الحمد لله وحدهء والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وآله 
وصحبه . 

ويبعد: فقد اطلعثٌ على عمل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح» في إخراجه لكتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن» وتحقيقه لهء فوجدته عملاً 
جيداً في جملته. قد بذل فيه مجهوداً يشكر عليه» فجزاه الله خيراً 
وأثابه على ما قام به من خدمة لهذا الكتاب الجليل. 

وصلَّى الله وسلّم على نينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
طلع روزا عبان الوزن 


1ه 


زوق 


الحمد لله ناصر عباده الصالحين ولو بعد حين» موفق من شاء 
منهم لنصرة هذا الدين» كل بما فتح الله عليه في خراسة ثغر من ش 
تُغوره على مر السنين» وصلَّى الله وسلّمم على نبيّنا محمد وعلى 
صحابته» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدٌ: فهذان عالمان محدّثان» حافظان» مَسْرِقيّانَ بَيْن 
وَقَائَيْهما قرْنَانَ من الزمان وأربعة أعوام ؛ ١‏ 

أحدهما: دمشقي حنبلي» .هو الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي (ت ٠١556ه).‏ 

والثاني: مصري شافعي» هو الحافظ أبو حفص عمر بن علي 
ابن الملقن الأنصاري (ت 5 ١48ه)»‏ توافرت همتهما على خدمة هذه 
الشريعة المباركة في ينبوعها الحديثي. 

فالأول هُنَا: مَاتَِنُ في كتابه: «عمدة الأحكام فيما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم»؛ إذ جمع فيه /499) حديثاًء رَتَبِها على 
أبواب الفقه» وفق ترتيب الحنابلة» ولعله أول مَنْ تَرّعَ إلى هذا 
النوع من التخريج» المجرد عن الأسانيد» المقتصر على أحاديث من 


(ب) 


الصحيحين في أحكام أفعال العبيد» ثم قَمَاهُ الناس بالتأليف على 
منواله» وتنافس الأعلام على شرح كتابه. وكانت الالتفاتة بتصحيح 
ألفاظه.ء وعزوهء من نصيب العلامة الزركشي» وهذا الحافظ 
رحمة الله عليه صاحب مبادرات موفقة» حديثية جليلة» ولو لم 
يكن منها إل أنه أول من أَلّفَ في رجال الكتب الستة مجتمعين في 
كتابه : «الكمال. . .4 والناس بعده عليه عيال. 

والثاني: شارح له وهو ابن الملقنء أعجوبة عصره في كثرة 
تصانيفهء ومنها شرحه هذا: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام». وهو 
شرح نفيس جِدَأَ حافل بالفوائد واللطائف؛ وتحرير الأحكام؛ وَقَك 
المبهمء وكشف المهمل» وقد نزع في العرضض طريقة مفصلة» لم 
نرها في شروح من تقدمه . 

وعلى بابته» جَرَى عَصْرِيةُ وَبَلَديُهُ الحافظ. بذر الدين العيني 
الحنفي (ت ٠همه)‏ رع الل تعالى ‏ في كتابه: «عمدة القاري» 
لاسيما في المجلدات الأربعة الأولى فَلَعَلَهُ استفادها منهء كما 
استفاد من شرحه دون عزو إليه» فالله يغفر لنا وله. 

كما شاركه في الاستفادة من هذا الشرح: تلميذه الحافظ 
شهاب الدين ابن حجر الشافعي (ت 887ه) في شرحه الفائق: «فتح 
الباري» فإنه اتَكَاْ على شرح شيخه هذا في الأحاديث التي تناولها 
بعزو على ندرة» وبدون عزو بكثرة؟؟ 

أقول: كيف وَقَمّ هذا مع جلالة البدر» والشهاب» يا ليتني ما 
دريته» لكن معاذ اللهء أن نَْبَعَ إلا من وجدنا متاع ابن الملقن عنده 


ج١‎ 


رحم الله الجميع ‏ وجزاهم خيراً على جهودهم الفائقة في حراسة 
هذا الدين. 

وإذا كان هذا الكتاب» يحتل هذه المكانة العالية» والمنزلة 
الرفيعة» وتميزه بطريقة العرض في تنظيمها الدقيق المناسب لأهل 
عصرناء علمت مقدار ما منحه الله تعالى ‏ من التوفيق» لمحقق 
هذا الكتاب: فضيلة الأخ في الله الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح» فإنه ‏ بحمد الله قد وَقْقَ بحُسْن الاختيار» 
وحُسن الإخراج. وبَذْل الجهد في المقابلة» والتخريج» وتوئيق 
النتقول» والأقوال» كما ظهر لي ذلك من قراءة جل النص المحقّق في 
الجزء الأول» فجزه الله خيراء وشكر سعيه. والحمد لله رب 
العالمين. 

وكتب 
ازور الشكرأبوزير 


ها 


(0 


مسلا ا | رمه 
مقرم ة افق 


إِنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديهء ونستغفره» 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

قال تعالى : لايم لاس اريك الى حَلفَّوٌ من تفي ود و . 

وقال تعالى : طيَأيها ادن انوا وماس 6 ييح 
لك تلك وَبنْمرَ لك دُنوْيكٌ وَمَن بع اله وََسُولمُ هقد كار هرا 
عَطِيمً 40 . 

وقال تعالى : « ييا الح َامَثوا آنا لطر مَدْيُ يَامَدمَتَ 
لمَدَوَأنُوا أن هرامث 42 . 

وبعد: فإنه لما كان العلم أشرف ما يُتَحَلَى به في الوجودء 
وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجودء قال تعالى: ١‏ يَرْقَعَ أنه 
ليت انوأ مَك وَالّْدنَ أوبُوأ الول مرحت 4 فَمَضَّلَ مَنْ مَنَّ عليهم بهذا 
وزينهم بلياس التقوى والوقارء لما تزين غيرهم باللباس . الفاني» 
وأكرمهم بخاصية أن قرن ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته» 


إن 


قال تعالى : « سهد الله آنَهُ ل لَه إلا هرَ وَالْمَكِكَةُ وأؤلوا الور ٠.4‏ فهم 
1 - وعودره 
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أهل الخشية والشكر» قال تعالى : ل إِتَّمَايختّىلَهِنَ ارو الفلكؤاً». 
فبهم يسترشد المسترشدون وبنورهم يستضيء المهتدون 9 فَتَمَلا هل 
ليك إن كُشْرْ لا كوت 79 4 ليرشدوهم إلى سبيل الحق» 
والواجب لله على الخلق» وأراد بهم خيراً حيث فقههم في الدين» 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» فجميع الخلائق مأمورون 
بالاهتداء بهديهم» والرجوع إليهم في دينهم» إذا تمسكوا بحبل الله 
القويم وسلكوا صراظه المستقيم» فهم المكرمون بوراثة النبيين. 

إن العلماء ورثة الأنبياء» ففضّلهم في الدنيا بأن يستغفر لهم كل 
حي وبأنهم كالقمر ليلة البدر لشدة الإضاءة لأحوال العباد في 
العبادة» وفي الأخرى الحشر في زمرة الأنبياء والرسل» فهذا هو 
العلم النافع الذي يورث خشية الله ويبلغ رضاهء والذي يستفيد منه 
العالم مع القليل من العمل. فإن من عرف هذا فعليه بالاجتهاد لينال 
ما يرجو من النجاة في يوم المعاد» حيث قلة بضاعة كثيرين من الناس 
في هذا الزمن ‏ ممن يتتسبون إلى العلم الشرعي ‏ أمثالي ‏ من 
الأحاديث النبوية الصحيحة» والناس عيال في العلم على من قبلهم 
من أئمة أهل العلم. 

فالتمست خدمة هذا الفن بحسب الحال». فألزمت نفسي 
بالبحث والتفتيش فيما وقعت عليه يدي من فهارس الكتب المطبوعة 
والمخطوطة بحثاً عن كتاب نافع أصيل في هذا الشأن رجاء أن يحقق 
الله لي به تلك الأمنية. فهداني الله وله الحمد والمئة إلى مخطوطة 
كتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» وهو شرح نفيس لكتاب #اعمدة 


. 


الأحكام»: قلما قرأت ما تيسر لي منها واطلعت على بعض كلام أهل 
االعلم في الإحالة عليها والثناء عليها وعلى مؤلفها رحمه الله ولا سيما 
الأئمة المعتبرين شرح الله صدري لتحقيق مخطوطته وطباعته ليكون 
في متناول الراغبين في الاطلاع عليه والاستفادة منه من أهل العلم؛ 
لأن ذلك من الإعانة على البر والتقوى والنصح لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» فاستعجلت ذلك لعدة أمورء منها: 

أولاً: خشية تعرض المخطوطة للتلف أو النسيان. 

ثانياً: الإسراع في تحقيق الاستفادة منها خدمة لطلبة العلم 
وليحوز مؤلفه رحمه الله عظيم الأجرء قال كله «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث . . .» ثم قال: «علم ينتفع به؛. 

ثالثاً: كون هذا الشرح من أنفس الشروح لكتاب عمدة الأحكام 
الذي نفع الله به علماء المذاهب في سائر العصور. 

رابعاً: كثرة المعتنين بحفظ متنه والمشتغلين بتدريسه وشرحه 
من أهل العلم فأحببت أن يكون هذا الشرح في متناول أيديهم تتميماً 
للفائدة» وإعانة على الخير. 

ويعد: فهذا واحد من كتب الأكابر من أهل العلم المغمورة 
التي كادت أن تدخل في طي النسيان بعد غياب طويل» وقد بذلت 
غاية الجهد ‏ حسب الحال - و «الَا مُكَل أنه دسا إِلَاوْسمَه4 في 
إخراجه بصورة علمية أحسبها تتناسب مع مكانة الكتاب والمطلعين 
عليهء فإن أصبت فمن توفيق الله عز وجل» وإن أخطأت فمني ومن 
الشيطان» وأستغفر الله العظيم . 


وأشكر الله العلي القدير أن يسر مقابلته وتصحيحه» والتعليق 
عليه وتخريج أحاديثه ‏ حسب الاستطاعة ‏ » وأن شرفني بخدمة 
هذا الكتاب ومؤلفهء وأسأله سبحانه أن يرزقئي الإخلاص في القول 
والعمل والسر والعلن» وأن يجعله في ميزان حسناتي ومؤلفه ومَنْ 
كتبهء ومن اطلع عليه وقرأه» ومن ساهم في نشره وتوزيعه» وأن يعم 
بتفعه جميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وأن يغفر لي ولوالديّ ومن قَرَأنا عليه» وأن يصلح لنا النيات 
والذريات» وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين 
وأزواجه أمهات المؤمنين. 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنيى 
صاحب «العمدة» 


أولاً ‏ مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات 
مؤلقيها: 


أت 


ا 


ا 


آوضءثت 


ياقوت الحموي (ت 57) معجم البلدان )١١١/0(‏ جماعيل. 
ابن نقطة (ت 579) التقييد (؟174/5). 

ابن الدبيثي (ت 887) في تاريخه (انظر: المختصر المحتاج 
إليه من تاريخ ابن الدبيثي) انتقاء الذهبي (مركى "4 . 

ابن النجار (ت 557) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن 
الدمياطي (ص لاكلق 159ل). 

المنذري (ت ههةع) في التكملة لوفيات النقلة )1١10//17(‏ رقم 
40 

أبو شامة (ت 578) في الذيل على الروضتين (ص 45» 47). 
الذهبي (ت 748) في تذكرة الحفاظ (4/ 02١1/7‏ وفي سير 
أعلام النبلاء (11/ 447 » 411)» وفي العبر (5/ 22١15‏ وفي 
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1ل 


ا 


1ل 


4 


1 


/سات 


8 


15 


دول الإسلام (؟/7١0)1‏ وفي المعين لطبقات النحدثين 
(ص 1865). 

ابن كثير (ت 7/174) في البداية والنهاية /١5(‏ 238 39 . 

ابن رجب (ت 7848) في الذيل على طبقات الحتابلة . 

جمال الدين بن تغرئ بردى (ت 895) في النجوم الزاهزة 
(86/5 1 ). 

السيوطي (ت )41١‏ في طبقات الحفاظ (446» 2)185 وفي 
حسن المحاضرة )785/1١(‏ . 

ابن طولون (ت 407) تاريخ الصالحية (479/5). 

حاجي خليفة ات )1١717‏ في كشف الظنون 231١17(‏ 211515 
وحمل 1508). 

ابن العماذ الحنبلى (ت )١1١84‏ شذرات الذهب (2948/4 
325 . : 

صديق خان (ت )١707‏ في التاج المكلل (517). 

إسماعيل باشا (ت )١777/‏ ذيل كشف الظنون (؟:/59: 2158 
ع عد سو لض 1 4ة 


الكتاني (ت )١1568‏ الرسالة المستطرفة (49). 


بروكلمان (ت195) تاريخ الأدب العربي (188/5ء 
20007 


الزركلي (ت )١7"45‏ الأعلام (4/5 ”0 . 
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كحّالة في معجم المؤلفين (5/ 178؟). 

١س‏ ترجمته في التنبيه للزركشي في مجلة الجامعة الإسلامية تح: 
د. الزهراني. 

ترجمته في كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني تح: د. البصيري. 
وقد استفدت منهما كثيراً في الترتيب مع شيء من الاختصار 
والتصرف بما يناسب الكتاب فجزاهما الله خيراً. 


ىفن فنا 


أاسمه ونسيه: 

هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور بن راقع بن حسن بن جعفر» 
الجماعيلي» ثم الدمشقي المنشأء الصالحي الحنبلي. 
مولده ونشأته : 

ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة إحدى وأربعيين 
وخمسمائة» ونسب لبيت المقدس لقرب جماعيل منه؛ ولأن نابلمن 
وأعمالها جميعاً من مضافات بيت المقدسء ثم انتقل مع أسرته من 
بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة 
دمشق أولآء ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون فبنوا داراً 
تحتوي على عدد كبير من الحجرات دعيت بدار الحتابلة» ثم شرعوا 
في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة 


1١١ 


العمرية» وقد عرفت تلك الناحية التي أسسوها بالصالحية فيما بعد 
نسبة إليهم؛ لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح» ومما زاد في تقوية 
نشأته الدينية والعلمية وجود ند له يمائله في السن والطلب هو ابن 
خالته موفق الدين ابن قدامة صاحب «المغني»» حيث صاحبه في 
طلبه للعلم كما سيأتي في رحلته العلمية. 


بدايته العلمية: 


نشأ عبد الغني رحمه الله في بيت علم وتقى وصلاحء» فاتجه 
إلى طلب العلم في سن ميكر فتلمذ في صغره على عميده أسرته 
العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر 
والد صاحب «المغني»» ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ 
عنهم الفقه وغيره من العلوم ومنهم : أبو المكارم بن هلال. 
رحلاته: 

كانت له رحلات علمية جاب خلالها كثيراً من البقاع»؛ وسمع 
فيها بدمشق والاسكندرية وبيت المقدس ومصر ويغداد وحرّان 
والموصل وأصبهان وهَمَّذَانَ وغيرهاء وسافر إلى بغداد مرتين الأولئ 
»0١ 7‏ ومصر مرتين» وكان ارتحاله إلى دمشق وهو صغير بعد 
سنة خمسين وخمسمائة فسمع بها من أبي هلال» وسلمان بن علي 
الرحبي وأبي عبد الله محمد بن حمزة القرشي» وغيرهم. ثم رحل 
إلى بغداد سنة إحدئ وستين وخمسمائة مع ابن خالته الشيخ الموفق 
فأقاما ببغداد أربع سئين» وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ 
عبد الغني ميله إلى الحديث» فنزلا على الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
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وكان يَرْعَاهُمَا ويحسن إليهماء وقرأوا عليه شيئاً من الحديث والفقهء 
وحكيا الشيخ الموفق أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين يوماً ثم مات» 
وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقهء فيقرأ هو من 
الخرقي من حفظه» والحافظ من كتاب الهداية . 

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى 
وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران» وسمعا من أبي الفتح ابن 
البطي وأحمد بن المقرىء الكرخي وأبي بكر ابن النقور وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاق وأبي زرعة وغيرهم» ثم عادا إلى دمشق . 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية وأقام 
هناك مدة سمع فيها من السُلفي» ثم عاد إلى دمشق» ثم رحل أيضاً 
إلى الإسكندرية سنة سبعين وأقام بها ثلاث سنين وسمع بها من 
الحافظ السلفي» وأكثر عنه حتى قيل: لعله كتب عنه ألف جزءء 
وسمع من غيره أيضاًء وسمع بمصر من أبي محمد بن بري النحوي 
وجماعة؛ ثم عاد إلى دمشق» ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان 
وكان قد خرج إليها وليس معه إلا قليل فلوسء فسهل الله له مَنْ 
حَمَلَهُ وأنفق عليه حتى دخخل أصبهان وأقام بها مدة وسمع بها الكثير» 
وحصّل الكتب الجيدة ثم رجع . 

وسمع بهمذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني» والحافظ 
أبي العلاء» وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين: أبي موسى 
المديني وأبي سعد الصائغ وطبقتهماء وسمع بالموصل من خطيبها 
أبي الفضل الطوسي» وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرةء وعاد 


إلى دمشق . 


ولم يزل ينسخ ويصنف ويُحَدَّتُء ويفيد المسلمينء ويعبد الله 
حتى توفاه الله على ذلك . 
وقد جمعت فضائله وسيرته.» وممن أعدها : ضياء الدين» فى 


جزئين» وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري. جمع 


فضائله أيضاً. 
وهكذا قطع الفيافي وجاب الأمصار بحثاً عن العلم وجهاداً في 


ؤُلد المقدسي رحمه الله في نخلافة المقتفي لأمر الله (محمد 
المستظهر بالله). وهو عبارة عن رفز للخلافة وليس بيده من أمور 
الدولة شيء» ويعتبر هذا التاريخ عمق ضعف الدولة العباسية. فقد . 
انفرط عقد الخلافة العباسية وبدأث في الانحدار من أوج قوتها بعد 
موت المعتصمء وإن كان ابنه المتوكل جعفر أصلح ما أفسده جده 
المأمون وأخوه الواثئق هارون من أمر العقيدة» فأمات بدعة القول 
بخلق القرآن. وهذا العمل أبرز حسناته. ومنذ ذلك الوقت 
والمسلمون يعانون من الضعف السياسي وشتات الأمرء وكان ظهور: ٠‏ 
الدويلات والممالك الإسلامية وبالاً على وحدة المسلمين وإضعافا " 
لقوتهم» فسادت الفوضئ السياسية واندلعت الحروب بين المسلمين 
وَأُصْرِمَتْ نار الهلاك» وكثر النهب والسلب. ووجد الإفرنج فرصة 
سانحة لضرب المسلمين في عقر دارهمء ونشطت الفرق الهدامة: 

كما عاصر المقدسي رحمه الله خلافة المستنجد بالله ابن 


14 


المقتفي. ولم يكن أحسن حالاً من أبيه» فكان من أبرز أعماله في 
بداية عهده الاشتغال بالصيد في الوقت الذي كانت الممالك نشطة في 
الغارات والحروب والاستنجاد بالفرنج! 

وقد عايش المقدسي رحمه الله خلافة المستضيء بأمر الله 
(الحسن بن المستنجد) كان خيراً من أبيه» ومما حدث وجَدَّ في 
عهده: إبطال مظالم كثيرة» وانقطاع الدعوة العبيدية» والحمد لله . 

وعاصر المقدسي رحمه الله أحداث الملك نور الدين صاحب 
الشامء وكان ملكاً مجاهداء محاسنه جمة في دينه وشجاعته» 
وغزواته وفتوحاته» ومساجده ومدارسهء وبره وعدلهء وقد أبطل 
المكوسء وأبل بلاء حسناً في دك حصون الفرنج والاستيلاء عليهاء 
وله وقائع قتالية واسعة جرت أحداثها سجالاً بينه وبين الفرنج. 

وعاصر المقدسي رحمه الله صلاح الدين الملك الناصرء الذي 
رفع راية الجهاد مؤيداً منصوراً بجيوش المسلمين. 

وشهد المقدسي رحمه الله عصر خلافة الناصر لدين الله 
(أحمد بن المستضيء) وقد تميّز عصره بقوة صلاح الدين الملك 
الناصر (يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب) الذي كان سلطان زمانه» 
له السيادة والقيادة» أذاق الفرنج الذل والهوان» وهو بحق السلطان 
المجاهد في سبيل الله افتتح بسيفه وبإخوانه بلادا من الموصل إلى 
اليمن» ومن أسوان إلى طرابلس» فارتفع به المسلمون» ودك حصون 
الكفرة وَأَرْعَمَ أنوفهم في أراضيهم فعز الله به الإسلام والمسلمين» 
ولا يزال المسلمون إلى الان ينظرون إلى عصره أنه من العصور 


1١6 


الإسلامية الزاهرة فلا تكاد ترئ مسلماً إلا وهو يتمنى عودة مثل هذا 


أهم الأحداث التاريخية في عصر 


١‏ ل موقعة الزلاقة في الأندلس: كان جيش المسلمين فيها 
يقدر بمائتي ألف ما بين فارس وراجل» واجه جيش الفرنج المقدر 
بمائتين وأربعين ألفاًء وكانت الدائرة في هذه الموقعة على الأعداء 
ونصر الله جيش المسلمين؛ فقتلوا مائة وأربعين ألفاً من الفرنج 
وأسروا منهم ثلاثين ألفاً وغنموا ثمانين ألف فرس ومائة ألف من 
البغال حتى بخست أثمانها عند بيعها0" , 


؟ ل ما حَلَّ ببلاد مصر من القحط والوباء المفرط» فخربت 
الديار وجلى عنها أهلهاء كان ذلك في سنة ست وتسعين 
وخمسمائة» وفي التي تليها اشتد البلاء حتى أكلوا لحوم الآدميين» 
وأكثر القرى لم يبق بها آدمي» وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو 
خمسمائة جنازة حتى سجل في ديوان الهالكين نحو مائة وأحد عشر 
ألف في نحو سنتين 55 اه 


لها الأرض تسير سيراًء والجبال تمور موراً» وما ظن الناس إلا أنها 
القيامة جاءت دفعتين» دامت الواحدة مقدار ساعة أو أزيدء وقيل: 


لق دول الإسلام للذهبي .)1١7/9(‏ 
(6) المرجع السابق (؟/ .)١١5 215١8‏ 
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؛ ‏ ماجت النجوم في بغداد في أول سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة وتطايرت شبه الجراد» ودام ذلك إلى الفجر وضحح الخلق 
بالابتهال إلى الله تعالى”") 


حالة المجتمع في عصره : 

كما تقدّم لنا ذكر شيء من الحالة السياسية في وقته» والحالة 
السياسية في كل زمان ومكان تنعكس آثارها على الحالة الاجتماعية 
سلباً وإيجاباً؛ لأن السياسة هي البنية الأولى للمجتمع» ولكن في كل 
زمان لا تخلو طائفة على الحق قائمين يدعون إلى دين الله ويعلمونه 
وينشرونه في أرجاء المعمورة» وما وَصَلَنَا إل بتوفيق الله ثم حماية 
الأجيال المتوارئة خلفاً عن سلف والجهود الذاتية التي يقوم عليها 
رجال مخلصون. 
الحالة التعليمية: 

من المعلوم أن النبي كَل قال: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق...» الحديث» وقد تكفل الله بحفظ دينه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فيقيض الله في كل زمان جهابذة يتفانون في 
خدمة دينه ونشره بين البرية» وسواء كان هؤلاء من العلماء العاملين 
المخلصين» أو الملوك أو التجارء وذلك بقيام العلماء بالتعليم» 


(1) المرجع السابق (2305/9 .)1١/‏ 
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والملوك والتجار بالبذل والدعم المادي, ولذلك للاحظ انتشار 
المدارس في كثير من الأقطار الإسلامية وكثرة الأوقاف عليهاء. فكان 
العلماء في الجانب العلمي رؤوسّ خيرء وأعلام هدئ: وحُراساً 
للاسلام من التبديل والتحريف الذي يطرأ عليه من أيدي أعدائه. 
مكانته العلمية: 

إن إمامنا المقدسي رحمه الله بدأ بتكوين نفسه منذ حداثة سنه 
كما مر علينا في بدايته العلمية ورحلاته» فبدأ أولاً بالأخذ عن علماء 
بلدهء ثم اتجه إلى ١الأخذ‏ عن علماء الأقطار في زهرة شبابه لينال 
مالم يجده عند علماء بلده. ثم بعد هذا ساعدت بعض الأحداث 
فأنجبت عالماً فذَّا كما سنتحدث عنه فى ألقابه العلمية وثناء العلماء . 
المعاصرين: عليهء وتصانئيفه من أكبر الأدلة على علمه. فرحمه الله ' 


وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا. 
ماقيل عنه فى حفظه : 


قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله 0 
حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمهء ولا يسأله عن رجل '. 
إل قال: هو فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبهء وأنا أقول «أي 
الضياء»: كان الحافظ عبد الغني 2 المؤمنين في الحديث. قال 
الضياء: وشاهدت الحافظ غير: مرة بجامع دمشق يسأله بعض 
الحاضرين وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاءء فيقرأ 
الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلب. 
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ألقابه وثناء العلماء عليه : 

إن كل عالم مخلص سيذكر ما شاهده في شخصية عاصرها 
وذلك حفظاً للأمانة وخدمة لمن سيآأتي بعد هذا الزمن» وكذلك 
العلماء العاملين يهتم الناس المعاصرون لهم بدراسة أحوالهم وإعطاء 
صورة واضحة لمن يجهلها في الأجيال المعاصرة والقادمة» وممن 
نال نصيباً وافراً من ذلك: الإمام المقدسيء فقد لُقّبَ بألقاب علمية 
مع ملازمة ثناء العلماء عليه . 

فقد رُصف بالحفظ والتصنيف» وفي هذا دلالة على فهمه 
وذكائه» كما اهتم مَنْ كتب عنه بذكر جانب كبير يحتاج إليه العلماء 
ا ومكان» وهو محاربة البدع والقيام على أهلها بالإنكار» 

حتى ثارت عليه المبتدعة وأهدروا دمهء فلم يكترث بشيء من ذلك 
ولم يقم له إحساس بهمء ولا زال على ذلك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فكان لا يرئ منكراً إلا غَيرَهٌ وهذا يدل على 
شجاعته وصلابة شخصيته » ولا ننسى مع هذا أنه كان سمحاً متواضعاً 
وكريماً لا يدخر شيئاً من ماله حتى قيل: كان يخرج في الليل بقفة 
الدقيق ويتجه بها إلى بيوت المعوزين» ويطرق الباب» فإذ فتحوا ترك 
مامعه ومضىل؛ لعلا يعرف» وربما كان عليه ثوب مرقع ومع ذلك 
فكان ملازما للصيام والصلاة فقد قيل : إنه كان يصلي الفجر ويلقن 
القرآن» وربما لقن الحديث» ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة 
بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر فينام نَوْمَةَه فيصلي الظهر 
ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب فيفطر إن كان صائماً ويصلي 
إلى العشاء» ثم ينام إلى نصف الليل ثم يصلي إلى الفجر. 
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قال ابن النجار في تاريخه: حدث بالكثير وصنف في الحديث 
تصانيف حسنة وكان غزير الحفظ من أهل الاتقان والتجويد. ... 
إلخ. وقال ابن الدبيثئي في تاريخه: وكان زاهداً عابداً أمّاراً 
بالمعروف نهّاءٌ عن المنكرء أثنئ الحفاظ والأئمة على فهمه وحذقه 
وحفظهء وأثنئ الذهبي عليه فقال: الإمام العالم الحافظ الكبير 
الصادق العابد الآثري المتبع . 


المحنة التى مب بها الحافظ : 


قال ابن كثير في البداية والنهاية (4/1") في ترجمته: (ثم 
رحل إلى أصبهان فسمع بها الكثير ووقف على مصنف للحافظ 
أبي نعيم في أسماء الصحابة فأخذ في مناقشته في أماكن من الكتاب 
في مائة وتسعين موطعاء فغضب ينو الخجندي من ذلك وأرادوا ' 
هلاكه. فخرج منها مختفياً في إزار» ولما دخل الموصل في طريقه 
سمّع بها كتاب العقيلي في الجرح والتعديل فثار عليه الحنفية بسبب 
أبي حنيفة » فخرج منها أيضا خائفا يترقب فلما ورد دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشق» فاجتمع 
الناس عليه» وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحصل له قبول من . 
الناس جدًا وانتفع الناس بمجالسه كثيراء فوقع الحسد عند المخالفين 
من أهل دمشق فجهزوا الناصح الحنبلي فتكلم تحت قبة النسرء 
وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه فحول 
عبد الغني ميعاده إلى بعد العصر فذكر يوماً عقيدته فثار عليه القاضي 
ابن الزكي وضياء الدين الدولعي» وعقدوا له مجلساً في القلعة يوم 


؟ 


الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سئة خمس وتسعين 
وخمسمائة» وتكلموا معه في مسألة العلو والتزول ومسألة الحرف 
والصوتء. وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة» فقال له برغش نائب 
القلعة: كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. 
فغضب برغش من ذلك وأمَرَهُ بالخروج من البلدء فارتحل بعد ثلاث 
إلى بعلبك» ثم إلى القاهرة فنزل عند الطحانين» وصار يقرأ 
الحديث» قثار عليه الفقهاء أيضاًء فكتبوا إلى الصفي بن شكر وزير 
العادل أنه قد أفسد عقيدة لكين ويذكر التجسيم على رؤوس 
الأشهاد» فكتب إلى والي مصر ينفيه إلى المغرب» فمات قبل وصول 
الكتاب إليه . 
عقيدته: 

إن عقيدة المقدسي رحمه الله هي عقيدة السلف الصالح» 
وذلك بوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله وَلِهِ دون تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل» » امتثالاً لقوله 
سبحانه : « لي ْو َف وَهوَ التمِيغ اليد 409 . اي 
فيما حكاه الحافظ الضياء قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن 
الحافظ أُمِرَ أن يكتب اعتقاده فكتب: أقول كذا لِقَوْل الله كذاء وأقول 
كذا لقول رسول الله يك حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيهاء 
فلما وقف عليها الملك الكامل قال: إيش في هذا؟ يقول بقول الله 
عز وجل وقول رسول الله كلك هذا ورب الكعبة هو الحق المبين فالله 
أعلم بنفسه مِنْ خلقه ومحمد يل أعرف بربه من الفقهاء» قال: فخلّى 


عنه . 


"١ 


تلاميذه والأخذون عنه : . 

كما سبق أن الإمام المقدسي رحمه الله كان يكثر من التسميع 
والتدريس وصَرَفَ جل وقته للعلم والتعليم» فكثر حوله الطلاب 
والمستفيدون منه من جميع الأمصار فممن تتلمذ عليه: 


ولداه: 
أبو النتح. وأبو موسى » وأخذ عنه موفق الدين ابن خالته 
والحافظ الضياء المقدسى » والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي' 
والبهاء عبد الرحمن» وعبد القادر الرهاوي. والفقيه اليونينى 
بعده بالإجازة أحمد ين الخير شيخ الحافظ الذهبي» وآخرين 
مصنفاته: 
١‏ كتاب «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» مشتمل على 
أحاديث الصحيحين . 
 '"‏ كتاب «الذكر» جزان. 
 *‏ كتاب «الفرج» جزآن. 
كتاب «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين». 
ه ‏ كتاب «الاثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء . 


تت كتاب «الروضة» أربعة أجزاء . 


يف 


7 كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد» لم يبيض كله» في 
السئن» نحو مائتي جزء. 

م كتاب «اليواقيت» مجلد. 

كتاب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزان. 

٠‏ كتاب «الصفات» جزان. 

١‏ - كتاب «محنة الإمام أحمد» ثلاثة أجزاء. 

١‏ كتاب «الترغيب في الدعاء» جزء كبير. 

٠‏ كتاب «فضائل مكة» أربعة أجزاء. 

184 كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

. كتاب «فضائل رمضان» جزء‎ ١٠ 

5 كتاب «الأربعين». 

٠7‏ كتاب «الأربعين» نوع آخر. 

8 كتاب «ذم الرياء» جزء كبير. 

8 كتاب «الأربعين من كلام رب العالمين؟ . 

٠‏ كتاب «الأربعين؟ بسئد واحد. 

١‏ ل كتاب «اعتقاد الإمام الشافعي» جزء كبير. 

- كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء . 

7 كتاب «غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ؛. 

14>" كتاب «من صبر ظفر»؟. 1 

8 كتاب «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير» . 

5 - «متاقب الصحابة» عدة أجزاء. 

ل جزء في مناقب عمر بن عبد العزيز. 


انف 


8 - جزء في ذكر القبور. 
84 - كتاب «الكمال في معرفة الرجال». 
ل كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزء. 
١‏ ل كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد». 
"3 ل كتاب «سيرة النبي وكا جزء كبير. 
6 كتاب «الأحكام على أبواب الفقه؛ ستة أجزاء . 
4" ل كتاب «عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم». 

إلى غير ذلك من الكتب وقد ذكر هذه المؤلفات وأكثر منها: 
ابن رجب في الطبقات» والذهبي في السيرء ولم أذكر أماكن وجود 
هذه الكتب؛ لأن الوقت لم يسعفني. 
وفاته: 

لم يأته أجله إلا وهو يخدم هذه الأمة» ويتحفها بعلمه وعمله» 
وذلك بكثرة ما خلف من الكتب والرسائل التي تقارب مائة كتاب 
ما.بين كتاب كبير وأجزاء صغيرة ‏ يسّر الله للمسلمين إخراجها ‏ مع 
صيانة علمه من التدنيس» والاجتهاد في العبادة حتى توفاه الله في يوم 
الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة للهجرة وله 
تسع وخمسون سنةء ودفن بمقبرة القرافه بمصر بجوار الشيخ' 
أبي عمرو بن مرزوق» رحمه الله وجمعنا وإياه في مستقر رحمتهء 
وقد خلف من الولد ثلاثة: عز الدين أبو الفتح محمدء وجمال الدين 
أبو موسىء وأب و سليمان عبد الرحمنء وكلهم من العلماء 
رحمهم الله . 


عُِ3ي> 


ترجمة المصنف «ابن الملقن» 


للاستزادة من الترجمة راجع : 


الضوء اللامع .)٠٠١/5(‏ 
إنباء الغمرء وفيات سنة 4 .4١/8/8٠‏ 

لحظ الألحاظ في ذيل تذكرة الحفاظ (ص 1517). 
شذرات الذهب (44/97» 48). 

طبقات الشافعية لابن هداية الله (778) , 

طبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبَهِ (5/ 47). 
الأعلام (518/6). 

ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص 059 . 

البدر الطالع (6808/1). 

حسن المحاضرة .)719/1١(‏ 

هدية العارفين (7/91/1). 

بروكلمان (؟:/917). 

ذيلة (؟9/5١٠).‏ 

معجم المؤلفين (3591//9) . 


>” 


5 ترجمته في كتاب تحفة المحتاج تح : د عبد الله اللحياني . 
وقد استفدت منه كثيراً مع بعض التعديل . فجزاه الله خيراً. 
اسمه: 


هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله» سراج الدين 
أبو حفص الأنصاري الوادي ءاشي الأندلسي التكروري المصري 
الشافعي ويعرف :باين النحوي؛ لأن أباه .عليّاً كان نحوياً كما 
ضباق ْ 


الأصل من وآدي آش بالأندلس وبعدها انتقل أبوه منها إلى بلاد 
التكرور ثم قدم القاهرة بعد أن ولد له صاحب الترجمة بسنة. 
لقبه: 

(ابن النحوي) وقد اشتهر بهذا في بعض البلاد كاليمن» أما ابن 
الملقن فليست له وإنما تزوجت أمه بشيخ كان يلقن القرآن فنشأ في 
بيته فعرفٌ بابن الملقن نسبة إليه» وإنما كان يحفب بن كلك يلم 
يكتبها بخطهء إنما كان يكتب ابن النحوي وبهذا اشتهر؛ لأن الأولى 


نسبة إلى غير أبيه الحقيقي واسمه الشيخ عيسى المغربي» والأخرى: 
نسبة إلى والده. 


مولده: 
كما ذكرنا أن والده انتقل.إلى القاهرة وبها وُلِدَ ابنه في “الثاني 


والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة كما 
ذكره السخاوي أنه وجده بخطه . 
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نشأته الذاتية: 

كما سبق أن والده توفي بعد ولادته بعام» فنشأ يتيماً وتربئ 
في حجر والدته التي ما لبئت أن تزوجت برجل صالح كان صديقاً 
لوالده يسمئ الشيخ عيسى المغربي الذي كان متفرغاً لتلقين الناس 
القران بجامع ابن طولون» فعاش أبو حفص في رعايته حتى عَدَّ من 
أبنائه وكان يدعو الشيخ بوالده» ولقد أحسن في تربيته وحَرص عليه 
بالقيام على تعليمه وتأديبه حتى نال هذه المنزلة الرفيعة في ميدان 
العلمء فغالب الناس لا ينال هذه الرفعة لولا أن هيأ الله له هذا الرجل 
الصالح الذي قام عليه بالرعاية الكريمة والحفاوة البالغة» فجزاه الله 
خيراً على ما قدم له وأناله موعود نبيه الكريم في كفالة اليتيم. 
بدايته العلمية: 

حيث إن الإمام أبو عمر تربّى في حجر هذا الرجل الصالح 
فكان لتوجيهه الأثر الطيب في تحصيلهء فقد ابتدأه بتحفيظه للقرآن 
فحفظه» ثم حفظ عليه عمدة الأحكام وأراد أن يوجهه إلى العناية 
بمذهب مالك بن أنس رحمه الله ولكن ابن جماعة صديق والده أشار 
عليه بأن يقرئه في مذهب الشافعي» فدرس: «المنهاج» للنووي حتى 
حفظه. ثم أسمعه من علماء زمانه ومحدثيهم كابن سَيّد الناس» 
والقطب الحلبي» وسمع بنفسه من الحسن بن سديد الدين 
وأحمد بن كشتفدني ومحمد بن غالي وغيرهم» واتجه إلى علم 
الحديث فحببه الله إليه منذ صغره» وسمع من عامة شيو عصره حتى 
قال عن نفسه: سمعت ألف جزء حديثية» وقد رزقه الله الحرص 


/ا؟ 


والتحصيل والطلب الذي لا تفتر له عزيمة ولا تنام له عين ولا يهدأ له 
بال. 


رحلاته العلمية: 

إن ما انفرد به علماء الإسلام» لاا سيما أئمة الحديث» 
الارتحال والتنقل تزوداً للعلم والرواية» وملازمة للأسفار في طلب 
العلوم الشرعيّة» وخاصة علم الحديث» وكان المقصود من الرحلة 
كما قال الخطيب: أمران: أحدهما تحصيل عُلَّرَ الإسناد» وقدّم 
السماع» والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم» وقد 
رحل ابن الملقن لهذا الشأن كما هي عادة المحدثين عدة رحلات 
شملت بلدان كثيرة» فرحل إلى دمشق» وحماه في سنة سبعين . 
وسبعمائة» وكان في صحبته في هذه الرحلة ابنه علي وتلميذه ابن 
برهان الحلبي كما ذكره ابن شهاب الدين الحجي. وقرظ له ابن 
السبكي جزءاً من «تخريج أحاديث الرافعي»» مع التنويه يذكره» وقد 
كانت لابن الملقن رحلة أخرئ إلى بلاد الحرمين سنة إحدىل وستين 
وسبعمائة كما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» أنه شاهد إجازة 
كتبها ابن الملقن في هذه السنة. 

وقد ارتحل إلى بلاد المقدس للقاء الحافظ العلائي وقرأ عليه 
فيها كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وفيها أثنئ عليه 
العلائي ثناء بالغ . 

وقد كانت الرحلة عند علماء الحديث لها شأن عظيم لأنها تدل 
دلالة أكيدة على مواصلة الطالب فيما ابتدأ به» وعلى تحصيله العلمي 
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فى بلده الذي انتهئ منه بشهادة علمائها لهء وفيها ملاقاة الشيوخ 
والأخذ عنهم» وكذا إجازته لمروياته لتلاميذه في غير بلده. 


في كل زمان يُوجَدٌ صفوة ممتازة تكون على جانب كبير من 
العلم والمعرفة فيتتلمذون عليهم الطلاب ويتخرج على أيديهم نخبة 
تبلغ مستوئ مشائخهم في التبحر :في العلم» فينال الطلاب شرف 
التعليم على هؤلاء» كما يكون للشيخ ذكراً حسناً بسبب علو منزلة 


وفي هذه العجالة نذكر بعض مشائخ ابن الملقن الذي تخرج 
. عليهم ومنهم استفاد: 
١‏ خليل بن كيكلدي العلائي» صاحب كتاب «جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» قرأ عليه في بيت المقدس كتابه هذا . 
؟" ‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي زين الدين الصالحي. 


*" ب عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي شيخ الشافعية في 


وقته . 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله جمال الدين أبو محمد النحوي 
المشهور بابن هشام . 

ه ‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري . 

5 عمر بن حمزة بن يونس العدوي الإربلي» أجاز له ولولده. 

٠7‏ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حَيّان 
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الأندلسي» صاحب «البحر المحيط» في التفسير قرأ عليه في 
العربية. 

4 يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف» الحلبي 
الأصل» المزِيٌء أبو الحجاج جمال الدين. 

4 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عز الدين أبو عمر الكناتني 
المصري المعروف بابن جماعة» من - أعلام الشافعية في: 
عصرءهء أخذ عنه الفقه . 
للاستزادة من مشائخه. ينظر ما جاء في كتاب «الضوء اللامع» 

56 و «الدرر الكامنة»؛. 

تلاميذه: ١‏ 
عادة ما تكون شهرة العالم سبباً كبيراً ش كثرة التلاميذ. 

ورحلتهم إليه من أقطاز كثيرة» وقد حظي ابن الملقن بالشيء الكثير 

من ذلك» فترجع كثرة طلابه لأسباب: 


١‏ شهرة ابن الملقن» فكانت شهرته وعظمته من أسباب إقبال 
الطلابٍ عليه . 


؟" ‏ دماثة أخلاقه ورحابة صدره . 


كثرة مصنفاته واشتهارها في زمن مبكر من عمره» حيث اشتغل 
بالتصنيف .وهو شاب. 


5 رحلاته إلى الشام وبلاد الحرمين وغيرها فاشتهر أمره. 


00 


فمنهم على سبيل المثال لا الحصر: 


إبراهيم بن محمد بن خليل الطرايلسي المعروف بسبط ابن 
العجمى» حافظ بلاد الشام» كتب عنه شرحه للبخاري. 


ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الولي أبو زرعة الحافظ المشهور. 


أحمد بن عثمان بن محمد الشهاب الريشي القاهمري» 


: المعروف بالكوم الريشي» عرض عمدة الأحكام على ابن 


الملقن. 


المشهور. 


أحمد بن علي الكناني العسقلاني الشهير بابن حجرء الإمام 


الكبيرء خاتمة الحفاظ ت 24887 تفقه على ابن الملقن» وقرأ 
عليه في الحديث أيضاًء وقد ذكر الحافظ ابن حجر ما قرأه 
على شيخه في معجمه فقال: «قرأت على الشيخ قطعة كبيرة 
من شزحه الكبير على المنهاج وأجاز: لي» وقرأت عليه 
الجزئين السادس والسابع من أمالي المخلص» ثم قال: 
«وسمعت منئه المسلسل بالأولية والجزء الخامس من مشيخة 
النجيب تخريج أبي العياش بن الطاهري». 


وقد استفاد منه أبن حجر من دروسه وانتفع بكتبه و «فتح 
الباري» مليء بالنقول والاستشهادات من كلام شيخه. 
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1 ابنه: علي بن عمر بن علي بن أحمد نور الدين أبو الحسن بن 
السراج أبي حفص القاهري» وهو الابن الوحيد له» توفي بعد 
أبيه بثلاث سنوات 801. ش 
/ا ‏ محمد بن علي التقي أبو عبد الله الحسني الفاسي المكي» شيخ 
الإسلام»ء وصاحب الكتاب المشهور «شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام؛. 1 
كتاب : «حياة الحيوان»؟. 
وغيرهم من التلاميذ والمشاهير الذين حملوا عنه العلم ورووا 
عنه بعض مؤلقاته . 
جمعه للكتب: 
ابن الملقن كغيره من العلماء المتقدمين في شخفهم بالكتب 
ولكن مما ينفرد به سعة حاله وكثرة ماله وقلة العيال» يقول اين حجر 
عن شيخه: إنه حضر في الطاعون بيع كتب أحد المحدثين» فكان 
الوصي لا يبيع إلا بالتقد الحاضر. فتوجه ابن الملقن إلى منزله 
وأحضر كيساً من الدراهم ودخل الحلقة قصبهء قصار لا يزيد في 
الكتاب إلا قال الوصي: بع لهء وكان مما اشتراه مسند الإمام أحمد 
بثلاثين درهماً وكانت هذه المكتبة كبيرة وفيها نفائس الكتب 
وللشيخ عيسئْ المغربي زوج أمه اليد الطولئ في تأسيسن هذه 
المكتبة» فقد أحسن تنمية ماله فأنشأ له ريعاً أنفق عليه قرابة ستين 


ألف درهم. 


يضنا 


قال المقريزي: فكان يتحصّل له من ريع الربع كل يوم مثقال 
ذهب». مع رخاء الأسعار وقلة العيال. 

قال ابن حجر: لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه. 
مصير هذه المكتية : 

تحدثنا عن كثرة كتبه وأسبابها فكان من المناسب أن نذكر مآل 
هذه المكتبة العامرة التي جمعت من جهات شتى وكانت مصدر خير 
وبركة على صاحبها وعموم المسلمين بما خلف من مصادر في جميع 
العلوم والمعرفة لطلاب العلمء حيث حصل عليها حريق عام جاء 
على جميع محتويات هذه المكتبة من المراجع ومصنفاته مما كان له 
الأثر الكبير في فقدان مسودات ومصنفات ابن الملقن فقد فقد مؤلّمَه 
الضخم «جمع الجوامع». فحزن ابن الملقن عليها أشد الحزن 
وتأسف غاية التأسف. مما كان سبباً في تغير حاله وقلة تعليمه 
وتدريسه في آخخر عمرهء ونلاحظ مشهداً رائعاً يصوره ابنه في هذا 
الحريق معزياً له حيث يقول: 
لا يزعجنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران 
لله قد قببتهاه ملت والنارمسرعة إلى القربان 

فبعد الحريق ساءت حال ابن الملقن» وأصيب بالذهول» 
وحجبه ابنه ولم يلبث إلا يسيراً ثم توفي بعدها. 


عقيدته. وصوفيته: 
عاصر ابن الملقن رحمه الله عصر دولة المماليك» وكانت لهم 


يف 


راعية هذه المناهج التي هجرت كتاب الله وسنة نبيه يَكلهِ في الاعتقاد 
وبالأخص ما ينخالف عقيدة السلف الصالح» وذلك بالتمسك بما كان 
قد اعتقده أبو الحسن الأشعري قبل انتقاله إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة فقد ساروا على نهجه ونبذوا خلافه وقهروا الناس 
وامتحنوهم حتى أصبحت لهذا المذهب المكانة في قلوب. الناس 
عامهم وخاصهمء وصار هو الذي يدرس في المساجد ويخطب به 
على المنابر ويلقن الصغار في بيوتهم ومدارسهم» ويصف المقريزي 
ذلك في كتابه «الخطط» )"١57/9(‏ بقوله: «حتى لم يبق اليوم مذهب 
يخالفه» إلا أن يكون مذهب الحنابلة» أتباع الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل» فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف: 
لايرون تأويل ما ورد. عن السلف» إلخ» وسيمر بك أيها القارىء 
نماذج من تأويلاته وقد علقت عليه بما قاله علماء السلف. 0 

وقد زاد في هذا العصر ما أوحته الشياطين إلى أوليائهم فزينوا 
لهم التعلق بالقبور وطلب المدد والغوث من أصحابها مما صار سبباً 
كبيراً في ضعف العقيدةء وأيضاً ما حصل لهم من التبرك بما 
يسمونهم أولياء أو.صالحين في اعتقادهم كالتبرك بثيابهم أو آثارهم 
أو ريقهم ونحو ذلك» وسيمر بك شيء من هذا في هذا الكتاب. 

أما أصوفيته فيكفي في فيه أنه له مؤلف سماه «طبقات الأولياء» 
ساق فيه العجب الععاد من الايد علق العقيات وإحياء الموتى» 
وإظهار ما غيب في ار فكل هذا أثر من آثار دولة المماليك 
التي اهتمت بهذا حتى أنشئت لهم الزوايا 'تقديساً لهذه الطائفة» 
حمانا الله وجميع المسلمين من فتنة القول والعمل . 
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مناصبه: 

لم يكن ابن الملقن قَدْ نال مناصب كبيرة مع شهرته العلمية؛ 
لأن جل وقته كان مصروفاً إما للتعليم أو التأليف والنسخ. وقد ولي 
مناصب في فترات بسيطة نذكر منها: 
١‏ تولى قضاء الشرقية ثم تركها بعد لابنه علي. 
؟ ‏ تولى الميعاد بجامع الحاكم في سنة ستين وسبعماثة. 
" ل رئاسة أمر دار الحديث الكاملية خلفاً للزين العراقي. 
5 ترشيحه -لقضاء القضاة الشافعية فحصل له محنة بسبيها. 
ابتلاؤه : 

قال تعالى: « وَلنَبَلوَتَح حَقٌّ تلم الْمجَهِيِيتَ نك وَلصَّدينَ *. 
فالابتلاء اختبار للعبد عن قوة إيمانه وصدق عزيمته» وهي محنة 
للعبد حتى يَلْقَىْ الله وليس عليه خطيئة» مقابل ما حصل له من هذه 
المحنةء وقد حصل للعلماء محَنٌ كثيرة فمنهم .من كانت تجدد له 
على مدار عمره ومنهم من ختمت بها حياتهء وقد أصاب ابن الملقن 
شيء من هذه المحن ونترك المجال للسخاوي يحدثنا عن ذلك فقد 
حكئ أن برقوقاً عزم على ولاية ابن الملقن منصب قضاء القضاة 
الشافعية» فعلم بعض الناس بذلك فزور ورقة على لسان ابن الملقن 
بدفع أربعة آلاف ديئار إلى أحد الأمراء حتى يتم الأمرء ووصلت إلى 
برقوق فجمع العلماء وسأل ابن الملقن: هذا خطك؟ فأنكر وصَدّق 
في إنكارهء فغضب يرقوق وزاد حنقه. وأهانه وسجنه ثم خلصه الله 
تعالى بعد مدة يسيرة بشفاعة البلقيني وطائفة من العلماء وقد كانت 
هذه المحنة سئة ثمانين وسيعماثة: 


وم 


ثناء العلماء عليه : 


كان القدماء يعظمونه وقد ترجمه جماعة من أقرانه الذين ماتوا 


قبله : 


١ 


وصفه الحافظ العلائي: الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ 


المتقن سراج الدين» شرف الفقهاء والمحدثين» فخر 
المضلاء . 


>" وصفه العلامة أبن فهد: بالإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» 


موق 


وعلم الأئمة الأعلام؛ عمدة المحدثين وقدوة المصنفين. 


وقال عنه العثماني قاضي صفد وهو من أقرانه» في «طبقات 


الفقهاء»: بأنه أحد مشايخ الإسلام» صاحب التصانيف التي 
ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات. 


وقال البرهان الحلبي: كان فريد وقته في كثرة التصانيف» 


وعباراته فيها جلية» وغرائبه كثيرة. 


وقال عنه السيوطي: الإمام الفقيه ذو التصانيف الكثيرة» برع 


فى الفقه والحديث. 
لفاته: 


من المعروف أن ابن الملقن بدأ في التأليف وهو في سن 


الشباب وانتشرت في حياته» وقرظ الكبار عليها كابن السبكي» 
والعماد ابن كثير رحمهما الله. ١‏ 


م 


قال العلامة ابن فهد: وقد سار بجملة منها رواة الأخبار 
واشتهر ذكرها في الأقطارء وكان رحمه الله تعالى عليه له فوائد 
جمة» ويستحضر غرائب» وهو من أعذب الناس لفظاً وأحسنهم خلقاً 
وأجملهم صورة وأفكههم محاضرة» كثير المروءة والإحسان... 
إلخ. 

وقال تلميذه البرهان الحلبي: إنه كان فريد وقته في 
التصنيف» وعبارته فيها جلية جيدة. ] ١‏ 


أقوال العلماء فيما انفرد به : 
قال ابن حجر: إن العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة 
ذلك العصر: 


الأول: في معرفة الحديث. 

والثاني: في التوسع في مذهب الشافعي . 

والثالث: في كثرة التصانيف . 

وكل واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة 
فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي. 

وقال البرهان الحلبي: حفاظ مصر أربعة أشخاص وهم من 
مشايخي : البلقيني هو أحفظهم لأحاديث الأحكام» والعراقي أعلمهم 
بالصنعة» والهيئمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هيء» وابن 
الملقن هو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث . 

وقال السيوطي: قال بعضهم : تفرّد على رأس الثمانمائة خمسة 


يذ 


بخمسة : البلقيتى بالفقهء والعراقى بالحديث» والغماري بالنحو» 


وصاحب القاموس باللغة» وابن الملقن بكثرة التصانيف . ١‏ 


نذكر من مؤلفاته ما يلي : 


إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه . 
الإرشاد إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني: 


واللغات. 


الأشباه والنظائر. 

الإشراف على الأطراف . 

- إكمال تهذيب الكمال. 

5 أمنية النبيه فيما يرد على التصحيح والتنبيه. 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. 
البلغة في أحاديث الأحكام . 

التذكرة في علوم الحديث» رسالة صغيرة مطبوعة . 


التذكرة في .الفقه الشافعي» مطبوعة. 
رجال الكتب العشرة . 

ب رسالة في تتبع أوهام ابن حزم . 
شرح الألفية. 

شرح المنتقى في الأحكام . 

طبقات القراء . 

طبقات المحدثين. 

طبقات الأولياء. 

عدد الفرق. 


لاف 


8 رسالة في الكلام على تشبيك الأصابع ذكرها في الجزء 
الثالكث ص اا من هذا الكتاب. 
و 2 العدة في معرفة رجال العمدة» قال عته مؤلفه : في مجلد» 
غريب في بابهء وأشار إليه المؤلف في خخطبة الإعلام. 
١‏ 7 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ‏ وهو كتابنا هذا: 
شرح لعمدة الأحكام لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد 
الجماعيلي المتوفئ سنة 25٠6١‏ والإعلام من أهم كتب ابن 
الملقن وأكبرها وهو يقع على حسب تجزثئة المؤلف في ستة 
أجزاء . : 
وقال عنه مؤلفه : عز نظيره. 
وقال صاحب كتاب طبقات الشافعية: من أحسن مصنفاته . 
وقد لخص الإعلام اه تلاميذه محمد بن عبد الدائم 
العسقلاني» انظر الضوء اللامع : 4/0 وكان حفيده الجلال 
عبد الرحمن بن علي يدرس الإعلام . 
فسبب تأليف الكتاب: تعليق حال قراءتها علي أي 
الطلاب ‏ وتردد قاريها :إليّ» ويقول: «وخصصت الكلام عليها 
لإكباب جميع المذاهب عليها» . 
منهجه في الشرح : 
يقول: حصرت الكلام في شخمسة أقسام: 
الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث وبيان حاله وضبط 
نسبه ومولده ووفاته على وجه الاختصار. 


ا 


ثانياً: التنبيه على أحاديث وقعت فى الكتاب من أفراد 
شرحها. 

ثالثاً: التنبيه على الأسماء المبهمة . 

رابعاً: ضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل إعرابه وغريبه . 

خامساً: ‏ وهو المهم ‏ الإشارة إلى بعض ما يستنبط من 
الحديث من الأصول والفروع الآداب وغيرها حسيما تيسرء والجمع 
بين مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل 
والمبين وتبيين المذاهب الواقعة فيه مع ذكر وجهها. . . إلخ. 
أبناؤه: 

لم يخلف ابن الملقن إلا ابناً واحداً هو علي ويلقب: 
بنور الدين» ولد في سنة ثمان وستين وسبعمائة ونشأ في كنف أبيه» 
فحفظ القرآن وكتب وعرض على جماعة» برع في الفقه ودرس بعد 
أبيه في عدة مواضع» وناب في الحكم عدة أعوام حتى فخم ذكرة 
وتعين لقضاء القضاة الشافعية . 

وترجم له ابن تغرئ بردئ في «الدليل الشافي» ووصفه 
بالعلامة . 

وقد ألّف من الكتب اختصاراً «للغوامض والمبهمات» لابن 
بشكوال مع حذف أسانيدهء وقد خلف علي ثلاثة من الولد هم 
الجلال عبد الرحمن» وأختاه: خديجة» وصالحة. 


1 


وفاته: 
توفي ابن الملقن ‏ عليه رحمة الله ليلة الجمعة سادس عشر 

ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة» فيكون عمره واحدا وثمانين سنة» 

فرحمة الله عليه حيث قضئ هذا العمر في التعلم والتعليم والتصنيف 

والتحقيق» فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء حيث أذَّى ما تحمل 

من الأمانة نصحاً لأمة محمد يَكل. 

تحقيق نسبة الكتاب إليه 

١‏ ذكر صاحب كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة بعد أن 
ذكر مصنفاته: وشرح العمدة سماه «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» وهو من أحسن مصنفاته (47/5). 

؟ ل ذكره منسوباً إليه ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص 594”) بعد 
ذكر مصنفاته: وشرح عمدة الأحكام. . . إلخ. 

وكذا السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ (ص 58*) بعد ذكر 
مصنفاته : وشرح العمدة. 

وكذا الشوكاني في البدر الطالع )008/١(‏ بعد ذكر مصنفاته : 
وشرح العمدة المسمى بالإعلام في ثلائة مجلدات» وأسماء 
رجالها في مجلدء وقد ذكرها ابن الملقن في المقدمة. 

ه ‏ ما جاء في بعض الإحالات على كتب لابن الملقن» كتحفة 
المنهاج » الإشارات إلى ما في المنهاج من الأسماء والمعاني 
واللغات» غاية السول في خصائص الرسول. المقنع في علوم 
الحديث. 


. 0717 /8( ذكره لإحالة عليه في كتابه البدر المنير‎ ١ 


ما جاء على ظهر قرابة أربع نسخ ‏ والموجودة عندي ‏ من. 


نسبة الكتاب إليه . 
١‏ _- يسمه المؤلف لَه في «البدر المنير» يف6 «الأعلام بفوائد 
عمدة الأحكام». 


؟ س جاء. في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (45/54). 

أما السيؤطي وابن فهد والشوكاني فلم يذكروا التسمية وإنما 
أشاروا إشارة إلى شرحه للعمدة. 

5 ما جاء على ظهر نسخة «ب» ١‏ د »: الإعلام بفوائد عمدة. 
الأحكامء وفي الأصل المفهرس: «الإعلام في فوائد عمدة 
(ه) وإنما الكتابة للمفهرس. 

ه ‏ ماجاء في المقدمة في ن. أ. ب. 

5 .. ما جاء في غلاف الأصل في الأجزاء الثلاثة بهذه التسمية . 

ترجيح العنوان: 
وقد رجحت أن يكون عنوان الكتاب «الإعلام بفوائد عمدة 

الأحكام؛ للأسباب الآتية: 

١‏ أنها تسمية المؤلف في مقدمة كتابه. 


ف 


"١‏ ما ذكره في كتابه العظيم «البدر المنير» (171//7) حيث سماه 

بذلك. 
 *‏ أن أقرب المصادر إلى المؤلف وهو طبقات الشافعية لابن 

قاضي شهبة المولود عام 9/الام والمتوفى عام ١80ه»‏ يعتبر 

من معاصريه وممن اطلع على نسخة المؤلفء قد أشار إلى 

هذه التسمية في ترجمته لابن الملقن (45/4). 
وصف النسبخ:' 

لما بذأت بحمد الله الفكرة في تصحيح هذا الكتاب ونشره 
يسر الله سبحانه خمس نسخ خطية» والتي جعلت. هذه النسخ تتوفر 
بهذا العدد مكانة المؤلف العلمية وقيمة الكتاب حيث شهرته وحاجة 
الطلاب إليه» ولما بدأت العمل واجهتني بعض الصعوبات والتي 
لا يخلو منها كتاب كترجيح بعض الألفاظ على بعض ترجيحاً علمياً 
والمشتغلون بالتحقيق يدركون مدى صعوبة العمل إذ لم يخل الكتاب 
من السقطات والأخطاء الإملائية والنحوية وغيرها التي كثيراً ما تخل 
بالمعنئ ‏ وإليك وصف النسخ : 

* النسخة الأولى: وهي الأصل وقد رمزت لها مرة بالأصل» 
ومرة (أ) وهي نسخة كاملة ومكونة من أربعة أجزاء ومجموع 
الصفحات 1867 وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين 179 ٠١‏ 
سطرء وخطها واضح إلا أنه مع بُعد العهد ومع الرطوبة قد تأثّرت 
بعض الكلمات» والطمس فيها قليل وعليها بعض التصحيحات» 
وكتبت في حياة المؤلف ومن أصله كما ستلاحظه قبل الحديث الثاني 
عشر من كتاب المواقيت» وهي موزعة كالاتي. 


برف 


الجزء الأول: 

بدايته في أول الكتاب وينتهي في باب وجوب الطمأنيئة» وعدد 
ورقه 1957 ورقة »ا ؟» ولم يذكر تاريخ النسخ عليها. 

الجزء الثاني : 

يبدأ من وجوب القراءة في الصلاة وينتهي في الهدي. وعدد 
ورقه 7175 ورقة “ا لا وكتبت في 4 رمضان عام 4/ال. ش 

الجزء الثالث : 

يبدأ من باب الغسل للمحرم وينتهي في كتاب اللعان.؛ وعدد 
ورقه ١7‏ ورقة << ؟ء وتاريخ الكتابة 15 جمادى الاخرة عام هلالا . 

الجزء الرابع : 

من كتاب الرضاع إلى نهاية الكتاب «التدبير» وعدد ورقه 591 
ورقة “ا ؟» في مستهل ربيع الآخر سنة 8/الا. 

وقد اخترت هذه النسخة لقرب عهدها من المؤلف ولأنها 
نسخة كاملة مشتملة على الكتاب من أوله إلى آخره. 

مصدرها من الجامعة الإسلامية ورقمها ١‏ وفيما يظهر أن 
النسخة قد قرئت وعليها تملكات كثيرة. 

وهذه النسخة هي الموجودة في جامعة أم القرى وجامعة.الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية والمكتبة السعودية التابعة لرئاسة الإفتاء 
وأصلها من المكتبة الظاهرية . 

* أما النسخة الثانية: وقد رمزت إليها بحرف «ب4» فهي جزء 
واحد وخخطها مختلف فبعضه صغير والآخر كبير في آخر المخطوطة» 


لق 


وعدد ورقها ٠١١‏ ورقة» كتبت عام 16١اهء‏ ويظهر أنها نقلت من 
نسخة الأصل وعدد الأسطر 59» ورقمه )١/4105(‏ من الجامعة 
الإسلامية» وبدايتها من أول الكتاب حتى نهاية الاعتكاف» وعليها 
بعض التصحيحات . 1 


* أما النسخة الثالثة: وقد رمزت لها بحرف (ج)» وفيها 
سقط من الأول ويظهر أن كاتبها ليس بطالب علم» وإن كان فيها 
بعض التهميشات والتصحيح فربما آلت ملكيتها لأحد طلبة العلم؛ 
لأنها قد ضبطت بعض الأحرف وعدد صفحاتها ١14‏ ورقة» عدد 
الأسطر 27١‏ وعليها بعض التملكات ولكن لم تظهر ولم يذكر فيها 
تاريخ النسخ ويترجح عندي أنها كتبت في أول القرن الرايع عشر. 
وهي موجودة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة شرفها الله تعالى. 

* أما النسخة الرابعة: فقد رمزت لها بحرف « د »» بدايتها 
كتاب صفة صلاة النبي يك وآخرها كتاب الاعتكاف» عدد ورقها 
“717 ورقة» وعدد الأسطر 70» وقد كتبت بخط واضح وجميل ولم 
يكن فيه نقص ولا سقطء وقد ألحق بالحاشية بعض التصحيحات» 
ولو كملت لأغنت عن جميع النسخ؛ لأن كاتبها نقلها من نسخة 
المؤلف في حايته» وهو من عداد العلماء وهو إبراهيم بن محمد بن 
علي الشهير بإمام الكاملية رحمه الله تعالى. وتاريخ نسخها عام 
٠ةلاهء‏ وهي مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمّرها الله بالخير. 

أما النسخة الخامسة: وقد رمزت لها بحرف «ه)ء. وهي 


ه: 


مصورة من الجامعة الإسلامية بفيلم رقم 7418/ ف ومصدرها مكتبة 
الأزهر ورقمها 859 رواق المغاريةء تاريخ كتابتها عام 9ه 
وعدد أوراقها 54١‏ ورقة مكونة من جزئين وعدد الأسطر 39 كاتبها" 
محمد بن رجب الشافعي الزبيري رحمه الله تعالى» بدايتها كتاب 
الزكاة ونهايتها آخر الكتاب» وفيها سقط وكتابتها غير جيدة. 
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أهمية الكتاب 


تتبين أهمية هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 

تأتي أهمية الكتاب هذا وشرحه أول ما تأتي أنه مستخرج من 
الصحيحين» حيث اعتمد الحافظ المقدسي في كتابه (عمدة 
الأحكام) عليهما فانتقّئ منهما ما ارتآه من أحاديث الأحكام» 
وجعل الله لهذا الكتاب قبولاً من أهل العلم من المذاهب 
الأربعة وغيرهم» ونفع الله به نفعاً عظيماً وذلك من أمارات 
حسن قصد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسلامة منهجه 
وعظيم توفيق الله لهء ولذا اعتنو به أهل العلم حفظاً وتدريساء 
وشرحاً وتعليقاً. وهذا مما يعطي أهمية لهذا الشرح الذي 
اخترت تحقيقه ونشره بين طلبة العلم. 

تداول جميع المذاهب الفقهية له قراءة وتدريساً وشرحاً فهو 
من الكتب التي لقيت قبولاً عاماً لدى جميع العلماء. 


أن مؤلف هذا الشرح هو الإمام العلاّمة ابن الملقن الذي 


.تكائرت عبارات أثئمة أهل العلم في الثناء عليه وبيان رفعة 


يف 


منزلته العلمية حيث وصف «بالحافظ» «العلاّمة» «الامامة ااشيخ 
الاسلام؟ . 

؛ ‏ أن هذا الكتاب مستسقى من عدة شروح لكتاب (عمدة 
الأحكام) سابقة للمؤلف كابن دقيق العيد وابن العطار 
والفاكهي وغيرهم ممن اهتموا بشرح هذا الكتاب والتعليق 
عليه فيكون كالجامع لها. 

ه ‏ قلة الكتب ذات الشأن المتخصصة في شرح أحاديث الأحكام 
وخاصة عمدة الأحكام فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع 
قليل أو يندر. 

5 اعتماد أهل العلم على هذا الشرح فتقلوا منه في كتبهم وأحالوا 
عليه . 

٠‏ ل أن في نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الحديثية في مثل هذا 
النوع من الكتب. 


بيان عملي في الكتاب : 

١‏ ل نسخ الكتاب من المخطوط» معتمداً في ذلك نسخة المكتبة 
الظاهرية وهي النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل 
صفحة من أوراقها مشيراً إلى أرقام الصفحاتء مع التفريق بين 
ما إذا كانت تمثل الوجه الأيمن أو الأيسر من الصفحةء مميزاً 
بالرمز «أ» للوجه الأيمن «ب» للوجه الأيسرء وهذا في جميع 
المخطوطات التي تمت المقابلة بينها وبين المخطوطة الأصلية» 
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فيكون [1///أ] فالرقم الأول يشير إلى عدد الصفحة وحرف 

[أ] الأوسط يشير إلى رمز المخطوطة والحرف الأخير [أ] 

يشير إلى جهة الصفحة, مراعياً في ذلك القواعد الإملائية 

الحديثة في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك : مسئلة» 

مشايخ» وغيرها فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة؛ 

مشائخ»» أيضا: إضافة ما كان في هامش النسخ وكتب عليه 

علامة «صح» إلى صلب الكتاب» أيضاً: تصحيح الكلمة 
المخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها 

وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل. 

الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في الهامش» 

لإكمال السقط» ورمزت لكل تسكخة برمز هي موضحة في 

نماذج صور المخطوطات» متبعاً ما يأتي : 

(أ) إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة 
في اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمداً في ذلك 
على مرجحات منها: تناسب السياق» أو مناسبة الكلام 
وغير ذلك» وإذا تم ذلك أثبته في النص مع الإشارة إلى 
خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ . 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في الهامش . 

(ج)2 إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع 
إلى النسخ الأخرى» أو التنبيه على ذلك بما توصلت 
إليه من المصادر. 


5 


( د) إضافة نما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل من النسخ 
أو من المصادر التي رجع إليها المؤلف» وغالباً ما 
أكتفي بالإشارة إلى ذلك» وما أهمل استدركته من 
«إحكام الأحكام» حيث يعتبر نسخة سادسة لهذا الكتاب 
لكثرة النقل منه» معتمدا في ذلك على النسخة المطبوعة 
بها حاشية الصنعاني . : 
" ل جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على 
النبي كلهِ أن يقتصروا على قولهم «عليه السلام» ولا يذكروا 
الصلاة» في بعض الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفاً من 
إطالة الحاشية فإنني قد. اقتصرت على ما في النسخة الأم 
معرضاً عن هذا الاختلاف ولم أشر إليه في الهامش لكثرتهء 
إلا قليلا في بداية الكتاب. ' / 
5 وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو طمس» 
فأضعها بين قوسين وأشير في الهامش إلى معناها أو أجتهد في 
تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 
ه6_- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصجف . 
5 س عزو الأحاديث التى فى العمدة إنى مواضعها فى غير 
الصحيحين من كتب السنة المشهورة سؤاء ورد بلفظه كاملا 
أو بمعناه. 
٠0‏ - عزوت كل جديث أورده ابن الملقن في الشرح إلى مصدره في 
كتب السئة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملا أو بمعناه. 
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4 الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لمم يحكم 
عليها ابن الملقن أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمداً في 
النقل على فحول علماء هذا الشأن. 1 

4 توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم 
يصرح فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم 
يفوتني ذلك إلا نزراً يسيراً وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم 
طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

٠‏ د ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

١‏ - لم أوثق نقول المؤلف في ترجمة الرواة لأن هذا كثير بالنسبة 
إلى نقله وقد يثقل على القارىء كثرة الهوامش وخصوصاً أنها 
ليس فيها حكم شرعي» وأيضاً ما ساقه من الأحاديث في 
فضائلهم الخصوصية . 

١‏ ضنبط ما يشكل على القارىء قراءته أو يلتبس عليه بالشكل 
مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 

1 ل ضبط ترقيم الأحاديث وذلك بالإشارة إلى رقم الحديث العام 
ورم الحديث بالنسبة للباب وترقيم الأبواب» هكذا 
3 *"] فالرقم الأول يشير إلى رقم الحديث» والرقم 

الثاني يشير إلى رقم الباب» والرقم الثالث يشير إلى رقم 
الحديث بالنسبة للأبواب . 

4 ل وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها 
حديثا ليستقيم المعنى. 


لن 


1 وضع عناوين جانبية لتساعد القارىء على فهم المراد من هذا 
الكلام . 
-- وضع فهارس: 
(أ) فهارس عامة ومختصرة في كل جزء. 
(ب) وضع فهارس علمية» وتشتمل على ما يأتي: 
)١(‏ فهرس للايات القرانية. 
(7) فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 
(*) فهرس للقواعد الأصولية. 
(4) فهرس للأعلام. 
(5) فهرس للكلمات الغريبة. 
() فهرس للأماكن ونحوها. 
0) فهرس لمصادر المؤلف. 
(4) فهرس للمصادر والمراجع الخاصة بالتحقيق. 
وهذه الفهارس ستكون إن شاء الله عند النهاية من الكتاب . 
0١١‏ - التنبيه على أخطاء المؤلف في العقيدة» وقد سبق أن بينت 
عقيدته في الترجمة وأنه أشعري وعنده شيء من التصوف . 
6 نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة 
الدعوة ‏ رحمهم الله وترجيح ماراه قي كثير من 
المسائل . 


إن 


وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل 
وهم كَثْرء فجزاهم الله عني خير الجزاء وقد يفوتني بعض العزو إلى 
من نقلت عنه فأرجو من القارىء أن يعذرني في التقصير على ذلك 
وأن ينبهني إلى وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات القادمة إن شاء 
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الله . 

نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع خيراً وأن يضاعف أجورنا 
ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وكتبه 
أبو أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 
في مدينة بريدة» حرسها الله من كل سوء 
في يوم الخميس» الثامن والعشرين من شهر جمادى الثاني 
عام 418١ه‏ 


ون 


مخطوطة (1) ويظهربفيها عنوان الكتاب 


| صيدع 6 ل هك اعرل. 
لهو هرحن لحم دنا اساي ريدس كإنامايِنَاشدا 
بيات ليد واه داع واشله واشهد انلا الااس وحددلاشركله 
نشهازه #للمز زناه ولقئياة مول انها عبن ونسول لبر الول قاخره 
واوله مؤاده علي وعيلاله وسحب صلا زاك: دابة يكز رس م صله وبعد 
عفن نذة مهرة عزكاب عمن الاجكار ل احا ديل علبه! فض لالصلا واثلام 
"الي الحادط نق'لدن امدعبو اليا اح بزع سروراليدى 
المأ عل ياو مشو المالجىالمل, راه وحج للبت ما واه علفَينا حال 
قزاتها تل و زد د قاريقا ال ر<نصمتانحظامعلوا لأكاب حي اذ اهب ليا 
وحضرت انطام حسما مامالاو المعرين م ؤلرمر واه الحريث: بان حاله 
وضبما تيه ونولزه ووفا نة عوج الاحتصار فاق امردت هذا السضنيئ وسميتة 
المده تممري نمالا مره وس لل عل إكال وهوءهم ادع البءالراؤية إلبييه 
عَواحاد تيع ف اكذابمز)عزاد الععرين هو تان ارط لطي هاستحلى 
عندسلردها تفع امل دا ماسنراعلنواسةي) انسااس تغاليالنالكيان 
ماوقع فيه مز للهمات و ورطفرك يال وتن لقي الرائح فضبط لرظه وسازااعراب 
لعزي لاسر هوأ الإشاة الام اليتوين 
اليرت الامول و المروع والاداب وكيرضا حسبيا نب رك ضلانس ومن ما ديح 
خببرية لع بز تله دامج :ماين ناس والاشموح والغلرو لاس والبين 
وانجمل دتسيز]لوافي الوا دغ قله وذكر وجههاد ما تظهر مها زوج الاثمان 
دمالإنطهرو ا عر معن ءا فئل بسر لسشراج مرا راد مساء لست مزإلزاظ درك 
يالالمحد ث ند 2ل جوارتيع لح مدلا ييا لومساء زه دز البار_ بر برازيلو يشل 
٠‏ بزالحد يشالرق كلمدل. وإن !مقن بطري معد واعرظر] دضا عراذكارفوم مم 
الاسيسالية مجوه الأسسي | ط فا رتعرضت لم شهندكزيعره زر مد ,طهورة وا سبي ديت 
لما السشراع رالولخذاث ال هبر دوي ماسسراه وام ا سا اس نغاؤمن|لنوايد 
«الفرايب: سدبينه لاشلا نموا عرة الإجا/ سا لاس الترم'نامه مصرًا عام_لا” 
أن بعل لك زحير تافلا لآب سوا و زلامهو ا اقااء<س ينلا ونم الول الانولولا 
لوه الاباس الما 9 أعقيتبات لاب طهرى لزاه اععدت تاس اللوراش 7 
ب مولن وفاري والناظر َيه ومع لير بشم لد ابومو لوس 
مرت اكاب و لعزي موابدلا دصي هوابزيز هيداع ان عير الطاب بز هاش + 
ركبدما تيز مز لاب ير روبر لعب يزاري الهمتزود»..., الي و 
3 باد 1 4 ».رمال بر فهر 


صفخة )١(‏ من مخطوطة (1) الأصل 


كم 


© غمرانله 2 به 0 ا 
“© تيع امسليزجددالم» لزعو رالا لير به الررعا 
والسد رهس ب بسنا 5 


رام 0 ام بسار" 


- 2 
0 5 م م 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة (1) 


0 
7 - ل المناواب 1 


الصفحة الأولى نموذج (ب). ويظهر عنوان الكتاب 


1 الب سا9 1 انان لد رج ادي لفارإدزا كسا و ١‏ 
برس الدى ماحد وله و! و سنا شل ارات الالااله وحو شيل للد مالف ررحت رولا توفلا ١‏ 
وان تجراعن وريمو ذخ راكنا جع اول صل اسل ىلام ريط صلاذزا ليه داعه جل زد نمتصل ونعيل 
نوسرييفل “قا بكين الاكيام: ذاحا ددعل انف[ السلاةالسلام ا ليف انحافط !ا ا 000 
الراحد سكل حر لجاع لونم لمشت :الالو إيسقإستراء وه انوا عل حارة نك عوط ْ 
ابيع الى دخصمتا! الم علج لاما تمع لاز اهيلو وخصرت! لام فخت اشام الاول) لنخريفلن دلره إرريلأة: 
احرث دان كاله وضيط نسي ومولره ووىأنة على رج الاحتسا زناف اورت عذال اليف وست الع ةع 9 
الدد وس امال ددهم سايلا الت عإاحامث رقت واتمار رعناذادالعيمن ومرعااشاله يك 
+ ستو عند شردرا نهف لل جدالإستراها فد اضعرا ان شا اياك بيان ماوتعفمن م امات قوط رف : 
اميل افسرايع وونبطلفله وبيان اعراب اول وغريب اتاسئٌ دهوا ل الاشاة اوعض ينعار ْ 
6ه وامشاح شدي 5 
المشويخ والمام والكا ص والبين ولول تيا مياهبالرائدم مه ود وجمة دما تي ون؟ عى' الاضات وبالايظور 
رالعرم عانم ل نمنا! ء شرا من! 0 موا لعراذ او كلاناف* 
كد هراون مسن الحسع لدي عليه وان أن فبطريستبعد ولعظا مزاساعا هه متوثالابستد” 
ا 0 2 مزاولن وجول 


تل كتهو النام تقاء + ا ال ع0 
من لاب مرمرو ين قعب واسماوه ‏ لسن وقرمن عسا ينو جل كرس العرئن) سني ناسها سرد سا ادك 

ردك أسهاومال عض لد وفيم ل الناسم» 28 دن دحية كو قا مان وجرن دترخِضما با احتصرية 
من ىليل الع ليقي اعان [ررغإكإ له ولدعامالنيلوة. لين يتفيس رودل ارند بن وأشترا 3 
دتمي الاين فاسع الاوك يي خلا منة ول لئان ويل لعشر وق للعئ شلك دول را 
وسرلزاولك سحام وموملاء من ارب ريسم وق ل أريسين ولهمنم أمام به بو نالوم نلاعثرع 

وت لش م عاجرالا مدن ناقام عشراالانفاق دالعينيقوثلا يوسيو مسيطه وكدم! لد ماني 
لمشمع خاسمن رمع الإرل و لوف ثم لاعن لع شيع خ لمن دمع الأول إحرئخ شر' م 
انارق دزا فهر وركام ابواجدنالمىدمع الاسن وحوح سردمو جراهوم الاثين وقدةالمرزدبالانينوسة 

الصفحة الثانية بداية الكتاب من نموذج (ب) 


تقال وكان بالموشان رحيما وق ل بالمومنين روف 

عا ا ا 
دما الامرد ومرطة ما سلدنانيها امد ره 
“ألئيادنا لمرو مان الاحاديش الببرده 
وحجر الخشادئ نري ااال لااريا :د هدر[ عله ا الث 
ذالم لمتدع! ليه مرورة !نا رجش ود إنضا اضاحوارك خطاب 
الرجال لجاب( كا رامع أغناطز 0 ١‏ 
1 أذادعت لل مقاطب 

0 


كر نه كرا 


سه والرمهم؟ 


03 


5 ع 
0 م 


ا 0 0 ماك 


دمطاعه لعب دنا راوحب مسل حل 
0 و سوا نوكل 0 0 : 
مالم ل هوف 


الو كلء_ناس ابعال 
مه فتكصزين وما ْ الث 


الصفحة الأخيرة من نموذج (ب) 


سم لمن ها لانالعا ف 


يريا لرجم ا مل رح احجرية نيا لذا 0 0 
1 تخد 8 ا آلعتفزل ةمعان اول الله مرج زكرا عن الكل 


زان روجود مله واتهما محا لغالب ومبندعؤلد ساء دس نياك 

َب الها معزالتديدمزعزيك ربنع الين زالستتبس اخ لد وقوه ١‏ 
ف لس تعا ى مراف اوشد دناوواها محق وجوه ومع زمنم ليم 
حو ودر ولا ولسرجج الا لتر وان رادا رف اذات وارال 
من لحل وح لرجاجالحريزا ليس الثريف و وه ابد جامد الامفرق 
العريرًا اذى موده ود الماح اليد وبعدطالومودأبيه ولتم 
هن الما ناكلا[ يُطلقا سما لحرريزطيه ار إكناه الفةإيرد ل , 1 
حجناه الماح واطفوع[ شرا اك التو زهدمالقهود نسل 
الور ىع زتجؤ بز لدنة ال ماحوذ مزإلفرو موحت بحند اريه ري بالجراح أؤادد 


م ل سمه 


27 
عليها ملم وما رهوضرب وتدا تادهم رمن المح نايح 


مده كز ا لست با سر انه ريما نف لابًا ل 
لل اللوع الوالمطواء دما راطو كتان: لما المللة: زات تعاك 
رحد مقر نه بن ليم وسزل لاك استخفار رضزالاء ونغرع ودءا واسترلق 
ألتران زوع انع يلاد جد سواه لا ل واس شاف 
بالرجد وم سل لافارده لطم لني شرفايا لإصاف لإنوممكر وح أده 
تعالى اسم “اده رجاس 1 إاديا نمع لجاب لامتزرد 00 
لاوا لايناد ىبا لصلاه عليه ملام علي ووس تم إرحق زد! ريني" 
متؤيوعا انا كران ريز كنونج ل اداه وكازمة الصننات 
ور لملاء” باتع تقد تانمي كاهة ازاداحبعا ا لاد 


بال مزرترك فر عفر فهوعنيع :زان نبا اذا احبروام ناسل داجياو ع 
الصفحة ؛ الأولى من نموذج 2 


5١ 


البنابها معنا ها الحه روا للد الى بتحادء ١‏ 

اليج لسر خسن فاذ رسالل بحمراخراة تلاك" اماي 5 و1 

ينار لظهروا نابح زالصد روالثدين داز امازفالة ماه أل 
ذلك وله !جد مسار ملف ا إحرما لحرا تحالوا حبصن 3 
7 ءبكا 00ظ شما وز ةمماليرره : وأعاما ايصريدرراضتف 
المآن ا ليح وسنزلما المإة م تراهنا الميزجبد اول نل مآ ماضن 
ل ل د راما الم سرلا كراة 

م زترايي» الذي زجزدره فا نكا مابنولمز ايك لابن إترا غلب لازيعيل 
و موا لرير ق حالما هسه بالصذه اباه اللو زيط مزاليد رإزكا نالذوسزك 
الها ا لايزائ لزالز سرلا ايا بالايركازا دار عا احدرارسطا 
واسااريا وازها نكا الذ زد الإيا 1لا برامط ب واكثركان لواب 1 
تامو انايو ؤااد نا ودباءا نكاما طبه ذا :اسه اش وللون وس ذيك) ش 
مرجياره اخوإنه واكا ايك الذىسيرل1!! إلى الا باغلا كا زالولدالقا: . 
ناجلا زانيافاحشا متنا مشيزاظيم لد يا مرووة بو عزع[ رماس غنه 
شرج تعبت المبنابد جنا برمازما الرج اذ اسراح دحم نزرماوها لين 
حدر نيح نم زلا !نحم برش هاا رح زنال, تدتياهاانايت 
المنابوحنابة ليحو ماجاعوياادم وجدت اة ديل ببزجنواإباناشقر 
ذل اننا وإغنسي ناد ن دوايات الأول مون ترعاععة 2 ْ 
ومعنا نها انقبضت وثاخرث عند مال لهو عر خش رش رنالهم ايادزوأخنه 
عنره اذ خلهه وشوينه ونا ل ياشع تو اريزا لاخدالا إلانتاهزوالرجى رعو 
اي الول ونا لج ريمزا متحر !داز لاذاذ كاه نس : 

0 ماحسترر لماعل 1 ْ 
الصفحة الأخيرة من نموذج (ج) 
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الصفحة الأولى» ويظهر عنوان الكتاب من نموذج ( د ) 


د 


مزق امه لاس جتان ريه ضيد عنقي 
فر عي ١‏ ا م 


لكا هوض اليا 0 
0 اد 
0 0 وما 


العتفحة الأولى من المواج (1نا).. 


3-3 


000 

١‏ ا َاط نفج ةأ ةوشر 
بم ودع شرة 1 
نكا نررقة 7ه 0 0 


01 مك١‏ ع هكاوْصَفَهُ الغا وفزكانت 3 
عه 8 4 


94 1 مال" 000 لثالك 0 4 
ا اس 4 هط د 00014 


,ىمسم , 
م ظ 


ظ عضي 0 فا 7 
إمك1م)! لشي ماخل فى 2م وق ا 


الصفحة الأخيرة من نموذج ( د ) 


ا 


ل 


شرع عاالاعك 

لاناال >4 العرع ال وصفمط. 

ابص حي ن اول الاتصان ات تى ١ ١‏ 7 
برع البعا يرجن راسلن 


لت 
ال ا م 


نموذج (ه). ويظهر غلاتف الكتاب 


56 


3 اقيم 
0 اك 
: بها يل انطو لاا لمر رك الديع اعشادالراو|.احزلها ووامزصف 


7 سيم مك 


6 


ف ليزي وا نكا ني الطاف رحس الصا دي ف انمعد العلا اوداع كد 


0 نهنا الصرقه 43ب يكراع ليس 
00 0 


| بعري نات عضر دار نشي مووي 
7-7 - 
وأيها لامو الاوما لله بالك وهوالصام 


: وليه وأججواعط محوب لاود ا 


وللر ورط الجوب منوأكلافالدا 0 يت و 
صروى وحمل اجيوتت عل ماكا نللقنيه 22 
جد رهاش لاه لو 00 08 0 
0 هري حون مثا اتاج لازال حلا وجناذونقاأترقح والفار 
هوا نت مارالول تت ست المؤتزوالنفى 
0 
0 تالفشيط كباج 
9 نالاو لق 
ا العام 


الصفحة الأولى من نموذج (ه) 


ماله واسامه واهغا لل ولحزدعراضا وهر رب فاب لمجي فاته ونه واداطوقاه 
ومائله تمدو يسوي ال إرعلفت م ظا سه للقش, وشا ربت مزئحفه دوي ر رعو رمة ٠‏ 
رسن ددسو عدر الها زنن موي ن لحني نف رم نصدد الكو مالسادو ! لزسرلفولة» _ 
وععزله ولو لرنه يكسيو لد ب روامط /مواع كا لمفويغت مار ل اعبالادان ومتزهلاة 
اربع لحي لوراك كلاه زجاع ؤم افر رعل ار للها لوزن © . 


ظ اللهايه 


الصفحة الأخيرة من نموذج (ه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


© رَيَنَاءَائَا من لَدَله َه وَعِوَء امن أمَرِيَا ريم اس علد 


' الحمد لل”" أتمّ الحمد وأكملهء وأعمه وأشملهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله/ وحدهلا شريك له» .شهادة هي للفوز محصلة» وللنجاة 
متكفلة. وأنّ محمداً عبده ورسوله. تير الخلق آآخره وأولهء 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه [وسلم]("©»: صلاة زاكية دائمة بكل 
زمن متصلة» و 
فهذه نبذة مهمة على كتاب عمدة الأحكام في. أحاديئه ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ تأليف الحافظ تقي الدين أبي محمد 
. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي”*؟؟ الصالحي الحنبلي» سقا الله ثرا وجعل الجنة مأواه 
[علقتها]”*» حال قراءتها عليّء وتردد قاريها إليّ» وخصصت الكلام 


.٠١ سورة الكهف: آية‎ )1١( 
في ن ب زيادة (الذي).‎ )0( 
زيادة من ن»'ب.‎ )5 
فين ب زيادة (واو).‎ )4( 
في ن ب (علقها).‎ )5( 


نف 


1؟/ ١م‏ ا] 
(1/ ب/1] 


أقسام : 

الأول: التعريف [بمن(١؟‏ ذكر من رواة الحديث» وبيان حاله» 
وضبط نسيه »> ومولده ووفاته» على وجه الاختصارء» فإنى أفردت هذا 
بالتصنيف وسميته «العدة فى معرفة رجال العمدة»2©0» ولله الحمد 
على إكماله» وهو مهم فسارع إليه. 

الثاني: في التنبيه على أحاديث وقعت في الكتاب من أفراد 
الصحيحين» وهو مخالف لشرطه في الخطبة كما ستعلمه عند شرحها. 
نعم هي قليلة جداً كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى2؟. 

الثالث: بيان ما وقع فيه من [المبهمات]؛*2» وقد ظفرت بغالبه 
ولله الحمد. 

الرابع : في ضلبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه . 

الخامس: ‏ وهو المهم ‏ الإشارة إلى بعض ما يستنبط [من 
الحديث]*؟ والأصول والفروع والأدب وغيرها حسبما تيسَّر بفضل 
أللّه ومَنّه ما لا يجتمع في غيره » والجمع بين مختلفهاء وإيضاح. 


)١(‏ في ن ب (ممن). 

(9) انظر: تحفة المحتاج .)85/1١(‏ 

(8) انظر: كتاب تصحيح العمدة للامام الزركشي» تحقيق د. مرزوق, 
الزهراني» في مجلة الجامعة الإسلامية,» عدد (هلاء 9/6). 

(54) في الأصل (المهمات)» والتصحيح من ن ب. 

(5) في ن ب زيادة (من). 


فى 


ما فيه من الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمبين والمجمل» 
وتبيين المذاهب الواقعة فيه» وذكر وجهها وما يظهر منها على وجه 
الإنصاف» وما لا يظهرء وأعرض عما فعله بعض الشراح من إيراد 
[مسائل](١2‏ لا تستنبط من ألفاظ الحديث» كمن يأتي إلى حديث 
يدل على جواز مسح الخف مثلاً» فيأتي [بمسائل]”" ذلك الباب 
من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي تكلّم عليه» وإن أمكن 
فبطريق مستبعدء وأعرض أيضاً عما فعله قوم من الاسترسال في 
وجوه الاستنباطء فإن تعرضت له نبهت على بعده وعدم ظهوره. 
وأتبع ذلك على ما وقع للشراح من المؤاخذات» إلى غير ذلك مما 
ستراه واضحاً إن شاء الله تعالى من الفوائد والفرائد» وسميته 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» أسأل الله الكريم إتمامه مصوناً 
عاجلاًء وأن يجعله لكل خير كافلاً لارب سواه ولا نرجو إلا إيَّاه 
حسبنا [الله ونعم الوكيل ولا حول(" ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ [اعتصمت]7' بالله ألجأت ظهري إلى الله اعتمدت على 
الله اللهم انفع به [مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع]”» 
المتنلمين.: 

فصل: في نسب النبي يك ليشرف الكتاب به» ولمعرفته قوائد نبالبيكة 
(؟) في ن ب ساقطة . 
20 فى ن ب مطموسة. 
0 
ف ىكب تقغرية فلك 


رف 


1 ب] 


نسب أمه 8 


[لا تحصى هو: محمد بن](' عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ‏ بالهمزء 
وقيل: [مرة]”" ‏ بن غالب بن فهر / بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس ‏ بكسر الهمزة وفتحها - بن مضر [بن 


نزار بن]0" معد بن عدنان» إلى هنا إجماع الأمة» وما وراءه مختلفك ٠‏ 


(فيه)؟2» كنيته أبو القاسمء وكناه جبريل ‏ أبا إبراهيم” » ويكنئ 
أبا الأرامل أيضاً. 

وأمه: آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب. وأسماؤه كثيرة ذكر ابن عساكر منها جملة» وذكر اين 
العربي 29 منها [ستين ]© 00 سردها وقال: و0 وزاء ذلك 
أسماء» وقال بعض الصوفية: له ألف اسمء وذكر له ابن دحية فوق 
المائتين في جزئين وقد لخصتهما فيما اختصرته من (دلائل 


)١(‏ في ن ب مطموسة. 

زفق في ن ب مطموسة . 

(*) في ن ب مطموسة . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(ه) ضعفه الذهبي في السيرة النبزية (ص )١١‏ وأفادني سماحة الشيخ . 
عبد العزيز بن باز حفظه الله مشافهة بأن الشيعة هم الذين يكنون النبي كَل 

(5) في القبس (9/ .)1١٠١‏ 

(0) في الأصل (ستون)» وما أثبت من ن ب. 

4 في ن ب زيادة (ثم). 

(9) في الأصل (إنه): والتصحيح من.ن ب 
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النبوة)”١‏ للبيهقي» أعان الله على إكماله . 1 

ولد عام الفيل» وقيل: بعده بثلاثين سسكة 0 وقيل : بأربعين 
سنة» واتفقوا على ولادته يوم الاثنين في ربيع الأول» قيل: لليلتين 
خلتا منه, وقيل: تثمان» وقيل: لعشر» وقيل : لثنتي عشرة وهو 

وبعتٌ وسولة إلى الناس كافة وهو بمكة ابن أربعين سئة» 
وقيل: أربعين ويوم» ثم أقام بها بعد النبوة ثلاث عشزة سنة» وقيل : 
عشراء وقيل: خمس عشرة» ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشرا 
بالاتفاق» والصحيح في عمره ثلاث وستنون9) وقدم المدينة يوم 
الاثنين ضحى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» وتوفي يوم الاثنين 
لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
وابتدأ التاريخ من الهجرة. 
مهاجرا يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وفيه ولد / وتوفي. 

فصل : في نبذة مختصرة من حال مصنف هذا الكتاب المبارك 
الذي عم النفع به وكم من قاصد [تحداه]'" فلم يتل شيئاً من مرتبته 
وهذا مما يدل على صدق نية مؤلفه وعلو منزلته» هو الحافظ الإمام 
محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن 
(1) انظر: كشف الظنون (0050. 


(؟) في ن ب زيادة (سنة). 
(5) في ن ب (عدّام). 


مولدءية 


عبروءونت 
ابششسة 


1 ب/ب] 


ترجمة مؤلف 
الع مسسمدة 


رحبساله 


1/أ/ا] 


علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي ثم 
المصري الحتبلي». صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين 
وخمس مائة بجماعيل» سمع ابن البطي وطبقته ببغداد» وأبا طاهر 
السلفي بالثغرء وأقام عليه ثلاثة أعوام» ولعله كتب عنه ألف جزءء 
والحافظ أبا موسى المديني وأقرانه بأصبهان» وعلي بن هبة الله 
الكاملي بمصر وسمع أيضاً من غيرهم؛ وكتب ما لا يوصف كثرة» 
وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين» روى عنه 
[ولداه]'": أبو الفتح» وموسى» وعبد القادر الرهاوي» والشيخ 
موفق الدين» والضياءء وابن خليل» وابن عبد الدائم» وابن عزون» 
وابن علاق» وحدّث بالكثير وصّف في الحديث تصانيف حسنة» 
وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويدء وكان كثير العبادة ورعاً 
متمسكاً بالسنة على قانون السلف [خرج]!© من دمشق لكائنة © 
وأقام بمصر إلى أن توفي . ٠‏ 

وصفته أنه ليس بالأبيض الأبهق يميل إلى سمرة» حسن الثغر 
كث اللحية واسع الجبين» عظيم الخلق تام القامة كأن النور يخرج 
من وجههء ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء» وحدّث. بيغداد 
ودمشق ومصر والإسكندرية» قال ابن خليل : كان دائم الصيام كتير 
الإيثارء يصلي كل يوم وليلة ثلائمائة ركعة/ ومن تصانيفه 
«المصباح» يشتمل: على أحاديث الصحيحين» «نهاية المراد في 


. في ن ب تصحيف (والده)‎ )١( 
في ن ب (تزح).‎ )0( 
(؟) انظر ترجمته التي كتبتها في مقدمة الكتاب لتقف عليها.‎ 


كلا 


السنن» في نحو مائتي جزء لم يتمهء «المواقيت»» «الجهاد؛؛ 
«الروضة»» «فضائل خير البريةة» «الذكرك» الإسراء»ء «البهجةف. 
«الفرج»» «صلات الأحياء إلى الأموات»», «الصفات الحسنة»» «فضل 
مكة»» «غنية الحفاظ في مشكل الألفاظىء «الحكايات» أزيد من مائة 
جزءء وتصانيف كثيرة جزء جزءا؟ ومما ألفه بلا إسناد #هذه 
العمدة»» و «العمدة الكبرى»» و «درر الأثر والكمال» عدة مجلدات 
و «السيرة» و «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير» ولم يتمه» 
و «مناقب عمر بن عبد العزيز». 


قال الضياء : وكان أمير المؤمنين في الحديث» وقد ترجمه في 
أربعة كراريس ذكرت منها في الكتاب المشار إليه أوراقا”"؟ فراجعها. 


الفرات بمصر ودفن بسفح المقطم بالتربة المعروفة به. 

ويننا وبين انان فاق جماعة من بوتا اعيزونا بهذا الكناب 
ويغيره عن مسند وقته الفخر بن البخاري عنه» منهم الحافظ قطب الدين 
عبد الكريم بن عبد النور الحلبي» وفتح الدين بن سيد الناس 
اليعمري» وغيرهماء وأخبرني أيضاً [السيد]”" الآمير [بدر الدين]”؟» 


)١(‏ في نسخة ب (خرجن). 
زفق في ن ب زيادة (في الخطبة) . 
إفية في ن ب (المسند) . 

هق في ن ب مطموسة . 


يفا 


أسباب البداءة 
بالحسد 


أبو علي حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأرملي ‏ عرف. باين' 
السديد ‏ عن ابن عبد الدائم عنهء وهذا أعلى [ما يقع]”2 في زماننا. 


لَه سَلَم عل عساوو ارت أسْطْيََ 2"8. وقال: « وها لد لَه سَيرب 


فصل : في شرح خطبته أيضاً على طريق الاختصاز: 

قال رحمه الله ونفعنا به : «الحمد لله». الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: إنما بدأ بالحمد [0]1" لأمور. 

أولها: الاقتداء بكتاب الله تعالى فإنّه مفتتح به. 

ثانيها: لامتثال أمر الله تعالى ونبيه يل قال تعالى: 8 فل لَلْسْدُ 
١‏ 


معرسيعو هم 


يي 04؟2. وقال: «وَثُلٍ لَلْمَدُ يِه الى ل يِذ و4:)1*©». وقال 


رسول الله يكن : «كل أمر ذي يال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم 


(00 


اكه 


في ن ب مطموسة. 
في ن ب ساقطة. 

سورة النمل: آية 89. 

سورة النمل: آية 97 . 

سورة الإسراء: آية .111١‏ 0 

أحمد (8/5")» والنسائي في عمل اليوم والليلة (445)» والدارقطني 
(759/1)» وابن ماجه »)١894(‏ وأبو داود في الأدب (4440) باب: 
الهدي في الكلام» والبيهقي (25:4/7. 207١9‏ وأبو عوانة في صحيحه . 
وابن حبان (1 ؟)2 وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة مرسلاً . 
(5-496ة4), 


قال أ داود: رواه يونس» وعقيل؛ وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز» عنم 2- 
بو يوس ' بن عم يزء عن 


4 


رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عنمل [اليوم والليلة]7© 
وصححه أبو عوانة وابن حبان وروي مرسلاً وموصولاًء والحكم 
للاتصال عند الجمهور لأنها زيادة من ثقة» فقبلت. 


ثالثها: للتبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه. 


ندري التحل ]إلى التمليم . 
ثانيها : في حد الحمد: هو الثناء على الممدوح بصفاته 
الجميلة وأفعاله الحسنة. 


وقال الإمام فخر الدين في «تفسيره»: هو عبارة عن كل فعل 
[مشعر]”؟ بتعظيم المنعم لكونه منعماء والفعل إما بالقلب وهو 
اعتقاد كونه موصوفاً بصفات الجلال» وإما باللسان وهو أن يذكر 
ألفاظاً دالة على اتصافه بصفات / الكمال» وإما بالجؤارح وهو أن 
يأتي بأفعال دالة على ذلك . 


الزهري. عن النبي يلهِ مرسلاًء قال الدارقطني: والمرسل هو الصواب. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (184/1): وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه. وسكت عنه الذهبي في المهذب 2)١4817/(‏ وحسنة النووي 
في المجموع 2078/1١(‏ والأذكار (2)44 وابن الصلاح وابن حجز في 
الفتح (370/8).» وتلخيص الحبير »)9/5/١(‏ وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل (9/1؟). 

)١(‏ في الأصل و ن ب (يوم وليلة)» وما أثبت حسب عنوانه. 

(؟) في ن ب (يشعر). 


7 


جدالحمد 


1[ ب/1] 


[*/ا/ب] 
أيهماأخص 
الحمداأر 
الشخير؟ 


وقال جماعة : هو الرضا. 

وقال الجوهري”'"2: هو نقيض الذم . 

وقال ثعلب والزمخشري”؟: هو المدح. 

ورد بأن [الحمد](© أعم كما ستعلمه. 

وقيل: 00 
قخرج بالأول حمد الغافل» وبالثاني قصد الحمد ظاهراً لغيره وباطناً 
لنفسه. كقولك: نعم الطالب زيدء وقد قرأ علىّ. 

وقيل : غير ذلك . 

ثالثها: أكثر الناس في الحمد والشكر وأيهما/ أخص؟ 


والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في ثناء في 
مقابلة نعمة» ويوجد الحمد بدون الشكر في ثناء [ولا]؟2 مقايل: 
نعمة» والشكر بدون الحمد في فعل مقابل لنعمة» فليس كل حمد 
شكراً ولا كل شكر حمداًء نعم متعلق الحمد وهو المحمود عليه أعم 
من متعلق الشكرء فكل ما يصح الشكر عليه يصح الحمد عليه ولا: 
ينعكس . 

رابعها: اختار المصنف الحمد دون المدح لأمرين: 


)0( انظر: مختار الصحاح (91). 
(0) الكشاف .)7/1١(‏ 
إفرف في ن ب (المدح). 
(4) في ن ب ساقطة. 


م 


أحدهما: [اختار المصنف الحمد](2' للتأسي بالقران. 
ثانيهما: أنه بعد الإاحسان بخشلاف المدحء وقال 
الزمخشري”'؟: هما أخوان. 


وقال الرافعي في «تذنيبه06©: إن المدح أعمء لأن الثناء على 
الشخص بما لا اختيار له فيه كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق عليه 
المدح دون الحمد» وحينئذ يكون متعلق المدح وهو الممدوح عليه 
أعم الثلاثة . 


وفرّق السهيلي بينهما؛ لأن الحمد يشترط فيه أن يكون صادراً 
عن علمء وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال» والمدح 
قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. 


وفرّق الرضا القزويني صاحب «العروة الوثقى»: بأن المدح 
يكون للحي وغيره بخلاف الحمدء تقول: مدحت اللؤلؤة» ولا 
تقول: حمدتهاء والمدح قد يكون منهياً عنهء قال عليه السلاه29: 
«احثوا في وجوه المداحين التراب»2*0. بخلاف الحمد» فالحمد أعم 


(؟) الكشاف .097/1١(‏ 

() قال ابن قاضي شهبة في طبقاته (6)77/7 مجلد لطيف يتعلق بالوجيز 
كالدقائق للمنهاج . 

(4) في ن ب 52). 

(5) رواه مسلم عن همام بن الحارث عن المقداد بلفظ : «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب؟ . 


م 


أسباب اختيار 


اختبار الحمد 
دون الشكسر 


ولأنه يصح إطلاقه للشاهد والغائب» بخلاف المدح فإنه مختص 
بالغائب» والحمد [](2 يدل على كونه فاعلاً مختاراً بخلاف المدح 
لله لعمومه” . 1 

خامسها: اختار المصنف الحمد دون الشكر أيضاً؛ لأنه ثناء 
على الله يسبب كل إنعام» فهو أفضل» بخلاف الشكر فإنه ثناء عليه 
بسبب إنعامه عليك» هذا هو قول من فرق بين الحمد والشكر [بأن 
الحمد]”" يكون مع [الإنعام]؟؟ عليك وعدمه؛ والشكر مختص 
بالإنعام عليك , 

سادسها: 'اختار أيضاً (الحمد لله) دون أحمد الل لأنه أدلت 
منهء لأن أحمد يفيد أن العامل نحمد. 

وقوله: «الحمد لله؛ يفيد أنه محمود قبل حمد الحامدين سواء 
حمده أحد أم لاء ولأن الحمد لله معناه أن. الحمد حق لله وأنه تعالى ' 
مستحقه لذاته لكثرة آلائه على عبيده» ولو قال: (أحمد الله) لم يدل 
على كونه مستحق للحمد لذاته» والأول أولئ لأن في قوله أحمد الله 
أنه يحمد جمداً يليق بهء وإذا قال: الحمد لله. فكأنه يقول من أنا 
حتى أحمده لكنه محمود قبل حمد الحامدينء ذكر ذلك ابن. 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) انظر: الفرق بينهما في بدائع الفوائد (؟/87). 
6) في الأصل (بالحمد)» والتصحيح من ن ب. 
(4) في ن ب مطموسة. 

(5) انظر: مدراج السالكين (؟5457/5؟). 


كم 


سابعها: الألف واللام في «الحمد»؛ يحتمل كونها للجنس» 
ويحتمل كونها للعهد أي الذهني . الذي حمد به نفسه وحمدته 
أوليائه . 

ثامنها: أجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من 
«الحمد لله؛» وقرىء بنصبها على إضمار فعل وبضمها مع ضم اللام 
على الاتباع ويكسر الدال على الاتباع أيضا . 

٠‏ تاسعها: اختلف العلماء: هل الحمد المقيد أفضل أم المطلق؟ 

فذهب جمع من أصحابنا الخرسانيين إلى تفضيل الأول لقوله: 
« تَلَمَدٌ يِه الى هَدَسنَا لِهََدَا274 وقالوا: من حلف ليحمدن الله بأجل 
المحامد فطريقه أن يقول «الحمد لله حمدا يوافي نعمهء ويكافىء 
مزيده”"2 .وذهبت طائفة من متكلمي المغاربة إلى ترجيح المطلق 
لتشعب جميع المحامد منه. 

عاشرها: التحميد/ أكمل من التسبيح. كما قاله الإمام 
[فخر الدين]”2» وأجاب عن تقديم التسبيح على التحميد في قوله 
: :عليه السلام: «سبحان الله والحمد لله» [بأن]؟؟ الحمد يدل على 


. 47 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(9) بناء على حديث ضعيف مقطوع وهو ليس بحديث ولا كلام صحابي وإنما 
هو إسرائيلي عن آدم عليه السلام» وقد بني عليها مسائل فقهية كما ذكره 
ابن القيم. وانظر إلى بسطها في عدة الصابرين له :)١5(‏ وجواب في 
صيغ الحمد .)5١(‏ 

() في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (فإن). 


عم 


أيهما أفضل: 
الحمد المقيد 
أو المطلسق؟ 


[//أ] 
المفاضلة بين 
الحمسد 


والتسيح 


[؟/ ب/ب] 


أحكام الحمد 


التسبيح ؛ لأنَّ معنئ التسبيح : التنزيه [عن](؟ النقائص» والتحميد فيه 
الحادي عشر: نبه الإمام فخر الدين في «اتفسيره» على أن من 
قال: الحمد لله فتحت له أبواب الجنة الثمانيةء لأن الحمد لله ثمانية 
أحرف وأبواب الجنة كذلك . 
وقال صاحب «الخلل» أبو عمر الزئاتي / » شارح «رسالة 
ابن أبى زيد»: موجب الحمد اثنان وخمسون خصلة ما اجتمعت 
تع المخلرق». لها أشين بكلمة سند فإن اناه كناب" والميم 
بأربعين والدال بأربعة"©2» ولقد أحسن المتنبى فى شعره حيث قال 
في ذلك: 
لك الحمد حتى لا لمفتخر في الحمدحاءًولاميمٌولادال" 


الثاني عشر: [في]©» أحكام الحمد» وهو ينقسم أريعة أقسام : 
واجب. ومندوب» ومكروه؛ وحرام. 


أما الأول: فهو واجب في الجملة سمعاً وعند المعتزلة عقلآ» 


)١(‏ في ن ب (من). 

زفق هذا وقبله يحتاج إلى دليل ثابت من الكتاب أو السنة. 

(0) تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حأ ولا ميم ولا دال 
ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (؟/ 788)» تحقيق مصطفى 
السقاء واخرون» وصفحة (181) من الطبعة الهندية في مطبعة الضفدي 
الواقعة ببتبى. 

(5) زيادة من نب 


4م 


وحكيا الإمام فخر الدين عن طائفة : إنكاره جملة» ولا وجه له؛ ومن أمثلة 
هذا القسم : الابتداء به في الخطبة فإنه ركنٌ فيها . 

وأما الثانى : فمن أمثلته الخّطبة على الخطبة» وعند العقدء وفي 
ابتداء الدعاء» وبعد الأكل والشرب» والعطاس » والخروج من الخلاء» 
وعندالنوم» واليقظة» ونحوذلك. 

وأما الغالث: فمن أمثلته الأماكن المستقذرة تنزيهاً له: 
كالمزيلة» والمجزرة؛ والأحوال المستكرهة لفرط الشبع والنوم» 
ومدافعة الأخبثين» وقد نص القرافي في «قواعده"'؟ على كراهة 
الدعاء في ذلك كلهء وما أحسن ما حكي عن سرّي السقطي”" أنه 
بقي د يستغفر الله ثلائين سنة في قوله: «الحمد لله» لوقوع حريقٍ يبغداد 
أت على دورها ودكاكينها فبلغه أن دكانه سلم» فحمد الله على ذلك» 
ثم راجع نفسه» وقال: كان الواجب أن يحزنني ما أصاب إخواني 
المؤمنين. 

وأما الرابع : فهوحرام» على الفرح بوقوع معصية . 
محمودة» واستحسنه فى الدينية لأنها طاعة . 


)١(‏ الفروق »)١7/١(‏ القرافي هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
المالكي ناصري » مؤلفاته: الفروق والبنفسج وشرحهء والذخيرة » توفي 
سنة 5484ه. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

(7) هو أحد العباد والزهاد. انظر: تاريخ بغداد »)١448/9(‏ وحلية الأولياء 
اا /11). 


وأما قوله : [الله] 2١”‏ فهو علم على المعبود بحق وهو الباري سبحانه 


وتعالى» واللام فيه لام الإضافية ولها معنيان: الملك «كالمال لزيد»؛ وفي. 
معناه [القدرة](؟ والاستيلاء نحو «البلد للسلطان»» والاختصاص: 
«كالسرج للفرس». 


وعن الإمام فخر الدين”: أنها لام اللياقة أي أن الحمد لا يليق إلا 


لهء وقرنٌ الحمد به لأنه اسم للذات بخلاف الرحمن وغيره» لأنه صفة 
لا تدل على [غيره]© . 


قال البندنيجي”"؟: وأكثر أهل العلم على أن هذا الاسم هو .الاسم 


الأعظم . 


(0) 


في الأصل (تعالى)ء والصواب ما ذكرء وفي ن ب مبتورة. 


في ن ب (القدر) . 

مفاتيح الغيب »)777/١(‏ وقوله فيه: تفيد اختصاص الله .تعالى بالحمد . 
على معنى يليق به. اه بمعناه . 

في الأصل (غيرها)ء وما أثبت من ن س. 

هو أبو الحسن بن عبيد الله مصغر ‏ بن يحيى الشيخ أبو علي. توفي 
سدة خمس وعشرين وأريعمائة في جمادى الأولى. ترجمته في 
الأعلام (7/5١5)ء‏ واللباب »)١517/١(‏ وطبقات ابن .قاضي شهية 
(65/0). 

وفيه آخر: هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت نزيل مكة ويعرف بفقيه 
الحرم جاور بمكة أربعين سنة ولد سنة سبع وأربعمائة وتوفي سنة خمس 
وتسعين وأربعماثة صنفٍ المعتمد في جزأين ضخمين ترجمته في 
الأعلام (0/7): ونكت الهيمان (77؟): طبقات ابن قاضئ: شهبة 
اا 


ىم 


قال الخطابي27. وأحب الأقاويل إلىّ: قول من ذهب إلى أنه اسم 

قال .الإمام فخر الدين20 في الواحم البيان في شرح الأسماء 
والصفات»)”2: وهوقول أكثر المحققين خلافا لجمهور المعتزلة . 

وقال صاحب «الحلل»: هو مرتجل غير مشتق ولا منقول بخلاف 
لفظة [الإله]”*' فإنَهِ متقول اتفاقاً . 

وأما صاحب «العروة الوثقئ»فنقل عن الأكثرين : أنه مشتق . 

وقال أبو العز مظفر في «الأسرار العقلية؛: الصحيح / عندي أنه 
كان مشتقائم صارعلماً وهذا جمعٌ بين القولين. 

ومن خواص هذا الاسم أنك متى حذفت من خطه حرفا بقي دالا عليه 
تبارك وتعالى [ويقال]2*©: فإِنْ حذفت الألف بقي لله وإن حذفت اللام 
الأولئ وأبقيت الألف بقي إله [واحد]”" وإن حذفتهما معاً بقي له ملك 
السموات والأرض» وإنحذفت الثلاثة [بقي]”"' هو الحيئٌ لا إله إلّهو. 


.)78( شأن الدعاء‎ )١( 

(9) هو محمد بن عمر الرازي ولد في رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
وتوفي في هراة سنة ست وستمائة: ترجمته في الأعلام (/907/9)» 
وطبقات الأطياء لابن أبي أصييعة (؟/ 97). 

50) لوامع البيان .)١14(‏ 

(4) زيادة من نا ب. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) زيادة من ن ب. 


الم 


1 /ب] 


أصلالإله 


قال بعضهم: كل اسم يصلح للتخلقٍ إلآ اسم الله تعالى فإنه 
لا يصلح إلا للتعلق . 

قال بعض المتكلمين: والإله عند أهل الحق هو الكامل على 
الإطلاق» والإلهية هي : الكمال على الإطلاق في جميع الصفات الواجبة 
والجائزة والمستحيلة في حقه تعالى . 

وقال جمهورهم: الإله عبارة عن موجود قائم بذاته قديم لا حد له 
ولانهاية حي عالم قادر مدبر سميع بصير متكلم فرد صمدٌ» وقيل: الإله: 
القادر على الاختراع”" والإلهية : القدرة على الاختراع . 

واختلف في اشتقاقه عند من قال به على أقوال حكاها صاحب 


«العروة الوثقى»: 
: : أن 11 زفق ممت لهف النواة 
حدها: أن[أصله] «إله» [والإله] من تضرع إلَي في لنوائب» 
وهواختيار المحاسبي وغيره. 


ثانيها : أنه مشتق من (لاه4 إذا احتجب » وهو خطأ . 


ثالثها : أنه من «لاه»» إذا على . 
رابعها : أنه من «أله» إذا قام بالمكان. 


)١(‏ تعريف الإله: هو المعبود بحق. راجع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب »)١94٠0/١(‏ وما ذكره المصنف ‏ رحمه الله فإنه من تفسير 
الأشاعرة للاله» وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية» راجع الفتاوى (7/ /31:» 
165 : 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) زيادة من ن ب. 


م484 


خامسها : أنه من «إله» إذا ت تجبّرء وهوخخطأ. 
سادسها : من «التأله» وهو التعبد. 


سابعها: وقال: وهو أصحها: أنه من «الإلهية» وهي القدرة على 
الاختراع”2» واختلف أهل العربية في أصله أيضاًعلى قولين : فذهب أهل 
البصرة إلى أن أصله «إلاه»» وذهب الكوفيون إلى أن أصله هلاه , 
وموضع البسط في ذلك كتب العربية فلا نطول به . 

قال رحمهالله: «الملك الجبّار». وأما «الملك؛ فقال / 
[أبو عَمْرو]”" [وهو]”؟' أبلغ من المالك في المدح ؛ لأن الملك لا يكون 
إل مالكاًوقديكون المالك غير الملك . 


قال [الأزهري]”*: هذا إنما يكون في المخلوقين لأن أحدهم ملك 
شيئاً دون شيءء [والله تعالى]”"2 ملك كل شيء والمُّلك والملوك [من 
أملاكه]”" ألاتراه يقول : ا قُل اللَّمُمَّمَنيكَ المي 4 . 


)١(‏ انظر: تعليق ت )١(‏ ص 488» وللاستزادة في البحث راجع (معنى لا إله 
إلا الله) للزركشي (ص 237١‏ 177). 

(؟) تعليق في المرجع السابق (ص »)١77‏ ولسان العرب (4519//1/ 49/1). 

(0) في ن ب (عمر). 

(54) في ن ب (هو). 

(0) في الأصل (الهروي)»: وما أثبت من ن بء وسياق الكلام بعده. انظر: 
تهذيب اللغة .)558/١١(‏ 

(1) في الأصل (ولأنه يقال)» وما أثبت من ن ب. 

600 في ن ب (من له ملاكة) . 

(4) سورة آل عمران: آية 75. 


4 


[/ ب/1] 


تت 
«الالك؛ 


تشسن: 
«الجارا 


وقالالأزهري: الملك تمام القدرة. 

وقيل: هو [شرعاً]”""2: القدرة على الإيجاد والاختراع» من 
قولهم : فلان يملك الانتفاع بكذا: إذا تمكّن منه» فيكون من أسماء 
الصفات كالقادر. 

وقيل: هو المتصرف في الأشياء بالإيجاد والإعدام فتكون من 
أسماء الأفعال» كالخالق» والله تعالى مالك» وملك» ومليك» ولايطلق 
الاسم على غيره إلا مجازاً . 

وأما «الجبار» : فله معان: 

الحنهاة يسا لتك لقر 3لأهن]") عدن تعلمه خلر بماشاء: 
ومنه : جبر الأمير فلاناً وأجبره على كذا : إذا أكرهه عليه . 

ثانيها : بمعنى المصلح للشيء من حال الفساد إلى نسق السداد. 

ثالئها: بمعنئ المتعالي على كل شيء : ومنه قولهم : نخلة جبّارة إذا 
كانت باسقة» لا تنالها الأيديء فالأول والثاني [راجعان]””" إلى صفة 
الأفعال» والثالث إلى [صفات]7؟ التنزيه . وقيل معناه: جنر القلوب على 
معرفته وفطرها على الإقرار به» وهو راجع إلى الثاني . وقرن المصنف 
الملك بالجبار؛.لأن بسطوة الجبروت يتم الملك . 


قال رحمه الله : «الواحد القهار». 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) زيادة من ن ب. 
(0) في ن ب (يرجعان). 
(14) في ن ب (صيغة). 
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أما «الواحد» فله معنيان: 

أحدهما: مفتتح / الوجود. 

والثاني : أنه لا. نظير له ولا مثئل» كقولهم : فلان واحد في قومه في 
الشرف» واختلف فى «واحد» و «أحداء فقيل : هما بمعنى» وقيل : إن 
«أحد» أكمل من «واحد» لأنك تفرق بين قولك: فلان لا يقوم له واحد 
وأحدء وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة اشرح 
المنهاج»”2. فإن شتت فراجعها منه» وقرن المصنف الواحد بالقهار لأن 
بالوحدةيقع القهر. ش 

تنبيهان: 

الأول : توحيد الله نفسه على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته» وإخباره 
بهاء وإقرار العبدعليها. ش 

وتوحيد العبد لله على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته» وإقراره بهاء 
وتعليمها لغيره» نبّه عليه صاحب العروة الوثقى . 1 

الثاني : قال القرافي”": الإلهية» وعموم تعلق صفاته» وشبهها. . . 
يجب توحيده بالإله إجماعاء والعلم والقدرة ونحوهما لا توجب 
[توحده]”" به إجماعاً» فيجوز أن يقال : فلانٌ عالم بكذا قادرٌعلى كذا . 

والقسم بغيره تعالئ اختلف فيه» فإن القسم بالشيء تعظيمٌ له 

في الفقه والأول في الأصول. 
(؟) الفروق (719/8). 


إفرف في ن ب (توحيده) . 


لك 


]١/١/5[ 
يسىي:‎ 
ادحارلا١‎ 


تعريف القهار 


وتعظيم غير الله حرام» وهو جائز [و]2©0 لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى 
كالحلف برسول الله كلو" . 


وأما «القهار». فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يقهر 
[بحال]9 . 

وقال الخطابي”؟؟: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية» 
وقهرالخلق كلهم بالموت: 

قلتٌ: وله معنيان: 

الأول : بمعنئ القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده) فهو من 
صفات الذات . 


الثاني : المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات 
الفعل. 

والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان 
قهاراًء ويوجب الخوف الشديد[لا جرم]”* أنه تعالى أردفه في صورة ص 


(؟) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ‏ انتهى. ولا 
اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. انظر: 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 2855 .)89١‏ 

(0) زيادة من ن ب . للزيادة انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (2)08 
ولسان العرب .)١7١/8(‏ 

(4) شأن الدعاء (07). 

(6) في ن ب ساقطة. 
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بقوله : ظرَتُ لسوت وَالْدرْضِ وَمَايتبا عير لمر 204 . 


تنبيه : اختلف الأصوليون في أن الاسم غير المسمىء» أو هو هوء 


وذلك في غير اسم الله تعالى» وأما الله تعالى فلا يجوز إطلاق ذلك عليه» 
بل هو سبحانه واحدٌّ في ذاته وصفاته» وذاته وصفاته وأسماؤه كذلك 
لا يقال هذا هذا ولا هذاغير هذاء بل نطلقه كما أطلقه تعالئ”'"2» تعالى الله 


زلف 


زف 


سورة ص : آية 55. ولعل المؤلف رحمن الله وإياه أراد آية وما ين إِكَو إلا 
أهَّه الوب امار )4 سورة ص : آية 58 . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : اختلف في الاسم والمسمى هل هو 
هو أوغيره» أو لايقال: هو هوء ولا يقال: هو غيرهء أوهو له؟ 
أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك 
بعد الأئمة» بعد أحمد وغيرهء والذي كان معروفاً عند أثمة السئة أحمد 
وغيره: الإتكار على الجهمية الذين يقولون: إن أسماء الله مخلوقة. 
فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلّظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به. وهو المسمي لنفسه بما فيها 
من الأسماء. والجهمية يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو 
نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم بهء بل 
قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في 
غيره لا بمعنى أنه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع 
من القول في كلامه. . والمقصود هنا أن المعروف عن أثمة السنة إنكارهم 
على من قال: أسماء الله مخلوقة. وكأنَ الذين يطلقون القول بأن الاسم 
غير المسمى هذا مرادهم. للمراجعة انظر: مجموع الفتارى (5/ 146 ل 
2)1١7 ١41‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/؟581)»‏ والطحاوية 
(181)» وقد عظم على الإمام أحمد رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى» - 


لذ 


عمايقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. 


معنى : «أشهد» 


قال رحمه الله : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب 


السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار») معنى : «أشهد» أعلم 


وأبين 


22 


ومن خحواص لا إله إلا اللهء أن حروفها كلها مهملة» لين 


فيها حرف معجم تنبيهاً على التجرد عن كل معبود سوى الله 
ومن خواصها أيضاً: أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف من 
الحروف الشفهية» وهذه الكلمة فيها إثبات بعد [نفي]2»"0 وأنكره 
أبو العز مظفر صاحب «الأسرار العقلية»» وقال: كلها إثبات» إذ 
يلزم منه كفرء وإيمانء بل المستثنى مع المستثنى منه كاللفظة 
[؛/ب/ب] الواحدة الدالة على شيء واحدء وإن للسبعة عبارتان: سبعة / 
وعشرة إل ثلاثة» وما قاله ضمّفه الأصوليون؛ لأنه إنما يكؤن 
كفراً عند انفراد النفيء. وأفاد بقوله: «لااشريك له» وإن كان 
[5// ب] مستفاداً من الأول نفي القائل بأن الاستثناء من النفي / ليس 
إثباتاً وإن [كان]”" كلمة التوحيد لا تفيده إِلّ بقرائن حالية 
لا لفظية» والشريك هو [المقارن”؟2 في الإيجاد والعدم تعالى الله 


كما في طبقات. الحنابلة (؟/5949؟)ء ولوامع الأنوار »)١١9/1(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي (١/4١؟).‏ 

انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (70: 078 . 

في الأصل (نهي)» والصحيح ما أثبت من ن ب. 

الزيادة من ن ب . 

في ن ب (المعاون). 
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عن ذلك» ولقد أحسن أبو العتاهية”'2 في شعره حيث قال: 
أيا عجباً كيف يُعصى الإله 2 أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة2 عليك وتسكيئة شاهد 
[وفي كل شيء لهآية تدل على أنهواحد(”© 

وفي معنى «رب» أربعة أقوال: الملكء» والسيدء والمدير» 
والمربيء فالأولان: من صفات الذات» والآخران من صفات الفعل» 
قال العلماء: متى دخلت الألف واللام على لفظ رب اختص بالله تعالى» 
وإن حذفت كان مشتركا. ومنه رب المال ورب الإبل» وكله جائز عند 
الجمهورء وخصه بعضهم برب المال ونحوه مما لا روح له وهو غلط . 
قال بعض العلماء : إذا تأمّلت [الكتاب]7" والسنّةَ وجدت أكثر دعوات 
المرسلين والنبيين وسائر من ذكر الله من المؤمنين : الرب . 

والسموات: جمع سماء [وكل]2»*9 شيء ارتفع فهو سماء» 
وهي سبع» جاء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام*؟ وغلظ كل 
سماء خمسمائة عاه”" . 1 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية (ص :)١775‏ ط دار صادر. 

زفق في نْ ب ساقطة . 

(6) زيادة من ن ب. 

(4:) في ن ب (وهو). 

(5) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 5؟/ 77).: وابن: خزيمة في 
التوحيد (ص »23١6 /٠١١©‏ والطبراني في الكبير /6941). 

(5) رواه أحمد .1١5/1١(‏ 7١5)ء‏ وأبو داود (47/71)» والترمذي ,)”797١(‏ 


وحسنه ابن ماجه (1817). 


معنى: (ربة 


وروينا عن كعب أنه قال: خلق الله السماء الدنيا موج مكفوف» 
والثانية صخرة» والثالئة حديد» والرابعة نحاس» والخامسة فضة» 
والسادسة ذهب» ا ياقوت . 

قال الزمخشري”2: قيل: ما في [القرآن] آية تدل على أن 
[الأرضين]”"2 سبع» إلا قوله تعالى : : « وَينَالْاَرضٍ يِنْلهنَ24 . 

قلت: والأحاديث مستفيضة فيه أيضاً كقوله عليه الصلاة 
والسلام: #من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين»”' . 

واختلف أهل الهيئة: هل هن متراكمات بلا تفاصل» أو بين 
كل واحدة والتي تليها خلاء؟ على قولين: أصحهما الثاني» وفي 
وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة [وهو]*2 محط الأثقال 
[إليه]”2 يتتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يقارنه مانع» وتأول 
بعضهم الحديث على أن المراد بها [سبع]”' أقاليم» بعيد. 

وروى البيهقي عن أبي الفبى شاع عن ابن عباس أنه قال: 
« « أنه الى حَقَ سبَمَمعواتٍ ومن الأْضٍ يِْلَهنَ4 قال: سبع أرضين في كل 
أرضين نبي كنبيكم وآدم كادم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى 


.)١1١7/4( الكشاف‎ )١( 

0) فين ب (الأرض). 

0) سورة الطلاق: آية 17. 

(4؛) متفق عليه؛ وسيأتي تخريجه كاملاً في هذا الكتاب. 
(5) في ن ب (وهي). 

(5) في ن ب (إليها). 

0) زيادة من ن ب. 
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كعيسى» ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» 
شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعً(" . 


وهي مثل السموات في البعد والغلظ. أخرج الترمذي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة: لما عد مسيرة مأ بين سماء وسماء 
حتى عد سبع ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السماءين»؟» ثم عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة 
سنةء ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ: #هْو الْأَوَلٌ وَالآيْرَ وَالظهرٌ 
الباق وهو 93 شَوْوعمْ 74 . قال الترمذي : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه” ّي والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وأعله الجوزقاني 
من هذا / الوجه فذكره ١‏ فى «#موضوعاته), وقال إنه حديث باطل» 
كن فد على عوافانه دان السد ون أن عور ترفك عن 
الجوزقاني الحديث المذكور من طريق أبي ذر وبنحوه من طريق 


)١(‏ قال الإمام أحمد: ليس حديئه في هذا بشيء» اختلط عطاء بن السائب» 
ليس فيها شيء من «أدم كآدم ولا نبي كنبيكم». للاستفادة راجع مسائل 
الإمام أحمد رواية ابن هانىء 242١5١ ١188/1(‏ وزاد المسير (8) آخر 
تفسير سورة الطلاق. 

(؟) سورة الحديد: آية . 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0)770/5 وابن الجوزي في العلل 
»)١1/١(‏ والترمذي (405/8). راجع: المقاصد الحسنة (ص 205757 
وكشف الخفاء (؟/ ».)١87‏ والأباطيل 07١ /١(‏ . 
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[/أآمأ] 


الحكمة في 
جيع السموات 
وإفراد الأرض 


العباس وومّاهما..وقوله: «إنما هبط على الله»» قال الترمذي: قراءة 

رسول الله عل هذه الاية تدل على أنه أراد: هبط على علم الله ' 

وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في 
6 

كتايه . 


وجميع السموات ووحٌند الأرض لأنه أراد الجنس » و 


السموات لشرفهاء قاله النووي”' في «شرح المهذب». 


(0) 


زففى 


الذي في الترمذي (504/0): (وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» علم الله وقدرته وسلطانه 
في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه) . يراجع: الدرر 
السنية (6/ 00*76 وبعدها نقلاً عن شيخ الإسلام قال: (وتأويله بالعلم 
تأويل ظاهر الفسادء قال: وبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة» 
والإحاطة قد عُلم أن الله قادر عليها وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب 
والسنّةم فليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع» لكن 
لا نتكلم إل بما نعلمه وما لا تعلمه أمسكنا عته» وما كان دليله ممُشكوكاً 
فيه عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق» إلا 
فليسكت عما لم يعلم) اه. من الفتاوى (5/ 54لاه. ه7/8ه). وقال في 
موضع آخر: (ومن تأوله على قوله: هبط على علم الله؛ كما قعل 
الترمذي» لم يدر كيف الأمرء ولكن لما كان من أهل السنة وعلم أن الله ' 
فوق العرشء ولم يعرف صورة المخلوقات وخشي أن يتأوله الجهمي أنه 
مختلط بالخلق» قال هكذاء وإلاً فقول رسول الله يكِهِ كله حق يصدق 
بعضه بعضاً) اه. من الفتارى (78/ 2191 184). 

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين أبو زكريا التوديٍ 
بحذف الألف وإثباتها ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة» مات 
ببلده نوى في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بها. طبقات السبكي - 


م4 


وقال القاضي أبو الطيب: إنما جمعت؛ لأنا لا نتتفع من 


الأرض إلا بالطبقة الأولىء بخلاف السماء فإن الشمس والقمر 
والكواكب موزعة عليها. 


ومدفنهم» وهو ضعيف 


بلق 


[وخلق]2"9 السموات والأرض في ستة [أيام]7"©؛ والجمهور 


على أنها كأيامنا هذهء واختار جماعة أن كل يوم كألف سنة مما 


تعذون. 


وروى اين جرير”؟؟ عن / الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء 
حم 


الأيام الستة: أبجد هوّز حطي كلمن سعفص قرشت . 


وحكى ابن جرير””؟ في أول الأيام ثلاثة أقوال: فروى عن ابن 


(16/6)» والدارس في تاريخ المدارس »)74/١(‏ و آداب اللغة 
1 0. 

راجع : بدائع الفوائد (277/5 77)؛ في التشريف بين السماء والأرض» 
وكذا الفتاوى الحديثة للهيتمي (ص 2»)١180‏ ورجحوا تفضيل السماء على 
الأرض. 

في ن ب (وخلقت). 

في الأصل (الأيام)» وما أثبت من ن ب 

تاريخ الطبري )1١/1(‏ وفي التفسير ذكر أسماء الأيام كما هي (17/ 4487): 
(740/16)» وأيضاً في التاريخ أورد روايات /١(‏ 77) وما بعدها . 

تاريخ الطبري /١(‏ 077. 


لك 


[61/ ب/1] 


إسحاق أن أهل التوراة يقولون: ابتداؤها يوم الأحدء وعن أهل 
الإنجيل: الاثنين» وعن الإسلاميين: السبت» ثم اختار ابن جرير أنه 
الأحد. 

فائدة: حكى [ابن حزم]”"2 وابن الجوزي وغيرهما الإجماع 
على أن السماء كرة مستديرة» وهو أشهر القولين لقوله تعالى: « ويل 
في فيك يَسْبحُويت (2"24. قال الحسن: يدورون» قال ابن عباس: 
في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فائدة [ثانية]؟ اختلف العلماء: هل كان قبل السموات 
والأرض شيء مخلوق قبلهما أم لا؟ فقالت طائفة من المتكلمين: لم 
آخرون لقوله تعالى: 8 وَهُرٌ لد حَقَ لسَموت وَالأَرْضَ فى سِنَةَ تَاوٍ 
وَحكات عَرَشّمعَلَ الْمَهو2904: ثم اختلف هؤلاء فاختار ابن جرير”” 
وغيره أن [القلم]"2 خلق قبل هذه الأشياء ثم السحاب الرقيق وبعذه 
العرش . 

ونقل الحافظ أبو العلاء الهمداني”"© وغيره عن الجمهور: أن 


. في ن ب (ابن جرير)‎ )١( 

(0) سورة يتس: آية .5١‏ 

() في ن ب ساقطة. 

(4) سورة هود: آية /ا. 

(0) تاريخ الطبري (15/1: .)5١8‏ 

(5) في الأصل (القمر)» والتصحيح من ن ب. 

() هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الهمداتي. - 
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العرش خلق قبل ذلك» ويحمل حديث: «أول ما خلق الله القلهم(١»‏ 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» وقال آخرون: بل خلق 
الماء قبل العرش» وقال ابن إسحاق : أول ما خلق [الله] النور ثم 
الظلمة ثم ميز بينهما”2» وقيل: أول ما خلق [الله]؟2 بعد القلم 
الكرسي ثم العرش ثم الهواء والظلمة ثم الماءء حكاه ابن جرير” . 


وقوله: «وما بينهما» أي من الجواهر والأعراض”' / . 
وأما «العزيز؛ قله معان: 


أولها: لا مثيل له» من عرٍّ يعر بكسر العين في المستقبل: إذا 


3 
تعذر وجود مثله. 


لفق 


2 
افيف 
فق 
)2 
زلف 


(ه؛ ‏ 5ه).» كان محدثاً مقرئاً نحوياً لغوياً أديبء من تصائيفه: 
الهادي إلى معرقة المقاطع والمبادي في رسم المصحف, وكتاب الأدب 
في حسان الحديث المنتظم (١٠/558؟)»‏ ومراة الجنان (7/ 2)88 وبغية 
الوعاة (168؟). 

رواه ابن أبي عاصم في السنة »)2١١8(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
.421١9(‏ وابن حبان في روضة العقلاء »)١61(‏ وأبو نعيم في الحلية 
راملا والبيهقي في الأسماء والصفات (18/8") . 

ساقطة من ن ب. 

تاريخ الطبري »)18/١(‏ وبدل «ثم» فيه «الوار؟ . 

ساقطة من ن ب. 

انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 25375 578). 

بداية نسخة ج. وقد بدئت: ابسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: «واعلم أن». 


١٠١ 


1ج /ب] 


لكان 
المزيين 


[3/ب] 


وثانيها: بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى: لوَعَزّفِ في 
لْخِطَابٍ 23749 أي غلبني . 


وثالثها: بمعنى الشديدء من عر يَعز بفتح العين في 


المستقبل: إذا اشتد وقوي» ومنه قوله تعالى: # كََرَربا تاش 204 


أي شددنا. 


ورابعها: بمعنى المعزء وقيل: بمعنى [مفعول]”” كأليم 
بمعنى مؤلم. والأول: يرجع إلى التنزيهء» والثاني والثالث: إلى صفة 
الذات . والرابع: إلى صفة الفعل2©. 


/ وحكى الزجاج”*؟: العزيز: الجليل الشريف. 


وقال أبو حامد الإسفراييني"': العزيز الذي يقل وجودهء 


وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوضول إليه» فمتى لم تجتمع هذه 


. 377 سورة ص: أية‎ )١( 

زفق سنوزة أين:: آي :14 

(*) كذا في الأصل» وفي ن ج (مفعل). 

(4) انظر: لسان العرب (8/ 4/ا*, 19/4). ط دار صادر. 

(©) بعد الاطلاع على تفسير «أسماء الله الحسنى» للزجاج (8”) لم أجده: 
ولعله: كتاب «اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل وما 
يتعلق بها من اللغات والمصادر والتأويل» لأبي القاسم عبد الرحمن 
الزجاجي حققه الدكتور المبارك وطبع عام 191/5م في 09/4 صفحة. 

(5) هو أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإهام» ولد سنة أربع 
وأربعين وثلاثماثة» وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة» الأعلام 
».)73١/1(‏ ووفيات الأعيان .)08/1١(‏ 


بلالا 


المعاني الثلاثة لم يطلق [اسم](١2‏ العزيز عليه . 
وأما «الغفار»ة: فمعناه الستار» وقيل : معناه الماحى» وأطلق مشسى: 
١‏ «الغتفار» 


ونقل ابن الجوزي”" عن بعض أهل اللغة: أنه مأخوذ من الغفر 
وهو نبت يداوى به الجراح إذا ذر عليها دملها وأبراها. وهو غريب» 
وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة «شرح المنهاج»؛ 
فليراجع منهء وقرن المصنف العزيز بالغفار تبعاً للآية السالفة©. 


قال رحمه الله: «وصلى الله على النبي المصطفى المختار». تعريف الملاة 
أما الصلاة فهي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم» ومن الملائكة 
باستغفار» ومن الادمي تضرع ودعاء؟2. وأعرض”" القرافي في 
«شرح التنقيح» فقال: عادة جماعة يفسرون الصلاة في حق الله تعالى 
بالرحمة وهي مستحيلة لأنها [رقة]2 في الطبع فلذلك فسرتها: 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(5) الوجوه والنظائر في علم الأشباه والنظائر (550). 

0 (صلاك)ات (0), 

5( حكى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية قال: المراد بالصلاة 
صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. وقيل: الرحمة» والصواب يله 
الأول» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

(8) في ن ب (اعترض). 

)03( في ن ج في الهامش (رأفة). 
(هذا الزعم يشبه كلام الجهمية والمعتزلة المنكرين لصفة الرحمة» الردعلىمن 


5 00 5 5 اول | : 
القائلين: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم. وهو يم 


16 


الرد على من 
تأؤلالرحمة 
بمعنسى إرادة 


[بالإحسان]”2" لأنه ممكن في حتق الله تعالى. قال قتادة: رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
إلا ينادي بالصلاة عليهبكلِِ. وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث 


باطل من وجوه: أولاً: : أن الضعف والخور:مذموم من الآدميين» والرحمة 


(0) 


ممدوحةء قال تعالى: # وتام ألصّبْر وَتواصوَأ لْمَرْمَةَ 9 24 وقد نه 1 الله 
عباده عن الوهن والحزن فقال : « وَلَاتهس ولا نوتم علوت إن مر 
مُوْمنِينَ 408 وندبهم إلى الرحمة» وقال النبي كَل: «لا تتزع الرحمة إل 
من شقي» وقال: «من لا يَرْحَم لا يْرْحَم». ومحال أن يقول: لا ينزع. 
الضعف والخور إلا من شقي» ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من 
الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك» ظن الغالط أنها 
كذلك مطلقاًء ولو كانت في حق المخلوقين تستلزم ذلك لم يجب أن 
تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك. كما أن العلم والقدرة والسمع 
والبصر فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله تعالى عنه) اه. 
من الكواشف الجليّة للسلمان (ص )5١4‏ نقلاً عن شيخ الإسلام من 
مجموع الرسائل والمسائل. 

في ن ب ساقطة . 

قال في الكواشف الجليّة (ص :)3١8‏ وبعضهم تأوّل الرحمة بمعنى إرادة 
الإحسان» والحق إثبات صفة الرحمة حقيقة على ما يليق بجلاله» كما 
يقال في سائر الصفات» والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي 
مستلزمة للاحسان وإرادته استلزام الخاص للعام» فكما يستحيل و 
الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته» وقول من 
قال: هي إرادة الإحسان» فإن إرادة الإحسان هي من لرازم رحمته فإنه 
يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة الرحمة 
انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان» وكذلك لفظ اللعئة والغضب إلخ. 
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أبي ذر مرفوعاً: «إِنَّ أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل 
علت0 , 

قلت: وكان ينبغي للمصنف أن يقرن الصلاة بالتسليم» وقد 
نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما'' . 

وأما «النبي»: فهو بالهمز وتركه» فمن همز فهو عنده من أنبا 
الهمز فقيل: إن اشتقاقه اشتقاق المهموز ثم سهل الهمزة» ومنهم من 
قال: هو مشتق من نبأ ينبو إذا أظهر. 

فالنبي من النبوة وهو الارتفاع فمنزلته رفيعة. 


0 روك الهمر أيقا الطريو» اسمن الروك يا 


لاهتداء الخلق به كالطريق. 
قال الزمخشري: النبي هو الذي ينبي عن الله تعالى وإن لم 


وذهب الأشعري: إلى أنه هو الذي تبأه الله . 


وتظهر ثمرة الخلاف في أن الرسول هل يثاب على النبوة 
والإرسال أم لا؟ 


)١(‏ انظر: فضل الصلاة على النبي ولةِ لإسماعيل القاضي (ص 8”). والقول 
البديع للسخاوي (ص .)5١9‏ 

(؟) انظر: القول البديع للسخاوي (ص 7"8). 

(9) في ن ب (التي)» وما أثبت من الأصل و ناج. 


1١6 


تعريف التبي 
4/ج/] 


أما الإرسال:: فهو من الصفات الشريفة آلتي لا ثواب .عليها 
[ه/ ب/ب] وإنما الثواب / على أداء الرسالة التي حملها. 

وأما النبوة: فمن قال بالقول الأول قال: إنه يغاب على إنبائه 
لأنه من كسبه» ومن قال بمذهب الأشعري قال: لا ثواب له على 
إنباء الله إياه لتعذر اندراجه في كسبه» وكم من صفة شريفة لا يئاب 
الإنسان عليها كالمعارف الإلهامية التي لا كسب له فيهاء وكالنظر إلى 
وجهه الكريم الذي هو أشرف الصفات ولا يثاب عليه ذكره ابن 
عبد السلاه''" . 


وها هنا أمور مهمة: 

أولها: الرسول أخص من النبي فإنه الذي أوحي إليه للعمل 
والتبليغ» بخلاف النبي فإنه أوحي إليه العمل فقطء لعم. 70 

قال القاضي عياض في «الشفا”2: اختلف العلماء: هل" 
الرسول والنبي بمعنى واحد أم لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد وأصله 
من الإنباء وهو الإعلام؛ لقوله تعالى : 8 وما أَرسَلْتَامِن قَبْيِكَ من رسُولٍ 
وَلَابي :4" الآية . فآثبت لهما معنى الإرسال فلا يكون الرسول 
نيا ولا النيئ إل رول . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشيخ الإمام 
عز الدين السلمي» ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» توفي 
بمصر في جمادى الأولى سنة ستين وستمائة» الأعلام (5/ »)١44‏ وفوات 
الوفيات :)741//1١(‏ و طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)8١‏ 

زفف افتمخترية 

فرق سورة الحج: آية 81 . 


وقيل : هما مفترقان من وجه» إذ قد اجتمعا / في النبوة التي 
هي الاطلاع على الغيب”؟ والإعلام بخواص النبوة» وفي الفرق 
وجهان: 


أحدهما : امتياز الرسول بالأمر بالتبليغ . 


وثانيهما: امتيازه بمجيئه بشرع مستأنف» والنبي من لم يأت 
بذلك وإن كان قد أمر بتبليغ» واحتج هذا القائل من الاية نفسها؛ 
لأنه فرّق بين الاسمين فلو كانا بمعنى واحد للزم التكرار في الكلام 
البليغ » قالوا: والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي ليس 
بمرسل إلى أحد. 

قال القاضي: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول 
نبي من غير عكس . ونقل غيره الإجماع على هذا" . 

وقال / القاضي في «إكماله»: في قوله عليه الصلاة والسلام 
للذي قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت: (قل 
وبنبيك الذي أرسلت) إنما قال ذلك ليشعر بأن المراد محمد يلق إذ 
قوله: (وبرسولك الذي أرسلت) يعم جبريل وغيره إذ ليس بنبي . 

وقال الخطابي في «إعلامه) : لو قال (وبرسولك الذي 
أرسلت) لكان تكراراً إذ كان نبياً قبل أن يكون رسولاً» فجمع له الثتاء 
)1١(‏ أي باطلاع الله له. 
(؟) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


دالا 


الفرق بين 
يي 
والرسول 
0 


]١/ج/ف[‎ 


الرسالة والنبوة 


علد الأنياء 


والمسرسلبن 


ثانيها: ذكر القرافي رحمه الله أن الرسالة أفضل من النبوة» 
فإنّها ثمرة هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبي فتسبتها إلى النبوة 
كنسبة العالم للعابد» وكأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام يذهب إلى 
تفضيل النبوة لشرف المتعلق؛ لأن المخاطب بها الأنبياء والمخاطب 
بالرسالة الأمة» والأنبياء أفضل من الأمة. 


ثالثها: الرسالة والنبوة ليستا [بصفتين]7١2‏ مكتسبتين للرسول 
والنبي خلافاً للفلاسفة . 


رايعها: من الغريب ما قاله الحليمي”؟: أن الإيمان يحصل 
بقول الكافر (آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول) وعلله بأن 
النبي لا يكون إلا لله. والرسول قد يكون لغيره””"»: وكأنه أراد أن 
لفظ الرسول يستعمل عرفاً في غير الرسالة إلى الخلق» بخلاف النبوة 
فإنها لا تستعمل إلا في النبوة الشرعية دون اللغوية. 

خامسها: جملة الأنبياء مع المرسلين مائة ألف وأربعة 


زفق في ن ب (لصفتين) . 

(؟) هو الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي جمعم م40 شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. ش 
انظر: طبقات السبكي [جاضسياة والإسنوي (/» وابن قاضي 
شهبة (198/1). 

إفية قال في عمدة القاري للعيني رحمنا الله وإياه :)١9/1(‏ ورحم الله الحليمئ 
فمقولته هذه مما يعلم بطلانها بالضرورة من دين الإسلام كما في أحاديث 
الشهادتين والإسلام بهماء والأذان» والإقامة والتحيات ونحوهاء والله 


أعلم . 


وعشرون ألفاً» وكلهم ذكران إلا أم موسى وعيسى وإسحاق وحوى 
واسية» على اختلاف في نبوتهن» قاله [بعضهم]7". 


قال القرطبي”؟: وروي عن النبي يكل أنه قال: «إنَّ في النساء 
أربع نبيات حوى وآسية وأم موسى ومريم»» قال: والصحيح أن مريم 
كانت نبية2©0؛ لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 
الأنبياء» ويؤيده الحديث المذكورء ذكر هذا الحديث في أوائل سورة 
الأنبياء وقال في قوله تعالى: إن أنه آَرَسَلمَكٍ 24# أي اختارك 


لولادة عيسى . 


وقيل: اصطفاك على نساء العالمين أجمع إلى يوم النفخ في الصور» 
قال: وهو الصحيح والكمال المذكور في حديث : «كَمْل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون'”؛ قيل : إنه 
بالنبوة وإنهما نبيتين» قال : والصحيح أن مريم نبية!" . 


)١(‏ انظر إلى بسط المسألة ونقل الخلاف فيها في فتح الباري  )447//5(‏ في 
ن ب (بعضهن). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي كان من عباد الله الصالحين له كتاب 
الجامع لأحكام القرآن والتذكار في أفضل الأذكار والتذكرة بأمور الآخرة 
توفي سنة ٠/ال5ه»‏ (التاج المذهب ؟0708/7. 

() الجامع لأحكام القرآن (4/ 87). 

(4) سورة ال عمران: اية 517 . 

(©) متفق عليه البخاري (411" 94# 194ل 2418): ومسلم 
(41؟)» والترمذي (1878): وأحمد (945/4*. 1509). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (4/ 87). 


مل 


1ج ] 


["/ ب/أ] 


وقال النووي:. لم / يثبت كونها نبية» وكذا لم تثبت نبوة لقمان 
أيضاًء وحكى بعضهم خلافاً في نبوة أم عيسى وأم موسى وأم إسحاق 
والخضرء والحواريين / وإخوة يوسف وذي القرنين. 

قال صاحب «الشفا»(©: وجميع المرسلين ثلاثمائة وثلاثة 
عشرهء ونبينا محمد يك ختمهم بثلائمائة وأربعة عشر. 


قال غيره: وفي حروف اسمه تنبيه على خختم الرسل به 
لاشتمالها على عددهم» فإذا فككت الحروف ونطقت بكل حرف 
على انفراده وجمعت الأصول وما تولد عنها وجدتها ثلاثمائة وأربعة 
عشر حرفاًء فإن فيها ثلاث ميمات إذ الحرف المشدد بحرفين وكل 
واحد منها بثلاثة أحرف إذا نطقت» به ميمان وياء» عدد كل ميم 
أربعون» والياء عشرة» فكل ميم من تسعين حرفاً» وتسعون في ثلاثة 
مائتين وسبعين» والحاء من حرقين الحاء بثمانية والألف بواحد ٠‏ 
جاءت تسعة» والدال من ثلاثة أحرف بخمسة وثلاثين؛ لأن الدال 
بأربعة والألف بواحد واللام بثلاثين» والمجموع ثلاثمائة وأربعة عشر 
فهو يلِِ خاتم [الأنبياء]”'2 لاشتمال اسمه على عددهم”” . 


وأولو العزم منهم خمسة. نبينا محمد وَل ونوح» وإبراهيمء 
وموسى» وعيسى. وكلهم عجم إلا نبيناء وإسماعيل» وهودء 
وصالح»ء وشعيب. وكلهم من بيني إسرائيل أولهم يعقوب واخرهم 


.)":8/1١١(افشلا‎ )١( 


زفق في ن ب (النبيين) . 
() هذا من فضول العلمء بل دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة. 


مل 


عيسى 5 ]0 وإدريس» توتحا وأولاده: (سامء وحام» 
ويافث)» وإبراهيم» وإسحاق» زاد يعض المفسرين: وكلهم وحيهم 
رؤيا إل أولو العزم فإن وحيهم كان رؤيا ويقظة» ولم ينزل كتب إل 
[على]”) ثمانية : آدمء وشيث» وإدريس» وإبراهيم» وموسى » 
وداود» وعيسى » ونبينا» محمد يَلِة. 
وأما «المصطفى» : فهو من الصفوة وهي الخلوص. 
«والمختار»: أصله مختير فهو عليه الصلاة والسلام أفضل 
المخلوقات» ومذهب أهل السنة”" أن النوع الإنساني أفضل من نوع 
الملائكة خلافاً للمعتزلة» وما يعزى إلى بعضهم من تفضيل الولي 
على النبي فقد تأوله هو أو غيره بأن كل نبي ولي قطعا وهو من 
حيث إنه ولي أفضل من حيث إنه نبي ؛ لأن ولايته وجهته إلى الحق 
ونبوته وجهته إلى الخلق» وفيه مع ذلك مالا يخفى من الاستبشاع 
وذكر الحليمي في / «امنهاجه»: أن الأنبياء لا بدّ أن يخالفوا 
قال رحمه الله: «وعلى آله وصحبه الأطهار». أما الآل. فقال 
النحاس”*؟2: أصله: أهل ثم أبدلت من الهاء ألفاً فإن صعّرته رددته 
)١(‏ في ن ب ساقطة» ومئثبتة في ج والأصل. 
() إذا قال الأشعري أهل السنة؛ فالمراد به الأشاعرة. 
زفق محمد بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين بن النحاس الحلبي المتوفى سنة - 


1١1١ 


]ب/ج/٠[‎ 


امل الآل 


41//أ] 


إلى أصله فقلت: أهيل. 


وقال المهدوئ: أصله أول وقيل [أهل]2"0 قلبت الهاء همزة ثم 


أبدلت الهمزة ألفاً وجمعه ألون وتصغيره أويل» فيما حكى الكسائي 
وحكى غيره: أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس واختلف في حقيقته 
على أقوال كثيرة أصحها عند الشافعي رضي الله عنه”" بنو هاشم وبنو 
المطلب. 


ثانيها : عترته وأهل بيته . 

ثالئها : الأمة. واختاره الأز ال 250 

لثها: جميع واختاره الأزهري وغيره من المحققين” '*. 

رابعها: أنهم أهل البيت [زوجاته]7؟) خاصة» قاله ابن عباس 


وغيره وذهبوا إلى أن البيت أريد به ساكنه»ء وصحح ابن الفركاح 
دخول زوجاته في أهل بيته» والخلاف عند أحمد أيضاً. 


وقالت الرافضة : آله فاطمة والحسن والحسين فقط. 


وقال القاضي عياض”*©2: / وقيل: إنه نفس محمد يل ولهذا 


كان الحسن يقول: اللهم صل على آل محمد. 


(548) شيخ العربية بالديار المصرية في عصره. ترجمة فوات الوفيات 
1 

في ن ب (هل). 

في ن ب زيادة (أنهم). 

انظر: المجموع شرح المهذب .)9/5/١(‏ الزاهر (55). 

في ن ب ساقطة . 

انظر: الشفا (559/7). 


وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه على ما ثقله البيهقي7» 
فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن0"©: قال: قال الشافعي 
[رضي الله عنه]”؟ اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون]9؟: 
آل محمد أهل دينه» وقال قائل: أزواجهء وذهب ذاهبون إلى أنهم 
قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته» واستدل الشافعي بقوله 
تعالى : ثُلنَا أجِلْ دبا من حكُلٍ رون أن وَأعَلكَ 4 وأجاب 
عنهء وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الال والأهل وهو وجه الشافعية 
في الوصايا. 

واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه]2”9 بقرينة» 
وللثالث: بقوله عليه [الصلاة]© والسلام: «إن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا ال محمد» وبالاية الكريمة» وإعطائته بني هاشم وبني 
المطلب وهم الذين أمر الرسول كك بالصلاة عليهم معهء والذين 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البيهقي» ولد سنة أربع 
وثمانين وثلاث ماثة في شعبان» توفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة» ترجمته مرأة الجنان :)8١/6(‏ ومفتاح السعادة 
»)١8/9(‏ والكامل في التاريخ 2»)18/٠١(‏ وطبقات ابن الصلاح 
[(فضفف” 

(؟) (١1/4/1ء‏ 975) مع اختلاف في السياق . 

(9) زيادة من ن ب. 

(4) في الأصل (القائلون)» والتصويب من ن ب. 

(8) سورة هود: اية .4١‏ 

(5) في ب (أنه). 

0) في ب ساقطة. 


1١1* 


1ج ] 


31 ب/ب] 


2 


اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه فإن الله يقول: # #8 إن أنَّهَ آصطيحج عَادَمْ 
دَفَا وَدَالَ إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمَرْنَ 214 فاعلم: أنه اصطفى الأنبياء 
وآل الأنبياء صلى الله عليهم / : 

تنبيهان: 

الأول: الصواب إضافة «اآل» إلى المضمر؛ لأن السماع / 
الصحيح 0 

الثاني: هل تضاف «اآل» إلى البلدان فيقال: «آل المدينة»؟ 
جوزه الأخفش ومنعه الكسائي . 

وأما: «الصحب» فهو جمع صاحب كركب وراكب» وهو كل 
مسلم رآه رسول الله يده هذا هو المختار.في حده؛ ويدخل في هذا 
[التفسير]”” ابن أم مكتوم الأعمى وغيره» وقد حكيت في «المقنع 
في علوم الحديث» ستة أقوال في حده فراجعها منه وهو كتاب جليل 
نفع الله به" . 

ثم اعلم أن بين «الآل» و«الصحب» عموماً وحخضوطا من 
وجه؟ لأن التابعي الذي من بني هاشم وبني المطلب من الأول وليس 
من الثاني» وسلمان الفارسي مثلاً بالعكس فلذلك حَسّنَّ عطفهم 
عليهم . 
)١(‏ سورة آل عمران: آية 7# 
(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .075/١(‏ 
(؟) في الأصل (التعيين)» والتصويب من ن ب. 
(؟) المقنع في علوم الحديث» تحقيق عبد الله الجديع (ص ١98؟).‏ 


115 


«والأطهار؛: جمع طاهرء ذكره ابن سيده؛ وهو نادر كجاهل 
وأجهال. 
والتطهر: التنزه عما لا يحل» ومئله قوله تعالى : « أن طهَرا بن 


,م 


لِعَآيِفِينَ2174. أي من المعاصي والأفعال المحرمة. 

قال: «أما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من 
أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل بن 
إبرأهيم ومسلم بن الحجاج؟ . 

معن أما يعد: أما بعد ما سبق وهو الحمد والصلاة. 
الذي يريد [الخطيب”" إعلامه» وبدأ بها؛ للأحاديث الصحيحة أن 
رسول الله كك كان يقولها في خطبه وشبههاء رواه عنه خمسة 
وثلانون صحابياً عددتهم في كتاب «الإشارات إلى ما يتعلق بالمنهاج 
من الأسماء والمعاني واللغات»») وفي المبتدىء [بها]”"؟ خمسة 
أقوال: 

أحدها: داوود. 

ثانيها: قس بن ساعدة. 

ثالثها: كعب بن لؤي. وهذه مشهورة. 
)1١(‏ سورة البقرة: آية 178 . 
زفق ساقطة من نْ ب. 
) في ن ب (به). 


116 


1 /ب] 


1 /ب] 


الفرق بين 
الاخختمار 
والايجازر 


رابعها: يعرب بن قحطان» حكاه النووي في شرح مسلم في 
كتاب الجمعة . 

خامسها: سحبان بن وائل وهو القائل: 
لقد علم الحي اليمانيون أننتي إذا قلت أما يعد أني خطيبها 

قال الزناتي: في «شرح رسالة ابن أبي زيذ»: وفي ضبطها 
أربعة أوجه:. ضم الدال وفتحها/ ورفعها منونة وكذا نصبها. 

وقوله: «بعض إخواني» يحتمل أن يكون أخاً حقيقة» والظاهر 
أنه/ عني بيه: من المؤمنين» قال تعالى : ل و ل 
وفي ستن أبي داود من حديث زيد بن أرقم مرفوعا: «اللهم رينا 
ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»'' . 

«والاختصار»: مشتق من الخصرء والخصر سسرة الشيء 
وخلاصتهء والاختصار: إيجاز اللفظ مع استيقاء المعنى» ومراده أن 
البخاري ومسلماً اشتملا على جمل من التوحيد والأحكام والاداب 
والفضائل والمواعظ والقصص وغرر ذلك» فاختصر جملة من 
الأحكام دون غيرها. 

والفرق بين الاختصار والإيجاز: أن الإيجاز حذف طول 
الكلام» والاختصار حذف عرضه» كذا سمعت من يذكره. 

وعبارة بعضهم أن الإيجاز: تجريد المعنئ من غير رعاية للفظ 


.٠١ سورة الحجرات: آية‎ )١( 
.)1908( إففق سنن أبي داود رقم‎ 


1١15 


الأصل بلفظ يسير» والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع 
بقاء المعنئ. 

«والأحاديث» : [قيل ]237 هي جمع أحدوثة قياساً على جمع 
أعجوبة وأعاجيب» وقيل: جمع حديث فيكون جمعاً على غير 
[قياس]0" . 

والحديث لغة: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع 
أو الوحي في يقظة أو نوم . 

وفي الاصطلاح: كلام الرسول غير المتلو قراناً فتندرج 
الأحاديث المروية عن ربه تبارك وتعالى: كما في ليلة الإسراء 


والرؤيا. 

وأحسن من هذا الحد: ما نسب إلى الرسول ككٍ قولاً أو فعلاً 
أو إقرار01© 
وإقرارا - 


وقوله: «مما اتفق عليه الإمامان» قد خالف هذا الشرط 
فخرج أحاديث انفرد البخاري بها تارة» ومسلم أخرئ» نعم هي قليلة 
كما ستقف عليها في مواطنها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى”*» 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) في نج (القياس). 

() في ن باج (قولاً أو فعلاً أو إقراراً) . 

(5) مجموع الأحاديث التي استدركت على المصنف 75 حديثاء استدركها 
الزركشي في كتابه (تصحيح العمدة) نشر مجلة الجامعة الإسلامية عدد 
(6/ا. 7/5)» تحقيق الدكتور الزهراني. 


١١ 


الأحاديث 


البخاري رحمه 


التمالى 


ب/1آ] 


وقد أفردتها مجموعة في فصل [مفرد]'' في معرفة رجال هذا 
الكتاب . 


ش فصل: في معرفة [حال]”!" الإمام البخاري رضي الله عنه فإن 
المصنف قد تعرّض له: هو أبو عبد الله محمد بن إسماغيل بن 
إبراهيم [البخاري”" ابن المغيرة بن يَرْدِزْته. ويقال [بَروزْبه]©» كذا 
ضبطه أولاً ابن خلكان عن بعضهمء ثم نقل الثاني عن ابن ماكولاء 
قال أعني ابن ماكولا ‏ هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الزرّاع» 
وقال ابن دحية في كلامه على حديث فإنما الأعمال / بالنيات»: قال 
لي أهل / خراسان بعد أن لم يعرفوا معن [هذه]”©؟ اللفظة: يقال 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (رجال). : 

م2 زيادة من ن ج ب. انظر: مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
الو ). ١‏ 

(4؛) هكذا هو في الأصل» وفي ن ب وهي واضحة ومشكولةء والذي في 
تهذيب التهذيب (47/9): ابن بردزبهء وقيل بزرويهء بدون ضبط 
الشكل. أما ما جاء في سير أعلام النبلاء (3941/15): بن بَرْدِرْيَه» وفيل 
يددْرَيَة: رجاء في تهذيب الأسماء واللغات للنووي :)١/517/١(‏ بَرُدزْيه» 
بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم 
باء موحدة ثم هاءء وقيده أبن ماكولا هكذا .)١04/1(‏ وقد جاء في 
وفيات الأعيان لابن خلكان :)١11١/4(‏ قال ابن خلكان: وقد اختلف في 
اسم جده فقيل : إنه يَرْذْبهِ بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر 
الذال المعجمة وبعدها ياء موحدة ثم هاء ساكنة . 

(©) في ن ب ساقطة. 


١16 


للفلاحين [بالفارسية](2: برزكرء / بباء موحدة ثم راء مهملة وزاي 
معجمة مكسورة وكاف غير صافية» وراء مهملة. وهو لقب لكل من 
سكن البادية زراعاً كان أو غيره. وقيل: إنه ابن المغيرة بن الأحنف 
الجعفي”" مولاهم ولاء الإسلام؛ لأن جده المغيرة أسلم على يد 
يمان البخاري الجعفي والي بخارى”" . 


الحافظ. أمير المؤمنين في الحديث» كتب بخراسان والجبال 
والعراق والحجاز والشام ومصرء عن [أبي]”؟ نعيم والفريابي 
وأحمد بن خنبل ويحيى بن معين» وخلق يزيدون على ألف وروى 
عنه الترمذي والنسائي فيما قيل ومسلم خارج الصحيحء وإبراهيم 
الحربي» وأبو زرعة محمد بن نصر المروزي» وصالح بن محمد 
جزرهء ومطين» وابن خزيمة. قال الخطيب: آخر من حدّث عن 
البخاري ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال النووي: 
وصحيحه متواتر عنه» واشتهر عنه من رواية الفرَبْريٌ / روينا عن 
أبي عبد الله الفربري: قال: سمع الصحيح من أبي عبد الله تسعون 


)١(‏ في ن ب ساقطة» وفي ج (مثبتة). 

(؟) في الأصل (الجعلي). . 

(6) قال الخطيب البغدادي في تاريخه (5/9): يمان هذا هو أبوجد 
عبد الله بن محمد المسندي. وعبد الله بن محمد هو ابن جعفر بن يمان 
البخاري الجعفي . والبخاري. قيل له جَغفي . لأن أبا جده أسلم على يدي 
أبي جد عبد الله المسندي. ويمان جعفر. فنسب إليه لأنه مولاه من 
فوق. 

(4) في الأصل (ابن أبي) زيادة ابن. 


احلدل 


]١ 1ج‎ 


[ؤمارا] 


ألف رجل فما [بقي](2 أحد يرويه غيري. قال الذهبي: وآخر من 
روئ عنه صحيحه منصور بن محمد البَزْدويُ وآخر من زعم أنه سمع 
منه أبو [ظهيرة]("؟ عبد الله بن فارس البلخي المتوفى سنة ست 
وأربعين وثلاثمائة» ورواه ‏ أعني صحيحه ‏ عن الفربري خلائق 
منهم أبو محمد الحمويء» وأبو زيد المروزي» وأبو إسحاق 
المستملي وأبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني» وأبو الهيثم 
محمد بن مكي الكشميهيني» وأبو بكر إسماعيل بن محمد 
[الكشاني]0"»: وأحمد بن محمد بن مسّ بفتح الميم وتشديد المثناة 
فوق» وآخرون. ورواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات واشتهر 
الآن عن أبي الوقت عن [الداروردي]**2 عن الحموي عن الفربري 


عن البخاري. 
قال الحسن بن الحسين البزار: رأيت البخاري شيخاً نحيفاً 
ليس بالطويل ولا بالقصير. 


ولد بإجماع بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر خَلّت من شوال سنة 
أربع [وتسعين]*؟ ومائةء وأجمعوا على أنه توفي ليلة السبت عند 
صلاة العشاء ليلة ‏ الفطرء ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست 
وخمسين ومائتين ودفن بِحَرْتَنك» قرية على فرسخين من سمرقند. 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (ظهير). 

26 في ن ب ج (الكساتي). 

فق في أج (الراودي)» وفي ب (الرارودي) . 
(5) في ن ب (مبتورة). 


قال محمد بن أبي / حاتم النحوي ورّاق البخاري: قلت 1ج/ ب] 
لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث في 
الكتاب ولي عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب [بعد العشر](" 
فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره (إلى آخر الحكاية) . 


وروينا عن الفربري قال: رأيت النبي كَكهِ في المنام» فقال: 
أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: أقرثئه 
مني السلام . وعنه أيضاً: سمعت محمداً البخاري يقول: رأيت 
أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في النوم خلف النبي يك 
والنبي يد يمشي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك 
الموضع . 

وعن محمد بن حمدويه قال: سمعت البخاري يقول: أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح ومائتين ألف حديث غير صحيح. وعن 
الإمام أحمد قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل 
[البخاري]2'. وعنه قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: 
أبو زرعة الرازي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبد الله بن 
عبد الرحمن السمرقندي يعني الدارمي ‏ والحسن بن شجاع 
البلخي. وعن الحافظ أبي علي صالح بن محمد جزرهء قال: 
ما رأيت خراسانياً أفهم منهء وقال: أعلمهم بالحديث البخاري» 
وأحفظهم أبو زرعة وهو أكثرهم حديئاً. وعن محمد بن بشار قال: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) زيادة البخاري من ن ب. 


1 ب/ب] 
[4/ج/] 


حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة"؟ بالري» ومسلم بن الحجاج 
بنيسابورء وعبد الله الدارمي بسمرقندء والبخاري ببخارى. وعنه 
قال: ما قدم علينا مثل البخاري. .وعنه أنه قال حين دخل البخارزي 
البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء :رمه افدعين تدم البخازي: اليضيرة 
قام إليه فأخذ بيده وعائقه وقال : مرحباً بمن أفتخر به منذ ستين. 


: وعن إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت البخاري غير" 
مرة يقؤل: ما تصاغرت نفسي عند أحد إل عند علي بن المديني. 
وذكر لعلي بن المديني”؟ قول البخاري هذا ققال: ذروا قولهء هو 
ما رأى مثل نفسه. وعن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن 
أبي شيبة قالا: ما رأينا مثل محمد بن إسماغيل. وعن عمرو بن 
علي / الفلاس قال: حديث لا يعرفه محمد بن / إسماعيل ليس 
بحديث. وعن عبد الله: قال: ما رأيت شاباً أبصر من هذاء وأشار 
إلى البخاري» وعن عبد الله بن محمد المسندي ‏ بفتح النون س 
قال:. محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه. 


وعن الدارمي قال: وآيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام 
وعن أبي سهل محمود بن لكر قال: دخلت البصرة والشام 
فق في ن ب زيادة «البرازى)» وكذا في ج»* وهر تصحيف وإنما الصحيح 
(الرازي) . : 
(1) هن هنا بداية سقط في الأصل بمقدار ورقة من لوحة [1/1/4] حتى 
[//ب]. 


هن 


والحجاز والكوفة ورأيت علماءها وكلما جرى ذكر محمد بن 
إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم. وعن علي بن حجر قال: 
أخرجت خراسان ثلاثة : أبا زرعة والبخاري والدارمي» قال: ومحمد 
عندي أعلمهم وأبصرهم. 

وعن أبي حامد الأعمش قال: رأيت محمد بن إسماعيل 
البخاري في جنازة ومحمد بن يحيئ ‏ يعني الذهلي ‏ يسأله عن 
الأسماء والكنئ وعلل الحديث وعرّفها البخاري مثل السهم كأنه يقرأ 
(قل هو الله أحد).. وعن حاشد ‏ بالشين المعجمة ‏ بن إسماعيل 
قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالساً على السرير ومحمد بن 
إسماعيل معه فأنكر محمد بن إسماعيل شيئاً فرجع إسحاق إلى قول 
محمدء وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث اكتبوا عن هذا 
الشاب فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته 
بالحديث وفقهه. 


وعن أبي عمرو الخفاف قال: حدثني محمد بن إسماعيل 
البخاري التقي النقي العالم الذي لم أر مثله. وعن الترمذي قال: لم 
أرى بالعراق وخراسان في معنئ العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
أعلم من محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن حماد الأيلي قال: 
وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل . 


وعن محمد بن يعقوب الحافظ عن أبيه قال: رأيت مسلم بن 
الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي المتعلم. وعن 
مسلم بن الحجاج أنه قال للبخاري: لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه 


يفنل 


1ج /ب] 


من لقب بأمير 


ليس في الدنيا مثلك. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور بإسناده عن 
أحمد بن حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين 
عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
ويا طبيب الحديث في علله. 


وروينا عن حاشد بن إسماعيل قال: كان أهل المعرفة من 
أهل البصرة يَعْدُونَ خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب 
حتى يغلبوه / على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق ويجتمع عليه 
ألوف أكثرهم ممن.يكتب عنه» وكان البخاري إذ ذاك شاباً لم يخرج 
وجهه. وعن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل 
على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. وعن 
الحافظ صالح بن محمد جزرة قال: كان البخاري يجلس. ببغداد 
وكنت أستملي له .ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفاً. وعن 
محمد بن يوسف بن عاصم قال: كان لمحمد بن إسماعيل ثلاثة 
مستملين واجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألفاً. وقال ابن 
خزيمة: مارأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله كَِن 
هله . 

ومناقبه رضي الله عنه جَمّة أفردت بالتصنيف فلنقتصر على هذا 
القدر منها. 

فائدة: قدمنا أن البخاري رضي الله عنه أمير المؤمنين في 
الحديث: وقد شاركه في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي 
الحسن بن محمد البكري في كتابه (التبيين لذكر من يسمى بأمير 


174 


المؤمنين) ومن خطه نقلتء» قال وأول من [تسمّئ بأول]0"© بهذا 
الاسم فيما أعلمه وشاهدته ورويته وسّمي بالإمام في أول الإسلام: 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» وبعده إمام دار الهجرة مالك بن أنس» 
ثم عد بعدهما: محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وشعبة بن 
الحجاج» وسفيان الشوري» والواقدي. وإسحاق بن راهويه. 
وعبد الله بن المبارك» والبخاريء والدارقطني. وذكر فيه أن 
أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء نقلاً عن الحنفي 
إمام أصحاب الرأي يبغداد» هذا مجموع ما ذكر في تأليفه» وأغفل 
أبا نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي» فإن الحاكم في تاريخ 
يسابور قال: حدّئني محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت بالكوفة 
يقولون: أمير المؤمنين في الحديث وإنما يعنون [أبا نعيم]”© 
الفضل بن دكين / بعلمه بالحديث. وقد قدمنا في ترجمة المصنف 
أن الضياء المقدسي لُقب بذلك أيضاًء ومسلم بن الحجاج يجب أن 
يلقب بذلك أيضاًء وكذا أنظاره فاستفد ذلك فإنه من المهمات©2 . 


قد تعرّض له / أيضاً: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري*؟ صاحب التصانيف». أحد الأئمة الحقّاظء يقال: إنه 


)١(‏ في نسخة ج (سمي). 

9) زيادة من ن ب. 

(5) انظر هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث» نظم محمد حبيب الله 
الشنقيطي . 


(4) انظر: مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ لاهه). 


1 


011 ] 
[/ ب/أ] 


ترجمة 
رحمه اللهتعالى 
[ا/ج/أ] 


وأنه مات عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين 
وهو أبن خمس وخمسين سئة» رحل إلى العراق والشام والحجاز» 
ومصرء وأخذ الحديث عن إسحاق بن راهويه» والإمام أحمدء 
وحرملة. وخلق» وقدم بغداد غير مرة وحدث بها. .رزؤى عته خلق 
وخمسين ومائتين» روى عنه الترمذي حديئاً واحداً» ‏ قال أحمد بن 
سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على أهل. عصرهما. وسئل ابن عقدة: أيهما أخفظ هو أم 
البخاري؟ فقال: كلاهما عالم» فأعيد عليه السؤال فقال: يقع لمحمد 
الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فريما ذكر 
الرجل بكنيته. ويذكره في موضع آخخر في اسمه ويظنهما اثنان» وأما. 
مسلم فقلّ ما يوجد له غلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب7© 
المقاطيع ولا المراسيل . 


قال مسلم بن الحجاج: صنفت هذا الصحيح من ثلاثمائة ألف 
حديث مسموعة. وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليفة : 
صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث. قال الحاكم: 
ولمسلم: المسند الكبير على الرجال [ما أرئ]”2'9: أنه سمعه منه 
أحدء وكتاب الجامع الكبير على الأبواب» وكتاب الأسماء والكنئ» 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط [1/ ب] من الأصل. 
(؟) في ن ب (ما أرا). 


1١5 


والتميبزء والعلل» الوحدانء. الأفرادء الأقران» سؤالات أحمد بن 
حنبل» [حديث](2: عمرو بن شعيب. والانتفاع بأهب [السباع], 
ومشايخ مالك. ومشايخ الثوري. ومشايخ شعبة» [من](" ليس له 
راو واحدء المخضرمين: أولاد الصحابة» أوهام المحدثين» 
والطبقات» وأفراد الشاميين. 


قال أحمديين سلمة: عقد لأبي الحسين مسلم مجلس 
للمذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج 
وقال لمن في الدار: لا يدخل [أحد منكم]©' [فقيل له]*»: أهديت 
لنا سَلَّةٌ فيها تمرء فقال: قدموهاء وكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة» 
فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث, قال الحاكم: زادني الثقة من 
أصحابنا أنه منها مات . 

فصل : إنما اقتصر المصنف / على اختصار هذه الأحاديث مما 
اتفق عليه الإمامان لأنه أعلى درجات [الصحيح]9 واتفق العلماء 
على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» وكتاب البخاري أصح منه عند الجمهورء وخالف أبو علي 
النيسابوري فقال: ماتحت أديم السماء أصح من كتاب مسلمء 


)١(‏ في ن ب (حدثنيه)» وهو خطأ. 
(؟) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (متكم أحد). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة, 


يفل 


شروط إجابة 
الائل 


احكول 


ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب» والصحيح الأول» قال 
الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. 
ولما ورد البخاري نيسابور في آخر [مرة](21 لازمه مسلم وأدام الاختلاف 
إليه» وقال الدارقطني : لولا البخاري ما ذهب مسلم ولاجاء . 

قال رحمه الله: (فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله 
أن ينفعنا به...) إلى آخر الخطبةء أجاب رضي الله عنه السائل 
تفضلاً منه ورجاء المنفعة ثم سأل الله ذلك وقد حقى رجاءه 
[و]" استجاب دعاءه» فما من مذهبي [إلآ]*© وأكب على حفظها 
والاقتباس منها. 

وإجابة السائل تجب أيضاً لكن بشروط: أن يكون السؤال عن 
واجبء وأن لا يكون هناك غيره» وأن يخاف فوات النازلة» وأن 
يكون عند المجيب علم من المسألةء وأن يكون عدلاء وأن يكون 
السائل والمجيب مكلفين» وينبغي التحرز في الجواب» فقد قال 
المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتئ بعلم 
أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟ 

قال القرافي رحمه الله: وللمجيب ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مجتهداً مطلقاً فيجيب بما غلب على ظنه 
حيث ظفر به من أي مذهب كان. 


لق في ن ب (عمره) . 
0( في ن ب ساقطة. 
) ساقطة من ب. 


"84 


ثانيها: أن يكون مجتهداً مقيداً/ بمذهب نظر نصوص إمامه [+/ب/ب] 
ومداركه وعلله ويعلم أنواع العلل ومراتبها ومداركها وكيفية التخريج 
وشروطه» فيجيب نضًا وتخريجاً على مذهب إمامه ولا يتعداه إلى 
غيره. 

ثالثها: / أن يكون مقلداً صرفاً عارياً عما تقدمء فحظه نقل 1/1/111] 
اللفظ ققط ولا يتعكاة لترجنيح ولا تخريج ولا تاويل ولا تغليل: 


وقول المصئف: «تأجبته إلى سؤاله» قد علمت أنه لم 
[يوف](2 به في بعض المواضع . 
و«الرجاء»: تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع تعريف الرجاه 
[العمل]0 فإن تجرّد عن العمل / فهو طمع . 1ج ] 
و«النفع»: ضد [الضر]”", يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به تعريف الفع 
والاسم: المنفعة» قاله الجوهري”؟؟. وقال الراغب في مفرداته9©: 
النفع : ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى 
الخير خير» فالنفع خير وضده الضرء قال تعالى: #ولا يلكوت 
َنيح صَرًا ولانَع04 , 
)١(‏ في ن ب (يعرف). 
زفق في ن ج (العلم). 
(*) في ن ب (المضرة). 
(؛) مختار الصحاح (181). 
(5) (07م). 
)١(‏ سورة الفرقان: آية 7. 


"169 


ثعريف 
الإخسلاص 


مقلسقىيى 6 
اويل 


«والإخلاص»: هو إفراد الحق سبحانه [وتعالى]'' في 
الظاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون 
شيء آخر من تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس» 
أو محبة مدح من الخلق» أو معن من المعاني سوى التقرّب إلى الله 
تعالى . 

وقوله: «لديه» أي عندهء وقوله: «فإنه حسينا ونعم الوكيل» . 
ختم الخطبة بذلك لأن الله وعد [من]0'؟ تحصن بها بالأمن مما يخشاه 
فقال : 8 الِنَ كَلَكَهمُ ألنَاسُ إن ناس » إلى قوله : «تَنقلوا عمق منَألَّه 
وَمَضْلٍ لَّيَنَسَتَهُم ادا 0 

وفي البخاري عن ابن عبامن إِن: حسيئا الله ونعم الوكيل 
قالها: إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد كل حين قالوا إن 
الناس قد جمعوا لكه9'. ش 

ومعنى حسبنا: كافينا. قال [النحاس]*؟ قول الإنسان 
قلت: والمصنف أت بلفظ التلاوة للتبرك» وفي معنئ الوكيل 
عشرة أقوال: : 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(7) في ن ب ساقطة. 

(”) سورة آل عمران: آية 3١1/4‏ . 

زفق البخاري: الفتح (179/8). 

(0) في الأصل (البخاري)» والتصحيح من ن ب. 


ل 


أحدها: المعين. 

الثاني : الكفيل» ذكرههما الماوردي . 

الثالث: الموكول إليه الأمورء ذكره الواحدي في وسيطه قال: 
وهو فعيل بمعنى مفعول. 

الرابع : المعتمد والملجأء ذكره أيضاً. 

الخامس : [القائم](١)‏ بالأمور المصلح لما يخاف من فسادهاء 
قاله ابن عطية . 

السادس : الشاهد والحافظ بالوفافء [ذكره]9) الثعلبي . 

السابع: الحفيظء ذكره الهروي . 

الثامن : الكافي . 

التاسع: الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم. 
ذكرهما البيهقي في الاعتقاد” . 

العاشر: الموكول إليه تدبير البرية» ذكره إمام الحرمين في 
الإرشاد. 

«ونِعُمَ؛: فعل عند أهل البصرة للمدح». كبئس للذم. وفيها 
أربع لغات”؟2 كما في فخذ. 


)١(‏ في ن ب (العالم). 

(؟) في ب (قاله). 

*) الاعتقاد (19). 

(5) الأصل (نَعِم) بفتح أوله وكسر ثانيه» نعم فتتبع الكسرة الكسرة» نَعُمَ بكسر - 


صن 


وإِذْ فرغنا من شرح الخطبة قلنشرع في المقصودء أسأل الله 


الكريم إتمامه والنفع بيه بمحمد وآله2"0 , 


النون» نَعُمَ بفتح النون ‏ اه. من مختار الصحاح (575). 
)١(‏ هذا مما لا يجوز شرعاً» لأنه من البدع» للاستفادة يراجع كتاب (التوسل 
والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذا كتب أثمة الدعوة. 


شن 


1 


١‏ باب الطهارة 


الكتاب: أصله الضم والجمع والمراد به ما جمع أبواباً ترجع 


إلى أصل واحدء ثم قد يحتمل أن تكون حقيقة. / وأن تكون مجازاً 


بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة» فإن الجمع 
والضم جين في الاجيام: 

[الطهارة]90©: بفتح الطاء فعالة. من التطهر و [هي]"© في 
اللغة: النزاهة» قال الله تعالى : « وَمُطِهَرُكَ يرت الْدِنَ مكيروا 274 
أي [من]1*؟؟ أدناسهم». وقال تغالى: «إِتَمَايرِيدُ أله يذهب عبحكُم 
يس أهل أليت وَيطوَر لبا ( 4*). وهو حقيقة لتأكيد الفعل 
بالمصدر / » وهو في الأغلب بمنع [المجاوز]"2. 


)1١(‏ في الأصل (الطاهرة)؛ والتصويب من ن ب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) سورة آل عمران: آية 88. 

(5) في الأصل (في). 

(©) سورة الأحزاب: آية “7. 

(5) في ن ب «(المجاز). 


نان 


تعريف الكتاب 


]ب/ج/٠[‎ 


نعريف الطهارة 


[1/رب] 


وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن 
حدودها وأخصرها. 
ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب 
عن القزاز أنه قال في جامع اللغة : الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان 
بإزاء معنيين مختلفين» أما الفتح فمعلوم» وأما الضم فهو فضل 
ما تطهرت به. : 
سبباليلم وبدأ المصنف بكتاب الطهارة؛ لأن [أشرف”' أركان الدين 
بالطملة يمد الشهادتين الصلاةء ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم» 
ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول مايبدأ به المكلف من 
الشروطء ثم إِنَّ الطهارة [قد]” تكون بالماء والتراب» والماء هو 
الأصل فلهذا قدمه على التيمم» والبخاري رضي الله عنه بدأ بالوحي؛ 
ومالك بوقوت الصلاةء ومنهم من بدأ بالإيمان» ومنهم من بدأ 
[4/ب/1] بالوضوءء / ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلائة عشر حديثاً: 


لق ساقطة من الأصل» ومثبتة في ن باج . 
(؟) ساقطة من الأصلء ومثبتة في ن ب ج . 


اضن 


الحديث الأول 


0١‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إنما الأعمال بالنية ‏ وفي رواية: (بالنيات) ‏ 
وإنما لكل امرىء ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

يحضرنا منها اثنان وثلاثون وجهاً ‏ ولله الحمد على ذلك 
وعلى جميع نعمه ‏ : 

أحدها: بدأ المصنف بهذا الحديث لأمور: 

أحدها: أنه ترجم بكتاب الطهارة فقدمه لاشتماله على النيّة 
التي هي شرطها. 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح زك. كف وؤكدلكل علاده ويك صحيح 
مسلم برقم فللدقة النسائي زوملا لاا "ا 7"595) ابن ماجه (/475171)» 


الموطأ برواية محمد بن الحسن (487)» أبو داود (5/ 84؟7)ء الحميدي 
(15/1 3107 الترمذي (ه/ 587)» الطيالسي (4)» ابن خزيمة (1/ 077 , 


يفنا 


سيب بلء 
المصنف بهذا 
الحديث 


خط/رج/ا] 


مناسية الحديث 


ثانيها: اقتداء بقول الأثمة» كما نقله الخطابي عنهم: ينبغي 
لمن صنف كتاباً أن يبتدىء بهذا الحديث / تنبيهاً للطالب على 
تصحيح النية . 

وقال ابن مهدي27؟ الحافظ: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ 
بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب مته بهذا 
الحديث. ش 


ثالثها: اقتداء بفعلهم فإِنّ البخاري وغيره من المصنفين» 
ابتدأوا به وقد ذكره البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في أول 
كتابهء ثم في الإيمان» ثم في العتقء ثم.في الهجرة» ثم [في 
النكاح]”"©2» ثم في ترك الحيل» ثم في الأيمان والنذور. وتقديم 
اببخاري له في أول صحيحه لا مناسبة له على ما ترجمه [من]" باب 
بدء الوحي وإنما قصد به إصلاح النية في تأليفه وليقتدى به وامتغالا 
لفل عبد لين بن مهدي الباق بجمله لابخة كابكارا تاب بقاع 
الخطبة لأبوابهو؟ , 


)١(‏ هو الحافظ الكبير عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد ولد سنة خمس وثلاثين 
ومائة وات سنة ثمان وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ .07159/1١(‏ 

(؟) في الأصل (العتيق)؛ والتصحيح من صحيح البخاري و ن.بء أما.ما بعدة 
ففيه تقديم وتأخير بين الحيل وبين الأيمان. . . إلخ. ٍ 

) في ن ب (في). 

() قال ابن حجر في فتح الباري :)١١/1(‏ 
مناسبة الحديث. للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية. لأن الله تعالى فطر 
محمداً على التوحيد وبغضن إليه الأوثان» ووهب له أسباب النبوة وهي - 


١4 


ثانيها: في التعريف براويه قبل الكلام عليه: هو أمير المؤمنين 


أبو حفص » وأول من كناه بذلك رسول الله كو كما تزواة ابن 
الجوزي عنه. والحفص في اللغة: الأسد؛ عمر بن الخطاب بن تُقَيل 


بضم 


النون وفتح الفاء [بن]''' عبد العزى بن رياح بكسر الراء ثم 


مثناة تحت وأبعد من قال بباء موحذة ‏ بن عبد الله بن قرط بضم 
القاف ثم راء ثم طاء مهملتين / بن رزاخ ‏ بفتح الراء وبالزاي - بن 
عدي بن كعب بن لؤي ‏ بالهمز وتركه ‏ بن غالب بن فهر العدوي 
القرشي يجتمع مع رسول الله وَل في كعب بن لؤي . 


واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل 


بإسلامهء. وظهور ذلكء. فقيل: سمّاه الله تعالئ بذلك» روته 
عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف”" كما قال ابن دحية» 
وقنال ابن شهاب: سناء بذلدك أحل الكتناب» ذكرة الطبري: 
وقيل: رسول الله يل فهذه ثلاثة أقوال؟. وهو أول من 


5 


سمى أمير المؤمنين عموماٌ وسمي [قبله ]0 خصوصاً 


عبد الله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلاًء وقيل: 


الرؤنا الصالحة» فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك. فكان يتعبد بغار 
حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة. اه وقد ذكر أقوالاً كثيرة. 

مكررة في ن أ. 

انظر: طبقات ابن سعد (78/ لاا 73/1). 

المرجع السابق؛ تاريخ عمر لابن الجوزي (0*) فقد ذكرها. وانظر: فتح 
الباري (97/ 44) وقد تكلم على الكنية أيضاً. 

في ن ب به (قبله). 


لخن 


ترجمة عبر 
رضي الله عنه 
لقبه وكنيته 


[1/أرا] 


1 ج/ب] 


وى 
مض 


مولدهء ووقت 


ثمانية» وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك أيضاً كما ثبت في 
صحيح البخاري في قصة قتله. 

وأم عمر رضي الله [عنه]١2:‏ اسمها حنتمة بالحاء المهملة 
]0 نون ثم مثناة فوق» بنت هاشمء ويعرف بذي الرمحين» ابن 
المغيرة المخزومي» قال أبو عمرو: من قال حنتمة بنت [هشام]”"© 
فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام / وإنّما. 
هي ابنة عمهء وقد وقع هذا الخطأ ابن قتيبة في «معارفه»» وقبله ابن 
منده في «المعرفة؟ وقال: هي أخت أبي جهل» وهواوه”؟". 1 

ولد رضي الله عنه ‏ بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وإليه 
كانت السفارة في الجاهلية . 


وأسلم بعد ست من النبوة» وقيل: خمس» بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة» وذكر ابن الجوزي أن عمر لما أسلم نزل جبريل 
عليه السلام فقال: استبشر أهل السماء بإسلامه. وكان إسلامه عرّاً 
ظهر به الإاسلام بدعوة النبي / يك وفي «صحيح البخاري»2: 


)١(‏ في ن ب (عنها). 

قف في ن ب (واو). 

(6) في الأصل (هاشم)»؛ والتصويب من ب ج. 

(54) نبه ابن عبد البر في الاستيعاب (*/ )١١144‏ على هذا التصحيف وبين أنها 
ابنة هاشمء وقال: لو كانت ابنة هشام لكانت أخت أبي جهل والحارث» 
للاستزادةء راجع: فتح الباري (87/ 44)ء وأسد الغابة »)١58/4(‏ 
وطبقات ابن سعد (”/ 1756)» وتاريخ عمر لابن الجوزي .)١5(‏ 

)2 صحيح البخاري (215544 كم ). 


للخل 


لاما زلنا أعزة منذ أسلم عمرة. 

بويع له بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادي الاخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه» 
فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام [بعدله]7©. 

وفتح الله به الفتوح الكثيرة كبيت المقدس وجميع الشام؛ / 
ودون الدواوين في العطاء ورتب الئاس فيهء وكان لا يخاف في الله 
لومة لائم وهو أول من ضرب بالدرة وحملهاء» ومصر الأمصار وكسّر 
الأكاسرة وقصّر بالقياصرة» وأخخر المقام إلى موضعه الآن وكان 
ملصقا بالبيت» ونوّر المساجد بصلاة التراويح. 

وأوّل من أرّخ التاريخ من الهجرة» وأوّل قاض في الإسلاه”© 
ولاه الصدّيق القضاءء وأوّل من جمع القرآن في المصحف» وآخى 
رسول الله يلخ بينه وبين الصدّيق [و0© حج بالناس عشر ستين 
متوالية» وزهده ومناقبه كثيرة ومشهورة» وهل كان أدم أو أبيض؟ 
قولان والجمهور على الثاني كما قاله النووي» وكان من محدثي هذه 
الأمة» وفي الصحيح أنه عليه السلام قال له: «والذي نفسي بيده 
[مالقيك]”*2 الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجحك):0© 


)١(‏ في ن ب ساقطة؛ ومثبتة في ناج. 

(؟) في ن ب زيادة (واو). 

(*) (الواو) غير موجودة في الأصل . 

(4:) في الأصل (ما لقيت)» والتصويب من ب ج. 

(0) البخاري رقم  )7541(‏ قط غير موجودة في جميع النسخ» وما أثبت 


من الصحيح . 


1:١ 


ونت مبابعته 


[/ ب/ب] 
منضنانه 


37 /ب] 


11/ج/] 


علد أحادشه 


تاريخ 


وشهد له بالشهادة والجنة» ونزلٍ القرآن بموافقته في أسرى بدرء وفي. 
الحجاب» وفي تحريم الخمرء وفي مقام إبراهيم» / وغير ذلك كما 
أوضحته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فسارع إليه» 
قال ابن دحية في كتابه «مرج البحرين»: [وكان](١2‏ أعسر يسر أي قوة 
يديه سواء قال: وكان يأخذ بيده اليمنى / أذنه اليسرى ثم يجمع : 
جراميزه ‏ أي أطرافه ‏ ويثب فكأنما خلق على ظهر فرسه”" . 


روي له عن النبي يَكِِ خمس مائة حديث وتسعة وثلاثون 
حديثاً اتفق البخاري ومسلم [منها على ستة وعشرين حديثاً وانفرد 
البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين] . ٠‏ 


ولي الخلافة عشر سنين ونصف» واستشهد يوم الأربعاء لأربع 
أو لثلاث أو لشبع:.بقين من ذي الحجة [سنة]”؟؟ ثلاث وعشرين من 
الهجرة. وقال الفلاس: سئة أربع» وهو ابن ثلاث وستين على. 
الضحيح: وغسّله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله وكفنه في ثوبين 
سحوليين وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي» ودفن في الحجرة 


: مثبتة من ن ب ج.‎ )١( 

(؟) الذي في معرفة الصحابة لأبي تعيم »27017/١(‏ عن زيد بن أسلم قال: : 
كان عمر يأخذ بأذنه يعني نفسه ثم يثب.على الفرس» والذي في ابن سعد 
راخف رأيت عمر بن الخطاب يأخذ بأذن الفرس ويأخذ بيده الأخرئ 
أذنه ثم ينْرّو على عتن الفرس. وهي في 565 الكبير اباي 
.)5١/1(‏ 

زرف زيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب ساقطة. 


النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء قتله أبو لؤلؤة المجوسي 
فيروز غلام نصراني ‏ وقيل: مجوسي - للمغيرة بن شعبة» وهو في 
صلاة الصبح» طعنه ثلاث طعنات بسكين مسموم ذات طرفين» 
فقال: [قتلني]27 أو أكلمني الكلب. وطعن معه ثلائة عشر رجلا 
مات منهم تسعة» وفي رواية سبعةء فلما رأئ ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساً فلمًا ظنّ أنه مأخوذ نحر نفسه فصار إلى 
لعنة الله وغضبه”"؛ ثم حمل [عمر]”" رضي الله عنه إلى منزله وبقي 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» ومات. قال [عمرو]”*2 بن علي: مات يوم 
السبت غرة المحرم» وروي عنه أنه قال حين احتضر ورأسه في حجر 


ابنه عبد الله : 


ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم 


ومن كراماته المشهورة أنه قال في خطبته يوم الجمعة: 0 
سارية الجبل الجبل . فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده» 
فلما قضئ الصلاة» قال له علي: ما هذا الذي قلته؟ قال: وسمعته؟ 
قال: نعم وكل أهل المسجدء قال: وقع في خلدي أن المشركين 
هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا 
من وجدوا وظفروا وإن جازوا هلكوا فخرج مني هذا الكلام.. فجاء 
(؟) طبقات ابن سعد (/ /ا8”) , 

(0) في ن ب ساقطة. 
زحق ف 


1١4* 


من كبر أمساتيه 
رضي اله عنه 


1ج /ب] 


1م أم/ا] 


البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين 
جاوزوا الجبل صوتاً يشبه صوت عمرء قال: فعدلنا إليه ففتح الله. : 
رواه ابن عساكر بسند كل رواته ثقات» وكانت هذه الوقعة / 
[نهاوند]('2 من بلاد العراق. 


وقد قيل: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ [كان أطاع الله]("© في 
العناصر الأربعة: الرياح» دليله هذه القصةء والماء [دليله]9؟: قصة” 
نيل مصر المشهورة عنه2» والتراب» دليله: ماروي إن الأرض 
زلزلت على عهده فضربها بالدرة فقال: ألم أعدل عليك؟ فسكنت0*)؟ 
والتار» دليله أن رجلدٌ جاءه فقال له: ما اسمك؟ فقال: جمرة» قال: 
ابن من؟ فقال: جذوة» فقال: أين مسكنك؟ فقال: حرة النار. فقال: 
بأيها؟ / فقال: بذات لظول» فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا . 


)١(‏ في ن ب (بنهاوند) ‏ البداية والنهاية (// »)17١ ١1‏ وقال ابن كثير 
بعد سياقه القصة: وهذا إسناد جيد حسنء» وقال بعد إسناد آخر: فهذه. 
طرق يشد بعضها بعضاً. 

فق في الأصل (كان له تأثير)؛ وما أثبت من ن ب. 

(5) في الأصل (دليل)» وما أثبت من ن ب. 

(5) البداية والنهاية (9/ )9٠١‏ رواية ابن كثير من طريق ابن لهيعة عن قيس بن 
الحجاج عمن حدّئه . 

)ب( أورد السيوطي في كشف الصلصلةعن وصف الزلزلة (ص 55)» ولم يذكر 
آخره بل ذكر أنه ضربها بالدرة. 

)0( رواه مالك في الموطأ (ص *97). سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
حفظه الله مشافهة عن هذاء فقال: إن صحت أسانيد هذه الآثار فلا بأس» 
ولكن العبارة غير صحيحة ‏ أي له تأثير على العناصر الأربع ‏ . 


1١ 


الوجه الثالث: فيمن وافق اسم راويه من الرواة وينبغي أن يعلم 
أن في الرواة عمر بن الخطاب سبعة أولهم: أمير المؤمنين هذاء 
وثانيهم : كوفي روى عنه خالد بن عبد الله الواسطي» وثالثهم : 


من واف اسمه 
من الرواة 


راأسبي رو عنه سويد بن أبي حاتم» ورابعهم: [أ]7“سكندري / [١٠1/ب/أ]‏ 


حدّث عن ضمام بن إسماعيل» [و]!" خامسهم: عنبري روى عن 
أبيه عن يحيبى بن سعيد الأنصاري» وسادسهم: سجستاني روئ عن 
محمد بن يوسف الفريابي» وسابعهم: [سدوسي]”؟ بصري روئ 
عن معتمر بن سليمان. 


فائدة: عمر اسمه معدول عن عامر [كرّفر وقثم وزّحَل وحسم 
ودُّلفء فهذه كلها معدولة» عمر معدول عن عامر]'2: وقثم عن 
قاثمء وكذلك سائرها لكنها يوقف [بها]”' على المسموعء لا يجوز 
أن يعدل عن نافع ولا عن رافع فيقول: نفع ورفعء ولا ينصرف 
لاجتماع أمرين فيه: العدل والتعريف. وعمر معدود من الأسماء 
المرتجلة» نبّه على ذلك كله ابن دحية رحمه الله ثم قال: فإن قلت: 
قد قيل رجل عمر إذا كان كثير الاعتمارء وقالوا عمرة الحج 
[وجمعها]”"” عجره فما الذي يمنع أن يكون منقولاً عن أحدهما؟ ثم 


.)141417/90( زيادة من تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب اج.‎ 

(9) زيادة من ن ب وج. 

(4) في ن ب ساقطة . 

(©) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (فاجمعها). 


عبر بيدول 
عمنعامر 


أجاب : بأن المانع [من]7١2‏ ذلك أنه لو كان منهما لانصرف . 


قال: :والخطاب» يجوز أن يكون فعالاً من الخطبة والخطبة 
معاء وقد أسلفت الكلام على كنيته رضي الله عنه وأن الحفص في 
اللغة: الأسد. 


الوجه الرابع: هذا الحديث أحد أركان: الإسلام وقواعد 
الإيمان»: وهو صحيح جليل متفق على صحتهء مجمع على عظم 
موقعه [وجلالته]”"' وثبوته من خديث الإمام أبي سعيد يحيى بن 
سعيد بن قيس الأنصاري رواه عنه حفاظ الاسلامء وأعلام الأئمة: 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس» وشعية بن الحجاج» و[الحمادان9]1؟ : 
حماد بن زيدء وحمادين سلمةء والسفيانان: سفيان الشوري 
وسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الله بن المبازك» وخلائق لا يحصون كثرةء قال أبو سعيد 
محمد بن علي الخشاب الحافظ : روئ هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد نحو مائتين وخمسين رجلاًء قلت: وبلغهم ابن منده في 
مستخرجه فوق الثلاثمائة» وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: 
سمعت الحافظ أبامسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: 
قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعماثة نفر 
من أصحاب يحيى بن سعيد. أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد بن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في الأصل (وحالاته)» وما أثبت من ن ب. 
(*) في الأصل (الحمادين)» وما أثبت من ب ج. 


1١45 


حنبل في مسندهء وأبو عبد الله البخاري في سبعة مواضع من صحيحه 
كما أسلفتهاء ورواه مسلم في الجهاد من طرق ثمانية» وأخرجه أيضاً 
أصحاب السنن الأربعة: أبو داود في الطلاق» والترمذي في 
الحدودء والنسائي”'؟ في الأيمان والطهارة و [الرقائق]”'؟ والطلاق» 
وابن ماجه في الزهد”"» ولم يبق من / أصحاب الكتب المعتمد 
عليها من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأء نعم رواه 
خارجها”*؟ وأخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه» ووهم ابن 
دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: إن مالكاً أخرجه في موطئه 


وأن الشافعي رواه [عنه]©» وهو عجيبا منة . 


وتبلّه لقولتين ساقطتين : 
الأولى: ما رأيته في أول كتاب (تهذيب مستمر الأوهام) لابن 
ماكولا أنه يقال: إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي”" . 


)١(‏ الذي في النسائي برقم (هلاء لا#4#, 044). الوضوءء الأيمان» 
الطلاق» والرقائق لم أجده فيه فلعله في السئن الكبرى» كما سيأتي بعده. 

(؟) في الأصل (الرقاق)» والتصحيح من تحفة الأشراف للمزي (4/ 97) 

() ابن ماجه (473717). 

(14) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن برقم (2)441 وقد ذكره 
السيوطي في كتابه منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال (ص .)١‏ 

(8) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن:ب (الأنصاري)» وفي ج (التيمي)» وكتب في الهامش (الأنصاري)» 
والصحيح ما أثبت كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (ج .)١7‏ انظر: 
تهذيب مستمر الأوهام (51). 


1١7 


[/ارب] 


بيان أن يحبى 
بن سعيل ستمعه 


من التبسي 


[1/ج/ب] 


مسن روأة 
من الصحابة 
فرعمر 


الثانية : لت ا يقال لم يسمعه 
محمد بن إبراهيم التيمي من علقمة وبيان وهن هاتين المقالتين أن 
في أول صحيح البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن" إبراهيم التيمي أنه 
سمع علقمة بن وقاص فذكرهء وفي كتاب الأيمان والنذور منه: 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن" 
سعيد يقول: أخيرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة يقول: 
سمعت / عمر فذكرهء وإنما ذكرت هاتين المقالتين لأنبه على 
وهنهما وشذوذهما وأنهما [لا يقدحان2'1 في الإجماع”" السالف 
على صحتهء ومثلهما في الوهن قول ابن جرير الطبري في (تهذيب 
الآثار): إن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم مردوداً؛ لأنه حديث 
فرد. 


الوجه الخامس: هذا الحديث قد رواه عن النبى علد من 
صحابياً» وإن كان .البزار قال: لا نعلم يروى هذا الكلام إل عن 
عمر بن الخطاب عن رسول الله كله بهذا الاسناد» وكذا ابن السكن 
في كتايه المسمى (يالسئن الصحاح) حيث قال: ولم يروه عن 
رسول الله يك [بإسناد غير عمر بن الخطاب» وكذا الأمام 
أبو عبد الله محمد بن غياث حيث قال: لم يروه عن النبي يلم غير 


)١(‏ في الأصل (لا يندرجان)» والتصحيح من ن ب ج. 
زفف في ن ب زيادة (واو)» وهي غير صحيحة . 


١4 


عمر]"". [و(" ذكره الحافظ أبو يعلى القزويني في كتابه 


«الإرشاد»' من / رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ١٠/ب/ب]‏ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كك «الأعمال بالنية» 
ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه فهذا 
ما أخطأ فيه الثقة عن الثقة» ورواه الدارقطني في (أحاديث مالك التي 
ليست في الموطأ) ولفظه: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى» إلى آخره ثم قال: تفرد به عبد المجيد عن مالك ولا يعلم 
حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد 
العتيقي» وقال ابن منده الحافظ في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه 
عن النبي يكل غير عمر: سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب 
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود [وعبد الله بن عمر]”؟؟ وأنس 
وابن عباس ومعاوية / وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن 
عبد السلمي [وهلال]'* بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله 


)١(‏ ساتطة من نا ب. 

(0) زيادة من ن ب. 

(5) (777/1)» وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل »)١11/١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١9135/7(‏ وقال القزويني في الإرشاد: هو غير محفوظ 
من حديث زيدابن أسلم بوجه. . . إلخ »)١077/١(‏ وقال الخطابي في 
الأعلام :)1١١/1١(‏ وقد غلط بعض الرواة فرواه من طريق أبي سعيد 


الخدري عن النسي كع. 
زفق زيادة من ب ج. 
(6) في ن ب (هذال)» وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري .)7١/١(‏ 


1.8 


14 /ا/] 


لايصع مسنداً ‏ 


و[أبوذر]*©:وعتبة بن [المنذر]”'؟ وعقبة بن مسلم» رضي الله 

. قال [الخطابي]” في كتاب (الأعلام)؛2: لا أعلم خلافاً بين 
أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مسنداً إل من رواية عمر 
رضي الله عنه [وسيأتي قريباً نقل ذلك عن الحفاظ أيضاً]©. وكذا 
قال المحب الطبري في «أحكامه» : وقد عدد بعض هؤلاء ما لا يضخ 


الوجه السادس : هذا الحديث فرد غريب باعتبار» مشهور 


باعتبار آخر» وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعض الناسء فإن مداره 


على يحيى بن سعيد الأنصاري كما سلفء قال الحفاظ: لا يصح 
عن النبي يكل إل من [جهة]”2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا 
عن عمر إلا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلا من جهة مخمد بن 
إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من جهة يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وعن يحيى اشتهرء ورواه جماعات لا يحصون كما 
سلف وأكثرهم أئمة معروفون. ونبهنا على هذا؛ لأنه قد يخفئ على 
بعض من لا يعاني الحديث فيتوهم تواتره لشدة شهرته عند الخاصة 


(1) في ن ب (وأبو كثير)ء وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري (80/1). ' 
(؟) .في الأصل (الندري)؛ والتصحيح من ن ب ج» وعمدة القاري (1/ ..)5١‏ 
6) : زيادة من ن ب. 
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(5) في ن ب: متأخرة هذه الجملة أي بعد عمر. 

(5) في ن باج (حديث). 


والعامة. وعدم معرفته بفقد شرط التواتر في أوله» وقد صرح الأئمة 
بأنه لا يوصف بالتواتر لما قلناه. 


قلت: وقد ثوبع علقمة والتيمي/ وبحيى بن سعيد على 
روايتهم» قال الحافظ أبو عبد الله بن منده20: هذا الحديث رواه عن 
عمر غير علقمة: اينئه عبد الله» وجابرء وأبو جحيفة» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وذو الكلاع» وعطاء بن يسارء وياسرة بن سمي» 
وواصل بن عمرو الجذامي» ومحمد بن المنكدرء ورواه عن علقمة 


غير التيمي: سعيد بن المسيب», ونافع مولى ابن عمر. 


وتابيع يحيى بن سعيد على روايته عن التيميى محمد بن 
محمد بن علقمة أبو الحسن الليشي» وداود بن أبى الفرات. 
ومحمد بن إسحاق بن يسارء وحجاج بن أرطاة وعبد ريه بن 
[قيس]0" الأنصاري . 


تنبيهات: 


[لا0]”" يذكرا في كتابيهما إلآ ما رواه [صحابي]”؟» مشهور له راويان 


)١(‏ هو أبو القاسم بن منده عبد الرحمن صاحب المستخرج على الصحيحين 
تذكرة الحفاظ (9/ »)١156‏ والتقييد والإيضاح للعراقي (75؟). 

(؟) في ن ب (سعيد). 

() في ن ب ساقطة . 

(4) ساقطة من (ب)ء وذكرت في الهامش. انظر: معرفة علوم الحديث 
(69). 


١6١ 


1 ج/ب] 


من رواه عسن 
عمر غير علقمة 


مالدضاه 
منشرط 
البخاري 


31 /ب] 


ثقعان فأكثر [ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له 
راويان ثقتان فأكثر]("2. [ثهم]" يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ 
المتقن المشهور على ذلك الشرط. وما ادعاه ينتقض بأحاديث من 
جملتها هذا الحديث الذي بدأ به البخاري كتابه فإنه لا يصح إلا فرداً 
كما قررناهء وأغرب من هذا قول [الميانشي]9©: أن شرطهما أن 
لا يدخلان فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله يك 
اثنان فصاعداً وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين 
فأكثر» وأن يكون [عن]*2 كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال 
ابن دحية في كلامه على هذا الحديث: وإنما اشترط الشيخان الثقة 
والاشتهار بالطلب. 


الثاني : ادعى [الخليلي]”© أن الذي عليه الحفاظ : أن الشاذ 
ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة / أو غيره» فما كان عن غير ثقة 
فمتروك وما كان عن ثقة توقف فيه [فلا]”"2 يحتج بهء وقال الحاكم: 
إنه ما انفرد به ثقة. وليس [له]2 أصل متابع» وما ذكزاه يشكل بما 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في ب» ج» إل أن في ج (راويان تقيان) 
(؟) ساقطة من ب. 

[فيق في الأصل وفي ج السين مهملة» وفي ب معجمة. 

(4) زيادة من ن ب 

(0) في ن ب (الخليل)» وفي نج كما في الأصل . انظر: الإرشاد /1١(‏ 2195 
(3) في ن ب (ولا). 

(1) في ن ب ساقطة . 


يحل 


ينفرد به العدل الحافظ الضابط . [كهذا]”2 الحديث فإنه لا يصح إل 
فرداً كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه](" كما 
أسلفئاه . 

الثالث: هذ الحديث / فيه طرفة [من](" طرف الإسناد وهي 
رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة» وقد 
اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء . 

الوجه السابع : هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الاسلام» وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال» يسر الله جمعها. 

أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث» وحديث «[من]29 حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه2*0 وحديث «الحلال بِيّن والحرام بيّن»”" . 


قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني©: سمعت أهل العلم 


)١(‏ في الأصل (هكذا)» والتصحيح من ن ب ج. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) زيادة من ن باج. 

(©) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة (7791)» ومن رواية علي بن 
الحسين قال: قال رسول الله يِ: «إن من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» ابن ماجه من رواية أبي هريرة (791/5). 

(5) البخاري (80) :)7١61(‏ ومسلسم (19١0)ء‏ وأبو داود (278ا7) 
والترمذي )١1١(‏ والنسائي (9/ 2)747 وابن ماجه (07944. 

(0) هو أبو القاسم الكناني حمزة بن محمد توفي سنة (0781» تذكرة الحفاظ 
ة). 


1١ 


]١/ب‎ /[ 


الأحاديث 


مدار الإسلام 


يقولون: هذه الثلاثة أحاديث هي الإسلام» وكل حديث منها ثلث 
الإسلام. 

الثاني : أنها أربعة قاله أبو داود والدارقطني وغيرهماء بزيادة” 
حديث «وازهد فى الدنيا يحبك الله4ة» وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : أمهات الحديث أربعة هذا أحدهاء وقد نظمها أبو الحسن. 
المعرور”'2 رحمه الله تعالى فقال: : 
عمدة الدين عندنا كلمات ‏ أربع من كلام خير البرية 
ا1تتّ الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 

الغالث : أنها اثنان. 

الرابع : أنها واحد. 

الخامس: قال أبو بكر الخفاف”' من. قدماء أصحابنا في كتايه : 
«الخصال» ومنه نقلت: روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: 
مدار الإسلام على أربعمائة حديث؛ كذا رأيته أربعماثة» ثم رأيت في 
«أصول الفقه» لابن سراقة العامري من أصحابنا [يذكر](" أربعة 
أحاديث» وكأنه أصوب. 


السادس: قال الخفاف أيضاً لما نقل هذا: وقال علي بن 


)١(‏ أبو الحسن طاهر بن معرور الأشبيلي: (المعوز) في الاصل» وب 
(بالغين): و (بالفاء) في ج. | 

؟) هو أحمد بن عمرين يوسف. انظر ترجمته: طبقات الفقهاء للعبادي 
(40).: وطبقات الأسنوي (116). 

() في ن ب (بدله): 


المديني وعبد الرحمن بن مهدي: أن مداره على أربعة أحاديث 
«الأعمال بالنيات»» و«لايحل دم امرىء مسلم إِلاّ بإحدى 
ثلاث "22 و «بني الإسلام / على خمس”". و «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»”©؛ وحكاه أيضاً ابن سراقة المذكور. 

٠‏ السابع: قال أيضاً بعد ذلك عن إسحاق أن مداره على ثلاثة: 
«إنما الأعمال بالنيات»» وحديث عائشة : «من أدخل في أمرنا ما.ليس 
منه فهو رد “. وحديث التنعمان: «الحلال بين والحرام بين؟؛ ونقله 
غيره عن الإمام أحمد. 


الثامن: قال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاذيث: 


[6ا/ج/أ] 


«الأعمال بالنيات؟) و «الحلال بيّن والحرام بيّن)» و ما نهيتكم عنه . 


فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»2) و«لا ضرر ولا 
ضرار». 


التاسع : أسند أبن دحية عن أبي داود0©» من طريق ابن داسة 
أنه قال: كتبت عن رسول الله وَل خمسمائة ألف حديث انتخبت منها 


)١(‏ من رواية ابن مسعود عن البخازي (2)5418» ومسلم (23786 5؟). 
وأبو داود (؟4785). ١‏ 

(؟) من رواية ابن عمر عند البخاري (50)» والنسائي »)٠١7/4(‏ والترمذي 
(519؟). 

(*) الترمذي :.)١541(‏ قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. اه. 

(5) البخاري (753519). ومسلم »)١79(‏ واييسن ماجه .)١4(‏ وأبوداود 
(4505)., 

زف مقدمة سنن أبي داود (5/1). 


1١ه‎ 


[1/1/15] ماضمنتته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السئن  /‏ جمعت فيه أربعة 
آلاف حديث وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاريه» 
ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها: «الأعمال 
بالنيات»» ثانيها: «من حسن إسلام [المرء]('؟ تركه ما لا يعنيه»» 
ثالئها: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى لا يرضى لأخيه ٍٍّ ما يرضئ 
لنفسه؟ » ورابعها: «الحلال بيّن والحرام بيّن؛» وحكاه القاضي عياضن 
عن أبى داود أيضاًء ولفظه عنه : كتبت عن رسول الله يَكِيْةِ خمسمائة 
ألف حديث. الثابت منها أربعة آلاف .حديث» وهي ترجع إلى أربعة 


العاشر: أسند ابن دحية. أيضاً عن أبي داود من طريق 
أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: أقمت بطرسوس 
عشرين سنئة فاجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم 
نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث لمن وفقه 
اللهء فأولها: حديث النعمان «الحلال بيّن والحرام بيّن وشبهات بين . 
ذلك» الحديث» قال: وهذا ربع العلم» ثانيها: حديث عمر بن 
الخطاب: «الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى» وهذا نصف 
العلم» ثالئها: حديث أبي هريرة: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» 
الحديث» وهذا ثلاثة أرباع العلم» ورابعهاء حديث أ قري 
أيضاً: «من حسن. إسلام [المرء]”' تركه ما لا يعنيه»» فهذه أربعة 


(1) في ن ب ساقطة . 
(؟) في ن ب ساقطة. 


1١65 


أحاديث من أخذها ووفقه الله تجزي / عن الأربعة آلافء وقال ابن 1١٠/ج/ب]‏ 
أبي زيد في آخر رسالته: جماع أبواب الخير وأزمته تتفرع على أربعة 
أحاديث : حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»)» وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛؛ 
وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم / الآخر فليقل خيراً [١1/ب/ب]‏ 
أو ليصمت». وحديث «لا تغضب». فتصير الأقوال إذن أحد عشر 
قولا. 
فائدة: مما نحن فيه ما حكاه الزناتي شارح «الرسالة»؛ عن 
بعضهم أنه كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن اكتب لي بالعلم 
كله [وكتب]”'' إليه: العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى 
خميص البطن من أموال الناس» خفيف الظهر من دنياهم» كافٌ 
اللسان عن أعراضهم. ملازماً لجماعاتهم؛ فافعل. فكانوا يقولون: 
جمع العلم في أربع كلمات. 
وفي «إقليد التقليد؛ لابن أبي جمرة:» نفعنا الله به. على 
المدونة: أن رجلاً صحب بعض ملوك العجم»: فرأى معه سبعين 
بعيراً تحمل كتباًء فردها إلى سبعة أبعرة» ثم ردها إلى أربعة أبعرة» 
ثم ردها إلى أربع كلمات: لا تأكل إلا عن شهوة» ولا تنظر المرأة إلآّ 
إلى زوجهاء ولا يصلح الملك إلا الطاعة» ولا يصلح الرعية إلا 
العدل. 


الوجه الثامن: هذا الحديث عظيم الموقع, كبير الفائدة» أصل 
)١(‏ في ن ب (فكتب). 


١ /اه‎ 


[1/6/ب] 


يبانان 
هذا الحديث 


ثلث العلم 


من أصول الدين» وقد خطب به النبي يل فقال:: (يا أيها الناس إنما 
الأعمال بالنية» كما رواه البخاري. في أحد المواضع السبعنة 
السالفة2"9, وخط ةعمز أيض] علق متبر'رسول الله يَكِيةِ كما أخرجه 
[أيضاً]”" / وقد أسلفنا عن أبي داود أنه نصف الفقه. 

وقال الشافغي فيما رواه البويطي ]7 : يدعل في هذا 
الحديث ثلث العلم. 

وقال في رواية الربيع: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 
سبعين باباً من الفقه22» وكذا قال الإمام أحمد وغيزه: إنه ثلث 
العل 192 7 

وسببهء كما :قال البيهقي وغيره: أن كسب العبد بقلبه ولسانه 
وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنه يكون عبادة 


)١(‏ في صحيح البخاري في باب ترك الحيل وفي كتاب كيف بدء الوحي 
)٠١/1(‏ قال ابن حجر: حكى المهلب أن النبي كله خطب بهذا الحديث 
حين قدم المدينة» فلهذا بدأ يه البخاري في أول صحيحه»ء وقد اعترض 
ابن حجر من كونه خطب :به أول ما هاجر؛ لأنه لم يره متقولاً. قال 
السيوطي في (متتهى الآمال شرح جديث إنما الأعمال) (ص 7"4): قال 
الزبير بن بكار في أخبار المدينة ‏ بعد سياق الإسناد ‏ ثم قال: فهذه 
الطريق صرّح فيها بذكر سبب الحديث» وبكون خطب به حين قدم 
المدينة. واستفدنا منه تاريخ الحديث» وهو أحد علوم فن الحديثش. ‏ , 

(؟) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (عندي). 

(5) معرفة السئن للبيهقي (191/1). 

)2 فتح الباري (11/1). 3 


ا١همل‎ 


بانفرادها بخلاف القسمين الآخحرين» ولهذا كانت «نية المؤمن خيراً 
من عمله)() ولأن. القول والعمل / يدخلهما [الفساد]'؟ بالرياء 1١1/ج/1]‏ 
ونحوه بخلاف النية. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: [يدخل]0») هذا الحديث في 
ثلاثين باباً من الإرادات والنيات. وقال أبو عبيد: ليس شيء من 
أخبار النبي كلهِ حديثاً أجمع وأغنئ وأكثر فائدة وأبلغ من هذا 
الحديث”؟©. وقال البخاري فيما نقله ابن. دحية عنه: قوله عليه 
السلام: «وإنما لكل أمرىء ما نوى». يدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام» وقال ابن.دحية: لم أجد 
فيما أرويه من الدينيات أنفع من قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» إذ 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «نية 
المؤمن خير من عمله وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما يعطيه 
على عملهء وذلك أن النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء». وأخرجه 
العسكري في الأمثال عن النواس بن سمعان بلفظ : «نية المؤمن خير من 
عملهء ونية الفاجر شر من عمله». وكذلك الطبراني في المعجم الكبير 
(78/5؟) عن سهل بن سعد الساعدي. قال الهيثنمي في مجمع الزوائد 
(51/1) رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الحرشي» لم أرّ من 
ذكر له ترجمة. وضعف العراقي روايتي الطبراني من حديث سهل 
والنواس. راجع تخريج المؤلف في (ص 1947) ات :)١(‏ وص (144) 
ات (75), 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب ساقطة. انظر: فتح البازي .)١١1/1(‏ 

(5) فتح الباري .)11١/1(‏ 
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ما يدخل من 
أبواب الفقه 


51/ج/ بآ 


مدار العلم عليه وهو نور يسعى بين يديه . 


قلت: وقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه السالف: إن هذا 
الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقهء مراده الأبواب الكلية 
كالطهارة بأنواعهاء والصلاة بأقسامهاء والزكاة» والصيامء 
والاعتكاف». والحج والعمرة» والأيمان» والنذورء والأضحية 
والهديء والكفارة» والجهادء والطلاق» والخلعء والظهارء 
والعتق» والكتابة» والتدبير» والإبراء ونحوهاء والبيع» والإجارة» 
وسائر المعاملات» والرجعة والوقف. والهبة وكناية الطلاق وغيرها 
عند من يقول كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيح» وكذلك إذا 
كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فلو وفاه ألفاً صرفه إلى 
ما نواه منهما وشبه ذلك» وذكر القاضي حسين من أصحابنا في آخر, 
حد الخمر أنه لا بد للامام في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه 
لمصادرة أو لمعنى آخرء وعليه حدود لا تحتسب عنه» وأما المسائل 
الجزئية فلا [تحصى]2'7: ثم يحتمل أن يكون أراد بالسبعين التحديد 
ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل 
السبعين في ذلك ومنه قوله تعالى : « إن تَممَْفِرَ لم سَتَعين م742" . 

ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها: 
الصدقات» وقضاء حوائج الناس» وعيادة المرضى» واتباع الجنائز» 
وابتداء السلام ورده» وتشميت العاطسء / وجوابهء والأمر 


للق في ن ب (تحصر). 
(؟) سورة العوبة: آية .48١‏ ْ 


لحل 


بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء وإجابة الدعوة» وحضور مجلس 
العلم والأذكارء وزيارة الأخيار والقبورء والنفقة على الأهل 
والضيفانء وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحامء ومذاكرة العلم 
والمناظرة فيه وتكراره وتدريسهء وتعليمه» وتعلمهء» ومطالعته 
وكتابتهء وتصنيفهء والفتوى» والقضاء وإماطة الأذى [من]0© / 
الطريق» والنصيحةء والإعانة على البر والتقوى» وقبول الأمانات 
وأدائهاء وما أشبه ذلك» حتى ينبغي استحضارها عند إرادة الأكل 
والشرب والنوم ويقصد بها التقوّي على الطاعة وإراحة البدن لينشط 
لهاء وكذا إذا جامع موطوءته بقصد المعاشرة بالمعروف» وإيصالها 
حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله» وإعفاف الزوجة» وإعفاف 
نفسه وصيانتها من التطلع إلى [حرام] أو الفكر فيه أو مكايدة 
[العشاق]0"© بالصبرء وهذا معنى قوله عليه السلام» «وفي يُضع 
أحدكم صدقة»» وكذا ينبغي لمن عمل حرفة للمسلمين مما هو فرض 
كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين كالزراعة وغيرها 
من الحرف التي هي قوام عيش المسلمين. 

والضابط لحصول النية: أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر 
الشرع» وبتركه الانتهاء بنهي الشرع؛ كانت حاصلة مُثاباً عليها وإلاّ 
فلاء وإن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميّاء ولهذا قال السلف: 
الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية . 
)١(‏ في ن ب (عن). 


(؟) في ن ب (الحرام). 
(9) في ب ج (المشاق). 


15١ 


[3] ب/أ] 


القابط 
لحصول النبة 


أنه أصل لصحة 
الأعيال 


درج ] 


كونه اصلاً 
في الإخلاص 


الوجه التاسع : هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة 
المتعلقة بهاء وعليه مدارها وهو قاعدتهاء فهو قاعدة الدين لتضمنه 
حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان 
ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصحء ولو قرأ الفاتحة بقلبه 
دون لسانه لم تصح فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما 
سيأتي عن الجمهور قال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل 
المقدسي (في أربعينه): هذ الحديث / أصل كبير في صحة الأعمال 
الدينية وأنها موقوفة على خلوص النية وهي بالإضافة إلى الأفعال 
والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح » [والأعمال]('' كالأجسام 
الموات» والنية [الصالحة](" لها كالحياة» فمتى لم يقصد العامل 
بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائباً وأمله كاذباًء قال تعالى : 
« وما ووأ لا جوأ لمَه صن لهُ د74 . 0 

العاشر: هذا الحديث [أصل]©2 في الإخلاص أيضاً وهو إرادة 
عمل الفعل إلى وجه الله تعالى وحده خالصاً. 


والنية: هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى» , 
قاله القرافي. 


والإخلاص يرجع إلى الكتاب والسنة» أما الكتاب: فكل آية 


)١(‏ فيج (فالأعمال). 
(0) في ن ب (الخالصة). 
إفرف سورة البينة: آية ©. 
(4) في ن ب ساقطة. 


تسل 


5 رت 4 وام 2 
تضمنت [مدح]("» الإخلاص وذم الرياء»ء نحو: د وما أصيا إلا عدوا 
أيه لم74 ردنا الغنتييب 04 < 16 
يبأ لسعملا سيل041». «ط وى نفج مرق لي 04©, 


م 0 نياع ممم 


د ود أَمَدْحكُمْ أن تَّ جَنَةَ يمن نخِلي 2006 « من كاب يُرِيدُحَرَتَ 
الْأجِرَر9؟. الآيقء فأخبر الله تعالى إنه لا يكون في الآخرة نصيب 
إل لمن قصدها بالعمل» وأما السنة فقوله عليه السلام: «إن الله 
لآ ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»/". وقوله: 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»29. وقوله: «إذا أنفق الرجل 
على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة». وقوله فى حديث سعد: 
«إنك لن تتفق نفقة تبتغي بها وجه الله إل أجرت عليها ختى 
[ما تجعل]”'2 في فيّ امرأتك»'2. وقوله: «يقول الله عز وجل: أنا 


)١(‏ في ن ب (معنى). 

(؟) سورة البيئة: آية ©. 

(0) سورة يوسف: آية 784. 

(4) سورة الكهف: آية .1١١‏ 

(9) سورة البقرة: آية 74. 

(5) سورة البقرة: آية 755 . 

0) سورة الشورى: آية .7١‏ 

(4) مسلمء كتاب البر. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب (41)» وكتاب الصيد 
باب »21١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة حديث (86: 85). 

)9١(‏ في ن ب (اللقمة). 

.)175/1( البخاري رقم (55): والفتح‎ )١١( 


انذدل 


1 /ب] 


01 ج/ب] 


أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فإني بري» 
منه وهو للذي أشرك». وفي رواية «تركته وشركه»"'2. وقوله: "من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”" . 


وإخلاص النية لله تعالى لم تزل شرعاً لمن كان قبلنا ثم لنا من 
بعدهم» قال تعالى: « هس لكْم ين لذبن مَا وص يو نوعا 4" . قال 
أبو العالية: وصاهم بالاخلاص لله تعالى وعبادته لا شريك له» 
وترجم البخاري على قوله تعالى : طقل حَكُلَ ينمل عَلَ طَاطيو. 14 
قال: على نيته . 

فائدة: لما عزم مالك [رحمه الله]0*© على تصنيف الموطأ فعل 
من كان [بالمدينة يومئذ]؟ [من العلماء]" الموطات فقيل /: 
لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس 
وعملوا أمثاله» فقال0: ائتوني يما عملواء فأتي بذلك فنظر فيه ثم 
نبذهء وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله . قال 
الفضل بن محمد بن حرب: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما 


زفق مسلم (5185/5) عن أبي هريرة. 
(9) متفق عليه. 

() سورة الشورى: آية 3 . 

(4) سورة الإسراء: آية 85. 

(ه) في ن ب (حافظة) . 

(5) في الأصل وج (يومئذ بالمدينة) . 
017 زيادة من التمهيد. 

فك في ن ب زيادة (رضي الله عنه) . 
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سمع بشيء منها / يعد ذلك يذكر2؟ . 

الحادي عشر: ومن هنا وقع الكلام على ألفاظ الحديث فوائده: 

قوله: (سمعت رسول الله يَلئِِ يقول) اختلف النحاة في 
مما سمع » كقولك: سمعت زيدآ يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيداً 
[يضرب]229 أخاك ؟ لم يجز. 

والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء والفعل الواقع 

وأما ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: نجد أن 
إعراب (سمعت رسول الله يَله) فعلاً وفاعلاً ومفعولاً قال بعضهم: 
فمن يسلك التعليل ويتكلف المجاهيل يجب أن يكون في الكلام 
مضاف محذوف كأنه قال: سمعت قول الناس؛ لأن الأشخاص 
لا يسمع إنما يسمع أصواتها وكلامهاء فإذا قلت: سمعت زيداً يقول 
نصب على الحال ثم ذكر مقالة أبي علي الفارسي. فقال: وزعم 
الفارسي في الإيضاح أن سمع يتعدى إلى: [مفعول واحد إذا كان 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر )87/١(‏ مع الزيادة في أوله. 


(؟) الإيضاح (1919/1). 
(9) زيادة من الإيضاح . 


1]1/ب] 


711 أ/أ] 


141/ج/] 


إلى مفعولين]”2 كقولك: (سمعت زيداً يقول) فتقديره عنده في.. 
موضع المفعول الثاني [حال]”" قال: وهذا من مسائله التي غلط فيها ' 
[لأن سمعت لو كان(" مما يتعدى إلى مفعولين لم يخل من أن 
يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز السكوت على أحدهما 
وهو ظننت وأخواتهاء أو يكون» وليس / في العربية باب آخر له 
حكم الث ولا يجوز أن تكون من باب ظننت؛ لأنهم عدوه إلى 
مفعول واحد فقالوا: سمعت كلام زيدء ولا يجوز / أن تكون من 
باب أعطيت؛ لأن بابه لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلا اسماً 
محضاً ولا يجوز أن يقع موقع فعل ولا جملةم وأنث تقول:. شمعت : 
زيداً يتكلم وسمعت: زيداً وهو يتكلم» فتأتي بعده بفعل وبجملة فإذا 
بطل أن يكون من هذين البابين ثبت أنه مما يتعدى إلى مفعول واحدء٠‏ . 
وإنك إذا قلت: سمعت زيدا يقول فيقول في موضع الحال» كقولك:. | ٠‏ 
أبصرت الرجل ونحوه. وأهل شيراز يقلدون الفارسي في مقالته وهو 
خظأ عند النحويين» قاله البطليوسي. 


الثانى عشر: أجمعوا على أن الإسناد المتصل بالصحابي 
لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ «سمعت»» أو بلفظ «عن»» أو بلفظ 
«أن»» أو بلفظ «قال». 


)00( في نسخة ج: (مفعولين إذا كان مما يسمع كقولك سمعت كلام زيد» وإن 
كان مما لا يسمع تعدى إلى مفعول واحد) وهذا على خلاف ما في الأصل 
ون(ب). 

(؟) زيادة من ن جء وفي ن ب (قال). 

(8) العبارة في ن ب غير مستقيمة . 


أكدلا 


وإنما وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال: عن فلانء فقيل: إنه 
من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيرهء والصحيح أنه 
من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعتعن مدلساًء وبشرط إمكان 
لقاء بعضهم بعضاًء وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته 
بالرواية عنه مذاهب أربعة: 

أحدها: لايشترط شيء من ذلك» ونقل مسلم في مقدمة 
صحيحه الإجماع عليه. 
وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحدهء وهو قول البخاري 
والمحققين . 

ثالثها: يشترط طول الصحبة. 

ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنهء والأصح أنَّ: أنَّ كَمَن 
بالشرط المذكورء وقال أحمد وجماعة:. يكون منقطعاً حتى يتبين 
السماع. 

الثالث عشر: أرفع الأقسام عند الجماهير: السماع من 
لفظ المُسْمعء قال الخطيب: وأرفع العببارات سمعتء. ثم 
حدثنا وحدثنيء فإنه لاايكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة 
سمعبت؛ لأنه تدليس مالم يسمعه. وقال ابن الصلاح: 
حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت دلالة أن 
الشيخ خاطبه بخلافهماء كما وقع للبترقاني0© مع شيخه أبي القاسم 
)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ترجمته في 

سير أعلام النبلاء 5455/119) . 


1١ /ا‎ 


درنه بعسن 


أرفيع عبارات 
ابجدياء 


]١/ب/ل[‎ 


3ج/ب] 


171 أ/ ب] 


إنما هل نقنضي 
الخصر؟ 


الأبندوني217) فإنه كان عسر الرواية وكان البرقاني يجلس بحيث 
لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره / فيسمع منه ما يحدث به فكان 
يقول: سمعت» ولا يقول: حدثنا وأخبرنا؛ لأن قصده الرواية 
للداخل عليه . 


قلت: ولك أن تقول سمعت صريحة في سماعه بخلاف 
[حدثنا]”"؟ لاستعمالها في الإجازة عند بعضهم» ففيما ذكره ابن / 
الصلاح نظر من هذا الوجه. 


الرايع عشر: تقدم الكلام على لفظ «الرسول» في الخطبة 
والفرق بينه وبين «النبي» واختلف المحدثون: هل يجوز تغيير قال 
النبي إلى قال الرسول أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: الظاهر أنه 
لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة» 
وسهّل في ذلك الإمام أحمد وحماد بن سلمة/ والخطيب» وقال النووي: 
إنه الصواب؛ لأنه لا يختلف به ههنا معنى» وقال غيره: لو قيل يجوز 
تغيير التبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد؛ لأن في الرسول معنئ زائداً 
على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي من غير عكس . 

الخامس عشر: لفظة «إنما» موضوعة للحصر تثبت المذكور 
وتنفي ماعدافء هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول0© 
)١(‏ هو عبد الله بن رافك عل يوست أبو القاسم الجرجاني. ترجمته في سير 

أعلام النبلاء (551/15). , 


(؟) في ن ب (أخبرنا). 
7) انظر: المحصول /١(‏ ه[9ه). 


1١548 


وغيرهم» وعلى هذا: هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان 
حكاهما ابن الحاجب ومعنئ كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق واختار 
الآمدي: أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات وهو الصحيح 
عند النحويبن؛ وقيل: تقتضيه عرفا لا وصفاًء حكاه بعض 
المتأخرين» ومحل بسط المسألة كتب الأصول» وعبر بعض الفضلاء 
عن إفادتها الحصر بعبارة لطيفة فقال: لفظة (إنما) موضوعة لتحقيق 
المتصل وتمحيق المنفصل يعني أنها تعمل تركيبها نفياً وإثباتاً فتئبت 
ما اتصل بها وتنفي ما انفصل عنهاء وقد فهم ابن عباس رضي الله عنه 
أنها للحصر من قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في النسيئة37© 
وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه 
للحصرء وفي ذلك اتفاق على أنها للحصرء وقال أبو علي الفارسي: 
يقول ناس من النحويين في قوله تعالى : ل قل إِتَّمَاحََم وق لويش مَا 
ظَهرَ يا وبا بن 74" أن المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش» قال: 
ويؤيده قول الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما 2 يدافععن أحسابهم أناأومئلي © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» ومسلم في صحيحه في 
المساقاة حديث أحمد في المسند (8/ 7٠١‏ 017 9014 7905 504). 

(؟) سورة الأعراف: آية 8*. 

() ورد في ديوان الفرزدق )/١1/5(‏ بلفظ: 
أنا الضامن الراعي عليهم وإنما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
والفرزدق: هو أبو فراس همام أو هميم بن غالب توفي سنة )١1١١(‏ 
أو »)١١1(‏ الوفيات (؟1/9١٠5).‏ 


الكل 


وقال الزجاج: الذي أختار في قوله تعالى: (إقاع نيسط 
1ع أالْمَيجَةَ 9904© أن تكون «ما» هي التي / تمنعء ويكون المعنى: 

ما حم عليكم إلا الميتة؛ لأن «إنما» تأتي إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً 
لما سواهء وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم 
إل أنا أو مثلي . 

وقال ابن عطية: إنما: لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث 
وقعء ويصلح مع ذلك للحصرء ا ا 
على الانحصار صح ذلك وترتب» مثل قوله تعالى: © إِنَمَا أنه | 
04 وغير ذلك من الأمثلة وإذا كانت القصة لا يتأتى 9 
الانحصار بقيت (إنما» للمبالغة والتأكيد فقط لقوله عليه السلام: 
«إنما الربا فى النسيئةة0"©» وكقولهم: إنما الشجاع [عنترة]ة*“؛ قال: 
وأما من قال: إن 9إنما» لبيان الموصوف .فهي عبارة [جائزة]* .. إذ 
بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون إنما. 

وقال الشيخ تقي الدين: تارة تقتضي الحصر المطلقء وتارة 
تقتضي حصراً فيضا : ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» أي فالأول 
كقوله تعالى: « إِنَا اكه و . الحصر ههنا على إطلاقه لشهادة 


ده 


العقول والنقول بوحدانيته تعالى.. والثاني كقوله تعالى: « إِنَّمَآ أت 


(1) سورة البقرة: آية 17 وفي ن ب زيادة (والدم ولحم الختزير) . 
(؟) سورة النساء: اية 31/1 . 

() سبق تخريجه في (ص .)١159‏ 

0( في ن ب '(غيره)» وج توافق الأصل . 

2 في الأصل (فاترة) » والتصويب من ن ب . 


من 


مَُذْةٌ74 أي بالنسبة لمن لا يؤمن وإلاّ فصفاته الجميلة [لا تحصر 
بالبشارة]9) والشجاعة والكرم وغير ذلك» وكذا قوله عليه السلام: 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إِليَ)0" معناه حصر في البشرية 
بالنسبة إلى الاطلاع على مواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء / 
وكذا قوله تعالى: «إِنَمَا كله اليا /. لَعِسُ ولط 2404 باعتبار©» 
أثرهاء والله أعلم» وإلاّ فقد تكون سبيلاً إلى الخيرات أو يكون ذلك 
من باب التغليب بحال الأكثر أو الواقع كذلك» فاعتبر هذا الأصل 
فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإلاآّ 
فالأصل الإطلاق» ومن هذا قوله عليه السلام: . «إنما الأعمال 
نالنيات؟. 


وقال السماكي في «إعجازه» : الحصر في الحديث ليس عاماً 
فإن القاعدة أن المبتدأ والخبر إذا وقعا بعد «إنما» فالمحصور الثانى 
كيف كانء فإذا قلت: إنما المال لك» [فالمحصور المال لك]90) 
وتقديره: لا لغيرك» وإذا قلت: إنما لك المال» فالمحصور المال 
وتقديره: لا غيره» فتأمله . 


)١(‏ سورة الرعد: آية ا. 

(؟) في ن ب (انحصرت في البشارة)» وفي إحكام الأحكام /1١(‏ 18) (جميلة 
كثيرة» كالبشارة وغيرها). 

(5) متفق عليه. 

(4) سورة محمد: آية 7"5. 

(5) في ن ب زيادة (من). 

زفق ما بين القوسين زيادة من ن ب و ج. 


فيل 


[1/ب/ب] 


14م ام 


إننا تجيء 
بخبر لا يجهله 
المخاطيب 


1ج /ب] 


أنما بالفتع 


أدوات الحصر 


تنبيهات: 


أحدها: الأصل في «إنماه [أن]27 تج 


يع بعخبر لا يجهله ,' 


المخاطب أولما هو متنزل منزلته» كما نبه عليه ابن خطيب 
زملكان»/ مثال الأول قوله تعالى : 8 إنَمَآأَتَ مُنذِدُ سن يخْقها 749" 
وقوله: #8 إلنا يب أي يمون 74" فإن كل عاقل يعلم أنه 


لا يكون استجابة ا وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع 


من يصدق بالبعث» ومثال الثاني قوله: 


إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 


انيها: (أنما) بالفتح كأنما كما قاله الزمخشري في قوله 


تعالى : ل يُوعج إل آنآ توك يله وية94. 


قال شيخنا أبو حيان: وهذا شيء انفرد به» ودعوى الحضر هنا 
ممنوع؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه غير التوحيد. وفيما ذكره نظر فإن 
الخطاب مع المشركين» فالمعنى: ما أوحى إلىّ في أمر الربوبية إل 


التوحيد لا الإشراك . 
ثالثها: للحصر أدوات أخر: 


منها: حصر المبتدأ في الخبر» نحو 


زيد. 


فق في الأصل (هل). والتصحيح من ن ج. 


(90) سورة النازعات: آية م4 . 


(6) سورة الأنعام: آية 5» وبعده في ن ب (فإنه) . 


هق سورة فصلت: آية 5 . 


و1 


: العالم زيد وصديقي 


ومنها: إِلّء على اختلاف فيها. 

ومنها: تقديم المعمولات» على ما قاله الزمخشري وجماعة 
نحو: 9 إِيَّاكَ تَعْبلٌ04. 

ومنها: لام كي. كقوله تعالى: «وَلليلَ وَل وير 
لِمرَحكبوهَا وز َطه0 قاله الباجي . 

ا 70 
ساكن . 

رابعها: في الحديث صيغتا [حصر]!" وهما (إنماء والمبتدأ 
والخبر الواقع بعده) وقد ورد بإسقاط (إنما) في رواية صحيحة كما 
سيأتي» فكل منهما إذا انفرد يفيد ما أفاده الآخرء واجتماعهما أكد. 

السادس عشر: وقع في كتاب الشهاب للقضاعي: «الأعمال 
بالتيات» بجمع «الأعمال» و «النيات» وحذف (إنما»» قال النووي في 
كتابه بستان العارفين22: وفي إملائه على هذا الحديث أيضاً ولم 
يكملهماء نقلاٌ عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني أنه قال: «لا يصح 
إسناد هذا الحديث»» وأقره عليه. وفيما قاله نظرء فقد رواه كذلك 
حافظان وحكما بصحته: ابن حبان في صحيحهء والحاكم في 


.© سورة الفاتحة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: آية 4. 

(0) في الأصل (خبر)» وما أثبت من ب ج. 

(5) قال النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين (78): وأما الذي وقع في 
أول كتاب الشهاب للقضاعي (الأعمال بالنيات) وحذف (إنما)» فقال 
الحافظ أبو موسى (الأصبهاني): لا يصح إسناد هذا اه. 


انفنا 


/ب] 


1ج ] 


تعريف العمل 


أربعينه» ثم حكم بصحتهء وقد ذكرت إسنادهما إليه في تخريجي ٠‏ 
لأحاديث الرافعي فراجعه(' منه» وكذا ساقه ابن دحية في كلامة على 
هذا الحديث من طريق النسائي عن ابن راهويه عن أبي خالد الأحمر 
عن يحيى بن سعيد به» ورواه ابن الجارود في المنتقى0؟2 بلفظ 
آخر: «إن الأعمال بالنية وإن لكل امرىء ما نوى». /..وفي. رواية. 
للبخاري: «العمل بالنية». / ؤفي زواية له: «الأعمال بالنية». وفي. 
رواية له: ”يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية». 


السابع عشر: الأعمال: حركات البدن» ويتجوز بها عن 
حركات النفس وإنما عبر بالأعمال دون الأفعال؛ لثلا يتناول .أقعال 
القلوب» ومنها الئية ومعرفة الله تعالى» فكان يلزم أن لا يصحان إلا 
بنية لكن النية فيهما محالء أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى : 
لتوقفت الأخرى علئ أخرى ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان»' 
وأما معرفة الله تعالى فإنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد 


(1) قال. الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (*/ :)١١‏ فيه نظرء فقد أخرجه 
كذلك حافظان وحكما بصحته: أحدهما: أبو حاتم ابن حبان فإنة أوردة 
في صحيحه (780)» الثاني: الحاكم أبو عبد اللهء فإنه أورده في كتاب 
«الأريعين في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر بن خزيمة» ثنا أبو مسلم»' 
ثنا القعنبي: ثنا مالك؛ عن يحيى بن سعيد» كما ذكره ابن حبان سواء» 
ثم حكم بصحتهء وهو في البخاري بلفظ «الأعمال بالنية» بحذف إنماء 
لكن بإفراد النية» انظر أيضاً الفتح )١7/1(‏ وأقره ابن حجر في تلخيص 
الحبير (08/1). : 1 

.)64/081( )5( 


4ن 


المنوي بالقلب لزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله قبل معرفته وهو 
محال / ؛ ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى 
بصورتهاء . وكذا التسبيح وسائر الأذكار والأذان والتلاوة لا يحتاج 
شيء منها إلى نية التقرب به بل إلى مجرد القصد لهء ولهذا لما كان 
الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بغيرها لم تجب فيها ذكر» 
بخلاف القيام والقعود في التشهد فإن كلا منهما ملتبس بالعادة 
فوجب في القيام القراءة وفي القعود التشهد؛ ليتميز عن العادة» ثم 
اعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني» وقلبي» ومركب منهما. 

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعواري 
والودائع والنفقات وإزالة النجاسات ونحو ذلك 

والثاني : كالاعتقادات والتوبة والحب في. الله والبغض في اللهء 
وما أشبه ذلك . ْ 

والثالث: كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية» فيشترط 
في حصولها النية قولاً كانت أو فعلاً كما سيأتي» وبعض الخلافيين 
يخصص العمل [بما]”'" لا يكون قولاًء وفيه نظر للشيخ تقي الدين؛ 
لأن القول عمل خارجي أيضاً أما الأفعال فقد استعملت مقابلة 
للأقوال ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال. 

الثامن عشر: النيات: جمع نية بالتشديد والتخفيف . فمن 
شدد وهو المشهور كانت من نوى ينوي إذا قصد وأصله نؤية قلبت 
الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها لتقاربهماء وانقلاب الواو [إلى 


)١(‏ فى ن ب (لما)ء وفى ( ج) كالاصل. 
ٍ يه 


يمنا 


[11/ب/1] 


مايشترط 
فيه النية وما 
لايشترط 


ضبط كلسة 


1/ج/ب] 


1[ ]أ /أ] 


الباءفى قوله 
باتبات 


الياء](١؟‏ بطريقين: 


أحدهما: انكسار ما قبلها فإنه يوجب قلبها إلى الياء. 


والثاني : أن من أصلهم / أنه متى اجتمع واو وياء وأرادوا 
الإدغام قلبوا الواو إلى لفظ الياء لأنه أخف اعتلال من الواو والياء» 
وسواء كان [المتحرك هو الواو والياء وسواء كان”'؟ المتقدم 
أو المتأخر قالوا: طويت طيّا ولويته لا أصله طوياً ولوياً [فتقدمت 
الواو] ساكنة وقلبوها. وقالوا سيد وميت وأصله سيود وميوت؛ 
لأنه من ساد يسود ومات يموت فتأخرت الواو وتحركت ومع ذلك 
قلبوها إلى الياء ولم يقلبوا الياء إليها لما ذكرناه» ومن خقف الياء 
كانت من وَنِى يني إذا أبطأ وتأخر؛ لأن النية تحتاج في توجيهها 
وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر يقال: نويت فلاناً وأنويته بمعنىئ» ثم 
إنهم جعلوا مصدر نوى (نية) وَل ما يقولون َي كما قالوا شُوَى 
شيا / جاؤوا بالمصدر على الفعلة التي هي من نيا الهيئات» إذ 
القصد المعتمد هنا إنما هو صادر عن القلب فله هيئة متميزة فمن 
ههنا جاء مصدرها على نيا الهيئات» نبّه عليه ابن دحية . 

فائدة: الباء في قوله «بالنيات» يحتمل أن تكون (ياء) السبب 
ويحتمل أن تكون (باء) المصاحبة وينبني على ذلك: أن النية جزء من 
العبادة أم شرط؟ وستعلم ما فيه قريباً. 
(9) زيادة من ن ب. 
(0) مكرر في ن أ. 


اشنا 


التاسع عشر: وجه إفراد (النية) على الرواية الأولى كونها 
مصدراً وجمعت في الثانية (بالنيات) لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن 
المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع» فمتى أريد مطلق النية من غير نظر 
لأنواعها تعين الإفراد ومتى أريد ذلك جمعت. 

تنبيه : أفردت «النية» في الرواية الأولى وجمعت"؟ «الأعمال» 
لأن المفرد المعرف عام» وجمعاً في الثانية» والمراد: أن كل عمل 
على انفراده يعتبر فيه نية مفردة ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى 
نيات إذا قصد كمال العمل كمن قصد بالأكل دفع الجوع وحفظ 
الصحة والتقوي على العبادة وما أشبه ذلك ويسبب تعدد النيات 


يتعدد الثواب. 


العشرون: أصل النية: القصدء تقول العرب: نواك الله 
بحفظه. أي قصدك الله بحفظه» كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء.ء 
واعترض ابن الصلاح فقال: هذه عبارة منكرة؛ لأن المقصود 
مخصوص بالحادث فلا يضاف إلى الله تعالى؛ / قال: وفي ثبوت 
ذلك عن العرب نظر؛ لأن الذي في الصحاح: نواك الله: أي: 
صحبك في السفر وحفظك. وقال الأزهري: يقال نواه الله / أي 
حفظه. وهذا الذي أنكره عليهم غير منكر بل صحيح”"©: وقد قال 
هو في القطعة التي شرحها في أول صحيح مسلم: وقد ورد عن 
العرب أنها قالت: «نواك الله بحفظه» فقال فيه بعض الأئمة: معناه 


للق في الأصل زيادة (وار)ء وهي غير موجودة. في ن ب ج. 
(؟) انظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (ص 7”74). 


يفن 


وجه إفراد النبة 
في الرواية 
الأرائى 


الأصل في النبة 


] 1 


[1/ب/ب] 


محل النبة 


قصدك [الله]27 بحفظه» هذا كلامه». ومعلوم أن من أطلق القصد لم 
يرد القصد الذي هو من: : [صفة الحادث]2©20 بل أراد الإرادة . 


إذا تقرر هذا فالمراد هنا: قصد الشىء المأمور به تقرباً إلى الله 


تعالى مقترناً بفعله» فإن قصد وتراخئ عنه فهو عزمء وكذا حدها 
الماوردي من أصحابنا فى كتاب الأيمان» [وجعل الحافظ أبو الحسن 
علي بن المفضل المقدسي”" في أربعينه: النية والإرادة والقصد 
والعزم بمعنئ» قال: وكذا أزمعت على الشيء وعمدت إليه. 


قال: وتطلق الإرادة غلى الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها9» 


مما ذكرناهء وقد علم بعد ذلك أن]”*؟ محلها القلب عند الجمهور 
كما جزمت به في الوجه التاسع لا اللسان؛ لقوله تعالى : # وما أمرواً 


في ن ب ساقطةء ومثبتة كذلك في ج. 

بياض بالأصل» والتصحيح من ن ب ج. 

هو علي بن المفضل بن حاتم أبو الحسن مولده في سنة أريع وأربعين 
وخمسماثة وتوفي في مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستماثة. ترجمتة 
في حسن المحاضرة (1/ »)١78‏ والتاج المكلل (؟8)» والعبر (58/8» 
أضفة : 

قال الشيخ بكر في المعجم (ص 9974): على لفظ النية: «لا يجوز 
إطلاقها على الله تعالى. فلا يقال: ناو'. ولكن يقال: يريد» ' طردا لقاعدة 
الترقيف ‏ أي في الأسماء العرك على ما ورد به التضء» والله 
أعلم» اه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام زحمنا الله وإياه بعد في 


فائدة_ا. 2 


في نََ ب ساقطة» ومثبتة في الأصل» وفي ج» ل أن في ج آخرها 0 


اعلم بعد ذلك).* 


14 


ل ليعيدواً َس 


0ض 


خِِصِينَ لَه لين 2174 والإخلاص إنما يكون بالقلب» وقال 


تعالى : «وَلكن يَالهُ الَو بسي 2"04: وقال يل: «التقوى ههناء 


ويشير إلى صدره ثلاث مرات:”" رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


إذا تقرر أن محلها القلب فإن اقتصر عليه جاز/2 إِلّ في 


الصلاة على وجه ضعيف للشافعية لا يعبأ به'؟؟» وإن اقتصر على 


انف 


زفق 
إفيف 
2 


سورة البينة: آية ©. 

«فائدة» : قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (81/14؟): «لفظ النية 
في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك» تقول العرب: 
نواك الله بخيرء أي أرادك بخير ويقولون: نوى منوية» وهو المكان الذي 
ينويه» يسمونه نوى» كما يقولون: قبض بمعنى مقبوض» والنية يعبر بها 
عن نوع من إرادة ويعبر بها عن نفس المرادء كقول العرب: هذه نيتي» 
يعني : هذه البقعة هي التي نويت إتيانها. ويقولون: نيته قريبة أو بعيدة» 
أي : البقعة التي نوى قصدهاء لكن من الناس من يقول: إنها أخص من 
الإرادة» فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله» وعمل غيره» والنية لا تكون إلآّ 
لعمله؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذاء ولا تقول: نويت من فلان 
كذاة اه. 

سورة الحج: آية /59. 

مسلم والترمذي برقم 1؟181) من حديث أبي هريرة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (777/14): «والنية محلها 
القلب باتفاق العلماءء فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهم . وقد خرج يعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط 
فيه. على الشافعي» فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام» بأن 
الصلاة في-أولها كلام» فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما 
أراد التكبير» اه. 


لحن 


[11/ب] 


وقثالية 
السل 
31ج/ب] 


استحضسار 
البية للعسل 


اللسان لم يجز إلا في الزكاة [على وجه لهم شاذء ومثله قول, 
الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة]”"2 وإن جمع بينهما فهو أكد. 
وعند المالكية: الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق 
بلسانه إذ اللسان ليسن محلا للنية على ما تقرر» ونقل التلمساني منهم 
عن صاحبا «الاستلحاق؟ : استحباب النطق.» وهو غير المعروف من:. 


تنبيهات: 

الأول: جميع النيات 0 في العبادات يشترط فيها 
المقارنة» إلا الصوم؛ للمشقة» وإلاّ الزكاة فإنه يجوز تقديمها / قبل 
وقت إعطائهاء قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل 
والشروع . 


الثاني : ينبغي لمن أراد شيئاً من الطاعات أن يستحضر النية 
فينوي به وجه الله تعالى» وهل يشترط ذلك أول كل عمل وإن قل 
وتكرر فعله مقارناً لأوله؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم . 

وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكرر» بل يكفيه 
أن ينوي أول كل عمل ولا يشترط تكرارها فيما بعد [ولا مقارنتها]""2 
ولا الاتصال. 
)01( في ن ب ساقطة» ومثبتة في الأصل و ج. 
(؟) في ن ب زيادة (ولا بقاء زمنها) . 


ليل 


وثالئها: يشترط المقارنة دون الاتصال. 

ورابعها: يشترط الاتصال وهو أخف من المقارنة. 

وكأن هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم 
شرط لصحتها؟ 

مذهب الجمهور أنها جزء منهاء ولأصحابنا وجه أنها شرط» 
والشرط لا يجب مقارنته ولا اتصاله ولا تكراره للمشروط» بل متى 
وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله . 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي”'2: الراجح عند أكثر السلف 
[الحرج]”؟؛ والمشقة . 

الثالث : النية وسيلة للمقاصدء والأعمال قد تكون وسيلة 1[وقد 
تكون]”؟ مقصودة وقد يجتمعان. 

الرابع: الغرض المهم من النية : تمييز العبادات عن العادات» 
وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض» فمن أمثلة الأول: الوضوء 
والغسل والإمساك عن المفطرات ودفع المال إلى الغير [والذبح]؟»؛ 
ومن أمثلة الثاني : الصلاة. 


)١(‏ هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي مات سنئة ثلاث وأربعين ومثتين 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ .)11١‏ 

(0) في الأصل (الخروج»»؛ والتصويب من ناج. 

(9) في ن ب ساقطة» ومثبتة في الأصل و ج. 

(5) زيادة من نء» ب. 


اما 


النبة وسيلة 
للمقاصد 


نائدةالية 


اشتراط الجزم 


1 
]/ 1 


تقدير الخبر 
المحذرف 
[6ك/ب/أ] 


الخامس: قد أسلفنا أن معنى النية القصدء وذلك لا يؤثر إل 
إذا كان جازماً بالمقصود بصفته الخاصة وإلاً لم يكن قصداًء فلو كان 
شاكًا في وجود شرط ذلك الفعل أو علق النية على شرط لم يصح 
المنوؤي» نعم لو كان جازماً بالوجوب ناسياً صفته كمن تحقق أن عليه 
صوماً ولم يدر أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة فقدا حكى 
صاحب: (البيان)'؟ عن الصيمري”؟: أنه يصح إذا نوى الصوم. 
الواجب عليه؛ قياساً على من نسي صلاة من الخمس ولم يدر عينها 
فإنه يعذر في جزم النية للضرورة» ولو علق كما إذا قال: أصوم غداً 
إن شاء الله تعالى» فالأصح أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصح»' 
وإن قصد التبرك أو.تعليق الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكنه صحء 
ثم في عدم الجزم /: بالنية صورٌ محل الخوض فيها كتب الفروع . / 

الحادي والعشرون: قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» 
وهو متعلق بالخبر المحذوف. / ولا جائز أن يقدر وجودها لوجود 
العمل ولا نية» فتعين أن يقدر نفي الصحة أو نفي الكمال» وفيه. 
مذهبان للأصوليين» والأظهر الأول؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن 
عند الإطلاق فالحمل عليه أولى» وقد يقدرونه بالاعتبار أي اعتباز 


)١(‏ هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد أبو الخير العمراني اليماني ولد 
سنة (2)4498 وتوفي سنة (54ه) صاحب (البيان) و (الزوائد) ترجمته في 
طبقات ابن قاضي شهبة (910//1؟*)» ومرأة الجنان (818/8). 

(؟) هو عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمري» وكانت وفاته بعد ستنة 
ست وئمانين وثلاثمائة تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 2)5076 وطبقات.ابن 
قاضي شهبة (144/1). 1 


18, 


الأعمال بالنيات» وقرب ذلك تمثيل قولهم: (إنما الملك بالرجال» 
أي قوامة وجودهء و «إنما الرجال بالمال؛» و (إنما الرعية بالعدل» 
وكل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. 

وقدّر بعض المحدثين: القبول» وهو راجع إلى ثواب الاخرة 
وهو هرتب على الصحة والكمال» وقد تنفك الضحة عن القبول 
بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال 
وقع اختلاف الفقهاء. 

فذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز 
إلى تقدير الصحة» أي الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات أو[ إنما 
صحتها أو اعتبازها بالنياتء فيكون قد حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامهء فلا يصح وضوء”' ولا غسل ولا تيمم إل بنية. 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه: إلى تقدير الكمالء أي كمال 
الأعمال بالنيات؛ فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إل 


بئية . 


وذهب ظائفة ثالثة: إلى أنه يصح الكل من غير نية حكاه ابن 
المنذر”"؟ عن الأوزاعي وغيره9 , 

احنج الأولون بأدلة: 

أحدها: هذا الحديث. 
زفق في ب زيادة (ولا صلاة) . 


(5) في الأوسط .)717١/1(‏ 
(0) في ن ب زيادة (واو) . 


18 


خلاف الأئمة 
في تقدير الخبر 
المحذوف 


1 جل ب] 


ثانيها : قوله تعالى : « وَمَآ أُمرْوأ إلا يدوا أله خِلِصِينَ له د37 . 
والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب . 

ثالثها : قوله تعالى : 8 اد فُمَشُمإِلَ الصَلَزة فَأعْسِلوا جوم 2*4 
أي للصلاة» وهذا معن النية » وقاسه الشافعي رضي الله عنه على 
التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة. 

فإن قيل: التيمم ليس طهارة . 

فالجواب: أن الشرع سماه طهارة» فقال: «وتربتها 
طهوراً9 . 

فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل 
من الفرع . 

فالجواب: أنه ليس فرعاً بل بدلا . 

فإن قيل / : إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسبب 
الجنابة فوجب فيه النية . 

فالجواب: أن الوضوء أيضاً تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن 
بول. 

فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد. 


.© سورة البيئة: آية‎ )١( 
.5 سورة المائدة: آية‎ )9( 


(6) سيأتي تخريجه تقريباً. 


184 


فالجواب: أن التيمم كذلك فإن الواجب مسح الوجه واليدين 
في كل حال. 

فإن قيل: التيمم بدل» وشأن البدل [أن يكون]”2 [أضعف]2©0 
من المبدل فافتقر إلى النية ككنايات الطلاق. 

فالجواب: أن هذا ينتقض بمسح الخف فإنه بدل أيضاً ولا [بد 
من مسح]”” يفتقر إلى النية وإنما [افتقرت]!؟2 كنايات الطلاق إلى 
ألنية ؟ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالاً واحداٌ والصريح ظاهر في 
الطلاق. وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة 
القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوءء فإذا افتقر التيمم / 
المختص بالعبادة إلى النية» فالوضوء المشترك أولى. 

فإن قيل: التيمم نْص فيه على القصد وهو النية بخلاف 
الوضوء. 

فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية . 

فإن قيل: الماء مطهر بطبعه فاستغنى بقوته عن النية ببخلاقف 
التيمم . 

فالجواب: بالمنع ؛ لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع. 
)١(‏ زيادة من ن ب. 
شف في ن ب ساقطة . 
قرف زيادة من ن ب 
(؛) في الأصل (افتقر) 


هما 


[/ب] 


]ب/ب/١6[‎ 


1/ج/] 


فإن قيل: الوضوء ليس عبادة. 

فالجواب: أن هذا وهمء فإن العبادة: الطاعةء أو ماورد 
التعبد به قربة إلى الله تعالى» وهذا مؤجود في الوضوءء والشرع 
سماه شطر الإيمان» فقال: «والطهور شطر الإيمان»0©. و نه 
شطراً أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهرء والأحاديث في 
فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح6 و 
هذا مصرح بأنه عبادة. 

افإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء 
الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك“ أن ما لا نية فيه / ليس بوضوء. 

فالجواب: .أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”"'. 

واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياسء أما الكتاب فقول 
تفالن : إِدَاهُمَشّم إِلَ الصَلؤة فأَعْسِنُوأ مجوى:4 27 . 

والجواب : أن هذه حجة للأولين كما سلف / 

وجواب ثان: وق أنه معلاو معرحطة با ما جم يله غير 
معترضة للنية وقد ثبت وجوبها بالآية الأخرى» وبالحديث الذي نحن 


فية . 


؛»)9194/١( مسلم (776) في الطهارة باب: فضل الوضوءء والبغوي‎ )١( 
. 0914© 27457 /8( وأحمد في المسند‎ 2)١51//1( والدارمي‎ 

(6) مسلم (4؟5؟) في الطهارة باب وجوب الطهارة في الصلاة» والبغوي 
4/1 السنن الكبرى .)790/١(‏ 

(9) سورة المائدة: آية 5. 


كلما 


وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو 
وجيت لذكرت . 

والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية» ومن تلك 
الأحاديث حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك 
الماء فإذا أنت قد طهرت:22 , 

والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط . 

وأما القياس فمن أوجه: 

الأول : إزالة النجاسة . 

الثاني : ستر العورة. 

الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم . 

والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه 
لا يشترط النية في ترك المعاصي» نعم إن نوى بإزالتها القربة لأداء 
الصلوات ونحو ذلك أثيب» وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه 
عنها لله تعالى أثيب على ذلك9" . 
)١(‏ النووي شرح مسلم (4/١١).؛‏ والترمذي حديث رقم .)1١6(‏ 
(؟) البخاري فتح (0/ )15١‏ في العتق. 

قال ابن حجر في فتح الباري: :)١6/١(‏ «والتحقيق أن الترك المجرد 

لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفسء فمن لم 

تخطر بباله المعصية أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله 

تعالى» فرجع الحال أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوههء 

لا الترك المجرد. والله أعلم» اه. 


لاما 


1م أ/] 


1ج /ب] 


. ومن الفوائد الغريبة: حكاية وجه ثالث عندنا في النجاسة : أنها 

إن كانت على البدن وجبت النية في إزالتهاء وإن كانت على الثوب 
والجواب عن الثانى : أن المراد منها الصيانة عن العيون فليس 

عبادة محضة . ' 


وعن الثالث: أنها إنما صحت بالنسبة للزوج للضرورة» إذ لو 
لم نقل به لتعذر وطئها ونكاحهاء ولهذا لا تصح طهارتها في حق الله 
قليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت. 

فإن قلت: / الحديث المذكور عام مخصوص فإن أداء الدين 
ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذئ: 
عبادات» فتصح بلا نية فتضعف دلالته حيتئذ وتخص عدم اعتبارها 
في الوضوء أيضاً. ' 

قالجواب: أن ماعُدَّ وادّعِي فيه الصحة بلا نية إجماعاً ممنوع 
حتى يثبت الإجماع ولن يقدر عليهء ثم نقول: النية تلازم هذه 
الأعمال فإن مُوؤدَي الدين قصد براءة الذمة وذلك عبادةء» وكذا 
الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان بصورهن عبادة» ولا ينفك 
تعاطيهن / عن القصد وذلك نية» ومتى خلون عن القصد لم يعتد 
بهن عبادة» والهذاية والإماطة مترددة بين القربة وغيرها وتتميز 
بالقصدء [وقد قال الرافعي في «الكفارات»: وقول الغزالي في 
(الوجيز) يصح الإعتاق والإطعام من الذمي بغير نية القرب»:قأما نية 
التمييز فتشبه أن يعتبر كما في قضاء الديون» وما قاله صحيح وقد 


هما 


صرح به إمام الحرمين في باب صفة الوضوء في (نهايته) وكذا 
محمد بن يحيى'' في كتاب الزكاة من (تعليقته في الخلاف) 
فذكر ما حاصله: أن نية التمييز في الدين ونحوه لا بد منها 
بخلاف نية القرب. وذكر نحوه في كتاب الصيام فقال: النية 
ضربان: تقربٌ وتمييزء أما التقرب فكما في العبادات من الصوم 
والصلاة وهو إخلاص العمل لله تعالى» وأما نية التمييز فكما 
في أداء الدين فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضاً فافتقر إلى قصد 
وتمييز» وصرح به الشيخ عز الدين في «قواعده»في النوع الخامس 
والعشرين في أثناء قاعدة: في مثال متعلقات0" الأحكامء ومثله 
أيمفجاً القراءة ونحوها وقد صرح به أيضاً في «القواعد؛ قبل 
الموضوع المذكور بنحو ثلاث كراريس قال: ولكن لا يشترط نية 
التقرب]7 . 


وأما ابن دحية [فقال”*2: الحديث عام مخصوص؛ لأن 
الأعمال المفتقرة إلى النية / إنما هي [المتقرب]”؟ بها إلى الله 


)١(‏ محمد بن يحيى بن منصور الإمام الشهيد أبو سعيد تلميذ الغزالي 
 51/5(‏ 0848) له تصانيف منها «المحيط في شرح الوسيط؛. 
و «الإنصاف في مسائل الخلاف»؛ والإسنوي (289/7. 0556)» وابن 
قاضي شهبة /١(‏ 207378 والنجوم الزاهرة (8/ 8:8). 

(؟) قراعد الأحكام .)1١519(‏ 

(9) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 


لحيل 


1/ب/ ] 


وطبىء امرأة 


لو قال لزوجته 
انت طالق 
بظنها أجنبية 


تعالى دون سائر الأعمال» فكأنه قال: لا عمل يتقرب [به]('' إلى الله 
5 به إلا بثية» فالألف واللام مع ذلك لاستغراق هذا.النوع من 
الأعمال خاصة . 

تتمات تتعلق بالنية : 

الأولنة تنو نوكي اسراة ونا جح س[ذة هن مامه ل . 
أثم» ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم» وكذا لو شرب مباحاً - 
يعتقده حراماً أثم» وبالعكس لا يأثئم» ومثله ما إذا قتل من يعتقده 
معصوماً فبان أنة مستحق دمهء أو أتلف مالا يظنه لغيره فكان 
ملكه . 

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»”"؟: ويجري عليه حكم الفاسق 

لجرأته على ربه تغالى: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذّيب زان 
ولا قاتل ولا آكلٍ مالاً حراماً؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب 
المفاسد في الغالب [كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في 
الغالب]7”"» ثم قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب.صغيرة 
لأجل جراأته . وانتهاكه الحرمةء بل عذاباً متوسطاً بين الصغيرة 
والكيرةة * 0 

الثانية : لو قال لامرأته: .أنت طالق» يظنها أجنبية» طلقت 
زوجته لمصادفته محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) قواعد الأحكام (1لء 717). 
() في ن ب ساقطة» وأيضاً مثبت في القواعد. 


ل احلا 


إلى النية أو إلى فوات المحل» ولو قال لرقيق [له]2©0: أنت حرء 
يظنه أجنبياًء عتق» وفي عكسه التردد المذكورء وعلى هذا القياس 
في مسائل الشريعة والحقيقة. والمعاملات الظاهرة والباطنة. 


الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة 
ولزوم النذر بها اعتمادا على هذا. الحديث. ولا يرد على هذا 
الحديث «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت [به نفسها]”" ما لم تعمل 
بهو .لأن المعفو عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم 
الضعيفة» بخلاف ما عقدت عليه العزائم» وهم إنما يوقعون الطلاق 
ونحوه بالنية إذا قويت وصارت / عزيمة أكيدة. 

الرابعة: إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه» وأصح الوجهين 
عند الشافعية أنه لا يجب التتابع بلا شرطء فعلى هذا لو نوى التتابع 
بقلبه ففي لزومه وجهان: أصحهما: لاء كما لو نذر أصل الاعتكاف 
بقلبه.» كذا نقله المرافعي / عن تصحيح البغوي وغيرهء قال 
الروياني: وهو ظاهر نقل المزنيء قال: والصحيح عندي: اللزوم» 
لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملتء كما لو قال: أنت طالق» ونوى 
ثلاثاً. 

الخامسة: في اشتراط نية الخطبة وجهان للشافعية كما في 
الأذان» قاله الروياني في «البحر»» وفي الرافعي في الجمعة أن 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


(؟) في ن ب (به نفوسها). 
(6) البخاري فتح (0/ )1١١‏ في العتق. 


الكل 


ونوع الطلاق 
بالية المجردة 


1ج ] 


إذا نذر اعتكاف 
مدةيجابعة 


[11/ب] 


نةالخطية 


القاضي حسين حكئى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة» 
ونقله في «الشرح الصغير» عن بعضهم . 

السادسة: قال الروياني: قال القاضي أبو الطيب: قال 
البويطي: قد قيل: ‏ من صرّح بالطلاق والظهار والعتق» ولم يكن له 
نية في ذلك» لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا 
عتق» ويلزمه في الحكم» وحجته هذا الحديث: و «رفع القلم عن 
ثلاثة2176 والإجماع على أن المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح لفظ 
الطلاق لا يلزمهماء وقال: قال مالك: من طلَّق أو أعتق أو ظاهر بلا 
نية» يلزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى» والحجة فيه 
لمن ذهب إليه: ماذكر الله من إتلاف المؤمن خطأء وما أجمع عليه 
العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوء .وذلكِ 
من حقوق الآدميين» وللمرأة حق في منعها نفسهاء وللعبد حق في 
حريته» وللمساكين حق في الظهارء ولم يتعرض البويطي لواحد 
منهاء فالظاهر أنه. قصد تخريجه على قولين. 

السابعة: في مسند أبي يعلى عنه ككل أنه قال: «يقول الله 
عز وجل للحفظة يوم القيامة : اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (44/5؟) في الطلاق» باب: الطلاق في 
الإغلاق وهو حديث صحيح» وأبو داود(4199) في الحدودء باب في 
المجئون يسرق أو يصيب حداء والترمذي )١4717(‏ في الحدودء باب: 
ماجاء فيمن لايجب عليه الحدء وابن ماجه )29١47(‏ في الطلاق» 
والحاكم (2)788/1 والنسائي (195/5), وأحمد (5/ 2٠١١ 1٠١‏ 
.)١15‏ 
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فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا فيقول: إنه نواه 
إنه نواه»0'©. ولهذا المعنى ونحوه ورد [الحديث(" الآخر: "نية 
المؤمن خير من عمله:”"» وللناس فيه تأويلات: 

أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطته / فيه . 

ثانيها: أن النية / أوسع من العمل؛ لأنها تسبقه فيتعجل 
الثواب عليه . 

ثالئها: أن نيته خير من خيرات عمله. 

رابعها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن 
النية . 

خامسها: ما أسلفناه عن البيهقي في الوجه الثامن©؟. 

سادسها: أن معناه أن الإنسان ينوي أن يعبد الله وإن عاش ألف 
سنة وأكثر فهو يثاب على ذلك وإن لم يدركه» فهو خير من عمل 
يسعه [ذلك]2' الزمن. 


)١(‏ قال العراقي: في «تخريج الإحياءة (075/4). «أخرجه الدارقطني من 
حديث أنس بإسناد حسن». اه من حاشية «تطهير الطوية بتحسين النية» 
(0) للقاري.ء وهو في سئن الدارقطني »)81/١(‏ وجميع ألفاظ 
الحديث في المراجع المذكورة متقاربة» وأيضاً في حاشية مسند الفاروق 
لابن كثير .)1١9/1(‏ 

(0) زيادة من ن ب. 

0) سبق تخريجه (ص )١159‏ تعليق (1). 

(4) انظر: (ص .)١1688‏ 

(©) في ن ب ساقطة. 


رذحلا 


[3]ب/ب] 


1 ب /ب] 


1/أ/ا] 


سابعها: أنه ورد في رجل معين» وأنه عليه السلام قال:. "من 


حفر بثراً فله من الأجر كذا» فهمّ رجل من المسلمين بحفرها فسبقه .. 


يهودي إلى ذلك فقال عليه السلام : «نية المؤمن أبلغ من عملهة» أي 
من عمل اليهودي . 


ثامئها: أن الأعمال المباحة إذا اقترنت بها نية جميلة- بأن أكل:. 


ليتقوّى على الطاعة» ونكح ليستعف ونحو ذلك» كانت عبادة وقربة». 


فإذا خلت منها لم تكن عبادة» وكانت النية منفكة عنها خيراً منهاء 
حكاه المحب الطبري: في أحكامه» وقال: إنه أحسن ما قيل فيه. 
تاسعها: أن ينوي أداء العبادة على الوجه الأكمل ثم لا يتأتى له 
ذلك فيأتي به على ونجه دؤن المنوي» فتكون النية خيراً من [هذا](© 
العمل . 3 
عاشرها: أنه حديث ضعيف”" قاله ابن دحية» رواه يوسف بن 


عطية عن ثابت عن أنس.رفعه: انية المؤمن أبلغ من عمله»» ويوسف 


ليس بشيء» ورواة عثمان بن عبد الله الشامي من طريق النواس بن .. 


1 2] 5 : 


(؟) انظر: (ض 18ت .)1١(‏ 

(*) سثل شيخ الإسلام في الفتاوى (51/87) عن قوله ولكِ: «نية المرء أبلغ 
من عمله». فأجاب: (هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مزفوعاّء 
وبيانه من وجوه:. أحدها: أن النية المجردة من العمل يئاب عليهاء 


حل 


الثاني والعشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإنَّما لكل قتوله: 

9 ٠ 2 ء‎ ١ 00 

ا ما نوىة» يقال: امرؤ وَمَرْمٌ قال الله تعالى : 21# يم السسرىم 
مه يمول ببسي ألم وَكَد ِو 4( ب" ويقول: هذا امرق» وهذان أمرءان» 
ولا يجمع 33 قوماً ورجالاًء ومنهم من يقول: هذا مَرْآنء وأنثى 


[امرىء]”)2 امرأة وأنثى مر مَأ ومرة بغير همز. 


والعمل المجرد عن النية لا يئات عليهء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة 
واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقيل منه 
ذلك وهؤ الوجه الرابع هنا سا ء ثانياً: أن من نوى الخير وعمل منه 
مقدوره وعجز عن إكماله .كان له أجر عامل وهو الوجه السادس 
هنا » ثالثاً: أن القلب ملك البدن» والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك 
طايت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنودهء والنية عمل الملك» 
بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود. رابعاً: أن توبة العاجز عن 
المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب عن الزناء وكتوبة المقطوع 
اللسان عن القذف وغيره» وأصل التوبة: عزم القلب؛ وهذا حاصل مع 
العجز. خامساً: أن النيّة لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة» فإن 
النية أصلها حب الله ورسولهء وإرادة وجههء وهذا هو نفسه محبوب لله 
ورسولهء مرضي لله ورسولهء والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما 
لم تسلم منها لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت أعمال القلب أفضل من أعمال 
البدن المجردة؛ كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في 
جسمه. وقوة المناقق في جسمهء وضعفه في قلبه. وتفصيل هذا يطول)» 
والله أعلم . 
فيكون مجموع ما فسر به هذا الحديث ثمانية. 

.784 سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(9) ساقطة من ب. 


ه15 


[1/ج/] 
من نوى شينا 
حصلله 


اشتراط نعيين 
السيرور 03 


الاستنابة 
في النبة 


«وماة بمعنى الذي» وصلته «نوى» والعائد محذوف أي تواف 
فإن قدرت «ما» مصدرية لم يحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية عند 
سيبويه حرف» والخروف لا تعود عليها الضمائر» والتقدير: لكل 
أمرىء نيته . 


الثالث والعشرون: قوله: / «وإنما لكل امرىء مانوى» 
مقتضاه أن من نوى شيئاً يحصل له وما لم ينوه [لا]7١»‏ يحصل_ له 
ولهذا عظموا هذا الحديث وجعلوه [ثلث”" العلم» والمراد 
بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع» وإلآ فالعمل قد حصل لكنه غير 
معتد به» وسياق الحديث يدل عليه بقوله: «ومن كانت هجرته إلى 
دنيا» إلى آخره. 

فإن قلت: مآ فاتدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ 
فالجواب : أن له ثلاث فوائد: 

الأولى: اشتراط تعيين المنوي» [فمن](" كانت عليه مقضية 
لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائئة» بل لا بد أن ينوي كونها ظهراً 
أو عصراً وغيرهماء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا 
تعيين أو أوهم ذلك» قاله الخطابي, . 

الثانية : منع الاستنابة في النية» فإن اللفظ الأول إنما يقتضي 
اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية» إذ لو 
)١(‏ في نج (لم). 
(؟) في ن ب (ثبوت). 

(0) في ن باج (فيمن). 


نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد 
بالثاني منع ذلك» وقد استثني من هذا نيّة الولي عن الصبي في 
بذلك. وحج الإنسان عن غيره» وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة 
وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في 
«الحاوي الصغير؟. 

الثالثة: أنه تأكيد لقوله: «إنما الأعمال بالنيات»» فنفى الحكم 
بالأول وأكده بالثاني. / 

تنبيهان: 

الأول: إذا أَشْرِكَ في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: 
فاختار الغزالي [اعتبار]''2 الباعث على العمل» فإن كان القصد 
الدنيوي هو الأغلب [لم يكن فيه أجرء فإن كان القصد الدينئن هو 
الأغلب]7" كان له أجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 

واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلاه”؟: أنه لا أجر فيه 


4 


مطلقا سواء تساوى القصدان أو اختلفا. 

الثاني: مقتضى قوله عليه السلام: «إنما [لكل]”؟2 امرىء 
ما نوى» أن من نوى شيئاً لم يحصل له.غيره» ومن لم ينو شيئاً لم 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق زيادة من ن ب ج. 
(6) في قواعد الأحكام (174). 
(4) ساقطة من الأصل وناج. 


1١ /ا‎ 


[1ا/رب/أ] 


إذااشرك 
في العبادة 


امرادنيوياً 


من نوى شيئألم 
بحصل له غيره 


1ج /ب] 


تعريف الهجرة 


[/ب] 


يحصل [وهي]”"2 قاعدة [مطردة](" في جميع مسائل النية:-نعم شذ 
[عن]© ذلك مسائل [يتأدى]9؟ / الفرض فيها بنية النفل» محل ' 
الخوض -فيها كتب الفروع وقد أوضحتها في كتاب «الأشباه والنظائر» 
الرابع والعشرون: الهجرة في اللغة: الترك» والمراد بها هنا: 
ترك الوطن والانتقال إلى غيرهء وهي: 
في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة 
وطلبّ / إقامة الدين. 
وفي ١‏ لحقيقة : مقارقة ما يكره الله إلى ما يحب» ووقعت 
الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه : 
إحداها:. إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة» .وذكر 
الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المديئة قبل هجرته عليه السلام ' 
ذلك» قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة. 
الثانية : من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي ككل إليهاء وفي , 
هذه الهجرة نزل قوله تعالى : 8 مَالَِامنوَاوَلمَيَاجروأ 2*4 الآية؛ وقال 
)0( في ج (وهذه) . 
(؟) في نسخة ب (مطولة). 
0) في نسخة ب (على). 
زفق في ن ج (يتساوى) . 
(0) سورة الأنفال: آية ؟/. 
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عليه السلام: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار2©7؛ [وأشار]0© 
إلى هذه الهجرة» وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إل ما خصه 
الدليلء وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على 
نفسه [ودينه]9» وهو قادر على الخروج بأهله وماله؛ للآية» 
ومستحبة على من أمن على نفسه كالعباس» وذكر أبو عبيد©2 في 
كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم 
تكن فرضاً؛ لما في الصحيحين: «أن أعرابياً أتى النبي كك فسأله عن 
الهجرة؛ فقال: ويحك. إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ 
قال: نعم» قال: فاعمل من وراء [البحار]”*؟ فإن الله لن يترك من 
عملك شيئاه”"2. ولأنه عليه السلام لم يأمر الوفود بها. 

الثالثة : هجرة القبائل إلى رسول الله طلِننِ قبل الفتح للاقتباس 
منه كوفد عبد القيس وغيرهم» ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي كَل ثم 
يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح . 
)١(‏ البخاري (857/90). وفضائل الصحابة» ومسلم .)١١1١(‏ والمسئد 

.) 159 /41١5 /4 ١٠١ (؟/‎ 


(؟) في ن ب (وأشاد في). 

(0) في الأصل وب (وابنه)» والتصحيح من ج. 

(4) كتاب الأموال لأبي عبيد (1/4؟)» ط محمد خليل هراس. 
(©) في ج (التجار)» والذي.في الصحيحين ما هو مثبت. 

(5) النووي مع مسلم (78/8) الإمارة» البخاري في الأدب. 


154 


1] 


فائلةمسن 
قوله: 
اوالمهساجر 
منهجرما 
نهى الله عنه» 


بقاء الهجرة 
إلى يوم القيامة 


الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله عليه 
عنه20» قال .بعض متأخري / المالكية : وهي الهجرة العظمى التي 

فائدة: ترجع للمهاجرين»: لكيلا يتكلوا على نفس الهجرةء 
فبين لهم عليه السلام أن الهجرة التامة الكاملة هي هجران 
الفواحش» ففيه حض على التزام الطاعة وعدم الاغترار بالهجرة» 
وحث على الجد في الفضائل » وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا 
العمل . 1 

وفيه فائدة ثاتية: ترجع إلى من لم يهاجرء وهو إيناس لهم 
وتبيين أن سبل الخير باقية» وأعمال [الطاعات]”" متلاحقة وأن اسم 
الهجرة باق لهم [مقول]0© عليهم عند هجران المحارم وجميع 
ما نهى الله عته» بل هو أعظم هجرة وأكبر فضيلة . 

قلت : والهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه 
إظهار دينه إلى دار الإسلام وينبغي أن تعد. 


سادسه”؟2: وحديث أنه عليه السلام قال يوم الفتح : ولا هجرة» 


2)١51753( وأبو داود (0٠6؟7)» والترمذني‎ »)٠١ /5( أحمد في المسند‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) في ب ج (الطاعة). 

0) في ج (معول). 

2 عدد المصئف رحمنا الله وإياه ستة من أنواع الهجرة ومن المناسب أن نأتي . 


#٠6 


ول كما ستعلمه ‏ في باب حرمة مكة حيث ذكره المصنف ‏ إن 
شاء الله تعالى. / ثم اعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع [1/ب/ب] 
غير أن الحديث ورد على سبب كما سيأتي» والعبرة بعموم اللفظ . 


الخامس والعشرون: قوله عليه السلام: «فمن كانت هجرته تغايرالشرط 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» القاعدة عند أهل العربية أن والجسزاء 
الشرط والجزاءء والمبتدأ والخبرء لا بد أن يتغايرا [وههنا]”'" وقع 
الاتحاد / في قوله: «فمن كانت هجرته» إلى آخرف فلا بد أن يقدر [؟؟/1/1] 
له شيء وهو: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» نية وعقداً 
«فهجرته إلى الله ورسوله» حكماً وشرعاً. 


السادس والعشرون: قوله عليه السلام: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخره» هو تفصيل لما سبق في قوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى»» وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب 


بنوعين: الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة فتكون السابعة» وكذا الهجرة إلى 

بلاد الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو داود من حديث الهجرةإلى 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يل يقول: #سيكون مسجرة بعد السسا 
هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار 

أهلها». قال صاحب النهاية: يريد الشام؛ لأن إبراهيم لما خرج من 

العراق فضى إلى الشام وأقام به» وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء 

أن رسول الله يل قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى 

جانب مدينة.. يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام»!! فهذه ثمانية 

أقسام للهجرة. اه منتهى الأمال (189). 

)١(‏ في ن ب (وهنا). 


ضبط «الدنيا» 
ولو سبيت 


بهذا الاسم 


1 ج/ب] 


الباعث» وعلى هذا الحديث كما سيأتي وقوله: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخرهء هو على عمومه؛ لاختصاصها بالهجرة التي هي [من]!" . 
العبادات وهي متوقفة على النية . 

السابع والعشرون: قوله عليه السلام: «ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها». «الدنيا» بضم الدال على: المشهورء وحكى ابن قتيبة وغيزه, . 
كسرها. وجمعها دنئ ككبرى وكبر» وهي من دنوت» لدنوها وسبقها 
الدار الآخرة» وينسب إليها دنيوي ودُنْي / وقال الجوهري وغيره: 
ودنياوي”"' . ١‏ 

وقوله «دنياء هو مقصور غير منون على المشهور وهو الذي 
جاءت به الرواية ويجوز في لغة عربية تنوينهاء وقال ابن دحية في 
كلامه على هذا الحديث في الجزء الذي سماه «جمع العلوم الكليات 
في الكلام على حديث إنَّما الأعمال يالنيات»: وأكثر ما يتكلم فيه 
على الإسناد» الدنيا: تأنيث الأدنى» وصرفها أبو الهيئم في أصله من 
صحيح البخاري» قال: وأبو الهيئم لم يكن من أهل العلم» ولم يكن 
بالقوي أيضاء وكان الحافظ أبو [ذر]”” الهروي بآخرة يسقط أكثر 
روايته من كتابه لا سيما فيما انفرد بهء قاله ابن مفوز الحافظ . 

فالدنيا: تأنيث الأدنى مثل حبلى لا يتصرفان؛ لاجتماع 
الوصفية ولزوم حرف التأنيث آخرهء ومعنى هذا أن الهمزة والألف 
)١(‏ زيادة من .ب ج. 


(؟) مختار الصحاح (50). 


زفرف في ن ب (دارد). وهر تصحيف . 


بن 


لا يفارقان الكلمة وهاء التأنيث تفارق الكلمة» ألا ترى أنك تقول في 
قائمة: قائم» ولا تقول في حمراء [خمر]2"0, ولا في حبلى : خبلٌ» 


ولا فى دنيا : ا 


فائدة: في حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين. 

أحدهما: ما على الأرض مع الجو والهواء. 

وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة 
قبل الدار الآخرة. 

تنبيه: المراد بالإصابة: الحصولء شبّه محصل الدنيا بإصابة 

الثامن والعشرون: قوله عليه السلام: «أو امرأة يتزوجها»؛ أي 
ينكحها كما جاء في الرواية الأخرى» وقد يستعمل بمعنى الإقران 


بالشيء ومنه قوله تعالى: ورجنلهم عور وين 22047 أي قرناهم» 


لود 


قاله الأكثرون. وقال مجاهد والبخاري وطائفة : أنكحتاهم . 
التاسع والعشرون: إن قلت: كيف ذكرت [المرأة منع 


)١(‏ في ن ب (أحمر). 

(5) في حاشية ن ج: «قال بعضهم: في استعمال دنيا مؤنثاً مع كونه منكراً 
إشكال؛ لأن. دنيا مؤنث الأدنى وهو أفعل التفضيل» وهو إذا ذكر لزم 
الإفراد والتذكير وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعهء لكن «نيا لما خلع عنه 
الوصفية غالباً وأجريت مجرى مالم يكن قط وصفاً مما وزنه هذا 
الوزن». اه من لوحة (75 ب). 

) سورة الطور: آية .7١‏ 


حقيقة الدنيا 


ذكرالمرأة 
مع أنها داخلة 
نيالدنيا 


//ج/أ] 


1 /ب] 


[14/ب/1] 


الدنيا]('2 مع أنها داخلة فيها؟ 


فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصفة؛ لأن لفظ الدنيا 
نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها 

ايا نهنا "اللتايكة وررد عارن مطينه والى أنه الا من 
بالهجرة من مكة إلى المدينة ل 0 
« رو ان توصو المكتيكةٌ طَالِيَِ َنيح َالو يم كُنم74" الآية» ولم يهاجر 
جماعة لفقد استطاعتهم / فعذرهم واستثناهم بقوله: 0 
لْمْسَيَصْمَفِينَ ورج ألمّالِ 2984© [الآية](*؟» وهاجر المخلصون إليه 
فمدحهم في غير ما موضع في كتايهء وكان في المهاجرين / جماعة 
خالفت نيتهم نية [المخلصين]”* 2 منهم من كانت نيتهأنيتزوج امرأة' 
كانت بالمديئة / من المهاجرين يقال لها أم قيس وقال ابن دحية. 
في كتابه السالف قريباً: اسمها قيلة ‏ فسمي [بها]"'2: مهاجر أم 
قيس » ولا يعرف اسمه بعد البحث عنه ولعله للستر عليهء فكان 
قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة نيته التزوج بها لا لقصد فضيلة 
الهجرة؛ فقال النبي يلِِ ذلك وبيّن مراتب الأعمال والنيات» .لهذا 


زفق في ن ب (تقديم وتأخير). 

(؟) سورة النساء: اية /اة . 

(9) سورة النساء: آية 94. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في الأصل (المخلفين): والتصحيح من ن ب ج. 


() زيادة من ن ب. 


خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض 
الدنيوية لأجل تبيين السبب» وإن كانت أعظم أسباب فتئة الدنياء قال 
النبي كلِ: «ماتركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء»27» وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب كما أنه 
لين سثل عن طهورية ماء البحر زاد «الحل ميتته ؟ » ويحتمل أن 
يكون هاجر [لِمَالها]!" مع نكاحهاء ويحتمل أنه هاجر لنكاحها 
وغيره ليحصل دنيا من جهة”؟» تعرض بهما. 

واعلم: أن بعض المتأخرين من أهل الحديث شرع في تصنيف 
في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للقرآن العزيز 
كالواحدي وغيره» كذا عزاه الشيخ تقي الدين لبعض المتأخرين» 
وعزاه ابن العطار في شرحه إلى اين الجوزي وغيره» وسمعت من 
يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفاً قدر«العمدة» 
[ومن تتبع الأحاديث]”2 قدر على إخراج جملة منها وأرجو أن 
أتصدّى له إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: أن ذكرها من باب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر 
الخاص بعد العام تنبيهاً على مزيته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد 
الملائكة» وذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة » وذكر 


)١('‏ متفق عليه. 

(؟) في الأصل (لا)» والتصويب من ب ج. 
(6) في ن ب زيادة (لأجل مالها). 

(4) زيادة في ن ب (ما). 

(5) زيادة من ن ب ج. 


1[ ج/ ب] 


لمم على 
طلب الدنيا؟ 


محمد»ء ونوح» وإبراهيم»؛ وموسئء» وعيسى بعد ذكر النبيين في أخخل ' 
الميئاق عليهم» صلى الله عليهم أجمعين» وليس منه قوله تعالى:' 
#وتل وَرْمَانُ © 274 بعد ذكر الفاكهة وإن كان قد غلط فيه بعض 
الناس فعده منه؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم» وقد جاء 
أيضا / في القران عكس هذا وهو ذكر العام بعد:الخاص كقوله تعالى 
إخباراً عن إبراهيم عليه السلام : ا رَينَاأعْفرلي وَلوِدَىَ وَلَموَمنينَ 04 
وقوله تعالى إخبازاً عن نوح : « رب أَغْفِرْ لي وَلولِدَقَ وَِمَن دكن بتو 
و74" الآية . 

الثلائون: إن قلت: لِمَ دم على طلب الدنيا وهو أمر مباح» 
والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ 

فالجواب: أنه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في . 
صورة طلب فضيلة الهجرة» فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه" 
الذم . ش 

الحادي والثلاثون: إن قلت: لم أعاد يل ما بعد الفاء الواقعة 
جواباً للشرط بلفظ الأول» أعني قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» ' 
ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء» بل -قال: 
«فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟ 0 


فالجواب: أن سر ذلك الإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض , 
)١(‏ سورة الرحمن: آية 54. 


0( سورة إبراهيم : آية 4١.‏ . 
2 سورة نوح: آية 08 


منها وعدم الاحتفال بأمرهاء وذلك مناسب لما قيل: «من أحب شيئاً 


أكثر من ذكره»: وهو أبعد الناس عن حبها وهذا معنى لطيف» لكن 
يخدشه رواية ابن الجارود في «المنتقى202: «فمن كانت هجرته 
إلى / الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه؛ ورواية 
البخاري في أول «صحيحه» مختصرةء ولفظه: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى قمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ ولم يذكر القطعة الأولى . 


الثاني والثلاثون: قال ابن الأنباري في كتاب «الورع»: في 
الخديث: دليل على أنه لا يجوز الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه. 
قال: ووجه الاستدلال منه أنه لا بدّ للمكلف من الإتيان بما أمر به 
على وجههء وقد نفى يل / أن يكون العمل منتفعاً به إلا بالنية أي نية 
التقرب لما طلبه الله من العبدء ولا يتصور ذلك إل بعد معرفة 
المطلوب . ا 


خاتمة: قال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث بعد العبادات 
في أحكام المعاملات كالإكراه / على الطلاق والعتاق» وفي باب 
الأيمان: حتى لو حلف والله ما رأيت زيداً وهو ينوي أنه لم يصب 
[رئته]”"؟؛ وما كلمت محمداً يريذ ما جرحتهء كان على ما نوئ» 


لق ابن الجارودي .)56/١(‏ 
زفق التصحيح من أعلام الحديث (117//1) للخطابي» قال ابن السكيت: يقال 
من الرئة: رأيته فهو مرثي» إذا أصبته في رئته . لسان العرب ‏ مادة أرى . 


فدلا 


]/1001 


الإقدام على 
اشمل بل 


1 ب/ب] 


الاستدلال بهذا 
الحليث ني 
غير العبادات 
[خكاج/] 


وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربا [بحيلة](© 
فإنّه محظور في حق الدين» فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن 
صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلا أن يكون [ذلك]”"" بلفظ كناية. ' 

وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العيادات 


(1) في ن ب (يحتمله). 
(؟) في ن ب (كذلك).' 


الحديث الثاني 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِةِ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»(" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فى التعريف براويه: هو دوسي أزدي [يماني]!"© مكثر 
حافظء وفى اسلية اختلاف شديدء أفرده بعض الحفاظ بجزء 
وأشهره: حد سي في وقال الحاكم أبو أحمد: إنه أصحء 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي 
يسكن القلب إلى 9 في الإسلام» وقال النووي: الأصح أنه 
عبد الرحمن من نحو ثلاثين قولاً وقال غيره أكثر من ذلك . 

وقال ابن حبان في ثقاته : الأشبه أن اسمه في الجاهلية عبدنهم 
فسماه رسول الله كك عبد الله وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة 


)١(‏ أخرجه البخاري يرقم (18) في الوضوء (5484) في الحيل» ومسلم 
برقم (5178). 
(؟) ساقطة من ن ب. 


ترجمةأبي 
هريرة رضي 


الله عئنه 


اسمه وكنيته 


عام إسلانه 


1 /ب] 


كانت له يلعب بها صغيراً و [أول]7'' من كناه بها فيه قولان: ١‏ 
أحدهما: النبي كلد قال أبو عمر: وهو الأشبه. 


والشاني: والده» وكان يكره تصغيره ويقول: كناني 
رسول اله يلعِ بأبي هرء ذكره .ابن عساكرء وقال ابن إسحاق 
وأبو عمر: إنه عليه السلام كناه بأبي هريرة». كذا قالاه بالعف ب 
وكان يكنى في الجاهلية بأبي الأسودء قال الكلبي: ولأبي هريرة 
أخ اسمه أبو كريم» قال ابن دريد: وكان أبو هريرة ينتقل في الأحياء 
يقير اسم آي لأنه كان عليه دم فكان إذا نر على" قبيلة: عبر 
اسمه؛ لثلا يفطن به فيؤخذ بمن قتله» فهذا سبب كثرة أسمائه في 
الجاهلية . 


أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» وقال أبن هشام: سنة 
ستء حكاه عنه ابن الطلاع» وبه جزم الشيخ تقي الدين0' في 
شرحهء وابن الرفعة في كفايته / في باب زكاة النبات وجزم بالأول 
في قتال المشركين» واختلف في شهوده فتحها على ثلاثة -أقوال:: 
قيل: نعم» وقيل: لاء وإنما حضر بعد فتحهاء وذكر البخاري”" في 
«صحيحهامايدل لحضوره إياهاء وقيل:.إنه خرج معه إليهاء روام 
البخاري من طريق ثورء وقال موسى بن هارون: وهم ثورء إنما قدم 
بعد خروجه. 


() زيادة من ن ب. 
(0) إحكام الأحكام /١(‏ 87). 
إفية البخاري رقم (خليفة 84 


"١ 


قلت: والصحيح أنه قدمها بعد خروجه عليه السلام إليها وقبل 
الفتح . ١‏ 

ومن صفته أنه كان أدمء بعيد مابين المتكبين»ء صاحب 
. ضفيرتين» أفرق الثنيتين» وكان يخضب بالحمرة» صحب النبي وَل 
على ملء بطنه» وكان يدور معه حيث مادار»: وكان غيره يشغله 
الصفق بالأسواق» فقال عليه: السلام مرة: «من ينسط رداءه.حتى 
أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئاً سمعه مني» قال: فبسطت 
بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليّء فوالذي نفسي بيده 
ما نسيت بعد شيئاً سمعته منه(23. وكان ذَكّر له قبل ذلك: إني أخشى 
أن أنسى ما أسمعه منك ففعل به [ذلك]2"7» وشهد.له يالحرص على 
العلم. 

وروى سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال: نشأت يتيماً 
وهاجرت مسكيناً وكنت أجيراً لابنة غزوان /. بطعام بطني وعقبة 
رجلي» أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلواء [قالحمد لله]0© 
الذي جعل الدين قواماً وأبا هريرة إماماً. 

وروى أبو يزيد المديني عنه أنه قام على منبر رسول الله طَِِ 
مقاماً دون مقام رسول الله كلع بعينه» ثم قال: الحمد لله الذي هدى 


)١(‏ أخرجه البخاري الفتح )5١/8(‏ في المزارعة» وفي الاعتصام» ومسلم 
برقم (14937؟) فضائل أبي هريرة. 

(؟) فين ب (كذلك). 

زفرف في ن ب (والحمد لله). 


"51١ 


11م ب/أ) 


عددماروى 


عن النبي وَل 


أبا هريرة للإسلام» الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن» الحمد لله 
الذي من على أبي هريرة بمحمد يكوه الحمد لله الذي أطعمني 
الخمير» وألبسني الحبيرء الحمد لله الذي زوجني ابنة غزوان يعدما 
كنت أجيراً لها بطعام بطني وعقبة رجليء أرحلتني فأرحلتها كما 
أرحلتني”" . [وروى قيس بن أبي حازم عنه قال كنت أصرع بين 
القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون]”'© وخرج ابن جهضم فيْ 
كتابه «بهجة الأسرار» أنه عليه السلام قال: « [لكل]” نبي حكيم 
وحكيم هذه الأمة أبو هريرة»”؟2©» وفي «الطبقات» دعا له النبي يلق 
أن يحببه إلى كل مؤمن ومؤمنة“, وقال الإمام أحمد: رأيت 
النبي يكِ في المنام فقلت: يا رسول الله ما روى أبو هريرة عنك 
حق؟ قال: نعم. 


قلت: روى عن النبي ككلةٍ فأكثرء وهو أكثر الصحابة حديئاء 
قال: حفظت [عن20 رسول الله كلخ ثلاث جُرْب أخرجت منها 


)١(‏ يشير إلى قصة أوردها ابن سعد في الطبقات (955/5*/ 77"): بأنها 
قالت يوما: لتردنه حافيا ولتركبنه قائما. قال: فزوجنيها الله بعد ذلك 
فقلت لها: لتردينه حافية ولتركبينه قائمة. 

(7) البخاري الفتح »)١78/8(‏ وأحمد في الزهد (0*1)» والبخاري في الأدب 
المفرد شرح فضل الله الصمد »)57١/7(‏ وهي ساقطة من ن ب. 

(*) ساقطة من ب. 

(5) كنز العمال )7”76٠1(‏ الديلمي عن ابن عباس. 

(5) طبقات ابن سعد (954/4"), 

(5) في ن ب (من). 


51 


جرابين» وفي رواية: حفظت عنه وعائين فأما أحدهما فبئثته للناس 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. روي له عن النبي يك 
خمسة آلاف حديث وثلائمائة وأربعة وسبعون حديثاً: وليس لأحد 
من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه. أخرج له في الصحيحين 
ستماثئة حديث وتسعة أحاديث» اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة 
وعشرين / حديئاًء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم بماثة 
وتسعين» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره. قال أبو هريرة فيما يشبت عنه: ليس أحد أكثر حديئاً 
مني إلا فلانء كان يكتب وأنا لا أكتب. وأراد عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقد عاش عبد الله أكثر منه إلا أن أبا هريرة 
كان مقيماً بالمديئة ولم يخرج منها وكان الناس يأتونها من كل 
ناحية بعد رسول الله يك لكونها محط الركاب لأجل الخلافة 
ولزيارة قبر رسول الله يِه والصلاة في مسجده0), ولأجل العلمء 
وكان أبو هريرة متصدياً للرواية ونشر العلمء بخلاف عبد الله بن 
عمرو فإنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة فلهذا لم يشتهر حديثه 
ولم تكثر روايته»ء واشتهر وكثر حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنهما. 

قال رضي الله عنه : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» والله لولا 
اثنان في كتاب الله ما حدثت شيئاًء وتلى ط إِنَّألَِينََكْتْسُون مآ أَرَلنَامِنَ 


)١(‏ لواقتصر عليها ‏ رحمنا الله وإياه ‏ لكان أولى؛ لحديث (لا تشد الرحال 
إلا لثلائة مساجد. . .) إلخ» والقبور لا يجوز أن تشد إليها الرحال؛ راجع 
كتاب الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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[5/ أ /أ] 


ليمت ©237 إلى قوله «االيّعِيممٌ 04©. وكان يقول: إخواننا من 
المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق» وإخرانا ين الانضار تنليع 
العمل في أموالهم . 

راه أبو بكزدين داود في المنام» وقال له: إني أحبك» فقال: 
أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. ولقي مرة كعباً فجعل يحدثه 
ويسأله» قال كعب: يارايح جا لعريترا القوراة عام عماافيها بن 
أبي هريرة. 

وكان رضي الله عنه من أصحاب الصفة» قال أبو نعيم في 
الحلية: كان عريفهم وأشهر من سكنهاء قال البخاري: روى 
[عنه]”" أكثر من ثمائمائة رجل ما بين صاحب وتابع . 


وكان يسبح في د في اليوم اق عر الف اد تسبيحة » 58 يدن من الام 
والقيام والضيافة . 


ولي المديئة لمعاوية ثم عزل بمروان» وكان يمر بالسوق يحمل 
الحزمة [من]” [الحطب]”2.. وهو يقول: أوسعوا الطريق للأمير 
كان فيه دعابة رضي الله عنه ‏ قال له عمر: كيف وجدت الإمارة؟ : 
قال: بعثتني وأنا كاره» ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف 


.186 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.159 (؟) سورة البقرة: آية‎ 
زيادة من نا ج.‎ )9( 
ساقطة من:ب.‎ )4( 
ساقطة من الأصل و ج.‎ )5( 


من البحرين وعزله» ثم أراده على العمل فأبى. 

ولم يزل يسكن المدينة» وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار 
تصدق بها على مواليه فباعوها من عمرو بن بزيغ . وصلى على عائشة 
رضي الله عنها وأم سلمة [رَوْجَيِ]"2" النبي يَلِ. وكان يقول لبنته: 
«لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب». 


وقال أبو عثمان [النهدي]9': تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي 
ثم يوقظ الثالث. 


ومات بهاء وقيل: بالعقيق» ودفن بالبقيع» وأما ما اشتهر 
[بأن]”" قبره بقرية بسناجية©2 بالقرب من عسقلان» وعقد عليه 
الملك الأشرف ابن منصور قبة» ورأيته مرجعي من القدس الشريف 
فليس بصحيح» بل ذاك قبر جندرة بن حبشية أبي قرصافة“ كما 
نص عليه ابن حبان في الصحابة في أول كتابه «الثقات6» فتنبه له / . 
ولد رضي الله عنه سنة إحدى وثلاثين من الفيل» قاله 
[العتيقي]20 في «تاريخه»» وفي وفاته أقوال: أحدها: [سنة سبع 


)١(‏ في ن ب (زوجتي). 

(؟) في ن ب ج (المهدي), وافوكها كاي عب الرعل: 

إفيف في ب (من أن), وفي الأصل زيادة (من) :قبلها. 

(4) اعتمدت على تصحيحه بثقات ابن حبان (7/ 514). 

(0) اختلف في ضبط اسمه كما في حاشية ثقات ابن حبان (54/7)؛ وما أثبت 
موافى لما في الثقات. 

(5) وكذلك في ن ج (العتيقي)»؛ وفي ن ب (القعنبي). 


"16 


مكانموته 


[1/16/ب] 


مولدة ووفاته 


وخمسين» وفيها ماتت عائشة رضي الله عنها. ثانيها: سنة ثمان. 
ثالئها]7١:‏ سنة تسع قال النوي في «شرح مسلم:2©9: وهو الصحيح. 
وقال ابن حبان في «ثقاته؛: مات [سنة]9© سبع أو ثمان. وقيل: 
مات سنة خمس» وقيل: ستء حكاهما الذهبي في «تذكرتهة2؟. 
وقال الواقدي: صلى على عائشة في رمضان سنة ثمان وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسعء ثم توفي بعدها في هذه السنة وله ثمان 
وسبعون سنة*2» وكان يقول «اللهم لا تدركني سنة ستين» فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة» وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على 
رجال هذا الكتاب وهذا القدر هنا كاف والله الموفق. 


ضبط قوله: 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام: «لا يقبل» هو بفتح الياء 


لاله فيملي. والماضي . مكسوو كعلم». والقبول: .يراة.ببه في العرع: 


هو الإمام المحدث الثقة أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور 
العتيقي ولد سنة سبع وستين وثلاثمائة ومات في صفر سنة إحدى وأربعين 
وأريعماثة» ترجمته في سير أعلام النبلاء (/19/ 507). 


في ن ب ساقطة.. 

.)58/1( 

في الأصل (سبع)؛ وما أثبت من ب ج. انظر: الثقاتث لابن حبان 
(84/5). 

)”97/١(‏ مع الاطلاع على كثير من مناقبه قد ذكرها فيه. 


قال الحافظ في الإصابة 2307/0): قلت: وهذا الذي قاله في أم سلمة 
وهم منه وإن تابعه عليه جماعة» ققد ثبت في الصحيح ما يدل على أن أم 
سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية كما سيأتي في ترجمتهاء والمعتمد 
في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة «أي سبع وخمسين». اها 


15؟ 


حصول الثواب». وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة 
العبد الآبق» ومن أتى عرّافاًء وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في 
جسده شيء منهاء وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح 
عندناء فأما ملازمة القبول للصحةء ففي قوله عليه السلام: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»2: صححه الأئمة ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم . 


والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها إلآّ 
بسترتهاء ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتهاء والقبول مفسر 
بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: قبل فلان 
عذر فلان» إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو 
الجناية والذنب» فقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ» هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في 
[جميع]”" أنواع الصلاةء والمراد بالقبول وقوع الصلاة مُجزئة 
بمطابقتها للأمرء فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر 
والباطن» ومتى ثبت القبول ثبتت الصحةء ومتى ثبتت الصحة ثبت 
القبول. 


)١(‏ أبو داود (511) الصلاةء باب: المرأة تصلي بغير خمار» وسنده قوي» 
والترمذي (//51) في الصلاةء باب: ماجاء لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمارء والحاكم »)١185١/١(‏ وصححه على شرط مسلمء وابن ماجه 
(2)58 وأحمد (5/ 16١‏ 2718 504)» والبغوي (2077)» والبيهقي 
(؟/717). وصححه اين حبان (11/ا١ء‏ 9/117١)ء‏ وابن خزيمة (8/ا/ا). 

(؟) في ن ب ساقطة. 


يفا 


] 00 


ونقل عن بعض المتأخرين أن القبول عبارة عن: ترتب الثواب.. 
والدرجات على العبادة» والإجزاء: عبارة عن مطابقة الأمر» فهما 
متغايران» أحدهما: أخص من الاخر» ولا يلزم من نفي الأخص نفي 
الأعم: فالقول على هذا التفسير.أخص من الصحة» فكل مقبول 
صحيح ولا عكسء وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء.الصحة فيما: 
سلفء ضر في نفي القبول مع نفي الصحة كما هو محكي عن: 
الأقدمين» إلا أن يقال: [2]35" [الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحةء فإن انتفى انتفت»: فيصح الاستدلال](" بنفي القبول على 
نفني الصحةء ويحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل. 
أو تخريج جواب» [ويرد]”" على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً 
عليها أو مرضية» مع أن قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها 
مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب» في ظواهر لا تحضى / .. 


[تنبيه]*؟: الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبان 
ذاته» فيصح قولك: نويت رفع الحدث» وإن كان [بالمنع]*» حكماً 
قديماً فلا يستحيل رفعه بهذا الاعتبار [كما](2 نبه عليه القرافي 


رحمه الله . 


)١(‏ في ج (دليل). 
(7؟) ساقط من نْ ب. 
(”) في ن ب (ورد). 
(5). زيادة من ن ب. 
(8) في ب ج (المتع). 
(5) زيادة في ب ج. 
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[الثالث7١2:‏ الحدث عبارة [عما ينقض ]7 الوضوءء ومحل. تعريالحدث 
الخوض في تفاصيله كتب الفروع» قد أوضحناها فيهاء وقد فسره 
أبز 20 راوي الحديث بنوع من الحدث حين سثئل عنه فقال: 
فساء.أو ضراط» وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج 
إلى معرفته في غالب الأمر. 


والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجتابة والحيض 
والتفاس. 2 


والأصغر: كنواقض الوضوءء وقد يسمئ نفس الخارج حدثاًء 
وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثاء» وبه نصح قولهم: رفعت 
الحدث» نؤيت رفعهء وإلاّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعاً» وكأن 
الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال 
[الطهر]”؟ وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون 
المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة 
ما أو [بوقت]0؟ ماء وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد. تختلف 
باختلاف مجلها. 

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة فقد ثبت 


(1) في الأصل بياض بقدر لفظة (الثالث) كما في ب ج. 


(؟) في الأصل (عن نقض)» والتصحيح من ن ب ج. 
(9) البخاري أطرافه (5/ا١).‏ 


(4) في ن بج (المطهر). 
() في ن ب (لوقت). 


احلا 


أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث [اتفاقاً ولا”" يلزم من 
انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعاً 
للحدث]”": ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء 
واحدء ونقل عن بعضهم أنه مستمر ثم نسخ وهو مردودء لكن 
الحكم في الاستحباب باق؟ لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب على 
ما تقرر في كتب الأصول . 


وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الحدث وصف 
حكمي مقدر قيامه في الأعضاء”" على معنى الوصف الحسي»ء 
وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاءء 
كقولنا: الغسل والوضوء يرفع الحدث» أي يزيل الأمر الحكمي 
المرتب على المقدر الحكميء [فمن]*؟ يقول بأن التيمم 
لايرفع الحدث يقول: إن الأمر المقدر الحكمي باق لم يزل» 
والمنع الذي هو مرتب عليه زائل» ولا دليل من حيث الشرع يدل 
عليهء وأقرب ما يذكر فيه كما قال الشيخ تقي الدين”2: أن الماء 
المستعمل قد انتقل إليه مانع وذلك متنازع في طهارته أو طهوريته فلإ 
يلزم انتقال المانع إليه فلا يتم الدليل» وهذا تحقيق منه فلينظر توجيه 


. في نسخة ج هامش (يرد ما ذكر هنا ما قالوا في سبب الوضوء. فتأمّل)‎ )١( 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 

() في ب ج (بالأعضاء). 

(4) في ن ب (لمن). 

05 طمس في الأصل بمقدار كلمة لم يؤثّر على المعنئ . 

(5) إحكام الأحكام مع الحاشية /١(‏ 91). 
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المشهور من مذهب مالك والشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث . 

الرابع : قوله عليه السلام: «حتى يتوضأ» نفى القبول إلى غاية 
وهو الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاً» ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء 
لها ثانياً وتحققه أن [الصلاة]"2 اسم جنس وقد أضيف فعمء وهذا 
مجمع عليه في الوضوء. 

فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة» وهو الحسن والنظافة . 

وهو بالضم: الفعل . 

وبالفتح: الماء على أفصح اللغات. 

الخامس: هذا الحديث محمول / عند العلماء على [أن]2©7 
ترك الوضوء بلا عذرء أما من [ترك](” بعذر وأتى ببدله فالصلاة 
مقبولة قطعاً؛ لأنه قد أت بما أمر به قطعاًء على أن التيمم من أسمائه 
الوضوءء قال يكِيخِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر ستين» الحديث». صحح ابن القطان إسناده من حديث 
أبي هريرة» [وصححه]”*؟ الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث 
أبي ذرء رضي الله عنهما؟؟. 


)١(‏ في الأصل (صلاة)» وما أثبت من ن ب. 

؟) في بج (من). 

(0) في ب ج (تركه) . 

(5) في الأصل (ورجحه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) الترمذي رقم )١714(‏ من حديث أبي ذرء وأبو داود في الطهارة (27115) - 


خض 


الغاية في فوله : 
احنى ينوضأ» 


الوضويء 


[3/ب] 
منترك 
الوضوء وأنى 
يدله 


السادس : هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في 


' الصلاة وهو إجماعء واختلفوا: متى فرض الوضوء؟ 


فذهب ابن الجهم الى أن الوضوء كان في أول الاسلام سن 


ثم نزل فرضه في آية التيمم . 


وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة 


أو على المحدث خاصة. 


فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض 


ابجمارس سام 


بدليل قوله تعالى: 8 إِدَا قُمَثمَ إِلَ الصكرة74' الآية . 


وذهب [قوم]'؟: إلى أن ذلك [قد]”" كان ثم نسخ. 
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب . 
وقيل: بل [لم]*» يشرع إل لمن أحدث ولكن تجديده لكل 


«”). والنسائي :)19/1/١1(‏ والحاكم 2»)17١/١(‏ والبيهقي في السنن 


قف 
قف 
ليف 
2 


2)1817/١( وأحمد (4ه/128. 6١18)ء والدارقطني‎ )0٠/1( 
,)991٠( والطيالسي (54454)» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار‎ 
كما نقل ابن حجر في تلخيص‎ »)551١/١( وذكره في مجمع الزوائد‎ 
)١49/1( تصحيح القطان. انظر: نصب الراية‎ )18 4 /١( الحبير‎ 

سورة المائدة: أية 5 . 

في ب (ذاهبون) . 

في ن ب ساقطة. 

في الأصل ساقطة» وزيادة من ن ب ج. 


يفف 


صلاة مستحبء وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق 
بينهم / خلاف» ومعنئ الآية عندهم : إذا قمتم محدئين. 

وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء 
بحسب ما يفعل له من نافلة أو فريضة. 

قلت: وهو عجيب لا جرمء [رده]('2 بعض المالكية إلى أنه 
هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟ - 

وذهب بعضهم: إلى أنه فرض على كل حال» حكى هذا كله 
القاضي عياض» وبعضه قدمناه في أثناء الوجه الثالث9' . 

السابع: استدلٌ المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة 
لا تجوز إلا بطهارة ولا [يلزم]”؟ من انتفاء القبول انتفاء الصحة كما 
سلف. وقد تكون الصلاة مقبولة ولا تيمم في حق فاقد الطهورين 
فإنها صحيحة مقبولة. ولا تجب إعادتها على أحد الأقوال [عندنا]!*» 
وهو المختار عند جماعة من محققي أصحابنا وقول جماعة [من 
العلماء]””2؛ فيكون الحديث خرج على الأصل والغالب» والإعادة 
والقضاء لا يجبان إل بأمر جديدء وهذا كله على مذهب [من]0© 
يقول: إن الطهارة شرط في الصحةء أما من يقول إنها شرط للوجوب 


)١(‏ في ن ب (ذكره). 
() في ن ب (الثاني»» والتصويب من الأاصل و ناج. 
(5) في ن ب ساقطة. 
(4) في ن ب ساقطة. 
(5) ساقطة من ب. 
(5) هكذا في نب ج» وفي الأصل (وذهب بعضهم). 


ارفف 


1 ب/ب] 


الصلاة لفاقد 
الطهورين 


بطلان الصلاة 
بالحدث 
37م ار 


تحر 6 الصلاة 
بغير طهارة 


كمالك وابن نافع فإنهما قالا: فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن 
خرج الوقت؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطباً. 
بها حال عدم شرطهاء فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي» لكن 
قوله َل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(" يمنع هذاء فإنه 
أمر بالصلاة بشروط تعذرت» فيأتى بهاء ولا يلزم من انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب» وهذه المسألة فيها أربعة 
أقوال عندنا وعند المالكية أيضاء لكن عندهم قوله: إنه لا يصلي ولا 
يقضي» وليس عندناء وقد نظمها بعض المالكية في بيتين فقال: 
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكون مذهبا 
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 

الثامن: قد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث 
سواء كان خروجه اختياراً/ أم اضطراراً؛ لعدم تفريقه عليه السلام 
بين حدث وحدث في حالة دون حالة» وقد حكي عن مالك 
والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على 
صلاتهء وإطلاق الحديث يرده. 

التاسع: قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء 
أو تراب لغير فاقذ الطهورين» ولا فرق في ذلك بين الصلاة 
المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر. 

وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا 


)١(‏ البخاري (4/؟477)؛ ومسلم (941/0). وأحمد (؟/7558)» والنسائي 
(؟/). 


قف 


صلاة الجنازة بغير وضوءء وهو باطل؟؛ لعموم هذا الحديث 
وللاجماع» ومن الغريب أنه [وجه](" عند الشافعية كما أفدته في 
الشرح المنهاج» . 

فرع: لو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند 
الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه» دليل الجمهور أن 
الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح » وأبدى بعضهم في 
هذا الاستدلال نظراً؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف 
استهانة مخصوصة في الصورة المخصوص”" . 

فائدة: اختلف أصحابنا وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؟ 
على ثلاثة أوجه: 

ثانيها: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل الآية السالفة. 


ثالثها: أنه يجب بالأمرين جميعاًء وهو أرجحها عندناء وقطع 
بعضهم بأن الحدث سبب والوضوء شرط كالاستطاعة في الحجء 


)١(‏ في الأصل (وجد).؛ وما أثبت من ن ب. 
أقول قد رد ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وقال: كل صلاة تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة (91/ 2.3754 الالاء ثلال2 
لاا (حتاره 1 

(؟) قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى: إن صلى مستحلاً كفرء 
وإن كان غير مستحلٌ ذلك فيعاقب عقوبة غليظة» وإن كان لعجز فيصلي 
على حسب حاله. اه بتصرف (١؟598/1).‏ 


نيف 


ا 
الوضيء 


وقدذكرت في «شرح المنهاج» فائدة هذا الخللاف فليراجع منه . 


تقدير الحذف العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله 

فم احاب”_مللاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة 
غير مقبولة . 

شر الك الحادي عشر:. قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك . 


1 ب/] واستصحاب يقين الطهارة؛ / لقوله عليه السلام : «إذا أحدث) . ولا 1 
يقال (أحدث) إلأمع اليقين. 
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الحديث الثالث والرابع والخامس 


“ا 5ع ه/* 4غ ه/ ١‏ - عن [عبد الله](١‏ بن عمرو بن العاص 
وأبي هريرة وعاتشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله كلِ: «ويل 
للأعقاب من النار0؟ , ش 


الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: [بعد أن يعلم أن حديث 
عائشة من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق في جمعه]9©: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

() البخاري )١159(‏ في الوضوءء باب: غسل الأعقاب» ومسلم (741) في 
الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين يكاملهماء وأبو داود (917) في 
الطهارة» باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي )97//١(‏ في الطهارة» وابن 
ماجه (150) في الطهارة» وأحمد (19/0)» والبيهقي ,»)59/١(‏ 
والطبري (1/ »)١77‏ والدارمي :)174/١(‏ والبغوي »)77١(‏ وابن حبان 
(مععل قمعل هخم١().‏ 

(6) زيادة من ن ب ج» وفي ج (أحكامه) بدلاً من (جمعه)» وقد ذكر هذا 
الزركشي في تصحيحه على العمدة. انظر: إحكام الأحكام» فإنه ساق 
كلام الزركشي .)1١7/1(‏ 


يفف 


ترجمة عبد الله 
بنعبمرر 


ممن مناقبه 


أحدها: [تعريف رواته](2: أما عبد الله بن عمرو بن العاصي 
بإئبات الياء على [الأصح]”" فهو بعد محمد» وقيل: 
أبو عبد الرحمه0", قرشي سهمي » أحد من هاجر هو وأبوه قبل 
الم »وأ ه أسن منه بأحد ع؟ عاماً. وأ قب أبيه . 
لفتح» وأبوه أسن منه باحد عشر قبل أب 

وأمه: [ريطة]7؟2 بنت منبه بن الحجاج السهمية. 


وزوجته: عمرة بنت [عبيد الله]20 بن العباس بن 
عبد المطلبي» وهي أم أبنه محمد والد شعيب. 


0 


وكان [رضي الله عنه](' غزير العلم» مجتهدا في 
العبادة» يسرد الصوم ولا ينام الليلء فشكاه أبوه إلى 
رسول الله يله فقال له عليه السلام «[إن] لعينك.عليك 
حقاً الحديثء» كما سيأتي في الصوم بكماله إن شاء الله 
تعالى» وكان كثير كتابة العلم والحديث وهو أكثر أقرانه حملا 
عن رسول الكل وأبو هريرة أكثر رواية منه» وتقدم في الحديث 


)١(‏ في ن ب (في التعريف برواته). 

0) في ب ج (الأفصح). 

() في ن ب زيادة (وهو الحق). 

(4) الذي في الطبقات لابن سعد (785/8) ريطة» وفي سير أعلام النبلاء 
8١ /"(‏ ) رائطة. 

(5) في ن ب (عبد الله). 

(5) في ن ب (رحمه الله). 

0) زيادة من ن ب ج. 

(4) مخرج في الصحيحين» وسيآأتي تخريجه إن شاء الله في الصيام . 
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قبله سببهء وكان [رسول الله]''' وكِدِ يقول. فيهم: «نعم أهل البيت 
عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله»”"2. وقيل: كان اسمه العاصي, 
فغيره النبي كَلِ / وفضله النبي يَكلِ على والدهء وحفظ القرآن 
أجمع. قال عن نفسه: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة» قال عليه 
السلام : «اقرأه في شهر؛ء وذكر الحديث. 


وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل» وله حكم ومواعظ» 
حضر صفين مع والده خوف العقوق ولم يسل سيفاً وكانت بيده الراية 
يومئذ فندم ندامة شديدة» له بستان بالطائف يسمى الرهط قيمته ألف 
فى الصحيحين خمسة وأربعون» اتفقا على سبعة عشرهء وانفرد 
البخاري بثمانية ومسلم بعشرين» وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال ابن يونس: روى عنه من أهل مصر نيف وخمسون رجلاء 
في وفاته أقوال» قال ابن حبان: أصحها سنة ثلاث وستين عام 
الحرةء قال: وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها ومات 
بمصر . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) أخرجه أحمد )١71/١(‏ من طريق وكيع. حدثئنا نافع بن عمرو بن 
عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة. قال طلحة بهذا الإسناد ورجاله 
عبدالله ‏ لم يدرك طلحة. لأن وفاة طلحة سنة ""» ووفاة ابن 

أبي مليكة سنة .7١1/‏ 
() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 80). 


5" 


71 1/ب] 


عددماروى 


عن النبي ولد 


عامورفاته 


مكان دنه 


ترجمة عائشة 


قلت: وفي موضع قبره أربعة أقوال: أحدها: بمصر» ويه جزم 
ابن حبان كما [ذكرته]7© عنهء ثانيها: الطائفء. ثالثها: بمكةء 
رابعها: بفلسطينء. قال ابن حبان وغيره: وكان له يوم مات ثنتان 
وسبعون سنةء وأما أبو هريرة فتقدم التعريف به في الحديث قبله. 

أما عائشة: [فهى!"© الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت. 
الحبيب أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرة بن 
كعب بن سعد [بن]7" تيم بن مرة بن كعبء أم المؤمنين. قال ابن 
عبد البر: لم يختلف في اسم أبيها وجدها وأن لقب أبي بكر عتيق. 1 

كنيتها: أم عبد الله» كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير 
بإذنه وكيد وقيل لسقط لهاء وهو ضعيف» وعائشة: مأخوذة من 
العيش» وحكي عيشة بلغة فصيحةء وأمها: أم رومان ‏ بفتح الراء: 
وضمها ‏ زينب بنت عامر» وقيل: بنت دهمان من بتي مالك بن 
كنانة» وعائشة وأبوها وجدها صحابة وشاركها في ذلك جماعة من 
الصحابة لكنه قليل» نعم لا يوجد أربعة صحابة متوالدون إل في آل 
أبي بكر الصديق: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة؛.: 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. 

وعائشة رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة» يرجعون 
إليهاء قال المأسو اس وحن اشتغلت بالفتوى في خلافة 


. في ن ب (ذكرناه)‎ )١( 
(؟) في ن ب (قهو).‎ 
زيادة من ن ب.‎ )0( 


؟ 


[أبي]”' بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى / أن ماتت. 1 ب/ب] 
تزوجها النبي وك قبل الهجرة بسنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: زواج النبي 
غير ذلك» وهي بنت ستء» وبنى بها في شوال بعد وقعة بدر في 5- 
السنة الثانية من الهجرة وهو الصحيح» قال الواقدي:.في الأولى» 
وصححه الدمياطي» وأما ابن دحية فوهاه بالواقدي» فأقامت في 
صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر [وتوفي رسول الله وهي ابنة ثمان 
عشرة]9 , 
وولدت سنة أربع من النبوة» نزلت براءتها من السماءء ولها مولسا 
عدة خصائص» عاشت خمسأً وستين سنة. 
بعث إليها معاوية بمائة ألف فما غابت عليها الشمس حتى مزساتها 
فرقتها [فقالت]””) مولاة لها: لواشتريت لنا من ذلك بدرهه ل دضياف مها 
[فقالت]”*؟2: ألا ذكرتيني. [كذا]© رواء هشام عن [أبيه]"2. وروى 
أبو معاوية عن هشام عن محمد بن المتكدر عن أم درة / أن عائشة 1١/1/81‏ 
رضي الله عنها بعث إليها [ابن]” الزبير بمال في غرارتين» قالت: 
أراه ثمانين وماثئة ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة 


)١(‏ في ن ب (أبو). 

(؟) في ن ب ساقطة. 
() في ن ب (وقالت). 
(9) زيادة من ن باج. 
(©) ساقطة من الأصل . 
(5) في ن ب (والده). 
0) زيادة من ن باج. 


تخرف 


عددماروته 


[نجلست”(2 فقسمته فأمست وما عندها منه درهمء فقالت: 

يا جارية هلمي فطري فجاءتها بزيت وخبزء فقالت لها أم درة: أما 
استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم [نفطر عليه]'؟ قالت: 
لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلتٌ» وروى ابن أبي مليكة أن عائشة 
بنت طلحة حدئته أن عائشة قتلت جناناً فأريت في المنام: والله لقد 
قتلت مسلماً» فقالت: لو كان مسلماً ما دخل على أزواج النبي يل 
فقيل لها: وهل دخل إلا وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة فأمرت باثني 
عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله. 


روت عن النبي كَل [ألفي]”” حديث ومائتي حديث وعشرة 
أحاديث» اتفقا منها على ماثة وأربعة وسبعين حديئاً» وانفرد البخاري 
بأربعة وخمسين» ومسلم بثمانية وستين» [وقيل: بتسعة وستين]7؟)؛ 
وروت عن خلق من الصحابة» وروى عنها جماعة من الصحابة 
والتابعين قريب من مائتين» وكانت عائشة مسماة لجبير بن مطعم 
[فصلها]*؟ منهم الصديق وزوجها من رسول الله يه روى البخاري 
من حديث عروة مرسلاً أنه عليه السلام خطب عائشة إلى أبي بكر 
فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك» فقال: «أنت أخي في الله وكتابه» وهي 
لي حلال». [وروى الإمام أبو بكر الإسماعيلي في معجمه عن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل (ألفاً)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(9) في ن ب ساقطة . 

)5( زيادة من ن ب ج. 

(©) في ناج (فسلها)» والذي في الطبقات )6/لاه): (فسلها). 


يضرف 


عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء الصديق وأم رومان حتى دخلا 
على النبي يِه قال: «ماجاء بكما»؟ قالا: يا رسول الله لتستغفر 
لعائشة ونحن شهودء قال: «اللهمّ اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة 
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً» فلما رأى سرورهما بذلك قال: 
«ما زالت هذه [هي](' دعوتي لمن أسلم من أمتي من لدن بعثني الله 
عز وجل إلى يومي هذاه ]!"”" . 


ماتت رضي الله عنها بعد الخمسين» إما سنة خمس أو ست 
أو سبع أو ثمان» في رمضانء وقيل: شوال» وأمرت أن تدفن ليلاً 
بعد الوتر [بالبقيع]؟2» وصلى عليها أبو هريرة» وترجمتها بسطتها 
في العدة في [معرفة]**؟ رجال هذا الكتاب» يتعين عليك مراجعتها 


مله . 


)١(‏ في ن ب ساقطة» وزيادة من المعجم. 

(0) زيادة من ن ب ج. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )١١/4(‏ في معرفة الصحابة من طريق 
أبي بكر بن حفص عن عائشة أنها جاءت هي وأبوها وأمهاء به نحوه. 
وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: منكر على جودة إسنادهء وعزاه 
الهيئمي إلى مسند البزار من حديث عائشة: أنها طلبت من النبي كَل أن 
يدعو لهاء فذكر نحوه بلفظ آخر. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. اهء من مجمع الزوائد 
(54/9) في المناقب . 

(4) في ن ب (في البقيع) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


انضرف 


تاريخ وفاتها 


المفاضلة يينها 


31 س/] 


فائدة: مات يَك'» عن تسع نسوة وعائشة أفضلهنٌ قطعأء وهل 
هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه وجهان في التتمة» وترجح 
من فضّل خديجة عليها بأنها أول الناس إسلاماًء كما نقل الثعلبي 
الإجماع عليه . 


الوجه الثاني : كلمة «وَيْلَّ» من المصادر التي لا أفعال لهاء 
ومثلها: ويحء وويبء وويسء» ويقال: ويل وويلهء قال تعالى: 
لَالتَ يولي مك204 والأصل [يا ويلتي]7" فأبدل من الكسرة فتحة» 
ومن الياء ألفاً [كيا]”*» غلاماً في إحدى اللغات الست. وتستعمل مفرداً 
مضافاً فإذا أفرد فالأكثر الرفع / وإذا أضيف فالأكثر النصب» فالرقع 
على الابتداء» والنصب: إما على المصدرية كأنه قال: ألزمه الله ويلا 
ونحو ذلك» ويقال: ويل له» وويل عليه» وويل منه» قال الشاعر: 


قالت هريرة لما جئت زائرها ويل عليك وويلي منك يا رجل 


)١(‏ في الأصل (وكرم)» وليست في ب ج. 

(؟) في الأصل (يا ويلتا)ء وهو مخالف لرسم المصحف, والتصويب من ب 
ج. سورة هود: آية 17. 

فيه في الأصل (يا ويلتا)» وما أثبت من ن ب. 
أقول: ذكره الزجاج في معاني. القرآن (58/8): وقال: «والاصل: 
«يا ويلتي» فأبدل من الياء والكسرة الألف» لأن الفتح والألف أخف من 
الياء والكسرة. اه. 
قال النيسابوري رحمنا الله وإياه في كتابه (إيجاز البيان عن معاني القرآن)» 
(418/11) «وألف «ويلتى» ألف ندبة» أو متقلية من ياء الإضافة». اه. 

(4) في ج (كما). 


كرف 


فيها ستة أقوال20: 


و«ويل» كلمة عذاب وحزن وهلاك وحكى [القاضي عياض تتسيركلمة 
«رييلكلا 

أحدها: أنها تقال لمن وقع في الهلاك. 

ثانيها: لمن استحقه . 

ثالثها: [أنها]”'" الهلاك نفسه. 

رابعها: مشقة العذاب. 

خامسها: الحزن. 

سادسها: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من 


حرهء وقال ابن مسعود : / إنها صديد أهل [النار]9 . ولعله المراد [//ب] 
هناء لقوله: «من النار»؟ . 


قال البغوي : وتكون ا وتكون تعتضاء ومئه قوله عليه 


السلام : «ويله مسعر حرب؛ة. 


كل شيء : آخره» وهي مؤنئثة » وتسكن القاف وتكسرء وجاء أيضاً في 


الثالث: «الأعقاب» : جمع عقب» وهى مؤخر القدم, وعقب نمريبف 
9 الأعقاب 


الصحيح «ويل [للعراقيب]”*؟ من النارة. وهي جمع: عرقوب بضم 
العين في الفرد وفتحها في الجمع» وهو العصب الغليظ الموتر فوق 


زلف 


مشارق الأنوار (؟//791) 98؟). 


زيادة من ن ب ج. 


في ن ب (أنه). 
في ن ب (للأعقاب). 


نارفا 


الألف وا اللام 
في الأعقاب 


عقب الإنسان» وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديهاء 
قال الأصمعي : وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه. 
الرابع : خص النبى ك#لِةٍ (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي 
لم تغسل غالبا وقيل: أراد صاحب الأعقاب» فحذف المضاف؛ 
لأنهم كانوا [لا]2'7 يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء”" . 
الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب» فإنه عليه السلام 
رأئ أقواماً وأعقابهم تلوح فقال ذلك9؟. 


السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون 'للعهد. 
[فيختص]9؟2 الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء» 
ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بهاء بل الأعقاب التي هذه 
منتها لاتق بالظهر وعق الأظيرة لأن الأول" فيد #خسيضص 
العموم [بسببه]2 ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام 
ومسحهاء بل يكون: [للعموم]'"2 المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه 


بالأدنئ على الأعلى . 


وجوب تعميم 
الأعضاء بالماء 


السابع : في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء 


(1) زيادة من ب جء وهو الصواب. 
(0) انظر: شرح السنة للبغوي (459/1). 
(9) انظر المرجع السابق. 

(4) في ن ب (ويختص) ‏ 

(5) في ن ب (لسببه). 

(5) في ن ب (العموم). 


أخرفق 


بالمطهرء وأن ترك البعض منها غير مجزىء» ونصه إنما هو في 
الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق . 

الثامن: استدلٌ به أيضاً على أن العقب محل التطهير بالغسل 
المتوعد بالتار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل» وقال عليه 
السلام في بعض طرقه: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
النار»"'2. قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح 
بأن الله [تعالى]”"2 أمر بالغسل فإن لفظه: «ثم يغسل رجليه كما أمره 
الله1. وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه 
السلام: «غسل»» فانضمَ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به 
الغسل» وهذا من أحسن الأدلة» واستدلَ برواية «أسبغواة على أن 
المسح لا يجزىء فيه» وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة: 


أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة. 

وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض 
أهل الظاهر. 

وثالئها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري» 
وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر]”” . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (178/8: 18) وأحمد في مسنده من طرق 
(مكمىت ححدى لاحدح)ء والنسائي /١(‏ لالا» 4 . 


(؟) ساقطة من الأصل . انظر: السئن الكبرى .01/1١/١(‏ 
(5) انظر: معالم السئن .)91/١(‏ 


وجوب غسل 
العقب والرجل 


الجمع بين 
قراءة النصب 


ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ > والجسر 


إيخرفا 


وقد صنئف في المسألة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”"2 وسليم 


د الرازي ("' فأفاداء وقراءة الخفض في قوله تعالى 0 


زلف 


زفق 


إفرف 


لق 


منها: أنها عظف على الرأس”" فهما [يمسحان]؟؟ لكن إذا 


في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل 
الرجلين» لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق وهما من 
المغسولات بلا نزاعء وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني 
الدلك باليد أو غيرها. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما: 
أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما 
الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك 
باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. اهء من أضواء البيان (؟/ »)١8‏ ومن. 
أراد الاستزادة فليراجع تفسير الطبري رحمه الله 07/٠١(‏ إلى .)8١‏ وما" 
بين القرسين ساقط من ن ب. 1 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً ولد في سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة ومات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ترجمته 
طبقات السبكي (518/4). 
هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي مات غرقاً في صفر سئة سبع 
وأربعين وأربعماثة ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (8/ 18؟). 
في اللفظ والمعنى» ثم نُسخ بالسنةء أو بدليل التحديد إلى الكعبين. قِد 
ذكر هذا كل من أبي علي الفارسي في الحجة (18/9؟. 515)» وابن 
عطية في المحرر الوجيز (1/54/ا7), والزجاج في معاني .القران ' 
(؟/ 42185 وأبو عبيدة في مجاز القرآن (168/1). 
في الأصل (مسحان)» في ن ب (المسحان)؛ وما أثبت من ن ج . 


نارفا 


كان عليهما [خفان]('' وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام» إذ لم 
يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفانء, والمتواتر عنه 
غسلهماء / فبيّن يَكةِ علة الحال التي تغسل فيها الرجل» والحال التي 

ومنها: [أن]2 العطف على الجوار لكنها لغة شاذة"» قال 
الإمام في البرهان: وكل تأويل يؤدّي / إلى حمل القرآن على 
[دليل]”» شاذ في اللغة لا يقبل» ويعد متأوله معطلا [لا مأولاً]0©. 

ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص 
القرآن» وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحدء ولا يصح نسخ 
القرآن بخبر الواحدء وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصاً فيما 
[ادعاه]”"2 لا يحتمل التأويل» وهو قابل له كما قررناه» ويعضد هذا 
التأويل أنه عليه السلام لما علمهم الوضوء غسل رجليه؛ وكل من 
وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره. 

التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام 
قوله: «ويل للأعقاب من النار» لما راهم مسحوا على أرجلهم. 


)١(‏ في ن ب (خفاف). 

زفق زيادة من ن ب ج. 

() وهي قراءة ابن كثير» وحمزة وأبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد 
(45؟): والتبصرة لمكي (185). 

(5) في ن بج (ركيك). 

(0) في ن ب (لما ولا). 

(5) في ن ب (ادعى). 


أخرف 


]١/| /14[ 


[1/ب/ب] 


وجوب تعليم 
الجامل 


وترجم عليه: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين”'' قال الشيخ 
تقي الدين؟: فهم .البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان 
بل يغسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مفسر في الرواية الأخرئ أن 
الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب 
للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن المسح غير مجزٍ إنما 
اعتبروا لفظه فقطء فقد رَنََبَ الوعيدٌ على مسمى المسحء وليس فيها 
ترك بعض العضوء والصواب _إذا جمعت طرق الحديث ‏ أن 
يستدل ببعضها على بعض» ويجمع ما يمكن جمعه؛ فبه يظهر المراد. 


العاشر: فيه وجوب تعليم الجاهلين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. 


الحادي عشر: استدلٌ بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في 
الوضوء فإنه عقب من جهة المعنول» والبخاري قال : باب غسل الأعقاب» 
ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأء ثم ذكر 
[موضع ]7 هذا الحديث [فكأنه ترجم به عليه واستدل بالحديث]9©' . 


زفق انتزع البخاري رحمه الله ترجمة الباب من نص الحديث قوله: شيع 
على أرجلنا» أن الإنكار عليهم كان يسبب المسح لا بسيب الاقتصار على. 
ظاهر الرواية المتفق عليها. فتح الباري (558/1) وما بعده. انظر: 
إحكام الأحكام )٠١7/١(‏ مع الاطلاع على زيادة في الكلام. 

(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ .)1١7 23١1‏ 

دق زيادة من ن ب ج+ انظر: فتح الباري 1و5 ؟). 


لين 


الثانى عشر : فيه حجة لأهل السنة أن المعذب الأجساد'ا؟. 2 عتبالقبر 
١‏ على الجد 
الثالث عشر: فيه التعذيب على الصغائر؛ لما قد علمت من اتعذيبعلى 
رف وذ 8 3 الصغائ 
الاختلاف في فرض الرجلين» فابن جرير يقول: إنه مخير بين الغسل 2 
والمسح”" . واستدل به بعضهم على تعميم الرأس بالمسح؛ أن 


(1) عذاب القبر وتعيمه يحصل على الروح والبدن جميعاًء قال بعضهم: 
ونؤمن أن الموت حق وأننا ‏ ستبعث حقاً بعد موتتنا غدا 
وأن عذاب القبر حق وأنته على الجسم والروح الذي فيه الحدا 
وللروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها: تل ئالريج 
تعلقها به في البطن جنيتاً. ثائياً: تعلقها من بعد خروجه إلى الأرض . لبان 
ثالكاً: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقه من وجه. 
رابعها: تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقاً كلياً لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه 
وقت إسلام المسلم. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل 
تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله. اهء من الكواشف الجلية للسلمان 
(تمى ؟مه). 

(؟) قوله: وابن جرير يقول: إنه مخير بين المسح والغسل . . . أقول: قال ابن 
القيم في تهذيب السئن )48/١(‏ في توجيه الإشكال الوارد في حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمخرج في سنن أبي داود» وبيّن 
مسالك الناس ومذاهب العلماء فيه» ثم قال: المسلك السابع: أنه دليل 
على أن فرض الرجلين المسح» وحكى عن داود الجواري - لعله 
الظاهري ‏ وابن عباس. وحكى عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين. 
وأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت» ورأيه رضي الله عنه: الغسل» 
كما أخرجه البخاري عنه في الصحيح ‏ وأما حكايته عن ابن جرير فغلط 
بَيّنّء وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه؛ وإنما دخلت الشبه؛ - 


لسن 


الع ها حكن امن ريه البعل» لولبش اللراد قن الديت 
على نزع الخاتم وهو استدلال عجيب. 


لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه 
واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم» فهذه 
سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. انظر: تعليق رقم (*) (ص 2077197 
وتوجيه أبن جرير في تفسيره لقراءة النصب والجر. 


حفن 


الحديث السادس 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل [الماء]''2 في أنفه» ثم لينتثرء ومن 
استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 
[يدخلهما في الإناء ثلاثاًء فإن أحدكم لا يدري]”" أين باتت يده؛ . 

وفي لفظ لمسلم: افليستنشق بمنخريه من الماء؟ . 

وفي لفظ: «من توضا فليستنشق»9". 


الكلام عليه من ثمانية وعشرين وجهاً: 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

زفق في ن ب ساقطة . 

(*) البخاري )١157(‏ في الوضوء» باب: الاستجمار وترأ» ومسلم (819؟) في 
الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمارء ومالك في الموطأ 
)١19/1(‏ في الطهارة» والنسائي /١(‏ 258 55) في الطهارة» وأبو داود 
[قدلف في الطهارةء واين ماجه (409) في الطهارةء باب: المبالغة في 
الاستنشاق» وابن خزيمة (9/8): والحميدي (901): وأحمد (؟/ 27417 
45 وابن حبان (4198 3 11184). 


*5؟ 


1 /ب] 


تأناعشلدل 


الإظطئلاتق 


ينى : جإذا 
شير ضساًء 


الأول : في التعريف براويه وقد سلف في الحديث الثاني . 


قال ابن منده في مستخ رجه : وروى قوله عليه السلام : 
«فليستنشر ومن استجمر فليوتر؛ / مع أبي هريرة من الصحابة ابن 
عباس »2 وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله . 


الثاني: قول الراوي [«أن» هو](2 عند الإطلاق محمول 
على السماع خصوصاً إن كان الراوي صحابياً وقد أدرك الواقعة» 
وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث 
الأول. 


الثالث: قوله عليه السلام: «إذا توضأ» أي [إذا]”2 أراد 
الوضوءء ومنه قوله تعالى : 9 هَإدَامَتَ لدان كآسْتَعِدْ4”” أي إذا أردت 
القراءة . 1 


الرابع: قوله عليه السلام: «فليجعل في أنفه»ة: أي ماءء 
فحذف ذلك للعلم به ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل 
الكلام عليه» [وورد]9©» ذكر المفعول في [رواية] أخرى 

الخامس : معنىئ «يجعل» هنا ملغى «ولجعل» ستة معان: 
)١(‏ في ن ب (أنه). 
(؟) في ن ب ساقطة.. 
)6 سورة التحل: آية 54. 


(4) في ن ب (وقد). 
() في الأصل (الرواية). 


:؟ي> 


أحدها: أوجدهء ومنه قوله تعالى: بعل الات وال 2004 ما 


فيتعدى إلى مفعول واحد / . 

ثانيها : صير» ومئه : جعلت البصرة بغداد» فيتعدى إلى 

ثالثها : ألقى» ومئله: جعلت المتاع بعضه على بعض » فيتعدّى 
إلى [مفعولين]2"©: [الأول]”" بنفسه والثاني بحرف الجر. 

رابعها: اعتقدء كقوله تعالى : « وَجَمَنُوا المكيكةٌ ادن هُمْ عِبدُ 
لجن م74 فيتعدى إلى مفعولين . 

خامسها: أوجب» كقولهم: جعلت للعامل كذاء فيتعدى إلى 
واحد. 

سادسها: شرع» ومنه: : جعل زيد يقول كذاء فيكون من أفعال 
المقاربة يرفع الاسم وينصب الخبر إلا أن خبره لا يكون فعلاً مضارعاً 
[فيه ضمير ]2*0 يعود على اسمها كما مثلتاه. 

السادس: الانتثار: هو دفع الماء للخروج من الأنف»ء مأخوذ 
من النثرة وهي طرف الأنفء وقال الخطابي: [هي]7" الأنف. 


(1) سورة الأنعام: آية .١‏ 

زففق ساقطة من ن ج. 

(9) زيادة من باج. 

(4) سورة الزخرف: آية 14. 

ره( في ن ب ساقطة . 

)0( في ن ب (هو). انظر: معالم السئن (91/1). 


ه14" 


[/ب/ا] 


تعريف الانتثار 


«الاستحمار؟ 


ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق [وهو أعني 
الاستنشاق]”'2 مأخوذ من النشقء وهو جذب الماء بريح الأنف إلى 
داخله . 


[وقيل]”'': هو مشترك بينهماء 000 الأعرابي”” وابن 
قتيبة”؟2؟ والصواب الأول» ويدل له حديث عثمان الآتي في الياب 
وكذا حديث عبد الله بن زيد الاتي فيه أيضاًء أنه عليه السلام: 
«استنشق واستنثر؛ فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير. 


ومنهم من قال: سمي جذب الماء استنشاقاً. بأول الفعل. 
واستنثاراً بآخره وهو استدخال الماء بتَقّس الأنف للدخول والخروج» 
وقال الفراء”2: يقال: نثر الرجل واستشرء إذا حرك النثرة فى 
الطهارة . 


)١(‏ في الأصل ساقطةء والزيادة من ن ب ج. 

(؟) في الأصل (وقال). 

(*) محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأغرابي من موالي بني هاشم قال الجاحظ . 
كان نحوياً عالماً باللغة والشعرء له من الكتب: التوادرء والأنوارء 
ومعاني الشعرء والخيل ١6٠(‏ ١171ه).‏ بغية الوعاة :)1١8/1(‏ 

(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري التحوي اللغوي. له معاني 
القرآن» غريب القرآنء غريب الحديث وغيرها. 195 لاتكم). 
بغية الوعاة (؟/ ك2 515). 

(5) يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا المعروف بالفراء» صنف. معاني 
القرآن» واللغات» والنوادر توفي سئة /17٠٠ه.‏ بغية الوعاة (؟/ 788). 


لحي 


بالجمارء وهي الأحجار الصغارء ومنه الجمار التي يرمى بها في 
الحج» قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار الثياب بالمجمر””2؛ ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً» 
أي فإنه يقال في هذا تجمر واستجمرء فيأخذ ثلاث قطع من الطيب 
أو يتطيب مرات واحدة بعد الأولئ» وحكي عن مالك أيضاً"؟؛ 
والأظهر الأول. 

الثامن: الإيتار: أن يكون الاستجمار بوترء لكن هو عند 
الشافعي لا يجوز بأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه؛ لأن 
الواجب عنده أمران: [إمكان]7" إزالة العين» واستيفاء ثلاث 
مسحات» فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت» 
.وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار» لكن بالثلاث من دليل آخر 
وهو نهيه كل / أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجارا؟؟. 

ووافقنا أحمد على وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل 
الإنقاء بدونهاء وبه قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من 
المالكية؟: وقد يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأن الإيتار 


.)5757/14( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: المنتقى للباجي .)4١ 25٠ /١(‏ 

(5) ساقطة من الأصل. 

(4:) من حديث سلمان الفارسي وفيه «أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار . مسلم 
»)57/1١(‏ وأبو داود (7)» والترمذي »)١5(‏ والنسائي 2»)78/1١(‏ وابن 
ماجه (715). 

() انظر: رأي الشافعي وأحمد وأبو الفرج. الاستذكار (؟/ 57). 


يفخن 


الإيسار 
ومشسروعيته 


[م/ارا] 


[أعم]”2 أن يكون: بواحد أو بثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود 
الأعم وجود الأخص» وقال الخطابي : فيه دليل على ذلك إذ معقول 
أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسمء 
والاسم لا يحصل بأقل من واحد]”" فعلم أنه قصد به ما زاد على 
الواحد وأقله الثلاث . : 


ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لاغير””, 


واستدل القاضي عبد الوهاب؟' بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد 
معلل بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة» ثم استدلٌ بحديث: 


من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»*؟. ولا 
دلالة في هذا لما سيأتي قريباًء ثم استدلٌ بأقيسة معارضة للنص 
السالف. 


لفق 
زفق 
إفرف 
2 


() 


ساقطة من ن ب ج. 

زيادة من ب ج. انظر: أعلام الحديث (7817/1). 

انظر: الاستذكار (7/ 57)» والتمهيد .,.)7١/١1١1(‏ 

هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي من جلة 
علماء المالكية له الكتاب الشهير ب«التلقين»في الفقه المالكي الذي شرحه 
المازري  *"537(‏ 577ه). الوفيات »)7١9/#(‏ وفوات 'الوفيات 
(؟/419)» والديباج (55/5). ش 
أبو داود (5) في الطهارة؛ باب: الاستتار في الخلاء» وابن ماجة (81*) 
في الوضوء (4944") في الطبء والدارمي ))17١ ,159/١(‏ وأحمد 
(؟/719/1)» وابن حبان .)١51١(‏ قال البيهقي في «معرفة السئن والاثارة 
)818/1١(‏ فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابهء فليس بالقوي» 
وهو محمول ‏ إن صح ‏ على وتر يكون بعد الثلاث. اه. . 


لوقا 


فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثاً المراد بالإيتار 
أو خمساً أو فوق ذلك من الإيتار”؟ [ومذهبنا]”” أنه فيما زاد على 
الثلاث سُنةء فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل 
وجبت» ثم إن حصل بوتر فلا.زيادة» وإن حصل بشفع كأربع أو ست 
استحب الإيتار , 
وقال بعض أصحابنا / : يجب الإيتار مطلقاً لظاهر هذا الحديث: (١1/ب/ب]‏ 
وحجة الجمهور الحديث السالف: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج» 0 . حملا له على ما زاد على الثلاث جمعاً بينه 
وبين حديث نهيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . 


التاسع : فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما منسروعية 


فسل اليدبسن 
في الإناء ف في الوضوء ليس مختصاً بنوم الليل» » بل لا فرق فيه بين نوم 0 
الليل والنهار ولاطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد. فوالإنساء 


وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: «أين 
باتت يده»: والمبيت لا يكون إلا بالليل» وقد صح أيضاً مقيداً 
بالليل» فقال عليه 0 «إذا قام أحدكم من الليل». رواه أبو داود 
وصححه الترمذي”* » وعنه رواية أخرئ [ووافقه]' عليها أبو داود أن 


)0( في ن ب ج زيادة (الأوتار) . 

9) زيادة من ب ج- 

”© انظرات (*) ص 37147 . 

(4:) أبو داود في الطهارة »)١١(‏ باب : في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلهاء والترمذي (14؟7). 

)هه( في الأصل (وأوقفه)» وما أثبت من ن ب ج. 


5ظ > 


1[ /ب] 


كراهة الغمس إن كانت من نوم الليل فهي للتحريم» وإن كانت من 
نوم النهار فهي للتنزيه؛ لكنه محمول على الغالب لا للتقييد» كيف: 
وقد علل بأمر يقتضي الشك وهو «فإنه لايدري أين باتت يده»» فدل 
على أن الليل والنوم ليس مقصوداً بالتقييد. 

وقال الرافعي في شرحه للمسند”'2: يمكن أن يقال: الكراهة 
في الغمس إذا نام ليلاً أشد من نوم النهار؛ لأنَّ احتمال التلويث 
أقرب لطوله. 

العاشر: فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل: 
[غسلها]”" ثلاثاً إذا قام من النوم» وأما غير المستيقظ فيستحب له 
غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على 
أقل الدرجات» ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ 
لعدم التلازم بينهماء بدليل عكسه في صلاة الضحئ وكثير من 
النوافل» فإن [غسلها]”'' مستحب .وتركها غير مكروه كما صرح به 
الشيخ تقي الدين29. فلذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء 
من المستحبات وتركه له من المكروهات / ٠»‏ ويذلك فرق أصحابنا 
بين المستيقظ وغيره» وظاهر كلام المالكية بل صريحه أنه لا فرق" 
بينهما وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى. 


)١(‏ قال ابن قاضي شهبة ("/ لال #وشرح المسند» ‏ مجلدان ضخمان ‏ أي 
؟) في ن ب (غسلهما). 

() في ن ب (فعلها). 

(4) إحكام الأحكام ,)11١8/1(‏ 
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الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب](' غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذاً 
من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: 
لايجب والأمر أمر ندب؛ لقوله يك للأعرابي: «توضأ كما 
ظ أمر”" الله». حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوءء ولأن الأمر يُصرف عن 
الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل» وهي هنا تعليله عليه السلام 
بما يقتضى الشك فى نجاسة اليد. 


03 تقض أن الشك .لا يقتضي وجوباً في 


وقواعد الشرع ضي 
الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداء والأصل 
الطهارة في اليد والماءء» فلتستصحب» ودليلهم على ندبيته في ابتداء 


الوضوء مطلقاً وروده في صفة وضوثه عليه أفضل الصلاة والسلام» 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من ب ج. وهذه المسألة ساقها من إحكام 
الأحكام بمعناه (21094/1 0011. 

0) في الأصل (أصل)» وما أئبت من ب ج. والحديث من رواية رافع بن 
رفاعة الزرقي» أخرجه أبو داود 481 )85١‏ في الصلاة» باب: صلاة 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي (22707 والنسائي 
(5/ 197ء 3786)», وابن الجارود »2١44(‏ والبيهقي في الستن (؟/ *317, 
عمل بام 4" .)"8٠‏ وصححه ابن حبان »)١1781/(‏ وابن خزيمة 
(840).: والحاكم /١(‏ 2741 22547 ووافقه الذهبي. 

(*) قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في القواعد النورانية (47): إن 
المشكوك في وجوبه لا يجب فعلهء ولا يستحب تركه؛ بل يستحب فعله 
احتياطا . 


56١ 


خلاف العلماء 
في حكم ل 
اليدين ثلانا قبل 
غسهمافي 
الإناء للقائم 
مننوماللبل 


١ 12006‏ 
اليد حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته9. 


حكم مالو 
غسهائل 


فرع: لو خالف وغمس يده لم يأثم الغامس ولم يفسد 


5 1 الماءكك وحكي عن الحست 9 البصري أنه ينجس الماء في القيام من 


(0) 


زفق 
اليف 


قد ورد الأمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من رواية ابن عمر ولفظه «قال: 
قال رسول الله ولهْ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يُدْجَل يده في الإناء 
حتى يغسلها». أخرجه ابن ماجه 2»)١9/١(‏ وابن خزيمة (١1/ه/0),‏ 
والدارقطني »)45/١(‏ وزاد: «فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ 
فحصبه ابن عمر» وجعل يقول: أخبرك عن رسول الله وك وتقول: أرأيت 


إن كان حوضاً. قال الدارقطني إسناده حسن. انظر: السئن الكبرى 


.)55/١( للبيهقي‎ 

رواية جابر ين عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي: : «إذا قام 
أحدكم من النوم» فأراد أن يتوضأ فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها». 

أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 18)» والدارقطني (44/1) وقال: إسناده حسن. 
رواية عائشة رضي الله عنها من حديث أبي سلمة عنها مرفوعاً: «إذا استيقظ 
أحدكم من النومء فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يُدخلها في وضوئه» 
فإنه لا يدري حيث باتت يده». أشار إلى هذه الرواية الترمذي في السنئن 
(25/1» وأخرجها ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 17) قال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبا زرعة عنه فقال: (إنه وهم [والصواب حديث أبي هريرة]. ما بين 
القوسين زيادة ليست في العلل . انظر : البدر المنير (1/ 558) . 

انظر : الأوسط لابن المنذر /١(‏ الال  )#10/#‏ 

الحسن بن يسارء مصري تابعي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في 
زمنه أحد العلماء الفصحاء النساك» ولد بالمدينة عام (١71ه)‏ وشب في 
كنف علي بن أبي طالب» توفي سنة (١١١ه)ء‏ الأعلام 947/9). 


"1 


نوم الليلء وهو رواية ضعيفة عن أحمدء ونقل عن إسحاق بن 


راهو 


و30 


ومحمد بن جرير الطبري”) وهو ضعيف جذا. 


الأصل طهارة الماء وعدم التنجس بالشك». ولا يمكن أن 


يقال: الظاهر في اليد النجاسة» وقال ابن حبيب المالكي”": يفسد 
الماء» وأطلق» قال سند”؟2: ويستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله 
عليه السلام: الا يدري أين باتت يده؛» يقتضي كراهة ذلك الماء إن لم 
يغسلهماء وقد طرح سؤر الدجاج ‏ وإن لم يتيقن نجاسته ‏ وقال 
بإراقته الحسن البصري وأحمد". 


لق 


زفق 


إفرف 


2 


2) 


إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي» ولد عام )١111(‏ وتوفي 


سنة (7*8ه). تاريخ بغداد (48/3). قال ابن العماد من مؤلفاته 
تفسيره المشهور ومسنده في الحديث» كتاب السنّة في الفقه ومسائله في 
الفقهء وشذرات الذهب (89/9). 

محمد بن جرير الطبري أبو جعفر مؤرخ ومفسر ولادته (174؟)» وفاته 
)71١(‏ له جامع البيان في التفسير وتاريخ الأمم والملوك واختلاف الفقهاء 
والمسترشد في علوم الدين والقرآن ه الأعلام للزركلي (5/ 94؟). 

ابن حبيب هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب . السلمي القرطبي البيري 
الفقيه الأديب إمام في الفقه والحديث واللغة والنحوء ألّف كتباً منها: 
«الواضحة» في الفقه والسئن» وفضل .الصحابة» وتفسير الموطأ مولده 
(174) وتوفي (1748ه)ء شجرة النور الزكية (ص 074 . 

أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصزي الإمام الفقيهء. ألف 
الطراز شرح به المدونة نحو ثلاثين سطراً ومات ولم يكمله. توفي سنة 
.)84١1(‏ شجرة النور الزكية (ص 8؟١).‏ 

انظر: سئن الترمذي (74)» والأوسط لابن المنذر (1/ 07377 . 


يننا 


قلت: إنما 'قالاه في نوم الليل كما علمته» وروى ابن عدي 


3 06ذ5 مجر لآم [بإراقته]”'2. وقال: إنها زيادة منكرة . 


[13/ س/أ] 


إذا تيقسسن 
طهارةيده 


وفئ «شرح الموطأ لابن / حبيب»: إذا نام جنباً فإنه لا يدري: 
أوضع يده على الجنابة أم لاء فأما من بات على غير جنابة فيستحب 
له الغسل» فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه. 

فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده 
فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضاً؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفئ 
في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من 
لايعرف» وصححه الماوردي”؟ ونسبه إلى الجمهور الإماه0, 
والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظه”*؟» بل هو 
بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه 
على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهةء ولو كان النهي 


)١(‏ في الأصل (بقرابه). انظر: الكامل (2»)797/5 والبدر المنير 
650١/1‏ 

(؟) الحاوي الكبير .)١7١ 2314/١(‏ 

(9) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر المعروف بالإمام والد أبي بكر 
لم تذكر المصادر تاريخ وفاته ولا ولادته. ذكره ابن الصلاح في طبقاته 
(770). والإسنوي »)87/١(‏ أو لعلها يكون المسراد به الإمام 
أبو المعالي الجويني كما صرح بذلك النووي في شرح المجموع 


(لرعه؟). 
(5) المجموع 2)”980/١(‏ وذكر أنه سنة باتفاق العلماء في شرح مسلم 
ه١١‏ ). 
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عاماً لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء قلا يغمس يده حتى 
يغسلهاء وكان أعم وأحسن. 

قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضاً في تقديم غسلها 
قبل الغمس على الصحيح . 

قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي'© 
من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط» واستحباب غسل 
اليد ثلاثاً والحالة هذه ثابت قطعاً . 

فرع : عند المالكية [حكاية]20 / خلاف في أن هذا الغسل: 
هل هو تعبد [أو]0؟ معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا 
الغسل إما للتجاسة وإما للشك في وجودهاء وكلاهما لا يقتضي 
حصراً مخصوصاًء ومن نظر إلى قوله عليه السلام: «فإنه لا يدري 
أين باتت يده». قال بالتعليل» قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في 
موة ضعين : 

الأول : من انتقضص وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه» فعلى 
التعيد يعيذه » وعلى الآخر الك 


)١(‏ هو مجلي بن جميع بن نجاء قاضي القضاة أبو المعالي» صنف كتاب 
الذخائر وغيره ترجمته في السبكي (// لالالاء 784)ء واين هداية الله 
5 0 

(؟) ساقطة من ب. 

(5) في ن ب (أم). 

(:) في ن ب زيادة (واو). 


م/م أم/أ)] 
الأمر بغسل 
اليد هل هو 
معلل أو تعبد؟ 


اشتراط التبة 
لغسل اليدين 


التثليسث في 
غسل البدين 


الثاني: .من قال بالتعبيد قال بغسلهما متفرقتين؛ لأن 
صفة التعبد في غسل الأعضاء أن لا يشرع في عضو حتى يكمل 
غسل ماقبلهء قال [المازري]2 وهو ظاهر حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه عليه السلام أنه غسل 
[يده]”"2 مرتين مرتين» وإفراد كل واحدة بالذكر يدل على .إفرادها 
بالغسل» ومن قال بالتعليل قال: يغسلان مجتمعين؟ لأنه أبلغ. فيْ 
النظافة . 


وعلى القولين جميعاً: فالغسل ليس بواجب» وهل هو سنة 
أو فضيلة؟ قولان عندهم. وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟ قال الباجي(© 
ما معناه: أن من جعلهما من سنن الوضوء ‏ كابن القاسم ‏ اشترط 
النية في ل ومن رأى التظافة فيهما حم ويحيى بن 
يحيى ‏ لم يشتر 


الوجه الثاني عشر: قال الشافعي في البويطي: وتبعه 
الأصحاب» لا تزول الكراهة إلا بغسل اليدين ثلاثاً قبل الغمس»؛ 
لرواية المصنف» لكن ينبغي أن" يعلم أنها من أفراد 6 لا كما 
أوهمه إيراد المصنف أنها من المتفق عليه . 1 
وقال ابن خزيمة 07 بعد أن ساقه بدون (ثلاثاً): 
[لا أدري هذه اللفظة في الخبر أم لا؟ ثم ساقه بعد ذلك ٠‏ بأوراق 
لق في ب ج (الماوردي). انظر: المعلم (1/ 4604 


(0) في ن ب (يديه). 
© المنتقى (60/1). 


بالسئد المذكور وفيه لفظ (ثلاثاً)]7١‏ 2 وفي رواية للترمذي والنسائي 
«مرتين أو ثلاثاً» قال الترمذي: حسن صحيح”" وقال الدارقطني في 
علله : رفعه صحيح . 

الثالث عشر: قوله عليه السلام: «فإن أحدكم لايدري أين 
باتت يده» هو بيان7 [لسبب]*؟ الأمر بالغسل عند استيقاظه من 
النوم » وحكمه ومعناه: أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على 
بدنه فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذراً أو نحو ذلك. 


قال الشافعي وغيره: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 
غالباً» وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن أن تطوف يده 
على ذلك الموضع النجسء فإذا وضعها في الماء القليل نجستهء 
والماء غالباً إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة©. 


الرابع عشر: فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح 
بهء فإنه عليه السلام قال: «لا يدري أين باتت يده». ولم يقل: فلعل 
يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك» وإن 
كان هذا في معنى قوله عليه [أفضل الصلاة]('2 والسلام» ولهذا نظائر 


)١(‏ ساقطة من ب. صحيح ابن خزيمة (1/ 67 96) وصححه الألباني فيه. 
0) الترمذي (58). 

(*) في الأصل (من)» وهي ساقطة من ن ب. 

(4) في الأصل (سبب)» وما أثبت من ن ب. 

(5) نقله في شرح المهذب .)718/١(‏ 

(5) ساقطة من الأصل.. 


باه ؟ 


ببالأمسر 


باشل 


استسال 
الككاية 


[13/ب/ب] 
زيادة فوله: 


ايبلسة) في 
الحديث 


1/1 ب] 


كثير 


ة في القرآن0© والأحاديث الصحيحة» وهذا إذا علم أن السامع 


الى والرترع فى لاف المظلوب» اوغلن :هذا تيمل ماساء الى 


ذلك نضتحا .بة:: 


فائدة حديثية/ : روى ابن خزيمة وابن حبان في 


صحيحيهم”'؟ فى هذا الحديث زيادة «منه» ولفظهما: «فإنه 
لا يدري أين باتت يده منه)””©. وأخرجها البيهقي من جهة ابن خزيمة 
وقال: قوله: «منه» تفرد بها محمد/ [ب-]9») الوليد البسري وهو 


0-0 


000 
زقف 


زفرف 


زفق 


وقال الدارقطني في علله: تفرد بها شعبة. 


في ن ب زيادة (العزيز) . 
ابن حبان »25١8(‏ وابين خزيمة (1/ 2017 قال الألباني: إسناده صحيح 
على شرط مسلمء والدارقطني :)44/١(‏ والبيهقي .)45/١(‏ انظر: 
الفتح (518/1). 

قال الصنعاني رحمنا الله وإياه في حاشية إحكام الأحكام :)١١*/1١(‏ 
وهذه الزيادة ‏ أي أين باتت يده منه ‏ تبطل التكتة التي ذكرها النووي في 
شرحه لمسلم وتبعه عليها الحافظ اين حجر أنه كنى كلع بقوله: "أين 
باتت» تحاشياً عن التصريح بلفظ (دبره أو ذكره ‏ أقول المذكورة في 
الوجه الرابع عشر هنا ولا يخفاك أن هذه الزيادة التي في رواية ابن 
خزيمة تخدش من كون العلة وقوع اليد على المحل المذكور. اه. 

في ن ب: ساقطة» والبُسشري بضم الباء الموحدة؛ وسكون المهملة 
القرشي » البصري » يلقب «بحمدان؟ توفي سنة (560)خء م سء ق. 
انظر: التقريب (؟7157/7). 


م" 


وقال ابن منده: فهذه الزيادة رواتها ثقاتء. ولا أراها 
محفوظة . 

الخامس عشر : الفائدة في قوله: #من نومه» فإن من المعلوم أن 
الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم» أنه لا ينحصر الاستيقاظ [من]”"2 
النوم لمشاركة الغفلة والغشية في ذلك» ألا ترى أنه يقال: استيقظ 
فلان من غشيته ومن غفلته» وفائدة إضافة النوم إلى ضمير «أحدكم» 
ولم يقل من النوم أو [من]””" نومء وإن كان من المعلوم أن أحداً 
لا يستيقظ من نوم غيرهء أن فيه التنبيه والإشارة على أن نومه عليه 
السلام مغاير لنومنا «إذ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» نبه على ذلك 
الفاكهي رحمه الله ثم قال: فإن قلت قوله: «أحدكم» يعطي هذا 
المعن المذكور؟ 

قلت: أجل [ولكن]”؟ جاء على طريق المبالغة والتأكيد وربما 
سمى أهل علم البيان هذا نظرية» وهو أن يكون المعنئ [مستقبلاً]» 
بالأول [ويؤتى]2' بالثاني لما ذكر. 


السادس عشر: في29 الحديث دليل على الفرق بين [ورد]””" 


)١(‏ في ن ب (في). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (ولكنه). 

(4) هكذا في الأصلء وفي ب ج (مستقلاً). 
(5) في نج (يأتي). 

(5) في ن ب زيادة (هذا). 


زف4 في ن ب ج (ورود). 


لمكن 


الفائدة في 
قوله:٠من‏ 
نومهة» 


الفرق ين 
ورود الماء 
على النجاسة 
وورودها عليه 


نجاسة المساء 
القليل بمجرد 
2 قوع النحاسة 


الماء علئ النجاسة وورودها عليه» فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا 
وردت عليه [نجسته](' إذا كان قليلاً؛ لنهيه عليه السلام عن إيرادها 
عليه وأمره بإيراده عليهاء وذلك يقتضي أن ملاقاة النجاسة إذا كان 
الماء وارداً عليها غير مفسد له وإلاّ لما حصل المقصود من التطهير. 


السابع عشر: فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة 
النجاسة ووقوعها فيه» فإنه عليه السلام إذا منع من إدخال اليد فيه 
لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولئ» لكن قد يعترض على هذا بأن 
[مقتضئ']”" الحديث : أن ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه» ومطلق ٠‏ 
التأثير بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجيس» ولا يلزم من ثبوت الأعم 
ثبوت الأخص المعين» [فإذا]”” سلّم الخصم أن الماء القليل 
[ينجس]”*2 بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً [فقد]”*2 ثبت مطلق ٠‏ 
التثير ولا يلرم تبرت غصوص النادر باليسنء نه عن ]© النيع. ' 
تقي: الدين ثم قال: وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند [التوهم]”" 


: فلا يلزم أن يكون أثر اليقين هو للكراهة» قال: ويجاب عنه بأنه يغبت 


عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . 


)1١(‏ في الأصل (نجستها). 
(؟) في ب (معنئ). 


(7). في الأصل (إذا). 


(4) زيادة من باج. 

(5) في ن ب (وقد). 

(5) في ن ب (على:ذلك). انظر: إحكام الأحكام (1179/1). 
60 في ن ب (أكثرهم). 


للح 


الثامن عشر : فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء قبل 
غسلهما ثلاثاً سواءً كان في الإناء ماء قليل أو طعام أو غيره من 
الأشياء الرطبة» لكن جاء في رواية ابن حبان: «قبل أن [يدخلهما]2 
في وضوئه””2» وهو يشعر بأن السياق لهء نعم الحكم لا يختلف. 

التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل 
النجاسة ؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى. 

العشرون: [فيه دليل أيضاً على رد ما يقوله أحمد أن الغسل 
سبعاً عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه عليه السلام في التثليث» 
والتسبيع خاص في ولوغ الكلب. 

الحادي والعشرون]”” فيه دليل أيضاً على أن النجاسة 
المتوهمة / يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون 
الرش» فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن» وفي اللباس 
ونحوه إذا توسوس فيه . 

الثاني والعشرون: فيه دليل أيضاً على العفو عن أثر النجاسة في 
محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه. 

الثالث والعشرون: فيه أيضاً دلالة على استحباب الأخذ 


.)١(‏ في الأصل (يدخلها)» وما أثيت من ن ب ج» وصحيح ابن حبان. 

(9) البخاري (10)» والموطأ »)5١/١(‏ والشافعي :)71/1١(‏ وأحمد 
(478/1)» والبيهقي في السئن /١(‏ 145)» وفي المعرقة (195/1)) 
والبغوي (/707)» وابن حبان .)1١59(‏ 

() في ن ب ساقط. 


خض 


غمس البدين 
في الإناه قل 
غلهما ثلاثاً 
لوكازني 
الإناء طمام 


التثليث في 
غسل النجاسة 


السوهمة 
يشرع غسلها 
الفا 


وخوب 
الاستناق 


بالاحتياط في العبادات [وغيرها]”' عند الاشتباه والشك ما لم يخرج 
إلى حد الوسوسة. 


الرابع والعشرون: قوله عليه السلام: «فليستنشق بمنخريه من 
الماء. تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد» 
وقال مالك والشافعي وغيرهما يعدم الوجوب» وحملوا الأمر على 
الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية 
وليس مذكوراً قيهاء ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس 
بواجب اتفاق” . ش 


)١(‏ في ن ب (وغيرهما). 

() استدلوا على أن الأمر في قوله: (فليستنثر) للندب بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله الأعرابي: «توضا كما أمرك الله» فاحاله على 
الآية» وليس فيها ذكر الاستنثار. 
قال الحافظ: (وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من اية 
الوضوء فقد أمر الله سبحانه بطاعة نبيهء وهو المبين عن الله أمره. ولم 
يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه 
ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة» وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضا وقد ثبت الأمر بها في سئن أبي داود بإسناد صحيح [(157) في 
الطهارة باب في الاستثار). اه من فتح الباري (557/1). ١‏ 
وعلى هذا 0 في المضمضة والاستنشاق الوجوب في الوضوء 
والغسل؛ لأنهما من جملة الوجه الذي أمر القران بغسلهء وقد بين 
الرسول يَلكِ ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا قولاً وقعلاً وفعلهما على 
المواظبة وداوم عليهماء ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة» كما حكى 
ذلك عنه اثنان وعشرون نفراً من أصحابه. وقد ورد الأمر بذلك كما - 


يكض 


الخامس والعشرون: الاستنشاق(' تقدم بيانه في الانتثار. 


قال القاضي عياض: وهما عندنا سنتان» وقيل: واحدة (أي) 
لأنهما وسيلتان / إلى تطهير عضو واحد. 


السادس والعشرون: ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى 
وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل [دون المضمضة:. بدليل هذا 
الحديثء وأكثر العلماء على الندب فيهماء وملخص مافي 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل]7' مذاهب أربعة: 


أحدها: السنية فيهماء وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة 
والشافعي والجمهور. 


ثانيها: الوجوب فيهماء وإليه ذهب ابن أبي ليلئ وغيره وهو 
المشهور عن أحمد. 


أخرجه الدارقطي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر 
رسول الله يَف بالمضمضة والاستنشاق. انظر أيضاً: الاستذكار (؟/11» 
.)4١‏ 
(فائدة): المراد بالاستنثار في الوضوء: التنظف؛ لما فيه من المعونة على 
القراءة» لأن بتنقيته مجرى النفس تصحيح مخارج الحروف» ويزاد 
للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان كما ثبت في الحديث الصحيح. 

)١(‏ الاستنثار: دقع الماء من الأنف» والاستنشاق أخذه بريح الأنف. اه. 
الاستذكار (؟/١١).‏ 

(؟) زيادة من باج. انظر: الاستذكار للاطلاع على أقوال أهل العلم في ذلك 
قف كه 


ينها 


[/ب/ا] 


تعريف المنخر 


ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوعءء وإليه ذهب 
الكوفيون. 

رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة » وهو رواية 
عن أحمد [كما أسلفناه](''» قال ابن المنذر”'؟: وبه أقول. 


قال اين حزم”": وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي يله في ' 
المضمضة أمرء وإنما هي فعل فعلهء وأفعاله ليست فرضاً وإنما 
[هي]7؟2 فيها التأسي به. وفيما قاله. نظر؛ فقد صم الأمر بها على 
شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: «إذا توضأت. فمضمض» 
رواه أبو داود© . 0 

السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح ‏ . 
الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعاً لغتان معروفتان» وهو ؛ : 
نقب الأنف» والكسر على الاتباع» لكسرة الخاء كما قالوا مِنتنُ» 
وهما نادزان كما قال الجوهري؛ لأن مفعلاً ليس من الأبنية» 


. في ب ج ساقطة‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط (1١/1794؟)‏ وقد ذكر هذه الأقوال مفصلة. 

) المحلى (؟/59). 

(5) في ن ب.ساقطة» وموجودة في المحلى (49/17)» 60). 

() في السئن 2)1٠١/١(‏ وقد ضحح حديث: لقيط: الترمذي والنووي 
وغيرهماء ولم يأت من أعله بما يقدح فيه. قال ابن حجر رحمنا الله وإياه 
في الفتح )787/١(‏ إسناده صحيح» وفي تلخيص الحبير »)81/١(‏ 
وتحفة الأحوذي :)4١/١(‏ 
وانظر : ت (7)ص (47 7) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي حديث البابب. 


2” 


والمنخور لغة في المنخر» قال الشاع 27 
من لد لحييه إلى منخوره 

ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة”"© ورغيف»: بكسر 
أولهما. 

تنبيه: الاستنشاق لا يكون إل في [المنخرين]0؟ فما فائدة 
ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن .ذلك من باب قوله تعالى: 8« وَلَا 
طر يَِرٌ مايه 04؟2؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل» أو كما 
يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك». وقد استغني عن ذكرهما 
[في الرواية]”©» الأخرئ وهي : «من توضاأً فليستنشق)"". 

الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملاً إذا أدخل يده 
وأراد بذلك غسلهاء كذا رأيت هذا الوجه/ في كتاب «الخصال» 
لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحايناء فإنه قال: إن حديث 
«لا يدخل يده في الإناء»» فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة 


)١(‏ هو غيلان بن حريث» البيت كاملاً: 
ايستوعب البوعين من جريره 2 من لد لحييه إلى منخوره؟ 
في الأصل (لدن)؛ والتصحيح من الصحاح (4714/5). 

(؟) في الصحاح (5/ 77). 

(5) في ن ب «(الأنف). 

(4) سورة الأنعام: آية 4". 

(0) في ن ب (بالرواية). 

(5) سئن الدارقطني من رواية ابن عباس» وعائثة .)٠٠١/1(‏ وسكت عنه 
الغساني في تخزيج الأحاديث الضعاف. 


330ظ2> 


[8/ ألب] 


على الماء(١؟‏ وعكسهء وأن القليل من الماء ينجسء وأنه لا يصير 
مستعملاً إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلهاء وأنه على وجه 
الاستحباب؟ لقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده4» وأنه إذا درى أين 
باتت يده فلا غسل عليه» وأن الأصل إذا لم يكن واجباً فالأعداد 
ليست واجبة. هذا ما ذكره ومنه نقلته» وقد منّ الله وله الحمد بأكثر 
من ذلك في الحديث المذكور كما قررته لك» ونسأل الله الزيادة من 
فضله العميم» والنظر إلى وجهه الكريم . 


(1) في ن ب (الماء على النجاسة). 


ك1 


الحديث السابيع20 


١/1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 


قه)”) 


ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب270 . 
الكلام عليه من خمسة عشر وجهاً: 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: (السابع) وعدتها خمسةء ولعله عد رواية 
عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة ثلاثاً فيكون سبعاً. 

؟) رواه البخاري برقم (574؟) في الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» 
ومسلم برقم (587) في الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكدء 
ورواه أيضاً أبو داود يرقم (59) و(١7)‏ في الطهارةء باب: البول في 
الماء الراكدء والترمذي برقم (58) في الطهارة» باب: كراهية البول في 
الماء الراكدء وفي آخره عنده: (ثم يتوضا منه) بدلاً :من (يغتسل)» 
والنسائي (49/1) في الطهارة» باب: الماء الدائم» وأحمد في المسند 
(فؤلقق تنضدة 

(6) رواه مسلم برقم (87؟) في الطهارةء باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكدء ورواه أيضاً النسائي (117/1) في الغسل والتيمم. 


إيذها 


دلالة النهبى 


تعريف الدائم 


معنى : «الني 
لايبجري' 


الأول: هذا النهي حمله مالك على الكراهة ؛ لاعتقاده أن الماء 


لا ينجس إَّ بالتغيير 210 وحمله غيره على التحريم تارم والتنزيه 
أخرى» وسيأتي ذلك بعد. 


الثاني : الدائم: الراكد الساكن» من دام يدوم دَوْماً إذا سكن» 
وأدمته: سكنته» يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنها ولم يحركها:. 
قد دوم الطائر يديمء وجاء في رواية: «الماء الراكد» رواها ابن 
ماجه”"'2» ورواها أجمد أيضاً بزيادة: «ثم يتوضأ منه)”"؛, وأصله من 
الاستدارة» وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء إذا كان في 
مكان فإنه يكون مستديراً في الشكل . َ 

قلت: والدائم أيضاً الدائرء قيل: هو من الأضداد”*2» ويقال 
له: دوام بالضم أي دوار وهو من دوران الرأسء قال الجوهري: 
وتدويم الطير: تحليقه» وهو دورانه في تحليقه ليرتفع إلى 
السماء؛ وقال بعضهم : تدويم الكلب: إمعانه في الهرب . 


الثالث: قوله عليه السلام: «الذي لا يجري» فيه قولان: 
أحدهما: أنه تأكيد لمعنى الدوام وتفسير لهء وبه جزم الشيت: 
- مو سير حرم ا 


..)198/5( انظر: الاستذكار‎ )1١( 


(0؟) في السئن .)١155/1(‏ 
() في المسند.(؟/ 2.7588 587)» وابن حبان .)١581(‏ 
(5) أنظر: ثلاثة كتب في الأضداد (119). 


' (5) في الصحاح (طيرانه) (1997/6)»: وكذا نقل عنه في لسان العرب 


و1 


نكف 


تقي 017 الدين وغيره» وفي رواية الحاكم في تاريخ نيسابور: «الماء 
الراكد الدائم» / . 


الثاني: أنه للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون 
بعض كالبرك ونحوهاء وأوضح من هذا أن يقال: -لا يمتنع أن 
يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة» 
بمعنى أنها غير منقطع ماؤهاء والإجماع [على]”!" أنها غير مرادة 
في هذا الحديث» فيكون قوله: (لا يجري» مخرج لها من حيث 
كان يطلق عليها أنها دائمة بالمعنى المذكورء وهذا أولى من حمله 
على التأكيد [الذي]7" الأصل عدمهء ولأن حمل الكلام على 
فائدة [جديدة]9؟2 أولى من التأكيدء لا سيما كلام الشارع*'» بل 


.)1731/1( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

2( في الأصل (جيدة)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) قال الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية في لفظة الشارع (ص »)١94‏ 
وف لفظة المشرع (ص 707: 0704 نقلاً عن تاج العروس: أن الشارع 
في اللغة هو: العالم الرباني المعلم» وقاله ابن الأعرابي» وقال الزبيدي 
أيضاً في تاج العروس: (ويطلق عليه يلِهِ لذلك). وقيل لأنه شرع الدين 
أي أظهره وبينه» أما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد 
إطلاقه في حق النبي يد ولا فى حق عالم .من علماء الشريعة المطهرة. 
فلا يقال لبشر: شارع» ولا مشرع» وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد 
التشريع إلى الله تعالى» قال الله تعالى: « #ا شرع لكُم ين الدينِمَاوَصّى يه نحا 


آله 


وَالدِى أوْحَبِمَا ليك . وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: - 
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11م ب/ب] 


أصل كلمة 
المسسساء 


[عسرارا] 


الألف واللام 
فوالماء 


[لو]”2 لم يأت قوله الذي لا يجري لكان مجملاً بحكم الاشتراك بين 
الدائم والدائرء فلا يصح الحمل على التأكيد. : 

الرابع: أصل الماء: موهء بدليل مُوَيْه وأمواه تصغيراً وتكبيراً» 
فحركنا الواو واتفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فاجتمع خفتان الألف 
والهاءء فقلبت الهاء همزة. والماء ممدودء وحكى/ ابن سيده عد . 
بعضهم (اسقني مأ) مقصوراً وهو غريب . ا 

الخامس: الألف واللام في الماء لبيان حقيقة الجنس» ويقال 
فيهما أيضاً للمح الحقيقة» كما يقال ذلك في نحو: أكلت الخبز». 
وشربت الماء» وليست للجنس الشامل» إذ لا ينهى الإنسان عن 
البول في جميع مياه الأرض إذ النهي إنما يتعلق بالممكن دون 
المستحيل» ويجوز أن تكون للعهد الذهني. 

واعلم أن الألف واللام لها تسعة أقسام: 

الأول: للجنس» نحو قوله تعالى: # إن الونكنَ لني حدر 04 . 


دإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» رواه مسلم وغيره: لهذا فإن قصر إستاد 


ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف 
من الجواز اللغري الجواز الاصطلاحي. 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(0؟) في المخصص له (10/9). قال أبو علي: وحكى الفراء عن الكسائي: 
اسقني ما مقصوراً ‏ وقد دفع سيبويه أن يكون اسم على حرفين أحدهما 
تنوين . 

إفرف سورة الغصر: آية ؟. 


1 


ثانيها: للعهدء نحو قوله تعالى : ط فى ورََوْ و2974 . ثالثها : 
لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضورء 
نحو «يا أيها الرجل»؛: و «خرجت هذا الوقت». خامسها: للمح 
الصفةء كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي]!"): نحر 
الضارب”" والمضروب» أي الذي ضرب والذي ضرب. سابعها: 
للغلبة» كالعقبة. ثامنها: للتزين» في نحو الذي والتي على الصحيح 
عند النحاة» لا للتعريف» وهي كذلك عند بعض الأصوليين في 
قولهم : دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة» كقولهمء أدخلوا الأول 
فالأول» وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة» ومحل الخوض 
في ذلك كتب العربية . 

السادس: قوله عليه السلام: «ثم يغتسل منهة. كذا أخرجه 
مسلم”؟. وللبخاري”*' «فيه؛ بدل «منه» ومعناهما مختلف» يفيد كل 
منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط» ولو لم يرد 
لاستويا لما ستعلمه على الأثر. 

السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل يل الوضوء» 
كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمدء ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


.15 سورة المزمل: آية‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب زيادة (الذي) . 

(:) في الصحيح ("/ 187) (نووي). 
(5) في الصحيح )45/١(‏ (فتح). 


تقرف 


النهي لايخنص 
بالافقسال 


ضبط «يغنسل» 


يتوضاً منه أو يشزب»]7 , ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً استواؤها في 
هذا [الحكم]”" لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله 
تعالئن بالمستقذرات. 
الثامن : قوله: «ثم يغتسل». الرواية فيه بالرقع كما قاله 
النووي. ع 
وقال القرطبي”" أيضاً: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل 
فيه أي شأنه الاغتسال منه» ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد 
الاغتسال منه أم لا. 


وقال ابن مالك 240 : يجوز جزمه على النهي ‏ ونصبه على 
[تقدير]””' «أن»» وتكون «ثم» بمعنى [الواو للجمع]2"0. كقوله: 
وقال النووي: الجزم- ظاهر» وأما النصب فلا يجوز؛ لأنة 
يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحدء بل 


)1١(‏ صحيح ابن خزيمة .)80/١(‏ وابن حبان (1157)»: وشرح معاني الآثار, 
(15/1)».» وفي تلخيص الحبير ذكر الروايات بألفاظها .)1٠١8/١(‏ 

؟) في ن ب (الفعل). 

زفرف المفهم ©" 

(4) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك» ولد سنة ستماثة» وكانت 
وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. اه. من ترجمة. في شواهد الإيضاح. 
(0159). 

(©) في الأصل (التقدير)» والتصحيح من ن ب. انظر ا ال 

(5) في شواهد الإيضاح (154) (واو الجمع). 


فف 


.البول21 منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أو ل2"2. أي والاغتسال 
فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه 
ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء 
الراكد بمفرده» ولي [بألزم]0" أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ 
واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث» ويؤخذ النهي عن الإفراد 
من حديث آخر» ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالى : 
« ولا تَِسُوا الْحَقٌ بالبتولل وَتَكْا انيسن 4!*) على أحد / الوجهين وهو 
النصب لا الجزم» فإن النهي في الآية أيضاعن شيئين : 


أحدهما : لبس الح بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس 
فيها /. 


والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته عليه 
السلام وغير ذلك حتى يقال في الآية أيضاً على وجه النصب: إنه 
يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخرء 
وقد صرح بذلك ابن يعيش”©© في (شرح المفصل)'"2» قال: وجرت 


(1) في النؤوي (1819/8) زيادة (منه). 

(9) إلى هنا ينتهي كلام النووي . 

(5) في ن ب (يلزم). 

(4) سورة البقرة: آية 417 . 1 

فق يعيش بن علي بن يعيش وكان يعرف باين الصائغ » ولد سنة “8ه بحلب» 
توفي 4ه من كبار أئمة العربية صنف «شرح المفصل» و اشرح تصريف 
أبن جني» . ابغية الوعاة» (9/ 2301 . 

(5). شرح المفصل (// 0978. 


انشقفا 


[*”/ا/ب] 


1 ب/أ] 


هذه المسألة يوماً في مجلس قاضي القضاة بحلب» فقال أبو الحزم 
الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوباً لكان من 
قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. [وكان مثله في الحكم يجوز 
تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في: لا تأكل السمك وتشرب 
اللب]07) فقلت: يجوز أن يكون منصوباً ويكون النهي عن الجمع 
بينهما [و]7'" كون كل واحد منهياً عنه بدليل آخرء ونحن إنما قلنا في 
قولهم <لا تأكل السمك وتشرب اللبن» إنه يجوز تناول كل واحد 
منهما مفرداً؛ لأنه لا دليل إلا هذاء ولو قدرنا دليلاً آخر للنهي عن 
كل واحد منهما مفرداً لكان كالآية» فانقطع الكلام عند ذلك . 


واعلم أن القرطبي”" في (المفهم)”؟» منع رواية النصب أيضاً 
في هذا الحديث فقال: لا يجوز النصبء إذ لا ينصب بإضمار «أن» 
بعد «ثم»» وهي النجزم الذي ادّعى النووي ظهورهء فقال: وبعض 
الناس قيّده بالجزم على العطف [على]””' «يبولن»» وليس بشيء؛ إذ 
لو أراد ذلك لقال: «ثم لا يغتسلنٌ»» لأنه إذ ذاك عطف فعل [على 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي من 
رجال الحديث كان مدرسا بالإسكندرية وتوفي بهاء ومولده بقرطبة 4/اه 
وفاته 505. من كتبه المفهم شرح مختصر مسلم» ومختصر الصحيحين. 
الأعلام للزركلي (1798/1). 

(9) المفهم (؟/548). والفتح /١(‏ 417 7) مع تعقب أبن حجر له. 

فق زيادة من ن ب ج. 
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فعل]27 لا عطف جملة على جملة» وحيتئذٍ يكون الأصل مساواة 
الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون المشددة» فإن المحل 
الذي تواردا عليه هو شيء واحدء [و" هو الماء» [فعدوله]'" عن 
ثم [لا يغتسل]”*؟؟ دليل على أنه لم [يرد]*2 العطف» وإنما جاء «ثم 
يغتسل» على التنبيه على الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج 
إليه» فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول» وهذا مثل قوله 
عليه السلام: ١لا‏ يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها»(”© 
برقع يفاجعهاء ولم [يروه]”»© ا [بالجزم ]0 ولا تخيله [فيه])؛ 
لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في 
ثاني [حال]!'2 فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه 
المقصود لأجل الضرب» وتقدير اللفظ : ثم هو يضاجعهاء وثم هو 


لفق في ن ب ساقطة . 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) في ن ب (وعدوله). 

(؛) في الأصل (يغتسل)» والتصويب من ن ب ج. 

)2 في ن ب (لمجرد). 

)188/١9( (فتح)» وفي مسلم‎ )7٠١7/9( متفق عليهء في البخاري‎ )١( 
«نوري).‎ 

0 في ن ج (يره). 

(8) في ن ب (بالجمع). 

(9) في ن ب ساقطة . 

)٠١(‏ في ن ب (الحال). 


يفا 


النهي المملق 


يعسلة 


]//51 


حكم لني 


فائدة أصولية؟2: النهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمعء 
أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات غلى سبيل الانفراد» كالنهي عن 
نكاح الأختين» وتارة يكون عن الجميع أي عن كل واحد””“: كالزنى 
والسرقة» وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكؤن من 
الثاني كما أسلفنا. 


ورواية أبي داود9© والدارقطي©) وابن حبان: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل [فيه]* من الجنابة» ظاهرة في 
الثاني» وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير» ‏ لكن في" 
الكثير للتتزيه» وأما القليل فستعلم ما فيه» وعبّر بعضهم عن هذه 
القاعدة بعبارة أخرى» فقال: التهي [عن]2 شيئين: تارة يكون 
على / الجميع وتارة يكون عن الجمعء فأما الأول: فيقتضي المنع 
من كل واحدء وأما الثاني : فمعناه المنع من فعلهما معاء قال: وهذا.. 
الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منهء ' 
يؤيده الرواية المذكورة . 


التاسعد هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها:' 


)١(‏ انظر: المحصول (09//9ه). 

(؟) في ن ب زيادة (أبي). 

فق في سنن أبي داود:(89//1) . 

(5) السئن (١9/1ه).‏ وقال: إسناده صحيحء» ابن حبان 2»)١769(‏ والبغوي 
(5186). 

(©) في ن ب (منه). 

(5) في ن ب ساقطة. 


لحف 


للتنزيه» ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً 
لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولئ اجتنابه» وإن 
كان قليلاً جارياًء فقال جماعة من أصحابنا: [يكره](؟: والمختار 
[كما]9© ب نكّه عليه النووي9» أنه [يحرم]"'؛ لأنه [يقذره]© 
وينجسه” ىّ [و]”" إن كان قليلاً راكداً [ققد أطلق جماعة من 
أصحابنا أنه مكروه]©. [والصواب المختار كما تبه عليه النووي 
التحريم ؛ لأنه سه ويقر خر باميالة] 90 ون غانة كيرا زاكداً 
فقال أصحابنا يكرهء ولو قيل: يحرمء لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي 
التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأمواين: 
فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جارياً 
كان أو راكداء والكراهة في الكثير الجاري إن لم يتغير»: فإن تغير 
حرم» وفي في الكثير الراكد ما أسلفته لك . 


فرع: الكراهة / في البول الراكد ليلاً أقوى؛ لأنه قيل: إن [/باب] 


)١(‏ في ن ب (مكروه). 

0) في ن ب (ما). 

(9) شرح مسلم (141//9). 

(4) في ن ب (أنه التحريم) . 

(0) في ن ب ساقطة. 

زقف في ن ب زيادة (ويغرٌ غيره باستعماله) . 

0) في ن ب ساقطة. 

(4) . عبارة ن ب (فقال أصحابنا يكره). 

(9) كأن في العبارة تكرار وهو غير موجود في ن ب ج. 


يفف 


خلاف العلماء 
في مقدار 
الماء السذي 
ينجسه اليبول 


الماء بالليل للجنٌ» فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفاً من أن 
نضا 1 2 : 
يصاب من جهتهم '. ٍْ 


فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذا إذا بال في إناء 
ثم صبه فيه خلافاً للظاهرية [فيهما]”' كما ستعلمه بعد9©. 


فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ 
لعموم النهي عن البراز في الموارد. 

فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه» فإن كان 
كثيراً جارياً فلاء وكذا إن كان راكداً فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى 
البول ولا يقاربه» ولو تركه فحسنء قاله النووي في شرح مسل9©©. 


العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقاً كما 
قررناه» وبه استدلٌ أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه 
بتحرك الآخر [بوقوع]”* النجاسة فيهء فإن الصيغة عموم» وهو عند 
الشافعية وغيرهم مخصوصء والنهي محمول على ما دون القلتين 
وعدم تنجيس القلتين» (فما)”" زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث 
القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن 


(1) لم يورد عليها ‏ رحمنا الله وإياه ‏ دليلاً. 
)٠(‏ في ن ب ساقطة. 
انظر: المجموع شرح المهذب (1194/1). 
(4) مسلم (188/0). 
(5) في الأصل (ووقوع)» والتصويب من ب ج. 
(5) في ن ب (وما). 


دف 


خزيمة وابن حبان والحاكم"© وغيرهم؛ جمعاً بين الحديثين» 
فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم » والخاص مقدم 
على العام . 


ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي : 
[وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول 
الادمي]”" وما في معناه فينجس الماء» وإن كان أكثر من قلتين» 
مالم يكثر كالمصانع التي بطريق مكةء وأما غيره من النجاسات 
فتعتبر فيه القلتان» وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين 
عام بالنسبة إلى الأنجاس / وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول 
الآدمي» فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في 
الماء الكثير» ويخرج بول الادمي وما في معناه من جملة النجاسات 
الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من 
النجاسات» ويلحق بالبول المنصوص [عليه]”" ما يعلم أنه في 
معثاه . 


(1) أبو داود في الطهارة (515): باب: ما ينجس الماءء والنسائي (45/1)» 


والمتتقى لابن الجارود (45)» والدارقطني (١/4١ء 2»)١8‏ والبيهقي ' 


(750/1. 051)ء والترمذي (59): وابن ماجه (019). وأحمد 
(5/): وصححه ابن خزيمة (417): والحاكم »)١7 /١(‏ وأحمد شاكر 
في الترمذي (441): وتلخيص الحبير 202٠١ 217/١‏ ونصب الراية 
ا املق 

(؟) في ن ج ساقطة. 

() في ن ب ساقطة . 


الف 


841 /ب] 


ومالك: رحمه الله حمل النهي على الكراهة للتنزيه. مطلقاً؛ 
لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة كما هو مذهب بعضن 
الصخابة والأوزاعي وداود» وقول لأحمد نصره بعض المتأخرين من 
أتباعه: واختاره الروياني من أصحابناء [فخرج]”("2 الحديث عن 
الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للاجماع على أن الماء 
الكثير المستبحر [لا تؤثر فيه النجاسة» وأنه إذا غيرته النجاسة ولو 
كان يسيراً امتنع استعماله» ولأصحاب أبي جنيفة أن يقولوا: خرج 
عنه المسبحر الكثير]”"' بالإجماع فيبقى فيما عداه على حكم النص». . 
فيدخل تحته ما زاد على القلتين. 

ولأصحاب الشافعي أن يقولوا بقول أبي حنيفة في خروج 
المستبحر بالإجماع [ويخرج]”" القلتان فما زاد بمقتضى خديث 
القلتين» فيبقى ما نقص عنهما داخلا تحت مقتضى الحديث. 

ولأصحاب أحمد أن يقولوا: خرج ماذكرتموه» وما ل 
القلتين داخل تحت. نص الحديث» وما زاد عليهما عام في الأنجاس 
فيخصص ببول الآدمي: ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزماً أن النهي 
إنمًا هو [لمعنى]”*؟ النجاسة وعدم التقرب إلى الله تعالى:بما خالطهاء. 
وهذا المعنى يتجه فيه سائر الأنجاس [فلا]”© يتجه فرق بين بول 


)20 في ن ب (وخرج). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
إفرف في ن ب (فيخرج). 
)2 في ن ب (ولا). 


اننا 


الادمى وغيره فى هذا المعنى» ولايقال: إن بول الآدمي أشد استقذاراًمن 


غيره من سائر النجاسات فيكون أوقع وأنسب في المنع» فإنه ليس كذلك 
بل قد يساوي غيره أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه» فلا يبقى 
لتخصيصه معنى في المنع دون غيره» فحينئذٍ يحمل الحديث على أنه ورد 
من باب : [التنبيه](١2‏ على ما يشاركه في معناه من الاستقذار» وإذا وضح 
المعنى شمل الكل» والجمود عل خلافه» ظاهرية محضة . 

وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله 
فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير». مع وجوذ الإجماع على 
تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» وذلك [يلقيك](' إلى مسألة 
أصولية: .وهي جواز حمل اللفظ [الواحد]”” على / معنيين 
مختلفين» فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه 
والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته [ومجازه]؟ 
والأكثرون ‏ كما نقله الشيخ تقي الدين ‏ على منعهء والشافعي 
وغيره يقولون بجوازهء وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا 
اللفظ ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين» وهو ظاهرء إلا 
أنه يلزم [منه]'*» تخصيص الحديث بمجرده ولا بد في الحديث من / 
التخصيص كما أسلفناه. 1 


لق في ن ب (التشبيه) . 

(؟) في ن ب ج (يلتفت على). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(4) زيادة من ن ب جء وفي إحكام الأحكام (170/1). 
(0) في ن ب ساقطة . 


54١ 


]١ ب(‎ /1[ 


[هم/ 1م ]١‏ 


ممنىهكةا [الحادي عشر]”2: ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا]”'2 مذهياً 

0 شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً فظيعاً» منهم ابن حزم القائل : إن كل ماء 
راكد قل أو كثر من [البرك]”" العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك 
البائل خاصة» الوضوء منه ولا الغسل» وإن لم يجدغيره» وفرضه التيمم» 
وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر]”؟'[مطهر]”*' لغير الذي بال 
فيه» قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجاً منه [فسال]”' البول إلى الماء 
الراكد؛ أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة : فالوضوء منه 
والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره]" . 


وهذا [مما] يعلم بطلانه قطعاً[واستبشاعه]”"2 واستشناعه عقلاً 
وشرعاً لا جرم أخ رجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار 
الخلاف في الإجماع» بل من العلم [مطلقلاً]”''"؛ ووجه بطلان ما ادعوه 
وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن 


(1) في الأصل (الخامس عشر)» والتصحيح من ن ب ج. 
(؟) في الأصل (فيها). والتصحيح من ن ب ج. 

0) في ن ب (برك). 

(5) في الأصل (مطاهر)ء والتصحيح من ن ب ج. 

(5) ساقطة من الأصل» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ن ب (وسال). 

(0) في ن ب (وغيره»). 

(4) في ن ب (ما). 

(9) في الأصل الكلمة مكررة. 

)9١(‏ في ن ب الكلمة مبتورة (مطقاً). 


دنا 


المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من محال 


الظنون» بل هو مقطوع به وما أحسن كلام الحافظ [أبي]”" بكر [بن]”") 
مُمَوز" في تث تشنيعه على ابن حزم » حيث قال بعد حكاية كلامه : 


(تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى 
من الشناعة» ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به 
رسوله [صلَّى الله عليه وسلَّم]!*» واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل 
الذميم مربوط على ما أقول» ومخصوص على ما أمثل: أن البائل 
على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه» 
وإن تغوط فيه حملاً أو جمع بوله في إناء شهراً ثم صبه فيه فلم يغير 
له صفة جاز له الوضوء منهء فأجاز له الوضوء [منه]© بعد حمل 
[غائط]”"2 أنزله به أو صب من [بول]2"7 صبه فيه» وحرمه عليه لنقطة 
بول بالها فيهء جل الله تعالى عن قوله وكرّم دينه عن إفكه) . 


)١(‏ في ن ب (أبو). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(”) هو الحافظ البارع المجود» أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد 
المعافري» ولد عام موت ابن عبد البر سنة ثلاث وستين وأربعمائة» 
وتوفي سنة خمس وخمسماثة. ترجمته: الصلة (؟851//7)» وطبقات 
الحفاظ (555)» وسير أعلام النبلاء (471/195). 

(4) زيادة من ن ب. 

(©) في ن ب ساقطة» وموجودة في إحكام الأحكام . 

(5) في إحكام الأحكام امن الغائط». 

(0) في إحكام الأحكام بوله الذي أقول: انظر: الحاشية فإن فيها مبحث مفيد 
مضل برستقة 


ردكا 


كرامفة الثاني عشر: يكره الاغتسال في الماء الراكد .قليلاً كان 

و15" ار كيرا1 وهذا الفين الجاريةة عاتم عله البريش» :ولقظة«اكره 
للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة» وفي الماء الراكذ 
وسواء قليل الراكد وكثيره» أكره الاغتسال فيه. انتهى. وهذا كله 
على كراهة التنزيه لا [التحريم]”" . 


المساءإذا فرع: في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله 
0 منع» وفيه تفصيل: فإن كان قلتين فصاعداً لم يَصِرْ مستعملاً» سواء 
اغتسل فيه واحد فيكررء أو جماعات في أوقات». وإن كان ذون 
[قلتين]("2 فإن نوى [تحته]”" ارتفعت جنابته وصار مستعملاً في حق 
غيره على الصحيح» وقيل: لاء حتى ينفصل”؟2» وفيه إشكال 
للرافعي» وإن نوى قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابة الجزء الملاقي 
قطعاء ولا يصير الماء مستعملاً بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن 
الباقي على الصحيح؛ والمسألة مبسوطة في شرح المنهاج وغيزة 

فليراجع . 
التطهير بالماء الثالث عشر:. استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها. 
0 المصنف على خروج / المستعمل عن التطهير به» إما لنجاسته كما 
ش نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه الرجوع عن ذلك؛ وإما لعدم طهوريته 


(9) في ن ب (القلتين). 
زفرة أي وهو تحت الماء. 


(5) في ن ب ج زيادة (أما في حق نفسه فحتى ينفصل) . 


45”ي> 


وهو القول الجديد للشافعي؛ لأن النهي وارد على مجرد الغسل فدل 
على وقوع المفسدة بمجرده») وهي خروجه / عن كونه أهلاً 
للتطهير» ومع هذا فلا بدّ من التخصيص فإن الماء [الكثير](ا2: أما 
القلتين فما زاد على مذهب الشافعي» أو المستبحر على مذهب 


أبي حنيفة : لا يؤثَّر فيه الاستعمال. 


ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه 
مكروه حمل هذا النهي على الكراهة» وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع 
بالماء لا تختص بالتطهيرء والحديث عام في النهي» فإذا حمل على 
التحريم لمفسدة خروج الماء عن طهوريته لم يناسب ذلك؛ لأن 
بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية» وإذا حمل 
على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنَّ الماء يستقذر بعد الاغتسال 
فيه» وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب» 
فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة» إلا أن فيه حمل اللفظ 
على المجازء أعني حمل النهي على الكراهة؛ فإنه حقيقة في 
التحريمء [وما أسلفناه]'2 عن [مالك]7' هو المشهور من مذهبه» 
وكرهه لأجل اختلاف العلماء [فيه]”؟2 أو لشبهه بالماء المضاف» وإن 
كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في [الأغلب]7© لا تخلو عن 


)١(‏ في ن ب (القليل)» والصواب كما في الأصل» وتوافقه ج. 
(؟) في ن ب (كما أسلفناه). 

() في ن ب ساقطة. 

(4) ساقطة من ن ب. 

(0) في ن ب (الغالب). 


ه38 


[0/ ب/ب] 


تعريف اللجنابة 


الأعراق والأوساخ» لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالباً 
فتخالط الماء . 1 


وقال أصبغ : إنه غير طهور» كقول الشافعي ('“الجديد» وقيل: 
مشكوك فيه فيتوضاً به ويتيمم . 

وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه» فقيل: إنه 
نجس نجاسة مخففةء وقيل: مغلظة. إلا أنه يقول على هذا أن 
[ما يترشرش](؟ منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من 
بلله طاهرء وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلاً إلى الأرض 
[و]” إلى الإناء. والرواية الثانية : أنه طاهرغير مطهرء والخلاف 
عند أحمد أيضاً في طهارته وطهوريته فقط . 

الرابع عشر : مادة الجنابة: البعدء هذا أصلها في اللغة. 


وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء .والتقاء 
الختانين أو ما يترتب على ذلك . 


قال الراغب في مفرداته”*: وقوله تعالى: « وَإن كُنْحُمَ جثبًا 
َلك دوا 00 أي أصابتكم الجنابة [وذلك]2"' بإنزال الماء أو بالتقاء 


(1) “في ن ب زيادة (في). 

() : في الأصل (ما يترشش)» وما أثبت من ن ب. 
() في ن ب مكررة. 

(4) ص 4و. 

(©) سورة المائدة: آية 5. 


(5) زيادة من ن ب. 


ك184 


الختانين» قال: وسميت الجنابة بذلك [لكونها]" سبباً [لتجتب]”© 
الصلاة في محكم الشرع أي والقرآن. 

قلت: [ولما]”" بعد عنهما أمر بالإبعاد عن الماء الدائم؛ لثلا 
يقذره [كما]”*؟ يقذره البول» ويقال للرجل: جنبء وللمرأة وللاثنين 
العم كله بلفظ واحدء قال تعالى : « كَكُمَ جُثبا فَأطَهّرُوا 2004 
وسيكون لنا عودة إلى ذلك أيضاً في باب الجتابة . 

الخامس عشر: يؤخذ من الحديث أن حكم الجاري يخالف 
حكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه 
بخلافه» والمعنى فيه أن الجاري / إذا خالطه النجس دفعه الجزء 
الثاني الذي يتلوه منه» فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم 
يخالطه النجس» والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا 
خالطه: لكن يداخله [فمهما]”" أراد استعمال شيء منه كان النجس 
فيه قائماً والماء في حد القلة» وهذا يقوي ما أسلفتاه [في]!"2 تحريم 
البول فيه . 


)١(‏ في ن ب (لأنها). 

(؟) قفي ن ب (للتجنب). 

() في الأصل (ما)» والتصويب من ب ج. 
(54) في الأصل (ما)» والتصويب من ن ب ج. 
(6) سورة المائدة: اية 5. 

زف4 في ن ب (ومهما) . 

0) في ن ب (من). 


دكا 


حكم الجاري 


"م/م 


الحديث الثامن والتاسع 


م 4/4. ١/4‏ عن أبي هريرة [رضي الله عنه]('؟ أن 
رسول الله كه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
0 


ولمسلم: «أؤلاهن بالتراب» . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) رواية أبي هريرة: أخرجها البخاري 2)١0915(‏ ومسلم (74؟)2 ومالك 
:»)*4/١(‏ والشافعي في المسند »)5١/١(‏ والنسائي »)257/١(‏ وابن 
ماجه (7515)». وأبو عوانة »27017/١(‏ وابن الجارود (00)» والبغوي في 
السنة (584)» والبيهقي :»2514٠/١(‏ والدارقطني /١(‏ 58): وعبد الرزاق 
(ه79)» وابن خزيمة (2)45 وأحمد (58/9ا, الاك مكل مول 
5ق 487)ء وابن حبان (945لق قال كؤكالل ١731‏ ). 

(6) مسلم (580)» والنسائي (١/4هء‏ //ا١)»‏ وابن أبي شيبة »)١1/4/١(‏ 
وأبو داود (95)» وابن ماجه (2)756 والدارمي »)188/١(‏ والدارقطني 
(259/1)» وأبو عوانة (5048/1)»: والطحاوي في معاني الآثار (1/ 071 
والبغوي /1١(‏ 2077 والبيهقي في السنن (١/51؟2‏ 747): وأحمد 
(4/>ى ه/”د واين حبان (948؟7١).‏ 
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وله [من](23 حديث عبد الله بن مغفل” أن رسول الله ككْةِ قال: 
«إذا ولغ”© الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفّروه الثامنة بالتراب» . 


الكلام عليهما من أربعة وعشرين وجهاً: 
الأول: في التعريف بمن رواهما: 
أها أبو هريرة : فتقدم في الحديث الثاني . 


وأما عبد الله: فهو ابن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة ترجمةعداك 
ثم فاء مشددةء ويقال: ال لتق 
صحيحه”؟؟. / ابن عبد نهو”* .بن عفيفه أبو زياد» وقيل: [١١/ب/|]‏ 
أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الرحمن المزني من مزينة مضرء من 


(1) في النسخ (في)» وما أثبت من العمدة. 

(؟) وقوله «وله من حديث عبد الله بن مغفل» صريح في انفراد مسلم بهذه 
الرواية» ووهم ابن الجوزي في كتاب «التحقيق» /١(‏ 09# كتاب 
الطهارة. ح (05) انفرد يها البخاري» وهو سبق قلم. اه. 
وقد قلده ابن عبد الهادي رحمهم الله في ذلك في كتابه «التنقيح» على 
التحقيق » نبه عليه الزركشي في كتابه #تصحيح العمدة» . 
وسيأتي للمؤلف هذا الاستدراك فتنبه في الوجه السابع عشر» وبعدهاء فائدة . 

(0) في تصحيح العمدة: 9إذا لغلب» ثم ساق الألفاظ» وبعدها: كذا رأيته في 
نشرة عليها خط المصنفء. وإنما رواه البخاري بلفظ «شرب»6» ورواه 
مسلم أيضاً وروى «ولغ؛ وهذا الذي يعرفه أهل اللغة. 

(4) مسلم (180) عبد الباقي. 

(6) في الإصابة )١181/4(‏ ذكر: ابن عبد غنم أولآء ثم: قيل: ابن عبد نهم. 
وفي التقريب /١(‏ 487) ابن عبيد بن نهم . 


الحا 


علدمارري 


رفاته 


أصحاب الشجرة» نزل البصرة» روى [عنه الحسن](١؟‏ وجماعة؛ قال 
الحسن: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» وهو 
أول من دخل تَسْثْر حينَ فتحت» وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم 
قوله تعالى : «وَلَاعَلَ أل لاججدورت 24" الآية. 

أمه: [عبلة]20 بنت معاوية» من مزينة. 

ووالده صحابي» قاله أبو عمرء مات [بطريق مكة]*؟ قبل أن 
يدخلها سنة ثمان عام الفتح قبل الفتح بقليل» قال: ومغفل هو أخو 
عبد الله ذي البجادين» ولعم عبد الله بن مغفل: خزاعي بن عبد نهم, 
مجية أيقنا. 

روي لعبد الله عن النبي كَكِ ثلاثة وأربعون حديثاً» اتفقا منها 
على أربعة» وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. 

مات سنة ست وخمسين» قاله أبو عمرء وقال ابن حبان: سنة ٠‏ 
تسعء في ولاية عبيد الله بن زيادء قال: ويقال: سنة إحدى وستين» 
وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منهء وأن لايصلي عليه 
عبيد الله بن زياد» وقيل: صلى عليه عائذ بن عمر*©: وحكاه ابن 
حبان. 


(؟) سورة التوبة: آية .41١‏ 

() في ن ب (غسلت)» والتصويب من ن ج. 

(4) في ن ب (بمكة). 

(5) كذا في الطبقات .لابن سعد (1/97). انظر أيضاً: الثقات لابن حبان؛ 
اساتشضفةة 


1 


وهو من الأفراد [يشتبه]”'2 بمغفل بإسكانهاء وهو حبيب بن مغفل'"© 
صحابي فرد أيضاًء [ويشتبه بمعقل بإسكان العين المهملة وبقاف» 
وهم عدة منهم عبد الله بن معقل7؟ الذي ذكره المصنف في باب 
الفدية]©2 ويشتبه'*2 بمعقل بفتح القاف والعين المهملة وهو والد 
عبد الله في [العرب]9©. 


«فائدة ثانية» : 


يقال في الصحابي ابن الصحابي: رضي الله عنهماء قراءة 


وكتابةء فتنبه له وعبد الله بن مغفل من هذا القسم وجماعةء فتنبه 


لذلك. 1 
الثاني : يقال: شرب الكلب وولغ 9" والظاهر تغايرهما. التق يسن 
ترب 
(1) في ن ب (شيبة). تيه 


زفق 


هبيب بن مغفل الغفاري ‏ كذا ذكره في المسند وهو يخالف ما ذكره 
المؤلف ‏ كان بالحبشة وأسلم وهاجر. اه. من تعجيل المنفعة (8؟45) 
له رواية في مسند الإمام (//5709)» (7777/4) حيث ذكر في الموضع 
الأول هبيب بن عقل بالعين المهملة والقاف فليصحح؛ لأنه ذكر في 
الموضع الثاني صحيحاً مع ذكر نفس الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء ويعتبر 
اسم الصحابي من الأفراد كما ذكر المؤلف. 

ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/5(‏ وليس له صحبة. 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (شبيه). 

كذا في النسخ» ولعله (القرب). 

في ن ب زيادة (الكلب). 
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01م ب] 


وقال صاحن 15-0 الشرب أعم من الولوغ. فكل ولوغ 
ل كن 


ونقل النووي'؟ عن أهل اللغة أنه يقال: ولغ الكلب / في 
الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ‏ ولوغاًء إذا شرب بطرف لسانه. 


وفي الصحاح عن أبي زيد: ولغ [الكلب]('2 بشرابنا [وفي 
شرابنا]”" ومن شرابنا. 

وقال ثعلب©2: ولغ الكلب في الإناء يلغ وَيُولَمْ إذا أولغه 
صاحبه» والولوغ من الكلاب والسباع كلها هو أنه يدخل لسانه في 
الماء وغيره من كل مائع [فيحركه فيه]””»: قال المطرز: قليلاً كان 
التحريك أو كثيراً. 


قال مكي : فإن كان غير مائع قيل : لَعِقَهُ ولّحسه. 
قال المطرز”"؟2: فإن كان الإناء قارغاً يقال: لحسء فإن كان 


.0184/9( شرح مسلم‎ )1١( 

(9) في ن ب ساقطة . 

(”) زيادة من ن ب ج» وهي مذكورة في الصحاح (7959/4): وفي لسان 
العرب .)4487/١(‏ 

(5) انظر: التلويح شرح الفصيح (9). 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(5) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن هاشم الزاهد المطرز غلام علب 
توفي سنة (948). ترجمته في الوفيات (0)7594/4» وبغية الوعاة 
.)5/1١‏ 


ذف 


فيه شيء قيل : وَلَّْ. وقال ابن وَرَسُويه('2: معنئ ولغ : لَطَعَهِ بلسانه» 
شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم يكن. 


قال المطرز: ولا يقال: ولغ شيء من جوارحه سوى لسانه . 
قلت: ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا للذباب . 


وقال ابن جني: في شرح المتنبي”؟: أصل الولوغ: شرب 
السباع بألسنتها الماءء ثم كثر فصار الشرب مطلقا. وذكر المطرز عن 
تعلب أنه يقال: وَلِعْ بكسر اللام» ولكنها لغة غير فصيحة» وسكن 
بعضهم اللام فقال: وَلْْه حكاه أبو حاتم السجشْتاني» قال ابن 
جني: ومستقبله يلّعْ بفتح اللام وكسرهاء وفي مستقبل وَلْعْ بالكسر 
يَلْعْ بالفتح» زاد ابن القطاع الكسر أيضاً كما في الماضي . 

الغالث: قال ابن عبد البر2: مالك يقول في هذا الحديث: 
«إذا شرب»» وغيره من الرواة يقولون: «إذا ولغ» م الذي تعرفه 
أهل الغةء» وكذا استغرب هذه اللفظة الحافظان: الإسماعيلي وابن 


مندذه. 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر أيو محمد الفارسي النحوي له مؤلفات منها «غريب 
الحديث» و «شرح الفصيح و «كتاب الأزمنة» و «الاشتقاق؟6 و «الرد على 
المفضل في الرد على الخليل» وغيرها. توفي سنة (67417. ترجمته في 
سير أعلام النبلاء (18/ 6151 . 

(9) قد ذكر محقق كتاب الخصائص لابن جني بأنه شرح ديوان المتنبي 
بشرحين الكبير والصغيرء والأخير هو الباقي لنا (؟7) من المقدمة. 

(*) الاستذكار (7384/1)» .)71١7/1(‏ وانظر كلام المعلق عليه . 


وذكنا 


أصل الوليم 


ولم ينفرد مالك بها فقد تابعه''' عليها المغيرة”" بن 
عبد الرحمن» وورقاء بن ع0 عن أبي الزناد» روى الأول 
أبو الشيخ الحافط )ع والثاني أبو بكر الجوزقي”' في «كتايه) . 


ورواه هشام بن 0ن عن محمد بن سيرين””" عن 
أبي هريرة وفيه أيضاً: «إذا شرب». 


وقد اختلف على مالك في لفظ «الشرب؛ و «الولوغ». 
قال الشيختقي الدين في [الإمام]”* : والمشهورعنهماقال أبوعمر . 


)١(‏ انظر: تخريج هذه المتابعات في تلخيص الحبير »)7/١(‏ وكذا فتح 
الباري /١1(‏ 2371/4 71/6)» ونصب الراية »)١5/1(‏ 

(؟) هو ابن عبد الله بن خالد ين حزام الحزامي» المدني» لقبه قصيء ثقةء له 
غرائب. التقريب (؟159/9). ش 0 

(*) اليشكري الكوفي نزيل المدائن أبو بشرء صدوق. التقريب (9/ .)**٠‏ 

(؛:) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مخمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ . التذكرة (”/ 948). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني توفي رحمه الله سنة 
(84"). التذكرة (#ل ٠ .)1١3*‏ 

(3) أبو عبد الله الأزدي القردوسي البصريء ثقة» من أثبت الناضش في ابن 
سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل 
عنهماء من السادسة . التقريب (18/7"). 

0) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري ثقة ثبت عابد» مات سنة (١١١ه).‏ 
التقريب (158/7). 

() في ناج (الإنمام)» وما أثبت من الأصل و ب والبدر المنير (4/7*)» 
وكذافي نصب الراية /١(‏ 17*7):(الإمام) . 


لحن 


قلت: والإسماعيلي”' نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: «إذا 


ولغ؟ فقد رد بنفسه على نفسه. 


الرابع : الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهرٌ في 
تنجيس الماء» وأقوى من هذا [في( الدلالة على ذلك الرواية 
الثانية: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات / 
أولاهن بالتراب»”؟ والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة 
(طهور) تُستعمل إما عن حدث أو حبث. ولا حدث على الإناء 
[بالضرورة]”* فتعين الحَبتُء وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن 
شاء الله» ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة 
عليها. 


[وحمل]2*؟ مالك رحمه الله : هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده 
طهارة الماء والإناءء وريما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد 


.)497/١( معجم الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) في ن ج ساقطة. 

(6) مسلم (9/4؟). وأحمد (2758/15 لاا5. 42008 وابن خزيمة (48)» 
وأبو داود (الاء 'الاء 9#). وأبو عوانة 2701//١(‏ 202308 والترمذي 
(91)» والنسائي (1/لالاك 3728). 
تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب. فبعضها 
(أولاهن) كما ورد هناء وبعضها (إحداهن)» وبعضها (السابعة). انظر: 
الجمع بين الروايات في فتح الباري /١(‏ 318). انظر تعليق (708/8). 

(5) في ن ب ساقطة ,. 

(5) في الأصل (وحكى)»؛ والتصحيح من ن ب ج. 


>” 


نجاسة الماء 


الذي ولغ 


[/ب/ب] 


بسر ارا 


نجاسة عيبن 


المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون 
السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاشة العذر وقد اكثفي فيها بما دوف 
السبع» والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين 
كونه تعبداً أو معقول المعنى كان حمله على [كونه]('2؟ معقول 
المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنئ» 
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل 
بنجاستهء نعم ليس [بأقذر]”© من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ 
على زيادة الاستقذارء وأيضاً إذا كان أصل المعن معقولاً [قُلنا 
به]”؟ وإذا وقع / في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم 
ينقض لأجله التأصيل» نبه على ذلك الشيخ تقي الدين*2» قال وله 
نظائر في الشريعة» ولو لم [يظهر]"؟ زيادة التغليظ في النجاسة لكنا 
نقتصر [في]29 التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية: 
المعنى . 

الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل 
بذلك على نجاسة عين الكلب» وهو مذهب الشافعي والجمهور» 
ولهم في ذلك طريقان: ْ 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
9) في نج (باقل). 
(9) في ن ب ساقطة . 
2( الأحكام .75/١(‏ 7؟). 
(5) زيادة من ن ب ج. 
(5) في ن ب (على). 
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الأول: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لُعَابه فإنه جزء من 


فمهء وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولئ . 


الثانى: أن لعابه نجس واللّعاب عرق الفم فعَرقٌ فمه نجس 
فعرق كله نّجسء فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما 
يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط . 


قال الشيخ تقي الدين7" : وفيه بحث وهو أن يقال: الحديث 
إنما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغء وذلك قدر مشترك بين 
نجاسة عين اللعاب وعين الفم'"2» وتنجيسهما باستعمال النجاسة 
غالباً» والدَّالُ على المشترك لا يدل على أحد الخاصينء» فلا يدل 
الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب» فلا تتم الدلالةٌ على 
نجاسة عين الكلب كله» وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت 
العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو: إما 
وقوع التخصيص في العموم» أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا 
فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها أو بأي 
وجه كان» فولغ في الإناء فإما أن يغبت وجوب غسله [أو لا]2"0 فإن 
لم يكبت وَجَبَ تخصيص العموم [وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون 
علته؛ وكلاهما على خلاف الأصل]!*' . 
(1) الأحكام (2148/1 »)١148‏ وأيضاً ما قبله. 


زفرف في الأصل (أم 36 والتصحيح من ن ب ج. 
(4) في ن ب ساقطة» وهي ثابتة في الأحكام . 


ا ؟ 


والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط 
بالغالب» وما ذكرتموه من [الصورة]''2 نادر لا يلتفت إليهء وهذا 
البحث إذا انتهئ إلى ههنا يقوي قول من [يرى]”" أن الغسل لأجل 
قذارة الكلب. 

وعن مالك ثلاثة أقوال فى الكلب: 


أحدها: نجاسته» كمذهب الجمهور. 


وثانيها: طهارته» وإليه ذهب أهل الظاهرء وقالوا:. غسله 
تعبد » وتقدّم فساده. 


وثالئها : طهارة الماء كن غيره. 


وحكئ [الخطابي]”* عنه قولاً رابعاً: أنه إذا لم يجد ماءً غيره 
توضأ بهء [وبه]© قال الثوري» لكن قال: ثم يتيمم بعدهء جعله. 
كالماء المشكوك فيه. 


وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي غير 
نجس وكلب الحضري نجسء» والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام 


لق في ن ب (الصور) . 

(9) في ن ب (يقول). 

زفرف في ن ب ج زيادة (فيه درن). 

(4) في ن ب (الحناطي). انظر: معالم السنن (097/1: والاستذكار 
1/0 0). 


(5) زيادة من ن ب ج. 
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إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى]'١‏ المعهود المعين فهما للعموم» 
ومن يرئ الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نُّهوا عن / اتخاذ الكلاب 
إلا لوجوه مخصوصة» والأمر بالغسل مع المخالطة عقوية تُناسبها 
الاختصاصٌ بمن ارتكب النهي في اتخاذهاء [وأما]”" من اتخذ 
ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج» ولا 
يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ» وهذا يتوقف على أن تكون هذه 
القريئة موجودة عند الأمر بالغسل» ونقل الطحاوي”” عن الأوزاعي: 
أن سؤر الكلب في الإناء نجس» وفي الماء المستنقع ليس بنجس . 

السادس: قدمنا / عن مالك رحمه الله0؟» أن غسل الإناء تعبد 
وأن أصحابه رجحوهء وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنئ» 
واختلف فيه عندهم على أقوال: 

فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون. 

وقيل: بل لاستقذاره لكثرة ملابسة النجاسة]”© ولأن في 
اتخاذه مخالفة [دأب]2©9 [أهل]9؟ المروءات لما فيه من الترود 8 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (نأما). 

) انظر: الاستذكار .)9511١/5(‏ 

(4) انظر: الاستذكار (5:/ 23708 .)5١94‏ 
(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (ذات)» ولعلها «أدب). 
60 في ن ب ساقطة . 


اك 


0 ب/1] 


[50/ أ ب] 


وقيل: تشديداً للمنع . 

وقيل : نهوا فلم ينتهواء حكاه ابن الحاجب. 

وقيل: خشية أن يكون الكلب كلباً فيؤذي بسّمهء واحتج على 
ذلك بذكر السّبْع والسَيُمُء وردت كثيراً في الشرع في باب العلاج 
والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلب لا يرد 
المنان]27000: 


وأجيب عنه : بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام الداء ش 
فيه » وأما في أول الأمر فَإنّه يردها. 


قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة» فلا يجب الغسل إلا على من 
أراد استعمال ذلك الإناء كالوضوء للنافلة . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ورد في تعريف الكلب في لسان العرب (787/8): كلب الكلْب كَلَباً فهو 
كلب : أكل لحم الإنسان فأخذه لذلك سعار وداءٌ شبه الجنون. 
فائدة: قال ابن الجوزي في غريب الحديث )51١/١(‏ على قوله: «نهى 
عن السوم قبل طلوع الشمس»: قال الزجاج: السوم أن يساوم بالسلعة في 
ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله عز وجل لا تشتغل فيه بشيءء ‏ قال: 
ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنها إذا رعت حيتئذ وهو ند أصابها منه 
الوباء وربما قتلها؛ لأنه ينل في الليل على النبات داءً فلا ينحلٌ إل بطلوع: 
الشمس» وهذا أظهر الوجهين وهو اختيار الخطابي. وحكى الأزهري عن 
المفضّل أنه قال: يقع داءٌ على الزرع فلا ينحل حتى تطلع عليه الشمن 
فيذوب فإن أكل منه بعير قبل ذلك ماتء» فيأتي كلب فيأكلٌ من لحمه 
يكلب فإن عض إنساناً؛ كلب المعضوضٌ؛ فإذا سمع نباح كلب أجابه. 


.م 


فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في]('' أن صيغة الأمر 
المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟”"2 وهل يفتقر الغسل إلى 
نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها . 


السابع : الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات» علدد الشلات 
وفرعي العافت امد نالف ولعيو وو اا حدطيا 
على أبي حنيفة في قوله: يُعْسلُ ثلاثاً» كما نقله عنه النووي في شرح 
مسلج0ة) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب20 أنه لا يعتبر 
عددء بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر 
النجاسات» وهذا مناقض [لظاهر]؟ هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العددء وكأنها لم 
تبلغه» فإن استدل بحديث الدارقطني© وغيره عن أبي هريرة 


)١(‏ في ن ب (واو). 

(0) انظر: المحصول (9/ 477 478). 

© زيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب (وهي). 

(5) شرح مسلم (9/ 18). 

(9) شرح المهذب (؟085/1). 

0 في ن ب (له ظاهر). 

00 في السئن (1/ 218 ثم قال بعده: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو 
متروك الحديث / » وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: (فاغسلوه 
سبعاً) وهو الصواب. 


مرفوعاً «في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثاً أو خمساً 

أو [سبعا](2 [فهي]9© ضعيفة باتفاق الحفاظء وقد بين البيهقي 

ضعفها واضحاً في: سئنه””© وخلافياته» وعلى تقدير الصحة «فأو» 

تحتمل الشك والتخبير ولعلها من الراوي» فيجب التوقف عن العمل 

به» وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس 
مع وجودالنص وهو :قياس شبه» وفي قبوله خلاف» وإن قبلتاة فخبر 
الواحد مقرم على القياس المظنون» وإن كان جلياً كما صححه 

الأصوليون' وادّعى الإمام أبو المعالي الإجماع فيه؛ فإن. احتج بأن: 

راويه [أبو]”' هريرة كان يغسل ثلاثاً والعبرة بما رأئ الراوي لا نما 

روئ:. 

)١(‏ في ن ب (سبعة). 

() في ن ب ساقطة. وضعفها الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف 5 
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9) وقال في السئن (١/٠1؟):‏ وهذا ضعيف بمرة» عبد الوهاب بن الضحاك 
متروك وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى:عن أهل الحجاز» 
وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل عن هشام عن دي لزنا 
(فاغسلوه سبع مرات) كما رواه الثقات. اه. : 
وقال عنه النووي في شرح المهذب (087/7): إنه حديث ضعيف؛ لآن ” 
راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركهء قال الإمام العقيلي 
والدارقظني: هو متروك الحديثء :وهذه العبارة هي أشد العبارات توهيئاٌ ' 
وجرحاً بإجماع أهل الجرح والتعديل» وانظر بقية الكلام عليه هناك. 

(4») في ن ب زيادة (إن). 

زف في ن ب (أبي). 


فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة يما رواه» بل 
قال النووي في شرح المهذب"؟: هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن 
المنذر عنه وجوب الغسل سبع”"©. 

ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح]”" الصغير عن 
الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة. 

الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل إلحاق لخزير 
الشبل تسدافاا يبال غتى الكانب غير او معلل بالابعاة ال 
[أو] التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإلحاق وهو 
رواية*» مطرف عن مالكء والمشهور / من مذهب مالك عدم [1/58/أ] 
الإلحاق» وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء» كما 
عزاه النووي في شرح مسلم'"'" إليهمء والخلاف جارٍ في 
[المتو لدة]”"' منهما [أو من أحدهما]* . 


التاسع : هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن هلهوعام 
في كل كلب؟ 


)00( في شرح المهذب (؟885/5). 

(؟) الأوسط لابن المنذر /١(‏ 7”:8)» ورواه الدارقطني في سئنه ))514/١(‏ 
وقال بعده: صحيح موقوقاً. 

(9) في الأصل مكرر. 

(5) في ن ب (واو). 

)2 في ن ب زيادة (عن) . 

(5) شرح مسلم (*/188). 

0 في ن ب (المتولد) . 

(4) زيادة من ن ب. 


[53/ب/ب] اتخاذه: أم هو عام في جميع الكلاب؟ فيه قولان لمالك / متشأهما 
التعبد أو التعليل» .فعلى التعبد هو عام وهو [على(© المشهور 
عندهم» وهو مذهب جمهور العلماء» وعلى التعليل بالإبعاد يخرج 
منه المأذون في اتخاذهء وهو قول أحمد بن المعذل”" منهمء وفيه 
نظر؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل 
النصء والأكثرون على المنع منه. 


0 العاشر: في الحديث دليل على عموم الإناء والأمر يغسله 
7" اللتجاسة .وذلك. لتسجيين مافيه» فيقتضي المتع من: استعمالة»: 
والمشهور من مذهب مالك أنه يغسل إناء الماء دون إناء الطعام؛ لأن 
الطعام مصون عنها بخلافه. فيفيد اللفظ بذلك الأمر ولأنه ورد الأمر 
بإراقته كما سيأتي» والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته ولنهيه عليه 
السلام عن إضاعة المال» قال في المدونة0": ورآه عظيماً أن تعمد 
إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه» ورّوى عنه ابن وهب أنه 
يُؤكل الطعام ويغسل.الإناءء ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي 229 


(؟) هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم شيخ المالكية قال أبو إسحاق 
الحضرمي : كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية 
ترجمته طبقات الشعراء (2774 »)37١‏ والوافي بالوقيات (8/ 185). 

(0) في المدونة .)6/١(‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني نزل 
صفاقس له التبصرة قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسنء الديباج 
١6/0‏ ). 


ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن 
الغالب عتدهم وجود الماء لا الطعام» لكن من عادتهم أنهم 
لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلا الماء. 


قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يتخصص]”"2 
بالعادة الفعلية . 


فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه ؟ قولان في مذهب 
مالك حكاهما ابن بشير» منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا]”"؟ يغسل 
بهء أو التعبد فيغسل به. 


الحادي عشر: في صحيح مسلم”" : الأمر بإراقة ما ولغ فيه» 
ولفظه: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 


[مرار] © , 


قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن 
مسهر*»: ولا تعرف عن النبي يل بوجه من الوجوه إلا من هذه 
الرواية . 


)١(‏ بياض في الأصل» والمثبت من ن ب ج. 

0) في ن ب (ولا). 

(م) (181/8) الشرح للنووي. 

(4) في ن ب ج (مرات). 

() القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضرء مات سنة (189). 
التقريب (7/ 45). 


إراقة ماولغ 
نيهالكلب 


[4/ / ب] 


قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق 
على عدالته والاحتجاج به ولهذا قال الدارقطني'؟ بعد أن رواها: 
إسناده حسن [ورواتها ثقات]2"0, ورواها إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في صحيحه”" ولفظه: «فليُهْرفْة» وظاهر هذه 
الرواية: وجوب إراقة الماء والطعامء وهو هبني على التعليل 
بالنجاسة؛ وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك . 1 

وفي قول آخر: لا يراقانء وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة» 
وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفاً له 
من الوجوب إلى الندب, والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل. 

وقول ثالث: أنه يراق الماء لتيسره دون الطعام لحرمته وماليته» 
وصويوه.. ْ 

وقول رابع: إن شرب من لبن وكان بدوياً / أكل» وإن كان 
حضريا طرح» بخلاف الماء فإنه يطرح مطلقاء فإن عجن به طعام 
تنجس؛ لأنه أذن للبدوي في اتخاذه دون الحضريء. وهو قول 
عبد الملك؛ واستشكلوه بأن الكلب عنده نجس فكيف يبيح للبدوي 


.)515/1١( السنن‎ )١( 

(؟) في ن ب الكلمة مبتورة. قال ابن عبد البر في التمهيد (957/14) لم: 
يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش» كأبي معاوية وشعبة» وقال 
النسائي في اللسان /١(‏ 07): «لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله 
فليرقه1» وقد ذكز ابن حجر في الفتح (78/1؟) هذا وصحح ورود الأمر 
بالإراقة عن أبي هريرة موقوفاً عليه أخرجها عنه ابن عدي والدارقطني. 

(*) ابن خخريمة (94). 


أكل لبن قيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعَى الخلاف في [البدوي في 
الطعام ؟ لماليته والضرورة إليه. 


وعندهم قول خامس: عزوه إلى مطرف أن" البدوي 
والحضري سواءء إن كان الطعام كثيراً أكل» وإن كان قليلاً طرح؛ إذ 
لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير. 

الثاني عشر : إذا تعدد الولوغ من كلب واحد أو من كلاب: هل 
يغسل للجميع سبعاًء أو يتكرر الغسل بتكرر الولوغ.فيه؟ [فيه]'"” 
وجهان عندنا وقولان في مذهب مالك» منشأهما أن الألف واللام في 
الكلب جنسية أو عهدية أي الإشارة إلى كلب واحدء والمشهور 
عندهم الأول وهو الأصح عندناء ويعتضد بأن الأسباب إذا اتحد 
موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد» وعندنا وجه ثالث: أنه إن 
تكرر من كلب كفئ سبع أو من كلاب فلكل كلب سبع . 

الثالث عشر: لو لم يرد استعمال الإناء سنت إراقته / على 
[الأصح]”” عند الشافعية » وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناهاء 
لأنَّ الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء. 
والأول فَاسَّهُ على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقَتّها بلا خلاف . 

وقد يجاب عن ذلك: بأن المراد في الإراقة الرَّجِرٌ والتغليظ 
والمبالغة في التنفير عن الكلاب. 
(9) في ن ب ساقطة. 
(9) في ن ب ساقطة . 


إذاتفلد 
الولوغمن 
كلب أو كلاب 


لولم يرد 
استعمال الإناء 


1[ ب/ا] 


رواية التريب 


الجسع بيسن 


روايات 
التشتربيب 


وقال المازريٌ”'2 المالكي : الجمهورٌ على أن غسله عند إراذة 


الاستعمال. وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرد استعماله» 
أي بناءاً على أن الأمر المطلق يقتضي [الفورية]0©. 


الرابع عشر: لم يرو مالك رحمه الله رواية زيادة «التراب» 


[فلذلك]”" لم يقل بهاء وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف. وهي 
[من]”؟ طريق ابن سيرين عن أبي هريرة» وهي زيادة من ثقة 
فقبلت» لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث. 


قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود 


الأحاديث الصحيحة به. 
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زفق 
2 
2 
ره 


قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين كما 


محمد بن علي بن عمر التميمي المازري محدث. من فقهاء المالكية 
ولادته 487 5ههء له المعلم لفوايد مسلم» أو التلقين في الفروع» 
الكشف والإنباء في الرد على الإحياء. الأعلام (154/9). 

في ن ب (الفور) . 

في ن (فكذلك). انظر: الاستذكار (7019//9). 

زيادة من ب ج. 

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: 

(إحداهن) مبهمة (وأولاهن والسابعة) معينة. إلى أن قال: فيبقى النظر في 
الترجيح بين رواية أولامن 0 السابعة» ورواية أولاهن أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنئ أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة 
تقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعي في حرملة. 
على أن الأولى أُولى والله أعلم. اهء من الفتح يتصرف (5075/1). 


كنا 


أسلفتاه واختلف عنه .6 فرواية2©0 هشاء”"© وحبيب بن الشهيد© : 
«أولاهن بالتراب؟» ورواية حماد بن زيد عن أيوب عنه بدون ذكر 
التراب99؟ ورواية قتادة عنه: «السابعة بالتراب»*2» ورواية خلاس 
عن أبي رافع عن أبي هريرة: «أولاهن بالتراب00, قال 
البيهقي”" : وهو حديث غريب» إن كان حفظه معاذ عن أبيه عن 
قتادة عن خلاس فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة 
غير ابن سيرين عن أبي هريرة» وإنما رووه عن هشام عن قتادة عن 
ابن سيرين . ورواه ابن أبي عروبة عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة : 
«أولاهن». وفى رواية أبان وغيره عن قتادة عنه : «السابعة»» وفى رواية 


يزيد" بن إبراهيم عن ابن سيرين / : الإحداهن». 


)١(‏ في الأصل (راويه). 

(5) في صحيح مسلم (187/1) (نووي). 

() ذكرها أبو داود في السئن .)99/١(‏ 

زفق أخرجه الدارقطني (1/ 14) وقال: صحيح موقوف,» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (1/ 0907/6 : : عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني 
وغيره. اهء وفي أبي دود(084/1) بزيادة : (وإذا ولغ الهدّغُسل مرة) . 

(5) في السئن لأبي داود (2)891/1 وفي الدارقطني (514/1)» وقال: وهذا 
صحيح» وفي السئن للبيهقي (5141/1). 

(5) في السئن للنسائي (177/1)» وفي السئن للدارقطني 2»)58/١(‏ وقال: 
هذا صحيح. 

(0) في السئن (0541/1. 

ك4 في ن ج زيادة (حسن غريب). 

فى في ن ب زيادة (بن هادر) . 


مم أ/أ] 


التتريب هل هو 


اليضْلي 
المستبط إذا 
عاد على 
التص ‏ بالإبطال 


قلت: قوله الم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين» فيه 
نظرء فقد رواه الحسن”١'‏ عنه مرفوعاً: : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه الدارقطني وفي 
سماعه من أبي هريرة خلاف» قال أبو حاتم: لاء وقال جماعات: 

فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه» [أو]0© 
معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ. أو معلل 
بالجمع بين نوعي [الطهور]””؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليل 
فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي» فإذا دخلها الاحتمال رجع 
إلى النص . 

وكاس ل المستنبط إذا عاد على النص بإبطال. 


[أو تخصيص ]29 مردوة عند جميع الأصولييه 22 [فإن]0) عاد 
بالتخصيص ففيه نظرء [كذا قاله الشيخ تقي الدين» وقال غيره: إنه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)778/١(‏ وعيد الرحمن والد. السدي 
عند البزار. ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عتد البزار: (إحداهن): 
وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اه. وانظر: كشف:: 
الأستار عن زوائد البزار .)48/1١(‏ 

(0) في ن ب (أم). 

فيه في الاسل (مطوورةه ونا احم د با 

(4) في ن ب ساقطة. 

(ه) الأحكام (1/1"). 

(5) في ن ب (وإن). 


ل لضن 


مردود أيضاً عند جميعهم]" . 


وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَّ محل الخوض فيها كتب المابون 
الفقهء وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيرهء منها: أن الصابون 0 
والأشنان وكذا النخالة ‏ كما قال الروياني ‏ هل تقوم مقام التراب؟ اراب 
فيه أربعة أقوال: أصحها: لاء وثانيها: نعم» وثالئها: تقوم عند عدم 
التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون 
الأواني [وغيرها]9' . 


الخامس عشر: [اختلفت](" الروايات في غسله [بالتراب]”*2» روايات 
ففي مسلم: «أولاهن» كما تقدم» وفي أبي داود"© بإسناد كل رجاله 
ثقات: «السابعة بالتراب»»: وفي رواية للشافعي"؟: «أولامن 
أو أخراهن»» وفي الدارقطني 2 وغيره: «إحداهن» . قال الشيخ 
تقى الدين2: والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في 
مرة من المرات» وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا ترب أولاً فعلى 
تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(9) في ن باج (ونحوها). 
(0) في ب (أسفلت). 
(4) في ن ب (التراب) . 
() السئن (09/1). 

(5) في المسند (ص 8). 
0©) السنن (5417/1). 
(م) الأحكام (59/1). 


1١ 


1 ب( ب] 


لا يحتاج إلى تتريبه» وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه» فالأولى. 
أرفق بالمكلف [فكانت]”" أَوْلىء وكذا قال النووي: إن [في]0© 
هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأولى [وبغيرها]”” ليس على 
الاشتراطء بل المراد: «إحداهن» / . 

وقال القرافي:. [سمعت]”*2 قاضي القضاة [صدر]”؟ الدين 
الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية 
«إحداهن؛ مطلقة» ولم يحملوها على المقيد وهي «أولاهن 
وأخراهن». 

فقلت له: هذا لا يلزم؛؟ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار 
بين مقيدين متضادين وتعدّر الجمع فإن اقتضئ القياس تقييده 
بأحدهما [قيدهء وإلاّ سقط اعتبارهما معاً وبقي المطلق على إطلاقه» 
فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتض القياس تقييده 
بأحدهما]”" فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقهاء فبقي على إطلاقه 
وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء. 


قلت: لكن نص الشافعي في البويطي على أنه يتعين الأولئ 


)١(‏ في ب ساقطة. 


(؟) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من ن ب ج. 

(5) في ب (وغيرها)ء وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي 
(/ هم ). 

(4) في ن ب ساقطة : 

(0) في ن ب (بدر). 

(5) في ن ب ساقطة. 


ننضنا 


أو الأخرى: فقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً أولاهن 
أو أخراهن بالتراب» ولا يطهره غير ذلك» وكذلك روي عن 
النبي كله وفي الأم نحوهء وجزم به المرعشي في [ترتيب] 
الأقسام2"0/ ونحوه في الرونق. 


وهذا نص غريب لم ينقله أحد من الأصحاب فيما علمت', 
وعن نصه في حرملة أن الأولى أَْلَىء ونقل ابن الرفعة”'؟ عن بعضهم 
أن الأوْلىْ أن تكون في الثانية . 


السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على]!*» 
المحل» وقيل: ما ينطلق عليه الاسم . 


السابع عشر: [رواية]*» مسلم التي فيها: «وعفروه الثامنة 
بالتراب» تقتضي زيادة مرة ثامنة» وبه قال الحسن البصري قال 


أبو عم ©©: [و]2" لا أعلم أحداً أفت بذلك غيرهء وتبعه الشيخ 
تقي الدين» فقال: قيل : لم يقل به غيره» ولعل المراد بذلك: 


)١(‏ انظر: تلخيص الحبير /١1(‏ 74)» وما بين القوسين زيادة منه. 

(؟) في ن ب (علمته) . 

(5) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (5/9؟)4. وطبقات الأسنوي 
/ضعك). 

(5) ساقطة في ن ب. 

(ه) في الأصل (رواه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) الاستذكار (9//ا١7).‏ 

0 في ن ب ساقطة. 


يذ 


[54/ أ ب] 


قدر التسراب 


الفسلة الثامنة 


[من]20 المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل]97) 
والحديث قوي فيه» ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فَيْه' 
استكراه . ْ 

قال القاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده. ولعله أراد قول 
من شرك استعمال. التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة 'غسلة 
أخرى . 

قلت: هو كذلك 1 كيد قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين 
الأخبار. 


وقال العجلي”*2 من متأخري أصحابنا في «شرخ الوسيط»: 
الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنّ بالتراب لهذا الحديث» وأما 
البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ]9' من.. 
روئ الحديث في دهره [فروايته]”"' أَوْلى. ش 

قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولئ؛ لأنه زاد الغسلة 


)١(‏ في ن ب (في). 

(؟) ليست في الأحكام .)155/1١(‏ 

(9) في ن ب ساقطة. 

(4:) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين أبو الفتوح العجلي 
الاصبهاني مصنف التعليق على الوسيط والوجيز : وهو جزءان ‏ ولد سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وتوفي في صفر سنة ستماثة. ترجمته: الأعلام ' 
(554/1)). والعبر .)71١/5(‏ 

(5) في ن ب (أكثر)ء وما في الأصل يوافق السئن .)7841/١(‏ 

() في ن ب (وروايته)» وما في الأصل يوافق السئن .)741/١(‏ 
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الثامنة والزيادة مقبولة خصوصاً من مثله. وقد قال ابن منده لما 
أخرجها : إسنادها مجمع على صحته . 

فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه]'١؟‏ المصنف» 
ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ 
أنها من أفراد البخاري [وهو]”" سبق قلم» فتنبه [له]7 . 

فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه 
لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره. 

وثانيها : يقوم . لأنه أبلغ منهء وشذ المتولي من أصحابنا 


فصححه . 
وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده. 


الثامن عشر : التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب . وقال 
صاحب المطالع : عفروه اغسلوه بالتراب» أي مع الماء يقال فيه : 
[عفره]”؟» مخفف الفاء [يعفره]”*2 عفراً [وأعفره]"' تعفيراً أي مرغه 
تمريغاً. 


)١(‏ في ن ب (أفرده). 

(6) في الأصل (وقد)» والتصحيح من ن ب. 

0) في ن ب (منه). انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 
ور/). 

(4) في ن ب (غفر). 

(6) في ن ب (يعفروه). 

(5) في ن ب (وعفره). 


قن 


اتير اب 


ذرالتراب 


#1( ب/أ] 


]اما/ئ١[‎ 


فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمغ» 
وقال المبرد:: هو جمع واحدته ترابة» وله من الأسماء نحو خمسين 
اسماً ذكرتها مفصلة في «الإشارات إلى ما وقع [في](2 المنهاج من 
الأسماء والمعاني واللغات1 فمن أراد راجعه منه» واقتصر النحاس 
منها على خمسة عشرء وتبعه النووي وغيره» فسارع إلى استفادة 
ذلك,. : 


التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل 
لايكفي» بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء 
أو ثوب» ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى 
الغسلات» وذر التراب لا يسمى غسلاً /» وفيه احتمال كما قال 
الشيخ تقي الدين”" من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء 
يصح أن يقال: غسل بالتراب» ولا بد من مثل هذا [في]7" أمره عليه 
السلام في غسل الميت / يماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر 
غير طهورء وإن:جرى [على]”*؟؟ ظاهر الحديث في الاكتفاء 
[بغسلة]؟ واحدة» إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد]©, إلا 
أن قوله: «وعفروه» قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب 


)١(‏ في الأصل (من)» والتصحيح من ن ب ج. 

(0) في الأحكام (59/1). 

9) في ن ب (من). 

(4؛) في ن ب ساقطة» وما في الأصل يوافق ما في الأحكام. 
(5) في ن ب (في غسله). 

(5) زيادة من الأحكام. 


تدلضن 


على المحل» فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة فلا ينافي 
ما قالوه23؛ لأن لفظ التعفير حينئذ يطلق على ذر التراب على المحل 
وعلى إيصاله بالماء إليهء والحديث الذي دل على اعتبار مسمى 
الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به» فذلك أمر زائد 
على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب 
وإيصاله. 

العشرون: فيه دلالة على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة 
يفسد . 

الحادي والعشرون: فيه دلالة أيضاً على تحريم بيع الكلب إذا 
كان نجس الذاتء كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات . 

الثاني والعشرون: لا فرق عند الشافعية بين ولوغ الكلب وغيره 
من أجزاته كدمه وبوله وروثه وعرقه وشعره ولعابه وعضو من 
أعضائه» إذا كان رطباً [و]2'0 أصاب شيئاً طاهراً في حال رطوبته 
ويبوسة أجزائه في وجوب الغسل سبعاً مع التعفير بالتراب» وحكوا 
وجهاً أنه يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات» ووصفه 
النووي في الروضة بالشذوذ» ومراده: من حيث المذهب؛ لأنه قال 
في شرح المهذب: إنه القوي والمتجه من حيث الدليل اقتصاراً على 
محل النص لخروجه عن القياس . 
)1١(‏ في ن ب زيادة (فتدبر ما قالوه): وفي الأحكام (فتبت ما قالوه)» وهو 


يوافق ذج. 
0) نبج (أو). 


ينض 


نجامة القليل 
بالنجاسة 


تحريم بيع 
الكللب 


لانرقين 
بول الكلب 
وبقية أجزائه 


هل تاج 
الأرض الترابية 
إلى تريب 


سؤر الهر وبقية 


الحيوانات 


لووقع ني 
الإناء المولوخ 
بهنجاسة 


الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب 


ونحوه هل يحتاج. .في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: 
[أحدهما]”'' [لا]2'2؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنئ 
لهء [وظاهر]'" الحديث قد يُخرج هذه [الصور]”؟؟؛ لذكر الإناء 


فيه . 


الرابع والعشرزون: سؤر الهر وسائر الحيوان [الطاهر]© طاهر 


عندنا ولا كراهة. ورواية ا مرة موقوفة كما قاله 
أبو داود. أو مدرجة من ب بعض الرواة كما قاله البيهقي» وأما الترمذي 
3 له 


فروع متعلقة: بالولوغ: لو وقع في الإناء المولوغ فيه نجاسة 


في ن ب ساقطة. 

في ب (فظاهر) . 

في ب (الصورة) . 

زيادة منرج. ‏ / 

اعرجه أبو داود:برقم (55)» وقال البيهقي في السئن (١//47؟):‏ أدرجه 
بعض الرواة في حديثه عن النبي يك ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ 


ش الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف. 


قال ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 08*78: 5000 
أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: 
معرفة السنن والاثار (؟/ »)١19747‏ ومشكل الاثار (*/2»)7537 والاستذكار 
.)١١١/6(‏ وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على 
الحديث (0*55/9. 


فلضن 


أخرئ كفى غسله سبعاً. ولو [ولغ](١‏ في ماء كثير بحيث لم ينقص 
بولوغه عن قلتين لم ينجسه. ولو ولغ في [ماء]”"' مائع أو ماء قليل 
أو كثير متغير بالنجاسة فأصاب غيره؛ غسل سبعاء أو في جامد؛ 
ألقئ ما أصابه والباقي طاهر. ولو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه 
وروثه فلم يزل إل بست غسلات مثلاً فهل يحسب ذلك غسلة أم ستاً 
أم لايحسب شيئاً؟ فيه أوجه: أصحها في الروضة وغيرها أولهاء 
وأصحها في الشرح الصغير ثانيها. وفروع الباب كثيرة محل الخوض 
فيها كتب الفروع» وقد بسطناها فيها ولله الحمد. 


لق في الأصل (وقع)» والتصحيح من ب ج. 
زففق في ن ب ساقطة . 


حلصن 


الحديث العاشر22" . 


0 عن حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى 
3 /ب] عثمان دعا بوّضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات / 
ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثآء ثم مسح برأسه» ثم غسل 
كلتا رجليه ثلاثء ثم قال: رأيت رسول الله بكلِ يتوضأ نحو وُضوئي 
هذا وقال: امن توضنا نعو وضوتي هذا ثم صلى.زكمتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له فا تقدم من ذنيه»7"' . أ 
الكلام عليه من سبعة وثلاثين وجهاً: وهو أصل عظيم. في صفة 
الوضوء: 
)١(‏ .هكذا في المخطوطة وحسب ما قبله؛ وفي إحكام الأحكام اسع 
وفي متن العمدة (الثامن». 
(؟) أخرجه البخاري برقم (159) في الوضوءء باب: المضمضة في الوضوء. 
وفي المواضع الآتية: (156. 2155 21947 2)548# ومسلم برقم 
(175) في الطهارة» باب: صفة الوضوء وكمالهء ورواه أيضاً أبو داود 
برقم )١١١ :1١5(‏ في الطهارة» والنسائي 254/١(‏ 50), والدارمي 


(اركاضل)ء وابن حبان ( لكك )ل 


برضن 


الأول: في التعريف براويه: أما عثمان فهو ابن عفان بن ترجمةعثمان ” 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يجتمع [مع في 8 
النبي يكلنه] / 20 في عبد مناف. في كنيته ثلاثة أقوال» أشهرها: [/ب/ب] 


أبو عمرو» وثانيها : أبو عبد الله وثالثها: أبو ليلى. 


وقال ابن الأثير في جامعه: كان يكنى في الجاهلية أبا عمروء 
فلما ولدت له رقيةٌ عبد الله ؛ كنى به» 


قال: وكان إسلامه في أول الإسلام على يد الصديق. ولد في سانبه 
السنة السادسة من عام الفيل وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي 
رسول الله يل رقية وأم كلثوم» زوجه الله أم كلثوم بمثل صداق رقية 
وعلى مثل صحبتهاء لهذا سمي ذو النورين» ولم يعرف أحد من لدن 
آدم كك تزوج [ابنتي]”"© نبي غيره". وهو أول من خرج إلى 
الحبشة وهاجر إليها وسائر من هاجر إليها تبع له. 


وكان علي يستحي منه أكثر من غير.4 وهو أكثر أمته حياء » 
وأخبر أن الملائكة تستحي هك وجمع القرآن بعد الاختلاف فيه 
وجمع الناس عليه» وشهد له [النبي ]'"2 بالجنة» واشترى موضع 


(1) في ن ب (رسول الله). 

(؟) في ن ب ساقطة» وفي ج (بنتي). 

(*) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 22948 والستن الكبرى (// 077 . 
زهق مسلم (1851-1855/4). 

(5) مسلم (2)1855/5 وأحمد في المسند (55/5). 

(5) في ن ب ساقطة. 


خض 


خمس سوار فزاده فى المسجد» وجهز جيش العسرة() بتسعماثة 


وخمسين بعيراً وبخمسين فرساً وذلك في غزوة تبوك» وقيل: بألفْ 
بعير وسبعين فرساء فدعا له بك بالمغفرة ما أسر وما أعلن وما أبدى 
وما أخفى وما هو: كائن إلى يوم القيامة» وقال: ما يبالي عثمان 
ماعمل بعدهااء واشترى بشثر رومة بعشرين ألفاً وسبلها 
للمسلمين”": وكان عليه السلام قال قبل ذلك: «من يشتريها 
ويجعلها للمسلمين وله بها مشربة في الجنة»؛ وتخلف عن بدر 
لتمريض رقية فقضربَ له منها بسهمه وأجرهء وبايعَّ عنه في بيعة 
الرضوان؛ لأنه بعثه إلى مكة في أمر الصلح . 

وكان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القران» وكان يصوم الدهرء 
وكان من الذين : « أتّقَوأوَّءامَنُوأ وَعَحِلوأ لمحت ثم أتعوأَّاموا4”" الآية» 
كما قاله علي رضي الله عنه؛ وافتتح نوابه إقليم خراسان والمغرب» 
قال ابن سيرين: وكثر المال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها وفرس 
بمائة ألف درهم ونخلة بألف درهم» [قلت]©': وشبهه كَل بإبراهيم 
خليل الرحمن: وهو أحد العشرة [المشهود]”؟ لهم بالجنة كما 
تقدمء وأحد الذين كانوا معه بأحد فارتج فقال: «اثبت فإنما عليك 
نبي وصديق وشههيدان», وثالث الخلفاء الراشدين» وأكبرهم ستآم 


)١(‏ البخاري (90/8؟). 
0) البخاري (79/9/8). 
() سورة المائدة: آية *947 . 
(4) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (المقطوع). 


نفض 


وأكثرهم إقامة في الخلافة» بويع له بها أول [سنة](2 أربع وعشرين 
بعد دفن عمر بثلاثة أيام» وقتل شهيداً مستسلماً للقتل صبراً وهو 
صائم في ذي الحجة سنة خمس / وثلاثين عن ست وثمانين سنة» 
فكانت مدة خلافته ثنتي عشرة سنة إلا أياماً عشرة أو نحوهاء وصلى 
عليه جبير بن مطعمء ودفن بالبقيع ليلاً» ومناقبه ومائره أكثر من أن 
تحصئ» وقد بسطت ترجمته فيما أفردته من الكلام على رجال هذا 
الكتاب فراجعها منه» وقد أفردته بالتصنيف أيضاً. 


واسم أمه: أروئ بنت كريزء وروى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعين» قال البيهقي: والذي حُفظ عنه نحو من أربعين حديثاً. 
وقال أبونعيم: أسند ستاً وستين [سوى”(" الطرق» وقال 
عبد الغني: روى مائة وستة وأربعين حديثاء اتفق على ثلاثة 
أحاديث» وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. 


وكان في يده خاتم رسول الله يك نحواً من سنتين ثم سقط في 
بثر أريس بقباء» فاتخذ خاتماً من فضة ونقش عليه «امنت بالذي خلق 
فسوى»» قال سهم بن [حبيش]”©: لما حملنا نعشه غشينا سواد من 
خلفناء فهبناهم» فنادى مناديهم: أن لا روع عليكم ائبتوا فإنا جئنا 
نشهده» وكان [ابن](؟؟ حبيش يقول: هم ملائكة ألله تعالى . 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


(؟) في ن ب (غيره). 


(6) مكررة في الأصل. 


انفضا 


41 /أ/ا) 


١ 


ترجمة حمران 
مولى عثمان 


1 ب/ 1] 


الوضوء 


وأما مولاه حُمران: فهو بضم الحاء المهملة» ابن أبان» وقيل: 
ابن( وقيل:20 أببي» مدني قرشي أموي» مولاهم» تابعي» كان من 
سبي عين التمرء كان للمسيب ابن نجبة فابتاعه عثمان وأعتقه؛ أدرك 
أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية» وعنه / : عروة.بن الزبير 
وغيره» وهو أول من دخل المدينة من سبي المشرق» ذكره البخاري 
في الضعفاءء واحتج به في صحيحهء وكذا مسلم والباقون» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم يحتجون بحديثه» مات سنة 
خمس وسبعين» أغرمه الحجاج مائة ألف؛ لأنه [كان]”" ولي 
نيسابورء ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبد الملك. 


الوجه الثاني: قوله «دعا بوضوء؛ الوَضُوء بفتح الواو: الماء» 
وبالضم : اسم لفعل الوضوء» وقيل بالفتح فيهما وهو قليل» وحكن 
ضمهما وهو شاذة والطهور كالوضوء فيما ذكرناه» وأصل :الوضوء 
من الوضاءة وه النظافة والحسن» وذكر الشيخ تقي الدين أن 
الوضوء بالفتح إذا قلنا إنه الماء هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء 
بقيد الوضوء به [أو”*2 إعداده]؟ [للوضوء]”" لهء فيه نظز يحتاج 


)1١(‏ في ن باج زيادة (أبا). 

(؟) في نسخة ب (ابن). 

[فرف زيادة من ن ب. 

(؟) زيادة من ب (به)» والعبارة كما في إحكام الأحكام مع: الحاشية 
(150/1) بقيد كونه متوضكا به . 

() في إحكام الأحكام (77/1) (معداً). 

(5): زيادة من إحكام الأحكام .)77/١(‏ 


نرضن 


إلى كشف [وبيان]7' ينبني عليه . 


فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها 
على طهورية الماء المستعمل قول جابر: «فصب علي من 
وضوئه”'' فإنا إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء لم يكن في 
قوله «فصب علي من وضوئه» دلالة على ذلك؛ لأنه يصير 
التقدير: فصب على من مائهء ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي 
استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق 
الماء» فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة 
مائه الذي توضاً ببعضهء لا ما استعمله في أعضائه» فلا يبقى 
دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل» 
وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيداً بالإضافة [إلى الوضوء بالضمء 
أعني”؟ استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فههنا يمكن أن 
يقال في الدليل] /2: إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد 
للوضوء بالضمء وبين مائه المستعمل في الوضوءء وحمله على 
الثاني أُوْلَى؛ لأنه الحقيقة» واستعماله بمعنئ المعد مجازء والحمل 
على الحقيقة أَوْلَى . 
(1) غير موجود في الإحكام (6739/1. 
(؟) البخاري أطرافه 2)١954(‏ ومسلم (1515)» وأبو داود (278485 ةة 

والترمذي [(فنحيةة والحميدي (1179)ء وابن ماجه (2)7774 وابن 

خريمة .)١٠١5(‏ 
[فية في ن ب (أي). 


(4) هذا السطر مكرر في الأصل. 


نرض 


نفائدة 


1 1/ب] 


الاستعانة في 
إحضار الماء 
للوفضويء 


ممنى: «تأفرغ 
على سديه» 


قلت: ولا يؤخذ من ذلك كونه [طهورا]”'' [بل كونه طاهراً]9" 
والإجماع قائم عليه» وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته ثبت عنه 
رجوعه» ويجوز أيضاً أن يكون عليه السلام استعمله للتبريد أيضاً فلا 
دلالة فيه أيضاًء كذلك فيقال حيقذ: حَمْله على مطلق الماء أول» 
وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءاً عند إطلاقه 
أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد لهء وحيتئذ يرجع إلى تأثير النيات 
في الأعيان وتغيير أحكامها وهو مرجوح. 

الوجه الثالث: قوله: «دعا بوضوء» فيه جواز الاستعانة في 
إحضار الماء وهو منجمع عليه من غير كراهة. ٠‏ 


الرايع : قوله: «فأفرغ على يذيه1 أي قلب وصب عليهما 


الخامس: يؤخذ من هذا: الإفراغ على اليدين معاء وجاء في 
رواية أخرئ «أفرغ: بيده اليمنتى على اليسرى ثم غسلهما» وهو قدر 
مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفترقتين» والفقهاء الوا 
أيهما أفضل [كما]”" قال الشيخ تقي الدين. 


قال صاحب «الجواهرة”؟؟: تكرار الثلاث يدل على غسلهما 


() في الأصل (ظاهراً)» وما أثبت من ن ب. 

(9) زيادة من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (154/1). 

(5) لعله: يكون العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن 
نجم بن شاس مصنف كتاب «الجواهر الثميئة في فقه أهل المدينةة وضعه - ' 


طفن 


[متفرقتين» وعدم تكرارهما يدل على غسلهما(١)‏ مجتمعتين» 
والاجتماع يدل على التنظيف» والافتراق يدل على التعبد. 


قلت: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معاً فهو أفضل هناء 


وإلاّ قدم الكف اليمنى» كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق فإن 
الأفضل تقديمها بلا شك. 


فرع: أدب الوضوء أن يكون الإناء عن يساره إن لم يغترف 


[منه]”" إلا أن يكون واسعاً كما قاله العبادي”" في «الزيادات» 
والمحاملى9©؟ . 


لفق 
زفق 
زضف 


زفق 


ونقل ابن الصلاح في «القطعة التي له على المهذب» عن 


على ترتيب «الوجيز» للغزالي مات غازياً بئغر دمياط في جمادى الآخرة 
أو فى رجب سئة ست عشر وستمائة» ترجمته: الديباج المذهمب 
(/44). وشجرة النور .)١58(‏ وانظر: فهارس طبقات ابن قاضي 
شهبة (978/5). 

ساقطة من ن ب. 

ساقطة من ن ب . 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ين عباد أبو عاصم 
العبادي الهروي مصنف كتاب «الزيادات؛ مات في شوال سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة. ترجمته: طبقات الأسنوي 
(6١")ء‏ ووفيات الأعيان .)7"8١/7(‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي» له مؤلفات منها 
«المقنع»» و«المجرد؛ ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة ومات في ربيع 
الآخر سنة خمس عشرة وأريعمائة. ترجمته في : تاريخ بغداد (4/ 07/7 
والنجوم الزاهرة (557/4), 


فضا 


سنبة التسمية 


1/ ب/ب] 


فسل البدين 
قبل إدخالهما 
في الإناء 


])١/1/4[ 


السرنيب في 
الوضوء 


صاحب «الأمالي»”'2: أنه إذا فرغ من غسل اليمنى حوله بيمينه وصب”' 
منه على اليسرئم حتى يفرغ» ولم يوافق عليه لكنه حسن» فإن غرف 


منه فيكون عن يمينه . 
السادس : قوله: «ثلاث مرات» فيه استحباب التثليث في: ذلك:. 
ولعله إجماع . 1 


تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث التسمية» وهي سنة عند الأئمة 
الأربعة» وعن أحمد رواية بوجوبها / . 

وقال إسحاق: إن تركها عامداً أعادء وعن مالك [رواية 
بالتخيير ورواية بالكراهة]" . 

السابع : قوله: «ثم أدخل يمينه في الوضوء» فيه استحباب 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاء' 
والحديث السادس المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم» وقد 
مضئ ما فيه هناك وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب» وعند 
القيام تارة يكون مكروهاً وتارة لا يكون مكروهاء فراجعه منه. 

الثامن : فيه جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهما وأنه لا يفتقر إلى 
نية الاغتراف / . 

التاسع: قوله: «ثم تمضمض واستنشق وا ستشر» لفظة (ثم) 
تفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة» والأصح عند الشافعية أن 
)١(‏ انظر: فهارس طبقات ابن شهبة ».)57١/4(‏ وطبقات ابن الصلاح 

.)1١61١ 
(؟) تقديم وتأخير في العبارة بين النسختين أ ب.‎ 


رضنا 


ذلك على وجه الاشتراط» وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
أيضاً وإن كان المأتي به في هذا الحديث بينهما «الواو» دون «ثم»» 
وعبر الماوردي عن الخلاف بأن في وجوب الترتيب في المسنونات 
وجهين. 

فائدة: قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق 
لشرف منافع الفم على منافع الأنفء [فإنه]''؟ مدخل الطعام 
والشراب اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة 
والمندوبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فائدة ثانية: الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على 
[غسل ”2 الوجه المفروض؛ لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير: 
لون يُدرك بالبصرء وطعم يُدرك بالذوق» وريح يُدرك بالشم» فقدمت 
هاتان السنتان لاختبار حال الماء قبل فعل الفرض بهء أفاده القاضي 
عياض» ولا ينتقض ما ذكره بمن لا يشم وبمن لا يبصر وبمن علم 
سلامة الماء [لثلا]"2 يخفى» مما لا يحتاج إلى تسطيره. 


العاشر: المضمضة أصلها مشعر بالتحريك» ومنه: مضمض 
النعاس في عينيه» إذا تحرك» واستعمل في المضمضة لتحريك الماء 
في الفم» والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط الإدارة ولا المج» ومن 
اشترط المج جرى على الأغلب فإن العادة عدم ابتلاعه . 


)١(‏ نب (وإنه). 
(؟) في الأصل (غير)؛ والتصحيح من ن ب ج. 
() في ن ب (لم)؛ وفي ن ج (لما لا). 


احيضس 


وج هتقديم 


اشتراط الإدارة 


المج 


الاستنشاق عن 
الاستتثنار 


والاستتشاق 


الحادي عشرء والثاني عشر: الاستنشاق والاستئثار قد أسلفتا 
بيانهما في الحديث [السادس]7'؟ وأن بعضهم جعلهما بمعنى» وأن 
هذا الحديث يرد عليه فإنه عليه السلام عطف بعضهما على بعض 
والعطف يقتضي [المغايرة]9؟. 


تتنيسيهان: 

الأول: لم يصرح في هذا الحديث بأن المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثرء وقد يؤخذ [منه]0" الأول؛ لأنه 
ذكر تكرار غسل الوجه والكفين وأطلق أخذ الماء للمضمضة 
والاستنشاقء وهو أحد الأوجه الخمسة في ذلك: وحديث 
عبد الله بن زيد الاتي بعده صرّح فيه بالعدد وسيأتي الكلام عليه هناك 
إن شاء الله [تعالى]9' . 


الثاني: [الاستنثار]”؟ يكون باليسرى» وليس في الحديث 
ما يقتضي أنه باليمين فتأمله؟' . 


الثالث عشر: جمهور الأمة على أن المضمضة والاستنشاق سنة 


)١(‏ في ن ب (السالف فإن). 

(؟) في ن ب (التغاير). 

(6) في ن ب «(الأول). 

(4) زيادة من ن ب. انظر: المجموع :»)956/١(‏ والحاوي الكبير (١4/1؟21»‏ 
يق 

(6) في ن ب (الاستنشاق). 

(3) بل قد ورد في حديث علي ما يصرح أنه باليد اليسرى. 


كين 


في الوضوء كما [أسلفته]('2 في الحديث المذكور [هناك]7"' فراجعه 
مع خلاف العلماء فيه. 


الرابع عشر: قوله «ثم غسل وجهه ثلائأه الغسل في اللغة كما 
قال ابن عطية”': إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه كاليد 
أو ماقام مقامهاء وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء والتقليل 
منهء [فغسل]7؟ الوجه في الوضوء وهو نقل الماء إليه وإمرار اليد 
عليه وهذا فيه إشعار بإيجاب الدلك في الوضوء» وهو مذهبه خلافاً 
للشافعية . 


الخامس عشر: الوجه: مشتق من المواجهة» وقد اعتبر الفقهاء 


هذا الاشتقاق وينوا عليه أحكاماء وجمهورهم على أن حد الوجه " 


مابين منابت [الشعر]*2 غالباً ومنتهى لحييه وما بين أذنيهء 
وتفصيل / القول في ذلك محله كتب الفروع. وقد بسطناها فيها ولله 
الحمد. 


السادس عشر: / (ثم) هنا للترتيب بين المسنون””© 
والمفروض» وهما المضمضة وغسل الوجه» وبعض الفقهاء رأى 


)١(‏ في ن ب (أسلفت). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

)6 المحرر الوجيز (4"/8). 

(4) في الأصل (بغسل)» وما أثبت من ن ب. 
(6) في الأصل (الرأس)» وما أثبت من ن ب. 
(5) في ن ب زيادة (كما أسلفتاه) . 


تقيون 


تعريغ الفسل 


تعريف الوجه 
جممة 


[1/4/ب] 


الرتيب ني 
الوضوء 
ب/1] 


الترتيب في المفروض دون [المسنون]”27 كما أسلفناه وهو مذهبٍ 
مالك كما أفاده الفاكهي . : 


واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة , 
أقوال: الوجوب » والندب» والاستحباب» والمشهور عندهم أنه 


سلكة . 

ومذهب الشافعية: وجوبه. 

وخالف المُرّني فقال: لا يجبء واختاره ابن المنذر© ‏ 
والبندنيجي» وحكاه البغوي29) عن أكثر العلماء؛ وحكاة 
[الدزْماري]”؟ قولاً عن القديم» وعزاه إلى صاحب «الترتيب»0*», 
وفيه رد لقول الفاكهي المالكي : لا يختلف قول الشافعي في وجوبه: 
قال إمام الحرمين”؟2: لم ينقل قط أحدٌ أنه عليه السلام و 
وضوءه» فاطرد الكتاب والسئة على وجوب الترتيب . 


(1) في ن ب (السئن). 

0) الأوسط لابن المنذر .085/1١(‏ 

(9) في شرح السنة (414/1). : 

(4) في ن ب (الدرماري)» وفي الأصل «(البدرماري)؛ ب من كتب ' 
التراجم. هو أحمد بن كشاسب بن :علي بن أحمد؛ له مصنفات منها «رفع ' 
التمويه عن مشكل التنبيهة في مجلدين. توفي في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة بدمشق. ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة 
م ١‏ 

(6) انظر: فهارس طبقات ابن قاضي شهبة (774/4). 

(5) نقل عنه النووي في المجموع (١//ا55).‏ 


شيف 


قال صاحب القبس(23: ما أحسن هذا السياق لولا أنكم قلتم: 
يجوز تقديم اليمنئ على اليسرى» ولم ينقل ذلك من فعله عليه 
السلام قطء فعذركم عن هذا هو عذرنا عن ذلك . 


قلت: مذهبك أن تقديم [اليمين]'" سنة» ولم يقل بالوجوب 
إل الشيعة فلا يلزم ذلك . 


(فرع): الموالاة [سنة]” عند أكثر العلماء» وبه قال الشافعي 
وأحمد خلافاً لمالك. 


[السابع عشر: قوله «ثلاثً» يفيد استحباب هذا العدد في كل 


ما ورد فيه. 


الثامن عشر: قوله «ويديه إلى المرفقين» المرفق: بفتح الميم 
وكسر الفاء وعكسه لغتان» وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق 
وينتفع به الإنسان» وهما قراءتان في السبع» قرأ نافع وابن عامر 
بالأوليئ وقرأ الباقون بالثانية» والمراد به موصل الذراع في العضد 
لكن اختلف قول الشافعي رضي الله عنه هل هو اسم لإبرة الذراع أم 
[المجموع]”* عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين: وبنى على 
ذلك أنه [لوصل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد 


)١(‏ القيس »)17/4/1١(‏ مع اختلاف في العبارة. 

(؟) في ن ب (اليمنى). 

9) زيادة من ن ب ج. 

4( في الأصل (المجموع)؛ وما أثبت يستقيم به المعنى . 


يفنا 


تعريف المرفق 


دخلوا لل 
المرفقين في 
فل البدين 


أم يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجويه](" . 


[التاسع عشر]”©2: اختلف العلماء في [وجوب(" إدخال 
المرفقين في الغسل على قولين. 

دمت لأس الأرمة تكبا هوه اب سير بن 
والجمهور إلى الوجوب . 


وذهب زفر وأبو بكربن داود: إلى عدم الوجوبء» ورواه 
أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب. 

ومنشأ الخلاف: أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى 
«مع»اء والأول هو المشهور فمن قال به لم يوجب إدخالهما في 
الغسل» ومن قال بالثاني أوجبء» وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية 
من جنس ما قبلها أو لاء فإن كانت من الجنس دخلت كما في : 
الوضوء» وإن كانت من غيره لم تدخل كما في قوله تعالى: 8 ثُرَّ ييا 
يم إِلَ الْدنْ 254 ومنهم من قال: إن كانت الغاية [لإخراج]0» 
ما دخل قبلها لم يخرج فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنتكب» حتى 
قال أصحاب الشافعي: .لو طالت [أظفاره]"2 ولم يقلمها وجب 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (السابع عشر). 
2 في ن ب ساقطة . 

(4:) سورة البقرة: آية /181 . 
(ه) في ن ب (بإخراج). 
5) في ن باج (أظافيره). 


قرفن 


غسلها قطعاً لاتصالها باليد ودخولها فيه» ولذلك: لو نبت في محل 
الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها”"". / فلو لم ترد هذه الغاية 
لوجب غسل اليد إلى المنكب» فلما دخلت أخرجت عن الغسل 
ما زاد على المرفقين فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل . 

وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن تكون للغاية أو بمعنئ 
(مع) فاقتضى الإجمال» فبيّنه فعله عليه السلام» حيث أدار الماء على 
«مرفقيه»» وفعله أصل في بيان المجمل خصوصاً في الوجوب . 

قال الشيخ تقي تقى”"؟ الدين: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنَّ «إلى» 
حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى «مع» ولا إجمال في اللفظ بعد 
تبين حقيقته» ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص 
أهل العربية على ذلك» ومن قال بأنها بمعنئ (مع) لم ينص على أنها 
حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز. 

وقال أبو البقاء ذ في (إعرابه6 : الصحيح أنها على بابهاء وأنها 
لانتهاء الغاية» وإنما وجب غسل المرافق بالسنة» وليس بينهما 
تناقض ؛ لأن «إلى» تدل على انتهاء الفعل ولا تتعرض لنفي المحدود 
إليه ولا لإثباته ؛ لأنك إذا قلت: سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن 


)20 ينبغي لمن أراد الوضوء أن يتنبه عند غسل اليد فإن اليد مبدؤها من أطراف 
الأصابع إلى المرفقين. . فغالب الناس لا يغسل الكفين مكتفياً بغسلهما في 
بداية الوضوءء فإن الغسل في البداية سنة فلو لم يغسل لم يؤمر بذلك» 
وغسل اليد فرض من فروض الوضوء . 

.)195/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

زفيق إملاء ما مَنّ به الرحمن في إعراب القران. مع حاشية الجمل (2784/1. 


درون 


[* / ارا] 


مذامسب 
الأصوليسن 
ني إلى 1 


[؟/ب/ب] 


تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها وأن تكون دخلتهاء فلو قام 
الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضاً لقولك: سرت إلى الكوفة. 

تنبيهان: الأول: ملخص مافي «إلى» خمس مذاهب 
للأصولييه2©0: 

أحدها: أن ما بعدها ليس داخلاًء وهو مذهب الشافعي. 

وثانيها : أنه داخل . 

. وثالثها: إن كان من الجنس دخلء وإلاّ فلا. 

ورابعها: إن لم [يكن](" معه من دخل» وإلاّ فلا. 

وخامسها: إن كان متفصلاً عما قبله بمفصل معلوم بالحس 
كاية الصوم السالفة فإنه لا يدخل» وإلاّ فيدخل كآية الوضوء. 

وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى]2" /»': 
ومذهب سيبويه أنه: [إن]©2 اقثرن «بمن» فلا يدخل وإلاً فيحتمل 
الأمرين» واختار الأمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء » وفي 
دخول غاية الابتداء أيضاً مذهبان . 

الثاني : «(إلى. وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهنا 
جارتينء» ويفترقان من وجهين: 
00 لكر المحصرل 110 096 
(0) في ن ب ساقطة. 
(*) في الأصل (الأول)» والتصحيح من ن ب ج. 
(5) زيادة من ج. 


ضف 


الأول: أن ما بعد (إلى) غير داخلٍ فيما قبلها على الصحيح إلا 
أن تقترن به قريئة دالة على دخولهء و(حتى): على العكس من 
ذلك» وهذا إذا كانت (حتى) عاطفة» فإن كانت غاية بمعنى إلى فلا 
يدخل» ومنه قوله تعالى : « عي مطل الجر ج974" . 

والثاني : أن (إلى) تجر الظاهر والمضمرء و(حتى) لا تجر 
[]ه]"' الظاهر دون المضمر في الأمر العام . 

فائدة: ادعى [الحكيم]”" الترمذي في علله أن يبدأ في غسل 
اليد [بالذراع]**2 إلى المرفق ثم يمده على باطن الذراع إلى الكفء 
وفى المرة الثانية عكسهء وفي الثالثة [يعممها]” فإنه السنة» ولا 
ولك له ذلك» نعم السنة أن يبدأ [بأصابع يديه وكذا رجليه]29 لكن 
قال الصيمري والماوردي؟: إن كان غيره يصب عليه؛ بدأ من 
كعيه . 


العشرون: قوله: ثم مسح برأسه» ظاهره : استيعاب الرأس حكم 


بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله؛ لكن الاستيعاب هو 
هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ اختلف الفقهاء فيه» وليس في 


فق سورة القدر: آية 8. 

(0) في الأصل (إلى)؛ والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(6) في ن ب (الحليمي). 

(4) في ن ب (الذراع). 

(5) في ن ب (يعمها). 

00 في ن ب عكس تقديم وتأخير باللفظ . 
00 الحاوي الكبير (1719/1). 


يفن 


موضعبدء 
الغل من اليد 


مسح 
جميع السراس 


[4/أ/ب] 


الباء في قوله 
ابر أيه 


الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب' 
المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال؛ إذ لا يلزم منه عدم 
الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على 
المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور/ ٠‏ 
وادعاء الإجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليمن 
بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين: 


إما على مطلق المسح كما يقول الشافعي بناء على أن «الباء؛ 
في الاية للتبعيض أو لغير ذلك . 

أو على الكل كما يقول مالك في المشهور عنه بناء على أن 
اسم الرأس حقيقة في الكل والتبعيض يمارضنه»::وكيفت ها كان قاد 
إجمال20, خلافا للحنفية» وهذا قوي وهو المشهور [عن]”" المزني 
من الشافعية»ء وحكاه في «البيان» عن أبي نصر البندنيجيء ونقله ' 
الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن البغوي””. وادّعى بعض 

شراح هذا الكتاب من الشافعية أنه قول عن الشافعي» ريع 

ماذكرته. 


ونقل صاحب المحصول عن الشافعي]22 أن مسح الرأس 


.)587 /١( إلى هنا نقله من إحكام الأحكام مع تصرف في العبارة‎ )١( 

() في ن ب (عند). 

(*) انظر: السنة للبغوي )478/١(‏ حيث قال الشافعي: يجب أن يمسح قدر 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. اه. 


(4) زيادة من ن ب. 


لدارفرا 


حقيقة فيما ينطق عليه اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل 
والبعض؟؛ لأن هذا التركيب تارة يأتي لمسح الكل وهو واضح وتارة 
يأتي لمسح البعضء» كما يقال: مسحت بيدي برأس اليتيم» وإن لم 
يمسح منها إلا البعض» فإن جعلناه حقيقة في كل منهما لزم 
الاشتراك» وإن جعلناه حقيقة في أحدهما فقط لزم المجاز في الآخر 
فيجعله حقيقة في [القدر المشترك]("2 دفعاً للمحذورين» قال 
البيضاوي: وهذا هو الحق. 


ثم نقل في المحصول”" عن بعض الشافعية أن الباء تدل على 
التبعيض فلذلك اكتفينا بالبعض» وأنكر ابن جني”© ورودها للتبعيض 
وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة. وهو عجيب منه فقد ورد في 
أشعارهم» ونص عليه الأصمعي والقتبي والفارسي في «التذكرة» 
وابن مالك”؟»» وحكاه ابن القواس”*2 في شرح «ألفية ابن معطي»"© 


(1) في ن ب (هذه الكلمة)» وما قبلها مكررة. 

إ(ف4 لوضك برسنكة 

() هو عثمان بن جني» تلميذ الفارسي» من نحاة البصرة» توفي سنة 
(97"). انظر: النزهة (777)» وبغية الوعاة (1/ 1557). 

(54) انظر: ابن هشام في المغني (1/ 8 .)1١7‏ 

(6) هو أبو حفص عمر بن عبد المنعم ناصر الدين الطائي المتوفى سنة 
(19). انظر: شذرات الذهب (447/6). 

() هو يحيى بنعبد المعطي أبو الحسين الزواوي المغربي «صاحب ألفية 
النحوء مات في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة. 
ترجمته: الجواهر المضيئة للقرشي :)5١4/1(‏ والفلاكة والمفلوكون 
(9ة). 


ميق 


عن ابن كيسان(" وخكاه ابن الخباز”"؟ عن العبدي. 

فائدة: ألخصٌ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس 
فذهب الشافعي رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو 
بعض : شعره» قال القاضي حسين : ولو على قدر رأس إبرة. وورائه , 


[أحدها]””": أن أقل مايجزىء ثلاث شعرات قياساً على 
الخلق في الإحرام» وادَّعى الماوردي”؟؟: أنه المذهب. 

[وهل]””' يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزىء في 
مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في 
كلام الأئمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر. 

ثانيها: يجب مسح الجميع» وقد أسلفناء" . 


ترجمته في : ا 1 ةا 

قف د 1 الب ل ا 
بحلب في ذي الججة سنة إحدى وثلاثين وستماثة. طبقات ابن: شهبة ٠‏ 
م ش 

(6) في ن ج (أحدهما). 

(:) الحاوي الكبير (118/1). 

(5) في ن ب (وقيل). 

(7) والحديث: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأضه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». 
البخاري 278١/١(‏ 2)585 باب: مسح الرأس كلهء ومسلم يرقم ؛ 
(16؟)» ومالك في الموطأ .)18/1١(‏ ش 


> 


ثالثها: أنه ينبغي' ألا يجزي أقل من الناصية» قاله البغوي”" 
معللاً بأنه» عليه السلام لم يمسح أقل منهاء وفيه نظر لدخول الباء 
عليها كما في الآية» وقال الماوردي: عندي أن أقله أن يمسح بأقل 
شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في 
العرف» ووقع في (المحلى)9© لابن حزم الظاهري أن أصحاب 
الشافعي حدوا ما يجزىء من مسح الرأس بشعرتين ولم أره في كلام 
أصحابنا . 

وأما مذهب مالك رضي الله عنه فتقل صاحب (البيان 
والتقريب) فيه أربعة أقوال: 

أشهرها: وجوب استيعاب جميعه» وحده: من منقطع الوجه 
إلى ما تحوزه الجمجمة . 

وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا. 

قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من 
الرأس. 


وثانيها: يجزىء مسح الثلئين» قاله محل بن مسلمة؟: 


دق في ن ب زيادة (أن). 

(0) شرح السنة 2478/١(‏ 440). 

© (كركه). 

(؟) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» توفي سنة »)7١5(‏ ترجمته في 
ترتيب المدارك :)*88/١(‏ والديباج (/16). انظر قوله في: 
الاستذكار (9/ 0" 935). 


[:؟/ ب/أ] 


مذهب مالك 
في مسح الرأس 


مار 


مذسبأبي 


ورابعها: إجزاء الناصية» قاله أشهب”" في رواية» وعنه رواية 
أنه إن لم [يعم]”" رأسه أجزأه. ولم يقدر ما لا يضر تركه. 

وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه»؛ وأولها: 
نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إِنّْ مسح المقدم' 
أجزأى قيل له: فإن. مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال : يعيذه ) أرأيت 
لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم : 
والمؤخر» فهذه خمسة أقرال عندهم . 

وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فعنه2؟ ثلاث روايات: 
الربع» قدر الناصية» قدر ثلاث أصابع » والأولى أشهرها. 


فإن مسح ثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء ]2*0 وإن مسح 


)١(‏ في ن ب (قال ابن أبو)» وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن. عمرو 
الليئي» ويقال: أبن محمد بن عبد الله البغدادي» مات سنة إحدى وثلائين 
وثلاثماثئة» له مصنفات «الحاوي»» وكتاب «اللمع». ترجمته: شجرةا 
النور الزكية »074/١(‏ والديباج المذهب .)١194/1(‏ وانظر قوله هذا في: 
الاستذكار (5/ 077-70 , 

(0) انظر: الاستذكار (9/ 00 , 

(5) في ن ب (يعمم). 

(4) في ن ب (ففيه). انظر: الاستذكار (9/ 8"). 

(5) في ن ب ج (يجزه). 


حننا 


بأصبعين ربع الرأس [لم يجزئه» فحد الممسوح به والممسوح. وعن 
زفر أن الفرض منه ربع الرأس](2 سواء مسحه [يثلاث]0" أصابع 
أو دونها فحد الممسوح دون ما يمسح به وهذا يرجع إلى أحد 
أقوال أبي حنيفة المتقدمة. 


وأما مذهب أحمد رضى الله عنه» فعنه روايتان: 

الأولى: يجب مسح الجميع» وهي المشهورة عنه. 

وثانيها : يجب مسح أكثره» فإن ترك [الغلث]20© فما دونه 
أجزأه . 

وحكى ابن الصباغ عن ابن ع موافقة المشهور عن 
الشافعي» وحكاه غيره عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود» 
ومحل الخوض في البحث في ذلك كتب الخلافيات» وقد أسلفت 
لك فيما مضى مأخذ ذلك. 

فرع: لا تتعين اليد للمسح» ويه قال الأوزاعي والنخعي 


والثوري وصاحب 1 المجالس) من المالكية والشافعية أيضاء 
ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

زفف في الأصل (بثلاث)» وما أثبت من ن ب ج. 
(*) في ن ب (الثلاث) . 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 74). 


رذن 


اليد للمسح 


غسل الرجلين 


كلاركلنا 


التنليثك ني 
فسل الرجلين 


31 ب/ب] 


أو البشرة”"' مع وجوده / » هذا هو الأصح عند الشافعية» وفْنٍ وجه 
عندهم: أنه لا يجزىء مسح البشرة التي تحت الشعرء ومن العجين” 
نقل بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية اتفاق العلماء على أن 
المسح لا يتعين على الشعر ولا على البشرة في حق من له شعرء بل 
أيهما مسح عليه أجزأه؛ ولا نقول: إن مسح الشعر بدل عن. البشرة 
كما يقول في الخفء. وهذا غريب منهء [فالخلاف](" ثابت في 
مذهبه كما حكيته لك. 


الحادي والعشرون: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه» فيه الصراجة. 
بوجوب غسلهماء والرد على من أوجب المسح. وقد تقدم في 
الحديث الثالث إيضاح ذلك. 

الثاني والعشرون: "كلا وكلتاه إذا أضيفتا إلى مضمر أعربتا 
إعراب التثنية بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباًء وإذا أضيفتا كما هؤ 

ع 
هنا اعربتا إعراب المقصور نحو: عصى» ورحى. 

الثالث والعشئرون: قوله «ثلاثاً» فيه استحباب التثليث فى 
غسل./ الرجلين» : وبعض الفقهاء كما نقله الشيخ تقي الدين؟ 
لايراهء واستدلٌ بأنه ورد فى بعض الروايات غسل رجليه حتى: 
أنقاهما ولم يذكر عدداء وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من 
)١(‏ في ن ب زيادة (وهذا). 
(؟) في نج (فإن الخلاف). ش 
(0) في ن ب زيادة '(واو)» وهي ساقطة من إحكام الأحكام مع الحاشية 


. 8*0 


"4 


الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء 
من غير عددء لكن هذا لا يناقي العدد؛ لما في [ذكر]”'" العدد من 
الزيادة عليه» [فتعين]”” العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير 


وجه . 


فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث / الطهارة [مستحب]””"© 
إل الرأس» فالمشهور [عن]© الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب 
خلافاً لباقي الأئمة الثلاثة» دليل الشافعي ما رواه أبو داود بإسناد جيد 
من حديث حمران عن عثمان أنه عليه السلام (مسح رأسه ثلاث وإن 
كان أبو داود©» [قد]0"؟ قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن 
مسح الرأس كان مرة» فهذا [إسناده]”"؟ حسن وله شواهد ومتابعات» 
وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي قليراجع منه. 


وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (فبقي). 

في ن ب (مستحبة). 

(4) في ن ب (من). 

(©) السئن (80/1). 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (إسناد) . 

(8) انظر: تلخيص الحبير (1/ 84)» فإنه ذكر الحديث وتكلّم عليه. وانظر: 
مبحث مسح الرأس في البدر المنير (#/#85. 74): والطهور 
لأبي عبيد (751)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 216 215. 


52321 


[4//ب] 


لفنظن 


عنه استعمال الغلاث» يعني الذي ذهب إليه الشافعي إلا عن إبراهيم 
التيمي» عجيب» فقد فعله أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء 
وزاذاك وميسرة» [كما'' ذكره عنهم ابن أبي شيبة ومصرف 
[أبي]''"' عمروء كما ذكره ابن السكن» ومن الغرائب ما حكاه الشيخ 
أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاثة.» وحكاه صاحب 
(الإبانة) عن ابن أبي ليلى”" وهو باطل. 

قال مالك: ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوءء 
وعندهم أن الاقتصار على الواحدة مكروه. 


واختلفوا في وجه الكراهة فقيل: لتركه الفضيلة» وقيل : مخافة 
اليف يها 

ولو خالف بين الأعضاء فغسل [بعضها]”؟' مرة وبعضها مرتين 
وبعضها ثلاثاً جاز بالإجماع والأخبار. 

لرابع والعشرون: قوله: «نحو وضوئي هذاء اعلم أن لفظ 
«نحو؛ لا يطابق لفظة مثل» فإن المثل : تقتضي ظاهر المساواة من كل 
وجه إل من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين بحيث 
يخرجهما عن الوحدةء ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك وإن استعملت 
كذلك لغة لا اصطلاحاً عرفياًء فيكون استعمالها فيها مجازاً» ولهذا 


)١(‏ زيادة من ناج. 

0) في ن بج (ابن). 

(9) راجع تلخيص الحبير /١(‏ 88). 
(4) في نَ ب ساقطة. 


فرق المحدثون بين «نحوة و «مثل»» فقالوا: فيما كان مثل الإسناد 
[أو]"؟ المعن من كل وجه: «مثله؛ كما استعمله مسلم في 
[صحيحه]” في غير موضعء» وقالوا «نحوه؛ فيما قارب الإسناد 
أو المتتن؛ حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما وألزموهم 
بمنعهم الرواية بالمعنى» ولعل واصف وضوء رسول الله يكهْ وروايته 
عنه لفظه «نحو وضوئي هذا» لحظ الفرق بينهما من حيث أن مثلية 
وضوثه كلِِ لا تتأتى لأحد إل من حيث امتثال الأمر وحصول الثواب 
المناسب للمتوضىء على قدر تبعيته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه 
عليه السلام أشياء لم يكلف بهاء فتكون ملغاة بالنسبة إليناء فيكون 
ذلك بياناً للفعل الذي يحصل الثواب الموعود بهء وعليه فلا بد أن 
يكون الوضوء المفعول موصوفاً لأجل الغرض المطلوب؛ فلهذا 
استعمل «نحو؛ في حقيقتها العرفية مع فوات المقصود لا بمعنى 
«مثل». أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصودء مع أن 
لفظة «مثل» ثابتة عنه بَِْهِ في سنن أبي داودء وهذا لفظه: «ثم قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: من توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. ..02© الحديث» وثابتة أيضاً في 


)١(‏ في ن ب بالواو. 

(0) في ن ج ساقطة . 

() السئن برقم 2»)2١1١4(‏ وفي صحيح البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن 
عبد الرحمن بن حمران عن عثمان ولفظه «من توضأ مثل وضوئي هذا». 
وله في الصيام من رواية معمر «من توضأ وضوثي هذاء. ولمسلم من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل وضوئي هذا». وعلى هذا - 


وخثنا 


صحيح أبي حاتم :ابن حبان» وهذا لفظه عن حمران قال: «رأيت 
[1/1/46] عثمان قاعدا / في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت 
[0؟/ ب/11 رسول الله يَكهٌ [يتوضأ](١2‏ في مقعدي هذا مثل وضوئي / هذا ثم قال 
رسول الله يَدِةِ: «من توضأ مثل وضوثئي هذا غفر له ما تقدم من 
ذنبهاء ثم قال عليه.السلام: «ولا تغتروا»2©0. 


وهذه الرواية أخرجها البخاري أيضاً كما سيأتي» ولم يعثر 


الشيخ تقي الدين عليها بل قال: يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على 
مقارية ذلك الفعل؟ تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق 
وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. 


نف 


ممنى لانقتروا (9؟) 


وقال الفاكهي: لا بدّ من ذلك لتعذر الإتيان بمثل وضوثه عليه 


فالتعبير ب «نحو» من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاً. ولأن 


«مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب» فبهذا 
الباري (550/1). 

في ن ج (توضأ): 

هذه اللفظة أخرجها البخاري برقم (5477)غ ومعناه: عار ارات 
على عمومه في 'جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على. غفرانها 
بالصلاة» فإن الصلاة التي 0 رم ص ا .ولا 00 لأحد 
تغتروا فتعملوا ا بناء على 6 الذنوب بالصلاة فإنه خاص 
بالصغائرء أو : لا تستكثروا من الصغائر قفإنها بالإصرار تعطى حكم 
الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة» أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا 
يناله مرتكب المعصية . وانظر: ابن حبان (755, )ل 


م2216 


السلام» وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة من التوسعة وعدم 
التضييق على المكلف» ولم يعثر على الرواية التي أسلفناها أيضاًء 
[وكذا]”" النووي في (شرح مسلم) فإنه قال: إنما أتئ «بالنحو؛ دون 
«المثل» لأنَّ حقيقة ممائلته لا يقدر عليها غيره؛ ثم رأيت بعد ذلك 
[الحُميدي]”"2 في (جمعه بين الصحيحين) عزى رواية «مثل» إلى 
مسلم من رواية زيد بن أسلم» أن عثمان «توضأ» ثم قال: رأيت 
رسول الله يكلِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ هكذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة؛» وعزاه 
ابن أبي أحد عشر في (جمعه بين الصحيحين» [إليه]”" أيضاء 
وراجعت صحيح مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ: «نحو» 
لا بلفظ «مثل»”*2» وعزى ابن أبي أحد عشر إليه أيضاً من طريق آخر 
لفظة «مثل؟ ولفظه [ثم] قال: «من توضأ مثل الوضوء» ولم أرها 
من الوجه الذي ذكره أيضاً في مسلم فتنبه لذلك. 


وفي البخاري في كتاب الصيام «توضأ نحو وضوثي هذا ثم قال 


.)1١8/9( في ن ب (وكذلك). انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(7) في ن ب ساقطة. 

في ن ب ساقطة. 

(:) الذي في صحيح مسلم من طزيق زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان 
(مئل). )١١/8(‏ النووي» أما الطريق الآخر عن عطاء بن يزيد الليئي عن 
حمران مولى عثمان (نحو) .2٠١94/(‏ ١١١)ء‏ وأتيت بطريق زيد بن 
أسلم؛ لأن المصنف رحمنا الله وإياه نص عليها. اه. 

)( في ن ب ساقطة. 


لحنانا 


لتجاب 
ركشي 
الوضوء 


من توضأ وضوئي. هذا ثم صلى ركعتين)'2 إلخء وفي”"2. كتاب 
الرقاق في باب قولة تعالى : «كَآج) َس إنَوَمَدَ هق 204 عن ابن 
أبان قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي ككل وهو في هذا المجلس 
فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» قال: وقال 
النبي ككله: «لا تغتروا»ة». 

وما أسلفناه في تفسير المثل هو ماذكره الشيخ تقي الدين 
هنا». وقال في 'باب الأذان في قوله عليه السلام «فقولوا مثل 
ما يقول» إن فيه دلالة على أن لفظ «مثل» لا تقتضي المساواة من كل 
وجهء وستقف عليه هناك إن شاء الله مع زيادة. 


الخامس والعشرون: [قوله]"؟: «ثم صلى ركعتين» فيه 
استحباب ركعتين بعد الوضوءء [قال في (شرح مسلم) فأكثر]””" 
وتفعل كل وقت حتى وقت النهي عند الشافعية» خلافا للمالكية 
قالوا: وليست هذه من السئنء قالوا: وحديث بلال في 


.)777( انظر: تعليق (؟) ص‎ )١( 

(؟) في الأصل زيادة (في): وهي ساقطة من ن ب ج. 
(0) سورة فاطر: اية 8. 

(4) انظر: تعليق (؟) ص (*7378) . 

(ه) إحكام الأحكام مع الحاشية /١(‏ 184). 

(5) في الأصل (قولهم)» والتصحيح من ن ب ج. 
0) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم .)1١8/7(‏ 


كن 


البخاري'2: إنه كان متى توضأ صلى» وقال: إنه أرجى عمل لهء 
يجوز أن يحص بِعَيْر أوقات النهي . 

فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع» 
وهل / يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟ 
فيه نظر. 


السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين: 

الأول: وضوؤه على التنحو المذكور. 

الثاني : صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث» 
والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلآ بدليل 
خارج» وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من 
أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب» 
والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. 

السابع والعشرون: قوله: ١لا‏ يحدث فيهما نفسه؛ / [فيه]”"© 
إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق. ثم حديث النفس 
قسمان: 


)١(‏ البخاري أطرافه :)١١46(‏ ومسلم (55848)ء والبغوي »)٠١١١(‏ وأحمد 
(5/* 45): وقد ورد من طريق أخرى مطولاً عند الترمذي 
(549")» والبغوي 2)٠١1١7(‏ وأحمد في المسند (2*84/8 0750 
وفضائل الصحابة له (7/17). 

(؟) في الأصل (في)»؛ والتصحيح من ناج. 


اهم 


11 ب] 


إثبات حديث 
القفس 


[؟/ب|اب] 


العفوعن 
الخواطر 


الأول: ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها. 


والثاني : ا تع رسال نه رتمكرة: لو ملي] !9 ويه فقيل 
الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتبارهء ولفظ الحديث يقتضيه 
بقوله: «لا يحدث؛» فإنه يشهد بتكسب وتفعل كحديث النفس [/ا]0© 
الخواطر التي ليست من جنس مَقدُور العّبد معفرٌ عنهاء [ويمكن أن 
يحمل على القسمين؛ لتعلق العْسْر بالتكاليف في وجوب دفعهء 
فالحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل 
مخصوص]”( فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب» ومن: 
لا فلاء ولا يكون ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العغسر عنهء 
نعم لا يدَّ أن تكون الحالة المرتب عليها الثواب المخصوص ممكنة 
الحصول وهي التجرد عن شواغل الدنيا وغلبة ذكر الله تعالى على 
القلب وتعميره به» وذلك حاصل لأهل العناية ومحكي عنهم. ٠‏ 


ونقل القاضي عياض”*؟' عن بعضهم أن ما يكون من غير قصد 
يرجئ أن تقبل امعه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه 
بشيء؛ لأنه عليه السلام إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك» لأنه قل 
من تسلم صلاته من حديث النفس» وإنما حصلت له هذه المرتبة 
لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى: 


)١(‏ 'في ن باج (دفعه). 
(؟) في ن بج (لأن). 
0) زيادة من ن ب ج. 
(5) ذكره في شرح مسلم .)1١9/9(‏ 


دارا 


لم يشتغل عنها طرفة عين» [وسلم](١‏ من الشيطان باجتهاده وتفريغه 

ولم يرتض النووي”" هذاء قال: [و]! الصواب حصول هذه 
الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. 

الثامن والعشرون: حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية 
[والأخروية]”*»» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه 
مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات 
وتدبرهاء وذلك لا يحصل بحديث النفسء» وليس كل أمر محمود 
أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة» بل قد يكون 
أجنبياً عنها مثاباً عليه» وقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش 
وهو في الصلاة*2؛ واستعجلككلة وهو في صلاة وفراغه منها وسئل 


)١(‏ في ن ب (يسلم). 

(؟) انظر: شرح مسلم .)1١8/(‏ 

(9) زيادة من ن ب ج. ش 

(4) ساقطة من ن ب. 

(5) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؛ في الفتاوى (77/ 509): وأما 
ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة؛ فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهادء وهو أمير المؤمنين» 
فهو أمير الجهادء فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي 
يصلي صلاة الخوف حال معايئة العدوء إما حال القتالء وإما غير حال 
القتال» فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهادء فعليه أن يؤدي الواجبين 
بحسب الإمكان. وقد قال تعالى: ظ يََأَيْهَا ايت حَامَوَ ذا تدر سه اموا 
ودرا انه َيه لَلُّنمْرت 479 . ومعلوم أن طمأنينة القلب حال - 


وم 


عن ذلك. :فقال: «كان عندي شيء [من]”('2 تبر فكرهت أن يحبسني 


فقسمئّه2”06» وكل ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة. وفي كتاب 
(الصلاة) للحكيم الترمذي قال سعد رضي الله عنه: «ما قمت في 


الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء 
لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تخفف» 
صلاة الخوف عن صلاة الأمن» ولما ذكر سبحانه صلاة الخوف قال: 
« يدا أَظمَأحُ عَْقِمُوا الصّلاء إنّ ألصّلزة كانت عل النؤمنيت كنبا 
تَوْفْوَكَا © 4. فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال 
الخوف» ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك» فإذا قوي إيمان العبد كان 
حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه. . . إلى أن قال: ولا ريب أن صلاة رسول الله كل حال. 
أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله 
قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟ 
وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقتهء 
ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقتهء وقد يكون عمر لم 
يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الآمة 
والواردات عليه كثير»ء ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته», 
والإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لم يذكره خارج الصلاة. اه. انظر: 
القبس (١/55؟)»‏ حيث قال على قول عمر رضي الله عنه (إني لأجهز 
الجيش وأنا في الصلاة» وفي مثل عمر تعزب النية إلى عبادة أخرى» فأما 
أمثالنا فإنما تعزب نياتنا بالاشتغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلوبكم عن 
الخواطر في الصلاة كما تحفظون جوارحكم عن الأعمال من غيرها. اه. 
)١(‏ زيادة من باج. : 
(؟) أخرجه البخاري (481). 


:5ه 


صلاة فحدثت نفسي / فيها بغيرها» [فقال]27 الزهري : رحم الله سعداء 6 /) 
إن كان لمأموناً على هذاء ما ظئنت أن يكون هذا إلا في نبي . 
قلت: ويؤيد ما سلف أنه جاء في رواية: «لا يحدث فيها نفسه 
بشيء من الدنيا ثم دعا إلا استجيب له(" ذكرها الحكيم الترمذي 
أيضاً في الكتاب المذكور. 


فرع: إذا تعمد حديث النفس وتشاغل به فهل تبطل صلاته أم 
لا يفرق بين القليل”” والكثير؟ 

قال الفاكهي: لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا 
يعني المالكية ‏ لكن ذكر [ابن]2 العربي في مسألة النية 
ما ظاهره البطلان. 


)١(‏ في ن ب (قالا). 

(؟) قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام :)١140/١(‏ وهي في الزهد لابن 
المبارك ومصتف ابن أبي شيبة. قال العراقي رحمنا الله وإياه في تخريج 
«أحاديث الإحياء»: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث صلة بن أشيم مرسلاً 
وهو في الصحيحن من حديث عثمان بزيادة في أوله دون قوله: «بشيء 
من الدنيا» وزاد الطبراني في الأوسط: «إلاّ بخير». اه. 
قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ 7): قال تلميذه الحافظ: 
لفظ ابن أبي شيبة في المصنف: «لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه». اه. 

(5) سئل شيخ الإسلام غن ذلك فأجاب: (الحمد لله رب العالمين» الوسواس 
لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل ينقص الأجرء كما قال 
ابن عياس: ليس لك من صلاتك إلا ماعقلت منها). الفتاوى 
فف ةيةه 

(5:) زيادة من ن ب ج. ذكر هذا في القبس (١/5857؟).,‏ 


هه 


الك 


وعند الشافعية : وجه أن حديث النفس إذا كبر( أبطل الصلاة» 
وقال القاضي [حسين]”: يُخاف لمن فكر في أمور الدنيا أن يُحرم 
قضيلة الجماعة؛ لقوله عليه السلام : ١لا‏ صلاة لامرىء لا يُحضر قليه؛ . 


وقال غيره: اختلف الفقهاء والزهاد في قبول. الصلاة مع 
استرسال الخواطر المشغلة عن حضور القلب فيهاء فمال الفقهاء إلى 
قبولهاء ومال الزهاد إلى عدم قبولهاء والأولى بنا والأقوى في 
أدلتنا: أنه إن كان الخْاطرٌ عَرضاً عَرض فأعرض فالمسألة كما قال 
الفقهاء» وإن كان سببه التعلق بفضول الدنيا / الذي يستخنى عنه 
فالمسألة كما قاله' الزهاد؛ لأن ذلك العارض من سببهء وواقع 
باختياره [وكسيه] 24050 


)١‏ وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة فقد قال طائفة ‏ منهم أبو 
عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي وغيرهما ‏ إنه يوجب الإعادة أيضاً؛ 
لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كلل 
قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا 
قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسهء فيقول اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذاء لما.لم 
يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك 
ا ا ل ا 
الوسواس مطلقاً ولم يفرق بين القليل والكثير. اه. الدارت 
(77/ 0304 وراجع التعليق الآتي فإن فيه زيادة تفصيل. 

(؟) في نب (الحسين). 

() في نج (بكسبه). 

(5) سثئل شيخ الإسلام عن وسواس الرجل في صلاته وما حد المبطل؟ وما - 


كن 


حد المكروه منه؟ .. . إلخ السؤال» فأجاب: الوسواس نوعان: 
أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي 
في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة» لكن من 
سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاتهء الأول شبه حال 
المقربين» والثاني شبه حال المقتصدينء» وأما الثالث فهو ما منع الفهم 
وشهود القلب؛ بحيث يصير الرجل غافلاً فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» 
كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي يك 
قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها» حتى قال: (إلاّ عشرها» 
فأخبر يل أنه قد لا يكتب له منها شيء إلا العشرء وقال ابن عباس: ليس 
لك من صلاتك إلا ما علقت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 'ويوجب 
الإعادة؟ فيه تفصيل: فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور 
والغالب الحضور لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاء فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجير بعضه 
بسجدتي الشهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: 
أحدهما: لا تصح في الباطن وإن صحت في الظاهرء كحقن الدم؛ لأن 
مقصود الصلاة لم يحصل» وهذا قول أبي عبد الله ين حامد» وأبي حامد 
الغزالي» وغيرهما. 

الثاني : تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له فيها ولا 
ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه 
إل الجوع والعطشى» وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد؛ واستدلوا 
بالحديث المذكور «في تعليق ما قبل هذا» فقد أخبر النبي وَل أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره بسجدتين للسهوء ولم يأمره- 


فنا 


التاسع والعشرون: قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» الظاهر فيه 


العموم في الكبائر والصغائر» لكنهم خَضُوا مثله(' بالصغائر وقالوا: 
إنما تكفر الكبائر بالتوبة» وكأن مستندهم في ذلك وروده مقيداً في 
مواضع كقوله عليه السلام: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر»””2. فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيداً للمطلق في 
غيرهاء والمعنى: ‏ أن الذنوب [كلها]!” تغفر إلا الكبائر فإنها 
لا تغفرء وليس المرادٌ أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت فلا 
يغفر شيء من الصغائرء فإن هذا وإن كان مجملاً فسياق الخديث' 
يأباة» وهذا مذهب أهل السنة: أن الذنوب تغفر مالم [تكن]9©) 


لف 


زف 
إلرف 
انق 


بالاعادة» ولم يفرق بين القليل والكثيرء وهذا القول أعدل الأقوال فإن 
النصوص والآثار إنما دلت على أنَّ الأجر والثواب مشروط بالحضورء 

لاتدل على وجوب الإعادة لا باطناً ولا ظاهراء والله أعلم .اه. 

(55/اات الكء .)50١‏ انظر: القبس (1١/854؟).‏ 

في حاشية ن ج :: قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرحه فتح الباري على 
البخاري في قوله ي: «غفر له ما تقدم من ذنبه»: ظاهره يعم الكبائر 
والصغائرء لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في 
غير هذه الرواية» وهو في حق من له الكبائر والصغائرء فمن ليس له إلا 
صغائر كفرت عنهء ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار 
ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حستاته. اه. 

رواه مسلم. 

في ن ب ساقطة. , 

في ن ج (يؤت).' 


نان 


كبيرة» وأن الكبائر إنما تُكفرٌ بالتوبة» ثم كل واحدة من المذكورات 
من الخمس”(2 والجمعة ورمضان صالح للتكفيرء فإن لم يجد ما 
يُكَفَّر كتب به حستات ورفع به درجات» وإن صادف كبيرة أو كبائر 


ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر”” . 


الثلاثون: يؤخذ من الحديث شرعية التعليم بالفعل فإنه أبلغ 
وأضبط في حق المتعلم . 

الحادي والثلائون: فيه أيضاً استحباب التثليث فيما ذكر من 
أعمال الوضوءء وأما الرأس فقد سلف حكمها. 


الثاني والثلاثون: فيه وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء فإنه 

رتبه الراوي (بثم» في معرض البيان وهي للترتيب» وقد سلف 

ما فيه , 

)١(‏ المقصود بها الصلوات الخمس. 

(؟) راجع التعليق ت (؟) ص (748). 

() قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس 
الوضوءء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب للسنة المتواترة» فإن هذا 
لو كان جائزاً لكان قد وقع أحيانء أو تبين جوازه» كما في ترتيب التسبيح 
لما قال النبي يَل: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن» 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء لا يضرك بأيتهن 
بدأت». ومما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً أن من نسي صلاة صلاها إذا 
ذكرهاء بالنص . اه. الفتاوى /7١1(‏ 41). 
والحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب: #توضأ كما 
أمرك الله». ولأبي داود وغيره: (إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ > 


لمان 


الامتدلال 


بالفمل 
مالاتقدم 


[1/45/ب] 


دفع حديث 
7 


الثالك والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله عليه . السنلام علق 
الأحكام الشرعية » ومتابعته وتحري مقارنة فعله. وأن المرجع إليه 
عليه السلام في جميعها. 


الرابع والثلاثون : فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين» 
ولم يتعرض [في]'؟ هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسارء لكنه: 
ثابت في غيره في اليدين والرجلين» وأما الأذنان والخدان والكفان 
والمنخران والعيتان وجانبا / الرأسء فقال العلماء: لا يستحب 
تقديم اليمين [منهما]””'» بل يستحب غسلهما ومسحهما د 
واحدة» فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد 
واحدة قدَّم [اليمين]7" منهما في الأذنين والخدين وباقيهماء وفي 
الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى» والأصمّ الأول. 


الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس فى الأمور الدنيوية 
وما لا يعني. 


الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأشه . 
ورجليه إلى الكعبين» قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن. ترتيث. 
الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجبء وذلك معنى قوله: 
«حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي 
الترتيب من غير تراخ» وكل من حكى وضوءه حكاه مرتباًء وفعله محمول 
على.الوجوب» وهو مفسر للآية. وانظر الخلافيات للبيهقي (459/1). 

)١(‏ ساقطة من ن ب.' 

(؟) في ن باج (منها). 

(25) في ن ب (اليمنى). 


[وما أعده]”" الله تعالى لهذه الأمة من الشثواب على 


الطاعات وغفر السيئاتء قال تعالى: إن سكي يَذْسِبْنَ 
العيعَاتٍ 7" . 


السادس والثلاثون: / فيه أيضاً حصول المغفرة مع الوضوء 
المذكور وصلاة ركعتين عقبه» وصح أنه تخرج خطاياه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من ذنوبه» وصح حصولها مع 
المشي إلى الصلاة» وجمع بينهما بأن الوضوء بمجرده سبب مغفرة 
ذنوبه والمشي والصلاة نافلة» كما جاء في الحديث الصحيح 
السالف : «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» [و]0" أن سببها 
[الوضوء]!؟) مع الصلاة؛ لأن المتوضىء بنية الصلاة في [صلاة] © 
كما أن المتوضىء مع المشي [بنية]2 الصلاة في صلاة وأولى؛ لأن 
[عمل]”" الوضوء بنية [الصلاة]© أشرف من عمل المشي بنية 
الصلاة» لا سيما وقد صح أن الوضوء شطر الإيمان'"؟» وقيل: إن 


)١(‏ في ن ب (وما أعد). 

(؟) سورة هود: آية .1١5‏ 

(م) في نب (أو). 

(؛) في الأصل (الوضع)»؛ والتصحيح من ن ب ج٠‏ 
)هه( في الأصل (الصلاة)» والتصحيح من ن ب ج. 
زفف في ن ج (نيته) . 

(0) في الاصل (عدم)» والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(4) في الأصل (الوضوء)» والتصحيح من ن ب ج ٠‏ 
(9) أخرجه الترمذي برقم (78117). 


لسن 


نضل الوضوه 


ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص» فشخص يتوضأ 
ويحصل له ذلك عند إتمام توضئه» وآخر لا يحصل له ذلك حتى 
يصلي . 


مناسبة إدخال السابع والثلاثون: أدخل البخاري هذا الحديث فى باب السواك 
البخاري هذا 1 ع 


الحديثنى الرطب واليايس للصائم» فليتأمّل وجه استنباطه منهء [وخطر بي 
بابالسواك أنه أخذه من / المضمضة() فإنها في معتى السواك ولم [يخص ]29 


الرطتن 
وايابس الحديث بصوم ولا غيره. 
للصمائم 
1ا/ب/ ب 


لق في ن ب (وحضر لي). 

(9) فإنه قال: «من توضأ مثل وضوئي هذاء» وقد ذكر المضمضة والاستنشاق , 
ولم يفرق بين الصائم والمفطر. فتح الباري (188/5). 

زفيف في ن ب (يحصل). 


نض 


الحديث الحادي عشر(22 


«شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي وَل 
فدعا و0 من ماءء فتوضأ لهم وضوء النبي ككل فأكفا”" على يديه 
من التورء فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 


(00 


زفق 


فرق 


هكذا في المخطوطة» وفي إحكام الأحكام (الثامن)؛ وفي المتن (9)» 
فليتنبه لزيادة العدد عند اخر الحديث. 

قال الزركشي رحمنا الله وإياه: ليست هذه اللفظة في شيء من رواية 
البخاري» وإنما هي من أفراد مسلم. اهء قال الصنعاني: مرادهم بهذه 
اللفظة أنها من أفراد مسلم دون البخاري في كلامه, وقد تبين له أنها من 
أفراد البخاري دون مسلمء وقال: لعله سيق قلم من الناسخ 
أو الزركشي . اه بتصرف» حاشية إحكام الأحكام .)194/١(‏ 

هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية» وفي رواية سليمان بن 
حرب: فكفأء بفتح الكاف وبدون همزة» وهما لغتان بمعنئ» يقال: كفأ 
الإناء وأكفأه: إذا أماله» وقال الكسائي: كفأت الإناء: كببته» وأكفأته: 
أملته» والمراد في الموضعين: إفراغ الماء من الإناء كما صرح به في 
رواية مالك »)١80(‏ والبخاري» فتح الباري .)591/١(‏ انظر: حاشية 
الصنعاني (1/ 1948). 


ينض 


واستثر ؟ تحت لخن ارين [يده' في الوضوء]”"© فغسل 
وجهه7” ' ويديه ذ فغسلهما إلى المرفقين مرئي.( ان كل بذهاققس 
رأسه فأقبل بهما وأدير مرة واحدة ثم غسل رجليه62. 


وفي رواية: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 


ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه؛ . 


وفي رواية: «أتانا رسول الله يك فأخرجنا له ماءً [من]2 تور 


من صفر» . 


زلف 


زقفق 
إفرف 
فق 


2) 


69 


قال الصنعاني في 'الحاشية :)١40 /١(‏ قال الحافظ: (يده» مقدمة لأنها' 


لأكثر الرواة الحفاظ. قال: «ثم أدخل يده» كذا بالإفراد في رواية مسلم 
وأكثر ألفاظ البخاري وفي بعضها «يديه» بالتثنية. اه. 

زيادة من ن بء وفي إحكام الأحكام ساقطة. 

يلاخظ فيه سقط «ثم أدخل يده في التور»» (ويديه) تكون زائدة. 

قال في الحاشية )١40/١(‏ للصنعاني: «إلى المرفقين مرتين» كذا في ' 
نسخة العمدة لفظ مرتين» ولفظ البخاري في هذا الحديث "مرتين 
مرتين». قال الحافظ : كذا بتكرار مرتين. قلت: كالما سا 
ولم ينبه الزركشي على هذا اه. 

رواه البخاري برقم (186)» وفي مواضع مختلفة .من كتابه (185» اول ' 
؟5ء لاؤاء 2)١99‏ ومسلم برقم (88؟). وأبو داود يرقم (116» 
5ه 1١١‏ والترمذي برقم (ه*, ا4)ء والنسائي (١/191/؟97):‏ 
ومالك في الموطأ )١18/١(‏ لكن فيه زيادة «وهو جد عمرو بن يحيى 
المازني؟؛ قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جميع رواته وانفرد به 
مالك ولم يتابعه عليه أحد. . . إلخ. انظر: تنوير الحوالك .)91/١(‏ 

في ن ب (في). 


55 


التور: شبه الطست. 

الكلام عليه من ثلاثين وجهاً: 

الأول: في التعريف برواته» وهم أنصاريون مازنيون. 

أما عمرو بن يحيى: فثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستةء 
وهو ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم» روى عن أبيه وعباد بن تميم 
وغيرهماء وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير 
وهما من أقرائه ‏ وخلق. مات سنة أربعين ومائةء» وأمه أم 
النعمان بنت أبي [حية]" . 

وأما والده: يحيىء فهو ابن عمارة بن أبي حسن واسمه 
تميم بن عبد عمرو بن قيس [بن محارب]”" بن الحارث بن ثعلبة بن 
مازن بن النجارء وقيل: اسمه كنيته» مازني أنصاري مدني تابعي» 
روى عن أبي سعيد الخدري / وغيره» وعنه الزهري وغيره» أخرج 
له الستة» ووثقه النسائي وابن خراش» وعمارة بن أبي حسن جد 
عمرو صحابي عقبي بدريء وقال أبو نعيم: ذكره بعض 
المتأخرين» يعني ابن مندهء وفيه نظرء وقال [أبو]”؟ عمر: له صحبة 


)١(‏ (حلّه) كما في طبقات ابن سعد القسم المتمم» ت: د. زياد منصور 
(00751 وقد ذكر في التعليق حيهء وكذا في الفتح .)140/١(‏ وانظر: 
الاختلاف في اسمها والرد على من قال إنها بنت عبد الله بن زيد: تنوير 
الحوالك (1/9"). 

(؟) في ن ب (مَحُرّث)» كما في طبقات ابن سعد. القسم المتمم» ت: د. 
زياد منصور .)9591١(‏ 

(0) في ن ب ج (ابوا). 


لضن 


ترجمة عبرو 


ترجمة يحيبى 
بنعمارة 


]١/أ‎ / 11 


عمروبن 
أبسي حسسن 


ورواية» ووقع في كلام ابن العطار شارح هذا الكتاب: أنه لا.تعرف 
له رواية» قال أبو عمر: وأبوه أبو [حسن]237, كان عقبياً بدرياً. 


وأما عمروبن أبي حسن: فذكره أبو موسى المديني في 
الصحابةء فقال عمرو بن أبي حسن الأنصاري: ثم أسند [من]2©0 
حديث عمرو بن يحيى بن عمارة عن [عمه]!" [»] عمرو بن 
أبي حسن قال: رأيت رسول الله يَلهِ توضأ فمضمض واستنشق مرة 
واحدة. وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي: عمرو بن أبي حسن 
تميم بن عبد عمروء ثم ساق نسبه كما تقدم» قال: وأبو حسن له 
صحبة ومشاهدة وليس بجد العمرو]”*' بن يحيى بن عمارة ابن 
أبي حسن» وإنما هو [عمرو]”' [عن]”" أبيه يحيى بن عمارة» وقد 
جاء مبيناً في باب الوضوء من التور من صحيح البخاري "© عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان [عمي]”"' يكثر من الوضوءء قال. 


)١(‏ في ن ب (الحسن). 

(؟) في ن ب (في). 

() في الأصل (عمره)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(4؛) في الأصل (عن)؛ وفي ن ب ج محذوفة. ولا يستقيم الكلام إلا 
بحذفها؛ لأنه بوجودها يكون في الإسناد زيادة راوي . 

() في ن ب (لعمر). 

(90) زيادة من ن ب. 

60 في الأصل (عم)» ولعله تصحيفء وما أثبت من ن ب. 

(4) في الصحيح برقم (198) الفتح. 

(9) في الأصل (عمرو)» والتصحيح من ن ب ج. 


ف 


لعبد الله بن زيد: «أخيرني كيف رأيت رسول الله يلهِ يتوضأ» 
الحديثء» وعمارة وعمرو وعمر أولاد أبي حسن» وفي 
البخاري27: في باب مسح الرأس كله عن عمروبن يحيى 
المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد 
عمرو بن يحيى "(7‏ : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يكل 
يتوضأ؟ فذكر الحديث» ورواه في باب غسل الرجلين”" إلى 
الكعبين» وفي باب مسح الرأس مرة”*» كما رواه المصئف» 


ورواه في باب من [مضمضص]”*2 واستنشق من غرفة واحدة20, 


(1) يرقم (146). 

(9) قال السيوطي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تنوير الحوالك (71/1): هذا وهم 
قببح من يحيى بن يحيى أو من غيره» قال: وأعجب منه أنه سئل عنه 
ابن وضاح وكان من الأئمة في الحديث والفقهء فقال: هو جده لأمه. 
ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لم يعلم» وكيف جاز هذا 
على ابن وضاح والصواب في المدونة التي كان يقرؤها ويرويها عن 
سحنون وهي بين يديه ينظر فيها كل حين» قال: وصواب الحديث «مالك 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ‏ وهذا الرجل 
هو عمارة بن أبي حسن المازني وهو جد عمروبن يحيى 
المازني ‏ . اه قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح أبي داود: وهو 
حسن . 

(*) برقم (185) الفتح. 

(5) برقم (191) الفتح. 

)2( في ن ج (توضأ)» وفي تبويب البخاري كما في الأصل . 

(5) برقم )١191(‏ الفتح. 


ينض 


ترجمة عبد الله 
ابزنزبد 
01 ب/1] 


بإسقاط عمرو بن أبي حسنء رواه عبن عمرو بن يحيى عبن 
أببه عن عبد الله بن زيدء والرجل المذكور في الرواية الأول 
الشاهر أنه عمرو بن أبي حسنء» وأسقطه [من]” الرواية 
الأخيرة؛ لأن والد عمروين يحيى شهد ذلك من عبد الله بن 


تنبيه: قوله «قال شهدت عمرو بن أبي حسن» كأنه قال: 
شهدت أبا عمروء ”" نسبه إلى جده الصحابي تشريفاً له» [ولم 
ينسبه إلى نفسه أدياًء كذا]”" قاله ابن العطار في شرحهء وقد علمت 
أنه عمه لا جده؛ لأن أباه عمارة . 


وأما عبد الله بن زيد: فهو ابن عاصم الأنصاري المازنئ 
المدني» أمه: أم عمارةء [عم]!؟' عباد بن تميم /ء له ولأبوية 
صحبة ولأخيه [خبيب”* بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً 
عضواً فقضئ أن عبد الله هو الذي قتل مسيلمة» شارك وحشياً 
في قتلهء وروي من وجه غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه. 
قال: أنا قتلت مسيلمة» فيحتمل أنه شاركه فيهء وقد شهد عبد الله 
أحداً هو وأمه: أم عمارة نسيبة بفتح النون وكسر السين بنت كعب: 


)١(‏ في ن ب (فيه). 
(؟) في الأصل (أو)» وما أثبت من ن ب. 
زفرفق في ن ج ساقطة . 
(5) في ن ب ساقطة. 
(5) في نج (جبير). 


يلض 


[التي قتلها]"' مسيلمة الكذاب» وروي أنه يلد قال له يومئذٌ: لرحمة 
الله عليكم أهل البيت»”© وعبد الله هذا راوي حديث [صلاة]”" 
الاستسقاء الاتي في بابه» والحديث الآتى في باب المذي©» 


الزكاة أيضاً. 


وياب 


5007 ابن عيينة”*2 فزعم أنه الذي أي الأذان» فإن الذي رآه 
عبد الله بين زيد بن عبد ربه بن تعلبة بن زيد بن الحارث / بن 
الخزرج”" أبو محمد الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً والعقبة» وكانت 
رؤياه الأذان في السنة الأولئ من الهجرة بعد بناء [رسول الله َكل 
مسجده] 2 وقال عليه السلام: «هذه [رؤيا]» حق:29» ومات 


بالمدينة سئة اثنين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سئة» وصلى عليه 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل وباقي النسخء ولعلها: التي قطعت يدها يوم 
مسيلمة أي في حرب الردة؛ لأنه موجود في الإصابة: وقطعت يدها 
(198/4).: وفي الطبقات )4١5/4(‏ لابن سعد. 

زفق في الطبقات لابن سعد (8/ 418). 

)6 في ن ب ساقطة . 

4 في ن ب زيادة (في)» وستأتي هذه الأحاديث في هذا الكتاب في أبوابها الثلاثة . 

(5) قال النسائي (6/ ١68‏ ): هذا غلط من ابن عيينة» وعبد الله بن زيد 
الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربهء وهذا عبد الله بن زيد بن 
عاصم . اه. 

(5) انظر: نسبه في مستدرك الحاكم ("/ 8؟7”1) . 

(0) في ن ب تقديم وتأخير. 

(4) زيادة من ن ب. 

(9) الترمذي (789/1). 


خفن 


3 أ/ ب] 


رثئائه 


عددماررى 


من روى عله 


عثمان بن عفان”'"2. قال البخاري: فيما نقله الترمذي لا يعرف له غير 
حديث الأذان. 

قلت: بل له حديث ثان وثالث» وقد ذكرتهما في تخريجي 
لأحاديث الرافعي فاستفدهما منه فإن ذلك يساوي رحلة”©؛ وعبد الله 
هذا لم يُخرج له [الشيخان](” شيئاًء وقد نص على ذلك الحافظ 
أبو الحسن بن المفضل المقدسي . 1 

وأما راوي حديث الوضوء فأخرج له الستة» وجملة أحاديثه 
ثمانية وأربعون حديثاًء اتفقا على ثمانية منها. 

روى عنه ابن أخيه عباد» وسعيد بن المسيب ويحيى بن عمارة 
زوج ابنتهء وغيرهم. 

قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة» وكانت الحرة في 


آخر سنة ثلاث وستين» وقد ذكرت سبب تسميتها بالحرة فيما أفردتة 


في معرفة رجال هذا الكتاب فراجعه منه فإنهما متفقان في الاسم 


لقف في ن ب زيادة واو. 


(؟) قال ابن حجر في الإصابة (7/4؟) يعد كلام الترمذي هذا ونقل كلام ابن 
عدي : ولا نعرف له شيئاً يصح غيره» وأطلق غير واحد أنه ليس له غيزة 
وهو خطأ. فقد جاءت عنه عدة أحاديث» ستة أو سبعة جمعتها في جز ' 
ثم نقل أن له في السئن للنسائي حديثاء وهو في المستدرك .للحاكم 
للضي" وذكر حديثاً آخر في التاريخ الكبير للبخاري وهو في الطبقات 
لابن سعد وفي المسند (47/4). انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة 
الله علينا وعليه ("/ 478) , 

() في ن ب (البخاري). 


كين 


واسم الأب والقبيلة» ويفترقان في الجد والبطن من القبيلة فالأول 
مازني» والثاني حارئي» وكلاهما أنصاريان خزرجيان فيدخلان في 
نوع المتفق(2 والمفترق من علوم الحديث» ووهم أبو القاسم البغري 
فجعلهم ثلاثة» فإنه ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ريه صاحب حديث 
الأذان» ثم ذكر بعده عبد الله بن زيد بن عمرو المازني وذكر له حديثاً 
في الأذان» وقال: ليس له غيرهء وعقد لعبد الله بن زيد بن عاصم 
ترجمة ثالثة» وذكر [من]7'؟ حديثه» وحكئ وفاته. 

الوجه الثاني : «المازني؟ بالزاي والنون نسبة إلى مازن قبائل 
وبطون أحدها مازن الأنصارء» منهم عبد الله بن زيد هذا وأخوه 
تميم بن زيد وابن أخيه عباد بن تميم وجماعة من الصحابة والتابعين» 
وعمرو بن يحيى وأبوه وجده منهم» ثم اعلم أن هذه النسبة تشتبه 
بالمأربي بالهمزة والراء والباء الموحدة» نسبة إلى مأرب: ناحية 
باليمن» وهي التي [استقطع]0' أبيض بن حمال النبي وهِ ملحهاء 
وقد يقال في النسبة إليها ماربي بالمد على الجمع؛ وإليه ينسب 
جماعةء وذكر الأمير مع هاتين النسبتين المازني وقال هو محمد بن 


[الحسين ]2*7 الئيسابوري . 
الثالث: الوضوء هنا بضم الواو كما أسلفته لك في الحديث 
قبله واضحاً . 


(1) في ن ب (عليه). 
(؟) في نج (في). 
6) في ن ب (استطع). 
(4) في ن ب (الحسن). 


فيضن 


قولسه: 
«المسازنسي» 


معنى : (أكفأة الرابع : معنئ: أكفأ: أمال وصب وهو مهموزء قال الجوهري: 
كفأت الإناء : قلبته وكفيته فهو مكفوء. 

واختلف هل يستعمل رباعياً وثلاثياً بمعنو واحدء أو كفأت ثلائياً 

بمعنى قلبت» وأكفأت رباعياً بمعنئ أملت» وهو مذهب الكسائى وغيره. 


ومعنئ دعا بتور: طلبه . 


ممنى : «التورة الخامس"“: التور: بالتاء المثناة فوق [معرب فارسي]7"©» قاله 
أبو عبيد كما حكاه صاحب «المعرب»» وقال صاحب المحكم: هو 
عربي» وقيل: دخيل'". قال: وهو مذكرء وحكى الزمخشري في' 
1 ب/ب] أساس؟؟ البلاغة : تأنيثه» [وقد]0 © فسره/ المصنف بأنه شبه الطست. 
[وعبارة]00) الجوهري9: هو إناء يشرب فيهء زاد المطرزي0©: 
41 1/] صغير / . 0 


1 قال في حاشية ن.ج: ينبغي تقديم الخامس على الرابع جزماً على عادتنا 
في شرح الحديث متواليآء قاله مؤلفه. 

(؟) هذه الجملة فيها تقديم وتأخير عن ن ب. انظر: المعرب (85)» وشرح 
أحمد شاكر. 9 

9) انظر: الجمهرة 'لابن دريد »)١5/75(‏ واللسان (45/4)» والمغرب' 
0١5/1‏ 

(5) (ص 668). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (وقال). 

0) مختار الصحاح (50). 

(4) في ن ب ساقطة. 


يفننا 


وعبارة العسكري في تلخيص'2: يجعل فيه المحرضة» 
والجمع : أتوار. وعبارة أبي موسى في المغيث29: هو إناء شبه 
إجانة من صفر أو حجارة» [يتوضاً فيه ويؤكل. وعبارة صاحب 
المطالع : هو مثل قدح من حجارة» وعبارة ابن الأثير: إناء من صفر 
أو حجارة]”©. وعبارة الشيخ تقي الدين2: إنه الطست. وعبارة 
غيرهم : [إنه]!*2 مثل الإجانة يشبه القدر ويكون من حجارة ومن 
نحاس.» وهي متقاربة . والتور: لفظ مشترك يطلق على [ما ذكرناه]90) 
وعلى الرسول بين القوم. 

والطست: في كلام المصنف.بفتح الطاء وكسرها وبحذف التاء 
والطسة أيضاً لغات . 

السادس: قوله: «من ماء» الظاهر أنه من باب تسمية الشيء يما 
يجاوره كالراوية» #ومن» هنا لبيان الجنس ليس إلا وعبارة الشيخ 
تقي الدين”"؟ في هذه الرواية مجاز أي من إناء ماء [أي]0* على 


.)598/1١( التلخيص‎ )١( 

(6) المجموع المغيث .)545/١(‏ 

(0) في ن ب ساقطة. انظر: النهاية (159/1). 

4 إحكام الأحكام مع الحاشية (195/1). 

(0) في ن ب ساقطة . 

00( في ن ب (ذكرنا). انظر: الجمهرة (14/1)»: وتهذيب اللغة (15/ 221١‏ 
والمعرب (85). 

(0) إحكام الأحكام مع الحاشية .)25١4/١(‏ 

(4) في ن ساقطة. 


يفن 


قوله:«من 
وجحتكححاها 


نعريف الصفر 
وفبشصه 


استجساب 
فل البدين 
ثلثئا 


جواز الوضوء 
من انية الصفر 


واستعمل الخقيقة في الرواية الثانية في قوله: «في تور من 
صفر» والصفر ‏ يضم الصاد وكسرها والضم أفصح ‏ وأشهر 
[وانفرد أبو عبيدة بالكسرء وهو النحاس]220 وزعم ابن درستويه أنه 
سمي صفراً لصفرته وهو الذي يصبغ بالنوشادرء وقال القزاز: هو 
النحاس الجيد. وفي المحكم: إنه ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صفر فيه واحدته. صفرة» وسمي النحاس شبها بفتح الشين والباء 
وبكسر الشين وإسكان الباء؛ لأنه يشبه الذهب. 


السابع: قوله: «فتوضاً لهم وضوء النبي كلكقة. تقديره:' 
وضوءاً نحو وضوء النبي كله فحذف المصدر وصفته وهو المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهء وهذا من باب المبالغة في التشبيه» 
كقولهم: زيدٌ أسد. 

الثامن: قوله : «فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه: ثلاث 
فيه استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء لغير المستيقظ . 


التاسع: قوله: «ثم أدخل يده في التور فمضمض. ..» 
إلى اخره» فيه جواز الوضوء من آنية الصفرء وكره الغزالي. 
في الإحيساء التوضي من إناء صفرء ورواه عن ابن عمر 
وأبى هريرة» ونقله القاضى عن عمر ونحا به ناحية الذهب؛ 
لأنه صفر» أصفرء وروى أبن أبي شيبة"2 عن معاوية: «نهيت أن 
(7) في مصنف ابن أبي شيبة 2)78/١(‏ وفي ن ب (لنهيه أن يتوضأ في ٠‏ 

التحاس). قال في مجمع الزوائد: وفيه عبيدة بن حسان» وهو مذكر - 


يننا 


أتوضأ [في]2"7 التحاس» رواه عن يحيى بن سليم عن ابن جريج 
عنهء» وهذا الحديث يرد عليهم» لكن من قال بالكراهة خصها 
بوجدان غيره وليس في الحديث وجدان غيره ولا عدمه. 


وفي كتاب «الطهور:”" لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن 


شيويةة دكانت الخلفاء تتوضأ في الطست» وعن الحسن: «رأيت 
عثمان تُضبب عليه من إبريق»0؟ يعني نحاساً: 


قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في 


الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر [لا استثناء]”؟؟ يروى 


عن ابن عمر في الكراهة* . 


وقال ابن المنذر©: رخص كثير من أهل العلم في 


ذلكء وبه قال الثشوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثورء 
وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس 
والرصاص وشبهه؛ والأشياء على الإباحة» وليس يحرم ماهو 


الحديث (787/4/715/1). واتظر: المعجم الكبير للطبراني 
0/1 . 

ابن أبي شيبة (1/ 20278 وفي الأصل (من)» وما أثبت من المصنف. 
(ص 4#). 

ابن أبي شيبة »)719//١(‏ والأوسط لابن المنذر (0718/1. 

في ن ب (إلاّ يروى) . 

انظر: سبب كراهة ابن عمر له من أجل ريحه. عبد الرزاق (891/1)» 
وابن أبي شيبة (١//737)؛‏ وحكاه ابن حجر في الفتح /١1(‏ 0707 . 

.)”157/١( الأوسط‎ 


نمفرا 


1م ب/] 


مباح [بموقوف]'' ابن عمر. قال ابن”" بطال: .وقد وجدث 
عن ابن عصر آنه توا فيد وهده [الزواية]"؟ أشبد بالضواب» 
وكان الشافعي [وأبو ثورء وإسحاق]*2 يكرهون الوضوء في آنية 
الذهب والفضة وبه نقول. ولو توضاأً فيه مُتَوَضىء أجزأه وقد 
أساءء وعن أبي حنيفة27: أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية 
الفضة» ولا يرى بأساً بالمفضضء وكان لا يرى بالوضوء فيه بأساً .. 
وفي سنن أبي داووة ' بإسناد ضعيف عن عائشة: «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يَكٌ في تور من شبه»» وفي مسند أحمد بسند صحيح 
عن زينب / بنت جحش أنه عليه السلام «كان يتوضاً [من]2©0 


)١(‏ في الأصل (موقرف)»: وما أثيت من ن ب. .وفي الأوسط لابن المنذر 
(بوقوف). 

(؟) قال عبد الرزاق: كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من تُحاس» ولما 
سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله يوْ يغسل رأسه في 
سطل من نحاس». ش 

(9) في ن ب ساقطة. 
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط .)7119/١1(‏ 

(4) في في ن ب تقديم وتأخير. 
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط .)07”18/١(‏ 

(©) انظر: مختصر الطحاوي (45. 5#07): والأوسط لابن المنذر 
(روطم. 

(5) أخرجه أبو دارد برقم (94. 44) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها 
مجهول.» والثانية:متصلة وفيها مجهول. 

600 في ن ب (في). 


كو 


57 ]00 صفرة9 , 


العاشر: تقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار 
في الحديث السادس والعاشر وذكر الخلاف في أحكامهاء والكلام 
[هنا]””2 في كيفيتها فصلا وجمعاًء وفي المسألة خمسة أوجه عندنا 
مبسوطة في (شرحي المنهاج والتنبيه) وغيرهماء وصحح الرافعي أن 
الفصل بغرفتين أفضل©22 وصححه النووي© أن الجمع بثلاث 
غرفات أفضل وهو ظاهر الحديث؛ [وإن كان يحتمل من حيث 
اللفظ غير ذلك» وهو أن تفاوت العدد بين المضمضة والاستنشاق / 
مع اعتبار ثلاث غرفات» إلا أنه لا يعلم قائلاً بأفضليته» مثاله: أن 
يغرف غرفة فيتمضمض منها مرة مثلاً ثم أخرى فيتمضمض منها 
مرتين ثم أخرى فيستنشق ثلاثاً وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا 
العفق» حدق نر جا أنه سطس وانتفي + لات 


غرفات](3) : 


)١(‏ في ن ب (في). 

(9) المسند (2)”74/5 وابن ماجه (4987)» وابن المنذر في الأوسط 
)طل/ره١1").‏ 

() في ن باج (ها هنا). 

(5) انظر: البدر المنير لابن الملققن رحمنا الله وإياه (/ 79/8؟)» حيث ذكر 
المسألة مقصلة بأدلتها. 

(6) المجموع تاتش براضاة 

(5) في ن ب ساقطة. 


وفنا 


النصل ين 
المفمضفة 
والاستنشساق 


1 ب] 


ضبط غرفات 


غسل الوجه 
باليدي نأو 
بإحداميا 


ومذهب مالك أن الفصل أفضل لحديث في سنن 
أبى داوود20000 قال المازري” : هذا هو المختار؟؛ لأنهما عضوان 
متعددان فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء . 


قال: وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما 
كعضو واحد. 


وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد فيتكرر 
فيه أخذ الماء. 


الحادي عشر: فيه دلالة على المغايرة بين بين الاستنشاق 
والاستتثار كما نبهنا عليه في الحديث السادس وغيره. 


الثاني عشر: ‏ [قوله: «غرفات»]'2 يجوز لك في قراءته فتح, 
الغين والراء» وضمهما ٠‏ وضم الغين مع إسكان الراء وفتحهاء ؛ وهي. 
لغات» نه على ذلك النووي في شرح المهذب'. 


الثالث عشر:. قوله: «ثم أدخل يده فغسل وجهه» كذا في 


)١‏ أي حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق» في السئن كتاب الطهارة»' 
باب: الوضوء مرة مرة (45/1). وانظر تفصيل المسألة بأدلتها في البدر 
المئير لابن الملقن رحمنا الله وإياه ("/ 3978) . 

(0) في ن ب زيادة واو. 

ف المازري: تقدمت ترجمته (ص 08:"). 

(4) في ن ب ساقطة. 

.)"88/١( المجموع‎ )5( 


لدكفن 


صحيح ل (يده) بالإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري» وفي 
بعضها (يديه)» وفي بعضها «يده وضم إليها الأخرى»»؛ وهي دالة 
على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة» [ويجمع”' بين 
الأحاديث فإنه عليه السلام فعل ذلك في مرات» وهي ثلاثة أوجه 
عندنا: أصحها: ‏ وهو منصوص البويطي والمزني "" أن 
المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعاً؛ لكنه [أشرف]”22 ولأنه 
أقرب إلى الاستيعاب» وهذا الخلاف محكي عند المالكية أيضاً في 
أخذ الماء للرأس فقيل: باليمنى» وقيل: بهماء وقيل: مخير. 

الرابع عشر: قوله: «ثم غسل وجهه» تقدم الكلام على غسل 
الوجه وحذه في الحديث قبله. 

الخامس عشر: قوله: «ويديه إلى المرفقين مرتين» كذا في 
شرح الشيخ تقي الدين*2: [وفي]'2 الفاكهي وغيره «ثم أدخل يديه 
مرتين إلى المرفقين» وفيه حذف أي فغسلهما مرتين» فالعامل في 
مرتين «أدخل» و «إلى» متعلقة بالمحذوف. 

السادس عشر: قوله: «مرتين» فيه دلالة على جواز التكرار 
ثلاثاً في / بعض الأعضاء وائنين في بعضها وهو إجماع . 


)١(‏ انظر: أول الحديث. 

زفق في الأصل (وجمع)؛ والصحيح من ن ب ج ٠.‏ 
(*) مختصر المزني (ص ©9). 

(5) في ن ب (أشرفه). 

() إحكام الأحكام مع الحاشية .)148/1١(‏ 
(5) في ن ب (في). 


لضن 


تكرار الفغسل 
4[1؛/ل/أ] 


عدم تكرار 
سح الر أس 


الإآبال 
و الجا 
بالشية لمسح 
الراس 


السابع عشر: قوله: لاثم أدخل يده» يعني في التور» فمسح 
أسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة: فيه دلالة لمن قال بعدم التكرار 
في المسحء وقد تقدم ما فيه في الحديث قبله . ١‏ 

الثامن عشر: اختلف [الفقهاء](© في الإقبال والإدبار هل هو 


م بالنسبة إلى الرأسء» أو بالنسبة إلى الشعرء أو بالنسبة إلى الناصية إل 


الوجه ثم إلى [مؤخر]”" الرأس ثم إلى ما بدأ منه؟ على ثلاثة 
مذاهب؛, وهذا الخديث مطلق في الإقبال والإدبار من غير تحديد 
ابتداء غاية وانتهائها في الرأس» لكنه ذكر في الرواية الثانية في قوله 
اذا عفدم الرآئن من ذهب بها إلى أققاء ثم زدهناا ع ربعم إلى 
المكان الذي بدأ منه؛ فهذه الرواية ظاهرة في الأول وهو مذهب 
الشافعي ومالك رحمهما الله» فقالا: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي 
الوجه [ويذهب”" إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. 

ولو لم ترد رواية التحديد بالابتداء والانتهاء لكان 
الإطلاق في الرواية [الأولى]”© جواباً بن حيث إنهم قالوا: 
الإقبال لا يكون ابتداؤه إل من مؤخر الرأسء والإدبار. لا يكون 
ابتداؤه إلا من مقدم الرأسء لو سلمء مع أنهم استدلوا عليه برواية 
حسنة وردت في حديث الربيع ‏ يضم الراء ‏ بنت معوذ رضي الله 


)١(‏ في ن ب (العلماء). 
(؟) في الأصل (موضع)» والتصحيح من ذاج. 


() في ن ب (فيذهب). 
(4) في ن ب (أولى). 


ام 


[عنهما](©2 رواها أبو داود واين مأجه والترمذدي و0 وقال: 
حديث عبد الله بن زيد أصح منها وأجود إسناداً [وهي]”” أنه بدأ 
بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم [رجع]”*؟ من مقدمه إلى 
المؤخر» وبه قال الحسن / ابن حيي كما نقله [أبو]' عمرء وهي 
محمولة على الجواز لاعلى الأفضل أو على حالة أو وقتء [فلا]"© 


00 
زفف 


م 
زفق 


2) 


(00 


في ن ب (عنها) . 

الترمذي (87)» وابن ماجه (81/1)» وأبو داود مطولاً )48/١(‏ عن مسدد 
عن بشرء وأحمد (3/ 8ه“ 84") بأسانيد وألفاظ مختلفة. وروى الحاكم 
منه مسح الأذنين فقط »)١87/١(‏ قال العلامة أحمد شاكر في الترمذي 
:)48/١(‏ حديث الربيع حديث صحيحء وإنما اقتصر الترمذي على 
تحسيته ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيدء ولكنهما عن 
حادئتين مختلفتين فلا تعارض بنيهما حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان 
النبي كله يبدأ بمقدم الرأس وكان يبدأ بمؤخره وكل جائز. 

وأما الشارج المباركفوري رحمه الله : فإنه فهم أن الترمذي حسنه للخلاف 
في عبد الله بن محمد بن عقيل» وليس كذلك؛ لأن ابن عقيل ثقة وقد سبق 
الكلام عليه في حديث رقم (00» وآية ذلك أن الترمذي في الباب الاتي 
صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل وهو نفس هذا الحديث برواية 
أخرى . اهمء وانظر البدر المنير (7/ 25177 , قال في التمهيد (١؟/ :)١78‏ 
وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد. 


في ن ب (وهو). 

في السنن «ذهب»» ويتضح أن المصنف ساقه بالمعنى. انظر: البدر المنير 
17/5 ). 

في الأصل (ابن)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: الاستذكار (؟/58)» 
والتمهيد (١؟/8؟7١).‏ 

في ن ب (ولا). 


لمانا 


1 ب/ب] 


يعارض ذلك الرواية المفسرة عن عبد الله بن زيد. 


والجواب عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار: أن 
«الواو؛ لا تدل على الترتيب [ففيه]'2 تقديم وتأخيرء والتقدير: 
أدبر وأقبل» وقد جاء كذلك مصرحاً به في حديث عبد الله بن 
زيد المذكور في صحيح البخاري ولفظه « [فمسح برأسه فأدبرٌ 
به" وأقبل:7" وابتدأ بالإقبال في هذه الرواية [في الكتات]9» 
تفاؤلاً» وعكس هذا قوله تعالى: «ث أَدبرَيتىَ )2*4 والمراد 
على ماقيل: ثم أقبل يسعى» كما نقول: أقبل فلان يفعل كذا 
[بمعين]"" أنشا يفخل» فوضع أذير مرضع: أقبل :[لئلذ]”© يوصف 
بالإقبال» قاله الزمخشري”. ويصح أيضاً جعل الإقبال من جهة 
الشعر من نباته من: جهة القفاء والإدبار إليه على معنئ الفرق بين 
الذهاب إليه والوصؤلء وهو بعيد؛ للبدآة بالرأس لا بالشعر في رواية 
الكتاب . 


قال الشيخ تقي الدين: وعندي فيه جواب آخر وهو أن الإقبال 


)١(‏ في ن ب (فيه). 

إقف في ب (ومسح رأسه قأدبره بيده). 
() هذه رواية البخاري برقم (199). 
(5) زيادة من ج. 

(©) سورة النازعات: اية 17> , 

(5) في ن ب ساقطة ' 

0) في ن ب (فلا). 

)0( في الكشاف (5/ 187). 


م 


والإدبار من الأمور الإضافية [أعني]27 أنه ينسب إلى ما تقبل 
[إليه]”"2 وتدير [عنه]””"2» والمؤخر [محل ]9 يمكن أن ينسب الإقبال 
إليه والإدبار عنهء قال: [ويحتمل]*' أن يريد بالإقبال: الإقبال على 
الفعل لا [غيره]"2 ويضعفه قوله: «وأدبر؛. 


وصاحب المذهب الثالث: [قصر]”؟ المحافظة على قوله: 
ابدأ بمقدم رأسه فإن / الناصية مقدم الرأس» ويصدق عليه أنه أقبل 
أيضاً فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل» إلآ أن الرواية الثانية 
المفسرة قد تعارض هذا فإنه جعله بادئاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى 
قفاه. وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه ذهب بمقدم رأسه غير 
ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجههء وهي مقدم الرأس. 

قال الشيخ تقي الدين: ويمكن أن يقول هذا القائل: إن البداءة 
بمقدم الرأس تمتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر وابتداء الذهاب من 
حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفاء والحديث 
إنما جعل البدأة بمقدم الرأس يمتد إلى غاية الذهاب إلى القفا [/1]/*» 


.)؟5١4/١( في ن ب (غير)ء وما أثبت يوافق الأحكام مع الحاشية‎ )١( 
(؟) في ن ب (ما يقبل عليه ويدبر)» هكذا في الأحكام.‎ 

(5) في ن ب ساقطةء وهي موجودة في الأحكام. 

(4) في ب ج ساقطة؛ وهي موجودة في الأحكام. 

() في ن ب (فيحتمل)» وما أثبت يوافق الأحكام. 

(<) في ن ب (غير)ء وما أثبت يوافق الأحكام . 

() في ن ب (قصد)ء وما أثبت يواقق الأحكام. 

(4) في ن ب ساقط. 


يدن 


[1/44/ب] 


الحكمة في 
الأتبال 
والأبسار 


إلى غاية الوصول إلى القفا [وفرق بين الذهاب إلى القفا]"'' وبين 
الوصول إليهء وقد أسلفت هذا. 

وقال ابن بزيزة المالكي: حكي عن جدنا الفقيه العابد الولي 
المشهور محرز بن خلف: أن «أقبل؟ هنا مأخوذ من القبل في العين 
وهو ميل الناظرء : وكثيراً ما يكون في الخيل يقال: فرس أقبلء: 

فمعنئ أقبل بهما: أمالهما. 

فتحصلنا على خمسة أجوية: 

أحدها: أن الواو لا تدل على الترتيب. 

ثانيها: أن الإقبال من جهة الشعر من جهة القفا والإدبار إليه . 

ثالئها: أنها من الأمور الإضافية. 

رابعها: أنه يحمل الإقبال على الإقبال بالقعل [لا غيره]9©. ١‏ 

خامسها: المغنى: أمالهما. 

التاسع عشر: الحكمة في الإقبال والإدبار مسح وجهي الشعر 
متلاقى في رد يديه [ملاقاة]7 في إقبالهماء وعبارة بعضهم: لتقييم 
النائم وتنييم القائم لاجرم كان الذهاب والإياب مرة على الأصحء 
ثم إنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل» أما من لاا شعر له 
أو حلق رأسه وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد؛ لأنه لا فائدة فيه » 


)0( في الأصل ساقطة . 
؟) في ن ب الاغير). 
(0) في ن ب (ما لاقاه). 


5ى”2> 


وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفورء ويكون الحديث خرج 
مخرج الغالب» فلو فعل في هذه الحالة لا يستحب له مرة ثانية؛ لأن 
الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة» ثقله الرافعي 
عن البغوي وجزم به النووي في الروضة(2 وشرح مسلم”" . 

العشرون: قوله: «ثم غسل رجليه؛ قد تقدم الكلام عليه في 
الحديث قبله فأغنى عن إعادته . 

الحادي والعشرون: قول المصنف: وفي [رواية]": «أتانا 
رسول الله كل فأخرجنا له ماءاً في تور من صفره وهي رواية 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن 
زيد قال: «أتانا رسول الله كل / فأخرجنا له ماءاً في تور من صفر 
فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما 
وأدبر وغسل رجليهه. كذا أخرجه البخاري في صحيحه”“2» ولم أر 
هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم» فكان ينبغي للمصنف إذن أن 
يقول: وفي رواية للبخاري» فتنبه لذلك . 

الثاني والعشرون: لا دلالة في الحديث على وجوب استيعاب 

س بالمسح؛ لآن الحديث وارد [إلى]2 إكمال الوضوء لا في ما 


0 


.)50/1( الروضة‎ )١( 
.)١1؟4/9( شرح مسلم‎ )'0( 
. في ن ب ساقطة‎ )*( 

(5) البخاري برقم (1919). 
(0) في ج (في). 


نينا 


]١/ب‎ /[ 


استيعاب 


الرأس بالمسح 


أخذ ماء الرأس 


[0ه/أ/ا] 


حد الرجلين 


الثالث والعشرون: فيه دلالة على استكئناف أخذ الماء لمسح. 
الرأس» وجاء في صحيح مسله” «فمسح بماء غير فضل يديه؛» / 
وكلا الحديثئين حجة على الحسن والأوزاعي وابن الماجشون حيث 
قالوا فيما حكاه القاضي عنهم: يجوز مسح الرأس بفضل ذراعيه» 
نعم إذا حملوا أفعاله [يل]!" التي ليست بياتاً للمجمل على الندب 
فلا يتم الاستدلال عليهم . 

الرابع والعشرون: لم يذكر المصنف في روايته حد الغسل في 
الرجلين» وفي البخاري في هذا الحديث في بعض طرقه: «اثم غسل 
رجليه إلى الكعبين؛ة20© وكذا هو في صحيح مسلمء والأصح أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدمء وقيل معقد الشراك» 
واختلف قول مالك في إدخالهما في الغسل كما اختلف قوله في 
دخول المرفقين. ٠‏ 

الخامس والعشرون: لم يجىء في هذا الحديث مسح الأذنين» 
ولا خلاف أن طهارتهما مشروعة وأن من اقتصر على مسحهما دون 
مسح رأسه لا يجبزئه» والأصح عند الشافعية: أنهما عضواتن 
مستقلان» وعند المالكية: أنهما من الرأس. 


)١(‏ مسلم مع النووي :)١78/(‏ وجاء في رواية أخرى (37/89): ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه»» أي أدخل يده في الإناء» وأبو داوذ 
في كتاب الطهارة؛ باب: في صفة وضوء النبي يك (19)» والترمذي في 
أبواب الطهارة»؛ باب: ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءٌ جديداً (ه*) . 

(9) زيادة من ن ب . انظر: الاستذكار (؟/ 9"8) . 

(5) البخاري برقم (185). 


مانا 


وقيل : إنهما من الوجه يغسلان معه. 
وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدير من الرأس. 
السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه تخليل اللحية 
الأحاديث تخليل شعر اللحية'' فدلَّ على أنه غير مشروعء وبهذا 
احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. 
قلت: هذا استنباط غريب» فليس فيه أيضاً تخليل الأصابع 
ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به" وقد صح [من]0© 
حديث عثمان رضي الله عنه أنه [ينِ]1؟ خلل لحيته الكريمة» وله 
اثني عشر شاهداً ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها 


0 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)417/١(‏ الصواب أنه ليس في حديث 
عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحاً. 

(؟) قد جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء 
وخلل بين الأصابع» الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (16)» 
وأبو داود »)١47(‏ والنسائي »)55/١(‏ والترمذي (9784): والدارمي 
.)71١(‏ وابن الجارود (40)» وابن خزيمة »)١80(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (١/90)؛:‏ وفي المعرفة 2)5154/١(‏ وقال البغري في مصابيح 
السنة /١(‏ 77) هو حديث صحيح . اه. 

(9) في ن ب (في). 

(4) في ن ب (عليه السلام) . 

(©) أخرجه الترمذي (5*0). وابن ماجه .)2٠١57(‏ والدارمي :07٠١(‏ 
والدارقطني »)41/١(‏ وابن خزيمة .)١87 ».1١8١(‏ قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير /١(‏ 817): فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في - 


بنارا 


الاستعانة في السابع واي يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة 

الطمسسانة [م]<١»حضار‏ الماء للطهارة بلا كراهة . 

التعليم بالفعل الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تعليم المتعلمين بالفعل إذ إذا 
[كان]”" الفعل أبلغ في الفهم من القول. 

نبة الافخراف التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز إدخال اليد في 0 
يعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب». إذ لو وجبت لنقل. 

خدمة الكيير الثلائون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه» وابتداؤهم إياه بإحضار 
ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه . 


تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يغبت عن 
النبي يله في تخليل اللحية شيء. انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة 
الله علينا وعليه (”/ 2744 )51١8‏ للاطلاع على الشواهد. 
)١(‏ في ن ب (في): 
(؟) في ن ب ساقطة . 


84 


الحديث الثاني عشر(2 


5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يكلِ: «يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
ل" , 


الكلام عليه من عشرة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الخامس 
من الباب واضحاًء وأن لها عدة خصائص» وقد فصلتها في (العدة 


.2٠١( هكذا في المخطوطة» وفي الأحكام (4): وفي متن العمدة‎ )١( 

زفق البخاري برقم [لندحفق في الوضوء» باب : التيمن في الوضوء والغسل 
و (05884) في اللباس» يبدأ بالنعل اليمنى» ومسلم برقم (514) (519) في 
الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره. وكذا أخرجه البخاري في 
المساجد (باب: التيمن في دخول المسجد. وفي الأطعمة» باب: التيمن 
في الأكل)» والترمذي برقم (504).» والنسائي برقم »)١١7(‏ وابن ماجه 
برقم (401)» وأبو داود برقم »)5١50(‏ والمسند (141/5» 188)» 
وابن خزيمة (11/5. ٠54١)ء‏ والطيالسي :)١57/15(‏ وابن حبان 
(91١ل).‏ 
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[3/ب] 


في معرفة رجال العمدة) فزادت على الثلاثين» فراجعها منه فإنه من 
المهمات . 


الثاني : التيمن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال» وفي 
«المغرب» للمطرزي: يامن وتيامن [من(2 أخذ جانب اليمين» 
ومنه: كان عليه السلام يحب التيامن في كل شيء» وهذا اللفظ 
الذي ذكره رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: «حتى في الترجل 
والانتتعال»”"" والتيمن من الألفاظ المشتركة؛ لأنه أيضاً مصدر 
تيمن بالشيء إذا تبرك بهء مأخوذ من اليمن بضم الياء وهبو. 
البركة / . ش 


والتيمن أيضاً النسبة إلى اليمن بفتح الياء والميم» يقال تيمن 
[إذا]”" انتسب إلى اليمن. ش 
الثالثك: التنعل: لبس النعل وهي الحذاء مؤنثة وتصغيرها 
نعيلة » قال الجوهري؟ تقول: نعلت فانتعلت» إذا احتذيت» وأهمل 
تنعلت أيضاً كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل كالتعلم 
مصدر تعلم . ١‏ 


.)4٠0/؟( في ن ب ساقطة.. وأيضاً ساقطة من المغرب‎ )١( 

(؟) لفظ الحديث في الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان (؟/١١5):‏ كان 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. 

(5) في الأصل (إلى)؛ والتصحيح من ن ب ج. 

(:) انظر: مختار الصنحاح (174؟). 


كن 


الرابع : الترجل/ : تسريح الشعر [يقال]!'2: شعر مرجل أي 
مسرح» وشعرٌ رجل [ورَجَلء ورجله صاحبه: إذا سرحه ودمّنهء 
وشعر رجل ورّجل]7"© ورَجُل: بين السبوطة والجعودة» وقد رجل 
رجلا ورجله وهو رجل [رجيل]””" الشعر ورجل» وجمعهما أرجال 
ورجالاًء ذكره اببن سيده في محكمهء وفي الغريبين ومجمع 
الغرائب: المُرَجُل والمُسرّح المشطء وفي المغرب للمطرزي”': 
رَجَلَ شعرَة: أرسله بالمرجّل وهو المشطء وِتَرَجُلَ: قعل ذلك 
بنفسهء قال بعضهم: ومن الترجل: النزول عن الدابة على الرجل 
اليمنى» وادّعى أن الترجل مشط الرأس والمشي راجلا [وأن]» 
كلاهما مشهور في اللغة. 


الخامس: الطّهور: بضم الطاء والمراد به فعل الطهارة» وأما 
بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر بهء [وقال]27 سيبويه: الطهور بالفتح 
يقع على الماء و العضلان فا .: 


السادس: معنى التيمن في النعل: البداءة بالرجل اليمنىئ» 
بخلاف النزع فإنه يتزع اليسرى أولاً؛ لأن الانتعال للرجل أفضل من 


)١(‏ في ن ب (فقال). 

(0) في ن ب ساقطة. 

(7) في ن ب (رجل). 

,)”0”/1١( )5( 

(5) في ن ب (فإن). 

(5) في ن ب (قال)» انظر: النهاية »)١41//(‏ ولسان العرب  504/54(‏ 
2 وجامع الأصول (97/ 57)» والقيس (018. 


للكنا 


سسى: 
السرجل» 
1 ب/ب] 


معنى : «التيمن 
فيالتعل؟» 


ضابط التبمن 


الحفاءء ومعناه في الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في 
وت بإنسة» وف الطهور البداتسبالعى الأبيق قن العدر. 
[وباليد]”'2 اليمنى والرجل اليمنئ في الوضوء . 


والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان. 
باليمين وما كان بخلافه فباليسارء فمن الأول: لبس الشوت 
والسراويل واليقك: ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم 
الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق 
الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من, 
الخلاء والأكل والشْرب والمصافحة واستلام الحجر الأسودء وغين 
ذلك [مما]”"' هو في معناه كالاضطجاع. 


ومن الثاني : دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من" 
المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل. 
والخف. وشبه ذلك» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. 

وتقل ابن بطال عن عطاء: قال ابن عمر: «خير المسجد المقام. 
ثم ميامن المسجد» [وكان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن 
من المسجد]””"© وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام» 
[وكذلك]”*' عن الحسن وابن سيرين. 

. في ن ب (وفي الغيد وفي اليد)‎ )١( 
: في ن ب (ما).‎ )0( 
. زفرف في ن ب ساقط‎ 
زفق في ن ج (ركذا).‎ 


كنا 


ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان]"" 
والمنخران والكفانء فلا يشرع التيمن [فيهما]!"© كما أسلفناه في 
الحديث العاشر إلآ أن يكون أقطع فيقدم اليمين. 

قال ابن المنذر”©: وأجمعوا [على أن لا إعادة]؟؟ على 
[من]”*؟ بدأ بيساره في الوضوء قبل / يمينه» وروينا عن علي" وابن 
مسعود(" أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد]0" بدأت» وفيه رد على 
الشيعة [فإنهم]”" قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عبرة بخلافهم» 
وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به» وهو 
عجيب» فهذا شيء لا يعرفه أصحابناء وقد حكاها الإمام الرافعي 
وأنكرهاء وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك» 
وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأئ [أن]1١'؟‏ الشافعي يقول 


(1) في الأصل (الأذان)» والتصحيح من ن ب ج. 

(؟) في ن ب (فيها). 

() في الأوسط .)7410/1١(‏ 

(4) في الأصل (على الإعادة)ء وفي ن ب (على أن الإعادة) . 

(0) في ن ب (بمن). 

(5) ابن أبي شيبة (94/1"), الأوسط لابن المنذر 2)788/1١(‏ والدارقطني 
(4107/1, 88)» وذكره في تلخيص الحبير (88/1). 

0 الدارقطني (85/1). وابن أبي شيبة »)”8/1١(‏ والأوسط لابن المنذر 
11/1 ). 

لك في ن ج ساقطة . 

(9) في نج (وأنهم). 

)٠١(‏ في ن ب ساقطة. 


م 


عدم وجسوب 
الإعادة على من 
بدا باليسار 
ذه /ارأ] 


بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء»ء وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن 
اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز 
حيث قال: 8 أْيِْيَك بكم 274. نعم نص الشافعي في الأم"" على 
كراهتهء وقد صح أنه يلك" قال: «إذا توضأتم [فابدأوا 
عام صححة ابن عرز يي 00 واب حجان3 40 وظاهر الام 
فيه للوجوب فمخالفته محرمة» لكن انعقد الإجماع على عدم التحريم 
فبقيت الكراهة . 


واعترض الفاكهي فقال: لِمَّ لا يقال: إن ذلك من باب ترك ' 
الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من 
بشماله)9؟ , 
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0 الأم و0 

(6) في نج زيادة (أنه). 

(5) في ن ج (بأيمانكم)» وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان 
0 ْ 

(5) صحيح ابن خزيمة برقم (19/8). 

(5) وابن حبان في تقريب الإحسان برقم »)١١87(‏ وزاد (وإذا ليستم)» 
وأخرجه أحمد (؟984/9). وأبو داود برقم »)4١41(‏ وابن ماجه 
(507).» وقال ابن حجر في التلخيص »))88/١(‏ عن ابن دقيق: هو حقيق 
بأن يصحح . 

(0) تقريب الاحسان برقم (8719). 


ان 


[منه]( بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس» ثم خرج 
باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى. 

[فائدة]9 : قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب 
خمسة أقسام: 

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط . 

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر]”” فقطء وقد قدمنا أمثلتهما. 
[القذ9]1 . 

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار. 

ورابعها: ما خُيّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب» فإن 
سُّد باليمنل يخير بين سده بظاهرها أو باطنهاء وإن سد باليسرى 
فليكن بظاهرها . 

خامسها: ما يجمع فيه بينهماء وذلك أكل كل حار ببارد كما 
جاء عنه عليه السلام «أنه أكل قثاء برُطب*© هذا بيده [وهذا 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في نج (قلت). 

(9) في الأصل (التيامن)» والتصحيح من ن ب ج. 

2( في ن ج (العذرة)» والصحيح ما أثبت. 

(ه) أخرجه البخاري (584/4) في الأطعمةء باب: القثاء بالرطب» ومسلم 
)5١41(‏ في الأشربة» باب: أكل القثاء بالرطب» من رواية أنس» وعن - 


وم 


لو تسارض 
الاتعفال 
والخروج 
من المسحد 
41 / ب/] 
مايشحب 
ف هالتيامن 


وما لابتحب 


بيده]2(0 قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. 


السابع: يدخل في عموم قولها: «وفي شأنه كله؛ الأحوال التي 


أسلفناها ومنها الأخذ والعطاء ومئها السواك كما قدمناه» ومذهب 
[أحمد]”" استحبابه باليسار”"؛ لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في 
الاستنجاء» ونقل عن القرطبي أيضاً» ويرده رواية أبي داود في هذا 
الحديث في اللباس وسواكه؛ زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن 
شعبةء ثم قال [أبو]”؟' داود: رواه عن [شعبة]؟ معاذء لم يذكر 


سواكه . 


عائشةء عند التزمذي »)١847(‏ وفي الشمائل 2)١44(‏ والبغري 
(75844)» والحميدي (5868). 

ساقطة من الأصل : 

في ن ب ساقطة . 

قال شيخ الإسلام. رحمنا الله» وإياه في الفتاوى )١١8/51(‏ في الإجابة 
عن سؤال خاص بالسواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى 
أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟ ‏ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه 
الإمام أحمد في رواية منصور الكوسجء ذكره عنه في مسائله» وما علمنا 
أحداً من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة' 
الأذى» فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك 
باليسرىء كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة 
الأذى واجبها ومستحبها باليسرى ا ه. مختصراً. 


(4) أبو: ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
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وقال الترمذي الحكيم: والاستياك باليسار إلا من علة من 
[فعل]”؟ الشيطان» قال: وقد روي مرفوعاً «الشيطان [يأكل 
بيساره]”"2 ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فاجتنبوا الأعمال 
بها إلا من علة». 

قلت: ولأن في السواك تعبداً حيث أمر به /» ولا إزالة» فهو 
من باب التكريم فيُّفعل باليمين كالأكل والشرب» فإن قلت: كان 
ينبغي التفصيل [بين]7© حالة التغيبر فيكون باليسار وبين عدمها 
فيكون باليمين. 

قلت: إطلاق الرواية السالفة التي قدمنا ترد هذا التفصيل . 

فرع : يستحب البداءة أيضاً بالجانب الأيمن من الفم بالسواك . 


الثامن: قولها: «وفي شأنه كله» هذا عام في كل شيء» لكن 


(1) في ن ج ساقطة . 

(؟) في ن ب ساقطة. وقد ورد في ذلك حديتٌ من رواية أبي هريرة ولفظه: 
#ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعطي بيمينه» 
فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي بشمالهء ويأخذ 
بشماله». أخرجه أحمد (9/ 878 749) وعنده من لفظ آخخر (6/ 0711 
(8/4"), وابن ماجه (0707/7: وقال البوصيري: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 
وعن ابن عمر مرفوعاً عند مسلم وأبي داود وأحمد (4/5. "277 28٠‏ 
578 16)ء والدارمي (45/5)» وفي الموطأء ومن حديث 
جابر عند مسلم وابن ماجه وأحمد (؟/ 7*4" /7"81) . 

() في الأصل (من). 


وم 


[//ب] 


خص منه دول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء 
[وما شابه]”'2 ذلك» فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن؛ 
حبان والحاكمء قالت: «كان رسول الله كَلِِ يجعل يمينه لطعامه 
وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك»06©. وروى أحمد وأبو داود 
عنها أيضاً قالت: «كانت يد رسول الله يل اليمنئ لطهوره وطعامهء 
وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى»”". [ورواية]؟2 الطبراني 
بلفظ : «كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته» ويفرغ شماله للاستنجاء وما 


هنالك؟ , 


التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن 
لباس الخاتم من شأنه: وهو الصحيح عند الشافعية» وصح أنه عليه 
السلام تختم في اليسار أيضاً. 


العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد. 
هنا مؤكداً للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه». 


)١(‏ في ن ب (وماشأنه). 

(؟) الحاكم في المستدرك »22١9/4(‏ قال الذهبي: في ستده مجهول. 

0) أخلاق النبي ولد (ص 508): وأخرجه أبو داود في كراهية مس الذكر 
باليمنى في الاستبراءء وأحمد (7518/5)» ومن رواي حفصة عند أحمد” 
(5/ لاملاء 3848)» والطبراني (5/ 007١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(/255»: رجال ثقات. 

زفق في ن ب ج (ورواه) . 

() في ن ب زيادة (فرع:) يستحب له إذا تثاءعب أن يضع يده على فيه كما 
رواه مسلم في أواخر صحيحه من حديثه أبي سعيد الخدري» وهل يضع :اج 


مو 


خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال تكريمالببين 
في مواضع في الشرب «لمّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه 
الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن”2؛ وفي 
الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى: 
وَيَديسَهُ من جني الطور اليم 4" وقال: «اكَآنًا مَنْ أُوقَ كَِبَةُ 
يميد 204 وما في معنى ذلك من التيمن. 


2 


اليمين تبركاً وتيمناً بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله أو اليسرى؛ 
لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة؟ فيه احتمالان للمحب 
الطبري ذكرهما في أحكامه في ذكر التثاؤب في الصلاة» ثم قال: والثاني 
أنسبء وقد تقدم قريباً من فصّل في كيفية ذلك من (ص 4٠‏ أ). 

.)0319( البخاري» رقم‎ )١( 

زفق سورة مريم: آية 81 . 


() سورة الانشقاق: آية /. 


لمكن 


41/ب/ب] 


(التحديث الثالث عشر) /(20) 


1/1/1 ل عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يك أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًاً محجلين من 
آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»9 . 

وفي لفظ: «رأيت أبا هريرة توضأ قغسل وجهه ويديه حتى كاد 
يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال:٠‏ 
سمعت رسول الله كَكِ يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين' 


.)١١( متن العمدة‎ )٠١( هكذا في المخطوطة وفي الأحكام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )707/١(‏ في الوضوء باب فضل الوضوءء والغر المحجلين : 
من آثار الوضوء. ومسلم برقم (47؟) في الطهارة باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء يرقم (560)»: والنسائي أيضاً /١(‏ 454 98 
باب حلية الوضوء. 
وجملة «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؛ مدرجة من كلام 
أبي هريرة رضي الله عنه» كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري (١/55؟):‏ المدرج على أقسام: أحدها مدرج في حديثه و . 
وذلك بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيرهء فيرويه من بعده متصلاً” 
بالحديث من غير فصل» فيتوهم أنه من الحديث كما حصل هنا. ش 


ع٠‎ 


من 


من 


أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل:7' . 

وفي لفظ لمسلم: سمعت * خليلي”" يل يقول”” : «تبلغ الحلية 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”؟' . 

الكلام عليه من تسعة عشر وجهاً: 


أحدها: نعيم هذا هو ابن عبد الله» وقيل ابن محمد» د ترجمة نعيم 


عبد الله المدني القرشي العدوي» مولى عمرء تابعي ثقة» سمع ابن 
عمر وأنساًء وجالس أبا هريرة عشرين سنة, وعنه: مالك 
والناس2©9» كان يجمر المسجدء قال له عمر يحسن تجمير/ [1/05/أ] 
المسجد [أي تبخيره» قال: نعم]” فكان يجمر المسجد فعرف به 
وقيل: إن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى 
الصلاة في رمضان» وبه جزم ابن حبان» فالمُجمر: بضم الميم 
وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية» ويقال: المُجَمّر بفتح الجيم 
وتشديد الميم الثانية» على هذا القول صفة لعبد الله أبي نعيم 
لا لنعيم» وبه جزم النووي في شرح مسلم'*»: وعزى إلى صاحب 


.)545( رواه مسلم برقم‎ )١( 
في ن ب (رسول الله).‎ )9( 
في ن ب (قال).‎ )6( 

(5) رواه مسلم برقم (80؟). 
)2 في ن ب (ابن أبو عبد الله). 
(5) لعله: بن أنس. 

0) زيادة من ن ب ج. 

(م) 174/8 ). 


معسانسى أمة 


المطالع والأكثرين» قالوا: وأطلق على [ابنه]”© نعيم مجازاء 
ويقال: إن عمر جعل نعيماً على أجمار المسجد فسمي المجمرء 
ذكره عبد الغني في ترجمة كيسانء. والله أعلم. وجزم الشيخ 
تقي الدين بأن الوصف لنعيم”" . 


«فائدة» : مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء: 
المعجمة وقتح الميم الثانية» وهم جماعة سردهم الأمير» .منهم: 
لذو]0© مخمر ابن أخي النجاشي» له صحبة» ويقال: مخبر بالباء 


الموحدة بدل الميه”؟. 


ثانيها: أبو هزيرةء تقدم التعريف [به]*؟ في الباب في الحديث 
الثاني . 
الثها: (أمة) جاءت على ثمانية أوجه ذكرها العزيزي 


رحمه الله : 
أمة: جماعة كقوله تعالى: ل أْمَيََ الكاس ينوس 004 


)١(‏ في ن ب (أبيه). 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)776/١(‏ هو وصف لهماء . 
وقول من زعم أنه وصف لعبد الله حقيقة ووصف لابنه مجازاً. فيه نظر: 
فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. اه. 

0) في ن ب (ذوا). 

(4) المشتبه للذهبي (0/7). 

() في ن ب ساقطة. 

() سورة القصص: آية 377 . 


وأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام» كما نقول: نحن أمة 
محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأمة: رجل جامع للخير يقتدى بهء كقوله تعالى: [ 9 إنَّ 
زهب كس أمّ05. 

وأمة: دين وملةء كقوله تعالى]”": 8 إِنَا وَجَدَْا ءابَآءَنَا 12ج 


ك4" . 

وأمة: حين وزمان كقوله تعالى : 8 إِكَأُمَوَمَمْدُودة4؟؟. وقوله 
تعالى”*»: ل وَدَكرَبَْدَأيَ2"74 أي بعد حين» ومن قرأ (بعد أمة) بفتح 
الهمزة وتخفيف الميم فسيان. 

وأمة: قامة”"2» يقال: فلان حسن الأمةء أي القامة. 

وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحدء قال َكِِ: ايبعث 


زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحد:0», 


.17١ سورة النحل: آية‎ )١( 

(0) زيادة من ن باج. 

(0) سورة الزخرف: اية 717 . 

(4) سورة هود: آية 8. 

(0) في ن ب (وكقوله تعالى). 

(1) سورة يوسف: آية 48. 

60 في ن ب (قائمة). 

(8) أخرجه أحمد (189/1ء 190)»: والحاكم (/44؛ ».)54٠‏ والطبراني 
(6"): وذكره الهيئمي في المجمع (417/9)» ونسبه إلى الطبراني 
والبزار باختصارء وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات» كذا - 


اوت 


وأمة: م يقال: أمّه زيد. 
والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد يلِ: المؤمنون خاصة» هذا 
هو الحق» وقد يطلق على غيرهم بعلاقة كونه مرسلاً إلى الناس77» 
أ 0 ٠‏ 
رابعها: قوله: «يوم القيامة» يوم: من الأسماء الشاذة لوقوع 
الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من باب ويل وويحء والقيامة: فعالة 
من قام يقوم» أصله القوامة فقلبت الواو فيه ياء لاتكسار ما قبلها. 
إعسراب غراً خامسها: قوله: اغرًاً محجلين؟ [هما]”؟ منصويان على الحال.. 
* من الضمير في يدعون وهو الواو. 
المراد بقوله: والأصل يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتصٌ ما قبلها قلبت . 
57 ألفآء اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فصار يدعون» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ : يُدعون إلى موقف 
الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك . 


5 قال. وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (711/8. 2)719) وصححه. 
ووافقه الذهبي» وهو في المطالب العالية برقم .)5١919/(‏ : 
)١(‏ المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون؛ لأنها قد تطلق ويراد بها أمة:. 
الدعوة وليست مرادة هنا. ١‏ 
(؟) وقد تأتي أمة: يعني أمره يل الكفار منهم خاصة. قال تعالى: 9 كَدلِكَ . 
لتك ف أُمَوَ مد حَدَتَ ين يلها أ » يعني الكفار خاصة. كشف السرائر 
لابن العماد (ص 88). انظر: نزهة الأعين لابن الجوزي »)١475(‏ 
والأشباه والنظائر للثعالبي (071. : 
(9) في نج ساقطة. 


وقال الشيخ تقي الدين: [يحتمل]”"' أيضاً أن يكون مفعولاً 
ليُدعون بمعنى التسمية» أي يُسمُّوّن غْرَّا قال: والأقرب أن تكون 
حالاً وتعدّى يدعون في / المعنئ بالحرف كما قال تعالى: ٠:‏ فينعو يلق 
كنب أله 20 ويجوز أن لا[يعدى0؟ يدعون بالحرفية ويكون غَرَآ 
حالاً أيضاًء واقتصر الفاكهي على إعرابه حالاً [من]!؟ الضمير في 
يدعون» ثم قال: وقد خلّط بعض الناس / في إعراب هذا الموضع 
وليس من شأنه . 

سادسها : الغرة: بياض في [جبهة]7*» الفرس 


على مواضع الرسزه توم القبالة: ويا اب" 

قال ابن سيده: الغرة: بياض في [الجبهة]27» فرس أغر 
وغرا. 

وقيل: الأغر في الخيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد 
وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من 


.0111//1( في ن ب ساقطة؛ إحكام الأحكام مع الحاشية‎ )١( 

(9) سورة ال عمران: اية 57 . 

(9) في ن ب (يتعدى) . 

(4) في ن ب (في). 

).2 في ن ب (جهة). 

(5) في ن ب (الجهة)؛ وما أثبت من الأصل والمخصص لابن سيده 
(164/5). 


م [11غ/ب/أ] 


1 /ب] 


والتحججل 


الخدين ولم تسل سفلى» [وهي]”"2 أفشئ من القرئحة20. 

وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر 
فلا بد [من]9© أن: تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم 
والدقة»ء وكلهن غزرء فالغرة جامعة لهن» [وغرة]2 الفرس: 
البياض يكون في وجههء فإن كانت مدور فهي [وتيرة]©» وإن 
كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله 
البياض» والأغر: الأبيض من كل شيء» وقد عَرَّ وجهه يَكَوُ بالفتح 
غَرّرا وغرّة وغرّارةً: صار ذا عْرّة. قال: 

والتحجيل : بياض يكون في قوائم الفرس كلها. 

وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون 
الأخرى. في رجل ويدين» فلا يكون التحجيل في اليدين خاضة إل 
مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين. 

والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف 
ولون سائره ماكان. وفي الصحا©: يجاوز الأرساخ ولا 
يجاوز الركبتين ولا العرقوبين» وفي المغيث”" لأبي موسى: 


)1١(‏ فين ب (وهو). 

(؟) القرحة: قدر الدرهم فما دونه. لسان العرب .)47/١١(‏ 

(؟) زيادة من ن ب ج». وهي في اللسان .)57/1١(‏ 

(4:) في ن ب (وغراه). 

(5) في ن ب (وشيرة)» والصحيح ما أثبت كما في اللسان /١١(‏ 47). 
(5) مختار الصحاح (55). 

0) المجموع المغيث .)400/١(‏ 


كك 


فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة» يقال: فرس أعصم. 

[السابع]!"؟ : المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما 
يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال 
الوجه؛ وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعيين. 

وادّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه 
لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة» فقد 
ثبت فعل ذلك عن رسول الله يلخ وأبي هريرة» وعمل العلماء 
وفتواهم عليه» فهما محجوبان بالاجماع واحتجاجهما بقوله عليه 
السلام : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»”" غير 
صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات]9" أو النقص 
عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض]7*؟ العدد لا الزيادة 


)١(‏ في الأصل (سابعها). 

(؟) أبو داود رقم )١78(‏ الدعاسء» والنسائي برقم )١150(‏ ولفظه: فقد أساء 
وتعدّى وظلم» ومسند أحمد الفتح الرباني (9/ 80)» وابن ماجه برقم 
(2457/1» قال ابن حجر: من طريق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وانظر: البدر المنير (/ 5 :”07 . 
تنبيه: قال ابن حجر في التلخيص وما قبله :)87/١(‏ يجوز أن تكون 
الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص, ولمن زادء ويجوز 
أن يكون على التوزيع» فالإساءة في النقصء» والظلم في الزيادة» وهذا 
أشبه بالقواعد» والأول أشبه بظاهر السياق» والله أعلم» وقد استوفى ابن 
الملقن رحمنا الله وإياه تفسيرها في البدر المنير (//779) . 

() في الأصل (المراتب»» والتصحيح من ن ب ج. 

() في نج (نقص). 


المراد بالغرة 
والتحجيل في 
الوضوء 


حكم الزيادة 
في الوضوء 
على المرئق 
والكعب 


حد السزيادة 


[؟ه//)] 


على تطويل الغرة والتحجيل . 

وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق. 

[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد 
والساق]0© . 

وقال البغوي: نصف العضد فما فوق» ونصف الساق فما 
فوقه. 

وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال]9' : اختلف أصحابنا: 
في القدر المستحب على ثلاثة أوجه : 1 

أحدها: أنه يستحب الريادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
توقيت . 

وثانيها: إلى نصف العضد والساق. 

وثالثئها : يستحب إلى المنكب والركبتين » قالا: والأحاديث 
تقتضي ذلك كله . 

/ وقال الشيخ”" تقي الدين: ليس في الحديث تقيبد ولا: 
تحديد لمقدار مايغسل من العضدين والساقين») وقد استعمل': 
أبو هريرة الحديث على إطلاقه» وظاهره في طلب إطالة الغرة؛' 
)١(‏ زيادة من نب ج. | 
(؟) في الأصل (فقد)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: التووي مع مسلم 


م1 والمجموع ,989/١(‏ 04 
(6) إحكام الأحكام مع الحاشية .)77١/١(‏ 
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[فغسل](2 إلى قريب من المتكبين ولم ينقل ذلك عن النبي ولو 
وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين» [فلذلك]2" لم يقل به الفقهاء 
ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف 
الساق» هذا آخر كلامه. 

وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم . 

ومن أوهام ابن بطال"؟ والقاضي أيضاً إنتكارهما على 
أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحداً لم يتابعه عليه» فقد قال 
[به]؟؟ القاضي حسين وآخرون من أصحابنا /© أيضاء وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن 
عمر: (أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف6"؟2. ثم روى عن 


(1) في ن ب (فيغسل). 

(0) في ن ب (ولذلك). 

زفية في شرح البخاري لابن بطال /١(‏ ق 48 أ) قال: وهذا شيء لم يتابع عليه 
أبو هريرة» والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد لله 
ورسوله» وقد كان رسول الله يقِ وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم 
فيهاء لم يتجاوز فقط موضع الوضوء فيما بلغنا ويحتج على أبي هريرة 
بقوله تعالى: #وَمن يِتَّمَدّ حدو أله فعَد ظَلَم تَفْسَم 4 وبحديث: «فمن زاد 
على هذا فقد تعدّى وظلم». اهء من البدر المنير (337/9؟43). 

(:) في ن ب ساقطة. 

(©) وقال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله أي الزيادة فوق المرفقين 
والكعبين من غير تقدير وإلى نصف العضد والساق وإلى العضد 
والمتكبين. 


() مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 808). 


4ك 


41/ب/ب] 


معشى : امسن 
اثار الوضوء» 


وكيع أيضاً عن عقبة ين أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه(". 

قلت: وهذا مردود بما سلفء. وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة 
[في”'' الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء 
لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه©' . 


الثامن: قوله: «من آثار الوضوء». هو بضم الواو [وهذا]©© 
هو المعروف» ويجوز أن يقال بفتحها”2؛ ويكون المراد آثار الماء 
المستعمل في الوضوءء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء 
فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. 


التاسع: قوله: «فمن استطاع إلى آخره» اقتصر فيه على ذكر 
الغرة دون التحجيل» وإن ذكر معها في رواية أخرى في 
الصحيسي. 200 [للعلم]”"© به وكأنه من باب قوله تعالى : #سَرَبيل 
َقِبِحكُم الْحَر4”؟. ولم يذكر البرد للعلم به. ش 


.)08 /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في ن ب (على). 

() اعترض عليهم بأن الراوي أدرى بمعنى ماروى» كيف وقد صرح برفعه 
إلى النبي وَليّ؟ فتح الباري (7337//1) . 

(4؟) (وهذا) زيادة من ب 

(©) انظر: القبس .)١8(‏ 

(5) قد جاء مصرحاً به في رواية لمسلم بلفظ: «فليطل غرته وتحجيله». فقد 
ذكر التحجيل. 4 

(0) في الأصل (العلم)» وما أثبت من ن ب. 

(4) سورة التحل: أية 41. 
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وقال الشيخ تقي لدين”22: كأن ذلك من باب التغليب بالذكر 
لأحد السببين على الآخر وإن كانا سبيل واحد للترغيب فيه» وقد 
استعمل الفقهاء ذلك أيضا» فقالوا: يستحب تطويل الغرة» ومرادهم 
الغرة والتحجيل» وفي هذا نظر كما قال الفاكهي؛ لأن القاعدة في 
التغليب أن يغلب المذكر على المؤنث لا العكس والأمر هنا 
بالعكس ؛ [لتأنيث]”" الغرة وتذكير التحجيل» وأيضاً [فمئل]" هذا 
لا يسمى تغليباً إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين» والتغليب اجتماع 
الاسمين أو الأسماء وتغليب أحدهما على الآخر» نحو [العُمرين]؟» 
والأبوين وشبههما. 


ويجاب أيضاً بأنها خصت بالذكر؛ لأن محلها أشرف أعضاء 
الوضوءء ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة. 


العاشر: اذَّعى بعضهم أن قوله: «فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل» من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث» 
ذكره في رواية البخاري عن نعيم قال: «رقيت مع أبي هريرة 
على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار 


رد دصري 
لداع 


الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته / فليفعل». وفي هذه [1/6/ب] 


.)519/1( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في ن ب (أما تأنيث). 

(7) في الأصل (فمن)» وما أثبت من ن ب. 
(4) في ن ب (القمرين). 


ع١‎ 


الدعوى عندي بُعد. فليتأمل7 . 


(فائدة): قال ابن منده في مستخرجه حديث: «أمتي الغر 
[المحجلين]”" من آثار الوضوء». رواه [مع]”" أبي هريرة من 
الصحابة ابن مسعود”*؟ وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري 
وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني(*» 


وحذيفة بن اليمان [رضي الله عنهم] . 
الحادي عشر: المنكب: مجمع عظم العضد والكتفء» قاله 
الجوهري” . 


وقال غيره: :هو مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة» 
والساقان تثنية ساق وهي مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز وقد 
قرىء بهما””' في السنبع في قوله تعالى : #وكشفت عن ساقيها»”") وغيره . 


.)400( انظر تعليق ت (؟) ص‎ )١( 

(9) : في ن ب (المحجلون) . 

(5) في الأصل (عن)» وما أثبت من ب ب. ٠‏ 

(5) ابن حبان (0/4/7؟)» وابن ماجه »)2١4/١(‏ وحسن إسناده في مجممم 
الزوائد .)47/١(‏ انظر: ات (7) ص (115). : 

() سيأتي تخريجه في: ات (0) ص (414). 

(5) زيادة من ن باج. 

(0) إسماعيل بن حماد الإمام أبو نصر الفارابي صاحب الصحاح. مات سئة 
“97 "اء بغية الوعاة (415/1). 

(48) في ن ب (يها). 

(9) سورة التمل: آية 44. 


حت 


الثانى عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن 
الوضوء 5 خصائص هذه الأمة زادها الله شرفاء وبه [جزم](© 
الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضاً: «لكم سيما ليست لأحد 
من الأمم تردون [عليّ]”" غراً محجلين من أثر الوضوء»”؟» وقال 
آخرون: ليس الوضوء مختصاً بها©؟ وإنما الذي اختصت به الغرة 
والتحجيل» قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام 
على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء»ء واحتجوا 
بالحديث الآخر. «هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» وأجاب 
[الأولون]2 عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف9؟ , 

والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم 
بخلاف هذه الأمة» وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع 


)١(‏ في ن ب (قال). 

(7) في ن ب ساقطة. 

(0) مسلمء نووي (9/ 0١17©‏ وتقريب الاحسان لابن حبان برقم .)٠١148(‏ 

(5) وليس من بخصائص هذه الأمة الوضوء لحديث: قصة سارة ‏ وهو في 
البخاري ‏ مع الملك الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم بها الملك 
بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه قام 
فتوضأ وصلى ثم كلمه الغلام. فالظاهر الذي اختصت به الأمة هو الغرة 
والتحجيل لا أصل الوضوء. اهء فتح الباري .)9757/١(‏ 

(0) في ن ب (الأولين). 

5) انظر تخريجه: في البدر المنير 7315/90 27178 


وا 


إختصاص هذه 
الأمة بالغرة 
والتحجيل 


4 ب/ا] 


الجمع بين هذا 
وبن حديث 
«مفرمن 
البجود 


الأنبياء في هذه الخصوصية / وامتازت بالغرة والتحجيل. 

ونقل الزناتي المالكي شارح الرسالة عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة» من توضأ منهم ومن لم يتوضا”'؟, 
كما قالوا: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة» إن أهل القبلة كل من 
آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل» وهذا نقل غريب» وظاهر 
الأحاديث تقتضي خصوصية ذلك بمن توضأ منهم» وفي صحيح ابن 
حبان: «يا رسول الله: كيف تعرف من لم تر”"2 من أمتك» قال: غرٌ 
محجلون بلق من آثار الوضوء»”” . ٠‏ 

[الثالث عشر]”*>: في جامع الترمذي مصححاً: «أمتي يوم 
القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء»”©: ولا تضاد بينه وبين 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول النبي ك: "إنكم .تأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» وهذه صفة المصلين» فبم يعرف 
غيرهم من التاركين والصبيانء فأجاب: الحمد لله رب العالمين» هذا 
الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلاًء وهم الذين 
يتوضؤون للصلاة» وأما الأطفال فهم تبع للرجال» وأما من لم يتوضا قط 
ولم يصل فإنه .دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. اهء من الفتارى 
(لمراا). 
وظاهر الحديث يدل على أن من لم يتوضا لا يكون أغر ولا محجلاً لآن 
لفظه «غرا محجلين. من اثار الوضوء». 

(1) في الأصل زيادة' (هن)» والتصحيح من تقريب ابن حبان الإحسان. 

() تقريب الإحسان.في ترتيب صحيح ابن حبان (5؟/ 2010/4 وسبق تخريجه. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) الترمذي برقم (/501) عن عبد الله بن بسرء وأحمد في المسند (189/54). 
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ما نحن فيه فنوّرت وجوههم يسببين وأرجلهم بسبب واحد. 

[الرابع عشر]('2: قال صاحب المعلم”": قد استوفئ يك بذكر 
الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء؛ فإن الغرة: بياض في الوجهء 
والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمّى 
[الغرة]9 , 

[الخامس عشر]2: المراد بالحلية في هذا: حلية أهل الجنة» المراه بالحية 
وقد رو ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوءة*؟ [فقوله]2: تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء يحتمل أن يكون المراد به ما في هذا 
الحديث فيُحلى في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ 
الماء فيهاء تقول منه: حليته أُحليه تحلية إذا ألبسته الحلية . 

السادس عشر(؟: / أصل الخليل: الصديق» فعيل بمعنى تعريف الخلة 
مفعولء وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله أي 1101 1] 
في باطنهء والمخاللة مفاعلة وهي لا تكون إِلاّ من اثنين غالباً» وقد 
اختلف الناس في الخليل فقيل: إنه الصاحب» وقيل: إنه الخالص 


)١(‏ في ن ب «الثالث عشر). 

(0) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)8١/1١(‏ 
) في ن ب (الرأس). 

(5) في ن ب «الرابع عشر) . 

(©) تقريب الإحسان برقم .)١١48(‏ 

(5) في ن ب (قوله). 

0 في ن ب (الخامس عشر). 
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اشتقاق الخلة 


في [الصحبة](20 وهو أخص من الصاحب» واختلفوا أيضاً: هل 
الخلة أرفع درجة من المحبة0"©: أو عكسه؛ أو هما سواءء على 
أقوال» واختلفوا أيضاً في اشتقاقه على أقوال: 

أحدها: أنه من الخّلة بفتح الخاء وهي الحاجة. 

ثانيها: من الخُلة بضمها وهي تخلل المودة في القلب فلا يدع. 
فيه خلا إل ملأ به» قاله ثعلب. 

ثالثها: من الخلة وهي نبت يستحليه الإبل ومن أمثالهم» الخْلّة 
خْبْر الإبل وَالحَمْض فاكهتهاء وقال القاضي عياض: الخلة عبارة عن 
صفاء المودة». قال الشاعر: 1 
[فإذا ما نطقت كنت حديئي20 وإذا ما سكت كنت العليلا]””© 


وقال الرجاج: معنى الخليل : الذي ليس في محبته خلل . 
[وقيل]”*: معناه الذي يُوالي فيه ويُعادي . 


)1١(‏ في ن ب (في المحبة). 

(؟) قال ابن القيم: وأما ما يظنه من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم 
خليل الله» ومحمد يلل حبيب الله» فمن جهلهمء فإن المحبة عامة والخلة 
خاصة» وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي كَل أن الله قد اتخذه ' 
خليلاً ونفى أن يكون له خليل غير ربهء مع إخباره بحبه. لعائشة ولأبيها 
ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ . وأيضاً فإن الله يحب الصابرين 
والتوابين والمتطهرين» وخلته خاصة بالخليلين. 

(9) زيادة من ن ب-. 

(4) الكلمة في الأصل مبتورة. 


حلم 


وقيل: الخليل هو المختص بشيء دون غيره» ولا يجوز أن 
يخص النبي ككل أحداً بشيء من الديانات دون غيره» قاله النحاس. 
ولذلك قال رسول الله كَلِهِ: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن» يعني نفسه2'"6 فهذا منه عليه السلام قطع للمخاللة بينه وبين 
غيره» وحينئذ فما الجواب عن قول أبي هريرة: سمعت خليلي كَلو؟ 
فإن أجيب بأن المنفي أن يتخذ هو خليلاًء وما نفئ أن يتخذ غيره 
خليلاً» ورد عليك ما قدمناه من أن المخاللة مفاعلة وهي غالباً 
لا تكون إلا من اثنين» وقد يجيب بأن هذا من ذلك النادرء أو أنه 
أراد مجرد الصخبة ققط فعيّر عنها بالخُلة مجازاء ولا شك أنه يُحبُ 
رسول الله يلد محبة تخالط القلب والبدن مقدمة على النفس والمال 
والولد والناس أجمعين. 

ويجوز إطلاق ذلك [منا]”"2 بهذا المعنى فيقول أحد الصحابة 
أو كلهم: سمعت خليلي» وقال خليلي» وأما هو يكو فلم يتخذ أحداً 
خليلاً؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها 
متسع لغيره» ولا ينال / ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده» وقد 
وقع من جماعة من الصحابة غير أبي هريرة [إضافة خلتهم له تشرفاً 
بها ولم يتكر عليهم وهو دال على جوازه]" . 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ لالاثا» 0071/8 والبخاري في باب لو كنت متخذاً خليلاء 

والترمذي برقم (567”) بلفظ (ولكن صاحبكم خليل الله). 


فق في الأصل (هنا)» والتصحيح من ن ب ج. 
(9) فين باج ساقطة. 


اع 


الجمع بيسن 
حديث0 

كنث متخذا 
وقول أبسي 
هريرة اسمعت 


41 ب/ب] 


السابع عشر: في الحديث استحباب المحافظة على الوضوء 


وسننه [الشرعية] 2١7‏ فيه . 


جتان الثامن عشر: فيه أيضاً ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة 
المحافظة على 1 4 
ين لويم لأهل الوضوء يوم القيامة. 
فضل الوضوء التاسع عشر: فيه أيضاً ما أطلعه الله تعالى لنبيه يل من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبياً غيره من أمور الآخرة 
© © © 


)١(‏ في ن ب (المشروعة). 
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؟- باب الاستطابة200 


الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله/ وهو مجاز من تعريف اباب 
الباب: الضوري_الذى' يُدخل منه إلى الشي ا والأضح: أنه“الميؤق 11411ب 
لا الخشب المركب عليه وإنما سمي الخشب باباً لملازمته له وهو 
في [العلوم]”) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح 


)١(‏ في متن العمدة. باب: دخول الخلاء والاستطابة» وفي الأحكامء باب: 
الاستطابة . 
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في هذه الترجمة. فبعضهم عبر بقضاء 
الحاجة. وهي كناية عن خروج البول والغائط أخذاً من حديث «إذا قعد 
أحدكم لحاجته؛: وبعضهم بالاستطابة كما فعل المصنف أخذاً من 
قرلهء كلِّ: «ولا يستطيب أحدكم بيمينه". وبعضهم بالتخلي أخذاً من 
حديث: «إذا دخل أحدكم الخلاء». والبعض بالتبرز أخذاً من قوله: 
«البراز في الموارد». والعبارات كلها صحيحة. من حاشية إحكام 
الأحكام . 

(5) في نج (العلم). 


حل 


والاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه: 
أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب 
عنه القذرء يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب» وأطاب فهو 


وذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث: 
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الحديث الأول 


85 ل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كَل 
كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)20 . 
[الحُيْثْ : بضم الخاء والباء جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» 
استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم]”" . 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه: هو أنس بن مالك بن النضر بضاد ترجمةأنس 
معجمة ساكنة» ابن ضمضم بضاد معجمة ثم ميم» ابن زيد بن حرام 0 
بالحاء المهملة والراء» وجميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك وفي 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١57(‏ في الوضوءء باب: ما يقول عند الخلاء» 
و (577) في الدعوات» باب: الدعاء عند الخلاءء ومسلم برقم (8/ا*) 
في الحيض» وأبو داود برقم (4) في الطهارةء والترمذي برقم (7). 
والنسائي )3١/1١(‏ في الطهارةء وابن ماجه برقم (71945)., وأحمد في 
المسند (#/ 44 و ١1١١)و(534/4‏ رو 1/9). والدارمي .)١9//1(‏ 

(0) موجود في بعض النسخ كإحكام الأحكامء وفي بعضها ساقط كمتن 
العمدة. 


حرف 


كنينه رساتبه 
رضي الله عنه 


عتدأرلاده 


قريش بكسر الحاء المهملة والزاي» الأنصاري الخزرجي النجاري . 


كنيته : أبو حمزة» كناه رسول الله كك ببقلة كان يجتنيهاء قال ' 
الأزهري : البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع فسميت حمزة 
بفعلها. يقال: رمانة حامزة [أي]' فيها حموضة. نخادم 
رسول الله بده شهد بدراء جاءت به أمه أم سليم بنت ملحان 
بكسر الميم وفتحها ‏ إلى رسول الله يَكِيِ ليخدمه حين قدم 
المدينة» فقالت: يا رسول الله أنس غلام كاتب [لبيب]2'9 يخدمك» 
فقبله وخدمه عشر سنين» وكان عمره عشراء وقيل ثمانية» ودعا له 
بكثرة المال والولد وطول الحياة ودخول الجنة» فكان له كَرْم يحمل 
في السنة مرتين . 

وفي الترمذي عن أبي العالية أنه عليه السلام دعا له وكان له 
بستان يحمل في كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه 
ريح المسك» ثم قال: حديث حسن””"» ورأئ من أولاده وأحفاده 
عدداً كثيراً. 

وكان يقول: إني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداًء ويقال: إنه. 
ولد له ثمانون ولدا"©» ليس فيهم أنثى إلا اثنتين حفصة وأم عمرو» 
وفي البخاري أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(9) في ن ب ساقطة. 
5) الترمذي 09م" . 


2 في ن ب زيادة واو. 


يفف 


ومائة. وفى الطبرانى الكبير عنه قال: لقد دفنت بيدي هاتين 
(مائتين)27 [من]2©0 ولدي. لا أقول سقط ولا ولد ولد. وفي مسند 
عبد بن حميد لما دعا له بكثرة المال والولد قال: وبارك له فيه » 
وروي عنه أنه قال: رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة9 . 

قلت: ومات له فى طاعون [الجارف]9؟ ثلائة وثمانون ابنآء 
ويقال ثلاثة وسبعون. 

وكان من أكثر الصحابة أيضاً حديثاء روي له عن النبي كله 
ألفا حديث ومائتا حديث / وستة وثمانون حديئاً» أخرج له في 
الصحيحين ثلاثمائة حديث وثمانية عشر حديث» اتفقا/ منها على 
مائة وثمانية وستين» وانفرد البخاري بثمانين» ومسلم بسبعين» حكاه 
ابن الجوزي . وقال المقدسي: انفرد البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم 
بأحد وسبعين ٠‏ روى عنه أبو أمامة» ومن أولاده موسى والنضر 
وأبو بكرء وأحفادهء وخلق كثير من التابعين. 

وكان يصلي فيطيل القيام حتى تفطر قدماه دمأء وأتي به إلى 
الحَجَاجٍ فآذاه آذاه الله . وكان رسول الله يلخ يدخل على أمه أم 
سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة ويدعو لهم بخير الدنيا والآخرة. 

وهو من أطول الصحابة عمراًء توفي رسول الله يكِ وهو ابن 
)١(‏ في الأصل مكررة. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
9) الترمذي (8510”) . 


(4) في ن ب (الطارف). 


افق 


عددماررى 
[دهة/ أ/ا] 
41 /ب/أ] 


من مناقبه 


مكان موته 


زمن موقه 


زمن وفاة عامر 
بنوائلسة 


عشرين سنة» وبقي بعده دهراء سكن البصرة» ومات بقصره بألطف 


على فرسخين منهاء وقيل فرسخ ونصف». ودفن هناك سنة. ثلاث 
وتسعين على الصحيح الذي عليه الجمهور كما نقله عنهم النووي. 

وقيل : سنة خمس » وقيل: سنة إحدى» وقيل: النين . ل 
عليه قطن بن مدرك الكلابي» وهو آخر الصحابة موتاً بالبصرة: 
لا موتاً على الإطلاق» فلا التفات إلى من أطلق ذلك» وكان يقول: 
لم يبق على وجه الأرض ممن صلَّى [إلى]”" القبلتين غيري”2. قال 
أبوعمر: لا أعلم أحداً مات بعده ممن رأى [النبي]© وله إلا 
أبا الطفيل يعني عامر بن واثلة القائل: 

قال : واختلف في سنّه ‏ يعني سن أنس ‏ يوم مات» وأصح 
ما فيه أنه عمّر ماثة إل سنة. [واعترضص”*؟' عليه النووي فقال: هذا 
شاذ مردودء فقد ثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة عشر سنين 
[فعمّر]”*؟ فوق المائثة. 


)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) في ن ب زيادة واو. 

(*) في ن ب (رسول الله). 
(4) في ن ب (واعرض). 
() في ن ب (فعمره). 


قلت: قيل: زاد على المائة ثلاث سنين» وقيل: سبعاء وقيل: 


وقد ذكر أبو عمر أيضاً في وفاة [محمود]'" بن الربيع قولين: زمنوناة 
محموديين 
أحدهما : سنة تسع وتسعين » الريسع 
والثانى: سنة ستء فهذا بعد أنس» فكيف يقول: لا أعلم 
أحداً مات بعده ممن له رواية إلا أبا الطفيل؟ . 


[قال]”© مورق العجلي لما مات أنس: ذهب اليوم نصف 

العلم» قيل له: كيف [ذلك]9*'؟ قال: كان رجل من [أهل] 

الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعال إلى من سمعه من 

رسول الله . 
فائدة مهمة: فى الرواة أنس بن مالك خمسة» أولهم هذا. في الرواة أنس 

5 بن مالك خمسة 

وثانيهم : أبو أمية الكعيى» له حديث: إن الله وضع عن 

المسافر. . . إلى آخره. 


وثالثهم : أنس ين مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس 
الفقيه . 


(0) في ن ب (محمد). 
(5) في ن ب (وقال). 
(؛) في ن بج (ذاك). 
(ه) في ن ب ساقطة. 
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«دلالة كان؟ 
[هه/أ/رب] 


مطى: «إذا 


دشكل' 


ورابعهم: شيخ حمصي . 
وخامسهم : كوفي حدث عن الأعمش وغيره. 
فائدة [ثانية]2"7: أنس [في]7" الرواة [تشتبه]”" يأتش بالمثناة 


فوق بدل النون ثم شين معجمة» وهو محمد بن الحسن بن أتشن 


الصنعاني المتروك”*' وأخوه علي بن الحسن» فاعلم ذلك. 


الوجه الثاني::. قوله: «كان رسول الله يا / (كان) هنا هي 
التي تدل على الملازمة والمداومة . 
الثالث: (إذا دخل) معناه: إذا أراد الدخول». وهذا كقوله 


تعالى : 8 فَإَِا َرَت لان َأسَتَهِدْ و2204 وقد ثبت هذا المعنى صريحاً 
في رواية البخاري تعليقاً: «كان إذا أراد أن يدخل»0". قال الشيخ. 
تقي”"' الدين: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول» وذكر الله تعالى. 
مستحب في ابتداء قضاء الحاجة . 


)١(‏ في ن ب ج (أيضاً) بدل ثانية. 

() في ن بج (من). 

(*) في ن ب (يشبه). 

(4) مشتبه النسبة للذهبي (2*4»: معاصر لعبد الرزاق. 

(5) سورة النحل: آية 84 

(5) البخاري برقم »)١417(‏ قال: كان النبي ككلِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال 
فذكرهء قال الحافظ : وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخلن 
الخلاء» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. 

(90) إحكام الأحكام (١/4؟5).‏ 


كك 


قلت: يضعف هذا رواية البخاري التي [ذكرناها]!2" . 

ثم قال: فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة [غير]”'' معد 
لذلك كالصحراء مثلاً جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان» وإن كان 
معداً لذلك كالكُتف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء» فمن 
كرهه [فهو]<" يحتاج إلى أن يؤوّل قوله: «إذا دخل» بمعنى أراد؛ 
لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البراح» أو لأنه قد بين في حديث آخر المراد حيث قال عليه السلام: 
«إن هذه الحشوش محتضرة ‏ أي للجان والشياطين ‏ فإذا دخل 
أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث:29. [أي] 
وهو حديث: صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم/ من 
حديث زيد بن أرقم» [وإن]2" تكلم فيه غيرهماء قال: وأما من أجاز 
ذكر الله تعالى فلا يحتاج إلى هذا التأويل» ويحمل [دخل]”" على 
حقيقتها. 


(؟) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب ساقطة . 

(4) أخرجه أحمد .4)7794/1١(‏ وأبو داود برقم (5) في الطهارة» باب: ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاءء وابن ماجه برقم )١97(‏ في الطهارةء باب: ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاءء وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
(341/7): ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (فإن). 

0) في نج (ذلك). 


يفف 


[/ ب/ب] 


ذكر الله ني 


وحديث: «إن هذه الحشوش محتضرة» فيه بيان. لمناسبة 
هذا الدعاء المخضوص لهذا المكان المخصوصء وما ذكره 
رحمه الله من الجزم بجواز الذكر في المكان غير المعد .لقضاء 
الحاجة وحكاية الخلاف في غيره هو مذهب مالك كما ستعلمه» 
وتبعه الفاكهي على ذلك وزاد نفي الخلاف في الأولء “قال: : 
وحمل الحديث على أن المراد: إذا أراد الدخولء أولئ من. 
حمله.على ظاهره؛ لأنه لاخلاف في جواز الذكر قبل 
الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة2©0), وأما فيه نفسه, 
فقد اخشلف فيه المذهب على قولين» وحمنّه على المجمع' 
عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث 
هو المعد لقضاء الحاجة [فلا]”"2 إشكال» أما غير المعد فلا 
خلاف في جواز الذكر فيه. وعبارة صاحب (الجواهر)9©» 
منهم: إذا كان [المكان]”*» غير معد لقضاء الحاجة جاز: 
تقديم الذكر وتأخيرهء وإن كان معداً لها ففي. جواز.الذكر بعد 
الدخول قولان مبنيان على جواز الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله 
تعالى . 1 


[وهذا]؟ الذي بناه عليه ستعرف ما فيه في الحدينث. . 


.)4597( راجع التعليق (5).ص (2)415 وات (4) ص‎ )١1( 
في ن ب اج (يلا).‎ )0( 

() سبق التعريف به تعليق (4) (ص 75" . 

(4) في الأصل (المعد)» والتصحيح من ن ب. 

(5) في الأصل (وهو)ء وما أثبت من ن ب. 
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[الخامس]20© إن شاء الله(" [نأما]20 أصحابنا فجزموا بالكراهة 
وأطلقواء قال ابن العطار: ولا أعلم أحداً من العلماء ذكر هذه 
الجملة التي ذكرها الشيخ تقي الدين في الجواز والاختلاف 
والمناسبة» بل كلهم ذكروا الكراهة فيه حتى صرح يعض العلماء في 
الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة» وأراد اتخاذ مكان فيه أنه 
يصير حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان» قال: ورأيت بعض 
المتأخرين ينقل تحزيم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب» 
فكيف بالنطق به؟ ولم أره. ولكنهم صرحوا بالكراهة سواء كان غير 
قاض حاجته ]0 قاضيها. 


/ ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك أما إنها تقتضي جواز ذكر الله 


الرايع : الخلاء : بفتح الخاء المعجمة والمد: موضع قضاء 
الحاجة» سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة» وهو 
الكنيف» وسمي به للتستر فيه» والكنيف الستر وهو المرحاض©. 
والمرفق والحش أيضاًء وأصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب زيادة (تعالى) . 
(5) في ن ب (وأما). 
2 في ن ب (أو). 
() في ن ب (الرصاص). 


احيف 


لده/أ/أ] 


تعريف الخلاء 


قوله: «اللهم؟ 


تُجوز به عن ذلك». وأما الخلئْ بالقصر فهو الحشيش الرطبء: 
والكلام الحسن أيضاًء ومنه قولهم: هو حسن الخلاء» وقد يكون 
خلا مستعملاً في باب الاستثناء» وللعرب فيه حيتئل مذهبان: منهم 
من يجعله حرفاء ومنهم من يجعله فعلاء فإن كسرت الخاء مع المد 
فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل» وفي الصحيح «ما خلات 
القصواء ولكن حبسها حابس الفيل» . وفي حديث أم زرع أنه عليه 
السلام قال لها: «كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع»” في الألفة والوفاء 
لا في الفرقة والخلاءء وانتصب (الخلاء) في الحديث على أنه 
مفعول به لا على الظرف [الأنه]”" [دخيل]9 2 عدته العرب بنفسه إلى 
كل ظرف مكان مختص*؟» تقول: دخلت الدارء ودخلت المسجد 
ونحو ذلك. كما عُدَّتْ: ذهب إلى الشام خاصةء فقالوا: ذهبتَ 
الشامّء ولا يقولون: ذهبت العراق ولا اليمن. 


الخامس: [قوله]20 «اللهم» فيه لغتان» أفصحهما: أن يستعمل 
بالألف واللام. الثائية: (لاهم) بحذفهما والميم في آخره زائدة» 
زيدت لتجعل عوضاً من حرف النداء وهو ياءعء وشدّدت [لتكون]”" 


.)99/97 البخاري برقم (#1الالا‎ )١( 

(؟) البخاريء الفتح (11/ 158). 

(*) في النسخ (لأن): وما أثبت يقتضيه السياق. 
(4) في ن باج (دخل). 

ره( في ن ب زيادة (كما). 

53( في الاصل (قولهم)» والتصحيح من ن ب ج. 
0) في نج (ليكون). 


برف 


على حرفين كالمعوض منهء ولما كانت الميم المشددة [عوضا]”2 
السادس: أعوذ أصله: أُعْوّدْ بسكون العين وضم الواوء 
واستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين فبقيت الواو ساكنة» 
ومصدره: عوذ وعياذة/ ومعاذء [فمعنى” الاستعاذ: الاستجارة 
والاعتصام» فمعنى أعوذ بالله: أستجير بالله وأعتصمء وفي رواية 
لمسلم «وأعوذ بالله» بدل «أعوذ بك». 
السابع : الخبث: بضم الخاء والباء كما ذكره المصنف . 


وذكر الخطابي””) في أغاليط المحدثين”» رواية لهم 
بإسكانها. قال الشيخ تقي الدين: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطاً؛ لأن 
[فعلةً]0؟ بضم الفاء والعين وتخفف عينه قياساًء [أي]0© وكذلك 
فعل بالكسر قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء 
مالا يناسب [المعنى]2"9» بل يجوز أن يكون ‏ وهو ساكن الباء ‏ 


(1) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن باج (ومعنى). 

() حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب: له غريب 
الحديث» وشرح البخاري» وشرح أبي داودء والعزلة. مولده 14 مات 
مه"م.. ١بغية‏ الوعاة» .245/1١‏ 

(4:) إصلاح غلط المحدثين (7؟). 

() في ن ب (فعل)» انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (9755/1). 

(5) في ن ب (أتى)» وهي غير موجودة في إحكام الأحكام . 

(0) في ن ب ساقطةء وموجودة في إحكام الأحكام . 


عر 


سسى: 
١الاستعاذة‏ 


41 ب/1] 


بط الخبث 


[/أ/ب] 


بمعئاه» وهو مضموم الباء» نعم من حمله ‏ وهو ساكن الباء. على 


ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى» لا في اللفظ . ٠:‏ 

قلت: وهو كما( قال فالاسكان على سبيل التخفيف قياس 
مقرر عند أئمة التصريف» كما في كُنّبٍ ورُسُل ومُيّق وأَدّن. 
بالإسكان .إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام2"9, 
وحكاه أيضاً الفارابي9© في (ديوان الأدب)., والفارسي 22 في 
(مجمع الغرائب)» وقال القرطبي 22 : رويناه به أيضاء ونقله القاضي 
عياض”" عن الأكثرين» لكن لا نسلم له/ في ذلك» فإن الأكثر على 
الضم . 


وقد فسر المصنف الخبث والخبائث كما أسلفناه عنه وأنه يريد 


)١(‏ في الأصل زيادة (هو)ء وما أثبت من ن ب. 

0) غريب الحديث (؟/197), 

(6) هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي المتوفى سنة 
(0ه"؟). 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغافر أبو علي الفارسي المشهورء من 
تصانيفه : الحجة» والتذكرة» وتعليقة على كتاب سيبويه . توفي ببغداد عام , 
لالااه. بغية الوعاة 4457/١‏ وكتابه هذا ما زال مخطوطا. 

() المفهم (؟/١51).‏ 

(7) عياض بن موسى بن عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولد 
5 مات 044ه. له الشفاءء وترتيب المداركء وشرخ مسلم. انظرٌ: 
الأعلام للزركلي 8/؟734. 


رشرف 


ذكران الشياطين وإنائم» ورجحه [المازري]7©؛ لأن هذه الأماكن 
محلها. 

وقيل: الخبث : الشرء وهو قول أبي عبيد. 

وقيل: الكفرء قاله ابن الأنباري . 

وقيل: الخبث: الشيطان» والخبائث: المعاصيء قاله 
الداودي . ْ 

وقيل: الخبث: الشيطان» وكأنه استعاذ من فعلهاء 
والخبائث : البول والغائط» وكأنه استعاذ من ضررهما. 

قال القاضى”'©2: ولا يبعد أن تستعيذ من الكفر والشياطين ومن 
جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة» وهي الخبائث» وإنما 
جاؤوا بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث. 

وقال ابن الأعرابي7©: الخبث في كلام العرب: المكروه؛ 
فإن كان من الكلام فهو الشتم»ء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار. 

فائدة: اختلف في وجود الجن والشياطين مع الإطباق على 
أنهم ليسوا أشخاصاً جثمانية يبعد ويجيء ويذهبء [بل هي ]”'2 كما 
قيل: أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لها عقول 


)0غ( في ن ب (الماوردي) . انظر: المعلم (785/1). 
زفق في ن ب زيادة (عياض) . 

زفرف انظر: إصلاح غلط المحدثين للخطابي (15). 
زفق زيادة من ل ب ج . 


اورف 


الث 


الججسرم 


بالاستعانة 


الحكمسة من 
الامتعاذة 


وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة» وقد تكون خيرة وهم صالحو 
الجن» وقد تكون شريرة [وهم الشياطين]7'' فاستُعِيذ منهم . ْ 

الثامن: زاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن9» في 
صحاحه في أول هذا الحديث: «باسم الله. اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»: وصرّح أصحابنا باستحبابها مع التعوذء وصرح 
جماعات منهم باستحباب تقديم البسملة على التعوذء وفرقوا بين هذا 
وبين التعوذ في الصلاة بأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن» 
فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا" . : 

التاسع : ظاهر الحديث أنه عليه السلام جهر بهذه الاستعاذة 
ضرورة كونها لو لم تسمع لم تنقل» ويبعد أن يكون ذلك جاء علئ 
طريق إخباره عليه السلام عن نفسه©' . 

العاشر: الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك إظهاراً للعبودية 
وتعليماً للأمة» وإلاّ فهو عليه السلام محفوظ من الجن والإنسء» وقد 
ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد... الحديث بطوله/» 


1 ' في نج ساقطة.‎ )1١( 

فق سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي. نزيل .مصرء أبو علي» 
ت (87). تذكرة الحفاظ (/989) وكتابه مفقود اسمه «السشن 
الصحاح؟ . 

م لحديث: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث؛. فهذا الحديث قدم التسمية على التعوذ. وإسناد هذا على شرط 
مسلم من رواية العمري عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب. ١‏ 

(5) يرده ما ذكرته في التعليق السابق حيث جاء الحديث على سبيل الأمر. 


يق 


[ففيه]”"2 دليل على مراقبته عليه السلام لربه ومحافظته على ضبط 
أوقاته وحالاته» واستعاذته عند ما ينبغي أن يستعاذ منهء ونطقه بما 
ينبغي أن ينطق به وسكوته عند ما ينبغي أن يسكت عنده» وقد صح 
أنه عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)7؟ كما 
صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء أي سألتك غفرانك على 


حالة شغلتني/ عن ذكركء [فختم]”" بالذكر كما ابتدأ بهء قال 
الشاعر: 
وآخر شيء أنت أوله هجعه 2 وأول شيء أنت عند هبوبي 


الحادي عشر: صيغة التعوذ: «[أعوذ بك]*©» [و]0* أعوذ بلله؛ 


كما تقدم , وفى سنن ابن 90 بإسناد ضعيف من حديث أبي 


)١(‏ في ن ب (فيه). 

(؟) إسناده في سنن أبي داود (70) في الطهارة» وأخرجه أحمد 2»)519/1١(‏ 
والدارمي »)174/1١(‏ والترمذي برقم () في الطهارة. وقال النووي في 
شرح المهذب: هو حديث حسن صحيح» وابن ماجه برقم ,.)"٠0(‏ وكذا 
صححه ابن خزيمة 2»)48/١(‏ وابن حبان 84/7"). والحاكم )١98/1(‏ 
ووافقه الذهبي. 

() في ن ب ج (فيختم) . 

(4) في ن ب ج ساقطة . 

(ه) في ن بج (أو). 

(1) ابن ماجه (7844)» وقال في مصباح الزجاجة /1١(‏ 44): هذا إسناد ضعيف» 
قال ابن حبان: إذا اجتمع في إستاد خبرء عبيد الله بن زخرء وعلي بن زيد» 
والقسمء» فذاك مما عملته أيديهم. ورواه الترمذي برقم (؟١)‏ وهذا لفظه: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» بدون «الرجس والنجس». قال - 


زوف 


[1/ ب/ب] 


صيفة التعوذ 


أمامة أن رسول الله يكةِ قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: 

[17/] «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس/ [الخبيث](2 المخبث 
الشيطان الرجيم» ورواه أبو داود في مراسيله”" عن الحسن: أنه عليه 
السلام كان إذا أراد دخول الخلاء قال.... فذكر مثله سواءء 
والرفخن عر 11:1" رو ]مره تعن ف ولعي ]ا 
النون وإسكان الجيم اتباعاً للرجس» كما ضبطه الشيخ تقي الدين في. 
كتابه [الإمام]50 . 


وقال الإمام في (النهاية) يقول: «باسم الله أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم» . 
لتاب الثاني عشر: هذه الاستعاذة مجمع على استحبابها وسواء فيها: 
إل 1 البنيان والصحراء؛ لأنه يصير مأو لهم بخروج الخارجء [وقبل]"©2 
والبتييسان مفارقته إياه. لكن في (البيان) عن الشيخ أبي حامد أن ذكر الدخول 


5 أحمد “شاكر: رواه أحمد»ء والبخاري؛ ومسلمء وأبو داودء والتسائي» 
واين ماجه . 

)00( في الأصل (الخبث)» والتصحيح من ن ب ج. 

() المراسيل رقم .)١(‏ 

(*) في ن ب ج (الجيم) . 

(4) في ن بج (أو). 

(0) في ن ب (بسكون). 

(5) في ن ب ج (الإلمام) . 

0) في ن ب (وقيل). 


طرف 


خاص بالبئيان» لأن الموضع لم [يَصِرْ]!" مأوئ الشيطان بعد. 

(فرع): لو نسي التعوذ ودخل» فذهب ابن عباس وغيره إلى لوني 
كراهة التعوذ ]9 وأجاره جاع نهم ا 3 
مالك . 

الثالك عشر : فى الحديث ما كان عليه أصحاب النبي يله من 
ضبط أموره عليه أفضل الصلاة والسلام» وأحواله؛ وأقرالى 
وأفعاله» وأذكاره» وغير ذلك» رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ في ن ب (يضر). 
(9) زيادة من ن ب ج. 


يضف 


الحديث الثاني 200 


56 0 عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يك: «إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولا تستدبروها ولكن شرّقوا أو غربوا»2 . 

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة فتنخرف عنها ونستغفر الله عز وجل . ظ 

[قال المصنف”": الغائط: [الموضع]”» المطمئن من 
الأرض» كانوا ينتابونه للحاجةء فكنوا به عن نفس الحدث كراهة 
لذكره بخاص اسمه»ء والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل» 
وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . 


.)١5( في متن العمدة رقمه‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري برقم )١44(‏ في الصلاة» ومسلم برقم (54؟) في الطهارة» 
باب: الاستطابة» وأبو داود برقم (9) في الطهارة» والترمذي برقم (8) 
في الطهارة» والنسائي (١/١1ء‏ ؟) في الطهارة؛ ومالك في الموطأ 
560 والدارمي )17١/١(‏ في الصلاة. 

() غير موجود في المتن ولا في إحكام الأحكام. 

(4) في ن باج ساقطة. 


لوكو 


الكلام عليه من خمسة عشر وجهاً: 


الأول: في التعريف براويه وهو: أبو أيوب خالد بن زيد بن ترجمةأبي 


كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري. غلبت عليه كنيته 
شهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد السبعين الذين بايعوا 
النبي يك بالعقبة الثانية» [وعليه]'١2‏ نزل رسول الله ككل حين قدم 
المدينة شهراً حتى بنى مسجده ومساكته. قال أبوأيوب: لما 
نزل رسول الله كيد في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في 
العلوء قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن 
أكون فوقك وتكون [تحتي2"9 فكن أنت في العلو ونتزل نحن 
فنكون في [أسفل”" فقال: «يا أباأيوب إنه أرفق بنا 
[ومن]2 يغشانا أن نكون في أسفل البيت» قال: فكان 
رسول الله يكِ في سفله وكنا فوقه في المسكن فلقد اتكسر حب لنا فيه 
ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف [غيره]*© ننشف 
بها الماء تخوفاً أن يقطر على [رأس]2©0 رسول الله يكل شيء» وفي 


يبوب 


رواية: فتزلت إلى النبي يك / وأنا [مشفق]2"9 فقلت: يا رسول الله [1/00/ب] 


)١(‏ في ن ب (عليه). 

(؟) في ن ب (تحتك). 

(*) في ن ب (السفل). 

زفق في ن ب (وبمن). 

زف في الأصل (وعليها)؛ والتصحيح من ن ب ج. 
(5) في ن ب ساقطة. 

0) زيادة من ن ب ج. 


حرق 


[0:/ب/أ] 


من وائقفت 
كنينه كنية 
زوه 


[إنه]”'؟ ليس ينبغي أن نكون فوقكء, انتقل إلى الغرفة» فأمر بمتاغه 
فنقل ومتاعه قليل» وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا 
[فقلنا]”": العلو يا رسول اللهء فقال: « [السفل](" أهون علينا 
وعلى من يغشانا» فقالت أم أيوب / حين أمسينا: يا أبا أيوب ننام 
ورسول الله كك أسفل منا؟ فلم ننم حتى أصبحناء فنزلت إلى 
رسول الله يله فذكرت الذي قالت أم أيوب. 


أخى رسول الله عَِدِ [بينه]0) وبين مصعب بن عمير» وقيل : 


وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهمء فإن 
كنية زوجه أم أيوب. وقد أفرد ذلك الحافظ أبو الحسن مجمد بن 
عبد الله بن حيوية التيسابوري» وعددهم اثنئ عشر: أولهم أبو أيوب».. 
وثانيهم أبو أسيد الساعديء. ثالثهم أبو الدحداح» ورابعهم: أبو بكر 
الصديق كنية زوجته أم بكر خامسهم : أبو الدرداء» سادسهم: 
أبو ذرء سابعهم: أبو رافع الأسلمي» ثامنهم: أبو سلمة المخزومي 
زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» تاسعهم: أبو.سيف 
القين» عاشرهم: أبو طليّق. الحادي عشر: أبو الفضل العباس بن" 
عبد المطلب» الثاني عشر: أبو مَعْقل الأسدي . 
)١(‏ في ن ب زيادة (والله). 
زف فيجذ ب شاو 


)2 في ن ب (أسفل). 
(5) في ن ب ساقطة. 


لحف 


ولمًا تَُحُدّثْ في الإفك وقالت له أم أيوب: ألم تسمع 
ما يتحدث به الناس؟ [وأخبرته]”١2»‏ فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا 
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» فأنزل الله الاية: « لَك إذ 
ميمسمُوه7" إلى آخرها . 

روى عنه البراء بن عازب وخلق» وكان من نجباء الصحابة» 
وأمه [هند]”” بنت قيس بن عمرو بن امرىء القيس» قاله ابن حبان 
في ثقاته. روي له عن النبي كَل مائة وخمسون حديئاً» اتفقا منها 
على سبعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة» وقال البرقي: 

شهد مع علي حروبه كلها ثم سكن دمشق . 

ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية 
في خلافة معاوية بالقسطتطيئية سنة خمسين» وقال أبو زرعة: سنة 
خمس وخمسين» وقال الواقدي وجماعة: سنة اثنين وخمسين» 
وقيل: إنه المشهورء وقيل: سنة إحدىء وكان يقول: قال الله 
عز وجل : 8 أنْفِرُوأ خِمَاهًا وَئْكَالا 2294 فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً» 
وكذلك كان المقداد بن الأسود وأبو طلحة يتأولان هذه الآيةء 


[وروى ابن سيرين أنه غزا زمن معاوية فمرض فقال لهم : قدموني في 


)١(‏ في ن ب (وأخبر به). 
(0) سورة النور: آية ١1‏ . 
(9) زيادة من ن ب. 

(4) سورة التوبة: آية 4١‏ . 


عددماررى 


]١/١ / زمه‎ 


أرض الروم ما استطعتم]7" . 

وروى المدائني أنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال:. 
ما حاجتك؟ قال : تعمق قبري وتوسعه. وقال ابن حبان في ثقاته : إن 
أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم ثم 
ادفنوني فمات» وكان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه 
حتى دفن إلى جانبٍ حائطهاء وروى غيره عنه أنه قال: إذا قيضت 
فلتركب الخيل [ثم القوا]'" / العدو [فيردنكم]" حتى لا تجدوا 
متقدما فاحفروا حيتئذ لي قبرا ثم سووه وليطأ الخيل والرجال علية. 
حتى لا يعرف. وروى أنهم لما أصبحوا أشرف عليهم الروم فقالوا: 
يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن» فقالوا: مات رجل من أكابر 
أصحاب نبينا كَل والله لئن نبش لأضربن بناقوس في بلاد العرب» 
فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطرواء وبنى الروم على قبره بناء 
وعلقوا عليه أربعة قناديل بولك قال [الواقدي]0*: وصلى عليه 
يزيد. وكان قد أتى ابن عباس بالبصرة وقد وليها لعلي» فقال: يا 
فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار فلما كان انطلاقه 
قال: حاجتك» قال: حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في: 


)١(‏ زيادة من ن باج. 

(7) في ن ب ساقطة. 

© في ن (قليرونكم). 

4 هذا لا يجوز لأن النبي يةِ لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. 
(5) الأصل (الواحدي)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ن ب (مسكن). 


يفت 


أرضي» وكان عطاؤه أربعة آلاف فأضعفها له مرات فأعطاه عشرين ألفاً 
وأربعين عبداً. وقدم على معاوية / فأجلسه معه على السريرء فجعل 
معاوية يتحدث ويقول: فعلنا وفعلناء وأهل الشام حولهء فقال: يا 
أبا أيوب من قتل صاحب الفرس البلقاء يوم كذا؟ فقال أبو أيوب: أنا 
قتلته إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر» فنكس 
معاوية وتنمر أهل الشام» فرفع معاوية رأسه وقال: مه مه وإلا فلعمري 
ما عن هذا سألتك ولا هذا أردنا منك . 

الثاني : أبو أيوب رضي الله عنه أنصاري كما نسبه المصنف. 
وهو نسبة إلى الأنصارء واحدهم نصير كشريف وأشراف» 

وقيل: ناصر كصاحب وأصحابء قبيلتان: الأوس. والخزرج» 
والخزرج أشرفهما لكون أخوال النبي كك منهم وهو وصف لهم 
[إسلامي]7". 

وقيل لهم ذلك: لنصرتهم رسول الله يه روئ البخاري في 
صحيحه عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه 
«أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون بهء أم سماكم الله به» قال: بل 
سمانا الله تعالى» . وقد ذكرت جملة من فضائلهم في «الإشارات لغات 
المنهاج2"00. واعلم أن الأوس والخزرج هما أبناء حارثة بن ثعلبة 
العنقاء”© بن عمرو مُرَيْقَياءَ بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
)١(‏ في ن ب (إسلام). 
(؟) الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات. 


() العنقاء» ومزيقياءء وماء السماء؛ والغطريف: هى ألقاب أتت بعد الأسماء . 


اوقف 


[5؛/ب/ب] 


تبأبي 
أبوب 


[//ب] 


المشتبه نسي 
أيوب 


[قيس]('2 ابن امرئء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
نَبْت بن مالك بن زيد بن [كهلان]”" بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن عامر بن شالخ”" بن أَرمَحْسَدَ بن سام بن نوح عليه 
السلام» وقحطان أضل عرب اليمن وهو. يقطن» وقيل: يقطان» 
وسمي قحطان؛ لأنه كان أول من تجبر وظلم وقحط أموال الناس من 
ملوك العربء قال ابن ماكولا: اسمه مهرم. . 

وأما عرب .الحجاز: وهم العرب المستعربة: فمن ذرية 
إسماعيل» وأما العرب العاربة: [فهم]9©» عاد وثمود وجرهم 
والعماليق [وأميم]””'» وقيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى 
إسماعيل» والمشهور / ما ذكرنا. 

فائدة: أيوب:في الرواة يشتبه بأثوب بالمثلئة بدل المثناة تحت» 
وهو [أثوب]”" بن عتبة”". ذكره ابن قانع في الصحابة؛ 


(1) لم يرد في جمهرة أنساب قبائل العرب (777 485) ابن حزم . 

(؟) في.الأصل (كهان)» والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم» وفي 
نب (كهلان). : 

(5) في الأصل (عابز بن شامخ)» وفي التعليق على جمهرة العرب:. عابر بن 
شالح» وما أثبت من الجنهرة (ص 8). 

(54) في ن ب (فهو). 

(6) في الأصل (أمم)ء وفي ن ب (واهم)» والتصحيح من جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم رحمه الله (ص 8). 

(5) في ن ب (أيوب). 

(0) قال في مشتبه النسبة للذهبي (75): ورد ذكره في الديك الأبيض» ولا 
يصح ٠‏ 


لك 


.ّ 


والحارث بن [أَنْوَتَ2©"0]27. تابعي» كذا قاله عبد الغني» والصواب: 
ثوب بوزن صوغ [وأثوب بن أزهر]”””1 . 

الغالثك: قوله عليه السلام: (إذا أتيتم الغائط»؛. استعمل في 
قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن [هذا]*؟ الحكم عام في جميع صور 
قضاء الحاجة وهو إشارة إلى استعمال هذه اللفظة مجازاء وقد 
[سبق]22 كلام المصنف في تفسير الغائط. 

وفي (المحكم) الغائط والغوط : المتسع من الأرض مع طمأنينة» 
وجمعه أغواط وغياط وغيطان» وكل ما انحدر من الأرض فقد غاط» 
ومن بواطن الأرض الميتة : الغيطان؛ الواحد منها غائتطء وزعموا أن 
الغائط ربما كان فرسخاً. والغائط: اسم العذرة تفسها؛ لأنهم كانوا 
يلقونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط» وتغوط 
الرجل : كناية عن الخرأة» والغوط أغمض من الغائط وأبعده . 


وفي (الصحاح) جمع الغائط: غوط» وفي (المخصص)" أن 


)١(‏ في ن ب (أيوب). 

(؟) قال في مشتبه النسبة للذهبي: وصوابه (بن ثوب) بلا ريب» وهم فيه 
عبد الغني» وشفى فيه الأمير. 

(5) في ن ب (أتوب بن الدهر)ء وفي ن ج (أيوب بن أزهر) . 

(؛) التصحيح من المؤتلف والمختلف لعبد الغني (ص 6)» قال في حديث 
قيلة : وهو زوج قيلة بنت مخرمة. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (سلف). 

0) (مروه). 
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تعريف الغائة 


المراد بالغائط 


1ك/ -3 / أ 
مذاهب الفقهاء 
ني استقبال 
الينلة 
واستدبارها 
حال ففساء 
الحاجة 


قراءة الزهري: (أو جاء أحد منكم من [الغيط](2 )”© مخففة 
الياء وأصله الغوط. وقال الشيخ تقي الدين”": الغائط فني' 
الأصل: [المطمعس ]29 من الأرض» كانوا يقصدون لقضاء 
الحاجة»؛ ثم استعمل في الخارج وغلب على الحقيقة الوضعية 
فصار حقيقة عرفية» لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر 
فقط لتفرقته بينهماء وقد تكلموا في أن قوله تعالى: #أوٌ 
أَحَدُ مِمْ يَنَ مط 2*4 لما كانت العادة أن يقصد لأجله 
وهو الخارج من الدبر 0ك ولم يكونوا يقصدون الغائط 
كان. 1 


الرابع: الحديث دال عل المنع من استقبال القبلة / 
واستدبارهاء وللفقهاء فى ذلك أربعة مذاهب: 


أحدها: المنغ المطلق في البنيان والصحراء» وهوقول أبي أيوب 
الأنصاري راوي هذا الحديثء ومجاهد”"' وإبراهيم النخعي 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في الأصل (الغائط)» والتصحيح من ن ب ج. 
(6) إحكام الأحكام مع الحاشية (798/1). 

(4) في ن ب (المطهر). 

(5) سورة المائدة: آية 5. 

(5) في نج زيادة (فقط). 

(9) ابن أبي شيبة (1/ ,)١86٠‏ والأوسط (١/8؟").‏ 
(8) المرجع السابق. 


ك5 


4 إفرف 
2 


التابعيين» وسفيان الثوري”'". وأبو ثور وأحمد في رواية 
وهؤلاء حملوا النهي على العموم وجعلوا العلة فيه التعظيم والاحترام 
للقبلة؛ لأنه معنئ مناسب ورد النهي [على]2'7 وفقه فيكون علة له 
وقد روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة مرفوعاً: «إذا أت 
أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل»*©. وهذا ظاهر قوي في هذا 
التعليل فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان» ولو كان الحائل كافياً في 
جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكفى. 

وفي الدارقطتي عن الشعبي من قوله بإسئاد ضعيف أنه علل 
ذلك: «إن لله تعالى خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا 
تستقبلوهم ولا تستدبروهم». [وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن 
فإنه لا قبلة لهاء عيسى بن أبي الخياط وهو عيسى بن ميسرة وهو 


20 2 


)١(‏ التمهيد »)04/١(‏ وشرح السنة للبغوي 2)7”88/١(‏ والأوسط لابن 
المنذر (١8/1؟").‏ 

(9) التمهيد .»)3:4/١(‏ والأوسط (١/9اا").‏ 

(*) انظر: التمهيد ,)":9/1١(‏ والأوسط .)7"378/1١(‏ 

(4) في نج (عن). 

(5) أخرجه الدارقطني (87/1): وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد 
وهو متروك الحديث» وحكم عليه الغساني بالضعف في تخريج الأحاديث 
الضعاف من الدارقطني برقم »)١15(‏ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
:)١6/1(‏ أخرجه الدارمي وغيره» وإسناده ضعيف. 

() زيادة من سئن الدارقطني :»)5١/١(‏ فقد ظهر بهذه الزيادة الحكم على 
الحديث. سئن البيهقي (1/ 97)» ورواه ابن ماجه مختصراً (131/1). - 


فقث 


وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان 


بالصحراء واستتر بشيء فمن علل باحترام القبلة منع الاستقبال 
القبسس” التعليل بذلك» وقال: لم يتعبدنا [به]”" الله إلا بما نرى. 


[ؤه/ أ/1] 


قلت: ثم هذا / كله مبنيٌ على أن العلة المستنبطة معتبرة أما 


إذا لم [يعتبرها]”" فلا كلام. 


المذهب الثاني: أنهما جائزان مطلقاً وهو قول عروة بن 


الزييرء وربيعة الرأي شيخ مالكء وداود الظاهري؟ ورأئ 
هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخاء وزعموا أن ناسخه حديث 
مجاهد عن جابر: رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله ككل أن 
نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها». حسنه الترمذي مع الغرابة*2: ونقل عن البخاري 
تصحيحه كما نقله البيهقي في (خلافياته) عنه؟» وصححه أيضاً 


انظر: تهذيب التهذيب (4/8؟7ء 2)73758 والمجروحين (؟/9١١)‏ 


للاطلاع على ترجمة عيسى بن ميسرة. 

القبس /١(‏ 754) وذكر معناه في عارضة الأحوذي (١4/1؟).‏ 

زيادة من ن ب. 

في ن ب (تعتبرها) . 

في الأصل زيادة (وهو). انظر: الأوسط لابن المنذر :0755/١(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد 071١ /١(‏ والحازمي في الاعتبار (78) . 

الترمذي برقم (17). 

تحفة الأحوذي )١4/١(‏ يرقم .)١١(‏ 


1 


ابن حبان2"0» وشيخه ابن خزيمة”"2» والحاكم وصححه على شرط 
مسله””©» واستدلالهم بالنسخ ضعيف لأنه لا يصار إليه إل بعد تعذر 
الجمع وهو ممكن كما ستعلمه. 


المذمب الشالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز 
الاستدبار فيهماء وهو إحدئ الروايتين عن أبي حنيفة وهو ضعيف 
جداء ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا. 


المذهب الرابع: وهو قول الجمهور وبه قال مالك”؛» 
والشافعي!*» وإسحاق9, وأحمد في إحدى الروايتين» أنه يحرم 
الاستقبال في الصحراء دون البنيان» وهو مروي عن العياس وابن 
عمرء ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث وأنه لا يصار إلى النسخ إلآ 
بالتصريح به أو بمعرفة تاريخهء وأن الجمع أولئ من إلغاء بعض 
الأحاديث» واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي وبأحاديث أخرء ولما 


.)١419( ابن حبان برقم‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة برقم (94). 

(*) المستدرك »)١54(‏ ووافقه الذهبيء وأبو داود (17) في كتاب الطهارة» 
باب: الرخصة في ذلك». وابن ماجه (2)7786 والدارقطني (88/9)» 
والبيهقي :)47/١(‏ وقال النووي في شرح مسلم :)١168/(‏ إسناده 
حسن ٠‏ 

(4) المدونة الكبرى .07/١(‏ 

(5) روضة الطالبين .)54/١(‏ 

(5) البغوي في شرح السنة ,)5894/١(‏ والحازمي في الاعتبار (40)) 
والتمهيد .)997/١(‏ 


لحف 


الجمام 


قوله: اشرنوا 
أوفريواء 
[41/ب/ب] 


في المنع [في7'“ البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف 
الصحراءء [ويتعلق]” بذلك فروع يأتي بعضها في الحديث الآتي. 
مختصرهء ومحل بسطها كتب الفروع وقد بسطتها فيها ولله 
الحمد. 


فرع: هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ ينبني على محل 
[العلة]” أيضء هل هو الخارج؟ فيجوز الجماع إذ لا خارجء 
أو كشف العورة؟ فيمتنم إذا كشف. وقد حك الخلاف الشيخ 
و لعورة؟ فيمتنع [ وقد حكئ لشيخ 
تقي الدين”2 أيضاًء وتبعه الفاكهي. ونقل النووي” عن ابن القاسم 
الجواز. وعن [ابن]2'7 حبيب الكراهة. وبعض المالكية منعه على' 
العلتين جميعاً لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهمء» 
وصرّح أصحابنا بأنه لاايكره فضلاً عن الجوازء وبجوازه قال 
أبو حنيفة وأحمد وداودء وهو الصواب؛ لأن التحريم إنما [شبت]0. 
بالشرع ولم يرد فيه نهي . ش 

الخامس: قوله عليه السلام: «ولكن شرقوا أو غربوا». هذا 
الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام / واليمن وغيرهم 


)١(‏ في ن ب (من). 

(؟) في ن ب (وما يتعلق). 

() في ن ب (العلتين). 

(5) إحكام الأحكام مع الحاشية (7117//1). 
(9) شرح مسلم (195/8). 

(5) في نج أبي. 

00 في ن ب (يثبت). 


ممن قبلته على هذا السمتء» فأما من كانت قبلته من جهة المشرق 
أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشأم . 

السادس : الشأم : مهموز ويجوز تسهيله. ويقال: الشام بالمد 
وفتح الشين في لغة قليلة» وهو يُذكر وقد يؤنث فيقال: الشام مبارك 
ومباركة»ء وسمي به لأن سام بن نوح سكته أولاً فعرف بالسين. 
وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات. وقيل: لأن باب 
عن شماله. وهي السوما”'' فسميا بذلك. وحَدّهُ في الطول: من 
[العريش]”"' إلى الفرات» وقيل: [من]”" بالسن. وفي العرض قال 
السمعاني: / هو بلاد بين الجزيرة و [الغور]”؟؟ إلى الساحل. 

وقوله: «فقدمنا الشام» وهو منصوب على الظرفية لا على 
المفعولية . 

السابع : قوله: «قد بنيت» يعني في الجاهلية وبناؤها نحو 
الكعبة ليس قصداً لهاء ولا لقبلة أهل الشام إذ ذاك وهي بيت 
المقدس » وإنما هو مجرد جهل ومصادفة . 
الاستدارة» وهذا مما يدل على أن القبلة التي روي النهي عنها هي 
)1١(‏ في معجم البلدان (*/797): وكان اسم الشام الأول «سُوري». 


(؟) في ن ب (العراش). 
(0) في ن ب (إلى). 


(؛) في الأصل (الغول)» والتصحيح من ن ب ج. 


1:١ 


السام 


وسيب تسميتة 


[ؤه/ أرب] 


الكعبة بهذا 
الاسسم 


الاستقال 
ر_ الاستدبار 


للعموم صينة 


الكعبةء وفي حديث مالك7(١2:‏ «فوجدنا مراحيض قد بنيت قن 
القيلة» فالألف واللام فيها للعهد ولا يجوز أن تكون للجنس. 

وإن كان ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في مسند أحمد 
وسنن أبي داود وابن ماجه”"2 من حديث معقل بن أبي [معقل]””" 
الأسدي» .وزعم ابن حزم أنه لا يصح”؟2. ولأن القبلة عند الإطلاق 
تصرف إلى الكعبة في شرعنا لا على القبلة المنسوخة» ولأن النهي 
في الكعبة عن الاستقبال والاستدبار» وذلك إنما ورد في الاستقبال 
فقطء على أن مذهبنا أنه يكره الاستقبال والاستدبار وفي بيت 
المقدس أيضاًء وأغرب ابن أبي الدم فحكئ وجهاً أنه يحرم» وهو 
قول ابن سيرين والحسن والنخعي*؟. 

التاسع: قول أبي أيوب «فقدمنا الشام» إلى آخره ففيه دلالة 
على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب 
إليه بعض الأصوليين» والمعنئ به استعمال صيغة العموم في بعضض 
أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: وأولع بعض أهل العصرء وما يقرب 


.)1514 /09( البخاري (55١)ء والحميدي (9/8*)»: ومسلم‎ )١( 

(6) أحمد :)7١١/4(‏ وسئن ابن ماجه رقم (2019 قيل: أبو زيد. مجهول 

ش الحال فالحديث ضعيف به. ولفظه «نهى النبي كلِ أن نستقبل 
القبلتين. . .» الحديث» القبلة الأولى ببت المقدس. 

(0) في ن ب (مغفل). 

.)١1954/١( المحلى‎ )5( 

(5) الذي في الاستذكار عنهم الكراهة (7/ /9ا1). 


1 


بهء [بأن]”'2 قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلآً 
أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان» 
والأحوال والمتعلقات. ثم [يقال]©: المطلق يكفي في العمل 
[به]”” صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه. 


وأكثروا من هذا السؤال [فيما لا](؟» يحصئْ من ألفاظ الكتاب 
والسنة وصار ذلك ديدناً لهم في الجدال» وهذا عندي باطل» بل 
الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلاً يكون» وال على 
ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظء ولا يخرج عنها ذات إلآ 
بدليل يخصه» فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضئ 
العموم» نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوه» ونحن لا نقول 
بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإنما قلنا به من حيث 
المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان المطلق 
لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا [في 
العمل]0*© به بمرة واحدة» [وإن]”' كان العمل به مرة واحدة مما 
يخالف مقتضئ صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضئ 
صيغته لا من حيث أن المطلق يعم» مثال ذلك: إذا قال: من دخل 


.0140/١( في الأصل (فإن)» وما أثبت من ن ب ج وإحكام الأحكام‎ )١( 
(؟) في ن ب (قالوا).‎ 

(6) زيادة من ن ب ج» وموجودة في إحكام الأحكام . 

(؛) في الأصل (فلا)» والتصحيح من ن باج. 

(5) في ن ب (بالعمل) . 

(5) في ن ب (فإن). 
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[47/ ب( أ] 


[عكماأم/ا] 


داري فأعطه درهماًء فمقتضئ الصيغة العموم في كل [ذات]7١»‏ صدق 
عليها أنها الداخلة / . 

فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات 
الداخلة في أول النهار مثلاً» ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه 
مطلق في الزمان ؤقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرئ 
لعدم / عموم المطلق. 

قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات» دخلت 
الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك 
الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. 
وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فإن أبا أيوب من أهل 
اللسان والشرعء» وقد استعمل قوله: «لا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها» عاماً في الأماكن وهو مطلق فيهاء وعلى ما قاله هؤلاء 
المتأخرون. لا يلزم العموم. وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا خرج عنه 
بعض الأماكن خبالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبارء هذا اخر كلامه. وهو نفيس. 

وكأن كلامه مع القرافي» فإنه كان يناظره وهو المكثر من ذلك. . 

وقوى بعضهم كلام القرافي من أوجه: 

أحدها: من القرآن: قوله تعالى: #تَأكْئْلوأ الْمُتْركِينَ حَيْتُ 

تُمُومْرٌ 74" فلو كان العام في المشركين عاماً في المكان لكان 


0-0 
وجدا 


)0( في الأصل (دار)؛ والتصحيح من ن ب ج. 


(؟) سورة التوبة: آية ه. 
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قوله (حيث وجدتموهم) تكراراء و(حيث) من صيغ العموم في 
المكان؛ قاله القاضي عبد الوهاب. 

[و]”'“ثانيها: من هذا الحديث نفسهء [فإن]”' المكان هو 
الغائط معرف بالألف واللام» نعم سدع الأماكن» ونزاع القرافي إنما 
هو فيما إذا لم يكن العموم إلا في الأشخاص أو [في]”" الأفعال» 
وأما إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم في المكان والزمان معلل 
فإنه ليس محل النزاع» وكذا نص عليه في تصانيفه؛ فالحديث حجة 
له؛ لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في 
المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة. 

ثالثها: أن الشيخ تقي الدين قال في حديث بيع الخيار: إن 
الخيار عام [ومتعلقه]!؟) ‏ وهو ما يكون فيه الخيار ‏ مطلق» فيحمل 
على خيار 00 وهذا اعتراف . 

[و]”“رابعها: أن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي 
يقول بعدم ل ل ووافقه الشافعي 
على عدم العموم في الزمان والمكان. وخالفه في المفعول به 
واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
)6 في ن ب (فكان). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (ومنطقه). 
(5) في ن ب (النسخ). 
(5) زيادة من نا ب. 


هه 


«ونستغفر الله) 


لمن الاستغفار 
1[ /ب] 


[سلّم]”'" الشافعي عدم العموم فيهماء وهذا مثل مقالة القرافي. 

العاشر: قوله: «ونستغفر الله عز وجل». قال صاحب 
المفهه”''2: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر ‏ يعني. 
الاتي ‏ أولم يره مخصصاًء وحمل ما رواه على العموم. انتهى» فإن' 
صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات 
مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. 


قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين» والراجح عند 
جماعة من المحققين خلافه . 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف 
على الصفة الممنوعة [عنده]”؟2» وحملهم على هذا التأويل أنه إذا 
اتحرك عَنهنًا ألم يقجل سمنوعاً قلا يجتاج إلى الاستشفار» والأقرت 
أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب]!؟؟2 يذكر بالذنتب؛ ولعل ذلك لأنه 
بسبب موافقته لمقتضئ البناء سهواً أو غلطاً فيتذكر وينحرف ويستغفر 


الله . 
فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثماً فلا حاجة 
فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قدا' 


)١(‏ في ن ب (سلمة). 

إفف فاه 

(5) في ن ب (عندهم). انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية .)1417/١(‏ 
(4) في نج (فالذي). 


5م 


يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير]''؟ إلى أنفسهم في 
التحفظ ابتداء . 

وقال غيره : استغفار أبي أيوب ؛ أن مذهبه تحريم الاستقيال 
في البنيان كما سلف» ولا يتأتى له الانحراف / الكامل في قعوده إِلاّ 
بحسب إمكانه» فاستغفر احتياطاً» ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد 
تحريمه . 

ومن قال: إن استغفاره لبانيهاء ففيه بُعد لوجهين: 

أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر 
[بالعلة]”"؟ فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة»ء والوصف 
الانحراف المتعقب بالفاء. والعطف عليه الاستغفار. 

ثانيهما : [أن الظاهر]”؟ أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية 
فكيف يجوز الاستغفار لهم؟ 

ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلاً على 
اعتقاده . 

الحادي عشر: [في الحديث]7؟©: ما كان عليه يق من القيام 
بالبيان والإيضاح لأمته . 
(1) في نج ساقطة. 
زفق في الأصل (العلية)» والتصحيح من ن ب. 
(*) في ن ج ساقطة . 
2( في ن ب ساقطة. 


/اهع 


1غ ب/ب] 


إبعداء العالم الثاني عشر: فيه أيضاً ابتداء العالم أصحابه بالعلم خصوصاً إذا 
أصحابه بالعلم 3 0 
علم أنه بهم حاجة إلى العمل به. 
الثالث عشر:: فيه أيضاً أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع 
المخالفة للعلم والرجوع عنهاء أو الاستغفار والتوبة منها. [إن كان 


تلبس بها فلس ]0 
الكناية عن الرابع عشر: فيه الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير [شئعة 
المستقذرات النطق بها] 9 . 


تشمجهة 0 الخامس عشر: فيه أيضاً تعظيم جهة القبلة وتكريمها والنهي 


دق ساقط من ن ج. 
(؟) في ن ب (شعة المنطق بها). 


144 


الحديث الثالث 


5 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: «رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي كَل يقضي 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعية»0 , 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه [هو”": أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وبقية نسبه تقدم في ترجمة والده في 
أول الكتاب» وهو معدود [من0]1©» المكيين المدنيين» وكان فقيهاً 
عالماً زاهداً ورعاًء أحد الأعلام» قال ابن الحنفية: كان خير هذه 
الأمة» شهد الخندق وما بعدها من المشاهد» وهو من أهل بيعة 
الرضوان» وقيل: إنه أول من بايع بهاء ولا يصحء واستصغره يوم 


)175( ومسلم برقم‎ .)531١7 2159 2148 :.148( رواه البخاري برقم‎ )١( 
وابن خزيمة (56)». وابن ماجه‎ .)١١( في الطهارة» والترمذي برقم‎ 
.)51/1( والدارقطني‎ »)١518( وابن حبان‎ »)77( 

0) في ن ب (وهو). 

() في ن ب ج (في المكيين والمدنيين»» وفي الأصل (الملكيين). 


154ؤ1 


ترجمة أبن عمر 


رضي الهعنهما 


[56/أ/أ] 


أحد؛ لأن سنه كان ثلاث عشرة فمولده قبل الوحي بسنةء قاله 5 
حبان» وفي الصحيح أن سنه يوم أحد أربع عشرة» وقال الواقدي: 
استصغر عام بدر وأجازه عام أحدء والأول أصح» قال الموفق 
الحافظ : ولم يشهد بدراً لصغره» أسلم قديماً مع أبيه وهو صغير لم 
يبلغ الحلم» وبايع قبل أبيه وبعده [أدباً]("2» وكان ينكر على من 
يقول إنه أسلم قبل أبيه» وهاجر معه ومع أمه زينب» وقيل: بل هاجر 
قبل أبيه» وصححوه؛ وهو شقيق حفصة أم المؤمنين» وأمهما زينب 
بنت مظعون» وقال ابن حبان: أمه ريطة بنت مظعون. 

عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وسعد 
وغيرهماء وروى نافع قال: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته يقول في / 
سجوده: ما يمنعتي من مزاحمة قريش في هذا الأمر إل خوفك» 
وقال ابن المسيب: أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس [وابن سيد . 
الناس]7© والناس بك راضون» اخرج فتبايعك» فقال: لا والله 
ما يراق [فيَ]0' محجمة دمء ثم زوى عمرو بن العاص الأمر عنه لما 
رأى أنه لا يوليه شيئاً إن استخلفء. ولما قتل عثمان دخل مروان بن 
الحكم عليه في نفر فعرضوا عليه أن يبايعوه فقال: كيف لي بالناس؟ : 
قال: تقاتلهم» فقال: والله لو اجتمع الناس أهل الأرض إلا أهل:فدك : 
ما قاتلتهمء فخرج مروان وهو يقول: «والملك بعد أبي ليلى لمن: 
غليا». 


انق في ن ج ساقطة . 
(0) زيادة من ن ب ج. 
6) في ن ب (في). ' 


ل 


أثنى عليه النبي يكل ووصفه بالصلاح لو أنه يقوم الليل فما 
تركه بعدء وهو من أكثر الصحابة حديثاً وكان ضابطاً لها لا يزيد فيها 
ولا ينقص. روي له عن النبي يَلٍِ ألف [حديث]20 وستمائة 
وثلاثون حديئاً اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثاً» 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين» روى عنه 
أولاده / وأحفاده ومولاه نافع وأكثر عنه وخلق كثير من التابعين. 


وهو أحد العبادلة الأربعة أيضاً وباقيهم: عبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يطلق 
العبادلة اصطلاحاً على غيرهم وإن كان في الصحابة من يسمى 
عبد الله جماعات كثيرين» وخصوا هؤلاء من بينهم بالذكر لكونهم من 
أصاغر الصحابة وفقهاء وتأخروا وأخذ عنهم العلم والرواية واحتبج 
إلى علمهم. روى ابن وهب عن مالك أنه قال: بلغ ابن عمر ستة 
وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستين سنة» وقيل: لأن كل واحد 
صحابي ابن صحابي» قيل : للإمام أحمد: فابن مسعود؟ قال: ليس 
من العبادلة. قال البيهقي في سننه: [إن](" ابن مسعود تقدمت 
وفاته. وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اتفقوا على شيء 
قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم أو مذهبهم. ونبه النووي رحمه الله 
في كتابه (المبهمات) وغيره على شيء سبق القلم [منه]”" فيه فإنه 


)١(‏ في الأصل (من)» وما أثيت من ن ب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
) زيادة من ن ب. 


5١ 


عدد ماررى له 
من الأحاديث 


[44/ ب/1] 


العسادلة من 
هم؟رسيب 
التسبة 


قال: وأما قول الجوهري في صحاح اللغة("2: أن ابن مسعود منهم» 
وحذف ابن [عمرو]”" فليس مقبولاً منه» وكيف يعارض بقوله قول 
الإمام أحمد وغيره؟ هذا لفظه. وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه 
جازماً بذلك» وكنت تبعته أيضا في بعض التصانيف ثم رجعت ولله 
الحمدء فإن هذا ليس في الصحاح أصلاء والذي فيها: والعبادلة ابن 
عباس وابن عمرو وابن عمرء وهذا لفظه فلم يذكر ابن مسعود أصلاً»' 
وذكر ابن عمر. نعم يعترض على صاحب الصحاح لكونه حذف 
عبد الله بن الزبير وهو معدود منهم قطعاًء فتنبّه لذلك فإنه [من]”© 
طغيان القلم. ووقع للرافعي أيضاً في كتاب الجنايات عد ابن مسعود 
في العبادلة وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاصي وهو عجيب 


ه140 


ولعبد الله بن عمر فضائل شهيرة ومناقب كثيرة» وكان صوّاماً 
قَوّاماً متواضعاً بِكّاءٌ خشاعاًء لا يأكل حتى يُْتىْ بمسكين فيأكل معه» 


)١(‏ مختار الصحاح (ه/9١):‏ قال الرازي: فكّر رحمه الله العبادلة في ياب 
الألف اللينة عند ذكر أقسام الهاء بخلاف ما فسر به هنا. 

؟) ما أثبت من ن ب ج. وكتاب المبهمات للنووي (2504)» وفي الأصل 
(عمر). 1 

0) في ن ب (عمرو). 

(؛) في ن ب زيادة (ووقع في كفاية أبن الرفعة في صفة الصلاة إثبات ابن 
مسعود وحذف ابن عمرو بن العاصي» وقد علمت ما فيه» ووقع له في 
كتاب الديات كما وقع للرافعي» والرافعي قلد الزمخشري في المفصل فإنه. 
ذكره كذلك في أوائله في الكلام على علم الغلبة). 


ل 


لم تمل به الدنياء وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه / » وكان [1/50/ب] 
رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجدء فيعتقهم فيقول له 
أصحابه: ما بهم إلا خديعتك» فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له» 
قال مالك: قال لي ابن شهاب: لا تعدلن برأي ابن عمر فإنه أقام 
ستين سنة بعد النبي يل فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر 
أصحايه» وقال الداروردي: عن مالك: أفتى ستين سنة وحج سبعين 
حجةء وأعتق ألف رأسء وحيّس ألف فرسء وكان لا ينام من الليل 
إلا قليلاً» حكاه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين) عنه» قال: وذكر 
عنه ابن شعبان أنه اعتمر ألف عمرة» وكان من أكرم أهل زمانه» 
[قال]2'7 ميمون بن مهران: أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار 
في مجلس فلم يقم حتى فرقها. 


قلت: وكان رضي الله عنه يتحفظ ما سمع من النبي كَل 
ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضره ويتبع آثاره حتى 
[موضع]”" صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام سفراً وحضراًء قال 
نافع : لو نظرت إليه إذا اتبع أثر رسول الله يد لقلت: إنه مجنون9؟, 


)١(‏ زيادة من ن باج. 

(؟) في ن ب ,أثر). 

(*) قال العلامة ابن باز حفظه الله: والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي 
عن تتبع آثار الأنبياء» سد الذريعة إلى الشرك وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه 
رضي الله عنهما وقد أخذ الجمهور بما راه عمر وليس في قصة عتبان 
ما يخالف ذلك» لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به يكل في ذلك» 
بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها وتتبعهما لذلك غير - 


وذ 


ولم يمت حتى أعتق ألف إنسان(2 وزيادة» وريما تصدق 9 
السجلتن الواحد يوت :الفا ركه إل معاوية بماة أزن قلي ينل 
حول وعنده منها شيءء وكان إذا تلى: 8 # ألم يَأ ليد ءَامَو 904 
الآية»ء يبكي حتى يغلبه» وإذا تلى: 8 وَإن مُبَدُوا ما يه أنشيعكُمْ أو 
تُحْفُوه4”" يبكي ويقول: إن هذا الإحصاء لشديد؟؟. 


قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأخد أنه من أهل الجنة 


1 ب/ب] في / الدنيا لشهدت: لابن عمر. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنئة 
فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعاً لما أشكل عليه الأمرء ثم ندم: 
على ترك القتال مع علي لما تبينت [له]؟ الفئة الباغية وقال لمن 
سأله» عففت يدي فلم أقاتل والمقاتل على الحق أفضل» وقال عند 
موته: لاآسى على شيء من الدنيا إلا تركي قتال الفئة الباغية. 
[حكاه]”"' أبو عمرء ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا 


مشروع كما دل عليه فعل عمرء وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو 
والشرك كما فعل أهل الكتاب والله أعلم. اه. من تعليقه على فتح.الباري 
(1/وكه). 

في ن ب زيادة (كِما سلف). 

سورة الحديد: آية 15. 

سورة البقرة: آية :785 . 

في ن ب زيادة واو. 

في ن ب ساقطة . 

في الأصل (حكى): والتصحيح من ن ب جء و (أبوعمر) في ن ب 
ساقطة. 
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رسول الله كلق ثم أولع بالحج في الفتنة وبعدهاء وكان من أعلم 
الناس بالمناسك» وكان يصفر لحيتهء وعمي في آخر عمره. 


وروى ابن أبي [الزناد]”"2 عن أبيه قال: اجتمع في الحجر 
مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنواء 
فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا 
فأتمنئئ أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة 
العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال 
ابن عمر: أما أنا قأتمنى المغفرة» فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر 
قد غفر له. 


مات رضي الله عنه بمكة سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين 
بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: سنه ابن أربع - وقيل: 
ستء وقيل: سبع وثمانين سنة» وكان مولده قبل الوحي بسنة كما 
سبق» ودفن بالمحصب» وقيل: بسرّف /» وقيل: بفخ بالخاء 
المعجمة» وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من 
بعض» وأوصى أن يدفن [في الحل]2"؟ فلم يقدر على ذلك من أجل 
الحجاج» [وكان ابن عمر يتقدم الْحَجَاج]” في المواقف وغيرهاء 
وقال له وقد خطب يوماً فأخر الصلاة: إن الشمس لا تنتظرك» فقال: 
لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» فقال: إن تفعل فإنك سفيه 


. في نج (الزياد)‎ )١( 


(9) في ن ب (بالحل). 
9) زيادة من ن ب ج. 
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571 /أ/] 


معنى قوله: 
تيتا" 


مسلط. فعز ذلك عليه. وقيل: إنه أخفى ذلك عن الحجاج فلم 
يسمعه »2 فأمر رجلاً فسم زج() رمحه ورمحه في الطواف فوقع الزج 
على قدمه. وروي أنه وقع ذلك به لما دفع من عرفة وأنه أَمَرّه على 
ظهر قدمه وهي في غرز راحلتهء فمرض منها أياماً فدخل عليه 
الحجاج فقال: من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: وما تصنع به؟ 
قال: قتلني الله إن لم أقتلهء قال: لست بفاعل» قال: ولم؟ قال:. 
لأنك الذي أمرت بهء فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن» وخرج 
عنهء وروي أنه قال: قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم ولم يكن. 
يُدخل بهء فمات من ذلك الجرح وصلى عليه الحجاج قاتله الله. 
الوجه الثاني : قوله: «رقيت» بكسر القاف أي صعدتء. يقال 
رقي بكسر القاف يزقى بفتحهاء إذا صعد منبراً وسلماً أو نحو ذلك» 
وهذا هو الفصيح المشهورء ولغة طي بفتح القاف. 0 
وحكى صاحب المطالع: الفتح مع الهمزة» واختيار تعلب 
الكسر هنا. والفتح من الرقية رقيت الرجل أرقيه. 
وقال الزمخشري'©2: حكى بعضهم رقيت في السلم. بفتح 
وفي الجامع : رقات ورقيت أفصح وخالف كراء 2 فقال:. 
)١(‏ الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. اه. المصباح المنير (ص .)5١8‏ 
(؟) في أساس البلاغة (9*58). 


() هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع التمل» 
المتوفى سنة )71١(‏ بحثت في كتابه «المنتخب» و «المنجد» فلم أجد > 
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[رقأت 27 بالهمز أجود. 

الغالث: حفصة: هي أخته شقيقته أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وسيأتي التعريف يها في باب فضل الجماعة حيث ذكرها المصنف 
هناك» إن شاء الله . 

الرابع : اطلاع ابن عمر رضي الله عنه لم يكن تحسساً وإنما 
كان اتفاقاً من غير قصد ولم ير إلا أعاليه فقط . 

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع 
أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه . 


قلت: يبعده رواية البخاري7©: «ارتقيت فوق [بيت]7© حفصة 
لبعض حاجتي؟ . 
الخامس: جاء في رواية الصحيحين: «فرأيته قاعداً على 
لبنتين». قال القاضي عياض : يحتمل أن تكونا مبنيتين» فتكون فيه 
حجة لمن قال أنه لا يتكلف الانحراف في الكنف المبنية إلى القبلة» 
خلافاً لما ذهب إليه / أبو أيوب كما مضى في الحديث قبله. [4/ ب/1] 


قلت: وفي رواية صحيحة لابن حزم”؟؟: «رأيته يقضي حاجته 


شيا ولعله في أحد كتبه المخطوطة «المنضد» «المجرد» «المنظم» 
«المصحف» . 

(1) في ن ب (رقيت). 

.)١44( البخاري‎ )( 

() في الأصل (ظهر)» والتصحيح من ن ب ج. 

(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد ابن حزم - 


لاع 


محجر عليه باللبن»» وفي رواية [للبزار]”'2: «رأيته في كنيف مستقبل' 
القبلة» قال( البزار: لا نعلم رواها عن نافع إلآّ ل الخناط 7 
قلت: وهو ضعيف . 

السادس: قوله: [ «مستقبل الشام مستدبر الكعبة»؛» كذا هو 
في الصحيحين» وفي رواية لهما]”" «مستقبل بيت المقدس». . 
دع في صحيح 1 حبان©2: «مستقبل القبلة مستدبر الشام»*, 
[فالله أعلم]'2. والشام؛ والكعبة» تقدم الكلام عليهما في الحديث 


حلفت السابع : اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث؟ 
العلماء للجمع ١‏ 
مومه فمنهم من [رآه]”"© ناسخاً لحديث أبي أيوب السالف واعتقد 


رحديث ابي الإباحة مطلقاًء وقاس الاستقبال على الاستدبار وطرح حكم 


ير رونم تخصيصه بالبنيان ورأى أنه / وصف ملغي لا اعتبار فيه. 


المولود سنة (2)”84» والمتوفى سنة (6485. سير أعلام النبلاء. 
18 184). 

)١(‏ في ن ب «البزار). 

(؟) في الأصل زيادة كلمة (ابن»» والتصحيح من ن ب ج. 

9) زيادة من ن ب اج: 

(54) ابن حبان (1416). 

(5) قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)٠١4/١(‏ وهي خطأ تعد من قسم 
المقلوب في المتن. 

(5) مكررة في الأصل. 

0) في الأصل (رواه) . 
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ومنهم : من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معئاه 
واعتقد هذا خاصاً بالنبي كل. 

ومنهم: من جمع بينهما وأعملهما كما تقدم في الحديث قبله. 

ومنهم : من توقف في المسئلة . 

ولمن خصه بالنبي وَل أن يستدل بأن نظر ابن عمر [كان](©2 
اتفاقاً كما مرء وكذا جلوسه عليه السلام من غير قصد لبيان حكم 
الأمة؛ لأنه لو كان ذلك حكماً عاماً لبينه عليه السلام بالقول كغيره 
من الأحكام» فلما لم يقع ذلك دل على الخصوص» وفيه بعد ذلك 
بحث [كما قال(" الشيخ تقي الدين2؟: ثم إن حكم العام إذا خص 
أن يقتصر على موضع التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه 
فيما بقي من الصورء إذ لا معارض له في ذلك» وحديث ابن عمر 
هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً بل دل على 
الاستدبار فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه» فيجب العمل به في المنع 
منه مطلقاً لكن أجازوهما معاً في البتيان» وعليه هذا السؤال كما نبه 
عليه الشيخ تقي الدين”"» قال: وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب 
لفظ يعم وليس كذلك» بل هما جملتان: إحداهما عامة في محلهاء 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) زيادة من ن ب ج. 

(9) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (544/1؟). 
(4) إحكام الأحكام مع الحاشية (١581/1؟).‏ 


“5 


َتَاولَ حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوصء والأخرى 
لم يتناولها فهي باقية على حالهاء وتقديم القياس على العام فيه 
كلام أصولي» وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته 
عليه في المعنى المعتبر في الحكمء [ولا تساوي]9 [ههنا](© 
لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك» وقد 
اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى]9"© في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا: 
عنه» [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار» وإذا كان أقبح من الاستدبار 
فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبيم]©» إلغاء الزائد فيه وحكم 
جوازه. 

قلت: وفي سئن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة 
قالت: ذكر عند النبي وُكةٍ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» 
فقال: «أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي]” القبلة»2. قال 


)١(‏ في ن ب (يساوي). 

(9) في ن ب (هنا). 7 

(9) في ن ب (للمعنى). 

(4) في ن ج ساقطة. | 

() في ن ب (المقعدي) وفي الأصل (بمقعدي)» وما أثبت من الدارقطني؛ 
ون جء وسئن ابن. ماجه. 

(5) الدارقطني .)89/١(‏ وابن ماجه (704)» والبيهقتي (١/5ة)‏ «7ة), 
والمحلى ,.)158/١(‏ وأحمد (5//اك3. 147 كىء حزن لاا 
غفقة وحسن إسناده النووي رحمنا الله وإياه في شرح مسلم .)١54/(‏ 
وفي المجموع (8/1): «إسناده حسن لكن أشار البخاري إلى أن فيه 
علة»» وقال السندي رحمنا الله وإياه في شرح ابن ماجه: رجاله ثقات -. 


حمق 


1 9). منرة 1 ا 9 
الإمام [أحمد] : هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا 
فإن مخرجه حسن., وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضا في 


الحديث الذي قبله . 
الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله يك كلها ونقلهاء وأنها مبع احوالهة 
كلها أحكام شرعية . 4 
التاسع : يؤخذ منه أيضاً [جواز]”"' استقبال القبلة فى البئيان» اسقبال القبلة 
١ 5‏ حال قضساء 
وأنه مخصص لعموم النهي . الحاجة فى 
20 ايان 
العاشر: يؤخذ منه أيضا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن 
البول والغائط . 
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً جواز قضاء الحاجة فى مكان تضاء الحاجة 


5 . : 5 5 في مكان غبر 
غير معد له [من]27 سطح وغيره» سواء كان مضطرا إلى ذلك أم لا» 0 


ظاهرهما”*2 أن المكان [المذكور]”* معد لذلك. 
الثاني عشر: فيه أيضا جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء 
والعمل / . [44/ ب/ب] 


معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك» إلخ كلامه؛ وقد بسط العلامة 
أحمد شاكر الكلام عليه في المحلى فليراجع .)١195 198 /١(‏ 

)١(‏ زيادة من ن ب ج-. 

(0) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (في). 

(4) في ن ب زيادة (في). 

(5) في ن ب ساقطة. 


فق 


نبسط أقارب 
الرْر إجة 
اوأر 


لير وط 
الاسال 
رالاستدبار 


الثالث عشر: فيه أيضاً [جواز]”" / تبسط أقارب الزوجة [في 
بيت]77) الزوج حالة الاحتشام وكف البصر عما يستحى عن رؤيته» 
فإنه الظاهر من ابن عمر. 


خاتمة: قال أصحابنا: إنما يجوز استقبال القبلة واستدبارها فى 
البنيان بشرطين: 7 

أحدهما: [أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. 

الثانى]:0؟© أن يكون الساتر مرتفعاً بحيث يستر أسافل 
الإنسان» وقدروه بآخرة الرحل وهو نحو ثلثي ذراعء» فإن فقد أحد 
الشرطين فهو حرام إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه» 
قالوا: ولو كان في صحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال 
التحريم » فالاعتبار. بالساتر وعدمهء» فيحل في الصحراء والبنيان 
بوجوده ويحرم فيهما لعدمه, هذا هو الصحيح» ولا فرق في الساتر 
بين الوهدة والدابة وكثيب الرمل والجدارء والأصح حصول الستر 
بإرخاء الذيل أيضاء وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبارء قال 
المتولي : يكرهء ونقله النووي في شرح مسله22) عن جماعة من 


الأصحاب» ثم قال: ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار: أنه إن 2 


كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة [وإن لم يكن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن ب (وبنت). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) لمعه ). 


يف3 


مشقة فالأولى تجنبه خروجاً من خلاف العلماء» ولا يطلق عليه 
الكراهة](2 للأحاديث الصحيحة. 

فرع: إذا تجنب الاستقبال والاستديار حالة خروج الفضلة الاسقبال حال 

الاستجاء 

جاز له ذلك حال الاستنجاء بلا كراهة» وكذا إخراج الريح إلى 
القبلة . 

فائدة: التغوظ مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي في الغوطستبل 
الشهادات [نقلة ]220 عن صاحب العدة [وأقره]© . 5 


)١(‏ في نج ساقطة. 

(9) في ن ب (نقله). 

0) زيادة من ن ب ج» وصاحب العدة هو أبو المكارم الروياني ابن أخت 
صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» وقف عليها 
الرافعي» ونقل عنه في النفاس موضعين وفي استقبال القبلة موضعين. ٠‏ 
إلخ. ترجمته : طبقات ابن قاضي شهبة (718/1)؛ وطبقات أبن الصلاح 
(586)» وكشف الظنون (477)» وطبقات ابن هدايةٌ الله (509). 


افيف 


تعريف الخلاء 


الحديث الرابع 


1/١7‏ ساعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله يكن يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء 
وعنزة فيستنجى بالماء70' . 

العنزة: الحربة [الصغيرة]0' . 

الكلام عليه من اثني عشر وجهاً. 

والتعريف براويه [سبق]”” في الباب وعادتنا أن لا نكرر شيئاً 

الوجه الأول:. معنى «كان يدخل الخلاء» يريد دخولهء وقد 
تقدم أن الخلاء ممدودء وأنه الخالي المتخذ لقضاء الحاجة» وظاهرة. 
)١(‏ زيادة من متن العمدة. 
(؟) في ن ب (سلف): 

(9) رواه البخاري برقم )ل ومسلم [نقفةة والنسائي [لقفةة وابن 
حبان )١1415(‏ بلفظ : «كان رسول الله يَكخِ إذا خرج من حاجته أجيء أنا 

وغلام من الأنصاز بإدواة من ماء فيستنجي به4» وابن خزيمة (87) رواية ' 


البخاري بأرقام (<318 لهك امل لالكء 00ه), 


ع1 


هنا البراح من الأرض دون البئيان لقريئنة حمل العنزة» فإن الصلاة 
إليها إنما تكون حيث يخش المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد 
البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن” دون 


الرجال . 


الثاني : قوله: «وغلام نحوي» أي مقارب لي في السن معنىقوله: 


والحرية» لا أنه مثله من كل وجهء وفي الببخاري «وغلام مناه أي اويا 
من الأنصار”"؟ ‏ وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه «معنا 
عنزة أو عصا أو عكازة»29 . 
وقوله: «أحمل أنا وغلام نحوي» يحتمل أن يكون أحدهما 
يحمل العنزة» والآخر يحمل الإدواة» ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار 
حالين» والله أعلم. 
الثالث : «الغلام» هو الذي طرّ شاريه. تعريف الغلام 


وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب. 

والجمع : أغلمة وغلمة وغلمان. 

والأنثى : غلامة. 

وفي المخصص©'2: هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين. 
1 
(0) وهي رواية ابن حبان (1478). 


(؟) ابن خزيمة (45). 
40 فضي 4” 


ع 


//ب] 


وعن أبي عنيد9" / : هو المترعرع المتحرك. ؤفي الجامع”"2 
عن الخليل: الغلومة والغلامية والغلام هو الذي طرَّ شَاربُهُ. 


وفي الصحاح: استغنوا بغلمة عن أغلمة» وتصغير الغلمة 
أغيلمة على غير مُكَبّرةء كأنهم صغروا أَعْلِمَة وإن كانوا لم يقولوه. 
وزعم الزمخشري في أساس البلاغة [أن الغلام](" هو الصغير إلى 
حد الالتحاءء فإن أجري عليه بعدما صار ملتحياً اسم الغلام فهو 
مجاز. ويروئ عن علي بن أبي طالب في بعض أراجيزه: «أنا الغلام 
الهاشمي المكي» وقالت [الأخيلية]!؟2 في الحَجَاحٍ: «غلام إذا هن 
القناة رماها»* , 


قال : ؤقال :بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ 
الاحتلام؛ لشهوة النكاح . كأنه يشتهي التكاح في ذلك الوقتء 


.094/1١( ذكره في المخصص عنه‎ )١( 

(؟) هولأبيعبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزازء عمّر 
تسعين عاماء ومات بالقيروان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. بغية الوعاة 
(حركم)ء ومرآة الجنان (//77)» وسير أعلام النبلاء د 
ومعجم الأدباء مر 


زفرف زيادة من ن ب ج. 


(5) في ن ب ج (الأخليلة). وهي ليلى بنت عبد الله. الأخيلية» الشاعرة 
المشهورة» توفيت في عشر الثمانين للهجرة. انظر: الشعر والشعراء لابن 
قتيبة »)444/1١(‏ وفوات الوفيات (5/9؟57؟). 

(©) وصدر البيت كما في وفات الوفيات (717//6؟): شفاها من الداء العضال 
الذي بها. وفيه بدل: «رماها» «سقاها؟. 


كلا 


ويسمئ / الغلام قبل ذلك تفاؤلاً» ويعده مجازاً. 
وقال صاحب الموعب”©: لا يقال [للأنثي]”" غلامة إلا في 


وقال صاحب الجمهرة”؟: غلام رعرع ودعراعء ولا يكون 
ذلك َّ مع حسن الشباب . 


.ونقل الفاكهي عن أهل اللغة: أن الغلام من فطم إلى سبع 

قال أبنو جعفر أحمد بن محمد التحوي 240 و في «خلق 
الإنسان»”*2 له [حكى باب](2 مادام الولد في بطن أمه فهو جنين 
فإذا ولد [سمي]”" صبياً ما دام رضيعاًء فإذا فطم سمي غلاماً إلى 


)١«‏ تأليف أي غالب تماد ين غلك القرطبي المعروف بابن التياني المتوفى 
سنة (5475). الصلة .)١7١ /1١(‏ 

(0) في ن ب (لأنثى). 

(6) تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري 
المتوفى سنة (971). سي رأعلام النبلاء (945/1). 

(54) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري المعروف 
بابن النحاس المتوفى سنة (778)» له مؤلفات منها: الناسخ والمنسوخ» 
الاشتقاق؛ اشتقاق أسماء الله وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 
١١/16 6(‏ 4). 

(6) نسبه إليه خليفة في كشف الظنون. 

(5) في.ن ب (حكايات). 

0 في نج ساقطة. 


يفف 


1م ب/ا] 


«الادارة» 
0 


5 : 
«السزنا 


سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشرء ثم حزوّراً إلى [خمس(© 
عشرة» ثم قهداً إلى خمس وعشرينء ثم عُطَياً إلى ثلاثين» ثم صُمُلٌ 
إلى أربعين» ثم كهلاً إلى خمسين؛ ثم شيخاً إلى ثمانين» ثم يصير 
بعد ذلك [وَهج]0©. فانياً كبيراً. 

الرابع : «الإداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ الماء 
كالسطيحة ونحوها والجمع إداوى. 


قال الجوهري7؟ : الإداوة: المطهرة» والجمع: الأداوى مثل 
المطاياء قال: وكأن قياسه أداوى مثل رسالة ورسائل فتجنبوه وفعلوا 
به ما قعلوا بالمطايا والخطايا فجعلوا فعايل [فعالى”*؟2 وأبدلوا هنا 
الواو لتدل على أنه [قد]”*© كانت في الواحدة واوا ظاهرة» فقالوا: 
أداوئ» فهذه الوائ بدل من الألف الزائدة في إداوة» والألف التي في 
آخر الإداوى بدل من الواو التي في إداوة» وألزموا الواو [هنا]"2 كما 
ألزموا الياء في [مطايا]!”" . 


الخامس: العَتّرّة : بفتح العين والنون والزاي . 


)١(‏ في ن ب (خمسة). 
(؟) في الأصل (هما)ء والتصحيح من المنتخب من غريب كلام العرب 
(3557/1)). مع اختلاف وزيادة فيه. 

() مختار الصحاح (؟١).‏ 

(؛) في ن بج (فعالاً). 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(5) زيادة من ن باج. 

60 في ن ب ج (المطايا) . 


يف 


هنا: 


قال المصئف: إنها الحربة» وفي شرح الشيخ تقي''" الدين 
إنها الحربة القصيرة» وقال في باب الأذان في حديث ركزت له 


عنزة» قيل: إنها عصا في طرفيها زج وقيل: الحربة [القصيرة]0©» 
وصحح النووي في شرح مسلم” الأول [فقال]”*2: هي عصا طويلة 
في أسفلها زج قال: ويقال: رمح قصير. 


وعكس القاضي”*؟ فقال: هي رمح قصيرء وقيل: عصا في 


طرفها 20 


وفي [المغازي”" قال اللزبير بن العوام: رأيت 


و 5 5 م 
[عبيدة بن]0" سعيد بن العاصي وفي يدي عنزة فاطعن بها في 


إفف 


إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 181). 


في ن ب (الصغيرة)» والصحيح ما أثبت. 

. 15/5 

في ن ب (وقال). 

مشارق الأنوار (5/ 93) . 

في ج ب زيادة: (وقال القرطبي في مفهمهء باب: من قدم من سفر فلا 
يعجل بالدخول إلى أهله: العنزة: عصا مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها 
زجء قاله أبو عبيدء قال الثعالبي: فإن طالت شيئاً فهي البتزك ومطرداء 
فإذا أراد طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحربة). 

في الأصل (المعافري)» وما أثبت من ن ب ج . أما في البخاري (7994) 
فهو عبيدة بن سعيد بن العاصي. وفي السيرة النبوية لابن إسحاق بحاشية 
الروض الأنف .)1١7/#(‏ 

زيادة من المغازي وهذه الزيادة توافق البخاري والسيرة لابن إسحاق كما 
سيأتي في التعليق الاتي . 


ؤةؤ1 


عينه0١»‏ حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقتهء فأخذها رسول الله يكل 
فكانت تُحمل بين يديه وبعده بين يدي أبي بكر وعمر. 

وقال الخوارزمي20 في «مفاتيح العلوم؛: [هي”" الحربة 
وتسمئ العنزة» وكان النجاشي أهداها للنبي يله فكانت تقام بين 
يديه إذا خرج إلى المصلئ وتوارثها من يعد الخلفاء. 

وفي الطبقات”*»: أهدئ النجاشي إلى رسول ا لك ثلاث 


1 /|] عنزات فأمسك واحدة / لنفسه» وأعطئ علًاً واحدة» وأعطئ عمر 


فوائد العنزة 


واحدة. ١‏ 
السادس: إنما كان ككل يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان. 
إذا تؤضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلاً يصلي إليه» 
وقد ورد في حديث أنه عليه السلام كانت توضع له فيصلي إليهاء ١‏ 
وهذا إنما يناسب البراح من الأرضن دون البتيان كما أسلفناه في ' 
الوجه الأول. 1 
قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين 


)١(‏ في المغازي »88/1١(‏ 85)» زيادة اووقعء وأطأ برجلي على خدّه حتى 
:أخرجتٌُ العنزة من حدقته ‏ قال في هامش المغازي ‏ هكذا في الأصل . 
وي بءات «منعقفة»2 وفي ح «متعقفة» ‏ وأخرجت حدقته. وأحذ 
رسول الله يِ العنزة» إلخ. وهو يوافق ما ذكره المصنف . 

(؟) في مفاتيح العلوم :)١50(‏ والخوارزمي: هو محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي المتوفى سنة 7”81) أو (07"80. 

(*) في الأصل و ن ب (هذه)» والتصحيح من ناج. 

(؛) لابن سعد ("/ ه918 ). 


املكف 


واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة» ومن أجل هذا 
الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة» وذكر بعض شراح 
المصابيح أن للعنزة فوائد: 

الأولى: دفع العدو واتقاء السيع . 

الشانية: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية 
الرشاش. 

الثالثة : تعليق الأمتعة بها. 

الرابعة : [السترة]('" بها في الصلاة. 

الخامسة: التوكؤ عليهاء وفيها مارب أخرى. 

فإن قلت: هل كان عليه السلام يستتر بها حال قضاء 
الحاجة؟ . 

قلت: لم أره منقولاً ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر 
الأسافل كما صرح به النووي في شرح مسلم” نقلاً عن الأصحاب» 
وقد أسلفته أيضاً في الحديث قبله0؟ / لكن من تراجم البخاري © 01هاباب] 
على هذا الحديث «باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» 
فتأملها. 
نف في ن ب (الستر) . 
0) #/ه16). 


(9) انظر: (ص 7/ا5). من هذا الجرء. 
شق الفتح (817/1؟). 


4١ 


استخاداام 
الرجل بعض 


السابع : فى الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك 
بذلك237» وتفقد حاجاتهم خصوصاً المتعلقة بالطهارة» [ومن]9: 
تراجم البخاري”؟ على هذا الحديث «باب من حمل معه الماء. 
لطهوره؟. 


الثامن: فيه أيضاً استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحراز 
خصوصاً إذا أرصدوا لذلك» والاستعانة فى مثل هذا. 


قال الروياني؟2 من أصحابنا: ويجوز أن يُعير ولده الصغير 
ليخدم من يتعلم منه» ويؤيده قصة أنس التي أسلفناها في ترجمته. 


وقال صاحب العدة0©؟ : للأب أن يعير ولده الصغير لمن 
يخدمه؛ لأن ذلك هية لمنافعه فأشبه إعارة ماله. 


)١(‏ معناه التشرف بخدمة العلماء وأهل الفضل في حياتهم»ء ليس التبرك: 
البدعي . 

0) في ن ب (من). 

(*) البخاري مع الفتح .)581١/1(‏ 

(4) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد فخر الإسلام 
أبو المحاسن الروياني الطبري صاحب البحر. واستشهد بجامع آمل عندا. 
ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء. ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة 
وأربعمائة وتوفي يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة اثنتين» وقيل سنة 
إحدى وخمسمائة قتلته الباطنية لعنهم الله تعالى. وفيات الأعيان 
(359/9)» ومرآة الزمان (54/48)» والعبر (4/4)» وشذرات الذهب 
(4/4). 


'(6) ترجمته في (ص ”49). 


104 


[قال](2 النووي في الروضة: وهذا محمول على خدمة تقابل 
بأجرة: أما ما كان محتقراً لا يقابل بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه 
أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالصبي. 

وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت 
المصلحة» أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير: اخدم هذا 
الرجل في كذاء ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» فلا [منع]”©» 
منهء» وهذ| حسن متجه. 

التاسع: فيه أيضاً التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل 
العنزة والإداوة» وقد صح الإبعاد من فعله كَكِ. 

العاشر: فيه أيضاً جواز الاستنجاء بالماء وقد ترجم عليه 
البخاري بذلك» فقال: باب الاستنجاء بالماء ولفظه فيه: «كان يكل 
إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوةٍ من ماء يعني فيستنجي 
بها . 

وزعم الأصيلي: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا 
الحديث؛ لأن قوله (فيستنجي به) ليس من قول أنس إنما هو من قول 
[أبي]”” الوليد شيخ البخاري”2 وقد رواه سليمان بن حرب عن . 
١‏ في ن ب (قاله). 
زفف في ن ج ساقطة . 
(4) البخاري برقم )١5١(‏ الفتح. 
(6) البخاري برقم )١61(‏ الفتح. 


مع 


التباعد لقضاء 
الحاجة 


الاستتجساء 
بالماء 


/ب] 


شعبة لم يذكر «فيستنجي ه2700 يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن 
يكون الماء لطهوره أو لوضوثه. 
وله ابن التين مثله”"'» زاد: وقال أبو عيد الملك 

[البوني]”2: هو قول. أبي معاذ الراوي / عن أنس» قال: وذلك, 
الاك لم يصح أنه عليه السلام استنجئ بالماء» وهذا عجيث 

من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو]* عطاء بن 

أبي ميمؤنة عن أنس كان يل ا«يدخعل الخلاء فأحمل أنا وغلام 

إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء»20 وفيه باب غشسل البول20 

من حديثه أيضاً: كان عليه السلام: «إذا تبرز لحاجته أتيته بهاء 
فيغسل بهاء وفي زواية لمسلم”": «دخل حائطاً وتبعه غلام معه 


(1) .يرد هذا الاحتمال رواية برقم (717) عند البخاري (إذا تبرز لحاجته أتيته 
بماء قيغسل به». ولمسلم عن أنس «فخرج علينا وقد استنجئ بالماء. وقد 
بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث. اه 
فتح الباري .)79١/1(‏ 

فق في التعليق السابق رد عليه حيث أنه زعم أن لفظة «فيستنجي به مذرجة من قول 
عطاء عن أنس فيكون مرسلاً» فإن رواية مسلم تدل على أنه من قول أنسن . 

(5) : زيادة من فتح الباري (١581/1؟).‏ 

(4) في ن ج ساقطة. 

مه( في ن ج (عن)» وفي الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 

(5) البخاري برقم (؟189). 

(49 فتح الباري 0771/10 . 1 

(4) مسلم (770/1)؛ باب الاستنجاء بالماء من التبرز (من كتاب الطهارة»؛ 
وقد ضبط لفظ الحديث منه. 1 


ا 


ميضأة ]2020 أصغرنا فوضعها عند زأينه فقضى رسول الله يكذ 
الأحاديث الصحيحة . 


1 الإمام أحمد أيضاً : لم يصح في الاستنجاء بالماء 


وزعم ابن بطال”'' أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب 


بالأحجار والأنصار بالماء9 . 


)2000 
قف 


ليف 


في ن ب (وهو). 

انظر: أثر حذيفة وسعيد في المصنف لابن أبي شيبة (1/ 187, 68١)ء‏ 
والاستذكار (؟/ هه). ْ 

قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان ‏ يعني النبي يدخ يستنجي بالماء تارة» 
ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة. اه . فأما الأولان فثابتان. وأما 
الجمع بينهما فلم يثبث من فعله وإنما وردت رواية عن ابن عباس قال #نزلت هذه 
الآية في أهل قباء : « نيديا يت أن ب موأ امه يِب اقيرب 43 
فسألهم رسول الله بك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . قال البزار. لا نعلم أحداً 
رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز»ء ولا عنه إلا ابنه. ومحمد بن 
عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقيم . قال النووي في شرح المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا 
يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجارء ولوثيت لما 
احتاج من قال : إن الأفضل الجمع بينهماء إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذي 
أخرجه البزار مع ضعفهء ولكان دليلاً على الأفضلية لو ثيت» والله أعلم ٠‏ انظر 
أيضاً : الاستذكار(؟/ 28)» والدر المنثور (4/ 9؟). 


ومع 


[ه/ ب/١]‏ 


وفي المصنف أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
الخطاب”' وعبد الله بن الزبير» ومجمع بن يزيد» وعروة بن الزبير؛ 
والحسن بن أبي الحسن» وعطاءء شيء من ذلك» والإجماع يقضي 
على قولهم» وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرٌ به؟ ولأنه أبلغ 
في إزالة العين. 

وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء 
بالماء: إنه وضوء النساءء أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر 
الاستنجاء بالأحجارء وبالغ في إنكاره [بهذه]”" الصيغة ليمنعه من : 
الغلوء وحمله ابن نافع على أنه في حق النساءء وأما الرجال / 
فيجمعون بينه وبين الأحجارء حكاه الباجي”" عنه. 

قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه]9؟ 
أن الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذر. 

[وشذ ابن](*؟ حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع 
وجود الماءء والسنة قاضية عليه» استعمل يِه الأحجار وأبو هريرة 
معه ومعه إداوة من ماءء ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض 


)00( قد ورد في الموطأ 23١ /١(‏ أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» وفني 
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 167). انظر: الاستذكار (؟/ 05). 

(؟) في ن ب (هذه). 

(0) المنتقى للباجي /١(‏ 0777 . 

(5) زيادة من ن ب ج. 

(0) في ن ب (فشذ ابن أبي). انظر: المنتقى للباجي (١/2077؛‏ والمفهم 
ه01 


اح 


السلف من أن الأفضل الحجرء حكاه النووي في شرحه”"©. قال: 
وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزىء. 

قلت: وبه صرّح القاضي والقرطبي”" فقالا: فيه حجة على 
من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب» تعلقاً بأنه 
مطعوم . وليس بشيء ؛ لأن الماء ليس من قبيل المطعوم . 

قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه 
أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر 
[فيقدم الحجر]”" أولاً ثم يستعمل الماءء فتخف النجاسة ويقل 
مباشرتها بيده [ويكون]7؟ أبلغ في النظافة*2 فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل 
العين دون الأثر» لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه 
كسائر النجاسات . 

الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود 
وهو المطلق المحدود في كتب الفقهء فلو استنجئ [بغيره]”؟2 من 
المائعات لم يصحء ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجرء 
وأجرئ صاحب البيان من أصحابنا خلافاً في ذلك وهو غلط. 


فق انظر: شرح مسلم (9/ *151). 
(9) المفهم (؟/118). 


(9) زيادة من ن ب ج. 

(؛) في ن ب (وتكون). 

(©) راجع:ا ت (”188/9). 

() في نج (أنه)» وساقطة من ن ب. 


لام 


الثانى عشر: استدلّ بعض العلماء: بهذا الحديث على2"7 أن 


اللماية المستحب / أن يتوضأ من الأوانى دون البرك ونحوهاء. وهو 


[غير ]© مقبول. 


قال القاضي: ولا ا ينقل عنه ول أنه وجد 


البرك والمشارع ثم:عدل عنها إلى الأواني” 


220 
قف 
إفيف 
2 


في الأصل و ن ج زيادة (أنه) . 


زيادة من ن ب ج. انظر: شرخ مسلم (9/ 15). 

زيادة من ن ب ج. 

أقول: جاء ما يخالف ذلك بما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 57)+ 
والبيهقي في «الجامع» (40/5) عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله 
الوضوء من. جرّ مجمّر أحبّ إليك: أم من المطاهر؟ قال: «لا بل من 
المطاهر» إن دين الله الحنيفية السمحة». : 

قال: وكان رسول الله يَقِ يبعث إلى المطاهر فيوتي بالماء فيشريه أو قال: 
فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين؟. 1 

والجزء الأخير من الحديث: «إن دين الله...» حسن. انظر: صحيح 
الجامع الضغير (49//0) للألباني . 

والدين والحمد لله يسر لم يأتي.نص في ذلك بل المسلم إذا. وجد ماء 
طاهرا أ توضاً به وأدى عبادة ربه. 


84 


1" عن أبي قتادة الحارث بن .ربعي رضي الله عنه 
أن النبي يَلدِ قال: .١لا‏ يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء100 . 

الكلام عليه من تسعة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه: هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن ترجمةأبي 
[بلدمة]”"؟ ‏ بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وسكون اللام حا 
بينهما ‏ ء. ويقال: بضمهماء ويقال: بالذال ‏ المعجمة 
المضمومة ‏ . بن خناس ‏ يضم الخاء المعجمة [ثم](" نون ثم 
ألف ثم سين مهملة ‏ . بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 


)١(‏ رواه البخاي برقم (187. ,.١84‏ ٠"59ه)‏ في الوضوءء ومسلم برقم 
(260) في الوضوءء وأبو داود برقم (731)» والنسائي »)47/١1(‏ وأحمد 
في المسند (87/4") (195/6 و 6094” و 3٠١‏ و١71).‏ وابن ماجه 
برقم .091١(‏ 

(؟) في ن ب (تلمذنه). 

(5) في ن ب بالوار. 


حك 


كعب بن سَّلِمة بكسر اللام» السلمي ‏ بفتحها ‏ ويجوز في لغة 
كسرهاء المدنى» فارس رسول الله يكدِ شهد أحداً والخندق وما 
بعدهما من المشاهد واختلف في شهوده بدراً فلم يذكره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق فيهم» وذكره بعضهم فيهم ولم يصح. 

والمشهور في اسمه: ما ذكره المصنف. 

وقيل: النعمان» قال الواقدي: وهو أثبت. 

وقيل: عمرو. واشتهر بكنيته . 

روى عنه ابنه عبد الله وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله 
وخلق من التابعين» وروى أيضاً عن عمرو ومعاذء روي له عن 
النبي َل مائة حديث وسبعون حديثاًء انفرد البخاري بحديثين 
ومسلم بثمانية واتفقا على أحد عشر. 

قال إياس بن مسلمة عن أبيه عن النبي ككلهِ: «خير فرساننا 
أبو قتادة وخير يالا سلمة©2» وقال له عليه السلام يوم ذي قرد 
أيضاً: «اللهم بارلا في شغره ريض وقال: 00 
[الذي]0"' بوجهك؟ 


قلت: سهم رميت به يا رسول الله”"" قال فبصق عليه فما ضرب 


)١(‏ أخرجه مسلم في (05[) الجهاد والسير (ص 2)١548‏ وابن حبان 
»)١84 /4(‏ والبيهقي في الدلائل (4/ )١188‏ القصة بكاملها . 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(0) في ن ب زيادة (46ِ) . 


ع 


عليَ [ولا'فاح]0”": قال العسكري: وشَلكٌ أبو قتادة اثنين في رمح 
يوم ذي قردء وفي دلائل النبوة للبيهقي: أنه عليه السلام قال له يوم 
ذي قرد: «أبو قتادة سيد الفرسانء بارك الله/ فيك [يا أبا قتادة]9© 
وفي ولدك وفي ولد ولدك لوفي ولد ولد ولدك» ]©. 

وفي وفاته أقوال: 

أحدها: سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة» قاله اين حبان 
وغيره. 

ثانيها: أنه مات في خلافة علىّء وصلى عليه وكبر سبعاء 
حكاه ابن حبان» قال بعضهم: سنة ثمان وثلاثين» ابن [اثنين]» 
وسبعين . 

ثالثها: سنة أربعين» حكاه أبو [عمرء ويرجح]"' القول الأول 
ما علقه البخاري أن مروان أرسل لما كان على المديئة من قبل معاوية 
إلى أبي قتادة ليريه مواقف [النبي ]© وأصحابه. وأما ابن 
القطان فقال في كتاب الوهم والإيهام: الصحيح أنه توفي [في]0© 


)١(‏ فين ب «(الأوقاح). 
(0) المسعدرك .)58٠/7(‏ 

(7) في ن ب ساقطة . 

(4) في ن ب ج ساقطة . 
(©) في ن ب (اثنتين). 

(5) في ن ب (عمرو ورجح). 
44 في ن ب (رسول الله وَلِ) . 
(4) في ن ب (ساقطة). 


]ب/ب/ه١[‎ 


زمن .علي وهو صلَّى عليه. وفي موضع قبره قولانْ» أشهرهما: 
بالمديئة. (' ثانيهما: بالكوفة وهو غريب. ٠‏ 

الثاني : هذا الحديث من [الاداب](" النبوية الجامعة. وفي 
الحلية لأبي نعيم الحافظ عن عثمان رضي الله عنه قال: ما تغنيت©) 
ولا تمنيت - يعني كذبت - ولا مدست ذكري بيميني منذ بايعت بها 
رسول الله كِ. وهذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء من 
عباده/ . وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يميني لوجهي وشمالي 
لحاجتي . وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية. ققال ل 
بشمالك. وروى الترمذي الحكيم في علله عن أبي العالية قال: ما 
مسست فرجي ييميني منذ تين سئة أو سبعين سنة. وفيه عن 
أبي الدرداء مرفوعاً: «من استنجئ بيمينه فقد جعل للشيطان سلما 
إلى نفسه وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر». 


الثالث: ظاهر النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث 
خصوصية بحال البول» وورد في حديث آخر النهي عن مس. الذكر 
باليمين مطلقآًء» لكن. في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق» 


)١(‏ في ن ب زيادة واو. 

زفق في الأصل (الأدوات)» وما أثبت من ن ب. 

في الحلية /١(‏ 55): وايم الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام وما ازددت 
في الإسلام إل حياءء [ولا-تمنيت يعني كذبت] غير موجودة». والنص 
موجود بكامله في مصنف ابن أبئٍ شيبة (1/ 181) (17/ 97): ومعجم أبي 
يعلى الموصلي »)١8(‏ والأوسط لابن المنذر 20778/١(‏ وأحمد 
156/5 ). ّ 


يفت 


. وأولل؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع 
مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولئ: ومن العلماء من خصٌ 
النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول أخذاً بظاهر الحديث كما 
ذكرناء ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقاً أخذاً بالرواية المطلقة» 
وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد أو العام على 
الخاص فيحُص النهي بهذه الحالة» وفيه بحث أصولي نبه عليه الشيخ 
تقي الدين"2 وهو: أن القاعدة أن حمل العام على الخاص 
أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي وإنما في باب الأمر 
والإثبات؛ لما يلزم منه [من]”'" الإخلال باللفظ الدال على 
الخصوص أو المقيدء وأما في باب النهي فيلزم'منه الإخلال باللفظ 
الدال على الإطلاق أو العموم مع تناول النهي وهو غيرٌ سائغ» وهذا 
أيضاً بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد أو العموم 
والخصوص: هل هما حديثان أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا 
حديثئين فالأمر على ما ذكرناه أولاً» وإن كان حديثاً واحداً مخرجه 
واحد.» اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون 
زيادة من عَدْل وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين» وهذا يكون 
أيضاً بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به 
وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . 


(تنبيه): إن قلت: قد نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس 


(1) ما قبله وما بعده من أحكام الأحكام بتصرف منه (2588/1 551). 
0) في نج (في). 


4* 


[1/ ب/أ] 


لكد/أ/] 


الذكر باليمين ولا بد للمستجمر من أحد [اليدين]”" لأنه إن أمسك 
ذكره بيمينه دخل في النهي عن مسه»ء وإن أمسك الحجر بها دخل في . 
النهي عن الاستنجاء باليمين؟ 


والجواب: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها بل يمكنه 
الاستجمار بحجر ضخم لايزول عن مكانه أو بجدار هو ملكه ‏ 
لا يتأذّى مارّ بالتنجيس به حين استناده إليه إذا كان رطباً ويمسك 
ذكره بيساره [فيحركه]'" بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي 
[وضعه]”" [أولاً]”؟ عليه؛ لئلا يتدنجس رأس ذكره بوضعه ثانياً عليه 
فلا يجزيه حيتذ إلا الماء؛ [فلو]*؟ كان الحجر صغيراً / جعله بين 
عقبيه وفعل ما ذكرنا: بالصفة المذكورة» فلو عجز أو شق عليه أخذ 
الحجر باليمين وجعله بمنزلة حائط أو حجر كبير وحرك اليسار دون 
اليمين ومتى حرك اليمين دخل في النهيء وغلط من قال من' 
أصحابنا: يمسك ذكره بيمينه والحجر بيساره ويحركها. 


فائدة: يستحب أن 000/1 يستعين باليد اليمنى في شيء من 
ثور الاستنجاء إلا لعذر. وإذا استنجئ بالماء/ صيّه باليمين ومسح 


)١(‏ في ن باج (النهيين). 

(؟) في ن ب (ويحركه). 

[فيق في الأصل ساقطة» .والزيادة من ن ب ج. 

(4) في الأصل (أولى)» والتصحيح من ن ب ج. انظر المبحث في المفهم 
كت 

() في الأصل (واو)» وما أثبت من ن ب. 

زف زيادة من ن ب ج. 


باليسارء [وإن]7') كان بالحجر مسح باليسار أيضاً. 

الرايع : الأصل في النهي التحريم إلآ أن يدل على إرادة 
الكراهة» وقد حمله فى هذا الحديث وأمثاله داود”" الظاهري وكذا 
ابن0"؟ حزم على التحريم مطلقاً فقالا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا 
من ضرورة؛ والعجيب منهما أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها 
وشمالهاء وأجازا لها مس [ذكر زوجها بيمينها وشمالها]؛؟؟؛ وأجازا 
مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين» وكذا الطبيب». وحرموا مس 
الإنسان ذكره. 

وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر: أنه لو استنجى 
بيمينه لا يجزئه» وبه صرّح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في 
كتاب البرهان . 

وجمهور الققهاء: حملوا النهي هنا على الكراهة . 

وبعض الشافعية كصاحب المهذب وغيرهم: أشاروا إلى 
التحريم . 

وعن مالك: أنه مُسيء ويجرثه. 

فائدة: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها 
وصيانتهاء أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكّر عند تناوله الطعام 
(1) في ن ب (فإن). 
(5) ذكره في معجم فقه السلف (58/1). 


(6) المحلى (46/1 مسئلة 177). 
زفق زيادة من ن ج. 
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أصل النهي عن 


مس الذكر 


إبعاد الخائم 
عن اليد عند 
الاستجمسار 


[أو الشراب](' ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك . 


فرع: المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأنَّ 
سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار ونحوها كما أسلفناه» 
وقد علمت تلك المقالة الغريبة العجيبة عن الظاهرية. 


الخامس: يؤخذ من الحديث أنه إذا كان في يده خاتم فيه اسم 
الله تعالى؛ لا يستنجي وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنئ عن: ذلك 
فذكر الله أولى وأعظمء وقد [كره]9© مالك أن يدفع ركم التي 
فيها اسم الله تعالى لكافرء فهذا أولى. 

قال ابن بزيزة 'في شرح الأحكام لعبد الحق: وقعت في العتبية 
رواية منكرة [مستهجنة]0'؛ قال مالك: لا يأس أن يستنجي بالخاتم . 
وفيه اسم الله تعالى» وهذه رواية: لا يحل سماعها فكيف العمل 
عليها؟ وقد كان الواجب أن تطرج العتبية كلها لأجل هذه الرواية 
وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرهاء 
[ولذلك]*2 أعرض عنها المحققون من علماء المذهب [حتى قال 
اأوكزيت العري تعد حك الارين العلم]ين كرم ابيع كت 
الفقه ‏ فإن كان ففي: العتبية]* . 


(1) في ن ب زيادة (أو الشراب). 
(9) في ن ب (ذكره). 

قا ىدب رنسية: 

2 زيادة من ن ب ج. 

(©) في ن ج ساقطة. 


قال ابن العربي : وقد كان لي خخاتم ل 
200 


قال الفاكهي : وروى الأوزاعي مثل ما وقع في العتبية. 


وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء و 
الخاتم . 


وقال النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة» وكره 
ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم قال: وهذا الذي وقع في العتبية » 
إنما هو بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال وهو رواية عن 
أنس0"©. والصحيح أنه عليه السلام كان يتختم في يمينه» والأصح 
من مذهب مالك: أنه يحبسه في الشمال ولا يستنجي به» وقد صح 
عن مالك أنه كان لا يقرأ الحديث إلا على طهارة دون الفقه» وهو 
يناقض ما وقع في العتبية . 


قلت: والأصح عند الشافعية أنه يتختم في في اليمين2؟2. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل وفي ن ج (الله تعالى)» والتصحيح من ن بء أي اسم التبي 
محمد يلد فهو اسم محمد بن العربي» ساقطة من ن ج رسول. ١‏ 

(6) :مسلم:(2)147/1 وسئن ن أبي داود (408/5). 

(4) ذكر ابن .رجب رحمنا الله وإياه في كتابه أحكام لكريم (86) خلاف 
العلماء وأدلتهم مفصلة فارجع إليه. 


لاو 


1 1/ب] 


1ه ب/ ب 


النفسس في 


الإنساء 


السادس: قوله عليه السلام: ”ولا يتمسح [من]7©. الخلاء 
بيمينه». [المسح](؟ هنا الاستنجاء وسمي الخارج من القبل والدبر 
خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالباء ولفظ 
الحديث يتناول القبل والدبر» وقد أسلفنا أن الخلاء بالمد وأسلفنا 


أيضاً كيفية مسح القبل . 
وأما الديبر: فأصح الوجهين عندنا أن كل حجر/ لي 
وفيه عسر. 


وقيل: يوزع على الجانبين والوسط وهو أسهل. 
السابع: «اليمين»: فقيل: من اليمن» وقيل: من القوة قال 


تعالى : ا لخْعدَ مِنَهُ لبن © 04"©. وقال [نفطويه]؟2: أي لأخذنا 
بيمينه فمنعناه/ من التصرف. 1 
وفي الصحاح”*؟: أن تصغيرها يُمَيّنّ بالتشديد بلا هاء. 
وفي الجمهرة: الجمع: أيمن. 
الثامن: قوله عليه السلام : دولا يتنفس في الإناء». التنفس 


() في ن ب (في). 7 

زفق في ن ب (التمسح). 

(5) سورة الحاقة: آية.ه4 . 

(4) في ن ب (يعطمونه)» ونفطويه هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
العتكي الملقب بنفطويه المتوفى سئة (757). طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي (1865). 

(0) الصحاح (5851), 
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هنا: خروج النفئس من الفم» يقال: يتنفس الرجل» ويتنفس 
الصعداءء وكل ذي رئة [متنفس](2: ودواب الماء لا رئات لهما كما 
قاله الجوهري” . 

ويستعمل التنفس أيضاً مجازاً: كقوله تعالى: «اوَلضّيح إدَا 
تقس 749" وكذا سميت القوس إذا تصدعتء. وتنفس النهار إذا 
زاد(*2» وكذا الموج إذا نضح الماء. 

ومعنى ١لا‏ يتنفس في الإناء». أي في نفس الإناء [فإنه]7» 
مكروهء بل يتنفس خارجه فإنه سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب؟؛ 
لما يحصل بالنفس في الإناء من نتنه وغير ذلك [مما]"2 سيأتي. 
ويكون ثلاثاً. 

والحكمة في النهي عن التنفس في الإناء: أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماءء فإنه من ألطف الجواهر وأقبلها للتغير بالريح» وعن 
خروج شيء تعافه النفس من الفم فإذا أبانه عند إرادة [التنفس]0© 
أمن ذلك» وقد ثبت إبانة الإناء للتنفس ثلاث وهو في هذا الحديث 


)١(‏ في ن ب (يتنفس). 

(؟) مختار الصحاح (581). 

(9) سورة التكوير: آية 14. وانظر: الصحاح (481). 
(4) انظر: عمدة الحفاظ (/841) . 

(©) زيادة من ن ب ج. 

(0) في ن ب (ما). 

0) في ن ب (النفس). 

(4) سيأتي في ت (8) ص (0020). 


كط 


الحكمة مسن 


مطلقء ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب2"7, وأحسن في الأدب»'. 
[وأبعد.عن الشره]”" [وأخف7" للمعدةء وإذا تنفس في الإناء. 
واستوفى ريه حمله. ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهى» 
وتكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته وربما شرق به وآذى كبده. ْ 

وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستجبة الذكز. 
في أولها والحمد في آخرهاء فإذا وصل ولم يفصل [بينها]؟': فقد 
أخلٌ بسنن كثيرة0* . 

قال ابن وضاح”': رأيت سحنون إذا شرب سمى.فيتناول. من 
الماء ثم يبين القدح. فيحمد الله ثم يفعل ذلك مرارا عدة في الشربة' 
الواحدة» قال9" , وهو تحيدن وليين ل 


)١(‏ قد جاء في حديث: من رواية أنس أن رسول الله يكيٍ قال: «الشرب فنْ ثلاثة 
انقاين مرا والتقا ار النورة تر اناه وساي في لكا 009 فلت 7 م 

(؟) في ن ب ساقطة. : 

(9) في ن ب (افخذ). 

(5) في ن ب (بينهما). 

(ه) قد ذكر هذا ابن عبد البر وقال إنه تأويل ضعيفء لأنه' لم يبلغنا أن . 
النبي كَل كان يسمي على طعامه. إلا في أوله. . . إلخ» وساق ما يأتي 
فى ات ©8. 

)0( انظر: التمهيد .)"97:/١(‏ 

0) أي ابن عبد البر. 

(8) في التمهيد [يسنة]: : 
أخرج الطبراتي في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة: «أن النبي وَل . 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله. فإذا أخره - 


:دم 


تنبيه : لا يختص النهي المذكور [بالشراب]!'2؛ بل الطعام مثله 


فيكره النفخ [فيه]”"2» والتنفس في معنى النفخ» يدل على ذلك ما في 
الترمذي :من حديث أبي سعيذ](”؟ الخدري رضي الله عنه «أن 
النبي يل نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في 
الإناء؟ فقال: [اهرقها]©2: قال: فإني لا أروى من نفس واحدء 
[قال: فأبن القدح إذاً عن فيك» قال الترمذي: حديث حسن 


صحي 22 . وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله 


دق 
زفق 


م 
فق 
)2 


حمد الله يفعل ذلك ثلاثاً». وأصله في ابن ماجهء وله شاهد من حديث 
ابن مسعود عند البزار والطبراني» وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس 
المشار إليه قبل: «وسموا إذا أنتم شربتم واحمذوا إذا أنتم رفعتم». 
الترمذي برقم (1486) وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكورء ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء. فقطء والله 
أعلم ‏ . اه. فتح الباري .)244/1١(‏ 

في الأصل (للشراب)» وما أثبت من ن ب. 

زيادة من ن ب ج» أقول: وأصرح من. استدلال المؤلف حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله يك أن ينفخ في الإناء أو يتنفس 
فيه»ء أخرجه ابن ماجه (1758)» وأبو داود (9014*). الترمذي 
(444١)ء‏ وأحمد (١/١؟١5١).‏ الاشتذكار (5؟9/5/1؟). 

في ن ب (أبي مسعود)» والخدري ساقطة م ن ب. 

في ن ب (فاهرقها). 

الترمذي (18417)ء والموطأ (6؟4), وأحمد (5/75؟, 277, والدارمي 
لقال ابن أبي شيبة (48/١7؟)2»‏ وصححه الحاكم (175/4)؛ 


ووافقه الذهبي. 


[3/أ/أ] 


عنه أنه عليه السلام: «كان يتنفس في الشراب ثلاثاً»”2 فمعناه خارج 
الاناء. 
ظّ 

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أَيُّها أطول؟ 
على قولين: 

أحدهما الأول» فيمحص. الثانى والثالث للسنة» فإنه إذا أطال 
المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعاً للسنة . 

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصرء والثانية: أزيد منهاء 
والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب]("©؛ لأنه إذا شرب 
قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج . 

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما 
نهئ عن التنفس في الإناء والذي يشرب في نفس واحد(" ولم؛ 
يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفاً للنهي» وهو مقتضى حديث [أبي . 
سعيد]9؟ / الذي أسلفناه قريباً أيضاً فإنه أقره عليه . 

قال المازري: ومذهينا جوازه. 


وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزير©» 


.)5074( البخاري برقم (055). مسلم‎ )١( 

(9) في نج (الطب): 

(7) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (١/؟79)؛‏ 
الاستذكار (5؟/ #/73؟). 

(5) كذا ذكره في فتح الباري ولم يسنده »)44/٠١(‏ وقد ذكر هذه الآثار ابن - 


مه 


قال: وكرهه ابن عباس وطاوس وعكرمة» وقالوا: هو شرب 
الشيطان7" . 


أبي شيبة في مصنفه برقم (57148) (45194)ء2 وأخرجه عبد الرزاق 
475/16١‏ ). 

,)؟71١/55( والاستذكار‎ :)47١1( )4١55( )4؟1١8( ابن أبي شيبة‎ )١( 
بقوله: (وليس منها شيء‎ )787 /١( وقد ضعفها ابن عبد البر في التمهيد‎ 
تجب به حجة. وقال في حديث ابن عباس في أحد رواته: ضعيف‎ 
لايحتج بهء ولو صح كان المصير إلى المسند أولى من قول‎ 
الصاحب). اه.‎ 


ترجمةابن 
ساس 


التحديث السادس 


النبي كَل بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» 
فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. فغرز في كل قبر واحدةء فقالوا: 
يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما.لم بيبسا»2©0. 
الكلام عليه من تسعة وعشرين وجهاً: 1 
الأول: في التعريف براويه. 
هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
ابن عم رسول الله يَكْةِ أحي أكة وحبر الأمةء وبحر العلم 
وأبو الخلفاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربغة كما قدمناه في 
الحديث الرابع في ترجمة ابن عمر رضي الله. عنهما دعا له 
زفق رواه البخاري برقم (15), ومسلم مع النووي )ل وأبو داود 
يرقم 2)1١(‏ والنسائي 7000 راث والترمذي برقم 2)01١(‏ وابن ماجه 


يرقم (45")؛ والدارمي (188/1)» والمسند (١/16؟)‏ وعن أبي بكرة. 
مثله في المسند (0/ "ا *”) . ش 


000 


رسول الله يكْةِ بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي تأويل 
القرآن فأخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم ذلك» ودعا له أيضاًء فقال: 
«اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين» اللهم زده 
علماً وفقهاه. وهي أحاديث صحاح كلها كما قال [أبو]('2 عمر قال: 
وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل عليه السلام مرتين» ودعا 
لي رسول الله يه بالحكمة مرتين. 

وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه ويدخله مع كبار 
الصحابة ويشاوره ويعده للمعضلات ويقول: هو فتى الكهول له 
لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن لو 
أدرك أسناننا/ ما عاشره منا رجل. وقال القاسم بن محمد ومجاهد: 
ماسمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إل أن يقول: قال 
رسول الله يكِ: [وقال طاووس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب 
رسول الله يَكلنق]"2 إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا 
إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجاً مع معاوية 
فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب [ممن]”" يطلب العلم. 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا 
تكلمء قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث» قلت: أعلم الناس. وقال 
القاسم بن محمد: مارأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قطء وما 
سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت 
(1) في ن بج (ابن). 


زفق زيادة من ن ب ج . 
إفرف في ناج ساقطة. 


[*ه/ ب/أ] 


1 ارب] 


مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباسء, الحلال والحرام 
والعربية والأنساب ‏ وأحسبه قال: والشعر. 
[وقال]”١2‏ أبو:وائل شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم 
فافتتح سورة اووس را ريز فجعلت أقول: مارأيت ولا 
سمعت كلام رجل مثلهء لو رأته فارس والروم(© لأسلمت. وقال 
[عبيد الله]”" بن عبد الله: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلد 
رأياً ولا أثقب نظراً من ابن عباس» ولقد كان عمر يعده للمعضلات 
مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين» قال الحسن: وهو أول من عرف. 
بالبصرة / فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية . 
وعن الشعبي أن علياً استخلفه على البصرة» ولما قتل علي 
حمل ابن عباس مبلغاً من المال ولحق بالحجاز واستخلف على 
البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفضل الهاشمي. وقال أبو عبيدة: 
كان على ميسرة علي يوم صفين. وقال كريب: 0000 
كان يعتم بعمامة سوداء ويرخيها 00 وكان قد عمي في آخر 
عمره» قال الطبراني في أكبر معاجمه: كأبيه وجده [فيما بلغني]1*؟. 
وروى أنه رأى رجلاً مع النبي كل فلم يعرفه فسأل عنه رسول الله يك 
فقال: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل» أما أنك [ستفقد]©» 


)1١(‏ في ن ب (قال). 

(؟) في ن ب زيادة (والترك). 

(*) في الأصل (عبد الله)» والتصحيح من ن ب ج. 
(4») زيادة من ن ب اج. 


(5) في ن ب (سيفقد). 


بصرك » فعمي بعد ذلك في آخر عمره وفي ذلك يقول: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما 2 ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


زوإن أحسن شيء أنت تظهره صبراإذاماجرىبالكرهمقدور](3) 


ولد رضي الله عنه وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنين ٠‏ وتوفي رسول الله كلل وهو ابن ثلاث عشرة سنة قد ناهز 
الاحتلام» وقيل ابن عشرء وقيل ابن خمس عشرة» قاله أحمد بن 
حنبل» وقال: هو أصح. والذي عليه أهل التاريخ هو الأول» وروي 
عنه أنه قال: قبض رسول الله كلخ وأنا ختين. رواه البخاري في 
صحيحه في باب الختان بعد الكبر» وقيل إنهم كانوا يختنون للبلوغ » 
ووقع في كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي في [أربعينه]”"2 وتبعه 
الفاكهي أنه قال: إن ذلك غير ثابت وهو عجيب» فقد أخرجه 


ومن مناقبه أنه بات مع رسول الله كل في بيت ميمونة خالته 
وتهجد معه كما سيأتي في الكتاب في موضعه. وأردقه يونا وقال: 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . . الحديث. 


وكان من أكثر الصحابة حديثاء روى عن النبي كَل ألف 
حديث وستمائة وستين حديئاً» اتفقا منها على خمسة وسبعين» 


دلق في ن ج ساقطة . 
0) في نذاب (اراخيره) . 


علد أحاديثه 


1[ ب/ب] 


موتنه رضي 


لله عتشمسة 


وانفرد البخاري بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة. وأربعين: قاله. 
الحميدي والحافظ .عبد الغني» وقال ابن الجوزي: أخرجا له فىئ' 


. صحيحيهما مائتي حديث وأربعة وثلاثين حديثاء اتفقا منها على 


خمسة وسبعين» وانفرد البخاري بمائة وعشرة. ومسلم بتسعة 
وأربعين» روى عنه: جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر وخلق 
من التابعين: وروىعنه أيضا أخوه كثير بن العباس . 


. ووقع في [أثناء]"'" النصف الثاني من المستصفى للغزالي / أن 
ابن عباس مع كثرة روايته» قيل: إنه لم يسمع من النبي كل إلا أربعة 
أحاديث لصغر سنهء وصرّح بذلك: في حديث «إنما الربا في النسيئة»' 
وقال: حدثني به أسامة بن زيدء..ولما روى حديث [قطع]”"؟ التلبية 
حين رمي جمرة العقبة قال: حدثني به أخي الفضل» والذي حكاه. 
غيره أن له تسعة أحاديث» قاله يحيى / القطان وأبو داود» وغيره»:. 
كما قاله غندر. 


مات رضي الله عنه بالطائفء وقبره بها مشهور”” يزار» سنة 
الزبيرء وكان قد اعتزله ولم يبايعه» [رحل ]2 إلى الطائف وَصلئ 
عليه محمد بن الحنفية وكيّر عليه أربعاًء وقال: اليوم مات رباني هذه 


)0( في الأصل (أنهما)» والتصحيح من'ن ب ج. 
(؟) زيادة من ن باج: 

() في.ن ب زيادة (بها). 

(54) في ن ب ج (وتحول). 


الأمة. وضرب على قبره فسطاطاًء ولما أدرج في كفنه دخل فيه طائر 
أبييض فما رؤي حتى الساعة» فلما سرّي عليه سمع من يقرأ هذه الاية 
ولا يرى شخصه: «ايَأيبَا ألنَئْش الْمْطَمَييّةٌ 9 2724 الآيةء قاله 
ميمون بن مهران» وقال أبو عمر: روي أن طائرا””؟ خرج من قبره 
فتأولوه علمه خرج إلى الناس» ويقال: بل دخل قبره طائر [أييض]”© 
فقيل: إنه بصره في التأويل . 

وكان للعباس بن عبد المطلب عشرة أولاد: الفضل» وقثم» 
وعبد الله» [وعبيد الله]؟©» وعبد الرحمن» ومعبد ‏ وأمهم أم 
الفضل لبابة الصغرى ‏ وعونء: والحارث» وكثيرء وتمام» وهو 
أصغرهم» فكان العباس يحمله ويقول: 
تموا بتمام فصاروا عشرة2 يارب فاجعلهم كراماً بررة 

اجعلهم [ذكرى]”' وأنم الثمرة 


ومات كثير ييتبع» أخذته الذبحة» واستشهد الفضل بأجنادين» 
وعبد الرحمن ومعبد بأفريقية» وعبد الله بالطائف» وعبيد الله باليمن» 
وقيل: بالشامء وقثم بسمرقندء أخذته الذبحة» قال مسلم المكي: 
ما رأيت مثل بني أم واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبوراً 


.371/ سورة الفجر: آية‎ )١( 
. (؟) في ن ب زيادة (أبيض)‎ 
. في ن ب ج ساقطة‎ )6( 
في ن ب ساقطة.‎ )4( 
(ه) في ن ب (دلاي).‎ 


أماكن وفيات 
أبنساء العباس 


تعريف القسر 
والمقيرة 


من بني أم الفضل » وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف.. وهذا 
القدر كاف هنا والله الموفق 

الوجه الثاني: قوله: «مرٌ بقبرين» أي بصاحب قبرين» فعبر 
بالقبرين عن صاحبهما مجازاً من باب تسمية الشيء بمحله 

الثالث: القبر: جمعه قبور في الكثرة وأقبر في القلة» ' ؛ 
واستعمل. مصدراء قالوا: قبرته [أقبره]”©. قبراًء قال صاحبا ١‏ 
العين”'؟2: القبر مدفن الإنسان [والمَقبر والمقبرة ة موضع القبر» وقال 
ابن السكيت”": هي المقبر والمقبرة]'2 وسيأتي في باب :التشهد' 
كمرالياء انما وكال يتيز ؟ الست التقيزة على المقدرج كله لم 
كالمشربة . 

قال ابن السكيت: وقد يقال أقبرته: صيرت له قبراً يدفن فيه . 


وفي المحكم: قبره يقبره وتقبره: دفنه» وفي الجامع : أقبرته: 
إقباراً إذا أعنت على دفنه» وفي المغرب للمطرزي”': المقبرة بالضم 
موضع القبر» والفتح لغةق. والمقبر بالفتح لا غير» والمقابر جمع 
لهما. 

52( زيادة من ذاج. 


(9) انظر: المخصص (177*/5). 
9) انظر: م ا ل ا الي 


المُيرة بتشديد الباء والجمع كي. 
2 في ن ب ساقطة. 
(ه) (5م/رمه1). 


ذه 


قلت: وللقبر أسماء أحدها: البَمْسٌ بالراء؛ ثانيها: الجَدَثُء أسماءالقبر 
ثالثها: الجَدَفٌء رابعها: البيت» خامسها: الضريحء سادسها: 
الرَيْم» سابعها: الرجم. ثامنها: البلد. قال الشاعر: 


كل امرىء تارك أحبته ومسلم نفسه إلى البلد 


ذكرهن صاحب المخصص”22, التاسع : الختان» ذكره ابن 


السكيت والعسكري» العاشر: الجامورء ذكره [الهنائي]”' في 
المنتتخب”"» الحادي عشر: الدمس بالدال» الثاني عشر: المنهال» 
ذكرهما ابن السكيت والعسكري7؟'. 


الرابع : إن قلت: هل عرف تعيين مكان هذين القبرين؟ 


قلت: في صحيح البخاري0*) في كتاب الأدب أنهما بالمدينة 


فى بعض حيطانهاء وفي رواية له في الطهارة / : «أنه مَنَ بحائط 
[من]”2 حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان...» 


لفق 
زفق 


انظر: (5/ "17 178). 


في الأصل (العبادي): وفي ب «الهباني)؛ وفي ج (الهنادي) . 

بقية الأشياء فلم أجد ما ذكره هنا. 

والزيادة على هذه المعاني ذكر في التلخيص )7١(‏ النَّارُوس إن كان 
عربياً فهو من قولهم: نَوّس بالمكان إذا أقام به. اه. 

البخاري برقم (51:66), 


زيادة من ن ب. 


إذليك 


مكان القبرين 


[]/ ب] 


[/ ب/1] 


حديث [ابن]”" لهيعة عن أسامة بن زيد عن [أبي]7© الزبير عن جابر 
قال: «مرٌ نبي الله على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية 
كان إسناده ليس بالقوي» لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى 
أن ييبسا معنى / » ولكن لما رآهما يعذبان لم يستجز؟ من لطفه 
وعطفه حرمانهما [في]"2 ذلك فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما 
رواه الطبراني في [أصغر]'؟ معاجمه [بلفظ]”" أنه عليه السلام مرّ 
على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية فسمعهن يعذبن في' 
النميمة . قال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة. 


قلت: ورواه عيسئ بن طهمان عن أنس أنه عليه السلام «مرّ 


.)515( البخاري برقم‎ )١( 

() في ن ب (أبي). 

) في الأصل <ابن)» والتصحيح من ن ب ج. 

(4) فتح الباري »)771/١1(‏ مع اختلاف في بعض العبارات ولا يؤثر علىى 
المعنى وقد ضعف الحديث أيضاًء ثم قال: وقد رواه أحمد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم» وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة. 

(5) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب (أوسط). 

(0) في ن ب (ولفظه). انظر: مجمع الزوائد (/ 0) ومثله عند أحمدء قال 
الهيثمي : رجال أحمد الصحيح إلا في إسناد الطبراني ابن لهيعة. 

(4) في الأصل زيادة (ابن)» والتصحيح من ن ب ج. انظر: مجمع الزوائد 
("رههة). 


دليكن 


بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول» وفي بعض طرق 
حديث ابن عباس: «مرٌ بقبرين من قبور الأنصار» ولعله بالمعنئ إذ 
بنو النجار من الأنصارء ورواه أبو موسى من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «قبرين: رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة». 
ولابن أبي شيبة [ما فيهما](2 نداوة» وفي رواية لابن حبان: مر بقبر 
فوقف عليه وقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه 
والأخرئ عند رجليه . 


وفي تاريخ بخشل”' من حديث الأ عمش عن أبي سفيان عن 
جابر: «دخل النبي يل حائطاً لأم ميسرة فإذا بقبرين. ..» الحديث» 
وفي آخره: ثم قال: «لا يرفعان عنهما حتى يجفا». قال الدارقطني : 
تفرد به أبو إسرائيل عن الأعمش, كذا قال. 


وقد رواه ابن أبي الدنيا”© من حديث النضر بن”*؟ شميل عن 
أبي العوام””2 عن أبي الزبير"" عن جابر به. 


)١(‏ في ن باج (ما فيها)ء وفي ابن شيبة (*/717/5) (ما بقيت فيه ندوة) مع 
الاطلاع على بقية ألفاظه هناك . 

(؟) تاريخ واسط لبخشل :»)755١(‏ ولفظه (ترفه عنهما حتى يجفا). 

() في الصمت وأدب اللسان (709)» وذم الغيبة والنميمة (؟8). 

(5) أبو الحسن النحوي ثقة مات وله (87) سنة عام (5 ١؟)»‏ من كبار التاسعة 
تهذيب التهذيب 471//1١(‏ 2 478). 

(5) هو عبد العزيز بن ربيع الباهلي» ثقة» تقريب التهذيب .)05:09/١(‏ 

(5) هو محمد بن تدرس المكيء أبو الزبير مدلس مات سنة »)١15(‏ تقريب 
ا ). 


هل كانا من 
أهل القبلة؟ 


الردعلى 
لت مع الإيمان وأن الإيمان يمحو أثرها بهذا الحديث”؟©2. وقال: كانا 


ورواه أبو الفضل الجوزي في ترغيبه وترهيبه'!© من حديث , 


عطاء عن جابير. 


الخامس: قال القرطبي”؟: اخثلف في هذين المعذبين هل 


كانا من أهل القبلة .أم لا؟ فإن كانا منها فالمرجو تخفيف العذاب” 


عنهما [بذلك](” مطلقاًء وإلاّ فالمرجو تخفيف العذاب المطلق” 


بهذين الذنبين المذكؤرين. 

قلت: حديث جابر الذي أسلفئاه يدل للثاني. 

وقال ابن العطار فى شرحه : لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين 
أو منافقين؛ لأنهما لكان تقذلف الم يذ نينسا ستققيف العثانيا إوالن 
يرجه لهماء ولو كان من خواصه في حقهما لبينه . 


قلت: وردٌ بعضهم على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر ‏ 


)١(‏ (14/8) قال إبراهيم الحربي: قول أبي بكر بن نافع عن عطاء خطأء 


وإنما هو عن الزبير. اهء وقوله: (أبو الفضل) خطأء وإنما هو. 


أبو القاسم . 


(؟) أشار إليه في المفهم (؟5901/1) بأنه سوف يشرحه في حديث جابر الطويل : 


(5) في ن ب (لذلك)١‏ 
(4) اعلم أن المرجئة والوعيدية من القدرية بين طرفي نقيض» فالمرجئة 


المنسوبون إلى الإرجاء لتأخيرهم الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن 


مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يتفع 
مع الكفر طاعة» وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» 


»ه1١5‎ 


مؤمنين ولذلك استغفر رسول الله بك وإلآ فهو [منهي عن'"2 
الاستغفار للمشركين. 


السادس: قوله عليه السلام علذ مروره بهما: «إنهما 


ليعذبان» هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام إذ ليس 
في اللفظ مايعود عليه الضمير فهو من باب قوله تعالى: 


00 


حَقٌّ تاوت يجاب 749 ( إئا أَنرَلئهُ في لَه القذر 74 


وأشباه/ ذلك وورد مصرحاً به عند ابن أنسى شيبسة 


)0( 
زفق 
م 
لق 


2 


وأن الإيمان لا يتبعض وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض 

للوعيد» ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. أما الوعيدية فهم 

القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو 

خالد مخلد في النارء وهو أصل من أصول المعتزلة ‏ أي إنفاذ الوعيد ‏ 
وبه تقول الخوارج» قالوا؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» وقد توعد العاصين 

بالعقوبة» فلو قيل: إن المتوعد بالتار لا يدخلها لكان تكذيبا لخبر الله. 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان 

أثم وهو معرض نفسه للعقوبة وهو.تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة 

إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ولكنه لا يخلد في النار 

بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص من الذنوب ‏ اه. الكواشف 

الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان (6801/860). 

في الأصل (مبني على)» والتصحيح من ن ب ج. 

سورة ص : اية :71 . 

سورة القدر: آية .١‏ 

ابن أبي شيبة (7/5/7). والمسند :)١9/7/4(‏ والطبراني (؟5/ 2554 

»2 وقال ابن حجر في الفتح )4/1/1١(‏ ورواته موثقون والموجود - 


هذاهم 


541 أ/أ] 


إلبات عذاب 


بسر 


فائدة: أوا ل 
منآتكر 
عذاب القبسر 


لكن من حديث يعلئ بن سيابة: «مرّ عليه السلام بقبر يعذب صاحبه 
في غير كبيرة» وأن يجوز [أن]”" تكون مبتدأ ويجوز أن تكون جواباً 
لقسم محذوف» أي : والله إنهما ليعذيان. 


السابع : فيه دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل 
السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه. وهو [م0]1"©) يجب اعتقاد 
حقيقته» وهو مما نقلته الأمة متواتراً. 


فمن أتكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذَّبٍ الله تعالى 
ورسوله في خبرهما. 


وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك 
أولاً: ضرار بن عمرو. [و]0© لما كان من أصحاب واصل ظن ذلك 


في المصنف يعلى بن شيابة» وأيضاً فتح الباري )411١/1١(‏ بخلاف 
الموجود في تجريد أسماء الصحابة للدارقطني (؟/ :)١54‏ يعلى بن سيابة 
الثقفي» وضبطه:البخاري في تاريخه (؟/ )7١4‏ هكذا: يعلى بن سَيّابة . 
وضبطه في التعجيل بالكسر» وهو مختلف في صحبته كما في الثقات لابن 
حبان (441/6). وانظر: الاختلاف في الاسم (الثقات) لابن حبان 
»)44١0/6(‏ والإصابة (76/5): والتهذيب .401/١١(‏ 404). 
وللحديث شواهد عند أبي داود الطيالسي عن ابن عباس بسئد جيد» وعند 
الطبري في التفسير عن أبي أمامةء وأكل لحوم الناس يصدق على الغيبة 
والنميمة. 

)١(‏ في ن ب (بأن). 

(0) في ن ب (مما). 

() في ن ب ساقطة» ويستقيم الكلام بدونها. 


كله 


مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك» بل المعتزلة رجلان: 
أحدهما : يجوّز ذلك كما وردت به الأخبار. 


والثاني: يقطع بذلك» قال: وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» 
وإنما يتكرون قول جماعة من الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى» ودليل 
العقل يمنع من ذلك» ونقل القرطبي"'2 عن الملحدة ومن تمذهب 
بمذهب الفلاسفة إنكارهء ثم قال: والإيمان به واجب حسب ما أخبر 
به الصادق كِدِ وأن الله يحيي العبد ويرد إليه / الحياة والعقل» بهذا 
نطقت الأخبار وهو مذهب أهل السنة والجماعة» ولذلك يكمل 
العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم» وقد جاء أن الأرض تنضم 
[عليه]”" كالكبير» وصار أبو الهذيل وبشر إلى أن من خرج عن سمة 
الإيمان فإنه يعذب بين التفختين: ولأن المساءلة إنما تقع في تلك 
الأوقات». وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه 
عن المؤمن وأثبتوه للكافر والفاسق. 

وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز تسمية الملائكة بمنكر ونكير”” 


.)1١9( التذكرة‎ )١( 

(؟) في ن ب (عليهم). 

(9) تسمية الملكين بمنكر ونكير: 
ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً وهو مخرج في سنن الترمذي برقم 
)1١/1(‏ وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم» في السنة برقم 
(/407). والآجري في الشريعة (58”) قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة ١4م"‏ : حيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن 
إسحاق العامري كلام لا يضر. 5 


كحك 


النسؤلة 
بالنسبة لعذاب 
الجر 


[3/ب/ب] 


إمتحان الصغير 


وإنما المنكر ما يبدؤ من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو 
النكير. 0 


وقال بعضهم : عذاب القبر جائز وأنه يجري على [الموتى]7© 


من غير رد أرواحهم إلى أجسادهم وأن الميت يجوز أن يألم ويحس. 
وهذا مذهب جماعة من الكرامية . ش 


ف 
زفق 
2 


وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب [الموتى]””2 في قبورهم:" 
ويحدث فيهم الالام وهم لا يشعرون فإذا حُشروا وجدو تلك الآلام» 
كالسكران والمغشي عليه؛ لو ضربوا لم يجدوا ألم" فإذا عاد. 


ووردت أحاديث كثيرة فى مسألة رد الحياة والعقل منها حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي يَكلِةٍ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 


عنه أصحابه» إنه ليسمع خقق نعالهمء أتاه ملكان فيقررانه. . .؟ الجديث» 


وحديث البراء الطويل» وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله يَكلِعِ ذكر فتاني القبرء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد 
علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: «نعم كهيئتكم اليوم» قال: فبفيه الحجر. 
أخرجه ابن حبان (100”) فهذا دليل على إرجاع العقول والحياة. 


أما الصغير فالعلماء على قولين: أحدهم يقول: إنهم يمتحنون» ومن قول: 
أكثر أهل السنةء والثاني: أنهم لا يمتحنون» وقالوا:. إن المحنة لا تكون". 


إلا لمن كلف في الدنيا. راجع الفتاوى  119///4(‏ 841). 

في الأصل (المؤمن)» والتصحيح من ن ب ج. 

في الأصل (المؤمنين»» والتصحيح من ن ب ج. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (375/5): لا يجوز أن يقال ذلك 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب» مثلما يجده النائم في منامه. بل 
ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتمء وهو نعيم حقيقي» أو عذاب 


4ه 


عقلهم إليهم وجدوا تلك الالام. 


وأما الباقون من المعتزلة مثل ضرار”'' بن [عمرو]”'" وبشر”" منالكرعناب 


٠. 0‏ 9 إلق نَ 
المريسي ويحيى*' بن أبي كامل وغيرهم: فإنهم أنكروا عذاب 0 
القبر أصلاً . 
وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابتة» 
والله الموفق. ش 


وإلى الإنكار أيضاً ذهبت الخوارج وبعض المرجئة. 
ثم المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة إمادةالرو 
الروح إليه [أو]**2 إلى جزء منهء وخالف في ذلك محمد بن [حزم]"2 


حقيقي» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك» إذا قال السائل: الميت 
لا يتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها 
بسط يطول. 

)١(‏ ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة شيخ الضرارية» قال ابن حزم: كان 
ضرار ينكر عذاب القبر. الفهرست لابن النديم »)75١8 »7١54(‏ الفرق بين 
الفرق »)5١1(‏ وسير أعلام النبلاء .)045/1١(‏ 

(؟) في ن ب (عمر). 

(9) بشر بن غياث المريسي» نسبة إلى «مريس» قرية من قرى مصر ‏ من 
المرجئة توفي سنة 2)7١14(‏ طبقات الإسنوي :»)١5*/1١(‏ الضعفاء 
(كلة). 

(5) يحيى بن أبي كامل من متكلمي الخوارج . 

(5) في ن ب ساقطة. 

(1) في ن ب (جرير). قال ابن حزم رحمنا الله وإياه في المحلى 2'7١/1١(‏ - 


8ه 


وابن كراه2"7 وطائفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح ء وهو فاسذد 
لا يكون 2 من جسم 27 الجوق227. 0 


القبر للكائر 


(00 


زفق 
إفرف 
زفق 


لف 


فائدة: اختلف في فتنة القبر هل هي للمسلمين أو للكافرين؟ 
فذهب ابن عبد البر”*» إلى أنها لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من 


7) مسألة #8: مُساءلة الأرواح بعد الموت حق» ولا يحيا أحد بعد موته 

إلى يوم القيامة» ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك له آية» ولم يَرْوِ أحلا». 
أن في عذاب القبر ترد الروح إلى الجسد إل المنهال بن عمرو. . إلخ.. 
أقول: كلامه خلاف ما وردت به الأحاديث عن عدد من الصحابة» ويكفي 

في الرد هذا الحديث الذي سمع فيه النبي يك صوت إنسانين. 

وانظر كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده ,7١5(‏ 23518 747). 

هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي في سنة (188) بالقدس. 

انظر: مقالات الإسلاميين »)508/١(‏ الفصل لابن حزم )١١١:8/4(‏ 

(ه/ ؛لاء ه/)» زالملل والتحل (1/ 299 .)١١4‏ 

في ن ب ساقطة . 

في نْ ب زيادة (أو). 

انظر: ت ١‏ ص 758١‏ من الحديث الثالث من كتاب الطهارة» والحديث 

في المسند من زواية أبي سعيد (6/ 207 وأنس بن مالك (8/ 00587 

وجاير بن عبد الله (*/ 45 7 . 

قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في التمهيد (؟؟//197) الآثار في هذا 

الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن 

كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر 

الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودينة - 


م 


أهل القبلة ممن حقن الإسلام دمهء وكذا قاله الحكيم الترمذي. 
ويدل له قوله عليه السلام: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فيقال: 
ما تقول في هذا الرجل؟» يعني نفسه عليه السلام» والكافر مجاهر 
بعدم الاتباع . 


وزعم أبو محمد عبد الحق 27 أنه يعم المؤمن والمنافق 
والكافرء واختاره القرطبي لرواية «فأما المنافق أو الكافر ‏ لا أدري 
أيهما قال 96 . 


الثامن: في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية دون غيره 
من المعاصي مع العذاب بسبب غيره أيضاًء إن أراد الله تعالى ذلك 
فى حق بعض عبادهء فإنه جاء في الحديث يإسناده [جيد]0©: 


ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام ‏ والله أعلم. وقال في الاستذكار 
.)١7١ /0(‏ أن الفتنة للمؤمن والعذاب للمنافق والكافر. اه. 

(1) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأشبيلي» 
ويعرقف بابن الخراط ولد سنة عشر وخمسمائة» ومات في أواخر ربيع 
الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. بغية الملتمس (78)» وتكملة 
الصلة (5841)» وعنوان الدراية (/ »)2٠١‏ والإعلام (07/4)» وما ذكره 
المصنف في كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة (45؟). 

(؟) الصحيح أنه يعم المؤمن والمنافق والكافر لحديث قتادة عن أنس أن 
رسول الله يَكلِِ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان. .  .‏ وفيه ‏ 
وأما المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...؟ إلخ» وهو 
مخرج في الصحيحين . 

) زيادة من ن باج. 


لحينن 


«تنزهوا.من البول فإن عامة عذاب القبر منه2"”6» وجاء أن بعضهم 
ضمه القبر أو ضغطه فسعل [أهله عنه]”'2 فذكروا أنه كان فيه تقصير 
في الطهور. ش 

التاسع: قوله عليه السلام: «وما يعذبان في كبيرة. فيه" 
تأويلات: ٠ ٠‏ 

أحدها: ليس بكبير عندكم» وهو عند الله كبير» ومعناه أنه كبير 
في الذنوب وإن كان صغيراً عندكم» يدل عليه رواية البخاري في 
كتاب الأدب”*؛؟ في باب: النميمة من الكبائر (وإنه لكبير كان 
أحدهما. . إلى آخره) وذكره هنا بلفظ: «وما يعذبان في كبيرء بلى» 
أي بلى إنه كبير عند الله» مثل قوله تعالى : « وَتَحسَبوتَم ينا وهو عند أل 
عَظِم 29 04 . وسبب كبرهما أن عدم التنزه من البؤل يلزم منه. 
بطلان الصلاة» وتركها كبيرة. بلا. شك» والمشي بالنميمة والسعي" 
بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله: «كان يمشي لني 
بلفظ كان التي هي للحال المستمرة غالباً. 

ثانيها: أنه ليس بأكبر الكبائر وإن كان كبيراًء إذ الكبائر متفاوتة 


:»)0958# #”515( أخرجه الدارقطني (ص 47)» والآجري في الشريعة‎ )١( 
وأحمد في مسنده (755/15, 784 402784 وقال‎ 2)187/١( والحاكم‎ 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي.‎ 

0) زيادة من ن باج. 

9) في ن ب زيادة (ثلاث). 

(8) حديث رقم (5:88). 


(0) سورة النور: آية 18. 


"كه 


فيحمل كبير على أكبرء ويكون المراد به الزجر والتحذير لغيرهماء 
أي لا يتوهم 27 أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات؛» فإنه 
يكون في غيرهما”"' . 

ثالثها: أنه ليس كبيراً في زعمهما دون غيرهما. 

رابعها: أنه ليس كبيراً تركه عليهماء إذ التنزه من البول وترك 
النميمة لا يشق» قال [المازري]7”": الذنوب تنقسم إلى ما يشق / 
تركه طبعاً كالملاذ المحرمة» وإلى ما ينفر منه طبعاً كتناول السموم» 
وإلى ما لا يشق تركه طبعاً كالغيبة والبول. 

خامسها: أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإضافة إلى 
المروءة ولذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إل حقير الهمة» فلعل 
قوله: «وما يعذبان في كبير» إشارة إلى حقارتهما بالنسبة إلى 
الذنوب» وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: «عذاباً 
شديدا في ذنب هين؟ . 

سادسها: أنه يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه 
الكلمة وأعلمه أن ذلك كبير فقاله» حكاه ابن التين في شرح 
البخاري . 


)١(‏ في ن ب زيادة (أحد). 

(؟) استدلٌ ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد 
يقع على الصغائر» قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيدء يعني 
قبل هذه القصة. اه. 
الفتح الرباني . 


زفرة في الأصل و ن ب (الماوردي).» وما أثبت من ج» انظر: المعلم .)755/1١(‏ 


رفن 


[ده/ ب/١]‏ 


سابعها: أنه ليس كبيراً عند الله وهو كبير لو رأيتموه. 
ثامنها: أن معناه: وما يعذبان معاً في كبير» وإنما المعذب في 
الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة» وفيه نظر. 


تاسعها: أنه ليس من الكبائر عند الله ويكون التعذيب عليه من 
باق العيه على انتيب بالعبائروأولك تتلايراً من التائرب مطلقاً: 


العاشر: «في» من قوله عليه السلام [«في كبيرة]"١2‏ للسبب» 
أي وما يعذبان بسبب أمر كبير» وقد أنكر أن تكون (في) للسبب 
جماعة من الأدباء»ء والصحيح ثبوته لهذا الحديث وغيره من 
الأحاديث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة ماتة من 
الإبل»”"2. فإن النفس ليست ظرقاً للإبلء وقوله عليه السلام:' 
«دخلت امرأة النار في هرة»0'» [أي بسبب هرة]©. وكذا قولهم: 


)1١(‏ في ن ب ساقطة.. 

(0) النسائي (/7617)ء والدارمي (؟/ 203189 »)١50‏ والحاكم /١(‏ 2899 
1). والبيهقي. (748/4)» والصواب في الحديث الإرسال» وإستادة 
مرسلاً صحيح . اهء من إرواء الغليل للألباني 2754/90 *070. 

(”) ورد هذا الحديث من رواية ابن عمر عند البخاري (7756)؛ ومسلم 
(07/5) (73743), والدارمي (0/5*”)» والبيهقي :)5١5/5(‏ 
(/؟). 
ومن رواية أبي هريرة عند البخاري بالموضع السابق» ومسلم (4/ )51١١١‏ 
(519؟).: وابن ماجه (4785)» والبغوي :١1510(‏ 4184)» وأحمد 
1/0و لازلل لام لاتقل قلاك لانهة). 0 


(4) زيادة من ذج. 


أحب في الله وأبغض في / اللهء أي أحب بسبب طاعة الله وأبغعض 
بسبب معصية الله . 

الحادي عشر: «أماة حرف تفصيل نائب عن حرف الشرط 
وفعله» تقول لمن قال: زيد عالم كريم مثلاً: أما زيد فعالم» أي: 
مهما يكن من شيء فزيد عالم» فناب (أما) مناب حرف الشرط وهو 
(مهما) والمجزوم وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل» فلذلك ظهر 
بعده الجواب دون الشرط لقيامه مقامهء وأجيب بالفاء كما يجاب 
بالشرط. وجوابه هنا: الفاء في قوله: «فكان يمشى بالنميمة» وقد 
تعمل اماه يسدق فكا6 "فرقم الام بوتضبت الخينة ومنه قوله: 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم [يأكلهم]'" الضبع 

أي: لأن كنت ذا «نفر»» فأنت «اسمهاءء وذا «خبرها» لقيامها 
مقام كان» وقوله تعالى: < أَمَاذَا كم تَملُوه 9 . ليس من هذاء 
بل هما كلمتان «أم؟ المنقطعة و «ما» الاستفهامية» وأدغمت الميم في 


العم للتمائل. 
الثاني عشر: قوله عليه السلام: «أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول؛ . 


)١(‏ في ن ب (تأكلهم). 
البيت للعباس بن مرداس يخاطب فيه الخفاف بن ندبه أبا خراشة» من 
شواهد كتاب سيبويه .)١58/1١(‏ 


(5) سورة النمل: آية 44. 


درن 


معنى: :أما» 


بشرمن 


لللبول» 


أحدهما: أن .يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين؛ 
ويكون العذاب على كشف العورة» وأقربهما كما قال الشيخ تفي 
الدين27: أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجاباً من ماء أو حجارة» 
فيكون مجازاً لكونه عبّر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن 
الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة 
والمجاز هنا من العلاقة» وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد 
والعضياي أطيدة .وذلاك عرية: بالبيك عن ماقيس البرل» قال :.بوزنها 
رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة' 
لكان أمراً خارجاً عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن 
بول» فتبقى خصوطية البول مطروحة عن الاعتبار» والحديث دال 
على خصوضية البول بعذاب القبر تصريحاً فالحمل عليه أولئ. 


الثاني : أن لفظة «من» في قوله: «لا يستتر من البول» حيه0©: 
أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازاً بمعنئ ما يرجع إلى معنئ 
ابتدائهاء وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول» إذ هو ابتداء 
سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المغنئ. 


.)559/1( إحكام الأحكام مع الحاشية‎ )١( 

() العبارة هكذا في المرجع السابق: فإن لفظة «من» لما أضيفت إلى البول 
وهي غالباً لابتداء الغاية حقيقة» أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية 
مجازاً تقتضي أن نسبة الاستتار ‏ الذي عدمه سبب العذاب ‏ إلى 
البول» بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول» وإذا حملناه على كشف ' 
العورة زال هذا المعنى. اه . 


كلام 


[قلت]7' : وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس . 
الثالكث عشر: هذه اللفظة أعني لايستترة رويت على وجوه 
5 20 
حرا : 
أحدها: دلا يستنزه4 بالزاي والهاء. 
وثانيها: «لا يستبرىء من البول؟ / بالباء الموحدة وبالهمز بعد 
الراء» ومعناهما [لا يمسح]20 ولا يتحرر منه. قال النووي في 
شرح مسلم”؟؟: والروايات الثلاث فى البخاري وغيره» أعنىي رواية 
المصتنف وما ذكرناه. 
ثالثها: «لا يستنشر» بنون ثم مثلثة» أي [لا]2 ينثر البول عن 
محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه . 
رابعها: مثله إلا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة» ومعناها: إمرار 
الأصابع على مجرئ البول حتى يخرج ما فيه”"» ورو وكيع بلفظ : 


)1١(‏ ساقطة من ن ب. 

(؟) في ن ج ساقطة. 

(5) في ن ب غير واضحة. 

.)5١ارم“«‎ )4( 

(6) زيادة من ن ب. 

(5) وفي ترتيب القاموس (14/4”): التثر والتتر هو جذب بقية البول من ذكره 
بجفاء واستنتر من بوله : اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر بعد الاستنجاء . 
وكذا مسح ذكره من حلقة دبره» فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر 
والإبهام فوقهء ويمر بهما إلى رأسهء فما ذكر من النتر والمسح بدعة. 
وقد أنكره شيخ الإسلام وابَنْ'القيم رحمهما الله وذكرا أنه يحدث السلس» 


الوجوره التي 
رويت بها 


كلمة (يستتر؟ 


[هة | ب|ب] 


الفتاوى(5/71١1).‏ أما حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلائاً» فقد - 


يفك 


«لا يتوقئ» أي لا يتنزه منهء ورواه البرقي في تاريخه: «لا يتقي 
بوله»؛ ورواه أبو موسى أيضاً: «لا يتطهر من البول» فهذه ثمان 
/ب] روايات وكلها/ يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتارء ويستدل 
بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث» وبالثانية على طلب 
الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي0) 


يفهم وجوبهء 
والمعروف عتدنا استحبايه . ١‏ 


الرابع عشر: وقع في إحدئ روايتي البخاري هنا: «لا يستتر 
من بوله»» قال ابن حزم”"'2: ورواية من روئ «من بوله» يعارضها من 
هو فوقهم فقالوا: «من البول». 


قلت: لكنها فرد من أقراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي 
تجاسة البول الخامس عشر: قوله عليه السلام: «من البول» يؤخذ منه نجاسة 
الأبوال مطلقا قليلها وكثيرهاء لشمول البول وهو عام يتناول. جميع 
الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه» سوى ما استثني من 
أثر الاستنجاء في محله يعد الإنقاء بالحجر على مادلت علية 
الأحاديث فى ذلك». وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاءء 


- ضعفه شيخ الإسلام وغيره؛ لأنه من رواية عيسئ بن يزداد بن فسأة. وقال 
النووي في شرح المهذب: اتفقوا على ضعفهء وكذا التنحنح والمشي 
بدعة» وتفقده الفيئة يعد الفيئة من الوسواس. 
)١(‏ شرح السنة ,)9/5/١(‏ 
(9) انظر: المحلى (١//الا1,. .)18٠‏ 


ماه 


وسهل فيه القاسم بن محمد» ومحمد بن علي» والشعبي. 

وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير 
اعتباراً بالمشقة وقياساً على المخرجين . 

ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإبر من البول!'". 

وحكي عن مالك أيضاً: أن غسل القليل للاستحباب. 

وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني ادم 
الاكلين الطعام نجسانء» وطاهران من كل حيوان مباحء 
[ومكروهان]9) من المكروه أكله . 

وقيل: نجسان29 . 

السادس عشر: قوله عليه السلام: «وأما الآخر فكان يمشي ممنىانميمة 
بالنميمة». قال أهل اللغة: يقال: نم الحديث ينمه وينّمه بالكسر 
والضم نَمَا فهو نام و](“نمام [ونموم]!00 ونه ونم نم : 


)١(‏ انظر هذا وما قبله في المفهم (؟/569). 

زف4 في الأصل وج (مكروهاً)ء وما أثبت من ن ب. 

انظر: شرح الابي لمسلم (؟/ 257 للاطلاع على هذا وما كبله. 

(؟) زيادة من عمدة الحفاظ (8954). 

(ه) في الأصل (نموه)» والتصحيح من ن ب ج. 

(5) في ترتيب القاموس (458/4) زيادة: ومنم كمجن من قوم نمين وأتماء 


ونم وهي نمة. اه. 


لخن 


والاسم: النميمة2©"0, ونما الحديث إذا ظهرء فهو لازم 


ومتعد. 


زف 


قال ابن سيدذه ١‏ وهي التوريش والإغراء» ورفع الحديث 


على وحجه الإشاعة والإفساد. 


وفي الجامع : نم الرجلء إذا أظهر ما عنده من الشر. 
وفي مجمع الغرائب”: هو الساعي بين الناس بالشر. 


وقال النووي في شرح مسله”22: حقيقتها نقل كلام: الناس 


بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 


وهي محرمة بالنصوص والإجماع. قال تعالى : «رَيلٌ يكل 


همَرَّوَ لمر ْمَرَوَ © 4©. وقال “تعالى: طمْمَازٍ مَمَّامْ تمي يايد 


0( 
0( 
إضرف 


في المصباح المنير (575) زيادة «والنميم». 


.)9١ /8( المخصص‎ 

تأليف: أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 
المتوفى سنة (079)» ذكره ابن لكان في الوفيات. 
اا 

سورة الهمزة: آية .١‏ 

سورة القلم: آية ١١‏ . وفي حاشية ن خ: نزلت في الوليد , والسنة ي 
أحد الأقوال» قاله الطرطوشي. والهماز: المغتاب. وقيل: الذي يغمز 
بأخيه في المجلس» وهي الهمزة اللمزة. وذكر الله تعالى في كتايه أصناف 
الكفر والالحاد والفسق والظلم وغيرهم ولم ينسب أحداً منهم إلى البعام 
في هذه الآية؟. : 


لون 


وقال يلِِ: «لا يدخل الجنة نمّام»"١2‏ متفق عليه من حديث حذيفة 
رضى الله عنه . وفى لفظ «قتات» وهو النمام . 


وحُمل على ما إذا استحل [بغير]”" تأويل مع العلم بالتحريم» 
أو لا يدخلها دخول الفائزيد”"» أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك 
مفسدة أو دقع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا 
مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة» كما يقول في الغيبة إذا كانت 
نصيحة [لدفع]7*» مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية» ولو كان*» 

:2 8 
شخصا اطلع من اخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل 
ذلك القول إليه احترز عنه وجب عليه ذكره لهء [ويقال]”"" من هذا: 
نمّى» بالتخفيف. ومن الأول: تَمَىء بالتشديد كما أسلفناهء ولا 
اختلاف في هذا كما قاله الهروي / . 


)١(‏ متفق عليه من حديث حذيفةء البخاري )594/٠١(‏ في الأدبء باب: 
ما يكره من النميمة» ومسلم )1١9( )١1١6(‏ في الإيمان» باب : بيان غلظ 


تحريم النميمة . 
(؟) في ن ب (من غير)» وما أثبت يوافق مافي شرح مسلم .)1١1١75/7(‏ ذكر 


) والأولى عدم تفسيرها ولذلك كان سفيان رحمه الله يكره قول من يفسره 
بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله ليكون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم. اه. من شرح مسلم 
١4/0‏ ). 

(؛) في ن ب (رفع). 

(5) في ن ب (ولو أن). 

(5) في الأصل مكررة. 


تغرف 


1 ب/1] 


تعريف التميمة 


11م ا/أ] 


وقال الغزالي”١2‏ رحمه الله : النميمة إنما تطلق في الغالن.على 
من ينم قول الغير إلى المقول عنهء كقوله: فلان يقول فيك كذاء. 
وليست النميمة مخصوصة بذلك. بل حدها: كشف ما يكره / كشفه» 
سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان الكشف 
بالقول أو بالكتابة أؤ بالرمز أو بالايماء ونحوهاء وسواء كان المنقول 
من الأعمال أو الأقوال» وسواء كان عيباً أو غيره» فحقيقة التميمة: 
إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفهء قال: وينبغي للانسان أن 
يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس.ء إلا ما كان في حكايته فائدة 
لمسلم أو دفع مصيبة؛ وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره [فهو]”') نميمة . 

قال: فكل من حملت [إليه]0 النميمة» وقيل له: قال فيك 
فلان كذاء لزمه ستة أمور: 

أولها: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق مردود الخير. . 

ثانيها: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله. 

الثها: أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله» والبغض 
في الله واجب . 

رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى: # أجََتَبوا 
ما ينَ القن 94 , ا 


)١(‏ ذكره النووي في شرح مسلم عنه »)١١7/9(‏ وإحياء علوم الدين مع 
شرحه إتحاف السادة المتقين (40//9؟) بمعناه. 

0) في ن ب (فذلك). 

(9) زيادة من ن ب ج» ومثبتة في شرح مسلم (117/5). 

(4) سورة الحجرات: 'اية 17. 


ففرن 


خامسها: أن لا يحملك ما حك لك [على]7" التجسس» 
والبحث عن تحقيق ذلك» قال تعالى : ولا يحتّسُا74'. 


سادسها: ان اا و لل 


5 جه 


لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيه”"© 

وقد حكي أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز [رجلاً]”؟» بشيء» 
فقال عمر: ور في أمركء فإن كنت كاذباً فانت من أهل 
هذه الآية : « إن جآءك مَاسقبسَا فتَيكو 200 وإن كنت صادقاً فأنت من 
أهل هذه الاية: ل مر مَل بس سمي 9 224. وإن شئت عفونا عنك» 
[قال]”"؟: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبداً. 


)١(‏ في ن ب (عن). 

(؟) سورة الحجرات: آية ؟1. 

(8) نسبه سيبويه في اكتابه» »)51١/9(‏ باب الواو للأخطل. 
قال عبد السلام هارون فيه: والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي» ملحقات 
ديوانه »)١-0(‏ ونسب أيضاً إلى سابق البريري» والطرماح» والمتوكل 
الليئي. انظر: الخزانة (//5119)» وشرح شواهد المغني (2»)7551 والعيني 
(8/4").: والمقتضب (5/7١)4؛‏ وابن يعيش (1/ 22154 والتصريح 
(388/0). والأشموني (23017/5)» والمؤتلف ,)١95(‏ ومعجم 
المرزباني .)41١(‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

(ه) سورة الحجرات: آية 5. 

(5) سورة القلم: آية .1١‏ 

0) في ن ب (فقال). 


زذركن 


عدم الاستسقاء 
بسب التميمة 


وحكى : أن إنساناً رفع إلى الصاحب [بن](2 عباد رقعة يحضه 
فيها على أخذ مال يتيمء وكان مالاً كثيرًء فكتب على ظهرها: 
النميمة قبيحة» وإن كانت صحيحة» والميت رحمه الله واليتيم جبره 
اللهء والمال ثكمّره اللهء والساعي لعنه الله . 

وذكر السعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن من عيبهم إلا أنهم: 
أصدق [ما يكونون]”"2 أبغض [ما يكونون]9" عند الله . 

فائدة: قال كعب الأحبار: أصاب الناس قحط شديد على عهد 
موسى عليه السلام فخرج موسى يستسقي ببني إسرائيل فلم 
يسقوا”*“» حتى خرج الثالثة فأوحئ الله إليه : إن لا أستجيب لك ولا 
لمن مغك فإن فيكم نماماء فقال موسى: من هو يا رب حتى نخرجه 
من بيننا؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسئ أنهاكم عن النميمة واتيهاء 
فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث . 

وقال يحيئ بن زيد: قلت للحسن بن علي لما سّقي السم: 
أخبرني من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال: أنا في آخر قدم من الدنيا 
وأول قدم من الآخرة تأمرني أن أغمز. 


ولما لقي أسقف نجران عمر بن الخطاب فقال: يا أميز 


)١(‏ في ن ب ساقطةء ومثبتة قي إحياء علوم الدين وذكرها هنا مختصرة. 


(5) في ن ب (ما يكون). 

(*) انظر الحاشية السابقة. 

(54) في ن ب زيادة (فخرجوا فلم يسقوا)» وهذه القصة من أخبار بتي 
إسرائيل . 1 0 


اين 


المؤمنين احذر قاتل الثلاثة» فقال عمر: ومن هو؟ قال: الرجل 
[يلقى]”2 الإمام [بالحديث](؟ الكذب فيقتله الإمام فيكون قد قتل 
نفسه وصاحبه وإمامه» فقال عمر: ما أراك أبعدت. 


السابع عشر: روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة سب عنابهيا 
بإسناد على شرط الصحيح أن عذابهما كان من الغيبة والبول”". وفي 
تاريخ البرقي”؟؟ من حديث يعلئ بن سيابة: «أحدهما يأكل لحوم 
الناس ويغتابهم» والاخر لا يتقي بوله»» فذكرت الغيبة هنا بدل 
النميمة لاشتراكهما في ذكر المرء بسوء من ورائه» وإلى هذا يشير / 1/01/ب] 
قتادة : عذاب القبر ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» 


وثلث من البول”. 

الثامن عشر: الجريدة: السعفة»؛ كما جاء في بعض الروايات تسريف 
من حديث أنس» وجمعها جريد» والعسيب من الجريد: مالم ع 
نيت 7 عليه خوص »> فإن نبت فهو سعفاء وفى صحيح مسله90©: [61/ ب/ب] 


«فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين»» و «الباء») ؤ هذه الرواية زائدة 
بعسيب رطب بائنين باء؟ في واية ز 


)١(‏ في ن بج (يأتي). 

زفق في ن ب (الحديث) . 

(7) مسد أحمد (8/ 18 77)» وصححه ابن حجر في الفتح .)47١/1١(‏ 

(5) انظر التعليق رقم ت (4) ص (818). 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد رحمنا الله وإياه (717/ 78617) بعد ذكره: وهذا 
لا حجة فيه» لأنه ليس بمسند ولا متصل؛ ولا يحتج بمثله. اه. محل 
المقصود منه. انظر: إتحاف السادة المتقين (9/ 27595 48”"). 

(3) مسلمء النووي .)25٠١/7(‏ 


نايك 


الحكمة مسن 
وفسحع 
الجريدتيين 


للتوكيدء واثنين: منصوب على الحال» وزيادة «الباء» في الحال 
صحيحة معروفة؛ وقد أسلفنا رواية اين حبان في صحيحه من حديثٍ 
أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: مر بقبر فوقف عليه وقال: 
اتتوني بجريدتين»: فجعل إحداهما عند رأسه والأخرئ عند رجليه7) 
والظاهر أن هذه قصة أخرئ . 

التاسع عشر: وضعه يلي الجريدتين على القبر يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه سأل الشفاعة لهما ورجا [إجابتها]”" وارتفاع 
العذاب أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما لبركته يل فأجيبت 
[شفاعته]”" [بالتخفيف]”*2 عنهما إلى أن يببساء ويؤيده رواية مسلم 
في اخر كتابه في الحديث الطويل» حديث جابر في صاحبي 
القبرين: «فأحببت بشفاعتي أن [يرفه]””2 عنهما ما دام [الغصنان]90» 
رطبين»””2 وإن كانت قضية أخرئ فيكون المعنئ فيهما واحداً. 

ثانيهما : أنه كان يدعو لهما تلك المدة. 

الثها: أنه أوحي إليه التخفيف عنهما في تلك المدة» قاله 
الماوردي. 


.)1١7:5/8( أحمد في مستدء الفتح الرباتي‎ )١( 

(؟) في ن ب (إجابتهما). 

() في ن ب (شفاعتي). 

إجق في ن ب (أن ترد) . 

(6) في الأصل و ب (ترد)» وفي ج (ترقد)» وصحح من مسلم. 
زلف في ن ج (القضيبان) » وصّحح من مسلم. 

0) مسلمء النووي .)١40/18(‏ 


1ه 


رابعها: أنه يتسبيح الجريدتين ما دامتا رطبعيه 7 ويؤيده 


)١(‏ الصحيح أن حديث وضع الجريدة على القبر من خصائصه وأن التخفيف وضع 
لم يكن من أجل نداوة شقها من عدة أمور: قي 
١‏ حديث جابر المخرج في اخر صحيح مسلم وفيه: (إذ إني مررت 
بقبرين يعذبان فأحبيت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين» فهذا 
صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته يَكٍ ودعائه لا بسبب 
النداوة» وسواء اتحدت قصة ابن عباس مع جابرء أو تعددت» فإنه على 
كلا الاحتمالين فالعلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهماء ولأن 
كون النداوة سبباً لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعاً ولا عقلاً» 
ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذاباً في قبورهم الكفار الذين 
يدفنون في مقابر أشبه ما تكون في الجنان . 
؟ ‏ قولهم: إن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله فإذا 
يبست انقطع تسبيحهاء فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: 
< وَإِنِيْن سَقْء لام ع4 . فعم كل شيء مخلوق . 
في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة 
وبالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب» وذلك قوله: «ثم دعا 
بعسيب فشقه اثنين»» يعني طولاًء فإنه من المعلوم أن شقه سبب لذهاب 
النداوة من الشق ويبسه بسرعة. 

4 لو كانت النداوة مقصودة بالذات» لفهم ذلك السلف الصالح 
ولعملوا بمقتضاه» ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند 
زيارتهم لهاء ولو فعل ذلك لاشتهر ونقل عن الثقات إلينا. 

ه ‏ أن حصول العذاب على الميت وعدمه من الأمور الغيبية التي 
لا يطلع عليها إل الله أو من أطلعه الله. قال تعالى: 8 عَدِيِمٌ ألْمَيْبِ فلا 
هر عَلّ عَتيوء لََدَا 2 إِلَّامنِ زتضّئ ين رَسُولِ» . اه من كتاب الجنائز 


للألباني بتصرف (ص 25١0١‏ ؟١5),‏ 


إففدكن 


رواية ابن عمر من عند الطبراني « [ولن يعذبا]”'؟ ما دامت هده 
رطبة»”"“2؛ لأن اليابس لا تسبيح له على قول كثيرين من المفسرين 
وأكثرهم في قوله تعالى: ١‏ وَإِنَيَن ني لايح يروب 04" فإنهم قالوا: 
معناه: وإن من شيء حيء وحياة كل شيء تسبيحه» فحياة الخشب 
ما لم ييبس”*2 والحجر ما لم [يقطع]*©» وقدم إلى الحسن مائدة 
فقيل له: يا أبا سعيذ هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح وأما 
الآن فله0 , 

وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه . 

ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم 1 ]7؟ فيه دلالة على 
[الصانع ]© فيكون مسبحاً منزهاً بصورة [حاله]”)؟ والمحققون على 


)١(‏ في نج ساقطة. 

(؟) قال في مجمم الزوائد (١/1؟):‏ رواه الطبراني في الأوسط» ٠‏ وفيه 
جعفر بن ميسرة وهو منكر الحديث. 

(5) سورة الإسراء: آية 44. 

(5) انظر: شرح مسلم للنووي (507/5). 

() في نج (الشجر). 

(5) ذكر هذا البغوي في شرح السنة »)*177/١(‏ والأبي في شرح مسلم 
فا س4 »* 

() في الأصل زيادة:(لا)» وما أثبت من ن بء ويوافق ماافي شرح النووي 
1/6 

(4) في ن ب (السامع)» وما أثبت يوافق شرح مسلم. 

(9) في الأصل (حالية)» وما أثبت من ن ب اجء ويوافق شرح النووي 
0/6 0). 


لبايك 


الأول» وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية 
اللهء وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيهاء وجاء النص به 
[فوجب]١؟‏ المصير إليه. 


العشرون: استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم عنهم : حكسم قراءة 
5 0 5 1 ل #2 القران عند الق, 
قراءة القران عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح رلا ليد ٠.‏ 
الجريد [فالقرآن]20 أولى” . 


)00 في ن ب (يوجب). انظر: عمدة الحفاظ (5759). 

(0) في ن ب (القراءة). 1 

0) أولاً: قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنةء بل 
الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتهاء إذ 
لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله يله وعلمها أصحابه» لا سيما وقد 
سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه كك عما تقول إذا 
زارت القبورء قعلمها السلام والدعاء» ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة ولا 
غيرهاء فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك عنها. ومما يقري عدم 
المشروعية الأحاديث الآتية: منها قوله يكيِة: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلمء 
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المقابر ليست موضعاً للقراء شرعاء 
فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت» .ونهئ عن جعلها كالمقابر التي 
لا يقرأ فيها شيء . : 
ثانياً: قوله يكِ: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورأة. ففي هذا 
الحديث إشارة إلى أنها ليست موضعاً للصلاة وهو الذي قال: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً». فاستئنئ من الأرض أماكن المقابر» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهئ عن تحريها عند- 


حون 


وصول ثواب 
القراءة للميت 


000 
زفق 


وفي وصول القرآن للميت خلاف بين العلماء وقد أفرد 


بالتصنيف» ومذهب أبي حنيفة [وأحمد]() و0 لها 


القبور» عكس مايفعله المشركون والنصارئ ومن تشبه بهم» ولذلك 


كان مذهب جمهور السلف كأبي حتيفة ومالك والشافعي وغيرهم 
كراهة القراءة عند القبورء وهو مذهب الإمام أحمد» قال أبو داود 
في مسائله (ص :)١158‏ سمعت أحمد سثل عن القراءة عند القبر؟ 
فقال: لا2. 

فائدة: حديث: «من مر بالمقابر فقرأ: #قُلْ هْوَ أنه أَحَدُ نري إحدى 
عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات؛؛ 
قهو حديث باطل موضوع. اهء من كتاب الجنائز للألباني 


(ص ؟19). 
زيادة من ن ب,. 
ستل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه عن قوله تعالى: 8 وَأن ل لون إلا 


مَاسَعَن 49. وقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...» 
الخ السؤال» قأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية ولا في 
الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البرء بل 
أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلكء. وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 
فمن خالف في ذلك كان من أهل البدع. وقال في موضع آخخر عن 
الاستتجار لقراءة القرآن وإهداء الثواب: لا يصح ذلك فإن العلماء 
تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» إلى أن قال: فإن هذه 
لاايجوز إقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله عز وجل. وإذا فعلت 
بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد بهد , 
وجههء لا ما فعل من أجل عروض الدنيا. للاستزادة: راجع الفتاوى من - 


6+٠ 


أحاديث وآثار في ذلك» وقوله تعالى: 8 وَأن ل لِلَإِسَنٍ إِلَامَا 


سَعَن 21746! إما منسوخة بقوله تعالى: «لَلْقَتَايَِ مم4" أو أن 
اللام في الإنسان بمعنى «على» أو غير ذلك من أقوال المفسرين 


فيها. 


والمشهور من مذهبنا عدم وصول ثواب القراءة إليه كما بسطته 


وقيل: إن قرىء عند القبر وصل وإلاّ فلا. 


وكذا حكى الخلاف الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: 


وذهب بعض الشافعية ‏ وأظنه الإمام أبا المعالي ‏ إلى أن القارىء 
إن نوئ في أول قراءته [أن يكون (" ثواب ما يقرأه لفلان الميت» 
كان ذلك له وإلاً فلا [إذ ليس له]©؟ أن ينقل ثوابه لغيره. 


الحادى والعشرون: ذكر البخاري فى صحيحه أن بريدة بن / 1م ارا 


(ص 9105/ 9514/ م 54). 

قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى (4؟/ 70715 أما الاية 
فللناس فيها أجوبة متعددة منها: إنها تختص بشرع من قبلناء قيل: إنها 
مخصوصة» وقيل: إنها منسوخة. وقيل إنها تنال السعي مباشرة وسبباً 
والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. أي إيمان ذريتهء ولا يحتاج إلى شيء 
من ذلك؛ بل ظاهر الآية حق فإنه قال: 8 وَأن بس لقإضكن إلَامَاسَم )4 . 
ولا تخالف بقية النصوص. 

سورة النجم: آية 76. 

سورة الطور: آية 7١‏ ؛ وفي الأصل (وأتبعناهم ذرياتهم). 

زيادة من ن ب . 


في ن ب (فليس له). 


ه١‎ 


الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصئ أن يجعل في قببره 
جريدتانء ففيه أنه رضي الله عنه"؟ تبرك بفعل مثل'" فعل 
رسول الله عَكدِلة. 


قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الافاق تبسيط الخوضص 
على القبر» لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث . 


)١(‏ وصية بريدة ثابتة عنهء قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عفان ثنا 
حماد بن سلمة قال: أخبرنا عاصم الأحول» قال: قال مورق: أوصئ 
بريدة أن توضع «في قبره» جريدتان فكان أن مات في أدنى خراسان فلم 
توجد إلا في جوالق حمارء وعلقه البخاري في صحيحه مجزوماء 
(8/ 177) فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : كأن بريدة حمل 
الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين. قال ابن رشد: 
ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاصٌ بهماء فلذلك عقبه بقول ابن 
عمر: إنما يظله عمله. قال الألباني في كتاب الجنائز :)7١*(‏ ولا شك 
أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه» ورأي بريدة لا حجة 
فيه؛ لأنه رأي» والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عامآء فإن النبي كلل 
لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق «وخير الهدي هدي 
محمد». اهم. ' 
قال ابن باز حفظه الله في تعليقه على الفتح (1/ :)#7٠‏ الصواب في هذه 
المسألة ما قاله :الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن 
الرسول يي لم يفعله إل في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلهاء ولو 
كان مشروعاً لفعله في كل القبورء وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه» 
وهم أعلم بالسنة من بريدة» رضي الله عن الجميع» فتنبه. 

زفق في ن ب زيادة (ما). 


حك 


وأما الخطابي"2: فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من 
البلدان [من]”'2 فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث / » 
وليس لما تعاطوه من ذلك وجهء قال: والذي وقع في هذا الحديث 
إنما كان من ناحية التبرك بأئره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك 
من [أجل]7" أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. 


وكذا قال الطرطوشي”؟' في سراج الملوك: لما ذكر هذا 
الحديث. قال عقبه: وذلك لبركة يدهء وكذا قال في [كتابه]©» 
«تحريم النميمة»» والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة 
قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استناناً بهذا الحديث لا يصح؛ 
لأنه عليه السلام علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها 
[وهي]7؟ قوله: «إنهما ليعذبان» [وعلم]”" عليه السلام إنهما 
ليعذبان فلذلك فعل ما فعل» ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل 
الميت يعذب أو هو ممن غفر له كما قلناه في حديث المحرم: 


(1) معالم السئن (097/1. 

0) في نج (في). 

60 في ن ب ساقطة . 

(5) هو الإمام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
المعروف بابن أبي رندقة» توفي رحمه الله ليلة السبت لأربع بقين من 
جمادى الأولى سنة )97١(‏ بالإسكندرية. سير أعلام النبلاء (15/ 49). 

(5) في ن ب (كتاب). 

(<) فين ب (وقو). 

0 في ن ب (فعلم). 


يدن 


الإنكسار على 
مسن غسرس 
جريدا على قبر 
1ه / ب/1] 


«لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبيأة؛ وصوّب مقالة الخطابي:. 
وتبعهم ابن الحاج المالكي أيضاً فقال: ذلك راجع إلى بركة ما.وقع في 
لمسه عليه :الصلاة والسلام لتلك الجريدة؛: قال: فليحذر من غرس 
شجرة أو ريحان أو.[غيرهما”' عند قبره» قال: وما نقل عن أحد 
الصحابة فلم يصحبه عمل ماء فهم ‏ إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم. 
إليه ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحياً. - 


قلت: وأما القرطبي [فذكر](""2: وفي تذكرته”".عن علمائهم 
أنه مستفاد من هذا: ‏ يشير إلى وضع الجريدتين ‏ غرس الأشجار 
وقراءة القرآن على [القبور]”؟»» وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ قال:: والعجب من الخطابي: في قوله : 
لاإضل له وله ارجه لد مم نهنا [الحديج]1* التطق عليف [ثم 
رأيت]27 [الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني استنبط ذلك أيضاً في أثناء 
كتابه. في الموضوعات: في الحديث دلالة على استحباب وضع 
الجريدة الرطبة على ما فعله عة](4007 , 


)١(‏ .في ن ب (ونحو ذلك). 

(؟) في ن بج (قنقل). 

(0) التذكرة في أنحوال الموتى والآخرة (59). , 

(5) في الأصل (القبول)» والتصحيح من ن ب ج والتذكرة. 

(0) .زيادة من ن ب ج. 

() زيادة من ن ب ج. 

0) زيادة من ناج . 

(8) الأباطيل والمناكير .)751/١(‏ وانظر: التعليق (48/54*) (787/1). : 


كن 


الثاني والعشرون: قوله عليه السلام: «لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا». العل» حرف لتوقع مرجو أو مخوفء وفيها لغات: عن» 
وعلّء وعنَّ وأنَّ ولأنَّ. ‏ 

و(ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها لغتانء وقد حصل 
ما ترجاه في الحال يك فذكر ابن الجوزي: أن الغصنين أورقا من 
ساعتهما ففرح النبي يكهِ وقال: رفع عنهما العذاب يشفاعتي . 

الثالث والعشرون: يؤخذ من الحديث تحريم النميمة» إذ هي 
القاطعة بين المتواصلين والمباعدة بين المتقاربين وأنها سبب 
العذاب»: وهؤ محمول على النميمة المحرمة كما سلف» وأنها من 
الكبائر لا سيما إذا تعددت كما يشعر به لفظ (كان)» وقال 
بعضهم: ليست من الكبائر فيكون العذاب عليها تنبيهاً على 
التعذيب بالكبائر وأولئْ تحذيراً من الذنوب مطلقاًء وقد أسلفتا 
ذلك. | 

فائدة: قال بعض العلماء: يُفسدٌ النمام في ساعة ما لا يفسد 
الساحر في شهرء ولترغيب الشارع في الإاصلاح بين الناس أباح 
الكذب فيه» ولزجره [على](١‏ الإفساد حرم الصدق فيه. 

فائدة ثانية : قال العلماء: لا يكون الشخص نمّاماً إلا وفي نسبه 
7" وهو الدعي الذي 
لايعرف من أبوه على أحد القولين» قال أبو موسى الأشعري: 


شيء» فإن :من جملة أوصافه في الآية (ازنيمة 


)١(‏ في ن باج (عن). 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين (9/ 57 "ا 0747 


مه 


لات المل» 


تحريم النميمة 


إفساد النمام 


[/ب] «لا يسعى على الناض / إلا [ولد](© بغي»9©. وسعى رجل إلى 
بلال بن أبي بردة برجل» وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتئ 
أكشف عنكء. فكشف عنه فإذا هو لغير رشدهء يعنى ‏ ولد 
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تزه مسن الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً التتزه عن النجاسات كما 

١‏ سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركهاء وهي حجة على 
من جعلها سنة إلا إن تأوله بأنه ترك التنزه عمداً أو استخفافاً وتهاوناً» 
وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه]7*؟ بغير عذر. 
ولا تأويل مذموم . 


)١(‏ في ن ب (وقد). 

(؟) قال العراقي: رواه الحاكم من حديث أبي موسى ولفظه: «من سعى 
بالناس فهو لغير رشده». أخرجه الحاكم في مستدركه »)٠١7/5(‏ قال 
الذهبي: ما صححه ولم يصح قلت - أي العراقي ‏ فيه سهل بن عطية. 
قال ابن طاهر في تذكرته (9895) ح )١١10(‏ منكر الرواية» والحديث 
لا أصل له. ورواه الطبراني بلفظ «لا يسعى على الناس إِلّ ولد بغي» وإلا 
من فيه عرق منه. 
وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة أبا الوليد القرشي. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (755/6) :)35١/5(‏ أبو الوليد القرشي مجهول» وبقية 
رجاله “ثقات. قال العراقي: ورواه ابن عساكر والديلمي بلفظ «إلآ ولد 
زناة. اه. من إتحاف السادة المتقين (9/ 81 7). 

(*) انظر هذا: في سبب ذكر الحديث الذي قبله في المستدرك '»)٠١7/4(‏ 
ومجمع الزرائد (8/ 575) (5/ 2170 

(5) في ن باج (السئن). 


5ع 


الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب ستر العورة كما 
سلف. 

السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز ذكر / الموتئ إذا 
كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم 
بالذكرء وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الاخر: «اذكروا 
محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم)”"2» وقد تقدم استبعاد كونهما 
كافرين أو منافقين29؟ . 

السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحدذيث: من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله" وما جاء في غسل البول»©2. 

الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: «ما لم ييبسا» 
أن شفاعته عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54400) في الاداب» باب: في النهي عن سب الموتى» 
والترمذي رقم )١١1١9(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في قتلى أحد وذكر 
حمزةء والحاكم )"”85/١(‏ قال الترمذي: حديث غريب» وسمعت 
محمداً (يعني البخاري) يقول: عمران بن أنس المكي (أحد رواته) منكر 
الحديث . ١‏ 

(؟) حقق ابن حجر في فتح الباري أن المقبورين كانا مسلمين وإنهما دفنا 
بالبقيع ولم يحضرهما النبي يلي لقوله يَيِِ: «من دفنتم اليوم ههناء ولم 
يعلم اسمهما ولا اسم أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد التستر عليهماء وهو عمل مستحسن» وينبغي لكل مسلم أن لا يبالغ 
في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به» والله أعلم. 

() البخاري مع الفتح .0911/1١(‏ 

(؛) البخاري مع الفتح (0911/1. 


يكن 


وجوب فثر 


المستصوزة 


كر الموتى 
بالمعصيسة 
للسلحة 
[01/ ب/ب] 


مسن الكبائر 
عدم الاسشار 
منالبول 


شلروط 


أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له. 
ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيهاء فإن فقدا كانت 
مؤقتة كما فى هذا الحديث لقوله: ما لم ييبسا». 
لمشي يسن التاسع والعشزون: استنبط مته الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني 
المقاب 7 : 
'” إباحة المشي بين المقابرء ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبا. 
قال: وفيه [دليل]22 على أن الله قد يعذب على غير الكبائر» 
والله أعلمء إذ قال: «وما يعذيان في كبير»ء وهذا فيه. تأويلات 
أسلفناها فراجعها . ' 


. 07501 /1( في ن ب ساقطة؛ ومثبتة في الأباطيل والمناكير‎ .)1١( 


كن 


؟- باب السواك 


قال أهل اللغة: السّواك بكسر السين يطلق على الفعل تعريف الوك 
وعلى العود الذي يتسوك بهء وهو مذكرء وقيل: يؤنث أيضاء 
حكاه الليث [وغلطه]”' الأزهري» وذكر صاحب المحكم تأنيثه 
5 1 

ويقال: ساك فاه يسوكه سوكاء فإن قلت: استاك أو يسوك لم 
تذكر الفمء ومثل استاك: استن وشاص فاهء كما ستعلمه في 
الباب. 

وجمع السواك: سُوّكٌ بضمتين []7"' ككتاب وكتب ونظائره» 
وهو القياس في كل واو مضمومة ضمة لازمة نحو وقيت وأقيت» 
وسماع في المفتوحة اتفاقآء قالوا: ولم يجىء من ذلك إلا كلمتان: 
أحد في واحدء وأناة في وناة وهي المرأة البطيئة القيامء وهل ذلك 
في [المكسورة]”" سماع أو قياس؟ خلاف. 
(1) في ن ب (غلط). انظر: تهذيب اللغة .)15/1١(‏ 
(؟2) في ن ب زيادة (الثانية مهموزة) انظر: مختار الصحاح (19). 
(9) في ن ب (الملواة). 
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[ثم قيل]”2: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. 
وقيل: مِنْ جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل هزالاً . 


وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
ليذهب الصفرة وغيرها عنهاء وذكر المصنف في الباب أربعة : 
أحاديث : 


لق زيادة من ن ب ج. 


الحديث الأول 


0" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلد 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة3”2 . 

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 

الأول : «لولا» حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره» أو تعريف الولاه 
امتناع الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك لأجل المشقة» 
أو منعت ذلك [لذلك”"2 ولا يليها إل الأسماء» تقول: لولا زيد/, [1/1/78] 
لأكرمتك [أي امتنع إكرامي]”" إِيّاك لوجود زيد» وتستعمل لولا أيضاً 
حرف تحضيض بمعن هلاء فلا يليها إلا الأفعال نحو لولا صلّيت» 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/ىمء 75)ء في الجمعة.ء باب: السواك يوم 
الجمعة؛ ومسلم برقم )١57(‏ في الطهارة» باب: السواك» ورواه مالك في 
الموطأ (١/57)ء‏ وأبو داود برقم (45)» والترمذي برقم (57)» والدارمي 
(174/1) في الصلاة» والنسائي (١/؟5١)‏ في الطهارة. وفي الكبرى 
)54/١(‏ (195/5) ابن أبي شيبة )158/١(‏ من رواية زيد بن خالد 
الجهنى» ومن رواية عبد الله بن الزبير. 

0) زيادة من ن ب ج. 

9) زيادة من ن ب ج. 


لغاتعقمند 
ومساها 


الأمر للوجوب 


[4ه/ ب/1] 


لولا تصدّقت. ومنه قوله الى « لَوَلَا يأو عَليهم يسْلطكن 
ص4 ٍ#الَوْلا يمينا يميم َو 204 وأشباه ذلك من الآي وهذه 35 


يليها إلا الأفعال عكس الأولئ. 

الثاني: «عند» بكسر العين على أصح اللغات وأشهرهاء 
ويجوز ضمها وفتحهاء حكاهما الجوهري”". ‏ 

ومعناها: حضور النشيء ودئوه» وهي ظرف [زمان ومكان]2*9 
ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا من. 

الثالك: استددّ بهذا الحديث بعض الأصوليين على أن الأمز". 
للوجوب» وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين» [ووجه] ما 
ذكرنا من دلالة لولا ومعناها فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة 
[والمنتفي لأجل المشقة]20 إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه 
ثابت :عند كل صلاة فاقتضى. أن الأمر للوجوب» ولولا أن الأمر. 
للوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام معنى؛ لأنه إذا أمر به . 
ولم يجب كيف يشق عليهم؟ فثبت أنه/ للوجوب ما لم يقم دليل 
على خلافه» وهذا الاستدلال يحتاج [إلى]”" تمامه» إلى دليل على 


زفق سورة الكهف: آية 18. 

(؟) سورة المجادلة: آية 4. 

(*) انظر : مختار الصحاح (194). 
(5) بين المّسَخ تقديم وتأخير. 
(©) في ن ب (وجهه). 

(5) في ن ب ساقطة. 

60 في ن ب (في). 


أن السواك كان مسنونا حالة قوله عليه السلام ذلك. 

نعم مذهب جميع العلماء استحبابه . 

قال الشافعي رضي الله عنه: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم 
]20 

حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب». لكن قال 
صاحب الحاوي”'" عنه : إن تركه لا يبطل الصلاة. 
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجبء.. وإن تركه [عمداً 
أبطلها]”©: وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود» 
فإن [المنقول]!©؟ عنه أنه سنة» نعم نقله.عنه القاضي عياض تمسكاً 
بظاهر الأخبار لقوله «استاكوا»: أو «عليكم بالسواك»2: وهذا 
الحديث يبين المراد بتلك الظواهر» ثم على تقدير صحته عنه لم يكن 
خارقاً للإجماع على المختار: الذي عليه المحققون والأكثرون» نعم 
ابن حزم الظاهري"؟ قال: إنه سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم» 
وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه. 


)١(‏ زيادة في ن ب ج. 

(؟) )88/1١(‏ في الحاوي الكبير. 

() في ن ب ج (عمد يبطلها). 

(4) في ن ج (المأثور) . 

(©) الموطأ لمالك )85/١1(‏ مرسلاء ووصله ابن ماجه في كتاب إقام الصلاةء 
باب: .ما جاء في الزيئة يوم الجمعة» وذكره ابن أبي حاتم في العلل من 
حديث أبي أيوب بلفظ : «عليكم بالسواك»؛ وأعله أبو زرعة بالإارسال. 

(5) المحلى (؟/ى 8١؟)‏ (ه/ه/). 


عمم 


المندوب ليس 
مأمورابه 


جسوز 


الاجتهادله 


ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون"'؟ حكاية وجه: يواقق 
إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة: وغلطه ابن أبي الدم”© 
في حكايته» وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال 
بذلك» ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه. 

الرابع: فيه دلالة أيضاً لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب 
ليس مأموراً به وفيه خلاف لهم . 

قال القرطبي”": والصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب 
بالاتفاق. 

الخامس: فيه دلالة أيضاً لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز 
الاجتهاد للنبي وهِ فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى» وهو مذهب 
الفقهاء وأصحاب الأصولء وهو الصحيح المختار عندهم» وجه 
الدلالة أنه كِلِ جعل المشقة سبباً لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفاً 
على النص لكان سيبا انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر ولد في ربيع الأول سنة ائنتين 
وقيل: ثلاث وتسعين وأربعمائة» توفي بدمشق في شهر رمضان سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة» ترجمته في الأعلام (514/5) طبقات الشافعية 
للسبتي (7717//4) ابن قاضي شهبة (؟/ 03717 . 

(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم أبو إسحاق الهمذاني بإسكان الميم» 
الحموي» ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
توفي في حماة جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. طبقات 
الشافعية للسبكي (59//5)» ابن قاضي شهبة (؟/99). 

إفرفق المفهم (؟0946/5). 


65 


المشقة» وفي المسألة أقوال أخر للأصوليين: 

أحدها: المنع» وهو قول أبي علي الجبائي وابنه. 

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام . 

وثالئها: التوقف في هذه الثلاثة» ونقله في المحصول(©2 عن 
أكثر المحققين» وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع . 

وقيل: لا. 

وقيل: بالوقف. ومحل الخلاف على ما قاله القرافي”") في 
شرح المحصول في الفتاوى/ » أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها 1/,1/ب] 
بالاجماع . 

السادس : فيه دلالة أيضاً لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر الأبرالمطازلا 
العطلق لا ينيد الكران وهو ايعان لاقو انام لم ع ليه يه 
«عند كل صلاة» فائدة. كذا استنبطه بعضهم . 

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار؟ لأنه 
لا مشقة في مرة واحدةء فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت 
المشقة مائعة9” : 


.)8/5( المحصول‎ )١( 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (5815) 
واسم شرحه «نفائس الأصول في شرح المحصول» وهو مخطوط يوجد في 
دار الكتب المصرية برقم (47) انظر الديباج (؟51» 5)ء طبقات 
الأصوليين (؟857/1). 

0) انظر: المحصول (؟/ 235157 .)١98‏ 


جوز تعليل 
الحكم العدمي 


بالسائع 


اسملولا 


استجاب 
السواك عند 
كلصلاة 


السابع: فيه [دلالة]0'" أيضاً لمسألة خامسة أصولية:. وهي 
المقتضى» ومثله قول الشاعر: 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإدام قتال 
كذا استنبطه ابن التلمساني”"2 في شرح المعالم. 
الثامن: فيه دلالة أيضاً لمسألة نحوية: وهي الرد على من قال 


من النحاة: إن من شرط اسم «لولا» أن يكون موجوداً حسّاً [لقول 
عمر في علي الولا علي لهلك عمر»» «فعلي؛ موجود حسّا]” . : 


ووجه الرد: أن المشقة لم تقع في الوجود ولا تقعء وإنما هي 
واقعة على تقدير ورود الأمرء والأمر لم يقع. فلم تقع» نبّه عليه 
القرافي. وقد يقال: الإضمار المقدر في الحديث وهو خوف المشقة 
واقع وموجود في النفس» فلا رد إذن. 


التاسع: فيه دلالة أيضاً على مسألة: فقهية: وهو استحباب 
السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عيناً أو كفاية أو'نافلة 


(1) في ن ب (مسألة)» انظر الأحكام للآمديٍ (/0705» وابن الحاجب في 
شرح المختصر (؟/4١5):‏ والمحصول (400/8. 408). 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري» 
توفي في صفر سنئة ثمان وخمسين وستمائة» طبقات الأسنوي (؟7١1)‏ 
طبقات السبكي (2/ )7١‏ ابن قاضي شهبة (؟17/7١21).‏ 

(0) في ن ب ساقطة . 


كمه 


[بوضوء]”"2» أو تيمم» حتى في حق فاقد الطهورين» فإن ما يأتي به 


صلاة على الأصح . 


وقيل: لا بل يشبههاء والسر في ذلك/ أنا مأمورون في كل 
حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على 1 !"© حال 
كمال ونظافة شرفاً للعبادة» وأيضاً فالعبد «إذا تسوك ثم قام يصلي قام 
المَلّك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه [بالقرآن يدنيه]!"؟ حتى يضع 
فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إل صار في جوف ذلك 
الملك» كما رواه البزار [وأبو نعيم من حديث علي مرفوعاء قال 
البزار]؟2): وهذا الحديث لآ نعلمه يروى عن علي بأحسن من هذا 
الإستاد» وروي عنه موقوفاً عليه أيضاً. 


)١(‏ في ن ب (الوضوء). 

2 في الأصل ون ج زيادة (كل) وساقطة من ن ب. 

() في ن ب زيادة (يدنيه في القرآن)» و (حتى) ساقطة من الأصل . 

(5) زيادة من ن باج. 

(6) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )57/١(‏ الإسناد: حدثنا محمد بن 
عبد العزيز حدّئنا مسلم بن إبراهيم حدّئنا بحر بن كنيز عن عثمان بن 
ساح/ عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم 
طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد 
وعلي لضعف بحر راويه. ورواه البزار (؟/54١7)‏ بسند جيد لا بأس به 
مرفوعاً ولعل من وثقه أشبه. ورواه البيهقي في الكبرى من طريق 
عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. السبئن الكبرى للبيهقي 
(/8©)» وابن ماجه (591)ء وانظر تمام تخريجه في البدر المنير 
(م/ ١‏ 5). 


/أامه 


آذه ب/ب] 


السواك للصائم 
بعد الزوال 


قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح» فسن السواك لأن 
الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة . 

العاشر: فيه دلالة أيضاً بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي 
استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال» ولذا ترجم عليه النسائي فقال: 
السواك للصائم [بالغداة والعشي]”"2: وهو قول الشافعي حكاه 
الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير](" بأساً بالسواك أول النهار 
وآخره. 
قال النووي في شرح"”" المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن 
كان [قوياً]*2 من جهة الدليل» وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء 
وهو المختار. 

قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضاء 
فقال في كتاب الصيام» ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في 
الليل والنهارء نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه 
جمهور أصحابه لقوله عليه السلام*؟: «لخلوف فم الصائم أطيب 
كك لت 


عند الله من ريح المسك» عليه من حديث أبى هريرة. وأما 


, الرخصة في السواك يالعشي‎ :)١7/١( في ن ب بياضء وفي السئن‎ )١( 
. للصائم‎ 

9) زيادة من ن ب ج. 

إفرف المجموع (١/5/؟).‏ 

(4) في ن ب (قليلا). 

(ه) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

)١(‏ البخاري ومسلم. 


ممه 


الشيخ عز الدين فإنه مال إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء عليه 
أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوترء قال: وثبت أن الصلاة 
بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفاً(" . 


قلت: وهو كما قال» وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه/ 


فقد ذكرته من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج). 


وثبت أن في الخلوف أجر مقدرء فيجوز أن يقدر ما زاد على الفضل 
بسبب السواك أو فوقه أو دونهء فلا يترك الفضل المحقق لأمر يحتمل 


قلت: ويُسئل عن الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن 


الحادي عشر: فيه أيضاً بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من 
الرفق بأمته . 


)1١(‏ قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه :0911/١(‏ قال رسول الله عَكن 
«فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعقاً . 
قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون 
محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. انظر : 
الفتح الرباني (1/ 44/ 20545 وانظر: تلخيص الحبير (1/ 20517 وضعفه 
ابن القيم في المنار المنيف وأطال عليه الكلام ((ص )ل 
وانظر: البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه: فإنه استوعب طرق هذا 
الحديث بالتفصيل (7/ 23159 157). 


»2»4 


41م ارا] 


رنقدوكية 


السواك عند 
الوضِوء 


| الثاني عشر: فيه.أيضاً دلالة على فضل السواك . 

الثالث عشر: في هذا الحديث ذكر السواك «عند كل صلاة»' . 

وفي رواية للبخاري277 تعليقاً: #عند كل وضوء) وهى فى الموطً"©) 
أيضاً . 


وَاذَّعى بعضهم أنها من قول ابن شهاب وهو غريب. 


ورجح. بعض. المالكية رواية «عند كل وضوء؛ على الأولى 
تقريراً لقاعدتهم فإن السواك عندهم من فضائل الوضوءء وفيه عندهم 
قبله قالوا: الح رن يع يس للح ولك ولع 1 
في المضمضة والسواك» في جميعها صحيح [فهي رواية]©2 مطلقة 
بخلاف رواية «عند كل صلاة» لا يصح السواك فيها إل قبلها دون 
المعية والبعدية فيه مقيدة مرجوحة؛ [ولانه]” طهارة للقم كما أن 
الوضوء طهارة للأعضاء بضم الشكل إلى شكله وفعله مع فعله أولى. 


() الفح (168/4). 

0) الذي في الموطأ رواية يحيى بن يحيى )55/١(‏ امع كل وضوء»» ولم 
يذكر في الاستذكار (/958) سوى لفظي «مع كل وضوءاء «مع كل 
صلاة؛ وهي كذلك عند ابن خزيمة (1/ 07» إلا أنه قال: هذا التخبر في 
الموطأ.عن أبي هريرة» «لولا أن يشق على أمته لأمرهم. بالسواك عند كل.' 
وضوء» وعند النسائي (21945/1 .)١158‏ انظر: تحفة.المحتاج /١(‏ لاا 
16ل). 

(*) في ن ب ساقطة. . 

(4) في ن ب (ففي الرؤاية). 

(0) في الأصل (ولا)» وما أثبت من ن ب.. 


ده 


قال: وبه يقع الرد على من قال بالاستياك في المسجدء وكل 
هذا عجيب من هذا القائل» وكيف يرد رواية الصحيحين وهي اعند 
كل صلاة» برواية معلقة للبخاري وحدهء وفي رواية للنسائي''؟ من 
طريق مالك «مع كل صلاة؛ . 
فوائدمهمة: 
الأولى: يستحب أن يكون السواك باليمين كما قدمته في اسوابليين 
الحديث التاسع من كتاب الطهارة منسوطاًء وأن ذلك ورد منصوصاً/ 6141/ب/!] 
عليه وهو من الفوائد الجليلة التي لم يعثروا عليها. 
الثانية : يستحب السواك أيضا ويتأكد في مواضع : مواضع بتأكد 
الأول: عند قراءة القزآن: 1 
الثاني : عند اصفرار الأسنان.. 
الثالثك: عند دخول الإنسان منزله. 
الرابع : عند إرادة النوم . 
الخامس : عند الاستيقاظ منه. 
السادس : عند الأكل. 
[السابع]2"7: بعد الوتر. 
الثامن: في السحرء ذكر هذه الثلاثة الأخير ابن عبد البر. 
التاسع : عند تغير الفم. 
العاشر : عند الوضوء. 
(1) النسائي (1947:/1ء 145)»ء وانظر: الاستذكار (5/ 0758 . 
(؟) في ن ب ساقطة. 


اكم 


اواك للقائم وفي النسائي”١2‏ من حديث ابن عباس : كان رسول الله يله يصلي 

“07701 ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وهذا يدل على فعله عقب الصلاة» قال 
ابن الحاج”" المالكي: ويستاك في الليلة ثلاثة مرات قبل النوم» 
وبعده عند القيام لورّده. وعند الخروج لصلاة الصبح. 


قلت: وروىك أبو نعيه” من حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستاك. في الليلة مراراء ومن حديث ابن عباس: ريما 
استاك يك في الليلة أربع مرات . 


نانع السواك الثالثة: للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجئ لأحاديث 
الرافعي”؟» فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه» وله أيضاً 
آداب ستأتي [وقد]””* ذكرتها أيضاً في شرحي للمنهاج الذي سميته 
(عجالة المحتاج)''2 وهو شرح الصغير فراجعها منهء والله الموقق. 


مايشاكبه الرابعة: أحسن ما يستاك به الأراك» لحديث ابن مسعود 


)١(‏ النسائي في الكبرى (١/5؟47)‏ مع سياق الاختلاف بين الرواة عن ابن 
عباس» ابن أبي شيية (159/1). 

(؟) انظر: ابن أبي شيبة (159/1). 

(*) ابن أبي شيبة (1/ :)17٠١‏ ومسند أحمد (519/5)» والطبراني في الكبير 
(178/5)»: وذكره في المجمع (؟/44غ» ؟9؟) وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف: وقد ورد من حديث ابن 
عباس في مسلم؛ كان يستاك في الليل مراراًة . 

(5) البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه (/ 31515 319/90). 

(©) زيادة من ن ب. 

() انظر تحفة المحتاج لأدلة المنهاج /١(‏ 88)» حيث إن هذا الكتاب مخطوط . 


؟كه 


[في]27 (صحيح ابن حبان) وحديث أبي خيرة الصنابحي في (تاريخ 
الببخاري)”'©» وفيه منافع كثيرة ويقوم مقامه كل خشن إلا إصبعه في الأصح 
وبه جزمت/ المالكية؛» وعندهم أنه يكره للصائم أن يستاك بالأخضر الذي 
يجد له طعماً» قالوا: وأما الجوزة المحمّرة فحرام للصائم . 

وعند الشافعية وجه: أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال» 
والأصح لا كاليابس . 

الخامسة: ذكر الحكيم الترمذي في علله ‏ ومئه نقلت ل كيفية الاستياك 
في كيفية الاستياك: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته 
والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك» قال: ولا تقبض القبضة على 
السواك فإن ذلك يورث البواسير”": وقال: وابلع ريقك من أول ما 
تستاك فإنه ينتفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت» ولا يبلع بعده 


)١(‏ في الأصل (فيه»)» وما أثبت من ن ب. ولفظه «كنت أجتني لرسول الله يك 
سواكاً من أراك؛ الطبراني الكبير (4/ 78)» ومجمع الزوائد (589/9)؛ 
قال الهيئمي: وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث 
على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه أحمد )47١ /1١(‏ موقوفاً 
على ابن مسعود؛ وإسناده جيد. وانظر تلخيص الحبير (1/ 09/37 . 

(؟) قال البخاري في التاريخ: كتاب الكنى (58/8؟): قال خليفة بن خخياط : 
حدّئنا عون بن كهمسء» قال: أنا داود بن المساور» عن مقاتل بن همام عن 
أبي خيرة الصنابحي قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبي ويه من 
عبد القيس فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكنا نقبل كرامتك وعطيتك» قال «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا 
طائعين غير مكرهين إن بعض الناس لم يسلموا إلا خزايا موتورين» . 

() ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة» وأيضاً ما بعده. 


ده 


شيئاً فإنه يورث الوسوسة:» برواية زياد بن غلاقة . 


من آداب [ونقل](2 بعض المالكية عن الغزالي أنه نص على أن ما 

املة يينضل بالمنواك من الطعاع: المتغير المتعلق بالاتيتان محرم أكلةء 
وهو غريب. قال ١‏ أعني الترمذي [الحكيم! ١‏ وال يضين: 
بالسواك شيئاً فإن ذلك يورث العمى. قال: ولا تضع السواك إذا 
وضعته غرضاً وانصبه نصباء ل من 
وضع سواكه بالأرض فجن [من ذلك]”” فلا يلومنّ إل نفسه. وهذه 
آداب حسنة ينبغي استعمالها فإنه لا تجلب إل خيراً. 

الإكشار مسن السادسة: قال الترمذي أيضاً يروى عن كعب أنه قال: «منْ 

سح إيي أن يحبه الله تعالى [فليكثر]*؟> من السواك والتخلل فالصلاة 
بهما مائة صلاة». قال: وروى خالد عن أبيه قال: «السواك شطر 
الوضوءء والوضوء شطر الصلاة» والصلاة شطر الإيمان»» ونقل ابن 
عبد البر عن الأوزاعي”*” أ يضاً: «أنه شطر الوضوءة. 

السواك نسي السابعة: مذهب مالك كراهية الاستياك فى المسجد خشية أن 

يخرج من فيه دم ونحوه مما ينره المسجد عنه )» قال صاحب 

المفهه”"؟: لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في النسجد 


(1) في ن ب (قال). 

(7) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (فليوتر). 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 07 

(3) “في المفهم شرح مشلم للقرطبي (045//1) قال : ولم يُرْوَ عنه يك أنه تسوك في 
المسجد ولافي محفل من النامن ؟ لأنه من باب إزالة القذر ولا يليق بالمساجد ولا 


5ه 


شرع [ ]20 لما فيه من زوال الأقذار فيه» والمساجد منزهة عنها 


فلا يشر 

وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل 
والجماعات» قال: ومعنى قوله : «عند كل صلاة»: عند كل وضوء» 
وما قاله عجيب ؟ فإن السواك يستحب كونه متوسطاً بين الليونة 
المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه [دون ما إذا بصقه]'" [فيما]("© 
معه [من]!؟) خرقة ونحوها/ » ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم 
منه على صحته عدم فعله» بل ترغيبه فيه بقوله «عند كل صلاة» يشمله » 
وكان السواك من أذنه يعِ موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه 
البيهقي©» من حديث جابرء وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله 
وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه”"'2. وروى 
الخطيب [في]”؟ كتاب «من روى عن مالك؛ عن أبي هريرة أن 


زلف 


إفف 
إل 


محاضر الناس ولايليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأمن الناس. اه. 

في الأصل زيادة (فيه)» وما أثبت يوافق ن ب ج. 

زيادة من ن ب ج. 

في الأصل ون ب: (في ماء)؛ ولا وجه له. 

في ن ب (في) . 

السئن الكبرى .0”5/١(‏ انظر: تخريج هذا الحديث وما بعده في البدر 
المنير لابن الملقن (9/ 7571. 5377). 

ستن الترمذي (1/ 4 *. ”#)» وابن أبي شيبة »)١58/1(‏ أبو داود (410)» 
وأحمد (115/14). 

في ن ب (من). 

من رواية عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة (159/1). 


مكه 


[ه/ ب/ب] 


1م أ/١]‏ 


أصحاب رسول الله يل كان أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل 
صلاة . ش 

وقوله: إنه من باب إزالة الأقذار» لا يسلّم. بل هو من باب 
الطيب» وفعله أيضاً من المروءة لا كما قاله؛ لأنه فيه إظهار شعار 
هذه السنة» وسيأتي في الحديث الرابع من هذا الباب أن بعضهم 
ترجم عليه: استياك الإمام بحضرة رعيته» وترجم [ابن حبان](© 
أيضاً في صحيحه”": الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم 
يكن يحتشمهمء ثم روى/ حديث أبي موسى الأشعري الثابت في 
الصحيحين قال: «أقبلت إلى النبي يك ومعي رجلان من الأشعرين 
ورسول الله يلي يستاك فكأنيى أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد 
قلصت». ْ 

قلت: وأما التأويل السالف ‏ الصلاة بالوضوء ‏ فمن 
الأعاجيب» بل يؤخذ من الحديث المذكور أله لا مراع فى خقلد في 
المسجد [لإطلاق]7؟ قوله: «عند كل صلاة». 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ابن حبان (8/ 00508 وبوب عليه النسائي »)4/١(‏ وفي الكبرى له 
(54/1) هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ 

(5) في ن ب (الطلاق). 


255 


التحديث الثاني 


0" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يكِِ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»”" . 

الكلام عليه من خمسة أوجه: 

وتقدم أولاً أن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم يذكر 
الحميدي في جمعه بين الصحيحين سواه وكذا رواه البخاري هناء 
ورواه في كتاب الجمعة بلفظ : «كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص 
فاه بالسواك؛. 

ورواه مسلم [بلفظ المصنف”" وبلفظ : «كان إذا قام ليتهجد 
يشوص فاه بالسواكة. ووقع في بعض نسخ الكتاب «إذا قام من 
النوم» بدل «من الليل» وكذا وقع في شرح الشيخ تقي الدين”" لكنه 


)١(‏ البخاري (7548'ء 8489. ,)١١75‏ ومسلم (5505) الطهارة» والدارمي 
»)١178/1(‏ وأبو داود برقم (88): وابن ماجه :)١57/١(‏ ومسئد أحمد 
(ه/ كد بول لاؤلاء ,4١7‏ /19١4)ء‏ والتسائي »)8/١(‏ والدارمي 
.)58١(‏ 

(0) زيادة من ن با ج. 

(8) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 5854). 


/اكم 


ترجمة حذيفة 


قال في كلامه على الحديث: وقوله: «من الليل» ظاهره تعليق الحكم 
بمجرد القيام» ويحتمل أن يكون المراد: إذا قام من الليل للصلاة» 
وهذا الكلام منه يقتضي إنما [أراد]”'2 لفظ الحديث إنما هو «من 
الليل» بدل «من النوم» لكن لما ذكر هذا الحديث في كتابه الإماه”"2 
أورده بلفظ «النوم» يدل «الليل1, وقال: أخرجزه إلا الترمذي . 
وإنما ذكرت هذا كله لأن ابن العطار قال: إن لفظ الحديث في 
رواية البخاري ومسلم : «كان إذا استيقظ من النوم» وهو غريب. 
[قلت]”": فلم أر هذه اللفظة في واجد منهما ولفظهما كما 
ذكرته لك. ش 
الوجه الأول من 3 على الحديث: في التعريف براويه: 
ال 0 
عبد الله بن عمرو بن.العاصي . ش 
وكنية حذيفة : أبو عبد الله . 
وقيل : أبو سريحة» وهو معدود في أهل الكوفة . 1 
[واليمان]!*» اسمه حُسيل بضم الحاء وفتح العين المؤملتين ثم 
)١(‏ في ن ب (إن إيراذ). 
(؟) هكذا هناء واطلعت عليه في الإلمام .)١5(‏ وفي الاهتمام بتلخيص كتاب 
الإلمام لم يورد هذه اللفظة (71). 


(6) زيادة من ناج. 
(5) في ن ب ساقطة. 


8ه 


مثناة تحت ثم لام» تصغير حسل بكسر الحاء وإسكان السين» ويقال 

ولقب باليمان؛ لأن جده جروه [أصاب](2 دماً في قومه فهرب 
إلى المديئة فحالف بنى عبد الأشهل فسماه قومه اليماني [لحلفه]”© 
اليمانية فلقب بلقبه» ويقال في نسبه: عبسي قطعي وهو من حلفاء 
الأنصار. 

وأمه: اسمها الرباب بنت كعب بن عندي بن كلب بن 
عبد الأشهل . 

شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحداً وقتل أبوهما يومئذ» 
قتله بعض المسلمين خطأ وهو [يحسبه]”" من المشركين فتصدق بدم 
أبيه وديته على المسلمين» يقال: إن الذي قتله عتية / بن مسعود» 
وأراد هو وأبوه أن يشهدا بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا 
فحلفا ثم سألا النبي كك فقال: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 
5-5 ٍ 

وكان حذيفة من [المهاجرين]””؟': ومن كبار الصحابة 
ومشاهيرهم. وهو الذي بعثه ينظر إلى قريش: يوم الخندق فجاء بخبر 
رحيلهم؛ وكان عمر بن. الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين 
)١(‏ في الأصل (أصحاب)» وما أثبت من ن ب ج. 
(5) في ن ب (تحسبه). 
(؛) في ن ب (المتأخرين) . 


لحك 


1 س/أ) 


من مناقبه 


61م أ/رب] 


ويقتدي به في الصلاة عليهم» فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر 
ومن لم يصل عليه لم يصل / عليه؛ وكان معروفاً في الصحابة 
بصاحب السر لما كان رسول الله يكْخَ يسر إليه ويعلمه بأسماء 
المنافقين وأعيانهم» وكان أعلم الصحابة بذلك» وفي صحيح مسلم 
عنه: «لقد حدثني رسول الله يك بما يكون حتى تقوم الساعة غير أني: 
لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منهاء وإني لأعلم الناس بكل فتنة هي 


كائنة» . 


وخيره رسول الله يك لما هاجر إليه بين الهجرة والنصرة فاختاز 
النصرة» وكان يسأل النبي ككل عن الشر [فيجتنبه](١©.‏ وسأله عمر 
عن الأيام التي بين يدي الساعة: من يعقلها عن رسول الله كل فقال: 
أناء فقال له عمر رضي الله عنه: هات فلعمري إنك عليها لجريء. 
ثم ذكر له منها. وسئل حذيفة: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض 
عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب؟ وقال رضي الله عته: 
لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. 

ا وشهد نهاوند مع النعمان بن مقرّن فلما قتل 
النعمان أخذ الراية ففتح الله على يديه نهاوند والري والدينور وذلك 
كله مننة اثنين وعشرين. قال ابن سيرين: وكان عمر رضي الله عنه إذا 
بعث أميراً كتب [إِليهم]”" ليسمعوا له ويطيعواء فلما بعث حذيفة. 
ركبوا إليه ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف وهو معترض عليه فلم 


زفق في الأصل (إليه)» والتصحيح من ن ب. 


داهم 


يعرفوه فأجازوه» فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي 
لقيتم» قال: فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي الأخرى 
عرق وهو يأكل» [فسلموا عليه]”'2 فنظر إلى عظيم منهم [فناوله]©» 
العرق والرغيف فلما غفل ألقاه أو أعطاه خادمه. وكان عمر قد ولاه 
المدائن فأقام بها إلى أن مات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان 
بأزبعين ليلة» وقيل: سنة حمس وثلاثين. 

روى عن النبي يَكلٍِ فأكثر ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد. وفي 
الصحيحين له سبعة وثلاثون حديثاء اتفقا على اثنئ عشرء وانفرد 
البخاري بمثانية ومسلم بسبعة عشرء روى عنه جماعة من الصحابة 
منهم أبو الطفيل وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله»ء وخلق من 
التابعين» قال ابن حبان: وكان فص خاتمه ياقوتة أسمانجونية فيها 
[كوكبان]”" متقابلان بينهما مكتوب الحمد لله”؛؟. قال: كذا قاله 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

(؟) في ن ج (فناولوه). 

(9) في ن ج (كركيان)»: وكذا في سير أعلام النبلاء (؟//7510), وفي الأصل 
(كريكان)» وما أثبت من الثقات لابن حبان ("/ .)8١‏ 

(4) هذا ورد في مصنف عبد الرزاق برقم )1441٠0(‏ عن معمر عن قتادة عن 
أنس أو أبي موسى الأشعري: كان نقش خاتمه كركي له رأسان. 
والكركي هو الطائر. اه. ولعل حذيفة لم يبلغه النهي عن لبس الذهب» 
وقد ورد النهي عن لبسه للرجال من حديث أبي هريرة وابن عمر وعلي 
رضي الله عنهم. البخاري :)555/١١ 21555/١١(‏ ومسلم 25١18(‏ 
.)30١91١ 4‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7517/1). وانظر: كتاب 
الثقات لابن حبان ("/ 2»)80 ومعنى أسمانجونية (أي على لون السماء). - 


الاه 


عددماروى 


من اسيةه 
حذيفة ابن 
اليمان من 
السر واء 


1 ب/ب] 


م ] 


جرير عن الأعمش عن موسى بن :عبد الله الله بن يزيد عن أم: سلمة 

كقلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيقاء أورده 
البغوي في معجمه. :فإن صح [عنه]('2 فيحمل على أنه لم يبلغه النهي 
عن خاتم الذهب إن كان ذهباً وهو الظاهر. 


فائدة: فى الرواة حذيفة ابن اليمان اثتان: 

أحدهما: هذا. : 

وثانيهما: واسطي حدّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن:: 
الحجاج وغيره. 


الوجه الثاني : «كان» هذه دالة على الملازمة والاستمزار.: 
وقوله: «إذا قام من الليل» ظاهره يقتضى 'تعليق الحكم بمجرد 
القيام»ء ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين”'': إذا قام من الليل 
للصلاق فتعود إلى معنئْ الحديث/ الأول. ويؤيده رواية 
الصحيحين التي أسلفناها: (إذا قام ليتهجد؛ فتفسر هذه تلك؛ لكن 
قال ابن منده : قوله «للتهجد» لا يرويه غير حصين / وحديث 
الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية. 
قلت: ورواه حصين مرة بدونهاء كذا رواه البخاري”" عنه في 
- وانظر: اختلاف الألفاظ في الثقات. 
ضرق في ن ب ساقطة . 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 584). 
(9) البخاري (888). : 


لاه 


كتاب الجمعة» ورواه الطبراني27 من حديث أبي حفص الأبّار عن 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان رسول الله َِنٍ 
يشوص فاه بالسواك» ولم يذكر القيام من الليل. 

الثالث: قوله «من الليل» أي «في الليل» «فمن» هنا بمعنى نوله: من 
'افي») وهو نظير قوله تعالى: « إذَا نوك لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجَمْمَةِ 204 
أي في يوم الجمعة. 


الرابع : قوله: «يشوص» هو بفتح أوله وضم ثانيه وهو بشين مسسى: 
معجمة ثم واو ساكنة ثم صاد مهملة ‏ واختلف في تفسيره على 
خمسة أقوال متقاربة : 

أحدها: الغسل: وكل شيء غسلته فقد شصتهء قاله الهروي 
[وهو ما في الجامع أيضاًء وجزم به المصنف في الكتاب حيث قال: 
يشوص معناه: يغسل» يقال: شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا 
غسلهء وتبع في ذلك الهروي]7 فإنه قال: الشوص والموص بمعنئ 
واحدء وفي الصحاح”*؟؟: الشوص: الغسل والتنظيف. 

قال ابن سيده: شاص الشيء شوصاً: غسلهء وشاص فاه 
بالسواك شوص©؟: غسله عن كراع . 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني (؟948/5). 

(؟) سورة الجمعة: اية 9. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) مختار الصحاح :)581١(‏ طبعة الهيئة المصرية. 
(5) في ن ب زيادة (أي). 


؟كلاة 


القول الثاني: أنه التنقية: قاله أبو عبيد”'2 والداودي يقول: 
شصت الشيء إذا نقيته . 

الغالث: أنه الدلك : قاله ابن الأنباري . 

قال الشيخ” تقي الدين: وهو الأقرب» ا كلامه في 
كتاب الإمام”' تصجيحه . 

وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي”؟؟ والخطابي» 
وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضاً أي عرض الآسنان. 

وقيل: عرض:الفم» والموص قريب منه. 

وقيل: بل هو غسل الشيء في لين ورفق. 


وقال [المازري]!2: قال رجل لأعرابية تار ثوبي» قالت: 


نغم وأموصه» تريد غسله ثانية بر ين 


الرابع : أنه الحك : قاله ابن حبيب٠‏ . 
الخامس: أنه بالاصبع: وأنه يغني عن السواك. حكاه 


)١(‏ في غريب الحديث »)١68/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

9) إحكام الأحكام في الحاشية .)585/١(‏ 

() هكذا هناء واطلغت عليه في الإلمام (15). 

(5) غريب الحديث (؟2)75577/7 وتهذيب اللغة /١١(‏ 07”88. 

() معالم السئن »)4١/1(‏ وأعلام الحديث (597/1). 

(7) في النسخ الماورذي وهو غلط. انظر: المعلم .07"854/1١(‏ 

0) انظر: أعلام الخديث /1١(‏ 87؟). ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح 
(ترحه”. 


5 لاه 


أبو عمر”ا"2؛ ويرده قوله في الحديث: «بالسواك». 


قال النووي في شرح( مسلم: وأظهر هذه الأقوال الثالث» 
يعني مقالة الخطابي ومن وافقه وما في معناهة» ولما ذكر ابن سيده 
أنه الغسل» قال وقيل: إنه الإمرار على الأسنان من [أسفل]”" إلى 
علوء وهذا يأتي على قول من فسر العرض بعرض الفمء وهو قول 
ابن دريد» ومنه الشَّدصةٌ: [هي ]22 ريح ترفع القلب عن موضعه» 


قال: وقيل: هو أن يطعن به فيها. قال: وقد شاصه شوصاً 


وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً [إذا]*» دلك» وشاص الشيء: 
زعزعه. 


الخامس: فيه استحباب السواك في حال القيام من النومء 
وعلته أن النوم مقتضى لتغير الفم وهو آلة تنظيف الفم فيسن لاقتضائه 
التغييرء وإذا كان كذلك فلا فرق بين نوم الليل والنهار فتخصيصه 
بالليل للغلبة أي لكون تغير الفم فيه أكثرء وأبدى الحكيم الترمذي 
استحياب السواك عند القيام من النوم فإنه قال ما معناه: إن الإنسان 
إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان 
فتنتن وتغلظ. ويروى أن الشيطان ذلك طعامه ويمسح لسانه عليه 


. )7179/( والاستذكار‎ »)51١/11( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) (08/1) طبعة الشعب. 

(”) في الأصل (سفل)» وما أثبت من ن ب. 

(4) زيادة من ن ج. ذكره في المفهم (؟//910ه), وأيضاً في الفتح (7857/1). 
(©) زيادة من ن ب. 


ولاه 


استصاب 
السواك عند 
القيام من النوم 


السواك أول 
النهار ووسطه 


["/ا/ا/رب] 


1 ب/1] 


ويرمي [به](3". 

قال: واحرص على الاستياك أول النهار ووسطه إن كنت 
تتوضاأ. ش 

فعن عائشة [رضي الله عنها]”"© مرفوعاً: «من استاك أول النهار 
وآخره كان مع المقربين في الفردوس» / ٠‏ قال: ولا يسعاك بين ذلك 
إلا من علة أو حاجة» وقيل: من فعل ذلك عقم وذهب ماء وجهه 
[وحيائه]”"؟: يروى ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: 
وإذا قمت من الليل فاستك شديداً» كذلك السنة / فيه؛ لأنه عليه 
السلام2: «كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكة 
[والشوص]”*؟: ما يوجع فمه منه. قال: واجعله أول النهار ووسطه 
أخف من الأول وآخيره أخف من وسطهء كذلك السنة©. 


)١(‏ في ن ب زيادة (عليه). 

(؟) في الأصل ساقطة. 

(*) في ن ب (وحياته)» ما قبل هذا وما بعده ليس عليه دليل. 

(4) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) يحتاج هذا إلى دليل من الكتاب أو السنةء فإن من هديه يَلِِ الاستياك عند 
إرادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة الفجر وهي أول صلاة النهار وصلاة 
العشاء وهي آخر صلاة الليل» وأيضاً لم يرد الأمر بالتخفيف بالسواك عند 
القيام للتهجد في صلاة الليل. 


كياه 


الحديث الثالث 


اال ب عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي يك وأنا مسندته إلى صدري». 
ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله يَكِوٌ بصره 
فأخذت السواك فتضمته. فطيبته؛ ثم دفعته إلى النبي كَكِهْ فاستن به 
فما رأيت رسول الله يكَهِ استن استناناً أحسن منهء فما عدا أن فرغ 
رسول الله يك رفع [يديه]”' 2‏ أو إصبعه ‏ ثم قال: في الرفيق 
الأعلى ‏ ثلاثاً ‏ ثم قضئ. وكانت تقول: مات [بين](©2 حاقنتي 
وذاتقنتي» . 

وفي لفظ : «فرأيته ينظرإليهء [وعرفت]”" أنه يحب السواك فقلت: 
آخذه لك؟ [فقال]”* برأسه : أن نعم» . لفظ البخاري”* » ولمسلم نحوه. 


)١(‏ في ن ب (يده). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (فعرفت). 

(4) في ن ب (قأشار). 

(©) البخاري برقم (850 19884 “(٠١‏ الالالال 041 145ك24 
»)591٠١ 6111 4401 04406١6 5‏ مسلم (4)1441 وأحمد في - 


يفف 


ترجمةعيد 
السرحمسن بن 
أبي بكر 


عتندماروى 


رسن وفاته 


الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة؛ 
وعيد الرحمن هذا هو أخو عائشة لأبويها وهو أسن أولاد الصديق. 

كنيته : أبو عبد الله . 

وقيل: أبو محمد» حضر بدراً وأحداً مع الكفار» ثم أسلم في 
هدنة الحديبية وحسن إسلامه وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل» 
وكان اسمه عبد الكعبة فغيره رسول الله يَكدِِ بعبد الرحمن» وكان من 
أشجع قريش وأرماهم بسهمء حضر اليمامة مع خالد بن الوليد» 
وقتل سبعة من كبارهم وهو الذي قتل محكم اليمامة ابن طفيل رماه 
بشهع في شعرء لتدله. 

روى عن النبي يلد ثمانية أحاديث» اتفقا منها على ثلاثة» 
روى عنه جماعة من التابعين [واينه]2'7 أبو عتيق محمد ولد في حياة 
النبي يَكِيِ فهو صحابي بهذا الاعتباز ابن صحابي ابن صحابي [ابن 
صحابي]("2 وهذا من خصائص ببت الصديق» ولا يعرف في غيره 
كما قدمناه في ترجمة عائشة رضي الله عنها . 

مات رضي الله عنه بالحيشىء وهو جبل بينه وبين مكة: ستة' 
أميال» وقيل: نحو عشرة فنقله ابن صفوان إلى مكة» ووقع. في ثقات 

المسند (648/5. لالاء 1ك 5م 0/4ا7)ء والنسائي (5/4» /')ء وابن 

حبان (2)58085 والحاكم (4/ /1)» والطبراني 0/8/7 الى ةط ). 


)١(‏ في الأصل (اسمه)» والتصحيح من ن با ج. 
) زيادة من ن من ج ب. 


أففف 


ابن حبان أنه مات بالحبشة ولعله غلط من الناسخ. وكانت وفاته سنة 
ثلاثة [وخمسين» وقيل: سنة أربع» وقيل: سئة خمسء وقال ابن 
حبان: سنة ثمان» قبل عائشة» ثم حك قول من قال سنة ثلاث](0© 
قال: وكان يخضب بالحناء والكتم» قال القاسم : توفي في مقيل قاله 
على غير وصية» فأعتقت عائشة رقيقاً من رقيقه عسى أن نفعه الله بىى 
ولما اتصل موته بها ظعنت من المدينة حاجة حتى وقفت على قبره 
فبكت عليه وتمثلت: 
وكناكندماني جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتفرقا”©» 
فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو 
شهدتك ما زرتك . 

وترجمته مبسوطة أكثر من هذا فيما أفردته في الكلام على 
رجال هذا الكتاب وذكرت فيه أن في الرواة عبد الرحمن بن أبى بكر 
ثلاثة» هذا أحدهم فاستفد الباقي و ' 

الوجه الثاني : [قولها]9": ومع عبد الرحمن سواك رطب» فيه 
الاستياك بالسواك الرطب وقد قدمت في الحديث الأول ما فيه 
للصائم . 


(1) في نج ساقطة. 

(؟) في ن باج (يتصدعا)» وأيضاً ابن كثير في البداية. انظر الكلام على حكم 
زيارة النساء للقبور في حديث ///١57(‏ ”*). كتاب الجنائزء في هذا 
الكتاب المبارك . 

6) زيادة من ن ب ج-. 


هبام 


1م ارا] 


معنى : ايستنة 


[13/ب/ب] 


الثالث: معن (يستن به2 : يستاك . 


قال الخطابي27: وأصله من السن وهو إمرار الشيء الذي فيه 
حروشه على شيء آخرء [ومنه]”"؟ المسن: الذي يستحد عليه الحديد 
ونحوه» يريد أنه كآن يدلك به أسنانه / » وكان سواكه وكيم تارة من 
أراك وتارة جريدة النخل» وفي البخاري”؟ في هذا الحديث أن هذا 
السواك كان من جريد رطبة» وفي صحيح الحاكه”* أنه كان من أراك 
رطب» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال ابن دحية في 
كتابه مرج البحرين”: أنه كان من عسيب النخل فيما رواة؛ 
أبو القاسم بن الحسين9 . 


قلت: وهو الجريد ما لم ينبت عليه خوص كما سلف في 
الباب قبله» قال: والعرب تستاك بالعسيب. قال: وكان أحب 
السواك إلى رسول الله يكلْهِ صرع الأراك» واحدها صريع وهو قضيب 
ينطوي من الأراك حتى يبلغ التراب فيبقئ في ظلها [فهو]”" ألين من 


.079/١( معالم السئن‎ )١( 

() في ن ب (ومثله). 

5) الفتح (4401). 

(8) في ن ج (الحكم). انظر: المستدرك (5/54). 

() هو عمر بن حسن بن علي الملقب بالجميل ‏ بتشديد الياء المفتوحة ‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (4/ 201547 14717). 

(1) هو أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر. انظر: تذكرة 
الحفاظ (4/ 9ق 14*#"18). 

زفقف في ن ب (وهو). 


ممه 


[فرعها](" . 
الرابع: قولها: فأبده رسول الله يكل بصره» [معنى]7"؟ أبده منى: ضابده 
بالباء الموحدة ثم الدال المهملة: نظر إليه طويلا؛ لقوله في الرواية 
الأخرى : «فرأيته ينظر إليه»؛ [يقال]©: أبددت فلاناً النظر إذا طولته 
إليهء فكأن أصله من معني التبديد الذي هو التفريق» وكأنه عليه 
الصلاة والسلام أعطاه بدته من النظر أي حظه . 


ويروى أن عمربن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: 
أجلسوني» فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأبد النظرء ثم قال: إني 
لأرئ حضرة ما هم بإنس ولا جنء ثم قبض”4). 

وما ذكرته من أن أصله من معنئ التبديد الذي هو التفريق هو 
ما ذكره الشيخ تقي الدين2 ونازعه فيه الفاكهي. وقال: بل هو 
بالجمع أولي منه بالتفريق [فإنه]("؟ من أطال نظره إلى الشيء فقد 
جمع نظره فيهء وكذا فيه الحكاية المذكورة معناه: جمع نظره في 
الحضرة لا أنه فرق نظره وردده»ء وتبعه بعض من [أدركناه]”"© فقال: 


, 077 /*( في ن ب (فروعها). انظر: البدر المنير‎ )١( 
. في ن ب ساقطة‎ )0( 

() في ن ب (قال). 

(4) انظر: سيرة عمر بن العزيز لابن الجوزي (12188). 
(©) إحكام الأحكام مع الحاشية )7841//1١(‏ . 

(5) في ن ب (لأن). 

0) في ن ب (أدركاه). 


امه 


العمل بالإشار 0 


القفنما 


71 ا ب] 


البصرء قال: فإن كان من التأبيد فتكون الباء مشددة» وإن كان من 
التبديد فتكون الدال مشددة. 


الخامس: فيه العمل بما يفهم من الإشارة والحزكات» وقد 
أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره . 


السادس : قولها «فقضمته»: هو بالضاد المعجمة المكسورة» 
قال الجوهري: القضم هو الأكل بأطراف الأسنان» والخضم يعني 
بالخاء المعجمة : الأكل بجميعها. وقولهم: «يبلغ الخضم9؟ أي :' 
يدرك السبع بالأكل [أي]2'0 بأطراف الفم» وإن الغاية البعيدة تُدْرك 
بالرفق» قال الشاعر: 


تبَلّعْ بأخلاق الاب جديدها ٠‏ 
وبالقضمحتى [تبلغ]'"'الخضمبالقضم 


والخضم لكل شيء رطب كالقثاء وغيره. 


)١(‏ في ن ب زيادة (بالقضم)» وأيضاً في مختار الصحاح (0777. وانظر: 
غريب الحديث للهروي »)708/١(‏ والفائق (#/ »27٠١‏ وعمدة القاري 
(0551/6). 

(؟) في ن ب زيادة (أي). 

(9) في لسان العرب )2١8/11(‏ (تدرك)ء وأيضاً في مختار الصنحاح 
2770 وفي المشوف المعلم (58؟). 


كمه 


وذكر ابن جني: أن العرب اختصت اليابس بالقاف والرطب 
بالخاء؛ لأن فى القاف شدة وفي الخاء رخاوة. 


وقيل: إن القضم لمقدم الأسنان والخضم بالفم كله'""» وقالوا 
في تعريف أسمه: خضم بفتح الضاد وكسرها. 


وذكرهما صاحب المطالع في باب: القاف مع الصاد المهملة 
فقال: قولها «فقضمته» يعني بفتح الضاد أي شققت السواك بأسناني» 
وفي كتاب التميمي : فقضمته أي قطعت رأسه. والقضم القص» وفي 
البخاري”'' في الوفاة» ومثله للقابسي. وابن السكن» وكذلك اختلف 


ثم قال بعد ذلك: قولها «فقصمته ثم مضغته» كذا لأكثرهم. 
ولابن السكن والمستملي والحموي بضاد 00 فالقصم 
الكسرء والقضم القطع بالأسنان» والمضغ التليين. 


ولما ذكره ابن الجوزي”؟2 في الضاد المعجمة قال: وبعض 


.)545 215148 ذكره في المشوف المعلوم (145؟7.‎ )١( 

(؟) الفتح (8/4؟1). 

7) انظر: الفتح (7909//9) . 

(4) بحثت عنه في كتابه «غريب الحديث» ولم أجده ولعله في كتابه «مشكل 
الصحاح» نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحتابلة أو «مشكل 
الصحيحين؟ . 


1 ب/1] 


وقال. ابن التين في شرح البخاري: هو في [الكثير ]20 بصاد 


غير معجمة وقاف.» وضبطه بعضهم بالفاء» والمعنئ يصح في ذلك 
كله؛ لأن الفصم / يالفاء: الكسر. وصوابه بقاف وصاد غير معجمة 
وهو الكسر والقطع وكذا رويناء»ء وقد صح بالضاد المعجمة لأنه 
الأكل بأطراف الأسنان. 


وقال ثعلب”'2: قضمت الدابة شعيرهاء بكسر ثانية يقضم . 


وحكى الليلي”" فتح ثانية» ولم يزد الشيخ تقي الدين©2: في 


شرحه على قوله : القضم بالأسئان. 


نف 
إقف 


وأما ابن العطاز: فلم يتكلم على هذه اللفظة رأساً. 
ويتلخص مما ذكرنا ثلاث روايات : 

الأولى : بالقاف والصاد المهملة. 

الغانية : بالفاء . 


في ن ب (الكتب) . 


شرح الفصيح لابن الجبان »21١7(‏ والتلويح شرح الفصيح للهروي (9). 

هو أيو جعفر أحمد بن يوسف بن علي الفهري المتوفى سنة (591) 
مؤلفاته: البغية في اللغة» بغية الامال بمعرفة النطق بجميع مستقبلات 
الأفعال» تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح . 

إحكام الأحكام مع الحاشية (١/588؟).‏ 

قال القالي رحمنا الله وإياه في أماليه :)7١/5(‏ والقَضْمء والقصم: 
الكسرء ويعضهم يفرق بينهما فيقول: القصم: الكسر الذي فيه بينونة» ‏ 
والفصم: الكسر الذي لم يبين. اه. وقد قال: البطليوسي بالتفريق» 
ومرة قال هما سواء. انظر: الحروف الخمسة (٠لالا,‏ 81719),. 


يك 


الثالثة : بالقاف والضاد المعجمة المكسورة ويجوز فتحها أيضاً 
كما سلف فاستفد ذلك0© , 
ولما حكى المحب الطبري في أحكامه عن ابن الأثير”" أنه 
قال: قولها «فقضمته» هو بكسر الضاد المعجمة أي مضغته ولينته 
وطيبته» قال: فيكون قولها «فطيبته» تكراراً للتأكيد. قال: ولا يبعد 
أن يكون بالصاد المهملة وهو الكسرء فيكون معناه كسرته لطوله 
أو لمعن آخر [و]”" قد علمت أن ذلك رواية وأن بعضهم صوبها. 
السابع : قولها «فطيبته» يحتمل أن تريد غسلته» ويحتمل أن مشسى: 
تريد أنعمته ولينته وهو أظهر لعطفها بالفاء السببية» إذ التليين والتنعيم ‏ - 
مسبب عن القضم وليس الغسل كذلك» ولذلك لما لم يكن الدفع 
مسبباً عن القضم أثبت «بثم» التي لا تسبب فيها ولما بين الأخذ 
و [الدفع ]2*7 من التراخي . 
الثامن : فيه إصلاح السواك وتهيئته للاستياك . حكم الاستياك 
التاسع: فيه الاستياك بسواك الغير من غير كراهة . الا 


قال الخطابي”*>: على من يذهب [إليه]"2 بعض من يتقزز. 


)١(‏ انظر إلى معانيها في عمدة القاري (55/8؟). 

(؟) انظر: جامع الأصول »)55/١1(‏ وفتح الباري (179/4). 

(5) في الأصل ساقطة» والزيادة من ن ب ج. 

(4) في ن ب (الرقع). 

(©) قال الخطابي في معالم السئن )5١/١(‏ رحمنا الله وإياه: وفيه استعمال 
سواك الغير ليس بمكروهء على ما يذهب إليه من يتقزز. 

() في ن ب ساقطة. 


مه 


]١ م‎ //1 


اللفات في 
الإصصسع 


وفي كلام. الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك فإنه قال: [ولا 
تستاك]”'2 بسواك [غيرك]7" وإن غسلتهء فإن ابن عمر قال: «من 
استاك بسواك غيره فقد [الحفظ]”؟ وهذا الحديث يرده. قال 
[الخطابي]©؟: إلا أن السنة أن يغسله ثم يستعمله . 


تنبيه: من المنكر مارواه العقيلي عن عائشة قالت: لما مرض 
عليه الصلاة السلام مرضه الذي مات فيه قال: «يا عائشة اثتيني / 
بسواك رطب امضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك 
لكي يهون (به)؟ عليّ عند الموت». قال العقيلي"2: روئ هذا 
سهيل بن إبراهيم الجارودي ولا يتابع عليه . 


العاشر: قوله «إصبعه» فيه عشر لغات: [بتثليث]9؟ الهمزة 


)١(‏ في ن ب (يستاك). 
(9) في ن ب (غيره). 
) في الأصل (الحظ). : 
(5) في المرجع السابق. أقول: ومن كره ذلك فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 
(©) في ن ب ساقطة. 
(5) الضعفاء الكبير (؟/549؟). ا 
60 في ن ب (تثليث). قال في المطلع )١5(‏ قال وذكر شيخنا رحمه الله أي 
ابن مالك فيها عشر لغات: 
فتح الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها. 
وضم الهمزة مع ضم الباء وفتحها وكسرها. 
وكسر الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها. 
والعاشرة: «أصبوع» بضم الهمزة والباء وبعدها واو. 


كمه 


والباءء والعاشرة (أصبوع) حكاه ابن سيده'(١؟‏ وغيرة» وقد جمعها ابن 
مالك فى بيت فقال: 


تثليث با أصبع مع [شكل]”'' همزته 
من غير [قيد](" مع الأصبوع قد كملا 
قال ابن سيدة : [وأصحها]”؟' كسر الهمزة وفتح الباء 5 


قال القرطبي في تفسيره: وروي عن أصابع رسول الله يل 0 
أن المشيرة [منها]”© كانت أطول من الوسط ثم الوسطئ [أقصر بي اطول 
منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطى]0©»: ثم روى من حديث منالوسلى 
ميمونة بنت كردم أنها قالت: لقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من 
طول إصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه. كذا ذكرهء والذي 
في دلائل النبوة للبيهقي”" أن ذلك في أصابع رجليه لا في يديه 
وقد ذكرت ذلك في اختصاري لتفسيره وتهذيبه» أعان الله على 
إكماله . 


.)9/9( المخصص‎ )١( 

(؟) في ن ب (كسر). 

(6) في نج (واو). 

(4) في ن باج (وأفصحها). 

(5) زيادة من ن باج. 

زنف في ن ب ساقطة . 

(0) الدلائل للبيهقي (١/145؟):‏ وأحمد (5955/5)», والطبراني (8؟/١4)»‏ 
وذكره الهيئمي في المجمع (8/ »)58١‏ وعزاه للطبراني وقال: «فيه من لم 
أعرفهم». 


امه 


معنى : «الرفيق 
الأعلىة 


الخلان ني 
«الرفيق 
الأعليا 


وقولها: «رفع يده أو إصبعه؛ ظاهره الشك فيجوز أن يكون. 
منها أو من الراوي عنهاء والله أعلم بذلك. 

الحادي عشر: «الرفيق الأعلئ؛ الرفيق: هنا موحد في معنئ 
الجمع كقوله تعالى: «اتُيخْرجَكْم لِنلا274" . 

والأعلى : على بابها من التفضيل . 

وقيل: بمعنى العالي . 

قال القاضي عياض”": وفيه أربع روايات «في الرفيق الأعلئ» 
و «الرفيق» و «بالرفيق» و «مع الرفيق»» قال: وفي معناها أربع 
تأويللات: 

أحدها: أنه من أسماء الله تعالى0". وأنكره الأزهري ولا سيما 


مع رواية المع؟. 
ثانيها: أنه جماعة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]”*2 يدل عليه 


(1) سورة غافر: آية /51. 

(؟) مشارق الأنوار /1١(‏ 2.795 /7981) . 

() سياق الكلام في المشارق «وألحقني بالرفيق الأعلى» قيل: هو اسم من ' 
أسماء الله تعالى وخنطأ هذا الازهري ‏ أي في تهذيب اللغة »1١١/9(‏ 
)١‏ وقال: بل هم جماعة الأنبياء ويصححه قوله في الحديث الآخر: 
«مع النبيين والصديقين» إلى قوله: «وحسن أولثئك رفيقا». اه. 
أقول: وأما إطلاق «الأعلى» اسماً له فقد ورد في القران بقوله تعالى: 
«مبّح أسْر رَيْكَ لل (4. واسمه الأعلى أي صفته على أعلى الصفات. 
انظر: لسان العرب »87/١8(‏ 48) دار صادر. تهذيب اللغة (185/7). 

(4) ساقطة من الأصل. : 


لفليكن 


قوله في الحديث الآخر: د مَعَ ألِْينَ نهم أّهُ علتَِم من لين . 0 
الآية» وهو لفظ عام يقع على الواحد والجمع بلفظ واحد. 

ثالثها: / أنه مرتفق الجنة . 

رابعها : أنه أسم لكل سماءء قاله الداودي: ووهم فيه ؛ لأن 
السماء إنما هو الرفيع بالعين» ويبعد مع رواية «الرفيق». 


وقال 0 تقي الدين”9©: الرفيق الأعلئ إشارة إلى قوله 
ا «وَمن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ 4 إلى قوله: 00 
فِيِهًا 743" فيكون معناه : الأعلى من نوع البشرء وقد ذكر بعضهم 
1 تعالى : مول اي أنْصست عَلم4”'' إشارة إلى ما في هذه 
الآية وهي قوله تعالى: : 8 مع الدِبنَ أنْمم أّهُ عا عَلَكمٍ 0# فكان هذا تفسيراً 
لعلكء قال : وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب تفسير فيه القرآن بالقرآن . 


[قلت]*2: صنف السهيلي” كتاباً في مبهمات القرآن”"" وذكر 


.)4( سيأتي في هذا الحديث ص (051) تعليق‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 59). 

(9) سورة النساء: اية 59. 

(4) سورة الفاتحة: آية لا. 

(5) في ن ب (قد). 

(5) هو الفقيه المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أبي الحسن الخنعمي السهيلي المولود سنة (008)» والمتوفى سنة 
(لمه). 

0) في ن ب زيادة (وقد). اسمه التعريف والإعلام» فيما أيهم من الأسماء 
والأعلام في القرآن الكريم» (ص .)١7‏ 


الحيات 


[13/ب/ب] 


[4//ب] 


أن المنعم عليهم في الفاتحة هم المذكورون في الآية السالفة التي في, 
سورة النساء. 

قال الشيخ0؟: ويجوز أن يكون (الأعلئ) من الصفات اللازمة 
التي ليس لها مفهوم. يخالف المنطوق. كما في قوله تعالى: # ومن 
عم لَه كا لخر لا نكوي 2"74 وليس ثمة داع إلهاً آخر له به 
برهان. وكذلك «اوَيَفْمُورت الييكنَ كيرح 74" ولا يكون قتل 
النببين إلا بغير الحق» كذا ذكره [الشيخ]”*2» والزمخشري”"© يخالفه 
فإنه قال: إن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا [بغير ]2 حق» فما فائدة . 
ذكره؟ 

قلت: معناه أن قتلهم بغير حق عندهم [لأنهم]"© لم يقتلوا. 
ولم يفسدوا في الأرض ولا استوجبوا القتل بسبب: يكون شبهة 
[لهم]” ومستندء بل نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهمء 
ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يوجب عندهم / القتل. 

ثم قال الشيخ : فيكون «الرفيق» لم يطلق إلا على الأعلئ الذي 
)١(‏ إحكام الأحكام مع الحاشية .0784٠ /١(‏ 
(0') سورة المؤمنون: اية .1١١1/‏ 
(9) سورة ال عمران: اية 7١‏ . 
(4) زيادة من ن ب ج. 
(5) الكشاف )77/١(‏ مع اختلاف في بعض الكلمات. 
(7) في ن ب (لغير). 
40 زيادة من ناب. 
(6) زيادة من ن ب. 


ان 


اختص الرفيق بهء» ويقوي هذا ما ورد في الروايات: «وألحقني 

بالرفيق» ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليل أنه المراد بلفظ الرفيق. 
ويحتمل أن يعم الأعلئ وغيره» ثم ذلك على وجهين: 
أحدهما: أنه يختص [الرفيقان]20 معاً بالمقربين المرضيين» 

ولا شك أن مراتبهم متفاوتة» فطلب عليه الصلاة والسلام أن يكون 

في أعلئ مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. 
الثاني : أن يطلق «الرفيق» بالمعنئ الوضعي الذي يعم كل رفيق» 

ثم يخص منه «الأعلى» بالطلب» وهو مطلق المرضيين» ويكون 

«الأعلى» بمعنئ العالي» ويخرج عنه غيرهمء وإن كان [اسم]""© 

«الرفيق» منطلقاً عليهم» قال الفاكهي» والوجه الأول أليق بمحله كٍِ. 
وقال ابن العطار: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلئ 

هو إذا لم يكن فيه بيان منه يق وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة 

رضي الله عنها قالت: «أغمي على رسول الله كله ورأسه في حجري 
فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاءء فلما أفاق قال عليه الصلاة 
والسلام : لايل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل 

وإسرافيل»”" رواه ابن حبان في صحيحه بإستاده الصحيح”؟'. 

.)١ في الأصل (الفريقان)» والتصحيح من إحكام الأحكام (ص ١9؟/ م‎ )١( 
قال الصتعاني: المذكور أحدهما بالمنطوق والاخر بالمفهوم» الرفيق‎ 
الأعلى» والرفيق غير الأعلى. . . إلخ.‎ 

(؟) في ن ب ساقطة. 

("”) ابن حبان (199/8). 


(4) في ن ب زيادة (وهو كما قال)؛ وروى أيضاً في صحيحه )١199/8(‏ عنها - 


اوه 


تفسيسسره ط 
للفيق الأعلى 


التلقين باللهم 
الرفيق الأعلى 


الثاني عشر: «قولها: «ثم قضى» أي مات كل بعد تكرار هذه: 


الكلمة ثلاث وذلك حين خير كل ويؤخذ من ذلك التلقين باللهم 


الرفيق الأعلى» وفي رواية لابن حبان أنه قال: «اللهم اغفر لي 
["/ب/1] وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى)0' . لكن صح / عنه يَلْهِ في حقنا 
أنه قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كما أخرجه مسله”"© من حديث 
أبي هريرة وأبي””" سعيد الخدري» وقال: «من كان آخر كلامه 
لا إله إل الله دخل الجنة». كما رواه أبو داود والحاكم من حديث 


زلف 
زفق 


افيف 


قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» 
قالت: فسمعت النبي يل في مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحَةٌ فجعل 
يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فظئنت أنه خير حيتئذ». عزاه إليه 
المحب في أحكامه في كتاب الجنائز وجزم بأن الرفيق الأعلى جماعة 
الأنبياء الذين يسكتون أعلى عليين» قال: وهو اسم جاء على فعيل ومعناه 
الجماعة كالصديق والخليط» يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: 
« وَحَمَنَ وليك رَفِيِمًا(4» والرفيق أيضاً: المرافق في الطريق» وقيل: 
معنى ألحقني بالرفيق الأعلى: بالله تعالى» والله رفيق بعباده» من الرفق 
والرأفة» فهو فعل, بمعنى فاعل . 

ابن حبان (58084). 

رواية أبي هريرة: مسلم (919)» وابن الجارود »)0١1(‏ وابن ماجه 
».)١5444(‏ وابن أبي شيبة (*/789)» والبيهقي (8/ 07817 . 

رواية أبي سعيد: مسلم (415)» والنسائي (8/4)» وأبو داود (71117)» 
والترمذي (975)»: والبغري »2)١458(‏ وأحمد (71)» وابن ماجه 
.)١556(‏ 

في الأصل (وأبو). 


بذكن 


معاذ(2» قال الحاكم: صحيح الإسناد”" . 

الثالك عشر: «الحاقنة»: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من نيفنص 

«الحائئة» 

الحلق . 

وعبارة الجوهري9؟: هي مابين الترقوة وحبل العاتق. 
والعاتق: موضع الرداء قال: [هما]”2 حاقنتان. 

وقيل: إنهما ما سفل من البطن. والمراد: يحقن الطعام 
[أي]2*0 يجمعه» ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها وجمعها 
حواقن» ومن كلام العرب : لأجمعن بين حواقنك وذواقنك . 


وأما الذاقنة ففيها أقوال: الأقوال ني 
سنى: 
أحدها: الذقن. «الذائئة» 


ثانيها: طرف الحلقوم » قاله الجوهري. 


)١(‏ المستدرك للحاكم (/61”# 6806)) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
أبو داود )7”١115(‏ وإستاده حسن. 

(؟) في حاشية ن ج: (في رواية لابن حبان: فاستن كأحسن ما رأيت مستناً ثم 
ذهب يرفعه فسقط من يدهء فأخذت أدعو بدعاء كان يدعو به جبرائيل 
أو يدعو به إذا مرض» ولم يدع به في مرضه ذلك فرقع بصره إلى 
السماء فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة» وفاضت نفسه» فقلت: 
الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم 
من أيام الآخرة) . 

(0) مختار الصحاح (و"), 

(4) في ن ب (إنهما). 

(8) ساقطة من ن ب. 


موه 


دخول أقارب 
الزرجسة 
على السزوج 


الاستساد إلى 
الفسبر 


عدم اشتراط 
المحتضر 
إلى القبلة 
1م أ/أ] 


سن فوائد 
الوك 


الثها: ما يناله الذقن من الصدر. وعبارة بعضهم أنها نقرة . 
النحر. ش 

رابعها: أعلى البطن. 

خامسها: أسفله. 

وجاء في رواية أخرئ: «ما بين سحري ونحري(2 بالسين 
والحاء المهملتين وبالمعجمتين وبالسين المهملة مع الجيم و معئى 
الأول: الرئة وما يتعلق بهاء ومعنئ الثانية : الضم إلى الصدر د 
تشبيك الأصابع» ومعنى الثالثة: ما بين اللحيين. 

الرابع عشر: يستفاد من الحديث دخول أقارب الزوجة على 
الزوج في مرضه وغيره. 

الخامس عشر: فيه أيضاً جواز أن يكون الذي قربت واه 
جالساً مستنداً إلى زوجته ونحوها ممن يعز عليه . 

ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جتبه / الأيمن أو على قفاه 
على العادة . 

السادس عشر: أيضاً نقل أحواله إلى أمته ليُتبع . 
في مثل هذه الحالة وهي آخر الأمرء وقد صحح أصحاينا وجوبه عليه 


فق البخاري الفتح )١55/0(‏ )ل وأحمد 54 وابن 
حبان (5885). 
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كما أوضحته في «غاية السول في خصائص الرسول:7" وفيما نقل 
عن ابن سبّع أن السواك يسهل الموت. 

خاتمة: 

توفي يفو سنة إحدئ عشرة من الهجرة بعد حجة الوداع باثنتين تاربخ وفانه وق 

وقيل: إحدى وثمانين. 

قيل: لثمان خلت من ربيع الأول وهو الراجح عند جماعة» 
منهم ابن حزم”" . 

وقال الواقدي: يوم الاثتيين الشاني عشر منهء وعليه 
[جمهور]”" العلماء كما جزمت به في أول الكتاب . 

وقال السهيلي”؟2 وأبو ربيع بن سالم: هذا لا يصح؛ لأن وقفة 
حجة الوداع كانت يوم الجمعة تمت الشهور كلها أو نقصت أو تم 
بعضها أو نقص بعضهاء وتبعهما ابن دحية في المولد فقال: لا يصح 
بواجه ا أنه توفي في أول يوم مله أو ثانيه أو ثالث عشرة أو رابع 
عشرة أو حامس عشرة؛ للاجماع على أن وقفة عرفة كانت يوم 
الجمعة. وقال الطبري*©: توفي يوم الاثنين لليلتين مضتا منه. 
دق طبع هذا الكتاب في جزء مستقل . 
(5) جوامع السيرة النبوية (6511. 
) في ن ب (جماعة). ذكره الذهبي عنه في السيرة النبوية (/0081 . 
(54) الروض الأنف (719/7/4). 
(ه) تاريخ الطبري (2191//5 194). 


ووه 


وقال أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي7 : في أول يوم 
منهء وكلاهما ممكن. 
مكان وفاته يق وكان ابتداء :مرضه الذي مات فيه (وجع الرأس) في بيت 
عائشة . 


شي عي + 000 
وقيل: في بيت ميمونة 35 


وقيل: في بيت زينب . 

وقيل: في بيت ريحانة» وذلك يوم الأربعاء [ثاني عشر]. 
ثاني من شهر صفر . (١‏ 

وقيل : لليلتين بقيتاء منه. 

وقيل : لليلة بقيت منه. 


عمرهقة) وكان له يَكدِ من العمر يومئذ ثلاث وستون. 
والجمع بين 
الروابات وقيل: خمس. وستون. وقيل: ستون. 


والأول: أكثر وأصحء وقد جاءت الأقوال الثلائة في 
الصحيح . 


)١(‏ ذكره في وفيات الأعيان دون تعريف به (8/ 4ل9) (5/ هلاء 0788). توفي 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعمائة» وقد دُعي إلى القضاء مراراً 
فامتنع رحمه الله. دول الإسلام (١/547؟)ء‏ والجواهر المضية 
(؟/ ».)١6‏ والفوائد البهية .)5١ 15 2٠5١ ١(‏ 

(؟) ذكره ابن حزم في كتابه السابق. 

(9) في الأصل مكررة. 
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ا ون رو سا وين عد سي العو 
والوفاة» ومن قال: ستين لم يعدهماء والمنقول عن الأكثرين أنه 
عليه السلاه”١‏ توفي حيث اشتد الضحى يوم الائنين وبه جزم 
عبد الغنى. 

وفي صحيح البخاري”" أنه توفي في آخر ذلك اليوم . 

وصحح الحاكم في الإكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من وقت دنه كل 
يوم الاثنين ودفن تلك [الساعة]0؟ وقال: إنه أثبت الأقاويل. 

وقيل: [دفن]7*؟ ليلة الثلاثاء . 

وقيل: / ليلة الأريعاء وسط الليل» ورجحه جماعة من [1/س/ب] 
العلماء» وقيل : 


دفن يوم الأربعاء كَل . 


(1) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 

() الفتح رقم (580). وانظر إلى الجمع بين الروايات .)١47/8(‏ 
() في ن ب (الليلة) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


امسق ص 


الحديث الرابع 


*4/5” - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي كله وهو يستاك [بسواك]0©, قال: وطرف السواك على 
[لسانه]”” يقول: أ أمْ. والسواك في فيهء كأنه يتهوع:©.. 

الكلام عليه من ستة أوجه: 

وتقدم عليها أن قوله: أ أ إلى آخره [من]”*؟؟ أفراد البخاري 
كما بينه الحميدي في جمعه بين الصحيحين. 

أحدها: في التعريف براويه واسمه عبد الله بن قيس بن 
لم بو جد زجني أزلد وقد نات فبيعا عن الاك 


الأشعري: نسبة إلى الأشعرء واسمه: بنت بن أدد. 


)2.0 في إحكام الأحكام زيادة (رطب). 

(؟) في إحكام الأحكام زيادة (وهو). 

زلف البخاري برقم (44؟): ومسلم (584), والسسائي (/©») وأبو داود 
برقم (549)» وابن خزيمة برقم 2)١141(‏ وابن حبان برقم (0/ا١١)2,‏ 
والبيهقي :)7"8/١(‏ وأحمد »)4١0//4(‏ والبغوي .)7845/١(‏ 

زفق في الأصل (في)» والتصحيح من ن ب ج. 


4وه 


وقيل: إلى الأشعر بن سبأ أخي حمير بن سبأ. 

وأمه: ظبية بنت وهب بن علي أسلمت وماتت بالمديئة . وكان 
هو [وأبو عامر]('2 وأبو بردة وأبو رهم [بنو]!"' قيس إخوة أربعة 
أسلموا كلهم في موضع / وات 'صضحابيون . بوكان ابو جوسى حليفاً 
لبئي عبد شمس» واختلف فيمن حالف منهم على قولين: 

أحدهما: أنه حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة 
الأشعريين أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» ثم أسلم بعد ذلك 
وهاجر إلى أرض الحبشةء قاله الواقدي: 

ثانيهما: أنه حليف آل عتبة بن ربيعة» قاله ابن إسحاق وذكره 
فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى الحبشة . 

واختلف في هجرة أبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة على 
قولين: 

أحدهما: أنه لما قدم مكة وحالف من ستالف انصرف إلى بلاد 
قومه ولم يهاجر / إليهاء ثم قدم مع إخوته [فصادف]”" قدومه قدوم 
السفينتين من الحبشة؛ قاله جماعة من أهل السير والنسب» 
وأصحهما كما قال أبوعمر: أنه لم يهاجر إليها وإنما رجع بعد 
مخالفته إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو خمسين 
رجلا في سفينة» فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا 
(0) في ن ب (بن). 
(0) في ن ب (وصادف). 


هجرته إلى 


لبي يل 


عمله للخلفاء 
بعسهدهكيق 


عدد ماروى 
من الأحاديث 


خروج جعفر وأصحابه منها فأقاموا معهم. وقدمت السفينتان معاً 
سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي يك في خيبر 
فأسهم لهم ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم . 

وقيل: إنهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدة ثم 
خرجوا منها بعد خروج جعفر فذكروا فيمن هاجر إليها. 

عمل أبو موسى للنبي على زبيد وعدن إلى الساحل» ثم 
ولاه عمر البصرة حين عزل عنها المغيرة» فلم يزل عليها إلى صدر 
من خلافة عثمان فعزله عنها فانتقل إلى الكوفةء فسأل أهلها عثمان 
أن يوليه عليهم فأقره عليها إلى أن قتل» فعزله [علي](' عنهاء وكان 
فى نفسه من ذلك إلى أن جاء منه ما قال حذيفة فيه مما يكره .ذكره. 
ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان [قاله]”" أبو عمر. 

وذكر غيره أنه ولي الكوفة لعمر وتبعته فيما أفردته في رجال 
هذا الكتاب» وشهد رضي الله عنه وفاة [أبي عبيدة]20 بالأردن» 
وخطبة عمر بالجابية» وقدم دمشق على معاوية. 

روي له عن النبي كله ثلاثمائة وستون حديثاًء اتفقا منها على 
خمسين» قاله الحافظ عبد الغني. وقال ابن الجوزي:. على تسعة 
وأربعين. وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشرء وروى عنه 
من الصحابة أنس بن مالك» وخلق من التابعين » وأولاده أبو بردة 
)١(‏ زيادة من ن ب ج. 
9) في ن ب (قال). 
() في ن ب (أبي عبيد)» والأرْدْن: انظر معجم البلدان (01417//1. ' 


لان 


وأبو بكر وإبراهيم وموسى. وروى عن جماعة من الصحابة» وكان 
من فقهائهم ومشاهيرهم ونساكهم» وهو معدود من أهل البصرة. 

ستل على رضي الله عنه عنه فقال: صّبِعْ في العلم صبغة. 
وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال فيه بكل: «لقد أوتي مزماراً 
من مزامير [آل]2© داودة0“. وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا / 
يا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال الشعبي: كانت القضاة أربعة: عمر 
وعلي وزيد بن ثابت [وأبو]”" موسى رضي الله عنهم. وكان 
رضي الله عنه قصيراً خفيف اللحم [أنّط]*؟» وفي الحديث «يقدم 
عليكم الأشعريون» فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث 
المصافحة. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته أن لا يتولى عامل 
أكثر من سنة / وأقرها الأشعري أربع سنين. ويروى أنه عليه السلام 
استغفر لهء فقال: «اللهم اغفر [لعبد الله]* بن قيس ذنبه وأدخله 
مدخلا كريماً». 

وفي وفاته ستة أقوال: 

أحدها: سنة اثنتين وأربعين. 

ثانيها: سنة أربع وأربعين في ذي الحجة عن ثلاث وستين 


)١(‏ في ن ب سافطة. 

(6) متفق عليه. 

0) في ن ب (وأبي). 

(4) في ن ب بياض بمقدار كلمتين. 
زه( في ن ب (لعبد) . 


3 س/1] 


الأنوال ني 
وفانه رضي 
لل ُّعشته 


ثالثها: سنة خمسين. 
رابعها: سنة ثلاث وخمسين. 
خامسها: سئة:إخدى وخمسين . 
سادسها: سنة اآثنين. 
وفي موضع قبره قولان: 
أحدهما: بداره بالكوفة» وقال بعضهم : دفن بالثوبة على ميلين 
من الكوقة . 
ثانيهما: بمكة» يقال: إنه خرج إلى مكة حياء من علي فمات 
بها. 
ومناقبه وفضائله مستوفاة في تاريخ دمشق . 
مرجع الضير في الوجه الثاني: قوله: «يقول أَعٌ أ الضمير في (ايقول) يحتمل' 
توك (ل» أن يعود إلى النبي ول وهر الظاهر فيكون القول حقيقة . 
ويحتمل على بُعد ‏ أن يعود إلى السواك ويكون من باب:. 
امتلأا الحوض وقال: قطني. ووجه بعده: إن السواك ليس له صوت. 
يسمع ولا قريئة حال تشعر بذلك. 1 
غبط ذأعأم؛ الثالث: مض أع» هو بضم الهمزة وسكون العين المهملة”' وفيه ٠‏ 
ريك ثلاث روايات أخرى؛ 


الأولى : «عا عا؛ رواه النسائي وابن خزيمة”" وابن حبان. 


)0( في العدة حاشية إخكام الأحكام 2»)585/١(‏ وروي بفتح الهمزة. 
9) انظر:ات (7) ص (594). 


الثانية : «إخ إخ؟» بكسر الهمزة وخاء معجمة» رواه الجوزقي 


في صححيحه . 


الثالثة: «أ أَهْ) بهمزة مضمومةء وقيل: مفتوحةء والهاء 
ساكنة» رواه أبو داود”'2»؛ وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي 
الحلق. 


الرابع : قوله: «كأنه يتهوع» أي يتقيأ. أي له صوت كصوت 
التهوع الذي يتقيأ لا أنه يتقيأء قال ابن التياني'"2 في الموعب: عن 
صاحب العين: هاع الرجل يهوع هوعاً وهواعاً: جاءه القيء من غير 
تكلف فما خرج من حلقة هواعه» وهوعته ما أكل» استخرجته من 
حلقي؛ وعن إسماعيل : الهوعا [مثال عسرا]”" من التهوع . 


5 قطرب2)©9: [الهيعوعة]0*» من الهواع . قال ابن [سيده]9' : 


() انظر: ت )١(‏ ص (5059). 

(9) سبق التعريف به ت )١(‏ ص (//849). 

() في ن ب (مبدلاً عراً) وفي ن ج (مثل). بحثت في الصحاح (1709/7)» 
وفي المحيط في اللغة (؟/ /ا7)» ولم أجد هذه الكلمة التي بين قوسين. 

4 هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد المعروف بقطرب المتوفى ستة 
(506). له مؤّلفات منها: غريب الحديث؛» المثلث» النوادرء خلق 
الإنسانء خلق الفرس» كتاب الوحوشء كتاب الأزمنة» كتاب الصفات» 
الغريب المصنف في اللغة وغيرها. 

(5) في ن ج: الهيوعة. 

(5) في الأصل ون ب (ابن السيد)ء والتصحيح من ن ج» وهو أبو الحسن 
علي بن أحمد بن إسماعيل المرسي المعروف بابن سيده» المتوقى سنة - 
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«يتمفوعا 


هيعوعة في باب الؤاوء ولا يتوجه اللهم إل أن يكون محذوفاً. 
السواك على الخامس: في الحديث الاستياك على اللسان [لقوله: «وطرف 
"3 السواك على لسانه يقول: «أعٌ أمه وذلك إنما يتأتى بالاستياك على 

اللسان]”'2» وقول الشيخ تقي الدين2: إن اللفظ الذي أورده 

صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقدٍ 
ورد مصرحاً به في بعض الروايات ليس بجيد فإنه صريح في ذلك 

كما قررته لك. 

وفي مسئد الإمام أحمد عن أبي موسى قال: #دخلت على 
النبي يَْةِ وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى 
فوق» فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد: ووصفه لنا 
غيلان» قال: كأنه يستاك طولاً". وفي رواية للطبراني في أكبر 
معاجمه عنه قال: «أتينا رسول الله بلع نستحمله فرأيته يستاك على 

لسانه» . والعلة المقتضية للاستياك على الأستان موجودة في اللسان؛ 

بل هي أبلغ وأقوى لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة لكن ذكر 

الفقهاء أنه يستحب أن يستاك عرضاً. قال الشيخ©؟ تقي الدين: 


(408)ه اله مؤلفات منها: المخصصء المحكم. شاذ اللغة» العريص 
في شرح إصلاح المنطق» تقريب الغريب المصنف». كتاب. التذكير 
والتأنيث وغيرها. 

)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) إحكام الأحكام .)797/١(‏ 
(*) المستد (5309/4). 

(5) إحكام الأحكام .)797/١(‏ 


[وذلك]27 في الأسنان وأما اللسان فقد ورد منصوصاً عليه في بعض 
الروايات : الاستياك فيه طولاً . 


قلت: كأنه يشير إلى رواية الإمام أحمد التي أسلفناهاء وقد 
وردت أحاديث ضعاف في الاستياك عرضاً: 


الأول: حديث عطاء بن أبي رباح / رفعه: «إذا استكتم كينية الاسياك 


فاستاكوا عرضاً» رواه أبو داود في مراسيله» وكه ابقاة لا بالك 
حاله9 . 

الثاني: حديث بهز بن حكيم «كان عليه السلام يستاك / [1/ب/ب] 
عرضاً»9© . 


الغالث: حديث ربيعة بن أكثم مثله”؟؟ . 
الرابع : حديث عائشة: كان عليه السلام يستاك عرضاً ولا 
يستاك طول" . 


وهذه الأحاديث قد بينتُ من خرجها بعللها في تخريجي 


)١(‏ في ن ب (وهذا). 

(؟) المراسيل لأبي داود رقم (0): ضعفه البيهقي في السنن الكبرى 
(50/1).» والنووي في المجموع .)258٠/١(‏ 

() انظر: تلخيص الحبير فإنه قد حكم عليه بالضعف /١(‏ 258 والاستذكار 
وت 666). 

(؛) تلخيص الحبيرء قال: إسناده ضعيف جداً »)50/١(‏ والاستذكار 
وم 656). 

(©) انظر: تلخيص الحبير /1١(‏ 58 55), 


م 


استباك الأمام 
بحضرة رعبته 


مراتب المعاني 
الستببيفة 


لأحاديث الرافعي”"؟ وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث وحديث 
الباب بأنها في استياك الأسنان وهو عرضاء وحديث الباب في 
استياك اللسان وهو طولاً فلا تعارض بينها. 


السادس: ترجم هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته 
[وقدمتُ في آخر الحديث الأول من باب السواك أن ابن حبان في: 
صحيحه ترجم على الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته]”" إذا لم 
يكن يحتشمهم » ثم ساق حديثاً من طريق أبي موسى””" . 

[وأكثر]©؟ التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على 
الأحاديث» إشارة إلى المعاني المستنبطة منهاء على ثلاث مراتب: 
منها [ما هو ظاهر.في الدلالة على المعتى افر ومنها ما هو 
[خفي]”* الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إل بتعسف]27» 
ومنها ما هو [ظاهر]” الدلالة على المعنى [المراد] إل أن فائدته 
قليلة لا تكاد تستحسنء؛ مثل ما ترجم البخاري في صحيحه”"؟ باب 


.)1737 1377 /7( انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه‎ )١( 

(؟) زيادة من ن باج. ش 

") ابن حبان (؟7037/5). 

(4) في ن ب (أيضاً) بدل (أكثر)ء وهي ساقطة من الأصل» وما أثبت من ناج ... 
(5) في الأصل (خفيها). 

(5) هذه ساقطة في النسخ» وصححت من إحكام الأحكام .)7١/1١(‏ 

(0) في الأصل و ن ب (ظاهرها) . 

(4) ساقطة من جميع النسخ. 

(9) البخاري »)١74(‏ والزيادة من الصحيح. 


ل 


«السواك [والفتيا]”'؟ عند رمي الجمار». وهذا القسم يحسن إذا كان 
لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادىء الرأي 
كترجمة هذا الحديث» فإن الاستياك [من]0' أفعال البذلة والمهنة» 
ويلازمه أيضاً من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن 
ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة ب بعض الرعية» وقد اعتبر الفقهاء 
ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجر 
العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق والأسواق [وهو]”" الذي يسمونه 
بحفظ المروءة؟ . 


فقأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب 
إخفاؤه ويتركه الإمام , بحضرة الرعايا إدخالاً له في باب العبادات 
والقريات» ال كو ا لال لير 
المسألة لم تشتهر مقالته» مثل ما ترجم على أنه لا يقال: ما صليناء 
فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك». فرد عليه بقوله عليه السلام 
«ما صليتهاة*2: ويحسن أيضاً إذا كان سبب الرد على فعل شائع بين 


)١(‏ زيادة من البخاري. 

(؟) في ن ساقطة. 

(6) في ن ب (وهذا). 

(5) في ن ج «حاشية»: عن بعضهم كراهية السواك في الطريق. وقيل: إنه من 
جملة ما أحدثه قوم لوط وأنكر عليهم» أقول: «فيه نظر». 

(5) قال البخاري في صحيحه؛ الفتح (5/ 177) قال ابن حجر عليه في شرح 
الترجمة «باب قول الرجل ما صلينا» قال: قال ابن بطال: فيه رد لقول 
إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصلٌء ويقول نصلي» قلت: - 
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السواك ليس 
من أفعال البذلة 


الناس لا أصل له فيذكر الرد على من فعل ذلك الفعل» كما اشتهر 
بين التاس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا» إذ لم يصح. 
أن أحداً كرههء نبه على ذلك الشيخ تقي الدين. 


وكراهة النخعي إنما هي في حق مننظر الصلاةء وقد صرح ابن بطال 
بذلك» ومتتظر :الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» 'فإطلاق المنتظر: 
ما صليناء يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في, 
حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغلٍ عنها بالحرب» فافترق 
حكمهما وتغايرا: : 


:- باب المسح على الخفين 


ذكر فيه المصنف حديث المغيرة» وحديث حذيفة» أما حديث 

المغيرة فلفظه : 
الحديث الأول 

2/١64‏ - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كنت 
مع النبي يِكِ في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما»" . 

والكلام عليه من وجوه نسعة: 

أولها: في التعريف براويه وهو أبو عيسى المغيرة بضم الميم» 
وحكي كسرهاء ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي» 
أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً وشهد الحديبية . 

وآمه: أمامة بنت الأنعم بن أبي عمروء قال ابن حبان:. وهو 
أول من سُلَّم عليه بالإمرة» أحصن في الإسلام ثلاثماثة امرأة. وقيل: 
ألف امرأة. 
)١(‏ البخاري رقم )7١5(‏ في الوضوءء ومسلم في الطهارة برقم (14؟)؛ 

وأبو داود رقم »)١748(‏ والدارمي »)1481/١(‏ والبيهقي ,)541/١(‏ 


والنسائي ,)77/١(‏ وابن ماجه :)158/١(‏ وأحمد في المسند 
(3868/4). وأبو عوانة /١(‏ 66؟2)7 وابن خزيمة رقم (190). 
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ترجمة امغيرة 


ابسن شعبة 


ةا 


[16/ب/أ] 


دهاة العسرب 


قال مالك: وكان نكاحاً للنساءء وكان ينكح أربعاً جميعاً / ٠.‏ 
وطلفين حدما اوسن <ل وشول اله كلد اليه بعلن شاك ه03 
منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة . 

رُوي له عن النبي يَلٍ مائة وستة وثلاثون حديثاًء اتفقا على 
تسعة أحدها يجممٌ أحاديث. وانفرد البخاري بحديث يجمع, 
حديثين » ومسلم بحديثين» وهو ابن أخي عروة بن مسعود. روى عنه 
ابنه حمزة وعروة وعفان. وكاتبه وراد والشعبي وجماعة من". 
التابعين» وكان يقال له: مغيرة الرأي؟ لكمال عقله ودهائه . 

بعثه يك إلى الطائف لهدم الربة وشهد اليمامة وأصيبت عينه' 
يوم اليرموك. وروي عن عائشة قالت: كسفت الشمس على. عهد 
رسول الله يلِهٍ فقام المغيرة بن شعبة فنظر إليها فذهبت عينه0" 1 
وشهد أيضاً/ فتح الشامء والقادسية: وفتح الأهوازء وهمذان, ' 
ونهاوند» وكان على ميسرة النعمان بن مقرّن. وولي لعمر فتوحاً. 

قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروبن 
العاصي » والمغيرة» وزياد. فأما معاوية فللحلم والأناءة"2 وأما 
عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير 
والكبير. وقال [الزهري]!”": دهاة الناس [في الفتنة]©© خخمسة: 


.)5١97/14( قال ابن الأثير: وذهبت عينه باليرموك‎ )١( 

(؟) في ن ب (وللأناءة) . 

() في الأصل (الزبيدي)؛ وفي ن ب «الزبيري)» وفي ن ج (الزبير)» وما. 
أثبت من البداية والنهاية (4/ 26٠‏ ولعله أقرب إلى الصواب. 

(54) في ن ب ساقطة. 


5٠ 


عمروء ومعاوية» وقيس بن سعدء والمغيرة» وعبد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي. وكان مع علي: ابن بديل» وقيس واعتزل المغيرة. 
وقال'؟ داود بن [أبي”" هند فيما نقله ابن زولاق في تاريخ 
عمرو بن العاصي [بعد أن ذكر أن الدهاة أريعة: وإذا رأيت وردان 
غلام عمرو بن العاصي]7" لم تدر أيهما أدهئ» ولقد كان عمرو 
كثيراً [ما يفزع]”*2 إلى غلامه وردان في رأيه. 


وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة 
لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر [لخرج]© من 
أبوابها كلها. قال المغيرة: ماغلبني أحد قط إِلاّ غلام من بني 
الحارث بن كعب فإني خطبت امرأة منهم فأصغئ إليّ الغلام» وقال: 
أيها الأمير لا خير لك فيها إني رأيت رجلاً يقبلها. فانصرفت عنها 
فبلغني أن الغلام تزوجها فقلت: ألست زعمت كيت وكيت؟ قال: 
ما كذيت» رأيت أباها يقبلها. 


)١(‏ في الأصل زيادة (ابن) وهي ليست في كتب الرجال. راجع كتاب 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى .)0155/١1(‏ 

؟) زيادة من المرجع السابق. 

(9) زيادة من ن ب ج. تداخلت على المصنف رحمنا الله وإياه ترجمة المغيرة 
وترجمة عمرو بن العاصي . 

(4) في ن ج (ما ينزع). وغلام المغيرة اسمه (وراد) كما في الترجمة فليتنبه. 
وتكون العبارة: وإذا رأيت وراد غلام المغيرة لم تدر أيهما أدهى» ولقد 
كان المغيرة كثيراً ما يفزع إلى غلامه وراد في رأيه . 

زفق زيادة من ن ب ج. 


"1١ 


إمرتهء ووفائه 


المرادبالسقر 
[1/4/ب] 


يعشللى: 
«أمويت» 


[قال]20 ابن عبد البر: [لما]”"2 شُهدَ على المغيرة عند عمر 
ا : 

عزله عن البصرة وولاه الكوفة إلى أن فقتل عمر فأقره عثمان ثم عزله 
عثمان فلم يزل كذلك» واغتزل صفين» فلما كان حين الحكمين لحق 
بمعاوية فولاه الكوفة. قال أبو عبيد: توفي وهو أميرها سئة تسع 
وأربعين. قال الخطيب: مات سنة خمسين بالإجماع. وكذا قال ابن 
حبان: مات سنة خمسين بالطاعون في شعبان وهو ابن سبعين سنة» 
وقيل: سنة إحدئ وخمسين. قال عبد الملك بن عمير: رأيت 
زياد" واقفاً على قبر المغيرة وهو يقول: 
إن تحت الأحجار: حزماً [وعزماً]؟ 2 وخصعماً ألدَاً ذا معلاق. 
حية في الوجاار أربد لا ينتفع منه السليم نفث الراقي 

واستخلف عند موته إبنه عروة» وقيل : بل جيرا فولى 
معاوية حينئذ الكوفة زيداً مع البصرة» وجمع له العراقين. 

الوجه الثاني: قوله: «كنت مع النبي يِه / في سفر» هو في 
ل و ل واه لا وكانت 
غزوة تبوك في رجب سنة تسع . 

الثالث: قوله: «أهويت» يقال: أَهْوَى إلى كذا بيده تيأخنه. 
وقال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت بهء ويقال: أهويت له 
1) في نب (وقال). 
9) زيادة من ن ب ج. 
() الذي في أسد الغابة :)4٠17//4(‏ (مصقلة بن هبيرة الشيباني) . 
(4) في أسد الغابة (401//4): (وجوداً). 
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بالسيف» هذا في الرباعي» وأما في الثلائي: فهوّى بفتح الواو وهوى 
إذا سقط. 

قال تعالى: 8 وَالتّجَو إِدَا مو( 2074 يهوي بالكسرء وهوي 
بالكسر يهوّى بالفتح إذا عشق . 

الرابع : قوله «لأنزع» هو بكسر الزاي. 

والضمير في قوله عليه السلام «دعهما؛ للخفين وفي 
«أدخلتهما» للرجلين فالضميران مختلفان. 

ومعنى «طاهرين» أي بطهر الوضوءء إذ ذاك من شرط صحة 
المسح عليهما كما ستعلمه . 

وقوله: «فمسح عليهما» فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح 
.عليهما») لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه 
على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح 
أنه عليه السلام «تبرز قبل الغائط [وأنه]”"؟ اتبعه بالإداوة»”© فتعين 
حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا]؟2 أنه جدّد 
الوضوء. 

الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين 


)2.00 سورة النجم: آية .١‏ 

(؟) في ن ب (وأنا). 

(6) مسلم رقم (774) في الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام» وأحمد في المسند »)58١/4(‏ وأبو داود برقم .)١81(‏ 

(4). في النسخ (إلا). 


1 


معنى : الأتزع 


جواز المسح 
على الخفين 


هل الأففضل 
السحأر 
افل؟ 


وهو جائز: بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث» [وفي. 
الحضر](١2؛‏ لحديث حذيفة الآتي بعده. 


نعمء هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب» أم 


المسح على الخف ردّاً على الخوارج» أم متساويان لتقابلهما؟ فيه 


[ثلاثت ]20 مذاهب: 


ذهب إلى الأول جماعة / من الصحابة وبه قال أصحابنا : 

وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد. 
وذهب إلى الثالث أحمد في رواية» واختاره ابن المنذر. ٠‏ 
وحكى المحاملي”" [في ]2*0 المجموع وغيره من أصحابنا عن 


مالك ست روايات : 


ثانيها : يكره. 
ثالثها: يجوز أبداً وهي الأشهر 


رابعها: يجوز [مؤت]” . 


4 والأرجح عند أصحابه . 


في ن ب (وفي هذا). 
في ن ب (ثلاثة). 

هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعماثة» ومات 
في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم »)١/9(‏ والوافي. 
بالوفيات (؟85/9). 

في ن ب <أن). 

في ن ب زيادة (عنه) . 


في ن ب (يوماً). 
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سادسها : عكسه) وكل هذا الخللاف مردودء» وقد نقل ابن 
المنذر فى كتابه (الإجماع)2"7 إجماعٌ العلماء على الجوازء ودليله 
الأحاديث المستفيضة فيه فعلاً» حضراً وسفراء وأمره بذلك 
وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . 


قال الإمام أحمد: ليس في قلبي منه شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن [أصحاب رسول الله يلخ]'"2 ما رفعوا إلى رسول الله كِ وما 
وقفوا. وقال [الميموني]””" عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابياً» وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون» وكذا قال البزار في مسندهء 
وقال ابن أبي حاتم : أحد وأربعون» وقال ابن عبد البر*»: روى عن 
رسول الله كك المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه 
استفاض وتواتر . 

قلت: وبلغتهم في [تخريج]7*؟ أحاديث الرافعي إلى ثمانين 
صحابيا فاستفده منه فإنه من المهمات . 


وقال ابن المنذر2: روينا عن الحسن البصري: حدثتي 


زحق الإجماع )6 تح/ د/ صغير حنيف. 

(؟) في ن ب (عن النبي 5إ8) . 

() في ن ب (المأموني). 

(4) التمهيد (١1١1//ا7١)»‏ والاستذكار (؟/79؟). 

() في ن ب (تخريجي). 

(5) الأوسط »)470/١(‏ والاستذكار (554/1؟): والمجموع /١(‏ //ا4). 


١ 


]١ أ/‎ /45[ 


اتوى 
الأحاديكثك 
الوار, دة بلك 


سبعون من أصحاب رسول الله يك أن رسول الله يل كان يمسح / ٠‏ 


عن الخ 


وعبارة الماورذي”2 في حكاية هذا عنه: حدثني سبعون بدرياً. 
قال: وأراد أنه سمع: ذلك من بعضهم» وروي له ذلك عن بعضهم؟ : 
لأنه لم يدرك سبعين بدرياً. 0 

قلت: ومن أشهر الروايات فيه حديث المغيرة الذي 0 
المصنف . 

قال الشيخ تقي الدين في الإمام: [بلغني]؟ عن الحافظ , 
أبي بكر اليزار أنه ذكر [آن]1© حديث المغيرة ة بن شعبة يروى عنه من 
ننخق ستين .طريقاء ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله نويات 
الباء والجيم معاً. 1 

قال البيهقي في سننه: روينا عن إبراهيم بن أدهم قال: ' 
ما سمعت في المسح على الخفين أحسن منه!*) 

وقال البخاري: قال إبراهيه”؟: كان يعجبهم يعني هذا 
الحديث ‏ لأن جريراً كان من آخرهم إسلاماًء أي لأن إسلامه كان 
بعد نزول المائدة كما ثبت عنه في الصحيح . 1 


.)579/1( الحاوي الكبير‎ )١( 
زيادة من ن ب.‎ )0( 

9) زيادة من ن ب ج. 

(؟) السنن الكبرى (1/١/07؟).‏ 


(©) الاستذكار (7787/9). 
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كلق 


نزلت سورة المائدة <. وفي لفظ: وذلك بحجة الوداع . وكان 


أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم الأخذ بحديثه لتآخره ورده على 
من ظن. أنه منسوخ أو شك في جوازه وإزالته الإشكال فيه واللبس 
على [من]”(" التبس عليهء فصار حديث جرير مبيئاً للمراد من الآية 
في غير صاحب الخف وأنه خصصهاء فاشتهر بحمد الله جواز المسح 
وعد شعاراً لأهل السنة(”© وعد ترك القول به شعاراً لأهل البدع حتى 
إن الواحد منهم [ربما]» تألى فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين 
ومسحت على خفي إن فعلت كذا. وروى الخطابي في معالمه» 


لفق 


قرف 


ف 
فك 


الطبراني في الكبير برقم (187؟)» ورواه البخاري برقم (2)741 ومسلم 


(9/ا)» وأبو داود برقم »)١84(‏ والنسائي 2»)١8/١1(‏ والترمذي برقم 
(95)» وابن ماجه (047)»: وأحمد في مسنده (27828/4 351 4ك 
مكل 55ل 

زيادة من ن ب . 

في الرد على الرافضة» المخالفين لهذه السنة المتواترة» أولاً: المسألة 
متواترة في المسح على الخفين وغسل الرجلين: ثانياً: أنه لو كان لفظ 
يغاير معناه لسألوا. ثالثاً: أنه لو كان المسح مقصوداً لما قال الرسول يل 
ويل للاعقاب من النار. رابعاً: أن المسح على الخفين كان بعد نزول آية 
المائدة والتي فيها صفة الوضوء . انظر: العقيدة الطحاوية» الشرح (478). 
تنبيه: مسألة المسح على الخفين تأتي في كتب العقيدة؛ لأنه رد للتواتر. 
في نب ساقطة . 

معالم السئن للخطابي )48/١(‏ قال: حدثني إبراهيم بن فراس حدثنا 
أحمد بن علي المروزي حدثنا ابن أبي الجوال أن الحسن بن زيد. . . 


"13 17/ 


لو فسل إحدى 
رجلبهئم 
أدخلها الخف 


53 ب/أ] 


شرط اللبس 
على طهارة 


عن الحسن بن زيد أنه [مقت 20 على كاتب له فحبسه وأخخذ ماله 
فكتب إليه من الحبس : 
أشكو إلى الله ما لقيت 2 أحبيت قوماً بهم بليت 
لا أشعم الصالحيئن جهراً ولا[تشيعت” مابقيت 
أمسح خفي ببطن كفي)20 ولوعلى جيفسة وطيت. 

قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه. 

السادس: قوله عليه السلام: «فإني أدخلتهما طاهرتين». يعني 
الطهارة الشرعية بكمالهاء لأنه لا يسمى متطهراً من تطهر في جميع 
الأعضاء إلا لمعة» فكيف من ترك عضواً كاملاً؟ 

ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم 
غسل الأخرئ فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولئ ثم 
يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة... 
وشذ / بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضاً. 

ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. .وقال 
مطرف: يمسح. ١‏ 

وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس عو اها 
ومذهب مالك وأحمد وإسحاقء ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه 


علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي 


| في ن ب (عتب).‎ )١( 
(؟) بياض في الأصلء والتصحيح من ن ج ومن المعالم» وفي ناب غير‎ 


واضحة. 


5148 


إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى» والحكم المرتب على التثنية 
غير المرتب على الوحدة فيكون حالاً منهما لا من كل واحد منهما. 


/ وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن آدمء 
والمزني» وأبوثورء وداود: يجوز اللبس على الحدث ثم يكمل 
طهارته» واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدىئ رجليه ثم لبس ثم 
غسل الأخرى . 
وقال القاضي عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانتا 
طاهرتين وإن لم يستبح [الصلاة]('2. قال: والفقهاء على خلافه» 
وبناء”"2 على حمل كلامه عليه السلام على الطهارة اللغوية أو الشرعية 
وهو مختلف فيه بين الأصوليين: هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ 
كما وقع الخلاف في وضوئه عليه السلام مما مست النار. انتهى 
والأصح عند الأصوليين الحمل على الشرغي دون اللغوي. 


وقال الشيخ تقي الدين؟: استدل بهذا الحديث بعضهم على 
اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح» فإنه علل عدم نزعهما 
بإدخالهما طاهرتين وذلك يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين موجب 
للتزع» قال: وقد استدلٌ به بعضهم على أن إكمال الطهارة [فيهما]!؟ 
شرطء حتى لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(90) فى ن ب زيادة (الحديث). 
إفية إحكام الأحكام مع الحاشية (١/97؟)‏ بتصرف. 
(4) في ن ب (فيها). 
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1 ب] 


الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح» وفي هذا الاستدلال عندنا 
ضعف أعني في دلالته [في]2"7 حكم هذه المسألة» [فلا]”" يمتنع أن 
يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة؛ بل ربما 
يدعي أنه طاهر في ذلك فإن الضمير في قوله «أدخلتهما» يقتضي 
تعليق الحكم بكل واحد منهماء نعم من روى «فإني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله «أدخلتهما» 
إذاً يقتضي كل واحدة منهماء فقوله «وهما طاهرتان» حال من كل 
واحدة منهما فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء 
وذلك إنما يكون بكمال الطهارة» وهذا الاستدلال بهذه الرواية من 
هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى «أدخلتهما وهما طاهرتين». 
وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً» لاحتمال الوجه 
الآخر في الروايتين معآء اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه 
لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاءء 
فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين يعدم 
الجوازء أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث 
دليلاً على اشتراط طهارة كل واحد منهما ويكون ذلك الدليل دالا 
على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة» ويحصل من هذا المجموع 
حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. 


هذا كلامه. ولا يخلو [بعضه من نظر كما نبّه عليه الفاكهي 


فق في ن ب (على) . 
(5) في ن ب (قال). 


0 


فليتأمل» وأَصْرَّحٌ من هذا الحديث]” في الدلالة حديث أبي بكرة 
وحديث صفوان بن عسال ‏ بفتح العين والسين المهملتين ‏ أما 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه: «أن رسول الله يك أرخص 
للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن](" وللمقيم يوماً وليلة إذا [تطهر]”"©» 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما» حديث صحيح رواه ابن خزيمة”* وابن 
حبان*» في صحيحيهماء وقال الشافعي: إسناده صحيح» وقال 
البخاري؟: حديث / حسنء قشّرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف 
الفاء . 


. في ن ب ساقطة. وموجودة في ن ج سوى (واصرح من)‎ )١( 

(؟) في ن ب (بلياليهن). والحديث رواه ابن ماجه (2085, والدارقطني 
(155/1).: وابن الجارود (87)». والبيهقي 71/5/١(‏ 202787 والبغوي 
4789 وابن أبي شيبة (71/4/1). 

() في الأصل (طهر)ء وما أثبت من ن ب. 

(5) صحيح ابن خزيمة رقم (147)» وموارد الظمآن حديث 2»)١184(‏ وابن 
حبان رقم (1؟15١).‏ انظر: تلخيص الحبير (181//1). 

)2 ابن حبان رقم (1778)» وابن خزيمة رقم (141): وموارد الظمآن (1457). 

(7) قال الترمذي رحمنا الله وإياه في السئن :)١894/1(‏ هذا حديث حسن 
صحيحء قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان بن عسال المرادي. 
وقال أيضاً في العلل (176/1): سألت محمداء فقلت: أي الحديث 
عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال 
وحديث أبي بكرة. 
وقال أيضاً في العلل (177/1) قأل البخاري: حديث أبي بكرة حسن. 
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عم ارا] 


وأما حديث صفوان رضى الله عنه فرواه الدارقطنى بلفظ : 


[33/ب/ب] «أمرنا رسول الله يل/ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 


لو تكسس 
وضوءهئم 
لبس الخفين 


طهر ثلاثاً إذا سافرنا يوماً وليلة إذا أقمنا»(. قال ابن خزيمة: ذكرت 
هذا للمزني فقال: حدّث .به أصحابنا [إنه]”"' [ليس]0" للشافعي 
حجة أقوى من هذا" . 

السابع: اسبدل بعض المالكية بقوله: «فإني أدخلتهما 
طاهرتين؟ على ما [إذا] © نكس وضوءه”" فغسل رجليه ابتداءً ولبس 
الخف ثم كمل وضوءه فهل يمسح بعد ذلك؟ قال مالك في العتبية:. 
لا يفعل فإن فعل فلا شيء عليه. قال صاحب البيان [والتعريف]": : 
والمشهور من المذهب عدم المسحء واستدل به أيضاً على ما إذا. 
غسل رجليه ثم لبس الخف ثم نام قبل كمال ظهارته هل يمسح 
عليهما في. وضوء ثان أم لا؟ وفيه روايتانت عن مالك حكاهما. 


,)95( والترمذي‎ »)1917/١( سنن الدارمي (151/1)» والدارقطني‎ )١( 
وعبد الرزاق (7لاء‎ 24)754٠0 وأحمد (779/4؛‎ 2)189/١( والبيهقي‎ 
والنسائي‎ »)41/١( وابن ماجه‎ :)١77/1١( ه», وابن أبي شيبة‎ 
والمحلى (87/7). . والحديث مطولاً ومختصراً. انظر؛'‎ »)86 ءم/١(‎ 
.)579( ص.)١( التعليق‎ 

(؟) في ن ب (فإنه) . 

(9) زيادة من ن ب ج. 

(4) صحيح: ابن خزيمة (ص 90). 

(©) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب زيادة (ثم). 

(0) في ن ب ج (التقريب). 
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لبج والتجلان في الصورتّين أَدْخِلمًا بعد طهارتهماء وما أبعد 
هذا الاستدلال فإن هذا إخبار منه عليه السلام عما فعله» ولم ينقل 
قط أنه توضأ منكوساً" . 


| الثامن: استدلٌ به بعضهم أيضاً على المسح على الخف في 
طهارة التيمم لأنها طهارة شرعية» وعند المالكية حكاية قولين في 
ذلك» وعند أصحابنا أنه إن كان التيمم لإعواز الماء لزمه التزع 
والوضوءء وإن لم يكن لإعوازه مسح واستباح فرضاً واحداً ونوافل. 
التاسع : استدلٌ بعضهم يقوله « [فمسح”" عليهما» على أن 
المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن لفظة «على» ظاهرة في 
ذلك» ومشهور مذهب مالك وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح 
الأسفل» لكن إن اقتصر على الأعلى استحب له الإعادة في الوقت. 
وقال أشهب: أيهما مسح أجزأه. وقال ابن نافع : يجب مسحهما؟. 


ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يسن مسح أعلاه وأسفله 
وعقبها وحرف الخف فإنه لا يكفي . 


.)الا//١( المنتقى‎ )١( 

0ن( انظر: تعليق رقم ت ‏ ص 9ه" في الحديث العاشر من كتاب الطهارة . 

() في الأصل بياضء وما أثبت من ب ج. 

(5) انظر: المنتقى للباجي »)8١/1(‏ والمحلى لابن حزم (1/ 2187 181): 
ونيل الأرطار (1/ 1 "اا 0975 


نشت 


مع الأعلى 


مشروعية 
المسح لحاجة 


وفضرها 


حتى يجوز للمرأة -الملازمة لبيتها والرّمن الذي لا يمشيء. ونقل' 
النووي في شرحه لمسلم'') الإجماع عليه . 

وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن. 
يكون لبسه. على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف» فإن' 
لبسه لا لغزض سوى. الترخص بالمسح» أو كانت امرأة خضبت 
بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور 
عندهم أن هؤلاء لا يمسحونء فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. 

واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب | 
منه والمسنون وكم يصلي به فرضاً كُنْبُ الفروع» وقد بسطنا ذلك فيها' 
ولله الحمد. 


.)054/9#2 1 
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١ ١” الحديث الثاني‎ 


4/١6‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كنت 


مع النبي يِل [في سفر]”"؟ فبال» وتوضأء ومسح على خفيه»”” . 


مختصر الكلام عليه من وجوه خمسة: 
أحدها: فى التعريف براويه» وقد تقدم في الباب قبله . 


2.20 
إقف 


2 


في الأصل (الثالث). 

لفظة «في سفر» لم ترد في حديث حذيفة وإنما وردت في حديث المغيرة 
عند مسلم» والقصة تختلف تماماء ولفظ مسلم في هذا الحديث: «كنت 
مع النبي يلل فانتهئ إلى سباطة قوم فبال قائماء فتنحيت فقال: ادنه 
فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ» زاد مسلم «فمسح خفيه» قال 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه 
الزيادة» وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب 
من المتفق عليه . اه. من التكت للزركشي. 

البخاري برقم 74 ه76 75 14071)ء. ومسلم برقم (1/9؟), 
والترمذي .)١7(‏ والمستدرك »)188/١(‏ والنسائي 219/١(‏ 058), 
وأبو عوانة (2»)194/1 والدارمي (11/1/1)» والبيهقتي 21٠١١ /1١(‏ يت 
4» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب : البول قائماً (77): وابن ماجه 
(مانل تكد 640)., 
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61م/ا/ب] 


31 ب/1] 


لسع ني 
حدث البول 
والغائط والنوم 


ثانيها: هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه قال: ااكنت مع' 
البي مَل فانتهى / إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه» 
فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ» زاد مسلم «فمسح خفيه» قال 
عبد الحق: في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته 
هذه الزيادة. ش 


وفي رواية للبيهقي «سباطة قوم بالمدينة». 

قال أبو عمر: لم يقل فيه (بالمدينة) غير عيسى بن يونس وهو 
ثقة فاضل» إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمشء وسائر الرواة عن 
الأعمش لا يقولون فيه (بالمدينة) . 

قلت: قد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وأبو [الأحوص](220. 
فقالا فيه عن الأعمش (بالمدينة) كما ذكره الإسماعيلي في جمعه: 
لحديث الأعمش. 

ثالثها: قوله : « [فبال]'" فتوضأ / ومسح على خفيه» فيه بيان 
للاضمار في الحديث قبله وقد أسلفناه هناك مبيناً في رواية أخرى. 

رابعها: فيه تصريح بجواز المسح [على حدث]2" البول. وفي 
حديث صفوان بن عسال ما يقتضي جوازه [على]”؟؟ حدث الغائط ' 
وعن النوم أيضاً ومنعه عن الجنابة»؛ وهو حديث صحيح.ء قال 
)١(‏ في ن ب (الأعرض). 
(؟) في ن ب (قال). 
() في الأصل وفي ن ب (عن حديث)» والتصحيح من ناج. 
(4) في الأصل وفي ن ب (عن)» والتصحيح من ناج. 
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الترمذي فيه: حديث حسن صحيح37 . 

[خامسها]”'©2: ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند 
صاحبه والتستر بالحائط”©: والبول عند سباطة قوم”*2» والبول قائماً 
وقاعد”*2» وكأنه أخذ البول قاعداً منه بطريق الأولي؛ لأنه إذا جاز 
البول قائماً فقاعداً أجوز. 


[سادسها](؟2: السباطة المذكورة فى الرواية التى ذكرناها: 

ملقى القمامة. 

وبوله عليه السلام قائماً إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة» 
وإما أنه لم يجد مكاناء وإما أن يكون لبيان الجوازء وإما أن يكون لأنها 
حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود» ومنه 

قول عمر رضي الله عنه: «البول قائماً أحصن للدبرة" . 

قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي 

رخوة يخشى أن تتطاير عليه . 

)١(‏ أحمد في المسند (59/4» 0٠54)ء‏ والنسائي »)55/١(‏ والترمذي 
.1694/١(‏ ١٠5١)ء‏ وابن ماجه (١/95١)ء‏ والبيهقي (١/5١١»؛ 21١١8‏ 
الك ؟امك 184). انظر :ات )١(‏ ص (5779). 

قف فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل و ن ب» وما أثبت من ن ب. 

زضرفق ترجمة رقم (51). 

(4) ترجمة رقم (57). 

() ترجمة رقم (50). 

000( فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل و ن بء وما أثبت من ن ب. 


() السئن الكبرى »)١٠١7/١(‏ الاستذكار (157/9). 


مفنة 


سبب يوله قائماً 


أقوال العلماء 
فى البول قائما 


وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح' 


كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات20 وهو يؤيد أن ذلك كان:: 
لوجع الركبة. 


قال العلماء: يكره البول قائماً كراهة تنزيه”"“. كان ابن سعد9© 


لا يجيز شهادة من بال قائم© . 


وقال مالك"2: إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول 


فمكروه وإلاّ فلا بأس به. 


وأما حديث عائشة : #من حدثك أن رسول الله يك بال قائماً فلذ: 


تصدقهء أنا رأيته يبول قاعداًة صححه أبو عرانة"ى وابن حبان20 


لفق 


زفق 
ضف 


فق 
)0 
إلى 
زفق 


المستدرك )147/1١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني» 
والبيهتي )1١١/1١(‏ قال: لا يثبت6. وأما الحافظ فأورده في الفتح'. 
(5/1) من رواية الحاكم والبيهقي» وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي ' 
وأقرهما. 

في ن ب زيادة واو. ّْ 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة' 
خمس» وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي .. 
(411/1» (58)» وتاريخ الإسلام(77/5)٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال ' 
فل ؟ 

شرح مسلم .,)١156/9(‏ 

المدونة الكبرى (١/5؟7).‏ 

مسئد أي عواتة (194/1). 

ابن حبان رقم .)١4197(‏ 
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والحاكم'"؟ وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح”" : 
فجعله أبو عوانة ناسخاً لحديث حذيفة” . 

وقال البيهقي: مرادها ما بال قائماً في منزله . 

وقال مجاهد”©2: ما بال قائماً إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه» 
وهو غريب» فقد رواه حذيفة أيضاً. 

وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلى وقائماً مباح 2 زكل 
ذلك ثابت عنه يلق . 


وقال الباجي”2 للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخواً 


)١(‏ المستدرك »)١88/١(‏ وقد أخرجه النسائي وابن ماجهء وأخرجه الترمذي 
يرقم (17)؛ والنسائي (55/1)» وابن ماجه (/709). وأحمد (2315/5 
5). 

(؟) الترمذي» حديث رقم (15). 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري )*70/١(‏ في الجمع بين 
حديث حذيفة وعائشة: «والصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن حديث 
عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت فلم تطلع 
هي عليهء وقد حفظ حذيفة» وهو من كبار الصحابة». انظر: ابن حبان 
(؟/ .)”6٠‏ وكلام البيهقي في السنن. 

(4) انظر: الاستذكار (5/ 555). 

(5) في الأوسط :)7”8/1١(‏ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 
:)0/1١(‏ لم يرد عن النبي كلهِ في النهي عنه شيء أي البول 
قائماً ‏ . 

(5) المنتقى (159/1). 


اخ 


1م ا/أ] 


طاهراً جاز قائماً وقاعداًء وإن [كان]”2 صلباً نجساً امتنعاء وإن كان 
صلباً طاهراً جاز قاعداً فقطء وإن كان رخواً نجساً / جاز قائماً فقط. 
وعليه يحمل هذا الحديث. [وبوله]”" عليه السلام في سباطة القوم 
لأنهم كانوا يؤثرون ذلك؛» وإنما [لم]”" يبعد عليه السلام لأجل 
شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البولٍ 
ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثهاء وإنما استدناه عليه 
السلام عن أعين الناس ليستتر يه عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة 
القرب في حق القائم» وفي حق القاعد الإبعاد عنه؟2؛ حكاه القاضي 
عياض . 1 

ويستفاد من الحديث أيضاً أن الإنسان إذا احتاج إلى البول 
لا يؤخره وهو مضر جداً من جهة [الطب]©©. 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

) في الأصل (وقوله)؛ وما أثبت من ن ب ج. انظر: شرح مسلم للنووي ' 
(/155). 

(9) هذه الزيادة من ن ب. 

(4) لقوله في الحديث #تنح». وانظر: الاستذكار (7/ 5514). 

(ه) في ن ب (الصلب). 


0 


هباب في المذي وغيره 


المذي بالذال المعجمة أفصح من المهملة [والأصح]'' تعريفالني 
الأشهر إسكان الذال أيضاّء وفيه لغة ثانية وهي مشهورة أيضاً: 
بكسرها وتشديد الباء»ء وصوبها أبو عبيد» وفي لغة ثالئة: كسر الذال 
مع تخفيف الباءء وحكئ المطرزي7©: مذىء وأمذى» ومذّىء. 
الثالثة بالتشديدء وهو: هاء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بها ولا 
يحس بخروجهء وهو [من”(” النساء أغلب منه في الرجال» يقال: 
كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي. يقال: وقدّت الشاه؛©»: ألقت 
بياضها من رحمها. 
وذكر المصتف رحمه الله / في الباب ستة أحاديث: 


)١(‏ في ن باج (الأفصح). 

(0) المغرب (557/9). 

(5) في ن ب (في). 

(4) انظر: ترتيب القاموس (51*/5). 


نضيله 


الحديث الأول 


17 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
«كنت رجلا مذاءً :فاستحييت أن أسأل رسول الله كله لمكان ابنته 
[مني]”'2 فأمرت الفقداد [بن الأسود](" فسألهء فقال: يغسل ذكره” 
ويتوضأ»”؟ وللبخاري «اغسل ذكرك وتوضاأ». ولمسلم «توضأ 
وانضح فرجك:9*' .. 


)١(‏ زيادة من ن ب ج.. 

(9) ليست موجودة في نسخ الصحيحينء» وزيادة من ن ب . 

(9) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح )”8٠/١(‏ على قوله لا 
ذكرك»: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله. ووقع في. 
العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب فالمعنى 
واحدء وهي رواية الإإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو, 
أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسلهء لكن من يقول بنقض الوضوم 
بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. اه. 

(4) البخاري برقم (17ء 118ء 959؟)» ومسلم برقم (*0070 والنسائي 
».)١١7/1(‏ والتزمذي »)١45/1١(‏ وأبو داود (عون المعبود) رقم (*١؟),‏ 
:والطيالسي رقم ..)١58(‏ وأحمد في المسند (١/8١٠١)»؛‏ وابن حبان :»)١١94(‏ 
وابن ماجه رقم (60:4)» ومالك »)4١ /١(‏ والسئن الكبرى /١(‏ 18). ' 


شن 


الكلام عليه من ستة وعشرين وجهاً: 


الأول: في التعريف [براويه]('2 هو أمير المؤمنين أبو الحسن 


وأبو تراب. 


وقيل: إنه يقال له وصي لاتصال نسبه [ونسمه]”"؟ بنسب 
النبي يك ونسمه» 5200 
المقتدى بهم فإن صح ذلك [فهذا]”" وجهه الذي ذكره أهل اللغة» 
فلا [يتعلق ]27 به ذو بدعة أنه عليه السلام وَصّى إليه بالخلافة لم يكن 
ذلك قط. 


واسم والده أبي طالب عبد مناف وافترئ من اذَّع من الشيعة 
أن اسمه عمران. 


وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد المطلب ويقال [له]©2: شيبة 


الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن قصي واسمه زيد» القرشي 
الهاشمي» ابن عم النبي ككه. 


)1١(‏ في ن ب (برواته). 

(؟) في ن ب ج (ونسبه)» وقال في لسان العرب: لاتصال نُسَبِهِ وسيبه وسمته 
بنسب سيدنا رسول الله كَل وسببه وسمته. قلت: كرم الله .وجه أمير 
المؤمنين عليّ وسلَّم عليه. هذه صفته عند السلف الصالح رضي الله 
عنهم. ه(9951/16). 

(5) في ن ب (هذا). 

4 في الأصل (يطلق)» والتصحيح من ن ب ج. 

() في الأصل (ابن)؛ والتصحيح من ن ب ج. 


نفد 


نرجدة علي 
رضي الله عنه 


ابونواته 


من روى عله 


عددماروى 


مناقبه رضي 
الله عئنه 


أمه: فاطمة بنت أسّد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية 
ولدت لهاشمىء من كيار الصحابيات» هاجرت إلى المدينة وتوفيت' 
في حياة رسول الله يَكيةَ وصلى عليهاء ونزل في قبرها. 

وقيل : بل ماتت بمكة قبل الهجرة» والأول أشهر. 

وروى عنه أمم لا يحصون» منهم أولاده: الحسن» والحسين» ' 
ومحمد بن الحنفية». وفاطمة» وعمرء وابن أخيه عبد الله بن جعفر» 
وابن [عمه](2 عبد الله بن عباس» وكاتبه عبد الله بن أبي رافع» 
وشريح القاضي» والشعبي. : 

روي له عن النبي يل خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاًء 
اتفقا منها على عشرين» انفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر» 
قاله الحافظ / عبد الغني. وقال ابن الجوزي: له خمسمائة حديث 
وسبعة وثلائون حديثاً مثل عمر رضي الله عنه . ٠‏ 

وهو رابع الخلفاء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأقضئ 
الأمة وأول خليفة أبواه هاشميان ولم يلٍ بعده ممن أبواه هاشميان غير 
محمد الأمين بن زبيدة. وهو من النبي كَل بمنزلة هارون من موسى 
في الأخوة وشد الأزر ‏ ليس في النبوة ‏ في حياته وبعد موته: 
وكان علي يقول أنا عبد الله [و]7"أخو رسوله لا يقولها غيري إلآّ 
كذاب . 

وشبّهه عليه السلام بعيسى في كونه يهلك فيه طائفتان من 
00 في ن ب ساقطة . 
زفق في ن ب ساقطة . 


4 


اليهود والنصارى» حيث جعلته إحداهما ولد زانية فكفروا بذلك» 
والأخرى ابن الله فكفروا بذلكء فكذلك هلك في علي طائفتان: 
محب مفرط» ومبغض مفرط» فمن كفْره أو بدّعه أو استنقصه فهو 
ضال هالك» ومن رقاه إلى الإلهية أو النبوة أو التقدمة في الخلافة 
على من تقدمه من الخلفاء أو التفضيل عليهم فهو ضال هالك» 
فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وعلي 
ابن عم الرسول كِ وزوج ابنته فاطمة البتول» ودعا له رسول الله يك 


بالرحمة وأن يدور الحق معه حيث دار. 


وهو أول من أسلم وصلى مع النبي كك من الصبيان وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة على الأصحء وتزوج بفاطمة سنة اثنين من الهجرة» 
وقال زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة. 

وشهد معه يلل مشاهده كلها إلا تبوك» خلّفه على المدينة 
«ألا ترضى أن تكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» رواه البخاري» قال ابن عبد البر وهو من أثبت الأحاديث. 
وقال في حقه: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي من كنت / ناصره 
ومؤازره فعلي كذلك» وفي رواية: داللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه؛. وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال لعلي: «أنت ولي كل 
مؤمن من بعدي» ذكره أبو عمر. 


وروى جماعة من الصحابة أنه عليه السلام قال يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ليس 


ياي 


41 ب] 


مسن كملامه 


بفرارء يفتح الله على يديهء ثم دعا بعلي وهو أرمد فتفل في 
[عينيه](2 وأعطاه الراية ففتح الله عليه». وبعثه رسول الله كَل إلى 
اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال: يا رسول الله إني لا أدري 
ما القضاءء فضرب. صدره بيده وقال: «اللهم أهد قلبه وسدد لسانه» 
قال: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. ' 

وكان عمره مبدأ النبوة عشر سنين وبقي مع النبي كَل بعدها 
بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين» ومدة خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وخلافته وجملتها ثلاثون سنةء وكان عمره ثلاثاً 
وستين» هذا هو الصحيح المختار في مدة عمره. وقال ابن:حبان: 
اثنين وستين . 1 

وقد أفرد العلماء ترجمته بالتصنيفء» قال الإمام أحمد: لم يُرْوٌَ 
في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم 
إسلامه. وكان رضي الله عنه من ينابيع [الخير] / 20 [في الصحابة 
وأكثرهم علماً وأعظمهم حلم ومن كلامه: «ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك [ولكتن]7" [الخير]2 أن يكثر علمك ويعظم حلمك 
وأن تباهي الناس بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت 
استغفرت اللهء ولا 'خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: [رجل]2 أذنب 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب اج (الحكم). 
(5) ساقط من ن ب.., 
(4) زيادة من ن باج. 
(©) زيادة من ن ب ج. 


كيل 


ذنوباً فهو يتدارك [منها]”2 بتوبة» أو رجل يسارع في الخيرات» ولا 
يقلّ عمل في تقوى وكيف يقل ما تقبل". 

ومن كلامه «احفظوا عني خمساً فلو ركبتم الإبل في طلبهن 
لا تصيبونهن قبل أن تدركوهنء» لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا 
ذنبه» ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم» ولا يستحي عالم إذا 
سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له». 

ومن كلامه أيضاً: «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل 
فيصد عن الآخرة» ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد 
ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بتون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا 
عمل؟. 

ومن كلامه أيضاً: «أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من 
نفسكء وذكر الله على كل حالء» ومواساة الأخ في المال». 

وكان رضي الله عنه من الزهاد”" يلبس ثياباً رئة فعابوا عليه 
لباسهء فقال: تعيبون علي لباسي وهو أبعد لي من الكبر وأجدر أن 
يقتدي بي المسلم. وقال يوماً وقد فرق جميع ما في بيت المال على 


)١(‏ في ن ب (ذلك). 
() . إشارة إلى قوله تعالى : 9« إِتَمَاتمبَلُ أمَهْمِنَالْمنقِينَ 459 . 
اليف في ن ب زيادة (و). 


يفن 


زمن فوته 


الناس حتى كنسه [ثم]2'7 أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين رجاء أن 
يشهد له يوم القيامة : ايا صفراء ويا بيضاء غري غيري). وقال: «لقد” 
رأيتشي أربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد 


رسول الله كلِ [وإن]7"؟ صدقتي اليوم أربعون ألف دينار» . 


وليّ رضي الله عنه الخلافة خمس سنين» وقيل: إل أربعة: ' 
أشهرء وقيل: إلا شهرين وأياماًء وقال ابن حبان في ثقاته: خمس 
سنين وثلاثة أشهر إلا [أربعة عشر]'" يوماء ولم يقم بالمدينة بعد 
الخلافة غير أربعة أشهرء ثم. سار إلى العراق في سنة..ست , 
وثلاثين. ش 

وكان ما كان بوقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وكان. 
فاتكاً ملعوناً ‏ ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان» 
وقيل غير ذلك» سنة أربعين وهو عام الجماعة. : 


قال ابن حبان في ثقاته : واختلفوا في موضع قبره ولم يصح: 
عندي شيء من ذلك فأذكره» وقيل: إنه دفن بالكوفة في قصر الإمارة 
عند مسجد الجامع وعمي قبره» وقيل: برحبة الكوفة» وقيل: بنجف 
الحرة» وقيل: نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع» وقال أبو جعفر الباقر: ' 
جهل قبره» وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في 
ثلاثة أثواب ليس فيها قميص». وحنط بحنوط فضل من حنوط 
رق في ن ب (و). 
(؟) في ن ب (فإن). 

(5) في ن ب (أربعة وغشرون). 


ين 


رسول الله يَكيةِ /, وصلى عليه الحسن وكبر أربعاً وقيل تسعاء ليلا [10/باب] 
في المسجد. 

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: قال عبد الله بن 
سلام المشهود له بالجنة : ما قتلت أمة نبياً إل قتل به منهم سبعون 
ألفاًء ولا قتلوا خليفتهم إلا / قتل به منهم خمسة وثلاثون ألفآء وكان 
له رظني الله عنه من الولد أربعون [إآ](2 ولداء خمسة”" من فاطمة 
الزهراء: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب 
الكبرى» [والنسل]9© منهم بخمسة كما قال القضاعي في عيون 
الأخبار: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر الأكبر والعباس 
الأكبر. 

وكان علي رضي الله عنه أصغر ولد أبيهء كان أصغر من جعفر 
بعشر سنين» وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر [سنين]”؟' 
[وكان]”* عقيل أصغر من طالب بعشرء وأم الجميع فاطمة بنت أسد 
المقدم ذكرها. 

ومبارزته في بدر والخندق وغيرهما مشهورة» ولم يبارزه أحد 
إل قتله»ء وشجاعته يضرب بها المثل» وكان ممن بذل نفسه في الله 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في معرفة الصحابة لأبي نعيم (تسعة وعشرون أربعة عشر ذكر وخمس 
عشرة أنثى) :9/١1(‏ "0 , 

68 في الأصل (الفضل)» وما أثبت من ن ب ج. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (وقال). 


كيك 


ترجمة المقداد 
ابن الأسود 


ورسوله فنام على فزاشه وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله فعلم الله 
مكانة صدقه فوقاه سيئات ما مكرواء ومناقبه وماثره رضى الله عنه 
لا تحصئ وقد ذكرت طرفاً منها فيما أفردته في الكلام على رجال 
هذا الكتاب» وذكرت فيه أن في الرواة من اسمه علي بن أبي طالب 
ثمانية غيره فاستفدهم منه . : 
الوجه الثاني: وقع في الحديث ذكر المقداد بن الأسود فينبغي 
ذكر طرف من حاله: هو المقداد بن [عمرو]”'' بن ثعلبة بن مالك 
الكندي الهراني» أبو عمروء» [ويقال: أبو الأسود]”' ويقال: . 
وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل ابن الأسود. ويقال: 
كان فى حجرهء؛ ويقال: كان عبداً حبشياً [للأسود]؟» فتبناه» وقال 
ابن حبان: كان أبو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي؛ شهد 
المشاهد كلهاء وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق » واختلف فيْ 
الزبير فقيل: كان فارساً معه أيضاء وقد هاجر قبل الحبشة» وكان من 
الرماة المذكورين» وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم . 
قال ابن عبد البر: وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من 
الصحابة وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء الرفقاء الذين أعطيهم 
رسول الله تكد كما كان للأنبياء قبله. 
زفق في ن ب ساقطة . 
زف في ن ب (المالكي) . 
2 في ن ب ساقطة . 
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روق عنه علي وابن عباس وآخرون من الصحابة وكبار عد ماررى 


التابعين» وروي له اثنان وأربعون حديثاء اتفقا [منها]7'؟ على واحد» 
وانفرد مسلم بثلاثة . 


مات بأرضه بالجرف على عشرة أميال من المدينة فحمل ودفن 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سبعين 
سنة» وأوصئ للزبير بن العوام» وروي عنه أنه شرب دهن الخروع 
فمات». وعن كريمة ابنة المقداد أن أباها أوصئ للحسن والحسين 
بستة وثلاثين ألف درهمء وأوصئ لكل واحدة من أمهات المؤمنين 
بسبعة الاف فقيلوا وصيته . 


روى بريدة عن النبي كي أنه قال: «أمرني 1ه" بحب أربعة 
وأخبرني أنه يحبهم: علي» وأبو ذر» وسلمان» والمقداد»؛ وسمعه 
رسول الله كل يقرأ رافعاً صوته فقال: «أوَابٌ» وقال للنبي يله وهو 
يدعو على المشركين: لا نقول لك كما قال [قوم]7"© موسى / 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون. ولكنا نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك؛ فأشرق وجه 
رسول الله يكلوا؛» وسبّهء قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهداً 
لأن أكون صاحبه أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» فذكره. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) في ن بج (ربي). 
() ساقطة من الأصل. 
(؟) في ن ب زيادة (لذلك) . 


عمره رضي 


الله عستسه 


الوجه [الثالث]27: الرواية الثانية التي عزاها المصنف 
للبخاري لفظه فيها: «فأمرت رجلاً يسأل النبي يك لمكان ابنته؛ 
فسأله فقال: توضأ ؤاغسل ذكرك»» ونص الحميدي في جمعه أيضاً 
على أنها من أفراد البخاري» وترجم البخاري على هذه الرواية: 
باب: غسل المذي والوضوء منه””"©: وذكره أيضاً في باب77 “: من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين» ولفظه فيه: «فسأله المقداد فقال: 
[فيه]؟2 الوضوء» وهذه أخرجها مسلم / » والرواية الثالثة التي عزاها 
المصتف إلى مسلم”" رواها من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: 
أرسلنا المقداد إلى رسول الله يل «فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله بَلِ: توضأ وانضح فرجك؟ 
ونص الحميدي في جمعه أيضاً على أنها من أفراد مسلم» واستدرك 
الدارقطني على مسلم هذا الإسناد وقال: قال حماد بن خالد2: 
سألت مخرمة'2: سمعت من أبيك؟ فقال لا. وقد خالفه الليث عن 


)١(‏ في نج (الثاني). 

(0) الفتح (094/1"). 

١ .)141* /1١( الفتح‎ )* 

(4) في الأصل (له)». والتضحيح من ن ب والتتبع. وانظر: حاشية 5 
الأحكام (1/ 0708 . 

.)589/1١( مسلم‎ )©( 

(5) في ن سج زيادة (هل). 

0) في ن ب ج (من): وفي الأصل (عمن) وليس لها معنى هناء وما أثبت' 
يوافق ما في الإلزامات والتتبع (*57, 4397). 


بحن 


بكير فلم يذكر فيه ابن عباس » وتابعه مالك عن أبي النضر”" . 


قلت: وذهب بعضهم إلى أنه سمع من أبيه'"©. وفي رواية 
للكجي”" في سننه: «كل فحل يمذي وليس فيه إلا الطهور» . 


الوجه الرابع : قوله: «كنت رجلا مذاءً؛ فيه احتمالان: 


أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضئ وانقطع عنه حين إخباره به 
وهو بعيد» وأظهرهما2؟؟: أن هذه حالة مستدامة له ويكون من باب 
قوله تعالى : 9 وَكَانَ أَّهَعَلِيِمًا حَكِيمًا 243" ©. أي أنه لما علم الناس أنه 
تعالى عليم حكيم قيل لهمء ولذلك كان في الأول على ما هو عليه 


الآن. 


.)417 انظر: الإلزامات والتتبع للدراقطني (ص‎ )١( 

(6) الذين قالوا: إنه لم يسمع من أبيهء قالوا: إنه حدث من كتاب أبيه وهذه 
وجادة قوية وهي أحد وجوه النقل. وانظر: حاشية إحكام الأحكام 
جطاره١).‏ 

(8) هو الشيخ الإمام أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز صاحب 
«السنن» مات ببغداد في سابع المحرم» سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى 
البصرة ودفن بها وقد قارب المئة رحمه الله. تاريخ بغداد »)١7١/5(‏ 
وطبقات المفسرين 2»)١١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 477). والحديث 
قد جاء بلفظ «كل فحل يمذي فتغسل فرجك وأنشثييك» مسند أحمد 
(47/5) موضع أوهام الجمع والتفريق )٠١4/١(‏ التاريتخ الكبير (14/6) 
وذكره في مجمع الزوائد (76/5). 

(5) هذا هو الاحتمال الثاني. 

() سورة النساء: آية .11١‏ 
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معنى : «مذاء) 


تعريق الحياء 


[كمم / ب 


الخامس: قوله: «مَذَّاء أي كثير المذي وهو بفتح. الميم 
وتشديد الذال المعجمة على الأفصح» وبالمد صيغة مبالغة على زنة 
فعال كضراب من الضرب» وفي رواية لأبي داود”'2 والنسائي”") 
وابن حبان”" بعد مذَّاء «فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري 
فذكرت ذلك لرسول الله يكل أو ذُكر له فقال: لا تفعل إذا رأيت 
المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فضخت الماء 
فاغتسل» . 

[ومعنى]”؟؟ «فضخت» بالفاء والخاء المعجمة: دفقت». وفي 


سنن البيهقي*© من حديث ابن جريج عن عطاء أن عليَاً «كان يدخل 
في إحليله الفتيلة من كثرة المذي». 


السادس: قوله «فاستحييت» هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين» 
ويقال (استحيت) أيضاً بياء واحدة. ١‏ 


تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه؛ وأما الحياء الشرعي الممدوح / 
عليه الذي لا يأتي إلا بخير فهو: رؤية النعم ورؤية التقصير فيتولد 


.)5١9( أبو داود» عون المعبود» رقم‎ )١( 

.)١15/1( _النسائي‎ )( 

(*) ابن حبان .)١1١١7(‏ 

(5) زيادة من ن ب. 1 

(5) السئن للبيهقي »)67/1١(‏ ولفظه: قال كان علياً رجلاً مذاء فكان يأخذ 
الفتيلة فيدخلها في إحليله . 


بينهما حالة تسمى حياءء وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر 
واستقصار الأعمالء والحياء المذموم كالحياء المانع من التعلم» 
وحياء علي رضي الله عنه لم يقض عليه ولهذا أرسل وسأل. 


الثامن : قوله: «أن أسأل» تقديره (من أن أسأل) وحرف الجر 


يحذف من أن وإن قياساً. 


ثم اختلف: هل يكون أن وإن في موضع نصب أو جر؟ فيه 
خلاف للنحاة. 

التاسع : قوله: «لمكان ابنته4 هو علة الاستحياء» فإن 
[المذي]7١2‏ يكون غالباً عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك 
من أنواع الاستمتاع ؛ ففيه استعمال الأدب ومحاسن [العيارات]7) 
في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. 


العاشر: قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود؛ وكذا هو في 
الصحيحين وفي رواية للبخاري أسلفناها: «فأمرت رجلاً» وفي رواية 
أحمد والنسائي وابن حبان «فأمرت عمار بن ياسر؛ وفي صحيح ابن 
خزيمة وغيره «أن علياً سأل»؛ من غير شكء» وجمع ابن حبان”© 
بينهما: بأن يحتمل أن يكون علياً أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد 
أيضاء ثم سأل بنفسهء وهو جمع حسنء ويؤيده رواية عبد الرزاق 


(1) في ن ب (الذي). 
(؟) في ن ب (العادات). 
4 اتلك 
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علة الاستحياء 


الائل 


الي وله 


[3 ب/رب] 


عن ابن جريج عن عطاء: أخبرني [عائش1(' بن أنس قال: تذاكر.. 
علي وعمار والمقداد المذي فقال علي: إنه رجل مذَاء فسألا عن: 
ذلك النبي يكل قال [عائش]0©: فسأله أحد الرجلين ‏ عماراً 
والمقداد ‏ قال عطاء: وسمّاه عائش» ونسيته» قال ابن عبد البر: 
حديث المذي صحيح ثابت عند أهل العلم له طرق شتى عن علي. 
والمقداد وعمار وكلها صحاح”"» أحسنها رواية عبد الرزاق”؟' هذه. 


وأما النووي فجمع في شرح المهذب”" بينها بأن قال رواية 
«فذكرت ذلك لرسول الله يك المراد: أمرت من ذكر كما جاء في 
معظم الروايات» قال: وتحمل رواية «فأمرت المقدادة ورواية 
«فأمرت. عماراً» على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن / يخبر 
الأول. ّ 


قلت: وفي الفاصل للرامهرمزي «أنه عليه السلام هو السائل له 
لما رءاه شاحباً» فقال له: يا علي لقد أشحبت» قلت: شحبت من 
اغتسال الماء وأنا رجل مذّاء [فإذا]"2 رأيت منه شيئاً اغتسلت» قال: 


() في النسخ (عباسء وعياش)» والتصحيح من مصنف عبد الرزاق'. 
».)١166/١(‏ وكتاب غوامض الأسماء لابن بشكوال» خبر رقم .)١9١(‏ 

(5) في التسخ (عباسء وعياش)» والتصحيح من مصندف عبد الرزاق. 
(156/1). وكتاب غوامض الأسماء لاين بشكوال» خبر رقم (170). 

() في الاستذكار )١١/7(‏ زيادة (حسان) . 

(5) المرجع السابق .)١58/1(‏ 

(0) المجمرع (؟/ 4147 .)١144‏ 

(5) زيادة من ن ب, 
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لا تغتسل منه يا علي» الحديث . 


[اعلم]”"" أن ابن [بشكوال]” صحح أن السائل هو المقداد 
لا عمار بن اولي وقد علمت أن كلاهما صح مع زيادة وجمع 
تهنا 


الحادي عشر: [قوله]!*© «وانضح فرجك» هو بكسر الضاد راتشع 
المعجمة» نص عليه الجوهري وغيره فمن فتحها فقد أخطأء وهي 
بالحاء المهملة أيضاًء كذا [بخطه]9 . 


قال الشيخ تقي الدين”": وكذا 0 لايعرف غيره» قال: 
ولو روي بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنىئْ الغسل فإن النضخ 


)١(‏ في ن ب (واعلم). 

(؟) في ن ب (بشكوان). 

(*) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال» خير رقم .)17١(‏ 

(4) قال أبو حاتم رضي الله عنه : يشبه أن يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد 
أن يسأل رسول الله يل عن هذا الحكم فسأله وأخبرهء ثم أخبر المقداد علياً 
بذلك ثم سأل علي بن أبي طالب رسول الله يك عما أخبره يه المقداد حتى 
يكونا سؤالين في موضعين مختلفين» والدليل على أنهما كانا في موضعين 
أن عند سؤال علي النبي يَلخْ أمره بالاغتسال عند المني» وليس هذا في 
خبر المقدادء يدلك هذا على أنهما غير متضادين. اه. من ابن حبان 
(8/9). وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (1/ 2510/9 074 . 

(8) زيادة من ن ب. 

(7) في ن باج (يحفظه). انظر: مختار الصحاح (71717). 

(0) إحكام الأحكام مع الحاشية .)511/1١(‏ 
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المراد بالنضح 


بالمعجمة أكثر من المهملة9 . 


قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث]9؟ إن 
شاء الله . 


الثاني عشر: / المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولىئ 
والثانية» وفي حديث أم قيس الآاتي الرش كما ستعلمه هناك» قال 
أبو عم 9 © : ورواية يحيى عن مالك وحده «فلينضح فرجه)9؟) 
ورواية الكل منهم ابن وهب عن مالك «فليغسل فرجه؛ء وهذا : 
هو الشيديم قال ولو ضحت الأول فتترها الثاية» لآن. انتصح 
يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش . 


وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعي7*؟ . 
ويحيى بن بكير ومضعب وابن وهب وجماعات عددهم «فلينضح» 
إلا ابن وهب فإن فى بعض ألفاظه «فليغسل» وهذا عكس ما ذكره 
أبو عمرء قال الشيخ تقي الدين"؟: ويؤيد أن المراد بالنضح هنا 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (4/١١؟)»‏ والمحكم (77/5)» والنظم المستعذب 
(41/1)»ء والمغني في الإنباء عن غريب المهذب »)04/1١(‏ وعمدة : 
الحفاظ (4لاف ولاه). 

(0) في ن ب ساقطة. ٠‏ 

6١4 /”( الاستذكار‎ )*( 

.)45١ /1١( الموطأ لمالك‎ )4( 

ره( في ن ب زيادة (رضي الله عنه). 

(5) إحكام الأحكام (711/1). 
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الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش 


الذي هو دون الغسل. 
قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف 
الاصطلاح . 


الثالث عشر: قوله «يغسل ذكره» هو برفع اللام» هذا هو 
المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين"!)» وهو خبر بمعنئ 
الأمر واستعماله بمعنوا الأمر جائز مجازاً لما يشتركان فيه من معنئ 
الإثبات للشيء. قال: ولو روي مجزوماً على حذف اللام الجازمة 
وإبقاء عملها لكان جائزاً عند بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه 
إلا لضرورة كقول الشاعر” : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت [في أمر تبالا]"'"© 

تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: 
« #وَالوَلدتُ بُبَِمَنَ 2904 ط وَالْمَلْفدتُ يربص 2*4 وجاء أيضاً 


00 لمعه 


الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: ظ قل من كان فى صل مسد أ لمن 


م274 والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما 


.)91١ /1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) البيت قيل قائله حسان بن ثابت» وقيل: أبو طالب» وقيل: الاعشى» وقيل 
مجهول. 

إفرفق في عمدة الحفاظ (417) «من شيء» وتكتب «تبالاء هكذا وهكذا «تبالى». 

(4) سورة البقرة: آية 58# . 

(0) سورة البقرة: آية 7174 . 


(5) سورة مريم: آية 78. 


وروه الأمر 


بلفظ الخبسر 


سر الأول: فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مبيئاء ' 
بخلاف الأمر فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك أكد؛ لاقتضائه 
الوقوع حتى كأنه واقعء ولذلك اختير [الدعاء بلفظ]"© الخبر تفاؤلا: 
بالوقوع» وأما سر الثاني: فلأن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية . 
للأمره وليس الخبر كذلك فإذا [عبر]”'' عن الخبر بلفظ الأمر أشعرز 
ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب. 


الرابع عشر: في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل وهو 
إجماع . 


الخامس عشر: فيه أيضاً أنه ناقض للوضوء وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير قالوا: [ويوجوب]2©. 
الوضوء. 

وقال الفاكهي: لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافاً» 
ثم قال بعد بورقة: سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا 
ينقضهء قال: [فإن]”/2 كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على 
رفعه بالتكاح والتسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوءء وإن لم : 
يقدر فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب. ' 
وقيل: يستحب. وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولانء وإن كان 
(1) في ن ب (للدعاء لفظ) . 
0( 1 


إفرف في ن ب (يوجب) . 
(4) في ن ب (وإن). 


6 


ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه» [فإن]2'0 كان عكسه فالمشهور 
وجوبه» ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه. 

فرع: / إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه قرك:نا 
أربعة [أحوال]9': أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعاً. وأن / ايد 
يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه وأن يخرج منه 
ولا لذة فالمشهور أيضاً الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنهاء وأن 
لا يكون منه إلا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان» وهذا 
لخلاف لا يعرفه أصحايناء والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند 
خروج المذي. 

السادس عشر: فيه أيضاً نجاسة المذي لإيجاب غسل الذكر منه نجاءةالملي 
وهو إجماعء وقال ابن عقيل الحتبلي: قد قيل إنه ‏ يعني المذي ‏ 
من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان. 

واختلف العلماء: هل يغسل [منه]؟. كل الذكر أو محل 
النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني» والمشهور عن 
مالك [الأول]”*2 كما [قال]0© الفاكهي» قال: وإن غلّظ اللخمي” © 


)١(‏ فين ب (وإن). 

(؟) في ن ب (أقوال). 

(9) زيادة من ن ب ج. 

(5) في ن ب (الأقوال) . 

(5) في ن ب (قاله). 

(7) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» قيرواني نزل 
صفاقس تفقه بابن محرز والتونسي وغيرهما اشتهرت فتاويه ونفع الله بعلمه - 
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القول بهء وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله. 
وخرجه ابن يشير المالكي على الخلاف الأصولي [على]"2 أن.: 
الأسماء تحمل على أؤائلها أو على أواخرهاء وفي التخريج نظر. 


واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى]”" 
[تبريد]”” العضو فيضعف المذيء أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعاً : 
وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبداٌ وجبت؛ لأن الطهارة 
التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوءء وعدل جمهور العلماء عن استعمال 
الحقيقة في الذكر كله نظراً إلى المعنئ الموجب للخغسل وهو خروج 
الخارجء فاقتضيئ الاقتصار عليهء ومن جعل الحكمة فيه [التبرد]!؟» 
اقتضئ عدم وجوبه أيضاً. 


سل الأثثيين السابع عشر: أوجب الإمام أحمد [وجوب]0 غسل الأنثيين 
لخروج المني يقن لرواية [في ]20 أبي داود0»©) بالأمر بغسلهما مع الذكر» وهي 
منقطعة ؟ لأنها من حديث عروة عن علي» وعروة لم يسمع من علي. 


- له كتاب «التبصرة» قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسن. اه. الديباج 
0١4/0‏ 

.)*9/1/1( زيادة من ن ج» وقد أشار إلى ذلك في المعلم‎ )١( 

(6) زيادة من ن ب. 

(*) في ن ب ج (التبريد) . 

4( في ن ج (التبريد)؛ وفي الأصل (التبريد)؛ وما أثبت من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. ١‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

) أبو داودء عون المعيود» رقم .)5١8(‏ 
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لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة]1) السلماني عن علي» وفي 
هذا رد لما نقله أبو داود”؟ عن أحمد بن حنبل [ما قال]؟ غسل 
الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديئه» فأما الأحاديث كلها فليس فيها 


ذاء 


فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؟ لأن الماء البارد إذا 
أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته. 


الثامن عشر: فيه أيضاً وجوب غسل المذي بالماء» ولا يجوز 


فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادراً فأشبه * 


الدم» وهو أحد القولين عندناء ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن 
بشير منه وعلّله: بأنه يأتيى مستحلباً بخلاف البول والغائط فإنهما 
يخرجان [بطبع]”؟ الغذاء. 


)١(‏ في جميع النسخ (عتبة)» والتصحيح من مسند أبي عوانة /١(‏ /719). قال 
ابن القيم رحمنا الله وإياه في تهذيب السنن (788/1, 207851 وقد روأه 
أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن 
حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي» وفيه: #يغسل 
أنئييه وذكره» وهذا متصل. اه. عون المعبود. وقال الحافظ ابن حجر: 
وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع 
غسل الفرج . اهء من عون المعبود. 

(9) الستن» عون المعبود .)781//1١(‏ 

نرف في ن ب ج (قاله) . 

(4) في الأصل (لطبع)؛ والتصحيح من ب ج. 


وا 


غصل المذي 
وبالمء 


1م أ/] 


وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة](' فقد [ينتشر]”© 
بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معن الغائط حتى 
يلحق به. 

والصحيح عندنا [إجزاء الحجر]”" وما في معناه فيه قياساً على 
المعتاد» والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي 
بالماء]”؟' أو يحمله على الاستحباب. 

ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا 
الأول”” ؛ وهو سبق قلم منهء فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي]0©. 
صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا 
الكتاب» فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي» فاحذر التقليد في 
النقول فإنه مذمومء ووقع في شرح الشيخ تقي الدين9؟: أنه الصحيح. 
أيضاً لكنه لم يعزه لمذهب معين» فإنه قال: اختلفوا في أنه / هل 
يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوزه: 
قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه» فإن ظاهره بعينه [والمعيه]0: 


)١(‏ في ن ب (الزوجة). 

(9) في ن ب (تيسر) . 

() في ن ب ساقطة. ٠‏ 

2 تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (*8/ 1؟): حيث” 
كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر. 

(©) نفس المصدر السابق. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) إحكام الأحكام /1١(‏ 9"16). 

(4) في ن ب (وللمعين). 
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لا يقع الامتثال إلا به. 


التاسع عشر: قد يستدل به من قال: يجب الوضوء على من به الوضوء لمن 
بل البول لكزن المداه ون كار هن الحلي رفك ادر بالوشو م وي طبري 
[فكذلك]”'2 من به سلس البول لكن المذّاء الذي يكثر مذيه يكون 
لصحته وغلبة شهوته غالباء وقد يكون لمرضه واسترساله / بحيث “اباب] 
لا يمكن دفعه» ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن 
المالكية» وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ 
تقي الدين”"©» لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في 
الأول ثم هو نادرء بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالباً 
فافترقا . 

العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان الاستابةني 
المستفتي حاضراً أو غائباًء وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم 5-6 
من صحيحه: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال”"» وأغرب ابن 
القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللاً بتطرق الوهم 
إلى النائب» بخلاف الصحابة فإنهم ثقات قصحاءء [وهو 
47 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز الاعتماد على الخبر الاسمااعلى 

الخبر المظنون 

)١(‏ في ن ب (ولذلك). 
(؟) إحكام الأحكام .)"09/١(‏ 
(5) فتح الباري (1/ 0570 . 
(4) زيادة من ن ب ج. 


المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليّاً اقتصر على قول 
المقداد في رواية المصنف مع تمكنه من رسول الله كك ْ 

قال القاضي عياض: وليس هذا كالاجتهاد مع القدرة على 
النص؛ لأن قضية علي احتفت بها قرائن [توجب](2© القطع عنده 
بخبر من أرسله فلم ينتقل إلا من علم إلى علم» لا من علم إلى ظن 1 

قلت: وقد ينازع في هذا ويقال: لعل عليّاً كان حاضراً مجلس' 
السؤال وإنما استحى أن يكون السؤال منه بنفسه . 

فإن قلت: يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علئي 
حاضرا مجلس السؤال إثبات خبر الواحد بخبر الواحدء وقد انتقد' 
على بعضهم حيث استدل في المسألة بأخبار احاد. 

فقيل: أثبت خبر الواحد يخبر الواحد. 1 

فجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الأحاد تدل على 
قبوله وهي فرد من أفراد لا تحصئ. والحجة تقوم بجملتها لا بفرد 
معين منهاء وإلاا لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه وهو محالء لكنه 
يذكر للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء به» مع أن علياً إنما أمر المقداد 
بالسؤال استحياءء لا لأجل قبول خبره» فإن ثبت أن عليّاً أخذ هذا 
الحكم عن المقداد من غير حضوره ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه 
الحجة. كيف.وقد ثبت سؤاله بتفسه كما قدمناه؟ 
0 | 


تنبيه : ادّعى الجبائي”" أنه لا بد في خبر الواحد من نقل اثنين 


)١(‏ في ن ب (لوجب). 
(؟) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب جده حمران بن أبان مولى! - 
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لهء أو يعضد الواحد ظاهراًء أو عمل بعض الصحابةء أو اجتهاد» 
أو يكون منتشراً» ولا يسلم ذلك له2©0. 


الثاني والعشرون: فيه أيضاً استحباب حسن العشرة مع 


[الأصهار]”""2. وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب 
الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربهاء مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي» 
فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنل يك / على نساء الأنصار 
لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء 
تتعلق بأنفسهن مما يُستحى من ذكره عادة» كما ستعلمه في الحديث 
الخامس من باب الجنابة» فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله 
النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنهء لكن تَرَكةٌ علي على رؤاية 
المصنف ؛ لما ذكرناه. 


فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من 


ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي » فإن ذلك لين من مكارم | 
الأخلاق» نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: 
فعلته أنا ورسول الله كَككِيْهِ فاغتسلنا . 


0( 
قف 
افيف 


الثالث والعشرون: «الفرج» في الحديث: الذكر [وهو]0"© 


عثمان بن عفان رضي الله عنه كنيته أبو هاشمء ويقال له: الجبّائي توفي سنة 
(51*)» العبر (7/ /141)ء ومراأة الجنان (؟/ 5817) , 

ذكره فى المحصول (549/4). 

في ن ب (الاجتهاد) . 

زيادة من ن ب. 


حسن العشرة 
ع الأصهار 


[84/ / ب] 


1 ب/1] 


قضايا الأعيان 
هل تتعدى؟ 


مأخوذ من الانفراج:في اللغة فيدخل في عمومه الدبر» وقد تمسك به 
أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله عليه السلام «من مس 
فرجه فليتوضاً»0 . نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل 
والمرأة» فيحتمل أنْ يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يغبت عندهم عرف 
يخالف الوضع ويختمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الع 
اللغوي على الاستعمال العرفي. 


الرابع والعشرون: قد يؤخذ من قوله «توضا وانضح فرجك» 
جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوءء وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل 
يمنع الانتقاض» لكن إنما يتم ذلك على قول/ من يقول الواو 
للترتيب وهو مذهب ضعيف. 


الخامس والعشرون: احتج بعض متأخري المالكية بقوله: 
«اغسل ذكرك وتوضأ» بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولآ: 
يجزيه قبل ذلك؛ لأن «الواو» ظاهرة في المعية ومشهور مذهبهم 
خلافه . 

السادس والعشرون: قال [المازري]29' : لم يبين في هذه 
الروايات هل أمره أن يسأل سؤالاً عاماً أو خاصاً؟ فإن كان لا يلتفت: 
إلى كيفية السؤال ففيه دلالة على أن قضايا الأعيان تتعدى وهى مسألة” 


)١(‏ انظر: تلخيص الحبير»ء وحكمه على حديث بسرة وطلق بن علي 
ا 


(5) في جميع النسخ «(الماوردي)»: وما أثبت من المعلم (1/ :0*0 ساقه' 
لمعناه. . 
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أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله 
سؤالاً يخصهء ويسمي له السائل» [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح 
لغيره]0" . 

قلت: رواية مسلم”؟ التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له 
عن (المذي)”" يخرج من الإنسان؟ فهذا [سؤال]”؟ عام وكذا 
رواية الموط2: أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه 
المذى؟ 


)١(‏ في «المعلم (إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره؟». 
(؟) مسلم .)1410/١(‏ 

() في ن ب (الذي). 

(4) في الأصل ساقطة. 

(6) الموطأ لمالك »)4٠/١(‏ وقد أشار إليه في المعلم. 


الى 


الحديث الثاني 


0 ”ره ا عن عباد بن تميمء عن عبد الله بن زيد بن' 
عاصم المازني رضي الله عنه قال: «شكي إلى النبي يكل رجل يخي 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاء 


أو يجد ريحاه»0 . 


الكلام عليه من ثمانية أوجه: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الحادي. 
عشر في كتاب الطهارة مستوفى . 
ترجمة عباد بن ثانيها: عباد هذا بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهو تابعي مدني ثقة 
075 ” باتفاق» ووالده صحابي وكذا عمه [كما أسلفته» وهو عمه]'" من . 


)١(‏ البخاري (لالال, لالالء .)7١65‏ ومسلمء» النروي (59/4) في الحيضص» 
باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته. وأبو عوانة في صحيحه .)778/١(‏ والشافعي ,)99/١(‏ 
وأبو داود برقم (9/5١)ء‏ والنسائي »)44/١(‏ وابن ماجه :2)١48/1١(‏ 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وأحمد .)4١/4(‏ 

(؟) زيادة من ن ب ج. 


َه 


قبل أمه لا من قبل أبيهء وعباد كان يذكر أيام النبي ككِهِ «قال: كنت 
يوم الخندق ابن خمس سنين كنت مع النساء أذكر أشياء وأعيها»/ 
والخندق كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة كما ستعلمه في باب 
المواقيت فينبغي إذن أن يعد في صغار [الصحابة](١2»‏ وقد عد أصغر 
منه فيهم . 


واعلم: أن عباد بن تميم هذا يشتبه بعْبّاد بضم أوله وتخفيف 
ثانيه وهو قيس بن عباد وغيره» وبعبّاد بكسر أوله وفتح ثانيه» 
وبعياذ بالياء المثئاة تحت وذال معجمةء ويعياد مثله إلا أن الدال 
مهملة؛ وبعناد بإبدال الباء نوناً [وكلٌ]!"؟ موضح في كتابي مشتبه 
النسبة . 


ثالثها: الياء في (شكي) منقلبة عن واو» لأن من شكى يشكوء 
ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال شكى يشكي. 
وشكي بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله. و (الرجل) 
مرفوع وهو القائم مقام الفاعل لشكيء لا المجرورء لأنه مفعول به 
أعني الرجل وإذا وجد المفعول به لم يقم سواه عند الأكثرين» 
والجملة من قوله: «يخيل إليه؛ صفة [للرجل]9" وإن كان فيه الألف 
واللام وهو من [وادي]”©؟ قوله: 
(؟) في ن ب (والكل). 


إفرف في ن ب (الرجل) . 
(4) في الأصل (ودي)» وفي نج (واوى)» وما أثبت من ن ب. 


ك١‎ 


[خ4/ أ/ ١أ]‏ 


إسهيمله 


من هو الشاكي 


ولقد [1] هلى الليم يشي + ١‏ قعَضَّيت 2ك فلكلا يد يَنيني ]07 


فإنه لم يرد لثيماً معيناً فهو نكرة في المعنى نه [عليه]©» 


والشاكى هو عبد الله بن زيد الراوي» كذا جاء في صحيح : 
البخاري في باب: «لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن»”؟ وهذا لفظه 
عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكى إلى رسول الله الرجل الذي 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «[لا ينفتل]!؟؟ ‏ أو 
شرحه”*؟: وينبغي أن [لا]”2 يتوهم [بهذا]”" أن شكي .بفتح الشين 
والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكورء فإن هذا الوهم غلط» 
[وهذا لفظه]0" فتأمله 


)١(‏ البيت لشمر بن عمرو الحنفي أحد شعراء بني حنيفة باليمامة نسبه في' 
«الأصمعيات؛ له (5؟١)»‏ وفيه «مررت» وفي ن ب «لا لعيني» انظر عمدة 
الحفاظ (78؟) خزانة الآداب (1/ *17)» الكامل (971/5). 

(0) -في ن ب (على هذا). 

(*) فتح الباري (5837//1). 

(4) في ن ب (ينتقل). 

() شرح مسلمء النوري (01/4). 

(5) زيادة من ن ب. 

0) في ن ب (في هذا). 

(4) زيادة من ن ب ج. قال في عون المعبود (44/1؟): ومعنى قول التووي: ‏ ' 
فإن هذا الوهم غلطء أي ضبط لفظ «شكي» في رواية ‏ مسلم بالألف .- 
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رابعها: «الشيء» المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنها السيء 


حدث وليس كذلكء» ولهذا [قال('' عليه السلام: «حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحاً». ومعناه [يعلم]”"2 وجود أحدهما يقيئاً» ولا يشترط 
اجتماع السماع والشم بالاجماع . 


وفي صحيحي ابن خزيعة © وابن ان 00 ومستدرك الحاكه 22 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان 
فقال: إنك أحدئت» فليقل: كذبتء إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع 
صوتاً بأذنه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وفي/ رواية ابن حبان «فليقل في نفسه [كذبت] :"2 وزعم بعض 
العلماء أنه عليه السلام ذكر الصوت لمن حاسة شمه معلولة [والريح 
لمن حاسة سمعه معلولة]9" . 


قياساً على رواية البخاري وغيره وهمء فإن في رواية البخاري بلفظ «أنه 
شكا؛ وليس هذه في رواية مسلم. اه. وانظر فتح الباري /١(‏ 09719 . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (فعلم). 

(5) ابن خزيمة رقم (59). 

(4) صحيح ابن حبان (27574 50557)» وأبو داود )٠١19(‏ في الصلاة. 

(8) المستدرك :)١15/١(‏ وضعفه الألباني في صحيح ابن خزيمة )19/1١(‏ 
وقال: إسناده ضعيف» لكن له متابع» إلى أن قال: ولكنه شاهد قاصرء 
ليس فيه «قليقل كذبت؟. . . إلخ» والمراد بالمتابع ما يأتي في التعليق )١(‏ 
في (ص 554), وات (4) ص (556), 

(5) في ن ب ساقطة. 


[ف4 زيادة من ن باج. 


6 


المشتكى منه 


1 ب/ب] 


[8/)/ ب] 


وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً: «إن الشيطان 
ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى 
أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا»(22 وفيها علي بن زيد وهو 
ابن جدعان [وهو ذو غرائب]("' . 


قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله َك فيمن شك في خروج 
ريح منه لا [نفي]”" الوضوء إلا من سماع صوت أو وجدان ريح» 
وقال الخطابي”*؟: معنى الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن 
الحدث» ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث وإنما هو 
جواب خرج [حذو سؤال السائل» ودخل]2© في معناه كل ما يخرج 
من السبيلين من بول أو غائط/ أو مذي أو ودي أو دم وقد يكون 
بأذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له صوتاًء وقد يكون أخشم فلا 
يجد الريح» والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى» 
وهذا كما روي أنه عليه [الصلاة والسلام]"؟ قال: «إذا استهل 
الصبي ورث وصلي عليه»”" . لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو 


)١(‏ مسند أحمدء الفتح الرباني (؟/ /ال9). 

زفقف زيادة من ن ج. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) معالم السئن (179:1/1). 

() العبارة في أعلام. الحديث للخطابي (١/8؟7):‏ على حدود المسألة التي 
سأل عنها السائل وقد دخل. . . إلخ. 

(1) ساقطة من الأصل. 

(0) أبو داود رقم (79170)» والبيهقي (751//5), وابن حبان (509/9). 


ك5 


الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسطء وهذا 
أصل في كل ما يثبت يقيئاً فإنه لا يرفع بالشك. 


خامسها: ترجم البخاري"2 على هذا الحديث: «لا يتوضأ من 
الشك حتى يستيقن» ثم ذكره باللفظ الذي أسلفناه عنهء وترجم عليه 
أيضاً: «من لم ير الوضوء إل من المخرجين” ولفظه فيه: 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 


وذكره في البيوع'" في. #باب: من لم ير الوساوس 
ونحوها من الشبهات» ولفظه فيه عن عباد بن تميم عن عمه قال: 
شكي إلى رسول الله يلهِ الرجل يجد في الصلاة شيئاً أيقطع 
الصلاة؟ قال: «لا» حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» ووجه تبويبه 
عليه أنه نهئْ عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن تيقن الطهارة 
لا يقاومه الشك. ففي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل 
حال. 


ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب: عدة زوجة 
المفقود”؟2» ولفظه فيه إن الشيطان ينقر عند عججز أحدكم حتى يخيل 


زفق الفتح رقم (739//1؟1). 

0) فتح الباري .)58٠/١(‏ 

.)3١865( برقم‎ )0( 

(4) في السئن الكبرى للبيهقي (1/ 7584): «إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند 
عجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أو يفعل ذلك متعمداً». 
السنن والمعرفة (1975/11). 
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ترك موائقة 
الوسواس 


مشروعية 
سؤال العلماء 


هذا الحديث 
فواعد الفقه 


له أنه [قد]”2 أحدثء فلا يتوضأ حتى يجد ريحاً يعرفه أو صوتاً 
يسمعه» وفي سنده ابن لهيعة . : 

سادسها: في الحديث مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من 
الوقائع وجواب السائل . 1 

سابعها: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعد الفقه وهو: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارىء عليهاء والعلماء متفقون على 
هذه القاعدة؛ لكنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب: 
التي دل عليها الحديث. وهي: أن من تيقن الطهازة وشك في 
الحدث [يحكم]”'"':ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة 
أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ 
إعمالاً للأصل السابق وهو الظهارة وإطراحاً للشك الطارىء» 
وأجازوا الصلاة في هذه الحالة» وهو ظاهر الحديث. 1 

وعن مالك رحمه الله روايتان: 

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقاً؛ نظراً إلى الأصل الأول قبل 
الطهارة وهو ترتيب الصلاة في الذمة» فلا تزال إلا بطهارة متيقنة ولا 
يقين مع وجود الشك في وجود الحدث. ووقع في شرح ابن العطار 
أنه وجه شاذ عن بغض الشافعية» وهو غلط منهء وكان سببه انتقال 
ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة» فإنها حكيت وجهاً لنا وهو 


)١(‏ في ن ب ساقطة: 
(0) في ن ب (حكم). 


غلط أيضاً كما ستعلمهء وغلط أيضاً في حكايته ذلك عن الحسن 
البصري» وإنما حكى عنه الرواية الثانية» وليته تبع شيخه النووي'"2 
فإنه حك ذلك عنهما أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وحها 
عندنا غلط. 


الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوءء وإن 
كان خارجها لزمهء وحكاها/ الشيخ تقي الدين'"© عن بعض أصحاب 
مالك. وحكاها الرافعي في (شرحه الكبير) وجهاً وعزاه إلى صاحب 
(التعمة)””© ولم يعزه في (الصغير)» وتابعه على حكاية هذا الوجه 
النووي في (الروضة وغيرهاء [وابن الرفعه في (كفايته)]؟©: وهو 
غلط فإن الذي في (التتمة) حكاية ذلك عن مالك» كذا رأيته فيهاء 
وحكاه الماوردي*؟ عن الحسن البصري» فقد علمت بهذا إن هذا 
الوجه لا أصل لحكايته . 


ونقل القاضي والقرطبي”" عن ابن حبيب المالكي أن هذا 


(1) شرح مسلم (00249/4). 

(؟) إحكام الأحكام (714/1). 

() هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري أبو سعيد 
المتولي (475 --41/8)» تفقه بمرو على الفوراني» وصنف «التتمة) وكان 
بارعاً في الفقه والأصول. ترجمته في السبكي )٠١5/8(‏ 8١٠)؛‏ 
الاسنوي (1/ 08 305)» ابن قاضي شهبة /١(‏ 27554 0758 

(54) زيادة من ناج. 

(5) الحاوي الكبير /١(‏ 4 78)» وذكره في المجموع (؟54/1). 

زف المفهم (5/ 07/1107 . 


ك5 


11 /ا/] 


الشك في الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الحديث» 
واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء 
بخلاف البول والغائط» ولا يخفى ما فيه» وسيأتي مقالة لهم أيضاً 
مفرقة بين الشك : أن يكون الشك في سبب حاضر أو متقدم . 

كأن قائل الرواية الثانية أخذ ذلك أيضاً من حديث أبي هريرة 
أنه عليه السلام قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لافلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً 
أو يجد ريحاً» رواه مسله” منفرداً [بل](" ورواه الترمذي7" بلفظ : 
«إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحاً بين إليتيه فلا يعخرجن حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» وحمل الحديث على العموم في الصلاة 
إذا كان في المسجد [وإن كان المراد بالمسجد]”*؟2 نفس الصلاة 
تسمية للصلاة باسم موضعها للزومها إِيّامء ويؤيده رواية أبي داوو© 
لهذا الحديث «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره 
أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
أو يجد ريحاً». 

ولما ذكر الشيخ تقي الدين الرواية الثانية التي عزاها إلى 
أصحاب مالك قال: لها وجه حسبن» فإن القاعدة أن مورد النص إذا 


(1) مسلمء النووي (81/4). 

(0) في ن باج (به). 

6 الترمذي رقم (98)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) زيادة من ن ب اج. 

)( أبو داود يرقم (19/9). 


>54 


وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم فالأصل يقتضي 
اعتباره وعدم إطراحهء وهذا الحديث يدل على إطراح الشك إذا 
وجد في الصلاة» وكونه موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون 
معتبراً فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من 
استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: #إَلا يطلا أعملكر © 204 
فصارت صحة [الصلاة](2 أصلاً سابقاً على [صحة](" حالة الشك 
مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من 
اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع» وصحة العمل [ظاهرا]0*» معنى 
يناسب عدم الالتفات إلى الشك». عكس اعتباره فلا ينبغي 
إلغاؤه . 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم أعني إطراح هذا 
الشك ‏ بقيد آخر وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في 
الحديث» حتى لو شك في تقدم الحديث على وقته الحاضر لم يبح 
له الصلاة» وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار 
أوصافه التي يمكن اعتبارهاء ومورد النص اشتمل على هذا الوصف 
وهو كونه شكَّاً في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من 
الشك في سبب متقدمء إلآ أن هذا القول أضعف من الأول؛ لأن 
صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة مانع مناسب لإطراح الشك» وأما 
للق سوزة محمد آية 18# 
(؟) في ن ب اج ساقطة. 
زفرف زيادة من ن ب. 
(4) في ن ب (في). 


اح 


[90//ب] 


كون السبب [تأخمر]”© فإما غير مناسب وإما مناسب :مناسبة 
قال الشيخ: فالذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى 
أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول بهء فلا يخرج 
عنه إلا ما ورد/ فيه النص» وما بقي يعمل فيه بالأصلء ولا يحتاج 
في المحل الذي خرج على الأصل بالنص إلى مناسب كما في صور 
كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل» أعني أنهم اقتصروا على مورد 
النص إذا خرج عن الأصل أو [القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب 
فيه أن [إعمال]<" النص في مورده لا بد منه» [والعمل]”" بالأصل 
أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج منه إلا بقدر الفضرورة» 
ولااضرورة فيما زاد على مورد النص» ولا سبيل إلى إبطال النص في 
مورده سواء كان مناسباً أو لم يكنء وهذا يحتاج معه إلى إلغاء 
وصف كونه في صلاة» ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين: 
الأول: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات» 
وهو أن يكون الشك [لمن]”!؟؟ هو في المسجدء يعني التي أسلفناهاء 
وكونه في المسجد .أعم من كونه في الصلاة» فيؤخذ من هذا إلغاء 
ذلك القيد الذي اعتبر القائل الآخر وهو كونه في الصلاة» ويبقى كونه 


)١(‏ في ن ب (تاجز)» وأيضاً في إحكام الأحكام. 

(؟) في الأصل (الأعمال)؛ وفي ن ب (الإعمال): والتصحيح من إحكام 
الأحكام. 

(6) في نج ساقطة. 

(4) في ن ب (بمن). 


كين 


شكاً في سبب [ناجز]('©: إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في 
المسجد على كونه في الصلاة» [أي!" كما أسلفته» فإن الحضور 
في المسجد يراد/ للصلاة فقد يلازمها فيعبر عنهاء وهذا وإن كان 
مجازاً إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث وكان حديثاً واحداً مخرجه 
من جهة واحدةء فحيتئذٍ يكون ذلك الخلاف اختلافاً في عبارة 
الراوي فنفسر أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في 
الصلاة . 

قلت: الحديث غير متحد ومخرجهما مختلف كما أسلفته 
لك وإن رواية أبي داود صرح فيها بذكر الصلاة. 

الوجه الثاني : وهو أقوى من الأول: ما ورد في الحديث «إن 
الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل6”” وهذا المعنى يقتضي مناسية 
السبب الحاضر لإلغاء الشك. قال الشيخ: وإنما أفردنا هذه المباحث 
ليلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه 
فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه» والشافعي رضي الله عنه ألغى 
القيدين معاء أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب [ناجز]”*2 واعتبر 
أصل الطهارة» ورجح القرافي ما ذهب إليه مالك وقال: لأنه احتاط 
للصلاة التي هي مقصدء وألغى الشك في [السبب]2©2: والشافعي 


)١(‏ في الأصل (تأخر). 

(0) زيادة من ن ب ج. 

(7) انظر: تلخيص الحبير (1784/1). 

(4) في الأصل (تأخر)» وما أثبت من ن ب جء وإحكام الأحكام .)73114/1١(‏ 
() في الاصل (سبب»» والتصحيح من ن ب ج. 


و" 


1 ب/ب] 


أدلة الشريعة 


ةم /] 


احتاط للطهارة وهي: وسيلة» وألغئ الشك في [الحدث](" الناقض 
لهاء والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. 

قلت: لكن في الأول خروج عن [الحديث]!2'" -جملة فإنه أمره 
بعدم الانصراف إلا أن يتحقق . 

تذنيب: هذه القاعدة تعرف في الأصول باستصحاب الحال» . 
وهي أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصلء» ومعقول أصلء 
واستصحاب خال» ونعني بالأصل : الكتاب» والسنةء» والإجماع. 
وبمعقول الأصل : فحوئ الخطاب». ولحن الخطاب» والحصر». 

ونعني باستصحاب حال الأصل :. البقاء عليه حتى يدل دليل. 
واستصحاب حال الإجماع . 3 

فالأول: [نحو]”” أن يدعي أحد الخصمين حكماً شرعياً في 
مسألة ويدعي:الآخر البقاء على حكم العقل» مثل أن يدعي من 
أوجب الوترء فيقال: الأصل .براءة الذمة» وطريق فعلي ايا 
فمن ادعى شرغاً يوجب ذلك/ فعليه الدليل. : 

والثاني : مثل استدلال او على أن أم الولد يجوز ييعهاء بأنا. 
قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل.. فمن ادَّعى المع من ذلك 
)20 في الأصل (الحديث)» وما أثبت من ن ب ج. 
(؟) في الأصل (الحدث)» وما أثبت من ن.ب ج. 


(9) في ن بج (يجوز). 


يفن 


بعده فعليه الدليل» وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع 
الموضع الذي لا يوجد. فيه؛ كألفاظ صاحب الشرع. إذا تناولت 
موضعاً خاصاً لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع الذي يتناوله . 

تنبيهات: 

أحدها: قال أصحابنا: لا فرق في الشك بين تساوي 
الاحتمالين فى وجود الحدث وعدمه. أو ترجح أحدهما ويغلب على 
ظنه .فلا وضوء عليهء نعم يستحب احتياطاً فلو بان بعد حدثه 
فوجهان: أصحهما: لا يجزئه هذا الوضوء؛ لتردده في نيتهء بخلاف 
ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثاً. فإنه 
[يجزئه]”'2 قطعاً؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. 

ثانيها : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهر محدث 

إففق 

بالإجماع '". 

ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما 
فأوجه: أصحها: أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه» فإن لم يعرفه 
لزمه الوضوء بكل حال» والمختار لزوم الوضوء بكل حال والمسألة 
مبسوطة في شرحي للمنهاج وغيره. 

رابعها: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: 
)١(‏ في ن ب (يجبر به). 


0) في الأصل زيادة (ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في الطهارة فهو 
محدث بالإجماع) . 


لفن 


لانرقين 
تسسار ي 
الاحتبالبن 


وتسر جح 


نيقن الحدث 
وشئدكني 
الشمهسارة 


نيقن الطهارة 
والحاث 
رشك فسي 
السابق 


من شك ني 
طلاق زوجته 
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ما يستسى من 
هذ القاعدة 


[؟ا/ ب/ ]١‏ 


من شك في طلاق زوجته»: أو عتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهرء؛ 
وطيارة:المقي الهاي قرفن اشير أن أل سيل لوي 
أو أريعاً» أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة 
أو الوضوء أو الاعتكافء. وهو (في)2' أثتاء هذه العبادات وما 
أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم . 
الحادث . 

قد استثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: 

منها: من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قبل 
وقتهاء ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ؛ لا أثر له 
على الراجح/ . 

ومنها: عشر ذكرهن ابن القاصٌ ‏ بكسر الصاد المهملة 
المشددة ‏ من أصحابنا: الشك في مدة خف» وأن إمامه مسافره ٠‏ 
أو وصل وطنهء أو نوى إقامة» ومستحاضة شفيت» وغسل 
[منحرية]!”2: وثوب خفيت نجاستهء ومسألة الظبية©: وبطلان 
التيمم بتوهم الماءء ؤتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتاً. 


قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (متحيرة). 

() قال السيوطي في الأشباه والنظائر (74): ونظيره في مسألة الظبية: أن 
لا يرى الماء عقب البول» بل تغيب ثم يجده متغيرأء فإنه حكم بأن التغير 
من البول. اه. 
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الأولى: [الغسل]0"©, وفي الثانية: الإتمام» وكذا في الثالثة والرابعة 
إن أوجبناه» والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنا 
أو استصحاباًء والسابعة: بقاء النجاسة» والثامنة: لقوة الظن» 
والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء» وفي الصيد: 
تحريمه إن قلنا به. 


قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها 
في شرح المهذب”": وقول ابن القاص”" أقوى في غير الثامنة 
والتاسعة والعاشرة. 

الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب 
الحد على من / وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا 
شهد عليه الشهود [واعترف يه]”؟2» قال: وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا 
تيقن التكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلا إن 
تيقن]”*؟ الطلاق . 

قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما 


زفق في ن ب ساقطة . 
(5) المجموع :)73١١/1(‏ وأشار إشارة في (707/1)» وأيضاً ذكره في شرح 
مسلم (89/5). 


(9) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة» اسمه أحمد بن 
أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة. 
المجموع .)1517/١(‏ 

(4) في ن ب (ولا اعتراف يه) . 

() في معالم السئن »)١19/1(‏ (المتقدم إلى أن يتيقن). 


"0/6 


الحد على من 
وجدله 
رائحة المسكر 
[41//ب] 


روياه. بالإسناد إلى عبد الرحمن بن مالك بن مغراء .قال: جاءء رجل 

إلى أي حنيفة فقال: شربت البارخة نبيذاً فلا أدري أطلقت امرأتي 

أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك ختى تستيقن أنك طلقتهاء قال: 

فتركهء ثم:جاء إلى سفيان الثوري فسأله فقال: اذهب فراجعها فإن. 
كنت طلقت فقد راجعتها وإلا فلا تضرك المراجعة» فتركه .وجاء إلى'' 
شريك فقال له: اذهب فطلقها ثم راجعهاء فتركهء وجاء إلى زفر 
فسأله» فقال: هل سألت قبلي أحداً؟ قال: نعمء وقص عليه القصة»٠‏ ' 
فقال في جواب أبي حنيفة: الصواب قال لك» وقال في جواب 
سفيان: ما أحسن ما قال» ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليآء ثم. 
قال: لأضربن لهم مثلاً: رجل مر بشعب يسيل دما فشك في ثوبه هل 
أصابه نجاسة؟ قال أبو حنئيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقنء وقال . 
سفيان: اغسله فإن كان نجساً فقد طهرته وإلاّ فقد زدته طهارة» وقال:. 
شريك: بُل عليه ثم اغسله]0©. 


. )*184/5( -زيادة من ن باج. انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


ا" 


الحديث الثالث 


4" 0ه عن أم .قيس بنت محصن الأسدية: «أنها أتت 
بابن لها صغيرء لم يأكل الطعامء إلى رسول الله يك فأجلسه 
رسول الله يك في حجرهء فبال على ثوبهء فدعا بماء فنضحه"2 ولم 
9م270 8 


)1١(‏ في إحكام الأحكام زيادة (على ثويه). 

(5) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (*/ 22557 قوله في 
الجديث «ولم يغسله» يريد: ولم يفركهء ويقرصه بالماء. 
وقال بعض شيوخنا: قوله في هذا الحديث: «ولم يغسله» ليس في 
الحديث» وزعم أن آخر الحديث «فنضحه» . 
ولا يتبين عندي ما قاله» لصحة رواية مالك هذهء وقد قال فيها: ولم 
يغسله نسقا واحدا. 
وكذا رواية ابن جريج ابتصرف». 
ورواه عبد الرزاق. : 
وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده» قال فيه: «فدعا 
بماء فرشه» ولم يزد؟. 
وقال فيه معمر: «فنضحهء ولم يزدا. 

(0) البخاري برقم (177 0)68197 ومسلم برقم (405417. وأبو عوانة - 


بشن 


ترجمة أم قبس 
بنت بحصن 


علدماررت 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : فى التعريف براويه: أم قيس هذه هى أخت عكاشة 
بتشديد الكاف وتخفيفها» والأول أكثر» ابن محصن بن حُدثان بضم 
الحاء المهملة» ووهم الفاكهي تنعآ للصعبى فضبطاه بالجيم » ابن 
لها صحبة؛ أسلمت قديماً وهاجرت إلى المدينة وبايعت» قال 
ابن العطار في شرحه : لا اسم لها غير كنيتها. 
قلت: عجيب! فقد قال السهيلي في روض الأنف: اسمها .. 
آمنة» وقال ابن عبد البر: اسمها خذامة» فاستفدهاء وكأنه اغتر بابن 
حبان فإنه ذكرها في ثقاته فيمن عرف بكنيتها دون اسمهاء لكن 
لا يلزم من ذلك ما قاله. 4 
روت أربعة وعشرين حديثاٌء اتفقا منها على حديثين» قاله ' 
الحافظ المقدسي» وقال ابن الجوزي: لها في الصحيحين حديثان 
أحدهما للبخاري» والثاني لمسلم» روى عنها جماعة منهم وابصة بن 
معبد الأسديء أخراج لها البخاري في الأدب والنسائي والطبراني . 
أنها قالت: «توفي ابني فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني 
(505/1, 50#”)ء ومالك »)54/١(‏ وأبوداود (79/4)» والنسائي 
01١‏ ؛» والدارمي »)١85/١(‏ وابن ماجه (4)054: والترمذي 
»)03١4/1١(‏ والبيهقي (؟5/5١5):‏ وأحمد (5/ 8ه: 20785 مع زيادة له 
ولأبي عوانة: «ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام»» وفي أخرى لأبي ' 
عوانة: «فلم يزد على أن نضح بالماء». انظر: ابن خزيمة .)١44 /١(‏ 


دكن 


بالماء البارد فتقتلهء فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله عند 
فأخبره بقولها فتبسمء ثم قال: طال عمرهاء فلا نعلم [امرأة]© 
عمرت ما عمرت)2. 


والأسدية: بفتح الهمزة والسين المهملة نسبة إلى أسد بن 
خزيمة”©. وهي نسبة أيضاً إلى أسد/ [بن]”"© قريش أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن مالك”*. وأسد في مذحج أسد بن مُسْلية بن 
عام للك وأسد بن عبد مناه بن عايذ الله بن سعد [العشيرة]9" . وفي 
الأزد أيضاً: أسد [بنو أسد]”" بن الحارث بن عتيك» ونسبة هذه 
النسبة [بالأشدي]0© 29 بسكون السين مبدلة من الزاي نسبة إلى أزد 
شُنوءه » كذا قاله السمعاني» وحكى عن ابن السكيت وغيره أنه يقال 
فيه [الأزد]”''' بالزاي والسين لغتانء منهم من الصحابة ابن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزم .)١١(‏ 

7) في ن بج (ني). 

(4) جمهرة أنساب العرب .)١19(‏ 

(5) جمهرة الأنساب .)41١4(‏ 

(5) في ن ب (للعشيرة). 

0 في ن ب ساقطة . 

(4) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبعدها دال مهملة. اهء من اللباب 
في معرفة الأنساب لابن الأثير (1/ 87). 

إلى في ن ب (الأزدي). 

)٠١(‏ في ن ب (الأسد). 
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إعراب جملة 


المياكل 


الفعساما! 


تعريف الطعام 
كو/أم/أ] 


بخينة'2 وابن اللتبية وغيرهما. 
ثانيها: في ألفاظه : وفيه مواضع: 


الأول: الابن: 1لا]0"© يقع .إلا على الذّكّر خاضة» .بخلاف ' 


الؤلد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى . 
ثانيها: قوله: «لم يأكل الطعام» هو في لوقي خفض صفة 


لابن» وهو من باب اجتماع المفرد والجملة صفتين» والأحسن تقديم. 
المفرد على الجملة» .وإن كان الآخر حسناً جيداً ومنه قوله تعالى: ' 
« وعدا وكير َرلَُ0". ومن الآخر قونه تعالى: « وَعَدَا كت 
أنرَلَيْهُ مارك 294: وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأضالته» دون 
الجملة . : 


آثالئها]”*: [الطعام]"" ما يؤكل اقتياتاً/ ليخرج ما يحنك به 
عند الولادة» وربما خص الطعام بالبر كما في حديث أسي سعيد في 
الفطرة . ش 
)١(‏ هو غبد الله بن مالك بن القشب» واسمه: جندب بن نضلة. انظر: تهذيب , 

التهذيب (817/8"). ٠‏ ْ 
(9) زيادة من ن باج 
(8) سورة الأنبياء: آية .6٠‏ 
زفق سورة الأنعام: آية 168 . 
(0) في ن ب (رابعها). 


(5) زيادة من ن ب ج-. 
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[رابعها]2: معنى «لم يأكل الطعام؛ لم يستغن به ويصير له 
غذاء عوضاً عن الإرضاعء لا أنه لم يدخل جوفه شيئاً قط؛ فإن 
الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعوا لهم لا سيما عند شيء يجده 
أحدهم [من مرض ونحوه](”»: ويؤيد ذلك جلوسه في حجر ككل إذ 
الصبي عند الولادة لا يجلس» ويقويه أيضاً قولها: «لم يأكل الطعام؛ 
ولم تقل: لم يرضعء ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما 
قال الباجي7؟"؛ لأنه خلاف الأصل . 

[خامسها]2: الحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

[سادسها]*؟: النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول» 
وكذا غلبة الماء. في الأصح عند أصحابنا: ولا يشترط أن ينزل عنهء 
ويدلٌ عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. والغسل: أن يغمره وينزل 
[عنه]2: ولا يشترط العصر هناء وقال المتولي من أصحابنا: معنى 
الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه بحيث لو كان بدلالبول 
نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم يطهارته . 

[سابعها]”؟: قال ابن الأثير في شرح المسند: النضح 


)١(‏ في ن ب (خامسها). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) المنتقى (178/1). 

(4) في ن ب (سادسها). 

(0) في ن ب (سابعها). 

(5). في الأصل (عليه)؛ وما أثبت من ن ب. 
0 في ن ب (تاسعها). 


>4١ 


نى: الم 
يأك الطماءا 


تعريف النضحع 


الفرق ين 
الضع واتضخ 


طهارة بول 


بالمهملة: الرش» وبالمعجمة أكثر من النضحء» وقيل: هما سواء 
وخالف في نهايته20 فقال: النضخ قريب من النضح» وقد اختلف في ١‏ 
أيهما أكثرء والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملةء وقيل: هو 
بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسدء وبالمهملة: الفعل 
نفسهء وقيل: ما فعل تعمداً فبالمعجمة وإلاً فبالمهملة"2»: وقيل: 
ما ئخن كالطيب فبالمعجمةء ومارقٌ كالماء فبالمهملة» © وقيل 
ع0 3 

قلت: ومما يذل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: #عَيْنَاكِ , 
امئان 2274 أي فوّارتان» والفوران أكثر من الرش بلا شك. 

[ثامنها]*؟: فني أحكامه وفوائده: ويحضرنا منها عشرة: 

الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية 
في ذلك». وهو الصبحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من ٠‏ 
السلف وأصحاب الحديث» منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة 
والأوزاعي وإسحاق .وداود. 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري”"©: لا بد 


.)/١/ه(‎ )١( 

(؟) ذكره في عمدة الخفاظ .)88٠0(‏ 

*) انظر: الحروف الخمسة للبطليوسي (65؟). والاستذكار (”/ 88؟), 
(5/ 8 1). (4/5ه, 55)ء والتمهيد (1/ 2958 355). 

(4) سورة الرحمن: آية 55. 

(0) في ن ب (ثامنها). 

(5) نقله النووي في شرح مسلم (”/ 148)» الأبي في شرحه (58/5). 


"8 


من الغسل» ونص عليه انشافعي أيضاً تسوية بينهماء وقدموا القياس 
على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على 
الغسل» وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث. 


وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضاء وهو قول 
النخعي ورواية عن الأوزاعي”". [ولا ينبغي]”" أن يقال: يكفي 
النضح فيها دونه معللاً بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها 
بالنضح؛ لأنه مصادم للنص» وقد صحح ابن خزيمة”" والحاكه©» 
من حديث أبتي السمح واسمه إياد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «يغسل / من بول الجارية ويرش من بول الغلام»» 
وأخرجه أبو داود*» والنسائي9”» وابن ماجه9"© وحسنه البخاري» 
ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلاٌ مبالغاً فيه 
كغيره» فسمّي الأبلغ [فيه]0 غسلاً والأخف نضحاًء وهو خلاف 


الظام © , 


.)917/١( انظر: معجم فقه السلف‎ )١( 

م( في الأصل (وألا ينبغي)» والتصحيح من ن ب ج. 

6) ابن خزيمة رقم (5817). 

(4؛) المستدرك (2355/1» قال الذهبي: «صحيح». 

(©) أبو داود (/ا/ا"9), 

.)198/١( النسائي‎ )5( 

0) ابن ماجه (675). 

(4) ساقطة من الأصل. 

(4) الذي يوافق الأحاديث الصحيحة في هذا أنه ينضح بول الغلام ويغسل بول - 


نا 


1 ب/أ] 


لتخفيف في 
نحاسة بول 


ثانيها: قال النووي / في شرح مسله”2: هذا الخلاف إنما هو 


امب في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته» وكذا قال ٠‏ 
1 /ب] الخطابي”© أيضاً: نين النضح لعدم نجاسته بل للتخقية 9 
إزالته» قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته . 
وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري». قال: وأما ما حكاه ابن بطال 


ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر 


[فينضح 


اليف 


]© حكاية باطلة قطعاً لا تعرف في مذهبنا. 


الجارية. وأما من تأول ألفاظ بعض الأحاديث في لفظ «نضح» و «الرش». : 


بأنه الغسبل فقد أبعد عن مدلول الألفاظء وأحال الأحاديث عن معناها 
الحقيقي» وترد عليه الأحاديث الأخرى في الباب التي فيها التفريق بين ٠‏ 
بول الجارية وبين بول الغلام» كحديث لبابة بنت الحارث عند أحمد 
وأبي داود وابن ماجه مرفوعاً: «إنما ينضح من بول الذكر» ويغسل من ' 
بول الأنثى». وكحديث أبي السمحء لفظه وتخريجه في أعلاه» فإن تأول 
هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحمل معنى الحديثين إلا أنه يغسل بول 
الجارية ويغسل بول الغلام» وما أظن أحداً أن له مساس بالعلم أو-معرفة 
باللغة: يرضى أن يحمل كلام رسول الله يل على هذا المعنى. ونفس ٠٠‏ 
حديث الياب ‏ حديث أم قيس بنت محصن ‏ في رواية البخاري: . 
«فنضحه ولم يغسله؛ فهل معنى هذا: فغسله ولم يغسله؟ اه من تعليق ٠:‏ 
أحمد شاكر على سنن الترمذي رقم (091. 


(0/ 98 1). 
معالم السئن .)9714/١(‏ : 
في ان ب (وينضح). انظر: شرح مسلم للأبي (38/1)» وما أثبت يوافق ٠0‏ 7 


شرح التروي (9/ 158). 
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قلت220: نقله القرطبي” في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضاء 
وكذا ابن عبد البر9© والباجي في المنتقى8؟» ولم ينفردوا به فقد 
حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعي في 
كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: كي عن الشافعي أنه قال: 
الأبوال كلها نجسة» قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال 
كلها نجسة إلا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث 
رسول الله يكِ. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم*» عن أحمد 
والحسن وابن وهب [و]2 رواية عن مالك أيضاء قال: وحكي عن 
أبي حنيفة وقتادة» قال: ومشهور مذهب أبي.حنيفة: النجاسة» 
وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى» ففي مذهب مالك 
حيتئذ ثلاثة أقوال. 

الثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على 
أقوال كثيرة ومُهِعُهَا ما ذكره ابن ماجه"2 في سننه عن أبي اليمان 
المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف]7 والماءان 


)1١(‏ في ن ب زيادة (ولذا). 

(؟) المفهم (554/9). 

(5) الاستذكار ("/ "هل 0784),. 

.)1١؟‎ 8/1١١ ):( 

(ه) المفهم (؟/541). 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) ابن ماجه (17/8/1). 

(8). اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي يخِ #يرش من بول 
الغلام» ويغسل من بول الجارية». 1 


ه48 


السر في التعييز 
ين الذكر 
والأتتسى 


خَتْميْعاً واحد» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية 
من اللحم والدم» ثم قال: فهمت [ (©: [أو قال: لقنت]0© 
[أي]”" قلت: لاء قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من 
ضلعه القصيرء فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول 
الجارية من اللحم والدم . قال لي: فهمت ذلك؟ قلت: لعم . قال: 
نفعك الله . 


قلت: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره» والعجب أن 
أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهمء ورأيت في شرح. 
ألفاظ مصابيح البغوي للشيخ ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر 
السهروردي”؟؟ أن مالكاً قال: ربما جاء هذا الحديث ‏ يعني التفرقة 
بينهما ‏ وليس عليه العمل» وإن ابن وهب أخذ بهذا الحديث 
وقال: الصبي خلق من تراب والتراب إذا طرح في الماء طهرء 
والصبية خلقت من ضلع والضلع إذا طرح في الماء أنتن» هذا 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة (قلت) وهي غير موجودة في سنن ابن ماجه وليس 
لها معنى هنا. 

(؟) التصحيح من سنن ابن ماجهء في الأصل الكلمة غير واضحة. 

(5) هذه الكلمة غير موجودة في سنن ابن ماجه. 

(4) هو الشيخ الإمام العالم المفتي أبو النجيب عبد القاهر بن عبد.الله بن 
محمد السهروردي» ولد تقريباً «بسهرورد» في سنة تسعين وأربعمائة» 
مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 
الأنساب 27/0» والمنتظم (١٠/0؟50),‏ وطبقات الشعراني 
4١0/١‏ 1). 


الما 


ما ذكره فليتأمل فإن هذا موجوذ في بول الكبير. 


وقال الشيخ تقي الدين'"2: ذكر بعضهم أن بول [الصبي 
يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشراً]”"" فاحتيج إلى صب 
الماء في مواضع متعددة ولا يحتاج إليه في بول الصبي» قال: 
وأقوى ما قيل فيه: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر 
حمل الذكور فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعاً للحرج 
والعسرء بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهنَّء فيجري على 
القياس في غسل الجنابة» وما قدمناه مهم بالغ فلا يعدل عنه مع 


هذا. 


رابعها: في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب 
حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم» قال / النووي: وسواء 


[فى هذا" وقت الولادة وبعدها”*“». وفيه الندب إلى حسن 


.)770/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
 يبصلا (؟) عبارة ابن القيم في إعلام الموقعين» قال: «الثاني أن بوله  أي‎ 
لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا فيشق غسل ما أصابه‎ 

كلهء بخلاف بول الأنثى» اه. وقد ذكر الفروق هذه بعبارات متغايرة . 

في ن ب ساقطة . 

(4) ذكر في تيسير العزيز الحميد :)١95(‏ 
تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سورهم والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد متهم ليحتكه 
بتمرة حتى يكون أول مايدخل جوفه ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم 
ونحو ذلك؛ وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم؟ في - 


ا 


زعو أما] 


إنكار التسرك 
بأثار الصالحين 


المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم . 


تايل الماءلا خامسها: فيه أيضاً دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل 
1 النجاسة [ذا حلب عليه 
لابنقراطير ٠‏ سادسها: فيه أيضاً أنه لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد / وإنما 


إلى إمرار اليد 


(بر بإب المقصود إزالة العين. 


وجوب غسل سابعها: فيه أيضاً وجوب غسل بول الصبي إذا طعم ولا 
بول الصيي ‏ .ى. 0 : 
إزاشس خلاف فيه. 
- الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبي كه وظن أن 
بقية الصالحين في ذلك كالنبي وَل وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم 
المقارنة فضلاٌ عن المساواة للنبي يل في الفضل والبركة. ومنها عدم تحقق 
الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع غليه إلّ: 


بنص كالصحاية الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أثمة. التابعين أو من شهر 7 


بصلاح ودين كالائمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد 
عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها 
أنا لو ظئنا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم الله له بخاتمة سوءء والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا:يفعلون 
ذلك مع غيزه لا في حياته» ولا بعد موتهء ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهلا 
فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ونحوهم من الذين شهد لهم 
البي يلِ بالجنة؛ وكذلك التابعون هلا فعلوه مغ سعيد بن المسيب» 
وعلي بن الحسين: وأويس القرني, .والحسن البصري» ونحوهم ممن يقطع 
بصلاحهم . فدل أن ذلك مخصوص بالتبي يل ومنها أن فعل هذا مع غيره 
يك لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء. فيكون . 
هذا كالمدح في الوجه بل أعظم . اه. ش 
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ثامنها: فيه أيضاً الندب إلى حمل الادمي [وما يعرض له 
فيه]0" , 
تاسعها: فيه أيضاً جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم» ججرتلرب 
: 1 : اهار 
وإجلاسهم في الحجرء وعلى الركبة ونحو ذلك. 
عاشرها: الصبي المذكور لا أعرف اسمهء ولم أره أيضاً في 
كتب المبهمات بعد التتبع الشديد. 


(1) في ن ب (وبالعرض له منه). 


114 


تعريف المبي 


الحديث الرابع 


0/48 ل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلِ أتي 
بصبي » فبال على ثوبه» فدعا بماءء فاتبعه إيّاه . 

ولمسلم : «فأتبعه بوله» ولم يغسله)""2. 

أما راويه فقد تقدم التعريف به في الحديث الثالث من الطهارة . 

وأما ألفاظه: «فالصبي» جمعه صبيان» كقضيب وقضبان20©, 
والصبيان: بكسر الصاد وضمهاء وهو الغلام من حين يولد إلى 
[أن]7" يبلغ كما أسلفته في الحديث الرابع من ياب الاستطابة . 

وقولها: «فأتبعه بوله ولم يغسله» معناه رشه عليهء وفي 
رواية؟ لمسلم: «فصبه عليه؛» قال القرطبي”*؟: وقد روى 
«فنضحه» وكلها بمعنى واحد. 


2)785( البخاري (777: 0458 0017م 888). ومسلم برقم‎ )1١( 
وابن ماجه برقم (877)» ومالك في الموطأ‎ »)١51/1١( والنسائي‎ 
.)07/5( وأحمد في المسند‎ .)54/1( 

(؟) مختار الصحاح .)1١87(‏ 

إفرف في ن ب (حين) , 

(4) في ن ب زيادة (له). 

(ه) المفهم (؟/511). 


> 


وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبلهء قال 
القرطبي2(7: وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: «فبال 
عليه؛ عائد على الصبي نفسه» وهذا وإن كان [هذا]”"" اللفظ صالحاً 
لهء غير أن في حديث أم قيس السالف «فبال في حجر رسول الله وَل 
أخرجه مالك”"© كذلكء» فبطل ذلك التأويل» وفيه أن إزالة النجاسة 
المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك”*2: قال الشيخ تقي 
الديد2: واستدلٌ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: «ولم يغسله!ا مع كونه 
أتبعه بماء . 

واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون 
عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في 
تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه. 


(1) المفهم (؟/54). 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(6) الموطأ :»)55/١‏ ولفظه: «فأجلسه في حجره قبال على ثوبه». 

(4) قال ابن قاسم في حاشية الروض :)7589/١(‏ فإن لم يذهب لون النجاسة 
أو ريحها لم تطهرء ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهماء لحديث 


خولة: قالت: يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحدء وأنا أحيض قيه. 


قال: «إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه». قالت: يا رسول الله 
إن لم يخرج أثره قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره؟ . 


(6) إحكام الأحكام .)785/١(‏ 


كر 


59١ 


المراد بالصبي 
ني هذا 
الحديث 


٠/ه/ه ‏ عن أنس ين مالك رضي الله عئه قال: «جاء 
أعرابي» فبال في طائفة المسجدء فزجره الناسء فنهاهم النبي وَل 
فلما قضى بوله أمر النبي يَكِدِ بذنوب من ماءء فأهريق عليه" . 


الكلام عليه من وجوه: 


أخدها : [في]2 راويه» وقد تقدم التعريف به في أول: 
الاستطابة . 


ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع: 


)١(‏ البخاري رقم (719: 2717١‏ 5078): ومسلم برقم (786)» والنسائئ 
(١5//1ء‏ 44)ء: ومالك في الموطأ »)54/١(‏ وابن ماجه (0158)»؛ 
وأبو داود »)6)58٠(‏ وأحمد (589/5؟. 2185 (60/5)ء مع زيادة من 
رواية أبي هريرة ورواية أنس (9/ .1١١‏ ١١ل2ء‏ 4أكء لاكلء أولء 
25» والدارمي »)185/١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 2171 20718 والترمذي 
من رواية أبي هريرة (رقم ا5١)»‏ وابن حبان من رواية أبي هريرة 
وال /ا3179)» وأنس (1794). 

(5) زيادة من الأصل. 
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الأول: الأعرابي: الذي يسكن البادية وإن لم يكن من تسريف 
العرب؛ والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضرء والعرب ا 
ولد إسماعيل عليه السلام» وإنما نسب الأعراب إلى الجمع دون 
الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار» وقيل: لأنه لو نسب إلى 
الواحد وهو عرب لقيل: عربي / » فيشتبه المعنى فإن العربي كل 1/151/ب] 
من هو من ولد إسماعيل عليه السلام كما تقدم سواء كان ساكناً في 
البادية أو لاء وهذا غير المعنى الأول. 

واعلم أن هذا الأعرابي لم أرَ أجداً ممن تكلم على المبهمات اسم الأترابي 
سمّاهء وقد ظفرت به بحمد الله ومنّه في معرفة الصحابة [لأبي]!"© 
موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع 
ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافياً على رسول الله يَكِْهٌ في 
المسجدء وساق الحديث وفي آخره: أنه بال فيه وأنه أمر بسجل 
فصبه على مباله 22 وقد ذكرته كذلك في كتابي العدة في معرفة 
رجال العمدة نفع الله به. 

الثاني : الطائفة من الشيء: القطعة [منه]!؟؟» وطائفة المسجد: تعريف الطائقة 


)١(‏ في ن ب زيادة (لا0. 

(؟) في ن ب (أبي). 

(”*) انظر تنوير الحوالك (55/1)» وفيه قال عنه بعض الفضلاء: هو القائل» 
والسائلء والبائل؟ القائل: اعدل يا محمدء السائل: اللهم ارحمني 
ومحمداء البائل: معروف معناه. 


(؟5) زيادة من ن ب. 


َل 


الملجد 


تعريف الزجر 


1 ب/1] 


ا 
الذنسوب 


ويجوز فتحهاء وقيل بالفتح: اسم لمكان السجودء وبالكسر: اسم 
وحكى ابن مكي ”2 في تثقيفه" عن غير واحد من أهل اللغة 
أنه يقال للمسجد: مسيد» بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.' ' 


وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل 


مكان مبني للصلاة التي فيها السجود. 
الرابع : الزجر: النهي والمنع . يقال: زجره وازدجره فانزجر' 
وازدجر / . 


الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون» قال 
الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيمء وكذا قاله غيره» زاد 
الأزهري”": وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوباً 
حتى يكون مُلىء ماءء ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين» 
وجزم به في شرحه 0 وقال ابن السكيت2©0: هي التي فيها 


)١(‏ هو أبو حفص عمربن خلف بن مكي الحميري المازري المتوفى سنة: 
(امهة). 

(؟) تثقيف اللسان )١85(‏ ومن ذلك قولهم للمسجد «مسيد؛؛ حكاه غير واحد 
إلا أن العامة يكسرون الميم والصواب فتحها. اه. 

(9) تهذيب اللغة (478/154). 

040 40 

(5) في المشوف المعلم (١/91؟)‏ قريب من الملء. 


"5845 


قريب من الثلث» وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوباً 
مالم يكن الحبل مشدوداً فيه وهو مذكر وقد يؤنث» قاله ابن 
سيده”22: والجمع: في أدنى العدد أذنبة» والكثير ذنائب مثل قلوص 


واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو 
[من]” الفرس الطويل» والنصيب» ولحم أسفل المتن. 

السادس: «أهريق عليهة: صبء والأصل (أريق) والهاء زائدة. 

ثالئها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة: 

[الأولى]”؟: نجاسة بول الادمي وهو إجماع إذا أكل غير 
اللبن. 

ثانيها: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار»ء وفي مسند 
إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة أنه عليه السلام قال له: 
«إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاةء ولا يبال فيه». 


ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا 
يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً وعناداًء وأخرج الشافعي 


.)١1514/9( انظر: المخصص‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (514/6). 

(0) في ن ب ساقطة» وفي مجمل اللغة (51؟) زيادة: الفرس الطويل الذنب. 
انظر: لسان لسان العرب (54/8). 

(4) في ن ب «(الأول)» وما أثبت من ن ب. 

(ه) (ا/ذال ة1١).‏ 


"56 


صححمة صلاة 
مدافع الأخبلين 
41 1/أ] 


طهارة الأرض 
يصب الماء 


في الأم2'0 هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة وهذا 
لفظه: «دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحداًء. فقال رسول الله يلِ: «لقد تحجرت واسعاً»: فما 
لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي كَل 
ا 3 

ثم قال النبي كَل / : «علموا ويسروا ولا تعسروا». وفي رواية 
أبي داود”" أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً. .. 
الحديث» وكذا أخرجه الترمذي”*2» وقد يستنبط من هذه الرواية: 
صحة صلاة مدافع الأخيثين؛ لأن الظاهر من حال من يبول عقب' 
الصلاة أنه كان يدافعه» ويحتمل أنه سبقه والله أعلم . 

رابعها: أن الأرض تطهر بصب الماء ولا يشترط حفرهاء. على 
قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» والأمر بالحفر ورد من [طريق]©» 
معللة” . 


.)١6٠+ /1( وأخرج بعضه ابن خزيمة في صحيحه‎ )؟١17‎ »7١( مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة.. 

() أبو داودء عون المعبود» .رقم )١49(‏ وآخره: «إنما بعثتم “ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين؟. ش 00 

(4) الترمذي رقم »)١51/(‏ وآخره: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 
وأحمد (9/ 3*9 *18)ء والنسائي (“/ 5١)غ‏ وابن خزيمة (854)» 
والحميّدي (558). 

() في ن ب (طرق). 

(5) أخرجها أبو داود برقم (1/7*) عون المعبودء وهي من طريق عبد الله بن. 
معقل: قال أبو داود رحمه الله: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك' - 
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خامسها: أن غسالة النجاسة طاهرة وفى ذلك خلاف للعلماء» غسالة النجاسة 
5 1000 0 0300 طساهسرة 
والصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد 


طهر المحل . 


سادسها: أنه لا تحديد فيما يغسل بها. ش عدمتحديد 
مايفسل به 

وقيل: يشترط سبعة أمثال البول. مقدار ما يفسل 
بهللول 


وقيل: لبول كل رجل دلوء وهما شادَانء نعم قال 
الجرجاني”2 من أصحابنا في كتاب (البلغة) باستحباب الأول» 
وحكاه الشيخ تقي”" الدين فقال: وقيل: [إنه]”" يستحب أن يكون 
مثل سبعة أمثال البول. وفي كتاب المحاملي من أصحابنا أنه لا بدَّ 
في الأرض الرخوة من قلع ترابهاء وأبعد بعض أضصحابنا فاشترط 
نضوب الماء من الأرض وهو ذهابه. 

سابعها: فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها طهارةالنجامة 
الجفوف» بل الماء خلافاً لأبي حنيفة . حو 


غير الماء 


- 


ثامنها: فيه أيضاً أن غيره من المائع لا يجزىء خلافاً له عممإجزء 

أيضا. : 
النبي يَهِ: ولفظه: «خذوا ما يال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
مكانه ماء). ْ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العياس الجرجاني: مات سنة اثنتين 
وثمانين وأربعماثة. طبقات ابن قاضي شهبة .)95٠0/1(‏ 

(؟) إحكام الأحكام (995/1). 

إفيف في ن به ساقطة . 


ينث 


تاعملة 


ورود المساء 
على النجاسة 
يشهرها 
[و لام ب/ب] 


تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه يك عن 
زجره» وفي الصحيح أيضاً: «دعوه»؛ وفيه مصلحتان: 

الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد 
حصل ؛ فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به. 

الثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو 
أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من 
المسجد](2» وذكر هنا القرطبي”" رحمه الله احتمالين فقال: 
يحتمل أمره بتركه أن يكون لثلا تنتشر النجاسة وتكثرء ولئلا يضر 
قطعه به. 

عاشرها: فيه أيضاً أن الماء إذا كان وارداً على النجاسة 
طهرهاء وقال القرطبي”": فرقت الشافعية بين ورود الماء على / 
النجاسة» وورود النجاسة على الماء» تمسكاً بهذا الحديث» وقالوا: 
إذا كان الماء دون القلتين [فحل به]2 نجاسة [تنجس» وإن لم 
تغيره» وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عيئها بقي 
الماء على طهارته» وأزال النجاسة]*؟: قال: وهذه مناقضة [إذ 
المخالطة]"؟ حصلت في الصورتين» وتفريقهم بالورود فرق صوري 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. 

.)54١/9 المفهم‎ )9 

() في المرجع السابق. 

(5) في ن ب (فحلته)» وفي المفهم (فحلت يه). 
(6) ساقطة من ن ب ج» وموجودة في المفهم. 
(5) في ن ب (إذا المخاطبة). 
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ليس فيه من الفقه شيء؛ وليس الباب [من]"" [باب]""" التعبدات بل 
من باب عقلية المعاني» فإنه من [أبواب]”'" إزالة النجاسة 
وأحكامهاء قال: [ثم]!*2 هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء إل ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»"' , 

قلت: هذا الاستثناء ضعيف » ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده2"06. كما قررناه 
هناك . 


حادي عشرها: في رواية [في]7" الصحيح : «إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول»”". قال القرطبي”©2: فيه حجة لمالك 
أنه [لا](''2 يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة / الأقذار» وغيره علله 


)١(‏ زيادة من المفهم. 

(؟) زيادة من ن باج والمفهم. 

© في ن ج (باب)» وأيضاً في المفهم . 

2 زيادة من ن ب والمقهم. 

(5) الدارقطني .)758/١(‏ انظر: التلخيص الحبير »)١8/١(‏ وإرواء الغليل 
(40/6). 

(5) أخرجه مسلم وأبوعوانة في صحيحه وأصحاب السئن» سبق تخريجه 
فراجعه . 

0 في ن ب ساقطة. 

لك مسلم (188). 


(9) في المفهم 5147/9 
(6) فى ن ب ساقطة. 


[1/44مب] 


بأنه يُخْشَىْ أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه؛ وهذا 
يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عوداً بين عودين وقد 
قدمنا رد هذه المقالة فى باب السواك. 


طهارة الأرض ثاني عشرها: قال الخطايي(2©: إذا أصاب الأرض نجاسة 

0+ ومطرت مطراً عاماً كان ذلك مطهزاً لهاء وكانت في معبى صب 
الذنوب وأكثر. . 

الهادرة ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده 

بالانكار 


٠‏ ” متكراً [فإنهم]”" زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكراً فبادروا إلى 
منعه» لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس» لكنه فاتهم النظر إلى 
أن منعه وقطعه عليه يؤدّي [إلى]7" الضرر به وزيادة التنجيس لمكان 
آخر من المسجد كما سلف» فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن 


بعرم 


(1) معالم الستن (978/1). 
(؟) في ن ب (إنما). 


9) زيادة من ن بج. 


الحديث السادس 


لفن من عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الابط)”'" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في راويه؛ وقد تقدّم التعريف به في الطهارة. 
ثانيها: فى ألفاظه2©0: 
الأول: «الفطرة» المراد بها السنة كما نقله الخطابي”' عن تعريف القطرة 
الأكثرين» وصوبه النووي”*؟» أي أنها من سئن الأنبياء الذين يقتدى 
)١(‏ البخاري رقم (889م ١49ه.‏ 57910)ء ومسلم برقم (7510)» وأبو 
عوانة :)١90/1(‏ وأبو داود (؟/194١)»‏ والنسائي (١/"1.؛ ,)١4‏ 
والترمذي (رقم 085؟)2 وابن ماجه 20)١786/١(‏ وأحمد في المسند 
اي الل "ازكء لق 4439)ء ومالك (؟9751/9). 
زفق في ن ب زيادة (واو) . 
(0) معالم السئن (437/1). 
(4؟) شرح مسلم .)١158/9(‏ 


بهم» ويؤيده رواية البخاري عن [ابن]20 عمر مرفوعاً: «من السنة 
قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار»"2. وأصح ما فسر به 
الحديث بما ثبت في رواية أخرى» وقال الماوردي: والشبخ 
أبو إسحاق الشيرازي”": إنها هتا الدين» والصحيح الأول. 


وقال القزاز©؟: في تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة في 
كلام العرب تنصرف على وجوه» مصدر فطر الله الخلق: أنشأه» والله 
فاطر: خالق» والفطرة: الجيلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على 
فعلهاء وكل مولود:يولد على الفطرة» قيل: على الإقرار بالله الذي 
أقرّ به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام» والفطرة: زكاة الفطر» 
قال: وأولى الوجوه بما ذكرناه أنها (الجبلة) وهي كراهة ما في. جسده 
مما ليس من زينته. 1 


قلت: والمراد بها دين الإسلام في خديث البراء «إذا أويت إلى 
فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ‏ إلى قوله ‏ فإن متَّ مت 


. 'زيادة من ن ب.‎ )١( 

(؟) البخاري (08484)» واللفظ الوارد فيه: «الفطرة». وانظر: تعقب ابن حجر 
عليه في الفتح /1١(‏ 84") أي بدل «السنة» . ش 

() انظر: الفتح .6)74/1١(‏ وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن 
عبد الله شي الإسلام علماًء وعملاً وورعاً وزهدا ولد سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثماثة» توفي في جمادى الآخرة وقيل: الأولى سنة ست وسبعين 
وأريعمائة . الأعلام للزركلي »)44/١(‏ ووفيات الأعيان »)8//١(‏ والبداية 
والنهاية (1/ .)١74‏ 

(4) انظر: عمدة الحفاظ (84؟5» 559). 
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على الفطرة»”"2. وكذا في حديث حذيفة أنه رأئ رجلا لا يتم الركوع 
[ولا]'؟ السجود فقال: «لو مات هذا مات على غير الفطرة؛ . 


الثاني : الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها 


تنا بإسكان التاء . 


الثالثك: الاستحداد: استعمال [الحديد]”” فى الحلق استفعال 


من الحديد [وهو الموسي]©؟؟. 


الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العلياء وقيل: هو 


الإطار الذي يباشر به الشرب» وقص الشارب هو بحيث / تظهر 


الشفةء [واستئصاله]2©0 0 عند مالك وجماعة خلافاً 


للكوفيين. وقد ورد في رواية”؟: «انهكوا الشوارب»» وفي 
الصحي-: «احفوا الشوارب:» وأُدّلَ ذلك على أن المراد إحفاء 


لفق 


زفق 


رف 
2 
فك 
زلف 
زفف 
الك 


أخرجاه في الصحيحين» والبخاري أطرافه (18417)» ومسلم (71/11؟). 


وأحمد (788/4, ,.)7٠6١‏ والطيالسي »)7١8(‏ والحميدي (777), 
والترمذي (7*414”)», والبغوي »)١107(‏ وأبو داود 590 89). 

في ن ب ساقطة. أخرجه البخاري (89))» والنسائي (/58): وأحمد 
(ه/ قم 2» والبغوي (51)» والبيهقي (؟9//ا11 81"). 

في ن ب ساقطة. انظر: غريب الحديث (؟//1”). 

زيادة من ن ب ج. 

زيادة من ن ب. 

في الأصل (واستعماله). انظر: الاستذكار (41/55؟). 

البخاري (2891) . 

البخاري (؟089, 58917), ومسلم (569). والترمذي (1057؟). 
والنسائي »)١29/8 »15/١1(‏ وأبو عوانة (144/1). 


0 


تعريف الختان 
والاستحناد 


اليراد 
بالشارب 


1 ب/1] 


]١ أ/‎ /15[ 


معنى: احف 
الغاربة 


مشى: اتقليم 


الأققارا 


معنى: انف 
الإبطة 


شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذين رأيناهم : المزني» والربيع كانا حفيان 
يحفيان شواريهما / ويدل ذلك”؟ أنهما أخذا ذلك عن الشافعي» 
وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي مواققة الكوفيين. 

وقال الأثرم: رأث اأحمد بن صل ؛ يخفى شاريه: كتديدا 
وسمعته يقول: وقد سثل عن الإحفاء: إنه السنة» وجمع بعضهم بين 
الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإطارء وقال القاضي 
عياض”2: الحف من الأضداد يطلق على التوفير وعلى الحلق. 

الخامس : «تقليم الأظفار»: تفعيل من القلم وهو القطع. 

قال الجوهري”": قلمت ظفري يريد بتخفيف اللام» وقلمت 
أظفاري مشدداً للكثرة أي للمبالغة» والقلامة ما سقط منه. 

وفي مسلم من حديث عائشة: «قص الأظفار». قال القاضي 
عياض في مشارقه: تقليم الأظفار [تقصيصها]؟' . 

قلت: ويحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين» ويكرة 
بالأسئان. 

السادس: نتف الإبط: إزالة شعره بالنتف» ويحصل أيضاً 
2000 في ن ب زيادة (على). 
(0) انظر: مشارق الأنوار .)3١8 :1548/1١(‏ 


(6) مختار الصحاح (07571. 
(4) في مشارق الأنوار (؟/ :)١85‏ (هو قصها). 


,”*[ 


بالحلق والنورة» لكن الأفضل ما دلت السنة عليه وهو النتف وسيأتي 


ما فيه. 


والاسط: بإسكان الياء. و0200 قال الجواليقي وبعيض 


المحدثين: يقول الإبط بكسرهاء والصواب: سكونهاء ولم يأت في 
الكلام شيء على فيل [إلاّ إبل وإطل”" وحبرء وهي صفرة 
الأسنان””"2. وفي الصفات: امرأة بلزء وهي السمينة2©9 وأتان إبدٌ: 
تلد كل عامء [وقيل]”*2: هي التي أتى عليها الدهر]”"©2. وأما الإطل 
[فهي]'': الخاصرة . 


00( 
قف 


م2 


زيادة من ن ب . 

قال في المصباح المنير (ج ؟): «الإبل بناءٌ نادر» قال سيبويه: لم يجىء 
على فل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلآ حرفان: إبل وحبرء قال في 
التعليق عليه: وقال السيرافي: الجبرُ: صفرة الأسنان. وجاء الإطلٌ» 
والإبطٌ» وقيل: الإقطء لغة في الإقط. وأتان إبدٌء أي: ولود اه. 

قال في لسان العرب (15/8): الحِبْرُ والحَزْه وَالحَبرَةٌ والحبرُ والحبَرةٌ 
كل ذلك: صفرة تشوب الأسنان. 

بلز: امرأة بلز وبلرٌُ: ضخمة مكتنزة. قال الجوهري : امرأة بر على فعِلٍ بكسر 
الفاء والعين» أي ضخمة. قال ثعلب: لم يأت من الصفات على فيل إل 
حرفان: امرأة لز وأتان إِبدٌء وجمل بلنزي: غليظ شديد. قال أبو عمرو: 
امرأة بلز: خفيفة. قال: والبلز: الرجل القصير. قال الفراء: من أسماء 
الشيطان : البلأز» والجّلأزء والجان. اهء من لسان العرب .)485/١1(‏ 

في اب ميافظة : 

ساقطة من ن ج. 

في نْ ب (وهي). 


ثالثها: في فوائده وأحكامه. 

الأولى: قوله عليه السلام: «الفطرة خمس»» أي: خمس 0 
الفطرة» كما في الرواية الأخرى» وفي الصحيح”ا':. «عشر من 
الفطرة»» وليست منحصرة في [العشر]”'"'2: وقد أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى عدم انحصارها فيها بقوله: امن الفطرة»» والمراد 
[آداب]”7" الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أنه أعلم أولاً بالأول ثم بالثاني» 
وفيه نظر. ش 
وقد يجاب [أنضاً]!؟» عن رواية الحصر أن المراد به المجاز 
لا الحقيقة «كالحج عرفة»» «والدّين النصيحة». وإن كان ظاهرها 
الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد. 
الكلمات التي الثانية: هذه الخصال [هي]2 التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنّ ش 


ببليبها 


ريم فجعله الله إماماً يقتدى به ويستن بسنته» قال ابن عباس”©2. وهو أول 


)١(‏ مسلم(551). وأبو داود (87)ء والنسائي »)1١8157/8(‏ وأبو'عوانة 
)١191/1(‏ وفيهما «عشر من السنة». والترمذي (0)7761 والبيهقئ 
(ررك واف #هى »)36٠‏ والدارقطني (09/1)» وأحمد .)١719//5(‏ شْ 

(؟) في الأصل (الشعر)» والتصحيح من ن ب ج. 

0) في ن ب (ذات). 

(؛) في ن ب ساقطة. 

(6) في ن ب ساقطة. 5 

) انظر: فتح الباري .)”*97/٠١(‏ فإنه أشار إليه وقال: بسند صحيح. 
وانظر: تفسير الطبري (7/ 4)» وابن كثيرء تفسير ية البقرة (2::6)1714 


لمكا 


من أمر بها من الأنبياء» قاله الخطابي2©7» وقيل: كانت عليه فرضاً 
ولئا سنة. 

الئالئة: الختان: واجب عند الشافعي رحمه الله وجمهور حكمالختان 
أضحابه وكثير من العلماء» خلافاً لمالك وعامة العلماء كما نقله 
القرطبي”'" وأكثرهم كما نقله النووي”" والمحب الطبري؛ لأنه لم 
يرد في الشرع ذم تاركه ولا توعده بعقاب» ومحل بسط المسألة كتب 
الخلافيات والفروع . 

ومن فسر الفطرة بالسنة في الجميع يستدل به على عدم 
الوجوب . 

وقد يجاب: بأن لفظ السنة استعمل في قدر مشترك بين 
الواجب والمستحب وهو ما رجح فعله؛ والجمع بين المختلفات غير 
ممتنع كما قال تعالى: «حَكُلُوا من تمر إ15 أَثْمَرَ وَمَانُوا حَمَّةُ 294 
والأكل مباح والإيتاء.واجب» وفرق بعض الفضلاء من المالكية بفرق 
لطيف بين الآية والحديث وهو أن الفطرة لفظة واحدة استعملت في 
[الكل]”*': وفي الآية كل جملة مستقلة على حالها / . [6// ب] 


- وصححه الحكم (فةلكفةة ووافقه الذهبي» والبيهقي لاض" 
4» وتفسير عبد الرزاق /1١(‏ /ا8)» والاستذكار (7140/95). 

)١(‏ معالم السئن (47/1) وما بعده أيضاً منه. 

(؟) في المفهم (507/1). 

() في شرح مسلم (148/9). 

(5) سورة الأنعام: آية .١4١‏ 


فق في الأصل (الأكل)» والتصحيح من ن ب ج. 


فلن 


وفت الختان 


3 ب/ب] 


تنبيه : إنما يجب الختان بعد البلوغ» ويستحب في سابعه» قال: 
القرطبي في تفسيره: وثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم ' 
قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وختن ابنه إسحاق 
لسبعة / أيام» وروئ عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع» 
وأنكر ذلك مالك وقال: إنه من عمل اليهود» وقال الليث بن سعد:. 
يختن ما بين سبع إلى عشر» ونحوه رواية عن مالك» وقال أحمد: 
لم أسمع في ذلك شيئك"© . 


وفي البخاري عن سعيد ين جبير قال: سُئل ابن عباس : مثل, 
من أنت حين قبض رسول الله يكِِ؟ قال: «أنا يومئذ مختون وكانوا 
لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام؟. 


فضي لعلماراي لدي اا يطل ارا 
يقول: لايتم إسلامه حتى يختن وإن بلغ ثمانين سنة”" '. وروي عن 
الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به 
بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته”"©» قال ابن عبد البر»: 


. 0747 /1١( انظر هذا وما سبق في فتح الباري‎ )١( 

(9) الاستذكار (955/ 05148 

6 المرجع السابق. . أقول: وأما عدم قبول شهادته: فلفسقه بترك الواجب ثم 
بالإصرار عليه. وأما عدم صحة صلاته: فلأن الماء لا يصل إلى. ما تحت 
القلفة الساترة للقسم العلوي من الذكر وهي القلفة ‏ مما يجب قطعه د 
قلا يصح غسله» ولا يطهر ما تحتها من النجاسة» وإذا لم يصح غسله ولم 
يطهر ما تحتها من النجاسة فلا تصح صلاته. أه. 

(4) التمهيد ( 7/957 58؟١).‏ 


وعامة أهل العلم على هذاء وحديث بريدة في حج الأقلف لا يثبت» 
وروي عن ابن عباس2©7 وجابر [ ]0 بن زيد وعكرمة أن الأغلف 
لا تؤكل ذبيحته» ولا تجوز شهادته. 

فائدة: قال ابن الجوزي في (المجتبى)”؟: أسماء من ولد من 
الأنبياء مختوناً: آدمء شيث» إدريس» نوحء سامء هود» صالحء. 
لوطء شعيب» يوسف» موسىء» سليمان» زكرياء عيسى» يحيى» 
حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس على خلاف في نبوته؛ محمد 
رسول الله يكن فذلك سبعة عشر لباء وما ذكره في آدم كأنه جاء 
على طريق التغليب» وقيل: إن نبينا كَكِة ختن. 

فائدة ثانية: لو ولد مختوناً لم يختن على الأصح؛ لأنها مؤنة 
كفيت» وقيل : لا بد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال. 

فائدة ثالثة: السئنة فى ختان الذكور إظهاره» وفى ختان النساء 
إخفاؤه» كذا رأيته في المدخل لابن الحاج المالكي رحمه الله؛ قال: 
واختلف في حق النساء: هل يخفضن مطلقاً أو يفرق بين أهل 
المشرق لوجود الفضلة عندهن في أصل الخلقة» وبين أهل المغرب 
لعدمها عندهن؟ وقال: وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد 
مختونا . 
)١(‏ الاستذكار (75/ 71586). انظر: المجموع 0 والمغتي جم/ باكحه)ل. 

وعبد الرزاق (5/ 485) (178/11)» والمحلى (585/9). 
زفق في ن ب زيادة (وا). 
زفرف (ص 9*"), 


(4) انظر: فتح الباري .0*5٠/1١١(‏ 
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من ولد مختوتاً 
من الأنبيساء 


لو ولد مختوثاً 
لابختن 


كبفيةختان 
الذكور 
والإأناث 


منسائب 
إبراهيم عليه 
الللام 


تف العانة 


4م أ/أ] 


فائدة رابعة: فنٍ الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن . 
المسيب يقول: (إبراهيم أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» 
وأول من استحدّء وأول من قلم الأظفار» وأول من قص الشارب» . 
وأول من شاب فلما:رأئ الشيب قال: يارب ماهذا؟ قال: وقار» ٠‏ 


قال: يا رب زدني وقارا)0 . 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن [سعد]”" بن إبراهيم عن أبيه 
قال : (أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله) قال غيره : 
(وأول من ثرد الثريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك»؛ 
وأول من استنجئ بالماء» وأول من لبس السراويل)2© . 

الرابعة: نتف العانة وقصها والإزالة / بالنورة كالاستحداد» 


وذلك يحسب الحاجة. 


والعانة : هي الشعر النابت حول الفرج . وقيل: حول الدبر». 
وعبارة الباجي 2*7 المالكي: العانة ما يستره الإنسان. 


قلت: والأولى [حلقهما]*© أعني حلق ما حول الفرج والدبر» .. 
وحكئ الفاكهي عن بعضهم: أنه لا يجوز حلق ما حول الدير» وهوا.. 
عجيب غريب» والسنة في حق الرجل الحلق» وفي المرأة البتف؛ ٠‏ 


.)955( الموطأ لمالك‎ )١( 

(؟) الأصل (سعيد)» والتصحيح من ن ب ج. 

(*) ابن أبي شيبة 07١/59 /١114(‏ (0077/11). 

(4) المنتقى (7/ ”77)» ولفظه: وحلق العانة يريد شعر السرة. اه. 
() في ن ب(حلقها). 
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وقاله الدزماري7© ثم النووي واستشكله الفاكهي بأن فيه ضرراً على 
الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء. 

قلت: وحديث جابر في الصحيح: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل 
على أهلك حتى تستحد المغيبة»”2 قد يقويه. 

الخامسة: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب 
الأيمن» وهو مخير بين القص بنفسهء وبين أن يولي ذلك غيره 
لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة؛ بخلاف الإبط 
والعانة» والمختار أنه يقص حتى تظهر الشفة كما تقدم» والأصل في 
قص [الشارب](" مخالفة المجوس كما جاء في الصحيح؟؟ ولأن 
زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر 
الطعام . 

وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته / 
ولا حاجبيه» وإن كان له أن يحلق سباله؛ لأن لحلقه فائدة وهي أن 
لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكرهء بخلاف حلق اللحية فإنه 
هجنة وشهرة وتشبه بالنساء» فهو كجب الذكرء وما ذكره في حق 


)١(‏ أحمد بن كشاسب بن علي بن أحمد بن علي بن محمدء توفي في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق» ترجمته في طبقات ابن قاضي 
شهبة (1/ »23٠٠١‏ وطبقات السبكي (15/5). 

(7) البخاري في التكاح»ء باب: طلب الولد» ومسلم برقم (716) في الإمارة» 
باب: كراهة الطروقء» وهو الدخول ليلا. 

() في ن ب (الشوارب). 


(5) مسلم (050. 


للف 


اللتصارت 


]١ [لالارب/‎ 


اللحية حسن وإن كان.المعروف في المذهب الكراهة”" . 


كيفية تقليم السادسة: [المستحب” أن يبدأ في تقليم [الأظفار]9” . 
الإفتائبر باليدين قبل الرجلين [فيبداً بمسبحة يده اليمنئ ثم الوسطى ثم البنصر 
ثم الخنصر ثم الإبهام]”؟2؛ ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم 


)١(‏ قد حكى ابن حزم رحمه الله تعالى: الإجماع على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية فرضص» وقال ابن عبد البر وابن تيمية: يحرم حلق اللحية» 
قال ابن عبد البر: لا يفعله إل المختثون من الرجال» والمختثون هم 
المتشبهون بالنساءء وليعلم أن حلق اللحى يشوه وجوه الرجال بحيث؛ ٠‏ 
يصير وجه الشاب شبيهاً بوجه المرأة الشابة ‏ كما ذكره المؤلف. ويصير 
وجه الشيخ شبيهاً بوجوه العجائز» وحلق اللحئ ونتفها من التمثيل الذي 
ورد الوعيد الشديد عليهء» كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير 
برقم )1١919(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكِ قال: 
«من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق». قال الزمخشري: قيل: معناه: 
حلقه من الخدودء وقيل: نتفه. وقيل: خضابهء وقال ابن الأثير في 
النهاية : إنه نهي عن المثلة» ومثلة الشعر حلقه من الخدودء وقيل: نتفه 
أو تغييره بالسواد. وفي المناسبة إعفاء الشوارب فإن هذا فيه تشبه 
بالمجوسء» وقوم لوطء وقد صح عن النبي وك أنه قال: «من. تشبه ٠‏ 
بقوم فهو منهم» وفي المسند والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال:: قال رسول الله كَه: «من لم يأخذ شاربه فليس مناه 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود بالكرامة هنا 
التحريم . 

(1) في ن ب (السنة). 

(6) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب ساقطة. 


نف 


ببنصرها [ثم]2'7 إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم 
يختم بخنصر اليسرئ» كذا جزم به النووي في شرح مسله”"”", وقال 
الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر 
اليمنئ حتى ينتهي إلى خنصر اليسرئ» وقال الغزالي في الإحياء”©: يبدأ 
في يديه بمسبحة اليمنئ ويختم بإبهامهء وذكر في الرجل كما تقدم» 
وفرق [بين]7* اليد والرجل [بما]”"2 ثبت للمسبحة من الفضل» قال 
النووي” : ادك بأمن نما ذكره 9 تأ ]2 [إبهام]237 اليمنى» 


لفق 
زفق 
إفرف 


في ن ب ساقطة . 

انظر: المجمرع /١(‏ 20948 وشرح مسلم (/149). 

في ن ج زيادة: «وقال العراقي في شرح المهذب الأحسن قال: وورد في 
بعض الروايات وإن لم يصح فالمعنئ يساعدها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يحب التيامن في كل شيء فيبدأ باليمين ثم بالمسبحة؛ لأنها أشرف 
أصابعها إذ بها الإشارة إلى كلمة التوحيدء ثم مايليها لذلك الأيمن 
فالأيمن إلى أن يعود عليها بعد الفراغ من اليدين جميعاًء قال: وأما الرجل 
فلا نقل فيهاء والمستحب كما في التخليل في الوضوء البدأة بخنصر 
اليمنى والختم بخنصر اليسرى. (في ن ج: حتى تنتهي بخنصر اليسرى) . 
041/1). 

في الأصل (في)» والتصحيح من ن بج . 

زيادة من ن ب . 

انظر : شرح مسلم (7/ )١49‏ بمعناه. أقول : انظر طبقات النووي (588/1) . 
في ن ب ساقطة. 


في ن ب (بأخير) . 


. في ن ب ساقطة‎ )١( 
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1 1/ب] 


فإن السنة إكمال اليمنى أولاً . 


وروي عن وكيع عن عائشة قالت: قال [ي ”23 رسول الله يكل : 
«يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم 
الإبهام ثم البنصر ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى)”" . 


وروى الموفق الحتبلي في المغني حديثاً: «من قص أظفاره 
مخالفاً لم ير في عينيه رمداً»0©» وفسر ابن [بطة]”©» بأن يبدأ بخنصر 
اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى 
ثم وسطاها ثم خنصرها ثم السبابة ثم البنصرء والله أعلم بصحة . 
ماذكره. 

وقال ابن الرفعة في كفايته: إن الأولى في قص الأظفار هذه 
الكيفية» وحكئ بعض شيوخنا الحفاظ عن المحدث شرف الدين / ' 
الدمياطي أنه كان يقص أظفاره هكذا في اليدين والرجلين» ويأثر أن ' 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) قال السخاوي (ص 905) في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية قص 
الأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبي يلد وما يعزى لعلي فباطل . 
وانظر: تذكرة الموضوعات (1550),. 

(”) قال محقق المغني د. عبد الله التركي» والحلوء بعد ذكر هذا الحديث:' 
وفي حاشية ن م: هذا الحديث غير ثابت. اه» )١١18/1١(‏ وكذا التعليق 
السابق . 

(4؛) في الأصل (بطر). وابن بطة: هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن . 
محمد بن حمدان ابن بطة العكبري الحنبلي شيخ العراقي. سير أعلام 
النبلاء (09794/15), 


015 


ذلك أمان من الرمدء وقال: فعلته من خمسين سنة فلم أرمدء قال 
شيخنا الحاكى عنه: وأنا فعلته من إحدئ وثلاثين سنة فلم أرمد إلآّ 


مرة واحدة. 


وكان الدمياطي المذكور يقلم أظفاره يوم الخميس» ويسلسل 
ذلك بسند ضعيف إلى رسول الله يك وأنه قال: «يا علي قص الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب [واللباس]7© 
يوم الجمعة»(" قلت: ونظم بعضهم ذلك في أبيات فقال: 


يوم الخميس الأفضل الأكبر 


وثن بالوسطئ وثلث كما22 قد قيل بالإبهام والبنتصر 
واغكم بسبابتها هكذا في اليد والرجل [ولا]”" تمتري 
وفي اليد اليسرى بإبهامها ‏ و«الأصبع الوسطئ مع الختصر 
واتبع الخنصر سبابة بنصرها خحاتمة الأيسر» 


[فذاك أمن لك إن حزتسه 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(0) انظر :ات (7 و"7) ص (91154). 
5) في ن ب (فلا). 
(4) في ن ب ج زيادة: 


من رمد العين فلا تمتري]!*) 


زمن نقليم 


الأثققفار 


وشرطهما الشدرتيب في قولنا 
في اليد والرجل سواء 
فنذاك أمن لك حرته 


فلازم الشرط ولا تردد 
فلا تعد مقال الناصح المخبر 
من رمد العين فلا تمتري 
ناظمها من دينه مشفق ‏ فاسمح لهيارينا واغفر 


() في ن ب ترتيب البيت في الشطر الثامن. وفي الأصل: السادس. وقد - 
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(و)” “قال القاضي عياض : يستحب تفقدها من الجمعة إلى 
الجمعة . 


وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم 

الخميس”" فقيل له: غداً الجمعة» فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى: 

عن النبي كلْةِ قال: «من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم 

[0// ب/ ب] الخميس»9 . وفي الزيادات أيضاً / أنها إذا قلمت تفرق» قال وك : 

دننلأظائر «فرقوها فرقنالله همومكم»» ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من 
الحنفية أنها تدفن ولا ثُلقى في الكنيف. 


وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن 
[بشر]؟ المازني [مرفوعا]”*؟ «قصوا أظافيركم وادفتوا 
قلاماتكه»0) ومن حديث عائشة: «كان رسول الله يهِ يأمر بدفن 


ء- أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما 
اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة» ثم ذكر 
الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه» لأن الاستحياب حكم 
شرعي + لا بد له من دليل» وليس استشهاد ذلك بصواب. اه. انظر:؛ 
الرحلة الطرابلسية للنابلسي (89). ' 

)١(‏ زيادة من ن با. 

زفق في ن ب زيادة (واو). 

5) انظر:ة ات 5١‏ و") ص .07/1١4(‏ 

(4) في الأصل (الزيير)» والتصحيح من نوادر الأصول (ص 48). 
() في ن ب ساقطة. 

(5) نوادر الأصولء للحكيم الترمذي (40): وإسناده ضعيف. 


كلا 


[وا! 3 لكي 


فائدة: في التقليم معنيان: تحسين الهيئة» والقرب إلى تحصيل 
الطهارة الشرعية على الأكمل» إذا لم يخرج من طولها المعتاد 
خروجاً بين فإن خرجت فذاك مانع من حصولها إذا تعلّق بها وسخ. 

فائدة: قال الحافظ محب الدين الطبري في أحكامه: يستحب 
غسل رؤوس الأصابع بعد قصهاء فقد قيل: إن حك الجلد بالأظفار 
قبل غسلها [مضر]”" بالجسدء كذا رأيته فيه وهي فائدة جليلة . 


)5غ( زيادة من ن ب ج. 

(؟) نوادر الأصول (ص 45)» وروى عن ميل بنت مشْرّح الأشعرية» قالت: 
رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنهاء ويقول: رأيت رسول الله كلع يفعل 
ذلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١118/(‏ رواه البزار والطبراني 
في الكبير والأوسط من طريق عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه؛ 
وكلاهما ضعيف» وأبوه وُتُّقَء وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(/07)»ء وقال في المغتي :)١19/١(‏ قال مهنا: سألت أحمد عن 
الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفته أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك 
فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه» وروينا عن النبي كك أنه أمر بدفن 
الشعر والأظفار وقال: «لا يتلعب به سحرة بني آدم» أو كما قال؛ ولأنه 
من أجزائه فاستحب دفنه كأعضائه. 

(9) في ن ب (يضر) . 

(4) في حديث عائشة الذي رواه مسلم (777/1) «وغسل البراجم» في تفسير 
الفطرة» يحتمل أنه أراد غسل الأظفار بعد قصها. اه من المغتي 
19/1ك). 


ينف 


منعمن ن أرا اد 
التضحية من 
قفص الأظافر 


زمن نتف الايط 


1م 1م 1] 


فرع: يستثنى من استحباب تقليم الأظفار مريد التضحية إذا ٠‏ 
دخل عليه عشر ذي الحجةء فإن السنة أن لا يقلم ظفره ولا يزيل 
شعره حتى يضحي ؛ للحديث الصحيح فيه. 


السابعة: نتف الإبط .سنة بالاتفاق أيضاّء قال الغزالي في 
الإإحياء : ويستحب في كل أربعين يوماً مرة» وذلك سهل على من 
تعود في الابتداء نتفه / » فأمًا من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في 
النتف تعذيب وإيلام» والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في 
خللها وذلك يحصل بالحلق» ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه 
والمزين يحلق إبطه ‏ : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوئ 
على الوجع”'2 


واعلم أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: : 
«وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر 
من 0 ليلة»”"2. وفي النسائي: «وقَّت لنا رسول الله و0" 

: أن لا تترك تركاً تتجاوز به أربعين» لا أنه وقت لهم الترك 
ا وكذا معنئ ما روى عن علي رضي الله عنه أن تقليم الأظفار 
يكون في كل عشرة أيام» ونتف الإبط في كل أربعين [يوما]”*»؛ 


)١(‏ في حاشية ن ج: (اتفق أصحابنا على أنه يستحب دفن قلامة الظفر وشعر 
الإبط والعانة» ونقلوه عن ابن عمر) . 


5) مسلم رقم (588). 
() النسائي (15/1). 


(5) بياض بالأصلء» وما أثبت من ن ب ج. 


ملف 


وحلق العانة في كل عشرين يومآء ونتف [الأنف]27 في كل ثلاثين 
توما . 


تنبيه: خصٌ النتف بالابط والحلق بالعانة؛ لأن الإبط محل 
الرائحة الكريهة» والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة» 
والحلق يكثر الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة» ولهذا تصف الأطباء 
تكرار حلق الشعر في المواضع [التي](" يراد قوته فيها. 

فائدة: يستحب البدء بالابط [الأيمن] . 

الثامنة: يؤخذ من الحديث نقل ما سمع من النبي يك وضبطه 
وأن لا نتجاوزه» وأن ذلك لا يمنع رواية ما سمعه غيره وضبطه زيادة 
[على]2 مارواه هو [بل الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف 
ما رواء هو]'*' فإنه رُوي : "خمس من الفطرة» و «عشر من الفطرة» كما 
أسلقفناه» وعمل العلماء بهما من غير اختلاف ولا إنكارء ورويّ في 
بعض طرقه «عشر من سنن المرسلين؛ ففيه تبيين العلم وهل [هو]20 
مجتهد فيه أو منقول عن غيره. 


)١(‏ في الأصل (الإبط)» والتصحيح من ن ب ج. 
(0) زيادة من ن ب ج. 

2 في ن ب (باليمين). 

(4) زيادة من ن ب ج. 

(©) في الأصل مكررء وفي ن ج ساقطة. 

(7) في نج ساقطة. 


أحلفى 


البداءة بالابط 
الأبمسن 


انتهى الجزء الأول ويليه 
الجزء الثاني وأوله باب الجنابة 
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الفهرس العام للمجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
تقديم بقلم صالح بن فوزان مسا اكد كه موك 0 

تقديم بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد ل ومع 0 

مقدمة المحقق مق وا امن لسو ل و م ا 817 

ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب العمدة ا 3 

ترجمة المصنف ابن الملقن ا 11ذ11ذ1ذ11111 ااا 
تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن الملقن مع وصف كامل للكتاب ل 
أهمية الكتاب اتات تسج ناه ساروا السب ا 0 
بيان عملي في الكتاب 1[ 1000111 
نماذج من المخطوطات م فك اخ وا د وا م ا 8505 
النص محققا انار و كن انع مل رقم و ا را ف ١‏ 1 
مقدمة المؤلف تم ةفوجم سا وا و ا 
نسب النبي وَكِلدِ تخا انف الو ا و واي وباج زلا 
ترجمة مؤلف العمدة للمصنف او ل بال باون م دايا 
سند الشارح إلى مؤلف العمدة موص و سوق اسقط م مال اقيق بلالا 
ترجمة البخاري ا ا ا ا 0 لل 


الموضوع 

كتاب الطهارة 

١‏ باب الطهارة 
تعريف الكتاب اس جنال اواو اال ا 
تعريف الطهارة 100 1 212111111101 
سبب بدء المؤلف بالطهارة 200 


لقبه وكئيته ا ا ا ا 
مَولدة اا 70 
وقت إسلامه 11آ1أ1 2 
تاريخ مبايعته ل 
من مناقبه ةب دز د زد زد 10332 ا 0 
عدد أحاديثه 000000001001000 2 
تاريخ استشهاده و امب مدا لجست لست ا 0ن لجا كه عا 
من كراماته [[ذ[1[ز[ز[ز[ز[1[1[1[1ز1[ز[ز1[|[ز[ز[ز[ ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ [ ز [ [ [ [ [ 1 1 10000 
تعليق من فوائد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله «ت» . 
من وافق اسمه اسم غمر 000 
فائدة: عمر معدول عن عامر فو و وت نت تك دع كس م 
طرق الحديث عن يحيى بن سعيد و تو ا 
فائدة: في بيان أن يجيى بن سعيد سمعه من التيمي 55 


يفف 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
من رواه من الصحابة غير عمر وبع سامت له ا ماو تو ور ١1144‏ 
بيان أن هذا الحديث لا يصح مسنداً إلا عن عمر “ا 
بيان فيمن رواه عن عمر غير علقمة دام جد اعم مام لس لاد وق “لاما 
بيان فيمن تابع يحيى بن سعيد عن التيمي د كدي مم مك ان 1 .قا 
إظهار ما ادعاه الحاكم وغيره من شرط البخاري ا 10 
ما ادعاه الخليلي 0 1 اا 
عدد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 0 
بيان أن هذا الحديث ثلث العلم ا 
ما يدخل من أيواب الفقه تومته را سام طلم و ل 1 
ضابط النية [1[1[1[ذ1 1[ ا 
أنه أصل لصحة الأعمال ا ا يه اوم ا ا 1 
كونه أصلاٌ في الإخلاص 9ب اا 
فائدة: «اسمعت» تتعدى إلى مفعول واحد 00 ارال 
تعبير الصحابي ب #سمعت» وقال و«عن» اا 
تعبير من بعذه بعن نس 1 بور نا اا اع ب ل 
أرفع عيارات التحديث سمعت ا ا ا 
تغيير لفظ النبي يَكْةٍ إلى لفظ الرسول ا 
(إنما» هل تقتضي الحصر؟ فا ا ب او ل ادو ا م د 11 
«إنما» هل تجيء بخبر يجهله المخاطب سام ا ناتف لوجت 111 
«أنماة بالفتح معبج ند نامس وم ام مودو اعون مسا لي ا 
أدوات الجصر تبط مسواموا ع مما مس وو ال و انا 
ورود الحديث بلفظ : «الأعمال بالنيات» لات» او 1 


رقف 


تعريف العمل 000000 


ما يشترط فيه النية وما لا يشترط 00 


ضبط كلمة «النيات» كح عاشي 
الباء فى قوله: «بالنيات» ا 


الأصل في النية تمه 
محل النية تن اجو و 


وقت النية 0000 


خلاف الأئمة في تقدير الخبر المحذوف 
الترك المجرد هل فيه ثواب أم لا؟ ات» 


حكم ما لو وطىء امرأة يظنها أجنبية 3 
لو قال لزوجته أنت طالق يظنها أجنبية . 
وقوع الطلاق بالنية المجردة نه 
إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة 2-0-6 
نية الخطبة ا ا 


الموضوع 


تفسير شيخ الإسلام «نية المرء أبلغ من عمله» ات» 5006 
تعريف امرىء ا ا ا ا 
من نوى شيئاً حصل له موسو مط ل شاو و ل ا 
اشتراط تعيين المنوي ا لس سو اق ات مت ا 
الاستبانة في النية بل جا تاه و ا 
إذا أَشْرِكَ في العبادة أمر دنيوي 5 
من نوى شيئاً لم يحصل له غيره ا 0 
تعريف الهجرة مسق كد نظا كه وام ا لبد ركوو اوت سام 
أقسام الهجرة 1 ااا 0 
فائدة: من قوله يك : «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 0 
بقاء الهجرة إلى يوم القيامة اك مط فال اتش ا 2 


تغاير الشرط والجزاء سا ا سمه 
الهجرة إلى الشام ات»2 اع ون ع فارع جا ها عد ا رع 
ضبط «الدنيا» ولم سميت بهذا الاسم 0000 
حقيقة الدنيا م ا ال ب ا ا 
معنى (يتزوجها» 00 
ذكر المرأة مع أنها داخلة في الدنيا 50000 
لم ذم على طلب الدنيا م08 


السر في عدم إعادة: «فهجرته إلى دنيا يصيبها» 


الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه فلوج و ا جار ا بي هد لها لور عوك ع بت 


الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات .... 
الحديث الثاني : «لا يقبل الله صلاة أحدكم» ش25 


ميف 


المو ضوع الصفحة 


ترجمة أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ل د ا 1 
أسمه وكنيته معني جين امقس لقره اعدو ويج ابي ا مار 7 
عام إسلامه ةب اع الام ا ا 1 
صفته لقو جه مك ممق فلن مدي تاماخو ا نار 
عدد ما روى من.الأحاديث حو ب م ل ا 
مكان موته وتاريخ مولده ووفاته ل ا و 
ضبط قوله: «لا يقبل» 0 ا 
تعريف الحدث و ا ا 
الغاية في قوله: «حتى يتوضأ» ااا 
تعريف الوضوء حويكة وأا فل المج رشي وو ا ا ا 
من تزك الوضوء وأتى ببدله كا لاله براه الو 
وجوب الطهارة ووقت فرض الوضوء تا الا ل ا 
الوضوء لكل من أحدث زد 00000000032 
الصلاة لفاقد الطهورين ا وه ا 
بطلان الصلاة بالحدث سس اوط تجا جه الس كف ب ل ا 2 
تحريم الصلاة بغير طهور اناف ع و وم سرش ا م في 4ض 
الخلاف في كفر:من صلى محدثاً 5 0 
موجب الوضوء 0 مرجم ولا فل ارد مرحي و بك طاو واد اللو م ا 18 
طرح الشك أل بعال الل لس دم اسك الكو قط الج مشو اج و ا م 
الحديث الثالث والرابغ والخامس: «ويلٌ للأعقاب من الناره ... ٠7‏ 
ترجمة عبد الله بن عمرو مسد ان مق لجا اقم شه زاوج ل 71 
افيه 000 اا ااا 0 


الموضوع 


زواج النبي كله بها عه شو اشاح تن ويج رون بها حو وا خا 
مولذها 2520000 


زمن وفاتها 101001 00 


سبب تخصيص الأعقاب اي و ل ب 1 ان 
الألف واللام في الأعقاب ا 0 


وجوب تعميم الأعضاء بالماء عاذ مام عام ملام قن اف فا 
وجوب غسل العقب والرجل و ا 
الجمع بين قراءة الن لنصب والجراات6 والووهة لاج و د 1811 


الجواب عن قراءة الخفض في قوله تعالى: #وأرجلكم»> 


وجوب تعليم الجاهل فجن طم عه عام ترمد ماج لوي وا اك 


59"23”ي> 


الموضوع 


الرد على من نسب إلى أن ابن جرير يرى التخيير بين 


الغسل والمسح لت فماءاث ةع قاية مامه م رة ةا رم ةرم هم تر 


الحديث السادس : (إذا توضأ أحدكم» 00 
حكم «أن» عند الإطلاق عر اللاو ام وي الال لبف شر م ا 


الإيتار ومشروعيته 38 ا ا ان 
المراد بالإيتار كود ثم امسقم و ايو حيو ع عفرف لراع عاحق رأ اع امه جه ماخ م حل أ وناغ 


مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء 2527575 
كراهة غسل اليدين قبل غسلهما ثلاثاً في الإناء للقائم من النوم . . 
خلاف العلفاء في حكم غسل اليدين ثلاثاً قبل غمسهما في الإناء 


حكم مالو غمسها قبل غسلها جوع علد اماف وق اام ل للق 
إذا تيقن طهارة يده ا وك امن البح جوج وده اود ف 0 
الأمر بغسل اليد هل هو معلل أو تعبد رو 1 
اشتراط النية لغسل اليدين ا 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
الفائدة في قوله: «من نومه» تاو ونج ماله لم ع اا و 1847 
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ا الم 
نجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة 1 
حكم غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً لو كان فيه طعاماً ٠.‏ 1 
التثليث في غسل النجاسة لان 
النجاسة المتوهمة يشرع غسلها 00 0 
العفو عن أثر النجاسة في محلها ا 
الأخذ بالاحتياط ا 1[ 1[ 1[ 0 
وجوب الاستنشاق ا 0ن 
الدليل على أن الأمر في «فليستنثر» للندب «ت» موا 1 
مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق 00000 اررض 
تعريف المنخر لمح ع سه مجو ف اط موا الو 1 
لا يصير الماء مستعملاً بإدخال اليد في الإناء قبل غسلها ا لض 
الحديث السابع : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ون 
دلالة النهي 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تعريف الدائم قن تمسامحاه اس وا لاوح و مك 
معنى «الذي لا يجري» عام قف سم اماه اا لمر ا 1 
أصل كلمة «الماء» احا وخ مان البق مرا ا ع 10/07 
الألف واللام في «الماء» ااا 
أقسام الألف واللام ا 0 ال 
النهي عن الاغتسال لا يختص به بل بالوضوء ام 1 
ضبط يغتسل لم انواس اساوه موه ا 1 


الموضوع الضفحة 


فائدة أصولية حول النفي المعلق بعدد الما السو و ل 
حكم النهي اص لك ديف ارو 4 امس الس تيد اا لكيام 
التغوط في الماء ات ا بعك مايا ا ال 
البول قرب الماء [ [ [ [ز [ [ز [ز[ز 1 ز[ز[ز[ز[ | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز 1 0 ااا 
انغماس المستنجي في الماء القليل تكبف اسل و ا 
خلاف العلماء في مقدار الماء الذي ينجسه البول 0 لين 
مذهب الظاهرية في البول في الماء الراكد ا اين 
كراهة الاغتسال في الماء الراكد حمشب وان مامه فس ا 
حكم الماء إذا انغمس فيه الجنب االو رون اممو ال لماو ا 
التطهير بالماء المستعمل لمكقه بسكارلة الامو امس ما 1212 
تعريف الجنابة 1 1 1 1[ 1 اا ا 0 
حكم الجاري د ا اي ا سا 
الحديث الثامن والتاسع: «إذا شرب الكلب» اا عم ا ا ل ا 
ترجمة عبد الله بن مغفل وح احا ا و تو ال ا 
ع اننتاقية نا 
عدد ما روى 1000 1 0 1 1 1[ 1 1 ا ااا 
موته 1 اا 
ضبط مغفل 00000[ 0001 
الفرق بين الشرب والولوغ ب 0 0 0 00 
أصل الولوغ اتعج بت ا ل سند امد او الم ا وما 
نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب درىه لش سيقو اه 
نجاسة عين الكلب 1[ 1[ ا ا اا 


الموضوع الصفحة 
فائدة: حول النهي عن الشسُّوم قبل طلوع الشمس «ات» يها 
عدد الغسلات في ولوغ الكلب ل ا ا ل ا 
إلحاق الخنزير بالكلب م ا او ا و 
هل هو عام في كل كلب ار مم ا 1 
هل هو عام في كل إناء؟ م او ل ا ا لم 11 
إراقة ما ولغ فيه الكلب 0000001 اال 
تعدد الولوغ من كلب أو كلاب ماوع ماني و شا ام 807 
لو لم يرد استعمال الإناء 0 ا ل لخن 
رواية التتريب ب 0000150121 ا ا 
الجمع بين روايات التتريب «ت» حمطا تمان ام ا ف م 
التتريب هل هو معلل أو تعبد ل 0 
المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال أو التخصيصض ٠.٠...‏ ١٠م‏ 
الصابون هل يقوم مقام التراب؟ سم ال او م 
روايات التتريب 0000989 0 اا 
قدر التراب تك وتكواحه وروص الحو لمالا سواه امس ا ا 
الغسلة الثامنة دنع أو ا اقتن ع ان لامو وا اما ا 31 
معنى التعفير عجن 3 ماب ارات سوام لاو بوتت قم 
التراب وأسماؤه ا الف امس م 
ذر التراب وا ا را فوطي الور وس ا 101 
نجاسة القليل بالنجاسة 11 اا 
تحريم بيع الكلب ال ل ا و ف و 1/7 
لافرق بين بول الكلب وبقية أجزائه كا ا ا عار ا 1 


أخرفى 


المو ضوع الصفحة 


هل تحتاج الأرض الترابية إلى تتريب؟ 0 لاس 
سؤر الهر وبقية الحيوانات ا 
لو وقع في الإناء المولوغ به نجاسة خا خا اس لك 
الحديث العاشر: «من توضأ نحو وضوئي» مال مرو ا 0 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ومناقبه رن 
اسم أمه ا ا ا ااا ااا ريض 
ترجمة حمران مولى عثمان تنوف تسوكو د روط مخ م 
تعريف الوضوء و لاون سو ضف الس سم ايل" ا 
فائدة فقهية حول الوضوء وعلى ما يطلق 0 
الإستعانة في إحضار الماء للوضوء 0 0 0 00 
معنى : «قأفرغ على يديه» اا 0 اررض 
غسل اليدين معاً أفضل ا 0 يمضنا 
موضع الإناء في الوضوء 00001021 0 0 0 
استحباب التثليث اا 
سنية التسمية مخاوفي ال اط وو اام ابا طم ال و أ 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وك انو اا سو ا 
الترتيب في الوضوء ال بنط امكف تب اح واس ا 
وجه تقديم المضمضة على الاستنشاق 0000 ارين 
وجه تقديم المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه 00 لضا 
اشتراط الإدارة والمج جام وام جم ب ا انم 
تغاير الاستنشاق على الاستتثار الم د سو ا ا 1 
حكم المضمضة والاستنشاق ا ا ا 


تعريف المرفق .121110111101010 
دخول المرفقين في غسل اليدين لعو الوه 
تنبيه : عن غسل اليد وتحديدها ات6 اك 
مذاهب الأصوليين في «إلى؟ 211011 
موضع بدء الغسل من اليد ع دوتو ا 


حكم مسح جميع الرأس عع عام للا لطم 
الباء فى قوله: برأسه6 رمات ممح ماس م الا 


الموضوع 


العفو عن. الخواطر سدور ترج او اي الف 


كلام عمر بن الخطاب (إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة» ات6 


الوسواس في الصلاة» والوسواس الغالب على الصلاة دت»6(١).‏ 


الاستدلال بالفعل تفل لاف سرس 0 الوا مدا 


مناسبة إدخال البخاري هذا الحديث في باب السواك 


الرطب واليابس للصائم 4018 جا مام يلد ايو بد بعر ف لدت ا 20 


الحديث الحادي عشر : صفة وضوء النبي كلل ب 2 
معنى أكقأ «دت» (7) ا ا ا 


ترجمة يحيى بن عمارة ا فلمل مث بمب من ةنميه 


ترجمة عمرو بن أبي حسن لم امل و تيع و ووم وا مو د 
ترجمة عبد الله بن زيد رو اجو لمر و ا ا 


5 
تاريخ وفاته ومن صلى عليه أ ستو واوا انمره البو ا 
عدد ما روى قور عط لج و لغ عا دوه مد ع 9ج فد ارج عد ره لوه 12 72 4ه لماوع ميج م سوام تج 


استحباب غسل اليدين ثلاثاً 0 
جواز الوضوء من آنية الصفر ا 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق .. 
ضبط غرفات لجل ام اا ا 


تكرار الغسل عا ا م 
عدم تكرار مسح الرأس 4 اه م 


الإقبال والإدبار بالنسبة لمسح الرأس 


الحكمة في الإقبال والإدبار 5-0086 
استيعاب الرأس بالمسح ٠شظ352‏ 


الموضوع الصفحة 
خدمة الكبير انو كمه ابوه ونقاين ا ل لطا اا الو م 
الحديث الثاني عشر : «كان رسول الله يعجبه التيمن» را 
معنى التيمن و ا 010 
معنى التنعل مم ع كام وا طلا اا اسم م 1 
معنى الترجل ل الو امت سيم امسا لك 
معنى الطهور رن مامتو ااا اق بجا واو ل 
معنى التيمن في النعل ااا ا 
ضابط التيمن سنب اا اس اواو او ا 1 
عدم وجوب الإعادة على من بدأ باليسار ا 
لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد ا لاطا 
ما يستحب فيه التيمن وما لا يستحب 0 كا 
السواك استعماله باليمين أو اليسار ات؟ (؟) ا 
تكريم اليمين اا ان 
الحديث الثالث عشر : «إن أمتي يدعون يوم القيامة» ا م “اق 
قوله: «من استطاع منكم» هل هي مدرجة أم لا ات» مما كام 
ترجمة نعيم ا تف ا ا ا 1 
معاني «أمةة 0010101312175 ا 
إعراب «غرا محجلين» ف اس 1 
المراد بقوله: «يدعون» ا الي مس الت و ل 1 
معنى الغرة والتحجيل ال ار واالسطاه الخ اسسس م مالموو ا لقا 
المراد بالغرة والتحجيل في الوضوء 0 

ا54 


الزيادة في الوضوء على المرفقين والكعبين» وحذها 


كرف 


الموضوع الصفحة 
تنبيه حول الإساءة والظلم في الزيادة» والنقصان 'ات» مي 41 
حد الغرة اا 1[ 1[ 0 ااا 
معنى آثار الوضوء ا 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 11110 
الرد على من قال بالإدراج 77ب ا 
تعريف المنكب ون ل ات الاسام #او و عساو توووم “كا 
اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل 0 ورف 
الجمع بين هذا وحديث «غر من السجود» لتم وح لفاو 5115 
جواب سؤال لشيخ الاسلام ات ودرا ا عاد فو الم ل 21112 
المراد بالحلية 0 0 
تعريف الخلة ممطاها ربمسيد وبي مادق موا دما 
الرد على من قال إن المحبة أكمل من الخلة «ت» (9؟) و كا 
اشتقاق الخلة بشن مجح ساو لا اط نون ل م 115 
الجمع بين حديث «لو كنت متخذاً خليلاً» وقول أبي هريرة: 

«سمعت خليلي كَلة' مكار امج نبل توما اماف و اا 
استحباب المحافظة على سئن الوضوء سوا نيط اام لراك 
فضل الوضوء 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 

؟- باب الاستطابة 

تعريف الباب د دا لطاب محري لاف اللا حلم ا قا 
الحديث الأول: أن النبي ككِ «كان إذا دخل الخلاءة 11 
ترجمة أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 0 ااا ا 1 
كنيته ومناقبه اردقا رو نتعا اكه ال و م ل 1 


الجهر بالاستعاذة 200 عد يد لاوم كيه دمل ل 4 للم ع بد لوث لق اه كه وادة 


صيغة التعوذ 00 


لو نسي الاستعاذة 2 


الموضوع 


ترجمة أبى أيوب واألا هد ها مامد وا اناما ماما مام 
عده ما روى 1010 


نسب أبي أيوب فعاو واف عام ود فاو م قافا قافا عافد افد هد .امد ما مده ما عد مم 


المراد بالغائط ا 1 
مذاهب الفقهاء في استقبال القبلة 5506 
الجماع مستقبل القبلة تطاي فساو 
قوله: «شرقوا أو غربوا كله لبخ قط وابق لمم روتام اماك 
ضبط كلمة الشام وسبب التسمية 000 
سبب تسمية الكعبة بهذا الاسم ا 
الاستقبال والاستدبار ات السب ا 


ابتداء العالم أصحابه بالعلم 000000 شغ 
الكناية عن المستقذرات مثيم م ممم ةمانم ةل ةمل ةم ةلله 


تعظيم جهة القبلة ل 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث حديث ابن عمر: «رقيت يومأ» مذي ماد دا الةة4 
ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما ومناقبه ب 00000 
عدد ما روى من الأحاديث ا ا الي ل 
العبادلة وسبب اختصاضهم بهذا اللقب م د ناك 
معنى ارقيت» الب ارول وش لدع مل اكه ل تفصو اط ا ل 2011 
الجمع بين حديث أبي أيوب وهذا الحديث 0 10 
تتبع أحواله حاف مجاما ا ف مكمه لبقا الود الا و ل يي 61/1 
استقبال القبلة ا ااا ا ا 1 
قضاء الحاجة في مكان معد له و ابوط ما قط الخ قط اه با ا انا 
تبسط أقارب الزوجة كو نحي جوم ل قر 
شروط الاستقبال والاستديار م ل ا 
الاستقبال حال الاستنجاء 0 0 
التغوط مستقبل القبلة 0 0 0 0 
الحديث الرابع : كان رسول الله َك «يدخل الخلاء» ع 2 21/4 
تعريف الخلاء ا عار وم مسا لا امد بم ع للك لما ب 42 ل 
معنى لانحوي» ماخ ناح ودف تحال لطا دل الإوالما لمكم امم “0/8 
تعريف الغلام باموظلم اش ون ل اال وو 217 
معنى الإداوة اش المح ناو حل سيقن سيج مو ا 
معنى العنزة وفوائدها 1-7 00ا00 
خدمة الصالحين مس كور طرا م كله طامط حوس الخو لو ألم 
استخدام الرجل بعض أتباعه ا ا 
التباعد لقضاء الحاجة 1 


الموضوع الصفحة 
الاستنجاء بالماء و وام ما اوم 1 
الحديث الخامس: «لا يمسكن أحدكم ذكره» للاخ عع ا 1 
ترجمة أبي قتادة 0 1 1 1 ز 1 1 1 [ 1[ ااال 
أصل النهي عن مس الذكر بصج ا جالاتوقما و اندوقي ائق3 5 
حكم الخاتم إذا كان في اليد علدو د مول ل جه سنس جلك 
التنفس في الإناء لبسو سوه واس و امه لكام ا 4311 
الحكمة من النهي موق خا كو اوم اه ال مم قل 
الحديث السادس : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة ين 
ترجمة ابن عباس وأقوال العلماء فيه ع ‏ م المنة 
عدد ما روى من الأحاديث حي لا كن ع اه ماخ ام 323ة 
موته ‏ رضي الله عنه 51 
أماكن وفيات أبناء العباس ا ا 
تعريف القبر والمقبرة ان 
أسماء القبر 000 000 
مكان القبرين اللّذين وردا في الحديث متس كم ما تالاه 
هل كانا من أهل القبلة ا لظن نو مولت امو ان بكلااة 
الرد على المرجئة 0 
اعتقاد المرجثة «ت؟ (14) ل م و م ا ا ا 6 أنه 
إثبات عذاب القبر 0 ا 
فائدة: أول من أنكر عذاب القبر 000 
مذهب المعتزلة بالنسبة لعذاب القبر و واو “ابراه 

: مك اواو و للق ا ا “لله 


الموضوع 


امتحان الصغير «ت4 . ا 
الرد على من شبه عذاب القبر «ت4 (؟) 1 
من أنكر عذاب القبر من الطوائف 00 
إعادة الروح ب الاح رده روث وق ل كل ماو اما ا و ا 


الوجوه التى رويت بها كلمة ايستترة .......: 21370010 
بدعية النتر وعدم ثبوت الحديث : 9إذا بال أحدكم فلينتر» «ت )0(4‏ 
نجاسة البول 000 


حكم النميمة م ا ا 


المراد يعدم دخول الجئة للنمام طن بامسااو رك نم ماده به لا 
تعريف النميمة عند الغزالي م ا 
ما يشرع لمن نقلت إليه النميمة 5 001111 
فائدة: عدم الاستسقاء بسبب النميمة ه “غ2 


الحكمة من وضع الجريدتين واقافار فا ةاامامار فاه ف ماقم م وارم امه 
وضع الجريدتين من خصائصه كلو لت؟ ....... 00 
قراءة القرآن عند القبر لو اط فد مو اولتقي 


الموضوع الصفحة 
وصول ثواب القراءة للميت امكو اوم واب م والوو اام ‏ 34 :8409 
فائدة: حديث (من مر بالمقايرة ١ات؛‏ م الم ا ا ل 8440 
وصول ثواب الأعمال ات»6 امراب مسو ا ال 91450 
الكلام على وصية بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ .521 
لغات «لعل» وتوم طم كا باسوم كي دسل ب ل 656 
تحريم النميمة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ان 
إفساد التمام ا و ل اق ابا ا ا ل للقيكة 
فائدة: التنزه عن النجاسة اماد وامار ا واو واف لام الي اكه 
وجوب ستر العورة جأ قا ع عاك أ روزا في لال لبا ما اك ا 11 5 8937 
ذكر الموتى بالمعصية للمصلحة ارو و اام ل 5 
تحقيق ابن حجر حول المقبورين تحرام اماق ةو فوم ١‏ لمعه 
عدم الاستتار من البول من الكبائر تي كوا لخماة او ا 9110 
شروط شفاعته َل بحاس را 6 م تطح اجا م مف م الم 7ه 
المشى بين المقابر ا ا اا 0 وتان 
؟- باب السواك 

تعريف السواك از[ 00 
الحديث الأول: «لولا أن أشق على أمتي» 0000000 
معنى «لولا» و «عند» وسو لحان المتومو ف السي ا لقة 
الأ للوجوف ا 0 م أله 
المندوب ليس مأموراً بهء #سموع ص كام رس م فتاه السام با هه 

0 فين 


جواز الاجتهاد له يك فيما لم يرد به نص من الله تعالى 


رخفا 


الموضوع 


الأمر المطلق لا يفيد التكرار ا م 0 


جواز تعليم الحكم العدمي بالمانع 2000011 
اسم «لولا» فط ار مسي لمعا تلوط ف اع وك 7 + 


السواك عند الوضوء ا لا ا ب 111 
السواك باليمين .... م ا ا 0 
مواضع يتأكد فيها السواك م م 0 
السواك للقائم من النوم ش15 


مناقع السواك ااا 0 
ما يستاك به 065 ا 


من آداب السواك بالك فيه فم اه ا 
الإكثار من السواك جم جم رن لم او ار 1 مو ا 
الاستياك في المسجد قراوف 1 انم ل ات ا 


مناقبه ل ل ا 
علد مازو رد تعاس سيت لقي 1 ا د 00 
تحريم لبس الذهب لات؟ تج امت كووم ارا ليك 
من اسمه حذيفة بن اليمان من الرواة الم م2 


45؛ى, 


معنى يشوص امرك اب 0 
استحباب السواك عند القيام من النوم 500006 


السواك أول النهار ووسطه 000000 


الحديث الثالث: حديث عائشة «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر 


على النبي يَلو1 يبلنس لظ مناه ات و 1 


ترجمة عبد الرحمن اد ا 
عدد ما روى فجةاوجة ع ل ل ما تر ين 


معنى القضم وحن كرتأس متعرة الخ توا مد نه الور با اه 


الروايات في قولها: «فقضمته» 00 0 
معنى ١فطيبتهة‏ 0 
حكم السواك بسواك الغير ل روم 
اللغات في الإصبع ا ا 
ما روي أنه يَكْهِ أصبعه المشيرة أطول من الوسطى . . . 1 
معنى الرفيق ا اا ار 00 
الخلاف في «الرفيق الأعلى» 0 
تفسيره كَلهِ للرفيق الأعلى 00 


الأقوال فى معنى «الذاقنة» 7 0 


دخول أقارب الزوجة على الزوج 121101111007 


الاستناد إلى الغير .. العا ب مسد وا الس مر 
عدم اشتراط توجيه المحتضر إلى القبلة ا 1 
من فوائد السواك قب ده تووم لا ا او الس 2 او حا ال ا 2 


يستاك» 0 0 0 0 1 1 1 1 10 101 1 1 101011515 اا اا 00 


معنى يتهوع 1 | 1#[ زؤزؤز[ز[ؤ[ز[1[ 111111111 


كيفية الاستياك 0 
استياك الإمام بحضرة رعيته 0 ا 
مراتب المعاني المستنبطة ا و 


السواك ليس من أفعال البذلة ني لكك ل ا 0 
لفظ : ما صلينا»ء «ت» (ه) اتا سطة اتطأسي ا 0 


الموضوع الصفحة 
>- باب المسح على الخفين 
الحديث الأول: حديث المغيرة #1111110117اااا ا 
ترجمة المغيرة اف أ المداد ل ال لاق مم لم 1 
دهاة العرب ا ا 00 0 
المراد بالسفر ا ام ال ابام اا ا ا 
معنى أهويت 00 
معنى لأنزع 000 0 
جواز المسح على الخفين 00000 اا 00 
هل الأفضل المسح أو الغسل؟ انع نه اام دون كان 
الأحاديث الواردة في جواز المسح على الخفين ل و ريه أفكة 
أقوى الأحاديث الواردة بذلك تمقو وو ون ا ا م لوه 
الرد على الرافضة المخالفين لهذه السنة نت» () يا 
لو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ا ا 
شرط اللبس على طهارة 0 0 
لو نكس الوضوء ثم لبس ا 0 
المسح على الخفين في طهارة التيمم 0 0000 
مسح الأعلى سه م الا ال ا م 9 
مشروعية المسح لحاجة أو غيرها 7 ا 
الحديث الثاني: حديث حذيفة متخو اط ما وق لل نف شبم ١‏ ”قال 
لفظة «في سفر؛ ات» (1) ا و عق ا ل 7 
المسح في حديث البول والغائط والنوم 01000 0 اران 


741/ 


سبب بوله قائماً 0 

أقوال العلماء في البول قائماً 00 

الجمع بين حديث عائشة وحذيقة ات)» (7) ا ا 
هباب في المذي وغيره 

تعريف المذي انل للح وو و اموسر وا و جد بو ا 1 

الحديث الأول: حديث عليٌ بن أبي طالب 0 


ترجمة علي رضي ألله عنة له واأماه قاعاة عاما مه امام ماما مام مه قن 
ترجمة المقداد بن الأسود م و نحقا عات جه ل نم مان نيا 


ضبط وانضح فرجك 20000 


الموضوع 


2 الاستنابة في الاستفتاء لد اه" ع ف انط‎ ١ 
0-0 الاعتماد على الخبر المضنون‎ 
200 حسن العشرة مع الأصهار‎ 


قضايا الأعيان هل تتعدى؟ 521016 


الحديث الثاني : حديث عباد بن تميم 


ترجمة عباد لي حرق بو لبقت ال جم ع 2 


ترك موافقة الوسواس 2000 
مشروعية سؤال العلماء 0 


من شك في طلاق زوجته 2 
ما يستثنى من هذه القاعدة 5252 


الحد على من وجد منه رائحة المسكر 


الحديث الثالك: حديث أم قيس بنت محصن 5 ش52 


ترجمة أم قيس لاوا ود ةا ةك ا اخ اه 


الموضوع 


تعريف النضح كع ساي ا جا اموي وان المعو ونس و موه بو م م 


الحكم على بول الصبي والجارية «ت؛ (9) ار 0 
التخفيف في نجاسة بول الصبي ٠‏ 00 
السر في التمييز بين الذكر والأنثى با ادر لم لا ا و 
إنكار التبرك بآثار الصالحين «ت»6 متب و ا 
قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة 121131011010111 
لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد لاط ات و 
وجوب غسل بول الصبي إذا طعم 000 
جبر قلوب الكبار 1 
الحديث الرابع : حديث عائشة ره م ف الك ا ب 
تعريف الصبي وطن أ الو امال مم53 وام را 
المراد بالصبي في هذا الحديث 0000 
ما يلزم من تطهير النجاسات دت؛ (14) ا ع 0 
الحديث الخامس : حديث أنس عن الأعرابي الذي بال في المسجد . 


تعريف الأعرابي اسن ا خاي خاو ون مف تيه 


الموضوع الصفحة 
تعريف الطائفة ال اود انس و رات ل و 1 
تعريف المسجد اجن كوه اتاو مسحو الما قل 536 
تعريف الزجر جع دام وا الع ورة 8لا وأموة م شو ناض 5512 
تعريف الذنوب م عار و و اماع جه الما وو سم 51 
صحة صلاة مدافع الأخبئين وق امس وود صم سام ات لد له 
طهارة الأرض بصب الماء 0 ااا 
غسالة النجاسة طاهرة الام امور سا ل امسو نقد 
عدم تحديد ما يغسل به ألم ا و لتو وت تون م ا “يلش 
مقدار ما يغسل به البول لالط الاج ات ال ا 5 
طهارة النجاسة بالييس ا 
عدم إجزاء غير الماء 0 00 0 0 0 0 ا ان 
قاعدة في دفع أعظم الضررين نم وشا امام ل اموا با ا ا 
ورود الماء على النجاسة يطهرها العا اا اس ا اله 
طهارة الأرض بالمطر اا ار د واو الى رماوا بك ل 1 1/0 
المبادرة بالإنكار 00000000 00 
الحديث السادس حديث أبي هريرة: «الفطرة خمس» 200000 
تعريف الفطرة 7 
تعريف الختان والاستحداد ا الل ا 7 
المراد بالشارب ف ولسساة وو لامي اموا الوم و “ا 
معنى حف الشارب مام اا او واس الس و 
معنى تقليم الأظفار ا و اس و الم امال تا م الي 
معنى نتف الإبط مع اجو وطن سوج را ل تي كنذا 


الموضوع الصفحة 


الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ل 
حكم الختان 01 1 اا 0 
وقت الختان واوا م لمك أ بطو الات م ا 
من ولد مختوناً من الأتبياء ا 
لو ولد مختوناً لا يختن او ل ا ا ا ا 
كيفية ختان الذكور والإناث ا 
من مناقب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ المي امو خا م 10ل 
نتف العانة اا 0000 0 اا 0 
كيفية قص الشارب مم لوو ل ا ا ل او 
كيفية قص الأظافر ابم 6 حو لقا ا ولي دورفم و ل ١‏ تايا 
تحريم حلق اللحية «ت» مو وم اا ا و 
بيان حديث ضعيف 'ات4 (17) امن ا او ل ا ل 1لا 
زمن تقليم الأظافر وحوا احس اجنو لمع م انحط فتحة وو ا 
دفن الأظفار . موا وطاق لطس ع ا مالم ل لات ل ا الاي 
من فوائد التقليم 0 00 
غسل رؤوس الأصابع منه مسو ا مم فا اا ا “نويا 
منع من أراد التضحية مِنْ قص الأظافر وامالو با ا ل ا ا 1 
زمن نتف الإبط ون سر اس سس الك سو ا اا 
فائدة: البدء بالإبط الأيمن از 0 0 
© © © 


؟*ه*7 


حقو قتا لطبع ِ حَنْوَظَة 
الطبحة الأول 


7س 04417 


7 و ذل 34 

وَلر لقم 
المحماحة العبيسكقة الستعوديّة 
الريّاض - صب 55607 القن اليرميدي ١160١‏ 
هاتف 600166 9151591 متاكس 14101601 


او ا ل 0 صا 1 ) 
كن لكام 
سر 7 سك جب دادر 3 م 7 


للإسام السافظالسلامة 
االمشروف ,ابن الملقن 


( كلاه كلم)هش 


كش ةديكم 
٠‏ أن م 7 5 0 0 
رفزلت فزلة ررقت ل زر 
عضرو هيع ةكبارالسماء ٠‏ عضوقيئةكارالكتفاء 


مده مضرط نضّه ناآياته وضع أماريئْه رش نقوله وليه ' 
عمْانة له ولوالريه ورتم لمشامي ش 
أده ا ولت 
عرو دكتارو نظا إلىغطاية بات ار يغب 
)70-١‏ خرث 


إلتشتيرةالتوزبيدع 


0 ص 201١‏ ى 
حو 2 را ل 
عون ,2 تع ته 7 مس 


ليام الصحافظالحلامّة 
حص ع _ ع 3 نلدالاتصارء يلاف 


( "كلا 4.م)ه 


الى 2 


3 35 


مارفا تزه 5 نت لوط 


هيعة 00 هيئةكا بارالكتااء 
١‏ 0 -- عَضواللجكة الدا عمةللافكاء 


7 مِمَّمَة ضَبط نص وعاآيائه در أحباريئه وض نقوله وليه 


عبال ري مكب برشي 


عار له وارالريّه وه امن 


تابعكتا ل ظبَاءة ولتا ب لضّلداة إل ىخاي ةبابل بلمَامَة 


(-88) ديت 


كناك 


للتشثيررالوزمتع 


حُقوقك المطيّع حنوفكة 
الطبحة الأوك 


17 ١ه-‏ 0491م 


#ه ش 5-4 6 

ور لقم 
التملحة العمستقة الستودوونيّة 
الردّاض -ضرب 15007- الين البرييدي ١1660١‏ 
هاتف 315514900165 متاكس 10416105 


+-باب الجنابة 


الجنابة فعالة من البعد كما سيأتى واضحاً. 


وذكر المصنف رحمه الله في الباب ثمانية أحاديث: 
الحديث الأول 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يِه لقيه في بعض طرق المدينة» وهو جنبء فانخنست 
منهء فذهبت فاغتسلت» ثم جئتء. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ 
قال: كنت جنباًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارةء فقال: 
سبحان الله إن [المسلم ‏ وفي رواية]”'2 المؤمن ‏ لا ينجس»”" . 
الكلام عليه من وجوه: 


.)588 )58*( هذا ساقط مكمل من رواية البخاري برقم‎ )١( 

(5) البخاري برقم (5817ء 2»)5850 ومسلم برقم )0 وأبو داود برقم 
(:7)» والترمذي برقم »)١5١(‏ والنسائي (١/48١ء »)١55‏ وابن 
ماجه رقم (05)» وتقريب الإحسان لابن حبان رقم 2»)١1894(‏ وأحمد 
في المسند (578/9, 85م" 40/1 1075). 


٠ 


الانقطام في 
الحديث 


1/ ب/1] 


تعريف الجنابة 
11م ارنب] 


أحدهما: في راويهء وقد [تقدم]”' التعريف به. 
ثانيها : فيما يتعلق بإسثاده. وفيه انقطاع في مسلمء» نبه عليه 


المازري””'» فإنه أخرجه من حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن 
أبي هريرة» وسقط بين حميد وأبني رافع/ بكر بن عبد الله المزني» 
كذا أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة» وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة: وأحمد في مسنديهماء ؤادعى [أبو]”'' مسعود الدمشقي وخلف 
الواسطي*؟ أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. والموجود في لسظدها 
تقدم» وهذا [الاستدراك]”*؟ لا يقدح في أصل متن الحديث فإنه ثابت 
على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة”' أيضاً. ٠.‏ 


قف 
زقف 
فرق 


فق 


)0 
زقف 


ثالثها: فى ألفاظه: 
الأول: الجنابة : فعالة من/ البعد» ومنه قوله تعالى : # وَالْمَارٍ 


في ن ج (سبق). 

المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 286) للمازري. 

في ن ب (ابن): وأبو مسعود الدمشقي: هو إبراهيم بن .محمد بن عبيد 
الدمشقي الحافظ اشتهر بأنه مصنف الأطراف. مات سنة (401)» انظر: 
ترجمته في الرسالة المستطرفة (111)» وتذكرة الحفاظ (1578/9). 


.هو خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو علي» له نصنف. أطراق 


الصحيحين» ترجمته في : أخبار أصبهان (1/ »)*1١‏ المنتظم (/185119). 
في الأضل و نج (الاستدلال)» وما أثبت من ن ب. ش 
أخرجها مسلم (71/5)» واين حبان برقم (1188)» والنسائي :)١48/1١(‏ 
وأبو داود (7) في الطهارة؛ باب في الجنب يصافح» ابن ماجه 
(85), وأبو عوانة (١71/8/1؟)»‏ وأحمد (2*84/01 4)107 وابن 
خزيمة (8ه17). . ش 


لْجْنْبٍ 2004 أي البعيد الذي ليس بقرابة على أظهر الأقوال فيهء وقد 


حمل عليه قوله تعالى: « قَبَصَرَتَ بو عَن 4" أي عن بعد ويثنى 


هذا ويجمع فيقال: جنبان وهم [جنوب]7" واجتناب . 

وقيل:. معنى يجتب الرجل الشيء: جعله جانباً وتركه» فقيل 
مِنْ هذا: رجل جنبء أي [أصاب]1*؟ الجنابة» كأنه في جانب من 
الطهارة . 

وعن الشافعي رضي الله عنه: إنما سمي «جُنباً» من المخالطة» 
ومن كلام العرب: أجنب الرجل» إذا خالط امرأته. 

وقال بعضهم: وكأن هذا ضد [المعنى الأول فإنه]”؟ من 
القرب منها. 

قال الشيخ تقي الدين9©: وهذا لا يلزم» فإن مخالطتها مؤدية 
[للجنابة]!؟ التي معناها البعد. 

وقال الترمذي الحكيم: في علله: سميت جنابة؛ لأن ماء 
الرجل من ظهره فإذا وصل إلى رحم المرأة تزل الماء 


)١(‏ سورة النساء: آية 7. انظر: بصائر ذوي التمييز (؟//917*) للاطلاع على 
معانيهاء وعمدة الحفاظ ..)1١123٠00(‏ 

(؟) سورة القصص: آية .1١‏ 

() في ن ب (جنبون). 

(5) في ن ج ب (أصابته) . 

(ه) في إحكام الأحكام (للمعنى الأول» كأنه). 

(5) إحكام الأحكام .)7894/1١(‏ 

(0) في إحكام الأحكام: إلى الجنابة. 
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[من]”2 ترائبهاء يخرج من بين الصلب: يعني فقار الظهرء 
والترائب: يعني الصدر والثديبن» فيختلط الماءان» فإن قضى الله من 
ذلك ولداً جمد وصار علقة» إلى آخر ما أخبر الله تعالى» وإلاّ غلب 
ماء الرجل ماء المرأة فذهب كأنه لم يكن» وأكثر ما يكون ذلك من 
البرودة» وأما ما يصير به ولداً فيستوي الماءان في الرحم وينزل ماء 
المرأة من ترائبها إلى بين جنبيهاء ولو نزل ماؤها من ظهرها خرج 
[لها]”"2 شعر [في]”" وجهها كما يخرج من الرجال» وأما الذي ينزل 
من المرأة من ترائبها: الذي بين جنبيهاء فإن كان ما ينزل من الجنب 
الأيمن أكثر وأغلب كان سعيداً واسع الرزق حكيماً يشبه بالصفة أباه 
في اللون وغيره من الجسدء وإن كان [الماء]”؟؟ الذي ينزل إلى 
الجانب الأيمن أغلظ من الذي ينزل [من] الجانب الأيسر كان 
الولد عالماً حكيماً وسطاً في أمر الدنياء وإن كان الماء الذي ينزل 
إلى الجانب الأيسر أغلب وأكثر كان الولد شقياً موسعاً عليه في الدنيا 
وربما كانكافراً» يشبه في الصفة واللون وغير ذلك [في]0) جسده 
أخوالهء وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلظ كان 


)١(‏ زيادة من ن ب ج. أقول: هذا الكلام وما بعده يحتاج إلى ثبوت دليل 
زفق في ن ب ساقطة. 

زفق في ن ب ج ساقطة . 

(5) في ن بج (إلى) . 

زفق في ن ب ج (من). 


الولد فاسقاً فاجراً زانياً فاحشاً متفحشاً مقتراً عليه في الدنياء يروى 
ذلك عن علي رضي الله عنه. فمن ذلك سميت الجنابة جنابة؛ لأن 
ماء الرجل إذا وصل إلى رحم المرأة نزل ماؤها إلى بين جنبيها 
فيجتمع ثم ينزل إلى الرحم ثم يلحق بماء الرجل» قال: وقد قيل 
أيضاً: إنما سميت الجنابة جنابة؟؛؟ لقول حواء لما جامعها ادم: 
وجدت لذة ذلك بين جنبي إلى أن استقر ذلك فيّ. 


الثاني : «انخنست» فيه ثمان روايات: 


الأولى: بنون ثم خاء معجمة ثم نون: ومعناها: انقيضت 
وتأخرت عنه» قال الجوهري27: خنس يخنس بالضم أي تأر 
وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه. وقال الشيخ تقي الدين”"©: 
الانخناس: الانقياض والرجوع. وهو راجع إلى الأول» 
ويقال: خنسء يستعمل لازماً ومتعدياًء ومن الأول: «إذا ذكر 


9 وإذاغفل وسوس». ومن الثاني: «#وخنس 


الله خنس 

.)85( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام .0889/1١(‏ 

() إلى هنا انتهت ن جء وفي آخرها: تم الجزء والله أعلم. اه. 
ولفظه: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس 
وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس» من رواية أنس» والحديث 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (514/57؟)» وابن حجر في المطالب العالية 
(/557). ومسند أبي يعلى (1/4/9؟)» شعب الإيمان للبيهقي 
(2*5/5). وضعفه أبن حجر في الفح ةيةه والهيئمي في مجمع 
الزوائد (9/ »)١49‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (7”519) . 
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141 /1/أ] 


1 ب/ب] 


؟تسحنا١‎ 


إبهامه”” أي قبضهاء وقد يكون [أَشْرِبَ]”'" جنس بمعنى .حبس 
بالباء الموحدة والحاء المهملة أو قبض فلا دليل فيه على التعدي» 
وقئل؟ "إنه. يقال اعقب :في المتعديء تك ميناحت ليع 
البحرينه 22 وقوله تعالى: كلا أَفِيمُ لكش 294 | 

رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس» وقيل : إخفاؤها 0 


الرواية الثانية: «انبجست» ينون ثم باء موخدة ثم جيم » 

ومعناه : اندفعت عنه» ومله قوله تعالى : «تَانحَسَتْ عِنَّهُ أئْنسَا عشْرٌةٌ 
ط 

عَينًا 2 أي جرت واندفعت» ويؤيد هذه الرواية قوله فى رواية 


البخاري”"' : «فانسللت منه4»» وفي رواية أخرى «فانحاد عته» أي 


)١(‏ ولفظه من حديث ابن عمر: (إن الشهر هكذا وهكذاء وخنس الإبهام في 
الشالثة؛ البخاري أطراقه (1500). ومسلم »25١80(‏ والنسائي 
»)١40/4(‏ وأبو داود (5715) في الصيام» وأحمد (78/7)», والموطأ 
»)585/1١(‏ وابن خزيمة »)١551(‏ والبغري .)١9716(‏ 

فق ا 0 

(6) هو الصاغاني ‏ بفتح الصاد المهملة وتخفيف الغين المعجمة ‏ : الحسن بن 
محمد بن حيدر العدوي العمري الحنفي» ولد سنة (لالا6ه)ء وتوفي سنة 
(560ه). انظن: 0 وكتابه هذا مخطوط . 

(4) سورة التكوير: آية 18 : 

(6) زيادة من ن ب. انظر أيضاً: عمدة الحفاظء فقد ذكر غالب هذه الألفاظ 
1597). 

(9) سورة الأغراف: آية . انظر: توجيه هذه الرواية في الفتح (1/ 075 

(0) في باب: الجنب يخرج ويمشي في الأسواق» الفتح .)991/١(‏ 

(8) في مسلم. انظر: تخريج حديث الباب. 


٠١ 


مال وعدل . وقال الترمذي”2': معناه: تنحيت عنه. 


الثالثة : (انبخست») بنون ثم باء موحدة بعدها خاء معجمة من 


البخس الذي هو النقصء حكاها الشيخ تقي الدين”"2» ثم قال: وقد 
[استبعدت](” هذه الرواية» ووجهت على بعذها بأنه اعتقد نقصان 
نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله يَكلِهِ أو مصاحبته» لاعتقاده نجاسة 


نفسهء هذا أو معناة: 


الرابعة: «انتجست» بنون ثم مثناة فوق ثم جيم » ومعتاها: 


اعتقدت نفسى نجساً لا أصلح لمجالسة رسول الله يل وأنا على تلك 
الحالة» ومعنى «منه»: أي من أجله. حكاها ابن العربي”؟). 


الخامسة: «اختنست» بتقديم الخاء المعجمة وبعدها تاء مثناة 


فوق ثم نون ومعناها كالثانية» ذكر هذه الخمسة الحافظ أبو الحسين 
يحيى بن أبي الحسن القرشي المصري في كلامه على الأحاديث 
المقطوعة في مسلم”*؟2؛ وعبر عن الثالثة بقوله: ذكر في هذه الكلمة 
قول آخرء ثم قال: فإن صحت فقد ذكر بعض العلماء أن معناها أنه 
ظهر له نقصانه عن مماشاة رسول الله يك لما اعتقد في نفسه من 
النجاسة فرأى أنه لا يقاومه ما دام في تلك الحالة» وهذا قد أسلفناه 


لق 
زفق 


في الستن .)1١4/1(‏ 


إحكام الأحكام (75031/1). 

في الأصل (استعملت)» وما أثبت من ن ب. 

في عارضة الأحوذي (له) 186/١‏ . 

اطلعت على النسخة المخطوطة لدي ولم أجد هذا المبحث وهي 


ناقصة. 


(اليبضت1 


«احبت' 


أيضاً» ثم قال: ومعنى هذه الأقول كلها ترجع إلى شيء واحد وهو 
الانفصال والمزايلة على وجه التوقير والتعظيم له. 

وأهمل رواية سادسة: وهي «انبخشت» بالباء الموحدة بعد ' 
النون ثم شين معجمةء قال ابن التين شارح البخاري: ولا أعلم لها 
وجهاً في اللغة . 

وسابعة : وهي «انتجشت» [أي الإسراع]' بنون ثم مثناة فوق 
ثم شين معجمة [من النجش(" قال المنذري””©: وهو من النجش 
أي الإسراع . قال الزمخشري”*“: والأصل فيه تنفير الوحش من مكان 
إلى مكان. 

وأهمل ثامنة: وهي «احتبست» بحاء مهملة ثم مثناة فوق ثم 
موحدة ثم سين مهملة من الاحتباس» بمعنى حبست نفسي عن 
اللحاق به يَكِل. ش 

ومن الغريب أن النووي والقرطبي رحمهما الله لم يذكرا معنى 
هذه اللفظة في شرحيهما عوضاً عن هذه [اللفظة]”*2 فاستفدها. 


)١(‏ في.ن ب ساقطة. 


(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) هو أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري الهروي المتوفى سنة (174) من 
شيوخ الأزهري وقد تتلمذ على ثعلب والمبرّدء يقول فيه ياقوت: «وهو 
نحوي لغوي مصنف وهو شيخ أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الذي 
أملى كتاب التهذيب بالرواية عنه». معجم الأدباء (49/14). 

(5) في الفائق (/ /5.01)» تهذيب اللغة /1١(‏ 2857 881), 

(5) في ن ب (الروايات). 


اللفظ الثالث: قوله «كنت جنباً» أي ذا جنابة» يقال: جنب 
الرجل وأجنب: إذا أصابته الجنابة» ويقال: جتّب: للذكر والأنثى 
والمثنى والمجموعء قال تعالى في الجمع: «وَإن كُنكُم تا 
روا 274. وقال بعض أزواج النبي ككل: إني كنت جنباً» وقد 
يقال: جنبان وجنبون وأجناب . 


الرابع: «سبحان الله المراد بها التعجب من أن أبا هريرة اعتقد 
نجاسة نفسه بسبب الجناية» وهذه اللفظة من/ المصادر [الملازمة]0) 
للنصب «كمعاذ الله» و «غفرانك» وشبههما مما هو منصوب بفعل 


مضمر لا يجوز إظهاره . 


ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن النقصان الذي لا يليق [يجلال 
الله]”"© وكماله. [وفي «الدعوات للمستغفري»*؟ عن طلحة بن 


)١(‏ سورة المائدة: آية 25 وما ذكره عن بعض أزواج النبي كلوه فقد قال 
الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (537/1): لم أجده. اه. 
أقول: انظر سنن الترمذي (586)» وابن حبان (1751). 

(؟) في الأصل (اللازمة)» وما أثبت من ن ب. 

(*) في ن ب (بحالة). 

(5) هوالإمام الحافظ المجود المصنف أبو العياس جعفر بن محمد 
المستغفري النسفي له مؤلفات «معرفة الصحابة» «الدعوات»ة «خطب 
البي كلة» وغيرها مولده بعد الخمسين وثلاثمائة بيسير ومات بنَسَف سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة عن ثمانين سنة رحمه الله دمية القصر 
(574/1)). الجواهر المضية (؟19/5. 20٠١‏ أعلام الخيار (148)» 
الطبقات (2)514 أعيان الشيعة (11481784577/15). 
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معنى : اكنت 
جبح» 


يبي 
«سبحان الله؟ 


1 / ب] 


مسىن: الا 
بنجلس'ا 


رضبئها 


[ ب/أ] 


عبيد الله قال: «سألت رسول الله يليه عن تفسير سبحان الله فقال: 
هو تنزيه الله» . 
قلت:]”2 ويستعمل مفرداً ومضافاً» فإذا أفرد فمنهم من ينونه 
ومنهم من لا ينونه» فمن الأول قوله: 
سبحانه ثم سبحاناً أسببحه وقبلنا سبح الجودي والجمد”"© 
ومن الثاني قوله9©: 
أقول لما جاءني فخره شبحان من علقمة الفاخر 
قمن ترك تنويته جعله علماً فمنعه الصرف للتعريف وزيادة.. 
الألف والنون» ومن نوّنه جعله نكرةء وقيل: بل صرفه للضرورة» 
وأبعد من قال: إنه مقطوع عن الإضافة . 
الخامس: قوله: «إن المؤمن لا ينجس» يقال: نجس الشىء 
بالكسرء ينجس.بالفتح» ونجس بالضم بنجس».قاله القرطبي60.. 
وقال النوؤوي: يقال بضم الجيم وفتحها لغتان» وفي ماضيه 
لغتان: نجس ونس بكسر/ الجيم. وضمهاء قمن كسرها في 
الماضي فتحها في المضارعء ومن ضمها في الماضي ضمها في 


)١(‏ زيادة من ن ب. 


(؟) انظر: النهاية لابن الأثير (597/1؟) والبيت لأمية ابن أبي الصلت . انظر: تاج 
العروس »)١61//9(‏ وقد جاء بلفظ آخر: 
سبحائه :ثم سبحاناً يعود له وقبلنا سبح الجودي على الجمذ, 
(*) قائله الأعشى. انظر: ديوان الأعشى (197), 
(5) انظر: المفهم (017141/5. 


المضارع أيضاًء [هذ0]1") قياس مطرد مغروف عند أهل العربية ٍ 


كم 


[أحرفاً]”'' [مستئناة]”" من المكسور. 


قال القرافي: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة 


المستقذرات فهي حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمنسة 
[وهي]؟: التحريم» قال: والاستقذار هو التنجيس عملا 


بالمناسبة . 
وفيه أيضاً من الألفاظ : 


«المديئة»: وهي مشتقة من دان إذا أطاع» وقيل: [من]**2 مذن 


[بالمكان]”2» إذا أقام به» ولها أسماء كثيرة قوق العشرين ذكرتها 
الأسماء. والمعاني واللغات» فراجعها منه. 


[الر ابع]0©: في فوائده: 


[الأولى]”" : فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الطهارةعند 
مجالسة 


الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات بس ه 


زلف 
زفقف 
ضيف 


في نب (فهذا). 

في ن ب (الجر). انظر: شرح مسلم للتروي (38/4). 
في ن ب (فاستثناه) . 

في ن ب (وهو). 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (مكان) . 

في ن ب (والسادس) . 

في ن ب مكررة. 


ببحازاك 
[41/ أ/ ]١‏ 


تأخير افتسال 
الصضطلب 


احتراماً لهم وتوقيراء والنبي يئِ إنما [رد](؟ على أبي هريرة 
[لاعتبار]”"2 الطهارة في مجالسته واعتقاده نجاسة الجنب؛ لأن 
الإيمان كاف» وقد أزال اعتقاده بقوله: «سبحان الله» تعجباً من 
اعتقاده وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب كما سبق» وإن كان 
المستحب أن يكون الإنسان على طهارة في ملابسته الأمور المعظمة 
كما سأذكره لك. لكن اعتقاد النجاسة أعظم مفسدة من مراعاة. 

قال العلماء: يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله في حال 
مجالسة شيخه فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعر المأمور بإزالتة , 
وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة» وغير ذلك مما في هذا المعنى 
فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. 

الثائية : فيه أن العالم إذا رأى مِنْ تابعه أمراً يخاف عليه فيه 
خلاف الصواب سأل عنهء وقال له صوابه وبيّن له حكمه. 

الثالثة: فيه أيضاً جواز التعجب «بسبحان الله؛ وأن ذلك لا يعد 
سوء أدب مع التنزيه» وكأن في المعنى تذكير لمن تعجب من فعله 
المخالف بالرجوع إلى الله تعالى/ وتنزيهه . | 

الرابعة : فيه أيضاً دلالة على أن للجنب تأخير الاغتسال عن 
أول وقت وجوبه وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل 
الاغتسال. 


فق في الأصل (يزدة وما أثيت من ن ب. 
(؟) في الأصل (لاحتمال)» وما أثبت من ن ب. 


حل 


الخامسة: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً طهارةالسلم 
وميتاء فأما الحي فهو إجماعء حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة 
فرجهاء قال بعض أصحاينا: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في 
نجاسة باطن فرجها ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة 
ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج . 

وأما الميت ففيه خلاف للعلماء» وللشافعي فيه قولان: 
أصحهما طهارته؛ وصححه القاضي عياض في كتاب الجنائز”"», 
ولهذا عُسَلَء وللحديث المذكورء وذكر البخاري أيضاً في صحيحه 
عن ابن عباس تعليقاً: «المسلم لاينجس حيّاً ولا ميت" ورواه 
الحاكم في مستدركه مرفوعاً إلى النبي يَلِ «ولا تنجسوا موتاكم فإن 
المسلم لا ينجس [حيا] ولا ميتاً”"'» ثم قال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلمء وقال الحافظ ضياء الدين2؟ في أحكامه: إسناده 
عندي على شرط الصحيح . 


)1١(‏ في ن ب (أيضاً). 

ف فتح الباري (/ 02177 وأيضاً مصنف ابن أبي شيبة (151//9). 

) المستدرك /١(‏ 20786 ووافقه الذهبي. وما بين القوسين زيادة من ن ب 
والمستدرك. 

(5) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
منصورء ولد سنة تسع وستين وخمسمائة «بقاسيون»2 وتوفي سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة. فوات الوفيات (475/5)؛ وذيل الروضتين لأبي شامة 
»)1١/(‏ وذيل طبقات الحتابلة (؟9750/5). 
وكتابه الأحكام» ما يزال مخطوطاًء ومات ولم يكمله» وكمله ابن أخيه 
شمس الدين ابن الكمال. 


/ا1 


طهارة الكائر 
الحبة 


1 ب/ب] 


طهارة عرق 


المسلم ولعابه 


وأما الكافر فجكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم» هذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قوله تعالى: 
<إِنّمَا الْمُمْرِوٌت يِحسيٌ 274. فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار» 
وليس المراد أن أعضاءهم نجسة [كنجاسة( البول والغائط 
ونحوهما. أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم 
منها؛ ولأنه يقال للشيء: نجس [بمعنى أن عينه نجس» ؤيقال: إنه 
نجس]!" بمعنى أنه متنجس بإصابة _النجاسة [له» فينبغي أن يحمل 
على الثاني لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة]9؟©. 

وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته .١,‏ 
أيضاً [أخذا]”* بالآية» وعزاه القرطبي في باب النهي عن الجلوس 
على القبور إلى الشافعي وغيره» وهو غريب/ ». ونقل عن .مالك 
وغيره طهارتة»' ونقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف في. طهارة 
الميت ونجاسته في المسلم دون الكافر فإنهم [متفقون]00) على 
نجاسته» قال: وهو قول حسن؛ لمفهوم الحديث السالف. 


قلت: وإذا ثيت طهارة الادمي مسلماً كان أو كافراً فعزقه 
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(؟) في ن ب (بنجاسة). 

(9) زيادة من ن ب 

(5) زيادة من ن ب. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(5) في الأصل (متفق)»» وما أثبت من ن ب. انظر: المفهم (*/1519» 
19). 


ولعابه [طاهران](2؛ سواء كان محدثاً أو جنباً أو نفساً» وهذا كله 
بإجماع المسلمين» وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة 
على الطهارة حتى تتبين النجاسة. فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل 
معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيهء ودلائل هذا كله من السنة 
والإجماع مشهورة. ‏ - 

وخالف ابن حزم”"' الإجماع فاذَّعى نجاسة عرق الكافر عملاً 
بالاية السالفة وقد أسلفنا الجواب عنهاء وقال القرطبي”” 
رحمه الله: هنا يقتبس من الحديث أن من صدق عليه اسم المؤمن 
لا.يتجس حياً ولا ميتاًء وأما طهارة الآدمي مطلقاً فلا ينازع بوجه. 

قلت: طهارة المسلم منتزعة من الرواية التي أسلفناهاء ومن 
| قال بطهارة الكاقر قد يجيبون بأن الحديث خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له. 

واعلم أن ابن العربي”؟؟: نقل الاتفاق على طهارة الشهيد/ 
بعد الموت» والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أحياء في قبورهم» 
فتنبه له . 

السادسة: استدل لمالك بهذا الحديث على كراهة نكاح نساء 
أهل الكتاب. لقوله: إن المؤمن لا ينجس» وبالتجاسة علل مالك 
الكراهة في ذلك لأجل مضاجعتهن وشربهنٌ الخمر وأكلهنّ الخنزير. 


)١(‏ في الأصل (طاهر)» وما أثبت من ن ب. 
(5) المحلى (19/1؟1١).‏ 

5) المفهم (0741/5). 

(؟) عارضة الأحوذي /1١(‏ 148). 


لساب الكاثر 


[14/ا/ب] 
طهارة الشهيد 


بعدموته 


نجاسة الثوب 
إذا اماته 
نجاسة 


السابعة: اختلف العلماء في(١2‏ الثوب إذا أصابته النجاسة: 
يكون نجساً أم لا؟ حكاه الشيخ تقي الدين”": فقيل: نعمء وأن 
اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهرء وقيل: لا بل الثوب 
طاهر في نفسه وإنما امتنع استصحابه في الصلاة؛ لمجاورة النجاسة» 
فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجن 
[ومقتضاه]”" أن بدنه لا يتصف بالنجاسة» وهذا يدخل تحت حالة 
ملابسة النجاسة له فيكون طاهراء وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في 
الثوب» لأنه لا قائل بالفرق» أو يقول: البدن إذا أصابته نجاسة من 
مواضع النزاع وقد دل الحديث على أنه غير نجس وعلى ما قدمناه 
من أن الواجب حمله على نجاسة العين؛ يحصل الجواب عن هذا 
الكلام فقطء وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة 
العين» فيبقى ظاهر ‏ الحديث دالاً على أن نفس المؤمن لا ينجس» 
فيخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف 


)1١(‏ في ن ب زيادة (أن). 
(؟) إحكام الأحكام (09514/1. 
(9) في ن ب (ومعتاه) . 


الحديث الثاني 


#“#/ 5/9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله كه إذا اغتسل من الجنابة غسل يديهء وتوضأ وضوءه 
للصلاةء [ثم]20 اغتسل» ثم يخلل بيده شعرهء حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرتهء أفاض عليه الماء ثلاث مرات؛. ثم غسل سائر 
د74 وقالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يَِيدِ من إناء واحد» 
نغترف منه جميعاً»29 . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في راويهء وقد سبق التعريف به في الطهارة . 

ثانيها: في ألفاظه : 

الأول: «كان» هنا تدل على الملازمة والتكرار كقول ابن 
عباس : «كان رسول الله يَكهِ أجود الناس بالخير؟ ويقال: كان فلان 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 

(؟) البخاري (2744 757 7/ا7), ومسلم (715). وابن حبان (21184 
١١194 0١‏ ). وأبو داود (747): والترمذي 2)٠١4(‏ وأحمد في 
المسند (01//1* 0١‏ 

0) أخرجها البخاري برقم (/1): ومسلم برقم (751): والدارمي 
(لركقك احل وأحمد في المسند (5/ 197, ا .)0481١‏ 
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دلالة «كان» 
على الملازمة 


قولها: «إذا 
افضل» أي 
أراد الاغتسال 


[:ه/ب/1)] 


معنى ! «أروية 


يقري الضيف». وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون 
الدلالة على التكرارء والأول أكثر في الاستعمال. 

الثانى: قولها: «إذا اغتسل» يحتمل أن يكون من. باب قوله  ١‏ ' 
[تعالى](2 : لا هذا قت ادن فأسْتَِدْ ش74 أي : إذا أراد الاغتسال. 
ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنئ شرع فيهء فإنه يقال: فعل كذا 
[إذا]” فرغ منه» وفعل إذا شرع فيهء فإذا حملنا اغتسل على معنئ 
شرع.صحٌ؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع وقت [الابتداء]”؟؟ بغسل 
اليدين» وهذا بخلاف الآية فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشرؤع في 
القراءة وقت.الاستعاذة [فلهذا تعين حمله على الإراد فقط . 

وقولها: «من الجنابة» (من) هنا بمعنئ السببية مجازاً عن ابتداء 
الغاية من حيث إن السبب مصدر / المسبب ومنشأ لهء فتكون الجنابة 
هنا بمعنئ الأمر الحكمي الذي يتسبب عن التقاء الختانين 
أو الإنزال]* . 

الثالث: «أروى؛؟ مأخوذ من الري الذي .هو خلاف العطش وهو 
مجاز في ابتلال الشعر بالماء» تقول: رويت من الماء ‏ بالكسر # 
أروى بالفتح َي درياً وروى»: وأرويته [أنا]"؟. والمقصود بالإرواء 


)١(‏ ساقطة من الأصل: 
(؟) سورة النحل: آية 94. 
(*) ساقطة من الأصل. 
(4) فين ب (للبدأة). 
(0) زيادة من:ن با. . 


(5) زيادة من ن ب. 


؟؟ 


هنا: الوصول إلى جميع الجلد» والغالب/ أنه لا يصل إليه ]20 )1/1/١١1‏ 
وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. فإن.البشرة ظاهر الجلد [كما 
ستعلمه على الأثر. 


الرابع : البشرة: ظاهر الجلد](؟ وهذا هو المشهورء وقال 
أبو جعفر النحاس”"“في كتابه «الاشتقاق» في الكلام على آدم: العرب 
سكّت الجلد الظاهر: أدمة؛ والباطن: بشرةء قال: و 
هك بسكحرن حكى 
الأصمعي*2: أن ظاهر [بشر]© الإنسان من رأسه وسائر جسده 
البشرةء وباطنه الأدمة» وإطلاق البشرة على الباطن غريب وليس 
ه60 مراد الحديث ولا الفقهاء . 
وقال صاحب المهذب”؟2: جلدة الرأس تسمى الفروة 
[والشواة]»» وجلدة سائر الجسد يقال: لها البشرة: وظاهر 


(؟) ساقطة من ن با. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

() هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفى سنة.(7”*4). سير أعلام 
النبلاء (40317/16). 

(4) في كتابة «خلق الإنسان» مطبوع ضمن «الكنز اللغري» عام (1907م)» 
والأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب المتوفى سنة (2)515 وله 
مؤلفات» منها: «غريب القرآن»» «غريب الحديث؛:» «النوادر»؛ «ما تلحن 
فيه العامة». سير أعلام النبلاء /1١(‏ 118). 

() في ن ب (جسد). 

(5) زيادة من ن با. 

40 تهذيب اللغة (447/11)» وخلق الإنسان للزجاج (١1؟).‏ 

(4) في الأصل (السوة)» وما أثبت من ن ب ومن المراجع السابقة. 
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الحديث يرد عليه فإنه أطلق على جلدة الرأس اسم البشرة. 
ير لراس اسم البشر 


الخامس : «الإفاضة»: الإفراغ » يقال: فاض الماء إذا جرى» 
وفاض الدمع إذا سال. 


السادس : «سائر» هنا بمعنىئ باقيى وهو الأصل في استعمالهاء 
وقد تستعمل بمعنىئ الجميع لكن الاستعمال الأول متعين هنا لذكرها 
الرأس أولاً وهو مأخوذ من السور» وغلّط الحريري7١'‏ في «درته»(" “من 
استعمله بمعنئ الجميع» واستدن على ذلك بحديث غيلان الثقفي 
الذي قال [له]7" [عليه السلام]©2: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن)0©» 
أي باقيهن بعد الأربع المختارات» قال: والصحيح أنه يستعمل في 
كل باق قل أو كثر؛ لإجماع أهل اللغة إن معنئ (إذا شربتم 
فأسئروا»”'2: أي أبقوا بقية» لأن المراد به أن يشرب الأقل ويبقى 


»)8١15( هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري المتوفى سنة‎ )١( 
.)1459 /19( وسير أعلام النبلاء‎ 

(9) الدرة للحريري (27 5). 

() في ن ب ساقطة. 

(4:) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

(©) الموطأ »)85/١(‏ والترمذي )١١78(‏ في التكاح» باب: ماجاء في 
الرجل يسلم وعنده عشر نسوة؛ وابن ماجه )١98(‏ التكاحء باب: 
ماجاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ وصححه الحاكم 
(/257» والحافظ في التلخيص (/159). 

(5) انظر إلى معنى هذه المادة والحديث: لسان العرب (5/؟*١).‏ وفيه: 


«فَأُسْثروا». 
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الأكثرء وإنما ندب [إلى التأدب]('2 بذلك لأن الإكثار من المطعم 
والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب”' . 

السابع : «الجسد»: البدن.ء وهو لفظ مشترك يطلق على 
الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضاً ومصدر جسدته الدم 
تجسيداً: إذا [أطبق](" به. 

الثها: فى فوائده: 

الأولى: قولها «غسل يديه» أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء 
مصرحاً به في رواية» ولا خلاف في مشروعية ذلك» وإنما الخلاف 
في وجوبه كما تقدم في الطهارة . 

الثانية : قولها «وتوضأ وضوءه للصلاة» فيه استحباب تقديم 
أعضاء الوضوء [للغسل]”*2» قال الشيخ تقي الدين؟: وهل هو 
وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب 


)١(‏ في الأصل «التأدب)» وما أثبت من ن ب والدرة. 

(؟) في الدرة زيادة «ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها إن 
أكل لف وإن شرب اشتف» أي تناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة 
وهي ما يبقى من الشراب في الإناء. 
ومما يدل على أن سائر بمعنى #باقي» ما أنشده سيبويه: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 
إلى آخر ما قال. . . 

(5) في ن ب (لصق). وانظر معناه: في مختار الصحاح (00). 

(4) في ن ب (في الغسل). 

(ه) إحكام الأحكام /١(‏ 0717/7 . 


>” 


تعريف الجسد 


استصاب 
الوفسوء 
الفبسارة 


]ب/أ/6٠١[‎ 


الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحداء وإنما هو عن. الجنابة 
وقدمت على بقية الجسد تكريماً لها ويندرج الأصغر فيه؛ ينبغي أن 
يقح ابت فيده""قال: :وقد يقول قال قولهاة «وضوءه للصلاةة” 
مصدر مشبه تقديره:: وضوءاً مثل وضوء الصلاة [فيلزم]”١2‏ لأجل ذلك 
أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة 
عن الوضوء حقيقة .لكان قد توضأ غير الوضوء للصلاة فلا يصح: 
التشبيه؛ لأن التشبيهة [يقتضي تغاير المشبه](؟ والمشبه بهء فإذا 
جعلناها مغسولة: للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة 
الظاهرة. وجوابه ‏ بعد تسليم كونه مضدراً مشبهاً ‏ من وجهين: 


الأول: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة 
بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في 
غسل / الجنابة [بقيد]”" مغايراً للوضوء بقيد كونه خارج غسل”' 
الجناية» فيحصل 00 الذي ع صحة اليد ولا يلزم منه 
عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة 


الثانى: لما كان وضوء الصلاة أو صورته معنوية ذهنية»: فشبه 
هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن» كأنه 
يقال: أؤقع في الخارج ما يطابق الضورة الذهنية لوضوء الصلاة. 
قلت: قد صرّح بالبحث الثاني الداودي 0 من الشافعية حيث 
(1) في ن ب (يلزم). 
(؟) في الأصل ساقطة . 
0 في.ن ب ساقطة. 
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قال: قول الشافعي: «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» أي يقدم غسل 
أعضاء وضوءه / على غيرها من الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن 
بنية غسل الجنابة لا أن ذلك وضوء. هذا لفظهء وقد ذكرته في 
شرحي الصغير للمنهاج وهو غريب منه [في المذهب]7" . 

وادّعئ أبو ثور””2 وجوب الوضوء قبل الغسل [و]”لا دليل له 
“قن غلا التعديت ولا مج غته؟ لأن فعله عليه السلام محمول على 
الاستحباب إلا أن يدل دليل على الوجوب . 


الثالثة : قولها: #وضوءه للصلاة» ظاهره إكمال الوضوء. 
وسيأتى الخلاف فى ذلك فى الحديث الاتى على الأثر إن شاء الله . 


الرايعة: قولها: «ثم اغتسل؟ يعني ماهو مشروع معلوم 
عندكم» 'ثم ذكرت بعض هيئاته فقالت: «ثم يخلل بيده شعره» 
وحقيقة التخليل ستأتي» ويجوز أن يكون المراد بالاغتسال هنا صب 
الماء على الرأسء قال القاضي [عياض]!*2: واحتج بعضهم به على 
تخليل شعر اللحية في الغسل فإنه لم يجر في الحديث ذكر الرأس 
حتى يكون. مختصاً بشعره» قال: وعندنا في تخليل شعرها قولان» 
ومنهم من احتج بالقياس على تخليل شعر الرأس. 

تنبيه : حقيقة التخليل: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر» 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) انظر: فقه أبي ثور (1547). 
(5) في ن ب ساقطة. 
(54) في ن ب ساقطة. 


يفف 


81 باب] 


المراد بقولها: 
دثم افتسل» 


التسبسيير 


فوائد التخليل 


المراد بقولها: 
«حتى إذا ظن؟ 


لكن هل يكون مع بلل الأصابع بغير نقل ماء»؛ أو بنقل ماء؟ أشار 
بعضهم إلى ترجيح الثاني لرواية مسلم: «ثم يأخذ الماء قيدخل 
أصابعه في أصول الشعر» وذكر النسائي في سننه ما يبين هذاءحيث 
بوب: تخليل الجتب رأسهء وأدخل حديث عائشة هذا فقال فيه: 
«كان رسول الله لِْ يُشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثً20. وهذا فيه 
رد على الأول لأنه لا يقال: أشربت رأسي» بغير ماء. 


فائدة: للتخليل فوائد ثلاث: 

تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. 

ثانيها: مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه . 

ثالثها: تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه [دفعة]("' آفة في 
رأسه. 

الخامسة: قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته». يحتمل 


أن تريد بالظن هنا اليقين وقد كثر في كلام العرب» قال تعالى: 
« فظنا أَتَُم مُوَايِمُوهَا 2"04. أي أيقنوا؛ لأنه وقت رفع الشكوك 
والظنون» ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه كاف. ويؤيده 
قولها بعد ذلك: «أفاض عليه الماء ثلاثاً»؛ لأنه ما اكتفئ بري البشرة.' 
الذي لزم منه حصول الواجب حتى [ثلّث]7؟» بعد ذلك. 

.)١18/1( النسائي‎ )١( 

0 :ني تائفل . 

9) سورة الكهف: اية “اه . 

(4) في ن ب (ثبت). 


"4 


السادسة: فيه استحباب تثليث / الغسل» وخالف فيه من 
أصحابنا الماوردي”2 فقال: لا يستحب. 


قال القاضي عياض: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر 
التكرار» قال: وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة 


قبه. 


وقال [الباجي]”2: يحتمل أن يكون أتى بالثلاث كما ورد في 
الطهارة من التكرارء ويحتمل أن يكون للمبالغة فإنه لا يكفيه الغرفة 
الواحدة. 

وقال القاضي: ذكر عن بعضهم أن الثلاث غرفات مستحبة» 
ومن قال: إن التكرار غير مشروع في الغسل» حمل الثلاث على 
الرأس [واحدة للشق الأيمن وواحدة للأيسر وواحدة لوسط 
الرأس]”2» ويدل على صحة هذا الحمل قولها: في الحديث الاخر 
أي في البخاري: «أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم 
أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»؟' . 

السابعة: فرق في الحديث بين إفاضة الماء وبين الغسل 


فذكرت إفاضة الماء مجردة بعد حصول التخليل ثم الغسل» فاستدلٌ 
به المالكية على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك وإلاً فلا فائدة 
)١(‏ الحاوي الكبير (5594/1). 

(؟) في ن ب «(القاضي). انظر: المنتقى (44/1). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) البخاري (298). 


>" 


تتليث الغسل 
101/أ/] 


مشروعية 
الدلك 


غتسال الرجلي 
والمرأة جميعا 


[41/ب/أ] 


للتفرقة» وأنصف [المازري]؟2 المالكي فقال: الحديث حجة 
للشافعية على عدم وجوب الدلك؛: لأن إقاضة الماء تكون مع. الدلك 
ودونه بخلاف الغسل» فيحمل المطلق على المقيد. 0 
الثامنة: فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة [جميعاً]” من إناء 
واحد وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر 
أوانيهم وتعذر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب» فيقتضي جواز. 
اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لتأخر اغتراف الرجل عن المرأة / 
في بعض الاتزاقات : وإن كان لفظ الحدية مسحمل لفتروههينا في : 
الاغتسال دفعة واحدة لكن ليس فيه عموم. ١‏ 
واعلم أن الإجماع قام على جواز [طهر]”” الرجل والمرأة من 
إناء واد كما نقله' القاضي ثم النووي في شرحهما» لمسلم'” 2 
وقال القرطبي: هو متفق عليه بين الأمة إل شيء روي من ذلك عن ؛ 
أبي هريرة. ش 
وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما [نقله]"©» 
النووي أيضاً. 
)١(‏ في الأصل (الماوردي)» والتصحيح من ن ب. انظر: المعلم (595/1), 
(0) فى ن ب ساقطة. 
ف ف واب اانطه) . 
(4:) شرح مسلم للنووي (4/؟). 


(0) النروي (5/4). 
(7) في ن ب ساقطة. 


وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة والجمهورء سواء خلت به أو لم تخل. 
قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك. 


وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها 7 
وغسلها]!"؟, وكره أحمد فضل [وضوثهما وغسلهما]'”2؛ وشرط ابن 
عمر ؛ إذَا كان أحدهما جنباً أو المرأة حائضاًء وما نقلناه]”" عن ابن 
المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي”*2» ونقل النووي عن 
الأولين كراهة فضلها مطلقاً» [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت .بالماء 
واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها]*2» قال: وروي عن [عبد 
الله]("' بن سرجس والحسن البصري قال : وروي عن أحمد كمذهبتا". 

والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره كَل 
مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة» 
وقد ثبت في الحديث الآخر: «أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض 
أزواجه» رواه أبو داود. والترمذي والنسائي» قال الترمذي:. حسن 


)١(‏ في الأصل (وضوثهما)» وما أثبت من ن ب. 

(؟) هكذا العبارة في الأصل . 

(6) في الأصل (وما نقله)» وما أثيت من ن ب. 

فق المفهم (؟584/1). 

ره( في ن ب ساقطة . 

(5) قي ن ب (عبذ). انظر: معي لنب الست (1/ قو للف 
(494/1م .)١١4‏ 


) انظر: شرح مسلم للنووي (1/4) يمعناه. 


و 


لفق 


صمي 
الجواب عمن وأما الحديث الذي / جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو 
حديث النهى 1 ١‏ 
فخ 1 
0 أحدها : أنه ضعيف» ضعَّفه أئمة الحديث, منهم البخاري وغيره. . 
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط 


والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل . 

وقال القرطبي©: سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في 
تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك؛ ومن صححها اختلفوا أيضاً. 
في الأرجح منها أو ما يعارضهاء كحديث ميمونة أنه عليه السلام توضأ 


)١(‏ ولفظه: «نهى رسول الله يلدِ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» أخرجه 
النسائي »)175/١1(‏ والترمذي (51: 54)» وأبو داود (87): وابن ماجه 
(309)» والطيالسي (1587)»: وأحمد (71/4) (55/5)» والدارقطني” 
».)0/١(‏ والبيهقي ».)١51/١(‏ وابن حزم في المحلى .)517/١(‏ 
والحديث صححه ابن حجر في الفتح »07*0١ /١(‏ وفي بلوغ المرام قال: 
إسناده صحيح والألباني في الإرواء .)١١(‏ وانظر كلام البيهقي عليه.. 
وأيضاً انظر: تنقيح التحقيق (718/1). ْ 
وصححه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك »)١85/1(‏ ووافقه الذهبي» 
قال: احتج البخاري بعكرمة» ومسلم بسماك» والخبر صحيح لا يحفظ له 
علة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح :)*50/١(‏ وقد أعله قوم, 
بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه 
عنه شعية وهو لا يحمل عن مشائخه إلا صحيح حديثهم. 

زفق المفهم (؟588/5). 
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بفضلها('» وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي”"2» ولاشك أن حديث 
عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولئ» وأيضاً فقد اتفقوا على 
غسلهما معامع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه . 

التاسعة : قال ابن القطان7© في أحكام النظر”؟؟: سثل مالك: 
أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما سترء قال: نعمء فقيل له: إنهم 
يرون كراهة ذلك» فقال: قد كان يكلِخِ وعائشة يغتسلان عريانين» 
والجماع أولئ بالتجردء وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في 
الجماع» قلت: وهو المرجح عندنا أيضا0 . 

العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضاً أن أفعاله عليه السلام حجة 
كأقواله . 

© © © 


,)7171( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟9) اين الجارود (48)؛: وابن ماجه (99/1)» والطيالسي (١/؟4)»‏ والترمذي 
(58): وأبو داود (55)» والدارقطني .)87/١(‏ فالجمع بين ما ظاهره 
التعارض بين هذه الأحاديث» فما جاء في الوضوء بفضلها قمحمول على 
الإباحة» وما ورد من النهي محمول على التنزيه أو حين انفرادها . 

) الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك ين يحيى بن إبراهيم المعروف بالقطان الفاسي من حفاظ 
الحديث» ولد سنة خمسمائة واثنين وستين وتوفي سنة ستمائة وثمان 
وعشرين. الأعلام للزركشي (14/ 071 . 

(5) أحكام النظر (51). 

() نص على ذلك النووي في الروضة ورأى عدم تحريم النظر. انظر: روضة 
الطالبين (1//9؟)» والمغني (881//5)»: والإنصاف (2)75/8 وشرح 
الزرقاني «“/ 1١"‏ )., ونهاية (1557/5). 


ازذنا 


الحديث الثالث 


ا عن ميمونة بنت الحارث - زوج النبي يكت 
قالت: « [وضعت]"(' لرسول الله يككِهِ وضوء الجنابةء تأكفأ بيمينه 
على يساره مرتين' ‏ أو ثلاثاً- ثم غسل فرجهء ثم ضرب يده 
بالأرضء» أو الحائط مرتين ‏ أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق»' 
[ثم]”'" غسل وجهه وذراعيه؛ ثم أفاض على رأسه. ثم غسل جسده. 
ثم تنحى» فغسل رجليه. [قالت]7": فأتيته بخرقة فلم يردهاء وجعل' 
ينفضن الماء بيده . 1 

الكلام عليه من وجوه: 


نف في ن ب (وضع): 

زفق زيادة من البخاري» الفتح /١(‏ 785). 

إفرف زيادة من البخاري» الفتح /١(‏ 0785. 

(5) البخاري (595ك, لاد 1هل عثلء #مككء ككل الال الاك 
١4؛»‏ ومسلم (/77)» والترمذي برقم 2»)٠١*(‏ وأبو داود برقم. 
(5145)», والنسائي (١//ا1ء »)١78‏ وابن حبان »)١1417(‏ وابن خزيمة 
)15١/1(‏ والدارمي .)151/1١(‏ 
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أحدها: [في]''' التعريف براويه: 

[ميمونة]2 هذه هلالية تزوجها النبي كلِ سنة ست» وقال 
جماعة: سنة سبع» قال محمد ين إبراهيم: في شوالء» وفي 
الكلاباذي في [ذي القعدة]”" وبنى بها في ذي الحجة. 

روي لها عن النبي كَل ستة وأربعون حديثاء اتفقا [منها]©» 
على سبعة» وللبخاري حديث؛» ولمسلم خمسة. قاله النووي» وقال 
ابن الجوزي: لها [ستة وسبعون]”*© حديئاً؛ روى عنها ابن أختها ابن 
عباس وجماعة من التابعين. 

قيل: كان اسمها (برة) فسماها رسول الله يَكةِ ميمونة» وتوفيت 
بسرف لأنها اعتلّت بمكةء فقالت: أخرجوني من مكة؛ لأن 
رسول الله يكل أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا يها سرفاً 
فماتت هناك / ودفنت بموضع القبة التي بنى بها عندهاء قاله 
البكري» وقال النسابة الحواني: ماتت بمكة فحملها ابن عباس على 
مناكب الرجال إلى سرف وهو بقرب مكة وهو ما بينه وبينها عشرة 
أميال» وقيل: ستة» وقيل: سبعة»ء وقيل: اثني عشرء وقيل: تسعة» 
ورأيت بخط [الصديفي]7"' عن عبد الغني أنه قال: بينهما تسعة أيام» 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(9) في ن ب (فميمونة). 

) في ن ب (ذي قعدة) . 

(4) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (ستة وستون). 

(5) هكذا في الأصلء وفي ن ب (الصريفيني)» وفي البحث عن ترجمة 


دوا 


ترجمة ميمونة 


عددماررت 


[41/ب/ب] 


وهذا من طغيان القلم» وإنما أراد تسعة أميال. 


[كطمام/ا] 


أبي رهم بن عبذ العزى العامري أو سخبرة١‏ 


وهي مشتقة من / اليمن: وهو البركة» كانت أولاً عتد 
0 
بن أبي رهم 


[أو خروبة]”"" أو حويطب بن عبد العزى بن أخي أبي رهمء أقوال. 


وتزوجها على خمسمائة درهم» وكان بعث جعفراً وقد قدم من 


أرض الحبشة فخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس» [وقيل]©: 


. 
لحب 


أوس بن خولي وأبا رافع فزوجاه إياهاء وفي رواية: قبل أن 


يخرج من المدينة”*2. قال أبو رافع: تزوجها حلال©. وقال ابن 
عباس: محرماً”'». قال الزهري: وهي الواهبة نفسها"». وقال 
غيره : الواهبة : زينب بنلت جحش » ويقال: أم شريك» وأختها أم 


إفف 


عبد الغني في تلاميذه وجد أنه (أبو عبد الله الصوري) كما في تذكرة 
الحفاظ »20١44(‏ والبداية والنهاية ووفيات الأعيان. 1 

الذي ذكر في جمهرة أنساب العرب :)١179(‏ أبو سبرة بن أبي رُهْمْ. 

الذي في جمهرة. أنساب العرب :)١948(‏ «مخرمة» وأخويه هما أبو رهم. 
وحويطب» ولم يذكر لحويطب ولد بهذا الاسم المذكور» والذي ذكر في 
سير أعلام النبلاء (75/5): تزوجها مسعود بن عمرو الثقفي قبيل 
الإسلام» ففارقهاء وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى فمات» فتزوج بها. 
النبي يَلِ. وفي ن ب (ضرُوبة). 

قي ن ب (وقد). 

أخرجها مالك في الموطأ )478/١(‏ في الحج» مرصل وإسناده صحيح. ' 

ابن سعد في الطبقات (8/ »)١778‏ والحاكم في المستدرك (71/6). 

ابن سعد في الطبقات (4/ 178). 

ابن سعد في الطبقات (139//8). 
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الفضل تحت العباس وهي أم عبد الله بن عباس» فهي خالة ابن 
عباس . 

وفي وقت وفاتها ثمانية أقوال أوضحتها في كتابنا المسمى 
ب العدة في معرفة رجال العمدة»» أظهرها سنة إحدى وخمسين» وفي 
الصحيح أنها توفيت قبل عائشة» وصلى عليها عبد الله بن عباس» 
ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد أبناء أخواتها(", 
وربيبها عبد الله الخولاني» قال محمد بن عمرو: وهي آخر من مات 
من أزواجهء وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة 
وكانت جلدة. 

قلت: وقيل: إن أم سلمة كانت آخرهنٌّ موتء ولا خلاف أنها 
آخر من تزوج بها. 

الوجه الثاني : في ألفاظه : 

الأول: قولها: «وضوء الجنابة» هو بفتح الواو أي: ماء 
الجنابة» وقد تقدم في الطهارة أن الوضوء بفتح الواو: هل هو اسم 
لمطلق الماء» أو للماء بقيد كونه معداً للوضوءء أو للماء بقيد كونه 
مستعملاً في أعضاء الوضوء؟ ونقلنا عن الشيخ تقي الدين أن الأقرب 
إلى الحقيقة الثالث». وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء 
فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة» كأنه يريد: لو كان إنما 
يطلق على الماء مضافا إلى الوضوء لم يضفه للجتابة . 
)١(‏ ذكر في سير أعلام النبلاء: أبناء أخواتها أربع : عبد الله بن عباس» 

ويزيد بن الأصمء وعبد الله بن شداد» وعبد الرحمن بن السائب الهلالي. 


يذنا 


زمن موتها 


معنى : (رضوء» 
الحنضابةة» 


معنى : «أكناً؟ 


إعراب مرئين 
أوثلانا 


سْلى: 
«الفرج' 


والظاهر أن الوضوء بالفتح هو: الماء المعد للغسل» وإن كان 
[يقال]27 [له]('2: غسول؛ لشرفهء ولهذا يستحب تجديده بخلافه ٠.‏ ' 


الثانى : معنى «أكفأ»: قلب» وقد أسلفناه فى كتاب الطهارة 
أنه" يستعمل رباعياً وثلاثياً بمعنى واحدء وكفأت ثلائثياً بمعنى 
قلبنت» وأكنأت رباعياً بمعنى أَمَلْتَ وأنه مذهب الكسائي 0 


الثالث: يقال: يمين ويمنى. ويسار ويسرى» وهما مؤنثان» 
واليمنى من [اليمن]”*2: كما سلف في باب الاستطابة» واليسرى هي 
الشؤما ضد اليمنى. 

الرابع : قولها: «مرتين أو ثلاثً؛ هما منصوبان على الظرف 
والعامل فيهما أكفأ. 

الخامس: الفرج: العورة» قاله الجوهري». واعترض [عليه]”© 
بعض المالكية بأنه يلزم منه أن يقع الفرج على الدبر أيضاً:إذ هو 
عورة. ثم اذَّعى أن المعروف أن الفرج مختص بالقَيّلء والاست 
بِالدّيّر. ولا يسلم له؛ فإن الفرج أصله لغة: الخلل بين شيئين» وذلك 
يعمهماء نعم المراد: به هنا القبل فيما يظهر. ش 


)١(‏ في الآصل (يقول)» وما أثبت من ن ب. 


(؟) فين ب (يها). 

زف في ن ب زيادة (تختلف هل). 

(5) انظر: (757/1) وا ص (797) تعليق (79). 
(ه) في ن ب (اليمين). 

(5) زيادة من ن ب. 


لبن 


الوجه الثالث: فى فوائده: 


الأولى: الإكفاء باليمين على اليسار سببه ‏ والله أعلم . لأجل 
إدخال اليد الإناء كما سلف في حديث عائشة. 

الشانية: فيه أنه لا يقتصر/ على مرة واحدة في السنة 
المذكورة؛ وقد تقدم ما فيه في كتاب الطهارة . 

الثالثة: البدأة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى» وينبغي 
أن يبدأ بغسله أولاً من الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى» وقد 
يقع ذلك بعد [غسل(١2‏ أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء 
فلو اقتصر على غسلة واحدة فهل هي كافية للحدث مع النجس أم 
لا؟ فيه وجهان لأصحابنا مبنيان على أن للماء قوتين أو واحدة» 
أصحهما عند الرافعي: لاء وعند النووي: نعمء وقد يقوى / بأن 
الوارد في الحديث مطلق الغسل من غير ذكر تكرار» لكن قد يخدشه 
قوله بعده: ام غسل جسده؟ . 

تنبيه: غسل الواحد منا فرجه قبل وضوء الجنابة : إما لنجس 
كائن عليه» وإما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته» وكرطوبة فرج 
المرأة عند من قال بطهارته . 

الرابعة: قولها: «ثم ضرب يده بالأرض» الظاهر: أنه من 
المقلوب» والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة والباء 
لا تدخل إلا على الآلة كضربت بالعصا وكتبت بالقلم وشبه ذلك» 
وقد جاء القلب كثيراً في كلامهم» قالوا: عرضت الناقة على الحوض 


لق في ن ب ساقطة . 


0 


سسا الإكناء 


بالبمين على 
التبمثار 


1 /ب] 
البداءة بغسل 


فرج 


81 ب/1] 


قولها: شم 
فربيده 
بالأرض؟ 


غسل البدين 
بالترابأو 
الأشتان بعد 
الاستحاء 


وأدخلت القلنسوة في رأسيء ومنه قوله تعالى: #النَنُواً 
ألْعْضَبة2”4 أي العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها على ما قيل . 

الخامسة: ضربه عليه السلام يده بالحائط أو الأرض لإزالة 
ما عساه يعلق باليد من رائحته مبالغة في التنظيف» وقال الترمذي 
الحكيم في علله: وقيل: إن من داوم عليه عوفي من ميتة السوء”©. 

قلت: ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا 
فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يدلكهما بالأرض أو اللحائط؛ 
ليذهب الاستقذار منهاء وبه صرح الخفاف من قدماء أصحابنا في, 
كتابه الخصال» فعذٍ من سئن المستنجي أن يغسل يده بالأشنان بعد 
فراغه . 

ويؤخذ منه أنه إذا غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده 
ريحها [لا]”2 يدل على بقائها في المحل وهو الأصحء وأما إذا زالت 
عين النجاسة وبقيت رائحتها لا يضر وهو الأصحء ووجه أخذ ذلك 
منه أن ضربه كَل بالأرض أو الحائط لا بدَّ أن يكون لفائدة ولا جائزاً 
أن يكون .لإزالة العين لحصولها قبله. وإلاً لنجست الأرض 
أو الحائط [لملاقاتها]©» ولا تكون لإزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء 
العين» ولا لبقاء اللون لبّعده» وإن وٌجد فنادرء فتعين أن يكون فعله' 


4 سورة القضضص: آية كع 


)2( لم يرد فيه خبر من كتاب أو سنة صحيحة» وقد ذكر المؤلف الحكمة في 
ضريه للأرض. 

[فر4ق في ن ب ساقطة . 

(4) في ن ب (بملاقائها) . 


استظهاراً في زيادة التنظيف أو إزالة احتمال [وجود]('2 رائحته مع 
الاكتفاء بالظن في زوالها. 


السادسة: قولها: «ثم تمضمض واستنشق» فيه مشروعيتهما في 
الغسل» وقد تقدم الخلاف فى الوجوب فيه فى بابه واضحاً فإن 


تمسك به من يرى بوجوبهما فيه فلا دلالة له فيه؟ لأن فعله كل ” 


لا يدل على الوجوب. إلا ما كان بياناً [لمجمل]”'' تعلق به الوجوب 
على المختار» وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبل المجملات. 

السابعة: لم يذكر في هذا الحديث / أنه مسح برأسهء» وهو 
قول عند المالكية على القول بتأخير غسل الرجلين» حكاه الشيخ تقي 
الدين2» ويحتمل أن يكون اكتفئ بالإفاضة على الرأس عنهء لأن 
فيه معنى المسح وزيادة» وقد اختلف أصحاينا في قيام غسل الرأس 
مقام مسحها على وجهين» وصححوا الجواز. 

[وهل]”*» يكره؟ فيه وجهان» أصحهما: لا لأنه الأصل» 
وقيل: نعم كغسل الخف بدل مسحهء لكن الفرق بينهما أن فيه 
إضاعة مال بخلافه . 

ثم [وقع]*» في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن 


)1١(‏ في ن ب ساقطة» والزيادة من ن ب. 
(0) في ن ب (المحل). 

) إحكام الأحكام .)084/١(‏ 

(4) في الأصل (وقيل)» وما أثبت من ن ب. 
(5) في ن ب (ووقع). 


1:١ 


مسح السرأس 
[*1/0م/) 


1 ب/ب] 


غسل الرأس والحّف: هل يقوم مقام مسحهما؟ على ثلاثة أوجه: 
أصحها أنه يجزىء في الرأس ولا يجزىء في الخف» وهو كما قاله 
من خكاية الخلاف دون التصحيحء فإن الأصح الإجزاء فيهما كما 
ذكره الرافعي والنووي وغيرهماء فاعلمه . 

الثامئة: قد يستدل بهذا الحديث على أن من غسل يديه قبل 


إدخالهما الإناء ثم أحدث فى أثناء وضوثه أنه لا يعيد غسلهما؟ فإنه 


عليه السلام غسل يديه؛ ثم بعد غسلهما غسل فرجه ولم يعد غسلهما 
بعد ذلك . 

التاسعة: قولها: «ثم تنحى فغسل رجليه» فيه إشعار بتأخير 
غسل القدمين وهو [أحسن(" القولين عندنا وعند المالكية؛ قال 
القرطبي”؟: وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوءء قال: 
وروي عن مالك أنه إذا أخرهما أعاد وضوءه عند الفراغء ' قال: 
والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي يلِ على ذلكء وقال 
المازري”"؟: ليس في الحديث تصريح بالتأخير بل هو محتمل؛ لأن 
قولها «توضأ وضوءة للصلاة» ظاهره إكماله» [وغسلهما]؟؟ بعد ذلك 
يحتمل ؛ لما نالهما من تلك البقعة. 

وقال القاضي عياض: ظاهر قولها في الأحاديث: إتمام 
الوضوء. وإليه / نجا ابن حبيب. 


)١(‏ في ن ب (أحد). 

(؟) في المفهم (؟/181)» والمنتقى للباجي /١(‏ 917). 
(5) المعلم (١/هلا").‏ 

(4) في الأصل (ويغسلهما)ء والتصحيح من ن ب. 


4" 


قلت: وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية» 
وروي عن مالك أن التأخير واسعء وفي مذهب مالك قول آخر أنه إن 
كان الموضع نظيفاً فلا يؤخرء وإن كان وسخاً والماء قليلاً أخَر؛ 
جمعاً بين الأحاديث» واختيار أبي حنيفة التأخيرء وقال في 
المبسوط: إن كان الموضع وسخاً أجَرهماء وإن كان طاهراً قدّمهما. 

العاشرة: قال القاضي عياض: في تنحيته لغسل رجليه حجة 
في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة» وما ذكره إنما يتأتى إذا 
قلنا بأنه لم يكمل وضوءه. 

فإن قلنا [إنه]('2 أكمله فلا حجة فيهء وقد يقال: أخرهما 
للمانع السالف عن [المازري ]20 ولا يلزم منه التأخير مطلقاً. 

الحادية عشرة: قولها: «فأتيته بخرقة فلم يردها» هذه الخرقة 
جاءت [غير]”" مسماة في هذا الحديث». وفي رواية [الدارمي ]242 200 
«فأعطيته ملحفة فأبئ». وفي الأحكام2 لأبي علي الطوسي 


)١(‏ في ن ب (بأنه). 

(؟) في ن ب (الماوردي). انظر: ت (07» في الصفحة السابقة. 

*) زيادة من ن ب. 

(5) في الأصل (الدارقطني)» والتصحيح من ن ب. 

(5) أخرجها الدارمي (191/1). 

(7) مختصر الأحكام »27019//1١(‏ والطوسي: هو الإمام الحافظ المجود 
أبو علي الحسن بن علي بن نصرء ولد سنة اثنين وعشرين ومائتين» 
وتوفي بطوس سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. انظر: طبقات علماء الحديث 
(4448/1).: وتذكرة الحفاظ (#//ا4/)ء ولسان الميزان (2)777/9 
وسير أعلام النبلاء (8/ 16). 


وق 


التفريق اليسير 
في الطهارة 


ترك التشيف 


]ب/1/٠[‎ 


مصيعتها : «فأتيته بثوب فقال بيده هكذا». 
ويؤخذ من [ذلك]2(7 كله استحباب ترك تنشيف الأعضاء» وفى 
المسألة ثلاث مذاهب: 


أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل» وهو قول ابن عمر وابن 
أبي ليلى. 

وثانيها: لا بأس به فيهماء وهو قول أنس بن مالك والثوري 

وثالئها : يكره في الوضوء دون الغسل» روي عن ابن عباس 
قال القرطبي”'؟: وإلى الأول مال أصحاب الشافعي. 
عندهم/ منها كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره فإنه محلهء 
[والمختار]" أنه مباح يستوي فعله وتركهء قال القرطبي9©؟: 
وقالوا: هو أثر عبادة فيكره إزالته كدم الشهيد وخلوف فم الصائم». 
قال: ولا حجة في :الحديث» لاحتمال أن يكون رده إياه لشيء راه 
بالمنديل» أي من وسصسخ أو صبغ من زعفران أو نحوه - 
أو لاستعجاله للصلاة» أو تواضعاً أف مجاتيا لعادة المترفهين» وأما 
)١(‏ في ن ب (هذا). 
زفف المفهم (؟/ 585). 


() في الأصل (واختار)؛ والتصحيح من ن ب. 
(4) المفهم (؟581/1). 


1: 


العده 202000 


قلت: واحتج بعضهم بهذا الحديث على إباحته حيث نفض 
الماء بيده؛ قال: فإذا كان النفض مباحاً كان التنشيف مثله أو أولل؛ 
لاشتراكهما في إزالة الماء. ووقع [للمازري”!" أنه لا خلاف أن 
التنشيف لا يستحب» وإنما وقع الخلاف في الكراهة. 
قلت: لكن بعض أصحاينا قال باستحبابه. ووقع في شرح ابن 
العطار أنا لا نعلم أحداً من العلماء قال باستحبابه» وهو غريب فإنه 
وجه في مذهبهء وكأنه تبع المازري”" في ذلك» واحتج من قال 
بعدم كراهته في الوضوء والغسل بحديث [سعد]”؟' بن عبادة أنه عليه 
السلام التحف بملحفة بعد الغسل» لكنه قد ضَعّف*2. وحديث معاذ 
أنه عليه السلام كان يمسح وجهه بطرف ثوبه» لكنه ضعيف” . 
)١(‏ انظر: سئن الترمذي رقم (817). 
(؟) في جميع النسخ الماوردي» وما أثبت من المعلم /١(‏ 7175)» ويدل عليه 
ما يأتي في التعليق (*). 
(9) انظر: المعلم (919/8/1). 
(4) في ن ب (سعيد). 
(©) الحديث رواه قيس بن سعد بن عبادة» وليس والده سعد كما ذكره» وهو 
مخرج في مسند أحمد (471/7)» وأبو داود (01717) عون المعبود. 
(5) في الأصل (ضعف). أخرجه الترمذي برقم (2»)04 وقد قرّى الحديث 
أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. ونقل عن أئمة الجرح والتعديل 
ما يقوي رشدين بن سعدء وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي» أما البغري في 
شرح السنة )١8/7(‏ فقال: إسناده ضعيف. اه. وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (775/1). 
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وحجة القول الثالث: أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم 
يأخذه. وحجة الثاني أنه عليه السلام كانت له خرقة يتنشف بها لكنة , 
ضعيف”" أيضاً أو يحمل كما قاله القاضي عياض على الضرورة 
وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه كَلةِ. 


الثانية عشرة: 'قولها: «وجعل ينفض الماء بيده» فيه دليل على 
أن نفض اليد بعد الغسل والوضوء لا بأس به [كما]”" قال القرطبي» 
وفيه رد على من كره الثمندل وقال إن الوضوء يوزن» إذ لو كان كما 
قال لما نفضه عنه؛ .لآن النفض كالمسح في إتلاف ذلك [الماء]" 
2 1 


قلت: والمسألة عندنا فيها ثلاثة أوجه ذكرتها في شرح المنهاج 
والتنبيه . والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه. 


)١(‏ هذا مرؤي عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الترمذي برقم (91)» قالت: 
«كان لرسول الله يك خرقة ينشف بها بعد الوضوء». قال الترمذي: حديث 
عائشة ليس بالقائم. ولا يصح عن النبي ي#ِهِ في هذا الباب شيء. وقال 
البغوي: في شرح السنة (؟/ 8١):.إسناده‏ ضعيف. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) زيادة من ن با. 

(4) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي (؟/ /ا/9): هذا 
تعليل غير صحيحء فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنياء 
ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة» وإنما هي أمور من الغيب 
الذي نؤمن به كما ورد؛ ذكره الترمذي عن سعيد بن المسيب والزهري. 

(6) في ن ب ساقطة. 


ك1 


الغالئة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء. إعدادماء 
- القفبل 
الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضا](١؟‏ استحباب تقديم غسل ولرضرء 
الفرج كما [سلف]0"©, ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس 
ثم على سائر الجسد. 
الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضاً استحباب التنحي من المغتسل التحيعن 
١ 7‏ المقت 
إذا كان وسخاً لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا. 


فق في ن ب ساقطة. 


الحديث الرابع 


ع 1/4" عن عبد الله بن عمر [أن عمر]”'؟ بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «يا رسول اللهء أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:” 
3 ب/|] نعم إذا توضأ أحدكم / فليرقد [وهو جنب](" 00 . 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الطهارة» وابنه 
عبد الله تقدَّم في الاستطابة . 
الوضوء الثاني : فيه دلالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند 
للجنب عند 1 
لضي النوم» وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن 
[/1/أ] بشير» وأغرب / ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من 


فق زيادة من البخاري رقم (71817) وهذا لفظه. 

زفق زيادة من اليخاري رقم (81؟) وهذا لفظه. 

(9) أخرجه البخاري يرقم (217417 2589 ١94؟)»‏ ومسلم برقم (905), 
والنسائي ,)١9/1(‏ وابن ماجه (086), والترمذي برقم (١؟١),‏ 
وأبو داود (1١؟)‏ عون المعبودء وابن حبان برقم (؟١؟1) 2)1١737(‏ 
وفيها زيادة لفظة بعد يتوضأ «إن شاء4» وابن خزيمة »)١178/1١(‏ ومالك 
في المرطأ .)51//١(‏ 
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حكاه عنه غيره؛ وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع("2 عن مالك أن 
من تركه فليستغفر الله» فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: 
لاء وذهب ابن حبيب” وابن العربي”" إلى الوجوب أيضاء وقال 
بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [يتركه]7؟» لاختلاف العلماء 


فيه . 


ولعل الخلاف مبني على أن أوامره يكل هل تدل على 
الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبلهء والجمهور على 
الندب إذ في الترمذي0©» واي دارد©) و [النسائي]”© وابن 0 
عن عائشة رضي الله عنها «أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب 
لا يمس ماء»» نعم قال البيهقي : طعن فيه الحفاظء وأجاب هو وقبله 
ابن سريج : بأن المراد لا يمس ماء للغسل©© . 


فق في ن ب زيادة (عن نافع). انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (48/1). 

(6) في المرجع السابق. 

) عارضة الأحوذي .)1417/1١(‏ 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) الترمذي رقم (118). 

(5) أبو داودء عون المعبود» (8؟5). 

0) في الأصل (النسوي)» وما أثبت من ن ب. 

(م) ابن ماجه »23١/1(‏ ورواه الطيالسي برقم (17910)» وأحمد في المسند 
من طريقين (5) 24# 1/1(). 

إلى قال ابن قتيبة ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تأويل مختلف الحديث (705) في 
الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: «لا يمس 
ماءةء قال: «إن هذا كله جائز فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد - 


اح 


وقال الشيخ تقي الدين”2: في الحديث متمسك للوجوب فإنه 
وقف إياحة النوم على الوضوءء وقال: هذا الأمر ليس للوجوب» 
ولا للاستحباب» فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا 
استحباب» فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة على الوضوءء وذلك 
هو المطلوب . 
علة الوضوء واختلف في علة هذا الوضوءء فقيل: ظاهر قول مالك؛ لأنه 
تنود تعبدء ففي الإكمال عنه: وضوء الجنب شيء لزمه لا بخوف موت 
عليه» وقال بعض المالكية: لعله ينشط فيغتسل9", وقال بعضهم : 
ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنامء فعلى هذا 
تتوضأ الحائض. ولا تتوضأ [على]”" الأول وينبني على ذلك 
التيمم أيضاً. 
وأما أصحابنا: فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث فلا يستحب 
للحائض إلا أن ينقطع دمها. 
مليشل واختلف المالكية: هل يترك في وضوئه غسل رجليه أم لا؟ 
حو فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك؛ ولم ييره مالك» 


الجماع ثم ينام ومن شاء غسل يده وذكره ونام ومن شاء نام من غير أن : 
يمس ماءء غير أن الوضوء أفضل» وكان رسول الله يل يفعل هذا مرة 
ليدل على الفضيلة؛ وهذا مرة ليدل على الرخصةء ويستعمل الناس ذلك» 
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ». 
)١(‏ إحكام الأحكام (0784/1). 
(؟) انظر: (المعلم)» فإنه ذكر بمعناه (79/1/15). 


6 زيادة من ن ب.. 


[ووسع]”"© فيه ابن حبيب» وقد يصح بناؤه عندهم على الخلاف 
السالف عنهم» لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه 
عليه السلام «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلاة 9 . 


واختلفوا: هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فروى 
الباجى9”؟ عن مالك في المجموعة أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع 
دون البول والغائط. 


وقال اللخمي: ينتقض بالحدث الأصغر»ء وبناه على التعليل 
الثاني وهو ظاهر قول الداودي في تأويل قوله عليه السلام: «توضاً 
واغسل فر.جك»:9*؟ . 

وقال القاضي عياض: هو على طهارة ولا ينتقض إلا بمعاودة 
الجماع» ويلزم على القول من علل بالنشاط أنه إذا عاود الجماع عن 
قرب [لا]”*2 يعيد الوضوء لأجل النشاط بوضوئه الأول. 

والجواب : عن هذا [الإلزام]”"؟ أنه إذا عاد كَسُل فيحتاج إلى 
وضوء ينشطه ثانياً. 


(1) في ن ب (وتبع). انظر: المنتقى (98/1). 

(؟) مسلم الحيض رقم (954). 

إفرق في المنتقى (98/1)» وعارضة الأحوذي /1١(‏ 187). 
5( في الأصل زيادة (ثم): وما أثبت يوافق ن ب. 

() في ن ب (اإلآ). 

(5) في ن ب (الالتزام) . 


اه 


أمر الجب واختلفوا: هل يؤمر الجنب بالوضوء إذا أراد معاودة أهله أم 
معاودة أهله 0 
فذهب مالك إلى [أنه لا]”'2 يؤمر بذلك وإنما يؤمر بغسل ذكره 
فقط [لئلا]”" يدخل على المرأة نجاسة في فرجها بغير ضرورة. 
وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله إلى أنه يؤمر بالوضوء . 


الوضوء واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب: هل يؤمر 
للجنب إذا 0 


راهالأمل بوضوء الصلاة أم لا؟ 

[1/14/ب] فذهب مالك إلى أنه إنما / يؤمر بغسل يده””". وقال ابن' 
عمر: يؤمر بوضوء الصلاة . 3 
لجاب الثالث: قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحي.©2: دل 

التنظ م 7 2 


لاير هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم؛ لأن.. 
الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى. وإنما أمر الإنسان 
بذلك عند النوم؛ لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة. 
والشياطين تتعرض للأنجاس والأقذار. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاصي: (إن الأرواح يعرج بها في منامهاء إلى السماء فتؤمر' 
بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهرا سجد عند العرش» وما 


)١(‏ فين ب (إنما). 

(0) في ن ب (ليلآً). 

(©) في ن ب زيادة (فقط). انظر: في هذا «المعلم» .)591/١(‏ وانظر: له 
وما قبله «المنتقى» .)98/1١(‏ 

(4) انظر: هدية العارفين (١/097ه)2‏ والأعلام ا . 


ين 


ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش"2. ثم إن الوضوء يخفف 
الحدث» ولهذا يجوز عندنا للجنب إذا توضأ أن يجلس في 


الرابع : قوله عليه السلام: «نعم» هذه اللفظة يعبر عنها النحاة 


أنها عدة وتصديق» زاد الجوهري: جواب الاستفهام» وربما ناقض 
[بلى]”''. إذا قال ليس [لي عندك9” وديعة [فقولك: 


زفق 


زف 


إفيف 


أخرجه البخاري في تاريخه (7977/7): ذكره في ترجمة علي بن غالب 
الفهري» وقال: عن واهب روى عنه يحيى بن أيوب» ولا أراه إل 
صدوقاٌ ويقال: المحاربي» ولا أراه يصح. اه. 

وذكر علي بن غالب ابنُ حبان في المجروحين (؟/8١٠)»2‏ وقال 
الذهبي: في ميزان الاعتدال توقف فيه أحمد 2)١44/7(‏ وأخرج 
الحديث أيضاً: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (075/5» وقال: هكذا 
جاء موقوفاً وتابعه ابن لهيعة عن واهب. اه. وجاء من قول أبي الدرداء 
عند ابن المبارك في «الزهدا (541) ح (1748). 

ويغني عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: : «من بات طاهراً بات في 
شعاره ملك لا يستيقظ ساعةً من الليل إلا قال الملك: : اللهم اغفر لعيدك 
فلان فإنه بات طاهرا». 

أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار »)١49/1(‏ وابن حبان (1954/5)» 
والزهد لابن المبارك )44١1(‏ ح »)2١144(‏ والمسند لابن المبارك (737) 
اح (54)» والطبراني الكبير .)445/١157(‏ 

في الأصل (لا)» والتصحيح من الصحاح (2504» ولسان العرب 
.)5١8/14(‏ وانظر : مقدمة الكتاب (ص .)١7١‏ 

في الأصل (لك عندي)؛ وفي ن ب ساقطة (لك)» وما أثيت من المرجع 
السايق . 


إزذن 


[88/ ب/ب] 


أقسام التعلين 


نعم](3) تصديق لهء [وبلى]” تكذيبء ونَّعِمْ بكسر العين لغة فيه 
حكاه الكسائي رحمه الله . ا 


قاعدة لها تعلق بهذا الحديث: [التعليق]”© شرعاً على أربعة". 


أقسام: تعليق واجب على واجب كقوله: 8 إدًا ممم إِلَ الصّلزة 


أَعْسِنُوا 294 وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: مِإِذا 
قرأتَ اران َأسْتَهِدْ 2”4: وتعليق واجب على غير واجب كقوله' 
تعالى : طون طلَْصوْمُن 4. إلى قرل: ا يِصَتُ ما وَضِم 04 
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وعكسه كقوله تعالى : #فَدافْضِدتِ الصَلؤةٌ َأنتضِيُوافٍ الْأيْضٍ »04 , 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في الاصل (لا)» والتصحيح من الصحاح .)3١4(‏ ولسان العرب 
.)2١9/15(‏ وانظر: مقدمة الكتاب. 

(9) في ن ب (والتعليق). 

(4) سورة المائدة: آية 5. 

(6) سورة النحل: آية 94. 

(5) سورة البقرة: آية /5519 , 

60 سورة الجمعة: آية .1١‏ 


كن 


ه/5” - عن أم سلمة رضي الله عنها ‏ زوج النبي كلخ 
قالت: «جاءت أم سليم ‏ امرأة أبي طلحة ‏ إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله يَلهِ: نعم. إذا رأت 
الماء300' , 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: التعريف براويه» وهي أم سلمة هند. وقيل: رملة بنت 
أبي أمية حذيفة» ويقال: سهيل» ويقال: زهيرء ويقال: هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء القرشية المخزومية أم 
المؤمنين . كنيت بابنها سلمة بن [عبد الله]0'" . 


2)918( البخاري رقم (210 415لا 277374 250431 511711): ومسلم‎ )١( 
2)58/1( والدارمي‎ »)2١/1١( ومالك في الموطأ‎ :»)١77( والترمذي‎ 
وأحمد في المسند (5/لا/ا*)» واين ماجه (501)» والمنتقئ لابن‎ 
. )579( الجارود‎ 

(0) في الأصل (أبي طلحة)» وفي ن ب (أم سلمة)» والتصحيح من طبقات 
ابن سعد (81//4). 


بينأت 


رضي الله عنها 


زمن زواجها 


من النبي كلك 


1م ام ا] 


تزوجها في شوال سنة اثنين من الهجرة بعد وقعة بدر وبنئ بها 
في شوال» وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد والد 
[عمر]”'' بن أبي سلمة» كذا قال أبو عمر وغيره أنه تزوجها سنة 
أثثين» وفي كتاب ابن الأثير: سنة ثلاث» وفيه نظر؛ لأن أبا سلمة 
شهد بدراً سنة اثنين ومات سنة ثلاث أو أربع لا جرمء قال خليفة 
وغيره: تزوجها سنة أربع”"©» وإنما التي بنى بها في شوال عائشة ثم 
تزوج بعدها حفصة سنة ثلاث» ووقع في المستدرك للحاكم عن 


اين 0 


أبى عبيدة أنه تزوجها سنة [اثنين قبل وقعة بدر وصوابه 


[عد]9, 


وفي الطبقات”؟ عن أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله علي 
أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة 
ولا أراه إل قد مات» ولا أرى الهدية التى أهديت له / إل سترد إلىّ 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من ن ب. 


(؟) الذي في طبقات ابن سعد (47/8) من رواية عمر بن أبي سَلّمة قال: 
خرج أبي إلى أحد فرماه أبو سلمة الجشمي في عضده بسهم... إلى 
قوله: فمات منه لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة 
فاعتدّت أمي. وحلّّت بعشر بقين من شوال سنة أربع فتزوجها 
رسول الله ككِْ في ليالي بقين من شوال سنة أربع » وتوفيت في ذي القعدة 

5) في ن ب (اثنتين). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) الطبقات لابن سعد (96/8). 


كه 


فإذا رُدّت إلى فهي لك. قالت: فكان كما قال رسول الله يَكْةِ. مات 
النجاشي [وردت إليه]('2 الهدية [فأعطى]”"2 كل امرأة من نسائه أوقية 
أوقية من مسك وأعطى سائره والحلة أم سلمة» وفيه إشكال؛ لأن 
التجاشي توفي سنة تسع فهذا بعد تزويجها بخمس سنين أو أكثر على 
ما سلت: 
قال ابن سعد: وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية ثم 
القرشية . وقال خليفة” : أمها أخته بنت عمرو بن الحارث القرشية. 
قال أبو عمر”؟؟: كانت هي وأبو سلمة أول من هاجر إلى أرض 
الحبشة» [وقيل]”*2: هي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة» وقيل: 
وقال ابن حزم: هي آخر نسائه موتاء وقال عطاء: آخرهنّ 
حفصة» وهو وهمء وقد تقدم في ترجمة ميمونة قول الواقدي فيها. 
روي لها عن رسول الله يلد ثلائمائة حديث وثمانية وسبعون 
حديثاء اتفقا على ثلاثة عشر حديثاًء ولمسلم مثلهاء قال ابن 


زلف التصحيح من ن ب والطبقات . 

(؟) في ن ب (وأعطئ). 

() قال خليفة رحمه الله تعالى في الطبقات (95”) أمها: ٠‏ ؛ عمروبن 
الحارث بن مالك بن جذل الطعان: قال المعلق: الكلمة فوقها حبر ولا 
يمكن قراءتها ولم أجدها في المراجع» وفي طبعة أخرى للطبقات ذكر أن 
اسمها ١حبّة؛‏ إلخ. 

(4) في ن ب (عمرو). 

(6) في ن ب ساقطة. 


لاه 


عددماررت 


هجرنها إلى 
الجشسة 


مؤساتها 


[4/ ب/أ] 


الجوزي: وللبخاري. ثلاثئة» روى عنها ابنها عمر وابنتها زينب ؤسعيد 
ابن المسيب وعروة وعطاء وغيرهم . ١‏ 

قال ابن سعد: وهاجر بها أبو سلمة إلى أرض الحبشة 
الهجرتين جميعا فؤلدت هناك زينب وسلمة وعمر ودرة٠‏ قال 
مالك: وهاجرت إلى المدينة مع رجل من المشركين وكان ينزل 
عنها ناحية ويرحل لها بعيرها ويتنحى2 إذا ركبت فلما رأئ نخل 
المدينة قال لها: هذا النخل الذي تريدين» ثم سلم عليها وانصرف» 
قال الضحاك بن عثمان: وهذا الرجل هو عثمان بن طلحة يعني 
العبدري . : 

قال ابن المسيب: وكانت من أجمل الناس» قال المطلب بن 
عبد الله بن حنطب: 'دخلت [أيم]”" العرب على سيد المرسلين أول 
العشاء عروساًء وقامت من آخر الليل تطحن» يعني أم سلمة9. 

وكان أبوها أحد الأجواد يعرف بزاد الراكب. 

وروى ابن سعد قصة غيرة عائشة منها لجمالهاء وشهدت فتح 
خيبر فسمعت وقع السيف في / أسئان مرحب. ولما انقضت عدتها 
أرسل. إليها أبو بكر فخطبها ثم عمر ثم أرسل إليها رسول الله يك 
فقالت: مرحباً به وروي أنه لم خطبها قالت: إني امرأة مصبية وفيّ 
غيرة وقد كبرت» قال عليه السلام: «أما الصّبية فأنا وليهم ‏ أو قال: 


(1) في ن ب زيادة (عنها). 
(5) الطبقات لابن سعد (8/ 46). 


مه 


فإلَ ‏ وأما الغيرة فأنا أدعو الله لها [تذهب 2 وأنا أكبر منها» فلما 
دخل بها قال: «إن شئت سبّعت عندك وسبعت [عند](" نسائي وإن 
شعت ثلقه ودرت» [قالت]9 : بل ثلث. 
[و]”'“في تاريخ وفاتها خمسة أقوال: زمن وفاتها 
أحدها: سنة تسع وخمسين. 
ثانيها: سنة أربع وستين. 
الثها: سنة اثنتين وستين. 
رابعها: سنة إحدى وستين حين جاءها نعي الحسن» حكاه ابن 
عساكر وصححه» ا ”7 
وخامسها: في أول ولاية يزيد بن معاوية» وكانت ولايته لثمان زمنولايةيزيد 
بقين من رجب سنة ستين في في اليوم الذي مات فيه معاوية. 
واختلف في الشهر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: فى ذي القعدة. 
وثانيها: [في]”*؟ رمضا 
وثالثها: ربيع الأول. 
)١(‏ في ن ب (فتذهب). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
7) في ن ب (فقالت). 
(9) زيادة من ن ب. 
(©) زيادة من ن ب. 


لحن 


من صلى علبها 
[1/أ/ب] 


تزجمة أوسليم 


واختلف فيمن صلى عليها على قولين: / 
أحدهما: أبو هريرة» قاله الواقدي . 


الثاني: سعيد بن زيدء وهو غريب جدأء بل وهمء فإنه توفي 
سنة إحدئ وخمسين أو سنة خمسين» وفي كتاب أبي عمر أنها 
أوصت بذلك وهو غريب أيضاً فحمل على أنها أوصت بذلك ثم 
مات قبلهاء وكان لها يوم ماتت أربع وثمانون سنة وقيل تسعون» ولا 
خلاف أنها دفنت بالبقيع» ونزل في قبرها ابنها عمر وأخوه سلمة» 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي أميةء» وعبد الله بن وهب الأسدي 
[خ مدت ق]00". 

وأما أم سليم: فهي بنت ملحان بكسر الميم على الأشهر 
وحكيّ فتحهاء ابن. خالد بن زيدء الأنصارية» أم أنس وأخت أم 
[حرام]””© [و]”*“لها صحبة ورواية. 

يقال: إنها الغميصاء» ويقال: الرميصاءء وقال أبو داود: 
الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة» واسمها سهلة» ويقال: رملة» 
ويقال: رُميثة» ويقال أنّيفة. وضحّفه ابن حبان» وقيل: مليكة. وجزم 
به جماعة» وزغم الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام» وزعم اين 


)24 هذه الرموز ساقطة من ن ب . 


(؟) هذه رموز أصحاب الكتب الخمسة: البخاري ومسلم أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. 

(5) في الأصل (حزام)» وما آثبت من ن ب. 

(4) زيادة من نا ب. 


سعد أن مليكة اسم أمهاء وورد ما يؤيده» فقال السمعاني : الرميصاء 
لقب لهاء [أي]”'2 لرمص كان في [عينها]”"" كما قاله السهيلي. 

روي لها عن النبي كَلِةِ أربعة عشر حديثاًء اتفقا على حديث 
واحدء وللبخاري حديث» ولمسلم اثنان؛ روى عنها ابنها أنس وابن 
عباس وغيرهماء وكانت من عقلاء النساء» وفضلائهن. 

وفي البخاري عن جابر عن النبي ككل «دخلتُ الجنة'" 
فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم 
أنس» وفي رواية #الغميصاءة؟؟. 

قال ابن عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية 
فولدت له أنساً فلما جاءها الله بالإسلام أسلمت مع قومها وعرضت 
الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك. ثم 
خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري» خطبها مشركاً فلما علم أنه 
لا سبيل عليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه*؟» قال 
أنس: وكان صداقها الإسلام» فولد له منها غلام كان قد أعجب به 
فمات صغيراً فأسف عليه» ويقال: إنه أبو عمير صاحب النغير» ثم 
ولد عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه وهو والد إسحاق بن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

() في ن ب (عينيها). 

(*) في ن ب زيادة (فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة)» وفي مسلم عن أنس 
عن النبي دخلت. .. 

(54) أخرجها البخاري ومسلم. 


ره( في ن ب زيادة (واو). 


"١ 


عددماروت 


منماتها 
رضي الله عنها 


1 ب/ب] 
مما 


عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته كانوا عشرة كلهم حمل عنه 
العلم . 0 

وروي عن أم.سليم أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله َهْ حتى. 
ما أريد زيادة» وفي الطبقات أنها شهدت أحداً ومعها خنجر”© 

والمعروف أنها أم [أنس]2©90 ووقع في عدة من كتب الفقهاء 
كالنهاية والوسيط والبحر المحيط أنها جدته؛ وصرّح به ابن منده 
وورد في جديث مصرحاً به أيضاًء لكن في حديث صلاة الجماعة 
الذي ذكره المصتف في باب الصفوف فاستفد ذلك من كتابي: تذكرة 
الأخبار بما في الوسيط من [الأخبار]”" فإنه موضح فيه. 

وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله يكْهِ من الرضاعة» ذكره 
النووي [في تهذيبه]؟2: وكان عليه السلام يقيل عندها وتبسط له 
نطعاً فينام. عليه / وقال: «إني أرحمها قتل / أخوها معي:”, 
وشرب عليه السلام عندها قائما من قربة فقطعت ذلك الموضع 
وأمسنكته عندها”"' . 

وقصتها مشهورة مع أبي طلحة وقد مات ولده فلم تعرفه 


)0 كذا في الطبقات (8/ 6؟4)» وفي سير أعلام النبلاء (؟/ 0704 . 

(؟) في ن ب (قليس). 

() في ن ب (الأخيار) . 

(4:) في الأصل (بتهذيبه)» وما أثبت من ن ب. 

(5) أخوها هو حرام بن ملحان» قتل يوم بئر معونة. انظر: طبقات اين سعد 
(458/6).» والبخاري (5/ /71)» ومسلم (1186). 

(5) . طبقات ابن سعد (478/8)» والشمائل للترمذي رقم (16؟). 


5 


بذلك حتى تغشاها وأصاب منهاء وقولها له آخخر الليل: يا أبا طلحة 
ألم تر أن آل فلان استعاروا عارية فمنعوها فطليت؟ فشق عليهم» 
قال: ما أنصفواء قالت: فإن ابنك عارية من الله فقبضه الله إليه» 
فاسترجع فحمد الله فلما أصبح غدا على رسول الله بلِ فلما رآه قال: 
«بارك الله لكما في ليلتكماه فحملت بعبد الله”"2» قال عباية بن 
رفاعة: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القران9” . 


ولم أر من أرَّحْ وفاتهاء ولم يذكره أيضاً [المزي]”*2 في تهذيبه 
ولا من تبعه. 


وأما زوج أم سليم : فهو [أبو ]*» طلحة زيد بن سهل ابن 
الأسود أحد الثقباء ليلة العقبة. شهد بدراً والمشاهدء روي له عن 
النبي يه اثنان [وسبعون]2”© حديئاً. اتفقا على اثنين: وانفرد كل 
واحد بواحد» روى عنه ]00 عباس وأنس وآبئة عبد الله وابن ابنه 


)1١(‏ في ن ب زيادة (منهم). 

(؟) البخاري فتح (0504/9) في أول العقيقة» ومسلم برقم 2»)7١45(‏ وأحمد 
في المسند .)١957/9(‏ 

") الطبقات (1*4/4). 

(4) في الأصل (المزني). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (وتسعون). 

() الذي في سير أعلام النبلاء (؟/04 نيفاً وعشرين حديثاً. 

(48) زيادة من ن ب. 


نذا 


زمن مونه رضي 
عه 


اللفات في 


مات بالمديئة سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة وعاش بعد 
نبي 8 عنة؛ [سردت"» الصوم» وروي أنه غزا البحر فمات فيهة 
قال ابن حبان: وكان فارس رسول الله يَلِّه وقتل يوم حنين عشرين 
رجا بيده وهو القائل: 


أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد 


وصح أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويقول: ليس بطعام ولا 
7 وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا 
الكتاب فراجعها [منه]0 , 


الوجه الثاني : قولها «إن الله لا يستحي من الحق» أي لا يأمر 
بالحياء فيه؛ ولا يمتنع من ذكرهء ويقال: يستحي بيائين وبياء. واحدة 
وكلاهما صحيح» والأولى لغة أهل الحجازء والثانية: لغة' تميم» 
وأصل الثاني كالأول فاستثقلت الكسرة تحت الياء الأولى التي هي 
عين الكلمة فنقلت إلى الحاء؛ واستئقلت الضمة على الياء الثانية التي 
هي ياء الكلمة فحذفت» وجمع ساكنان [فحذفت]”*' الياء». قال 


)١(‏ في ن ب (يسرد). 

(؟) أحمد في المسند (/7794). وأخرجه البزار في مسنده برقم »)١١75(‏ 
وقال عقبة: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة» والجمهور على خلاف 
رأيه. 

(6) في ن ب ساقطة: 

(4) في الأصل (فحذف). وما أثبت من ن ب. 

(5) في ن ب زيادة (فيما يظهر) . 


"4 


ابن عطية”2: وقرأ ابن كثير وابن محيصن وغيرهما (يستحي) بكسر 
الحاء وهي لغة تميم كما تقدم» وذكر هذه القراءة القرطبي أيضاً. 


وأصل الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من 
مواقعة القبيح» وهذا محال على الله تعالى'" . 


: الغالث”": قولها: «إن الله لا يستحي من الحق» أيضاً هو توطئة 
واعتذار لما ستذكره بعد مما يستحي النساء من ذكره غالباً. وهو عند 
الكتّاب والأدباء أصل المكاتبات والمحاورات» ووجه ذلك أنه يقدم 
الاعتذار بسبب الإدراك النفسي المعتذر منه صافياً خالياً عن العتب» 
بخلاف ما إذ تأخَّر فإن النفس تستقبل المعتذر منه بقبحهء ثم يأتي 
العذر رافعاً وفي الأول يكون دافعاء ولا يخفئ الفرق بين الدافع 
والرافع» وقريب من / هذا الإعلام بالمكروه قبل وقوعه فإن النفس 


.)181/1( المحرر الوجيز‎ )1١( 

(5) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري 
:)»284/١(‏ والصواب: أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاًء فإن الله يوصف 
بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته وقد ورد وصفه 
بذلك في تصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق بهء وهذا 
قول أهل السنة والجماعة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وهو طريق النجاة فتنبه واحذرء والله أعلم. 
وما ذكره في تعريف الحياء واستحالته على الله هو من قولهم تشبيه الخالق 
بالمخلوق. فإثبات الصفة لله تعالى يكون إثباتا كاملا منزها عن التشبيه من 
جميع وجوهه. اه. 

شرف في ن ب زيادة (واو) . 


6ه" 


السبب في 
قولها: «إنالله 
لا بستحي من 
الحنىن'ا 


[3ا/لاب] 


ترطن. عليه بخلاف ما إذا فاج حل غفلة بوالغياة بالل وإ [رقع]"'" 
ذهب بعد ذلك . 

فيسعيظ مما ذكرته رضي الله عنها أن الشخص إذا عرقنت له 
نال يا ل رامح بن السوالر ييا من ذكرها فإن ذلك 
ليس بحياء حقيقى حقيقي؛ لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي إِلاّ بخير 
والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فلا يكون 
جياء حقيقيّاً بل [هو]!"© مجازي طبعي يسمى خوراً» .وقد قالت 
عائشة : يي ا اق د أن يتفقهن في 
الدين»2©0 

فإن قلت: إنما يعتذر من المطلوب عادة بالحياء في الإثبات 


لافي النهي كما ثبت «إن الله [حيي]9» كريم» فأما في النفي 
فالمستحيلات تنفي فلا يشترط فيه أن يكون ممكناً . 


فالجواب: أنه لم يرد على النفي مطلقاًء بل على الاستحياء من 


)١(‏ زيادة من ناب 

(0) في ن بب ساقطة. 

(5) البخاري في صحيحه معلقاً (١/8؟75)»‏ والفتح ومسلم في 'صحيحة 
0 كتاب: الحيض» وأحمد 2))١41//5(‏ وأبو داود. (4»)44/1 
كتاب: الطهارة» باب: الاغتسال من الحيض» وابن ماجه (547): 
وعبد الرزاق »)١7١8(‏ وأبو عوانة (7168). 

(4). في ن ب (حق): والحديث أخرجه أبو داود )١484(‏ في الصلاة» باب: 
الدعاء» والترمذني »)708١1(‏ وحسنه ابن تحجر في الفتح )17١/1(‏ وهو 
من رواية سلمان» وأنس. 


ك5 


الحق» فمن حيث المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق فيعود 
من حينه إلى جانب الإثبات / . 

الرابع: اختلف العلماء في معنئ قولها: «إن الله لا يستحي من 
الحق» على أقوال: 

أحدها: ما قدمته في أن معناه: إن الله لا يأمر بالحياء فيه ولا 
يمنع من ذكرهء وبه جزم القرطبي في تفسيره» ونقل عن الطبري أنه 
قال في قوله تعالى: 8 #إنَّ أنه لا مَنْعَسءِ 204 الآية أن معناها: 
لا يخشئء وأنه رجحه قال: وقال غيره: لا يترك» وقيل: لا يمنع. 

ثانيها: أن سنة الله وشرعه أنه لا يستحيي من الحق . 

ثالثها: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه» قال الشيخ 
تقي الدين!©: أما تأويله على أنه لا يمنع من ذكره فقريب؛ لأن 
المستحي يمتنع من فعل ما استحيا منه» فالامتناع من لوازم الحياء» 
فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم» وأما 
قولهم: [لا يأمر بالحياء]”" [ولا يقبحهء فيمكن في توجيهه أن 
يقال: التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء]!؟» متعلق بالحياءء فيصح 
إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق» 
وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء صح إطلاق عدم الحياء من 
الشيء على عدم الأمر به. 
)١(‏ سورة البقرة: آية 75 انظر: تفسير الطبري .)*98/١(‏ 
(؟) إحكام الأحكام )794/١(‏ للاطلاع على اختلاف النسخ. 
(6) في إحكاع الأحكام /١(‏ 794) في الحق ولا يبيحه. 
(5) زيادة من ن ب. 


"1/ 


1 ب/1] 


معنى : "إن الله 
لا يستحي من 
الحىكا 


وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من 
المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية]”"2 لا [على]”” أنه يجزم 
بإرادة [متعين منها]””: إلآ أن يقوم على ذلك دليل. 


وأما قولهم: «إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيبي من الحق»» 
فليس فيه تحرير”* بالغ» فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله 
تعالى [أو لا]*؟ [و]”'يجعله فعلاً لما لم يسم فاعله» فإن أسنده 
إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله» وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله 
«سنة الله وشرعه» وهذا لا يخلص من السؤال» وإن بنوا الفعل لما لم 
يسم فاعلهء فكيف يفسر فعلاً بنى للفاعل [و]7"“المعنيان متبايئان» 
والإشكال إذاً وارد على بتائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في 
الكلام حذف, تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق «والحق» هنا 
خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدئ بفعل الله 
سبحانه وتعالى في ذلك. أي في قوله : «وَأمَهلَايسيَيء من ألْحق4 00 


)00( في إحكام الأحكام )٠٠١ /1١(‏ (عن المنصوحية)» وفي جميع النسخ (على 
النصوصية)» وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية. 

(؟) زيادة من إحكام الأحكام /١(‏ 798). 

) في جميع النسخ (المعنى)؛ وما أثبت من إحكام الأحكام. 

(5) انظر: العدة حاشية إحكام الأحكام (794/1). 

(5) زيادة من إحكام الأحكام .)1١١/1(‏ 

(5) قي ن ب (أو). وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

(0) في ن ب (أو)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

(4) سورة الأحزاب: آية 87 . 


"18 


الآية» ويذكر هذا الحق الذي دعت / الحاجة إليه من السؤال عن [1/1/1] 


احتلام المرأة. 


الخامس: قولها: (إذا هي احتلمت» الظاهر أن «هي» زائدة 
لتوكيد المعنئ وتحقيقه. وإن كان الأصل عام الزيادة لدلالة المعنئ 
على ذلك؛ لأن أصل المعنى لا يختل بإسقاطها('؟. ولأن «إذاه هنا 
فيها معنئ الشرط وهو لا يليها [إلاّ الأسماء]”؟ عند البصريين غير 
الأخفش» فلا يجوز أن يكون في موضع المبتدأ ولا أن يكون فاعلاً 
بفعل مضمرء يفسره مابعده من باب قوله تعالى: #9 إذَا أَلَمَهُ 


انا ن الفاعل لا يكون ضميراً منفصلاً بغير واسطة فتعين 
أصلهم . 


السادس : «الاحتلام» كما قال الشيخ تقي الدين”؟؟ في الوضع : 
افتعال من الحلم ‏ بضم الحاء وسكون اللام ‏ وهو: ما يراه النائم 
في نومهء يقال منه: حلم بفتح اللام [واحتلم]”*) ‏ واحتلمت به 
واحتلمته . 


)١(‏ قول قد جاء في إحدى روايات البخاري في كتاب الأدب» بحذفها. وعند 
عبد الرزاق .)5814/١(‏ 

(5) في الأصل وفي ن ب (إلآّ أسماء)؛ والصحيح ما أثبت. 

(9) سورة الانشقاق: آية .١‏ 

(5) إحكام الأحكام (1/ .)1١١‏ 

(5) زيادة من ن ب وإحكام الأحكام. 


54 


اهيا زائدة 
لتأكيد المشى 


«الأحجلام! 


[44/ب/ب] 


وأما في الاستعمال والعرف العام: فإنه قد خض: هذا الوضع 
اللغري ببعض ما يراه النائم » وهو ما يصحبه إنزال الماءء» فلو رأئ 
غير ذلك لصح أن يقال له: «احتلم» وضعاًء ولا يصح عرفاً. 


وقال الماوردي رحمه الله : الاحتلام هو إنزال المني في نوم 
أو جماع أو غيرهماء وأما النووي رحمه الله [فخصه]”'" يما يراه 
النائم كما سلف . 


السابع: قوله عليه السلام: «نعم إذا رأت الماء» قال الشيخ 
تقي الدين”"2: يحتمل أن يكون مراعاة للوضع. اللغري في قوله: 
«واحتلمت" فإنا قد بيئا أن «الاحتلام» رؤية المنام كيف كان وضعاء 
فلما [سألت]9؟: [هل]”* على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 
[وكانت لفظة «احتلمت» عامة» خصص الحكم بما إذا رأت الماء» 
أما لو حملا لفظة «اجتلمت]00* على المعنىئ العرفي كان قوله: (إذا 
رأت الماء» كالتؤكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. 


ويحتمل أن يكون الاحتلام. الذي يحصل به الإنزال على 
قسمين : تارة يوجد معه البروز [إلى الظاهر» وتارة لا فيكون 
قوله ككل دإذا. رأت الماء؛ مخصصاً للحكم / بحالة البنروز: 


)١(‏ في ن ب (فيخصه). 

(؟) إحكام الأحكام (1/ »23٠١‏ وقوله في إحكام الأحكام: (قولها). 
(9) التصحيح من الأحكام» وفي الأصل ون ب (سأل). 

(4) في الأضل (هذا)» والتصحيح من إحكام الأحكام ون ب. 

(©) زيادة من ن ب وإحكام الأحكام. 


١‏ كا 


إلى ”2 الظاهرء ويكون قوله: «إذا رأت الماء» أفاد فائدة زائدة» 
وليس لمجرد التوكيد. 
الثامن: الرؤية: ظاهرها الخروج إلى ظاهر الفرج» وهو 
ما نقله الرافعي عن الأكثرين» وأما ابن الصلاح فأنكره عليه وقال: 
إنه مردود”" . 
وقال النيخ تفي الدين: [إن]7؟ ظاهر كلام بعض الفقهاء 
يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على 
البروز إلى الظاهرء فتكون الرؤية بمعنئ العلم ههناء أي إذا علمت 
نزول الماء فعلى هذا يكون حذفٌ هنا للمفعول الثاني لرأى» وفي 
البسيط عن الأطباء أن منيها لا يخرج منها. 
وقال الفقيه ناصر الدين ابن المنير رحمه الله في ترجيز التهذيب 
في مذهب مالك رحمه الله : إن قلت: 
كيف ينزلن النساء وهن لا يبدو لهن الماء؟ 
فاعلم أن فرجها مقلوب» يعرف شرح ذلك الأطباء 


)١(‏ زيادة من ن ب وإحكام الأحكام. 

زفق ويرده ما جاء في رواية خولة بنت حكيم عند أحمد (109/5) وفيه اليس 
عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل». وعند عبد الرزاق (1١/414؟)‏ 
وفيه «إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل»» وفي طريق أخرى «(إذا 
رأت الماء رطباً فلتغتسل»؛ وأشار إلى ورودها ابن عبد البر في الاستذكار 
7 . 

(*) .فى ن ب ساقطة. ساقه بمعناه من إحكام الأحكام )*910/١(‏ مع 
الحاشية . 


اا 


المراد بقوله: 


«إذا رأت» 


71 /أرب] 


نزول المني 
إلى باطن 
فرج المرأة 


وجوب الغسل 
على المرأة 
بالإنزال 


وفي الذخيرة للقرافي: إن المرأة [داخل]”'2 فرجها ذكراً 
وأنشيين» ويبعد أن تحمل [الرؤية]''2 هنا على رؤية القلب وهو علمها 
بلذتها بانتقال مائها من مكان إلى مكان آخر من باطن الفرج / » لكنه 
يظهر في جانب البكر كما سأذكره في الفرع الآتي على الأثر. 

فرع مهم ينتبه [له]”": وهو أنه لو نزل المني إلى باطن فرج 
ثيب» ولم يخرج وجب الغسلء أو بكر فلاء والفرق [أن باطن]”*» 
فرج الثيب في حقها كالظاهر فإنه يجب عليها غسله في الاستنجاء» 
بخلاف البكر فإن باطنه كباطن إحليل الرجل» صرّح به الماوردي» 
وجزم به النووي في تحقيقه وشرحه لمسلم""» وكلام الغزالي 
يقتضي الوجوب بالنسبة إلى البكر أيضاً. 


التاسع: اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإنزال كالرجل؛ 
للحديث الصحيح: (إِنّما الماء من الماء»”" فيحتمل أن أم سليم لم 
تسمع ذلك فسألت: عنه لمسيس حاجتها إليه»ء ويحتمل أن يكون 
سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع منها يخرجها عن 
العموم وهو ندرة بروز الماء منها . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب «الرواية). 

(*) في ن ب ساقطة . 

(4) زيادة من نا ب. 

(0) الحاوي الكبير (559/1). 
زلف سدتقفةة 


زف4 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد» وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. 


١7, 


العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه 
واحتاج إفّ زيادة إيضاح . 


المؤال عن 
اسم 
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه 
وإن كان واجب الفعل لأجل العادة. 
١‏ - ء الضسن 
بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعاً. مسوء التظسن 
الثالث عشر: يؤخذ منه أيضاً أن الحياء المطلوب إنما هو فيما 
وافق الشرع لا العادة. 
الرابع عشر: يؤخذ منه أيضاً السؤال في الاستفتاء بهل تنبيهاً السؤال بهل 
على عدم معرفة السائل» فلا يقول: هكذا قلت أناء ولا: كنت أعلم 
ذلك من [غيرك](' كذاء وقال فلان بخلاف قولك. 
الخامس عشر: يؤخذ منه أيضاً أن لفظة [على]”'2 مقتضاها صطلىي؛ 


الوتجوت: للوجوب 


27” 


السادس عشر: يؤخذ منه ؟ جواب المفتي بنعم مع قيد في الجواب بتعم 
الحكم إذا كان. 

السابع عشر: يؤخذ منه أيضاً أن المرأة يجب عليها الغسل رجرب الفسل 
5 5 1 على المرأة 
بحروج المني سواء النوم واليقظة» كما يجب على الرجل بخروجه. بخروج المني 


لق في الأصل (غير)» والتصحيح من ن ب. 
زفق في ن ب ساقطة . 
(6) في ن ب زيادة (أيضاً). 


رف 


وهو إجماع: ويجب عليها بأمور أخرى» محل الخوض فيها.كتب 


استفناء المرأة الثامن عشر : يؤخذ منه(2 جواز استفتاء المرأة بنفسها. 
ببشبها 2 ش 
التاسع عشر: يؤخذ منه أيضا استحباب حكاية الحال في 
الوقائع الشرعية مع الحكم . 


() في ن ب زيادة (أيضاً). 


“5 


الحديث السادس 


5/5/0 عن عائشة رضي الله عنها [قالت2'1: «كنت 
أغسل الجنابة من ثوب رسول الله يك فيخرج إلى الصلاة. وإن بقع 


الماء فى ثوبه”"' . 
وفي لفظ لمسلم: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله وَل 
فركاً فيصلى فيه)7" , 


الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في ن ب (قال). 

(؟) البخاري رقم (9179. ««الاء ا"الاء 78*7). ومسلم )١188(‏ في الطهارة» 
باب: في حكم المني» والترمذي 2)١17(‏ وأبو داودء عون المعبود 
(59"). وابن حبان (8/ا2)17 وابن ماجه (075), 

(9) رواه مسلم برقم (51585)» وأبو داود»ء عون المعبود رقم (54”), 
والترمذي »)١١5(‏ وأبو عوانة :7١4/١(‏ 7505)» والنسائي »)١85/1١(‏ 
وابن ماجه (لالاهء 274)» والطحاوي .)255/١(‏ الطيالسي 2)١501١(‏ 
وأحمد (5/ه*, ##كل لأكى لاق أدلى مالل الال شلال لاقل 
الل ولكن مهلل “055 78٠‏ ابن خزيمة :)١41//١(‏ .وابن حبان 
فو فشضنة "* 


1/1 
1م ب/أ] 


أقوال العلماء 
ني طهارة 
المني ونجاسته 


أحدها : فى التعريف براويه» وقد سبق بيانه في الطهارة . 

ثانيها: فى ألفاظه: 

الجنابة : تقدم بيانها أيضاًء وتسمية الجنابة باسم المني من باب. 
تسمية الشيء باسم سببهء فإن خروج المني ووجوده سبب لاجتناب 

الصلاة ‏ وما فى معناها ‏ ويعده عنها. 
والفرك: بفتح الفاء: الدلك» وبكسرها: البغض”2. 
ثالثها: فى أحكامه: وفيه مسائل / : أهمها ما يتعلق بنجاسة 

المني وطهارته. 
وقد اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستلةا 

أقرال: 
أحدها: نجاسته»: وبه قال مالك وأبو حنيفة» إلا أن أبا حنيفة 

قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسأء وهو رواية عن أحمد»' 

وحكاه صاحب التتمة قولاً للشافعي» وأطلق ابن العربي في شرح 

الترمذي عن أبي حنيفة أنه يكفي الفرك ولم يخصه باليابس . 
قلت: والقائل بنجاسته اختلف قوله: هل هو نجس أصالة أو 

لمروره على مسلك البول؟ وقال مالك: لا بد من غسله رطباً ويابسا. 
ثانيها: أنه نجس ولا تعاد الصلاة منهء قاله الليث. 

(1) قال في لسان العرب :)580/1١(‏ الفْرْكُ بالكسر: البغضة عامة» وقيل: 
الفرك: بغضة الرجل لامرأته أو بغضة امرأته له» وهو أشهر. وقد جاء في 
الحديث: الا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها ُلقاً رضي منها آخر» أو 
قال غيره. 


كا 


ثالثها: لا تعاد الصلاة منه في الثوب بخلاف الجسدء قاله 
الحسن بن صالح. 

رابعها: طهارته» وإليه ذهب الأكثرون وهو أصح القولين 
عندناء وأصح الروايتين [عن]2"7 أحمدء وقد غلط من زعم أن 
الشافعي تفرد به وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وعائشة» وبه قال داود أيضاً . 

خامسها: طهارته من الرجل ونجاسته من المرأة» وهو قول 
[للشافعي]”” لكنه شاذء قال بعض العلماء: ويتبغي أن يخص 
فينبغي القطع بنجاسته فيها؛ لأن باطن الفرج قد تنجس بالدم فإذا 
جرى قيه المني تنجس به وهذا البناء مشكل ويلزم طرده في مني 
الرجلء» لكن أجاب الغزالي عنه بأن رطوبة الذكر لا تكاد تنفصل 
بخلاف رطوبة فرجها. 

سادسها: أن مني الخصي نجس؛ لأنه ينجس بملاقاة منفذ 
البول [لأنه]27 نجس بالأصالة» حكاه الجيلي من الشافعية عن كتاب 
الخصال: انشقاق وراك فيد وهنا لنظ كل من تجسن إلا مني 
الفحل دون [الخصي]9 . وحكاه صاحب الاستقصاء أيضاً. 

والتعليل المذكور موجود في مني الفحل؛ لأن مجراه غير 
)١(‏ في ن ب (عند). 
(؟) في ن ب (الشافعي). 
(0) في ن ب (لا أنه). 
(4) في الأصل ون ب (الخادم)» وماكتب يدل عليه حيث ذكر (الخصي) مصحح . 


يفف 


نجاسة مني 
الخصى 


مجرى البول كما ستعلمه ويلتقيان في رأس الذكرء احتج لمن قال 
بنجاسته وهو القياس بالرواية الأولى السالفة في حديث :عائشة 
المذكور وبالقياس على البول والحيض؛؟ ولأنه يخرج من مخرج 
لبولء ولأن المذي جزء من المني؛ لأن الشهوة تجلب كل واحد 
منهما فاشتركا في التنانتت والاكسنام افر لا يدل على الطهارة 
بدليل الاكتفاء في النعل بالدلك بالأرض ولا يدل على طهارة الأذى 
المتعلق به» واحتج الجمهور: بالرواية الثانية في فركه» ولو كان 
نجساً لم يكف [فركه]('' كالدم والمذئ وغيرهما. 

وفي صحيح ابن 000 وابن .حبان" عن عائشة أيضاً 
رضي الله عنها «أنها كانت [تحتٌ]”؟2 المني من ثوب رسول الله يكل 
وهو يصلي» وظاهره أنه في الصلاة وهذا أقوى الأدلة: وإنما فركته 
تنزهاً واستحباباً وكذا غسله كان للتنزيه والاستحباب» وهذا. متعين 
لقم ين الالواريي 0 مي 


)1١(‏ في ن ب (فركها). 

(؟) ابن خزيمة »)١41//1(‏ وفي الأصل (تحك)» والتصحيح منه. 

(") ابن حبان ١/9(‏ "077 , 

(4) ابن خزيمة (141//1). وفي الأصل (تخك)» والتصحيح منه. 

(5) :قال ابن حبان في صحيحه: كانت عائشة رضي الله عتها تغسل المني من 
ثوب رسول الله يكل إذا كان رطباً؛ لأن فيه استطابة للنفسء وتفركه إذا كان 
يابساً فيصلي يكل فيه. وهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب 
النفس» لا أنه نجسء وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعاً 
للسنة. اه. (7880/19), 

(5) في ن زيادة (واو). 


الفا 


قال القرطبي2"7: لا حجة في حديث عائشة من وجهين» ثم 
أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنهء ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة 
لظاهر الحديث/ . 


فإن قلت: [في مسلم](" أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه 
مني فغسله كله: « [إنما كان]”" يجزيك أن رأيته [أن]؟؟ تغسل 
مكانهء فإن لم تره نضحت حولهء لقد رأيتني أفركه من ثوب 
رسول الله كَل فركاً فيصلي فيه00*©» وظاهر هذا وجوب الغسل عند 
الرؤية. 1 

فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه 
بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت 
الإنكار عليه في غسل كل الثوب» فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة 
وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادّعى ابن 
العربي”"' أن قوله: «فيصلي فيه هو من [رواية علقمة]” والأسود 
متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره» وهذا ليس بجيد منه. 


0( المفهم (؟545/1). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) في الأصل (إنه كان)؛ والتصحيح من صحيح مسلم (588) ون ب. 

(5) في ن ب ساقطة. 

ف مسلم رقم (584؟). 

(5) عارضة الأحوذي .)180/1١(‏ 

(9) في الأصل (عائشة)؛ والتصحيح من ن ب والعارضة والإلزامات والتتبع 
للدارقطني (088), 


الى 


[1/1/ب] 


1 ب(/ب] وأما القياس على الدم والبول/ : 

فجوابه: أن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه؛. 
بخلافهما. ش 

وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول: 

فنحوابه: منع ذلك» بل مجراهما مختلف؛ ولهذا قال 
أصحابنا: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ [لأنه]("2 يجتمع 
هو والبول في رأس الذكر وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة» 
غير معفو عنه بالنسبة إلى ما لا يلاقيه من الرطوبات» [فلو]”؟ كان 


يجري مجرى البول لما كان لقولهم فائدة ولقالوا بوجوب غسله 
لتنجسهء وأما في إزالته بالماء فكسائر النجاسات إلا ما عفي عنه» 


والفرد يلحق بالأعم الأغلب. 
قال القاضي أبوالطيب”": وقد سف ا 


)١(‏ في ن ب (لا أنه). 

(0) في ن ب (ولو). 

(*) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري» توفي في 
عشرين ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة» وكان مولده سئة ثمان وأربعين 
وثلاثماثئة» فكان عمره مائة سنة وسنتين. ترجمته: تاريخ.. بغداد 
(9/ هه *) الأنساب .»)7١//8(‏ وفيات الأعيان .21١١7/7(‏ 6١م‏ 
طبقات النووي (4941). 
فائدة: قال ابن الصلاح في طبقات الشافعية (4941) إذا ذَكَرَ الشيخ 
أبو إسحاق وشبهه من العراقبين القاضي مطلقاً في فن الفقه فهو أبو الطبب 
الطبري» وكثيراً ما يقع ذلك في «تعليق» أبي إسحاق» وإذا جرى ذلك - 


هم 


[شق]('2 ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك». قال 
النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها 
قِ الظاهرء وقال ابن العربي”": إنهما يجتمعان عند أصل الثقب 


وأما قولهم: المذي جزء من المني : 


فجوابه: بالمنع أيضاء [بل]© هو مخالف له في الاسم 


والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني» 


للف 
زفق 


غرف 
قف 


واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه عليه الصلاة والسلام 


من أبي المعالي ابن الجويني وغيره من الخراسانيين فهو القاضي حسين 
المروروذي» وإذا جرى مثل ذلك في الأصول والكلام من أشعري ونحوه 
فالمراد ابن الطيب أيو بكر الباقلاني» وإن كان من معتزلي فالمعْنِيٌ به 
عبد الجبار الأسداباذي والله أعلم. اه. 

في ن ب (سبق). 

هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي طاهر الأسفرايبني أبو حامد 
ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة» 
ترجمته تاريخ بغداد (4/ 2354 .)*17٠‏ الأنساب (3771//1» 2)778 دول 
الإسلام 2»)54/1١(‏ ابن قاضي شهبة (151/1)»: طبقات ابن الصلاح 
ضفي 

عارضة الأحوذي (19/4/1). 


زيادة من ن ب. 


م 


معنى: (رإن 
بقع الماء 
ني لربها 


خدمة المرأة 
لزوجها 
[8/ ب/1] 
طم أ/ا] 


نقل أحوال 
المقتذى به 


طهارة رطوبة 
فرج المرأة 


«كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما على فرجه من الأذى» وكانت 
عائشة تفركه كما تقدم . 

وجواب هذا يظهر مما تقدم: 

المسألة الثانية: قولها: «وإن بقع الماء في ثوبه؛ هو من أثر 
الغسل» وفي مسلم: «وأنا أنظر أثر الغسل فيه)”'2 فيحتمل أن تريد 
أثر الماء؛ ويحتمل أن تريد أثر المنى بعد غسله. فعلى هذا فيه دلالة 
لمن يرى بتنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها 
ولونهاء وبذلك ترجم البخاري”'؟ على هذا الحديث حيث قال: 
«باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» ويؤخد منه. أيضاً ' 
جواز الصلاة في الثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة 
كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه. 

المسألة الثالثة:: فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل 'ثيابه . 
وشبهه/ » خصوصاً إذا كان من/ أمر يتعلق بهاء وهو من حسن 
العشرة وجميل الصحبة . 

المسألة الرابعة: فيه أيضاً أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال 
المقتتدى به» وإن كان يستحى من ذكرها في العادة للناس., 
[فيُقتدى](" بها. 1 


المسألة الخامسة: استدل جماعة بهذا الحديث على طهارة 


فق مسلم (1189). 


(؟) البخاري فتح البارئي (1/ 584). 
© في ن ب (ليقتدي). 


م 


رطوبة فرج المرأة؛ وهو الأصح عندنا؛ لأن الاحتلام مستجيل في 
حقه عليه السلام على الأشبه فتعين أن يكون المني من جماع» ومنع 
[ذلك]7' بأنه قد يكون خرج بمقدمات فسقط منه شيء على الثوب . 

[فائدة]”” قد عرفت حكم مني الادمي» وأما غيره من الحيوان 
الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته» وعند النووي طهارته » رفي 
وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم» نجس من غيره كاللبن. 

وأما صفة المني فمحل الخوض فيه كتب الفروع» وقد 
أوضحته في شرح المنهاج والتنبيه والحاوي وغيرها. 

وهذة أئزان فياسين دهي الف ايت وكرها ها 
قوله: فيما إذا خرج عرياً عن اللذة أنه لا يجب الغسل. وفيه قول 
آخر: فيما إذا قارنته لذة غير معتادة كما إذا احتك أو اغتسل بماء حارٌ 
أو لدغته عقرب أو ضرب فأنزل. وفيه قول: أن الواجب الوضوء. 
إذا قلنا: لا غسل . وفيه: فيما إذا التذ ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة» 
ثلاثة أقوال: أضعفها: التفرقة بين أن يكون عن جماع وقد اغتسل له 
فلا يعيد» وعلى وجوب الغسل إذا صلى ففي الإعادة قولان» وعلى 
عدمه:. هل يتوضأ وجوباً أو استحباباً؟ قولانء ولو رأى في ثوبه 
احتلاماً اغتسل» وفي إعادته من أول يوم أو من أحدث [يوم]”" ثلاثة 
أقوال يفرق في الثالث بين أن يدع لبسه أم لا. 
)١(‏ .في ن ب ساقطةء وهي بعد (يكون). 


()- في نبا (فرغ): 
9) في ن ب زيادة (يوم). 


اذ 


مني غير الآدمي 


نرج ني 
مذهب مالك 


الحديث السابع 


ا - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله طَلِِ 
قال: (إذا جلس بين شعبها الأربيع, ثم جهدهاء فقد وجب 
[8/ب/1] الغسل /2. 
وفي لفظ: «وإن لم ينزل»0©. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الطهارة. 
الثاني : في ألفاظه . 
مسقي الأول : الضمير المستتر في «جلس» والضميران البارز 
بول والمسحر في «جهدهاء للرجل والمرأة وإن لم يجر لها ذكر قهو من 
وقوك:جهدثا المضمر الذي يفحرة سياق الكلام كقوله تعالى: #حَقٌ نورت 
لساب 49”"': وكذا قوله: «بين شعبها». من هذا الباب أيضاً. 


)١(‏ البخاري 2)7941١(‏ ومسلم برقم (554)» والترمذي من حديث عائشة 
(8))» وأبو داود» عون المعبود (717)» وابن ماجه )5١04(‏ عن عائشة. 
ورواه أحمد من حديث عائشة (5/ 2151 2177 207717 2427١9‏ وابن حبان 
(1178111/1). وقدجاء في مسلم لفظة «أَشْعُبهاة. 


(0) سورة ص: آية 77 


5م 


الثاني : الشعب : جمع شعبة» وأما من قال: أَشْعْيهًا : جمع المراد بشعيها 


وفى المراد بها خمسة أقوال: 

أحدها : اليدان والرجلان. 

ثانيها: الرجلان والفخذان. 

ثالثها: الاسكتان ‏ وهما حرفا شق فرج المرأة ‏ والفخذان» 
قاله الخطابي2"0. ومنهم من أبدل الاسكتين بالشفرينء قال 
الأزهري”'؟2: ويفترق الاسكتان والشفران في أن الاسكتين ناحيتا 

رابعها: الرجلان والشفران. 

خامسها: واختاره القاضى0؟ عياض» أن المراد بها نواحي 
الفرج الأربعء والشعب النواحى»ء وهذا مثل قوله: «إذا التقى 
الختانان وتواردث الحشقة) ؟ لأنها تتوارى حتى تغيب / بين الشعب» [1/14/ب] 
ويروى: «إذا التتقى الرفغفان»”؟؟» ويروى (إذا التققت 


.071١ /1( في أعلام الحديث‎ )١( 

(9) تهذيب اللغة (447/1). 

(*) مشارق الأنوار (5814/5). 

(5) يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا التقى الرفغان وجب الغسل؟ 
والرفغ أصل الفخذ وقيل أصل الفخذ وسائر المغاين ومنه الحديث: #عشر 
من السئة تقليم الأظفار ونتف الرفغين» والرفغ من المرأة ما حول فرجها. 
انظر: لسان العرب (8/١7؟)»‏ والمصباح المنير (77/1؟)» وغريب - 


وهم 


المواسي2'”2 والمراد بها واحد. 
وقال الشيخ تقي الدين”2: الأقرب عندي أن يكون المراد:. 
اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين» فيكون الجماع مكنياً عنة 
بذلك» فاكتفى بما ذكر عن التصريح . قال: وإنما رجحنا هذا؛ لأنه 
أقرب إلى الحقيقة :[إذ]!" هو حقيقة في الجلوس بينهماء وأما إذا 
حمل على نواحي: الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة. 
إطلاتات فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واححدة: 
تعس انان والفرقة» يقال: شعبتهم المنية» أي فرقتهمء وتطلق ويراذ 
بها المسيل الصغيرء والطائفة من الشيء» وغير ذلك كما ننه عليه 
الحو 19 
الثالث : قوله: «ثم جهدها' هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة 
أقوال: : 2 
سنى: أحدها: [حفرها]”؟ أي كدها بحركته» قاله الخطابي قال: 
5 والجهد من أسماء التكاح» وفي حديث آخر: «إذا خالطهاء 


35 الجديث لابن الجوزي »)1٠*5/١(‏ ومن رواية عروة عند الدارقطتي. 

7.0595 /1( «إذا مس رفغيه». . . إلخ. انظر: مشارق الأنوار‎ :)١148/1( 

)١(‏ «إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل» من رواية الدارقطني خرجه في يناب 
الغسل من المجتبى . اه. عارضة الأحوذي(1517/1). ش 

زفق إحكام الأحكام (417/1). 

() في ن ب (أو). 

(4) انظر: مختار الصحاح »)١48(‏ مشارق الأنوار (؟/ 188). 

(5) في الأضل (جهدها)» وما أثبت من ن بء وأعلام الخديث (1/ .071١‏ 


كم 


والاختلاط : الجماع» قال القرطبي"2: وعلى هذا ينبغي أن يكون 
جهدها: نكحها. 

قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: بين شعبها» 
كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل. 

ثانيها: بلغ مشقتهاء قال أهل اللغة: يقال جهدته [و]0© 
اجتهدته : بلغت مشقته» وهذا أيضاً لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه 
وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل» فهو كناية [يكتفى]؟" بفهم 
المعنى منها عن التصريح . 

النها: ‏ قال القاضي*2 عياض: وهو الأولى ‏ : أن يكون 
جهدها: بلغ جهده فيهاء والجهد: الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة 
وتمكين صورة العمل وهو نحو قول الخطابي [يحفرها]”*؟ أي 
كدها بحركته» وإلآ فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟ 

وقيل: طلب منها مثل ما فعل بهاء يقال: جهلتهء إذا حملته 
أن يبلغ جهده» قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي”©: هو من 


.)18/5( المفهم‎ )١( 

(؟) في ن ب (أو). 

(0) في ن ب (عن). 

(4) مشارق الأنوار .)١51/1١(‏ 

(5) في ن ب (حفرها)» وهذا مما يرجح ما وقع في ت (98)): (85). انظر: 
أعلام الحديث 0091١ /1١(‏ 

(5) في العارضة :)١151//١(‏ قوله: والمروي اجتهد» رواية لمسلم مع 
وللدارقطني «واجتهد»؛ وفي لفظ «وأجهد نفسه؛ (1/ 42١17‏ البيهقي في - 


لالم 


الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة» وهو بناءً فيه نظرء قال: والمروي 
«اجتهد» وهو مثله . 


جاء 


الوجه الثالثك: في حكمه : 
فيه حكمان: 
الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى 


غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا 
في الرواية الأخرى: «وإن لم ينزل» فيكون قوله: «جلس» إلى 


آخرهء خرج [مخرج]”'' الغالب. لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها 
شرط لوجوب الغسلء وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة كعثمان وأُبَيَ ومن بعدهم كالأعمش وداودء ثم 
انعقد الإجماع على ما ذكرنا. 


وقال الشيخ تقى الدين : خالف بعض الظاهرية داود ووافق 


الجماعة» ومستند داود [دإنما الماء من الماء»”"© وقد جاء]” [في 
الحديث]”*2. «إنما :كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم 


نسخ» رواه الترمذي””؟ وصححهء فرزال ما استندوا إليه. 


.)١1١٠١ /1١( الصغرى‎ »)157/١( الكبرى‎ 


في ن ب ساقطة. 
المراد بالماء الأولٍ ماء الغسلء وبالثاني المني» وفيه جناس تام . 
زيادة من ن ب. , 


في الأصل (حديث)» والتصحيح من ن ب. 


الترمذي هما وابن حبان رقم 21100 .)١١95‏ وابن خزيمة 
(117/1)» والفتح الرباني (؟/11١)»:‏ وموارد الظمآن (80)» والبيهتي - 
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وقال ابن العربي(2: قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم 


رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته 
تكالاً)”"»: وانعقد الإجماع على ذلك/ ولا يعبأ بخلاف داود في 
ذلك فإنه لولا خلافه ما عرف» وإنما الأمر الصعب: خلاف 
البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوطء وهو أحد علماء 
الديه9©, والقندت منه أنه يساوي/ بين حديث عائشة في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين”؟' وبين حديث 20010 


.)١58 /1١( في السنئن‎ 


لفق 


زفق 


إفرف 
زفق 


قال الشافعي في اختلاف الحديث (947. 9#): حديث الماء من الماء 
ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ . وأيضاً في المعرفة .)4١1١/1(‏ 

وقال الحازمي في الاعتبار (:*): هذا حديث يختلف فيه عن الزهري. 
وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أَبَّ. وقال الحافظ في 
التلخيص :)18/١(‏ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث «الماء من الماء؟. 
وقال في الفتح :)*55/1١(‏ الجمهور على إجاب الغسل وهو 
الصواب . اه»ء انظر القبس .)١9/1 ,190/١(‏ 

العارضة »)١59/1(‏ والقبس »)١1594/١(‏ وقد رد الحافظ ابن حجر عليه 
في الفتح .)794/١(‏ 

ابن أبي شيبة /١(‏ لالمء 88): وأحمد »)١١5/5(‏ والطحاوي في معاني 
الأثار (31/5"#) . 

فيه حذف . انظر: العارضة .)١09/0/١(‏ 

ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثم ألزق الختان الختان فقد وجب 
الغسل». 

ولفظه: 9إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب 
الغسل»؛ مسلم (2*49: رواه الشافعي في مسنده (9494/85/1)) الأم - 
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1 ب|ب] 


[خرأرا) 


«عثمان»”22 و أُبَيَ» في نفيه [الغسل إل]0 بالإنزال» وحديث 
عثمان ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرؤيه عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يساز. عن زيناء 
والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له» قال يحيى: ولذلك 
أدخله البخاري”" عنه بصيغة المقظوع وهذه علة [وقد خولف حسين 


فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفاً على عثمان ولم يذكر [فيه]2*9 
النبي يل وهذه علة ثانية]*2» وقد خولف فيه أيضاً أبو سلمة فرواه 


زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من 


زلف 


افق 
اليف 
فق 
)2 


(/1*)., أحمد (49/5, لاؤ. 9١2ء‏ ه8١)ء‏ الشرمذي ,)٠١9(‏ 
أبو عوانة (789/1)» البيهقي »)١114/1(‏ وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ 
أو قريب منه» .وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة ‏ حديث الباب 
وفيه ‏ : «وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»» أخرجه أبو داود بهذا 
اللفظ ١ .)١48/1(‏ 
قال الحافظ في الفتح »)#58/١(‏ ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام 
معاء عن قتادة بلفظ : «وألزق الختان بالختان»» بدل قوله: «ثم جهدها» 
وهذا يدل على أن «الجهد» هنا كناية عن معالجة الإيلاج: اه. 


أخرجه البخاري :6799/١(‏ البيهقي في سنته ))1554/١(‏ مسلم (684109: 


ابن خزيمة (4؟13)» الطحاوي .)87/١(‏ أحمد :57/١(‏ 54)» ابن 
أبي شيبة /١1(‏ 90)» عبد الرزاق (938). 

في جميع النسخ الماء» وما أثبت من العارضة. 

البخاري رقم (؟59). 

في ن ب ساقطة» ومثبتة في العارضة. 

في نْ ب». مكررة. 


الصحابة فأمروه بذلك» ولم يرفعه وهذه علة ثالئة» وكم من حديث 
ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث» فكيف بالحديث 
إذا اجتمعت فيه وحديث أَبَيٌ أيضاً يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح 
رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منهء ويحتمل قول 
البخاري: الغسل أحوط. يعني في الدين''2؛ وهو باب مشهور في 
أصول الفقه. وهو أشبه [بإمامة]”2 الرجل وعلمه. 


قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق 
الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد]”".[بن]”؟؟ حفص عن شيبان عن 
يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان 
مرفوع”». وقال الدارقطني: حدّث به عن يحيى حسينُ المعلم 
وشيبان وهو صحيح عنهماء ورواه ابن شاهين9' من حديث 
معاوية بن سلاّم عن يحيى به» والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج 
له الستة وأما العقيلي فضعّفه بلا حجة. 


وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظرء بل ذكره في 


)١(‏ في العارضة. زيادة «من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط 
في الدين؟. 

(؟) في الأصل (بأمه)» والتصحيح من فتح الباري :)998/1١(‏ ونبء 
والعارضة. 

(9) في ن ب ساقطة والتصحيح من فتح الباري /١(‏ 2))2787 والعارضة. 

(4) في ن ب (رأه) والتصحيح من فتح الباري /١(‏ 207817 والعارضة . 

.)١9/94( البخاري‎ )©( 

.)79( ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين‎ )١( 


لذ 


عدم وجوب 
الفسل على 
القلور 


تعلق الأحكام 


موضع الاحتجاج بهء وقد أخرجه مسلم''2 بصيغة: عن يحيى» 
بدل: قال يحيى» وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من 
يحيى »2 وقد رواه مصرحاً بالسماع من يحيى ابن خزيمة في. 
صحيحه”" والبيهقي في سئنه”" وغيرهما فلله الحمد. 

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلمء لا يضره؛ لأن أبا 
سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل» ولأن [الراوي]”؟' قد ينشط فيرفع 
الحكم. 

الثاني : قوله عليه السلام: «فقد وجب الغسل» فيه دلالة على 
أنه ليس على الفور وهو إجماعء نعم اختلف في الموجب له على' 
أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع» ثم اعلم أن الأحكام كلها 
من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق» 
ولا يشترط تغييب جميع الذكر. 

ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع» ومسائل تغييب 
الحشفة كثيرة جداً أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف 
سه سق المالقية إلى رشية وضانية . وقال ابن أب احير 
رحمه الله : إنها أصل لألف مسألةء رك حت ينها اتا ان 
في أوراق مفردة» ولله الحمد. | 


.69141( مسلم برقم‎ )١( 
.)١17/1( ابن خزيمة‎ )5( 


؟"* ((الشكل) وكذا ابن حبان في صحيحه .)١١59(‏ 
(4) في ن ب (الراي). 
فق في ن ب (حمزة) . 


04 


فروع : من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا: 
لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لو جومعت 
لا تحمل حتى تنزل» أفاده ابن العربي”'' عن بعض/ شيوخه. 0 
ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِعَيْن: 
قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لاغسل وقد 
يؤمران به ندباً. ْ 
ولو وطىء الصغير كبيرة فلا غسل إلا بإنزال. وقيل: يجب. 
وإن وطىء الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل 
الصغيرة؟ قولان. 
ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه؛ فإن أنزلت 
وجب الغسل» فإن لم تنزل ولم تلتذ فلاء وإن التذت ولم يظهر منها 
إنزال فقولان: 
قال القاضي”" أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيف 
وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك. 


.)١9/7/1( العارضة‎ )١( 


(0) المنتقى (١//ا5).‏ 


ف 


عدم ب/] 


ترجمة جابر بن 
عبداله 


الحديث الثامن 


8/1" عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن: 
علي بن أبى طالب [رضي الله عنهم]2 أنه كان هو وأبوه عند ' 
جابر بن عبد الله/ وغنده قومهء فسألوه عن الغسل؟ فقال: «يكفيك 
منك شّعراً وخيراً منك» يريد النبي يلد ثم أمنا في ثوب)”" . 

وفي لفظ: «كان رسول الله يكل يفرغ على رأسه ثلاثاً»0” . 

الرجل الذي قال «ما يكفيني» هو: الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب» أبوه: ابن الحنفية. ْ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فى التعريف بالأسماء الواقعة فيه ونبدأ منهم: 

يجحابر: وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة 
)١(‏ ساقطة من النسخ» والزيادة من متن العمدة. 
(9) البخاري (7817.: 7868. 2)565: ومسلم (04). والنسائي (١//ا؟1»)‏ 
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زفرف في ن ب ساقطة. 
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أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي المدني» أكثر عن النبي يك وعنه: 
بنوه محمد وعقيل وعبد الرحمن وغيرهم» شهد العقبة مع أبيه ‏ يعني 
الثانية ‏ . وقال عن نفسه: غزوت مع النبي يَكهْ تسع عشرة غزوة لم 
أشهد بدراً ولا أحداء منعني أبيء قال الواقدي: ووهم من قال: كنت 
[أمنح]2'7 أصحابي الماء يوم بدرء ونقل عن البخاري أنه قال ذلك. 
قال عمرو: سمعت جابرا يقول: قال لنا رسول الله يَكيهِ يوم الحديبية : 
أنتم خير أهل الأرض. وقال أبو الزبير عن جابر: استغفر لي 
رسول الله كَلِ ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» قال هشام بن عروة: 
رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه [العلم]”" . 

أمه : نسيبة بنت عقبة بن عدي . 

وشهد مع علي صفين . 

روي له عن النبي يَلةِ ألف حديث وخمسمائة حديث وأريعون 
حديثاًء أخرجا له مائتي حديث وعشرة أحاديث» اتفقا منها على 
ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم يمائة وستة 
وعشرين. - 

مات بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين عن أربع وتسعين سنة» 
وقيل: أربع» وقيل: تسعء وصلى عليه أبان بن عثمان» والقائل يأنه 
توفي سنة ثمان قال: هو اخر الصحابة موتا بالمدينة. 

وقال أبو نعيم: إنما هو آخر العقبيين موتاً بالمدينة» وقال 
(1) البخاري (88؟): ومسلم (9978). 
(؟) في الأصل ساقطة» والزيادة من ن ب والإصابة /١(‏ 2577 . 


هم 


علدماروى 


من أصمه جابر 
بن عبدلله 


يعقوب بن سفيان الفسوي: آخرهم موتاً بالمدينة ليس [هو](2 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» إنما هو جابر بن عبد الله بن 
ريّاب بن النعمان بن سنان. ْ 

قائدة"2: جابر بن عبد الله سبعة» أحدهم هذا. والثاني: 
جابر بن عبد الله بن ريّاب» صحابي أيضاً وقد سلف آنقاً. والثالث: 
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي روى عن أبيه عن كعب الأحبار. 
والرابع: ججابر بن عبد الله بن عصمة المحاربي؛ روى عنه 
الأوزاعي. والخامس: جابر بن عبد الله الغطفاني» روى عن, 
عبد الله بن الحسن العلوي. والسادس: جابر بن عبد الله بن عبيد بن 
جابرء روى عن الحسن البصري وكان كذاباً. والسابع : جابر بن 
عبد الله أبو الخير المصري» روى عنه يونس بن عبد الأعلى. 

فائدة ثانية: جابر يشتبه (بجائر) بالمثلثة يبدل الباءء» و (بخاتر) 
بخاء معجمة ثم ألف ثم مثناة فوق ثم راءء فالأول [من]”" القبيلة 
التي [بعث الله]”*2 منها صالحاً وهم ثمود بن جائر بن أرم بن سام بن 
نوحء وأخوه جّديس” بن جائر» والثاني سابر بن خاتر مغن له أخبار 
وحكايات [مشهور]9"' . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب زيادة (قال). 

) زيادة من ن ب. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) مشتبه النسبة للذهبي (594)» قال: قبيلة أخرى انقرضوا. 
(5) في ن ب (مشهوزة) . 
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وأما أبو جعفر: الذي ذكره الشيخ أيضاً فهو محمد بن علي بن 
الحسين [بن علي]”"' بن أبي طالب القرشي الهاشمي» مدني تابعي 
يعرف بالياقرء لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله. 


أمه : / أم عبد الله بنت السيد الحسن» روى عن جديه الحسن 
والحسين مرسلاً وأبيهما'”"2: وعن أبيه””" وابن عمرء وأرسل أيضاً 
عن عائشة وأبي هريرة وجماعةء وعنه ابنه جعفر الصادق والزهري 
وخلق . 


مولده: ولد سنة ست وخمسين» ومات سنة أربع عشرة ومائة 
على أحد القولين» وكان سيد بني هاشم في زمانه علماً وفضلاً 
وسؤدداً ونبلاً. وخير محمدي©؟ على وجه الأرض في زمنه. واتفقوا 
على إمامته وجلالته وتوثيقه» له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق. 
وقيل: كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة. 


وأما والده: عليء فهو زي العابدين. قيل له ذلك؛ لكثرة 

عبادته / » وهو تابعي جليل مدني» ثقة مأمون كثير الحديث عال 

رفيع . 

)١(‏ زيادة من ن ب 

(؟) قال في سير أعلام التبلاء (501/4): روى عن جديه: النبي كَل 
(وعلي بن أبي طالب) مرسلاً. فيكون المعنى بقوله: (وأبيهما) علي بن 
أبي طالب؟ لأنه أيا للحسن والحسين. 

(*) في الأصل (الله): وما أثبت من ن ب. 

(5) في الأصل (محمدين)؛ وما أثبت من ن ب. 


/0و. 


بزعلي 


التعريف بأمه 
مامأ 


عسام ولادنه 


التعريف بوالده 
(غهاب/ب] 


نابه 


قال يحيى بن سعيد: كان أفضل هاشمي أدركته» يقول: 
ليا أيها الناس أحبونا حب الإسلام» فما برح بنا حبكم حتى صار 
علينا عاراً0" . ش 

وأمه: أم ولدء اسمها غزالة”"©2: كان مع أبيه يوم قتل» وهو 
ابن ثلاث وعشرين سنة» وهو مريضء فقال عمر بن سعد: 
لا تتعرضوا لهذا المريض”” . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: وأصح الأسانيد: الزهري عن 
علي بن الخسين عن أبيه عن علي» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

[وقال]9؟2 ابن المسيب: ما رأيت أورع 0 

وقال المقبري: بعث إليه المختار بمائة ألف فكرهها وخاف أن 
يردها فاحتبسها عنده.ء فلما قُتل المختار كتب إلى عبد الملك بن 
مروان في أمرها فكتب إليه: خذها يا ابن عمي فقد طيبتها لك 
فقبلها" . 

وقال أبو نوح الأنصاري: وقع حريق في بيته وهو [ساجد]””" 


.)1757/5( ابن سعد (715/0)» والحلية‎ )١( 
(؟) وقيل سّلاّمة: سُلاقَةٌ بنت ملك الفرس يزدجر. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
0خ ضيف‎ 

(*) اين سعد (937/6). 

(4) في ن ب (ثم قال). 

(ه) الحلية .)١41/7(‏ 

(5) ابن سعد (0/ 531؟),. 

(0) في الأصل (جاسسر)» وما أثبت من ن ب. 


514 


فجعلوا يقولون: يا ابن رسول اللهء النارء فما رفم رأسه حتى 
[طفئت]”(""2» فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ قال: النار الأخرى7", 
وكان إذا قام للصلاة أخذته رعدة فقيل له في ذلك فقال: ما تدرون 
بين يدي من أن أقوم وأناجي”"©؟ 

[وقيل]”؟2: كان إذا توضأ اصفرٌ [ويقول]*2: تدرون بين يدي 
من أريد/ أن أقوم؟ ولما حج وأحرم اصفرٌ وانتفض وارتعد ولم يستطع 
أن يلبي» فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك» 
فيقول (ليى)2©: لا لبيك» فقيل : لا بد من هذاء فلما لبى غشي عليه 
وسقط من راحلته.» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه”" . 

وقال مصعب الزبيري [ عن مالك]2": إنه لما سقط هشه" . 
وبلغني أنه كان يصلي في [كل]7 2 يوم وليلة ألف ركعة إلى أن 


,235١27تام‎ 


,)745/4( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) سير أعلام التبلاء (4/ ؟7”8). 

زفر4ة ابن سعد (915/6). 

(4) في ن ب ساقطة. 

)هه( في الأصل (ويقولون)» وما أثبت من ن ب. 
(1) في ن ب ساقطة. 

(0) سير أعلام النبلاء (4/ 587): وقال: إسنادها مرسل . 
(4) في ن ب ساقطة . 

(9) سير أعلام النبلاء (4/ 815 "). 

. زيادة من ن ب‎ )٠١( 

.)7919/4( سير أعلام النبلاء‎ )١١( 
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11ل/ااب] 


تاريخ وناته 


اسم قاتله 


وقال طاووس: رأيته ساجداً في الحجر فأصغيت إليه فسمعته 
يقول: عبيدك بفناتلك» مسكينك بفنائك» فقيرك بفنائك . قال ::فوالله 
ما دعوت بها في كرب إلا كشف عني. وعن أبي جعفر: أن أبام: 
قاسم الله ماله مرتين. وكان يحمل الخبز آناء الليل على ظهره يتتبع به 
المساكين في.ظلمة الليل» ويقول: .إن الصدقة في [ظلم(" الليل 
تطفىء غضب الربء فأثر ذلك في ظهرهء وكأنه يبخل فلما مات 
وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة في السر. ومناقبه كثيرة وقد 
أوضحتها فيما أفردته في رجال هذا الكتاب فراجعها منه. 

مات سنة اثنين وتسعين: وقيل: سنة ثلاث. وقيل: سنة أربع 
سنة الفقهاء»ء وسميت بذلك لكثرة من مات فيها منهم؛ وصلي عليه 
بالبقيع وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

وأما جده: فهو أبو عبد الله سبط رسول الله يَكلِ وريحانته» . 
روى عن رسول الله ل ثمانية أحاديث» رويا له عن أبيه . 

وولد لخمس. خلون من شعيان سنة أربع » وقيل: سنة 
ثلاث . ١‏ 
وقتل يوم عاشوراء يوم السبت» وقيل: يوم الجمعة» بكربلاء 
من أرض العراق وهو عطشان» سنة إحدى وستين» وسمي ذلك 
العام : عام الحزن» وهو ابن ثمان وخمسين سنة كما سيأتي . 

. قتله سنان بن أنس النخعي قاتله الله وبه جزم ابن حبان في' 
ثقاته» وقيل: قتله عمر بن سعد بن أبي وقاصء» وقيل: شمر بن ذي” 


)١(‏ في الأصل (سواد). 


الجوشن» وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي » من حين حز رأسه. 
وأتى به عبد الله بن زياد وقال: 
أوقر ركابي فضة وذهبا [أنا]©2 قتلت الملك المحجبا 
قتلت خير الناس أماً وأبا [وخيرهم إذ يذكرون النسبا]”) 
وقيل: تولى حمل الرأس بشر بن مالك الكندي ودخل به على 
ابن زياد وهو يقول الأبيات المذكورة بزيادة فى آخرها: 
م21 أرض نجد [وحرا]©» ويثريا 
فغضب ابن زياد من قوله. وقال: فإذا علمت [أنه]0*؟ كذلك2)7 
فلم قتلته؟ والله لا نلت مني خيراً أبداً ولألحقنك به» ثم قدمه فضرب 


عنفة . 

وقيل: إن يزيد بن معاوية هو الذي قتل القاتل. 

وكان سبب قتل الحسين أنه خرج يوم التروية يريد الكوفة. إذ 
ورد كتابهم عليه يبايعه في نحو من سبعين ألفاًء فمشى إليهم فكان 
هلاكه على أيديهم» وبلغ عدد مقاتليه / الذين أرسلهم زياد اثنان 
وعشرون ألفاًء وأميرهم عمر بن سعد ووعده أن يملكه مدينة الري 


. في سير أعلام النبلاء (705//5): (فقد)‎ )١( 

(؟) هذا الشطر غير موجود في سير أعلام النبلاء (/705). 
) في ن ب (في). 

(؛) في الأصل (وبحراً)؛ وما أثبت من ن ب. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(1) في ن ب (ذلك). 


[44/ ب/أ] 


طم أم/ا] 


موضع رأسه 


فباع الفاسد الرشد بالغي» فضيق عليه/ [أشد]”2 ضيق إلى أن قتلة 
قاتله الله. وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه مبارزة فيهم 
الحر بن يزيد ثم قتل بعد ذلك جميع .بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك 
بزين العابدين» كان مريضاً فأخذ أسيراً بعد قتل أبيه . 


وقتل أكثر إخوة الحسين وبني أعمامه ووجد في قميصه مائة 
وبضع عشرة [من]0" بين رمية وطعنة وضربة. قال محمد بن 
الحنفية: قتل معه: سبعة عشر رجلا كلهم من ولد فاطمة. وقال 
الحسن : ستة عشر. وقيل: ثلاثة وعشرون. وجنته بكربلاء. 


. واختلف في موضع رأسه على أقوال: أصحها: بالبقيع: 
[و]”"' ثانيها: بدمشق. [و]) ثالثها: بالرقة» ولم يعرف قطء قال 
مصعب الزبيري: بحج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشياً. قال 
الشافعي: عن سفيان أن علياً توفي وهو ابن ثمان وخمسين. وكذا 
الحسين اينه وكذا علي بن الحسين. وكذا محمد بن علي بن 
[الحسين]”*. وكذا جعفر بن محمد. 


قلت: وكان [بين]0"' الحسين والحسن طهر واحد. 


(1): في ن ب (الرشذ بالغي فضيق عليه أشد تضييق إلى أن قاتله) . 


(0) في ن ب (ما).! 
)6 في ن ب ساقطة. 
(4) في ن ب ساقطة. 
)ه( في ن ب (بن حسين) . 
(5) في ن ب ساقطة. 


وأمهما: فاطمة الزهراء. 

وكان (عليه السلام"'؟ يقول: «اللهم إني أحبهما 
[فأحبهما] :”"؟ وقال: أيضاً: «حسين منى وأنا من حسينء أحب الله 
من أحب حسيناً» ا ا وقال أيضاً: «ابناي هذان 
سيدا شباب أهل الجنة إلا ابنى الخالة عيسى وبحيى». قال ابن 
حبان» في [ثقاته]””': وكان الحسين [يخضب]9) بالسواه. 

وأما جده جد أبي جعفر ‏ الأعلى: فقد سلفت ترجمته في 
باب المذي . 

وأما الحسن بن محمد بن الحنفية: فكنيته أبو محمد وهو 
عبد الله بن محمد بن الحنفية. [وكان الحسن هذا]2؟ يقدم على أخيه 
في الفضل وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس . كان الزهري يعد من 
غلمانه ‏ يعني في العلم ‏ » مات سنة مائة أو تسع وتسعين. 

فأما أبوه محمد بن علي بن أبي طالب» فهو هاشمي مدني» 
والحنفية: أمه واسمها خولة بنت جعفرء رأى عمرء وروى عن أبيه 
وغيره. [وقال]'' ابن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا 
أصح من محمد بن الحنفية. قال 1 ”" الزبير بن بكار: سمته 


)١(‏ في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

(؟) زيادة من ن ب. 

() في الأصل (فتاويه)» والتصحيح من ن ب. 
(4) في ن ب (مخضب). 

(5) في ن ب (وهذا وكان الحسن هذا). 

(5) فين ب (قال). 

(0) في الأصل: (ابن)» والتصحيح من ن ب. 


1١ 


متايه 


ترجمة الحسن 


وات 


مضصطلى . 
الماع 
ولغاته ومقداره 


مقدار الرطل 


[1/117/ب] 


الشيعة المهدي كانت شيعته تزعم أنه لم يمت”١2.‏ قال العجلي: وهو 
تابعي ثقة» وهو أول من وضع الإرجاء. مات سنة ثلاث وسبعين» 
وقيل غير ذلك . ْ 

الوجه [الثاني]7"©: في ألفاظه : 
وصواع. ثلاث لغاتء.» وهو أريعة أمداد نمده [عليه السلام ]0 
والمد رطل وثلث كما في الفطرة وفدية الحج وغيزهما بالبغدادي 
تقريباً. ٠‏ ْ 

والرطل : مائة وثلاثون درهماً على ما صححه الرافعي»: ومائة 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم على ما صححه الثووي. 
وقيل: بلا أسباع . وقيل: الصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان. 

الثاني : «يكفي» بفتح أوله فقط . 

الغالكث: #أوفى» يحتمل أن يكون بمعنى أطول في رجع القن 
الصفة» وبمعنى أكثر فيرجع إلى الكمية» ويقال: إن هذا الرجل كان 
رجلاً تاماً عظيم الخلق كثير الشعر. 

الرابع : قوله: «وخيراً منك» هو بالنصب معطوف على «من» 
الذي هو مفعول #يكفي» ويجوز الرفع على أنه خبر/ مبتدأ محذوف. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (111/5). 


(؟) في ن ب (الأول). 
(6) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 
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الخامس : الهاء في (قومه)”2 يعود على جابر. 


والمراد «بالغسل» غسل الجنابة . 

وقوله: «فقال: يكفيك صاع» أي قاله للسائل عن قدر ما يكفي 
في الغسل [من الجنابة]9 , 

وقوله في صدر الكلام: «فسألوه عن الغسل»» وقوله في 
الجواب: «يكفيك صاع» بلفظ الخطاب للواحد يحتمل أنهم سألوه 
عن [أشياء من]”" أنواع الغسل وأحكامه فسأله بعضهم عن صفته 
وبعضهم عن مقدار مائه فاشتركوا في السؤال فأضيف إليهمء فنقل 
الراوي جواب مقدار الماء فقطء دن أنهم اشتركوا في السؤال 
عن مقدار الماء فأجايهم بلفظ الواحدء كأنه قال: 8 أحدكم 
صاع. 


وقوله: «فقال رجل: ما يكفيني» ظاهره أنه هذا الرجل غير 
السائل» إذ لو كان هو لقال: فقال: ما يكفيني. 


الوجه الثالث: في فقهه. وفيه مسائل: 


الأولى: أن الصاع كاف في الغسل» ولهذا أنكر جابر على مقدرماء 
الفتل 


الحسن بن محمدء وهذا [في]9) حق من جسده يشبه جسده َل 


نف في البخاري رقم (؟6؟): (وعنده قوم) بدون الهاء. 
(') زيادة من ن ب. 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب ساقطة. 


[كما]2 نبه عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وقد وردت 
أحاديث في سئن :أبي داود وغيره دالة على مقادير مختلفة” , 
وذلك والله أعلم - لاختلاف الأوقات والحالات» وهو دلي 
على عدم [التحديد]”" وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم©»2: 
فأجمع العلماء على أن الماء الذي يجزىء في الوضوء والغسل غير 


مقدر. 


قلت: في نقل الإجماع نظرء فقد قال القاضي عبد الوهاب 
المالكي: من الناس من حكى عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوم 
على أقل من مدء وفي الغسل على أقل من صاع؛ لورود الخبر. 
بذلك» وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك» 
قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه [إخبار]*؟ عن 
القَدْر الذي كان يكفيه [عليه السلام]9 لا أنه لا يجزىء دونه». وإنما, 
قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإسراف» وقد أجمعو على 
النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطىء نهر جارء 
والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم وخالفت الإباضية من الخوارج 
في أن الإقلال من صب الماء سنةء ولا عبرة بهم . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) أبو داود» عون المعبود (71؟), 

() في ن ب (التجديد)» والواو بعدها ساقطة . 
2) (5/4). 

(ه) في ن ب (اختبار) . 

(5) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 


الل 


الثانية: قوله: «ثم يفرغ على رأسه ثلاثآه فيه دلالة على 
استحباب التثليث في الغسل» وقد تقدم في موضعه. 
الغالشة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب 
[الدلك]2©0؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع]!"؟ وبالمد» ولا دليل فيه؛ 
لأن مالكاً يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل . 
٠‏ الرابعة: قوله: «ثم أمنا في ثوب» لا خلاف في مقتضاه فإنه 
يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إماماًء وقد روي أنه 
صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لثلا يراني7]1؟ أحمق مثلك» 
أي 240 فيتوهم عدم جواز ذلك. 
الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم*» 
من رجوعهم إلى قول النبي كَل وأفعاله وحالاته» فإن جابراً لما كان 
عنده/ [1ل]22 علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم]/ [0٠ب/]‏ 
بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية» فرد عليه جابر بفعل النبي كَل 1/1/151) 
وحاله [وأنه عليه السلام] أوفى منه شعراء فأفحمه ورجع إليه. 


() في ن ب (التدلك). 

(؟) زيادة من ن ب. 

() في ن ب (ولو قال: لثلا به أحمق). 
(4) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب زيادة (العلماء) . 

(5) في ن ب (أبي). 

(0) في ن ب (وأجابهم). 

() في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 


ال 


السادسة : فيه :المباحثة في العلم والسؤال عنه وإن كان السائل 
أشرف نسباً. 

السابعة: فيه [أيضاً]('2 جواز الرد بعنف إذا كان حقاً وصواباً 
في إبلاغ الحق وإيصناله إلى المردود عليه . 

الشامنة: فيه أيضاً وجوب الوقوف عند الحق من غير 
[ممائعة]('؟2 وجدال. ّْ 

التاسعة: فيه الرد على الموسوسة والتأسي بأفعال ٠الشارع‏ 
وتساوي الناس فيهنا. ش | 


)١(‏ ساقطة من ن با.. 
(؟) في الأصل ساقطة. 


باب التيمم 


نفتتحه بمقدمات : 

[الأولى]2" : التيمم في اللغة : القصد. تعريف التيمم 

وفي الشرع: قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط 
مخصوصة . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة2©9 الشهيرة والإجماع. وروي 
وفضيلة خصت بها هذه الأمة؛ لم يشاركها فيها غيرها من الأمم: كما 
صرحت به الأحاديث الصحيحة . 

وقيل: إنه عزيمة”؟2» وبه جزم الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» 


١! 


)١(‏ في الأصل (الأول)» وما أثبت من ن ب. 

(؟) دليله من الكتاب: قوله تعالى: 8 كَلَمْ يَجَدُوأ مآ مَتَيْتَمُوا صَمِيدَا طَيبا 4. 
ومن السنّة: فوله يل: «وجعلت في الأرض مسجداً وتربتها لنا طهوراً؛. 

(5) وهي لغة: الانتقال من صعوبة إلى سهل. وشرعاً: ما ثبت على خلاف 
دليل شرعي لمعارض راجح. وفي الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه. 

(4) وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعاً: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن 
معارض راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي. والفرق بينهما: أن - 
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[0/ب(/ب] 


أعضاء التيمم 


وقال: الرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. وقال الغزالي في 


«المستصفى» : 9 تيمم لعدم الماء فعزيمة . وإن تيمم مع وجوده 
لمانع كمرض ونحوه:فرخصة» وهو حسن. 

وتظهر فائدة الخلاف: في العاصي بسفره إذا تيممء هل 
يقضي؟ وكذا في صحة التيمم بتراب مغصوبء فإن قلنا: عزيمة 

3 

صحء وال فوجهان.: 

وجزم النووي في باب الآنية ومسح الخف من «شرح المهذب» 
بالصحةء والتيمم بتراب المسجد حرام”''» كما قاله النووي في 
«شرح المهذب». وحيئئذ سيأتي في [صحة](" ما ذكرناه في , 
المغصوب . / 


المقدمة الثانية: أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه , 


بالمعاصي» والعزيمة. ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض 
راجحء وهي ما جاز فعلها. ولو في حالة المعصية. اه. من خاشية 
الروض (17*/1؟) لابن قاسم . ا 
)١(‏ قال في الإنصاف :)985/١(‏ (تنبيه): قوله (فهو كالماء) اعلم أن التراب 
كالماء في مسائل: منها ما تقدم. ومنها لا يجوز التيمم بتراب مغصوب. 
قاله الأصحاب . قال في الفروع وظاهره ولو بتراب مسجدء ثم قال: لعله 
غير مراد. 
(فائدة): لايكره: التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجدء قاله في الفروع 
والرعايةء انظر الفروع /١(‏ 07177 . 
(؟) في الأصل (صحته)» وما أثبت من ن ب. 


١٠ 


واليدين» سواء تيمم عن الحدث الأصغرء أو الأكبر» تيمم عن كل 

الثالثة'': اخْتُلفَ في وقت نزول فرضه. 

وقال غيره: سنة ست. وجزم ابن حبان في [ثقاته]”"© بأنه سنة 
خمسء [قال: في]!" غزوة المريسيع في شعبان قَصَّدَ بني 
[المصطلق]29 من خزاعة على مائهم. قريبٌ من الفَرْع*2. فقتل منهم 
رجالهمء وسَّبَى نساءهمء وكان [ممن]”"' سبي جويرية بنثُ الحارث» 
تزوجها رسول الله يكن وجعل صداقها أربعين أسيراً من قومها. 

قال: وفي هذه الغَرّاة سَقَط عِقَدٌ عائشة» فأقام رسول الله كلل 
بالناس على التماسه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فتزلت آية 
التيمم [قال]7" أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 


)١(‏ في ن ب زيادة (المقدمة). 

(؟) في الأصصل (فتاويه)» والتصحيح من نب. الثقات لابن حبان 
(255/1). أقول: رده ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 447)» وقال: 
ليس بصحيح . اه. 

() في الأصل (قال)» وما أثبت من ن ب. 

(:) في ن ب (المصطلة). 

() الفرع ‏ بفتح الفاء وإسكان الراء وآخره عين مهملة ‏ : قرية من نواحي 
المديئة بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. معجم البلدان 
8 ). 

(5) في ن ب (فيمن). 

0) في ن ب (فقال). 


منسى شرع؟ 


1 0 4 


[1ق/ب/أ] 
1 /ب] 


فبعثوا البعير الذي كانت عليه» فوجدوا العِقَّدَ تتحته200 

الرابعة: سبب مشروعيته: أنه لما كان أصل الحياة الماءٌء 
والمصير إلى التراب» شرِعٌ التيممٌ به ليستشعرٌ بفقد الماء موت 
وبالتيمم بالتراب إقبارَهُ» فيذهبٌ عنه الكسلٌ» ويسهلٌ عليه ما صعب 


من العمل . كذا قيل. 
وقال ابن العربي”©: في خصوصية [هذه الأمة](" بالتيمم 
حكمتان: 


الأولى: أنَّ طهارتهم الأصلية كانت بالماء» فنقل الله منها عند 
عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة» لتكون العبادة دائرة بين 
قوام الحياة وأصل الخلقة. 

والثانية : أن النفس خَلَقَها اللَّهُ ‏ تعالى ‏ على جبلة وهي أنها 
كلما تمرنت عليه أنست به» وكلما أعرضت عنه كسلت» فلو لم 
نوظف عليها / عند عدم الماء حركة في الأعضاءء وإقبالاً على 
الطهورء لكانت عند وجود الماء [تُبعد]”؟' عنها العبادة» فتشق عليها 
العبادة» ََر اللّهُ لها ذلك دائماً حتى يكونّ [أنسها] بهء «فإتما 
الخير عادةٌ» والشر لجاجة29 . 


)١(‏ البخاري رقم (54*). . . إلخ. 

(؟) القبس (1/لا/ا١).‏ 

(5) .في الأصل (هذا الماء)» والتصحيح من ن ب. 
(5) في ن ب (قيبعد) . 

(©) في الأصل (إنساً)» والتصحيح من ن ب. 


(5) هذا حديث من رواية معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه ابن ماجه (1؟17؟2)9 - 


١1 


قال: [وإذا]'" ثبت أنه قائم مقامهء فإنه عامل عملهء في إباحة 
الصلاةء ورفع الحدث» فإن الحدث ليس بمعنى حسي قائم» وإنما 
هو عبارة عن المنع من الصلاة» فإذا تَيَكَمَ وصَلَّى زال المانعٌ» وارتفعَ 
حكم الحدث. 

قال: وقد مد الله طهارة الماء إلى غاية وهي: وجود الحدث» 
ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي: وجود الماء. 

قال: والذي يقول: إِنَّ عليه أَنْ يطلب الماءً لكل صلاة» فإنْ 
وجده استعمله وصلَّى» وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول» 
وقد تقدم [الكلام]”"؟ على هذه المسألة في حديث «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»0 مستوفى . 

إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما نحن يصددهء 
فنقول: ذكر المصنف ‏ رحمه الله في الباب ثلاثة أحاديث: 


وأبو نعيم في الحلية (87/5؟)» وابن عدي في الكامل (؟/؟17)» 
والطبراني في الكبير (15/ 405)» ومسند الشاميين (7718)» وهو حديث 
حسن كما ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير. 

(1) في ن ب (فإذا). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

() الحديث الثاني من كتاب الطهارة . 


1١1 


ترجمة عمران 
راوي الحديث 


الحديث الأول 


719 عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ (أن 
رسول الله يك رأى رجلا معتزلاء لم يصل في القومء فقال: يا:قلان! 
ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء» 'قال: 
عليك بالصعيد؛ فإنه: يكفيك)(2 . 

الكلام عليه من وجوه: 


الأول: في التعريف براويه وهو: عمران بن حصين بن عبيد بن 
خلف بن عبدنهم بن سالم بن غاضرة أبو نجيد ‏ بنون مضمومة ثم 
جيم الخزاعي أسلم هو وأبو هريرة أيام خيبر. روى عنه ابنه نجيد 
وغيره؛ وكان من علماء الصحابة» بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . 
وكان الحسن يحلف ما قدم عليهم رجل خير لهم منهء كان 
يلبس الخزء وكانت الملائكة تسلم [عليه]2©"7: فلما اكتوى تركته» 


)١(‏ رواه البخاري يبرقم (7454, 748 671"). وأحمد في المسئد' 


(474/4): وابن حبان »)١744(‏ والدارقطني »)27١7/1١(‏ وابن خزيمة 
(1/" 3 ). والنسائى .)١9/1/1(‏ 
0( في ن ب ساقطة. 
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فلما تركه عادو( . 


ولي القضاء أياماً لابن عامر وقضى على رجل بقضية» فقال: 
والله لقد قضيت علي بِجَوْرِء فقال: وكيف ذلك؟ قال: شُهِدَ عليّ 
بزورء قال: ما قضيت عليك فهو في مالي» والله لا أجلس مجلسي 
هذا أبد؟ . 

وقال ‏ رضي الله عنه ‏ : ما مسست ذكري بيميني منذ 
[بايعت]9 2 رسول الله كوا*» / 

وقال ابن سيرين: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران» 
وقال قتادة: بلغني عن عمر ان أنه قال: وَددتٌ أني رماد [يذروني]*2 
الريح”" . 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ ممن اعتزل الفتنة وذمّها. 

قال ابن سيرين: سقى بطنه ثلاثين سنة» كل ذلك يعرض عليه 
الكي فيأبى» حتى [كان]”"" قبل موته بسنتين فاكتوى”». قال مطرف 
عنه: فما أفلحن ولا أنجحن ‏ يعني : المكاوي ‏ . 


.)59٠0/5( في الحج؛ وابن سعد‎ )١177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الطبقات (4/ /741)»: وسير أعلام النبلاء (؟/ .)83١‏ 

إفف في ن ب (ما بعث). 

(5) المسند (54/ 2474 وابن سعد والحاكم (/ 7/ا)2 ووافقه الذهبي. 
)2 في ن ب (به روى) . 

(9) ابن سعد (7841//54). 

49 زيادة من سير أعلام النبلاء (مرككه). 

(4) ابن سعد (584/5؟). 


1 ب/ب] 


لم لما] 


وقال أبو مجلز: كان ينهى عن الكي» فابتلي فاكتوى.. فكان 
يعجء قال الحسن: وأوصئ لأمهات أولاده: بوصاياء وقال: من 
صرخ علي منهن فلا وصية لها. ْ 

كان نقش خاتمه تمثال رجل [متقلد ]27 بسيف» جملة أحاديثه 
مائة حديث وثمانون حديثاًء اتفقا منها على ثمانية؛ وانفرد البخاري 
بأربعة. ومسلم بتمنعة : مات بالبصزة سنة اثنتين وخمسين: وكان 
أبيض الرأس واللحية» وبقي له عقب بالبصرة. 

فائدة: والد عمران ذكره البخاري وغيره في الضحابة. 


قال [اين سعد]”'©: أسلم قديماً عمران هو وأبوه. وأخته. 
[وذكره]”" / أبو الحسين المرادي في جملة العميان من الصحابة» 
وحسن الترمذي7*) حديث إسلامهء وصححه ابن حبان والحاكم على. 
شرط الشيخين»؛ وحكى المزي في «تهذيبه» قولاً: إنه مات مشركاً. 


(1) في ن ب (مقله). 

(؟) في الأصل (ابن مسعود)» والتصحيح من ن ب. 

(9) في ن ب (ذكره): ْ 

(4) الترمذي رقم (7547) وأشار ابن. حجر رحمه الله إلى إسلامهء: وأفرد 
له ترجمة في الإصابة (؟/4١)‏ وأخرج له النسائي خديئاً من رواية 
عمران بن حصين عن أبيه وفيه إثبات إسلامه. انظر: تحفة الأشراف 
(7374/8). وكذا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 497 مكرر)؛ 
وأحمد بن حنبل بفي المسند (555/5)» وأما في ابن حبان »)١78/5(‏ 
فالرجل مبهم من رواية عمران بن حصين وقال: أتى رسول الله وق 
رجل. . .). ثم قال: (فما أقول حين أسلمت. ...) الحديث. 


ديل 


050000 
وهو عجيب عريتب ١‏ 


فائدة ثانية حديثية: في الرواة أربعة عمران بن حصين أحدهم عددالررة 
الذبن انفقوا 
معه في الاسم 


هذا. 

والثاني: ضَّبَيَء حدّث عن ابن عباس . 

والثالث: يقال: إنه أبو رؤبة القشيري بصري. روى عن 
عائشة . 

والرابع : أصبهاني» روى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة. 

الوجه الثاني: [في فن”" المبهمات هذا الرجل المبهم هو: تمين الرجل 
خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة [بن رافع]*؟» شهد 
بدراً. 

قال ابن الكلبي : وقتل يومئذ. 

وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد 


.)078 /5( راجع تهذيب الكمال‎ )١( 

(0) أشار الطبراني في المعجم الكبير قائلاً في ترجمته: وقد اختلف في 
إسلامه» وقيل: أنه أسلم» ويقال: مات على كفره. والصحيح أنه أسلم 
(9/4”) ثم ساق ثلائة أحاديث» وكلها تدل على أنه مات مشركاء كما 
ذكرء والذي يترجح أنه أسلم كما صحح ابن حجر في الإصابة طرق 
روايته. 

() في الأصل (من)» وما أئيت من ن ب. 

(5) زيادة من ن ب. 


١١/ 


النبي يَكوا'' [قاله]'" أبو عمر: وللنظر فيه مجال. 


شبح ألفاظ الوجه الثالث: فى ألفاظه ومعانيه. 
الحنيث 0 : 
الأول: «المعتزل» المنفرد عن القوم المتنحي عنهم» قال 
الجوهري”": اعتزله» وتَعََّلَهء بمعنى» والاسم: العْزّلة. 


الثاني: «فلان» كناية عن الأعلام» وكذا فلانة. ولذلك 
لا يثنيان» ولا يجمعان. والظاهر أنه [عليه السلام]؛؟ خاطب الرجل 
بلفظ : يا فلان! ويختمل أن يكون خاطبه باسمه» ولكن الراوي كنّى 
عنه» إما لأنه نسي اسمهء أو لأمر آخر. ا 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ بعد أن نقل كلام ابن الملقن في فتح 
الباري :)40١/١(‏ قلت: أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو 
صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة' 
بلا خلاف. فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن 
الكلبي فيحتمل :أن يكون هو لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون 
عاش بعد النبئ كل لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة. أو متصلة لكن 
نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قالٍ 
إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها 
بسماعه منه فحينفذ يلزم أن يكون عاش بعد النبيّ كِلِ. لكن لا يلزم أن 
يكون هو صاحب هذه القصة. إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك. ولم 
أقف عليها إلى الآن. اه. 

(؟) في ن ب (قال). 

() انظر: مختار الصحاح (184). 

(4) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 


1١14 


الثالك: قوله: «في القوم» روى بدل «في» ‏ [مع](١‏ ؛ ومعنى 
الحرفين : مختلف فإن «في» للظرفية» فكأنه [جعل](" اجتماع القوم 
ظرفاًء فأخرج منه هذا الرجل. و «مع؛ المفتوحة العين وإن كانت 
ظرفاً» لكن فيها معنى المصاحبة فكأنه» قال: ما منعك أن تصحبهم 
الرابع: اعتزال هذا الرجل عن القوم فيه استعمال الأدب. 
والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم. 
الخامس : «القوم» الرجال دون النساءء لا واحد له من لفظه» 
كما قاله الجوهري22 قال تعالى ‏ : « لاخر ومين قَوْ 04 ثم 
قال : « ولا هين و2906 . 
وجمع القوم: أقاويم. وقال ابن السكيت: يقال أقائم 
وأقاويم. 
من لفظها إذا [كانت]*2 للادميين يذكر ويؤنث [مثل]2©9 «رهط» 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن ب ساقطة . 
() انظر: مختار الصحاح (574). 
(4) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 


(ه) في ن ب كان). 
(1) في ن ب (مثله). 


املدل 


إسضزال 
المصلين إذا 
لم يصل ممهم 
السراد بالقوم 


الرجال دون 
التتتحام 


فوائد الحديث 


[1/114/ب] 


و «نفز» قال تعالى - : طلَكدبَيمِ وَرمُق2004: فذَكّر وقال: « كنم 
كوم نج 74" فأنثء فإن ا الهاء» وقلت: قويم» 
4 ونفير. وإنما يلحق التأنيث فعلهء وتدخل الهاء. فيما: 
[يكون]”" لغير الادميين مثل: الإبل والغنم» لأن التأنيث لازم له. 

وأما جمع التكسيرء مثل: جمال ومساجد. فإن ذكر وأنث 
فإنما يريد الجمع إذا ذكرت والجماعة إذا [أنقت]؟ . 

السادس : قوله «ولا ماء» هو بفتح الهمزة اسم (لا» مبني معهاء 
والخبر محذوف أي : لا ماء / معي أو عندي أو موجود أو نحوذلك. 

السابع : «الصعيد؟ المراد به الترابء وهو مذهب الأكثرين» 
كما ستعلمه. وقيل:: هو جميع ما صعد على الأرض . 

الثامن : «يكفيك» بفتح أوله [فقط]2*0 كما مضى : 

الوجه الرابع :. في فوائده وهي خمس عشرة . 

الأولى: المشهور الصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يصح 
التيمم إلا بتراب» فلا يصح بالمعادن وغيرهاء وبه قال أحمد وداود 
وابن المنذر"؟/ وحكي عن مالك. قال الأزهري والقاضي 


.551 سورة الأنعام: آي‎ )١( 

(0؟) سورة الشعراء: اية 8 .3١‏ 

(9) في ن ب (فيكون) . 

(4) في ن ب (أئنت). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(7) انظر: الأوسط لابن المنذر للاطلاع على هذه الأقوال وأدلتهم (؟/8*. 
06 


16 


أبو الطيب: وهو قول أكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض» حتى 
بصخرة مغسولة. 

وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض 
كالخشب وغيره. وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحابه» أشهرها: إن كان 
مصبوغاً لم يجز التيمم به» وإلآ جاز. 

وقال الأوزاعي والقوري: يجوز بالثلج وكل ماعلا 
الأرض. 

واحتجوا بقوله ‏ تعالى ‏ : ل9هُنَيْسَمُوأْ صَعِيدًا عيبا 0374 
والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضاًء وباقي أحاديث 
الباب» وبحديث تيممه [عليه السلام]”©) على الجدارء كما أخرجه 
البخاري مسندً"" ومسلم تعليق”؛2» وغير ذلك من الأحاديث. 

قالوا: [وهذا]*© يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار» 

قالوا: ولأنه طهارة يجامد» فلم يختص بجنس كالدباغ . 
)١(‏ سورة المائدة: آية 5. 
(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 
00 البخاري برقم (8837). 
(5) مسلم برقم (0959. 
(0) في ن ب (فهذا). 


١١ 


جواز اللبعسم 
بالج 


ردالقول بجواز 
التيمم بالتلج 


رتنحبيره 


واحتج الأكثرون: بقوله ‏ تعالى ‏ : «تَأمَسَحُوا يوجوو حك 
وََسرِ يريك و 04 وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار» يعلق بعضه 
بالعضوء وبيحديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «جعلت الأرض كلها لنا مسجداء وترابه9؟ لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء؛ رواه الدارقطني”" في سننه وأبو عوانة2©9 في 
صحيحه وهو في مسلم””© أيضاً لكن بلفظ «تربتها؛ بدل ”ترابها». 


وروى البيهقي"'ء عن ابن عباس قال: «الصعيد: الحرث» 
حرث الأرضء ولأنه طهارة عن [حدث]2©"0 فاختص بجئس واحد. 
كالوضوءء وبهذا يقع الاحتراز عن الدباغ . 


وأما قولهم: الصعيد: ما صعد على وجه الأرضء فلا نسلم 
اختصاصه به» بل هو مشترك يطلق على وجه الأرضء» لأنه صَعِدَ 
عليهاء وعلى التراب» وعلى الطريق» وكذا نقله الأزهري”" عن 
العرب» م م 0 إلا بدليل. وحديث 
حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن قاض بت بتخصيص التراب . 


.5 سورة المائدة: آية‎ )١( 

فق وما في السئن تربتها كما في مسلم» وأما أبو عوانة #ترابها». 
قرف الدارقطني .)19/8/١1(‏ 

(4) أبو عوانة /١(‏ #08). 

)2 ولفظه: «فضلنا على الناس بثلاث»» مسلم رقم (؟815). 
(5) الستن الكبرى (4/1١1؟).‏ 

0) في ن ب (طرث). 

(4) انظر: الزاهر (40). 


يفن 


وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: الألف واللام في 
قوله [عليه السلام](23: «عليك بالصعيد» يحتمل أن تكون للعهدء إذ 
هنا صعيد معهودء وهو المكان الذي هم فيه. 

ويحتمل أن يكون للجنسء فإذا حمل على العهد دل على 
جواز التيمم بما هو صعيد حيئتئذٍ لذلك المكان. ولا دليل لنا على 
تعيين ذلك الصعيد مما اختلف فيه من المسائل» ولا يمكن 
الاستدلال بهذا عليه . 


وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى معرفة ما يسمى 
صعيداًء ويكون الحديث: كالأية في أخذ حكم التيمم منه» ولا شك 
في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو بعمومه. 

وأما حديث: «جعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا» فمختص 
محمول على ما قيده في حديث حذيفة . 

وأما التيمم بالجدار: فمحمول على جدار عليه غبار» لأن 
جدرانهم من الطين» فالظاهر حصول الغبار منهاء وحديث النفخ في 
اليدين من حديث عمار الثابت في الصحيحين محمول على أنه علق 
باليد غبار كثير فخففه» ونحن نقول: باستحباب تخفيفه. ورواية 
مسله7) [فيه]”" «إنما [كان]”©2 يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 


(1) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
(؟) مسلم برقم (754)» والبخاري (788). 
() في ن ب ساقطة . 
(5) زيادة في ن ب. 


يفل 


[ماط/أ/ا] 


جواز اجتهاد 
بعض الصحابة 
في حبانه يَكِلِ 


ثم تنفخ» / ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» محمولة على ما إذا علق 
بها. [من]2©0 غبار كثير. .ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة : نجميغ.. 
الغبار. 0 


والفرق: بين التيمم والدباغ» أن المراد بالدباغ : تنشيف فضول 
الجلدء» وذلك يحصل بأنواع فلم. يختص» والتيمم : طهارة تعبدية» 
فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء. 


[الثانية]0؟ : في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب» 
وسيأتي ما فيه في الحديث الآتي بعد. 


الثالثة : فيه الاجتهاد في زمنه كل لأن هذا المعتزل عن الناس ' 
لأجل الجنابة لوجوه عديدة وتعيينه / لبعضها طريقة اجتهادية» فإنه 
يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيممء ويحتمل أن يكون 
لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم» وإن تيمم المحدث كما نقل عن نعض ' 
الصحابة» ثم إذا لم يتيمم كان كمن عدم الماء والصعيد» فاحتمل أن 
يصلي ويقضي ويصلي ولا يقضيء ولا يصلي ويقضيء ولا يصلي 
ولا يقضي» كما اختلف [الفقهاء]" في ذلك. والذي يتعلق بالقضاء. 
لا يعلم لما اعتقده فيه» لكنه رجح عدم الأداء» أو يقع احتماله التيمم ' 
مع احتماله القضاء» وتعيين المحتملات طريقة الاجتهاد. ولأنه عمل . 
على كون التيمم ليس مشروعاً وأن ذلك قبل نزول الاية». لأن قوله 


' في ن ب ساقطة.‎ )١( 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 
في ن ب (العلماء).‎ )9( 


ذقق 


[عليه السلام]''2: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» دليل على تقدم 
مشروعية التيمم على هذا القول. لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا 
بالآية ونزولهاء فالحكم بمقتضاها يقتضي تقديمهاء وأخص من هذا 
الاجتهاد بحضرة رسول الله يليد مع إمكان من يفتيهء قاله كله الشيخ 
الرابعة: قوله: «أصابتني جنابة ولا ماء». [لا ]0 ينبغي أن 
يحمل على أنه اعتقد: أن المحدث لا يتيمم» لأن مشروعية التيمم 
كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين راوي هذا الحديث. 
كما تقدم» فإنه أسلم عام خيبر» ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك» 
كما سلف أول الباب. 
وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن الجنب لا يتيمم» 
كما سيأتي عن عمر وغيره. وتكون الملامسة المذكورة في قوله 
ب تعالى حت : «أَوَلمَسَُمِ آلِنْسَآة# عندهم أعني عند من شك في تيمم 
الجنب محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوه على الجماع لكان 
تيمم الجنب مأخوذ من الآية» فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب» 0 
أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الاية» فيحمل على أنه لم يعلم 
مشروعية التيمم» وفيه بعد. 
فائدة: لا خلاف أنه يجب عليه تحصيل الماء بثمن مثله» وأبعد وجوب شراء 
قال بالجع »كبا تحكام الي «التعال» الزناتن من المالكيةة 20 


. في ن ب (عليه الصلاة والسلام)‎ )١( 
زفق في ن ب ساقطة.‎ 


عمن لايعتد بخلافه» إن دفع الثمن في شراء الماء للطهارة من: 
إضاعة المال» والنفقة التي لا يؤجر عليهاء فإن الله تعالى ‏ جعل 
منه بدلاًء وهو: التراب الذي لا يتصور فيه غرم . 

الخامسة : فى عقوف ارشظ الغنارة لنا قن من عدوم النفن# كانه 
نفى وجود الماء بالكلية» بحيث لا يوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك 
يحصله؛ فإذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ في النفي وأعذر لهء 


قال الشيخ تقي الدين: وقد أنكر بعض / المتكلمين على 
النحاة في تقديرهم في قوله: «لا إله إلا الله لنا أو في الوجود»2"7. 


)١(‏ قال الزركشي في معنى: لا إله إلا الله (ص :)8١‏ ما نصه الخامس: قول 
لا إله إلا الله. قدر فيه الأكثرون خبر «لا» محذوفاً. فقدر بعضهم الوجود. 
وبعضهم «لنا» وبعضهم «بحق». قال: لأن آلهة الباطل موجودة في 
الوجود كالوئن. والمقصود. نفي ما عدا إله الحق. اه. قال في الدرر 
السنية المجلد الثاني )١59(‏ وقد غلط بعض الأغبياء» وقدر الخبر 
(موجود)» وبعضهم قدّره #ممكن» ومعناه أنه لا يوجد. ولا يمكن وجود 
إله آخر. وهذا أجهل بمعنى الإله. ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده 
لما صح النفي من أول وهلة» والصواب: أن يقدر الخبر (حق) لان التزاع 
بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو باطلاً قال تعالى ‏ :. 8وَإنَا. 
أو يكم لَمَل مُدَى أَوْف صَكَلٍ تق 45 وأما إلهية الله فلا تزاع فيهاء. 
ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية. لكن زعموا أن إلهية أصنامهم 
وأندادهم حق أيضاً. ولذلك قالت لهم رسلهم 9أعَبْدُوا أنه مَا لم مَنْ لو 


عر ل ره 


غَيْرهة» وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: «الُبَمَل الآيلة إلَهَا ونا إلى أن 
قال فيكون النفئ هذا منصباً على الخبر. وهو (حق) المقدرء . وتقديره 
موجوداّء أو ممكن لا يفيد ما تقدم إلا إذا وصف الاسم بحق؛ وقيل: - 


لخبلا 


وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدةء فإنها إذا 


[نفيت](2 مقيدة كان ذلك دليلاً/ على سلب الماهية مع القيدء وإذا 
نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة» وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل 
قيد» أما [إن1”"! نفيت: مقيدة يقيلا مخصوص لم .يلزم نفيها مع قيد 
آخر هذا أو معناه. 


قال غيره: وفي هذا الإنكار نظر. 
فإن قولنا: «لا إله في الوجود إلا الله»» يستلزم نفي كل إله غير 


الله قطعاً؛ فهو في الحقيقة نفي [الحقيقة](" مطلقة لا مقيدة» وقد 


قدره ابن عطية: (لا إله [إلاّ الله]”؟' معبود أو موجود؛ وهو قريب مما 
تقدم؛ أو هو من حيث المعنى فلا معنى لهذا الإنكار. وليت شعري 
ما يقدر هذا المنكر فيه إذ لا بد من تقدير الخبرء وإلاً أدَى ذلك إلى 
خرم قاعدة زعري” مجع عليه 


لا إله حق موجودء فحيتئذ يستقيم الكلام» ويرجع إلى ما قلنا. 
ملاحظة: رجح الزركشي أن يكون الخبر المقدر (حق) (ص )8١‏ قال 
المعلق: حتى تكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه وهو الله 
تعالى ‏ : وجامعة أيضاً لنفي ما يستحيل ثبوته وهو الإله غير الله 
تعالى. 

في ن ب «انتفيت). 


في ن ب (إذا). 


في ن ب (للحقيقة) . 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (غريبه). 

أي لا بد من تقدير الخبر أنظر الزركشي معنى لا إله إل الله . 


يفن 


نفي الحقيقة 
مطلقة أعم من 
نفيها مقيدة 
[11/ا/ب] 


السادسة: فيه أن العالم إذا رأى من فعل فعلاً يحتمل أن 
يسوغء ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله. 
السابعة: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر منفي على 
صاحبه . 
الرنن ني الثامنة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر, 
الإتكسار 1 4 4" 
0 أو يحتمل لما هو منكر لإأخراجه [عليه السلام] [كلامه] في 
معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك . 
>0 فإن قلت: لما قال [عليه السلام](” لذلك الرجل الذي وجده 
جالساً: «ما منعك أن تصلي بالناس! ألست برجل مسلم؟!»9©؟ ولم 
ينكر علي [هذا]: 
فالجواب: أن ذلك كان في الحضر في المسجدء وهذا كان 
في السفرء لأن هذا حديث الراوي» ولم يورده المصنف بكماله» 
والسفر مظنة الإعذار من إعواز الماء وغيره؛ فهو أقرب إلى احتمال: 
ما هو عذر من جالة الحضر / ومن هذا يظهر رد ما قاله اين 
[العطار]”"؟ في شرخه: إن الظاهر أنه كان في المسجدء ثم بنى عليه. 


. في ن ب (عليه الصلاة والسلام)‎ )١( 
(؟) في ن ب (كلام).‎ 

(*) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
(؟) ابن حبان .)5١/4(‏ 

(5) في ناب (ذلك). 

(5) في ن ب (القطان). 


١184 


لبث الجنب في المسجدء وأن جمهور العلماء على المنع منه خلاقاً 

التاسعة : فيه أمرٌ بالصلاة جماعة . 

العاشرة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم . 

الحادية [عشر]('2: هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض 
للمفعول هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغاً للجتب؛ لآنه [عليه السلام]””© 
أحاله على الصعيد من غير بيان [للتعبد]” بما يفعله» فيه وصفة تيممه 
بهد» ولم يرد على قوله «عليك بالصعيد» هذا هو الظاهر من اللفظء ولو 
كان غير عالم بكيفية التيمم وصفة العمل فيه» لوجب بيانه» واحتمال 
بيانه من غير أن ينفك البيان. خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ . 

الثانية عشر: فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما 
يحصمز به ا لمقصود من الأفهام؛ دون نفي ما هو صريح غير محتما 
لشيء آخر» لقوله [عليه السلام]7*': «عليك بالصعيد؛. 


الثالثة عشر : فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم 


المقصود في العام والمطلق إذا اقتضت القرائن تخصيصاً أو تقييداً؛ ن, 


فإن قوله [عليه السلام](* : «فإنه يكفيك» لا بد أن / يفهم منه «فإنه 


(1) في ن ب (عشرة). . . إلخ. 

(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
(6 في ن ب (التعبد). 

(:) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 
(ه) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 


احريل 


[1/115/أ] 


يكفيك في هذه الحالة أو في مثل هذه الحالة». [ولا](2 يؤخذ منه 
إطلاق الكفاية» بل يتقيد بما يؤخذ منه الشرط والركن في التيمم. 

الرابعة عشر: قد يؤخذ من الاكتفاء عدم القضاء للمسافر 
المتيمم» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وهو متأخر 
أيضاً عن الأمر بالتيمم كما سلف . 

الخامسة عشر: فيه الجريان على تنبيه العاذة التي أجراها الله 
في خلقه» وعدم التوقف لأجل انحرافهاء وأن ذلك غير منفي [ولا 
يناقض]”" في التوكل والتوحيد يحرك نظراً كثيراً في مسائل التوكل 
. والانتتصاب» وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب» وما 
لا ينافيه» وله موضع آخر إلا أن الذي يحتاج إليه هنا هو أن مثل هذا 
السبب غير مناف . 


)١(‏ في ن ب (ولأنه):. 
(؟) في ن ب (ولا ناقض). 


الحديث الثاني 


937- عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «بعثني 
النبئ يق" في حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء» فرغ في اعد 
كما [تتمرغ]”" الدابة» ثم أتيت النبي كل فذكرت ذلك لهء فقال: 
"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه؛ ووجهه»”” . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه ؤهو: عمار بن ياسر صحابي بن ترجمة عمار 
صحابي بن غامر بن مالك [العبسي]”؟ أبو اليقظان مولى بني مخزوم. نهار 


. في ن ب (رسول الله ي)‎ )١( 

(0) في ن ب (تمرغ). 

(5) رواه البخاري برقم (9"" “5٠‏ 1الل كلك 1#" 46ل 435ل 
)2 ومسلم (4").» والترمذي +)١55(‏ وأبو داود عون المعبود 
(81)» والنسائي (2158/1 »)17٠‏ وابن ماجه (2074: والدارقطني 
»)18*/1١(‏ وابن حبان (1:01. 1«.7ء 10#). وأيوعوانة 
فضي ا كرف 

(4) في ن ب (العنسي). 


فين 


وأمه سمية مولاة أبى حذيفة بن المغيرة صحابية أيضاً. 

وكان [وأبواه]2©0 ممن عذب في الله ورد أنه [عليه السلام]"©) 
مر بهم وهم يعذبونء فقال: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم 
الجنة 9 , 

ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحربة في قُبُّلهاء فكانت أول 
شهيدة في الإسلام». ثم هاجر عمار الهجرتين كما سيأتي . 

روىق عنه أبئه محمد وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
والتابعين . 

له عن النبييّ ييِ اثنان وستون حديثاً اتفقا على حديثين. وقال 
ابن الجوزي: على واحدء» وانفرد البخاري بشلاثة. ومسلم 


وقال البرقي: جاء عنه من الحديث تسع وعشرونء وأكثرها 

لأهل الكوفة. وثلاثة لأهل المدينة. قال عبد الله: أول من أظهر 

إسلامه سبعة منهم عمارء فَعُذْيُوا في الله إلا [أ1]'©» بكر فمتعه قومه. 
هاجر ‏ رضي الله عنه ‏ الهجرتين» وصلَّى إلى القبلتين. 
وقيل: لم يهاجر إلى الحبشة . 

)١(‏ في ن ب (وأبوه). 

(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

إفرف رجاله ثقات لكنه. منقطع . مجمع الزوائد (9/ 07917 . 

(؛) في الأصل (أبو)» والتصحيح من ن ب. 


1 


وفيه نزل قوله ‏ تعالى - : إلا مَنْ كر وَكَلَْمُ مُظمَيد 
ِآلإِيمّن 278 قال أبو عمر: أجمع أهل التفسير عليه وشهد بدراً 
والمشاهد كلها وأبلى ببدر بلاءً حسناء وشهد اليمامة»ء وآخا 
النبي يَكِهِ بينه وبين حذيفة بن اليمان» وهو أول من بنى مسجداً في 
الإسلام. وهو مسجد قباء حكاه ابن الأثير. وعن أنس عن النبي يك 
قال: «ثلاثة تشتاق الجنة إليهم: علي» وسلمان» وعمار»”'؟ وقال 
عليه السلام ‏ في حقه: «مرحباً بالطيب المطيب»””"؛ وقال في 
حقه : «مليء إيماناً إلى مشاشه»©2. وقال: «واهتدوا بهدي عمار» © 
وقال: «من أبغض عماراً أبغضه / الله. ومن عاداه عاداه الله0, 


.١١5 سورة النحل: آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (99/48) في المناقب» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. وصححه الحاكم (17107/9) 
ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الترمذي (719/49) في المناقب» والحاكم (788/5)) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه ابن ماجه »)١47(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 98”)» وقال: 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح (59/9): 
إسناده صحيح . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (868/6*: 405): وصححه ابن حبان 
(519)). والحاكم (*/ 1/8). ووافقه الذهبي. 

() في ن ب زيادة لفظة (ورسوله) ليست موجودة في الحديث» والحديث 
أخرجه أحمد .2494/١(‏ 80). والحاكم (2789/7 :)99٠‏ وصححه 


ووافقه الذهبى. 


يفيل 


1/1/ب] 


تفسير ألفاظ 
الحديثك 


أخرجه النسائي» وتواترت الروايات . عن رسول الله كله أنه قال 
لعمار: . «تقتلك الفئة الباغية»(!؟ وهذا من إخباره بالغيب وأعلام 
نبوته. وكان الذي قتله أبو غادية الجهني» وقيل: المزنتي .طعنه 
برمح فسقط وهو ابن أربع .. [أو]7© ثلاث وتسعين سنة» فقتل في 
وقعة صفين بين علي. ومعاونة في صفبرء ربيع الأول سنة سبع 
وثلاثين. 1 

قال ابن حبان في ثقاته: وقد قطعت أذنه يوم اليمامة. وكان 
5 في هذه الوقعة أعني وقعة صفين [سبعون]”" ألفاً: 
خمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق منهم عمار» وخمسة وأربعون 
ألفاً من أهل الشام. وصلَّى عليه علي ولم يغسله» ومناقبه: كثيرة 
جدّآء ولاه عمر الكوفة» ورضي أهلها به. 

[فائدة]”؟ ياسر: والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة بدل 
المثناة/ تحت وهو ابن جازم [روى]؟ عنه المقدمي. وبناشر: بالنون 
والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني2©7. 

الوجه الثاني :. في ألفاظه: يقال: بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله. 
فابتعث. وهو من المطاوع» ومنه بعثت الناقة أثرتهاء وبعثه من منامه 


)١(‏ أخرجه مسلم (75148)» وأحمد (5/ 0) من عدة طرق. 
؟) في ب (وقيل). 1 

(*) في الأصل (سبعين)» وما أثبت من ن ب. 

(4) في ن ب شاقطة. 

(5) ليؤافق مشتبه النسبة للذهبي (554). 

(5) وقيل ناشب . مشتيه النسبة للذهبي (5514).. 


١*5 


أي [نبهته]2 وبعث الله الموتى أي: نشرهم ليوم البعث» وانبعث في 

والحاجة : معروفة» قال الجوهري”" : والجمع : حَاج 
وحَاجَاتٌ» وحوح وحوائج » على غير قياس : كأنهم جمعوا 
حائجة» وكان الأصمعى ينكره» ويقول: هو مولد» وإنما أنكره 
لخروجه عن القياس» وإلآ فهو كثير في كلام العرب. 

والتمرغ في الشيء: التمعك فيه . ويقال للموضع المتمرغ فيه» 
متمرغ » ومراغ. ومراغة. 

وقوله كما «[تتمرغ]*؟ الدابة» أصله تتمرغ فحذف إحدى 
التاثين تحقيقاً وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل 
المضارع بشرط اتحاد حركتهماء فإن اختلفتا وجب الإثبات نحو: 
تتغافر الذنوب» وتتواضع الأمة وشبه ذلك. 

والصعيد: تقدم الكلام عليه في [الحديث]7*' قبله. 


والدابة: في [أصل]''2 اللغة كل ماش على وجه الأرض؛» وقد 
أخرجها العرف عن هذا الأصل فاستعملها أهل العراق في الفرس 


(1) في ن ب (نبهه). 

(؟) زيادة من نا با. 

(9) مختار الصحاح إقففة 

(5) في ن ب (تمرغ)؛ وهو الذي يدل عليه كلام المؤلف. 
(ه) في ن ب (الكلام) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


كنل 


مشغى' 
«الحاجة) 


معنى ! «الداية 


خاصةء وأهل مصر في الحمارء قال الجوهري: وقولهم أكذب من 
دب ودرجء أي : أكذب الأحياء والأموات37 ,. 


وقوله: «أن يقول» أي: أن يفعل» فأطلق القول على الفعل 
مجازاًء وقد قيل: إن العرب أطلقت القول في كل فعل . 

يكفيك : [هو](" بفتح أوله فقطء كما مضى في الحديث قبله» 
إلى رؤوس الأصابع. 

والكف: مؤنثة وقد تذكر سميت بذلك لأنها تكف عن 
[البدن]7" أي تدفع :وقيل: لأن بها يضم ويجمع. 

وفي الإنسان:عشرة أشياء أولها كاف: كوع: كرسوع» كف» 
كتفء وكتد ‏ وهو طرف [عظم]”؟؟ لوح الكتف ‏ كاهل» [كلية]©© 


(1) انظر: مختار الضحاح (89). قال أبو حمزة الأصفهاني ‏ رحمنا الله 
وإياه ‏ في سوائر الأمثال على أفعل »)7١4(‏ معناه: أكذب الصغار 
والكبار» دب لضعف الكبر» ودرج لضعف الصغرء ويقال: بل معناه: 
أكذب الأحياء والأموات. لأن الدبيب للحي. والدروج للميت» فيقال: 
من هذا: قد درج القوم» إذا انقرضواء ويقال: في الأول درج الصبي 
لأول المشي منه. اه. انظر: الجمهرة (؟/19): المستقصى 
(1/؟ة). 

(؟) في ن ب ساقطة : 

© في ن ب (اليداي). 

(4) في ن ب سافطة. 

(6) في لسان العرب ,(ركلّة) . 


هل 


وهو مابين الكتفين » كبد» كمرة وهي الحشفة» كعب /. 

. والوجه: مأخوذ من المواجهة» ويقال: له المحيا [أيضاً](" . 

الوجه الثالث : فى فوائده: 

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب» وبه قال العلماء كافة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إل عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود وإبراهيم النخعي» فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره. 

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا. 

واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط . 

وقال الشيخ تقي الدين”2: كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من 
جوازه. 

واحتج الجمهور بالاية [أيضا]!”©. فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 
9 سََيِتَموأ صَعِيدً 294 يعود إلى المحدث والجنب جميعاًء فإنه قال 
قبل ذلك أيضاً: « وَإن كُكُمَ جثبًا مَأظهّرَواً 4 وقد ثبت في 
الصحيحين”*؟ من حديث أبي موسى الأشعري «قال عبد الله بن 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) إحكام الأحكام (4758/1). 
() في ن ب ساقطة . 
زافق سورة المائدة: آية 5. 


(5) البخاري (841): ومسلم (758). 


1 


لحار 


شروعية 


لتيسم للجب 


لاحدلوتت أبو موسى: وكيف تصنع بهذه الآيه « كلم يحدوا» . فقال / عبد الله : 
00 لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيممواءء فهذا 
0 دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم. 
ودليل المسألة من السنة [أيضاً]('2: حديث عمران بن حصين 
السالف أولٍ الباب» وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الأبل وتصيبه 
الجنابة» فأخبر النبيّ كل فقال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلمء 
وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» رواه 
أن داو8) والترمذي”» العا 0 وَصحيحه التزمذي وان حبان00) 
والحاكم . 0 
وفي هذا الحديث دليل أيضاً على [أن]2 من تيمم ثم قدر 
على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل» وهو قول العلماء كافة. 
وبال أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعغي فقال: لا يلزمه"2: وهو 
متروك بإجماع من قبله. 


جوز الاكتفاء الثانية : فيه أنه لو معك فى التراب وجهه ويديه كفى: وهو 
بالدعك عن ١‏ 
الضرب 


(1) في ن ب شاقطة. 

(؟) أبو داود عون المعبود (7378). 

) الترمذيٍ (4؟1). 

(5) النسائي (191/1). 

(5) ابن حبان (11704). 

(7) في ن ب شاقطة. ٠‏ 

0) انظر: المجموع (5/ 775)» والمغني /١(‏ 407147 والمحلى (1519/5)./ 
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الصحيح عند أصحابناء ونص عليه في «الأم4. والوجه: القطع به 
لأن الأضل قصر التراب» وقد حصل؛ ولا خلاف في الاكتفاء عند 
العذر: كالأقطع وغيره. 


الثالثة : فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب.» وهو 
محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلا بالغمرب» أما إذا كان يصل 
الرابعة2: فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة 
للوجه والكفين جمتعاء وهو ما صححه الرافعي» وعلى المنصوص 


[وهو]””) وجوب ضربتين» وصححه النووي. 


يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم» وليس 
المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم» كذا أجاب .به النووي في 
«شرحه لمسلم»”": وليس بظاهر كما ستعلمه بعد» وحكى ابن 
المنذر هذا القول عن: علي» وابن عمرء والحسن [اليصري]؟, 
وسالم» و[مالك]**؟.. والثوري» وأصحاب الرأي». وعبد العزيز بن 


قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء» 


)١(‏ في ن ب (الرابع). 

. (؟) في نب (وهي). 

(5) شرح مسلم (51/4). 
(4) في ن ب زيادة (والشعبي). 
(©) في ن ب زيادة (والليث). 


كين 


مشسروعيسة 
الضفرب 
باليدين على 
لاسراب 


هل يكفي ضربة 


أ ضربان؟ 


كراهة الزيادة 
على سحة 
الوجه واليدين 


والمشهور [من 2٠‏ مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة 
واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره. 

وأغرب بعض أصحابناء فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضرية 
للوجهء وضربتان لليدين. 

وأغرت هنة ما / حكاها المارردي وغيره عن ابن سيرين أنه 
لا يجزيه إلا بثلاث ضربات: ضربة لوجههء وضربة لكفيه» وضربة 

وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان 
للوجهء وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له]””2. وفي 
«قواعد» ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض 
اثنتان . ْ١‏ 

فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة» كما 
قاله الروياني والمحاملي. 

وقيل : يستحب تكرار المسح كالوضوء» وليسن بشيء ء لأن 
السنة فرقت بينهماء ولأن فى تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه . 


(1) في ن ب (في). 


(؟) ساقطة من (الأصل)» وما أثبت من ن ب. 

(5) قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في القتاوي :)474/5١1(‏ فإن 
التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء. وقال ابن حجر رحمه 
الله في قتح الباري :)445/١(‏ على قوله «ثم تنفخ ثم تمسح بهما - 


لقال 


فرع: إمرار التراب على العضو تطويلاً للتحجيل سنة مع 
الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
إذا قطع من قوق المرفق. 

الخامسة: فيه [دلالة]2'7 على أنه يكفي المسح إلى الكوع» تدر السموح 
ولوذا جعائلة" يلفط وزاك شمن لدو اراسي م 
المنذر”"2 عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق» قال ابن 
المنذر: وبه أقول» ويه قال داود. 


وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث. 


وحكاه أبو ثور وغيره: قولاً قديماً للشافعي» وأنكر أبو حامد 
والماوردي وغيرهما عليه حكايته» ولا يقبل منهم لجلالته» وهو 
قوي في الدليل» وأقرب إلى ظاهر السنةء/ كما قاله النووي في «شرح [1/117/ب] 
المهذب؟ . 


والمشهور من مذهينا: أنه إلى المرفقين2؟ 2 وبه قال مالك29, 
وأبو حنيفة200 وأكثر العلماء. 


0 وجهك وكفيك» استدل بالتفخ على تخفيف التراب كما تقدم. وعلى 
سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

() في ن ب زيادة (أيضاً) . 

(؟) الأوسط (9/ 0ه 81). 

5 الأم (0/ةع). 

(4) المدونة الكبرى (47/1). 

.)1١5/1( المبسوط‎ )©( 
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وحكى الماوزدي وغيره: عن الزهري''" أنه يجب مسحهما 
إلى الإبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه]"2. 
1 قال الخطابي”"©: لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسنح ما وراء 
المرفقين. 


وحكى ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق» عن طائفة: أن 
الجنب يتيمم إلى المتكب» وغيره / إلى الكوع. 


واحتّج أصخابنا بأدلة أقربها أن الله تعالى ‏ أمر يغسل 
اليد مد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية « كَلّمَ يجحَدُوا ماه 
يتما 4 «كانسكوا يمُجُوهِحكُم وَلِيَحُْ 4 وظاهره أن المراد 
افده أولاً وهني المرفق» وهذا المطلق محمول على ذلك 
المقيد لا سيما وهي آية واحدة”*؟.. وذكر الإمام الشافعي هذا الدليل 


)١(‏ حكاه عنه ابن خزم في المحلى (708/7)»: والأوسط لابن المنذر 
(87/9). 

(؟) في ن ب زياده (واو). 

(5) معالم السئن (199/1). : 1 

(5) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه .في الفتح (4457/1): وأما ما استدل به 

من اشتراظ ‏ بلوغ .المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط.في الوضوء. 

فجوابه أنه قياس فِي مقابلة النص . فهو فاسد الاعتبار. وقد عارضه من لم 
يشترط ذلك بقياس آخخر وهو الإطلاق في اية السزقة»: ولا حاجة لذلك مع 
وجود هذا النص. 1 : 
قال الترمذي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في السئن :)777/١(‏ عن أبن عباس 
أنه سكل عن التيمم؟ فقال: إن الله. قال في كتابه حين ذكر. الوضوء: - 
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[بعبارة]('2 أخرى؛ فقال كلاماً معناه: إن الله تعالى ‏ أوجب 
طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط. منها 
عضوين في التيمم في آخر الآية» فيبقى العضوان في التيمم على ما 
ذكر في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهماء وقد أجمع المسلمون على أن 
الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا [اليدان]2©9. قال البيهقي 
في «المعرفة»: قال» الشافعي إنما [منعنا] أن نأخذ برواية عمار في 
الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبي يكِِ أنه مسح وجهه وذراعيه 
[ولأن]2©9 هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون 
مثله”*©. قال البيهقي: حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلا أن 


« تَأغيئوأ يُجُوهَكْم وَأيْدِيَكُمْ إل الَْرَافقٍِ 4 وقال في التيمم <تَأمْسَحُوا 


(00 


لس عط سه 


وُجومِحخُ وَلدِيَْ 4. وفال 9 رَالكارثُ وَالتَارَهُ تَأقطمُوَا لدِيَهُما » 
فكانت السنة في القطع الكفين. إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم». قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح . انظر المعرفة (؟/ 0717 , 

في ن ب (بعباده) . 

في ن ب زيادة (واو) . 

في ن ب (معنا) . 

في ن ب (لأن). انظر: معرفة السئن (23717/5 097 . 

قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السنن طبعة فقي :)199/١(‏ 
قلت: لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب 
ما وراء المرفقين وإنما جرى في استيعاب اليد بالتيمم على ظاهر الاسم 
وعموم اللفظ. لأن ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد 
وقد يقسم بدن الإنسان على سبعة آداب: اليدان» والرجلان» ورأسه» 
وظهرهء وبطنه» ثم قد يفصّل كل عضو منها. فيقع تحت أسماء خاصة: 
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حديث الذراعين جيد بشواهده. ورواه جابر عن النبي عليه : «التيمم 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» قال: وقد صح عن ابن. 


كالعضد في اليد والذراع في الكتف. واسم اليد يشتمل على هذه الأجزاء 
كلهاء وإنما يترك العموم في الأسماءء ويصار إلى الخصوص بدليل يفهم 
أن المراد من الاسم بعضه لا كله. ومهما عدم دليل الخصوص كان 
الواجب إجراء الاسم على عمومه. واستيفاء مقتضاه برمته. [وقد ذهب 
بعض العلماء إلى إدخال الذراع في المرفقين في التيمم كابن عمر والثوري 
وأبو حنيفة] بتصرف ‏ ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه» . 
أنهم رأوا إجراء الاسم على العموم فبلغوا في التيمم إلى الأباط. وقام 
دليل الإجماع في. إسقاط ما وراء المرفقين فسقط» وبقي ما دونهما على 
الأصل لاقتضاء الأسم إياه. ويؤيد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة 
بالماء» والبدل يسد مَسَدَّ الأصل ويحل محلهء وإدخال المرفقين في 
الطهارة بالماء واجبء فليكن التيمم بالتراب كذلك» وقد يقول من 
يخالف في هذا لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم على 
أريعة أعضاء . فيقال له: إن العضوين المحذوفين لا عبرة بهماء لأنهما إذا 
سقطا سقطت المقايسة عليهماء فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى 
فيهما حكم الأصولء» ويستشهد لهما بالقياس» ويستوفي شرطه في أمرهما 
كصلاة السفرء قد اعتبر فيهما حكم الأصل» وإن كان الشطر الآخر 
ساقطاء وذهب هؤلاء إلى حديث ابن عمر. [وحديث ابن عمر لا يصح» 
لأنه رواه عنه محمد بن ثابت العبدي» وهو ضعيف جدًا لا يحتج بحديثه» 
حيث ذكر فيه: "وضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» وقد أنكر البخاري 
على محمد بن ثابت رفع الحديث. وقال البيهقي: ورفعه غير منكر. 
انظر : معالم السنن طبعة فقي .)5١8 25١4 /١(‏ 
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قلت: وقد أثنى الحاكم على رواية ابن عمر ذلك مرفوعاً من 
قوله عليه [أفضل]7" الصلاة والسلام لما ذكره في مستدركه”" . 


(1) في ن ب ساقطة. 

(0) ذكر ابن حجر رحمنا الله وإياه في تلخيص الحبير :)197/١(‏ هذه 
الروايات وبيّن درجتها. وقد جمع رحمنا الله وإياه بين الروايات في فتح 
الباري /١(‏ 444) قائلاً: «فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أبي جهيم بن الصمة؛ وعمار» وما عداهماء فضعيف 
أو مختلف في رفعه ووقفه ‏ والراجح عدم الرفع ‏ فأما حديث 
أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين. وبذكر المرفقين في السنن. وفي رواية: إلى نصف 
الذراعين. وفي رواية: إلى الآباط. فأما رواية: المرفقين وكذا نصف 
الذراع ففيهما مقال. وأما رواية: الاباط فقال الشافعي وغيره: إن كان 
ذلك وقع بأمر النبي يله فكل تيمم صح للنبي يله بعده فهو ناسخ له 
وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين 
في الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار كان يفتي بعد النبي كل 
بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد بيه من غيره» ولا سيما الصحابي 
المجتهد. وقال الترمذي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في السئن :)71/0/1١(‏ قال 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه 
والكفين» هو حديث حسن صحيحء وحديث عمار: «تيممنا مع 
النبي يَكِ إلى المناكب والاباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه 
والكفين. لأن عماراً لم يذكر أن النبي كَِةِ أمرهم بذلك» وإنما قال: 
«فعلنا كذا وكذاء»؛ فلما سأل النبي يك أمره بالوجه والكفين» فانتهى إلى 
ما علمه رسول الله يكخِ: الوجه زالكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به 
عمار بعد النبي يله في التيمم» أنه قال: «الوجه والكفين»: ففي هذا - 
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وقال الخطابي0؟: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية 
1141م 1م ]١‏ ووجوب / الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس. 
وجوب إيصال السادسة : فيه إيصال التراب إلى - جميع البشرة الظاهرة من 
الترات 
0 اليج القع الطاخر حل وهر قو أكثر العلماء؟ با سكا 


العبدري وعن أبي حنيفة زوايات: 
الأولى : كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في «مختصره؛ . 
وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه]" . 
والثالث: إن تزْك دون ربع الوجه أجزاء» وإلاّ فلا. 
والرابعة: إن مسح [أكثره] "© وترك الأقل منه أو من الذراع 
أجزأهء وإلآ فلا. 
وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح 
الرأس . 
استدلال ابن السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد فيه 
0 من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عماراً لما رأى أن الوضوء 
لفسحات حاص ببعض الأعضاء» وكان بدله وهو التيمم خاصّاً وجب أن 


3 دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي ذكَكِيةِ فعلمه إلى الوجه والكفين. وقد ذكر 
ابن المتذو - يندا الله زإياه ‏ في اختصاره لأبي.داود نحواً من ذلك 
)ا 

(1) . معالم السئن (507/1). 
(؟) في ن ب زيادة (وذونه يجزيه) . 
() في ن ب (أكره). 


يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما [لجميع]”'2 
البدن. 1 

وقال ابن حزم الظاهري”2: في هذا الحديث إبطال القياس» 
لأن عماراً قدر أن. المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم 
الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه» فأبطل رسول الله يككِْهِ ذلك» وأعلمه 
الخاص» ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقائسون 
لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر: وهو 
أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة المبدل له. فإن 
التيمنم لايعم جميع أعضاء الوضوء». [وضِنَار ]© مساواة 
[البدل]”* للأصل ملغى في محل النص» وذلك لا يقتضي المساواة 
في الفرع: ٠‏ 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل 
القياس» فإن قوله. عليه السلام ‏ : «إنما كان يكفيك كذا وكذا» 
يدل [عليه]2"؟ أنه لو [كان]22 فعله لكفاهء وذلك دليل على صحة 


(1) في ن ب (بجميع)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (1731/1). 
(؟) المحلى (9/ .)١68‏ 
(5) في ن ب (فصار). 
(4) في ن ب (المبدل). 
(5) في ن ب (على). 
(5) في ن ب ساقطة. 


قولنا لو كان فعله [لكان]”'2 [مصيباً]2©"9: ولو كان فعله لكان قايساً 
التيمم على الجنابة للتيمم على الوضوءء على تقدير أن يكون اللمس 
المذكور في الآية [ليس]”" هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو 
الجماع لكان حكم التيمم مبيئاً في الآية» فلم يكن يحتاج إلى أن 
يتمرغ» فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً للنصء» بل 
بالقياس وحُكُم النبيٌ يل بأنه كان يكفيه التيمم مع الصورة المذكورة 
مع ما بيناه من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص . 
الثامنة : فيه أن من أرسل [في]!؟2 أمر عظيم» ينبغي أن يتحفظ 
ويثبت» ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة» ويفعل كما 
فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي . ش 
التاسعة: / فيه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه لأنه ‏ عليه 
السلام ‏ لم يأمر بالإعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده. لأنه إنما' 
ترك هيئة الطهارة . ش 
وفيه جواز الاجتهاد للغائب في حياته [وفي هذه المسألة 
مذاهب: 
أصحها: جواز الاجتهاد للغائب في حياته]!*. 
لفق في ن ب زيادة (فعله). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
() في ن ب ساقطة. 
(4) في ن ب (من). 
)2( هذا السطر مكرر في الأصل مع اختلاف كلمة في حياته أو في زمنه» وهذا - 
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وفي هذه المسألة مذاهب: 

أصحها: جواز الاجتهاد في زمنه لقصة عمار هذه والقائلون 
يذلك جوزوه بحضرته أيضاً . 

والثاني: لا يجوز بحال. 

والثالث: يجوز في غير حضرته» ولا يجوز فيها. 

العاشرة: قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجهء لأن الواو جوازعم 
لاسي ريا العو جا فى انسح البخاري آنه [عليه سد د 
السلام] /7؟ قال له: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب 
بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله 
أو ظهر شماله بكفهء ثم مسح بها وجهه» وهذا يقتضي عدم الترتيب» 
ولا أعلم من قال به من أصحابنا. 

وقال الشيخ تقي الدين"2: استدل بهذه الرواية على عدم 
الترتيب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوءء إذ لا قائل 
بالفرق . 1 

واعلم أن هذه الرواية التي ذكرناها تقتضي أيضاً إجزاء التيمم 
بالمستعمل» وهو وجه عندنا والأصح المنع. 

يوافق ن ب . انظر: مبحث هذه المسألة البحر المحيط (5/ 257١‏ 1؟5)»: 

وشرح الكوكب المنير (447/5)» والمحصول :)7١1/57/5(‏ وتيسير 

التحرير (4/ *18)» والبرهان (؟5/ 11785). 
)١(‏ إحكام الأحكام (495/1). 
(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 
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عدم وجوب 


ع ظاهر 
الكقلف 


[114/|/رب] 


الخادية [عشر]”'2: فيه دليل على طلب الماء»ء لأن نفى الوجود 
يستلزم الطلب . 1 

الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح 
لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ: وله نظائر منها من اغتسل بدل 

الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه. 

قال ابن عطية : وظاهر كلام «المدونة» أنه يستغني عن مسح 
الكف بالاخرى» .ووجهه أنها. في الإمرار على الذراع “ماسحة 
ممسوحة. 

وقال ابن حبيب””": يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى. 
بالأخرئىء' فيجيء غلى تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب/ تفسيراً 
وليس بخلاف» 

قال غيره : وتبع صاحب «الرسالة2©01 ابن حبيب ) وكثيراً ما 
يختاز زأيه فإنه كان يحفظ «واضحته»؟' . 


)١(‏ في ن ب (عشرة). . . إلخ. 


(؟) انظر: المنتقى .)١14/1(‏ 

(*) تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة /1١(‏ 8/اه). | 

(1) قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله تعالى وإياه ‏ في الغتاورى (931/ 177): 
بعد كلام سبق في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق 
أبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ : قال «إنما يكفيك أن تقول بيديك - 
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الرابعة عشر: يستفاد من الحديث أيضاً مراجعة العلماء في المراجعة 
العلم والاجتهاد فإن عماراً راجع فيما اجتهد فيه. في للم 


الخامسة عشر: يستفاد منه أيضاً ذكر العلماء لمن راجعهم وجه 
الصواب وتبيينه. 


هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على 
اليمين» وظاهر كفيه ووجهه». لفظ البخاري: «وضرب بكفيه ضربة على 
الأرض ثم نفضهماء ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله ‏ أو ظهر شماله 
بكفه ‏ ثم مسح بهما وجهه». وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد 
الوجه» ولا يختلف مذهب أحمد: أن ذلك لا يجب» وأما ظهور الكفين» 
فرواية البخاري صريحة في: «أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه»» وقوله 
في الرواية الأخرى: «وظاهر كفيه؛ء يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما 
براحة اليد الأخرى. وقال فيها: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
قبل الوجه4» ثم قال: وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين 
يضرب بهما الأرض»ء .وحين يمسح بهما الرجه» وظهر الكفين» وإن مسح 
إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات: وقد فصل في هذه المسألة تفصيلاً 
جيدا فجراه الله خيراً. 

فائدة: من كلامه ‏ رحمنا الله وإياه في هذا الموضوع: «قال في 
الفتاوى :)478/7١(‏ وما ذكر بعض الأصحاب ‏ من أنه يجعل 
الأصابعم للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين ‏ خلاف ما جاءت به 
الأحاديث» وليس في كلام أحمد ما يدل عليهء وهو متعسر أو متعذر 
وهو بدعةء لا أصل لها في الشرعء وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب 
الوجهء وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد 
الوجه. 


1١6١ 


البيان بالفسل السادسة عشر: فيه أيضاً البيان بالفعل» وأنه أبلغ في التفهم من 
في مقام التعليم القول. 


خاتمة: في الصحيح''' إنكار عمر على عمار حيث قال: اتق: 
الله ياعمارء قال: إن شئت لم أحدث به. وذلك لايوهن 
الحديث. 


)١(‏ مسلم(758). 


1١6 


الحديث الثالث 


.--0١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن 
النبيّ يكل قال: «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم 
تحل لأحد قبلي: وأعطيت الشفاعة» وكان النبيئٌ يبعث إلى قومه. 
وبعئت إلى الناس [عامة]2"0 2. 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم في الباب قبله. 
ثانيها: في [ألفاظه]”"' فيه مواضع . 
الأول: «النصر»ء قال ابن فارس”": العون؛ وانتصر الإنسان تنير ألفاظ 
انتقم» والنصر: الإتيان» يقال : نصرت [أرض ]0 بني فلان أي أنتها . العصليسث 


)١(‏ في ن ب زيادة (واو). 

(؟) البخاري (78*, 478 . 53157), ومسلم برقم (١011)؛‏ والنسائي 
5١١53١ /1(‏ والدارمي .)77217/1١(‏ 

(0) مجمل اللغة (؟/ .)810/١‏ 

(4) في ن ب ساقطة. 


١ ون‎ 


«الرعبة 


مسيىى: 
«الشقفاعة١‏ 


الم [/أ] 


والنصر: المطرء يقال: نصرت الأزض أي مطرت . 

والنصر: العطاء وهو مصدر والاسمء النصرة . 

الثاني : «الرعب» الخوف والوجلء» لتوقع نزول محذورء وقرأ 
ابن عامر والكسائي بضم [العين]”©» والباقون بسكونها. 

ويقال: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته ولا يقال أرعبته . ٠‏ نعم 
حكاه الليلي عن ابن طلحة. 

الثغالك: «الشفاعة» الدعاء. قاله المبرد وثعلب» كما حكاه 
عنهما الأزهري» وهي كلام الشفيع للمالك في حاجة يسألها لغيره» 
وفى «جامع القزاز» : الشفاعة / الطلب من فعل الشفيع . 

وهذا الرغب وال أعلم بمو الذي القاء الله في قارب الكفار في 
قوله_تعالى : . «سَألتى في كُنُوبٍ البح كَمَرُوا ينجت 7*4" زقوله: 
«وَمَدَك ف قو مس74 . 

الرابع : «المسجد» بفتح الجيم وكسرهاء كما تقدم في حديث 
الأعرابي الذي بال في المسجد. 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «وطهوراً؛ اعلم أن 
فعولاً قد تكون للمبالغةء وهو أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع 
مساواته له في التعدي كضرب. أو للزوم كصبور» وقد تكون اسماً 
(1) في ن ب ساقطة. 
(9) سورة الأنفال: آية 2317 
(6) سورة الحشر: آية 7. 
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لما يفعل به الشيء كالسنون وهو ما يسئن بهء وكالبرود وهو ما تبرد 
به العين. قاله ابن مالك كما نقله عنه النووي إملاءًاء وقد يكون أيضاً 
مصدراً كما نقله الراغب”'2 عن سيبويه : و «طهور» في هذا الحديث» 
يجوز أن تكون من القسم الأول» وأن تكون من الثاني. 

قال القاضي عياض: [استدل]!؟ الشافعية والمالكية على 
الحنفية بهذا الحديث في أن المراد بالطهور في قوله تعالى: « مآ 
طهُويا 274 أي مطهراً [فإنه]*2 متعد خلافاً لهم» فإنهم قالوا: إنه 

طاهر في نفسه» قاصر غير متعد. 

قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال [منه]20 أنه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ذكر خصوصية لكونها طهوراً أي مطهرة [ولو]0© 
كان. «الطهور» هو الطاهر لم تثبت الخصوصية» فإن طهارة الأرض 
عامة في [حق ]7 كل الأمم . 

“السادس: قوله: «فأي مافى «أي»: اسم مبتدأ فيه معنى 
الشرط . 


.)”٠8( مفردات القرآن‎ )١( 
في ن ب (استدلت).‎ )5( 

(”) سورة الفرقان: آية 44 . 
(4) في ن ب (وإنه). 

(4) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب (فلو). 

0) زيادة من ن ب. 

0 في ن ب زيادة (واو). 


1١هم‎ 


المراد بالطهور 
عند المالكية 
والشائية 


التوفيق بيسن 
روابات 
الحديث 


«وما»: زائدة لتوكيد معنى الشرط»ء والجملة التي هي «أدركته 
الصلاة» في موضع خفض صفة للرجل و «الفاء؛ في «فليصل» 
جواب الشرطء تقديره والله أعلم فيما نقصٌ عليكم» أو فيما فرض 
عليكم: أيما رجل. الحديث وهو من باب قوله تعالى: 8 وَاَلَارقٌ 
ََسَارَِة 74 « الوزن 2"”4. وأشباء ذلك على مذهب سيبويه» 
فإنه قدره: فيما يتلى عليكم» أو فيما فرض عليكم. وقيل: الخبر 
ما بعده» كما تقول زيد [فاضرب](" وكأن الفاء زائدة وعلى هذا 
يكون «فليصل؟ الخبر لكن فيه بعد كما قال الفاكهي: من .حيث 
[إنما]؟» شرط صريح تقتضي الجواب» ولا جواب له هنا إلا الفاء 
بخلاف الاثنين» فإنهما صريحين في الشرط فيتعين الوجه الأول 
وهو حذف الخبر. 

الوجه الثالث: في فوائده: 

[الأولى]”*2: في هذا الحديث: «أعطيتٌ حَمْساً» وكون الأرض 
مسجداً وَطهوراً خصلة واحدة ولا كانت سادسة» وفي حديث 
أبي هريرة في مسله”؟2: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم»ء وختم بي. النبيون» الحديث. وعنده أيضاً من حديث» 


.74 سورة المائدة: آية‎ )١( 

(0) سورة النور: آية 7. 

(9) في ن ب (قأضربه) . 

زفق قي ن ب (أن أي). 

(5) في الأصل (الأول). وما أثبت من ن ب. 


(5) مسلم (977). 


ك6 


حذيفة20: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وتربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء» فاعلم أن ذكر الخمس والست والثلاث لا يظن أنه 
تعارض» وإنما هذا من توهم أَنَّ ذكر الأعداد يدل على الحصر وأَنّها 
دليل خطاب» وكل ذلك باطل كما قاله القرطبيء» فإن القائل: عندي 
خمسة دنائير» مثلاً لايدل [على] ” هذا اللفظ على أنه ليس عنده 
خرها .وجرق :4 أن يفول مره أعرى: حتدي عشروة ‏ وأخرئ 
ثلائثونء فإن من عنده الأكثر يصدق عليه أن عنده الأقل» فلا / 
تعارض»: ويجوز أن يكون الرب ‏ سبحانه ‏ أعلمه بثلاث» ثم 
بخمس» ثم بست. 

الثانية : قال الداودي: في قوله: «لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي» يعني لم يجمع لأحد قبله [هذه]”*2 الخمس لأن نوحاً كله 
بعث إلى كافة الناس» وأما [الأربع]”*2 فلم يعط واحدة منهن قبله 
أحداء وأما كونها مسجداً فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كان عيسى 
عليه السلام ‏ يسيح في الأرض» ويصلي حيث أدركته الصلاة. 


وقال القاضى عياض *©: من كان قبله من الأنبياء إنما أ 
ضي عياض" ': من من إنما أبيح 


)١(‏ في الأصل زيادة (أبي): والتصحيح من مسلم ون ب. 
زفق مسلم (؟075), 


25 في ن ب ساقطة. 
(4) في ن ب (هذا). 
(5) في ن ب مكررة. 
() ذكره في مكمل إكمال إكمال المعلم (؟/777). 


1١ لاه‎ 


111 أ/ب] 


الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. 

وقيل: في موضع يتيقنون طهارته؛ وخصت هذه الأمة بجواز 
الصلاة في جميع الأرضء إلآ في المواضع المستثناة بالشرع أو في 
موضع تيقنت نجاسته. 
وزعم بعضهم: أن نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد خروجه 
من السفيئة كان مبعوثاً إلى كل من في الأرض [لأنه]”'' لم يبق إلا من 
كان مؤْمناً وقد كان مرسلاً إليهم. 

ويجاب : بأن هذا العموم الذي في رسالته / لم يكن في أصل 
البعثة» وإنما وقع لأجل الحادث [الذي حدث 22 وهو انحصار 
الخلق في الموحدين» ونبينا يك عموم رسالته في أصل البعثة . وزعم 
ابن النجوزي : أنه كان في الزمان الأول إذا بعث نبي إلى قوم”"© بعث 
غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسل»: 
فأما نبينا؟» يل فإنه انفرد بالبعثة فصار نذيراً للكل . 

الثالثة: الخصوصية التى يقتضيها لفظ الحديثء» أعنى: الرعب 
مسيرة شهر . متقيدة بالقدر المذكور من الزمان» ويفهم منه أمران: 

الأول: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه 
المسافة . 
)0 في ن ب (إلّ أنه). 
زفق في ن ب ساقطة . 
زضيف في ن ب زيادة (واو) . 
(54) في ن ب زيادة (محمد) . 


1١مم‎ 


الثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها ولا في مثلهاء فإنه 
مذكور في سياق الفضائل والخصائص» ومناسبته أن يذكر الغاية فيه» 
وأيضاً فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لا تبقى الخصوصية فيه 
ل ا ل ا ا 
يوم أرسلهم مثلاً لم ب يسبقهم الرعب إلى قلوب أعدائهم» ويحتمل أن 
ذلك له ولأمته على الإطلاق» 00 في مسند أحمد: «والرعب 
يسع ,انق .بدن أمتي و5 
نمر: «فضلت على الأنبياء بخمس: فذكر منها: ونصرت بالرعب 
شهراً أمامي وشهراً خلفي»29' . 


وفى مسند عبد بن حميد من حديث يزيد بن أبي زياد عن 


مجاهد ومقسم [عنت]© ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «أعطيت , 


خمساً ولا أقول فخراً: يفقت إلى الأسود والأحمرء ونصرت 
بالرعب» فهو يسير أمامي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة» فأدخرتها 
لأمتي إلى يوم القيامة.ء وهي [أيضاً]'2 نائلة لمن لا يشرك بالله 
[شيئاً]”2؟ وذكر باقي الحديث0© 


. مسئد أحمد (9*/6؟) عن حذيفة‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (97/ »0)١84‏ ومجمع الزوائد (589/8؟)» 
وقال: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. 

(*) في ن ب سأقطة. 

هق في ن ب زيادة (إن شاء الله) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


فى منتخب عبد بن حميد .)981/١(‏ 
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إشخغلالق 
المسجد على 
موضع السجود 


[1/أ/ا] 


شمول 
/ حب 
أجزاء الأرض 


الرابعة : [الذي]'"' ينبغي حمل المسجد عليه في هذا الحديث 
موضع السجود ١‏ في أي مكان كان» وهو الموضوع اللغوي دون 
الاصطلاحي . 


قال الشيخ تقي الدين”"2: ويجوز أن يجعل مجازا. عن المكان 
المبني للصلاة» لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت / 
كالمسجد في ذلك» فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي 
يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع [الصلاة]”"© 
بجملتهاء لا السجود فقط منها. لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت 
تخص السجود وحده بموضع دون موضع. 

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل [من 
حيث كان موضع دون موضع: 

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل]7*) 
من حيث كان موضع السجود بعضاً للمسجد العرفي. 


الخامسة: استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء 


لحكم جب الأرض كما سلف في الحديث الأول. ويمكن أن يجاب عنه كما 


[قاله]”» الشيخ تفي الدين في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق 


)١(‏ في الأصل (التي)» وما أثبت من ن ب. 

زفق إحكام الأحكام .)460/١(‏ 

(*) زيادة من ن ب. وفي إحكام الأحكام (مواضع للصلاة) . 
(4) هذا السطر مكرر في الأصل. 

() في ن ب (قال). 


الحكم بالتربة» وهي الاقتران [في اللفظ]”'2 بين جعلها مسجداً 
وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث» وهذا الاقتران في هذا 
السياق .قد يدل على الاقتران في الحكم [أو لا]'"2: لعطف أحدهما 
على الآخر نسقا كما قي الحديث الذي ذكره المصنف . 

ومن اشترط التراب استدل بما في الحديث الآخر: #وجعلت 
تربتها [لنا]”"© طهوراً؛ كما أسلفته في الحديث الأول من الباب» وهو 
خاص فيتبغي أن يحمل العام عليه كما يحمل المطلق على المقيد 
واعترض على ذلك بوجوه. 

منها: منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن التربة اسم لما 
كان [في المكان]”2 من تراب أو غيره مما يقاربه. 

ومنها: أنه مفهوم لقب أعني الاحتجاج بالتربة ومفهوم 
اللقب*2 ضعيف لم يقل به إلا الدقاق20» ويمكن أن يجاب عن هذا 


)١(‏ في ن ب (باللفظ). 

زفق في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (والاً). 

(5) زيادة من ن ب. 

() مفهوم اللقب: هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: «في 
الغنم الزكاة . 

(5) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق. له مؤلفات مفيدة في 
أصول الفقه؛ ولد عام (705ه) وتوفي عام (747ه)» وقد نسب الفتوحي 
في كتابه #شرح الكوكب المثير؛ (504/5)» القول بمفهوم اللقب: إلى 
الإمام أحمدء ومالك. وداود» وابن فورك وابن القصار وغيرهم. انظر: 
البحر المحيط (714/4)» والبرهان لإمام الحرمين /١(‏ 487). 


اكلا 


لفظة طهور 
عند المالكية 


بما أسلفتاه أولاً واضحاً. 

ومنها: أن حديث التربة لو سلم أن مفهومه معمول به لكان 
الحديث الاخر يدل على طهورية بقية [أجزاء](١2‏ الأرض. أعني قوله: 
«مسجداً وطهوراً» [بمتطوقه](" [ودلالة](© المنطوق أقوى من دلالة 
المفهوم. وقد قالؤا: إن المفهوم مخصص للعموم فيمتنع هذه 
الأولوية إذا سلم المفهوم ههناء وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه 
القاعدة» أعني: تخصيص [المفهوم]”*' للعموم. 

السادسة: أخذ بعض المالكية من هذا الحديث أن ٠‏ لفظة: 
«طهور» تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث» ولا الخبث. وقال: إن 
لديل كذ متي طهوراً ولس يدك وله يك الآ التيمتم 
لا يرفع الحدث. وجعل ذلك جواباً عن استدلال أصحابنا على 
نجاسة الكلب بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً؛ حيث قالوا: «طهور» يستعمل إما 
عن الحدث أو عن الخبث» ولا حدث على الإناء. فتعين الخبث 
تمدع :هنا اللتمين وال #لنطة #طينورة سعحتل في اباي 
الاستعمال» كما في التراب. إذ لا يرفع الحدث كما قلتاهء فيكون 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «طهور إناء أحدكم؛ مستعملاً في 
إياحة استعماله» أعني الإناءء كما في التيمم» وأجاب الشيخ 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(؟) في ن ب (المنطوقة) . 

35 في الأصل (ولا) وما أثبت من ن ب. 
(4) في ن ب (العموم). 


تقي الدين(١2‏ عن هذاء فقال: عندي فيه نظرء فإن التيمم ‏ وإن كان 
لايرفع الحدث ‏ لكنه سبب عن الحدث» أي الموجب لفعله 
الحدث» وفرق بين قولنا: «أنه عن حدث؛ وبين قولنا: (إنه يرفع 
الحدث» وأيد بعض فضلاء المالكية الاعتراض المذكور بقول 
الشاعر: 


* عِذَابُ الثنايا ريقهن طهور *# 
إذ لا حدث هنا أيضاً ولا خبث فلا حصر إذاً. 


قلت: لاحجة في هذا على ما ذكرهء فإنه وصفه بأعلى 
الصفاتء. وهي التطهير لأن قصد تفضيلهن على سائر النساء 
[فوصف(" ريقهن بأنه مطهر [يتطهر]”" به لكمالهن» وطيب 
ريقهن» وامتيازه على غيره. 
السابعة: قوله ‏ عليه [الصلاة]9؟2 والسلام ‏ : «فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» يستدل به أيضاً على عموم التيمم 
بأجزاء الأرض» لأن صيغته صيغة عموم» فيدخل تحته من لم يجد 
تراباً ووجد غيره من أجزاء الأرض» ومن خص التيمم بالتراب يحتاج 
إلى أن ية يقيم دليلاً يخص به هذا العموم» أو يقول: دل الحديث على 
أنه يصلي» وأنا أقول يذلك» فمن لم يجد ماءًا ولا تراباً صلّى على 


.)405/1( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في ن ب (بوصف). 

(5) في الأصل (مطهر)» وما أثبت من ن ب. 
2 أثبت من ب. 


دلالة الحديث 
على التيمم 


أجزاء الأرض 


[1/1/ب] 


حسب حالهء/ فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى 
«فعنده طهوره ومسجذه» والحديث إذا جمعت طرقه فسر .بعضه 

وقال ابن المنذر: ثبت أن عليه الصلاة والسلام ‏ [أنه]7© 
قال: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً أو طهوراً”" [حكاه 
الخطابي]2 . 


الثامنة: هذا العموم مخصوص بما استثني من [هذه]©» 
المواضع التي تحزم الصلاة فيها: كالأماكن المغصوبة ونحوها 
أو يكره كالحمام ونحوه مما هو مبسوط في الفروع . وتقدمت أبغناً 
الإشارة إلى هذا التخصيص . 

التاسعة: قد يؤخذ من قوله: «فأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل» أنه. لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الر ع باحق 
مذهب الجمهور”؟ وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(1) المتتقى لابن الجارود برقم »2)١75(‏ وكذا رواه أحمد في مسنده عن أنس» 
والضياء في المختارة» وابن المنذر ورجاله رجال الصحيح. 

(9) زيادة من ن ب . ' 

(4:) زيادة من نا ب. 

() قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله تعالى وإياه ‏ في الفتاوى (١؟/‏ 787): 
بعد أن ذكر الخلاف في التيمم قبل دخول الوقتء قال: «ولنا أنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة: أن التراب طهورء كما أن الماء طهور». وقد قال 
النبي يَيِ: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر مسنين» - 
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الحدث37 , 


العاشرة : «الغنائم؟ جممع غنيمة وهو [المغنم]””"© بمعنىٌ واحدء تعريف الغيمة 


فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك خير» فجعله مطهراً عند عدم 
الماء مطلقاً» فدل على أنه مطهر للمتيمم» وإذا كان قد جعل المتيمم 
متطهراً كما أن المتوضىء متطهراء ولم يقيد ذلك بوقت؛» ولم يقل: إن 
خروج الوقت يبطله. كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل 
ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول. وفي 
(60/91”) وإذا دلت السئة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل 
الوقتء فكذلك الآخر كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به. . . إلخ كلامه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله تعالى وإياه ‏ في الفتاري (١؟/‏ هه"), 
فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه؟ قيل: عن هذا جوابان: 
أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعهء فإن الشارع جعله 
طهوراً عند عدم الماء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام 
الطهارة ما يثبت للماءء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك . 
الوجه الثاني: أن يقال: قول القائل يرفع الحدث» أو لا يرفعه ليس تحته 
نزاع عملي» وإنما هو نزاع اعتباري لفظي» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع 
الحدث؛ قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء. وقد ثبت 
بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء. والذين قالوا: 
يرفع الحدث؛» إنما قالوا: يرفعه رفعاً مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال 
الماء. فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي. ولكن تنازعهم ينزع إلى 
قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة» وأنه المناسبة هل تتحرم 
بالمعارضة» وأن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه 
ومع بقاء ذاته. 

(9) في ن ب (الغنم). 


1 


يقال: منه غنم [القوم غنماً]”"" بالضم لاغيرء وهي ما يؤخذ من 
الكفار بإيجاف”2 خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا علئ 
ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم . 

ومنهم: من أحله [لهم]”” إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءت نار 
فأحرقته» فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئاً. وأباح الله تعالى ‏ 
لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها. 

قال الشيخ تني ا 
فيها كيف شاءء ويقسمها كما أراد في قوله ‏ تعالى ‏ : .8 يَستَلُوتكَ 
عن 3 َال نالعال بن ولول 00 . 

ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره كَل وأمته» وفي 
بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بلك . 


ويحتمل أن يراد بالغنائم [بعض الغنائم]؟ وفي بعضن 
الأحاديث: «وأحل لنا الخمس» رواه ابن حبان” . 


قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) في ن ب زيادة (واو). 

() في ن.ب ساقطة. 

5( إحكام الأحكام /١(‏ /ا40). 

(5) سورة الأنفال: آية .١‏ 

(5) زيادة من ن ب. 

(9؟) ابن حبان عن عوف بن مالك .)1١5/8(‏ 


لحل 


الحادية عشرة: قوله ‏ عليه الصلاة السلام ‏ : «[وأعطيت](١2‏ مجيء ال؛ 


00 1 ا 2000ظ للليلدء 
الشفاعة» الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله ‏ تعالى ‏ : وللعمرمء 
١‏ تس روث و04 . وشيم 


وترد للعموم كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
« [المسلمون]”" تتكافأ دماؤهم»؟'. 
وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة. إذا ثبت 
هذا . 
فقال الشيخ تقي الدين"2: الأقرب أنها هنا للعهدء وهو ما 
بيله عليه الصلاة والسلام ل من شفاعته العظمى المختصة به 
وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم » 
كما جاء مبيناً في الصحيح» ولا خلاف في هذه ولا تنكرها 
المعتزلة . 
قال القاضى عياض”؟ : وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد. أنوامالشفاءة 


)00( في ن ب (فأعطيت). 

(5) سورة المزمل: آية 15. 

(0) في ن ب ساقطة.٠‏ 

(4؛) صحيح أخرجه أحمد (21941/5 1987. 2)5١١‏ وأبو داود (١شلاا‏ 
1 ؛» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. انظر: الإرواء 
(/ هه ؟). 

(5) في ن ب زيادة (واو). 

(5) إحكام الأحكام (459/1). 

0) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/5؟5). 


/ا16 


1 1/] قال: وقد / تكون شفاعته المذكورة في الحديث بخروج من في قلبه 


كيفية الشفاعة 


مثقال ذرة من إيمان من النارء لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل 
هذاء وهذه مختصة به كشفاعة المحشر. ْ 

قلت: وقد ذكرت له يَكِةِ ست شفاعات أخر في كتابنا: «غاية 
السول في خصائص الرسول»27. فراجعها منهء فإنها من المهمات» 
فإن أكثر الناس لم يذكر له إلا خمساًء ولا تنكر المعتزلة أيضاً 
الشفاعة بعد. دخول الجنة في رفع الدرجات» فإنه كان كه قد تقدم 
منه إعلام الصحابة: بالشفاعة العظمى المختصة بهء فلتكن الألف 
واللام للعهدء وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فليكن 
لتعريف الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعات» لأنه كالمطلق حيتئذ 
فيكفي تنزيله على فرد. 

قال الشيخ تقي الدين: وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا 
التكلف» فإنه ليس في الحديث إلآ إعطاء الشفاعة» فكل هذه الأقسام 
المذكورة قد أعطيها فليحمل اللفظ على العموم لأنا نقول: هذه 
الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بهاء فلفظها وإن كان مطلقا 
إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية . 

فائدة : كيفية شفاعته كَل أنه يشفع أولاً في إراحة الخلق من 
الموقف والفصل بين العبادء وهذا هو المقام المحمود» الذي ادخره 
الله تعالى ‏ له وأعلمه أنه يبعثه فيه ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في 
أمته كه وفي المذنبين» وحلت شفاعة الأنبياء والملائكة وغيرهم 


)١(‏ انظر: لوحة (١ه/‏ ب) (1/07)» ومخطوطته موجودة. 
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صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ثم تميز المؤمتين من المنافقين» ثم 
حلول الشفاعة ووضع الصراطء وهذه شفاعة في المؤمنين المذنيين 
على الصراطء وهي لنبينا محمد يك ولغيرهء ثم الشفاعة فيمن دخل 
النارء وهذا ما تقتضيه مجموع الأحاديث. 

تنبيه: قال بعض الناس: يكره أن يسأل الله إن يرزقه 
[شفاعته]”" يك [لأنها لا تكون]”" إلا للمذنبين وهذا لا يلتفت إليه 
قال القاضي عياض: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف 
الصالح شفاعته ورغبتهم فيهاء ولا يلزم أن تكون شفاعته للمذنبين» 
فإنها قد تكون للتخفيف من الحساب وزيادة الدرجات» بل كل 
[عامل]”" معترف بالتقصيرء محتاج إلى العفوء غير معتد بعمله» 
مشفق من أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما عرف 
من [حال الخلف والسلف]*. 

الثانية عشرة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «وبعثت إلى 
الناس عامة» قيل: لفظ الناس لا يندرج فيها الجن». ولا خلاف 
أنه يك أرسل للثقلين» ولعله من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى» 
فإنه إذا أرسل إلى الإنس [فأحرى]”*' إلى الجن» لأن الإنس أشرف» 


)١(‏ في ن ب (لشفاعته). 

(5) في ن ب (لكونها). 

(5) في ن ب (عاقل). 

(؛) في ن ب (حالة السلف والخلف). 
(5) في ن ب (فأجرى). 


1 


جواز الدعاء 
بأنيرزقالله 
الشفاعة 


عموم رسالته 


معنى قوله 
كلا اربعشت 
إلى كل 


أحمر وأسود» 


المراد بالقوم 
في الحديث 


جواز ذكر العيد 
ماامتن الله 
به عليه 


فذكر ذلك يَكلخِ في معرض إمتنان الله تعالى ‏ [عليه](2 ولا يبقى 
زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم . وفي مسحي مسلم أنه يك قال.: 
«وبعثت إلى كل أحمر وأسودة”") ْ 
أقوال : 

أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم » 
وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم» وغيرهم من السودان. 

ثانيها: أن المراد بالأسود السودان» وبالأحمر من عداهم من 
العرب وغيرهم. . 

ثالثها: أن الأحمر الأنس» والأسود الجن. 

الثالثة عشرة: المراد بالقوم هنا الرجال والنساء وإن كان أصل 
القوم [جماعة]”؟ الرجال دون النساء» كما أسلفناه في الحديث 
الأول من هذا الباب:. 


وفي الأحمر والأسود ثلاثة 


الرابعة عشرة: فى الحديث”؟؟ جواز ذكر ما امتن الله به على 


[عبده]2 وخصه به وعدم كتمانه. قال تعالى ‏ : 8 وَأمَابيْعَمَةرَيْكَ 


فَحَرِفْ ج74 . 


)١(‏ في ن ب (غيره». 

(0) مسلم(١2802),‏ 
(*) في ن ب (لجماعة). 
(5) في الأصل (ذكر). 
(5) في ن ب (عباده). 
(5) سورة الضحى: آية .1١‏ 


الخامسة عشرة: فيه أيضاً دلالة على أن الأصل في الأرض 
الطهارة . 

السادسة عشرة: فيه أيضاً جواز ذكر العلم من غير سؤال 
خصوصا عند الاحتياج إليهء والتعريف [ينعم](2" الله تعالى ‏ 
وعدم الجهل . 

السابعة عشرة: قد يستدل به على أن نبينا محمد يَهِ أفضل 
الأنبياء» وأنه فضل بأشياء على غيره منهم؛ وذلك دليل على 
أفضليته» ولا شك أنه يعرف فضل المتبوع بفضل التابعين أيضاء 
فكما أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل الأنبياء» كذلك أمته خير 
الأمم. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف» أنتم ثمانون»(" . 

خاتمة: متعلقة بما سلف. قال ابن عقيل: خصيصة النبي يلل 
حاصلة من جهة خصت عن كثير من العلماء» وذلك أن شريعته 
جاءت ناسخة لكل شريعة قبلهاء فلم يبق دين من الأديان التي جاءت 
به الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ إلا أمر بتركها ودُعِي إلى شريعته» 
الواحد نبيان» يدعوان كل" فنهما إلى شريعة تخصه ولا يدعو الأمة 
)0( في ن ب (ينعمة). 
(؟) ابن حبان (705/4)ء والمستدرك »)87/١(‏ وقال: على شرط مسلم 

ووافقه الذهبي. 


9) في ن ب زيادة (واحد). 


تمن 


جواز ذكر 
العلم من 


غيرسؤال 


الامتدلال 
علىأن 
نينا محمد 


أنضل الأنبياء 


التي بعث فيها غيره إلى شريعته» ولا ينصرف عنه» ولا ينسخ ما جاء 
به الآخرء فهذه خصيصة له لم تكن لأحد قبله حتى أن نوحاً وله لم 
ينقل عنه أنه كان معه نبي فدعا إلى ملته يعني ملة ذلك النبي» 0 
نسخهاء يوضح هذا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : "لو أدركتي 
موسى لما وسعه إلا اتباعي”'" فهذه الخصيصة التي امتاز بها عن 
جميع الأنبياء . 


قلت: وخص يلِهِ بهذه الخمسة وبغيرها من: جوامع 
الكلم» وهو القرآن» وكلامه [عليه السلام]”؟ إن كلا منهما ألفاظه 
يسيرة ومعائيه كثيرة» وخص أيضاً بمفاتيح خزائن الأرضء» والايات 
من خواتيم سورة البقرة» وله أيضاً خصائص كثيرة لا تحصى» وماثر 
أكثر امن أن يحاط بها فستفمئ»: وقد جمبنا [مهنا]"؟ ما وضل* 
علمنا إليه في كتابنا المسمى: ب «غاية السول في خصائص الرسول» 
وفي الذهن أنه أجمع ما صنف فيه [والحمد لله]؟؟ على ذلك 
وأمثاله . 


2)18/1( مسند أحمد (/2*41 8097 #)ء ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 
»)159/8( وتفسير ابن كثير: (95/4؟)2 وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
والسنة لابن‎ »)١1١8/1( والبداية لابن كثير (؟/17)» وسئن الدارمي‎ 
.)00( أبي عاصم‎ 

(؟) في ن ب (أفضل الصلاة والسلام). 

() في ن ب (منها). 

(4) في ن ب (فالحمد لله). 


يفن 


فائدة: هذا الحديث رواه عن النبي يِل مع جابر» عوف بن رواةهذدا 
مالك الأشجعي» وأبو هريرة» وعلي وأبو سعيد الخدريء وأبو ذر ا 
الغفاري» وأبو موسى الأشعريء. وحذيفة بن اليمان» [وابن 
عمرو]”'2 وأبو أمامة / والسائب بن يزيد كما أفاد ذلك ابن منده في [1/1/19] 


(1) في ن ب (واين عمر). 


يفن 


أسماء الحيض 
4 : 


باب الحيض١(2‏ 


أصله. السيلان. وله تسعنة أسمناء أخر: الضحك» 


والإكبار”" والإعصارء والدراس» والعراك9©, والفراك. الأول: 
بالعين» والثاني: بالفاء. والطمث”*؟: بالثاء» والطمس: بالسين» 
والنفاس”©2 وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 


0غ( 


زفق 
ليف 
فق 
)0( 


ونظمها بعضهم : 
حيض. نقاث دراس طمس إعصار 

ضخك عراك فراك طمسث إكيار 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: « وَيْعَلُوئلَك عن 
َلْمَحِيض »© ,والسنة. مستفيضة. وكذا الإجماع وقال أحمد: الحيض يدور' 
على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة. وأم حبيبة. وحمنة وفي رواية 
وأم سلمة بدل أم حبيبة. اهء من حاشية الروض )”59/١(‏ لابن قاسم 
رحمنا الله وإياه ل . 
في ن ب ساقطة. 
النظم المستعذب /١(‏ 48). 
في المرجع السابق. 
الذي في الحاشية بالثاء بدل السين كما في البيت. 


تمن 


الحديث الأول 


1ه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فاطمة بنت 


أبي حبيش سألت النبي يكذ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر"", 
أفادع [الصلاة؟]9'©, قال : الا( , إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة 
قدر الأيام التي [كنت]7*» تحيضين فيهاء ثم اغتسلي. وصلي26*. 


زلف 
إقف 
اليف 
2 
)2 


زلف 


وفي رواية: [وليس](© بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة» 


انظر : حاشية إحكام الأحكام /١(‏ 550) وتنبيهه عليها. 


في ن ب مكررة. 

انظر : حاشية إحكام الأحكام .)458/١(‏ 

في ن ب ساقطة . 

البخاري (0؟5): ومسلم (7”7). وأبو داود (2585: والنسائي 
(181/1ء 187١)ء‏ ومالك في الموطأ :)51/1١(‏ وابن ماجه (2)555 
والترمذي »)١7180(‏ وأحمد في المسند (4/5) والدارمي (198/1). 
في إحكام الأحكام «وليست». 

قال في الحاشية : لا أدري لم زاد #في رواية» فإن هذا اللفظ في الصحيحين 
معاً في باب الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها. نعم للبخاري - 


يمن 


فاتركي الصلاة”'' [فيهاء](" فإذا ذهب قدره(" فاغسلي عنك الدم 
وصلى»9؟ . 


ترجمة فاطمة 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه وقد [سلف]7*؟ في الطهارة . 
ثانيها: فاطمة هذه والدها قيس بن المطلب - ووقع في أكثر 


بنت١‏ 
دي يس سخ مسلم عبد المطلب وهو غلط 2 أسد بن عبد العرّىئ بن 
قصي » القرشية الأسدية. 


دوقم قي تبهمات الخلتب انها [الصازية ]0 روعي عير قاطمة 


بنت قيس الآتية في كتاب التكاح» ولا يعرف [للمذكورة]! هنا أعني 
في باب الحيض غير هذا الحديث. 


في باب غسل الدم بلفظ : «وليس بحيض»» فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاةء وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي». اه. 

قال في الحاشية : :افاتركي الصلاة؛ هو لفظ البخاري في هذا الباب» ولفظه 
في باب غسل الدم «قدعي»: وهو لفظ مسلم هناء فلو أتى به لكان أولى 
لأنها مما اتفقا على لفظه أيضاً. 


في ن ب ساقطة. 

انظر : حاشية إحكام الأحكام حيث ذكر لفظة «فإذا أديرت فاغسلي عنك الدم؟ . 
البخاري رقم (7:05). 

في ن ب (تقدم) . 

في ن ب (من) . انظر: مسلم مع النووي .)١18/4(‏ 

في ناب (الضارية). انظر: مبهمات الخطيب 064 والأصابة 
59/4" . 

في الأصل (للمذكور)»؛ وما أثبت من ن ب. 


كلا1 


وحبيش : بضم الحاء المهملة» ثم باء موحدة» ثم مثناة تحت» 


ثم شين معجمة. وتشتبه بأشياء ذكرتها في مشتبه النسبة. 


وذكر الحربي: أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش 


إحدى المستحاضات على عهد النبي وَكِة. 


والثانية: حمنة بنت جحش زوج طلحة بن [عبيد الله]27 أخت 


زينب أم المؤمنين» وقيل: إنها استحيضت أيضاء وهو وه”". 


)0( في الأصل (عبد الله)؛ وما أثبت من ن ب. 
(؟) تنبيه: في فتح الباري )477/1١(‏ بتصرف: جاء الوهم في أن زينب 


أم المؤمنين استحيضت بأنها وافقت في الاسم زينب زوجة عبد الرحمن 
ابن عوف فإنها اسمها زينب واشتهرت بكنيتها أم حبيبة أو حبيب وزينب 
زوجة النبي يَلٍِ كان اسمها برّة. فسميت زينب باسم أختها لكون أختها 
غلبت عليها الكنية قأمن اللبس: وسيأتي زيادة إيضاح بعده. قال النووي 
رحمه الله تعالى. في شرح مسلم (7/4؟): قال القاضي: اختلف 
أصحاب الموطأ في هذا عن مالك وأكثرهم يقولون: زينب بنت جحش 
وكثير من الرواة يقولون عن ابنة جحش. وهذا هو الصواب وبين الوهم 
فيه قوله وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وزينب هي أم المؤمنين لم 
يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط. إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة. ثم 
تزوجها رسول الله يهِ والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي 
أم حبيبة أختها وقد جاء مفسراً على الصواب في قوله «ختنة رسول الله يك 
وتحت عبد الرحمن بن عوف. وفي قوله: كانت تغتسل في بيت أختها 
زينب . قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. قيل: إن بنات جحش 
الثلاث. زيئب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن - 


يفن 


ترجنة 3 


ووقع في «الموطأء. كما نبه عليه ابن العربي”©2: قال: ووقع في 


كلهن. وقيل: إنه لم يستحض متهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن 
عبد المغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ مثل هذا. وذكر أن كل 
واحدة منهن اسمها زينب» ولقبت إحداهن حمنة؛ وكنيت الأخرى 
أم حبيبة . وإذا كان هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة 
زينب. وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. «أن امرأة من 
أزواجه كله . وفي رواية: «أن بعض أمهات المؤمنين». وفي أخرى: دأن 
البي ككل اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة». هذا آخخر. كلام 
القاضي. وأما قوله: «أم حبيبة». فقد قال الدارقطني: قال إبراهيم 
الحربي: الصحيح أن أم حبيب بلا هاء. واسمها حبيبة. وعلى هذا جمع 
من العلماء. قال.ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان أي حمنة. 
وأم حبيبة. وأم حبيب. اه. ونظمهن السيوطي في شرح النسائي 
.)11/١‏ 
قد استحيضت!في زمان المصطفى 
تسع نساء قد رواهاالراوية 

بنات جحش سوة والفاطمة 

ْ زيب أسمماء سهلة وبادية 
وسيذكر المصنف:هذا الكلام في الحديث الثاني الوجه الثاني . 
وقصة حمنة رواها أبو داود »)١94/١(‏ والترمذي 0)771/١(‏ وقال: 
حسن :صحيح ابن ماجه .)508/١(‏ أحمد في المسند (4984/5)» 
والحاكم (١/الاكء‏ اق وشرح السنة (5؟/58١)2‏ والبيهقي 
يف0 لكف 
انظر: عارضة الأحوذي 423٠١ /١(‏ وأيضاً توهيمه من قال: إن زينب أم 


المؤمنين استحيضت.. 


يمنا 


«الموطأ» أيضاً أن زينب كانت تحت عبد الرحمن بن عرف» ولم يكن 
ذلك قطء إنما كانت تحت زيدء ثم زوجها الله بنبيه ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ب . 


والثالثة : أختها أم حبيبة أو أم حبيب زوج عبد الرحمن بن 
عوك17: 


والرابعة: [سودة بنت زمعة]!" أم المؤمنين”" . 


والخامسة: سهلة بنت سهيل”؟2 العامرية واقتصر جماعات على 
هذا العدد وأهملوا أربعاً. 


الأولى: أسماء بنت عميس”" . 


الثانية : زينب بنت أم سلمة9 . 


)١(‏ قصة أم حبيبة رواها مسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة /١(‏ 587؟)» 
وأبو داود »)974/١(‏ والنسائي (014/1).» وأحمد الفح الرباني 
[مفقفتةة 

(0) في الأصل مكررة. 

() البخاري في صحيحه )4١١/١1(‏ الفتح. 

(4) سنن أبي داود (146). وفي الأصل (سهل)؛ وما أثبت من ن ب 
والسئن . 

() ستن أبي داود عون المعبود (78؟). 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري )4١7/1١(‏ كون زينب بلت 
أم سلمة من المستحاضات, لأن النبي كه دخل بأمها في السنة الثالثة 
وهي ترضع: والحديث أنها اعتكفت مع النبي يله وهي مستحاضة في 
البيهقي (؟/7”81), 


لحن 


الاستحاضة 
لغة واضطلاحاً 


الثالثة: أسماء بنت مرئد الحارثية2" . 

الرابعة: بادية بنت غيلان7” , 

الئها: في ألفاظه . 

قولها: «أستخاض» يقال: منه استحيضت المرأة مبنًا للمفعول 
لغة» ولم يبن هنا الفعل للفاعلء كما في قوله: «نفست المرأة؛ف» 
و «نتجت الناقة؟. 

وأصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة» كما 
يقال: «قرٌ في المككان» ثم يزاد للمبالغة [فيه]”©: فيقال: استقرء 
وأعشب المكان» ثم يبالغ فيه فيقال: اعشوشب. وكثيراً ما تجيء 
الزوائد لهذا المعنى نبّه عليه الشيخ تقي الدين9؟. 

والاستحاضة : جريان الدم في غير أوانه: 

وقولها: «فلا أطهر» المراد بالطهارة هنا النظافة من الدم . 

وقولها: «أفأدع الصلاة؟» هو سؤال عن استمرار حكم الحيض 
حالة دوام الدم [و]*' عدمه ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة . 


)١(‏ ذكرها البيهقي. وفى ن ب (مرشد). 

(؟) أشار إليها في الفتح (411/1). نقلاً عن ابن منده. 

() ساقطة من إحكام الأحكام (7/1؟1). 

(5) انظر حاشية إحكام الأحكام .)57١/١(‏ والزوائد: المراد يها الميم» 
والسين والمثناة اللاحقة بكلمة الفعل زيدت للمبالغة في المعنى الذي وقع 
عبارة عنه. اه. من الحاشية . 

(0) في ن ب (أو). 


والعرق: بكسر أوله وإسكان ثانيه» وهذا العرق» يقال: له 


العاذل بالذال المعجمة» قاله الأزهري() 


وحكى ابن سيده”” “: إهمالها ويدل اللام راء. 


وهذا العرق فمه في أدنى الرحم يعتئق [الرحم]”” منهء وجاء 


فى الحديث: «عرق انفجر»” 0 ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه» 
إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري 


الحيض المعتادة . 


وفي رواية [للحاكم]"» في مستدركه «إثما هو داء عرض 


أو ركضة [من الشيطان]2 أو عرق انقطع6 7 [ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 

.)59 /55( في الزاهر المضاف مع الحاوي‎ )١( 

(؟) المخصص (9/5*),. 

(6) في الأصل «(الدم)» والتصحيح من ن ب. انظر: الزاهر للأزهري (50)» 
والمحكم (*/ 073١‏ 

(4) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في حاشية إحكام الأحكام /١(‏ “/41) 
بعد كلام سبق: لم أجده بلفظ «انفجر» بل بلفظ «انقطع» والمعنى 
متقارب . 

(5) في ن ب (الحاكم). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 178)» وقال الذهبي: صورته مرسل» 


والدارقطني (1/ 2027312515 والبيهقي /١(‏ /ا") . 


ليلا 


وأما ابن الصلاح والنووي فأنكرا وجود لفظة : انقطع ]237 5 
في الحديث» وهو غريب منهما. 


وقوله: «وليس بالحيضة» هو بفتح الحاء أي الحيض هذا هو 
الأظهرء ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلهم» ثم اختار 
الكسر أي الحالة؛ والأول هو المتعين» كما قاله النووي» فإن المعنى 
يقتضيه لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد إثبات [الاستحاضة]”© 
ونفي الحيض . 

وقوله: «فإذا أقبلت الحيضة» يجوز فيه الوجهان: جوازاً حسناً. 
قاله النووي. و «الإدبار» : الانقطاع. ش 


وقوله: «قدرها؛ قال الشيخ تقي الدين؟2: الأشبه أن يريد قدر 
أيامهاء وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة» 
وإنما هو بالدال المهملة» أي قدر وقتها انتهى» والرواية السالفة: 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) رد النووي . رحمنا الله وإياه ‏ لفظة انقطع في المجموع )507/١(‏ وقول 
إمام الحرمين والغزالي: عرق انقطع. منكر. فلا يعرف لفظة انقطع في 
الحديث: وكذا في شرخ مسلم )15١/4(‏ وأما ما يقع في كثير من كتب 
الفقه «إنما ذلك عرق انقطع. أو انفجر» فهي زيادة لا تعرف في الحديث. 
وإن كان لها معنى. 
تنبيه : موجود في رواية الحاكم والدارقطني . والبيهقي. لفظة «انقطع». 

(*) زيادة من ن ب. انظر: غريب الخطابي (*/ ١؟5)»‏ شرح مسلم للنووي 
(5/5). 

(54) حاشية إحكام الأحكام .)419/1١(‏ 


ما 


«ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» تبطل هذا 
التصحيت أيضا: 

رابعها: في فوائده: 

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبداً؛ إلا في الزمن المحكوم 
بأنه حيض» وهذا إجماع كما ستعلمه. 

الثانية : استفتاء من وقعت له مسألة. 

الثالثة: جواز استفتاء / المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق 
بالطهارة وأحداث التساء. 

الرابعة : استماع صوتها عند الحاجة. 

الخامسة : الأمر بإزالة النجاسة. 

السادسة : نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ”"' . 

السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع الحيض. 

الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث 
صلى [وجرحه]('" ينعب دم" . 


)١(‏ الصحيح من أقوال العلماء نجاسة الدم إذا أصاب البدن أو الثوب وأنه 
يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره ودم الحيض نجس قليله وكثيره وهو 
ناقض للوضوء: وليعلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس قليله وكثيره 
ولا يعفى عن يسيره ويجب غسل ما أصاب الثياب منه. وهو ناقض 
للوضوء قلَّ أو كثر. 

(؟) في الأصل (حيث)» والتصحيح من ن ب. 

() صحيح أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي /١(‏ لاه"). انظر: إرواء الغليل 
0/1١‏ ؟). 


ل 


فوائد الحديث 


[1/11/ب] 


حكم صلاة 
من يسيل دمه 


الدم السائل 
من الجسد لا 
ينقض الطهارة 


التاسعة : أن الدم السائل من الجسد من فصد وغيره لا ينقضض 


الطهارة2"0, لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن ذلك عرق» ولم 
يأمرها بالطهارة للحيضة؛» قاله صاحب الإكمال. نعم صح أمرها. 


بالوضوء. كما رواه أبو داود0) والفات 297 وصححه اين حبان 240 
والحاكه”" وابن ا ل اي 


)غ2 


سعل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى (١؟8/5؟؟)‏ عن 
الرعاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: إذا توضأ منه فهو أفضل. 
ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء. اه. وقال ابن عثيمين 
رحمنا الله وإياه ‏ : الدم الخارج من غير السبيلين من الأنف 
أو السن أو من جرح أوما أشبه ذلك»ء فإنه لا ينقض الوضوء قلّ 
أو كثرء هذا هو القول الراجح: إنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من 
غير السبيلين من البدن سواء هن الأنف أو السن أو من غيره»: وسواء 
كان قليلاً أو كثيرء لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بهء والاصل 
بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها. وأما نجاسته فالمشهوز 
عند أهل العلم أنه نجس» وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره 
لمشقة التحرز منهء والله أعلم. اه. من مجموع فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين حفظه الله (4/ .,)5٠١‏ 

أبو داود عون المغبود .)701١(‏ 

النسائي (177/1). 

ابن حبان (890/7). 

المستدرك (19/4/1)» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني ‏ حفظه الله في إرواء الغليل (715/1): إنما 
هو حسن فقطء لأن فيه محمد بن عمروء وهو ابن علقمة» وإنما أخرج له 
البخاري مقروناء ومسلم متابعة. وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديئه في - 
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.200 
ع0 5 
وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تحتاط”2 ومحل الخوض 


العاشرة: فيه دليل على ترك الحائض الصلاة”© وهو إجماع لم استجاب 
يخالف فيه إلا الخوارج . 0 
نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضاً 
وتستقبل القبلة وتذكر الله؛ وأنكره بعضهم . 
ونقل ابن العطار في شرحه: أن بعض أصحابنا قال [بمقالة]”*» 
بعض السلف المذكو روي 


رتبة الحسن لا الصحيح» ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن حبان» وابن 
حزمء والنووي. وأعله غيره بما لا يقدح. المحلى (781/1). 

,)768 ءله1١/١( المحلى‎ )١( 

(9) الاحتياط: غسل الفرج والعصب. وهما لا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم 
يفرط»ء والتفريط تأخير العصب بعد غسل الفرج. الوضوء لدخول وقت 
كل صلاة إن خرج شيء. اه. من حاشية الروض المربع لابن قاسم 
رحمنا الله وإياه ‏ (9"89/1). 

66 لقوله: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة»» والنهي يقتضي عدم الصحة. 

(4) في ن ب (بمقايلة)» وهو تصحيف. 

(5) قال في المهذب: «إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة» لأن الحيض 
يوجب الطهارة». قال النووي: هذا مشكل» وله تأويلان: 
أحدهما: وهو الأظهر: أن معنى حرم عليها الطهارة» أي: لم تصح 
طهارتها وتعليله يقتضيه. - 


ه18 


الحادية عشرة: فيه دليل على الرد إلى العادة» لأن الحديث 
يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله: «قدر الأيام» وهو 
يقتضي أنه كان لها.أيام تحيض فيهاء وليس فيه أنها كانت مميزة 
أو غير مميزة» فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك» وإلا ردت إلى 
[] العادة» والتمسك به يدل على أن ترك الاستفصال/ في قضايا 
الأحوال [مع قيام الاحتمال]١2‏ ينزل منزلة العموم في المقال." 
ويجوز أن يكون علم الواقعة في التمييز أو عدمه. وأجاب على ما 
علم . 


الثانية عشرة: فيه دليل لأبي حنيفة في الرجوع إلى العادة سواء . 
كانت مميزة أم لا. 


-- الثاني: مراده إذا قصدت الطهارة تعبداً مع علمها بأنها لا تصح» فتأثم بهذا 
لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به 
بلا خلاف»: وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم , 
أثمت» وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. وهذا التأويل الثاني هو الضحيح 
كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه. «فرع؛ هذا 
الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء 
كانت وضوءاً أو غسلا. وأما الطهارة المسنونة كغسل للإحرام ونحوه 
فمسئونة للحائض بلا خلاف. اه. من المجموع شرح المهذب 
48/0*. 344"). وانظر الاستذكار (/7148). قال أبو عمر: هو أمر 
متروك عند جماعة الفقهاء» بل يكرهونه وفي حاشية الروض )79/17//١(‏ ما 
نصه: «ولا يصحان أي: الصومء والصلاة منهاء أي من الحائضيل» بل 
يحرمان عليها؛ ومغلوم أن الصلاة من شرطها الوضوء, 

ْ زيادة من ن ب و (إحكام الأحكام).‎ )١( 


كما 


وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة 
فلا ترجع إلى العادة» بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة 
في أيام الحيض » وتبقى كذلك أبدا [قال]20 صاحب الإكمال: 
وإليه ذهب عامة أهل الفتيا. 


الثالئة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل 
صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل» وهو مذهب 
الجمهور سلفاً [وخلفا]”" . 

قالوا: ولا يجب إلا مرة واحدة عند الانقطاع . 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها 
أن تغتسل لكل صلاة. 

وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً. 
وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة 
[الظهر]”" دائم؟ . 


)١(‏ في ن ب (قاله). 

(0) في ن ب (سلفاً). 

5) في ن ب (العصر). 

(5) الصحيح من أقوال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وهو رأي الآئمة 
الأربعة: أن النبي يكل لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة» وإنما أمرها 
بالغسل مطلقاً» فكانت هي تغتسل لكل صلاة» بل الواجب الوضوء لكل 
صلاة عند الجمهور. لأمره يكنةِ. المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة رواه 
البخاري والترمذي وغيرهما حاشية الروض (407/1) ويهذا يعلم أن من 
ذكر أن عليها غسل بالنهار أو الليل أو تجمع بين كل صلاتين بغسل - 


اما 


الرابعة عشرة: فيه رد أيضاً على من قال : إن عليها غسل بالليل 
وآخر بالنهارء وهو قول لبعض الصحابة. 

الخامسة عشرة: فيه رد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر 
والعصر بغسل واحدء وتغتسم للصبسح لعدم الأمر يه. قاله 


4 
أبو عمد ٠.‏ 


السادسة عشرة: قال فيه رد لمن قال بالاستطهار يومين أو' 
ثلاثاً أو أقل أو أكثرء أي كما حكي عن مالك أنها تستطهر© 
ثلاثاً. 


السابعة عشرة: قال فيه [دليل]' على أنه لا يلزمها غير 
الغسل» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بغيره. 


ونحوها على غير دليل وقول من قال من ظهر إلى ظهر: مدارهم على 
لفظة صحفت بالظاء وإنما أصلها من طهر إلى طهر: انظر: سنن أبي داود 
عون المعبود »)545:/١(‏ المنتقى للباجي (1//1؟15). 
قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (/5؟؟)2 
وذهبت طائفة إلى أن الغسل لكل صلاة واجب عليهاء لأحاديث رووها 
بذلك . 
قالوا: لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي فيه شاكة: هل هي حائض. 
أو طاهرء أو مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم 
حيضتها أم لا؟ قواجب عليها الغسل للصلاة. 
قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأشد من هذا. اه. 

.)777/6( الاستذكار‎ )١( 

0) انظر: الاستذكار (9/ 7171 0775 , 

(0) في ن ب ساقطة. 


لفليلا 


الثامنة عشرة: قوله «ثم اغتسلي؛ قال الباجي(١2:‏ يحتمل أن 
يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض» لأنه معلوم 
عندها ويحتمل أن يكون لإدبار الحيض . 

قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل 
[هل]”"؟ هو لإدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسهء 
وفيه قولان عند المالكية» وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد 
الغسل الأول. 


فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلا فلا. 


التاسعة عشرة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا أقبلت 
الحيضة» قال الشيخ تقي الدين: [فيه]" تعليق الحكم بالإقبال 
والإدبار» فلا بد أن يكون معلوماً [لها]”؟ بعلامة تعرفها فإن كانت 
مميزة ردت إلى التمييزء فإقبالها: بدو الدم الأسودء وإدبارها: إدبار 
ما هو بصفة الحيض . وإن كانت معتادة ردت إلى العادة» فإقبالها: 
وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد 
ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز» وقالوا: إن حديثها 
في المميزة. وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على الحيضة 
المألوفة» قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي 
(1) المنتقى (118/1). 
(5) في ن ب ساقطة. 
(*) في ن ب ساقطة . انظر: إحكام الأحكام (49/8/1). 
(5) زيادة من إحكام الأحكام (40/8/1). 
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فيها «دم الحيض 'أسود يعرف فإذا كان [ذلك”'؟2 فأمسكي عن 
الصلاة”" وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى. 

العشرون: قؤله عليه الصلاة والسلام ‏ : «فاغسلي عنك 
الدم وصلي» قال الشيخ .تقي الدين"©: هذا مشكل في ظاهرهء لأنه 
لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض منه. 

. وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإدبار / : انقضاء 
أيام الحيض» والاغتسال. وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم؛: 
محمول على دم يأتتي بعد الغسل . 

قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية ‏ وإن لم يذكر فيها 
الغسل ‏ فقد روي في رواية أخحرى صحيحة, فقال فيها 


«واغتسلى»6' انتهى . 
وقد يجاب : 'بأن الغسل من دم الحيض معلومء وإنما أجابها 
عما سألته*2 [وهو حكم الاستحاضة]©. 


(1) في ن ب (كذلك): وما أثبت من الأصل ومن سئن أبي داود. 

(؟) ستن أبي داود عون المعبود (58؟ء »)701١‏ وابن حبان (5/ 07*18 . 

(*) حاشية إحكام الأحكام (404/1). 

(4) :قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفتح :)504/١(‏ .هذا الاختلاف 
واقع بين أصحاب هشامء منهم من ذكر غسل الدم» ولم يذكر الاغتسال» 
ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. وكلهم ثقات وأحاديثهم 
في الصحيحين». فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه 
عنذة. 

(5) في ن ب زيادة (فقط). 

(5) في ن ب ساقطة: 


الحادية والعشرون: في الحديث ما كانت الصحابة عليه 
في الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور كلها إلى رسول الله وَل 
والسؤال عن الأحكام والجواب عنها. 

الثانية والعشرون: فيه أيضاً دلالة على إثبات الاستحاضة» وأن 
حكم دمها غير حكم دم الحيض ومحل الخوض في [أقسامها]"© 
كتب المذهب. 

خاتمة: يجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة عند الجمهور» 
وقال أحمد: لا يآتيها إل أن يطول ذلك بهاء وعنه أنه لا يجوز وطؤها 
إلذّ أن يخاف العنت. 


)1١(‏ في ن ب (أحكامها). 
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71 /ب] 


ترجمة أم حبيبة 


التحديث الثاني 


5/47 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم حبيبة 
استحيضت:. سبع سنين» فسألت رسول الله يلوه فأمرها أن تغتسل». 
[فقال: هذا عرق]”('؟ فكانت تغتسل لكل صلا(" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول : في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة. 

الثاني : قد تقدم في الحديث قبله أن أم حبيبة هذه إحدى 
المستحاضات على [عهده يَكِ]1'؟ وأنه يقال لها: أم حبيب» 
وصححه الحربي والدارقطني». 

وصحح الغساني أن اسمها حبيبة قال: وكذا قاله الحميدي عن 
سفيان . 


. )9919/( زيادة من البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (771): ومسلم (15*)» أبو داود (788)» والترمذي »)1١759(‏ 
والدارمي »)155/1١(‏ وأحمد (5/ 47» 1417)» وابن ماجه (575)»: وابن 
حبان (9/ 89) والنسائي (118/1). 

() في ن ب (عهد رسول الله 6) . 

(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ .)1١‏ 


1947 


حبيبة هذه حضرت أحداً تسقي العطشى وتداوي الجرحئ. 

الثالث: غسلها ‏ رضي الله عنها ‏ لكل صلاة لم يكن بأمره 
عليه الصلاة والسلام ‏ كما قاله الزهري وغيره» وإنما هو شيء 
فعلته وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها كما 


وقال ابن الأثير: الأكثر أم حبيبة”" . 

قال [أبو]”'؟ عمر: وال . أنها وأختها رينت كاد 2 
حمنة مستحاضتان. وقد تقدم عن ابن العربي أنه وهم قائل هذا . 
وحكى القاضي”"؟ عن بعضهم: أن بنات جحش الثلاث كل 
منهن اسمها زينب ولقب أحداهن حمنة وكنية الأخرى أم حبيبة» وإذا 
كان هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. وأم 


سلف فى الحديث قبله؟ . 


الى 
فق 
افيف 
زفق 


)2 
لف 
زفف 


وروى ابن إسحاق عن الزهري فأمرها أن تغتسل لكل صلاة 
[فلم]”" يتابعه عليه أصحاب الزهري» وربما وقع ذلك في بعض 


في ن ب يدون واو. 


ذكر ابن عبد البر بلفظ التثنية إشارة إلى أم حبيبة وحمنة بقوله الصحي 
كر ابن عبد البر لى أم بقوله الصحيح 
أنهما كانتا تستحاضان. انظر: الاستذكار (1717/7؟)2) وشرح مسلم 


(4/4؟) وهنا ذكر ثلاث . 


ابن الأثير رجح اسمها أم حبيبة. 
في الأصل (ابن)ء والتصحيح من ن ب. 


إكمال إكمال المعلم (؟/١١).‏ 


انظر: الاستذكار (*/778)» والتمهيد /1١5(‏ 15ت هت 8/917 .)1١‏ 


في ن ب (ولم). 
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افتسال 
المستحاضة 
بكل صلاة 


والخلاف نيه 


59 200 3000 
نسخ الكتاب*''» وهو وهم من النساخ. 


نعم فى أبى داود0) والبيهقى 229 من طرق أنه أمرها بذلك 


لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره» وحملها بعضهم على الناسية 


00 


قف 


إفرف 


تنيه : كما هو واقع في تصحيح العمدة للزركشي حيث ذكر الحديث بهذا 
اللفظ ونبه على أنه يوجد في بعض النسخ: «نفأمرها أن تغتسل لكل 
صلاة) . 

أبو داود» عون المعبود (589) أن أم حبيية استحيضت في عهد 
رسول الله يك فأئرها بالغسل لكل صلاة؛ وساق الحديث. قال المنذري: 
في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه» وهو ثقة 
لكنه مدلسء ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال البيهقي 
:)"0١/1(‏ ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر 
الروايات عن الزهري» ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك» 
عن عروة»ء عن.عائشة» قال الحافظ في الفتح :)477/١(‏ وأما ما وقع 
عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق عن الزهري في 
هذا الحديث: «فأمرها بالغسل لكل صلاة»: فقد طعن الحفاظ في هذه 
الزيادة. لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال مسلم 
رحمه الله : في الصحيح مع النووي (77/54). قال الليث بن سعد: 


لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله كَل أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه' 


شيء فعلته هي . 

البيهقي »2)70١/١(‏ من طريقين: أم حبيبة» زيئب بنت أم سلمة. قال 
البيهقي :)7014/١(‏ والصحيح رواية الجمهور عن الزهري» وليس فيها 
الأمر بالغفل إلا مرة واحدة» ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها 
وقال أيضاً :)"79/:١(‏ زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. اه. 
وأخرج النسائي )١11١/1(‏ الأمر بالغسل عند كل صلاة. 


لحل 


للوقت والعددء يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل 
صلد0؟ , 


)1١(‏ جمع الحافظ بين هذه الزيادة «فأمرها بالغسل لكل صلاة» وبين رواية 
أبي داود الأخرى» من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة»ء «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة؛» 
فيحمل الأمر على التدب جمعاً بين الروايتين. هذا وقد حمله الخطابي 
على المتحيرة وفيه نظر. اه. من الفتح (477//1). انظر: معالم السئن 
طبعة الفقي )١144/١(‏ على حديث رقم (185). 
وقال بعدها في الفتح »)558/١(‏ وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة 
منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل 
صلاة لا الغسل. والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة 
على الندب أولىء والله أعلم . 
وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ دعوى النسخ بين الحديثين ولا 
منافاة بينهماء فإن الحديث الأول». أي: حديث فاطمة فيمن كانت لها 
عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر العادة. ولهذا قال: «فدعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاءء وقال: «فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»» فالمستحاضة 
المعتادة ترجع إلى عادتها. الحديث الثاني أم حبيبة: فليس فيه الأمر 
بالغسل لكل صلاة: ولكن أمرها بالغسل مطلقاً فكانت هي تغتسل لكل 
صلاة. والغسل لكل صلاة مستحبء فالواجب عليها إذا قعدت أياماً هي 
أيام حيضها. ثم اغتسلت كما تغتسل من انقطاع حيضهاء ثم صلت 
وصامت في هذه الاستحاضة» قالواجب عليها الوضوء عند كل 
صلاة. اه. من الفتاوي بتصرف .)517١/91(‏ 


حل 


] 1/114 


الكلام على 
ألفاظ الحديث 


الحديث الثالث 


8/14 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت:''«كنت 
أغتسل أنا ورسول الله كَِةِ من إناء واحدء كلانا جنب237. وكان 
يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض”"“: وكان يخرج رأسه إليّ وهو 
معتكف فأغسله / ؤأنا حائض»22 : 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فيه 'جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد وهو 
إجماع كما قدمت في الحديث الثاني من باب الجنابة فراجعه منه: 
وتقدم / هناك أيضاً الكلام على لفظ الجنب ومعناه. 

الثاني: قولها «فأتزرة: معناه أشد إزاراً أستر به سُّرتي وما 
تحتها إلى الركبة . ش 


وقولها: «فيباشرني»» أي: بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة 


)ع( البخاري (دهكه لكلل لكلل "الالال حقلت كقمقم ولخم) ومسلم 


(355”)ء وأبو داود (/ا/ا) ‏ 
(5) البخاري (7:0)؛ ومسلم (0187. 
ليف البخاري 1١)‏ 0 ومسلم (/اة؟). 
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والمعائقة فيما فوق الإزار فوق السرة وتحت الركبة» فيؤخذ منه جواز 
المباشرة فوق الإزارء وأما تحته ففيه خلاف بسطناه في كتب الفقه 
فإنه موضعه. 

والأصح عندنا تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير 
القبل والدبر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء كما حكاه عنهم 
النووي في شرح مسلم'". 

ومذهب أحمد الجوازء وهو قوي لقوله يكْ: «أصنعوا كل 
شيء إلا التكاح» رواه مسله”” . 

واقتصاره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في مباشرته على ما فوق 
الإزار محمول على الاستحباب292 , 


وقال الشيخ تقي الدين”؟؟: ليس في هذا الحديث ما يقتضي 
الوجوب على المختار» وفيما ذكره نظر. 


دلق شرح مسلم (9/ 3504 .)5١6‏ 

(0) مسلم(905). 

(5) المباشرة قسمين: الأول: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو المعانقة 
أو القبلة أو ما أشبه ذلك» فهذا جائز. الثاني: فيما بين السرة والركبة . في 
غير القبل والدبرء وهذا فيه خلاف. المنع على سبيل التحريمء 
لقوله كلهّ: «من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه». الثاني: الجواز» 
وهو رأي أحمد مستدلين بهذا الحديث. الثالث: التفصيل» فإن كان 
المباشر يملك نفسه فلا مانع وإلا فلا. 

(5) انظر: إحكام الأحكام /١(‏ 448). 


1١ 1/ 


في الحديث 
يبان جواز النوم 
م الحائض 
وغير ذلسك 


الثالث: في الحديث بيان جواز النوم مع الحائض وغير ذلك 
والاضطجاع معها في لخاف واحد إذا كان هناك حائل يمئع منْ 
ملاقاة البشرة [فيما بين السرة](١؟‏ والركبة» أو يمنع الفرج وحده عند 
من لا يحرم إلا الفرج . 

قال العلماء: لا يكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها 
على شيء من المائعات: ولا يكره غسلها رأس زوجها وغيره من 
محارمهاء ولا يكره طحنها وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران. وكل هذا إجماع كما نقله ابن جرير الطبري في 
كتابه مذاهب العلماءء وأما قوله تعالى 8 كَعَتَْلُوَا ألِنْسهَ في 
لْمَحِيضَ 24" . فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن””". 

الرابع : فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد 
لا ييطل اعتكافه» وأن من حلف لا يدخل بيتاً أو يخرج منه فأدخل 
رأسه أو أخرجه لا يحنث. 

وفيه دليل على أنه إذا طاف بالبيت ومس جداره أنه يصح» وهو 
وجه عندنا لأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس» والأصح خلافه , 

ومن نظائر المسألة ما إذا رمى إلى صيد بعض قوائمه في الحل 
وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاءء كذا قاله الرافعي. وهو في 


)١(‏ الزيادة من ن ب. 
(؟) سورة البقرة: آية 771 
(0) في الأصل زيادة (إذا)» وهي مخلة بالمعنى. 


لولحل 


القائم أما النائم فالعبرة بمستقره [كما]2 قاله صاحب «الاستقصاء'. 

وذكر الجرجاني في «المعاياة» فيما إذا كان بعضه في الحرم 
ثلاثة أوجهء أحدها: لا يضمنهء وثانيها: نعم إن كان أكثره في 
الحرمء وثالثها: نعم إن كان خارجاً من الحرم إلى الحل دون 
عكسه. ومن نظائرها ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه 
يحرم قطعه دون عكسه» والطائر على الغصن بالعكس. 

الخامس: فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجدء لأنه 
لو جاز لما أحوجت النبي يك إلى ذلك» بل بادرت إليه: وقد يقال: 
لعلها اعتقدت أن المسجد ليس محلا للغسل. 

السادس: فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من 
الشغل» واقتضته العادة. 

وجواز غسل [رأس](2 المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في 
معناه / بشرط أن لا يقذر المسجد. 

واعلم أن المصنف ذكر فى الاعتكاف من حديث عائشة أنها 
يناولها (رأسه)©. فيحتمل أن تكون قضيتان» ويحتمل أن تكون 
قضية واحدة» ويحتمل الترجيل في الحديث الثاني على أنه مع الغسل 
كما هنا. 
فق في ن ب ساقطة . 
زفق في ن ب ساقطة . 
زف في الأصل (رأسها)» والصحيح ما أثبت من ن ب. 
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الحديث الرابع 


46 اعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله يك يتكىء في حجري ١‏ فيقرأ القرآن» وأنا حائض)20 , 

الكلام عليه من وجهين : 

الأول: فى ألفاظه : 

«الحجر» معروف» وهو بفتح الحاء وكسرهاء كما سببق في 

[1/]/ب] حديث أم قيس في باب / المذي. 

قال القاضي”": ووقع للعدوي: في «حجرتي» بدل 
#حجري1 » وهو وهمء والمعروف الأول وهو الرواية. 

ومعنى «يتكى»2؟2: يميل بإحدى شقيه . 

الثانى : في فؤائده : 
)١(‏ البخاري (1819): ومسلم (1:*), وابن ماجه (575)» وأبو داود 

.)5510( 


(؟) مشارق الأنوار »)١87 /١(‏ وقوله هنا ووقع للعدوى. الذي في المشارق 


وأخبرنا به أبو بحر عن العذرى. 


د" 


الأولى: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقراً القرآن» لأن قولها: عدر 


لحائض 


«فيقرأ القرآن»» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه» أن 


ولو كانت القراءة جائزة لها لكان هذا التوهم [منفياً]"2 أعني توهم 
امتناع قراءة القرآن» فأرادت بهذا نفي توهم أنه لا يجوز مخالطتها 
والاتكاء في حجرهاء ونفي ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة 
الحائض ومجانبتهم إياها في الأكل والشرب والمضاجعة» فكيف 
بالتلاوة والعبادة . 


ومذهب الشافعي امتناع القراءة عليها على الصحيح منهء وهو 
مذهب الجمهور. 
ومذهب أصحاب مالك جوازه» وما ذكرناه من هذه الإشارة 
هو ما نبه عليه الشيخ تقي الدين. 
وأما صاحب الإكمال9© فخالف» فقال: فيه دليل على أنها 
تقرأ. قال وإليه نحى البخاري في كتابه؟, قال: ووجه استدلاله أنها 
لو كانت ممتنعة منها لامتنع يله من قراءته في محل حامل للحيض 
تشريفاً للقرآن» لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار وقراءته 
في حجرها قراءة في مكان حامل لمستقذرء ولا فرق بين حالة 


)1١(‏ في الأصل منتفياً وما أثبت من ن ب. 

(؟) هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم أبو داود الجيلي توفي في 
ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستمائة عن نيف وستين سنة. ترجمته في 
البداية والنهاية :)١417/11(‏ وطبقات السبكي (ه/05): وطبقات ابن 
قاضي شهبة (7/ 017/7. 

(5) البخاري الفتح (401/1) وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 


5” 


[ملطرأ/را] 


الاستقذار ومكان الاستقذار في تنزيه القرآن» كما منعت قراءته في 
الحمام والسوق ونحوهما. قال: ورخص جماعة من السلف وأهل 
الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما وتأوّلوا 
قوله: « لَايسسُمُه إلا الْمُطَهَرُونَ )4 على أنه خبر عن الملائكة كاية 
عبس» قال: وإليه نحئ مالك في الموط9©. 


وقال جمهور العلماء والشافعي ومالك في رواية وأبو حئيفة : 
أن الآية خير , بمعتى:النهي وأنه لا يجوز مسه إلا طاهراً ومشهور قول 
مالك في الحائض أنها تقرأ القرآن ظاهراً وفي المصحف وثَْلّبِ لها 
أوراقه. ومشهور مذهبه أيضاً وهو مذهبنا منع الجنب من قراءة 
القرآن» وفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض لا تملك التطهير 
بخلافه . 

الثانية : في الحديث تبليغ العلم والاقتداء به والاخبار بأحواله 
عليه الصلاة والسلام ‏ للتأسي به والاخبار بما يستحي من ذكره 
عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم وغيره» وقراءة القرآن في 

الثالثة: قولها: «وأنا حائض» قال القاضي”": وقع في / عق 
0 حائضة» والوجهان جائزان قال تعالى: 
«وحليمن ا ع عَاصفة2704 , 

.)١إ9/‎ .94/8( والاستذكار‎ .)1١494/1١(أطوملا‎ )١( 


(؟) مشارق الأنوار (518/1؟). 
إفرق سورة الأنبياء: آي 41. 


وقال تعالى : ظجََتجَارِيحٌ حَاصِتٌ04١؟.‏ فإثبات الهاء فيها على 
إجرائها على فعل المؤنث» وإسقاطها على طريق النسب» أي: ذات 


٠..صيخح‎ 


زنق سووة يونس .آية ف 


ترجمة معاذة 


55/ 8/6 عن معاذة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «سألت 
عائشة ‏ رضى الله ععنها ‏ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية» 
ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم . ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة7" , 

الكلام عليه من وجوه: 

[والسياق المذكور لمسلم وللبخاري بمعناه]'" . 

أحدها: معاذة. هذه بصرية أم الصهياء أبنة عبد الله العدوية امرأة 
صلة بن أشيم تابعية ثقة» وكانت من العابدات» روي أنها لم تتوسد 
فراشاً بعد أبي الصهباء حتى ماتت. 

قال ابن حبان عنها: صحبت الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها 
قرة عين قطء وكيفا أرى السرور فيهاء وقد كدرت على الأمم قبلنا .. 
عيشهم » ماتت سنة: ثلاث وثمانين» وقد أوضحت ترجمتها فيما 
أفردته في الكلام علئ رواة هذا الكتاب. 

)١(‏ البخاري ,)771١(‏ ومسلم (778), والترمذي .)١70(‏ وأبو داود 


(7307)., وابن ماجه (2571): والدارمى تةصضفةة 
(0) زيادة من ن ب. 


الثاني : معنى : «ما بال الحائض» أي : ما شأتها. 
و«البال»: الشأن والحال. 


وقولها: «أحرورية أنت؟» هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء 


الأولى نسبة إلى حروراء بالمد. 


وحكى أبو عبيد [قصرها]”2 قرية قرب الكوفة على ميلين 


منها(”"2» كما قاله السمعاني. 


وكان أول اجتماع الخوارج به2: وقال الهروي: تعاقدوا في 


هذه القرنة نميو ]لهاع عي ابمان اللنظ/تهم عت ضار اهنمأ 
لكل خارجي . 


زلف 
زفق 
إفيف 


فق 


وقال أبو القاسم الفوراني”؟©: حروراء موضع بالشام . وفيه نظر. 


فى ن ب (قصتها). 

سبح البلذان (مره؛؟). 

قال في المغني لابن باطيش )304/١(‏ ينسب إليها الحرورية» طائفة من 
الخوارج؛ وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد التحكيمء 
وصاروا بعد ذلك إلى حروراءء فلزمهم لقب الحرورية؛» ومضوا إلى 
النهروان» فقالتلهم على كرم الله وجهه بعد حجاجء ولم ينفلت منهم» 
وهم ثلاثون ألفاًء إل أقل من عشرة» فذهب رجلان إلى عمان» ورجلان 
إلى سجستان» ورجلان إلى اليمن ورجلان إلى الجزيرة» ورجلان إلى تل 
مزونء فظهرت مذاهب الخوارج بهذه المواضع . . . إلخ. 

هو العلامة كبير الشافعية عبد الرحمن بن محمد بن فوران أبو القاسم توني 
سنة إحدى وستين وأربع مائة وقد شاخ ‏ رحمه الله . المختصر في 
أخبار البشر (1417/7)» وتتمة المختصر »)0857/1١(‏ :ومراة الجنان 
44/9 ). 


سفقفرات 
الحديث 


قال المبرد: والنسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان فى 
آخره ألف التأنيث الممدودة. ١‏ 

الثالث: إنما: قالت عائشة ذلك لها لأن طائفة من الخوارج 
يرون على الحائض: قضاء الصلاة» إذ لم تسقط عنها في كتاب الله 
على أصلهم في رد السنة إلى الكتاب» وفيه خلاف بينهم» وقد أجمع 
المسلمون على خلافه. فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم 
والصلاة”'2» على أنه يجب عليهم قضاء الصوم دونهاء والغرف ا أن 
الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه. 


قال الأصحاب: وكل صلاة تفوت في زمن الحيض لا.تقضى 
إل ركعتي الطواف» كذا نقله عنهم المصنف في شرح مسلم”"؛ وفيه 
نظر ذكرته في شرح المنهاج . 

الرابع : إنما أنكرت عائشة [لكونها]”" فهمت أن السؤال سؤال 
منكر لا مستفهم» أي هذه الطريقة طريقة الحرورية» وبينت الطريقة» 
فأجابتها بأني أسأل سؤال مستفهم لا منكرء ففرقت عائشة لها 
بالنص» لأنه أبلغ وأقوى في الرد على المخالف» بخلاف الفرق: 
المعنوي» فإنه عرضة للمعارضة» وقد اكتفت في الاستدلال علئ' 
إسقاط القضاء بكونه لم يأمر به» فيحتمل أن يكون أخذت إسقاط 
القضاء من سقوط الأداءء ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على 
دلق في ن ب زيادة (واو) . 
4/ا). 
) في ن ب (لأنها). 


سقوط القضاءء إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في 
الصومء ويحتمل وهو الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين”'' أن يكون 
السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض 
يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة / لوجب بيانه» وحيث لم يتبين دل 
على عدم الوجوبء» لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى» وهي 
الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. 


الخامس: فيه دليل للمذهب المشهور أن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد لأنها جعلته [مبلغا]”2 من أمره بعد فوات وقت الأداء 
وذكر بعض أصحابنا وجهاً أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض 
[وتؤمر]”"؟ بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة» وإن كانت 
لا تصح منه في زمن الحدث» وهو غلط [والمحدث”؟2 قادر على 
إزالة حدثه بخلافها . 


السادس: فيه دليل على أن قول الصحابي: «كنا نؤمرة 
محمول على الرفع» وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في «المقنع في 
علوم الحديث»0©©. 


السابع : ادعى بعضهم أنه ليس في السنة ما يدل على تحريم 


.)494/1( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
في ن ب (مسلقاً).‎ )9( 

(6) في ن ب (تؤمر). 

(4) في ن ب (فالمحدث). 

(ه) (١ا/حظكل055).‏ 


[11/أ/ب] 


الصوم على الحائض”22. وليس كذلك» فحديث حمنة بنت جحشن. 
فى أبى داود7) والترمذي فيه إشعار به وقد ذكرته بطوله فى «تحفة. 
المحتاج إلى أدلة المنهاج»9 . 


الثامن: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم» وأن المسؤول: 


[إذا]”*» فهم من لفظ السائل شيئاً يذكره له [ويبين]”* إن كان.مقصود 
السائل خخلافه . 


التاسع : يؤخذ منه أيضاً بيان السائل مراده من لفظه . 


العاشر: يؤخذ منه أيضاً أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده: 


ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته . 


لف 
00 


زفة 
زفق 
) 


انظر تعليق (6) ص (188). 


أبو داود في الطهارة» باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. 
.)5/١(‏ والعرمذي (١71/1؟7):‏ وابن ماجه .)7١8/1١(‏ وأحمذ 
81/5" 7ل 439. ١44)غ‏ والبيهقي :)78/١(‏ والحاكم 
(17/1). والبارقطني (١514/1؟)»:‏ وحسئه البخاري والترمذي 
1 

كرف 6 7 

ساقطة من نْ ب. 


زيادة من ن با. 


أصلها في اللغة: الدعاء بخير على ما صححه الأكثرون» أصل اليقات 
والمواقيت: جمع ميقات» والأصل: مِوْقَاتٌ 00 وقد 
وميزان من الوعد والوزن. سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت 
ياء30, 

قال الجوهري”"2: وهو الوقت المضروب للفعل» والموضع» 
يقال: هذا ميقات أهل الشأم للموضع الذي يحرمون [فيه]ء وذكر 
المصنف في الباب أحاديث: 


.)89/١( انظر: النظم المستعذب للركبي‎ )١( 
(؟) مختار الصحاح (04*)»: وفي الصحاح بدل «فيه؟ امنه».‎ 


؟1١‎ 


التعريف بأبي 
عمروالشيباني 


الحديث الأول 


/51/١/ة‏ ا عن أبي عمرو الشيباني ‏ واسمه سعد بن 
إياس ‏ قال: حدثني صاحب هذه اد وأشار: بيده إلى دار 
[عبد الله]2"0 بن مسعود قال: سألت النبي يله: أي العمل أحب إلى : 
الله؟ قال: «الصلاة [على وقتها]:2. قلت: ثم أي؟ قال: ابر 
الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال: حدثني. 
بهن رسول الله كلِ ولو استزدته لزادني”". 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أبو عمرو / هذا: له إدراك2؟ فقطء قال: أذكر أني 
سمعت وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكظامة”»: خرج نبي بتهامة. فهر 


)١(‏ في ن ب (عبيد الله). 

(7؟) في ن ب (لوقتها). 

9) رواه البخاري (لالاه. اذلالاء ٠/91ه.‏ 1674). ومسلم (28 2)١894‏ 
والنسائي 4203٠١ /١(‏ والترمذي (177)»: والدارمي »)7178/1١(‏ وأحمد 
4٠١ 209/١١‏ 4خ"ق ”كك ادق وابن حبان (18/9). 

(4؛) أي إدراك وقت ظهور النبي يَكلِْ في أول دعوته ولم يسلم إلا بعد وفاته . 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 19/8). 


"517 


تابعي مخضرمء وقد عد مسلم التابعين المخضرمين عشرين نفساًء 
وأهمل جماعة؛ منهم الأحنف بن قيسء وأبو مسلم الخَؤْلآني» 
وعاش أبو عمرو ماثة وعشرين سنة. وكان يُقرىء القرآن في المسجد 
الأعظمء قرأ عليه عاصم بن (بهدلة)'2 وهو مجمع على ثقتهء قال 
ابن حبان: كأنه مات سنة إحدى وماتة» وقال أبو عمر: سنة خمس 
وتسعين . وقال الذهبي يقال: سنة ثمان وتسعين. 
ثانيها: الشيباني [بالشين]!'2 المعجمة نسبة إلى شيبان بن 
تعلبة بن [عكابة](" وتشتبه هذه النسبة بخمسة أشياء ذكرتها في مشتبه 
النسبة فراجعها منه. 
ثالنها: في الرواة أبو عمرو [الشيباني]7؟؟ / اثنان: هذا 
والنحوي الكبير» وفي الرواة أيضاً أبو عمرو السيباني بسين مهملة 
مفتوحة ومكسورة وهو والد يحيى [بن]*2 زرعة0 . 
رابعها: عبد الله بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن الْهُذَلِي أحد 
السابقين الأولين حليف الزهريين. 
(؟) في ن ب بالشين. 
(5) في ن ب (حكابة). 
(08 :فى وبا باقظة, 
(0 غى نب (أبي): 
() مشتبه النسبة للذهبي 7839 الشَيياني. نسبة إلى سَيَْان بمهملة بطن من 
مرادء منهم: أبو زرعةء ويحيى بن أبي عمروء وقد ضبطه الفرضي 
بالفتح والكسر. 


1* 


[كللم/أ/ ] 


ترجمةابن 
مسعود وصفته 


وأمه: أم عبد بنت عبد”"2 [وهي](” هذلية أيضاً شهد بدراً. 
والمشاهد. وقتل أبا جهل ببدرء وهاجر الهجرتين. وصلى إلى 
القبلتين. أسلم قبل عمر. روى الطبراني عنه قال: رأيتني سادس ستة 
ما على الأرض مسلم غيرنا. وهو صاحب سواد رسول الله يك يعني 
سرهء وصاحب وساده يعني فراشهء وصاحب سواكه وثعليه 
وطهوره. وشهد له عليه الصلاة والسلام ‏ بالجنة مع العشرة في 
ليت حنين رواء ]رساو فى ]نما 


وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله ككل وأحد الأربعة 
الذين أمر بأخذه عنهم. وثانيهم: معاذ. وثالئهم: أبييٌّ. ورابعهم: 
سالم مولى أبي حذيفة. 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا قصيراً نحيفاً يكاد طوال الرجال 
يوازيه جلوساً وهو قائم . وكان شعره يبلغ شحمة أذنيه. وكان [/ا]0©: 
يغير شيبة» وكان أحمش الساقين. والحموشة الدقة. كثير العلم» 
فقيه النفسء كبير القدر. وله فتاوى. وقراءة ينفرد بها معروفة. وقال 
رضي الله عنه ‏ : إني لأعلمهم بكتاب اللهء وما أنا بخيرهم» وما. 
في كتاب الله سورة ولا آية إل وأنا أعلم فيم نزلت ومتى نزلت. ولم 
يتكر هذا القول عليه أحد. ش 

روي له عن النبي يك ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثاًء 


)١(‏ في الأصل زيادة (و د)ء وما أثبت من ن ب. 
زفة زيادة من ن.ب. 
(9) زيادة من ن ب. 


ا 


اتفقا منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم 
بخمسة وثلاثين» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 
مات سئة اثنين . وقيل: سنة ثلاث . وقيل : ست وثلاثين ابن 
بضع وستين سئة. قال أبو الدرداء : وما ترك بعذه مخله . ودفن 
بالبقيع. وقيل: بالكوفة»ء وصلى عليه الزبير بوصايته إليه. وقيل: 
عثمان . وقيل: عمار. 
فائدة: عبد الله بن مسعود(' اثنان: 
أحدهما: صاحب هذه الترجمة : وثانيهما: الغفاري2©29 روى 
عن نافع عن بردة في فضل رمضان. وقيل: أبو مسعود [له حديث. 
ولهم ثالث: عبد الله بن مسعود الثقفي7" أخو أبي عبيد 
استشهد يوم الجسر كأخيه”؟ . 
ورابع: عبد الله بن مشعود : وقيل : ابن مسعدة فزاري أمير 
الجيوش في غزوة الروم بدمشق. له في معجم الطبراني حديث تفرد 
به إبراهيم بن الصنعاني عن عبد الرزاق» وهذا مرسل أو وهم]” . 
خامسها: فى فوائده: 
(1) الإصابة (114/4). 
(؟) الإصابة .)١0/4(‏ 
() الإصابة (170/4). 
(4) في الإصابة (6/ «الجسر مع أخيهة. 
(ه) الإصابة .)١519//14(‏ 
(5) زيادة من ن ب؛ علماً أن المؤلف قال: (اثنان)» فليتتبه لهذه الزيادة. 


ل ل 


وثئانه 


فوائد الحديث 


أهمبة السؤال 
عن الأفضل 
من الأعمال 


علام يلق 


[1/1/ب] 


الأولى: قوله. «حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى داز 
عبد الله بن .مسعود» فيه أن الإشارة يكتفي بها عن التصريح بالأسم؛.. 
وينزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره» وربما, 
كان ذلك أوقع وأبلغ في التفهيم من التصريح بالاسم» نه ريعي 
بحيث يوضع اليد عليهء والاسم العلم ربما تطرق إليه الاشتراك» 
ولهذا و الله أعلم ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإشارة أعرف من 
العلم وإن كان الأرجح خلافه. 

الثانية: هذا السؤال عن طلب الأفضل لتشتد المحافظة عليه» 
فإن العبد مأمور بتنزيل الأشياء منازلها؛ فيقدم الأفضل على الفاضل 
طلبا للدرجة العليا. 


الثالثة : العمل يطلق على عمل القلب والجوارح كما قدمناه في 
أول الكتاب [في]"حديث: «إنما الأعمال بالنيات» . ْ 


والمراد: هنا تعمل [القلب ]29 / والجوارح حيث وقع الجواب 
بالصلاة على وقتهاء وتكون النية مطلوبة فيه باللازم لا بمراد 
الحديث» وفي أعمال القلوب فاضل وأفضل: كالإيمان وهو ثابت 
في الأحاديث الصخيحة» منها حديث أبي هريرة [أنه سئل مذ عليه 
الصلاة والسلام -]7© أي الأعمال أفضل؟ قال: [إيمان]' بالله 
)١(‏ في الأصل ون د (من)ء وما أثبت من ب. 
(6) في الأضل و ن د (البدن)» وما أثبت من ن ب. 
() في ن ب (أنه عليه الصلاة والسلام سئل) . 
(4) في الأضل (إيمانا)» وما أثبت من ن ب ومسلم. انظر: النووي (5/ 0977 . 


الما 


ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور)'2. والأعمال في [هذا]”"' الحديث يراد بها عمل 

الرابعة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الصلاة على وقتها» 
ليس 062 [فيها]!؟» ما يقتذ : 000 أول الوقت على غيره» بل 
المقصود منه الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع للا 
تصير قضاء. تعمء صح في ابن خزيمة2) وابن حبان20 والحاكه”" : 
«الصلاة لأول وقتها» وهو ظاهر في الاستدلال على فضيلة التقديم» 
وما ذكرناه من أنه ليس في الحديث ما يقتضي ذلك. قاله الشيخ 
تقي الدين” أيضاًء لكن قد ينازعه صيغة «أحب"2'7 لأنها تقتضي 
المشاركة في الاستحباب» فيكون للاحتراز عن إيقاعها في آخر 
الوقت. وحمل الحديث على الاحتراز [من](''' إيقاع الصلاة خارجه 


00( البخاري في الإيمان» باب : من قال : الإيمان هو العمل» وفي الحج المبرور» 
وفي مسلم» في الإيمان» باب : كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 

(؟) زيادة من ن ب. 

(9) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (فيه). 

(©) ابن خزيمة (159/1). 

(5) ابن حبان .)١09//7(‏ 

[(ف4 الحاكم »)188/1١(‏ وقد أشار الحافظ في الفتح (7/ )٠١‏ إلى هذه الرواية . 

(8) إحكام الأحكام (9/5). 

(9) أي: الأعمال أحب إلى الله . 


)1١(‏ في ن ب (عن). 
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بسشى توله 
كيْهِ: «المصلاة 
على ونتهاء 


اخخشلاف 
العلماء ني 
تحديد أفضل 
الأعمال 


فيه نظر لأنه محرمء وأيضاً على [للاستعلاء]("" فالمراد إيقاعها 
[على]9) أول الوقت» ويسعدد من تفضيل الصلاة أول الوقت فروع 
هيه ببنلتهاافي جرح المنهاج فلتراجع نيه 


الخامسة: اعليم أن الأحاديث قد اختلفت في أفضل الأعمال 
وتقديم بعضها على. بعض. ففي هذا الحديث قدم الصلاةء ثم بر 
الوالدين» ثم الجهادء وفي حديث أبي هريرة السالف”" تقديم 
الإيمان ثم الجهاد ثم الحج المبرور. وذكر في حديث أبي ذر#». 
الإيمان والجهاد وفئ حديث عبد الله بن عمر*» «وأيّ الإسلام. خير؟ 
قال: «تطعم الطعام:وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».: 
وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو9' . «أي الإسلام”" خير؟ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». وصح من حديث. 
عثمان: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وغير ذلك من. 


)1١(‏ في الأصل (الاستعلاء)» وما أثبت من ن ب. 


(9) في ن ب ساقطة. 

(6)9 تقدم تخريجه في التعليق (؟) من هذا الحديث ص (9519). 

(5) البخاري في العتق ومسلم في الإيمانء باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل ! 
الأعمال. 

(5) البخاري. الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام رقم (؟1). 

(5) البخاري. الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل رقم .)١١(‏ 

0 في الأصل (المسلمين)» والتصحيح من البخاري ومن ن ب. 

(8) البخاري في فضائل القرآن. باب: خيركم من تعلم القرآن وأبو داود 
(؟46١).»‏ والترمذي (51:4؟). 


518 


الأحاديث. والذي قيل في الجمع بينها. أنها أجوبة مخصوصة لسائل 
مخصوص بالنسبة إلى حاله. أو وقته أو بالنسبة إلى عموم ذلك 
الحال والوقت أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك أو من هو في مثل 
حالهم ولو خوطب بذلك الشجاع لقيل له: الجهادء أو الغني لقيل 
له: الصدقة أو الجبان الفقير لقيل له: البر أو الذكر أو الفطن لقيل 
له: العلم أو الحديد”" الخلق لقيل له: لا تغضب [وهكذا]!" في 
حق جميع أحوال الناس [و]0" قد يكون الأفضل في حق قوم 
أو شخص مخالفاً للأفضل في حق آخرين بحسب المصلحة اللائقة 
بالوقت أو الحال أو الشخص. 


وذكر الحليمي*' عن شيخه العلامة أبي بكر القفال الشاشي 
القده 100+ 25# 


)١(‏ قال صاحب لسان العرب ‏ رحمنا الله وإياه  :)48٠/7(‏ رجل حَديدٌ 
وحُدادٌ من قوم أجدّاء وأجدّة وجداد: يكون في اللَّسَنِ والقّهم 
والغضب. . . إلخ كلامه. 

(؟) في الأصل (وهذا)؛ والتصحيح من ن ب. 

(9) زيادة من ن ب. 

(54) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أبو عبد الله الحليمي ولد 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة» ومات في جمادى ‏ وقيل: في ربيع ‏ الأول 
سنة ثلاث وأربعمائة. تذكرة الحفاظ (*/ 20٠١70‏ وطبقات السبكي 
/ 417 1). 

(©) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبيرء أحد أعلام 
المذهب مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين. مات في ذي الحجة سنة 
خمس وستين وثلاثماثة. وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه مات سنة ثلاثين وهو - 


احلين 


الجمسع بين 
أحاديث أنضل 
الأعمال 


اام ] 


2301 , وكان أعلم من [لقيته ]20 من علماء عصره أنه ججمع بين هذه 


أحدهما: نحو ما ذكرناه. قال: فإنه قد يقال خير الأشياء كذاء 


ولا يراد إنه خير .جميع الأشياء من جميع الوجوه. وفي جميع 
الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال / ونحو ذلك» واستشهد 
في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَكْةِ قال:. «حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة» 
وغزوة [لمن ]© حج أفضل من أربعين حجة 29 , ٍ 


لق 
زفف 


قرف 
حمق 


وهم. ترجمته في الفهرست 2)5١9(‏ ومنتخب السياق (ت: .»)١78‏ وفيات. 


لفن المسيخب 10 0 وتاريخ التراث لسزكين ار الوق ون 
قاضي شهبة .)١54/١(‏ 


أفائدة: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (787/5)» إذا ذكر 


القفال الشاشي فالمراد هذاء وإذا ورد القفال المروزي فهو الصغير» ثم إن 
الشاشي يتكرر ذكره في. التفسير والحديث والأصول والكلام» والمروزي 
يتكرر ذكره في الفقهيات. اه. 

في ن ب زيادة (قال). 

في الأصل (لقيه)» وما أثبت من ن ب . وفي حاشية (أ) من طبقات ابن 
الصلاح (١/78؟)‏ «القينا». مع اختلاف آخر. 

في الأضل زيادة (لم). 

ضعيف الجامع (54) ضعيف : الأحاديث الضعيفة ولفظه «حجة خير 


من أربعين غزوة. وغزوة خير من أربعين حجة؛ . 


وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يِه قال: 


"6 


الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا ومن 


خيرها أو من [خيركم]2'7 من فعل كذاء فحذفت من وهي مرادة» 
كما يقال: [من(" أعقل الناس وأفضلهم / ويراد أنه من أعقلهم 
وأفضلهمء ومن ذلك قوله [عليه السلام]”؟: «خيركم خيركم 
لأهله”؟؟ ومعلوم أن لا يصير بذلك خير الناس مطلقاً ومن ذلك 


قولهم: أزهد الناس في عالم جيرانه» وقد يوجد في غيرهم من هو 
أزهد منهم فيه.» هذا كلامهء فعلى هذا الوجه يكون الإيمان أفضلها 
مطلقاً» والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال أو الأحوال» 


قف 
زفق 
زفرف 
زفق 


«حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات» وغزوة لمن قد حج خير من 
عشر حجج» وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البرٌء و...ك 
الحديث. أخرجه عبد الرزاق (ه/ 2)788» وصححه الحاكم (؟/ 2)١57‏ 
ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب (؟08/1")» وقال المناوي 
في فيض القدير (/9/4): حديث حسن وإسناده لا بأس به. وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (5891). 

ومن رواية أبي هريرة: «لحجة أفضل من عشر غزوات ولغزوة أفضل من 
عشر حجات». أخرجه في الجامع لشعب الإيمان 2)١97/8(‏ ذكره 
السيوطي في الدر المتثور (8945/1)» وضعفه الألباتي في ضعيف الجامع 
(4555). 

في الأصل زيادة (أو). 

زيادة من ن ب. 

في ن ب (عليه أفضل الصلاة والسلام) . 

رواه الترمذي والدارمي عن عائشة وابن ماجهء عن ابن عباس» وقال 
الألباني في المشكاة (؟/91/1): إسناده صحيح . 


5١ 


تفديم البسر 
بالوالدين 
الجهسساد 


ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل عليهاء وتختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص2"' . 


السادسة: قدم في هذا الحديث [برَ](" الوالدين على الجهاد 
والبر: خلاف: العقوق قال أهل اللغة: [يقال]0" بررت والدي 


أبره برا وأنا بد به. بفتح الباء وبار. 
وجمع البو الأبرار» وجمع البار: البررة. 


وبر الوالدين :. الاحسان إليهماء» وفعل الجميل معهماء وقعل 
ما يسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما ثبت في 
الصحيح. «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل وُدٌ أبيه؛29 وقد ألف 
الناس فيه تصانيف مفردة كالطرطوشي”* وغيره. وفي ضبط ما يجب 
منه إشكال . 


)١(‏ انظر: المنهاج للحليمي (؟/459): وذكره البيهقي في الجامع لشعب 
الإيمان (8/ 158 .)١1594‏ 

(؟) في الأصل ساقطة. 

9) زيادة من ن ب. 

(4) صحيح مسلم (5587) في البر والصلة . 

() سبقت ترجمته في حديث ابن عباس (5/5/19؟) الجزء الأول وكتابه 
مطبوع ابر الوالدين ما يجب على الوالد لولده وما يجب على الولد 
لوالده؟. 


ضف 


قال سفيان بن عيينة: في قوله تعالى: « أن م لي 


وَلوْلِديكَ 2774 من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا 
لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما. 


السابعة: الجهاد: ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» 
فالعين يقدم على حق الوالدين» والكفاية لا يجوز إلا بأذنهما إذا 
تعطلت مصلحتهما الواجبة به. وكل حق متعين وكفاية كذلك 
حكمه بالنسبة إليهماء إذا تقرر هذا ففي هذا الحديث قدم برهما 
على الجهاد. وفي حديث أبي هريرة السالف تقديم الجهاد على 
الحج بلفظ «ثم»). وهي موضوعة للترتيب خلافاً لمن شذ وهي 
[هنا]”"؟ للترتيب في الذكر كما قال تعالى #وَمَآ درك مَا ألمب © 
لك َقبَةِ 4 إلى قوله ط د كان ين ألَّذينَ م204 ومعلوم أنه ليس 
المراد الترتيب في الفعل [كما قال تعالى: 8 #كُنَ تصالوًا تل ما 


* م 2 
حَرَم بُح عَلِدِحكْ ألا هدروأ بو. كينا 4 إلى قوله « شر ناموس 


مس لطاع ييه ع يه لس 


لتب 4]*؟ وكما قال تعالى «وَلَْد لتحم م صَوَت م 
نا لِلْمكتيكةٍ أَسْجُدُا لدم 2*4 ونظائر ذلك كثيرة2 ومما أنشدوا 


.1١5 سورة لقمان: آية‎ )1١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) سورة البلد: الآيات 239 /19. 

زفق في ن ب ساقطة» والآيات :16١‏ 154 سورة الأنعام. 
(5) سورة الأعراف: آية .1١‏ 

(5) انظر: الجامع لشعب الإيمان .)١16١/8(‏ 


روففا 


تقسيم الجحهاد 
إلى فسرض عبن 
وفرض كقاية 


اليادات 
ضربان 
171 / أ ب] 


قل لمن ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد ساد [قبل'؟ ذلك جده 

وأجاب القاضي عياض: عن تقديم الجهاد على الحج بأن ذلك 
كان في أول الإسلام» فكان السعي في [الجهاد]” أفضل بخلاف 
اليوم . 

والمراد بالجهاد: الجهاد المتعين وقت الزحف أو النفين 
العام » فإنه مقدم على الحج لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين. 

واعلم أن العبادات على ضربين : 

/ منها: ما هو مقصود لنفسه . 

ومنها: ما هو وسيلة إلى غيره وفضيلة الوسيلة بحسب 
مقصودها المتوسل إليهء فالجهاد وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره 
وإخماد الكفر ودحضه» فعظم فضله بفضل مقصوده وهو الإيمان. 1 

تنبيه: الذي يظهر والله أعلم في ترتيب هذه الأعمال أن الإيمان 
أفضلهاء ثم الصلاة . لأنها عنوانه» ثم الصيام » ثم الحج. 3 
الجهاد» ثم الزكاة. والقياس يقتضي أن يكون الجهاد تلو الإيمان لأنه 
وسيلة إلى إعلانه كما أسلفناه» وقد جاء في رواية [تأتي]”" رتبة 
الإيمان في قوله: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» وقدم البر عليه في 
هذا الحديث تفخيماً لشأنه. 


)١(‏ في ن ب (بعد). 
(؟) في الأصل (الطهارة)» والتصويب من ن ب. 
(9) في ن ب ساقطة. 


تقف 


وصرح القرافي أن الحج أفضل من الجهاد كما أسلفناه لأنه 
مطلوب [من](١2‏ جميع المكلفين على الأعيان بخلاف الجهاد فإنه من 
بعضهم » ولأن مصلحة الجهاد لا تتكرر بخلاف مصلحة الحج. 


وروى الحافظ محب الدين الطبري”؟ في «أحكامه؛ من حديث 
ابن عمر سكل رسول الله يه أي الأعمال أفضل؟ قال: «قراءة القرآن 
في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة» فإن الصلاة [أفضل]7”© 
الأعمال عند الله وأحبها إليه: ثم الدعاء والاستغفار فإن الدعاء هو 
العبادة وإن الله يحب المُلّحّ في الدعاءء ثم الصدقة فإنها تطفيء 
غضب الرب» ثم الصيام فإن الله عر وجل يقول: «الصوم لي 
وأنا أجزي به» والصيام جنة للعبد من النار» ثم قال: حديث غريب 
رواه أبو عبد الله الثقفيى في «أربعينهة» ولم يبرز إسناده حتى ننظر 
فيه. قال وورد من حديث أبي ذر رفعه: «أفضل الأعمال: الحب 
في الله والبغض في الله( فيحمل على أفضل أعمال القلب. 


)١(‏ في ن ب (في). 

(؟) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي الدنيا /١(‏ 2064 وأخرجه البيهقي 
في الشعب (191/6)»: وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١١9/5(‏ من 
رواية عائشة. ولفظه: أن النبي كك فال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من 
التكبير والتسبيح» والتسبيح أفضل من الصدقةء والصدقة أفضل من 
الصومء والصوم جنة من النار» . 

() في ن ب ساقطة. 

(5) أبو داود عون المعبود (48185). قال المنذري: في إسناده يزيد بن - 


حرفا 


فائدتان: 


اشتمال الجهاد الأولى: الجهاد يشتمل على حق الله تعالى. وحق رسوله وجق 
على حق الله ١‏ 
وح رسوله المسلمين. 


وحق 


الساكة فالأول: محو الكفر من القلوب» والألسنة» وتخريب محاله 
من البيع » والكنائسن . 
والثاني : الشهادة له عليه الصلاة والسلام ل بالرسالة» 
وإجابة دعوته. 
والثالث: الذب عن المسلمين وأولادهم ونسائهم وأموالها 
[وتحصيل الغنائم لهم]”"2 والظفر بعدوهم 


الثانية: الصلاة أيضاً مركبة من حق الله تعالى: كالنية 
والتكبيرات وغيرهاء وحق رسوله: كالشهادة له بالرسالة» وحق 
الادمي وهو الدعاء.. 

فائدة ثالثة:, أوقع مزملة الطلا و الساو نك اليند تاليا يعن 
الصلاة كما جاء ثانياً في قوله تعالى : « ## وَأَعْبُدُوا أله وَلَا تركو بو 
سم َبلودئنِ إِحَسَنًا 24 وفي قوله تعالى «أنٍ أَمْكُر .لي 
موي04 . 


١ -‏ أبي زياد الكوفي ولا يحتج بحديثئه» وقد أخرج له مسلم متابغة. وفيه 
أيضاً رجل مجهول. 

)١(‏ زيادة من ن ب. 

(9) سورة النساء: آية 5". 

0 سورة لقمان: آية 15. 


الثامنة : قوله: «ثم أي؟؛ هو غير منون» لأنه غير موقوف عليه 
في الكلام. والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه 
[فتنوينه]7١2‏ ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم تأتي بما 
بعده فتنبه له. 

التاسعة : قوله: «حدثني بهن رسول الله يك كأنه تقرير وتأكيد 
لما تقدم. إذ لا ريب في أن اللفظ الأول يعطي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ حدثه بذلك وهو أرفع درجات التحمل. 

العاشرة: قوله: «ولو استزدته لزادني» يحتمل أن يريد من هذا 
النوع المذكور أعني مراتب الأعمال وتفضيل بعضها على بعض» 
ويحتمل أن يريد لزادني عما أسأله. / من حيث الإطلاق. تنبيه على 
سعة علمه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وترك ذلك خشية التطويل 
عليه . 


الحادية عشرة: فيه السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية . 
الثانية عشرة: فيه جواز تكرير السؤال والاستفتاء عن مسائل 
شتى في وقت واحد. 
الثالثة عشرة: فيه أيضاً رِفُمَ العالم وصبره على السائل . 
الرابعة عشرة: فيه فضل الصلاة في الوقت وأن أوله أفضل كما 
سلف وخالف [أضحاب0” الرأي». فقالوا: إن التأخير إلى آاخر 
الوقت أفضل إلا الحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بمزدلفة. 
)١(‏ في ن ب (وتنوينه). 


زفق في الأصل (أصحابنا)» والتصويب من ن ب. 


يفف 


1181م م ) 


أهمية السؤال 
عزالعلم 


فيوتتها 


الخامسة عشرة: فيه أن الصلاة أفضل العمل. 

السادسة عشرة: فيه فضل بر الوالدين وأنه أفضل من الجهاد 
بشروطه. 

السابعة عشرة: فيه فضل الجهاد. 

الثامنة عشرة: فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال. 

التاسعة عشرة: فيه تنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية 
أخذه . 


العشرون : فيه التنبيه على مرتبته عند 56 وأهل الفضل 
ليؤخذ علمه بقبول وانشراح [وضبط]7"©. 


(1) في ن ب ساقطة'. 


الحديث الثاني 


4ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله يِه يصلي الفجرء يدنه تائيه التوضاك جنات 
بمروطهن: ثم يرجعن إلى بيوتهن» ما يعرفهن أحد من الغلس6'" . 

[قال: المروط: أكسية معلمة تكون من خيرٌّ وتكون من 
صوف]2'. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قد تقدم أن: ١كان»‏ هذه تعطي الملازمة والاستمرار إنادةكان 
على الشيء» ومن عادته يك أن يصلي الصبح في هذا الوقت. نعم 0 


أسفر بها مرة كما أخر جه [أبو] داوو0) من حديث 201 مسعود أنه 


)١(‏ البخاري رقم (1لا, 4لاهء 2451 417)ء ومسلم (2)545 وأبو داود 
(47). والنسائي (١/77/1)ء‏ والدارمي »)777//١1(‏ والموطأ :)8/١(‏ 
والترمذي .)١6*(‏ وأحمد (51//5؛ 7148). 

(؟) زيادة من متن تيسير العلام لليسام . 

(6) أبو داود عون المعبود (40”). وفي ن ب (ابن) . 

(؛:) في الأصل و ن ب «(ابن)» والتصحيح من أبي داود» وابن حبّان وهو 
هكذا (ابن) في الفتح (08/7) فلينتبه له. قال المنذري ‏ رحمنا الله - 


الحمف 


عليه السلام ‏ : «صلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة: أخرى 
فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات يكهْ ولم يعلد 
إلى أن يسفره صححه ابن حبان وقال الخطابي”': صحيح 


الإسناد. 
٠‏ ثانيها: معنى «يشهدا هنا يحضر ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 
وس مك اع بسع 2 1 
ظ سس يدك ألتَهرَوِيِضدْةُ74" أي حضره. 
مفرد تساء ثالثها: «النساءة: من الجمع / الذي لا واحد له من لفظهء إذ 


الواحد امرأة وله نظائر كثيرة . 

رابعها: قولها: «من المؤمنات» وفي رواية لمسله”؟؟: انساء' 
المؤمنات» وصورته صورة إضافة الشىء إن نفسه . واختلف فى 
تقديره على أوجه. 

أحدها: نساء الأنفس المؤمنات. 


ثانيها: نساء الجماعة المؤمنات. 


- 2 وإياه ‏ وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات. والزيادة 
من الثقة مقبولة مختصر الستن للمنذري /١(‏ 777) طبعة فقي . : 
)١(‏ صححه ابن حبانٍ »)١544 .١549(‏ وابن خزيمة (7*817)» والذارقطني 
(1/ 0ه 761)ء وأبو داود (994). الحاكم :)1١9 :197/1١(‏ 
والبيهقي (1/ 758 141). 
(1) معالم السئن للخظابي طبعة فقي /١(‏ 1148). 
(9) سورة البقرة: آية:©18. 


زفق مسلم (556). 


خرف 


ثالثها: أن نساء [ها هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات 


وقولها: «من المؤمنات» يحتمل أنه بيان لوصفهن ليخرج 


المنافققات وهو الأقربء ويحتمل أنه بيان لنوعهن ليخرج 
الكافرات . 


خامسها: «متلفعات» هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متلحفات 


كما فسره المصنف أثر الحديث2©9. وروى”" متلففات بتكرير الفاء 
ومعناهما متقارب إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأسء بل قال ابن 


-جبييبا 


لفق 
إفف 


افيف 


ب290: لا يكون [الالتفاع]”* إلا [بتغطية]2"" [الرأس]©. 


في ن ب (هنا) . 

لم يرد لذكر هذا التفسير في الأصل وفي ن ب. وهو موجود في بعض 
نسخ متن العمدة وقد كملت هذا المحذوف من المتن الموجود مع تيسير 
العلام شرح عمدة الأحكام للبسام .)1١1//1(‏ قال: المروط: أكسية معلمة 
تكون من خش وتكون من صوف. و«متلقعات» متلحفات. و«الغلس»6 
اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. متفق عليه. اه. وقوله ‏ حفظه 
الله : (متفق عليه» هنا لا معنى لها . 

مسلم (548)»: وقال الأنصاري في روايته: متلففات: وهي رواية 
يحيى بن يحيى في «الموطأ» كما ذكره الباجي في المنتقى »)1/1١(‏ 
والاستذكار (515/1). 

ذكره في: المنتقى للباجي .)9/١1(‏ 

زيادة من إحكام الأحكام لاستقامة المعنى. 

في جميع النسخ بالتغطية» وما أثيت من إحكام الأحكام. 

زيادة من إحكام الأحكام. 


تحرف 


إضافة الشيء 
إلى نفسه 


كحي سادسها: «المروط» جمع مرط بكسر الميم أكسيته معلمة تكون 
«المرط؛ 0 : : : : 5 
من خز وتكون من صوف كما فسره المصنف ومن كعان2©0: قاله 
الخليل» وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة. 
[114/|/ب] وقيل: سداها شعر. الواحد مرط / بكسر الميم كما سلف. 
وقال ابن الأعرابي”'': هو الإزار. 


وقال النظد 9 : لايكون إلا درعاًء وهو من خز أخضز. ولا 
يسمى المرط إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. وفى الحديث9©): 


)١(‏ في ن ب زيادة (كما). 

(9) هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله الهاشمي النسابة. 
مؤلفاته: «غريب الحديث»4» و «النوادر؛» و «خلىٌ الإنسان»» و «خلق 
الفرس»» و «كتاب الخيل»» و «النبات» وغيرها. ترجمته في سير أعلام 
النبلاء )341//1١(‏ . 

(9) النظر بن شميل بن خرشة المازني المتوفى سنة (5 2275 مؤلفاته :. #غريب 
القرآن»» و «غريْب الحديث» و «خلق الإنسان»؛ و «الصفات»» و «خلق 
الفرس»: و «كتاب الطير؛ و «كتاب الأنواء» وغيرها. سير أعلام النبلاء 
4/4 . 

(5) الحديث أخرجه: مسلم في اللباس (27081)؛ باب: التواضع في اللباس . 
وفي فضائل الصحابة (475؟)» باب: فضائل أهل البيت مطولاً . أبو داود 
(؟*١5)»‏ والترمذي (7814)», وأحمد .)١157/5(‏ 
أقول: ففي هذا الحديث بيان بآن المرط ليس خاصاً بالنساءء وقد جاء في 
حديث ميمونة:' «أن النبي يَكِهِ صلى وعليه مرْط» وعلى بعض أزواجه 
منه» وهي حائض» يصلي وهو عليه». أخرجه أبو داود «معالم» 0-3 
وابن ماجه (507)» وفي البخاري ومسلم نحوه. 


ضف 


«مرط [مرجل ]2 من شعر أسود» . 


سابعها: «الغلس» اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل كما فسره 


المصنف [أيضا]”"' . 


والغبش”؟: ‏ بالباء بدل اللام والشين المعجمة ‏ قريب منه 


لكن يفترقان في أن الغلس آخر الليل [والغبش]”*؟ قد يكون في أول 
الليل وفي آخره . 


وأما الغبس: ‏ بالسين المهملة ‏ فيكون كلون الرماد وهو 


بياض فيه كدرة» يقال: لبن أغبش . 


قال القاضي: والغبش بالمعجمة. قيل [العبس]9"؟ بالمهملة ثم 


الغلس» وكلها في آخحر الليل [ويكون العبس في أول الليل]9 . 


وأيضاً من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يك 
يصلي بالليل» وأنا إلى جنبهء وأنا حائض» وعليّ مرْط ليء وعليه 
بعضه»» مسلم (815)» وابن ماجه (2)587 وأبو داود معالم (/8141)» 
والنسائي (؟/1١9)»‏ وفي مسلم (5101). وسئن البيهقي (؟5/ 200971١‏ 
وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة». 

زيادة من المراجع المذكورة وهو بالحاء المهملة والمعجمة. كما في 
الفائق (7/ »)75٠‏ ومشارق الأنوار /١(‏ /ا/ا"ا) . 

في ن ب زيادة (أيضاً) . 

كما هي رواية الموطأ .)8/١(‏ 

في ن ب ساقطة. 

زيادة من ن ب. 

زيادة من ن ب» وانظر: مشارق الأنوار (178/5). 


رخرفا 


الفرق بين 
النلس و الغبش 


وقال ابن الأثير”"2: عند أول طلوع الفجر الغبش ثم الغبس ثم 
الغلس» ثم قال: وقد يكون بالمعجمة في أول الليل”"' . 


[ثامنها]””2 قولها: <ما يعرفهن أحد من الغلس» وفي الموط9؟. 
اما يُعرفن من الغلسن» على البناء للمفعول. 

قال الداودي: [معناه]!*» ما يعرفن أنساء هن أم رجال أي إنما 
يظهر للرأي الأشياح خاصة . 

وقيل : ما يعرف أعيانهن وضعفه. النووي») لأن المتلفعة في 
النهار لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. 


وادعى بعضهم أنه أرجح من الأول بقوله”؟ «ما يعرفهن» 
والمعرفة إنما تتعلق بالأعيان فلو [كان]2 المراد نفى كونهن ذكوراً 
أو إناثاً. لقال: لا يعلمهن لأن الحكم بالذكورة والأنوثة إنما يتعلق به 
العلم دون المعرفة.: 


.) 289 /9( النهاية‎ )١( 

زفق أي الغبش . 

() في ن ب (تاسعها). 

.)8/١( الموطأ‎ )4( 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في شرح مسلم (144/8). 

() في ن ب (يك)0 والكلام ليس من كلامه وإنما كلام عائشة رضي الله 
عنها . 

(4) في ن ب ساقطة.. 


غرف 


قال الباجي في المنتقى''2: وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات 
بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من 
معرفتهن لا من الغلس إلا أنه يجوز أن [لهن]”؟ كشف وجوههن أحد 
أمرين [إما]”" أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء. أو يكون بعده 
[لكن هنّ]9 أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن 
كشف وجوههيه” . 


تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة 
المرأة مختمرة الفم والأنئف ولعله يجعل «متلفعات» صفة [لشهود]2©9 
الصلاة واتصرافهن . 

وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في 
الانصراف لا في الصلاة”" . 

عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد 
والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما 


(ل/ة). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب (إلآ). 

(4) في ن ب (لكنهن). 

() ردابن حجر رحمه الله ذلك في الفتح (؟/06) بعد أن ذكر كلامه. «قلت 
وفيه ما فيه». لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا 
إن لكل واحدة منهن هيئة غالباً فلا يلزم ما ذكر. 

(5) في ن ب (بشهود) . 

00 انظر: أيضاً تعقب الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (؟/7؟). 


داوفرا 


جواز صسلاة 
المرأة مختمرة 


الفم والأنف 


التفليس 
بالمصبح 


الأجوبة على مع طول قراءته يل فيهاء وأما حديث: «أسفروا [بالفجر]('2 فإنه 
أعظم للأجر؛ صححه الترمذي 7( فعنه أجوبة: 


حديث 
«أسقير وا 
بالفجر» 


أفمل بمعنى 


[أحدها]”": أنه محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه 


في [مبتدأ]!؟ طلوعه. 


ثانيها: أنه محمول على الليالي [المقمرة] التي يصبح فيها 


القمر فإن الفجر يخفى فيها غالباً لغلبة ضوء القمر عليه . 


وقال الشيخ تقي الدين: فيه نظر لأنه [قبل]22 التبين للفجر 


لا يجوز إيقاع الصلاة فيه» والحديث دل على أن ثم وقتين أحدهما: 
أعظم أجراً ولا اشترأك بين إيقاع الفجر قبل وقتها وبعد دخول وقتها: 
وفيما ذكره نظر فتأمله . 


نف 


ثالئها: «أن أعظم» [هنا]'" بمعنى عظيم كما في قوله تعالى: 


في ن ب ساقطة.: 

الحميدي في مسنده (508)» والشافعي في مسنده (1/ 50» 051): وابن 
ماجه (5907)» والترمذي »4١54(‏ والطيالسي (405)» والدارمي 
(900/1): وأحمد (/458. 150/4 147 147)» وأبو داؤد عون 
المعبود :)47١(‏ والبغوي (084: والنسائي (1/ 00807 والطبرائي. 
47810 4388 4190): وصححه الألباني في إرواء الغليل. 
١1/1م).‏ 

في ن ب (منها).' 

في ن ب (مبدأ). 

في ن ب «(القمرية)؛ وما أثبت يوافق ما في معالم السنن .)545/١(‏ 

في نْ ب ساقطة . 


زيادة من ن ب. 


ضرفا 


«وَمْرَ أَهَوٌَ عَيَدَةْ 204 أي هين وشبهه فيكون المعنى: أسفروا 
بالفجر فإنه عظيم الأجرء وذلك بسبب التسبب والتبيين لطلوع الفجر 
على التحقيق وهذا يرجع إلى الذي قبله. 
رابعها: قال البيهقي في خلافياته: إنه حديث [ضعيف]”"© 
[اختلف فى إسناده ومتنه» وقال ابن العطار في شرحه:إنه/ حديث [1/11/] 


000 النين زفق 


خامسها: ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل 
صلوا بعد الفجر الأول والثاني طلباً للثواب» فقيل لهم صلوا بعد 
الفجر الثاني وأصبحوا بهاء فإنها أعظم لأجركم . 


فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر. 


فالجواب: أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم 
لقوله ككلِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»©' . 


9)وأما حذديث عبد الله بن مسعود قال: «ما رأيت 


.371/ سورة الروم: آية‎ )1١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(8) زيادة من ن ب. 

(54) هذا الحديث صححه جماعة من المحدثئين الترمذي »)١104(‏ وابن حبان 
(9/ 7) ابن تيمية في الفتاوى. وأقر الحافظ في الفتح (؟/ 04) تصحيح 

(5) متفق عليه. 

(5) انظر: معالم السئن /١(‏ 40؟) مفصلاً. 


خرف 


رسول الله َكِ صلى:صلاة لغير ميقاتها إل صلاتين جمع بين المغرب 
والعشاء. بجمع يعني [المزدلفة ]230 وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» 


قالوا: ومعلوم أنه لم [يكن]”' يصليها قبل طلوع الفجر: وإنما 
صلاها بعد طلوعه مغلساً بهاء فدل على أنه كان يصليها في جميع 
الأيام غير ذلك اليوم مسفراً بها . 

وجواب هذا: أن معناه أنه صلاها في هذا اليوم قبل ميقاتها 
المعتاد بشيء يسير ليتسع الوقت لمناسك الحجء وفي غير هذا اليوم 
كان بوسر تدز مااينظهر الفحدات والتجن وتحرة ْ 


وأغرب الطحاوي”*؟؟: فادعى أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس . 

كال الساؤي 319 .وهو زه الأدا ايك أنه هله الفلدة 
والسلام ‏ داوم على التغليس حتى فارق الدنيا كما رواه أبو داود”2 


وهو حديث مخرج في الصحيح رواته عن آخرهم ثقات» والزيادة من 
الثقة مقبولة» وقد قدمت هذا الحديث في الوجه الأول» وأن ابن 


)١(‏ في ن ب (بالمزدلفة). 

(؟) البخاري (15/17). 

0) زيادة من ن ب. , 

(4) معاني الآثار .)19/8/١(‏ 

)2( الاعتباز في الناسخ والمنسوخ .)1١5/1١(‏ 
() سبق تخريجه فيات (974/15). 


كرفا 


حبّان صححه والخطابي”'' قال؛ إنه صحيح الإسناد. 


واعلم أن البغوي””؟ روى في شرح السنة من حديث معاذ قال: 


«بعثني رسول الله يكلهْ إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كنت في الشتاء 
فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان 
في الصيف فأسفر بالفجر, فإن الليل قصيرء والناس ينامون فأمهلهم 
حتى يدركوا؛ ولم أر من قال بهذا التفصيل» ولو قيل به لم يبعد. وبه 
يجمع بين الأحاديث» فالتغليس يحمل على الشتاء» وحديث الإسفار 
يحمل على الصيف”" والله أعلم بذلك. 


لف 
زفق 


2 


معالم السنن» طبعة الفقي /١(‏ 18؟). 


السنة للبغوي )١94/7(‏ قال المعلقان: ضعيف جدّاء وهو في أخلاق 
النبي كله لأبي الشيخ (75) بسبب: الجراح بن المنهال أبو العطوف» 
وقد ضعقه أحمد وابن المديني والبخاري؛ وقال النسائي والدارقطني: 
متروك» وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في أعلام الموقعين: ‏ بعد ذكر 
حديث رافع بن خديج ما لفظه؛ وهذا بعد ثيوته إنما المراد به الإسفار 
دواماً. لا ابتداء فيدخل فيها مغلساء ويخرج مسفراء كما كان يفعله وَل 
فقوله موافق لفعله: لا مناقض له. وكيف يظن به المواظبة على فعل ما 
الأجر الأعظم في خلافه؟ وقد ذكر نحوه الطحاوي في مشكل الآثار 
»)٠١6/١(‏ وفيه حديث ذكره الألباني /١(‏ 17417) في الإرواء» عن أنس 
رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يك يصلي الصبح إذا طلع الفجر 
إلى أن ينفسح البصرة. أخرجه أحمد في المسند 2179/90 159)»؛ 
وإسناده صحيح : فهذا فيه الجمع بين الأحاديث حيث بين الابتداء بالصلاة 
ووقت خروجه منها وهو الإسفار. 


خرف 


خروج النساء 
إلى المسجد 
للصلاة بشروط 


الحادي عشر :: فيه دليل على خروج النساء إلى المساجد لصلاة 
الصبح وعشاء الأغبرة ملعن بها لكرنها" قن معداها عن حيط ور 
الظلمة فيهاء وهذا: كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن. وادعئ: 
القاضي: أن فيه دليلاً على خروج النساء إلى المساجدء وتبعه 
النووي فى شرح”(©؟. فقال: فيه جواز حضور النساء الجماعة فى 
الست و اعدو إنما فيه ذكر الليل فقطء وكأنهما أخذاه ات 
أولى» لأن الليل مظنة الفسادء وليس في الحديث ما يدل على كونهن : 
عجزاً أو شواب. وكره بعضهم للشواب الخروج. 

وقال بعض العلماء : لا تخرج المرأة إل بخمسة شروط : 

أن يكون ذلك :لضرورة» 

وأن تلبس أدنى ثيابهاء 

وأن لا يظهر عليها الطيب؛ وما في معناه من البخورء 

وأن يكون خروجها في طرفي النهار» 

وأن تمشي في طرفي الطرقات. دون وسطها ثلثلا تختلط 
بالرجال. وفي صحيح ابن حبّان7"© من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«ليس للنساء وسط الطريق». 


فق لمسلم (0/ 0١45‏ 


(؟) ابن حبان (47/9)» قال ابن حبان ‏ رحمه الله : قوله كل اليس 
للنساء وسط الطريق» لفظة إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه وهو 
مماسة النساء الرجال في المشي إذ وسط الطريق الغالب على الرجال 
سلوكه. والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقعم من 


نتن 


وزاد بعضهم أن لا تكون / ممن يفتتن بها وقد سلف. 
وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته. وفي معناه الحذاء 
المصرصر [والإزار]('2 المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها 
وزاد بعضهم [أيضاً]('' أن لا تخاف في طريقها مفسدة. 
وزاد بعض المتأخرين من المالكية على وجه البحث أن لا ترفع 
صوتها من غير ضرورة» 
وأن لا/ يظهر منها ما يجب سترهء والذي ينبغي في هذه 
الأزمان المنع مطلقاً إل أن تكون عالمة عاملة لا يفتتن بهاء وذلك أن 
صلاتها في بيتها أفضل من المسجد مطلقاًء وفي مخدع بيتها أفضل 
من بيتها مظلقاً للأحاديك220 في ذلك. رفي صحيح ابن بان (4) من 
حديث عبد الله مرفوعاً: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
[الشيطان]”*> وأقرب ما تكون من ربها إذا [هي]2 في قعر بيتها». 
والثاني عشر: قال القاضي”": فيه دليل على خروجهن قبل 
درق في ن ب ساقطة . 
زفق في ن ب ساقطة . 
(*) أبو داود عون المعبود (؟/055) ولفظه: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها'. 
(4) ابن حبان (545/9). 
)2( في الأصل (الناس)» والتصويب من ن ب. 
(5) فين ب (تكون). 
00) انظر: المنتقى .)9/١(‏ 


>31 


[1/1/ب] 


عودنهن قبل 


الرجال 


لجان لفكاما لظلنة قلسن 'وجادزة ستقوق: الأزواخ في مير تهن: 
انتهى. ورواية المؤط”'2 إن كان رسول الله يِه «ليصلي الصبح 
فينصرف النساء متلفعات» ظاهرة في ذلك دون الرواية المذكورة فإن: 
فيها «ثم» التي للتراخي . 
الثالث عشر: . فيه دلالة على استقرار المرأة'في بيتهاء وأن 
لا تخرج منه إل لمصلحة شرعية» وأن ترجع إليه بعد فراغها منه. 
206 الرائق مشر للقي خديسة ابعناة اح ين افيد 1401| 
ستعلمها في الحديث الرابع وقولها: «كان يصلي .الفجر؛ أي صلاة 
الفجر على حذف المضاف . 


)١(‏ الموطأ :)208/١(‏ وأخرجه البخاري ومسلم. 
(9) ساقطة من ن با. , 


يحق 


الحديث الثالث 


4ه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: 
«كان رسول الله يك يصلي الظهر: بالهاجرة» والعصرً: والشمسسٌ 
نقيةٌ» والمغرب: إذا وجَبَّتُ» والعشاءً: أحياناً [وأحياناً]”"". إذا رآهم 
اجتمعوا: عَجَلء وإذا رآهم ابطأوا: أَخَّرَ والصبحَ: كان النبي ككل 
ها 10 
[الهاجرة : هي شدة الحر بعد الزوال]9 . 
الكلام عليه من وجوه وراويه تقدم في الغسل: 
أحدها: فى ألفاظه . 
ب فرلا 
الظهر: في سبب تسميتها بذلك أقوال» ذكرتها في لغات مننى: 'الظهر 
5 1 الهاجرة» 
المنهاج للنروي ‏ رحمنا الله وإياه . ومنها: لأنها ظاهرة وسط النهار. عه 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(؟) البخاري (25590 858). ومسلم (545)» وأبو داود (819*)» والنسائي 
(234/1). والدارمي (١//1؟),‏ وأحمد (#/2)759 وأيو عوانة 
»)5109/١(‏ والبيهقي »)455/١(‏ والطيالسي (5؟2195): والبغوي 
(قمم) وابن أبسي شيبة .)714/1١(‏ 

(9) زيادة من العمدة. 


ردنا 


والهاجرة: شدة الحر. 


والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجرء وهو الترك:' 
لترك الناس التصرف حيئئذ لشدة الحرء ويقيلون. ش 


قال الخليل('؟: [الهجر]” والهجير و [الهاجرة]”  :‏ نصف 
[النهار]”؟» وأهجر القوم» وأهجروا: ساروا في الهاجرة. 


0 والعصر: [أصله الزمان]*2. والمراد [به]2”"0 هنا طرفه. ومنه 
اللمسرا قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران. 
ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا]”” باسم الوقت.. 
وقيل : لتأخيرها. 


(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي المتوفى سنة 
.4)١5(‏ مؤلفاته: «النوادر»» و 2كتاب العين»» و «فائت العين؟» سير" 
أعلام النبلاء (9/ 4729). 

(؟) في ن ب ساقطة. وأيضاً غير موجودة في إحكام الأحكام (؟/ 4؟). 

(9) في ن ب (الهاجر). انظر كتاب «العين» (؟/ 037410 . 

(4) في ن ب ساقطة. انظر: حاشية إحكام الأحكام (؟/4؟)»2 وعرفها: 
الجوهري بقوله: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: المصباح . 
المثير (/8). 

(5) في ن ب مكررة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) في الأصل (سميت)»: وما أثبت من المصحح. انظر: النظم المستعذب 
»)24/١(‏ وتهذيب اللغة (7/ »)١4‏ وقال فيه: والعصر الحبس. وسميت 
عصراًء لأنها تعصرء أي: تحبس عن الأولى. اه. 


332ظ2> 


والنقى: الصافي الخالص. 
والمغرب: فى اللغة: يطلق على وقت الغروب» وعلى مكانه 
سميت المغرب بذلك: لفعلها فى هذا الوقت» ويبعد أن يكون 

مصدراً. 
وأصل الغرب: البعد. 
وتسمى المغرب أيضاً: صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئدل» 

يسمى الشاهدء فنسبت إليه230, 
وقيل: [لاستواء]”"؟ الشاهد وهو الحاضر والمسافر في عذرها 

الشاهد. 
والوجوب: السقوط للغروب. 
والمراد: سقوط فرضها. ويستدل عليه. / بطلوع الليل من 

[المشرق]”” وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم» وفاعل [وجبت]2*0 

مستترء وهو الشمس» وهو من الضمير الذي يفسره سياق. الكلام» 

نحو قوله تعالى : «حَقَ نورت يجاب 2*4 ونحو ذلك . 

)١(‏ ومنه حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله يَكليهِ: «لما 
صلى العصرء قال: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهدة. أخرجه مسلم في 
كتاب الصلاةء باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 

زفق في ن ب ساقطة . 

(0) في ن ب (الشرق). 

زفق في ن ب (وجب). 

(0) سورة ص: أية 77. 
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مستلىة 


«المغرب' 


يشسى: 
«السوجرب» 
م ا/] 


الشاء؟ 


يسسى: 
«الميسح؟ 


فضيلة أول 
لوقت 
ومعارضته 
يحديثك الإبرا اد 


والعشاء : كأنها سميت باسم الوقت الذي يقع فيه.. 


والأحيان: جنمع حين» وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثيرا 


من الزمان. 


وقيل: إنه يقع على ستة أشهر . 
وقيل: على أزبعين سنة7" . 


. والغلس: تقدم تفسيره في الحديث قبله. 


والصبح: [بضم]'" الصاد وكسرها لغة حكاها ابن مالك © 0 


معلعو0ي وهو في اللغة أول التهارء فسميت بذلك. 


ثانيها: الحديث دال على فضيلة أول الوقت» وعورض ف 


الظهر بحديث الإبزاد بالصلاة» [وجمع]7”؟ بينهما فحمل حديث 
الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير. قاله بعض أصحابتا 
وغيرهم»ء وفيه بعد لأن علة الإبراد تقتضي أن التأخير أقضلء' 
أو يكون أطلق الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاًء فإنه قد: 
يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مظلقاً 


)000( 
إفيق 
إفرف 


م( 


انظر: المصباح اللمنير (150). 


في ن ب (بفتح)., 

هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ولد 
سئة ثمان وتسعين وخمسمائة» ومات في شعبان' سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة. ترجمته:في الأعلام »)11١/9(‏ وفوات الوفيات (771//5). 
إكمال الأعلام بثليث الكلام (؟/ 2788 طبعة جامعة أم القرى. 

في ن ب (وحمل). 


"45 


[بطريق]”' الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد. 
ذكره الشيخ تقي الدين”" / واستبعده. قال: أو يقول من يرى الأبراد 
سنة: إن الهجير لبيان الجواز. قال: وفيه بعد»ء لأن قوله «كان» يشعر 
بالكثرة والملازمة عرفاً. 

قلت: والأشبه أن حديث التعجيل نسخه حديث الابراد» كما 
قيل في حديث خباب: «شكونا إلى النني وَِْةِ حر الرمضاء في 
[جباهنا]"؟ وأكفنا فلم يشكنا»؟ أي لم يِل شكوانا أنه منسوخ 
بأحاديث الإبراد. وقول القاضي عياض”*؟: إن معناه لم يحوجنا إلى 

الشكوى. فرخص لنا في الإبراد عجيب لأن في آخرهء قال زهير: 
قلت لأبي إسحاق”2: «أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي 
تعجيلها؟ قال: نعم؟. 

وروى ابن المنذر والبيهقي”"© من طريق آخر فقال: «فما 
أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصلواة وصححه ابن القطان» 


)١('‏ في ن ب (طريق). 

(؟) إحكام الأحكام (55/5). 

(5) في ن ب (وجوهنا). 

(5) مسلم (514)»: والنسائي (١/41؟):‏ الحميدي »)١81(‏ والطيالسي 
(؟8١٠)»‏ وابن أبي شيبة /١(‏ "7 954), أحمد 2)١١١ ,3١8/8(‏ 
والطبراني (594*. #5949 2070٠١‏ والبيهقي في السنن (494/1)؛ 
والبغري (788) . 

(8) مشارق الأنوار (؟/ 87؟): وانظر: شرح السنة للبغوي (؟/01١5؟).‏ 

.)478/١( البيهقي‎ )5( 

(0) البيهقي (454/1» 5594)»: والفتح (119//5). 


يخنرا 


البادرة 
بالعصر أول 
الونت 


دخول ونث 
المفسرب 


وهذه الرواية ترد أيضاً قول من حمله على أنهم طلبوا تأخيراًزائداً 
على قدر الإبراد فاعلمه . 

ثالفها: فيه دليل أيضاً على المبادرة بالعصر في أول وقتهاء 
وأبعد من قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين. 

رابعها: فيه دليل أيضاً على أن سقوط قرص الشمس يدخل 
[بها]9'؟ وقت المغرب. والأماكن تختلف فما كان منها فيه حائل بين 
الرأي وبين القرص: لم يكتف بغيبوبته عن العين. ويستدل على 
غروبها بطلوع الليل.من المشرق. قال يَلِةّْ: «إذا غربت الشمس من 
ها هناء وطلع [الليل]7"' من ها هنا فقد أفطر الصائم»”" وإن لم يكن 
ثَّمّ حائل. فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة 
الشمس وشعاعها المستولي عليها. 

وقال الماوردي: وقتها أن يسقط القرص». ويغيب حاجب 
الشمسء. وهو [الضياء]”*2 المستعلي عليها: كالمتصل بها؛ وهو 


عريب . 


)١(‏ في ن ب (به). 

(؟) في الأصل (بالنهار)ء والتصويب من ن ب. 

(0): لفظة: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم». البخاري» 
باب: الصوم في السفر والإفطار» ومسلم )١1١١(‏ في الصيام. ولفظ 
آخر: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم». البخاري» باب: متى يحل فطر الصائم ومسلم 
(01). 

(4) في الحاوي الكبير (؟/ 271 14) الضوء. 


لل 


خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل 
قبلها لقوله: «كان يصلي المغرب إذا وجبت» والمشهور عندنا أنه 
لا يستحبء وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر / الفقهاء. 

وصحح المحققون: الاستحباب» وهو المختار لأحاديث ثابتة 
فيه» وبه قال أحمد0 . 

ووهم النخعي فقال: إنها بدعة . 

وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليهاء ومن قال: 
[إنه]'"” يؤدي إلى تأخير المغرب» فإنه زمن يسير. 

سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب» وقد 
أخذ منه أن وقتها واحد» وهو المشهور في المذهب, والحق امتداده 
إلى مغيب الشفق . 

سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند 
اجتماع الجماعة» والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع]”". وهو قول 
عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل» حكاه 
الترمذي”؟؟2 عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» قال: وبه يقول 


أحمد وإسحاق. 
قلت : وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها 
أفضل . 


)١(‏ انظر: معجم فقهاء السلف (؟/90). 
0) فين ب (به). 

() في ن ب (الجماعة) . 

(4) في السئن .)584/1١(‏ 


حكم لتفل 
بلصلاة 
المشرب 


مقدار وئت 


المشرب 


مى يسن 
تقديم العثساء 
في اول الونت 
ومتى نؤخر؟ 


وقال ابن أبي هريرة''" من الشافعية: إن علم من نفسه. أنه إذا 
أخرها لا يغلبه نوم ؤلا كسل استحب تأخيرهاء وإلا فتعجيلها. 

قال الشاشي: وهو متجه للمنفرد دون الجماعة لاختلاف 
أحوالهم . ش 

وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي 
رمضان تؤخر. وفي غيرهما تقدم لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك» 
وقد لا يدرك الجماعة لو أخرت» وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل. 
وكرافة الحديث بعدهاء وهو قول في مذهب مالك» وتحرير مذهن 
مالك أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها أولى [للفذ](© 
وللجماعة؛ حتى إذا أراد أن يصليها الفذ أول. الوقت» أو ينتظر 
الجماعة : كانت صلاته لها أول الوقت أفضل من انتظار الجماعة. 

وأما الظهر: فلحي مالك اد بطي في المي 
والشتاء والفيء قدر ذراع. : 

والعصر: دون ذلك على المشهور. وقيل: يلار ولا 
فرق في ذلك بين الفذ والجماعة. واستحب ابن حبيب : تعجيلها يوم 
الجمعة ليقترب انصراف المتطهرين لها ممن صلى الجمعة. 0 

وأما العشاء الاخز ة: فعندهم أربعة أقوال [ثالثها] . 


لفق هو الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة البغدادي مات ببغداد في 
رجب سنة خمسن وأربعين وثلاثمائة. طبقات ابن الصلاح (4145): 
ووفيات الأعيان (864/1*). 

زفق في الأصل (للعذر)» وما أثبت من ن ب وسياق الكلام بعده. 

إفف في ن ب (بالتهار). 


ورابعها التفصيل كما تقدم. 

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة 
في الغيم تأخير الظهرء وتعجيل العصرء وتأخير المغرب حتى 
لا يشك في الليل» وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة» 
وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر. 


وذهب بعض العلماء: إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت 
أفضل؛ إلا الحاج يوم النحر بالمزدلفة فإنه يصليها بغلس» وقد 
أسلفت ذلك [في'" أواخر الكلام على الحديث الأول. 


ثامنها: قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث يتعلق [بشيء لم 
يتكلموا فيه]!"2: وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول 
الوقت» وبالعكس حتى إنه إذا تعارض في [حق]” شخص أمران: 

أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في 
الجماعة» أيهما أفضل؟ قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة 
الجماعة أفضلء. وهذا الحديث يدل عليهء لقوله: «وإذا رآهم 
[ابطأوا]”* آخر؛ [وهو]* لأجل الجماعة مع إمكان التقديم» ولأن 
التشديد في ترك الجماعة» والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في إحكام الأحكام (؟/77): #بمسألة تكلموا فيها'. 
(*) زيادة من المرجع السابق. 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) في إحكام الأحكام (77/1): «فأخر». 


اه؟ 


هل الأنفسل 
نقديم الصلاة 
في اول رقتهاء 
أو نأخيرهما 
مسن أجل 
الجماعة؟ 


م ا/أ] الصحيحة » وفضيلة ' الصلاة في أول / الوقت ورد على وجه -- 
في اله 7م 
قلت: هذه المسألة فيها خلاف منتشر لأصحابنا والمختار: 
التقديم في أول الوقت إن فحش التأخير؛ وإلاّ انتظار الجماعة. 


التغليس بصلاة تاسعها: فيه دلالة على التغليس بالصبح وقد تقدم مبسوطأً في 
الح الحديث قبله مع الجواب عما عارضه 


(1) انظر: حاشية إحكام الأحكام (؟/ 077 . 


يفنا 


الحديث الرابع 


4ه عن أبي المنهال سيار بن سلامة ‏ قال: 
«دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. فقال له أبي: كيف 
كان رسول الله يكِِ يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير 
[الذي]() تدعونها الأولىء حين ندحض الشمس. ويصلي 
العصرء ثم يرجمع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة» والشمس 
حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من 
العشاءء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلهاء والحديث 
بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ 
بالستين إلى المائة0"©» . 

الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في ن ب (التي). 

(؟) البخاري (2841 /ا4ه, 2654 2,513 الالا)» ومسلم 540). وأبو داود 
(44)». والنسائي 2)56/١(‏ وأحمد في المسند (4/ 247١‏ 454)» 
والطيالسي »)97١(‏ وابن ماجه »)١77/1١(‏ والمروزي في قيام الليل 
(45). والترمذي لفظه: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» رقم 
(154). 


يفا 


ترجمة سيار بن 


ترجمة أبي 


برزة الأملمي 


أحدها : سيار هذا تابعي ثقة» قال ابن حبّان:. مات سئة تسع 
وعشرين ومائة والده سلامة ذكره العسكري. 

وسيار: يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين» وذكر الأمير مع 
سيار ستانا أيضاً. ' 

ثانيها : أبو برزة: هذا هو نضلة بن عبيد» هذا أصح ما فيه 
وأشهره. شهد الفتح . ورد أنه قتل ابن خطل يومئذء وغزا مع 
الي يله غزوات» سكن المذينة. ثم تحول إلى البصرة. وغرا 
بِخُرَاسان» قمات بها أو بالبصرة أو بنيسابور أقوال بعد سنة أرب 
وستين » وقال ابن عبد البر: سنة ستين وقيل: سنة أربع وكان يقوم 
والبخاري بحديثين. 

وأما نسبة الأسلمي: فإلى جد من أجداده [اسمه]("2 أسلم بن 
أقصى بالفاء» ابن حارثة . 

[فائدة]9© : برزة: بفتح أوله وإسكان ثانيه ثم زاي ثم هاء 
ملفوظا بها وهي تاء في الوصل . 

فيشتبه : بأبي: بردة صورة لا لفظاً ولهم في الأسماء بُرزه بضم 
)١(‏ في ن ب ساقطة.! 
زفق في ن ب زيادة (أمين). 


365”ظ> 


أوله سمع منه ابن ماكوله30 , 

وتضْلة بفتح أوله وسكون ثانيه. ويشتبه بِنَضْلَة بن قُصَيّةَ في 
[القريب ]0 

قال ابن ماكولا: هو بفتح الضاد وما عداه فبإسكانها . 

ويشتبه أيضاً [ببصّلة]!» بالصاد المهملة لقب محمد بن 
محمد بن عبيد الله [الجرجاني]7"؟ المقريء. 

ثالنها: «كان» هذه قد تقدم أنها تشعر بالدوام . 


رابعها: قوله: 0007 أي الصلاة المكتوبة وهي 
المفروضة. قال تعالى: طإنّ ألصَلرءَ كات عَلَ التؤمييت ككبا 
كَوَووِمَا 8ج 224 / وأفردت لأن المراد الجنس وتصح المكتوبات 
على تقدير الصلوات المكتوبات. والألف واللام فيها 
للاستغراق» ولهذا أجاب فذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل 
العموم . 


ار لكا 11 

(؟) في ن ب كأن الكلمة (الغرب) بالغين» وما أثبت اجتهاد من المصحح 
والتوفيق بيد اللهء والله أعلم. 

(5) الإكمال (7/ 0937 . 

(؛) في نب ساقطةء وضبط من تبصير المنتبه لابن حجر (4/ ؟47١)؛‏ 
ومشتبه النسبة للذهبي (5414). 

(5) وما أثبت من المراجع السابقة أيضاً ون ب. 

() سورة النساء: آية 37 .3١‏ 


يصىي: 
«الصلاة 
المككوية» 


فاعدة أبن 
حنيفة في الفرق 
بين الفسرض 
والواجب 


أسماء صلاة 
الظشهبر 
111 /أ/ب] 


خامسها: في. ذكره الصلوات الخمس دون الوتر يدل على أنها 


ليست مكتوبة» وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته فى الفرق بين 
الفرض والواجب”"". 


سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذاء [والهجيرة]0": 


والهاجرة / الظهر الما تقدم, والأولى» لأنها أول صلاة صلاها 


(0) 


زفق 
م 


وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح"”": يكره أن يقال لها: 


قال الغزالي ‏ رحمنا الله وإياه في المنخول (075» مسألة: قال أبو 


حنيفة ‏ رحمه الله » الفرض: هو ما يقطع بوجويه» والواجب: ما 
يترد فيه. وعندنا: .لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه. وقال في المستصفى 
(؟ ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني» وقال شارح مسلم 
الثبوت )28/١(‏ بهامش المستصفى: إن النزاع بيننا وبين الشافجية ليس إلآّ 
في التسمية. لا في المعنى. راجع: نهاية السول بهامش سلم الوصول 
(75/1)» وتيسيز التحرير (1410//5)» حاشية الأزميري على مرأة الأصول 
شرح مرقاة الوصول (1/ 067+ الإبهاج لابن السبكي 0074/١‏ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب .)8*/١(‏ والمحصول :0119/١(‏ 
)٠١‏ وانظر تعليق (111 175). 

في ن ب (الهجير) . 

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع العلامة المفتي» ولد في ربيع الأول 
سنة أربع وعشرين وستماثة» ومات في جمادئ: الآخرة سنة تسعين 
وستمائة. ترجمته في طبقات السبكي (4250/8: الدارس في تاريخ 
المدارس 2»)1.١8/١(‏ وتاريخ ابن الوردي (؟775/5). 


حكن 


الأولى فلم [يسمع](2 في استعمال معتمد . 


والهجيرء والهاجرة: نصف النهار كما سلف [والهجر]2©9 
أيضاًء فكأنها سميت باسم الزمان [التي تقع](" فيه» فيكون تسميتها 
به من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. [تقديره]©) 
كأنه يصلي صلاة الهجير. وهما أعني الهجير والهاجرة في أصل اللغة 


اسم لشدة الحر كما سلف . وفي حديث أبي هريرة الاتي حيث ذكره . 


المصنف: «صلى بنا رسول الله يكِهِ إحدى صلاتي [العشي]*) 
والمراد الظهر والعصرء وفي الصحيه”" : «من صلى البردين دخل 
الجنة» يعني الصبح والعصر. وسمتا بذلك لأنهما يفعلان في وقت 
البرة: 


وأما العصر فلها اسمان: هذاء والعشي». وفي الحديث: 
«حافظوا على العصرين. قيل : وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها»”'"2 سماهما العصرين» لأنهما يقعان في طرفي 


)١(‏ في ن ب (يستعمل). 
أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: الصحيح عدم الكراهة 
بدلالة الحديث» ولفظه: «وكان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى». 

(؟) في ن ب (البحر). 

(9) في ن ب (الذي يوقع). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(©) في ن ب (العشاء) . 

(5) البخاري (2)01/4 ومسلم(440). 

(0) من رواية فضالة بن عبيد أبو داود مختصر المنذري طبعه فقي /١(‏ 407 7)» 


/اه 7 


أسماء صلاة 
بوكر 


العصرين» وهما الليل والنهارء وهو من باب تغليب أحد الاسمين 
على الاخر: كالعمرين والقمرين. 


أسماء صلاة 
الشرب 


أسماء صلاة 
الشاء 


(00) 


إففق 


وأما المغرب: فلها اسمان هذاء والشاهد على ما تقد 


ويكره 3 تسميتها عشي" . 


وأما العشاء الآخرة: فلها اسمان: هذاء والعتمة» وفي كراهة 


الثاني خلاف . وصح النفي يه وعنه أجوبة : 


البيهقتي (455/1)» والطحاوي في مشكل الآثار (1/١44)ء‏ والطبراني 


في الكبير 2)4855/١18(‏ وصخحه الحاكم لد لحطف كين برف ةا 
ووافقه الذهبي: 

قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه في صحيحه: «باب من كره أن يقال 
للمغرب: العشاء» أن النبي يَكلْهُ قال: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب. قال الأعراب تقول العشاء؛ وفي هذه الترجمة عدم 
الجزم من البخاري بالكراهة. لأن لفظ الحديث بلفظ الخبر ولا يقتضي 
نهياً مطلقاًء لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك. فهو لا يقتضي 
المنع. من إطلاق العشاء عليها أحياناًء وإنما شرع لها التسمية بالمغرب» 
لأنه اسم يشعر نمسماها أو بابتداء وقتها. وسبب الكراهة لثلا يقع الالتبامن 
بالصلاة الأخرئ. وعلى هذا فلا يكره تسميتها العشاء بقيد الأولى. لورؤد 
حديث في الصنحيح «العشاء الآخرة». والتغليب جائز كمن يقول صليِت 
العشاءين. اه.' من فتح الباري بتصرف (5/ 414). ش 

قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: اباب ذكر العشاء والعتمة» 
ومن “رآه واسعً.' قال كلِ: «لو يعلمون ما في العتمة والفجر»» وقول 
الصحابة: «أعتم النبي يَلة. في هذه الترجمة والأحاديث إثبات 
إطلاته يك اسم العتمة على العشاءء وتسميتها بالعشاء يشعر بأؤل وقتها - 


م8" 


منها: أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة» بحيث يهجر 


ومنها: أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء. وفيه بعد. 


ومتها: أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما 


ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «فكان إذا سمع أحداً يقول العتمة صاح 


به وغضب]) 


2220 


وأما الصبح: فلها أسماء هذاء والفجرء كما ذكره في الحديث 


الثالث من باب صلاة الجماعة» والغداة» كما هو مذكور هنا. نعم 
قال الشافعي في الأم: أحب أن لا تسمى بذلك» فإن الله تعالى ‏ 


وقال صاحب «المهذب)90©: يكره وتسمى أيضاً الصلاة 


الوسطى» وصلاة التنوير» وقرآن الفجر. 


سابعها: قوله: «تدعونها العتمة» أي تسمونهاء وفيه دليل على 


جواز تسميتها بذلك وإن تركها أحسن. 


زفق 


امنها: معنى «تدحض» بفتح أوله وثالثئه» تزول عن كبد 


بخلاف تسميتها عتمة» لأنه يشعر بخلاف ذلك وحاصل هذا ثبوت تسمية 
هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء. والاختيار أن يقول العشاء لقوله 
تعالى : لوَينْيَتَ دصل َالِسَآو4 . اه. من فتح الباري (؟/ 48). 

عبد الرزاق موقوفا .)05577/١(‏ 

انظر: المهذب مع شرحه المجموع (#/ 2)47 وتعقب النووي عليه في 
المجموع (17/7). 


اميك 


اسماء صلاة 


البح 


جواز نسمية 
العشاء الأخيرة 


1م لم/ا] 


السماءء وهو الدلوك والميل أيغاً كيده أرونة اماد لرتها. 
والصلاة لها أوقات كما تقدم أيضاً» وظاهر قوله [حين]0؟ 
تدحض» يقتضي وقوع الظهر عند الزوال» فلا بد من تأويله» وقد 
يتمسك [به]”'2 من يقول من أصحابنا: إن فضيلة أول الوقت 
لاتحصل إلا إذا قدم ما يمكن تقديمه على الوقت: كالطهارة 
وغيرهاء وهو ضعيفء إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة عند الزوال 
لتعذره [ولا انطباق]7" أول جزء من الصلاة على أول جزء من الوقت 
لعسرهء ولهذا كان الصحيح عند أصحابنا أن فضيلة [أول]97؟؟ الوقت 
يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت. ش 

وقوله: «والشمس حية» حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر 
أو تتغير. 

وقيل: وجود حرها وهو مجاز/ عن نقاء بياضهاء وعدم 
مخالطة الصفرة لها , 

تاسعها: [قوله]20 «وكان يستحب أن يؤخر من العشاء» فيه ' 
[دليل على]؟ استحباب التأخير قليلًء لأن حرف التبعيض يدل 


)١(‏ في ن ب (حتى). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

زفة في ن ب (والانطباق). 

(4) زيادة من ن ب+ 

() إحكام الأحكام :مع الحاشية (58/5). 
(5) في ن ب ساقطة. 

0) زيادة من ن ب: 


0 


عليه قاله الشيخ تقي الدين'2: وفيه نظر لأن التبعيض مطلق» 
لا دلالة فيه على القليل بخصوصه”' . 


عاشرها: كره النوم قبلها خشية / التمادي فيه إلى خروج وقتها كراهية النوم 
المختار أو الضروري [أو]”" [لخشية]”* نسيانها وقد كرهه عمر 2247 
وابنه وابن عباس وغيرهم من السلفء وبه قال مالك وأصحابناء 


ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون . 


قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. 
وروى عن ابن عمر مثله» وخص بعضهم الرخصة برمضانء وكره 
الحديث بعدها أي [بعد]”" فعلهاء إما لخشية أن ينام عن الصبح 
بسبب سهره أول الليل» وإما لخشية الوقوع في [الغلط]”؟ واللغو 
وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة. وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان 


)١(‏ في إحكام الأحكام مع الحاشية (؟978/5). 

(6) قال الصنعاني رحمنا الله وإياه في الحاشية (؟/58): في شرح 
الجامع على الكافية ما يشعر بأن دخول «من» التبعيضية على شيء يدل 
على أن المذكور بعدها أقل من البعض المقابل لهء فإن تم فلا 
إطلاق. اه. 

(*) زيادة من ن ب. 

(4) في ن ب (خشية). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (011/1» 018) للاطلاع على هذه الآثار وما 
بعدها. 

(1) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (اللغط). 


سنب كراهية 
الحديث بعدها 


في خير كمذاكرة العلم ونحوه. وقد بوب البخاري عليه «باب: 
السمر في العلم6'"؟. 

وقال القرطبي في تفسير”©: في قوله تعالى: #سَيمِيًا 
ع رع تَمَجَرُونَ 04 . 

سبب كراهة الحديث بعدها أن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام 
على سلامة وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة . 

وروى جابر مرفوعاً: «إياكم [والسهر]؟ بعد هدأة الرجل؛, 
فإن أحدكم لايدري ما بيت الله من خلقه. أغلقوا الأبواب»"» 
الحديث وروي عن عمر”" أنه كان يضرب الناس على الخديث بعذ 
العشاء» ويقول: «سمراً أول الليل وثوما آخرة أزيتحوا كتابكم» . 

وقد قيل: الحكمة في ذلك أن الله جعله سكناً فلا يخالف . 

وقيل: إنه من أفعال الجاهلية فلا يتشبه بهم. وبالجملة فتقليل 


.)71١/١1( البخاري‎ )١( 


ل 00 

69 سورة المؤمتون: 'آية /513. 

(5) في ن ب (والسمر). 

() الحاكم (84/4؟) مع اختلاف في بعض الألفاظء ومصنف عبد الرزاق 
)45/1١(‏ عن طاوسء وحسنه الألباني في الصحيحة (4/ 20748 
وصحيح الجامع 0 عم . 

(9) مصنف عبد الرزاق ‏ رحمه الله باب النوم قبلها والسهر بعدهاء وفيه 
عدة آثار قد رويت عن مجموعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأثر 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برقم (237187 114). 


55 


الكلام بالشخص أولى ما لم يتعلق بمصلحة دينية أو دنيوية» سواء 
كان في ليل أو نهار. 

ويقال: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب» 
فنظمه بعضهم فقال: 
إذا ما اضطررت إلى كلمة فدعها وباب السكوت اقصد 
فلو كان كلامك من فضة لكان سكوتك من عسجد 

وسأل بعضهم مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ في مرضه الذي مات 
فيه » فقال: أوصني . فقال: إن شئت جمعت لك: علم العلماء. 
وحكم الحكماءء وطب الأطباء في ثلاث كلمات. أما علم العلماء 
إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم . 

وأما حكم الحكماء نإذا فك جلس ترم نكن اسكتيمة ٠‏ فإن 
أصابوا كنت من جملتهم :لان أخطارا علدت عن عطاين : 

وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاماً فلا تقم إلا ونفسك 
تشتهيه» فإنه لا يلم جسدك غير مرض الموت أو قريباً من هذا وقال 


5 


أيضا : 


من عد كلامه من عمله قل كلامه . أي إلا فيما يعنيه . 
وقيل: إنما جعل لك لسان واحد وأذنان» ليكون ما تسمع أكثر 
مما تقول. 


الحادي عشر: استنبط ابن الصلاح في فتاويه”"" من النهي عن حكمة انهي 


ينض 


عن النوم تبلها 


1 أ/ب] النوم قبلها أنه 00 بالنوم حيث حيث يحتمل عندذه الاستيقاظ قبل 
خروج الوقت [وعدمه على الوا أنه يعصي ٠‏ ولو غلب على ظنه ' 
الاستيقاظ قبل خروج الوقت](" فيظهر عدم عصيانه» وإن غلب على 
ظنه أنه لا يستيقظ غصى قطعاً مهما نام بعد الوقت» أما إذا نام قبله؛ 
فلا لأن التكليف لم يتعلق به [ورع]”" يعلم من [عادته]”" أنه 
لا يستيقظ إل بعد الوقت. 


الثاني عشر: قوله : «وكان ينفتل من صلاة الغداة» إلى آخره فيه 
دلالة على ما تقدم. من تقديم صلاة الصبح أول وقتهاء فإن : ايتداء 
معرفة [الانسان]7*» جليسه يكون مع بقاء الغلس. 


وفيه دلالة أيضاً على أنه لا كراهة في تسمية الصبح غداة» وقد 


تقدم [ما فيه]*. 


[الثالث هشر]2"0: معرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى 
وجههء ولهذا جاء :في رواية [في ]200 مسله0©: «حين يعرف جما 


(؟) هكذا كتابتها في المخطوطة» ولعله: «وإذ لم». 
(9) في ن ب (عاداته). 

(4) في ن ب (الآن): 

() في الأصل (فيه)ء والتصحيح من ن ب. 

(5) في الأصل (الرابع عشر)ء والتصحيح من ن ب. 
0) زيادة من ن ب.: 


(8) مسلم (540). 


353”ظ> 


النساء «ما يعرفهن أحد من الغلس» لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه» 
وذلك إخبار عن رؤية النساء من بعد. 

[الرابع عشر]”": انفتاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحتمل أن 
يكون [أراد به الراوي السلام أي انفتل بوجهه للسلام . 

ويحتمل أن يكون”(" أراد [أنه]”" انفتل بجميع بدنه» وأقبل 
على المأمومين . 

واعلم أنه إذا أراد الإمام أن ينفتل في المحراب ويقبل على 
[الناس]”*2 للذكر والدعاء جاز أن ينفتل كيف شاءء والأصح عندنا أن 
[الأفضل]2؟ أن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل: 
عكسهء وهو مذهب أبي / حتيقة. 

وقال إمام الحرمين: إن لم يصح حديث يخير. 

قلت: صح بالأول في مسله”"© من حديث البراء ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفي فوائد الرحلة”'؟ لابن الصلاح [عن المدخل]* لزاهر 


(1) في الأصل (الخامس عشر)» والتصحيح من ن ب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (به). 

(5) في الأصل (النساء)» والتصحيح من ن ب. 

(0) في ن ب ساقطة. 

30( مسلم (705) في صلاة المسافرين ولفظه: «كنا إذا صلينا خلف النبي وك 
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه» (الحديث) . 

0) ذكر هذا الكتاب صاحب هدية العارفين في كلامه عن مؤلفاته (1/ 584). 


(6) زيادة من ن ب. 


>36 


يسشلى: 
#انفتاله» عليه 


الصلاة 
و السلام 


الإأإبم 


السرخسي”3: أن الإمام إذا سلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام 
ليركع السنة إما عن يمينه أوعن شمالهء وإن سلم من الصبح: 


ونقل ابن العظار في شرح هذا الكتاب: عن الشافعي ومن 
وافقه» وتبعه أن بقاء الإمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل 
خصوصاً إن جلس اللذكر والدعاء لقوله ‏ عليه السلام ‏ : #خير 
المجالس ما أستقبل أبه القبلة»"©2: ولحثه ‏ عليه السلام ‏ على نوع. 
من الذكر بعد الصبح» وهو ثان رجليه على هيئة. الجلوس في 
الصلاة”" قبل أن يقوم؛ لأنه أجمع للقلب» وأبعد من شغله. قال: , 


)١(‏ زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسيء»* مات في ربيع 
الاخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله ست وتسعون سنة. طبقات الشافعية : 
(؟/ 277 المنتظم »)27١7/17(‏ وهدية العارفين /١(‏ 071/7 . 

(؟) إتحاف السادة المتقين (7191/5) 0٠١7 .1٠١(‏ وتخريج الإحياء 
(50/5). وتاريخ أصبهان .7١!/١(‏ ؟2)//7 وكشف الخفاء 
(١/874)»ء‏ والدرر المنخثرة (831). 

) أصل الحديث في: الترمذي برقم (4174*) وفي عمل اليوم والليلة للنسائئن 
برقم 20١91‏ من رواية أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: #من قال دبز 
صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا.شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات...» الحديث. انظر: تنبيه القارىء للشيخ عبد الله الدويشن 
رحمنا الله وإياة ‏ في طبعتي ‏ حيث حكم عليه بالصحة رقم (6090 
وقد صححه الألباني ‏ حفظه الله في السلسلة الصحيحة رقم »)١١(‏ 
وفي صحيح الترغيب »)140/١(‏ وفي تمام المنة (7179). 


خض 


فيكون انفتاله ‏ عليه السلام ‏ على أحد الاحتمالين لبيان الجواز 
أو محمولاً على حالة دعت إليه مصلحتُّها متعدية عامة. قال: وذهب 
أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى [أن]'" انفتال الإمام إلى المأمومين 
بجميع بدنه عقب السلام أفضل » واستدل بأحاديث آخر» قال فيها: 
فلما [سلم'" انفتل» وأقبل على جلسائهء قال: والذي يقتضيه 
الجمع بين الآدلة أنه إن كانت المصلحة الشرعية في الاستقبال أكثر 
كان أفضل» وإن كانت في الانفتال إلى المأمومين [أفضل كان 
أكثر]7” , 

[الخامس عشر]”؟“2: قوله: «كان يقرأ بالستين إلى الماثة؛ أي 
كان يقرأ بالستين من الآي إلى الماثة آية» وهذا يدل أيضاً على التقديم» 
لآن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يرتل قراءته» ومع ذلك يكون فراغه 
ما يعرفن من الغلس» وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه 
كهو . نعم إذا أموا خففوا إلا إذا رضوا بالتطويل وانحصروا. 

[السادس عشر]: هل المراد بالجليس من جرت عادته مجالسته 
في غير الصلاة» أو [من]0© بإزائه في الصلاة عن يمينه أو يساره 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
(4؛) في الأصل (السادس عشر)» والتصحيح من نب... إلخ الأوجه 


(6) زيادة من ن ب. 


ركنا 


مقدار مايقرأ 
اإعامني 


الميخيع 


لفقل فا 


خاصة» فيه احتمال: والأول هو ظاهر اللفظء لأن جليساً «فعيل» 
وهو من أبنية المبالغة المشعرة بالتكرار والكثرة» ويختلف المعنى ' 
باختلاف ذلك» فإن معرفة من جرت عادته بمجالسته كثيراً أسرع ' 
قطعاً من معرفة غيره: 

[السابع عشر]: فيه تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال؛ وفيه 
[جواز]”'" مسارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضراً له لإتيائه بالفاء 
المعقبة. ْ 


زفق في ن ب ساقطة . 


بض 


الحديث الخامس 


النبي كلِهِ قال يوم الخندق: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس7©. 

وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة 
العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء»”" . 

الكلام عليه من جوه: 

أحدها: في راويه وقد تقدم بيانه في باب الْمَذّي وغيره. 

ثانيها : قوله: ايوم الخندق؟؛» أي : في يوم من أيام حفر ماهويوم 

1 

الخندق» وكان حفره في سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة أربع . 5 
)١(‏ البخاري (5971) (4111, 4517# 4051835 ومسلم (5170)»ء وأبو داود 

(2)49 وابن ماجه )585 والترمذي (9) والنسائي لشفةة 

وأحمد في المسند (١/4لا, 9١1‏ 177 155, 8١)ء‏ والبيهقي في 

سننه (450/1)» وعبد الرزاق (51847؟)» والطيالسي »)١54(‏ وشرح 


السنة (/ام")» والدارمى (١/٠8؟7)ء‏ والطبري في تفسيره (؟8141», 
1 604180 ). 


(0) مسلم رقم زفف 6 * 


ف 


عدد المسلمين 
فيغزرة 
الأصزاب 


ويسمى أيضاً يوم الأحزاب لتحزب الكفار على رسول الله يَكيِْ حين 
إجلاء بني النضير. , فخرج نفر منهم إلى مكة شرفها الله تعالى -: 
فحرضوا قريشاً على قتالى [ثم عادوا إلى غطفان وسليم فحزضوهم 
أيضاء فاجتمع الكل على قتاله]"2. فأولتك هم الأحزاب. قلما 
أقبلوا نحو المدينة أشار سلمان بحفر الخندق فخفر. 


.قال ابن حبّان في ثقاته”: [وهي]”" أول غزوة غزاها سلمان 
مع رسول الله كلخ فخندق على المدينة فيما بين المذاد إلى: ناحية 
راتج» وأقبلت:قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة في عشرة 


آلاف رجل حتى نزلوا [بجنب]”*؟ نقمى» وخرج رسول الله يكن 


واستخلف على المديئة ابن أم مكتوم » وذلك في شهر شوال حتى 
جعل سلعاً وراء ظهره» والخندق بينه وبين القوم / وهو في ثلاثة. 
آلاف من المسلمين» ثم ساق القصة بطولها. ّْ 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) الثقات لابن حبان )551/1١(‏ وتفسير المواضع. _المذاده قال في 
معجم البلدان (8/ 01/7 : موضع بالمدينة حيث حفر الخندق النبي 4 
وقيل: :المذاد واد بين سلع وخندق المدينة راتج: أطم من إطام .اليهرد: 
بالمدينة؛ وتسمى الناحية به له ذكر في كتب المغازي والأحاديث. رومة: ' 
أرض بالمدينة بين الجرف وزغابه: نزلها المشركون عام الخندق. نقمى: 
بالتحريك والقصر من النقمة موضع من أعراض المدينة كان لآل 
أبي طالب. معجم البلدان (ه/ ,):٠0‏ 

(9) في ن ب (وهو). 

(14) في ن ب ساقطة. 


يض 


ثالثها: قوله: «شغلونا» هذا هو الأفصح» وفيه لغة رديكة : 
أشغل والشغل. 

قال الجوهري27©: فيه أربع لغات: شغْلء وشعْل» وَشَغْل» 

رابعها: «الوسطى» فعلها مؤنث الأقعل وهو الأوسطء 
وكلاهما لا تستعمل ّ بالألف واللام والاضافة أو من» فالوسطى 
على الرواية الأولى صفةء وعلى الثانية صلاة العصر بدل من الصلاة 
الوسطى » من باب بدل الكل من الكل والمعرفة من المعرفة. 

فائدة: «بين» [ ١‏ 1" عبارة عن أحد معنين إما عن الغاية 
في الجودة» وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبتهما إلى الطرفين من 
جهتهما سواءء وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان. 

خامسها: اختلف العلماء ء في تعيين تعيين الصلاة/ الوسطى من قوله 
تعالى” لحَفِظوأعَلَ الصّسلوات الصكز: الس 74" على سبعة عشر 
قولاً 

أصحها: أنها العصرء كما هو صريح هذا الحديث وغيره. 
ومن الغريب قول ابن العربي”؟؟ أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة 


.)١45( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمة بدون سقط . انظر: مختار الصحاح (71)» 
والمصباح المنير (0170. 

(*) سورة البقرة: اية 774 . 

(4) في عارضة الأحوذي (198/1). 


لحف 


اللغفات في 
اشنلوناه» 


[*1/ أرب] 
أقوال العلماء 


في تعبين 
المسلاة 


الوسطى 


الوسطى» وقد خرجه في تفسير القرآن وغزوة الخندق من صحيح : 
وهذا القول هو مذهب الإمام [أحمد"'©. والصحيح من مذهب, 
أبي حنيفة2»2 وحكى عن الشافعي أيضاً وهو مذهبهء كما قال 
الماوردي”" لاتباع الحديث”*2» وهو قول الجمهور أيض" . 


ثانيها: أنها الصبح ونص عليه الشافعي في الأم20:٠‏ وهو 


مذهب مالك”"2 وجناعات©" . 


زفق 


زفق 
ليف 


زفق 
)2 


قف 
زفف3 
لك 


في ن ب ساقطة. انظر: المقنع :)٠١/١(‏ وكشف المخدرات 
3 والمغنني )7908/١(‏ . 

أنظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .0777/1١(‏ 

وذكره. في شرخ ملم »)١178/8(‏ والحاوي الكبير (؟9/7: ١٠)غ؛‏ 

والروضة »)147/١(‏ والمجموع (517/7). 

انظر: المجموع» .وشرح المهذب .)١١/1١(‏ 

حكاه أبن المنذر في الأوسط (5/7”) عن عليء وأبي هريرة»:: 
وأبي أيوب» وزيد بن ثابت. وأبي سعيدء وابن عمرء وابن عباس» 

وعبيدة السلماني: وحكاه البغري في شرح السنة (؟7757/5) عن عائشة» 

وحفصة. وحكاه النووي في شرح مسلم (178/8)» والمجموع (11/9) 

عن ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وقتادة بن دعامة السدوسيء والكلبي 

ومقاتل» وحكاه البيهقي قي سئنه )45١/١(‏ عن أبي بسن كعب؛.' 
وعبد الله بن عمرو. 

الأم (44/1). 

في الموطأ (0971: 

للاطلاع على من قال به من الصحابة. انظر: ابن المنذر في الأوسط 

, فقد.حكاه عن ابن عمرء وابن عباسء وعائشةء وغكرمة»‎ .)”519//١( 
- وطاووس» وعطاءء ومجاهد. وحكاه البغري في شرح السنة (؟/ ه77)‎ 


خف 


زلف 


زف 


ليف 


9ع 
ره( 


نف 


الثها: أنها الظهر"2 وهو رواية عن أبي حنيفة7" . 
رابعها: أنها المغرب”” . 

خامسها: أنها العشاء الآخرة9؟ . 

سادسها: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة © . 
سابعها: أنها الخمس9؟. 


عن أبي موسىء وجابرء والمكيين. وحكاه النووي في المجموع 
(250/6» وشرح مسلم (١/18؟١)‏ عن عمرء ومعاذ والربيع بن أنس وقال 
به أبو أمامة» وأبو العالية وعبيد بن عميرء وهو قول لعلي. وحكاه البيهقي 
في السئن (577/7) عن أنس بن مالك . 

لرواية مخرجة في سنن أبي داود (75848/1) عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنهء قال: كان رسول الله كلخ يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي 
صلاة أشد على أصحاب رسول الله يلق منهاء فنزلت: «حافظوا على 
الصلاة والصلاة الوسطى»»ء وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين؟ . 
حكاه ابن المنذر في الأوسط (؟7517/1) عن ابن عمرء وعائشة» 
وعبد الله بن شدادء ونقله البيهقي في سننه (184/1) عن أسامة بن زيد» 
وأبي سعيد» وابن عمر. وذكره عن أبي حنيفة العيني في عمدة القارىء 
(4/14؟). 

انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 87؟)» والدر المنثور (١١/8؟7/,)‏ حيث نسباه 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/ ١1؟).‏ 

حكاه ابن العربي وقواه في أحكام القرآن (١/577؟))2‏ وعارضة الأحوذي 
ار هة؟ة؟). 

حكاه في المفهم عن معاذ بن جبل (؟97/5١٠)»‏ واختاره ابن عبد البر في 
التمهيد (54/ 44؟)ء وهذا أضعف الأقوال كما قاله في المفهم . 


إزفيفا 


ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في ياب : صلاة:' 


الخوف أنه الصحيد”؟. 


تاسعها: أنها: الجمعة في يوم [الجمعة](© وفي سائر الأيام 


الظي 0 : 


زفق 
إفف 


.عاشرها: أنها صلاتا”©» العشاء والصبح©. 
الحادي عشر : أنها صلاتان الصبح والعصر"؟. , 


الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات!“ 


حكاه المازري في المعلم )577/١(‏ وضعفه. والماوردي في النتكت' 


والعيون ..)508/١(‏ وذكره ابن حجر عن القاضي حسين في فتح الباري 

(190/4): وضعفه وأيضاً ضعفه النووي في شرح مسلم .)١158/8(‏ 

في ن بْ (الجمع). ش 
ذكره في طرح.التثزيب (1/ »)١95‏ وفي المجموع :)5١/(‏ وشرح مسلم 

.)١755/0(‏ وعمدة القاري (8١/4؟1١)2‏ وقد جاء محكيا عن علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه في زاد المسير .)149/1١(‏ 

للاطلاع؛ انظر: جاشية الصنعاني مع إحكام الأحكام (؟/07). ْ 

انظر: طرح'التغريب (7/ »)١9/5‏ وممن قال به أبو الدرداء رضي الله عنه. ٠‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (*/ 0117 . 1 
انظر: فتح الباري: (191//8)» فقد. نسبه للأبهري من المالكية. وفيه قول 


آخر: أنها الصبح :أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم. انظر: 


اللفظ الموطأ (99). 


ذكره ابن كثير في :تفسيره /١(‏ 22744 والتكت والعيون (598/1؟)» وفتح 
الباري (181//8). 1 


ىفف 


الثالث عشر: أنها الوتر*'2 واختاره السخاوي7©) 

الرابع عشر: أنها صلاة الخوف7©. 

الخامس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى؟) 

السادس عشر: أنها صلاة عيد الفطر © . 

السابع عشر: أنها الضحى [حكاه]". الحافظ شرف الدين 


لاد سن اردان 0 وقد لخصه في أوراق مع عزوها 
إلى قائلهاء. وذكر نبذ من أدلتها. 


لف 
زفق 


لوف 


زفق 


2) 


زلف 
زفف 


0 


ذكره في تفسير ابن كثير (1/ 4)7884 وروح المعاني (185/75). 

هو الحافظ علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني له مؤلفات منها: 
«هداية المرتاب»؛ و ١جمال‏ القراء»» مات بدمشق سنة (2)"157 وهدية 
العارفين 2»)7١8/١(‏ وبغية الوعاة (؟/ 1917). 


ذكره الدمياطي في كشف المغطي :)١55(‏ وعزاه إليه في اللفظ الموطأ 
00 

انظر البحر المحيط »)١41١/7(‏ وتفسير ابن كثير (795/1). 

انظر المراجع السابقة. 

(حكاهن) في ن ب. 

هو الإمام العلامة الحافظ شرف الدين: عبد المؤمن بن خلف بن 


أبي الحسن الدمياطي ولد بدمياط في أواخر سنة ثلاث عشرة وستمائة» 
توفي وهو في درس الإملاء يوم الأحد مغشياً عليه عاشر ذي القعدة سنة 
خمس وسبعمائةء ترجمته في الديباج المذهب ):)١54/7(‏ حسن 
المحاضرة (١//اه7).‏ 

كشف المغطي في تبيين الصلاة الوسطى 2»)2١6١(‏ وزاد صاحب اللفظ 


الموطأ ثلاثة. أقول: إنها صلاة الليل» التوقف». والثالث مضى عند 


الحادي عشر (؟7١٠).‏ 


يفا 


أصح الأقوال 
في الصلاة 
الوسطى 
كانت الحادثة 
قبل مشروعية 
صلاة الخوف 


وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد عن مسروق: الوسطى هي 
المحافظة على وقتها يعني الصلوات . 

وقال مقاتل بن حيان: مواقيتها ووضوؤها وتلاوة القران فيها. 
والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي يكل فمن 
فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. وذكر أبو الليث السمرقندي في 
تفسيره عن ابن عباسن نحوه(" . 
قلت: وأصح الأقوال فيها الصبح والعصرء وأصحها العصر 
كما قدمته أولي29 , ١‏ 

سادسها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف.: ورفغ 
لشغل العدرٌ كن عنها وترجم عليه ابن حبان©2 جواز تأخير 
الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح. 

وأجاب جماعة عنه: بأنه كان قبل أن تنزل صلاة الخوف» وهو. 
ماش على من يقول الخندق سنة أربع» وذات الرقاع التي صلاها فيها' 
سنة خمس . 


)١(‏ انظر: اللفظ الموطأ والتعليق عليه (41» ؟١٠)‏ للاطلاع على حجج كل 


قول مما ذكر وماالم يذكرء فإنه قد توسع في ذلك. وأيضاً كشف المغطي 
»)١6١ .16(‏ فإنهما ذكرا أشياء يطول ذكرنا لها وتثقل على القارىء. 

(9) انظر: .شرح مسلم »)١19/8(‏ وتفسير الطبري (055/1)» والمغنى ' 
(78/1”). والبحر المحيط (7/١514؟)»‏ وفتح الباري (4)198/48 وفتح 
القدير (83/1؟)» ونيل الأوطار )797/١(‏ .جميعها صححت على أن 
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 

() زيادة من ن ب. 

(4) في صحيحه )١1548/17(‏ وساقه من رواية حذيفة. 


فق 


وقال النووي7؟2: إنه الصحيح بل ذكر البخاري أنها بعد خيبر 
لأن أبا موسى الأشعري جاء بعدها. 


سابيعها: وقع هنا أن المؤخر صلاة العصر» وظاهره أنه لم يفته 
[غيرها]”"2 ووقع في غيره أكثر من ذلك» وسيأتي الجمع بين ذلك 
فى الحديث الثاني عشر [إن شاء الله]”" . 


ثامنها: قوله: «ثم صلاها بين المغرب والعشاء؛ فيه حجة 
لمالك / وأبي حنيفة وآخرين في تقديم المنسية على الحاضرة وإن 
خرج وقتها؛ لا سيما من قال: وقت المغرب مضيق لا يسع غيرها. 
وقد أخرها لفعل العصرء وقد وافق على ذلك. 


واحتج الشيخ تقي الدين*» لمذهب الشافعي فقال: يحتمل أن 
يريد فصلى العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاءء ويحتمل أن 
يريد فصلى العصر بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاءء 
فلا بد من ترجيح أحدهماء وإلاً تعين الاحتمال المسقط للاستدلال» 
هذا كلامه. لكن حديث جابر المذكور في اخر الباب رافع لهذا 
الاحتمال: إن كانت القصة واحدة» وهو الظاهرء فإنه قال: فصلى 
بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. 


)0غ( شرح مسلم (118/5). 
(؟) للاستزادة» انظر: حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (147/7) 07) 


زفرة في ن ب ساقطة . 
(4) في إحكام الأحكام (؟/ 07) مع الحاشية . 


إففغفا 


هل تصلى 
الصلاة المنسية 
قبل الحاضرة؟ 


005 تاسعها: قال القاضى عياض: ظاهره أنه / صلى العصر فى 
جتماغة ففيه :ضلاة النوافت فن جماعة» ولم يخالف فيه إلا اللي 
فإنه قال: لا يجمع لها. 00 
وقال بعضهم: إن كانت من يوم واحد جاز اتفاقاًء وإن كانت 

من أيام مختلفة ففيه قولان. 
صلاة الفائثة في قلت: وأطلق الرافعي [القول]”'2 تبعاً للقاضي حسين من 
5 أصحابنا أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة. وهذا الحديث يرد عليهم . 
“عافرها قد ايحت ليله ساغليه الميلاة والتتلامات المصير 
مقدمة على المغرب من يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب 
الشفق؛ لأنه لو كان ضيقاً لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتهاء فدل على 

أنه متسع وهو المختار. 


فق في ن ب ساقطة , 


نكف 


الحديث السادس 


0/6 قال المصنف: وله عن [عبد الله]('' ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ قال: حبس المشركون رسول الله يَلِةِ عن صلاة 
العصرء حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله كَل : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم ناراً»» أو: «حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الباب. 

ثانيها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف أيضاً كما 
سلف في الحديث قبله ولا يخلو من نظرء فإن الخندق سنة خمس 
أو أريع كما سلف» وسيأتي في باب صلاة الخوف أن أول صلاة 


)١(‏ زيادة من نا ب. 

(5) مسلم (558). وابن ماجه (585)» والبيهقي (١/450).؛‏ وأحمد 
(40/1. 404 4655). والطبري في تفسيره (8470)» والبزار 
(784)» وذكره في مجمع الزوائد /١(‏ 26709 وقال: رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح. 


لحف 


نعين الصلاة 
الوسطلى 


جواز الدعاء 
على الكفار 


شرط جواز 
رواية الحديث 


بالمسى 


صلاها رسول الله كي بذات الرقاع وأنها سنة خمس أو أربع .فتأمل 
ذلك. 

الثها: لا يتوهم من قوله «حنى اصفرت» مخالفة لما في. 
الحديث الذي قبله [فصلاها]”'2 بين المغرب والعشاء وإنما الحبس 
انتهى إلى هذا الوقت» ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب» كما في 
الحديث الذي قبله» وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة 
أو غيرها مما هو مقتض لذلك. 

رابعها: فيه أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد عرفت 
الخلاف فيه واضحاً في الحديث قبله . ْ 

خامسها: فيه؛ دليل على جواز الدعاء على الكفار يمثل هذا 
الدعاء» وعلى الإخبار بسبب الدعاء لإقامة العذر. 


[سادسها]”'؟: إنما تردد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في : 
دملا [الله]9؟ «أو :حشى [الله7]0؟» لاختلاف معناهما فإن لاحشى» 
تقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف «ملاً» فلا يكون في ذلك 
متمسك لمن منع رواية الحديث بالمعنى إذ من شرط الرواية بالمعنى 
أن [لا]”*2 ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئاً مع أن الاتفاق 


)١(‏ في ن ب (وصلاها). 

(؟) في الأصل (سابعها)ء والصحيح ما أثبت. 
(7) في ن ب ساقطة. 

(4) .في ن ب ساقطة.: 

(5) في ن ب ساقطة. 


للا 


على أن رواية [اللفظ]”"2 أولى فلعل ابن مسعود يجري الأولى» وفي 
رواية لابن حبان من حديث حذيفة: «شغلونا عن صلاة العصر» ملة 
الله قبورهم وبيوتهم ناراً» أو قلوبهم ناراً- ولم يصلها [يومئذ]”© 
حتى [غابت] الشمس”” . 


فائدة : روى الحسن وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الم تحبس 
الشمس على أحد إلا ليوشع ليال سار إلى بيت المقدس» حديث 


2 


كما قال الجوزقاني في موضوعاته. قال: وفيه رد لحديث 
أسماء بنت عميس قالت: «كان رسول الله ككلِ يوحى إليه ورأسه في 
حجر علي رضي الله عنه ‏ فلم يصلّ العصر حتى غربت الشمس» 
فقال رسول الله يكلِ: صليت يا علي؟ فقال: لا / » فقال اللهم إنه / 
كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس . قالت أسماء: 
فأرنيها غربت» ثم أرانيها طلعت بعد ما غربت؟ قال: وهذا حديث 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ابن حبان. 

(8) ابن حبان (841؟) وفي الأصل (غربت)» والتصحيح من ابن حيان. 

(5) الأباطيل والمناكير للجوزقاني ‏ رحمه الله »)١158/١(‏ وهو حديث 
صحيحء أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» كتاب فرض 
الخمس» باب: قول النبي 45: أحلت لكم الغنائم. وكتاب التكاح» 
بياب: من أحب البناء قبل الغزو. ومسلم الجهاد (2)1755/9 
وأحمد (18/79, 978”#)ء والمستدرك .)١977/7(‏ والبداية والنهاية 
274/1 ). 


لمكا 


حبس الشمس 


11 /ارب] 


منكر مضطرب'" والنبي يكلَ أفضل من علي. وعمر خير من |علي» 


)١(‏ الأباطيل والمناكير للجوزقاني :رحمه الله »)١158/١(‏ وابن الجوزي 
في المورضوعات (1١/88"ا,‏ 5ه"7). 1 
من ريق عبد لواب بن تكله يه. وقال: موضوع بلا شك وقد اضطرب 
الرواة فيه فرواه سعيد بن مسعودء وساق مثل إسناد الجوزقاني بعد قوله 
مضطرب ثم قال هذا غلط في الرواية وأعله بفضل ابن مرزوق وتعقية 
السيوطي في اللالىء (29/1 في الفضيل وقد فاته جهالة إبراهيم بن 
الحسن وساق له طرقاً أخرى كلها معلولة ونقل عن الحافظ في الفتح 
»)١65 /(‏ وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات. وكذا ابن 
تيمية في كتاب الزد على الروافض في زعمه وضعهء والله أعلم. 1 
قال الألباني: فهو عدم تصريحه بصحة إسناده» فقد يوهم من لا علم عنده 
أنه صخيح عنده :وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط وذلك لا ينفي أنه 
ضعيف كما هو ظاهر وابن تيمية ‏ رحمه الله لم يحكم على الحديث” 
ماين اتا وإنما من جهة متنه» أما الإسناد فقد اقتضر على 
تضعيفه فإنه ساقه من حديث. أسماء وعلي وأبي سعيد الخدري 
ا ثم .بين الضعف في أسانيدهاء وكلها تدور على رجال 
لا يعرفون بعدالة ولا ضبط وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدّاً» 
وأما حكمه على الحديث بالوضع متناً فقد ذكر في ذلك كلاماً متيئاً جدَة' 
لايسع من وقف عليه إلا أن يجزم بوضعه. ش 
وسيأتي كلامه ملخصاً في آخر التعليق على هذا الحديث. 
وانظر أيضاً: تنزيه الشريعة :»)98/١(‏ وكشف الخفاء (29570/1 
20؛ والمقاصد الحسنة (ص 775)» والأسرار المرفوعة (2171: 
.4١16 4‏ 47#)ء وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (8:0").' 
وقد أخرجه ابن الجوزي عن عبد الوهاب الحافظ بسئّد آخر فيه عمار بن 


مطرء وأورده أيضا من طريق ابن شاهين وابن مردويه» ثم قال:. ومن - 


حب 


تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة» ولم يتلمح إلى عدم 
الفائدة» فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس 
لا يعيدها أداء» وفي الصحيح مرفوعاً: «إن الشمس لم تحبس على أحد 
إلا ليوشع». والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (8/5)» 
والطبراني في الكبير من طريق الفضيل بن مرزوق كما في مجمع الزوائد 
(4)747/8 وأخرجه الطحاوي أيضاً من طريق أحمد بن صالح» ثنا ابن 
أبي فديك ثني محمد بن موسى عن عون بن محمدء عن أمه أم جعفر» 
عن أسماء بنت عميس (8/7). 

وأورده الذهبي في الميزان (9/ »)17١‏ وكذا في اللسان (7757/4) في 
ترجمة عمار بن مطر عن فضيل» ثم ذكر خلافه حديث أبي هريرة في رد 
الشمس ليوشع الذي أورده الجوزقاني» وكذا أورده الذهبي في ترتيب 
الموضوعات (0؟/ب). هذا وقد ذهب الطحاوي والبيهقي في دلائل 
النبوة والقاضي عياض في الشفاء والهيثمي في مجمع الزوائد إلى تصحيح 
الحديث» وكذا القسطلاني في المواهب اللدنية والسيوطي في اللالىء 
(05/1. 041): وقد ألف في ذلك جزءاً أسماه كشف اللبس في حديث 
ره الشمس» والسخاوي في المقاصد الحسنةء وابن عراق في تنزيه 
الشريعة وعلي القاري» والعجلوني وغيرهم. 

وأما الذين ذهبوا إلى أنه موضوع غير ابن الجوزي» وابن تيمية: الإمام 
أحمدء والذهبي» وابن القيم؛ وابن كثير» والألباني» وإليك ما قاله شيخ 
الإسلام في الرد على هذا الحديث» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله : 

قد ذكره طائفة كالطحاوي» والقاضي عياض وغيرهما. وعدا ذلك من 
معجزات النبي ‏ عليه السلام ‏ ولكن المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوعء كما ذكره ابن الجوزي - 


تذوفنا 


في الموضوعات؛ ثم ذكر حديث الصحيحين في حبس الشمس لبي من 
الأنبياء وهو يوشع بن نونء كما في رواية أحمد والطحاوي بسند جيد 
كما بينه الألباني في سلسلة: الأحاديث الصحيحة رقم(7١ )7‏ ثم قال: 
فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل» فإذا كانت قد ردت ليوشع» 
فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة. فيقال: يوشع لم ترد له الشمس 
ولكن تأخر غروبها وطوّل له النهارء وهذا قد لا يظهر للناس فإن طول 
النهار وقصره لا: يدرك ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي كلل 
وأيضا لا مانع من طول ذلك لو شاء الله لفعل ذلك» لكن يوشع كان 
محتاجاً إلى ذلك» لأن القتال كان محرماً عليه بعد غروب الشمس لأجلٌ 
ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أمة محمد فلا 
حاجة لهم إلى ذلك ولا منفعة لهم فيه» فإن الذي فاتته العصر إن كان 
مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة» ومع التوبة لا يحتاج إلى ردء وإن لم 
يكن مفرطا كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب . 
وأيضاً فبتفس غزوب الشمس خرج الوقت المضروب للضلاة» فالمصلي 
يعد ذلك لا يكون مصايا في الوقت الشرعي. ولو عادت الشمسء» وقوله 
- تعالبى ‏ : لوَسَيَحْ يِحَمْد رَيِكَ قل لع ألشَّمْس وَمَِلَ اروب 45 يتناول 
الغروب المعروفء فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب» وإن. طلعت 
ثم غربت والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروباء 
فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومهء مع أن هذه. الصورة 
لا تقع لأحدء ولا وقعت لأحدء فتقديرها تقدير ما لا وجود له. 

وأيضاً فالنبي و فاتته العصر يوم الخندق» فصلاها قضاء هو.وكثير من 
أصحابهء ولم يسأل الله رد الشمسء» وفي الصحيح أن النبي ‏ عليه 
السلام ا » قال: لأصحايه بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني قريظة: 
«لايصلين أحد: العصر إلاّ في بني قريظة» فلما أدركتهم الصلاة ففي. - 
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الطريق» قال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة» فصلوا في الطريق» 
وقالت طائفة: لا نصلي إلا في بني قريظة» فلم يعتف واحدة من 
الطائفتين» فهؤلاء الذين كانوا مع النبي ‏ عليه السلام ‏ صلوا العصر 
بعد غروب الشمس» وليس علي بأفضل من النبي يك فإذا صلاها هو 
وآصحابه بعد الغروب فعلي وأصحابه أولى بذلك» فإن كانت الصلاة بعد 
الغروب لا تجزي أو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس كان النبي ‏ عليه 
السلام ‏ أولى برد الشمسء» وإن كاتت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها. 
وأيضاًء فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر 
الهمم والدواعي على نقلهاء فإذا لم ينقلها إلآ الواحد والاثنان علم كذبهم 
في ذلك. 

وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس ومع هذا فقد رواه الصحابة من 
غير وجهء وأخرجوه في الصحاح والسئن والمسانيد من غير وجه» ونزل 
به القران فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك؟ ولا ينقله 
أهل العلم نقل مثله؟ ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها وإن 
كان كثير من الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام يتكر انشقاق القمر 
وما يشتبه ذلك فليس الكلام في هذا المقام. لكن الغرض أن هذا من 
أعظم خوارق العادات في الفلك» وكثير من الناس ينكر إمكانه» فلو وقع 
لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فكيف يقبل وحديثه 
ليس له إسناد مشهور فإن هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع» وإن 
كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابها فهذا من الأمور المعتادة» 
ولعلهم ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنهاء وهذا إن كان قد وقع ففيه 
أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلي فيه» ومثل هذا يجري لكثير من 
الناس . 

ثم قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ثم تفويت الصلاة بمثل هذا - 
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إما أن يكون جائزاء وأما أن لا يكرن» فإن كان جائزاً لم يكن على علي. 
رضي الاعته لاثم إذا صل العصربفد الغروب» ولي علي أفضل من" 
النبي ‏ عليه السلام ‏ » وقد نام عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه علي 
وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمسء» ولم ترجع لهم إلى 
الشرق. وإن كان التفويت محرماً فتفويت العصر من الكبائرء وقال 
عليه السلام ‏ : «من قاتته صلاة العصر فكأنما وتن أهله وماله». وعلي 
كان يعلم أنها الوسطى2. وهي صلاة العصرء وهو قد روي عن النبي 
عليه .السلام في الصحيحين أنه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى . 
صلاة العصرء ختى غربت الشمسء ملا الله أجوافهم وبيوتهم:نارأه» وكان :' 
هذا في الخندقء :وهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات» 
وخيبر بعد الخندق فعلي أجل قدراً من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره 
عليها جبريل ورسول الله. عليه السلام ‏ » ومن فعل هذا كان من مثالبه , 
لا من مناقبه» وقد نزه الله عليّا عن ذلك ثم إذا فاتت لم يسقط الإثلم عنه 
يعود الشمسنء وأيضاً فإذا كانت هذه القصة بخيبر في البرية قدام العسكر 
والمسلمون أكثر. من ألف وأريعمائة كان هذا ممن يراه العسكرء 
ويشاهدونه» ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على تقله. فيمتنع أن 
ينفرد بنقلم الواحد والاثنان» فلو نقله الصحابة لنقله أهل العلم كما نقلوا 
أمثاله» لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم» وليس في ؛ 
جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت. تعلم عدالة ناقليه وضبطهم ': 
ولا يعلم اتصال إستادهء وقد قال النبي ‏ عليه السلام ‏ عام خيير: | 
(لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله وزسوله)» فئقل ذلك 
غير واحد من الصبحابة وأحاديئهم في الصحاح والسئن والمسانيدء وهذا 
الحديث ليس بشيء في كتب الحديث المعتمدة ولا رواه أهل الحديث ولا 
أهل السئن ولا المسائيدء بل اتفقوا على تركه والإعراض عنهء فكيف - 


كخم" 


يكون مثل هذه الواقعة العظيمة التي هي لو كانت حقًّا من أعظم المعجزات 
المشهورة الظاهرة ولم يروها أهل الصحاح والمسانيد ولا نقلها أحد من 
علماء المسلمين وحفاظ المسلمين ولا يعرف في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة» قال: وهذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق» 
قال: قد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام أحمد» 
وأبي نعيم» والترمذي» والنسائي» وأبي عمر بن عبد البر وذكروا فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة. ولم يذكروا هذا لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف 
غيره . 

ترخكم ديح الإسلدم نيصل القيم بقوله+ 

«وسائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثل هذا صحيحاً لما فيه من 
معجزات النبي يَكِيْهْ وفضيلة علي عند الذين يحبونه» ويتولونه» ولكنهم 
لا يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة» والله أعلم. 

منهاج السنة  184/4(‏ 184) طبعة محمد رشاد سالم (154/8» 
4) انظر: الضعيفة للألباني (7*94, .)4١(‏ 

وقال الذهبي في ترتيب الموضوعات: «أسانيد حديث رد الشمس لعلي 
ساقطة ليست بصحيحة» واعترض بما صح عن أبي هريرة عن 
النبي و1 . 

الم تحبس الشمس إل ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس». وقال 
شيعي: إنما نفى عليه السلام ‏ وقوفها. وحديثنا فيه الطلوع بعد 
المغيب فلا تضاد بينهما. قلت: لو ردت لعلي لكان ردها يوم الخندق 
للنبي يله أولى: فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك. ثم نقول: 
لو ردت لعلي لكان بمجرد دعاء النبي يَلْهٌ ولكن لما غابت خرج وقت 
العصر ودخل وقت المغربء وأقطر الصائمون وصلى المسلمون 
المغرب. قلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتهاء ولم - 


نكا 


ولم ترد الشمس لهماء وصليا بعد ما غربت» فكيف ترد لعلي؟ هذا 
كلامه . 

وقد يجاب عنه: بأنها إنما ردت له ببركة دعائه يَلةٍ وأما 
تضعيفه لحديث أسماء فيعارض بتصحيح الطحاوي وغيره له. 

وقال أحمد بن صالح [المصري(2 لا ينبغي لأحد التخلف 
عن حفظ حديث أسماء فإنه من دلائل النبوة. 


يكن في ردها فائدة لعلي إذ رجوعها لا يعيد العصر أداءاً. 
ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على 
نقلها إذ هي في نقض العادات جارية مجرى طوفان نوح وانشقاق القمر. 
انظر: الأباطيل (2188/1 55(). 

(1) في ن ب (الحصري). 
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التحديث السابع 


“ه/ /ا/ 4 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 
أعتم النبي يكل بالعشاءء فخرج عمرء فقال: الصلاة يا رسول الله! 
رقد النساء والصبيان. فخرج ‏ ورأسه يقطر ‏ يقول: «لولا أن أشق 
على أمتي ‏ أو على الناس لأمرتهم ‏ بهذه الصلاة في هذه 
الساعة)30 . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بحاله في باب 
الاستطابة . 

ثانيها: يقال: «أعتم الليل» يعتم بكسر التاء إذا أظلم . 

قال الجوهري”" : العتمة وقت العشاء. 

وقال الخليل: بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل . قال: والعشاء 
بالكسر وبالمد مثل العشاء من صلاة المغرب إلى العتمة . 
)١(‏ البخاري (611. 9184)» ومسلم (145).: والتسائي (37/1؟): 


والدارمي (١/175؟)2‏ وأحمد .)١60/5(‏ 
(؟) مختار الصحاح (17/5). 


>22 


معنى : 'العتمة 
ووتهاكةهء 


وزعم قوم أنه من الزوال إلى طلوع الفجر. وفي الموطأ عن 
القاسم بن محمد”'؟ قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر 


0 


بعشي؟ . 
قال الجوهري2 : والعشاء بالفسح الطعام وهو [خلافا 
لغدا] © والعشي : مقصور مصدر الأعشىء وهو الذي لا يبصر 


2 


ليلا. 

وقوله: «أعتم» معئأه دخل في وقت العتمة» كما يقال: أتهم 
إذا دخل تهامة. 

والمراد: أنهِ دخل في الصلاة في وقت من العتمة لم يعهد منه 
الدخول فيه؛ ليكون سبباً لقول عمر الماضي» وبهذا يرتفع الإشكال 
على أن تأخيرها أفضل» لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل» 
ولذلك نادى بالصلاة عمر. 

الئها: قد قدمت في الكلام على الحديث الرابع حكاية خلاف 
في كراهة تسمية [العشاء عتمة]/؟' وليس في هذا الحديث دلالة على 
عدم الكراهة» لأن قوله: «أعتم» أي دخل في وقت العتمة» فالمراد ' 


)١(‏ الموطأ .)4/١(‏ قال في النهاية: العشي: ما بعد الزوال إلى الغروب. 
وقيل: إلى الصباح . 

(5) مختار الصحاح (188). 

(5) في ن ب.(خلاف الغدا) . 

(؛) في الأصل (الفاعلية)؛ وما أثبت من ب. 


لخن 


صلى فيه» ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة. 


رابعها: قوله: «الصلاة» [وهو]' منصوب بفعل مضمر جوازحنت 
تقديره: صل الصلاة» أو أقم الصلاة» أو نحو ذلك مما يصح المعنى مب 
عليه. وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل 
المحذوف دليل [محال]” وإلاً لم يجز الحذف. 

خامسها: قوله: «رقد النساء والصبيان» يحتمل أن يريد 
الحاضرين في المسجد لقلة صبرهم» ويحتمل إرادة أهل البيوت من 
طول انتظارهم. وقال عمر: ذلك لأنه ظن أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنما تأخر عنها نسيانا» ويحتمل أن يكون المراد تمكن 
الوقت حتى دخل وقت رقادهم عادة. 

سادسها: قوله: «فخرج ورأسه يقطر» فيه دلالة كما قال جرازناخر 
الفاقن علي اذا النأعمر. كان ممدرءة لك لنبان البال اع ا 
المقال» وأن الأفضل تعجيل الصلاة» ولا يعارضه قوله: «لولا أن 
أشق [على أمتي](” إلى آخره؛ لأن المراد خصوص تلك الساعة / [1/10/!] 
في كل ليلة؛ إذ لو كان مراده ذلك لقال: لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى 
هذا الوقت الذي شمل هذه [الساعة]7؟2 من هذه الليلة وغيرها. 

تنبيه: قوله: «فخرج ورأسه يقطر؛ أي شعر رأسه يقطر لكون 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب ساقطة. 


9) زيادة من ن ب. 
(4) زيادة من ن ب. 


دكن 


دلالة الأمسر 
المطلق على 
الوجوب 


أجنهاد النبي 
يفي الأحكام 


اعتذار الإمام 


امتسال 


معاملة الأسماء 


القطر إنما يكون من الشعر لا من الرأس؛ فعبر به عنه مجازاً لبيانه 
فيهء وكان ذلك من أثر اغتساله» ويبعد كل البعد أن ا 
وضوثه . 

سابعها: في هذا الحديث دليل على أن الأمر [المطلق](© 
للوجوب وإذا ضم إلى هذا الاستدلال الأمور الخارجية الدالة على 
استحباب التأخيرء ويرجح على الدلائل / المقتضية للتقديم» 
ويجعل ذلك مُقدمة فيكون المجموع دليلاً على ذلك” . 

ثامنها: فيه ذليل أيضاً على أن له أن يجتهد في الأحكام» وقد 
سلف الخلاف فيه في باب السواك. 

تاسعها: فيه دليل أيضاً على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة 
أو لإثارة فائدة منهم في التنبيه؛ وعلى أنه يستحب للعالم 
أو [الإمام]”" أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منه أما 
يظن أنه يشق عليهم» ويقول لهم وجه المصلحة فيه . 1 

عاشرها: فيه دليل على عدم التنشيف إذ لو تنشف ‏ عليه 
الصلاة والسلام .لم يكن رأسه يقطر. ولا قائل بالفرق بين الرأس 
والبدن في التنثنيف. 

الحادي عشر: قوله: «بهذه الصلاة في هذه الساعة؛ «هذه» 
الأولى في موضع المصدر الذي هو الصلاة» ويجوز أن تكون في 
(1) في هذه المسألة اختصار. انظر: إحكام الأحكام (1/ 2148 .)١45‏ 
() في ن ب (للإمام). 


موضع نصب على المفعولية إذا استعمل المصدر استعمال الأسماء 
و «هذهة الثانية في موضع الظرف أعني أنه بدخول «في» عليه خرج 
عن الظرفية. 
الثاني عشر: قد أسلفنا في باب السواك في حديث: «لولا أن منى: طلا 
شق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ أن «لولا» حرف يدل 
على انتفاء الشيء لوجود غيره أي: لولا أن أشق لأمرت بالتأخير» 
وقد علمت ما فيه. 
الثالث عشر: النساء والصبيان تقدم الكلام عليهما الأول في 
الحديث الثاني من هذا الباب» والثاني في الحديث الرابع في باب 
المذي [وغيره]0 . 
الرابع عشر: في الحديث دلالة على تتبع [أفعاله كَل 
وأحواله]”"" وأقواله» ونقلها إلى أمتهء وأنها كلها شرع مقتدى به. 
الخامس عشر: فيه تأخير صلاة العشاء» وقد عرفت ما فيه فى اسنجاب 
الحديث الثالث. 0 
السادس عشر: فيه أيضاً شرعية النظر في أمور الضعفاء: النشرفي 
كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من غيرهم . 5 
ا السايع عشر: فيه أيضاً أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم جرازإخبار 
الإمام بالصلاة خصوصاً إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها. 0 
الثامن عشر : فيه أيضاً ذكر المصلحة مبينة غير مجملة. 
(؟) في ن ب تقديم وتأخير. 
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[1/16ا/ب] 


نوع«أل 
في الصلاة 


الحديث الثامن 


1-64 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : عن النبي وَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة» وحضر العشاءء فابدؤا بالعشاء7" . 00 

وعن ابن عمر نحوه'" . ٠‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بعائشة في 
كتاب الطهارة» وبابن عمر في [باب](" الاستطابة» قال ابن منده في 
مستخرجه: ورواه مع عائشة وابن عمر أم سلمة وأنس وأبو هريرة. 

[الثاني]9؟2: «العشاء» بالمد تقدم بيانه في الحديث قبله / . 

الثالث: قال :الشيخ تقي الدين: الألف واللام في «الصلاة» 
لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق» ولا على تعريف الماهية. بل 
ينبغي أن تحمل على العهد لصلاة معينة وهي المغرب. لقوله ‏ عليه 


)١(‏ البخاري (04058::711): ومسلم (661)» وابن ماجه (978): وأحمد 
(كرحىف قف 94ل). 

(؟) البخاري ("الال '4لاك 084554), 

*) زيادة من ن ب. 

(4) في ن ب (ثانيها). . . إلخ الأوجه. 
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السلام ‏ : «فايدؤا بالعشاءة فخرج به صلاة النهارء وتبين أنها غير 


مفصودة . 


ويبقى التردد بين المغرب والعشاءء ويترجح حمله على صلاة 
المغرب» بما ورد في بعض الروايات: «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» فابدؤا به» قبل أن تصلوا»”'؟ وهو صحيح قال: وكذاا'» صح 
«فابدوًا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» [والحديث](" يفسر بعضه 
بعضا. 


وقال غيره من فضلاء المالكية: ينبغي أن تحمل الألف واللام 
على العموم نظراً إلى العلة في ذلك» وهي التشويش المفضي إلى 
عدم الخشوعء وهذا لا يخص صلاة دون صلاة» وإن كان قد ورد 
ذلك في المغرب» فليس فيه ما يقتضي الحصر فيهاء ولأن الجائع 
غير الصائم قد يكون أتوق إلى الطعام [من الصائم وقد يكون الصائم 
لا تشوف له إلى الطعام]”؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط وابن حبان (54١7)؛‏ وصححه ابن حجر في 
الفتح (؟/١1١)»‏ وقد أخرجه مسلم في صحيحه بدون زيادة «#وأحدكم 
صائم». مشكل الآثار (1/ 2507» والشافعي »)2١19/1(‏ والدارقطني. 

(9) عن أنس بدون لفظة: «وأحدكم صائم». أخرجه مسلم (0817)» والبخاري 
(/51)ء والترمذي (787). وابن ماجه (977)» والدارمي (1١/91؟).‏ 
والنسائي (؟1/١١١)»‏ واببين الجارود (2)577 وابن خزيمة (29174 
.)1١546١‏ 

(0) زيادة من ن ب. 

(5) زيادة من ن ب. 


لا 


حمل الحديث 
على صلاة 
المغرب أيضاً 


دوران الحكم 
علته 


0001 
وجودا وعديا 


حمل الحكم 
علسى جبع 
الملوات 


حكم الشفل 
والصسلاة إذا 
تسارفا مع 


سعة الونت 


والحالة هذه فيتبغي أن يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً؛ 
فحيث أمنًا التشويش قدمت الصلاة» ولا يختص ذلك بالمغرب ولا 
غيرهاء ويوضح ذلك الحديث / الآتي بعده. لا صلاة بحضرة 
طعام»”١)‏ فهذه.نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص 
منه من لا تشوف له إلى الطعام حيتئذ. 

الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل 
والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت» فقال أحبارهم: من فقه الرجل 
أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ 
بالصلاة. 1 

وحكى القاضي عياض قولاً ثالثاً: أنه إن كان الطعام يسيراً بدأ 
به» وإن كان كثيراً بدأ بها . 

قلثت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقاًء ورأيت فى 
مستخرج ابن منده بإسناده عن وكيع بن الجراح”" أنه قال: إذا كان 
الطعام حارًا يخشى.فساده بدأ به» وإذا [كان]”" بارداً لا يخشى فساده 
بدأ يها. 


»401( مسلم (250)» وأبو داود (84): وأبو عوانة (554/1)» والبغوي‎ )١( 
2)١154/1( والبيهقي (9/ الا الا,. 417 وصححه الحاكم‎ 7 
,04 ووافقه الذهبي: وابن خزيمة (*9)» وأحمد في المسند (5/ 47 ؛‎ 
وهو الحديث التاسع في هذا الباب.‎ 09 

(؟) ذكره البغوي في شرح السنة (/ لاه*) ولم يسندهء ولفظه: «قال وكيع: 
إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاماً يخاف فساده» انتهى . 

() زيادة من ن ب. 
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الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها 
صحيحة» وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة» ولعلهم يوجبون 
الخشوعء كما قال [به](١2‏ بعض الشافعية . 


السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي» 
لكن قال الشيخ تقي الدين”: إن [أريد]!" به مطلق التوسعة [فهو 
صحيح]*2 لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهورء وإن أريد به 
التوسعة إلى غروب الشفق» ففيه نظر. [فإن]*2 بعض [القائلين]! 
بضيق وقتها جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات 
يكسر بها سورة الجوع» فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب 
موسعاً إلى غروب الشفق . 


قلت: لكن رواية مسله”" الأخرى صريحة في ذلك» فإن 
لفظها «إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا 
صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم»( ظاهرها أن يأكل حاجته 
بكمالها بحيث يسمى عشاء. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (؟/55). 
(5) في ن ب (أراد). 

(؛) في ن ب (فصحيح و). 

() في ن ب (قال). 

(5) في الأصل (العالمين)» وما أثبت من ن ب. 
(0) مسلم (289). انظر:ات 230 4). 

(4) في ن ب زيادة (واو) . 


يكنا 


قولافل 
القفاهر 


حكم الجماعة 


م/م ] 


السايع : فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان 


كما قاله صاحب القبس» وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن 
حضور الطغام ‏ مع التشوف إليه ‏ عدر في ترك الجماعة. فهو 
صحيح /» وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير 
ترد بي 1 


الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة:: 


أول الوقت. 


التاسع : ف في «حسان المصابيح)”” ؛عن جابر عن رسول الله 2 


)١1(‏ انظر إحكام الأحكام (117/1). قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في' 


الفتح (؟/110) أواستدل القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس 
بواجبء لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة: وفيه'. 
نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان. قال في صحيحة' 
(5/ 07587 باب؛ فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء واستدل بما: 
سبق من الأحاديث: جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة فلا دليل 
فيه حيتئذ على إسقاط الوجوب مطلقاً. 


(؟) أخرجه أبو داود مختصر المنذري .)”51١(‏ قال النتذريا توتجينا الله 


وإيات : في إسناده محمد بن ميمون المفلوج» وقد اختلف أثمة الجرح؛ 
والتعديل في توثيقه وعدمه. وهذا مما دعا ابن حجر رحمه الله .. لأن. 
يصفه بصدوق في التقريب )”7١1(‏ له أوهام على إن عبارة ابن حبان تقطع: 
بضعفه كما هو مذكور. وقد رجح الخطيب ما ذكره ابن حبان. انظر: 
سؤالات الاجري لأبي دازد (١١)؛‏ وقد وثقه أبو داود فيه ولم يخرج له 
في الستة سوى أبي داود. ووجه الجمع بين حديث عائشة وجابر أن' 
الأول إنما جاء فين كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام» وكان شديد التوقان - 


انض 


أنه قال : «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره» وهذا [عام](١»‏ مخصوص 
بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه 
[به]*"2 جمعاً بين الأحاديث» وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في 
إسناده معلى بن منصورء وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب . 


قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلمء ووثق» وأعله 
المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج» فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم 
والدارقطني» فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث» وكذا قال ابن 
حبان [وزاد]؟: ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات. فكيف إذا 


انفرد بأوابد. 


إليه. فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضلء بدأ بالطعام 
لتسكن شهوة نفسه. فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها. وكان الأمر يخخفٌ 
عندهم في الطعام؛ وتقرب مدة الفراغ منهء إذ كانوا لا يستكثرون منه» 
ولا ينصبون الموائد ويتناولون الألوان» وإنما هو مذقه من لبن أو شربة من 
سويق» أو كف من تمره أو نحو ذلك. ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن 
زمانهاء ولا يخرجها عن وقتها. وأما حديث جابر: ١لا‏ تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره»: فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي. وصفة 
الطعام» ووقت الصلاة. وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإنسان متماسكاً 
في نفسه وحضرت الصلاة. وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه 
بناء أحد الحديثين على الاخرء ولله أعلم. وانظر: تهذيب التهذيب 
(ة/ 86 ؟). 

)١(‏ زيادة من نب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) في الأصل (وجاز)» والتصحيح من ن ب. 


1 


الدلالة على العاشر: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها 

نضيلةهذه إى 5 ف ع ا بور ؟* تارب اليف . 

إلا 8 الله تعالى ‏ به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل 
الشرعية» ووضع التشديدات عنهاء وتوفير ثوابها على ذلك خصوصاً 
إذا قصده [للمتابعة]20 9 , 


(1) في ن ب (للمبالغة). 

(؟) فائدتان من فتح الباري لابن .حجر رحمنا الله وإياه ‏ (177/5)» .قال: 
الأولى: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من تقديم حق العبد على حق 
اللهء وليس كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته 
بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق 
الجماعة غالباً. , 
الثانية : ما يقع في كتب الفقه: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء» 
لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا في شرح الترمذي لشيخنا 
أبي الفضل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج 
عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق؛ قال: حدثني عبد الله بن رافع 
عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العّشاء وحضرت العشاء فابدؤا بالّشاءة» 
فإن كان ضبطه فذاكء وإلاً فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ : 
اوحضرت الصلاة)» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث 
كما أخخرجه أحمد؛ والله أعلم. 


6ب 


الحديث التاسسع 


هه/ 2_1 قال: المصنف» ولمسلم عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه 
الأخبنان)7" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الأخبئان: [الغائط والبول]2"0» وقد ورد مصرحاً به 
فى بعض الأحاديث”" , 

ثانيها : تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة 
الطعام . 

ثالئها: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس”؟2: في علة 


»84 مسلم (060). وأبو داود (89). وأحمد في المسند (5/؟4.‎ )١( 
»)5١54/؟5( والطحاوي في المشكل‎ »)7558/1١( “/ا)» وأبو عوانة‎ 
والبيهقي (”1/7١/ا)» وابن أبي شيبة» والبغوي‎ .)358/١( والحاكم‎ 
.)9177( وصححه ابن خزيمة‎ »)8١7 .2401( 

(؟) تقديم وتأخير بين النسخ. 

(*9) عند ابن حبان (917/7). 

(4) القبس )"90٠١ 27”494/1١(‏ مع اختلاف يسير في النقل. 


ديكا 


لا يلزم وجود 
الأخيئين معاً 


رإنما يكني 


احدمبا 


النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» فقيل: علته عدم الخشوع 
والإقبال على أفعال الصلاة. 


وقيل: علته :أنه انصب للخروج» فإذا حقنه فكأنه حبسه في 


وبه. 


' وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصلياً بغير طهارة. 
وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في 
النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى 1( 
هذا الحديث فليس / [بصريح”" فيما ذكره» وإنما غايته أن يكون 
مناسياً أو محتملاً9 . 


رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معاً 
لا أحدهماء وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة9) 


)١(‏ في ن زيادة (غير). 

(؟) في نب (صحيح)ء. وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (؟/04) مع 
الحاشية . 

(6) قال ابن حبان ‏ رحمنا الله ؤإياه ‏ (781/6): المرء مزجور عن الصلاة: 
عند وجود البول والغائط» والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعنجلة 
أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من .أجله: 
والدليل على هذا تصريح الخطاب ولا هو يدافعه الأخبئان: ولم يقل ولا 
هو يجد الأخبثين. 
انظر: تعقب ابن العربي على هذاء ونسبة إلى الإمام.أحمد في عارضة 
الأحوذي ,)378/١(‏ 

(4) قال ابن حبان ‏ رحمنا الله وإياه ‏ بعد ما سبق: «والجمع بين الأخبثين: - 


كنا 


لحديث عبد الله بن أرقم: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل 
الصلاة» رواه مالك”'2 وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول 
غالباًء فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه. 


قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى 


[الإخلال]”"؟ بركن أو شرط أو لاء فإن أدت امتنع الدخولء فإن 
دخل واختلا فسدت» وإن لم يؤد إلى ذلك» فالمشهور فيه الكراهة . 


ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنهاء 


وأنه قال: يعيد فى الوقت وبعده» وتأوله بعض أصحابه على أنه 
شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعدء وإلا 
فإن كان خفيفاً فهو الذي يعيد في الوقت. 


قف 


زفق 


م 


قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه / [إن]7" بلغ 


قصد به وجودهما معاّء وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون 
الانفراد» . 

مالك في الموطأ »)١59/١(‏ وأبو داود المنذري طبعة فقي »)84/١1(‏ 
والترمذي :»)١184(‏ وكذا أخرجه النسائي »)7١١/5(‏ وابن ماجه 
»)3507/١(‏ وابن حبان» وصححه ابن خزيمة (975: »)١587‏ والحاكم 
(2358/1»). ووافقه الذهبيء والدارمي ,2)387/١(‏ وأحمد ("/ 2)5417 
والحميدي (489/7): وابن أبي شيبة (؟/4377)» عبد الرزاق .)١9/89(‏ 
في نب (الاختلال)» ما أثبت يوافق إحكام الأحكام (؟/59) مع 
الحاشية . 

زيادة من نبء والنص ساقه في إحكام الأحكام وهي ساقطة فيه 
)0 


حكم صلاته 


إن صلى على 
هذه الحال 


به ما لا يعقل به صلاته» ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول 
فيهاء [وأنه]”'' يقطغ الصلاة وإن أصابه ذلك فيهاء قال: وهذا الذي 
قدمناه في التأويل. وكلام القاضي فيه بعض [احتمال]0"'. 


والتخقيق: ما أشرنا إليه أولاً» لأنه إن منع من ركن أو شرط 
امتنع الدخول» وفسدت باختلالهماء وإلا فهو مكروه إن نظر إلى 
المعنى» أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي [فلا]" يقتضي ذلك 
الإعادة على مذهب:الشافعي» وأما ما [ذكره]”؟2 من التأويل [في أنه 
لا يدري]”” كيف صل [وما قاله]”" القاضي: إن بلغ به ما لا يعقل 
صلاتهء فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من , 
شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين» وإن أريد به أنه 
يذهب خشوعه بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع» ومذهب 
جمهور الأمة إن ذلك لا يبطل الصلاة . 
اقول يتلا 'قلت: ولأصخابنا وجه ببطلانهاء وحكاه [أبو]”" عبد الله بن 


)١(‏ في ن ب (أن)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

(؟) في ن ب (إجمال)»: وأيضاً في إحكام الأحكام. 

) في الأصل (ولا)ء وما أثبت من ن ب. 

(4) في ن ب (ذكر). 

(©) زيادة من ن ب. 

(1) في إحكام الأحكام «أو ما قال». 

0) زيادة من كتب التراجم للتصحيح هو محمد بن خفيف أبو عبد الله الضبي 
الشيرازيء مات في رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة عن خمس 
وتسعين سنة. وقيل: بل جاوز الماثة بأربع سنين. ترجمته طبقات - 


لين 


خفيف قولاً عن الشافعي» أفاده عنه ابن العطار» ثم استغربه جدّاء 
وهو كما ذكرء ثم بحث الشيخ تقي الدين”'" مع القاضي في قوله: 
لا يضبط حدودها بذلك أيضا قال: وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة 
إلى إعادة الصلاة» وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال: إنه 
لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من ذكر إقامة أركانها 
وشرائطها. فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة [أحوال]”" . 
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط أحوالمانع 
حدودهاء فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعاً. البنبن 


ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية . 
ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط . 


رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من 
الأركان» وقد عرفت حكم ذلك”” . 


الصوفية (457.» 457)» وطبقات الأولياء (2790 2)594 وإيضاح 
المكنون .54/١(‏ ه“اء 517 ”). وطبقات ابن شهبة .)١5417//١(‏ مؤلفاته: 
«شرف الفقراء المتعففين على الأغنياء المنفقين»: و «شرح الفضائل 
والفصول في الأصول»: و«جامع الإرشاد وفضل التصوف». انظر: 
معجم المؤلفين (9/ 587). 
أقول: المحكي قولاً عن الشافعي: إن الخشوع شرط في صحة الصلاة. 
ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته .)١48/1(‏ 

)000 في إحكام الأحكام 4 ة 

(؟) في الأصل (أقوال)» وما أثبت من ن ب. 

(*) قال ابن قاسم رحمنا الله وإياه في حاشية الروض (917/7): يبدأ - 


ونم 


يلحق الأخبئين 
في الحكم ما 


خامسها: يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب» 


هوني سامما ويذهب كمال الخشوع . كما الحق بقؤله يَكِِ «لا يقضي القاضي وهو. 
غضبان)2©200 ما في معناه من الجوع المؤلم» والعطش الشديدء والغم»* 
والفرح» ونحو ذلك" . ش 


نف 


زفق 


بالخلاء ليزيل ما يذافع من بول أو غائط أو ريح ولو فاتته الجماعة» ومن 
أهل العلم من قال بعدم صحتهاء والأكثر أنها ناقصة. وقال شيخ الإسلام 
رحمنا الله وإياه ‏ : إذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم. 
إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو خاقن» ٠,‏ 
وقال: صلاته مم الاحتقان مكروهة» وفي صحتها روايتان. وصلاة 
المتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. اه. والصلاة مع الاحتقان مانع 
للخشوع إذ الخشوع هو لب الصلاة وروحها والخشوع الإخبات» وهو 
معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. قال ابن القيم ‏ رحمنا الله 
وإياه : والخشوع قيام العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية ' 
عليه. وفي الحديث: «إذا صلى يتضرع ويتخشع ويتمسكن وإلا فهي 
خداع». وفي الأثر: «أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع». 

من رواية أبي بكزة. البخاري (91548)» ومسلم (1919)» والترمذي 
(14)» والنسائي (4//ا؟. 788)., وابن ماجه (7315)» وأبو داود 
(76485). والطيالسي (80)» والحميدي (87/): وأحمد (85/6) 
4 245 7م)ء زالبغري (54944)» والدارقطني .)7١8/4(‏ 

فائدة: قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه تعالى ‏ : عشر يؤذي انحباسها 
ومدافعتها: الدم إذا هاج والمني إذا اجتمعء والبول» والغائطء والريح» 
والقيء؛ والعطاس؛ والنوم» والجوعء والعطش» وكل واحد يوجب 


حبسيه داء من الأدواء ببحسيه . 


سادسها: هذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى 
كذلك وفي الوقت سعةء فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
الوقت صلى على جالته محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز 
تأخيرهاء وفي وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله» بل يأكل ويتوضأ وإن 
خرج الوقت» لأن مقصودها الخشوع فلا يفوت» وإذا صلى على 
حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه: وصلاته صحيحة عند 
الجمهورء لكن يستحب إعادتها ولا يجب» خلافاً لأهل الظاهر كما 
سبق عنهم في حضرة الطعام أيضاً. 

[سابعها: ]2 لو لم يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه فالحكم 
فيه كما لو حضرهء لوجود المعنى وهو ترك الخشوع. 

قال الشيخ تقي الدين”": والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضرء 
فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة» وإلاً فلا 
ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور / الطعام يوجب زيادة تشوق 
وتطلع إليه» وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم 
الطعام / على الصلاة» فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة 
الأصولية «أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون 


لق في ن ب (تاسعها). 
زفق إحكام الأحكام زضة 60 مع الحاشية بمعناه. 


يتنا 


الحكم إذا 
ضاق الوقت 
عن التطهسر 


حكم صلاته 
إن صلى 
ونفهتوق 
إلى الطسام 


الحديث العاشر 


94/٠65‏ عن عبد الله بين عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي: عمر ب أن:. 
رسول الله عَكَلدِ نهى عن الصلاة بعد الصبح . حتى تشرق الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب)!" . ١‏ 

أما راويه فتقدم في [باب](؟ الاستطابة التعريف به. 

ومعنى: «شهد» بين وأعلم وأخبرء لا بمعنى الشهادة عند 
الحكامء كيف وعمر كان قاضياً للصديق وخليفة بعده إلى أن مات» 
ولم يكن ابن عباس قاضياً له ولا نائباً في الإمارة» فدل على ما 
ذكرناه. 

وقوله: «مرضيون» أي لا شك في صدقهم ودينهم. 

و«تشرق»: بضم. أوله وكسر ثالثه وبفتح أوله وضم ثالثه وهو 
)١(‏ البخاري (881)» ومسلم (2»)855 وأبو داود (1705)» والترمذي 

(18).: والنسائي .775/١(‏ //2)71 وابن ماجه 2)١760(‏ وأحمد في 

المسند. 
(؟) في ن ب ساقطة. 


للأكثر عند رواة المشارقة» وأشار القاضي”'" إلى ترجيح الأول» وهو 
بمعنى تطلع ؛ لأن أكثر الروايات على تطلع» فوجب حمل تشرق في 
المعنى على موافقتها . 


قال أهل اللغة(2: يقال: شرقت الشمس تشرق أي: طلعت 
على وزن طلعت تطلع» وغربت تغرب» ويقال: أشرقت تشرق أي: 
ارتفعت وأضاءت» ومنه قوله تعالى: «وَأسْرَيَتٍ الْدرْضُ بور ج2941 
أي : أضاءت . 


فمن قال: إن الرواية: من أشرقت تشرقء احتج لها 
بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الع 0 
والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز؟. وحديث 
#ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع"""©. وكل هذا 


)00( في مشارق الأنوار (؟/549). 

(؟) انظر: مختار الصحاح .)١44(‏ 

(0) سورة الزمر: آية 59 

(5) حديث أبي سعيد مرفوعاً: ١لاصلاة‏ بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس»» الحديث متفق عليه . 

(0) لحديث ابن عمر أخرجه البخاري: «إذا طلع حاجب الشمس فآخروا 
الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تغيب»» وفي لفظ : «تبرز؟ . 

(5) لحديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان البي يليه ينهانا أن نصلي 
فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ..» 
الحديث . 


حكم صلاة 
الفسرض في 


أوقات النهي 


يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهوز 
قرصها [ثم ]200 

الكلام عليه بعد ذلك من وجوه: 

أحدها: فيه زد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل 
البيت وأكابر الصحابة . 

انيها: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات 
النهي» واتفقوا على: جواز الفرائض المؤداة فيها 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب: كالعيد©, والجنازة» 
وقضاء الفوائت. ' 

00 الله وطائفة جواز ذلك كله إذا كان 
السبب متقدماً بلا كراهة . 


دلق في ن ب ساقطة . 

(؟) وقت صلاة العيد بعد زوال وقت الكراهة. لحديث خرج عبد الله بن بسر 
صاحب رسول الله يِه مع الناس في. يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء 
الإمامء فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح». قال 
السيوطي: أي حين يصلي الضحى. وقال القسطلاني : أي وقت صلاة 
السبحة» وهي التافلة إذا مضى وقت الكراهة. قال النووي:. في الخلاصة؛ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين » حديث 
جندب عند الحافظ أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي» قال: كان 
النبي كله يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين؛ والأضحى علئ. 
قيد رمح6. أورده الحافظ في تلخيص الحبير ولم يتكلم عليه. اه. من 
عون المعبود (445/7). 
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ومذهب أبي حنيفة وآخخرين أنه داخل في النهي لعموم 
الأحاديث» وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر ]20 ولا يباح 
في الأوقات الثلاثة إل عصر يومه”": فيباح عند اصفرار الشمس» 


)١(‏ في ن ب (الصبح). 

(؟) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار )755/1١(‏ وقال أهل 
العراق» والكوفيون» وغيرهم: كل صلاة: نافلة أو قريضة أو على جنازة 
لا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائهاء لأن 
الحديث لم يخص نافلة من قريضة إل عصر يومهء لقوله عليه 
السلام ‏ : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر؟. 
ولهم في ذلك حجج ذكرناه. انظر: (1/ الل 08), 
وقد ردوا ظاهر الحديث إِذ قالوا ببعضهء ودفعوا بتأويلهم بعضهء لأن 
الحديث جمع الصبح والعصرء وهم قالوا: عصر يومه دون صبح يومه. 
وزعموا أن مدرك ركعة من العصر يخرج إلى وقت تباح فيه الصلاة» وهو 
بعض المغرب» ومدرك ركعة من الصبح يخرج من الثانية إلى الوقت 
المنهي عنه وهو الطلوع. 
وهذا الحكم لا برهان لصاحبه فيه ولا حجة له فيهء لأن من ذكرنا قد 
صلى ركعة من العصر والمغرب» وفي قوله عليه السلام ‏ : من نام 
عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها»»؛ مع قوله ‏ عليه السلام ‏ : #من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». أوضح دليل 
على أن نهيه ‏ عليه السلام ‏ كان عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب 
لم يقصد به إلى أن الفريضة وإنما قصد به إلى ما عدا الفرائض من 
الصلوات. 


إذلقنا 


وتباح المنذورة2 في هذه الأوقات عندناء ولا تباح عثده؛ 
والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقاً سواء 
ذات السيب وغيرها» وهو رواية عن أحمد. 


ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه. 


واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي يل قضى سنة 


الظهر بعد العصر”"؟2: وهذا تصريح في قضاء السنة الفائئة» فالحاضرة 
أولى» والفريضة المقضية أولى» وكذا .الجنازة» وهو إجماع فيهماء 
وقال عليه الصلاة والسلام ‏ في التحية: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»”؟ وهذا خاص وحديث 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام» وقد دخله التخصيص بصلاة 


وعلى هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب. اه. . 


افيف 


محل المقصود. 

أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لا اشتراكها في الوجوب . 
أخرجه البخاري في باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقد 
نقل ابن حجر زحمنا الله وإياه :عن البيهقي أنه من خصائصه المداومة 
على الركعتين لا أصل القضاء. أما الطحاوي فقد جزم بأنه من خضائصه' 
أي القضاءء وقد رجح هذا ابن باز حفظه الله في تعليقه على الفتح 
(56/7) محسئاً الأحاديث الواردة بذلك. 

متفق عليه. البخاري أطرافه (4544)» ومسلم (2)9014 وأبو داود (/451» 
4 في الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجدء ابن 
ماجه ..)0٠١١(‏ والنسائي (؟/87): والترمذي (0515»: والبغوي 
(140)ء وأحمد (ه/48ة). 
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الصبح وبصلاة العصر وصلاة الجنازة2'0 كما تقدم» وبحديث: امن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" وأما حديث التحية فهو 

على عمومه لم يدخله تخصيصء» ولهذا أمر بهما الداخل والإمام 
خط 0 


قلت : وكل واحد من الحديثين أعم من الآخر من وجه وأخص 


من وجه» فحديث: «لا صلاة» خاص في الوقت عام في الصلاة 
[وحديث]!*2: من نام عن صلاة [أو نسيها]*2» عكسه بقيد كون 


(000) 


قف 


افيف 


هق 
)2 


قال ابن حجر رحمه الله جامعاً بين الأقوال: «وقال غيرهم ادعاء 
التخصيص أولى من ادغاء النسخ» فيحمل النهي على ما لا سبب له 
ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة». اه. قال ابن باز حفظه 
الله معلقاً على هذا: «هذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب 
الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم » وبه تجتمع الأخبار» والله أعلم». اه. من الفتح (09/5). 

متفق عليه. البخاري (/ا88)» ومسلم (584)ء وأبو داود (447) في 
الصلاة» باب: من نام عن الصلاة» واين ماجه (596: 535)» والنسائي 
في المواقيت (514. 68١5)ء‏ والترمذي 2)١9/8(‏ والبيهقي (؟18/7١2)5‏ 
وأحمد (#/ .٠٠١‏ 7017)» والدارمي »)58١0/1١(‏ وابن خزيمة (94917» 
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وأمر النبي كي الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما بعد أن قعدء 
ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولىء لأنه من الصلاة 
لا التحية» ولأنه تكلم في الخطبة» وبعد أن قعد الداخل» وكل هذا مبالغة 
في تعميم التحية. اه. من حاشية الروض (؟/ ؟581). 

في ن ب (عام). 

في ن ب ساقطة . 


م 


[09ا/ارب] 
ثوله: «حتنى 
نشرق وحنى 
نرتفع» بمعنى 


والحد 


منعلق النهي في 
الصبح والعصر 
جاسمتل 


الصلاة فائتة» فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل بخلاف العام مع 


الخاص من كن ومن : 


ثالثها: ذكر في هذا / الحديث النهي عن الصلاة: ور 


تشرق» وفي الحديث الآتي بقيد: احتى ترتفع» وهما بمعنى ‏ وبذلك 
تبين أن المراد با فى باقى الروايات: ارتفاعهاء وإشراقهاء 
نبين رع في بافي وإسر 
وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصها كما أسلفتاه”" . 


' رابعها: الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل حتى إذا تأخن 


الفعل فإنه [لا]'" .تكره الصلاة قبلهاء وإن تقدم كرهت02©2 وفي 


زفق 


زف 


في ن ب (حين): 
كما جاء في بغض الروايات مفسراً الطلوع بالارتفاع: «حتى ترتفع 
الشمسن»» والمقصود بالارتفاع كما جاء مصرحاً به في حديث عمرو بن 
عبسة الذي أخر:جه النسائي» وابن ماجه بتقييد الارتفاع: «حتى ترتفع 
الشمسن قيد رمح ومعنى قيد رمح: أي قدر رمح: «أي حتى تطلع 
مرتفعة وهو بنظر الإنسان». 

زيادة من ن ب. 

فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيرهء وكذا لو أحرم بها ثم 
قلبها نفلاً» أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليهاء ومن صلاها, 
فليس له التنفل؛ ولو صلى وحده لحديث أبي سعيد» قلو قدم صلاةٍ 
العصر جمعاً معأ الظهر. منع من التنفل» إلا سنة الظهر بعدها. لحديث 
أم سلمة أنه دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصرء فقلت: صلاة لم أكن 
أراك تصليها؟ فقال: «إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهرء وأن قدوم وفد 
بني تميم شغلوني عنهاء فهما هاتان الركعتان»» متفق عليه. اه. حاشية 
الروض لابن قاسم رحمنا الله وإياه ‏ (7/ 075177 . 


315 


أما الكراهة المتعلقة بالوقت فهو طلوع الشمس إلى ارتفاعها 


: 0 232 زفق 
والاصفرار حتى تغرب'١‏ والاستواء '. 


ونقل بعض المالكية أن النهي عندهم متعلق بالوقت في الصبح 


وفي العصر بالفعل” . 


000 


زقف 


لحديث ابن عمر» قال: قال رسول الله يَكيهِ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع 


الشمس ولا غروبها». وحديثه الآخر: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا 
الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تغيب». فهذه الأحاديث تتعلق بالوقت» فدل على أن الكراهة مختصة بمن 
قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقاًء ويقوي ذلك 
حديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها 
أخرى»» فأمر بالصلاة حيتتذ. 

لحديث عقبة بن عامر عن مسلم: «وحين يقوم قائم الظهيرة»؛ وحديث 
عمرو بن عبسة عند مسلم: «حتى يستقل الظل بالرمح» فإذا أقبل الفيء 
فصل». 

لحديث ابن عباس : «شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر 
أن النبي وله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر 
حتى تغرب؟ . 

وحديث أبي هريرة: «وفيه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلم 
الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس». ومعنى: الفعل» أي: فعل 
الصلاة التي قبل وقت النهي مثل الفجر والعصرء فبعد أدائها يبتدىء وقت 
النهي. انظر: ات (14/4”). 


6م 


استثاء وفنت 
الاستواء يوم 
الجمسة 
وحرم مكة 


وذهب مالك وأصحابه إلى إجازة الصلاة عند الزوال20 , 


خامسها: استئنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان 


ومكان لدليل آخر. 


(00) 


زقفق 


زضف 


فالزمان: وقت الاستواء يوم الجمعة”". 


والمكان: حرام مك9" , 


مستدلاً بقوله: «ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون 


نصف النهارة. قال ابن عبد البر: قد روى مالك حديث الصنابحي' 
4)7519/١(‏ فأما إنه لم يصح عندهء وأما أنه رده بالعمل الذي 
ذكره. اه. قال ابن حجر حديث الصنابحي: مرسل مع قوة رجاله. اه. 
الفح (9/ *5). ' 

وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وعمدتهم في ذلك أن النبي يكل 
استحب التبكير إلى الجمعة. ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من 


غير تخصيص ولا استثناء. وجعل الغاية خروج الإمامء وهو لا يخرج إل 
بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث أبي قتادة مرفوعاً: 
«أنه لِهِ كره الصلاة نصف النهار إل يوم الجمعة»» وفي إسناده انقطاع . 
وقد ذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الخبر. اه. من فتح 
الباري. (؟/57) وقد عده أبن القيم من خصائص يوم الجمعة. انظر: زاد 
المعادء والاستذكار (519//1*# /9”) , 

لحديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى آية 
ساعة من ليل ونهار». رواه الترمذي »)١14/١(‏ والمراد بذلك ما له سبب 
كركعتي الطواف؛ للاجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي» ولم 
يخصوا مكة ولا غيرهاء وبهذا تتفق الادلة. أما عند الشافعي فلا نهي 
مطلقاً لحديث أبي ذر وحديث عبد مناف. 
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والكلام في ذلك مبسوط في الفقهء وقد بسطته في اشرح 
المنهاج» و «التنبيه؛ وغيرهما مع بيان الاختلاف في الكراهة في هذه 
الأوقات: هل هي كراهة تحريم أو تنزيه» وظاهر [الحديث]("2 يدل 
للتحريم لأنه الأصل في النهي”" . 


سادسها: روى الشافعي؟ ‏ رحمه الله : «أن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب فارقهاء' فإذا غربت فارقها». وهو 
مرسل لأنه من رواية الصنابحي» وقد نبه على ذلك المصنف يعد كما 
ستعلمه من كلامهء وهذا أحد ما قيل في سبب الكراهة في هذه 
الأوقات» وللشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه [نظر]”'2 ذكرته في 
لاشرح التنبيه» فراجعه منه . 


الألفاظ الشرعية مثل قوله: «تسجر جهنم» يجب علينا التصديق بهاء 
والإقرار بصحتها أو العمل يموجبها دون اعتقاد تكييف» والله 


(؟) ويعضهم فصّل. فقال: النهي للكراهة بعد صلاة الصبح والعصر ويحرم 
عند طلوع الشمس وعند الغروب. الفتح (657/7. انظر: الاستذكار 
(١1/؟”)‏ مصنف عبد الرزاق (؟1171/9). 

(6) رواه الشافعي في الرسالة فقرة (41/4) تحقيق أحمد شاكرء ومالك في 
الموطأ .)75١4/١(‏ قال ابن حجر: هو حديث مرسل مع قوة رجاله. 
انظر: ت (18) وأخرجه النسائي» وابن ماجه. 

(4) في ن ب (ذكر). 


/ا1* 


سبب كراهة 
الصلاة ني 
تلك الأو فات 


ورسوله أعلم بذلك:»: وتايعه البغوي”' فقال: هذا التعليل وأمثاله مما ' 


: 5091 230 /1( قال الخطابي  زحمنا الله وإياه  في معالم السنن‎ )١( 
اختلفوا في تأويله :على وجوهء فقال قائل: معناه مقارنة الشيطان للشمس‎ 
عند دنوها للغروب. على معنى ما روي: إن الشيطان يقارنها إذا طلعت»‎ 
فإذا ارتفعت فارقَيًاء فإذا استوت قارئهاء فإذا زالت فارقها” فإذا دنت‎ 
للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. فحرمت الصلاة في هذه الأوقات‎ 
الثلاثة لذلك؛ وقيل: معنى قرن الشيطان: قوتهء من قولك: أنا مقرن لهذا‎ 
الأمرء أي مطيق له قويّ عليه وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه‎ 
الأوقات» لأنه يسوّل لعبدة الشمن أن يسجدوا لها في هذه الأزمان”‎ 
' الثلائة. وقيل: قرئه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس . يقال: هؤلاء‎ 
7 قرن أي نشء جاءوا بعد قرن مضى. وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه» وذلك‎ 
أن تأخير الصلاة  إنما هو من تسويل الشيطان لهمء وتزيينه ذلك في‎ 
قلوبهم» وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما‎ 
' دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اضفرت‎ 
' الشمس.. صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونهاء وتدفعه‎ 
بأوراقها. وفيه وججه خامسء قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان‎ 
يقابل الشمس حين طلوعهاء وينتضب دوتنهاء حتى يكون طلوعها بين‎ 
قرنيه» وهما جانبا رأسه» فينقلب سجود الكفار عبادة له. وقرنا الرأس‎ 

. فوداه وجانباه» وكذا ذكر هذا في أعلام الحديث (1908/9)» وقال:.. 
وقيل: معنى القرن في هذا اقترانه بهاء» والوجه الأول أشبه لانتظامه معنى 
الثنية في القرنين. ٠‏ 
وقال ابن قتيبة في: تأؤيل مختلف الحديث (184: »)١955‏ في الرد على 
من أنكر الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لطلوعها . 
بين قرني الشيطان,: «فكره لنا رسول الله يلِِ أن نصلي في الوقت الذي ٠‏ 
يسجد فيه عبدة الشمس للشمسء فهم يسجدون له بسجودهم للشمس» - 


يلقن 


ولم يرد بالقرن ما تصوروه في أنفسهم من قرون البقر وقرون الشاء» وإنما 
القرن حرفا الرأس» وللرأس قرنان» أي: حرفان وجانبان» ولا أرى القرن 
الذي يطلع في ذلك الموضع سمي قرتاً إلا باسم موضعهء كما تسمي 
العرب الشيء باسم ما كان له موضعاً أو سبباًء فيقولون: رفع عقيرته» 
يريدون صوته لأن رجلاً قطعت رجله فاستغاث من أجلها. فقيل لمن رفع 
صوته: رفع عقيرته. ومثل هذا كثير في كلام العرب» وكذلك قوله: في 
المشرق» من ههنا يطلع قرن الشيطان» لا يريد ما يسبق إلى وهم السامع 
من قرون البقرء وإنما يريد: من ههنا يطلع رأس الشيطان» والقرون 
أيضاً: خصل الشعرء كل خصلة قرن» ولذلك قيل للروم: ذات القرون» 
يراد أنهم يطولون الشعر» فأراد يلْهِ أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع 
الشمس وعتد سجود عبدتها لها مائل مع الشمس: «فالشمس تجري من 
قبل رأسهء فأمرنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاء 
ويصلون للشمس وللشيطان» وهذا أمر مغيب عنا لا تعلم إلا ما علمناء 
والذي أخبرتك به شيء يحتمله التأويل». وما قاله ابن قتيبة ‏ رحمه الله 
واضح وصحيح: وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرح مسلم على 
قوله: «بين قرني الشمس» هل هو على الحقيقة أو على المجازء فقيل: 
هو على حقيقته وظاهر لفظهء والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء 
وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حيتكذ فيقارنها ليكون 
الساجدون لها في صورة الساجدين لهء ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما 
يسجدون لهء وقيل: هو على المجاز» والمراد بقرئيه: علوه وارتفاعه. 
وسلطانه وتسلطه وغلبة أعوانه. ثم ساق كلام الخطابي ‏ رحمنا الله 


وإياهم ‏ . 
وانظر كلام أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياه في سنن الترمذي 
8013/1 


لفن 


لايدرك معناهء وإنما علينا الإيمان [يه](2 وترك الخوض فيه 
والتمسك بالحكم [المعلق]!" [بها] © . 


. في ن ب ساقطة‎ )١( 

(؟) في الأصل (المطلق)؛ والتصحيح من كتاب السنة للبغوي (6/ .077٠‏ 

() في الأصل ساقطةء وفي ن ب (به)» والتصحيح من كتاب السنة للبغوي 
0 


دروا 


التحديث الحادي عشر 


لاه/ 94/1١١‏ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)2©0. 

[وفى الباب عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمرب الخطاب». وعبد الله بن عمروبن العاص» 
وأبي هريرة» وسمرة بن جندب »2 وسلمة بن الأكوع . وزيد بن 
ثابتء ومعاذبن جبل» ومعاذبن عفراءء» وكعب بن مرةء 
وأبى أمامة الباهلى» وعمرو بن عبسة السلمى» وعائشة رضى الله 
عنهم»؛ والصنابحي ولم يسمع من النبي 5ه]”" . 

الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ رواه البخاري (كذمف هملك لاقل ككمكل احقل مككل 
ومسلم (/4870)» وأبو عوانة 278٠0 /١(‏ 20783 والنسائي )ااا 
وابن ماجه »)»١749(‏ وأبو داود (5411)» والدارقطني »)95١(‏ والبيهقي 
(/157). وأحمد ("9/ 98). 

(؟) زيادة من نسخ متون العمدة» وفي نسخ إحكام الإحكام مع الحاشية» 
وقد أضفته في صلب الكتاب» لأنه قد ذكره الشارح وأيضاً في متون العمدة . 


لحيضس 


ترجمة سعد 
بنمالك 
انام أرا] 


وتت دخول 
الكرافتة 
في الصبسح 


أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري / 
وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرةء» [و"2 شهد 
الخندق» واستصغر يوم أحدء والخدري بخاء معجمة مضمومة» 
ودال مهملة ساكنة؛ وراء مهملة وياء النسب» نسبة إلى خدرة جد من 
أجداده» وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار. 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من علماء الصحابة ومكثريهم روى 
فوق الألف. وكان ممن بايع النبي كِةٍ على أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم مات بالمدينة شنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين. 


ثانيها: تقدم أفقهه في الحديث الذي قبله» وقدمت هناك أيضاً 
أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه 
أصحابناء ‏ وقد يقال إنها متعلقة]'"2 به وبالوقت [معا](" لأنه 
لو صلاهما قضاءء .في وقت آخر لم يكره ٠‏ التفل بعدهما [ولو أوقع 
العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها]”؟ لأنه 
وقت العصر للجامع» وعليه دل كلام القاضي حسين» واحتمل أن 
لا يكره» لأنه ليس بوقت [للعصر]*؟ ولذلك لا يجب إذا اا 
على المكلف في أثناء وقت الظهر. 


)١(‏ زيادة من ن'ب. 


(؟)- زيادة من ن ب. 

[فرة في الأصل و ن د.(معه). وما أثبت من ن ب. 
(5) زيادة من ن ب. 

() في ن ب (العصر). 


يفضن 


[قلت(2: وقال مالك وأبو حئيفة وأحمد: الكراهة في الصبح 
تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب”'" عن أكثر العلماء؛ 
وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإجماع عليه" . 

ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره 
الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه / أنها إذا ارتفعت حلّت [0]*) 
الصلاة مطلقاً.ء وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه 
مسلم0*؟ . 

رابعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ صلاة» أي: 
لاصلاة شرعية؛ لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي 
الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين: 


الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة» فيحمل لفظه على 
عرفه. 

وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى 
إضمار يصح به الكلام» وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و]”"2 ينشأ 


)١(‏ زيادة من ن با. 

زفق المجموع شرح المهذب (161//4). 

(”*) الترمذي (١/١ه").‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

() ولفظة: «ثلاث ساعات كان النبي كيَكِِ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا»» وقال: «وحين يقوم قائم الظهيرة. . .؛ الحديث. 

(1) في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 


تفضا 


[على]('2 ذلك الإضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًا 
أو مجملاٌ أو ظاهراٌ أما إذا حملناه على الحقيقة. الشرعية لم حم 
إلى إضمار»ء ومن هذا [حديث]؟"' «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»”؟ فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحست2©9 [وحديث]©: 
«لا نكاح إل بولي»”"© فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا]20 يبقى 
الاحتياج إلى الاضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح. 
لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًا ‏ فيحتاج إلى إضمار فحيتئذ 
يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال» وكذلك ما شاكلٌ ذلك. 


قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب . 


)١(‏ في ن ب (عن). 

(؟) في ن ب ساقطة . 

[ف4 صحيح أخرجه أبو داود (54854)» وابن خزيمة (1987). انظر: الإرواء 
رقم (414). 

(4) في الأصل (للحسى). 

مه( في ن ب ساقطة . 

(5) سئن الترمذي »)١١:1(‏ وأحمد (94/4”). انظر: الإرواء ٠  .)1879(‏ 

0) زيادة من إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (75/ 0174 لأن بها يستقيم 
الكلام ويظهر الفرق بين الحقيقة الشرعية والحسية . 

(4) ولفظه: عن علي .رضي الله عنه. قال: «كان النبي وله يصلي على إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر». 
أخرجه أبو داود »)١41/١(‏ وعبد الرزاق (4877): وأحمد »41١/1١(‏ 
5 هء 1554١)ء‏ والبيهقي (459/1).؛ وابن أبي شيبة (1/ 8٠‏ 7). والأم 
(١/177١)؛‏ وصححه ابن خزيمة (701//1), 


نض 


قلت: تقدم التعريف به فى باب المذي وغيرهء وحديثه هذا 
أخرجه أبو داود كما سيأتى » وهذه الزيادة التى ذكرها المصنف 
أعني» قوله: وفي الباب إلى آخره ذكره الترمذي كذلك وبعض منه 
عقبة بن عامر» ويعلى بن أمية» ومعاويةء قال: وعيد الله بن مسعود. 


قلت: تقدم التعريف به في الباب» وحديثه هذا أخرجه'"© 


1 النحة 
قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 


قلت: تقدم التعريف به فى باب الاستطابة» وحديثه هذا 
أخرجه البخاري2©0 ومسله”؟؟. 


)١(‏ ولفظه: عن عبد الله بن مسعودء قال: «إن الشمس تطلع حين تطلع بين 
قرني شيطان» قال: فكنا تُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها»» وعند الطحاوي ))94/١(‏ بزيادة: «ونصف النهار». أخرجه ابن 
أبي شيبة (1/ 0787 وذكر الهيئمي في مجمع الزوائد (؟//719), 
وقال: وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم 
وهو ضعيف جدا. 

(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمة» وفي ن ب. 

(*) البخاري (588)؛ ومسلم (5849)», ومالك في الموطأ حديث رقم (19). 

(4) ولفظه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: نهى رسول الله يك عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار» وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس». أحمد بألفاظ (2)514/1 247 2235١5‏ ومثله 
ابن أبي شيبة (494/1, ,)”8٠‏ وعبد الرزاق (2418/1 »)4"٠١‏ 
والطيالسي (9959). 


لض 


لم ا/ب] 


قلت: تقدم التعريف به في الطهارة» وحديثه هذا أخرجة2© / 
الى 
قال: وأبو هريرة . 


قلت: تقدم التعريف يه في الطهارة أيضاًء وحديئه هذا(© 


أخرجه البخاري ومسلهم”؟؟. 


زفق 


زفق 
افيف 
زفق 


الك 


قال: وسمرة بن جندب . 
قلت: يأتى التعريف بعد إن شاء الله [تعالى]0© فى الجتائز. 


ولفظه: عن عبد الله بن عمرو .رضي الله عنهما أن رسول الله يك أسند ظهره 
إلى الكعبة» فقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر 
حتى الغرب». أجمد (1179/5. 45لء :.)51١03017‏ وقال في مجمع 
الزوائد (؟/7؟7): رجاله ثقات. وابن أبي شيبة (/45)» والطيالسي 
ا ش 

بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

في ن ب زيادة (في). 

ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تب نهئ عن الصلاة 
بعد العصر حتى: تغرب الشمسء. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس»» مالك في الموطأ رقم (90)» ومسلم (42588: والبخاري 
) )» والنسائي (١/0؟)؛‏ والأم »2١41//1(‏ والسنن الكبرق 
(؟/487)» ومعرفة الستن والآثار (/ 018). 

في الأاصل ساقطة؛. وما أثبت من ن ب. 


لخدا 


وحديثه هذا أخرجه 


10 ]20 
قال: وسلمة بن الأكوع. 


قلت: يأتي التعريف به إن شاء الله تعالى ‏ في 


[الجمعة](”" » وحديثه هذا أخرجه© 12 الب 


لفق 


زفق 
قرف 
زفق 


)2( 
زقفق 


قال: وزيد بن ثابت. 
قلت: يأتى فى ا ن شاء اللهء وحديثه هذا أخحدسجي9) 
ارك في لصوم إن ع ألله» وحذدي حر 


ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله لد عن 
صلاة قبل طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني 
شيطان». أخرجه أحمد بألفاظ (/16. »)273١‏ والطيالسي (895)» وابن 
أبي شيبة (7/ 20349 وابن خزيمة (4)1114» ذكره في مجمع الزوائد 
(؟/ 77)» وقال فيه: رجال أحمد ثقات. 

بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

في ن ب (الجمع)» والصحيح ما أثبت. 

ولفظه: عن سلمة بن الأكوع» قال: كنت أسافر مع رسول الله كلخ فما 
رأيته صلّى بعد العصر ولا بعد الصبح قط»ه. أخرجه أحمد (01/4)» 
وذكر في مجمع الزوائد 2375/9 قال: وأخرجه الطبراني في الأوسطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

ولفظه: مختصراً عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى رسول الله كَلِِ عن 
الصلاة بعد العصرةه. أخرجه أحمد (2)186/8 وذكره في مجمع الزوائد 
(774/5)» قال: ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وروى الطبراني 
طرفا من آخره في الكبير. اه. 


يفنا 


اشتراكه ني 
قل أبي جهل 


يوم بسدر 


01 1 

قال: ومعاذ بن عفراء. 

قلت: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري» وعفراء أمهء 
وهو داخخل في نوع المنسوبين إلى غير أبائهم» شهد بدزاً والمشاهد 
كلهاء يقال: إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار» 
قال الواقدي: وآخى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بينه وبين معمر بن 
الحارث» قال: ومات في زمن علي» وقال خليفة: مات أيام حرب 
على ومعاوية» وقال ابن حبان في «ثقاته»: قتل بالحرة سنة ثلاث 
وستين» قال أبو عمر: ولمعاذ رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح. 
وبعد العصرء قلت: أخرجه0 0012© , 

ومعاذ وأخوه:هما اللذان ضريا أبا جهل ببدر حتى برد» وأجهز 
عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل . 

قال: وكعب بن مرة. 


قلت: هذا هو الأكثر. 


)١(‏ بياض في الأصل يمقدار كلمة. 

(؟) ولفظه: عن معاذ بن عفراءء قال: إن رسول الله يك نهى عن صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس». أخرجه 
أحمد (5195/5 2)77١‏ والبيهقي (؟/554).: والطيالسي 6)17١/6(‏ 7 
وابن أبي شيبة (748/1). 

(8) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


لض 


وقيل: مرة بن كعب السلمي البهزي”'2 نزيل البصرة ثم 
الأردن» له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط 
عن كعب بن مرة وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن 
شرحبيل عن عمرو بن عبسة290 فالله أعلم . مات بالأردن من الشام 
سنة تسع وخمسين» وحديثه هذا أخرجه”” 1[ الك 


قال: وأبو أمامة الباهلي: ترعدة إننن 


أمامة الباهلي 
قلت: أسمه صدي بن عجلان نزيل حمص» وكان سكن مصر 
من علماء الصحابة وأعيانهم . روى فوق المائتين» وهو آخر من مات 


[من]**' الصحابة بالشام سنة إحدى / وثمانين» وقال جماعة: سنة 


.)441/8( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

؟) في التهذيب عنبسة )441١/8(‏ للتصحيح. انظر: تهذيب التهذيب 
(4/؟5). 

(6) ولفظه: عن كعب بن مرة رضي الله عنه عن سالمء عن مرةء أو عن 
كعب» قال: سألت رسول الله كَلخِ: أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الاخرةء ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح» ثم لا صلاة حتى 
تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين» ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم 
الظل قيام الرمحء ثم لا صلاة حتى تزول الشمس» ثم الصلاة مقبولة حتى 
تصلي العصرء ثم لاصلاة حتى تغيب الشمس». .. إلخ. أخرجه أحمد 
0ف .)20١‏ وعبد الرزاق (*/476)» وذكره في مجمع الزوائد 
(؟/776)» وقال: ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلآ 
أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم . 

4 بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

(©) زيادة من ن ب. 


خف 


ست وثمانين» وحديثه هذا أخرجه”' [بياض في أصل المؤلف. 


والباهلي: نسبة إلى باهلة بن أعصر» قاله ١|‏ ولام 


وقيل : غير ذلك]0. 


لق 


زفق 


فرق 


زفق 


قال: وعمرو بن عبسة السلمي . 
قلث: وهو أول رابع أو خامس [في الإسلام]؟؟ روى 


ولفظه: عن عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي يكو فقال: ما 
أنت؟ قال: «نبي»»؛ قال: إلى من. أرسلت؟ قال:.«إلى الأحمر 
والأسود»ء قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: «من حين تصلي الصبح 
حتى ترتفع الشمس قيد رمح» ومن حين تصفر الشمس. إلى غرويها». 
أخرجه عبد الرزاق (7/ 4 47)» وعتد أحمد يلفظ آخر (0/ 770)غ وذكره 
في مجمع الزوائد (؟/ 778)» وقال: وقد رواه الطبراني في الكبير أيضاً 
عن أبي أمامة أو:أخي أبي أمامة» عن النبي يل بنحوه. ا 

قال ابن الأثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في اللباب »)١١15/١(‏ قلت: قوله 
النسبة :إلى باهلة بن أعصر غير صحيح لأنه ساق نسب قتيبة بن مسلم؛ كما 
ذكرناه ولم يذكر فيه باهلة. وإنما باهلة اسم امرأة مالك بن أعصر ولدت 
له سعد مناه بن مألك» ثم تزوجها ابن زوجها معن بن مالك» فولدت أوداً 
وجاره» وأمهما باهلة وكان له من غيرها شيبان وهو فراص وزيد وهو 
لحيان. إلى أن قال: على أن بعض النسابين» قال باهلة بن أعصر: وليس. 
فيه حجة للسمعاني. . . إلخ كلامه. 

في ن ب ساقطة . 

أقول: جميع ما ذكر بياض لم يوضح إلا هنا أن البياض من أصل المؤلف 
فلعله ‏ رحمنا الله وإياه ‏ بيضه يريد العودة إليه لتخريجه فلم يخرجه. 
في ن ب ساقطة . 


فنا 


[عدة]2'7 أحاديث فوق الثلاثين. روى له مسلم منها حديئاً واحداً 
[وهذا]”” أخو أبى ذر الغفاري لأمه نزل الشام وسكن حمص إل 
أن مات» وحديثه هذا أخرجه مسلم مطولاً؟. 


والسلمي: بضم السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سليم 


قبيلة» وهي سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن 
مضر وهي قبيلة مشهورة. 


قال: وعائشة » 


قلت: تقدم التعريف بها في الطهارة وحديئها هذا أخرجه 


أبو داود) من حديث ذكوان عنها. 


للف 
زفق 
زفف 


مق 


ك4 


قال: والصّتَابحي*. ولم يسمع من النبي ككل هو كما قال» 


في الأصل عنه» والتصحيح من ن ب. 


في ن ب (وهو). 

مسلم (881): في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة مطولاء 
وابن ماجه .)١854(‏ وأبوداود ,)١79(‏ والتسائي (؟/09١),‏ 
والبيهتي (؟/404).» والبغوي (*/957. 37 00774 وابن أبي شيبة 
(؟/1054) وأحمد (4/١11ك‏ الكل كلك ه686 ). 

العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال». أخرجه أبو داود 
(17480)» والبيهقي (2»)558/17 وأخرجه الطحاوي »)١448/١(‏ وابن 
أبي شيبة (5/ 09144 . 

قال أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تعليقه على الرسالة للشافعي: 
الصنابحي ثلائة؛ الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابيء وأبو عبد الله» 


تفرون 


[فعطمأ/1) 


لأنه بلغه موت رسول الله كَل بالجحفة» فقدم المديئة بعد خمس ليال 
أو نحوها. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة مات فى خلافة 
عبد الملك» وكان جليل القدر. 
قال ابن الأثير: اختلف فيه على عطاء بن يسار فقيل / 
عيد الله . 
وقيل : أبو عبد الله . 
وقال. يحيى بن معين: يقال عبد الله وأبو عبد الله. وخالفه 
غيرهء وقال: هو عبد الله وأما أبو عبد الله فاسمه عبد الرحمن» وسرد 
ذكره فى التابعين . 
[قال أبو عمر: والصواب عندي أبو عبد الله اليافعي]7) 
لا عبد الله الصحابي . 
قلت: وحديئة هذا أخرجه مالك”'"© وغيره. 
- عبد الرحمن بن .عسيلة: الصنابحي تابعي» والثالث: عبد الله الصنابحي 
سمع النبي كَكْهْ ولم يخطىء فيه مالك» والله أعلم . 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) ولفظه: عن عبد الله الصنابحي زضي الله عنه عن عبد الله الصئابحي أن 
رسول الله بل قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطانء» فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت قارقها». مالك ح (56)» والرسالة للشافعي فقرة 
(4875), والأم (0/1١)ء‏ ومسند الشافعي :)298/١(‏ وعبد الرزاق 
(450/5).؛ والنسائي (١/075؟).,‏ وابن ماجه (87؟١)2‏ وأحمك 
(/18 )2 والبيهقي (؟/ 4 48)» والبغري (9/ 077١‏ . 


شف 


والصّتَابحي: بضم الصاد المهملة وفتح النون ثم آلف ثم باء 


موحدة ثم حاء مهملة ثم ياء النسب نسبة إلى الصّتّابح بطن من مراد. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن عقبة ين عامر أخرجه مسله”© 


ويعلى بن أمية”؟ ومعاوية”" كما أسلفناه عن الترمذي» 


وسعد بن أبي وقاص. ذكره أبوغ مك وأبو ذر الغفاري رواه 
البيهقي في المعرفة وأبي قتادة رواه أبو داود 


حمق 


زفق 


2 


زفق 


2) 


ولفظه: عن عقبة بن عامر رضي الله عنهماء قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله يكقوينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس 
بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيف للغروب حتى تغرب». أخرجه مسلم (881)» وأبو داود 
64 5 والترمذي 561 والنسائي 4 ة وابن ماجه 
».)١1819(‏ والدارمي »)١0/4(‏ وأحمد (4/؟8١)»‏ والبيهقي (؟/454), 


والطيالسي .)1١١1(‏ 
عند أحمد (557/4)» قال في مجمع الزوائد (؟/5؟؟): وفيه حي بن 
يعلى ولا يعرف. 

عند أحمد (44/4)» والبيهقي (؟/؟45. 407)» وابن أبي شيبة 
4/7 ). 


في الاستذكار »)78٠١/١(‏ ولم يذكر سئده ولا متنه ولا من أحرجه. أقول 
أخرجه: أحمد »)11/1/١(‏ قال في مجمع الزوائد (؟/6؟1؟): أخرجه 
أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وموارد الضمان /١(‏ 157). 
أحمد »2١156/8(‏ والبيهقي في السنن »)45١/1(‏ وفي المعرفة 
(4#8/6)» والدارقطني :)454/١(‏ وذكره في مجمع الزوائد 
(378/9).» وقال: أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن - 


شن 


[وأبو]”'" الدرداء رواه البيهقي”” . 


خاتمة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يك 


قال: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» رواه 


أبو داود0»© وصححةهة ابن حبان40) ٠.‏ 


لفق 
زفق 
زشيف 


2 


المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين في رواية وابن 
حبان وثقه أيضاء وقال: يخطىء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
للاطلاع. انظر: سئن البيهقي ومجمع الزوائد فإن فيهما أحاديث وآثار لم 
نذكرها.هنا خشية الإطالة» وبالله التوفيق. 

في الأصل (أبي»» والتصحيح من ن ب. 

في السئن (4517/7). 

أبو داود عون المعبود :»)2١70(‏ وأخرجه النسائي والبيهقي والطيالسي 
وأحمد في المسند )11١/1(‏ بسند صحيحء وقد قواه ابن حزم وابن 
حجرء قال في الفتح (5/9): رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي » 
وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 0937 . 

ابن حبان (/44) وحكم ابن حجر على إسناده بأنه حسن في الفتح 
فك" 1 

قائدتان: روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجوذ 
فنهاهء فقال: ياأبا محمدء يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن 
يعذيك على خلاف السنة. اه. الدارمي (115/1). 

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى وهو سلاح 
قوي على المبتدعة الذين يستحبون كثيراً من البِع باسمْ أنها ذكر وصلاة» 
ثم يتكرون على: أهل السنة إتكار ذلك عليهم. ويتهمونهم بأنهم يتكرون 
الذكر والصلاة وهم في الحقيقة إنما يتكرون خلافهم للسنة في الذكر - 


نايف 


وفي رواية لأبي داود «نقية» وظاهره يخالف ظاهر الأحاديث 
الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب» 
ويخالف أيضاً ما عليه مذاهب جماهير العلماء. 


والصلاة ونحو ذلك. اه. من الإرواء (95/5). 

الثانية : قال: أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي» أخبرني ابن حزم 
أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع» 
فقال له الرجل: قم فصل تحية المسجدء وكان ابن ست وعشرين سنةء 
فلعله ابن ست عشرة سنة» فتصحفت العشر إلى عشرين» لأن أول سشماعه 
سنة أربعمائة» قال: فقمت وركعت. فلما رجعنا من الجنازة جئت 
المسجد فبادرت بالتحية» فقال لي: اجلس ليس ذا وقت صلاة» يعني: 
بعد العصر. فانصرفت حزيئاً وقلت للأستاذ الذي رياني: دلني على دار 
الفقيه أبي عبد الله بن دحون فقصدته» وأعلمته بما جرى عليّ فدلني على 
الموطاء فبدأت عليه قراءة ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام 
وبدأت بالمناظرة. اه. تذكره الحفاظ 2)١١6١/7(‏ ومعجم الأدباء 
(75410/11ء 00747 وسير أعلام النبلاء :»)١191/14(‏ فانظر إلى علو 
الهمة وعزة النفس وجودة الفهم ‏ رحمه الله . 


يران 


الحديث الثاني عشر 


48-64-ه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ «أن 
عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق نعدما غربت الشمس» فجعل يسب 
كفار قريش» وقال: يا رسول الله. ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب. فقال النبي ككل والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى 
بطحان» فتوضأ للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غريت 
الشمس . ثم صلى المغرب بعدها»”"" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سبق في اخر الجنابة وعمر 
رضي الله عنه ‏ تقدم في أول الكتاب. 

ثانيها : يوم الخندق تقدم بيانه في الحديث الخامس . 

ثالثها: فيه دليل جواز سب المشركين للتقرير عليه والمراد 
به: ما ليس بفحش إذ هو اللائق [هنا]!'؟ بمنصب عمر ‏ رضي الله 


عنة سل . 


,)511( أخرجه البخاري (2895 94هء اكت 29448 7١41)ء ومسلم‎ )١( 
.)18٠( والنسائى ("/ 85 88)» والترمذي‎ 
إفق فى ن ب ساقطة.‎ 


فنا 


رابعها: مقتضاه أن عمر صلى العصر قبل الغروب [لأن منى: عاد 
0 
النفي ]230 إذا دخل علي "كاد؛ اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في 3 
قوله تعالى: «#ومَا كَادُوا يَفْعَلُوست 2 204 نبه عليه الشيخ تقي 
الد 2 
ين 0. 
قال القرافى: والمشهور في (كاد؛ أنها إذا كانت في سياق 
النفي أوجبت» وإن كانت في سياق الإيجاب نفت. وقيل: النفي 
نفى » والإيجاب إيجاب» انتهى . 


فالأوّل: قوله: «ما كدت أصلي العصر». 

والثانى : «حتى كادت الشمس تغرب». 

وقال غيرهما: اختلف في «كاده إذا دخل عليها حرف النفي 
كما في هذا الحديث هل يكون نفيها نفياً كسائر الأفعال أو يكون 
نفيها إيجاباً أو التفرقة بين كون الفعل ماضياً ويكون للإثبات 
أو مضارعاً فيكون كسائر الأفعال» وتوجيه ذلك وتحريره في كتب 
النحو / فيخْرّج قول عمر اما كدت أصليها؛ على هذا الخلاف. 

فإن قلنا: إن نفيها إيجاب» فيكون صلى العصر قبل المغرب 


وإلاّ فبعدها. 


)١(‏ في ن ب (لا النفي). 
(0) سورة البقرة: الآية 59. 
9) إحكام الأحكام مع الحاشية (مركة). 


يفف 


[1/15/ب] 


جواز الحلف 
بغير استحلاف 


خامسها: ورد في رواية أخرى في مسلم «حتى كادت الشمس 
أن تغرب» بإثبات «أن» فاستدل به على إثبات «أن» في خبر «كاد) 
والكثير حذفها [كما]”'' في رواية / الكتاب9©. ْ 

سادسها: فيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على 
ذلك مصلحة دينية وهو كثير في القرآن [وقد]”" قيل: إنه ‏ عليه 
السلام ‏ إنما حلف تطييباً لقلب عمر رضي الله عنه ‏ لأنه 
[لما]”؟؟ شق عليه تأخيرها أخبره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه لم 
يصلها هو أيضاّء ليتأسى ويتسلى به عليه الصلاة والسلام ‏ 
[ثم]”* إنه أكد ذلك [باليمين]”" ليكون أبلغ في هذا المعنى. 

وقيل: [في]7" قسمه كَلِ إشفاق منه في تركهاء وتحقيق هذا 
أن القسم تأكيد للمقسم عليه» وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع هذا 
المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه» فأقسم على وقوعهء وذلك: 
يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتضى الإشفاق منه أو ما يقارب هذا 
المعنى» ففيه الاعتناء بأمر الصلاة وشدة المحافظة عليها. 


وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقتال» فلما قال له 


)1١(‏ زيادة من ن ب 
(؟) انظر: شرح ابن عقيل» لألفية ابن مالك (1/ 07014 . 
(*) في ن ب ساقطة. 
(4:) زيادة من نا ب. 
(5) زيادة من ن ب. 
(5) في ن ب ساقطة. 


(0) زيادة من ن ب. 


لفن 


عمر ذلك تذكر فقال: «والله ما صليتها» والنسيان عذر واضح شرعي 
في تأخير الصلاةء ويكون في هذا النسيان فائدة يقتضي بيان حكم 
شرعي» كما ورد في ذلك الحديث المنقطع في الموطأ”'2 (إني 
لأنسى أو أُنَتى لأسن كما وقع بنومه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
حديث الوادي بيان حكم من نام عن الصلاة بالفعل حتى يتظافر 


[على]”"" ذلك بالدليل الفعلي والقولي. 
سابعها: «بَطحَانَة ‏ بضم الباء الموحدة' وإسكان الطاء 
والناء المهملس ب . 


قال صاحب المطالع : كذا يرويه المحدثون أجمعون. 


وحكى أهل اللغة : فيه «بطحان» بفتح أوله وكسر الطاء وهو 
واد بالمدينة . 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الموطأ :)١٠١١/1(‏ لا أعلم هذا 
الحديث روي عن النبي يك مسنداً ولا مقطوعاً. من غير هذا الوجه» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسلة» ومعناه صحيح في الأصول. 
تنبيه: وصل هذه الأحاديث ابن الصلاح رحمه الله. وقد قال ابن حجر 
رحمه الله إنه لا أصل له قال الزرقاني ‏ رحمه الله بعد هذا 
الكلام: فمعناه يحتج بهء لأن البلاغ من أقسام الضعيف» وليس معتاه أنه 
موضوع إذ ليس البلاغ من أقسام الموضوع عند أهل الفن لا سيما 
مالك. . . إلخ» وقد ضبطت: «إني لأنْى أو أَنَتَى لأسن وروى: إني 
لاأنسى ولكن أنسى لأسن»» أي: بلا النافية عوض عن لام التأكيد» 
وروى: لست أنسى ولكن أنسى لأسن. 

(؟) في ن ب ساقطة. 


اخرورا 


اتعريف 
بيطحسان 


صحة التعميم 
في الموضوء 
للصلاة وغيرها 


صحة الجماعة 
فىالفاتة 


قال البكري: هو على وزن قَعِلان لا يجوز غيره2 . 


قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ]0” وعدمه على تأويل المكان 


أو البقعة. 

ثامنها: قوله: «فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها» المراد: صلاة 
العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين» وقد صحح أصحابنا 
أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء. 

وقيل : لا مطلقاً. 

وقيل: لها فقط. 

تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه]”” دليل 


للجماعة في الفائتة» وهو إجماع إلا ما حكاه القاضي عياض عن 
الليث بن سعدء فإنه منع ذلك» وهذا إن صح عنه فمردود بهذا 
الحديث وبحديث [الوادي]7؟2 وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث 
الخامس من هذا الباب0© أيضاً بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن 
الظاهر أنه عليه السلام ‏ صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي 
في [شرحه لمسلم]” أيضاء 


فق معجم ما استعجم.(١/588).‏ 


(0) في ن ب (الظرف). 
2 في ن ب ساقطة . 

(4) في الأصل «المادي)» والتصويب من ن ب. 

(©) في الوجه التاسع . 

قف في ن ب (شرح مسلم). وهي مثبتة بكاملها فيه (8/ 175). 


مثا 


وقال الشيخ تقي الدين: إنه قد [يشعر]'!" به. 

وقال بعضهم : الظاهر أنه صلاها وحده لاشتغالهم بالقتال» 
ولهذا صلى عمر العصر وحده لأنه لو صلاها جماعة لقال فصلينا 
العصر وإنما قال: فصلىء» وفيما ذكره بعد فليتأمل . 


عاشرها: فيه دليل على أن [من]2©9 فاتته صلاة وذكرها في تصلى الفاثة 


وفع أغبر يشش اله أن عيذا بالفافة ثم 00-6 0 نوسن 
وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين: على الإيجاب. 
واتفق مالك وأصحابه على أن حكم الأربع فما دونها حكم 

صلاة واحدةء يبدأ بهن وإن خرج الوقت. 
واختلفوا في خمس وعند أبي حنيفة الكثير سنا وفي قول 

محمد خمس / . ارا 


وقال زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز 
الحاضرة / . 
وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاته سنة 
بعدها. 
)1١(‏ في ن ب (أشعر)»؛ وما أثبت من إحكام الأحكام (494/9) مع الحاشية. 
والمراد: صلاتهم جماعة. 
(؟) في الأصل (ما)» والتصويب من ن ب. 


4١ 


قال الشيخ تقي الدين'2: وإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل 
على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن فيه دليل على 
وجوب الترتيب في: قضاء الفوائت» لأن الفعل بمجرده لا يدل على, ٠‏ 
الوجوب”” على المختار عند الأصولبين» وإن ضم إليه الدليل على 
تضييق وقت المغربء كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على 
الحاضرة عند ضيق الوقتء لأنه لو لم يجب: لم تخرج الحاضرة عن 
وقتها لفعل ما ليس بواجبء. فالدلالة من هذا الحديث على حكم 
الترتيب ينبني على ترجيح أحد الدليلين على الأخر من امتداد وقت 
المغرب . 


قلت: وأما حديث: (لا صلاة لمن عليه صلاة»”" فلا يعرف 
وحديث: «من نسي صلاة فلم يذكرها إل مع الإمام فليصل مع الإمام 
فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي» ثم ليعيد صلاته التي صلى مع 


(1) إحكام الأحكام (؟/١٠٠):‏ وقد ساقه بمعناه من شرح صلم 
(ه/ ؟ 1). 

(؟) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (؟/ 77) بعد ما ذكر هذا: اللّهم 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي؛ فيقوى» وقد 
اعتبر ذلك الشافعي في أشياء غير هذه. اه. 

فرق قال اين الجوزي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في العلل المتناهية /١(‏ 57 4): هذا 
حديث نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً» ثم ساق بإستاده إلى 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله » قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث 
البي ككيِه: دلا صلاة لمن عليه صلاة»؟ فقال: لا أعرف هذا البتة. قال 
إبراهيم : ولا سمعت أنا بهذا عن النبي ول. 


ختنا 


الإمام». الصحيح وقفه على ابن ع 


قال القاضي عياض: واتفق العلماء على الاستدلال بهذا 
الحديث فيمن فاتته صلاة وأيقن أنه يصليهاء ويدرك وقت الحاضرة 
أنه يبدأ بالمنسية» قال: واختلفوا [فيها]”"؟ إذا خشي فوات وقت 
الحاضرة بتقديم المنسيات عليها. 


فقال مالك : يبدأ بالمنسية . 


وقال الشافعي : يبدأ بالحاضرة وما ذكره القاضي من الاستدلال 
بهذا الحديث على ما ذكره إنما يأتى إذا قلنا: إن وقت المغرب إلى 
غروب الشفق فتأمله. 


الحادي عشر: قد يحتج به من يقول: إن وقت المغرب يتسع 
إلى غروب الشفق» لأنه قدم العصر عليهاء ولو كان ضيقاً لبدأ 
بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضآء كما قدمته في الحديث الخامس 

أيضاً. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي ‏ رحمنا الله وإياه في العلل »)447"/١(‏ قال 
الدارقطني : وهم في رفعه» والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمرء 
كذلك رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر قوله. انظر: الموطأ (154/1)» 
كذا قال في العلل لابن أبي حاتم :»27١8/١(‏ وساق إسناده. ثم ذكر بعده 
وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» 
فلما بلغ هذا الحديث جاوزهء فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث» 
فققال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث . 

(؟) في ن ب ساقطة. 


يدان 


لكن قال النووي في شرحه لمسله"'؟: لا دلالة .فيه لهذا 
القائل» لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج. وقت 
المغرب عند من يقول إنه ضيق . . . 

الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول القائل [ما 
صليت]”("2 خلاف ما يتوهمه بعضهم. وفي البخاري أن ابن سيرين 
كره أن يقول فاتتنا وليقل لم ندرك؛ قال البخاري”": وقول 
النبي يكل [أصح]؟. 

الثالث عشر: هذا الحديث قبل نزول صلاة الخوف كما قدمته 
في التديك السادس فلا يعسن تمسك بعش المتقدمين به في 'تأخير. 
الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن ولا تمسك الفقهاء على إقامة 
الصلاة في حالة الخوف*'. 

قال الشيخ تقي الدين2: ومن الناس من سلك طريقاً أخرء 
وهو أن الشغل عنها بالقتال إن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما 
ادْعِي الظهور في الدلالة على النسيان» وليس كذلك. بل الظاهر 
تعليق الحكم بالمذكور لفظاً وهو الشغل. 


)١(‏ (6/؟"1). 

49 في ن ب (صليت). قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (باب: قول.الرجل ؛ 
ما صلينا) رقم الحديث (541). 

(*) قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة)» تابع 
الحديث رقم (588). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) ساقه بمعناه من شرح مسلم (10/0). 

50( إحكام الأحكام (؟/49). 


ع4 


الرايع عشر: جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقطء 
وكذا في حديث علي وابن مسعود السالفين في الباب» وجاء في 
الموطأ”١؟‏ وصحيح ابن حبان”" أنها الظهر والعصرء وفي الترمذي”"© 
بإستاد متقطع أن أنه فاته أكثر من ذلك» والجمع ممكنء فإن الخندق 
كان أياماًء فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. 


(1) الموطأ .)186/١(‏ 
(؟) ابن حبان (5151/4)»: قال الألباني في الإرواء: «إسناده صحيحف 
وأخرجه ابن خزيمةء والنسائي» والبيهقي :)407/١(‏ والطيالسي 
(771), وأحمد (#/785ء 2484 507). انظر: تلخيص الحبير 

(187/1)» وإرواء الغليل (819//1؟). 

00 الترمذي (17/4)» قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. قال الألباني: فهو منقطع أفيصح نفي 
البأس عنه؟ وقد ضعفه في الإرواء .)785/١(‏ 


تان 


1 1/ب] 


ورود الحديث 
في المنافقين 
دون المؤمنين 
والخلاف 
ني ذلك 


٠-باب‏ فضل [الصلاة في 2١7]‏ 
الجماعة ووجوبها / 


حديث ابن عمر وأبي هريرة داك على فضلهاء وحديث 
أبي هريرة الذي أوله: «أثقل الصلاة على المنافقين» كأنه ساقه 
لوجوبها وهو ماضٍ على ما ذكره القاضي عياض إن الحديث في 
المؤمنين دون المنافقين» لأنه كان يعلم طويتهم» ولم يتعرض لهم. : 
لكن فيه نظر كما أبداه الشيخ تقي الدين لتصريح الحديث في أوله 
بالمنافقين» فالظاهر أنه في المنافقين كما قيل» وإذا كان كذلك 
فالتحريق إنما هو لمن ترك الصلاة في جماعة نفاقاً لا غيره» وترك 
تعرضه لهم للتأليف. 

نعم رواية أبي داود / الآتية في الوجه الرابع عشر من الكلام 
على الحديث الثالث يؤيد ما قاله القاضي [عياض](" ولفظ .الجماعة 
يحتمل أن يراد به [لعموم المجتمعون في الصلاة ويحتمل أن يراد 


' زيادة من ن ب.‎ )١ 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 


حكن 


به]'2 الاجتماع نفسهء ويكون المعنى صلاة الاجتماع فعلى الأول 
الثاني لا حذف لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع والحكمة في 
مشروعية الجماعة» وجوه ذكرها ابن القسطلاني في مقاصد الصلاة. 
أحدها: قيام نظام الألفة بين المصلين» ولهذه العلة شرعت 
المساجد في المحال [ليحصل التعاهد]”' باللقاء في أوقات 
الصلوات [بين]9 الجيران. 
ثانيها: حصر النفس أن تستقل بهذه العبادة وحدها فإنها ريما 
لم تف بالقيام بها وحدهاء فإذا علمت انتظار جماعة بوقعها فيها 
[نشطها]”*» ذلك على المبادرة إلى فعلهاء فإن النفوس تحب البطالة» 
ثالثها: أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل 
بهاء فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله . 
رابعها: أن الدرجات والمثوبات متقارية في العمال لأجل قبول 
الأعمال» فإذا كانت الجماعة حصل فيها الكامل والناقص بحسب 
الحضور والغفلة» فيعود من بركة الكامل على الناقض فتكمل صلاته 
وذكر المصنف رحمه الله في الباب سبعة أحاديث: 
)١غ(‏ في ن ب ساقطة . 
(؟) زيادة من ن ب. 
) في ن ب (من). 
2 في الأصل (بشرطها)» وما أثبت من ن ب. 


ا 


حكمة صلاة 
الجماعة 


الحديث الأول 


٠١/١48‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن 
رسول الله وكيد قال: «١صلاة‏ الجماعة أفضل من صلاة الفذ يسيع 
وعشرين درجة)20" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فى التعريف براويه» وقد سلف في باب الاستطابة . 


[الغانى ]0 : في ألفاظه : 


2)١19/١( أخرجه البخاري (548. 544): ومسلم (560)» والموطأ‎ )١( 
والأم‎ 2)١77 ء١؟1١/١( والشافعي في مسنده‎ ٠2٠١ /7( والنسائي‎ 
أبو عوانة (؟/ ")» والطحاوي في مشكل الآثار (؟/97)»‎ :.)١84/1( 
والبيهقي (59/7): وأحمد في المسند (50/1: ؟١١): والدارمي‎ 
وابن ماجه‎ »)5١5( والترمذي‎ »)١41/1( وابن خزيمة‎ 2)79 ء”97/١(‎ 
.)/49( 
وأما‎ .)١1١ /7( تنبيه : قال الصنعاني رحمنا الله وإياه  في الحاشية‎ 
حديث ابن عمر فلم نره إلا بلفظ : «تفضل»: ولم نجده في الصحيحين‎ 
بلفظ : «أفضل» ولا نبه عليه الزركشي. اه.‎ 

(؟) في ن ب (ثانيها). 


لين 


«الفذ» : هو المنفرد» ومعناه: المصلي وحده. 
غنة لا نون حقيقية . قال: [وكذلك7'' يقوله أهل الشام . 
الثاني : [إن]”"؟ قوله: «أفضل» إعلم أن صيغة أفضل للتفضيل مجيء انضل 
0 التفخ 1 
: 8 الاشتراك غالبا حي 0 [منه ]هل وقد [/2(]0 بن ديد 2 
لمانع [لقوله]*؟ ‏ [تبارك]9© وتعالى ‏ : «اتَتََارَكَ ألَّهُ أَحسَنْ 
ا تراك إجماعاً. 
[الوجه](* الثالث: فى فوائده؛ حكم صلاة 
1 الجماعة 
الأولى: فيه دلالة على سنية الجماعة. ونقله الشيخ 
تقي الدين؟ عن الأكثرين» ووجهه أن تفضيل فعل [على ]7 آخر 
يشعر بتفضيلهما كما قررناه» وهي هنا مقتضية لذلك» وزيادة فضل 
الجماعة / . 111 1] 


)١(‏ في ن ب (ولذلك). 

زفق في ن ب ساقطة . 

() في ن ب ساقطة . 

(4) زيادة من نا ب. 

(©) في ن ب (كقوله). 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) سورة المؤمنون: آية .١54‏ 

(8) في ن ب ساقطة. 

(9) إحكام الأحكام )٠١" .٠١7/1(‏ مع الحاشية. 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


حصن 


بطلان اعبار 


وفيه رد على داود حيث قال: إنها شرط للصحة» وعلى أحمد 
حيث قال: إنها فرض على الأعيان. وكذا على من قال بقولهء ولا 
يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل: 
كقولهم: العسل أحلى من الخلء لأن ذلك خلاف الأصل لغةء 
وأيضاً فإن ذلك إنما يقع عند الإطلاقء وأما التفاضل بزيادة عدد 
فيقتضي قطعاً أن ثم جزاء معدوداً يزيد أجزاء أخرء كما إذا قلنا: هذا 
العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الاحاد؛ فلا بد من وجود أصل 
العددء ”'“[ويزيد هذا بياناً رواية [التضعيف”(" الآتية]ء فإن ذلك 
يقتضي وجود شيء يزاد عليه وعدد يضاعف”©), والمسألة 'مبسوطة 
في الخلافيات . 


الثاني: في حديث أبي هريرة الاتى بعد «تضعف خمساً 
وعشرين ضعفاً؛ [ وفي رواية للبخاري ومسلم «جزاء بدل ضعفاً» ]© 
وفي رواية لمسلم «درجة» وفي الجمع [بينهما]"' ثلاثة عشر وجهاً: 


إحداهما: أنه لا منافاة بينهماء فذكر القليل لا ينفي الكثير» 
ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين» كذا حكاه عنهم النووي 


(1) في إحكام الأحكام (؟/ 20١‏ زيادة: وجزء معلوم في الآخرء ومثل هذا 
ولعله أظهر منه ‏ ما جاء في الرواية الأخرى: «تزيد على صلاته 
وحدهء أو تضاعف». ونااتغده نين القو دياق «الفسق . 

(؟) في الأصل (الضعيف)»: وفي ن ب (الضعف) . 

() انظر: بقية الكلام في إحكام الأحكام (؟/7١1).‏ 

(5) زيادة من ن ب. : 

(5) في ن ب (بينها). 


في شرحه لمسله(' / وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه» لكن نقله 
الغزالي في المنخول”'؟ عن الشافعي . 

وقال ابن برهان: إن الشافعي والجمهور يقولون به. 

ثانيهما: أن يكون أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله بزيادة 
الفضل» فأخبر بها. ولا بد من معرفة التاريخ على هذاء وقد يقال: 
إن الفضائل لا تنسخ فيتعين التأخير . 

ثالثهما: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة؛ فيكون 
الصلاة [و]”*2 من المحافظة على هيأتها وخشوعها وكثرة جماعاتها 

رابعها: أن الدرجة غير الجزءء وهو غلط؛ لأن لفظ الدرجة 
[ورد في الصحيح فيهاء كما تقدمء فاختلف القدر ع اتحاد لفظ 
الدرجة]*» وحذف التاء مع الجزء وإثباتها مع الدرجة [يدل]9© على 


.)16١/6( شرح مسلم للنروي‎ )١( 

(0) المنخول (9509), 

(9) هو أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح ولد ببغداد في شوال سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة» ومات سنة ثمان عشرة مثل: في ربيع الأول. وقيل: 
في جماد الأولى ترجمة البداية والنهاية »)١94/١7(‏ ومرآة الجنان 
مه ). 

(4:) في ن ب ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب ساقطة. 


اه 


عجيء الدرجة 
بمعنى الجزء 


القول بأن 
الحرء في 
الدنيا والدرجة 
في الجنة 


تأويل أحدهما بالآخر أيضاً» وقد سمع من العرب: جاءته كتابي 
فاحتقرهاء على تأويل الكتاب بالصحيفة . 


خامسها: أن الجزء في الدنيا والدرجة في [الجنة](23 ذكره 
العلامة أبو بكر [محمد]”'' بن حول بن الم للاني”© في الكتاب 
السالف ذكره احتمالاً . 


سادسها: أن الاختلاف يحسب قرب المسجد وبعده. 


سابعها: أن السبع والعشرين للصلاة الجهرية والخمس 
والعشرين للسرية» لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الأمام: 


والتأمين لتأمينه» قاله بعضى المتأخريت 29 , 


ثامنها: أن الأول إذا كان فيها خطًا إلى المسجد وانتظار الصلاة 
والثاني إذا انتفيا. 


)١(‏ في ن ب (الآخرة). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) هو محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي أبو بكرء قطب الدين 
التوزري القسطلاني عالم بالحديث ورجالهء أصله من تورز (بإفريقية) 
مولده بمصر سنة (515)» ومنشأه بمكة وتوفي سنة (2»)5845 واسم كتابه 
هذا: «مراصد الصلات في مقاصد الصلاة» مخطوط. 
ترجمته : طبقات الشافعية »)١4/8(‏ وفوات الوفيات (7/ .)7"1١‏ 

(5) رد ابن باز رحمنا الله وإياه ‏ هذا في تعليقه على الفتح (؟/ 5 »)١‏ 
قائلاً: في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات 
الخمسء» وذلك من زيادة فضل الله سبحانه ‏ لمن يحضر الصلاة في 
الجماعة» والله أعلم. 


يناوا 


تاسعها: أن الأول: لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة 
الليل والنهار فيهماء والثاني: لغيرهما يؤيده حديث أبي هريرة"©: 
«تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاء» ويجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» فذكر اجتماع الملائكة بواو 
فاصلةء واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدمة. 


عاشرها: أن الأول للصبح والعصرء حكاه القاضي عياض 
للحديث المذكورء وصح اجتماعهما أيضاً في صلاة العصرء فيكون 
التفضيل بالدرجتين لبركة اجتماع [الملائكة]("© في الصلاتين» ونبه 
بصلاة الفجر على / صلاة [العصر](" في الحديث السالف لثبوت 
اجتماعهما فيهما في [الصبح]؟“. 

الحادي عشر: أن الأول لمن صلى في جماعة في المسجد» 
والثاني لمن صلى جماعة في غيره. 

الثاني عشر: [أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها مع الإمام 
والثاني لمن أدرك بعضها. 

الثالك عشر]*©: أن الأول لمن صلى في جماعة كثيرة» 
)١(‏ البخاري (544). 
(؟) في الأصل (الليل)»» وما أثبت من ن ب. 
2 في الأصل (الفجر)» والتصحيح من ن ب. 
(4) في ن ب (الصحيح). 
)( في ن ب ساقطة . 


عوم 


[1/11/ب] 


أفضل» وسيآتي الكلام في ذلك» وهذه [كلها]”'' احتمالات . [والله 
أعلم]”" . 

الثالث2"0: قال ابن الجوزي: تكلف جماعة تعليل هذه 
الدرجات وما جاؤوا بطائل. وذكر ابن التين» وابن بطال أيضاً 
مناسبات» ولابن حبان صاحب الصحيح في ذلك مصنف مفرد كما 
نبه عليه في أثناء صحيحه. 


الرابع: اختار القاضي عياض أن كل درجة هي بمقدار صلاة 
الفذء كما يقتضيه [ظاهر]”؟' [كثير من الروايات]””2 ورجحه.الشيخ 
تقي الدين2 أيضاء فإنه قال: وقع البحث في أن هذه «الدرجات؟ 
هل هي بمعتى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس 
وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين» أو يقال: إن لفظ «الدرجة» 
و «الجزء» لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة؟ قال: والأول أظهر 
لأنه قد ورد مبينا في بعض الروايات» وكذلك لفظة «تضاعف» مشعرة 
بذلك . لأن التضعيف إنما يكؤن بمثل الشيء المضاعف . 


قلت: وفى مسئد أحمد من احديث ابن مسعود 0" : «صلاة 


)١(‏ زيادة من.ن ب 

(؟) في الأصل (ساقطة)» وما أثبت من ن ب. 
(*) في ن ب زيادة (عشر). 

(4) في الآصل (الظاهر)؛ والتصحيح من .ن ب. 
(0) زيادة من ن ب. 

(5) إحكام الأحكام .)1١9//9(‏ ' 
(0) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم (58531)؛ قال: إسناده صحيح» - , 


5ه" 


الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاً كلها 
مثل صلاتها . 


الخامس: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن صلاة 


الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة» وهو أشهر 
القولين عندهم» لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون قليلة» وهو / مردود 
بحديث أبي بن كعب: «وما كثر فهو أحب إلى الله؛؛ صححه ابن 
حبان27 والعقيلي”2 وغيرهماء ووافق الشافعي ابن حبيب من 
المالكية وفي رد ابن عبد البر”" [بأن]!؟» حديث أبي بن كعب 


لف 


إقف 


إفيف 
2 
فك 


© غير قوي» وكذا قول القرطبي في تفسيره: في إسناده 


وقال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١1/5(‏ وأحمد من 
حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات. 

ابن حبان 0)76٠0/#(‏ وأخرجه أبو داود مختصر المنذري طبعة فقي 
(257/1).: قال المنذري: وأخرجه النسائي مطولاً» وابن ماجه بنحوه 
مختصراً. قال البيهقي : أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. 
عبد الله بن أبي بصير سمعه من أبي مع أبيه» وسمعه أبو إسحاق منهء 
ومن أبيه» قاله شعبة وعلي بن المديني» قال ابن حجر رحمنا الله 
وإياه ‏ بعد ذكر الحديث: وله شاهد قوي في الطبراني من حديث 
قباث بن أشيم الفتح (1757/5). 

قال العقيلي ‏ رحمنا الله وإياه في الضعفاء الكبير :)١١5/9(‏ 
والحديث من رواية شعبة صحيح . 

انظر: الاستذكار (ه//719). 

في ن ب ساقطة . 


في ن ب زيادة (بأنه) . 


مومع 


فضل الكثرة ني 
صلاة الجماعة 


هل الأففلية 
للجماعة أبأ 
كانت» آم لها 
بشرط أن نكون 
في المسجد 


لين نظر. 

السادس: اختلف العلماء هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط 
حيث كانت» أو إنما تكون الجماعة التي تكون في المسجد [لما 
يلازم]”١2‏ ذلك من أفعال تختص بالمساجد. 


قال القرطبي في تفسيره”؟: والأول. أظهر لأن الجماعة هو 
الوصف الذي علق عليه الحكم» وما كان من إكثار الخْطا إلى 
[المسجد]””": وقصد الإتيان [إليها]/؟2 والمكث فيهاء فذاك زيادة 
فوات خارج عن فضل الجماعة . 

وكذا قال الشيخ تقي الدين: إنه الظاهر [في]0*© إطلاقهم قال: 
ولست أعني أنه [لا]2 تتفاضل صلاة الجماعة في البيت على 
الانفراد فيه» فإن ذلك لا شك فيه» إنما النظر هل يتفاضل هذا القدر 
المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من [عدم]”© حصول هذا [القدر 
المخصوص من الفضيلة عدم حصول]” مطلق الفضيلة» قال: وإنما 
تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المسجد 


)١(‏ في الأصل (لا يلزّم)» وما أثبت من ن ب. 
5 (/:” (مم), 

(*) في ن ب (المساجد) . 

(5) زيادة من ن ب. 

() في ن ب في. 

(5) في ن ب ساقطة. 

60 في ن ب ساقطة. 

(4) زيادة من ن بء ومن إحكام الأحكام. 


مان 


كالبيوت هل يتأدى بها المطلوب؟ [والأصح عندي ]27 أنه لا يكفي» 
لأن [في]”' أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد» وهذا 


وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه 


اليف 


السابع : قال ابن عبد البر فى تمهيده؟؟2: 


اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر 
رمضان. 
)١(‏ نص العبارة في إحكام الأحكام (2351/1©»)» والأول عندي أصح ‏ وما 


زفق 
إفرف 


فق 


بينهما تعرف فيه المؤلف ‏ . 

زيادة من ن ب. وغير موجودة في إحكام الأحكام. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح بعد كلام سبقء فيختص به 
المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار (؟/175). 
وقال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : باب فضل صلاة الجماعة» ثم قال: 
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخرء وجاء أنس إلى 
مسجد قد صَلي فيه» فأذن وأقام وصلى جماعة. قال ابن حجر: ومناسبة 
أثر الأسود للترجمةء أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة 
أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخرء كذا أشار 
إليه ابن المنيرء والذي يظهر لي: أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود 
وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب: مقصور على من جمع في 
المسجد دون من جمع في بيته مثلاً كما سيأتي» ثم قال: لأن التجميع لو 
لم يكن مختضًا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه» ولم ينتقل إلى مسجد 
آخر لطلب الجماعة؛ ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة... إلخ 
1 

انظر: التمهيد +)١1١15/48(‏ والاستذكار :»)2١28/5(‏ والمعرفة للبيهقي 
(:/لقوكة). 


ياتا 


قيام رمضان 
هليكون 
في البيست أم 
في المسجد 


[147/أ/] 


فقال مالك والشافعي /: [في'؟ صلاة المنفرد في بيته 
[برمضان]”'؟ أفضل . : 

قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفوؤن ولا. 
يقومون مع الئاس . | 

قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله وَل إل في بيته . 

واحتج الشافعي: بحديث زيد بن ثابت أن رسول الله يكلِِ قال 
في قيام رمضان: «أيها الناس! صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة”". قال الشافعي: ولا سيما مع 
رسول الله يل في مسجده على ما كان في ذلك من الفضل . 

وروينا عن ابن عمرء وسالم» والقاسمء وإبراهيم» ونافع:” 
أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس . 

وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة. 
[وأصحاب]”؟ الشافعي منهم المزني وابن عبد الحكم: الجماعة في 
المسجد في قيام رمضان أحب إليناء وأفضل من صلاة المرء في 
بيته . وإليه ذهب أحمد وكان يفعله وابن جبير. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (في رمضان). 

7) متفق عليله. البخاري أطرافه (071)» ومسلم (95/ا١)ء.‏ وأبو داود 
)١1880(‏ في الصلاة» باب: فضل التطوع في البيت» والترمذي (460)؛ 
والنسائي (2598/0). والسئن الكيرى له ( ) التمهيد 2)١١5/4(‏ 
والاستذكار (182/8/6). 


(5) .زيادة من ن ب.. 


مه 


وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية» لأنهم قد 
فعل كان [أفضل1؟. ممن اتفرد كسائر الفروض التي هي على 
الكفايةء» قال: وكل من اختار التفرد فينبغي [أن يكون ذلك]20 على 
أن لا يقطع معه القيام في المساجدء وأما المنفرد الذي يقطع مغه 

الثامن: تحصل الجماعة باثنين فصاعداً. 

وقال مالك : لا تكون جماعة إلا أن يكون إماماً راتباً. 

وحكى الروياني من أصحابنا في «تلخيصه»: إن أقل الجماعة 
ثلاثة. قال: وهو غلط”” . 

فرع: من صلى في: جماعة استحب إعادتها في أخرى على 


)١(‏ في الأصل جملة زائدة (على أن يكون ذلك). 

(؟) في الأصل مكررة. , 

() قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتم (؟/47١)‏ على قرل 
البخاري» باب : اثنان فما فوقهما جماعة: هذه الترجمة لفظ حديث ورد 
من طرق ضعيفة» منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري» 
وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير» وفي أفراد الدارقطني من 
حديث عبد الله بن عمروء وفي البيهقي من حديث أنس» وفي الآوسط 
للطبراني من حديث أبي أمامة» وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضاً: 
«أنه يلِِ رأى رجلاً يصلي وحدهء فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصل 
معه؟ فقام رجل فصلى معه» فقال: هذان جماعة» والقصة المذكورة دون 
قوله «هذان جماعة». أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح. 


>” 


يحصل ثراب 
الجماعة 


باثتين فأكثر 


جماعة هل 
يجسوز أن 
يسدماني 
جماعة أخرى 


حكم الف از 


كان معذورا 
يمرض أو سفر 


الصحيح عندناء ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن 
قلّت لا يعيد في أكثر منها. 

قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء. 

وحكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة7؟' . 

التاسع : المراد بالفذ إذا لم يكن معذوراً بترك الجماعة لمرض 
أو سفر أو نحوهماء أما إذا كان معذوراً بذلك فهل يقع التفاضل 
بينه وبين الصلاة / في جماعة؟ الظاهر: نعم» والألف واللام في 
الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل» وهو قوله كَلِ: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» رواه 
البخاري من حديث أبي موسى الأشعري» وقد صرح بما ذكرته غير 
واحد. 

قال الرويانى فى «تلخيصه»: تحصل له الفضيلة إذا كان قصده 
جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه» ونقله في «البحر» عن القفال. 

وقال الماوردي”©2: صلاة المريض منفرداً: كصلاة الصحيح 
جماغة في الفضل . 

وأما النووي في «شرح المهذب)0؟ فخالف وقال: هذه 
الأعذار مسقطة للاثم والكراهةء ولا تكون محصلة للفضيلة 
بلا شك. ويرده المنقول كما ذكرته. 
(1) انظر: الاستذكار (0/ 0750 


(؟) الحاوي الكبير .078٠/5(‏ 
) المجموع شرح المهذب .)1١7/4(‏ 


0 


العاشر: يؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في الجماعة سواء 
تبدد قلب المصلي فيها أو لم يتبدد لطلب الشرع لها والحث عليها. 

خاتمة: صرح الروياني من المالكية في «شرح رسالة ابن 
أبي زيد» عند [ذكر('2 تضعيف الحسنات بعشر: أن العشر زائدة 
على الأصل المضاعفء. وأن العشر غير ملفقة من الأصل 
والتضعيف. ويلزمه مثل ذلك هناء فيكون / الأجر المرتب على [1/142/ب] 
صلاته وحده غير السبع والعشرين. 


(1) في ن ب ساقطة. 


ليان 


مشروعية 
خر م المرا أ 
للجمناعة 


الحديث الثاني 


5 -/ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككلِ: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته. 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاًء وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن. 
الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إل الصلاة لم يخط خطوة 
إل رفعت له بها درجةء» وحط عنه 'بها خطيئة. وإذا صلّى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلى عليه اللهم 
ارحمه» ولا يزال في صلاة ما انتظرالصلاة»37" . 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: قوله ‏ عليه السلام ‏ : «صلاة الرجل» هو في المرأة 
كذلك حيث يشرع لها الخروج [إلى]”؟ المسجدء لأن. وصف' 


)١(‏ أخرجه البخاري (2547)» ومسلم (545)» والترمذي (2»)507 وأبو داود 
(6869). وابن ماجه(”2)7/8» وأحمد (4485)ء والنسائي »)١٠١7/7(‏ 
وأبو عوانة (؟/ 227 والبيهقي (2»)50:/7 وابن خزيمة (14177)» والشافعي.. 
في مسنده ,)١17/1(‏ والأم »)184/١(‏ ومالك (118/1). 

(؟) في الأصل (في)»: والتصحيح من ن ب. 


ذض 


الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاًء وهو مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «من أعتق شركاً له في عبد)(١2‏ من صلى 
كذاء من فعل كذا فله كذاء كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير 
نزاعء نبه على ذلك الشيخ تقي الدين”"“؛ فتكون «الألف واللام» في 
«الرجل؟ ليست لتعريف ماهية الرجولية» بل للعموم من حيث 
المعنى» كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: « كَدَبتَ َم 
نج 4 وإن كان لفظ «قوم» خاصاً بالرجال دون النساءء كما قاله 
الماوردي: 

نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في 
الفضل و [الا]7؟)ستجاب كجماعة الرجال» فيه وجهان: 

أحدهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن» لقوله 
تعالى: «وَلرَجَالعَتنَدرةأ06. 

ثانيها: قوله ‏ عليه السلام ‏ : «تضعف على صلاته في بيته 


)١(‏ البخاري رقم (1077) وفي مواضع أخرى: ومسلم »)١6١١(‏ وأبو داود 
(:84”) في العتق: باب: فيمن روى أنه لا يستسعي» وفي مواضع 
أخرىء وابن ماجه (2978)» والترمذي »)١1745(‏ والنسائي (719/9), 
وأحمد (9؟/7 1ك كمل “اف ١57‏ ). 

(1) .إحكام الأحكام 967/0 ١1ل).‏ 

(*) سورة الشعراء: اية .1١©‏ 

(4) في ن ب (للا). 

(0) سورة البقرة: آية 774. 


ولض 


حكم الصلاة 
جماعةفي 
غير المسجد 


وفي سوقه» المراد:: في بيته وفي سوقه منفرداًء هذا هو الصواب؛ 
كما قاله النووي”؟» قال: وما عداه مما قيل فيه باطل. 


قلت: و[من'' ذلك [قول]9”) ابن التين في «شرح 
البخاري»: لو صلى في سوقه جماعة كان كالفذ أخذاً بظاهر 
الحديث» أو لأن د مأوى 0 وهذا واه جدًا 1[ 0 
قعل ذلك حصلا لهء وإلاً فلا. 
ثالثها: إحسان الوضوء هو الإتيان [بفرضه]”* وستته وآدابه» 
ويبعد تنزيله على الفرض فقط . 
وقوله: «توضأ» شمل الوضوء المجدد وغيره» وقد يقال: إن 
قوله: «توضا» ليس للتقييد بالفعل» وإنما خرج مخرج الغالب 
رابعها: لفظ: «ثئم خرج» لا يستلزم الفورية؛ء نعم البدار 
أولى / فيما يظهر لعموم قوله ‏ تعالى - : لأوْلهِكَ مْرِعُونَ في اليرت 
وهم ا سيقو فون 74 . ش 


.)156/8( في شرح مسلم‎ )١( 


9) في ن ب (بين). 
(*) في ن ب ساقطة . 
(4) زيادة من ن ب. 
)2( في ن ب (يه) . 
(5) سورة المؤمنون: آية 51. 


3 ذانا 


خامسها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : الا يخرجه إلا 
الصلاة؛ ظاهره ترتب المذكور من رفع الدرجات وحط الخطيئات 
على اشتراط الخروج لها فقط لا لأمر آخر من غير العبادات» ونظيره 
حَجُ من خلط به التجارة أو غيرها من الأسباب [الدنيوية]27. فإنه 
ليس كمن محض الخروج للحج وكذا سائر العبادات من الجهاد 
وغيره» وأسند الفعل للصلاة» وجعلها هي المخرجة له: كأنه لفرط 
محافظته عليها ورجاء ثوابها مجبر على خروجه إليها: وكأن الصلاة 
هي الفاعلة للخروج لا هو. 


سادسها: الخطوة هنا بالفتح لأن المراد فعل / لاني وهو 
بالضم ما بين قدميّ الماشي . قاله كله الشيخ تة تقي الدين” '“» وكذا قال 
ابن التين «شارح البخاري» رويناه بفتح الخاء فى كدر الواحدة. 


وأما القرطبي”” فقال: الرواية بضم الخاء وهي واحدة 
الخطاء وهى ما بين القدمين» والتي بالفتح مصدر. 


وقال غيرهما من المتأخرين : كأن القياس أن يجيء في خطوة 
ثلائة أوجه ‏ الضمء والكسرء والفتح ‏ كما هو في [جذوة]”؛» 


(1) في ن ب (الدينية). 

(0) انظر: إحكام الأحكام »)١7١1/0‏ ومختار الصحاح (47). 

.)١1١49/9( المفهم‎ )5( 

(4) في الأصل (حدوده)» والكلمة الثانية في ن ب (جذوة). قال في المتتخب 
لكراع (؟/64): #ومما جاء على وزن. فَعْلَة. وفغلة. وفغلةه. ثم 


5 اه 6 ل 25 
قال: جُذْوّة. وجذوة. وجذوة. 


نجنا 


ترتيب الثواب 
المذكور على 
الخرريج 
للملاة نقط 


[*1/11/أ] 


لمحتيو 
'الخطوة» 


المراد بالدرجة 


وأشباههاء وقد قُرِىءَ بالأوجه الثلاثة في [جذوة]20 في السبع على 
ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فعله لامه واو بعدها تاءء 
التأنيث جاء فيه ثلاثة أوجه. : 

سابعها: «الدرجة». واحدة الدرجات» وهى الطبقات من 
المراتب. 

والدرجة: ‏ بضم الدال ‏ مثال الهمزة لغة في الدرجة» وهي 
المرقاة» قاله الجوهري”' . 

وهل هذه الدزجة محسوسة أو معنوية بمعنى : ارتفعت رتبته» 
الله أعلم بذلك. 

وأما حط -الخطيئة: فالظاهر أنه محوها من صحيفة السيئات 


حقيقة . 
تنبيه: [قوله]2©7: «وحط عنه بها خطيئة»» قال الداودي: أي 
[إن]”*2 كان له خطيئة وإلاّ رفع له درجات» قال: وهذا يقتضي أن 
الحاصل بالخطوة درجة واحدة» إما الحطء وإما الرفعء أي وتكون 
الواو بمعنى أوء لا:بمعنى العطف» وخالفه غيره. فقال: الخحاصل ‏ 
بالخطوة ثلاثة أشياء. لقوله في الحديث الآخر: «[كتب]*© الله له 


(1) نفس المرجع السابق. 


(؟) انظر: مختار الصحاح (91). 

)في ن ب ساقطة. 

(54) زيادة من ن با. 

)( في الأصل (يكتب)» والتصحيح من صحيح مسلم و ن ب. 
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بكل خطوة حسنة» ورفعه بها درجة» وحط عنه بها خطيئة270" . 


فائدة: في فضل الانتظارء روى [البيهقي]2"0 والحاكه”, 


فضل التظمار 
الملاة فى 


وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث عقبة ين عامر (إذا المبغتد 
تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة» كتب له كاتبه أو كاتباه 
بكل'خطوة. يمشيها إلى: المسجد عشر حسنات» والقاعد يرعى الصلاة 
كالقانت» ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع؟. 


وفى مسئد أحمد”؟» من حديث عبد الله بن عمرو قال: «صلينا 


مع رسول الله يكخِ المغرب فعقب من عقب» ورجع من رجع» فجاء 
رسول الله يلي وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه» قال: أبشروا معشر 
المسلمين! هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماءء يباهي بكم 
الملائكة». يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضةء وهم ينتظرون أخرى» 


1 


لفق 
زفق 
إفيف 


زهق 


2) 


افد 


أخرجه مسلم رقم (5814). 


البيهقي (/ *57). وساقطة من ن ب. 

الحاكم:(1/١1١؟)‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه (7/ 145 ؟): وابن خزيمة (؟/7*9/75)» قال المعلق: وإسناده 
صحيح. .وأحمد في المسند :)١819//4(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (119///1). 

مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٠هلاك‏ ١هلالكل‏ #ملالك, اكلرت2 
5 ©» وقال: إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه برقم .)80١(‏ قال 
البوصيري في زوائده: «هذا إسناد صحيح ورجاله ئقات؟. 

في ن ب زيادة بعد هذا الموضع ستأتي في الوجه الثالث عشر. 


تيون 


المساد 


معنى قوله: 
تمادام في 
مصسلاةة 


حذف القول 
كشبراني 
كلام السرب 


ثامنها: الملائكة : جمع ملك اسم لخلق من صفوة الله 
تعالى ‏ قال ابن كيسان وغيره: فعل من الملك. 


وقال أبو عبيدة: هو مقفعل من لاك. إذا أرسل والألوكة» 
[والمألكة](2 الرسالة [فأصله](؟ على هذا أليك الهمزة فاء الفعل» 
لكنهم قلبوها إلى . عينهء فقالوا: مليكء [ثم سهلوه فقالوا: 
ملك]0 , 


وقيل: أصله مليك من ملك يملك [نحو سمير من سمره]» 
فالهمزة زائدة / عن ابن كيسان أيضاً. 


تاسعها: (ما» من قوله عليه السلام: ١ما‏ دام في مصلاه» 
مصدرية ظرفية» أي مدة دوام كونه فى مصلاهء وكذلك «ماه فى 
قوله: «ما انتظر الصلاة) . 


عاشرها: قوله : «اللهم صلي عليه» اللهم أرحمه»)ا» أي : 
تقول: اللهم. والقول يحذف كثيراً في كلام العرب» قال تعالى: 


)0غ( في ن ب زيادة من الملك والمألكة. قال العكبري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في 
المشوف المعلم ص 5" والملكوت؛. من المُلْكِء والمَلَكُء من 
الملائكة» وأصله مَلأكُء فخفف همزهء وهو من الأنُوك والمألكة» 
المَألّكَةَ وهي الرسالة. اه. محل المقصود. انظر: الصحاح (1508» 
5ل). 

(؟) في ن ب (فأصلها). 

(9) في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 

(4) في ن ب ساقطة. 


يلض 


« وَالتليكة يلدعم يّن كل با © سَكَمُعليكرْ 2204 أي يقولون: سلام 
عليكم. وفي رواية لمسله”؟: «اللهم تب / عليه» وقد تقدم الكلام [1/15/ب] 
على : «اللهم» في باب الاستطابة» فأغنى عن الإعادة. 

وقوله: «اللهم» إلى آخره هو بيان لصلاتهم . 

الحادى عشر: هؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن 
[يكونوا]"" الحفظة ويجوز أن [يكونوا]”*؟ سواهم» فالله أعلم. 

الثاني عشر: «في؛ [من]2* قوله ‏ عليه السلام ‏ : «ولا يزال مسى: 'في؛ 
في صلاة» [من]”2 مجاز لظرف إذ الصلاة لا تكون ظرفاً للمصلي 

حقيقة» فما ظنك بمن هو في [حكم]7"' المصلي . 
الغالك عشر: ظاهر قوله: «ما دام في مصلاه» إن صلاة شرط صلاة 


الملائكة على 

الملائكة مشروطة بدوامه في مصلاه بعد صلاته . المصلى أن 
' بكوذني 

وفي مسلم : (ما دام في مجلسه الذي صلى فيه». مُصَلاه متظرا 


وفي الموطأ” ما يصرح بذلك من حديث أبي هريرة: «إذا 


.174 سورة الرعد: آيتا "7اء‎ )١( 

(5) مسلم (549). 

() في الأصل (يكونون»» وما أثبت من ن ب. 
(4) نفس المرجع السابق. 

(©) زيادة من ن ب. 

(5) زيادة من ن ب. 

(07) نفس المرجع السابق. 

(8) الموطأ (151/1). 
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01 


اختصاص 
فضيلة الاننظار 


بمن هو متظر 
في المسجد 


صلى أحدكم فجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم 
اغفر لهء اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة لم يزل في [صلاة] 2١7‏ حتى يصلي» . 


قال الباجي: . المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في 

صلاة: كالمتتظر في مصلاه» غير أن المنتظر في مصلاه يحصل له أنه 

في صلاة» وصلاة الملائكة عليه بخلاف .المنتظر في غير مصلاه9© 
غرف 

ل : 


[روى الحاكم في مستدركه من حديث داود بن صالح قال:. 
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «يابن أخي هل تدري في أي شيء 
نزلت هذه الاية # يكتأيهَا ألَذِيح عَمَنُوأ أصيروأ وَصَابريوأ وَرَابِطُوأ 4(4) 
قلت: لا قال: إنه لم يكن في زمن رسول الله و خزى برابطل فيه »'. 
ولكن انتظار الصلاة»] . 


الرابع عشر: ظاهر هذا الحديث أن انتظار الصلاة مختصة 
بالمصلي في جماغة في المسجد. + قلق اصلى ا وبحل» واكم ينظ : 
الصلاة لم تحصل له هذه الفضيلة . ْ 


)١(‏ في ن ب (مصلاه). 

(؟) المنتقى .)587/١(‏ 

(9) في الأصل بياض بمقدار كلمة. 

(4؟) سورة آل عمران: آية ٠١‏ . وما بين القوسين ساقط من ن ب 
(5©) المستدرك (؟7/ ٠*1‏ **) ووافقه الذهبي. 


يض 


قال الباجى(١؟:‏ سُّئل مالك رحمه الله عمن صلى في غير 
جماعة » ثم]”" قعد في موضعه ينتظر الصلاة» أتراه في صلاة كمن 
ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال: نعم ء إن شاء الله تعالى . 


الخامس عشر: ظاهره أيضاً أن. الانتظار يكون في مشترك 
الوقت على رأي من رواه وهو مالك وفي غيرها. 


وقال الباجي©: هذا مختص بمشترك الوقت: كانتظار العصر 
[بعد الظهر]”*2» [والعشاء بعد المغرب]”*©» [وأما انتظار الظهر بعد 
الصبح» والمغرب بعد العصرء والصبح بعد العشاء]”'؟ فليس من 
عمل الناس : 


قلت: ويرد هذا قول عبد الله ابن سلام في الساعة التي في يوم 
الجمعة لأبي هريرة: «إنها لآخر ساعة بعد العصرء فقال أبو هريرة: 
كيف وهي ساعة لا يصلى فيها. وقد قال عليه السلام ‏ : 
لا يوافقها عبد مسلم يصلي؟ فقال له عبد الله: أليس قال: من جلس 
مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟» رواه مالك في الموطأ”” 


(1) المنتقى (584/1). 

(؟) زيادة من ن با. 

(9) المنتقى (1/ 7588). 

(5) زيادة من ن با 

(5) في الأصل (والصبح بعد العشاء)» والتصحيح من ن ب. 
(5) زيادة من ن ب. 

.)1١9/1( الموطأ‎ )0 


فض 


الاننظار يكون 
في منسرك 
الوقت لاني 
التيباعد 


دعاء الملائكة 
للنتظر ما 
لم يحدث 


نوائد الحديث 
[1/1/14] 


وصححه الترمذي”2 وابن حبان(2 والحاكه". فجعل الانتظار 
يكون من العصر إلى المغرب» ولم ينكر عليه أبو هريرة. 

السادس عشر: جاء في رواية لمسلم”*؟ في آخر هذا الحديث 
بعد قوله: «اللهم اغفر لهء اللهم تب عليهء ما لم يؤذ فيهء ما لم 
يحدث؛» قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: يفسو أو يظرط». وفي 
البخاري” في «باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»؛ عن 
أبي هريرة. قال: :قال رسول الله يَكِةِ: «لا يزال العبد في صلاة ما 
كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث». فقال رجل أعجمي : 
ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت «يعني الضرطة». 


/ السابع عشر: يؤخذ من الحديث الحث على الصلاة في 
الجماعة المشروعة لها. 

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضاً [أن]0© فعلها في المسجد 
ل : 


. الترمذي رقم (441)» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


(؟) ابن حبان .)١97/5(‏ 

(6) الحاكم (١/98؟)»‏ ووافقه الذهبي والنسائي »)١١5/(‏ وأبو داود 
مختصر المنذري طبعة فقي (7// 5). قال الزرقاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ :: 
وقد ذهب جمع إلى ترجيح قول ابن سلام؛ «فحكى الترمذي عن أحمد» 
أنه قال: أكثر الأحاديث عليه. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا 
الباب». البيهقي (9/ 0781 . 

(4:) مسلم (549). 

(5) البخاري» باب: رقم (7*4) حديث (19/5). 


(5) زيادة من ن ب. 


بفذرا 


التاسع عشر: يؤخذ منه أيضاً إحسان الوضوء بفعله على الوجه 
المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير. 

العشرون: فيه أيضاً أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من 
القريب» ويستثنى منه ما إذا / تعطل القريب لغيبته [أو]27 [إذا]© 
كان إمام البعيد مبتدعاً. 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً تكفير الذنوب» ورفع الدرجات» 
وصلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد [وهو”” الدعاء 
0 , 

الثانى والعشرون: [فيه أيضاً أن من تعاطى أسباب الصلاة 
يعدي مضي . 

الثالث والعشرون: فيه أيضاً أنه ينبغي لمن خرج في طاعة 
صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها. 

خاتمة: ينعطف على هذا الحديث والذي قبله: اعلم أن ثواب 
الواجب أعظم من ثواب المندوب؛ حتى لو تصدق الرجل بعشرة 
الآف ديئار» لكان الدينار الواجب أعظم أجراً منه. وإن كانت 
مصلحة العشرة آلاف أعظمء إذا تقررت هذه القاعدة» فقد جاء 
رق زيادة من ن ب . 
(؟) في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (وهذا). 


2 في ن ب زيادة (له). 
(6) في ن ب ساقطة. 


يفف 


ثواب الواجب 


أعظم من ثواب 


الندورب 


الحديث بالتضعيف على خلافهاء فإن الشارع إنما رتب السبع 
والعشرين درجة على مجرد صلاة في الجماعة [ومجرد صلاة في 
الجماعة]20 مندوب إليه» ولم يرتب على صلاة واحدة الذي هى .7 
الواجب عليه إلا درجة واحدة» فكان الجاري على القاعدة: أن يكون 
السبع والعشرون على صلاته وحجدوء والدرجة الواحدة على صلاته 
في الجماعة . نبه على ذلك القرافى ‏ رحمه الله . 
فإن قلت: [فإن الثواب]”' المغباعف ليس بين واجب 
ومندوب» وإنما. هو بين مباح ومندوب» فإن صلاة الرجل وحدهم 
مباح لهء وصلاته مع الجماعة مندوب إليه» والتضعيف إنما هو بين 
وصف الوحدة المباح ووصف الجماعة المندوب؛ ولا شك أن ثوات 
فالجواب: أنه يلزم على هذا أن يكون المباح [في]0" فعله 
ثوابء والقاعدة: أنه مستوي الطرفين: لا ثواب في فعله. ولا عقاب 
في تركه. فثبت أن الدرجة الواحدة إنما هي على الفعل الواجب» 
لا على صفة الوحدة فيه. 
فإن قلت: لانسلم أن السبعة والعشرين مرتبة على صلاهةا 
الجماعة فقطغ بل. على مجموع الفرض وصفته من صلاة الجماعة. :" 
فالجواب: أنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في 
)١(‏ زيادة من نا'ب. 
() في ن ب ساقطة. 
ليف في الأصل (من)» والتصحيح من ن ب. 


يفن 


[جماعة](2 فإن ثواب الفرض حصل [له]0'' بصلاته وحدهء؛ وهو 
أجر صلاة واحدة؛ ولم يبق إل ترتيب السبع والعشرين على مجرد 
صلاة الجماعة» فتوجه الإشكال. 

ثم [أجاب]”©: بأن [من]*؟ المندوبات ما يكون ثوابه أعظم 
من: ثواب الواجب؛ لكن الشارع لم يوجبه رفقا بالعباد»ء كما في 
السواكء فإنه جاء فيه من الثواب ما بلغ به رتبة الواجب» ولم يوجبه 
الشرع رفقاً بالعباد» فكذا صلاة الجماعة. 

ش تنبيه: حديث: «صلاة بسواك أفضل مح سبعين صلاة06* إثكال حديث 
مقتضاه أن يكون السواك أفضل من صلاة الجماعة؛ لأن الوارد في 00 
صلاة الجماعة دون ذلك كما علمتهء والظاهر كما قال القرافي: إن سين ملا" 
الصلاة في الجماعة. أفضل من السواك / قال: فيحتاج إلى الجواب» [)1/14/ب] 
وال فهر مشكل. - 

قلت: وحديث السواك لا يقاومه حديث صلاة الجماعة في 
الصحة» وإن قدمنا في بابه ثبوته من طريقة ذكرناها في التحفة. 


)١(‏ في ن ب (صلاة). 

0) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب (فالجواب). 

(4) زيادة من ن ب-. 

() ضعفهابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير (9/1"): وضعفه ابن 
القيم في المنار المنيف (14). للاستزادة راجع تحفة المحتاج للمؤلف 
(195/1). وسبق تخريجه في باب السواك. 


نمضا 


معنى: اثقل 
الصملاةة 


الحديث الثالث 


92٠١0١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلخ «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»90 , 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الثقّلُ: ضد الخفة» 

َالدْقلُ: بالتحريك متاع المسافر وَحَشّمُةٌ ويقال: وجدت ثقلاً 
في جسديء أي: فتورا. حكاه الكسائي وثقلة القوم بكسر القاف 
أثقالهم, وَانْقَلتَ المرأة» فهي مُتْقلء أي : ثقل حملها في بطنها. 


0غ( أخرجه البخاري اك ومسلم 10مك) والموطأ 1 


والترمذي 227١9(‏ والدارمي /١(‏ 22741 وابن ماجه (9/49)» والنسائي 
»)٠١//7(‏ وأبو داود (5544,» 044). وأبو عوانة (7/ 8)» والبيهقى 
(#/هه)ء وأحمد (9/ 2474 ا2اه). 


لضن 


قال الأخفش: صارت / ذاتٌ بقل . 

وألقى عليه مثاقيله» أي: مؤئته. فحصل من هذا أنه يستعمل 
حقيقة» وذلك في الأجسامء ومجازا. وذلك في المعاني. ومئه 
الحديث إذ الصلاة ليست بجسم. 


ثانيها: يؤخذ من الحديث الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» ثقل الصلاة 
ل باو وال موق ون 7 افد كلل ورا ا 000 
«ولا يأو الصصكزءً إِلَّا وَهْمَ حكُسَالَ 274 وقوله: ط وَإِدَا اموأ إلى 
آلصِّلَدة كَامُوا كُمَالَ 4" وهذا كله في صلاة الجماعة» وإن لم يذكر 
[لقوة]*2 السياق الدال على ذلك [ومنه: «لأتوهماءء و«لا]( 
يشهدون الصلاة» . 
ثالثها: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل عليهما من غيرهما لقوة اختصاص 
الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهماء وقوة الصارف عن الحضور. 6 
أما العشاء: فلأنها وقت الإيواء والراحة. 
وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم صيفاً وشتاءء والمؤمن 
الكامل لا مشقة عليه لابتغاء الأجرء ولهذا قال عليه السلام ‏ : 
«ولو يعلمون ما فيهما؛ أي جماعة في المسجد من الأجر والثواب» 


.)47( انظر: مختار الصحاح (47)» والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: أية 5©. 

(*) سورة النساء: آية 141. 

(5) في الأصل (لقوله)» وما أثبت من ن ب. 

() هكذا العبارة في الأصل» وفي ن ب مع البحث في المصادر. 


ابا 


من علامات 
انلتنالق 


تعريف المنافق 


الجماعة قرض 
عين في غير 
| الحمسصة 0 
والخلاف 
نينلكِ 


وفي تركها من العقاب لأتوهماء ‏ أي [جاؤا]”'' إليها ولو حبوا أي 
محتبين» يزحفون على إلياتهم من مرض أو افة كحبو الصغير على 
يديه ورجليه . 

فائدة: قال الحسن البصري: من النفاق: اختلاف اللسان 
والقلب» واختلاف السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج. 


وقال الأوزاعي : المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيرأ» والمنافق 
يقول كثيراً ويعمل قليلاً . 


رابعها: :المنافق: من أظهر الإيمان وأخفى الكفر؛ مشتق من 
التَافقاء : وهو جحر اليربوع.: لأنه يكتم النافقاء» ويظهر القاصعاءة 
فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فائفتق أي: خرج. 
وفي كلام المحب الطبري عن ابن عياس : كان المتاكوم ثلائماثة 
رجل وسبعين امرأة؛ وكان ابن أَبنيّ رأ بي ارم 

خامسها: . استدل بهذا الحديث من قال: الجماعة فرض عين 
في غير الجمعة» وهو مذهب أحمد وابن المنذر وداود وابن خزيمة 
وجماعة. والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطاً للصحة . 


1 في ن ب (لجاؤا). 

(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : كان المنافقون من الرجال ثلاثمائة» 
ومن النساء مائة وسبعين. | 
والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهؤ 
الذي يستر كفرهء ويظهر إيمانهء وإن كان أصله في اللغة معروفاً. اه. 
من شرح ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني ‏ رحمة الله (408/9). 


ايض 


وأجاب الجمهور: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق 
الحديث يقتضيه» / فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون 
ترك الصلاة خلفه وفي مسجده؛ ولأنه لم يحرق» بل هم به وتركه» 
ولو كانت فرض عين لما تركهم» كذا ذكره النووي في اشرح 
مسلم»270: ورواية أبي داود الآتية قريباً تخدشه» فإن ظاهرها أنهم 
كانوا مؤمنين» نعم رواية مسلم تقويه» فإن فيه بعد قوله: «[فتحرقوا 
بيوتهم]!" ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها» يعني 
العشاء» وهذا ليس صفة للمؤمنين. 

سادسها: قوله: «ولقد هممت أن آمر بالصلاة» الهم بالشيء 
غير فعله. 

واختلف في الألف واللام في الصلاة: هل هي لمعهود صلاة 
أو للجنس؟ 

[فمن قال: للجنس]("© حمله على جميع الصلوات مطلقاًء 
ومن قال: للعهد اختلف فيها. 

ففي رواية: تأنها العشاء»”؟' وفي أخرى: «إنها الجمعة» وفي 
أخرى: «العشاء والفجر؛ وفي أخرى: «يتخلفون عن الصلاة»"”» 


.)١188/8( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) في صحيح مسلم (181)» لفظه: «فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
بيوتهم». .. إلخ. 

() في ن ب ساقطة . 

(14) أخرجها أحمد. 

(6) أخرجها مسلم برقم (581). 


الحذنا 


111 /أ/أ] 


الهم بالشيء 
غير نعلسه 


مطلقآء ولا منافاة بينهما؛ نعم إذا كانت هي الجمعة: فالجماعة شرط 
فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء فلا دلالة حينئذ في 
الحديث. 

قال البيهقي؟: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة ونوزع في ذلك . 

وقال نيوت في «أحكامه»: يحمل ذلك على تكرر الواقعة 
[ولا تضاد]”!" . 

وقال الشيخ تقي الدين: يحتاج أن ينظر في هذه الروايات» فإن 
كانت أحاديث مختلفة» قيل بكل واحد منهاء وإن كانت حديثا واحدا 
اختلف فيه فقد يتم هذا [الجواب]7"»: إن عدم الترجيح بين بعض 
تلك الروايات وبعضء وعدمٌ إمكان أن يكون الجمع مذكوراًٌء فترك 
بعض [الرواة]؟2 بعضه [ظاهرا]© بأن يقال: إن النبي ككل أراد 
إحدى الصلاتين ‏ أعني الجمعة» أو العشاء مثلاً ‏ / فعلى تقدير أن 
تكون هي الجمعة لا يتم الدليل» وعلى تقدير العشاء يتم. فإذا تردد 
الحال وقف الاستدلال» ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق 
إذا ورد في صلاة معينة ‏ وهي العشاء» أو الجمعة» أو الفجر ب 


)١(‏ الستن الكبرى ("/ 8ه). 

(؟) في ن ب (والاتصال). 

(29) في ن ب (الحديث). 

(4) في الأصل و ن ب (الرواية)» وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية 
١‏ :"0 

(5) في إحكام الأحكام زيادة (ظاهراً). 


ان 


فإئما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة . فمقتضى مذهب 
الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات» عملا 
بالظاهرء وترك اتباع المعنى» اللهم إلا أن يأخذ بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاةء فحينئذ 
يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه؛ وما يدل عليه» 
فيحمل لفظ «الصلاة» عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق. 

سابعها: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة 
كانت في أول الأمر بالمال» لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. 

وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير 
المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة» واختلف السلف فيهما. 

والجمهور: على منع تحريق متاعهماء نقلهما النووي في 
اشرح مسلم0؟. 

وقال ابن العطار في اشر ححه) : استدل ]0 بعضهم على 
جواز العقوبة بالمال.» وهو مذهب مالك. 


ثامنها: «الحبو»ة: حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف» 
يستطيعوا الإتيان / إليهما [إلآّ حبوا]”؟ حبوا [إليها]؛؟ ولم يفوتوا 
)١(‏ شرح مسلم (0/ 197). 
إففق في ن ب ساقطة. 
إفرف في ن ب ساقطة . 

(4) في ن ب (إليهما). 


1م" 


كانت العقوبة 


نوالول 
الأمر بالمال 


يسشسلى: 
الصو 


[1/1/ب] 


55200 [في]'" المسجد [ففيه”" الحث البليغ على 
حضورها. ش 

فائدة حديثية: قال ابن مندة في مستخرجة: قوله حفن 
السلام ‏ : «[لو يعلمون]”” المتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء 
لأتوهما ولو حبوا». رواه مع أبي هريرة» ابن مسعود), 
وعائشة*؟2؛ وأنس بن مالك27. وحذيفة بن اليمان. 


تاسعها: قوله عليه السلام ‏ : "ثم أمر رجلا فيصلي 


بالناس» فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يضلي بالناس؛ 


وإنما هم بإتيانهم. بعد إقامة الصلاةء لأن ذلك الوقت يتحقق. . 
مخالفتهم وتخلفهم» فيتوجه اللوم عليهم . 


)١(‏ .في الأصل (من)؛ ولعل ما أثبت أقرب إلى الصواب. 

(9) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب (لم يعلموا). 

(4) ولفظ عن- ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كخِ قال: «لقد 
هممت أن آمر رجلاًلا فيصلي بالناس» ثم آمر بأناس لا يصلون معناء 
فتحرق عليهم بيوتهم». مسلم (2)501 وأحمد 0)744/١(‏ وقال في: 
مجمع الزوائد (57/7)» ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال' 
الصحيح . 

)هه( ابن أبي شيبة /١(‏ 48 *)» وعبد الرزاق» والبيهقي (“/ /ا2) . 

(5) قال في مجمع الزوائد (؟/ 20247 ورواه الطبراني في. الأوسط ورجال 

موثقون. 1 
أقرل: انظر مجمع الزوائد (؟/ 47» !4) فقد جاء عدة أحاديث عن كثير 
من الصحابة. وكنز العمال (8/ 21785 588؟). 


نتن 


وَقيْه اجؤاد الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذرء وهو الوه 
العاشر . 

وفيه تقديم الوعيد [والتهديد]”"2 على العقوبة» وهو الوجه 
الحادى عشر. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر 
اكتفي به عن الأعلى . 

الشاني عشر: قوله عليه السلام ‏ : «فأحرق عليهم 
بيوتهم بالتار» ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار» إذلو لم يرد 
ذلك لقال: «فأحرق بيوتهم؟ ولم يقل: عليهم . وهو يقوي ما تقدم 
من أن المراد بهم المنافقون. لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة 
إجماعاً . 

الثالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم 
بالنار فيحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛ 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يهم إلا بما يجوز. 

فإن قيل: إنه ناسخ لهذاء فيحتاج إلى دليل يدل عليهء فإن 
النسخ خلاف الأصل”" . 

والرابع عشر :فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاوناً بهاء كذا 
قاله القاضي عياض» وتبعه بعضهمء ولا يخلوا من نظرء ففي 
)١(‏ في ن ب (الشديد). 

رحمنا الله وإياه ‏ : هذا وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقطء والله 

أعلم. وسيأتي تمام كلامه عند تغليق (11). 


ثانا 


عار 
الحديث 
لحديث النهي 
عن التعذيب 
بالتار 


الدليل على تنل 
النهااورن 
بالصلة 
والخلات 
قيذلك 


جواز إتلاف 
محل المعصية 


[سئن](؟ أبي داود'” من حديث أبي هريرة: «لقد هممت' أن آمر 
فتيتي» فيجمعوا حزماً من حطبء ثم آني قوماً يصلون في بيوتهمء 
ليست بهم علة» فأحرقها عليهم» وهذه الرواية ظاهرة في أن هذا 
التهديد لقوم مؤمنين» صلوا في بيوتهم لأمر توهموه مانعاًء ولم يكن 
كذلك. لأن المنافقين لا يصلون في بيوتهم» وإنما يصلون في 
الجماعة رياء وسمعة» وأما إذا خلوا فكما وصفهم الله من الكفر 
والاستهزاء. 

الخامس عشر: فيه دليل أيضاً على جواز أخذ أصحاب / 
الجنايات والحرابة: على غرة و [المخالفة]”" إلى منازلهم» وعلىئ 


جواز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم؛ [وقد]”*؟ ترجم البخاري 
عليه" 2» واستدل بهذا الحديث [عليه](2: يريد أن من اختفى منهم 
طلب» وأخرج من بيته بما يقدر عليهء كما أراد البي وَل إخراج 
هؤلاءء وهذا فيمن عرف واشتهر منهم . 

السادس عشز: فيه دليل كما قال صاحب القبس: على إعدام 


)١(‏ في ن ب (متن). 

(؟) أبو داود (810).في الصلاةء باب: التشديد في ترك الجماعة» والحديث 
أصله في البخاري ومسلم. انظر: ت .)١(‏ 

(6) في الأصل (وإلحاقهم): والتصحيح من ن ب. 

(4) من ن ب (وبه). 

(ه) قال البخاري: «باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت يغد 
المعرفة»» الفتح (0/ 0174 . 

(5) في ن ب ساقطة. 


>38 


محل المعصية؛ كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل 
بما روي من [كسر 2١]‏ دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار. 


واستدلا بالنهى عن إضاعة المال. 


[قالا]”2: إن المعصية لا تعلق للمحل بهاء والأحكام إنما 


تتعلق بالفاعل9” . 


خاتمة: فى مسند أحمد”*؟ فى هذا الحديث: «لولا ما في 
)١(‏ في ن ب ككبر). 
(0) في ن ب (قال). 


اقرف 


فق 


أشار ابن حجر رحمه الله في الفتح بقوله: «وتعقب بأنه منسوخ كما 
قيل في العقوبة بالمالء» والله أعلم». اه. 

علق الشيخ ابن باز حفظه الله بقوله: «جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد. 
والصواب: عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء منها حديث 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار»» والله أعلم. اهء من الفتح 
.)0*١/0‏ 

مسند أحمد (759//7) من رواية سعيد المقبري» وهذا فيه بيان الترك في 
عدم التحريق» كما أشار إليه الحافظ ابن حجر (175/5). 

فائدة: قد ورد النهي عن العقوبة بالنار أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في الحدودء باب: المرتد» عن 
عكرمة» قال: «أتى علي رضي الله عنه ‏ بزنادقة» فأحرقهم» فبلغ ذلك 
ابن عباسء فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يكلهِ قال: 
(لا تعذبوا بعذاب الله)» ولقتلتهم لقول رسول الله يلظ (من بدل دينه 
فاقتلره)» وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بعثنا 
رسول الله بكلِ في بعث» فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً) لرجلين من - 


مانا 


الإشفاق على 
النساء والذرية 


اليرت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني. يحرقون 
11/11 ما في البيوت بالنار؛ وهذا من شفقتّه يل / على النساء والذرية . 


- قريش سماهماء '(فاحرقوهما) ثم قال رسول الله يك حين أردنا الخروج:. 
(إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانًء وإن النار لا يعذب بها إلا الله؛ 
وإن وجدتموهما فاقتلوهما) 4» فتح الباري (؟/ 5 .)٠١‏ 
وروئ: أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله نه ب .. 
قال: كنا مع رسبول الله يكعِ في سفرء فانطلق لحاجته؛ 'فرأينا حُمّرة معها 
فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة»ء فجعلت تعرش. فجاء 
النبي كَلْةّ فقال: (من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها) ورأى قزية 
نمل قد حرقناهاافقال: (من حرّق هذه)؟ قلنا: نحن. قال: (إنه .لا ينبغيي 
لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار). انظر: أبو داود رقم (55198)» 
والحاكم (4/ 74؟)» ووافقه الذهبي. 


م 


الحديث الرابع 


٠١ 5‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
البي كيه قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجدء 
فلا يمنعها'ء قال: فقال بلال [بن عبد الله](2: والله لنمنعهنّ . قال: 
فأقبل عليه عبد الله فسبه سيا سيئآء ما سمعته سبه مثله قطء وقال: 
أخبرك عن رسول الله بك وتقول والله لنمنعهد””' . 

وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله00" . 


الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) البخاري رقم (8ك2 "الام 2499 29٠١‏ 7988ه)ء ومسلم (147م). 
وأبو داود (855, ااه 08ه), ومالك في الموطأ 2)١990/١(‏ 
والدارمي /١(‏ 4757 والترمذي (8070)» وابن ماجه :)١5(‏ والحميدي 
(51)» وأحمد (7/لاء 9» »)١6١‏ وأبو عوانة (05/17)» وابن خزيمة 
(1690)ء وابن أبي شيبة (؟/ 02787 والبيهقي »)١*7/8(‏ والبغوي 
(4كم). 

(6) مسلم (5419)» والبخاري »)4٠0(‏ وابن أبي شيبة (2/ 078 والبيهقي 
(9/؟"1)., وأحمد (؟157/9). 


ينانا 


الكلام على 


بلال بن عبد الله 
بسن لمر 


: 0 0 
«استأنن وََذْزْة 


أحدها: فى التعريف براويه» وقد سلت في [باب]0© 
الاستطاية . ش 1 

وبلال هذا: .هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي ثقة» 
قال بعض الأئمة: لا يعرف له غير هذا الحديثء كذا رواه ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية ورقاء [...]”'' عن مجاهد 
عن ابن عمر» فقال: ابن لهء يقال له: واقدء وواقد: هذا هو ابن 
عبد الله أيضاً. 

قال القرطبي: في اشرح مختصر مسلم»””: و كلاهما 
صحيح ١‏ كان لابن عمر ابئان : بلال وواقد. وكلاهما قابله ١‏ 
وكلاهما أدبه ابن عمر. 

وقوله: «قال: فقال بلال» وقوله بعده «قال: فأقبل عليه) 
المراد بالقائل: اد عن ساي فلو 
صرح به المصنف [كان]9؟2 أوضح 

ثانيها: استأذن: استفعل من الإذن [أي طلبه]”" يقال: أذن له 
فى الشيء إِذْناه ويكون أذْنّ بمعنى: علمء ومنه قوله 0 
« دنا يرب ين أله وَرسُول 4 إلى وأذنَ له نآ بيفتح الهمزة: 
)١(‏ زيادة من ن ب. 
زفق في فتح الباري 0748/7 زيادة: عن عمرو بن ديئار. 
() المفهم (؟/898). 
(4) في ن ب (لكان). 
(0) زيادة من ن ب. 
(5) سورة البقرة: آية .78٠‏ 
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قال الشاعر: 
إن يسمعوا”'" ريبةً طارٌُوا بها فرحاً هئ وما أذنوا من صالح دَفتُوا 
[ومنه الحديث: «ما أذن الله لشىء [كأذنه لنبى حسن الصوت 
أن يتغنى بالقرآن]() ايد ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد 
أبعد]!© . 
الثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة. كما تقدم 
فى أول الكتاب. 
رابعها : (المسجدة يكسير الجيم وفتحهاء ومسيد كما تقدم 


المساجد عند استثذانهن الأزواج» وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد 


لأمتهء لكن قال النووي0*» في لاشرحه؟ : إن هذا النهي للتنزيه فقطء 
وهو عام في النساء. ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت 


(1) في مختار الصحاح (15): يَأْذَتُواء وبعده: 
صم إذا سَمعوا خيراً دُكرتٌ به وإن ذُكرثُ بشر عندهم أذنوا 
والأبيات للشاعر: قعنب بن أم صالح . 

(؟) ساقط من الأصلء وسقته لأن المعنى المراد فيه. 

(0) متفق عليه. البخاري (8077,: 6077)» ومسلم (0947» والنسائي 
.)18١/6(‏ وأبو داود في الصلاة »)١41/(‏ والدارمي 2#49/١(‏ 
7 51/37)ء وأحمد (؟/ +46ء الاكء 586).: والحميدي (4494). 

(4) ساقطة من ن ب. 

(4) شرح مسلم .)١157/4(‏ 


امنا 


المسصوم 


فول عائثة: 
لو أن رسول 
الله يكل راى ما 
أحدث الثناء 
يفده لمنعهن 


المساجد 


في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص. 


وفي مسلم: ”لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل»0© 
وصح: «وليخرجن تفلات)7' . 

وفي الصحيح: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة»”؟ وخصها: بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما 
لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح» فإنها عند إقبال النهار. 


فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت / الشروط حرم, 
المنع» كما جزم به النووي في شرح مسلم». 


سادسها: في صحيح مسله”*» عن عائشة: «لو أن 


(1) مسلم (449). 


(؟) من رواية زيد بن خالد أن رسول الله كَل قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله وليخرجن تفلات». أخرجه أحمد (4/؟195» 197)» والبزار (4144)» 
وذكره في مجمع الزوائد (؟/ 77 778)» وقال: إسناده حسن ورجالة 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو صدوق. 
ومن رواية أبي هريرة بلفظ : أخرجه البغوي (2)1755 وأبو داود. (2)8074' 
وابن الجارود (7*)» والحميدي (91/8): وأحمد (؟/48؛ 40/8 
24». وابن أبي شيبة (؟/ 0747 وصححه أبن خزيمة (151/5). 

إفرف مسلم (444). ١‏ 

(5) مسلم (54)» البخاري (859)» وأبو داود في الصلاة (839)» باب: 
التشديد في ذلكء. وابن خزيمة »)١598(‏ والبيهقي (17*/9)؛ 
وأبو يعلئ (51447)» ومالك في القبلة (1). انظر: كلام ابن حجر في. - 


ا 


رسول الله عَكئلا رأى ما أحدث النساء بعدذه لمنعهن المساجدء كما 


منعت نساء بني إسرائيل؟ . ' 
قال النووي'2 وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب 
وحسن الثياب ونحوها. 
سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة 
الجميلة المشهورة؛ وفيما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن / 
قال الشيخ تقي الدين(": ومما قيل في تخصيصه أن 
لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه. 


ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عامء فيه خلاف حكاه 
تاسعها: استدل [بعضهم]”" بهذا الحديث على أن للرجل منع 
امرأته من الخروج إل بإذنه. 


قال الشيخ [تقي الدين]؟2: وهذا إن أخذ من تخصيص 


تخصيص النهي ' 


بالخروج إلى المساجد» دان ذلك ينتقن باريد المنهزم جزاز العنه 
في غير المساجد. 


الفتح (؟/ 078٠‏ . 


في شرح مسلم .)١554/5(‏ 
إحكام الأحكام 47/9 1). 


زيادة من ن ب. 


في ن ب ساقطة . انظر: إحكام الأحكام (؟/ )١47‏ مع الحاشية. 


*و١‎ 


النع لبسض 
لانن اء 
ولعمومهن 
1 /ب] 


وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب.. وهو 
ضعيف عند أهل الأضول. ش ّظ 


وأجاب غيره: بأن مفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة 
التعليل فيه» والتعليل هنا موجودء وهو: أن المسجد فيه معنى 
مناسبء وهو .أنه منحل للعبادة» فلا تمنع من التعبّد فيهء فلا يكون 
ذلك من مفهوم اللقب. 


قال الشيخ : [و](“يمكن أن يقال في هذا: إن منع النساء من 
الخروج مشهور معتادء وقد قرروا عليه» وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجوازء وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما 
عداه على المنع» وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير 
المسجد مأخوذ من تقييد الحكم بالمسجدء ويمكن أن يقال فيه وجه؛ 
آخر وهو: إن في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تمتعوا إماء 
الله مساجد الله». [مناسبة تقتضي الإباحة أعني كونهن «إماء الله؛ ‏ 
بالتسبة إلئ خروجهن إلى مساجد الله](2. ولهذا كان التعبير: بإماء 
الله أوقع في النفس. من التعبير بالنساء لو قيل. [وإن]7" كان مناسباً 
أمكن أن يكون علة 'للجواز [فإن]7؟؟ انتفى انتفى الحكمء لأن الحكم 
يزول بزوال علته . 
(9) زيادة من ن ب. 


(5) في ن ب (وإذا). 
(4) في ن ب (فإذا). 


نضن 


عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تايب 
نازوب التستر سن ماري الذي و الحا وفن: لها دآنمز وق تعزين الواللا. 22 22 
ولده» وإن كان كبيراً وهو الوجه. 

الحادي عشر : وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما تأدب العلم 
لا ينبغي» وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم]'2 والقول بالحق ار 
وإن كان المقول له قريباً وهو [الثاني عشر]"' . 

الثالث عشر: فيه أيضاً نفي التحسين والتقبيح العقليين» نفي لتحين 
وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرعء والقبيح ما قبّحه [الشرع]7". 5-6 
دون ما محبث في النفس والطبع . 

الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع 
القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد. 

الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من لخلافني 
حج الفرض» وهو أحد القولين عندناء والأظهر الجواز لحديث آخر يه 
فيه في البيهقي هو نص في المسألة9©. الفسسسرض 


)١(‏ في ن ب (غيرهما). 

(9) في الأصل ساقطة. 

() في ن ب ساقطة. 

(0) قال عبد اله بن عمر عن رسول الله يلِِ: اليس لها أن تنطلق إلا 
بإذن زوجهاء ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم 
تحرم عليهة. أخرجه البيهقي (8/ 77؟, 914؟). 


يلض 


الحديث الخامس والسادس 


5 54/ ه/5/١٠ ‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ . قال: «صليت ممع رسول الله يَكِلدِ [ركعتين قبل الظهر» 
وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد 
المغرب](١؟‏ وركعتين بعد العشاء»'' . 

وفى لفظ : «فأما المغرب والعشاء والجمعة ففى بيته0 . 


كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء وكانت ساعة 
لا أدخل / على النبي كل فيها»9». 
الكلام عليه من وجوه: 


)1١(‏ هذا ساقط من الأصل. 

(؟) البخاري (لا#ة. 58١١ء .)١١8٠‏ ومسلم (19لاء 8487) في الجمعةء 
ومالك. في الموطأ (22355/1»). والترمذي (*47)» والنسائي »)١15/7(‏ 
وأبو داود (85؟1). 

(6) البخاري (19/7١1)؛‏ ومسلم (29779. 

(4) البخاري (111/9). 


كن 


أحدها: في راويهما وقد تقدم / بيان حال ابن عمر في باب 1/1/1191 
الاستطابة . 
وأما حفصة: فهي أم المؤمنين. ترجمة حفصة 
قيل: إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوامء تزوجها يك سنة 1 
ثلاث من الهجرة. 
وقيل: سنة ائنين» روت ستين حديثاً» اتفقا منها على ثلاثة . 
وقال ابن الجوزي: على أربعة» وانفرد مسلم بستة؛ وقد 
بسطت ترجمتها فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب» 
وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين. 
ثانيها: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب» فإن كان حكمة شرعية 
[أراد]”'؟ أن قول ابن عمر: «صليت مع رسول الله يكوه معناه: اجتمع احراكي 
معه في الصلاة [فليست الدلالة على ذلك قوية» فإن المعية مطلقا 
أعم من المعية في الصلاة]”" وإن كان محتملاً» ومما يقتضي أنه لم 
يرد ذلك أنه أورد عقبه حديث عائشة الاتي إثر هذاء لا تعلق له 
بصلاة الجماعة. نبّه على ذلك الشيخ تقي الدين7". 
وقد يقال: الظاهر من فعل ابن عمر هذه السنن بحضرته 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ أن يكون عقب فعل الفرض» ويبعد 
منه وقوع صلاة الفرض وحده بحضورهء وحينئذ فقد ظهر وجه 
المناسبة . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن ب ساقطة . 
(5) إحكام الأحكام (1/ )١118‏ مع الحاشية. 


كنا 


عدد ال كعات 
الروائب 


وقد يجاب أيضاً: بأن حكمة شرعية النوافل تكميل الفرائض» 
فإن عرض فيها نقص كما ثبت في سنن أبي داود''2 وغيره 
[وارتاض](" نفسه بتقديم النافلة» وينشط لهاء ويتفرغ قلبه أكمل 
فراغ لهاء ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين”” . 
فلما ذكر المصنف المقارن للصلاة وهو الجماعة؛ ذكر السابق 
واللاحق» فالجميع مكملات الفريضة. | 


ثالئها: هذا الحديث يتعلق بالسئن الرواتب التي قبل الفرائض 
ويعدهاء ويدل على هذا العدد منها . 

وقد اختلفت: الأحاديث فى أعداد الركعات الرواتب قولا 
وفعلا . 


وقد اختلفت: مذاهب الفقهاء فى الاختيار لتلك الأعداد. 
والمروي عن مالك أنه [قال]**2: لا توقيت في ذلك . 


)١(‏ ولفظ من حديث. تميم الداري مرفوعاً: «أول ما يحاسب به العبد يوم 


القيامة صلاته» فإن كان أتمها كتبت تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله تعالئ 
للملائكة : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون به فريضته؛. 
أخرجه أحمد (58/4) ,٠١‏ ه//الا"؛ 9/1)» من رواية تميم ورجل من 
أصحاب النبي يلد وابن ماجه ,.)١475(‏ والنسائي 23574/١(‏ 8/ 41)» 
من رواية أبي هريرة. 

(؟) في ن ب (ولا ترتاض). 

() أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» وأبو داود عون المعبود رقم (1781). 

(4) في ن ب ساقطة. 


آم 


قال ابن القاسم صاحبه: وإنما توقف فى هذا أهل العراق. 
والمتفق عليه عند الشافعية أن الرواتب المؤكدة ما في هذا الحديث. 


وفي البخاري”3) من حديث عائشة أيضاً: «كان لا يدع أربعاً 
قبل الظهر» وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفي الترمذي”" مُحَسْنا 
من حديث علي - رضي الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«كان يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم» وفيه 
أيضاً مصححاً من حديث أم حبيبة9: «من حافظ على أريع ركعات 


قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» وفي صحيح البخاري*) 


.)١185( البخاري رقم‎ )1١( 

(0) الترمذي (9؟4). انظر: تلخيص الحبير /١(‏ 209177 وقد صححه أحمد 
شاكر ‏ رحمه الله برقم (0948). 

(*) الترمذي (478). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك (717/1). قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله : وهذا إسناد 
صحيح » والنعمان بن المنذر ثقةء فهذه أسانيد ثلاثة للحديث صحاح . 

(4) البخاري رقم :.)١18(‏ وأبو داود في الصلاة »)١741(‏ باب: الصلاة 
قبل المغرب» والبيهقي في السئن (474/1)» والبغوي في شرح السنة 
(894)» وابن خزيمة .)١749(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في 
الفتاوى (2)781/77 وقد ثبت عنه في الصحيح عن عبد الله بن مغفل: 
«بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة. وقال: 
في الثالثة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. وثبت في الصحيح أن 
أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو يراهم ولا 
ينهاهم . فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعاً فلان يكون مشروعاً - 


يلض 


من حديث ابن مغفل الأمر بالصلاة قبل المغرب» وهذه ليست مؤكدة 
بل مستحبة على الأصح بخلاف الأول» واختلاف الأحاديث في : 
أعدادها محمول على التوسعة فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل 
[أصل]('2 السنة [بالأقل]9) والأكمل بالأكثرء [وكذلك القول في 
الضحى والوتر يحصل: أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر]2"0. وما 
بينهما أوفى الكمال هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة. 


وأما النوافل المظلقة وتسمى: المرسلة» فقد بسط الشيخ تقي, 

الدب 40) رحمه الله ب الكلام فيه أحسن بسطء فقال الحق والله أعلم 

[103س] في هذا الباب / أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات 
والنوافل المرسلة» أن [كل]!”» حديث صحيح دل على استحباب عدد 

من هذه الأعدادء أو.هيئة من الهيئات» أو نافلة من النوافل» يعمل به 

في استحبابه» لم تختلف مراتب ذلك المستحبء فما كان الدليل دالا ' 

على تأكده؛ ‏ إما بملازمته فعلاً. وإما بكثرة فعله» وإما بقوة دلالة 


3 بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى. لأن السئة تعجيل المغرب باتفاق 
العلماء. فدل على أن الصلاة قبل المغرب والعصر. والعشاء من التطوع : 
المشروع . وليس هو من اللسئن الراتبة التي قررها بقوله : ولا دوام عليها بفعله . 
ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط . 

: في ن ب ساقطة.‎ )١( 

»2 في الأضل (الأكمل)» والتصحيح من ن ب. 
() في ن ب ساقطة. 

(5) إحكام الأحكام (؟/ )١16١‏ مع الحاشية. 
(5) في الأصل (كان)» والتصحيح من ن ب. 


ارا 


اللفظ على تأكيد الحكم فيه» وإما [بمعاضدة]) حديث آخر له 
أو أحاديث فيه حكم بعلو مرتبته في الاستحباب» وما نقص عن ذلك 
كان بعده في [الرتبة]"'©: وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى / 
الصحةء فإن كان حسناً عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه» 
وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة [الثانية](© أعني: الصحيح 
الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد [اللفظ]؟2 في طلبه» وما كان ضعيفاً 
لا يدخل في حيز الموضوع» فإن أحدث شعاراً في الدين منع منهء 
وإلاّ فهو محل نظر يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت 
العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة» ويحتمل أن 
يقال: هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال أو الهيئة والفعل 
المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوص وهذا 
أقرب . ثم نبه بعد ذلك على أمور: 


أحدها: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن 
يعمل به لدخوله تحت العمومات» فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع 
منه أخص من تلك العمومات» مثال الصلاة المذكورة في ليلة أول 
جمعة من رجب”" لم يصح فيها الحديث ولا حسن» فمن أراد فعلها 


)١(‏ في ن ب (بمعاصرة)ء وهو تصحيف. وانظر: إحكام الأحكام 
(161/5)» للاطلاع على اختلاف النسخ . 

() في ن ب (المرتبة)» وإحكام الأحكام. 

م2 في ن ب ساقطة» ومئبتة في إحكام الأحكام. 

(4؛) في الأصل ساقطة» والتصحيح في ن ب. 

(ه) انظرات (507/8). 


حكن 


]١ 11م‎ 


إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على [فضل ]27 الصلاة والتسبيحاث 
لم يستقمء لأنه قد صح أن النبي كك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام؛ ' 
وهذا أخص من العمؤمات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة . 

الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلناه [فى]0؟ جواز إدراجه 
تحت العمومات يريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك” 
الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته 
الخاصة يحتاج دليلاً شرعيًا عليه ولا بدء بخلاف ما إذا فعل بناء على ' 
أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة» 
فهذا الذي قلنا باحتماله . ١‏ 


الثالث: قد متعنا إحداث ما هو شعار في الدين» ومثال ما 
أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغديرء وكذلك الاجتماع 
وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعاً» وقريب 
من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص» 
فيريد بعض _الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع» زاعماً 
أنه يدرجه تحت عموم؛ فهذا لا يستقيم» لأن الغالب على العبادات : 
التعبدء ومأخذها التوقيف. وهذه الصور حيث لا يدل دليل على : 
كراهة ذلك المحدث أو منعه» فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر 
من الأول /» ولعل مثال ذلك: ما ورد [في](” رفع اليد [في 
) في ن ب (فعل). 


(9) في ن ب (عن). 
(0) في ن ب (من). 


6 


القنوت» فإنه قد صح رفع اليد]”"2 في الدعاء مطلقاً. 


قال بعض الفقهاء: ترفع اليد في القنوت» لأنه دعاء فيندرج 
تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء. 

وقال غيره: يكره لأن الغالب على هيئة العبادة والتعبد 
التوقف» والصلاة تصان عن زيادة عمل غير المشروع فيهاء فإذا لم 
يغبت الحديث في رفع اليدين في القنرت كان الدليل الدال على 
صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على 
رفع اليد في الدعاء. 


قلت: قد روى البيهقي”" الرفع فيه بإسناد جيد» كما ذكرته في 
«شرح المنهاج» . 


الرابع : ما ذكرنا من المنع تارة يكون منع تحريمء وتارة يكون 
منع كراهةء ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع 
[من]”" التشديد في الابتداع بالنسية إلى ذلك الجنسء 
[و]”*“التخفيف ؛ ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا 
لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الشرعية [ولعلها ‏ أعني البدع 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(0) البيهقي (41/8). قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الفتاوى 
(0815/55)» وأما رفع النبي يكل يديه في الدعاء فقد جاء في أحاديث 

9) زيادة من ن ب 

25 في ن ب (أو). 


خطر البدعة 


المتعلقة بأمور الدنيا]”'" لا تكره أصلاء بل يحرم في كثير منها 
[بعدم]”"؟ الكراهة» وإذا [نظر]”" إلى البدع المتعلقة بالأحكام: 
الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. 


قال الشيخ: فهذا ما أمكن ذكره في هذه المواضع مع كونه من 
المشكلات القوية //, لعدم الضبط فيه بقوانين [تقدم]”؟) ذكرها 
للتابعين» وقد تباين الناس في هذا الباب تبايناً شديداًء حتى بلغني أن 
بعض المالكية مرّ في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب»؛ أعني في رجب 
أو التي في شعبان”؟2 بقوم يصلونهاء وقوم عاكفين على محرمء . 
فحسن حال العاكفين على المصلين لتلك الصلاةء وعلل ذلك بأن' 
العاكفين عالمون بازتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة» ؛ 
والمصلون لتلك الصلاة في امتناعها عنده يعتقدون أنهم في طاعة فلا 
يتوبون ولا يستغفرون قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف .الذي.: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(5) في ن ب (بعد). , 
(6»5 في ن ب (نظرنا). 
(5:) زيادة من ن ب. 1 
(©) سثئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن الصلاة الرغائب هل هي مستحبة أم'.. 
لا؟ فأجاب هذه :الصلاة لم يصلها النبي يي ولا أحد من السلف ولا 
الأئمة» ولا ذكرؤا لهذه الليلة فضيلة تخصها ‏ والحديث المرؤي عن' 
النبي كَل كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك» ولهذا قال المحققون 
أنها مكروهة غير مستحية. والله أعلم. للاستزادة انظر: الفتاوئى' 
إففذ لضن نضناد تلب فيسل نل يي ييف 
ومساجلة علمية بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام تحقيق الألباني. 


وديف 


ذكرناء وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل 
خاص على ذلك الخاص» وميل المالكية إلى هذا الثاني» وورد عن 
السلف الصالح ما يؤيده في مواضعء ألا ترى أن ابن عمر قال في 
صلاة الضحى (إنها بدعة» لأنه لم يثبت عنده فيها دليل» ولم ير 
إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص» 
وكذلك قال في القنوت الذي [كان]'' يفعله الناس في عصره: إنه 
بدعة. ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. 


وكذلك ما روى الترمذي”"2 من قول عبد الله بن مغفل لابنه 
في الجهر بالبسملة: «إياك والحدث؛ ولم ير إدراجه تحت دليل 
عام [وكذا]" ما جاء عن ابن مسعود [النهي]7*» فيما خرجه 
الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر [لابن مسعود 
[قاص”(" [يجلس”" بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) الترمذي (44؟)» وقال: حديث حسن. قال أحمد شاكر بعد أن ساق 
رواية مخرجة في المسند فيها التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل 
«يزيد بن عبد الله» (86/14): وهذا إسناد صحيح» لأن رواية الترمذي 
مبهم اسم ابن عبد الله بن مغقل . 

) في ن ب (ولذلك) . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) انظر الطبراني الكبير (8/9؟1» »)١78‏ وقد ورد عدة روايات عن ابن 
مسعود في النهي عن البدع والتشديد فيها. 

(7) في الأصل (قال)» وفي ن ب (قوم)» وما أثبت من إحكام الأحكام . 

0) في الأصل (يجلسون)» وما أثبت من ن ب وإحكام الأحكام. 


الويف 


قولوا]”' فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. فجاء 
عبد الله متقنعاً فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرقني فأنا 
عبد الله بن مسعود”؟: إنكم لأهدى من محمد كك وأصحابة؛ 
يعني وإنكم [المتعلقون]" بذنب ضلالة» وفي رواية: القد جثتم 
ببدعة ظلماء» أو لقد فضلتم أصحاب محمد كلخ علماً» فهذا ابن 
مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة 
الذكرء على [أن]”؟) ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب 
الزيادة في العبادات» هذا آخر كلام الشيخ تقي الدين؟ وهو من 
النفائس . ا 
ويجاب على تقدير ثبوت ذلك عنهم أنه محمول على أنه لم : 
تبلغهم الأحاديث الخاصة فيهء أو أنه اقترن به أمر من زيادة أو ترك 
واجب شرعيء؛ أو استدراج بذلك إلى مفاسد علموها؛ والا: 
فالأحاديث الصحيحة ثابتة [بالأمر]2 بالذكر فرادى ومجتمعين» 
والحث عليه وعلى :صلاة الضحى والدعاء في الصلاة وكذا القنوت 
في الصبح . 


واعترض عليه بعض المالكية فيما ذكره من الجهر بالبسملة» 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب زيادة (تعلمون) . 
() في ن ب (متعلقون). 

(5) زيادة من ن ب-. 

(ه) إحكام الأحكام (19/9/1). 


(5) زيادة من ن ب. 


10 


فقال: ليس النهي عن مجرد [الجهر]”''» بل النهي عن زيادة البسملة 
في [أول”" الفاتحة» لأنه ‏ عليه السلام ‏ وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً لم يكونوا يقرءون بهاء كما جاء مصرحاً به في الصحيح”» 
وهذا منه غلط. بل الحديث المذكور مؤول بل [معلول]©'» وقد 
ذكرت وجه تعليله في «تخريجي لأحاديث منهاج البيضاوي في 
الأصول» فراجعه منه [وسأذكره إن شاء الله عند وصولي إلى 
موضعه](*. 

[وأما]”"" إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما نقله البيهقي 
ف ماخيل ملل رسول آله كله من كلاثة أوجدة 

أحدها: ما أنزل الله تعالى ‏ فيه نص بالكتاب [فسن 
رسول الله يل بمثل نص الكتاب]9" . 

والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما 
أراد بالجملة» وأوضح كيف فرضها أعامًا أم خاضّاء وكيف أراد أن 
تأتي به العباد. 


)١(‏ في ن ب «النهي). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

() حديث أنس أن النبي يَِِْ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب «الحمد 

لله رب العالمين4» البخاري (0747 . 

هق في ن ب (معلوم). 

(©) زيادة من ن ب. 

زقف في ن ب (وقال) . 

0) زيادة من ن ب. 


وجوه السئنة 
عشد الشانعي 


والثالث: [ما سنه]”'2 رسول الله يَكيِ ما ليس فيه نص كتابء 
فمنهم من قال: جعله ‏ تعالى ‏ له بما افترض من طاعتهء وسبق في: 
علمه من توفيقه لرضاه / أن:يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب» 
كما كانت: سنته ليبين عدد الصلاة وعملها عن أصل جملة. فرض 
الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله 
هال - قال: « لَادَأحكُلوًا نولك ينتسكم الكيلل أن كرست 
يتحر عن يض م2774 وقال: « وأحلّ أله اليم وحَرّم ليوا أ6”" فما 
أحل وحرم فإنما بيّن فيه عن الله؛ كما بِيّن الصلاة. 

ومنهم من قال: جاءته رسالة الله جل ثناؤه ‏ فأثبتت به سنة 
بفرض الله عر وجل . 

ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن وسببه الحكمة التي 
ألقيت في روعه عن الله جل ثناؤه ‏ هذا آخر كلامه. وفيه بيان 
لمعرفة وجوه السنة وما هي؟ 

وقال غيره: سنة رسول الله كلَِةِ قوله أو فعله أو حاله وتقريره 
كما اطلع عليه رسول الله يِِ من القول والفعل أو الحال بحضرته 
وسكت عليه [فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي أمر بين الغلو 
والإهمال» أعاننا الله على القيام بها على أوفى حال]9 .. 


' زيادة من ن ب.‎ )١( 
(؟) سورة النساء: آية 9؟.‎ 
. سورة البقرة: آية ©/1؟‎ )0( 
في ن ب ساقطة.‎ )5( 


الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه فعل النافلة في 
البيت والمسجدء نعم اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائفض في 
المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال / : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي وقاله النخعي وغيره: إن فعلها 
في البيت أفضل لقوله يكِ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 


المكتوبة»20 وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض, ولئلا تخلى البيوت * 


من الصلاة . 

وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطرء 
حكاها القاضي عياض عن قوم. 

وثالثها: الفرق بين الليل والنهارء ففي النهار في المسجد 
أفضل » وفي الليل البيت أفضل» حكاه القاضي عن مالك والثوري. 

واستدل مالك بقوله: «فأما المغرب والعشاء والجمعةء ففي 
بيته؛» وهو دال على [أن]0؟2 ما سوى ذلك كان في المسجدء 8 
سوى المغرب والعشاء هو راتب النهار. 

قلت: هذه الرواية التى استدل بها قد ذكر فيها سنة الجمعة 
وهي نهارية فلا يحسن الاستدلال بها إذن؛ والحديث السالف عام 
في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض. إلا في سنة الجمعة التي 
قبلهاء وإلاً في النوافل التي هي شعار الإسلام: كالعيد والكسوف 
والاستسقاء وغير ذلك مما أوضحته في «شرح المنهاج»» فراجعه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
زفقف في ن ب ساقطة . 


[144/أ/أ] 


منه. وفي بعض الروايات التصريح بأنه عليه السلام صلّى سنة الصبح 
في بيته»ء وهي صلاة نهارء فهو مما يرد على من فصّل أيضاً. ا 

ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إل أن يكسل عن فعلها فيه 
في السججد أنضل لم يعد: 

واعلم أن ابن حبان('2 روى في صحيحه من حديث جابر أن 
النبي يك صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجدء [ولم ير يصلي بعد 
الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد» وكان ينصرف إلى بيته قبل 
ذلك اليوم]. وهو محمول على بيان المشروعية منه كَكأْةِ وكذا حديث 
حذيفة أنه عليه السلام ‏ : «صلى المغرب فما زال يصلي في 
المسجد حتى صلى العشاء الآاخرة» أخرجه الترمذي”" معلقاً قبيل' 
أبواب الزكاةء وقال: فيه دلالة أنه ب عليه السلام ‏ صلى ركعتين 
جد التكرت قن سجر 


)١(‏ ابن حبان (777/1)» وما بعده بين القوسين ساقط من الأصلء وأضيف 
من ابن حبان وابن خزيمة. وضعف الحديث الألباني في صحيح ابن 
خزيمة (*/1817). 

(9) الترمذي .)001١/7(‏ قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله : وأخرجه أحمد في 
المسند (515/6)» ثم قال: وهذا إستاد جيد حسن أو صحيح . 

(0) قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله : #يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه» 
وأن صلاتهما في المنزل أفضل»» حيث إنه قال في التعليق على كلام 
الترمذي عند قوله: «والصحيح ما روي عن ابن عمر قال «كان النبي كَل 
يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته». أخرجه . البخاري والترمذي, 
وغيرهم» قال أخمد شاكر: وتعليل الترمذي غير جيدء فإن الحديث 
الفعلي المؤيد للجديث القوليء لا يكون علة له. اه. (؟/601). 5 
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الخامس: قول حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ : «وكان يصلي 
سجدتين». المراد بهما: ركعتا الفجرء فهو من باب إطلاق الجزء 
على الكل . 

السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجرء 
ولا أعلم فيه خلافاً. 

السابع: فيه أيضاً استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب 
مالك والجمهور , 

وقال بعض السلف”9؟2: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أن 
الإطالة ليست محرمة / ولا نزاع في ذلك. 

وبالغ قوم فقالوا: لاقراءة فيها أصلاًء حكاه الطحاوي 
والقاضي» وهو غلطء والأحاديث الصحيحة ترده. 

فقد صح أنه عليه السلام ‏ قال: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن»7”" . 

وصح أنه عليه السلام ‏ كان يقرأ فيهما ب #قل ييا 
الحكيوروت 40 . « ل هو آلَهُ أحسدٌ 0( 204 [وقوله]”” تعالى : 
)١(‏ انظر: الاستذكار (799/8). وقد ساقه بمعناه من شرح النووي لمسلم 

2*5 2)4. 
(؟) وهو مروي عن الثوري وأبي حنيفة. انظر: الاستذكار (199/6). 
(6) أخرجه البخاري في جزء القراءة» وأحمدء والترمذي (؟/729). انظر: 

تلخيص الحبير (771/1) فقد حسله . 
(4) أخرجه الترمذي (417//7)»: وأبو داود عون المعبود 2)١741(‏ ومسلم 

في الصحيح. 


)ره( في ن ب (وبقوله) . 


ا 


[1/144/ب] 


« دوْوَاءَامَكَا أضهِ4 طمن يكاهْلَ الكتب تالا . . 2274 الآيتان. 


واستحسن الغزالي في كتابه «وسائل الحاجات2”" أن يقرأ فى. 


الأولى «الرَتَنََ4 وفي الثانيه «أَلَرَئَرَ كَبتَ4 وقال: إن ذلك يردٌ شر 
ذلك اليوم0© . 

وفي «فضائل القرآن العظيم» لأبي العباس الغافقي9©؟ أنه 
عليه السلام ‏ «أمر رجلا شكى إليه شيئاً أن يقرأ في الأولى 
والثانية بذلك». 


وتوسط مالك وجمهور أصحابه”©. فقال: لايقراً غير" 


الفاتحة» وهو مخالف / للسنة الصحيحة المذكورة الح 
لا معارض لها. 
وفي مختصر ابن شعبان' عندهم يقرأ فيها بأم القرآن وسورة 


)١(‏ أبو داود »)1١7841/(‏ ومسلم في الصحيح. 

(0) ذكره ضمن كتب ابن الصلاح في هدية العارفين »)594/1١(‏ باسم: 
«تعليقة على شرح الوسائل للغزالي». 

(*) هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله يل. 

(14) هو عبد الواحد بن محمد الغافقي الباهلي المقرىء المالكي المتوفى سنة 


(276: له مؤلقات منها: «أصول الخمسة التي بنى عليها الإسلام»». 


و «المنتخب في فضائل القرآن؛» ومعجم المؤلفين (2)717/5 وهدية 
العارقين .)578/1١(‏ 

(©) انظر: الاستذكار (999/6), 

() هو العلامة أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة 
العمّاري؛ من ولد عمار بن ياسر له التصانيف البديعة» منها: «كتاب 


5:٠ 


من قصار المفصل . 

الثامن: قوله: «وكانت ساعة لا أدخل على النبي كَكدٍ فيها) 
هذا بيان ددر فى درل عن لمعاف للك علي ابلك لاقن 
إخبار حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه تنبيه على أنه لا يعدل في 
تحصيل العلم إلى 0 الواحد إل لعذرء وإن كان حجة [كما 
ياي 

التاسع: في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه 
ذكراً كان أو أنثى . 

العاشر: أخذ العلم عن المرأة خصوصاً إذا كانت أعلم بالواقعة 
والحالة . 


الحادي عشر: قبول خبر الواحدء وهو مذهب العلماء من ذ 


جميع الطوائف؛ خلافاً لبعضهم» وعمل [بخبر الواحد من الصحابة 
فمن بعدهم]”' [فيما لا يحصى من الأحكام]””" . 


الثاني عشر: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت 
والاستئذان عليه. 


الزاهي»» و «مناقب مالك» و «كتاب المنسك»» و «مختصر ما ليس في 
المختصر». مات في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 
ترجمته: سير أعلام النبلاء (15/ 2078 والديباج المذهب (194/79). 

)١(‏ زيادة من ن ب. 

(90) زيادة من ن ب. 

(*) ساقطة من ن ب 


١ 


الاتداء ني الثالث عشر: فيه أيضاً الاقتداء به يَكهِ في النوافل» وفعلها 
2 دوعي زنقلياة إنتخبلت البدية النتكرر فى الددية عن الس 
فى الصلاة؛ وقد تقدم ما فيه في الوجه الثاني من الكلام على 


الحديث. 


4١7 


الحديث السابع 


ه5١٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لم يكن 
النبى يي على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر»”" . 
وفي لفظ لمسله”©: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 
[وفي لفظ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها»]”". 
الكلام عليه من وجوه: 
بعد أن تعلم أنه لا مناسبة لإيراده في هذا الباب إلآ ما أسلفناه 
فى الحديث قبله. 
ها : النوافل : نافلة . : ١‏ 
الجا تايل جين ل 
وأصلها في اللغة : عطية التطوع . 
والنافلة : أيضاً ولد الولد©؟ . 


:)١784( ومسلم برقم (4؟/). وأبو داود‎ »)١١59( رواه البخاري‎ )١( 
.)8١ /54( وابن حبان‎ »)١5٠9 وابن خزيمة (؟/‎ »)41١5( والترمذي‎ 

(90) مسلم(8؟/00. 

(*) هذه الزيادة غير موجودة في كتب العمدة من الشروح والمتن. 

' (4) انظر: مختار الصحاح (81؟). 


5* 


التعساهد» 


تأكد ركني 
الفجسسر 


[ثانيها]”'2: التعاهد: المحافظة على الشيء» وتجديد العهد به 
والتعهد مثله. ' 

قال الجوهري: [وتعهدت فلاناً وتعهدت صنعتي]2"0: وهؤ 
أفصح من قولك: [تعاهدته]©2 لأن التعاهد لا يكون إِلهّ بين 
[شيئين ]90 . 

قلت: وشدة. تعاهده. ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على صلاتها' 

لعظم فضلها وجزيل ثوابها. 

[ثالئها]*2: فى الحديث دليل على تأكد ركعتى الفجر؛ وهو 
إجماع فإن المراد بها" في هذا الحديث: السنة لا الفر يضة . 

ومن الغرائب:ما حكاه في «المحصول» عن الفقهاء أنهم:قالوا: 
إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يقاتلون 
بالسلاح؛ وهذا لا نعرفه عنهمء ولا عن غيرهم» وإنما قالوه في؛ 
الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة» ومع ذلك فالصحيح 
عندهم إذا قلنا بسئيتها أنهم لا يقاتلون على تركها. 

رابعها: فيه أيضاً أنهما غير واجبتين لقول عائشة: من النوافل. 

وقد انفرد الحسن البصري بدعواه وجويهما. ْ 


)١(‏ في ن ب (الثاني).. 

(؟) في مختار الصحاخح (ص 198١)؛‏ «تعهد فلاناً وتعهد ضيعته) . 
قرف في مختار الصحاح #تعاهد». 

(5) في مختار الصحاح 'اثنين». 

(5) في ن ب «(الثالث). . . إلخ المسائل . 

(5) في ن ب (بما). 


وفي / مذهب مالك أنها من الرغائب» لأنها قالت: من 
النوافل. ولم تقل من السئن. 
والمالكية فرقوا بين السنة والرغيبة والنافلة. فقالوا: السنة» الفرقبينالنة 


1 5 مه 2 د 00 والرغيية 

اكدهاء ثم الرغيبة» ثم النافلة . والنافلة عند 
5 .0 31 1 5 المالكية 
فما واظب عليه في الجماعة مظهرا له فهو سنة. 0 


وما لم يواظب [عليه](2 [وحده]”" [وعده]”" من النوافل فهو 
وما واظب عليه ولم يظهره / كركعتي الفجر ففيه قولان: دارا 
أحدهما: سنة. 


والثانى: فضيلة. وهذا اصطلاح لا أصل له”؟2» وقد بينا السنة 
ني ح لا أصل بي 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(0) في ن ب ساقطة. 

(5) في الأصل ساقطة. 

(5) الرغيبة» أي: مرغوب فيهاء وهي ما فوق المندوب ودون السنة. 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (8/ 07٠٠‏ .- 
وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاءء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن 
يسميها سنة» ويقول: هما من الرغائب وليستا سنة. 
وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله ككل كلها سنة يحمد الاقتداء به 
قيهاء إلا أن يقول كَيِ: إن ذلك خصوص ليء» وإنما يعرف من ستته 
المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليهاء وهذا كله 
موجود محفوظ عنه يَكِْةٌ في ركعتي الفجر. 
وتسميتها سئة هو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل» وأبي ثور 
وداود وجماعة أهل العلم. اه. 5 


لف 


ترجيح سلة 
الصبح على 
لوتر 


ومعناها في الحديث قبله لكن السنة تختلف رتبتها في الفضيلة» 
فبعضها أكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية 
الجماعة فيها؛ نعم. أكابر [الصحابة]27 ”2 على أنهما من السئن» 
وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل لقوله ‏ عليه السلام ‏ 
للأعرابي: «إلآ أن تطوع:” والتطوع والناقلة بمعنى واحد. 
[وإذا]*» كان لفظ: الثافلة اسماً جامعاً للثلاثئة» فلا دلالة فيه على 
أحدها بعينه » ولأن؛ لفظ الحديث صرح بأنها نافلة» والمستدل على 
أنها من الرغائب لا يقول: بمرادفتها للنافلة . 

خامسها: استدل بهذا الحديث لأحد القولين عندنا في ترجيح 
سنة الصبح على الوترء لكن لا دلالة فيه» لأن الوتر كان واجباً 
عليه كلد فلا يتناوله هذا الحديث. 

واستدل لهذا القول وهو قول قديم بأمؤر: 

أحدها: أن الوتر تبع للعشاءء وركعتي الفجر تبع للصبح» 
والصبح أفضل من العشاءء فتابعها أكد. 

ثانيها: أنه عليه السلام ‏ كان يصلي الوتر على الراحلة» 
وركعتي الفجر على الأرض . 

ثالثها: أن[ركعتي]”* الفجر تتقدم على متبوعهاء والوتريتأخر: , 
(1) في الأصل (أصحاب)» وما أثبت من ن ب. 
(؟) في الأصل بياض بمقدار كلمة ويغني عنه الضمير في كلمة الصحابة. 
) البخاري (45). 
زفق في ن ب (فإذا). 
(5) في ن ب (ركعتا». 


كقىءع 


رابعها : أنها محصورة بعدد متفق عليه بخلافه . 


خامسها : شدة المحافظة [عليها وكونها]('؟ خير من الدنيا وما 
فيهاء لكن المواظبة مشتركة [بينه]”"2 وبين الوترء فإن كان واجباً عليه 
على ما صححوه» ومعلوم أنه كان على الواجب أشد محافظة من 
المندوب» وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا وما فيهاء فما ظنك 
بالواجب؟ والجدير أن الوتر أفضل؛ وعلل بكونه اختلف في وجوبه 
وهو منتقض بما قدمئاه عن الحسن البصري » فإنه قال: بوجوب 
ركعتي الفجرء ومعلوم أنه من فضلاء التابعين وجلتهم فاستويا 
في ذلك . 


سادسها: هذا الحديث يقتضي تفضيل ركعتي الفجر على 


جميع الصلوات فرضها ونفلهاء خرج الفرض بالإجماع» وبقي ما , 


عداه على عمومهء قاله الماوردي©' . 


سابعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «خير من الدنيا 
وما فيهاه. قال النووي في شرح مسله*؟: أي خير من الدنيا 


ومتاعها. 

)1١(‏ في ن ب (عليهما وكونهما). 

(؟) في ن ب (بينهما). 

(0) في ن ب زيادة (كان). انظر: شرح النووي لمسلم (5/ه)» وقد مر بنا 


(4) الحاوي الكبير (9؟/35017) , 
(6) شرح مسلم (1/ 6)؛ وكلامه فيه: «أي من متاع الدنيا». 


فحت 


1 1/ب] 


وقال غيره: . المراد بالدنيا حياتها وما فيهاء متاعها لا ذاتها 
[وكأنه]”' قال: خير من متاع الدنيا. ٍ 

وقال غيرهما: إنما قال: ذلك لأنه بُشر أن حساب أمته يقدز 
بهماء فلهذا كانتا عنده خير من الدنيا وما فيهاء لما يتذكر بها من 
عظم رحمة الله بأمته من ذلك الموقف العظيم.. ' 

وقانة ابسن وتؤاخه- لكيه فى اتسين التروى: التالفسة انق 
تنه قن نجاء في الحنييف الآخره «الينا ملمولة وليوك مااقيها إل در 
الله" الحديث. ؤخير هنا أفعل تفضيل» وهو يقتضي المشاركة في 
الأصل وزيادة كما تقررء ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع 


الدنيا المخبر عنه بأنه ملعرن» ويبعد أن يحمل كلام الشارع على ما 


شذ من قولهم: الغسل أحلى من الخل. إلا أن يقال: إن المعنى ما 
يحصل من نعيم ثواب ركعتي / الفجر في الدار الآخرة خير مما يتنجم 
به في الدنيا فترجع”" المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل بِيْن 
الدارين» [لا]7*» إلى نفس ركعتي الفجر ومتاع الدنيا. 


00 في ن ب (فكأنه).‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي (77577)» وابن ماجه (4117)» والبغوي في شرح السسنة 
(70/14)ء وله شاهد من حديث جابر عند أبي نعيم في الحلية 
(//اه1ء. /9/ 9.0)» وصححه الضياءء وأيضاً من حديث ابن مسعود عند 
البزار. 

) في الأصل (ورفع)» وما أثبت من ن ب. 

(4) في ن ب ساقطة . 


١‏ باب الأذان 


أصله الإعلام : قاله أهل اللغة. تعريف الأذان 
5 2 لغة وشرعاً 
واشتقاقه : من الآذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع. 
وهو في الشرع: ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام 
بدخول وقت الصلاة المفروضة» ونفتتح هذا الباب بمقدمات. 
أولها: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه الأناكلمسة 


من العقليات والسمعيات . الا ان 


فأولها: إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه. 

ثم إثبات الوحدانية . 

ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد يو ثم الدعاء إلى 
الصلاة» وجعلها عقب إثبات الرسالةء لأن معرفة وجودها من جهته 
لا من جهة العقل» ثم الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء» وفيه 
إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاءء ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة 
للاعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمانء نبّه على ذلك 
القاضي عياض» وهو من النفائس. 


لحلكف 


مشروعية الأذان 


حكمة الأذان 


ولخصه القرطبي فى شرح”2» فقال: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة» وذلك أنه عليه السلام ‏ بدأ بالأكبرية 
وهي تتضمن وجود الله تعالى ‏ ووجوبه وكماله» ثم ثُنّى بالتوحيد 
ثم ثلّثْ برسالة رسولهء ثم ناداهم لما أراد من طاعاته» ثم ضمن 
ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم» فاشعر بأن ثَّمّ جزاءء ثم أعاد ما أعاد 
توكيداً. 

انيها: الأصل في مشروعية الأذان قصه عبد الله بن زيد 
أخرجها أبو داود والترمذي وغيرهماء وهي موضحة فيما خرجته من 
أحاديث الرافعي وأخاديث الوسيط فراجعها منهما. 

ثالثها: ذكر العلماء فى حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهاز شعار 
الإسلام» وكلمة التؤوحيد» والإعلام بدخحول وقت الصلاة. ومكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة”"' . 

رابعها: المشهور عندنا أن الأذان والإقامة سنة أي سنة 
[على]”" كفاية» وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

وقيل: فرض كفاية» وبه قال أحمد. 

وقال أهل الظاهر: إنه فرض على الأعيان. 

وقال بعضهم: إنه فرض مطلقاً على الجماعة سواء :كانت 
الجماعة في حضر أو سفر. 
زلف المفهم (؟/0657). 
(؟) ذكرها في المفهم (؟/045). 


[فرف زيادة من ن ب. 


حرف 


وقال بعضهم : هو فرض السفر. 

واختار القاضي أبو الوليد من المالكية2: أنه واجب على 
الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة» وعلل الوجوب بإقامة 
الشعار وتعريف الأوقات. 

قال القاضي عياض : وهو ظاهر قول مالك في الموطا”"". 

وروى الطبري عن مالك9؟: إن ترك أهل [المصر]©؟ الأذان 
عامدين أعادوا الصلاة. 

واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالفء فقيل: 
معناه وجوب السئن المؤكدة. 

وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية» وتأول قول من 
قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة 
وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة 
فرض كفاية فيها. 

وقال ابن المنذر*2: هو فرض في حق الجماعة في الحضر 
والسفر. دون / المنفردء وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان 1/1/1١11‏ 
ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه. 


.)175/1١( انظر: المنتقى‎ )١( 
.)7/1/1١( انظر: الموطأ‎ )90 

*) انظر: الاستذكار .)١17/4(‏ 
(4) في ن ب (مصر). 

(0) في الأوسط (14/78). 


وقال عطاء ومجاهدل0"©: فيمن نسي الإقامة أنه يعيد الصلاة . 

وقال. الأوزاعي”'2: من نسيها فإن كان الوقت واسعاً أعاذ وإلاّ 

خامسها: ادعى ابن العربي في القبس”" أنه عليه السلام ‏ 
أذن”؟2 وهذا لفظه: «أذن النبي ككلم وأقام وصلى»: فتعين الكل 
بفعله / ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ وفي ذلك غائلة» . 
فراجعها من تخريجي لأحاديث الرافعي والوسيط وذكر المصنف في 
الباب أربعة أحاديث: 


.)؟518/1١( انظر: عبد الرزاق:(١/١81)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (9/ 78). 

.)199/(( © 

(5) الحديث أصله في الترمذي برقم )4١١(‏ من رواية يعلى بن مرة الثقفي: 
(أنهم كانوا مع النبي كك في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت ‏ الصلاة 
فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم» فأذن رسول الله وَل وهو 
على راحلته وأقام [أو أقام] فتقدم على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء». 
يجعل السجود أخفض من الركوع). والحديث أيضاً أخرجه: أخمذ 
(1//5١ء‏ 174)» فقوله: «فأذن. رسول الله يقِهِ ليس على ظاهره من أنه 
أذن بنفسه بل معناه أعر بالأذان». فرواية أحمد: «تأمر المؤذن فأذن 
وأقام؛» وكذا في تاريخ الخطيب »)187/١١(‏ والدارقطني (ص 2)١45‏ 
فرواية الترمذي مختصرة يوضحها زيادة رواية أحمد للاستزادة. انظر: 
الفتح (؟/729)» :والحديث حسنه النووي كما في المجموع 2)1١1/7(‏ 
وضعفه البيهقي (؟/2)7 وابن العربيء كما نقل عنهم ابن حجر في 
تلخيص الحبير .)717/1١(‏ 
أقول: وكأن في ضحيح أبي عوانة إشارة إلى أنه يلْدِ أذن )731/١(‏ . 


فى 


التحديث الأول 


١515‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أمر يلال أن 
يشفع الأذان» ويوثر الإقامة»0" . 
[الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة]0 . 


[ثانيها]”": بلال هو ابن رباح بالموحدة» مولى الصديق» ترجمةبلاد 
أمف:#حجالةة سكن عمق ركان معن عنية قن القلا وعافت ب 0 
نفسهء وهو أول من أذن في الإسلام» مات سنه عشرين» وهو ابن 
بضع وستين على أحد الأقوال فيهماء وترجمته مبسوطة فيما أفردته 
في [الكلام على]9؟2 تراجم هذا الكتاب فراجعها منه. 


)١(‏ رواه البخاري (2)568 ومسلم (262*04 والنسائي (7/*): والدارمي 
(١/70؟)»‏ والترمذي (*19). وأحمد (8/ ١٠ء 2)١84‏ وأبو عرانة 
.)"78/١(‏ وأبؤ داود (004)» والبغوي (408)» وصححه ابن خزيمة 
(1/0”) والحاكم »)١98/١(‏ ووافقه الذهبي . والبيهقي .)417/1١((‏ 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) في ن ب (الثاني). 

(4) زيادة من ن ب. 


وف 


ثالثها: قوله: «أمر [بلال]2'7» هو بضم الهمزة وكسر الميم أي 
أمره بذلك رسول الله يلل وقد جاء مصرحاً [به]؟ كذلك فى 
النسائي”؟ وصحيح. أبي عوانة”؟2 وابن حبان*؟ والحاكه”"' وزاد 5 
على شرط الشيخين. ومثل هذا اللفظ من الصحابي يقتضي الرفع 
على الصحيح عند [المحدثين]” والأصوليين. 


وزعم بعضهم أن الآمر بذلك إنما هو أبو بكر وعمر» وهذا 
[نفاسد]!" . 


قال الخطابي”"'2: هذا تأويل فاسد؛ لأن بلال لحق بالشام 
بعد موت رسول الله بل واستخلف سعد القرظي على الأذان في 


)1١(‏ في ن ب ساقطة.. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) النسائي (؟/ 07 . 

(4) أبو عوانة .)7935/1١(‏ 

(©) ابن حبان (7/ 957) ٍ 

(5) المستدرك للحاكم »)١98/١(‏ وقال: إنه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى. 

49 فل الأميل ون فا(المتتففيق) 4 زا انيت مواق نهاء 

)0 في ن ب زيادة (وعلى) . 

(9) في ن ب ساقطة. 

.)99/4/١( في معالم السنن‎ )٠١( 


[رابعها]0" : «#يشفع؟ بفتح أوله وثالثه معناه يأتي به مثنى» الأذازشى 
وهذا مجمع عليه اليوم» وحُكي في إفراده خلاف عن بعض السلف. 0072 ” 
وأسقط مالك” التكبير في أولهء وجعله مثنى» والترجيع ثابت في 
بعض نسخ مسلم من حديث أبي محذورة0". وهو التشهون أيضاً 
في حديث عبد الله بن زيد. 

وقال أبو حنيفة : هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع؟. 

وحكى الخرقي عن أحمد”©: أنه لا يرجع . 


)١(‏ في ن ب (الرابع). 

(؟) المدونة الكبرى .)81//1١(‏ 

(0) مسلم (2904)» ولكن فيه تثنية التكبير وهو في غير مسلم أربع مرات: الله 
أكبر. انظر: الأوسط لابن المنذر (*/54١)غ‏ وسئن أبي داود: معالم 
(7178/1)» وابن ماجه ,)017/١9(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 0707 . ش 
قال القاضي عياض رحمه الله ذكره في إكمال إكمال المعلم 
2:14 ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات. 
الترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين برقع الصوت بعد قولهما مرتين 
بخفض الصوت . 

(4) انظر: المبسوط (١/4؟١)ء‏ وفتح القدير لابن الهمام (141/1؟). 

(6) انظر: المغني (؟/01). 
فائدة: ويحتمل أن النبي و إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا» 
ليحصل له الاخلاص بهماء فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغ من قوله 
إعلاناً للإعلام؛ وخص أبا محذورة بذلكء لأنه لم يكن مقراً بهما حينئذ» 
فإن في الخبر أنه كان مستهزثاً يحكي أذان مؤذن النبي يه فسمع 
النبي يَكلْةِ صوته» فدعاه» فأمره بالأذان» قال: ولا شيء عندي أبغض من 
النبي وَل ولا مما يأمرني بهء فقصد النبي كله نطقه بالشهادتين سراً - 
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واختار بعض أصحاب مالك الترجيع 

وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الآول» وتثنية الشهادتين 
والحيعلتين» فيشهد.أولاً إلى حي على الفلاح نسقاًء ثم يرجع ثانياً 
كذلك» وبه قال الحسن وابن سيرين2 . 


الإقامة وثر [خامسها]”"': قوله: «ويوتر الإقامة» أي يأتي بها [على]""© 
وترء ولا يثنيها بخلاف الأذان وفي الصحيحين”؟“. «إلاً الإقامةف 
فإنه يثنيها. 


والمراد: معظم الإقامة وترء وإلاً فلفظ التكبير [والإقامة]”*» 

مثنى» وكذلك الأذان مثنى. المراد معظمه» وإلآً فالتكبير في أوله: 

أزيعا ولا إله إلا الله فئ آخره مرة. 

وفيٍ الإقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع . 
وأصحها وهو.مذهب أحمد أنها إحدى عشرة كلمة" . 


3 ليسلم بذلك» ولا يوجد .هذا في غيره» ودليل هذا الاحتمال كون 
النبي كي لم يأمر به بلالً» ولا غيره ممن كان مسلماً ثابت الإسلام» والله ‏ 
أعلم. وقصة استهزاء أبي محذورة رضي الله عنه حا اال اخريها 
النسائ (9/ »)8٠‏ وابن ماجه (0708 ' 

07 ٠ 4 /1( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) في ن ب (الخاممن). 

)6 في ن ب ساقطة. : 

(5) البخاري (505)»: ومسلم (77/8)»: وعبد الرزاق (4554/1). 

(©) زياذة من ن ب . انظر: الأوسط لابن المنذر (*/17). 

(5) انظر: مسائل :إسحاق 2)4١/١(‏ ومسائل أبي داود (77), والمغني ‏ 
(اركهة). 


الضف 


ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: «قد قامت 
الصاد0 , 


وقال أبو حنيفة : الإقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها"" . 


وروي ذلك فئ بعض روايات عبد الله بن زيد". وهو مذهب 
شاذء كما قاله النووي©؟. 


وقال الخطابي*»: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به 
العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام أن الإقامة فرادى» وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: 
«قد قامت الصلاة؛ إلا مالكاً [فإن]”2 [المشهور]”"" عنه أنه 
لا يكرزها. 

وأورد الشافعى على مالك سؤالاً لا جواب عنه؛ فقال له: إن 
كنت تحقق الإفراد لاسر علق التكبيرة الواحدة» ولا تعد إليها بعد 
الإقامة . 


.)088/1( المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) الميسوط (١/9؟١):‏ 

(*) أقول: قد جاء من رواية أبي محذورة عند أبي داود. انظر: معالم السئن 
0/1١‏ 0/4). 

(5) انظر: شرح مسلم (078/5. 

(©) معالم السئن .)77984-11/5/١1(‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب (فالمشهور). 


[101/ل/ب] 


[نعم مالك](2 [أيد]”"؟ مذهبه في ذلك [وغيره]”© بعمل أهل 
المدينة ونقلهمء [وجعله أقوى ]9 لأن طريقة النقل والعادة فى مثله 
تقتضي شيوع العمل » [وأنه لو كان بغيره لعمل به]*©. 

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقاً 
في مسائل الاجتهادء أو يختص ذلك بما طريقه النقل [والأثار]©2: 
كالأذان» والإقامة» والصاعء والمدء والأوقاتء وعدم أخحذ 
الزكوات . من الخضروات. 

[وقال]”"؟ بعض المتأخرين من [المالكية](*: الصحيح التعميم . 
فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء» إذ لم يقم 
دليل على عصمة بعض الأئمة» نعم طريقة النقل إذا علم اتصاله» 
وعدم تغيره » واقتضت العادة من صاحب الشرع ولو بالتقدير 
عليه فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي . 


٠ لاختلاف بعض,‎ )17١/7( في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
. العبارات‎ 

زفق في ن ب (وأيد مالك) . 

(*) في ن ب ساقطة.' 

(4) في إحكام الأحكام: وفعلهم في هذا أقوى. 

(ه) في إحكام الأحكام: فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به. 

(5) في إحكام الأحكام : الانتشار (؟/ الاو .)١9/7‏ 

0) في إحكام الأحكام: فقال. 

(8) في إحكام الأحكام: منهم. 
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سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من 
حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون [الأصل]7© مأموراً بهء 
وظاهر الأمر الوجوب. وقد سلف الخلاف في ذلك في مقدمات أول 
الباب . 

سابعها: الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان» أن الأذان 
[لإعلام]”" الغائبين» فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهمء والإقامة 
للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارهاء ولهذا يكون صوته في الإقامة 
دونه في الأذان» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة . 

خاتمة: يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء. 

أولها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام . 

ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو 
الطبل. 

ثالئها: الوقف على إله ويبتدىء إلا الله فهو كفر. 

رابعها: إدغام الدال من محمد كَِْةِ في الراء من رسول الله وهو 
لحن خفي عند القراء. 

خامسها: أن [النطق(" بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء 
إلى الئار. ذكر هذه الخمسة صاحب الذخيرة. 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن ب (أعلام) . 
(6) في ن ب (ينطق). 


الحكمة ني 

إفراد الإقامة 
م 

وتثثية الأذان 


أفاليط 
المؤذئين 


سادسها: أن يبدل هاء الصلاة حاء زاد الماوردي.. 
غلط؛ لأنه إخلال بالمقصود من الأذان الذي هو الإسماع. 
قلت: وثامناً: وهو أن يضم الراء في أكبر الأولى وإنما يفتحها 


مله . 


ضوف 


الحديث الثاني 


1١/51‏ عن أبي جحيفة ‏ وهب بن عبد الله السوائي 
ارين الله عنه ‏ قال: «أتيت النبي يكن وهو في قبة حمراء. من 
آدم ‏ قال: فخرج بلال بوضوءء فمن ناضح ونائل» قال: فخرج 
النبي كَل وعليه حلة حمراءء كأني أنظر/ إلى بياض ساقيه. 
فتوضأء وأذّن بلال. فجعلت أتتبع فاء''2. ههنا وههناء يقول ‏ يميناً 
وشمالاً ‏ : حيّ على الصلاة. حي على الفلاح» ثم ركزت له عَتَرَة 
[فتقدم]”"؟. فصلى [الظهر ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين ثم لم 
يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى]”" المدينة؛29. 

الكلام. عليه من وجوه: 


أحدها: في التعريف براويه» والمشهور في اسمه واسم أبيه ما ترجمةأبي 


)١(‏ في ن ب زيادة (من). 

(؟) زيادة من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. 

(؟) البخاري (/اخمكء الال هق كوك لدف للك لان لمولل 
5" ملام 0464 ).: ومسلم (00)ء وأبو داود (570)» والترمذي 
(191)» والمسند (5/ 017 708)» والنسبائي (17/5). 


نرق 


معنى : لقي 
ااه 


ذكره المصنتف». وكان علي رضي الله عنه ‏ يسميه: وهب الخير» 
ووهب الله له صحبة ورواية» روى خمسة وأربعين حديثاً». اتفقا 
على حديثين؛ وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة» نزل الكوفة 
وابتنى بها دارآء قيل مات النبي يَكهِ ولم يبلغ الحلمء جعله على ' 
رضي الله عنه ‏ [على]1١‏ بيت المال بالكوفة» وشهد معه مشاهده 
كلهاء وكان إذا تعشى لا يتغدى. وإذا تغدى لا يتعشى. قال 
أبو عمر: مات في [إمارة]''2 بشر بن مروان بالكوفة. 


وقال الشيخ تقي الدين”©: مات سنة أربع وسبعين. 


والسُوّائي: بضم السين والمد ‏ نسبة إلى سواءة بن عامر بن 
صعصعة كذا رأيته في الأنساب للسمعاني؟؟» وكذا ذكره الشيخ 
تقي الدين في الشرح وغيره ووقع في اشرح ابن العطار» [أنها]0» 
نسبة إلى بني سواه. ش 


ثانيها: «القبة» : أصلها في البناء وشبه الأديم وغيره به 
والجمع : قبب» وقباب» وهي شيء يعمل من خشب / مُقباً وهو 
ضيق الرأس معروف ونعني [بالأدم]0") المصبوغ بالحمرة. 


)0( في الأصل (في)» وما أثبت من ن ب. 
(؟) في الأصل (أيام)؛ وما أثبت من ن ب. 
(6) إحكام الأحكام (؟/ 195). 

(5) انظر: اللباب (؟/ ؟16١).‏ 

(5) في الأصل (أيضاً)؛ وما أثبت من ن ب. 
(5) في ن ب (الأيم). 


شرف 


وقوله: «حمراء» [وصفها]''؟ بذلك: وهو من باب وصف 
الشيء بما ظهر [ورُئِيَ]!"". وهو أحسنه. 


ثالثها : «الأدم» : الجلد جمع أديم وأدمه وهو جمع نادر» 
وربما سمي وجه الأرض: أديماً. 


رابعها: «الوضوء»: هنا بفتح الواو لاغيرء وقد تقدم ذلك» 
قال الشيخ تقي الدين: أطلقه على الماء المعد للاستعمال» لأنه لم 
يستعمله بعدء لقوله بعد ذلك: «فتوضاأ فأذن بلال» وفي هذا شيء 
ستعرفه بعدء وقد قدمنا فيما مضى عن الشيخ تقي الدين: أنه قال 
الأقرب إلى الحقيقة» أن الوضوء بالفتح هو الماء بقيد كونه مستعملاً 
في أعضاء الوضوءء فهنا صرفه [عن]7". الحقيقة لأجل المذكور 
يعذل. 


خامسها: قوله: «فخرج بلال» أي من القبة «بوضوء» أي بفضل 
الماء الذي توضاً به [عليه السلام]©© . 


وفي البخاري0*) «أحذ وضوء رسول الله عَلِيْده قيل : ولا ينبغي 


)١(‏ في ن ب (وصلها). 

0) في ن ب (وروى). 

20 في ن ب (إلى) . 

(4) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). 

(5) البخاري (2)5195 ومسلم »)١515(‏ وأبو داود (8485؟7)» وابن ماجه 
(73778)» والترمذي 230910 والبغوي ,»)771١5(‏ والطيالسي الحسفنةة 
والبيهقي »)588/١(‏ والدارمي (141//15ا)ء وأحمد (98/9؟0). 
والحميدي »)١179(‏ وابن خزيمة (5١1)؛‏ والحاكم (؟/0708. 


يفيف 


يشبىة 
«الوضوءا 
بقح الواو 


الدوضؤ في 
الأنساء 


[1//ب] 


التبرك 
بوضوئه وَيِه 


أن يحمل ذلك على .الساقط من أعضائه [عليه السلام](؟. لأنه ليس 
من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط [فيه]”"؟ الماء المنفصل عن ' 
الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض . 

قلت: حديث جابر بن عبد الله قال:. «جاء رسول الله َك 
يعودني» وأنا مريض لا أعقل» فتوضأء .وصب من وضوثه علىّ» 
أخرجه البخاري”" ومسلم وفي حديث صلح الحديبية2 من رواية 
المسوز ومروان: «ما تنخم رسول الله يِِ نخامة يومئذ إلأ. وقعت في 
كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا توضأ كاذوا يقتتلون 
على وضوئة» رواه البخاري. بطوله يدل بظاهره على التوضئء في 
الإناء فلم لا يحمل [عليه]؟" . 


سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطاً في باب المذي / 
وغيره. 1 1 1 
سابعها : قوله : «فمن تاضح ونائل» فيه إضمار تقديره: 


فتوضأ فمن الناس من ينال من وضوئه شيئاًء ومنهم من ينضح عليه 
غيره شيئاً مما نالهه ومرش. عليه هللا مما حصل له تبركاً بأثاره ل 3 
وكلاهما قد ورد مبيناً في الصحيح . 


(1) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 


قف في ن ب ساقطة . 
(”) البخاري .)١195(‏ 
(4) البخاري »)418٠0(‏ وكلمة (يومئذ) ساقطة من ن ب. 


(6) زيادة من ن ب. 


لوق 


ففي رواية» «ورأيت بلالا أخرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون 
ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئاً يمسح به» ومن لم يصب منه أخخذ 
من بلل يد صاحبه»» ففيه التبرك(') بآثار الصالحين والتماس خيرهم 
وبركتهم . 

وفيه شدة تعظيم أصحابه له وإجلالهم لمكانه [وعظيم]”" حقه 
وعظم الحرص على نيل بركته» وكانوا عنده كأنما على رؤوسهم 
الطير إذا تكلم أنصتواء وإذا تن تنخم أو توضاأ يادروا كما سلف قريبا» 
وذلك بعض ما يجب من إعظامه وإجلاله» وكيف لا! وقد أنقذهم 
من النارء وأبعدهم عن دار البوار» وما أحسن قول القائل: 
ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها22 تريد أم الدنيا وما في طواياها 
لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها 

ثامنها: «الحلة»: ثوبان [غير ملفقين]” إزار ورداء. 

وسميا بذلك لأن كل واحد يحل على الاخر. 

قال أهل اللغة: ولا يقال: حلة لثوب واحد. 

قال البطليوسي©؟: إلا أن يكون له بطانة . 


)١(‏ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب». وللاستزادة. انظر: تيسير العزيز 
الحميد (185). 

(0) في ن ب (وعظم). 

9) في الأصل (عراقبين)؛ وفي ن ب (غير لفقين)» والتصحيح من التضبات 
المئير (158/1). الحلة: بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. 

(:) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السَّيّد البطليوسي المتوفى سلة - 


او 


1 
معنى : (الحلة؛ 


وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن 


طيها0؟" , 


وفي سنن البيهقي في الجنائز: «الحلة ثوبان أحمران غالباً»2© 


وظاهر هذا الحديث يشهد لهء لكن لم أر من أهل اللغة [من 
قيدهما]”" بالحمرة . 


وقال أبو عبيد”؟؟: الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة 


لا تكون إلا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام]*© / رأى 
رجلاً عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى. 


[تاسعها]”2: قوله: «كأني أنظر إلى بياض ساقيه» إن قلت من 


صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض» فكيف 


يوصف به؟ ! 


»)255١(‏ له مؤلفات منها: «كتاب المثلث»» و «شرح الفصيح»., و اكتاب 


الفرق بين الحروف الخمسة». ترجمته في قلائد العقيان (؟19١)‏ الفتح بن 
خاقان مطبعة بولاق القاهرة 84؟١١ه.‏ التكملة لابن الأبار (؟5/ 22578 : 
تحقيق : عزة العطار» مطبعة العادة القاهرة 19857 م. 

غريب الحديث للخطابي .)448/١(‏ 

البيهقي (507/7): قال صاحب الجوهر النقي ابن التركماني ‏ رحمنا الله 
وإياه ‏ : قلت: ما رأيت أحداً من أهل اللغة قيدهما بالحمرة. اه. 

في الأصل (تقييدهما)» وما أثبت من ن ب. 

النهاية لابن الأثير (1/ 7 47). 

في ن ب (عليه الضلاة والسلام). 

في ن ب تغير بالأرقام ثالثها إلى آخر الأوجه. 


يق 


الحورث> آنه ند [الم ]17 عه مطاق البباضء: فانم تفن 


عنه البياض المقيد بالمهق . 


[والأمهق](2: هو الشديد البياض» لا يخالطه شيء من 


الحمرة» وليس بنيرء ولكن كلون الجص ونحوه. كذا ذكره أهل 
اللغة» وفي رواية الحاكم”" في مستدركه: «كأني أنظر إلى [بريق]*» 
ساقيه) . 


[عاشرها]: فيه دليل على تقصير الثياب» وهو أحد ما قيل في 


تفسير قوله تعالى 9 وَيَلَكَ َظهِرَ 049 فيكون من باب تسمية الشيء 


بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرهاء وقد جاء [أنه]9' أنقى 
وأتقى9" , 


فق 
زفق 
إفرف 


فق 
)6( 
قف 
(ف4 


الحادي عشر: فيه دليل على أن الساق ليس بعورة» وهو 
في ن ب (نفي) . 
في ن ب (وإلاً فهو). 


الحاكم .)2505/١(‏ أخلاق النبي كلل لأبي الشيخ » ولفظه: عن أبي 
جحيفة قال: أتيت رسول الله يكل يوم النفر بالأبطحء فخرج رسول الله كك 
في حلة حمراء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه من ورائه .21١١(‏ اه. 
وانظرات .)١8(‏ 

في الأصل بياض»ء وما أثبت من ن ب والحاكم. 

سورة المدثر: آية ؟ . 

في ن ب ساقطة . 

من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وصيته للشاب الذي زاره في 
مرض موته. 


يفف 


ماجاء ني 
تقصير الثباب 


الساق ليس 


بسعصسطيورة 


11م أ/] 


إجماع من الرجل؛ لكن إن نظر [إليهما]”'' بشهوة فهو حرام إجماعاً 
كسائر ما ينظر إليه من المحرمات . 

الثاني عشر: قوله: «فتوضاء وأدّن بلال» في ظاهره. إشكال 
وذلك أنه قد تقدم قوله: «فخرج بلال بوضوء؛ وقد قالوا: إن الوضوء 
ههنا. فضلة ماء وضوئه عَكلِلِ ولذلك ابتذره الصحابة [وازدحموا]9”) 
الناس يأخذون من فضل وضوثه»» فكيف يقال بعد هذا فتوضاأ؟! 

/ وقد أجاب القاضي9؟ عن هذا الإشكال: بأن فيه :تقديماً 
وتأخيرا. : 

التقدير: فتوضأ رسول الله كلع فخرج بلال بوضوءه وليس 
بظاهر لأن التقديم والتأخير وإن كان خلاف الأصل لا يكون مع 
التكرار جزماً . 

قيل: وأقرب ما [يقال]؟2 في ذلك والله أعلم: أن الوضوء 
الذي خرج به بلال يجوز أن يكون به فضلة وضوء له متقدم» ثم لما 
خرج توضأ لهذه الصلاة التي أذن. لها بلال» قال قائل:: هذاء وهذا 
أقل تكلفاً مما تقدم؛ إذ لا يلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال 
لهذه الصلاة ولا بدء ويحتمل أن يكون لها لككتن غترض 
)١(‏ في ن ب (إليها). 
(؟) في ن ب (وارتحوا). 
(*) إكمال إكمال المعلم (؟/514؟). 
(4) في ن ب (يكون). 


يكيف 


[له]”2 [عليه السلام]”2 بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء إما 
وجوباً لحدث أو [اختار التجديد]”؟. وهذا ليس : بقوي عندي» 
والظاهر أن قوله «فتوضأ» أي فتوضاً بلال لأجل الأذان ولا حاجة إلى 
ادعاء التقديم والتأخير: ولا إلى التكلف السابق والله أعلم. ويبعد 
حمل الوضوء الأول على اللغوي» وهو إدخال اليد في الإناء. 

الثالث عشر: قوله: «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا؛ معناه أتتبع 
فاه في حال التفاته يمينا وشمالا يقول: «حيّ على الصلاة» حيّ على 
الفلاح». 

[وهنا]*»: ظرف مكانء ويتصل بآخرها حرف الخطاب» 
فيقال: «هناك» زيدت عليه [هاء]'' التنبيه كزيادتها على اسم الإشارة 
نحو «هذا». 


- 


وهنا: مبنيٌّ لتضمنه معنى بحرف الإشارة تقديرا» إذ لا وجود له 


و“ فيها ثلاث لغات: 
ضم الهاء»ء وتخفيف النون كما هو في الحديث» وفتح الهاء 
)١(‏ في ن ب (عليه). 
زفق في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
() في ن ب (اختياراً كتجديد) . 
(:) في ن ب (وها هنا). 


(ه) الزيادة من ن ب. 
(5) الزيادة من ن ب. 


ولع 


جواز استدارة 
المسؤدذن 
ذوله: حي على 
الملاة؛ حي 
على الفلا 


تشديد النون وكسرها مع ذلك. وهو أقلها ومثلها من. ظروف 
00 المشار بهاء ثم بفتح الهاء [لكنها]”2 لا يشار بها إل لما بعد 
من الأمكنة بخلاف [هنا]("' فإنها لما قرب خاصة. 


الرابع عشر: قوله: «يميناً وشمالاً» هما بدل من قوله «ههنا 
وههنا» ويجوز أن'يكون منصوبين بإضمار أعني» مفعولين على 
التبعية . 


الخامس عشر:: فيه دليل على جواز استدارة المؤذن للاسماع 
عند الدعاء إلى الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. 


وقوله: «يقول حي على الصلاة» حي على الفلاح» يبين وقت 
الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين» كذا ذكره الشيخ تقي الدين”": لكن 
ظاهر الحديث استدارة الرأس والعنق فقط لا استدارة جميع البدن؛ 
ويؤيده رواية”*؟ أبي / داود بعد ذلك: «ولم يستدر» وفني 


(ه). 300 2 4 5 10 )ديه 
النسائي””؟: «ينحرف يمينا وشمالا»؟ وفي صحيح ابن خزيمة"'' «فيتبع 


٠‏ (1) في ن ب (لكنه). 


(؟) في ن ب (ههنا). 

(*) إحكام الأحكام (17/7) مع الحاشية . 

(5) أبو داود (017)» والجمع بين الاستدارة وعدمها: فمن أثبت الاستدارة 
عني استدارة الرأس» ومن نفى عني استدارة الجسد. 1 

(©) النسائي (5/؟1). : 

(1) ابن خزيمة »)75١7/١(‏ وقد أشار الحافظ في الفتح (؟/5١١)‏ إلى رواية 
أبن خزيمة . 
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بفيه ووصف سفيان [يميل](١2‏ برأسه يميناً وشمالاً» نعم في أبن 
000 فاستدار في أذائه» وفيها حجاج بن أرطأة وفي مسلد 


الدارمي”: «فرأيته يدور في أذانه؛. وفي صحيح الحاكه”؟؟ : «رأيت 
بلال يؤذن» ويدورء ويتبع فاه ههنا وههنا؛ ثم قال الحاكم: لم يذكر 
البخاري ومسلم الاستدارة في الأذان» وهو سنة مسئونة صحيحة على 
شرطهما. وأما البيهقي”*© فإنه لم يصحح رواية الاستدارة» كما 
ذكرت كلامه بطوله في تخريجي لأحاديث الرافعي» وليس هذا 
موضع ذكره فراجعه منه. 


لفق 
زفق 
افيف 


زفق 


)2 
زلف 
زفف4 


وقد جوز مالك [دورانه]" [للاسماع]”" مطلقاً فيما يظهر من 


في ن ب (لميل). 


ابن ماجه 2)775/١(‏ وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو ضعيف . 

الدارمي /١(‏ 2217/7 قال عبد الله: حديث الثوري أصح» ولم يذكر فيه 
الاستدارة . 

الحاكم »)75١7/١(‏ قال الذهبي: أخرجا منهء وقد أشار الحاكم إلى ما 
تركاه من الحديث وهو الاستدارة» وقد أخرج أبو عوانة في صحيحه من 
رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان: «رأيت بلال أذن فجعل يتبع بفيه 
يميناً وشمالاً». وفي رواية أخرى في صحيحه: «فرأيته استدار في أذانه؛. 
وفي رواية: «فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا». . . إلخ (07517/1). وقد أشار 
الحافظ في الفتح إلى الرواية الأولى (7/ .)١١4‏ وانظر: إرواء الغليل 
)١21/1١(‏ فقد صححه. 

البيهقي /١(‏ 20758 والبخاري (498)» ومسلم (997). 

في ن ب (رواية). 


في ن ب (الإسماع) . 


5:١ 


71ب] كلام القاضي عباض”©. قال: ويكون / مستقبل بقدميه وهؤ اختيار 


الشافعي أي : وإنما يلوي رأسه وعنقه وفي البلد الكبير وجه عندنا في 
جواز الاستدارة. حكاه الماوردي'. 

واختلف في كيفية التفاته على مذاهب» وهي أوجه انا 

أصحها : أنه يلتفت في الحيعلتين الأولى : يميناً» والثانية : شمالاً : 

والشاني: يقسمان للجهتين: والشالث: يلتفت يميشاً 
]0 1+ تيفك فسيعل]29: قم ينيل قم يلغاث 
فيحيعل» وكذلك الشمال. 

قال الشيخ. تقي الدين: والأقرب: إلى لفظ الحديث لعو" 
الأول. 

قلت: وهو محتمل للوجه الثاني والثالث أيضاً فليتأمل. 

السادس عشر: قوله: «حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاخ» 
معناه تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء الداتم» 
يقال: حي على كذاء أي: هلم وأقبل» ويقال: حي علا وجي هلا 
وحي هلاً وحي على كذا وحي إلى كذا [وحي]” [هل]”" منصوبة 


)١(‏ ذكره في إكمال إكمال المعلم (518/5؟). 
(؟) الحاوي الكبير (05/9). 1 
(6) في ن ب (ويحيعل). 

0( في الأصل ساقطة . 

(5) زيادة: من إحكام الأجكام (؟//11/8). 
(5) في ن ب (وحيل). . 

0) في ن ب ساقطة. 


يق 


مخففة مشبة بخمسة عشر وحي [هل]""2 بالسكون لكثرة الحركات 
وتشبيهاً بصه ومه [وحي هل(" بسكون الهاء [وحي مَلّن وحي 


هل ]© : 


وذكر الزمخشري”؟' لغة أخرى وهي [حَيَهَلا]2*0 بتخفيف الياء. 
وقد نظم ابن مالك معظم لغاته في بيت©. فقال: 


حيّهلُ حيهلَ احفظ ثم حيهلاٌ أو نون أو حيّهل ثم قل حي علا 


وهي كلمة استعجال مولدة ليست من كلام العرب» لأنه ليس 


في كلامهم كلمة واحدة فيها حاء وعين مهملتان. 


وقيل : معنى حي هلم . وهلا: يع" . 


في ن ب ساقطة . 

في ن ب (حيهل) . 

في ن ب (حيهلّن حيهلن) . 

في الفائق »)0”47/١1(‏ قال: فيها لغات «حَيّهّلَ؛ بفتح اللام؛ «وحَيّيلا» 
بألف مزيدة» قال: 

ِحَيَمَل يُرْجونَ كل مَطِئّة أُمَامَ الْمَطَايَا سَيْيُهَا الْمتَقَاذِفكُ 
«رَحَبَهَلاً» بالتنوين للتدكيرء «وحَيَهَلاً» بتحفيف الياء» «وَحَيّهْلَ» بالتشديد 
وإسكان الهاء» وعُثّلَ باستثقال توالي الحركات واستدرك ذلك» وقيل: 
الصواب: حَيَهَلَ بتخفيف الياء وسكون الهاءء وأن هذا التعليل إنما يصح 
فيه لا في المشدد. اه. 

في ن ب (حيعلا) . 

انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص .)6١‏ 

انظر: تهذيب اللغة (/ 20787 وغريب الحديث للخطابي »)488/1١(‏ 
والنهاية (43737/1). 


وك 


نياب 


وقيل: هلا أسرع [جعلا](١2‏ كلمة واحدة. 
وقيل: هلا أسكن. 

وحي: أسرع . 

وقيل: حي أعجل أعجلاء» وهلا: صلة. 


السابع عشر:: قوله: «ثم ركزت له عنزة» أي أثبتت 00 


: الأرض . يقال: ركزت الشيء» أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا 


وأثبته» وتقدم بيان العنزة في الاستطابة» وأن المصنفء قال: إنها 
الحربة. وذكر مقالة:غيره فيها أيضا. 

قال المتحب الطيري دقن :«اتيكاتة فى نياك ««اتتحيات. 
السترة. العنزة: مثل نصف الرمحء والعكازة قريب منهاء قال: 
والظاهر أن هذه العنزة هي التي قتل بها الزبير عبيدة بن سعيد بن 
العاص يوم بدرء فإن في البخاري”” من حديث عروة به الزيير عن 
أبيه أنه «لما قتله بها سأله إياها رسول الله بكدِ فأعطاه [فلما]”"© قبض 
أخذهاء [ثم طلبها أبو بكر فأعطاهء فلما قبض أخذهاء ثم سأله إياها 
عمر فأعطاهء فلما: قبض أخذها]!؟2: ثم طلبها عثمان منه فأعطاه 
إياهاء فلما قتل وقعت عند آل علي» فطلبها عبد الله بن الزبير» 
فكانت عنده حتى قتل) . 


فق في ن ب (جهاة) . 


(0) البخاري (994). انظر: ح (17/ 7/5) الوجه الخامس الجزء الأول. ؛ 
*) انظر البخاري (844*").؛ وسيرة ابن هشام 7ه ١‏ 
2 في ن ب ساقطة . 
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الثامن عشر: [قوله]20: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» [يريد أن اجتماعه بالنبي يكةِ بمكة» فلم يزل يصلي 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة]”"2 وقد جاء مصرحاً بذلك في رواية 
أخرى في الصحيح وأنه أتاه «بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من 
أدم» وفيها فائدة زائدة رافعة لإيهام أن يكون اجتماعه بالنبي كَل قبل 
وصوله إلى مكة في رواية الكتاب» فيشكل قوله: «فلم يزل يصلي 
ركعتين حتى رجع إلى / المدينة من حيث إن السفر يكون له نهاية 
يوصل إليها قبل الرجوع» وذلك مانع من القصر / عند بعضهمء فإذا 
تبين أن الاجتماع كان بمكة علم نهاية السفر وابتداء قصر الظهر» وأنه 
من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المديئة. نبه على ذلك 
الشيخ تقي الدين . 


التاسع عشر : «المدينة»: مشتقة من دان إذا أطاع . 


وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به و[قد قدمنا في باب 
الجنابة]!؟» أن لها أسماء كثيرة فوق العشرين وأحلنا [على]2©0 
مراجعتها [من]”"' كتابي المسمى بالإشارات إلى ما وقع في المنهاج 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) إحكام الأحكام (؟/19/8). 

(5) زيادة من ن ب. 

(0) زيادة من ن ب. 

(5) في الأصل (وفي)»؛ وفي ن ب (ولعله في). 
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10م أم/ا] 


اشتقاق المدينة 


فوائد الحديث 


جواز لبس 
الذوب الأحمر 


من الأسماء والمعاني واللغات2320 

العشرون: في الإشارة إلى ما حضرنا من فوائده . 

الأولى: إتيان [أهل القدوة وأهل الفضل]”!" إلى أماكنهم في 
السفر والحضر1 ١‏ 5" وذكر منازلهم. 

الثانية : خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه. 


الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ديم 
والتبرك بأثارهم كما سلف. 


الرايعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى. 


الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها9©» 


)١(‏ هو مختصر لكتابة «نهاية المحتاج إلى ما يستدرك على المنهاج» ا 
انظر : مقدمة اتحفة المحتاج» (ص 58)» تحقيق: د. اللحياني. 

زقفق في ن ب تقديم وتأخير. 

(0) في ن ب (للتبرك بهم والاقتباس منهم)» وحكاية حالهم «سبق أن ذكرنا 
النهي عن التبرك: بآثار الصالحين سواء كانوا أحياء أم أموات» للاستزادة 
راجع تيسير العزيز الحميد (ص 42١87‏ والجزء الأول من هذا الكتاب. 

(4) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 4ر6 في باب :الثوب] 
الأحمر: وقد تخلص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر.: سبعة 
أقوال: ْ 
القول الأول: الجواز مطلقا 
القول الثاني: المنع مطلقاً لحديث أخرجه.ابن ماجه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه: «نهى رسول الله يل عن المفدم ‏ بالفاء وتشديد الدال وهو 
المشبع. بالعصفر ‏ »© فسره بالحديث» وعن عمر أنه كان إذا رأى على - 
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وحديث: «إياكم والحمرة! فإنها أحب الزينة. إلى الشيطان» باطل» 


الرجل ثوباً معصفراً جذبه؛ وقال: دعوا هذا للنساء.. أخرجه الطبري 
وبالحديث المذكور. ش 

القول الثالث: يكره لبس الثوب:. المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاً. وحجتهم حديث ابن عمر في القول الأول. 

القول الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في 
البيوت والمهنة. 

القول الخامس: يجوز ليس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما كان بعد 
النسج مستدلين بأن الحلة التي لبسها إحدى حلل اليمن وكذلك البرد 
الأحمر» وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي» ولا 
يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ » ويعكر عليه حديث المغيرة . 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون 
آخر غير الأحمر من البياض أو سواد وغيرها فلاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات 
. خطوط حمر وغيرها. 

بعد أن ذكر هذه الأقوال؛ قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس 
الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في المنبرة 
الحمراء. «وفصل فقال: إن كان لمصلحة دنيوية فالنهي نهي إرشادء وإن 
كان النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن ذلك كان 
شعارهم حيئذ وهم كفارء ثم لما لم يصر يختص بشعارهم زال ذلك 
المعنى فتزول الكراهة» والله أعلم». وإن كان من أجل أنه زي النساء فهر 
راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاتهء وإنه كان من 
أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك:. 


لا 


وإسناده مضطرب منقطع » كمانبّه عليه الجوزقانى فسى 
اموضوعاته)2©0: ا 


وقال الخطابي: عقب حديث أنه عليه السلام: «كان يلبس 
حلة حمراء»'" [قال الشيخ: قد نهى رسول الله يه عن لبس 
المعصفرء وكره لهم(" الحمرة [للرجال]”؟' في اللباس» وهو 
منصرف إلى [ما صبغ من الثياب بعد النسج» فأما ما]* صبغ غزلة 
ثم نسج فغير داخل في النهي. والحلل إنما هي برود اليمن: حمر 
وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوانء وهي لا تصبغ [إلآ]'' بعد 
النسج [وإنما]”"' يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل» وهي [العصية]0 


)١(‏ كتاب الأباطيل للجرزقاني (548). قال ابن حجر في الفتح 
:)*05/15١(‏ فالحديث ضعيفء» وبالغ الجوزقاني فقال: إنه 
باطل . 

0) أخلاق النبي يك لأبي الشيخ »)٠٠١(‏ وأبو داود مختصر 20794179 
وأخرجه البخاري (05848)»: ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه. قال ابن 
حجر في الفتح 207١8 /1١(‏ عن حديث عامر وفيه: «وعليه برد أحمر» 
إسناده حسن. وقد أخرجه أبو داود (079115. 

(*) زيادة من ن ب» ومن معالم السئن (57”/5). 

(4) للرجال: في المعالم ساقطة. 

(©) العبارة في الأصل: فذكر يعِ الحمرة... إلخ. والتصحيح من معالم 
السئن للخطابي (5/ 57). 

(5) في ن ب ساقطة (وفي المعالم). 

10 في ن ب ساقطة. 

(8) في المعالم (لكن).. وفي المعالم (العَضْب). 


5: 


وإنما سمي عصباًء لأن غزله [يصبغ ثم يعصب](2 ثم ينسج . 


وقال الأستاذ أبو القاسم”" قوام السنة إسماعيل الحافظ: إنما 


لبسه ونهى غيره عنه لمعنى هو مأمون منه. 


وسأل أبو بكر المروذي”” الإمام أحمد عن المرأة تلبس 


المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة. [وقال]*؟2: إما أن تريد الزينة 


فلا. 


وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون [و]©» 
من 7 


له اي 


آل فرعون» ثم قرأ: « مَكْريَ عل موي في ري 204 قال: في ثياب 
حمر””": يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر. 


لف 


١‏ اف 


قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول 


في المعالم (يعصب ثم يصبغ). 

هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر 
القرشي التميمي» مولده في سنة سبع وخمسين وأربعمائة» ومات يوم 
النحر سئة خمس وثلاثين وخمسمائةء له مؤلفات منها: «الترغيب 
والترهيب» المنتظم . 

أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد وصاحب الإمام 
أحمد وكان والده خوارزمياً» وأمه مروذية. ولد في حدود المثتين» توفي 
أبو بكر في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين . 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء »2)١0/ /١*(‏ وتاريخ بغداد (4519/4). 
انظر: الآداب الشرعية (8/ 018) للاطلاع على ما ذكر هنا . 

غير موجودة في الاداب. 

في الآداب الشرعية: «أو» (8/ 818). 

سورة القصص: آية 7/8. 

انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح (9/ 018). 


الحق 


حدثنا'؟ إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن أبي يحي 
عن مجاهد عن ابن عمرء قال: ل ا 
ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه»9 . 

قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتى حمراء . 

فقال: لم صبغتها حمراء؟ 

فقلت: للرقاع التي فيها. 

1 قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 
قلت: تكرهه؟ 


قال: نعم. 

قال المروذي: وأمرني يعني أبا عبد الله أن أشتري له تكة.. 
فقال: لا تكون فيها' حمرة. 

قلت: تكرهه. 


)١(‏ في الأصل (ثناؤه)»: وما أثبت من ن ب. 

(؟) قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث. 
عند أهل العلم :أتهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة 
بالمدرء أو غيز ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفراً. اه. سئن الترمذي' 
1800 
قال في مختصر. أبي داود )4١1/5(‏ للمنذري. في إسناده: أبو يحيى 
القتات» وكذا في الفتح 2)05/1١(‏ وقال في مختصر أبي داود: تعليق 
(41/5): وعون المعبود »)١1١/١١(‏ وقال الحافظ في الفتح: هو 
حديث ضعيف الإسناد. وإن وفع في نسخ الترمذي أنه حسن. 


اليف 


قال: نعم . 

قال: وأمرني أن أشتري [له]0" مداداء قال: لا يكون فيه 
حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به. إنما هو طاهرء وإنما كرهته من 
أجل هذا 

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة» فكرهه. 


قلت: ترى أن [أجذبه]”2؟ 


قال: تعم. 

وقال النووي في شرح [المهذب]”": يجوز لبس الثوب 
الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة / . 

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض. 

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في 
حاله ولياسه. 

السابعة : [أن] 2*9 الساق ليس بعورة كما تقدم. 

الثامنة : تقصير الثياب أيضاً كما تقدم أيضاً. 
)١(‏ زيادة من ن ب. 
زفق في الأصل و ن د «احذره») وفي ن ب (أحرمه)؛ وما أثبت من الآداب 

الشرعية . 


(5) في ن ب (مسلم). انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 401). 
(4) ساقطة من ن ب. 


جواز النظر إلى 
ساق الرجل 
الصالح 


[1/16/ب] 


التاسعة : شرعية الأذان في السفرء قال الشافعي: ولا أكره من 
تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضرء لأن أمر المسافر مبني 
على التخفيف . 

العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه. 


الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلى عند 
خوف المرور / وسيأتي بيانه في بابه. 
[الثانية عشرة]”١2:‏ أن المرور [من]”” وراء السترة غير ضار. 
الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة» وهو أقل 
السترة عند مالك» 'وعند الشافمي يكفى الغليظ وغيره» لقوله كَله: 
«يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة1 90 وقوله 
عليه السلام ‏ 4 «استتروا في صلاتكم ولو بسهم406) [رواهما]0©» 
الحاكم» وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث. 
النهى عن الصلاة إلى عود باطل» كما قاله الجوزقانى فى 
موضوعاته]9' . 
)١(‏ في الأصل (الثالث عشرة). 
[68 في ن ب ساقطة . 
زفرف الحاكم (/07؟١).‏ قال الذهبي: على شرطهما وليس عندهما آخرف 
أي : : #ولو بدقة شعرة». 
(5) الحاكم .)7567/١(‏ قال الذهبي: على شرط ‏ هكذا قال . 
)ره( في ن ب (رواها). 1 
(5) زيادة من ن ب. انظر: الأباطيل والمناكير (؟/78)» والعلل لابن الجوزي 
5/1 اة). 


1: 


الرابعة عشرة : استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر. 
لخامسة عشرة: جواز الاستعانة للامام بمن يركزها له ونحو 
ذلك. 


السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفرء وإن كان الأفضل قصر 
8 0 الملاة فى 
بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلا على وجوب القصر لب رم 
فلا إلا على [قول]27 من يقول: إن أفعاله [عليه السلام]"؟ على 
[ذلك]7” في بابه إن شاء الله [تعالى]2©9 [ذلك]0*' وقدره. 


السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
5) في ن ب (هذا). 
(4) زيادة من ن ب. 
(©) في ن ب ساقطة . 


اول 


ترجمة عبد الله 


بن أم مكتوم 


الحديث الثالث 


١١04‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
رسول الله كل قال: «إن بلالاً يؤذن بليلء فكلوا واشربوا. حتى 
[تسمعوا]”'' أذان ابن أم مكتوم»0©. ش 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وبما وقع فيه من الأسماء أما ابن عمر 
وبلال فتقدما وأما ابن أم مكتوم فالأكثرون على أن اسمه [عمر]”" بن . 
قيس » وقيل : كان اسمه الحصين » فسماه رسول الله يلَِهِ: عبد الله . 

أمه : عاتكة بنت عبد الله كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى 
المدينة [و]”؟؟ قدمها بعد بدر بيسير» قاله الواقدي . 


)١(‏ الذي في متن العمدة (يؤذن ابن أم مكتوم)» وما أثبت يوافق ما في إحكام 
الأحكام . 

(0) البخاري 30197 ١ت‏ 9# 1918 033565 0/144), ومسلم 
(؟5١٠).‏ والترمذي 2))7١7(‏ وأحمد (4/9, لاف لالاى ولا لاحل 
3 ). والدارمي /١(‏ 50 والتسائي (؟/ .)١١‏ . 

(7) في ن ب (عمرو). 

(4) في الأصل ساقطة. 


وقيل: قدمها مع مصعب بن عمير قبل قدومه [عليه السلام]”"2 
حكاه أبو عمرء وكان يؤذن لرسول الله كَل مع بلال» واستخلفه على 
المدينة ثلاث عشرة مرةء كما جزم به أبو عمرء شهد فتح القادسية 
ومعه راية سوداء» وعليه درع» وقتل شهيداً بها. وقال الواقدي: 
رجع منها إلى المدينة فمات ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن 
الخطاب . 


قلت: وكان رجلا أعمى » ذهب بصره بعد بدر بسنتين7", 


وذكر أبو القاسم البغوي: أنه عليه السلام ‏ استعمله يوم الخندق. 

ثانيها: في الحديث ما كان [عليه السلام]” من المحافظة على محانظة 
اوؤارية تجعانة رمالل ساقي يان الفتزافع والالمكام ونا ويعلياء. سريت 
فإن الله جعل البيان إليه فقال: لوَأَرَلنآ إيْكَ ألزْكَرَ بين ناي مَامرٌلَ .اذ الشرائع 
24 . 

ثالثها: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الصادق في جرزلأنان 
الصوم وغيره» وهو/ حجة على أبي حنيفة والثوري» من أنه طلرع لفجرٌ 


. في ن ب (عليه الصلاة والسلام)‎ )١( 

(؟) قال ابن باز غفر الله لنا وله في تعليقه على الفتح (7/ :)١٠١‏ هذا فيه 
نظرء لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة» لأن سورة عبس 
النازلة فيه مكية. وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى» فتنبه. 

(0) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 

(5) سورة النحل: آية 44. 

() حيث منعوا الأذان قبل دخول الوقت وذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور واستدلوا بهذا الحديث واحتج المانعون بحديث ابن عمر إن - 


ههغع 


لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجرء ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه 
لإدراك فضيلة أول الوقت» وقد أشار يَِةٍ إلى هذا المعنى في حديث 
ابن مسعود: «لا يمنعن [أحدكم]"2 أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
أو قال ينادي [بليل]”" ليرجع قائمكم [ولينبه]'" نائمكمة؟. 


وفي شرح التنبيه») لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان 


للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة. 


سبيل الجوازء كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي . 


وجروب البيان 
عند الاشتباه 


[رايعها]”*2: :فيه وجوب البيان عند الاشتباه» فإنه لما كان, 


الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم» والأذان في 


بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي يِ أن يرجع فيتادي الا إن العبد نام 


فرجع فنادى»» رواه أبو داود في سئنه وصحح وقفه على ابن عمر في أذان, 
مؤذن له يقال له مسعود؛ وأجاب الجمهور يضعفه. ضعفه الشافعي 
وعلي بن المديني والذهبي وغيره. وعارضه على تقدير صحته ما هو 
أصح منه. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح مع فعل أهل الحرمين أولى 
بالصواب . انظر :. الفتح (؟/ »2٠١7‏ وسيأتي تخريجه فيات (18). 

في ن ب (أحد منكم). 

في ن ب ساقطة .: 

في نْ ب (قلينبه) . 

أخرجه البخاري برقم (511)» وأيضاً أبو داود في المختصر (45؟1)» 
وأيضاً أحمد في المسند (5814؛ 17ل 4147) تحقيق أحمد شاكرء 
وأيضاً جاء من رواية عدة من الصحابة سلمان وعائشة. 

في ن ب ساقطة . 


كه 


العادة مانع منهما بين حكمه يلل / وهو عدم الامتناع منهما بأذان 
بلال 00 ابن أم مكتوم» ومن هذا كقوله تعالى: 9 وَكُوأ 
شرا حي تيه كٌ: الح الأنضُ من اليل الأتنوم نايبر ١74‏ فجعل 
ا 

قال ابن عطية”'؟: والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض 
النهار وسواد الليل» وهو نص قول البي وَل لعدي بن حاتم في 
حدينة المشهود”: 


فقال الجمهور: بطلوع أول الفجر الصادق. 


وروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق وعطاء والأعمش 
وغيرهم: أن الإمساك يجب بتبيين الفجر [من]”*2 الطرق وعلى 
رؤوس الجبال. 


وذكر عن حذيفة أنه قال: «تسحرت مع رسول كله وهو النهار 


.181/ سورة البقرة: آية‎ )1١( 

(9) المحرر الوجيز (؟/91). 

زفف ولفظه في البخاري :)١415(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت: 
« عي يتين لي الْيْط الْأَبِسُ بن اليل الْأَْوَر4 عمدت إلى عقال أسود وإلى 
عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين 
لي» فخدوت على رسول ككل فذكرت ذلك له فقال: «إنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهارة. اه. 

(4) لعلها (في) أقرب إلى المعنى» والله أعلم. 


سه 


1661م أ 


إلا أ 
إٍ 


ن الشمس لم تطلع)”2. 


«وروي عن علي أنه صلى الصبح بالناس ثم قال الآن تبين 


الخيط الأبيض من الخيط الأسود)9؟' . 


قال الطبري: «ومما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم 


إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس لأن آخره 
غروبها فكذلك أوله طلوعها»””. 


زلف 


(0) ته 


افيف 


أخرجه ابن ماجه برقم (1548)؛ وأحمد في المسند (0/ 500)» والنسائي:: 
»)30/١(‏ وابن: حزم في المحلى (777/5)» وقال ابن حجر في الفتح 
(335/5): إنه رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوصء» عن زرء عن': 
حذيفة» وساقه بلفظه» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه. 
وروى ابن أبي شيبة وعبد الرازق ذلك عن حذيفة من طرق 
صحيحه. اه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (00974/1؛ 
وانظر: تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر رقم (9011). 

تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياء ‏ (01 ا 36:”),. 
قال ابن. حنجر في :الفتح (175/5) بعد أن ساقه بلفظه: وروى ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن علي . 

قال الطبري رحمه الله في تفسيره (/875)» وعلة من قال هذا 
القول: إن الوقت إنما هو النهار دون الليل» قالوا وأول النهار طلوع 
الشمسء كما أن آخره غروبها. قالوا: ولو كان أوله طلوع الفجر لتوجب 
أن يكون آخجره غروب الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على أن آخر 
النهار غروب الشمس . دليل واضح على أن أوله طلوعهاء قالوا: وفي 
الخبر عن النبي يك أنه تسحر بعد طلوع الفجر. أوضح الدليل على صحة 


قولنا. اه. هذا كلامه بنصه. 


م164 


وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجرء ويدل 
على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 8 وَأَتِ ِالصَمَكَرءَ طرَيٍّ آلتَّارٍ274. والقول 
في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت]("2 حجته ف افير قوله تعالى : 
« وَأَخْيْكنٍ أَلْمَلٍ وَاَلتَهَارٍ4*" قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر. 

خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على 

وأصحها عندهم : أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب 
المعظم . 

وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحرء وهو 
ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح”*؟ أنه ليس 
بين أذانهما إلا أن ينزل [ذ1]”*© ويرقى [ذا]”2 مقيد لإطلاق الحديث 
المذكور أن بلال يؤذن بليل. 

وضبط ابن أبي الصيف”؟ في «نكته» في الصيامء السحر: 
بالسدس الأخير. 


.1١8 سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) في الأصل (وقوله لزمته)» وما أثبت من ن ب. 

(9) سورة البقرة: آية 159. 

.)١1515-21918( البخاري‎ )5( 

(©) في ن ب (هنا). 

(5) في الأصل و ن ب (هذا)» وما أثبت من صحيح البخاري» وفي صحيح 
ابن خزيمة .,)11١ /١(‏ 

620 طبقات الشافعية (؟/ 57) لابن قاضي شهبة و نكتة على التنبيه؟ . 


14 


دخول رنت 


الأذان للفجر 


[156/ارب] 


وعبارة القاضي حسين الصحيح : أنه يؤذن في نحر السحر؛ 
لتلا يؤدي إلى اشتباه الأمر على الناس. 

وضبط المتولي ذلك ما بين الفجر الصادق والكاذب. 

وعبارة ابن يونس في لشرحه للتنبيه؟ في حكاية هذا الوجه ما 
نصهء وقيل: يؤذن [قبل('2 الصبح كوقت السحور. 

وقال الشيخ تقي الدين: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل 
وقته اختلفوا في وقته / . وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في 
وقفت السحر .بين الفجر الصادق والكاذب ويكره التقديم على ذلك 
الوقت. قال: وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب من هذا وهو أن قوله ؛ 
[عليه السلام]”" «أن بلال يؤذن بليل» إخبار يتعلق به فائدة للسامعين 
قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند 
طلوع الفجر [فتبين أن]”" ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع 
الفجر الصادق» وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. 

قلت: ووقع في الأذكار”*؟ للنووي: حكاية وجه أنه يؤذن لها 
بعد ثلثي الليل وهو غريب» فالذي حكاه في غيره من كتبه أنه يؤذن : 
لها بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول» ونصفه في: 


قول. 


)١(‏ في ن ب (قبيل). 

(؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) . 
(6) في ن ب (قبين ذلك). 

(؛) الأذكار (."). 


للح 


ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت لهء كما أنه وقت لنية 
صوم الغد. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل 
الفجر إلا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر. 

وفي «الاحياء»( للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم يه 
لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله. 


سادسها: فيه دليل على جواز [أن]”'؟ يكون للمسجد الواحد 


مؤذنان وهو مستحب . 


سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما 
منفرداً إذا اتسع الوقت9؟ كصلاة الفجر ونحوها / فإن كان ضيقاً 


)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين (8/ 0111 ؟117). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

*) فائدة: أول من أحدث أذان اثتين معاً بنو أمية. اه. من الفتح 
اه 
فائدة أخرى: على حديث مالك بن الحويرث ولابن عم له: «إذا سافرتما 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركماك»ء قوله: «قأذنا»» أي: ليؤذن أحدكما 
ويجيب الآاخر. ويشهد له الرواية الأخرى: «فليؤذن لكم أحدكم». قال 
السندي ‏ رحمه الله في حاشيته على النسائي: يريد أن اجتماعهما في 
الأذان غير مطلوب. . .إلخ. 
وقال الألباني ‏ حفظه الله في الإرواء (١/11؟):‏ ومن جهل بعض 
المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم إنني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة 
في تجويز آذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق بأذان الجوقة» 


اكة 


جوازأن 
يكون للمسجد 
الواحد مؤذتان 


استحباب أذان 
كل راحصد 
منهما منفردا إن 
إنسع الونت 


كالمغرب أذنوا متفرقين» وإلا معاً بلا تهويش» ثم لو اقتصر على 
مؤذن واحد لم بكر وفرق بين أن يكون الفعل مستا وبي أن 
يكون تركه مكروهاً. ' 
جواز الزيادة امنها: ليس فى الحديث تعرض للزيادة على مؤذنين فإن 
على اثنيسن 5 3 
بشرط الحا احتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة. 
وقيل: لا يجاوز أربعة» وبه جزم الرافعي» ثم إن اتسع الوقت 
فبعضهم عقب بعض» وإلا معاً بلا تهويش» ومحل الخوض في ذلك 
كتب الفقه» وقد لخصته في اشرح المنهاج» ”2 فليراجع مئه» ولما 
ذكر الشيخ تقي الدين أن بعض أضحاب الشافعي» قال : إن :الزيادة 
على أربعة تكره»ء قال: استضعفه بعض المتأخرين لكن وجه الكراهة 
عند القائل بها أنه [عليه السلام]”"" لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال 
وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة إلا أن بلالآً كان الملازم له 
لوظيفة الأذان حضراً وسفراء فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى. 
قلت: سعد القرظ كان بقباء» وأبو محذورة كان بمكة, فليس 
فيه أن الأربعة لمسجد واحدء كما هو المدعى فاعلمه . 


وجعل الماوردي9») سعد القرظ مؤذن أبي بكر أي تَغنل” 


-- واستدل عليه بهذا فتساءلت في نفسيء ترى هل يجيز إقامة (الجوق) 
أيضاًء فإن الحديث يقول: «فأذنا وأقيما»» وهذا مثال من أمثلة كثيرة في 
تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة» فإلى الله المشتكى . 

.. . ذكره في «شرح المنهاج»؛ مخطوط وخطها ضعيف وبدون ترقيم صفخات‎ )١( 
. (؟) في ن ب (عليه الصلاة والسلام)‎ 
.)0/6 الخاوي الكبير (؟/‎ )( 


كع 


النبي كك فإن بلال لما ترك الأذان بعد النبي و نقله إلى مسجد 
رسول الله يكِِ فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات» وقيل: إنه أذن لعمر 
بعد أبي بكر. 

تاسعها: فيه دليل على جواز كون المؤذن أعمىء» وأذانه 
صحيح ولا كراهة فيه" إذا كان معه بصيرء ويكره أن يكون الأعمى 
مؤذناً وحده قاله أصحابنا. 

[العاشر]”"؟: فيه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في 
الوقت» وجواز اجتهاده فيه». فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجم 
إليه في طلوع الفجر إما [سماع]”" من بصير أو اجتهاد. وفي 
الصحيد”؟؟ : «أنه كان لا يؤذنَ حتى يقال له: أصبحت أصبحت»؟ أي 
قاريت الصباح كما صححه القاضي / عياض ومنه: «حتى مطلع 
الفجر»”*» [وقيل]”"2 دخلت في الصباح . فهذا دليل على رجوعه إلى 
البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز 
رجوعه إلى الاجتهاد بعينهء لأن الدال على أحد الأمرين منهما 
لايدل على واحد منهما معيئً» وهذه المسألة عندنا فيها أوجه: 

أحدها: أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في 


(1) في ن ب زيادة (إلآ. 
(0) في ن ب (عاشرها). 
(*) في ن ب (بسماع). 
(4) البخاري (519). 

(4) سورة القدر: آية /. 


(5) فى ن ب ساقطة. 


ك5 


جوازكون 
المؤذن أعمى 


1651م أ/] 


الصحو والغيم» لأنه لايؤذن في العادة إل في الوقت» وصححه 
النووي”'' في كتبه . 

والثاني: لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال . 
الماوردي: إنه المذهب. 

والثالث: يعتمده أعمى مطلقاً وبصير في صحو دون غيم» وهو 
ما صححه الرافعي : لأنه في الغيم مجتهد» وفي الصحو مشاهد. 

والرابع : يجوز لللأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو 
والغيم؛ نعم لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن 
أنهم لا يخطئون لكثرتهمء جاز اعتمادهم للبصير والأعمئ بلا 
خلاف. 

الحادي عشر : فيه دليل أيضاً على صحة العمل بخبر الواحد. 

الثاني عشر: فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر من النهار؛ 

أحدها : أنه من الليل . 

والثاني: أنه من النهار وهو قول الجمهور” . 

والئالث: أنه منفرد بنفسه ليس من واحد منهماء لأنه زمان 
زفق 0 

0 رق ال في تفسير الفسير8 

)01١ /(‏ على قؤله تعالى : « حَقَّ يبلك الك الأئِضُ ون اليل الأسود 7 

لْدَجْر؟» قال: الليل من النهار. 


ك5 


ولوج الليل وينتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب» وعزا 
الأول إلى ب والشعبسي وحكاه المحب الطبري عن 
السنجي(2 من أصحابناء ولعله التبس عليه بالشعبي» فإنه القائل 
بذلك كما أسلفته» وممن حكاه عنه الماوردي”" أو التبس على 
الناسخ . ش 

الثالث عشر: فيه دليل لمن يرى بجواز الأكل مع الشك في 
الفجر حتى يتحقق طلوعهء وهو قول الأثمة الثلاثة» وخالف مالك 
فقال: لا يأكل فإن أكل فعليه / القضاءء وحمله بعض أصحايه على 
الاستحباب . 


الرابع عشر: اختلف فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع أو أكل 
فترك» فإنه لا يبطل صومه عندنا» وبه قال ابن القاسم . 


)١(‏ هو الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي أحد علماء 
الشافعية» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. انظر ترجمته في: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)701//1١(‏ 
قال ابن باز غفر الله لنا وله في تعليقه على الفتح (؟/٠48):‏ هذا 
القول المحكي عن الشعبي ياطل» لأن الأدلة على أنه من النهار في حكم 
الشرع. أعني بذلك ما يعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» والله 
أعلم . وقال ابن حجر رحمه الله (؟/ 440). 
فائدة: يؤخذ من سياق الحديث أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء من النهار شرعاً. وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن 
الخليل بن أحمد سئل عن هذا النهارء فقال: من الفجر المستطير إلى 
بداءة الشفق . 

(؟) الحاوي الكبير (99//5). 


ه15 


جرواز الأكل 


مع انك 


حكم من طلع 
عليه الفجر وهو 
يأكل أو يجامع 


[13//ب] 


وقال أبو حنيفة: يبطل في الأول دون الشاني» وبه قال 
عبد الملك من المالكية» ووجهه كونه جعل آذان بلال بليل فذل على 
أن آذان ابن أم مكتوم نهاراً» وإلاّ لم يكن لتخصيص آذان بلال بالليل 
فائدة. ويؤيده أن في رواية لمسلم: «وكان لا( ينادي حتئ يقال 
له: أصبحت أصبحت» كذا استدل به»ء وفيه نظرء ومعنى: 
«أصبحت»» أي: قازبت الصباح كما تقدم [قريباً]" أنه الصحيح في 
معناه . 

الخامس عشر؛ فيه حجة على المالكية والحنفية حيث عممت 
[الرؤية](" في جميع الأرض» ولم يجعلوا لكل قوم رؤيتهم كما قاله 
الشافعية واكتفوا في 'الأذان بواحد والمخبر برؤية الهلال على قاعدة 
المالكية أشبه بالرؤية من المؤذن» فيتبغي أن يقبل الواحد قياساً على 
الواحد بطريق الأولى. : 

قال القرافي في «قواعده»:. هنا سؤالان مشكلان على المالكية: 
الأول هذا. 

ويجاب : بأن الأذان عدل به عن الإخبار إلى صفة العلامة على 
دخول الوقت. انتهى. ٍ 

وقد يجاب لهم: بأن الأذان يتكرر فلو أوجبنا العذد فيه لشق 
بخلاف رمضان / . 


. هكذا في البخاري:وفي ن بء أما في الأصل ساقطة‎ )١( 


(0) زيادة في ن ب. 
(5) في ن ب «الرواية». 


5ع 


الثاني : حصول الإجماع في الأزمان على أنها مختصة بأقطارها 
بخلاف الأهلة مع أن الجميع مختلف باختلاف الأقطار عند العلماء 
بهذا الشأن» فقد [يطالع7' الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن 
المشرق والمغرب منه؛ فإن البلد الأقرب من المشرق [هو]'"' بصدد 
أن لايرى فيه الهلال» ويرى في البلد الغربي بسبب مزيد السير 
الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس» وكذلك ما من زوال إلا 
وهو غروب لقوم وطلوع الشمس لقوم ونصف الليل عند قوم؛ وكل 
درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار 
لأقطار مختلفة . 

فإذاً قياس الأهلة على أوقات الصلوات متجه»ء ويطلب الفرق 

السادس عشر: في سند يد وصحيح ابن حبان؟) عكس 
حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف من حديث أنيسة بنت حبيب 
وكذا في صحيح ابن خزيمة*2 من حديث عائشة وقالا يجوز أن يكون 
بينهما نوب . 


)١(‏ في ن ب (يطلع). 

(0) في ن ب (وهو). 

() مسند أحمد حديث أنيسة (477”/5)» وحديث عائشة له طريقان عنها 
50 كم كرهطملضل 185ك). 

(5) في صحيح ابن حبان )١197/5(‏ من حديث أنيسة وأيضاً من حديث عائشة . 

(5) وفي صحيح ابن خزيمة حديثا أنيسة وعائشة )5١١/١(‏ من طريقين 
هشام بن عروة» والأسود بن يزيد. 


يف 


معاني الباء 


حذف الهمز 


وأكل وأسر 


[وأما]”'' ابن الجوزي فقال في «جامع المسانيد» عقب حديث 
أنيسة [هكذا]”" رووه كأنه مقلوب إنما هو «إن بلالاً ينادي بليل» . 


قلت: وحديث ابن عمر”" «أن بلالاً أذن بليل فتهاه [عليه' 
السلام] »”*) فضعيف» ضعفه ابن المديني وأبو داود» كما نقله عنهما 
صاحب الإقليد. 


السابع عشر : «الباء» في «بليل» بمعنى «في» وهو أحد معانيهاء 
ومنه زيد بالبصرة أي فيها هذا في ظرف المكان» وذاك في ظرفٍ 
الزمان. 


الثامن عشر: : قوله: «فكلوا واشربوا»””' إلى آخرهء اعلم أن 
أكل» وأمرء وأخذ» ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على. 


)١(‏ في ن ب (فأما). 

(؟) في الأصل (هكذا)» وما أثبت من ن ب. 

) أبو داود معالم السنن :»)5886/١(‏ والترمذي (5944/5)» والبيهقي 
.)”8*/١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في قتشح الباري 
(؟/*١2):‏ فقد اذكر أن الحفاظ اتفقوا على أن حماداً أخطأ في رقعه» 
وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مغ 
مؤذنه وأن حماداً انفرد برفعه... إلخ. اه. كلامه أيضاً كلام المنذري 
في مختصر الستن .785/١(‏ 74817), انظر ت (0): (458) ضعفه 
البيهقي في السنئن» وضعفه النووي في المجموع (/85). وانظر: كلام, 
ابن التركماني في الجوهر النقي /١(‏ 47" 0744 . 

(؛) في ن ب (عليه الضلاة والسلام). 


زف في ن ب زيادة (حتى تسمعوا). 


1548 


غير قياس كما نص عليه أهل العربية» وأبدى بعض الفضلاء له وجهاً 
من جهة القياس وهو أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى 
اجتماع همزتين همزة الوصل التي في مثل اضرب والهمزة التي 
[هي]27 فاء الكلمة واجتماع الهمزتين ستقل أو مرفوض ويوضح 
ذلك [أنه]”2 إذا أسقطت همزة الوصل ثبتت فاء الكلمة قال تعالى: 


وه 


« وم أَمْلِكَ بالصَلَرَ » لما استغنى عن همزة 0 لاتصال الهمزة 
الساكنة [التي](" هي فاء الكلمة بما قبلها وهو الراء وثبتت فاء الكلمة 


ولم تحذف. 


التاسع عشر عشر: استدل عبد الغني بن سعيد الحافظ بهذا الحديث جوز السماع 
مسن ورا 


على [جواز]*» السماع من وراء حجاب اعتماداً / على الصوت©*؟. حجاب اعتماداً 
على الصوت 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) في ن ب (أنك). 

(0) في ن ب (هي). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(©) وعلى ذلك ذكره ابن حجر (؟/١١٠)‏ في الفتح: «زاد» وإن لم يشاهد 
الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» . 


4ك 


دلالة الأمر في 
الحديث على 
الوجوب 


وقبل: على 
اللدب 


الحديث الرايع(2 


8 ل - عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله. عنه 
قال: قال رسول الله يكْهِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول” 
[المؤذن] »20 . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : في التعريف براويه وقد تقدم بيانه في الصلاة. 


ثانيها: هذا الأمر للندب» وقيل: للوجوب حكاءه 
[الخطابي]”؟ والجمهور على الأول. 


)١(‏ في ن ب بياض. 

(0) البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (8”). والترمذي .)5١8(‏ وأبو داود 
(؟4)2089, والموطأ .)517/١(‏ النسائي (5/؟) وابن ماجه ,)97٠0(‏ 
والدارمي .)51737/١(‏ 

() قال ابن حجر . رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (41/1): ادعى ابن وضاح 
أن قول «المؤذن» مدرج. وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول» 
وتعقب بأن الإدارج لا يغبت بمجرد الدعوى. وقد اتفقت الروايات في 
الصحيحين والموطأ على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. 
تنبيه : في الأصل و ن ب محذوفة» وأثبتناها على رواية البخاري . 

(4) في ن ب ساقطة. 


حرف 


الثها: هذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر في صحيح تخميص 
نك 97 أنه يقترن في الخيعاتين: ولا حول ولة دوه إل بوي طبه 
والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة / أن الحيعلة دعاءء فلو قالها [1/1/18] 
السامع لكان الناس كلهم دعاة» فمن يبقى المجيب؟ فحسن من 
السامع الحوقلة؛ لأنها تفويض محض إلى الله [سبحانه]”" وتعالى . 

نعمء قال [بعضص 0" أهل العلم: بظاهر الحديث [كما]'» 
حكاه بعض المتأخرين . 


ولك أن تقول قد قال بعض أهل الأصول: إذا أمكن الجمع 
بين العام والخاص وإعمالهما وجب ذلك فلم لا قيل بالجمع بين 
الحيعلة والحوقلة ولم أر أحداً قال به. 
رابعها: يستحب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر استجاب 
عنها عملا بظاهر قاء التعقيب المذكورة في الحديث هذا مذهبتا. ‏ مف عرئة 
وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال» ثالثها: للباجي إن كان في 
شغل من ذكر ونحوه عجل وإن كان [مستفرغاً] قارنه . 
خامسها: ظاهر الحديث أنه يحكي السامع مثل قول المؤذن حكاية السامع 
قول المؤذن 
)١(‏ مسلم (86)» وأبو عوانة :)779/1١(‏ وأبو داود (870): والطحاوي في 
شرح معاني الاثار »)85/1١(‏ والبيهقي ,)509/١(‏ 
(؟) في ن ب ساقطة. 
9) زيادة من ن ب. 
(؛) فى ن ب ساقطة. 
)() في ن ب (متفرغاً). انظر: المنتقى للباجي (191/1) للاطلاع . 


و١‎ 


جواز شابعته 
ونرديد مايقول 
ولو في الصلاة 


لاتكبره 
المنابعة إل في 
الأحسوال 


المنهي عنها 


إلى آخره إل ما تقدم استثناؤه والمشهور [في]27 مذهب مالك أنه 
يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه]"" ليس بذكر 
وبعضه مكررء وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه 


[لا]؟ يحكي الترجيع . 

سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول 
عندنا . 

وقيل: إنه خلاف الأولى. 

والأظهر أنه مكروه. 


نعم إن أتى' بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في 
الصلاة» وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح . 

[وفي مذهب]9* مالك ثلاثة أقوال» ثالثها: أشهرها أنه يحكيه 
في النافلة لا في الفريضة . 

ومنعه أبو حنيفة فيهما. 

وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل/*». 

فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إل في 
[حالة]22 نهي الشرع عن الذكر فيه. 


دق في ن ب (من) . 

(5) في ن ب ساقطة. انظر: المنتقى (181/1) للاطلاع. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (عن). انظر : المنتقى (11/1) للاطلاع. 

(0) للاطلاع على هذه الأقوال. انظر: الاستذكار (4/ 2371 2758. 
(5) في ن ب (حال). 


يفف 


سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن» وأنه لا يختص 
بأول مؤذن» والمسألة خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندناء 
لكن قال الرافعي2'7 في كتاب سماه «الإيجاز يأخطار الحجاز؛ على ما 
حكاه بعضهم [منه]”" . 

خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا 
يجيب الثانى لأنه غير مدعو به وهو حسن» لكن يخدشه إعادة الصلاة 
جماعة» ويؤخذ منه أن من لم يصل أجاب لأنه مدعو به , 

فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان 
[وظاهر]”؟؟ الحديث يقتضي الحكاية. 

ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك 
عندناء والوجه استحبايه إن سمعه. 

تاسعها: ظاهره أيضاً [أن](*© يجيب في التثويب مثل قوله» 
لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر 
لي : 


. ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته (؟/ //ا)» باسم «أخطار الحجاز»‎ )١( 

(؟) في ن ب (عنه). 

(”) قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاختيارات (019: لويجيب 
مؤذناً ثانياً وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد 
النبي 245 . 

(4) في ن ب (فظاهر). 

(5) في ن ب (أنه). 

(5) ضعفها ابن حجر في التلخيص :)9511١/١(‏ ضعيف والزيادة فيه لا أصل - 


ل 


انمتصاب 
شابعة كل 
مؤفن 


استجاب 
متايعة المؤذن 
في الترجيع 
واستحياب 
إجاته ني 
الشغويب 


وقال بعض الفقهاء : إن فيه خبراً وبحثت عنه دهراً فلم أره. 


قوله: «نقولوا عاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «فقولوا مثل ما1 . 
6 يقول» فيه دليل على أن لفظة «مثل» لا تقتضى المساواة من كل وجهء 
0 فإنه لا يراد بقوله: «فقولوا مثل ما يقول» مماثلته في كل أوصافه حتى 
رفع الصوتء. كذا قاله الشيخ تقي الدين هناء وخالف في كتاب 
الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي 
تقع به المغايرة بين / الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف 
['1/1/ب] لفظة «نحو» فإنها / لا تقتضي ذلك . 
وأجاب غيره.بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن 
من أذكار الأذان من غير تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل 
هذا التلفظ حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان» فلا إشكال. 
ألا ترى أنه حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في جميع صفاته أتى «بنحو» التي هي [المقارنة]2'7 دون 
الممائلة فقال: «من. توضأ نحو وضوئي هذا؛ ولم يقل «مثل وضوئي» 
لتعذر مماثلة وضوئه عليه الصلاة والسلام ‏ [في]('©: جميع 
الوجوه» وهذا فيه شيء بيناه هناك فراجعه. 


0 لها وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم. الزيادة: هي أقامها 
الله وأدامهاء وفي الصلاة خير من النوم»ء صدقت وبررت . انظر: .الإرواء 
زرده ؟)., 

)١(‏ في ن ب (للمقاربة). 
(9) في ن ب (من). 


تق 


وادعى بعض الأصوليين من أهل التحقيق: أن الممائلة 
لا تقعضي الاشتراك في جميع الأوصاف ولا في الذاتيات بل في 
وصف مخصوص. وكذا المشابهة مثال. الأول: قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إك مَتلَعِسَعِند مه كَمَكَلِ ادم خلكَمُ ين ثابٍ274. أي : لم يكن له 
أب. ومثال الثاني: قولهم: وجه زيد: كالقمرء أي: شبيه بالبدر 
لاشتراكهما فيه . 

الحادي عشر: يتابع المؤذن في ألفاظ الإقامة كالأذان إلا أنه مسبت 
يقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها" . : 


1 سورة آل عمران: آية 4ه.‎ )1١( 

(1) انظر: ت (”). (759)» وأيضاً بناء على حديث ضعيف أخرجه أبو داود 
في الصلاة» باب: مايقول إذا سمع الإقامة 00 ة والبيهقي في الصلاة 
(ارتطق) عن أبي أمامة رضي الله عنه» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
في فتاويه (1175/1): «والقول الآخر عدم استحبابه» وهو أولى». اه. 


ليف 


جهة الملاة 


الحكمة ني 
استقبال الغبلة 


؟- باب استقبال القبلة 


الاستقبال: استفعال من المقابلة» [وهذه]"'؟ الصيغة أعني 
استفعل تكون لطلب الفعل غالباً» نحو استحقه واستعمله» إذا طلب 
حقه وعمله» وتكون من التحول نحو استحجر الطين”" ومن الإصابة 
على صفة كاستعظمته أي وجدته عظيماء وتكون بمتزلة فعل نحو قر 
واستقر. 

وسميت القبلة : قبلة» لأن المصلي يقابلها وتقابله . 

والحكمة في استقبالها كما قاله الخطيب رحمه الله: إن 
للانسان قوة عقلية يدرك بها المعقولاات المجردةء وقوة خيالية 
متصرفة في عالم الأجسام» وقلما تنفك العقلية عن الخيالية» ولذلك 
تنحصر الصور الخيالية معينة عن إدراك المعقولات كما في وضع 
الأشكال الهندسية؛ والعبد [إذا]”" استقبل الملك العظييم 
[استقبله]”؟» بوجهه [وإلا]*» كان معرضاً عنهء فاستقبال القبلة: 


1) في ن ب (وهي). 


1 في لسان العرب (استحجر الطين صار حجراً) . 
() في الأصل (إن)» والتصحيح من ن ب. 

(4) في ن ب (استقبل). 

() في الأصل (وإذا)» والتصويب في ن ب. 


كلا 


كاستقبال الملك. والقراءة والذكر والصيام والركوع والسجود 
كالخدمة» وحضور القلب هو المقصود في الصلاة» وإنما يكون مع 
السكون وعدم الالتفات والحركة. وذلك بمداومة جهة واحدةء 
فلذلك شرع استقبال القبلة» ولأن [موافقة'' المطلوبة 
[والافتراق]”'' في التوجه اختلاف ظاهرء فجمعهم على جهة واحدة 
لتحصل الموافقة المطلوبة» وجمعهم على استقبال الكعبة» لأن 
الكعبة بيتهء وإضافتها [إليه]”" بقوله ظ وَطَهَرْ يني 2204: وأضاف 
المؤمن إليه بوصف العبودية بقوله ظ قل لْعِبَادِىَ2*”4. والكعبة بيته» 
والصلاة خدمتهء فكأنه تعالى قال: أقبل بوجهك لي يا عبدي في 
خدمتي إلى بيتي» وبقلبك إلي. 
قال بعضهم: وإنما استقبلت اليهود المغربء لأن النداء 
لموسى كان في الجانب الغربي» واستقبلت النصارى المشرق لأن 
الملك جاء لمريم في المكان الشرقي» قاله ابن عباس. / وذكر 1/1/6641] 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 


)١(‏ في ن ب (الموافقة). 

(؟) في ن ب (الاقتران). 

(5) ساقطة من ب. 

(4) سورة الحج: آية 75. 
(5) سورة إبراهيم: آية 1. 


يفف 


الحديث الأول 


7 _-_ عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ » أن 
[النبي ]00 : «كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. 
يوميء برأسه. وكان ابن عمر يفعله» 29 . ش 


: 2 22 
وفي رواية: «كان يوتر على بعيره»”" . 


ولمسلم : «غير أنه لا يصلي عليها المكتوية»؟؟. 
وللبخاري : (إِلاّ الفرائض)*©. 
الكلام عليه من وجوه: 


إطلاق التسبيح أحدها: معتى يسبح: هنا يصلي النافلة» وأطلق التسبيخ على 
“7 مطلق الصلاة في قوله تعالى : طعَلَ ما بطو وَسَيَح يمد مَيْكَ قِلَ 
)١(‏ ساقطة من ب. 
(9) البخاري (446 ١٠٠ل‏ شحدلء 5ؤدلء لمقذلء 2.)11١8‏ ومسلم 
,0٠١(‏ والدارمي /١(‏ 758). وأحمد (1/ 177)» والنسائي /1١(‏ 5144): 
0 البخاري (9549. ,)١٠١٠١‏ 


(4) مسلم(٠‏ 4ه 


ره( البخاري .)0١9‏ 


1/0 


طْنُوع آلشَّمِيس وَمََلَ لدوب ؤي 2174 على صلاة الصبح والعصر عند 
أهل التفسير. 

والتسبيح حقيقة قوله: سبحان الله. فإذا أأطلق على الصلاة كان 
من باب تسمية الشيء باسم جزئه / تنبيهاً على فضل ذلك الجزءء 
كما أن الصلاة الدعاءء ثم إنها سميت العبادة كلها به لاشتمالها عليه 
وكذلك [سميت”' الصلاة بالركوع [أو](" السجود أو القرآن 
أو القيام أو لأن المصلي منزه لله تعالى [بإخلاص العبادة له وحده. 
كالتسبيح فإنه تنزيه لله تعالى» فيكون من مجاز الملازمة» لأن التنزيه 
لازم للصلاة المخلصة لله تعالى]”*©. والتسبيحة التطوع من الذكر 
والصلاة» ومنه أن عمر جلد رجلين سبّحا بعد العصر أي صلياء 
ويطلق التسبيح أيضاً بمعنى النوره ومنه الحديث©: «لأحرقت 
سبحات وجهه؛» وقوله تعالى : « كلل آسَمٌ كان ون الْمُسَبَحِين 704 
معناه: من المصلين» وقوله تعالى: «ووْلَا يحون (ج2"04. قيل : أراد 
باللسان» وقيل: أراد غيره. 


."9 سورة ق: آية‎ )١( 

(0) في ب (وتسمية). 

9) في ب (,). 

(4) : ساقطة من ب. 

(8) مسلم (599). 

(5) سورة الصافات: اية 31147. 


0) سورة القلم: إية 4؟. 


احفق 


«السراحلة! 


اللغات الواردة 
عن العرب 


فى :حيث) 


تعريف الإيماء 


الثاني : «الراحلة» الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك 
الرحول . : 


قال الجوهري”'2: ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان 
أو أنثى. انتهى. فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على 
أحد القولين» وكالشاة» والإنسان في وقوعه على الرجل والمرأة» 
وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية 
سماعاً من شيوخه»: ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضاً 
على الفرس والبغل والحمار قطعاً بشرط أن لا يكون الراكب مماساً 
للنجاسة . ش 

الغالث: في «حيث20 لغات بتثليث الثاء مع [الياء]0؟ والواو 
فهذه ست لغات. وفيها أكثر من ذلك قد ذكرته موضحا في 
«الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الآسماء والمعاني واللغات», 
وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان. 


[الرابع]؟2: «الإيماء»: الإشارة أي يومىء برأسه في الركوع 
والسجود ليكون البدل على وفق الأصل» فيجعل السجود أخفض من 
الركوع» وليس في الحديث المذكور ما يدل على ذلك ولا ينفيه» 
لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود»ء نعم في 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح .)1١6(‏ 
(9) انظر: مختار الصحاح (0/0. 


(9) في الأصل (الجاء)ء والتصويب من ب. 
(4) في الأصل «الثالث)» وما أثبت من ن ب. 
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ع داود0) والترمذي”» 01 زقال]20 : ابعثني 
[رسول الله ينخ](*») في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو 
المشرق» السجود أخفض من الركوع» قال الترمذي: حديث حسن 
100 

[الخامس]”*2: قوله (حيث كان 1 1( وجهه) يعني حيث 
ما توجه وجهه في السفرء وقد ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث 
أو معظمهاء وهو مطلق في رواية الكتاب حتى تمسك بها 
الإصطخري”'' من الشافعية في جواز النافلة في البلد وهو محكي عن 
أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 

السادس: السبب في التنفل على الراحلة لثلا يتقطع المتعبد عن 
السفر والمسافر عن التنفل . 


.)١؟5١8( أبو داود عون‎ )١( 

(0) الترمذي (١ه*).‏ وابن خزيمة »)١790(‏ وأحمد (905/9, فلالا 
4خ 589)., وعبد الرزاق (482951)» والبيهقي (كره). 

(9) زيادة من ن ب. 

(5) في ن ب (النبي كَل8) . 

(5) في الأصل (الرابع)» وما أثبت من ن ب. . . إلخ المسائل. 

)5( في الأصل زيادة (من)» وهي غير مذكورة في الحديث وفي ن ب. 

0) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري شيخ 
الشافعية ببغداد» توفي في ربيع الاخرء وقيل: في جمادى الآخرة سنة 
ثمان وعشرين وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين» ومولده في سنة أربع 
وأربعين. طبقات الشافعية للسبكي (؟/ »)١9*‏ وطبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة .)1١9/1(‏ 


لحك 


معنى قوله: 
«حيث كان 


وجيم'هةا 


[64/ أرب] 


سبب مشر وعية 


الراحلة 


جوارز العفل 


عدم اشمرا أط 
القبلة ‏ للمتنفل 
على الدابة 


وقال الشيخ: تقي الدين: كأن سببه تيسير تحصيل التوافل 
وتكثيرهاء فإن ما ضيق طريقه قل » ا د 
رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلاٌ للكلفة» وفتح لهم 
طريق التكثير للنوافل تعظيماً للأجور. : 

السابع: قوله: (على ظهر راحلته) قد. يتمسك به من “لا يرى 


. التنفل للماشى» وهو مالك وأبو حنيفة‎ ١ 


وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياساً عليه ولأنه أشق. 


وف مالك ترك أنه يعون راك السفينة التنفل أيضاً حيث ما 


توجهت به لكل أحدء وقول آخر أنه لا يجوز لتمكنه إلا للملاح وهو 


مذهبنا. 

الثامن: قوله: (وكان ابن عمر يفعله) فيه تنبيه على أن رواية 
الحديث والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية فقط لجواز أن 
يكون الحديث عند الراوي إذا لم يعمل به مخصوصاً: بحاله 

التاسع : .في هذه الرواية دلالة على جواز التنفل على الدابة فى 
السفر حيث توجهت» ولا يشترط استقبال القيلة فيهاء سواء. كانت 
نافلة مطلقة أو راتبة. وفى وجه أنه لايباح عيدء وكسيوفة 
واستسقاء» وسجؤد شكر» ولا تلاوة خارج صلاة» وفيه قوة لأنه لم 

العاشر: لا فرق في ذلك بين السفر القصير والطويل عند؛ 


يدت 


وقال [مالك]27 في رواية عنه [أنه]'"2 لا يجوز التنفل على 
الدابة إلا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا. 


تنبينهات: 1 
٠‏ أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصيةء وأن يكون له 


ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إل إلى القبلة» لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ «كان يسبح حيث كان وجهه» اللهم إلا أن ينحرف 
إلى القبلة لأنها الأصل . 

ثالثها: في استقباله [القبلة]'2 عند الإحرام خلاف» وتفصيله 
محله كتب الفقهء وقد بسطناه في اشرح المنهاج» وغيره. 

وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولاً إلى القبلة استحباباً 
ثم يصلي كيف شاء. 

الحادي عشر: قوله: «وكان ابن عمر يفعله»؛ كيف يجمع بينه 
وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه220: «أنه لم يكن يصلي مع 
الفريضة في السفر شيثاً قبلها ولا بعدها إل من جوف الليل» فإنه كان 
يصلي على الأرض وكان يقول: «لو كنت مسبحاً لأتممت»“. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) زيادة من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) الموطأ »)١6١/١(‏ وشرح الزرقاني ,©7037/١(‏ 

() الموطأ (754). قال الزرقاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (7077/1): وتعقب بأن - 


ينك 


والجواب: أنه إنما منع في [رواية](؟ الموطأ النافلة الراتبة 
دون المطلقة» ومن تتمة حديث مالك فى الموطأ: «يصلى على 
الأرض» وعلى راحلته حيث توجهت بها . 
في النافلة التى تصلى على الأرض دون النافلة على الراحلة . 
اغتلاف [الثاني عشر]”"“: قوله : «كان يوتر على بعيره» يعني النبي ككل 
وجوب الوتر لاابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
واستدل به على أن الوتر ليس بواجب» بل سنة» وهو مذهب؛ 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور. 
[101/ أ/أ] وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز/ على الراحلة بناء على 
مقدمة أخرى» وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة. وهو إجماع. 
كما حكاه القاضي» وهو مرادف للواجب» فلا يقام عليها [وترك. 
الفعل]" . 
- مراد ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: لو كنت مسبحاً لأتممت» أنه 
لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه؛ لكنه فهم 
من القصر التخفيف» فلهذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. 0 
مسلم (58)» وأبو داود )١777(‏ في الصلاةء باب: التطوع في السفرء 
والنسائي »)١77*/(‏ والترمذي (545)» وابن ماجه :)21١1١(‏ وأحمد 
3٠/0‏ عق 5م)ء والبغري 2)١84/5(‏ والبيهقي (1868/7). 
40 زيادة من ب . 
(7) في الأصل (الحادي عشر)» وما أثبت من ن ب. 
[فرف ساقطة من ب . 
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فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي كلك 

قلنا: وإن كان واجباً [عليه](١2‏ فقد صح فعله على الراحلة» 
فدل على صحته منه على الراحلة» ولو كان واجبا على العموم لم 
يصح على الراحلة : كالظهر. 

فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب» وبينهما فرق ٠‏ 

قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكمء لا يسلمه لكم الجمهور» ولا 
يقتضيه شرع ولا لغة» ولو سلم لم يحصل به هنا غرضكم . 

الثالث عشر: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؛ هو 
نعت للصلاة» وحذفت لدلالته عليهاء ونعتها بالمكتوبة دون 
المفروضة اتباعاً للفظ القرآن فى قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إنَّألصَّلَوهَ كنت 
َل النؤيزت كِتَبا وكا 742". 

وعبر فى الرواية الأخرى بالفرائض» وأجمعت الأمة على أن 
المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا فى شدة الخوف» 
فلو أمكنه استقيال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفةء 
عليها هودجء أو نحوهء جازت الفريضة على الصحيح» ولو كانت 
سائرة لم يصح على الصحيح . 

وقيل: يصح كالسفينة» فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع . 
ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر» 
صلى عليهاء وأعاد لندرتهء كذا جزم به الأصحابء وفيه نظر 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) سورة النساء: آية .1١7"‏ 


ومع 


رصف الصلاة 
بالمكتوبة دون 
المفروضة 


جواز صلاة 
المكتوبة على 
الدابة في شدة 


الضوف 


خصوصاً إذا خاف: فوت الوقت» لأنه أتى بما أمر به على حسب 
الطاقة» والإعادة إنما تجب بأمر جديد. : 

واعلم أن الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله قال: هذا الجحديث 
قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة» وليس ذلك 
بالقوي في الاستدلال. لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل». وليس الترك 
دليلاً على الامتناع. وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من 
فعله عليه الصلاة والسلام فإنه يذل فا ترك هذا م وترك 
الفعل لا / يدل علئ امتناعه7" . 

لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك : 

الصلاة [لها. دائماً مع فعل النوافل على الراحلة» إشارة إلى الفرق: . 
بينهما في: الجواز وعدمه مع تأييد المعنى له من كون الصلوات 
المفروضة قليلة ' محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى 
ترك المطلوب [من]('" تكثيرها مع اشتغاله بأمور سفره]0©. 

قلت: ويحتمل أن يقال: إنما نزل عنها لأن فعلها في الأرض 
أفضل» فلا دلالة فيهء لكن صدنا عن هذا الإجماع السابق؟2. 


)1( في إحكام الأحكام مع الحاشية )1١44/1(‏ كما ذكرنا. بدون (لكن). 
0) في ب (مع). 

(*) عبارة الأحكام فيها زيادة عما ذكر. انظر: .)١188/1١(‏ 

(؟) انظر: حاشية الصنعاني (2»)1948/1 حيث ساقه عنه بزيادة. 


كم 


الحديث الثاني 


ابينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتء. فقال: [إن](© 
النبى يَلٌِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة» . 
الكلام عليه من وجوه: 
فقد جمع جملا من اللغة والتاريخ والأصول والفروع: ْ 
أحدها: «بينما»: معناه بين أوقات كذاء ويجوز بينا أيضاً شرح لفاظ 
الحديسث 
بلا ميم . 
ثانيها: «الناس»: قد يكون من الإانس والجن على ما قاله اشتقاق كلمة 
' 3 «لناس» 
)1١(‏ في ن ب ساقطة. 
(0) اللبخاري (40. 2799 4445 24447 1/767), ومسلم (2)005 
والترمذي (7501)»: وأحمد في المسند (17/5» 42١1 23٠١6‏ والموطأ 
(196/1).: والنسائي .544/١(‏ 7548ء 51/7).ء والبغوي (444), 
والشافعي في المسند 4)١54/1١(‏ والأم (؟/1١)4‏ والدارقطني 
اتضيفة” 


مام 


[1/1/ب] 


اللغات الواردة 
فى«قباء» 


الجوهري”'2. ولم يجعلوا / الألف واللام فيه عوضاً من الجملة 
المحذوفةء وهذا خلاف مذهب سيبويه كما حكاه عنه أبو البقاء 
وغيره» فإنه جعلها عوضاً منها . ْ 


واختلف في عينه» فقيل : ياء والصحيح واوء بدليل قولهم في 
التصغير تويس» وهو من الأسماء التي لا واحد له من لفظه: كالخيل 
والابل والغنم والأنام وما أشبه ذلك. 


ثالثها: قباء:: بالمد والقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا 
يصرف» فهذه ست لغات أفصحها أولها وهو موضع معروف بقرب: 
المدينة على ثلاثة أميال» كما قاله النووي("»: إلا أنه يحتمل أن 
يكون المراد [هنا قباء نفسه» ويحتمل أن يكون المراد]”" المسجد 
وهو الظاهرء وهو المسجد الذي أسس على التقوى.» وهو أول 
متحة الس اقل الأطلام عل ما سكاة الببيقي 1 قال نواوله من 
وضع فيه حجراً رسول الله َك ثم أبو بكر ثم عمرء وفي حديث أخر 
أنه سئل عنهء فقال: هو مسجدي هذا. ش 


قال السهيلي*2: [ويمكن]29 الجمعء فإن كل واحد منهما 


(1) الصحاح (9849ة). 


(؟) أنظر: شرح مسلم (0/ »)٠١‏ ومعجم البلدان (237031/5 0707. 
(6) في ن ب ساقطة . 

(5) دلائل النبوة (؟/8414», 848). 

(©) الروض الأنف (7177/7). 


(5) فين ب (ولكن). 


584 


أسس على التقوى غير أن قوله تعالى: ين أ يَوَرِ 274 يرجح 
الأول؛ لأن مسجد قباء أسس قبل مسجده ‏ عليه الصلاة والسلام - » 
غير أن اليوم [قد]!" يراد به المدة والوقت» فيكون معنى قوله: «من 
أول يوم» أي من أول عام من الهجرة. 

رابعها: قوله: «في صلاة الصبح» هو أحد أسمائها كما 
أوضحته في المواقيت» وفي رواية مسلم: «في صلاة الغداة» ففيه 
دليل على جواز تسميتها غداة ولا خلاف فيه» وإن كان الخلاف في 
الكراهة كما قدمته هناك . 

خامسها: قوله: «إذ جاءهم آت» في اسمه ثلاثة أقوال: 

أحدها : عباد بن نهيك الأنصاري. 

ثانيها: عباد بن بشر الأشهلي» وبه جزم اين طاهر في إيضاح 
الإشكال9 . 

الثها: عياد بن وهب. 

سادسها: قوله: «فاستقبلوها» كسر الباء فيه أفصح”22» وأشهر 
من فتحهاء وهو الذي [يقتضيه]”*2 تمام الكلام بعده على الأمرء 
والفتح على الخبر. 


3١8 سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

زفق إيضاح الأشكال .)9١1(‏ 

(4) انظر: شرح مسلم (0/ 22٠١‏ ويؤيده أيضاً رواية الدارقطني (017177/1: 
«ألا فاستقيلوها». 

(6) في ن ب (يقتضي). 


0مك 


أسماء صلاة 
الصميبح 


تاريخ نحويل 
القلة 


سابعها: حولت القبلة في السنة الثانية قطعاّء واختلفوا في 
الشهر الذي حولت فيه. ١‏ 

فقال محمد بن حبيب الهاشمي”"2: في الظهر يوم الثلاثاء. . ْ 
نصف شعبان. 


وقال غيره: في رجب قبل بدر بشهرين» وكان ذلك في ركوع 
الركعة الثانية من الظهر [في مسجد بني سلمة]''"»: فاستدار 
وانعدارت العفو ألما نزل: قولة تماق 2+ ا قدا وك تلت 
وَتهكَ24" الآية. ام ش 

وذكر القرطبي أن الآية نزلت في غير صلاة» وفي / صحيح. 
البخاري عن البراء بن عازب: «أول صلاة صلاها رسول الله ككل إلى 
الكعبة صلاة العصرة» وفي أخرى: «صلاة الصبح» والأولى أثيت» 
ولذلك سمي المسجد الذي لبني سلمة مسجد القبلتين» ويجمع 
بينهما وبين رواية العصر: أن أول صلاة صلاها كاملة إلى الكعبة 
صلاة العصر بخخلاف الظهرء ويحتاج إلى جواب عن رواية 


الصبه”؟؟. 


)١(‏ هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي أبو جعفر 
المتوفى سنة (718)»: له مؤلفات منها: «المحبرفف و «الأمثال»» 
و«غريب الحدذيث». وكشف الظنون (7/1ول 178/9 ١/لالء‏ 
لغرةة * 

(5) الزيادة من ب. 

() سورة البقرة: آية 144 . 

(؛) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح )91/١1(‏ بعد ذكر الروايات - 
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[وفي رواية لمسلم استة عشر شهرا]0) [بخلاف الظهر وفي سنن 
أبي داود اثمانية عشر شهراً» وحكى مسلم ثلاثة عشر]”" وفي أخرى 
سنتين حكاه المحب الطبري. 1 


وقال ابن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر 


شهراً/ وثلاثة أيام سواءء قال: لأن قدومه عليه الصلاة 


والتحقيق: إن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن معرور 


قف 


زفق 


الظهرء وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو 
من حديث ابن عمر بأهل قباء. وقال أيضاً في الفتح (007/1): وهذا فيه 
مغايرة لجديث البراء المتقدم» فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصرء 
والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من 
هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتني إليهم 
بذلك عباد بن بشر ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة 
وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في خديث ابن عمر. اه. محل 
المقصود منهء وهل كان ذلك في جمادي الاخرة أو رجب أو شعبان؟ 
أقوال. 

البخاري (40)»: ومسلم (0028): والترمذي (740): وابن ماجه 
.2030١(‏ والنسائي (50/5): والبغوي (414)» والبيهقي في السنن 
(؟/5)غ: وأبو عؤانة »)797/١(‏ وابن الجارود 2)١55(‏ والدارقطني 
الفضيفةة” 


ما بين القوسين من ب. 


(5) في ن ب ساقطة. 


فلك 


قلت: وكانت مدة صلاته لبيت المقدس ستة عشر شهراء مسدة صلاة 


0 السلت: 
أو سبعة عشر شهراً كما ثبت في اله مضي عن ديك الزار0 المسلمين إلى 


والسلام ‏ من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأولء وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان7©. ش 

وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: «إنها حولت بعد الهجزة 
بتسعة أشهر» وهو غريب» وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي 
القعدة» إن عد شهر الهجرة وهو ربيع الأول» أو ذي الحجة إن لم: 
زفق 


بعد 


٠ ابن حبان (54/؟5).‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (45/1): والجمع بين 
الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهراً» وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة عشر عدهما معأء ومن 
شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول» بلا 
خلاف. وكان التحويل في تصف شهر رجب من السنة الثانية علنى 
الصحيح» وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . ' 
وقال ابن حبان: اسبعة عشر شهراً وثلاثة أيام»؛ وهو مبني على أن القدوم 
كان في ثاني عشر ربيع الأول. وشذت أقوال أخرى» ففي ابن ماجه من 
طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث: «ثمانية عشر 
شهراً» وأبو بكر سيّىء الحفظ وقد اضطرب فيه. فعند ابن جرير من 
طريقه في رواية :سبعة عشر وفي رواية ستة عشر. وخرجه بعضهم على' 
قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره 
أن النووي في الروضة» مع كونه رجح في مسلم رواية ستة عشر لكونها' 
مجزوماً بها عند مسلم ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا أن ألغى؛ 
شهري القدوم والتحويل» وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في 
جمادى الآخرة» ومن الشذوذ رواية ثلاثة عشر» ورواية تسعة أشهر» 
أو عشرة ورواية شهرين» ورواية سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها علئ - 


45 


واعلم أنه يتبغي أن يعرف كيف كان رسول الله يك يستقبل 


الكعبة في صلاته وهو بمكةء فذهب نفر من العلماء إلى أن 
صلاته كل وهو بمكة لم تكن إلى بيت المقدسء وإنما [كان]!© 
صلى إليه بعد مقدمه إلى المديئة» والذي عليه جمهورهم أنه كان 
يصلي إلى الشام . 


قال أبو عمر: وأصح القولين عندي أنه [كان]20 يجعل مدة 


مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس [فيقف](" بين الركنين 
اليمانيين ويستقبل الكعبة وبيت المقدس”؟؟. فلما هاجر إلى المدينة 
لم يمكنه ذلك لأن المدينة عن يسار الكعبة» وكان تقلب وجهه في 
السماء . 


وقال الحافظ أبو اليمن ابن عساكر: سبب الاختلاف في ذلك 


أنه عليه الصلاة والسلام - كان إذا صلى بمكة مستقبلاً بيت 


الصواب. وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول» وجملة 


2 


ما حكاه تسع روايات. اه. 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب ساقطة . 

في ناب (يقف). انظر: الاستذكار ,)5١5 2185/9 .180/١(‏ 
والتمهيد (8/ "9ه 05). 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)45/١(‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ : كان يصلي إلى بيت المقدس» لكنه لا يستدبر 
الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وقد جزم به ابن حجرء فقال 
بعد ذكر الأقوال: والأول أصح يعني ما ذكرناه ‏ لأنه يجمع بين 
القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس . 


1 


سبب الخلاف 
ني نحديد 
تلك المذدة 


المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فتحرى القبلتين مع 
فلم يظهر استقباله بيت المقدس ولا توجهه إليه للناس حتى هاجر إلى :. 


المدينة وخرج من مكة» هكذا روي عن ابن عباس من [طرق]0© . 5 


صحيحة » وقد روى ابن حبان في صحيحه 217 في هجرة البزاء بن 


معرورء وكعب بن مالك ما يدل على ذلك» وهو أن البراء رأى أن 
لا.يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته» وأنه شاور في ذلك كعباً فلم 
يوافقهء وأنه بقي في.نفسه من فعلهء حتى قدم على النبي يه وهو 
وعمه العباس جالسين. بمكة» فسلم هو وكعب عليه يَكِْهِ في قصة : 
طويلة» قال البراء: نيا زسول الله إني [قد]© صنعت في سفرني هذا. 
شيئاً أحببت أن تخبرني عنه» فإنه قد وقع في نفسي منه شيغ» إني قذا 
رأيت أن لا أجعل :هذه البنية مني بظهرء وصليت إليها ومنعني 
أصحابيء وخالفوني حتى وقع في نفسي من ذلك ما وقع. فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أما إنك قد كنت على قبلة لو صبرت. 
عليها». قال: ولم يزده على ذلك . ْ 


قال ابن.حبان: أما تركه يَلِْدِ أمر البراء بإعادة الصلاة التي 
صلاها إلى الكعبة حيث [قال]7؟2 كان الفرض عليهم استقبال بيت ! 


)١(‏ في الأصل (طريق)» والتصحيح من ن ب. 

(؟) ابن حبان (74/8)» والسيرة لابن إسحاق (؟/48)» وذلائل: النبوة 
للبيهقي (؟/ 444): كما نقله ابن حجر في الفتح بكاملهء وذكر تصحيح 
ابن حبان (97/ 0971 . 1 ١‏ 

(9) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 
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المقدس» لأن البراء أسلم لما شاهد النبي كلِِ [فمن أجله]2©0: لم 
يأمره بإعادة تلك الصلاة [من أجل ذلك](": واقتضى كلام 
أبي اليمن ابن عساكر أن البراء كان مسلماً قبل هجرته إلى النبي كل 
إلى مكة هو ومن معه من الأنصارء ويحتمل أن تكون صلاة البراء إلى 
الكعبة اتباعاً لما علم [به من علماء]© اليهود. أن هذا النبي المبعوث 
في عصرهم هو على ملة إبراهيم ودينه وقبلته الكعبة / مستصحباً 
لأصل الحكم في ذلك وربّحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته 
والاختلاف في صحته أو وجوده وهو وجه من وجوه التراجيح . 


وقال الغزالي في «وسيطه»: كان [رسول الله كَلهه] 20 يستقبل 
الصخرة / من بيت المقدس مدة مقامه بمكة وهي قبلة الأنبياء' »2 


.)7/١11( زيادة من ابن حبان‎ )١( 

زهة تغني عنها الجملة السابقة لأنه خلاف ما في ابن حبان. 

(5) في ن ب (على). 

(5) في ن ب (النبي كل). 

© قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى (9؟/١١)‏ بعد كلام 
سبق: «فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب» 
فإن تاب والاً قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك. ثم قال: وأما 
الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة» ولا كان على 
عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة. 
فوائد تتعلق بالصخرة: 
أولاً: قال شيخ الإسلام في الفتاوي (18/ 19): وكانوا يكذّبون ‏ أي 
الصحابة رضوان الله عليهم ما ينقله كعب ‏ أن الله قال لها أي 
الصخرة ‏ : أنت عرشي الأدنى. ويقولون: من وسع كرسيه السموات - 
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1111م ب/1] 


سيب نزول 
قوله تعالى: 
ود رَى 
في السَمَلِ 4 
[160/امب] 


[وكان]”27 يقف بين الركنين اليمانيين كان لا يؤثر استدبار الكعبة» 
وعيرته”” اليهودء وقالوا: يخالف دينناء ويصلي إلى قبلتنا. فسأل 
الله أن يحوله إلى الكعبة» فتزل قوله ‏ تعالى ‏ : لا قَدَ تر تَكَلَت: 
ويْهِكَ في السَمل 04 الآية» هذا لفظه برمته» وقد غيرت بعضهء 
وأوضحت الكلام عليه فيما خرجته من أحاديثه المسمى ب (تذكرة 
الأخيار بما في الوسيط من الأخبار)”؟2 فراجعه منهء ونقلت فيه عن'' 
المحاملي*' في المجموع”2: أنه كان يقف ناحية الصفاء وأن رواية 


والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى؟! . 
ثانياً: قال بعد كلام سبق: وإلاً فلا موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة.٠‏ 
وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ. ولو كان هذا من شريعتنا لكان 
عمر وعثمان ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ أحق بذلك ممن بعدهم . 
ثالثاً: قال في (475/119) بعد كلام سبق: «فعلم أن سائر المقامات 
لا تفصد للصلاة فيها كما لا يحج إلى سائر المشاهد. ولا يتمسح بهاء ولا:, 
يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة» ولا غيرهاء ولا 
يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود». 

)١(‏ في ن ب (فكان). 

(؟) في الأصل (وعرته)؛ والتصحيح من ن ب. 

(”) سورة البقرة: آية:484١.‏ 

(؛) انظر: تحفة المحتاج /١(‏ 098. 

() هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المعروف؛ باب: المحامليء ولد 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة» وتوفي سنة أربع عشرة ‏ أو خمس عشرة 
وأريعمائة ‏ . العبر »)١19/(‏ وطبقات ابن الصلاح (755)» وابن 
قاضي شهبة (19/4/1). 

(5) انظر: كشف الظنون (15505). 
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إمامة جبريل [فيه]"١؟ ‏ عليه السلام ‏ عند باب البيت”"© يقتضي 


ثامنها: في الحديث دليل على جواز النسخ””"© ووقوعه» ولا جوازاسخ 
5 بمن أحاله*؟: قال ابه را 
عبره تعن بن ماخ من 

حجسس جع تك الققلتران. 

)١(‏ زيادة من نا ب. 

(5) إمامة جبريل (عتد باب البيت) لم تذكر إلا في مسند الشافعي (5؟)» 
وشرح معاني الآثار :)147/١(‏ أما جميع المسانيد والسنن فلم تذكر إلا 
الصلاة عند البيت. انظر: الدارقطني (8/1ه1»ء والبيهقي 2)9514/١(‏ 
وعبد الرزاق :)51/١(‏ والمستد (544/6)» والحاكم :)19/١(‏ 
والمنتقى لابن الجارود وغيره. 
قال ابن حجر في الفتح :)947/١(‏ وحكى الزهري خلافاً في أنه هل كان 
يجعل الكعبة ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟ قلت وعلى الأول 
فكان يجعل الميزاب خلف وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين» 
وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة. فلما قدم المدينة استقبل بيت 
المقدس ثم نسخ» وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني. ويؤيد حمله 
على ظاهره إمامة جبريل ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب 
البيت. اه. 

(5) النسخ لغة: الإزالة» وشرعاً: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ 
عله . 

(4) النسخ جائز عقلاء وواقع شرعاء وأنكره. اليهود لعنهم الله وقالوا: يلزم 
منه البداءء وهو محال على الله. وقولهم باطل والدليل على بطلانه من 
ثلائة أوجه: 
الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم» 
ثم تحريمه في جميع الملل . ع 


لا 


ةا افيه من القران: شآن القبلة والصيام: فأول من: 


5 ص الكعبة”"" البراء بن معرور. 


قبول خبير 
التراحد 


تاسعها9 : فيه قبول خبر الواحد وهو معمول به معتل به عند ' 


الصحابة » وهلم جراء ومن منع قال: احتفت به قرائن ومقدمات 


أفادت العلم» 0 


والسلام - ات د 


الثاني : أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلهاء فلما جاز ذلك ' 


يجوز أن ينسخها ما يعدها. 


٠‏ الثالث:. الفزق. بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفياً عليه 


الف 


زفق 


والنسخ. ليس كذلك إنما هو كتجديد مدة للحكم» مثل أن يأمر السيد عبده 
بعمل» فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيدء رفع يده عنهء وأمره بعمل 


آخر. اه. تقريب الوصول إلى علم الأصول. للغرناطي (15*؛ 0714 . 


أخرجه أحمد .)778/١(‏ والمستدرك (؟/2)25117 والبيهقي في المعرفة 
(78174)» والحازمي في الاعتبار (1917)» وصحح الحافظ في الفتح إستاده . 

فائدة: قال ابن حزم رحمنا الله وإياه ‏ : أول من صلى إلى الكعبة بعد 
النسخ أبو سعيد بن المعلى الأتصاري سمع رسول الله يل يأمر بتحويل؛ 
القبلة فصلى ركعتين إلى الكعبة. اه. من جوامع السير (81). أما البراء 
فصلى إلى الكعية قبل أن تصرف. انظر:ت :)١(‏ (441), وراجع ما 
ذكر. 1 1 
ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام مع الحاشية (؟/1١5).‏ 

هذا رأي الإمام أحمد وابن حزم- وغيرهم. انظر: الزركشي. البحر المخيط 
(2308/4)» والأجكام لابن حزم (117//4). 


4 


وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ» فتحولوا 
عند سماع القرآن» فلم يقع النسخ إلا بما سمعوه: 

قال القاضي: وأسد الجواب في هذا أن يقال: إن العمل بخبر 
الواحد مقطوع به. 

[عاشرها]"2: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب وعكسه» فيه جوازنغ 
قولان: أصحهما عند الأكثرين. نعم كما سيأتي بعد أيضاء 0 ات 
في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة. 

الحادي عشر: جواز نسخ السنة بالكتاب”"'؛ ووجه تعلق ذلك جواز نغ 
بالحديك 31 الاي اللمكين لهم دكن أنه انرق الليلة رك ا لبجب 
على الكتاب» وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب» إذ لا نص 
فيه عليه» فالتوجه إليه بالسنة» ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة 
بالكتاب» والأكثرون على الجواز”" . 

الثاني عشر: فيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل حكم التاسخ 
بلوغ الخطاب له وقد اختلف في ذلك ووجه استنباط هذا من #ثفيت 
الحديث أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل بلغ الخطاب 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس» فلم ينعقد» وتجب الإعادة 
في بعضها فتبطل . 
)1١(‏ في الأصل (العاشر)ء وما أثبت من ن ب. 
(؟) انظر: هذه المسألة والتي قبلها مفصلة بالتعليق على تقريب الوصول 

(18, 704) إلى علم الأصول. 
(5) ساق هذه المسألة وما قبلها مجموعاً من إحكام الأحكام مع الحاشية 

0 


4ك 


حكم صلاة 
لآم مكشوفة 
السرأس 


جوار الاجتهاد 
في زمنه زيمن 
بعض أصحابه 


1111م ام ا) 


وتتعلق بذلك. مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين 
العزل على الصحيح. بخلاف القاضي» والفرق تعلق المصالح الكلية 
بالقاضي بخلافه”" . 

ومسألة أخرى”©: وهي أن الآمة لو صلت مكشوفة الرأس» ثم 
علمت بالعتق في أثنائه . 

فقال أصبغ : تبطل . 

وقال ابن قاسم: تصحء وكذا إذا أعتقت في نفس الصلاة وهي 
مكشوفة الرأس وأمكنها السترء ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين 
أنها تبني » وقيل: تقطع . 

الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه عَللِن 
أو بالقرب منهء لأنه كان يمكن قطع الصلاة» وأن يبنوا على ما صلوا 
كما فعلوهء فرجحوا البناء»ء وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي 
الدين”” » وفيه نظر. 

وقد حكى الماوردي؟؟ خلافاً لأصحابنا: في أن استقبال بيت 
المقدس كان ثابتاً بالقرآن ثم باجتهاده يك / . 

وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان 
بسنة لا بقرآن [فعلى]9 هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ 
)1١(‏ ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (؟//9١؟).‏ 
(؟) ساقه بمعناه من إخكام الأحكام مع الحاشية (5؟/9١5. .)5١١‏ 
(*) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (؟/08١05‏ 
(5) الحاوي الكبير (؟/ 86 /410). 
(5) في ن ب (وعلى). 


السنة» وهو قول الأكثرين كما سلف». ووجه مقابله أن السنة مبينة» 
فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس 
بسنةء بل بوحي من الله تعالى ‏ قال تعالى ‏ : # وما جَمَلْنَا 
لْتبَهَ لي كت عََبَ74' الآية» واختلفوا أيضاً في عكسه كما سلف . 


الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلا على الماضية 
ولا يراد بها المستقبلية إلا بقرينة أو دليل. 


الخامس عشر: [فيه]('2 جواز الصلاة إلى جهتين» وهو 
الصحيح عندناء بل إلى أربع جهات بأربع اجتهادات» وجه الدلالة 
أنهم استداروا ولم يستأنفوا. 


السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل [المصلي](" على أمر 
يتعلق بالصلاة واجب أو ممنوع والحديث دال على الواجب وفي 
إلحاق غيره [به]©) نظر للشيخ تقي الدين* إذ لا مساواة. 


السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى 
جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى 
252 
ينها" . 


.1 517 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) في الأصل (في)» وما أثبت من ن ب. 

(9) في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب. 

(©) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (؟/ .)71١‏ 
(5) انظر: إحكام الأحكام (511/9). 


امه 


حكم صلا من الثامن. عشر”'2: فيه أن من صلَّى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم 
اجنها ذ . ع الع نك كه 
ل تبين له الخطأ لم تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنهء مع 
نين لهأنه مخالفة في كم ١‏ 3 3 ندناء ب 
ل أن مخالفة الحكم في نفس لأمر وهو قول عندنا والأظهر وجوب 
الإعادة» وترجم أبو داود”"© على هذا الحديث من طريق أنس: «من 
صلى لغير القبلة ثم علم». وترجم عليه البخاري”؟:. «من .لم عر 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ؛ ثم علم1. رفي أخله مه 
نظر لأن السهو إنما يكون عن حكه”؟' استقر. 
م م : التاسع عشر”؟: فيه أن من لم يعلم بفرض الله عليه ولا بلغته 
تبلفه الدعوة ا 
1 3 الدعوة ولا أمكنة الاستعلام بذلك من غيره» فالفرض غير لازم ل 
والحجة غير قائمة: عليه» فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب؛ 
00 بلاد 0 ولم يجد من يستعلمه د ا 


قال الشافعي ومالك: يجب: عليه أن يقضي ما مر من صلاة 
وصيام لم يعلم وجويهماء لأنه يعد مقصراً بإعراضه عما يجب عليه 


حكم المسائر العشرون: قال القاضي:. فيه دليل على أن المسافر إذا نوى 
إذا نوى الافامة 1 1 
وهو في الصلاة 


ا )١(‏ ذكرها في إحكام الأحكام (؟/111). 
(9) أبو داؤد عون المعبود ("/ 58”) , 

(*) البخاري (0504/1). 

(؛) في ب (شيء). 

(6) ساقه بمعناه من إجكام الأحكام (117/5). 


وك 


الإقامة في أثناء الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهو قول الأكثرين» 
قال: واختلفوا في إمام الجمعة يعزل في أثناء الصلاة» وقد عقد 
ركعة منها هل يتمادى وهو قول الأكثرين» قال: وهذا الحديث يدل 
عليه» أو يقطع» وهو قول البعض. 
قال: واختلفوا في المتيمم إذا طلع عليه رجل بماء وهو في 
الصلاة» أو نزل المطر عليه وهو في الصلاة» هل يتمادى أو يقطع؟ 
ولا يقال في هذا: إنه يستعمل الماء ويتمادى» لأنه عمل كثير في 
الصلاة» فلا يجوز التمادي معهء وهو مذهب الشافعي ومالك 
والجمهور. 
وقال الكوفيون والأوزاعي: يستعمل ويتمادى» وهذا الحديث 
' الحادي والعشرون: استدل به أيضاً على أن المرأة إذا زوجها 
أحد ولييها زيداً. والآخر عمراء فدخل بها زيد ولم يعلم بعقد 
عمروء أن العقد للأول ووطء الثاني شبهة» والمشهور [في]27 
مذهب مالك أنها للداخل بهاء واحتجوا بأن أهل قباء لم يثبت في 
حقهم النسخ إلا بعد بلوغه إليهم. ولذلك صح ما مضى من 
صلاتهم» قالوا: فكذلك الناكح الثاني لا يثبت المنع في حقه إلا بعد 
علمه بعقد الأول» قالوا: وكذلك القول في السلعة يبيعها وكيلان: 
المشهور أنها للثاني إذا قبضها. 
الثاني والعشرون: فيه دليل على أن الحظر بعد الوجوب 


)١(‏ في ن ب (من). 


.م 


حكم المرأة إذا 
زوجها ولياها 
كَْ خم 7: . 
سختلين 


الحظر بعسد 
الوجوب يفيد 


التحريم 


للتحريم» فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة» ثم منع من 
استقباله بهذا الحديث» لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده لقوله: . 
(فاستقبلوها) على رواية الكسر وهي المشهورة كما سلف» وفيه 
خلاف حكاه في المخصول7" . 1 


. المحصول للرازي» الجزء الأول القسم الثاني (4*» 00775 يعني أن‎ )١( 
الأمر بالشيء المعين يقتضي النهي تصريحاً عن أضداد المأمور به‎ 
الموجودة وهو قول الأشعري» والباقلاني» والجصاص. ش‎ 
وقيل : الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده. وبه قال الآمدي.‎ 
وقيل: أمر الوجوب يقتضي النهي عن ضده يخلاف أمر الندب.‎ 
وقيل : الأمر بالشيء يقنضي كراهة ضده.‎ 
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده مطلقاً. اه. من تقريب الرصول‎ 
.)188( إلى علم الأصول للغرناطي» تحقيق: الشنقيطي‎ 


6. 


الحديث الثالث 


الأ ١١/8‏ عن أنس / بن سيرين قال: «استقبلنا أنساً حين 
قدم من الشام» فلقيناه بعين التمرء فرأيته يصلى على حمارء ووجهه 
من ذا الجانب ‏ يعنى عن يسار الكعبة ‏ فقلت: رأيتك تصلي لغير 
القبلة؟ فقال: لولا أنى رأيت رسول لله يك يفعله لم أفعله». 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: كان ينبغي للمصنف ‏ رحمه الله أن يذكر هذا 
الحديث عقب الأول لأنه في معناهء ثم يذكر حديث التحويل 

ثانيها : أنس بن سيرين [والده]2"0 مولى أنس بن مالك رضي 
الله عنه» ولد أنس بن سيرين لسنة بقيت من خلافة عثمان» فيقال: إنه 
جىء به إلى مولاه أنس فسماه باسمه» وكتناه أبا حمزة بكنيته» سمع 
أنساً وابن عمر وغيرهما» مات سنة عشرين ومائة. قال اين معين : 
أثيت ولد سيرين محمد يعني الإمام المشهورء وأنس دونه ولا يأس 


اق رواه البخاري لل 6 ة ومسلم (فلقفق في صلاة المسافرين» ياب : 
جواز صلاة النافلة على الدابة . 
زفف في الأصل (ولده)» والتصويب من ب. 


هاه 


[ا/ب/ا)] 


ترجمة أنس بن 


به ومعبد يعرف وينكرء وبحيى ضعيف [الحديث]”" [وكريمة]7”© 
كذلك» وحفصة أثبت منها. 

ثالثها: في ألفاظه : «الشام؛ تقدم [ذكرها]!" في الاستطابة . 

و«عين التمر»: موضع كانت به وقعة [زمن]؟؟ عمر بن 
الخطاب في أول خلافته» استشهد بها جماعة من الصحابة. 

و «الحمار»: اسم للذكر من الحمرء والأنثى : أتان. ْ 

رابعها : وقع في رواية مسلم: «حين قدم الشام» بإسقاط لفظة 
لامن1 . 

قال القاضي: وقد قيل: إنه وهم وصوابه: «من الشنام» كما هؤ 
في صحيح البخاري» وكذا قاله الشيخ تقي الدين© أيضاء لأنهم 
خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. وقال النووي: رواية 
مسلم صحيحة. ومغناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشامء وإنما 
حذف ذكر رجوعه للعلم به. : ش 

خامسها: قوله: «رأيتك» إلى آخرهء هذا السؤال لأنس بن 
مالك إنما هو عن عدم استقبال القبلة فقطء لاعن غنير ذلك من 
هيئة وتحوهاء فعلى هذا لا يؤخذ منه أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ صل على الحمارء بل قد غلط الدازقطني وغيره [من ؛ 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل (وفهمه)». وما أثبت من:ن ب. 
(*) ساقطة من الأصل 

(5) .في الأصل (رصى)» والتصويب من ب : 
(ه) إحكام الأحكام (116/9). 


نسبة](2 ذلك إليهء وهو عمرو بن يحيى المازني قال: «رأيت 
رسول الله يَكهِ يصلي على حمار» وإنما المعروف في صلاته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على راحلته أو على البعير» والصواب:. أن ذكر 


الحمار في تنفل أنس كما حكاه [في](0©) مسله”) بَعْدء وفى 


الموطأ*؟ من حديث عمرو بن يحيى على «راحلته؛ . 


00( 
زف 
إضف 


فق 


في ن ب ساقطة . 

مسلم )7٠١(‏ ذكر في هذا الحديث صلاة النبي ف على حمار» وذكر في 
الروايات بعدها على بعير وعلى راحلته . 

الموطأ .)١5١/١(‏ قال النووي ‏ رحمنا الله تعالى وإياه ‏ في شرحه 


لمسلم :)5١1١/5(‏ قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرؤ بن يحيبى 
المازني» .قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي كي على راحلته أو على 
البعير. والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس» كما ذكره مسلم 
بعد هذا. ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمروء هذا كلام الدارقطني في 
الإلزامات والتتبع (445). قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو 
نظرء لأنه ثقة» نقل شيئاً محتملاً فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة 
ومرات؛ لكن قد يقال: إنه شاذء فإنه مخالف لرواية الجمهرر في البعير 
والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة. وقد ذكر الإمام 
الذهبي في الميزان هذا الحديث مما أنكر على عمرو بن يحيى . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في الفتح (؟/6015): وقد روى 
السراج من طريق يحيى بن سعيدء عن أنس أنه رأى النبي يك يصلي 
على حمارء وهو ذاهب إلى خيبرء إسناده حسن» وله شاهد عند مسلم 
من طريق عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرء ثم ذكر 
الحديث. وقال: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريء لأنه 


/باثة 


الصلاة على سادسها: فيه الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلة 


الدابة لغير 9 

التبلةإن و او 
كانت نائلة 

الشافلة على 


س] هذا اللعديك كنة المتلدة على الحمار]”"2» وقد وقع نباي 


[ككلرلرا] الموطأ من فعل أنس فقال: اليركع تسد إيماءًا من غير أن يضع 
جبهته على شىء222”2. قال مالك : وتلك سنة الصلاة على الدابة. 

دلالة الحديث ثامنها: قد يؤخذ منه طهارة الحمارء لأن ملامسته مع 

ا [التحري]”" منه متعذرء لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه» فاحتمل 

وننصبل نك العرق. وإن كان يحمل أن يكون على حائل بينه وبينه»ء وقد يؤخذ 
منه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه تصح 
صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 

عادة الصحابة تاسعها: فيه الرجوع إلى أفعاله كَل كأقواله والوقوف عندهاء 

و وعكدا كانت عاذة: العمماءة غالبا 'يجيرًا باتباعه عليه الملاة 

بأنولهة والسلام ‏ من غيثر إبداء [معنىء إذ أبدأ]©» المعنى عرضة 


- قال: ةياب صلاة التطوع على حمار؟ . 
أقول: وبالله التؤفيق ومنه أستمد العون والتسديد: الذي في الموطأ 
)١19١/1(‏ من رؤاية عمرو بن يحيى» وسعيد بن يسارء عن ابن عمر أنه 
قال: رأيت رسول الله يَكِيِ يصلي وهو على حمار متوجه إلى خيبر 

زفق في ن ب (عليه) . 

.)16١/1١( الموطأ‎ )9( 

(5) في ب «(التخرز). 

(4) ساقطة من ب 


للاعتراض» كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة](©2: كنا 
نؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة»""2 فأجابتها بالنص دون 
المعنى . 

عاشرها: فيه تلقى المسافر. 

الحادي عشر : فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة. 


الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله 


الثالث عشر: فيه الجواب عن السوّال بالدليل» و[نص]9© الجواب عن 
٠. ٠. 2 3 -.‏ ل ؤال 
الصحابي / وقوله حجة [فيما يخالف]2©9. مشفوعاًبليله 


الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى 
الخامس عشر: قوله: «من ذا الجانب» فيه العمل بالإشارة» اعنبارالإشارة 
اع / 
وبيعه» وشراؤهء وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق» وأشار 
بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع . 
وبالله التوفيق . 
)١(‏ في الأصل (سألها معاذ) . 
(؟) البخاري )771١(‏ سبق تخريجه. 
() في ب (فعل). 
(4) كذا في الأصل وفي ب (لمن يخالف)» ولعل الصواب (ما لم يخالف)» 
والله أعلم بالصواب. 


باب الصفوف 


ذكر فيه أربعة.أحاديث: 
الحديث الأول 


“ا// ٠١١/9‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال: 
رسول الله يلِ: «سووا صفوفكمء فإن تسوية [الصف227 من تمام 
الصلاة70" , 

الكلام عليه من وجوه: 

الأمر بتسوية أولها: فيه الأمر بتسوية الصفوف الأول فالأول» وهو.اعتدال 
00 القائمنين للصلاة على سمت واحد وسد فرج الصفوف [جمعاً]©2 بين 
مدلول الأمر للصورة والمعنى» وقد ورد الأمر بسد الخلل في 


لفق في ن ب (الصفوف). 

(؟) البخاري (777)» ومسلم (47). وأبو داود (554) في الصلاة؛ باب: 
تسوية الصفوف» والبيهقي في السئن (/9494): وابن ماجه (2)9917 
وأبو عوانة (؟/8)» والدارمي (١/584؟)ء‏ وابن خزيمة »)١847(‏ 
والطيالسي »)١1985(‏ وأبو يعلى (184*, 5991). 

(7) في الأصل (جميعها)» والتصويب من ب. 


اهم 


الصفوف في حديث صحيح أخرجه مسل”'؟ من حديث جابر بن 
سمرة قال: خرج علينا رسول الله بل فقال: «ألا. تصفون كما تصف 
الملاتكة عند ربها [فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملاتكة عند 
ربها؟]”"2» قال: يتمون الصفوف الأول 1[ . ]0": [ويتراصون]9؛» 
في الصف» وفي سئن أبي داود*2 وصحيح ابن حبان9؟ من حديث 
أنس أن رسول الله ل قال: «رصوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحاذوا 
بالأكتاف. ‏ فوالذي نفسي بيده! إني لأدى. الشيطان يدخل [في]2"0 
خلل الصف : كأنها الحذف». 


قلت: الحذف”؟ ‏ بفتح الحاء المهملة ودال معجمة مفتوحة 
ثم فاء ‏ وهي غنم صغار سود تكون باليمن. 


)١(‏ مسلم (40)»ء وابن ماجه (445)ء والنسائي (؟/947)» وأبو عوانة 
(9/9"). وابن خزيمة 2)١١55(‏ وأحمد .)0١1١/0(‏ وفي أبي داود 
عون المعبود (5897) من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. 

(9) في ن ب ساقطة. 1 

(9) في ن ب زيادة (الأول) . 

(4) في الأصل (يتزاحمون)» وما أثبت من ن ب وصحيح ابن حبان. 

)2( أبو داود عون المعبود (545). 

(5) في الأصل و ن ب (بالأعناق)» وما أثبت من صحيح اببن حبان 
(238/5). والبغوي (81)» والنسائي (؟/97) وأحمد (9/ 0375 
'*38).» والبيهقي (*/ ,»25٠١‏ واين خزيمة .)١1848(‏ 

0) في ب (من). 

(4) انظر: مختار الصحاح (51)؛ والمصباح المنير (155). 


إذلدكن 


نلوية 
الصفورف من 
تمام الملاة 


وفي رواية البيهقي (قيل: يا رسول الله 1[ . 1(" وما الحذف؟ 
قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن) . 


قال الخطابي”" : ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. 
فحصل من ذلك التسوية صورة ومعنى تصريحاً» وإن كان الشيخ تقي 
الدين”؟: قال: الأظهر أن المطلوب بالحديث الأول. 

ثانيها: فيه إشارة إلى أن تسويتها مستحب ليس بواجب بجعله 
عليه الضلاة والسلام ‏ تسويتها من تمام الصلاة» ومعلوم أن 
الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباته» وكان من تمامهء 
كان مستحباء لكونه أمراً زائداً على وجود حقيقته التي لا تسمى إلا 
بها في الاصطلاح المشهور كما قاله الشيخ تقي الدين» قال: وقد 
ينطلق من حيث الوضع على [بعض]7' ما لا تتم الحقيقة إل به'* . 


فق في ن ب زيادة (وما أولاد). 

(؟) في المعالم /١(‏ ”03 ويقال: إنها أكثر ما تكون باليمن. اه. 

() إحكام الأحكام مع الحاشية (517//5). 

(4) ساقطة من ب. 

() هذا تص كلام ابن دقيق ‏ رحمنا الله وإياه ‏ قال: ويؤخذ من قوله كل من 
تمام الصلاة الاستحباب» لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على :حقيقته 
التي لا يتحقق إلا بها. وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم 
الحقيقة إلا به إحكام الأحكام (198/1). 
قال ابن حجر في الفتح :)5١4/5(‏ وهذا الأخذ بعيد» لآن لفظ الشارع 
لا يحمل إلا على ما دل عليه في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف 
إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 


يدرك 


وقال القاضي عياض : تمام الشيء وحسنه وكماله بمعنى واحد. 

قلت: ولهذا جاء في رواية ابن حبان: «حسن)» مكان: 
«تمام»20: وأما ابن حزم فزعم أن تسويتها فرض» لأن إقامة الصلاة 
فرض» وما كان من الفرض فهو فرض [5م]9'' استدل بهذا الحديث. 


ثالثها: قيل: فيه رد على من يقول: إن المفرد المحلى بالألف 
واللام لا يعم. 

ووجهه أنه أضاف الصفوف [بصيغة](" الجمع» فعمت» ثم 
أفرد فلو لم يكن للعموم لتناقض . 


رابعها: يمكن أن يؤخذ منه أن الأمر للوجوب عند التجرد عن 
القرائن» لأنه لو كان محمولاً على الندب لما [احتاج]؟2 لزيادة 


)١(‏ الرواة لم يتفقوا على لفظة: «تمام»» فبعضهم رواه من: «إقامة الصلاة»» 
أما رواية: «من حسن الصلاة»» فقد أخرجها البخاري من طريق 
أبي هريرة 9/77١‏ وابن حبان (8/ ٠7‏ 7) عنه . 
قال ابن حجر في الفتح (؟/504): ولذا تمسك ابن بطال بظاهر لفظ 
حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة» قال: لأن حسن 
الشيء زيادة على تمامهء وأورد عليه رواية: «تمام الصلاة»» وأخرجها ابن 
حبان (7/ )7١7‏ والبيهقي وأبو داود ومسلم ‏ رحمهم الله ب . 
فائدة حديئية: قال اين حجر رحمه الله في الفتح (؟9/1١5)»‏ من 
طريق أبي داود الطيالسي: «سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث 
لم أسأل قتادة: أسمعته من أنس أم لا؟ ولم أره عن قتادة إلا معنعناة . 

(9) زيادة من ن ب 

(5) في الأصل (نصف) كذا. 

(8) في ن ب زيادة (إلى). 


“ااه 


11/ ب/أ] 


حكم اليف 
الذي قطمه 
الببسر 


قوله: (فإن تسونة الصف من تمام الصلاة). فلما أتى بلفظ التمام 
الذي هو ظاهر في.عدم الوجوب دل على أنه لولا تلك الزيادة لكان 
الأمر للوجوب. وفيه أنه ينبغي للمفتي [والأمير]”'2 إذا أمر بأمر أن 
يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات. [ثم” اعلم أنه يسوئ الأول 
فالأول» فلا يشرع في صف حتى يفرغ مما قبله» ثم الأمر بتسوية 
الصفوف لا يختص بالإمام» نعم هو آكد من غيره9 . 


[خامسها: السر في تسويتها موافقة الملائكة كما تقدم 
والمطلوب منها محبة / الله لعياده: 0 


فائدة: متعلقة بما نحن فيه .في «الإحياء؛ للغزالي : أن المنبر 
يقطع بعض الصفوف. وإنما الصف الأول المتصل الذي في فناء 
المنبر وما على طرفيه مقطوع]””/2. قال وكان سفيان الثوري' يقول: 
الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبرء وهو متجه لأنه متصل؛ 
ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب» ويسمع منهء ولا يبعد أن.يقال: 
الأقرب إلى القبلة [هو]”"؟ الصف الأول» وما ذكره في تفسير الصف 
الأول مقالة مرجوحة. 


)١(‏ في الأصل (أ والآمر)ء وما أثبت من ن ب. 

() ساقط من ب. 

(5» البخاري (49/17» ومسلم (487)» والترمذي (27097: والنسائي 
(65/7). وأبو داود (777)» وابن ماجه (49454). 

(5) ها بين القوسين في الأصل بعد قال وكان سفيان» وما أثبت حسب ن بْ: 

(6) زيادة من ن ب. ١‏ 
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قال النووي في شرح مسلم0؟: الصف الأول الممدوح الذي 
وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو [الصف”( الذي يلي 
الإمام سواء جاء: صاحيه متقدماً أو متأخراء وسواء تخلله مقصورة 
وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف 
المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها. قال: فإن تخلل الذي 
يلي الإمام فليس بأول» بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. 
وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد 
أولاً وإن صلى في صف متأخرء قال: وهذان القولان غلط صريح 
وإنما [ذكرته]”" أو مثله لأنبه على بطلانه كيلا [يغتر]9؟ به. 
[وقال](» في شرح المهذب” / في [باب]290 (موقف 
الإمام والمأموم): اعلم أن المراد بالصف الأول: الصف الذي يلي 
الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرهاء أم لا. هذا لفظه 
ولم يذكر غيره. 
فق شرح مسلم (5/ 159). 
(؟) في ن ب ساقطة . 
(0) في الأصل (أذكره)» وما أثبت من ن ب. 
4 في الأصل (يعلم)» وما أثبت من ن ب. 
(5) زيادة من ن ب. 
(5) شرح المهذب (001/4. 


0) زيادة من ن ب. 


ن من 


تلم أ/أ] 


المسلاة نسي 
المقصمورة 


وجزم القرطبي في «شرحه لمختصر مسلم؛ في ياب 
( [التنفل]''' [بعد]'"؟ الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغيز 
التمكن من المشاهدة . 

ورأيت في «الشامل الصغير»”" لبعض المتأخرين من الفقهاء 
الشافعية: [أن]*؟ الصف الأول أفضل» ثم أقربهم من الإمام ثم 
اليمين من كل صف, كذا قال. 

وقال الغزالي في «الإحياء»: يراعي [في]”*2 الصف الأول إلا 
أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو.صلاة في ساح 
كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك» فإن كان شيء من ذلك فالتأخير 
أسلم» نقله.جماعة مِن العلماء طلباً للسلامة. 


فق في المفهم :)١1517/8/9(‏ «الصلاة» بدل «التنفل» . 

(؟) في ن ب (يوم). ْ 

(*) لعل هذا المؤلّف صاحبه عبد السيد ين محمد بن عيد الواحد أبو نصر بن 
الصباغء كما ذكر في ترجمته في : طبقات الشافعية (8/؟1؟7١)2»‏ وذكر في 
كشف الظنون (؟/ »23١78‏ تعريفاً به: وذكر له عدة شروح وكلها ألفت 
قبل وفاة ابن الملقن. 

(4) في ن ب ساقطة. 

)2 في ن ب ساقطة . 


الحديث الثاني 


١1١/54‏ عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لتسون صفوفكم.ء أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم»”" . 

ولمسلم: «كان رسول الله بك يسوي صفوفتاء حتى كأنما 
يسوي بها القداح؛ حتى رأى أن قد عقلنا عنهء ثم خرج يوماً حتى كاد 
أن يكبرء فرأى رجلا بادياً صدرهء فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه» وهو صحابي ابن صحابي» 
كنيته أبو عبد الله أمير الكوفة وحمص» وقاضي دمشق» وهو أول 
مولود ولد للأنصار بعد الهجرة» وأول من حيّاه النبي يل بتحية 
الإسلام» ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة على الأصحء 
)١(‏ من هنا في الأصل تقديم وتأخير وما أثبتناه من بء وما في الإحياء 

للغزالي /١(‏ 184) يطابق ذلك . 


(؟) مسلم (475)» وابن حبان (27594/7 007 


يدك 


الله عه 


ومات بحمص أو بقرية من قراها أو بالشام» أقوال: سنة أربع 
وستين » وقيل غير ذلك» وكان كريماً جوادا شاعرلٌ ونرجمته 


. أوضحتها فيما أفردته لرجال هذا الكتاب» فراجعها منه فإنها مهمة. '. 


سسى: 
الة 
الوجوء 


[11/ب/ب] 


ثانيها: في التعريف بما وقع فيه من المبهم وهو قوله #فرأى 
رجلا بادياً صدره؛ ولم أقف على تسميته بعد البحث عنه. 

ثالئها: في ألفاظه ومعانيه وأحكامه : 

أولها: الظاهز أن اللام في «لتسون» [جواب قسم مجذوف 
التقدير: والله لنسون صفوفكم]”2 «لتسون صفوفكم» الواقع ولا يد 
[من]”" أحد [الأمرين]" من تسوية الصفوف أو وقوع المخالفة بين! 
الوجوه. 

[ثاتيها]»: هذه المخالفة للوجوه هل هو بالصورةا 
أو بالمعنى» اختلف: فيهء فقيل: معناه مسخ الوجوه وتحويلها عن 
خلقتهاء “لقوله / ككلةِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يجعل الله صورته صورة حمار2”0: وقيل يغير صفتهاء وقيل: المراد 


)١(‏ فى ن ب ساقطة. 


(؟) زيادة من ن ب. 

(9) في ن ب (أمرين). 

(4) في ن ب (رابعها).. 1 

(©) البخاري (5941): ومسلم (4797)) والترمذي (081): وابن ماجه' 
(451)» والنسائي (45/7)». وأبو داود.(518) قي الصلاة, “بناب: 
التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبلهء البيهقي (47/9): وابن 
خزيمة »)١500(‏ وأحمد (750/97). 


ماه 


بالوجوه القلوب» فإن تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه يوغر 
صدره» وذلك موجب لاختلاف القلوب فعبر عنه باختلاف وجوههم 
[لكونه]”'؟ يلزم من تغير القلب تغير الوجه غالبا» فلما كان لازماً له 
عبر به عنه . 


قلت: ويؤيده رواية أبي داود”" وابن حبان”؟ (بين قلوبكم) . 
وقال النووي”؟؟: الأظهر والله أعلم: أن معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء / .واختلاف القلوبء كما يقال: تغير وجه فلان علىٌء» [1/1/ب] 
أي : ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغير قلبه* عليّ . 


قلت: ومقتضى الوجه الأول وجوب تسوية الصفوف لترتيب 
الوعيد المذكوو. على عذمها:: فإ حمل الوعيد على ترك :انتلاف 
العلراك قور عل ترك راجية: 


)١(‏ في الأصل (لكنه)» وما أثبتناه من ب. 

(؟) .أبو داود عون (5148)». ومن طريقه البيهقتي (/ 22٠٠١‏ والدارقطني 
(585/1).» والدولابي في الكنى (؟/85). 

(5) ابن حبان (/ 07057 . 

(4) في شرح مسلم .)1١87/5(‏ 

(5) قال ابن حجر في الفتح (؟/7١؟):‏ ويؤيده حمله على ظاهره حديث 
أبي إمامة في المسند: «لتسون الصفوف أو لتطمس الوجوه» أخرجه 
أحمدء وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل 
الوعيد المذكور في قوله ‏ تعالى - : 8 ين قبل أن تَطْمِس وها فَردعَاعك 
دبَارِهَ] © . 


احليك 


بحس [ثالثها]”'2: «القداح» بكسر القاف جمع قدح بكسرها أيضاً 
"اك" وسكون الدال كذلك؛ وهي خشب السهام» حين تنحت وتبرئ وتهيأً 
للرمي به» وهو تمثيل حسن جدّاء فإن السهام يطلب في تسويتها, 
التحذير وحسن الاستقامةء كيلا يطيش عند الرمي. فلا يصيب 
الغرض . فشبه تسوية الصفوف بهاء فالمعنى كان يبالغ في تسويتهاء 
حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالهاء وإنما 
قال: القداح ولم يقل القدح لأجل مقابلة الصفوف» وقد كان بعضص 
أئمة السلف يوكلون رجالاً يسوون الصفوف. 
[رابعها]"2: قوله: «حتى رأى أن قد عقلنا» أي فهمنا ما أمرنا. 
به من التسوية» [وكأنه]”" يِ راقبهم في التسوية حتى ظهر له فهمهم 
المقصود منها وامتثالهم له. 
معنى قوله: خامسها: هذه الرؤية رؤية علم لا رؤية بصرء لأن فهمهم ليس 
تدعتناء مما يدرك بحاسة البصر. 
و «أن»: هذه مخففة من الثقيلة . 
دخول أَنْ على سادسها: قوله: «حتى كاد أن يكبر» تتعلق به مسألة نحوية» 
النحاة في ذلك وهو دخول «أن' على كاد؛ وهو قليل عندهم؛ والأكثر حذفها عكس 
لاعسى! . 
جواز الكلام سابعها : فيه جواز كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام» وهو 


)١(‏ في ن ب (رابعها). .. إلخ المسائل. 
(0) في ن ب (خامسها). 
) في ن ب (فكأنه). 


الوقن 


مذهبنا ومذهب الجمهور للحاجة » سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة 
أو لم يكن» ومنعه أبو حنيفة» وقال: يكبر الإمام إذا قال المؤذن «قد 
قامت الصلاة»» والحديث حجة عليه؛ نعم إذا كان لا لمصلحة أصلاٌ 
يكون مكروهاً. 

وقال اللخمي: من أصحاب مالك إذا طال الكلام أعاد 
الإقامة . 

ثامنها: فيه أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام وقد تقدم في 
الحديث الأول أنه اكد في حقه من غيره» وقدمت قريبا أن بعض أئمة 
السلف كانوا يوكلون رجالا يسوون الصفوف وهو المنقول عن عمر 
وعثمان. 

تاسعها: قوله: «عباد الله لتسوّن صفوفكم» [هذا تفسير لشدة 
مراقبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهم في التسوية في الصفوف» 
والمحافظة على ذلك]”'2: وتنبيه المأمومين عليها والأمر المؤكد لهم 
بهاء فإنه أكده بلام الأمر ونون التوكيدء والتهديد على تركها 
باختلاف القلوب والأبشار. 

عاشرها: فيه أنه ينبغي للامام والراعي أمر أتباعه بالخير» 
ومراقبته لهم في ذلك ظاهراً وباطناً والشفقة عليهم في الدنيا 
والآخرةء ولا يهمل واحد منهمء ولا يخصه بالمخاطبة» بل يعم 
جميعهم بالخطاب وإن وقعت من [أحد]”"" منهم . 
زفق زيادة من ب. 
(؟) في ن ب (واحد). 


أ“سه 


الصفوف من 
وظيفة الإمام 


أمر الإأمام 
أتباعه بالخير 


التحذير من 
مخالفة الظاهر 
والباطسن 


كراهة التقدم 
على غيره 
تلم أ/أ] 


جواز التمثيل 
للأمور المأمور 
بها 
(كقارب/أ] 


الحادي عشر: فيه التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن» 
والحث على الموافقة في الظاهر والباطن. 

الثاني عشر: فيه أنه لا يهمل مخالفة» حتى لو حصل الامتثال' 
من الجميع» وتخلف واحد [خشي ١7]‏ من شؤمه عليهم . 

الثالث عشر: فيه كراهة التقدم على المأمومين في الصف.؛ 
سواء كان التقدم بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه» فإنه إذا كان كَل / 
منع بادي الصدر الذي [لا]'' يظهر فيه كبير مخالفة.[في التسوية» 
وهدد من فعلهء 'فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب؟9]1". 

الرابع عشر: [فيه]!؛؟ جواز التمثيل للأمور المأمور بها بغضها 
ببعض» فإن تسوية الصف / مأمور بهاء وتسوية القداح مأمور بهاء 
ومثل بتسوية الصف تسوية القداح. 


الخامس عشر: فيه اختبار الإمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم 


السادس عشر: فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير. 


)١(‏ في الأصل (حتى)»؛ والتصويب من ب. 
(؟) ساقطة من ب. 
0) ساقطة من ب. 
(؛) في الأصل (؟؟؟)»: وما أثبت من ن ب. 


؟؟ه 


الحديث الثالث 


فب ع عن أنس بن مالك رضي الله عنه اء (أن 
جدته مليكة دعت رسول الله جلي لطعام صنعته: فأكل منهء ثم قال: 
«قوموا لأصلي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من 
طول ما لبس»ء فنضحته بماء» وقام عليه رسول الله يك وصففت أنا 
واليتيم وراءع والعجوز من ورائناء» فصلى لنا ركعتين ثم 
20000 : 
انصرف وقة) ‏ '. : 

ولمسلم: «أن رسول الله كك صلى به .ويأمه”"؟ فأقامني عن 
يمينه » وأقام المرأة خلفناة»9” , 


الكلام عليه من وجوه: 
أولها: التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة . 
)١(‏ البخاري ردول لالالاء فكلى الآأى كلاى كتكلل)ء ومسلم ممم 


والترمذي (4*؟)» ومالك :.)١158/١(‏ وأيو داود (؟517): وأحمد 
مكل والنسائي (7/ 5ه لاه هلى 45 ). 


زفق زيادة من صحيح مسلم (5050). 
زفرف مسلم (559). 


ون 


نرجمة ضميرة 


ثانيها: هذا اليتيم» قال المصنف فيه: أنه ضميرة جد حسين بن 
عبد الله بن ضميرة ولم ينسبه» وإنما عرفه يكونه جد حسين المذكور 
وه واضميرة بن ابي صميرة الليني» قاله ابن حبان. 


وقال النووي في.اشرح مسلم»0: ضميرة بن سعد الحميري» 
ولا تنافي بينهماء فإن ليثا من حمير. 

وفي كتاب [ابن]7 الحذاء قيل: اسمه روح [بن سندر]0", 
وقيل : ابن شيرزاد. 

وادعى بعض الشراح أن في «تاريخ الصحابة» لابن حبان بدل 
ضميرة والد عبد الله عميرة بفتح العين المهملة وكسر الميم» قال: 
فيكون أحدهما تصحيفاًء وهذا غريب» فإن الذي رأيته في كتاب ابن 
حبان2 المذكور هو كما قال المصنف سواءء وهذا لفظه: 


(ضميرة بن أبي ضميرة الليثي) جد حسين بن عبد الله بن ضميرة من 


)١(‏ شرح مسلم (154/6): والمذكور فيه ضمير بدون هاء فلا أدري هل هو 
تصحيف أم غلط مطبعي . 

(؟) في الأصل (أبي)»؛ والتصويب هن ب. 

(6) كذا وهي ساقطة من ب. وقد أثبتها وما بعدها حسب ما رسمت في' 
المخطوط. وقد حاولت الحصول على مخطوطة لهذا الكتاب ولكن لم 
يتيسر ذلك . 
وابن الحذاء: هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد التميمي من أهل 
قرطبة» توفي سنة عشر وأربعمائة. الصلة لابن بشكوال (؟/40)» 
والديباج (591//5) . 

(4) الثقات لابن حبان (9/ .)١99‏ 


تكن 


أهل المدينة له صحبه . [انتهى]20 . 
وكأنه والله أعلم تصحف عليه فضبطه ثم ادعى التصحيف. 


ثالئها: مليكة : بضم الميم» وزعم الأصيلي بأنها ‏ بفتح الميم 
وكسر اللاه؟ ‏ وهي أم سليم؛ وقد قدمنا التعريف بها في باب 
الجنابة . 

رابعها: قوله: «أنَّ جدته مليكة»: كذا صرح بأنها جدتهء ترجمةجدة 

0 رض 

ويؤيده ما رواه أبو الشيخ(”© الحافظ في «فوائد العراقيين»”؟' من #هممة 
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: 
«أرسلتني جدتي إلى النبي كَلَِ واسمها مليكة فجاءنا فحضرت 
الصلاة» فقمت إلى حصير لنا. . .» الحديث. 


وقال أو عه : الضمير في جدته يعود إلى إسحاق بن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(9) قال النووي في شرح مسلم )١157/0(‏ بعد نقله. وهذا ضعيف 
مردود. اه. وأيضاً في مشارق الأنوار (9494/1)» وقال بعده: ولا 
يصح . اأه. 

(5) هوالإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاريء 
ويعرف بأبي الشيخ ولد سنة (2)7174 ومات سنة (0554» له مؤلفات 
منها: «التفسير»ء و «الأحكام» وغيرها من المصنفات: «غاية النهاية» 
(1//ا55)» والعير (9/ 1ه" 0ه"3), 

(4) الكتاب ذكره السمعاني في كتابه التحبير في المعجم الكبير ١51/1(‏ 
.)١‏ 

.)754/١( التمهيد‎ )©( 


هم؟ه 


عبد الله الراوي عن أنسء فعلى هذا كان ينبغي للمصنفف وغيره أن 
يذكر إسحاق فإن إسقاطه يوهم أن تكون جدة أنس لا جدة إسحاق» 
وكذا قال القاضي عياض» [وعبد الحق(2 أن الضمير يعود إلى 
إسحاق . 


وقال التووي”'': إنه الصحيح فتكون أم أنسء لأن إسحاق ابن 


أخى أنس |المكرايف 6 


انق 
زفق 
20 


فق 


في الأصل (وعند إسحاق) وبينهما شطبء والتصويب من ن ب. 

شرح مسلم (1537/8). 5 ١‏ 

في إحكام الأحكام )١98/١(‏ زيادة (اليتيم: هو ضميزة جد حسبين بن 
عبد الله بن ضميرة) . : 
«مليكة»: بضم المي وفتح اللام وقد أخطأ من ضبطه بفتح الميم وكسر 
اللام. وقوله: «جدته» اختلف في الضمير العائد هل هو عائد على أنس 
فتكون مليكة جدته هو؟ أو على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 
فتكون جدة إسحاق؟ وقد ادّعى ابن عبد البر إن مليكة هي أم أنس بن 
مالك؟. وأنها أم:سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري» وأن 
الضمير في #جدته؛ عائد على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة «واستدل 
لذلك برواية عبد :الرزاق لهذا الجديث عن مالك» عن إسحاق عن أنس» 
أن .جدته :مليكة يعني جدة إسحاق» وذكر الحديث بمعنى ما في الموطأ 
وقلد كثير من العلماء ابن عبد البر في ذلك. ورواية عبد الززاق رواها 
أحمد في المسند. (11717/8)» (8/ 2074)» أوليس فيها قوله: ”يعني جدة 
إسحاق؟ إنما جاء الوهم ابن عبد البر ‏ رحمه الله ومن قلده في تسمية 
أم ضليم بمليكة وهذا خطأء فإن أم سليم بنت ملحان اختلف في أسمهاء 
فقيل: الغميصاءء وقيل: الرميصاءء وقيل: رميلة» وقيل: رميثة. وهذه 
الأسماء بضم الأول فيها كلهاء ولم يقل أحد إن اسمها «مليكة». وأما خ 


ذرين 


خامسها: العجوز: هي أم سليم [أم أنس]2'7 قاله غير واحد. 
سادسها: فيه دليل على عظم تواضعه يَكيْدِ بإجابة دعوة داعيه . 


سابعها: فيه دليل أيضاً على إجابة الداعي لغير وليمة العرس» 
ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة» لكن إجابتها عندنا غير واجبة 
على الأظهرء وظواهر الأحاديث الإيجاب. وكره مالك إجابة أهل 
الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس» كذا نقله القاضي 
عياض» والحديث حجة عليهء وتكلف بعض المالكية فقال: 


«مليكة» فهي أمها وهي جدة أنس لأمهء وهي جدة إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة لأنها جدة أبيه عبد الله لأمه. وكانت ابنتها أم سليم تحت 
مالك بن النضرء فولدت له أنساً في: الجاهلية» وأسلمت مع السابقين من 
الأنصارء فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات: بهاء فتزوجها بعده 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» فولدت له عبد الله؛ وأبا عمير وهؤلاء 
بنو ملحان معروفون أخوة أشقاء: سليم» وزيدء وحرامء وعباد» 
وأم سليم» وأم حرامء وأبوهم ملحان بكسر الميم وإسكان اللام واسمه 
مالك بن خالذ بن زيد بن حرامء من بني النجار» ‏ وأمهم مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زيد بن مناة بن عدي من بني النجار. (الإصابة ج 8» 
لاك ١9ل‏ وطبقات ابن سعد ويؤيد هذا ما نقله السيوطي في شرح 
الموطأ )١19/1(‏ عن فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن 
يحيى المقدمي. عن عبد الله بن عمرء عن إسحاق بن أبي طلحة» عن 
أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي يلد واسمها مليكة؛ فجاءت 
فحضرت الصلاة»؛ فهذا صريح في أنها جدة أنس لا أمه. اه. من كلام 
أحمذ شاكر في سنن الترمذي /١(‏ 408). 
)١(‏ في ن ب (أم أم أنس) بزيادة (أم) فيه» والصواب ما في الأصل. 


يفك 


نواضم قي 


إجابة الداعي 
لغير وليمة 
عتسرس 


كسر لام 
تايل 


المقصود بهذه الدعوة إنما كان للصلاة لهم ليتخذوا مكانه مصلى» 
والطعام تبع» ويرده قوله: (لطعام صنعته)270 , 


ثامنها: اللام :في قوله: (فلأصلي) مكسورة لام كي» والفاء 
زائدة وقد جاءت زيادتها في قولهم: (زيد فمنطلق)» كما قال: 
(وقائلة خولان فانكخ فتاتهم) وهو مذهب الأخفشء» وقد [ورد]”"© 
بكسر اللام وجزم الياء على أنه أمر نفسهء وروي بفتح اللام الأولى 
والياء ساكنة وهي [أشدها”" لأن اللام تكون جواب قسم محذوف» 
وحينئذ يلزمها النون في الأشهر. 

وقال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمه قسماء وهو غلطء 
لأنه / لا وجه للقسم هناء ولو كان قسماً لقال (فلأصلين) بالنون» 
وإنما الرواية الصحيحة فلأصلٌ على معنى الأمرء والأمر إذا كان. 
للمتكلم والغائب كان باللام أبدًء وإذا كان للمخاطب كان باللام 
وغيره. 


وحكى صاحب المطالع: (فلنصل)”؟؟ بالنون وكسر اللام 
الأولى والجزم, كأنه أمر للجميع. 
)١(‏ ذكر هذا مختصراً في الاستذكار »)١87/5(‏ وفي التمهيد »)554/١(‏ 
وذكر مفصلاً في التمهيد (1/ 371/1 0775 . 
(؟) في ن ب (روى). 
(7) في ن ب (أشد). 
(4) وهي رواية الترمذي (4؟). 


4ه 


عاشرها: فيه الصلاة للتعليم» ولحصول البركة للاجتماع فيها الصلاة لتعليم 
اواثإفانها لى_ اللكان «المخصرس» ”قإنة افزلدر اهليل العملا اي 
والسلام ‏ (فلأصل لكم) يشعر بتخصيصهم . 

[وفيه]”2 تبريك الرجل الصائح والعالم''؟ أهل المنزل بصلاته 
في منزله» ولعل النبي كَل أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع 
[تبريكهم]””"» فإن المرأة قلّ ما تشاهد أفعاله في المسجد. فأراد أن 
تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

الحادي عشر: فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة جرازلائلةني 
وهو مذهب مالك. أعني جواز الجمع في النافلة في غير رمضان 
في موضع خفيء والجماعة يسيرة» وإلاً فالكراهة على 
المشهور. 

الثاني عشر: قال بعض العلماء: المتعبد له حالتان. للتبد 


الأولى: أن يصلي لنفسه قاصداً وجه الله تعالى ‏ لنسه اريم 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) سبق أن ذكرنا النهي عن التبرك بالصالحين. انظر: تيسير العزيز الحميد. 
قال ابن باز حفظه الله في الفتح (51/1:*)» بعد ذكر التبرك بأهل 
الفضل ونحوهم: هذا فيه نظر. والصواب: إن ذلك خاص بالنبي وَل 
ولا يقاس عليه غيره» لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره» 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره يكل وهم أعلم 
الناس بالشرعء فوجب التأسي بهمء ولأن جواز مثل هذا لغيره قد يفضي 
إلى الشرك فتنبه . 

(5) في ن ب (تبركهم) . 


9ه 


إطلاق اللياس 
على الافتراش 
[]أ/أ] 


والإاخلاص في العبادة لمن ي يستحق أن يكون معبوداً لذاته» وهو الله 
سبحانه ل أعلى مراتب الإخلاص . 


الثاني: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهل» فهذا جائزء وهو 
مستحب» وعلى هذا الحديث يكون سنة؛ لكن هذا في حقه ملتحق ' 
بالأول» فإنه في حقه يل أبلغ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب 
عليه» وأفضل العباذات أداء المفروضات» ويكون فعلهككليَةِ هذا 
موصوف بأحسن الصضفات» ويقرب من هذا تعليم. العالم للمتعلم» 
وإن لم يبلغ.تلك المرتبة العلية. 

الثالثك عشر : قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد / اسودٌ من طول 
ما لبس) أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس» ولا شك أن لباس 
كل شيء بحسبه شرعاً ولغةء فافتراش الحصير لا يسمى لباساً عرفاء 
ولو حلف لا يلبس ثوبآً» ولم يكن له نية بافتراشه» فافترشه حنث عند | 
مالك””2 احتجاجاً بقوله: (من طول ما لبس) خلافاً للشافعية» لأن 
الأيمات مبتاها العرف» وهذا في العرف لا يسمى لباساء وافتراش 
ررد ار عار رزوي لاي كا بقمااكترا 
على الذكور والتحليل للإناث» 


واختلف أصجابنا في جواز افتراش الحريز للنساء . على 
وجهين : 


0( في ن ب (وهو). 
(؟) ذكره فى التمهيد ,.)7556/1١(‏ والاستذكار (5/ 181)» ولم ينسبه لمالك” 
وإنما فى التعويد أت عق ان رين 


رفن 


أصحهما عند النووي: الجوازء لأنه يسمى لباساء وقد أحل 
لهن اللباس . 

وأصحهما عند الرافعي : المنع» لأن اللباس العرفي في البدن» 
وجوز لهن لما فيه من الزينة للرجالء» وليس ذلك في الجلوس 
والاستناد إليه . 


وفي «المدخل؛ لابن الحاج المالكي ‏ رحمه الله أنه يجوز 
لها استعمال ذلك خاصةء قال: وأما زوجها فسمعت سيدي 
أبا محمد رحمه الله يقول: إنه لا يجوز له ذلك إل على سبيل 
التبع لهاء فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولهاء ولا يقيم في الفراش 
بعد قيامهاء ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه. 


الرابع عشر: (النضح): الرشء قاله الجوهري”'©2» وقد يطلق 
على الغسلء» والأول أشهرء فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل 
تليينه وتهيئته للجلوس عليه» فإنه كان من جريدء كما جاء في رواية 
لمسلمء واختار هذا التأويل النووي”؟. 


ويجوز أن يكون لطهارته [وزوال]»© ما يعرض من الشك 
[من]”؟؟ نجاسةء» ورجحه القاضي*؟2. فإن احتراز الصبيان عن 


.)917( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) .شرح مسلم (154/6). 

© في ن ب (وقال). 

(8) في ن ب (في). . 

(5) أنقله النووي عنه في شرح مسلم (154/0). 


كله 


إطلاق النضح 
على الفسل 


تعريف اليتيم 


5 3 
عقارب( أ] 


وقوف الصبي 
في الصف 


النجاسة بعيد» ويقوي هذا كون أبي عمير في البيت معهمء. وكان 
طفلاً صغيراء كما جاء في رواية [في]2'7 غير الصحيحين» فيدل 
للمالكية حينئذ على اعتبار النضح حال الشك”"'2» وقد قدمت خلافاً 
في حديث أم قيس في باب المذي وغيره في الفرق بين النضح بالحاء 
المهملة والمعجمة. 

الخامس عشر: (اليتيم): جمعه أيتام ويتامى» وقد يتم الصبي 
بالكسر [يتم بالفتح]” ينما ويَمْما بالتسكين فيهما قاله أهل اللغة / 
قالوا: والينْمُ في الناس من قبل الأبء وفي البهائم من قبل الأم. 

وحكى الماوردي: أنه يقال في بني آدم أيضاً أيتمت ت المرأة» 
فهي مؤتم أي صار أؤلادها يتامى . 

وكلُ شيءٍ مفرد يعز نظيرهء فهو يتيم» يقال: درة يتيمةٌ» 
ويتّمهم تيتيمء جعلهم أيتاماً. 

السادس عشر: فيه صحة [صلاة]7؟ الصبي المميز. 

السابع عشر:. فيه أن للصبي موقفاً في الصفء وبه قال 
الجمهور. 

قال النووي في «شرح مسلم:*2: وهو الصحيح رواب 
مذهبناء وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد. 


. )"١08( زيادة من ن ب . انظر: مختار الصحاح‎ )١( 


(7؟) انظر: الاستذكار (5/ »)١198‏ والتمهيد (1/ 558). 


(9) في ن ب ساقطة. 
(4) في الأصل (سلامة)ء والتصويب من ب. 
)2( شرح مسلم (157/6). 


ضف 


ونحوه'2 عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة 
ويعبث فيها. 


الثامن عشر : أن الاثنين يكونان صقا وراء الإمام» وهو مذهب 


العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين» فإنهم 
قالوا: يكونان عن يمينه [وعن]7'' يسارهء ويكون بينهماء واستدل 
بحديث عنه أجوبة أوضحتها في شرح المنهاج»””. 


لف 


أثر عمر في مصنف ابن أبي شيبة (0)41/1 وذكره في الاستذكار 
(16//5)» وابن حبان (0704/1. روي عن أَبَىَ بن كعب أنه أخرج 


' صبيّاً من الصفء وأخبر أنه عهد من النبي ككل ابن خزيمة (/ا16)» 


زفق 
إفرف 


والنسائي (88/6)» وعبد الرزاق (450؟. .)١50/5‏ والطيالسي 
(066). وحسن إسناده الألباني من ابن خزيمة. 

قال في الاستذكار: وروى عن زر بن حبيش» وأبي وائل» وأما الإمام 
أحمد فيذهب إلى الكراهة (5/ .)١81/‏ 

في ن ب ساقطة . 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)7١7/7(‏ وحجتهم في 
ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة 
عن يمينه والأسود عن شماله» وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق 
المكان. رواه الطحاوي. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (7517//1) بعد سياقه 
حديث ابن مسعود أنه قال: «هكذا صليت مع رسول الله يَكلِةِ». قال: وهذا 
الحديث لا يصح رفعه» والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود» 
أنه كذلك صلَّى بعلقمة والأسود» وحديث أنس أثبت عند أهل العلم 
بالنقل» والله أعلم. اه. انظر: الاستذكار (5/ 20187 184). 


يفيك 


الاثنان يكونان 
صفاً 


موقف المرأة 
في الصلاة 
خلف الصبي 
11 1/ب] 


المرأة لا 
تؤم الرجل 


التاسع عشر: فيه أن موقف المرأة في الصلاة.وراء الضبي» 
وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها/ وهذا لا خلاق 
لقف 

العشرون: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال» 
لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهقم» فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا 
مذهب جمهور العلماء خلافاً للطبري [وأبي]”" ثورء فإنهما أجازا. 
إمامة المرأة للرجال والنساء جملة» وحكي عنهما إجازته في التراويح 
إذا لم يوجد قارىء غيرها. 

واختلف أيضاً في إمامتها للنساء فذهب مالك وأبو حنيقة 
وجماعة من العلماء إلى المنع أيضاًء وأجازه الشافعي وغيره» وهو 
رواية عن مالك" , 


الحادي والعشرون: فيه دليل على أن ري المنفرد من 
المأمومين عن يمين الإمام سواء كان رجلاً أو صببًا 

الثاني والعشرون: فيه جواز الصلاة 000 ما تنبته 
الأرض» وهو مجمع عليه» وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف 
هذاء وهو محمول على استحباب. التراضع بمباشرة الأرض نفسهاء 
وكره مالك نبات القظن والكتان». وأجازه ابن مسلمة©؟ . 


قنه 
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: .)7587/١( والتمهيد‎ ء)١65‎ .١88 /5( 'انظر: الاستذكار‎ )١( 


(؟) في الأصل (أبو)» وما أثبت من ن نب. 

(؟) انظر: معجم فقه السلف فإنه بحث هذه المسألة دلكن ب بدون التعرض 
لإمامة المرأة للرجال (؟/514). 

(5) .انظر: فقه السلف (5؟/18١)؛‏ وشرح مسلم (15/8). 


م 


الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط 
الطهارة» وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة. 

واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد 
أن يلبس ثوباً جديداً من ثياب النصارى حتى يغسلهء ويرده أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «لبس: جبة من جباب الروم ضيقة 
الكمين»”'2: ولم يرو واحد أنه غسلها. 

الرابع والعشرون: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون 
ركعتين: كنوافل الليل. 

الخامس والعشرون: جاء في هذا الحديث [فعيل]”” في 
[الصفات]”” من غير مبالغة» وذلك (يتيم وعجوز) وهو مما جاء 
على خلاف القياس» ومثله حصور للناقة الضيقة الإحليل وهي التي 
ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير. 

السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست 
النار» لأنه لم يذكر في الحديث أنه توضأ. 

السابع والعشرون: أدخل مالك”*2 هذا الحديث في ترجمة 
جامع لسبحة الضحى» واستدل به القاضي عياض على ذلك . 


)١(‏ الحديث متفق عليه» وأخرجه الترمذي (1774). وانظر: كلام النووي في 
المجموع شرح المهذب )75١7/١(‏ في الرد على من لا يلبس الثياب حتى 

(؟) في الأصل (فعل)» وما أثبتناه من ب. 

(9) في ن ب (الصلاة). 

(4) المرطأ(187/1). 


نارف 


تسرك الوضوء 
ممامست النار 


موقف الإمام 
مالك من هذا 
الحدبيث 


[1/ ب/رب] 


اتساج 
بعضهم بهذا 
الحديث على 
صحة صلاة 
النفرد 


وقال الباجي''©: حديث أنس أنه لم ير النبي كَل يصلي 
الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل من الأتصار» سأله أن يصلي في 
بيته ليتخذ مكانه مضلى» قد يجمع بينه وبين هذا بأن يقال: لعل 
مالكاً بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحىّ» وأن أنساً لما اعتقد 
فيها أن المقصود [منها]0©) التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة 
ضحىء ويحتمل أن يكون مالكا لم يبلغه ذلك» ولكنه لما كانت 
عنده صلاة الضحى / نافلة عبر عنها بصلاة الضحى» . وجعلها تنوب 
عنها. 

وقال صاحب القبس9©: إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى من 
قوله: «أن جدته مليكة دعته لطعام صنعته»» والظاهر منه أن الدعوة 
في وقت الغداة عند تناول الغداء» وفيما ذكره نظر. 


الثامن والعشرون: احتج بعضهم بهذا الحديث على صحة, 
صلاة المنفرد خلف الصف ولا دلالة فيه لأنه موقفها؟؟» وملخص ما 
فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب. 


.)114/١1( المنتقى للباجي مع اختلاف يسير‎ )١( 

0) زيادة من ن ب. 

9) القبس (7920//1), 

(4) قال الترمذي ‏ رخمنا الله وإياه  :)485/١(‏ وقد احتج بعض الناس بهذا 
الحديث على إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحدهء وقالوا: 
إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنساً كان خلف النبي يلي وحده في 
الصف هذا وجه احتجاجهم بصحة صلاة الفذ خلف الصف. ثم قال: 
وليس الأمر على ما ذهبوا إليه» لأن النبي يل أقامه مع اليتيم خلفه» - 


0 


أحدها: الصحة مطلقاًء وهو قول النووي وابن المبارك 
وأصحاب الرأي ومالك والشافعي والأكثرين. 


وثانيه: البطلان مطلقاء وهو قول النخعي / وحماد وابن 
أبي ليلى ووكيع» وبه قال أحمد وإسحاق. 


وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريباً 
من الصف أجزأه وإلاّ فلا. 


وقال ابن حبان20: من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن علم 
بالنهي كان مأثوماً في ارتكابه وصلاته صحيحة. لحديث أبي بكرة 
أي في صحيح البخاري” . 


فلولا أن النبي كِِ جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معهء ولأقامه عن 
قال ابن باز غفر الله لنا وله في تعليقه على الفتح (؟1/ 407 9): 
الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديثئي أنس وابن 
عباس» المذكورين في هذا الباب» والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في 
الأحكام إلا ما خصه الدليل» وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في 
الفرض فوجبت التسوية بينهماء والله أعلم. انظر: الاستذكار (184/5» 
65ل ). 

)١(‏ في صحيح ابن حبان (709/5) نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري (0747): والنسائي :»)١١8/7(‏ وأبو داود (58419.: 544) 
في الصلاةء باب: الرجل يركع دون الصف ومن طريقه البيهقي 
(205/6). والبغري (؟857, 2)879 وأحمد (99/0", 55)» وابسن 
الجارود (1") . 


يفف 


[تكلمأ/ا] 


التاسع والعشرين: قوله: (فصلى لنا ركعتين ثم انصرف) 
الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين: إنه أراد الانصراف عن إلبيت» 
ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناء على أن السلام لا يدخل 
تحت مسمى [الصلاة](١"‏ عند أبي حنيفة . : 

وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل» 
ويؤيده الحديث الآخر: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف»”" أي 
بالسلامء فيكون أراد الانصراف عن الصلاة» وهو السلامء وهذا 
الاحتمال هو الأظهن. ْ 


)200 ساقطة من الأصل» ومثبتة في ن-ب والمنتقى. 

(؟) رواه مسلم (455)» وأبوعوانة .)١85/5(‏ والدارمي ((/905). 
والبيهقي (91/6. 97)» وأحمد في المسند (9/ 0397 50ل لالك2 
٠5؛‏ وابن خزيمة .)١507(‏ وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان: 
وإسناده حسن» وصححه ابن خزيمة (18914). 


لاه 


الحديث الرابع 


5" عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ابت 
عند خالتى ميمونة » فقام النبى يك يصلي من الليل» ذم فقمت عن 


يسأرهء فأخذ برأسي» فأقامني عن يمينه»7" . 


الكلام عليه من تسعة عشر وجهاً: 
الأول: في التعريف براويه وقد تقدم في باب الاستطابة» 
وميمونة رضي الله عنها تقدم التعريف بها في باب الجنابة . 


الثاني : فيه جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجهاء إذا 
لم يكن على الزوج ضرر في ذلك. 


)١(‏ البخاري (لكء "لل "امل لاحت لقت كحت لمكلاء حمل 
14ل ملقلكف كفكملك. الامقى الامق االاهك فحلؤقفى ملكت 
ككللاكت امع )ل ومسلم (55!), وابن ماجه (459. 1957), 
وأبو داود )51١ :3١١(‏ في الصلاةء» باب: الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبهء والتزمذي (7137)» وأبو عوانة (1/ 718 202718 والنسائي 
ف بنذ ف لقث والبغوي (875).: والبيهقي لا كه 
وأحمد (547/1. 8هثاء 7584. 734)ء والحميدي (4!7)» والطيالسي 
(71705)» وانن خزيمة (187ء 14 187). 


خرن 


جواز نوم بعض 
محارم المرأة 
في بيت زوجها 


الثالث: ورد في رواية ضعيفة('2 في مبيته عندها أنها كانت 
حائضاً وهي حسنة المعنى جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت 
في ليلة للنبي يَلةِ فيها حاجة إلى أهله» لأنه معلوم أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة» 
فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرهاء ولعله 


لم ينم أو نام قليلاً جد . ٠‏ 
رابعها: فيه فضل قيام الليل» وكان واجباً عليه» ثم نسخ 
وجوبه عليه [على]”” الأصح. : 
خامسها: فيه: أن أقل الجماعة اثنان» وأن الجماعة تحصل 


سادسها: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين 
الإمام . ظ 
سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقاً عن يميته صغيراً كان 
أو كبيرأء خلافاً لسعيد بن المسيب في أن قيام الواحد مع الإمام عن 
يسار الإمام» وقال أحمد : [إن وقف]0"' عن يساره بطلت صلاته . 
ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل . 


)١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/؟58)»؛ على قوله: في 


عرض وسادة» في رواية محمد بن الوليد المذكورة: «وسادة من أدم 
حشوها ليف4». وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة: «ثم دخخل مع امرأته 
في فراشها»» وزاد: «إنها كانت ليلعذ حائضاً»» فأئبت لفظ الحيض: 
(0) في الأصل (في)م وما أثيت من ن 'ب. 
() في الأصل (أمن ذلك)؛ والتصويب من ب. 


كن 


تاسعها: فيه أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد 
إليها بالفعل وهو في الصلاة. 
عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.0 العم لاليسيرلا 
يطل الصلاة 
الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى لتكت 
غيره» سواء كان في الصلاة أو خارجهاء بشرط عدم تكرار الأفعال 7 
ثلاثاً متوالية . الإبسام 
قال ابن بشير المالكي : وتكون الإدارة من وراء الإمام. 
قلت: وهو المنقول» قال / القاضي عياض: قوله (فأقامني [:1/ب/|] 
عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء 
ظهري [يعدلني]”'2 كذلك إلى الشق الأيمن)”" . 
الثاني عشر : فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإمامة» فإن إحرامه جواز الامابة 
كان بعد دخوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيهاء ويحتمل”" أن يكون 20 
النبى ينه / نوى الإمامة لما اقتدى بيهء فلا دلالة فيه إذن. ارب] 
قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك . 
فذهب مالك : إلى جوازه. 
)١(‏ في ب (يحولني). 
(؟) البخاري (17الاء 7784)»: وانظر: تمام تخريجه في حديث الباب. وفي 
بعض ألفاظ مسلم: «فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه». قال 
النووي في شرح مسلم (48/5) معنى أخلفني أدارني من خلفه. اه. 


(9) في ن ب زيادة (أن يقال). 


هئغ١‎ 


عدمجواز 
للقدم على 


لإنم 


وذعب غيرهم:. إلى منعه لغير الإمأم .والمؤةت الداصي إلى:. 
الصلاة . : 1 

وذهب أبو حنيفة : إلى منع ذلك للنساء دون الرجال. 

قال القاضي: .وقد يجاب عنه بأن في بعض الروايات: 
«فحركني النبي يق وفي ظني نية الاثتمام به . ظ 

[قلت: ومذهينا أنها مستحية محصلة للفضل إل في 
الجمعة]7' , 

الثالث عشر : فيه نقل أفعاله ؤأقواله ليقتدى بها. 

الرانع عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز التقدم على الإمامء لأنه 
لو جاز ذلك لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهل» والمنقول عنه 
أدازه من خلفهء كما سلف كذا استنبطه بعضهمء وفيه نظرء لأن 
المرور بين يدي المصلى مكروهء فجاز أن تكون إدارته من خلفة: 
لذلك . : 

الخامس عشر: قوله: «من الليل؛ يحتمل أن تكون للتبعيضء 
ويحتمل أن تكون بمعنى في لقوله ‏ تعالى ‏ : ين يوم 
لْجُْمْمَةِ04 أي في يوم الجمعة . 4 

السادس عشر: قد قدمنا أن مبيته ليراقب أفعاله» فيستفاد منه 
مسألة حديثية» وهو طلب علو المسند في الرواية» فإنه كان يكتفي: 
بإخبار خالته وفيها خلاف» فذهب بعضهم إلى أن التزول أخسن؛ 


)١(‏ زيادة من ب. 


(؟) سورة الجمعة: آية 9. 


حك 


لأنه كلما طال السند كثر البحث عن أحوال الرجال» وذهب بعضهم 
أن العلو أحسن طلباً للقرب منه يل. ش 

السابع عشر: كان سن ابن عياس إذ ذاك عشر سنين» كما رواه 
أحمد» وأذه القاضى عياض منه. 

الثامن عشر: قوله : «فأخذ برأسى» كذا جاء فى رواية» وفى 
أخرى: افوضع [يده]*'' اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى 
يفتلها»» وفي أخرى: «فأخذ بأذني»» وفي أخرى: «فأخذ برأسي من 
ورائي»» وفي رواية: «بيدي أو عضدي'" والرواية الثانية جامعة 
لهذه الروايات» قال الماوردي: قيل: في أخذه بأذنه أنه أراد أن 
يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه. 

وقيل: لينفي عنه النوم لما أعجب قيامه معه. 

وقيل: تنبيهاً للفهم» وفي بعض طرقه أنه قال: «وكنت إذا 
أغفيت يأخذ بشحمة أذنى»» فقد بين فى هذا الحديث: أنه إنما فعل 
ذلك لينبهه من النوم”” . 

التاسع عشر: يؤخذ من الحديث أيضاً أن النافلة كالفريضة في 
تحريم الكلام فيهاء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكلمه. 


لق في ن ب ساقطة . 
(؟) انظر: ت »)١(‏ (2)089 لتخريج الروايات. . 
(*) انظر: شرح مسلم (45/5). 


يدك 


النائلة 
نحريم الكلام 


5 باب الامامة 


ذكر فيه سبعة أحاديث: 
التحديث الأول 


/ا// ١/1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه اء» عن. 
النبي ككل قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه: رأس حمار؛ أو يجعل صورته: صورة حمار»0" . 
الكلام عليه من وجوه: 
النابرةني 0 أحدها: هذا الحديث ترجم عليه البخاري باب (إثم من رفع 


ار اند عل اهاعري لتق (انا نفنن اعدف 1ز ا/11 


يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه: رأس 
حمارء أو يجعل ضورته: صورة حمار)ء كذا رواه بلفظ (يجعل) 


)١(‏ البخاري (2)591 ومسلم (9؟5)غ والدارمي (١/؟5١5)غ»‏ وابن ماجه. 
(951)» والنسائي (؟/45)» والترمذي (087)» وأبو داود (419/1)؛ 
وأحمد (؟1/ 21750 2485 459, 51/7 505). والطيالسي (5190), 
والبيهقي (1/ 417). وانظر: الحديث الثاني من باب الصفوف ت (9). 

() في ن ب ساقطة. 


فك 


فيهماء وكذا ذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين بلفظ (يجعل) 
فيهماء وذكره صاحب المنتقى7١2‏ / بلفظ (يحول) فيهماء وعزاه إلى 
رواية الجماعة» وأما لفظ رواية المصنف29 © , 


وهذا الحديث رواه مع أبي هريرة» عائشة» وابن عمر» وابن 
عباس» وأنس. وحذيفة بن اليمان» كما أفاده ابن مندة في / 
مستخر جه , 

ثانيها: (أما) مخفف لفظهةٌ: لفظ استفهام ومعناه: التقريز 
والتوبيخ» ويسمى حرف استفتاح [وحرفا الاستفهام]' «أماء وألا» 
أي يستفتح بعدها الكلام» والأصل فيه ما النافية دخلت عليها همزة 
الاستفهام» وهي كليس في قوله: 8 لست رَيَكُم 4 . 

وفي الصحا0©: «أمَاه مخففة تحقق الكلام الذي يتلوهء 
تقول: «أما إن زيداً قائم» بمعنى أنه قائم على الحقيقة» لا على 
المجازء وهذا معنى آخرء وكذا قولهم: (أما والله قد ضرب زيد 


عمراً) معناه غير معنى أما في الحديث. 


.)505/١( المنتقى للمجد‎ )١( 

(؟) في هامش النسخة ب: بياض في النسخة المنقول منهاء وفي الأصل 
كذلك بياض . 

(5) ذكر في مجمع الزوائد (؟/١٠8:‏ 85) رواية أبي سعيد الخدري» وابن 
مسعدة صاحب الجيوش» وأنس» والتعمان بن بشير» وجبير بن مطعم» 
وسمرة» وأبي أمامة» وأبسي هريرة» وأبي الأحوص» وعبد الله بن يزيد. 

(4) زيادة من ب. 

(5) سورة الأعراف: آية 3/7 . 

(5) انظر: مختار الصحاح »)١5(‏ مع اختلاف يسير. 


م6 


11م أ/أ] 


رواتهمن 
المحابة 
[:1/ب/ب] 


ىّ 
مجيء دأماا 
المخخئنة 


للاستفتاح 
سل الا» 


النههي عن الرفع 
قبل الإمام 


خُصّ الحمار 
بالذكر دون 
غيسره للتبيه 
على البلادة 


ثالثها: (يخشى) معناه: يخاف . 

رابعها: الحديث نص في النهي عن الرفع قبل ا 
الركوع والسجودء. [ويقاس عليها الخفض: كالهويّ في الركوع 
والسجود]"'' كذا قاله الشيخ تقي الدين”". 

وقد يقال: الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال» وهو 
مختلف في [وجوبهء والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود؛ وهما 
متفق على وجوبهماء وإذا دل الحديث على]0” وجوب الموافقة فيما 
هو ؤسيلة لأمر مختلف فيه اراق أن تجبه المزائية افيما عوبوسيلة 
ارح ا اباي 

خص الركوع. والسجود دون غيرهماء لأنهما أكد أركان"الصلاة 1 

من حيث إن غاية الخضوع والتذلل ظاهرء إنما يحصل بهما فهما 
محل القرب: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”*؟.. وذلك. 
يناسب الطمأنينة فيهماء فلما عجل حتى سبق الإمام فيهماء فقد قصر:. 
فيما ينبغي التطويل فيه نهى عن ذلك ونبه عليه . 

خامسها: إنما خص الحمار دون غيره كالكلب مثلاً لمناسبة 
حسية وهي التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ء لأن 


. زيادة من بء والزيادة مذكورة في إحكام الأحكام‎ )١( 

)١(‏ -انظر: إحكام الأخحكام (؟/9174). 

9) زيادة من ب. : 

(4) رواه مسلم (481)» وأبوداود (80/8) في الصلاة» باب: الذعاء في 
الركوع والسجود أحمد (1/١؟4)»‏ وأبو عوانة (9/ +18)» . والنسائي 
(311/1)» والبيهقي .)1١١/9(‏ 


كئهم 


المتعاطي بمخالفة إمامه ومسابقته في أفعاله: كأنه بلغ هذا المبلغ من 
البلادة» فناسب بذلك أن [يجعل](" الله رأسه رأس حمار لشبهه يه 
لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب: كقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : (من تحلم كاذباً ألزم أن يكلف عقد 
شعيرتين وليس بعاقد”"2» وكقوله في المصور: (كلف أن ينفخ فيه 
الروح » وليس بنافخ)”©2؛ وفي الحديث الآخر: (أحيوا ما خلقتم)”؟». 


قلت: وجاء في صحيح ابن حبان في هذا الحديث (أن يحول 


الله رأسه: رأس كلب)* فيتأمل لهذه الرواية مناسبة [أخرى]0', 


وروق ابن جُمَيْء"2 في حديث أبي هريرة أيضاً (أنه يحول الله رأسه : 


رأس شيطان). 
زفق في ب (يحول). 
(7) البخاري (7776), ومسلم 2)50١7(‏ والنسائي (514/8: 515)) 


زفرف 
زفق 
)6( 


)5( 
(فف 


والبغري (7918)» والبيهقي (75177/97). 

متفق عليه . راجع ما قبله من رواية ابن عباس . 

متفق عليه. راجع ما قبله. 

ابن حبان (4)7787 ذكر ابن حجر في الفتح بلفظ: «ويقوى حمله على 
ظاهره» أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد (؟/ 184). 
في ن ب ساقطة . : 1 

هو الشيخ العالم الصالح أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
صاحب المعجمء ولد في سئة خمس وللاثمائة» وقيل: في سنة ست. 
توفي في رجب سنة اثنتين وأربعماثة. وعاش ستاً وتسعين سئة. أه. سير 
أعلام النبلاء 7/17 .)١167‏ وانظر: مكان وجود النسخ الخطية لمعجمه 
"تاريخ التراث العربي»؛ لسزكين .)755/١(‏ 


/ا5ه 


رفع التعارض 
بين رواية: 
«الرأسة 
ورواية: 


«الو. جه 


لا يلزم وقوع 
الوعيد بخلاف 
الوعد فيلرم 
رنوعه 


1 /ب] 


سادسها: إنما خصت الرأس بذلك دون غيرهاء لأن بها وقعت 
الجناية . 


واعلم: أنه جاء في رواية (الرأس) وفي أخرى (الوجه) وفي 
أخرى (الصورة) وكلها بمعنى واحدء كما قال القاضي» لأن الوجه 
في الرأس ومعظم الصورة فيه”"؟. ش 


سابعها: هذا الحديث فيه الوعيد على الفعل المذكورء ولا 
يلزم وقوعه بخلاف الوعدء فإنه لازم وقوعه. ثم التحويل والجعل 
هل يرجع إلى أمر مغنوي كما أسلفناه أو صوري أو أعم» فيرجع إلى 
المعنى والصورة جميعاً / » ويكون أبلغ في [الوعيد](" والتخصيص 
على عدم المخالفة واجتنابهاء فإن الحمار موصوف بالبلادة» 
ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما يجب عليه من فروض الصلاة 
ومتابعة الإمامء فيرجح المعنى المجازي بأن التحويل في الصورة:. 
الظاهرة لم يقع غالباً مع كثرة [رفع]”" المأمومين قبل الإمامء وإن: 
كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في. أزمنة 
(1) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في فتح الباري (18/5): والظاه . 
أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة» لأن الوجه في 
الرأس ومعظم الضورة فيه. قلت: ‏ أي ابن حجر لفظ الصورة يُطلق 
على الوجه أيضاًء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي 
المعتمدة. اه. : 
(؟) في الأصل (الوعد)» وما أثبت من ن ب. 
(*) ساقطة من ب. 


4ه 


0 . 
لكن الحديث لا يدل على وقوعه» وإنما فاعل الرفع قبل الإمام 
متعرض له خصوصا إن كان مستهزءا بالحديث. 


فإنه يقع به كما ذكرنا ونعوذ بالله من ذلك» والمتعرض للشيء 
لا يلزم وقوع ما تعرض لهء والمتوعّد به لا يلزم وقوعه في الفعل 
الحاضر عند المخالفة» والجهل موجود عنده ‏ فإن الجهل عبارة عن 
فعل ما لا ينبغي ‏ وعن الجهل بالحكم فإن العالم بالشيء ولم يعمل 
بهء يقال له: جاهلء, لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته ومقصوده / وإن 
كان سببه موجوداء ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان» لفوات وصف 
يناسب الإنسانية» ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال 
لمن لا يعمل به: جاهل غير عالم» وقد يقال: عالم غير عارف» 
فسمى عدم المعرفة جهلاً . 


)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (؟/575): رواه أبن حجر 
الهيئمي في فهرسته على أن التحويل مطلق في الأزمنة» فيحتمل أنه يقع 
في دار الدنيا أو البرزخ أو الاخرة لبعض» أو يقع بعض في هذه وفي هذه 
ومن هنا يعرف ضعف ما يجيء به الشارح ‏ أي ابن دقيق العيد ‏ من 
قوله: «وربما رجح هذا المجاز؟ . 
أقول: ولفظه هنا: «فيرجح المعنى المجازي» بأن التحويل في الصورة 
الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» ولا يتم الترجيح به» 
إذ هو مبني على أن المراد التحويل في هذه الدار. اه. وقد نقل الصنعاني 
في هذا الموضع عن ابن الملقن ‏ رحمهما الله جميعاً ‏ . وقد ساق 
المؤلف هذا بمعناه من إحكام الأحكام (؟/ 23578 0974 . 


4ه 


[ارب/1] 


دلالة. الحديث 
على تحريم 
مسابقة الامام 


ويجوز ‏ والله أعلم ‏ أن المراد تحويل صورته يوم القيامة» ٠‏ 
فيحشر على تلك الحالة» علماً له على المخالفة . 


ثامنها : في المصتنئف عن أبي هريرة رضي ألله عنه ١‏ 
[موقوف](0©) «إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته 
بيد شيطان2”02 وكذا قاله أيضاً سلمان: من [طريق]”؟ ليث بن 
ا 


ونظر .ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: «لا وحدك صليت 
ولا بإمامك اقتديت4(0) وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإعادة20. 


تاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإمام وغلظها كما 
سلف. نعم إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه 
الحرام» فيندب العود إن كان عامداء ويخير بينه وبين الدوام إن كان 
ساهياء وإن سبقه بركنين يطلت. 


(1) في ب (مرفوعاً). : 

(؟) أخرجه عبد الرزاق موقوفاً (7/ 79/4)» ومالك »)47/١(‏ وأخرجه اليزار 
والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن» وكشف الأستار /١(‏ 1:07 قاله .' 
الهيثمي (5/ 60) في مجمع الزوائد» وذكره ابن حجر في الفتح» وسكت . 
عنه» وقال:. أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاًء وهو المحفوظ 
. 

(9) في ن ب (حديث). 

(5) موسوعة ابن مسعود (044: والمغني .)51١/9(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق (40/5): والاستذكار (7:5/4). والمغني 
»)51١/5(‏ والفتح (1887/9). 


وقال القرطبي وغيره: من خالف الإمام فقد خالف سنة 
المأموم» وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء. 


وقال ابن قدامة في المغني”): .إن سبق إمامه فعلية أن يرقع 
ليأتي بذلك مؤتما بالإمام» فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا 
أو جهلاٌ فلا شىء عليهء فإن سبقه عالماً بتحريمه فقال أحمد فى 
«رسالته)0 : 0 لمن سبق الإمام صلاة لقوله: «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام» الحديث» ولو كانت له صلاة لرجى له 
الثواب» ولم يخش عليه العقاب. 

عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. 

الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإمام» وقال القاضي 
عياض : لا خخلاف أن متابعة الإمام. من سئن الصلاة . 

الثاني عشر: فيه كمال شفقتة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأمته» 
وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب على المخالفة . 

الثالكث عشر : قال صاحب القبس2©9: جاء عنه يل أن [الشيطان 
مسلط]”* على الإنسان من إفساد صلاته [عليه]”*© قولاً بالوسوسة 


.)56١ المغني (؟/‎ )١( 

(؟) الرسالة السنية» مطبوعة مع مجموعة الأحاديث النجدية (445). وذكره 
ابن حجر في الفتح عنه (؟/ 1817). 

(*) القبس (47/1”) مع اختلاف يسير. 

(5) في ن ب (أن الله يسلط). 

(5) في ن ب ساقطة. 1 


ؤأمه 


التهديد على 
المخالفة خلية 
وقتوعها 


كمال شفقته 
باح 


11م أ/ ١‏ ] 


كراهة مقارئة 
المأموم للإمام 


حتى لايدري كم صلى» وفعلا بالتقدم على الإمام حتى يخل 
بالاقتداء /» فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والاقبال على الصلاة؛ 
وأما التقدم فعلته طلب الاستعجال ودواوؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل 
الإمام» فلا يستعجله فى هذه الأفعال. 

الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة» 
وبمقهومه على جواز المقارنة» ولا شك فيه لكن يكرهء ويفوات به' 
فضيلة الجماعة. نعم تضر مقارنته في تكبيرة الاحرام هذا في 
الأفعال» وأمًا الأقوال فإنه يتابعه فيهاء فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء 
الإمام إلا في التأمين» فيستحب المقارنة للنص فيه» وحكى القاضى 
عن مالك ثلاثة أقوال في الأفعال: 

أحدها : عقبة. 

ثانيها: بعد تمامه. 

ثالثها : معه إلا القيام من اثنين فبعد تمامه . 

واعلم أن التووي ‏ رحمه الله في «شرحه لمسنلم22”0 أجحف 
في شرح هذا الحديث» فلم يذكر فيه غير أنه قال بعد أن روى: 
(رأسه ووجهه وصورته): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك» ولم 


يزد. 


)١(‏ (5/ذثه1). 


اهمه 


الحديث الثاني 


29274 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن 
النبي يك قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا 
كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: ربنا [و]27 لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»"' . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) البخاري (7/الا» 54 977): ومسلم (515)غ وأبو داود (2507» والنسائي 
(؟/41١)ء‏ وابن ماجه »)١788(‏ والبيهقي (2)!94/5 وأبو عوانة 
»)1٠١9/9(‏ وأحمد (؟9*114/9). 


وه 


الحديث الثالث 


١1 549‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » قالت: صلى 
رسول الله يِْهٌ في بيته » وهو شاك» فصلى جالساًء وصلى وراعه قوم 
قياماًء فأشار إليهم: أن اجلسواء . فلما انصرف قال: «إنما :اجعل 


| الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارقعواء وإذا قال ٠‏ 


سمع الله لمن حمذهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعون»” . 

الكلام عليهما من وجوه: 

الأول: قوله: «إنما جعل الإمام» لا بد فيه من تقدير منحذوف 


. وهو المقعول الثاني لجعلء لأنها هنا بمعنى صيرء و1 0) 


التقدير [إنما]0؟ جعل الإمام إماما والأول ارتفع لقيامه : مقام 
الفاعل . 37 
)١(‏ البخاري (111).: ومسلم ,.)411١(‏ والتسائي (9/8). ومالك 


(18/1)» وأبوداود (707). وابن ماجه »)١779(‏ والبيهقي 
(94/6), وأحمد ,2١/5(‏ لاه, 8ه 58, .١58‏ 2)144. والطحاري' 


وابن أبي شيبة . 
زفق في ن ب زيادة (إنما) . 


00 في ن ب ساقطة. 


الثاني : معنى (ليؤتم به) ليقتدى به. 
الشالث: الفاء تقتضي التعقيب» فتقتضي أن تكون أفعال الفاءنتضي 
التتهيب 
المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعليةء فنبه يك بالتكبير 1 
والتسميع على القولية» وبالركوع والرفع على الفعلية» وقد تقدم 
الكلام في الحديث قبله على مسابقته ومقارنته. 


الرابع: (إنما) تقد تقتضي الحصرء» والاثتمام والمسابقة في كل إنما نقنيضي 
الخصسر 
شيء حتى في النية والهيئة , من الوقف وغيره» وقد اختلف في ذلك 
الغلماء. 


فقال الشافعي: لا يضر اختلاف النية فتصح قدوة المؤدي لايضراخلان 
بالقاضي» والمفترض» بالمتنفل» وبالعكس» وجعل الحديث 
مخصوصاً بالأفعال الظاهر:20" . 


٠ .)*84 /5( قال ابن عبد البر  رحمنا الله وإياه  في الاستذكار‎ )١( 
قال الشافعي» والأوزاعي» وداود» والطبري» وهو المشهور عن أحمد بن‎ 
حنبل: يجوز أن يُقتدى في الفريضة بالمتنفل» وأن يُصلي الظهر.خلف من‎ 
يصلي العصرء فإن كل مصل يصلي لنفسهء وله ما نواه من صلاتهء‎ 
. فقالأعمال بالنيات‎ 
ومن حجتهم أن قالوا: إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من‎ 
أفعاله» فأما النية فمغيبة عنهاء ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفي من‎ 
أفعاله علينا.‎ 
قالوا: وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك. أنه قال: «إنما جعل الإمام‎ 
ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء. وإذا رفع فارفعوا».‎ 
- وقد ذكرنا في «التمهيده من زاد في الحديث: «وإذا كبر فكبرواء وإذا‎ 


انان 


(10 


وقال أبو حنيفة2'0: يضر اختلافها وجعل اختلاف النيات داخلا 


سجد فاسجدوا» . 

ولم تختلف الرواية فيه» في قوله: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا»» 
فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها يك بما يقتدي فيه بالإمامء وهي أفعاله 
إليهم . 

من أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعودء ففي هذا 
قيل لهم: لا تختلفوا عليه. 

قالوا: ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في 
قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله يك ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك 
الصلاة التي صلاها مع رسول الله يك في تلك الصلاة التي صلاها مع 
رسول الله كلد وهي له نافلة» ولهم فريضة. انظر: الاصطلام للاطلاع 
على حجة كل قول (7817: 550) للسمعاني. 

قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (781//8). 

وحجتهم قول رسول لله يك: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛» فمن بخالف 
فياثيته فلم يأتم ابه: 

وقال: «فلا تختلفزا عليه» ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها 
مدار الأعمال. 

واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى» عن معاذ بن رفاعة الزرقي» 
عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله يه تطويل معاذ بهم» فقال 
له رسول الله كلهْ: ‏ «لا تكن فتاناً» إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على 
قومك؟. 

قالوا: وهذا يدل :على أن صلاته بقومه كانت فريضتهء وكان متطوعاً 
بصلاته مع النبي كَكل. 

قالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء على 
ذلك, 


كمه 


تحت الحصر في الحديث. 


وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في 


الموقف وجعل الحديث عامّاً فيما عدا ذلك7"' . 


قف 


وحجة الشافعي في أن اختلاف النيات لا يضرء لأنه يي صلّى 


وأجاب ابن عبد البر عن استدلالهم بهذا بقوله: 

ولا يوجد من نقل من يوثق به: أن رسول الله يِ قال له: «إما أن تجعل 
صلاتك معي» وإما أن تخفف بالقوم». 

وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله» ومحال أن يرغب معاذ عن 
صلاة الفريضة مع رسول الله يد لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك 
وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله يه وخلفه كَل . 

والدليل على صحة هذا التأويل أيضاً قوله ييِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة». فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا ينافلة إذا أقيمت 
المكتوبة. فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما 
افترض عليه في وقتهاء ويتنفل» وتلك الصلاة تقام في مسجد النبي وَل 
وهو كك قد قال لهم: لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام . 

وقد روى ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن جابر أن معاذاً كان يصلي 
مع النبي يك العشاءء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهمء هي له تطوع 
ولهم فريضة. وهذا نص في موضع الخلاف. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (ه//إخ). قال 
مالك وأصحابه: لا يجزي أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل» ولا 
يصلي عصراً خلف من يصلي ظهراً» ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في 
الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام» وكذلك من صلَّى فرضه خلف 
المتنفل. اه. 


اوه 


[1/14/ب] 


لوسبق المأموم 
إمامه بتكبيرة 
الاحبرام لا 
تتعقد صلاته 


عدم قراءة 
المأسوم ني 
الصسلاة 
الجهريبة 


بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة» وصلاته 
الثانية وقعت له نفلا / وللمقتدين فرضاًء وبأن معاذاً كان يصلي مع 
النبي يل العشاءء ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع» 
ولهم: مكتوبة» كما سيأتي في موضعهء ومما.يدل أن الاثتمام إنما 
يجب في الأفعال الظاهرة. قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في رواية 
جابر: «اثتموا بأئمتكم إن صلَّى قائما فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً90 . 

فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في .الحديث:إمامة القائم 
للعاجز عن القيام ولا شك في صحتها . 

فالجواب: بأن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة . 


الخامس : قوله: «فإذا كبر فكبروا» وسيأتي الكلام على التكبيز, 
في الباب الاتي إن شاء الله ويؤخذ من هنا :أنه لو سبق إمامه بتكبيرة 
الإحرام أنها لا تنعقد» وتكبيرة الإحرام ركن. 

وقيل: شرطء. وخخرّج المالكية على ذلك الإحرام قبل دخول 
الوقت وغيره مما سيأتي في الباب الاتي. 

السادس : قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في 
الجهريةء إذ لم يقل: «وإذا قرأ فاقرءوا»» كما قال: (فإذا كبر 
فكبروا)» وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن استعلامها. دون 
السوئة : : 
)١(‏ مسلم وأبو عوانة »21١8/57(‏ وابن ماجه »)١7140(‏ وأحمد (/784) . 


مهمه 


سابعها : معنى اسمع الله لمن حمده) أي أجاب » ومعناه أن من 


حمد الله متعرضاً لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض لهء و «الواو» | 


في (ربنا ولك الحمد) ثابتة في فهم هذين الحديثين» وصح حذفها 
أيضاء وإثباتها أحسن”"2: لأنها تدل على زيادة معنى» وهو النداء 
بالاستجابة» فكأنه يقول: يا ربنا استجب أو تقبل ونحوهماء وعطف 
ذلك بقوله: (ولك الحمد) فكأنه خبر بأن له الحمد ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فكأنه حمد الله بلفظ الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكا 
واستحقاقاًء فاشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر» وحذف 
الواو دالٌ على أحد هذين المعنيين فقطء وكذا في الرد في قوله 
وعليكم السلام بإثبات [الواو فإنه يتضمن”" الدعاء لنفسه ولمن 
سلم عليه لأن تقديره علينا وعليكم السلام فحذف علينا لدلالة 
العطف عليه بخلاف إسقاطهاء فإنه لا يقتضي إلا إثبات الدعاء لغيره 
خخاصة . 

واعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن 
حمدهء وغفر الله لنا»ء ورضي عناء وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلمء ونحو ذلكء قد قيل: إنه من ياب التفاؤل بإجابة الدعاءء 
وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. 

ثامنها: فيه أن التسميع مختص بالإمام» وأن «ربنا ولك 
الحمد» مختص بالمأموم. هكذا استدل به أحمدء وهو اختيار مالك 
وأبي حنيفة وابن المنذر / . 


.)050( )*( انظرات‎ )١( 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 


معتى قوله: 
سمعاله 
لمن حمدها 


اختصاص 
الإمام بالتسميع 
والشلاف 
ني ذلك 


ابم 


]١ [ككلمأ/‎ 


ومذهب الشافعي37» أن الامام والمأموم والمنفرد يجمعون بين 
الرفع منهء والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع » وقاله من 
المالكية عيسى بن ديئار» ونافع » وإن كان القاضى عياض فى 
«إكماله؛ خطَّأ من تأول عليهما ذلك . 

وقال مالك: في «مختصر ما ليس في المختصر»» للمأموم أن 

وادعى الطحاوي أن الشاقعي خالف الإجماع» وليس كما 
ذكر. 

والجواب عن الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء بيخللاف ذكر الرفع من الركوع» 
وهو التسميع / فإنهم كانوا يعلمونه» ويعملون بهء ويتابعون فيه 
النبي يكل فلم يحتج إلى [التنبيه]”2 عليه بخلاف قوله: «ربنا لك 
الحمد؛» وكذا حديث أبي هريرة: «إذا قال سمع الله لمن حمده 
غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مالك في الموطا”" 


.)4 0521450 4/8 لك‎ 1١ /5( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) في ن ب (البينة). 

(9) مسلم وأبو عوانة (؟/ »)١١١‏ والطحاوي والطيالسي (//81؟)» وأحمد 
(؟/4517)» والموطأ .)88/١(‏ في الأصل زيادة (واو) في قوله: (اللهم 
رينا ولك الحمد)ء وهي غير واردة في روايات الكتب المذكورة. 
فائدة: قال الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ :)58٠‏ قال ابن القيم: لم يأت - 


لان 


[فجوابه]07) ما ذكرناه» وفي صحيح مسلم 


أبي 


("© من حديث ابن 


أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يَكِيدِ إذا رفع ظهره 


من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمدء ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعداء وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر(”" وأبي هريرة”2 الجمع بينهما 
أيضاً» وقد ذكرها المصنف في باب صفة الصلاة». وسيأتي الكلام 
عليهما هناك إن شاء الله وقال يكِِ: «صلوا كما رأيتموني 


20 
فق 


الف 
2 
)2 


في حديث صحيح الجمع بين لفظ «اللهم؛ وبين «الواو». وأقول: قد ثبت 
الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من حديث أنس» 
بلفظ : «وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؟» 
وقد تطابقت على هذه اللفظة النسخ الصحيحة من صحيح البخاري. 
وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار ))4٠05/6(‏ وحكى 
الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل ثبت الواو في: «ربنا ولك الحمد»» 
وقال: روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث؛ أحدها: عن أنسء» والثاني: عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» والثالث: عن سالم عن أبيه يعني 
حديث رفع اليدين. وقال في حديث علي رضي الله عنه: «اللهم رينا ولك 
الحمدة بالواو. اه. 

في ن ب (جرابه). 

هذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري وأخرجه أيضاً الدارمي 
(01/1*)» والبيهقي (44/1)» وأبو داود والطحاوي وأبوعوانة 
(17/1) من حديث أبي سعيد الخدري . 

البخاري (978)» ومسلم (0890. 

البخاري (7/89): ومسلم (0781. 

الحديث الثالث. 


اكه 


الخلاف ني 
صلاة السمُع 
وصلاة من 


أصلى)20؟ . 

تاسعها: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في صلاة , 
المسمع وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصحة للصلاة» لأنه نائب عن الإمام» ففعله كفعله 
وعمدتهم اقتداء الصديق ‏ رضي ألله عنه ‏ بالنبى يَكلةٍ واقتداء الناس 
بالصديق وهذا على أنه خرج من الإمامة وائتم بالنبي كلد وهذا 
الراجحء ولأن العمل استمر في سائر الأعصار على الصلاة 
بالتسميع . 

والثاني: بطلان الصلاةء لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام» 1 
لا لعرض عنه كما هو ظاهر الحديث. 

والثالث: الصحة عند إذن الإمام له؛ والبطلان عند العدم. 
وحكى القاضي عياض: أنه إنما: يجوز ذلك في مثل: . الأعياد 
والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس . قال:. وقيل يجوز في 
هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع» » -قال.: وقيل : إنما يجوز 
ذلك إذا كان بصوت:وطيء غير متكلف. بحب ابوعي 4 
وعلى من ائتم به. 

عاشرها: قوله ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ : «فقولوا ربنا ولك 
)١(‏ أخرجه البخاري أطرافه (578): ومسلم (5194). والنسائي (4/7), 

أبو داود (8489) في الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» الترمذ .)0١6(‏ 

وابن ماجه (914): والدارمي: (781/1)» والبيهقي (1/ 20*86 وابن 


خزيمة (/7819)» والبغوي (477)» وأحمد (4757/8). 


نكن 


التحمد؛ فى معناه « [لك(١؟2‏ الحمد ربنا»» أو «من حمد الله سمع له 
للإتيان باللفظ والمعنى. نص عليه الشافعي في الأم . 


قال الماورذدي”©2: ولو قال حمد الله من سمعه أجزأه وإن 
خالف السنة . 


الحادي عشر: قوله: «وإذا سجد فاسجدوا» يؤخذ منه 
الطمأنيئة فيه» وكذا من قوله: «وإذا ركع فاركعوا» فإنه يقتضي تقديم 
ما يسمى ركوعاً وسجوداء كذا قاله الشيخ تقي الدين في الحديث 
الرابع الآتي» ولا يخلو من مشاحّة فيه. 

الثاني عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» كذا وقع التأكيد في الروايات 
«بأجمعون»”؟ مرفوعاًء ومقتضاه أن يكون منصوباء لأن التأكيد» 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) الحاوي الكبير (151/5). 

) قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن 
الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في «باب إقامة 
الصف»» فقال بعضهم: (أجمعين) بالياء.» والأول: تأكيد لضمير الفاعل 
ف قوله: (صلوا)» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني: نصب 
على الحال أي جلوساً مجتمعين أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه 
قال: أعنيكم أجمعين. اه. من الفتح (؟/١18)‏ وكذا في رواية مسلم 
أجمعين: وفي البيهقي (74/9). 

(4؛) أي: أن (أجمعون) وقع توكيداً لواو الجماعة وهي فاعل مرفوع» والتأكيد 
يتبع المؤكد في إعرابه نصباً ورفعاً وجراً. 


ده 


دلالة الحديث 
على الطمأنينة 
ني الصلاة 


القول بخ 
هذا الحديث 


1[ 1/ب] 


يتبع المؤكد في إعرابه»ء وقد وقع في بعض الروايات لذلك 
«بأجمعين» منصوباًء' وقد تكلف2"0. للجواب عن الأولى . 

الثالث عشر:. هذا الحديث عند الشافعية ومنهم البخاري 
والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «صلى قاعداًء وأبو بكر والناس 
قياما”"؟ متفق عليه: وكان هذا في مرض موتهء فإنها كانت صلاة 
الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله كَلْدِ يوم الاثنين كما رواه 
البيهقى 29 . 

وأما ابن حبان”؟؟ فإنه أبى هذا في صحيحه» وبسط القول 
فيه / بسطاً بليغاً» وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن 
صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة اللهء وأن 
عليهم ذلك: وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضاً. 


)١(‏ ليس فيه تكلفء. وإنما وجه النصب في الرواية المشار إليهاء على أن 
(أجمعين) حال من واو الجماعة» فتنبه. 

(9) البخاري (584. .١١(اء‏ 175 2)85848 ومسلم (؟١41)»‏ وأبو داود 
(508) في الصلاة؛ باب: الإمام يصلي من قعود»ء وابن ماجه (/177390)؛ 
والموطأ »)١178/١(‏ والبغوي »)48١1(‏ وأحمد »)١448/5(‏ وابن: خزيمة 
(051). 

() البيهقي (8“/8): كتاب السنن الكبرى. قال البيهقي في الدلائل 
(157/9): وفيما روينا عن عبيد الله عن عائشة وابن عياس بيان الصلاة 
التي صلاها أبو بكر خلفه بعدما افتتحها بالناس» وهي صلاة الظهر من يوم 
السبت» أو الأحد فلا يتنافيان. 

(4) صحيح ابن حبان (1/2/9؟). 


كده 


وقال مالك: في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم 
أحد جالساً لحديث «لا يؤمن أحدٌ بعدي جالساً(2 لكنه حديث 


(1) قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر هذا الحديث والرد على من استدل به نقلاً 
عن الشافعي» فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل» 
ومن رواية: رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عئه يعني «جابر الجعفي؛» 
وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع 
الصلاة بالجالس» أي :يعرب قوله «جالساً» مفعولاً لاحالاً. امء 
/ه1ا). 
وقال ابن حبان: عليه (/ 978): وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاً» 
والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندناء لأنا لو قبلنا إرسال 
تابعي وإن كان ثقة فاضلاً على حسن الظن منا لزمنا قبول مثله عن اتباع 
التابعين. . . إلخ. وانظر: عمدة القاري (0/ 09372١‏ . 
وقال أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على الرسالة (85؟): بعد 
وهذا الحديث غاية في الضعف. ثم نقل كلاماً عن العراقي في «طرح 
التغريب» (5/ »)75٠‏ وذكر أنه روي من رواية (عبد الملك بن حبيب عمن 
أخبره عن مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف» وفي السند إليه من لم 
يسمء فلا يصح الاحتجاج به» والحديث أخرجه الدارقطني من طريق جابر 
الجعفي عن الشعبي عن النبي كَل مرفوعاً. وقال: لم يروه غير جابر 
الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 
الدارقطني (03798/1» والبيهقي من طريق الدارقطني (/ 2)8١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (4088)»ء ومحمد بن الحسن في الموطأ 
.)١68(‏ وانظر: الزيلعي في نصب الراية (؟/ .)6٠0‏ وضعفه ابن عبد البر 
في الاستذكار (0/ 94”)» وقال فيه (8/ :)40٠‏ منكر باطل لا يصح من 
جهة النقل. اه. 


مده 


ضعيف [مرسل ولترك الخلفاء الراشدين الإمامة من قعود وهو 
ضعيف('؟ لأن ترك النيء لايدل على تحريمه.. ولعلهم اكتفوا 
بالاستنابة [للقادرين]”'' وإن كان وقع الاتفاق على أن صلاة: القاعد 
بالقائم . مرجوحة. وأن الأولى تركهاء فذلك سبب ترك الخلفاء 


الإمامة . من قعود [و رائهم] . 
وقال ابن القاسم [عمل]”*2 [أهل]”” المدينة نة [على]"؟ ذلك 
وفيه البحث المذكور"؟ . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل (للقاعدين)» وما أثبت.من ن ب. 

) زيادة من ن ب 

(5) في ن ب (على). 

(6) .في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

60 على قوله: وقال مالك. في المشهور عنه وعن أصحابه» إلى قوله: وفية 
البحث المذكزرء قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفح 
(176/7): والعجب أن عمدة. مالك في منع إمامة القاعد. قول ربيعة: 
أن التبي يَلِِ كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكرء وإنكاره أن 
يكون بَكلِِ أم في مرض موته قاعداً كما حكاه عنه الشافعي في الأم: فكيف 
يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماً. وكأن حديث إمامته المذكور 
لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم ردهء لهذا سلكوا: في الانتضار 
وجوهاً مختلفة. وقال أبوبكر بن العربيء لاا جواب لأصحاينا عن 
حديث مرض التبي يلي يخلص عند السبك» واتباع السنة: أولى؛ 
والتخصيص لانثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ 
يقول: الحال أحد وجوه التخصيص. وحال النبي كل والتبرك به «لأنه - 
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ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به وَل 


وهو ضعيف» لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه؛ وأبعد بعضهم» 
فقال: المراد بقوله: «فإذال'» صلى جالساً فصلوا جلوساً» الجلوس 
في موضع الجلوس في الصلاة» فإنه ذكر الركوع والرفع والسجودء 
ولم يذكر الجلوس» وحديث عائشة يرده ردًا صريح”©. 


222 
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بحضرته وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء 
وليس ذلك لغيره» وأيضاً فنتقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في 
حقهء ويتصور في حق غيرهء والجواب بعموم قوله كه «صلوا كما 
رأيتموني أصلي؟ وعن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في 
النافلة . وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . 

في ن ب (وإذا). 

قال ابن حجر رحمنا الله وإيأه ‏ في الفتح (؟/٠8١):‏ قوله: «وإذا 
صلى جالساً» استدل :به على صحة إمامة الجالس كما تقدم. وادعى 
بعضهم بأن المراد بالامر أن يقتدي في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين. لأنه ذكر عقب ذلك الزكوع. والرفع منه والسجودء قال: 
فيحمل . على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس 
تواضعاً. وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كدتم أن تفعلوا 
فعل فارس والرومء يقومون على ملوكهم وهم قعوذء فلا تفعلوا»» وتعقبه 
ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد ويأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه 
لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسواء 
ليناسب قوله: «وإذا سجد فاسجدوا»ءء فلما عدل عن ذلك إلى قوله: 
«وإذا صلى جالساً»» كان قوله: «وإذا صلى قائماً»» فالمراد بذلك جميع 


. الصلاة» ويؤيد ذلك قول أنس: «فصلينا وراءه قعوداً». وانظر: أقوال أهل 


العلم نقلها ابن عبد البر في الاستذكار لكيه 2141 


كام 


سبيس سب 


شكان يله 


فرع: اختلف .أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز 
عن القيام بمثله؛ والمشهور الجواز كما حكاه القاضي . 


وقيل : لو فيعيد المأموم فقط. وروي عن ابن القاسم «لا يؤم 
المضطجع وهو وهم؟. 


الرابع عشر: .قولها: (وهو شاك) هذه الشكاية يحتمل أنها 
كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته(2 [جذم نخلة]”"© 
فانفكت قدمه فدخل: عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير 
وقت صلاة فريضة» ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه [ثم أتوه مرة 
أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه]7": فأشار إليهم» 
فقعدواء فلما قضى الصلاة» قال: «إذا صلى الإمام جالساًء فصلوا 
جلوساًء وإذا صلى قائماًء فصلوا قياماء ولا تفعلوا كما يفعل أهل 
فارس بعظمائها؛. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر 
رضى الله عنه »© فهذه الرواية صريحة فى أن الصلاة الأولى 


)١(‏ في ن ب (فصرعه). 

(؟) جذم بالميم» قال الشوكاني في النيل (على جذم): بجيم مكسورة وذال 
معجمة ساكنة وهو أصل الشيء» والمراد هنا أصل النخلة» وفي رواية ابن 
حبان: (على جذع نخلة ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض). اهء 
(971/4)» وقد جاءت بالميم في سنن أبي داود 2»)55/١(‏ وابن خزيمة 
(©/ 08)ء وبالعين عند ابن أبي شيبة (؟/716): وأحمد (700/9)) 
وابن حبان (9/ 4 لاك 710/8). 

(9) في ن ب ساقطة. 

(5) أبو داود (425017؛ ابن خزيمة »)١518(‏ والبيهقي في السنن (4/9/ا» 


فين 


كانت نافلة» وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الثانية عدم 


8 أبن حبان (؟1١51).‏ 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/ .)18٠‏ 

فائدة: وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين 
فصلى بهم فيهما. لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو 
جالس . والثانية: كانت فريضة وابتدؤا قيامآء فأشار إليهم بالجلوس. وفي 
رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه (2»)658 ورواية أنس 
عند ابن حبان (117لا» 0397/5/9 . 

وقال: في هذا الخبر بيان واضح أن اللفظة التي في خبر حميد حيث 
صلى يل بهم قاعدا وهم قيام» إنما كانت تلك سبحة فلما حضرت الصلاة 
الفريضة أمرهم أن يصلوا قعوداً كما صلى هوء ففي هذا أوكد الأشياء أن 
الأمر منه تل لما وصفنا أمر فريضة لا فضيلة . 

ثم قال (/775) فيقول جابر: فصلينا بصلاته» ونحن قيامء بيان واضح 
على دحض قول هذا المتأول إذ القرم لم يتشهدوا خلف رسول الله َك 
وهم قيام. وكذلك قوله: صلى في الصلاة الأخرى» فصلينا بصلاته» 
ونحن قيام. قأومآ إلينا أن اجلسواء أراد به القيام الذي هو فرض الصلاة 
لا التشهد. 

وقال اين حجر رحمنا الله وإياه ‏ : في جمعه بين الأدلة: بعد أن ساق 
الروايات وما ذكر فيها من الاختلاف «ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب 
صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً» لأنه يَلهِ لم يأمرهم في 
هذه المرة الأخيرة بالإعادة. لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز» والجواز 
لاينافي الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على 
الاستحباب» لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم» وترك أمرهم بالإعادة هذا 
مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله التوفيق» والله أعلم. الفتح /١(‏ لال19). 


5ه 


التشبه بالكفار في قيامهم خلف عظمائهم» فالعظمة لله. 


جلده [وإشحاحه](2 فخرج فصلى بهم جالساء وقال: «إنمًا جعل 
الإمام ليؤتم به» إلى اخر الحديث في ذي الحجة سنة خمس من 
الهجرة كان يَلَِ ركب وأتى الغابة فسقط عن فرس"©. وفي هذا 
الشهر [دفت] ”'" دافة [من*» عامر بن صعصعة فأمرهم أن 


00( 
زفق 


١‏ اف 


هكذا. 
ابن حبان (7831/7). قال ابن حجر في الفتح (؟/1717): وهو حديث 
صحيح . أخرجة مسلم: لكن ذلك لم يكن في مرض موتهء وإنما كان - 


:ذلك حيث سقط عن الفرسء كما قي رواية أبي سفيان: عن جابر. ابن 


حبان (7/4/9؟)2 ولفظه: «ركب رسول الله يَلخِ فرساً بالمدينة قصرعه 
على جذع نخلة فانفكت قدمه» فأتيئاه نعوده» قوجدناه في مشربة لعائشة؛ 
يسيح جالساًء فصلينا بصلاته ونجن قيام» ثم دخلتا عليه مرة أخزى زهو 
يصلي جالساًء فصلينا بصلاته ونحن قيام» فأوما إلينا أن اجلنوا. ..» 
الحديث . ثم قال: والحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح» 
وأخرجه مسلم (417) في الصلاة» باب: اثتمام المأموم بالإمام وأبو داود 
(505). والنسائي ("/ 2»)5 وابن ماجه (140؟7١)»‏ وأبو عوانة (؟8/5١2)1‏ 
والبيهقي (7/ 8/) . 

في ن ب ساقطة. انظر: مسندٍ أحمد »20١/5(‏ والثقات لابن حبان 
))28١/1(‏ وأبو داود (؟581) في الأضاحيء باب: الادخار من 


0 الأضاحي » والطحاوي (188/4). 


2 


في الأصل (بن)» وما أثبت من ن ب والمراجع السابقة. والدافة:. 
الجماعة من الناس يريدون المصر وعامر بن ضعصعة لم أبجد من ترجم 
له 1 


كفن 


لا يدخروا من ضحاياهم شيئاً ليواسوا المحتاجين» ثم قال لهم: كلوا 

وادخروا بعد ثلاث . فهذان النقلان يدلان على أنه انقطع غير مرة 

وصلى بهم جالساً شاكياً غير مرة من سقطة»ء فإن أمرهم بالصلاة خلفه 

جلوساً متقدم على قصة الصديق» وصلاته بالناس وخروجه ‏ عليه 

الصلاة والسلام ‏ في مرضه الذي مات فيه بين بريرة ونوبة [بضسم 

النون و]('2 بالباء الموحدة / قبل الهاءء وإجلاسه ‏ عليه الصلاة 

والسلام ‏ إلى جنب الصديق ‏ رضي الله عنه ("2. 

6١‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١68/7(‏ من العلماء من سلك الترجيح» فقدم 
الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بهاء ولأن أيا معاوية أحفظ 
في حديث الأعمش من غيره. ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان 
إماماً وتمسك بقول أبي بكر في «ياب من دخل ليؤم الناس»» حيث قال: 
«ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يدِ ومنهم من سلك 
الجمع » فحمل القصة على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في 
بابهء ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة خبر عائشة» فحديث ابن عباس فيه 
أن أبا بكر كان مأموماً» كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة. 
وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس وحديث 
أنس فيه أن أبا بكر كان إماماء أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد عن 
ثابت عن أنس بلفظ: «آخر صلاة صلاها النبي يَلهِ خلف أبي بكر في 
ثوب»» وأخرجه النسائي» والدليل على تعدد القصة أن في بر 
عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن النبي يلع خرج بين رجلين» يريد 
أحدهما العباس والاخر عليًا. وفي خبر مسروق عن عائشة أن النبي وَل 
خرج بين بريرة ونوبة» فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة 
واحدةء والله أعلم. 


الله 


[«اطرأم/أ] 


الصلوات الى فائدة: قرر الحافظ أبو المعز عبد المغيث بن زهير البغدادي0) 


2 في كتابه [الاستنصار](؟ لا [فضل 7" المهاجرين والأنصار: أن: 
ا الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان إماماً والنبي كل كان [مأموماً]؟» من 
فيذلك عدة طرق» وقال: إن قول بعض العلماء: إن الحديث الذي روى أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ صلى وراء الصديق» وكان الصديق إماماً 
آخر صلاة صلاها النبي كله ثم لم يصل يعدها صلاة» وكانت صلاة 
الصبح وقبض كلعِ حين ارتفع نهار ذلك اليومء [غير صحيح]*) 
ومداره على شبابة بن سوّار وقد تكلم فيه أحمد»ء وقال: إنه غلط 
فيه» ليس كما ذكرهء بل [اين]20 سوّار من رجال الصحيحين» وقد 


أخرج الحديث من طريقه ين والترمذي40) وصححه وأبو داود 


)١(‏ هو عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي» الشيخ الإمام المحدث» ولد 
سنة خمسمائة وتوفي في محرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. الكامل 
لابن الأثير (11/ 2050 وسير أعلام النبلاء (51/ 189)» وذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب 4/١(‏ ها 888). 

(؟) في ن ب (الانتصار) . 

(8) كذا في ب» وفي الأصل غير واضحة. 

(4) في ن ب (إماماً). 

(5) في ن ب ساقطة. 

50 زيادة من ب. 

0) أحمد في المسند (#/ و36 7# 0055# ولفظه: «آخر صلاة صلاها 
رسول الله وَل مبع القوم صلى في ثوب واحد متوشحاً يه خلف 
أبي بكر . .2. 


(4) الترمذي (5*). 


يفف 


وإمام المشرق ابن حبان في صحيحه”'' وغيرهم / » وقول أحمد في [0١1/ب/|]‏ 
[ابن]”"2 سوار [أليس]0؟ هو صاحب حديث صلاة النبي يخ خلف 
أبي بكر؟ أراد تعريفه به [وإشهاره بروايته]”؟2 إن صح هذا عنه. 
وقد أخرج أخيد هذا الحديث في مسئلدهء وهو يدحض هذه 
المقالة المعزية إليه» وإنما أنكر أحمد على شبابة شيئاً بلغه عنه من 


)١(‏ ابن حبان (495/8: 497): والنسائي (1/ 2074 والبيهقي في الدلائل 
2». قال ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف 
(187/1): أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن جعفر بن 
أبي كثير عن حميد أنه سمع أنس. وكذا سيأتي من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء عن حميد معنعنا ‏ وهي رواية النسائي ‏ وكذا 
أخرجه ابن المنذر من طريق أبي ضمرة» عن حميد عن أنس فيحتمل أن 
يكون حميد سمعه من أنس» وكان استثبت فيه «ثابتة» وكذلك في الأكثر 
يحدث به عن ثابت عن أنس» كما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن 
بلال عن حميد الطويل عن ثابت ‏ والطحاوي والبزار من طريق 
يحيى بن أيوب ‏ عن حميد ‏ ورواية البيهقي في الدلائل فيها بيان 
الصلاة؛ وهي صلاة الصبح. ثم قال: قلت: فالذي تدل عليه هذه 
الروايات مع ماتقدم: أن النبي يَلدِ صلى خلفه في تلك الأيام التي كان 
يصلي بالناس مرة» وصلى أبو بكر خلفه مرة. وعلى هذا حملهما الشافعي 
رحمه الله في مغازي موسى بن عقبة وغيره» وبيان تلك الصلاة التي 
صلى رسول الله وكدِ بعضها خلف أبي بكر وهي صلاة الصبح من يوم 
الاثنين . 

0؟) زيادة من ب. 

(0) في ن ب (ليس). 

(4) في الأصل (واشتهاره براويه). 


؟ياه 


الإرجاءء وجاء شبابة إليه معتذراً مما. بلغه عنةء ذكره العقيلي في 
«كتابه206» ثم ساق الحديث من ثلاثين طريقاًء ليس فيها ذكر 
شبابة بن سوارء وفي بعض طرقه عن ابن عباس لم. يصلٌ النبي كلل . 
خلف أحد من أمته صلاة تامة إلا خلف.أبي بكرة» وصلى خلف. 
عبد الرحمن بن عوف”" ركعة وفي بعض طرقه: أن أبا بكر أراد أن 
يتحول من الصف من إمامته فرده كلةِ وقال: «ما كان لنبي أن يموت 


حتى يؤمه رجل من أمته؟ زواة أحير0 


وفي رواية لابن سعد”*؟ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال ذلك 

حين انصرفء وبذلك أجات الحافظ أبو علي أحمد بن محمدا' 

.)7"٠0/15( وتهذيب التهذيب‎ »)١96 الضعفاء الكبير (؟/‎ )١( 

.)911/1١(ملسم‎ )0( 

(*) الدلائل (707/97) من رواية عائشةء والمستدرك للحاكم (١/5547؟)».‏ 
والدارقطني (981/1؟) من رواية المغيرة بن شعبة» وضعقه الألباني في 
ضعيف الجامع (87/5): ورواه أحمد في مسنده 601/19 والبزار 
/١(‏ هه)» والمطالب العالية (9///5)» وضعفه أحمد شاكر في المسند 
)1487/١(‏ لجهالة أحد رواته كلهم من رواية.عمر عن أبي بكر. وقال 
البوصيري: رواه الحارث والبزار بسند فيه راو لم يسم. وقال ابن ماجه: 
فى سننه (847/1؟)» باب: ما جاء في صلاة رسول الله يلق خحلف رجل 
م رٍِ 
وذكر حديث صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف ولم يذكر اللفظ فيه 
السابق. وقد جاء في رواية فيها انقطاع عن مالك عن ربيعة بن 
عبد الرحمن . انظر: الاستذكار (95/6*) , 

(1:) ابن سعد (؟/؟979). 


لاه 


البرداني17) وابن ناصر السلامي”"©؛ وقال: إنه صحء وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ صلى خلفه مقتدياً به في مرضه الذي توفي 
فيه ثلاث مراتء ذكره أبو داود والترمذي0”©: ولا ينكر ذلك إلا 
جاهل: لاعلم له بالرواية» ووافقه أيضاً [في]©؟ ذلك الحافظ 
أبو بكر محمد بن منصور القصري. وصنف فيه أيضا الحافظ ضياء 
الدين المقدسي . 


الاختلاف عليه» وقد سبق الكلام على الاختلاف . 


السادس عشر: فيه أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإمام . 


السابع عشر: فيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الثقة أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
البرّداني» ثم البغدادي ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة» ومات في سؤال 
سنة ثمان وتسعين وأربعماثة. ذيل طبقات الحتايلة )94/١(‏ 948), 
وشذرات الذهب (408/5)» وسير أعلام النبلاء (519/19). 

(؟) هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي» الفارسي الأصل ولد ليلة 
السبت نصف شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة» توفي في ثامن عشر 
شعبان سنة خمسين وخمسماثة. ترجمته المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
لابن النجار (54. 40)» ومرآة الزمان :)١8/4(‏ وسير أعلام النبلاء 
(3556/0)» وذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 0518 

(0) سبق. : 

(4) في ن ب (علي). 


وباهة 


وجوب متايعة 
الإأبم 


جواز الإشار 0 
والعمل القليل 
ني الملاة 


لاب ليع الثامن عشر: لم يذكر في الحديث: وإذا سلم فسلمواء لأنه 
ا والله أعلم ‏ لا يلزم المتابعة فيه على الفورء فإن له أن يطول 
التشهد والدعاء بعده. ولأنه مندرج في [عموم قوله]00©: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وما ذكر فيه على التفصيل فهو من. أفراد ذلك 


)١(‏ في الأصل (عمولة قوم)» وما أثبت من ن ب. 


كلاه 


الحديث الرابع 


4 - عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: 
حدثني البراء ‏ وهو غير كذوب ‏ قال: «كان رسول الله ب / إذا 
قال: سمع الله لمن حمده. لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع 
رسول الله وَكِدةِ ساجداٌ ثم نقع سجوداً بعده270 . 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: عبد الله هذا صحابي ابن صحابيء شهد [والده]0" : 
أحداً والمشاهد بعدهاء ومات [قبل]'" فتح مكةء وأما هو فشهد / 


الحديبية وهو ابن سبع عشر سنةء وشهد مع علي حروبهء وولي 
[إمرة]”*2 الكوفةء ومات في زمن ابن الزبير» وكان استعمال ابن 
الزبير له على الكوفة سنة خمس وستين ذكره بقي بن مخلد فيمن 
روى أربعة أحاديث» وقال عبد الغني: روى سبعة وعشرين حديئاًء 
(1) البخاري (590) لاؤلاء 411)» ومسلم (41/4). 

(9) زيادة من ن ب. 

0 في ن ب (بعد). 

(5) في الأصل (أمر)» وما أثبت من ن ب. 


لالاه 


11 / ب/ب] 


ترجمة البرّاء 
بسن فازب 


الفرض مسن 
قول الراوي 
اغير كذوب» 


أخرج له البخاري حديثين ولم يخرج له مسلم شيئاً» وقال غيره: 
خرج له مسلم أحد حديثي البخاري. 

وقول المصنف: «الخطمي» هو يقتح الخاء وسكوق الطاء نسية 
إلى بطن من الأنصار . 

الثاني : «البراء»: هو ابن عازب صحابي ابن صحابي» نزيل 
الكوفةء له زيادة على ثلاثمائة حديث» شهد أحداً والحديبية 
وغيرهماء وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان مات بالكوفة 
سنة إحدى أو اثنين وسبعين قيل: إنه افتتح الريّ . 

فائدة: البراء بالتخفيف [يشتبه]('؟ بالبرّاء بالتشديد وهو 
أبو العالية البراء وابمفض ترات 

الثالثك: قوله: «غير كذوب» قال ابن معين: قائل هذا هو 
أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد الخطمي» فإنه الراوي عنه 
لأن مثل البراء لا يجتاج إلى تزكية» وتبعه [على]”"2 ذلك الحميدي» 
والخطيب في «الفصل المدرج للوصل»”"©. وابن الجوزي / وفيه 
نظرء لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضاً كما قررنا وعبنبالله. لم 
يرد به التعديل» وإنما أراد به قوة الحديث. ش 


)١(‏ في ب (نسبته). 

(؟) في ن ب (في). 

() مخطوط نسخة منه في مكتبة سلطان أحمد الثالث برقم 4ه وقد 
لخص ابن حجر في كتابه #تقريب المنهج بترتيب المدرج». 


مناه 


قال النووي في شرح مسله؟: هذا الذي قاله ابن معين خطأ 
عند العلماءء قالوا: بل الصواب أن قائل ذلك هو عبد الله بن يزيد» 
ومراده التقوية لا التزكية» قال: ونظيره قول ابن مسعود حدثنا 
رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق» وقول: أبي مسلم الخولاني 
حدثني الأمين عوف بن مالك» وما ادعاه من التنظير ليس بجيد. 

قال بعض فضلاء المالكية: كأنه كلام من لم يلم بشيء من علم 
البيان أصلاٌء ومن ذا الذي لا يفرق بين قولنا: زيد صدوق» وزيد 
غير كذوب» وبين قولنا: زيد عاقل» وزيد ليس بمجنونء ألا ترى أن 
ابن مسعود [لو]”" قال عوض قوله «وهو الصادق المصدوق» «وهو 
غير كذوب» لوجدت الطبع ينفر والشعر يقف عند سماعهء فإنا نفرق 
بين إثبات الصفة للموصوف وبين نفي ضدها عنهء والسر ‏ والله 
أعلم ‏ أن نفي الضدء كأنه يقع جواباً لمن أئبته. بخلاف إثبات 
الصفة فإنه على الأصل» فإذا قلت: جاء زيد العالم. فكأنك قلت: 
المعروف بالعلم [إل]”" أن ثم منازعاً في ذلك إنما هو كلام خرج 
في معرض تعريف الذات الموصوفة يالعلم”؟ . 

الرابع: قوله: «لم يحن؟ معناه: لم يعطفء ومنه: حنيت 
العود عطفته ويقال: حنيت وحنوت لغتان حكاهما الجوهري”(” / 


.)190/4( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من ن ب. 

(9) في ب (ل0. 

فق للاستزادة انظر: فتح الباري (181/5)» وشرح السنة للبغوي (41/7). 
() مختار الصحاح (07. 


هاه 


معنى قوله: 
«لميخن' 
لام | أ] 


22020 «يحنو 


وغيره» وقد روي ممنهما في صحيح مسلم 
والأكثر فى اللغة والرواية الياء . 

الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء' 
برسول الله عَكِلدٍ والمتابعة له في الصلاة وغيرهاء» حتى لم يتليسوا 
انار الذي ينتقل إليه [حين]”" يشرع في الهوي إليهء بل يتأخرون 


عله . 


و لايحني»1» 


السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأئينة من 
النبي يكل وقد اخذلف أصحاب مالك في وجوبهاء قالوا: ومذهب: 
ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان. 

[السابع]7" : فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحني للسجود حتى 
ا إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى 
هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. ْ 
عن الإمام قليلاً»ء بحيث يشرع. في الركن بعد شروعه [فيه]””؟ وقبل 


فراغة منه. 


.)141/4( انظر: شرح مسلم‎ )١( 
في ن ب (حتى).‎ )0( 

) في ن ب (الخامس). 

(5) في ن ب (السابع). 

() في ن ب ساقطة . 


مه 


[التاسع]('2: قوله: «ثم نقع سجوداً بعده» هو بالرفع على 
الاستثاف» وليس معطوفاً على ايع" الأول المنصوب ب احتى؛2» إذ 
ليس المعنى عليه . 


)١(‏ في ن ب (الثامن). 


امه 


التأمين للإمام 
والمأموم 


الحديث الخامس 


4١‏ 9 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » أن 
رسول الله كلل قال : : «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنيه»0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم» وأما 
المنفرد: فيستحب له أيضاًء ولكل قارىء في غير الصلاة لقوله يك:” 
(إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه" من حديث 


0ا1"٠/؟( وأبوعوانة‎ »)5٠١( البخاري (٠١8لاء 225505 ومسلم‎ )١( 
,)* والترمذي (؟/‎ »)١57/١( والنسائي‎ :)7/4817/1١( ومالك‎ ء.)١‎ 
)2)١١١21٠١( وابن ماجه (845)» وابن الجارود‎ »)785/1١( والدارمي‎ 
00 .)454 0559 والبيهقي (؟/ 88): وأحمد (7/ "ل الالال ا‎ 

(؟) البخاري أطرافه (7/ا4)» ومسلم »)5١١(‏ والنسائي (2141/7 .4)١54‏ 
وابن ماجه (887): ومالك »)489/١(‏ والترمذئ »)78١(‏ وأبو داود 
(هة. 985) في الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام. ابن الجارود 
(190), 


كمه 


أبي هريرة» وهو أعم من أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً أو في 
غير صلاة» نعم في رواية لمسلم''؟ (إذا قال أحدكم في الصلاة: 
امين. ..). 

الثاني : فيه دئيل على استحباب مقارنة الإمام في التأمين» فإن 
المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعاً بينه وبين حديث أبي هريرة 
الآخر في الصحيحين”": (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ 
للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم / معهء وبيانه في الحديث السالف: 
(إذا قال أحدكم آمين. . . إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في 
حالة واحدة؛ فهذا جمع بين الأحاديث». وأبعد من قال المراد 
بقوله يل : (إذا أمن» إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا 
بقوله الصراط المستقيم . 

الثالث: قد يستدل يه على الجهر بالتأمين للإمام وهو ضعيف» 
فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال / 
على [جهة]”" الإمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا 
عالمين [به]*؛2: ولا يحصل لهم العلم إل بالسماع*2» وأظهر قولي 


(1) مسلم »)53١(‏ والبخاري (0/81. 

(5) مسلم »)42١(‏ والبخاري (0/87. 

() في ن ب (جهة). 

(؛) في ن ب ساقطة. 

() قال:ابن حجر في الفتح (؟/ 154؟): حديث كان رسول الله بل إذا قال: - 


لذن 


استجصاب 
مقارنة الإمام 
في التأبن 


11 ب/ا] 


ماجاءني 
الجهر للإمام 
بالتأبسن 
101/ا/رب] 


الشافعي : إن المأموم تجهزابة أيضاء 


وأما. المنفرد فيجهر به قطعاًء وفي فى «تعليق» القاضي حسين ع. أنه 


يسر به وهو ضعيف . 


وقال مالك : في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإمام 


فني الجهرية» ولم يختلف قوله في السرية؛ لأنه قد عري دعاؤه من 
مؤمن عليه غيره. 


واختار القاضي أبو”'' الوليد: أنه يؤمن في الجهر. 
وقال [أبو بكر]”" . 

يتخير [قالوا]” وحيث قلنا: يؤمن فيسر. 

وقيل: [يجهر]”*' حكاه في «الجواهر». 

وقيل: يتخير بينهما. 


ولا الضالين» جهر بآمين» أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري 
في حديث الباء عن ابن شهاب: «كان إذا فرغ من قراءة أم القران رفم 
صوته» وقال آمين». وللحميدي. من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة 
نحوه بلفظ : (إذا قال ولا الضالين». ولأبي داود من طريق أيبي عبد الله 
ابن عم أبي هريرة مثله» وزاد: «حتى يسمع من يليه من الصف الأول»م 
ووجه ل تي أو لايق يخيره الجأاس ا 
بهء وقد علق تأمينه بتأمينه . 

في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى /1١(‏ 00157 

في الأصل غير واضحةء وما أثبتناه من ب . 

ساقطة من ب. 

ساقطة من ب. 
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وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به("2: والأكثرون على 
خلافه . 

واستدل مالك على أن الإمام لا يؤمن لأن المراد من الحديث 
إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة. 


ويؤيده الرواية الأخرى (إذا قال: ولا الضالين» فقولوا آمين) 
فإذا بلغ موضعه قيل: أمن وإن [لم]'"' يتلبس بهء كما قال أنجد إذا 
بلغ نجدء وأتهم إذا بلغ تهامة» وأحرم إذا بلغ الحرمء وهذا مجازء 
فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث فإن حقيقته في التأمين 
عمل بهء وإلآ فالأصل عدم المجاز. 

قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه كك قال: 
«إذا أمن» وهو يعطي أن التأمين ثابت له معلوم من عادته» [وشأنه من 
حيث](" كانت (إذا؛ للشرطية المحقق بخلاف «إن؛ فإنها للمشكوك 
فيه . 

وفي البخاري”؟2 قال عطاء: «أمن ابن الزيير ومن وراءه حتى 
أن للمسجد [لجة]» © . 


)00( ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود «أربع يخيفهن الإمام: التعوذ والتسمية 
والتأمين والتحميد». 

(؟) ساقطة من ب. 

(") في الأصل (وثباته من حديث)» وما أثبتناه من ب . 

(4) البخاري» باب: جهر الإمام بالتأمين وهذا معلق الفتح (؟/0751. 

(5) في ن (للجة). 


مه 


المراد بقوله: 
«ففرلهما 


قال أيض"2: «أدركت مائتين من الصحابة فى هذا المسجد 

و ثتين من بة في 
يعني المسجد الحرامء إذا قال الإمام: ولا الضالين رفعوا أصواتهم 
بآمين»» رواه ابن حبان فى (ثقاته2' . 


قال القاضي”": وشذت طائفة فأنكرت التأمين جملة» وقال:. 
إنه يفسد جملة الصلاة لأنه كلام فيها. ش 


الرابع: فيه دليل على فضل الإمام» فإن تأمينه موافق لتأمين 
الملائكة» ولهذا شرع موافقة المأمومين له بخلاف غيره. 


الخامس: فيه دليل أيضاً على فضل الله وكرمه حيث جعل' 
غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتباً على موافقة الإمام في التأمين. 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «غفر له ما تقدم 
من ذنبه» ظاهره يشمل الصغائر والكبائر» فإن دل دليل على تخصيص 
دعا رشع إليد “إلا بقينا جم “لاه اعد يف0 وزاة الغزالن في 
(وسيطه) و «وجيزه» في هذا الحديث زيادة» قال ابن الصلاح: إنها 
ليست صحيحة وه بعد قوله: «ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”؟؟ وليس 


)١(‏ السئن الكبرى (؟/29). وفي لفظ: #سمعت لهم رجة بآمين»» وذكره ابن 
حجر في الفتح (؟//7517). 

(؟) الثقات (7556/5). 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟157/5). 

(؛) قال ابن حجر في الفتح (؟/ 756): فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن 
أبي العباس الأصنم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آنجر هذا 
الحديث «وما تأخر» وهي زيادة شاذة. فقد رواه ابن الجارود عن بحر بن - 


ليك 


كما ذكر كما أوضحته في تخريج «أحاديث الوسيط». 


السابع : اختلف في هذه الموافقة على أقوال: 


أحدها: وهو أظهرها أنها في القول لقوله: «قالت الملائكة في 


السماء آامين» كما أسلفناه من حديث أبي هريرة أنقيا: 


ثانيها: في الصفة [من](© الخشية والإخلاص» وبه جزم ابن 


حبان”"2» وأبدى فيه المحب الطبري فى «أحكامه؛ نظراً. 


ثالثها: أن يكون دعاؤه / لعامة المؤمنين كالملاتكة «فالفاء» 


في الحديث للمشاركة لا للتعقيب. 


نف 
زفق 


نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب في جميع الطرق عن أبي هريرة» إلا 
إني وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن 
أبي شيبة كلاهما عن ابن عبيئة بإثباتها ولا يصح: لأن أبا بكر قد رواه في 
مسنده ومصئفه بدونها. وكذلك حفاظ أصحاب ابن عييئة : الحميدي وابن 
المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة . 

في ن ب (في). 

قال ابن حبان في صحيحه :)١55/5(‏ معنى قوله يك فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة» أن الملائكة تقول آمين من غير علة من رياء وسمعه 
أو إعجاب. بل تأمينها يكون خالصاً للهء فإذا أمن القارىء لله من غير أن 
يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقاً تأمينه في الإخلاص 
تأمين الملائكة غفر له حينئذ ما تقدم من ذنبه. 


امه 


موائفقة الإمام 
للملائكة ني 
اتأبن 


ذم أ/ ١‏ 


معنى: اأمين؟ 


الخلاف ني 
هؤلاء الملائكة 
المؤمتين على 
تأمين الإمام 


المد والقصر 
في أبن 


رابعها: معناه: استجيب له كما يستجاب للملائكة» وإنما كانت 
موافقتهم سْبياً لغفران الذنوب» لأن موافقتهم تقع في وقت' إجابة 
الدعاءء لأن دعاءهم مستجاب» فيتفضل الله جل وعلا ‏ عليهم. 
بذلكء وإن لم يتضمنه سؤال الداعي» أفاده المحب الطبري في: 


«أحكامه) . 

الثامن: اختلف العلماء في هذه الملائكة: هل هم الحفظة. 
أو غيرهم من أهل السماء على قولين: 

واحتيج للثاني بالرواية السالفة: (وقالت الملائكة في السماء 
امين) . 


وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من 
فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء”" . 
التاسع : في (آمين) خمس لغات ذكرتها في «شرح المنهاج»:: 


)١(‏ قال ابن حجر (5/ 5565؟): ظاهره أن المراد الملائكة جميعهم. واتازة. 
أبن بزيزةء وقيل: الحفظة منهم » وقيل: الذين يتعاقبون منهم» إذا قلنا 
إنهم غير الحفظة: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من 
الملائتكة ممن في الأرض أو السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد 
حديث (781): #وقالت الملائكة في السماء آمين». وفي رواية محمد بن 
عمرو الآتية أيضاً «فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل عن أبيه :. 
عند مسلم. وروى عبد الرزاق ح (55544؟) عن عكرمة يقول: #اصفوقف:: 
أهل.الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين قي : 

السماء غفر له». وفي الفتح: «للعبد» ومثله لا يقال بالرأي» فالمضير إليه, 
أولى . 


فيك 


أفصحها تخفيف الميم والمد”"© والأظهر في معناها : اللهم استجب”" . 


[وقال الزمخشري” : آمين صوت سمي به الفعل الذي هو 


استجب]؟؟ وفيه أقوال أخرى منتشرة . 


العاشرة: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن المأموم 


لا يقرأ فيما يجهر [به]*2 الإمام» لأنه يكون مأموراً بالتأمين مطلقاء 
وإن كان فى حال قراءته خلف إمامه. 


زلف 


قف 


فرق 
زفق 
)2( 


وفيها ثلاث لغات شاذة. القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداً وأنكره ابن 


درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء والتشديد مع المد 
والقصر. وخطأهما جماعة من أهل اللغة» وامين من أسماء الأفعال مثل 
صه للسكوت. وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق» مثل كيف وإنما لم 
تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. اه. من الفتح (؟/ 57؟). ذكر لغتان في 
الاستذكار المدء والقصر (81/4؟). 

وقيل: معناه: اللهم آمنا بخير. وقيل: كذلك يكون. وفيل: درجة في 
الجنة تجب لقاتلها. وقيل: لمن استجيب له كما استجيب للملائكة. 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق ح (1١58؟)‏ عن 
أبي هريرة بإسناد ضعيف». وعن هلال بن يساف التابعي ‏ عبد الرزاق 
 )7560(‏ التابعي مثله. وعند أبي داود ح (401) من حديث أبي زهير 
الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر: إن ختم بآمين فقد 
أوجب». قال الخطابي في معالم السنن »)441/١(‏ وذكر له أبو عمر 
النمري هذا الحديث» وقال: ليس إسناده بالقائم. انظر: الاستذكار 
(5/ذه؟). 

انظر: الكشاف .)١7/١(‏ 

زيادة من ب . 


قراءة المأموم 
فيه الإنام 


وجوابه: أن هذا لا يقطع الولاء. 
تيبل الحادي عشر:. استدل به على تفضيل الملائكة على الآدميين»' 
0 لأنه هله الغلاة: والسلام بطل تأمين الملائكة سنا القبول 
تأمينناء ولا شك في شرف الشافع على المشفوع له عند المشفوع 
عنده فتأمله. ومذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل من نوع 
الملائكة خلافاً للمعتزلة» ولخص ملخص في ذلك سبعة أقوال: 
أحدها : بعض :الادميين ممن ليس بنبي أفضل . 
ثانيها: بعض الأنبياء وبعض المؤمنين أفضل من بعض الملائكة . 
غير المقربين» وممن. عصى كهاروت وماروت. 
ثالثها : أن الأنبياء أفضل مطلقاً. 
رابعها: أن الملائكة أفضل مطلقاً. 
خامسها: الرسل أفضل . 
سادسها: ملائكة السماء أفضل من الرسل» والرسل أفضل من 
ملاتكة الأرض . 
سابعها: التوقف بين الملائكة والأنبياء'" . 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن صالحي بني آدم والملائكة 
أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. 
والملائكة أفضل :باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلئ' 
منزهين عما يلابسة بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» 
فيصير حال صالحي البشر أكمل حالاً من حال الملائكة» وبهذا التفصيل: - 


موه 


[الثاني عشر]('؟: فيه دليل لقراءة الإمام وكونها ملتزمة للصلاة 


وغير منفصلة منها. 


[الثالث عشر]”"؟: تستحب للإمام سكتة بعد فراغه من التأمين» 


ليقرأ المأموم فيها الفاتحة» وهو مذهب الشافعي ومن وافقه9". 


يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة كل الفريقين ولصالح كل منهم على حقه. 


زفق 
قرف 


انظر: مجموع الفتارى (4/ ٠ه"‏ ؟597)., والاختيارات الفقهية »)1١17(‏ 
وبدائع الفوائد .)1١917/4(‏ 

في ن ب (الثامن عشر) . 

في نْ ب (التاسع عشر) . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد (1/؟9١7):‏ وكان له سكتتان: 
سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية 
فروي أنها بعد الفاتحة» وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل: هي 
سكتتان غير الأولى» فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان فقطء وأما 
الثالثة: فلطيفة جداً لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع 
بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل 
إنها لأجل قراءة المأموم» فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. 
وأما الثالثة : فللراحة والنفس فقطء وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرهاء 
فلقصرها. ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين الروايتين. 
وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من 
حديث سمرة وأبي وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه» 
وسمرة هو ابن جندب . وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين 
سمرة بن جندب» وقد قال حفظت من رسول الله يَْةِ سكتتين: سكتة إذا 
كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وفي 
بعض طرق الحديث» فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل. واللفظ - 


هوؤ١‎ 


يستحب للإمام 
أنيسكت 
بعد فرافه 
من السأميسن 


وذهب مالك .وأبو حنيفة ونقله القاضى عياض عن جمهور. 


السلف والعلماء : إلى إنكار ذلك في هذه السكتة» وكذا في السكتة بعد , 
فراغ قراءة السورة» قال: وقد رويت في ذلك أحاديث لا تتفق فيها عندا ' 
أهل الحديث» قال:: وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «وإذا قال 
الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين» حجة لمن لا يرى السكتة الأولى 
ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيهء لأنه ذكر ما يفعل الإمام ' 
والمأموم فذكر التكبير للامام ثم ذكر بعده تكبير المأموم ثم ذكر قراءة 

الإمام.ولم يذكر [للمأموم قراءة]''" ولو كانت السكتة من حكم الصلاة . 
لقال: وإذا سكت فاقزؤواء وهو موضع تعليم وبيان. ْ 


قلت: الحديث فى ستئن أبى داود7) وجامع الترمذي9©) صرح 


بالسكتتين فهو حجة: لمن استحبهماء ومقدم على من لم يتعرض 


لهما. 


الأول مفسّر مبين»: ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: :للامام سكتتان»ء 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاةء وإذا قال: «ولا 
الضالين. . :» إلخ كلامه, انظر: الاستذكار (2779//5 1144). 

في ن ب تقديم وتأخير. 

أبو داود.معالم النئن .)99/5/١(‏ 

الترمذي »)78١(‏ ورواه أحمد (5/لاء 18. 5١ .7٠‏ 77). قال أحمد 
شاكر: في الترمذي وهو صحيح رواته ثقات» وابن ماجه (844)» 
والبيهقني (1986/7, :4)1١45‏ والدارقطني ,)55/1١(‏ والدارمي : 
(251/1. والطبراني (؟5944). والبخاري في جزء القراءة (06077 
وصححه الحاكم »)75١18/١(‏ ووافقه الذهبي» وقد ذكر ابن عبد البر له 
علل. انظر: التمهيد 245/1١١(‏ /49). 


بحن 


الحديث السادس 


04ه+_-2 عن أبى هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله كك قال: دإذا صلى أحدكم للناس فليخفف» فإن فيهم 
الضعيف والسقيم وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء276. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: المراد بالتخفيف: تخفيف لا يخل بمقاصد الصلاة 
وأركانها وستنهاء والضابط: في التطويل وعدمه إذا لم يكن 
[المأمومون]("' / يؤثرونه [فإذا]”" آثروه [طوّل]' . 

وحدّ التطويل مقدر بصلاة النبي كَكِهْ وفعله فيها غالباً» وقد 
كان كلِْةِ يدخل في الصلاة ويريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» 


)١(‏ البخاري (2)707 ومسلم 550). وأبو داود (454لاء 9/48)» والترمذي 
(2395)). والنسائي (454/9)., والمسند (9//ا1 2585 65017), 
والبيهقي 2)1١1١5/”(‏ والأم (/51» وعبد الرزاق (79/17)» وابن 
أبي شيبة (؟/81). 

0) في ن ب (المأمون). - 

() في ن ب (فإن). 

(؛) في ن ب ساقطة. 


وه 


المسسسراد 
لتقيف نا 


1 /ب/أ] 


الميراهة 


تتسرزظهاخنولا هاي الأعار بن ستصرهم بأن اجتبعوا لصلاة اليل 
أو كان المسجد صغيراً في الفرائض وإلاّ فيخفف بهم مطلقاً» بحيث 

لا يخل بالفرائض الهو وهذا الحكم مذكور في هذا 58 
والذي بعده مع علتهء وهي المشقة اللاحقة للمأمومين إن طوّل 
عليهم: ثم المشقة في التطويل أمر إضافي» [فليس]('' المعتبر فيه 
عادة بعض المصلين الجاهلين المقصرين ولا الغالين المتنطعين» بل ؛: 
هو معتبر بما قاله العلماء» فلا يزيد في القيام بالقراءة الطويلة المؤدية 
المملة إلى كراهة الصلاة ولا في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» ونحوها من دعاء في السجود وتعظيم في الركوع؛ كما' 
كان عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ يفعله مع أمره بالتخفيف» ٠‏ 
وشدة غضبه في الموعظة في إطالة الإمام الصلاة بهم» كما سيأتي في 
الحديث بعد هذاء فهذا لا يعد تطويلا ومشقة شرعاء بل التخفيف 
عنه مكروه»؛ وعن الواجب حرام. ّْ 


ثانيها: «الضعيف»: يعم السقيمء فذكره بعده من باب: ذكر 
الخاص بعد العام» أو من 9 تعداد الصفات الموجبة للعذر في 
ترك الإمام التطويل عليهم في الصلاة» ويحتمل أن يراد بالضعيف هنا ٠‏ 
النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع والسجودء 
ويحتمل أن يراد به: الشيخ الكبير .والصغير كما [هو](” مفسر في 
الحديث الاتي بعد. : 


لق في ن ب (وليس). 
زفق في ن ب ساقطة. 


لعن 


وأما السقيم: فهو المريض ليس إِلاّ. 

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف. وينص عليهاء 
وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذوي: حرف» وأعمال» 
ومعايش» وزروع يعملون فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح 
[وعمال](" أنفسهم ‏ رضي الله عنهم ‏ » وقد تقدم الكلام على 
لفظ [الحاجة]”'"؟ في التيمم في حديث عمار» فأغنى عن إعادته. 

[ثالئها]”: قوله عليه السلام ‏ : «فليطول ما شاء» قد 
يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز» 
وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية» بل في «عمد» الفوراني©» 
حكاية وجهين في استحباب المدء وفي «الإحياء» للغزالي: إن مد 
الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة 
خلاف الأفضل ؛ وهو غريب. 

رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلا 
خلف / معصوم. 


)١(‏ في الأصل (وأعمال)» وما أئبت من ن ب. 

(؟) في ن ب (الدحة). 

(6) في ن ب «الثالث). . . إلخ السابع . 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران ‏ بضم الفاء ‏ 
القُوراني أبو القاسم له مصنفات منها: «الإبانة». و «العمد». توفي في 
شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. 
ترجمته: مرأة الجنان (84/7)» وطبقات ابن قاضي شهبة (5148/1)» 
ووفيات الأعيان (315/5”") , 


هوه 


حكم مالو 
أطال القراءة 
حنسى خوج 
ونت الصلاة 


[ا/ارب] 


للانام أن 
بخففٌ الصلاة 
بش رط 


تعليل الأحكام 


جواز حضور 
الصملاة 
للقشتصسف 
والسقيلم 


وغفرهما 


مراعماة 
الضعقاء ني 
كافنة 


دلاللة 
الحديث على 
أن الجماعة 
ليست شرطاً 
والخلاتف 
فوذلك 


خانيها: أن الأمام ييف الصلاة“غلن الرط والتفضيل 7 
الذى أسلفناه. 1 


سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس يعللها. 
الجماعة» وفي الصحيه”" : ١إني‏ لأسمع بكناء الصبي فأتجوز فيهاة , 
وقد سلف».. ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبي المسجد» 
إلا أن يكون مميزاً يعقل الصلاة. 

ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمؤر: 
الدنيا ومنه الحديث”": «سيروا لسير أضعفكم». ٍ 

تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطاً للصحة. 
لقوله: «فليطول ما شاء؛ وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه. - 

عاشرها: قوله: «فليطول ما شاء» ظاهر في تطويل كل'' 
الأركان» واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين 


)١(‏ البخاري (094/)» ومسلم (570)»: والترمذي (795)؛ وابن ماجه. 
(989)ء والبغوي (858)» والبيهقي (؟/ 797, »)1١9/9‏ وابن:خزيمة. ٠‏ 
61ل 

؟) انظر: كشف الخفاء /١(‏ 228517 والأسرار (771)» ولفظه: «سيروا على:. 


سير أضعفكم؟ . 


245 


الحديث السابع 


١4/7/48‏ عن [أبي](21 مسعود [الأنصاري] ©0‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى [رسول الله يخ]0". فقال: إني لأتأخر 
عن صلاة الصبح [لأجل]”*' فلانء مما يطيل بناء فما رأيت 
النبي يله غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذء / فقال: 
ايا أيها الناس! إن منكم منفرين» تأيكم أمَّ الناس فليوجزء فإن من 
ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة»" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه» واسمه عقبة بن عمروء والأكثر 
على أنه لم يشهد بدراء ولكنه نزلها فنسب إليهاء وقال البخاري: 
شهدهاء شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم» وشهد أحداً وما 
)١(‏ في ب (ابن)» وهو تصحيف. 
(؟) ساقطة من ب. 

0) فى ن ب (البى 26) . 

0 في العمدة (من انجل). 

(©) البخاري (90. 7١لاء‏ 4٠لا 2511١‏ 9184), ومسلم (455)» وابن 
ماجه (484)» والدارمي (88/1). 


اوه 


نرجمة عقبة 


بسن عرو 


من أسمه أبر 
سعود ني 
الصحابة 


بعدهاء وكان من [جلة](2 الصحابة» مات بالكوفة أو بالمديئة. 
قولان» وفي وقاته أقوال: 

أحدها: سنة إحدى وثلاثين. 

ثانيها: سنة أربعين. 

ثالثها : سنة إحدى أو اثنين وأربعين. 

رابعها: بعد الستين. 

فائدة: أبو مسعود فى الصحابة جماعة : 

أحدهم : هذا.. 

ثانيهم : الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبد الله . 

الثهم : غير منسوب . 

الثاني : في بيان المبهم فيه في هذا الرجل خمسة أقوال: 

أحدها: [حزم]”' بن أبي كعب» كذا جاء في سنن أبي داود 
وتاريخ البخاري الكبير” ا" ووهم الفاكهي » فقال: إنه كعب بن 
)١(‏ في ب (جملة). 
قف تصحفت في ب إلى (جزم) بالجيم. 

الكبير (؟/؟ :)١١‏ 0 وذكر محققه. أنه الصواب» وعلى 

قال اين حجر رحمنا الله 0 في الفتح 4/0 ) قال: ٠‏ ووهم من 


زعم أنه حزم بن أَبَىّ بن كعب لأن قصته» مع معاذ لا مع أَبَيّ بن كعب» 
وقد اختلف ضبط: اسمه عند ابن حجر في الفتح» فقال على ح ٠(‏ 0< 


ملحن 


أبي [حرّة]”2 بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي ابن أبي القين» كذا 
ذكره وضبطه فاجتنيه”" . 


زقف 


م 
فق 


ثانيها: حرام بن ملحان وعليه اقتصر الخطيب9". 
رابعها: سليم بن الحارث؟؟, ووقع في أصل قرىء 


حزم بن أبي» وفي ح :)7١7(‏ حزم بن أبي بن كعب» فلينتبه له. وعند 
ابن بشكوال غوامض الأسماء )١8/1(‏ زيادة لفظة (ابن)» وفي كتب 
التراجم والتعاليق (حزم بن أبي كعب). 

في الأصل (حزم)ء ون ب (حزة). 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في أسد الغابة (0/ 759): كذا ضبطه 
الفاكهي في شرح العمدة» وزعم أنه هو الذي صلى العشاء مع معاذ ثم 
انصرف وقد وهم فيهء فإن الحديث في سنن أبي داود وسماه حزم بن 
أبي كعب» فانقلب على التاج وتحرف ولم يشعر وما اكتفى بذلك حتى 
ضبطه بالحروف وهذا شأن من يأخذ الحديث من الصحف. نبه .على ذلك 
شيخنا تاج الدين بن الملقن في شرح العمدة (ز). 

كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (50) حرام بن ملحان. 
غوامض الأسماء المبهمة 2076٠0 /1١(‏ وقد ذكر الأسماء الثلاثة وأتى لكل 
واحد بحجة. قال ابن حجر رحمنا الله وإياه : وقيل اسم المنصرف 
(سليم) كما رواه الإمام أحمدء أي ابن الحارث من بني سلمة . ورجح ابن 
حزم أن اسمه (سَلْمِ) بفتح أوله وسكون اللام» وكأنه تصحيف. وقد جمع 
بعض القصة» فإن لم تقل بالتعدد فأقوى ما تنسب القصة لسليم بن 
الحارث من بني سلمة. اه. تلخيص الحبير :»)891/١(‏ وهكذا قاله في 
الفعح ' للاستزادة. انظر: نيل الأوطار »)1١74/(‏ وثلاثيات أحمد 
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اللام علامة الاسكان. 


خامسها: [ملك]9 . 


وقوله: «من أجل فلان» هو معاذ ‏ رضي الله عه 


الثالثك: في ألفاظه : 


.)74/١(‏ وممن جمعوا بمثل هذا وهو التعدد ابن حبان في صحيحه. 
زيادة من ن ب. 

المفهم (9/ ه85 ): والمطبوع بين يدي خالي من الضبط المذكور. ١‏ 

في ن ب (ملكية) . 

قال ابن حجر رجمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١98/5(‏ والذي يظهر لي 
أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث : 
كعادته. وأما قصة' معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانك في' ' 
العشاءء وكان الإمام فيها معاذاً أو كانت في مسجد بني سلمة. وهذه ' 
كانت في الصبحء :وكانت في مسجد قباء؛ ووهم من فسر الإمام المبهم 
هنا بمعاذ» بل المزاد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن ٠١‏ 
من رواية عيسى بن جاريةء وهو بالجيم عن جابر قال: «كان أبي بن'. 
كعب يضلي بأهل: قباء» فاستفتح سورة طويلة»؛ فدخل غلام معه من 
الأنصار :في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاتهء فغضب أبي ٠‏ 


.. فأتى النبي يل يشكو الغلامء وأتى الغلام يشكو أيًا. فغضب 'التبني‎ ٠ 


عليه الصلاة والسلام ‏ حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: «إن . 
منكم منفرين» فإذا صليتم فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والمريض 
وذا الحاجة» واستفيد منه تسمية الإمام» وبأي موضع كان. اه.: محل | 
المقصود منه. 


,وه" 


الأول : قوله : «جاء رجل» جاء هنا تعدى [بإلى](١2‏ والمعروف 
أن جاء تتعدى للمفعول [به](2 بنفسه قال تعالى: #إدًا جَآءَكَ 
لْمتَفُِوتَ "١4‏ « وأ من 1 يسن 5 2174 وهو كثيرء وقد لا تتعدى 
أصلاً قال تعالى ‏ : 8 وَقْلْ جه الْحَنُ2*”4 « واه ريك والمك 04" 
وأمثاله كثيرة» ويحتمل أن يكون هذا قد حذف منه المفعول والتقدير 
وقل جاءكم الحق» وزهق عنكم / الباطل» وجاء ربك [الحق]”" 
فيرجع إلى ما قبله . 

الثائي: قوله: «ومن أجل فلان» الظاهر أن لفظة فلان كناية 
من الراوي» فإن الرجل سماه للنبي يلخ وهو من الأدب وحسن 
التعبير . 

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليوجزه أي 
[فليقتصر]!" , 


قال أهل اللغة: [وجدت]0) الكلام قصرته وكلام موجز 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) ساقطة من ب. 

(*) سورة المنافقون: آية .١‏ 
(4) سورة عبس: آية 4. 
(5) سورة الإسراء: آية 41. 
(5) سورة الفجر: آية ؟؟. 
(0) في ب (الخلق). 

(4) في الأصل (فليقصر). 
ل( في ن ب (وجز). 


تعدّى (جاء؟ 


بحرف الجر 


فوائد عامة من 
الحديث 


التأخر عن 
الجماعة للعذر 


الغضب في 
الموعظقة 


تأليف الناس 
على الطاعة 


وعدم تتفيرهم 


وموجز بفتح الجيم وكسرها رَجْز [ووجز]''2 والظاهر أن الإيجان ' 
والاختصار بالنسبة إلبى الكلام مترادفان. : 
وفي الصحاح”؟: اختصار الكلام إيجازه . 
الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الريك" قبله» 
ويحضرنا منه سبع عشرة : 
الأولى: جواز ذكر الإنسان في الشكوى والانتصار عليه 
الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار. 
الثالثة : الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة. 
الرابعة: الغضب فى الموعظة.» وذلك يكون إما لمخالفة 
[المؤعرظ]!© لناعلتةار التتعي في تطلمة أو ألهذا: ش 
الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها. 
فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من [الفرائض]”؟؟ الأعيان. 
قلت: [لا]2*0: لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإعادة» فدل على أن 
غضبه إنما كان للتنفير عنها. 
السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها , 


)١(‏ في ب (ووجيز)ء وكذا ذكره في الصحاح. 


(5) انظر: مختار الصحاح (80). 
() في ن ب (الموعظة). 

(4) في ن ب (فرائض). 

(0) في ن ب ساقطة. 


السابعة: خطاب الناس و [نداؤهم(2 في الموعظة بما تكرهه 
نفوسهم من المخالفة وإظهار ذلك القصد والإرشاد والتعليم والتبليغ 

الثامنة : شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم» وذكر حاله وحالهم 
معه)» ولا يكون ذلك من باب الغيبة . 


التاسعة: خص صلاة الصبح لأنها مما يطول فيها القراءة 
والقيام أكثر من غيرها /» ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبكر 
إليها. 

العاشرة: شدة غضبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما هو لفرط 
شفقته على أمته والحرص على [تألفهم]!”'. وصرف المشقة عنهم. 
ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان» 
لأنه ‏ عليه ليلا والسلام ‏ معصوم بخلاف غيره» فلا يقول إلا 
حمقاء ولا يحكم إلا بالحق. 

الحادية عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «2إن منكم 
منفرين» هو من باب قوله9؟ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ما بال 
أقوام يفعلون كذا» من غير مناجات بالخطاب لمعين كما أسلفته» وإن 
كان هو معيناً عنده يكهِ لقوله في حديث بريرة©©: «ما بال أقوام 
)١(‏ في الأصل (بدارهم)ء هكذا وما أثبت من ب. 
(7) في ن ب (الفهم). 
زفر4 البخاري ,)6٠51(‏ ومسلم .)١191(‏ 
62 البخاري (1548؟)» ومسلم .)١1804(‏ 


> 


جواز خطاب 
النساس ني 
الموعظة بما 


جواز شكاية 
الأئمة إلسى 
الإمام الأعظم 


11 ب/أ] 


شدة غضبه يبد 
تابعة من شخ 


على أمته 


تطويل الإمام 
في القراءة عذر 
لتخلف من 
يت يتخلف 


الأعفناار 
المنصوص 
عليها والمبيحة 
الجسامة 


يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. .؛ الحديث» ومنه أنه لم يعين 
مهاجر أم قيس في حديث: «إنما الأعمال بالتيات» ستراً عليه ولا 
يبعد والله أعلم أن يكون ذلك أدخل في الزجر إذ فيه الإعراض 
منه صلل عن مواجهة إذوي المخالفة؛: والاعراض عن المخالف من. 
أشد العقوبات لا سيما إعراضه عله . 

الثانية عشر: تطويل الإمام الصلاة عذر في التخلف عن جضور 
الجماعة؛ كما سلف إذا علم من عادة الإمام التطويل» ولهذا 
غضب يكل في موعظته. لكون التطويل على المأمومين سبباً لترك 
الجماعة؛ وربما / يكون في حق بعض الجهال سبباً لترك الصلاة»: 
ولا شك أن ترك أصل الجماعة فيه من الخلاف ما علمته في موضعه» : 
وفي صحينح ابن حبان من حديث ابن عباسء قال: قال 
رسول الله يكلم «من. سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر)0 2 1 

ثم الأعذار في ترك الجماعة كثيرة محل الخوض فيها كتب 
الفقه». وقد بسطنا. الكلام عليها فيهاء وذكر ابن حبان"" أن 
المنصوص عليه في السنة منها عشرة: (المرض ‏ وحضور الطعام 
وهو تائق إليه ‏ الثالث: النسيان لحديث الوادي ‏ الرابع: السمن '' 
المفرط لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة ‏ الرجل 


لق ابن حبات افناشةة وابن ماجه [سنخةة والبغوي (45/). انظر: إرواء 
الغليل (881). 

(؟) ابن حبان (419//6)» وأحاديث الأعذار في صحيحه في »4١!//8(‏ 
19 ). 


الضخم ‏ الخامس: مدافعة الأخبثين البول والغائط ‏ السادس: 
خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد لحديث عتبان 
في سيلان الوادي. السابع: وجود البرد الشديد المؤلم ‏ الثامن: 
المطر المؤذي ‏ التاسع: وجود الظلمة لحديث ابن عمر ‏ العاشر: 
أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحهاء وكذلك ما في معتاهما مما 
له رائحة كريهة كالكراث والبقول المنتنة» وقد ثبت فى النهى عن 
ذلك أحاديث صحيحة تمنع إتيان المساجد حتى يذهب ريضها »شرا 
كان في جماعة أم لاء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» 
وألحق الفقهاء بهذه المنصوص عليها أعذاراً في معناهاء وبعضها 
أولى بأن يكون عذراً» وسيأتي في موضعه مبسوطاً. 

الثالثة عشر: قال المازري2: هذا الحديث يعارض ما روي 
عنه يَكهِ من تطويل القراءة في بعض الصلوات. 

ثم أجاب: بأن يحمل على أنه أراد أن يسن جواز الإطالة 
أو على أنه يحمل على أنه علم من حال الصحابة أنه لا يشق عليهم . 

قلت: ولا شك في ذلك ولا مرية. 

الرابعة عشرة: فيه دليل على أن حديث النفس فى الصلاة 
لا يبطلهاء فإة:ذا الساحة بريديان الامام يتصرف إلنها: 

[الخامسة عشرة: فيه دليل على رعاية مصلحة الواحد». وأنه إذا 
كره تطويل الإمام روعي» وفيه شيء ستعرفه على الاثر» والمسألة 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم )50/١(‏ مع اختلاف يسير في النقل ولعله نقله 
بمعناه . 


الدليل على أن 
حديث النفس 
ني الصلاةلا 


يطلهيسا 
مراعاة الواحد 
إذاكره التطويل 


القوليسد 
الذرائع 


فيها اختلاف عندناء وقد أوضحته في «شرح المنهاج» فراجعه 
منه]30, ْ 
[السادسة عشرة]('': فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع» لأن 
غضبه يكل لم يكن لتقور هذا الرجل وحدهء بل خشية استرسال الناس. 
في النفور حتى يقع الإخلال بالجماعة. | 
السابعة عشرة: جاء في رواية في مسند البزار وغيره: أنه لما 
شكى تطويلهء قال له عليه الصلاة والسلام ‏ : «إما أن تخفف 
بقومك أو تجعل صلاتك معنا» . ش 
قال القرطبي”*2: وظاهر هذا يدل أنه كان عق اليف مع 


فومه. 
قلت: فيه نظر: وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس, 
في باب جامع . 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ن ب (الخاممن عشر). . . إلخ المسائل. 

(*) قال ابن عبد البرا ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (/0984: ولا 
يوجد من نقل من يوثق به: أن رسول الله يِه قال له: (إما أن تجعل 
صلاتك معي» وإفا أن تخفف يالقوم؟ . 
وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله» ومحال أن يرغب معاذ عن 
الصلاة الفريضة مع رسول الله يك لصلاته مع قومه. وهو يعلم فضلٍ ذلك ' 
وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله يق وخلفه يكل 

(5) المفهم (؟/867). 
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مسالة: 

الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره» ومنعه أبو حنيفة» 
وهو المشهور من مذهب مالك؛ كما قال القاضي . 

وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف 
بعض ماله بشرط أن يتعدى الإمام في التطويل على العادة» قال: وله 
أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معاً 
وليصل خارج المسجد. 

واختلفوا: يخرج بسلام» أم لا؟ 

فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع 
البناء]7؟ . 

ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإمام» فيتناول النهي عن 

ومن قال: إنه يخرج بغير سلام . 

أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معاًء إنما يكون إذا كانا 

قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاد وهي مشهورة في 
الصحيحين وغيرهما”" . 
(1) وفي ب (طول المنع البنا». 


(؟) قال الألباني ‏ حفظه الله (323/5*) في الإرواء: تنبيه: استدل المؤلف 
بهذه القصة على أنه للمأموم أن ينوي مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك - 


ا 


جواز المفارثة 
يعذر وبغير 
عدر 


انتهى الجزء الثاني ويليه 
الحزء الثالث وأوله بياب صفة صلاة البي كَة 


الجماعة» وفي ذلك نظر. فإن الظاهر من روايات القصة أن حراماً قطغ 
الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد. كما في الرواية 
السابقة : «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد»» فإن الانصراف دليل 
القطع الذي ذكرنا. وقول الحافظ في الفتح (9؟/ 2194 :)١48‏ «وهذا 
يحتمل أن يكون .قطع الصلاة أو القدوة» فيه بعدء لأنه لو أراد القدوة لما 
كان هناك ما يبرر له الانصراف إلى ناحية المسجدء لأنه يتفمن عملا 
كثيراً تبطل به الصلاة كما لا يخفى. على أن الحافظ استدرك» 'فقال. 
«الكن في مسلم فانصرف الرجل فسلمء ثم صلى وحده؛ فهذا نض فيما 
ذكرناء والله أعلم. 


اللا 


الفهرس العام للمجاد الثاني 


المو ضوع الصفحة 


5 باب الجنابة 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة. 


وقد لقي الرسول يَْهِ وهو جنب فانخنس منه 00000001 
الانقطاع في الحديث م لل كا وه انم ا لو 111 
تعريف الجنابة م ف انط 1 و و ا 1 
معنى «انخنست» ورواياتها 4 
معنى اكنت جنباً» ا[ 00 
معنى «سبحان الله الس ا م 11 
معنى ١لا‏ ينجس» وضبطها ماكه اد ا و وتو الحا ما 10 
الطهارة عند مجالسة العلماء ا ا ع قا 
تبيين العالم للطالب 5[ ذ[1[ذ[1[5[ز[ز[1[|[|[ز[ز ز 00 0 0 0100000 
التعجب يسبحان الله ارا ون لاومو لو ا ا 11 


الموضوع 


طهارة الشهيد بعد موته اع باون ةي وستويي ا كو مس ووب 
نجاسة الثوب إذا أصابته نجاسة 00 


الحديث الثانى: حديث عائشة» 


وكيفية اغتسال الرسول كَل من الجنابة 
دلالة «كان» .على الملازمة ع 1 
قولها: «إذا اغسبل» أي أراد الاغتسال . 


تعريف الجسد 7707010110”ش21 


استحباب تقديم أعضاء الوضوء للطهارة 


المراد بقولها: «ثم اغتسل» ا 
كيفية تخليل الشعر ا ا 


تثليث الغسل 000 


مشروعية الدلك ا 
اغتسال الرجل والمرأة جميعاً 1 
طهارة الرجل بفضل المرأة ا 


الجواب عن حديث النهي بالوضوء بفضل المرأة 2527101 


51 


الموضوع الصفحة 
فعله يَكلِيهِ حجة كأقواله 00003 0000ل 
الحديث الثالك: حديث ميمونة» ووضوءه كَلِيةِ من الجنابة دن 
ترجمة ميمونة 1 00000 سن 
معنى وضوء الجتابة ولا مامتا اماو ال 
معنى «أكفأ» ا ان 
إعراب مرتين أو ثلاثاً ااا 0 
معنى الفرج امت اتا اع فس شوحو ا ا 
سبب الإكفاء باليمين على اليسار ا تو 0 
البداءة بغسل الفرج وروا سات وجل بج الو وأو اط ام 16 
قولها: «ثم ضرب يده بالأزرض» ا ان 
غسل اليدين بالتراب أو الأشنان بعد الاستنجاء 1000 
مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل ' ف ا لام اك 
مسح الرأس سحا لاس توتو باط ره لومب سم اي “نل 
عدم إعادة غسل اليدين من الحدث اس ا 1 
التفريق اليسير في الطهارة ال لك و و ل 117 
ترك التنشيف لتقي من حم فاو علمة و علة جة صمح #امدوا ااام 46 
نفض اليد بعد الغسل والوضوء ل واد وم ا 1 
إعداد ماء الغسل والوضوء الخو ب وو اسحمده ا الس ألا 
التنحي عن المغتسل 10 
الحديث الرابع: حديث ابن عمرء 

ورقود الجنب للنوم فول مسو مالل ستل ول لدو م 143 
الوضوء للجنب عند النوم اعع ورطا ف جع الو م لت و 1ه 


الموضوع الضفحة 
الجمع بين هذا الحديث وغيره ات» ا دفو ا ا قا 
علة الوضوء عند النوم 7 1 1 1 ا 
هل يغسل رجليه 1 ا 0 
أمر الجنب بالوضوء عند معاودة أهله 15 تتكسك ف ابو براه 
الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل 00000 
استحباب التنظف من الأقذار 00 
أقسام التعليق ا 1 1[1[ذ[1[1[ [ [ [ [ 100 
الحديث الخامس: حديث أم سلمة. 

وغسل المرأة إذا احتلمت د01 0 
ترجمة أم سلمة خف ا ل ا هه 
ترجمة أم سليم 1 ا 
اللغات افي يستحيي ١‏ مسقيو مف سس وا لمم 5 
السبب في قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق» 0 35 
الرد على من أوَل الحياء ات» [[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ز[ ز[ |[ 00000 
معنى (إن الله لا يستحيي من الحق» اا ا ا د ا 
«هي» زائدة لتأكيد المعنى ل الس اناق بو م معام ا 5 
معنى الاحتلام وا لا لابو او 5 
المراد بقوله: «إذا رأت الماء» 1 1 0 
نزول المني إلى باطن فرج المرأة ماتخص اتا جما بام و ا 
وجوب الغسبل على المرأة بالإتزال 0 
السؤال عن العلم 001010120 ا 
الاحتياط لعدم سوء الظن 5 اا 


الموضوع 


السؤال ب «هل» 0 ااا 
«على؟ للوجوب ا ع ند م ا الكة فام شو لانت سم 


الجواب بنعم 111 1171[أ10110 اما 00 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني ااال 3 
استفتاء المرأة بنفسها و لخب ادك ع 


الحديث السادس : حديث عائشة» 


وغسلها الجنابة من ثوب رسول الله كَل 2006 


طهارة رطوبة فرج المرأة 000 


مني غير الآدمي د عع ع ها ها جل لتو عد كم ريو أله فاق بهو ع اول ١‏ ين لاو 0 
فروع في مذهب مالك ماده لاسو يهاي ع افشييع عد وت 1 اخ االو هاه 


الحديث السابع : حديث أبي هريرة: 


«إذا جلس بين شعبها» 2 0 
الضمير فى قوله: (إذا جلس»» وقوله: «جهدها' 0 
المراد ب اشعبها» وفوا افا ره 4 وا د 


معنى «جهدهأة 0 ز # [#[#[ؤ# [ ز#[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ اا 
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الموضوع الصفحة . 
الثاني : أن الغسل لا يجب على الفور 0 100101000 
تعلق الأحكام بتغييب الحشفة 1 
لو جومعت بكر فحملت 1 01013121 0 0 
الحديث الثامن : حديث جابر بن عبد الله 

حول ما يكفي من الماء في الغسل لعا ا قا 
ترجمة جابر بن عبد الله رص اي كر بده ام 1ه 
زمن موته وأنه آخر الصحابة موتاً بالمدينة ا ا 321 
من اسمه بجابر بن عبد الله 0 ااا 
مشتبه الاسم بجابر 000010119 ااا 0 
ترجمة محمد بن علي 1000 ا 
التعريف بأمه وعام ولادته الخ اتمتسران امام مسا م كش 
التعريف بوالده علي نا ا 1 
التعريف بالحسين م ا 
ترجمة الحسن بن محمد وكنيته ا رب يد الوا 
معنى الصاع ولغاته ومقدار الرطل اخ 1 
مقدار ماء الغسل او رب ب مس ا 1 
بيان ما في الحديث : مي ا ل لا 

7ل باب التيمم 

المقدمة الأولى : تعريف التيمم وأدلته لقا 
المقدمة الثانية : أعضاء التيمم وا 0 
متى شرع 00 0 207000 0 لال 
سبب مشر وعيته ام واف ات ببس تا ل ويه اح ا 11 


الموضوع الصفحة 
خصوصية هذه الأمة بالتيمم ا اا وا ا “11 
الحديث الأول: حديث عمران بن حصين» 

ورؤية رسول الله يك للرجل المعتزل عن الصلاة الا 
ترجمة عمران بن حصين 0 ا 00 
عدد الرواة الذين اتفقوا معه في الاسم وطأو تاد مهم الخلا ام “ااانا 
تعيين الرجل المبهم اا ا ااا ل 
شرح ألفاظ الحديث ؤز ز ز ز ز ا ا 
المراد بالقوم ا 
فوائد الحديث تال امام ا السو و ومن سج عه ونوج واج سساو مكل 
جواز التيمم بالثلج بج نسحا ألم للكوطو سسا زر 
رد القول بجواز التيمم بالثلج اا لت مط 110 
جواز اجتهاد بعض الصحابة في حياته يكلو فو وفص ا ال 11752 
وجوب شراء الماء بثمن المثل لج بو جا ال 0 11 
نفي الخقيقة مظلقة أعم من نفيها مقيدة ام للخو ا 11 
الرفق في الإنكار ل يه اق و امول وم ل انق ل لاير1١‏ 
الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود ام ا 1 
اعتبار ما دلت عليه القرائن في فهم المقصود ل بم ل ا 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ع ا ا ار و 111 
دلالة الحديث على أن العادة لا تنافي التوكل 000 اليل 
الحديث الثاني : حديث عمار بن ياسر وتمرغه بالتراب 0 القن 
ترجمة عمار بن ياسر 2-0 وس او 1 
تفسير ألفاظ الحديث ااا 


الموضوع الصفحة 
معنى «الحاجة»» «التمرغك» «الدابة» ا ير 
فوائد الحديث: مشروعية التيمم للجنب عا ا ل 11177 
لا حد لوقت استعمال التراب ما دام العذر قائما ا ريل 
جواز الاكتفاء بالمعك عن الضرب شع ا ا ال ل 11 
مشروعية الضرب باليدين على التراب لخ وف ا طن قار 
هل يكفي ضربة أو ضربتان؟ و ا ا 
كراهة الزيادة على مسحة الوجه واليدين ولت لاما ا 0 
قدر الممسوح في التيمم لكا 
قول ابن حجر في القدر الممسوح ات6 م اوت لو ١‏ 31 
قول الخطابي في القدر الممسوح ات» ل ل ا 1117 
جمع ابن حجر بين روايات الحديث في صفة التيمم «ت»6 00 ايل 
وجوب إيصال التراب إلى جميع البشرة ل ماما 1 
استدلال ابن حزم بالحديث على إبطال القياس تا كا 
المجتهد في أمر العبادة لا يعيد ولو أخطأ اح ف سا ١‏ 
حكم الاجتهاد من أحاد الصحابة في حياته يك لع ا 1 
جواز عدم الترتيب بين أعضاء التيمم ةا 
عدم وجوب مسح ظاهر الكف انا لس تش اله وا الو مااي تا ل 1ك 
الرجوع إلى العلماء في العلم ا اليل 
فائدة: حول إبطال جعل الأصابع للوجه «ت6 11 
الحديث الثالك: حديث جابر بن عبد الله» 

وأن الله أعطى النبي يك خمساً. . . ارما 
تفسير ألفاظ الحديث 6 1 نيا 


الموضوع الصفحة 


معنى «الرعب» و «الشفاعة» لوا اويا عو امو الم 2 186 
المراد بالظهور عند المالكية والشافعية لد رس اس م و أق1 
التوفيق بين روايات الحديث ل ل “دما 
معنى الم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» م طم ا 1 
هل النصر بالرعب له ولأمته أم له فقط شي 187 
إطلاق المسجد على موضع السجود ل عبكا 
شمول الحكم لجميع أجزاء الأرض ا وا 
لفظة «طهور» عند المالكية ونسبة استعمالها 11010 
دلالة الحديث على التيمم بجميع أجزاء الأرض ا 
تخصيص العموم باستثناء المواضع التي يحرم الصلاة فيها م 3 
لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت ب م ل 11 
قول شيخ الإسلام في التيمم قبل دخول الوقت «ت» 1 
جواب شيخ الإسلام عن قول: 

الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه ات6 او ماو ه15 
تعريف الغنيمة ا ا ا لا 
مجيء «أل» للعهد وللعموم وللحقيقة عم ا م 151 
أنواع الشفاعة مكح امي ا له الخ تو نامو ماموي ا مركا 
كيفية الشفاعة ااا 
جواز الدعاء يأن يرزق الله الشفاعة دعن مو م 1 
عموم رسالته يك ممع من شارك الجا رج لام مطح لتو ا 113 
معنى قوله: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» 000000000 
المراد ب «القوم» في الحديث لمارف ال امع 1 


14 


الموضوع الصفحة 
جواز ذكر ما امتنّ الله به على العبد لوقك الم طني نيلا 
جواز ذكر العلوم من غير سؤال ال ا تا 
الاستدلال على أفضلية النبي كَل ل ا 
اختصاص الرسول يكل بغير هذه الخمسة ا م ما 
من روى الحديث من -الصحابة غير جابر عا ا ا ا ١‏ 
- باب الحيض 

معنى الحيض وأسماؤه لغة 1 00 
الحديث الأول: حديث عائشة» 

وسؤال فاطمة بنت أبي حبيثن عن طهارة الاستحاضة ... ١/8‏ 
ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش ف اس وك امو كوتلا مده 4ه 1/1 
أسماء النسوة اللاتي استحضن لام لاا عاد بام دودس “بالا 
ترجمة حمنة بنت جحش ا ل جم او اا ا ا اا 
تنبيه حول الوهم في أن زينب أم المؤمنين استحيضت«ات» . يفن 
تعريف الاستحاضة لغة واصطلاحاً ا ل 
فوائد الحديث 0 0 اا 
حكم صلاة من يسيل دمه عد ا وسحعر ملاع او لاماي ع ل لل لا 
الدم السائل من الجسد لا ينقض الطهارة ا ا ل 
فائدة: في الرعاف «دت» م ل اح م ا ل 14 
استحباب الوضوء للحائض 1[ 0 ااا 0 
الرجوع إلى العادة معتبر ..... ال 1 
قول الأئمة:في رجوعها إلى العادة وطن لوم كل ما لس شم "ترا 


وسؤالها عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . 


"514 


الموضوع الصفحة 
لا يلزم الغسل لكل صلاة في المستحاضة ال 
المراد بقوله : «فإذا أقبلت الحيضة» لاسو ا ل بف وا د بكم 
المراد بقوله: «فاغسلي عنك الدم وصلي» ارو ف لود ون تاك 
الرجوع إلى العالم في السؤال عن الأحكام ماس ا وام مم ةا 
إئبات الاستحاضة مان أدص سك مب ام باقن مك ارسي قا 
الحديث الثاني : حديث عائشة» 
وأمر الرسول يَكْهِ أم حبيبة في حالة الاستحاضة ييل 
ترجمة أم حبيبة م و ب عات ف“ لقد 
اغتسال المستحاضة لكل صلاة والخلاف فيه ا 152 
الحديث الثالث : حديث عائشة» 
وحالها مع الرسول يَكِِ حالة الحيض ا 
الكلام على ألفاظ الحديث الع كج مما جد لاا ا اح انه 135 
في الحديث بيان جواز النوم مع الحائض وغير ذلك ا يليل 
لا يبطل الاعتكاف بإخراج الرأس دنع د دونه لا المي رت ك١‏ 
حكم دخول الحائض المسجد 200011 00 اليل 
الحديث الرابع : حديث عائشة» 
واتكاء الرسول يَلْهِ في حجرها وهي حائض ا ا 
الكلام على ألفاظ الحديث 00000 0000000 
حكم قراءة الحائض للقرآن مع دوه امامت و لاسو ار 
في الحديث ضرورة تبليغ العلم والإخبار بأحواله يكل للتعلم . 5 
الحديث الخامس : حديث معاذة» 
4 


ترجمة معاذة 00000010 ااا 0 
مفردات الحديث وا ل شام اسهد نر تمه ا ل ا ا 
الكلام في قولها: «أحرورية أنت» لت الم ا ا - 0 
السبب في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة اس م 1 
سبب إنكار السيدة عائشة سؤالها و م ل يو 1 
هل قضاء الحائض للصوم يجب بأمر جديد ا ا 
أهمية السؤال عن العلم واستفسار المسؤول عن مقصود السائل . 75١8‏ 
كتاب الصلاة 
5 باب المواقيت 

أصل الميقات لغة وتعريفه ااا 0000 
الحديث الأول: حديث أبى عمرو الشيبانى» 1 

وسؤاله : أيّ العمل أحبّ إلى الله 1 ال ل ل 11 
التعريف يأبي عمرو الشيباني 51 
التابعون المخضرمون ساق سمط ووه امي ارات لقاو م 
اشتباه نسبته «الشيباني» عو جو لل مد وو ا 1 
ترجمة ابن مسعود وصفته الو ا وود ا ال 5 
وفاة ابن مسعود لتصيي الأوسسد اق ووم ا م ع 0 
فوائذ الحديث باع كما موادي ةلملا با وا معو الم ا ب 1 
أهمية السؤال عن أفضل الأعمال 0 ياف 
علام يطلق العمل كا م لما م 11 
معنى قوله يَكِِ: «الصلاة على وقتها» 19 0 00 لانن 


لي 


الموضوع الصفحة 


اختلاف العلماء في تحديد أفضل الأعمال 1 
الجمع بين أحاديث أفضل الأعمال كع احا او ول الو م 7 
تقديم البر بالوالدين على الجهاد 1 ا 
تقسيم الجهاد إلى فرض عين وفرض كفاية 11 
العبادات على ضربين ا م اج ا 112 
تنبيه : في ترتيب الأعمال وتفاضلها ب 0 000 
اشتمال الجهاد على حق الله وحق رسوله وحق المسلمين سف 
اشتمال الصلاة على حق الله وحق العبد 0 0 اا 0 
أهمية السؤال عن العلم 00 
فضل الصلاة في وقتها 0 اا 
الحديث الثاني : حديث عائشة » 

وشهود النساء صلاة الفجر مع الرسول كلل 0 املف 
إفادة «كان» الملازمة والاستمرار مب ابو ساو ام م 
معاني الألفاظ ا انا 
إضافة الشيء إلى نفسه ااا 
معنى المرط 1 1 0 ااا 
المَوْق بين الغلس والغبش 0 ا ا 
المراد بقولها: ١ما‏ يعرفهن أحد من الغلس» 007 درن 
جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأتف ا ا 
التغليس بالصبح ااا ا 0 
الأجوبة على حديث : «أسفروا بالفجر» امود الخد ا ا 
أفعل بمعنى فعيل اد امماراه صا يحي مم لخم ال 11 


الموضوع 


دوامه يَِتةِ على التغليس حتى مات عالالا ءام معام مان 


هل التغليس يحمل على الشتاء والإسفار على الصيف؟ ا 


قول ابن القيم في التغليس والإسفار ات 00 
خروج النساء إلى المسجد للصلاة بشروط 2 
عودة النساء من المساجد قبل الرجال 000 


الحديث الثالث: حديث جابر بن عبد الله 


وأوقات صلاته كَلةِ للفرائض 7 7 7 ##0**ظظ*2 
شرح المقردات» ومعنى الظهر والهاجرة وان رن يه م ل 


معنى الصبح اك عاذ لها بتي قد ب يوب قف ا ب دف فده ها دع لوا رق عسو اط 
فضيلة أول الوقت ومعارضته بحديث الإبراد .... 
حكم التنفل قبل صلاة المغرب .........2.2..2...0.. 01 


مقدار وقت المغرب و ا 1 


هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها 


من أجل الجماعة 12111111 


عا 
04 


خرف 


7* 


الموضوع الصفحة 


الحديث الرابع: حديث أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة 
الأسلمي» وكيفية صلاته كْ للمكتوبة و 


ترجمة سيار بن سلامة تمتخ م حرس التمتاجي مدب الو 147 
ترجمة أبي برزة الأسلمي ل 4 
معنى (الصلاة المكتوبة» و م و ب 5 
قاعدة أبي حنيفة في الفرق بين الفرض والواجب ا 
أسماء صلاة الظهر والمم ل اوه 1نم اولوح الكوارن الا ام 
أسماء صلاة العصر لوانتي ع الا ا لقا ياف 
أسماء صلاة المغرب لماي ا ف لق الت ا اا اق وت 4 8 
أسماء صلاة العشاء 000010121 0 ا 
أسماء صلاة الصبح نع سوط الس فيه مو مفو اتوم 159 
جواز تسمية العشاء الأخيرة بالعتمة وامدة م ا د لما لؤة؟ 
استحباب تأخير العشاء قليلاً ا 
كراهية النوم قبل صلاة العشاء الأخيرة ام ا 
سبب كراهيّة الحديث بعدها اخ ع و و ا 1 
حكمة النهي عن النوم قبلها اش ا ل ا ا 
معنى انفتاله عليه الصلاة والسلام 0 0 0 ااا 
كيفية انفتال الإمام نل لامجب باق لم مداو ا “1 
بقاء الإمام مستقبل القبلة وحكمته ال و 
مقدار ما يقرأ الإمام في الصبح ام ا ةا و ل ال 7 ا 


الحديث الخامس : حديث علي بن أبي طالب» 
وانشغالهم عن العصر يوم الخندق وقول الرسول يكو في ذلك 554 


ايف 


الموضوع الصفحة 
عدد المسلمين في غزوة الأحزاب الس م ا و “1 
لغات «شغلونا» “000 1 111111 1/” 
أقوال العلماء في تعبين الصلاة الوسطى عو و ا و ا 
أصح الأقوال في الصلاة الوسطى مط رحو ال م ا 
كانت الحادثة قبل مشروعية صلاة الخوف ممختاس وو يي نكم 
هل تصلى الصلاة المنسية قبل الصلاة الحاضرة؟ 0 ريض 
صلاة الفائتة في جماعة تن وم اسلا ا ا سا ا 1/1 
الحديث السادس : حديث عبد الله بن مسعود. وحبس المشركين 

للمسلمين عن صلاة العصر وقول الرسول في ذلك 000 لحف 
تعيين الصلاة الوسطى قب الو ا مص 0 
جواز الدعاء على الكفار ال سم اجافس اماف و ع 0 
شرط جواز رواية الحديث بالمعنى ا ا 1 
حبس الشمس ليوشع عات ا يه ال ا و 1 
نكارة حديث رد الشمس لعلي ا اا 0 
الكلام في حديث رد الشمس لعلي ات6 ع مم الم ا ا 1 1 
رد ابن تيمية لحديث رد الشمس «ت» متو السو و فو وات ب 5201 
عدم سؤال النبي يِل ربه رد الشمس وقد فاته العصر «ت» »2 
التفرد في رواة حديث رد الشمس يدل على بطلانه «ت6 000 انض 
الحديث السابع : حديث عبد الله بن عباس» 

وحب الرسول لتأخير صلاة العشاء لولا المشقة على الأمة .. ١884‏ 
معنى العتمة ووقتها حي لكو نطو اتتكف وا ن لمصاو لل عو 13 
جواز حذف الفعل إذا دل عليه دليل 000 لذن 


"15 


الموضوع الصفحة 
جواز تأخر الإمام لعذر و مد ا ال 15 
دلالة الأمر المطلق على الوجوب اك و1 عار مت ما لمم ا 13 
اجتهاد النبي يَكْ في الأحكام اا موف ا 11 
اعتذار الإمام لأصحابه 2 مرق احم و ا 
استحباب عدم تنشيف الأعضاء من الوضوء 0 0 0000ل 
استحباب تأخير صلاة العشاء مر م ا حو ا 1077 
النظر في أمور الضعفاء راان 
جواز إخبار الإمام بالصلاة من غير الإمام ا م 1 
الحديث الثامن : حديث عائشة» وتقديم العّشاء على العشاء ال 
نوع «أل4 في الصلاة 00 0 
حمل الحديث على صلاة المغرب أيضاً 91 
دوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً د مقة وماخنت اقلق 
حمل الحكم على جميع الصلوات 6 00 
حكم الشغل والصلاة إذا تعارضا مع سعة الوقت لل اع 9 
تفصيل الحكم تبعاً لحال الطعام اوسا الباق سسا 
قول أهل الظاهر في ذلك مع لم ل لدي الا لسلا ةا مو 
حكم الجماعة 10001 ا 0 
معارضة الحديث بحديث آخر عع سن ا اسم لاد اف ع ا ا 
هل شهود صلاة الجماعة واجبة؟ نات4 لماتر اما اام ا 6 
وجه الجمع بين حديث عائشة وحديث جابر ات» اا ا لا 
ضعف الحديث المعارض مامتو ال خف اللا 551 
الدلالة على فضيلة هذه الأمة فج الما و اتوم 


الموضوع الصفحة 
الحديث التاسع : حديث عائشة» 

وأنه لا صلاة بحضرة طعام ومدافعة الأخبثين نم 
معنى الأخبثين ا ا لضن 
علة النهي عن الضلاة مع ذلك ال 0 ا 
لا يلزم وجود الأخبثين معاً وإنما يكفي أحدهما شان 
حكم الصلاة إن صلى على هذه الحال مسر ا م ا كه 
القول ببطلان الصلاة في هذه الحال ااا وباو مقو م باس ا 
أحوال مدافع الأخبئين اوم مخ سس م 0 
يلحق الأخبثين في الحكم ما هو في معناهما ا كر 
الحكم إذا ضاق الوقت عن التطهّر ا 
حكم صلاته إن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام مت اا لا 
الحديث العاشر: حديث عبد الله ين عباس» 

ونهي النبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 00 دنس 
الفرق اللغوي بين أشرق وشرق ا ا كن 
حكم صلاة الفرض في أوقات النهي تم كبوا اما اساي افك 
قوله حتى تشرق وحتئ ترتفع بمعنى واحد 4" 
متعلق النهي في الصبح والعصر بالفعل 1 
تفسير الطلوع بالارتفاع والمقصود منه ات؛ (1) اعد ال 1 
فائدة في الصلاة بعد العصر وعدمها «ت» (1) ان 
بمن تختص الكراهة فني أوقات كراهة الصلاة «ت» )١(‏ سا 
استثناء وقت الاستواء يوم الجمعة وحرم مكة 0 نينا 
سبب كراهة الصلاة في تلك الأوقات اخ ساقس ا ا ل 


اط 


الموضوع 
تأويل قوله «قرنى الشيطان؛ ١ات»6‏ لاا يسوب اوم حا د ا 


الحديث العاشر: حديث أبي سعيد الخدري» 
ونهي النبي كلد عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 


وقت دخول الكراهة في الصبح ا 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ صلاة. . ٠١‏ 221111010 
ترجمة معاذ بن الحارث الأنصاري 111111( 
اشتراكه في قتل أبي جهل 000 
ترجمة أبي أمامة الباهلي ما مت مارم الوا ولد ام 1 
توضيح حول تسبه الباهلي «ت» (1) لان كر بر و ا 
خاتمة عن علي بن أبي طالب في النهي عن الصلاة بعد العصر . . 
فائدة في جواب سعيد بن المسيب 

على رجل يصلي بعد الصبح «ت» (4) 51207010 
فائدة حول سبب تعلم ابن حزم للفقه ات" ادا ل السو 0 
الحديث الحادي عشر: حديث جابر بن عبد الله» 

وأن النبي صلى العصر يوم الخندق بعد ما غربت الشمس 5 
معنى ١كاد»‏ في النفي والايجاب 5152101110110 


التعريف ببطحان و ا 
تنبيه حول المنقطع » وروايات حديث (إنى لأنسى. . .» ات» 


صحة التعميم في الوضوء للصلاة وغيرها [ ز[ ز[ز[ز [ ز [ 0 01000 
صحة الجماعة في الفائتة 110[ [1[ 571001 


لف 
فض 
فض 
ينض 
لويف 
ويف 
عض 
رون 
يفنا 


كرون 
نوفا 


أضفن 
يفف 
ايان 
كفن 
أخن 
8 
8 


الموضوع 


فضل الفائتة قبل الحاضرة دف سم ب واس ا 
تنبيه في وهن حديث ١لا‏ صلاة لمن عليه صلاة» ات 5 
هل يتسع وقت المغرب لغروب الشفق؟ ا ل .2 
عدم كراهة ما يتوهمه قول القائل: ما صليت 200 


-٠‏ باب فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها 


ورود الحديث في المنافقين دون المؤمنين والخلاف في ذلك 


حكمة صلاة الجماعة 000000 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر» 


وفضل صلاة الجماعة م 


مجيء الدرجة بمعنى الجزء تو وم ا 
القول بأن الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة 0 
فضل الكثرة في صلاة الجماعة و ا ا اذ 
هل الأفضلية للجماعة أياً كانت» أم لها شرط الم 
قيام رمضان هل يكون في البيت أم المسجد 0 
قول البخاري في فضيلة الجماعة في المسجد (ت» ... 
يحصل ثواب الجماعة باثنين فأكثر 110 


من صلى في جماعة هل يجوز إعادتها في جماعة أخرى 


58 


المو ضوع الصفحة 


حكم الفذ إن كان معذوراً بمرض أو سفر ل 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» وفضل صلاة الجماعة  ....‏ 857 
مشروعية خروج المرأة إلى المسجد للجماعة مع امو 
معنى قوله: «تضعف على صلاته. . .6 اط 
حكم الصلاة جماعة في غير المسجد ا و 3 
معنى إحسان الوضوء 00000 
ترتيب الثواب المذكور على الخروج للصلاة فقط م ا 5 
معنى الخطوة ام رت بوت ارما تفده مرو جمدم ان 
المراد بالدرجة ز[ؤز ز[ |[ |[ زؤز[ ز ز[ ز زا 1 نا 
فضل انتظار الصلاة في المسجد 0 0 0000000 
المراد بالملائكة [[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز| |1 | | | ااا 
معنى قوله: اما دام في مصلاه» ا 
حذف القول كثيرٌ في كلام العرب مقط حو اد ا ا 5 
معنى «في» الظرفية اذ[ 1[ [ [ [ [ 1 اا 
شرط صلاة الملائكة على المصلي أن يكون 

في مصلاه منتظراً للصلاة 1[ [ز 1 1[ 1 اا ان 
حكم المنتظر في غير المصلّى 1 0 ا 00 
اختصاص فضيلة الانتظار بمن هو منتظر في المسجد ام لام 
الانتظار يكون في مشترك الوقت لا في المتباعد ام لوف لاما 
دعاء الملاتئكة للمنتظر ما لم يحدث لطم ا أي 
فوائد الحديث ااا 0 
ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب م و ل ا ريم 


اخ 


الموضوع الصفحة 
إشكال حديث «صلاة بسواك. . .1 ام و0 نفنا 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 
وثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين اا ا الام 
معنى اثقل الصلاة» ا ا 
ثقل الصلاة على المنافقين ااا 00 
اختصاص الثقل بالصبح والعشاء اماد نه الحم لم لو لالم 
من علامات النفاق وك ل 
تعريف النفاق مو ارول احم سو قي اط 0 
الجماعة فرض عين في غير الجمعة» والخلاف في ذلك ...... 4لا" 
الهم بالشيء غير فعله اب ب ا 
العقوبة في أول الأمر بالمال ب وت موس وقمس سد ل الا 
معنى الحبو 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إذا عرض للإمام شغل استخلف من يصلي بالناس 0 
معارضة الحديث لحديث النهي عن التعذيب بالنار م ا لمع 
الدليل على قتل المتهاون بالصلاة والخلاف في ذلك 8 
جواز أخذ أصحاب النجنايات والحرابة على غرة ا 0 
جواز إتلاف محل المعصية و ل ا 
الإشفاق على النساء ؤالذرية 0-9 0 
تنبيه حول نسخ العقوبة يالمال ل و لله 
فائدة حول أحاديث ورد فيها النهي عن العقوبة بالنار «ت» ان 
الجديث الرابع : حديث عبد الله بن عمر. 
لام 


وعدم منع المرأة من الصلاة في المسجد ... . 5-6 


لين 


الموضوع 


الكلام على بلال بن عبد الله بن عمر 2 "يد نفج ونون الراك ف 
معنى «استأذن وأذن» اضيا اسان كم 0 


تخصيص العموم بالمعنى ا و لطع فاو يق يم اس ا 


قول عائشة: لو أن رسول الله يكل رأى ما أحدث 


النساء بعذه لمنعهن المساجد كو ع الوا اكوا ا 216 


المنع لبعض النساء ولعمومهن 0 
للرجل منع امرآته من الخروج إلا بإذنه 15270 
تأديب المعترض على حكم شرعي وك 1 ان العم مره 
تأديب العالم من يتعلم عنده 0 1 5ك 
نفي التحسين والتقبيح العقليين ا م كم 
الخلاف في منع الزوج زوجته من حج الفرض ل 


الحديث الخامس والسادس : حديث عبد الله بن عمرء 


وصلاة النوافل الرواتب 0 
ترجمة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما .... ”5 
حكمة شرعية النوافل 000 
عدد الركعات الرواتب لامو وال لوز اس 1 ا ا 
فائدة حول: «بين كل أذانين صلاة» قت»6 0 
العمل بالضعيف يشرط ألا يعارض بالصحيح حسف فم 
خطر البدعة ساسج البو مواد ارا ا 1 
ميلاة الرشائت 43# .و ب حم را ا ا 
وجوه السنة عند الشافعي ا ل 1 
التنفل يكون في المسجد.أفضل أم في البيت ا 


فل 


الموضوع الصفحة 
وقت صلاة سنّة الفجر تاب لس العو ابه الهم منمفة الوق اتوي ةا 
استحباب تخفيفها 0 0 
رواية الأخ عن أخيه التو وم ا بف لوا و اوسا و واي 7 1 
جواز أخذ العلم عن المرأة 00003 غ1 
قبول خخير الواحد بأد رامعا د امخامة 1 ور السام ا لوقا م ار 0 2101 
الاقتداء بفعله يك في النوافل كو الخ ا ا 1 
الحديث السابع: حديث عائشة» وأهمية ركعتا الفجر ا 43 
معنى النافلة لغة ادم احا ا او ا 1 
معنى التعاهد و او لوالو ا م 11 
تأكد ركعتي الفجر بيط طحا اباب للضم امقس انين كاله 
حكمها ا م لمر سس وقد مد امار 11 
الفرق بين السئّة والرغيبة والنافلة عند المالكية ات ل و . قا 
هل ركعتي الفجر سئّة أم رغيبة؟ ات» 11 
ترجيح سنّة الصبح على الوتر 00 0 00 
الحديث يقتضي تفضيل ركعتي الفجر على جميع الصلوات . يد 
معنى قوله: «خير من الدنيا وما فيها» ز ز 1000000 
١‏ باب الأذان 
تعريف الأذان لغة وشرعاً كمس اسط فون اه وجو يق 
الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان بت بت ةا ان “قا 
مشروعية الأذان لعافم امسا موسي الت 410 
حكمة الأذان وحكمه 11 00 


الموضوع 


هل النبي يله أذّنَ «ت» (4) 000 


الحديث الأول: حديث أنس. حول الأذان والإقامة آذ 


ترجمة بلال رضي الله عنه اكه يدام أ وده 


الأذان مثنى مثتى ا ا مس 


فائدة حول أمر النبي يكل لأبي محذورة بذكر الشهادتين «ت؟ . 


الإقامة وثر 1 ذ[1[1[1[ [ [1 1[ 11711 
الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان .... 
أغاليط المؤذنين ووم لك تي ار م1 


ترجمة أبى جحيفة “ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 1200111 


معنى الوّضوء (بفتح الواو) 011 
التوضقؤ في الإناء ووو ولي لخيخم ناخد الوا وحوتوده وي ميدن 


التبرك بوضوته طَللِلِ أوبم وطت واوا ا 
معنى : الحُلّة به" جد ا مكار لو ع اع ا :ا رايع طرف ا جرااخ 


جواز الاستدارة عند قول المؤذن: 
احي على الصلاة» حي على الفلاح» 


الموضوع 
فؤائد الحديث +++ه>ه+'* 1# 
جواز لبس الثوب الأحمر و «اماش عمو كاه 
أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر ات»؟ (4) ... 
٠‏ جواز النظر إلى ساق الرجل الصالح 2-5-5-7 
الأفضل قصر الصلاة قي السفر 200 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر» 77 
وأن ببلالاً يؤذن. بليل ا 
ترجمة عبد الله ابن أم مكتوم . 5050 
محافظة الرسول كك على أمر ربه في بيان الشرائع . . 
جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الصادق .... 
وجوب البيان عند الاشتباه حامس رس م ا 
الوقت الذي يجب فيه الإمساك ...:........: 
دخول وقت الأذان للفجر ا 
جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان 506 
استحباب أذان كل واخد منهم منفرداً إن اتسع الوقت 
جواز الزيادة على اثنين بشرط الحاجة 252100 
جواز كون المؤذن أعمى 00 
يبدأ النهار من بعد طلوع الفجر 0 1000101 
جواز الأكل مع الشك 00 
حكم من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع .... 
معاني الباء في قوله: «بليل» «الو مج تس ا 


حذف همزة أخذ وأكل وأمر ا لظ 


الموضوع 


جواز السماع من وراء حجاب اعتماداً على الصوت 5000 


الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري: 


«إذا سمعتم المؤذن. . .6 ع لقو لق ارو اه ورد 
دلالة الأمر في الحديث على الوجوب و... 2100 
تخصيص عموم الحديث اذ[ [ذ[ذز1 1[ 01 
استحباب متابعة القول عقب كل كلمة:' لطم و وا اي اه 
جكاية النتافع اقول الموةة .1 000 
جواز متابعة وترديد ما يقول ولو في الصلاة 00 
لا تكره المتابعة إلا في الأحوال المنهي عنها 0000 
استحباب متابعة كل مؤذن :5ب 1 1217711 
استحباب متابعة المؤذن في الترجيع ل 
استحباب إجابته في التثويب ا م ا 
قوله: «فقولوا مثل ما يقول» لا يقتضي الممائثلة من كل وجه . 
يسن متابعة المؤذن في الإقامة أيضاً اماع اا ا 1 


7 باب استقبال القبلة 


سبب تسمية جهة الصلاة قبلة الاسام وسو ادو و كيه 
الحكمة في استقبال القبلة ل ال رو د 


الحديث الأول: حديث عبد الله ين عمر» 


أن النبي يكل «كان يسبح على ظهر راحلته. . .» 1 
إطلاق التسبيح على الصلاة 0 
التسبيح حقيقة ا ا ا 00 


عدم اشتراط القبلة للمتنفل على الدابة ل 0 
تنبيهات حول شرط السفر والانحراف عن القبلة واستقيالها .... 
اختلاف الفقهاء في وجوب الوتر اليا ا ا 
وصف الصلاة بالمكتوبة دون المفروضة 1 1 22011 
جواز صلاة المكتوبة على الدابة في شدة الخوف بك وا 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرء ' 
والناس في قباء» ونزول الأمر باستقبال الكعبة 0 
شرح ألفاظ الحديث : ا ا ا م 
اشتقاق كلمة الناس ؛ امون ا ا ا ا ا 1 
اللغات الواردة في قباء 0 
أسماء صلاة الصبح اح مسو بف ما امو لقا ها مف الج ما 
تاريخ تحويل القبلة 11[ 7171111111 
فائدة من ابن حجر حول أول صلاة للنبي يَكِ إلى الكعبة «ت» (1) 
مدة صلاة المسلمين إلى بيت المقدس وي ا ا 0 
الجمع بين الروايتين حول مدة الصلاة إلى بيت المقدس «ت» (؟) 
سبب الخلاف في تحديد المدة اسن مالا راع أ ا ا ب 


الموضوع 


سبب نزول قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك. .. 8# . 
كلام لشيخ الإسلام حول من يستقبل الصخرة وفوائد تتعلق 

بصخرة المسجد الأقصى ات» مح ا ا 1 10 
جواز النسخ ووقوعه وأول ما نسخ من القرآن 2008 
كلام حول إمامة جبريل عند باب البيت «ت» 201006 
معنى النسخ وحكمه ومن أنكره دت» ا 
قبول خبر الواحد 0000 
جواز نسخ الكتاب بالسئة 151000 
جواز نسخ السئّة بالكتاب ع ا 


حكم الناسخ لا يغبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب 
حكم صلاة الأَمَةَ مكشوفة الرأس 031000 
جواز الاجتهاد في زمنه يَكلَهٌ من بعض الصحابة 2500006 


حكم صلاة من اجتهد في معرفة القبلة وتبين له أنه أخطأها . 


حكم من لم تبلغه الدعوة 000 53187 
حكم المسافر إذا نوى الإقامة وهو في الصلاة 5 
حكم المرأة إذا زوّجها وليها لشخصين مختلفين 50 
الحظر بعد الوجوب يفيد التحريم ا ا 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده 'ات» 2070 
الحديث الثالث: حديث أنس بن سيرين» 

ورؤيته أنس بن مالك يصلي راكباً غير مستقبل القبلة ... 
ترجمة أنس بن سيرين عارص وناو عد اا 
الصلاة على الدابة مك اناه دفوو كي ل 


يفت 


الموضوع 


هل صِلَّى النبي على حمار؟ «ت» 50 
الصلاة على الدابة لغير القبلة ‏ ...... 0 0 
عم امب م 


25 باب تسوية الصفوف 


ا 

الأمر بتسوية الصفوف ال 00 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة 0 
حكمة تسوية الصفوف ا ا 0 
0 0 
حكم الصف الذي قطعه المنبر 0 
الصلاة في المقصورة 00000 ل 
5 07 ش: 0 لالط ا 
؛: 6 ني : جديث النعمان بن بشير: التسون صفوفكم...2 
ترجمة النعمان بن بشير 20030001 


معلى : القداح م 1814 يه به ود ل فو رمه 


اذم 


رفن 


مركن 


الموضوع 


جواز الكلام بعد الإقامة للامام ..... ا 
تسوية الصفوف من وظيفة الإمام فق انه ولا ون ا ا 
أمر الإمام أتباعه بالخير 20010113101 


التحذير من مخالفة الظاهر والباطن 0 
كراهة التقدم على الغير في الصف 121 و 
جواز التمثيل للأمور المأمور بها الو ا د 


الحديث الثالث : .حديث أنس بن مالك» 


وقول الرسول: «قوموا لأصلي لكم؟؛ 
ترجمة ضميرة الليئي 0 11111110 
ترجمة جدة أنس رضي الله عنهما 0000 
فائدة: على ما يعوه الشعين فل فسنت ) ات4 
تواضعه وقد . .....2.2.2.....' ا و قا 


اليتيم لغة 0ز ز[ ؤز [ 1100001( 
وقوف الصبي في الصف 0200000( 
الاثنان يكونان صفاً ل ل 


الموضوع الصفحة 
موقف المرأة في صلاة الجماعة 0 
المرأة لا تؤم الرجال ره 
موقف المنفرد على يمين الإمام توك أ باسك ا سام 2ه 
جواز الصلاة على حصير ا 0 
الأصل في الثياب الحصر والبسط اللو ا او اه مام يديب بقناة 
نوافل النهار مثنى و ا لطا لل ما ما لطم اموي توعان عي :8118 
ترك الوضوء مما مست النار من مده امو ادج و 1 لاه 
موقف الإمام مالك من هذا الحديث ع لوس ماما ا أوكية 
الحديث. حجة على ضحة صلاة المنفرد خلف الصف حرم د 55م 
رد الترمذي على هذا الرأي «ت6 000 اطول 
الحديث الرابع : حديث ابن عياس» 

ومبيته عند خالته ميمونة» وقيامه يلخ لصلاة الليل ا القناة 
جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها اسه 
فضل قيام الليل [ز[1[101[1[1[1[1[15151ذ1ذ1|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ |[ ز [ [ [ [ 110011 
أقل الجماعة اثنان جعزت م د املاح الو هم امم الا ايا وه 
موقف المأموم المنفرد من الإمام يه 
جواز الجماعة في النافلة لمخم عاو وخلامط ةا لزه 
العمل اليسير لا يبطل الصلاة 1 1[ [ز[ذز[ [ذ[ [ 00000 
إدارة الإمام للمأموم إذا وقف في غير موقفه للد عبن مما ألقة 
جواز الإمامة لمن لم ينو الإمامة لاو لمم 4ه 
عدم جواز التقدم على الامام مي ما لط وه بون لام ادو ريك 6410 
معنى امن في قوله: «من الليل»  0001‏ ا0ا0ا0ا0 0 


الموضوع الصفحة 
الحث على طلب علوٌ الاسناد مقوك بوم 1 1ه 
النافلة كالفريضة في تحريم الكلام 00 
1 باب الامامة 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 

ورفع الرأس قبل الإمام :6544 
المغايرة في بعض ألفاظ هذا الحديث اط اسان ا تار كه 
رواته من الصحابة معام لقم وو م مخ 1 و ملم وما كر 467 
النهي عن الرفع قبل الإمام الع كو ات وو او وا لت ال 8414 
المقصد من تخصيص الحمار بالذكر 7 1 0 
رفع التعارض بين رواية الرأس ورواية الوجه و ال د لاه 
لا يلزم وقوع الوعيد أما الوعد فيلزم وقوعه ملو كع معاي قله 
المتعرض للشيء لا يلزم وقوع ما تعرض له مواحطام ال وام ردقه 
دلالة الحديث على تحريم مسابقة الإمام راوسا سا ا مي يثبااقة 
التهديد على المخالفة خشية وقوعها التو و معام مس وام و 6637 
كمال شفقته بأمته عَكِنٍ جما و كبن و لوحو كم ال و اأزقة 
كراهة مقارنة المأموم بالإمام ماد ع و لمات وم اما ان تاي * الاقرة 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة: 

«إنما جعل الإمام ليؤتم به. . .1 الاربية اعت مه ساد “كلم 
الحديث الثالث: حديث عائشة : 

«إنما جعل الإمام ليؤتم به. . .» 0 ااا 
«جَعْل؛ في الحديث بمعنى صير الوط قم لام قالع وا . 664 


الفاء تقتضى التعقيب اا ا الات 


«إنما؛ تقتضى الحصر ولونه اباذ مام وما وو مس تطخ نرت 6881 
لا يضر اختلاف النئية بالنسبة للاقتداء ات ف لمارا ا كام 8840 


بيان حكم اقتداء المتنفل بالمفترض والعكس (ت»6 الملل 0ههه 


بيان حجة أني حنيفة بعدم جواز اختلاف النية 


بين المؤتم والإمام ١ت»‏ ا ااا ارون 
قول مالك وأصحابه في اختلاف النية بين المؤتم والإمام ات» .. . 61م 
حكم من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام ١‏ مانم ارت عاد قي الب 8ه 
عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية وحم شد تس ود ةقر 
معنى اسمع الله لمن حمده» ا 0 
اختصاص الإمام. بالتسميع والخلاف في ذلك ع ل أققة 
فائدة حول الجمع بين لفظ «اللهم» و «الواوة 

في حديث صخيح 'ات1 لو نط فسان امس 01 
الخلاف في صلاة المسمّع وصلاة من صلى بتسميعه م 057 
دلالة الحديث على الطمأنينة في الصلاة مط اسع ع و 
ضبط كلمة «أجمعون» ات» متخن اد ارام الوا او عن 61117 
القول بنسخ هذا الحديث .... لم ا ا اكه 


الكلام فى حديث «لا يَؤْمِّنَّ أحدٌ بعدي جالساً» 
ونسخه لحديث الباب «ت6 ل رو ل يي 25187 


كلام ابن حجر حول منع إمامة القاعد أو قبولها عند مالك «ت» تكلم 


كلام ابن حجر حول «إذا صلى جالساً» «ت» ا اي أده 
سبب شكايتة علد كيجي ا بو امسا امش امه او 25 


الموضوع 


الصفحة 


فائدة حول رواية جابر عند أبي داود وأن النبي صلى بهم مرتين 

قاعداء مرة نافلة ومرة فريضة والجمع بين الأدلة ات6. . . 
فائدة حول حديث سقوطه يَكِلٌ عن فرسه 0 
مسلك العلماء في تقديم روايات الحديث 20110 


الصلوات التي صلى فيها النبي يك مأموماً ' 


وتفصيل الحديث في ذلك اق توبات عاك كوا اداه ودام 


ذكر الطرق التي روي بها حديث صلاة الرسول يكل 


خلف أبي بكر ات 1 00000 
وجوب متابعة الإمام ...2222....با.تبييين 0غ 
جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة بكي لم امهم شوق ماو وأة 
لا يلزم المتابعة الفورية في السلام . رمد الم ا 
الحديث الرابع : حديث عبد الله بن يزيد الخطمي» عن البراء: 


«كان رسول الله كد إذا قال: سمع الله لمن حمدهء 


لم يحن أحد. ...5 .2....25.. مع ا 
ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي 00000 
ترجمة البراء بن عازب كا اما او اسم ا 
الغرض من قول الراوي «غير كذوب» 000 
معنى قوله: «لم يَحَنْة لت ص متاق اوم لماو نع اد امي 4 11 1 
ما كان عليه الصحاية من الاقتداء برسول الله ع اا 
حكم الطمأنينة في الصلاة و 


السئّة للمأموم ألا ينحني للسجود حتى 


يضع الإمام جبهته على الأرض ب دز دز 2د 0 20000 


5*7 


5ه 
داهم 
آلاه 


؟ اسه 


كت 


الموضوع 


تأخر المأموم عن الإمام قليلاً م 
الحديث الخامس : حديث أبي هريرة» والتأمين للامام والمأموم 8 
استحباب التأمين للإمام والمأموم و 
استحباب مقارنة الإمام في التأمين مع د 
الجهر للامام بالتأمين ا 0 اا 00 
المراد بقوله : «غفر له ما تقدم من ذنبه» 000000 
فائدة حول مغفرة ما تأخر ١ت»‏ 201 
موافقة الإمام للملائكة في التأمين 00700 
الحكمة في ذكر تأمين الملائكة ات» ”2 
معنى : آمين 11110000 1 [ز1 زةذز110101آ11 0 
الخلاف في الملائكة المؤمنين ما نا بطع دمو ا 
هل الملائكة يؤمنون جميعهم؟ ات1 بشع د ار تن 
المد والقصر فى لفظة «آمين4 روكت لحك ا ا م ا 0 
مسألة قراءة المأموم في ما يجهر فيه الإمام 5101007570 
لغات «آمين؟ الشاذة «ت» ات فك ا ا 7 
معنى لفظة «آمين؟ ات»6 اماد لاسو لسوت 0 


تفضيل الملائكة على بني آدم و ا 
فائدة حول من الأفضل: صالحي بني آدم أم الملائكة هت» . 
يستحب للإمام أن يسكت بعد فراغه من التأمين 0 
فائدة في أن للنبي سكتتان في الصلاة «ت6 ا 


الحديث السادس : حديث أبي هريرة» 


وأمر الإمام بالتخفيف في الصلاة ا ا 


5”3545 


الموضوع الصفحة 
المراد بالتخفيف و ل ال ل وه 
المراد بالضعيف اا ا[ ا 
حكم الإطالة في القراءة حتى خرج وقت الصلاة مفو جا “ إفاقاة 
تخفيف الصلاة بشرط وض للم 3 رع لماه وال 9551 
تعليل الأحكام ا ا ل مك 
جواز حضور الصلاة للضعيف وغيره 00000 
مراعاة الضعفاء كافة مب اكد وس او اماج م مم 3ه 
الجماعة ليست شرطاً للصحة والخلاف في ذلك ا 
الحديث السابع: حديث أبي مسعود الأنصاري» 

وتحذير الرسول يله من الإطالة للامام في الصلاة مات ألأوة 
ترجمة عقبة بن عمرو ا أو موا وق ات او وم لاذه 
من اسمه أبو مسعود في الصحابة ا ا 
مغايرة قصة معاذ لحديث الباب 'ات6 لد ا 1 
التكنية عن الغير من الآداب 8 0 
معنى : «الايجاز والاختصار» ا سو ا 11 
فوائد عامة من الحديث 0 0 00 اال 
التأخر عن الجماعة للعذر 1 1 1 1 1 ا 
النضب في الموعظة جني ع وشاع مود ا ل شم ا ل 1 
تأليف الناس على الطاعة وعدم التنفير فم جو مه ال ل لاك 
جواز خطاب الناس في الموعظة بما يكرهون ا 0 ند 
جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم ب 1111 اا 
ظهور شفقته كَل بأمته في شدة غضبه ل 


"14 


الموضوع الصفحة 
التصريح بالخطاب للمبالغة بالزجر ا 0 
. تطويل الإمام بالقراءة عذر للتخلف 0 
الأعذار المنصوص عليها والمبيحة للتخلف عن الجماعة ا ا 
حديث النفس في الصلاة لا يبطلها : ا ا 6" 
مراعاة الواحد إذا كره التطويل 000000 
القول بسد الذرائع .... 0111 اا 0 
جواز المفارقة بعذر وبغيره ند 0541 عومد امو لها 
تنبيه في جواز المفارقة ١ات6‏ دور ووو يرل دق دوه ف لو ل وز 5 
© © © 
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08 ةو يبص 1١‏ ) م 
جرع الجكامز. 
د تعد 2-2 ا 


للإمام الحافظالكلامّة 
ايحت لكين لهدالاتصاري العاف 
المعتروف ,ابن الملقن 


؟*كا 4.م)ه 


تد جيم 
٠. 5‏ 0 3 7 07 
مأإرفلات له ١‏ برشت دزو 
عطب وميك ةكيارالمهاء عضوكتيئةكبارالكماء 
وعضواللجتةاللائة للافتاء وَغضْبواللجكة اللائمة للافكاء 


مِمِّرَةَ دضَرط نضّه وعزاآياه ضرع أماريئه روش نقوزه ويا كته 
/ مه 1 و ماش هس 
عبال ماب رشي 
غر اي له ولوالريّه وي لساك 


تابوكتابالصّيرة إلا هاي يَارإلوتر 
(8 -8؟0) حَديّث 


كنات 


يلششثرءالتوزبع 


0" 
٠.‏ اص بسع ميا 7 عاك 0 هر 


حَموقك الطيّع حفوَظلة 
الطبحة الأولك 


7ه 1417م 


4 7 2 - 

ور للق 
الحملحة العريسكتة الستعودييّة 
الريّّاض -صب 856-07 الجن اليربيدي ١8و1١‏ 
هاتف 9101601) 1945515142 تاكس 4واماد] 


6-/ باب صفة صلاة النبي 2١16‏ 1 ] 


المراد بالصفة الكيفية» وذكر في الباب أربعة عشر حديثاً: 
الحديث الأول 


4ه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله كل إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا 
رسول الله! بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما 
تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلتي من خطاياي بالثلج والماء [والبرد]0020". 
الكلام عليه من وجوه فوق العشرين: 


)١(‏ بداية ن د (بسم الله الرحمن الرحيم» رب أعن برحمتك)» وفي الاصل 
باب صفة الصلاة» وما أثبت من ن ب. 

[ف4 في الأصل (البارد) وهي رواية» وما أثبت من ب والعمدة والصحيحين. 

(7) البخاري (51/)» ومسلم (844)»: وأبودارد (7481): والنسائي 
»)١74/9(‏ وابن ماجه (808)» والبغري (215)» والدارمي /١(‏ 87؟)2 
وأبو عوانة »)48/١(‏ والبيهقي (؟/ 198). 


6. 


المفردات 


أولها: لا شك أن «كان» هنا تشعر يكثرة الفعل» أو المداومة . 
عليه وقد تكون لمجرد وقوعه. 

ثانيها: قوله: «مكث هنيهة» أي قليلاً من الزمان» وأصله هنه . 
ثم صغر [هنيهة](2 ثم أبدلت الياء المشددة هاءء وفي رواية في 
الصحيح (هنيّة) بغير هاء والياء مشددة من [غير همز]!"' . 

قال النووي في «شرح مسلم» [و]”': من همزها فققد أخطأ. 

وخالف القرطبي فقالفي «شرحه:”*2: هنيئة بضم الهاء وياء 
التصغير وهمزة مفتوحة [كخطيئة]2"7 ”"'رواية الجمهور. 

وعند الطبري”"؟: «هئئهة» بالهاء بعد الهمزة تصغير هنة» قال: 
[وهنٌ]”" : وهنة كناية عن أسماء الأجناس» هذا هو المعروف. 

وقال أبو الحسن بن خروف"؟: [هن]''' كناية عن كل اسم ' 


(1) في ن د (هنية). 

(9) في الأصل ون ب (من غيرهم)» وما أثبت من ن د. 

(6) زيادة من ن ب دء وأيضاً يوافق لشرح مسلم (95/8). 

(4) المفهم (؟45/1١1١).‏ 

)2 في الأصل (لحظ به) ون ب (كحطبه)» وما أثبت من ن د. 

(6) في المفهم: زيادة #واو؟. 

0) في المفهم: هنيهة؛ يبدل من الهمزة هاء. . . إلخ. 

(4) في ن ب (وهي). 

(9) هو إمام النحو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي 
مصنف «شرح سيبوية»» مات سنة عشر وستمائة. سير أعلام الثيلاء' : 
20 . 1 

)١(‏ في ن ب (هي). 


نكرة [عاقل]7١2‏ ك «فلان» في الأعلام . 

ثالثها : قوله : «رأيت» هو يضم التاعء وهي من رؤية القلب 
لا العين . 

رابعها: المراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهرء لا سكوت 
مطلق عن القول» وسكوت عن قراءة القرآن» لا عن الذكر والدعاء» 
بدليل قوله بعده: «ما تقول»» فإنه مشعر بأنه فهم أن في سكوته 
قولاً. 

خامسها: وقع السؤال بقوله: «ما تقول؟» دون قوله: هل 
تقول؟ مع أن السؤال «بهل» مقدم على السؤال «يما» ههنا لكنه استدل 
على أصل القول بحركة الفم» كما استدل الصحابة على قراءته سرًا 
[باضطراب]7" لحيته . 

سادسها: فيه الحرص على تتبع أقوال الإمام وأفعاله من حركة 
وسكون.» وهذا كان دأب الصحابة معه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
محافظة على الاقتداء به» وذلك من نعم الله تعالى ‏ على هذه 
الأمةء إذ هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ولو [تساهلوا]”" في ذلك 
لاختل النظام . 

سابعها: «اللهم» تقدم الكلام عليه في باب الاستطابة» فأغنى 
عن الإعادة . 
(1) في ن ب ساقطة. وما أثبت يوافق إكمال إكمال المعلم (؟/784). 
زفق في الأصل (اصطلاب)» وما أثبتاه من ب د. 
() في ن ب (تسالوا). 


المبسراد 
بالسكوت يعد 
تكبيرة الإحرام 


وضعاماء 
يدل لكل 
في السؤال 


الحرص على 
تبع أقوال 
السام وأنعاله 


معنى قوله: 
االلهم ياعد 
بيني وبين 
خطايلي؟' 
[*/داب 
[141/ب/أ] 


)مام / أ] 


معنى: من 
الدنس؛ ني 
الحديث 


ثامنها: قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي . . . إلى آخره» 
[و]" المراد محؤ الخطايا / وترك المؤاخذة بها أو المنع من: 


١‏ وقوعهاء / والعصمة منهاء وهذا منه كلِِ على قصد التعليم أو إظهار. 


العبودية» وإلاً فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء. والثاني: أظهن 
لو ا الو ا 1 
وقال: / القرطبي”"© في شرحه: هذا الدعاء منه يِه على جهة 
المبالغة في طلب غفران الذنوب وتبرئته منها. 


تاسعها: في قوله: «اللهم باعد. . . إلى آخره»؛ مجازان: 

الأول: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» والمباعدة إنما 
تكون في الزمان أو المكان. 

الثاني : استعمالها في الإزالة الكلية مع أن أصلها لا يقتضئ 
الزوال» وليس المراد البقاء مع البعد. ولا ما يطابقه من المجازء بل 
المراد الإزالة الكلية» ومثله قوله ‏ تعالى - : لاود لو نيبا و 
آمَذَا بيدا 278 والمراد التبري منهء وكذلك التشبيه بالمباعدة بين 
لحك المي : فإن المراد منه ترك المؤاخذة . 

عاشرها: قوله: «من الدنس» هو أيضاً مجاز عن زوال الذنوب 
وأثرهاء ولا شك أن الدنس في الثوب يكون غير البياض» وطعم غير 
طيب»ء ورائحة كريهة. وجاء في رواية في صحيح مسلم: « 
(1) في ن د ساقطة. 
0) المفهم .)1١45/5(‏ 
إفرف سورة آل عمران: آية ٠٠‏ 


الدرن»: وفي رواية: «من الوسخ». ولما كان ذلك في الثوب 
الأبييض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. 

الحادي عشر: «اللهم اغسلني. . . إلى آخره» هو مجاز عن 
المؤاخذة كما ذكرناء ويحتمل بعده أمران» 

الأول: التعبير بالغسل عن الغاية بالمحوء أعني: مجموع 
أنواع المياه في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد؛ 
فيكون المراد منه الثواب الذي تكرر تنقيته [للذنوب]7'" بثلاثة أشياء 
منقية يكون في غاية التقاء. 

الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الثلائة مجازاً عن صفة يقع 
بها التكفير والمحو» وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : « وَأعَفٌ عَنَا وَاغْفْرٌلنا 
ص04" وكل واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر في 
محو [الذنب]”": ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أقراد 
الألفاظ. وفي الثاني نظر إلى كل فرد من أفراد المعاني» وكلاهما 
دالان على الغاية في محو الذنب والتطهير منه. 

الثاني عشر: قوله: «بالثلج والماء والبرد» فيه استعارة للمبالغة 
في التنظيف من الذنوب» وروي (والماء البارد) وهو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسهء كقولك مسجد الجامع. وانظر تخصيص الماء 
البارد دون الساخن» وإن كان الساخن أذهب للوسخ من البارد»ء 
وكأن سرّه والله أعلم» أنه استعاره / لبرد القلب من الذنوب. 


فق في ن ب (الذنوب) . 
(0) سورة البقرة: آية 785. 
) في ن ب (الذنوب). 


معنى قوله: 


«للهم 


[4/دماآ] 


لشرقي ني 
الدمساء 


[13/ب/ب] 
الدليل على 
طهورية النليج 
والبسرد 
[1096/ أ/ب] 


قال الهٌروي: [يقال]”'' إنما سمي بَرداً لأنه يبرد وجه الأرض أي 
يقشر» وجاء في الصلاة على الجنازة : واغسله بالماء» والثلج» والبرد. 
قال بعض العلماء: عبر بالماء عن الرحمة» وبالثلج عن العفو, . 
وبالبرد عن المغفرة. ْ 
فائدة: ترقى كلِ في هذا الدعاء فطلب أولاً مطلباً ليق 
بالعبودية وهو المباعدة» ثم ترقى فطلب [التنقية» ثم ترقى فطلب]© 
الغسل فإنه أبلغ [منها]”"2: وكذلك أدخل حرف التشبيه على التنقية» 
وأسقطه في. الغسل تحقيقاً للنقاء من كل وجهء لأن الغسل بثلاثة 
أشياء أبلغ من التنقية بالماء وحدهء لأن تنقية الثوب إنما عهدت 
بالماء خاصةء ونظيره قوله كَكِِ في الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك 
من سخطك»... الحديث فطلب أولاً الرضاء فلما رآها لا تسلم من 
الأسقامء انتقل إلى المعافاة» ثم انتقل إلى الذات» ثم أثتى» ثم 
اعترف بالعجز عن ثنائهء ثم أثبت الثناء اللائق به عرّ وجل . : 
الثالث عشر: استدل [الشاشي]”*؟ وأصحابنا بهذا الحديث / 
على طهورية / الثلج والبرد وهو إجماع» لكن قال الشيخ عز الدين: 
لم يرد عين .الثلج والبرد والماء الباردء وإنما أراد إذاقته [لذة]© 
غفران ذنوبه. ْ 
(؟) ساقطة من بء ومثبتة في د. 
) في ن ب (فيها). 
)05 في الام روط رامد وما أثبتناه من ب. 
(0) في ب (إلى). 


«خطايا؛ 


وأصل : «خطايا» عند الخليل: خطائي فالهمزة الأولى بدل من 
الياء الزائدة [في خطيئة» والهمزة الثانية هي لام الفعل ووزنه فعائل 
واستثقل الجمع بين همزتين في كلمة» فقدمت الياء الزائدة]'' بعد 
الهمزة التي هي لام الفعل فصار خطائي بالهمزة بعدها ياء؛ ثم أبدلت 
ألياء ألفاً بدلا لازما مسموعاً من العرب”" في هذا البناء من الجمع» 
وإذا أبدل من الياء ألفاً لزم أن يبدل من كسر الهمزة التي قبلها فتحة 
إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً» فلما انفتحت الهمزة صارت 
خطاءاً اجتمع ألفان بينهما همزةء فأبدل من الهمزة ياء فصارت 
خطاياء فوزنها فعالى [محول9 من فعالى مقلوب من فعائل» 
وسيبويه يرى أن لا قلب فيهء ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي 
لام الفعل [بانكسار]©؟ ما قبلهاء ثم أبدل منها ألفاً على ما تقدم في 
مذهب الخليل» فوزنه عنده فعالى [محول]”* من فعائل . 


الخامس عشر: فرق بعضهم بين الخطيئة والإثم» بأن الخطيئة: الفرؤين 


الخطيئة والائم 
فيما بين العبد وربه. 
والإثم : فيما بين المخلوقين» وفيه نظرء فإنه قد كثر إطلاق 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ب (من العرب»). 

(8) في الأصل (محمول)» والتصحيح من ن ب د. 
(4) في الأصل (بالانكسار)ء وفي ن د. 

() في الأصل (محمول)» والتصحيح من ن ب د. 


١١ 


استجاب 
الدصاء بين 
تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفائحة 
[4/د/ب] 


الفقهاء اسم الإثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا](2 فيمن 
أفطر متعمداً في الفرض» وهي فيما بين العبد وبين ربه. ْ 
السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام : 
وقراءة الفاتحة» وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد' 
والجمهور. / والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل . 
الأذكار وتدبرهاء وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة» وجاء فى 
الاستفتاح أحاديث: ْ 
أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخحراجه الشيخان في 
صحيحيهما كما صرح به المصنف . ش 
ثانيها: احديث علي”'" ‏ رضي الله عنه : «وجهت 
وجهي... إلى أخره» وهو من أفراد مسلمء» وكأن الشافعيئ إئما '. 
اختاره لموافقته ألفاظ القران. 5 
ثالئها: حديث عائشة0؟ في الاستفتاح ب «سبحانك اللهم ' 


(؟) ساقطة من ن ب. 
أقول: انظر: تفسير القرطبي للاطلاع على الفرق (8/ 078٠‏ . 

(؟) صحيح مسلم )1/91١(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود )75١(‏ في 

' الصلاة» باب: ما تستفتح به الصلاة من الدعاءء والترمذي (437 007 , 

وأبو عوانة 2»)٠١7/١(‏ والدارقطني »)191//١(‏ وعبد الرزاق (/2)17851 
وأحمد (7/1١1)؛‏ والنسائي (؟/9؟١).‏ 

) الترمذي (7247)». وأبو داود (7/ا9)» وابن ماجه (805)» والدارقطني. 
(2317/1)»).» والحاكم /١(‏ 718)ء وابن منده في التوحيد (؟/77) بسند ' 


. صحيح‎ 
1١ 


ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» رواه 
أبو داود والترمذي وضعفاء!) وبه قال أبو حنيفة وأحمد: قال 


)١(‏ قال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. لكن أخرجه معه 
أبو داودء والدارقطني :.)1١7/1(‏ والحاكم (١/7*8؟)‏ من طرق أخرى» 
ورجاله ثقات» ويشهد له حديث أبي سعيد رواه أحمد (#/80)» 
وأبو داود (ه/ا7)» والترمذي (547)»: والنسائي (؟75/5١)»‏ وابن ماجه 
(404) وإسناده حسنء وذكر الهيئمي في المجمع (519/1؟) عن أحمذا 
وقال: رجاله ثقات. 
تنبيه : فيه زيادة عن أحمد وأبي داود: «ثم يقرل: لا إِلّه إلا الله ثلاثاً 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه؟» 
وأخرجه مسلم ‏ رحمه الله (989*) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله غيرك». قال النووي ‏ رحمه الله 
)١١١/5(‏ شرح مسلم: قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن 
عمر هو مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله في الترمذي 2»)١1/5(‏ والحديث صحيح رواه 
أحمد مطولاً رقم (11487: #/080) والنسائي مطولاً ومختصراً ورواه 
أيضاً أبو داود. . . إلخ. انظر: إرواء الغليل (؟/48) سيأتي في ح )1١١(‏ 
بعد التعليق (8). 
تنبيه : ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في الزاد (1/ 08؟) سبب اختيار أحمد 
لاستفتاح «سبحانك اللهم وبحمدك؛ عشرة أوجه نوجزها: منها اشتماله 
على أفضل الكلام بعد القرانء وهي: سبحان الله والحمد لله. .. إلخ» 
وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام» ومنها أنه استفتاح أخلصض 
للثناء على اللهء وغيره متضمن للدعاء. والثناء أفضل من الدعاء» ولهذا - 


بن 


البيهقي”" : والصحيح وقفه على عمر» وفيه غير ذلك من الأحاديث. ٠‏ 


وانفرد مالك2©20, فقال: لا يأتي بعد بشيء بل [يقرأ]؟: 
«الحمد لله؟ إلى آخرهاء ولعله لم تبلغه الأحاديث؛ أو لم يجد عملا 
على وفقه؛ وحديث المسيء صلاته: «كبر ثم اقرأ» لا حجة [ل]0) 
فيه» لأنه علمه الواجبات. 


قال الشيخ تقي الدين: في حديث المسيء صلاته» وقد نقل 
بعض المتأخرين مهن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن يُنسب إلى غير 
الشافعية أن الشافعي يقول بوجوب دعاء الاستفتاح» قال: وهو غلط 


كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران» لأنها أخلصت لوصف الرحمن 
تبارك وتعالى» ومنها أن الاستفتاحات عامتها في قيام الليل وعمر فعله 
وعلمه للناس في الفرائض . ومنها أن هذا استفتاح إنشاء للثناء على الرب 
تعالى» متضمن للإخبار عن صفات كماله؛ والاستفتاح #بوجهت وجهي' 
إخبار عن عبودية العبد. ومنها أن من اختار «وجهت وجهي»؛ لا يكمله ' 
وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقيه بخلاف سبحاتك اللهمء فإنه. 
يقوله إلى اخره. ومنها جهر عمر به يعلمه الصحابة. انظر: زاد المعاد 
)3١68 »507/1(‏ فقد ذكر عدة أنواع من الاستفتاحات التي كان النبي كيل 
يستفتح بها في صلاته فينبغي للمصلي أن يغاير يين ما يستفتح به في صلاته 
ليحصل له العمل بالسنة» وأيضاً «الأوسط» لابن المنذر فقد ساق ثمانية 
أنواع من الأدعية التي كان النبي َِْةٌ يستفتح بها (41/9: 85). 

. )"8 السنن الكبرى (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة الكبرى .)57/١(‏ 

(5) في ن د (يقول).. 

(4) ساقطة من نب 
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قطعاً لم ينقله غيره» وإن نقله غيره كالقاضي عياض وغيره من 
الفضلاء ممن هو في / رتبته» فالوهم منهم لا منه. 

السابع عشر: سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما [هو]("© 
للدعاء كما بينه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا حجة فيه لمن يرى أن 
سكوت / الإمام حتى يقرأ من خلفه الفاتحة» وبدليل أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان لا يسكت إذا نهض في الركعة الثانية» قال 
ذلك القرطبي”" . 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء هل على الإمام سكتة 
أم لا؟. فذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على 
الإمام ثلاث سكتات: واحدة: بعد التكبير لدعاء الاستفتاح» 
والثانية: بعد تمام أم القرآن أي للتأمين وهي سكتة لطيفة» والثالثة: 
بعد التأمين ليقرأ من خلفهء وذهب مالك إلى إنكار جميعها. 

وذهب أبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف: إلى إنكار 
السكتتين الأخيرتين» وقد سلف ذلك في الحديث الخامس من الباب 
قبله مع الدلالة على الاستحباب» وقدمت هناك سكتة رابعة وهي 
[بعد]”" فراغ قراءة السورة. 

قال الغزالي في الإحياء(*؟: وهي قدر «سبحان الله". ووقع له 
تخالف في الإحياء ينبغي أن تعرفهء وهو أنه قال: وللامام سكتة 
)١(‏ في ن د (كان). 
(0) المفهم (؟45/5١1).‏ 


(9) زيادة من ب. 
(1) انظر: إتحاف السادة المتقين (؟/ .)8١‏ 


1١ه‎ 


[1/ب/أ] 


الفرض من 
مكتة الأمام 


الا 


[ء/دما] 


دلالة الحديث 
على جسواز 
تفدية ابي يك 
بالاباء 
والأنهات 


عقب الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية فيهاء كذا قال: في 
وسط الباب الثاني في.الأعمال الظاهرة» وقال: في الباب الرابع في 
الامامة97؟ . الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات أولهن: 
إذا كبر / وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب» 
وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاحء الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم 
من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى وهي نصف السكتة الأولى» ثم 
ذكر. الثالثة فتنبه لذلك» ووافقه على قراءة الفاتحة في هذه السكتةء 


الفارقي وابن أبي عصرون. 
وقال المتولي: تكره قراءتها له قبل شروع الإمام فيهاء فإن فرغ 
منها بطلت صلاته في وجه. 


واعلم أيضاً أن تسمية الأولى سكتة مجازء فإنه لا يسكت 
حقيقة» بل يقول دعاء الاستفتاح» لكن سميت سكتة في الحديث 
الصحيح الذي نحن فيه لأنه لا يسمع أحد كلامه. فهو كالساكت» 
وقد سلف ذلك أيضاً. 

وأما السكتة الثالثة: فقال السرخسي: يستحب أن يقول فيها 
دعاء؛ وذكر فليست سكتة [حقيقة](" أيضاً» وذكر صاحب «الشامل 
الصغير؛ من المتأخرين: إنه يندب سكتة أيضاً [بعد]”" السلام الأول. 

الثامن عشر: فيه تفدية النبي كله بالاباء والأمهات وهو 
إجماع؛ وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثئة مذاهب . 
)١(‏ المرجع السابق (9110//8). 


(؟) في ن ب د (حقيقة) . 
() في الأصل (عند)؛ وما أثبت من ن ب د. 


1 


أصحها: نعم بلا كراهة. 

وثانيها: المنع» وذلك خاص به ككلله. 

وثالئها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار» دون غيرهم» 
لأنهم هم [الورّاث]7' المنتفع بهم ('“بخلاف غيرهم . ٍ 

التاسع عشر : فيه استعمال / المجاز. وتسميةالكلاماليسيرسكوتا. 

العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم. 

الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» فإن الظاهر منه يكل أنه كان إماماًء فيحمل النهي الوارد 


في تخصيص الإمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم]”' على كراهة التنزيه ؛ 


لا التحريم بياناً للجواز. 
قال ابن المنذر في (الإشراف): قال الشافعي: لا أحب للإمام 

تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن 
رسول الله ككْهِ كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: اللهم باعد 
بينى. . . فذكر الحديث»» قال: وبهذا نقول!؟". 

< الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب» 
والتنقية منهاء والغسل وتأكد ذلك» فإن ذلك ليس من التحجر في 
الدعاء: بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه. 


)١(‏ في ن ب (الفدات). 

() :في ن ب زيادة (دون). 

) في الأصل ون د (نهم). 

(4؟) أقول انظر: الأوسط (9/ 241 45). 


1/ 


[11/ب/ب] 
نسمية الكلا 
البسيرسكوتا 


جوار سؤال 
الباعدة من 
الذنوب 


[5/ د/ ب] 


الحديث الثاني 


ه4١٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: (كان 
رسول الله يكهِ يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة: بالحمد لله رب 
العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء ولكن بين 
ذلك؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء 
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداًء وكان 
يقول في كل ركعتين / التحيةء وكان يفرش رجله اليسرى ويتصب 
رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش ' 
[الرجل]”'' ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة بالتسليم»9؟: ' 

هذا ديك على كتين لكام 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) مسلم (2)448 باب: مايجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» 
وأبو داود (787) في الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ابن ماجه: (859) في الإقامة» وفي »)8١5(‏ وابن أبي شيبة 
3559/1 #داء 4ك هم5اء »)41٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
1/9١‏ هفى 9/7١)ء‏ وأحمد (5/ؤا"” الاك كفك أخكا)ل 
والطيالسي »)١849(‏ وابن حبان (19/54). 


148 


والكلام [فيه]('' من أربعة وثلاثين وجهاً: 
أحدها: هذا الحديث سها المصنف فى إيراده فى كتابه فإنه من 
أفراد مسلم» وشرطه إخراج ما اتفقا عليه . 


قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي 
فسارع إليه”" . 


ثانيها: تقدم الكلام على: «كان» وأنها تقتضي المداومة 
أو الأكثرية» لكن لا يأتي فيها هنا إلا المداومة لافتتاح الصلاة 
بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» أي بسورة الحمدء 
ومعلوم أنه يكلِِ لا يخل بالتكبير والقراءة. 


(1) في ن ب د (عليه). 

(؟) العلة التي تقدح في هذا الحديث هي: الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن 
عبد الله الربعي وعائشة. فنقول وبالله التوفيق: أبو الجوزاء قد وثقه كثير 
من أئمة الجرح والتعديل: وأيضاً أخرج له البخاري حديثاً واحداً من 
رواية ابن عباس. وروى مسلم وأصحاب السئن عنهء وأيضاً أدرك عائشة 
رضي الله عنهاء فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها علماً أن من 
قال: إنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل» وهو مفقود هنا. أيضاً هذا 
الحديث له شواهد تقويه. فقد روى البخاري في صحيحه (7/78) من 
حديث ابن عمر: «رأيت النبي كك افتتح التكبير في الصلاة»» وأيضاً قال 
في تحفة الأشراف )785/١١(‏ بعد سياقه: ورواه حمادين زيد عن 
بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة انظر: كتاب الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (8*4) 
مخطوط تأليف رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي. مصورة 
لديء وانظر: الإرواء (051/5. 
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الحديث لم 
البخاري 


اكان١‏ تقنضي 
المدارمة أو 


الأككسرية 


رواية نصب 
القراءة في قول 
عهاثئة 
«والقسراءة 
بالحمدش!' 


[159/ب/أ] 


أفماله يل ني 
الصلاة هل تدل 
على الوجوب 


م أ/١]‏ 


ثالئها: الرواية في القراءة بالنصب عطفاً على مقعول 
يستفتح. وهو الصلاة» وفي الحمد ضم [داله]”"2 على الحكاية أي 
ويستفتح القراءة ب «الحمد لله رب العالمين» أي بسورة الحمد؛. 
ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف: قبله' 
إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير» ثم ' 
يستفتح القراءة بذلك» ولا يصح الخفض في القراءة» ويكون دليلا ' 
على عدم السكوت لعل يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة 
فاعلمه / . 


[رابعاً]”"»: الفقهاء يستدلون بأفعاله يكعِ في كثير منها في 
الصلاة على الوجوب. لأنهم يرون أن قوله ‏ تعالى ‏ : 8« وَأَقِيِمُوا 
آلصَّزةً 4 خطاب مجمل مبين بالفعل» والفعل [المبين للمجمل 
المأمور ]20 يدخل تحت الأمرء فيدل [بمجموع]*» ذلك على ' 
الوجوب». لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب» وإذا كان .. 
المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل 
آخر دل على [عدم]* / وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن' 
الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعاء فلا يكون ما وقع بعده 


)١(‏ في ن ب (قاله). 

(5) في ن د (رابعها).. 

() في ب (المجمل المبين للمأمور به)» وما أثبتناه من الأصل وهو الموافق 
لإحكام. الأحكام . 

(4) في ن ب (مجموع): وهو يوافق إحكام الأحكام (؟/ 09199 . 

(ه) في الأصل (وله) ؤن ب د (عموم)؛ وما أثبتناه من الأحكام. 


"٠ 


بياناً له [بوقوع]7" البيان بالأول» بل تبقى أفعالاً مجردة لا تدل على 
الوجوبء إلا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بياناً» فيتوقف 
الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده» بل قد [يقوم]”' الدليل على 
خلافه : كمن رأى النبي يك يفعل فعلاء وهو من أصاغر الصحابة 
الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه الصلاة والسلام مدة للصلاة مثلاً؛ 
فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان» وكذا من أسلم بعد [مكة]7"© 
وأخبر برؤية الفعل» فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل. 

قال الشيخ تقي الدين©؟: وهذا تحقيق بالغ» قال: وقد يجاب 
عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين/ على وقوع هذا 
الفعل» والأصل عدم غيره» فتعين أن يكون بيانء وهذا قوي فيما إذا 
وجدنا فعلاً لم يقم الدليل على عدم وجوبهء فأما إذا وجد فإن جعلناه 
مبيناً بدلالة الأصل على عدم غيره» ودل الدليل على عدم وجوبه لزم 
النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولآء ولاشك أن مخالفة 
الأصل أقرب من التزام النسخ . 

خامسها: قولها: «يستفتح الصلاة بالتكبير» تعني بالتكبير الذي 
هو تحريم للصلاة» كما ئبت: «تحريمها التكبيرة*» صححه الحاكم 
(1) في ن ب (لوقوع). 
(؟) في ب (تقدم)؛ وما أثبتناه من الأصل موافق للأحكام . 
(9) في ن دب (مدة). 
(4) انظر: إحكام الأحكام (؟/ 717). للاطلاع على اختلاف في سياق العبارة . 
(6) أخرجه الشافعي (2594/1).: وأبو داود في الطهارة (51): باب: فرض 


الوضوء وسنده حسن» وأحمد /١1(‏ 178 4؟١).»‏ والترمذي (")» وابن - 


"5 


[11/دما] 


حكم نكيبسرة 
الإحرام ونائدة 
الخسلات 


من حديث أبي سعيد على شرط مسلمء ولاشك أن التحريم 
لا يحصل بالتكبير وحدهء بل به وبالنية» وهما أمران أحدهما قائم 
بالقلب» والثاني بالنطق» فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم 
للعلم به»ء ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون 
غيره» وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلوماً عندهم» وهي قصد 
الطاعة بالصلاة» كما أن الإخلاص في الطاعة لله لا بد منه في 
الاستفتاح وغيره» وهو تصفية العمل من الشوائب» بأن لا يقصد 
بالعمل للنفسء ولا للهوى» ولا للدنياء بل [للتقرب]27"؟ إلى الله 
تعالى ‏ فكذلك النية» وكلاهما كان عندهم معلوماء فلهذا 
استغنت بذكر التكبير عنهماء ونقل خلاف ذلك عن بعض 
المتقدمين . 


قال الشيخ تقي الدين': تأوله بعضهم على مالكء 
والمعروف خلافه عته وعن غيره. : 
سادسها: تكبيرة الاحرام: ركن على المشهور عتدناء» وبه قال 
مالك . : 
وقيل: شرطء حكاه الروياني في (بحره)» وهو مقتضى قول 


ماجه (1/0؟) وحسنه النووي في الخلاصة» وصححه الحاكم (175/1) 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ حديث عليء على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في ن ب (التقرب). 

(؟) إحكام الأحكام (0/7/5؟). 


يفا 


الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل 
الدخول؛ النية» والتكبيرء ثم [عد باقي 27 الشروط؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة » وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم 
ألقاها في أثناء التكبير» أو شرع في التكبير قبل [ظهور]”" الزوال» 
ثم ظهر الزوال قبل فراغها. فلا تصح صلاته على المشهور عندنا 
[فيها]”"© وتصح على الثاني كستر العورة. 

وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ماذكره سحئون» إن 
الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمداً تبطل صلاته . 

فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين 
إحرامه وإلاّ فلا. 

وقال بعضهم : فائدته في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة . 

فإن قلنا: بالأول فلا تصح. وإِلا صحّت» إذ لا يشترط في 
إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة. 

واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر»”*2 الحديث» واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء 
واستقبال القبلة» وهما شرطان. 


)١(‏ في الأصل (عدنا إلى)» وما أثبتناه من ب د. 

زفق في ب (شروع). 

() في ن د (فيهما). 

(5:) البخاري (57/)» ومسلم (981), وأبو داود (855). والترمذي 
زفضية والنسائي (؟/ 8؟١).‏ 


انف 


وأجيب: بيأن الشرط [قد]”'".لا يفارق الصلاة: كإلكر 
والاستقبال. 

ويحتج له أيضاً بحديث معاوية ب 000 
«إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما غو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»”"2 فجعل التكبير منها. ٠‏ 

واحتج من قال: بأنها شرط بقوله ‏ تعالى - : 9 وَدَكرْسمَ بيد 
قَصَلٌَّ وي 2204. والفاء للتعقيب» والذكر: التكبير» والصلاة معطوفة 
عليه بالفاءء فهو غيرها. قال الزمخشري”؟؟2: فصلى صلاة العيد». 
وذكر اسم ربه» فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة 
الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة» لأن الصلاة معطوفة عليها 
وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل - 
قال: وعن ابن عباس : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربهء» فصلئ له. . 
وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى» فصلى: صلاة 


(0) مسلم (لالاه) في المساجد» باب :. تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحةء وأبو داود (910» 073787 وأبو عبيد في الإيمان (2»)84 وابن 
الجارود (717)» والطبراني في الكبير :4)48/١9(‏ والطيالسي 
,)١١١١(‏ وأحمد (ه//449» 04 والنسائي )١54/(‏ في السهوء 
باب: الكلام في الصلاةء ومالك (5/ 28 5) في العتق والولاء» ياب: 
ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. 

(0) سورة الأعلى: آية 16. 

.)5١8/4( الكشاف‎ )4( 
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وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية» قالاية 
خخارجة عن النصوصية على ما ادعوة» [وإذا]('2 تطرق إليها الاحتمال 
سقط بها الاستدلال. 

وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام 
بالإجماع قبل خلاف المخالف . 

واحتجوا أيضاً: بالحديث السالف: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» والمضاف غير المضاف إليه . 

وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس 
زيدء فلا حجة فيه . 

وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإحرام سنة. 

روى ابن المنذر”'2: عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى 
الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه . 

وحكى القاضي وجماعة: عن ابن ١‏ لمسيب والحسر: والزهري 
والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإحرام 09 , وأنكر ذلك على ابن 
(1) في ن ب (وبه). 
(؟) الأوسط لابن المنذر ("/ /8/ا) . 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (1/ .)١48‏ قال ابن سيد الناس ‏ رحمنا الله 

وإياه ‏ في النفح الشذي شرح الترمذي »401١/١(‏ 7 قلت : وقد ثبت 

من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قي صحيح مسلم » وهو حديث الباب» 

أنه يك كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» ففيه رد 

على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك . 


لين 


التكبير وحكم 
ذلكه» 
والتفصيل فيه 


شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم. 
خاصة37 , وإليه أشار “ابن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ 
والإمام» وإنما اختلف في المأموم . ش 


سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه]20 


[فعند]”" أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجلء أو أعظم 
فإن لم [يقصد]”*؟ [فروايتان]؟ عنه. وروي عنه أنه قال: أكره أن 
تنعقد الصلاة بغير : الله أكبر29. وعته روايتان: فيما إذا قال: الله 


زفق 


قال اين حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)21١7/9(‏ فائدة: تكبيرة 
الإحرام ركن عند الجمهور. وقيل: شرط» وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل:: سنّة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري. 
ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحدا 
منهم صريحاً. وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزئة تكبيرة الركوع . 
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة. وذكره النووي في المجموع (9/ 9 97). 

في ن ب (فيها) . 

في الأصل و ن ب (وعند)» والتصحيح من ن د. 

في ن د (يقصده) : 

في الأضل و ن ب (فروايتين»» وما أثبت من ن د. 

دليلهم قوله ‏ تعالى ‏ : ظاثُلٍ دعا أله أو أدعُوا يمن أي ا تدْعُوا َل 
الأمتماه4» لم يفصل بين اسم واسم. والمعنى في المسألة وهو أنها عبادة 
تفتتح باسم من أسماء الله تعالى لا على سبيل النداء. فوجب أن تستوي 
فيها جميع الأذكار» ودليله لفظ الإيمان. اهء من رؤوس المسائل 


للزمخشري (149). 
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أو الرحمن» واقتصر عليه . [ووافقه]17' على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني 
وبيا اللهم اغفرلي» وبالله أستعين . والجمهور على تعين لفظ التكبير» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل 277 


)١(‏ في ن د (ووافق). 

(؟) قال ابن القيم في تهذيب السئن :)45/١(‏ فصل: الحكم الثاني» قوله: 
«وتحليلها التسليم؟ وفي هذا من حصر التحريم في التكبير» نظير ما تقدم 
في حصر ع الصلاة في الطهور من الوجهين. وهو دليل_بين أ 
لا تحريم لها إلا التكبير. وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديماً 
وحديثاً. وقال أبو حنيفة: يتعقد بكل لفظ يدل على التعظيم فاحتج 
الجمهور عليه بهذا الحديث» ثم اختلفواء فقال أحمد ومالك وأكثر 
السلف: يتعين لفظ: «لله أكبر» وحدها. وقال الشافعي: يتعين أحد 
اللفظين «الله أكبر» و «الله الأكبر» وقال أبو يوسف: يتعين التكبير 
وما تصرف متهء نحو «الله الكبير» ونحوه. وحجته أنه يسمى تكبيراً حقيقة 
فيدخل في قوله: «وتحريمها التكبير؛ وحجة الشافعي أن المعرف في معنى 
المنكر. فاللام لم تخرجه عن مرضوعه» بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة 
بالمعنى بخلاف «الله الكبير» و «كبرت الله؛ ونحوهء فإنه ليس فيه من 
التعظيم . والتفضيل والاختصاص ما في لفظة: «الله أكبر» والصحيح قول 
الأكثرين» وأنه يتعين الله أكبر» لخمس حجج: 
إحداها: قوله: «تحريمها التكبير» واللام هنا للعهد فهي كالكلام في قوله: 
«مفتاح الصلاة الطهور»: وليس المراد به كل طهورء بل الطهور الذي 
واظب عليه رسول الله يَكلِْهِ وشرعه لأمتهء وكان فعله له تعليماً وبياناً 
لمراد الله من كلامه. وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود. الذي نقلته 
الأمة نقلاً ضروريّاء خلفاً عن سلف عن نبيها كك أنه كان يقوله في كل 
صلاة» لا يقول غيره ولا مرة واحدة» فهذا هو المراد بلا شك في قوله: - 


يفف 


«تحريمها التكبيرة وهذا حجة على من جوز «الله الأكبر» و «الله: الكبيزة 
فإنه وإن سفن كيزا لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث . 

الحجة الثانية: أن النبي كَل قال للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر؛ ولا يكون مملاً للأمر إلاّ بالتكبير. وهذا أمر مطلق يتقيد 
بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه. 

الحجة الثالئة: ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن البي كه قال: 
«لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعهء ثم يستقبل القبلة 
ويقول: الله أكبر» . 

الحجة الرابعة: أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه ابي كَل 
ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجوازء فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه 
غدل عنه حتى فازق الدنيا دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره. 1 
الحجة الخامسة : أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقول غير كلمات الآذان 
مقامها. وأن يقول المؤذن "كبرت الله» أو «الله الكبيرة أو «الله الأعظم» 
ونحوء بل تعين لفظة «الله أكبر» في الصلاة أعظم من تعينها في الآذان» 
لآن كل مسلم لا بد له منهاء وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد. 
أو ائنان والآمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الآذان: 

وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف «الله أكبر» و «الله الأكبرة فجوابها 
أنهما ليسا بمترادفين» فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ 
ونقص .في المعنى . 

وبيانه: أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل» 
وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل «الله أكبر» كان معناة: من 
كل شيء. وأما إذا قيل: «الله الأكبر» فإنه يتقيد معناه ويتخصص» 
ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين كما إذا قيل: من أفضبل أزيد 
أم عمرو؟ فيقرل:زيد الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. ‏ - 
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على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمل وفيه ما ذكرناء لكن 
انضم إليه قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي:20, فصار البيان بفعله وقوله. / وصح من حديث 


زلف 


فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إل مع «من» وأما بدون «من» فلا 
يؤتى بالأداة. فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعميم. وهذا 
لا يتأتى مع اللام. وهذا المعنى مطلوب من القائل: «الله أكبر» بدليل 
ما روى الترمذي. من حديث عدي بن حاتم الطويل» أن النبي كَل قال 
له: «ما يضرك؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر! فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟» 
وهذا مطابق لقوله تعالى (19/5). طقل أي تن اكد كد ؟ 4 وهذا يقتضي 
جواباً» لا شيء أكبر شهادة من الله. فالله أكبر شهادة من كل شيء كما أن 
قوله لعدي: «هل تعلم شيئاً أكبر من الله؟2 يقتضي جواباً لا شيء أكبر 
من الله قالله أكبر من كل شيء. 

وفي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ المقصود مه استحضار هذا المعنى وتصوره 
سر عظيم يعرفه أهل الحضور المصلون بقلوبهم وأبدانهم. فإن العبد إذا 
وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أنه لا شيء أكبر منه. وتحقق 
قلبه ذلك» وأشريه سره استحى من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه أن يشغل قلبه 
بغيره» وما لم يستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمه وقلبه يهيم 
في أودية الوساوس والخطر والله المستعان. فلو كان «الله أكبر» من كل 
شيء في قلب هذا لما اشتغل عنه» وصرف كلية قلبه إلى غيره؛ كما أن 
الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن في قلبه أعظم منه لم يشغل 
قلبه بغيره ولم يصرفه عنه صارف. اه. 

البخاري (مكك عثللك الاك ذم عل كلتف للمغذل مردندنك 
45 ؛ ومسلم (519/5)» وأبو داود (584). والترمذي ))5١8(‏ 
والنسائي (؟/4. 4عء ١5ء‏ )2 وابن ماجه (4174)» وأبو عوانة 
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1 دمأ] 


أبي حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ : قال: «كان زسول الله ككل 
إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة» ورفع يديهء وقال: الله أكبر». 
رواه ابن ماجه0١2»»‏ وصححه ابن حبان”؟ في كتابه «اوصف الصلاة: 
بالسنة؟. 


قف 


اليف 
فق 


وذهب أبو يوسف إلى [الانعقاد]”" بالله الكبير. 


واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: [الله الأكبر]؟». 


(7#01/1) وابن حبان (215684 4الككء والكك 19 0). 
فائدة: قال الحافظ. في الفتح :)١١/9(‏ واستدل به على أفضلية الإمامة 
على الاذان» وعلى :وجوب الاذان. 
ابن ماجه (487 51 .)1١‏ 
ابن حبان (1456ل. كتملك لأكحمك حكزك ١لاحك‏ الاحك كلأاؤل)ء 
وأحمد (2))574/0 وأبو داود (٠“*الاء‏ 4517).» والترمذي (5٠ث ,)*٠8‏ 
والنسائي (7/ 074+ وشرح السنة (888)» وصححه ابن خزيمة (/241» 
ادك هت ال١ملاء‏ /9ل11)) وابن أبي شيبة 2)778/١(‏ والبيهقي 
(؟/557. “لا 1315 )١18‏ والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين 
(ص 08). ش 

قال ابن القيخ ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنن (١1/©ه"):‏ 
حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له» وقد أعله 
قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه ونحن نذكر ما عللوه به؛ ثم نبين: قساد . 
تعليلهم وببطلانه بعون الله. اه. محل المقصود. راجع: تهذيب السئن. 
في ن ب (انعقادها). 
في الأصل (الله أكبر)؛ وما أثبت من ن ب د. 


وم 


والأصح: نعمء بل هو أبلغ في التعظيم . ووجه مقابله أنه إذا 
أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتاً وبقي المبتدأ بلا خبره كذا 
علله الأبهري المالكي . 

واعترض عليه : بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبراء لأن خبر 
المبتدأ قد يكون معرفة» إلا أنه قد صار محتملاً للنعت وللخبرء 
فكيف يقوم [ذلك]7' مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر» 
ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. 

واعترض الأبهري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه 
لا يجوز الجمع بين الألف واللام ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى 
الله الأكبر من كل كبير . 

فإذا قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر» 
بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظرء لأن صيغة أفعل التي للمفاضلة 
تقتضي وضعها للمشاركة في أصل الشيء والزيادة عليهء كان فيه 
الألف واللام أو لم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمروء وزيد 
الأفضل. وكذا مع الإضافة نحو زيد أفضل القوم”"". 

فرع: لو قال: الله أكبر بالتنوين أو بالنصب [فلا]”" نقل في 
ذلك» والذي يظهر المنع إذ لم يأت بالتكبير اللغوي؛ كما صرحوا به 
فيما إذا مد الهمزة. 


(1) في ن ب ساقطة. 
0) انظر:ات (7) ص (737). 
(0) في ن ب (ولا). 


لضن 


إذا قال الله أكبر 
بالتنوين؛ أر 
الميحب 


من عجر عن 
النطق بالعربية 


[17/ د/ب] 


الحكمة في 
تقديم الدكبير 


فرع: من عجز عن النطق بالعربية ولم يقدر على التعلم ترجم . 
بلسانه؛ ووجب عليه التعلم إن قدرء فإن فقد من يعلمه ترجم” 
ولا إعادة» فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق!؟ الوقت صلى ‏ 
بالترجمة » والأصح وجوب الإعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال:: 
فيما إذا ضاق الوقت عن التعلم: 

أحدها: لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه ومقتضاهء : 
أن يدخل في الصلاة :بالنية» وهو قول الأبهري. وصوبه المازري. 

والثاني : يفتتح الصنلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام» قاله : 

فرع : [قال]”"؟ صاحب «البيان والتقريب) من المالكية: اختلف 
فيمن افتتح الصلاة» :ثم شك في صحة إحرامه. فتمادى» ثم تبين له 
أنه كان أحرم . وكذا: من زاد في الصلاة متعمدا أو ساهياء ثم تبين له 
أنه الؤاجب» ومن صلى شاكًا في إتمام صلاته» ثم تبين [له]0" / أنه 
أتم أو شك في طهارته. فتمادى» ثم تبين أنه متطهر في جميع ذلك 
قولان: الإجزاء وعدمه . ٍ : 

فائدة: الحكمة في تقديم التكبير تنبيه [للمصلي]!؟2 على معنى: 
)١(‏ في الأصل (وصار)» والتصحيح من ن ب د. ش 

0) في ن ب (فإن). ' 
*) زيادة من ن ب. 
(5) في ن د (المصلى). 


يض 


هذه [الكلمة]( التي معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن» وأن 
كل شيء دون جلاله وسلطانه حقيرء وأنه جل وتقدس عن شبه 
المخلوقين والعابثين [وليشغل]("© المصلي فهمه وخاطره بمقتضى 
هذه اللفظة» ويستحقر أن يذكر معه غيره أو يحدث نفسه بسواه جل 


او 8 


ثامنها: قوله: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين» تمسك به 
مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة» لأنه لو تخلل 
بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين» وقد تقدم 
ما فيه في الوجه الثالث. 


تاسعها: قولها: «بالحمد» استدل به أصحاب مالك وغيرهم 


(1) في ن ب (الحكمة). 

زفق في الأصل (وليشغل)؛ وما أثبت من ن ب د. 

(5) قال ابن القاسم في حاشية الروض (؟/١١):‏ وحكمة الاستفتاح بها 
ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر شيء يخطر بباله. . فيخشع له 
ويستحي أن يشتغل بغيره» ولهذا أجمع العلماء ء على أنه ليس للعبد من 
صلاته إل ما عقل منها وحضر قلبه. . وروى ابن ماجه عن حذيفة مرفوعاً: 
#إن الرجل إذا دخل في صلاة أقبل الله عليه بوجهه» فلا ينصرف عنه حتى 
ينقلب أو يحدث حدث سوء» وفي الأثر: «لويعلم من يناجي 
ما انفتل»» لابن خزيمة: «إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه» 
ونظائره كثيرة ومناجاة الرب تعالى أرفع وأشرف درجات العبد. وعن أنس 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل إذا 
ذكره حري أن يحسنهاء وصل صلاة من يظن أن لا يصلي غيرها». حسنه 
الحافظ . اه. 


إرذرا 


الاسنتقاح 


حكم التسمية 
فى ايتداء 
الفائحة 


على ترك التسمية في ابتداء الفاتحةء وأنها ليست منها''2: ونقله 
القرطبي”© في شرحه عن الجمهورء وتأوله الشافعي والأكثرون 
القائلون يأنها من الفاتحة» كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم© 
على أن المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد كما تقدمء لآ بسورة 
أخرىء» وقد قامت أدلة على أن البسملة منهاء وقد صنف: في ذلك 
وفي الجهر بها) أبو شامة المقدسي ‏ قدس الله زوحه ‏ مجلدة. 


(1) قال الشافعي في الأم (44/1):. «إن أغفل أن يقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؟» وقرأ من: «الحمد لله رب العالمين؟ حتى يختم السورة» كان 
عليه أن يعود فيقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين؟» 
حتى يأتي على .السورة». قال الشافعي: ولا يجزثه أن يقرأ: «بسم الله 
.الرحمن الرحيم؟» بعد قراءة: 'الحمد لله رب الغالمين؟» ولا بين ظهرانيها 
حتى يعود فيقرأ: «بسم الله الرحمن ن الرحيم»» ثم يبتدىء أم القرآن فيكون 
قد وضع كل حزف منها في موضعه. وكذلك لو أغفل فقرأ: : «يسم الله 
الرحمن الرحيم؛؛ ثم قال: «مالك يوم الدين» حتى يأتي على آخر السوزة 
عادء فقال: «اللحمد لله رت العالمين؛ حتى يأتي على آخر السورة»ء 
وكذلك لو أغفل: الحمد» فقط» فقال: «لله رب العالمين». عاد فقرأ: 
«الحمد» وما بعدها لا يجزئه:غيرهء حتى يأتي بها كما أنزلت» ولو أجزت 
له أن يقدم منها شيئاً عن موضعه أو يؤخره ناسياً أجزت له إذا نسي أن يقرأ 
آخر آية منهاء ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى تجعل «بسم الله 
الرحمن الرحيم» آخرهاء ولكن لا يجزىء عنه حتى يأتي بكمالها كما 
أنزلت». وما ذكر حكم يخالف الجهر. اه. 

(0) المفهم (0/8/52/). 

5 «/ؤلل). 

(5) أما مسألة الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قبل قراءة الفاتحةء قال ابن - 


او 


ضخمة. فأفاد فيها وأجادء وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله 
في ذلك سليم الرازي» والخطيب» حتى ابن عبد البر من المالكية . 


وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ 


الحديث. إن أجرى [مجرى](2 الحكاية [اقتضى](" البداءة [به]"" 
بعينه [فلا]*» يكون غيره قبله [لأن الغير حيتئذ]'"> يكون هو المفتتح 
[به]0"© وإن جعل اسماً فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله 


القاسم في حاشية الروض (؟/ 76): أما الاستفتاح والتعوذ فسر إجماعا 


:'وليسا واجبين » ويسقطان بفوات محلهماء وكذا البسملةء وأما كون 


البسملة سرًا فلحديث كان النبي كلو وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة 
(بالحمذ لله رب العالمين) أي الذي يسمع منهم» لا يجهرون بالبسملة» 
فلآ يسن الجهر بها. قال الترمذي: وعليه العمل عتد أكثر أهل العلم من 
أصحاب: النبي كل ومن يعدهمء قال الشيخ: ويستحب بها للتأليف» 
ويختار أن يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليماً للسنة. 
وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله ولو 
والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر: الطحاوي أن 
ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي يلع وحلفائه» وذكر ابن 
القيم أن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة» وهم ثمانماثة 


مابين صاحب وتابع. اه. 
في ن ب ساقطة» ومثبتة في إحكام الأحكام . 


في إحكام الأحكام العبارة (فذلك يقتضي). 
في إحكام الأحكام (بهذا اللفظ). 

في ند (ولةه). . 

العبارة في إحكام الأحكام (لأن ذلك الغير). 
زيادة من إحكام الأحكام. 


رب العالمين» بل بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية « [كان]2©0 
يفتتح بالحمد» لقوي تأويل الشافعي وغيره» فإنه يدل حينئل على 
الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عندهم. قاله الشبخ تفي الدين: : 


وقوله: «لا تسمى بهذا المجموع؟» غلط. ففي سنن أبي داود 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «الحمد لله رب. 
العالمين: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»”” وفيها أيضاً من 
حديث أبى سعيد بن المعلى: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني الذي [أوتيت]”" والقرآن العظيم»؟». [وهذا]» ظاهرء 
ونص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب. 
العالمين» وبالله التوفيق. 


وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين؛ عن التأويل المذكور: . 
بأن هذا الاحتجاج إنما [كان]'؟ يحتمل لو كانت الرواية بخفض' 


)١(‏ ساقطة من ن د. 

9) أبو داود عون المعبود .)١444(‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري 
والترمذي. رواية:الترمذي (71784). سيأتي في التعليق (8) ح (98). 

(*) في ن ب د (أوتيته) . 

0( البخاري (44!/4, 6٠٠5‏ 4447. 2)470 وأبو داود عون (401446: 
وأحمد (5/1» :)2١١/4‏ والنسائي :)١179/1(‏ وفضائل القرآن: 
له (ه*؟)؛ وابن ماجه (7986): والدولابي )”1/١(‏ من طرق عن شعبة : 
بهء والطبراني (717/ 070 وابن حبان (لالا/69» والبيهقي (758/17) . 

(0) في ن د (فهذا). 

(5) في ن ب ساقطة. 


إن 


الدال. وأما على الضم فهو / على الحكاية كما تقدم» أعني حكاية ]]/١/4[‏ 
لفظه يكللهِ. وكأنها قالت: كان يبتدىء الصلاة بهذا اللفظ”؟. 
فائدة : تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة. روى الروياني”” في 
«بحره؛ عن أبي سهل الأبيوردي7" أن خطيباً ببخارى من العلماء 
الزهاد رأى خبراً عن رسول الله يكلدِ: أن من قرأ قل هو الله أحد ألف 


(1) قال ابن حجر على حديث أنس في الفتح (111//1): قوله: «الحمد لله 
رب العالمين» بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك» 
فقيل : المعنى كانوا يفتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة في 
أولها وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط وأجيب بمعنى الحصر. ومستندة 
ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي: «الحمد لله رب العالمين؟ في صحيح 
البخاريء أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى أن 
النبي كل قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القران» فذكر الحديث 
وفيهء قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا 
بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله 
كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرءوا: «بسم الله الرحمن الرحيم سرًاء. 
وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سراء كما في الحديث الذي 
قبل هذا. اه. وهذا كلام ابن حجر على حديث أنس. 

(؟) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني (16١4ه,‏ 
١ه).‏ ترجمته في الأعلام (4/ 209374 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة )781//١(‏ وغيره. 

(") أحمد بن علي أبو سهل الأبيرردي: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(١/؟4؟”.‏ 548)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (/ا38. »)١98‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (14/ 217 18). 


يذ 


[1/ب] 


ركرعه وك 


مرة رفع الله عنه وجع السن [فلا يجع]”" أبداً فوجع سنهء فقرأها : 
ألفا فلم يزل الوجع وزاد. فرأى رسول الله كَلِ في المنام فسأله عن . 
وجع السن وعما يفعل؟ فقال: رأيت خيراً عنك يا رسول الله! كذاء ' 
وفعلت كذاء فلم يسكن وجعيء فقال عليه.الصلاة والسلام: لأنك ' 
قرأتها بلا تسمية [فاقرأ بها](" بالتسمية فقرأهاء بها فزال وجع سنه, .' 
ولم يعد". قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه ' 


المسألة فلا أصلي إلا بها . 


وزوى بعض العلماء عن بعض العارفين وقد قيل له: بماذا ترى 
ظهر اسم الإمام الشافعي وغلب ذكرهء فقال: أرى ذلك يإظهار . 
اسم الله في البسملة لكل صلاة / . 

عاشرها: قولها:. «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه؛ هو يضم 
الياء» وماضيه أشخصء أي لم يرفع رأسه. ومادة الإشخاصن تدل ': 
على الارتفاع» ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلى العلو: ومنه الشخص .. 
لارتفاعه للأبصار. ومنه شخص المسافر إذا خرج [من]9' منزله إلى . 
غيره» والأصل شخص الرجل غير متعد» فلما دخلت عليه .همزة 
النقل تعدى إلى مفعول واحد» ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرٌ أقلقه: . 


0( في ن ب د (فلا يتجع). 


(؟) في ن ب د (فانتبها فقرأها بها). , 

() هذا الخبر يجتاج ‏ إلى تمحيص ونظر فبعد المراجعة لم أجد هذا الخبر 
الذي نسبه إلى النبي يَكدِ في شيء من الكتب المؤلفة في الضحيحة ولا... 
الضعيفة . فليتأمل. 

2 في ن ب د ساقطة . 


م* 


شخص . كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه. 

الحادي عشر: قولها: «ولم يُصَوّبه؛ هو يضم الياء وفتح الصاد 
وكسر الواو المشددة» أي لم ينكسه » ومنه الصيب للمطرء يقال 
صاب يصوب إذا نزل» ومن أطلق الصيب على الغيم» فهو من 
المجاز [لأنه]2'7 سبب الصيب الذي هو المطر. 

الثاني عشر: قولها: «ولكن. بين ذلك» أي بين الارتفاع 
والتنكيس. 

فإن قلت: الأصل في «بين» أن تضاف إلى شيئين فصاعداً 
كقولك: المال بين زيد وعمروء وبين الزيدين ونحو ذلك . فما بالها 
جاءت مضافة إلى مفرد وهو «ذلك»؟ 

فالجواب: أنه لما كانت الإشارة ب «ذلك» إلى ما تقدم من 
الأشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه 
قوله ‏ تعالئ ‏ : لا دَارضٌ وَلَا بكر عَوَان بس ولق 204 وهذا منها 
إشارة إلى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال [باستواء]”" الظهر 
والعنق. 

الثالث عشر: قولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 

حتى يستوي قائماً». فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه 


.)( في ن ب‎ )١( 
.54 سورة البقرة: آية‎ )9( 
في ن ب (فاستواء).‎ )( 
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حكم الرقع 
من الركوع. 
وضابطه 


وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجب. 

وثانيها: يستحب. 

وثالئها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب» ويستحب ما زاد: 
عليهء ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرارا 
النبي يك عليهاء ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإعادة» 
ولم تجب في رواية ابن زياد. 

[فإذا]'2 قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟ 
فيه الأقوال السالفة. 

الأول: لابن القاسم . 

والثاني: لأشهب. 

والثالث: للقاضى عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب' 
العاضة عدم رك لود 

ومن الفوائد الغريبة: أن منصوراً التميمي من قدماء الشافعية» 
أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر 1 نص الشافعي أنه 
1[ 5”" يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين 
السجدتين . وهذا غريب عن الشافعي . 

وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة» وأجراه 
)0( في الأصل زيادة (لا)» وما أثبت من ن ب د. 


4 


القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على 
أن صلاة التطوع هل تجوز بالإيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز» وأما 
غيره فصحح عدم الجواز. 

الرابع عشر: قولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد 
حتى يستوي قاعدأ» فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في 
الجلوس بين السجدتين» أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد 
السجدتين [بغيره](2. بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى 
الخلاف في وجوب الرفع مله . 

قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من 
المتأخرين [الخلاف(" الذي في الرفع من الركوع في الرفع من 
السجدة الأولى» وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنيئة : كالرقع 
من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده 
شرعاً بخلاف الركوع» فإنه غير متعدد» وهو متميز عن السجود 
بخلاف السجدة الثانية» فإنها غير متميزة عن الأولى» فافتقرت 
إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما]”" وكأن الذي نسب إليه الشبخ 


)١(‏ في ن ب (لغيره). 

(7) في الأصل مكرر. 

(5) العبارة في إحكام الأحكام (785/7)»؛ وسّهًا بعض الفضلاء من 
المتأخرين. فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. 
فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة 
كال ركرع . فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركرع جاز في 
الرقع من السجود. وهذا سهو عظيمء وليس كذلك بالضرورة» لأنه - 


1:١ 


حكمالرقع 
من السجود 
والاستواء ببِن 
السجاتين 


[1/دمأ] 


موضع 
تكيرات 
الاتقفال 


معنى التحيسة 


[هذا]”'2 السهو هو.ابن الحاجبء. فإنه قال: والرفع مته والاعتدال: 
فيه: كالركوعء وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو-فيه» ٠‏ 
وليس بظاهرء ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقهء ٠‏ 
وقد بسطناه فيهاء فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر)". 
من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين» واستحب متأخروا 
المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حداً. ثم إذا ' 
سجد الثانية قام مكبراً كسائر تكبيرات/ الانتقالات . 

ومذهب مالك أنه يستثنى [من]”20 ذلك تكبيرة القيام من 
الجلوس» فإنه لا يكبر حتى يستقل قائماًء وفرقوا بأن الشروع في 
تكبير الانتقال إنما هو في الأركان» فلم ينتقل من ركن إلى :ركن .: 
فيكبر فيه . : 

قال القاضي 9578 وهو بلهكا تعد وال قال: '. 
وعامة الفقهاء على خلافه . 

قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة. 

الخامس عشر: قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» 
تريد التشهد كلهء وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل»' 
وهذا ‏ الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملكا 

لا يتصور خلاف في الرفع من السجود. إذ السجود متعدد عا 

ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. اه. ش 
)١(‏ في ن ب ساقطة. ' 
(7) في ن ب ساقطة. ذكره عن القاضي في إكمال إكمال المعلم .)١45/5(‏ 


4, 


[أو]”"' البقاء أو غيرهم”؟ وذلك لا يتصور قوله بل يقال:. اسمه 
الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه 
أريد به المسمى. . 1 
وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمىء وفيه 
نظر دقيق» كما قال الشيخ تقي الدين”": وهذا بالنسبة إليناء وأما 
بالتسبة إلى الله تعالى ‏ فلا يقال الاسم غير المسمى» ولا هو 
[هو]©؟؛ بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله تعالى ‏ من غير خوضن 


زفق في ن ب (و). 

(؟) قال ابن القاسم في حاشية الروض (5/5): ملكاً واختصاصاً أو كل 
ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى. وهو سبحاته 
يحيّى ولا يسلم عليه» وفي الصحيحين: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد السلام على الله من عباده. ققال يلِ: «لا تقولوا السلام على الله 
فإن الله هو النلام» لأن السلام دعاء بالسلامة» والله سبحانه هو المدعو 
وهو السالم من كل نقص وعيبء وله الملك المطلق وكانوا إذا نال أحدّ 
الملك قيل: نال فلان التحية» أي نال الملك الذي يستدعي له التحية. 
فهو سبحانه المستحق أن يحيّى بأعلى التحيات لتمام ملكهء ولا يسلم 
عليه لكماله وغناه المطلق. 
فائدة: الحكمة من جمع التحيات لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات 
مختلفة. أبيت اللعن» وأنعم صباحاًء إلخ. فقيل للمسلمين: قولوا: 
التحيات لله. . . إلخ» فهو أولى بالتحيات .من كل ما سواه» فإنها تتضمن 
الحياة والبقاء والدوامء ولا يستحق هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي 
لا يموت... إلخ. 

(*) انظر :. إحكام الأحكام (1/ )7١417‏ وفيه تعليق نفيس للصنعاني. 

(4) في ن ب ساقطة. 


وف 


2020 


وقد أفرد هذه المسألة'" بالتصنيف البطليموسي 


رحمه الله . ولم تعين ‏ رضي الله عنها ‏ » ما كان يتشهد به 
فى هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في . 


تخريجى لأحاديث الرافعى . 


00 


زفق 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)181/٠١(‏ (والمقصود هنا) أن المعروف 
عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» وكأن الذين 
يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهماء أنه قال: إذا سمعت الرجل» يقول: الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف 
أنه قال: الاسم هو المسمى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد" 
الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في 
هذه المسألة نفياً وإثباتًء إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال 
عن إبراهيم الحربي وغيره. وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي 
سماه «صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية 
والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك» إلى أن قال: إن القول في الاسم 
والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لانعرف فيها قولاً لأحد من 
الأئمة» وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله ‏ تعالى ‏ : «وََه الأضاه 
كلسي« وهذا هو:القول بأن الاسم للمسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر ' 
المنتسبين إلى السئة من أصحاب الإمام أحمد وغيره... إلخ كلامه. وقد ٠‏ 
سبق هذا المبحث في الجزء الأول وكراهة السلف الخوض فيهء وقد تكلم 
على هذه المسألة الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (؟//481؟). 
ياسم الاسم والمسمى؛ وقد طبع هذا الكتاب في مجلة اللغة العربية ١‏ 
بدمشق في الجزء الثاني مجلد (/2)49 عام الهم 
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واختار الشافعى منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه صبغالشهد 
06 5 لواردة 
واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود 


واختار مالك: تشهد عمر””. وسيأتي الكلام على ذلك إن 


زفق 


)١(‏ أخرجه مسلم (40) في الصلاةء باب: التشهد في الصلاة» وأبو داود 
(0)9074 والنسائي (؟/47؟) في التطبيق باب نوع آخر من التشهدء 
والبيهقي (؟/ 0»)١4٠‏ والبغوي في شرح السنة (519)» والشافعي في 
المسند (١/484غ.‏ 40). وأحمد (١/597؟),‏ وابن ماجه (6)400 
وأبو داود (9174)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 202558 
والطبراني »)2١١995(‏ وابن خزيمة 207١6(‏ وأبو عوانة (؟7/ 227717 وابن 
حبان (امقل لامقك ١9844‏ ). 

(9) البخاري (إاظاه ملاح ل للك مكلت للكت اللكلاق 
ومسلم (405). وأحمد 815/١(‏ «(4, 14 لالاق 449 144)ء 
وأبو عوانة (؟94/7الاء »)77٠‏ وابن ماجه (4485. 445)غ» وأبو داود 
(458)» والنسائي (9/١4).؛‏ والدارمي (908/1)» والبيهقتي (؟2)178/7 
وابن أبي شيبة /١(‏ 791+ 7817)» وابن خزيمة »)7١4(‏ والطبراني في 
الكبير (4907 .49 فضمف كحففق اكلف كنقفق لكلف 
1©؛ والطيالسي (44؟): وشرح معاني الاثار (1/ 2»)557 وابن حبان 
(معقتن تققل لققل معقل كعقل لكقكا كأكقلك "15517 ). 

(*) مالك في الموطأ (40/1)» والشافعي في الرسالة (2»)714 والحاكم في 
المستدرك (١/557؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 
:.)١48/6(‏ وفي المعرفة (088/9)» وأشار إليه البغوي في السنة 
:»)١84/(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :)477/١(‏ وهذا إسناد 
صحيح . اه. 


هه 


معنى يفرش 
رجله اليسرى» 
وكيية 
الجلوس بيسن 
السجدين 


شاء الله [تعالى]2 في بابه . 

السادس عشرن: قولها: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
رجله اليمنى».. يفرش بضم الراء أشهر من كسرها. 

واستدل أصحاب أبي حتيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه ٠‏ 
الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان. 

ومالك : اختار التورك . 

وأحمد: يتورك في آخر الرباعي. 

والشافعى: فصل بين الأول والأخيرء: فيفترش فى [الأول]22, 
كما يجلسن 5 السجدتين وجلسة الاستراحة» ويتوراك في الأخير. 
واحتج بحديث أبي جميد الساعدي في صحيح البخاري” : أنه لما' . 
وصف صلاة النبي كلل قال:. فإذا جلس في الركعتين جلمن على:: 
رجلة اليسزىء ونصب اليمنىء .فإذا لس في الركعة الأخيرة قدام . 


. )588( :في ن ب ساقطة .:انظر ض‎ )١( 

(؟) في ن ب زيادة (ويتورك). 

(9) البخاري (898).» انظر : ت (7) ص (7”01) . قال الحافظ في الفتح (5// 09 ”0 : 
وفي هذا الحديث حجة للشافعي» ومن قال في أن هيئة الجلوس في 
التشهد الأول: مغايرة لهيئة. الجلوس في التشهد الأخخيرء وخالف في ذلك 
المالكية والحنفية» فقالوا: يُسوّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك 
فيهماء كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي: 
أيضاً على أن تشهد الصبح: كالنشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «وفي 
الركعة 'الأخيرة» واختلف فيه قول أحمد؛ والمشهور عنه اختصاص التورك 
بالصلاة التي فيها تشهدان. 


ك4 


رجله اليسرى» ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته» وحمل حديث 
ورجح من حيث المعنى بأمرين: 

أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سبباً للتذكر 
عند الشك في كونه الأول أو الأخير. 

والثانى: أن الافتراش" هيئة استيفاز [فناسب27 الجلسات 
الأول. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل 

ومذهِب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل.. 

وذهب بعض السلف إلى أن سنة المرأة التربع في الجلسات 
سواء فيه الفريضة والنافلة» وخصه بعضهم بالنافلة» حكاه عنهما 
القاضي . 

ومذهب الجمهور: أنه لافرق. وقد وردت هيئة التورك في 
بعض الأحاديث؛: لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث 
الافتراش والتورك”''2. 1 


(1) في ن ب (فيناسب). 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد :)757/١(‏ وأما حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ‏ الذي رواه مسلم في صحيحه رقم (07/4) أنه يل كان 
إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
اليمنى» فهذا في التشهد الأخيرء كما يأتي» وهو أحد الصفتين اللتين 


رويتا عنه» ثم ساق حديث أبي حميد هذاء إلى أن قال: ومعنى حديث - 


407 


اليطفان» 


واختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأفضل في 
جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر 
نصف القاعد على أقوال» ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيره أصحها: 
الافتراش» لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع. 

السابع عشر: قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» هو بضم 
العين وإسكان القاف. ويروى «عقب» ‏ بفتح العين وكسر القاف ‏ 
وحكي ضم العين فيه وهو ضعيف. وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء 
المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه 
على الأرض [كذا]'2 حكاه النووي في [ (شرحه لمسلم)]”"© عن 


ابن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته؛ فتكون قدمه اليمنى مفروشة.وقدمه اليسرى 
بين فخذه وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه 
اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوية؟ هذا والله أعلم 
ليس اختلافاً في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمهء بل يخرجها عن 
يمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» 
فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومتصوبة 
بمعنى أنه ليس جالساً على باطنهاء وظهرها إلى الأرضء» قصح قول 
أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال: إنه كان يه يفعل 
هذا وهذاء قكان ينصب قدمه» وريما فرشها أحياناًء وهذا أروح لهاء 
والله أعلم. وللنووي ‏ رحمه الله تأويل مثل هذا في شرح مسلم 
(0/١6م).‏ 

٠ في ن ب ساقطة.‎ )١( 

(؟) في ن ب د (شرح مسلم). انظر: (515/4). 
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أبي عبيدة وغيره» وحكاه في (شرح المهذب)20) عن أبي عبيد أنه 
حكاه عن شيخه أبي عبيدة. وقال الشيخ تقي الدين: فسر بأن يفرش 
قدميه ويجلس بإليته على [عقبيه]"" وقد سمى ذلك بالإقعاء أيضاً. 


قلت: فأما الإقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم"" 


.)478/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) في ن ب (عقبه)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (597/5). 

(5) مسلمء باب: جواز الإقعاء على العقيين التووي »)١18/8(‏ وأبو داود 
(848): والترمذي (؟/ 67# والحاكم »)7177/١1(‏ والبيهقي (19/5١)؛‏ 
وأحمد (31/1)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي وَل. 
قال الألباني في الإرواء (؟/77): وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة 
كالافتراش فينبغي الإتيان بهما تارة بهذه» وتارة بهذهء كما كان 
رسول الله ب يفعل» وأما أحاديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها 
لمعارض هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة. الثاني: أنها إن 
صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء الكلب. . 
وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون» كما بيناه في «تخريج صفة الصلاة". 
الثالث : أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء 
المسنون كالتشهد الأول والثاني» وهذا مما يفعله بعض الجهالء» فهذا 
منهي عنه قطعاً لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني على 
ما فصله حديث أبي حميد» والله أعلم. 
قال ابن حجر في التلخيص (١817/1؟):‏ عن طاوس قال: رأيت العبادلة 
يقعون. أسانيدها صحيحة» وأيضاً صححها الألباني في الإرواء (5/؟؟) 
وهم: ابن عباس » وابن عمرء وابن الزبير. اه. وانظر: كلام أحمد شاكر 
في سنن الترمذي (1/ 74) فقد استوفى الموضوع . 


1: 


[لاقلمرب/أ] 


معتحسفئ: 
«افقراش 
الذرا أعين في 
البجود 


من حديث ابن عباس فهو: أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بؤركيه 
وقال صاحب «التبصرة) [ و]' لا يجوز أن يقعي 'في: 
الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب. قال: وهو أن يجلس على 
وقال البيهقي في سننه'"؟: يحتمل أن يكون حديث عائشة 
هذا / وارداً في الجلوس في التشهد الأخير فلا منافاة. 
وقال القاضي [عياض]0': ذهب جماعة من السلف إلى أن 
المنهي عنه.من الإقعاء هو الرجوع على صدور القدمين فيما بين 


قلت: وهو ما صدره المحب الطبري في (أحكامه) . ثم قال:. 
وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوءء ولم يذكر غير . 
ذلك في تفسيره. 

الثامن عشر: قؤلها: «وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» هو أن يضع ,إذراعيه على الأرض في السجودء والسنة أن 
يرفعهماء ويكون الموضوع على الأرض كفيه» وإنما نهى عن ذلك 
لأنها صفة الكاسل والمتهاون: بحالهء مع مافيه من [التشبه]؟» 


. في ن ب ساقطة.‎ .)١( 

(9) الستن الكبرى (9/ .)1١71‏ 

(9) في ن ب ساقطة. ذكره في لشرح مسلم؛ (114/5؟). 
(4). في ن ب (التشبيه). 


بالسباع والكلاب» كما نهى عن التشبه [بهما]( في الأفعال. 
التامسسع عشر: قولها: (وكان يختم الصلاة بالتسليم» معنأه: مننى: «ويختم 
ملائه 
يتحلل منها بالتسليم» كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث بالسليه 
السالف: «وتحليلها التسليم». ولا شك أن تحريمها التكبير» أو ما 
في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة» فكذلك تحليلها فتقتضي 
الوجوب فيه مع قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وبوجوبه» قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور 
سلفاً وخلفاً» وأن الصلاة لا تصح إلا به. 
1 وقال أبو حنيفة » والثوري» والأوزاعي: هو سئة ولو تركه 
صحت صلاته . 
قال أبو حنيفة: لوفعل [فعلاً]'" منافياً للصلاة من 
[حدث]220 أو غيره في آخرها صحت صلاته. 
واحتج: بأنه_ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلمه 
[للأعرابي]) حين علمه واجبات الصلاة» واحتج الجمهور بفعله 
وما ذكرناء . 
(1) في ن ب (بها). 
(؟) زيادة يقتضيها المعنى. 
إفرف في ن ب (حديث) . 
2 في ن ب (الأعرابي). 
(0) قال ابن القيم في تهذيب السنن (01/1): الحكم الثالث: قوله #وتحليلها 
التسليم؟» والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله والكلام 
في التسليم على قسمين: أحدهما:. أنه لا ينصرف من الصلاة إل - 


ه١‎ 


بالتسليم» وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعين التسليم 
بل يخرج منها بالمنافي لها. من حدث أو عمل مبطل ونحوه. واستدل له 
بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليمه التشهدء وبأن 
النبي كَل لم يعلمه المسيء في صلاته؛ ولو كان فرضاً لعلمه إياه» وبأنه 
ليس من الصلاة» فإنه ينافيهاء ويخرج به منهاء ولهذا لو أتى به في أثنائها 
لأبطلهاء وإذا لم يكن منهاء علم أنه شرع منافياًء والمنافي لا يتعين» 
وهذا غاية ما يحتج له به. والجمهور أجابوا عن هذه الحجج. أما حديث 
ابن مسعود: ققال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ : الصحيح 
أن قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود. فصله 
شبابه عن زهير: وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن 
أدرجه . وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ على 
حذفه. 

وأما كون النبي كل لم يعلمه المسيء في صلاته» فما أكثر ما يحتج بهذه , 
الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل. لأن المسيء لم يسىء في 
كل جزء من الصلاة. فلعله لم يسىء في السلامء بل هذا هو الظاهر. 
فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام . 

وأيضاً فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب 
براءة الذمة من الوجوبء فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم 
الاستصحاب؟ 

وأيضاًء فأنتم لم توجبوا في الصلاة كل ما أمر به المسيء» فكيف تحتجون 
بترك أمره على عدم الوجوب؟ ودلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة ٠‏ 
تركه على نفي الوجوب؟ فإنه قال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ولم 
توجبوا التكبير. وقال: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»ء وقلتم: لو ترك 
الطمأنينة لم تبطل صلاته وإن كان مسيئاًء وأما قولكم: إنه ليس من - 


إن 


قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير 
أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا. 


واحتج له: يأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم ابن مسعود(©) 
التشهد. وقال: «إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك» فإن شئت فقم» 


وإن شئت فاقعد). 
والجواب : أن هذا مدرج في الحديث كما [تبه]”"" الحفاظ . 
قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس . 
ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ‏ أين الضراط من السلام عليكم 


الصلاة» فإنه ينافيها ويخرج منها به. فجوابه: أن السلام من تمامهاء وهو 
نهايتها ونهاية الشيء منه ليس خارجاً عن حقيقته» ولهذا أضيف إليها 
إضافة الجزء بخلاف مفتاحهاء فإن إضافته أضافة مغاير بخلاف تحليلهاء 
فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إل به . 
وأما يطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامهاء وإتيان 
بنهايتها قبل فراغهاء فلذلك أبطلهاء فالتسليم آخرها وخاتمهاء كما في 
حديث أبي حميد: «ويختم صلاته بالتسليم» فنسبة التسليم إلى آخرها 
كنسبة تككبيرة الإحرام إلى أولهاء فقول: «الله أكبر» أول أجزائهاء وقول: 
«السلام عليكم؛ آخر أجزائهاء ثم لو سلم أنه ليس جزءاً منهاء فإنه تحليل 
لها لا يخرج منها إلا بهء وذلك لا ينفي وجوبه. كتحللات الحجء فكونه 
تحليلاً لا يمنع الإيجاب» فإن قيل: ولا يقتضي. قيل: إذا ثبت انحصار 
التحليل في السلام تعين الإتيان به» وقد تقدم بيان الحصر من وجهين. 

.)77( انظر :ات (7) ص‎ )١( 

,0( في الأصل (ينبه)» وما أثبت من ن ب. 


ون 


حكم التسليم ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله. بسطتاه ه في الفقه» 


فراجعه منة. 


اشر نانك من يكن الأرية فقال: المشريع تسليمة 


20110 


واحدة . وهو قول ضعيف ل 000 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ب في زاد المعاد ه: فصل: ثم 
كان يسلم عن يمينه: السلام. عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا 
كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًا. وهم: عبد الله بن 
مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» ووائل بن 
حجرء وأبو موسى الأشعريء وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن 'سمرةء واليراء بن عازب» وأبو مالك 
الأشعري» وطلق بن علي» وأوس: بن أوس» وأبو رمثة» وعدي بن عميرة 
رضي الله عنهم ‏ . وقد روي عنه يَكدِ أنه كان يلم تملنية واخدة 
تلقاء وجهه. ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه ي: كان يُسلم تسليمة واحدة: 
السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث مغلول» وهو في 
السئن» لكنه كان في قيام الليل»..والذين رَوَوَا عنه التسليمتين رَوَوَا 
ما شاهدوه.في الفرض والنفل» على أن حديث عائشة ليس صريحاً في 
الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدةة» 
يؤقظهم بهاء ولم تنف الأخرى» .بل سكتت عنهاء وليس سكوثها عنها 
مقدماً على رواية: من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عدداً وأحاديثهم أصحء 
وكثير من أحاديئهم صحيح» والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر: 
روي عن النبي كل أنه كان يُسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنسء إلاّ.أنها.معلولة» 
ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد:. أن - 


5ه 


النبي يقي كان يسلم في الصلاة: تسليمة واحدة. وهذا وهم غلطء وإنما 
الحديث: كان رسول الله يل يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق 
الحديث من طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت؛ عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: رأيت رسول الله يك 
يلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال 
الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله كَكدٍ فقال له إسماعيل بن 
محمد: أكل حديث رسول الله وَل قد سمعته؟ قال: لاء قال: فتصفه؟ 
قال: لا. قال: فأجعل هذا من النصف الذي لم تسمع . قال: وأما حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي ككل كان يسلم تسليمةً واحدة» فلم 
يرفعه أحلّء إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن 
عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع.. كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا 
الحديث. فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة 
فيهما قال: وأما حديث أنس فلم يآت إلا من طريق أيوب السختياني عن 
أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً. قال: وقد روي مرسلاً عن 
الحسن أن النبي و وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يسلمون 
تسليمة واحدةء وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة» 
قالوا: وهو عمل قد توارئوه كابراً عن كابر. ومثله يصح الاحتجاج بهء 
لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر 
الفقهاء» والصواب معهمء والسئن الثابتة عن رسول الله يَكلِدٌ لا تدقع 
ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها 
في الصلاة أموراً استمر عليها العمل» ولم يلتفت إلى استمرارهء وعمل 
أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلقاء الراشدين»: وأما عملهم 
يعد موتهم وبعد انقراض عصر مَنْ بها من الصحابة فلا فرق بينهم. وبين - 


إينإن 


[عندنا]0" . 
وشدذ بعض الظاهرية والمالكية : فأوجب الثانية» وهو رواية عن 
[ولا يسلم المأموم عند المالكية : حتى يفرغ الآمام منهاء ‏ 
ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها 
على إمامه» والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد. 
وقيل: يبدأ منها باليسار. 
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقاًء ففي رده على الإمام ومن على : 
يساره روايتان عندهم]!" . ش 
العشرون: فى الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة 
كما فعلته عائشة ‏ رضى الله عنها ل . ٍْ 
[الحادي والعشرون](”": فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه 
وتعيه وقد ملك :واضحا: 
حكم فسراءة الثانى والعشرون: فيه وجوب القراءة فى الصلاة وأنه بالفاتحة . 
الفائحة و 3 : 
١‏ 9 وفى الصحيحين”؟؟ من حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
-- عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يك 
وخلفائه» وبالله التوفيق. اه. انظر أيضاً: شرح مسلم (5152518/5). 
)1( في ن ب ساقطة . 
(؟) زيادة من ن ب د؛ 
إفرة في ن ب (الثاني والعشرون). . . إلخ الأوجهء فيه تقديم على الأصل . 
فق البخاري افطكذة ومسلم 9 والدارمي 0 وأبو عوانة 2 


كه 


الكتاب») وفي رواية للدارقطني» وقال: إسنادها صحيح: 
«لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب200. 

الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها]”” وكل سور تسميةالسورة 
القرآن في التسمية: كالفاتحة» ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم 59-8 
لفظه [ومعناه]”©. وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم 
[المئوبة]*». وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت]*' في السورة. وقد 
يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية . 

الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي نسويةالظهر 
[رأسه]”" 2 ومؤخره وقد مرء وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي””") ددعف 


»)١76 /5(‏ والبيهقي في السنن :»)١1547/7(‏ والحميدي (85”): وابن 
ماجه (87)» والنسائي 2»)١77/7(‏ والدارقطني 2)0*:751/١(‏ والبغوي 
(6/5): وابن خزيمة (544)» وأحمد :)771١/8(‏ واين حبان (45لالا» 
وبال مزلاك اذلاك 4448 1). 

(1) الدارقطني )"77/١(‏ وصححه ابن خزيمة (440)» ومعاني الاثار 
(511/1)» ومشكل الآثار للطحاوي (2)77/7 وأحمد (5/لا1405» 
44)ء وأبو عوانة (؟71//7١)»‏ وابن حبان (119/88, 19/45): إستاده 
صحيح ٠‏ رجاله رجال الصحيح . 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (وغناه). 

(4) في ن ب (المنبه). 

(0) في ن ب (المبعوث). 

(5) في ن ب (ظهره). 

0) حديث استواء الظهر: أخرجه أحمد في المسند من رواية علي بن 
أبي طالب (2718/5» قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ - 


لاه 


قال: كان رسول الله ككلِ: «إذا ركع لو صب على ظهره ماء 


لاستقر؟ة. ‏ 
حكم الاعتدال الخامس والعشرون : فيه وجوب الاعتدال إذا رقع رأسه من 
نندت الركوع بحيث يستوي قائماً. 
[لحار/ارا] السادس والعشرون: / فيه وجوب الجلوس بين السجدتين٠.‏ 
حكم اتشهد السابع والعشرون: “فيه وجوب التشهد الأول كي وهو 
الأضر 


مذهب أحمد وأصحاب الحديث. 
وقال الشافعي : الأول سنّة.. والثاني فرض . 
وقال مالك» .وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان» لكن أوجب 
أبو حنيفة الجلوس [بقدره]27. والأشهر عن مالك أنه يجب النجلوس 


- الذي روى عنه أحمد. وفي المعٍجم الصغير (١/1؟)‏ من رواية أنس» 
وفي سنن ابن ماجه من رواية وايصة بن معبد (2)81717» وزواية أبو برزة 
الأسلمي في المعجم الكبيرء ورواية ابن :عباس في المعجم الكبير 
(11766ء 11783): ومسند أبي يعلى (788/4). قال الهيئمي 
(؟/175١):‏ رجاله موثقون. وفي المعجم الكبير من رواية عقبة بن 
عامر. قال المناوي: حديث عقبة من طريق الطبراني جيد. قال 
الهيثمي: رجاله موئقون. ورواه أبو يعلى بسنده :كذلك» وجميع هذه 
الروايات ذكرها صاحب المجمع (؟/155). 0 تمام 'تخريجه في 
تلخيص الحبير )2)74/1١(‏ حيث حسن بعض الروايات وذكر الألباني 
هذه الصفة في: الصلاة »)١10(‏ وفى بعضها: (إذا سجد»» بدل: 
لاركع؟ . 3 ْ ١‏ 

)١(‏ في الأصل (بقدر)؛ والتصحيح من ن ب. 


مه 


[بعد]”'؟ السلام فقط. دليل أحمد هذا الحديث مع حديث: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» ويقول ابن مسعود: «كان رسول الله كَل 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» وبقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «إذا صلى أحدكم فليقل التحيات». والأمر للوجوب». 
لكنه قال في التشهد الأول: إن تركه عمدا بطلت صلاته» وإن تركه 
سهواً أجزأته صلاتهء ويسجد للسهو لآنه ‏ عليه الصلاة والسلام 2 
تركه وجيره بهء ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر 


. لكن الفرق بينهما أن الأصل في الواجب أنه يتعين 
الأثينان به ولاينجوز خرعه ولاجيرة»: جوّرافي الحع 
لمشقة العبادة» ولمواساة الفقراء من أهل الحرمء ولدخول 
النيابة فيه. للتخفيف. بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية لا مشقة 
فيهاء ولا تدخلها النيابة» ولا تكفر بالمالء بل لابد من 
الإتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتاًء حتى في مقابلة العدو 
وغيره. 

واحتج 6 من أوجب الثاني: بأنه لم ينقل عن النبي كَل / 
ولاعن غيره تركه عمداً ولاسهواء. فاقتضى وجوبه: كالركوع 
والسجودء بخلاف التشهد الأول مع أن التشهد لم يجر له ذكر فيما 
أعلم [في]2'0 حديث المسيء صلاته. 
(؟) في الأصل (من)» والتصحيح من ن ب د. 


ان 


[14/ب/1] 


شرعية مخالفة 
البفان 


النهسي مين 
اله 
بالحيوان 


فيجاب عنه : بأنه كان معلوماً عندهء ولهذا لم يذكر له النية وقد 
[أجمعنا]”'؟ على وجوبهء ولم يذكر القعود للتشهدء وقد وافق 
أبو حنيفة على وجوبه» ولم يذكر السلام. وقد وافق مالك والجمهور 
على وجوبه. 

واعلم أن المحب الطبري نقل في (أحكامه): عن الإمام أحمد 
أنه [إن]”" لم يتشهد وسلم أجزأه؛ كذا أطلق النقل عنه» وقد عرفت 
تفصيل مذهبه فيه . 

الثامن والعشرون: فيه شرعية الافتراش في جلسات الصلاة» 
وقد تقدم مستوفى» وكيف قعد جازء وإنما الخلاف في الأفضل . 

التاسع والعشرون: فيه شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس 
في الصلاة وغيرهاء ولا شك أن كل حالة من قول أو فعل أو حركة 
أو سكون أو خطرة. أو نظرة أو فكرة مخالفة للشرعء فهي شيطائية 
لكن بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بهاء وبعضها 

الثلاثون: فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش 
ذراعيه وغيرها خصوصاً في الصلاة» ولا شك أن الله تعالى ‏ جبل 
الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومة [فتبين بالشرع]" محموداً 
منها ومذموماً للاكتساب وللاجتناب» وقد صنف بعض العلماء كتابا 


)١(‏ في ن ب (أجمعا). 
(؟) زيادة يقتضيها سياق الكلام. 
(0) في ن ب (فبين الشرع) . 


في (تفضيل الكلاب على كثير [ممنت]0© لبس الثياب)ء [ولنا ان 
سماع متصل. وكل ذلك كرماً منه سبحانه لتفضيل النوع الإنساني 
ليقتدي أو يرتدي . 

الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم 
واضحاً . 


الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان 
الصلاة لقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» وليس ذلك [بقوي]9» 
الظهورء كما قاله الشيخ تقي الدين. 


وادعى الرافعي الاتفاق / على ركنيته» وليس كما ادعى» فقد 
حكى القاضي مجلى : أنه شرط . 

الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكر السلام» وهو ما صححه 
الرافعي» وخالف النووي0*), قفصحح المنع» وعلله بأنه لم ينقل لكنه 
صحح إجزاء : «عليكم السلام» ولم ينقل فيما أعلم. 


فرع: لم أره منقولاً لو قال «سِلّْم عليكم؛ ‏ بكسر السين 


)١(‏ في ن ب (فمن)» والكتاب قد تم طبعه تأليف/ محمد بن خلف ابن 
المرزيان. 

(؟) في ن ب (وكتابه). 

() في الأصل (القوري): وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام 
(؟/ 391) بالشديد. 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب (4175/9). 
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[141/أ/ب] 


تتكير السلام 


وإسكان اللام- 00 كلامهم المنع» ٠‏ لكنها لغة في ادها 
حكاها الخطابي”» 
استجساب الرابع والثلاثون: فيه استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين: 
مجافاة و 2 1000 ١‏ 
المرفقين ني في السبجود» لأنه إذا نهى عن. افتراش. ذراعيه لزم منه رفعهماء 
الجحه فلزم منه مجافاتهماء كما استنبطه بعضهمء ووجه تلازمهما غير 
ظاهر. ش 


)١(‏ في نب (السلم). 
(؟) في كتابه #شأن الدعاء؟ (41). 


ل 


التحديث الثالث 


كم" / ٠6‏ - عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما _/: 
«أن النبي يل كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر 
للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود” . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: اختلف في سبب مشروعية رفع اليدين» فقيل: إن 
كفار قريش وغيرهم كانوا يظهرون الصلاة مع رسول الله بكي 


)١(‏ البخاري (ه*الاء الالاء الا 774) ومسلم (740): ومالك في 
الموطأ 2)78/١(‏ وأبو داود :)97١(‏ والترمذي (75868), والنسائي 
(؟/١17)»‏ وابن ماجه (8848)» وأحمد في المسند (؟/8. 238 23٠٠١‏ 
الل كل 19()ء والدارمي »)786/١(‏ والشافعي (071/1)» وشرح 
معاني الاثار /١(‏ 201777 والبيهقي في السنن (”لركك حك على “لم)ن 
والبغوي في السنة (2884 550, .)085١‏ وعبد الرزاق (0618 
)2 وابن أبسي شيبة (7*5/1ء هظااى وابن حبان (234851 
14 » 858 1ء لال141)ء وابن الجارود .)١98(‏ وابن خزيمة (2)485 


والدارقطني 2788/١‏ )؛ والطبراني في الكبير ,111١(‏ 193117). 
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[144/باب] 


حكمة رقع 


وأصنامهم تحت آباطهم». فأمر يِكِ برفعهما ليرفعوها معه فتسقط 
أصنامهه”" . 

وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة 
أعدائهم [لهم]”'" فجعل الله تعالى ‏ ذلك في الصلاة استسلاماً له 
وانقياداً. 

وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير. فجعل 
ذلك في الصلاة. 

[الثاني]9؟ : اختلفوا أيضاً في حكمته”؟». فقال الشافعي 
رحمه الله : فعلته إعظاماً لجلال الله واتباعاً لسئّة رسول الله ككل 


ورجاء ثواب الله . 


)١(‏ رد هذا الصنعاني في حاشيته على إحكام الاحكام (؟/704): حيث قال: 
لا يخفى نكارة هذا القول» فإنه ما كان يصلي معه يل الكفار. ولا تتسع 
الأباط للأصنام . 

(0) في ن ب (له). 

(6) في ن ب (ثانيها). 

(5) قال ابن حجر فيٍ الفتح :)5١18/7(‏ الحكمة في اقتراتهما أن يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى. 
فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (؟/7518): نقل ابن عبد البر.عن ابن 
عمرء أنه قال زقع اليدين من زينة الصلاة» وعن عقبة بن عامر»ه قال: 
«بكل رفع عشر أحسنات» بكل أصبع حسنة". 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (180/9): هذا له حكم الرفعء لأنه مما 
لا مجال فيه للاجتهاد. 
وانظر: تخريج الروايات في «جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين؟ . 
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وقال الدرزماري: هو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد 
والرب - جلت عظمته ‏ . 
وقيل: إنه تعبد لا يعقل معناه» وقيل هو إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: الحكمة فيه عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير» 
فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به. 
قلت: وكذا في غيرها عند من استحبه كما سيأتي ليتبع . 
وقيل: هو استسلام واثقياد» وكان الأسير إذا [غلب(2 مدّ 
يديه علامة لاستسلامه وهذا نحو ما سلف . 
وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره والإقبال 
بكليته على صلاته ومناجاته» كما تضمن ذلك قول: «الله أكبر) 
فيتطابق فعله وقوله. 
وقيل: القصد به إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه» وكثيراً 
ما يجري للناس مثل ذلك عند [مفاجأة]!© أمر استعظمهء فيرقع 
يديه : كالفزع منه والمستهول له. 
[الغالث]0: رفع اليدين مع التكبير للإحرام مشروع مواضع رفع 
بالإجماع للأحاديث الثابتة فيه لهذا الحديث وغيره. ا 
واختلف العلماء في الرفع فيما سواه. 
(1) في ن ب ساقطة. 


(؟) في ن ب (مناجاة) . 
(0) في ن ب (ثالثها). 


فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع 
رفعهما أيضاً .عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو رواية عن مالك» 
وهذا الحديث. دال على ذلك , 


واختلف أصحابنا في موضع رابع » وهو إذا ارين اسهد 
الأول» وصححوا أنه لا يستحب. 


والصواب: استحبابه لصحة: الحديث فيه من طريق ابن عمر في 


البخاري”''؛ ومن طريق أبي حميد الساعدي”2 في سنن أبي داود 


كلام أ/ا] 


[1/ب/أ] 


وقال عقن اميا يستحب أيضاً / في السجودء وهو 
في «تحقيقه» وجهاً أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع» ويستدل 


له بأحاديث صحيحة» / . 
قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من 


)١(‏ البخاري (414)» وفي جزء رفع اليدين: :قال البخاري في الجزء 
المذكور: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي لللة. 
أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منهء ثم ذكرهم أبو داود 
)7٠١(‏ في الضلاة؛ باب افتتاح الصلاة؛ وابن خزيمة في صحيحه 
(*59)., وابن حيان (18548). 

(0) الترمذي (08), وأبو داود (#0/ا, 457). والدارمي (١/919ء‏ 
14*). وابن ماجه »)١١5١(‏ وابن خزيمة (088)» والطظحاوي 
(77/1. 5688)ء وابن الجارود (؟9١٠‏ 197)» والبيهقي في السئن 
(االء ولك 17 4174 رابن حبان (1454كق2 ككرك 1854 ). 
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السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عياس”"2 


ومالك بن الحويرث””©2 عند النسائى» وابن عمر”” 


(0) 


زفق 


إفيف 


١‏ عند الطحاوي 
النسائي (7/ 017 وابن ماجه (1/ 227817 وقال في الزوائد (1//ا١1):‏ 
إسناده ضعيف». أبو داود في سننه (9:8) واين حزم في المحلى» 
والدولابي في الأسماء والكنى .)198/١(‏ 

النسائي (71/1, 007١8‏ وأحمد (475/8. 4717)» وانظر: كلام ابن 
حجر على هذه الرواية في الفتح (7/ 22777 وأيضاً قال ابن القيم في 
تهذيب السنن )*56/١(‏ على حديث أبي هريرة ولفظه: «كان 


رسول الله يَلِ إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع فعل مثل 


ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل 
ذلك». قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وهذا الحديث على شرط مسلم» 
رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر. اه. 

ولفظه: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود 
وبين السجدتين8. وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 25584 407737 وابن حزم 
في المحلى» وقال: هذا إسناد لا داخلة فيه. وقال ابن حجر في الفتح 
(77/7): هذه رواية شاذة. قد اختلف العلماء في رفع الأيدي للسجود 
وعند الرفع منهء والذين يثبتون رفع الأيدي أقرب إلى السنّة من المانعين 
لأن الأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة. انظر: تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة (7/إ١)»‏ كتاب صفة الصلاة 2»)١6١(‏ والمحلى لابن حزم 
(286/4 454)» وسئن الترمذي (7/ 47): كلاهما بتعليق أحمد شاكر» 
بدائع الفوائد لابن القيم (/89): ومصنف ابن أبي شيبة »)1١5/1(‏ 
وطرح التثريب (774/7)» مع ما مر من تخريج الأحاديت الواردة في 
ذلك. انظر: قرة العينين في تخريج أحاديث رفع اليدين» المسند 
(09/4”)» وأبو داود (77/): ومشكل الآثار /١(‏ 2»)777 والمعتصر من - 
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وفي هذا رد لقول البغوي: ‏ أظنه في» «شرح السئة»” 2‏ لم يقل 
أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من 
[صلاته]”" . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لا يستحب 


في غير تكبيرة الاإحرام ‏ وهو مشهورالروايات عن مالك . 


قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك 


إثبات الرفع في الجملة. 


قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام [وأحب 


إلى ترك]”” الرفع عنده. 


قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة» وقد ذكرتها بعللها 


موضحة فيما اخرجته من أحاديث الرافعي» فسارع إليه . وأما 
حديث: «ما لي. أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس]9©) 


المختصر .)75/١(‏ انظر: بدائع الفوائد (89/5): ومن خلاصة البدر 


المنير )١١1/1(‏ لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع «فتح الودود في 
تحقيق رفع اليدين عند السجود» لعبد الحق الهاشمي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 
حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض 
الأحاديث . 

بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده. 

في الأصل (صلاة وهي). 

هكذا العبارة. انظر : اكمال اكمال المعلم .)١55/9(‏ 

في ن ب ساقطة . 


584 


اسكنوا في الصلاة»”2 . 


فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين 
إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الأخرى . 

وأيضاً: فلم يتكر عليه الصلاة والسلام ‏ مطلق الرفع 
[[و]”' إنما المراد أتكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم 
استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه”" بأذناب الخيل الشمسء وهي 
التي لا تكاد تستقرء هكذا فسره ابن فارس في (مجمله)”؟؟. 


والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الاجماع عليه. 


وحكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الاحرام» وبه قال ابن سيار 
من أصحايناء وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاتهء كما نقلته 


)١(‏ جاء في بعض ألفاظه بعد قوله: «أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن 
يضع يديه على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله»» فهذا اللفظ يبين 
موضع النهي عن التحريك. والحديث أخرجه مسلم (40) في الصلاة» 
باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام. أبو داود (531. ١٠٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (؟2»145 
4 "ازء لالاماء 214878 ,)١1415‏ وأحمد في المسند 
620٠١7 21١1/6(‏ والنسائي (7/ 4ء 8)» والسنن للبيهقي (؟/ »)584٠١‏ 
وصححه ابن خزيمة (677» والشافعي في المسند »)97/١(‏ وابن حبان 
(ولامك 348٠‏ 1841 ). 

(0) زيادة من ن ب. 

(*) في ن ب زيادة (به) . 

(4) مجمل اللغة .)831١/1١(‏ 
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في](2 «فتاوى» القفال عنهء وعلله بأنها واجبة. بخلاف..باقي 
التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة» واستغربه النووي في 
(طبقاته)”©2: . فقال: نظرت. فيما استقصى .فيه العلماء خخلاف 
العلماء»: فلم أجد ذلك محكيًا عن أحد أصلاً. وهذا عجيب منه» 
فقد. حكاها هو في (تهذيب الأسماء)”". و (شرح مسلم)”؟؟ عن 
.داود الظاهري». وقال في (شرح المهذب)*؟: إن صاجب (التتمة) 
نقله. عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي2©: في أول تفسير البقرة 
عن تمن الداكية» وتقل عن بين أمنات ذازة أن ازجة ايها 
عند الركوع وعند الرفع منهء وهو قول الحميدي ورواية عن 

الأوزاعي. 1 ْ 
وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(9) انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح. تهذيب النووي .)7847/١1(‏ في 
هامش الطبقات فتقولاً عن أحد النسخ «الطبقات». قلت: هو مذهبٍ أهل 
الظاهر وجماعة منْ السلف. وعجيب قوله: لم يجد ذلك محكياً عن أحد 
. من العلماءء ولعلة أراد تخصيصه بالوجوب بالرفع عند التحريم دون غيره 
من. المواضع المشروع فيها الرفع» فإن أهل الظاهر وغيرهم قالوا 
بالوجوب فيها. ثم ساق ما ذكره في تهذيب الأسماء وساق ما ذكر عن ابن 
خزيمة. اه. 0 1 

س4 

(4) شرح مسلم (96/4). 

(6) المجموع شرح المهذب (9/ 014 0705. 

(5) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ الال 31/14 ١3(/9الك‏ 377). 
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ترك ركناً من أركانها"2؛ حكاه عنه الحاكم في (تاريخ نيسابور) في 
ترجمة محمد بن علي العلوي. 

وقال ابن حزم”": رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تصح 
الصلاة !5 به» وقد روي عن الأوزاعي””. وهو قول من تقدم من 
أصحابناء فاستفد من ذلك,» ولله الحمد على تيسيره. 

الرابع : اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي الكتاب الرفع إلى 
حذو المنكبين. 

والمتكب: مجمع عظم / العضد والكتف ل وفي رواية 
لمسلم: «أنه رقعهما حتى حاذى بهما أذنيه»» وفي رواية له أيضاً: 
«أنه حاذىئ بهما فروع أذنيه»؛ وجمع الإمام الشافعي بينهما: بأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ » جعل كفيه محاذياً منكبيه» . وأطراف 
أصابعه أعلا أذنيهء وإبهاميه شحمتي أذنيه» فاستحسن الناس ذلك 
منه )6 وذلك معنى رواية الكتاب. 

وحكى قولاً أنه / يرفع حذو الأذنين» وحكى عن أبي حنيفة . 

وحكى الرافعي: قولاً أسقطه النووي من الروضة: أنه يرفع إلى 
أن يحاذي رؤوس أصابعه منكبيهء وأنكر على الغزالي حكاية ثلاثة 
أقوال في ذلك . 
)١(‏ ذكره السبكي في طبقاته .)١19/*(‏ 
(0) المحلى (#/+0” 07" وفقح الباري )2 والمجموع 


.)50١/1( والمغني‎ "05 س٠4‎ /( 


الا 


صفةرفع 
للدبن 


[144/ب/ب) 


1 1/ب] 


وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن 
البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحرء لأن أيديهم في زمن 
البرد تكون ملفوفة في ثيابهم» وفي غيره تكون بادية» واعتمد رواية 
وائل”" الرفع إلى الأذنين"؟ وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك 
في البردء وهذا:تمتئع منه رواية سفيان بن عيينة» زأيتا 
رسول الله كل : «إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه76 , 


قال وائل: «ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في 
البرانس»» كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان» وهي مصرحة 
أن الرفع إلى المتكبين كان في الشتاءء وقال ابن سريج : هذا [مه]*) 
الاختلاف المباح . 


)1١(‏ في ن ب زيادة (بن الأسقع)» والصحيح ما أثبت. 

(؟) أبو داود (5الاء /71/ا), وأحمد في المسند (15/5*. /11 7 518) 
والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (23175/5 #/ 2*4 
ه"). واين ماجه (851). وابن الجارود .5١7(‏ 8١50)»ء‏ والدارمي 
(14/1”. 6(”)ء وابن خزيمة (١/747ء‏ 47؟)2 والبغري (255717 
4 0598 )ء والبيهقي (؟/ الاء 2»)١١7 ٠1١١‏ والطبراني في الكبير 
(؟7/ثلاء ولاء .٠3م 248١‏ والحميدي (886)» وعبد الرزاق (؟1؟581)» ' 
وابن حبان ( كلمل ه)). 

(7) البخاري في قرة العينين في رفع اليدينء ومسلم (590), 0 
(77). والترمذي (هه؟. 585)., وابن ماجه (8648)ء. وابن الجارود 
)١70(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (0977/1» والبيهقي في 
السئن (؟/59).؛ بوابن حبان (21851 464لء /ا/141), 

(4) في الأصل (في)» وما أثبت من ن ب د. 


يف 


الخامس: اختلف في وقت الرفع» فظاهر رواية الكتاب: أنه ونترئع 
يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولم يتعرض فيهما لوقت وضعهما 7 70" 
وفي رواية لمسلم: «أنه رفعهما ثم كبر» وفي رواية له: «كبر ثم رفع 
يديه» فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منهاء وهي أوجه 
لأصحابناء وأصحها: عندهم أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ولا 
استحياب في الانتهاء» صححه الرافعي في كتبهء والنووي في 
(الروضة)» و (المنهاج»» و (شرح مسلم)'"» لكنه خالف في (شرح 
المهذب)2"0» و(الوسيط)ء و (التحقيق)» فصحح أنه ينهيه مع 
الانتهاء أيضاًء وفي المسألة ثلاثة أوجه ذكرتها في شرحيّ المنهاج 
وغيره فليراجع عليه » وعن الشيخ أبي محمد ونسبة الغزالي إلى 
المحققين أن هذه الكيفيات كلها سواء» ولا أولوية» فقد صحت 
الروايات بها كلها . 

فقد حصل الكلام في الرفع في ستة مواضع : 

الأول: في سبب مشروعيته . 

الثاني : في [حكمه]!؟ . 

الثالثك: في أصله. 
() 2ك/مة). 
4 سدفاياا 
0) ذكر الخلاف في ابتداء الرفع وانتهائه ابن حجر في الفتح (؟18/5١؟)‏ 
فق في ن ب (حكمته) . 


انف 


كشف الكفين 


عندرفع البدين 


[0ا سمأ 


عدد التكبيرات 
في الصلاة 


والرابع : في موضعه. 

والخامس: في صفته . 

والسادس: .في وقته» ولله الخمد. 

فروع متعلقة. بالرفع: تكون كفاه للقبلة مكشوفتين وهو 
ما اختاره الباجي من. المالكية» .وعلله بأنا نتمكن من ذلك الجمع بين 
الحديئين» وأنه أبعد في التكلف» وأيسر في الرفع » ثم حكى :عن 
سحنون: تكون يداه [مسبوطتين] / ظهورهما إلى السماء 
وبطونهما إلى الأرض . 

وحكى بعض متأخريهم : اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع » 
لأن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة ومن حال الرغبة» 'وهي 
الإشارة بالكف نحو السماء. 1 

قال الغزالي في (الإحياء): وينبغي. أن يرفع يديه إلى قدام ' 
[دفعاً عند التكبير]©2, ولا يردهما إلى خلف متكبيه ولا ينفضهما . 

يميناً ولا شمالاً. 

قال المتولي: وينبغي قبل الرفع والتكبير أن ينظر إلى موضع 
سجودهء ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. يديه ويكبر ويستحب جزم 
تكبيرة الإحرام بخلاف تكبيرات الانتقاللات. 

فائدة: في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» تكبيرة. 
(1) في المنتقى (157/5) منصوبتين. . 
(؟) زيادة من الإحياء. انظر: إتحاف السادة المتقين ("/ 57). 


7*5 


الإحرام؛ وخمس في كل ركعة» وفي الثلاثية سيع عشرة تكبيرة» 
وفي الرباعية ثنتان وعشرون» ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرةة: 


السادس : قوله : «اوقال سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمدة 
قد تقدم / الكلام على معنى ذلك في الحديث الثاني من باب الإمامة 
واضحاً وإثبات الواو وحذفها'"؟» وتقدم الكلام هناك على أن الإمام 


)1١‏ البخاري (لاملاء 20788 وأحمد في المسيد (718/1, اواك فل 
»١‏ والطحاوي »)751/١(‏ وابن أبي شيبة (١1/١54؟)»‏ وعبد الرزاق 
(7605). واين حبان »)١758(‏ والطبراني في الكبير »١1875(‏ 
ملحلك ١199#‏ ). 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 467/0>». على قوله: 
(ولك الحمد)» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كما في 
الباب الذي يليه بحذفها. قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد» لأنه 
يكون التقدير مثلاً: ربنا استجب» ولك الحمدء فيشتمل على معنى الدعاء 
ومعنى الخبر» انتهى. وهذا بناء على أن الواو عاطفة: وقد تقدم في «باب 
التكبير إذا قام من السجودة قول من جعل الواو حالية. وأن الأكثر رجحوا 
ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في «ربنا ولك الحمد؛ ثبت 
فيه عدة أحاديث . 
فائدة: ذكر ابن حجر في الفتتح (7/ 18 في معرض الرد على ابن القيم 
في عدم ورود الجمع بين الواوء واللهم» فقد ذكر ابن القيم هذا في زاد 
المعاد +)777/١(‏ لكن ابن القيم ‏ رحمه الله ساق الجمع في أعلام 
الموقعين (؟/ 098٠‏ . 


14م م ] 


والمأموم والمتفرد : يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوعغ: 
والاستواء منه١؟»‏ والجواب عما ظاهره المخالفة فراجعه. وهذا. 
الحديث ظاهر في جمع الإمام بينهما وقد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» . 5 


(1) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/ «8؟) على قوله: (إذا ‏ 
قال الإمام)ء استدل به على أن الإمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد) وعلى " 
أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده) لكون ذلك لم يذكر في هذه 
الرواية كما حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حتيفة» وفيه نظر لأنه 
ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول المأموم: «ربنا ولك الحمدة 
يكون عقب قول الإمام «سمع الله لمن حمده»» والواقع في التصوير ذلك ' 
لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال 
اعتداله» فقوله يق عقب قول الإمام كما في الخبر»ء وهذا الموضع يقرب: 
من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لايلزم من قوله: «إذا قال: ' 
ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: «ولا الضالين»» ,' 
وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا ولك . 
الحمد» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في 
التأمين» وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره» وياتي أنه يله كان 
يجمع بين التسميع والتحميد» وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن ' 
معنى «سمع الله لمن حمده؟ طلب التحميد فيناسب حال الإمام» وأما. 
المأموم فتناسبه 'الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد؛ ويقويه حديث 
أبي موسى الأشعزي عند مسلم وغيره ففيه: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: زبنا ولك الحمد». يسمع الله لكم؛ فجوابه أن يقال: 
لا يدل ما ذكرتم غلى أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمد؟ إذ لا يمتنع 
أن يكون طالباً ومجيباًء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين ... . إلخ. 


فى 


السابع : قوله: #وكان لا يفعل ذلك في السجود» معناه لا يرفع رفع البدين عند 
السبجتودء 


يديه في ابتداء السجود والرفع منه . ولعلّ مراده في الابتداء أو كأنه والرقع منه 
أقرب» وبه قال أكثر الفقهاء»ء وخالف فيه بعضهم كما قدمته 
[وأنه]"؟ صح فى [النسائي]”؟ من حديث أبي قلابة9 © وكأنه 
اعتمد أنه زيادة فقدمت على من [نفاها]*» أو سكت عنها لكن من 
ترك الرفع ورجح رواية ابن عمر في الترك» لكن الترجيح إنما يكون 
عند التعارض» ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها 


أو سكت عنها إل أن يكون ذلك جميعه منحصراً متحداً في وقت 
واحد فيجب العمل بالزيادة» وادعى بعض الشارحين أن إثبات الرفع 
فيه ضعيف » وهو غلط منه» فقد صح كما أسلفناه. 


الثامن: فيه إثبات تكبيرة الإحرام» وقد تقدم الكلام عليها في 


الحديث قبله. 


التاسع : في الحديث التكبير في الهوي إلى الركوع» وهو سنة 00 
7 عند الهوي | 


عند العلماء كافة» إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه ركيم 
أوجبهاء وكذا [سائر تكبيرات]2 الانتقالات [وحجة](2 الجمهور 
أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهو موضع غاية البيان. 


نف 


في ن ب (فإنه) . 

في الأصل «الثاني)» وما أثبت من ن ب د. 

انظر: ت 219 ١)ص‏ (9") من حديث ابن عباس » ومالك بن الحويرث. 
في ن د (النسائي) . 

في ن ب تقديم وتأخير. 

في الأصل و ن ب (ورجحه)ء وما أثبت من ن ب. 


يف 


«محجحراين 
الصمحابة 


وتقلهم العم 
للأسة 


[:15/ب/ب] 


العاشر : فيه أن أفعاله يل حجة كأقواله. 
الحادي عشر: فيه وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على 
مراتبها من الوجوب والندب. 
. الثاني عشر: حي قل الفتمانة على من يلدع حك ميقنرا 
وبلغوا ؤعملوا وبذلوا الجهد في ذلك؛. واعلم أنه إذا ثبت عن 


النبي يك سنة / وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بهاء فإن كانت واجبة 


كان الاعتقاد والعمل واجبين» وإن كانت مندوبة وجب اعتقاد ندبيتها 
عن حويق: هو كوت ولم يجب العمل بها لكن يستحب» ويتأكد. 
ما لم يعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيال أو حق واجب 
غيرهما. وقد صنف الأئمة كتباً مستقلة في الرد غلى من منع الرفع». 
ومنهم البخازي., ولله الحمد7؟. 


)١‏ قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في قرة العينين في جزء رفع اليدين 
(ص :)١44‏ من زعم أن رفع الأيدي بدعةء فقد طعن في أصحاب. 
النبي يك والسلفء ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة 
وعدة من أهل الغراق وأهل الشام.وأهل اليمن وعلماء أهل خرسان منهم 
اين المبارك. . . إلخ كلامه. 
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (؟/”): وانظر إلى العمل في زمن) 
رسول الله يو والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع؛ ' 
والرفع. منه» ثم العمل في زمن الصحابة بعد حتى كان عبد الله بن.عمر إذا. 
رأى من لا يرفع خصبهء وهو عمل كأنه رأي عين . اأه. وممن صنف في' 
رفع اليدين: 

البخاري. 
الإمام محمد بن نصر المروزي. 


3م07 


الثالث عشر: روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: 
«أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما دون ذلك”2؛ وروايته في الكتاب «وإذا رفع رأسه 


ب الستكن: 
ابن القيم ذكره ابن رجب في الطبقات. 

وكل من ألف كتاباً في الفقه أو الحديث جعل له باب مستقلا . 
فائدة: ذكر ابن العربي في أحكام القرآن )١90١/4(‏ في تفسير سورة 
الانشقاق» قال: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه فحضر عندي يوماً بمحرس ابن الشواء بالثغر موضع 
تدريسي عند صلاة الظهرء ودخل المسجد في المحرس المذكور فتقدم 
إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من 
شدة الحرء ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من 
أصحابه ينتظر الصلاة فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه 
قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدناء 
فقوموا إليه فاقتلوه» وارموا به البحر» فلا يراكم أحدء فطار قلبي من بين 
جوانحي» وقلت: سبحان الله هذا الطرطوسي فقيه الوقت. فقالوا لي: 
ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي كك يفعلء وهو مذهب مالك 
في رواية أهل المدينة عنه؛ وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من 
صلاته. وقمت معه إلى المسكن من المحرس» ورأئ تغير وجهي فأنكره 
وسألني فأعلمته فضحكء وقال: من أين لي إن قتل على سنة؟ فقلت له: 
لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» وذهب دمك 
فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. اه. وكذا حكى القصة القرطبي في 
تفسيره (1/94/19؟)2 والشاطبي في الاعتصام .)788/١(‏ 

- هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر قال أبو داود في السئن رقم‎ )١( 
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من الركوع رفعهما كذلك» قد يشعر بذلك» فإن المشيه بالشيء دون 
المشبه [به]0" , 


(911)» لم يذكر «رفعهما دون ذلك» أحد غير مالك فيما أعلم. وأما 
الحديث الاخر فهو من رواية ابنه سالم عن ابن عمر وهو حديث الباب. 
قال البخاري في قرة العينين في رفع اليدين :)٠١9(‏ حدثنا محمود أنا 
عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني نافع» عن اين عمر ‏ رضي الله عنهما ت 
كان يكبر بيديه حين يستفتح» وحين يركعم» وحين يقول: سمع الله لمن 
حمدهء وحين يرفع رأسه من الركوعء وحين يستوي قائماً. قلت لنافع: 
كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال: لا. اه. محل المقصود منه» 
وهو في سئن أبي داود »)71١١(‏ معالم السئن للخطابي فحديث الباب 
مرفوع ورواية نافع عن ابن عمر موقوفة. 
)١(‏ في ن ب د ساقطة. 


الحديث الرابع 


6/4410 عن ابن عباس رضي الله [عنهما]"؟ ‏ . 
قال: قال رسول الله يكِهِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدميء 200 

مين" 2 . 


الكلام عليه من [وجوه ثمانية]”” : 


)١(‏ في الأصل ون (وعنه)» وما أثبت من ن ب. 

(؟) البخاري (8:9, 2831١‏ 4175, 2))415:48386 ومسلم (440)» والنسائي 
(205/0). والدارمي .)*05/1١(‏ وشرح السنة للبغوي (5454)» 
والشافعي في المسند 284/١(‏ 88)» والحميدي (444)»: وأبو عوانة 
(؟/18).» وابن ماجه (884» ٠4١5)ء‏ والبيهقي في السنئن (9/ »)١١*‏ 
وابن خزيمة (58)» والطيالسي (*550). وأبوداود (6»)890 
وعبد الرزاق (الاولاء 7/اؤلل, #/181): وأحمد (١/١91لء‏ 8هلء 
ذلاك. ه148 585. 775). والطبراني في الكبير 2٠١868(‏ حتى 
»© والصغير (91)» وابن أبي شيبة (5251/1)). وابن حبان 
كول يكولل 16596ل). 

(9) في ن ب (ثمانية وجوه). 


م١‎ 


حذف حرف 


الجر مع أن 


الأمر في قوله 
كله ١أمرت»‏ 


تمية أعضاء 


الوضوء عظاماً 


المراد بالجبهة 


إشارنه يي إلى 
الأنف يقنوي 
قول من أوجب 
السجود على 


الأنلف 


أحدها:. الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حذف حرف الجر 
مع أنء وأن [قياس]”") مطرد. ٍ 

ثانيها: الأمر له كل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبالإلهام [وغير]" ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمز: يقتضي" : 
الوجوب . 

ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظماًء وإن كان كل 
واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 
وأراد ين الأعضاء . كما جاء في رواية. وفي رواية لاسبعة أراب» 


رابعها: قوله: «على- الجبهة» 0 آخره هو من بدل الك 
كقولك: مررت برجال زيد [وبكر]””" و 

والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض» ولا يكفي 
جانباهاء وهما الجبينان. 

خامسها: إشارته تك إلى الأنف دون الجبهةء بعد ذكرها 
يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإشارة إلى ذلك 
[وعيّنها]”*2 بالذكر [ليتبين]7*» أنهما المردان من الوجه دون سائره. 


: في ن ب ساقطة.‎ .)١( 
٠ في ن ب (وبغير).‎ )5( 
. في ن ب أساقطة‎ 
في ن ب د (وعينهما).‎ ):( 
- في ن د (ليبين).‎ )0( 


كم 


وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة» 
كما ستعلمهء لكن [في 2 بعض طرق هذا الحديث: «الجبهة 
والأنف معاً”"2 واصل العطف [للمغايرة]!©» وذلك [يضعف]©2 
دليل الوجوب . 


سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه 
الأعضاء. 


أما الجبهة : فالسجود عليها واجب عيناً عندنا». وبه قال 
مالك والجمهور. وأوجب أحمد”': السجود على الأنف أيضاء 
وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي» وقال أبو حنيفة وابن 
القاسم: هو مخير بينهماء وله الاقتصار على أحدهما. 


والمشهور عند المالكية : الاجزاء عند الاقتصار على الجبهة 


دون الأنئف. 
واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين 


(؟) في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح 
(؟/2»)78410 ومسلم من طريق ابن وهبء وابن خزيمة (60*51/1» وابن 
المنذر في الأوسط (*/371): والنسائي (0909/5. 

2 في ن ب « (المغايرة». - 

(4) في ن ب (موجب). 

(ه) الأم (1/ 22114 والمجموع (/757). 

(9) انظر: مسائل أحمد وإسحاق .)84/١(‏ 


ازذه 


حكم السجود 
على الأعضاء 
الببة 


أدلة من منع 
رجيوب 
السجود على 
بقية الأعضاء 
دون الجبهة 
غ1/رد/أ] 


والقدمين» فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم)(© 
ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ماعدا 


الوجه واليدين غير وانجب”"؟. 


واستدل من قال بالمنع بأدلة: 

أحدها: حديث رفاعة بن رافع: الثم يسجد فيمكن جبهته»0© 
وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة / 
وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في]9؟؟ حديث: 
«جعلت [لي]”* الأرض مسجداً وطهوراً»”2 مع الزيادة المنقولة عن 
جماعة من الثقات: «وتربتها طهوراً فإنه يعمل بها لما يلزم من 


.)6١8/4( )١( 


0) انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ 18). 

(9) البيهقي في السنن (9/ 1١7‏ 7#( 4"#لء الال“ #الا. 4ل#)ء وابن ' 
حبان »)١1/817(‏ والترمذي (7*05), وأبو داود (اقم, 2488 2449 
85١‏ ). والنسائي (8/7؟77)» وابن الجارود »)١554(‏ وعبد الرزاق 
(10/89*): وأحمد (750/4)» والطحاوي في مشكل الأثار (0985/14» 
وفي المعاني »)777/١(‏ وابن خزيمة (2)0140» وصححه الحاكم في 
المستدرك (١/41”ء‏ 547؟). ووافقه الذهبيء والطبراني في الكبير 
40٠:(‏ حتئ 248179): وقد جاء من رواية أبي حميد الساعدي. 

(4) في ن ب (من). 

(5) ساقطة من الأصل. 


() سبق تخريجه حديث (17). 
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العمل بالعموم. والمفهوم بخلاف هذاء فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا المنطوق» وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ 
لها بخصوصها. 


ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: «سجد وجهي 
للذي خلقه»20: وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من 
الإضافة [إليه]("؟ انحصار السجود فيه . 


الثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة» وهذا أضعف 
[منهما]””؟: فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا 
تترالك.: 


وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي » وهو أنه لا يجب 
كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. 


نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها 
عند العجز كالجبهة . 


)١(‏ مسلم .)9//١(‏ والترمذي (55؟2 7471١‏ 007477 والبيهقي في السئن 
0377/5 والطيالسي (؟8١)»‏ وأبو عوانة (؟/ »)٠٠١‏ ومشكل الآثار 
(/28» وابن أبي شيبة .2)775/١(‏ وأبو داود (2)770 والنسائي 
(؟/9؟1. ,.)١76‏ والدارمي (؟/585)» واين خزيمة (455. 2457 
*1/4), وأحمد ,3٠١5 2944/١(‏ #١٠)ء‏ واين حبان ("الالاك. 21997 
/ا/91١).‏ والبغوي (5/ا8). 

(؟) في ن د ساقطة. 

ضرف في الأصل (منها)» وما أثبت من ن ب د. 
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1م / م ]١‏ 


ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتتخقق السجؤد 
بدونه» ‏ فلذلك وجب الإيماء به عند العجز» ل تعره وجوب 
السجود بهء وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن.النجبهة 
من السجود فلا يحصل المقصود بالإيماء عند العجزء ولا يدعي أن 
ذافن / عتطائطه لترلة” «أمرت» لأنه لا قائل به. 

واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة «والأنف» وقد 
قدمنا تأويل رواية الكتاب «وأشار بيده إلى أنفه» وأنه يحتمل أن 

معناه: أنهما جعلا: كالعضوء ويكون الأنف كالتبع للحبهةء ٠‏ وقوي 

هذا الاحتمال بوجهين: 

الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكماً لكاتت 
الأعضاء المأمور بالسجود عليها:. ثمانية لا سبعة» فيخرج الحديث. 
عن مطابقة العذد المذكور فيه . ٍ 1 

الثاثي : أختلاف [عبارة]7'؟ الحديث في ذكره لفظاً أو 7 
فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحذهينا إشارة 
إلى الاخرء فتتطابق الإشارة والعبارة» وحينئذ ريما [است ستنتج]7" منه 
إجزاء السجود على: الأنف وحده» ا ا فإذا ستجد 
على بغعضه أجرأف. لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما 
ودخولهما تحت الأمرء وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو 
في التسمية لفظاً؛ :لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإشارة 


(1) في ن ب (رواية). 
زفق في ن ب د (نستنتج). 


ىم 


لا تغير المشار إليه. بل قد تتعلق بالجبهةء فتكون الإشارة إلى 
ما قاربهء لا إليه يقيناً بخلاف اللفظ» فإنه يتعين لما / وضع له. 

سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان؛: كما 
جاء في رواية أخرى» فهو من باب تسمية الجملة ببعضهاء اعتقد قوم 
أن مطلق اليدين يحمل عليهماء كما في قوله تعالى ‏ : 
< تَأقْطَُوَاِيَعُم41" واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين 
كما تقدمء ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمراً 
بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع» وهو مستحيل أن يكون 
الشيء الواحد مأموراً. به منهيًا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة 
والأصابع من غير اشتراط جمعهماء بل يكفي أحدهما فلو سجد على 
ظهر الكف لم يكفهء هكذا ذكره الشيخ تقي الدين''؟ عن بعض 
مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين 
بطون الأصابع . 

وقيل: يكفي ظهر القدمء وفي الكفين بطنهما. 

وقيل: يشترط بطن الراحة. 

وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك . 

ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض](؟ جبهته مصلاه مع 
الطمأنينة» والتخامل على موضع سجوده؛ وارتفاع الأسافل على 


)١(‏ سورة المائدة: آية م”. 
(؟) إحكام الأحكام (؟/517). 
() في ن ب هد (عليه). 


/الم 


[181/ب/رب] 


المراد باليدين 
المأمور 
بالجود 
علهما 


اللجود 
المحزىء 


الأعالي» وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما 
قطعاًء بل يكره كشف الركبتين» كما نص عليه في الأم» وإذا أوجبنا 
وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضاً على أظهر القولين» وهو ظاهر 
الحديث» فإنه دال على الوضع فقط . 
الحائئل دون والزائد هل يجعل علة للاجزاء [أو جزء]''2 [علة]”"© فيه نظر 
جم والخلاف متردد بين الجبهة» فيجب كشفها قطعاًء وبين الركبتين 
والقدمين فلا يجب قطعا. 
وقال القاضى عياض : استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: 
كطاقات العمامة 9 كراهة ذلك ابتداء» قال: ويكره السجود على. 
اليدين وهما ملفوفتان في الثياب. 
قال الشيخ تقي الدين”؟: ورخص في ذلك بعض السلف» 
ولعله لكثرة حر أو يزد. 


)١(‏ في ن ب كلمة غير واضحة. 
(؟) في ن ب ساقطة. . 
(*) إحكام الأحكام (؟/ 073 . 


4م 


الحديث الخامس 


4 لب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله يِ إذا / قام إلى الصلاة يكبّر حين يقومء ثم يكبّر حين [1/0/ب] 
يركع . ثم يقول: «سمع الله لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة» 
ثم [يقول وهو قائم : «ربنا ولك الحمدف. ثم يكبر حين يهوي» ثم 
يكبّر حين يرفع رأسهء ثم يكبّر حين يسجد ثم يكبّر حين يرفع 
رأسه](ك ثم يفعل ذلك في صلاته كلهاء حتى يقضيهاء ويكبّر حين 
يقوم من الكنتير» بعد الجلوس”"' . 

الكلام عليه من وجوه عشرة: 

أحدها: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع [ماعدا شروعية 

التكبير في كل 

1) في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د ودع 
0) البخاري (قدللاء قزل مولاء 17١4)ء‏ ومسلم (). والنسائي 

(14/0, “ما 7#8)., والموطأ (71/1)»: والشافعي في المسند 

8١/1١‏ )» وأبو داود (875)» والبيهقي في السئن (717//75)» وابن خزيمة 

(8لاهء 4لاه)ء وابن أبي شيبة (١41/1؟)»‏ وعبد الرزاق (595؟)2 

وأحمد (5/9”#. ١لالاء‏ اه4. 807)ء واين حبان (5ثلالء لاثلااء 
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[16/ب/أ] 


11/داب] 


وجوب القيام 
للتكبير وقراءة 
الفاتحة 


موضع التكبير 


الرفع]''" من الركوع» وهذا إجماع اليوم» وقد كان فيه خلاف زمن 
أبي هريرة» فكان. بعضهم لا.يرى التكبير 31 للإحرام» وبعضهم 
يزيد على بعض مافي حديثه. [وكأنه]'" لم يبلغهم فعل 
رسول الله كلد ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: «إني 
لأشبهكم صلاة [بصلاة]©© رسول الله يك / ٠‏ واستقر العمل عليه 


بعده إلى الآن. 
وأغرب بعضهم / . فقال: لا يسن إلا للجماعة ليشعر الإمام 
بحركته من وراءه. 


وذهب أحمد إلى وحرنها كما نقيت في الحليت العالث, 


ثانيها: هذا الحديث مصرح [ .]2 بتكبيرات في الركنة 
وقد تقدم عددها في الحديث الثالث. 


ثالثها : قوله: «يكبّر حين يقوم» ظاهره إيقاع التكبير في 5 1 
القيام » ولا شك في. وجوبه للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع 
القدرة» وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبين يبطل التحريم» 
فلا بد من [صرف]2 اللفظ عن ظاهره . 

رابعها: قوله: لاثم يكثر حين يركع) مقتضاه مقارنة التكبير , 


0غ( ساقظة من ناب 

زفق في ن ب د (وكأنهم). 

() “في ن ب د ساقطة. 

(5) في ن د بياض بمقدار كلمة» وما وجد منه مطابق لباقي النسخ. 
(©) في الأصل (حذف) ون ب ساتطة» وما أثبت من ن د. 


4 


لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك» ويشرع 
في تسبيح الركوع المشروع فيه. 


خامسها: [قوله]'2: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين بوضعاتسمبع 


يرفع صلبه من الركعة»» مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع 
من الركوع إلى حين ينتصب قائماً ويمده عليه» ويدل على أنه ذكر 
هذه الحالة» ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة 
مباشرته» فحمله [عليها]!” لكونه مستصحباً للذكر في جميع مباشرته 
أولئ لثلا يخلو جزء من الفعل عن ذكرء ومعنى يزفع صلبه من 
الركعة أي حين يبتدىء الرفع . 1 1 

سادسها: «الصّلب4» من لدن الكاهل إلى عجب الذنب» وفي 
الصلب الفقارء وهي ما بين كل مفصلين. 

«والتخاع»» وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامه ثم ينقاد 
في فقار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب. 

و(المتنان) [جانباً]”” الظهر من [عن]”*2 يمين الصلب ويساره 
قد اكتنفا الصلب. من الكاهل إلى الورك . 

سابعها: قوله: «ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» .فيه 
دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوعء وأن ابتداءه حال 
ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائما. 


(1) في ن ب ساقطة. 
زفق في ن د (عليهما). 
(*) في ن د (جانب). 
(4) في ن ب (هن). 


1١ 


تعريف الصلب 


موضع التحميد 


[18/ا/ب] 


معنى : (يهوي؟ 


ثامنها: فيه دليل أيضاً على أن كلا من التسميع والتحميد في 
محلهماء يشرعان لكل مصلّ جمعاً بينه وبين الحديث الآخر: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)” '» وتخصيص جمعهما [بالإمام خلاف الأصل 
وتخصيص "2 من غير مخصصء وقد تقدم إيضاح ذلك في باب 
الإمامة . ْ 


وأغرب المازري المالكي فقال: إن أراد صلاةً كان يل فيها 
إماماء [فذاك]؟ حجة للقول الشاذ/ عن مالكء أنه كان يرى أن 
يقول الإمام اللفظين جميعاء والمشهور أنه يقتصر على قوله: 
لاسمع الله لمن حمده». هذا كلامه» وفيه بعض تحامل» فالظاهر أنه 
كان إماماً . 


تاسعها: قوله : ايهوي» هو بفتح الياء وكسر الواو أي يسقط 
إلى أسفل» ومنه الحديث: «فهو يهوي في النار» أي ينزل ساقطأء 
وماضيه هوى - بالفتح ‏ . 


وزعم بعضهم أن صوابه: أهوى إلى الأرض» وليس ذلك 
بشيء» ويقال: هوى بمعنى: هلك ومات» ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ البخاري (4)578: ومسلم (505)» والنسائي (؟4/1), وأبوعواتة 
(١/81”)ء‏ وأبو داود (848)ء والترمذي »)5١6(‏ وأين ماجه (919/4)+ 
والبغوي :)55١(‏ والدارقطني (745/1)» والشافعي 2)١714/١(‏ وابن 
خزيمة (2)781 :وأحمد (475/9)» والبيهقي (9/ .)١7١‏ 

(0) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب (فذلك)» ويوافق المعلم للمازري /١1(‏ 097 . 


04 


وَمَن خْلِل عَليْهِ عَصَيِى فَقَدْ مو (2743. وأما هوى يهرى [بالكسر في 
الماضي والفتح / في المستقبل فمعناه أحب. 
وأما الرباعي : فأهوى يهري]20 يقال : أهوى إليه بيده ليأخذه . 
قال الأصمعى : أهويت إلى الشىء اليد أومأت به ويقال: 
أهويت له بالسيف. 
وقيل: أهوى من قريب » وهوى من بعيد. والكلام في ابتدائه 
وانتهائه : كالكلام فيما قبله» وكذلك الكلام فيما بعده. 


عاشرها: قوله: «ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 


[147/ب/ب] 


معنى : ايكبر 


[مقتضاء]29؟ : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول [حي]!*» حين يقومة 


يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً. وهذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا مالكاء فإنه قال: لا يكبّر للقيام منه حتى يستوي 
قائماً. وقد قدمته في آخر الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث 
الثاني من هذا الباب. وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك. 


.81 سورة طه: آية‎ )١( 
. (؟) في الأصل ساقط‎ 
في ن ب (إلى).‎ )7( 

(4) في ن ب (بمعناه) . 
(5) في ن ب (حتى). 


اند 


ترجمة مطرف 
بن الشخيسر 


ش التحديث السادس 


0/4 دعن م رفن مداه قال: صليت أنا 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالبء -فكان إذا سجد كبر». 
وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلما قضى الصلاة 
أخذ بيدي عمران بن حصين»: وقال: [لقد]('؟ ذكرني. هذا صلاة! 
محمد يك أو قال: «صلى بنا صلاة محمد ج00" , 

الكلام عليه من وجوه سبعة: . 

أخدها: مطرف هذا كنيته أبو عبد الله بن عبد الله 57 
الشخْير بكسر [الشين]”*2 وتشديد الخاء المشددة المعجمتين ثم. 
ة تحت ثم راء ‏ الحرشي العامري التابعي الجليل البصريء 
لوالده صحبة . روى عن أبيه وعائشة وغيرهماء وعنه أخوه أبو العلاء 


)00 في إحكام الأحكام (17/5©) (قد). 

(5) البخاري (84لاء 45لاء 2))475 ومسلم (2)797 وأبو دازد (مقا 
والنسائي (0/ 7# ) ("/2)7 وأحمد (4/ 2.55١‏ 555). 

9) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (الشخير). 
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يزيدء وآخرون. وكان ثقةء له فضل وورعء» وعقل وأدبء. وكان 
مجاب الدعوةء كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه» فقال 
مطرف: اللهم إن كان كاذباً فأمته فخر ميّناً. فرفع [ذلك إلى]© 
زياد فقال: قتلت الرجل. قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا. 
ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين. وكان 
يلبس المطارف» والبرانس» ويركب الخيل» .ويغشى السلطان» 
وكان ربما نور له سوطه فأدلج ليلة [جمعة]!”©»: فرأى أهل القبور» 
صاحب كل قبر جالساً على قبره فلما رأوني قالوا: هذا مطرف 
[ياتي]7" [يوم]”؟2 الجمعة» قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ 
قالوا: نعم! نعلم ما تقول الطير فيه؟ تقول: سلام سلام من يوم 
صالح”*©2. ومناقبه كثيرة في الحلية وغيرها. تزوج امرأة على عشرين 
ألفاً وأكثر. مات سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة سبع وثمانين / 
وهو أكبر من الحسن بعشرين سنة» وفي [الرواة]”"؟ مطرف أربعة: / 
أوضحتهم فيما أفردته في الكلام على [أسماء]”؟ هذا الكتاب فراجعه 


منة . 


)١(‏ في ن ب (الكمال). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) في ن ب (ثاني). 

(4) في ن د ساقطة. 

(9) انظر: النص بتمامه في حلية الأولياء» ترجمة رقم .)١9/8(‏ 
(5) في ن ب (الرواية). 

0) في ن ب (رجال). 


لطم د/ا] 
14م أ/] 


إنمام التكبيير 


[18/رب/1] 


ثانيها: علي»: وعمران» تقدم الكلام عليهما فيما مضى فأغنى 
عن الاعادة . 


ثالئهاء ورابعها: هذا الحديث دال على إتمام التكبير في 
حالات الانتقات [وهو الذي استقر عليه العمل» وأجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وقد](" تقدم قريباًء وتقدم الاختلاف / في وجوبها أيضاء 
وهو مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا؟ [وإذا لم يكن للوجوب 
رجع البحث إلى أن الفعل بيان للمجمل أم لا؟]”'22 ومن هنا مأخذ 
من يرى الوجوب» والأكثرون على الاستحباب . 


فإذا قلنا: به فتركه هل يسجد للسهو له إذا تعدد أم لواحد منه 
أم لا يسجد؟ فيه اختلاف وليس لذلك تعلق بهذا الحديك إلا أن 
يستدل به على أن التكبيرات سنة مع انضمام [إلى]”" المستحب 
مطلقا يقتضي سجود السهو لتركه» فيصير المجموع دليلا على ذلك» 
وأما التفرقة بين كون المتروك مرة أو أكثر فهو راجع إلى 
الاستحباب» وتخفيف أمر المرة الواحدة. والصحيح من مذهينا أن 
تركها لا يوجب السجود. 

وقال القاضي عياضص”؟2: اختلف قول مالك في السجود لقليل: 
الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال: ثالئها: يسجد لكثيره فقط. 
زفق زيادة من ن ب د. 
زفق سافطة من ن ب ومثبتة في د. 
() في ن ب د (أن): 
(4) ذكره في اكمال اكمال المعلم (؟/45١).‏ 


ف 


خامسها: فيه دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حيتئلٍ 
لقوله: «لقد ذكرني»» وإنما يتذكر من نسي ولو كان معمولاً به 
لم ينس وقد قدمنا أن ذلك كان في زمن أبي هريرة» ثم استقر العمل 
عليه إلى الان. 

قال بعض المالكية : ونظيره قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
لاما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. والله ما صلى 
رسول الله يلِ على سهيل وأخيه إلا في المسجد»”"2 حتى استدل به 
بعضهم على أن المعمول به عند الصحابة ترك الصلاة على الجنازة 
في المسجد. وفي ذلك نظر لا يخفى. 

سادسها: فيه دليل على أن تأخر المأمومين خلف الإمام وهو 
مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة والكوفيين في أن موقفهما عن 
يمين الإمام وشماله. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الصفوف. 

سابعها: هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقالاات 
ولا الذي قبله» فقد يستدل به على عدم وجوبها. 


»)٠١( في الجنائز» والنسائي (58/4)» والترمذي‎ ٠ مسلم(299‎ )١( 
01894( وأبو داود‎ .)١4947 »15491( والطحاوي (4940/1)» والبغري‎ 
2177 وأحمد في المسند (5/ هلا‎ 2)١514( وابن ماجه‎ .) 2 
,07055 3:56( وابن حبان‎ »)779/١( والموطأ‎ ©» 


0 


ترك العسل 
بالتكبير زمن 
أبي هريرة 
رضي الله عنه 


تأخر 
المأسومين 
خلف الإمام 


1/ب] 


«رمقتة 


الحديث السابع 


14م ١6‏ عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما _ » 
قال: رمقت محمداً يلد فوجدت قيامهء فركعته» فاعتداله بعد 
الركوع؛ فسجدتهء فجلسته بين السجدتين» فسجدتهء فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريباً من السواء. 

وفي رواية للبخاري: «ما خلا القيام والقعود قريباً من: 
السواء»0 . (' 

الكلام عليه من وجوه عشرة / : 

أحدها: البراء؛ تقدم التعريف به في باب الإمامة فأغنى عن 
إعادتها. 

ثانيها: قوله: «رمقت» [أي](' نظرت. والمصدر رمق مثل 
ضرب» وزمق تزفيقا مثل كلم تكليماً» أدام النظر. 

ومعنى: رمقث هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله 
غ0( البخاري زفاة اكأحى مم ومسلم 1وع)ء, والترمذي [لخفةة 

وأبو داود (816)» والنسائي (1919/7). 


(0) في ن ب (أني). 
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وأقواله 1 لل ففيه الحث على استحياب مراعاة أفعال العالم 
وأقواله]77) للاقتداء به فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما 
يعتمدء فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه. 


ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة 
والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن 
الركوع وعن السجودء كما نبه عليه القاضي عياض / . 


وقوله : «قريباً من السواء؛ دال على أن بعضها / كان فيه طول 
يسير على بعضء وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل 
ما العادة فيه التخفيف» أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام : 
كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح”" [وكما ثبت في" 
قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم 
يتوضأ ثم يأني رسول الله يق وهو في الركعة الأولى مما يطولها”». 


)١(‏ في الأصل ساقطة» ومثبت من ن ب د. 

(؟) للحديث الوارد في ذلكء» ولفظه عن أبي برزة الأسلمي: «أن 
رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المثة». أخرجه مسلم 
(451)» والبخاري (241», الالا), والبيهقي في السنن (؟/7”84)» وابن 
خزيمة (78ه. 08ه), وابن ماجه (818).» والطيالسي ,)45١(‏ 
وأبو داود (27”44» والنساتي /1١(‏ 55 ؟/لاه١)ء‏ وابن حبان »1١6١7(‏ 
141 ). 

() في الأصل (وكانت في)» وما أثبت من ن ب د. 

(4) هن حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «سألت أبا سعيد الخدري عن 
صلاة رسول الله يَلْهْ قال: ليس لك في ذلك خيرء كانت الصلاة تقام - 
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[169/ب/ب] 


مقدار القيسام 
[قذام أ/أ] 


وقد ثبت أنه يَكِةِ قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون20. 


وأنه 


كه قرأ في المُغرب بالطور” والمرسلات”". وفي البخاري. 


للنبي وَل فيخرج أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته» ثم يجيء» فيتوضاء, 


لفق 


زفق 


افيف 


فيجد رسول الله يك في الركعة الأولى من الظهر». أخرجه مسلم (16)485. 
والنسائي ف ة6ة والبيهقي في السنن (؟/2»)55 وابن ماجه (8578)؛ 
وابن حبان (18884). 

مسلم (406).: وأبو داود (2554: والبغوي (504)., والنسائي 
(؟/17)ء والطحاوي في معاني: الآثار /١(‏ 07407 والبيهقي في السنن 
(384/56).: والحميدي »)815١(‏ وابن خزيمة (2)8145 وأحمد في المسند 
».)4١١(‏ وعبد الرزاق (7707)» والشافعي في المسند (1/ /79)» وابن . 
ماجه (870): وابن حبان ٠1818(‏ 205184 وأخرجه البخاري تعليقاً في 
صحيحه» باب : الجمع بين السورتين في الركعة (؟/ 88؟). 

من حديث جبير' بن مطعم ولفظهء قال: قدمت في فداء أهل بدره 
فسمعت النبي يكل وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ: 9 وَالطور اي : 
وكتّب مسَظورر 4. أخرجه البخاري (9758): ومسلم (2)45# 
وأبو عوانة (؟/ *8١ء »)١85‏ والحميدي (585)» واين ماجه (2)8#5, 7 
وأبو داود (١81)؛‏ والنسائي (2559/7» والبيهقي في السئن (؟/ :)1١97‏ 
والدارمي (5945/1)» والطحاوي في المغاني »)711/١(‏ والشافعي في . 
المسند 00974/١(‏ وابن خزيمة (015)» والطبراني في الكبير (1485» 
517 ؛» وابن حبان (18*7. 1855)ء والطيالسي (447)» وأحمد في 
المسند (5/ .8١‏ #مء 86).» وعبد الرزاق (5595؟), 

من حديث أم الفضل بنت الحارث سمعته يقر أ: «وَالْمرْسَكَتِ غُرَك © 4. 
فقالت: «يا عبد الله» ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من 
رسول اله ول قرأببها في المغرب». أخرجه البخاري (0755: ومسلم - 


1١و‎ 


«أنه قرأ فيها بالأعراف»20. وفي الحاكم على [شرط]”'؟ الشيخين 
« [قرأ فيها]”" في الركعتين كلتيهما»”؟2: وأشباه هذا ويوافق هذا أن 
مسلماً لم يعد في روايته «القيام» . ورواية البخاري «أن ما خلا القيام 
والقعود قريباً من السواء»» شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود 
[و]”“التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات 


000 


زفق 
زرف 
قف 


اك 


(557)» وأبو داود :»)8٠١١(‏ والنسائي »)١58/9(‏ والطحاوي في 
المعاني »)51١/1١(‏ وأبو عوانة (7/ »)١87‏ وابن أبي شيبة اها 
والحميدي (848*)» والترمذي (5:4): وابن ماجه (2»)4811 والدارمي 
(7955/1)» وابن خزيمة (519)» والبغوي (295)ء والموطأً »07/8/١(‏ 
وعبد الرزاق (7594): وابن حبان :)١18797(‏ وأحمد (09798/5 
03 

ولفظه: عن زيد بن ثابت أنه سمع مروان يقرأ ب : طقل هُوَ أنَّهُ 
كعد 4 و « إن أعَطَبَسك الْكَوْكَرَ (4. فقال زيد: فحلفت بالله» 
لقد رأيت رسول الله يكلِ يقرأ فيها بأطول الطوليين (المص). أخرجه 
البخاري (7514). والنسائي (59/7١ء »)١17٠‏ وابن خزيمة (2015, 
5 17م 241)ء وأبو داود (817)» والبيهقي في السنئن (7/ 595), 
والطبراني (447» 44878)» وعبد الرزاق (5791؟)» ومعاني الآثار 
(711/1)» وابن حبان (18475). 

في ن ب مكرر. 

في ن ب (فرقها). 

الحاكم (1//ا7) قال الذهبي: فيه انقطاع واتفقا على حديث ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة . 

يراجع ت .)١(‏ 

في ن ب ساقطة. 


[/ د/أ] 


كلها بأنها محمولة على اختلاق أحوالء ففي أوقات يُطوّل.. وفي 


أوقات يفت 


وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله يك بعد . 
ذلك التطويل»ء [وقد ورد( في بعض الأحاديث [من حديث. 
جابر بن سمرة](" أن صلاته كل كانت بعد ذلك تخفيفاً»". وأن ؛ 
رواية البخاري التذكورة فيه وأن ذكر القيام وهم من الراوي» 
وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين9 ؟. لأن توهيم [الراوي]2 الثقة 
على خلاف الأصل» لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن.. 
الجمع بينه وبين الزيادة ‏ على كونه وهماّء وليس هذا من باب 
العموم والخصوصء حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام» . 
فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيامء ويمكن الجمعء بينهما .. 
بأن يكون فعل النبي يل في ذلك كان مختلفاً. فتارة يستوي ' 
الجميع» وتارة يستوي ماعدا القيام والقعودء / وليس في هذا إل 
أحد أمرين: 1 
زفق فق الأسل عالط و مه ونا السام نهد 
(5) مسلم (2»)458 وأين خزيمة (875)» والبيهقي في السئن (؟/984): 

وابن أبي شيبة (1/ 20*87 والطبراني في الكبير :)١978(‏ وابن حبان 

الكلولك «كمل) وأحمد فى المسند (6/ لف الل "لل قبطلل 

وعيد الرزاق (١7/ا7)»؛‏ والحاكم 5٠ /١(‏ ؛» ووافققه الذهبي. ْ 
(5) إحكام الأحكام (؟/ 774) مع الاطلاع على كلام الصنعاني في الحاشية . 
(5) في ن ب ساقطة. 


أو الأكثرية. 


وإما أن يقال الحديث [واحد(©2 اختلفت [رواته]'"؟ عن 
واحد» فيقتضى ذلك التعارض » ولعل هذا هو السبب الذي دعا من 
ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن](" قاله» وهذا هو 
الوجه الثاني» يعني اتحاد الرواية ‏ أقوى من الأول في وقوع 
وقع التعارض» فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من]*» 
نفاهء فإن المعبت [مقدم]2”© على النافي» لأنا نقول: الرواية الأخرى 
تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام» وخروج تلك الحالة أعني 
حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاةء فيكون النفي 
والاثبات محصورين في محل واحد. [والنفي والإثبات إذا انحصرا 
في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال]'”© 
[بالنسبة إلى صلاة النبي يِ فلا يبقى فيه انحصار إلى محل 
واحد]”” بالنسبة / إلى الصلاة» ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه [4١٠/ب/!]‏ 


)١(‏ زيادة من إحكام الأحكام (؟//311). 

)٠(‏ في الأصل (إلى من)» والتصحيح من إحكام الأحكام. 
(6) في جميع النسخ (من)؛ وما أثبت من إحكام الأحكام. 
(4) في ن ب (ما). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) ساقطة من ن ب. 

0) زيادة من ن د» ومن إحكام الأحكام 0 . 


وال 


تطويل الرفع 
من الركوع 
[14/ا/رب] 


تطلويل 
الجلوس بين 
السجسدتين 


من مقتضى لفظة «كان»؛ أو كون الحديث واحداً عن مُخَرْءِ('2 واحد 


اختلف فيه فلينظر ذلك من الروايات» ويحقق الاتحاد أو الاختلاف 
في مخرجح الحديث» هذا آخر كلامه. : 

رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل اه 
لايتأتى / أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا 
فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيراً. 

قال الشيخ تقي الدين”"2: ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن 

قلت: المعرؤف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف قيه» 
بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة» واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة؛ 
التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب)0»: الأقوى جواز, 
إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلاً. وقال في 
(التحقيق) : إنه المختار. ' 

خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل” 
أيضاً . 

وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية 
لم يتكلموا ف في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على 
الخلاف» 1 أطلقوا أنه قصيرء ومقتضى الحديث أنه طويل:. 
كالاعنات طن أرقي 


4/١ انظر: حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
. 09371 /9( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١1719/5 .4١5/7( المجموع شرح المهذب‎ )9 


ل 


قلت: لابل حكوا الخلاف فيه» وصحح الرافعي في كتبه» 
والنووي في «(المنهاج): أنه قصير ونقل الإمام عن الجمهور: أنه 
طويل. 


ونقله النووي في (شرح المهذب)”١'‏ في باب سجود السهو عن 
الأكثرين» ولم يخالفهم» وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب. 
وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب”". 


والتحقيق: أنه قصيرء وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب 
الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل / القري. وفي 
صحيح ابن حبان2"0 من حديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة 
بين السجدتين» فسجد بها السجدة الثانية» وهو صريح في تطويله . 


وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من 
الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله . 


وقيل: لاء حتى ينقل إليه ركناً قوليًا: كفاتحة أو تشهدء حكاه 
الشيخ تقي الدين؟؟. 


.)١79/4( )1١( 

م) (20/8). 

(*) ابن حبان (/1817) من حديث عائشة (1414) من حديث أبي هريرة» 
وصححه ابن خزيمة (1757)» والبيهقي (“/0١؟)ء‏ وأحمد (5/له/71؟), 
وصححه الحاكم ,785/1١(‏ /70) على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

)2 إحكام الأحكام (ففقففف4" 


[14/ دم ا] 


[154/ب/ب] 


واختلف أصخابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟. 
وفي ذلك اضطراب أترجيح عندناء ذكرته في (شرح المهاج! ركيزف 


وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل . 


سادسها: فيه:دليل على أن .أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها' 


بعضاً في الطول والقصرء فلو طول بعضها على بعض جاز. 


سابعها: قوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف» يحتمل أن» 


يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة]<'؟ على النبي يلل 
وعلى عباد الله الصالحين» فعبر عن جميع ذلك بالتسليم . 


وقوله: «والانصراف» يعني به الخروج من الصلاة بالسلام».. 


وذلك مستعمل في الخروج من الصلاةء وقد نص عليه / بعضهم » 


وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح», 
ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: مك 


انصرف”" على ما تقدم فيه هناك . 


[و]'”؟ منها حديث: الا تسبقوتي بالركوع ولا بالانصراف»* 


(1) في ن ب د ساقطة. 

(؟) البخاري (:78): ومسلم (5848).,. والموطأ .)188/١(‏ وأبو داود 
(26811.: والترمذي (4؟). وأحمد (155/9). والنسائي (685/7 
لاهء ه23 45) انظر: حديث (5/) وما ذكر من الأحكام فيه. 

(©) زيادة من ن ب. ْ 


(4) رواه مسلم (2»)475 وأبو عرانة »)185/1١(‏ والدارمي .)707/١(‏ ' 


والبيهقي (؟/941: 2)47 وأحمد في المسند .1١7/6(‏ 5قلن لاللء 


اعيل 


ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله» 


ويحتمل أن يكون ذلك [من](" باب [التعبير]!" بالشيء عما يقاربه» 
وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه 
دليل على أنه يك كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئا يسيراء وقد 
نص على ذلك القاضي عياضء وقد جاء مبيناً في الصحيح أنه 
عليه السلام ‏ كان إذا سلم لم ينصرف / من مصلاه حتى يقول: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام» . 


ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم» 


والانصراف يقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا. 


زلف 
زفق 
إفيف 


١؛»‏ وابن خزيمة (109١)غ‏ وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان 
وإسناده حسن عند أبي داود (519) في الصلاة» باب: ما يؤمر به 
الماموم من اتباع الإمامء ابن ماجه (9515)» وابن الجارود (4؟5)؛ 
وصححه ابن خزيمة .)١89454(‏ انظر: حديث (9/8): تعليق (017. 

في ن ب (في). 

في ن ب (التقصير) . 

مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته 
(؟04).: الترمذي في الصلاةء باب: مايقول إذا سلم من الصلاة 
(99؟)» أبو داود في الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم (؟١82١)؛‏ 
والنسائي (84/8) في السهوء باب: الذكر بعد الاستغفار» وابن ماجه 
(9474) في الإقامة» باب: ما يقول بعد التسليم» النسائي في عمل اليوم 


' والليلةء (98,. 5ةء لا9)ء وأبو عوانة (؟/١51؟2.‏ 24)547 والبغوي 


7١‏ ), وابن حيان الل اللي 0 وأحمد (ى كيت 
4 » وابن أبي شيبة (1/ 3037 5:4). ْ 


و16 


[كهام امأ 


استحباب أن تاسعها: فيه دليل على أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال 
اننال الببيع متبوعه [في صلاته]''2 وعبادته» كما أسلف ليعمل بها وينقلهاء 
ولا يسأل باللفظ عنهاء بل يحمل عنه: كلغة الجواب والتعليم بالقول” 
خصوصاً إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة. : 


تبه عاشرها: فيه دليل أيضاً على أن أفعاله يل حجة كأقواله. 


)١(‏ زيادة من ن د وفي ن ب (في مصلاة)» وفي الأصل ساقطة. 


لل 


الحديث الثامن 


01 7 عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك٠‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت 
رسول الله يك يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لم أراكم 
تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول 
القائل: قد نسي. وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد 

222 
الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 
أحدها: ثابت هذا هو ابن أسلم أبو محمد البناني نسبة إلى ترجمة ثابث 


الناد 
بنانه . و 


قيل : هي أم سعد بن لؤي . 


)١(‏ البخاري )80١(‏ في الآذان» باب: الطمأنينة حين رفع رأسه من الركوع 
(851) في الاذان» باب: المكث بين السجدتين» ومسلم (475) في 
الصلاةء باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامء وأبو داود 
(867). والبغوي (2»)5784 وابن خزيمة (2505»: والبيهقي في السنن 
(؟/48)» وابن حبان (1448 1907)» وأحمد (79/ 0355 575). 


ايل 


[ههلرب/أ] 


معنى : «لاآلره 


وقيل: 00 البصري [أحد]"'2 الأعلام: الثقةء العابد» 
الراعك+ الجليل عابعي ::[كالزير]؟'. رو هن أنس برضو «وغن' 
خلق من التابعين»: وروى عنه جماعة من التابعين [الصغار]9 
وخلق سواهمء وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس» 
الزهري. ثم قتادة؛ ثم ثابت» وأحاديثه مستقيمة» وما وقع في. 
حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه. لأنه روى عنه ضعفاء... 
قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : إن للخير لأهلاً» وإن ثابتاً من مفاتيح 
الخير. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت 
أعطيت أحداً الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري» وكان حماد 
أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد. [و]”؛“روى أنه رؤي” 
في قبره يصليء وقال محمد بن ثابت: ذهبت ألقن أبيء فقال: 
دعني! فإنئ / في وردي السابع. كان يقرأء ونفسه تخرج. قال 
سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتاً يلبس الثياب الثميئة والطيالسة 
والعمائم. قال ابن علية: مات سنة سبع وعشرين ومائة. وكذا قال 
يحيى القطان. وزاذ وهو ابن ست وثمانين سنة» ويروى أنه مات 


ثانيها : قوله : :دلا آلو أي : لا أقصر و «الألو؛ بمعنى التقصير : 


. في ن ب (أخر).‎ )١( 
(؟) هكذا في جميع النسخ ولعله كالزهري أقرب وما بعده يدل عليه.‎ 
زيادة من ن ب د..,‎ )9( 
زفق زيادة من ن ب د."‎ 


وبمعنى الاستطاعة”('2» والسياق يرشد إلى المراد» كما قال الشيخ 
تقّ الد 0 
تقي الدين ‏ : 

والألو على مثال العُيّوء ويقال: الألِىَ على مثال العتيّ 
والماضى «ألا» مخففاًء وقد يقال بهذا المعنى: «ألاً» مشددلٌ 
وكلاهما صواب. يقال: ألى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهد. 

واسم الفاعل منه: آل مثل قاض والمرأة آليّة. 

وجمعها: [أوال]”" وقد تحذف الواو منه في المضارع لغير 
جازم كما حذفت الياء من أدري كذلك فقالوا: لا أدر. 


قال الجوهري: حكى الكسائي» عن العرب أقبل [يضربه]؟) 
لا أن يريد يألوا. 

ثالئها: قوله: «أن أصلي» أي في أن أصلي. وحذف حرف 
الجر في أن» وأن قياس مطرد فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل 
بنفسه فنصب» وقد تقدم مثل هذا. 


رابعها: إنما قدم أنس ‏ رضي الله عنه ‏ هذا القول على 


)١(‏ ويأتي بمعنى المنع» والاجتهاد والعطية. لسان العرب )١199/1١(‏ مادة 
دألا». 

(؟) إحكام الأحكام (7170/9). 

60 في ن ب (أوالى). 

(4) في ن ب (يضرب). 

(©) لسان العرب )١57/١(‏ وبعده مضمومة اللام دون واوء وما بعده غير 


مذكور فيه . 


1١1١ 


الجر مع أن 


مناسبة تقديم 
أنس قوله: 
ليلا 


آلو...؟ إلخ 


41م أرب] 


تطنويل 


الاسشاال 


والجلوس بين 
الجدين 
11 درب] 


الرد على من 
زعم قصرهما 


وجوه 
الاعتدال من 
السركوع 
والجود 


مشروعية إجياء 


السنن 


روايته لما رأى رسول الله يَِهِ [يفعل]("2 ليدل السامعين على 
التحفظ / والاهتمام:به ولتحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعاله. 
خامسها: قوله: «حتى يقول القائل: قد نسي» فيه تنبيه على ' 
تطويل فعله يق / فَنْ الاعتدال والجلوس بين السجدتين على العادة : 
فيه والمشروع. فيحمل القائل فعله ‏ عليه السلام ‏ على النسيان . 
لا على المشروع . ١‏ 
سادسها: فيه نص على [أن](' الاعتدال طويلء» وكذا 
الجلوس بين السجدتين أيضاًء فلا يجوز العدول عنه لقول من قال: ٠‏ 
إنها ركن قصير» بدليل أن التسبيحات لم تسن فيه استرسالاً كما سنت 
القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاء وقد.. 
يخدش هذا بأنه [لو]”؟ كان طويلاً لما عمل بعض الصحابة بخلافه . ' ' 
ويجاب : بأنه ما بلغه ذلك. 
سابعها: فيه دليل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود» 
وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعباً في الحديث الثاني من أحاديث : 


الباب . 
ثامنها: فيه دليل على إحياء السئن إذا أميتت» والإنكار على 
مخالفة السنة. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
0) في ن ب ساقطة. ١‏ 
0) في ن ب ساقطة. : 
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غيرهماء لأنه كان قد رأى الناس في زمانه""2 ذلك قد وقع منهم 
أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيها دون [غيرهما]!”© ولذلك 
قال: يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه . 
عاشرها: [فيه]7" البيان بالفعل» والتنبيه عليه بالقول. ايان بالفسل 


الحادى عشر: «مكث) بفتح الكاف / وضمهاء وقد قرىء معنى : امكث! 
1 [166/ب/ب] 


م مم 
0 


بهما قوله ‏ تعالى ‏ : 8 فَمَْكْتَ عَيرْبصِيوِ74؟؟ ومعناه: لبث وانتظر. 
والاسم: المكثء مثلث الميم» كما حكاه أبو البقاء في 
(إعرابه)””» في سورة سبحانء وكذا ابن مالك في (مثلثه)» ويمكث 
يلبث» والفكض مثل الخصيصي المكث. وسار الرجل ممكثاً أي : 
ملتزماء ورجل مكيث أي رزين9؟. 
أنشد الجوهري” : 


)١(‏ في ن ب زيادة (في). 
)١(‏ في ن ب (غيرها). 
*) زيادة من ن ب. 
(4) سورة النمل: آية ؟7. 
(ه) إملاء ما منّ به الرحمن في إعراب القرآن (8/ 807) مع حاشية الجمل. 
(7) تم ضبط هذه الألفاظ من لسان العرب (21898/11. 
(0) أول البيت من لسان العرب .)١88/117(‏ 
انسل بني شعارة. من لصخر؟ 
ويروى عن تفقركم : أي أعمل بكم فاقرة» وعلى الأول: أي عن أن أقتفي 
آثاركم . 


1١1 


منه قوله 0 ا ش 
معنى : 'احنّى الثاني عشر : “قوله : «حتى يقول القائل: قد نسي» يقول هنا.. 
قدنية بمعنى : يظن » ومله: أتقول يدا قائمٌ أي أتظن » ومنه قول:. 
الشاعر : ١‏ 1 
متى يقول القلص الرواسما ٠‏ يدنين أم قاسم وقاسما” 

أي متى نظن .. ٠‏ 


قبول خيسر الثالث عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل. 
الواحد المدل 


)١(‏ سورة الزخرف: آية /الا. 


ل 


الحديث التاسع 


5 ب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله و37" . 


الكلام عليه من وجوه خمسة : 


أحدها: هذا الحديث مبين لحديث ثابت» عن أنس المتقدم الجمعينهنا 
الحديبث 


أيضاً من التطويل والتخفيف» ولا تعارض [بينهما]''2 وبين تطويله وحدبكاس 
العابق 


)١(‏ البخاري )7١5(‏ في الآذان» باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
(59؟) في الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» والترمذي 
إففنف 57 الصلاة» باب: ماجاء إذا أم أحدكم فليخفف» والنسائي 
(؟/ 44 40) في الإمامة» باب: ما على الإمام من التخفيف» وابن ماجه 
(486) في الإقامة» باب: من أم قوماً فليخفف». والدارمي »5848/١(‏ 
4 ؛ وأبو عوانة (89/7)» والبغوي 2»)85١(‏ وعبد الرزاق (1/18؟)2 
وابن حبان (9هلا(. 2148085 45ذلء ,)1١48‏ وأحمد 2187/90 
© والبيهقي »)١١0/7*(‏ والطبراني (7/77)» وابن أبي شيبة 
(عللاة). 

(0) في ن ب (بينها). 


فا ه/أ] 


معنى : اوراءا 


1447م أ 1] 


الإمام إماماً 


عليه الصلاة والسلام ‏ القراءة في بعض [الأحيان]0 بل يحمل 
حديث أنس هذا على أنه آخر الأمرين من فعله يِه كما قدمت ذلك 


عن بعضهم في الحديث السابع / . 


ثانيها: «وراء» من الأضداد0©) تستعمل بمعنى قدام» كما في 
قوله ‏ تعالى - : وان وَرَآءمُ ملك 4” الايق» أي أمامهمء وهي. 
مؤنثة بدليل إلحاق الهاء في تصغيرها تقول: وُرََيْة» وكذلك قدام تقول: 
قديديمة”؟©؛ وهما: شاذان لأن الرباعي لا يلحقه التأنيث ووجه 
شذوذهما / . أنه ليس في الظروف مؤنث غيرهما فلو لم تلحقهما 
الهاء لأوهم تذكيرهما كسائر الظروف. 


ثالثها: سمي الإمام إماماً لأن الناس يأتمون بهء أي يؤمون 
أفعاله» أي يقصدونها ويتبعونهاء ويقال: للطريق: إمام» لأنه يؤم» : 
أي يقصد ويتبعء ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : « وَإِنَضَالِِإمَارِ تين )004 


)١(‏ في ن ب (أحيان). 

(؟) قال الزجاج: وراء يكون لخلف ولقدام» ومعناها ما توارى عنك أي 
ما استئر عنك» قال: وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللغة. اه. 
من لسان العرب .)558/١86(‏ 

(9) سورة الكهف: آية فلا. 

(4) تصغير قدام: قُدَيْدمٌّ ذلك وقُدَيْدمةٌ ذلك. اهء من لسان العرب 
(هطلرهة؟ ؟). 
قال في المصباح 'المنير (594): قالوا: ولا يصغر رباعي بالهاء ا 
ووراء. 1 

(©) سورة الحجر: أية:9/ا. 


كلدل 


أي لبطريق واضحء يمرون عليها في أسفارهم» يعني القريتين 

مق كاف وغيد اله عالق 

1 0 3 1 . ا 
ناس يميق » أي بكتابهم . 


[ويقال: بدينهم. 


وقيل: بنبيهم . 

وقيل: بكتابهم]”" الذي فيه أعمالهم . 

وقيل: بمتبعهم من هاد ومضل . 

قال ابن عطية: ولفظ الإمام يعم هذا كلهء لأن الإمام هو 
ما يؤتم به» ويهتدي به في [المقصد](": ومنه [قيل]2©9: لخيط البناء 
إماء00) 
0 م 5 


(1) سورة الإسراء: آية 11 

(؟) زيادة من ب دء أما في ن ب (ينيتهم) بدل: (بنبيهم) . 

() في ن ب (القصد). 

(4) في ن ب (لقيل). 

(ه) ومن معانيه أيضاً: يكون بمعنى: قادة إلى الخير. قال تعالى ‏ : 
وحصلا يلْمتّقِيت إِمَامًا 59 4. ويكون بمعنى: اللوح المحفوظ. قال 
تعالى ‏ : وَكُلَّ مَىَءِ لَحْصَبَْهُ ف إِمَام مُبِينِ 4 : ويكون بمعنى: التوراة. 
قال تعالى ‏ : ومن مَل كنب موس إِمَامًا #. انظر: للاستفادة كشف 


مم 92 


السرائر لابن العماد (87) . 


1١ ١/ 


قط زمانية 
وغير زصائية 


[155/ب/أ] 


ماذكرني 
حديث أنس من 
التخفيف حال 
إماسه وي 


رابعها: قط0©: على قسمين [زمانية]2 كهذه التي في 
الحديث وغير زمانية : 

فالأولى: مفتوحة القاف مشددة الطاءء وفيها لغات أخر منها' 
ضم القاف أيضاً وقط مخففة / وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات. 


والثانية: [بمعنى]9' حسب [وهو]”؟؟ الاكتفاء فهي مفتوحة 


القاف ساكنة الطاء. 


خامسها: الظاهر هو أن هذه الصفة المذكورة فى الحديث 


من صلاته عليه الصلاة والسلام ‏ تختص بحال الإمامة»: 
وأما حال الانفراد فإنه ‏ عليه السلام ‏ [كان]”*؟ يطول: من ذلك 
قيام الليل وغيره» وقد جاء ذلك صريحاً في الصحيحين من. 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا [في]'2 غيره على إحدى عشرة م 
يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعأء. 


فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثآ»"©؛ وكما تقدم 


)١(‏ حروف المعاني والصفات لأبي القاسم الزجاجي (47): إعراب بحديث 


للعكبري (4989, “477 ) . 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (حتى) ٠.‏ 

في ن ب (وهي). 

زيادة من ن دء وفي ن ب (فإنه). 

في الأصل ساقطة» وفي ن د (على). 

البخاري )١١47(‏ في التهجدء باب: قيام النبي يَكَِ في رمضان؛ 


لفليل 


من قوله ‏ عليه السلام ‏ : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» 
وإذا صلى [أحدكم](2 لنفسه فليطول ماشاء©. فذكر الحكم 
والعلة. 


واعلم: أن المطلوب [في!" كل أمر العدل وهو الوسط 


[من]*» كل شيءء وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في 
الصلاة التخفيف في حت الإمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك]» 
هو الوسط العدل. والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه» فالتطويل 
في حق الإمام إضرار [بالمأمومين]”"2 والتقصير عن الاتمام بخس 


و(15١3)‏ في صلاة التراويحء باب: فضل من قام رمضان» وفي 


لفق 


المناقب» باب: كان النبي يد تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ ومسلم (9788) 
في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» وأبو داود )١151(‏ في الصلاةء باب: في صلاة الليل» والنسائي 
(/374) في قيام الليل» باب: كيف الوتر بثلاث» الترمذي (48) في 
الصلاة» باب: ماجاء في وصف صلاة النبي يِل بالليل» وأحمد 
(5/”, "“الاء .)1١5‏ والموطا »)١7١/1(‏ والبيهقي :)١75/١(‏ 
(ارموف كذك4) (رك) (0/ 657 وابن حبان (570 5ك "2)55117 
والبغري (849)» وابن خزيمة (1155). 

في ن ب ساقطة. 

سبق تخريجه في باب الإمامة» الحديث السادس. 

في ن ب د (من). 

في ن ب د (في). 

في ن ب د (وهذا). 


في ن ب (بالمؤمتين). 


حلملا 


[1/ د/ب] يلحق العبادة» وب 7 المراد بالتقصير [هنا]('2 ترك الواجبات» فإن 
تركها مفسد للصلاة موجب لنقصها فيرفع حقيقتهاء بل المراد والله 
أعلم» التقصير [في]”9' المسنونات والتمام بفعلهاء فينيغي للإمام . 
التوسط في ذلك وتكون حاله دائماً بين التفريط والإفراط» لأنه إذا : 
كان هذا في الصلاة التي هي [أجل”" أركان الإسلام» فمااظنك 
بغيرها من [العبادات]7*'» والعادات» كيف وهو قدوة؟!. 


)١(‏ في ن ب (هما). 
(؟) في ن ب د (من): 
زفق في ن د (أحد). 
(4) في ن ب (العبوات) . 


11 


الحديث العاشر 


١٠6/٠١ /9*‏ عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري قال: «جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا [قال]7©: 
إني لأصلي بكم! وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله يك / 
يصلي! فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا 
هذاء وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض»2” . 


)١(‏ في ن ب (فقال). 

(؟) البخاري (877) في الآذان» باب: من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم 
نهض (777): باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 
النبي يَكْخَ وسنته (807): باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
(455)» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» والترمذي 
(7807) في الصلاةء باب: ما جاء كيف النهوض من السجود»ء وأبو داود 
(444) في الصلاة» باب: النهوض في الفردء والنسائي (774/7) في 
التطبيق» باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؛ وابن خزيمة 
(19): وابن الجارود في المنتقى 2)7١54(‏ وأحمد (0)173/9 
(/ 5. 254). والبيهقي .١7/5(‏ 14١)ء‏ وابن حبان (1944» 
؛ والبغوي (554). 


١؟١‎ 


1441 أ/ب] 


ترجمة أبسي 


الكلام عليه من وجوه عشرة يجمعها علم الأنساب والتاريخ 
والمبهمات وبيان المعاني والأحكام : 4 


الأول: هذا الحديث من أفراد البخاري» فهو خارج 000 
المصنف كما سلف نظيره [في'2 حديث عائشة» وحديث مالك هذا 
أخرجه البخاري من طرق منهاء رواية وهيب”؟ وأكثر ألفاظ رواية. 
الكتاب فيها وفي آخرها: «وإذا رفع رأسه من السجدة [الثائية]9©: 
جلس واعتمد على الأرض» ثم قام»» وفي رواية خالد عن أبي قلابة' 
عن مالك بن الحويزث الليثي؟: «أنه رأى النبي وَل يصلي» فإذا 
كان في [وتر]*2 من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» . 

الثاني : أبو قلابة هذا أحد [أئمة](" التابعين» ونزيل الشام» 
[نزل]”" دارياء ثقة. كثير الحديث» عابد زاهدء طَلبٌ للقضاء بالبصرة .' 
فهرب إلى الشام. وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إل مثل رجل: 
وقع في بحر فأعي أن يسبح حتى يغرق. مات سنة ست أو أربع ومائة. 
[أو سبع ومائة]©. :قال السمعاني: توفي بالعريش» وقد ذهبت يداه. 


)١(‏ في الأصل ون د(من). 

(؟) في البخاري برقم (5؟85). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في البخاري برقم,(857), 

(5) في الأصل دبر وما أثبت من ن ب و. 

(5) في الأصل ون د «الأئمة)؛ وما أثبت من ب. 
0) فين ب د(سكن). 

(48) زيادة من ن ب د. 


1١ ؟‎ 


ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره. وقال أبن يونس: 
قدم مصر زمن عمر بن عبد العزيز. 
النسب ‏ نسبة إلى جرم قبيلة وهو جرم بن ريان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة”" , 

الرابع: البصري ‏ بفتح الباء الموحدة وكسرها ‏ نسبة إلى 
البصرة مثلثة الباء والفتح أشهرهاء ولم يذكروا في النسبة الضم خوفاً 
من الاشتباه بالنسبة إلى [بصرى]”" البلدة المعروفة بالشام» وطلباً 
للتخفيف» ويقال لها: البصيرة [بضم الباء وفتح الصاد]("© على 
التصغير. 

[ويقال]”*2: تدمر والمؤتفكة. قال السمعاني: ويقال لها: قبة 
الاسلام» وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب سنة سبع عشرة» وسكنها الناس سنة ثمان عشرة» ولم يعبد 
بأرضها صنم قط”"2. 

الخامس: مالك / بن الحويرث أبو سليمان» ويقال في اسم 
أبيه : الحارث. وحويرثة تأنيث حويرث» وتصغير حارث» صحابي 


. 0787/7 /1( اللباب في الأنساب لابن الأثير‎ )١( 
في الأصل (مصري). وما أثبت من ن ب د.‎ )5( 
في ن ب ساقطة.‎ )5( 

(4) في ن ب (قال). 

(8) اللباب في الأنساب (188/1). 


ففل 


ميشى: 
«الجرمي' 


يقتتجوق: 
«البعسسريا 


ترجمة مالك 


بن الحويرث 
01/مدمأ] 


ترجمة أبي 
أبوب بن 
أبسي تميمة 


]١/أ‎ /144[ 


الصلاة للتعليم 


ليثي له [وفادة ورواية]”") روى خمسة عشر حدياً. اتفقا على حديثين 
وللبخاري حديث واحد نزل البصرة. ومات بها سنة أربع وتسعين. .. 

السادس: قوله: «فقلت لأبي قلابة؛ القائل له [أبو]”' أيوب 
ابن أبي تميمة [كيساني]”" السختياني البصري» سيد شباب أهل, 
البصرة الثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة عن ثلاث وستين سنة» ' 
وهذا الشيخ هو عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ وسلمة قبيلة معروفة. 
من الأنصارء والنسبة إليهم سلّمى ‏ بفتح اللام ‏ وكسرها كثير من 
المحدثين كنيته أبو بريد بموحدة مضمومة ثم راء. 

وقيل: بمثناة فوق ثم زاي ‏ واختلف [في]7؟2 رؤية /. عمرو 
وسماعه من النبي كَل والأشهر عدمهاء ولأبيه وفادة» وروى عن 
عمرو جماعة من التابعين» وهو معدود فيمن نزل [البصرة]*2 وروى 
له: خ.د.س90؟. ْ ا 
السابع : قوله: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» 8 أصلي 
صلاة لقصد التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة» ونظير هذا الحديث 
ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الوضوء» 
ويشبه أن يكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المتقدم 


(1) في ن ب (وفاد راوية). 

(9) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب د (كيسان) . 

(4) في ناد ساقطة.. 

(5) في ن ب د (بالبصرة». 

(5) هذه رموز (خ: للبخاري» د: لأبي داودء س: للنسائي). 


تقنلن 


« [قوموا]('2 فلأصلي لكم؛ من هذا الباب» وأنه قصد التعليم» وكذا 
حديث سهل في صلاته على المنبر الاتي في الجمعةء ففي ذلك 
جميعه دليل على جواز فعل مثل / ذلك» وليس هو من باب التشريك 
في العمل» والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد 


بها التعظيم مع أجر التعليم» لا أجر التعليم خاصة. 


الثائن + فيه :دلي :على «التباث بالفعق وأمري مسشرى القول وات 
كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على احاد الأفعال إذا كان القول: 
ناضًا على كل فرد منها . 


التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة 
عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة. [لقوله]”؟: « [وكان](© 
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» وهو أصح قولي 
الشافعي . 


وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها. ويه قال 
كثيرون أو الأكثرون» كما نقله عنهم النووي [في]29 (شرح 
1 )20 
المهذب) ". 


)١(‏ زيادة من نا ب. 

(؟) في ن ب (يقول). 

(*) في ن ب (فكان). 

(4) في ن ب ساقطة (بشرح) . 
(ه) (#/"14). 


16 


[4ه/رب(/أ] 


البيان بالفعل 


الاستراحة 


الفقهاء . : 
وقال مرة: نفاها الجمهور. 
وقال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه؛ وحملوا الحديث 
على أنها إنما فعلت يسبب الضعف [للكبر ]27 لا لأنها مقصودة لقصد 
القربة . 
11د ب] وقد فصّل [بغض("2 أصحاب الشافعي في استحبابها / بين 
الشاب القوي والشيخ الضعيف» [فقال]!": لا تستحب للشاب». 
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عر]”؟؟ الدين في (الفعاوى' 
الموصلية)©, 20 : 
[و]") في السوط؟ عن المغيرة بن حكيم: «أننة رأي 


عبد الله بن عمر [:..]0© يرجع من سجدتين من الصلاة على, 
صدور قلميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك لهء فقال: «إنها 


)١(‏ في ن ب (للكثير). 

(؟) في ن ب سافطة. 

(©) في الأصل (فقل)» وما أثبت من ن ب د. 

(5) في ن ب (تقي).. 

)( الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام (811): 
(؟) زيادة من ن ب و. 

() الموطا (44/1)؛ والاستذكار (5517/5)» والبيهقي (175/5). 

() في ن ب د زيادة (واو). 


اح 


ليست بسئة الصلاةء وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي؟» 
وقوله: «ليست بسنة الصلاة» من المرفوع» وفي حديث آخر في 
فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: «إن رجلاي 
لا تحملاني)20. 


والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع 
القرب المطلوبة» فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين 
أن أفعاله [السالفة]'2 على حالة الكبر والضعفء لم تكن فيها هذه 
الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد 
القربة» قلا بأس بهذا التأويل» وقد رجح في علم الأصول أن ما 
لم يكن من الأفعال مخصوصاً بالرسول ولاجارياً مجرى أفعال 
الجبلةء ولا ظهر أنه بياناً لمجمل. ولا علم صفته من وجوب 
أو ندب أو غيره» فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لاء فإن ظهر 
فمندوب وإلاً فمباح» لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاةء 
فالظاهر [أنه]0"© من هيئتهاء لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي 
الصلاة / منعه [وهو]”؟» أقوى إل أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل 
كان بسبب [الكبر أو الضعف]0"؟ فتظهر حينئذ [تلك]22 القرينة أن 


.)40/١( البخاري (/871)» والموطأ‎ )١( 
في ن ب د (السابقة).‎ )1( 

(0) في ن ب (أن). 

(4) في ن ب د (وهذا). 

(5) في الأصل (الكبير أو الضعيف)» والتصحيح من ن ب د. 
(5) في ن ب د (بتلك). 


يفنل 


141 أ/ب] 


[164/ب/ب] 


ذلك أمر جبلي؛ فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس 
فهو زيادة في الرجحان [للترك](2 مع أن [في]7" فعلها تنبيهاً على 
الاستعانة / على النشاط في القيام للصلاة وإظهار [الضعف]”" بين 
يدي الله تعالى ‏ ولهذا إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز 
3 إ[لا]0* كالقادرء فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل 
مطلوب الصلاة . ش 


وائل بن حجر أن رسول الله عله : «كان إذا رفع رأسه من 
السجود استوى قائماً»©. قال: فيكون هذا في حال الصحةء 


)١(‏ في الأصل (للتبرك)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن ب .. 

(5) في ن ب د (التضعف). 

زفق في ن ب زيادة (في). 

)( ناب ساقطة: 

() قال ابن حجر في التلخيص :)59094/١(‏ حديث وائل بن حجر أن 
رسول الله يَكلِقِ #كان إذا رقع رأسه من السجدتين استوى قائماً»» هذا 
الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب وذكره النووي في 
الخلاصة في فصل الضعيف» وذكره في شرح المهذب» فقال: غريب 
ولم يخرجه» وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزارء 'في أثناء 
حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة» وقد روى الطبراني عن 
معاذ في أثناءء حديث طويل: «أنه كان يمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» ثم يقوم كأنه السهم؛ وفي إسناده الخطيب بن جحدر. وقد 
كذبه شعبة» ويحيى القطان. ولأبي داود: «وإذا نهض نهض على - 


لوقيل 


وذاك [فى]27 [حال]”2 الضعف جمعاً بين الحديثين» فإنه أولى من 
إطراح أحدهماء وهذا كلام فقيه صرف؛ فالحديث الذي استدل به 
لنفيها لا يعرف مخرجه البتة. 


وادعى الطحاوي الحنفي: أنّها لم ترد في حديث أبي حميد 


الساعدي» وهو غريب منه مع جلالته فقد أخرجها من حديثه في 


[غيره] 20 من الصحاية الترمذي وقال: حسن صحيه !49 وتبع 
أبي / حميد الساعدي: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يوم 


نف 
زفق 
زفيف 
فق 


ركبتيه» واعتمد على فخذيه»» وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن 
أبي عياش قال: «أدركت غير واحد من أصحاب النبي ككلء فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة في أول ركعةء وفي الثالثة قام كما هو 
ولم يجلس». 

في ن د ساقطة . 

في الأصل (خلل)» وما أثبت من ن ب د. 

في ن د (عشرة) . 

الترمذي (08”) في الصلاة» باب: ماجاء في وصف الصلاةء وابن 
ماجه )1١51(‏ في الإقامة» باب: إتمام الصلاة» وأبو داود (90) 
في الصلاةء باب: افتتاح الصلاة (9457)» باب: من ذكر التورك في 
الرابعة عن أحمد بن حنبل» وابن خزيمة (088)» والدارمي 
(1«/1”#. 54١”)ء‏ واين حبان (18458. 1455 2)14801 والبيهقي 
في النن /١(‏ الاء 2»)١18‏ ولفظه: بعد الفراغ من السجدة الثانية 
قال: «ثم ثنى رجليه وقعدء واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى 


موضعه؟. 


اححلن 


[11/دمأ] 


ولا يتورك. وقد علمت ورودها وصحتها. ووهم بعضهم فادغى أنها 
لم تذكر في حديث المسيء صلاته. 

وأجاب عنه النووي (في شرح المهذب"" بأن قال إنما علمه 
النبي يكم الواجبات دون المسنونات» وهو غريب منه فهي مذكورة 


فيه في صخيح البخاري”" إلا في كتاب الاستكذان في بناب 


(1) (#/"45).. 
(؟) كتاب الاستئذان .)”5/11١(‏ ومسلم (9297)» وأبو داود باب صلاة 
ما لا يقيم صلبه في الركوع ولا في والسجودء والبغوي (001).» والبيهقي 
(255/90» وابن ماجه 6)١١559(‏ ولفظه: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا». 
قال البخاري عقب روايته: وقال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستوي؛ 

قائماً» . 

قال ابن حجر في الفتح (674/9): تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في 
الاستتذان بعد ذكر السجود الثاني: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»» وقد 
قال بعضهم: هذا يدل على إيجابه جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. 
وأشان البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال: «قالٍ 
أبو أسامة "في الأخير حتى تستوي قائماً»» ويمكن أن يحمل إن كان 
مجفوظاً على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريباً» 
وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نميرء» لكن رواه 
إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتئ 
تطمئن. ساجذاء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ثم افعل ذلك في كل زكعة»ف. 
وأخرجه البيهقي من طريقه» وقال: كذا قال والصحيح «باختصار» لفظ: 
ثم اسجد حتى تطمئن: ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائما». .انظر: 
ري في باب الطمأنينة الحديث الأول. : 


وق 


]2 رد فقال: عليكم السلام. من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يكل «قال ‏ [للمسيء]”'؟ صلاته : «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم [ارفع]” حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم [ارفع]7*» حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك 
[في]*2 صلاتك كلهاكء فاستفد ذلك» بل لو ادعى وجوبها عملا 
بهذا الجواب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما علمه الواجبات» 
لم يبعد» لكن لا أعلم من قال بهء» وقد ذكرت في (شرح المنهاج) : 
مقدار هذه الجلسةء وصفة جلوسهاء وما يتعلق بهاء فراجع ذلك 
منهء فإنه أليق و20 


نف 
زقف 
زفرف 


في ن ب ساقطة . 

في ن ب (المسيء). 

في ن ب (ارتفع) . 

في ن ب (ارتفع) . 

في ن د ساقطة . 

سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (17؟/١49)‏ عن جلسة الاستراحة فبعد ذكر 
الأقوال فيهاء وهما قولان: الاستحباب» وعدمه. قال: ومثل هذه 


المسائل هي من مسائل الاجتهادء والأقرى أن متابعة الإمام أولى من 


التخلف» لفعل مستحبء والله أعلم. 

أما ابن القِيم فنقل عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في التقريب 

(144) قائلاً: وظاهر كلامه أنها ليست من سنن الصلاة» وصرح بذلك في 

كتاب الصلاة» زاد المعاد »)51/1١(‏ وكتاب الصلاة (ص 21158 5؟١)2‏ 

وأعلام الموقعين 1 

للاستزادة» انظر: جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث - 


فين 


اتسسام العاشر: فيه دلالة على اثتمام المفترض بالمتنفل خلافاً 
رح الخالفه بربجة الدلالة أن غالب القبلاة كن السسد القرمن: 
والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث تافلة لقوله: «وما أريد 


الصلاة»» فتأمله . 


العجن ».2١5844(‏ وفيه نقول مفيدة» وقال في آخره: إنما كتب هذا 
بحثاً لا تقرير» أي لم يتم رأي الشيخ بكر بعد. 


سن 


الحديث الحادي عشر 


14 _ عن عبدالله بن مالك ابن بحينة أن. 


النبي يكلِِ: «كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»'"2. 
الكلام عليه من وجوه عشرة: 
[أحدها]("2: التعريف براويه هو أبو محمد عبد الله بن 
مالك بن القشب ‏ بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء 
موحدة ‏ واسمه جندب بن نضلة الأزدي صحابي بن صحابي وأمه 
بحينة صحابية» وقيل إنها أم أبيه» كان ناسكاً فاضلا» يصوم الديغن: 
واسم بحينة عبدة بنت الحارث وهو الأرت» وعبد الله هذا أحد 


المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك 


)١(‏ البخاري (40”) في الصلاة» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 
)8١8(‏ في الأذان» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (7”05714) في 
المناقبء باب: صفة النبي يك ومسلم (548) في الصلاةء باب: 
ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به» والنسائي (7/7؟17١5؟)‏ في 
التطبيق. باب: صفة السجودء وابن خزيمة (558)» والبيهقي 
(؟/5١١)ء‏ وابن حبان. »)١519(‏ وأبو عوانة (؟/ 148). 

(؟) في ن ب (الأول). 


يفيل 


ابن بحينة 


[1/1/1] منوناً» وقد أوضحت ذلك / فيما أفردته فى أسماء هذا الكتاب» 
[11/ب/1] فسارع إليه / [و]0“روى عدة أحاديث» روى له الشيخان أربعة منها. 
قال أبو عمر: [...(" مات في خلافة معاوية» قال ابن الأثير: 

ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين. 
الثاني: قد تقدم أن «كان» هذه تدل على الملازمة والتكرار. . 


معنى: افيرج) الثالث: ‏ قوله «فرّج؛ ‏ بتشديد الراء أي رفعهما عن جتبيه 
حال وضع كفيه على الأرض وبعده حتى يرفع من السجود وتسميه 
[الفقهاء]”" مجافاة المرفقين عن الجتبين» ويسمى أيضاً تَخُوية 

7 اب] وتجنيحاً والكل / في الحديث» وفي رواية©؟ «جخي» والجميع 
بمعنى واحد. 

معنى: احنى الرابع: قوله : .«حتى يبدو بياض إبطيه» [بمعنى]7؟ يبالغ في 

يدرياض .د 93 ا 

إبطبساه» رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث .يرى الأجنبي بياض .: 
إيطيه لشدة رفعهما والمعنى فيه إعمال اليدين في الصلاةء وإخراج 
هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة بالعبادة» 
ولأنها أيضاً هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض. ٠‏ : 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) في ن با زيادة (واو). 
0 في ن ب (الفقا). + 
(5) النسائي (؟/517). 
2( في ن ب د (يعني). 


كين 


واعلم: أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: 
«حتى يبدو بياض إبطيه» يروى بالنون وبالياء المثناة تحت 
والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما لم يسم 
فاعله. هذا لفظه وهو عجيبء» بل لا يتأتى النطق بما ذكره وهذا 
الاختلاف إنما هو مذكور في رواية مسله©: «١كان‏ يجنح في سجوده 
حتى يرى وضح إبطيه»ء فإنه روى بالنون في يرى وبالمثناة تحت 
المضمومة . ش 

قال النؤووي”"؟ في (شرحه [لمسلم] )20: وكلاهما صحيح . 

وقال القاضي: لا وجه لفتح النون» فهذا وهم نحصل من انتقال 
نظري . ش 


الخامس: الإبط: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع: آباط. 


26 9 6 . 1 8 - 

قاله الجوهري: والإبط أيضا من الرمل منقطع معظمه'*'. 
السادس: فيه استحباب مجافاة اليدين كما مرء قال 
القاضي: وإليه ذهب جماعة السلف والعلماء إل إحدى روايتي ابن 


5 


مر - 
قلك».وذلك فن حق الرجال: 
أما النساء: فالضم مستحب في حقهن لأنة أستر لهن» وفيه 


(1) مسلم (499). 


.)66١1١/4( )0‏ 
() زيادة من ن ب. 
(#4) انظر: لسان العرب .)89//١(‏ 


نون 


معنى : االإبط؟ 


المجاناة 


المجاناة ني 
الركوع 


الر و ايبات 
الواردة في 
المجحاناة 


حديث مرسل في: مراسيل أبي داود» وروى وصله أيضً0", 
والخنثى : كالمرأة» لأنه أحوط . 

وقال أبو الفتؤح"2: من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا 
ضمء لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. 

لايم لفك اللمديع فن: الكتاب لمن عقيداً بالسجود يدل 
فيه الركوع أيضاًء لأن قوله: «كان إذا صلى فرّج»» يشملهماء وقد 
يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإمساس 
وهو الأصح عندنا نخلافاً للغزالي . 

الثامن: فيه دليل أيضاً على عدم بسط اليدين على الأرض» 
فإنه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما. 

التاسع : .فيه أيضاً الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله. 

العاشر: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»» [و]0" قد أسلفنا 
الرواية الأخرى «حتى يرى وضح إبطيه؛ [وجاء]”*؟2 في [رواية 
لمسله*؟ في حديث ميمونة: «كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى 


)١(‏ المراسيل »)١70(‏ قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين» 
لكن في كل منهما متروك. اه من التتخليض (1/؟6). - 

(؟) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. انظر: ترجمته 
عيون التواريخ »)١78/١5(‏ وتازيخ إربل (77/1)» ووفيات ابن قنفذ 
(فففف"” 

(9) في ن ب د ساقطة. 

(4) .في ن ب ساقطة . 


)( مسلم (هة؟؟). 


رن 


وضح إبطيه» 23١]‏ وفي رواية «حتى / إني لأرى بياض إبطيه». 


قال ابن أبي جمرة ‏ رحمه الله في (إقليد التقليد على 


المدونة)”"؟: استدل بعضهم على سعة / الأكمام بهذا الحديث» لأنه 
لا يُر بياض إبطيه إل مع سعة [الكم]'”": وفي الأثر'*»: «كانت 


للف 
قف 


إفيف 
2 


في ن ب ساقطة. 
قال في طبقات الشافعية للسبكي 4/4 ولابن القليوبي شرح على 


التنبيه» أنه استنبط من قوله تعالى: 8« يكأيب ا 
لْمْرْمِنِينَ يُذزيت عَلبِنَّ . . . * الآية» أن ها يفعله علماء هذا الزمان في 


22س .2 


ين ل لَاَرويكَ وباك وَل 
ملابسهم؛ من سعة الأكمام وكبر العمة» ولبس الطيالس حسنء وإن لم 
يفعله السلف. لأن فيه تمييز لهمء يعرقون به» ويلتفت إلى فتاويهم 
وأقوالهم . 

أقول: هذا خلاف ما جاء عن النبي يله بحيث أنه لم يتميز عن أصحابه 
بلباس»: ولذا كان يجلس معهم ولا يعرفه الغريب. ونهيه كَل عن لبس 
ثوب الشهرة. 

في الأصل (اللام)» والتصحيح من ب د. 

في الترمذي (1787) عن أبي كبشة «بلفظ كانت كمام أصحاب النبي كيه 
يُطحاأ». قال الترمذي: هذا حديث منكر. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
(مباةم). 

وجاء في أخلاق النبي وله لأبي الشيخ (41) عن أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه قال: كانت كمام البي كي بطحا». قال في النهاية 
(2750/4» وفي رواية: «أكمة» هما جمع كثرة وقلة لكلمة القلنسوة» 
يعني أنها كانت منبطحة غير منتقبة. اه. 

وقال ابن الجوزي في غريبه (1/ 76) الكمام جمع كُمةِ: وهي القلنسوة. 
وقال في النهاية 2)176/١(‏ وغريب ابن الجوزي »078/١(‏ والغريبين - 


يفنا 


[ؤ10/سرب] 


111 دم أ] 


أكمام الصحابة بطحاً»؛ أي واسعة»: وإنما كانت ضيقة في الأسفارء 


انتهى . 


وللمانع أن يقول: تقدير الحديث حتى يبدو بياض إبطيه لولا: 


الستاتر: وهو القميض. فإنه. كان أحب الثياب إليه. كما أخر جه 
الترمذي في «شمائله» من حديث أم سلمة0'. 


.  ةبصنم «بطحا» لازقة بالراس غير ذاهبة في الهراء  أي‎ :)١179/١( 
قال القاري في شرح المشكاة على حديث (477): ومعنى: «بطحاء»‎ 
أنها كانت عريضة واسعة فهو ج جمع. أبطح من قولهم للأرض المتسعة‎ 
بطحاء» والمراد أنها ما كانت ضيقة رومية أو هندية» بل كان وسعها بقدر‎ 
شبر كما سبق. وأشار بقوله كما سبق إلى ما نقل عن بعض كتب الحنفية:‎ 
أنه يستحب اتساع: الكم بقدر شبر‎ 

وقال ابن حجر المكي: وأما ما نقل عن الصحابة من اتساع الكم فمبني 
على توهم: أن «الأكمام؛ جمع: «كم» وليس كذلك» بل جمع «كمة» :وهو ما 
يجعل على الرأس كالقلنسوة. ' 
فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة أن من البدع اتساع الكمين. قال 
القاري: ويحمل على الاتساع المفرط. اه. وقال الشوكاني في نيل 
الأوطاز: وضار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء 
حتى ترى أحدهم ويجعل لنفسه كمين كل واحد منهما يصلح جبة لصغير 
من أولاده أو يتيم. اه. ش 
وأما الأكمام الضيقة: فقد ثبت أن النبي وك لبس جبة رومية ضيقة الكمين 
من حديث المغيرة. انظر: تخريجه في باب المسح على .الخفين. ْ 
أخرجه الترمذي في الشمائل (45)» وفي السئن في كتاب اللباس (595/ا١)2‏ 
وابن ماجه (هلاه 9). وأبو الشيخ في أخلاق النبي ول وأحمد(9109/5), 
والحاكم (7/ 147)» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


١4 


وقد قال الشيخ عز الدين في (فتاويه) توسعة الثياب والأكمام 


بدعة وسرف وتضييع للمال230 [وكذا قال المحب الطبري في 
(أحكامه) في باب الاستسقاء . 


مما يعد من خصائصه يل أن الابط من سائر الناس متغير 


بخلافه”"7]2' [فائدة جليلة روى]9؟ 1[ ]6. 
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وكذا قال الصنعاني في إحكام الأحكام (؟/ :)7”5٠‏ فيه أن سعة الأكمام 


من الأمور الحادثة المبتدعة لعله أحدثها بعض أمراء مصر. . . إلخ. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح (؟/ 98؟): مثل هذا التخصيص 
يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب» 
فالأقرب ماقاله القرطبي» وهو: أراد الراوي أن موضع بياضهما 
لولم يكن غليه. ثوب لرئي» قاله القرطبيء وهو ظاهر كثير من 
الأحاديث؛ ويحتمل أن يكون شعر إبطيه يِ كان خفيفاً فلا يتضح للناظر 
من بعد سوى بياض الإبطين» والله أعلم . 


زيادة من ن ب . 
فى ن ب د ساقطة. 
في الأصل بمقدار كلمتين. 


خرن 


ترجمة سعيد 


النعل والتزين 
في الصلاة 


الحديث الثاني عشر 


6 7 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: «سألت 
أنس بن مالك: أكان النبي يَئِ يصلي في نعليه؟! قال: نعم'" . 

الكلام [عليه]”" من وجوه: 

[الأول]”": أبو [مسلمة]7؟© هذا أزديء ويقال: طاحي ‏ بطاءٍ : 
وحاء بيمدن جورت ف كقاهة ابو سيان ويل الطاحي* العاف 
والظاهر أنه تصحيف» وهو بصري تابعي صغير ثقة» مات سنة اثنين 
وثلاثين ومائة . 

ثانيها: «النعل» معروف» والصلاة فيه جائزة» لكن لا توصف 
بالاستحباب لكونه خخارجاً عن المطلوب في الصلاة» وهو عدم الزينة 
الشاغلة عن استكمال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما. 


»)4٠00( البخاري أطرافه. في (87)» ومسلم (088)» والترمذي.‎ )١( 
.)94 /5( والنسائي‎ 

(؟) في ن ب ساقطة.. 

(5) في ن ب (أحدها). 

(54) في الأصل (سلمة)» وما أثبت من ن ب د. 


الدل 


فإن قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها 
كالأردية والثياب الحسئة فيكون مستحباً. 

فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع 
من الإلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالباً: كالنعال» فتحط 
رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب» ويبقى الجواز ومراعاة مصالح 
الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري» فيعمل 
بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الااستحياب . 

وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد 
تص خاص [به]0؟ وإنما هما داخلان في عموم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «فالله أحق من تزين [له]"4: إن الله جميل 
يه [الجمال]9 :229 , [وهذه]0» غفلة عن صدر الحديث 
فإن في أوله: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق]0© 
من تزين له؛ رواه البيهقي”" وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان 


)١(‏ في ن ب (منه). 

(؟) في الأصل (الله)» والتصحيح من ن ب د. 

(9) قي ن ب (الجميل). 

(5) مسلم (91) في الإيمان» والترمذي (21994 2)١949‏ وأبو داود 
(6091) في اللباس» وابن ماجه (/419) في الزهدء وأحمد »417/١(‏ 
35 3"99).: وابن منده في الإيمان (847)»: وابن حبان (4؟7؟» 
© ورابن خزيمة في التوحيد (ص 784)» وأبو عوانة (071/1. 

(5) في ن ب د (وهذا). 

(5) في الأصل (أن)» وما أثبت من ن ب د. 

0 السئن للبيهقي (975/5). 


١.١ 


العمل في 
الصسلاة 


[1/ب/1] 
1 /ب] 


تعارض الأصل 
و الفاهر 


[1/10/ب] 


في كتاب «الوهم والإيهام» وهو طريق جيد. 

ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم 
[الطهارة]20 والنجاسة. وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل»: 
والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر. بالنظر.إلى النعلين» ودلكهما بالأرض إن كان فيهما 
أذى» فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل / لم / يؤمر بذلك ودلٌ 
ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن 
فشر بالنجسء فهو :قول للشافعي ‏ رحمه الله ت » وإذا كان كذلك 
لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب]7”» وإنما هو من 
باب البيان» كما لو صلى فيهما من غير دلك» مع أن الأصل عدم 
الدلكء لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يتركء والظن المستفاد من 
الدلك أرجح من عدمه. ‏ © 

تنبيه : التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب 
الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيرهء وإلاً عمل بالأصل» ورجح بعض 
المالكية تقديم الغالب على الأصلء إلا في موضع [يلزم]”؟ من 
تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام]”؟» [أهل]2"9 الكتاب»؛ 
فإن الأصل طهارته» والغالب / .نجاستهء لأنهم لا يتوقونهاء. ويلزم 


(1) في ن ب (الصلاة). 
(5) في ن ب (والظاهر). 
() في ن ب (يلزمه). 
(4) في ن د ساقطة. ' 
(5) .في ن ب (لطعام). 


حال 


من اجتنابه حرج. والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه 
الغالب لانتفاء الحرج فيهء وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل 
النعل في كل وقت من الضرر. 

[رابعها]”'2: #نعم» حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام. 
سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح. وهو قائم في الكلام مقام الجملة 
المفيدة » وذلك من محاسن كلام العرب. 


[خامسها]”"2: قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير 
استحباب . 


قال الشيخ تقي الدين؟: ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب 
لما سلف. 


وعبارة القاضي عياض”*؟2: أنه رخصة مباحة. 
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان*؟ من حديث شداد بن 


أوس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلة : «خالفوا اليهود» 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (رابعها). 

() إحكام الأحكام (؟/91414). 

(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5؟/181). 

(©) أبو داود (587) في الصلاةء باب: الصلاة في النعل» وابن حبان 
(2185): والبغوي (085)» والبيهقي (9/ 477). والحاكم (550/1)» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة 
«التصارى»» والطبراني (54الاء 97158). 


1١ 


تفسيسر نعم 


حكم الصلاة 
في اتمل 


فإنهم لا يصلون في .نعالهم ولا خفافهم» وظاهره أن ذلك سنة لأجل 
المخالقة . ٍْ : 


وقال الغزالي :في (الإحياء): الصلاة في النعلين جائزة» وإن 
كان نزع النعلين سهلاً» فليست الرخصة في الخف لعسر النزع» بل. 
هذه النجاسة معفو عنهاء قال: وفي معناها المداس» قال: 


وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال](2 فمن خلع 
فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره» بل يضع بين يديه”"" ولا يتركه 
وراءه فيكون قلبه ملتفتاً إليه» قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل 
راعى هذا المعنى. 

قلت: وأظهر. من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: 
ووضعهما رسول الله يك عن يساره وكان إماماً فللامام أن يفعل 
ذلكء إذ لاا يقف أحد [عن”" يساره2©2» والأولى أن لا يضعهما 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(9) لورود حديث بذلك قال يل «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما 
أحداً وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما». أبو داود (506)» والبيهقي 
(؟/477)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي »)550/١(‏ والبغوي 
(1:*”)ء وابن حيان (لمقكك “املك لاحلاك 11848 ). 

(0) في الأصل (على)؛ والتصحيح من ن ب د. 

(5) عن عبد الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله يكل يوم الفتح» وصلى 
في الكعبة فخلع. نعليهء فوضعهما عن يساره. . .2 إلخ. أخرجه: أحمد 
:.)4١١/(‏ وابين ماجه »)١4١(‏ وأبو داود (558)» والنسائي 
(74/5)»: وابن غزيمة »)1١18 .1١14(‏ وابن حبان (1418: 205149 


1١. 


بين قدميه فيشغلاه» ولكحن قدام قدميه» ولعله المراد 
بالحديث7" , 


سادسها: قد [يؤخذ](" من الحديث أنه يجوز المشي / في 


المسجد بالنعلء وقد استنبطه النووي أيضاً من حديث أبي سعيد 

الخدري» لما خلع نعله في الصلاة / فخلع الناس [نعالهم]7© 
, ع(5) (ه» 

[الحديث]9) 20 


نف 


زفق 
زيف 
2 
ره( 


قال ابن تيمية في الفتارى (77/ 118): ولهذا كان النبي يب وأصحابه 
يصلون تارة في تعالهم» وتارةً حفاة كما في سئن أبي داود (560)؛ 
والمسند (#/ 7١‏ 47)ء ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن 
صلاتهم في تعالهم» وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما 
على مفارش . 

وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان 
»)١151//1(‏ ومدارج السالكين (419/7). 

وقال ابن حجر في الفتح )448/1١(‏ مستدركا على ابن دقيق العيد الذي 
جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص . قلت: قد ورد حديث 
شداد بن أوس : «خالفوا اليهود. . .2 إلخ. فيكون استحباب ذلك من جهة 
قصد المخالفة المذكورة. . . إلخ. 

في ن ب (يقصد) . 

في ن ب ساقطة. 

في ن د ساقطة . 

أبو داود (560)» وأحمد (#/ 7 47)» والطيالسي (5154)» والدارمي 
(70/1"). والبيهقي (41/9)» وأبو يعلى :)١١44(‏ وابن حبان 
(218).: والحاكم. وصححه ووافقه الذهبي .)559/1١(‏ 


ه14 


[؟7/ د/!] 
المشي ني 
التعل ني 
اليبجحجد 
[1/ب/ب] 


فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا”'' قال ابن عبد البر: لا أ 
كر بن عبد البر: لا أعلم 


خلافاً في جواز لبس. النعال السبتية [في غير المقابر]””" وكرهها قوم 
في المقابر لحديث”": «ألتي سبتيتيك؛ وقال قوم: يجوز ذلك 
لحديث: [ «إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهج»9؟2. 


نف 
زقف 
زضف4 


2 


في ن ب (ههنا). 

في ن ب ساقطة . 

أحمد (0/ 47 84 324), والنسائي (95/5)» وأبو داود (70170), 
وابن ماجه »)١878(‏ وابن حبان (01970+ وابن أبي شيبة (595/5), 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (9/7/1").. 

عبد الرزاق (519/07): وابن أبي شنيبة. (/ 1417 2145» وهناد السري 
في الزهد (2)*8: والطبري في التفسير (9/ 1718 715), والبنهقي في 
الاعتقاد (ص .77١‏ 00777 والبيهقي في إئيات عذاب القبر (59): وابن 
حبان (#11 118 20597١‏ والحاكم (9/4/1؟): وصححه ووافقه 
الذهبي. 

قال البغوي (في السنة 441/0 4164) بعد أن أورد حديث أبي.هريرة 
«إن الميت ليسمع حس نعالهم»: فيه دليل على جواز المشي في النعال 
بحضرة القبور وبين ظهرانيهاء ثم ذكر. حديث بشير بن الخصاصية» وقال: 
فذهب بغض التاس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال» وقيل إن أهل ' 
القبور يؤذيهم صوت النعال» والعامة على أن لا كراهة فيه» والآمر بالتزع' , 
قيل: إنما كان لآن: أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل 
السعة منهم» .فأمر بنزعها لنجاستهاء وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر' 
رآه في نعليه» فكره أن يطأ بهما القبؤر كما كره أن يحدث الرجل بين 


القبور. 


وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء» - 


1١45 


'قلت: وذكر الحكيم الترمذي'(2» في «نوادر الأصول»: «أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال له: «ألتي سبتيتيك» !"© لأن 
الميت كان يسأل» فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب 
الملكين» فكاد يهلك» لولا أن ثبته الله . 


وذلك أن نعال السّبت من لباس أهل الترفه والتنعّم» فأحب كل أن يكون 
دخول المقابر في زي التواضع ولباس أهل اللخشوع» والله أعلم به. 

)١(‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذي (5414)»: قال بعد سياق الحديث» وفي 
رواية: «ألق سبتيتيك لا تشغله». وهذا الكتاب الأحاديث الواردة فيه بدون 
إسناد فيحتاج إلى نظر. 

(؟) في ن ب ساقطة. 


1١ /ا‎ 


الحديث الثالث عشر 


5 عن أبي قتادة الأنصاري». ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «أن رسول الله يكل ان يعن وهو حامل أمامة ابئة ريك 
بنت رسول الله كَل ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها»""' . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أبو قتادة تقدم التعريف به في باب الاستطابة . 

ترجمة أمامة ثانيها: أمامة: هذه ولدت على عهد رسول الله لَه وكان 
5-5 [رسول الله]”") كد يحبهاء ويحملها في الصلاة» تزوجت بعلي بعد 


)١(‏ البخاري (2015) في الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة و (5495): ومسلم (041) في المساجدء والنسائي (8/ )٠١‏ في 
السهوء باب: حمل الصبايا في .الصلاة؛ والدارمي 271١/1‏ والموطأ 
)١17١/١(‏ في قصر. الصلاة في السفرء وأبو داود (41) في الصلاة» 
باب: العمل في الصلاةء وأحمد (8/ 98 كول لاوا #ارلل أكل 
فريك والحميدي (2)577 والشافعي 0»)95/١(‏ وابن حبان 
»)20١٠١ »1١١9(‏ والطبراني في الكبير (؟؟55/1١٠‏ حتى ١لا .)١٠١‏ 

(؟) في ن ب ساقطة. : 


1١58 


وفاة / فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنهم» وتزوجها بعد وفاة علي [1١1/|/ب]‏ 
المغيرة بن نول بن الحارث[بن عبد المطلب”١2‏ بوصاية علي» لأنه 

[يخاف ]2 أن يتزوجها معاوية» فولدت للمغيرة يحيى وبه كان يكنى» 

وهلكت عن المغيرة» وقيل: إنها لم تلد لعلي ولا [للمغيرة]”". 


سنة ثلاثين من الفيل» وهي أكبر بناته» واختلف بين القاسم وبينها 


ثالثها: «زينب» بنت رسول الله يل ولدتها خديجة في الجاهلية ترجمسة 


52 بدن 
ر_ 


سول الو 


أيهما أكبر» تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» فلما أسر يوم 
بدر وفادى نفسه وأطلق» أخذ 221 ]22 النبي ككل [عليه]”' العهد 
أن ينفذها [إليه]2 إذا عاد إلى مكة» ففعل فجاءت مهاجرة إلى 
المدينة» وولدت من أبي العاص غلاماًء يقال له: علي» وجارية» 
يقال لها: أمامة السالفة [فلما]”" أسلم أبو العاص وهاجرء ردها 
النبي [يكلِ إليه]”* بالتكاح الأول. 


وقيل: بعقد جديدء وماتت بالمدينة سنة ثمانء» ونزل 


النبي يل في قبرها . 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


في ن ب د (وخاف). 

في الأصل (لغيره)» وما أثيت من ن ب د. 
في ن ب ساقطة . 

في ن ب زيادة (عليه). 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب د (ولما). 


الخال 


ترجمة أبني 1 رابعها: «أبو العاص» فهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عيد 
العا 5 1 58 
تفن وأشقظ المصنف عبد العزى» ووقع فى الموطأ0'؟ «ربيعة» بدل: 
«ربيع»» وكذا رواه البخاري” من رواية مالك» وقال الأصيلئ: هذا 
11 ب] نسبة إلى الجد29 . وقال / الشيخ تقي الدين: هذا قاله بعضهم وأن 
(ربيعه؟ بعد «الربيع»» وهذا ليس بمعزوف . 
وفي اسمه أقؤال: مهشم . 
وقيل: مقسم : 
وقيل: لقيط. 
وقيل: ياسر. 
وقيل : القاسم . 
وقيل : هشيم . 
أمه: هالة بنت خويلد بن أسد أخحت خديجة لأبيها وأمها. 
قال أبو عمر:: وكان أبو العاص مواخياً لرسول الله يل وشكر 
النبي كِِ مصاهرته» وأثنى عليه خيراًء هاجرت زينب: وتركته على 
شركه حتى كان قبل الفتح أسلم وهاجرء فردها عليه كما سلف مات 
)0( ذكره في إكمال إكمال المعلم (477/5؟) من رواية الأصيلي. 
(5) البخاري (815). 


(5) قال ابن حجر في الفتح (091/1): نعم نسبه مالك إلى جذه في قوله:: 
"ابن عبد شمس»» وإنما هو ابن عبد العزى بن عند شمس . 


ليل 


في ذي الحجة سنة [اثنتي]7١؟‏ عشرة» ويقال/ : إنه استشهد في [11/ب/|] 


بعض المغازي» ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة فحمة ‏ رضي الله 
عله ب . 

وأما قول المصنف: «ولأبي العاص بن الربيع» دون نسْبة 
أمامة إليه» وإنما نسبها إلى [أمها تنبيهاً على أن الولد إنما ينسب 
إلى]("2 أشرف أبويه ديناً ونسباء لأنه ‏ عليه السلام ‏ لما حملها 
كان أبوها مشركاً» وكانت أمها هاجرت فتسبها إليها دونه وبِيّن بعبارة 
لطيفة أنها لأبي العاص + بن الربيع تحرياً للأدب في نسبتها نسبتهاء نبه على 
ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار رحمه الله . 

[خامسها](”": في أحكامه وفوائده. 

الأولى : فيه دلالة على صحة صلاة من عه أو حيواناً 
طاهراً من طير أو شاة وغيرهماء وإن كان غير مستجمر ؛ لأنه الغالب 
على الصغازرء» بل على الكبار في ذلك الوقت» ال : الغالب على 
الصغار عدم الاستنجاء [لكان]9؟ )2 سائغاً. 

الثانية : فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة» حتى يتحقق 
نجاستهاء وكره الحسن الصلاة في ثوب الأطفال» حكاه عنه المحب 
الطبري في (أحكامه) في باب: ما يعفى عنه من الفعل. 
لق في ن د (اثنتي). 
(؟) زيادة من ن ب د. 


(0) في ن ب (رابعها). 
4( في الأصل ساقطة» ومثبتة من ن ب د. 


١6١ 


الآدبى ني 


ثياب الصبيان 


العمل القلبيل 
ني الصلاة 


لتواضع مع 
الصيان 
والشعفة 
حمل الصبي 
في الفسرض 
وانائلة 
1111م أ/أ] 


01م ] 


الغالفة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وكذا الكثير 
المتفرق . ش 

الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم 
وملاطفتهم. 0 

الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبي. 
والصبية / في الصلاة» وسواء [الفرض في ذلك]”'2 والنفل» وسواء 
[في ذلك]” الإمام والمأموم والمنفرد. ْ 

وسيلة امات بالك معان أ ذلف عاك ون النافلقه وسشفاء 
القاضي عياض”" عن ابن القاسم عن مالك» و أفسده النووي”؟؟ بأن 
قوله في الصحيح: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة . 

قلت: بل ورد ذلك صريحاًء فروى أبو داود*© في سننه: أن 
ذلك كان في [ظهر أو عصر]”'" وروى الزبير بن يكار في كتاب 
النسب» والطبراني”؟ في / أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن 
ذلك كان في صلاة الصبح. 


(1) تقديم وتأخير بين الأصل ون ب د. 

(9) زيادة من ن ب. 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 148؟). 

2( شرح مسلم (0/؟"9). 

(5) أبو داود (519) فني الصلاة» باب: العمل في الصلاة. 
(1) في ن ب د (الظهن أو العصر) . 

0) الطبراني (71/ 443). 


1١ 


وادعى [بعض ]200 المالكية : أنه منسوخ . 


واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في 


الصلاة وهو حديث”: إن في الصلاة لشغلاً». 


ورده الشيخ تقي الدين”: بأن حديث : «إن في الصلاة لشغلاً» 


وابنتها إلى المدينة كان]”؟ بعد ذلك. ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه 


[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي يك قاله القاضي 


عياض”©©: معللاً بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعصم من ملابسة 


بول الولد» وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص. 


)2 
زفق 


وضعفه الشيخ تقي الدين9؟: بأنه لا [يلزم]؟ إن كان قبل 


في ن ب ساقطة . 

البخاري أطرافه :)١198(‏ ومسلم (6*4)» وأبو داود (97) في 
الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة»ء والنسائي »)١19/5(‏ وابن خريمة 
(468, 08ه4)ء وأحمد (١/5لا,‏ 404, 415). وابن أبي شيبة 
(؟/ “ا 94). والدارقطني )*41/1١(‏ سيأتي في ح(19١١)‏ 
التعليقة (9) . 

إحكام الأحكام (9/ 0781 . 

زيادة من نْ ب د. 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 19؟). 

إحكام الأحكام (707/7). 

في ن ب ساقطة . 


1١م‎ + 


[1/س/ب] 


دوم عيذ الك ين مستعووة لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص 
في آخر بلا دليل ولا مدخل للقياس في مثل هذا.. والأصل عدم 
التخصص» وضعفه بغر ذلك أيضاً» / . ش 
وادعى بعضهه''": أنه كان لضرورة . 
قالوا: لرواية أشهب عن مالك أن ذلك كان لضرورة إذا 
لم يجد من يكفل الؤلدء ولا يجوز ذلك [بحب]”" الولد. ص 
وفرق الباجي7"': بين الضرورة وغيرهاء فقال: إذا لم يجد 
كافلاً يجوز فيهما وإلاّ ففي النافلة فقط» ولا يخفى بطلان ذلك. 
وقال غيره: قد يكون حمله لها: لأنه لو تركها بكت» وشغلت 
سرّه في صلاته أكثر من شغله [لحملها0]29*©. ش 
قال النووي2: كل هذه الدعاوى باطلة أو مردودة» فإنه 
لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء وهو كما قال. 
وادعى الخطابي”؟: أن هذا الفعل يشبه أن يكون 00 
حملها في الصلاة. لكنها كانت تتعلق به فلم يدفعهاء فإذا قام بقيت 
معهء قال: ولا يتوهم أن حملها ووضعها مرة بعد مرة عمداًء لأنه 
)١(‏ الاستذكار (7"14/5). 
(؟) في ند (لحب). 
(5) المنتقى (004/1. 
(5) في ن د (يحملها). 


(©) زيادة من ن ب د. 


(5) شرح مسلم (79/0). 
00 معالم الستن (451[/1). 


1١6 


عمل كثيره ويشغل القلب. فإذا كان علم الخميصة يشغلهء فكيف 
لا يشغله هذا؟! وهذا باطل ودعوى مجردة» كما قاله النووي و مما 
يرده قوله: (وإذا قام حملها)ء وفي زواية [في ]27 مسلم: «وإذا رفع 
من السجود أعادهاء. وفي رواية له: «خرج علينا حاملاً أمامة 
فصلى»», وذكر الحديث. وأما قصة الخميصة فإنها تشغل القلب بلا 
فائدة وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب [و]("إن شغله فيترتب 
عليه فوائدء فاحتمل ذلك الشغل لها بخلاف الخميصة. 

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي ‏ رحمه الله : كأن السر في 
حملها في الصلاة رفعاً لما كانت العرب [تأنفه]”" من [كراهة]©» 
حمل البئات كبراً؛ فحملها على عنقه حتى فى الصلاة. قال: ونظيره 
قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الحج عرفةة*» أي لا حج إلا / عرفة على 
طريق المبالغة دفعا لعادتهم من ترك الوقوف. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول أخذه 
من قضية الحلاق حين أمرهم ‏ عليه السلام ‏ [به]9© فأبوا عليه 
أو بعضهم أو ترددوا فلم يكن إلا أندعا حالقه فلم يتخلف منهم أحد”" . 


)٠‏ زيادة من ن ب. 

4 في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب تألفه. 

(5) زيادة من ن ب. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(0) انظر: فتح الباري /١(‏ 047): وإحكام الأحكام (؟/7690): أي: الحلت 

في صلح الحديبية. ش 


1دمب] 


[147/أ/رب] 


[151/ب/أ] 


السادسة: فيه ترجيح الأصل» وهو الطهارة على الغالب. وفي 
كلام الشافعي إشارة إليه حيث قال: وثوب أمامة ثوب صبي . 

وأورد الشيخ تقي الدين”2 على هذا: بأن هذه حالة فردةء 
والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات» وتنظيف ثيابهم 
عن الأقذار» وحكايات الأحوال لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون هذا 
وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف . 

واعترض 257 فقال: هذا إيراد فيه ضعف. والشيخ أكبر 
من أن يعذر مثله» فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملا 
بالوجدان. والحكم للغالب لا للتادر» فلا يصار إلى رد المذاهب 
المشهورة بالاحتمال المرجوح . 

السابعة: استدل النسائى7؟ بهذا الحديث على جواز إدخال: 
ألربيان ل الصاح واد غرره بالتوى عن تور خيدف 30 

الثامنة : استدل به كما قال الشيخ تقي الدين”؟' على أن / حمل 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/594؟). 

(؟) النسائي (؟/48). 

(5) ولفظه: «جتّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكمء وشراءكم وبيعكمء 
وخصوماتكم» ؤرفع أصواتكم» وإقامة حدودكم». . . إلخ الحديث؛» رواه 
ابن ماجه» وانظر الكلام عليه في: نصب الراية للزيلعي» كتاب الصوم 
(/441)» والفوائد المجموعة (ص ©0”). والمقاصد الحسنة رقم 
(9/")ء وضعفه اين الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر 
والبوصيري» وقال عبد الحق الأشبيلي: «لا أصل له». اه. ش 

(5) إحكام الأحكام (؟/584). 


ك5ه1 


المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة . 

قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل. 

قال: وهذا يستمد مما ذكرئاه على أن حكايات الأحوال 
لااعموم لها. 

وأما القاضى عياض”'©2. فقال: هذا المأخذ ليس بشىء» لأن 
كن فحنا ارين خيرم لا اختاز نسسة يت يدري 
المحارم؟! . 

التاسعة : فيه أيضاً أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو 


العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم : كالبنات والأخوات 
ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جيرا لهم ولابائهم وأمهاتهم . 


(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 48؟). 


١ /اه‎ 


الحديث الرابع عشر 


216/15/91 عن أنس بن [مالك] 2©0‏ رضي الله عنه اء 


عن النبي كل قال: «اعتدلوا في -السجود ولا يبسط. أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب96؟ . . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: راويه: سلفت ترجمته في باب الاستطابة . 
كينية الامتدال ثانيها: فيه الأمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع» 
في السجود : 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) البخاري (8775) في الأذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجود؛ ومسلم 
(449) في الضلأة؛ باب: الاعتدال في السجودء وأبو داود (891) في 
الصلاة» باب: صفة السجودء والترمذي (775) في الصلاةء» باب: 
ما جاء في الاعتدال في السجودء والنسائي (؟/ 717 4١5؟)‏ في التطبيق» 
باب: ماجاء في الاعتدال في السجود (؟/ 1487) في الافتتاح » ياب: 
الاعتدال في الركوع . والبيهقي في السنن (11/5)» وأحمد (8/9١١ع‏ 
الاك هلالء 7١٠7ء‏ 1/4ا”ء 553)ء .وابن حبان (5؟19. /971١)ء‏ وابن 
ماجه (897) في الإقامة» باب: الاعتدال في السنجودء والدارمي 
/1١(‏ "0 ”*» وأبوغوانة (؟/ 23417 145). 


1١مم‎ 


والاعتدال: وضع الكفين على الأرضء ورفع المرفقين عنها وعن 
جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة» 
والحكمة في ذلك: أنه أشبه في التواضعء وأبلغ في تمكين الجبهة 
والأنئف من الأرض / وأبعد من هيئات الكسالى» وليس المراد 
الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع [فإن]7' المراد فيه استواء 
الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل [عن]”" الأعالي 
[مع]”” ما تقدم حتى لو تساويا بطلت الصلاة على الأصح عندناء 
ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب لكونه مناف 
لمقصود الشرعء فإنه ذكر الحكم مقروناً بعلته . 


وقوله: «ولا يبسط؛ إلى آخرهء هو كالتتمة للأولء فإن الأول 
كالعلة لهء فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك انبساط 
الكلب». فذكر الحكم مقروناً بعلته تنبيهاً على الأشياء الخسيسة 
المشبهة بفعل الكلب. لتترك في الصلاة» فإن المنبسط يشعر حاله 
بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء ومثل هذا قوله 
عليه السلام ‏ : «العائد في هبته: كالكلب يعود في قيئه»©". فإنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة شبهه 
برجوع الكلب في قيئه . 
:)١(‏ في ن ب د (فإن). 
0) في ن ب (على). 


(*) زيادة من ن ب د. 
(4) سيأتي تخريجه إنشاء في كتاب الهبة. 


احيل 


01]دزمأ] 


ثالثها: فيه النهى عن التشبه بالأفعال الخسيسة كما بيناء [وإنما 
جاز لقصد التنفير عنه]""" . 

[رابعها : فيه إضافة الخسيس إلى أهله» [وإنما جاز]”'2 لقصد 
التنفير عنه . 

خامسها]؟: جاء المصدر في هذا الحديث مخالف لفعله فإنه 
من الثلائي» والانبساط من الخماسي» وهو جائز أن يكون المصدر 
مخالفاً لفعله [في]*2 صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى: 
< يَوَعَنَهَريّه 2*4 الآية . وقوله : ط ونه بسك مِنَالأضٍ بان 2049 
وفي الآية الأولى شاهدان. 

[سادسها]”؟؟: جاء في رواية لمسلم : «ولا يتبسط» بزيادة التاء 
المثناة فوق» ومعناها: لا يتخذهما بساطاًء فرواية الكتاب وهذه 
صحيحتان . 


)١(‏ زيادة من ن ب» وهي مكررة فيما بعدها. 

(؟) في ن د:(وأنا جائز) . 

(0) في ن ب ساقطة . 

5( في الأصل من .و ن ب ساقطةء وما أثبت من ن د. 
(ه) سورة آل عمران: آية /59. 

(1) سورة نوح: آية 19. 

) في ن ب (خامسها). 


73 باب وجوب الطمأنينة 
في الركوع والسجود 


أي وفي الجلوس بين السجدتين كما سيأتي» والشيخ حذفه 
اختصاراء وصح أيضاً وجوبها في الاعتدال في هذا الحديث / 
أعني: حديث المسيء صلاته» لكن من حديث رفاعة بن رافع. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه''": وفيه رد على قول إمام الحرمين 
من أصحابنا: أنها غير مذكورة فيه» وأقره عليه الرافعي وأغرب منه 
أنه: نفاها أيضاً في الجلوس بين السجدتين» وهو في الصحيح 
أيضاً . 


2484 وأحمد (4/ ٠14*)؛: وأبو دارد (/ا48:‎ »)١9/41/( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
في الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع‎ )851 . 856١ 8 
والسجودء والترمذي (7:”) في الصلاةء باب: ما جاء في وصف الصلاة‎ 
في الافتتاح. باب: الرخصة في ترك الذكر في‎ )١89/5( النسائي‎ 
547)ء‎ 2541/١( الركوعء وصححه ابن خزيمة (048). والحاكم‎ 
حتى‎ 401١( وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والطبراني‎ 
6ع) والبيهقي في السنن (37*7/9 194 لالت “اللا الال‎ 
, )71/9884( وعبد الرزاق‎ )*4 


15١ 


الا 
وتوت 
الحلسة بين 
الجدتين؛ 
وورودها ني 
حدبث 


السيء 


تعريف الطمأنينة : ١‏ في اللغة الاستقرار. 
0 و ِ صلها في ستهرار 


مقدار الطمأنينة ومعناها شرعاً: أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول 900 
الأقلء وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ 
أكملهء وبذلك يعزف ما بين ذلك. قاله صاحب (الإقليد)» وذكر 
المصنف في الباب :حديث أبي هريرة: ش 
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[الحديث الأول]27 


4 7 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكيِ: «دخل المسجدء فدخل رجل فصلى ثم / جاء فسلم 
على النبي يَكلْهُ فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل» فرجع فصلى كما 
صلىء ثم جاء فسلم على النبي كَل فقال: ارجع فصل! فإنك 
لم تصلء [فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي يه 
فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل](" ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق 
ما أحسن غيره» فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلها»”” . 


. زيادة من المحقق حسب ترتيب الكتاب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ن ب د. 

0) البخاري (لاهلاء 09047 في الاذانء باب: أمر النبي يك الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة (3781) في الاستثذان» باب: من رد فقال: عليك السلام 
257). وفي الأيمان والنذورء ومسلم (7”49) في الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» والترمذي (07”) في الصلاة» باب: 


يلد 


141 داب] 


منهو 


المسيء صلاته 


استدل كثير من 
الفقهاء أن ما 


وجب 


“الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذا الرجل المبهم هو خلاد» كما ذكره ابن بشكوال ف 


بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن راقع » والحديث من رواية 


[يحيى بن علي]”" بن يحيى بن خلاد [بن رافع]”*2 الزرقي عن أبيه 
عن جده عن رفاعة [بن رافع]7" كذا أخرجه أبو داود فليتأمل . 


ثانيها: اعلم :أن الواجبات في الصلاة على ضربين : متفق عليها 


ومختلف فيهاء ؤليس هذا الحديث موضوعاً لحصرها [بل 
المسيء فهنو لحصر ما]90) أهمله [...]0© هذا الرجل المصلي وجهله في 
صلاته» وقد استدل به الكثير من الفقهاء على [أن]”*' ما ذكره فيه فهو 
واجب» وما لم يذكره فيه ليس بواجب» وليس الحديث موضوغاً 
لبيان سئن الصلاة اتفاقاً. 


زلف 
زفق 
رف 
اقيق 
)م( 
زلف 
إفف 
الك 


ماجاء في وصفف الصلاة» وابن ماجه )٠١6١(‏ في الإقامة» باب: إتمام 
الصلاة» وأبو داود (865) في الصلاة: باب: صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع؛ والبغري (؟00).؛ والبيهقي (؟/55١):‏ وأحمد (1//9): 
والطحاوي (77”*/1), وابن حبان (18450). 

في ن د زيادة (واو) . 

غوامض الأسماء المبهمة رقم الخبر 2)١95(‏ واسمه خلاد بن رافع . 
زيادة من سنن أبي داود. : 

زيادة من سنن أبي داود. 

زيادة من سنن أبني داود. 

زيادة من ن ب د. 


في الأصل كلمة (كأنها المصنف)» للق رن ل روا 


زيادة من ن ب د 
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فالتية والقعود فى التشهد الأخيرء وترتيب أركان الصلاة 
واجبات مجمع علي وليست مذكورة في الحديث»: والتشهد 
الأخيرء والصلاة على النبي يَكْهِ فيهء والسلام من المختلف 
[فيه]”'2 أوجبها الشافعي وأوجب الجمهور: السلام» وكثيرون: 
التشهد. 

وللشافعي قول بوجوب نية الخروج من الصلاة» وأوجب 
أحمد التشهد الأول» وكذا التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب 
عما استدل به الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب 
وغيره ليس بواجب مع ماذكرنا من الواجبات المجمع عليهاء 
والمختلف فيهاء أن المجمع عليه إن كان معلوماً عند/ السائل 
ذلك وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث وعدمه بعدمه» 
إن الأمر يتعلق بالوجوب وإن عدمه ليس [بمجرد]”" أن الأصل عدم 
الوجوب» بل لأمر زائد» وهو أن ما ذكره يَكلِهِ في هذا الحديث تعليم 
وبيان للجاهل وتعريف واجب الصلاة وهو يقتضي انحصاره / فيما 
ذكر وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من المصلي 
من الواجب فيها وما لم تتعلق به وذلك دليل على عدم الاقتصار 
على المقصود مما وقعت فيه الإساءة / فقط فكل موضع اختلف 
[الفقهاء]””© في وجوبهء وكان مذكوراً في الحديث فلك أن تتمسك 


زقق زيادة من ن ب د. 
زفق في ن د (لمجرد) . 
(0) في ن ب د (العلماء». 


:كم لتشهد 


الأخسسر 


حكم ابيع 
ونكيرات 
الاتتقفال 


[لرب/!] 


[؟ؤا/أرب] 


11د/أ] 


هل كل ماعلمه 
النبي ل 
المسيء واجب 


به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في تحريمه» فلك أن تستدل علئ 
عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. ْ 

فإن النهي [عن]20 [الشيء]” أمر بأضدادهء ولو كان التلبسن 
بالضد واجباً لذكر على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره ‏ أعني ذكر الأمر 
بالتلبس بالضد ‏ انتفى ملزومه» وهو النهي عن ذلك الشيء» وكل 
موضع اختلفوا في وجوبه [و]7" لم يكن مذكوراً في الحديث فلك 
أيضاً أن تتمسك [به]”؟؟ في عدم وجوبه أيضاء لكونه غير مذكور فيه 
لما تقدم [من]* كونه موضع [للتعليم]2 وبيان» فظهرت القرينة. 
مع ذلك على. قصد ذكر الواجبات» فهذه الطرق الثلائة يمكن 
الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إل أن على؛ 
طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : ار 

إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء]”"© الأمورالمذكورة 
فيهء والأخذ بالزائد فالزائد منهاء فإنه واجب. ش 


الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيهاء فلا يستعمل في 
مكان ما نتركه في آخرء فيتقلب نظره» بل يستعمل القوانين المعتبرة 


, في ن ب ساقطة.‎ )1١( 

(؟) في ن ب (بالشيء). 

(9) زيادة من ن ب د. 

فق زيادة من ب د. ش 

مه( في الأصل (في)» :وما أثبت من ن ب د. 

(5) في ن ب د (تعليم). 

(0) في الأصل (واختصار)؛ والتصحيح من ن ب د. 


ككا 


في ذلك استعمالاً واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام 
[كثيرين]”' من المناظرين . 


الشالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين ‏ إما على عدم 
الوجوبء, أو الوجوب ‏ فالواجب العمل به» ما لم يعارضه ما هو 
أقرى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند 
التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب 
شيء [بعدم]”"© ذكره في الحديث» وجاءت صيغة الأمر في حديث 


آخر فهي مقدمة. 


وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل]”" 
[صيفة]©) الأمر [على ]© الندب لكن عدم الوجوب أقرى» لأنه 
متوقف على مقدمة أخرى”©: وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل 


)١(‏ في ن ب د (كثير). 

(؟) في ن ب د (تقدم). 

(0) في الأصل ون ب (ويحتمل). 

(4) في إحكام الأحكام (صفة). 

(5) : في الأصل (في)» والتصحيح من ن بء وإحكام الأحكام. 

(1) العبارة هكذا في إحكام الأحكام (؟71/7؟): وهو أن عدم الذكر في 
الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرء وهذه غير المقدمة التي 
قررناها. وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوبء لأن المراد ثمة أن 
عدم الذكر في نفس الأمر من رسول الله يدِ يدل على الوجوبء فإنه 
موضع بيان» وعدمء وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في 
الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمره - 


مدل 


على عدم الوجوب: لأن المراد: ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر9» 
1 ب/ب] من الشارع / :يدل على عدم الوجوب فإنه []2"7 موضع البيان» وعدم 
الذكر في نفس الأمر [غير عدم الذكر في الرواية» وعدم. الذكر في 
الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر]””" بطريق أن يقال: 
لو كان لذُكر أو بأن الأصل عدمهء وهذه المقدمة أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب أيض”؟. 
فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بهاء وهذا 
البحث كله بناءاً على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ 
فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتهاء بدليل عدم الذكر. فيحتاج 
53 رب! الناظر المخقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر / في 
المخالفة» وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب . قال الشيخ 
تقي الدين”*؟: والثاني عندنا أرجح . : 
الله ثالثها: إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على / عدم 
الوجوبء فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إِنّها غير 


-- بطريق أن يقال: لو كان لذُّكرء أو.بأن الأصل عدمه؛ وهذه المقدمة 
أضعف من دلالة:الأمر على الوجوب. اه. 

ْ في ن ب زيادة.‎ )١( 

(5) في ن ب زيادة (غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في نفس الأمر). ١‏ 

() في ن ب د ساقطة. 

(4) نقل هذا الموضع من إحكام الأحكام في الهامش. 

(ه) إحكام الأحكام (737/19). 
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الأولى: إِنْ الإقامة غير واجبة. 


وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق]!"© 
الحديث الأمر بها. 


فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب 
[يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصمء فإن 
صخ الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين» وإن لم يصح فقد تم 
٠.‏ الدليل على عدم الوجوب]”" وإلاّ فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو 
صحء فينتفي الوجوب ويبقى الندب””". 

قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه”*؟2 بإسناد لم 


الثانية : إن دعاء الاستفتاح غير واجبء لأنه لم يذكر فيهء ومن 


نقل من المتأخرين ‏ من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي ‏ أنه 
قال بوجوبه فقد غلط ووهه . 


الثالثة : التعوذء رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 


)١(‏ من رواية علي بن يحيى بن خلاد بعكس ما ذكر. 

(0) زيادة من ن ب د. 

(*) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (؟/9757). 

(4) انظرات (”) ص (157)» وقد أخرج الأمر بالإقامة أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

(5) في إحكام الأحكام (؟/59*) تحديد القائل: وهو القاضي عياض 


رحمة الله . 


ا حل 


حكم الإقامة 


حكم دعاء 


الا. سققاح 


حكم التعوذه 
ورفع البدين» 
ووضع اليمى 
فليْشَي 


البسرى ... 
إل سالم 
كرسي 
حدبث 


السي 0 


حكم التشهدء 
والساهيم 


11 ب/أ] 


وجوب التكبير 


اليمنى على اليسرى» وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحات الركوع 
والسجودء وهيآت الجلوس» ووضع اليد اليمنى على الفخذء وغير 
ذلك مما لم يذكر.في الحديث ليس بواجبء إلا ما ذكرناه من: 
[المجمع]”'' عليه والمختلف فيه. ئ 


الرابعة والخامسة”": استدل بعض المالكية على عدم وجوب* ش 
التشهد بما ذكرنا من عدم الذكر. ش 


واستدل به الختفية على عدم وجوب السلام» لكن الدليل على 
راجح وجوبه أقوىء وكذلك دليل إيجاب التشهد [هو]”" الأمر بهغ: 
وهو راجح؛ وقد تقع المناظرة بين الرجحانين بآن دلالة اللفظ على 
الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح» لكونها أمر يرجع إلى اللفظ» 
أو إلى أمر لو جرد النظر إليه ‏ وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين - 
ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض» أما لو استدل بلفظ: يحتمل. 
أمرين على السواءء: لكانت الدلالة منتفية» وقد يطلق الدليل على 
الدليل التام الذي يجب العمل بهء» وذلك يقتضي عدم وجوب 
المعارض الراجح» لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب 
والسنة الطريق الأول:/ » ومن ادعى المعارض فعليه البيان. 


السادسة”؟2: فيه دليل على وجوب التكبير بعيته لنصه عليه 


)١(‏ في ن ب (الجمع). 
(0) انظر: إحكام الأحكام (؟/ د ال 


(7) زيادة من إحكام الأحكام (؟/754). 
(4) هذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام (؟/ ٠/ا"ا,‏ 3"09) . 


كنل 


بقوله: «فكبر»» والمخالف وهو أبو حنيفة يقول: المراد منه التعظيم 
وبأي لفظ أتى به [حصل]”("2. [وغيره]('؟ قصر التعظيم بلفظ التكبير» 
ولم يعده إلى غيره نظراً إلى التعبد به والاحتياط فيه [والاتساع]0© 
بخصوص التعظيم به» وهو الله أكبر. 

واعلم : أن رتب الأذكار / مختلفة» فلا يتأدى بذكر ما يتأدى 
بآخرء ولا تعارض بكون المعنى مفهوماًء فقد يكون التعبد واقعاً في 
التفصيل» كما يفهم من الركوع بالخضوعء ولو أقام مقامه خضوعاً 
آخر لم يكتف بهء فكذلك لفظ التكبيرء ويتأيد باستمرار عمل الأمة 
على الدخول في الصلاة و [هو]*2: «الله أكبر) [ومما]”” اشتهر في 
الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص 
فهي باطلة» وعلى هذا يخرّج حكم المسألة» فإنه إذا استنبط من 
النص أن مطلق التعظيم هو المقصودء بطل خصوص التكبيرء فيخرج 
عن القاعدة. 

السابعة: فيه وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلهاء 
وهو مذهب الشافعي والجمهور [و]9“لكن ظاهر هذا الحديث من 
هذا الطريق أن الفاتحة غير متعينة. والفقهاء الأربعة عينوها 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

) زيادة من ن ب د. 

(*) في ن ب (الاتساع)» و ن د (الاتباع) . 
(4؟) زيادة من ن د. 

(©) في ن ب د (وما). 

(5) في ن ب د ساقطة. 


فين 


[ل/المر دم ]١‏ 


وجوب القراءة 
ني الصلاة 


41]/ب] للوجوب /ء إلا [أن]00© أبا حنيفة منهم جغلها واجبة» وليست 

بفرض» على أصله في الفرق بين الواجب والفرض"". ش 

وحكى القاضي”" عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن ' 
أبى صفرة» وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلاء وهي شَادَة : 
عن الك ْ 

وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال: 

اده عند السوور كو كل رق 

والثاني: في الأكثر. 

والثالثك: لع ركد واحدة . 

ونان الشوري والأورامن وات شينة لعفي قرا 
1[ فى الركعتين الأخيرتين» بل هو بالخيارء إن شاء قرأء وإن” 
شاه شخ وروافاة نعف 

والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء]”© من السلف 
والخلف: [وجوب]”'' الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ 


)1١(‏ زيادة من ن ب د.٠‏ ؛: 

(؟) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وأنه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام 
الأحكام. انظر: خاشية الصنعاني (؟/ 2719/7 . 

(9) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/49١).‏ 

(4) في الأصل زيادة (إلّ)» وساقطة من ن ب د. 

() في ن ب (الجمهر من العلماء) . 

(5) زيادة من ن ب د. 


يفن 


[للأعرابي: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» مع قوله ‏ عليه 
السلام ‏ :]0 «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». رواه 
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما'' من رواية أبي هريرة وهو 
مبين أن المراد من قوله عليه السلام ‏ : «لا صلاة إل بفاتحة 
الكتاب»7" عدم الإجزاء لا نفي الكمال. 


والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا 
ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدهاء جمعاً بينه وبين دلائل إيجابهاء 
وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سئنه مرفوعة: «ثم 
اقرأ بفاتحة الكتابء وماتيسر من القرآن». وفي رواية: 
«وما شاء الله»: وروى ابن حبان في صحيحه*؟» عن أبي سعيد 
الخدري: «أمرنا نبينا كله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في 
الصلوات؟. ١‏ 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ابن خزيمة (440): وابن حبان (1789)» والطحاوي في معاني الآثار 
(51/1)». وفي المشكل (78/0). وأحمد (0)4108/95 وأبو عوانة 
1). 

0) مسلم (4)94. والبخاري (985)» وأبيو داود (877)» والنسائي 
١7/7‏ )» واين ماجه (/ا"81) . 

(4) أحمد (*/ *؛ 97)» وأبو داود (814) في الصلاة» باب: من ترك القراءة 
في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن حبان (1950)» قال الحافظ (؟/ 147؟) 
في الفتح: بعد أن أورده عن أبي داود»ء وسنده قوي» ولفظة: «في 
الصلوات» غير موجودة في ابن حبان» وفي مسند أحمد. 


يفن 


قراءة الفاتحة 
في كل ركعة 


17 درب] 


قلت: وأعلا من هذا [كله]”" وأعلا أن أحمد في مسئده وان 
حبان في صحيحه'" رويا [من]7"© حديث رفاعة بن رافع الزرقي 
قال: جاء رجل ؤرسول الله يك / في المسجد فصلى قريباً من 
النبي كله ثم انصرف إليهء فسلم عليهء فقال له النبي كله: أعد 
صلاتكء فإنك لم تصل. إلى أن قال: يا رسول الله كيف أصنع: 
فقال: «إذا استقبلت القبلةء فكبرء ثم اقرأ بأمٌ القرآن» إلى أن قال: 
«ثم اصنع ذلك في كل ركعة». | ١‏ 

ترجم عليه ابن حبان في صحيحه”*2 ذكر البيان بأن. فرض 
المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا أن 
قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته . ش 

قلت: فاستفد هذا فإنه مهم جدَّاء وجيت أذ القراه قا لس 
الفاتحة. أما رواية. الزائد عليها فقد قال به جماعة من التابعين 
وغيرهمء ونقله الشيخ تقي الدين”” عن الأكثرين وحملوا الحديث 
على من عجز عن الفاتحة» وكذا حديث أبي هريرة: «اقرأ بها في 
نفسك» أن المراد [اقرأها]”" سرًا بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك» 
وتذكره كما حمله بعض المالكية» لأن القراءة لا تطلق إل على حركة. 


' في الأصل ساقطة.‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه فيات (7) ص (159). 
9) زيادة من ن ب د, 

() ابن حبان (88/6). 

() إحكام الأحكام (0/ با ملم 
(5) في ن ب د (اقرأ». 


نين 


اللسان بحيث يسمع نفسهء ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب 
لو تدبر القران بقلبه من غير حركة بلسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة 
الجنب المحرمة» وكذلك لو أمرّه الجنب على قلبه من غير لفظ 
جازء مع أنه يقال: قرأت بقلبي. فدل على أن مراد أبي هريرة 
ما ذكرناء ويدل له فعل النبي يكلِ / في قراءته وأصحابه ثم مذهب 
الشافعي ومن وافقه: أنها واجبة على الإمام والمأموم والمتفرد عملا 
بحديث أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك»» ثم إنه لا يصح أن يكون 
المراد بقوله: «اقرأ ما تيسر معك» الاحتمال الذي يريده الأصوليون» 
فإن المجمل ما لم يتضح المراد منهء وهذا متضح المرادء إذ يقع 
امتثاله [بفعل](2 كل ما يتيسر حتى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة 
لاكتفينا في الامتثال [بكل ما]' تيسرء وإن أريد بالمجمل الذي 
لا يتعين فرد من إفرادهء فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه 
الاسم: [لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مطلق وهو مقيد بقيد المتيسر 
الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات» فليس 
المطلق مطلقاً هنا من فرد من أفراد المتيسرات]0“» [فليس المطلق 
مطلقاً هنا]؟ من كل وجه [والتقييد]”*؟ المخصوص يقابل التعيين 
ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآناًء ثم يقول: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (يما). 

(*) في ن د ساقطة. 

(5) هذه الجملة لعلها زائدة فليس لها معنى هنا. 
)2 في ن ب د (والقيد). 


تفن 


1151م أم/أ] 


41 د/ب] 
[150/ب/!] 


رجموب 


الطمأنينة 


اقرأ الفاتحة نمة: 'فإنة حمل النطلق علق التقيد حيطد: وشح ذلك 
ا ا 0 ْ 
ل يتعارض [فلو] 410/7 قال: اشتر آي الحم / :كنت ولاتكتر لهم 
الضأن في وقت واحد 0 وأما التخصيص 0 لأن .سياق 
الكلام يقتضي تيسيز الأمر عليه» وإنما يقرب هذا إذا جعلت «ما» 
بمعنى «الذي» وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة .حفظ 


المصلين لها فهي المتيسرة. 


الثامنة: فيه إيجاب”" الركوع والطمأنينة فيه. وقد يتخيل من 
لا يعتقد وجوبها بأن الغاية: هل تدخل في المغي أم لا؟ فيه مذاهب: 
خنية اسلفتها في الحديت العاشر: من كناب الطهارةة: فمن فرق بين ' 
أن يكون من جنس: المغيا وصف الركوع بوصف ووصف الطمأنيئة. 
[معه]”"؟ بوصف. ختى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ارتفع مسمى. 
الركوعء ولم يصدق عليه أنه [جعل]”؟2 مطلق الركوع مغيا 


وادعى بعض المتأخرين : أن الطمأنينة لا تجبء وهو قول ابن 
القاسم. من حيث :إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات» 
والعبادة بدونها فاسدة» ولو كانت فاسدة لكان فعل الأعرابي فاسداً ' 


)١(‏ في ن ب د (ولو). 

(؟) في الأصل كلمة؛؛ كأنها رسم الفاتحة. 
9 في ن ب ساقطة.. 

(4) في الأصل (فعل)» وما أثبت من ن ب د. 


كلاا 


ولو كان كذلك لم يقره الشارع عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذه 
الدعوى عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب» وفي 
قوله: «فإنك لم تصلٌ» على عدم الكمال وهذا التحيل والدعوى: 
فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة”". 

التاسعة : فيه وجوب الرقع من الركوع والاعتدال [منه ]لل 
خلافاً لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه. 

ومذهب الشافعي وجويها. 

وفي مذهب مالك خلاف استدل من قال بعدم الوجوب: أن 
المقصود من الرفع الفصل » وهو يحصل يدون الاعتدال: وهو 
ضعيف» فإن الفصل مقصودء وصيغة الأمر دلت عليه [فلا]”" يجوز 
تركه . 

وعند الشافعية خلاف أيضاً في الاعتدال والجلوس بين 
الاين هل كل ايند معي 0 وقد ا 0 
في / عدم وجوب القنابنة : بأن الله - تعالى ‏ قال : 0 

وَأَسْجْدُاْ 4 فلم يأمر ‏ سبحانه ‏ بما زاد على ما يسمى ركوعاً 

وسجوداً [وهو واه جدّاء ولاشك أن المكلف يخرج [من عهدة]!*) 


. )90/8/5( ساقه يمعناه من إحكام الأحكام‎ )١( 
في ن ب د (فيه).‎ )7( 

0) في ن ب (ولا). 

(4) في ن د (عن عمدة). 


مغن 


كوأ [116/ارب] 


[/ م/م ب] 


الرئق بالمتعلم 
والجامل 


[18/ب/ب] 


مناسية أمره 
بالصلاة عدة 
مرت 


الأمر بما يسمى ركوعاً وسجوداً]”'' لكن [لا]© يخرج عن عهدة 
الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلا بفعلهاء وبه يحصل امتثاله.» كما 
يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما0؟. 
العاشرة: فيه وجوب ا السجود والطمأنيئة فيه والكلام فيه: 
الحادية عشرة: فينه وجوب الجلوس بين / السجدتين ' 
والطمأنينة فيه كما مرء وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريباً: 
الثانية عشرة: فيْه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه. 
الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته . 
وإيضاخ المسألة له : وتلخيص / المقاصد والاقتصار على المهم» 
دون المكملات التي [لا]!؟» يحتمل حاله حفظها والقيام بها. ْ 
قال القاضي عياضص”؟: وفيه دلالة على أن فعل الجاهل: بغير ' 
علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله تعالى  ٠»‏ ولا تجزىء 
لقوله: «فإنك لم تصل». 
الرابعة عشرة: ‏ فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات» لعله أن 
يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمره . 
زفق يادة من ن قاد . 
زفق في ن ب ساقطة . 
(9) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام م 
(4) في الأصل ساقطة, :وما أثبت من ن ب د. 
(6) ذكر في إكمال إكمال المعلم (؟/ 167). 
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وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ [بل]”"© من باب تحقيق 

الخامسة عشرة: فيه استحباب السلام وتكراره على قرب 
المتلاقيين: [وأنه لا يشترط في تكراره التفرق خلاف ما أشعر به 
حديث أبي هريرة في أبي داود©2: «[إذا]0© لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه 
فليسلم عليه» ]9 , 

وفيه أيضاً: وجوب الرد عليه في كل مرة» وهذا وإن لم يكن 
له ذكر في هذا الحديثء لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في 
الصحيح . 

وفيه2 أن صيغة الرد: «وعليكم السلام» أو «وعليك السلام» 
بالواو ونظير تكرار الرد تكرار تحية المسجد”"" بالدخول على قرب 
وحكاية قول المؤذن وسجود التلاوة والإحرام لدخول [مكة]”"©» 
والوضوء لمس المصحف وقصد الأعرابي بتكرار سلامه تكرار الرد 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) أبو داود (0075)» باب: الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ 
والمنذري (91/8). 

(9) في ن ب ساقطة. 

5( في الأصل ساقطة» وما أثبت زيادة من ن ب د. 

زه( في ن ب زيادة وأو. 

) انظر التعليق (8) ص (778) من الحديث الأول في باب جامع . 

(0) في ن ب ساقطة. 


لحن 


استيساب 
اللام 
وتكراره على 
قرب 


و ا 
المفلاة 


نائدةأمره 
بالصلاة مع 
جهلسه 
لاه 


ينبني للجاهمل 
أن بال 
الشاء 


وجوب تعليم 
الجامل 


استكثاراً لدعائه ‏ عليه السلام ‏ كما في قصة سعد لما زارهم : 
عليه السلام كما أخرجه أبو داود”"' [والنسائي]!' . 
السادسة عشرة: فيه أن من أخل ببعض واجباب الصلاة: + 
ال 
فإن قلت: كيف تركه الشارع يصلي مراراً صلاة فاسدة؟ . 
[فجوابه: أنه عليه السلام ‏ لم يعلم من حاله أنه يأت بها ' 
في. المرة الثانية والثالثة فاسدة]”" بل كان محتملاً عنده أنه يأتي بها 
صحيحة» وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى. إياها على وجه . 
الغفلة والنسيان» وتضمن أخره. ساعلية السلفمسد بالرجوع والصلاة . 
وجاة الال بطل العماد مغل : ٌْ 
فائدة زائدة: : وهى إقامة عذره بالغفلة والنسيان تجويزاً' 
لذلك» إعلاماً أنه فعله ع وعناداً مع أن ذلك أبلغ في التعليع 
والتعريف والأدب».وأخذ ما يجهل بقوله له ولغيره كما/ أمرهم 
بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة» ليكون أبلغ في تقرير ذلك 
السابعة عشرة: فيه أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من 
العلماء» والاعتراف بعدم العلم» وأن يقربه ويقسم . ْ 
الثامنة عشرة: فيه وجوب النظر إلى صلاة الجاهل فيهاء ١‏ 
)١(‏ أبو داود 00007 باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستتذان. 


زفق زيادة من ن ب د. | 
زفرفق في ن ب ساقطة. , 


وتعريفه الصواب وما جهلهء وأن ذلك [ليس](0) من باب التجسس 


التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفرداً إذا أتى أي: 
بفرائضها وشروطها. 

العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على 
القادر لقوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر؛. 


الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه]”" في هذا 
الحديث: الجلسة بعد السجدة9" / الثانية» ولم يقل أحد بوجوبهاء 
بل اختلفوا في استحبابهاء وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستعذان!*» 
في باب من رد فقال: عليكم السلام» فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له 
الأكمل من حال الصلاة لا الأقل. 


[الثانية]”*؟ والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية 
رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: «فإذا قعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك» وإن انتقصت منها شيئاً انتقص من صلاتك» ولم تذهب 
كلها»2. قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت» وفي هله الزيادة 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) نهاية الجزء الأول من ن ب. 

(4) البخاري» الفتح (5761). انظر:ات (*) ص (1515). 

(5) في ن ب (الثاني). 

(5) انظر: ت .)١151()1١(‏ وانظر: الدراية في تخريج الهداية .)١4 /١(‏ 


18١ 


صحة صلاة 
النمفرد 


]١/ب‎ /1 


ما مر في المسألة قبلها من الأشكال» وفي حديث رفاعة هذا ما هو 


غير واجب أيضاً. 
ذكر المفتي ما [الغالئة ]237 والعشرون: فيه أن المفتى إذا سئل عن شيء وكان 
عاج لي الى ل ا 8 1 1 
ترون هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه: يستحب له أن 


لمياله يذكره له» ويكون هذا من النصيحة» لأن في الحديث من رواية رفاعة 
أنه علمه الوضوء والاستقبال. 


(1) في ن ب (الثالث). 
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بسم الله الرحمن الرحي(2 


حسينا الله ونعم الوكيل /» (1/١/أ]‏ 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّء لنا من أمرنا رشداً 


7ااباب وجوب القراءة في الصلاة 


ذكر فيه» رحمه الله ستة أحاديث: 
الحديث الأول 


١/8‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يل قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»0" . 


)١(‏ بداية الجزء الثاني من الأصل. 

() البخاري أطرافه (7/61) في الاذان» ومسلم (84*)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (0/1». والشافعي في مسنده :)78/١(‏ والحميدي 
(785)» وأبو داود (؟877) في الصلاة؛ باب: من ترك القراءة في صلاته» 
والنسائي (9//5") في الافتتاح» وابن ماجه (89)» والدارقطني 
(71/1*). وأبو عوانة (؟7/ 22١715‏ والبيهقي قي الستن (8/5*؛ 2)154 
والبغوي في شرح السنة (61/5)» وصححه ابن خزيمة (184)»: وأحمد 
في المسند (371/6): وابن حبان برقم (1985). 
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ترجمة عبادة 
بن الصامت 


[11/داب] 


الكلام عليه من سبعة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه» هو أبو الوليد: عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن.قيس بن تثعلب بن غنم بن 
(مالك بن : سالم)””؟ بن عوف بن عمرو بن عوفاين الخزرج 
الأنصاري الخزرجي السالمي» أخو أوس بن الصامت» أمه: 
قرّة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان وهو أحد:التقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة» ومن [القواقل]”"© وإنما سموا [قوقل]”"© 
لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا: [قوقل]7؟؟ حيث 
شئت. يريدون: اذهب حيث شئت؛. وقدر ما شت /» فإن لك 
الأمانء لأنك في ذمتي*2» قاله ابن حبان. شهد العقبتين الأولى 
والثانية وبدراً والمشاهد كلها [وآخا]9؟2 رسول الله يكل بينه وبين 
أبي مرئد الغنوي» ,له مائة حديث وثمانون حديثاً اتفقا منها على 
ستةء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأخرين» قال محمد بن كعب 
القرظي: جمع القرآن [في]”© زمن رسول الله ب خمسة من 


(1) في كتاب الثقات لابن حبان ساقطة (707/5) مكرر. 

(0) في ن ب (القوافل). 

(6) في ن ب (قوفل)» من هنا إلى نهاية محمد بن عبادة الواسطي شيخ 
البخاري مكرر فيْ نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني من الأصل ‏ 

(4) في ن ب (قوفل). 

(5) النص في كتاب الثقات لابن حبان (/ 0807 . 

() في الأصل (فاخا)» والتصحيح من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. 


يل 


الأنصار: معاذء [وعبادة]”"2. وأبيء وأبو أيوب» وأبو الدرداء 
(وَجهَهُ عمر)”" إلى الشام قاضياً ومعلمء فأقام بحمصء ثم انتقل 
إلى فلسطين» وهو أول من ولي القضاء بهاء روى عنه جماعة من 
الصحابة» منهم: أنس بن مالك» وجابرء وروى عنه أيضاً بنوه: 
الوليدء وعبد الله» وداود بنو عبادة» وجماعة من التابعين وغيرهم. 
مات سنة أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنةء» وقيل خمس 
وأربعين» ودفن ببيت المقدسء وهو مشهور بها قريب / من باب 
الرحمة يزار”” ؛ قال ابن حبان: مات بالرملة» ودفن ببيت المقدس» 
وقال ابن طاهر: المشهور أنه مات [بقبرص]7*' بالشام . 

فائدة: «عبادة» ‏ بضم العين يشتبه ‏ بعبادة بفتحها وتخفيف 
الباء وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ 
البخاري 2" . 


)2.00 في الأصل بياض» والتصحيح من ن ب» وفي ن د تقديم بينه وبين أبي . 

9) زيادة من ن ب دء وانظر: سير أعلام النبلاء (5/5). 

(5) لعل قصد المؤلف ‏ رحمن الله وإياه ‏ الزيارة الشرعية؛ أما ما كان فيه 
سفر وتبرك فهو بدعة وربما يصل إلى درجة الشرك إذا كان يطلب ويرجى 
منه النفع ودفع الضر. 

(4) في ن ب (بفترس). 

(5) إلى هنا نهاية المكرر من الجزء الأول والثاني في نسخة الأصل . 
وبعده كتب: ثم الثلث الأول من الإعلام بشرح عمدة الأحكام للحافظ 
الجهبذ المنفرد على رأس الماثة الثامنة بكثرة التصانيف السراج عمر ابن 
الملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة يتلوه في أول الثلث الثاني» باب 
وجروب القراءة في الصلاة» وهو مكرر مع هذه الحصة التي في هذا - 
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[1/ب/ب] 


«عيادة) 


نب انسمنة ثانيها : فاتحة الكتاب سميت بذلك» نه انح به لقرآن ولا 
الفاتحة بهذا 
إلا أسياء أخر. 
أحدها: أم القرآن. 
0 ثانيها: أم الكتاب: لأن أصل القران منها بدىء :» وأم الشيء ع8 
1 ومنة سميت مكة أم القرى» لأنها أصل البلاد» ودحيت 
الأرض من تحتها. 
وقيل: لأنهاا مقدمة» وإمام لما يتلوها من السور وبُدىء 
3 ]| بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في / الصلاة. 
ثالثها: السبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماءء 
وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة» وتقرأ في كل ركعة. 
وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة. 
وادخرها لهم وقد امتن الله تعالى على رسوله كك بها فقال:. 
« وقد ماك سَبَا من الْمتان وَالصَرءا الْعَظلِيم 2074 والمراد بها فاتحة 
الكتاب. 
رابعها: سورة الحمد. 
خامسها: الصلا 
سادسها: الوافية [بالفاء]”'2. لأن تبعيضها لا يجوز. 
-2 المجلد من هذا الباب ليثق الواقف من أهل العلم على هذين المجلدين 
بصحة القيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.81/ سورة الحجر: آية‎ )١( 
(؟) زيادة من ن د.‎ 


كما 


سابعها: الكافية . 

ثامنها: الشفاء. 

تاسعها: الأساس . 

عاشرها: الكبر. 

الحادي عشر: الشافية''2 وقد أوضحتها في (مختصري لتفسير 
القرطبي) فراجعها منه. ومنع / بعضهم تسميتها: بأم الكتاب» زعماً [/:/1) 
بأن هذا اسم اللوح المحفوظء فلا يسمى به غيره» وهو غلط» فقد 
ثبت في صحيح مسلم”"» عن أبي هريرة قال: «من قرأ يأم الكتاب 
أجزأت عنه»» وفي سنن أبي داود”" عنه مرفوعاً أيضاً: «الحمد لله 
رب العالمين أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 

الوجه الثالث: قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب1) حكم فراءة 
ونزلل ا" عن رخو تزانتها و المياة رارح الاستدلان ظاموة ٠‏ 2 12 
واعتقد بعض علماء الأصول: الإجمال في مثل هذا اللفظ لدورانه 
بين نفي الحقيقة والكمال» وأما نفي الحقيقة فلا سبيل إليه للزومه 
نفي كل إضمار محتمل» وهو منتف لأن الإضمار إنما احتيج إليه 
للضرورة» وهي تندفع بإضمار فرد فلا يحتاج إلى إضمار أكثر منه» 
وإضمار الكل يتناقض». فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل 


.)59/4( انظر: الفتوحات الإلّهية تفسير الجمل‎ )١( 

(9) مسلم (885). 

(9) أبو داود رقم .)١467(‏ انظر تخريجه في الحديث الثاني في صفة صلاة 
النبي كَل التعليقة (؟) و (4) ص (0"5. 

(4) ساقه بمعناه في إحكام الأحكام (؟/27*85 0"88. 


فذينا 


1 ب/أ] 


حكم قراءة 


الفاتحة في 
كل ركمة 


[؟/1/أ] 


الصحةء ونفيه يعارض الأصل» وليس واحد منهما بأولى من الآخرء 
فيتعين الإجمالء وهذا إنما يتم إذا حمل [لفظ](" الصلاة والصيام 
وغيرهما على غير عرف الشرعء أما إذا حمل على عرف الشرع 
فيكون منتفيا حقيقة» ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال» 
فإن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه في الغالب لأنه المحتاج إليه؛ 
فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات الألفاظ في اللغة» ثم 
إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة التي / تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» حقيقة لاكل ركعةء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة»: فلو كان كل 
ركعة تسمى صلاة لقال: سبع عشرة صلاة. 


1 الوجه الرابع : قل يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة»ء بناءًا [على أن [كل]("© ركعة تسمى صلاة؛ 
وقد يكنا عدمه2 , 

الخامس : قل يستذل به من يرى وجوبها في ركعة]!*؟2 واحدة 
بناءًا على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة» فإذا 
نحصل مسمى: قراءتها / وجب أن تحصل الصلاة» والمسمى يحصل 
بقراءتها مرة واحدة» فوجب القول بحصول مسمى الصلاة؛ بدليل أن 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن د ساقطة ٠.‏ 
(6) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (784/5). 
اق في ن ب ساقطة. 


مم1 


إطلاق اسم الكل يطلق على الجزءء [لكن(2 بطريق المجاز 
لا الحقيقة . 


والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة 
الفاتحة في ركعة» فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان 
مقدماً عليه2" , 


السادس: قد يستدل به من يرى وجويها على العموم؛ لأن 
صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتهاء فإن وجد دليل 
يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم / » وإلاّ فالاصل العمل به9'. 

قلت: بل صح ما يدل على عمومه. وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجرء فلما فرغ قال: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكمء قلنا: نعم هذا يا رسول الله!ء قال: 
«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»!؟). 


)١(‏ زيادة من ن د. 

(؟) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (؟/ 05788 . 

(5) ساقه بمعناه من المرجع السابق. 

(5) ابن حبان (1786)» والدارقطني .)”148/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(58/1).ء وأبو داود في الصلاة (2)87 والبيهقي في «كتاب القراءة 
خلف الإمام»؛ وفي السنئن (7/ 2»)174 وفي شرح السنة للبغوي (505)؛ 
والحديث حسنه الترمذي »)031١(‏ والدارقطني» وأخرجه البخاري في 
جزء القراءة (14: 40257 قال ابن حجر في الفتح (؟/ 747): وقد ثبت 
الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيدء وذلك فيما أخرجه 
البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وساق الحديث إلى أن - 


لحيل 


قراءة الفاتحة 
على المأموم 


[/دارب] 


حديث حسن» كما قاله الترمذدي» وصحيح كما قاله ابن حبان» وما 
عارض هذا فضعيف [أو ]200 مؤول. 1 

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل» 
إن كانت سرية وجبت على المشهورء وادعى ابن الرفعة في الكفاية 
أنها تجب قطعاًء وتبعه بعض شراح هذا الكتاب عليه والخلاف في 
الرافعى . 

وإن كانت جهرية وجبت أيضاً على أصح القولين. 

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي المالكي: إن قرأ المأموم خلف 
إمامه حال الجهر فبئس ما صنع» ولا تبطل صلاته. ورأى قوم بطلان 
صلاته» وقد روي ذلك عن الشافعي» وما نقله عن الشافعي غريب» 
وقوله: بئس ما صنع : عجيب . 


عدم وجوب السابع : قد يستدل به على عدم وجوب مازاد على' 
مازلاعلى ى. ال او 

الفائعة مي الفاتحة. وروي [عن عمر]0؟ [و]0؟ عثمان بن أبي العاص: 
القراءة 


- قال: والظاهر أن حديث الباب وهو حديث عبادةء انظر ات (95) 
(ص 186١)ء‏ مختصر من هذا وكان هذا سبيهء والله أعلم . وله شاهد من 
حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن 
حبان برقم (185). قال الدارقطني: «إسناده حسن ورجاله ثقات» 
وقال الخطابي :! «إسناده جيد لا يطعن فيه»» وقال البيهقي: «صحيح؟ .., 
وانظر: نتائج الأفكار /١(‏ ؟ اق 474). 

,. في ن ب ساقطة‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من ن ب.‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )*( 


وجوب ثلاث آيات20 , 

وعند المالكية حكاية قولين: 

الأول: أنه سنة . 

والثاني: فضيلة. قال صاحب «البيان والتقريب): ومنشأ 
الخلاف النظر إلى تأكد الأمرء وعدم تأكدهء وهذا في الفرائض» أما 
السئن والتطوعات فما عدا الفاتحة فيها سنة ما عدا ركعتي الفجرء 
فالمشهور عندهم الاقتصار فيها على الفاتحة. 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (767/7): وفيه استحباب السورة 
أو الايات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصحيح» والجمعة 
والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم 
وهو قول عثمان بن أبسي العاص. اه . 
أقول: وهو مروي عن عمر بن الخطاب حيث قال: لا تجزىء صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وشيء معها: وايتين معهاء فإن كنت خلف إمام فاقرأ في 
نفسك. وجاء عن عمران بن حصين أيضاً لا تنم صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
وثلاث آيات فصاعداً. انظر: المحلى (/17): والمجموع (9/ 278١‏ 
0" والمغني /١(‏ 488). 


لحل 


[1/ ب/ب] 


[؟/1/ب] 


الحديث الثاني 


٠‏ عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ب 

قال: «كان رسول الله كَل يقرأ فى الركمتين الأوليين من صلاة الظهر 
بفاتحة](١2‏ الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصّر في الثانية 

يسمعنا الابة أحياناً. وكان يقرأ في العصر بفاتحة / الكتاب 
وسورتين» يطول في الأولى. ويقصر في الثانية» [وفي الركعتين 
الأخربين بأم الكتابء وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة 
الصبح » ويقصر في:الثانية]”"2 » افيد 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف / براويهء» وقد سلف في باب الاستطابة . 


)١(‏ في الأصل (بأم الكتاب)» والتصحيح من مصادر الحديث. 

(؟) تقديم وتأخير بين النسخ ومصادر.الكتب فأئيت ما في المصادر. 

 )9(‏ البخاري (ؤهلاء اثلاء كلالاء 6لالاء 4//ا), ومسلم )10١(‏ في 
الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر. وأبو داود (/74)» والنسائي 
(؟/55١)»‏ وأبو عوانة 2)١51/7(‏ وابن خزيمة (004)» واين ماجه 
(819)» والبيهقي في السئن (؟/98, 48"). وابن حبان (21459 
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الثاني : «الأوليان»: تثنية أولى [وكذنك]27١2‏ «الأخريان» تثنية الأوليانانضع 
٠‏ الأولينان 
أخرى» وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها [بالأولتين]”"©» ا 
فمرجوح في اللغة» كما نبه عليه الشبخ تقي الدين”". والسورة في 
معناها أقوال. 
أحدها: لانفصالها عن أختها . 


ثانيها: لشرفها وارتفاعهاء كما يقال لما ارتفع من الأرض: سببٍنسية 
640 السسورة 
[سورة] : (سورةة 
ثالئها: لأنها قطعة من القرآن/ء» فعلى هذا يكون أصلها ["/د/!] 
الهمزء ثم خففت وأبدلت واواً لضم ما قبلها. 
وجمع سورة سُوّر ‏ بفتح الواو ويجوز أن تجمع على سورات 
وسّورات. 
الثالث: الحكمة فى قراءة السورة فى الأوليين من الظهر الحكمةني 
: ا ا ياد 500 فراءة السورة 
والعصر وفي الصبح : أن الظهر في وفت قائلة » والعصر في وقت في لظهرين 
شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال» والصبح في وقت غفلة 
بالنوم آخر الليل» فطولتا بالقراءة ليدركهما المتأخر لاشتغاله بما 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب د (بالأولين). 
(5) إحكام الأحكام (7914/5). 
إحق في ن د (سور). 


رذحلا 


الحكمة في 
تطويل الركعة 
الأولى على 
ااشانية 
إسماع الآبة 
أحيانانى 
الصلاة السرية 


مشروعية 
السورة 
ني الأوليين 


عدم مشروعية 
السورة في 
الأخريين 


من الصبح والظي 0©, 


الرابع: الحكمة في تطويل الأولى عن الثانية قصداً: ليدرك 
المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة . 
الخامس: إسماعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الآية أحياناء؛ 


يحتمل أنه كان مقصوداً ليكون دليلاً على أن الإسرار ليس بشرط 
لصحة الصلاة السرية؛ بل يجوز الجهر والاسرار فيها. والإسرار 
أفضل» فيكون ذلك بيان للجواز» مع أن الإسرار منه سنة» ويحتمل 
أنه ليس مقصوداء بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر 
وهو الأظهر لكن الاسماع يقتضي القصد له. 

السادس : فيه أن #كان» تقتضي الدوام في الفعل وقد سلف : 

السابع : [فيه]20 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وقد 
سلف ذلك مع الاختلاف فيه قريباً. 

الثامن: فيه مشروعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر: 

التاسع: فيه أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر 
وكذا العشاء وثالثة المغرب» وهو أشهر قولي الشافعي إلا أن يكون 


)١(‏ وقد ورد ذلك من حديث أبي قتادة. أخرجه ابن حيان (1888)» قال: 
كان رسول الله كَلِِ يطيل في أول الركعتين من الفجر والظهرء وقال: كنا 
نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس. وأخرجه ابن خزيمة 2)١1828٠0(‏ وفيه 
«ليتأدى؟ بدل «ليتدارك4»: وعبد الرزاق (7719/5)» وأبو داود (180). 

(9) في ن د ساقطة. 


المصلي [مسبوقاً](؟ كما نص عليه لثلا تخلو صلاته من سورة. 


[العاشر]”"'2: فيه أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من قراءةسورة 


كاملة أنضل 


تطويله لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف من ترا 
قدرها من طويله» فإنه قد يخفى الارتياط على أكثر الناس أو كثيد بض سور 


منهم؛ فيبتدىء» ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإخلاله / بنظم 


الإعجاز. 
واختلف عند المالكية في الاقتصار على بعض سورة. 
فقيل: مكروه””. لأنه خلاف ما مضى به العمل . 


)١(‏ زيادة من ن د. 
زفق في الأصل (حادي عشر)» والتصحيح من ن ب. 


© قال أبن حجر في الفتح 5/0 على حديث : «وقرا النبي كلل : 


المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته 
سعلة فركع»» وقال: وفي الحديث جواز قطع القراءة» وجواز القراءة 
ببعض السورة» وكرهه مالك. انتهىء ثم قال: نعم الكراهة لا تثبت إلا 
بدليل. وأدلة الجواز كثيرة» وحديث زيد بن ثابت أنه كَلْهُ: «قرأ الأعراف 
في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير. 

قال ابن باز غفر الله لنا وله في التعليق (7657/7): ويدل على 
ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السور ما رواه البخاري عن ابن 
عباس أن النبي يه: «قرأ في ركعتي الفجر بالايتين من البقرة 
وآل عمران: < هلوا -امكا يمه وآ أَِلَ كينا > الاية. و قل يَتأهْلٌ الكتب 
تَعَالوَا إل كلمت سوم بَهْمَنَا وبَيتَوْ © الآيةء وما جاز في النفل جاز في 
الفريضة ما لم يرد تخصيصء والله أعلم . 


لحل 


[؟/ ب/1] 


]//:[ 


["/درب] 


تطويل الأولى 
على الشانية 


وقيل: جائزء لأن الرسول يَلِدِ قد / قرأ بعض سورة في صلاة 
الصبح. ٠‏ 
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك2» في الشبين 
لأنه. ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه 
للجوازء والأحسن عندهم الاقتصار على سورة» لأنه غمل./ 
السلف . 
وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد. عرفت 
النظائر التي كان رسول الله يكِ يقرن بينهن» فذكر عشرين.سورة» 
سورتين في كل ركعة . ْ 
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على التوافل. 
[و”'مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. 
فإن فعل أجزأه. 
وقال مالك في «المجموعة»: لا بأس به» وما هو الشأن. 
الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر 
والعصرء وكذلك المغرب والعشاء» وقد اختلف العلماء في ذلك من 
الشافعية وغيرهم» والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي: 
أشهرهما: عندهم ون المنشؤضن اننا اندالا ,طرق رن 
على الثانية» وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه]7" على أنة 


)١(‏ في ن .ب زيادة (وهو). 
(؟) في الأصل وفي ن ب (وما رواه)» والتصحيح من ن د. 


45 


طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة؛ أو على أنه أحس بداخل» 
وفى هذا [الحمل”» ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار 
لا يستحب ّ في التشهد والركوع لافي القيام”"". وحديث 


أبي قتادة ه20 : 


والثاني: وهو الصحيح”» [كما]'*؟ قال البيهقي» واختاره 
أبو الطيب والمحققون» ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا 
الخراسانيين : يطول القراءة في الثانية قصداً لظاهر السنة» فعلى هذا 
من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا 
على أنها أخف منها في الأوليين. 


واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى 
على الثانية على طريقين: 
أحدهما: لاء جَرْماً لعّدم النّص فيهاء كذا علله النووي في 


)١(‏ في ن ب (المجمل). 

(؟) قال البخاري ‏ رحمه الله في جزء القراءة كلاماً معناه: أنه لم يرد عن 
أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوعء والله أعلم. اهء من الفتح 
(/546). أما في عموم الصلاة فلا مانع لحديث ابن أبي أوفى» والذي 
أخر جه أحمد وأبو داود: كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى 
لا يسمع وقع قدم. وانظر: المجموع شرح المهذب (2519/4 584)؛ 
وضعف حديث ابن أبي أوفى لأن فيه رجل لم يسم . 

(*) ابن حبان (1808). انظرات (*) ص (196). 

(54) انظر: إتحاف السادة المتقين /١8(‏ 47). 

(5) في ن د (وبه). 


1١ /ا‎ 


المساسبة ني 
تطويل الأولى 
رالثاية 


[؟/ب/ب] 


[1/4/ب] 


(شرح المهذب»). . وليس كذلكء. ففيه حديث في (التلخيص)0© 
للخطيب من حديث نعيم بن طرفة؛ عن عبد الله بن أبي أوفى في 
الظهر والمغرب. ٠‏ 

والثانية: طرذ الخلاف [وهي]”!" طريقة الرافعي» ثم اعلم أنه 
ليس في الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة ولا قصرهاء وقد 
ثبت في الصحيح بيان ذلك . 

تنبيه : قال الشيخ تقي الدين في [باب]7؟ صلاة الكسوف: كان 
السبب في تطويل الأولى» على الثانية أن النشاط في الركعة الأولى 
يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من المللء -انتهى: 
وشبيه بهذا التعليل كما نبه عليه الفاكهي التعليل عند النحاة: 
لاختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب. قالوا: لأن الإنسان 
يتناول الفاعل أولاً بقوة» ثم يتناول المفعول بعد بضعف. فأعطى في 
الأول / الأثقل.: وهو الرفعء وأعطى في الثاني الأخف وهو 
النصب7؟؟ , 

ثم اعلم بعد: ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اعتبر خلاف 
معنى المناسبة السالفة / في قيام الليل» فقال: «إذا قام أحدكم من 


)١(‏ تلخيص المتشابه في الرسم (988) للخطيب البغدادي. 

زفف في ن ب (وهو): 

(8) في ن ب ساقطة؛ 

(54) قال الزجاجي رحمنا الله وإياه ‏ في مجالس العلماء )١197(‏ وستل 
الخليل عن الرفغ لم جل للفاعل؟ فقال: الرفع أوّل حركة والفاعل أوّل 
متحركء فجعلوا أول حركة لأول متحرك . 1 
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الليل فليصل / ركعتين خفيفتين» ثم ليطول ما شاء»(2 وكأن المتاسبة [1/:/52] 
في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل وهو 
التطويلء وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل 
الصلوات» وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز وشرعية 

الأحكام وتكثيرهاء فإنك تجدها مستدرجة من التخفيف والتقليل إلى 

التثقيل والتكثيرء ليكون أثبت وأبعد من الملل» ولهذا قال عليه 

الصلاة والسلام ‏ : #خذوا من العمل ما تطيقون»9© 9 . 


الثاني عشر: اعلم أن مجرد فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نعله يك لايدل 
لا يدل على الوجوب إل أن يتبين أنه وقع بياناً لمجمل [فقد]©) أدعي على الوجوب 
في كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام ‏ التي قصد إثبات 


)١(‏ مسلم (58) في صلاة المسافرين» وأبو داود )١57(‏ في الصلاة» 
باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين» والترمذي في الشمائل (569)» 
وأبو عوانة (7/ 4 6)7”5» والبغوي (408)» وابن حبان (2)705 وأحمد 
(؟/77)ء وابن أبي شيبة (؟/ “377) . 

(؟) في ن د زيادة (الدوام عليه الحديث). 

(5) البخاري (19170) في الصومء باب: صوم شعبان؛ ومسلم (785) في 
الصيامء باب: صيام البي ذل في غير رمضانء وأخرجه أحمد 
5+ 54 »© وابن حبان (787). وابن خزيمة (1787)» والطبري 
في تفسيره (79/ 00). وبقية الحديث: «فإن الله لا يمل حتى تملوا؛ا» 
قالت أي عائشة رضي الله عنها ‏ : «وكان أحب الأعمال إلى 
رسول الله يِدٍ ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى ضلاة دام عليها؛» 
وإستاده صحيح . 

(؛) في ن د (هذا). 
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وجوبها: أنها بيان'لهء لكن ذلك في هذا المحل خارج عما أدعي؛ 
فإنه :ليس في قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ السورة مع الفاتحة 
إل مجرد فعل فافترقاء وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف' السلف 
في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه. شْ 

إضانة نسمبة الثالث عشر: في الحديث أيضاً جواز إضافة تسمية الصلاة إلى 

الصبلاة إلى ٠‏ 

رقها وقتها. 

اناه ظامر <٠‏ الرابع عشر::فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف 

5-6 على اليقين إذ لا [يتبين]0© قراءة سورة إلا يسماع جميعهاء وقد 
قال: «يسمع الآية' أحياناً»» فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعهاء 
اعتماداً على هذه القرينة» ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ «كان» من الإشعار 
بالدوام كما سلف .. 


(1) في ن د (يتيقن). 


الحديث الثالث 


4 5 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ‏ قال: 
«سمعت رسول الله يكل يقرأ في المغرب بالطور»'"2. 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: في التعريف براويه هو أبو محمد. ويقال: أبو عدي نرجمةجير 
قرشي مدني أسلم قبل عام خيبرء وقيل: يوم الفتح» كم 
الأشراف» قيل: إنه أول من لبس طيلساناً بالمدينة. روي له ستون 
حديثاً. اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم يآخر» 
مات سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة أربع 
بالمدينة . 


)١(‏ رواه البخاري (كلا معدلل #الا١1.‏ 4884). ومسلم (553)ء باب: 
القراءة في الصبحء. وعيد الرزاق (597). وأحمد (244/4 )6١٠‏ 
وأبو عوانة »)١58/7(‏ والشافعي »0)4/١(‏ والحميدي في مسنده 
(5هه). وابن ماجه (487)» وأبو داود )8١١(‏ والطيالسي (445)», 
والنسائي »)١59/7(‏ والموطأ »)78/١(‏ والبيهقي في السنن (؟/997): 
وابن خزيمة (8154)» وابن حبان (1479:59, 18914). 


١ 


لهذا الحديث 
وهو كافر 


1 دمب] 


4 ب/1] 
[ه/أ/أ)] 


سمع يتعدى 
لمفعول واحد 


ثانيها: هذا الحديث مما سمعه جبير من النبي كل حال قدومه 
وهو مشرك في فداء الأسارى لا يعد إسلامه قال: «فوافقته وهؤ 
يُصلي بأصحابه المغرب أو العشاءء فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من 
المسجد #إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ انا م من دلفع )4 قال فكأنما صدع 
قلبي»؛ رواه ابن شهاب عن محمد بن / جبير بن مطعم عن أبيه'"© 
وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: 8 آم سفوا من عير 
شَيْءِ © فكاد قلبي / يطير» فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى 
بدرء فقال: لو كان الشيخ / أبوك حيًا فأتانا فيهم شفعناهة. ورواه 
الطبراني”"2 من حديث إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
عن جده إلى قوله: عن قلبيء قال الطبراني: ولا يحفظ لإبراهيم 
هذا حديئاً مسنداً غير هذا . ا 


قلت: وإبراهيم'" هذا لاأعرف حالهء وهذا النوع من 
الأحاديث قليل» يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف 
فيه . 

الثها: «سمعت» لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء كما سبق في 


أول الكتاب أنه الصحيح » وأن الفعل الواقع بعد المفعول في موضع 


)١(‏ البخاري »)"١80(‏ باب: فداء المشركين» وفي المغازي (40757)»: وابن 
حبان (185)» :وأحمد في المسند (87/4)» والطبراني .)١497(‏ : 

زف أخرجه الطبراني (117//7) مع ما ذكر من الأحاديث قبله. 

() ذكره في تهذيب الكمال (54؟/ ”/517). ممن روى عن أبيه ومختصرة 
تهذيب التهذيب (51/9). 


الحال» فيقرأ في هذا الحديث في موضع الحال؛ أي سمعته في حال 
قراءته . 

رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين. 

خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بدّء 
فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. 

سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلافاً لمن منع» وقال: 
لا يقال إل السورة التي تذكر فيها البقرة مثلاًء لأن قوله بالطور تقديره 
بسورة الطورء وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف”!" . 

سابعها : قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المغرب بالطور. 
معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة 
منهاء والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيهاء وهذا 
الحديث يخالفه» فإن الطور من أوساط سور القراءة [في الصلاة]”"© 
ومثلها مشروع في العصر والعشاء لافي المغرب». وكذلك ما ثبت 
في قراءته يكِِ في المغرب بالأعراف”" فإما أن يحمل الحديثان على 


)١(‏ ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي: 
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساءء ولكن 
السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك 
القرآن كله». رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
»)١١١/90(‏ وفيه عبيس بن ميمون متروك. اه. 

(9) زيادة من ن د. 

(*) البخاري (5), ولفظه: عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد ين 
ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت رسول الله كَل يقرأ - 


برلا 


تعرييف الطور 


جواز نقل اسم 
السور على 
37 


جواز فول 
سورةكذاوكذا 


قراءة الطور في 
المضشرب 


رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان]”" الاستحباب أو على بيان: 
جوازهما. : 
والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير 
متكرر قراءتهماء فيدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بين كون 
الشيء مستحيًا وبين كون تركه مكروهاًء كيف وقراءته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالطور متقدمة» فإنه عقب غزوة بدرء وهي متقدمة» فإن 
ذلك كان في اخمر السنة الثانية من الهجرة . 
قال الشيخ تقي الدين”"؟: والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك 
عن النبي يكل مما :لم يكثر مواظبته عليه. فهو جائز من غير كراهة 
011 لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت /, 
المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» لا أن غيرة 
مما [لم]”" يقرأه .عليه الصلاة والسلام ‏ مكروه. 


-2 بطولي الطوليين»: وأخرجه النسائي (119/9) في الافتتاحء باب: القراءة: 
في المغرب باللمنصء وابن خزيمة (841)» وابن حبان (1818): 

زفق في ن ب د (فيقتضيان) . 

(9) إحكام الأحكام (5/ 401 507). 

() زيادة لاستقامة المعنى» والعبارة هكذا: مما قرأه. 
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الحديث الرابع 


“0 ب عن البراء بن عازرب ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
«أن النبي يم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة» فقرأ في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون. فما سمعت أحداً أحسن / صوتاً أو قراءة [0/أ/ب] 
0ك 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه» وقد تقدم بيانه في باب الإمامة 
وأنه صحابى / ابن صحابى» وأنه مات سنة إحدى أو اثنتين [4/ب/ب] 
وسبعين ٠‏ 

وثانيها: هذا الحديث والذي قبله يتعلقان بكيفية القراءة فى مقدار قراءنه 

1 7 قي في الصلاة 

:)4"4( أخرجه البخاري (لاالاء 54لاء 24987 4845 ومسلم‎ )١( 

وأبو داود )١171(‏ في الصلاةء باب: قصر القراءة في السفرء والنسائي 

(؟/17)ء وأبو عوانة (؟/88١)»2‏ والبيهقي في السئن (؟/597), 

وصححه ابن خزيمة (5؟6), ومالك »)9/4/1١(‏ والشافعي في المسند 

(60/1). والحميدي (9777)» والترمذي »)739١(‏ وابن ماجه (470), 

وأحمد (7/4:* 04"). 


الصلاة» وقد ثبت عن النبي يَكلهِ في ذلك أفعال مختلفة في: الطول 
والقصرء وصنف بعض الحفاظ فيها كتاباً مفرداء نالك اختازه. 
أصحابناء . التطويل في الصبح والظهرء والتقصير في المغرب 
والتوسط في العصر والعشاء» وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب 
وخالف في الباقي . 

قال صاحب (الجلاب)؟ من المالكية: يُستحب تطويل 
القراءة في الصبح والظهرء والتخفيف في المغرب و [العشاء]0"؟, 
[والتوسط [في العصر]”" . 

وقال الباجي”"؟ في «المنتفى»: يطول في الصبح ثم. الظهر 
دونها ثم العشاء] دون ذلك» ويخفف في الباقي. 

وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب» ثم المغرب دونها. 

قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبحء 
والتقصير في المغرب» ولعل العلة في [مشروعية]”؟ ذلك انبساط 
النفس وانبعائها للتطويل لراحتها [بالنوم]”؟ واستيقاظها بعده نشيطة 


)١(‏ انظر: التفريع: لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب 
البصري المالكي . 

(؟) في التفريع (العصر). 

() في التفريع (العشاء). 

(4) المنتقى (1545/1). 

(6) زيادة من ن د. 

(5) في ن د (شرعية). 

0) زيادة من ن د. 


بخلاف المغرب» فإنها عند الفراغ من السعي في النهار وعند حاجة 
الناس إلى عشاء صائمهم وأكلهم عقب تعبهم وشغلهمء فخففت 
القراءة بالتقصير [لذلك'١؟‏ فحينئذ تكون قراءته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في العشاء (بالتين والزيتون)» وهي من قصار سور 
73 القراءة لكونه في السفر وهو [مناسب(" للتخفيف لتعب 
المسافر واشتغاله . 


وقد ذكر الغزالي في (الخلاصة) و (الإحياء)؟ و (البداية) 
ق (عقود المختصر). 


وال 6ه ي(ه) في (شرح المختصر 206: أن المسافر يستحب 
أن يقرأ ذ في الصبح في الأولى : #قن يكام الكفروت 5 ١4‏ وفي 
الثانية : طقل هُوَ َه لَحسدٌ (4. وفيه حديث في المعجم الكبير 


للطبراني: في إسناده ضعيفان9" , 


)١(‏ في الأصل ون ب (كذلك)» وما أثبت من ن د. 

)0( في الأصل زيادة (المفصل)» وما أثبت من ن ب د. 

(8) في الأصل (مناسبة)» وما أثبت من ن ب د. 

(4) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح علوم إحياء علوم الدين (*/ 85). 

(5) هو عثمان بن محمد بن أحمد. قال السبكي: لعله في حدود الخمسين 
والخمسمائة. ترجمته في: طبقات ابن شهبة .»)7١48/1١(‏ والسبكي 
١9/0‏ ). 

(5) المقصود به مختصر الجويني. 

© الكامل لابن عدي (037). عن ابن عمرء قال الحافظ: رجاله ثقات إلا 
مبدل بن علي» وفيه ضعف وكأنه وهم في قوله: «بهم؟. فإن الثابت أنه - 


ونا 


تخفيف القراءة ثالثها: في الحديث تخفيف القراءة في صلاة السفر كما مر. 
في صلاة السفر 1 
تحيتز رابعها: فيه أيضاً تحسين الصوت بالقراءة» اانا نماي 
النتتوات ان عطانة المت والمقفا لل عور ا 
تقول العشاء خامسها: فيه أيضاً جواز قول: عشاء الآخرة مضافاً» والرد 
>7 نون الاميسي :في كاوه ةلف رآن ذللق من علط الغانة: وعراد 
بعضهم إلى الشعبي أيضاً. 
ونقل الزناتي المالكي في (شرح الرسالة) عن ابن عبادة: أن 
ذلك من لحن الفقهاءء وهو من [العجب”'2 العجابء وسيكون لنا' 
21 /ب] عودة / في الرد على هذه المقالة في الحديث الخامس من قوله باب 


جامع . 
تقل أنماك سادسها: فيه أيضاً نقل أفعاله وأقواله وأحواله إلى أمته للعلم 
وأقواله يل 
إلى أنه والعمل بها. 


سابعها: قوله: (في إحدى الركعتين) لم يذكر صفة .قراءته في 
[5)] الركعة الأخرى» فيحتمل / أن يكون إنما. أدرك معه تلك 'الركعة 
خاصة. ويحتمل أن يكون أدرك معه جملة الصلاةء إِلاّ أنه إنما 

استمع لقراءته.في إحدى الركعتين فقط» وفيه بُعد. 


٠ -‏ كان يقرأ بهما في ركعتي الفجرء والحديث الذي في المعجم من رواية 
محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر. والضعيفان: أصرم بن 
حوشب وإسحاق بن واصل. اه. انظر: زيادة في التخريج إتحاف السادة 
المتقين (*/ 87) , : 


)١(‏ في ن ب (عجب). 


ثامنها: قوله: (أحسن صوتاً أو قراءة منه) فيه احتمالان: اأو؛ في ثوله 
الأول: أن تكون «أو» بمعنى الواو لأنه عليه الصلاة 0 
والسلام ‏ كان أحسن الناس صوتاً وقراءة. أو قراءة بنها 
ثانيهما: أن تكون «أو» للشك / [وأنه شك]؟ هل كان [0/ ب/أ] 
مستمعاً لحسن صوته خاصةً» أو لحُسن قراءته» فحُسن الصوت يرجع 
إلى طيب النغمةء وحُسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء. 


(١؟)‏ زيادة من ن د. 


اسم الرجل 


الحديث الخامس 


0 عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن 
رسول الله كلِِ بعث: رجلا 0 اي فكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهمء فيختم ب #فُلُ هو ألّهُ أُحَدٌ زِي)4 فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله كن فقال: 0 «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟؛ 
تدلوف قتا لانو امن ارين جه وجل د مانا ياد افا 
بهاء فقال رسول الله ككِهِ: «أخبروه أن الله عز وجل يحبه»7" . 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الرجل المبعوث على السرية» اسمه كلثوم بن 
الهده”"' . 


)١(‏ البخاري (779/6): ومسلم (81).: والنسائي (؟/1070. 2»)١71‏ وابن 
حبان (97/) . 1 

(9) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (7868/7): في رواية أنس على 
قوله: «وكان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» هو ابن الهدم؛ رواه 
ابن منده في كتاب التوحيد» هن طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا 
أورده بعضهم» والهدم بفتح الهاء وسكون الدال. وهو من بني عمرو بن 
عوف سكن قباء وعليه نزل النبي وَلِ حين قدم في الهجرة إلى قباء وفي - 


لديا 


وقال ابن بشكوال في «مبهماته»؛: هو قتادة بن النعمان 
الظفري . 


تعيين المبهم به هنا نظرء لأن في حديث عائشة ‏ وهي التي ذكرها 
المؤلف هنا في هذه القصة أنه كان أمير سرية» وكلثوم بن الهدم. 
مات في أوائل ما قدم النبي يِه المدينة فيما ذكره الطبري وغيره 
من أصحابء وذلك قبل أن يبعث السراياء ثم رأيت بخط يعض من 
تكلم على رجال العمدة كلشوم بن زهدمء وعزاه لابن مندهء لكن 
رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات 
الخطيب» نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهرء أخبرنا عبد الوهاب بن 
أبي عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدمء وعلى هذا قالذي 
يؤم في مسجد قباءء غير أمير السرية» ويدل على تقاريرهما أن في 
رواية الباب أنه كان يبدأ ب هثُل هو ألَهُ لد (ي) 4. انظر التعليق 
ت (؟) ص )5١5(‏ للاطلاع على الحديث؛ وأمير السرية كان يختم 
بهاء وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة» ولم يصرح بذلك في 
قصة الآخرء وفي هذا أن النبي كلل سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن 
يسألوه» وفي هذاء أنه قال: إنه يحبها فيبشّره بالجنة» وأمير السرية قال: 
أنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبهء والجمع بين هذا التغاير كله 
ممكن لولا ماتقدم من كون كلثومبن الهدم مات قبل البعرث 
والسراياء وأما من فسّره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدَّاء فإن في قصة 
قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء أخرجه البخاري (5014» 
4 /). ومالك .)5١8/1١(‏ وأحمد (#/2"), وابن حبان (2)191 
ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضرء ولا أنه سثئل عن ذلك ولا 
بشرء للاستفادة. انظر: فتح الباري في كلامه على حديث عائشة في 
فضائل القران. 


؟1١‎ 


نعربيف السرية 


الصمحسابي 


المبهمات» فاستفد أنت مما ذكرته لك. 0 

الثاني: «السرية» أحد السرايا وهي الطائفة التي يبعثها الإمام 
من الجيش قبل دخول دار الحرب» يبلغ أقصاها أربعمائة ». سما 
بذلك لكونهم خلاصة العسكر وخياره» مأخوذ من [التسري]9", 
وهو النفيس. ش 

وقيل: لأنهم يبعثون سرًا وخفية وليس بالوجه لأن [لام]”"© 
التسري راء وهذه [تاء]”" (وجاء: #خير السرايا أربعمائة رجل» )29 

والأصحاب: ‏ جمع صحب: كفرخ وأفراخ . 

ومفرد صحب : صاحب: كراكب وركب. 

فائدة: الصحابي كل مسلم رأى رسول الله يكلِ على الأصحء 


)١(‏ في ن د (الشيء السري). 

(؟) في ن ب ساقطة .. 

(0) في ن ب 3 (ياء). 

(5) أخرجه أبو داود »)55١١(‏ وأبويعلى (540؟)2 وأحمد في المسند 
)ل والترزمذي (1288١)؛‏ والحاكم:(١/441: 2)١١1/5‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن 
الزهري؛ وكذا قال الذهبي في مختصره. قال المناوي في فيض القدير 
فانققة طكم الترمذي» لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومغضلاء : 
قال ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صحتهء وابن: حبان 
(41911)» والسرايا: جمع سرية وهي القطعة من الجيش سميت به» لأنها. 
تسري بالليل فعيلة بمعنى فاعلة . ش 
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الخطبة أيضاً. 
[الثالث]”2: فيه استحباب البعوث والسرايا والتأمير عليهم . 
الرابع : فيه أن أميرهم [يؤمهم]”' في صلاتهم .. 


الخامس : فيه جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة» وقد ذ 


ثبت ذلك من فعله يَكلَِ ففي الصحيحين”" من حديث أبي وائل» 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في 
ركعة» / فقال ابن مسعود: هدًّا كهدٌ الشعرء لقد عرفت النظائر التي 
كان رسول الله كع يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل: 
سورتين في كل ركعة» وقد جاء بيان هذه السور في سنن 
أبي داود؛؟» الرحمن» والنجم في ركعة» واقتربت» والحاقة / في 
ركعة» والطورء والذاريات في ركعة» وإذا وقعت. ونون في ركعة» 


)0( في ن د (ثالثها). . . إلخ الأوجه. 

(؟) في الأصل (يؤم)» وما أثبت من ن ب د. 

(5) البخاري (هلالاء» 4995, 4265047 ومسلم (2)897 وأحمد 0738١ /١(‏ 
والترمذي (567)» وابن خزيمة (678)» والبيهقي في السنئن (؟/١5).‏ 
وقوله: «هَذَّ كهذٌ الشعر»» هو بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمةء أي 
تسرع إسراعاً في قراءته بغير تأمل» كما ترح في إنشاد الشعرء وأصل 
الهذّء سرعة الدفع ونصبه على المصدرء وهو استفهام إنكاز بحذف اداته» 
وهي ثابتة في مسلم. وقوله: «لقد عرفت النظائر»ء قال الحافظ: أي 
السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والقصص لا المتمائلة في عدد الآي 
لما سيظهر عند تعيينها . 

(4) وقد جاء تعيين السور في رواية أبي داود .)١795(‏ 
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هم أ] 


3 ب] 


[5/ب/ب] 


وسأل سائلء» والنازعات في ركعة» وويل للمطففين» وعبس في 
ركعةء وهل أتى» ولا أقسم في ركعةء وعم يتساءلون» والمرسلات 
في ركعة» والدخان» وإذا الشمس كورت في ركعة»»ء وزاد في رواية 
[ابن]7' الأعرابي :. (والمدثر والمزمل في ركعة»”" . ش 

وفي (المعرفة) للبيهقي7": أن الشافعي [احتج]*2 في جواز 
الجمع بين السور بما رواه بإسئاده عن ابن عمرء وبما رواه في موضع 
آخر عن عمر / أنه قرأ بالنجم فسجد فيهاء ثم قام فقرأ سورة أخرى» 
قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعمء وأفعله 
يعني الجمع بين السورء قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا 
[أبو]” العباس» نا:الربيع عن الشافعي . 

قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك . 

فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي]2 أوردناهء وهي: 
أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلّ المراد به اشتراك ما بينهما في 
الموعظة أو الحكم أو القصص أو [اللتقارب7؟ في القدر 
أو للمقارنةء فإن القرين يقال له: نظير. 


)١(‏ زيادة من ن دء وساقطة من الأصل ون ب. 
(؟) انظر: الفتح (599/5). 

() المعرفة للبيهقي (147/7). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن د ساقطة. 

(5) في ن د (التي). 

(0) في ن ب (التقارب). 


قال المحب الطبري في (أحكامه): وكنت أتخيل أن التنظير 


بين هذه السور لتساويهما في عدد الاي [حتى]" اعتبرتها فلم أجد 
شيئاً منها يساوي شيئاًء وقد ذكرت نظائر في عدّ الي أحد وعشرون 
نظيراً عدد آياتها متساوية: (الفاتحة» الماعون)» ( [الأنفال]2"0, 
الزمر)» (يوسف, الإسراء)» (إبراهيم» نون)» (الجاثية””", الحج» 
الرحمن)» (القصصء صاد).ء (الرومء الذاريات)» (السجدة» 
الملك. الفجر)ء (حم السجدةء سبأ)ء (فاطرء ق)»: (الفتح» 
الحديد). (الحجرات» التغابن): (المجادلة» البروج)» (الجمعة» 
المنافقون)» ( [الضحىء العاديات» القارعة). (الطلاق» 
التحريم] )©2. (نوحء الجن): (المزمل”"2» [المدثر”'؟» القيامة» 
عم يتساءلون)» (الانفطارء سبحء العلق] )0©: (ألم نشرحء التين» 
لم يكنء الزلزلة» ألهاكم)» (القدرء القيل» تبت» الفلق), (العصرء 
النصرء [الكوثر] )20 قريش2©7. انتهى. وهو أكثر مما عدّه أولاً. 


لفق 
زفق 


في ن ب (حين) . 
في واوناطة: 

عدد آياته (/319) . 

زيادة من ن ب. 

عدد آياته .)9١(‏ 

عدد آياته (85). 

في ن ب ساقطة . 

في الأصل و ن ب «(التكوير) . 

عدد آياته (5)» مع سورة الصمد وبدون ما لم يكون له نظير هنا عددها 
كما ذكره المحب الطبري (71). 


"1 


قوله: (نيختم 
بقل هو الله 
أحدا ظاهره أنه 
يقرأبها 
غيرهاء ويختم 
«بقلهو 


ال أحماة 


841 داب] 


[ورأمأ] 


سادسها: قوله: اافيختم بقل هو الله أحداء فيه دليل على أنه: 
كان يقرأ بغيرهاء لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها في ركعة واحدة» 


ويختم بها في تلك الركعة» أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ بها: 


السورة؟» الظاهر الأول» والثاني يحتمله اللفظ» وعلى الأول يكون 
فيه دلالة على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» كما' 
أسلفتهء وعلى جواز [لزوم]”© قراءة / سورة .بعينها خلافاً لمن 
أنكره . 


وفي صحيح | البخاري”, في باب الجمع بين سورتين في 
ركعة تعليقاً بصيغة :جزم عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في, 
مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب (قُل هو الله أحد)» حتى فرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة / » فكلمه أصحابه وقالوا: إنك 
تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن 
تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركها إن 
أخببتم أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا يرون أنه من 
أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره» قلما أتاهم النبي يله أخبروه. 
الخبرء فقال: يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما 
يحملك على لزوم هذه السورة من كل ركعة؟ فقال: إني أحيهاء ' 
قال: «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . ْ 


)١(‏ زيادة من ن د. 
(5) البخاري (0/974). 


امل 


قلت: وهذا الإمام يحتمل أن يكون هو المبعدث على هذه 
السرية» ويحتمل أن يكون غيره / . 

سابعها: فيه أنه ينبغي للمسؤول العالم أن يسأل السائل عن 
قصده وسيب فعله. 

ثامنها: فيه أن هذا الذي صنعه لم يكن معهوداً عندهم ولهذا 
ذكره الصحابة للنبي كَل لكنه لما ذكر الوجه الذي كان من أجله 
يفعل ذلك أقره عليه. 

قيل: لأن ذلك كان في أول الإسلام والترغيب في الدخول 
[فيه]”"2» فأقره لثلا يقع التنفير» ولا سيما عن هذه السورة التي 
تضمنت أصول التوحيد. 

تاسعها: قوله: «لأنها صفة الرحمن»» يحتمل أنها اختصت 
بصفات الرب ‏ تعالى ‏ دون غيرهاء بمعنى عدم انحصارها فيهاء 
لا أنها تضمنت جميعها. 

ويحتمل أن يضمر: ذكرء فيكون المراد فيها (ذكر صفة 
الرحمن) فعبر عن ذلك الذكر بالوصف, وإن لم يكن نفس الوصف. 
وغلت الحشوية”"؟: فقالوا: إنها نفس الوصف . 


)١(‏ زيادة من ن د. 

(؟) قال ابن تيمية في الفتاوى :)109/5/1١7(‏ وأما قول القائل: «حشوية؛ فهذا 
اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة» ولا في العرف 
العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيدء وقال: 
كان عبد الله بن عمر حشويّاً وأصل ذلك أن كل طائفة» قالت قولاً تخالف - 


51 1/ 


11 ب/[] 


سؤال العالم 
الائل عن 


ماعمل ل يكن 


معهودا عندهم 


معنى أن: اقل 
هوالل احده 
صفة الرحمن 


به الجمهور والعامة» [ينسب] إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو 
في الناس ليسوا 'من المتأهلين عندهم؛ فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر. 
حشوياء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة.. كاتباع 
الحاكم» يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويّاء وكما 
أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء وانظر 
.)١15/4(‏ وقال في (88/4) بعد كلام سبق: فقد تبين أن الذين يسمون 
هؤلاء وأئمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه» وأثمة هؤلاء 
أحق بكل علم نافع وتحقق» وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف 
عليها هؤلاء الجهال» المنكرون عليهم المكذبون لله ورسولهء إلى أن, 
قال: وأيضاً فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الاسمين لهم 
بهء أيهما أحق؟ وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر ممن هم مظنة الزندقة»' 
كما ذكر العلماء'كأبي حاتم وغيره» أن علامة الزنادقة تسميتهم. لأهل 
الحديث حشوية» ثم قال: من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض النامن 
لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهرهء ثم قال: وهؤلاء يعيبون منازعهم 
إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه وضعيفهء أو لكون 
اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو لأنها مسائل علمية؛ 
والحديث لا يفيد ذلك . . . إلخ كلامه. 

وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» إن أصحاب البدع سمّوا أهل,, 
الحديث بالحشوية» والمتجبرة» والجبرية» وفي «غنية الطالبين» للشيخ 
عبد القادر الجيلاني: إن الباطنية تسمى أهل الحديث حشوية» لقولهم 
بالأخبار» وتعلقهخ بالآثار. 

وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: | 
ومن العجاب قولهم لمن اقتدى 2 بالوحي من أثر ومن قرآن - 
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[عاشرها]("2: هذه السورة اشتملت على اسمين من أسمائه مااثتملت 
تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله لم يوجدا في غيرها من جميع 
السورء وهما الأحد» و «الصمد؛ء فإنهما يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة» نبه على ذلك 
القرطبي في «شرحه0”"'. قال: وبيانه أن الأحد والواحد وإن 
[اجتمعا]”” إلى أصل واحد لغةّء فقد افترقا استعمالاً وعرفاً» وذلك 
أن الهمزة المنقلية [عن]”؟؟ أحَد منقلبة عن الواو من وحّد فهما من 
الوحدة وهي راجعة إلى نفي العَددَ والكثرة» غير أن استعمال العرب 
فيهما مختلف» فإن الواحد عندهم أصل العدد. من غير تعرض لنفي 
ما عداه والأحد [يعبت]* مدلولهء ويتعرض لنفي ما سواه / ء ولهذا 
أكثر ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحدء (ولم يكن 
له كفواً أحد)ء ولم يقولوا: هنا واحدء فإن أرادوا الإثبات قالوا: 


حشوية يعنون حشواً في الوجو 
ويظن جاهلهم بأنهم حشرا 
إلى أن قال: 

تدرون من أولى بهذا الاسم وه 
من قد حشا الأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوي لا أهل الحدي 
في ن د (العاشر) . 

المفهم (11/9/9, .)198٠‏ 
في ن د (رجعا). 

في ن د (من). 

في ن ب (ثبت). 


32ظي> 


د وفضله في أمة الإنسان 
رب العياد بداخل الأكوان 


لوق مناسب أحوال بوزان 
بدع تخالف موجب القرآن 
لث أئمة الإسلام والإيمان 


عليهتلهو 
الله أحد من 
أسبسء الله 


/دمأ] 


[07/أرب] 


أسماء نلهو 
نالحد 


13 ب/ب] 


رأيت واحداً من الناس» ولم يقولوا: هنا أحداً. وعلى هذاء:فالأحد 
في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره» 
وهو المعبر عنه بوجود الوجودء ورَبما عبّر عنه بعض المتكلمين بأنه 
أأنخص وصفه / . 

وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال» فإن 
الصمد الذي انتهى: سؤدده بحيث يُصمد إليه في الحوائج كلهاء أي 
يقصدء ولا يصح ذلك تحقيقاً إلا ممن حاز جميع خصال الكمال 
حقيقة» وذلك لا يكمل إلا لله تعالى ‏ فهو الأحد الصمد الذي 
(لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)؛ فقد ظهر لهذين الاسمين» 
من شمول الدلالة على الله تعالى ‏ وصفاته» ما ليس لغيرهما مْنّ 
الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن. ١‏ 

قلت: فلهذا علل حبه إياها بأنها صفة الرحمن. 

قائدة: ذكر :ابن الخطيب لهذه السورة عشرين اسماً سورة 
التفريد [التوحيد]2!7: سورة التجريد» الإخلاص» النجاة» الولاية» 
النسبة؟ لأنها / نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك» المعرفة» لما 


: زيادة.من ن دء ومن الفتوحات الإلهية.‎ )١( 
:25 زفق عن أبي بن كعب ح رضي الله عنه ت أن المشركين قالرا لرشول الله‎ 
4 0 «انسب لنا ربك فأنزل الله: #قل هو أنه أ حَدٌ 2 أنّهُ ألصَصَمَدُ‎ 
فالصمد: (الذئ لم يلد ولم يولد»» لأنه ليس شيء يولد إل سيموت ولا‎ 
سيورث» وأن الله عز وجل لا يموت ولا يورث لولم‎ ١ شيء يموت‎ 
يك كما كُموا د )4 قال: لم يكن له شبيه ولا عدل» وليس كمثلة‎ 


شىء. اه. سنن الترمذي: (884)» وأخرجه أحمد. 


رض 


رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما سمع قارئاً يقرؤها قال: «هذا 
عبد عرف ربه2(6 الجمال» المقشقشة. المبرية» المعوذة» الصمد. 
الأساسء» المانعة» المحضر لأن الملائكة تحضر لسماعهاء المنفرة 
لأن الشياطين تنفر عند قراءتهاء البراءة» النورء في الحديث «نور 
القرآن قل هو الله أحد»”"؟؛ الأمان9 . 


الحادي عشر: في هذا الحديث فضيلة هذه السورة» ولا يدل 
على أنها أفضل السورء بل أفضلها الفاتحة» قاله ابن العطار في 


لاش رححه؟ . 


قلت: ويؤيده ما أخرجه البخاري”؟؟ من حديث أبي سعيد بن 
المعلي» قال: قال رسول الله يهِ: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؛. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة*2 في القرآن؟ قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


. ابن حبان (4750؟) من رواية جابر بن عبد الله‎ )١( 

(؟) ذكره في بصائر ذوي التمييز /١(‏ 9854) ولم يذكر له إسنادا. 

لمراجعة الأسماء انظر: الفتوحات الإلّهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية (5/؟50). 

(5) أخرجه البخاري (44754) في تفسير باب: ماجاء في فاتحة الكتاب 
و(6005)  4549(‏ "2))49/07 وأخرجه أحمد (4/١١5؟)‏ (400/9). 
والطيالسي (؟/2»)4 وأبو داود (4844١)ء‏ والنسائي (؟/8١)»2‏ وابن 
حبان (/ا/ا/ا) . 

() في ن د زيادة (هي أعظم سورة). 


خض 


إعراب هر 
أذأحد 


["/ دب] 


[4/ ١م ]١‏ رِ 


سبب محية الله 


لهذا الصحابي 


أتيتهك وفي صحيح ابن حبان(١؟‏ من حديث أنس أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال ترجل: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه؛ 
«الحمد لله رب العالمين»» وفي مسند عبد بن حميد'؟ عن 'حسين 
الجعفي» عن زائدة» عن أبان» عن شهرء عن ابن عباس رفعه إلى 
النبي كِهِ قال: «فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن»» وهذا إسناد 
الثاني عشر:: اهو؛ ضمير الشأن و «الله أحد)» هو الشأن أي 
الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني لهء فهو مبتدأء والجملة / التي 
هي أحد خبرهء ويجوز أن يكون هو مبتدأ بمعنى المسؤول عنه لأنهم 
قالوا: ربك من نحاس أو من ذهب؟» فعلى هذا يجوز أن يكون «الله» 
خبراً لمبتدأ «وأحَد بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون 
«الله» بدلاً من هوء: و «أحد؛ الخبرء وهمزة «أحدة بدل من واو لأنه 
بمعنى الواحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل / جاء منه امرأة أناه 
والأصل وناه لأنه من الونى وهو الفتورء وقيل: الهمزة أصلية. 


الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أخبروه أن الله 


)١(‏ ابن حبان (9/4)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (175)» وصححه 
الحاكم (030/1)» ووافقه الذهبي» ويشهد لهذا الحديث حديث أبي بن 
كعب. أخرجه أحمد في المسند :)١15/8(‏ وصححه ابن خزيمة 
(0:0)»: والحاكم »)001/١(‏ ووافقه الذهبي» والترمذي (8؟0)*1 
وحديث أبي سعيد بن المعلي. انظر التعليق (؟١).‏ 

(؟) منتخب عيد بِنْ حميد (87/7/1): والدر المنثور (١/8)»؛‏ والمطالب 
العالية (؟ 0387):. قال ابن حجر فيه: متروك. كنز العمال (498؟). 


فض 


يحبه» يحتمل أن محبة الله [له](0© بسبب قراءتها [ويحتمل أنها سيب 
ما شهد به كلامه من محبته لذكر صفة الرب ‏ سبحانه # وصحة 
اعتقاده]90 ويحتمل أنها يسبب قراءتها وما شهد به فإن قراءتها 
سبب عن [المحبة]0" لما ذكره. 
المطلوبات. 
الخامس عشر: محبة الله تعالى ‏ لعباده إرادة ثوابه إثبات صفة 
وتنعيمهم . 
وقيل: هي نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة!*؟. 
ومحبة عباده له سبحانه وتعالى ‏ لا يبعد فيها الميل منهم 
إليه ‏ سبحانه ‏ وهو متقدس عن الميل . 
فحقيقة محية عباده له: ميلهم إليه لاستحقاقه سبيحانه وتعالى 
المحبة من جميع وجوهها. 
وقيل : محبتهم له استقامتهم على طاعته. 
)١(‏ زيادة من ن د. 
زفق في ن ب ساقطة . 
9) في ن ب (المحب). 
زفق وهذا كله تحريف للنصوص عما جاءت به» بل إن الله سبحانه وتعالى - 
يوصف بالمحبة» وأنه يحب عباده المتقين»ء صفة تليق بجلاله وعظمته 
لا تمثال صفة المخلوقين» كما دل على ذلك كتاب الله» وسنة 
رسوله وَكِل. 


وفنا 


وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة. 
تفسير المحبة فائدة: قال منهل بن عبد الله التستري: المحبة معانقة الطاعة /) 
ع ريه البكالنة * ْ 
وقال أبو علي الروذباري”'": المحبة الموافقة. 
وقال يحيى بن معاذ: ليبس الصادق من ادعى محبته ولم 
السادس عشر: فيه أن ما كان من التلاوة متعلقاً بصفة الرب 
سبحانه وتعالى ‏ كان أفضل [التلاوات]7؟ لكن قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: لما ذكر أن القرآن ينقسم إلى . فاضل 
ومفضول: كاية الكرسي وتبت» فالأول كلام الله في الله 'والثاني 
كلامه في غيره» لا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل . ويترك 
المفضول» فإنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يفعله ولأنه يؤدي إلى 
نسيانه . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن القاسم الروذباري: طبقات الشافعية لابن الصضلاج 
(4؟1). وطبقات الشافعية للسبكي (*/58): وللأسنوي (١/7/ا0),‏ 
وحلية الأولياء (65/1"), 

(؟) في ن د (المتلاوات) . 


نف 


الحديث السادس 


١4‏ 2 عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي كل 
قال لمعاذ: «فلولا صليت يسبسح اسم ربك الأعلى» والشمس 
وضحاما والليل إذا يفشاهاء فإنه يصلى وراءك الكبير0©) 
[والضعي ف(" وذا الحاجة:9" . 


الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه تقدم في آخر باب 
الجنابة . 
أحدها: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة كان القول تعبينالصلاة 


فى قصة معاذ 
لمعاذءه وهي صلاة العشاءء كما ثبت في الصحيحين': وفي امراف 


)١(‏ في ن د زيادة (والصغير). 

زفق في ن د ساقطة . 

(5) البخاري (لاء اكلا هجلاء (الاء 25765: ومسلم (456)» 
والطيالسي ,.)١15944(‏ وأحمد (/59") (4:*), والشافعي 2)١47/١(‏ 
والدارقطني (١/54ل/ااء‏ 9/8؟)ء وأبو داود (2560 40/): والنسائي 
(7/9١230.؛‏ وابن حبان )١1874(‏ المغرب. وفي جميع الروايات المخرجة 
هنا العشاء . 

(4) البخاري .07١١(‏ ولفظه: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ولق ثم - 


نيف 


رواية2 لهما: «واقرأ باسم ربك» ثم الليل إذا يغشى»» وقد سلف 
7 في باب الإمامة0© أنه ين إلى رسول الله يهِ / تطويله في صلاة 
العلك اما ولا فائي بنهما: 


مابغراني 2 وثانيها: فيه دلالة على استحباب هذه السورة أو قدرها في 
بح العشاء إذا كان إمامًء وفي حكمه المنفردء والذي لا يسْمّع قراءة ٠‏ 
الإمام» وهذه السورة أفضل من غيرها للتنصيص عليهاء وكذلك 
[1/4/ب] ينبغي المحافظة على كل ماورد صحيحاً أو حسناً عنه يكل / من 
القراءة المختلفة ففني الصلاة فعلاً أو قولاً أو تقريراً» ولقد أحسن من 
قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهلهء كما أفاده 
الشيع تقي الدين 0 . : 
واعترض العاكين فقال: في هذا نظرء فإنه يقتضي استحبات 
قراءة الأعراف في: المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك مثلاء كما ججاء 

في الحديث مع استمرار العمل على خلاف ذلك . 


-)- يرجع فيؤم» قؤمه فصلى العشاء فقرأ البقرة»» ومسلم (4560)ء ولفظه: 
ل ل ته 
النبي كله العشاء؟ . 

زفق ررم 0 
طريق الليث عن أبي الزبير. انظر: الفتح (7/ »)١96‏ ومسلم (450 ب 
8) حيث جمعهما بقوله: «وفي رواية لهما؛» يقصد البخاري ومسلم 
عليهما رحمة الله . 

(5) الحديث السابع: 

(6) إحكام الأحكام (408/7). 


قلت: وأي مانع من ذلك وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه 
فعل ذلك مرة وقد فعلته أنا أيضاً؟! ولله الحمد. 

ثالثها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ب «سبح اسم ربك 
الأعلىء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» المراد بواحدة منها إذ 
هو المناسب للتخفيف» فالواو هنا بمعنى أو. 

رابعها: المراد بالكبير السن [وقد تقدم فقه هذا الحديث في 
باب الإمامة واضحاً ولا بأس بتجديد العهد به فنقول]”"2: لا شك 
أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف أحوال المصلي إماماً 
أو مأموماً أو منفرداً فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل 
للإمام ولا لهم طولواء وإذا لم يكن كذلك خففواء وقد تراد الإطالة 
ثم يعرض ما يقتضي التخفيف: كبكاء الطفل أو نحوهء وعلى ذلك 
تتنزل الأحاديث في تطويله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتخفيفه» وإذا 
استقرىء / فعله وجد التطويل إمامًا أقل» والتخفيف أكثر. فتكون 
الإطالة لبيان الجواز. والتخفيف لكونه أفضل» وعليه دل الحديث 
السالف هناك : «إن منكم منفرين؟ . 

وقيل: إن تطويله وتخفيقه لبيان أن القراءة فيما زاد على 
الفاتحة لا تقدير فيها بل يجوز قليلها وكثيرهاء بل الواجب الفاتحة 
فقط لاتفاق الروايات واختلافها فيما زاد وبالجملة السنة التخفيف 
للعلة التي بينها وتطويله في بعض الأوقات لتحقيقه انتفاء العلة مع 
قصد إرادة التطويل لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إني لأدخل 


)١(‏ زيادة من ن ب. 


[1/ ب/ب] 


[81/ داب] 


في الصلاة أريد :إطالتها فأسمع بكاء [الصبي("©2: فأتجوز ف 
صلاتي» مخافة أن يفتن أمه2“"”0. ولهذا قال لمعاذ: «أفتّان أنت»؟ 
مرتين أو ثلاثاً. وإن كان منفرداً ووجد نفسه مقبلة على التطويل طول 
وإلاّ خفف ليكون مقبلاً على صلاته في جميع حالاته» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا نعس أحدكم / قي صلاته 
فليرقد»”" أي بعد فراغه منها وتخفيفها خوفاً من السامة وعدم 
التدبر. 

خامسها: في هذا الحديث تعليل الأحكام للناس لكونه ادعى 
إلى القبول والعمل بالعلم» وأثبت في القلوب. 

سادسها: فيه أيضاً الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور 
الأخروية» فما ظنكِ بغيرها من أمور الدنيا؟ . : 


)١(‏ في ن ب (الطفل). 

(0) البخاري (707) عن أبي قتادة» ومن رواية أنس (218 0709 ومسلم 
(47)» وأحمذ :»2١5١94/#(‏ وابن ماجه (984)» والترمذي (905")؛ 
والبغوي (2845. 845)» والبيهقي (؟/ 20797 وابن خزيمة .)151١(‏ 

() الموطأ »)١18/١(‏ والبخاري (17؟) في الوضوءء ومسلم (0/85» 
وأبو داود »)173١(‏ والبيهقي »)١5/7(‏ وأبو عوانة (؟//191)» وأحمد 
[فذااة ير 6 2204 والدارمي ةا فض والحميدي 
(186)» والترمذي (66"): وابن ماجه (1770)» وابن حبان (3048. 
15) بألفاظ مختلفة . 

(4) قائدة: على حديث عثمان بن أبي العاص» قال: قلت: يا رسول الله 
اجْعَلْنِي إمامّ قومي. قال: «أنت إمامُّهم واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذناً 
لا يأخذ على الاذان أجراً». أخرجه أبو داود وغيره» وأخرج مسلم: القصة!- 


لورضن 


سابعها: فيه أيضاً تحسين العبارة في التعليم بالتخصيص الدال تحن البارة 
على الأمر من غير / تعاطي لفظه مراعاة لتفرة التفوس عنه. 00 
ثامنها: «لولا» هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة: حروف 
(هلاء وإلاّء ولولاء ولو ما)؛ وهي من الحروف المختصة بالأفعال؛ ل 
فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضاًء وإذا وليها الماضي كانت 
توييتا: 


الأولى منه. 

قال الطيبي في حواشي المشكاة: «فيه من الغرابة أن جعل المقتدئ به 
مقتدياً تابعاًء يعني: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدٍ أنت أيضاً 
بضعقه » واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة . انتهى . 

وقال السيوطي ‏ رحمه الله في «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: قد 
ألغزت ذلك بقولي: 

يارواةالفقه هل مربكم :خبر صحيح.ء غريب المقصد 
عن إمام في الصلاة يقتدى 2 وهو بالمؤموم فيها مُقتدي 
اه. من إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام (/0181 . 


خض 


باب ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


ال ساعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : «أن 
النبي يل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما [كانوا يفتتحون](© 
الصلاة ب «الحمد لله رب العالمين»9' . 1 


وفي رواية: :صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحداً منهم يقراً: ببسم الله الرحمن الرحيم»”" . 1 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) البخاري ("94), وأحمد (111/5. :)١١5 .٠١1/#‏ والنسائي 
(؟/1"8١)».‏ وأبوعوانة »)١717/١(‏ وابن الجارود »)١81(‏ وابن خزيمة 
(5». وعبد الرزاق (758044)» والترمذي (745)ء وابن ماجه '.)481١(‏ 
وابن حبان :)١948(‏ والموطأ (/41) مع اختلاف في الألفاظ» 
والبيهقي (؟/51, 04). 

() مسلم (945).: والنسائي (18/95)» وابن خزيمة (4)495:05817: 
وأبو عوانة (؟/77١)»‏ وابن الجارود (1817)» والدارقطني 60915/١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار »2707/١(‏ والطيالسي (191/8)» وابن حبان 
(1744) بدلاً من «يقرأ» #يجهر؛» وفي الحديث الأول بدلاً من «الصلاةة: '.. 
«القراءة». انظر: أطراف المسند .5488/١1(‏ 589., 49"). 


رف 


ولمسلم: ١«صليت‏ خلف البي كلل وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يفتتحون الصلاة ب «الحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 

«بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة ولا[في]27 آخرها] :”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد تقدم في باب الاستطابة . 
ثانيها: تقدم الكلام على افتتاح الصلاة بالحمد لله رب 

العالمين» وتأويله في باب صفة صلاة النبي كل. 

فتأمله . 
رابعها: قوله: «بالحمد» هو برفع الدال على الحكاية» وإن 

كان مجروراً بالباء. 
خامسها: استدل بالرواية الثالثة من لايرى/ البسملة من 

الفاتحة» وقد أسلفت الخلاف في ذلك في الباب المشار إليه قريياً. 
سادسها: استدل بالثانية من يقول: إنها منها ولا يجهر بها وهو 

مذهب أبي حنيفة وأحمدء والمذاهب في ذلك ثلاثة9": 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) مسلم (2)9"99 وأبو داود (19/47): والدارمي »)787/١(‏ والنسائي 
:)١18/9(‏ والترمذي (2)745 والمسند (85/ 147)» وأطراف المسند 
(الحهمف حمف 59 ). 

(9) قال البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في شرح السنة (/ 884): ذهب أكثر أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يسر بها منهم - 


تغرف 


إعراب كلمة 
(بالحميذا 


]١/ب‎ 1 


الججيسر 
باببلة 


مذهب مالك: تركها سرًا وجهراً. 
ومذهب أبى حنيفة وأحمد: ما ذكرته. 


ومذهب الشافعي: الجهر بها وهو قول أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين :فمن بعدهم من الفقهاء والقراء» كما نقله عنهم 
النووي في (شرح. المهذب”'": على أنه جاء في رواية شعبة: 
«لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم»ء وفي رواية «لم يكونوا 
يجهرون». 


قال البيهقى”؟2: «ورواية كانوا يفتتحون القراءة» بالحمد لله 


أبو بكز وعمرء وعثمان وعلي وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال 
مالك؛ والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: يسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: أي بِنَيْء إياك والحدث» قد صليت مع النبي يله ومع 
أبي بكر ومع عمرء ومع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا 
تقلهاء إذا أنت صليت» فقل: الحمد لله رب العالمين. أخرجه أحمد 
(661/5م). والنسائي ها والترمذي وحسنه (414؟)) وذهمب قوم 
إلى أنه يجهر بإلتسمية للفاتحة والسورة جميعاًء وبه قال من الصحابة 
أبو هريرة» واين عمرء وابن عباس» وأبو الزبير» وهو قول سعيد بن 
جبير» وعطاءء وطاوس». ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي؛: واحتجوا 
بحديث ابن عباس» كان النبي ذَكلّْ يفنتح صلاته ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» أخرجه الترمذي (545)». وقال: وليس إسناده بذاك وقال 
العقيلي : ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث. 

.)765 7719/9 المجموع‎ )١( 

(9) في الستن (91/5). 


يضرف 


رب العالمين؛ أولى أن تكون محفوظة. 
وقال الدارقطني'١':‏ إنه المحفوظ . 


قال الشافعي: يعني يبدؤون بقراءة / أم القرآن قبل ما يقرأ [/5/د/ا] 
بعدها. 


وفي رواية ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه : «كان رسول الله عَكِيِ 
وأبو بكر وعمر لا يقرؤون» يعني لا يجهرون كذا في الحديث» وفي 
رواية سفيان: «لا يجهرون» ولم يقل: «لا يقرؤون» لكنه حديث 
ضعيف» كما قاله الحفاظ لأن ابن عبد الله مجهول”"' . 
ورواية المصنف. [الثانية]": «لم أسمعٌ». المتيقنُ منه ترك 
الجهر لا الجهر مطلقاً. 
وأما الثالثة: فظاهرة في عدم الذكر لكنها معلولة» لأن مسلماً 
قال فى صحيحه”؟: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي عن عبدة: أن 
عمر كان يجهر بهؤلاء / الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. [4//ب] 


(1) في المرجع السابق. 

(1) قد ورد التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل» واسمه يزيد» كما في الرواية 
التي أخرجها أحمد في مسنده (4/ 86)»: وأيضاً في معجم الطبراني» قال 
أحمد شاكرء بعد سياق إسناد أحمد: وهذا إسناد صحيح فيه التصريح 
باسم يزيد بن عبد الله بن مغفل. اهء من سنن الترمذي (1515)» وبدون 
التصريح باسمه في موضعين في المسند (8/ 814) 08). 

() في الأصل ون ب (الثالئة)» وما أثبت من ن د. 

5( سبق تخريجه في حديث رقم (85) التعليق )١(‏ ص ,)١7(‏ 


يفيف 


تبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إِلّه غيركة»: وعن قتادة أنه كت 
إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: «صليت خلف 
رسول الله يَكهِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة' 
ب «الحمد لله رب العالمين»؛ لا يذكرون: بسم الله الرحمن' الرحيم : 
في أول القراءة ولا في آخرها ثم قال مسلم : ثنا محمد بن مهران» ثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسجحاق بن عبد الله بن 
أبني طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكر ذلك . انتهى . 


وبيان العلة من وجهين: 


الأول: أن في إسناده كتابة''©» لا نعلم من كتبهاء ولا من 
حملهاء وقتادة ولد أكمه. 


الثاني : أنه اشتمل على عنعنة مدلس» وهو الوليدء ولا:ينفعه. 
تصريحه بالتحديث» فإنه اشتهر بتدليس التسوية» وهو أن لا يدلس 


)١(‏ قال ابن حجر أرحمه الله (778/7): بعد ذكر الحديث ومن خرجه 
من أصحاب الكتب ورواتهم فيهء وقدح بعضهم في صحته بكون ‏ 
الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به» ققد 
رواه أبو يعلى غن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي» 
وعبد الله بن أحمد»ء عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي دواد 
الطيالسي عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم»» قال شغبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناف: 
لكن هذا النص .محمول على ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرّاء ويؤيده رواية من روام بلفظ: 
«فلم يكونوا يجهزون ببسم الله الرحمن الرحيم؟. 


اين 


شيخ نفسهء ولكن شيخ شيخه لا سيما وقد عارضه أحاديث ثابتة» 
منها ما رواه البخاري عن قتادة نفسه. قال: سثل أنس كيف كانت 
قراءة رسول الله ككل؟ قال: كانت مدّاء ثم قرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم » مد يسم الله ومد الرحمن» ومد الرحيه”"؟. وقد سئل أنس 
أيضاً: أكان رسول الله يَلِِْ يستفتح ب «الحمد لله؛ أو بالبسملة؟ فقال: 
إنك سألتني عن شيء ما أحفظه» ولا سألني عنه أحد قبلك / . رواه 
الإمام أحمد”"2 وصححه ابن خزيمة"» وقال الدارقطني”*؟؟2: إستاده 
١‏ لاجرم. 

قال ابن عبد البر2: حديث أنس السالف لا يحتج به لتلونه 
واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيهاء وقد سثئل أنس عن 
ذلك» فقال: كبرت ونسيت9©. 


)١(‏ قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله في سنن الترمذي :)١1//1(‏ بعد ذكر هذا 
الحديث: نعم ليس فيه تصريح بأن ذلك كان في الصلاة» ولكن الروايات 
الأخرى عن أنس تدل على أنه يريد القراءة في الصلاة. 

(؟) المستد (197/9). وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد :»458/١(‏ 405) 
عن أبي قتادة» والمسند (23155/7 150). 

0) ابن خزيمة (18/1؟) 

(5) الدارقطني »)715/١(‏ وقال: إسناده صحيح. 

(5) في الاستذكار (5/ 157 »)١55‏ والتمهيد (؟/2778 770). وقد أفرد 
لها رسالة باسم «الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم من الاختلاف» . 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (؟/8؟7): قال شعبة: قلت 
لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه» لكن هذا النفي محمول على - 


نارفا 


1[ ب/ب] 


ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منه البسملة» فيحتمل أن يكونوا 
يقرؤونها سرًا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ: «فلم يكونوا يجهرون 
بيسم الله الرحمن الرحيم»: كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي 
وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة 
أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال: هذا 
اضطراب من تتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس عته 
كذلك» فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البئاني 
والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» 
ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضاً وابن خزيمة من طريق 
ثابت أيضاً والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق 
أبي قتادة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ النافي 
للجهرء فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي حمل 
السماعء ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن 
زاذان: «فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»» وأصرح من ذلك 
رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ: «كانوا يسرون بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فاندفع بهذا تعليل من أعلّه بالاضطراب كابن عبد البر» 
لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه» وأما من قدح في صحتهء بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه المسألة فقال: «إنك.لتسألني 
عن شيء ما أحفظهء ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنساً سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي سلمة: «هل كان الافتتاح بالبسملة 
أو الحمد لله» وسؤال قتادة: «هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها»» قال: 
ويدل .عليه قول: قتادة في صحيح مسلم «نحن سألناه». انتهى. فليس - : 


أشرض 


دق 


قلت: وأماأحاديث الجهر فالحجة”"؟ قائمة بما 


بجيد» لأن أحمد روى في مسنده بإسناد صحيح أن سؤال قتادة نظير سؤال 
أبي سلمة» والذي في مسلم. إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي 
عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة المسألة» وقد بينها أبو يعلى والسراج 
وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان 
عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق 
أبي جابر عن شعبة عن قتادة» قال: «سألت أنساً: أيقرأ الرجل في الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صلَّيت وراء رسول اله يق وأبي بكر 
وعمر فلم أسمع أحدامنهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» فظهر اتحاد 
سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم دون 
أبي سلمة» فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة: 
دما سألني عنه أحد قبلك' أو قاله لهما معاً فحفظه قتادة دون أبي سلمة» 
فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع» وإذا انتهى البحث إلى أن 
محصل. حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع 
بين مختلف الروايات عنهء فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت 
على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» لأن أنساً يبعد جدًا أن 
يصحب النبي يي مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً 
وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون أنس 
اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم 
بالافتتاح بالحمد جهر أو لم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر. 

هذا ملخص لجميع ما ذكر ابن الملقن في المسألة نقلناه بكامله من الفتح. 
قال ابن باز حفظه الله في الفتح (514/7) على قوله: «فتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر»: هذا فيه نظر. والصواب» تقديم مادل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه 


يضف 


[يشهد]('2 له بالصحة» منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة» 
أبي هريرة» وأم سلمة» وابن عباس » وأنس» وعلي بن أبي طالب؛ 
وسمرة بن جندب» قال ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي .بعد أنْ 
ذكر: أن الأحاديث الواردة في الجهر [كثيرة]('2 ومتعددة عن جماعة 
71 /ب] من الصحابة يرئقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيّاء رووا/ ذلك 
عن النبي كك منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارتهء قال: 
ولم يرد تصريح بالأسرار بها عن النبي يك إل روايتان: 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة” . 
بها. 


ومنهم من أستدل بحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبد 
نصفين»”؟2 ولا دليل فيه للإسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة 


- المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم:بذلك في 

الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن 
النبي كلةٍ كان :يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأهاء 
وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة» والله أعلم. اه. 

)١(‏ في ن د (شهد). 

(؟) في ن د ساقطة: 1 

(7) سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل» وقد ورد التصريح باسمه في ١‏ 
سئن الترهذي ومسند الإمام أحمد. انظر: التعليق ت (5) ص (37) , 

(4) مسلم في الصلاة» وابن خزيمة (١/3597)؛‏ قال ابن تيمية: روينا عن - 


ويفا 


قائمة بما شهد له بالصحة منها وهو ما روي عن ستة فذكرهم / [كما ]!/1/١١[‏ 
أسلفته]('2» وقد بسطتها أنا في «تخريجي لأحاديث الرافعي»» 
فراجعه إن شئتء» وبالله التوفيق. 


الدارقطني أنه قال: (لم يصح عن النبي كل في الجهر حديث. وعن 
الدارقطني أنه صنف بمصر كتاياً في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية 
أهل المعرفة الصحيحة: أنه لم يصح في الجهر بها حديث). اه. حاشية 
الصنعاني (؟/ 531). 

)١(‏ زيادة من ن د. 


خرف 


5 باب سجود السهو 


السهو مصدز سّها يُسهو وفسّره الجوهري"'" بالغفلة ذكر فيه 
حديث أبى هريرة» وحديث عبد الله ابن بحيئة : 


الحديث الأول 


لب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله يكةِ إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: 
وسماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء قال: فصلى بنا ركعتين ثم 
سلمء فقام إلى خشبة [معترضة]!" في المسجدء فاتكأ عليها كأنه 
غضبان» ‏ ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبك بين أصابعه 
وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة وفي 
القوم أبو بكر وعمز فهابا أن يكلماه؛ وفي القوم رجل في يديه طول» 
يقال له: ذو اليدين. فقال: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟؛ 
قال: «لم أنس ولمُ تقصراء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: 


.)١79( مختار الصحاح‎ )١( 
في ن د (معروضة).‎ )1( 


لقص 


تعم» فتقدم فصلى ماترك ثم سلمء ثم سجد وكبّر وسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر فريما سألوه ثم سلم: فنبعت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلهم7©. 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: محمد بن سيرين هذا هو الإمام الرباني التابعي مولى 
أنس بن مالك» وأبوه من سبي عين التمر» وأمه صفية مولاة الصديق 
وهو أخو أنس» ومعبد وحقصة وكريمة أولاد سيرين » كان إمام وقته 
بالبصرة مع الحسن» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان / » ومات بعد 
الحسن بمائة يوم في شوال سنة عشر وماثة» وهو أثبت من الحسن. 

رأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال: 
يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني » وكان علّمة في التعبير . 

قال مورق العجلي: ما رأيت أحداً أفقه في ورع ولا أورع في 

وقال أبو قلابة: من يطيق ما يطيق [محمد]”" يركب مثل حدّ 
السنان: 


(1) البخاري (كزكء ؛الاء فالاء ااال لكك ؤلكلء أفحت 
؛ ومسلم (“الاه)ء ومالك في الموطأ »)97/1١(‏ والشافعي 
(151/1). والترمذي (799)» وأبو داود »)23٠١5(‏ والنسائي (55/7)» 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 54 4)» والبيهقي (؟/7”85) . 

(9) زيادة من ن د. 


"4١ 


ترجمةابن 
سبريسن 


[؟/ ب/!] 


دمأ 


]بما/٠[‎ 


العشي' 


قال [ابن عوإن]”"". رأيته في السّوق فما/ رآه أحبد إ[: 
ذكر الله . ش 


وقال زهير الأقطع: كان إذا ذكر: الموت مات كل عضو منه؛ . 
روى عن طائفة من الصحابة» ومن عزيز ما وقع لهء أنه روى عن!. 
أخيه يحيى بن سيرين» عن أخيه أنس بن سيرين» عن أنس: قال: . 
رسول الله يكله: «لبيك حسًّا حمًا تعبداً ورقا0" . 


الوجه الثاني : قوله (صلى بنا)ء كذا جاء في هذه الرواية وفي 
رواية أخرى: (صلى لنا) بدل: (صلى بنا) 9 . 


الثالث: العشي ‏ بفتح العين / وكسر الشين وتشديد الياء ‏ 1 
قال الأزهري؟2: هو عند العرب ما بين زوال الشمس وغرويهاء ' 
قال: ومنه قول القاسم بن 290 «ما أدركت الناس إلا وهم 


. في المخطوطة (أبو عوانة)» والتصحيح من كتب التراجم‎ )١( 

(؟) الخطيب 207١5 07516 /١4(‏ وإنما ذكر يحيى وليس أخيه أنس» وذكره 
في مجمع الزوائد (777/7)» ورواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم. يسم 
شيخه في المرفوع .' 

() رواية «صِلَّى لناه. أخرجها مسلم (677)» ومالك في الموطأ »)44/١(‏ 
وعبد الرزاق ‏ (7”444)» والشافعي في مسنئده »)١7١/١(‏ والنبائي ؛ 
(/77): وصححه أبن خزيمة .)1١89/(‏ ش 
ورواية «صلّى بناه. أخرجها البخاري (16/اء »)١777‏ والنسائي ٠.‏ 
(”/ 38).» وأبو داود .)1١17(‏ 

(4) الزاهر (89). 

(5) الموطأ »)4/١(‏ والاستذكار (15/15؟). 


حن 


يصلون الظهر بعشي»» وأصله الظلمة: ومنه عشا البصر وعشوت إلى 
العشي : الظهر أو العصر)ء وفي بعض الأحاديث «أنها الظهر؛» قال 
بعضهم: وهذا الاختلاف في قضية واحدةء قاله ابن بزيزة» ويحتمل 
أن تكون قضيتان مختلفتان إلا أن يثبت التاريخ» [ونقله غيره عن 
١ 30 |‏ 
صحيح مسلم» وكان في قبلة المسجد. المسروضة 
قال الفاكهيٌ: والظاهر أن هذه الخشبة هي الجذع الذي كان 
يخطب عليه أولاً . 
وقوله: «كأنه غضبان»,» جاء في حديث عمران: «فخرج المراد بقوله: 
0 2 «كأنهغذ 1 
مغضباً» وغضبه يحتمل أن يكون إنكارا على المتكلم إذ نسبه إلى ف 
ما كان يعتقد خلافه» ولذلك أقبل على الناس متكشفاً عن ذلك» 
ويحتمل: أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي. 
قال القرطبي”؟: وكأن الأول أظهر. 


وقال بعضهم: وأظنه ابن بزيزة» لعل الصحابة عبروا بالغضب 
عما ظهر عليه» وإلا فلا موجب له في هذا الوقت أي ظاهراً. 
الخامس: السَرّعان ‏ بفتح السين المهملة والراء ‏ المسرعون مسنسى: 
5 «السرعان؟ 
)١(‏ زيادة من ن د. 


زفق المفهم .)0١1"/0(‏ 


5 


ضبط 
«أتصرت؟ 
[1/ب/ب] 


1 داب] 
ليدبن 


إلى الخروج» ويجوز فيه إسكان الراء كما نقله القاضي2©20, وقال: 
وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء» فيكون جمع 
سريع: كقفيز وقفزان. وكثيب وكتثبان. 

قال الخطابي”'': وكسر السين خطأ. . 

وإنما خرجوا ولم يتكلموا ولم يلبثواء لأن الزمن زمن وحي» 
ونزول الشرائع» فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع» وأن الصلاة 
قد قصرت ويبعد اتفاقهم على النسيان. 

السادس: قوله: «أقصرت الصلاة؟» ‏ هو بضم القاف وكسر 
الصاد ‏ وروى بفتح القاف وضم الصاد / وكلاهما صحيح ولكن 
الأول أشهر وأصح. قاله النووي في شرحه”". 

وإنما قالوا: «أقصرت الصلاة؟» على اعتقاد وقوع ما يجوز من . 
النسخ . 

البتايم © "وذو" النديكو اسه العترياقاب ردان لعا 
المعجمة» ثم راءء ثم باء موحدة. ثم ألف. ثم قاف ابن عمرو 
وهو سلمي من بني سليم كنيته أبو العريان. 

قال جماعة : عاش بعد وفاة النبي يكل زماناً. 

قال الزهري: وهو ذو الشمالين أيضاً المقتول يوم بدر وغلطوه 


)0( مشارق الأنوار (717:/5). 5 

زفق إصلاح غلط المحدثين للخطابي )ل ومعالم الستن (14517/1). 
ومشارق الأنوار (؟/*737). 

(5) شرح مسلم (18/6). 


"22 


فقيل: لطول في يديه» وهو ما في الكتاب» وهو قول البخاري 
وهو الظاهر» ووقع في رواية: ابسيط اليدين» بدل ذلك وهو هو. 


وقيل: لأنه كان يعمل بيديه» قاله ابن قتيبة» وقيل: إنه كان 
قصير اليديخ: حكاه [الجيلي ]237 في (شرح التنبيه) - 


وقال القرطبي'©: يحتمل أنه / كان طويل اليدين بالعمل [1/1/1] 
وبالبذل قال: وقد سماه في حديث عمران الخرباق [قال]2©0: وكان 
في يده طول ويحتمل أن يكون رجلا آخر. 


قلت: بعيد دكي [وفى معجم معام فاه مامد فاه لم ماين 


)١(‏ في ن ب «(الخليل). 

(؟) المفهم (؟/9١١٠1).‏ 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) قد اختلفت الرواية في ضبط اسم الراوي وصفته» وذلك لكثرة الروايات 
في موضوع السهوء ومنها ما صرح فيه باسم ذي الشمالين بن عبد بن 
عمرو بن نضلة الخزاعي»: وهو حليف بني زهرة» وهذا في صحيح ابن 
خزيمة برقم 2)١78/7( )1١47(‏ ومنها ما ذكر فيه اسم الخرباق رجل 
بسيط اليدين» وهي رواية عمران بن الحصين في الكتب الستة. 
وقد ذهب ابن خزيمة أن القصص في السهر ثلاث )٠١68(‏ (118/5) 
صحيح ابن خزيمة» ولكن رأى المصنف بخلافه وقد عدها ستة. انظر 
ما بعد المسألة التاسعة» فقد ذكرهابأدلتها مع الإحالة إلى مصادرهاء وقال 
النروي في المهذب (08/5”): قال الشافعي: قال قائل: أفذو اليدين 
الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قلت: لاء عمران يسميه الخرباق» - 


>» 


ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين» والمقتول ذو الشمالين "يعني ابن: 
عبد عمرو بن نضلة»؛ وكلام الشافعي يؤكد أن ذا اليدين غيز 
ذي الشمالين» ؤهر يجعل الرواية الجامعة بينهما موضع النظرء وقال ابن 
قتيبة في المعارف (77) يقول: ليس ذو اليدين ذا الشمالين المستشهد 
في بدر. ا 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك :)38/١(‏ قال الباجي: قول ابن شهاب 
في هذا الحديث: (ذو الشمالين) فيه نظرء وقال. ابن أبي حثمة: 
(ذو الشمالين) عمير ين عبيد بن عمرو بن نضلة من خزاعة حليف لبني 
زهرة بن كلاب 'قتل يوم بدرء (وذو اليدين» هو الخرباق» وهو غير 
ذي الشمالين» والجمع بينهما في حديث الزهري مما خالفه فيه الحفاظ 
من الرواة عن أبي هريرة: محمد بن سيرين وأبو سفيان وغيرهما؛ 
وكذلك رواه الحفاظ عن أبي سلمةء وبين هذا أن أبا هريرة يقول 
الحديث: صلَّى: لنا رسول الله كله كذلك رواه مصعب وثميره» وهذا 
يقتضي مشاهدة أبي هريرة لهذه الصلاة وذو الشمالين قتل يوم بدر وإسلام 
أبي هريرة بعد ذلك بأعوام جمة» قال: ولم يذكر ابن شهاب في حديثه 
هذا سجود السهوء وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة» والأخذ 
بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة. انظر: المنتقى للباجي (1/ 91/8). 

وقال ابن عبد الب في تمهيده: قول الزهري في هذا الحديث إن المتكلم 
ذو الشمالين لم يتابع عليه» فذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيئان 
خزاعي حليف لبني زهرة» قتل ببدرء وذو اليدين اسمه الخرباق سلمي من: 
بني سليمء قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً 
أوجب عنذ أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة.. وإن كان إماماً 
عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشر. 


لحي 


الإسماعيلي”'» فأتاه ذو اليدين أو اليد]' . 


الثامن : قوله : «فتيثت أن عمران بن حصين » قال: ثم سلم» 
القائل هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة» وهو مصرح بأنه 

التاسع: اعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة» وإن عدداحاديث 

8 | بياز 

كان المازري”؟ ‏ رحمه الله ذكرها من + :وتبعة و1473 لوب 
وغيره» وأغفل حديث عمران بن حصين» وهو أنه سلم في ثلاث» 
ثم صلى ركعة» ثم سلم» ثم سجد سجلتين» وإنما لم يذكره لأنه 
رأى أنه فى معنى حديث ذي اليدين» ويلزمه على هذا ألا يعدد 


حديث أبى هريرة» لأنه عنده فى معنى حديث أبي سعيد. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة0») فيمن شك فلم يدر كم 


وقال في الاستيعاب :)149/١(‏ وذو الشمالين عمير بن عمرو الذي فتل 
شهيداً يوم بدر. 

)١(‏ معجم الإسماعيلي )0711/١(‏ وذكر هنا بالعثنية «أو اليدين»» وما أئبت من 
المعجم . 

(9) زيادة من ن د. 

() المعلم بفوائد مسلم .)47١/١(‏ 

زفق شرح مسلم (05/8). 

(0) ولفظه: قال سمعت رسول الله يل يقول: «يأتي الشيطان أحدكم وهو في 
صلاته ليلبس عليه حتى لاا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك فليسجد 
سجدتين وهو جالس». أخرجه مالك في الموطأ »23٠١/١(‏ والبخاري 
(179). ومسلم (589)؛ وأبو داود »)١٠١0(‏ والنسائي (9/ 071 . 


يدق 


صلَّى . وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. 


الثاني : حديث أبي سعيد”"' فيمن شك أيضا» وفيه: أنه سجد 


سجدتين قبل أن يسلم . 


للف 


زفق 


الثالث: حديث ابن مسعود("ل وفيه القيام إلى نخامسة» وأنه 


ابن خزيمة »)٠١7(‏ وأبو داود »)١١754(‏ وابن ماجه 2»)١751١١(‏ وابن 

أبي شيبة (/36)» والنسائي (*//1؟)2 والطحاوي .)47/١(‏ وقد 

ورد بلفظين: 

الأول: .«أن رسول الله يه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلَّى أم 

ا فليصل ركغة وليسجد سجدتين قبل السلام» فإن كانت ثالثةً شفعتها 

السجدتان وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». أخرجه أبو داود 

(75١٠0)ء‏ والطحاوي .)477/١(‏ ومالك :)46/1١(‏ وأحمد (#/49/7. 
/لم)» والدارمي (3"81/1)» والنسائي (719//6). 

اللفظ الثاني: قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق' 
الشكء وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت 

صلاته تامة كانت -الركعة نافلة» والسجدتان نافلة» وإن كانت ناقصة كانتت 

الركعة تماماً لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان». تخريجه ما ذكر 

في أعلاه. 1 

قد ورد بألفاظ كثيرة ولكنها ترجع إلى تحري الصواب» ولفظه: عن 

عبد الله عن النبي يله أنه صلى الظهر خمساً»ء فقيل زيد في الصلاة 

شيء؟ فقال النبي كلِ: «وما ذاك؟4 قالوا: إنك صليت خمساً فسجد' 
سجدتين بعدما سلم. أخرجه مسلم (8975ه)» والبخاري ...)١504(‏ 
وأبو داود »)030١79(‏ والترمذي (97)» والنسائي 2)7١17(‏ وابن حبان 

.)3564( 

وفي لفظة: افليتحرٌ الصواب» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين». أخرجه - 


5144 


سجد بعد السلام . 


الرابع : حديث ذي اليدين(2 الذي ذكره المصنف من رواية 


أبي هريرة» وفيه السلام من اثنتين [والمشي]””© والكلام» وأنه سجد 


قال أبوعمر””: وقد رَوَّى قصة ذي اليدين عبد الله بن 


عماكل ومعاوية بن حُدَيج ل يضم الحاء المهملة ‏ وعمران بن 


حصينت29, وصاحب الجيوش واسمه عبد الله 290 بن 


سوام 


2 وهو 


معروف في الصحاية بابن مَسْعٌدة له رواية عن النبي وَكِلِ. 


إفف 
إل 


الخامس: حديث ابن بحينة*2 وقد ذكره المصنف بعد هذاء 


ابن ماجه (1117) وأبو يعلى (6:07)» وهو صحيح الإسناد وعلى شرط 
مسلم» وابن حبان (5589). 

وهو حديث الباب . انظر التعليق ت )١(‏ ص (741). 

في ن ب ساقطة . 

في التمهيد /١(‏ 755). 

راوية ابن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (78/7) . 

أبن أبي شيبة (؟/ لا"9)ء واين حبان (2)7014 والحاكم (2751/1 
337 والبيهقي (؟/ 89 7), وأحمد .)1501١/5(‏ 

مسلم (014), وأحمد (477/4): وأبو داود »)0١18(‏ والنسائي 
(*/75)., وابن ماجه .)١518(‏ وابن حبان (584كء الاكلء الاالء 
م 

أخرجه عبد الرزاق. 

أخرجه البخاري (479 247٠‏ 4الالل مالالا ١‏ كل ١لأكك‏ 
ومسلم (0ه). والترمذي ,)791١(‏ والنسائي (/5*"). والبغوي - 


اح 


1 ب/1] 


خلاف العلماء 


في كيفية العمل 
بهذء الأحاديث 


مر درا] 


[1/11/ب] 


وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام . 
السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولآء وقال الشيخ 
تاج الدين / الفاكهي: جملة الأحاديث الواردة'في ذلك ثلاثة عشر 
حديثاً مشهورة في كتب الحديث . ِْ 
قلت: ولعلها ترجع إلى هذه الستة» وقد اختلف العلماء في 
الأخذ بهذه / الأحاديث» فمنهم من وقف عليها في مواضعهاء ومنعم 
القياس عليها: كداود الظاهريء ووافقه أحمد في الضلوات 
المذكورة خاصة» وخالفه في غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل 
السلام لكل سهو. 
ومنهم من قاس عليهاء واختلف هؤلاء. 
وإن شاء قبله في الزيادة وانتقص . ش 
وقال أبو حنيفة : الأصل فيه السجود بعد السلام. 5 باقي 
الأحاديث عليه. 
وقال الشافعي: الأصل فيه السجود قبل السلام / ورد بقية 
الأحاديث إليه. 
وقال مالك :: إن كان السهو زيادة فبعده وإلاّ فقبله . 
فأما الشافعي» فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة 
(8ه). والموطأ :)47/1١(‏ وابن حبان (191748, ولاولن: 04 
وأحمد (0/ 48 2)7"145 وابن خزيمة .)1١0(‏ 1 
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شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» والمجوز 
كالموجود [وتأويل]20 حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة 
والسجود بعد السلام على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما علم 
السهو إلا بعد السلامء ولو علمه قبله لسجد قبلهء [ويتأول]© 
حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود 
قبل السلام فتداركه بعده. 


قال النووي في (شرح مسلم)9؟: وأقوى المذاهب هنا مذهب 
مالك» ثم مذهب الشافعي » وللشافعي قول كمذهب مالك» وقول 
بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: 
سهو بزيادة وسهو بنقصان سجد قبل السلام . 

قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين 
هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله 
للزيادة أو للنقص: أنه يجزيهء ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل؟؟ . 


(1) في الأصل و ن د (وتناول). 

0) في ن د وب (تناول). 

© (مركم). 

(4) قال في حاشية الروض لابن قاسم رحمه الله (174/79): وروينا عن 
النبي يك أنه سجد للسهو قبل السلام» وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه 
أمر بذلك وكلاهما صحيح. اه من كلام البيهقي» وقال شيخ الإسلام 
أظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد الفرق بين الزيادة والنقص . وبين الشك 
مع التحري» والشك مع البناء على اليقين» فإذا كان السجود لنقصء كان - 


أ" 


ولو سها سهويق فأكثرء كاه للجميع سجدتان» وبه قال 


الأربعة وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى: «لكل سهو 


سجدتان2000 وفيه حديث ضعيف 


220 


قبل السلامء لأنه جابر لتتم الصلاة به. وإن كان لزيادة كان بعد السلام» 


زلف 
زفق 


لأنه إرغام للشيطانء ئلا يجمع بين زيادتين في الصلاةء وكذلك إذا شك 
وتحرى فإنه أتم صلاته. وإنما السجدتان إرغام للشيطان» فتكون بعده 
وكذلك إذا سلمء وقد بقي عليه بعض صلاته» ثم أكملها وقد أتمهاء 
والسلام فيها زيادة. والسجود في ذلك ترغيم للشيطانء وأما إذا شك 
ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين» فإما أن يكون صلَّى خمساً 
أو أربعاً. فإن كان صلى خمساًء فالسجدتان تشفعان له صلاته. ليكون 
كأنه صلى سنا لا خمساً. وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي 
نصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك . 

وقال: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله. وما شرع بعده 
لا يفعل إلا بعده وجوباًء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقال 
أحمد: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي يد أنه سجد فيه بعد السلام فإنه 
يسجد فيه بعد السلامء وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام» ووجهه 
والله أعلم أنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام إل ما خصه الدليل» 
ويخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإقامة؛ فإن 
سجد سجد معهء وإلاّ وحدهء ومن سلم من المأمومين معه. ومن 
لم يسلم صلاة الكل صحيحة. اه. 

ابن أبي شيبة (؟/ 0377 . 

ابن أبي شيبة من حديث ثوبان (7/ 77)» وأبو داود )1١78(‏ في الصلاة» 
وابن ماجه »)١75189(‏ والبيهقي (/78097). وأحمد (0/٠8؟7):‏ 
وعبد الرزاق (0767)» وفي إسناده مقال» وانظر كلام الألباني في الإرواء - 


فا 


ثم سجود السهو سنَّةَ عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة» 


وقال القاضى عبد الوهاب: منه ماهو واجب»: ومنه ما هو 


قال المازري0؟2: فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه 
إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاتهء والثاني: ما كان بعد 
السلام . 


العاشر: فى هذا الحديث [فوائد أصولية]”” » فمنها ما يتعلق 
بأصول الدين. 


وهو في موضعين: 
الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه29؟ , 


(/47) حيث قال: وله شواهد يتقوى بها. اه. انظر التعليق ت (7) 
ص (977). 
أقول: منها: حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (9/ 2)97 فتح 
الباري» ومسلم (0»)0977 والبيهقي 1/0 والنسائي 1/١‏ 
والترمذي (؟/5”)؛ وابن ماجه (1711). 

.)473١ 247١ /1( المعلم‎ )١( 

(؟) في الأصل ون ب ساقطة. 

(*) قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله في التمهيد (741/1): وفي هذا الحديث 
وجوه من الفقه والعلم منها أن النسيان لا يعصم منه أحدء تبيّاً كان 
أو غير نبي» قال ولهِ: «نسي آدم فنسيت ذريته». 


وا 


والثاني : .في الأقوال2'7 وقبل الخوض في ذلكء فاعلم أنهم 


)1( اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع . 
الأول: ما يتعلق نالاعتقادية. وأجمعت الأمة على أن الأنبياء معضومون : 
عن الكفر والبدعة. ٠‏ 
الثاني : ما يتعلق بجميع الشرائع والأجكام من الله تعالى» وأجمعوا على 
أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهوء 
وإلاّ لم يبقّ الاعتماد على شيء من الشرائع . 
الثالك : ما يتعلق بالفتوى وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأء فأما 
على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. ْ 
الرابع : ما يتعلق بأقعالهم وأحوالهم: وقد ذكر المؤلف المذاهب فيه. اه 
من كتاب «عصمة الأنبياء» للرازي» وقد غلا جماعة فجهلوا معنى المعصية 
وردوا الأحاديث الصحيحة بجهلهم وغلوهم هذا إذ قالوا: إن النبي كَل 
لا يجوز عليه السهو ولا النسيان ظنّا منهم أن هذا السهو معصية. وهذا من 
أبطل الباطل . 
وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: فإن قال قائل: ا 
عنهم السهو بدليل الندب إلى التأسي بهم؟ قلنا ويالله التوفيق: إنكار 
ما ثبت كإجازة ما لم يغبت سواء ولا فرق. والسهو منهم قد ثبت بيقين. 
وأيضاً فإن ندب الله تعالى ‏ لنا بالتأسي بهم لا يمنع من وقوع السهو 
متهم ء لأن التأسى بالسهو لا يمكن إلا بسهو مناء ومن المحال أن نتدب: 
إلى الهو أو نكلف السهوء لأننا لو قصدنا إليه لم يكن حيتئذٍ سهواء ولا 
يجوز أيضاً أن ننهى عن السهوء لأن الانتهاء عن السهو ليس في بنيتنا 
ولافئ وسعناء وقد قال تعالى : <لا يكنْك أنَدُ تنما إلا 
رُنْعََاً #ونقول. أيضاً: إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فغل 
رسول الله يي إذا سهاء وأيضاً فإن الله تعالى ‏ لا يقر الأنبياء سن عليهم - 


اننا 


معصومون من الكفر والبدعة إلّ من / خالف من الخوارج ممن ٠١1‏ ب/ب] 
لايعتد به» وأجازت الروافئض عليهم إظهار كلمة الكفر تقيّة 
والإجماع قائم على أن الكذب عليهم / في تبليغ الشرائع والأحكام 
الإلّهية لا يجوزء وكذلك النسيان قبل التبليغ» وكذا بعده على قول 
الجمهورء وكذا الإجماع قائم أيضاً على أنه لا يجوز عليهم 
[تعمد]”' الخطأ في الفتوى [و](“في السهو خلاف. 


وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهه”", تت ل ا و اد 


السلام ‏ على السهو. بل ينبههم في الوقت. ولو لم يفعل - تعالى - 


ذلك لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين. وهذا تكذيب لله عر وجل - 
إذ يقول: 8« يَتبندا لَك تَىْو» وإذ يقول: « ألرْمَ ملت لَك و4 إلى أن 
قال: وما نعلم أهل فرية أشد سعياً في إفساد الإسلام وكيده من الرافضة 
وأهل هذه المقالة ‏ يعني ابن الباقلاني وشيعته ‏ إلى آخر كلامه. 

في ن ب (لعمد) . 

زيادة من ن ب د. 

قال الرازي في عصمة الأنبياء (14): والذي نقول إن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمدء أما على 
سبيل السهو فهو جائزء ويدل على وجوب العصمة» وجوه خمسة عشر 
نذكرها باختصارء ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الكتاب المذكور: 

الوجه الأول: لو صدر الذنب منهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً 
والعقاب أجلاً أشد من حال عصاة الأمة. وكلما كانت نعمة الله على عبده 
أكبر كان العقاب أشد للأدلة الآتية: 

١‏ - قوله تعالى: «يئيئة الي لَشَيُن حلم ين لله 4 إلى قوله: 
ْمَل لَهَاالتَدبُ صِمتَييْ». 


نكا 


14/د/ب] 


؟" ‏ أن المحصن يرجم وغيره يجلد. 

7 التفريق بين حد الحر والعبد. 

وت عقوبة العالم في الدنيا والآخرة أشد من عقوبة الجاهل . هذا زيادة. 
الحجة الثانية: لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة» لقولة 
تعالى ‏ : « يكأيبا الَذِنَ “امنوأ إن جآءك كَاسِق با ميو 4 قراءة أخرى:. 
«فتنبتوا»» وفوله: ‏ وَكدَلِكَ جَملتتك: أمَهٌ وسَطا لنحَكُووا مدآ عَلَ الئاس 
وَيَكْوَ الول علََكْ كَهِيداً4: ومن كان شهيداً لجميع الرسل يوم القيامة 
كيف يكون بحال لا تقبل شهادته في الجنة. 

الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهمء لأن الذلائل دالة 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكان زجر الأنبياء غير 
جائر لقوله : « إن نيوو أمَّه وربُوآمٌلعَتَْ ددني والآحِرَةَ4. فكان 
صدور الذنب عنهم ممتنعاً. 
الحجة الرابعة: :لو صدر الفسق من محمد يكل لكنا إما أن تكون مأمورين 
بالاقتداء به وهذا لا يجوز. أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضاً 
باطل» لقوله ‏ تعالى ‏ : «قُلْ إن كُنتُر بوي أله تون يبك آم * 
ولقوله : « تَتَِبوْةٌ4 ولما كان صدور الفسق يفضي إلى هذين القسمين 
الباطلين كان صدور الفسق عنه محالاً . 

الحجة الخامسة: لو صدرت المعصية من الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلاة 
وأتم التسليم ‏ لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله عذاب جهتم» لقوله 
تعالى ‏ : ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَكْصَدَّ حْدُودَمْ ْلَه كارا يدا 
فيا َك عَدَانَك هيرك 49 رهذا باطل بإجماع الأمة. 

الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصيء ولو تركوا 
الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: 8 يتما لين امنُوا لم 
تَعُولُو مَالَاسْعَلُونَ 4 . 
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الحجة السابعة: قال تعالى ‏ في صفة إبراهيم وإسحاق: 9 إنَهُمْ 


كانوا معو ف الْحَيِرتِ © «الخيرات» فعل كل ما ينبغي وترك 


ما لا ينبغي . 

الحجة الثامنة: قوله ‏ تعالى ‏ : « وَإِتَمْ دهان الْمطظنَ شار 9 4 
وهو أن اللفظين أعني قوله ‏ تعالى ‏ : «تُصِيبة 4 وقوله: لما » 
يتناولان جملة الأفعال والتروك ولا يقال الاصطفاء يمنع من فعل الذنب 
بدليل قوله ‏ تعالى - : « الكت ال سآن بلدا ينه 
طَإل تيه متم مُفْتص د ونم ساق الَحهَات إن عه .  .‏ . . 
الحجة التاسعة: قوله ‏ تعالى ‏ : حكاية عن إبليس « فَالَ َعرَئِكَ لوهم 
َجْهِينٌ زه 4 استثنى المخلصين من إغواته وإضلاله. ثم إنه ‏ تعالى - 
شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة إنهم من المخلصين. 
الحجة العاشرة: قال تعالى - : ل وَلتَدَ صَدَدٌَعَليْمَ نيس طْنِّمٌ َوه إلا 
فَيبهًا مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ 425 فهؤلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم 
الأنبياء أو غيرهم. فإن كانوا غيرهم لزم أن يكونوا أفضل. لقوله 
حت تعالن حي «إنَّ كرك عند أنه نسم » وتفضيل غير النبي على 
النسي باطل بالإجماع . 

الحجة الحادية عشر: تقسيم المكلفين إلى قسمين: حزب الله»ء وحزب 
الشياطين. ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريده الشيطان 
ويأمره به» فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أنهم من حزب 
الشيطان. وحيهذ يلزم أن يكون واحد من أحاد الأمة أفضل بكثير من 
الأنبياءء ولا شك في بطلانه. 

الحجة الثانية عشرة: إجماع الأمة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 
وثابت بالأدلة أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب. 

الحجة الثالثة عشرة: قال تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة - 


باه + 


فالمذاهب فى ذلك 'خمسة : 


أحدها: وهو مذهب الحشوية» يجوز عليهم الإقدام على ' 


الصغائر والكبائر مطلقاًء وقالوا بوقوعها منهه0". 


لفق 


والسلام ‏ : إن جَاوُكَ ِكّاس إِمَامَا4 والإمام هو الذي يقتدى به» فلو 
صدر الذنب عن .إبراهيم لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجباً وإنه 
باطل . 

الحجة الرابعة عشرة: قوله ‏ تعالى ‏ : الا يَتَالُ عَهَى ألَِيِينَ 09 4 
فكل من أقدم على الذنب كان ظالماً لنفسه. لقوله ‏ تعالى ‏ : لهَمِنْهُمَ 
ظالم لقي » إذا عرفت هذا فتقول: ذلك العهد الذي حكم الله 
تعالى ‏ بأنه لا يصل إلى الظالمين» إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد 
الإمامة. فإن كان الأول فهو المقصود. وإن كان الثاني فالمقصود أظهر. 
لأن عهد الإمامة أقل درجة من عهد النبوة. فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى 
المذنب العاصي .؛ فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى. : 
الحجة الخامسة عشرة: روي أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنه ‏ شهد على وفق دعوى النبي كُيِ. مع أنه ما كان عالماً بتلك 
الواقعة» فقال خزيمة: «إني أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السماء. 
أفلا أصدقك في 'هذا القدر؟ فلما ذكر ذلك صدقه النبي يل فيه ولقبه 
بذي الشهادتين» ولو كان الذنب جائزاً على الأنبياء لكانت شهادة خزيمة 
غير جائزة». اه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المنهاج (؟/ 294 485)؛ 
وفيه مبحث العصمة (5/419)» وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل 
النبوة وبعدها لا يقع في خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الأثمة. فهذا مما 
انفردوا به عن فرزق الأمة كلهاء .وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 


لوحا 


ثانيها: مذهب الروافضء لا يجوز ذلك عليهم مطلقاً لا عمداً 
ولا سهو ولا تأويلاً©. 


ثالنها: لا يجوز الكبائر عمداً وأما الصغائر والكبائر سهواً 
فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار / لأنه كبيرة» وهو قول أكثر [؟١/!1/!]‏ 
المعتزلة . 


ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لكونهما أسلما بعد الكفر. ويدّعون أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ 
لم يزل مؤمناًء وأنه لم يخطأ قط ولم يذنب قطء وكذلك تمام الأئمة 
الاثني عشر. . . إلخ كلامه. 

)١(‏ مبحث معصية الأنبياء عمداً قد تقدم الرد عليه في تعليق ت (؟) ص (87؟)» 
وت )١(‏ ص (7584)» وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (19/4”): فإن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام 
وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. كما ذكر «أبو الحسن 
الآمدي» أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول» وقال شيخ الإسلام في بغية المرتاد (001) 
بعد كلام سبق: وأما تنازع الناس في غير هذا كتنازعهم في وقوع الخطأ 
أو الصغائرء فإنهم أيضاً لا يقرون على ذلك. فإذا قيل: هم معصومون من 
الإقرار على ذلك كان في ذلك احتراز من النزاع المشهورء بل إذا كان عامة 
السلف والأئمة وجمهور الأمة يجوّز ذلك على الأنبياء» ويقولون هم 
معصومون من الإقرار على الذنوب» ويقولون وقوع ما وقع إنما كان لكمال 
النهاية . لا لتفضيل البداية . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما دل 
الكتاب والسنّة والآثار على ذلك. وما في ذلك من التأسي والاقتداء بهم. 
فكيف بغيرهم؟ لكن غيرهم ليس معصوماً من الإقرار على الخطأ. اه. 


5 


رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك» ولكن يجوز صدؤر ذلك 
على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي. 
خامسها: لا: يجوز ذلك عمداً ولا بالتأويل الخطاء تور 
سها. 

قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر 
منهمء وأن الكبائز لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على 
[أن]”' تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: 
واختلفوا في [مواقعتهم](" المكروه قصداًء والجمهور على أنهم 
معصومون منه. | 

إذا تقرر ذلك فجوّز السهو عليهم عامة [العلماء]”" والنظار؛ 
وهذا الحديث دال عليه» وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ ينسى كما تنسون» وهو ظاهر القران؛ ومن 
ألفاظ العلماء: «النسيان ليس ببدع في الإنسان» «وأول ناس أول 
الناس» . 


وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهر]©) 
وإنما ينسى قصداً أو يتعمد صورة النسيان» نحا إلى قولهم عظيم من 
أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه «الأوسط»» وهذا 


)١(‏ زيادة من ن د. 


(') في ن ب (موافقتهم). 
(*) زيادة من ن د. 


لشن 


منحى غير سديد(ا؟2 وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد لإخباره 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه ينسى» ولأن الأفعال العمدية تبطل 
الصلاة» ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي؛ وإنما 
يتميزان للغير بالإخبار. 


ومنعت أيضاً طائفة من العلماء: السهو عليه في الأقعال 
البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه في 
الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه مال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 


والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر 
عَلَيِهِ لم تحصّل فيه مَفْسَدَة» بل تحصل [منه](" فائدة» وهي يَيَان 
أحكام التأسي وتقرير الأحكام. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوي )١58/5(‏ بعد كلام سبق: لكن النبي وَل 
معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة. ولا أمران 
متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وأما غير 
النبي كلِْهْ فليس بمعصومء فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين. 
وأمرين متناقضين» ولم يشعر بالتناقض. لكن إذا كان في المنقول عن 
النبي يلِهِ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة. وقد تختلف الروايات حتى يكون 
بعضها أرجح من بعضء والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف 
كثير. لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره. بل هو أولى بذلك؛ لأن الله 
قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله؛ ولم يضمن حفظ ما يؤثر 
عن غيره. . . إلخ. 

(9) في ن ب د (فيه). 


01 /ر درا 


والذين أجازوا السهو قالوا: لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ / 
الفعلى 0" : ش 

واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟ 

بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة/ التبليغ وهؤ.العمر؟ 
وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على 
الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول» واختار إمام الحرمين: الثاني؛ 
وكذا قال القرطبي, في شرحه”؟2: أن الصحيح أن السهو عليه جائز 
مطلقاء إذ هو واحد من نوع البشرء فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في بغية المرتاد :)601١(‏ وأما الرسول يَكِيهِ فعصمته فيما 
استقر تبليغه من الرسالة باتفاق المؤمنين» كما قال تعالى ‏ : # وما 
َسَلًْا من مَك ين يسُولٍ وَلَايي إل دصو لق اليِطَنُ ييه 4 حنى 
< وك أله ماد أِينَ اموا ِل لطر مُسَئَقِيِرِ (4 » ثم قال: وليس هذا 
موضع ذكر تنازع الناس. هل كان الإلقاء في السمع أو في اللفظ؟ إذ 
الانزاع بين الأئمة في أنه لا يقر على ما هو خطأ في تبليغ الرسالة. وقال 
في الفتاوى :)589/1١١(‏ والكلام في هذا المقام مبني على «أصل»» وهو 
أن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه ‏ وف تبليغ رسالاته. ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوهء كما 
قال - تعالى ‏ : ظ هلوا ءَامَكَا ِل يآ أل ليما وَمآ أَِلَ إل إنرعِسمَ > إلى 
قوله: 9 وَمآ أو التيرت4 إلى أن قال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي 
التي يحصل بها' مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنبّأ عن الله 
والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي » وليس كل نبي 
رسولاً. والعصمة فيما يبلغون عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ 
باتفاق المسلمين.. 

.)1١١4 23٠٠١ /5( المفهم‎ )9( 


خض 


لم يقدح في حاله غير أن ما كان منه فيما طريقةٌ بلاغ الأحكام قو 
قعل لا يقر علن ناته بل ينه عليه إذا وعتا الحاجة إليه ».فإ أقر 
على نسيانه لذلك. فذلك من باب النسخ كما قال تعالى ‏ : 


د مرك كلا تنس )اماع أوذ90. 


وقسم القاضي عياض”(” السهو عليه يك في الأفعال إلى : 
ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه / الال ولا بيان الأحكام من [1/1/ب] 
الأفعال البشرية مما يختص به من العباداك والأذكار القلبية» وأبئ ا 
ذلك بعض من تأخر عن زمنه» وقال: إن أقوال الرسول وأفعاله 
وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في العمل بناءا على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ تتعلق 
بها العصمة» ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهوء وأحد 
البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به يَكِيِْ فإنه سوى بين العمد 
والسّهو. فهذا الحديث يرد عليه . 
قال القاضي: واختلفوا في جواز السهو عليه في الأمور التي 
لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه 
فجوّزه الجمهور. 
وأما الثاني: وهو الأقوال وهو ينقسم إلى ما طريقه البلاغ 
والسهو فيه ممتنع إجماعاً كالعمد وأما طروء السهو في الأقوال 
زفق سورة الأعلى» آيتان 5. لا 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (7517//7: 7558). والنووي في شرح مسلم 
(57/4) للاطلاع على السياق. 


يلف 


[11/ب/ب] 
دمب] 


الجواب من 
نفولدت: 


المأنس» 


الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا [تستند]3© 
الأحكام إليها ولا أخبار المعاد وما لا يضاف إلى وحي فجوز قوم 
إذ لا مفسدة فيه» وليس هو من باب التبليغ التي يتطرق به إلى القدج 
في الشريعة. والخق كما قال القاضي عياض: المئع على الأنبياء في 
كل خبر من الأخبارء كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمداً 

وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أموز الدنيا: فغيز 
ممتنع» كما وقع في تلقيح النخل» وقد استدركه. 

وأما جوازه: فى اعتقاد متعلق بالدين ومعرفة [الذات](© 
والضفات: فالسهو عليه فيه محال إجماعاً . 1 

والذي يتعلق بما ذكرنا من هذا الحديث قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لم أنس ولم تقصرا وفي رواية أخرى: «كل ذلك 
لم يكن؛ فإنه مشكل / بما ثبت من حاله  /‏ عليه الصلاة والسلام.- 
فإنه مستجيل عليه الخلف . 

وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاًء وكان 0 
كذلك» فنفى الكلية وهو صادق فيهاء إذ لم يجتمع وقوع الأمرين 
وإنما وقع أحدهماء ولا يلزم من نفي الكلية نفي كل [جزء من]”؟ 


زفق في الأصل و نب (الدين). 
() في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 
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أجزائهاء فإذا قال: [لم](22 ألق كل العلماء. لا يفهم أنه لم يلق 
واحداً منهمء ولا يلزم ذلك [منه]'"©: وفي هذا نظر لأن لفظ 
ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين» وإنما معناه السؤال عن 
أحدهما لا بعينه بدليل حرف المعادلة وهو أم. 

الثاني: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنهء وهذان 
الوجهان يختص الأول منهما بالرواية الثانية» وأما الأولى فلا يصح 
فيها هذا التأويل» وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى 
أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يذكر ذلك 
فهو الثابت في نفس الأمر فيصير كالملفوظ بهء واقتصر النووي في 
(شرح مسلم)”" على هذين الوجهين. وقال/: إن الثاني هو 
الصواب. وقال: ويدل على صحته وأنه لا يجوز غيره رواية: 
«لم أنس ولم تقصر» فنفى الأمرين. 

قال القرطبي*2: وهو الصواب فإنه ضعف ماسواه. قال: 
ومن هذا ماقد صار إليه أكثر العلماء أن الحالف بالله على شيء 
يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث 
فيهاء وهي التي لم يضفها الله إلى كسب القلب. حيث قال: 9لا 
يوَاضِدكُمأَّهُ اَم . . . 204 الآية . 


)١(‏ زيادة من ن د. 
(؟) زيادة من ن د. 
5 (09/6ا). 


.)1١٠١/5( المفهم‎ )4( 


(4) سورة المائدة: آية 84. 


3536ظ2> 


[*1/1/أ)] 


[قلت: ويؤند هذا الوجه رواية السراج في. مسنده #وماعسرت 


ولا علمت أني نسيت6 0 


الثالث: أن قوله: "لم أنسّ»» يحمل على السلام””'» أي أنه 


كان مقصوداء لكنه بنى على ظن التمام» ولم يقع سهواً في نفسهء 
وإنما وقع السهو في عدد الركعات» وهذا بعيد لأنه حيئذ لا يكون 


زلف 
زفف 


إفرف 
2 


[الرابع]”” : 'الفرق بين السهو والنسيان؟؟: فإنه كان يسهو ولا 


زيادة من ن د. 

أي سلامه من الصلاة بأنه كان مقصوداً للخروج من الصلاة وبنى يل هذا 
السلام على ظن التمام . 

زيادة من ن د. ' 

قال صاحب الفروق اللغوية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (8/) في الفرق بين 


«النسيان والسهو»: إن التسيان إنما يكون عما كان» والسهو يكون عما 
لم يكن تقول: نسيت ما عرفته. ولا يقال: سهوت عما عرفته» وإنما تقول: 
سهوت عن السجود في الصلاة» فتجعل السهو بدلاً عن السجود الذي 
لم يكن. والسهو والمسهو عنه يتعاقبان» وفرق آخر: أن الإنسان إنما ينسى 
ما كان ذاكراً له والسهو يكون عن ذكر وغير ذكرء لأنه خفاء المعنى بما 
يمتنع به إدراكه»: وفرق آخر وهو أن الشيء الواحد محال أن يسهى عنه في 
وقت ولا يسهى عنه في وقت اخرء وإنما يسهى في وقت آخر عن مثلة». 
ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت» ويذكره في وقت آخر. 

الفرق بين «السهو والإغماءة أن الإغماء سهو يكون من مرض فقطء 
والنوم سهو يحدث مع فتور الجسم الموصوف به. 
الفرق بين «السهو والغفلة» أن الغفلة تكون عما يكون» والسهو يكون عما - 


مض 


ينسىء ولذلك نفى عن نفسه النسيان» لأنه غفلة ولم يَغْفْل عنهاء 
وكان شغله بحركات الصلاة وما فيها شغلاً بها لا غفلة عنها ذكره 


القاضي عياض . 


قال الشيخ تقي الدين27: وليس فيه تلخيص العبارة عن حقيقة 


السهو والنسيان» مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» 
والسهو عدم الذكر لأمر تعلق بهاء ويكون النسيان: الإعراض عن 
تفقد أمورهاء حتى يحصل عدم الذكرء والسهو: عدم الذكر» 
لا لأجل الإعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه [تفريق ]7 كلي 
[بين]0" السهو والنسيان. 


(0 
22 


إفف 


لا يكون» تقول: غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا تقول: سهوت عنه 
حتى كان؛ لأنك إذا سهوت عنه لم يكنء ويجوز أن تغفل عنه ويكون» 
وفرق آخر: أن الغفلة تكون عن فعل الغيرء تقول: كنت غاقلاً عما كان 
من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير. اه من الفروق . 

قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في مدارج السالكين (؟/ 4*4): الفرق 
بين «الغفلة والنسيان»: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل. و «النسيان» ترك بغير 
اختياره» ولهذا قال تعالى ‏ : ولا مين من لَْفِِنَ 2 4 ولم يقل: 
ولا تكن من الناسين . فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف» فلا ينهى عنه . 
إحكام الأحكام (19/0؟41). 

في الأصل و ن ب د (تحقيق)» وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو 
الذي يناسب السياق. 

في الأصل و ن ب د (يخص)» وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو الذي 
يناسب السياق. 


ينها 


[4/د/أ)] 


1 ب/1] 


وقال القرطبني( أيضاً: هذا الوجه / ليس بشيء, إذ لا نسلم 
الفرق» ولو سلم فقد أضاف النسيان إلى نفسه في غيرما موضع» 
فقال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني»» وغير 
ذلك. : 

وقال [الكاشغرئ]”"' في غريبه: «السهو: في الشيء تركه ف 
غير علم . | ؛ 
والسهو: / عن انشيء تركه مع العلم . ومنه قوله تعالى : 
« الذِينَ هُمْ عن صَّلَاممَ سَاهُونَ ه04 ». وقال: والسهو في الصلاة: 
النسيان. والنسيان: هو عدم الذكر لما قد كان مذكوراًء [إ3]© 
السهو: الغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. 

وقال غيره: السهو: يتعدى يحرف الجر. 

والنسيان: يدق بنفسهء وأحسن منه أن النسيان: يطلق على 


220100 


ترك الشيء عمدأ”*©.ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 8 شما لَه تسيو 1,204 


(1) المقهم (01011/6. 

(؟) في الأصل و ن ب (الكاشغردي)» وما أثبت من ن د. 
هو: محمد بن محمد بن علي الكاشغري فقيه» أصله من كاشغر» جاؤر 
بمكة وتصوفء أودخل: اليمن فاقام بتعزله كتاب«مجمع الغرائب ومنيع. 
الفوائد» . 

(5) اسورة الماعون: آية.©. 

(5) في ن د (واو). 

(4) انظر التعليق ٠77‏ 


(5) سورة التوبة: آية /51. 


انكس 


قال صاحب ب القبسر 00©: وهذا هو الذي يعني به النبي كله عن 


الخامس: ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ظهر له ما هو 
أقرب وجهاً وأحسن تأويلاً» وهو أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 
أنكر «نسيت» المضافة إليه وهو الذي نهى عنه» بقوله: «بئسما 
لأحدكم أن يقول تيصع ولكنه مس00 وقد روي: «إني لا آنسئ» 

على النفي «ولكن اي وقد شك الراوي على رأي بعضهم في 
الرواية / الأخرى» هل قال «أَنسسَ نَ» أو «أنس؟ وأن «أو» هنا شاك 
وقيل : بل للتقسيم وأن هذا يكون مرة من قبل شغله وسهوه» ومرة 
يغلب على ذلك» ويجبر عليه ليسن» فلما سأله السائل بذلك اللفظ 


أتكره. وقال: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: «لم أنس» 
ولم تقصر» أما القصر فبين لاء وقال كل ذلك لم يكنء وفي الرواية ' 


الأخرى» وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة» 


قال القرطبي”©: وهذا يبطله قوله أيضاً: «أنسى كما تنسون» 


.)595/١( القبس‎ )١( 
(؟) البخاري (207): ومسلم (40)» والترمذي (7947), والنسائي‎ 
:)1958/4( (؟/184).: والدارمي (08/5”. 484). والبغوي‎ 
2479 ,4177 /١( وعبد الرزاق (2)789/5 وأحمد‎ »)656 /١( والحميدي‎ 
وورافقه‎ »)887 /١( وصححه الحاكم‎ .)4784 488 4755 4١7 4 

الذهبي ل 5 
() المفهم (؟/17١1).‏ 


مض 


1/ب] 
0 


فإذا نسيت فذكروني200 وأيضاً فلم يصدر ذلك عنه على جهة الزجر 
والإنكار» بل على جهة النفي لما قاله السائل عنهء وأيضاً فلا يكون 
جواياً كجااسكل ف ونس بتكوم المي فقن لديو قفان+ امل 
أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه يكِيهِ قال: «لو وجدت 
في الصلاة [شيء]7" [لأنبنتكم]”*' بهء ولكن إنما أنا يشر أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني221» وهذا يعترض على ما ذكرة 
القاضي"2 من أنه يلِِ أنكر نسبة. النسيان إليهء وقد نسبه إليه في 
حديث ابن مسعود هذا مرتين وما ذكره أيضاً من أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يقال: «نسيت كذا»؛ [و”' الذي أعرف: «يئسما 
لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا»2» وهذا ذم لإضافة نسبة النسيان 


انف سيأتي تخريجه . 

(؟) إحكام الأحكام (478/5). 

() في ن ب ساقطة. 

(4) في ن د ساقطة. 

(©) مسلم (017)» والبخاري (551/1)» وأحمد (2419/1 478). 

() ذكره في اكمال اكمال المعلم (؟/1797). 

0) في ن ب زيادة (إلى) . 

(4) البخاري ,6٠07(‏ 0509)» ومسلم (40/) سبق تخريجه. 
وقال الحافظ ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ :)8١ 28١‏ واختلف فني 
متعلق الذم من قوله: «بئس» على أوجه: الأول: قيل: هو على نسبة 
الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه» فإذا نسبه إلى نفسه» أوهم 
أنه انفرد بفعلهء . فكان ينبغي أن يقول: أنسيت» أو نُسّيت بالتتقيل على 
البناء للمجهول فيهماء أي: إن الله هو الذي أنساني كما قال: :9 وما - 


تف 


إلى الاية ولا يلزم من الذم للإضافة إليها الذم للإضافة إلى / كل [4/د/ب] 


رَبك إذ وَبَِتَ لكي الله رَكَْ 4 وقال: «طؤأوأ يود عَلَ كنك 
العم 0ه 4 وبهذا الوجه جزم ابن بطال» فقال: أراد أن يجري على 
ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقهاء لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية 
والاستسلام لقدرته» وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن 
نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنّة. ثم ذكر الحديث الآني في 
الباب نسيان القرآن؛: قال: وقد أضاف موسى ‏ عليه السلام ‏ النسيان 
مرة إلى نفسهء ومرة إلى الشيطان فقال: « هّن يت لَلْوتَ وَمَآ أنه إلا 
َلتَتِطَنُ #4 ولكل إضافة منها معنى صحيحء فالإضافة إلى الله بمعنى أنه 
خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى 
الشيطان بمعنى الوسوسة. اه. ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما 
هو كلام فتاه. وقال القاضي: ثبت أن النبي نسب النسيان إلى نفسه يعني 
كما سيأتي في «باب نسيان القرآن»» وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث 
قال: 9يِِيتُ لَلْوَتَ © وموسى إلى نفسه حيث قال: الا ُوَلِنْفِ ما 
تِيِتٌ 4. وقد سبق قول الصحابة: #رَبّنَا لا مُوَاهِذْمَآ إن سَسِيئَآ 4 مساق 
المدح» قال - تعالى - لنبيه : «أليَملٍ اليس مهدا (© وَلِْبَالَ انها © 4 
فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذمء وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو 
كالأول» لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ 
لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به 
في الصلاة لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية 
فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار 
والتعاهدء لأنه يورث النسيان. وقال عياض: أولى ما يتأول عليه: ذم 
الحال لا ذم القول» أي: بئس الحال حال من حفظه. ثم غفل عنه حتى 
نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. اه. 


لف 


[11/ب/ب] 


حديث: (إني 
لأنسى 0 أر 


شيء» فإن الآية من كلام الله المعظم» ويقبح بالمسلم إضافة نسيان 
كلام الله تالت إلن تلف»-وليس' هذا المدين موود لي كل 
نسيان ينسبه إلى نفسّهء فلا يلزم مساواة غير الآية لهاء وكيف اما كان 
لولم تظهر مناسية ألم يلزم من الذم الخاص الذم العامء [وإذا]92© 
لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت» الذي أضافه إلى 
عدد الركعات داخلاً تحت الذم فيتكرء ولما تكلم بعض المتأخرين 
على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب / عنه أن العصمة إنما 
تثبت في الأخبار عن الله في الأنيكاء وغيرهاء لأنه الذي قامت عليه 


التو أما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان. 
تنبيه : حديث:: «إني لأنسى اران لأسن2""”0. منقطع الإسناد: 


: زيادة من ن د.‎ )١( 

(5) الموطأ .)3٠١/1(‏ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن. 
النبي كَل مسنداً ولا مقطوعاً. من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث. 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه 
صحيح في الأصول. اه. من الموطأ .01١١/1(‏ 
وقال الصنعاني ‏ رحمه الله في حاشية على إحكام الأحكام 
(؟//471)» تقلا عن الحافظ ابن حجر: إنه حديث لا أصل له. وإنما هو 
من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. 
أقول : رواية ١لا‏ أنسى»» هو كما عرفت لا تقوم به حجة. اه. 
قال محمد فؤاد عبد الباقي ‏ رحمه الله في.مقدمة الموطأ (ه) نقلاً عن 
الشيخ محمد حبيب الشنقيطي من كتاب دليل السالك إلى موطأ مالك 
(ص :)١4‏ إلى أنه حيث ثبتت اتصال جميع أحاديث الموطأ حتى إنه وصل 
الأربعة التي اعترف ابن عبد البر بعدم الوقوف عليها. . . إلخ كلامه. 


يفف 


وهو من بلاغات«الموطأ». قال ابن عبد البر: لا أعلمه بهذا اللفظ 

قلت: وفي طريق آخر «إني لا أنسّى ولكن أنسى لأسن»» وقد 
تقدم الكلام على «أو» هذه. 

وقال بعضهم: المقصود به النوم واليقظة [فينسى]20 في 
اليقظة» وينسى في النوم / فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه» وأضاف 
نسيان النوم إليهء حكاه الباجي واستبعده غيره من المتأخرين. 

وقال بعضهم: «إني لا أنسئ» على عادة البشرء وأنسى الشيء 
مع إقبالي عليه وتوجهي إليه . 

قال ابن بزيزة: والصحيح [عندي]2"0 أنه خرج مخرج النسبتين 
الحقيقية والمجازية» فتكون «أو» للتقسيم» فأضاف النسيان إلى نفسه 
مجازاء ثم أضافه إلى الله فالرواية الثانية تبين النسبة الحقيقية. 

فائدة : هل ابن بزيزة في «#اشرح له عبد الحق»: إن حديث 
«إني لأنسئ [أو أَنسَئمْ]*" لأسُنَّ» أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في 
الموطأ المطعون فيها. 


وثانيها: الحديث الذي من سبب إعطاء ليلة القدرء و سيأتي في 
2 
بابيه 7 . 


)١(‏ في الاصل ون ب (ينسى)؛ وما أثبت من ن د. 

(؟) في ن د (عندنا). 

(9) في بعض الألفاظ (ولكن أنسى). 

(5) الموطأء كتاب الاعتكاف (771/1) برقم (15)» والاستذكار /1١١(‏ 0781 . 


نففا 


11م أ/) 


الأحاديبث 
الأربمة ذ 
الم 
المطعون فيها 


وثالئها: حديث: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين 


200 


آغر ما أوصى ورابعها: قوله: «أخبر معاذهء قال آخر: «ما أوصاني نه 
به رسول الله د الله و حين أوضعت 56 في الغرز»7") الحديث وقد الحق' 
بها حديث المغفرء فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن' 


الترجيح لكثرة 7" الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: 
5-3 فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة 
الرواة من حيث إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طلب إخبار القوم بعد 
إخبار ذي اليدين. 
اسل قال الشيخ تقي الدين”؟2: وفي هذا بحث. أي من حيث إنه 
بالاستصحاب اس 
(1) الموطأء كتاب الاستسقاءء حديث (0). قال ابن عبد البر في الاستذكار: 
(151/9): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوهء في غير الموطاء إل 
ما ذكره الشافعي: في الأم (508/1). قال ابن الصلاح في رسالته التي : 
وصل فيها بلاغات مالك ١ »1١1(‏ ) بعد كلام سبق» وقول ابن عبد البر: 
إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى ‏ وهو متروك الحديث ‏ فيه 
تساهل من حيث إنه غيره بما ظنه أنه معناه ثم أورده عن الحافظ أبي بكر 
البيهقي . اه. 
(0) الموطأء كتاب حسن الخلق )١(‏ (؟/905)» والاستذكار (1186/55)»: 
والتمهيد (85؟/9٠:7),.‏ 
زفرفق في ن د زيادة (الوجه). 
(5) إحكام الأحكام (؟/4594). 


ليف 


ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبارء بل / لتقوية الأمر [1/:/41] 
المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض . 


ويتعلق به أيضاً : من أصول الفقه القول [1]''لاستصحاب7 


فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جرياً على الغالب من أفعاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأنه للتشريع» فإن الوقت قابل للنسخ» وذا اليدين 
عمل الاستصحاب» وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك]0". 
والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا / 
بالقصدء ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ. 


لفق 
00 


الثاني عشر : فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد. 
الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي يله هذه الصلاة”؟؟ التي 


في ن د (واو). 

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبةء وهي الملازمة» والمياشرة» 
واستصحبه لازمه . وفي الاصطلاح: بقاء الأمرء والحال» والاستقبال على 
ما كان عليه في الماضيء وهو قولهم بقاء ما كان على ما كان حتى يدل 
الدليل على خلاف ذلك . اه. من تقريب الوصول (0”41 . 

في ن ب (كذلك). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله في تمهيده :)785/١(‏ وأما قولهم: أن 
أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدرء وإسلام أبي هريرة كان عام 
خيبر» فليس كما ذكرواء بلى إن أبا هريرة أسلم عام خيبر. وقدم المدينة 

في ذلك العام. وصحب النبي كلِ نحو أربعة أعوام» ولكنه قد شهد هذه 
القصةء وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر. وحضور أبي هريرة يوم 
ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» وليس تقصير من قصر عن 
ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. فهذا مالك بن أنس» قد - 


يقفا 


1 ب/أ] 


تأخرحديث 


ذي البدين 


سلم فيها من -اثنتين» ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وأنه 
لم يحصل له صحبة مع النبي كَل سوى هذه المدة» فيكون تحديث 
ذي اليدين متأخراً فلا يكون منسوخاً. 

عدم تعييين [الثانية]0" : أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الروايةء 


لايمد 
0 عسوصاً إذا دايلجن بابهائه حك . 


5 : 
ل الثالثة: إن. نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على 
إنمام الصلاة لا ١‏ 1 

يفا ظن التمام لا يوجب:بطلانها. 

11/ا/ب] َ ِ 

السلامسهراً [رابعها]”: أن السلام / [سهوا]”" لا يبطلها. 

لايطلها 


كلام نسي 2 الخامسة: أن كلام التاسي لا يبطلهاء وكذلك الذي يظن أنه 
تبي الفجادة ليس فيهاء وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة . 1 


تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلاً لحديث ابن فستغود وغيرة” 


ذكر في موطأه عن داودبن الحصين» عن أبي سفيان مولى بن أحمد» 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: «صلى لنا رسول الله يل العصر؟ . 
ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «ابينما أنا مع رسول الله يه في؛ 
صلاة الظهر». . : إلخ الروايات التي تثبت شهوده مع النبي يي تلك' 
الصلاة. انظر: :الاستذكار (؟/ 777 578)» والبغوي (6/ فنة؟)؛ 
والقبس (545/1. 147). 

)١(‏ زيادة من ن د 

(؟) في ن د (الرابع).. 

4 في الأصل ون ب عمداً وما أثبت من ن د. 


نهف 


وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين 
قتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. 

قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة» رواه وهو متأخر 
الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من 
النبي يَكلِ أو صحابي آخر . 

والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث 
أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل 
السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض 
الحبشة قبل الهجرة» وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان 
بالمدينة متأخراً عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة 
وإسلامه عام خيبر كما سلف27. 

السادسة: أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند 
الجمهور. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به 
النبى يليِهِ من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن 
طلاتي ثانا على مكف الكديك: 

وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على 
خلاف ماقال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول 
الإسلام / واستثنى سحنون”" فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية 
)١(‏ انظر: الاستذكار (؟/ 57 » 58؟)ء والقبس (١47/1؟).‏ 
(0) المنتقي (197/1). 


يفف 


01 ر/ب] 


[1/ ب/ب] 


[فوقع]2"7 الكلام هناك لم تبطل» وإن وقع في غير ذلك بطلت» 
وأباح الإمام أحمد ذلك للإمام وحجذة. 

قال القرطبئ(": والصحيح ماذهب إليه مالك تمسكاً: 
بالحديث وحملاً له على الأصل الكلي / من تعدي الأحكام 
وعموم الشزيعة» ودفعاً لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليهاء.' 
ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء: 
[فلا]"؟ يجوزه إجماعاء ولو كان لبينه كما فعل فى حديث 
أبي بردة بن نيار حيث قال: «ضح بهاء ولن تجزىء عن أحد 
© 2, 9 
قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه. 
أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه , 
ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإشارة]؟ والإماء 
لا بالنطق. وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم؛ 
وإن كان قد ورد في: حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد 


)1( في الأصل و ن ب (لوقع)» وما أثبت من ن د. 


(9) المفهم (؟/8١١1).‏ 

(*) في الأصل و ن د ((ولا)» وما أثبت من ن ب. 

(4) سيأتي تخريجه إن شاء الله . 

() لأن نسخ الكلام: في الصلاة قبل الهجرة كما في حديث ابن مسعودء 
وكذلك أخرج مسلم وغيره» حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ' 
من كلام الناس. .؛ الحديث. 

(5) في الأصل و ن ب (الإشارة) . 


4 


صحيحء كما قاله النووي في (شرحه)"2: إن الجماعة أومؤواء أي: 
نعم» فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًاء وبعضهم 
كلام واجتمع الأمران في حق بعضهه("'. 

الثالث / : أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة. 

واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإجابة لا تتعين 
بالقول» فيكفي فيه الايماء» وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه 
الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة» ويلزمهم 
الاستئناف97"' , 


(1) شرح مسلم (0979/0. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين «بل قد نسيت؛» 
واعلم أن هذا الجمع الذي ذكره الخطابي ‏ أي حمله على الإشارة 
مجاز شائع بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول 
إلى هذهء وهو أقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال: بالنطق 
وبعضهم بالإشارة. قال عليه الحافظ العلائي: إنما يقوى إذا كان 
الاختلاف واقعاً من صحاييين» فنقول: سمع الإجابة باللفظ. والآخر رأى 
الذي أومؤواء ولم يسمع المجيب باللفظ . لكن هذا الحديث بهذه الألفاظ 
مداره على أبي هريرة» والظاهر أن القصة واحدة كما تقدم. 
قال الصنعاني: وحق القول فيه ترجيح رواية من ثبت من طريقه أن 
الجواب كان بالكلام» إذ هي أصح وأصرحء وترجع إليها أيضاً رواية من 
روى أنهم أشاروا إليه بالقول مجازاً عن المحاشاة عن التصريح بنسبة 
النسيان إليه يقِدِ كما ورد في رواية «قد كان بعض ذلك6. اه. من حاشية 
إحكام الأحكام (؟/ 477). 

() قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يقال: مادام النبي يه يراجم - 


الححف 


11 /ارأ] 


الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ تكلم معتقداً .لتمام 
الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ» فلم يكن كلام واحد. منهم 
مبطلاًء وهذا يضعفه مافي كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال؛ 
يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟» فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «كل "ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك.. 
يارسول الله! فأقبل رسول اله بلِِ على الناس فقال: «أصدق 
ذواليدين». فقالوا: نعم يارسول الله! بعد قوله: «كل ذلك 
لم يكن»: وقؤله: «كل ذلك لم يكن» يدل على عدم النسخء فقد 
تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. 

قال الشيخ تقي الدين [وننبه](١2‏ ها هنا لنكتة لطيفة في. قولا 
في اليدين: :قد كان بعض ذلك» بعد قوله عليه الضلاة؛ 
والسلام ‏ : «كل ذلك لم يكن» فإن قوله: «كل ذلك [لم يكن]»”© 
يتضمن [أمرين]0©. : ش 

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. 


الثاني : 0ه عن أمر وجودي وهو النسيان» وأحد هذين 


المصلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة» فلا يختص بالجواب 
لقول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ولم تبطل صلاته. قلت: ولا يخفى' 
أن هذا القول من ذي اليدين جواب أيضاً. إهء من الحاشية للضنعاني 
فيك 

(1) في ن د ب (وليتنبه). 

(؟) زيادة من ن ب د. 

() زيادة من ن ب د 
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الأمرين لا يجوز فيه السهوء وهو الإخبار عن الأمر الشرعي» والآخر 


متحقق عند ذي اليدين» فلزم أن يكون / بعض ذلك كما ذكر. 1 ] 
السابعة : أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة الأنمال الكثيرة 


إذا وقعت سهواً لا تبطل الصلاة بدليل أنه يَقدِ جرى منه أفعال كثيرة: 0 


مشيه يل إلى منزلهء وإتيانه جذعاً في قبلة المسجد واستناده إليها 

لما خرج سرعان الناسء وكلامه لذي اليدين وغيرهم» وتقدمه 

لإتمام / ما بقي من صلاته . 11 ب/أ] 
وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي 

عدم البطلان. 
قال النووي [في](2 «تحقيقه»: وهو المختار والمشهور في 

المذهب: البطلان» وهو مشكل» وتأويل الحديث صعب على القائل 


بهذا. 
أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعاً» 
خصوصاً إن كانت لعذر. 
الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهواًء وجمهور ابناءعلى 
الصلاة بعد 
العلماء عليه . السلام سهواً 


وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم 
من ركعتين» على ما ورد في الحديث» ولعله رأى أن البناء بعد قطع 
الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس » وإثما ورد النص في 
)1١(‏ في ن ب ساقطة. 


لكا 


[1/16/ب] 


معنى يينى على 
الملا بعد 
السللام 


شرعية سجود 


هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين » فيقتصر على مورد 
النص » ويبقى فيما عنداه على القياس . 

والجواب / عنه كما قال الشيخ تقي الدين'2: إنه إذا كان 
الفرع مساوياً للأصل لحق بهء وإن خالف القياس عند بعض أهل . 
الأصول» وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج . 
منها بالنية والسلام: وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ' 
ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين. 
أو ثلاث؛» أي فإذاً الفرع في معنى الأصل بلا فرق» فإن الأصل في 
جواز البناء إذا سلم سهواً هذا الحديث» وهو ركعتان» وفرعه السلام . 
من ركعة أو ثلاث.. فهو في معنى الأصلء ومساو له كما قررة 
الشيخ . 

التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا" 
الحديث» وما عداه ظويل فلا يجوز فيه البناء» وهو وجه عندناء وهو 
قوي خصوصضاً على :رواية من روى أنه عليه الصلاة والسلام ' 
وصل إلى منزله ثم خرج منه. 

والأصح عندهم: اتباع العرف وقذّره بعضهم بمقدار الصلاة» 
وبعغضهم : بمقدار ركعة» وأبى ذلك بعض المتقدمين » وقال: يجوز 
البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة» وقيل' 
نحوه عن مالك» وليس ذلك بمشهور عنه. 

العاشرة: شرعية سجود السهو. 
)0( إحكام الأحكام (475/5). 


ذف 


الحادية عشرة: / أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة. 

الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع . 

وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهو آخر 
فيكون جابراً للكل» ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن 
في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرهاء ويتصور ذلك في صورتين. 

إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة» ثم يخرج الوقت وهو 
في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. 

والثانية: أن يكون مسافراً فيسجد للسهو. وتصل به السفيئة إلى 
الوطن أو ينوي الإقامة / ويتم ويعيد [السجود]("' . 

الثالثة عشرة: أن سجود السهو يتداخلء ولا يتعدد بتعدد 
أسبايه» فإنه قد تعدد في هذا الحديث القول والفعل» ولم يتعدد 
السجود»ء وهذا مذهب جمهور العلماء. 

ومنهم من قال : بتعدده. 

ومنهم: من فرق بين اتحاد الجنس وتعمدده» فإن اتحد 
لم يتعدد وإلاّ تعددء وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب» 
فإنه قد تعدد الجنس بالقول والفعل» ولم يتعدد السجود”". 
)١(‏ في ن ب (السهو). 
(؟) استدل من قال بتعدد السجود بحديث: «لكل سهو سجدتان»» أخرجه 

أبو داود» فإنه يدل على تعدد السجود بتعدد السهو. وقد ضعفه العلماء 

فمنهم ابن حجر في البلوغ» فقال: سنده ضعيف . والبيهقي في المعرفة. 

فقال: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي. وقال الذهبي: قال - 


نينا 


[14/ب/ب] 


تداخل سجود 
الههو 


سجود السهو 
هل هو قبل 
المسسلام أو 
ببيدة؟ 


كماما 


وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان 
أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا» ويسجد قبل 
السلام لما يختص بما قبله» وبعد السلام لما يختص بما بعده. 


الرابعة عشرة: أن محل سجود السهو بعد السلام» وقد 


تقدم /؟ اختلاف: العلماء في ذلك في الوجه التاسع» :وتقريز 


مذهبنا وتأليف الأحاديث عليه والأحاديث ثابتة في السجود: بعد 


السلام في الزيادة وقبله في النقص » وعلى ذلك جمع مالك بينها 
والذين قالوا بأن الكل قبل السلام كالشافعي ومن وافقه» واعتذروا 


الأثرم: إنه منسوخ. وقال العراقي: حديث مضطرب. وقال ابن 


عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن 
عياش مقدوح فيه. قال الصنعاني في سبل السلام: في إسناده إسماعيل بن 
عياش فيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده يعني' 
الشاميين فصحيح» وهذا من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه 
نظر. : 
قال الحافظ العلائي: هذا الحديث أقوى ما يحتجون به لتعميم محال 
السهو بصيغة كلء ولأن أبا داود سكت عليه» والقاعدة أن ما سكت علية 
أبو داود فهو حجة لازمة. وأجيب بأنه حديث معلّ كما بينهء وثانياً بن 
تمناء"المتوم لكل سا أنه إخبار. مق ها فل سلاتاء ياي هر بان 
شرع له سجدتان» والذي اعتمده أن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على' 
تعدد السجود لتعندد السهو. والحديث دليل لمسألتين: ' 
أولاً: مشروعية سسجود السهو. 

انياً: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. راجع التعليق (21 ؟)) 
ص (589). 
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عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. 


أحدها: دعوى النسخ لوجهين. 
إحداهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبل السلام”؟" . 


الثاني: إن الذين رووه قبل السلام من متأخري الإسلام 
وأصاغري الصحابة. وقد اعترض على الأول بأن رواية الزهري 
مرسلة”" ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل9", 
ولم يقع ذلك مصرحاً به في رواية الزهري» فيحتمل أن يكون الآخر 
هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض 
المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك7؟؟. 

واعترض على الثاني بأن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم 


)١(‏ الحديث أخرجه الشافعي عن مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري 
قال: «سجد رسول الله يكل سجدتي السهو قبل السلام وبعده. وآخر 
الأمرين قبل السلام». قال الصنعاني: ولا يخفى أنه لا تقوم به حجة على 
النسخ لاحتمال التخبير. قال البيهقي (41/79): إلا أن قول الزهري 
منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي. 
انظر: الضعفاء للعقيلي حيث قال فيه يحيى بن معين: كذاب» ومرة 
ضعيف :»)5١15/4(‏ ولسان الميزان (41//5)» والميزان (8/54؟7١).‏ 

(؟) كماهو ظاهر من إستادها. 

(5) بأن يكون سلامه قبل التسليم وسلامه بعده وردا في محل واحد ليتحقق 
التعارض الموجب للقول بالنسخ. اه. من الصنعاني. 

(4) وإلى هذا وقع اختيار ابن العربي في القبس (1/ +2358 .)101١‏ 


6خ22”ي > 


[44/ دم أ] 


الرواية حال التحمل» بل قد يكون قبلهماء ثم رووه بعدهما”©. 


الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على 
النبي يل الذي في التشهدء أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل 
السهوء وهما بعيدان. [لسبق الفهم في]9؟ السلام إلى الذي يقع به 
التحلل» لا/ الذي في التشهد”. والأصل عدم السهو [وتطرقه]9؟ . ' 
إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضاً فهو مقابل 
بعكسهء وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على 
سبيل السهو. 


الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة» وهو إن صح فالاعتراض 
عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. لأنه إنما يصار إليه 
عند عدم إمكان الجمعء وأيضاً فلا بد من النظر في محل التعارض» 
واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. 


عار الحا لوعف دوق : لأن في حديثه ا«ثم بعد را 
يسلم؟ وبكبار الصحاية ابن مسعودء فإنه هو الذي صرح في حديثه بأن 
سجوده يعد السلام. 

(؟) في إحكام الأحكام (؟/ ه”)ء قال: «أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند 
إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل»» قال الصنعاني 
(447/5). وقال القاضي عياض: وزاد وإن حمل على العموم فيجب أن 
يكون بعد كل سلام في الصلاة وآخره سلام التحلل في حديث ذي اليدين. 

) في إحكام الأحكام (؟/ *)» زيادة (وأما الثاني). 

(4) من إحكام الأحكام (؟/ 58)» وفي الأصل (وتطريقه) . 


ك34ي> 


وأما القائلون: بأن محله بعد السلام مطلقاً اعتذروا عن 
الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل :/ إما بأن المراد بقوله قبل السلام: 
[السلام]2"7 الشاني» أو بأن المراد بعد السلام: السلام الثاني» أو 
بأن المراد بقوله: وسجد سجدتين سجود الصلاة» وما ذكره الأولون 
من احتمال السهو عائد هنا والكل ضعيفء كما قاله الشيخ تقي الدين 
قال: والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين 
اتفاقاً. 


وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى 
غير ما ذهب إليه مالك. وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» 
وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام» وكأن هذا نظر 
إلى أن الأصل في الجائز: أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا 
الأصل / إلا في مورد النص» ويبقى فيما عداه على الأصل» وهذا 
المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمعء وعدم سلوك 
طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع». ويترجح قول مالك 
بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان» وإذا ظهرت المناسبة 
وكان الحكم على وفقها كانت علة» وإذا كانت علة عم الحكم في 
جميع محالهاء فلا يتخصص ذلك بمورد النص9 . 
فق قال ابن حجر في فتح الباري (/44): وتعقب بأن :كون السجود في 

الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل» 

فإنه وإن كان زيادة فهو نقتص في المعنى. اه. 


ينف 


[6ارب/ا] 


[11/ب] 


سهوالإمام 


بالمأمومين 


التكبير في 
مجود السهو 


اتشهد في 
تجرد 'النهو 


رجوع المصلي 
إلى ظنه في قدر 
صلائه 
[4/د/ب] 


الخامسة عشرة: أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين 
يسجدون معهء وإن لم يسهوا بدليل أن القوم سجدوا معه يَكِهْ لسهوه 
في هذا الحديث لما سجد» وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم .من 
الصحابة» ولم يمشنء ولم يسلم إن كان كذلك. 


السادسة عشرة: أن التكبير في سجود السهو كما في سجوة 
الصلاة . ْ : 
السابعة عشرة: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهوء فإنه 


لم يذكر في هذا الحديث فدل على عدمه في الحكم» وقد فعل 
العلماء في استدلألهم ذلك كثيراء فيقولون: لو كان لذكر. وقد 
أعذاف عات مالك كه ا كان سج ره السهن قبل العلام: .* ٠‏ 
قال الشبخ تقي الدين27: فقد يستدل بتركه على ذلك . 
قلت: لكنه قد صح من حديث عمران» كما سأذكره لك في 
الحديث الثانى فاستفده . : 
الثامنة عشرة : جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى 
قول غيره / إماماً كان أو مأفوماًء وهو واحه عندتا» والجمهور على 
خلافه . ٍْ 
وقالوا: لا يعمل المصلي إلا على يقين نفسه. إلا أن يكون 
المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم» وهو أن يبلغوا حد التواتر. : 
وأجابوا: عن هذا الحديث بأن سؤاله ‏ عليه الصلاة 
)1١(‏ إحكام الأحكام (؟/ 4144). 


5 


لملينا 


والسلام ‏ لهم ليتذكر لا رجوعاً إلى قوله» فلما ذكروه ذكر السهوء 
فبنى عليه» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره رجع إليه 
لما قال ذو اليدين حين قال له عليه الصلاة والسلام ‏ : «لم أنس 
ولم تقصر» فإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن 
مالك قولين: الرجوع إلى قولهم وعدمه. وبالأول قال ابن حبيب» 
وبالثاني قال ابن مسلمة. 

قال صاحب القبس: ثبت في أبي داود في هذا الحديث 
بعينه : «فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى)”3 . 

قال القرطبي: في (شرحه)”" © / وهل يشترط في المخبر 
عددء لأنه من باب الشهادة أو لا لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان: 
الأول: لأشهب وابن حبيب» ولا حجة في هذا الحديث على اشتراط 
العدد لما ستعلمه قريباً. 

التاسعة عشرة: في هذا الحديث تشبيك الأصابع في المسجدء 
وبه احتج البخاري على الإباحة"» وكرهه قوم كما في الصلاة لأنه 
محلهاء وقد أفردت الكلام على هذه المسألة في جزء مع الجواب 
عما عارضه . 


)١(‏ من رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن 
أبي هريرة عون المعبود (9/ 2770 والقبس .)549/١(‏ 

فق المفهم .)١٠٠١1//5(‏ 

(*) قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه :)058/1١(‏ الفتح» باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. راجع الفتح للاطلاع على أقوال 
العلماء في ذلك (1/ 58م /651). 


341ي > 


[15/ب/ب] 


إذا لكر 
المحدث 
الحديث 


الواحد 
[117/ أ أ] 


إذا سي 
الحاكم حكمه 


العشرون: ادعى بعضهم: أن فيه دلالة على أن المحدث إذا . 
أنكر الحديث وخالفه راويه عنه : إن رواية الفرع مقبولة» وهو مذهب 
الجمهور خلاقاً لأبي حتيفة . ش 


الحادية والعشرون : / أدعى ب بعضهم أيضاً: أن فيه أن خبر 
الواحد ليس بحجةء لأن خبر 0 لم يعمل به وحده حتى 


وجوابه: أن ثم قرينة منعت من العمل به» وهو كون الواقعة في 
جمع عظيم» وانفراد الواحد منهم يمنع من العمل به لوجود المعارض. ٠‏ 

الثانية والعشرون: قال القاضي عياض”©2: فيه حجة' لمالك 
على أبي حنيفة : في أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده شاهدان 
بحكمه أنه يمضيه : 1 
2 وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمضيه حتى يتذكرهء ولا تقبل 
الشهادة إلا على غيره لا على نفسه. والنبي بَكِ قد رجع عما قطع به 
أنه لم يكن إلى أن كان بما شهد عنده من خلفه. قال: وقيل: إنما 
كان رجوعه إلى ما ينه [الله]'" لا ليقين من خلفه. هذا كلامه.ء ولك 
أن تقول اوح ارم ا لحر ا اجر الاك 
في حديث ذي اليدين إنما هو خبر. 

وقال القرطني 9 : هذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه 


(1). ذكره في إكمال إكمال المعلم (991/5). 
9) زيادة من ن ب: 


.)1١١/9( المفهم‎ )”( 


لكا 


للصلاة إنما كان لأجل الشهادة» لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه 


فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم 


زفق 


الثالثة والعشرون: قال الباجي7) من المالكية: اختلف عندنا 


يقوم ويتم صلاته . 


وقال ابن نافع : / لا يجلس. 
وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام 


ولم يجلس . 


قلت: وظاهر قوله في الحديث: «فتقدم فصلى ما ترك» يدل 


للثاني. 


الرايع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما 


غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما 


بأنه سيبين أمر ما وقع . 


قال القرطبي”": ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام 


ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى 
اعتنائه بأمر الصلاة . 


الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إل بيقين بدليل / أن 


ذي اليدين لما كان متيقناً أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم]7' ينته 


القبس (148/1؟). 


المنتقى .)179/7/1١(‏ 
المفهم ١5‏ 0). 
في الأصل (حتى)ء والتصحيح من ن ب د. 


"5و١‎ 


11 /د/أ] 


هيبة الصديق 
وعم ر للني كك 


دبرا 
البقين لابدفع 
إلا يقيسن 
[ 117 /ا/ب] 


من ادعى من 
الجماعة 
انفرادا بشىء 


لم يقل 


حتى استفهم رسول الله َك هل قصرت الصلاة أم لا؟ وذلك للشك 
المعارض عنله قدفعه باليقين» ورجع إلى ما قطع عنه الشك . 

النادسة والغفرونء أن من أدعئ شيا من 'التجماطة القرد بذ 
لم يقبل قوله إلا بعد سؤال الجماعة وموافقتهم له. وجعله العلماء 
أصلاً فيمن ادعى رؤية الهلال في يوم الصحو وانفرد بذلك دون 
الناس» وقد قال سحئون : هؤلاء شهود سوء. ' 

قلت: يجاب عن هذا خروجه بالنص الصحيح فيه . 

واعلم أن ابن العربي وصّل فوائد هذا الخديث إلى مائة 
وخمسين فائدة في :كتاب «النيرين)37" , 

قال الفاكهي ؛ والفوائد الظاهرة منه أربع . 

الأولى: أن النسيان لا يعصم منه أحد. . 

الثانية : أن اليقين لا يدفم إل بيقين. ش 

الثالثة : اام لاعن نتن الترو نه لأيمل كن الجاع يمد 
سؤالهم. 

الرابعة: الكلام في الصلاة" . 

قلت: وأنت إذا تأملت ما ذكرته لك وجدت فوائده الكاهره 

أكثر من هذا. والله. الموفق 


)١(‏ القبس (١515/1؟)»‏ ونسبه إلى بعض العلماء. قال: ورأيت بالثغر من 
يجاوز فيه الحد: فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه. . . إلخ. 
(؟) أي عن طريق السهو. 


نكا 


الحديث الثاني 


7 ب عن عبد الله ابن بحينة» وكان من أصحاب 
النبي كَليةِ: «أن النبي يَكهِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 
ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه 
كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم»”". 

الكلام عليه من وجوه: 

إحداها: في التعريف براويه»ء وقد سلف في صفة صلاة 

ثانيها: قوله: «ولم يجلس» كذا في الكتاب ‏ بالواو وفي 
مسلم بالفاء ‏ . 

قال القاضي: وليس في الحديث نص يدل على أنه متى 
(1) البخاري (459 247٠‏ 174ل 6الالء 31770 205396 ومسلم 

»)07١(‏ والترمذي (91”), والنسائي (/ 5 37)» وأبو عوانة (؟/197), 

والموطأ .55/١(‏ 51)» والمسند .949/١(‏ ه/ه4”. 2)7”45 وأبو داود 


.)٠١7*5(‏ واين الجارود (2)78417 وابن ماجه (5١7١)ء‏ وابن خزيمة 
[لخةة والدارمي /١(‏ 7هثا ااا والدارقطني )71/8//١(‏ . 


بذكا 


الفرق ين 
رواسة الفاى. 


والوار 


تنبه يك أقبل الركوع أم لا؟ لكن قوله: «فلم يجلس» يدل لمجيء فاء 
التعقيب بعد ذكرالقيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.< 2 ' 

موضع السجود ثالئها: فيه دليل على أن السجود قبل السلام: إما مطلقاً كما: 
يقوله الشافعي» وإما في النقص كما قاله مالك. 


1م ب] 7 
التشهد الأول؛ 


ولجلررون لَيْسَا بركنين في الصلاة ولا واجبين» إذ لو كانا واجبين لما جبرهما 
بالسجودء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . 
وقال أحمد: :في طائفة قليلة: هما واجبانء وإذا سها جبرهما 
بالسجود على مقتضى الحديث . 
مشروعية خامسها: [فيه ]291 أنه يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا 
التكبير لسجود 1 ْ 
الهو مجمع عليه. 
والصحيح: عندنا أنه يسلم ولا يتشهد. 
وذهب الحسن: إلى نفيهماء وروي ذلك عن أنس. 
وذهب النخعي: إلى إثبات التشهد دون السلام. 
[1/ب/ب] وذهب / عطاء : إلى التخيير في ذلك. 
وذهب مالك : إلى أنه يتشهد ويسلم في سجوده بعد السلام»: 
)١(‏ زيادة من نب د: , 


كنا 


واختلف قوله: هل يجهر لسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل 


قال القرطبي”2: وأولى الروايتين عن مالك أن هذا التكبير 
للإحرام لا للسجود قال: ولا بد من بينة» لأنه قد انفصل عن حكم 
الصلاة . 

قال النووي في (شرحه)”؟: وثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد 
السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين قال: ولم يثبت في 
التشهد حديثء» كذا ادعاه. 


وقال في (شرح المهذب”" أيضاً: أنه لم يصح فيه حديث. 
وتبعه تلميذه ابن العطار في «شرحه»ء وليس كما ذكراء ففي سنن 
أبي داود”* والترمذي”*2 من حديث عمران بن حصين أن النبي كللذ 
صلى بهم فجراً فسجد سجدتين» ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: 
حسن غريب» وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه”"» ولفظه: أنه 


.)1١١9/5( المفهم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)5١/8(‏ 

(5) قال في المجموع :)١154/4(‏ والصحيح المشهور أنه يتشهد بعد 
السجدتين كسجود التلاوة. 

(5) أبو داود عون المعبود »)٠١757/5(‏ باب: سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليم. 

(©) الترمذي (46)» باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. 

(5) ابن حبان (75170)» وأخرجه النسائي (56/7)» والبغوي في شرح السنة 
(51): وصححه الحاكم /١(‏ 207377 ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في - 


حرا 


حكم سجود 
السهو لترك 
التشهد الأول 
8[1ا/أم/] 


عليه الصلاة والسلام ‏ «صلئ بهم فسجد سجدتي السهوء ثم 
تشهد وسلم». 


سادسها: امنتدل بهذا الحديث على أن ترك التشهد. الأؤل 
بمفرده موجب للسجودء وفيه نظر لاحتمال / أن يكون مرتباً على 
تقي الدين”"؟. 


الفتح (48/7): قال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا 
الحديث . انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. ضعفه البيهقي وابن 
عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهدء وروى :السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة 
«قلت :لابن سيرين : فالتشهد؟ متى لم أسمع في التشهد شيئاً»» وقد تقدم 
في «باب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن سيرين» قال 
«نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمةء وكذا المحفورظ عن خالد 
الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد» كما أخرجه 
مسلم فصارت بزيادة أشعث شاذةء ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب 
التشهد في سجود السهو ثابت» لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو 
عن ابن مسعود :عند أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي 
إسنادهما ضعف فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها 
ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي : وليس ذلك ببعيد». وقد ضح ذلك 
عن ابن مسعود من قولة أخرجه ابن أبي شيبة . اه. واختار شيخ الإسلام 
عدم التشهد. وهو الذي عليه العمل. 
)١(‏ إحكام الأحكام (458/7). 


ىق 


سابعها: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا 


الجلوس؛ وهو ظاهر على قول من يقول: إن الجلوس الأول 
وهل فإن ترك السنة للاتيان بالواجب واجب» ومتابعة الإمام 


واجبة . 


ثامنها: فيه دليل أيضاً على أنه إذا سها سهوين أو أكثر أنه 


يكفيه سبيكتاتان7 : 


زلف 


زف 


قال الصنعاني في الحاشية (؟/447): فيه إشارة إلى أن من الناس من 
يقول بوجوبه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت ركعتين أولاً» 
وكان التشهد فيهما واجبء. فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك 
الواجب» وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين» بل يحتمل أن يكونا 
هما الفرض الأول» والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء. ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. 

ويستنيط من الحديث نفسه بأنه ترك الجلوس الأول والتشهد معاً وكل 
واحد منهما واجب مستقل . 

فوائد: قال ابن القيم في زادالمعاد: وكان سهوه في صلاته يكلِةِ. من إتمام 
نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. 
الثانية: الحكمة في سجود السهوء أنه غم للشيطان» وجبر للنقصان» 
ورضى للرحمن . 

ومن الحكمة فيه أيضاً في جعله جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره 
مما ينقص الخشوعء لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. فشرع له الجبر 
دون العمدء ليتيقظ له العبد فيجتنبه» واعلم أنه يشرع للسهو دون العمد 
عند الجمهور. 

الثالثة: سجود السهو من خصائص هذه الأمة» ولا يعلم في أي وقت 


شرع. 


إيذكا 


لير بالأكثر تاسعها: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة فإن قوله: «قضئ 
37" ب زجووو! إنما بسدل جعي باحبلي» إة التسلي وإن كان ترجا مين 
الصلاة فهو من جملتها: كالتكبير للافتتاح . 
واعلم أن الكلام على هذا الحديث والذي قبله منحصر في: 
نفس السجود [وفي أسبابه]('©. والأول في محله وتكرره وصفته 
وحكمهء ولا يخفى عليك ذلك مما قررناه لك فيهما فتدبره. 


-- الرابعة: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك» 
أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرهاء والاقتصار عليها بعد 
الترقيع أولى من إعادتها. فإنه منهاجه يل وأصحابه والسلف الصالح من 
الخامسة: لا يشرع السجود في صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي. 
جبرها أولئ. وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان الجبر زائداً 
على الأصل» وأما سجود السهو فإنه يؤدي إلى التسلسل ولا يشرع في'' 
صلاة الخوف. ١‏ 

)١(‏ في الأصل بياضم 


5914 


ذكر فيه أربعة أحاديث: / 450 درا 


الحديث الأول 


4 عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الانصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككخِّ: «لو يعلم 
المار بين يدي المصلي: ماذا عليه من الإثئم: لكان أن يقف أربعين 
خيراً لهء من أن يمر بين يديه300 . 


قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة . 


)١(‏ البخاري .»)051١(‏ ومسلم (807)» والموطأ :.)١88 :.1854/١(‏ وأحمد 
(2359/4). والترمذي (95)» والنسائي (؟/55)). وأبو داود ))7١1(‏ 
وأبو عوانة (؟/ 2484 58): وعبد الرزاق (5777؟)0 والبغري (849), 
والدارمي 2)"784/1١(‏ وابن ماجه (444): والطحاوي (84)» وابن حبان 
لوس 

(؟) فائدة: قال أحمد شاكر في سئن الترمذي :)١584/7(‏ اجترأ مصحح المتن 
المطبوع مع ابن العربي فزاد من عنده كلمة «أربعين» مرتين فجعل كلام - 


الم 


ترجمة عبد الله 
بن جهيم 
ابم 9 


الأول : في التعريف براويه هو عبد الله بن جهيم كما ذكره 0 
عبد البر20» قال: 'ويقال إنه ابن أخت ا كعب. قال: / 
ولست أقف على نسبه في الأنصارء وفرّق [أبو]("” عمر بينه وبين: 
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة وغيره. قال:. هما واحدء وقد 
أوضحت ذلك فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب. 


وأما.أبو النضر المذكور: فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد 
سنة تسع وعشرين وماثة. 


أبي النضر هكذا: «لا أدري قال أريعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين.؛ 
ستنةف وما زاد ليس في شيء من النسخ أو الروايات. 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)447/1١(‏ قيل اسمه عبد الله» وحكى ابن 
أبي حاتم عن أبْيه قال: يقال هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا لفظة' 
«ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن صحح أبو حاتم أن الحارث 
اسم أبيه لا اسمه. وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم» يكنى 
أيضاً: أبا جهيم: وقال ابن مندة: «عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الصمة» فجعل الحارث اسم جدهء ولم يوافق عليه» وكأنه أراد أن يجمع 
الأقوال المختلفة: فيه» والصمة ‏ بكسر المهملة وتشديد الميم ‏ 
عمر بن عتيك الخزرجي. ووقع في مسلم: «دخلنا على أبي الجهم» 
بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغيرء وفي الصحابة شخص آخر يقال له؛ 
أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية» وهو غير هذا لأنه قرشي» وهذا: 
أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. 

(9) .التصحيح من ن دء وف الأصل (ابن) . 


ل لا 


الوجه الثانى: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «المار» 
مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه» وأنه لا إثم عليه 


الثالث: قوله: «بين يدي المصلي» فيه التعبير بالبعض عن 
الكل عكس ما قدمناه في الحديث الذي قبل هذا الباب . 


قيل: وإنما عبر باليدين لما كان أكثر عمل الإنسان بهما؛ حتى 
نسب الكسب إليهما في نحو: بما كسبت يداك وأشباهه. 

الرابع : قوله: امن الاثم؟ «من» فيه لبيان الجنس. 

وقوله: #خيرأة روي بالنصب والرفع على أنه اسم كان 
أو خبرهاء وهو ظاهر0©) 

ومعناه: لاختار وقوف هذه المدّة على ماعليه من الإثم. 
وررق البزار0؟ : «أربعين خريفا» وذكر ابن أبي شيبة”" فيه: «لكان 
)١(‏ وأعربها ابن العربي في العارضة )١11/(‏ على أنها اسم كانء وأشار 

إلى تسويغ الابتداء بالتكرة لكونها موصوفة» ويحتمل أن يقال: اسمها 

ضمير الشأن والجملة خبرهاء وعبارته: «إذا رفعت (خير) فخبر كان في 

جملة (أن يقف) وإذا نصبته فهو الخبر». وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا 

بالإضافة والثانية التي هي (خير له) أعرف من الأولى. وقال السندي في 


شرح السئن: «وخير في بعض النسخ بلا ألف». كما في نسخ أبي داود. 


والترمتي ومسلم» وفي بعضهما بألف كما في نسخ البخاري. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار )١119/5(‏ بصيغة التضعيف وبدل «خريفاً» 
«عاماً». 

() ابن أبي شيبة (1/ 207847 وذكره في كنز العمال (758048) وعزاه له 


ام 


قوله: «المارا 
يخرج القاعد, 
والقائمء 
والسسائسم 


مناسبة التعيير 
بليدين 


أن يقف مائة عام خير له [من الخطوة التي خطا] 2'(0: وكل هذا 
تغليظ وتخديد. 0 


نوله:امن واعلم أن قوله: «من الإثم» هو في بعض روايات أبي ذر عن 
الالم؛علد 

لاض أبي الهيئم في صحجيح البخاري فقطء فتنبه ه92 , 

الحكمة في الخامس: وقع الإبهام في تمييز/ العدد ليكون أردع عن 
إبهام العدد 9 1 


5 المرور بين يدي المصلي» لكن قد ورد مفسرا في رواية أخرى كما 


.)159/5( والاستذكار‎ »)١545/71( الزيادة من التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: في الفتح :)586/١(‏ على قوله: «ماذا عليه» زاد 
الكشميهني «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند 
غيره. والحديث في الموطأ بدونهاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف على 
مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي السعة وأصحاب المسانيد 
والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الرؤايات مطلقاً. لكن في 
مصنف ابن أبي شيبة «يعني من الإثم». فيحتمل أن تكون ذكرت في أصضل 
البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أضلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من. 
الحفاظ بل كان'راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري 
وأطلق؛ فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في 
الصحيحين وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في 
الخبر فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحاً. انظر: تلخيص الحبيز 
(85/1؟). اها :ْ 
قال الصنعاني في حاشيته (؟/449): لكن البخاري بوّب الحديث» باب: 
إثم المار بين يدي المصلي /١(‏ 484)» وساق هذا الحديث وكأنه الذي 
غر الكشمهيني.في ظنه المذكور. والبخاري اعتمد الترجمة ما يفهمه 
الحديث. اه. ' ب 


سبق237 1 ]0 هذا إذا لم يكن المصلي متعدياً بوقوفه في الصلاة 
بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم 
للمار أربعة أحوال: 


أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور» ولم يتعرض المصلي 
لذلك» فالائم خاص بالمار إن مر. 


ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه» وليس للمار 
مندوحة عن المرور» فالائم خاص بالمصلي دون المار. 


ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة» فيأئمان: أما المصلي 
فلتعرضه» وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 


يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: / ويأثئم 
المصلي إن تعرض والمار وله مندوحةء وذكر ابن عبد البر أن إثم 


)١(‏ قد ورد مفسر من رواية أبي هريرة «قال رسول الله يكلهِ: لو يعلم أحدكم 
في أن يمشي بين يدي أخبيه معترضاً» وهو يناجي ربه» لكان أن يقف في 
ذلك المقام ماثة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاة. أخرجه أحمد 
(791/9)؛ وصححه ابن خزيمة (815)» والطحاوي في مشكل الاثار 
(80)», واين حبان (7756)» وابن ماجه (447). قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)١١6/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. اه. وصححه المنذري 
في الترغيب. 

(؟) في الأصل و ن د زيادة (السادس) وليس لها محل هناء والتصحيح من 


ن باد. 


أحوال المار 
منحيث الإثم 


11( ب] 


[1/ب/ب] 


النهسني مسن 
المرور بين 
يدي المصلي 


عموم النهي في 
٠‏ كلمصل 


المار أشد من إثم الذي يدعه يعن بين زايد ١‏ والجيوريت البالك؟ 
أن السترة حيث يأمن المرور مطلوبه . 

قال أبو الطاهر : وسبب الخلاف أن السترة هل جعلت حريماً 
للصلاة حتى يقف عندها ولا يتعداهاء أو حذراً من المرور المشغل: 
له قال: تقإت قلناءبالملة الأوان وجيت البشرة وان امن النزور» وين 
قلنا زالغائن لم تحب امع الأمن . 

قال القاضي غياضن + واختلفوا حل سترة / الإمام تفستهاء ستره 
لمن خلفهء أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق 
على أنهم مصلون إلى سترة. 

السابع: فيه إلنهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدل 
المصلي [إذا لم يكن المصلي]7" متعدياً لما فيه من شغل قلبه عما 
هو بصدده والدخول بينه وبين ربه . 

الثامن: ظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل» وخصه 
بعض المالكية بالإمام والمنفرد» 7 0 لا يضره من يمر بين 
يديه على كراهة في ذلك وهو بعيدا"' 


للق زيادة من ن ب ذاأء 
(؟) :وذلك .لحديث ابن عباس الآتي. 


نا 


التحديث الثاني 


 هنع ل عن أبي سعيد الخدري  رضي الله‎ 23١684 
قال: سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره‎ 
» من الناس فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله‎ 
. إنما هو شيطان»''"‎ 

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاذان. 


الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا صلى أحدكم عمومالسشرة 
.8 0 5 فى كل ث ٠‏ 
إلى شيء يستره من الناس» هو عام في كل ما يستره من جماد وحيوان 0 
إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي» أو ما أشبه الصئم المصمود 
إليه وما في معنى ذلك» وقد كره ذلك بعض الفقهاء» وكرهه مالك 


في المرأة. 


)١(‏ البخاري (65084, 0717174 ومسلم (008)»: وأبو داود (544)» والنسائي 
(55/6).؛ (51/8)» وابن الجارود »)7١17(‏ ومعاني الاثار »)150/١(‏ 
ومشكل الأآثار (7/ »)76٠‏ وأبو عوانة (؟/ 57): وأحمد (/0714 1#» 
4؟ء 5). وابن خزيمة (4814. 819)ء ومالك »)١94/١(‏ والبيهقي 
(737177/9)» ومعرفة الاثار (9/ 41715). 


كنا 


وقال الكران: لو تستر بأدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك , 


11م أ/أ] لأنه يشبه عبادة / من يعبد الأصنام . 


وقال الشافعي إفي البويطي: لا يستنر بامرأة ولا دابة [فإن]37) 


قوله في المرأة”"" فظاهرء لأنها ربما شغلت ذهنه» وأما اين ' 
الصحيحين 29 عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : . كان ١‏ 


)١(‏ في ن ب د (فأما). 
(0) قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه (585/1): باب استقبال الرجل ‏ 


إلا 


سر 


صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي» وكره عثمان أن يستقبل الرجل: . 
وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل بهء قأما إذا لم يشتغل بهء فقد قال زيد بن 
ثابت: ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال ابن حجر في' 
الفتح: قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة. لكنه يدل على ١‏ 
المقصود بالأولى» لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فلعلها 
كانت منحرفة» أئ مستدبرة. قال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل 
المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله 
بالرجل. ومع ذلك فلم تضر صلاته يل لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك 
لاتضر صلاة من لم يشتغل بها. والرجل من باب الأولى» واقتنع 
الكرماني بأن حكم: الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية. ولا يخفى 
ما فيه. اه. وقد بوب البخاري على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 
وضلاة البي كَيِلِ خلفهاء فقال: "باب الصلاة خلف النائم» باب التطوع. 
خلف المرأة» «باب: من: قال لا يقطع الصلاة شيء. . . إلخ. 

البخاري (6017)» ومسلم (6807)» وأبو داود عون (598)؛ والترمذي. 
قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن القرطبي (1/ 580): قال القرطبي: في 
الخديك يل على عراز اللنتريطا جار من الحيوان» ولا يعارضه النهي < 


حكن 


يُعَوَضٌ راحلته فيصلي إليها» زاد البخاري في رواية: «وكان ابن 
عمر يفعله») ولعلٌ الشافعى لم يبلغه هذا الحديث» وهو صحيح 
لا معارض لهء فتعين العمل بهء لا سيما وقد أوصانا الشافعي بأنه إذا 


فائدة: إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه 


أو شمالهء ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه"'. 


20 


عن الصلاة في معاطن الإبل» لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء. 


وكراهة الصلاة حيتئذ عندها إما لشدة نتنها. وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها 
متسترين بها. اه. وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من 
الشياطين. وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها 
على حالة الضرورة. . . إلخ. 

لفظ الحديث في أبي داود عون (5199): «ما رأيت رسول الله يَِْوْ يصلي 
إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء 
ولا يصمد له صمدا؛. 

قال الخطابي: الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه. 

والصمد: هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد 
لها. 

قال المنذري: في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه 
مقال. 

قال ابن القيم في تهذيب السنن: حديث ضباعة قال ابن القطان: فيه ثلاثة 
مجاهيل» الوليد بن كامل؛ عن المهلب بن حجرء عن ضباعة بنت 
المقدادء عن أبيها. قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي. ورواه النسائي من 
حديث بقية عن الوليد بن كامل: حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن 
ضبعة بنت المقدام بن معد يكرب» عن أبيها قال: قال رسول الله كَلخ: - 


ونا 


الصمود إلى 
التنرة 


4 د/أ] 
الأمر في قوله: 
اقلدتمه» 


141/ب/أ] 


الثاني: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليدفعه» /. هذا.: 
الأمر الظاهر فيه الوجوب. لكن اتفق العلماء على أنه أمرأ ندب 
متأكد . 


قال النووي”2: ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح ؛ 
أصحاب الشافعي وغيزهم بأنه مندوب غير واجب» وجاء في. رواية 
لمسلم: «فليدفعه في نحره؛ . ش 

٠‏ الثالث: هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترةء 
أما إذا فرّط بترك الصلاة إليها أو تباعد عنها على قدر 
المشروع فمن مر وراء موضع السجود لم يكره؛» وإن مر موضعه 
كره» . ولكن ليس للمصلي أن يقاتلهء وعلة ذلك تقصيره حيث: 
لم.يقرب من الستزة. نقل القاضي عياض: اتفاق العلماء. على ؟ 
ذلك. قال:. وكذلك اتفقوا على أنه لاايجوز للمصلي المشي إليم 
ليدفعهء وإنما يدفعه ويرده من موقفه إما بإشارة أو بشيء / » لآن: 
مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بين يديهء وإنما' 
أبيح له قدر ما تناله أيده من موقفهء ولهذا أمر المصلي بالقرب من 


«إذا صلى أحدكم: إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه» 
وليجعله على حاجبه الأيسر»» فهذا أمرء وحديث أبي داود فعل. فقد 
اختلف على الوليذ بن كامل» كما ترى فعلي بن عياش رواه فعلا» وبقية .. 
رواه قولاً» وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر أنه يروي عن ضبعة بنت : 
المقدام بن معد يكرب وهذا غير ما في الإسنادين فإن فيهما ضباعة بنت 
المقدادء أو ضبعة:بنت المقدامء والله أعلم. 

شرح مسلم (578/5). 


سترته(29» وإنما يرده إذا كان بعيداً بالإشارة أو التسبيح. قال: 
وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لثلا يصير مروراً ثانياً إل شيعاً 


روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم . 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه: «باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة»» ثم 
ساق بإسناده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: «كان بين مصلى 
رسول الله يَف وبين الجدار ممر الشاة» . 
وحديث سلمة قال: «كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة 
تجوزهاكء وقال أبو داود عون (88/7”): «باب الدنو من السترة». قال 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 01/8): قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة 
أذرع. قلت: ولا يخفى ما فيه. أقول: ومأخذهم من حديث بلال: «أن 
النبي يَكِْهٌ صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع». أخرجه البخاري 
(كءهة). 
وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منهاء 
وفيه بيان الحكمة في ذلك» وهو مارواه أبو داود (؟/88") من حديث 
سهل بن أبي حثمة مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء 
لا يقطع الشيطان عليه صلاته». قال ابن القيم رحمه الله : رجال 
إسناده رجال مسلم. . . إلخ. 
لطيفة: ذكرها الخطابي في المعالم »)747/١(‏ قال: أخبرني الحسن بن 
يحبى بن صالح» أخبرنا ابن المنذر: أن مالك بن أنس كان يصلي يوماً 
متبايناً عن السترة» فمر به رجل وهو لا يعرفه» فقال: أيها المصلي ادن 
من سترتك» فجعل يتقدم وهر يقرأ :)1١8/4(‏ « وَحَلَمَكَ مالم تَكن تَقَلمٌ 
وكارك قَسْلٌ هلك ليما 49 . 


ا 


«نلبقاتله» 


[1/1/ب] 


وقال صاحب الق 0 إنما يدفعه إذا مر فى موضع سجوده 
خاصة سواء وضع: بين يذيه سترة أم لا وما ذكره في الثاني ليس 
بجيد . 


الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «قليقاتله» ليس 
المراد بها المقاتلة: بالسلاح» ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع» 
لأن ذلك مخالف [لما علم]”" من قاعدة: الإقبال على الصلاة» 
والاشتغال بها والسكون فيهاء ولما علم من تحريم 6 المسلم 
وعظم حرمته» وإنما المراد: قوة المنع له على المرور بحيث 
لا ينتهى إلى الأعمال المنافية للصلاة. 

قال القرطبيْ في شرح”": ولا يلتفت لقول آخر ومتأخجر 
لم يفهم سرًا من أسرار الشريعة» ولا -قاعدة من قواعدها. 

قال أصحابنا: فيرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوهء 
فإن / أبى فبأشد منه» وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه : كالصائل 
عليه لأخذ نفسه أو ماله» وقد أباح له الشرع مقاتلته» وهي مباحة؛ 
فلا ضمان فيها فلو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك». فلا قود عليه 
باتفاق العلماء . 

وهل تجب دية أم يكون هذا هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء؛ وهما 
قولان في مذهب 'مالك» وصحح الماوردي من أصحايئنا وجوبْ 


.)94؟/١( القبس‎ )١( 
(؟) في الأصل (فاعلم)» وما أثبت من ن ب د.‎ 
المفهم (؟885/5).‎ )6( 


ثرا 


الدية . وروي عن عثمان'؟ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رفع إليه إنسان دفع 
ماراً بين يديه فكسر أنفه» فقال: لو تركه لكان أهون» ولم يذكر أنه 
ألزمه الدية . 
وقال الباجى”2: يحتمل أن يكون المراد/ هنا بالمقاتلة [40/داب] 
اللعنة» والتكان وطن اللي جاء في قوله تعالى: 
ليل لَرَصُونَ 04" ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه . 
قلت: وفي الأول نظر: «فلعن المؤمن: كقتلهة* . موضع العرور 
وقال صاحب القبس”*2: حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار 0 
ما يستقل فيه قائماً وراكعاً وساجدا. قال: وذهب بعض العلماء إلى 
أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم . 
وقيل: رمية حجر. 
وقيل: مقدار رمح. 
وقيل : مقدار المطاعنة . 
وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله: 


.)71/8/١( ذكره الباجي في المنتقى‎ )١( 

(7؟) المنتقى »)7178/1١(‏ وانظر: الاستذكار (157/5). 

() سورة الذاريات: آية .)1١١(‏ 

2 والحديث من رواية أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام 
كاذبا متعمدا فهو كما قال» وفيه: «ولعن المؤمن كقتله» متفق عليه. 

(ه) القبس :)744/١(‏ وأشار إليه في عارضة الأحوذي .)11/١(‏ 


تلقن 


[1/ب/ب] 


السل ني 
الصمتلاة 


«فليقاتله». فحملوه على جميع أنواع المقاتلة» ولم يفهموا أن القتل” 
لغة المدافعة كانت بيد أو بآلة» حتى قال بعضهم: وباللسان؛ .وليس” 
بصحيح » لما ثبت عنه عَلِلِ في الصيام : «فإن امرقٌ قاتله أواشاتمة 
فليقل إني صائم)'2ففرق بين المشاتمة التي هي راجعة إلى القول /:' 
ونين المقاتلة» فدل على عدم دخول أحدهما تحت الآخر. ْ 
الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. 
لمصلحتها من غير كراهة. ش 
السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنما هو شيطان». 
يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان؛.. 
فأشبه فعله فعله» لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. 
وقيل: إنما جمله على المرور [ و(" الامتناع من الرجوع 
الشيطان . ش 
وقيل: المراد: بالشيطان القرين» كما في الحديث: «فإن معه” 
القرين»27 . ْ 
)١(‏ لفظه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا كات 
يرم صوم أحدكم: فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل:.. 
إني صائم؛ متفق غليه. 
زفق في ن ب ساقطة.' . 
(*) ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله كلِ قال: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا . 
يدعن أحداً يمر نين يديهء فإن أبى فليقاتله. فإن معه القرين». أخرجه . 
أحمد (8/9): وأبر عرانة (؟/ 54)» وابن: حبان 519" ٠/ام؟)..‏ 


وضححه ابن خزيمة ٠ .)8٠0(‏ 


لضن 


السابع : فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا. 
الثامن: فيه التنبيه على: عظم رتبة الصلاة» ومناجاة الرب عظمالصلاة 
تعالى ل واحترام المصلي» وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه 
وشغله عما هو بصدده» فإنها حالة عظيمة» ومقام كريم خاص بالله 
د يقالن ا 
[التاسع]('2: الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد. بستربتنق 
الشيهفان 
وقيل: من شاط إذا احترق» والأول أصح» وعليهما يبنى 
الصرف وتركهء فتصرف على شطن لأصالة [النون]”؟2 ولا يصرف 
على شاط لزيادتها. 


)١(‏ في ن ب (فائدة). 
(؟) زيادة من ن ب د. 


ينض 


[/أ/أ] 


تعريف الأتان 


الحديث الثالث 


_ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 
«أقبلت راكباً على حمار أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ 
ورسول اله يك / يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يدي بعض الصفء فقنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت فى 


الصف. فلم يتكر ذلك علي أحد)”" . 
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سبق في باب 
الاستطابة . 


الأول: «الأتان؛ الأنثئ من جنس الحميرء ولا تقل: أتانة. 
وحكى عن يونس وغيره: أتانة وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق. 


,)504( البخاري (ثلاء 597. 21 لاقؤلء 4417). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (91)» والترمذي (777): والنسائي (؟54/5)+ وابن ماجه‎ 
وأبو عوانة (؟/ 84. 05)»: والبيهقي‎ »)١54( وابن الجارود‎ :)44( 
27319 057 /1( (/5/ااء //9)ء وابن خزيمة (487)» والمسند‎ 
وابن أبي شيبة‎ »)58/١( والشافعي في المسند‎ .)”58 »15 
والموطأ (2188/1 2095)» والبيهقي في السنن‎ 40758٠ .578/1( 
. 077431 37161( الاك /لاا)ء وابن حبان‎ 


لضن 


فقوله في هذه الرواية: «على حمار/ أتان؛ء هي رواية إطلاق الحمار 
البخاري؛ كما ذكره النووي في «شرح مسلم"". وهو بدل من 0 
حمار وتبعد فيه الوصفية» ولمسلم روايتان إحداهما «أتان» 
والأخرى «حمار»»: فرواية البخاري فيها استعمال [للفظ]”©) 
الحمار فيما يعم الذكر والأنثىء وبين أنه أنثى» ومثله لفظ الشاة 
والإنسان. 


قال الجوهري: وربما قالوا للإتان حمارة. 


وقال المحب الطبري في «أحكامه»: حمار أتان بتنوين 


الحرفين . 
وقال بعضهم: إنما هو على الإضافة . 
الثاني : قوله «ناهزت الاحتلام؟ أي قاربته ودانيته : سي 
١لامزرت‏ 
والاحتلام معروفء وهو البلوغ . الاخلاا 


وحذه عندنا بالسن : خمس عشرة ]6 وهو رواية عن 
مالك وأخرى عنه سبع عشرةء والمشهور عنه ثماني عشرة» وأما 
الإنبات ففيه ثلاثة أقوال عندهم . 

ثالثها: يعتبر فى الجهاد ولا يعتبر فى غيره» ومذهبنا أنه علامة ولادةابن 
: 0 1 عباس » وعمره 
في حق الكافر دون المسلم. ل 
ججتتج ب السبي يك 
)١(‏ شرح مسلم (551/4). 
(؟) في الأصل ون ب «اللفظ)» وما أثبت من ن د. 
قرف في ن ب ساقطة . 


لضن 


[1/ب/1] 


وقوله: هنا «[قاربت]7" الاحتلام» يؤيد قول من قال: إن ابن 
عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأنه ابن ثلاث عشزة عند 
مونه يك / خلافاً لمن قال: عمره عشر سنين عند موته ‏ علية 
الصلاة .والسلام ‏ ؛ وروى سعيد بن جبير عنه أنه كان عمره إذ ذاك 
خمس عشرة» وقال الإمام أحمد: أنه الصواب ؤقد قدمت هذا 
الخلاف في ترجمته في باب الاستطابة© . 


وفائدة قول ابن عباس «ناهزت الاحثلام» والله أعلم التوكيد 
لهذا الحكم حتى لا يظن أن عدم الإنكار سببه الصغر وعدم 
التمييز . 


الثالث: معنى «ترتع» ترعى» يقال: زتعت الإبل إذا رعت 
يقال: خرجت تلعب فترتع أي تنعم 12 وأرتع الغيث أي 
أنبت مارتع فيه الإبل (وترتع بكسر التاء [يفتعل]”" في 
الرعي) . 


)١(‏ في ن ب د (ناهزت»). 

(؟) قال اين حجر في الفتح (5/ 84): ويمكن الجمع بين الروايات إل ست 
عشرة وثنتي عشزة» فإن كلا منها لم يثبت سنده. والأشهر بأن يكون ناهز 
الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي 
بعدها. فإطلاق: خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين وإطلاق العشر 
والثلاث عشرة بالنظر إلى الكسر. وإطلاق أربع عشرة بجببر 
أحدهما. اه. انظر اكمال اكمال المعلم (؟/519؟). 

إفف في نب (بفعيل): وفني الأصل مفعول والتصحيح من ن د. 

(5) : في فتح الباري :)17١/1(‏ ترتع بكسر العين يفتعل في الرعي . 


لم 


الرابع: «منآه الأجود صرفها [وتركه]”© وكتابتها بالألف 
وتذكيرها. 

وسميت مناً: لما يمنى بها من الدماء أي يراق» ومنه قوله 
تعالى : <« ين ممق 69 2 [وقيل : غير ذلك] , 


الخامس : في هذه الرواية : (أنه زآة يصلي بمناة وفي رواية 
لمسلم «بعرفة» وهو محمول على أنهما قضيتان؟. 


السادس[: في الحديث دليل على ركوب الصبي المميز 
الحمار وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذلك . 


السابع : 0" فيه دليل أيضاً على صحة صلاة الصبي. 
الثامن: فيه أيضاً أن سترة الإمام سترة لمن خلفهء كذا استنبطه 


النووي في شرحه منه» وتوبع عليه» وليس في الحديث / تعرض لها 
كما ستعلمه فى الوجه [العانى]'2 عشر 


)١(‏ في ن ب د ساقطة. 

(؟) سورة القيامة : آية /719. 

إفيف زيادة من ن ب. 

(؛) قال ابن حجر في الفتح :)877/١(‏ كذا قال مالك. وأكثر أصحاب 
الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة «بعرفة» قال النووي: يحمل 
على أنهما قضيتان؛ وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد 
مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة ١بعرفة»‏ شاذ. 

(©) في ن د ساقطة. 

(1) في الأصل (الحادي)؛ والتصحيح من ن ب د. 


ينض 


روايني ا«منى» 
واعرفةة» 


[1/ب] 


إرسال الدابة 
من غير حافظ 


اغتفار المفسدة 
للمملحة 
الراجحة 


1 /ب] 
فائدة.قوله: 
«قلم يتكر 
علي أحد» 


التاسع: فيه أيضاً جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع 


حافظ غير مكلف . 


العاشر : فيه أيضاً احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء . 


فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصفب: 
مصلحة راجحة» فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير 
إنكار. 


الحادي عشر: قوله: «فلم يتكر / ذلك علي أحد”'" استدلاله 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (1/ 179/7) على قوله: «فلم ينكر ذلك علي أحد» 


قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيقة» لأن 

المرور مفسدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن : 
عباس غلى الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك. ولا يقال: منع من.. 
الإنكار اشتغالهم بالصلاة» لأنه نفي الإنكار مطلقاء فتناول ما بعد الضلاة. 

وأيضاً فكان الإتكار يمكن الإشارة. 

وقال (1/ 67/7): قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على 

الجوازء ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.. 

قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز 

المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معأ 

ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء المرائع " 
من الإنكار وثبوث العلم بالاطلاع على الفعل» ولا يقال: لا يلزم مما ذكر 

اطلاع النبي يكل على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية. 
النبي يل له لأنا نقول قد تقدم أنه يلِ كان يروي في الصلاة من ورائه كما 

يرى من أمامهء وتقدم أن رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض 

الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شيء من ذلك - 


لملقنا 


على عدم بطلان الصلاة لمروره بعدم الإنكار منهم لفعله. لفائدتين: 

الأولى: أنه غير مؤاخذ بفعله وبمرور الحمار بين يدي الصف». 
أما فعله فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز لاحتمل أن يكون 
عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته [لسبب](١2‏ صغر سنهء لكنه نبه عليه 
بقوله: «ناهزت الاحتلام»» تأكيداً لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو 
في هذا السن» ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلا عن عدم 
إنكارهم لأنه أكثر فائدة» فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل 
غير ممنوع من [يفعله]”"2 دل على عدم إفساده الصلاة إذ لو أفسدها 
لامتنع إفساد صلاة الناس على الماره ولا ينعكس هذا وهو أن يقال 
لولم تفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا يفسد الصلاة» ويمتنع 
المرور على المارء كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي 
حيث يكون له مندوحة عنه إنه يمتنع عليه المرورء وإن لم تفسد 
الصلاة على المصلي» فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجوازء 
والجواز دليل على عدم الإفساد [فإنه]”" لا ينعكسء فكان 
الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال / بعدم استثنافهم 
الصلاة . 

الثاني عشر: مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن 


لكان توفر دواعيهم على سؤاله كلِِ عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على 
اطلاعه على ذلكء والله أعلم . 

)١(‏ في ن ب د (يسبب). 

(9) في ن ب د (فاعله). 

0) في ن ب د (وأنه). 
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يكون المضلي إماماً أو غيره» فإن كان إماماً فلا يخلو أن يصلي إلى 
سترة أو إلى غير سترة» فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءم» 
فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله والإمام 
سترة للكل فلا يضرء وإن كان إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء 
على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه» وظاهر هذا الحديث: 
يدل عليه لقوله: «بغير جدار»"'2: ولو كان ثم سترة غيزها من غيرة. 
لذكرهاء وإن كان لا يلزم [من عدم الجدار عدم [السترة]© لأنه 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)171/١1(‏ على قوله: «إلى غير جدار» أي إلى. 
غير سترة؛ قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك. لان ابن عباس: 
أورده في معرضضن الاسنتدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع' 
صلاته . ويؤيده زواية البزار بلفظ «و النبي كَل يصلي المكتوبة ليس لشىة 
يستره؟ . : 0 
وقال :)9/81/١(‏ بعد ذكر كلام الشافعي ثم قال : قال بعض المتأخرين: 
قوله: «إلى غير: جدار» لا ينفي غير الجدار إلا أن إخبار ابن عباس عن 
مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه. فلو فرضن 
هناك سترة أخرئ غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ مروزه حينئذ 
لا ينكره أحد أضلاًء وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف 
المعروف من عادته يل أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعترّة أمامه. ثم 
أيد ذلك بحديثيٌ ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمز مايدل 
على المداومة» وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في السفر»». 
وفي هذا الحديث فوائد» وهي أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه» كما ذكره 
النووي لشرحه لمسلم . ا 


لو 


لا يلزم](23 من عدم الأخص عدم الأعم. والمأموم بطريق الأولى 
والمنفرد كذلك . 

وقد وردت أحاديث معارضة لذلك» منها مادل على قطع 
الصلاةء» بمرور المرأة» والحمار» والكلب الأسود. وهو صحيح 
أخرجه مسله؟ من حديث أبي ذر وفيه: لأن الكلب / الأسود 
شيطان» ووجه ذلك في المرأة أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان» 
وأنها من مصائد الشيطان وحبائله. وأما الحمار فقد تعلق الشيطان به 
في دخول السفينة وإنهاقه عند رؤيته . 

ومنها: مادل على قطعها بمرور اليهودي والنصراني 
والمجوسي والخنزير وهو عدا 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(5) أخرجه مسلم ,)51١(‏ وأحمد (149/8. .)١51١ 215١‏ والترمذي 
(28. والنسائي (5*/0, 54)» وأبوداود :),7١7(‏ وابن ماجه 
(؟46).» وأبوعوانة (؟//ا؟)» والبيهقي (؟/ 07575 . 

(”) أخرجه أبو داود عون المعبود (5845)» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: 
أحسبه عن رسول الله يلدِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع 
صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» ويجرىء عنه إذا 
مروا بين يديه على قذفة بحجرة. قال أبو داود: في نفسي من هذا 
الحديث شيء كنت ذاكرته إبراهيم وغيرهء فلم أر أحداً أجابه عن هشام 
ولا يعرفهء ولم أر أحداً يحدث به عن هشامء وأحسب الوهم من ابن 
أبي سمينة هو محمد بن إسماعيل البصري ‏ والمنكر فيه ذكر 
المجوسي» وفيه «على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة». 
قال فيه ابن القيم في تهذيب السئن: قال ابن القطان: علته شك الراوي في - 


فس 


ناد الصلاة 
بمرور الكلب 
والمرأة 
001 1/] 


فساد الصلاة وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع:. القطع 


0 ر اليهودي ع 1 000 7 . له 
0 عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء لا لأنها تفسد 


ولخنزبر الصلاة. فالمزأة تفتن» / والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال 
اليد لمرأة تفتن» / والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال 


سس عر ص 


تعالى ‏ : 9 إنَّ أدكرٌ الأَضَوت لصوت لير 3 204 وقال: 
« كنبل لحكل إن خَحِْل عَلَيَهِ يَلْهَتَ 74" الآية» ولنفور النفس من 
الكلب لا سيما الأسود. وكراهة لونه» وخوف عاديته » والحمار 
لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته9 , 


وادعى أصحاينا ينسخه بحديث ابن عباس هذا وحديث 
عائشة”؟؟ الاتي» وبعضهم ادعى نسخه بحديث ابي سعيد الخدري 


المرفوع: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» أخ رجه 


-0- رفعه. فانه قال.عن ابن عياس قال: أحسبه عن رسول الله تلٍِ فهذا رأي 
لا خبر. ولم يجزم ابن عباس بزفعه في الأصل»ء وأثبته ابن أبي. سميئة : 
أحد الثقات» وقد جاء هذا الخبر موقوفاً على ابن عباس بإسناد جيذء 
بذكر أربعة فقط قال: قال البزار: حدثنا محمد بن المثنىء» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة قال: «قلت لجابر بن زيدء. ما يقطع 
الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: الكلب الأسود والمرأة والحائفض» قلت: 
قد كان يذكر الرابع؟ قال: ما هو؟ قلت: الحمار. قال: رويدك الحمار؟ 
قلت: كان يذكر رابعاً؟ قال: ماهو؟ قال: العلج الكافر. قال: إن 
استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل» تم كلامه. 

.١9 سورة لقمان: آية‎ )١( 

(6) سورة الأعزاف: آية 30/5 . 

(*) انظر: اكمال اكمال المعلم (5/؟7؟). 

(4) . سيأتي بعد هذا. أخرجه البخاري رقم (87): ومسلم (017). 


فض 


أبو داود''" لكن ابن حز'" ضعّف هذا الحديث» ودعوى النسخ 
جيدة إن ثبت تاريخ تأخير الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر الجمع 
والتأويل» وأنى لها ذلك. 

وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة 
والكلب الأسود. 


فقال قوم: يقطع هؤلاء الصلاة . 
وقال: أحمد”": يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة 


)١(‏ أخرجه أبو داود عون المعبود »)7١6(‏ قال المنذري: في إسناده مجالد 
وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج 
له مسلم حديثاً مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي . 
قال أبو داوذ: إذا تنازع الخبران عن النبي يك نظر ما عمل به أصحابه من 
بعده. هذا آخر كلامه. 

(0) انظر: المحلى (1/4). 

() الترمذي »)١15/5(‏ قال ابن القاسم في حاشية الروض (9/7١١):.وقال‏ 
الشيخ : مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود 
النهيم واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ: 
والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون 


خلاف العلماء 

في قطع الصلاة 
بمرور الحمار 
والمسرأة 
والكلب 


سترة يقطع الصلاة. اه. وقال ابن القيم: صح عنه وله من طرق أنه يقطع ء 


الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسودء فثبت عنه من راوية أبسي ذر. 


أخرجها مسلم 6)96١١(‏ وأبي هريرة (كأكمه). وابن عباس وأبو داود 
.»)7١(‏ وعبد الله بن مغفل وابن ماجه (4601)» ومعارض هذه الأحاديث 
قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها 
لمعارض هذا شأنه وكان رسول الله يلِِ يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة - 


يفف 


والحمار شيء ووجه قوله: إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه 
شىء يعارض هذا الحديث. 1 


وأما المرأة: ففيها حديث عائشة الآتي» وفي الحمار: حديث 


ابن عباس» وقال الأئمة الثلائة وجمهور السلف والخلف : لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم» وتأولوه كما سلف . 


وحكى الأثرم عن أحمد: جزم القول يأنه لا يقطع المرأة 


والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف على أمرين 


أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي 


للفساد. وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق. 


[؟/ب/ا] 


والثاني: أن يتبين أن مرور / المرأة مساو [بما]" حكته عائشة 


1 من]20 الصلاة إليها راقدة9 , 


قال الشيخ تم تقي الدين؟ ': وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين 


الأول: أنها:ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح» فلغل 


سبب هذا الحكم عدم المشاهدة» لها. 


المصلي ولايكره له أن يكون لابثين بين يديهء وهكذا المرأة يقطع 
مرورها الصلاة دون لبثها والله أعلم. اه. من زاد المعاد .)905/1١(‏ 

في ن د (لما). 

في الأصل (أن)» وما أثبت من ن ب د. 

فيه فرق بين اللبث وبين المرور. انظرات (7) ص (59) , 

إحكام الأحكام:(؟/459). 


رونا 


والثاني: أن قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه 
في التشويش على المصلي اعتراضه بين يديه فلا يساويه في الحكم» 
لم يكن ذلك بالممتنع» وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 

الثالث عشر: في قول ابن عباس: «فلم ينكر ذلك عليّ أحد» 
دلالة على أن عدم الإنكار حجة على الجوازء لكنه مشروط بانتفاء 
الموانع من الإنكار وبالعلم بالاطلاع على الفعلء وذلك ظاهر. 
ولعل السبب في قول ابن عباس ذلك دون قوله: ولم ينكر النبي كَل 
أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف. وليس بلازم من 
اطلاع الشارع على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتداء ولا يرى 
النبي وك هذا الفعل منهء فلا يجزم ترك إنكاره مع اطلاعه. فلا 
يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز / » وهو الاطلاع مع 
عدم المانع» أما عدم الإنكار فمن رأى هذا الفعل» فهو المتيقن» 
فترك المشكوك فيهء وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي وَل وأخحذ 
المتيقن» وهو الاستدلال بعدم إنكار الرأيين للواقعة» وإن كان 


الاحتجاج على 
عدم القطع 
بقوله: «فلم 
ينكر علي أحدا 


141 دا ب] 


يحتمل قوله: «فلم يتكر ذلك عليّ أحد» النبي يَلْهِ وغيره لعموم . 


لفظ: «أحد» إل أن فيه ضعفاًء لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار 
غير الرسول يك مع حضرتهء وعدم إنكاره إل على بعد. 


رضن 


الحديث الرابع 


_920١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت 
أنام بين يدي رسول الله يِه ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني» 
فقبضت رجليء وإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئثذٍ ليس فيها 


0600 
مصابيح) 8 
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في الطهارة . 
بتي الأول: قولها: «غمزني»» .قال صاحب المطالع: أي: طعن! 


بإصبعه فيّ لأقبض رجليّ من قبلته انتهى . 
والغمز: يكوث باليد وبالعين» وإن اختلف [في]!'" معناهما: | 
وكنت إذا غمزت قناة.قوم : كسرت كعوبها أو تستقيما 


)١(‏ البخخاري (للى “لال كلل نف للف كلف الف كلقا 
قلف قلف لاقف 1594 5ا515)غ ومسلم (577/611). ومالك , 
(/23). والنسائي ,4205١7/١(‏ والشافعي في المسند 4)١55(‏ 2 
وعبد الرزاق (7/1)»: والبيهقئ (؟2)75714/1 والبغري (045)» وأبو داود 
[نلفةة” 

(؟) في ن ب د ساقطة. 


كرض 


ومن الثاني : قوله تعالى ‏ : 8 وَإِدَامرْيِميتمَامرُومَ 206 . 


الشاني: استدل به من يقول: إن لمس النساء لا ينقسض تقض الوضوم 
الوضوء. ا 
والجمهور: على النقض» وحملوا الحديث على أنه فوق حائل 
[قال]”" النووي في (شرحه)0"» وهذا هو الظاهر من حال النائم» 
فلا دلالة فيه على عدم النقض» وهذه فروع على مذهب مالك في 
اللمس» لا بأس أن تعرفها [فمحل]”*2 الاتفاق [على النقض]©» 
عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير محرم قصدها أم لا فإن قصد 
ولم يجد فكذلك على الأصح. وإن لم يقصد ولم / يجد فلا نقضء ٠١‏ بإب] 
وبعضهم فرق بين اللذة وعدمها عند فقد الحائل. والقبلة في الفم 
تنقض على المشهور للزوم اللذة» والحائل الخفيف: كالعدم. وفي 
الكثيف قولان» واللذة بالنظر لا ينقض على الأصح وفي الانعاظ 
الكامل قولان بناءًا على لزوم المذي أم لا9©. 


.ل٠ سورة المطففين: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من ن باد. 

(0) شرح مسلم (9/5؟5). 

(5) في الأصل (لمحل)» وما أثبت من ن ب. 

(©) زيادة من ن ب. 

(5) للاستزادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (271 155»: 87١)غ‏ وفيه كثير 
من الفوائد التي لا تجدها في غيرهء وقد سبق أن ذكرت كلام شيخ 
الإسلام في هذه المسألة في باب الوضوء. الاستذكار (8/ 197, .)35١8‏ 
انظر: حاشية الروض (١/5901؟)‏ أيضاً. 


يفضنا 


مناسبة قولها: 
«راللييوت 
يومئذ ليس فيها 
مصايح' 
11 /أ/ا] 


جواز الملاة 
إلى تائم 


1ه دمأ] 


الثالث : قولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ . أرادت 
به / الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده عليه الصلاة 
والسلامت وعلمها به بالظلمة حيث لاا ضوء في البييت» كي 
لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده» 
ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام 
الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفغل 
مثل الغمز في الصلاة للحاجة. ْ 


الرابع : فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأةء وقد كرهه 
مالك لجدية وود فيه زواه ابن عمن: نهى رسول الله يكِهِ أن يصلي 
الإنسان / إلى نائم أو متحدث27: لكنه حديث باطل كما قاله 


)١(‏ الأباطيل والمنباكير للجوزقاني (؟/0٠5»:‏ وقال: هذا حديث باطل» 
تفرد به أبان بن سفيان» وهو كذابء لا يجوز الاحتجاج بد ولا 
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» ورواه ابن حبان في المجروحين 
في ترجمة أبأن بن سفيان المقدسي :)44/١(‏ وقال: موضوع؛ 
وكيف ينهى النبي يله عن الصلاة إلى النائم» وقد كان يخ يصلي 
بالليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» ولا يجوز الاحتجاج بهذا 
الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. اه. ابن 
الجوزي في العلل »)4"1/١(‏ وقال: لا يصح عن رسول الله كك تفراد 
به أبان وهو كذاب. والذهبي في مختصر العلل (ص 225179 وفني 
الميزان :67/١(‏ وابن طاهر في تذكرة الموضوعات (ص 54» 
0 1 
فائدة: قال ابن حجر في الفتح (/ 8ه :قا البخاري :في مسعينيه: 
«باب الصلاة خلف النائم» أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ - 


لضن 


الجوزقاني في موضوعاته . 

قال القاضي عياضص”2: وإنما كرهه من كرهه تنزيهاً للصلاة لما 
جواز ذلك وخصوصيته بالنبي يكََةِ دون غيره لتنزهه عما يعرض لغيره 
في الصلاة من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرها 
مع أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح. 

الخامس: فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة» وقد مر الكلام على 
هذه المسألة في الحديث قبلهء وقد يفرق في المعنى بين مرورها 
ونومهاء فإن المرور قد يهوش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في 
الظلمة وعدم الرؤية. 

السادس: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

السابع: فيه عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي» 
وكرهه مالك» وكره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميًا كان 
أو غير مع تجوير الصلاة إلى المضطجع » وكأنه محمول أو مقيد 


آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظةء وكأنه أشار 
إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه 
أبو داود عون (540)» من حديث ابن عباس» وابن ماجه أيضاً وقال 
أبو داودء طرقه كلها واهية» يعني حديث ابن عباس . انتهى. وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرةء أخرجه الطبراني في 
الأوسطء وهما واهيان. 

. 25517 ذكره مختصراً في إكمال إكمال المعلم (؟/‎ )١( 


لعف 


قطع المسرأة 


هنا إذا كان ستقيل” المسلى بوشيدا أو قفن بدتة. آنه :إذا ان 


مستدبراً له فلا كراهة . ْ ٠‏ ْ 
حسن معاشرة الثامن: :فيه اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم 


ومضجعهمء وإن كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة. ١‏ . 
تحريم الصلاة التاسع : استدل به يعضهم على تحريم الضلاة على الحائض»' 
77 لأزوا لو كانت ظاخر | لتاقت تضاى سعد نولا لاله كلذ لما 


سام 


اباب جشاميع 


جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكاماً مختلفة التعبير بذلك» 


ذكر فيه رحمه الله تسعة أحاديث: 
الحديث الأول 


06 عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين / 2300 . 

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في. باب 
الاستطاية . 


)١(‏ البخاري (444» :)١157‏ ومسلم (14لا)» ومالك »)١55/١(‏ وأبو داود 
(54510. 458)ء والترمذي (15١”)ء‏ والنسائي (5/ 87)ء وابن ماجه 
,.)1١15(‏ وأحمد (0/ 796 كول #دسم 6ه" ١33)ء‏ وعبد الرزاق 
(151/0).: والحميدي »)47١(‏ وابن أبي شيبة .)*88/١(‏ والدارمي 
(1/ 59" 54”). وابين حبان (14948؟.2 5498؟2. 55949)) وابن خزيمة 
(1458ء 4755كء لالاماء 1439)» والبيهقي (57/9): والبغري 
(4480)» وأبو عوانة (1/ 418 .)41١5‏ 


تقر 


[11/س/أ] 


[/1/ب] 


المبراد 
بالسجد 


كرامفة 
الجلوس في 
المسجدبلا 
المسجد وقت 
اللهي 


وقبل أن نخوض في هذا: 

إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام. 
ماجاء في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «جعلت لي الأرض. 
مسجداً / وطهوراً»» وهو واضح جلي . ٠‏ 

والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص " 
لا ظرف» ومنه قوله تعالى: « لدَتَحُلْنَ لْمَمِْدَ الْحَوَام. . . 274 الآية. 

[الثاني]7©: فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي 
كراهة تنزيه . 

[الثالث]: فيه: استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب 
جماعةء وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت. 
النهي. وهما وجهان عند الشافعية. 

والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية : 
فقطء وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا. 

وأما ما حكاه القاضي عياض”": عن الشافعي من جواز 
صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفرء إذ 
هي عنده من النوافل. التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذاء' 
كما نبه عليه الشيخ تقي الدين؟. 
(9) في الأصل «الثالث)» والتصحيح من ن ب . . . إلخ المسائل. 
(*) إكمال إكمال المعلم [ففقتضةة 
(4) إحكام الأحكام (459/5). 


فرفر 


واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين 


وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لهاء 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهرء 
ولم يترك التحية في حال من الأحوال» بل أمر الداخل يوم الجمعة 
والإمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها 
إلا التحية» فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن» 
لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
خطبته» وكلمهء وأمره أن يصلي التحيةء فلولا شدة الاهتمام» 
بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمامء ولا شك أن 
الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ماإذا 
تعارض / نضَّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص 
من وجهء وهي من أشكل / مسائل الأصول» وقد أسلفتها في باب 
المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى 
الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها”'" . 


(1) قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 97): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في 
ذلك للندب» وتنقل ابن بطال عن أهل الظاهر: الوجوب» والذي صرح به 
ابن حزم: عدمهء ومن أدلة عدم الوجوب قوله يعِ لذي رآه يتخطى: 
«اجلس فقد آذيت»؛ ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه 
نظرء وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيهاء قلت: هما عمومانء» تعارضاء الأمر بالصلاة لكل 
داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة:. فلا بد - 


نض 


11 ب/ب] 


[؟5/أ/أ] 


خلاف العلماء الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب.. تحية المسجد 
0 بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجويها. 
وقال داود وأصحابه: بالوجوب» وظاهر مذهب مالك إنهما 
من التوافل. 0 
وقيل: من السنن» وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين 
السئن والنوافل والفضائل. ش 
وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع» 
وظاهره التحريم: 
وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهماء وظاهره الوجوب وس 
أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. 
وغيرهم: استدل على. عدم الوجوب بقوله: ا"خمس صلوات 
كتبهن الله على عباده»» وبقوله للسائل لما قال: هل علىّ غيرها؟:: 
الا إلا أن تطّوّع». :وحمل صيغة الأمر على الندبء نعم يشكل علئ 
ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكاً بصيغة الأمر. : 


إذا مضل الرابع : إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع 


الفجر مل : 
يصلي التحبة؟ ل ل : أنه يركع . 


- ا العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم 
الأمر» وهو الأضح عتد الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه» وهو قول: 
الحنفية والمالكية. : 


ايفن 


وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع . 
قال صاحب (البيان والتقريب): وهو الجاري على الفقه. 


قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهماء وهو قول 


الجمهور من أهل العلم / . 

واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: (لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتى الفجر»”؟ . 

الخامس: إذا دخل المسجد مجتازاً هل يركعهما؟ خفف في 
ذلك مالك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (415)» وقال: حديث ابن عمر حديث غريبء» لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير واحدء وهو ما اجتمع 
عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إل ركعتي 
الفجرء والدارقطني »)١11١(‏ والبيهقي في السئن (450/1)» ومحمد بن 
نصر في قيام الليل (176): وأبو داود 2)١777(‏ وفيه محمد بن الحصين 
وهو مجهول» لكن يشهد له حديث حفصة. أخرجه البخاري (2».518 
))118٠ 17‏ ومسلم (9/917), والموطأ .)1١719/١(‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه المروزي (179/6)» والدارقطني (151)» 
والبيهقي (؟/ 456» 5 ولفظ حديث حفصة من رواية أخيها عبد الله 
قالت: «كان رسول اله يلك إذا طلع الفجر لا يصلي إل ركعتين 
وقد ذكر ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية (١65/1؟)‏ 
بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى» وقال الزيلعي: 
«وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة؟. 


وعم 


1ه/ردمأ] 


اية لمن 
دخل مجنازا 


قال الشيخ تقى الدين0؟: وعندي أن دلالة هذا الحديث. 
لا تتناول هذه المسألة» فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول 
جلوساً قبل الركوع؛ فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي.. 
وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس» فإذاا 
انتفيا معاً لم يخالف الأمر. 


قلث: وناواية أبي داود: «ئم ليقعد بعسدك إن ]0 
[أو ليذهب] © لحاجت لكل دالة على استحبايها للمجتاز» لكن في 
إسنادها رجل مجهول . 


السادس : ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ. 
الحديث كل مسجده ود ادرجراطه السيفية العرام رماوا صيي: 
الطواف للاتباع» ننم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه» والداخل 
مسجد [ ]0"©. المدينة» وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على 
رسول الله كل قبل التحية . 


وقال في «العتبية»: يبدأ بالصلاة قبلهاء واستحسنه ابن 
القاسم: فإن السلام لا يفوت بهاء ولأن من جملة إكرامه ‏ عليه 


. .إحكام الأحكام (؟/ ا4)‎ )١( 

(؟) في ن ب د ساقطة. 

0) في ن ب د (ويذهفب). 

(4) أخرجه أبو داود؛ (48). قال الألباني في الإرواء بعد ذكرها: .وإسناده 
صحيح (4519). ١‏ 

(5) في الأصل زيادة كلمة (بدر)» وليس لها هنا مناسبة . 


ضفن 


الصلاة والسلام ‏ امتثال أوامره» والتحية مما أمر بها. 


واعلم: أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره» وإن 
كان الإمام على المنبر خلافاً لمالك. فإنه [قال]2©97: لا يصليها 
والحالة هذه. 


السابع: مصلى العيد لا تحية له على الأصح”" وظاهر هذا 
الحديث يدل لمقابله» ووقع هنا في كلام الشيخ تقي الدين أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يصلٌ العيد في المسجدء ولانقل 


() زيادة من ن باد. 

(0) قال ابن قاسم في حاشية الروض (814/7): قال أحمد: أهل المدينة 
لا يتطوعون قبلها ولا بعدهاء وقال الزهري: لم أسمع أحداً من علمائنا 
يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدهاء 
ولثلا يقتدي بالمتنفل قبلها أو بعدهاء أو قاضي الفائتة» وكان ابن مسعود 
وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلهاء فإن خرج فصلى في منزلهء 
أو عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس. لما روى أحمد وغيره أنه يكل إذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين (أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن: وقد 
صححه الحاكم. اه. من فتح الباري (4975/1): ويستوي في ذلك 
الإمام والمأموم في مسجد أو صحراء. اه. 
فائدة: قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي كلةِ لم يفعله» ومن 
اقتدى فقد اهتدى. اهء والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها 
ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة» وأما مطلق النقل فلم يثبت فيه 
منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» 
والله أعلم . اه. من الفتح (55/1). 


يفف 


احية لمصلي 


تكرر التحيية 
بتكرر الدخول 


ذلك» وتابعه عليه بعضهم» وهو عجيب» ففي سنن أبي داود”"2 وابن .' 
ماجه”"" أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى بهم في مسجد في يوم عيد. 
لأجل [المطر]””: وقال الحاكم: حديث صحيح”*) الإسناد . ا 


دف 
زفق 
إفف 
فق 


فك 


الثامن : تتكرر:التحية بتكرر الدخول على قرب في الأص-ح”*.. : 


أبو داود (1118): 

ابن ماجه (17:17). 

زيادة من ن ب. 

الحاكم (١/96؟7).:‏ وقال: صحيح على شرطهماء والبيهقي سد ا 
والحديث ضعفه الذزهبي في مختصر السنن الكبرى للبيهقي (/ 787)» قال: ٠‏ 
عبيد الله ضعيف» وقال في ميزان الاعتدال )١١/(‏ في ترجمته: دلا يكاد ١‏ 
يعرف لا هو ولا أبؤه» وقال في:ترجمة الراوي عنه #عيسئ بن عبد الأغلى في ' 
الميزان (7/ 716) بعد سياق الحديث : «وهذا حديث فرد منكر) . 50 
وجزم ابن حجر في تلخيص الحبير: (17/ *2)87 وبلوغ المرام: «أن إسناده '' 
ضعيف»». وقال النووي في المجموع (5/ 6): إسناده جيّد : ١‏ 
أقرل: وإذا كانت الصلاة في المسجد لعذر المطر.. فقد ورد من فعل عمر' 
رضي الله عنه :في سنن البيهقي (7/ :)71١‏ وذكره الذهبي في المختصر 
ولم. يعله بشيء (8/ *78). وأيضاً من فعل علي رضي الله عنه فقد صلَّى 
العيد بالمصلى» وأقام الصلاة بالمسجد الجامع للضعفة وغيرهم . 1 
قال في , الزوض وحاشيته (7/ 778): قال في الفروع: .وكذا يتوجه في ٠‏ 
تحية المسجد إن تكرر دخوله. اه. ومراده غير قيم المسجدء قال في- 


.. تضحيح الفروع (90/1): وتشبه أيضاً إجابة المؤذن ثانياً وثالعء إذا ' 


سمعه مرة بعد أخرئ وكان مشروعاً» فإن صاحب القواعد الأصولية قاله 
تع للمطدف :و ظاه” كلام الأصحاب يسنتحب ذلك» واختاره الشيخ ٠‏ 


ان 


ومن قال لا يتكرر قاسه على من :تكرر دخوله إلى مكة من حطاب 
وصياد وفكاه بغير إحرام؛ ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد 
اغتسل لها / ثم خخرج لحاجة» وقد قال مالك: إن كان قريباً لم يعد 
غسله وإن تطاول أعادء وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس 
على المختلف فيه» وقد منعه / بعضهمء وجوّزه بعضهم. وحينئذ 
يدج ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس» وللأصوليين فيه أقوال 


0ك 


التاسع : في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إل 


)١(‏ وهو اختيار النووي كما في المجموع (07/4)»: ولو صلى على جنازة 
أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلَّى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح 
الحديث الصحيح. قال ابن قدامة في المغني (088/5): ولا يصح 
التطوع بركعة ولا بثلاث» وهذا ظاهر كلام الخرقي» وقال القاضي: 
لو صلى سنا في ليل" أو نهار كره وصح؛ وقال أبو الخطاب: في صحة 
التطوع بركعة روايتان: إحداهما يجوز لما روى سعيد (أي ابن منصور)» 
قال: حدثنا جرير عن قابوس» عن أبيه» قال: دخل عمر المسجد فصلى 
ركعة» ثم خرج فتبعه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» إنما صليت ركعة» 
قال هو تطوع. فمن شاء زاد ومن شاء نقص . 
ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله كَكِيهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى؟» ولأنه 
لم يرد الشرع بمثله» والأحكام إنما تتلقى من الشارع» إما من نصهء 
أو معنى نصه: وليس ههتا شيء من ذلك. 
قال ابن حجر في الفتح :)01//1١(‏ على قوله: «ركعتين» هذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في أقلهء» والصحيح اعتباره فلا تتأدى 
هذه السنة بأقل من ركعتين . 


اكرضن 


3 ب/أ] 


[1/7/ب] 


يما تحصل به 
التهيسسة 


11 د/رب] 


بفعل ركعتين» ولا يشترط / أن ينوي بهما التحية» بل يحصل بفرض 
أو نفل آخر سواءٌ كان راتباً أو مطلقاً لا ركعة على الصحيح» وكذا 
لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة' 
ركعتين» وليس ذلك في معناهما إلا أن يكون الفتهى امن الخلية 
شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيماً له» لكن تعظيمه 
بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام؛ كيف 
والمعتبر في العبادات التوقيف» ولم يرد ما يدل على خلافه . 

فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له» لأنه ليس 
في نيته وفعله ما ينافي المأمور. 

الفاسرك الكليي حل" تسن 00 افد عله هوه المددرا- 
دجوا لأميعانن؟ ميدي لال وهلبه العمل ش 

الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإمام في مكتوبة ‏ 
أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها0" . 

الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل 
التحية» نقل النووي في (شرح”" [مسلم ]277 ) عن الأصحاب : نعم . 

الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائماً ثم قعد وأتمهاء 
جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها. 

© © © 


. لقوله يلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»‎ )١( 
.)1125/6( إفف شرح مسلم‎ 
. في ن ب د (المهذب)‎ )5( 


نين 


الحديث الثاني 


5/1 7 عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
١كنا‏ نتكلم في الصلاةء» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاةء حتى نزلت: 8 وَقُومُا لم قَدنتينَ 9©) 4» فأمرنا بالسكوت» 
ونهينا عن الكلام»'" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه هو أنصاري خزرجيء في كنيته 
أقوال أشهرها: أبو عمروء نزل الكوفة وابتنى بها داراً» روي له عن 
رسول الله يل سبعون حديثاً» اتفقا على أربعة؛ وانفرد [البخاري]0© 
بحدثين [ومسلم]9”© بستة. روى عنه أنس وجماعة كثيرة من كبار 


)١(‏ البخاري .١١٠١(‏ 4874)ء ومسلم (2)85 وأبو داود (443)» والترمذي 
(2585406).: والنسائي »)١18/*(‏ والبغوي (0777)» والبيهقي(7/ 207144 
وابن خزيمة (885)» وابن حبان (077148 07745 ,)778٠‏ وأحمد 
(4/ 754): والطبراني 0057170 074 0)» والطبري في تفسيره(98814) . 

(؟) في ن ب د(خ. م). 

(9) في ن ب د (خ. م). 


1 


بن أرقم 


[1/ب/ب] 
أحد الألفاظ 
التي يستدل 
بهاعلى 
اللخ 
[14/أ/] 


كردم أ)] 
تحريم الكلام 
فى الضلاة كان 
في المدينة 


الثاني : قوله: «كنا نتكلم في الصلاة» هذا حكمه خكم 
« المرفوع. ولا يجيء فيه التفصيل بين الإضافة إلى زمنه يَلِيدّ وبين 
عدمهاء لأنه ذكر نزول الآية « يقرأ رم جني © > ومعلوم أنها 
نزلت على . رسول الله وك حتى أمروا ونهوا عن الكلام _ 
يتشا وكان ذلك تاسخاً. 


الثالثك: هذا اللفظ أحد. ما [يستدل]؟؟ / به به على :الناسخ 
والمنسوخء وهو ذكر الراوي. ٠‏ تَقَدم أحد الحكمين على الآخر. قال 
الشيخ تقي الدين”؟: وليس كقوله / هذا بشع من غير بيان 
التاريخ » فإن ذلك" قد ذكروا أنه لا يكون دليلاً لاحتمال أن يكون 


الرابع: في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان /؛ 
بالمدينة بعذ الهجرة”"» فإن زيداً مدني وأخبر أنهم كانوا. يتكلمون 


)١(‏ في الأصل (يدل)» وما أثبت من ن ب د. 

.)49///9( :إحكام الأجكام‎ )١( 

(7) قال ابن حجر في الفتح (5/ 295:. ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة 
وقِع بهذه الآية .«أي: لعَنفِظُوا عَلَ آلصَسلوّتٍ 4. فيقتضي أن النسخ وقغ 
بالمديئة» لأن الآية مدنية باتفاق» فَيُشْكلٌُ .ذلك على قول ابن مسعود. إن 
ذلك. وقع لما رجعوا من عند النجاشي. وكان رجوعهم من عنده إلى 1 
مكةء وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الخبشة» ثم بلفهم أن ٠ ٠‏ 
المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة. فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد 3 
الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً. 
فكانوا في المرةا الثانية أضعاف: الأولى. وكان أبن ١ه‏ مسعود 5200 - 


بذكن 


واختلف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني. 
فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم 
الكلام بمكة. وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخء 
وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الأية بوفقه. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار  777/9(‏ 774) بعد كلام سبق: فإن 
قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في 
الصلاة بمكة وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت: 8 وَقُوْمُوأ بن كَديتِينَ ويا 4 قال أبو عمر: 
زيد بن أرقم أنصاري» وسورة البقرة مدنية. اه. 
وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى 
لفظ النبي كل بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. 
وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني. وقد ورد أنه قدم 
المدينة والنبي يكةِ يتجهز إلى بدر. وفي «مستدرك الحاكم» من طريق 
أبي إسحاق: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال: بعثنا 
رسول الله يلع إلى النجاشي ثمانين رجلاً. فذكر الحديث بطوله. وفي 
آخره فتعجّل عبد الله بن مسعود فشهد بدراء وفي «السير» لابن إسحاق إن 
- المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي يك هاجر إلى المدينة رجع منهم 
إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم 
سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون. فشهدوا بدراًء فعلى هذا كان 
ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن. اجتماعه بالنبي يكل بعد رجوعه كان 
بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» ويُقري هذا الجمع رواية كلثوم 
(عند النسائي م فإنها ظاهرة في أن كلد من انن:مبعوذ وإزيد بن 
أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: ط وَفُوْمُوأل كتين 49 وأما قول ابن 
حبان :)75١5/5(‏ كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سئين. قال: - 


م 


خلف رسول الله يكِِ إلى أن نهواء وصح من حديث ابن مسعود: كنا 
نسلم على النبي كله إذ كنا بمكة قبل أن نأتي [من]7١2‏ أرض الحبشة, . 
فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه» فسلمتا عليه فلم يرد فأخذني. 
ما قرب وما بعد حتئ قضوا الصلاة» فسألته فقال: «إن الله يحدث من 
آمره ما شاءء وأنه قب أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة»””". 


ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي: كان قومي يتكلمون» لأن. 
قومه كانوا يُصَّلونَ قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم 
القرآن. فلما نسخ تحريم الكلام بمكة. بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» فهو 
متعقب بأن الاية: مدنية باتفاق. ويأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن 
عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة. وبأن حديث زيد بن أرقم: 
«كنا نتكلم خلف' رسول لله يلوه كذا أخرجه الترمذي . فانتفى أن يكون” 
المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي كي إليهم . 
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم» 
من كان يصلي خلف النبي وَل بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضاً 
بأنهم ما كانوا بمكة.يجتمعون إلا نادراً. وبما روى الطبراني (6/860 من 
حديث: أبي أمامة قال: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء 
معاذ يوماً فدخل في الصلاة» فذكر الحديث. وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن 
أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. 
قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان. ٠‏ 
انظر: ابن حبان: (5/ 027١‏ ونيل الأوطار (51/5", 02757 والاعتبار. 
(47؟. :.)١549‏ والجوهر النقي (؟/ 50" . 

)0 في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(0) البخاري (3199 1515 408"), للبخاري معلقاًء وفي الصحيح - 


>" 


الخامس : قوله ‏ تعالى ‏ : 22 وَفوموأ نه قَدِنتِينَ . 
قيل : معئاه مطيعين . 


وقيل: ساكتين» حكاهما النووي'" في (شرحه) من غير زيادة 


على ذلك . 


ونقل غيره عن المفسرين أنهم رجحوا الأول» ومئه قوله 


تعالى ‏ : 8 إِنَّ ع أ 04 أي مطيعاً وفي صحيح 
ابن حبان9؟2 من حديث أبي سعيد [الخدري]! © رفعة: «كل حرف 


زطق 
زفق 
افيف 
زفق 


تف 


(45/16). ومسلم (088). وأبو داود (9477)» والنسائي )١9/78(‏ 
وابن خزيمة (هه*مء 4هم)»ء والبغوي (74)» والدارقطني 2)941/١(‏ 
والبيهقتي (744/0,ك 5ه*)ء وأحمد (١/1آلاث‏ لالا"#. 504. 54١68‏ 
ه*4. 558)., والطيالسي (548), والطبراني (من: 25١١5١(‏ إلى 
,)٠١9١1(‏ ه4ه١٠))»‏ وابن حبان (747؟2 25545. والشاقعي 
».)0١94/1(‏ وابن أبي شيبة (/7): والحميدي (44): وعبد الرزاق 
(0945"*)» انظر: ح (45)ات (05. 

سورة البقرة: آية 574 . 

شرح مسلم (0919//6. 

سورة النحل: اية .3١1١‏ 

ابن حبان (504). وأحمد (078/9: وأبو نعيم في الحلية (8/ 8؟7)) 
وقال ابن كثير في تفسيره للبقرة :)١15(‏ في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد 
عليه؛ رقع هذا الحديث منكر. وقد يكون من كلام الصحابي أو من 
دونهء والله أعلم. الهيثمي في المجمع (5/ 07١‏ . 

في ن ب د ساقطة . 


كا 


#نقاتيِن» 


[في القرآن]('؟ يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 


[وقيل: إن المراد به فيها الدعاء حتى جعل ذلك دليلاً على أن 
الصلاة الوسطى الصبح من حيث قراءتها بالقنوت. 


وقيل: القنوت الصلاة أي مصلين. ومنه قوله تعالى: 8 أَمَّنْ 
هو قَيِتٌ َم أجل )274 أي 20 


وقال القرطبي9©©: القنوت. ينصرف في الشرع واللغة على 
أنحاء مختلفة بمغنى الطاعة» والسكوتء. وطول القيام.. 
[والخشوع]*» والدعاء؛ والإقرار بالعبودية» والإخلاص. 

وقيل: أصله' الدوام على الشيء©2» ومنه الخديك «قنث, 


() زيادة من ن ب.د. 

(0) سورة الزمر: آية 4. 

9) زيادة من نب د. 

مق المفهم (؟/١9161).‏ 

(6) في ن د زيادة بالهامشن (الخضوع).. 

(5) قال الطبري في تفسيره (95/6؟): على قوله: 8 وَقُوْمُو لَه كيين 59 4: 
القنوت هاهنا قيل معناه: الطاعة» وقيل: السكوت. وقيل: الركود: 
والخشوع فيها. وقيل: الدعاء. ورجح الإمام الطبري قول من قال:.إنة 
الطاعة. فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله :. 8 وَقُوموا بيد ' 
َننتِينَ 4 قول من قال: تأويله «مطيعين»: وذلك أن أصل «القنوت»» .' 
الطاعة» وقد تكون الطاعة لله. في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من" 
الكلام فيها. ولذلك وجّه من وجَّه تأويل «القنوت». .في هذا الموضع إلى" 
السكوت في الصلاة. أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيهاء إل:- 


حخثنا 


رسول الله كيد يدعو شهراً على قبائل من العرب:2©0 أي أدام الدعاء 
والقيام له قال: واللائق بالاية من هذه المعاني: السكوت 


موضوع للمشترك. 


(00) 


زفق 


عن قراءة القرآن أو ذكر بما هو أهله. 

ثم.قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام 
وبالدعاء لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين» من أن يكون مما أمرّ به 
المصلي. أو مما ندب إليه. والعبد بكل ذلك لله مطيعء وهو لربه فيه 
قانت» و «القنوت» أصله الطاعة لله ثم يستعمل في ما أظاع اللَّهَ به العبل. 
فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقوموا لله فيها 
مطيعين بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام» سوى 
قراءة القرآن فيها أو ذكر الله بالذي هو .أهله» أو دعائه فيها غير عاصين لله 
فيها بتضييع حدودها والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض الله . 

لفظ في الحديث (أحياء)» بدل من (قبائل). البخاري »٠١١7 23٠١1(‏ 
لل الي لل ال ل اا ال ل 
04 4055 205:68 25:55 57554 (14/)ء ومسلم 
(51990)» والنسائي (؟/ 2273٠١‏ وأبو عوانة (؟/ 184: 185)» والدارمي 
2074/١‏ والبغوي (576)»: والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(١/"75ء‏ 42555 والبيهقي في السئن (149/15. 1544). وأحمد 
واكك ولك ملك 646 

إحكام الأحكام (؟/498). 


بيذانا 


2 للبيرر 
الصحابي هل 
امام 
الرفسع 
11 ب/ 9 


قوله: «فأمرنا 
بالسكرت' في 
كم المرفوع 
11 1/ب] 
[01/ درب] 


تحريم جمبع 
50 4 الكلام 
ني الصلاة 


وقال القاضي2: أصله الدوام على الشيء فمديم :الطاعة 
قانت» وكذلك الداعي والقارىء والساكت فيها. ة: 

قال الشيخ: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية 
السكوت أي عن الكلام المذكور لا مطلقاًء فإن الصلاة ليس فيها 
حالة سكوت حقيقة قال: وهذا هو الأرجح لما دل عليه لفظة حتى 
التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. 

السادس : كلام الصحابي في التفسير لا يتزل منزلة المرفوع بل 
يكون [موقوفاً](” .عليهء فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول أية. 
أو تعليل ونحوهما / فهو منزل منزلة المسند المرفوع» وبهذا يقوي' 
ما رجحه الشيخ تقي الذين» من أن المراد بالقوت في الاية. 
السكوت . 

السابع: قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»» هنا 
حكمه حكم المرفوعء ولا يجيء فيه الخلاف الشهير عند أهل هذا 
الفن في ذلك بدليل مشاهدة الراوي / لنزول الاية / وجعلة غاية 
لترك الكلام. 

الثامن: فيه دلالة على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين 9 
الصلاة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه لغيز 
مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل لهاء وأما الكلام لمصلحتها 
فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة» وجوزه الأوزاعي وبعض 


)١(‏ إكمال إكمال المغلم (9/؟14). 
زفق في الأصل (مرفوعاً)» وما أثبت من ن ب د. 


لان 


أصحاب مالك وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي 
والجمهور ما لم يطل» وقال الكوفيون وأبو حنيفة : تبطل. 

التاسع: الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو 
منهي عنه: وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه. 

وقد اختلف [العلماء]"" في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ 
كالتفخ والتنحنح لغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن 
ما يسمى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ ومالا يسمى كلاماً فمن أراد 
إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع 
للاأصل؛ واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين» فإن 
أقل الكلام حرفان. 

قال الشيخ تقي الدين: ولقائل أن يقول: ليس بلازم من كون 
الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاماًء وإن لم يكن 
كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس» فليراع شرطهء اللهم 
إلا أن يريد بالكلام: كل مركب: مفهماً كان أو غير مفهم» فحينئذ 
يندرج المنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثاً. قال: والأقرب أن 
ننظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلامآ 
قما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقنا به وما لم يجمع عليه مع كونه 
لا يسمى كلاماً [فيقوي]”" فيه عدم الإبطال. ومن هذا استضعف 
القول بإلحاق النفخ بالكلام» قال: ومن ضعف التعليل فيه قول من 


دق في ن د ب (الفقهاء) . 
(؟) في ن د (فنقوي). 


نان 


التفخ والتتحئح 
ني الصلاة 


علل البطلان بأنه يشنه الكلام وهذا.ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة : 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. 


قلت: نفخته في «الكسوف» أخرجه أبو داود والنسائي7'؟ من: 
حديث عبد الله بن عمرو» وهو [من]('' رواية عطاء بن السائب؛ وهو 
من الثقات» لكنه اختلط بآخرهء نعم راوي هذا الحديث زواه عنه قبل 


اختلاطه» وهو شعبة رحمة الله عليه: 
0 العاشر: اع بعضهم أن في [هذا]”” / .الحديث حجة لمن ش 
1 يقؤل: إن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده إذ لو كان نهياً عن ضده» ٠‏ 
لما احتاج إلى قوله: «ونهينا عن الكلام» بعد ذكر الأمر بالعرت ش 


وليس. ذلك بظاهر لمن تأمله. 


(1) أبن خزيمة (3(48ء 1797 0187 وأبو داود »)١181(‏ والنسائي” 
(7/لا"لء ,)١9‏ وأحمد (5؟/59١).‏ وانظر: المسند لأحمد شاكر 
(ة/لرمةط)ء والحناكم 29/1 وقال: غريب صحيح. ؤوافقنه 
الذهبي» وابن حبان (م87؟)ء والترمذي في الشمائل افذاياة اخلفا 
من شرخ على القاري . 

(؟) في.الأضل ساقطة؛ وما أثبت من ن ب د. 

(*) شاقطة من الأصلء وما أثبت.من ن ب د. 


لني 


الحديث الثالث 


215 عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة ‏ رضى الله 
عنهما عن النبي / يله [أنه]0؟ قال: «إذا اشتد الحر ابروا رار 
[عن]"' الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ /0©. 15 
الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف بحال ابن عمر تقدم في باب الاستطابة وبحال 
أبي هريرة تقدم في الطهارة . 
الأول: لو ذكر المصتف هذا الحديث والذي بعده في باب 


)١(‏ في ن د ساقطة. 

(؟) في الأصل (بالصلاة)» وما أثبت من ن ب د»ء وعليه شرح المصنف. 

(9) البخاري (ه, 2884 75ه), ومسلم (516)» وأبو داود (405)» 
والترمذي ,)١١1(‏ والنسائي (١/48؟»:‏ 2)544 وابن ماجه (50/4), 
والدارمي ,)5074/١(‏ والشافعي :»)44/١(‏ والطيالسي (؟٠*؟,‏ 
65*؛» والحميدي (445). ومالك »)١5/1١(‏ والبغوي (255 
615”؟؛ وابن الجارود ,»)١857(‏ وابن خزيمة (7379), وأحمد (2779/9 
كدلل مؤكل ككك يكل لاقكى كوف 55ق. ادف لإدم)ء وابن 
أبي شيبة (194/1*), 758), والمصنف .)9١49(‏ 


65 


معلى : ١اشتداد‏ 


كان 


اأيسردواء 


معنى: «عمن 
الصلاة» 


معنى 2 انتبحا 


المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة . 
الثانى : اشتداد الحر» قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه . 


الثالثك: معنئ «أبردوا» أخروا الصلاة إلى البردء واطلبوه لها 
وسيأتي ضابطه . 

الرابع : قوله: «عن الصلاة» أي بالصلاة» كما جاء في الرواية 
الأخرى و«عن» تأتي بمعنى «الباء». قالوا: رميت عن القوس 
وبالقوس» كما تأتي «الباء» بمعنى «عن» في قوله تعالى : « اليّحَمنُ 
سَسَكَلٌ بي حَبيا 9 204 أي عنه» ومنع بعض أئمة اللغة: رميت 
بالقوس. ونقل جوازه جماعة كما أوضحته في (التذهيب الذي ذيلته 
على التحرير) للنووي ‏ رحمه الله . 

وقد تكون «عنن» زائدة أي أبردوا الصلاة» يقال: أبرد فلان كذا 
إذا فعله في برد النهار. شْ 


ويروى: «أبردوا عن الحر في الصلاة» أي أبعدوا بها عن 
الحر. 

الخامس: «فيح» بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء 
المهملة وروى «فوح" بالواو بدل الياء. ذكره ابن الأثير فني 
(نهايته)!"2» ومعناه: أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم فاحذروه 
واجتنبوا ضرره. 
)١(‏ سورة الفرقان: آية 4 
زف4 لف8433 


قال الجوهري”"2: يقال: فاح .الطيب إذا يفوح». ولا يقال 
فاحت ريح خبيثة » كذا قال وليتأمل هذا الحديث مع كلامه هذا . 


السادس : قال الأزهري : «الحر» و «الحرور» وهي الحر بالليل 
والنهارء وأما السموم: فلا يكون إلا بالنهار. 

قال القاضي عياض في «إكماله»”"2: ويحتمل أن يكون #الحرورة 
أشد من «الحر»» كما أن «الزمهرير» أشد من «البرد؟ . 

السابع : الذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيهاً وتقريباً فإنها 
مخلوقة موجودة؛ وقد ثبت في الصحيح أنه كله قال: «اشتكت النار 
إلى ربها فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف”"© 
الحديث بطوله . 

فائدة: جهنم مأخوذة من قول العرب بثر [جهنام]”؟2 إذا كانت 
بعيدة القعر» وهذا الاسم أصله الطبقة العليا [و]””“تستعمل في غيرها. 


.)519( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ذكره بمعناه في إكمال إكمال المعلم (؟/ 0708. 

(7) البخاري (/ا١ه. ,)#05٠‏ ومسلم (519)غ والترمذي (0)58097 وابن 
ماجه (4819): والدارمي (؟/40”), والبغوي :)5١(‏ ومالك 
»)١11/١(‏ والبيهقي (١1//اا2)4‏ وفي البعث (“الا1. 2)807, وأحمد 
(784/9., 457, لالالاء 60). وهناد قفي الزهد (510): وابن 
أبي شيبة (2)198/17 وابن حبان (9/455). 

(4) في ن ب د (جهنا). 

2 في ن ب (أو). 


يدان 


معنى : «الحرا 


بح جهدم 
ةلا 
استعيارة 


معنى : لجهنم؟ 


الإبسراد بغيسر 
ار 
11 ب/ 1 


[1/1/ب] 


الثامن : «الإبراد» إنما يشرع في الظهر بشروط كور ف كف 
النقهاء بسطتها في (شرح المنهاج) / وغيرهء وظاهر الحديث منها 
اشتراط شدة الحر فقط . 

وقال/ أشهب المالكي: يشرع في العصر أيضء وخالف 
جميع العلماء ففي صحيح البخاري7© 
«أبردوا بالظهر» وقال أحمد: يؤخر العشاء أيضاً في الصيف دؤن 


الشتاء»ء وعكس [ [ابن]”"2 حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في 
الشتاء]9” . 


وقلت: : ومفهوم الحديث عدم / الإيراد في الشتاء والأيام غير 


' الشديدة الحر مطلقاً» وخالف في ذلك مالك كما سيأتي. 


التاسع : اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين©2: عن 
بعض مصنفي الشافعية أن الإبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت 
مقدار ما يظهر للحيطان ظل» ولا يحتاج إلى المشي ذ في الشمس. 
ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير 
الفيء أكثر من ذراع*. 
لق البخاري (/9ه8؛ امرض ” 
(7) الكلمة في الأصل غير واضحة» ولعلها تكون كذلك. 
4 إحكام الأحكام (0/ 481 . 
(5) قال ابن حجر في الفتح (7/ :)7١‏ وقد اختلف العلماء في غاية ايراد 
فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة وقيل::.- 1 


ا 


قلت: ونقل [القاضي]7؟ أن ظاهر قول مالك أو نصه أن 
الإبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعاًء وسرّى في ذلك بين 
الصيف والشتاء فقال: أحب [إليَ]0" أن يصلي الظهر في الصيف 
والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية 
مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية» وتخصيص الحر دون 
الشتاء فلينظر ذلك . 


وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل 
آخر الوقت. 


قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله يَكيدٍ أراد أن 
يؤذن وكان في سفرء فقال له: «أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول» 
رواه البخاري”": وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف 
القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه 
أربعة أقوال. 


ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلك» ونزلها المازري» على اختلاف 
الأوقات» والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن 
يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. 

(1) في ن ب (الفاكهي). 

(0) زيادة من ن داب. 

(5) البخاري (8ه, 4ه 257594 7788). ومسلم (2515)» والترمذي 
(1854)» وأبو داود (401)». وابن خزيمة (758), والطيالسي (448)» 
وأحمد (0/ 168. 157 2)175 والطحاوي في معاني الآثار (185/1)» 
والبغري (7”517) . 


حكم الإبراد 


بالصلاة 


قال [المازري]”'2: والأقوال منرّلة على أحوال: فقد يشتد 


الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك» وقد يشتمل المكان على برودة 
ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ. 


العاشر: اختلف الفقهاء في الإبراد [في]!" الصلاة» فمنهم من 


لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: «أبردوا بالصلاةة”" بمعنى :. 
أوقعوها في برد الوقت» وهو أوله. وبرد النهار أوله» وبرداه طرفاه؛. 
وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا. 


نف 


إقف 
22 


فقيل: إنه عزيمة . 


وقيل: رخصة. 


فى الأصل (الماوردي)» والتصحيح من ن ب دء ومن فتح البارئ ' 
في باوردي من من فتح 0 


(50/5). 
في الأصل (هو)ء وما أئبت من ن باد. . 
قال ابن القاسم في حاشية الروض :)454/1١(‏ واختلف العلماء في 
المعتى الذي لأاجله أمر بالإبراد» فمنهم من قال: هو حصول الخشوع 
فيهاء فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعة» ومنهم من قال خشية. 
المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر» فيختص بالصلاة في, 
مساجد الجماعات؛ التي تقصد من الأمكنة المتباعدة» ومنهم من قال:. 
هو نفس توهج النار فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قال ابن 
رجب : هو المقدمء» وثبت من حديث أبي ذر البخاري رومهة): الإبراد»: 
وكانوا مجتمعين. قال الحافظ: والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب 
الخشوع» أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب» فإنها تسجر فيها 


ليان 


والقائلون بأنه عزيمة : اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة. 

ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي . 

وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى 
المسجدء هل يسن له الإبراد؟ 

إن قلنا: رخصة لم يسن له» إذ لا مشقة عليه في التعجيل . 

وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به 
من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير 
والأحاديث الدالة على التعجيل» وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص 
فلا مبالاة مع / صيغة الأمر / ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل 
أفضل لأنه أكثر مشقةء فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى 
النصوص» وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها 
بحسب المصالح المتعلقة بها. 

قلت: والأصح عندنا أن الإبراد / سنة. نعم نص في البويطي 
على أنه رخصة [وصحح]”2"" الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح 
في (مشكله). وأما النووي فوصفه في (روضته”" بالشذوذء لكنه 
لم يحكه قولاً» ويؤيده حديث خخباب الاتي7". 

الحادي عشر: اختلف أصحابنا في الإبراد [بالجمعة]!*؟ على 
وجهين : 


)١(‏ في ن ب د (وصححه). 

(؟) روضة الطالبين .)١84/١(‏ 

فق فتح الباري (؟/5١).‏ سيأتي تخريجه. 
(4) في ن ب (الجملة). 


ينانا 


1 ب/ب] 
لكسرارا] 


كردم أ] 


الإبرا اد 
بالجمسة 


الجواب عسن 
حديث خباب 


أصحهما : : عند جمهورهم لا يشرعء وهو مشهور مذهب مالك 
أيضاً فإن التبكير سئة فيها. 


وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على 
الظهر والجمعة [والتعجيل](' مستمر فيهاء وصححه العجلي. 


والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر 
المسجد عند انتظار الإمام لكن قد ثبت في الصحيح”" أنهم: 
«كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون 
به؛ة من شدة التبكير بها أول الوقفت [فدل2]1©» على عدم الإبراد. 
بهذا . 


الثاني عشر: عورض هذا الحديث ايه عات ل ميم 
مسلم «شكونا إلى النبي يل حر الرمضاء فلم يشكنا”*؟ والجواب 


عنه من أوجه: 


)١(‏ في التعجيل وفي.ن ب د (التعليل). 

00 فتح الباري (7/ 7844): والبخاري (5154)» باب: في غزوة الحديبية» 
ومسلم (859)ء2. وأبو داود )١١46(‏ في الصلاةء والنسائي 6)٠١١/9(‏ 
وابن ماجه »)١١١١(‏ وابن خزيمة (14874)» والدارقطني (6)14/15/ 
وأحمد (41/4)» والدارمي (1/ 73)» والسئن للبيهقي (/191). 

(5) في الأصل (قدم)» وما أثبت من ن ب د. ْ 

(8) مسلم (519», والنسائي (١41/1؟):‏ والحميدي 0م *1): 
والطيالسي :)1١68(‏ وأحمد »)0١٠١ :1١8/(‏ والببهقي في السنن 
(4"8/1» 2)474 والبغوي (84")» وعبد الرزاق (23088؛ واببن 
أبي شيبة /١1(‏ 77ل 0914 . 


4ه" 


أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث 
الإبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة. 

ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل 
وحديث الإبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير. 

الثها: أن يجمع بينهما أيضاً بأن الإبراد سنة للأمر به والتعليل 
ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد الذي 
ذكرناه أولء وفي هذا نظرء كما أسلفته في الكلام على الحديث 
الثالث من باب المواقيت فراجعه منه. 


اننا 


الحديث الراببع 


2-206 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكِ قال: «من نسي 0 فليصلها إذا ذكرهاة لا كفارة لها إلا 
ذلك. أقم. الصلاة لذكري»”2 

ولمسلم: 'من نسي 252 أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» 29 , 

الكلام عليه من وجوه: 

والتعريف براويه سلف [في]!؟2 باب الاستطابة . 


)١(‏ البخاري (097): ومسلم (584).: والترمذي (4)178 والتسائي 
(791/1., 5954).: وابن ماجه (9458, 595)., وأبو دارد (؟6)514 
والبغوي في شرح السنة (797: 07384 والدارمي 2»)58١/١1(‏ وابن 
خزيمة (2191 291917 497)., وأبو عرانة /١(‏ 3784 7/ اهلا ,)75٠١‏ 
والبيهقي في 'السنن (718/5: 401): والطحاري في المشكل 
(117/1)» وفي المعاني .)455/1١(‏ واين حبان (ققهكف 1645)م, 
وأحمد (9/ ١٠ل‏ 74# 953 759): وابن أبي شيبة (؟/ 253 54).. 

(؟) في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(0) مسلم (584) (156). 

(5) في ن.ب (من). 


| لذن 


الأول: معنى الحديث أنه يلزمه الصلاة إذا خرجت عن الوقت 
ينوم أو نسيان وتكون قضاءء وهذا لا حلاف فيه » كثرت الصلوات 
أو قلت: 


قال القرطبي'' في «شرحه»: وشذ بعض الناس فيما زاد على 
خمس صلوات أنه لا يلزمه / قضاءء وهو خلاف لا يعبأ به لأنه 
مخالف لنص الحديث. 

قلت: ووجهت هذه المقالة / على غلطها بأن القضاء يسقط 
[لمشقة]”'' التكرار: كالحائض» والخمس لا مشقة عليها في قضائها 
بخلاف ما زاد» ويلزم على هذا أن تقضي الحائض الخمس لانتفاء 
المشقةء ولا قائل بهء ولايحسن إلحاق الناسي بهاء [لأنه]0© 
لا تفريط من جهتها بخلافهء فإنه يمكنه التحفظ والاهتمام فمعه 
ضرب تقصير . 

الثاني : معنى : «لا كفارة لها إل ذلك» يعني أنه لا كفارة لها 
غير فعلها وقت ذكرهاء ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها من عتق: 
أو صدقة؛ أو صيام: كغيرها مما يدخله الكفارة مع وجوب قضائه. 
ويحتمل أن مراده أنه لا بدل لقضائهاء كما يقع الإبدال في بعض 
الكفاراتء وأنه لا يكفي مجرد التوبة» بل لا بد من الإتيان بها 
وذلك مردود بأنها كانت صبح اليوم. وأبو حنيفة يجيزها في هذا 


نيفق المفهم ا ). 


إفف في ن ب د (بمشقة) . 
شيف في ن ب (يأنه) . 


لضن 


إذا خرجت 
الصلاة من 


1/1 ب] 


[هكرب/أ] 


مشى: (لا 
كفارة لها 
الاذئنك» 


الوقتء كذا ذكره الشيخ تقي الدين'2: وفيه شيء سيأتي في الوجه 
السادس [وفي]”" الحديث”": «فما أيقظهم إلا حر الشمس» وذلك, 
يكون بالارتفاع» وقد يعتقد أن المائع من فعلها على الفور كون 
الوادي به شيطان» كما دل عليه الحديث”؟2 فأخر ذلك بالخروج عنه 
ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث» ولكن: 
هل يكون ذلك مانعاً على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا 
نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير 
جواز التأخير. 
وأجاب صاحب القيس”*): عن حديك الوادي يأجوية: 


منها: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل فيْ 
القضاء . 


ومنها: أن ذلك كان [تحرزاً]”' عن [العدو]”" واستشرافه. 


.)448/( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(9) في ن ب د زيادة (وبأن في). 

زفية البخاري (844: مل لامعا ومسلم (345). 1 

(4) مسلم (23580» النسائي في المواقيت» باب: كيف يقضي الفائت من 
الصلاة 2)748/1١(‏ .ومسلم (3844). 1 

(©) القبس 2»2٠١1١/١(‏ وبقي وجهين لم يذكرهماء كراهية للبقعة التي وقعت' 
فيها الآفة الخامش» قال أصحاب أبي حنيفة حتى يزول وقت النهي عن 
الصلاة. . . إلخ فع اختلاف يسير فيما نقله عنه. 

)١(‏ في الأصل بياض؛ وما أثبت من ن ب د. 

0) في ن ب د (العذر). 


نض 


ومنها: أنه [ليعم](2 الاستيقاظ والنشاط جميع الناس0' . 


وأجاب القاضي عياض”): بأنه / منسوخ بهذا الحديث قال: 1/1/1 


واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: 9 وَأَقِيِ ألصَّلْر 
نكر زر 4 وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام» فلا يصح 
النسخ قبل ورود الأمر به. 
النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع. 

الغالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرهاء فتصير طرفاً 
لمأمور بهء فيتعلق الأمر بالفعل فيهء ولاشك أنه كذلك: إما على 
الوجوب في حق من تركها عامداء فإنه يجب على الفور أو على 
الاستحباب في حق النائم والساهي» ولا يجبء وهذا التفصيل هو 


الصحيح عند الشافعية . 


)0غ( في جميع النسخ (ليعلم)» وما أثبت من القبس. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح :)498٠/١(‏ استدل به على جواز تأخير الفائتة عن 
وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وقد بين مسلم من رواية 
أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي 
ناموا فيه ولفظه: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». ولأبي داود من 
حديث ابن مسعود: ١تحولوا‏ عن مكاتكم الذي أصابتكم فيه الغفلة»» وفيه رد 
على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث الباب 
أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمسء ولمسلم من حديث أبي هريرة: 
دحتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون حتى يذهب وقت الكراهة . 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/784). 


رنض 


]ب/ب/١5[‎ 


وقت القضاء 


إذا ذكر الفائئة 
وهو ني صلاة 


[هه ردم أ] 


وفي.وجه: [أنه]('2 يجب القضاء على الفور [مطلقا]”". 

واستدل بعضن العلماء على عدم وجوب القضاء على الفون: 
بعذر النسيان والنومء بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقض صلاة 
الصبح حتى خرجوا من الوادي» لكنه يتوقف ذلك على أنه لا.يكون 
ثم مانع من المبادرة إلى قعلها. 0 

وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة: 
والصلاة حينئذ مكروهة. 

الرابع : إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاةء فلو ذكر 
الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟ 

للمالكية: فيه: تفصيل / بين الفذ والإمام. [والماموم]”" وبين 
أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لاء فلا يستمر الاستدلال بهذا 0 
مطلقاً لهمء وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر: 
بالقضاء عند الذكر”*» ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومن أراد' 


)١(‏ في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 


(؟) في الأضل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(*) زيادة من ن ب د: : 

(4) قال الصنعاني فيْ حاشيته (4944/7): أقول: وهو دليل على الفورية.' 
زم شرو ةيما عر ور رتطية و لكاو بها دقر وهو عام لكل أوقاث' 
الذكرى» فلا يخرج عنها شيء 9 بدليل» ولم يقم هنا دليل. وبوّب 
الحافظ البيهقي في السئن بقوله: «باب من ذكر صلاة وهو في أخرئ»» ثم' 
قد احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله يَِ: «صلوا ما أدركتم ثم 
اقضوا ما فاتكم». 


ل 


إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعاً من إعمال اللفظ في 
الصورة التي يخرجهاء ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدلء» كما 
قاله الشيخ تقي الدين. 

الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق 
الأولى: كما قاله الشيخ تقي الدين» فإنه إذا لم تقع المسامحة مع 
كام الحشر بالتوع والدسنان قلان لا تلم :امم غدم: العلا اول : 

وحكى القاضي عياض عن بعض المشائخ: أن قضاء العامد 
مستفاد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليصلها إذا ذكرها» 
لأنه بغفلته عنها وعمده: كالناسي» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها 
وهذا ضعيف”(22: كما قال الشيخ تقي الدين لأن قوله: «فليصلها إذا 


القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصليء وقال من قال: يقضي 
العامدء بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من ياب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا وجب القضاء على الناسي» مع سقوط الإثم 
ورقع الحرج عنه» فالعامد أولى» وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على 
العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن 
تعرل ام 0 ومنه قوله . تعالى ‏ : # نوا أله هده أ نض تسم 0 سوا 
أنه ىد كَسِيَيم 4 قال: ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها والتائم والناسي 
لا إثم عليه 

قلت: وهو بحث ضعيفء لأن الخبر يذكر النائم ثابت» وقد قال فيه: 
«لا كفارة لها» والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. 
والقائل: بآن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسيء بل 


م 


القضاء على 
العيامد 


ذكرهاء كلام مبني على ما قبله» وهو من نام عن صلاة أو نسيها. 
والضمير في قوله: ‏ «فليصلها إذا ذكرها» على الصلاة المنسية أو التي 
وقع النوم عنها فكيف يحمل على ضد النوم والنسيان وهو الذكر 
واليقظة» نعم لو كان [كلاماً]"" مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة 
فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قيل محتملاً وأما قوله: كالناسي» إن 
أراد بذلك أنه مثئله في الحكم فهي دعوى» ولو صحت لم يكن ذلك 
مستفاداً من اللفظ» :بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا 
إليه» وكذا ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: «لا كفارة لها إلا 
ذلك» والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والئاسي لا ذنب'لهماء 
وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضاًء لأن الكلام كله مسوق على: قوله :. 
«من نام عن صلاة أو نسيها والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن 
يخرج عن الإرادة» ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتملهء وتأويل لفظ 
الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء 


يقول: إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم 
بخلاف العامدء :فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن 
يقال: إن أثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها.: 
بخلاف الناسيفإنه لا إثم عليه مطلقاً. ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته ديئاً عليه. 
والدين لا يسقط إلا بأدائه» فيأثم بإخراجه لهاء عن الوقت المحدود لها 
ويسقط عنه الطلب:بأدائهاء فمن أفطر في رمضان عامداً فإنه يجب عليه أت 
يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من ن با د. 


آل 


مدلول به على ضده / فإن ذلك ممتئع » وليس ظهور الكفارة في 
الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن 
المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنهاء وقد وردت كفارة 
القتل خطأ مع عدم الذنب» وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث 
في بعض المواضع / » وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. 

. وقال القرطبي”" في #شرحه»: من ترك الصلاة عمداً: فالجمهور 
على وجوب القضاء عليهء وفيه / خلاف [ظاهر]”'؟ شاذ عن داود 
وأبي عبد الرحمن الشافعي”"»: وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه: 

أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم مع أنهما غير 
مأثومين» فالعامد أولى» وهذا ما قدمته عن الشيخ تقي الدين. 
ثانيها: التمسك بقوله: إذا ذكرها» والعامد ذاكر لتركها فلزمة 
قضاؤها. 
الثها: التمسك [بعموم]”*' قوله : #من نسي صلاة) أي من حصل 
منه نسيان» والنسيان: هو الترك» سواء كان مع ذهول أو لم يكن» وقد 
دل على هذا قوله ‏ تعالى ‏ : «شَنُوا اله مَتسِيِمُمٌ 2*4 أي تركوا 
معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. 
فق المفهم (؟/111١).‏ 
(؟) في ن ب د ساقطة. 
() في ن د زيادة (الأشعري). 
(5:) في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 


(8) سورة التوبة: آية 537 . 


بيذلا 


[1/739/ب] 


[كلمت/] 


[50/ داب] 


أدلة الجمهور 
في وجوب 
القضاء على 
البامد 


رابعها: التمسك بقوله: «من نسي صلاة فكفارتها أن يضليها 
إذا ذكرها»ة والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبا والناسي عق 
الذاهل ليس بآثمء قتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسي . 

خامسها: قوله: «أقم الصلاة لذكري» أي لتذكرني فيها على 

أحد التأويلات. 

سادسها: أن :القضاء يجب بالخطاب الأول» لأن خروج وقت' 
المنادة: له يسقظ مقويها» 'لانها الازمة في ثنة المكلتة كالديوتة 
وإنما يُسقط العبادة:[فقدها](2 أو فقد شرطهاء ولم يحصل شيء من 
ذلك وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء9 . 


وقالن التووي لق اشردي 1 ةم العوق خبطا من قله 
[وجهالة]2» ولم يزد على ذلك. 

وقال ابن دخية في «المولده: شذ ابن حزم في 0 
وخالف الجمهور» : وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن 
بعض التابعين» ثم رد عليه بقصة الخندق20 حيث .لم يصلّ هو 
ولا أصحابه حتى 'غربت الشمس» وكذلك حديث: «لا يصلين. 


)١(‏ في المفهم (فعلها). 

(؟) ساقه من المفهم (؟/9/7١١).‏ 

(0) شرح مسلم (147/0). 

(4) قفي ن ب د (وجهلا). 

(5) المحلى (75/95للء "الا 1 الك 6ك 01414 (01//5. 
(5) البخاري (كقف هوف لكت مكىق .)4١١7‏ 


لضن 


أحدكم العصر إلا في بني قريظة2"7 فخرجوا مبادرين ولم يصلها 
بعضهم إلا في بني قريظة بعد الغروب» لقوله ذلك لهم. 

وأما الشيخ عز الدين فقال في «قواعده»©2: له وجه حسن 
فذكره. 

وعن «شرح الوسيط» لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود 
السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها 
[أيضاً]””2»: وهذا غريبء وقد أسلفنا أن القرطبي9' حكاه عن أبي 
عبد الرحمن الشافعي» وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي 
أيضاً وبعضهم لغيره» فالله أعلم / . 

[قالوا]*»: ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك 
بعضا من الأبعاض لا يسجد لهء واليمين الغموس [قالوا]22 لا كفارة 
فيهاء وإثمها أعظم من أن يكفره. 

وقال صاحب «المعلم»29: سبب الخلاف في هذه / المسألة 
أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب» فإن العامد بخلاف الناسي 
أو من تبينه الخطاب» فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق / 


.)41١9( البخاري‎ )١( 
(؟) قراعد الأحكام (؟/5).‎ 
زيادة من ن باد‎ )9( 

(4) المفهم .)١١9/1/5(‏ 
() في ن ب د ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(0) بمعناه في المعلم .)441/1١(‏ 


4 


11م ١م‏ ] 


41م دم ]١‏ 


[1/ب/ب] 


القغضاء بعد 
الصبح والعصر 


شرع من قبلنا 
وأنسام ذلك 


أنه إن جعل القضاء في الناسي تغليظاء فالعامد أحق به» وإن جعل' ٠‏ 
من باب الرفق» وأنه يستدرك بقضائه ماقائه [بقدره]20 قالعامد . 
ضده فلا يلحق بهء ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين. 


السادس: في قوله: 9إذا ذكرهاء حجة للجمهور غلى ‏ 
أبي حنيفة حيث يقول:. إن المتروكة لا تقضى بعد الصبح» ولا بعد 
العصر كما نبه عليه القرطبي”'؟. قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة ' 
تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما]”؟ حضرء .وقد 
صرح بالتعليل في قوله تعالى : « وَأَقِمِألضَكَرة لكر 4 فإن ' 
اللام للتعليل ظاهرا ولاايعارض هذا بقوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام ‏ : ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس6”*©؛ فإن هذا" .' 
عام في جنس الصلوات». وذاك خاص في الواجبات المقضية . 


والوجه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص»' ٠‏ 
إذ ذلك يرفع التعارضء وبه يمكن الجمع» وهو أولى من الترجيح: : 
باتفاق الأصوليين. ' 1 

السابيع: استدلاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله 
- تعالى ‏ : «وَأقِ م ألصَّلَرةَ إحكرف )ا 4 دليل على أن شرع من . 
(1) في ن ب (بعذره)./ 
(؟) المقهم (؟/1/5١١).‏ 
زفرف زيادة من ن ب د. 
(54) سورة طه: آية .١54‏ 
(©) البخاري (85ه, 1848ك لأقلك ككذرك اأحقك ١9580‏ )., 


كوا 


قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الاية إنما 
هو لموسى ‏ عليه السلام ‏ . 

قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحاينا. 

وقال صاحب «القبس23(0: لا خلاف عن مالك أن: «شرع من 
قبلنا شرع لناه وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ”". 


وقال القرافي: شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: 


قسم : لم يعلم 0 من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة 
تحريم الجدي بلبن أمهء يشيرون إلى المضيرة . 
وقسم: علم بشرعنا وأمرنا نحن أيضاً به كقوله ‏ تعالى ‏ : 


06209 00 ا 0 


وكا عليحَ فيه أن ألنَفْسَ با لتّفيس 76" . 

وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعاً لهمء ولم نؤمر نحن بهء 
فالأول: ليس شرعاً لنا قطعاً. والثاني: شرع لنا قطعاء والثالث: 
[ © محل النزاعء والحديث إنما دل على القسم الثاني» وليس 
النزاع فيه كما نقله القرافي. 

الثامن: قوله: «أقم الصلاة لذكري» اختلف أهل التفسير في 
قوله: «لذكري». 
)١(‏ القبس .)٠١”/١(‏ 
(0) المرطأ (؟/48514). 
(0) سورة المائدة: آية 48 . 
زفق في ن ب د زيادة (هو). 


نفس 


تفير قوله: 
الذكري' 


[1]14/ب] 


01 د/ب] 


[1/ب/1] 


فقال مجاهد: لتذكرني فيها. 


وقال. النخعي: اللام للظرف أي: إذا ذكرتني أي: إذا ذكرت” 


وقيل: لا تذكز فيها غيري .: 
وقيل: شكراً لذكري. / 


وقيل: اللام الي قال القرطبي'؟: وهو أوضحهاء ويقرب 
منه قول النخعي وقرىء شاذا: « وَأ أَضَكوءَ كرف 7469 . 


وقيل: أقم الصلاة لأذكرك / بالمدح» حكاه الباجي” . .قال:. : 
وأبين الأقاويل عندي أن المعنى أقم الصلاة حين تذكرها لأنه عليه ' 
الصلاة والسلام ‏ احتج بالآية على قوله: من نام عن صلاة أو نسيها ' 
فليصلها إذا ذكرها. ش 


وقال القاضي عياض: أي لتذكيري لك إياهاء وهو أولى/ ' 
لسياق [الحديث]©؟ والاحتجاج بها [ويعضده]*؟ قراءة للذكري» ؛ 
وهو قول أكثر العلماء والمفسرين. 


.)١199/1( المفهم‎ )1( 

() بلامين وتشديد الذالء وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب . وابن 
المسيفع. انظر: زاد المسير (8/ 1/8؟) . 

(؟) ساقه وما قبلها الباجي في المنتقى (١/9؟).‏ 

(4) زيادة من ن ب د. .وما أثبت إكمال إكمال المعلم (؟/8"”). 

)2 في الأصل ويعضدهاء وما أثبت يوافق إكمال إكمال المعلم. 


نفنن 


التاسع : يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : دلا كفارة 
لها إل ذلك» على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنهء ولا تجبر 
بمال. 


وذهب أصحاب [الرأي]0©: إلى أنه يطعم عنه . 


والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة» وأما بعد 
الموت [فيلحق]”" بالصوم في الإطعام والقضاء أيضاً لاشتراكهما في 


[فرع]”؟: أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن 
الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة 
أيضا] 9 , 
[العاشر]”*2: روى الجوزقاني في موضوعاته"؟ عقب حديث 
)١(‏ في ن ب الكلمة (أتى). 
(؟) في النسخ (فيلتحق)» وما أثبت أقرب للمعنى. 
(9) في ن ب د (العاشر) . 
(4) زيادة من ن ب د. 
(5) في ن ب د (فائدة). 
(5) الأباطيل والمناكير (؟//ا7). 
فائدة: في الجمع بين حديث نومه يَلةِ عن صلاة الفجر وبين قرله وَل : 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»: قال النووي له جوابان: أحدهما: أن 
القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وتحوهماء» 
ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني: أنه كان له 
حالان» حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب». وحال ينام فيه قلبه وهو - 


يفف 


منمات 
وعليه صلاة 


أنس هذا ردًّا على حديث باطل من حديث عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله! إني تركت الصلاة 
فقال: «اقض ما تركت» فقال: يا رسول الله! كيف أقضي؟ قال: 
«صل مع كل صلاة صلاة مثلها» قال: يا رسول الله! قبل أم بعد؟ 
قال: «لاء بل قبل» ثم قال: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا بهذا 
الإسناد. 


- نادرء فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة قال: والصحيح المعتمد 
هو الأول والشاني ضعيف. وهو كما قال. اهه. من قتح الباري 
(طلردهة؛). 


تن 


5 ب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ «أن 
معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كَل عشاء الآخرةء ثم يرجع إلى 
قومهء فيصلي بهم تلك الصلان77 . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف قبيل [التيمم]!" . 

ثانيها: وقع في الحديث ذكر معاذ وترجمته مبسوطة فيما 
أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب» فراجعها منه تجد ما يشفي 
الغليل. 

ثالثها: قوله: «عشاء الآخرة» فيه دليل على جواز مثل هذاء 


2)141( )456( ومسلم‎ 53١5 البخاري (نيلاء لغلا مخلاء االاء‎ )١( 
والتسائي‎ ,)7/4٠ .5+٠ ,049( والترمذي (2)0487 وأبوداود‎ 
554 08/9( والبغوي (489. 488). وأحمد‎ .)0١7/؟(‎ 
وابن حبان‎ :.)١54( والدارقطني (١/71/4ء 708)ء والطيالسي‎ 
وفي بعض الروايات «المغرب» بدل‎ »)١47/١( والشافعي‎ »)1614( 
.071١( «العشاء»» وفي بعضها مبهمة كما في رواية البخاري‎ 

(؟) في ن ب (اليتيم). 


يض 


إضانة المنكر 
إلى المسرف 


[14/أ/أ] 
منع بض 
العلماء تول 
العشاء الآخرة 
والجواب عليه 


[/ه/ دم أ] 


وإضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة للمنكرء ويعبر عنه 
بإضافة الموصوف إلى صفته؛ وهو مذهب الكوفيين. فيقال: عشاء 
الآخرة» ومسجد الجامع . 


ومئعة البصريون» قالوا: وحيث جاء إضافة المنكر إلى . 
محذوف» وهو العشاء الآخرة» وفي مسجد المكان الجامع . 


رابعها: وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة. قال: 
لأنه يقتضي أن يكون / ثم عشاء أولى» كما لا يقال: مررت برجل 
وامرأة أخرى وبالعكس . فإن نقل تسمية المغرب عشاء فهو وجه قول: 
الجمهورء والاً فيكفيهم دليلاً على / جواز ذلك قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء: 
الآخرة». رواه مسلم”"2. وثبت في مسلم عن جماعات من الصحابة 
وصفها يذلك”". . ش 


)١(‏ مسلم (544)» وأبو داود في الترجل (4175)» باب: ما جاء في المرأة 


تتطيب للخروج» والنسائي »)١8414(‏ والبيهقي (؟/ 217» والبغوي في 
السئة (8551)» وأبو عوانة (؟//19). : 

(9) قال البخاري ‏ رحمن الله وإياه : (باب من كره أن يقال للمغرب 
العشاء)ء قال الزين بن المئير: عدل المصنف عن الجزم كأن يقول» 
باب: كراهية كذاء لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً مطلقاً. لكن فيه النهي.. 
عن غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا.يقتضي 
المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناًء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك 
له التسمية الأخرى» كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم قال: وإنما ‏ 


إن 


وأجاب بعضهم عن الشبهة السالفة بأن قال: إنما وصفت 
بالآخرة» ولم تكن لها أولى كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله: 
« ولا تبس / تَبَريُمَ لْجَنهائَةِ الأو 204: فإنه لم يكن نَم جاهلية 
أخرى» وهذا وهم. 

فالجاهلية الأولى: هي [الزمن]”؟ الذي ولد فيه إبراهيمء 
كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق» تعرض 
نفسها على الرجال. 


وقيل: ما بين آدم» ونوح. 


شرع لها التسمية بالمغرب» لأنه اسم يشعر بمسماها أو يابتداء وقتها. 
وكره إطلاق اسم العشاء عليهاء لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. وعلى 
هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيد 
قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح ‏ أي مسلم برقم (54544) ل 
وسياتي من حديث أنس ففي الباب الذي يليه أي في باب ذكر العشاء 
والعتمة ومن رآه واسعاًء ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب: 
العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص. أما من حديث الباب فلا حجة 
له. اهء من الفتح (/ 417). 
فائدة: لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال 
مثلاً: صليت العشاءين. إذا قلنا: إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء 
خوف اللبس في الصيغة المذكورة. اهء من الفتح (44/7). 
قائدة أخرى: لم يثبت عن النبي ذَلْةِ إطلاق العشاء على المغرب. اه. 
من الفتح (؟/ 49). 

.88 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


(؟) في الأصل ثم (من)» والتصحيح من ن ب. 


فضا 


71 ب/ب] 


صطلاة 
المففسرض 
وذكر أنوال 
العلماء بأدلتها 
ويا نالراجح 


وقيل: غير ذلك . 


والجاهلية الأخرى : ما بين عيسى ومحمد صلى الله 'عليهم 
0507 


خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنقل» وهو مذهب الجمهورء لأن معاذاً كان يصلي الفريضة 
مع النبي يك فيسقط فرضهء ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع]© 
ولهم مكتوبة» وكذا جاء مصرحاً به في رواية الشافعي". ثم 
البيهقي7" . 


قال الشافعي في «الأم»© : وهذه الراوية صحيحة. وصححها 
البيهقتي أيضاً وغيره. 


(1) في ن ب (تطوعا). 


(9) مسئد الشافعي :)1١47/1(‏ والأم (1/ *197). 

(9) البيهقي في الستن (/45) بلفظ: «هي له تطوع ولهم فريضة». قال 
الحافظ في الفتح :)١1918/7(‏ واستدل بهذا الحديث على صحه اقتداء 
المفترض بالمنتفل بناءاً على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية 
النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق (7755): والشافعي والطحاوي 
(/779ء 42388 والدارقطني »)2٠١7(‏ وغيرهم من طريق اين جريج عن. 
عمرو بن ذينار»ء عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم 
فريضة»» وهو حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح: وقد صرح ابن 
جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه. البيهقي في 
المعرفة (187*/4). ْ 

(5) الأم زكر كلك لاك 4م). 


تفضا 


وقال ابن شاهين في (ناسخه ومنسوخه)(١2:‏ لا خلاف بين أهل 


النقل للحديث في [صحة](" إسنادها. 


قال البيهقي: والظاهر أن هذه [الزيادة]7" من قول جابرء فإنه 


لا يقول ذلك إل بعلم . 


قلت: [وبما]!؟) ذكرناه يرد به على من ادعى من المالكية 


ضعفها [أو]2*0 إدراجهاء وادعى بعض الحنفية29 ممن له شرب في 
الحديث: أن ابن عيينة لم يذكرها في الحديث» وإنما ذكرها ابن 


جريج » وهذا غير قادح» فابن جريج ثقة يقبل ما تفرد به إن سلم له 


ذلك9" , 

.)56٠0( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) في الأصل (صحيحه)» وما أثبت من ن ب د. 

(*) في الأصل «الرواية)» والتصحيح من ن ب د. معرفة السئن (5/ .)١817‏ 
4 في الأصل (وما)» وما أثبت من ن ب د. 

)2 في ن ب د( و). 

(1) أي الطحاوي كما ذكره الحافظ في الفتح (؟/195). 

(0) قال الحافظ في الفتح :)١95/7(‏ (قد صرح ابن جريج في رواية 


عبد الرزاق فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح 
مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق 
ابن جريج ‏ ولم يذكر هذه الزيادة ‏ ليس بقادح في صحته» لأن ابن 
جريج أسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن 
كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه 
ولا أكثر عدداًء فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي 
لها باحتمال أن تكون مدرجة؛ فجوابه: أن الأصل عدم الادراج حتى يثبت - 


0/4 


وفي «المنتقى2376: أن الإمام أحمد ضعّف هذه الزيادة وقال: 


أخشى أن لا تكون محفوظة» لأن ابن عييئة يزيد فيها كلاماً لا يقوله 
أحدء زاد ابن قدامة في المغني: وقد روى الحديث منصور بن زاذان 
وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. 


قلت: قد قاله ابن جريج واعتذر ابن الجوزي'" عن هذه 


الزيادة: بأنها من .ظن الراوي0© وقد سبق جواب هذا من كلام 
البيهقى . 


واعتذر ابن العربي”' عنها بأن قال: يحمل على أن معاذاً كان 


يصلي مع رسول الله يَكهِ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأخبر 


زفق 
قرف 


فق 


التفصيل مهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منهء ولا سيما إذا روي من 
وجهين» والأمر :هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر 
متابعاً لعمرو بن دينار عنه . 

المنتقى »)5737/١(‏ باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ ولم يذكر 
هذا النقل عن الإمام أحمد. 

في تحقيق أحاديث الخلاف (441/1). 

وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود لآن جابر كان ممن يضلي مع 
معاذ» فهر محمزل على أنه سمع ذلك منه» ولا يظن بجابر أنه يخبر عن 
شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن ذلك الشخص أطلعه عليه. هذا الجواب 
شامل للرد على. من يقول: إنه ظن من الراوي - أي جابر ‏ . وانظر: 
فتح الباري (9؟/2)1917 وتصحيحه قوله: «هي لهم فريضة وله تطوع»؛ 
وحاشية الصنعاني (؟/ 809). : 
عارضة الأحوذي) 2564/9 55). 


لدان 


الراوي بقوله: «فهي له تطوع» ولهم مكتوبة». بحال معاذ في وقتين 
لافي وقت(". 

قلت: وهذا بعيد /. 

ثم اعلم / بعد ذلك» أن لهم في أصل الحديث اعتذارات . 
إحداها: أن معاذاً لعله كان يصلي أولاً نافلة» ثم بقومه 


فريضة. 


قال القرطبي؟: وليس هذا الاحتمال بأولى [مما]”؟ صاروا 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 1598/0 ): على قوله عَلِنِ : (يصلي مع 
النبي وليةِ)؛ زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الاخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين قوله: «ثم يزجع فيؤم 
قومه؟؛) في رواية منصور المذكورة #فيصلي بهم تلك الصلاة6» وللمصنف 
في الأدب «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد لمن زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي وَكعْ غير الصلاة التي كان 
يصليها بقومه» وفي رواية لابن عيينة: «فصلى ليلة مع النبي كله العشاء 
ثم أتى قومه فأمهم»» وفي رواية الحميدي عن ابن عبينة: «ثم يرجع إلى 
بني سلمة فيصليها بهم». ولا مخالفة فيه» لأن قومه هم بنو سلمة. وفي 
رواية الشافعي عنه: «ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة»» ولأحمد: 
ثم يرجع فيؤمنا»؛ للاطلاع على مواضع الروايات. انظر: التعليق »)١(‏ 
ص (98/6) . 

(؟) المفهم (868/9). 

(0) في ن ب (ما). 


لمانا 


1 دا ب] 


[14/ أ/ب] 


1[ ب/أ] 


قلت: هذا عجيب! قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : كيفب 
يظن أن معاذاً يجعل صلاته مع رسول الله كل التي لعل صلاة واحدة 
أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع 
الكثير نافلة . 

وادعى ابن العربي”22: أن فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة: 
لقومه تقوم مقام أذاء الفريضة معه.. وامتثال أمره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في إمامة قومه زيادة طاعة . 

قلت: ومما يبعد هذا الاعتبار أيضاً أنه كيف يظن بمعاذ أن 
يشتغل / بعد إقانته الصلاة بنافلة» مع قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المتكوبة»!"©» وقد 
يجاب عن هذا: بأن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام»' 
لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة» وهذا المحذور منتف مع 
الاتفاق في الصلاة' المقامة» ويؤيد هذا الاتفاق أن الجمهور على 
جواز النفل خلف الفرض» كما سلفء» ولو تناوله التهي لما جاز 
جوازاً مطلقا . 


.)55 256 /9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) مسلم ,)001١١(‏ (54)» والترمذي »)47١(‏ وأبو داود »)١775(‏ والنسائي 
(217.115/9). وابن ماجه »)١151(‏ وأبو عوانة :)77/1١(‏ والدارمي 
,)3837/١(‏ والبيهقي (؟487/1)»: والبغوي (404): وعبد الرزاق 
(79417): وابن' أبي شيبة (؟/لالا), وأحمد (؟9/ 1" مهف 16117 
١‏ )») واين حيان (71917اء 47٠‏ ؟7)» وابين خزيمة .)1١1117(‏ 

إفية قال الحافظ في الفتح :)١475/1(‏ وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله ككل: - : 


دنا 


الاعتذار الثانى: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت 
2000 


الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه ٠"‏ وهذا منقول عن 
الطحاوي» وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدماً أي في أول 
الإسلام» كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد](" صلى النبي كل 
بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة» على وجه وقع فيه 
المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف» 


(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قليس بجيد» لأن حاصله النهي 


لفق 


عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نقل» 
ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست 
حينئذ فرضاً له . 

أي منسوخاً ‏ كذا قاله الطحاوي ‏ فقد قال البيهقي في المعرفة 
(168/4): بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في 
كل مرة جمعاً بين الأحاديث. 

وقال ابن حجر في الفتح :)١85/5(‏ بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ 
بحديث معاذ لم يكن بعيداء ولا يقال: القصة قديمة» لأن صاحبها 
استشهد بِأُحُدْ. لأنا تقول: كانت أُحُدْ في آواخر الثالثة» فلا مانع أن يكون 
النهي في الأولى» والإذن في الثالثة مثلاً» وقد قال يلِكِ للرجلين اللذين 
لم يصليا معه: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم. فإنها لكما نافلة»» أخرجه أصحاب السئن من حديث يزيد بن 
الأسود العامري» وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة الوداع 
في أواخر حياة النبي يدِ ويدل على الجواز أمره كهِ لمن أدرك الأئمة 
الذين يأتون بعده ‏ ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها ‏ أن: «صلوها في 
بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة». 


(؟) في ن ب (فقد). انظر: هذا الاعتذار في إكمال إكمال المعلم (144/5). 


يلد 


)4م دم أ] 


وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين» على وجه لا تقع 
المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة» وهذا لايدل على النسخ 
بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعلهء كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك 
هل كلذ عقب إسلاه أو بعدد؟ وقد وى ابن جوير أذ ذلك قبل أ 
لكنه قال: إنه خبر منقطع . 

قال النووي7؟ في شرحه: وهذه دعوى لا أصل لهاء فلا يترك 
ظاهر الحديث بها 


قال البيهقي: , وحديث ابن عمزو يرفعه: «لا تصلوا صلاة في 
يوم مرتين»”؟ لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج 
بروايات / عمرو بن شعيب يعني المذكور في إسناده واتفرادة. 
وللاتفاق على الاحتجاج برواية معاذ. 


الثالث: أن الضرورة داعية إلى صلاة معاذ [بقومه لقلة: القراء 
ذلك الوقت» ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ]'”»: ولم يكن لمعاذ 


.)141/5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو دواد (5/9)»: باب: إذا صلى في جماعه أيعيد؟ والنسائي في 
الإمامة (114/9), وأحمد (؟19/1. )4١‏ وابن أبي شيبة (؟/8/ا1» 
48,» والدارقظني ١15 /١(‏ 515)» والبيهقي في السنن (؟/ 670 
والمعرفة »)١86:54/4(‏ وصححه ابن خزيمة 0541 قال الخطابي: 
وقوله: «لا تعاذ». .. إلخ» أي إذا لم :تكن عن سبب كالرجل يدرك 
الجماعة وهم يصلون فيصلي بهم ليدرك فضيلة الجماعة توقيقاً بين 
الأحاديث ورفعاً للاختلاف بينها. اه. 

زفرف في نب ساقطة. 


انا 


غنى عن صلاته / مع النبي كلك وفيه بدا" . 
ومن ادعى عدم [علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك: فقد 
أبعد أيضا”"» بل قد شكي تطويله إليه ولم]!" يتكر عليه 1 ]29 إلا 


التطويل فقط. 
وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي 
وأحمد والجمهور: 


ومنعه [ربيعة و]*2 مالك وأبو حنيفة والكوفيون: 
والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن اتتمام المأموم 


)١(‏ قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (؟/ 006): فهو ضعيف لعدم قيام الدليل 
على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل» ولأن القدر المجزىء من 
القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل» وما زاد على الحاجة من زيادة 
القراءة فلا يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوعاًء شرعاً كما يقوله هذا 
المانع . انظر: الفعح (1917/9). 

زفق قال الحافظ في الفتح :)١195/7(‏ وأما قول الطحاوي لا حجة فيه لأنها لم 
تكن. بأمر النبي كَل ولا تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي 
الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا كذلك. فإن الذين كان 
يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدريَاًء قاله ابن 
حزم قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم 
بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . 

(9) في ن ب ساقطة. 

(4) في الأصل (غيره)؛ وليس لها مناسبة. 

() في ن ب (وتبعه). 


نانانا 


[لرارا] 


[11/ ب/ب] 


بالإمام واجب في: الصورة» والنية» والفعل» والقول» أم في الفغعل 

وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإمامة. ' 

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإمام 
والمأموم على مذاهب: 

[أوسعها]”©: الجواز مطلقاً [فيجوز”” اقتداء المفترض 

بالمتنفل وعكسه [والقاضي]”" بالمؤدي وعكسهء سواء [اتفقت]©) 

الصلاتان أم لا» إل أن تختلف الأفعال الظاهرة» وهو مذهب 
الشافعي ومن قال بقوله. 


وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف / النيات 
حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض . 


[وثالثئها:. وهو أوسطهاء أنه يجوز اقتداء المتنفل 
بالمفترض]”" [و]22 لا عكسهء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ' 


وقال الشيخ. تقي الدين"©: ومن نقل عن مذهب مالك مثل 
المذهب الثاني فليس بجيدء فليعلم ذلك. 


)١(‏ في ن ب (أو منعها). 

(؟) في ن ب ساقطة:. 

إفيف في الأصل الكلمة غير واضحة» وما أثبت من ن ب د. 
(4) في الأصل (انقضت)» وما أثبت من ن ب د. 

(5). في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب د ساقطة. 

0) إحكام الأحكام (4948/1). 


مدنا 


قال الفاكهي: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلاًء فهو وهم 


قال القرطبي”': ويتمسك المانع بقوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»'", 
ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات. 


قلت: [و7' قد يمنع هذاء وإنما يظهر الاختلاف في الأفعال 


الظاهرة لا الباطنة9؟ . 


0غ( 
زقف 


زفرف 
25 


المفهم دهم ). 


البخاري (17الا, 9/4). ومسلم 2»)5١8 .241١1(‏ والحميدي (988). 
وأبو عوانة (؟/ »)2١١9‏ وأبو داود (250 )5١4‏ في الصلاة» باب: الإمام 
يصلي من فعودء والنسائي .»)١47 .١41/5(‏ وابن ماجه (845, 
219» وعبد الرزاق ١87 »14١87(‏ 5).» وابن حبان (/1١51؟, 2)5١١6‏ 
وابن خزيمة »)١71(‏ وابن أبي شيبة (؟/977)» والبيهقي (9/ 2078 
وأحمد .5«٠/15(‏ #9(4, الالاء #41 241١‏ 4078)» وشرح السنة 
للبغوي (؟885). 

في ن ب د ساقطة . 

قال ابن حجر في الفتح (178/1): قال النووي وغيره: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة. وقد نبه عليها في الحديث» فذكر الركوع 
وغيره بخلاف النية» فإنها لم تذكرء وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية» ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولهاء 
لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما 
لو كان محدثاً أو حامل نجاسة؛ فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله 
على الصحيح عند العلماء؛ ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطاً 
في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. اه. 


نان 


[0/داب] 


وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفلن 
لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضهاء وارتكاب الأعمال 
التي لا [تصح]2 الصلاة معها في غير الخوفء لأنه كان يمكنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته 
وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة]!'؟ الثانية فريضة . 0 


قلت: لا حاجة إلى إحالة هذاء فقد وقع هذا منه يِل في 
صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم”" من 
حديث أبي بكرة وقال: صحيح على / شرط الشيخين. وفي 


0 


أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان20 عنه أيضا: أننه 


)١(‏ في الأصل (تصلح)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) في الأصل (وللضلاة)» وما أئبت من ن ب د. 

(5) الحاكم (17/1*): وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال. الذهبي 
على شرطهما: وهو غريب» وعين الصلاة بأنها المغرب. 

(4) ابن حبان (58481)» فلم يعين شيئاء وإنما قال: ركعتين ركعتين» فكانت 
لرسول الله يلِةِ أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين. النسائي 
(*/هلااء 74١)ء‏ وأبو داود »)١١١5(‏ باب: من قال: يصلي بكل 
طائفة ركعتين». وأحمد (94/8)»: والدارقطني (؟/2»)51 والطحاوي 
»)*”16/١(‏ وأيضاً لجابر بن عبد الله رواية في مسند أحمد (0954/8) 
ومسلم (847)؛ والبغوي »25١48(‏ والبيهقي (*/2)708 وابن خزيمة 
(؟18١).‏ والبخاري معلقآ (4175)» وابن حبان (2)78487 25847 
14. قال ابن القيم في تهذيب السنن (؟/7/1)» وحديث أبي بكرة 
رضي الله عنه ‏ هذا أي: أنه صلى بكل طائفة صلاة المغرب الصلاة 
كاملة. مرة مرةء وهذا يؤيد ما في ت (4)» ص (7817): رواه الدارقطني - 


84 


عليه الصلاة والسلام ‏ صلى في خوفٍ الظهر [بكل](2 طائفة 
زفق 
[مرة]9؟. 


فرعٌ غريبٌ في مذهب الشافعي: هل يجوز أن يصلي الفريضة 


خلف من يصلي صلاة التسبيح؟ فيه وجهان حكاهما القاضي 


نجم 


الدين القمولي” [رحمه الله]؟2 ولم يذكر راجحاً منهما. 


عنه. فقال فيه: «إن النبي وكيد صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات» 


نف 
زفق 
لف 


2 


ثم انصرف» وجاء الأخرون» فصلى بهم ثلاث ركعات. وكانت له ست 
ركعات» وللقوم ثلاث ركعات:» قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين 
غير متصلين» فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوفء لأنه بلا ريب أسلم 
في حصار الطائف» فتدلى ببكرة من الحصنء قسُمّيَ أبو بكرة» هذا كان 
بعد فراغه يل من هوازن ثم لم يلق كَل كيداً إلى أن قبضه الله . 

وهذا الذي قاله لا ريب فيهء لكن مثل هذا ليس بعلة» ولا انقطاع عند 
جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا يكرة ‏ وإن لم يشهد القصة ‏ فإنه 
إنما سمعها من صحابي غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن 
عباس ونظرائه من الصحابةء مع أن عامتها مرسلة عن النبي كلل 
ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاءء فالتعليل 
على هذا ياطلء والله أعلم. اف. 

وقال الحافظ : وهذه ليست بعلة» فإنه يكون مرسل صحابي. اه 

في ن ب (كل). 

زيادة من ن ب د. 

هو أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القمولي. طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟/ 884؟)» وطبقات الشافعية للأسنوي (0)989. 


زيادة من ن ب. 


>83 


: اللتحديث السادس 


117 ب عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنا نصلى 

1 !!ب] مع / رسول الله يَكِهِ في [شدة]' الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليهة”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

والتعريف براوية سلف ]ل . 
الحديث ني الأول: قوله: «كنا نصلي مع رسول الله يك هذا حكمه حكم 
حكم المرفوع المرفوع بلا خلاف» إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به. 
تن [الثاني]”"؟: «الاستطاعة» الإطاقة كما قاله الجوهري. 
راشوب والغوب لغة: :هو غير المخيط : كالرداء أو إزارء وقد يطلق 

زفق في ن ب (جدة). , 

(0) البخاري (2786 30 »© ومسلم .)57١(‏ وأبو داود ٠(‏ 50 
والترمذي (0884)؛ والنسائي »)7١77/7(‏ وابن ماجه 227١77(‏ وأحمد 
»23٠١ /(‏ والدازمي »)708/١(‏ وابن أبي شيبة »25١8 /١(‏ والبيهقتي 
)ل ' 

زفرف في ن ب د (ثانيها). . . إلخ الوجوه. 


وم 


على المخيط: كالقميص» وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط 
في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أو كلكم يجد ثوبين)0(١2‏ حين 
سئل عن الصلاة في الشوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء 
[أو إزار]”"' وقميص . 


5 


فقول أَنَنْ : بسط ثوبهء يعم ذلك ما يسمى ثوباً. 


[الثالث]”؟: في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف 
ثوبه المتصل بهء وبه قال أبو حنيفة والجمهورء كما حكاه عنهم 
النووي في شرح”*' مسلم: ولم يجوزه الشافعي» وتأول هذا الحديث 
وشبهه على السجود على ثوب [منفصل]7* عنه» وهو الظاهر. 


قال البيهقي”2: والحمل / عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض 
السجودء وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته. 


20370 البخاري (788, 758), ومسلم (816). (9/5؟) وأحمد (؟9/‎ )١( 
وابن حبان (7794): من‎ »)587/١( والدارقطني‎ )145 2498 2 
رواية أبي هريرة وأيضاً من رواية قيس بن طلق عن أبيهء وأحمد‎ 
(57/4؟, 67 وأبو داود (575)» والطبراني (8558)» والطحاوي‎ 
وابن حبان‎ :4)٠١98( والبيهقي (؟/٠74): والطيالسي‎ »)7/4/1( 
؟؟).‎ 9 

(؟) في ن ب ساقطة. 

)6 في ن ب ساقطة. 

(5) شرح النووي لمسلم (8/١؟1).‏ 

() في الأصل (متصل)» وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم. 

(5) السنئن (؟/5١٠)»‏ والمعرفة (/78). 


دكن 


السجود على 
طرف اللوب 


[كلرب/أ] 


قال الشيخ تقي الدين7" : ومن استدل به [على]97© الأول 
يحتاج إلى أمرين . 


أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل بهء إما من 
حيث اللفظ أو من أمر خارج . 


والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاغ إذ من منع: 
السجود على الثوب المتصل به» اشترط في المنع أن يكون متحركاً 
بحركة المصلي» وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى 
حيث لا يتحرك بالجركة بعيد. 


قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر «أنه عليه الصلاة 
متروكء كما قاله عبد الحق . 


وقال البيهقي2؟: لا يثبت عن النبي يله شيء من ذلك . قال: 
وأصح مافيه قول الحسن البصري*؟2. حكاية عن الصحابة: أنهم 


زفق إحكام الأحكام الردة). 

0) في ن ب (عن). 

(9) تلخيص الحبير /١(‏ 20767 فقد قال في حديث أبي هريرة: إنه حديث 
باطل» وأما حديث جابر فأخرجه ابن عدي في كامله وفيه عمرو بن شمر 
وجابر الجعفي وهما متروكان» وأيضاً قد ورد من رواية ابن عباس وابن 
أبي أوفى وأنس. . . إلخ. 

(5:) السئن (5؟/57١1),‏ 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (557/1)» وعيد الرزاق »)5٠ /١(‏ رقم - 


بذكن 


كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم: ويسجد الرجل على عمامته» 
وحكى الماوردي”؟ عن الأوزاعي [أنه]'"؟ قال: كانت عمائم / 
القوم: [لية أو ليّتين]0"© لصغرهاء وكان السجود على كورها لا يمنع 
من وصول الجبهة إلى الأرض!؟. 


(1575): والبخاري معلقاً في باب السجوه على الثوب في شدة الحر. 


ضف 
2 


انظر: تغليق التعليق (7/ 40719 ووصله البيهقي وقال: هذا أصح مافي 
السجود على العمامة موقوفاً على الصحابة . 

الحاوي الكبير (؟/158). 

في ن ب ساقطة . 

في الحاري (لغة» أو لغتين). 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 05817 

قائدة: قال البيهقي: أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها 
شيء ‏ يعني مرفوعاً ‏ وحكى عن الأوزاعي أنه قال: كانت عمائم القوم 
صغاراً لينة» وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى 
الأرض» وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله له يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم: ويسجد الرجل منهم على عمامتهء علقه البخاري ووصله 
البيهقي . انظرا ت (0)» ص (587), وقال: هذا أصح ما في السجود 
على العمامة موقوفاً على الصحابة. وأخرج أبو داود في المراسيل» عن 
صالح بن حيوان السبائي» «أن رسول الله بكِةِ رأى رجلا يسجد إلى جنبه 
وقد اعتم على جبهته» فحسر عن جبهته»ء وعن عياض بن عبد الله قال: 
رأى رسول الله كلِكِ رجلاً يسجد على كور العمامة» فأومأ بيده «ارفع 
عمامتكة... إلخ. وفيه عن يزيد بين الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول: 
كان رسول الله يع يسجد على كور عمامتهء قال ابن أبي حاتم: هذا 


حديث باطل» والله أعلم. 


وم 


[/ دمأ] 


تقديم الظهر 
أول رتها 


["/أما) 


الملاة على 
البسط والثياب 


وعن أبن رشد حكاية أربعة أقوال عندهم في السجود على كور 
العمامة : 

ثالئها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة . 

رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض» وإلاّ فلا. 

الرابع: [يقتضي]7'" الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع 
الحرء ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد» فمن قال: إنه رخصة فلا 
إشكال لأن التقديم خيتئذ يكون سنة والإبراد / جائزء ومن قال: إنه 
عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول 
الوقت في شدة الحر.منسوخ أو يكون على الرخصة . 

قال الشيخ تقي الدين”"2: ويحتمل عندي عدم التعارض» لأننا. 
إذا جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى 
ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط ١‏ 
الثوب» فلا يقع تعارض . 

قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه: 
ليس في الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
لا يبرد» بل قد يوجد' شدة الحر بعد الإبراد» إلآ أنها أخف مما قبله. 

خامسها: فيه ما يدل على البسط والثياب لا سيما عند الضرورة 
والمشقة: كالحر والبردء وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : 


)١(‏ في ن ب د (مقتضى). 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (901//9). 


زفق المفهم رهم ١‏ 1). 


نا 


«كان يصلي على الخمرة»''؟ وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف 


النخل وتُرل بالخيوط . 
سادسها: فيه أيضاً أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه ببائسرة 
هو الأصل [فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن 0 
الأصل](" والمعتاد عدم بسطه. اللجدر 
سابعها: فيه أيضاً أن / العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. السلالقبل 
في المسلاة 
[1/ب/ب] 


)١(‏ البخاري (#*”*, 04 381, /ا(ه, 2518): ومسلم (01), وأبو داود 
(515)» والنسائي (؟//81). وابن ماجه »)1١74(‏ وابن حبان (715؟)» 
هذا من رواية ميمونة.. وورد أيضاً من رواية ابن عباس» وأحمد 
ود” ٠لا‏ لمه”)ء وأبو يعلى (لاه 7 22770 والبيهقي 
»)451١/6(‏ والترمذي (771)» وابن حبان (2377510 37311). 
الخُمرة: ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الميم ‏ قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل. سميت بذلك لسترة الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردها. فإن كانت كبيرة سميت حصيراً» وكذا قال الأزهري في 
تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم وزاد في النهاية: 
ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. فرد عليهم ابن الأثير بحديث ابن 
عباس في سئن أبي داود قال: «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت 
بها فألقتها بين يدي رسول الله يلِ على الخمرة التي كان قاعداً عليها». 
قال ابن الأثير: «وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها». 
وقال الخطابي في المعالم :)77١ /١(‏ الخمرة: سجادة تعمل من سعف 
النخل وترمل بالخيوط» وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض» أي 
تستره»» وقول الخطابي تُرمَل ‏ بالراء المهملة ‏ مبني للمجهول. يقال: 
«رمل الحصير وأرمله ورمله»» إذا نسجه ورققه. 

(9) في ن ب ساقطة. 


م 


الحديث السابع 


64 لب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكِْ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 


منه شيء2376 60 


الكلام عليه من وجوه: 


لمراد بالثوب الأول: المراد بالثوب هنا: الإزار فقطء وقد ألحق به في 
---” اميتي السراؤيل» وكل ما يستربه النورة يشييف يكرن اعالي:البدن 
مكشوفاً» فورد النهي” على مخالفة ذلك يأن يجعل على عاتقه شيء ' 


)١(‏ البخاري (89ء ,)75٠0‏ ومسلم (015)» وأبو داود (5975)» والنسائي 
(؟/71): وأبوعوانة (؟/١5)»:‏ والدارمي :)”18/1١(‏ والطحاوي 
»)771/١(‏ والبيهقي في السنن (778/7)» والشافعي في الأم .)9//١(‏ 

(؟) قال الزركشي. لفظة «منه» من إفراد مسلم. اه. والمراد: لا يتزر في 
وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويهء ولكن يتزر به ويرفع طرفيه» ' 
فيخالف بينهما على عاتقيه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء. قاله الخطابي. 

(؟) قال في الفتح :)4!١/1(‏ على قوله: «لاايصلي». أي: من حيث 
المعنى» وإلا فإن 'لفظه خبر. فإن الباء في يصلي في الرواية ثابتة. نعم» 
وقع عند الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ. - 


كوم 


يحصل الزيئة المسنونة في الصلاة. 
الثانى: «العاتق2(2 ما بين المتكب والعنق» وهو مذكرء 
وجمعه: عَوَاتق وعَدّقَ بضمتين وعَنّق بإسكان التاء. 
الثالثك: السنة فى جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان 
مكشوفاء أما إذا كان مستوراً بقميص وغيره فلا. نعم يستحب / 
للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه» ويتعمم ويتقمص 
ويرتدي . 
قال القاضي حسين: ويتطيلس» فإن اقتصر على ثوبين: 
فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل؛: فإن اقتصر على واحد 
فالقميص أولىء ثم الإزارء ثم السراويل. 
واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من 
وقال ابن التلمساني”" المالكي في (شرح الجلاب): تكره 
دلا يصل» بغير ياءء ومن طريق أخرى عن مالك أيضاً: «لا يصلين؟» وكذا 
عند الشافعي والنسائي ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن ابن الزناد 
بلفظ: «نهى رسول الله تلِ»ه. وانظر: إحكام الأحكام (؟/009) حاشية 
الصنعاني . 
)١(‏ اختلفت الروايات فبعضها بالإفرادء وبعضها بالتثنية #عاتقيه» وعند 
أبي داود «متكبهة بدل عاتقه. 
(؟) هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى التلمساني أبو إسحاق - 


ا 


«العاتيا 


السنة جمل 
بعسض لوب 
المصلي على 
العاتق إذا كان 
مكشوقاً 
1 /د/ب] 


الصلاة ني 
السراويل 


الصلاة في السراويل والعمامة(" إل في المنزل» [فإنه]”"" ليس عليه 
["/1/ب] أن يتجمل فيهء كما يتجمل إذا خرج منهء وهو عجيب / منه» فالله 
أحق أن يتزين له. ش 


وقال ابن العطار في «شرحه!؛ بعد أن نقل عن أصحابنا: أن 


الإمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في. الزينة: 
كالرداء ونحوهء ليس من زينته الطيلسان» فإنه ليس من [شعنائر]؟ 
الإسلام» بل هو من شعار اليهود؛ فإنه ثبت في صحيح مسله9©» 


ضف 
2 


(0. 8807) شرح ابن الجلاب شرحاً واسعاً. انظر:. الديباج 
14/1 

ذكره في التفريع /١(‏ 0747 . 

في ن ب د (لأنه) . 

في الأصل ون ذ (شعار)» وما أثبت من ن ب. 

ولفظ: «يتبع الدجال سبعون ألفاً من يهود أصبهان عليهم الطيالسة»»؛ 
ومسلم (5944) في الفتنء باب: في بقية من أحاديث الدجالء وان 
حبان (50/94). ' 

انظر التعريف اللغوي للطيلسان في: لسان العرب (5/ .)١87‏ قال ابن 
دريد في الاشتقاق (417/9): بفتح اللامء وفي (0//7؟0): بفتح اللام 
وكسرها والفتح .أعلى» وفي تهذيب اللغة (17/ 0777. قال أبن شميل: 
الطيلسان بفتح اللام منه ويكسرء ولم أسمع قَيْعِلان بكسر العين إتما يكون 
مضموماً كالخيزران والجيمسان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين 


واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت عليها الكسرة مدخل الضمةء وقال. 


لذن 


وغيره [أن شعار]”2 يهود أصبهان السبعين ألفاً الذين يخرجون مع 
الدجالء وقد نهى الشارع عن التشبه باليهود والنصارى وسائر 
الكفار» ولعن من تشبه بهم مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد الإسلام 
لما فيه من الرفعة عليهم به هذا كلامه. 


وفي المدخل لابن الحاج ‏ رحمه الله نحوه» فإنه قال: ورد 
فى الطيلسان أنه زينة بالليل ومذلة بالنهارء وقد ذكر أن أحبار اليهود 
إنما كانوا يعرفون في زمن نبينا بك بصفة هذا الطيلسان اليوم» فيكون 
قلت: وما أسلفئاه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراةء فالله 


اع 


وصفته: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من 
التفصيل والخياطة. اه. 
قال ابن حجر في الفتح (١١/198؟):‏ وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود 
في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم؛ وقد ارتفع ذلك في هذه 
الأزمئة فصار داخلاً في عموم المباح: وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد 
الأحكام (9/ 2177 في أمثلة البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم 
فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء. 
ولزيادة الفائدة» انظر: الفتح :)"”"017/٠٠١(‏ قال: وإن قلنا: النهي عنها 
«أي عن المياثر والأرجوان» من أجل التشيه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» 
لكن كان ذلك شعارهم حيئئذ وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص 
بشعارهم زال ذلك المعنىء فتزول الكراهة؛ والله أعلم. انظر: المعيار 
المغرب .)58/1١1١(‏ 

. في ن ب (أنه شعائر)‎ )١( 


كن 


ليس الطيلسان 


حكمة النهسي 
عن الصلاة في 
الوب ليسس 
على عائقه 
ش-سسيء 
[/ب/أ] 


العائق في 
الصلاة 


الرابع : قال العلماء: حكمة النهي أنه إذا اترربه ولم يكن على 


عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورتهء بخلاف ما إذا جعل بعضه 


على عاتقه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه 1[ ]'' بيده/ أو يديه 
صدره ورفعهما حيث شرع الرفع» وغير ذلك . 


الخامس: اخثلف العلماء في ستر العاتق في الصلاة:. هل هو 


مستحب [أم]”"؟ واجب؟ 

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول» وأن 
تركه مكروه: كراهة تنزيه. 

وذهب أحمد .في المشهور عنه وبعض السلف: إلى الوجوب» 
وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذا 
الحديث. ا 


وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة» لكنه يأثم 


بتركه . 

وحجة الجمهور: ‏ حديث جابر فى الصحيحين أنه هن عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال له.في ثوب له: «فإن كان واسعاً فالتحف به 
وإن كان ضيقاً فاتزر به»؟. ولم ا 


. في ن ب زيادة (تحت)‎ )١( 
؟9) في ن ب د (أو).‎ 


[فرف البخاري [فتبب ينون لطر 4 ة ومسلم اقرف فى الزهد.ء وابن. 


خزيمة 017519 وأبو داود (54)» وابن حبان (5708). 


5٠ 


[يأمره](١؟‏ بوضع شيء على عاتقه / مع ضيقه واتزاره [يه]0؟©» فدل 1:1/د/أ] 


وورد أيضاً من رواية أبي هريرة البخاري (189 ١6275)؛‏ والمصئف 
(/18). وأحمد (8/7هلء ككل لااقء ١67)ء‏ وأبو داود (19؟/ا)) 
والطحاوي »)781/١1(‏ وابن حبان (91204)» والبغوي (015). 
قال ابن حجر في الفتح (١/1/ا):‏ في الجمع بين حديث الياب وحديث 
جابر هذا وما يمائله» وقد حمل الجمهور هذا الأمر ‏ أي في حديث جابر 
وأبي هريرة ‏ على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه ‏ أي 
حديث الباب ‏ وعن أحمد: «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه؟ 
جعله من الشرائطء وعنه «تصح ويأثم» جعله واجباً مستقلاً. وقال 
الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز 
تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه 
عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام 
الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاًء وقد تقدم ذلك قبل بباب. 
فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما. روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان 
أوسع مابين السماء والأرض» ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: 
لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على الجواز. اهء من الفتح (948/1). 
تنبيه: أكثر ما يحدث كشف العاتقين في الإحرامء فإن غالب الناس يرمي 
إحرامه حينما يصلي أو يؤدي صلاته بعد فراغه من الطواف: ويكون 
مضطبعاً» فينبغي للمحرم أنه إذا فرغ من طوافه أن يضع رداءه على كتفيه» 
فإن سني الاضطباع تنتهي بالفراغ من الطواف» وهذه الصلاة التي تؤدى 
بعد الطواف سواء كانتا ركعتي الطواف أو فريضة» فإنه يشرع فيها ستر 
العاتقين . فليتنيه لذلك. 

)١(‏ في ن ب (يأمر). 

(؟) في ن ب ساقطة. 


على [عدم]'2 وجوبهء والائم بتركهء كذا استدل بهذا الشيخ . 
تقي الدين”" والنووي” وغيرهما وقبلهم الشافعي في «الأم؛ء وقد 
يقال: عدم أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بوضع شيء على عاتقه . 
مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجر معذور في ذلك 
بخلاف القادر. 
وقال الباجي”؟2: ووسّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في : 
7 التافلة» وكرهه في الفريضة / . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(6) إحكام الأحكام (؟/ .)01١‏ 
(5) شرح مسلم (0189/4). 
(4) المنتقى .)5148/١(‏ 


الحديث الثامن() 


69 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اء 
عن النبي يَكِ قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء وليعتزل 
معنا وليقعد في بيته2"76 أن بقدر فيه خضروات من بقول» 
فرجد لها زيح فيل فأخير بنانفيها من البفول]9 فقال: «قريوها 


)00( هذا الحديث مجموع من حديثين» فالحديث الأول إلى قوله: «وليقعد في 
بيته» وبداية الحديث الثاني من قوله: وأتي بقدر فيه خضروات»: من 
رواية أم أيوب في مقدم النبي و مهاجراً وبينهما مدة تزيد على ست 
سنوات» لأن الحديث الأول وقع في غزوة خيبر وهي سنة سبع كما 
أوضحتها رواية ابن عمر في البخاري (887). 

(0) البخاري (#مف همف امقص كذه/ع), ومسلم ("©». والترمذي 
(1805) في الأطعمة؛ والنسائي (5"/9). وأبو داود (؟455م”)ء 
وأبوعواتة .41١١ »4٠١/١(‏ ؟١١4))‏ والبيهقي (9/الاء 60/9): 
وأحمد (80/8*؛ .)40١0‏ وعبد الرزاق »4)١9#5(‏ وابن أبي شيبة 
(؟/١٠0)‏ (30*/8). والطحاوي في المعاني ف 1ه 
والبغوري (595)» وابن حبان (1545. ,.)١545‏ وابن خزيمة (1554ا2 
ه55ا). 

(7) في الأصل بياض. 


1. 


اللنات نسي 
الى م( 


إلى بعض أصحابه»: فلما رآه كره أكلها [قال](©: ١كُلُ‏ فإنى أناجى 
51 لا تنا كدق ١‏ 1 


الأول: يقال: ثوم وفوم» وفي قراءة ابن مسعود”" وثومهاء 

ويقال: الفوم الحنطة؛ ويقال: الحمصء ويقال: الحبوب؟2. حكاه 

العزيزي”” . 

)١(‏ في الأصل (فقال)» وما أثبت من ن ب. 

0) أصل حديث أبي أيوب وأم أيوب: مسلم )5١8*(‏ (171)» والترمذي 
(1800). وأحمد (ه/2.48 كق ,4١54‏ ماق 2/4١5‏ ١4)45.وابن‏ 
أبي شيبة (88/8"): وابن خزيمة (15970)ء وابن حبان (5097) 
)39١454(‏ من 'رؤاية جابر بن سمرةء والطبراني في الكبير (18444» 
401585 50. 203484 والطحاوي في معاني الاثار 
89/4 ). 
ومن ورواية أم أيوب: الترمذي 2»)١8٠١(‏ وابن أبي شيبة :281١/5(‏ 
2*4 والحميدي (9*”), وأحمد (5/ *47. 5579)» وابن ماجه 
(4)84 وابن .حبان (050847)» والطحاوي في المعاني (594/4)؛ 
والطبراني في الكبير (8؟/2759)» وابن خزيمة (151/1). 

(*) تفسير الطبري (150/95). 

(4) غريب القرآن نزة القلوب :)١84(‏ وبهجة الأريب للمارديني (4*)؛ 
وبصائر ذوي التمييز (5/١71؟)»:‏ والطبري (؟/5؟1: .)١70‏ 

(©) العُرَيْزي هو محمد بن عُزَيْز أبوبكر السجستاني المتوقى سنة »)*#٠(‏ 


الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه سلف قبل التيمم. 


وهو أديب مفسن. تر جمته في : معجم المفسرين (0/علاه). ومعجم 
المؤلفين /1١(‏ 597). 


وفي الصحيه("؟: تسميته شجرة وهو على خللاف الأصل » 


فإنها من البقول والشجر في كلام العرب ما كان على ساق يحمل 
أغصانه» وما ليس كذلك [فهو]”'' نجمء وهو ا عباس 
وابن جبير في قوله ‏ تعالى ‏ : «وَآلجم لجر مََجدَانِ 9 74 , 
وفي الصحيح”* أيضاً تسميته : خبيثاً» 11 


قف 


2 
إفيف 
زفق 


(6) بين 


[فائدة]”*؟: البقول جمع بقل . 
قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض 


من رواية ابن عمر البخاري (هم2 2661١ 2451١48 ؛415١إ/ .47١8‏ 
0 ومسلم (51ه)» وأبو داود (7”8578). وابن ماجه 2)١١15(‏ 
والبيهقي في السئن (*/9/8)» وابن خزيمة (2)1551 وأحمد (1/ 21 
6 5 وابن حبان .)5١84(‏ 

زيادة من ن ب د. 

سورة الرحمن: آية ©. وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 788). 

في رواية جابر: مسلم (054)» وابن ماجه (2)7”58 وابن خزيمة 
»)١554(‏ وابن حبان .»)١545(‏ وأبو عوانة »)241١/١(‏ والحميدي 
(118). وأحمد (7/ 4لا لام /3891). 

ومن رواية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : مسلم (/851» كال 
والنسائي (9/ "4). وابن ماجه ,21١١15(‏ ##5#)., وأحمد 218/١(‏ 
كل 48. 2245 والبيهقي (“/ملاء 5714/5)ء وابن حبان 2)5١51(‏ 
وابن خزيمة (1555). 

ومن رواية حذيفة: أبو داود (5874)» وابن خخزيمة (175317)»: وابن حبان 
(144)» وابن أبي شيبة (2708/4» والبيهقي في السنن (075/7. 
النسخ تقديم وتأخير. 


تعريف البقول 


استحب بعض 
العلماء الا 
تخلو المائدة 
من شيء أخضر 


[؟/ب|/ب] 


[الثاني]27: استحب [بعض 0" [العلماء]”©: أن لا يخلي 


المائدة من شىء أخضر. 


فقد قيل: 'إنه ينفى الجان أو الشيطان. أو كما قال نقله 


أبو [عبد الله](؟' بن الحاج في مدخله* 2 وهذا ورد فى حديث 
مرفوع من طريق أبي أمامة: «احضروا موائدكم البقل» فإنه مطزدة 
للشيطان مع التسميةة0". 


الثالث: قؤله: «بقدر؛ [كما]' هو في صحيح مسلم / وهو 


ما يطبخ فيه رواه البخاري وأبو داود وغيرهما «ببدرة ببائين 


قال العلماء كما نقله عنهم النووي”*؟ في شرحه: وهو 


الصواب. 

زفق في ن ب د (يعضهم) . 

(*) في ن ب د ساقطة. 

(4) في الأصل (عبيد)؛ وما أثبت من ن ب دء وكشف الظنون. 


المدخل لابن الحاج .)770/١(‏ والعبارة: واستحب بعضهم أن لا يخلي 
المائدة من شئء أخضر بقل أو غيره. قال بعض الناس: فيه. أنه ينفي 
الجان أو الشياطين. . إلخ. 

تنزيه الشريعة '(745/7)» والميزان :)4944/١(‏ واللالىء امسوم 
»)١7١/9(‏ وأخبار أصفهان :»)7١5/7(‏ ولسان الميزان (9/ 2071 
والموضوعات لابن الجوزي (798/7)» والفوائد المجموعة .)١58(‏ 


١‏ في ن ب د (كذا). 


شرح مسلم .)8١/0(‏ 


وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق. 

قالوا: وسمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر» واستبعدوا لفظة 
«القدرة» فإنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول المذكورة 

وأما البدر: فلا يشعر كونها فيه مطبوخة» بل [يجوز أن تكون 
نيئة» فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة» بل]7'' ربما يدعى 
أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة» ولو/ سلم أنه «بقدرة 
بالقاف فيكون معتاه: أنها لم يمت الطبخ تلك الرائحة منهاء فيبقى 
المعنى المكروهء فكأنها نيئة. 

الرابع : الضمير في «فيهة عائد على «القدر» المذكور في هذه 
الرواية» إذا قلنا: إنه مذكرء وهو لغة. 

وأما إذا قلنا: إنها مؤنثئة فيكون الضمير عائد إلى الطعام الذي 
في القدر. 

وقوله: «قأخبر بما فيها من البقول». دليل على أن ةالقدر؛ مؤنثة 
والضمير في «قربوها» يعود إلى البقول أو إلى الخضروات لكن عوده 
إلى البقول أولى لأنه أقرب. 

وقوله / : إلى بعض أصحابه؟» الظاهر أنه من كلام الراوي 
فتأمله . 

ووقع في شرج الشيخ تفي" في متن الخنديث ‏ [إلى 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
؟) إحكام الأحكام (017/5). 


يفف 


1د ب] 


الضير ني 
قوله: افيه» 


تأنيث «القدر» 


[“رارب] 


إباحة الأكل 
مناللوم 


بعض ]27 أصحابي» بدل «أصحابيه» ولا إشكال على هذه 
الرواية . 
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «[كل]0© فيه 


دلالة على إياحة أكل الثوم والبصل ونحوهماء وهو حلال بإجماع من 


يعتد به. 
وحكي عن أهل الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع من حضوز 
الجماعة » وهي عندهم فرض عين . 
وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل : 


قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضؤز 
المسجد فقطء ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة 
والمساجد يسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان» لأن 
من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق أكلها [ ]**؟ ولازم 


(1) 'في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب د. 

(*) البخاري في فرض الخمسء» وفي المغازي» باب: غزوة خيبرء وفي 
الذبائح والصيدءم باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرث 
وغيرهمء ومسلمُ (1975) في الجهاد والسيرء باب: جواز الأكل من 
طعام الغنيمة في دار الحربء وفي باب: النهي من أكل ثوماً أو بصلاً 
أو كراثاً أو نحوها (054). 

زهق في فتح الباري (؟/ 47 17)؛ زيادة (جائز) . 


04 


الجائز جائزء وترك الجماعة في حق آكلها جائزء وذلك ينافي 
الوجوب”" عليه . ْ 1 

فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر» فإنه 
يسقط الصوم وتقصر الصلاة. 

فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة؛ وإنما نقله إلى بدل 
بخلاف ما نحن فيه» فإنه أسقط الجماعة لغير بدل. 

السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم 
من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي. 

وقد اختلف أصحابنا في الثوم : هل كان حراماً عليه يل أم كان 
تركه تنزيهاً كغيره؟ على وجهين: 

أصحهما : الثاني"؟» وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم 
قال: المراد بقوله: «ليس بي تحريم ما أحل الله» بالنسبة / إلى أمته 
فيما أحل لها لا بالنسبة إليه. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري 
(0/ "21035 اليس هذا التقرير بجيدء والصواب أن إباحة أكل هذه 
الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين» كما 
أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه أي الطعام ‏ 
مع كون ذلك مباحاّء وخلاصة الكلام أن الله سبحانه ‏ يسر على 
عباده» وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية» 
فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك» والله أعلم. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (؟/44”): والراجح الحل لعموم قوله يل 


وليس يمحرم» كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة . 
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إاخسرام 
الملائكة؛ 
وحكم أكل 
لوم 


1م ب/أ] 


احترام الناس 
بنع أذاهمم 
بالروائح 
الكسريهة 


/دمأ] 


ألحق العلماء 
بالثوم كل مافيه 
رائحة كريهة 


السابع : فيه :احترام الناس أيضاً بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة 
ونحوها مما يؤذي](©2 فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلهاء ويلزم 
بيته. وكل المساجد في ذلك سواءء وهو مذهب العلماء كافةء 
وحُكي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده يي لقولة 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا» وأكد ذلك 
يأن مسجده كان مهبط الوحي / والصحيح عمومه لرواية مسلم: 
(فلا. يقربن المساجد» فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«مسجدنا» لكين أو لفرت المثال» لأنه معلل [بتساوي]0© 
الناس أو الملائكة الحاضرين» وذلك قد يكون موجوداً في المساجد 
كلها. 


الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث 
الذي بعده على الكراث» وألحق العلماء [بها]؟؟ كل ما له رائخة 
كريهة من المأكولات وغيرهاء ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر 
كثرة أكلهم لها. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) الصحيح عموم المساجد لأن حديث أبي سعيد عند مسلم دال. على أن 
القول المذكور صدر منه يك عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله: «مسجدنا» 
يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد المسجد 
الجنس. والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. اه 
من الفتح (؟/٠075.‏ 

() في ن ب (بتأذي). 

(4) في الأصل (به)ء .وما أثبت من ن ب د. 


5٠ 


قال القاضي عياض: ويلحق [بها]20 / من أكل فجلاًٌء وكان [/1/1] 
يتجشى» كذا نقله عنه النووي» وأقره» واستفد أنت أن ذكر الفجل 
ورد منصوصاً عليه في الحديث أيضاً. أخرجه الطبراني”" في أصغر 
معاجمه؛ وقد أوضحت الكلام عليه في «تخريج أحاديث المنهاج» 


واشرحه؟. 


وقال ابن المرابط؟: يلتحق بها من في فيه بخرٌ أو به جرح له 


رائحة 3 


قال المازري؟2: وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع: 
كالقصاب والسماك. 


قلت: ومن باب [أوك]0» المجذوم والأبرص في ذلك». لأن 
التأذي بهما أشد [قلت]©: تفقه”” . 


)١(‏ في الأصل (به)ء وما أثبت من ن ب د. انظر: إكمال إكمال المعلم 
كه ). 

(؟) الطبراني في الصغير .)57/١(‏ قال ابن حجر في الفتح (9144/5): في 
إسناده يحيى بن راشدء وهو. ضعيف. وذكره في مجمع الزوائد 
(؟/17), وكنز العمال .)5٠9178(‏ 

() انظر: شرح مسلم (48/8» 50). 

(4؛) المعلم بفوائد مسلم (415/1). 

() في ن ب ساقطة» والكلمة التي بعدها غير واضحة. 

(5) في ن ب (قتله)» وفي ن د (قلته). 

0 قال ابن حجر في الفتح (744/1): بعد ذكر هذه الأشياء نقلاً عن ابن 
دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 


5١ 


باس مجامع 
الناس على 
المساجد 


أكل الوم 
ونحوه مسن 
الأعماار 
المرخصة في 
ترا ك الجماعة 


[التاسع]'١2:‏ قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة]9©» 
في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز]!” ونحوهما من مجامع 
العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر والولائم بعر 
ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها. 


وقسم صاحب القبس؟ المساجد إلى ضربين: محيطة غير 
مبنية : كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلواء»ء ومحيطة مبنية 
كسائر المساجد. قال: والنهى إنما يتعلق بالمبنية. 


قال المازري9©: قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح 
المسجدء وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة . 


[العاشر]”"': قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي 
الدين: وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنهاء فلا 


)١(‏ في الأصل ون ب (السابع)» وما أثبت من ن د. 

(؟) في الأصل (العلماء)» وما أثبت من ن ب د. 

(*) في الأصل (والمساجد بجتائز)؛ وما أثبت من ن ب د. 

(؛) لأنه وَكِ كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع» كما في 
حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) 
ص (5:2860). 

م( القبس شرح موطأ مالك ب بن أنن .)114/1١(‏ 

(1) المعلم بفوائد مسلم .)4١9/١(‏ 

(0) في ن ب د (العاشر). . . إلخ. 

(8) إحكام الأحكام (؟/018). 


5١ ؟‎ 


يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركهاء إلا أن يدعو إلى [أكلها]"©» 
ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابهء فإن 
ذلك [ينافي]7" الزجر”” . 


الحادي عشر”*2: ينبغي إذا كان معذوراً لأكل ما له ريح كريه 
للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإمام 
أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه”*؟: ذكر إسقاط الحرج 
عن آكل ما وصفنا نيئاً مع شهوده الجماعة / إذا كان معذوراً من علة 
[يداوى]29 بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت 
ثوماً ثم أتيت مصلى رسول الله لِِ فوجدته قد سبقني بركعة» فلما 
قمت أقضي وجد ريح الثومء فقال: «من أكل من هذه البقلة فلا 
يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها». قال المغيرة: فلما قضيت 


)١(‏ في الأصل (تركها)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) في ن ب (يبقى)؛ ون د (ينفى). 

(0) قال في فتح الباري (#47/7): ويمكن حمله على حالتين» والفرق 
بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجدء والإذن في 
التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك» والمسجد النبوي ‏ أي في 
حالة الأمر بالتقريب إلى بعض أصحابه ‏ لم يكن إذ ذاك بني. اه. 
وهذا منه ‏ رحمه الله جمع بين النهي عن أكله؛ والأمر بتقريبه إلى 
أصحابه . 

(4) في الأصل (التاسع عشر) . 

(5) ابن حبان (0/ 444) بعد ذكر الأعذار المسقطة عن حضور الجماعة. 

قف في ن ب د (تداوي). 
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[81/ ب/ب] 


53+ الصلاة / أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذرآ» فناولني يدك . .قال:: 


81 1/ب] 


من يؤذي الناس 
فى المسجد 


فناولني» فوجدته والله سهاكٌء فأدخلتها في كمي إلى صدري» فوجله ' 
معصوباً. فقال: «إن لك عذرا». وأخرجه أبو داود0© في الأطعمة ٠‏ 
من سنتنهء وأعله المنذري بأبي هلال محمد بن سليم الراسبي.... 
وقال: [تكلم]”" فيه غير واحد9؟. 


قلت: لكنه صدوق. وروى أبو نعيم عن المغيرة أيضاً قال: 
قلت: يا رسول الله! نهينا / عن طعام كان لنا نافعا. قال: «وما هو؟» 
قلت: الثوم . قال: «وما كنتم تجدون من منفعته) قلت: كان ينفع 
صدورنا وظهورنا. قال: «فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا. حتى 


يذهب ريحها 0ك 


الثاني عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم" 
في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد» ذكره 
القرطبي في تفسيره .. 


)١(‏ أبو داود (875") في الأطعمةء باب: في أكل الثوم» وابن حبان 
(4)3504: وابن خزيمة (15197)» والبيهقي (0/ لال والطحاوي 
(78/5). وأحمد (587/4)؛ والطبراني (١7/*١٠1.؛ »)5٠١5‏ وابن 
أبي شيبة (؟/ 0037/841١‏ 

(5) في ن ب (متكلم). 

() مختصر السئن للمئذري (8/ 099٠0‏ . ا 

(4) لم أقف عليه وقد بحثت في كتب أبي نعيم: حلية الأولياء. 0 
أصبهان: والمخطوط من .معرفة الصحابة» وكتاب الطب له. وعندي 
منهما صور. 


لت 


الثالث عشر: فى الحديث الأمر بالقعود في البدك عند وجود 


الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم . 


الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله]20 القاضي: على أن 


إتيان الجماعة للاحاد على الدوام ليس بفرضء وإن كانت 
إقامتها بالجملة متعيئة لأن إحياء السئن الظاهرة فرض أي فرض 
كفاية . 


الخامس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإني أناجي 


من لا تناجي» أي أسارر من لا تساررء وانتجى القوم وتناجوا: 


والاسم النجوى والنجى» على فعيل الذي ا ]0 


والجمع : الأنجية. قال الع ش”': [وقد يكون النجى جماعة مثل 
الصديق. قال تعالى : + 12 1 ان 1 و0 قال الفرا اللو اعد 


وقد تكون النجيّ وَالتَجْوّى اسماً ومصدراً. 


)0( 
زفق 
إفرف 
فق 
فك 
قف 


إفف 


في ن د (قال). 
في ن ب ساقطة . 

معاني القران 07517 وطبعة أخرى (097). 

سورة يوسف: آية 86. 

زيادة من ن د. 

معاني القرآن (؟/114)» وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
لابن السمين (515ه, 6514). 

في ن ب ساقطة . 


الأمر بالقعود 
باليِك عند 


وجود الأنى 


الاستدلال 
بالحديث على 
عدم وجوب 
صلا الجماعة 


معنى : 'أناجي 
من لاننساجي؟ 


حكم رحيبة 
السجد 


لو أن الجماعة 


كلهم أكلوا 
افقوم 


السادس عشر: قال صاحب «الاكمال»: قال أبو القاسم بن 


أبي صفرة في قوله: «أناجي من لا تناجي»» دليل على أن. 
الملاتكة أفضل من بني آده2. قال القاضي7؟2: ولا دليل فيه 
لاسيما على رواية «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ فقد 


ساوى بينهم . 


السابع عشر: حكم رحبة المسجد حكمه لأنها منهء ولذلك 


كان يَكٍِ إذا وجد [ريحها]؟ من الرجل في المسجد أمر به فأخرج 
إلى البقيع إبعاداً له عن المسجد ورحبته©؟ . 


الثامن عشر : قال صاحب (الإكمال)2*0: لو أن جماعة مسجد 


كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم. لا يخالطهم في مساجدهم 
غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم 
يذلك . 


زطق 


قلت: فيه نظر لأجل احترام الملائكة. وقد روى الترمذي 


سبق هذا المبيبحث وللاطلاع في التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر:. 


انظر: بدائع الفوائد (191/7)» طبع مكتبة القاهرة» وفتاوى ابن تيمية 
(5/ ٠ه‏ ". ؟9")., والاختيارات الفقهية .)١١1(‏ 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟585/5؟). 

في ن ب (ريحا). 

انظر التعليق (١):ص‏ (500)»؛ وات (7) ص (409). 

هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم» أبو داود الجيلي» مات في 
ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستماثة عن نيف وستين سنة. ترجمته في :. 
طبقات الشاقعية للسبكي »)١158/8(‏ وطبقات أبن شهية (؟/ ؟/ا). 


احلف 


الحكيم [بعد]”'42. فلا يقربن مسجدناء قيل: يا رسول الله! إذا كان 
أحدنا / خالياً» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الملائكة تتأذى مما [5/ب/أ] 
يتأذى به ابن آدم»(" ومن هذا يؤخذ الكراهة / فيما إذا صلى فيه [1/:/7] 
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)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) اللفظة الأخيرة من الحديث أخرجها مسلم (055)»: والحميدي »)١199(‏ 
وابن خزيمة »)١1178(‏ وأبو يعلى (71؟)» واين ماجه (5756)»: وابن 
حبان (7087)» والبيهقي (/2))17 وأحمد (7/ 0741 . 

(0) انظر: شرح ثلائيات أحمد للسفاريني (؟/ 0757 . 


فحت 


الحديث التاسع 


ساعن ججبابر ‏ رضي الله عنه ‏ [أن]2) 
النبي يِل قال: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدتاء 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . 


هذا الحديث كذا هو فى محفوظناء وأورده. الشيخ 
تقي الدين7" بلفظ : «فإن الملائكة. تتأذى مما يتأذى منه الإنسان», 
وفي رواية: «بنو آدمء وتبعه الشراح على ذلك: كابن العطار 
والفاكهى . 


ثم الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في ن ب (عن). 

(؟): مسلم (014)» :وابن ماجه (27856: والخميدي (1145)» وابن خزيمة 
(1554)» وأبو يعلى (595ا .)97"7١‏ وأحمد (#/ 4لا" برل 
517» ؤالبيهقي (9/5/7): ومعاني الآثار (5/ 07540 :والطبزاني فني 
الصغيْر (9) وابن حبنان (21545 7086): والترمذي (1805), 
والنسائي (؟/17). 

(9) إحكام الأحكام (؟015/9). 


تدك 


الأول: في هذا الحديث زيادة. الكراث [وهو]('2 في معنى / 
ما سلف» لأن العلة تشملهء وقد قدمنا أن الحكم يتعدى إلى كل ماله 
رائحة كريهة. , 
الثاني: تقدم التوسع بالمسجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق 
8 ه20 
ونحوها ‏ . 

الثالث: ليس المراد بالملائكة: الحفظة» لأنه لو كان مراداً 
لامتنع أكل ذلك مطلقاًء وهو خلاف مذهب الجمهور كما سلف؛ 
نعم في الحديث تنبيه على كراهة أكلها مطلقاً أو في مواضع حضور 
الملائكة . 

الرابع : علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة» وفي حديث 
آخر: «بتأذي بني آدم». قال الشيخ تقي الدين”؟: والظاهر أن كل 
واحد منهما علة مستقلة. وقالصاحب«القبس»*؟»: علله الشارع 
يغلاث علل بهاتين والثالثة: «لا يقربن مسجدنا» وذكر الصفة في 
الحكم وهي المسجد به يدل على التعليل» وفيه تنبيه على مسألة 


)١(‏ في ن ب (وهي). 

(؟) علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كل 
منهما جزء علة اخفص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء 
وإلاّ لعم النهي كل مجمع كالأسواق» ويؤيد هذا البحث قوله في حديث 
أبي سعيد عند مسلم: «من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا ,في 
المسجدة. اه من فتح الباري (7/ 0757 . 

(6) إحكام الأحكام (019//5). 

(5) القبس (117/1). 


احلكق 


[1/84/أ] 


المبسراد 


العلة في نأذي 
الملائكة 


أصولية» وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة وفيه خلاف 
بين أهل الأصول. قال: بخلاف العلل الفعلية» فإن الحكم لا يعلل 
فيها إلا بعلة واحدة. 
ضبط قوله: الخامس: قوله: «تتأذى مما يتأذى؟» هو بتشديد الذال فيهما. 
١‏ قال النووي”2: وهو ظاهرء ووقم في أكثر أصول مسلم تأذى مما : 
يتأذى بتخفيف الذال فيهاء وهو لغة يقال: أذى تأذى: كعمى يعمئ. 
ومعناه تأذى . 
المنع من دخول السادس: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع من 
0 أكل الثوم ونحوه. من دخول المسجد.ء. وإن كان خالياً لأنه مجل 1 
كان خاليا الملائكة. 
إذاطيخت السابع : هذا كله مادامت هذه البقول غير مطبوخة» كما 
جدفبوه أسلفته في الحديث قبله. قال عمر ب رضي الله عنه ‏ : فمن أكلهما 
فليمتهما طبخاًء [والله أعلم]0©. 


.)49/0( شرح مسلم‎ )١( 
زيادة من ن ب د.‎ )( 


حرق 


هو تفعل من تشهد: كالتعلم من تعلم: سمي تشهداً لاشتماله 
على [الشهادتين]0" تغليبا له على بقية أذكاره» لكونهما أشرف 
أذكاره» كما سميت الصلاة: سبحةًء أو ركوعاًء أو سجوداً: 
بأشرف ما فيهاء وهو التسبيح أو الركوع أو السجودء فإنهما لما 
كانا غاية في الخضوع سميت بهء وإن كان أحدهما أبلغ من 
الآخرء وإن كان التسبيح من / حيث ذاته أفضل منهماء والسجود 
أفضل من الركوع» والقيام أفضل منهما عندناء والأصل في 
مشروعيته ماصمّ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه_/ : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله 
من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان» فقال 
النبي ككلهّ: «لا تقولوا / السلام على الله؛ فإنالله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيات لله الحديث رواه الدارقطني” والبيهقي ”© 


)١(‏ في ن ب (الشهادة). 

.)١74 23177( الدارقطني‎ )5( 

69 البيهقي »)١78/1(‏ والنسائي »)754٠/0(‏ وأصله في الصحيحين دون 
قوله: «قبل أن يفرض». 


فيك 


[1/ب] 


1 ب/ب] 


1 ب] 


[وقالا]0 : ا اع [وذكر]0» المصنف [رحمه الله]”" في 


)١(‏ في ن ب (وقال). 
(9) في ن ب (وذكره). 
5) زيادة من ن ب د. 


يفف 


الحديث الأول 


0 لب عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل 
قال: علمني رسول الله يلك التشهدء كفي بين كفيهء كما يعلمني 
السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي! ورحمة الله ويركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين, أشهد أن لاله الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». 

وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
«التحيات [لله]('12: وذكره وفيه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم 
على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»» وفيه: «فليتخير من 
المسألة ما شاء»”" . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) البخاري (الى ملاو 77ل لكات محكت للكت مكلا 
ومسلم (407) (234).: والنسائي (541/7): وابن ماجه (459)» 
وأبو داود (954) في الصلاة» باب: التشهدء وأبو عوانة (؟/2778 
5>© والبيهقي لكل 16#)ء وأحمد (١/1ىلء‏ /471. «1كء 
41)., والدارمي .)7:8/1١(‏ واين الجارود :)73١8(‏ وابين حيان - 


* 


الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهاً: 
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت. 


الثاني : التشهد تقدم الدلالة عليه قريباً. 


الكف مؤثة الثالث: الكف ١1‏ 1 مؤنثة» وورد في الشعر تذكيرهاء 
وهو ضرورة. ١‏ 
الرابع : السورة بالهمزء. وتركه أشهر وأصح . 
يشنى: الخامس : «التحيات»؟ جمع : تحيةء وهى الملك الحقيقى 
التحيات» 1 9 
3 التام. 


وقيل : البقاء :الدائم . 

وقيل: العظمة الكاملة . 

وقيل: السلامة» أي من الآافات وجميع وجوه النقص . 
وقيل : الحياء» حكاه القاضي عياض في «تتبيهاته؟ . 


وقيل: السلام» قال تعالى ‏ : < تَإدَاحِيمُ ج24 أي 


سلم عليكم» أي التحيات التي تعظم بها الملوك مثلاً كلها مستحقة لله 


لق 


(194, 1944. ٠وولء‏ ١196١)ء‏ وابن أبي شيبة (١/97؟),‏ 
والبغوي (518). وانظر التعليق (؟) ص (46) من حديث عائشة (2)17 
باب : صفة صلاة النبي كك. 

في ن ب زيادة (عن)» ولاوجه لها. 


(؟) سورة النساء: آية 45. 
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تعالى ‏ » ويجوز أن يكون لفظ التحية(23 مشتركاً بين هذه 
المعاني» كما أبداه المحب الطبري في «أحكامه؟؛ قال: وكونها بمعنى 

قال ابن قتيبة'2: إنما جمعت التحيات لأن كل واحد من 
ملوكهم كان له تحية يُحكَئْ بها فقيل لنا: قولوا: التحيات» أي 
الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله تعالى ‏ . 

وقال القاضي عياض في (تنبيهاته): سمعت شيخنا [أبا] © 
إسحاق الفقيه ابن جعفر يقول: إنما جمعت التحيات هنا لأنها تجمع 
معاني التحية من الملك» والبقاء» والسلام» [والعظمة]2 . 

وقوله: «لله4. أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله 
تعالى ‏ وحذه. 

قال البغوي في (شرح السّة)*2: لأن شيئاً / مما كانوا يحيون 
به / الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى ‏ . 

وقال القرطبي”2: فيه تنبيه على الإخللاص في العبادات: أي 


)١(‏ انظر التعليق ت(؟)2» ص (47) من حديث عائشة (؟) ‏ رضي الله 
عنها ‏ » باب: صفة صلاة النبي 45. 

(؟) ذكره في شرح السنة (7/ 1403). 

© في ن ب (أبي). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(8) شرح السئة (7/ 187). 

(5) المقهم (07/84/5. 


لفق 


71 ب/أ] 
71 دما] 


[هم/ أ/ أ 


اواو نقتضي 
المغايرة في قوله: 


«والصلوات. ..؟ 


السببراد 
بالصلوات 


ذلك لا يفعل إلا لله تعالى ‏ ؤيجوز أن يراد به الاعتراف». بأن 
ملك .ذلك كله لله . قلت: وما أخسن قول الشاعر هنا: / 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح ٠‏ فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 
وإن سرت الألفاظ يوماً بمدحة 0 لغيرك إنساناً فأنت الذي تعني 

السادس: الواو في قوله:. #والصلوات» تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فيكون حيتئذ كل جملة ثناء مستقلاً وهو 
أبلغ . 2 

السايع : «الصلوات» فيها أقوال: 

أحدها: أنها الخمسء قاله ابن المنذر وآخرون: ويكون 
التقدير: أنها واجبة لله تعالى ب لا يجوز أن “يقصد بها غيره" . 
أو'تكون [كالإخبار]''؟ عن إخلاصنا الصلؤات: لهء أي صلاتنا 
مخلصة [لل]”" لا لغيره [ [ومنهم من قال: هي كل الصلوات]9؟. 

ثانيها: أنها الرحمة» أي هو المتفضل بها والمعطي لهاء لأن: 
الرحمة التامة لله لا لغيره]؟'» وقرز.بعض المتكلمين هذا المعنى بأن 
قال: كل من رحم أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه» 
وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف رحمة الله تعالى ب 
فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد*؟ . 


(1) في ن ب د (ذلك أخبارا) . 

(5) في ن ب د (له). 

(9) في ن داساقطة. ! 

(4) في ن ب ساقطة.: 

(0) سبق وأن تكلمت على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل » فليراجع . 


اف 


الئها: أنها الأدعية والتضرع . 

رابعها: أنها العبادات» قاله الأزمري00) 

[الشفامن]0": «الطيبات»», أي الكلمات الطيبات» وهي 
ذكر اللهء قاله الأكثرون. 

وقيل: الأعمال الصالحات». وهو أعم من الأول لاشتماله على 
الأقوال والأفعال والأوصاف. وطيب الأوصافء كونها يصفة الكمال 
وخلوصها عن شوائب النقص» وقال القرطبي”"2: هي الأقوال 
الصالحة: كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلكء. كما قال 
- تعالى ‏ : « إِلِويَسمَدُ اكير و94 . 

فائدة: الطيب إن 9 به الكلام: فالحسنء أو العمل: 
فالخالص من شوائب النقص » أو المال: فالحلال» أو الطعام: 
فاللذيذ. أو الصعيد: فالطاهرء أوالعباد: فالمؤمن. قال 
تعالى ‏ : « وَالطِبتُ لطبت لِلطَيبِينَ 2*0 . 

التاسع: «السلام». قيل: معناه التعوذ باسم الله الذي هو 
السلام» والتحصين به سبحانه وتعالى ‏ » كما يقول: الله معك» 


(1) في الزاهر (58). 

(؟) في الأصل (الخامس»» والتصحيح من ن ب د. 
95) المفهم (؟00/84/5. 

(4) سورة فاطر: آية .1١‏ 

(0) سورة النور: آية 5؟. 


يفف 


اليراد 
بالطيات 


بدسىي: 
#السسلام؟ 


11م ب] 


وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم»؛ كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 
ل سَكدكَ ين أححي البَوِين (274. وقيل : معناه الانقياد لك كما في 
قوله ‏ تعالى ‏ : #افلآ وَرَيّكَ 4 إلى قوله: « وَيُسَلَسُوا صَبلِيمًا 0429" 
وليس يخلو بعض هذا من ضعف لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه 
المعاني بكلمة على؛ وكذلك [قيل]”" في : معنى السلام آخر الصلاة 
الذي هو تحليل منها. 

وقال الشيخ [عز]) الدين في «مقاصدءة: قيل: هو مصدر 


وقيل: هو جمع سلامه كلامه وملام» فهو دعاء بالسلامة©». ' 


.91١ سورة الواقعة: آية‎ )١( 

(5) سورة النساء: آية:58. 

(9) زيادة من ن ب د: 

(5) في ن ب (غرر). 

(©) قال ابن حجر في. الفتح (؟/ 9917): قال البيضاوي ما حاصله أنه يَكِ أنكر 
التسليم على الله» وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام 
ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيهاء وقال التوربشتي: وجه النهي عن 
السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة» فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات. 1 
وقال الخطابي: المراد أن الله هو: ذو السلامء فلا تقولوا: السلام 
على اللهء فإن السنلام منه بدأ وإليه يعودء ومرجع الأمر في إضافته إليّه أنه 
ذو السلام من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد. 
فيما يطلبه من السلامة من الافات والمهالك؛ وقال النووي: معناه أن 
السلام من أسماء الله تعالى -ء يعني السالم من النقائصء ويقال: - 


لديف 


فائدة : قال العزيزي27: السلام على أربعة أوجه: السلام : الله / » 


كقوله ‏ تعالى ‏ : « للدم الْمْؤْمِنٌ مهيمر 20 


والسلام السلام» كقوله ‏ تعالى ‏ : « # لَُُدَارٌ / السَلرِعندَ 


45" أي دار السلامة» وهي الجنة. 


السلام: التسليم» يقال: سلمت عليه سلاماً: أي تسليماً. 
والسلام : شجر عظام» واحدتها سلامة . 


فائدة ثانية: قال الخطابي في (غريبه)”؟2: في التسليم لغتان: 


سلام عليكمء والسلام عليكم. ووقوع الألف واللام فيه بمعنى 
التفخيم» ثم قال: وفيه لغة ثالثة. 


قال الفراء: العرب تقول: [يسلم]7*؟ [عليكم]؟" بمعنى 


المسلم أولياء وقيل: المسلم عليهم» قال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه 


إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة» وغناه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عنها. اه. 
وقال في تيسير العزيز الحميد (0587): والله هو المطلوب لا المطلوب له 
وهو المدعو لا المدعو لهء وهو الغني له ما في السموات وما في الأرض» 
استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى  ٠»‏ بل هو المسلم على عباده» 
كما قال تعالى ‏ : « شل كدي مسَلَوْعََ يسار رت أضطوخ4 . 

نزهة القلوب .)١١9/ ».١٠١5(‏ انظر : عمدة الحفاظ 271419 5149). 

سورة الحشر: آية 77 , 

سورة الأنعام: آية 7517 . 

غريب الحديث (59414/1). 

في ن ب (يسلم). 


زيادة من ن ب . 


احيفق 


أوجه السلام 
[؟/ب/ب] 


[86/ 1( ب] 


لغات التسليم 


فائدة: عطف 
الخاص 


سلام» كما قالوا: حل وحلال» وحرّم وحرامء قال: وكانوا : 
[يستحبون]”' أن يقولوا في أول الكتاب: سلام عليكم بمعتى: 
التحية » زفي آخرة: السلام [عليكم]””© بمعنى : الوداع”".. 


فائدة ثالثة: فى هذا الحديث من أصول الفقه: أن عطف 
العام على الخناص لا يقتضي أن المراد بالعام ذلك الخاض” ‏ 


. المتقدمء بل حمل الأول على التشريف والاهتمام بهء» كما لو تقدم . 


العام وعطف عليه الخاصء وفيه خلاف حكاه القاضي 
عبد الوهابء ؤوجه الاستدلال قوله: ”*(السلام عليك)» (السلام 7 
علينا)؛ وهما خاص» ثم عطفء .ويؤخذ من -ذلك أيضاً تفظيله. . 
عليه الصلاة والسلام ت على جميع الخلق .لتخصيصه بالشسلام» - 


اثم. التعميم له ولغيرهء ولا شك في ذلك. وهو [ما قرره]0©» 


القرطبي”"© في (تفسير) قوله ‏ تعالى - : «وَمَآأرسَلكَك إِلَّايَمَةٌ 
لْمَبكَ ين 5 3 


(1) في ن ب (يستفتحون). 

(0) في ن به (عليك). 

(9) غريب الخطابي .)194/1١(‏ قال ابن قتيبة في أدب الكاتت. (5١؟),‏ 
وتكتب في صدر الكتاب سلام عليك وفي آخره السلام عليك لآن الشيء ! 
إذا بدىء بذكره كان نكرة» فإذا عدته صار معرفة. 

(4) في ن ب زيادة(عليه). 

(5) في ن ب (ما قدره). 

(5) تفسير القرطبي .)880/١1(‏ 

6090 سورة الأنبياء: آية / ٠١‏ . 


قرف 


العاشر : قوله : «أيها النبي» الأصل» «يا أيها النبي»!» فحذف 
حرف النداء وهو لا يخذف إلا في أربعة مواضع: 

العلم: نحو [قوله] ‏ تعالى ‏ : وس ا 0 

والمضاف: نحو [قوله]2'؟ ‏ تعالى - : ز 2204 
ومن نحو قولهم: ديه 

«وأي» نحو أيها النبي» وأيها الناس» وما أشبه ذلك. 

الحادي عشر: «النبيئُ» بالهمز؟ وتركه» كما أوضحته في 
شرح الخطبة» فراجعه منه. 

فإن قلت: لِمَ لّمْ يقل أيها الرسؤل؟ 

فالجواب: أنه أثبت له الرسالة بعدء فقصد الجمع بين الصفتين 
وإن كانت الرسالة تلازم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ في الكمال» 
وقدم ذكر النبوة على الرسالة لوجودها كذلك في الخارجء قال الله 
تعالى ‏ : طأترا يني ريْكَ 2*4 ثم قال: طيكاما اليا © ف 
نور 040 . 

قال الخطابي في (أعلامه) في حديث: «آمنت بكتابك الذي 
)١(‏ سورة يوسف: آية 78. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
(*) سورة البقرة: اية 5845 , 
(5) أي النبىء. 


(0) سورة العلق: آية .١‏ 
(5) سورة المدثر: آيتان 1» 7. 


تقرف 


تعريف: أيها 


البي 


لم قال: النبي 
ولميقل 
الرسول 


المراد بقوله : 
«ورحمة الله 
ويسركاتها 
[54/دم/أ] 


[84/ ب/1] 


اعياد الله 


أنزلت»: لو قال: « [و20 برسولك الذي أرسلت» لكان تكراراً» إذ 
كان نبيًا قبل أن يكون رسولاء فجمع له النبأ بالاسمين جميعاً. 

الثاني عشر: قوله: «ورحمة الله وبركاته», الأظهر أن المراد 
بالرحمة نفس الإحسان» ويحتمل أن يريد إرادة الإحسان / يمعنى الإخبار 
عن سبق علمه في إرادته لكن المراد الدعاء [له]”" بالرحمة والدعاء؛ إنما 
يتعلق بالممكن وهو نفس الاحسان لا الإرادة لأنهاقديمة / 9 , 

و «البركات» جمع بركةء وهي النماء والزيادة من الخير» 
ويقال: البركة جماع كل خير. 

الثالث عشر: «عباد [الله]؟) جمع: عبدء وله جموع 
جمعها ابن مالك في بيتين2» وقد ذكرتهما عنه في أول (شرج 


)١(‏ في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 

(9) في ن ب ساقطة. 

(9) سبق وأن بينت' وجوب وصف الله سبحانه ‏ بما وصف به نفسه في 
كتابم أو على لمنان رسوله بدون تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تشبيه. 

و4 قن الال باقطلة: 

 )4(‏ ذكره السيوطي عنه في عقود الجمان (؟) عبد: في الاصل وصفف غلبت 
عليه الاسمية وله عشرون جمعاً نظمه ابن مالك أحد عشر في بينين 
واستدركت عليه الباقي في آخرين. قال ابن مالك: 
عباد عبيد جمع عبد واعبد أعابد معبوداء معيدة عبد 
كذاك عبدان عبدان أثبعا كذلكالعبدّيوامددإنشئتأنتمد 
وقلت: 1 
وقد زيد اغياهد عبود عبدّة 2 وخفف بفتح والعبدّان إن تشد 


اعدة عبدون ثمة يعدها عبيدون دا بقصر فخذ تسد 
ا عيبي 14 بيذول معبودا بفضير 


يضرف 


خطبة المنهاج)» فراجعها منه. 

والعبودية: أشرف أوصاف العبدء وبها نعت الله تعالى ‏ 
نبيه محمد يةِ فى أعلى مقاماته في الدنياء وهو الإسراء في بدايته 
ونهايته, حيث قال: «ظاسْبِحَنَ الَرِىَ أَسْرئ بمَبَدِوء َيَلط2774. فكان من 
ربه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى . 


الرابع عشر: نعت عباده بالصالحين ليخرج غيرهم» و- سبب نعاثت 
لرابع عشر: نعت لحين ليخرج غيرهمء» وخص 5 


الأول بذلك لأنه [كلام]”© ثناء وتعظيم » فيؤخذ منه أن مفهوم الصفة بالصالحين 
ا المراد بالصالح 


قال جماعة: والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى - 
وحقوق العباد الواجبة عليهم . 
فائدتان: 


الأولى: قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى من هذا نائدةلصلاح 
السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم» فليكن عبداً صالحاً. 

الثانية : ينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر ذلك جميع استحفسار 
عباد الله من الأنبياء والملائكة وجميع ال 0 
النبي يكل يكون كأنه مشاهداً له. حاضر بين يديه كَل نبّه عليه 
الفاكهي ‏ رحمه الله . 

فائدة ثالثة: قال القفال الشاشي: «ترك الصلاة يضر بجميع تر الصلاة 
(1) سورة الإسراء: آية .١‏ السليتن 
(؟) في ن ب ساقطة. 


يد 


تفي الصالح 
باختلاف 
الموا اضع 


جمع التكسير 
يفيد العموم 


111 دمب] 


المسلمين» لأنه يقول: اللَّهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» ٠‏ 
ولا بد من قوله: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون' 7 
مقضراً في خدمة الخالق» وفي حق رسوله بترك الصلاة عليه؛ وفي 
حق نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة» وفي حق كافة المسلمين» 
فيعم الفسادء ولذلك عظمت المعصية» نقلته من فتاوى القفال 
المروي عنه: 0 


[الخامس عشر]2: يتعلق:بتفسير الصالح الذي قدمته» قال 
إمام. الحرمين في كلامه على الكفاءة في التكاح: الصالحون هم 
المرموقون بالصلاح المشهورون [به]”"2 بحيث يتتصبون أعلاماً في 
الأنساب بالاعتزا””" إليهم» فأما الذين (لا يبلغون]©2 هذا المبلغ» 
فلا تتأثر الأنساب بالانتماء إليهم . 

[السادس عشر]”2: قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» :لفظ . 
عموم. ففيه دلالة على أن جمع التكسير للعموم. وقد دل عليه 
قوله: «[أصابت]20 كل عبد / صالح في السماء والأرض؟» وقد 


زقق في ن ب د (تنبيه) . 


2 زيادة من ن ب د. 


(*) الاعتراء: الانتساب. قال في ترتيب القاموس (770/7) عزاه. إلى أبيه 
(54) في ن ب د (لا يتلقون) . 

() في ن ب د (الخامس عشر). . .إلخ الأوجه. 

(7) في ن ب (أصبت). 


15 


كانوا يقولون: السلام على الله السلام على فلان» كما قدمته حتى 
علموا هذا اللفظ . 


السابع عشر: في قوله: [أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض]27 دليل على أن للعموم [صيغ]27 وأن هذه الصيغة وهي 
#كل» للعموم» كما هو مذهب الفقهاء خلافاً لمن توقف في ذلك من 
الأصوليين» وهو مقطوع به في لسان / العرب» وتصرفات / ألفاظ 
الكتاب والسنة» ومن تتبع ذلك وجده. 

فائدة: لما خص الله نبيه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ليلة 
الإسراء بكلمات أربع هي: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله 
وبركاته. أعطى منها سهماً لإخوانه الأنبياءء وسهماً لأمتهء وسهماً 
للملائكة» وسهماً لصالحي الجن» بقوله: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين لأنه يعمهم. 1 

وقال الشيخ عز الدين في «مقاصد الصلاة»: بدأ أولاً بالثناء 
على اللهء لأنه الأهم المقدم» ثم بالسلام على النبي» لأنه الأهم بعد 
الثناء على الله ثم ثلّث بنفسه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ابدأ 
بنفسك». ثم ختم بعباده الصالحين» وهذا قول نوح على نبينا وعليه 


أفضل الصلاة والسلام : « رت أَغْفِرْ لي وَلولدَقَ ومن مكَنَ بن مُؤْسًا 


2 


وَِلْمْؤْمِينَوألْمَؤِْتت 76" . [فبدأ بالثناء على الله بالربوبية» ثم بالمغفرة 


رق في ن ب ساقطة. 
(0) في ن ب د (صيغة). 
0 سورة نوح: آية 78. 


وق 


صيغة العموم 


11 ب/ب] 
ام/امرب] 


السبب للإتيان 
بلفظ الشهادة 


دون العلسم 


لنفسهء ثم لوالديه»' ثم للمؤمنين من معارفهء ثم لسائر المؤمنين 
والمؤمنات]”'2. ثم اعترف بأنه لا معبود إلا الله تحقيقاً للإيمان» ثم 
بالرسالة تحقيقاً للإسلام . 

الثامن عشر: قوله: «أشهد؛ إلى آخره» إنما أتى بلفظ الشهادة 
دون لفظ العلم واليقين» لأنه [أفضل]9© وأبلغ. في معنى العلم 
واليقين» وأظهر من حيث أنه شهودء وهو مستعمل في ظواهر 
الأشياء وبواطنهاء بخلاف العلم واليقين» فإنهما يستعملان في ٠‏ 
البواطن غالباً دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء: لا يصح أداء الشهادة 
عند الحاكم بلفظ دون الشهادةء فلو قال: أعلم أو أوقن بكذا 
تا 

فائدة: الشهادتان كلمتان جامعتان جعلهما الله تعالى - 
شهادة واحدة» فقد شهد أنه لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا العلم» ثم . 
كتب على جبهة العرش: لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله» وجعلهما 
مبتدأ اللرح فهذه منك شهادة يواطىء مبتدأ اللوح» وما على جبهة 
العرش» قاله الحكيم الترمذي . 

فائدة ثانية: روى مالك(" في موطته في تشهد عائشة: أشهد 


)١(‏ في الأصل ساقطةء والزيادة من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن باد. 

5) الموطأ »)41/١(‏ قال ابن حجر في الفتح (؟/6١5):‏ على قوله: 
«وأشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبي شيبة من رواية عبيدة عن أبيه: 
«وحده لا شريك لهك وسنده ضعيف» لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث 


أبي موسى عند مسلم» وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء وفي - 


ليق 


أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وهو تأكيد للنفي . 


فائدة ثالثة: سمي نبيّنا محمد وَل به / لكثرة خصاله 


المحمودة . 


التاسع عشر: [قوله : فليختر من المسألة ما شاء»ء فيه دليل على 


شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» والدعاء بالسلام على الأنبياء 
والصالحين. 


[العشرون]0؟: فيه أيضاً أنه يدعو بما شاء من أمور الاخرة 


والدنيا ما لم يكن إثماً وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن 


والسنة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين»”" © واستثنى بعض الشافعية 
بعض صور من الدعاء يقبح» كما لو قال: اللهم اعطني امرأة صفتها 
كذا وكذاء وأخذ بذكر أوصاف أعضائها. 


حديث ابن عمر عند الدارقطني إل أن سنده ضعيف: وقد روى أبو داود 
من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد: «أشهد أن لا إِلّه إل الى 
قال ابن عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له4» وهذا ظاهره الوتف. 

في ن ب ساقطة . 

مسلم (/اهء 1748), وأبو داود (90) في الصلاة» باب: تشميت 
العاطس (77/15) في الأيمان والنذور» والنسائي .)١5/0(‏ والموطأ 
مره 5) في العتق والولاء» والبيهتي وى جه؟) (١1/لاه)ء‏ 
وابن حبان (2156, 71741 20217548 وابن الجارود :»)25١17(‏ والطبراني 


في الكبير (98/19). 


فق 


51 د/أ] 


يدعو بماشاء 


مسن أمور 
الاخرة والدنيا 


لمارا 
[5/ ب/1] 


مو أضع الدعاء 


وقال /. ابن شعبان / المالكي ما معناه: أنه إن ابتدأ كلامه 
بنداء ليس بدعاء مثل قوله: يا فلان فعل الله به كذاء فقد أبطن صلاته 
قبل الشروع [في الدعاء](3) بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء ثم أتبعه 
النداء» قال ابن أبي زيد: ولم أعلم أحداً من أصحابنا قاله غيره. 


وقال القاضي عياض: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للشيطان 
في الصلاة: «ألعنك بلعنة الله التامةء وأعوذ بالله منك:"©. وهو في 
الصلاة دليل على الدعاء على غيره بصيغة المخاطبة» كما كانت 
الاستعاذة ها هنا بصيغة المخاطبة» خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان 
من إفساده. الصلاة بذلك . 


قلت: ويتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم 
الكلام في الصلاة أو.غيره أو غير ذلك . 


فائدة: محل الدعاء من الصلاة مواطن منها بين التشهذ 
والتسليم» وسيآتي [ومنها دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقبل 
قراءة الفاتحةء» وقِذ سلف]2©9 ومنها الدعاء في الركوع والسجود 
وسيأتي: ومنها الذعاء [في الجلوس]©' بين السجدتين» وحديثه 
مشهورء ومنها الدعاء في تلاوته فيهاء وهو إذا مر بآية فيها سؤال 
سأل» وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوّذ. 


() زيادة من ن ب اد. 


فيرف في ن ب ساقطة ٠.‏ 
() زيادة من ن ب د. 


ليق 


وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في 
ستة مواضع: بعد [الإحرام]!"» وقبل القراءة» وفي الركوع!"©, 
الجلوس قبل التشهدء وفي .أثناء الجلوس الأول على المشهور» وفي 
أثناء الفاتحة أو السورة9" . 


الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهدء وقد اختلف العلماء في 
وجوبهء كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة 
النبي يَكإْةِ فراجعه منه . 


الثاني والعشرون: قدمت هناك أنه ورد في التشهن”؟؟ أحاديث 
اختار الشافعي”" منها تشهد ابن عباس في مسلم» ووقع في الشفاء9©» 
للقاضي عياض : أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم. 


واختار الإمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في 


)١(‏ في الأصل (السلام)» والتصحيح من ن ب د. 

(7) أقول: قد جاء الدعاء في الركوع في قوله يَكدِ سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي. قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه# في صحيحه: باب 
الدعاء في الركوع . 

)© انظر ح (124) التعليق ت (5)., ص (905) مع ذكر فائدة من كلام ابن 
القيم . أقول: قد كان النبي كَل إذا قرأ ومر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية 
عذاب تعوذء كما رواه حذيفة واين مسعود وهذا يعم النفل والفرض 

(5) انظر الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي وقد ص (5؟) التعليق 
(201 'اء ”)2 فإنها مخرجة. 

(©) الرسالة يرقم (09/4. 

(5) شرح الشفاء للقاري (6/ 69/97 . 


خرف 


وجوب التشهد 


[10/داب] 


1 أ/ب] 


الصحيحين» وهو عشر كلمات كما سلف / . 

واختار مالك تشهد عمر في «الموطأ"'؟ وهو: «التحيات لله»: 
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك» إلى آخرهء لأنه 
علمه الناس على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكره أحدء فكان” 
كالإجماع, 3 أنه [يترجح]”” عليه تشهد أبن عباس » واين مسعود 
من جهة. أن رفعه إلى رسول الله يكِ مصرّح بهء ورفع تشهد عمر 
بطريق استدلالي» كذا قاله الشيخ تقي الدين"©» وظاهره أن تشهد 
عمر لم يرد مصرحاً برفعه» وقد ورد لكنه وهمء كما قاله الدارقطتي 
في علله”*؟: [والصواب]”*' وقفه عليه. 


وينبغي أن يعلم بعد أن يتقرر عندك أن الاختلاف إنما هو ف 
الأفضل والمختار منها لا في الجوازء فإنه إجماع أن أشدها /) صحة ' 
باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعودء فإن الأئمة الستة اتفقوا على 
إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس فإنه معدود من أفراد 
مسلمء وأخرجه أصحاب الستن الأربعة أيضاًء قال الترمذي ”© في 
«جامعه»: وحديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجهء وهو أصح 
حديث روي عن النبي يَهِ في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل ' 


.)91١..90( موطأ مالك‎ )1١( 

(؟) في ن ب (ترجح). 

(6) إحكام الأحكام (8/7). 

(2) اراي 48 

(5) في الأصل (والصلوات)» وما أثبت من ن ب د. 
(5) الترمذي (؟87/5)؛ طبعة شاكر. 


ينك 


العلم / من الصحابة ومن بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان [:؟/ب/ب] 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وروى الترمذي بإستناده إلى 

معمر عن خصيف قال: رأيت النبي وله في 00 فقلت: 

يا رسول الله! [إن الناس](١2‏ قد اختلفوا في التشهدء «عليك 

بتشهد ابن مسعود». 


وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار”"2 الحافظ أنه سثئل عن 
أصح حديث في التشهد فقال: هو عندي» والله حديث ابن مسعود 
روي من عشرين طريقاً. ثم عددهمء قال: ولا أعلم يروى عن 
التي كل في التشهد أثبت من حديث عبد الله» ولا أصح [أسانيد]”” 
ولا أشهر رجالاً [ولا]؟» أشد تضافراً بكثرة الأسانيد واختلاف 
طرقهاء وإليه أذهب». وربما زدت» قال ابن عبد البر*؟: وكان 
أحمد بن خالد”"2 بالأندلس يختاره» ويميل إليه» ويتشهد به. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

9) مسند البزار (5819كلن لإلأدلل ##كلال مكلا الافاء لاقل 
الال اللال الالال ااال لحكل الإلتله كلاككله فتكلا 
ت##كل الامل تمد لكك ففلاك 18475 ). 

(9*) في ن ب بياض . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) الاستذكار (94/4؟). 

(5) هو أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي ويعرف بابن الحباب» مولده 
في سنة ست وأربعين ومئتين» ومات في جمادى الآخرة سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة. تاريخ علماء الأندلس 0)*1/١(‏ وبغية الملتمس 
(هلاىء 015). 


51 د/أ] 


ام 


قلت: ومما ارجح به تشهد- ابن مسعود أيضاً أن فيه زيادة واو 
العطف وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوق عليه». فتكؤن 
كل جملة ثناءًا مستقلاًء بخلاف إسقاطها فإن ماعدا اللفظ الأول ' ٠‏ 
يكون صفة للأول والأول أبلغ» وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأنه . 
قال: [لو قال]2©7: والله والرحمن والرحيم كانت أيماناً متعددة» 
تتعدد بها الكفارة بخلافه ما إذا أسقطها. 

ورجحوه/ أيضاً بأن فيه. إثبات الألف واللام في السلام 
وتنكيره في رواية غيره» والتعريف أعم. وبقول ابن مسعود في اللفظ 
الذي يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو: «علمني رسول الله يكل 
التشهدء كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن».' 


وأجاب .من رجح تشهد ابن عباس : بأن واو العطف قذ تسقط 
وتكون. مقدرة فيهء» وحذفها جائز للاختصار معروف في -اللغة» 
وأنشدوا في ذلك:: «[كيف أمسيت؟ وكيف أصبحت؟0"] 208 هما 
والمراذ: وكيف أمسيت»: وهذا إسقاط. للواو العاطفة في عطف 
الجمل» ومسألتنا في إسقاطها في.عطف المفردات» وهو أضعف من 
إسقاطها في / عطف الجمل» ولو كان غير ضعيف لم بد يمتنع الترجيح 
بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد .الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه؛ 
والجواب عن الثانيى: وإن كان الشيخ تقي الدين لم يجب عنه أن في 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
قف في ناب د تقديم وتأخيز. 
(9) وتمامه: «مما يزيد الود عند الرجال». 


7 


صحيح مسلم”2؛ تعريف السلام في تشهد ابن عباس» وكذا في سنن 
الدارقطني”"؟ وصححهء [والمراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير 
التعظيمء كما حكاه .صاحب (الإقليد) عن أبي حامد فاستويا في 
مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام]9” . 

وعن الثالث: أن في تشهد ابن عباس أيضاً في صحيح 
مسله”*؟؟: كان رسول الله يلخ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن»» وفي رواية: «كما يعلمنا القرآن»» وإذا تقرر [لك]*© ذلك 
فيترجح تشهد ابن عباس بأوجه. 

أولها: أن فيه زيادة «والمباركات» ولأنها اق -0-0 
تعالى ‏ : جد منْر عند أنَّو مدر يت د »> كه ل طم 20# ئ 
أصحابنا / : قال الشافعي: [و]”" هو أكثر لخن لفظاً من غيره» 
وفي «صحيح أبي عوانة» بسنده إلى الشافعي أنه قال : حديث ابن 
عباس أجود ما روى عن رسول الله يكل. 


ثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ علمه لابن عباس وأقرانه 


.)478( انظر التعليق ت (7) ص‎ )١( 
.)"80/١( (؟) الدارقطني‎ 

(96) في ن ب د ساقطة. 

(4) انظر التعليق ت (7) ص (478). 
(5) في ن ب ساقطة. 

(1) سورة الثور: آية .5١‏ 

0) في ن ب ساقطة. 

(4) صحيح أبي عرانة (378/5). 


يدف 


عرب( أ] 


الواجب من 
التشنهد 


[داب] 


من أحداث الصحابة: فيكون متآخراً عن تشهد ابن مسعودء 
وأخدانه . قاله البيهقي0) في (اسنته»» قال: وهذا بلا شك. 

ثالثها: قاله البيهقي: في «خلافياته؛ الذي عندي. إنما اختاره 
الشافعي لأن إسناده: إسناد حجازي» وإسناد حديث عبد الله: إسناد 
كوفي » ونهما وعد انمتا الستعدفوت من أهل الجدينة لحني طزيقاً 
بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. قال: ومما 
يشهد لهذا قول الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: إذا وجدت أهل 
المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك إنه [حق]0؟ ثم ذكر البيهتي 
شواهد لما ذكره» ولله الحمد على ذلك . 

الثالث والعشرون: مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
الواجب من التحيات خمس كلمات: «التحيات لله سلام عليك أيها 
النبي! ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله / وأن محمداً رسول الله6. وعللوا الاقتصار 
على ذلك بأنه المتكرر في جميع الروايات» وقيه إشكال» كما قاله 
الشيخ تقي الدين.: لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل 
فوجب قبولها إذ تؤجه الأمر بها في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
افليقل : التحيات» والأمر للوجوب. ْ 

قلت: وكأن الشافعي اعتبر في حد الأقل ما رواه مكزراً في 
جميع الروايات. :ولم يكن تابعاً لغيره» وما انفردت به الروايات 


(1) البيهقي (؟/ +154). 


زقفق في ن ب (أحق). 


تك 


أو كان تابعاً لغيره جوّز حذفهء لكنه يشكل / على هذا لفظة: 1/68[1/ب] 
«الصلوات» فإنها ثابتة في كل الروايات» وليست تابعة في المعنى 
وقد ادعى الرافعي كوك : «الطييات» في جميع الررابات 
واستشكلهالا" . 

الرابع والعشرون: في الحديث تعلم شرعية السنة والأحكام نتلمالمة 
وضبطها وحفظهاء كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه. 

الخامس والعشرون : فيه دليل على مس المعلم يعض أعضاء 0 
المتعلم عند التعليم تانيسأ له وتنبيهاء ونقل ابن الحاج ‏ رحمه الله س التلم ند 
في «مدخله؛ عن بعض السلف: أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس» لسعم 
يل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه. 

السادس والعشرون: وفيه دلالة على عدم وجوب الصلاة عدم ورجوب 
عليه يَِهِ في التشهد الأخيرء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلمه سي 
ابن مسعودء بل علمه التشهدء وأمره عقبه أن يتخير من المسآلة الشهدالأخير 
ماشاءء ولم يعلمه الصلاة؛ وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان 
لا سيما الواجب» وهو مذهب أحمد ومشهور مذهب مالك. ونقله 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح )١5/9(‏ بعد أن ذكر حد الواجب عند 
الشافعي: وقد استشكل جواز حذف «(الصلوات» مع ثبوتها في جميع 
الروايات الصحيحة وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية» بأن 
المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات» ومنهم من وجه الحذف 
يكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» لكن يعكر على هذا 
ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره» وهو يقتضي 
المغايرة. 


يدف 


النووي في (شرح مسلم)20 عن الجمهور . 

ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك: 0 ١‏ 

الوجوب». فمن تركها بطلت صلاته. وقد جاء في رواية في هذا 

[3"؟/ب/ب] الحديث في غير/ مسلم زيادة: «فإذا فعلت ذلك». فقد تمت. 
صلاتك؟ لكنها زيادة ليست. صحيحة0© عن النبي ككل كما قاله 


(1) 42 لكك خمال) 

0) أبو داود )910١(‏ في الصلاةء باب: التشهدء والدارمي (١/94٠")؛‏ 
والدارقطني (١/ه").‏ وأحمد :)477/١(‏ وأبن حبان »)١851١(‏ 
والطيالسي (1/68؟). 
قال المتذري في مختصر السنن :)40٠ /1١(‏ أخرجه النسائي مختصراًء 
وقال أبو بكر بن الخطيب: قوله: .«فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك» 
وما بعدهء إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي وده وإنما هو قول ابن . 
مسعود أدرج في الحديث» وقد بيّنه شبابة بن سوّار في روايته عن زهير بن 
معاوية» وقصل كلام ابن مسعود من كلام النبي يَكَْْ. وكذلك رواه 
عبد الرحمن بن ثابت ثوبان» عن الحسن بن الحُرٌ مفصلاً مُبي وقال. 
الخطابي : قد اختلفوا في هذا الكلام» هل هو من قول النبي يلل أو من 
قول ابن. مسعود؟ فإن صح مرفوعاً إلى النبي يل ففيه دلالة على أن 
الصلاة على النبي ككل في التشهد غير واجبة. 0 
فال صاحب الجوهر النقي (1/ 176): ويمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة 
الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث» وعلى تقرير صحة السند الذي 
روي فيه موقوفاء فرواية من وقف لا تعلل بها زواية من رفع لأن الرفع 
زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصولء فيحمل على 
أن ابن مسعود سمعه من البي وَل فرواه كذلك مرة» وأفتى به مرة 
أخرى» :وهذا أولى مِنْ جعله من كلامهء إذ فيه تخطئة الجماعة الذين - .١‏ 


لحك 


النووي في شرحه [وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث 
الآتي بعده إن شاء الله](" . 

السابع والعشرون: أخذ من قوله: «فإتكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد لله4» أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك ويريد 
بالسلام» هذا أنه لا يكون كاذباًء ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا 
حلف أن لا يسلم عليه إلا أن يكون له نية خاصة بالسلام» وأيضاً فإن 
العرف يخالف ذلك» ويشهد بأن هذا غير مسلم. 

الثامن والعشرون: يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب البداءة 
بنفسه في الدعاء حيث قال: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»”"' . 


وصلوهء وانظر: نصب الراية (1/ 25175 578). 
وقوله: «قد. قضيت صلاتك»: يريد معظم الضلاة» من القرآن والذكر 
والخفض والرفعء وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام» فكنى عن 
التسليم بالقيام.إذ كان القيام إنما يقع عقيبه» ولا يجوز أن يقع بغير 
تسليم» لأنه تبطل “صلاتهء لقوله كل: «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم». اهء من معالم السئن (0960/1. 

)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) وقد ورد في الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب: «أن 
رسول الله يِدِ كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه»»: وأصله في مسلم 
ومنه دعاء نوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ . الفتح (0714/5. 


يفف 


إذا قال لرجل 
نلان ب 

عليك وأراد به 
سلام الصلاة 


بيداشضه 


بالدماء 


الحديث الثاني 


5 ب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «لقيني 
[10/د/|] كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك / هدية: إن النبي وَل خرج 
عليناء فقلنا: يا رمبول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف.نصلي 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»"" . 


الكلام عليه من ستة وعشرين وجهاً: 


)١(‏ الببخاري (00ا, 41091 2207617 ومسلم (505» كك لاك 
وأبو داود (91/5» 91/7 14) في الصلاة» والنسائي (*/ 417 ؛ 44) في 
السهوء باب: كيف الصلاة على النبي يليد وفي عمل اليوم والليلة (84» 
4”). وابن ماجه (404)» والترمذي (447) في الصلاة» وأبو عوانة 
1/0 الى 0988# ). وأحمد (4/١175ء‏ 44544 والدارمي 
(204/1). وان الجارود (2705», والطيالسي »205١5١(‏ والبغوري 
(451)» والبيهقي (151/1ء :4)١58‏ وابن حبان (415) لامؤاء 
15 © والحميدي »1/١١(‏ 717): والطبراني في الكبير (19/ 17 إلى 
7 والصغيرْ .)1١97(‏ 
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الأول: التعريف [بصحابيه]!'2 وهو كعب بن عجره بضم 
أبو عبد الله . 

وقيل: من غيرهم شهد بيعة الرضوان مات سنة اثنتين أو إحدى 
وخمسين ٠.‏ 

ثانيها: التعريف بالراوي عنهء وهو أبو عيسى» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي» الإمام التابعي الجليل الثقة 
أنصاري أوسي » والد القاضى محمد الضعيف» واسم أبيه يسار على 
الأصح . حضر حلقة عبد الرحمن جماعة من الصحابة» يستمعون 
لحديئه» وينصتون له منهم البراء بن عازب. وقال: أدركت عشرين 
أن يكفيه صاحبه . 

[ولد]”" في أثناء خلافة عمر بالمدينة. 

وقيل : لست [مضين]9". وروى عنه وعن الخليفتين يعده 
وخلق من الصحابة والتابعين. وأبوه أبو ليلى صحابي» لم يرو عنه 


لق في ن ب (صحابته) . 
(0) في ن ب (وكذا). 
(9) في ن د (مضتن). 


4 


ترجمة كعب 
بنعجرة 
1فم/ 1م ]١‏ 


ترجمة ابن أبي 


[/0/ ب/أ] 


تعريف الهدية 


ضبط (إن؛ في 
قوله:«إن 
التي يكو خرج 
علييا...) 


غير ابنه عبد الرحمن هذا استعمل الحجاج عبد الرحمن على القضاءء 
ثم .عزلهه ثم ضزبه ليسب عليّاء فكان يورّيء فقد بالجماجم» 
وقيل / : غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيْل('2 سنة اثنتين أو ثلاث 
وثمانين . 

ثالثها: «الهدية؛ واحدة الهدايا: كعطية وعطاياء وهي اسم . 

والمصدر: [ إهدا]”'' يقال: [أهديت]”" له وإليه والمهدتى 
بكسر الميم ‏ ما يهدى فيه: كالطبق ونحوهء ولا يسمى الطبق 
مهدا إل وفيه ما:يهدى» والمُهدي: الذي عادته الهدية. والهدية: 
ما يتقرب به إلى المّهِدَي إليه تودداً وإكراماًء زاد فيه بعضهم من غير 
قصد عوض «نيوي» بل لقصد ثواب الآخرة» وأكثر ما يستعمل في 
المأكول والمشروب والملبوس» وقد يجوز بها في اليم اللقظية 
والمعنوية الشرعية كما في هذا الحديث. ' 

رابعها: فيه إضمار كأن.عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له 
تعم» فقال كعب: إن النبي يكل خرج عليناء كر السنايف ٠‏ 


البدل من الهدية [فذكر الحديث]”*2»؛ وأن تكون في محل رفع على 


(1) العبر في خبر من غبر للذهبي 207١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (751/5). 
ومعجم البلدان لياقوت (؟/1147). 

(9) في ن ب (هذا). 

() في ن ب (اهديه). 

(5) زيادة من ن ب.' 


إضمار مبتدأء تقديره وهي أن النبي كَك. 

سادسها: قوله «فقلنا: يا رسول الله» الظاهر فيه سؤال بعضهم 
لا كلهم» ففيه التعبير بالكل عن البعض» وهو أحد أنواع / المجاز» 
ويبتعد جدًا انفراد كعب به وأنه أتى بالنون التي للجمع تعقليماً 
لنفسهء وإن كان عظيماً» بل لا يجوز ذلك» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «قولواء ولو كان واحداً لم يقل [له]"© قولوا [إذ 
لا يعهد ذلك من كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في غير السلام. 

سابعها](؟: فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلم لذلك» 
كما هو ظاهر الحديث. 

[ثامنها]؟2: فيه ابتداء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على 
أخذه بقبول. 

تاسعها: فيه أخذ العلم تؤدة / أي شيئاً فشيئاً ليفهم ويعمل به 
فإذا علمه أخبر العالم بأنه فهمه وعلمه» وسأله عن غيره» فإن 


الصحابة قالوا: «قد علمنا كيف نسلم [عليك]7*؛ فكيف نصلي؟1. . 


عاشرها: قوله: «فكيف نصلى عليك؟».» قال القاضي 


عياض 2 :. حكم من خوطب بأمر محتمل لوجهين أو مجمل لا يفهم , 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

() زيادة من ن ب د. ٍ 

(*) في الأصل (سابعها). . . إلخ المسائل» والتصحيح من ن ب د. 
(؛:) زيادة من ن ب د. 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 157). 


أهة 


التبير بالكل 
عن البعسض 
//درب] 


لعذ للم 


معنى : #الصلاة 
تين الله 


مراده أو عام يحتمل الخصوص أن يسأل أو يبحث إذا أمكنه ذلك؛ 
واتسع [له]'2 الوقت للسؤال إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن يحتمل 
لأقسام معاني لفظ الصلاة من الرحمة والدعاء والثناء. : 

وقد قيل : صلاة الله عليه : ثناؤه عليه عند الملائكة. ومن 
الملائكة دعاء”” . 

وقيل: هي من الله: رحمة. 

ومن الملائكة : رقة ودعاء بالرحمة. 

وقيل: هي من الله لغير النبي: رحمة. وللنبي تشريف وزيادة 
تكرمة . ش ش 

ومعنى يصلؤن: يبرٌكون”" فيحتمل أن الصحابة سألوا عن 


: في الأصل (عليه)» وما أثبت من ن ب د.‎ )١( 

(؟) هذا التفسير علقه البخاري في صحيحه (877/8): بصيغة الجزم عن 
أبي العالية» ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي يلل 
(ص 4 

(9) ذكره ابن حجر في الفتح الاقفت” عن ابن عباس ٠»‏ ووصله ابن جريزر 
في تفسيره عنه (57/ 2)784» وهو معنى كلام أبي العالية: يبركون على 
النبيء أي: يدعون بالبركة» لكنه أخص مله . 
فائدة:. قال ابن حجر في الفتح (4/ 077) وقد سئلت عن إضافة الصلاة 
إلى الله دوت السلام وأمر المؤمتين بها وبالسلام. فقلت: يحتمل أن يكون 
السلام له معنيان التحية والانقياد» فأمر بها المؤمنون لصحتهما منهم . 
والله وملائكته لا.يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهما دفعاً للإيهام . 


يت 


المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة. وإلى هذا ذهب بعض المشائخ 

في معنى سؤالهم في هذا الحديث. 
وقد اختلف [الأصوليون27 في الألفاظ المشتركة إذا وردت 

مطلقة. فقيل: يحمل على عموم مقتضاها من جميع / معانيها [60/ب/ب] 
وقيل: يحمل على الحقيقة دون ما تجوز به وإليه نحا القاضي 

أبو بكر. 


وذهب بعض المشائخ: إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن 
جنسسها لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هي لهم» وأن ظاهر أمرهم 
بالدعاء وإليه نحا الباجي. قال القاضى”'؟2: وهو أظهر فى اللفظء 
وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظء والخلاف في معنى© 


تنبيه : قولهم: إن معنى الصلاة من الله رحمةء ومن الملائكة رقة ودعاء 
بالرحمة. قال ابن حجر في الفتح :)١95/١١(‏ وتعقب بأن الله غاير بين 
الصلاة والرحمة في قوله: ( أأتبة عه صَلوْت ين نهم وَيَقعةٌ4 وكذلك 
فهم الصحابة المغايرة من قوله ‏ تعالى ‏ : «صلْوا عليه سلا 
سما (و4 حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم 
السلام حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته»» 
وأمرهم النبي كل فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقال لهم: قد علمتم 
ذلك في السلام. 

.)1١7( في ن ب (الأولون). انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم (؟/157). 

() في ن ب زيادة (في) . 


المراد بالآل 


الصلاة من الله تعالى ‏ والملائكة موجودء ويعضده السؤال بكيف: 
التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي يسأل عنه بماء» وسؤالهم هنا عن 
الضلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير الصلاة أو في الصلاة وهو 
الأظهر . 


قلت* وسيأتي ما يؤيده7 , 


الحادي عشر: اختلف في الآل على أقوال ذكرتها في شرح 


الخطبة فراجعها منه. ومذهب الشافغي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


زلف 


واختار المحققون: أنهم جميع الأمة 9 , 


قال ابن حجر في الفتح (198/11): واختلف في المراد بقولهم: «كيف» : 


قيل: المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ: تؤدى» وقيل 
عن صفتها. قال,عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله '' 
تعالى ‏ : مَبَلُواْ و4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي 
لفظ تؤدى هكذا قال بعض المشائخ» ورجح الباجي أن:السؤال إنما وقع 
عن صفتها لا عن جنسهاء وهو أظهر لأن لفظ: «كيف» ظاهر في الصفةء 


' وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ماف وبه جزم القرطبي» فقال: هذا سؤال 


من أشكلت عليه كيفية ما فهم أضلهء وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة : 
فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملها. انتهى . 

قال شيخ الإسلام :في الفتاوى (97/ 450): في تفسير الآل: اختلف في 
ذلك على قولين: ٍ) 
أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» 20000 
الشافعي وأحمد» وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من 
أهل بيته روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في - 
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وأما آل إبراهيم فقال في (الكشاف): هم إسماعيل وإسحاق 
[ويعقوب]2©0 وأولادهما. 


الثاني عشرة: اختلف في أصل الآل أيضاً / كما أوضحته هناك امل لآل 
١‏ دمأ] 

صحيحه عنه . 
الثانية: هن من أهل بيتهء لهذا الحديث فإنه قال: «وعلى أزواجه 
وذريته»» وقوله: « إِنَّمَا برِيدُ أنه يذْهِبَ عحكم يخس هل ليت 4 
وقوله في قصة إبراهيم : « رَحمَتُ أَوَرَكَدْمٌ َلك هَل اليد تٍ». وقد دخلت 
سارة» ولأنه استثنى امرأة لوط من آلهء فدل على دخولها في الال» 
وحديث الكسا يدل على أن عليًا وفاطمة وحسداً وحسيناً أحق بالدخول في 
أهل البيت من غيرهم» إلى أن قال: وكما أن أزواجه داخلات في آله 
وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وقد تبين أن دخول أزواجه 
في آل بيته أصحء» إلى أن قال: وعلى هذا القول فآل المطلب هل هم من 
آلهء ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 
إحداهما: أنهم منهم» وهو قول الشافعي. 
الثانية : ليسوا منهم» وهو مذهب أبي حنيفة. 
والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء منهم من أمتهء وهذا روي 
عن مالك إن صحء وقاله: طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . 
فائدة: حديث: أنه لِك سئل عن آل محمد فقال: كل مؤمن تقي» هذا 
الحديث موضوع لا أصل له. اهء من الفتاوى لشيخ الإسلام 
(١‏ 151). 
وقال ابن حجر في الفتح :)١11/11(‏ أخرجه الطبراني» ولكن سنده واه 
جدّاء وأخرجه البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف أي من 
قول جابر ‏ . 

)١(‏ ساقطة من ن باد. 


هه 


[/آ/ا] 


حكم الصلاة 
على النبي يل 
في الصلاة 
وخارجها 


فراجعه منه أيضاًء والصحيح : أن أصله أهل [لا أول](© بدليل رجوع 

الهاء في تصغيره قالوا: أهيل"؟2» وخص آل بالتعظيم دون أهل» لأن 

الألف ممدودة [والهاء / مهموسة](" فناسب ذلكء تبه عليه 

الفاكهي» وأورد آل.فرعون فإنه رذيل. 
وأجاب: بأنه جاء على ماعهدوا من تعظيمه: أو أنه على 

طريقة التهكم . 
الثالث عشر: صيغة الأمر في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 

«قولوا» ظاهرهٌ [في]”*2 الوجوب» وقد اتفق العلماء على وجوب 

الصلاة عليه يك لكن اختلفواء فالأكثر على وجوبها في العمر مرة: 

كالشهادتين. 

)١(‏ زيادة من نذددب. 

(؟) قال شيخ الإسلام (451/75): سبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله أولء 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفآء فقيل: آل ومثله باب وناب» 
وفي. الأفعال قال: وعاد ونحو ذلك» ومن قال: أصله أهل فقليت الهاء 
ألفآ فقد غلطء .فإنه قال: مالا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير 
حجةء مع مخالفته للأصل. وأيضاً فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد 
وإلى غير المعظم كما يقولون: أهل البيت» وأهل المدينة» وأهل الفقيرزء” 
وأهل المسكين. وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول 
غيره» أو يسوسه فيكون مآله إليهء ومنه الإيالة: وهي السياسة» قآل 
الشخص هم من يؤوله ويؤول إليهء فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً له» 
ولا يقال هو مختص بهء بل يتناوله ويتناول من يؤوله. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب د. ١‏ 
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واختار الطحاوي» والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر. 


وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة]7١؟‏ في التشهد الأخير عقبه 
قبل السلام. وهو مروي عن عمربن الخطاب» وابئه عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ . وهو [قول!" الشعبي؛ وقد نسب الشافعي 
جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإجماع منهم 
الخطابي9©» والبقوي9؟, 


وقال اين الصلاح: هو كالمتفرد بذلك» وهو غير صحيح . فإن 
الشعبي تابعي صغير» وهو من الفقهاء المعتد بقولهم» وخلافه ليس 
معه إجماع» كيف وهو منقول عن عمر وابنه . 


قال البيهقي: [وروي]”” معناه عن الحجاج بن أرطأة عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. 

[وقال إسحاق: إن تركها عمداً بطلت أو سهواً فلا]"2» وجعل 
من نسب الشافعي إلى مخالقة الإجماع في ذلك أن قول أحمد 
وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي 
لا استقلالاً. لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما. بذلك»: وقد حكاه 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب د. 

() معالم السئن (164/1). 
(5) شرح السنة ("/ .)1١88‏ 
() في ن ب د (روينا). 
() زيادة من ن ب د. 


باهع 


[/ ب/1] 


1 د/ب] 


القاضي عياض :في «إكماله» عن بعض أصحاب مالك البغداديين. 


نعم مشهور مذهب مالك أنه يتأكد استحبابها في التشهد: 
الأخير. 

وحكي / عن الكرخي أنه: قال بالوجوب في صلاة واحدة. 

وحكى صاحب (الحاوي) عنه أنه قال: بالوجوب في غير 
الصلاة» ووقع في كلام صاحب «الإقليد» أنه لا قائل بالوجوب في 
صلاة واحدة. وقد علمت قائله. 


الرابع عشر: اليس.في الحديث تنصيص على أن هذا الأمز 
مخصوص بالصلاة» .وقد استدل الفقهاء كثيراً على وجوبها في" 
الصلاة بأنها واجبة بالإجماع ولا تجب في غيرها بالإجماع» فتعين 
وجوبها فيها وهو ضعيف جداًء كما قال الشيخ تقي الدين2©9: لأن 
قولهم لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أرادوا به عيناً فهو 
صحيحء لكنه لا يلزم منه أن يجب في الضلاة عيناً لجواز أن يكون ٠‏ 
الواجب مطلق الصلاة» فلا يجب واحد من [المعنيين]”2: أعني 
خارج الصلاة وداخلهاء وإن أرادوا أعم من ذلك» وهو الوجوب 

قلت: وهي تجب أيضاً في خطبة الجمعة» فقولهم: لا تجب 
من غير / الصلاة بالاجماع ممنوع. والأمر أيضاً لا يفيد التكرارء نعم 


زلف إحكام الأحكام (7/ 6 1). 
(9) في ن ب (المعينين). 
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[استدل]<2 على وجوبها في الصلاة برواية صحيحة من حديث 
رسول الله يك ونحن عندهء فقال: / يا رسول الله! أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 
قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» الحديث؛ رواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهما واحتجا بها على الوجوب» وهو في صحيح 
مسلم”" بدون: «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» [قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد الحديث رواه ابن حبان7؟ والحاكه©2*0]2. 
قال الحاكم: وهي زيادة صحيحة"2 واحتجا أيضاً في صحيحيهما 
بحديث فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلخ رأى 
رجلا يصلي لم يحمد الله» ولم يمجده» ولم يصل على النبي يك 
فقال: «عجل هذا ثم دعاه فقال:.2إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه 


(؟) في ن به (يستدل). 

(؟) مسلم (408). 

(5) ابن حيان (1984). 

(5) الحاكم »)558/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وابن 

خزيمة 0)071١(‏ زالدارقطني (١/4ه8.‏ 08”). والبيهقي في السنن 
(145/9. 159ء :)١48‏ وأحمد (199/5١)ء‏ وأبو داود (441) في 
الصلاة» باب: الصلاة على النبي ككف في التشهد. والطبراني في الكبير 
(548/1). وأصل الحديث في مسلم (400). 

)2 في ن ب د ساقطة . 

(1) في ن د حاشية وقع في ح أنها في هذا الحديث وهو وهمء فالطريقان 
مختلقان. اه. 
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[:1/4أ/ب] 


الإنبان بلفظ 
لملاة درن 
ل المنسم, 


والثناء عليه؛ وليصل على النبي كلك وليدع بعد بما شاءة. قال 
الحاكم:.صحيح"" الإسناد على شرط [الشيخين(" وهذان 
الحديئان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع: كالصلاة على الآل 
والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر للوجوبء فإذا 
خرج بعض ما تناوله .الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على 
الوجوب . 


الخامس عشر: كل لفظ أمرنا بالإتيان به على صيغة من الشارع 


يجب" في العمل يه مراعاة 9ك ولا يجوز الإتيان بمعناء لك 


لق 


فق 
2 


زفق 


الحاكم /١(‏ 70؟» 538؟)» ووافقه الذهبي» وأحمد »)١8/5(‏ وأبو داود 

6741/1 ,*”49/5( في الصلاقء باب: الدعاءء والترمذي‎ )١44١( 

والتسائي (”/ 544): وابن حبان »)١95١(‏ وصححه ابن خزيمة (5:لا 

>2٠‏ والبيهقي في السنن (5//ا015 »)١58‏ والطبراني في الكبير 

(41/14لاء 094 والطحاوي في المشكل (*/ 5لا /8/ا). 

في ن ب د (مسلم). ٠ش‏ 
قال ابن حجر في الفتح :)١58/11(‏ وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف 

عن النص» ولا منيما في ألفاظ الأذكارء فإنها تجيء خارجة عن القياس 

غالباً» فوقع الأمر.كما فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها 

النبي! ورخمة الله وبركاته. ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك. . . إلخ بل' 
علمهم صيغة أخرى. 

الأدب المفرد (77؟)» وابن حبان (2)489 وتحفة الأبرار (98). 

وتلخيص الحبير (1/ 40377 والبدر المنير (141/1) عارضة الأحوذيء 

وشرح رسالة ابن أبي زيدون (؟/ 223١8‏ والقول البديع »)١5(‏ وحادئ ٠‏ 
الأنام في الصلاة على خير الأنامء والفتح .)094/11١(‏ 
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أقول وبالله التوفيق: ومنه استمد العون والتسديد بعد ذكر المراجع التي 
ذكرت هذه المسألة بالتفصيل ونقل الأدلة: فإن المصئف ‏ رحمه الله 
وافق ابن أبي زيد في إطلاق الترحم على النبي وك بخلاف ابن العربي 
في عارضة الأحوذي والقبس: ومعلوم أن العلماء متفقون على عدم جواز 
إطلاق الرحمة بدلاً عن الصلاة في التشهد إلا من شذ منهم» ولكن 
الخلاف في غير التشهد» فإليك أقوالهم: 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه لمسلم :)١15/4(‏ قال القاضي: 
ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي يلد وقد وقع في 
بعض الأحاديث الغريبة» قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء 
للنبي يك بالرحمة» فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى 
أنه لا يقال: وأجازه غيره» وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد حجة 
الأكثئرين تعليم النبي يلد وليس فيها ذكر الرحمةء والمختار أنه لا تذكر 
الرحمة . 

وقال أيضاً في الأذكار (80): وما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد 
المالكي من استحباب زيادة على ذلك: وارحم محمدا وال محمد. فهذا 
بدعة لا أصل لها. 

ونقل السخاوي في القول البديع (٠/اء‏ 91) عن ابن دقيق العيد: أن 
الصلاة من الله مفسرة بالرحمة ومقتضاه أن يقال: اللهم ارحم محمداً. 
لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخرء ثم 
ساق كلام ابن حجر من الفتح (189/11). 

ثم قال: وسبقه إلى الجواز: يعني ابن حجرء شيحُنا المجد اللغري فإنه 
قال الذي أقوله: إن الدلائل قائمة على جواز ذلك؛ وممن صرح بجواز 
ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافاً إلى الصلاة لا يجوز فرداء ووافقه على 
ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال. ونقله عن الجمهور» وقال - 


اكع 


القرطبي في المفهم: إنه الصحيح لورود الأحاديث به واعتذر السخاوي 
عن ابن أبي زيد فقال: لعل ابن أبي.زيد كان يرى أن هذا من فضائل 
الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في العمومات» فإن 
أصل الدعاء بالزحمة لا يتكر» واستحبابه في هذا المحل الخاص» ورد فيه 
ما هو مضعف فيتساهل في العمل به» أو يكون صح عنده بعضهاء والأثر 
الذي يرى السخاوي أنه قد يكون صم عند ابن أبي زيد: رواه البخاري 
في الأذب المفرد (4)771»-عن أبي هريرة. 

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 91/78): وقد وردت هذه الزيادة في الخبر 
أي ذكر الرحمة في التشهد ‏ وإذا صحت في الخبر صحت في اللغة. 
ثم ساق رواية أبي هريزة» وروى الحاكم في المستدزك :)759/١(‏ عن 
ابن مسعود بإسبتاد فيه رجل لم يسم نحو .حديث أبي هريرة» والحديث 
ضعيف لجهالة أحد رواته». كما قاله.ابن حجر في التلخيص .)77/4/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح (189/11) بعد نقله كلام ابن العربي وإنكاره 
على ابن أبي زيدء فإن كان إنكاره لكونة لم يضح فمسلمء وإلا فدعوى . 
من ادعى أنه لا:يقال: «ارحم محمداً» مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث 
أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» ثم 
وجدت لابن أبي زيد مستنداء فقد. أخرج الطبري في تهذيبه» من طريق 
حنظلة بن علي:عن أبي هريرة رفعه: «من قال: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمداء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم: 

شهدت له يوم القيامة» وشفعت لهه» ورجال سنده رجال الصحيح إل 
سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه 
نجهول فالذي ترجحه الأدلة جواز ذلك في الدعاء له وَل بالرحتمة على . 
سببيل التبعية لذكر الصلاة والسلام؛ كما رجحه السيوطي في تحفة الأبرار. - : 
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فالصلاة من الله تعالى ‏ معناها: الرحمة» كما سلف مع الخلاف 
فيه» فإذا قلنا: اللهم صل على محمد. فكأنا سألنا الله تعالى ‏ 
الرحمة لمحمد يكل ولا يسقط الأمر بقولنا: اللهم ارحم محمداء 
أو اللهم ترحّم على محمد / دون الصلاة ولا بقولنا: اللهم صل على 
أحمد. كما صححه النووي في (التحقيق) . 


وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك في بعض الأحاديث 


الغريبة20: كما قال القاضى: 


زلف 


وانظر: المبحث كاملا فيه  /0(‏ 487). 

وقال العراقي في شرح الترمذي: وفي إنكار جواز الدعاء له بالرحمة نظرء 
فقد ثبت في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛» ففي 
هذا الدعاء له بالرحمة» وقد ثبت في صحيح البخاري (710) في قصة 
الأعرابي : «اللهم ارحمني ومحمداة: ومن أنكر الإتيان بهذا اللفظ في 
التشهد فليس مدركه في ذلك أن الدعاء به له ممتنع» ثم قال: ويجوز أن 
يترحم عليه في كل وقتء وإنما مدركه أن هذا باب اتباع وتعبد فيقتصر 
فيه على المنصوصء» وتكون الزيادة بدعة» ثم ساق حديث ابن مسعود 
المخرج في المستدرك »)554/١(‏ وقال: فهذا أصح ما ورد في ذكر 
الرحمة في التشهد. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمنا الله وإياه في شروط الصلاة 
(8"): السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» تدعو للنبي يه 
بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى. اه. 

وانظر إلى قول ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 0757/4 . 

ذكره عنه النووي في شرح مسلم .)١55/5(‏ وإكمال إكمال المعلم 
١50/0‏ ), 


كع 


4" ب/ب] 


[54/ دم أ] 
41 1/)] 


الصلاة 
على الآل 


واختلف علماء المالكية في قول ذلك. 

فقال بعضهم: لا يقال وهو اختيار ابن عبد البر وأجازه بعضهم 
وهو مذهب محمد بن أبي زيد وصححه القرطبي7؟, قال: فقد 
[جاء](2 ذلك في أحاديث كثيرة. ش 

وقال النووي في «شرح مسلم:”": المختار أنه لا يذكر الرحمة 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علمهم الصلاة عليه بدونها وإن كان 
معناها الدعاء له بالرحمة فلا يفرد بالذكر. 

قلت: وقول القاضي عياض: أن ذكر الرحمة وردت في بعض 
الأحاديث الغريبة عجيبا . وقد أقره النووي وغيره عليه» وقد صح 
في حديث كما ذكزته في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعه منه. 
ووقع في (الأذكار)”؟؟ للنووي أيضاً: أن هذا بدعة لا أصل لها أعني 
قوله : وارحم محمداً وال محمد قال : وقد بالغ ابن العربي في 
(شرح الترمذي) في إنكار ذلك وتخطئة ابن / أبي زيد / وتجهيل 
فاعله . 

قلت: ومع صحة الحديث به زال هذا. 

السادس عشرة : الصلاة على الآل سئة » وعندنا وحه: أنها 
واجبة. وهو شاذء. لكن قد يتمسك له بلفظ الأمر في الحديث لكنه 


زلف المفهم /4ة/). 


(0) في ن ب زيادة (له). 


افيف شرح مسلم (115/4). 
(4) الأذكار (80). 
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محجوج بإجماع من قبله في عدم الوجوب. ولذلك حكيت الوجوب 
قريباً ولم أعبأ بهذا. 
السابع عشر: في إبراهيه؟ خمس لغات: (إبراهيم؛؛ 


ف دإبراهام»» و لإبراقم 20 بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير. 


ياء ‏ وجمعه براهم وإبارة» ويجوز الواو والنون لاجتماع الشروط 
[فيه]”©: قالوا: ومعناه أب رحيم. 

قال الجواليقي”؟» وغيره: أسماء الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ كلها أعجمية إلا محمداً وصالحاً وشعيباً وآدم. 

قال ابن قتيبة©»: وتحذف الألف من الأسماء الأعجمية: 
كإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل» استثقالا كما ترك 
صرفهاء وكذا سليمانء وهارونء فأما مالا يكثر استعماله منها 
كهارون؛: وماروت» وقارون» وطالوت» وجالوت» فلا تحذف 
الألف في شيء [منها]”"2: ولا يحذف من (داود) وإن كان مشهوراً 
لأنه حذف إحدى الواوين فلو حذفت الألف أجحف به. 


وأما ما كان على وزن فاعل: كصالحء ومالك». وخالد» 


.)1١9( المعرب للجواليقي‎ )١( 

(؟) تص في القاموس على أن الهاء مثلثة الحركة» وزاد فيه لغة «إبراهوم». 
انظر: المرجع السابق . 

(0) في ن ب ساقطة. 

(4) المعرب للجواليقي .)١*(‏ 

(ه) أدب الكاتب )١191(‏ بتصرف. 


(5) في ن د ب (منه). 


هك 


اللغات الواردة 


في إبراهيم 
وميشساة 


شرعية الصلاة 
عليه تؤطئة 
للصلاة على آله 
[8/ ب/أ] 


معنى: (إنك 
حميد مجيد) 


فيجوز إثبات ألفه وحذفها بشرط كثرة استعماله» فإن قلَّه كسالم» . 
وحامدء وجابرء وحاتمء لم يجز حذف الأآلف. وما كثر استعماله. ” 
ودخلت الألف واللام تحذف ألفه معها وإثباتها مع حذفهما تقول: '. 
قال الحارث لثلا تشتبه بحرث». ولا تحذف من عمرانء ويجوز 
حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان ونحوهما بشرط كثرة استعمالهما. 


الثامن عشر: شرعت الصلاة عليه كَلِ هنا توطئة للصلاة على ” 
آلىء ولذلك لم [تفرد]”"؟ الصلاة عليهم في رواية من الروايات» 
وليقرب نجاحنا في المطلوب / بعد التشهد في الصلاة عليه: لأن 
العرب كانت تستفتح في خطاب المطالب التي يجتمعون لها بذكر ' 
تقديم ذكر المغبودات والأكابرء فجاءت الشريعة بتقديم التوحيد ثم .. 
الصلاة عليه كلِ. قاله صاحب الإقليدء وقد يقال: إنما شرعت ١‏ 
ها هنا وإن كان غنيّاً بما[أعطاه]”" اللهء لأنه قد أحسن إلينا فوجب . 
علينا مكافأته [بصلاتنا]" عليه جزاء لإحسانه [إلينا]*» والمحسن. : 
تجب الزيادة في الإحسان إليه وإن كان غنياً. 


التاسع عشر: قوله: «إنك حميد مجيد» قال أهل اللغة 
والمعاني والمفسرون: الحميد: بمعنى المحمودء وهو الذي تحمد 
أفعاله» والمستحق لأنواع المحامد. 1 
)١(‏ في ن ب د (يفرد). 
0) فى ن ب د (أتاه). 
فيه في الأصل (لصلاتنا» وما أثبت من ن ب د. 
(؟) في ن د (الثناء) . 1 


اح 


والمجيد: الماجد وهو من كمل في الشرف / والكرم 
والصفات المحمودة» فحميد: صيغة مبالغة بمعنى المحمود. ومجيد 
مبالغة / من ماجد. 


يقال: مجد الرجل» ومجد ‏ بالضم والفنقح ‏ يمجد 
بالضم ‏ فيهما مجداً ومجادة» فيكون مجيد: كالتعليل لاستحقاق 
الحمد بجميع المحامد. 


قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من 
حامدء ويكوت ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة» فإن الحمد والشكر 
يتقاربانء فحميد قريب من معنى شكورء ‏ وذلك مناسب لزيادة 
الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظامء وكذلك 'المجد 
والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة37" . 


العشرون: البركة هنا: الزيادة والنماء من الخير والكرامة. 
وقيل: الشبات على ذلك» من قولهم: بركت الإبل» أي: ثبتت على 
الأرض » ومنه بركة. الماء . 


وقيل: هئ بمعنى التطهير من العيوب كلهاء والتزكية عن 


(1) قال ابن حجر في الفتح (178/11): ومناسبة خجم هذا الدعاء بهذين 
الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به 
وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم. طلب الحمد والمجد. ففي ذلك إشارة 
إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذليل له. والمعنى أنك قاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة. كريم بكثرة الإحسان إلى جميمع 
عنادك . 


لاك 


[/1/ب] 


[1/د/ب] 


سسى: 
«البركةة 


المعائب. وهو أحد التأويلات في قولهم : تبارك الله" , 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في بدائع الفوائد (؟/ :)١88‏ البركة' 
نوعان: 
أحدهما: بركة هي فعله ‏ تبارك وتعالى ‏ والفعل منها: بارك» ويتعدى 
بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها: مبارك» .' 
وهو ما جعل كذلك» فكان مباركاً بجعله تعالى. 
الثانية: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها: تبارك . 
ولهذا لا يقال لغيره ذلكء ولا تصلح إلا له عز وجل - 
سبحانه ‏ المبارك» وعبده ورسوله المباركء كما قال المسيح: 
« وَجَعَلَقٍ مُبَارَك ينما حكُنتٌ4 فمن بارك الله فيه وعليه فهر المبارك. وأما 
صفته: تبارك فمختصة به تعالى ‏ كما أطلقها على نفسهء بقوله 
١‏ سشَبَرِك أهَّهُ رمك العكييت © 4: جِبَرَدَ الى ير الثلك 4 . 
«َبَارَكَ لَه سن كيين © 4. « وَباردَ الى لم ملك التمَواتٍ والاض 4 
ٍبرَكَ الى ل لدان عل عَبَدِ 4 « تَبَارَكَ الى إن كك جَعَلَ 4: «في 
لسَّمآهِ 4. أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة بهء .. 
لا تطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة والعظمة: كتعالى 
وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على 
كمال العلو ونهايته. ش 
فائدة: الرب ‏ سبحانه ‏ يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك. وبالمناسبة 
للفائدة ننقل عن ألفاظ ممنوعة شرعاً بلفظ البركة :* ١‏ 
سئل شيخ الإسلام عمن يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ . 
قأجاب ‏ رحمه الله : بأن هذا منكر من القول» فإنه لا يقرن بالله في ' 
مثل هذا غيره كما نهى يكِهِ من قال: «ما شاء الله 0 
(وقول القائل: ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءهء وأسرع الدعاء: ! 
دعاء غائب لغائب؛ الع ارا مين وقد - 


ليت 


الحادى والعشرون: اختلف أرباب المعانى في فائدة قوله: نائدة:قوك: 
'ث 1 1 0 : (كمسا صلبث 
«كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وإن كان المصنف لم يذكر في على إراابم» 


روايته إبراهيم على تأويلات كثيرة. 


أظهرها: كما قال القاضي”' والقرطبي”": أن نبينا 


يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذه 
كلها معان صحيحة» وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب» إذ استقلال 
الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنهء أو غير قادر عليه أو غير 
قاصد لهء ومتابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات» ونحو هذه 
المعاني الباطلة. انظر: الفتارى (/91/ 298 95). 
سئل الشيخ محمد بن إيرأهيم رحمه الله # عن قول بعض العامة: 
تباركت علينا يا فلان» أو يا فلان تباركت علينا؟ 
قال: هذا لا يجوز. فهو تعالى ‏ المبارك» والعبد هو المبارّك ‏ أي 
عليه وقول ابن عباس : «تبارك الله» اطي يريد أنه مثله في الدلالة 
على المبالغة» والبركة هي دوام الخير وكثرته» ولا خير أكثر وأدوم من 
خيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ . والخلق يكون في بعضهم شيء» ولا يبلغ 
النهاية. فيقال: مبارك أو فيه بركة وشبه ذلك). انظر: الفعاوى 
لا 
سئل الشيخ عبد الله أبو بطين ‏ رحمه الله : عن قول بعض الناس: 
نتبرك بالله ثم بكء تبرك بدخولكمء نتبرك بحضرتكم. فأجاب: 
(ما علمت فيه شيعاً ولا أحبهء خاصة إذا قيل ذلك لمن لا يظن به خير) . 
انظر: الدرر السنية كتاب التكاح (ك/خه؟ ). 

(1) اكمال اكمال المعلم (154/5). 

(؟) المفهم (1/9/9). أه. 


هك 


[محمداً]”'' يل سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ليتم النعمة عليهم والبركة 
ثانيها: أنه سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك. 


ثالثها: أنه سأل ذلك ليبقى :له ذلك إلى يوم [القيامة]”"" ويجعل 
لديه:لسان صدق في الآخرين كما فعله لإبراهيم . 1 

رابعها : أنه سأل ذلك له ولأمته. 

خامسها: أن ذلك كان قبل أن يعرف 1 20 عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأنه أفضل الخلق» ويطلع على علو متزلته. 

سادسها: أنه سأل أن يصلي عليه صلاة يتخذه بها خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاٌ» وقد جاء في الصحيح آخر أمره : «ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن»7؟2. وقد جاء أنه حبيب الرحمن.. وقال 


فق في ن ب د ساقطة. 

(؟) في ن دب (الدين). 

(*). في الأصل زيادة' (إبراهيم)» وهي ساقطة من ن ب د. 

(4) مسلم':(78)» والترمذي (75657) من رواية ابن مسعود بلفظ : الو كنثٍ 
متخذاً من أهل؛ الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاًة؛ ولكن 
ضاحبكم خليل الله؛» واين ماجه (97): وأحمد /١(‏ لالالا, حل ودقم 
*47)ء والبغوئ (78517)» والظبراني في: الكبير (16105: 23١397‏ 
461 ١0)ء‏ والمصنف :)478/1١(‏ وفي الباب عن ابن عباس عند 
البخاري (5585)؛ وعن .أبي سعيد الخدري» والبخاري (2)*584 


ومسلم (077885. 


لحف 


أيضاً: «أنا حبيب الله ولا فخر2©0. ذكره الترمذي فهو الخليل 
والحبيب. 


وقد اختلف العلماء: أيهما أشرف/ أو هما سواء بمعنى 
وفضل أكثرهم: رتبة المحبة وإبراهيم وغيره من الأنبياء تحت لوائه 
يوم القيامة. 

فإن قلت: فلم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل 
والجواب من أوجه: 

أحدها: لأنه سأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. 

ثانيها: لأنه سمانا مسلمين من قبل». فله علينا منّة عظيمة 
فجازيناه بأن خصينا التشبيه به. 

ثالثها: لأن نبينا دعوة إبراهيم في قوله تعالى: # رَنَا وَابَسَتْ 
هم سو ين الآية فخصص به / . 


الثاني والعشرون: لم يزل الناس يوردون في هذا الحديث 
السؤال المشهورء وهو أن المشبه به أعلا من المشبه”"» ونبينا 


)١(‏ التربذي (7570)» والدارمي »)75/١(‏ من حديث ابن عباس وفي سنده 
زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان» ولذا قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب». وقد مر بنا مبحث أيهما أعلا المحبة أو الخلة؟ وبيان 
أن الله اتخذ محمداً بك خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» فليرجع إليه. 

(؟) سورة البقرة: آية ١18‏ . 

(*) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (؟5/ 558): بعد كلام سبقء وهذا يتم 
بجواب السؤال المشهور» وهو أن قوله: «كما صليت على إبراهيم» يشعر - 


لقف 


[81/ ب/ب] 


سبب تخضيص 
التشبيه بإبراهيم 


دون بقية الرسل 


1 /1م/] 


الإثكال 
المشهور وهو 
أن المنبه به 
أعلا من المشيه 
والجواب عنه 


بفضيلة إبراهيم: لأن المشبه دون المشبه به» وقد أجاب الناس عن ذلك 
بأجوبة ضعيفة . ١‏ 
فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء فقوله: «صل على 
محمد» كلام منقطع وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ 
كلام ميتدأء وهذا نقله العمراني عن الشافعي» وهذا باطل عن الشافعي 
قطعاء لا يليق بعلمه وفصاحتهء فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد» وفيه 
من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

الثاني : قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن 
يكونا متماثئلين. قال صاحب هذا القول: والنبي يله يفضل على إبراهيم 
من وجوه غير الصلاة» وهما متمائلان في الصلاة» وهذا أيضاً ضعيف» 
فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب أو أعلاها. ومحمد أفضل الخلق 
فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» 
وأيضاً فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» وهو أفضل معلمي الخير», 
والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. : 
الغالث: قول من: قال: آل إبراهيم: فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في 
آل محمدء فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته 
من ذلك ما يليق يهمء فإنهم دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد يلق 
فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم» ولا لغيرهء وهذا 
الجواب أحسن مما تقدم . 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم؛ كما روى علي بن 
أبي طلحةء عن؛ ابن عباس في قوله: 8 ###إنَّ أنه امتح عَادَمْ ونوا وال 
بَيهِيمّ وَءَالَ عِسْرْنَ عَلَ الْعلَهِينَ © 4. قال ابن عباس: محمد من 
آل إبراهيم» وهذا بين فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيمء فهو 
أحق بالدخول فيهم» فيكون قولتا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً - 


يفت 


محمد كَل أفضل الأنبياء / والمرسلين إجماعاً» فكيف تكون الصلاة [1/7/!] 
عليه مشبهة بالصلاة على إبراهيم » وقد اختلف الناس» فيه على 


أجوبة . 


أحدها: أن التشبيه إنما وقع في [أصل”؟ الصلاة» لاا في 
قدرهاء كقوله - تعالى - : طب عَيِنكُمْ ألويَامُ كا كيب عَلّ 
ألدِرت ين مََنِكُمْ 04" فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام لا في 


للصلاة عليه؛ وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم» وقد قال تعالى: 
ؤ وَجْمَن فى ريه الدبو والْكتبَّ4: ثم أمرنا أن نصلي على محمدء وعلى 
آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماًء ثم 
لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم. والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر 
العظيم . 
ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره» فإنه إذا 
كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله نصيب وافر من 
المشبهء وله أكثر المطلوب» صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم 
وغيره» وإن كان جملة المطلوب مثل المشبهء وانضاف إلى ذلك ما له من 
المشبه بهء فظهر بهذا من فضله على كل النبيين ما هو اللائق به صلَّى الله 
عليه وَسَلّم تسليماً كثيراً» وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته» 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
آل إبراهيمء إنك حميد مجيد. 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أجوبة (11/ 2151 .)1١57‏ 

)١(‏ في ن ب (أفضل). 

(؟) سورة البقرة: آية 147 . 


افق 


عينه ووقته [ولقوله]”'؟ ‏ تعالى ‏ : « #ينًا أَوَحَيِئآ إِلَكَ كنا اوَعَيِنآ 
ِلَنوْج4'" الآية» ومن المعلوم أن التشبيه إنما [وقع]”" في أصل 
الإيحاء لا في الشيء الموحى» لأنه غيره قطعاء وكقوله ‏ تعالى -': 

ويم يَعَمَسَمْ عَلتلك وَعِلح ءال يَعقوب كما أَنَمَهَا عل أَبويقَ 21474 الآية. إنما 
أراد النبوة ولم يرد تعيين النعمة التي أنعم بها عليهم» وهذا الوجه 
لعله أقوى من كل. ما سيأتي . وإن كان الشيخ تقي الدين .قال: إنه 
ليس بالقوي. 


ثانيها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل فيكون الكلام 
تم عند قولهم: اللهم صل على محمدء ويكون منقطعاً عن التشبيه 
ويكون قوله: «وعلى آل محمد» متصل بما بعده فيكون المسؤول لهم 
مثل :ما لإبراهيم وآلهء حكاه بعض أصحاب الشافعي عنه» وفيه من 
الإشكال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهمء فكيف يطلب 
ما لا يمكن وقوعه. 


ثالثها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من 
النبي وآله بالمجموع من إبراهيم وآلهء ومعظم الأنيياء هم 
آل إبراهيم» فكأنه.سأل مقابلة الجملة بالجملة» لا المقدار بالمقدارء! 
لأنه إذا تعذر. أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذي هم 
)١(‏ في ن ب د (وكقؤله). 
(؟) سورة النساء: آية “157. 
(9) في ن ب د(هو). 


(5) سورة يوسف: آية 5. 
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[الأتباع]١2‏ من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلاً]©» 
للنبي كك / . فيكون زائداً على الحاصل لإبراهيم» والذي يحصل 
من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان». ومن كانت في حقه أكثر فهو 
أفضلء ذكره الشيخ عز الدين. 

وقال المحب الطبري في «أحكامه» قوله: إنه يتعذر أن يكون 
لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع. وما المانع بأن يحصل لهم 
من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء. 

رابعها: أن الأمر بالصلاة علّة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في 
حق كل مصلٌ؛ فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية 
للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافاً مضاعفة لا ينتهي 
إليها العد والإحصاء . 

وإن قيل: التشبيه / حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة 
والفرد منهاء فالإشكال حاصل . 

والجواب .ما قاله الشيخ / تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار 
بالاتفاق» وحيتئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى 
من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

خامسها: ذكره ابن الصلاح» وقرره الشيخ تقي الدين: أنه 
)١(‏ في ن ب (أتباع). 
(؟) في ن ب (خالصاً). 
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41 ب/1) 


1 /ب] 


[/داب] 


لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإبراهيم المساواة أو عدم 
الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتا لنبينا 
[محمد]”2 صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليهاء فأما 
إذا كان ذلك لهء فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافاً 
إليه»ء ويكون ذلك الزائد مشبه بالصلاة على إبراهيم» وليس 
[بمستنكر]”" أن يسأل الفاضل أن يمئح فضيلة أعطيها المفضول 
ليساويه في تلك الفضيلة» منضما إلى ما له من الفضائل التي ليست 
لذاك. 


مثال هذا: [ما إذا](© أعطى الملك رجلا أربعة آلاف» وأعطى 


آخر [ألفين]©2» فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضاً ألفين كما 


أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة» فيصير 
المجموع : ستة آلاف» فيحصل الرجحان© . 

الثالث والعشئرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على 
غير الأنبياء» فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلمء وإن 
أراد على سبيل الاستقلال فممنوعء مع أن الصلاة والتسليم 


() في ن ب د (بمستدل). 

(5) في ن ب تقديم وتأخير. 

(4) في ن ب (ألفي). 

(5) للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذا المبحث وتوجيه بعض الأقوال. 
انظر: الفتح »171/11١(‏ 57١)ء‏ والقول البديع 211717 2)١8‏ وتنوير 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة (؟117/5). 


حتف 


[لم يؤمر]”"2 بهما على سبيل الجمع في القرآن. إلا عليه يل ولم 
يخبر الله تعالى ‏ [عن](' نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة 
فقط [إلاّ على نبيه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ وأما السلام 
فقط]"» فقد سلم الله تعالى ‏ في سورة والصافات: على 
المرسلين» دون الصلاة. وقد أمر الله تعالى ‏ نبيه محمداً بالسلام 
على المؤمئين بالآيات إذا جاءه فقال: 8 وَإدًا جو 2904 الآية. وقد 
أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد يَكِْوَ وكذلك أجمع من 
يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة 
استقلالاً . وما حكي [عن ]2 مالك من أنه لا يصلي على أحد من 
الأنبياء سوى محمد يَكلِخِ فشاذء كما قاله القرطبي"©. وهي مأولة 
عليه بأنّا لم نتعبد بالصلاة على غيره. 

وأما غير الأنبياء من مؤمئني الادميين من هذه الأمة 
1 ]0 

فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يصلى عليهم 
استقلالاً. فلا يقال: اللهم / صل على أبي بكر مثلاًء ولكن يصلى 60/باب] 


)١(‏ في ن ب (لو مر). 
(0) في ن ب (على). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) سورة الأنعام: آية 84. 
(©) في ن ب (من). 
(5) في المفهم (؟/0/94. 
0) في ن ب زيادة (فقد). 


يفف 


1 دم أ] 
(* / 1م أ] 


عليه تبعاً» والحديث: يذل على ذلك خصوصاً على مذهب المحققين 
في أن الال كل المؤمتين. 

واختلف أصحابنا في هذا المنع على أوجه: 

أصحها: أنه /' للتنزيه لا للتحريم» لأنه شعار أهل / البدع. 
وقد نهينا عن شعازهم, ولأن الصلاة في لسان السلف صارت ٠‏ 
مخصوصة بالأنبياء استقلالاًء كما أن قولنا: - عز وجل مخصوص ١‏ 
بالله ‏ تعالى .فكما لا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً 
لا يقال أبو بكر أو علي صلَّى الله عليه وإن كان معناه صحيحاً. 

وذهب الإمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحد 
من المؤمنين استقلالاً . ش 

واحتجوا: بقوله تعالى : « هْرٌ الى يضَل عَيَيْ وَمليَكث م04 
وبقوله : عليه السلام ‏ : «اللهم صل على آل أبي أوفى» فإنه : 
عليه الضلاة والسلام ‏ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم ضلئى 


عليهم»”'. 


. 547 سورة الأحزاب: آنة‎ )١( 

(؟) البخاري في الزكأة :»)١441(‏ وفي المغازي 2»)4١55(‏ وفي الدعوات 
(50) (3865), باب: هل يصلي على غير التبي» ومسلم 209١9/8(‏ 
في الزكاةء وأبو داود )١540(‏ في الزكاة» والنسنائي (6/ 207١‏ والبيهقتي 
في السئن (1/ 1817ء :»)١89//5‏ وابن حبان (/919), والطيالسي (415): 
وأحمد (؟/*ه*, مهكل لول 84 ). 
قال ابن حجر في الفتح (8”5/48): واستدل بهذا الحديث على جواز 
الصلاة علئ غير النبي يَلِ من أجل قوله: «وعلى:آل محمد»» وأجاب منج 
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منع : بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعأ» والمنع إذا وقع مستقلاًء والحجة 
فيه أنه صار شعار للنبي يل فلا يشاركه فيه غيرهء قلا يقال أبو بكر ككل 
وإن كان معناه صحيحاً ويقال: صلَّى الله على النبي وعلى صدّيقه 
أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال محمد عز وجل وإن 
كان معناه صحيحاًء لأن هذا الثناء صار شعاراً لله سبحانه ‏ فلا يشاركه 
غيره فيه» ولاحجة لمن أجاز ذلك منفرداء فيما وقع من قوله 
تعالى ‏ : 9 وَصَلَ عَم 4 ولافي قوله: «اللهم صل على 
آل أبي أوفى»: ولا في قول امرأة جابر: «صل علي وعلى زوجي». 
فقال: «اللهم صل عليهما4ء فإن ذلك كله وقع من النبي كك ولصاحب 
الحق أن يتفضل من حقه بما شاءء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم 
يثبت عنه إذن في ذلك» ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي يل صار 
شعاراً لأهل الأهواء» يصلون على من يعظمونه من أهل البيث وغيرهم . 
وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ 

حكى الأوجه الثلاثة النووي في الأذكار» وصحح الثاني» وقد روى 
إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن؛ له بإسناد حسن عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: «أما بعد فإن ناساً من الناس التمسوا عمل الدنيا 
بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل الصلاة على النبي كله فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن 
تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين؛ ويدّعوا ماسوى 
ذلك»: ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: ١لا‏ تصلح الصلاة 
على أحد إلآ على النبي يَْةِ ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار» وهو 
اختيار ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : ولكن قال: وإن كان شخصاً معيناً 
أو طائفة معينة كره» ولو قيل: بتحريمه لكان له وجه» ولا سيما إذا جعله - 


لحف 


وأجاب الأكثرون: بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من 
التوقيف وعمل السلف» ولم ينقل استعمالهم ذلك» بل خصوا به 
الأنبياء كما ذكرنا. 

وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من. 
الأحاديث أنه من الله ورسوله دعاء وترحمء وليس فيه معنى التعظيم 
والتوقير الذي يكون من غيرهما. 

واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية 
والأزواج تبعاً لهم :في الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وفي 
الأمر به في أحاديث التشهد والصلاة عليه. وفي السلام عليه كل 
ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضاً. 

وأما السلام 'فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه قي معنى 
الصلاةء فإن الله تعالى ‏ قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير 
الأنبياء» ولا بأس به. أي بل هو سنة للأحياء والأموات من 
المؤمنين: فيقال: سلام عليكه”؟. 


شعاراً له» ومنع منه نظيره أو من هو خير منه؛ كما تفعل الرافضة. لعلي 
رضي الله عنه ب . 1 
وانظر أيضاً: القتح (170/11)» والقول البديع (45). وانظر: فتاوي 
شيخ الإسلام (57/ 498» 4974): حيث قال: إظهار الصلاة على علي 
دون غيره مكروه. 

)١(‏ قال السخاوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في القول البديع (89): وقد اختلفوا 
في السّلام: هل هو في معنى الصلاة؟ فيكره أن يقال علي عليه | 
السلام ‏ وما أشبه ذلك» فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني» ومنع أن - 


14 


[الرابع والعشرون]2'7: إذا قلنا بجواز الصلاة غلى غير الأتيَاء 


تبعاً لهم» فهل تكون التبعية للصلاة على رسول الله بل أو تكون تابعة 


للصلاة على كل نبي» الأمر في ذلك محتمل . 


[الخامس والعشرون](©: في الحديث تنزيل مراتب الأنبياء 


وغيرهم ويقيس الإنسان مراتبهم » فلا يقدم أخيراً على أول. 


السادس والعشرون: إن تقديم [ذكر]”" الشيء في كتاب الله 


لايوجب العمل تقديمهء فإن الله تعالى ؛؛ قدم الأمر بالصلاة 
عليه 1 علي السلام» والسلام مقدم في الحديث”*'2» وهذا يدلك أن 


الواو : 


تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب. 


يقال علي عليه السلام ‏ ء وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام 


شرع في حق كل مؤمن حي أو ميت وغائب وحاضر ‏ وهو تحية أهل 
الإسلام بخلاف الصلاة» فإنها من حقوق الرسول ع وآله. ولهذا يقول 
المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولا يقول الصلاة عليناء 
فعلم الفرق وله الحمد. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)17١/11(‏ تنبيه: اختلف في 
السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل : 
يشرع مطلقاء وقيل: بل تبعأء ولايفرد لواحد لكونه صار شعاراً 
للرافضة» ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. 

في الأصل (الرابع)؛ وفي ن ب د (تنبيه) . 

في ن ب د (الرابع). . . إلخ الأوجه. 

زيادة من ن ب . 

آية الأحزاب» ويقصد بالحديث السلام عليك أيها النبي. 


م١‎ 


فضل البي يكل 
وفضل الصلاة 


السابع والعشرون: فيه فضل النبي يَكةٍ وفضل الصلاة عليه 


. والتسليمء وقد روينا في فضلهما والترغيب / فيهما وما يترتب 
531 عليهما من: رفع الدرجات. وتكفير السيئات» وتكثير الحسنات» 


[ا/داب] 


وقضاء الحاجات.: ورفع الحجب» واستجابة الدعوات: أحاديث 
كثيرات . ١‏ 


واعلم أن ابن العطار ‏ رحمه الله قال: يؤخذ/ من هذا 


[*1/4/ب] الحديث أيضاً أنه يستحب للإنسان أن / يبدأ بنفسه في الدعاء حيث 


قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا لفظهء وهذا 
عجيب.» فإن هذا لم يذكر في هذا الحديث» نعم يؤخل هذا من 
الحديث الذي قبله فاعلمه0" . 1 


)١‏ انظر التعليق ت »)١(‏ ص (445) في الحديث الذي قبل هذا فاستفده» 


وفقنا الله وإياك لكل خير. 

«فوائد»: الأولى: سثل (أي: الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحيائه عن اضفة 
الصلاة على النبي يَكِْةِ في الصلاة أو خارج الصلاةء سواء قيل بوجويها' 
أو ندبيتهاء هل يشترط فيها أن يصفه يَلدِ بالسيادة» كأن مثلاً: اللهم صل 
على سيدنا محمذ» أو على سيد الخلق» أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر 
على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة' 
لكونها صفة ثابتة له يَكِ أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ 
فأجاب رضي الله عنه: نعم» اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: لعله 
ترك ذلك تواضعاً منه يكِ كما لم يكن يقول عند ذكره يَكك: وأمته مندوبة 
إلى أن تقول ذلك كلما ذكرء لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاّء لجاء عن 
الصحابة ثم عن :التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من. 
الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك. مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك؛ إلى - 


يدك 


أن قال: وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي وَل في 
كتاب «الشفاء» ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» 
ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ «سيدنا». .. إلخ 
كلامه . 

ولذلك قال النووي في «الروضة» :)758/١(‏ وأكمل الصلاة على 
النبي وه : «اللهم صل على محمد. . .2 إلخ وفق النوع الثالث المتقدم 
فلم يذكر فيه السيادة. اه. من صفة الصلاة للألباني (30/8). 

فائدة: قال في حاشية الروض لابن قاسم (*/ :)١4٠‏ في مسألة إهداء 
الثواب للنبي يق ولم يره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق» فإن له 
صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل» فلم يحتج إلى أن يهدي إليه ثواب 
صلاة» أو صومء أو صدقة» أو قراءة من أحدء وراه هو وبعض الفقهاء 
بدعةء ولم يكن الصحابة يفعلونه» وفي الاختيارات: لا يستحب إهداء 
القرب للنبي يكوه بل هو بدعة» هذا هو الصواب المقطوع به. اه. 
وذلك بخلاف الوالدء فإن له أجراً كاجر الولد. 

فائدة: قال شيخ الإسلام في الفتاوى (؟5/ 457): فإن قيل: فلم قيل: 
«ضل على محمد وعلى آل محمد ويارك على محمد وعلى آل محمد» 
فذكر هنا محمداً وآل محمد. وذكر هناك لفظ «آل إبراهيم» أو إبراهيم؟. 
(قيل): لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء» 
وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة» إذ قوله: (على محمد 
وعلى ال محمد) جملة طلبية؛ وقوله: «صليت على ال إبراهيم» جملة 
خبرية» والجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسباء لأن المطلوب يزيد بزيادة 
الطلب» وينقص بنقصانه. وأما الخبرء فهو الخبر عن أمر قد وقع 
وانقضىء لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة 
المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسنء» ولهذا جاء - 


المع 


بلفظ آل إبراهيم إتارة» وبلفظ إبراهيم أخرىء لأن كلا اللفظين يدل على 
ما يدل عليه الآخرء وهو الصلاة التي وقعت ومضت. إذ قد علم أن 
الصلاة على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على 
ال إبراهيم صلاة على إبراهيم» فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز 
والاختصار. . . إلخ. 
فائدة: في إفراد الصلاة عن السلام؛ قرر جماعة من العلماء كراهية إفراد 
الصلاة عن السلام على رسول الله يك. 0 
فائدة: في لفظة #كرم الله وجهه» قد ساق السفاريني في غذاء الألباب ثم 
قال: (قلت: قداذاع ذلك وشاع وملا الطروس والأسماع. قال الأشياخ : 
وإنما خص علي «رضي الله عنه» بقول: كرم الله وجههء لأنه ما سجد إلى 
صنم قطء وهذا إن شاء الله لا بأس بهء والله الموفق). اه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: يقوى المنع تخصيص 
على (يكرم الله وجه» دون رضي الله عنه»ء لأنه صار شعاراً للشيعة وأاهل 
الأهواء. فالأولى الاقتصار على «رضي الله عنه» دخولاً تحت الدعاء العام 
للصحابة ‏ رضي الله عتهم ‏ . ا 
تنبيه : في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري «رضي الله عنه» يقول: إن 
رسول الله كله أخذ الراية فهزهاء ثم قال: «من يأخذها بحقها»؛ فجاء 
فلانء.فقال: أناء قال: «أمط»ء ثم جاء رجل فقال: أمطء ثم قال 
الي ييِ: #والنذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرء هاك 
يا علي. . .» الحديث. وفي مسند سلمة ب بن الأكوع أنه قالها للنبي يله في 
حديث طويل . اهلذ. 


5م 


الحديث الثالث 


وف ريق - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله يكل «يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال30 . 


وفي لفظ لمسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم»”" . 


)١(‏ البخاري أطرافه (8*5) في الجنائزء باب: التعود من عذاب القبر» 
ومسلم )088٠/١1(‏ (151) في المساجد» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» 
والترمذي (55014”) في الدعوات» باب: في الاستعاذة» والنسائي 
(176/8؟, 178) في الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال» 
وفي الاستعاذة من عذاب النار» وأبو عوانة (؟/ 7*8؟. 75؟)» وابن حبان 
,.٠٠٠١(‏ 18١٠ء‏ 19١٠0).ء‏ وابن خزيمة »)95١(‏ وابن أبي شيبة 
مدقلا 

(6) مسلم (2888. 8١7١ء ,)١81١‏ وأبو داود (947) في الصلاة» باب: 
ما يقول بعد التشهدء والنسائي (08/8) في السهوء باب: نوع آخرء 
والدارمي .»)79١/١(‏ وابن الجارود (17١؟)»‏ وأبو عرانة (؟/ 8 7؟), 
والبيهقي (؟/154١)»:‏ وابن حبان »)١4517(‏ وابن خزيمة :075١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (797)» وأحمد (171//1) وابن ماجه (409). 
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لفظ الحديث 
في سلم 
و أمله في 
البتخاري 


ثم ذكر نحوه . 

الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: ١‏ 

الأول: لفظ مسلم هذا هو من أفراده» كما شهد له بذلك أيضاً 
عبد الحق وغيره. وأما التووي في «شرح المهذب» و «الأذكار»(0©» 
فعزاة إلى البخاري أيضاء وكأنه أراد أصل الحديثء» فإن البخاري . 
أخرجه باللفظ الأول في باب الجنائز من صحيحه في باب التعوذ من 
عذاب القبر. 

الثاني : قد تكزر أن: «كان» هذه تدل على المداومة والتكرار. 

الثالث :. ظاهر الرواية الأولى عدوم الدعاء بذلك» أعني في 
الصلاة وغيرها بخلاف رواية مسلم الثانية. فإنها دالة على استحباب 
هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» وفي لاصحيح 227 مسلم» أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن؛ ؤأن طاوساً ‏ رحمه الله أمر ابنه بإعادة الصلاة 
حين لم يدع به فيهاء وهذا كله دليل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ 
والحث الشديد عليهء وظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على 
الوجوب فأوجب الإعادة بفواته9 , وإليه ذهب أهل الظاهر 
والجمهور على خلافه» ولعله أراد تأديب أبنه وتأكيد هذا الدعاء ٠‏ 


عندهء لا أنه يعتقد وجوبه. 


.)47١  458/9( الأذكار (288» والمجموع شرح المهذب‎ )1١( 


4 مسلم (9460). 
() انظر: المجموع (9/ .)40١‏ 


كم 


الرابع : دعاؤه عليه الصلاة والسلام ‏ واستعاذته من هذه 
الأمور التي عوفي منها وعصمء إنما فعله ليلزم خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه؛ لتقتدي أمته بهء وليبين لهم صفة”" الدعاء والمهم 
مئه . 

فأجاب بعضهم عن استعاذته من الدجال؛ بأنه يحتمل أن ذلك 
قبل أن يعلم أنه لا يدركهء ويحمل التعوذ من فتنة تشبه فتنته . 
والجواب القوي ما قدمناه أولاً' . 


الخامس: القبر واحد القبور والمقبرة مثلثة الباء [واحدة 
المقابر](؟ وقد جاء في الشعر المقبر: 
قال لكل قوم مقبر بفنائهم 2 فهم ينقصون والقبور تزيد 
وقبرت الميت أقبره بضم الباء وكسرها/ قبراء أي دفتته 
وأقبرته. أمرت يأن يقبر / . 


)١(‏ ومن الأجوبة التي ذكرها ابن حجر في الفتح غير ما سبق (؟/919)» 
ثانيها: المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتى. 
ثالئها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع 
تحقق الإجابة» لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» وفيه 
تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك 
التضرع» فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

(؟) ويدل على ذلك أنه قبل العلم بعدم إدراكه ما روى مسلم في صحيحه: 
«إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه». 

() في ن ب ساقطة. 


ام 


شابيبة 
من هذه الأربع 


تعريف القبر 


[4/ب/ب] 


الام دم أ] 


إبات عذاب 
القبس سر 
1/] 


وقال ابن السنكيت: أقبرته: صيرت له قبراً يدفن فيه: وقوله 
تعالى : طم لنَََُيْمٌ(204: أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ملقى 
للكلاب وكأن القبر:مما أكرم به بنو آدم . 

السادس ::/ الحديث مصرح بإئبات عذاب القبر وفتنته» وهو 
مذهب أهل السئة والحق» والإيمان به واجب» وهو متكرر مستفيض 
في الأحاديث» وقد سلف الكلام في ذلك في الحديث السادسن من ؛ ٠‏ 
باب الاستطابة واضحا ومن خخالف فيه . 

السابع: فيه الإيمان بالنار» وأنها مخلوقة موجودة» وقد ثبتت 
الاستعاذة منها في غير حديث . 

الثامن : الفتنة: قال أهل اللغة : .هي الامتحان والاختبار. 

قال القاضي عياض: لكن عرفها في اختبار كشف. ما يكره. 
يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته الئار ليختبر» وينظر ما جودته» ودينار 
مفتون. قال تعالى - : « إتٌ ال نوا اومن وامؤيتت» 7" . 

ويسمى الصائغ: الفتان. وكذلك الشيطان. وقال الخليل: 
الفتن: الإحراق. قال تعالى ‏ : لايم م عَلَ ادر بون © 94 
ويقال: افتتن الرجل وفتن فهو مفتون,. إذا أصابته فتنة فذهب 
ماله أوعقلهء وكذلك إذا اختبر قال تعالى ‏ : وك 
نيا 204 والفقون: أيضاً الافتتنان فيتعبدى ولا يتعدى. وأنكر 


.71 سورة عبس: آية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة البروج: آية‎ 
. 3 سورة الذاريات: آية‎ )( 
.48 (؟) سورة طه: آية‎ 


84 


الأفنبير 00 أفتنت بالألف . وقال الفراء2"9: أهل الحجاز يقولون: 
ما أنتم عليه بفاتنين. وأهل نجد يقولون: بمفتنين من أفتنت. 


التاسع : فتنة المحيا والممات» أي الحياة والموت. فتنة ا 
المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء والسات 
والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ بالله منه أمر الخاتمة 
عند الموت. وفتنة الممات قيل المراد فتنة القبر. وقد صح عنه يَكِلدِ 
الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة 
الدجال» ولا يكون من هذا الوجه متكررا مع قوله: «من عذاب القبرة 
لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. ولا يقال: إن 
المقصود زوال عذاب القبرء لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد 
يستعاذ بالله من شره. 


ويجوز أن يراد بفتنة الممات: الفتنة عند الموت» وأضيفت 
إلى الموت لقربها منه عند الاحتضارء وقبله بقليل» وتكون فتنة 
المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة الحياة للإنسان» ويصرفه في 
الدئياء فإن ما قارب الشيء يُعطئْ حكمهء فحالة الموث تشبه 
بالموت» فلا تعد من الدنيا / فعلى هذا يكون الجمع بين فتنة المحيا [45/ب/1] 
والممات وفتنة المسيح الدجال من باب ذكر الخاص بعد العام / 10 د]اب] 
ونظائره [كغيرة ]27 وخصت فتنة المسيح بالذكر لأجل الاهتمام . 
(1) لسان العرب (١4/1/اكء‏ 141). 


(؟) معاني القرآن (84/7*). 
9) زيادة من ن ب د. 


1ى/1ظ 


11/ب] 


تأكدهذا 


مكان هذا 
الدعاء 


ويحتمل أن يراد بفتئنة المحيا والممات: حالة الاحتضار / 
وحالة المسائلة في القبر» فكأنه استعاذ من [فتنة]''2 هذين المقامين» 
وسأل التثبيت فيهما كما قال الله تعالى ‏ : 9« مُيَّتُ اه اريت 
َامنُوا ْمَل آَلتَّاِتِ 74" الآية . 

تنبيه : ذكر في الحديث التعوذ من أربع » وعد المحيا والممات 
واحداء وهي في الحقيقة خمسة. 

وأجاب بعضهم: بأنه لو عدها خمساً لكانت وتراء والغالب 
في الوتر في الشريعة أنه لا يذكر إلا في شيء محبوب» وهذه الأربعة 
ار لكن [روى]9») عبدابن خمير©) في مسئده من حديث 
أسي هريرة: «استعيذوا بالله من خمس» فذكرهن 

العاشر: ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في؛ 
كل صلاةء وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيهاء وشدة البلاء في 
وقوعهاء ولآن أكثرها أمور إيمانية غيبية» فيكررها على الأنفس 
بجعلها ملَكَة لها. 

الحادي عشر: الرواية الثانية في الكتاب فيها زيادة كون الدعاء 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

() سورة إبراهيم: آية 71. 

5) في الأصل (أدعى)» والتصحيح من ن ب د. 

(4) النسائي (95/8؟), وأحمد (؟/415). قال أحمد شاكر في المسند 
:)1١/19(‏ إسناده صحيح. قلت: فيه اختلاف بين النسخ فطبعة أحمد 
بلفظ «كان؟ والطبعات الأخرى فيه لفظ الأمر وهو: «استعيذوا». وصححه 
الألباني في صحيح سئن النسائي .)١119/7(‏ 


لح 


مأموراً به بعد التشهد. والمراد [به]20 الأخيرء كما جاء في الحديث 
الآخر في مسلء”) أيضاً «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
بالله من أربع؛ » وهو ظاهر لبناء الأول على التخفيف. وأما الشيخ 
تقي الدين فقال: هذا الحديث عام في التشهد الأول والأخير» وقد 
اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأولء وعدم 
استحباب الدعاء بعده» حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه» 
وقد يكون إذا ورد تخصيصة بالأخير متمسكاً لهم من باب حمل 
المطلق على المقيد أو من باب حمل [الخاص على العام]”" وفيه 
بحث. قال: والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن 
خصهء فلا بد له من دليل راجح وإن كان نضا فلا بد له من صحته» 
هذا كلامه وقد علمت أيهًا الناظر ورود النص المخصص لذلك 
وصحته والحمد لله . 

[الشاني عشر: [الأول]*؟' امتثال الأمر بقول ماأمربه 
الرسول ككَِهَ وإن كان يمكن التعبير بغير هذا اللفظ وهو جائز لحصول 
المقصود بهء فإن معنى أعوذ: أعتصم . 

الثالث عشر: في الحديث الرد على أبي حنيفة حيث منع في 
الصلاة إل بألفاظ القرآن العظيم]" . 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت زيادة من ن ب د. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) في ن ب تقديم وتأخير. انظر: إحكام الأحكام (078/7. 
(5) في ن د (الأولى). 

(8) مابين القوسين زيادة من ن ب. 


لحك 


انثال الأمر 


الرد على أبي 
حنيفة فى منعه 
ما سوى ألفاظ 
القران في 
الصلاة 


تعريفالميع [الرابع عشر](2: المسيح الدجال هو عدو الله الكذاب.٠‏ سمي 
الدجال وسبب 3 
تبيته بذك دجالاً لتمويهه وتغطيته الحق.. وحكي [عن]”'2 ثعلب : أن الدجال:' 


[1/ب/ب] الكذابي29 / 5 
مط مرضي برف تا حر 19 اليك 
“ام دم 1] يجرلوت و ف" ءاينت أله بِصَيْرِ سْلْطن » | 20 أن اسم الدجال :2 
صاف» ويكنى أبا يووسف . قال: وهو يهودي. 


وجمعةه . عار 


والمسيح ل بفتح الميم وتخفيف السين على المشهور. 
وقيل: كذلك :لكن بالحاء المعجمة . 
وسمي بذلك: [لكونه]”"2 ممسوح العين. 
وقيل: لأنه أغور. 
وقيل: لمسحه الأرض عند خروجه. فعيل بمعنى فاعل» 
فمسحه الأرض بمحنه» وعيسى ‏ عليه السلام ‏ يمسحها منحة. 
)١(‏ في الأصل <الثاني عشر)» والتصحيح من ن ب. 
(0) زيادة من ن ب د. 
(*) لسان العرب (279/4 584). 
(؛) الجامع لأحكام القرآن (9/5, )٠٠١‏ (714/16). 
(4) سورة غافر: آية 8ه. 
(5) انظر: لسان العرب (4/ 25915 594). 
[ف4 في ن ب د (لأنه) . 


لت 


. اء 
عرب موشى بموسى” وفي صحيح مسلم 


قال أبو عبيد: وأصل المسيح بالعبرانية بالشين فعرب كما 
عن ديت انيز > 


« [ليس]9؟ من بلد إلآ سيطأه الدجال ال مكة والمدينة؛ وفي 
حديث ابن عمرو إلآّ: «الكعبية وبيت المقدس»9) ذكره 


[الطبري]* : وزاد الطحاوي من حديث جنادة بن أبي أمية عن 
بعض الصحابة «(ومسجد الطور»0) وفي حديث أبي بكر بن 
أبي شيبة: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس”© 


)0( 
زفق 


انظر: المعرب (707)» والجامع لأحكام القرآن القرطبي (86/4). 


البخاري )١841(‏ في فضائل المدينةء باب: لا يدخل الدجال المدينة 
(4؟17؟) في الفتن» باب: ذكر الدجال من طريقين» ومسلم (7447) في 
الفتن» باب: قصة الجساسةء والبغوي :)7١171(‏ وأحمد (/21941 
778). وابن أبي شيبة (؟11/ املق .)١47/16‏ 

في الأصل ساقطة» ومثبتة في ن ب د. 

انظر : الفتح (19/ .)1١8‏ 

في ن ب «(القرطبي). 

قد ورد فيه حديث عند الإمام أحمد في المسند (8/ 48). 

الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (54؟9/5/1)» ومجمع الزوائد (9/ 0743 . 
قال ابن حجر في الفتح :)٠١8 /١7(‏ رجاله ثقات. 

أسباب العصمة من فتنة الدجال: 

أرشد النبي كَكِدِ أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال: 

١‏ تعلم الدين الإسلامي والتمسك به والاهتمام بمعرفة الله بأسمائه 
وصفاته مع التسلح بسلاح الإيمان في معرفة الله بصفاته أن يعرف أن 
الدجال أعورء وأن الله ليس بأعور. وأنه لايراه أحد حتى يموت. 
والدجال يراه الناس في الدنيا. 2 


1 


لم ى لما ل ا ال لل ل ام ل لم م ل ل لب مل ل لل لل لي ل اا ل لك ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


الحرص كل الحرص على الاهتمام بالاستعاذة من فتنة الدجال في 
الصلاة وخارجهاء كما يدل عليه حديث: "كان يدعو يقول: اللهم إني. 
أعوذ بك من عذاب القبر. ..» إلخ الحديث» وهذا يشمل داخل الصلاة 
وخارجها. ‏ ' 
* ل قال السفاريني ‏ رحمه الله في لوامع الأنرار 2)1١1/ 23١5/5(‏ 
مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال: 
وقد قال ابن ماجه: سمعت الطئافسي يقول سمعت المحاربي يقول: 
ينبغي أن يرفع هذا الحديث يعني حديث الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه 
الصبيان في الكتاب» وقد ورد من علامات خروجه نسيان ذكره على: 
المنابر. انظر: مجمع الزوائد (/ا/ ©":”) . : 
؛ ‏ قراءة سورة الكهف مع حفظ فواتحهاء فقد أمر النبي وَل بقراءة' 
فواتح سورة الكهف على الدجال وفي بعضها خواتيمهاء والقراءة تكون 
من أولها إلى نهاية عشر آيات بحديث رواه مسلم: «من أدركه منكم فليقرأ 
عليه فؤاتح سورة الكهف»» وروى مسلم أن النبي كل قال: «من حفظا: 
عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال؛ أي من فتنته» قال مسلم» 
قال شعبة: من آخر الكهف قال هفام: من أول الكهف قال النووي: سبب 
د د لي ا نا 
0 تحب لين كمروًا» . ْ 

د السدل للدي النبوي في فضائل سورة الكهف فقد ورد 0 

من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إن من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». أخرجه الحاكم 
(58/5*)» وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع (8/ 07*49 

إمتثال قول الله سبحانه - : 8 ولريب لا يضهدُوت الور وَإذا ميو : 
لير مَبُوأ صكرّامًا © » وذلك بالفرار منه والابتعاد عن أماكنه وذلك 2 
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لقوله يْهِ: «من سمع بالدجال فلينأ عنهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
الشبهات6. مستدرك الحاكم »)58١/4(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (8/ 0907 . 

والحرص كل الحرص على سكن مكة والمدينة» كما ورد في الحديث أنه 
لا يدخلهما. 

هل ذكر الدجال في القرآن؟ 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في فتح الباري (41/1): 

تنبيه : اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القران 
مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منهء» والأمر 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة وأجيب بأجوبة: 

أحدها: أنه ذكر في قوله ‏ تعالى ‏ : 8 يوم يَأ بس يدح رَيْكَ لَايهعٌ سا 
إينثبًا 4 فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: #ثلاثة إذا 
خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال» والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
- تعالى . : 8 وَإِن مِنْ هَل الكت إلا لون ب قبل موت 4. وفي قوله 
تعالى ‏ : #وَإِنَّمُ ِل يْتَامَةِ 4. وصح أنه هو الذي يقتل الدجال 
فاكتفى بذكر أحدالضدين عن الآخرء ولكونه يلقب المسيح كعيسى لكن 
الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء 'وتعقب بذكره يأجوج ومأجوج» وليست 
الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله» وتعقب يأن السؤال باق» وهو 
ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ 

وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من - 


156 


المفسدين فوجد كل من ذكر إنما كلهم ممن مضى» وانقضى أمره وأما من:: 
لم يجئء بعد فلم يذكر منهم أحداء انتهى. وهذا ينتقض بيأجوج ! 
ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في 
قوله تعالى: 8 لَحَلْقُ لسوت وَالْأرْضٍ أَحَحَبَرٌ من حَلقٍ الكّاس *: وأن 
المراد بالناس الدجال من إطلاق الكل على البعضء وهذا إن ثبت أحسن, 
الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي يك ببيانه» والعلم عند الله 
تان ب 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (91/1): ومما يحتاج إليه 
في أمر الدجال: أصلهء وهل هو ابن صياد أو غيره. انظر -الفتح . 
(*7586/1). ولوامع الأنوار (؟/9١١).‏ 

الثاني :. هل كان . موجوداً في عهد الرسول يَكدِ أو لا؟ .فمقتضى 'حديث 
فاطمة بنت قيس: في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم: أنه كان 
موجوداً في العهند النبويء وأنه محبوس في بعض الجزائر ... الفتح 
[سنةاليفضة” ١‏ 
الثالث: متى يخرج؟ ففي حديث النواس بن سمعان عند مسلم: أنه يخرج 
الرابع : ما سبب خروجه؟ ففي مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة: أنه 
يخرج من غضبة يغضبها. الفتح (17/ 07978 . | 
الخامس : من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق» ثم جاء في رواية أنه يخرج 
من خرسان. أخرج ذلك الحاكم من حديث أبني بكرء وفي أخرى أنه 
يخرج من أصبهان. أخرجها مسلم. 1 
السادس: وما صفته؟ صفته مشهورة. الفتح (17/ 90). 

السابع : ما الذي .يدعيه؟ أمّا الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان.. 
والصلاح» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الإلهية. كما أخرج الطبراني من - 


لحك 


وأنه يحصر المؤمنين [في](©2 بيت المقدس وأخباره شهيرة 
أعاذنا الله منه . 


طريق سليمان بن شهاب قال: انزل علي عبد الله بن المعتمر وكان صحابيًا 
فحدثني عن النبي يِه أنه قال: الدجال ليس به خفاءء يجيء من قبل 
المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهره فلا يزال حتى يقدم الكوفة» فيظهر 
الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك 
كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك فيقول: أنا الله فتغشى عينه» 
وتقطع أذنه» ويكتب بين عيئيه كافرء فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل 
أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»» وسنده ضعيف . 
فائدة:: ذكر ابن أبي شيبة في المصنف (147/19). 

أثر: حدثنا أبو المورع قال: حدئنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن 
ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول: لو خرج الدجال لآمن به قوم 
في قبورهم. 

أيضاً ذكره السيوطي في الدر المتثور (ه/ 788) من طريق أبن أبي شيبة . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 


ا 


الحديث الرابيع 


714 لب عن عبد الله [بن]('2 عمرو بن العاص» عن 
[أبي بكر]”' الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرسول الله كلل: ' 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي» ققال: «قل: اللهم إني ظلمت . 
نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 
عندكء وارخمني إنك أنت الغفور الرحيم»”" . 


)1١(‏ في الأصل ساقطة. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) البخاري (854) في الآذان» باب: الدعاء قبل السلام (7777) وفي 
الدعرات». باب: الدعاء في الصلاة (/6”الاء» 7784) وفي التوحيد. 
باب: وكان الله سميعاً بصيراء ومسلم (1708) في الذكرء باب: . 
استحباب خفض الصوت في الذكرء والترمذي (١؟87")‏ الدعوات» بابو 
دعاء يقال في الصلاة» والنسائي (8/ 97) في السهو» باب: نوع آخر من 
الدعاءء وابن ماجه (78178) في الدعاء؛ باب: دعاء رسول الله كلل 
وأحمد »4/١(‏ ): وابن حبان (19175)» وابن خزيمة (2)846 والسنة 
للبغري (5944)؛ وابن أبي شيبة :)559/1١(‏ وأبو يعلى (91. 7”37)».: 
والبيهقي في الستن (184/1). 8 


لمح 


الكلام عليه من وجوه: 


وهو من أحسن الأدعية» فإن فيه الاعتراف بالذنب الذي هو: رجهحسنهنا 


كالمانع من الإنعامء فإن ظلم النفس ذنبء والاعتداف به أقرب إلى للم" 
المحوء كما سيأتي. 

الوجه الأول: في التعريف بعبد الله بن عمرو وقد سلف في 
الطهارة . 

الثاني : في التعريف بالصديق واسمه عبد الله بن عثمان القرشي ترجمة أبي 
التيمي» وقيل : عتيق . 0 


وأمه: أم الخير سلمى”©. أسلم أبواه. روى عنه ولده 
عبد الرحمن وعائشة» وعمرء وعلي» وخلق» وروي له مائة حديث 
واثنان وأربعون حديثاً. اتفقا منها على ستة وانفرد البخاري بأحد 
عشر [ومسلم]”" بواحد. وكان أول الناس إسلاماً من الرجال. هاجر 
وشهد المشاهدء ومناقبه أفردت بالتصنيف» وترجمته في «تاريخ 
دمشق» في مجلد ونصف . ولي الخلافة ستة وعشرين شهراء ومات 
سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة. ودقن بالحجرة النبوية» 
وترجمته أبسط من هذا فيما [أفردناه] 29 في الكلام على رجال هذا 
الكتاب فراجعه / منه. وفي سنن أبي داود”*؟ من حديث أبي خالد [1/ب/!] 


لق في ن ب زيادة (بنت صخر). 

(؟) في ن ب د(رمز له م). 

(0) في ن ب د (أفردته) . 

(5) أبو داود )407/١7(‏ في الخلفاء. قال المنذري: في إستاده أبو خالد ع 
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الدالاني عن أبي خالد مولى الجعدة عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن. 
أبا بكر أول من يدخل الجنّة من هذه الأمة». 


[*7/ دل ب] ٍ ١‏ 
زمن وفاة والد فائدة: / مات والد الصديق في المحرم سنة أربيع' عشرة 
الصدين رضي 


مله وهو ابن سبع وتسعين سنة. [ومات](' الصديق قبله» فورث. 
منه السدسء ورده على ولد أبي بكر. وذكر أبو قتادة: أن: 
أبا قحافة أول مخضوب في الإسلام» ولم ينل الخلافة رجل أبوه 
حي إلاآ اثنان: أبو بكرء والطائع من ولد العباسي» ذكر ذلك كله 

[:/1/ب] الحافظ محب/ الدين الطيري في أحكامه في الكلام على 
الاستخلاف. 


الدالاني يزيد بن عبد الرحمنء وثقه أبو حاتم الرازي؛ وقال ابن.معين:' 
ليس به بأس. وعن الإمام أحمد نحوهء وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. قال. 
ابن القيم ‏ رحمه الله في التهذيب (9/ :)7١‏ «أما إنك يا أبا أبكر لأول : 
من يدل الجنة من أمتي»ء ركلام المنذري عن ابن حبان في أبي خالد: 
الدالاني ‏ إلى قوله ‏ قكيف إذا انفرد بالمعضلات» ثم زاد ابن القيم. 
وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء المديني عن 
أبي صالح بن كيسانء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي بن 
كعب . قال: قال رسول الله كلِ: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول من . 
يسلم عليه؛ وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنئة». وداود بن عطاء هذا , 
وإن صح فلا تعارض بينهماء لأن الأولوية في حق الصديق» مطلقة». : 
والأولوية في حق عمر مقيدة بهذه الأمور في الحديث. 

)١(‏ في ن ب د (وكان موت). 


الثالث: تقدم الكلام على لفظ : «اللهم» في الباب الذي بعد منى: 


ظلمت 
كتاب الطهارة . فين" 
وقوله: «ظلمت نفسي» أي بملابسة ما يوجب عقوبتها أو بما 


والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه ومنه قولهم: 
امن أشبه أباه فما ظلم» أي لم يضع الشبه في غير موضعه. 

ومنه المظلومة: الجلدء وهي الأرض التي لم يأتها المطر في 
وقته. والظلم في أحكام الشرع على مراتبء أعلاه الشرك؛ ثم ظلم 
المعاصي [وهي]''2 على مراتب. 

الرابع: النفس تذكر وتؤنث. قال تعالى ‏ : 8 أن نَل المرادبالفس 
نَيْشُ 2©"04: وقال ‏ تعالى   :‏ يِل قَدَ جَآَنكَ َي 2©084. والنفس 
قيل هي الروح» والخلاف في ذلك أعني في أن النفس هي الروح 
أم [لا]**» حتى قيل: إن فيها ألف قول للعلماء©. والظاهر أن 
المراد هنا بالنفس الذات أي ظلمتها [فوضعت]22 المعاصي موضع 
الطاعات . 


)١(‏ في ن ب (وهو). 

(؟) سورة الزمر: آية 85. 

9) سورة الزمر: آية 84. 

(4) في ن ب د زيادة: (شهير). 

(0) انظر: كتاب الروح لابن القيم (2)701 ولوامع الأنوار (2378/5 48). 
(5) في ن ب (وضعت). 


معن : «القفره الخامس: [الغفر]©: الستر كما أسلفته في شرح خطبة 
الكتاب . 


يصشىين: السادس : «الذنوب؟ جمع ذنب» وهو الجرم. مثل فليس 
وفلوس» فهو [اسم]!", والمصدر: أذناب » ولا يكاد يستعمل . 


فكب السابع : في الحديث دليل على شرعية طلب تعلم العلم من 

ا العلماء خصوصاً في الدعوات المتعلقة بالصلوات وإجابة العالم 
للمتعلم سؤاله خصوصاً إذا كان المسؤول علماً عمليًا وافتقاراً 
وتوحيداً أو تنزيهاً. 


عدم عصمة الثامن: [فيه دليل]”" على أن الإنسان لا يعرى من ذنب 

الأنان 

0 وتقصير كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «استقيمواء ولن 
تحصوا”؟. وقال: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين 


)١(‏ في الأصل (الغفير)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن با دء 

(9) في الأصل زيادة (فيه دليل) . 

(4) مالك في الموطأ )”5/١(‏ في الطهارةء باب: جامع الوضوء بلاغاء 
والتمهيد 2)7١8/54(‏ وابن ماجه (77؟) في الطهارة» باب: المحافظة 
على الوضوءء والدارمي من طرق 2»)١154/١(‏ والحاكم في المستدرك 
.)١10/1١(‏ وأحمد في المسند (6/ 2.758١‏ 'لء كلا لالا5)ء 
والبغوي 2)5517/١(‏ والبيهقي .)4017/١(‏ قال أبو عمرو بن الصلاح:". 
وله طرق صحاح #مساجلة علمية» (ص »)١17‏ والطيالسي (445)» وابن 
حبان »)١١7(‏ والطبراني في الكبير (544١)؛‏ والصغير (؟/88)» وابن 
أبي شيبة /١(‏ 28 بف 


التوابون2'0. ولو كان ثم حالة يعرى عن الظلم والتقصير لما طابق 
هذا الإخبار الواقع» ولم يؤمر به» فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس 
وتقصيرها في كل حالةء ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور 
والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع الدرجات عند الله تعالى ‏ 
لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة 
والتشمير في ذلك . 


التاسع : قوله: «كثيراً» هو بالثاء المثلثة في أكثر الروايات وفي 
بعض / روايات مسلم بالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما كما قاله 
النووي في كتبه”"2 للاحتياط على التعبد بلفظه والمحافظة / عليه. 


العاشرة: قوله: «لايغفر الذنوب إلا أنت» هو إقراره 
بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» كما قال تعالى: «علم أن له ربا يغفر 
الذئب ويأخذ بالذنب»”©. وهو كقوله ‏ تعالى ‏ : 8« وَالدِيت اذا 
مَمَنُوَا مَحِمَدٌ أو كَلكموًا نسم . . . 2474 الاية. فأئنى على المستغفرين 


)١(‏ الترمذي )796١01(‏ في صفة القيامة» باب: المؤمن يرى ذنبه كالجيل فوقه» 
وابن ماجه (4781) في الزهدء باب: ذكر التوبةء والدارمي (؟/ 67٠07‏ 
في الرقاق» باب: في التوبةء» وأحمد »)١98/9(‏ والحاكم (544/4)» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين»» وأبو يعلى (؟597). 

زف4 في الأذكار (09)» والمجموع .)41١/9(‏ 

() البخاري (6507) في كتاب الترحيدء باب: قول الله تعالى : #8 يُريدُوت 
ونوا كلم أَهُ: ومسلم (3768) في كتاب التوبةء باب: قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 

(4) سورة آل عمران: آية ١8"8‏ . 


الجمع يسن 
اكثبراء 
و «كبيراء' 
[] ب/ب] 
01 دم أ] 


معنى : الايغفر 
الذنوب إلا 


أنته 


من ذنوبهم » وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفاز أمر به فالأمر في 
الآية بالتلويح» وفي الحديث بالتصريح» لأنه قد قيل: إن كل شيء 
أثنى الله على فاعله فهو آمر به من جهة المعنى» وكل شيء ذم الله: 
تعالى فاعله فهو ناه عنه من جهة المعنى. 


حسنهذا تنبيه: ما أجسن هذا الترتيب» 'فإنه قدم أولاً اعترافه بالذنب» ' 
الترتيب فى هذا 
00 ثم بالوحدائية» ثم سأل المغفرة بعد ذلك» لأن الاعتراف أقرب إلى 


ترجيح قول: 
«اللهم اغفر 
على قول: 
#استغفرك 
واتوب إلبك' 


العفوء والثناء على السيد بما هو أهله [أو حي( لقبول مسألته» 
مسألته» فإنه أقرب إلى القبول. 


فائدة9" : رجخ بعضهم قول القائل: اللهم اغفر لي على قوله: 


)١(‏ فين ب <أرجي): 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (1/ 477 ) انقلا عن النووي في كتاب 1 
(49")» عن الربيع بن خيثم أنه قال: لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» 
فيكون ذنباً وكذباً إن لم تفعل» بل قل: اللهم اغفر لي وتب عليّ. قال 
النووي: هذا حسن. وأما كراهية: أستغفر الله وتسميته كذباء فلا يوافق 
عليهء لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغقرته» وليس هذا كذباٌء قال: 
ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظء من قال: «أستغفر الله: الذي 
لا إله إلا هو الحيْ القيوم وأتوب إليهء غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من 
الزحف». أخرجه أبو داود في الصلاة (1817)» باب: الاستغفارة, ' 
والترمذي (577© في الدعوات» باب: في دعاء الضيف؛ والحاكم في' 
المستدرك )081١/١(‏ ووافقه الذهبي. : 
قلت: هذا في لفظ: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم» وأما. 
وأنوب إليه» فهو الذي عنى الربيع ‏ رحمه الله أنه كذبء وهو كذلك: > 


0003 


أستغفرك وأتوب إليك. لأنه إذا قال ذلك ولم يكن متصفاً به كان 
كاذباً وهو ضعيف في هذا الموضع وأمثاله» بل الأولى امتثال الأمر 
الوارد في ذلك. 

ومثله ما نقل عن بعضهم أنه توقف عن قوله في الدعاء في 
صلاة الجنازة : وقد جتناك راغبين إليك شفعاء له استصغاراً لنفسه أن 
تتأهل للشفاعة ثم رجع عنه امتثالاً للأمر. 


إذا قاله ولم يفعل التوية كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن 
مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» 
ويحتمل الربيع أن يكون قصد مجموع اللفظين»: لا خصوص أستغفر الله» 
فيصح كلامه كله؛ والله أعلم. 

قال السفاريني في شرح الثلاثيات (؟/*40): فالاستغفار التام. الموجب 
للمغفرة» هو ماقارن عدم الإصرار» كما مدح الله أهلهء ووعدهم 
المغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته» 
فهو كاذب في استغفاره» فأفضل الاستغفارء ما اقترن به ترك الإصرار وهو 
حيئئذ توبة نصوح » وأما إن قال بلسانه: أستغفر الله. وهو غير مقلع بلقبه 
فهو دعاء مجردء إن شاء الله أجابهء وإن شاء رده» وربما يكون الإصرار 
مانعاً من الإجابة. وأما من قال: هو توبة الكذابين» فمراده أنه ليس بتوبة 
كما يعتقده بعض الناس» وهذا حق» فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. 
وأما إن قال: أستغفر الله وأتوب إليهء فهذا له حالتان: 

إحداهما: أن يكون مصرًا بقلبه على المعصية» فهذا كاذب في قوله: 
«أتوب إليه» لأنه غير تائب» فلا يجوز.له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب» 
وهو غير تائب. 

الثائية: أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبهء وفيه خلاف» والصحيح 


جوازه. 


فوله: ١من‏ 
لاا 
والمغفسرة لا 
تكون إلآمن الله 


. ومثله أن بعضهم توقف عن أن يجعل ذكره لا إله إِلّ الله خشية 
من اخترام المنية بين النفي والإثبات» وجعل ذكره: الله» الله. وكل 
هذا بعيد والخير كله في اتباع السنة» بل في شرع ذلك للعبد لبشرى 
بتأهيله لهء فللَّه الحمد. 


الحادي عشر: قوله: «مغفرة من عندك» المغفرة لا تكون إلا 
من عنده» ففي هذا وجهان: ش 

الأول: أن تكون إشارة إلى التوحيد المذكور: كأنه قال: 
لا يفعل هذا إلا أنت» فافعله أنت. 

الثاني : وهو الأحسن كما قال الشيخ تقي الدين"©: أن.يكون 
إشارة إلى طلب مغفرة يتفضل بها من عند الله تعالى ‏ لا يقتضيها 


سبب من العبد من.عمل حسن ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا 
التفسير ليس [للعبد قيها سبب]”"' وهذا تبرأ من الأسباب”” والإدلال 


)1١(‏ إحكام الأحكام (9/؟4). 


(؟) في ن د (فيها للعبد سبب). 

(5) قال الصنعاني في حاشيته (5/ 47): مراد الشارح المحقق أنه ليس الطلب 
للمغفرة للإدلال بالأعمال لأن الأعمال» غير معلوم قبولها ولا سلامتها 
عما يعقبها مما يخل بها ويهضم جانب الاعتداد بها. فالمغفرة من عندة 
فضلاًء فالكل من فضل الله تعالى ‏ » جعل السبب وربط المسبب به 
وهداية العبد إليه» كما قال تعالى ‏ : « وا كا بِبَبيَِ لل نهدت اش 
ولذا قيل: ١‏ ' 
علقوا الفضل بأسياب التقى ها ترى الأسباب ما الأسباب فيها 
ليس إلا الفضل فيها سبباً ‏ قف هنا إن شئت أو تزداد تيها 


كمه 


بالأعمال والاعتقاد [في كونها موجبة للثواب وجوباً عقلي”" . 


وقال ابن الجوزي: / المعنى هب لي المغفرة تفضلاً]”2 وإن 


لم أكن أهلاً لها بعملي وهو قريب مما قبله أو هو هو. 


الثاني عشر: [قوله : «وارحمني» الرحمة من الله تعالى ات 


عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه]0© 4 إما نفس الأفعال 
التي يوصلها الله تعالى ‏ من الإنعام والإفضال إلى العبد؛ء وأما 
إرادة إيصال تلك الأفعال إلى / العبدء فعلى الأول هي من صفات 
الفعل. وعلى الثاني هي من صفات الذات . 


تنبيهان : 
الأول: المراد بالرحمة هنا زيادة الإحسان على الغفران دفعاً 


قال الصنعاني في حاشيته (45/5) على قوله: «وجوياً عقلياً». أقول: 
يشير إلى إبطال ما عليه المعتزلة» من وجوب الثواب عقلاً» وليس هذا 
محلا للاستدلال على ذلكء» ولا لتعين الحق بمجرد دعوى ليس عليها 
دليل بذلك؛ والأليق بهذا المقام ما حررناه من التبرؤ من الأسباب. انظر: 
التعليق السابق. . . إلخ. 

زيادة من ن ب د. 

في ن ب ساقطة . 

قوله: «والرحمة من الله عند المنزهين من الأصوليين». قال الصنعاني في 
حاشيته (/47): أقول: الحق في مثل هذا المقام إبقاء الصفات على 
حقائقها وظواهرها... إلخ. وقد مر بنا مبحث صفة الرحمة وما عليه 
أهل السنة والجماعة: قارجع إليهء رزقنا الله وإياك علماً نافعاً وعملاً 
صالحا. 


11 ب/1] 


1د ب] 


المرادالرحمة 


للتكرارء فإن نفس المغفرة: رحمةء ولذلك جاءت الرحمة مكان 
[المغفرة]”'2 في قله تعالى ‏ : # ل ا ان 

الشاني: أخنذ من قوله ‏ تعالى ‏ : ايوْصِيَكك أله فه 
كد حك 74" الآية. أن الله تعالى أرحم بالعبد من أمه وأبيه. 
وبيانه أن العادة: أن الإنسان يوصي على ولده غيره؛ والله ‏ تعالى ل 
قد أوصى أبانا عليناء وأما أخذ ذلك من قوله ‏ تعالى  ٠:‏ وهو 
0 بن 49> فظاهر فإن الوالدين من الراحمين. 

الثالث عشر: قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم». (إن» هنا 
ا و«أنت» يجوز أن تكون توكيداً للكاف» ويجوز أن تكؤن 
فصلاً . والصفتان للمبالغة وقعتا حتماً للكلام على جهة المقابلة لما 
قبلهاء فالغفور: مقابل لقوله: اغفر لي» والرخيم: مقابل: لقوله: 
وارحمني». وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» 
وقد تقع على خلاف ذلك مراعاة للقرب فيجعل الأول للأخير وذلك 
على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام» وهو أن 
يذكر شيئاً ثم يقصد تخصيصهء فيعيده مع ذلك المخصص [مثل]*') 
قوله ‏ تعالى - :: «هَمِنْهُمَ سفن وَسهِيدٌ 412 ثم قال: « كَأنَا لين 
ميا 2©*4. فبدأ أبالأول لتصدرهء وقال تعالى: « يَومَ ينض وجوه 


)١(‏ في الأصل (الرحمة)» والتصحيح من ن ب د. 
(7) سوزة الأعراف: آية 185 . 

)1 سوزة النساء: آية :1١‏ 

(4) في ن ب د (نحو). 

(©) سورة هود: ايتان .١١5 41١١©‏ 


وَكنوة مش دم مَاألدنَ آسْوَدّتُ وُجُوشَهَجِ 174 الآية. فبدأ بالثاني قبل الأول 
ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الاي لما قبلها. 


الرابع عشر: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة 
من غير تعيين لمحله الدع حر لحت اك دار ني لي 
مكان]”" جاز. قال الشيخ تقي الدين”": ولعل الأولئ أن يكون في 
أحد موضعين: إما السرو وإما بعد التشهد أي الأخير فإنهما 
الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء”؟؟. قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء»2. وقال في 


.1١١5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من ن ب د. 

(5) إحكام الأحكام (9/9*). 

(؟) قوله: «فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاءة؛ أما محلات الدعاء 
في الصلوات التي ورد أنه يَكخِ كان يدعو فهي سبعة مواضع ذكرها ابن 
القيم في زاد المعاد (١/595؟)‏ ويجمعها قولنا: 
مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة 
عقيب افتتاح ثم بعد قراءة وحال ركوع واعتدال وسجدة 
وبينتهما بعد التشهد هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة 
انظر كلام المصنف في ص (79؟). 

(5) مسلم (414) في الصلاةء باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء وأبو داود (415) في الصلاةء باب: في الدعاء في الركوع 
والتعرهه والنسائي (1448/7ء )١19١‏ في التطبيق» باب: تعظيم الرب 
في الركوعء والدارمي :)704/١(‏ وابن الجارود :627١(‏ والحميدي 
(549): والشافعي ,)81/١(‏ وعبد الرزاق (2)1879 وأحمد - 


احلين 


الدماء 


التشهد: «فليتخير من المسألة ما شاء:(١2.‏ قال: ولعله يترجح كونه 
فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 
المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظرء والأولى الجمع بينهما 
في [المحلين]”'' المذكورين. 


1 ت(/ب] 


قلت: ويؤيد [هذا]”" ما قاله الشيخ تقي الدين / أن البخاري' 


في صحيحه”؟؟ والنسائي”"؟ والبيهقي”'' وغيرهم من الأثئمة احتجؤا 
بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال 
صحيح» فإن قوله: في صلاتي تعم جميعهاء ومن مظان الدعاء في 
الصلاة هذا الموطن» وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): 
إن أولى ال ا 


1م دم ا] 


قلت: ورجح ب بعضهم السجود عليه لشرفه عليه / وبالإجماع: 


على ركنتيه بخلافه»: فإنه مختلف فيه . 


(714/1)ء وابن أبي شيية 2548/١(‏ 154): والبغري (2)555, 
والبيهتي (؟/ .)١١١‏ وابن حبان »)١895(‏ وأبو عوانة (75/ :)١91‏ وابن 
خزيمة (8544). 

انظر: الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي كيو التعليق (357, 
ال 86 ١‏ 

في ن د (المجلسين) . 

في ن ب د ساقطة. 

البخاريء »)١49(‏ باب: الدعاء قبل السلام (874). 

النسائي (”/ *4)0. باب : نوع آخر من الدعاء. 

البيهقي (7/ :)١84‏ باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل 
السلام . 1 


دن 


الخامس عشر : فيه دليل على الثناء على الله بما وصف به نفسه . 

تنبيهان: نختم بهما الكلام على الحديث الأول. قال صاحب 
القبس”'؟: أذن الله تعالى ‏ في الدعاء لعباده» وعلمه في كتابه وعلى 
لسان نبيه لأمتهء فاجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيدء والعلم 
باللغة» والنصيحة / للأمة» فلا يتبغي لأحد أن يعدل عن دعائه . 

وقد احتال”" الشيطان للناس في هذا المقامء فقيض لهم قوم 
سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالشارع9', 
وأشر”*؟ مافي الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء» فيقولون: دعاء 
آدم» ودعاء نوحء ودعاء يونسء [فاقتدوا]””2 بتبيكم» واشتغلوا 
بالصحيح مما جاء عنهء ويجوز للعالم بالله أن يدعو بغير المأثور 
بشرط أن لا يخرج عن التوحيدء والأفضل له التيمن بما صح عنهء 
والتبرك بألفاظه الفصيحة المباركة . 

قال القرافي: والأصل في هذا من الكتاب العزيزء قوله 
تعالى ‏ حكاية عن نوح: 8 إِفّ أو يلك أن تلك ما ليس لي يو 
عِلْعٌّ 2"04. وهو دال على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل 
الدليل على جوازه . 


.)47١7/92( القبس‎ )١( 

(؟) في ن ب زيادة (والنصيحة للأمة). 
(6) في القبس (بالبي ي). 

(4) في القبس (وأشد). 

(5) في ن ب ساقطة. 

) سورة هود: آية /[5 . 


آذه 


فائدة إذن الله 
لعباده بالدعاء 


11 / أ/ا] 


الذعاء بالوارد 


الذكر والدعاء 


ثانيهما: اختلف شيوخ الصوفية» كما قال صاحبٍ القبس(23: 
هل الدعاء أفضل أم الذكر المجرد؟ فمنهم من رجح الثاني» لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ حاكياً عن الله : «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»'""2؛ وقيل في كرم المخلوقين : ش 
أأذكر حاجتي أم:قد كفاني١‏ حياؤك إن شيمتك الحيا 
وعلمك بالحقوق [فأنت]”" قَرْمُ لك الحسب الهذب والسنا 


زلف القبس (5/ 417). 

(0). البخاري في كاب خخلق أفعال. العياد ‏ رحمن الله وإياه (ه 0 
وأخرجه الطبراني من حدث أبن عمر. وقال اين حجر في الفتح 
(154/11): ومناسية الترجمة - أي باب الدعاء بعد الصلاة ‏ لهما: أن 
الذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب» كما في 
حديث ابن عمر رفعه؛ ثم ساقه. أخرجه الطبراني بسند لين. 
وقد ذكر ابن القِم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الوابل الصيب »)١40(‏ فقال: 
الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء لآن الذكر ثناء على الله 
-عزٍ وجل نجميل أوصافه وآلائه 0 والدعاء: سؤال العبد 
حاجتهء فأين هِذا من هذا؟ ثم ذكر: . إلخ» ولهذا كان 
المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي 6 0 والعناء عليه» 
ويصلي على التي كَل بين يدي حاجتهء ثم يسأل حاجته» كما ورد في 
الجديث: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه» 
ويصلي على النبي كَل ثم يدعو بعد بماشاء». رواه أحمد والترمذيء 
وقال: حديث. حسن صحيح. والحاكم. وهكذا دعاء ذي النون ‏ عليه 
السلام ‏ » الذي قال فيه النبي ككلهِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربته» لا إِله إل أنت سبحانك إني كنتامن الظالمين» . 

© في ن ب د (وآنت). 


كريملايغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مسا 
تنادي الريح مكرمة وجودا إذا ما الفضب أحجره الشتا 
وأرضك أرض مكرمة تبنها بنوتيموأنت لهاسما 
إذا أثنى عليك المرء يوماً ‏ كفاهمن تعرضهالثنا 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان 
التيمي . فإذا كان الثناء كاف في المخلوقين فما ظنك برب العالمين» 
ولأن في الدعاء تحكماً لقوله: اللهم افعل. ومنهم من رجح الأول 
لقوله : 8« أدَمُون أَسْبَحِبَ ليْْ 2"04. وفي الصحيح: «هل من داع 
فأستجيب له6("؟2. وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة»» وأن الدعاء 
المأئثور» أفضل من الذكر المأثور وأجاب عن الحديث السالف أن 
معناه / أن العبد ليس في كل حاله يدعوء بل هو تارة يدعو» وتارة 
يذكر. فإذا دعا استجيب له وإذا ذكر أعطاه أكثر ما سأله» فهو الكريم 
في الحالين» وما أحسن قول الشاعر: 
[الله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبني آدم حين يسأل يغضب!" 
وأجاب عن قولهم: إن في الدعاء تحكماء بأنه إنما يكون ذلك 
لو كان أمراًء وإنما هو طلب وتضرع وإظهار لذل العبودية وعز 
الربوبية . 


.59 سورة غافر: آية‎ )1١( 
ومالك في الموطأ‎ ,)0/8/١( ومسلم‎ .)١١/9( البخاري فتسح‎ )0( 
(5314/1؟)ء وأحمد (؟58:04/7).‎ 


”) زيادة من ن ب د. 


له 


[15/ب/] 


17 1أ/ب] 


01 دل ب] 


الحديث الخامس / 


00671 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما/ 
صلَّى رسول الله يلِِ صلاة بعد أن أنزلت عليه «إوًا جه صَسَمْ أي 
وألْصَمْحَ 4 إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي». 


وفي لفظ : كان رسول الله عبد يقول في ركوعه وسجوةه : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛30 . 


)١(‏ البخاري (7/44) في الآذان» باب: الدعاء (19لم) في الركوع؛ باب: 
التسبيح في الركوع (*9؟4)» في المغازي (4951, 4958).: في التفسير 
سسورة النصرء ومسلم (484) 251 باب: مايقال في الركوع 
والسجودء أبو داود (ا/41) في الصلاة. باب: في الدعاء في الركوع. 
والسجودء والنسائي.(؟/ 2715 0٠١‏ في التطبيق» باب: نوع آخر» وابن 
ماجه (قحم) في: الإقامة: باب: التسبيح في الركوع والسجودء والبغوي 
في السنة »)5١18(‏ والبيهقي في السنن »)١١92685/5(‏ وابن حبان 
(1959. 2209370 وأبو عوانة (/185.» 4ا)ء وابن خزيمة (518) 
وأحمد (5/ 47 55). وعبد الرزاق (2)7841/8 والطحاوي في معاني 
الاثار .)774/1١(‏ 


5ه 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: «إذا؛ منصوب بسبح؛ وهو لما يستقبل » ولا يدخل إلآّ 
على ما تحقق وقوعه بخلاف «إن»» فإنها تدخل على المشكوك في 
وقوعه؛ ولهذا لو قال: «إذا دخلت الدار فأنت طالق؟ لم يكن خلقاً 
بخلاف «إن دخلت الداز فأنت طالق4» لكنه إذا وجد المعلق عليه 
فيهما وقع الطلاق لوجود الصفة» وفي «إذا» وجه أنه لا يقع لأنه 

الثاني : الإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة» روي أن هذه 
السورة نزلت أيام التشريق في حجة الوداع”" . 

الثالث: الفرق بين النصر والفتح أن: 

الأول: إعانة وإظهار على العدوء ومنه نصر الله الأرض: 
أغاثها . : 

الثاني : فتح البلاد: والمعنى نصر رسول الله يك على العرب 
أو على قريش» وفتح مكة. 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (6755/4: وقد سئلت عن قول الكشاف: إن 

سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة 

على الاستقبال؟ ش 

فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح» 

لأن مجيىء الناس أفواجاً لم يكن كملء» فبقية الشرط مستقبلء» وقد أورد 

الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما: أن 9إذا» قد ترد بمعنى إذ كما 

في قوله ‏ تعالى ‏ : ظ وَإِدَامأوَا تحكرَة» الآية. ثانيهما: أن كلام الله قديم 

وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 


لين 


إعسراب (إذاء 
وما ندل عليه 


الفسرق بين 


النصر والفئح 


إعراب سبحان 


بادرة النبي 
كي إلى امتثال 
الأراسبسر 


إعسراب: 
ويبحنيلك 


[14] ب/ب] 
الدعناء ني 


الرابع: قد تقدم في باب الجنابة الكلام على لفظ: «سبحان 
الله؟ وأنه من المصادر اللازمة للنصب» وأنه منصوب بإضمار فعلُ 
لا يظهر. 1 

الخامس: في الحديث مبادرة الرسول يك [إلى]227 امتغال ما 
أمره الله به وملازمته [لذلك]7 فكان يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة المستوفي اما أمر به في الآية» وكان يأتي به في ركوعه 
وسجوده. لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء 
هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل . 


السادس : الباء فى #بحمدك» متعلق بمحذوف» أي ويبحمدك 
سبحتء وهذا يحتمل أن يكون أيضاً فيه حذف» أي وبسبب حمد الله 


سبحت » ويكون المراد بالسبب هنا التوفيق والإعانة على التسبيح . 


السابع: قوله: «اللهم اغفر لي» فيه امتثال لقوله: «واستغفره» 
يعد امتثال قوله: «فسبح بحمد ربك» وسؤاله المغفرة هنا مع أنه 
مغفور له هو من باب العبودية والإذعان والافتقار. 


الثامن: ظاهر' اللفظ الثاني يقتضي جواز الدعاء في الركوع» / 
ولا تعارض بينه وبين الحديث الآخر: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجؤد فاجتهدوا فيه [في]9" الدعاء» فإنه دال على: 


)١(‏ في ن ب (في). 
() في ن ب (كذلك). 
إفيف في الأصل (من): وما أثبت من ن ب د. 


كله 


الأولوية وهي لا تخالف الجواز كيفء. ولم ينه عنه فيهء بل فعله 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء 
من غير منع من التسبيح» بل أمر به / [في حديث]7'' آخر فيقتضي 
ذلك جميعه أن يكون السجودء قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله: «اغفر لي» ليس 
بكثير فلا تعارض إذاء كذا قرره / الشيخ تقي الدين”". 

واعترض الفاكهي فقال: هذا تعسف منه. قال: وهذا عندي 
كلام من لم يعتد بقول الفقهاء: بالكراهة في الركوع» حيث اعتقد 
جوازه من هذا الحديث من غير كراهة”" إذ لا يجوز أن يريد الجواز 
مع الكراهة. لكونه عليه الصلاة والسلام ‏ بريء من فعل 


)١(‏ زيادة من ن با د. 

(؟) إحكام الأحكام (45/7). 

(5) قال اين حجر في الفتح (581/7؟): على قول البخاري (باب الدعاء في 
الركوع) ثم ساق الحديث بسنده: ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء 
في السجودء وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص 
الركوع بالدعاء دون التسبيح ‏ مع أن الحديث واحد ‏ أنه قصد الإشارة 
إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك» وأما التسبيح فلا خلاف 
فيه» فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم؛» لكنه 
لا مفهوم لهء فلا يمتنع الدعاء في الركوعء كما لا يمتنع التعظيم في 
السجود. وظاهر حديث عائشة: أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع 
وكذا في السجود. 


/ااه 


]1/1 1 


“لام د/١]‏ 


المكروه» فهذا ليس بجيدء ثم لا نسلم كونه بكثير مع التعبيير عنه 
بكان الذي تدل على المداومة. بل قد صرحت عاتشة بالكثير بقولها: | 
كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده الحديث» فهذا وهم ظاهر, ' 
هذا كلامه فليتامل''" ويبعد أن يقال يُرجع قوله: «سبحانك. اللهم 
وبحمدك» إلى الركوع» وقوله: «اللهم اغفر لي» إلى السجود. 
التاسع: في لفظ عائشة الأول سؤال» وهو أن. لفظة تإؤاة ش 
تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حيتئذ. 


وقولها: «ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه؛ تقتضي تعجيل 
هذا القول لقرب الضلاة الأولى التي [هي]”" عقب نزول الآية من 
النزول للفتح» أي:: 1 ]0 فتح مكة ودخول الناس في دين الله! , 
أفواجاً وذلك يحتاج إلى مدة أوسع. من الوقت الذي بين نزول 
الآية» والصلاة الأولى بعده فقول عائشة في بعض الروايات يتأول 
القرآن قذ يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه» فإن كان الفتح ووكول الناي” 
في دين الله حاصل عتد نزول الاية». فلم يقل فيه إذا جاء وإن لم يكن 


, على قوله: فليتأمل» وهو عجيب»‎ :)70١ قال أبن حجر في: الفتح (؟1/‎ )١( 
فإن ابن دقيق العيذ أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر‎ 
لي» في الركوع  الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه‎ 
بالاجتهاد. في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول ذلك في‎ 

بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة:: ١كان.‏ يكثر . 
ال : حاشية الصتعاني نا 1 
(؟) فين د(هو). 
(5) في الأصل زيادة (الذي)» 5000 


مآاه 


حاصلاٌء فكيف يكون القول امتثالاً للأمر الوارد بذلك» ولم يوجد 
شرط الأمر. 


وجوابه: كما قال الشيخ تقي الدين: :أن يختار أنه لم يكن 
حاصلا”'2 على مقتضى اللفظ»ء ويكون النبي كل قد بادر إلى فعل 
المأمور به قبل وقوع الزمن الذي يتعلق به الأمر فيه» إذ ذاك عبادة 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (*/48): ولا يخفى تكلفهء وكان الأحسن أن 
يقال: إنه يكل نزّل ما سيقع مما أخبر الله أنه سيقع منزلة الواقع للقطع 
بوقوع ما علق به الأمر من باب (ونفخ في الصور) وأمثاله» وهذا على 
.تقدير أن الآية نزلت قبل الفتح» وقال البرماوي: إن الذي عليه أئمة 
التفسير أن المراد بالفتح: فتح مكة» ونصر الله: الانتصار على قريش» 
وبدخول الناس في دين الله أفواجاً أي: زمراً. الإشارة إلى طوائف 
العرب» وهم الذين دخلوا في دين الإسلام: وأن الآية نزلت في أيام 
التشريق في حجة الوداع. اه. 
قلت: إذا تم هذا عاد الإشكال الأتي وهو الإتيان بإذا في أمر قد انقضى 
وهي موضوعة للاستقبال» وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار . 
نزلت سورة: #إدَاجَآءَ نص رَآَشَه وألَفَمَّح و4 كلها بالمدينة. وأخرج ابن 
أبي شيبة وعبد بن .حميد والبزّار وأبو يعلى وابن مروديه والبيهتي في 
الدلائل عن ابن عمر قال: نزلت على رسول الله يكِ أوسط أيام التشريق 
بمنى وهي في حجة الوداع» والأحاديث عن الصحابة تفيد أنها نزلت عليه 
هذه السورة بعد الفتح» فيرد إشكال استعمال إذا للماضي الذي أشار إليه 
الشارح. وجوابه ما صرح به ابن هشام في مغني اللبيب أن «إذا» تخرج 
عن الاستقبال فتجيء للماضي كما جاءت إذا للاستقبال وذلك كقوله: 
< لعل يسك امآ لود يتملعم لك لآ بآ أْمِنْسكْم عله 413 
وقوله : © وَإِذَا وا تحر انعضو ليبا فيحمل الحديث على ذلك. 


8ه 


431 ب/أ] 


وطاعة لا تختص بوقت معين» فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا 
القرل بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال. وقبل وقوع الشرط 
واقعاً على حسب التبرع وليس في قول عائشة: «يتأول القرآن» 
ما يقتضي ولا بد أن يكون / جميع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
واقعاً على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرطء 
بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن» وما دل لفظه فقط وجاز أن يكون 
بعض هذا القول فعلاً لطاعة مبتدأة» وبعضه امتثالاً للأمر © . 


(1) قال الصنعاني في: الحاشية (45/5): ظاهر السياق أنه كله وقع امتثالاً . 


ردن 


*" باب الوتر 


هو يفتح الواو وكسرهاء ذكر فيه رحمه الله ثلائة أحاديث: 
الحديث الأول 


76 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: سأل رجل النبي كللِهِ وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل 
قال: «مثنى مثنىء فإذا خشى الصبح صلى واحدةء فأوترت له 
ما [قد](١؟‏ صلى»» وأنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل 


وترأ0" . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(7) البخاري (41/7, 47#)» باب: الحلق والجلوس في المسجد (490؛ 
44178 3468 /0"١1)ء‏ ومسلم (59لاء 544١)ء‏ وأبو داود 2)١5171(‏ في 
الصلاةء باب: كم الوترء والنسائي (37*37/9ء 7) في قيام الليل» 
باب: كم الوترء والبغوي (4857, 481): ومالك »)١77/١1(‏ وابن ماجه 
(1"70) في إقامة الصلاة. باب: في صلاة الليل ركعتين» وابن حبان 
1ك الك اال #“3الء 57174)ء والبيهقي (9/ 5١‏ 2017 
وابن خزيمة (7/ا١1))‏ وأحمد (؟/١4)‏ ة04 كل فلاء 23١17‏ 2.19 - 


كه 


تعريف المثبر 
1 دل ب] 


قولك: منشى 
مثنسى! فيسر 
مصروف. وما 
الحكمة في 
تكرارة؟ 


أقوال؛ ذكرتها في (تخريجي لأحاديث الرافعي)» فراجعه منه 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا السائل بحثت عن اسمه فلم أر أحد ذكره. 


الثاني : «المنبر /» مأخوذ من الثبر وهو الارتفاع» وفي صانعه' 
002 


الثالث: «مثشى مثنى» غير مصروف للعدل والوصف. 
فإن قلت: القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد» أنه لا يكرر أعنى 


أنك تقول جاء في القوم مثنى ليس لآ من غير تكرير يريد اثنين اثنين» وكذا 


ل ل 2 اند 


ثلأث ورباع ونحوها .قال تعالى ‏ : # مثو ولت وريلع 


فكيف جاء هذا الحديث [وما الحكمة]0" في ذلك؟ 


والجؤاب: ماذكره ابن الحاجب في (شرح المفصل) حيث 


قال: مثنى.في الخبر [المبالغة]”؟» في التوكيدء وكأنه قال: ‏ صلاة 


الليل : اثنتان اثنتان» كرد امراك لآن مثنى بمتزلة اثنين مزتين». 
قإذا كررت اثنين اثنين» فالتكرار مغنوي فلو كان لفظيًا لكان سقوطه 
وثبوته واحداء وجاز تكرير مثنى» وإن تبح تكرير اثنين أربع مرات» 


الاء 2)8١‏ والطبراني (18047)» وابن الجارود »)١47(‏ وابن نصر 
(170)» ووالترمذي. (557) باب: ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى. 
مثنى . 7 

سيأتي في كتاب صلاة الجمعة. 

سوزة النساء! آية *. 

في ن ب (وما خكمه). 

في ن.ب (للمبالغة). 


يفن 


لأن مثنى أخصرء لأنه مفردء وإن [كان 20 للمبالغة فلا يبقى 
ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر. 

الرابع : قزل لوس ال القشرة اتتكضاء خوان حلام الأمام 
وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع» وأن السائل عن 


العلم والحالة هذه غير لاخ . 
وقد صح في ذلك عدة أحاديث. 


السادس : .قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مثنى مثنى» تمسك 
به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء 
كان بالليل أو بالنهارء وبه قال الشافعي وأحمدء وسلم أبو حنيفة في 
صلاة الليل . وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهارء وهي 
الظهر والعصر رباعيتان» فنفله كفرضهء وأما الليل فصلاته فرضاً ثلاثية 
ورباعية . وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى . 

وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية 
أخرى من حديث ابن عمر / أيضاً: «صلاة الليل والنهار 
مثتى مثنى» رواه [أصحاب السنن الأربعة”'؟ وصححه 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(6) أبوداود )١78406(‏ في الصلاة؛ باب: في صلاة النهارء والترمذي 
(081) في الصلاة» باب: ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
والنسائي إسنحففة في قيام الليل؛ باب: كيف صلاة الليل» وابن ماجه 
(1350) في إقامة الصلاة» باب: مااجاء في صلاة الليل والنهار مثنى 


1 ب/ب] 


البنخاري(2: وابن حبان؟ والحاكه9©© مر ا ا 


٠" عن أبي أحمد بن فارس قال: سثل‎ :»)23٠١ /١( ذكره ابن حجر الدراية‎ )١( 


زفق 
فرق 


البخاري عن حديث ابن عمر هذا فقال: صحيحء والبيهقي في السئن 
0/ م4 ). 

اين حبان (01714417. 

البيهقي (4817/1)» والدارقطني .)4197/١(‏ هذه الرواية سكت عنها 
الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه فرقعه بعضهم ووقفه . 
بعضهم . ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي كَلِْدِ ولم يذكروا فيه 
صلاة النهارء وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في سننه 
الكبرى: إستاده جيد إلآّ أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فيه. فلم يذكروا فيه النهار. منهم سالمء ونافع» وطاوسء» ثم ساق رواية ' 
الثلاثة . 

وقد بسط تضعيف هذه الزيادة شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه في 
الفتارى (١؟/7589)»‏ فقال بعد سياق الحديث: فهذا برواية الأزدي عن٠‏ 
علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر. وهو خلاف مارواه الثقات 
المعروفون» عن ابن عمرء فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سأل عن 
صلاة الليل فقال:. اصلاة مثنى مثنى»»: ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره 
رواية البارقي» ولا يقال: هذه الزيادة من الثقة مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

ثانيها: أن ذلك لم يخالف الجمهورء وإلاً فإذا انفرد عن الجمهور ففيه ' 
قولان. 

الثالك: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه» وهذا الحديث قد ذكر ابن 
عمر: :أن رجلاً سأل النبي َل عن صلاة الليل. ومعلوم أنه لو قال صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك» 
وإنما يجوز إذ ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل - 


كن 


والبيهقي]("2؛ وهذه الرواية رافعة لحصر [رواية] 20 الصحيحين 
[وتحمل على أنها جواب لمن خص الليل بالذكر]'""'» وحديث 
عائشة الآتي يدل على عدم / انحصار صلاة الليل في ذلك . 114 1] 


السابع : هذا الحديث عند الشافعي محمول على الأفضل» فلو 
جمع ركعات بتسليمة واحدة جازء وكذا إذا تطوع بركعة واحدة» 
وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة في الثاني عملاً بظاهر هذا الحديث» 
وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع 
قصر صلاة الصبح والمغرب» فإنه ضعيف . 

وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ تقي الدين 
أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعاً أو وتراً فلا يزيد على تشهدين» 


إنما سأله عن صلاة الليل. والنبي يله وإن كان يجيب عن أعم مما سثئل 
عنه» كما في حديث البحرء لكن يكون الجواب منتظماً كما في هذا 
الحديث. وهنا إذا ذكر النهار لم يكن منتظماء لأنه ذكر: «فإذا خفت 
الصبح فأوتر بواحدة. ..2 إلخ. قال الزيلعي في نصب الراية: والحديث 
في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار 
(144/0). 
وقال ابن عبد البر في تمهيده /١*(‏ 188): وكان يحيى بن معين يخالف 
أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه» ولا يحتج بهء ويذهب مذهب 
الكوفيين في هذه المسألة. .. إلخ. انظر: تلخيص الحبير (؟/2)57 
والدراية (1/ ؟)ء وفتح الباري (1/ 8/ا4). 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

زفق في الأصل (رواه)» والتصحيح من ن ب د. 


(9) زيادة من ن ب د. 


همه 


اام در أ] 


ثم إن كان المتتفل به شفعاً فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن 
كان وترا فلا يزيد بينهما على ركعةء فعلى / هذا إذا تنفل بعشر 
ركعات مثلاً جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا ما قبلها 
لأنه. قد يكون زاد: على ركعتين بين التشهدين وإن تنفل بتسع أو بسبع 
مثلا فلا يزيد , ا 3 


على جلوس واحد .في ذلك كله جازء وإنما حمله على ما ذكر أن' 
النوافل تبع للفرائض» وهي شبهها والفريضة الوتر للنهار”"؟ هي 
المغرب» 'وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة والفرائض 
الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ش 

الثامن : الحديث يقتضي تقديم الشفع على الوترء فلو أوتر بعد 


صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتياً بالسنة» وهل يشترط في الإيتار 


سبق نفل بعد العشاء فيه وجهان عندنا أصحهما لا وهو يوتر .ما قبله 
فرضاً كان أو سنة. 
وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة. فردة هكذا من غير 
جاجة» كذا حكاه الشيخ تقي الذين. 
ونقل [المازري]("؟ ذلك في الكراهة فقط قال: وإنما اختلف 
في المسافر ففي المدونة لا يوتر بها. وروى سحنون: نغم. ورأئ 
سحنون أن المرض كالسفر. 
للق في الأصل و ن بٍ زيادة (لكنها) . 
() في الأصل (الماوردي)» وما أثبت من ن بْ.د. انظر: المعلم بفوائد 
مسلم للمازري (1/ 467): ١‏ 


ككله 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات0 , لنا 


أحاديث صحيحة ذكرتها في «شرح المنهاج» منها: ما أخرجه ابن 
حبان فى صحيح 9 ) من حديث ابن عباس : «أنه عليه الصلاة 


والسلام ‏ أوتر بواحدة؛» وحديث النهي عن البتر لا يصح كما بين / 
ضعفه عبد الحق"©2. وحديث وتر الليل :ثلاث كوتر النهار صلاة 


المغرب”؟2 ضعيف أيضاً. 
4ق انظر: الاصطلام في الخخللاتف للسمعاني (كول ه١.ث),‏ 
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رف 


فق 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/١44).‏ 447): حديث 
أبي أيوب مرفوعاً: «الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث» 
ومن شاء بواحدة»» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم» وصح عند جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن 
السائب ابن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء وأيضاً 
عند البخاري في المناقب» باب: ذكر معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ (59/54» 
للفضفة وأيضاً عن سعد بن أبي وقاص في المغازي. 

مختصر قيام الليل للمروزي (/1؟). قال في نصب الراية ‏ رحمنا الله 
وإياه  .)١70/7(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيدء وذكره عبد الحق في 
أحكامه. وقال الغالب: على حديث عثمان بن محمد هذا الوهم. 
وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث شاذ ولا يعرج على راويه» وذكره 
ابن الجوزي في التحقيق» ثم قال: والمروي عن اين عمر أنه فسر البتيراء 
أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص»6. اه. 

وقال النووي في المجموع رحمنا الله وإياه ‏ (49/8/7), حديث 
البتيراء ضعيف ومرسل. أه. 

مختصر قيام الليل للمروزي (770). رواه الدارقطني في سئنه (14/5) - 


يفكت 


(10/ب/أ] 


التاسع: يفهم من الحديث انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من 
قوله: «فإذا خشي الصبح»» وهو قول الجمهور والصحيح عند" 
الشافعية» وفي قول له: يمتد وقته حتى يصلي الصبح . 

وقيل: يمتد إلى طلوع الشمسء حكاه النووي في (شرح 
مسلم)”"؟. 

قال أبو الطاهر المالكي : والأول هو المشهور عندنا. قال: فلو: 

31 /ب] لم يصله حتى أحرم / بصلاة الصبح ففي القطع والتمادي قولان: 

وفي قول عندهم أنه يمتد وقته إلى الإسفار. 

العاشر: قولهة عليه الصلاة والسلام ‏ : «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتر مقتضاه أن يكون آخر صلاة الليل» ولم يقل 
أحد بوجوب ذلك فيما أعلم. بل ذهب أبو حنيفة وحده دون صاحبيه 
إلى وجوب أصل الوترء وقد يستدل بصيغة الأمر له» وهو ما فهمه 
المحب الطبري في (أحكامه)» ولا دلالة فيه» فإن أراد الاستدلال بأن 
تحمل الصيغة على الندب فلا تستقيم أيضاً لما يلزم منه من الجمع 
بين الحقيقة والمجازء وهذا الذاهب يمنعه ثم جعل الوتر اخر 


- وقال: يحيى بن زكرياء هذا يقال له اين أبي الحواجب» ضعيف ولم, 
يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره. 
ابن مسعودء كذا رواه الشوري وغيره عن الأعمشء ورفعه ابن 
أبي الحواجب وهو ضعيف». اه. سنن البيهقي (/71)» وشرح معاني 
الآثار (1/ 144؟) موقوفاً على ابن مسعود. 
)١(‏ (ك/وى 56). ١‏ 


لوكين 


[صلاة]”" الليل / هو الأفضلء لأنه الغالب من فعل الشارع . 


وقوله: فإن كان له تهجد أخره إلى أن يتهجد وإلاّ قدمه. كذا 


أطلقه النووي في (الروضة)”" تبعاً للرافعي عن العراقيين. 


وقال في (شرح المهذب)”": إن لم يكن له تهجدء ولكن وثق 


باستيقاظ آخر الليل يستحب تأخيره. 


قلت: دليله قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من خاف أن 


لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر 
الليل فإن صلاة آآخر الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه مسله؟؟, 
ومعناه: تشهدها ملائكة الرحمة» ودليل ما إذا لم يئق بذلك حديث 
أبي هريرة وغيره في الصحيح2 «أوصاني خليلي ‏ عليه الصلاة 


ضف 
زقف 
شف 
فق 


افق 


في ن د ساقطة . 

روضة الطالبين .)759/1١(‏ 

المجموع شرح المهذب .)١4/5(‏ 

مسلم (ههلاء )١57‏ في صلاة المسافرين» باب: من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله» والترمذي (14/7”) في الصلاة» باب: ما جاء في 
كراهية النوم قبل الوترء وابن ماجه )١١417(‏ في إقامة الصلاةء باب: ما 
جاء في الوتر آخر الليل» وابن خزيمة »)١405(‏ وعبد الرزاق (1؟455)» 
وأحمد (#/٠ءث*#‏ هاثال لالالاع 44" 4خى"”)ء واين حبان (6584؟), 
وأبو عوانة (؟/ 2179٠‏ 791)» وأبو يعلى (031908 33١١5‏ 55909 
والبيهقي (؟/ ه*7). 

البخاري )١1178(‏ في التهجد» باب: صلاة الضحى في الحضر »)١981(‏ 
وفي الصوم» ياب: صيام البيض» ومسلم (71) في صلاة المسافرين» 
باب: استحباب صلاة الضحىء والنسائي (579) في قيام الليل» باب: - 


أحيين 


[7/ داب] 


والسلام ‏ أن لا أنام إلا على وتر». 


الحادي عشر: من أوتر ثم تهجد لم يعده على الصحيح عندنا : 
والمشهور عند المالكية. وهذا الحديث ظاهره يقتضي الإعادة» لكنه 
يتوقف على أن لا يكؤن قبله وتر لما جاء في الأحاديث «لا وتران في ' 
ليلة؛؛ حسنه الترمذي'' مع الغرابة وصححه ابن حبان0؟ وابن 
خزيمة!"» وابن السكن فلزم من الأمر بجعله آخر الصلاة ومن قوله: ٠‏ 
«لا وتران في ليلة»» شفع الوتر الأول» فإنه إن لم يشفعه وأعاده لزم 
إعادتهما في ليلة» وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وتراً 
ومن قال+ 3لا يشقع ]9 ولا يعيْد الوثر مع آذ يعطق كم صلا" 
على أخرى بعد السلام» والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك فإذا 
لم يجتمعا والحقيقة أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع» 


الحث على الوتر قبل النومء وأحمد (؟4894/5)» وابن حبان (875؟)) 
والطيالسي (5785)» والدارمي (18/5: 209)» والبيفقي 5/6 40 
497/4 ). وابن خزيمة (795ل 201777 ش 
(1) الترمذي (470) في:الصلاة» باب: ما جاء لا وتران في ليلة. 
67 أبن حبان (7448)» ذكز الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين .' 
في أول الليل وآخره. ٌْ 
(6) ابن خخزيمة :)١1١1(‏ وأخرجه أبو داود (1489) في الصلاة» باب: في '' 
نقض ألوترء والننبائي (5794/8. 670 في قيام الليل» باب: نهي 
النبي يك عن الوتر في ليلة» والبيهقي (/2)”5 وأحمد (77/4), 
والطيالسي (946١5)؛‏ والطبراني (/87141).. قال اين حجر: وهو حديث 
حسن الفتح (481/6): ش 
() فين ب (لا شفع). 


لخو 


وامتنع إعادة الوتر أخيرآء ولم يبق إلا مخالفة ظاهر «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتر»230: :وهو محمول على الاستحباب كما أن 
الأمر بأصل الوتر كذلك /. وترك المستحب أولى من ارتكاب 
المكروه» ومن قال: / بإعادة الوتر فهو أيضاً مانع من شفع الوتر 
الأول محافظة على الحديث المذكورء ويحتاج إلى الاعتذار عن 
قوله: لا وتران في ليلة»2"0» وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة» 
وهي : أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في غير المنصوص عليه وقد 
سلف الخلاف فيه؟ وقد رتب الشافعي على هذا المعنى ما إذا نذر 
ضلاة هل يلزمه ركعتان» نظر إلى واجب الشرع أو ركعة نظر إلى 
جائزه» فيه قولان: والأصح الأول" . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0) انظر: ا ت(2.1 27 3) ص (070). 

() قال ابن حجر في الفتح :)48١/7(‏ وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
(/ ٠ه.‏ 0), أما حديث طلق وهو «لا وتران في ليلة»». فقد حسنه 
الترمذي قال عبد الحق: وغير الترمذي صححه. وقد احتج به على أنه 
لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي 
الذي رواه كما قال العراقي. قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء. وقالوا: 
إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وترهء» ويصلي شفعاً حتى 
يصبح » ثم ذكر من اختار هذا القول من الصحابة وغيرهم» ومن أدلتهم 
أيضاً على عدم استحباب نقض الوتر قالوا: إن الرجل إذا أوتر أول الليل 
فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلكء ثم قام وتوضأ وصلى ركعة 
أخرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في النظر أن تتصل هذه 


ضيف 


1 ب/ب] 


1م ارا] 


الثاني عشر: يؤخذ من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا 
خشي الصبح" أن مابين طلوع الفجر والشمس من النهارء وهو قول 
الجمهور وأبعد من قال: إنه من الليل» ومن قال : إنه منفرد بنفسه . 


وعزي إلي الشعبي”" . 


الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة» ' 
وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب. وإنما هما صلاتان 
متباينتان كل واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا 
هو أوتر أيضاً في آخر صلاته. صار موتراً ثلاثاً مرات» وقد روي عن" : 
النبي ككل أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ»» وهذا قد جعل 
الوتر في مواضع من صلاة الليل» وأيضاً قال يَكلْهِ: «وتران في ليلة!ف» 
وهذا قد أوتر ثلاث أمرات» وأما من استدل على جواز نقض الوتر بحديث 
ابن عمر أنه كان إذا سأل عن الوتر قال: «أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم ' 
أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري» ثم صليت مثنى 
مثنىء فإذا قضيت: صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول الله يِه أمرنا أن 
نجعل آخر صلاة الليل الوترة. رواه أحمد (2»)18/5 قال في مجمع 
الزوائد: فيه ابن إسحاق مدلس وهو ثقّة» وبقية رجاله رجال الصحيحين» 
وقال الألباني في الإرواء (194/7): إسناده حسن. 
:)١(‏ سبق هذا البحث في أوقات الصلاة. 


فون 


الحديث الثاني 


قتف ية رف عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «من 
كل الليل أوتر رسول الله يكل من أول الليل وأوسطه. وآخره فانتهى 
وتره إلى السحر»7" . 

[الكلام عليه من وجوه واللفظ المذكور لمسلم دون 
البخاري». ولفظ البخاري: «من كل الليل أوتر رسول الله كل فانتهى 


)1119/ البخاري (447) في الوترء باب: ساعات الوترء» ومسلم (42/ا.‎ )١( 
في الصلاة»‎ )١415( في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» وأبو داود‎ 
باب: في وقت الوترء والترمذي (485) في الصلاةء باب: ما جاء في‎ 
في قيام الليل» باب:‎ )7١/( الوتر من أول الليل وآخره» والنسائي‎ 
والشاقعي‎ :)*717/١( وقت الوترء والبيهقي (8/8")», والدارمي‎ 
وابن حبان (2)114547 وأحمد (2437/5 ررك لاث03 59ل‎ ء)١98/1(‎ 
.)4575( وابن أبي شيبة (؟587/5)» وعبد الرزاق‎ »)39١8 4 
هذا اللفظ لمسلم» وليس في البخاري لفظ #من» بل لفظه «كل الليل؛»‎ 
وكذلك قولها: «من أول الليل وأوسطه وآخره»» هي من أفراد مسلم»‎ 
والمصنف تبع في عزوه الحديث للشيخين الحميدي» وهو وهم» فليس‎ 
.)89 /7( هذا من ألفاظ البخاري. اهء من حاشية الصنعاني‎ 


ايفين 


وتره إلى السحز»](2 ”22 ولفظ أبي داود «لكن انتهى وتره حين 
مات إلى السحر». 


تقسير السحر الأول: «السَحَرُه وهو قبيل الصبح» وضبطه ابن أبي الصيف 
اليمنى بالسدس. الأخيرء . وحكاه الماوردي في تفسيره””" عن ابن 


[أبي]8 1 زيد : 


أل اللبسل الثاني : «الليل» اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع”الفجز 

اي الثاني» وقد قدمت الخلاف قريباً» فيما بين طلوع الفجر الثاني 
وطلوع الشمس» فظاهر هذا الحديث يدل على أنه ليس من الليل» 
لأنه جعل كل الليل وقتاً للوتر» وجعل نهاية الوتر الذي كل. الليل 
وقته السحر أو القجرء فدل على أن ما يعده ليس.من .الليل ولا شك. 
أن أول وقت الوتر: لا يدخيل ما بين غروب الشمس ووقت العشاء 
اتفاقاً مع أنه داخل في قولها: «من كل الليل أوتر من أوله». 


والصنحيح عندنا: أنه* لا يدذخل.وقته إلا بفعل الفرض. : 


وقيل: يدخل وقته. قبل فعل العشاء [وخصه بعضهم بمن ظن 
أنه فعل العشاء]”'؟ فصلهء ثم بان أنه لم يفعلهاء وتقدم في الكلام 


)١(‏ زيادة من ن با د. 

(؟) في الأضل.هنا موضع الكلام عليه من وجوه. 
() تفسير الماؤردي (0755/8: 

(4) زيادة من ن ب. ؛ 

(5) زيادة من ن.ب د. 

(5) في ن ب زيادة (داخل في قولها). . 


8ه 


على الجديث الذي قبله انتهاء وقته مع الخلاف فيه» وأن الصحيح 
امتداده إلى طلوع الفجر الثاني . والأحاديث تدل له؛ [ويدل]2" أيضاً 
لقول [من]("2 يقول: إنه يمتد إلى صلاة الصبح» فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني بيسير» فعبر 
في بعض الأحاديث [بفعل الصبح عن طلوع الفجر لقربه منه» واتفق 
العلماء على جواز فعله في جميع]7" ما بين أول وقته / وآخره. 


لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره 
إلى آخره على وجهين: حكاهما مطلقاً الشيخ تقي الدين) ثم 
حكى مقالة فارقة /: بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل» وبين من 
يخاف أن لا يقوم» وهذا أسلفته في الحديث الذي قبله. وإذا نظرنا 
إلى آخر الليل من حيث هو [فإنه أفضل من أوله وأوسطه» وكان فعل 
الوتر فيه أفضلء» فإذا عارضه]*؟ احتمال تفويته: قدمناه على فوات 
هذه الفضيلة. وهذه قاعدة عامة يدخل تحتها أفراد منها: إذا رجا 
الماء آخر الوقت الأظهر عندنا أن تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم 
أفضل» إحرازاً للفضيلة المحققة على الموهومة. والمشهور من 
مذهب مالك أن التأخير أفضل9"' . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

زفق في الأصل (ويقول). 

) في ن ب (أن). 

(5) إحكام الأحكام (04/9). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) قال شيخ الإسلام في الفتاوي (186/77): في حديث أبي هريرة أنه - 


دكرن 


[44/ب/1] 


1م مب] 


ونر لمن كل 
اللبل نوسعة 
للأسة 


41 داب] 


وف التراويع 


الثالث: «أوتن ككل أول الليل وأوسطه وآخره» توسعة ع 


أمته»ء وأقر الصديق: على فعله أولهء والفاروق على فعله آخرهء 
وقال: حَذَّرَ هذاء / وقَدَيَ هذاء بعد سؤاله لكل منهما متى يوئر0©. . 
وليس للوتر وقت لا يجوز فيه ولا يكره. 


تنبيه : قال ابن العطار ‏ رحمه الله في «شرحه»: هنا اوقت 


أوصاه أن يوتر قبل أن ينام» وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام 


زلف 


الليل» ولا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالباً من الليل» 
فالوتر آخر الليل أفضل لهء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كلله: 
«من خشي أن لا,يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يستيقظ 
آخره فليوتر آخرهء فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل»» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يل «أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ فقال: قيام الليل». انظر: حاشية الصنعاني (79/ 55). 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال لأبي بكر: «متى 
توتر»؟ قال: أوتر: ثم أنام. قال: #بالحزم أخذت»» وسأل عمر: «متى 
توتر»؟ قال: أنام» ثم أقوم من الليل فأوترء :قال: «فعل القوي أخذت». 
أخرجه ابن ماجه )”8٠ 684 /١('‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
الوتر أول الليل» قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7948/١(‏ إسناده 
صحيح رجاله ثقات. الحاكم ))701/١(‏ وصحح الحاكم إسناده ووافقة 
الذهبيء والبيهقي (07”5/9): وابن حبان (5445)»: واين خزيمة 
.)13١884(‏ 

وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود »)١575(‏ والحاكم (١/7"01)؛‏ 
وابن خزيمة .)١١88(‏ 

وجابر عند أحمد ("/ ٠‏ "7), واين ماجه .)١707(‏ 


فيد 


التراويح: كالوتر لا أعلم في ذلك خلافاً قال: وأما ما يفعله كثير من 
أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها 
بين المغرب والعشاء والوتر [بعدها]”'' قبل فعل العشاء فلا يجوزء 
ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووترهء وهل تحصل لهم 
[فضيلة]”"2 نفل مطلق» فيه نظر إذا أتوا بذلك على الوجه المأمور به 
فيه. هذا ما ذكره. فأما ما قاله في الوتر فلا شك فيه وأما ما قاله في 
التراويح فليس كذلكء» فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب. حكاه 
الروياني وجزم به القاضي مجلي» وتبعه العراقي شارح «المهذب؟» 
وقد أوضحت ذلك في «شرح المنهاج» بزيادة مقالة غريبة للحليمي 
في وقت التراويح فراجع ذلك منه””". 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب. 

() سثل شيخ الإسلام في الفتاوى :)١19/7(‏ عمن يصلي التراويح بعد 
المغرب» هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد 
المغرب» وتممها بعد العشاء الآخرة؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» السنة في التراويح أن تصلي بعد العشاء 
الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف والأئمة» والنقل المذكور عن الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ باطل» فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على 
عهد النبي كَل وعهد خلفائه الراشدين» وعلى ذلك أثمة المسلمين» 
لايعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء» فإن هذه تسمى قيام 
رمضانء كما قال البي كَله: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسنتت 
لكم قيامه؛ فمن صامه وفامه غفر له ما تقدم من ذنبهة» وقيام الليل في 
رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاءء وقد جاء مصرحاً به في السئن «إنه - 


يذركن 


لما صلى بهم قيام رمضان صلي بعد العشاء؛. 1 
وكان النبي َل قيامه بالليل هو وترهء يصلي بالليل_في رمضان وغيرا” 
رمضان إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشزة ركعةء لكن كان يصليها 
[طوالاً]. فلما كات ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن 
غمر بن الخطاب بعشرين ركعة» يوتر بعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان 
تضعيف العدد عؤضاً عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم: بأربعين' 
ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث» وكان بعضهم يقوم بست 
وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 
ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح. فإذا 'صلوها قبل العشاء الآخرة 
لا تكون هي صلاة التراويح» كما أنهم إذا توضؤوا يغسلون أرجلهم أول: 
الوضوءء ويمسحون في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل” 
المبتدعة المخالقين للسنةء والله أعلم. / 


ملم 


الحديث الثالث 


للك نارفا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله علد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
:بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرها»" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: المختار أن: «كان» من حيث وضعها لا يلزم منها دوام لا بلمزم من 

كان» الدوا 

ولاكزان فإوادل :ديل علق ذلك عمل به ومع امتعيل فيه كان ا 
)١(‏ مسلم (707) (17) في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» وأبو داود 

(178) في الصلاةء باب: في صلاة الليل» والترمذي (409) في 

الصلاة» باب: ماجاء في الوتر بخمس »2 والبيهقي اه 

وأبو عوانة (7/ 378*)» وابن خزيمة »)١١/1/ »٠١1/5(‏ والبغوري (950» 

0 وابن حبان (/417 7). 

تنبيه : قال الزركشي بعد ذكر هذا الحديث. قال عبد الحق في الجمع بين 

الصحيحين : إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ» وأما الحميدي فجعله من 

المتفق عليه. والأول أولى ولفظ عائشة عند البخاري في الفتح (6/ :0٠١‏ 

«كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر». انتهى 

من كتاب تصحيح العمدة مجلة الجامعة الإسلامية» العدد (هلا, 9/5ا). 


خرن 


1 ب(/ب] 
الجمع بين ما 
الصمننات 
المتترعة من 
شين 
نهم ارا] 


للمرة الواحدة حديث عائشة: «كنت أطيب النبي يله لحرمه قبل أن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت7١2.‏ ومعلوم أن عائشة لم تحج 
معه إلا حجة الوداع» ولا يقال: لعلها طيبته لحله قبل أن يطوف 
بالبيت في العمرة أيضاء فاقتضت التكرار» لأن المعتمر لا يحل له 
الطيب قبل الطواف بالاجماع . 


إذا تقرر هذا / فقولها: «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» / مع ما ثبت في الصحيح عنها: «كان النبي جل يقوم بتسع 
ركعات92'؟2. «وكان يقوم بإحدى عشرة منهن الوتر [يسلم]”" من كل 
ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن»©2» وعنها: «كان 


.04)١189( ومسلم‎ 2)29:٠ 0578 891717 البخاري (94امل 4هلال.‎ )١( 
في الحنجء باب: الطيب للمحرم عند الإحرام»ء وأبو داؤد‎ )١1( 
في المناسك؛ ياب: الطيب عند الاحرام؛ النسائي (1707//8) في‎ )١1745( 
المناسك». باب: إباحة الطيب عند الاحرامء وابن ماجه (9477؟) في‎ 
المناسك» باب: الطيب عتد الإحرام» وابن حبان (9/55*. ؟/81/0)»‎ 
وأحمد (9/5””؛ لح لادف لؤلء‎ )7084( 2784٠( وابن خزيمة‎ 
.) 415 كحلا لاحلا على لإدر للا لإلالا لال مك لمك‎ 

() مسلم (745) (188)» والنسائي (/741) في قيام الليل» باب: كيف 
يوتر بتسع» وابن, ماجه )١١91(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الوتر 
بئلاث وخمس وسبع وتسعء وأبو داود )١17147(‏ في قيام الليل» باب: في 
صلاة الليل» وأبو عوانة (؟/ 51 427337 وابن حبان (71447). 

(9) في ن ب ساقطة .. 

(4:) مسلم (5/) )١59(‏ في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي يوكِْهِ فني الليل» وأبو داود )١7790(‏ في الصلاة» باب: في - 


00 


يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر؛ وعنها «كان [لا]7١2‏ يزيد في رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة: أربعاًء أربعاًء وثلاثاً»!"2 وعنها: 
«كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياًء ثم يوترء [ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس]”" ثم يصلي ركعتي الفجر”'» وقد فسرتهما في الحديث 


لق 
زفف 


لقف 
فق 


صلاة الليل» النسائي )*١/9(‏ في الآذان» باب: إيذان المؤذنين الأئمة 
بالصلاة (/ 55) في السهوء باب: السجود بعد الفراغ من الصلاة» وابن 
ماجه (104) في إقامة الصلاة» باب: ماجاء في كم يصلي بالليل» 
وأحمد (47/5» *14ء 2)716 والبيهقي (؟/ /7). 

في ن ب ساقطة . 

البخاري )١147(‏ في التهجدء باب: قيام النبي يَكِِ بالليل في 
رمضان وغيره )7١117(‏ في صلاة التراويح» باب: فضل قيام رمضان 
(679) في المناقب» باب: كان النبي كل تنام عيناه ولا ينام قلبه» 
ومسلم (98) )١78(‏ في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي ييِِ في الليل» وأبو داود )١814١(‏ في الصلاة» 
باب: في صلاة الليل» والترمذي (48) في الصلاة» ياب: ما جاء 
في وصف صلة النبي يي باللسلء والنسائي (*/4؟) في قيام 
الليلء باب: كيف الوتر بثلاث» وابن حبان (1470؟7)» وابن خزيمة 
:.)١155(‏ وأحمد (95/5, “الاء :)٠١4‏ والبغوي (848)؛ والموطأ 
؟ل). 

في ن ب ساقطة . 

البخاري (518) باب: الآذان بعد الفجر )١١54(‏ في التهجدء باب: 
المداومة على ركعتي الفجرء ومسلم (78) (175) في صلاة 
المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يق في الليل» 
وأبو داود )١1840(‏ في الصلاة» باب: في صلاة الليل» وابن حبان 


4ه 


الآخر: متها: ركعتي المجرا وعنها. في البخاري : «أن صلاته بالليل 


مجع 


أو تسع» يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام. وفي'. 


الصحيحين ”2 من حديث ابن عباس : «أن صلاته بالليل ثلاث عشرة 
[ركعة]”'". وركعتين ,بعد الفجر»» اسنة الفجر. وفي حديث زيد بن 
543/] خالد: أنه عليه الصلاة والسلام «صلى / ركعتين خفيفتين» ثم . 
طويلتين» وذكر الحديث. وقال في آخرة: [فتلك ثلاث]!”" 


عشرة 


لف 


زفق 
ليف 
افق 


04: 


(701/0) في قيام الليل» باب: إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي 

الفجرء وابن حبان (37315 75784)» والبغوي (4514). 

البخاري. انظر (2»)119 فقد استوفى ذكر أطرافه» ومُسلم (609058,: 
والنسائي (118/7) في التطبيق» 'باب: الدعاء في السجؤدء والترمذي 

(587) في الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل» وابن . 
ماجه (477) ف الطهارة» باب: 'ماجاء في القصد في الوؤضوءء , 
وأبو داود (1814): والبيهقي (/لاء 4)ء وأبو عوانة (0#11/::915:/9' 
1*): وابن حبان (97ه 7535 4لزه2)7785,7 وابن خزيمة 

(ممملك #4ها)ء وأحمد (7854/1. 655). 

فين ب سأقطة. 

زيادة من ن ن د.؛ 

مسلم (56) في أصلاة المسافرين؛ باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
وأبو داود )١557(‏ في الصلاة» باب: في صلاة: الليل» وابن ماجه 

)١155(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في كم يضلي بالليل» والموطأ 

)١1717/1(‏ وعنده زيادة: «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قيلهما»؛:: 
وعبد اللبرزاق (؟١/41)»‏ والمسند 2.)١19/8(‏ وابن حبان (559:8)؛ 


والبيهقي (/8) م 


حك 


قال العلماء: كما نقله القاضي عياض"( عنهم في هذه 
الأحاديث أخبر كل واحد من عائشة وابن عباس وزيد بما شاهد. 


واختلف في أحاديث عائشة واختلافها. 
فقيل  :‏ هو منها. 
وقيل: من الرواة عنها”"2» فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة 


.)9"19/8 إكمال إكمال المعلم (؟/ 4لا"‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح )5١/7(‏ نقلاً عن القرطبي: أشكلت روايات 

00 عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت 
واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوازء والله أعلم. 
وقال ابن حجر في الجمع بين مختلف روايات عائشة (6/ :6٠١‏ فمن 
رواية مسروق قال: «سألت عائشة عن صلاة النبي كل فقالت: سبع وتسع 
وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر». أما من رواية القاسم بن محمد: 
«كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر؛؛ وفي رواية 
لمسلم من هذا الوجه: «كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع 
ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة»» فأما ما أجابت به مسروقاً 
فمرادها أن ذلك وقع منه بأوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاً وتارة 
تسعاً وتارة إحدى عشرة» وأما حديث القاسم فمحمول على أن ذلك كان 
غالب أحواله. . . إلخ. كما ذكر الجمع بين مختلف الروايات لرواية ابن 
عباس (؟/ 447). 
فائدة: ذكر اين حجر في الفتح (7/*5١؟):‏ من الحكمة في عدم الزيادة 
على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليلء وفرائض النهار» - 


انذك 


هو الأغلب وباقي رواياتها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» 
فأكثره خمس عشرة؛ بركعتي الفجر» وأقله [تسع]”", وذلك بحسب 
ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه [بطول]7" قراءة كما جاء 


0 واين 0 أو لنوم أوالغدذر من مرض 


لق 
زفف 
افيف 


2 


الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وهي وتر 
النهارء قناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة 
وتفصيلاً» وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى 
ما بعدها. 

في ن ب د (سبع) . 

في الأصل (نظرك)» وما أثبت من ن ب د. 

مسلم (9//7) في صلاة المسافرين» باب: استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل» وأبو داود (811) في الصلاة» باب: ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. الترمذي (787) في الصلاة» باب: ما جاء في تسبيح 
الركوع. والسجودء والتسائي (11/7/1» /19) في الافتتاح» باب: تعوذ 
القارىع إذا مر بآية عذاب /١(‏ /ال9إ١)»‏ باب: مسألة القارىء إذا مر بآية 
رحمة (774/7) في التطبيق» باب: نوع آخر (#/ 8 الا 777) في قيام 
الليلء باب: تسوية القيام والركوع والسجودء وابن ماجه (17581) في 
إقامة الصلاة» باب: ماجاء في القراءة في صلاة الليل» والبيهقي 
20٠١ "١4 /9(‏ والطيالسي (416).: وابن حبان (035594 508ل 


4,» والدارمي (١/99؟),‏ وأحمد (0/ 407ل 395). 


البخاري )١١78(‏ في التهجدء باب : طول القيام في صلاة الليلء ومسلم 
(9//7) باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» وابن ماجه 
)١418(‏ في الإقامة» باب: ماجاء في طول القيام في الصلوات» 
والترمذي في الشمائل (71/7)» وابن حبان 0)5١41(‏ وأبو يعلى ‏ - 


5ه 


لوكقارة: أوافية قن المقدة عم قالع طائفة فقن امي عبان 


فخ 


]200 ركعات”©. أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام 


الليل كما رواها زيد بن خالد”"“. وروتها عائشة في صحيح مسلم 


بعد 


ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى» وقد يكون عدت راتبة 


العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في 
ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات 
التي كلما زيدت زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وما اختاره لنفسه؟ . 


الثاني : قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض 


لهء أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى» وهو من باب تعارض 


القول والفعل» ودلالة الفعل على الجواز قوية2. ويبعد معها 
(2154): وأحمد 2*88/1١(‏ 95ثلاء 8١1غ. ,.)55١‏ وابن خزيمة 
.)1١١682(‏ 
في ن ب ساقطة . 


لفق 
زفق 


شف 


لفك 


أبو داود (؟178) في الصلاة؛ باب: في صلاة الليل» والنسائي 

(م/ 077١‏ 71؟) في قيام الليل» باب: كيف يعمل إذا افتتح الصلاة قائماً 

(547/6): باب: كيف الوتر بتسع» وابن حبان (7576)» وابن خزيمة 

002 

سبق تخريجه في التعليق ت (؟5) ص (847). 

انظر: زاد المعاد وما ورد عنه يِل في فعله في صلاة الليل /١(‏ /الالا 

١‏ وحاشية الصنعاني (57/8)» وانظر: تمام المنة في جمعه بين 

أحاديث عائشة وغيرها .)781١(‏ 

قال الصنعاني في الحاشية (/97): أي إذا لم يقم على الخصوص دليل - 


هه 


احتمال التخصيصء لأنه [لا يصار]”" إليه إلا بدليل» وتقدم أيضاً أن . 
فيه متمسكاً للشافعي في الزيادة على [ركعتين في النوافل» وتأوله : 
بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن. وهو أن حمل ذلك]9) 
على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة : كأن الأربع 

1[ /ب] كانت / الصلاة فيها قياماًء والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام» 

[45/ ب/1) وربما دل لفظة على تأويل أحاديث / قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين 
كل ركعتين . قال الشيخ تقي الدين: وهذا [يخالف اللفظ]”" فإنه لا يقع .. 
السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس» وذلك ينافيه . 


قولها: «لا يجلس في شيء إلا في آخرها». قال الفاكهي: 
وأيضاً لو كان الأمر على ما قال لم:يكن لتخصيص الخمس . فائدة» : 
وكان وجه الكلام أن.يقال يوتر بثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء 
إلا في آخرها ركعة الوتر. 
أكثر الوتسر الثالث: اختلف أصحابنا في أكثر الوتر. والأصح أنه إحدى'. 
عشرة. وقيل: ثلاث عشرة» وأقله ركعة9؟. 


١ -‏ فيبقى دلالة فعله يَأ للصلاة موصولة معارضة بالحصر المستفاد من قوله: 
«صلاة الليل مثنى» ولكن دلالة الحصر مفهوم؛ فدلالة الفعل أقوى منها .: 
فيستفاد من منطوق: «صلاة الليل مثنى» ومن فعله كخْ للصلاة موصولة . 
جواز الأمرين. 

)١(‏ في الأصل (لا تضاد)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) في ن ب ساقطة. : 

(*) في إحكام الأحكام (/51) مخالفة اللفظ. : 
(4) لحديث أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «الوتر حق فمن.شاء أوتر 2 


كعم 


١ : ١‏ 8 3 البخاري لهذا 
المذكور. قال عقبه: إن / البخاري لم يخرج هذا اللفظ. وأما الحديث بهذا 
0 00 اللتتكيظ 

الحميدي فعزاه إليه فقاعلم ذلك . درب] 


انتهى الجزء الثالث ويليه 
الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة 


بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة؛. أخرجه أبو داود )١477(‏ في 
الصلاةء باب: كم الوترء والنسائي (58/7؟2) 5"4), والدارمي 
»)#9/1/١(‏ والحاكم »07/١1(‏ 70) وابن حبان (754019)» والدارقطني 
37/0 78)ء والبيهقي (9/ 07919 . 

,)877( ص‎ »,)١( انظر التعليق ت‎ )١( 


يفك 


الفهرس العام للمجلد الثالث 


المو ضوع الصفحة 


6- باب صفة صلاة النبي يله 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 
وأن رسول الله بكِ كان إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة ... © 


شرح بعض المفردات ره 11ج ايفاو وتو لمق اا لو ا جل 1 
المراد بالسكوت بعد تكبيرة الإحرام الع مم وو م “ب 
وضع (ماة بدل «هاة في السؤال لالطو فاجو تطراي لدي تاوت خلا 
الحرص على تتبع أقوال الإمام وأفعاله نخدم 17 
المراد بقوله: «اللهم باعد بيني .وبين خطاياي» 21 
معنى : «من الدنس» في الحديث مضع ااي البو يعو وو امو أ “84 
معنى قوله: «اللهم اغسلني» :5 اللا اج مو مي وما ل 3 
معنى قوله : بالثلج والماء والْبَرّد له 
الترقي في الدعاء 09 0 0 7 00 
الدليل على طهورية الثلج والبَرّد ل ا ا يبن .دا 
أصل كلمة: «خطايا» مو و لمأي ا جم ا عا وان عا 


الموضوع الصفحة : 
الفرق بين الخطيئة والإثم و ا ا ا 
استحباب الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة م اا 
الكلام في حديث «سبحانك اللهم ويحمدك . . .» 

وتنبيهات عليه ات6 الوط وخا لخ والفم مو ل 12 
جهر عمر ب «سبحاتك اللهم. . .؛ «ت» 1[ 0000000 
سبب اختيار الإمام أحمد للاستفتاح ب «سبحائك اللهم. . .» ات» . ١"‏ 
انفراد مالك بعدم الامنتفتاح تا و ع ا 1 متو لخد 114 
دلالة الحديث على جواز تفدية النبي يل بالآباء والأمهات . 1_5 
تسمية الكلام اليسير سكوتاً ا ا موا وح لا 
جواز تخصيص الإمام.نفسه بالدعاء ا ا لع ا 
جواز سؤال المباعدة من الذنوب [1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 001000 
الحديكث الثاني : حديث عائشة» 

«كان رسول الله يل يستفتتح الصلاة بالتكبيرة مك ا 
الحديث لم يخرجه البخاري 1 
«كان» تقتضي المداومة أو الأكثرية از ز[ز ز[ ز [ [ ا 0000 
العلة التي تقدح في الحديث (١ت»‏ ا ل 
رواية نصب القراءة في قول عائشة: «والقراءة بالحمد لله» 000 ل 
هل تدل أفعاله كل في الصلاة على الوجوب؟ امه مق ال 
المراد بالتكبير في قولها: «يستفتح الصلاة بالتكبير» 0 
حكم تكبيرة الإحرام ٠‏ لاقتعا لوو ويف ب ا 17 
تغيير لفظ التكبير وحكم ذلك, والتفضيل فيه ل 
فائدة: حول حكم تكبيرة الاحرام لات» كر مح ال فا لال و 77 


666 


الموضوع الصفحة 
توضيح حول عبارة «وتحليلها التسليم؛ ١ت»‏ 000000000 
البراهين على تعيين عبارة «الله أكبر؛ في تكبيرة الإحرام ات؟ . بف 
الجواب على ترادف عبارتي : «الله أكبر» و «الله الأكبر» لت» .... 7١8‏ 
السر في افتتاح الصلاة بلفظ : الله أكبر» «ت» عا ل ست 7 
لو قال: «الله أكبر» بالتنوين أو النصب ا لضن 
من عجز عن النطق بالعربية المح عا لح لق ل ا ا 617 
الحكمة في تقديم التكبير 1ط و وا ماو ول امس 1 
حكم الاستفتاح لماكو وروا روسل ممم ا ل 8م 
حكم التسمية في ابتداء الفاتحة 0-8 0 ااا 
حكمة الاستفتاح بالتكبير ات» عن فخ رفوو و 
ماذا يفعل لو أغفل البسملة في الفاتحة 'ات»6 ين 
مسألة الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة «ت» 8 
فائدة: تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة لخ م ال م1 
القول في «الحمد لله رب العالمين» وضم الدال على الحكاية لكل ١‏ مس 
كيفية ركوعه عَكلٍِ لع فا اعرف أ ف عت قل الما أ ماو واو 0 
حكم الرفع من الركوع وضابطه 12 ا و 8 
حكم الرفع من السجود والاستواء بين السجدتين 000 0ك 
موضع تكبيرات الانتقال ماح ا مع ل افص الس 417 
معنى التحية حي سطع ولحاي اد اع م اك اك اا اب 40 
تنبيه: في الفرق بين التحية والسلام 'نت6 عد كو جما تم ل 21 
فائدة: في الحكمة من جمع التحيات ات» ا 23 
تنبيه: حول مسألة أسماء الله وهل الاسم غير المسمى؟ «ت؟ .. 44 


أهه 


الموضوع 


صيغ التشهد الواردة 6يف 4 جلا بع هد ا و كع وز هسه ركبا عابط بع ل لو ف ادا ع 
كيفية الجلوس بين السجدتين والافتراش لشم امن مك 
هل هناك مغايرة في الجلوس ببين التشهد الأول والأخير ات؟ . 


توضيح حول حديث عبد الله بن الزبير في جلوس النبي وَل 


وجعله قدمه اليسرى بين قخذه وساقه ات» ا 
معنى : «عقبة الشيطان»؛ و ا ون مح اع م ال ا 
الإقعاء بين السجدتين وحكمه ات ل ا 
النهي عن افتراش الذراغين في السجود امع ات 1 
اختتام الصلاة بالتسليم ' تلحؤط و موا بجتسا امواماي ال ا 
توضيح حول قوله: «وتحليلها التسليم» وإفادته الحصر ات» . 
العلة في عدم تعليمه كَل التسليم للمسيء «ت» ا 
يطلان الصلاة إذا سلم أثناءها وضرورة الإعادة قت6 552000 
حكم التسليم عق بول سق جلي جاصام حي مجه مرحي ووو وق 0 
فائدة: في كيفية تسليمه وَكفْةِ ورواة ذلك «ت» 201165 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة امع ااا ا عر تمه وام 
تسمية السورة ببعضها مم اول و اواا واه ليوو فنها شرف فسا 218 
تسوية الظّهْر في الركوع 11011 


حكم التشهد الأخير ا 0 


تنكير السلام اماف لسع ف ف لجف 1 اقيق اه فرق ال( بره لمر 


الموضوع الصفحة 
استحباب مجافاة المرفقين في السجود دك 0 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر. 

ورفع النبي يَلوْ يديه حذو منكبيه في التكبير ا رد 
سبب رفع اليدين في الصلاة اكوا ماي باتطام و و 3 
حكمة رفع اليدين ا ا 01 
فائدة: في أن رفع اليدين من زينة الصلاة ا 5 
مواضع رفع اليدين في الصلاة ا 5 
فائدة : في عدد من روى الرفع من الصحابة ات» ع ل 5 
صفة رفع اليدين وك ماسح و الم مقع لس طخ ل ود 1لا 
وقت رفع اليدين سو ا طخ ماسم سوام 0 
كشف الكفين عند رفع اليدين ا 
عدد التكبيرات في الصلاة ل اسان لح الامش اما ا 7 
توضيح: حول قول الإمام: «ربنا لك الحمد» «ت» و ال ا 
رفع اليدين عند السجود» والرفع منه ان الوط قم 14 ادا “لذ 
حكم التكبير عند الهوي إلى الركوع تخت اس ا 17 
حرص الصحابة في نقل العلم للأمة سوام شرف العام اع الح 2 1 
رد البخاري على من زعم أن رفع الأيدي بدعة «ت» 0 00 
من صنف في رفع اليدين 'ات»6 دو ومو من 1 قم ا ل 172 
الحديث الرابع : حديث أبن عباس» 

والسجود على تسعة أعظم 00 0100000 
الأمر في قوله يَكلهِ: «أمرت» ا م الا م له 
تسمية أعضاء الوضوء عظاماً 8ب-ب- 13 1 0 


الموضوع 


المراد بالجبهة علاطت سبو او او 1 
إشارته إلى الأنف يقوي قول من أوجب السجود على الأنف . 
حكم السجود على الأعضاء السبعة ا 
أدلة من منع وجوب :السجود على بقية الأعضاء دون الجبهة . .. . 
المراد باليدين المأمؤر بالسجود عليها 0 
الحائل دون أعضاء السجود موص خبوات لماكو اب ا 
الحديث الخامس : حديث أبي هريرة: 

«كان رسول الله يكبّر. . .» 0 
مشروعية التكبير في ,كل خفض ورفع 000000006 
وجوب القيام للتكبير وقراءة الفاتحة 200 


معنى : «يكبّر حين يقوم» سو 0 تو ارس ب لس يو ال يد بدي 2 ا يا 
الحديث السادس: حديث مطرف بن عبد الله 

وصلاته خلف الإمام علي بن أبي طالب وأنها كصلاته كك 
ترجمة مطرف بن الشخير و 


مم 


| ثلد 


4 


55 


5 


الموضوع 
ترك العمل بالتكبير زمن أبي هريرة رضي الله عنه 0 
تأخر المأمومين خلف الإمام ز[ز [ز [ز[ ز[ ز ز [ز 000001 
الحديث السابع : حديث البراء بن عازب » 

ورؤيته الرسول يَتِْدِ كيف يصلي اق اناوه لم اماد 
معنى : (رمقت» ل اا الله ف جالع ارو ول اه لماه وو ارق مه 
مقدار القيام موجه تمجه وف عه ووو لكلا بدو باجا ا 
تطويل الرفع من الركوع مرو الح وح ا وام ارد ما م 21 
تطويل الجلوس بين السجدتين د ال 
تقارب أفعال الصلاة اع الاقف وام اال و ا 
المعنى في : «فجلْسّته ما بين التسليم والانصراف» 222 
استحباب الجلوس في المصلى بعد السلام ا ا 
استحباب أن يرمق التابع أفعال المتبوع 211111011101010 
حجية أفعاله كلل ان را مط او معام اما ام ا 2 


الحديث الثامن : حديث ثابت البناني » 
عن أنس بن مالك وصلاته كصلاة النبي كَل 
ترجمة ثابت البناني حم لان وا لق 4 وا 9 


معنى : ١لا‏ آلو» كن وق ال م مج ا ته 
مناسبة تقديم أنس قوله: «إني لا آلو. ..© .... 
تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين ا00 
الرد على من زعم قصرها 00 


مشروعية إحياء السنن وك لوكو ع عو الع لجنا فد كاد 


إنانان 


الموضوع 


سبب تخصيصه الاعتدال من الركوع والسجود وم ما 
البيان بالفعل» ومعنئ: «مكث؟ العامة امو ا ا 
معنى : «حتى يقول القائل: قد نسي . ..؟ 210117101 
قبول خبر الواحد العدل ل الا ا 1 


الحديث التاسع : حديث أنس بن مالك: 


«ما صليت وراء إمام قط أخف. . .» 11011018 
الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس السابق 000000 
معنى : «وراء؛ لواطت ام الال ارا 
سبب تسمية الإمام إطاماً ‏ ......... 0 
من معاني الامام و سكت را هلاه مناه ارقم اام وه وي 
«قط» زمانية وغير زمانية فيط ذأ مو بطو طلم وا اديه 
ما ذكر من التخفيف كان حال إمامته يِل 2000 


يث العاشر: حديث قلابة عبد الله بن زيد» 
الحدد العاشر نِ أبى قلاب : أب بن رد 


وصلاة مالك بن الحويرث بهم كصلاته كَل ةي 44 ره 


عدم إخراج مسلم لهذا الحديث مواد امسوم ره ا 
ترجمة أبي قلابة أ اوس ل اذغ كلب لم ةج با سل لها جرع تاي ابطر ريد 


1١5 


الموضوع الصفحة 
جلسة الاستراحة والاراء فيها ا ا 
ائتمام المفترض بالمتنفل د ماقتو ملام اخ ا 1 
الحديث الحادي عشر : حديث عبد الله بن مالك: 

«كان إذا صلى فرج بين يديه. . .» 0 فض 
ترجمة عبد الله بن بحينة ا 1 
معنى : «فرج6 1 ا 
معنى : (حتى يبدو بياض إبطيه؛) اليه ات جو ب م نماك لف نلك 3126 
معنى «الإبط» كطلية وطن اتناو اال لوو الو 1156 
المجافاة للنساء 4 سين د كس بد ور وتو م لع لم رت 11 
المجافاة في الركوع واخو ار ف اوسا كا تس ل ا 
عدم بسط اليدين على الأرض ل اا و مم اس دا 
الاقتداء بفعل النبي وَكل 01 0 0 ااا 
الروايات الواردة في المجافاة ا ا 
تنبيه : حول نهي النبي ذَلِةِ عن لبس ثوب الشهرة ات6 000 مول 
الكلام في كون أكمام النبي يكل واسعة أم بطحاً ات» امم الس 
هل اتساع الكمّين بدعة؟ «ت» آز ز [ ز[ز ز ا اا 
الحديث الثاني عشر: حديث أبي سلمة سعيد بن يزيد» 

عن الصلاة في النعلين 00000 
ترجمة سعيد بن زيد معط وقح ا فم امو ااي باصي 16 
النعل والتزين في الصلا و خا اا 1 ول 
العمل في الصلاة اليو التدمداب جا وس يد 1577 
تعارض الأصل والظاهر 000 شيل 


حكم الصلاة بالنعل جلداطية جم امام ورور لهام مدقف من 
المشي بالنعل في المسجد سكي وموتجه اواطو م اتا 
الدليل على جواز المشي بالنعل بحضرة القبور وكراهيته لت8 . 


الحديث الثالث عشر: حديث أبي قتادة الأنصاري» 


وصلاته يك وهو حامل ابنة ابنته يكل 550 
ترجمة أمامة بنت أبي العاص م 
ترجمة زينب بنت رسول الله كل 1 
ترجمة أبي العاص بن الربيع 5”52071111110105ك 
صحة حمل الآدمى فى الصلاة ور 1 م ا 
95 *شظ#ظ2ظ “0007 010 
العمل القليل في الصلاة ا اس 1 
التواضع مع الصبيان: والضعفة مجلم ةب اطنتنان القية ام 1 
حمل الصبي في الفرض والنافلة انع طح تنج ولج نولو 1010 ان 


ترجيح الأصل وهو الطهارة م ا ١‏ و 0 
جواز إدخال الصبيان المساجد آز ز ز ز ز [ 51717111 


الحديث الرابع عشر: حديث أنس بن مالك» 


عن الاعتدال في السجود وعدم بسط الذراعين 0 
كيفية الاعتدال في السجود ا ا 0 
المراد بقوله: «ولا يبسط» ا 00 
النهي عن التشبيه بالأفعال الخسيسة ا 1 


ممه 


المو ضوع الصفحة 


7- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
وجوب الجلسة بين السجدتين وورودها في حديث المسيء .... ١5١‏ 
تعريف الطمأنينة ومقدارها ا ل 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 


عن المسيء في صلاته وتعليم الرسول يك له ان 
من هو المسيء صلاته فو وو واد سر 1 
استدلال كثير من الفقهاء أن ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب 54 
حكم التشهد الأخير ا ا ل 
حكم التسبيح وتكبيرات الانتقال 1316 
هل كل ما علمه يل للمسيء واجب؟ 0001ل 
حكم الإقامة من جات لوت ا 1 
حكم دعاء الاستفتاح 8ب 0 00 
حكم التعوذ ورفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى المي تاودا 
حكم التشهد والتسليم 0 ا 
وجوب التكبير بلفظه لمعل اول واس ان امس ب لاا 
وجوب القراءة في الصلاة في كل ركعة خا ا 
المذاهب في قراءة الفاتحة في كل ركعة ا ولد أ افوقو اا 
قراءة الفاتحة في كل ركعة الل ا اماس ال ااا 
وجوب الطمأنينة 1[ [ز 1 01 101317171أ1101101ظ21 ان 
وجوب الرفع من الركوع والسجود والاعتدال منهما 0 ميل 
الرفق بالمتعلم والجاهل 0 


الموضوع 


مناسبة أمره بالصلاة عدة مرات اام و ا وي 
استحباب السلام » وتكراره على قرب المتلاقيين لاللم م ممه 
من أخل بيعض واجبات الصلاة اد 
فائدة أمره بالصلاة مع جهله 6د نه لوا ا بر رو 1 06 
ينبغي للجاهل أن يشأل العلماء ال ا 


وكوب هاه الجافق ا 
صحة صلاة المنفرد ا 0 


ساباب وجوب القراءة في الصلاة 


الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت: 


دلا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» اله م1 
ترجمة عبادة بن الصضامت ب را اه ا م 2 
ضبط كلمة العبادقة ..2........2....' رهاظم مر تيك 
سبب تسمية الفاتحة بهذا الاسم 00 
أسماء الفاتحة وعدّها تا حا م تم ا ا 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 7-ببب 1117101 
حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة ا 
قراءة الفاتحة على المأموم 000 
عدم وجود ما زاد على الفاتحة من القراءق. 57 


الحديث الثاني : حديث أبي قتادة الأنضاري» 
وقراءته يك في الركعتين الأوليين بالفائحة وسورتين 


ت٠‎ 


الذدالا 
185 
ه14 
كلما 
كيل 
/ا14 
1434 
احيل 
14 


0 


الموضوع الصفحة 
الأوليان أفصح من الأوليتان ب 1 00 
سيب تسمية السورة «سورة» ا ااا را 
الحكمة في قراءة السورة في الظهرين لم ا ال 1 
الحكمة في تطويل الركعة الأولى على الثانية الم ا 5 
إسماع الآية أحياناً في الصلاة السرية 1311 
مشروعية السورة في الأوليين ميا سس يك م مسا ا 131 
عدم مشروعية السورة في الأخريين 0 00 
قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة ا ل 
فائدة: حول جواز القراءة ببعض السورة وقطع القراءة قت» . 16 
تطويل الأولى على الثانية اا ايل 
المناسبة في تطويل الأولى والثانية مج ا م ات لا 
فعله يَكلِةِ لا يدل على الوجوب اطبا ل امم وس للك 
إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها ا 
الاكتفاء بظاهر الحال في الخبر 1 لت ره ل ري ل 
الحديث الثالث: حديث جبير بن مطعم: 

«سمعت رسول الله يكٍ يقرأ في المغرب بالطور» الم 
ترجمة جبير بن مطعم ١‏ من نا مشم اط امون لو سو ا 
تحمل جبير لهذا الحديث وهو كافر سدم ار ا 1 
«سمع» يتعدى لمفعول واحد 0 ااا 
تعريف الطور ع نا مساس اتسو اسار ا ال كو 
جواز نقل اسم السور على لفظها تخا ا وو ل ل امك 
جواز قول سورة كذا وكذا 1ه انقو لق جوف ار نومك ا وام م 1 701 


الموضوع 


قراءة الطور في المغرب 8 “00 1# 


الحديث الرايع : حديث البراء ين عازب» 


وصلاة النبي يَلٍِ العشاء في السفر وقراءته بالتين والزيتون . 
مقدار قراءته كَلِيهِ في الصلاة وأا الوا وا و بو مان را 
تخفيف القراءة في صلاة السفر ار ل 


تحسين الصوت بالقراءة أو لو عن ل ا ا 51 
قول العشاء الآخرة م ا 1 


نقل أفعاله وأقواله يك إلى أمته و اه ل 1 
القول في "أو» في : «أحسن صوتاً أو قراءة منه) ا 4 ا ء 


الحديث الخامس : حديث عائشة. وبعنه يكل رجلا على 


سرية فكان يصلي بهم ويختم ب قل هو الله أحد© .... 
اسم الرجل انا ل عر د ل لال ا ل ا تي 


استحباب البعوث والسرايا ب 
الأمير هو الذي يؤم في الصلاة ا 1 
جواز قراءة سورتين مغ الفاتحة في ركعة 00000 
فائدة: حول إطلاق النظائر على السور ا 


قوله: «فيختم بقل هو الله أحد؛ ظاهره أنه يقرأ بها مع غيرها . 


سؤال العالم السائل عن سبب فعله 00 


اكه 


الموضوع الصفحة 
ما عمله لم يكن معهوداً عندهم 4 امي رم بت ا م 1# 
المعنى في وصف لإقل هو الله أحد» أنها صفة الرحمن 0 يلف 
فائدة من ابن تيمية حول «الحشوية» ات»6 ا ا 
ما اشتملت عليه #قل هو الله أحد» من أسماء الله تعالى 0 لظف 
أسماء سورة #قل هو الله أحد» 0 0 ااا 
سبب نزول #قل هو الله أحد» «ت6 لالط احا ولمع و الل + الا 
فضيلة هذه السورة وأن الفاتحة أفضل 0 ا 
إعراب لفظ #ههو الله أحد» كم ا اتن حو م و 1 
سبب محبة الله لهذا الصحابي م مم ا ا 101 
إثبات صفة المحبة لله ز ز ز ز ز ز اا 
تفسير المحبة زآ ز[ز 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز ز[ [ز ز [ [ز 0 ااا 
الحديث السادس : حديث جاير» 

وتعليمه يَكةْ لمعاذ ماذا يقرأ في الصلاة كف 
تعيين الصلاة في قصة معاذ رضي الله عنه كمع ساد اموا 87 
ما يقرأ في صلاة العشاء مطا لعا م 1 
المراد بقوله: «سبّح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء يفف 
تطويل الصلاة وتقصيرها باختلاف المأمومين اام ل و 
تعليل الأحكام 00011 0 00 
الرفق بالضعفاء مكحن الامواو ف لاوطا موا 
فائدة: حول الرفق بالضعفاء «ت»6 كشب اا م 0 
تحسين العبارة في التعليم لجرو وك لاحو اطاط ا 710 
حروف التحضيض اا ا ا 


الموضوع ظ الصفحة 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
جتدك امن بن : مالك» 
وأن النبي كلل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد لله 


رب العالمين وأنه لم يسمع منهم قراءة البسملة 0 وار 
إعراب كلمة #بالحمد؟» لوح ا ل افه جبم مياه فاه و ل ا 
هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ 0 اليف 
الجهر بالبسملة وآراء العلماء في ذلك ا لضن 
فائدة: كلام لابن حجر حول حديث قتادة عن أنس «ت»6 لف 
فائدة أن الأخذ بحديث من أثبت الجهر كلام فيه نظر 
عند ابن باز اات؟ ماخر 


8- باب سجود السهو 
الحديث الأول : حديث محمد بن سيرين عن أبي. هريرة» 


فى ايك فى انين في عيذ صر الستادة ا 
ترجمة ابن سيرين ل ا م ا 1 
معنئ «العشي؟ ال 10 قدا 
المراد بالخشبة المعروضة لوا ل 
المراد بقوله : «كأنه غضبان» ا[ ا 
معنى : #السرعان» 1 ا ال 0 
ضبط : «أقصرت» ا 
ترجمة ذي اليدين اح م متاك لطم مط لق لقو ووو 1 
كلام في ضبط ذو اليدين يتفصيل «ت» ا ا ا ا 1 


54ذىه 


الموضوع الصفحة 
عدد أحاديث السهو وبيانها ماجكابه م و ع ا 1 
خلاف العلماء في كيفية العمل بهذه الأحاديث مخ ل ؟ 
فائدة: حول السجود للسهو بعد أم قبل السلام «ت» 0 اليا 
فوائد الحديث الأصولية م رف لني ل 1 الواحم و 51 
هل النسيان يعصم منه أحد؟ الت» ا ا الم ا -ة؟ 
السهو في الأقوال والاختلاف فيه اات» الع ا اا ا نف 
فائدة للرازي : عن عصمة الأنبياء ووجوبها ات4 ممع الا أق؟ 
أقوال الناس في جواز الكبائر والصغائر على الأنبياء أو عدمها ... 68؟ 
هل الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر اات6 00 الف 
جواز السهو في حق النبي متى يكون؟ 0# 
فائدة: أن أخبار النبي لا تتناقض «ت»6 لو ا 
الأنبياء معصومون في ما يخبرون به عن الله وتبليغ الرسالة نتة ٠.‏ 5515 
الجواب عن قوله ككِيهِ: «لم أنس؟ اين 
متعلق الذم من قوله: «بئس» 

في حديث: «بتسما لأحدكم أن يقول نسيت...)انت؛  ..‏ ١لا‏ 
حديث: «إني لأنسى أؤ أُنَتَئْ لَأَسْنّ» ا ا ا 0 
عدم إقامة الحجة بحديث: (إني لأنسى» «ت» ا 
الأحاديث الأربعة في الموطأ المطعون فيها 000000 
آخر ما أوصى به رسول الله كَل اتام امسو ل 1 
الترجيح لكثرة الرواة 1111 اا 
العمل بالاستصحاب تحاف مجو اا 1 
تأخر حديث ذي اليدين و ل ل يام 


الموضوع 

تعريف الاستصحاب (ات»6 وطن نمم خبطت و ون قاو 
عدم تعيين المروي لا يمنع الرواية ا أ دسجيو و ا 
الخروج من الصلاة بنية إتمام الصلاة لا يبطلها ا ا 
السلام سهواً لا يبطلها الس اوتنا اماد لس انا 
كلام الناس في الصلاة ' ااا 
الكلام لمصلحة الصلاة:عمداً 011 0 
الأفعال الكثيرة عن جنس الصلاة 0 لين 
البناء على الصلاة بعد السلام سهواً ااا 000 
متى يبنى على الصلاة بعد السلام ماص اط عه م و 1 
شرعية سجود السهو 0 00 
عدد سجود السهو محل سجود السهو لاا 
تداخل سجود السهو 00 ا 0 
هل يتعدد سجود السهو؟ اتة ا ا ا ل 0 
سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده 9 ش12 
سهو الإمام يتعلق بالمأمومين نمق و و ا« 
التكبير في سجود السهو ا ا ااا 0 
التشهد في سجود السهو ا لمن 
رجوع المصلي إلى ظنه في قدر صلاته زد 0 ااال 
تشبيك الأصابع في المسجد 0 0 0 0 
إذا أنكر المحدث الحديث ا 
حجية خير الواحد ..' ني ابو لسو ا ا 1130 
إذا نسي الحاكم حكمه و اا ست 0 


من سلم ثم قام من مجلسه السشاا سو رمات م سل 
هيبة الصديق وعمر للنبي وَل ااا 
اليقين لا يُذْفع إلا باليقين نالجام ا 
من ادعى من الجماعة انفرادا بشيء لم يقبل مما ا لو 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن بحينة: «أن النبي كَل 
صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. . .4 ٠.‏ 897 


الفرق بين رواية الفاء» والواوء» في: «ولم يجلس» ا 
موضع السجود خط د ار ووو ا ا 13 
حكم التشهد الأول والجلوس فيه ا ا 11ت 
مشروعية التكبير لسجود السهو اا اط 
حكم سجود السهو لترك التشهد الأول 0 
متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس كوم ا و 1 
الاكتفاء بسجدتين إذا سها أكثر من سهوين ام ان لله 
فوائد: في الحكمة من السهو وسجود السهو'ات» ال 41؟ 
التعبير بالأكثر عن الجملة عدار تع مسابو اسم 134 
سجود السهو وصلاة الجنازة ات»6 ز[ز ز ز ااا ل 


“٠‏ باب المرور بين يدي المصلي 
الحديث الأول: حديث أبي جهم بن الحارث بن الصمة: 


«لو يعلم المار بين يدي المصلي. . ٠.‏ 0 0 ا 
ترجمة عبد الله بن جهيم ذه نامج ع عد ب ا وار ل ال و 1 
قوله: «المار» يُخْرِجٍ القاعد والقائم والنائم ا 


/اكم 


قوله: «من الإثم» عند البخاري باق وا مد حاط ونم مايا 
الحكمة في إبهام العدد الل د لبخ م ا 
أحوال المار من حيث 'الإثم لك شوو سنس ةر لوعي 
النهي عن المرور بين يدي المصلي ا ا 2 
عموم النهي في كل مضل ات ل م لف 


عموم السترة في كل شيء ام مال وو لاو انا تن و 
تبويب البخازي: استقبال الرجل صاحبه. . . «ت» 2500006 
لا يعارض حديث الباب حديث النهي عن معاطن الإبل ات» . 
الصمود إلى السترة ل ا لخدو ا ان 
الأمر في قوله: «فليدقعه» و ا ا ا 


موضع السجود ع #8 ديه ج قدا و يع 2 لج وام الوسوا لج كول رم ابه 


معنى : «فليقاتله» وخ أيه ذه فاده ماسوو مر رحو نمه “و نا ري ل ب 2 


معنى : «فإنما هو شيطان» دع سطس ول لعا م ل 1117 
عظم الصلاة ل لو ا ا 2100 
تعريف الشيطان 5 سما دو و وا ال ا كي م 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس » 

ومروره راكباً على أتان بين يدي بعض الصف 6 
تعريف الأتان ما ع سس لوال ابا سو ام عا خط 8111 
إطلاق الحمار على الأتان اشن 
معنى : (ناهزت الاحتلام» ماوع اسه وافه سال باو او 114 
ولادة ابن عباس وعمره عند وفاة النبي وله ا اس قوم 
فائدة قوله: «وقد ناهزت الاحتلام» ا 0 امنا 
معنى : #ترتع؟ ع #اافاهة لحن لكر المتماها بول د فط عرد 1 7 53153 
الجمع بين روايات سنّه رضي الله عنه هت6 8 
سبب تسمية امنى) بهذا الاسم و ا ا ا 
الجمع بين روايتي ١منى»‏ و «عرفة» ممت ا الف الاك اخ اخ 1 
ركوب الصبي الحمار ا ا لمالا ا م ا 17 
صحة صلاة الصبي و ا وام كوم “711 
سترة الإمام سترة لمن خلفه 0 ا 
إرسال الدابة من غير حافظ 0000 00 
اغتفار المفسدة للمصلحة الراجحة وك ا لا ل 
فائدة قوله: .«فلم ينكر عَليَ أحد» ا ال الا 
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة ات0 00 لسن 
مرور الحمار هل يفسد الصلاة؟ اا 


كه 


الموضوع 
الكلام في قوله: «إلى غير جدار» اات» الحم ما و ل ل 
فساد الصلاة بمرور الكلب والمرأة 00 رض 
فساد الصلاة بمرور اليهودي والنصراني والمرأة 0 خرف 
خلاف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب ... #878: 
مذهب أحمد في الذي يقطع الصلاة ات» 0 ررض 
الاحتجاج على عدم القطع بقوله: «فلم ينكر عَلِيَ أحد؟ 00 لضا 
الحديث الرابع: حديث عائشة : 

«كنت أنام بين يدي رسول الله كلِ. . . فإذا سجد غمزني» .. 877 
معنى : «غمزني» الخال ناس لطم اسياة الخسط اباس م ا 
أينقض الوضوء مَسٌ الننساء؟ اه واد ل مت ام 
مناسبة قولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» لما “ا 
جواز الصلاة إلى النائم ااانا 
قطع المرأة للصلاة انع روح خف ول تل وي باتو ل ال ا 
العمل اليسير في الصلاة عت االترخس ا الجر وان ساو لام 
كون المرأة سترة للمصلي 1[ ز 0 0 اا 
ال ا 0 
تحريم الصلاة على الخائض 1 0ن 

اس باب جسامع 

الحديث الأول: حديث أبي قتادة» 

وصلاة تحية المسجد جك صر وف م سوم اه 
المراد بالمسجد ب 0 0000 


الموضوع 


حكم تحية المسجد وقت النهي ف م 
خلاف العلماء في وجوب تحية المسجد مدع لخ جن للزرم ريا ا م 


إذا دخل المسجد يعد أن صلّى سنة الفجر هل يصلي التحية؟ . 
التحية لمن دخل مجتازاً ل ا 


حك اللي الليالن الند 0100 


لو نوى التحية والمكتوبة 00 


التحية بعد شروع الإمام في المكتوبة ا 
إذا صلى أكثر من ركعتين 5ك ف فين ام دنا وان كي 
لو أحرم بها قائماً ثم جلس 0 


الحديث الثاني : حديث زيد بن أرقمء 
وأنهم كانوا يتكلمون بالصلاة حتى نزل قوله 


«وقوموا لله قانتين» 5 5 20111111 
ترجمة زيد بن أرقم الخ ا ا ا 
قوله: «كنا نتكلم» في حكم المرفوع لعتم اجام و طاو م جاه 
أحد الألفاظ التي يستدل بها على النسخ 5150008 
تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة ا 0 


آلاه 


المؤضوع الصفحة؛ ' 
كلام ابن حجر حول قول: «فلما رجعنا» ات» ل ا م 
معنى : «قانتين» 8 0 اا ا 
شرخ الطبري لقوله تعالى: #وقوموالله قانتين» «ت» م 01 
هل تفسير الصحابي يأخذ حكم الرفع بعصو مت ما مخ م" 
قوله: «فأمرنا بالسكوت» يأخذ حكم المرفوع ال ا 
تحريم جميع أنواع الكلام في الصلاة 0 ااا 
النفخ والتدحنح في الصلاة اع ا ال وت ا 81 
الأمر بالشيء هل هو نهني عن ضده 0 اين 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة: 

«إذا اشتد الحر فأيردوا عن الصلاة. . . » 1 ل 
معنى : «اشتداد الحر» الله عي امو فنع با يه و اح عو “817 
معنى: أبردوا» عم رافق وماق وم 7 
معنى : عن الصلاة» السو ع نماث مكدو ما سو و م مه ال ١‏ 01 
معنى : «فيح» 55 وماج الج الوق ان لوو الو عر او :1 5817 
معنى : «الحر» عوا تعزم و اممقفي 1 مكو قا الو بو وم 
فيح جهنم حقيقة لا استعارة املظ الم بس ووو م 7 
معنى : اجهنم ) ااا ا ا 
حكم الإبراد يغير الظهر امنا مام بلك علو الوق وا رج ا كم 1186 
حكم الإبراد في الشتاء ان 
ضابط الإبراد ااا ااا ان 
أقوال العلماء في غاية الإبراد نت» ماو ملست ومسو 84 
لا ا ا 0 شان 


الموضوع 


المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد لات 98 35050ظ2 
الابراد بالجمعة معي نود ع أو لخ وق ها هه اه ف اهن هد 16 ايها 6 نه 
الجواب عن حديث خباب: «شكونا إلى النبي يَكِ. 6 

المعارض لحديث الباب 0 


الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك. 

وحكم نسيان الصلاة أو النوم عنها و تت 
إذا خرجت الصلاة عن الوقت ينوم أو نسيان كانت قضاء 
معنى : «لا كفارة لها إلا ذلك6 اج اد ام قن مانا 


إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة 120 


القضاء على العامد الج عه ده :818 عو الما وان 6 1ع دحاام الالو 4 
قول ابن حجر في قضاء العامد 'ات»6 ع4 تو ات موده و راج 


أدلة الجمهور في وجوب القضاء على العامد 2 
القضاء بعد الصبح والعصر ااا 221011 


شرع ما قبلنا شرع لناء» وأقسام ذلك 8[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ ذ [ز[ [ز ز [ز[ [ 1 0010111 


تفسير قوله: «لذكري» عافن اشرق ل اا و ا 
من مات وعليه صلاة 2000 


فائدة: في الجمع بين حديث نومه كيده وقوله: 


«إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» نت 4 0 


الحديث الخامس : حديث جابر بن عبد الله 
وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي كَل ا 


لفك 


الموضوع الصفحة 
إضافة المنكر إلى المعرف «عشاء الآخرة» ا ا ين 
منع بعض العلماء قول العشاء الآخرة والجواب عليه لض 
صلاة المفترض خلف المتنفل وذكر أقوال العلماء بأدلتها ش 

وبيان الراجح ا رو اا ريم 
الحديث السادس: حديث أنس: 1 

«كنا نصلّي مع رسول الله كل في شدة الحر. . .© ل موس 
الحديث في حكم المرفوع 00 
معنى : «الاستطاعة»؛ و «الثوب» ال ا كنا 
السجود على طرف الثوب جا و ري قاب افر بو اق 
«السجود على كور العمامة» أحاديثه باطلة ات» 0 رامن 
تقديم الظهر أول وقتها 7ب 0 اا 00 
الصلاة على البسط والثياب لت ا ل 
مباشزة المصلي الأرض بأعضاء السجود الم ل ا مدا أرقة» 
العمل القليل في الصلاة باك ا و لع ا ا 831 
تعريف الخْمْرّة ات» 0 
الحديث السابع : حدديث أبي هريرة» 

وعدم الصلاة في الثوب الواحد على العاتق اكد لام ا لقم 
المراد بالثوب هنا م ا ا م 
معنى : «العاتق6 1 1 1 1 1 ااا 
السنة جعل بعض ثوب المصلي على العاتق إذا كان مكشوفاً كنا 
الصلاة في السراويل ا اا 
تعريف الطيلسان ١ت»‏ موا حال الج متشو لوقه 


الموضوع 

حكم لبس الطيلسان نيجاط د اج ولب اع رار و 1 
حكمة النهي عن الصلاة في الثوب ليس على عاتقه شيء 5 
حكم ستر العاتق في الصلاة احاح لهل مايه أ وه سيكت 


في الجمع بين حديث الباب وغيره 
وحمل الأمر على الاستحباب والنهني على التنزيه «ت» . 


الحديث الثامن : حديث جابر بن عبد الله 


واعتزال من أكل الثوم والبصل المسجد و ا 
اللغات في الثوم د11 أرق فطل روك مووي ا ران اا ف ا ا 
تعريف اليقول 00 01 
استحباب بعض العلماء ألا تخلو المائدة من شيء أخضر 52-6 
تأنيث القذر مقا ياه يش فحن ا مو وار يده د و جم ا اتاد ا 
إباحة الأكل من الثوم الج ع ملستل او 1 1 
احترام الملائكة» وحكم أكل الثوم ل 


فائدة: في أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة 
لا ينافي كون الجماعة فرض عين وتفصيل ذلك ات» 


احترام الناس بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ام لوو ل 
ألحق العلماء بالئوم كل ما فيه رائحة كريحة ا 00 
هل النص فيه عموم المساجد؟ (ت6 ا ا 
قياس مجامع الئاس على المساجد ال0100 
أكل الثوم ونحوه» من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة 5200 
مَنْ يؤذي الناس في المسجد يخرج منه 00 
الأمر بالقعود بالبيت عند وجود الأذى ا 1 


نايك 


الموضوع 


الاستدلال بالحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة 
معنى : «أناجي من لا تناجي» 0 0000ظ1 
تفضيل الملائكة على بني آدم م ا 
حكم رحبة المسجد : 0000( 
لو أن الجماعة كلهم أكلوا الثوم 1515010 
الحديث التاسع : حديث جابر» 

حول أكل الثوم والبصل وغيرها 0000 
المراد بالملائكة اا 0 
العلة في غير الملائكة الل وف د 
ضبط قوله: «تتأذى» ‏ اوس الل سم ا ل م 1 


المنع من دخول المسنجد لمن أكل الثوم وإن كان خالياً 


إذا طبخت هذه البقول اقرع ع 


2 0 
تعريف التشهد 6ط اك يد مله ره توق 4ق جز وباي واوا وو 21 


الحديث الأول: حديث عبد أللّه بن مسعودء 


وتعليم الرسول يَكِةٍ له التشهد 4 لأ د ا واه 
الكف مونثة امام سور الموج اسن نه 


الواو تقتضي المغايرة في قوله: «والصلوات» 1 
المراد بالصلوات ل 0 


ليق 


14 
فق 
2133 


قة 


الموضوع 


معنى : «السلام» 88 قف الله اه و مر ره دو ود 20 


أوجه السلام احم ع له ٠6‏ زط "جيب" ب »نوا بات ويه انو ها اهل 11 بعد جل ودحو 
لغات التسليم ا 00 
فائدة: في عطف العام على الخاص 1000 
تعريف: (أيها النبي» 23207000 
لم قال: «النبي» ولم يقل «الرسول» 55500 
المراد بقوله: #ورحمة الله وبركاته» 5206 
معنى : اعباد الله؟ واقاقا مد فعا فا.ا رامد مام ارم م قا قمر 
فائدة: في جمع لفظة «عبد» (ت» 0 


سيب عت عباده بالصالحين» والمراد بالصالح 


فائدة الصلاح ا ع د ا ا 


ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين “7 عا وني لبد ماطر وله له و 6 واه 


جمع التكسير يفيد العمود 78 5 0ظ5ظ5 


السبب للإتيان بلفظ الشهادة دون العلم ا 
سبيب تسميته كلل بمحمد ا ا 3 
شرعية الدعاء آخر الصلاة 89 ]| 


يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا 51 


يفك 


50007 0 07 0 07 0 0 


الموضوع 
مواضع الدعاء في الضلاة ال و ف و 1 
وجوب التشهد ا 
صيغ التشهد الواردة عن النبي وي والترجيح بينها 1 
الواجب عن التشهد ب لا امشو ا 1 
تفل انحن “مث اجقو عتم د تقر مد وما ا 1 156 
مب المعلّم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم 100 
عدم وجوب الصلاة عليه يَكِ في التشهد الأخير مب 8 
إذا قال لرجل : فلان يسلم عليك وأراد به سلام الصلاة ا 547 
يبدأ بنفسه بالدعاء كي و وات لوه تمدام و 11 
الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وتعدّمه كيفية الصلاة على النبي يبَكِ من كعب بن عجرة ... 448 
ترجمة كعب بن عجرة اد اط ل لقم ل ا 53 
ترجمة ابن أبي ليلى لوم فب ااا واس سي ل ابوس 14 
تعريف الهدية 1[ [ [  [‏ ا 
التعبير يالكل عن البعض فاك قد لل ماناو طبه روي تت و د ةع 
الابتداء بالتعليم من غير طلب حجن الكل مو ا د لويم و 5281 
استفتاح الكلام بما يحمل على قبوله اسن كسم مكب له 
أخذ العلم شيئاً فشيئاً اا اام ا اق 4 
المراد بقولهم: «فكيف نصلي عليك» لتخا قو رات لل ع لست يا .56:1 
معنئ : «الصلاة من الله» انظ ااخعسة طايه بكوم او 1816 
فائدة وتنبيه: حول معنى الصلاة والسلام من الله دت6 ملا له 
الال 


المراد بالآل ا 


الموضوع الصفحة 
المراد ب «كيف» ات»6 1 1 111 1 111 1 1 1 [ ز 1 1 اا 
في تفسير الآل اات» ب 0 10000 
أصل الآل و تضهن تعس هخ داكي سات سر 105 
فائدة: حول أصل الال ات» ا 1 
حكم الصلاة على النبي يَلِْةِ في الصلاة وخارجها لوقو اممو + انوع 
الإتيان بلفظ الصلاة دون المعنى و كس عم ااا اا “ع 
العدول عن القياس مع النص ات08(6 ال اح تع و 157 
فائدة : حول عدم جواز الإتيان بمعنى الصلاة الذي هو الرحمة 
في الصلاة على النبي ات» مدان لي كو ا ا و 1 
حكم الصلاة على الال 111 00 0 
اللخات الواردة في إبراهيم ومعناه الوه م د امك و 4581 
شرعية الصلاة عليه توطئة للصلاة على اله جر محا ا ١‏ اكع 
معنى : «إنك حميد مجيد» ماله مكاي تال حو م امسج تسو وو _ كه 
معنى : «البركة» مر لصم المع و و براوج قبع فطل لو 517 
البركة نوعان ات» ا 
ألفاظ ممنوع ربطها ببركة الله دت» مك مه الم واو 1 
فائدة: حول قوله: 3«كما صليت على إبراهيم» 510 
سبب تخصيص التشبيه بإبراهيم دون بقية الرسل محوو نمق كلقا 
الإشكال المشهور وهو أن المشبهبه أعلئ من المشبه والجوابعنه .. ١ا4‏ 
حكم الصلاة على غير الأنبياء 0 
تنبيه لابن حجر: حول إجازة ومنع الصلاة على غير الأنبياء «ت» ‏ 408 
14 


هل السلام في معنى الصلاة؟ ات4 اا ال بد تس 


اه 


الموضوع الصفحة 
التبعية في الصلاة على غير الأنبياء هل هي في 

الصلاة على رسول الله يل أو على كل نبي؟ اا 4 
تنزيل مراتب الأنبياء: وغيرهم ااا اريك 
تقديم ذكر الشيء فيْ كتاب الله لا يوجب العمل به 1 
فضل النبي كَل وفضل الصلاة عليه ف رك اس 
فوائد: : حول صفة الصلاة على النبي 8 ات؛ لوق تعويي ا 
فائدة: حول إهداء الثواب إلى النبي يله هت» لا 
فائدة: حول قوله::«كما صليت على آل إبراهيم»» وأنه لم يقل: 0 '؛ 

«كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» ات» 18 
فائدة: حول إفراد الصلاة عن السلام اات»6 0 اميل 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

حول الاستعاذة بالله من أربع وا ااا ما اي 41077 
لفظ الحديث في مسلم وأصله في البخاري خم ل ل ا 
تأكد هذا الدعاء وعمومه في الصلاة وخارجها الم سو 1 
مناسبة استعاذته كلةِ من هذه الأربع م اتا التي م ا ل ال 
تعريف القبر حم مسلط دمو ونم سسا مار بالكو ا 1 
إثبات عذاب القبر لا 
النار موجودة مخلوقة م وام مام ع ا ليه افج كه وه 4 
تعريف الفتنة ... لوقه اس و لوو اا فا نواد با 
المراد بفتئة المحيا والممات 7 ااا 
الجواب عن جعل فتئة المحيا والممات واحدة 000 
تأكد هذا الدعاء . اس جا واه امف لاد 4 اط ا ال اكه 


الموضوع 


امتثال الأمر اتيك مسح وه ف ع ف ا ا 
الرد على مَنْ منع ما سوى ألفاظ القرآن في الصلاة 
تعريف المسيح الدجال وسبب تسميته بذلك 
وسائل وأسباب العصمة من فتنة الدجال (ات» 
الجواب عن سبب عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن ات» . 
الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 


به في صلاته ماتط سوس السو مب و و ا ك0 
وجه حُسْن هذا الدعاء قف وا و م 0 
ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0010 
زمن وفاة الصدّيق رضي الله عنه 27111011101 
معنى : ١ظلمت‏ نفسي» و ل و ا 


الموضوع 


ترجيح قول: «اللهم اغفر لي» على قول: «أستغفرك 

وأتوب إليك» عا ا جا اما او و اك 
فائدة: حول المفاضلة بين «اغفر لي» و «أستغفر الله) «ت» . 
قوله: #من عندك» والمغفرة لا تكون إلا من الله 7 ش51 


المراد بالرحمة وي سج رق اند اجو سمطو و ول د 
التعليل بقوله: «إنك أنت. . .» وموقع قوله: «أنت» مما قبلها . 
موضع هذا الدعاء مواق ل موادت رو اوح ل 
فائدة إذن الله لعباده بالدعاء ا 
الدقاف الواوف .حدم من جح شخ ع كار 
المفاضلة بين الذكر والدعاء 0 


الحديث الخامس: حديث حديث عائشة» 

وما كان يدعو :به يَكِْ بعد نزول سورة 

«إذا جاء نصر الله والفتح» 11111111110 
الفرق بين النصر والفتح ا 0 


مبادرة النبي يك إلى امتثال الأوامر م ا 1 
الدعاء في الركوع ا ا 


فائدة: في الحكمة من تخصيص الركوع بالدعاء دون 


؟؟ باب الوتر 
الحديث الأول: حديث عبد ا لله بن عمرء 
حول صلاة الليل وعدد ركماتها ا ل ات 


امه 


الموضوع 


تعريف المنبر اططخ 1ق نف امام سعد او ممعم لوحكم او م مد 


قوله: (مثنى مثنى» غير مصروف» والحكمة من التكرار 2*2 
كلام الإمام على المنبر ان ا سه وا ا ا 
الاعتناء بقيام الليل 1 اا ا ا 0 
الزيادة على ركعتين في صلاة الليل والنهار 15000 
حكم الزيادة من الثقة في الحديث لدت متم م ا ا 
محمول الحديث عند الشافعي على الأفضل علا 21 
هل يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر؟ 00000 
متى ينتهي وقت الوتر؟ محا ا حو اومظن متي مرق امف و1 


ماهو مقتضى قوله يلِِ: «اجعلوا آخر صلاتكم من 


الليل وتراً»؟ امساح نوصح كور و لش وبا رو 
هل يعيد الوتر إذا أوتر ثم تهجد؟ مع رو ا امار فقا 
فائدة: حول نقض الوتر ات» تمل كو الم ا ا 0 


الحديث الثاني : حديث عائشة» 


وأنه يك أوتر من كل الليل 00 
تفسير السحر 0 
أول الليل وآخره ارخ اا ا 1 
وتره يليه من كل الليل توسعة للامة م 
وقت التراويح 20 


ينام دت4 ده دهم مذي هق جر 7 4 لقره لق يدها مره واوار لتال اانه 


امه 


تف 


2 ب 
الموضوع 
الحديث الثالث: حديث عائشة» 
وصلاته يَكَِهِ ثلاث عشرة ركعة من الليل مد ل ا بع 


لا يلزم من لاكان؟ الدوام والتكرار ابوت وك ام سف االو ا ا 


الجمع بين ما ورد من الصفات المتنوعة من صلاته يَلْةِ بالليل 
الجمع بين حديث عائشة وحذيث ابن عمر: #صلاة 


الليل مثنى مثنى» ل ا و ا اد 0 1 
أكثر الوتر. مستو بو او ا لطا 1 
عدم إخراج البخاري لهذا الحديث بهذا اللفظ 100 


4م64 


1و ١‏ 1 
ك0 ا 5 3 0 
7ه عد 0720 42 


للإمام السافظاللامّة 
كوه اقردد. جره 1ه تيوسلا رو 
أيحتش رخ زز_علئئن نهد الانصاري ا لكَافعت 
الملمشك روف ,ابن الملقنئن 


"اكلا ك.يميته 


نذا 


تكتديئم 
"م 00 ري 2 ْ . مي 
فلت طزلة ررقت لازي 
عضوهيّث ةكبارالعفماء عضوكيئ ةكارالكتماء 

و.عضواللجتة الرائمة للافتاء وَعضْواللجتَة اللائمة للافكاء 


مرّدَهٌ ريط نضّه وعزاآيائه وضرأهاريئه رض نقوله عليه 
عالت له ولوال يه وه اميت 
الريلع 
تايوكتارة لضّددة ال ىنماي كناك نايز 


(9207-0) حدييثت 


للسشثيرةالتوزيتع 


ا ءاس جما 5 
ير 
1 التكابز 
5 . 2 4 غ32 
أذ ث7 4 


حُقوقك الطيّع حتوَفلة 
المليكة الاودكف 


اه 1443م 


سس و ع3 7 
وَلرللقم: 
التملحكة العربستكة التعودييّة 
الرديّاض -ص ب 252807 المن البربيدي أامه١١ا‏ 
هاتف 110164 65551 تاكس 1016١واقع‏ 


/ باب الذكر [عقب]22 الصلاة 1/1 ب] 


عقب: بحذف الياء المثناه تحت هو الفصيح» وشل إثباتها. معنى: «عقب؛ 
لغانر 
ومعناها: بعد الشيء غير متراخ عنه. حي 


قال تعلب في فصيح”؟2: جكت في [عْقْبٍ]”" الشهر. إذا 
جئت بعد ما [مضى]2©؟2 وجئت في عَقبه. إذا جثتَ وقد بقيت منه 


نشية . 


وقال ابن سيده: في عقب الشهر بالفتح وعقبه وعقيه أي 
[لأيام]2”0 بقيت منه عشرة» أو أقل» وجئتك في عقب الشهر بالضم 
وعلى عقبه وعقبه . 


وحكى اللحياني [جعت]20 عقب رمضان أي آخرهء وجئلت 


)١(‏ في ن د (عقيب). 

(1) انظر شرح الفصيح لابن الجبان (45؟)» وشرح الفصيح للهروي (14). 
() في ن ب ساقطة. 

(4) في الفصيح (يمضي). 

فك في ن ب (لا يأتم). 

قف في ن ب د (جئتك) . 


فلاناً على عقبه الشهر ممره وعُفْبٍ وعُقيْبه وعَقبه وعُقْبانه أي بعد 
مرورة. 


ذكر فيه رحمه الله أربعة أحاديث: 


[الحديث](2' الأول 


7689 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
عهد رسول الله كَكِةِ. 

قال ابن عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» 7" . 

وفى لفظ: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إل 
بالتكبيرة . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث بلفظيه مرفوعٌ في الحكم لتقريره ‏ عليه 


)١(‏ زيادة من المصحح. 

(؟) البخاري (2841 847)» باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم (8817) »1١1١١(‏ 
)١‏ في المساجدء باب: الذكر بعد الصلاة» والنسائي (51/5) في 
السهوء باب: التكبير بعد تسليم الإمام» وأبو داود )٠١٠١* ٠3٠١7(‏ في 
الصلاة؛ باب: التكبير بعد الصلاةء وأبر عوانة (417/7اء 20747 
والبيهقي (؟/84١).‏ والبغوي (2)917 وأحمد ,777/1١(‏ 203517 وابن 
حبان (17777).» وعبد الرزاق (77786)» والحميدي (2»)580 والشافعي 
(1/؛ة). 


1رأ/] 


الصلاة والسلام ‏ للذكر برفع الصوت من غير نكير منهء “لأن هذه 
الحالة تدل على [علمه]”'2 بهاء فيدل ذلك على شرعيته واستحبابة» 
وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ابن حبيب”" في «الواضحة»: ! 
كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعرث إثر صلاة الصبح والعشاء ' 
وعن مالك”© أنه مُحْدَتُء وقد استحبه جماعة من السلف» 
واستحبه من المتأخرين ابن حزء”*؟ الظاهري وغيره. 
وعن المدونة: وجائرٌ التكبيرٌ في الرباط والحرس / ورفع 
الصوت / به بالليل والنهار وأكره التطريب. 
وفي الموطأً*؟: أن عمر كان إذا رَمَى الجمَارَ كَبّرء وكبّر الناس 
معه» حتئى يتصل التكبير ويبلغ البيت. : 
قال: والتكبير أيضاً مشروع في الأعياد. 
قال الطبري”؟: في هذا الحديث الإبانة عن صحة فعل من كان 
يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه . 
)١(‏ في ن ب (ظلمه)» وهو تصحيف. 
زفق ذكره في المفهم (؟/9؟1١١).‏ 
(*) ذكره في المفهم (؟9/1؟1١٠١).‏ 
(5:) المحلى (510/4) (وقال في المحلى )4١/0(‏ التكبير إثر كل صلاة وفي ' 
الأضحى » وفي أيام التشريق» ويوم عرقة حسن كله. اه ). 
(©) الموطأ /1١(‏ 5 :5)» إكمال إكمال المعلم (714/5). 
(3) ذكره في المفهم (14/1١20)ء‏ إكمال إكمال المعلم (؟/5174). 


م 


ونقل ابن بطال20 وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة 
قال: وحمل الشافعي”" هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً» حتى 
يعلمهم صفة الذكر» لا أنهم جهروا دائماً. انتهى . 

ويرد هذا التأويل قول ابن عباس : كان على عهد رسول الله كَل 
لما تقرر / [من]”© أن «كان» هذه تعطى [المداومة]”؟ أو الأكثرية 
على ما مر. 

وقوله أيضاً: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك». 

وقوله: «ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلا بالتكبير» كله ظاهره 
التكرار والمداومة على ذلك . 

وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما 
أيعده . 

وذكر بعض المصتفين في كتاب «ما العوام عليه موافقون للسنّة 
والصواب دون الفقهاء» وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب 
الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله. 


)١(‏ انظر: شرح مسلم للنوويء فقد ساقه بتمامه (8/ 84)» وانظر: تحقيق 
الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سليمان بن سحمان 
(0ه). 

(9) انظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ 
سليمان بن سحمان (87) . 

(0) ساقط من الأصل» ومثبتة في ن ب د. 

(4) في ن ب ١‏ (الدوام). 


الثاني: قوله20: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» 
ظاهره: أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات 
لصغره. قاله النووي في «شرحه”"©. قال القرطبي”": أو لعذر 
آخر. 

الثالث: قوله: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كله إل 
بالتكبير» قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف. لأنه لو كان متقدماً 
في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم. 


الصوت يبلّغْ السلام بجهارة صوته . قاله الشيخ تفي الدين. 

واعترض الفاكهي فقال: يحتمل أن لا يؤخذ منه لجواز أن 
يكون المسمع قريباً من الإمام» ولا يلزم أن يكون في آخر الصفون 
بخلاف التكبير. والحالة هذهء فإنه لا يختص بصف من الصفوف» 
فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر دون التسليم . 

الخامس: ادعئ بعضهم أنه يؤخذ من قول ابن عباس: «كنت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك». أنه أمر قد ترك في زمنهء وإلا لم يكن 
لقوله «كنت» فائدة . 


)١(‏ في ن ب زيادة (لو). 

(؟) انظر: شرح مسلم للنووي (84/8). 
(9) المفهم .)١٠١59/5(‏ 
(4) في ن د(جهر). 

() انظر: إحكام الأحكام (55/7). 


١1٠ 


خاتمة : قال القرافى : كره مالك وجماعة الدعاء لأئمة المساجد. 


وقال صاحب «الإقليد؛ : لم يجيء / في الأحاديث المشهورة 
ذكر الدعاء أثر الصلاة وإنما ورد الذكر / والتهليل. فيجوز أن يكون 
ذلك دعاء كما جاء: «أفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له76١2:‏ ولذلك اقتصر في المذهب على الذكر بعد 
الفراغ من الصلاةء ولم يذكر الدعاء. والدعاء أثر المكتوبة مرجو 
الإجابة . 


ذكر عبد الحق من حديث أبي إمامة؛ أنه سأل النبي يَل: 
«أي الدعاء أسمع؟ قال: شطر الليل الآخرء وإدبار الصلوات 
المكتوبات»2 . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (١/؟47).‏ قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك 
في إرساله» ولا أحفظ بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به والبيهقي في 
السئن »)١117/6(‏ وفي فضائل الأوقات (2)54 والطبراني في كتاب 
الدعاء (8108): والمحاملي في الدعاء (11/1) من حديث أبن عمرء ومن 
حديث علي (4174). 

(؟) أخرجه الترمذي وحسنه بغراية (7”494). قال الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ 777): وفيما قاله نظر لأن له عللاً منها الانقطاع بين ابن سابط 
وأبي أمامة» قال ابن معين: لم يسمع ابن سابط من أبي أمامةء ومنها: 
عنعنة ابن جريج» عن ابن سابط. ثالثها: الشذوذء فقد جاء من رواية 
خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية عن عمرو بن 
عبسة . 
وذكر ابن أبي حاتم في مراسيله (84) أن ابن معين كان يرى ذلك «أي 
إرساله عن أبي أمامة» ولم يذكر غيره. 
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1م ب 


قلت: أخرجه الترمذي وحسنه. 


ونقل النووئ في «شرح المهذب»”©: الاتفاق على استحبا 


الدغاء بعد السلام أيضاً. قال وما اعتاده الناس أو كثير منهم من 
تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له. وإن كان 
الماوردي”") أشناق اللريد :0 


يف 


وفي نصب الراية للزيلعي (518:/7) قال الترمذي: حديث حسنء, ورواه 
عبد الرزاق في مصنفهء وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (145). 
المجموع شرح المهذب (*/ 4848). 

الحاوي (؟/ لوك "1917). 

قال شيخ الإسلام في مواضع من الفتاوى :)481١/77(‏ ولم يقل أحد عنه 
أنه كإن هو والمأمؤمون يدعون بعد السلامء وفي موضع آخر منه (447غ 
© ولم ينقل أحد أن النبي يله كان إذا صلى بالناس يدعو بعذ 
الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا في الفجر ولا في العصر ولا 
في غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه» ويذكر 
الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة ‏ إلى أن قال: والناس لهم 
فيما بعد السلام ثلاثة أحوال. 

وقال في موضع آخر منه (؟81٠‏ *01): ومن نقل عن الشافعي أنه استحب 
ذلك فقد غلط عليهء ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك» وكذلك أحمد 
وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. ولكن طائفة من أصحاب أحمد 
وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء بعدهماء إلى أن قال: وكلهم 
متفقون على أن من ترك الدعاء لم يتكر عليه. وانظر: (0315). 

وقال (519): أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فهو بدعة» 
لم يكن على عهد التبي كلك إلى آخر كلامه . 
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قلت: وقول صاحب «(الإقليد؛: إن لم يجيء في الأحاديث 


المشهورة ذكر [الدعاء عقب الصلاة فيه نظر. ففي «صحيح 
مسلم» من حديث علي رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله عل 
إذا سلّم من / الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» 0 أنت المقدّم 
وأنت والمؤخر لا إله إلا أنت:9© 


لفق 
زف 


2 


زفق 


وفى رواية له: أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليهم؟. 
وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح”؟2 عن معاذ ‏ رضي 


زيادة من ن ب د. 

مسلم (الالا) كتاب صلاة المسافرين: باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامهء» وأبو داود (18ل!) باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء, 
والترمذي (7477)» كتاب الدعوات» وأحمد في المسند /١(‏ 944 ؟١3»‏ 
»)٠١‏ والمحلى لابن حزم (4/ هق 45)» وأبو عوانة (؟/ 23١3١ 235٠١‏ 
»)9٠١# ٠‏ والنسائي (؟959/5. 22١768‏ وابن ماجه (2»)854 وابن 
الجارود »)١1/4(‏ والطيالسي (؟5١)»‏ والدارقطني (81//1ا2) 595 
والبيهقي (؟/ 074 . 

قال ابن القيم في تهذيب السنن /1١(‏ 570): واختلف في وقت هذا الدعاء 
الذي في آخر الصلاة ففي سئن أبي داود كما ذكره هنا. قال: «وإذا سلم» 
قال: وفي صحيح مسلم روايتان» إحداهما: «ثم يكون من آخر ما يقول 
بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي» إلى اخرهء والرواية الثانية: «قال: 
وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي» كما ذكره أبو داود. 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في الاستغفار (؟81١2»‏ والنسائي في 
السهوء باب: نوع آخر من الدعاء (#/ 7ه)» وفي عمل اليوم والليلة - 
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الله عنه ‏ أن رسول الله يكِ أخذ بيده وقال: «يا معاذ! والله إني 
لأحبك. أوصيك يا معاذ! لا تدعن دبر [كل]20 صلاة تقول اللهم 
أَعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 


».)22١9(‏ وابن خزيمة (1ه/9): واين حبان (748): وصححه الحاكم 
(37/1)» ووافقه الذهبي» وأحمد (544/6). والبخاري في الأدب 
المفرد (540)»: والطبراني في الدعاء (؟/ .)1١97‏ 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 


1 


الحديث الثاني 


14/58٠‏ عن وَرَاد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى 
عليٌ المغيرة ابن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب إلى معاوية: أن 
النبي يكل كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد»؛ ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك . 1 

وفي لفظ : «كان ينهى عن قيل وقال». وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال. وكان ينهى عن عقوق الأمهاتء ووأد البنات» ومنع 
وهات2706 . : 


الكلام عليه من ثلاثين وجهاً: 


() البخاري (وككى لالمو كل ةلل #لاخقم ١لالاك,‏ الاوك فلكك 
51؛ ومسلم (081)» وأبو داود )١5:5(‏ في الصلاةء باب: ما يقول 
الرجل إذا سلم» والنسائي (/ )7١ 7/١‏ في السهوء باب: نوع آخر من 
القول عند انقضاء الصلاة» وأحمد (27548/4 2740 28٠‏ 2554 
4», والطبراني في الدعاء (؟/4١١١2»:‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (9؟)» والبيهقي (؟/ »)١44‏ وعبد الرزاق (1؟5؟07. 


ه16 


تترجمة اورادا 


]١ /1 [*ه/‎ 


«معاوية» 


الأول: «المغيرة» تقدم التعريف به في (باب المسح علئ 
الخفين) وأنه بضم الميم. وحُكيَ كسرها اتباعاً للغين» كما جاء ذلك 
أيضاً في رغيف اتباعاً للغين. ومثله أيضاً منن بكسر الميم للاتباع 
أيضاء لأن [مفعل]7'' ليس من الأبنية / ولم يعتد بالنون لسكونها 
والساكن عندهم حاجز غير حصين . ٠‏ 

الثاني : «ورّاد» بفتح أوله وتشديد ثانيه / وبالدال المهملة مولى: 
المغيرة [كما ذكره المصنف وكاتبه أيضا](' وهو ثقفي كوفي كنيته 
أبو سعيد. ويقال: أبو الورد تابعي ثقة”"©. روى عنه جماعة من 
صغار التابعين. 

الثالث: «معاوية؛» ‏ رضي الله عنه ‏ ترجمته مستوفاة فيما 
أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعه منه. وكانت: وفاته 
بدمشق سنة ستين عن تمان وسبعين سنة. 

وقيل :ابن ست وتعايق وأغين فتره: موصك هلية ينه يواينة 

وقيل: الضحاك بن قيس لغيبة يزيد. وكان أميراً بالشام نحو 
عشرين سنة. وخليفة مثل ذلك. وكان في خلافة عمر نحو أربعة 
أعوام. وخلافة عثمان كلها اثنتي عشرة سنة. وبايع له أهل ‏ الشام 
خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع وثلاثين. واجتمع الناس عليه حين: 
بايع له الحسن بن علي وجماعة سنة إحدى وأربعين فسني عام 


للق في ن ب (مفعلا).. 
زفق في ن ب ساقطة. 
زفرف انظر: تقريب التهذيب (؟9/ 0730 . 


1 


الجماعة . ورزقه عمر بن الخطاب على عمله بالشام عشرة آلاف دينار 
كل سنة . 

الرابع : «يقال» أملى يملي وأمل يمل قال تعالى: « وليل 
ألرِى عَككِهِ 0 ففيه د ديل على استحباب إملاء العالم العلم على 
أصحابه ليقيدوه ويكتبوه» وعلى المبادرة إلى امتثال السنن 
وإشاعتها. 

الخامس: فيه دليل على جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث 
وإجرائها مجرى المسموع [والكتابة نوعان: مقرونة بالإجازة» 
ومجردة عنهاء والصحيح عند المحدثين إجازة الثاني أيض]" . 

السادس : فيه العمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق بأنه [خط]2©0 
[الكاتب]7؟2 وهو دليل لمالك ‏ رحمه الله في قبول الشهادة على 

السابع : فيه قبول خبر الواحدء» وهذا فرد من أفراد ما 
لا يحصى . 

الثامن : «دبر» بضم الدال والباء على المعروف المشهور في 
الروايات واللغة» ويجوز التخفيف كعتق . 


.786 سورة البقرة: آية‎ )١( 

زفة ما بين القوسين في الأصل بعد كلمة الحق في آخر الجملة» وفي ن ب د 
(أئيت). 

ف في الأصل (خطه)» وما أثبت من ن ب د. 

(4) زيادة من ن ب د.ء 


معنى : «أعلى 
واستجاب 


إملاء العلم؟ 


جواز المكانبة 


العمل بخط 
الكانب إذا 
يكرك 


معلى : (ديرا 


استحباب هذا 
الذكربعد 
المكتوبات 
[*ه/ أ ب] 


وقال ابن الأعرابي: «دبر» الشيء و «دبره» بالضم والفتح آخر 
أوقاته . والصحيح الضم . ولم يذكر الجوهري”'" وآخرون غيره. 

وقال أبو عمر المطرز في كتابه «اليواقيت»9©: دبر كل شيء' 
بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال: هذا هو المعروف 
في اللغةء وأما الجازحة فبالضم. 

والمراد به في الحديث عقب السلام منهاء سواء كان آخر: 
أوقاتها أو أوسطه أو أولهء إل أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات 
الشيء الفراغ [منه]”' فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث. 

التاسع : فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب. 
الصلاة المكتوبة وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة 
الأفعال إلى الله تعالى ‏ والمنع والإعطاء وتمام القدرة / . 

والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيراً مع خخفة اللسان 
بالأذكار وقلتهاء وإنما كان ذلك اعتباراً يمدلولاتها / لأنها. كلها 
راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. 

واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع وهو مطلق 
ومقيد. فالمطلق: لايكره في وقت من الأوقات ولا حالة من 
[الأحوال]©؟ إلا في حالة قضاء حاجة الإنسان من البول والغائط: 
والجماع . 
(1) انظر: مختار الصخاح (86). 
(0) انظر: شرح مسلم:للنووي (95/8) وما قبله. 


9) زيادة من ن بد 
زفق في ن د (الحالات). 
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واختلف العلماء في كراهته في الحمام [والمواضع'" 
النجسة : وقراءة القرآن أفضل من المطلق منه . 

والمقيد: منه هو الذي ورد فيه نص بزمان أو مكان أو حال 
وهو أفضل من تلاوة القرآن» هكذا نص عليه العلماء. 

فائدة: من الناس من يزيد في هذا الدعاء «ولا راد لما 
قضيت». ورأيت من ينكر هذه اللفظة وهو عجيبء فقد أخرجها 
عبد بن حميد في «مسنده”2» عن عبد الررزاق» عن معمر» عن 
واد قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب لي بشيء من حديث 
رسول الله يكم قال: فكتب إليه / إني سمعت رسول الله وك يتعوذ من 
ثلاثة: من عقوق الأمهات و0" وأد البنات و( منع وهات» وسمعته 
ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال. 
وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا راد لما قضيت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد» فاستفد ذلك . 


)1١(‏ في ن ب (ومواضع). 

(6) رواه عبد بن حميد (2)91 والطبراني في الكبير (785/50): وفي 
الدعاء له .)١١١(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في نتائج الأفكار 
(545/5): بعد أن ساق هذه الرواية من طريق شيخه أبي الفضل بن 
الحسين بسنده إلى الطبراني» قال: قال شيخنا: هذا حديث صحيح 
ورجاله ثقات. وانظر: إشكال هذه الزيادة على ابن حجر رحمه الله 
حتى تم له الاطلاع على نسخة معتمدة من كتاب الدعاء؛ حتى أنه تأكد من 
ذلك من عدة نسخ. اه. (518/1). 

) في ن ب د زيادة (ومن). 

زفق في ن ب د زيادة (ومن). 


. فائدة ثانية : روى النسائي ”2 هذا الحديث إلى قوله : #على كل 
شيء قدير» وزاد ثلاث مرات. 5 

العاشر: قوله: «وحده لا شريك له؛ هو على طريق التوكيد مع 
التكثير لحسنات الذاكرء ولا فالحصر الذي قبله يقيده. 

قال ابن العربي©: وهو إشارة إلى نفي الإعانة لما كانت 
العرب تقول: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك». 

الحادي عشر: قوله: «له الملك» قال أبو الحسن”" الأخفش: 
يقال: ملك بين الملك» بضم الميم ل . ومالك بين المّلك 
والملك ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ . وزعموا أن [ضم الب ؟ 5 
في هذا المعنى. رُوي [عن ]2*7 نعض البغداديين [ما]0) في هذا 
الوادي ملك وملك [وملك]”" بمغتى واحد. 

الثاني عشر: .«الحمد» تقدم الكلام عليه في «شرح الخطبة» 
)١(‏ أخرج هذه الزيادة أحمد في المسند (4/ »)759٠‏ والنسائي 67/1/80 وابن 

خزيمة مضه والنسائي في عمل اليوم والليلة (188) . 
(0) انظر: القبس (؟507/9). 
(9) انظر: معاني القرآن (6/ 650 ). سورة الناس. 
زفق في جميع النسخ (الضم)» وما أثبت من المعاني. 
(6) زيادة من ن ب. ! 
(5) في ن د (لي). 
0) زيادة من ن ب د. 


الغالث عشر: قوله: «وهو على كل شيء قدير». قال 

الفاكهي: الظاهر أن هذا العموم غير مخصوص»ء» [قال: وذهب 
بعضهم إلى أنه مخصوص2 من [حيث]7" إن القدرة لا تتعلق 
[إلا]”؟ بالممكنات دون المستحيلات. والتقدير: وهو على كل 
شيء©» ممكن قدير©» وهذا غلط لأنه وقع الخلاف في الممكن 
المعدوم . هل يطلق عليه حقيقة أم لا/ فما ظنك بالمستحيل؟ 
فالمستحيلات غير داخلة في هذا العموم . 

فائدة: قيل: إن عمومات القرآن كلها مخصوصة إلا أربع 
ايات : 

الأولى: قوله ‏ تعالى - : # مَل تفن دَكَِةٌ بق امورن94 . 

الثانية: قوله ‏ تعالى ‏ : #8 وَمَا من 7 ا 
يذ4". 


(1) زيادة من ن ب. 

(؟) في ن ب (حديث). 

9) زيادة من ن ب. 

(4) في الأصل زيادة (قدير)؛ والتصحيح من ن ب. 

() قال الشيخ علي الهندي في تعليقه على حاشية العمدة (57//5): قلت: 
هذا من مبادىء مذهب المعتزلة ومن وافقهم» ولذا يقولون إنه على ما 
شاء قدير فالقدرة لديهم متعلقة بالمشيئة» ومذهب أهل السنة والجماعة 
أنه على كل شيء قدير حتى المستحيل إذا أراد إيجاده فإنما يقول له كن 
فيكون. اه. 

() سورة آل عمران: آية 188 . 

إفف سورة هود: آية 5. 


51١ 


تعلق قدرة الله 
بكل شيء 


[4ه/ 1م أ] 


عيومات 
القترران 


«الجد» 


/ الثالثة: قوله ‏ تعالى ‏ : « وَأقَهُ َكل شَئْء عَليكئ 27429 . 

الرابعة: قوله تعالى ‏ : واه عَلَحكيّ عَوْ قَدِدُ 749" . 

الرابع عشر: في هذا دلالة على التفويض إلى الله تعالى ب 
واعتقاد أنه سبحانه وتعالى ‏ [مالك الملك وأن له الحمد ملكاً 
واستحقاقاً وأن قدرته سبحانه وتعالى] تعلقت بكل شيء من 
الموجودات : خيرها وشرها نفعها وضرها. 

الخامس عشر: قوله: «اللهم لا مائع لما أعطيت» إلى آخره فيه 
أن العطاء والمنع بيده. 

السادس عشر: «الجد» بفتح الجيم على المشهور الذي عليه 
الجمهور» ومعناه لا يتفع ذا الغنى والحظ منك غناه. وضبطه جماعة 
كا الب يي 

والجد: هنا ؤإن كان مطلقاً فهو محمول على حظوظ الدنياء 
يعني إنما ينفعه العمل [الصالح]*© والنافع في الحقيقة هو/ الله 


(1) سورة النساء: آية 39/5 . 


(؟) سورة البقرة: آية 85؟. 

(6) في ن ب ساقطة. 

(4) قال أبو الحسن الأخفش في معاني القرآن (؟/ 088): الجد: بفتح الجيم 
وتكسرء إذا فتحت» عنى بالجد البخت» أي من كان له جد لم ينجه جَدهٌ 
من اللهء إذا أراد الله به غير ذلك. ومن كسر الجيم جعله من الاجتهاد» 
يقول: من جد فني أمره وجهدء لم ينجه ذلك من ربه إذا أراد به غير 
ذلك. اه. ثم ساق شواهد. وانظر أيضاً: حاشية الصنعاتي (#/58): 
انظر: أعلام الحديث للخطابي (881/1). 

(0) في ن ب (الخالص). 


يف 


تعالى ‏ بالتوفيق للعمل الصالح والإخلاص فيه وقبوله. 

السابع عشر: فى هذا دليل على أن الأسباب إنما تنفع بإذنه» 
وأنه متصرف فيها كسائر المخلوقات» لا تأثير لها في شيء من 
الأشياء إلا بتقديره [وإذنه](" . 

الثامن عشر: فيه أيضاً دلالة على أن العمل لا أثر له إلا مع 
سبق العناية0 . 
وأدخله في كتاب «القدر»9 2 وكذا مالك أدخل هذه الكلمة في جامع 
ما جاء فى القدر**) [فذكر]”" أن معاوية كان يقول على المنبر: أيها 
الناس! إنه لا مانع لما أعطى الله [ولا معطي لما منع الله]'"© ولا ينفع 
ذا الجد [منه]”" الجدء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ثم قال: 
سمعت هذه الكلمة من رسول الله كل على هذه الأعواد. وبهذا 
بالمكاتبة» بل سمع بعضه منه يه(" . 


)١(‏ في ن ب (وإذن له جلاجل له). 

(؟) أي عناية الله بعبده وتوفيقه للخير. 

(*) البخاري كتاب القدرء باب: لا مانع لما أعطى الله . 
(4) الموطأ (؟/00٠4).‏ 

)2( في ن ب (فقد ذكر) . 

() زيادة من ن ب د. 

0) في ن ب (منك). 

(4) انظر: فتح الباري (95/ 7837© , 


يفا 


التاسع عشر: :قوله: [ «منك» هو](2 متعلق «بينفع ؟ء «وينفع» 


متضمن معنى «يمنع؟ ؟. أو ما يقاربه. ولا يعود «منك» إلى «الجد؟ فإن 11 
ذلك نافع نبه عليه الشيخ تقي الدين» وهو حسن' 0 ش 


العشرون: قوله: «وكان ينهى عن قيل وقال». قال الجوهري 


هما اسمانء يقال: كثر القيل والقال. 


والأشهر فيه كما قال الشيخ تقي الدين”". قيل ‏ بفتح اللام - 


عللنى سبيل الحكاية . .وهو الذي يقتضيه المعنى لأن القيل» والقال إذا 
كانا اسمين بمعنى واحد كالقول [لم يكن من عطف أحدهما على 
رم 240 , 1 
الآخر] 5 


فائدة: وهذا النهي لا بد فيه من [تقييده]9 بالكثرة. التي . 


في ن ب (هو منك) . 

إحكام الأحكام 6" . 

قال الخطابي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في أعلام الحديث (١/؟00):‏ معنى 
«منك» ها هنا البدل. وساق الشاهد: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة 2 مميردة باتت على الطهيان. ' اه. 
والمعنى: أن المجدود لا ينفعه منك الجد الذي يستحقهء إنما ينفعه أن . 
تمنحه منك التوفيق واللطف. وقال الجوهري: «من» بمعنى عندء أي 
عندك جده. اهء من الحاشية (58/9). 1 
إحكام الأحكام (9/ 017١‏ . | 
العبارة هكذا: «فلا يكون في عطف أحدهما على. الآخر كبير فائدة» . 
بخلاف ما إذا كانا فعلين». اهء من فتح الباري (5/11:*). 1 
زيادة من إحكام الأحكام (؟/ 2)91 وفتح الباري (705/11). 


عِ32> 


[لا يؤمنت](0"© معها وقوع الخطل 27 والخطأ9© والسبت إلى وقوع 
المفاسد”؟2 من غير / يقين والإخبار [بالأمور]* الباطلةء وقد ثبت [1/564/ب] 
عن النبي / ل أنه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يُحدّتَ بكل ما 

ل 

وقال بعض السلف: لا يكون إماماً من حدّث بكل ما سمع. 
وقد أسلفنا في أوائل الصلاة في الوجه العاشر في الكلام على 
الحديث الرابع منه شيئاً يتعلق بما نحن فيه فراجعه منه. 

تنبيه : في الحديث دليل على الامتناع من اللغط وفضول الكلام 
وما لا فائدة فيه . 

الحادي والعشرون: إنما جمع بين «قيل » وقال» للتنبيه على 
منع [ذلك]”؟ سواء عيّن القائل الذي يخبر عنه بقوله: قال» أو لم 
يعينه بقوله : قيل كذا. والنهي عن الأول أشد من الثاني. 


)١(‏ في ن ب د (يؤثر). 

(؟) الخطل: هو المنطق القاسد. 

(5) الخطأ: هو خلاف الصواب. 

(4) وذلك كنقل الأراجيف والأخبار الموقعة في إخافة العباد وعموم المفاسد» 
ومنه النميمة فإنها محرمة لما فيها من جلب الوحشة وإن كانت كلاما 
صادقاً. 

(©) زيادة من إحكام الأحكام (؟/91). 

(1) مسلمء المقدمة .)٠١(‏ 

90) . زيادة من ن ب 


وقال المحب الطبري في «أحكامه؛ : في قيل [وقال20 أوجه : 
[أحدها]”*: أنهما مصدران للقول» تقول [قلت]0©: قال: 


قولا وقيلا وقالاً [وقولاً]9 . وفي قراءة أبن مسعود «ذلك عيسى ابن 
مريم قال الحق الذي / فيه تمترون»” © . والمراد ‏ والله أعلم ‏ كثرة 
الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ والتكرار للمبالغة . : 


ثانيها: إرادة حكاية [أقاويل]' الناس والبحث عنها [ليخبر 


عنها]9" , فيقول: قال فلان كذا. وقيل له: كذا مما يكره حكايته 


عنه. 


ثالثها: أن ذلك في أمر الدين» وذكر مواضع الاختلاق. 


[يقلد]" فيما سمعه بولا يحتاط لموضع الاختيار من الأقاويل. 


0 


فائدة حديئثية : قال أبن منده في «مستخرجه؟ : احديث النهى عن 


زيادة من ن ب د. 

في الأصل (إحداها) . 

زيادة في إحكام الأحكام . 

زيادة في إحكام الأحكام . 

سورة مريم: اية 7”77. 

في الأصل (أقاول)» وما أثبت من ب د. وفي العدة حاشية شرح العمدة 
«أقرال» . 

زيادة من ن ب د. وفي العدة ليخبر بها مع الاطلاع عليه لمراجعة 
الفروق. 

في الأصل (يقيد)» وما أثبت من ن ب د. 
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قيل وقال» رواه مع المغيرة: أبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وابن 
مسعودء وعمار بن ياسرء وسبرة» والحجاج بن عامر الثمالي. 

الثاني والعشرون: «إضاعة المال» ما أنفق في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاًء سواء كانت دينية أو دنيوية وهو ممنوع منه لأن 
الله تعالى ‏ جعل الأموال قياماً لمصالح العباد. وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح المأذون فيهاء إما في حق مضيعها أو في حق 
غيره. أما بذله وإتفاقه كثيراً في تحصيل مصالح الآخرة فهو مطلوب 
محثوث عليهء بشرط أن لا يبطل حقّاً أخرويًاً أهم منه. وقد قال 
السلف: لا سرف في الخير» كما لا خير في السرف. وبذل المترفين 
من أهل الدنيا وإنفاقهم غالباً إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع فيقدمون 
حظوظ / نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى. فيقع الهلاك 
يعد الإمهال من غير إهمال» لأن فعلهم عين الإضاعة. وأما إنفاق 
المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق 
وقدر ماله فإن [كان]2 لضرورة مداواة أو دفع مفسدة يترتب عليه 
فليس بإسرافء وإلاّ ففي كونه إسرافاً خلاق / . 

قال الشيخ تقي الدين”"2: والمشهور أنه إسراف . 

وقال بعض الشافعية: ليس بإسراف لأنه تقوم به مصالح البدن 
وملاذه» وهو غرض صحيح. وظاهر القرآن يمنع من ذلك . 

قال: والمشهور في مثل هذا أنه مباح» أعني إذا كان الإنفاق 
في غير معصية» ونوزع فيه. 
(؟) إحكام الأحكام (9/ 07/7 . 


يخا 


معنى : ١إضاعة‏ 
البال' 


زهه/ارا) 


تنبيهات 


الحث على 
التقلل مسن 
الشهوات 


قلت: قال القاضي حسين في كتاب «قسم الصدقات» [أنه 
حرام]”'" وتابعه عليه الغزالي. وجزم به الرافعي في الكلام على 
الغارم. وظاهر القرآن يقويه ففي غير آية أنه إسراف. وأما الإمام 
[فقال]'" إنه ليس يحرام وإن لم يكن محموداء أي لأنه وإن كان 
يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح.ء لكنه يؤدي به. 
الحال غالباً إلى ارتكاب المحذور والذل. وما أدى إلى المحذور فهو 
محذور. وصحح الزافعي في «الشرح' في اباب الحجر) والمحرر أنه 
ليس بتبذير. وتبعه النووي9 . 

أحدها: يدخل في إضاعة المال الإنفاق على البناء. 
ومجاوزة / حد الاقتصاد فيه. وتمويه الأواني والسقوف بالذهب 
والفضة. وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والبهائم حتى يهلك. ' 
وقسمة ما [لا]247 ينتفع به الشريك كالجوهرة ونحوها واحتمال الغبن 
الفاحش في البياعات. ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه . 

الثاني : التقلل من شهوات الدنيا خير من الإكثار منها. وهو. 
حال الأنبياء وتابعيهم . وقد صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ . 
كان يشد على بطنه الحجر”*؟ من الجوع» ولم يشبع من خبز البر ثلاثاً 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 


(9) زيادة من نابا. ؛ 

(6) انظر: شرح مسلم .)١١/157(‏ 

(5) في ن ب ساقطة. 

(©) انظر: البخاري (*/709)» من رواية جابر وعند أحمد (/ 01" ٠78)ع‏ 


وهناد في الزهد (2)117 والدارمي )ل ومعجم ابن الأعرابي -- 


>34 


متواليات» حتى قبض 0(" كله . وقد أوتي مفاتيح كنوز الأرض. 


وقال: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه! الحديث. فحق 


للمتدين أن يكون له أسوة بنبيه كَكِ. 


الثالث: الأصح عند الشافعية أنه لا يكره [أن]9" يتصدق 


بجميع ماله الفاضل عن الحاجة» إن كان يصبر على الضيق والإضاقة 
وإلا فيكره. وبذلك يجمع بين أخبار الباب. 


منة . 


وقال الباجي من المالكية : استيعاب جميع المال بالصدقة ممنوع 
وقال مرة: يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس بذلك في 


النادر لضيف أو وليمة أو عيد ونحو ذلك / وإنما يكره من ذلك الخروج 
إلى حد السرف . وأقبح ما ايكون ذلك عند الحاجة [للناس]!؟ . 


الثالث والعشرون: قوله: «وكثرة السؤال» [يستثنى من كثرة 


السؤال ما أذن الشرع]” فيه وجهان: 


زفق 
)2 


(51): ووكيع في الزهد :)١174(‏ وابن سعد في الطبقات (1١/0٠4)؛‏ 


وقي الترمذي (/775).» في الزهد وفي الشمائل له (9/8) من رواية. 


أبي طلحة. 

البخاري مع الفتح /1١(‏ 2787 *ه)ء ومسلم 4)7748١/54(‏ وابن ماجه 
(9/١٠١1١١).؛‏ وأحمد (5//الا7) من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها . . 
الترمذي (7740). وأحمد (77/4١)ء‏ والبغوي (4:04/8)»: وابن ماجه 
(719)) وصححه الحاكم (5/١؟١),‏ وحسنه أبن حجر في الفتح 
(8/1؟1). 

في ن ب ساقطة. 

في ن ب ساقطة؛ و ن د (حاجة الناس). 


زيادة من ن ب د. 


اا 


الخلاف 
بالصدقة 
بجميع المال 


[هه/ أ/ب] 


أحدهما: أنه؛ راجع إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون 


تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال كَل : «أعظم الناس: 
جرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم؛ 
من أجل مسألته»7" : 


وفي حديث اللعان» لما سثل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا" 


فكره رسول الله يِه / المسائل وعابها . وفي حديث معاوية”" نهى 
عن الأغلوطات: وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك 


لفق 


زقف 


افر 


البخاري في الاعتصام (2)9144 ومسلم في الفضائل (188؟)2 وأبو 


داود »)555١(‏ باب: لزوم السنّة» وأحمد :175/١(‏ 22194 وأبو يعلى 
في مسنده (5/ 21914 .)1١8‏ 

البخاري مختصرا ,871١(‏ 28717 2)8744 ومسلم 2)١487(‏ والمسئد. 
(/4» و1ء 417). والترمذي .)17١7(‏ : 
مسئد الإمام أحمد (8/ه57)» عن النبي يلةِ أنه نهى عن الغلوطات 
واللفظ: الآخر. وعن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب 
النبي يَكِْةِ يقول:: «إن الله عز وجل نهى رسول الله كلدِ عن الغلوطات»: 
قال الأوزاعي: «الغلوطات [شداد] وفي أبي داود [شرار] المسائل 
وصعابها». جامع بيان العلم وفضله (174/7) في النهي عن المسائل» . 
وأبو داود (009”) في العلمء باب: التوقي في الفتيا. قال الشيخ: وقد 
روي «أنه نهى عن الأغلرطات». البغوي 2»)0508/١(‏ والمعجم الكبير 
(2/19ىء 5و "2)917 ومعجم الشاميين له. 

وقد ضعف الحديث بسبب عبد الله بن سعد البجلي. انظر: تهذيب 
التهذيب (574/8؟)2 والجرح والتعديل (8/ 002554 والنوافح : العطرة 
تفخقفة : 


الم 


مكروهاً لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم 
بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثارء وخطأ 
الظن . والأصل المنع من الحكم بالظن إل حيث تدعو الضرورة إليه؛ 
ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ 
بما غلب على الظن طهارته مع وجود الماء المتيقن طهارته. 


وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتها. وإن شك في نجاستها. 
وكذلك إلحاق الولد بالفراش لتعذر اليقين فيه. وكذلك عدم الحكم 
بالعلم والعمل بالبيئة استبراءً للعرض المحثوث عليه شرعاً. وأما 
قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ . لولا قضاة السوء لقلت بجواز 
الحكم بالعلم فإنما كان ذلك لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق 
والمبطل» ولا / يقع النقاد من العلماء في كل عصرء ولو وقع قد 
تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف» ولو أظهروا الحق قد لا يجدوا 
من يعينهم على إظهاره والعمل به» فمنع القول بجوازه سدًا للتهمة 
في الدين والعرض عملاً بتخصيص الشرع على ذلك حيث قال: 
«قمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"2 وأمره كف بالحكم 
بالظاهر وقطعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قطعة من النار”"؟ لمن حكم 
له بالظاهر الذي يخالف الباطن. 


»)1899( في البيرع» ومسلم‎ )73١81( البخاري (01) في الإيمان»‎ )١( 
»؟4١/19/( والنسائي‎ »)١٠١8( والترمذي‎ .4)9880٠ ."#*98( وأبو داود‎ 
.)"985( 9)ء وابن ماجه‎ 47 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (1180) في الشهادات» (/5951) 
في الحيل» ومسلم (11/1), والمسند (5/ 07 +8 ل 508). 


لضن 


[5ه/أ/ا] 


الثاني:' أن يكون [ذلك](2 راجعاً إلى سؤال المال وهو 
مناسب لقوله قبله: وإضاعة المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم 
تقبيح مسألة النامن» ومدح الله عز وجل تارك السؤال الكثير 
بقوله : « لا ينوت الات إلككاناً 74" أي إلحاحاً. فمفهومه ذم 
السائلين إلحافاً. وفي الحديث: «لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى 
لله وليس في وجهه مزعة لحمخ0" لا سيما من سأل / من غير 
ضرورة تدعو إلى السؤال. ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي 
عن كثرة السؤال لاعلى السؤال مطلقاً. وهو عام في سؤال الله 
تعالى ‏ والناس. خرج سؤال الله تعالى ‏ بالأمر به والحث 
عليه في قوله ‏ تعالى : #وَمْعَنُوا أَقَّهَ مِن قَضيوء 2294: وقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ لابن عباس: «إذا سألت فاسأل اش 
وهو مطلق كثيره وقليله . بقي القليل من سؤال الناس لبعضهم. وفي 
حديث رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال لبعض :من 


لق في ن ب ساقطة , 

(90) سورة البقرة: اية 739/7 . ٍ 

() البخاري )١44174(‏ في الزكاة» ومسلم )٠١4٠(‏ في الزكاة» والنسائي 
(44/6)» باب: المسألة» والشهاب القضاعي في مسنده (875)' 
والبيهقي في السنن (115/4) الزكاة» باب: كراهية السؤال والترغيب في 
تركهء والبغوي في السنّة »)١١/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 0 47). ١‏ : 

(4) اسورة النساء: آية 1. 

(©) أحمد في المسنذ (3:1//1 9/ 00597 باترملي 7 (كملكم لمكي 
المستدرك (7/ 220141 247), 


نض 


سأله عن المسألة مراراً [في]227 الثالثة: «فإن كنت لا بد سائلاً فاسئل 
الصالحين»20 وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس فلا شك أن بعضه 
ممنوع من حيث أن يكون السائل [غنيًا]!"© لا حاجة به إلى ما سأل 
[و]* يُظهر الحاجة وهو في الباطن بخلافها أو يخبر السائل عن أمر 
هو فيه كاذب. / وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا 
وهو ما ثبت «أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارين فقال 
النبي يَلةِ: «كيتان»2*0: وإنما كان ذلك والله أعلم ‏ لأنهم كانوا 
فقراء مجردين يتصدق عليهم ويأخذون بناء على الفقر والعدم وظهر 
معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله. 


قال الشيخ تقي الدين"2: والمنقول عن مذهب الشافعي جواز 
السؤال. 


قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في «أماليه»: إنه الصحيح من 


(6) أبو داود (؟2741/1» والنسائي (95/8). 

(*©) زيادة من ن ب د. 

(4) زيادة من ن ب د. 

(ه) أحمد .:417/1١(‏ 418غ: ١47ء.‏ 407)ء وابن حبان (0)795 وأبو يعلى 
(1ة4, لالا٠هى .)01١68‏ وذكره الهيثئمي في المجمع )6 )ل 
وقال: وفيه عاصم بن بهدلة» وقد وثقه غيرٌ واحدء وبقية رجاله رجال 


الصحيح . اه. 
(1) انظر: إحكام الأحكام (0757/7. 


رذن 


3 / ب] 


قياساً على طلب: العازية' وغيرها. .والذم الوازد:ف الأخبار يحم 
على من سأل من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية. 

وقال النووئي في لاشرح مسلم»: اثفق العلماء على النهي عن 
السؤال إذا لم يكن ضرورة . 

واختلف أضحاينا في / مسألة القادر على الكسب على 
وجهين : 

أصحهما: أنه حرام لظاهر الأحاديث. 

والثاني: أنه حلال مع الكراهة [بثلاثة]7١)‏ شروطء. وهي: أن 
لا يلح في السؤال» ولا يذل نفسه ذلا زائداً على ذل نفس السؤال» 
ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام. 

ثم ينظر في السؤال إن كان في صورة لا يحرم من الغلم 
أو المال. فإن [كان]”” في صورة تقتضي المنع منه تنزيهاً:. فينبغي أ 
الامتناع من قليله وكثيره. وإن لم يقتض المنع منه حمل النهي على 
الكثير من السؤال. المباح دون قليله. لأن كراهتها في الكثير أشد 
وليس في الحديث ما يدل إل على الكثرة فقطء أو يحمل الحديث 
على الوجه [الأول]”" عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين 

قال الشيخ اتاج الدين الفاكهي : والعجب من القائل بكراهة 
)١(‏ في جميع النسخ (بثلاث). 


؟) زيادة من ن ب د. 
0) زيادة من ن ب د. 
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السؤال مطلقاً حيث لا يحرم مع كون السؤّال كانوا في زمنه يكل وفي 
زمن الصحابة والتابعين إلى هلم جرا. وقد علمت ما جاء في تفسير 
قوله تعالى: #وَيُظمِمُونَ التَلمَامَ عل حب . . . 21(4 الآية. وقال تعالى: 
« وف وهم حقٌ َكَل ورور (04"؟. وفي الحديث «ردوا السائل 
و بشق تمرة»0". والشارع لا يقر على مكروه» بل لا يبعد عندي 
[أنه]*» يجب السؤال في وقت الضرورة. ولا أظن أحداً ينازع في 
ذلك. 


وقال بعضهم: المراد بكثرة السؤال في الحديث سؤال الناس 
بالنهي عن ذلك . 
وقال بعضهم : المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 


(1) سورة الإنسان: آية 4. 

(؟) سورة الذاريات: آية 19. 

(0) «ردوا السائل ولو بظلف محترق». أخرجه أحمد (4/ ٠لاء‏ 498/1)» 
وتخريج الأحياء (4/ 2)7١5‏ وسنئن النسائي »)١18/8(‏ والسئن الكبرى 
»)١7//4(‏ وموارد الظمآن (858)» وابن حبان (7*94): والموطأ 
(/947): والبغوي »)١777(‏ والتاريخ الكبير (6/ 242557 والطبراني 
في الكبير (4؟/ 888» 25 .. وقد ورد بلفظ اخر: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة». البخاري )١417(‏ فيه ذكر الأطراف» ومسلم »23١15(‏ والترمذي 
(5416).» وابن ماجه »)١847(‏ والنسائي (ه/ه/)ء وأحمد (23884/4 
28 وكشف الأستار »)477/١1(‏ والبحر الزخار عن أبي بكر (85)» 
وابن حبان (57)» والطيالسي 2))١١8(‏ وشرح السنّة (155). 

(4) في ن ب د(أن). 


الزمان وما لا يعني الإنسان» فإن هذا قد [عرف]2' من النهي عن قيل 
وقال. ش ش ا ْ 

وقال/ بعضهم: المراد به كثرة سؤال: الإنسان عن حاله 
وتفاضيل أمره فيدخل ذلك في: سؤاله عما لا يعنيه ؤيتضمن ذلك 
حصول [الحرج]”" في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر بإخباره بأحواله 
فإن أخبره شق عليه. وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعرض لحقته 
مشقة. وإن أهمل أجوابه ارتكب سوء الأدب. 

فائدة: [مراد الخديث”(؟ . كثرة السؤال لنفسه. فهل يكون 
السؤال لغيره [حكمه]”؟؟ حكم نفسه في الكثرة والقلة» أو يمنع منه 
مطلقاً أو يؤذن فيه مطلقاً. الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف المقاصد 
والنيات وحال السائل والمسؤول. 

الرابع والعشرون: قوله: «وكان ينهي عن عقوق الأمهات:©, 
العقوق عدم البر والإحسان إلى الوالدين. يقال: عق والده يُعِق 
[عقَا]'”؟ وعقوقاً ومعقة. فهو عاقق وعُقق [بضم العين والقاف]©» 
مثل عامر وعمير. والجمع : عققة مثل كفرة. 


)١(‏ في ن.ب (عرفت). 

(؟) في ن ب (الخروج). 

(9) في ن ب د (مراد الحديث). 

(4) في ن ب (بحكم): 

(©) انظر: البخاري مع الفتح (1/ .)١718‏ وقال ابن حجر :. إسناده صحيح . 
(5) زيادة من.ن باد. 


0) زيادة من ن ب.د. 


هن 


وتوقف الشيخ عز الدين: في ضابط / العقوق: وأقرب ما فيه 
أنه كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه تأذياً ليس بالهين. وقد صنف 
العلماء في «بر الوالدين»20 كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك وما 
يندب . 
1 وما أحسن قول:ابن عطية في «تفسيره2"00: جملة هذا الباب: أن 
طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. ولا في ترك فريضة على 
الأعيات. وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات 
الندبية. ومنه [أمر]”؟ جهاد الكفاية. والإجابة للأم في الصلاة مع 
إمكان [إعادتها]؟» على أن هذا أقوى من الندب» لكن يعلل بخوف 
هلاكها عليه ونحوه. مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب . 

وخالف الحسن” في هذا الفضل. فقال: إن منعته أمه من 
شهود العشاء الاخرة شفقة عليه فلا يطعها. 

وأغرب داود / الظاهري فقال في قوله تعالى: « عَلاَل لمآ 
أ 2©74. قال: لا تقل لهما هذا اللفظ. وقل ما سواه واضربهما. 
وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد العقوق 
من الكبائر وهو إجماع. 


)١(‏ الكتاب قد طبع في مجلد لطيف. 

(؟) المحرر الوجيز (15/ )١©‏ في تفسير سورة لقمان اية الوصية بالوالدين. 
9) زيادة من ن ب د. 

(4) في ن ب د (الإعادة). 

(5) الأثر في البخاري» الفتح (؟/ »)١78‏ تغليق التعليق (؟/ 03178 . 

(5) سورة الإسراء: اية 39. 


ذا 


ضابط العقوق 


[/له/ 1م ]١‏ 


الحث على بر 
الوالسديين 


الخامس والعغشرون: «أمهات» جمع أمهة. والفرق بين «أمّهة» 
و «أَم) أن [أمهة]('' إنما تقع غالباً على من يعقل بخلاف أم . 

السادس والعشرون: إنما خص الأمهات بذلك دون الآباء وإن 
كان العقوق محرماً في حق الجميع لأجل كثرة [عقوقهن]”" وشدتها 
ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء» ولأن أكثر العقوق 
يقع للأمهات» ويطمع الأولاد فيهن» ونظير تكراره في حقهن دونه 
قوله - تعالى - :. « وَوَصَّيَا لون بودي حلتَهُ مم ونا عل وَهْن 
وَفَصلمٌ في عَامَيْنِ 204. شرّك الله تعالى ‏ الأم والوالد في رتبة 
الوصية . وخص الأم بذكر درجة الحمل وبالرضاع فحصل لها / ثلاث 
مراتب وللأب واحدة. وفي الحديث الآخر: «أمك أمك ثم أباك)؟ . 


واستدل به بعضهم على أن لها [ثلثي]”'' البر. 


تبه ذك الأنهات في عا العديك من بات تخصيض القىء 
بالذكر إظهاراً لعظيم موقعه في الأمر إن كان مأموراً [به]29. وفي 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب د (حقؤقهن). 

() سورة لقمان: آية 14. 

(4) البخاري في الأدب (8991)» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» 
ومسلم في البر (78144): والحميدي (؟475/7)غ وابن ماجه في الأدب 
(568*). وأحمد (#91/95, لاا"). وابن حبان (2)474 وأبو يعلئ 
مدت ش 

(5) في ن ب (ثلث): 

(5) في ن ب د ساقطة . 
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النهي إن كان منهيّاً عنه. وقد يراعى في موضع آخر. التنبيه بذكر 
الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر [وذلك](2 [بحسب”" 
اختلاف المقصود. وقد يقع التنبيه بالأعلى [على]”" الأدنى . 


السابع والعشرون: قوله: «ووأد البنات؟ هو بالهمز. وهو 
عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه الإشارة. 
بقوله تعالى : وإ آلْمومْدَهُ سيك )بي دب ملت © 294. يقال: وأد 
بنته يدها وأداً فهى لمَؤْءودةً» . / وكانت كندة تعد البنات . وكان 


صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد. وبه افتخر الفرزدق في قوله: 
[ومنا]» الذي منع الوائدات [وأحيا]0) الوليد فلم يود 


وكان صفة وأدهمْ أن الرجل إذا وُلدت له بنت فأراد أن 
يستحييها ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له الإيل والغنم في البادية . 
وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها 
وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثراً في الصحراء 
فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها ويهيل عليها 
التراب حتى يستوي البثر بالأرض.. . 
زفق فى الأصل (حسب)»: وما أثبت من ن ب د. 
إفيق في الأسل اقياء (المسيع تن 3 ب 
(4) سورة التكوير: آيتان 4 9. 
() في المحبر لمحمد بن حبيب :)١41(‏ وجدي. 
(5) في الجامع لأحكام القرآن (19/ #*3) «فأحيا». 


0 


[لاه/ أ/ب] 


وقيل: كانت الحامل إذا اقتربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرة فإذا. ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة.. وإذا ولذت :ابناً 

وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من 
أجلهن أو الخوف: من الإملاق وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله 
فألحقوا البنات به فهو أحق / بهن تعالى ‏ الله عن ذلك . 

ومن كلام بعضهم في الجاهلية: كنا نقتل أولادنا يعني الإناث 
ونربي كلابنا. 

واعلم إنما: خصت البنات بالذكر دون الأبناء لأنه .كان هو 
الواقع » فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. 

والوأد: من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفسن بغير حى. 

ويتضمن أيضاً قطيعة الرحم . 

الثامن والعشرون: فيه دليل على تحريم قتل النفس بغير حجق 

التاسع والعشرون: .قوله: «ومنع وهات» منع مصدر منعء 
وهات فعل أمر من تهاتى مثل يراني. يقال: هات يا رجل - بكسر 
التاء ‏ أي اعطني : 

قال الخليل: هات من [ائت]”' يؤتى فقلبت الألف هاء فهات 
على هذا.في الحكاية كما تقدم في قيل بالفتح . 
)00( في جميع النسخ (أتى)» وما أثبت من حاشية إحكام الأحكام . 
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الثلاثون: هذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير / 
الصحيح بالمنع والإعطاء وحينئذ يحتمل وجهين: 

أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء. وعن السؤال 
حيث منع منه فيكون كل واحد منهما مخصوصاً بصورة غير صورة 
الاآخر. 

الثاني : أن يجتمعا في صورة واحدة فلا تعارض بينهما فتكون 
وظيفة الطالب ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد 
أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب فإنه يمتنع 
على المعطي إعطاؤه لكونه معيناً على الإثم . ويحتمل أن يكون ذلك 
محمولاً على الكثرة من السؤال. والعبارة الواضحة في ذلك النهي 
عن منع ما أمر بإعطائه. وطلب ما لا يستحق أخذه. رترجم عل / 
النووي في «شرح مسلم"''2: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمهء أو طلب ما 


زفق مسلم (150/9), والنووي (؟7١/ 0٠١‏ 


1:١ 


الحديث الثالث 


48١‏ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام  ٠»‏ عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كد فقالوا:يا 
رسول اللهء قد ذهب أهل الدُنُور بالدرجات العُلَىء والنعيم المقيمء 
فقال: «وما ذاك؛؟ فقالوا: يصلُون كما نصلّيء ويصومون كما 
نصومء ويتصدقئون ولا نتصدق. ويُعْتَقُون ولا تُمتق..فقال 
رسول الله يكله: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به مَنْ سبقكم» وتسبقون 
به مَنْ بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم. إلا من صَنَمّ مثلّ ما 
صنعتم»؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «تسبّحون وتكبّرون 
وتحمدون دبر كل صلاةء ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع 
فقراء المهاجرين”'"» فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء 


)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية الأحكام (#/ ١م):‏ قال 
الحافظ رشيد الذين العطار: وقول مسلم في آخره «قال أبو صالح فرجع 
ققراء المهاجرين إلى رسول الله يده مرسل لم يسنده أبو صالحء وقد 
أخرجه البخاري:في مواضع من كتابه ولم يذكر فيه هذه الزيادة من قول 
أبي صالح؛ إلا أن يكون مسلماً قد أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح - 


1: 


ففعلوا مثله» فقال رسول الله ككل : «ذلك فضل الله يوؤتيه من يشاء» . 


قال / سُمَّي: فحدثت [بعض](2 أهلي بهذا الحديث» فقال: [1/44/!] 
وهمتء إنما قال [لك]!© تسبح ثلاثاً وثلاثين» وتحمد للاثاً 
وثلاثين» وتكبر ثلاثاً وثلائين» فرجعت إلى أبي صالح» فقلت له 
ذلك. فقال: قل: الله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله» حتى يبلغ من 
جميعهن ثلاثاً وثلائين796 , 


وفيه هذه الزيادة متصلة مع سائر الحديث؛ قال: إلا أنه أدرج في حديث 
أبي هريرة قول أبي صالح: «ثم رجع فقراء المهاجرين إلخ» قال: قال 
قوله «فحدئت بعض أهلي» خبر متصل. اه. 

. في ن ب ساقطة‎ )1١( 

(9') زيادة من ن ب. 

(*) البخاري (2857 5879): ومسلم (045) كتاب المساجدء ياب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(704)» وأبو عوانة (518/5؟): وابن خزيمة (2)744 والبيهقي 
».)0١857/7(‏ والطبراني في الدعاء (؟/ :)١10‏ وفي الصغير (؟/8١)»‏ 
وقد ورد عن ابن عباس في النسائي (7/8/6)ء والترمذي »)4٠١(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب» والطبراني في الكبير (1١/58”)ء2‏ 
والدعاء له (7/ :)١11‏ وأيضاً عن أبي الدرداء: في المسند (445/5)» 
وفي عمل اليوم والليلة (86١٠؟»‏ 2705 7017)» وانظر: اختلاف الروايات 
في عمل اليوم والليلة» وفي الفتح (14/11: 18). قال ابن حجر في 
الفتح (*584/1): والمعتمد هو رواية سميّ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» وقال أيضاً (؟/07778: وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب 
العمدة. .. إلخ كلامه . 
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التعتريف 
«بأبي بكر» 


ترجمة 'أبو 


مس اسح ٠‏ 


الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهاً. 
الأول : سمي ب - يضم أولهء فرشي مخزومي » مولاهم مدني 
تابعي ثقة ) وكان جميلاٌ) قتله الخوارج يوم قديد20. سنة سنة ثلاثين 
0 
ومائة 


قال ابن الأثير : ويقال .سنة إحدى وثلاثين وجزم بهذا ابن 
العطار في اشرحه! . 


٠‏ الثاني : «أبو' بكر هذا هوق أحد الفقهاء السبعة» في أسمه 
أقوال. والصحيح أن اسمه كنيته» مات سنة أربع وتسعين 27 . 


الثالث: أبو صالح هذا اسمه ذكوان مدني مولى جويرية 
الغطفانية . يقال له السمان والزيات. لجلبه [لهما]©؟ إلى الكوفة» 
شهد الدار زمن عثمانء ورَوَى عن عائشة / وخَلْقِء وعنه بلوه: 
سهيل» .وغيد الله وصبالخ + وخلق.. .وكات من علناء “التامين 
وثقاتهم. قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس 
فيهما أبا هزيرة. مات بالمدينة سننة إخدى ومائة. وترجمته والذي 
قبله أوضحتهما فيما أفردته من الكلام على أسماء رجال هذا الكتاب 


1 قديد: موضع بين مكة والمدينة» .فيه كانت الوقعة سنة ١ه بين‎ )١( 
المدينة وبين أبني حمزة الخارجي فقتل منهم مقتلة عظيمة. انظر:‎ 
. 09917 /97( والطبري‎ 2)١154 /8( سعد‎ 
ش‎ , )877/١( انظر: _تقريب التهنذيب‎ ١ (؟)‎ 
.)694/5( أبو بكز بن.عبد الرحمن بن الحارث . انظر: تُقريب التهذيت‎ © 
-زيادة من ن ب د.‎ )4( 


فراجع ذلك منه"3" . 


الرابع : قوله: «فقراء المهاجرين» هو من باب مسجد الجامع» 
وصلاة الأولى. مما أضيف فيه الموصوف إلى صفته. وكان / 
الأصل الفقراء المهاجرين» كما أن الأصل المسجد الجامع» والصلاة 
الأولىء ووقع في شرح الشيخ تقي الدين'؟ «المسلمين» بدل 
«المهاجرين»» وتبعه ابن العطار في «شرحه»ء والموجود في السبخ 
ما قدمته وهو محفوظ . 

الخامس: «الدثور» بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدها «دَدُْ6 
وهو المال الكثير ‏ بفتح الدال ‏ مثل فلس وفلوس . 

قال القرطبي””., وكذا الدير ‏ بكسر الدال وبالباء 
الموحدة -ء» ووقع نْ السيرة؟2 في بر النجاشي دُبر من ذهب 
بفتح الدال ‏ . 


.)475/15( انظر: تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (41/7). 

5 المفهم (؟/7؟؟١٠).‏ ذكره وما بعده في إكمال إكمال المعلم (؟/ 589). 

(؟) انظر: السيرة لابن هشام (50/1"”"). والحديث أخرجه أحمد 25١7 /١1(‏ 
8.ه). وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي »)9357/١(‏ والنهاية 
(؟/494), حيث قال: وفي حديث النجاشي «ما أحب أن يكون دَبْرَى لي 
ذهباً وأنى آذيت رجلا من المسلمين» هو بالقصر: اسم جبل. وفي رواية 
دما أحب أن لي وَبْراً من ذهب». الديْكُ بلسائهم: الجبل» هكذا قُسرء وهو 

في الأولى معرفةء وفي الثانية تكرة. اه. وانظر: غريب الحديث لأبي 

عبلد (450/4). 


«الدثور 


[54/ا/ب] 


قال ابن هشام: ويقال: دبّراً قال: وهو الجبل بلغة الحبشة. 


قال الهروي: يقال: مال دثرء [ومالان 35ك](2. وأموال 


وحكى أبو عمرو المطرز: أن الدئر ‏ بالثاء ‏ يثنى ويجمع » 
قال ابن [قرقول]”"2» ووقع في رواية المروزي «أهل الدور؛ وهو 
تصحيف؛ وعند الخطابي”" «الدور» والصواب: «الدثور». 


السادس: «الدرجات» يجوز أن تكون حسّيّة على ظاهرها من 
درج الجنات» ويتجوز أن تكون معنوية أي علا قدرهم عند الله 
وارتفعت درجاتهم عنده من قولهم: ارتفعت درجة فلان عند الملك 
ونحو ذلك. 

السابع : «النعيم» ما يتنعم به من [مليس ومطعم] / أو منكح 
أو منظر أو من علوم ومعارف أو غير ذلك. 


)١(‏ غير موجودة في المقهم. 

(0) في ن ب (فرقون). انظر: الأنساب للسمعاني (7/ 621717 وفتح. الباري 
(74/9*). هو ضاحب مطالع الأنوار. 

() قال الخطابي في إعلامه :)080/١(‏ قلت: هكذا وقع في روايته: أهل 
الدورء وهو غلط والصواب أهل الدثورء هكذا رواه الناس كلهمء يريد 
أهل الأموال. 
قال ابن حجر في الفتح (؟/717): بعد سياق كلام الخطابي» وذكر 
صاحب المطالع: من رواية أبي زيد المروزي أيضاً الدور. اه. ولم 

(5) في ن د (تقديم وتأخير). 
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والمقيم: [الدائم]7" الذي لا ينقطع أبداء جعلنا الله من أهله 


الثامن: في الحديث السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات 
العالية والنعيم الدائم والتوسعة في الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل 
ما لزيد مع بقاء نعمته عليه فإن تمنى زوالها إليه [فهو]''' الحسد. 

التاسع : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «تدذركون به من 
سبقكم؛ السبقية هنا يحتمل أن تكون في الغنى وهو السبق في 
الفضيلة , 

ا 

وقوله: «من بعدكم؛ أي من بعدكم في الفضيلة على من 
لا يعمل هذا العملء ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية» والبعدية 
الزمانية . 

قال الشيخ تقي الدين29" : والأول أقرب إلى السياق» فإن 
سؤالهم [كان]”*2 عن أمر الفضيلة» وتقدّم / الأغنياء. 

قلت: لعل مراده بالقبلية والبعدية من كان في زمتهم+ ولأ 
ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من سبقهم» وإن لم يقولوا هذا الذكر. 

العاشر: قوله: «ولا يكون أحد أفضل منكم» يدل على ترجيح 
هذه الأذكار على فضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء 
)١(‏ زيادة من ن د. 
زفق في ن ب د (فذلك) . 
(م) إحكام الأحكام (894/6). 


(5) زيادة من ن ب د. 


يف 


مشروطة يان لايتل عنا الفدل الذي مرب الفقزاء »بر أنه من تقطن 
شيئاً مما ذكر كان مفضولاً بالنسبة إلى من أتى به. 

الحادي عشر: قوله: «تسبحون إلى آخره؛ فيه دلالة على تعليم 
كيفية هذا الذكر ولا شك أن جمعه والإتيان بكل كلمة منه على حده 
فرادى جائز لكن جمعه راجح» 2١‏ المددني الجملة يعمل في كل 
فرد من العدد / كيف وهو ظاهر الحديث. 


وحكى أبو عمران الزناتي المالكي: أن العلماء اختلفوا في 
جمعها وتفريقها أيهما أفضل» ورجح بعض من صلف» الجمع 
بالإتيان بواو العطف كنظيره من التشهد . 

الثاني عشر: قوله: «دبر كل. صلاة» أي إثر فراغها وهو بضم 
الدال ‏ على المشهور كما سلف في الحديث قبله. 


وقال بعضهم: يقال جعل كلامه دبر أذنه ‏ بالفتح ‏ أي خلفها 
إذا لم يلتفت إليهء قال: والذبر: بالضم والإسكان ‏ نقيض 
القبل("2 من كل ثنيء. يقال: أعتق عبده عن دبر إذا أعتقه بعد 


ته 00 
مويه 


الثالث عشر:: قوله: «كل صلاة» ظاهره استواء الفرض والنفل. 


)١(‏ في ن د زيادة (وبضمهما نقيض القبل). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (5/ 07"78: على قوله: «خلف كل صلاة» هذه 
الرواية مفسرة للزواية التي عند المصنف في الدعوات وهي قوله: «دبر كل. 
صلاة»» ولجعفر:الفريابي في حديث أبي ذر: «إثر كل صلاة» ومعنى دبر 
في اللغة: آخره. 
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في ذلك» وعليه حمله بعض العلماء لكن في حديث كعب بن عجرة 
مرفوعاً: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 
ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميده وأربع وثلاثون 
تكبيره(؟ » وقد يحمل الحديث الذي نحن فيه عليه لأن المثلية إنما 


تتحقق إذا كان عقب / صلوات معلومة. [ؤه/ راع 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة 
(045)» والترمذي في الدعوات» باب: منه في فضل التسبيح والتحميد 
005417 والنسائي في الصلاة (98/9): باب: نوع آخر من عدد 
التسبيح» وأبو عوانة (؟/515)» والبخاري في الأدب المفرد (557)» 
والطبراني في الكبير (14/ 789)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (05؟؛ 
٠‏ وابن حبان في صحيحه (2»)27014 والطيالسي (/ا6)4 وعبد 
المرزاق »)578/٠١(‏ والبيهقي في السنن (187/1): وفي الصغرى 
1 م4ل). 
استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف 
علئ كعب» لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ . وعقب النووي 
عليه بقوله: وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلماً رواه من طرق 
كلها مرفوعة... إلخ كلامه (48/0). اهء من شرح مسلم. وانظر: 
نتائج الأفكار لابن حجر (0)767/7 حيث يقول (وقد رويناه. مرفوعاً 
كذلك عن شعبة) وساقه في طريق ابن منده. اه. 
قال ابن حجر في الفتح (758/0*"): وظاهر قوله: «كل صلاة؛ يشمل 
الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» وقد وقع في حديث 
كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» وكأنهم حملوا المطلقات 
عليهاء وعلى هذا يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها يكون فاصلا 
بين المكتوبة والذكر أولاً؟ محل للنظرء والله أعلم. 


1: 


الرابع عشر : نقل القاضي عياض : عن بعضهم أن الفضائل التي 
جاءت من الأذكار أنها إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من 
الكبائر دون المصرين وغيرهم» قال: وفيما قاله نظرء والأحاديث 
عامة . ْ 

الخامس عشر: قوله: «فرجع فقراء المهاجرين”"© إلى آخره 
فيه المسابقة إلى الأعمال المحصّلة .للدرجات العالية والنعيم الدائم . 

السادس عشر: قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فيه فضل 
من جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة: من الصلاة» والصومء 
والصدقةء والعتق» والذكرء وذكر بعضهم: أن ثواب الذكر الذي 
حصل للأغتياء إنما هو بسبب مسألة الفقراء فحصل للفقراء ثواب 
الذكر وزيادة كونهم سنوا هذه السنّة الحسنةء فقال لهم ذلك فضل الله 
أي الأجران الحاصلان يؤتيهما / من شاء ففي هذا تفضيل الفقير على ؛ 
الغني وسيآتي ما فيه”©. 

السابع عشر: قوله: «فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» لم أر 
تعيين هذا البعض في رواية بعد الكشف عنه. 

الثامن عشر: : قوله: «وهمت» هو بكسر الهاء»ء وحكى ابن 
الأعرابي في «نوادزه» أوهم في الحساب ووهم ووهّم إذا أسقط 
وكذا في الكلام والكتاب . 


(1) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (#/80): لم يذكر 
البخاري رجرعهم إليه يك . اه. 
(؟) انظر: حاشية إحكام الأحكام للصنعاني (/87). 


التاسع عشر: قوله: «فرجعت إلى أبي صالح فقال: الله أكبر) 
إلى آخره» ظاهره : أنه يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لل ثلاثاً 
وثلائين مرة. وظاهر الحديث أنه يسبح ثلاثاً وثلائين مستقلة ثم 
يحمد كذلك ثم يكبر كذلك وهو ظاهر جميع روايات الحديث. 

العشرون: قوله: دثلاثاً وثلاثين مرةة لايعارضه رواية 
[سهيل]”" إحدى عشرة» إحدى عشرة» لأنها رواية الأكثرين 
ومعهم / زيادة فيجب قبولها. 

وروى البخاري في الدعوات من صحيحه رواية ثالثة وهي 
«تسبحون دبر كل صلاة عشراً وتحمدوث عشراً وتكبرون عشراً» 
ويحتمل أن يكون صدر هذا القول في مجالس أولها عشراً عشراً ثم 
إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلائين7 . 

الحادي والعشرون: جاء في رواية لمسله©؟ «تمام الماثة لا له 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 


(1) إكمال إكمال المعلم (؟/585). 


0) في ن ب (سهل). 

إفيفق جمع البغوي ‏ رحمه الله في شرح السنّة بين هذا الاختلاف باحتمال أن 
يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشراً ثم إحدى عشرة إحدى 
عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين وثلاثاً وثلائين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
التخييرء أو يفترق يافتراق الأحوال وهكذا نقله ابن حجر في الفتح 
(74/5*)» والبخاري (58379). 

(4) مسلم في المساجد» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة (/091). 


اه 


[ه/ أ/ ب] 


قدير» وفي رواية0©: «إن التكبير أربع وثلاثون»» فيجمع بين الكل 
ففي تمام الحديث من قال ذلك «غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد 
البحر»ء» وفي سنن أبي داودء والترمذيء والنسائي: من حديث 
عبد الله بن عمرو'" عن النبي ككلكِ قال: «خصلتان أو خلتان 
لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة» هما يسير؛ ومن يعمل /. | 
بهما قليل: تسبح الله في دبر كل صلاة عشراً [وتحمد عشرا]5): 
وتكبر عشراء فذلك خمسون وماثة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزان ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعهء ويحمد ثلاثاً وثلاثين» 


)١(‏ وردت من رواية' ابن عباس عند الترمذي )4١١(‏ في الصلاة» باب: ما 
جاء في التسبيح في أدبار الصلوات» والنسائي (/78) في السهوء باب: 
نوع آخخر من التسنبيح وأبي الدرداء» وحديث كعب بن عجرة الذي سبق 
تخريجه» وزيد بن ثابت في النسائي (75/9), وأحمد (184/6)» وابن 
خزيمة وابن حبان في موارد الظمآن (7740): وصححه الحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي .)017/1١(‏ 

(؟) أبو داؤد في الأدبء باب: في التسبيح عند النوم (26058)» والترمذي في 
الدعوات. :)7”14٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء. والنسائي في . 
السهو: ‏ عدد التسبيح بعد التسليم (/ 974): وفي عمل اليوم والليلة 
(*497. 495)». والبخاري في الأدب المفرد »)١715(‏ وابن أبي شيبة 
2)759/٠١(‏ ومصنف عيد الرزاق (5؟/ 777). وأبن ماجه (2)9475 
وأحمد في المسنذ (10/5 ١5ل 5١4‏ 22006 والطبراتي في الدعاء 
1 قال ابن حجر في نتائج الأفكار (555/5): هذا حديث 
صحيح . . . إلخ كلامه . 

() في الأصل ساقطة. 


ون 


ويسبح ثلاثاً وثلائين فذلك ماثة باللسان وألفٌ من الميزان» 
الحديث . 

الثاني والعشرون: قال [القرافي2'7: في «قواعده»: من البدع 
المكروهة الزيادة في المندويات المحدودة شرعاء كما ورد في 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلائين عقب الفرائض» فيفعل أكثر 
من ذلك لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف ويعد الخارج عنه 
مسيعاً للأدب7"' , 

[قلت: / روى النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من 
سبح في دبر كل صلاة مكتوبة مائةء وكبّر مائة» وهلل مائة» وحمد 
مائة» عُفر له ذنويه وإن كانت أكثر من زيد البحر»””, فهذا زائد على 
ذلك المقدار فاتسع الباب]9؟ . 


(1) في ن ب (الفراء). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (؟/ )”*٠‏ بعد سياقه كلام القرافي: ويؤيد ذلك أن 
الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
يجميعها متوالية.لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من 
قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت 
بقواتهاء والله أعلم. 

() النسائي الكبرى (5/ 407)» والنسائي (“/2)74: وعمل اليوم والليلة 
ح 03100 0. ولفظه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : قال 
رسول الله يَقِ: «من سبح دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة» وهلل مائة 
تهليلة: غفر له ذنوبه: وإن كانت مثل زبد البحر»» والحديث: فيه أبو الزبير 

٠‏ مدلس وقد عنعن فيكون ضعيف من هذا الطريق. 

(4) زيادة من ن د. 


ون 


الثالث والعشرون: من فوائد الحديث أن الإنسان قد يدرك 
بالعمل اليسير في الصورة» العظيم في المعنى من سبقه» ولا يدركه 
من بعده فى لفقل فرق لز رعق از اوساو الحايت بال لي 
ذلك كما [سلف]0 . 

الرابع والعشرون: فيه أيضاً فضل الذكر أدبار الصلوات . 

الخامس والعشرون: فيه [أن]0” أدبار الصلوات أوقات فاضلة 
يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات ويصل بها متعاطيها إلى 
الدرجات العالية والمنازل الغالية . 

السادس والعشرون: فيه تعلق المسألة المشهورة وهي التفضيل 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر وفيها خلاف شهير يجمعه خمسة 
أقرال حكاها القرطبي”" في اشرحه؛. 

أحدها: تفضيل الغني لهذا الحديث وغيره وهو قول الأكثرين 
وأطنب / الغزالي في الاستدلال له في «الأحياء؛ . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله ابن شاكر القطان©) 
في «فضائله»: المال رحمة من الله تعالى يُعِينُ العيدَ على. طاعته 
ويتقرب إلى الله به. 
)١(‏ في ن ب (سبق). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
(9) المفهم (9/؟5١1).‏ 
)5( هو محمد بن أحمد بن شاكر القطان أبو عبد الله المصري الشافعي المتوفى 

سنة (491). صئف فضائل الشافعي وكتاب المطارحات في الأصول. 

السبكي (5/ 586)» وابن قاضي شهبة .)778/١(‏ 


كن 


والثاني : تفضيل الفقير لاستعاذته يق من الغِنّى خصوصاً إذا 
كان مطغياًء وهو قول جمهور الصوفية كما سيأتي . 

والغالث: تفضيل الكفاف لسؤاله يكل إياه. 

والرابع: أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر 
بالنسبة إلى صلاحهم في أنفسهم وأديانهم . 

الخامس: التوقف عن تفضيل واحد منهما على الآخر والمسألة 
لها [عوز]”" وفيها أحاديث متعارضة» وقد صنف العلماء فيها كتباً 
عديدة . 

قال القرطبي”'"؟: والذي يظهر لي في الحال أن الأفضل من ذلك 
ما اختاره الله لنبيه ولجمهور صحابته وهو الفقر غير المدقع» ويكفيك 
دليلاً «أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام 
وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن 
فضول / أموالهم»» [كما ثبت في الصحيح و29]!؟2 على هذا فيتعين 


000( هكذا في الأصل» وفي ن دء وفي ن ب (عرز). 

(؟) في المفهم (؟/45١1).‏ 

(*) المدارج (547/1)» وعدة الصابرين (56ل3ء 2.3145 2,545 057١‏ 
وبدائع الفوئد (/ »)١77‏ وطريق الهجرتين (777)» وروائع المسائل 
(78). انظر: حاشية إحكام الأحكام (*/ 8): وذلك للاطلاع على 
التفضيل بين الغني والفقير من رواية أسامة بن زيد عند البخاري 
(6195)» ومسلم (1/85؟): وأحمد :))25١08/5(‏ والبغوي (2)4054 
ولفظه: «قمت على باب الجنة»ء فإذا عامة من يدخلها المساكين» وإذا 
أصحاب الجد محبوسون. . .» الحديث. 

(4) غير موجودة في المفهم. 


م/م 


تأويل قوله : « ذَلِكَ مَصْلُ لَه ته م يَآة276 وقد تأوله بعضهم بأن 
قال: إن الإشارة في قوله: «ذلك» راجعة إلى الثواب المترتب على 
الأعمال. الذي به يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال ذلك الثواب 
الذي أخبرتكم بهء لا يستحقه الإنسان بحسب الأذكارء ولا بحسب 
إعطاء الأموال وإنما'هو فضل الله / يؤتيه من يشاء . 

وقال الشيخ .تقي الدين”"؟:: ظاهر الحديث تفضيل الأغنياء 
بزيادة القربات المالية» قال: قال وبعض الناس تأول قوله: «ذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء؟ بتأويل مستكره يخرجه عن الظاهر والذي 
يقتضيه الأصل تساويهما ‏ وحصول الرجحان بالعبادات المالية ‏ 
فيكون الغنى أفضلء وذلك غير مشكوك فيه. والذي يقع النظر فيه إذا 
تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل ؤاحد بمصلحة ما هؤ فيه» 
من الصبر أو الشكر فإن كل منهما متعبد به وإذا تقابلت المصالح ففي 
ذلك نظرء. ترجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب» 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» وإن فسر 
بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل للتفس من 
التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع [بسبب”(” الفقر أشرف: 
فيترجح الفقر. قال: ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى 
ترجيح الفقير الصابرء لأن مدار الطريق على تهذيب / النفس 
ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل بمعنى 
)١(‏ سورة الجمعة: آية 4. 
(5) انظر: إحكام الأحكام (9/ 047 . 
(5) في ن د (تسبب)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 


ان 


[أشرف]20 . 

قلت: وذهب قوم إلى أن الفقر المستعاذ منه فقر النفس” . 

قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال الفقر مصيبة من مصائب 
الدنيا والغنى نعمة من نعمهاء ووزانهما المرض والعافية ففي المرض 
ثواب وفضل لا يمنع ذلك من الاستعاذة منه وسؤال العافية فكذلك 
الفقر والغنى. 

تنبيه : لا شك أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كان غنياً بالله 
تعالى ‏ شاكراً له» فقيراً إليه» صابراً على جميع أحواله» وآخر 
أحواله جيئت إليه خزائن الأرض» وهادتة الملوك» وفتحت الفتوح» 
وكذا صحابته الذين أدركوا الفتوحات» فكان المال الكثير في اليد 
لا في القلبء فهم بهذا الاعتبار أغنياء لا فقراء» وكان يَكِيَْ يعطي 
عطاء من لا يخاف الفقر” . 


)١(‏ في ن ب ساقطة» وفي إحكام الأحكام (الأشرف). 

(؟) النسائي في الصغرى (0570)» ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله يكل 
كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقرء وأعوذ بك من القلة والذلة» 
وأعوذ يك أن أَظلِم أو أُظلّم» وانظر لفظه برقم 3751 9451). 

(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى »1١5/11١(‏ 
لفتة * 
الحمد لله رب العالمين» 
قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في «الغني الشاكر؛ و «الفقير الصابرء 
أيهما أفضل؟ 
فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد» ورجح هذا طائفة من العلماء 
والعياد. 5 


لاه 


وقد حكى في ذلك روايتان عن الإمام أحمد. وأما الصحابة والتابعون» 
فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إل بالتقوى: فأيهما 
كان أعظم إيماناً وتقوىء كان أفضل. وإن استويا في ذلك استويا في 
الفضيلة. وهذا أصح الأقوال» لأن الكتاب والسئة إنما تفضل بالإيمان 
والتقوىء وقد قال تعالى: ط إن يكن غَنيًا أو مََِا لَه أَوْلٌ يما » وقد 
كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر 
الفقراء. وكان فيهم من الفقراء من هو أقضل من أكثر الأغنياء. والكاملون 
يقومون بالمقامين: فيقومون بالشكر والصبر على التمام» كحال تبينا يلل 
وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس 
أنفع من الغنى» والغنى أنفع الآخرين» كما تكون الصحة لبعضهم أنفع» 
كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره. . . إن من عبادي من لا يصلحه 
إل الفقر ولو أغنيته: لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 
السقم ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عباديء إني بهم خبير 
يصير». 

وقد صح عن النبي يكل أنه قال: «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يؤم»»: وفي الحديث الآخرء لما علم الفقراء الذكر عقب.. 
الصلوات» سمع بذلك الأغنياء» فقالوا مثلما قالواء فذكر ذلك الفقراء 
للبي يلد فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». فالفقراء متقدمون في 
دخول الجنة لحق. الحساب عليهم والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب. ثم 
إذا حوسب أحدهم. فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير» كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول. كما أن السبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب» ومنهم عكاشة بن محصن. وقد يدخل الجئة بحساب - 


مه 


نتمة: لما مضى قد أسلفنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة 


قبل أغنيائهم بخمسمائة / عام وهذا لفظ الترمذي”"2. ولفظ ابن 
ماجه «فقراء المؤمنين» وفي رواية لهما «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام». قال الترمذي : حسن صحيح . 


وفي مسلم'؟ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص / 


مرفوعاً «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


من يكون أفضل من أحدهم. وصلَى الله وسلّمِ على محمد. 


افق 


زفق 


انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص 19# 98 ١د‏ 7ل 2707 
الل لض انض لضت نفضة 

أحمد (9/ 257 2)45 وأبو داود (7555) في العلم» باب: القصص» 
والترمذي (787؟)» واين ماجه (4177): والبغوي (7997)» وفي الباب 
عن أبي هريرة عند الترمذي (2)584 وابن ماجه (2»)1177 وأحمد 
(55457/7؟): وصححه ابن حبان (51/5)» ومن رواية عبد الله بن سلام عند 
مسلم (716). انظر: تحفة الأشرف (178/5). 

مسلم (91/9؟). وابن حبان (لالالك 51/48). 

فائدة مهمة ينبغي مراعاتها: قال ابن حجر في الفتح (774/5): ومقتضى 
الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن 
ذلك الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسياً أو متشاغلاً 
بما ورد أيضاً بعد الصلاة كأية الكرسي فلا يضرء وظاهر قوله «كل صلاة» 
يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عن مسلم التقيبد بالمكتوبة» وكأنهم حملوا 
المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة 
بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر. 


امن 


[//ب] 


بأربغين خريفاً» وجمع المنذري بينهما بأن فقراء المهاجرين يسبقؤن 
فقراء المسلمين إلى الجنة بهذه المدة لما لهم من فضل الهجرة وترك 
أموالهم بمكة رغبة إلى ما عند الله . 


واعترض عليه المحب في «أحكامه» فقال: فيما ذكره نظر 
والوجه حمل الأغنياء فيه على أغنياء المهاجرين ومن غيرهم قبل 
الأغنياء من غير المهاجرين بخمسمائة عامء قال: وأما حديث أبن 
ماجه.والترمذي: «إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام4(١2»‏ وحديث الترمذي: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً»”" فغير ثابتين كما قال المنذري ولو ثبتا 
أمكن الجمع. بينهما بأن يحمل ذلك على اختلاف مراتب الغنى 
والشكر: والفقر -والصبر عليه فيدخل. بعض فقراء ‏ المهاجرين قبل 
أغنيائتهم بأربعين». وقبل. [بعضهم]”” بخمسمائة. وكذلك : فقراء 
المسلمين مع أغنيائهم ولا يخفى تنزيل ذلك على الأحوال. 


,)4241١ .أبن ماجه (2)4(1:17 والترمذي (787). وأحمد (195/19ء‎ )١( 
.071457/17( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) الترمذي (77817) في الزهدء .باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنةء وابن ماجه (2)1177 وأحمد 057/90 5ع وأبي داود 
(557"). والبغوي »)191/١4(‏ وكلهم من رواية أبي سعيد الخدري . 
وجاء من رواية غبد الله بن عمرو عند الدارمي (77*8/7)» وعن أنس عند 
الترمذي (787): وعن ابن عمر عند ابن ماجه (5174)» وان 
أبي شيبة:(1114/1). ١‏ 


ضف في ن ب (بعض) . 


السابع والعشرون: قال الشيخ عر الناين: في هذا الحديث رد 
على من يقول إن العمل المتعدي أفضل من القاصر. وأطلق القول / 
بذلك لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قدم هذا الذكر على الصدقة 
بالأموال وجعل لهم المزية بقوله: «ولا يكون أحد أفضل منكم؛ إلى 
آخره وقد قدمنا كلام الشيخ تقي الدين في ذلك قريباً. 


"١ 


الحديث الرابع 


1/8 «عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي وَل 
صلَّى في خميصة لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف 
قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي [جهم](' وائتوني بأنبجانية 
أبي [جهم]”" فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»9 . 

«الخميصة6 كساء مربع له أعلام. 

و «الأنبجانية» كساء غليظ . 

الكلام عليه من تسعة عشر وجهاً: 


)١(‏ في الأصل (جهيم). 

(5) في الأصل (جهيم). 

(*) البخاري (9/ا, :اهلاء /5819). ومسلم (085) في المساجدء باب:: 
النظر في الصلاة» وأبو داود (415)» باب: النظر في الصلاة» (40817) 
في اللباس» باب: لبس الحرير» والنسائي (؟/ 97؟) في القبلة» وابن ماجه 
(860")), وأحمذ في المسند (57/5*» 2)1١99‏ والحميدي (2)91/1 
وعبد الرزاق 2»)١785(‏ وأبو عوانة (55/7)» وابن حبان (7774), 
ومالك في الموطأ (51)» وأبويعلى (4١44)غ‏ والبغوري في السنّة 
(06ه), 
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الأول: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب الذي 
ترجمه المصنف بالذكر عقب الصلاة('" . 


وقيل: عبيد بن حذيفة القرشي العدوي 


أسلم يوم الفتح وكان مقدماً في قريش معظماً. وكان عالماً 


بالنسب. ومن المعمّرين من قريش» بني الكعبة مرتين» مرة في 
الجاهلية حين بنتها قريش» ومرة حين بناها ابن الزبير. وهو أحد 
الجماعة الذين دفنوا عثمان» مات في / آخر خلافة معاوية واذَّعى 
بعض الحفاظ أنه لا رواية له0©. 


قلت: وهو غير أبي [ججهيم]7" ب د بضم أوله وزيادة ياء المذكور 
روات اقرز عباس 

الثالثك: «الخميصة» بفتح الخاء المعجمة كساء مربع / له 
أعلام كما قاله المصنف. 


قال المازري: مصبوغ علمه حرير. 


)١(‏ أجاب البرماوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ عن هذا بأن الذكر نوعان: لساني 
وقلبي» فلما بين المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر أنه ينبغي أن 
المصلي يكون له ذكر بالقلب إلى أن تنقضي الصلاة بحيث لا يشغله 
شيء. اه من حاشية الأحكام (41/9). 

(؟) انظر: الإصابة (90/ 074 . 

(*) زيادة من ن ب د. انظر: شرح مسلم للنووي (©/44). 
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االتسريف 
«بأبى ي جهيم) 


[كحمارا] 


تعريف 
(الخيمة؛ 


«الأنبجانية» 


وقال الباجي2: هي كساء من صوف رقيق يكون إله فئ 


الأغلب علم» وكانت”" من أشرف لباس العرب. 


ونقل المحب الطبري في «أحكامه؛ : عن الأصمعي أنها ثوب خز 


لا تسمى خميصة إِلآّ أن تكون سوداء معلمة . وجمعها خمائص . 


وقيل: هي كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود. 
وسميت [خميصة](" : للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت. 
الرابع : «الأنبجانية» بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء الموحدة 


وكسرها وبيتشديد الياء المثناة تحت وتخفيفها. 


قال .ابن قتيبة: إنما هي منبجاني”؟؟ ولا يقال: أنبجاني فنسوب 


المنتقى .)١8١/١(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي (47/6)» فإنه ساق 


هذا. 

في ن ب زيادة (أغلب). 

في الأصل (حميضها)؛ وهو.تصحيف. 

في أدب الكاتب أي منبجانية ب بالميم ‏ نسبة إلى منبج بلد: معروف 
بالشام» ومن قال بهمزة فقد غير. 

أقول: في المفهم (911/7) العبارة نقلاً عنه هكذا: «قال ابن قتيبة: إتما 
هو أنبجاني ‏ ولا يقال أنبيجاني ‏ منسوب إلى منبج» وفتحت الياء في 
النسب. اهء مخل المقصود. 

قال البطليوسي في شرحه لأدب الكاتب: قد قيل أنبجاني» وجاء ذلك في 
بعض الحديث. .. وليس في مجيئه مخالفاً للفظ منبج ما يبطل أن يكون 
منسوياً أليهاء لأن المنسوب يرد خارجاً عن القياس كثيراً. اه. 
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لو منبج » وفتحخت الباء في النسب لأنه خرج مخرج مخبراني . وهو 


قول الأصمعي : وما قاله ليس بظاهرء فإن النسبة إلى منبج منبجي إلا 
أن يحمل على تغيير النسب. 
وقال بعضهم: [إنها تعمل بحلب وتجلب إلى جسر منبج]'". 
وقيل: إنه نسبة إلى موضع يقال له أنبجان وهو أشبهء لأن 
الأول فيه تعسف ذكره الحافظ أبو موسى”'. 


وقوله: «وائتوني بأنبجانية أبي جهم»: رُوي بتشديد الياء 
المثناة تحت والتأنيث على الإضافة وعلى التذكير كما في / الرواية 
الأخرى «كساء له أنبجانية». 


قال الباجى0؟2: ويقال أنبجانية وأنبجاني إن أردت الثوب 


والكساء ذكّرت. وإن أردت الرقعة أنت. 


)١(‏ قال في المشارق :250/١(‏ قالوا: وهي أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى 
(؟) المجموع المغيث )44/١(‏ في غريب الحديث» والذي في المجموع 
«منبج»» وتعقبه غيره أيضاً: بأن قياس النسبة إليه منبجي بغير همزة 
والإتيان بالميم والأصل عدم الإبدال. 
وقال الجوهري: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء متنبجاني 
أخرجوه فخرج منظراني. اه. 
وقال غيره: مُنبيج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
وانظر: النهاية /١1(‏ /9)» والمعرب (775)» وقصد السبيل .)515/١(‏ 
(”) المنتقى .)18٠/1١(‏ 
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قال المصنفب : وهو كساء غليظ . 

زاد غيره: لا علم له فإن كان له علم فهو الخميصة. 

وقال ثعلب: هو كل ما كتف. 

وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. 

وقال المازري: هو كساء سُدَادٌ قطن أو كتان وَلُحْمَثْةُ 
: 
الخامس: معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ألهتني آنفاً 
عن صلاتي»» أنها شغلت قلبي عن كمال الخضور في الصلاة وتدبر 
أذكارها وتلاوتها. ومقاصدها من الانقياد والخضوع. نعم في 
الموطأ”"© «إني نظرت إلى ععلمها في الصلاة فكاد يفتتني». 


)١(‏ قال القاضي في مشارقٍ الأنوار (1/ :)4٠‏ «ضبطناه بالوجهين في الهمزة 
بالفتح والكسرء وكذلك رويتاها عن شيوخنا في الموطأء ويكسر الباء 
وتخفيف الياء آخراء وشدها معاّء وبالتاء بائنتين فوقها آخراً على'التأنيث 
«أنبجانية له» والذي كان في كتاب التميمي عن الجباني الفتح والتخفيف» 
وبفتح الباء وكسرها معا ذكرها ثعلب» وضبطناه في مسلم بفتح الهمزة 
والباء» وفي البخاري رويت بالوجهين في الهمزةء وفي الموطأ عن ابن 
جعفرء عن ابن: سهل» بكسر الهمزة والباء معأء وكذا عند الطرابلسي» 
وعند أبن عتاب:وابن حميد بفتح الهمزة وتشديد الباء» قال ثعلب: يقال 
ذلك في كل ما كتف والتفء وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو 
الخميصة فإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية» وقال الداودي: هو كساء 
غليظ بين الكساء والعباءء وقال ابن قتيبة... إلخ. انظر: النهاية 
نات 5 والاستذكار (1/ 01 ؟): وحاشية إحكام الأحكام (9/ 97). 

*) الموطأ (١1//!ة).‏ 
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' قال الباجي20: ولم تقع الفتنة منه وكانت [صلاته]!"؟ كاملة . 


ومعنى قوله: «انفاً» الساعة. 


السامس: بَمْتْهٌ عليه الصلاة والسلام ‏ بالخميصة إلى 


أبي جهم وطَلَتُ أنبجانيته من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه الاين 
ذلك ويفرح به» ولا وكيا ردان لحن يلي فا . فإن 


حُلَّةَ عطارد بعث بها النبي يك / إلى عمر وقال: «لم أبعث بها إليك 


لتلبسها»؟». وفي لفظ «لم أَكْسُكَهَا لتليسها»؛ على أن بعضهم نقل أن 
أبا جهم كان أعمى فالإلهاء مفقود عنده» وبهذا يجاب أيضاً عما 


انق 


المنتقى (140/1)» وأيضاً في شرح الزرقاني .)3١7/١(‏ أقول: ويؤيد 


ذلك رواية البخاري المعلقة /١(‏ *48#) حيث لم يقع شيء من الإلهاء 
أو يجمع بينهما: بحمل قوله «ألهتني» على قوله «كادت» فيكون إطلاق 
الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء . 

في ن ب (الصلاة) . 

في ن ب (ثور). 

انظر: البخاري (887)» ومسلم (7074)» وأبو داود (5040)»: والبغري 
(9و0.”), وأحمد .)١55 .7١/7(‏ وابن ماجه (6941). والبيهقي 
(477/9) ("/ 91). والنسائي »)١98/4(‏ والطيالسي .)١913/(‏ 

وعطارد: هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عديس كان من جملة وفد تميم 
أصحاب الحجرات» وقد أسلم وحسن إسلامه» واستعمله النبي كلِ على 
صدقات قومهء وكان أبوه من رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع 
كسرى مشهورة في رهنه قوسه عوضاً عن جمع من العرب عند كسرى 
حتى ضرب المثل بقوس حاجب» وهذه الحلة ثوب ديباج كساه أياه 
كسرى . 


لا 


[1/5/ب] 


أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته قكيف 
لا تلهي أبا جهم . 

السابع : في الحديث دليل على جواز لبس الثوب ذي العلم. 

الثامن: فيه أيضاً أن اشتغال الفكر يسيراً في الصلاة / غير 
قادح فيها وأنها صحيحة . وهذا إجماع الفقهاء. وحكى بعض السلف 
والزهاد ما لا يصح عن من يعتد به في الإجماع . 

التاسع: فيه طلب الخشوع في الصلاة» والإقبال عليهاء ونفي 
كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك. ولهذا قال أصحابنا: يستحب 
له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. ٠‏ 

العاشر: فيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن 
الطاعات وإلى الإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. 

الحادي عشن: فيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخضص 
إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطىء أحدهم موضع 
قدمه إذا مشى . 

الثاني عشر: فيه ما استتبطه الفقهاء منه وهو كراهة تزويق 
حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع 
المستظرفة. فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة الاشتغال عن 
الصلاة . 

وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في 
المسجد. وقاله من الشافعية الصيمري وصاحب البيان: وكره 
أصحاب مالك التزاويق والكتب في / القبلة أيضاً ودخول الصبي 
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الذي لا يعقل الصلاة. وفي الموطأ”'" «أن أبا طلحة صلى في حديقته 
فنظر إلى نخلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم صلى قتصدق بحديقته؛ . 

[الغالث عشر]”'': فيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال بها 
إليهم والطلب لها بمن يظن به السرور به والمسامحة. 

الرايع عشر : فيه سد الذرائع قاله القرطبي”". 

الخامس عشر: جاء في الموط؟؟ في هذا الحديث أن 
الخميصة كانت شامية» فاستدل بذلك على صحة الصلاة فيما نسجه 
المشركون. 

قال الباجي”2: وذلك يحتمل وجهين: 

الأول: أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. 

والثاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا وهم كانوا بالشام 


)0غ( قال الإمام مالك في الموطأ :)98/1١(‏ وحدثني عن عبد الله بن أبي بكر» 
أن أبا طلحة الأنصاري» كان يصلي في حائطه» فطار دبسيّ» فطفق يتردد 
يلتمس مخرجاًء فأعجبه ذلك. فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى 
صلاتهء فإذا هو لايدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا 
فتئة. فجاء إلى رسول الله يه فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة. 
وقال: يا رسول الله : هو صدقة لله فضعه حيث شئت. 

زفق في ن ب د زيادة (الرابع عشر) . 

إفرة كلام القرطبي في المفهم (1/ /917): «وفيه التحفظ من كل ما يشغل عن 
الصلاة النظر إليه». اه. 

4 في الموطأ :)91//1١(‏ خميصة شامية . 

.)148٠/1( المنتقى‎ )©( 
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حينئذ. فيحمل. ما ورد من جهنم على الذكاة لما علم أن ذلك كان 
عله 

الشافن عدر تي البوظ"؟أيفا أن اناج أعدق 
لرسول الله يَكِ تلك الخميصة. ففيه دليل كما قال الباجي” على أن 
للانسان أن يشتري ما أهدى لغيره من المهدي إليه وغيره”؟ بخلاف 
ما تصدق به فإنه يكره أن يشتريه للنهئٍ عنه . 

السابع عشر: احتج بعضهم بهذا الحديث على انعقاد البيع 
بالمعاطاة لانتفاء الصيغة منهما. 

الثامن عشر: التعلل ميو نامل حير كل بن يضك عن الله 
كهجران أبي لبابة ذار قومه التي أصاب فيها الذنب”*' وارتحاله عليه 
الصلاة و السلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة. 
وابشط الحم الطبري في «أحكامة»: منه أن النظر بالعين 
غير مكروه ما لم يكن معه التفات. وترجم عليه ذكر اللمح بالعين. . 


)١(‏ في الموطأ :)91//١(‏ أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله يللل. 

.)18٠ /1١( المنتقى‎ .. )0( 

زفيف في نب زيادة (إليه). 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 0»)587 وفيه: قال أبو لبابة إن من توبتي أن أهجر داز 
قومي: التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي. . . إلخ. 
قال الطيبي ‏ رنحمه الله تعالى ‏ : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة 
تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية ‏ يعني فضلاً عمن دونها. اه 
من فتح الباري /١(‏ «58)» والموطأ .)١5/1(‏ 
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هباب الجمع بين الصلاتين بالسفر 


75/١ /1#‏ ذكر فيه رحمه الله حديث عبد الله بن 
عباس  /‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَل يجمعٌ بين 
صلاة الظهرٍ والعصرء إذا كان على ظهرٍ سيرء ويجمعٌ بين المغرب 
والعشاء»7" . 

وهذا اللفظ المذكور هو لفظ البخاري دون مسلم كما نبه عليه 
الشيخ تقي الدين أيضاًء وأطلق المصنف إخراجه عنهماء نظراً إلى 
أصل الحديث على عادة المحدثين”"؟» فإن مسلماً أخرجه بألفاظ نحو 
رواية البخاري فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا أخرجاه [بلفظه]”” إن 
كان أو بمعناه إن كان. 


ثم اعلم. أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة» 


)١(‏ البخاري تعليقاً .)1١١(‏ انظر: تغليق التعليق (57/1؟4)» ومسلم 
»)70١0(‏ والبيهقي (/14١)ء‏ باب: الجمع بين الصلاتين في السفر. 
(؟) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (48)» من مجلة الجامعة الإسلامية عدد 

(6/ا 1/5)ء تحقيق د . الزهراني. 
() في ن ب ساقطة. 


فى 


العلة فى جوازه النسك لا السفر» والأكثرون لم يخصوه. 


ونقل القاضي عياض : كراهته عن الحسن وابن سيرين» وروي 
مثلّه عن مالك . 


قال0١2:‏ ورُوي عنه كراهته للرجال دون النساء. والحنفية 
يؤولون أحاديث الجمع يعذر السفر على أن المراد بها تأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها"©. 


وجعل بعض الفقهاء الجمع المطلق نوعين : جمع / مقارنة» 
وحم مواضلة. 


(1) إكمال إكمال المعلم (؟/ 88"). 

(؟) وهذا يسمى الجمع الصوري هو أن يصلي الأولى منهماء وهي: الظهر 
والمغرب» في آخر وقتهاء ثم يدخل وقت الأخرى منهماء فيصليهماء 
وهي: العصر .والعشاء. انظر: رؤوس المسائل (//ا١)»‏ وممختصر 
الطحاوي (77» 24)7315 والقدوري (507), والمبسوط (2)18/94/4: 
والهداية (9/ .)١4‏ ْ 
وقال الخطابي في معالم السئن (؟/ 91) متعقباً هذا: إن الجمع رخصة» 
فلو كان على ما ذكره لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء 
لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. 
قال ابن حجر في الفتح :)08٠/1(‏ ومن الدليل على أن الجمع رخصة 
قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج أمته»» أخرجه مسلمء وأيضاً فإن 
الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين» ومما يرد على 
احتمال الجمع الصوري جمع التقديم في حديث أنس. 


؟/و 


فجمع المقارنة: كون الشيئين في وقت واحد كالأكل والقيام 


مثلاً فإنهما يقعان في وقت واخد. 


وجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقب [الآخر](١2)‏ وقصد 


[بذلك”'' إبطال [تأويل]”2 [أصحاب أبي حنيفة”*2 لما ذكرناه. لأن 
جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدة 
وأبطل جمع المواصلة”*؟ أيضاً]"؟ وقصد بذلك إبطال التأويل 
المذكور [إذ]© لم يتنزل على شيء من النوعين لكن الروايات 


لفق 
زفف 


زقف 
زفق 


في ن ب (آخره) . 

زيادة من ن د. 

في ن د (التأويل) . 

في ن ب زيادة (أحدهما عقب الآخر). 

استدل ا الله على ذلك بقوله تعالى: و إذّاصّ كانت 
عَلَ البؤِنيست كتنبا مَوَفومًا 2 41» وقال: «إن فرضاً مؤقتاً»؛ فالمحافظة 
عل الونت تن الات ليق فلا يجوز تركه إل بيقين» وهو: الموضوع 
الذي ورد به النص. انظر: رؤوس المسائل (199). 

أقول: وبحديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيما يرويه عنه 
البخاري (96/ا١)»‏ ومسلم (069:): «والذي لا إل غيره ما صلى 
رسول الله يكِ صلاة قط إلا في وقتها إل صلاتين: جمع بين الظهر والعصر 
يوم عرفة وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة»» وليس في هذا حجة لأن 
عند ابن مسعود فقط عن النبي كَكِ أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير 
عرفة والمزدلفة» ومن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ويشهد. 

في ن د ساقطة. 

في ن ب (أي). 


ايف 


1 /ب] 


الصحيحة كحديث أنس"' وابن عمر”" وابن عباس””؟ هذا يدل على 
جواز الجمع بعذر السفر ويُبْطل تأويلّهم ولولا ذلك لكان الدليل 
يقتضي / امتناع الجمع. لأن الأصل عدم جوازهء ووقوع إيقاع 
الصلاة في وقتها المحدودء لكنَّ هذا الحديتٌ دَلَّ على جواز الجمع 
على ظهر سير في: الظهر والعصرء وكذلك المغرب والعشاءء وهو 
كعم وجيلة ها وكررة من الناويل: يقتضي الحصرء والزيادة في 
المشقة على المسافرء وقد صح الجمع أيضاً في حال [النزول]9؟» 


000 


ضيف 


فق 


البخاري (كككل 7 باب: يؤخر الظهر للعصر» وباب : إذا ارتحل 


بعدما زاغت الشمس» ومسلم في الصلاة» باب: .جواز الجمع بين 
الصلاتين:» وأبو داود باب: الجمع بين الصلاتين (11957)» والنسائي 
(595) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسنافر بين المغرب والعشاء» 
والبيهقي في الكبرئ »)151١/7(‏ والصغرى (١/9؟؟).‏ 

البخاري )73١1١5(‏ باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛ ومسلمء 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء والنسائي :)590/١(‏ 
والدارمي (١/48؟)ء‏ وأحمد (؟/8)»: والحميدي (515)» والطحاوي 
في شرح المعاني »)١5١/١(‏ وابن الجارود 2)30١/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (؟/ :»)١84‏ والصغرى :)7575/١(‏ والموطأ .)١54/١(‏ 

انظر التعليق »)١(‏ والحديث الآخر أنه قال: «صلَّى رسول الله ب الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر». انظر: الموطأ 
».)١145/١(‏ ومسلم »)7١6(‏ والشافعي في مسنده :»)١١4/1١(‏ وأبو داود 
(١١١١)غ‏ والنسائي /١(‏ 227590 وأبو عوانة (/6*). والبيهقي في 
السنن :)١55/*(‏ وصححه ابن خزيمة (7ل/اة) : 


ئ 


فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير صورة السير وقيام دليلهم 
يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف. ولا يمكن معارضةٌ دليل الوصفٍ 
بالمفهوم من هذا الحديث لأن المنطوق أرجح . 1 

وقوله: «ويجمع بين المغرب والعشاء» ظاهره اعتبار الوصف 
فيهماء وهو كونه على ظهر سيرء والإجماحٌ قائمٌ على امتناع الجمع 
بين الصبح وغيرهاء وبين العصر والمغربء كما هو قائم على 
الجواز في الظهر مع العصر بعرفة» وفي المغرب والعشاء بمزدلفة» 
ومن هنا ينشأ نظير القياسين في مسألة الجمع» فأصحاب أبي حنيفة 
يَقِيسُون الجممٌ المختلف / على الجمع الممتنع إيقافاً ويحتاجون إلى 
إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع» وهو الاشتراك 
الواقع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء إما مطلقاً أو حالة 
العذرء وغيرُهم يقيس الجوارٌ في محل النزاع على الجواز في 
[موضع]'2 الإجماعء ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو 
النسك . 


ثم اعلم أن جمع التقديم بعرفة» والتأخير بمزدلفة عندناء 
بسبب السفر على الأصح. لا النسك'© فلا يجوز للمكي والعرفي 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) قال ابن القاسم في حاشية الروض (9/ 408) نقلاً عن شيخ الإسلام: 
الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليهء وهو منقول بالتواترء فلم يتنازعوا فيه» 
والصواب: أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفرء بل لاشتغاله 
باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. اه. 
وكذا يستحب عند الحاجة» كما كان يصنم َلِْهِ في سفره إذا جد به السير - 
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والمزدلفي» ويجمغ الأفاقي27. 


000 


كما فعل بمزدلفة» وفي غزوة تبوك» وقال أيضاً شيخ الإسلام: وفعل كل 
صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن» عند الأثمة كلهم» والنبي يك لم 
يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى» ولا في ذهابه وإيابه 


' ولكن جمع في غزوة تبوك» إذ جد به السيرء والذئي جمع هناك يشرع أن 


قال شيخ الإسلام : يصلي الإمام ويصلي خلفه جميع الحجاج » أهل مكة 


وغيرهم قصراً وجمعاء كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي يه وهو 
مذهب أهل المدينة وأحد الأقوال في مذهب الشافعي وغيرهء ومن قال 
لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصرء فهو مخالف للسنّةء 
وقال: ويصلى بعرفة ومزدلفة ومنى قصرآء ويقصر أهل مكة. وغير أهل 
مكةء وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة» وكذلك كانوا يفعلؤن 
خلف أبي بكرء؛ وعمر رضي الله عتهماء ولم يأمر النبي يَكِةِ ولا خلفاؤه 
أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: 
أتموا الصلاة فإنا قوم سفرء ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأء وغلط غلطاً 
بينء ووهم وهماً قبيحاًء وقال قولاً باطلاًء باتفاق أهل الحديث» ولكن 
المنقول عن النبي كلد أنه قال ذلك في غزوة الفتح» لما صلَّى بهم 
بمكةء وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكةء ولكن كان نازلا خارج وهناك: 
كان يصلي بأصحابهء ثم لما خرج إلى منى وعرفةء خرج معه أهل مكة 
وغيرهم» ولما رجع من عرفة رجعوا معه؛ ولما صلَّى يمنى أيام منى صلوا" 
معهء ولم يقل لهم: «أنموا صلاتكم فإنا قوم سفر ولم يحدد النبي يك 
السفر بمسافة» ولا بزمان وفيه أوضح دليل على أن سفر القصرء لا يتحدد 
بمسافة معلومة» ولا بأيَّام معلومة. اهء نقلاً من حاشية التونسي لابن 
قاسم (1*97/4). 


ف 


تنبيه : قوله «إذا كان على ظهر سير» فيه دليل على جواز الجمع 
بمجرد السفر» وإن لم يَجدّ به» ولا خاف فوات أمر. 

[قال القاضي: واختلف عن مالك على القول بالجمعء هل 
يجوز بمجرد السفر](23: أو حتى يَجِدَّ به السيرٌ» أو حتى يخاف فوات 
أمرء قال: وباشتراط جد السير قاله الليث» والثوري» وباشتراط 
الضررء قاله الأوزاعي» وبمجرد السفرهء قاله الجمهور من 
[الخلف]0" , ْ 

تنبيه: هذا الجمع يختص بالسفر الطويل / وهو مرحلتان سير 
الأثقال على الأصح”" . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب (خلف). 

() قال شيخ الإسلام في الفتاوى (8/ 14): هذا مما اضطرب الناس فيه ثم 
ذكر الأقوال ومخرج كل قولء فقيل ثلاثة أيام وحجتهم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «ايمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن»»؛ وقد ثبت عنه 
في الصحيحين أنه قال: (لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم؟» وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «مسيرة يومين»» وثبت في 
الصحيح: «مسيرة يوم»؛ وفي السئن: «بريداً»؛ فدل على أن ذلك كله 
سفرء وأذنه له في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك» وهو 
لا يقتضي أن ذلك أقل السفرء كما أذن للمقيم أن يمسح يوماً وليلة وهو 
لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة» وأما الذين قالوا يومين اعتمدوا على قول 
ابن عمر وابن عباس» وما رُوي: ديا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل 
من أربعة برد من مكة إلى عسفان» إنما هو من قول ابن عباس» ورواية ابن 
خزيمة وغيره له مرفوعاً إلى النبي كَل باطل بلا شك عند أئمة أهل - 


يفف 


الحديث» وكيف يخاطب النبي وَل أهل مكة بالتحديد وإنما أقام بعذ 
الهجرة زمناً يسيراً وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدّاً كما حده لأهل مكة 
وما بال التحديد يكون الأهل كه قو خيرهم من التسلمينة توايضا 
فالتحديد بالأميان والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا 
أمر لا يعلمه إل خاصة الناس. 

وقال (11/ 123١‏ تحديد مسافة القصر بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لما 
كان قولاً ضعيفاً كان طائفة من العلماء ترى القصر فيما دون ذلك . 

وقد أوضح شيخ :الإسلام تحديد السفر بقوله: مما يعد سفراً في العرف أن 
يتزود له ويبرز في الصحراء. . . إلخ كلامه. الفتاوى (754/16). انظرن: 
. مجموع كلامه في الفهرس للفتاوى (41» 20414 ١‏ 
عند جمهور العلماء ما عدا الأحناف: السفر الطويل مبيح للقضر والجمع 
المقدر بالزمن: يومان معتدلان أو رحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام» 
وقدرت ما بين جدة ومكةء أو الطائف ومكةء أو من عسفان إلى مكة 
وتقدر بالمسافة ذهاباً بأربعة برد» أو ستة عشر فرسخاًء وهذه تساوي 
بتقدير اليوم. حوالي تسعة وثمانين كيلو متر على وجه التقريب» ويقصر 
حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة كالسفر بالطائرة والسيارة 
أو نحوها لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد. 

وعند الأحناف أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام السنة في البلاد 
المعتدلة» وتقدر:بثلاث مراحل (45 كم).. وقال ابن القيم: حيث قرر أن 
الجمع والقصر يكونان في مطلق السفر لا .فرق بين طويله وقصيره» وأنه 
لاايصح في التحذيد شيء. اه. زاد المعاد (1/ :)١7‏ وأعلام الموقعين 
0 

قائدة: البريد العربي: 4 فراسخ يساوي (71175؟) مترء فمسافة القصر 
حوالي (88 كم)»؛ وعند الأحناف حوالي (45 كم). 
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وقيل: لا. وبه قال داود [وأهل الظاهر](١"'‏ . 

تنبيهات: 

أحدها: الجمع بالتقديم له شروط محل الخوض فيها كتب 
الفقه» وقد بسطتها في «شرح المنهاج»؛ و «التنبيه؛» و «الحاوي»» 
وغيرهاء وكذلك الجمع بالتأخير له شروط مختلف فيها مبسوطة في 
هذه الكتب فراجعها("' . 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) شروط جمع التقديم: 
١‏ الئية» أي عند الإحرام بالأولى دون الثانية. 
؟ ‏ الموالاة بينهما فلا يفرق. 
أن يكون العذر المببح موجود عند افتتاحهما وسلام الثانية. 
وشروط جمع التأخير شرطان: 
١‏ النية» أي نية الجمع في وقت الأولى. 
- استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. 
قال شيخ الإسلام: لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم؛ وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمدء وعليه تدل 
نصوصه وأصولهء قال: وهو الذي تدل عليه سنّة رسول الله كك ومن 
عمل بأحد القولين لم ينكر عليه أيضاً كلام الشيخ ‏ رحمه الله في 
الموالاة» فإن قال إن كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في 
الرقت» وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية إلى أن 
قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال» لا في وقت الأولى» ولا في 
وقت الثانية فإنه ليس في ذلك حد في الشرع. اه من الفتاوى بتصرف 
زمنق كل نم لف مص كلل هدل/؟ك/ل (كفل لاه54/١كا)ء‏ 
ره ). 


3/4 


الثاني : اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر» فجوّزه 


1/1/1 الشافعي والجمهور: في الصلوات التي / يجوز الجمع فيها بشروط 
ذكرتها كتبٍ الفروع» وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط7©. 


' الثالث: اختلفوا أيضاً في الجمع بعذر المرض» فمنعه الشافعي 


والأكثرون» وجوّزه عطاءء والحسن» وأحمد» والقاضي حسين » ' 
والخطابي» والمتولي» والروياني» وهو قوي لأن المشقة في 
المرض [أشد]0" من المطر”" . 


نف 


سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (4؟/4١)‏ عن صلاة الجمع في المطر بين 


العشائين» هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديدة؟ أم لا يجوز إلا 
من المطر خاصة؟ 

فقأجاب: الحمد لله رب العالمين يجوز الجمع بين العشائين للمطرء 
والريح الشديدة الباردة والوحل الشديدء وهذا أصح قولى العلماء: وهو 
ظاهر مذهب أحمد ومالك» وغيرهماء والله أعلم. 

وقال /#٠(‏ 84؟): وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع 
الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنّة» إذ السئّة أن تصلى الصلوات 
الخمسن في المساجد جماعة. . . إلخ كلامه. 

وقال :)7١/4617(‏ وأيضاً فإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفسه ككل لم 
يكن يتضرر بالمطرء بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة» والجمع 
لتحصيل خير من:التفريق والانفراد. انظر: حاشية الروض (407/59). 
في ن ب (أشق). 

قال الشيخ في الفتاوى :)47/7١(‏ أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا 
كان عليه حرج في التفريق» فيجمع بينهما المريض» وهو مذهب مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي... إلخ» وانظر: المبحث في - 


م٠‎ 


وقال الترمذي2 في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث 


أجمعت الأمة على ترك العمل به إل حديث ابن عباس في الجمع في 
المديئنة من غير خوف ولا مطر» وحديث قتل شارب الخمر في المرّة 
الرابعة . 


قلت: أمَا الحديث الأول فقد عمل به ابن عباس» وقال لمن 


استعجله في صلاة المغرب» وقد بدرت النجوم: أتعلمني بالسنّة 
لا أم لكء رأيتُ رسول الله يَلهِ جمع بين الظهر والعصر والمغرب 


تيت أبا هريرة فسألتهء فصدّق مقالته» فهذا يدل على أنه معمول به 


: الى 
عير مسو ١‏ 


زلف 
زفق 


1/1١5 7١/590‏ ؟). 
وقال ابن قاسم في الحاشية (0٠٠4/؟):‏ وقال النووي وغيره: يجوز 
الجمع من أجل المرض وفاقاً لمالك وقال: يستدل له بحديث ابن عباس: 
من غير خوف ولا مطرء وقال أيضاً: قال شيخ الإسلام» يجمع للمرض 
كما جاءت بذلك السئّة في جمع المستحاضة فإن النبي كَل أمرها بالجمع 

في حديثين» وانظر: التمهيد لابن عبد البر (؟11/١1ك‏ 30315 514). 
السئن (7957/8) . 

فبدأ بذكر الروايات للحديث قال الترمذي قد روي من غير وجه عن ابن 
عباس فرواية جابر بن زيدء وهو أبو الشعثاءء» رواها البخاري ومسلم 
وغيرهماء وأما رواية سعيد بن جبير فإنها هنا في الترمذي وفي صحيح 
مسلم وغيرهماء وأما رواية عبد الله بن شقيق ‏ المشار إليها هنا فإنها 
عند مسلم (0708» قال: خطينا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
الشمس ويدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: - 


قم 


فجاء رجل من :بني تميم لا يفتر ولا بشني الصلاة الصلاة! فقال ابن 
عباس : أتعلمني بالسنّة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله كَل جمع بين 
الظهر والعصرء : والمغرب والعشاءء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في 
صدري من ذلك شيءء فآتيت أبا هريرة فسألته؟ فصدق مقالته. 

اختلاف الألفاظ : قد جاء في رواية الموطأ (119/1): «في غير خوف 
ولا سفر». قال :مالك: أرى ذلك كان في مطرء وورد أيضاً: «من غير 
خوف ولا مطرة؛ و «غير خوف ولا سفر»ء وانظر: تخريج الروايات 
والكلام عليها مستوفي في الفتاوى (الا 74/87) وفي مواضع من 
الفتاوى . 

تخريج الحديث. مختصراً ومطولاً: البخاري (47ه. اده #/1110): 
ومسلم .)7١6(‏ والطيالسي .)١71/١(‏ زوأحمد 2788/١(‏ 355), 
والنسائي »)7550/١(‏ والترمذي (1417)» وأبو داود »)١7١١(‏ والبيهقتي 
(*/155 159)ء وأبو عسوانة (؟/84*)؛ والحميدي ,)407١(‏ 
والطحاوي في المعاني »)١5١/١(‏ وعبد الرزاق (4475)» وأبو يعلى 
( دوا نفلل إخمل روكت لما 

الاختلاف في معنى الحديث وتأويل العلماء له: 

قال النووي ‏ رخمه الله في شرح مسلم :)7١8/5(‏ وهذا الذي قاله 
الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو حديث منسوخء دل 
الإجماع على نسخهء وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل 
به بل لهم أقوال: منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطرء وهذا 
مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين؛ وهو ضعيف بالرواية الأخرى: 
من غير خوف ولا مطرء ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى 
الظهر ثم انكشف, وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا أيضاً باطل» - 


كم 


وأما الحديث الثاني: فحكى ابن حزم(" [عن]7" عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه عمل به. 


قال ابن المنذر: أجمع عوام / أهل العلم على أنه لا يقتل إلا 
شاذاً من الناس لا نعلمه خخلافاً”" . 


لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء لا احتمال فيه في 
المغرب والعشاءء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية قصلاهاء قصارت صلاته صورة 
جمع وهذا أيضاً ضعيف أو باطل» لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» 
وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطبء واستدلاله بالحديث لتصويب 
فعله»ء وتصديق أبي هريرة لهء وعدم إنكاره صريح في رد هذا 
التأويل. . . إلخ كلامه . 
للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذاء انظر: فتح الباري (؟/ 371 
54») ومعالم السئن (7/ 854)» ونيل الأوطار (/ 59 758)ء وسئن 
الترمذي تعليق أحمد شاكر (١/لاه*.‏ 8ه”2)7 والفتاوى الفهارس 
الضنة 4 فف لسر لضن 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري 
:)7١4/9(‏ هذا الجمع ضعيف» والصواب حمل الحديث المذكور على 
أنه يق جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض 
غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك» ويدل على ذلك قول ابن عباس 
لما سثل عن علة هذا الجمع قال: «لثلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم 
سديد شاف» والله أعلم. 

.) 158 14ل‎ ل9١‎ /11١( )1١48/9( المحلى‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

0) قال شيخ الإسلام في الفتاوى: القتل عند أكثر العلماء منسوخ» وقيل - 


ازذدا 


الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه 
عادة فجوّزه ابن سيرين » وأشهب من أصحاب مالك30 , 

والقفال الشاشي””© الكبير من الشافعية» وحكاه الخطابي © 
عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واحتاره أبن المنذنء وهو ظاهر قول ابن عباس وقد قيل له: لم 
جمع النبي يكل بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ ‏ : أراد أن 

ولم يعلله بمرض ولا غيره. 

وقولي: #من غير اتخاذه عادة) كذا قيذه النووي في شرح 
[مسلم] »2*7 وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان 
من غير حاجة» فهو خرق إجماع منهه . 

© © © 


محكمء وقيل هو تعزير. اه. انظر: الفتاوى الفهارس  4650/١(‏ 
15 758)ء وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في باب حد شارب 
الخمر. 

)١(‏ 'انظر: الاستذكار:(7/5). 

(0*) سبقت ترجمته . 

() انظر: معالم السئن (؟/ 88). 

(5) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم للنووي (0719/6. 

(5) جاء عن عمر ‏ رضي الله عنه : أن من الكبائر الجمع لغير عذر بين 
الصلاتين» وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوزء وححكي أنه 
إجماع . اه» من حاشية الروض (501/7)» وانظر الفتاوى: الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر» والفهارس (9”/ 48), 
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باب قصر الصلاة في السفر 


القصر: رد الرباعية إلى ركعتين . 

ويقال: قَصَّرَ الصلاة مخففاً وقصّرها مثقلا. 

فهذه ثلاث لغات» وبالتخفيف جاء القرآن» قال تعالى: 
« فيس ليود ناخ أ ء ن توا سوأ من لكر 0 . وال در/ مئها: الْقَضْوُ 
وَالتّفٌصيرٌ والقياس من الثالثة : الإقصار. 

واعلم : أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين د20 
شهر من قدومه عليه الصلاة والسلام ‏ المدينة» وكانوا يتنقّلُون 
فرآهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: ”يا أيها الناس اقبلوا فريضة 
الله فأقرت صلاة المسافر / وزيد في صلاة المقيم» لاثنتي عشرة ليلة [1/18/ب] 
[في ]22 ربيع الآاخر بعد قذومه» قاله ابن جريرء قال: وزعم 
الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. 


.1١1 سورة النساء: آية‎ )١( 
زفق في الأصل (من)» وما أثبت من ن ب د.‎ 
في ن ب (من شهر).‎ )( 


وقال الماوردي: كان ذلك فى السنة الثانية . 


وفي صحيح ابن حبان7© عن عائشة ‏ رضي الله : عنها ‏ 


قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتينء» فلما أقام 
رسول الله كَلِدِ بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت 
صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار». وف 
مسلم” عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين؟ وفيه مخالفة لفعلهاء فإنها كانت تتم في السفر 
[ومخالف]7" لما قاله غيرها من الصحابة كعمر”؟' وابن عباس وجبير 
ابن مطعم فإنهم قالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً: وفي 
السفر ركعتين» كما رواه مسلم”* عن ابن عباس ويخالفه أيضاً ظاهر 


(0) 


زفق 


زفيف 
زفق 


ك4 


هو جزء من الحديث الذي سيأتي» وقد أخرجه البخاري (0*80: ومسل 
(584). انظر: فتح الباري /١(‏ 454). 

البخاري (89*, وك 019186 ومسلم (586)) والتسائي /1١(‏ 21776 
5» وأبو داودء باب: صلاة المسافرين .)١188(‏ وأحمد 
(77/5؟)ء والدارمي (88/1)» والموطأ (145/1). 

في ن ب : مخالفه . 

ولفظه «قال: صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة العيدين ركعتان» وصلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم كَلِه. ورواه النسائي 
(111/5. 15لء 14#)ء وابن ماجه 2.21١4 21١5(‏ والتمهيد 
(2) والاستذكار (57/5). 

مسلم (5417)» وأبو داود (1841١)ء‏ والنسائي (178/7: 22١59‏ وأحمد 
(5/1"#. #ككء 2584 واين خزيمة (9847)؛ وابن ماجه :)1١58(‏ 
والبيهقي (*/ :)١78‏ وأبو يعلى (2»)9755 وأبو عوانة (؟/ 788). 


كم 


7 سه 7 


الكتاب في قوله: « يس عَلِي تح أن تفسُروا ون ألضّكزة إن خن42 ”2 5 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : وقد سئل عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»!'2» وقد رام بعض المتأخرين 
الجمع بين حديث عائشة وابن عباس» فحمل الأول على أول الأمرء 
والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله 
القرطبي0"»: مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة 
ظاهر الكتاب» قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة 
لاستحال عادةً أن تنفرد بنقله دون غيرهاء فإنه حكم عام ولم يسمع 
ذلك قط من غيرها من الصحابة» فلا معول / عليه”؟؟. 


قلت: وحكى البيهقي”"؟ عن الحسن البصري: إن أول 
ما فرضت فرضت أربعاًء ومنهم من أوّل قولها «فزيد في صلاة 
الحضر» أي في عددها وعدد ركعاتها. 


وقولها: «أولاً فرضت ركعتين» أي قبل الإسراءء لأنها كانت 


.3١١١ سورة النساء: آية‎ )١( 

(0) مسلم (045)ء وأبو داود (1199, ١76١)ء‏ والترمذي (07-80) 
والتسائي ؟) ولاك 514/8ل0)ء وابن ماجه »)1١١54(‏ 
والدارمي :)7854/١(‏ والطبري (4)74/5, وأبو يعلى .»)148١1(‏ وأحمد 
(1/ بسن 75# 584), والسئن الكبرى :)١51/(‏ والصغرى له 
(737/1؟)» وابن خزيمة (1755). 

.)١١198/( المفهم‎ )5 

(4) انظر: فتح الياري /١(‏ 4515)» وانظر: الاستذكار (517//5) . 

(5) السئن الكبرى .)”515/١(‏ 


فذذ 


كذلك قبل طسوع الشمس وقبل غروبهاء وهذا قول ابن 
عباس وطائفة» ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل 
الإسراء وإنما [كان](© ليلة الإسراء””"» ثم زيد بعد الهجرة 


)١(‏ في ن ب لكانت). 

() قال ابن حجر في الفتح (458/1): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل 
الإسراء صلاة مفروضة إِلّ ما كان وة قع الأمر به من صلاة الليل من غير 
تحديدء وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل 
كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: © توا مَا يتَرَ ِدْذُ 4 فصار 
الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمسء» واستنكر 
محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآية تدل على أن قوله تعالى: 
« تاراما تير رد إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها 8 وَءَاحَرَونَ بِمَلُونَ في 
َيل لل روا والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة» والإسراء كان بمكة 
قبل ذلك. اه. قال: وما استدل به غير واضحء لأن قوله تعالى: 8أن 
سَيَكون مكل 4 ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم 
بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم؛ والله أعلم. 
وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)١78/1(‏ عن مقاتل بن سليمان: 
«فرض الله أول. الإسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم فرض 
الخمس ليلة المعراج»» ثم نقل أيضاً (١/81؟)‏ عن أبي إسحاق 
الحربي: «أول ما فُرضت الصلاة بمكة قُرضت ركعتين أول النهار 
وركعتين آخرهء ثم ساق بإسناده إلى عائشة فرض رسول الله يل الصلاة 
ركعتين. . . إلخ.. حكى ذلك أبو عمر: قال: أبو عمر بن عبد البر: وليس 
في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي» ولا يوجد هذا 
في أثر.صحيحء بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين - 
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بسنة20» ويؤيده رواية اين حبان السالفة . 

فائدة صوفية: قال ابن الجوزي: للانسان ستة أسفار لا بد له 
من قطعها: سفره من سلالة الطين إلى الصلب» [ثم منه إلى 
الرحم]”"©؛ ثم منه إلى الدنياء ثم إلى القبر» ثم إلى الموقف» ثم إلى 
منزل الثواب أو العذاب» فإذا علم الإنسان حكم سفر الدنيا / فيتبغي 
أن ينظر في المهم وهو ما بقي من أسفاره. 

ذكر المصنف رحمه الله: في الباب حديثاً واحداً وهو 


)١/1 31 / حديث:‎ 


هى الصلوات الخمسء لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى 


معهرد. اه. 
قلت : وهذا منه تضعيف إلى ما نقله عن مقاتل وأبي إسحاق الحربي . 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (7594/0): وذكر ابن جرير عن الواقدي أن 
الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدوم النبي كله المدينة بشهر واحدء 
قال: وزعم أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في ذلك. 
(؟) زيادة من نْ ب د. 
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4 2 عن عبد الله بره رضى الله عنهما ب 
ع -_ بن عمر - رصي 


قال: (اصحبتثٌ رَسَول الله يكين فكان لا يزيد في السغر على ركعتين» 
وأبا بكرء وعمر. وعثمان. كذلك)230 , 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا اللفظ هو رواية البخاري؛ ولفظ رواية مسلم أطول 


وأبسط وأزيد. نبّه عليه الشيخ تقي الدين” . 


زنفق 


زفق 


البخاري ,)١1١7 .11١1١(‏ ومسلم (2)589 وأبو داود في الصلاة 


(5» والنبائي 4611/90 وابن ماجه 225١9/1(‏ والبيهقي 
(158/9).ء والبغري (4/ »)١184‏ وأبو يعلى (لاههه). 

قال الزركشي في تصحيح العمدة (49) مجلة الجامعة الإسلامية: قال 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: روى مسلم في صحيحه عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: صحيت ابن عمر في طريق 
مكة فصلى الظهر ركعتين ثم أقبل» وأقبلنا معة حتى جاء رخله» وجلبن 
وجلسبا معهء فحانت منه التفاتة نحو حيث صلىء فرأى ناساً قياماً فقال: 
ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون؛ قال: لوكنت مسبحاً لأتممت صلاتي» 
يا ابن أخي صحبت رسول الله كلِهْ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وقد قال الله عز وجل: ل لَقَدَ كن لم في يسول أله أسوةٌ 
حَسََةٌ 4 قال عبد الحق: أخرجه البخاري من قوله #صحبت 
رسول الله ولِ. . .» إلى آخرهء والصحيح أن عثمان أتم في آخر أمرهء - 
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الثاني : مذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عدم التنفل 
[الراتب]”'2 في السفر حتى قال: «لو كنت متنفلاً لأتممت»» فقوله: 
«فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» يَحْثَمِلُ أن يكون ذكره دليلاً 
على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية» ولا 
يتنفل قبلها ولا بعدهاء ويَحْتَمِلٌ أَنهُ أراد عدم التنفل فقطء ويكون 
ذكْدُ قصر الصلاة لازماً لذلك؛ وقد وردت أحاديث يدل سياقها على 
أنه أراد ذلك» والظاهرٌ الذي يُفْهُمْ منه أنه أراد عدم زيادة في الفرض 
على ركعتين» وترك الإتمام حيث أتم جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ الصلاة في السفرء فذكر ذلك دليلا عليهم» 
وذكر [أبا]""2 بكرء وعمرء وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة 
بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولاً به عند الأئمة لم [يتطرق 
إليه]””؟ نسخ ولا معارضة راجحة» وقد فعل ذلك جماعةٌ من الأئمة 
في استدلالهم كمالك وغيره» يبدأون بالحديث» ثم بعمل الصحابة» 


فمن بعدهم. 
الثالث : القصر في السفر الطويل والإتمام جائزان إجماعاً. 


واختلف في الأفضل منهما: 


على ما يأنتي بعد إن شاء الله تعالى ‏ . وانظر أيضاً حاشية الأحكام 
١/6‏ ). 

)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) في الأصل (أبي)» وكذا ن د» والتصحيح من ن ب. 

() في ن د (لم ينظر من إليه). 
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فذهب مالك» والشافعي. وأحمد» والأكثرون كما ثقله 


القاضي والقرطبي"'''2 والنووي في «شرح مسلم”" والبغوي”» 
أيضاً: إلى أن القصر أفضل © . 


وللشافعي قول: إن الإتمام أفضل قياساً على قوله: «إن الصوم ' 


في السفر أفضل» ولأصحابه وجه / إنهما سواء. 


وقال أبو حنيفة وكثيرون: القتصر واجب» ولا يجوز له 


الإتمام» وهو رواية أشهب عن مالك" , 


.)1199/9( المفهم‎ )1١( 
.)1944/8( (؟) شرح مسلم‎ 
.)158/5( في شرح السنة‎ 0 


قال شيخ الإسلام وغيره: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن التبي كَل 
لم يصلٌ في السلفر إلا ركعتين» ولم ينقل غنه أحد أنه صلى أربعاً قطاء 
واختار أنه سنة+ وأن الإتمام مكروه؛ وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل 
العلم» ليس فيه إلا خلاف شاذء وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافرء 
وقال: يكره إتمام الصلاة في السفرء ونقل. عن أحمد أنه توقف في 
الإجزاء؛ ولم يثبت أن أحد من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على 
عهد رسول الله كلهِ وأن حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة. 
وقال أيضاً: أقوال الناس في التربيع في السفرء أعدلها أنه مكروه وأن 
القصر هو السنة وهو أفضل. ومأخذ من لم يكره للمسافر أن يصلي أريغاً 
أنهم ظنوا أن صلاة المسافر ركعتين أو أربعاً بمنزلة الفطر والصوم في 
رمضان. اه. انظر: الفهارس (/ا"/ 47): وحاشية الروض (؟9/ 21/5 
87 وفهارسن التمهيد /١6(‏ 7). 


(5) قد نرددت أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة من ناحية الرخصة في - 
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وقال القاضي في إكماله»: إنه مشهور مذهب مالك وأكثر 
أصحابه . 

وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وجل [أصحابه]”'؟ [هو 
الأول]9 . 

احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأصحابه كان القصرء والحجة عليهم ما ثبت في 
الصحيح”” : أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله يلِوٌ فمنهم 


القصروالعزيمة» فقال الحنفية: القصر واجب ‏ عزيمة» وفرض المسافر 
في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما عمد ويجب 
سجود السهو إن كان سهواًء فإن أتم الرباعية وصلى أربعاًء وقد قعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهدء أجزأته الركعتان عن فرضه»ء وكانت الركعتان 
الأخريان له نافلة» ويكون مسيئاًء وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد 
بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها . 
ودليلهم : حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين. . 2.١‏ إلخ» وحديث ابن 
عباس «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع. ..؟ إلخ. 
وقال المالكية: القصر سنة مؤكدة لفعل النبي يكلو فإنه لم يصح عنه في 
أسفاره أنه أتم الصلاة كما في حديث ابن عمر. 
وقالت الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخيير» فللمسافر أن 
يتم أو يقصرء والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة» ودليلهم 
ما تقدم. 

)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) غير موجودة في المفهم .)١١99/7(‏ 

[فيق قال شيخ الإسلام في الفتاوى (4؟/ :)١84‏ على هذا الحديث هو كذب؛ 


0 


[3/ب] 


القاصرء ومنهم المتم» ومنهم الصائم» ومنهم المفطر» لايييث 
بعضهم على / بعضء وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم 
وكذلك / عائشة». فلو كان القصر واجباً لما أقر الشارع مَنْ أتم من 
الصحابة معه في السفر عليه» وهو ظاهر قوله تعالى : «كَلِيْس عَلَيَوٌْ 
جع كسان الضّكزة4. فهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. - 


وأما حديث: «فرضت الصلاة ركعتين؛» أي لمن أراذ 
الاقتصار. عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم؛ 
0 صلاة السفر على جواز الاقتصار» وثبتت دلائل جواز الإتمام 

فتعين المصير إليه جمعاً بين الأدلة» وفعْلٌ عثمان(2 وعائشة أَحَذٌ 
5 الجائزين» وترك للأفضل» .لمعان اقتضت ذلك في اجتهادهم. 
لا أنهم تركوا الواجب». وما أقر الشارع الضحابة في حياته: عليه 
والحجة على أن القصر أفضل مواظيته عليهء ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في السفر. 


وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك» والثابت عن أنس إنما هو 
في الصومء ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي يَلهِ لم يكونوا 
يصلون فرادى» بل كانوا يصلون بصلاته. بخلاف الصومء فإن الإنسان قد 
يصوم وقد يفطرء فهذا الحديث من الكذبء, وإن كان البيهقي روى هذا 
فهذا مما أنكر عليه. ورآه أهل العلم لا يستوفي الاثار التي لمخالفيه كما 
يستوفي .الأثار التي لهء وأنه ينحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر 
ضعفها وقدح فيها. انظر: البيهقي (7/ .)١148‏ 

)١(‏ انظر: الأجوبة التي قيلت في سبب إتمام عثمان الصلاة بمنى- انظر: زاد 
المعاد »558/1١(‏ 5994)؛ والفتح (؟/ ث/اه)ء والاستذكار (9/1/5). 
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وقال بعضهم : بوجوبه فيه كما سلف» بخلاف الصوم فإنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يواظب عليه في السفرء ولم يقل أحد 
بوجوبه فيه» ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته» ووجب قضاؤه. 
والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتهاء بل يأتي بالصلاة في وقتها 
المشروع إما منفردة أو جمعاً. 

تنبيه : قوله تعالى : 8 وَإدَا صَرَبمُ في الأَرْضٍ » الآية المراد بالقصر 
فيها قصر العدد كما جزمنا به. 

وقيل: قصر الصفة أي عند اشتداد الخوف. 

الرابع : قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي 
وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إُّ في مسيرة 
مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية. 

والميل: ستة آلاف ذراع. 

والذراع : أربعة وعشرون أصبعاً [معترضة معتدلة]20" . 

والأصبع : ست شعيرات معترضات معتدلات2 , 

وقال. أبو حنيفة والكوفيون: لايقصر في أقل من ثلاث 
مراحل . وروي عن عثمان» وابن مسعود» وحذيفة . 


وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين . 


6 في ن د (معترضات معتدلات). 
(؟) انظر التعليق ت )١(‏ ص (0/5. 
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مقدار مسافة 


القصر 


مقدار الميل 


مقدار الذراع 


مقدار الأصبع 


51م أ/ا) 


وقال2'0 داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضاً حتى في 
ثلاثة أميال. / 


الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور(©: أنه يجوز 
القصر في كل سفر مباح وشَرَط بعض السلف كونه سفر خوف. 

وبعضهم كونه سفر حجء أو عمرة» أو غزوء وهو قول داود 
الظاهري . ورُوي ذلك عن ابن مسعود. 

ورُوي عن أحمد: أنه لا يقصر إلا في حج أو عمرة. 

وقال عطاء:/ لا يقصر إلا في سبيل من سبل الله . 


وشرط بعضهم كون السفر طاعة, وجوزه أبو حنيفة والنوري 
في سفر المعصية»: ومنعه الأئمة الثلائة والأكثرون. 
وروي عن مالك رواية شاذة» كما قال القرطبيى 7 كمذهن 


قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص يخلاف العاصي 


السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة 


(1) انظر: الاستذكار (40/5)» وحجة قوله تعالى: «وَإِدَا ص في الأزنين » 


فأخذ بظاهر الآية ولم يحد مسافة معينة» واحتج أيضاً بحديث ضعيف 
مروي عن أبي:سعيد الخدري ولفظه: «كان إذا سافر فرسخاً ثم نزل قصر 
الصلاة» . 

(؟) انظر: الاستذكار للاطلاع على ما ذكر من هذا الاختلاف (5/ 87). 

.)١11١7/( المفهم‎ )9( 
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واحدة» وجوّزه في الخوف جابرء وعطاءء» وطاوس» ومجاهد. 
والحسن البصريء» والضحاك» وإسحاق بن راهويه» وقتادة» 
والحكم» وحمادء وحكاه العئّادي(١2‏ في «طبقاته؛: عن محمد بن 
نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى 
ركعة كمذهب ابن عباس»: وفي صحيح مسلم عنه""2: «فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة؛. 

وخالف ذلك الشافعي» ومالك؛ والجمهورء وقالوا: صلاة 
الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات . 


وتأولوا حديث ابن عياس هذا: على أن المراد ركعة أخرى 
يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأصحابه في الخوف جمعاً بين الأدلة» واعلم أن 
لمخرب أيضاً لا تقصر بالإجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة 


نصف ركعة. 


فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق 
العبدء وحيض الأمَهَّه وفيما إذا طلق نصف طلقة . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي أبو عاصم العبادي 
(دلالاء 458) إماما جليلاء حافظا للمذهب. السبكي »)1١4/4(‏ 
الإسنوي 19١/0‏ ابن هداية .)١57--051501(‏ 

)٠(‏ مسلم (2)5487 وأبو داود 2»)2١7417(‏ والنسائي في مواضع من كتاب 
الصلاة (5/1؟77) (158/78)), ابن ماجه .)١٠١58(‏ 


/ا5 


ركعات الفرض في اليوم والليلة وترآء وللشرع قصد في الوترء 
ولذلك شرع الوتر:في آخخر نافلة الليل» ولذلك لا تعاد المغرب على 
رأي» والتعليل الذي قدمناه عن الشارع في أول الباب كاف في 2 
ذلك.. 


تنبيه: ينعطف على ما مضى من الغرائب ما ذهب إليه بعضن 
العلماء أنه إذا [عزم]”'2 ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله 
'يقصرء رُوي. ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلي 
[بهم]”"2 ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير ذلك من 
أصحاب عبد الله» .نقله صاحب «البيان والتقريت» من المالكية . قال: 
وحُكي عن عطاء”" أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًا فلم يخرج من 
بيوت القرية حتى : قضيت الصلاة» فإن شاء قصرء. وإن شاء أوفق 
قياساً على المسافر إذا نوى الإقامة يتم» فكذا يقصر هذاء وهو 


والفرق: أن الأصل الإقامة» بخلاف السفر فإنه طارىء. 


' وحكي / عن مجاهد أنه قال: لا يقصر في يوم خروجه حتى 


)١(‏ في ن ب (زعم). 

(0) زيادة من ن ب. 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (؟871/1)» الاستذكار (5/ 07/4 . 

(؛) قال ابن حجر :في الفتح :)97١/5(‏ على قوله: «صليت الظهر مع < ' 
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مالك2(7 رواية ضعيفة أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال. 
وهذه/ الروايات كلها منابذة للبنّة وإجماع السلف [1/101/ب] 
والخلف. 1 
تنبيه ثان: ينعطف على ما مضى من كثرة النوافل الراتبة في 
السفر احتج بأنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى . 
وجوابه أن الفريضة متحتمة / » فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها 
بخلاف التافلة . 
السابع: يؤخذ من ذكر ابن عمر عُثْمَانَ بعد الخليفتين 
رضي الله عنهم ‏ تأخيره عنهما في الفضيلة» وهو إجماع» نعم 
وقع الخلاف بينه وبين علي والجمهور على تقديم عثمان عليه . 
الثامن: ظاهر هذا الحديث: أن عثمان لم يزل يقصر في مدة 
خلافته » ويؤيده رواية مسلم : «قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ 
لكن يعارضه رواية ابن عمر الأخرى7” : ومع عثمان صدراً من 
خلافته ثم أتمها». وفى رواية: لاثمان سنين أو ست سنين؟ . 
قال القاضي عياض : بعد سبع سنين من خلافته . 
النبي و بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين»: قال بعد كلام سبق: 
استدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلدء خلافاً لمن 
قال من .السلف: يقصر ولو في بيته» وفية حجة على مجاهد في قوله: 
لا يقصر حتى يدخل الليل . 
 )1١‏ انظر: الاستذكار (9/9/5). 
(5) مسلم (594)» والبخاري :25١81(‏ والنسائي (171/6). 
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وقال النووي2"7: المشهور بعد ستء فلعل ابن عمر أراد أنه 
قصر في سائر أسفازه في غير منى وأتم في منى» وقد ورد مصرحاً أن 
إتمامه كان فى منىء وقد تقدم وجه إتمامه» وآ أخذ بأحد 


و1 


7؟سباب الجمعة 


هي يضم الميم وفتحها وإسكانها(!؟ ‏ حكاهن الواحدي. 
وقرىء بها في الشواذ كما قاله الزمخشري”". وعن معاني الزجاج 
أنه قرىء بكسرها أيضاء والمشهور الضمء وبه قرىء في السبعة» 
والاسكان تخفيف [منه]0", ووجهوا الفتح [وهي]» لغة بني عقيل 
بأن الجمعة تجمع الناس» كما يقال: هُرَّأَة وضحَكة وضحكة 
[للكثير]”*؟ من ذلك . 

وجمع الجمعة9' : جَمُعات» وجمّع. 


)١(‏ قال ابن الأنباري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في البيان (478/7) فالقراءة بالضم 
على الأصل» وبالسكون على التخفيف» والفتح على نسبة الفعل إليها 
كأنها تجمع الناس إليها. اه. 

) انظر: الكشاف (41//4)ء ومعاني القرآن للفراء »)١55/(‏ والقراءات 
الشاذة وتوجيههاء لعبد الفتاح القاضي. 

(9) في ن ب ساقطة. 

(54) في ن ب (وهو). 

(©) في ن ب د (للمكثر). 

قف مسلم (884) في الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة. 


١٠١ 


وقيل: لما جمع فيها من الخير”". 
. وكان يوم الجمعة: يسمى في الجاهلية العروبة وقد جمع 


بعضهم أسماء الأسبوع في بيتين فقال'"©: 
أؤمل أن أعيش أن يومي بأول أو [بأهون]”" أو جبار 
أو الشاني دبار فإنافقه فمؤنس أو عروبة أو شبار؛». 


الف 


قال السهيلي*2: وأول من سمى .العروبة الجمعة كعب بن 


أخرج أحمد في المسند (0/ 66458 والفتح الرباني (5/ 48) من حديث 


سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ب قال: قال رسول الله يلِ: «يا سلمان 
هل تذري ما يوم الجمعة؟؛ قلت: هو الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم» 
قال: لاء ولكن. . . إلخ مثل ما سيأتي. ومثله عند الطبرائي (5/ 20817 
وذكره في المجمنع »)١!9/4/5(‏ ذكر ابن خخزيمة. في صحيحه »)1١10//5(‏ 
ياب: ذكر العلة التي أحسبْ لها سميت الجمعة جمعة:بعد سياق الإسناد 
عن سلمان قال: “قال رسول الله ل : «يا سلمان» ما يوم الجمعة؟؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟» قال: .قلت: «الله 
ورسوله أعلم؛» قال: هيا سلمان يوم الجمعة؟ به جمع أبوك 
أو أبوكم ‏ أن أحدثك عن يوم الجمعة» ما من رجل يتطهر يوم الجمعة 
كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد حتى يقضي صلاته إلا 
كان كفارة لما قبله من الجمعة" .. قال الألباني :. إسناده جسن . 

في حاشية الأصل و ن د عزاه الفاكهي لبعض الشعراء وبعضهم لصاحب 
الذخيرة. ' - 

في ن ب (أهون). 

في الأزمنة وتلبية الجاهلية «لقطرب» (75) شيار.. 

الروض الأنف (8/1): (195/9). ْ 


دل 


لؤي”'2 فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم؛ ويذكرهم 
بمبعث رسول الله كَل ويعلمهم بأنه من ولدهء ويأمرهم باتباعه 
والإيمان به. 

أحدها: في «صحيح مسلم”' من حديث أبي هريرة عن 
النبي يَكِهِ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة».. / 


زفف 


وزاد مالك في «الموطأ» وأبو داودء والنسائئ”" بأسانيد على 
شرط الشيخين : « [وفيه]”*» تيب عليهء وفيه / ماتء وما من دابة إل 
وهي مُصِيخْة””2 يوم الج لجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا 


من الساعة إل الجن والإنس». 


)١(‏ انظر: الكشاف للزمخشري (97/4). والوسائل في مسامرة الأوائل 
للسيوطي (19). 

(؟) أصله في مسلمء وأخرجه مالك في الموطاء باب: ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعة »23١8/1(‏ وأبو داود :»)2٠٠١8(‏ باب: فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعةء والترمذي (448)» والنسائي (#/44. 48). وأحمد 
١/9‏ ١؛).‏ 

(9) النسائي (11/8» »)١١14‏ باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الدعاء» والترمذي (491)» باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في 
يوم الجمعة, وأحمد 240٠4 .418 .»401١/5(‏ 040). وأبنو يعلى 
(8؟04): والبغوي (80١٠)ء‏ وصححه الحاكم .318/١(‏ 094؟). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) أي مستمعةء يقال: أصاخ» وأوساخ. 


١٠١ 


ننبيهات 


]/1/1 


قال القاضي عياضص”©: الظاهر أن هذه المذكورات المعدودة 
ليست لذكر فضيلتهء لأن إخراج آدم من الجنة وقيام الساعة لا يعد 
فضيلة» وإنما. هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظامء وما سيقع» / 
ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله [ودفع]!'" نقمته. 


وقال ابن العربي في «الأحوذي””: الجميع من الفضائل 
وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم 
ووجود الرسل والأنبياء والصالحين» ولم يخرج منها طرداً بل لقضاء 
أوطارء ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب تعجيل خير الأنبياء 
والصديقين والأولياء وغيرهم» وإظهار كرامتهم وشرفهم. 


وفي «صحيح الحاكم»”*» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «سيد 


وروي فى حديث آخر: (الجمعة حج الفقراء وعيد 


.)١7 /7( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

زفق في الأصل. (وكدفع)» وما أثبت من ن ب د. 

(9) عارضة الأحوذي (7598/9). 

(4) الحاكم (١//1؟)»‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء وحسئة 
الألباني في صحيح ابن خزيمة (7/ »)١1١5‏ وذكره الهيثمي في المجمع من 
رواية سعد ابن عبادة (؟/58١)»‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه 
والبيهقي.في الشعسب عن أبي لبابة بن عبد المنذر» فال: قال 
رسول الله ول: «إن يوم الجمعة سيد الأيام» وأحمد 2)475٠/7(‏ وابن 
ماجه )١19/١(‏ قال في الزوائد: إسناده حسن» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (*/356).: وانظر: زاد المعاد (98/4/1). 


يل 


المساكين)7 . 


ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أتيت بمرءاة فيها. 


نكتة سوداء» وفي رواية أخرى: «فيها نكتة بيضاء فقلت يا جبريل ما 
هذه المرءاة؟ قال: هذه يوم الجمعة. قلت: ما هذه اللكتة؟ قال: 
هذه الساعة التي [في]('" يوم الجمعة»”" . 


قال بعض [الفقهاء”*2]*؟2: السّدٌ في البياض: شرفها من حيث 


إن البياض أحسن الألوان. 


زلف 


زفق 
م 


وفي السواد انبهامها والتباس عنها. 


ثانيها : في الصحيحي- 20 من حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً 


مسند الشهاب القضاعي 0/1 الحديث موضوع . وورد بلفظ «الدجاج 


غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائهاه. رواه ابن حبان في كتاب 
المجروحين (8/ 2240 وقال: موضوع لا أصل له. ومن طريقه أورده ابن 
الجوزي في العلل (/8): وآقره السيوطي في اللالىء (؟/78)» وقال 
الشوكاني في الفوائد (477/1): لا أصل له. 

في ن ب ساقطة. 

أبو يعلى 2)4١089(‏ كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/21517 
14؛»؛ وقال: رواه الطيراني في الأوسط ورجاله ثقات» وروى أبو يعلى 
طرفا عنه. 

في ن ب زيادة (جماعة). 

في ن ب د (العلماء) . 

البخاري (241/5 2»)895 ومسلم (888)» والنسائي رقم 2217519 وابن 
ماجه .)١١81(‏ 


«نحن الاخرون السابقون بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
يعدهم) فهذا يومهم الذي فرض عليهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله له 
فهم لنا فيه تبع» فاليهود غداًء والنصارى يعد غد». 


مَعْتَى «يَبْدَه: غَيْرَ. و «من»: أجل أو على2"7 (“وفيها لغة 
بالميم . 

[وعظمت اليهود: السبت لما كان تمام الخلق فيهء فظنت أن 
ذلك موجب لفضيلته]2©9» وعظمت التصارى: .الأحد لما كان ابتداء 
الخلق فيه وكل ذلك بحكم عقولهم. وهدى الله هذه الأمة المحمدية 
بشرف الإتباع فعظمت ما عظم الله فكان يومهم هو عروس 
الأسبوع» كما أن البيت الحرام الذين يحتجون إليه.عروس الفلك 
الأرضي في الأمكنة المقابل للبيت المعمور. ش 


وقد قيل : ال موسى عليه الصلاة والسلام سا أمر قومه 
بالجمعة وفضلها فناظروه في ذلك وأن السبت أفضل ‏ فقيل له: 
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قال القاضي: والظاهر أنه فرض عليهم يومٌ في الجمعة: 


)١(‏ انظر:. فتح آلباري (7/ 784)» ومشارق. الأنوار .2١١7/١(‏ ومعنى بالميم 
(ميد), 

(9) في إكمال إكمال المعلم زيادة: (أن). 

(8). في ن ب ساقطة»: وفي ن د (يوجب تفضيله) . 

(؛) أشار إليه ابن خجز في الفتح (1/ 788)» وسكت عنه وأيضاً ما بعده فإنه 
ذكره في الفتح. 5 


فاختاروا السبتء» وبَيّنَهُ / إلى هذه الأمة ولم يكله إلى اجتهادهم» 1/17[1/ب] 
ففازوا بتفضيله . 

ثالثها: كان يوم الجمعة من الأيام العظيمة في الجاهلية أيضاًء 
وهو أفضل أيام الأسبوع. ويوم عرفة / أفضل منه على الأصح 
عندناء فهو أفضل أيام السنة. 

رابعها: ادعى الشيخ أبو حامد في #تعليقه؛ : أن الجمعة فرضت 
بمكة قبل الهجرة. وفيه نظر”" . 

خامسها: أول جمعة جمّعت بعد قدوم رسول الله كَلهِ المدينة 
في بني سالم بن عوف بأربعة أيام» فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما 
قدم المدينة يوم الاثنين نزل في دار بني / عمرو بن عوف وهي قباء» 
ثم ارتحل من قباء وهو راكب ثاقته القصواء» وذلك يوم الجمعة. 
أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف» فصلى 
بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له: وادي رانوناء”' . 


.)17/9( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎  )١( 

(؟) ذكره أبن بحجر (7/ 84) عن أبي حامد وقال هو غريب. وقال ابن حجر 
في موضع آخر: ولا يمنع أن النبي كل علمه بالوحي وهو بمكة فلم 
يتمكن من إقامتها . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (05/7): وروى عبد بن حميد في 
تفسيره عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي كَل 
وقبل أن تنزل الجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة 
أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلم. فلنجعل يوماً نجتمع فيهء فنذكر الله 
ونشكره؛: فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم - 


ا 


يومئذ ركعتين؛ وذكرهم؛ فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح لهم 
شاة. فتغدوا وتعشوا منهاء فأنزل الله في ذلك بعد طيَأبا انامأ ذا 
وك لِلصّلوة من يوم لْجْمْمةَ سوا إل وي لَه 4 الآية. وروى الدارقطني 
من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري» عن عبيد الله عن 
ابن عباس قال: 'أذن النبي وله الجمعة قبل أن يهاجرء ولم ينتطع أن 
يجمع بمكة فكتبٍ إلى مصعب ابن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر 
فيه اليهود بالزبور» فاجمعوا نساءكم وأبئاءكم» فإذا مال النهار عن شطره 
عند الزوال من يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من 
جمع» حتى قدم النبي يك المديئة» فجمع عندالزوال من الظهرء وأظهر 
ذلك. اه. 

ونبسط أقوال العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها فرضت بمكة وهو قول أبي حامد الغزالي وابن حجر 
الهيئمي في تحفة المنهاج بشرح المنهاج (؟400/7)» والخطيب الشربيني. 
والشوكاني في نيل الأوطار (7» 507)» والسيوطي في الإتقان (59/1)» 
ويذل المجهود (5//ا5)» وغيرهم . 

قال الشوكاني: «الجمعة فرضت على النبي وليه وهو بمكة قبل الهجرة»» 
وعدّ السيوطي مما تأخر نزوله عن حكمه من القرآن آية الجمعة فقال: 
«فإنها مدنية» والجمعة فرضت بمكة؛. 

أدلتهم: 

١‏ حديث كعب بن مالك» قال: «يرحم الله أسعد بن زرارة كان أول 
من جمّع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة"» ‏ , 

؟ ل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أذن للنبي وك في 
الجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة قكتب إلى مصعب بن 
عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم - 


٠١4م‎ 


وأيناءكم» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا 
إلى الله بركعتين» قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي يَكلهْ فجمع عند 
الزوال من الظهر وأظهر ذلك5. انظر: تلخيص الحبير (؟/ 2255 والفتح 
(8757/5") لابن حجر حيث عزاه إلى الدارقطني . 

قال الألباني: (لم أره في سئن الدارقطني فالظاهر أنه في غيره من كتبه)» 
وقال: (وإسناده حسن إن سلم ممن دون المغيرة). الإرواء 58/9). 
عن الزهري ‏ رحمه الله قال: #بعث رسول الله يع مصعب بن 
عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم فاستأذن رسول الله يل أن يجمع بهم فأذن 
له رسول الله وَلعِ وليس يومئذ بأمير ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة». 
انظر: عبد الرزاق في المصنف »)١50/#(‏ وتلخيص الحبير (؟/50)» 
فإنه قال في إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر: الإرواء 
0/6 . 

عن ابن سيرين قال: «جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله وك 
وقبل أن تنزل الجمعة» وهم الذين سموها الجمعة» فقالت الأنصار: 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى أيضاً مئل ذلك» فهلم 
فنجعل يوماً نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيهء أو كما قالواء فقالوا: 
يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا 
يسمون يوم الجمعة يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى 
بهم يومئذ وذكرهم فسموه الجمعة» حتى اجتمعوا إليه. . . إلخ. 

القول الثاني: أنها فرضت بالمدينة» وهو قول جمهور العلماء» قال ابن 
حجر: «والأكثر على أنها فرضت بالمدينة» ويستدلون على ذلك بقول الله 
تعالى : يبا لين ماميوا دَانْوىَ لِلِصّلَووَين بو و4 . قال الحافظ في الفتح 
(؟/04") عن هذا القول: «وهو مقتضى ما تقدم من أن فرضيتها بالآية 
المذكورة وهي مدنية» . 


وقد رد أصحاب القول الأول على الاستدلال بهذه-الآية» ففي «لامع 


الدراري؟ قال: :«وأنت خبير بأن الاستدلال. بالآية على مبدأ الفرضية 
مشكل جَدَّاء فإنه لا خلاف بين العلماء أنه يله دخل المديئة يوم جمعة 
وضلاها أول يوم. الدخول في مسجد بني سالمء والآية نزلت بعد ذلك 
بزمان لأن الأذان لم يكن بعد مشروعاء وهذا لا مراء في ذلك [كذا]». " 

الترجيخ: والذي يترجح أنها فُهِلَتْ في العهد المكي على سبيل الجوازء 
ثم نزلت الاية بعد ذلك في العهد المدني مقزرة الوجوب .. قال الإمام 
الحجاوي في الإقناع مع شرحه :)7١/7(‏ قال الشيخ: فعلت بمكة على 
سبيل الجوازء وفرضت بالمدينة»» ويدل على هذا ما ثبت عن عروة بن 
الزبير ‏ رحمه الله أن النبي يه لبث بعد مقدمه إلى المدينة في بني 
عمرو بن عوف أبضع عشرة ليلة. .وحددها بشكل أدق أنس بن مالك 
رضي الله عنه فقال: «لما قدم رسول الله كه المدينة "تزل في علو 
المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوفء قال: فأقام فيهم أربع عشرة . 
ليلة». رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور :مشركي 
الجاهلية» ومسنلم (١/97”)ء.‏ وأبو داود (48. 484).. والنسائي 
(4/0”): وقد وقعت الجمعة في هذه الأثناء» ولم يأمرهم ‏ عليه الصلاة 


والسلام ل أن يجمغواء» حتى سار من بني عمرو بن عوف إلى المدينة 


فجمع في الطريق لما أدركته الصلاة في مسجد بني سالم بن عوف في بطن: 
وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» فمكث ‏ عليه الصلاة 
والسلام :هذه إلفترة دليل على أن ضصلاتها قبل وإنما كانت. على سبيل 
الجواز لا الوجوث . : 1 
ويدل على هذا أن صلاة الصحابة الجمعة بالمدينة إنما كانت بطلب منهم 
لما رأوا اجتماغ: اليهود في يوم السبت» واجتماع النصارى يوم الأحدء 
يوضح هذا مرسل ابن سيرين الذي سبق إيراده. 


1١٠ 


فكانت أول جمعة صلاها بالمديتة» أو مطلقاً. 


سادسها: اعلم أن الزمن من حيث”" [كونه]””" زمناً لا يفضل 
بعضه بعضاء وكذلك لا يفضل شيء بذاته بل بالتفضيل» وله 
سبحانه وتعالى ‏ أن يفضل من شاء بما شاءء وأن يخص من شاء 
بما شاء. وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ على تفضيل 
بعض الأزمنة» ونبه على رجحان العمل فيهاء وكأنَ المقصود من 
ذلك حثٌ الخلق على الاجتهاد والطاعات فيهاء منها يوم عرفة". 
وعشر ذي الحجة ورمضان عموماء وليلة القدر منه خصوصاء 
وشعبان عموماء وليلة نصفه خصوصأء ويوم الجمعة عموماًء 
والساعة التي فيها خصوصاً ويوم عاشوراء» والساعة التي في الليل 


وحديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني يشعر أيضاً بأن حكمها كان على 
الجواز فإنه قال: «أَذن للنبي ككل في الجمعة قبل أن يهاجر» فالتعبير 
بالإذن يدل على أن المراد الجواز لا الوجوب» ودل عليه أيضاً ما رواه 
الزهري أن مصعب بن عمير استآذن رسول الله كِِ أن يجمع بهم فأذن له. 
انظر: كتاب الغلو في الدين» لعبد الرحمن بن معلا اللويحق 47١(‏ » 
1 

)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
»)١17/7(‏ ومعجم البلدان لياقرت (19/17). قال بعد ذكره لكلام ابن 
إسحاق: ولم أجده في غير كتاب ابن إسحاق الذي لخصه ابن هشام. 
وكل يقول صلى بهم في بطن الوادي في بني سالمء ورانوناء؛ بوزن 
عاشوراء» وخابوراء. 

(؟) في ن د زيادة (هو). 

() في ن ب ساقطة . 


١١١ 


وخصوصاً نصفه الأخير. وخصوصاً السحرء وهما وقتا المناجاة 
وقيل: في قول يعقوب: سوق أَسْتَفْفِرٌ كم رَق74" إنه أخر 
وقيل: وعدهم أن يستغفر لهم ليلة الجمعة. 
أجمع للدعاء» وأطيب للنفس. وكل هذا التخصيص لأسرار عَلِمَهًا 
الله» وأطلع من شاء عليهاء واستأثر بما شاء منهاء نبه عليه ابن 
بزيزة. 
ثم بعد هذه التنبيهات المهمة نرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: 
ذكر المصنف ‏ رحمه الله في [هذا]”" الباب ثمانية أحاديث: 


)١(‏ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في أبوابها. 
() سورة يوسف: آية /9. 


١1 ؟‎ 


الحديث الأول 


2-2-7 عن سهل بن [سعد]”" الساعدي ‏ رضي الله 
عنه ‏ » أن نفراً تَّمَارَوَا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن 
سعد: من طرفاء الغابة» ولقد رأيت رسول الله ككْخِ قام عليه» 
فكبّرء / وكبّر الناس وراءهء وهو على المنبرء ثم رفع» فنزل 
القهقرئ؛ حتى سجد في أصل المنبرء ثم عاد حتى فرغ من [آخر]”"» 
صلاته”": ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت 
هذا لتأتموا بي» ولتعلموا / صلاتي». 

وفي لفظ: «صلَّى عليهاء ثم كبّر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء 
ثم نزل القهقرئ»”*“. 

هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في 


)١(‏ في ن ب د ساقطة. 

(9) في ن ب (سعيد) . 

(*) زيادة من ن ب د. 

(54) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية :)٠١8/(‏ هذا من أفراد 
مسلم وليس عند البخاري كما قاله الزركشي» أي لفظة «ثم عاد حتى فرغ 
من آخر صلاته) . 


1١1* 


171 / أ/أ] 


لاشرحةكا» وأورده الشيخ تقي الدين» وتبعه ابن العطارء بلفظ عن 
سهل بن سعد قال: #رأيت رسول الله يك 'قام على المتبر . .4 
الحديث ولم يذكراه كما أسلفناه وتوبعا على ذلك: 
ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه زائدة على العشرين: 
الأول: كان المناسب للمصنئف ‏ رحمه الله ذكُْنَ هذا 
الحديث في باب الإمامة» ووجه دخوله في هذا الباب من / وجهين: 
الأول: ذكر شأن المنبر فيه. 
الثانى: أن فغله يك للصلاة. على الوجه المذكور وتعليله إنما 
كان ليأتموا بهء وليتعلموا ضلاتهء وهذا المقصود فى الجمعة أبلغ 
منه في غيرها من الصلوات» إذ لا فرق في الحكم . 
وساعدي :: نسبة إلىئْ [ساعدة]('' بن كعب من الخزرجء ولم يذكر: 
هذه النسبة السمعاني”؟: كان اسمه حزنا!”". فسماه النبي كل 
[سهلا وَأحصن سبعين امرأة. قال رضي الله عنه ‏ : توفي 
النبي يلنخ]!» وأنا ابن خمس عشرة سنة. رُوي له مائة حديث وثمانية 


(1) البخاري (لالالطء 4446ء 9117 73094 2076054 ومسلم (044) في 
المساجد» ياب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» والنسائي 
(7/لاه, 39)., وأحمد في المسند (8/ 07949 وفي متن العندة الحديث 
الخامس» وترتيبه هنا يؤافق إحكام الأحكام . 

(؟) في ن ب (مساعدة). 

(9) استدرك عليه ابن :الأثير في اللباب فذكرها (؟/ 97). 

(4؛) انظر: الإصابة (/ 22٠١١5‏ ونقعة الصديان للصغاني (49). 


١1 


وثمانون حديثاً. اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين. وانفرد 
البخاري بأخد عشر. وهو آخر صحابي [مات](" بالمدينة سنة ثمان 
وثمانين . 

وقيل: سنة إحدى وتسعين» وهو ابن بضع وتسعين سنة؛ 
وجزم بهذا الشيخ تقي الدين”". وقال: ابن مائة سئة. وفيه نظر لأن 
[عمره]”؟ كان قبل الهجرة خمس سنين فيقتضى أن يكون يَوْمّ موته 
ابْنّ ست وتسعين» إلا على ما روي أن عمره يوم المتلاعنين كان 
خمس عشرة» فيصح ذلك . 

فائدة: في الرواة سهل بن سعد ثلاثة» وقد ذكرتهم فيما أفردته 
فى رجال هذا الكتاب فراجعه منه. 1 

الثالث: «النفر» بفتح النون والفاء عدة رجال من ثلاثة 
عشرة وكذلك التَفِيرُ والنفرٌ والنفرة بإسكان الفاء. 


2 


لى 


قال الفراء: نفرةٌ الرجل ونفكةٌ: رهطه©©. 


الرابع: «تماروا» أي اختلفوا وتنازعواء وهو مأخوذ من 
المماراة» وهي في اللغة الاستخراج» مأخوذ من» مريت الناقة: إذا 
مسحت ضرعها ليدر. 
زفق في ن ب سافطة . 
زفق في ن ب سافطة. 
فرق انظر: إحكام الأحكام .)1١8/9(‏ 
(4) في ن ب (عمر). 


1١16 


3391/ارب] 


ومريت» الفرس : استخرجت ما عنده من الجري بصوت 
8 4 
وغيره١‏ . 


وقال ابن الأثباري: / يقال: أَمْرَى [فلان]”'2 فلاناً إذا استخرج 
ما عنده من الكلام. انتهى. فكأن كل واحد من المتماريين وهما 
المتجادلان يَمْرِي ما عند صاحبه أي يستخرجه / » ويقال: مريته حقه 


إذا جحدته . 
ويقال: المرا: جحود الحق بعد ظهوره9” . 


الخامس : «المنير» بكسر الميم مأخوذ من النبر وهو الارتفاع كما 
تقدم في باب الوتر .: وتقدم هناك الإشارة إلى الاختلاف في من عمله © 
وكان منبره نت درجات كما أخرجه مسلم”*» في صحيحه؛ إحداها 
المقام وهو الذي [قام عليه]”"2 رسول الله يكو في الصلاة . 


,)7737 ,771/154( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب (84/117). 

(*) زيادة من ن ب. 

(4:) وهي من الأضداد فيقال: مرى وقالوا: مَرَاهٌ حقه إذا جحده ومطله وربما 
قالوا: في « أُمُمَرويمَ عل ما يرك 9 4 أفتجحدونهء ومَرَاءُ حقه أي: 
نقده. اهء من كتاب الأضداد لأبي حاتم (175). 

(5) انظر: فتح الباري :487/1١(‏ 07"948/1)» وفي كتاب الوتر الوجه الثاني من 
الحديث الأول من هذا الكتاب المبارك . 

قف صحيح مسلم (0145): وفتح الباري (؟/ 49") , 
تنبيه: قد ورد فني عدد درجات المنبر عدة أحاديث من رواية عشرة من 
الصحابة فليرجع في ذلك إلى الفتح حيث ساقهاء أيضاً يتبغي أن لا يحول - 


ميل 


السادس: يؤخذ [منه]2'7 استحباب اتخاذ المنبر» وهو إجماع 


إذا كان الخطيب هو الخليفة . وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار / 
إن شاء خطب على المتبر» وإن شاء خطب على الأرض . 


يقة 


[قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض]”" أين 


؛ فمنهم من استحب أن يقف [على]”" يسار المنبرء واستحب 


فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: «الفطرة خمس». 


وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله خِ](؟؟: «إن أتخذ 


المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أتخذ العصا فقد اتخذها 


أبي 


إبراهيم» ذكره القرطبي في تفسيره” : 


06 


درجات المنبر عن اتجاه المصلين» ولا يزاد على ثلاث لورود النصوص 
بذلك. 

والدليل على ذلك أن النبي يكلهِ رقى عليه وكبر» ثم نزل القهقرى فهذا 
يدل على أن صعوده باتجاه القبلة. وحديث جبريل عليه السلام لما رقى 
الدرج ثم أمن على كل دعوة قالها له جبريل وهي ثلاث والأحاديث في 
ذلك كثيرة يسر الله جمعها. اه. 

في ن ب (أقام عليها). 

في ن ب (من الحديث) . 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (عن). 

في ن ب ساقطة . 


1١17 


السابع: فيه أيضاً استحباب كون الخطيب ومن في مغناه على : 
مرتفع من الأرض: كمنبر وكرسي ونحوهما. وفائدته .الإبلاغ 
والاسماع. 

الثامن : «طرفاء الغابة4) ممدود وفي رواية البخاري وغيره من 
أثل الغابة والأثل بفتح الهمزة الطرف. 

العاشر: [قوله]2"0: اثم رفع» هو بالقاء أي رفع رأسه من 
الركوع . ش : 

وقولة: «فنزل» أصل [موضع](" الفاء للتعقيب» لكن تعقيب. 
كل شيء يمحسيه » والمراد النزول بعل رفعه من الركوع كما.جاء في 
الرواية الأخرى» ووقع في شرح الشيخ تقي الدين» وتبعه الفاكهي؛ 
.أن الرواية الأخيرة قد توهم أنه [نزل]9؟ في الركوع لكن. الرواية 
الأولئ تبين أن النزول كان بعدهء قال: والمصير إليها أوجب لأنها 
نص ودلالة «الفاء» على التعقيب ظاهرة؛ وصوابه : أن:الرواية:الأولى 
قد توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره: فإن. الأولى هي يالفاء : 
(1) القرطبي (48/5: 2054/١8‏ وانظر حديث رقم (81) من الباب 

الخامس. ١‏ 
(؟) زيادة من ن ب د. 
(): في الأصل و ن د (موضوع).؛ وما أثبت من ن ب. 

(4) في ن د (ترك). 


1١14 


الحادي عشر: «الْمَهْمَرَى؛ المشي إلى خلف» وأصلها أن تكون 
مصدر قهقرء وهي من المصادر الملاقية للفعل / في المعنى دون 
الاشتقاق» فإنهم قالوا رجع القهقرئ. وفي هذا الحديث نزل 
القهقرى كما قالوا: قتلته صبراً وحبسته منعاً. واختلف النحاة في 
نصبها على ثلاثة مذاهب: 

فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها والتقدير: رجع قهقر 
القهقرى . 

وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف أي رجع الرجعة القهقري . 

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر / الملاقية في المعنى 
دون الاشتقاق. ومثله قعد القرفصاء واشتمل الصماء. الخللاف في 

الثاني عشر: إنما نزل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القهقرى لثلا 
يستدبر القبلة . 

الثالث عشر: قوله: «حتى سجد في أصل المنبر» أي على 
الأرض التي جتب الدرجة السفلى. 

الرابع عشر: قوله: «لتعلّموا صلاتي» هو بفتح العين واللام 
المشددة أي لتتعلموا. بين يك أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما 
كان للتعليم [لير ]20 جميعهم أفعاله بخلاف ما إذا كان على الأرض 
فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. 
)١(‏ زيادة من ن ب. انظر إلى تعليق الصنعاني على هذا في الحاشية 

/؟11). 


احليل 


[54/ أ/أ] 


الخامس عشز: قوله: « [صلى]7'' عليها ثم كبر عليها ثم ركع 
وهو عليها». الضمير في هذه المواضع عائدٌ إلى الدرجة الثالئة وهى 
أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها. 

السادس [عشر]”'": فيه جواز الفعل القليل في الصلاة. 

قال الشيخ تقي الدين”": وفيه إشكال على من حدد الكثير 
بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية» ومن ضرورة 
ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات 
فأكثر, وأقله ثلاث والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالى 
بين الخطوات» فإن التوالي شرط في الإبطال» أو ينازع في كون قيام 
هذه الصلاة على الدرجة العلياء وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ 
ت 0 

وقال المازري*؟: اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد 
أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته . 

السابع عشر : فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة» ولكن الأولى 
تركهاء وكذا غيرهما من الأفعال إل لحاجة»ء فإن كان فلا كراهة» 
كما فعل وَلِة. 
)١(‏ في ن ب (ليرجى). 
زقف في ن ب ساقطة . 
*) زيادة من ن ب د. 
(4) إحكام الأحكام (9/ .)1١١‏ 
(5) انظر: تعليق الصنعاني في الحاشية (/ )١1١‏ على هذا. 


ريل 


الثامن عشر : فيه أيضاً أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل 
الصلاة كما سلفء لأن النزول [عن](" المتبر [والصعود]”" تكرر 
فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل]". 

التاسع عشر: فيه أيضاً جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من 
وضع المأمومين لقصد التعليم بلآا كراهة؛ بل هو مستحب. وكذلك 
حكم ارتفاع / المأموم على الإمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة 
الإمام» وإن لم يقصد شيئاً من ذلك فهو مكروه» وزاد [أصحاب 
مالك إِنّْ قصد بذلك [التكبر]”؟؟ تبطل صلاتهء وأجازوا الارتفاع 
اليسير كعظم]7*؟ الذراع ونحوه. 

1 و]'قال الشيخ 3 تقي الدين” 0 : من أراد أن يجير الارتفاع من 
غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله»ء والقياس لا يستقيم لانفراد 
الأصل بوصف معتبر [تقتضى]0؟ المناسبة اعتباره . 


وقال القرطبي؟؟: استدل أحمد بهذا الحديث على الجوازء 


2000 المعلم بفوائد مسلم )4١5/١(‏ مع اختلاف يسير في النقل . 
(5) في ن ب (على). 

(0) في ن ب (والصعد تركه) . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(ه) في الأصل وفي ن د (التكبير)» ولعل ما أثبت الصواب. 
(1) في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب ساقطة . 

(م) إحكام الأحكام .)20١9/7(‏ 

فى في ن ب ساقطة . 


١١ 


ومالك بت ذلك في الارتفاع الكثير دون البسين / » وعلل المنع 
بخوف الْكبْرٍ على الإمام» واعتذر , بعض أصحابه عن الحديث بعصمته 


عن الكبْر ومنهم:من علله بأن ارتفاعه كان يسيراً. 

قلت: والأشبه ما علل [يه](2 في الحديث أنه إنما فعله لتعليم 
الصلاة . 

العشرون : فيه أيضاً أنه ينبغي للكبير أو الإمام أو العالم إذا فعل 
شيئاً يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه / ليزيل الريبة منهم 
ولأنه أبلغ في فهمه. 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً استحباب قصد تعليم المأمومين 
أفعال الصلاة» فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك.في العبادة» بل 
هو كرفح صوته بالتكبير اليسمعهم» .وكذلك 0 إقامة الصلاة 
أو الجماعة لقصد التعليم . 


)١(‏ تفسير القرطبي /١١(‏ 88). والعبارة في الأصل (اليسير دون الكثير)؛ وما 
أثبت. من القرطبي . 


يفن 


الحديث الثاني 


2-2-0 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله بك قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)2"7. 

الكلام عليه من وجوه: 

وهو حديث عظيم رواه عن البي كَل غير ابن عمر أربعة 
وعشرون صحابيًا(" كما أفاده ابن منده في مستخرجه» وأوضح طرقه 


في أوراق. 


)١(‏ البخاري (لالالمء» 24894 2)414 ومسلم (844)» والترمذي (؟44)» 
وابن ماجه »235١88(‏ والنسائي في الجمعة (/ 4)» ومالك في الموطأ 
».)0١1/1(‏ والطيالسي («58). والحميدي (508. 2569 53١‏ 
وعبد الرزاق »)0094٠0(‏ والبيهقي 2)١88/(‏ وأبو يعلى (28480 
4ه “ولاه)ء وابن خبان (217511 75لالء 51ل 11154)ء 
وأحمد في المسند (؟/*. 234 ١ك4.‏ كك لمكا قف فلاء لالاء ملا 
دك »)0٠١6‏ وابن خزيمة (0هلالء 1781)» والدارمي (551/1*): 
وابن الجارود (587) . 
في متن عمدة الأحكام الأول. وترتيبه هنا يوافق أحكام الأحكام. 

(9) انظر: مسند أبي يعلى من رواية أبي سعيد الخدري (4لاة, 21١٠١‏ 
0). وحديث أنس (42085)» وحديث أبي هريرة في مسلم (8681): 


وفي صحيح ابن حبان (1؟1١).‏ 


رفيل 


زكد/ أ/أ] 


الأول: المراد بالمجيء: إرادته» بدليل رواية مسلم”© (إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة». وفي معنى: إرادة المجيء: قضد 
الشروع فيه . 

الثاني: «الفاء» في قوله عليه السلام ‏ : «فليغتسل» 
للتعقيب واشترط: مالك”'؟ اتصال الغسل بالرواح لتعلقه بالأمر 
بالمجيء إلى الجمعة» لكنه قد بين أن المراد إرادته أو قصده. 

وَأَبْعَدَ داود الظاهري إِبْعَاداً مجزوماً ببطلانه حيث جعل الغسل 
متعلقاً باليوم فقط؛ حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة 
حصلت مشروعية الغسل» مستدلاآً بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


في الصحيح"”" «الو اغتسلتم ليومكم»؛ وقوله «غسل / يم 
الجمعة” 4 [ؤقوله «لو اغتسلتم يوم الجمعة*120]2. فعلقه وأضافه 


)١(‏ مسلم (2)845. ويقوى ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح» فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل» 
وعرف بهذا إفشساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل 
لليوم: لا للصلاة. لأن الحديث .واحد ومخرجه واحد. اه. انظر: فتح 
الباري (؟/ لاه *) . 

() انظر: الاستذكار (ه/5”). 

() مسلم (8407)» سيأتي تخريجه. 

(54) البخاري (48175)» ومسلم (50») وأبوداوه (41*)» والنسائئي 
(*/4).» والدارمي »”51/١(‏ والمرطأ .)1١7/1(‏ 

(©) البخاري (407): ومسلم (849)» وأبو داود (817)» وأحمد (57/5): 
والبيهتي (:/2)1485 وابن خزيمة (ة/ا١)»‏ وعبد الرزاق (ه/ 27). 

(5) من ن ب ساقطة. 


115 


إلى اليوم» وهو من طلوع الفجر [الثاني]7١2‏ إلى الغروب؛ فدل على أنه 
مشروع لليوم؛ لا لتعيين المجيء؛ لكنه قد بين المقصود من العُسِل» 
وبيات سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة”؟: وهو إزالة الروائح 
الكريهة والوسخ» لعدم إيذاء الناس والملائكة» ولذلك أبعد من قدم 
جوازه على يوم الجمعة بحيث لا يحصل المقصود من إزالة ما ذكر. 


والمعنى: إذا كان معلوماً [في(" الشرع بالقطع كالنص 
أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من 
اتباع مجرد اللفظء وإذا كان أصل / المعنى معقولاً وتفاصيله تحتمل 
التعبد فلا شك أنه محل [النظر]2 ومما يُبطل مذهب الظاهري 
[أن]”*2 الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت 
على توجه الأمر إلى هذه الأحاديث» وهي طلب النظافة» والأحاديث 
التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بهاء فهو إذا تمسك بتلك 
أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تدل على تعليق الأمر بهذه الحالة» 
وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة لم يبطل ما استدل 
[بهك]» وعَملْنا بمجموع الأحاديث. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) كما في مسلم من حديث عائشة: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم 
من العوالي» فيأتون في العباءة» ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم الريح. .. 
إلخ. 

زفرف في ن د (من). 

)2 في ن ب (النظر) . 

(0) زيادة من ن ب د. 


الثالث: اللام في. قوله «فليغتسل» للأمرء» لكن الجمهور من 
السلف والخلف /: على أنها للندب. ا 

قال ابن عبد البر في «تمهيده)'2: ولا أعلم خلافاً بين 
العلماء. 00 1 


قال القنافين حباقى» برهو التسهور من مدهب نالك 
به في قوله عليه الصلاة والسسلام : «غسل الجمعة 
ؤاجب على كل /محتلم2”"؟ وهو الذي حمل طائفة من السلف 
[و]”" بعيض الصحاية وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهلن 
الظاهر*؟ إلى القول بوجوبه عملا بظواهر الأمرء: والأحاديث 
المروية فيه . ش ع 

واحشج الجمهور الذين قالوا بالندب بأجاديث صحيحة: منها 


.)1١44/1١4( التمهيد‎ )١( 
(؟) البخاري في أطراقه (2)404غ ومسلم في الجمعة (645)» وأبو داود‎ 
والنسائي (/ 2097 والبيهقي في الكبيرى (2)794/9 وأحمد‎ ,»)0454( 
٠-0 وايك‎ :)١750( “رمت 55 :35). وأبو يعلئ (99/4)» وابن حبان‎ 

. خزيمة (1747 21144 وجاء أيضاً من رواية أبي هريرة ولفظه: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلمء كفغسل الجنابة».. الموطأً 
ارط 

زفرفق في ن ب ساقطة : 

(4) انظر: الاستذكار (18/0). 


ما رواه مسلم في صحيحه”" أن رجلاً دخل وعمر يخطب وهو 
عثمان بن عفان وقد ترك الغسل وأقره عمر والصحابة على ذلك وهم 
أهل الحل والعقد مع أن ترك عثمان حجة في عدم الوجوب بمجرده» 
فلو كان واجباً لألزموه بهء ولما تركه. 


ومنها' حديث”؟ «من توضأ [فبها]© ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». قال الشيخ تقي الدين”*2: ولا يقاوم سنده سند 
هذه الأحاديث وإن [كان]”"2 المشهور من سنده صحيحاً على مذهب 


»)848( من رواية عبد الله بن عمر عند البخاري (2)41/8 ومسلم‎ )1١( 
والترمذي (155)». ومالك (١/١١٠)ء والبيهقي في السئن (594/1؟):‎ 
»)44 ومن رواية ابن عباس ابن أبي شيبة (؟/‎ :)١18/1( ومعاني الآثار‎ 
.)117//1( ومعاني الآثار‎ 

(؟) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار :)١194/8(‏ قال 
أبو عيسى الترمذي: قلت للبخاري: قولهم إن الحسن لم يسمع من سمرة 
ِل حديث العقيقة» قال: قد سمع منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عن 
سمرة سماعاً وصححهاء وأيضاً جزم بسماع الحسن من سمرة ابن القيم 
في أعلام الموقعين (؟/414١).‏ 
قوله: «فبها» قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ» وقوله «ونعمت» الفعلة» 
أو نحو ذلك» وإنما ظهرت التاء هي علامة التأنيث لإظهار السنة 
أو الفعلة» وفيه البيان الواضح أن الوضوء كان للجمعة وأن الغسل لها 
فضيلة لا فريضة . 

() في ن ب ساقطة . 

(5) إحكام الأحكام (7/ .)١1١8‏ 

ره( في ن ب ساقطة . 


يفنل 


بعض أصحاب الحديث» أي وهو من احتج برواية الحسن عن 
1 ب] سمرة / 2٠١‏ فإنه من طريقه . 


وقال النووئ في «شرح مسلم»'"'2: إنه حديث صحيح مشهور. 


وفيه دليلان: الندتب» وعدم الوجوب . 


000) 


ز(ف4 


من رواية سمرة عند أحمد »)١١/8(‏ والطيالسي »)١47/١(‏ والترمذي 
(4917)ء وأبو داود (784): باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة؛ والنسائي (*/44)» والدارمي :)”57/1١(‏ وصححه ابن 
خزيمة (1718/5): وحسنه النووي في شرح مسلم (5/ 202١7‏ وقد 
ورد عن أنس عند الطحاوي في معاني الآثار »2١١19/1(‏ وابن ماجه 
.)407/١(‏ قال في مصباح الزجاجة (١/71١):إسناده‏ ضعيف. اهء 
والطيالسي »)١57/1(‏ وأبو يعلى (5085): وعن أبي سعيد في 
الاستذكار (18/0).: والتمهيد :)7١/١5(‏ وفي كنز العمال 
2537/0» ونسبه لابن جرير وذكره الهيثمي في مجمع. الزوائذ 
»)١176/(‏ وننسبه للبزارء وقال: وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب وذكر 
الهيئمي رواية عن جابر بن عبد الله ونسبها للبزار وقال: وفيه قيس بن 
الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة. ورواية عبد الرحمن بن سمزة 
.)1١‏ 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (7517/7): ولهذا الحديث 
طرق أشهرها زأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السئن 
الثلاثة وابن خزيمة وابن حيان وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن» 
والأخرى أنه مختلف عليه ثم ساق من أخرجه من رواية الصحابة إلى أن 
قال: وكلها ضعيفة. اه. 

شرح مسلم (0)58/0 ولم يقل صحيح» بل الموجود في المطبوع 


الاحسن؟ . 
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ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ [في صحيح مسله7]27") 
«لو اغتسلتم يوم الجمعة» وهذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب» لأن 
التقدير لو اغتسلتم لكان [أفضل]”" وأكمل» وتأولوا: صيغة الأمر 
على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد» وضعف هذا التأويل» 
لكن المراد بالمحتلم البالغ كما أَنَّ المراد بالحائض في قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : "لا يقبل الله صلاة حائض إل بخمار»؟؟ من 
بلغت سن الحيض [9]'* وجوده. 

والوجوب شرعاً: المنع من التركء وحمله / على الندب 
أو التأكيد خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر فحيتئذ يكون الجمع 
بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائهاء 
خصوصاً إذا أمكن الجمع [بوجه سائغ]9 . 

قال الخطابي”؟: ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل 
للجمعة جائزة . 


.)154( تقدم تخريجه في التعليق ت (0) ص‎ )١( 

(؟) زيادة من ن ب. 

(*) زيادة من ن ب. 

(5) أبو داود(541)» في الصلاة» باب : المرأة تصلي بغير خمار» والترمذي (//71) 
في الصلاة» باب : ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» وابن ماجه (588)» 
والحاكم »)161/١(‏ وصححه على شرط مسلمء وأحمد (5/ 279١816‏ 
4 »؛ وابن خزيمة /١(‏ 38)» والمنتقى لابن الجارود(1١//151)‏ . 

() في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(0) في معالم السئن (1/؟1١5).‏ 


أَرَّلَ القدوزي الحنفي: الوجوب هنا على السقوط؛ كما نقله 
عنه ابن دحية في مصنفه في غسل الجمعة قال عنه : فيحتمل أن يسقط 
سقوط الفرائض» ويحتمل أن يسقط سقوط السنن» وأخذ ذلك من 
طريق اللغة» فإن «الوجوب» فيها بمعنى السقوطء ؤ «على»ء في 
الحديث بمعنى «عن». وفي هذا التأويل بعد. 


لقع زاية سنالك لانك]1© الشائمن حترسجه الاب" 
بالوجوب وأنه شرط للصحة فقال في كتاب «الرسالة)") 
و[هي]”” من رواية الربيع» لما ذكر حديث ابن عمر هذاء 
وحديث غشسل يوم الجمعة واجب [على كل محتلمء فكان 
قول .رسول الله يكهِ في غسل يوم الجمعة واجب]”*'0: وأمره 
بالغسل. يحتمل معنيين: الظاهر منهما / أنه واجبء فلا. تجزىء 
الطهارة لصلاة الجمعة إِلاّ بِالفْسْلء كما لا يجزىء في طهارة 
الجنب غير الغسل». ويحتمل أنه واجب في الاختيار [وكرم]©» 
الأخلاق .والنظافنة. ثم استدل لهذا الاحتمال بقصة عثمان 
السالفة» :هذا لفظهء ذكره قبيل: باب النهي عن معنى دل عليه 


(1) في ن ب (أيضاً). 

(؟) الرسالة للشافعي .)0٠7(‏ انظر زيادة في البحث: ان اي ا لي 
الترمذي »)*7/١/7(‏ والمحلى (؟/4١)»‏ وتأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة (181)» والاستذكار لابن عبد البر (18/8) والتمهيد (0115/15. 

(0) في ن ب د (هو). 

(5) زيادة من ن ب دء وما أثبت موافق لما في الرسالة (705). 

م( في ن ب (غير موجودة ذم في الرسالة) . 
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معنى [في ]27 حديث غيره» وهو نصف الكتاب. وهو نص غريب 
عزيز الوجودء وفي «شرح غنية ابن سريج» لأحد تلامذة القفال لم 
يتحرر لي مصنفه: حكاية قولين فيه وأن القديم هو الوجوب". 
ذكره قبل التيمم]©؟. 


(1) في الرسالة (في). 

(؟) قال ابن قاسم في الحاشية (؟/ :)57١‏ على قوله «ويسن أن يغتسل؛ لها 
في يومها... وهو كالإجماع عن الصحابة» وحكى الترمذي وغيره إلى 
أنه ليس يواجب عند الصحابة ومن بعدهم» وعن أحمد وغيره أنه واجب» 
وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء 
المسلمين قديماً وحديئاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض» بقوله يك: 
«من اغتسل فالغسل أفضل» وليس بشرط إجماعاً. ومن قال بوجوبه فتصح 
بدونه» وقوله يه «واجب» محمول على تأكيد الاستحباب كما يقال حقك 
على واجبء جمعاً بين الأدلة» ويرشحه قرنه بالطيب والسواك. وهما غير 
واجبين إجماعاً. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حيث حكى الخلاف في 
وجوبه على أقوال ثلاثة. وقرر أن وجوبه أقوى وآكد من وجوب الوتر 
ونحوه. انظر: فتح الباري (7617/7) حيث توسع في ذكر المسألة وعرض 
الأدلة» والاستذكار (157/6ء» »)5١‏ والتمهيد 21١415/١5(‏ ا5١).‏ 

() ساقطة من الأصل» ومثبتة من ن ب د. 


فين 


الحديث الثالث 


11/ م/ لال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ 
12 
قال: جاء رجل والنبي يله يَخْطْبٌ الناسّ يوم الجمعةء فقال: 
«صليت يا فلان»» قال: لاء قال: «قم فاركع ركعتين». 
وفي رواية فصل ركعتين»7 . 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الرجل هو سّليك الغطفاني بضم السين المهملة 
كما جاء في صحيح مسلم . وقيل: 0000 بقافين . 
والأول: هو المشهور. 
والثاني: «فلان» وكذا «فلانةٌ» من الأسماء التي لا تنَى ولا 
)١(‏ البخاري (90, 971 :»)١155‏ ومسلم في الجمعة (4815)» والترمذي 
»)81١(‏ وأبواداود في الصلاة (1196. 1115 /إ١١١):‏ وأحمد 
(“/ ع5" 54"). والحميدي (1777)» والبيهقي الكبرى (194/9). 
(؟9) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ فى يي الفتح :)1١07/0(‏ وشذ منصور بن 
أبي الأسود عن الأعمش في هذا الإسناد فقال: «جاء النعمان بن نوفل؟» 
وقد سم أن :سيك أرقا شيط اسم التماة ين اقل . 


يفن 


تجمع لأنها لم تستعمل نكرةء إذ هي كناية عن الأعلام والاسم 
لا يثتى ولا يجمع حتى يُتَكّر. 

الغالث: «الكناية» عن الرجل المذكور «بفلان» يحتمل أن يكون 
من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » ويحتمل أن يكون من قول جابر 
وليبحث عن [الحكمة]27 في ذلك . 

الرايع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «صليت» أي تحية 
المسجدء ويحتمل سُنَةَ الجمعة أيضاًء ويؤيده رواية ابن ماجه”"© 
«أصليت قبل أن تجيء». 

الخامس: في قوله: «صليت» جواز إسقاط [همزة]”"© 
الاستفهام من / الفعل المستفهم عنهء إذ الأصل «أصليت»» وقد 
حمل عليه قوله تعالى : «امَآآصَبَكَ ون حَسَنَقْ | فِنَ هوم لَصَلْكَ من مكو فّن 
َنْكَ2*04؟ قال بعضهم: التقدير فمن نفسك وهو كثير» وسببه كثرة 
الاستعمال حتى قيل: إن الاستفهام أكثر من الخبرء وقالوا: إن 
الاستفهام دهليز العلم. 

السادس : قوله ‏ عليه السلام ‏ لاقم فاركع ركعتين؟ ظاهر في 
جواز تحية المسجد للداخل والإمام يخطب وهو مذهب الشافعي 


)١(‏ في ن ب (الحكم). 

(؟) ابن ماجه في الإقامة »)١١١5(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (؟/١١41)‏ 
وسكت عنه. 

() في ن ب (الهمزة)؛ قال ابن حجر في الفتح (508/5): ثبت سقوط 
الهمزة في رواية الأصيلي . 

(5) سورة النساء: أية 4/ا. 


ينيل 


[ “رار 


وأحمد وإسحاق وفقهاء الحديث» وقال به [الحسن]20 البصري 
وغيره من المتقدمين» وغيز هذا الحديث أصرح في الدلالة منه 
[وهو]”" قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : بعد أمره لسليك بركعتين 
والتجوز فيهما (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركغ 
ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم”". 

[و]*'' قال مالك والليث» وأبو حنيفة» والثوري. وجماعة 
كثيرة: من الصحابة والتابعين» وهو مروي عن عمر. وعثمان» وعليٌ 
لا يصليهما لوجوب الاشتغال بالإنصات للخطبة بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : #إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أَنْصِتْ فقد لغوت*2:. 


قالوا: فإذا منع من الكلمة ؤهي أنصت مع كونها أمراً بمعروف 
ونهياً عن منكر في زمن يسير فَلآنْ يِمْنَمَ من الركعتين مع كونهما 
مسنونتين / في زمن طويل من باب أولى. 

وقد يفرق بينهما: بأن هذه الكلمة قد تؤدي إلى الخصام» 
ورفع الصوت. بخلاف الركعتين؟' . 


)١(‏ .في ن ب (حسن). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) ' مسلم (878)» وانظر التعليق (؟)2 ومسند أبي يعلى (217171/5 1945): 

(4) .في نْ ب ساقطة. 

(5) البخازي (9754), ومسلم (881)» والنسائي »)٠١54/9(‏ وأبو داود 
..)١١١(‏ والدارمي (١/54”)؛:‏ وابن ماجه (١١١١)ء‏ وابن خزيمة 
(1606). والترمذي .)8١17(‏ وأحمد (؟/ الاك دذمك الاك الاه). 

(5) “قال ابن حجر في الفتح (؟/405): فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه - 
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ثم اعتذروا عن حديث سّليك بأنه مخصوص"" بهء لأنه كان 


فقيراً فأريد قيامه لتستشرف فيه العيون» وتتصدق عليه وأيدوا ذلك 
بأمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالقيام لهما بعد جلوسه لأن ركعتي 
التحية تفوت بالجلوس وقد تم وبأن الحديث المذكور خبر واحد» 
والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليهء ويرون العمل به أولى من 
خبر الواحد”"2» والحنفية ترده فيما تعم [به]" البلوى . 


والجواب عن ذلك: أن التخصيص خلاف الأصلء ثم يبعد 


الحمل عليه مع صيغة العموم [في]!؟2 قوله «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب»0”'' فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا 
الرجل» والأمر بهما للداخل مستثنى من عموم الأمر بالإانصات 
للخطبة» ومذهب المالكية والحنفية في رد خبر الواحد بما سلف 
محل الخوض فيه كتب الأصولء وقد تَأَوّلوا هذا العموم أيضاً بتأويل 


أنه منصت فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال 


لرسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلق على القول 
سرًآ السكوت. اه. محل المقصود منه. 

انظر: فتح الباري (408/5). 

انظر: فتح الباري (411/7). 

في ن د ر (تقديم وتأخير البلوى به). 

في ن ب و. 

ورد في حديث الباب» وقال النووي في شرح مسلم :)١54/5(‏ وهذا 
نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه» 
وقال اين أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل 
التأويل. 


1 


[1/ب] 


مستتكر27. وأقوئ من هذا العذر: [ما ورد أنه]9» عليه الصلاة 
والسلام ‏ «مكث إحتى فرغ من الركعتين»"» فحيتئدٍ يكون المانع 
من عدم الركوع يعني الركعتين منتفياً ثبت الركوع» وعلى هذا أيضاً 
ترد الصيغة التي فيها العموم ‏ على أن الدارقطني / وهم هذه / 
الرواية . وقال: الضواب إرسالها©؟ . 

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله 
القرطبي في «المفهم»”*؟: إلى الجمع بين الأمرين» فخيّر بين الركوع 
وتركه. وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل . 

ونقل [عن]” الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في 
بيتهء وكأن [الأوزاعي]”"2 حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على 
التحية]”* وإلاّ فلا يستقيم قوله». 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)54١١/5(‏ وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من 
ادعاء النسخ أو التخصيص . 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ »)١8‏ وضعفه. واتظر: فتخ الباري 
(403/5)» وتخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني. »١58(‏ 
155). 

(5) المرجع السابق. 

(ه) )١14071/9(‏ وأيضاً ما قبله من الأقوال. 

(5) في ن ب ساقطة. 

0) في الأصل (المازري)» والتصحيح من ن ب 

(8) زيادة من ن ب. 

(9) انظر: فتح الباري (؟/:١51)»‏ والمفهم (6/ 01510١‏ 


إضن 


السابع : في الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في 
حق الجاهل حكمهاء وقد أطلق أصحابنا فواتها به» وهو محمول 
على من طال جلوسه ذاكراً عالماً بأنها سنة» كما قاله النووي في 
ااشرح مسلم)30 . 

وقال المحب الطبري في «أحكامه»: يحتمل أن يقال إنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بقضائهما والسنن تقضى على الأصح. 

ويحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعده 
وقت جواز. 

قلت: هذا بعيد»ء والأول أبعد منهء فإن أصحابنا نصوا على أن 
تحية المسجد لا مدخل للقضاء فيهاء وما ذكره من الخلاف في قضاء 


السنن هو في غيرها. 
يخطب على المنبر. 


التاسع: فيه أيضاً جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة 
التعليم ونحوه. 

العاشر : فيه أيضاً جواز جوابه للمستمع وغيره. 

الحادي عشر: فيه أيضاً الأمر بالمعروف» والإرشاد إلى 


المصالح في كل حال وموطن. 
الغاني عشر: فيه أيضاً أن تحية المسجد ونوافل النهار 
ركعتان. / 


.)114/5( انظر: شرح مسلم‎ )١( 


فيضن 


الثالث عشر: قد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من 
الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تُكره في وقت من الأوقات 
وكذلك كل [ذات]27 سبب واجبء كقضاء فائتة ونحوهء لأنها 
لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال استماع الخطبة أولى. 
بالسقوط. فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه محرم على ما فيه 
من الخلاف. وقطغت الخطبة من أجله وأمره بالفعل بعد أن قعد 
لجهله بالحكمء دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال» ولا في وقت 
من الأوقات» وباقي الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليها. 

خاتمة: روئ ابن حبان”"؟ في صحيحه: أَنَّ هذا.الداخل قال 
له النبي يك صلّ ركعتين في الجمعة الثانية والثالثة أيضاً فليتأمل 
ذلك . 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) صحيح ابن حبان (149/5): وأحمد في المسند (*/2)16 ولفظ أحمد 
بعد أمره في الجفعة الثانية والثالثة» ثم قال تصدقوا ففعلوا فأعطاه ثوبين 
هما تصدقواء ثم .قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه. فانتهره رسول الله يك وكره : 
ما صنع. . . إلخ: الحديث» وأبو داود )١778(‏ في الزكاةء باب: الرجل' 
يخرج من مالهء وليس فيه أنه دخل في الجمعة الثانية والثالثة» وإنما دخل 
المسجد وحث فيه على الصدقة» والنسائي يكل لاحل ململ 
والحميدي (951)؛ والبيهقي .)١18١/4(‏ والطحاري :)*55/١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (7/ »)١6٠‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 
(كرم١؟).‏ 


18 


الحديث الرابع 


254 7 عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: (كان 
النبي يل / يخطب خطبتين» وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس)20. 1/1/01] 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الحديث في محفوظنا قبل الحديث الذي قبله وكذا 
ذكره الفاكهي». وذكره بعده الشيخ تقي الدين» وتبعه ابن العطار 
وغيره؛ لكنه ذكره [من](" وجه [آخر]” كما سننبه عليه؛ والأمر في 
ذلك قريب. 
الغانئ : [ذكر]©» هذا الحديث بعض من علق على هذا الكتاب 
لقا من رؤانة جار قال :”ك0 جائر بن تعد اله روذكوه أيفاً 


(1) البخاري (2990 478) في الجمعةء ومسلم (851)» والدارمي 
(5/1”) في الصلاة» باب: القعود بين الخطبتين» والموطأ (١15/1١)؛‏ 
والترمذي (0805). 
في متن العمدة ترتيبه الثاني وترتيبه هنا يوافق أحكام الأحكام. اه. 

(؟) زيادة من ن ب د. 

() في ن ب ساقطةء وفي ن د (وجه آخر). 

(4) في ن ب ساقطة . 


اين 


كذلك ابن العطار في «شرحه» من رواية جابر ثم قال إنه جابر ابن 
سمرة كما هو مبين:/ في «صحيح مسلم»: ثم ساق ترجمته؛ وهو 
عجيب وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن سمرة 
من أفراد مسلم فقطء وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناهء فيبقى على 
المصنف اعتراض من وجه آخر وما أدري كيف وقع هذا منه فاجتنبه. 


الثالث: لما ذكر الشيخ تقي الدين؟ هذا الحديث من طريق 
ابن عمر قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين فمن أراد 
تصحيحه فعليه إبرازه» وكأن هذا والله أعلم ‏ هو وقوع ابن العطار 
فيما ذكر فغير الراوي وذكره من طريق جابر بن سمرة”" . 


قلت: ولفظ رواية الصحيحين0؟ من حديث عبيد الله » عن 
قائماً ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم»”؟2» وفي لفظ: «كان 


.)10 /6( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) مسلم في الجمعة (851)» والنسائي (7/ :.)١١١‏ وأبو داود في الصلاة 
.)١1١98 ,1٠١9(‏ وابن ماجه (8 11١١‏ 5١11١)ء‏ والدارمي (2)055/1 
وأحمد (ه/لالمء 23448 كه 49. ١٠٠لء. »)2٠١9/ ,٠١١‏ والتمهييد 
(/55). ش 

0) البخاري .35١(‏ 2)958 ومسلم رتكمي والتنسائي فذح 36 
والترمذي (25:05» والمنتقى (١//81؟)2‏ وابن ماجه .»)١١١7(‏ والدارمي 
,.)04/١(‏ وأحمد (/8*)» وابن خزيمة (8/؟5١)»‏ والبيهقي 
م اول والبغوي في السنّة (145/6). 

(4) قال الصنعاني في الحاشية (6/ :)١0‏ وتسبه الزركشي إليهما إلا أنه قال: - 


يخال 


النبي يكم يخطب خطبتين يقعد بينهماة» ولم يذكر الحميدي في 
«جَمُعه بين الصحيحين؟ غير ذلك» نعم لفظ النسائي: «كان يخطب 
الخطبتين قائماء وكان يفصل بينهما بجلوس»» وهو قريب من لفظ 
المصنف» ورواه الدارقطنى27© بلفظ المصنف [سواء]9 . 

الرابع: الخطبة يضم الخاء: الكلام المؤلّف المتضمّن وعظاً 
وإبلاغاً . 

يقال: خطب - بضم الطاء ‏ خطابة / جابكسرات الخاء 9 : 

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة. 

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة» وهو مذهب 
الشافعي والأكثرين. 

قال القاضي عياض : وإليه ذهب عامة العلماء. 

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن 
مالك : أنها تصح بلا خطبة . 


وقال أبوحنيفة: تجزىء واحدة”؟؟ فإن 
«اليوم» عوض «الآن»» فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لفظ الشيخين 
ولا أحدهما. اه. 
)١(‏ الدارقطني »)30١/0(‏ وانظر: تنبيه الزركشي على العمدة في مجلة الجامعة 
عدد (هلا, 19/1). 
(5) في ن ب ساقطة. 
[فرف ويقال: خطبة بضم الخاء وحخطابة بفتحهاء وأما خطبة المرأة» فبالكسر. 
(4) قال ابن قاسم في حاشية الرورض (44/9): حكاه النووي إجماعاًء إلا - 


١.١ 


[استدل]”" الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله: «صلوا كما 

1 س1 رأيتموني أصلي؛ /”©2: ففي ذلك نظرء كما قال الشيخ تقي الدين© 
[يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخادٌ تحت كيفية الصلاة» فإنه 
إذا لم يكن كذلك كان استدلالاً بمجرد الفعل]29. 


قلت: ويكفي في الاستدلال [بأنه]©» بيان لمجمل القرآن مع 


أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة . 


إفرف 


نف 


الثانية : اشتراط القيام فيهماء ولا يصح من القاعد. 
قال ابن عبد البر"2: أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إل 


أن أيا حئيفة يقول: إذا قال: الحمد لله كفاه» ومشروعيتها مما استفاضت 
ابه السنّة وقال في الشرح: والخطبة شرطء لا تصح بدوتهاء» ولا نعلم 


مخالفاً إل الحسن» وقال في الفروع: ومن شزطهما يعني الخطبتين: 
تقديمهما وفاقاً. 

في ن ب (استدلال). 

البخاري (9؟/18١)‏ في الجماعة» باب: اثنان فما فوقهما جماعة». ومسلم 
(804) في المساجدء باب: من أحق بالإمامة» وليس عنده «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»: فهو من أقراد البخاري» والشافعي »)2١594/1(‏ والبغوي 
(؟/كة). 

إحكام الأحكام (158/7). 

العبارة قتح الباري (2057/5:: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين 
ذاخل تحت كيفية الصلاة» وإلاّ فهو استدلال بمجرد الفعل» وفي إحكام 
الأحكام كما أثبت (/158). 

في ن ب د (لأنه). 

انظر:.الاستذكار (9/8؟١).‏ 


يحل 


قائماً لمن أطاقه. 

وقال أبو حنيفة : تصح قاعداً والقيام ليس بواجب. 

وقال مالك : هو واجب [لو](١'‏ تركه أساء وصحت الجمعة. 

والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا 
في المسألة الأولى”" . ْ 

الثالئة : اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها. 

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي . 

وقال مالك: وأبو حنيفة» والجمهور: الجلوس بينهما سنة 
ليس بواجب ولا شرط. 

قال القاضى عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما 
شرط» وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف7©. 


)١(‏ في الأصل (له)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) يستدل لذلك مواظبة النبي ككل على القيام» وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل 
بالجلوس» وفيه حديث جابر بن سمرة < رضي الله عنه ‏ : «أن 
رسول الله كل كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماًء فمن 
تبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» أخرجه مسلم وهو أصرح في 
المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري وأيضاً 
حديث كعب بن عجرة: أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم 
يخطب قاعداًء فأنكر عليه وتلا : «وتركوك قائماً». اهء بتصرف من الفتح 
١1١/90‏ 4). 

(6) انظر: الفتحم (1401/7» 1 ذكره في إكمال إكمال المعلم .)١0//9(‏ - 


1١ * 


خاتمة : قال أبو يق زابو برسف 80 ونالات: في رواية / عنه 
يكفي' في الخطبة تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة» وهو ضعيف لأنه 
لا يسمى خطبة ولاايحصل به [مقصودها](" مع مخالفة ماثبت عن 


فائدة: أول من خخطب جالساً معاوية» كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.. 
(0/و علدا وانظز: فتح الباري 1١/0‏ 1). 

.)178/6( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) في الأصل فكررة. 


1١55 


8*9ه2- عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يلدٍ قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
بخطب فقد لغوت)'"' . 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: معنى «أنصت»: اسكت» وفي «صحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة أيضاً: «من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
مس الحصا فقد لغاء("2: فجعلهما شيئين» ولا شك أن الاستماع 


)١(‏ البخاري (94)): ومسلم (1هم) وأبو داود (0117)» والنسائي 
.٠١/"(‏ 188).: والترمذي (017)» والموطأ في الجمعة 2)١١/١(‏ 
والشافعي في المسند (58)» والبيهقي (719/5)» وابن ماجه 2)١١١١(‏ 
وأحمد (15/7" "وك الالال لاله 18اهء 555): وأبويعلى 
(24845). وابن خزيمة 2)18*٠8(‏ والدارمي (754/1). 

(؟) مسلم (867) في الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
والترمذي (448) في الصلاة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» 
وقال: هذا حديث حسنء والبغوي (158/17). 


1. 


1م أ/ا) 


الإصغاء. والإنصات السكوتء ولهذا قال تعالى: #وَإِدًا قُرروى 
7 حمِعوا م وانص 004 . 

ويقال: أَنُصَّتّء ونَصتٌ» وانْتَصَّتٌ ثلاث لغات حكاهن؛ 
الأزهري في «شرح ألفاظ المختصر»” . 

ثانيها: قوله «فقد لغوت» يقال: لغاء يلغوء كغداء يغدوء 
ولغي يلغي كعمي .يعمي. وبالواو والياء / في المضارع. وظاهر 
القرآن يقتضي لغة الياء. في قوله تعالى : / 8 وََالَ ادن كَمرالاضَمَمُوا 
دا لقان وَألمَوا فو 2””4. وهذا من لغا يلغى» ولو كان من الأول 
لقال: والغوا بضم الغين. قاله ابن السكيت”©) وغيره: 

ومصدر الأول اللغى. والثاني اللغا. ويقال لغوت : ولغيت.. 
وهما روايتان في «ضحيح مسلم)» . والثانية لغة أبي هريرة©©. 1 

واللغو واللغا. رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على 
الخيبة أيضاً. 

وقيل: معناه ملت عن الصواب . 

وقيل: تكلمت بما لا يتبغي» وقد قألوا ألغى الرجل يلغوا إذا 
تكلم بلغته فلا يكون من هذا الباب. 


.؟7١5 سورة الأعراف: آية‎ )١( 


(5) الزاهر (098. 
(*) سورة فصلت: آية 754. 

(9) انظر: المشوف 20901/99. 000 
(4) انظر: شرح مسلم للنووي (178/5). 


حال 


ثالثها: معنى الحديث النهيى عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة ونبه بهذا على ما سواه [لأنه]7© إذا قال: «أنصت» وهو في 
الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواً فغيره من الكلام أولى» وطريقه إذا 
أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه؛ فإن تعذر 
فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن» ولا شك أن 
الحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة والناس في ذلك على 
قسمين : 

أحدهما: من يسمعها وهؤلاء ضربان ضرب لا تصح الجمعة 
إلا بهم وهو أربعونء أو أقل أو أكثرء على قدر الخلاف فيهم» 
فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك. 


وضرب تصح الجمعة يدونهم وهم يسمعون [فيها]29 فهؤلاء 
تجب عليهم أيضاً عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في 
الجديدء وأحمد في المشهور عنه» وعامة العلماء مع اتفاقهم”" على 
كراهة الكلام لهم كراهة تنزيه» والذي يقتضيه الدليل التحريم”*؟. 


وحكي عن النخعي والشعسي*؟, وبعض السلف أنه لاتجب 
إلا إذا تلى الخطيب فيها القرآن0©. وما ذكرته في هذين الضربين من 


)١(‏ في ن ب د (لأنها). 

»2 في ن ب ساقطة . 

(5) في حاشية ن د: يعني الشافعية وأما أكثر العلماء فعلى التحريم. 
(4) انظر: الاستذكار (144/6). 

(5) انظر: معجم فقه السلف يف40" 

(5) انظر: الاستذكار (414/6). 


[/ارب] 


الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية /23(7 الخلاف في الثانية هو ما 
اختاره الشيخ تقي الدين”" فإنه قال: 

الشافعي يرئ وجويه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان 
هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: 
هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك 
عليهم الرافعي» وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب 
وقد أوضحته في «شرح المنهاج» [مع”" الاعتذار عن الغزالي 
فليراجع منه. 

القسم الثاني : من لا يسمع الخطبة أصلاً . 

قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه 


قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم / يهوش على السامعين 


وقال النخعي / وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. 
ولكن ب 5 الي 


.)1/99( في ن د زيادة في الحاشية‎ )1١( 

(؟) إحكام الأحكام (139/9). 

*) زيادة من ن با د. 

(4) أقول: القول الزاجح في المذهب عند أصحاب الإمام أحمد: السكوت 
حال الخطبة ويحرم الكلام سواء سمع أم لم يسمع وسواء كان بعيداً 
أو لعلة كطرش ٠»‏ لئلا يشوش على المصلين» ويجوز الكلام بين الخطبتين 


وحال الأذان والإقامة. 


1١44 


قلث: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه بكون الإمام يخطب 
وهو عام بالعمية إلى سماعه » وعدم سماعه وأما الإنصات بين خروج 
الإمام والخطبة فقال به أبو حنيفة . وأن الإنصات يجب بخروجه. 

وقال مالك والشافعي والجمهور: لايجب تمسكاً بقوله: 
«والإمام يخطب». 

فرع: لو لغى الإمام هل يلزم الإنصات أم لا؟ قولان لأهل 
العلم ولمالك» حكاهما القرطبي”""2. 

رابعها : استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد 
من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف» وأصله الوجوب فإذا منع 
منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنّة 
وطول الاشتغال والزمان بهما أولى» وقد تقدم ذلك في الحديث 
الثالث. 


خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس”© 


.)١498/9( المفهم‎ )١( 
(؟) قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (/57؟”7): إسناده حسن» وهو‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في‎ »2١844 في مجمع الزوائد (؟/‎ 
الكبير (؟40/1). وفيه مجالد بن سعيدء وقد ضعفه الناس» ووثئقه النسائي‎ 
في رواية وورد من حديث علي رضي الله عنه  في المستد (9؟/95).‎ 
وفيه: «ومن تأى عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من‎ 

الوزرء ومن قال: صه فقد تكلمء ومن تكلم فلا جمعة له». 
قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف» لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني. 
والحديث في مجمع الزوائد (؟/ /ا/ا1). - 
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المرفوع «من تكلم يوم.الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل 
أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس [له](2 جمعة». قال الجوزقاني”©» 
في موضوعاته: حديث منكرء وجه الدلالة أنه لم يقل فيه: «فلا 
جمعة له». وإنما قال: «فقد لغوت». 


قال ابن: حجر في الفتح (؟/ :)4١4‏ بعد ذكر حديث ابن عياس» وله شاهد 
قوي في جامع خماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً. 

)غ0( في ن ب ساقطة:. 

(؟) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (47/9). 


للبلا 


الحديث السادس 


80-ه- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله أن 
رسول الله يلِِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما 
قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»'" . 

الكلام عليه من وجوه كثيرة يحضرنا منها ثمانية عشر وجهاً 
ويحتمل إفراده بالتصنيف: 


)١(‏ البخاري (81م. 974. 2)771١‏ ومسلم (860) في الجمعةء باب: 
الطيب والسواك يوم الجمعةء وأبو داود (61”) في الطهارة» باب: في 
الغسل: يوم الجمعة» والترمذي (444) في الصلاةء باب: ما جاء في 
التبكير يوم الجمعة» والنسائي (/ 44) في الجمعة» باب: وقت الجمعة» 
والبغوي (74/4): والموطأ )٠١١/1(‏ في الجمعة» باب: العمل في 
غسل يوم الجمعة. 
فائدة: قال الزمخشري في الكشاف (48/4): وكانت الطرقات في أيام 
السلف وقت السحر وبعد الفجر مفترضة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون 
بالسرج» وقيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. 


اها 


ار أ/أ] 


أولها: فيه الحث على الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف 
في وجوبه واستحبابه في الحديث الثاني» لكن في هذا الحديث 
عموم أكثر من ذلك» فإن عمومه بالمجيء والأمر بالغسل مقيد به 
وهنا عمومه من حيث الحث عليهء وعلى التبكير الى الجمعة سواء 
كان رجلا [أم]2'7 امرأة» وسواء كان صبيّاً أم جارية» لأن القربات 
تصح من هؤلاء كلهم فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقاً» وتتأكد في 
حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين» 
فإنه / في حق النساء قريب من التطيب / ولا يكره في حقهن فإنه 
تنظف سحض» وهو مطلوب للجمعة وغيرها وهذه المسألة عندنا فيها 
أوجهء وأصحها ما ذكرتاه. 


وثانيها: لا يسن إلا لمن هو من أهل فرضها. 


وثالئها: يسن لكل [أحد]”' كغسل العيد / ثم المراد بالغسل 
المذكور في الحديث المتقدم على الرواح لأجل الجمعة من غير 
مواقعة لزوجة أو جارية» واستحبه بعض أصحابنا ليكون أغض لبصره 
وأسكن لنفسهء مستدلاً برواية مسلم”" [«من اغتسل [يوم الجمعة]©» 
عسل ”“الجنابة». قال النووي: وهو استدلال ضعيف لأن معنى 


) فين ب د(أر). 

(؟) في ن ب (راحد). 

() من رواية البخاري ومسلم في التعليق رقم )١(‏ ص (181). 
(4:) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب زيادة (كغسل) . 


1١ 


الحديث]27 من اغتسل غسلاً كغسل الجنابة في الصفات» لا في 
الموجبات له من جماع أو احتلام”"؟. 

قلت: ويؤيد هذه المقالة قوله عليه الصلاة والسلام ‏ «من 
عَكَل واغتسل»0؟ الحديث فإنه من جملة ما قيل فيه أن المعتى 
جامع . 

ثانيها: «الرواح» ظاهر كلام الصحاح أنه لا يكون إل بعد 
الزوال. 

وقال القرطبي*؟؟2: إنه الأصل في اللغة. 

وأنكر ذلك الأزهري*©» وغلّط قائله فقال في «شرح ألفاظ 
المختصر؛ : 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) انظر: الفح (2)755/5 وشرح مسلم للنووي (158/5). 

0) سنن أبي داود (45*) في الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» 
والترمذي (447) في الصلاة» باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة؛ 
والنسائي (9!//5) في الجمعةء باب: فضل المشي إلى الجمعةء وابن 
ماجه )1١817(‏ في إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة؛ 
والبغوي (75/5): وصححه الحاكم »)758١/١(‏ وابن خزيمة (819/08"» 
9 » وصححه الألباني» وانظر: كلام صاحب الفتح الرباني 
(07/5)ء وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو عند أحمد في الفتح 
الرباتي (91/57). 


(4) في المفهم (148/5). 
(©) الزاهر 49 -978). 


1١م‎ 


معنى «راح» مضى إلى المسجد ويتوهم كثير من الناس أن 
الرواح لا يكون إل في آخر النهارء وليس ذلك بشيء» لأن.الرواح 
وَالعْدُوٌ مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار يقال: 
راح في أؤل النهار وآخره يروح وغدا بمعناه. هذا لفظ الأزهري7» 
وذكر غيره نحوه أيضاً. 3 

والمراد به في الحديث: الذهاب أول النهارء وادعى مالك 
والقاضي حسين» وإمام الحرمين» أن الرواح لا يكون إلاّ بعد الزوال» 
وقالوا: هذا معناه في اللغة بناء على أن المناعات المذكورة في0© 
الحديث عندهم لحظات لطيفة إلا الساعات التي هي من طلوع الفجر 
أو طلوع الشمس ورجحه من المتأخرين ابن [الفركاح]”" في «الإقليد» . 

وقال ابنه الشيخ برهان الدين: إنه الصحيح من [حيث]©) 
الدليل. ١‏ 


)١(‏ يطلق الرواح سواء كان في أول النهار أو آخره أو في الليل لأن النبي يلل 
' يعد أن أخير أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى ومن جاء ف 
الساعة الثانية. . . إلخ» وفي رواية كما ذكرها المؤلف عند النسائي ومن 
جاء في الساعة: السادسة ثم قال: في آخخره «فإذا خخرج الإمام طووا 
الصحف ولم يكتبوا. . .» الحديث» ومعلوم أن النبي يل كان يخرج إلى 
الجمعة متصلاً :بالزوال فدل على أنه كان للحث على التبكير إليها 
والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال. 
بالتنفل والذكر ونحو ذلك ولهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال. ‏ “ 

(؟) في ن ب زيادة (هذا). 

(*) في ن بأساقطة ١‏ 


(5) في ن ب (حديث). 


وحكى الثتعلبي عن المفسرين في قوله تعالى : # غدوها سَهرٌ 
وَرَوَاِحُهًا عي 274: إنها كانت تسير به إلى انتصاف النهار مسيرة 
شهرء وكان [مسيرها]”'" من انتصاف النهار إلى الليل مقدار شهر. 


وقال الخطابي”": معنى «راح» قصد الجمعة» وتوجه إليها 
مبكراً قبل الزوال» قال: وإنما تأولتاه بهذا لأنه لا يبقى بعد الزوال 
خمس ساعات في وقت الجمعة» وهذا شائع في الكلام تقول : راح 
فلان بمعنى «قصد» وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال» وهذا 
[الاستشكال]”* إنما يأتي إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية» 
دون ما إذا حملناها على ترتيب منازل السابقين» وفيه بعد. 


وقد اختلف [العلماء]”*2 في ذلك: والصحيح عند العلماء: إن 
أولها من طلوع الفجرء وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : "يوم 
الجمعة / اثنا عشر ساعة»» رواه أبو داود والنسائي من حديث 
جابر*"2 بإسناد على شرط مسلمء. فجعل الساعات 52008 
اليوم» لا عن اللحظات اللطيفة» مع أن لفظة راح محتملة لمجرد 


)١(‏ سورة سبأ: آية 2157 في تفسير الثعالبي (7/ ٠14؟)‏ طبعة الأعلمي بيروت. 

(7) في ن ب (رواحها). 

() معالم السئن .)5186/1١(‏ 

(:) في ن ب (استشكال). 

(©) زيادة من ن ب. 

(5) النسائي (#/44): وأبو داود عون المعبود (9/7/5*)» والحاكم في 
المستدرك »)717/4/١(‏ وذكره في الفتح (؟/58")» واقرأ تصحيح الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي» والبيهقي (5/ ٠6؟).‏ 


1١هم‎ 


م أ ب] 


السير أي وقت كان» كما قدمناه .عن الأزهري كما أوّل قوله تعالى: 
«تَاسَموأ2774, علئ مجرد السير لا على مجرد السرعة9©. 


وقيل: إن :أولها/ من طلوع الع وصححه/ 
الماوردي”*'؛ وجزم به صاحب «التنبيه» مع أنه صحح في 
«المهذب2*؟ الأول» وقال في هذا: إنه ليس بشيء. 


وقيل إنها لحظات لطيفة”" بعد الزوال لتوجه الأمر حيتئذٍ ثم 


. 44 سورة الجمعة: آية‎ )1١( 

0) قال م (48/5) على قوله تعالى : لقْلمَاعندَ أله كير 
ْنَأَو ون لَجَزة وه حير أل 4 فذكر قراءة لبعض الصحابة وهم 
عمر وأبن مسعود 0 عباس «فامضواة» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع رجلا يقرأ «فاسعواءء فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أبيّ بن كعب» 
فقال: لايزال :يقرأ بالمنسوخ لو كانت «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط 
ردائي. 
وقيل: المراد بالسعي القصد دون العدو. ير التصرف في كل عمل 
ومنه قوله تعالى: 8 فَلتَابََعَمعَهُ آلَيَتَيَ 4 وعن الحسن ليس السعي على 
الأقدام ولكنه على الئيات والقلوب» وذكر محمد بن الحسن في موطئه أن 
ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي»؛ قال محمد بن الحسن: 
وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. اه. 

) انظر: الاستذكان (8/0). 

(54) الحاوي (548/9. 55), 

() المجموع شرح المهذب (0149/4). 

(5) استدل مالك في بعض ألفاظ حديث الباب (إذا كان يوم الجمعة قام على 
كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس : الأول فالأول فالمهجر - 


١ك‎ 


إن أول من جاء في أول [ساعة(١2‏ من هذه الساعات ومن جاء في 
آخرها مشتركان في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» 
ولكن ثواب بدنة الأول أكمل من ثواب بدنة الآخر والمتوسطء 
وثواب بدنة المتوسط بينهماء كما إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد يسبع وعشرين درجة» ومعلوم أن الجماعة تطلق على ائتين 
وعلى ألوف» فمن صلَّى في جماعة هم عشرة [آلاف مثلاً درجاته 
أكمل]” من درجات من صلَّى مع اثنين وأشباه هذا كثير» وقال 
[الغزالي في «الإحياء»: الساعة]" الأولى من [طلوع]9©؟2 الفجر 
[إلى]”*؟ طلوع الشمسء والثانية: إلى ارتفاعهاء [والثالثة: إلى 
انبساطها حين]2 ترمض الأقدامء والرابعة» والخامسة: بعد 


إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه. ..» الحديث» فجعل الأول 
مهجراً وهي مآخوذة من الهاجرة والهجيرء وذلك وقت النهوض إلى 
الجمعة وليس ذلك عند طلوع الشمس لأن ذلك الوقت به هاجرة ولا 
هجير. وتعقبه ابن حبيب المالكي قائلاً: أنه لا تكون ساعات في ساعة 
واحدة» أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار وهو 
وقت الأذان وخروج الأمام إلى الخطبة ثم انقطع التهجير وحان وقت 
الأذان. 

)١(‏ في ن ب (الساعة). 

(؟) في الأصل بياض» وما أثبت من ن ب د. 

(*) في الأصل بياض» وما أثبت من ن ب د. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(©) في الأصل (آخر)ء وما أثبت.من ن ب د. 

(1) في الأصل بياض» وما أثبت من ن ب د. 


١ /اه‎ 


الضحئ» الأعلى إلى الزوال» ولا.فضيلة في وقت الزوال”؟. 


| ثالثها: فيه استحباب التبكير إلى الجمعة أو التهجير كما ورد 


في بعض. الأحاديث الصحيحة”"؟. ومذهب الشافعي(”" وجماهير 
أصحابه وابن حبيثت9؟) المالكي وجمهور العلماء استحباب التبكير 
إليها. أول النهار» والساعات عندهم أول التهارء والرواح أوله وآخره 
كما تقدم. واختار مالك التهجير واستدل عليه بأوجه. 


(00 


زفق 


لف 
فق 


اختلف العلماء في ذلك» قالجمهور حملوا الساعات المذكورة في 


الحديث على الشاعات الزمانية كما في سائر الأيام» وقد روى النسائي 


.أنه يي قال: #يوم.الجمعة اثنتا عشرة ساعة». 


وأما أهل الحساب فيجعلون ساعات التهار ابتداءها من طلوع الشمس 
هل : من طلوع الشمس 


ويجعلون الحصة التي من .طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من. حساب 


الليل واستواء الليل عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس وما 
بين طلوع الشمس وغروبها. فإنة أريد الساعات على اصطلاحهم فيكون 
ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع الشمس وهو أحد 
الوجهين عند الشافعية وقال الماوردي إنه الأصح كما مر . ليكون قبل ذلك 
من طلوع الفجر زمن تأهب وغسل. وقيل: إنه من طلوع الفجرء وعندهم 
قول ثالث: إنه :من الزوال كالمالكية. وقال الرافعي: ليس المراد من 
الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم: والليلة 
عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. اه. 
انظر التعليق رفم'(١)‏ ص :)١191(‏ وجاء أيضاً من رواية أومن بن أوسة 
عند أبي دارد (7148)» والترمذي ()ء والنسائي (9/ 46). وغيرهم . 
انظر: الأم (0195/1. 

انظر: الاستذكار (11/60). 


١م‎ 


أحدها: أن التهجير: والمهجر إنما يكون في الهاجرة. 


قال الجوهري”2: وهي نصف النهار عند اشتداد الحرء ومن 
خرج من بيته عند طلوع الشمس مثلاً أو بعد طلوع الفجر لا يقال له 


مهجر . 


وأجيب عن ذلك: بأن التهجير مشتق من الهجر: وهو ترك 
المنزل أي وقت كيف كان. 


وقال الشيخ تقي الدين: إنه بعيد”" . 
قلت: فيه نظرء فقد قال الخليل بن أحمد: وغيره من أهل 


(1) انظر: مختار الصحاح (588). 

(؟) إحكام الأحكام (157/9). 
قال ابن حجر في الفتح (759/7): التهجير: مشتق من التهجرء وهو 
السير في وقت الهاجرة» وأجيب: بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما 
تقدم نقله عن الخليل في المواقيت» وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل 
أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء 
وقيل: هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. 
وقال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحرء 
وهو صالح لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك» وقال التوربشتي: 
جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة 
تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط» ومما 
يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في 
نوادره لبعض العرب: «تهجرون تهجير الفجر» واحتجوا أيضاً بأن الساعة 
لو لم تطل للزم تساوي الآتين فيها والأدلة تقتضي رجحان السابق. 


1684 


41 أ/أ] 


اللغة كما نقله النووؤي”©2. 

التهجير: التبكير ومنه الحديث: «لو يعلمون ما في 'التهجير 
لاستبقوا إليه»”" أ التبكير إلى كل صلاة . 

وقال الفراء وغيره: التهجير السير في الهاجرة. 

[و]"“قال النووي؟؟: في اشرحدال وا لصحيح [عندنا]0» أن 
التهجير التبكير. 1 

ثانيها: أن المراد بالساعات اللحظات» وقد سلف بطلانه 
واستدلوا على ما قالوه / بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على 
استعمال الساعات بحساب والات» وإن دل فالمراد بها الظرفية التي 
«يوم الجمعة اثنا عشر ساعة». 


فإن قلت: لم لا تُحمل الساعة هنا على اللغوية وهي القطعة 


من الزمان غير محدودة بمقدا. ٠‏ قال تعالى / : لاما لْمتُوا عير 
صحاعة 074 . 


.)١48 /5( انظر: شرح مسلم‎ )1١( 

(0) البخاري (23518 584, ١االاء‏ 7589)ء ومسلم (9؟) في الصلاة» 
باب: تسوية الضفوف وفضل النسف الأول من حديث أبي هريرة. اه. 

(*) زيادة من ن ب؛ 

(5) انظر: شرح مسلم.(148/5١).‏ 

(0) في ن ب (هنا): 


قف سورة الروم: آية 88. 


قلت: حمله على الساعات التي هي ثني عشر أولى 
[لظهورها]”'2 ويؤيده الحديث السالف. 


ثالثها: أن الساعة السادسة لم تذكر في هذا الحديث. 


والجواب : أن في النسائي”© لابعد الكبش» بطة» ثم دجاجة » 
ثم بيضة». وفي رواية(" / له بعد الكبش : «دجاجة» ثم عصفورء ثم 
بيضة». وإسنادهما صحيح» فزال الإشكال» ودل [على أنه لا شيء] 


. في ن ب (لظهوره هنا)‎ )١( 

(؟) النسائي (98/7). 

(0) النسائي (59/7). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه (758/17): وقد وقع في رواية ابن 
عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة وهي العصفور وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان 
أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيد 
أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ «فكمهدي البدنة إلى البقرة 
إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور» الحديث» ونحوه في مرسل 
طاوس عند سعيد بن منصورء ووقع عند النسائي أيضاً من حديث الزهري 
من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن 
خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها. اه. 
وقال أيضاً في التلخيص الحبير (54/1): قال النووي: وهاتان الروايتان 
شاذتان وإن كان إسنادهما صحيحا. اه. 
قال في الفتح الرباني (04/5): رواية العصفور ليست شاذة بل لها شاهد 
من رواية أبي سعيد الخدري» رجاله ثقات وأورده الهيثمي في المجمع» 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وحسته المنذري. . . إلخ. 


لكسل 


من الهدئ والفضيلة لمن جاء بعذ الزوال وأن ذكر الساعات إنما كان 
الحث على التبكير 'إليها والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل 
الصف الأول» وأنتظار الصلاة وهذا كله لا يحصل بالذهاب بغد 
الؤوالكة. حولة فقيل الم أتن؛ يمد الؤوال 310 النداء: اليكون 03 : 
حينئذ»ء ويحرم التتخلف يعده. 

رابعها: أن الرواخ إنما يكون بعد الزوال فحافظوا على حقيقة . 
«راح» اعرد في لفظ «الساعة) وقد سلف ما قيل في الرواخ 
والساعة . 


خامسها: الحديث يقتضي أن يتساوى مراتب. الناس:. في كل 
ساعةء فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة» وكل من أتى في 
الثانية كان كالمقرب بقرة» مع أن الدليل يقتضي أن السابق'لا يساويه 

قال الشيخ: تقي الدين”©: ويمكن أن يقال في هذا: إِنَّ 
التفاوت يرجع إلى الصفات . 

قلت: وهو كما قال كما سلف» لكن روى أبو قرة في حديث 
أبي هرير ين هذأ «في كل ساعة من هذه الساعات الخبس وأول 
الساعة وآخرها سؤاء» والظاهر أنه يُوَوَلُ على ذلك . 

فائدة: يستثنى الإمام من التبكير اتباعاً لرسول الله يلخ وقد نبه 
)١(‏ زيادة من ن با'د. 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (147/9). 
2 ذكرها ابن حجر في الفتح وسكت عنها (71/0/1) . 


يلول 


على ذلك الماوردي من أصحابنا”" . 


الوجه الرابع : من الكلام على الحديث فيه بيان لمراتب الناس 
في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم وذلك يعرف أيضاً 
من قوله تعالى : «إنَأكْرََك ند آمو ك4 . 

الخامس: معنى «قرّب» تصدق و «البدنةة عند جمهور أهل 
اللغة وجماعة من الفقهاء كما نقله النووي عنهم في «شرح مسلم» يقع 
على الواحد من الإبل والبقر والغنم. 

سميت بذلك: لعظم بدنها / لكن الفيل يشترك معها في ذلك 
ولا يسمى بدنة. 

وخصها جماعة: بالإبل وهو المراد بالحديث اتفاقاًء لأنها0» 
قوبلت فيه بالبقر والكبش» وجيث أطلقت البدنة [في الحديث]”*؟» 
المراد بها ما يجزىء في الأضحية . 


وقال الماوردي: في تفسير قوله تعالى : « واللدت 24 


)١(‏ استنبطها الماوردي من قوله يَكدِ: «فإذا خرج الإمام» وتعقبه. قال ابن 
حجر في الفتح (؟/57”): وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين 
الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجماع إلا إذا حضر 
الوقت» أو عمل على من ليس له مكان. 

(؟) سورة الحجرات: آية 1 . 

(» في ن ب زيادة (لو قبلت). 

(5:) زيادة من ن ب. 

() سورة الحج: آية 5”. انظر: تفسير الماوردي (5/4؟). 


لحل 


1 /ب] 


قال الجمهور: [هي]27 الإبل. 
وقيل: الإيبل والبقر. 


وقيل: هما والغنم وهو شاذ» [ووقع]”"© في «التحرير» للنووي 
رحمه الله عن الأزهري أنه قال: البدئة: «تكون من الإبل 
[والبقر]”" والغنم؛» وعزاه في «تهذيبه») إلى شرح / «المختصر» 
لهء والذي فيه ما نصه «والبدنة لا تكون إلا من الإبل» وأما الهدي: . 
فيكون من الإبل والبقر والغنم»» انتهى. فسقط من قوله ١لا‏ تكون؛ 
إلى قوله «يكون»: إما لغلط في النسخة أو لانتقال نظره من أحد 
الموضعين إلى الاخر فتنبه لذلك» وقد وقع في هذا الوهم الحافظ 
محب الدين الطبري في «أحكامه في كتاب الحج / والظاهر أنه تبع 
فيه النووي. 


وادعى بعض الشافعية: أن استعمال [البدئة]*؟ في الإبل أغلب 
وبنى على ذلك أنه [لو]”" قال: لله علىّ أن أضحي ببدنة [و]7" لم 
يقيد بالإبل لفظاً ولا نية. والإيل موجودة هل يتعين فيه وجهان 


)١(‏ في الأصل (وهي). 

(؟) في الأصل بياض. 

() في الأصل بياض . 

(4» تهذيب الأسماء واللغات (1/1؟). 
(5 في ن ب ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب. 

0) في ن ب (أو). 


5 


أحدهما نعم لما قلناه0" . 

والثاني : أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملاً على ما 
علم من الشرع من إقامتها مقامهاء والأول أقرب» كما قال الشيخ 
تقي الدين”"©2» قال: فإن لم توجد الإبل فوجهان: 

أحدهما: يصبر إلى أن توجد. 

والثاني : تقوم مقامها ا 


)١(‏ انظر ما بعده. 

(؟) إحكام الأحكام .)١45/9(‏ 

() قال ابن حجر في الفتح (517/5): قال الأزهري في شرح ألفاظ 
المختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل وصح ذلك عن عطاءء وأما الهدي 
فمن الإبل والبقر والغتم» هذا لفظهء وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة 
تكون من الإبل والبقر والغنم. وكأنه خطأ نشأ عن سقط» انظر تعديل 
السقط قبل هذا بأسطر من الشرح» وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر 
بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء انتهى. والمراد بالبدنة هنا 
الناقة بلا خلاف» واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت 
بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار إلى ذلك ابن 
دقيق العيدء وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم 
مقامها البقرة وسبعاً من الغنم. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا قال: لله 
علي بدئة» وفيه خلاف. الأصح تعين الإبل إن وجدتء وإلاً فالبقرة 
أو سبع من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاء وقيل يتخير مطلقاً. اه. 
وقال المطرزي في المغرب (1/؟5): البدنة: في اللغة من الإبل خاصة» 
ويقع على الذكر والأنثى . 
قال أبو هلال العسكري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في كتابه الفروق (ص ٠6؟)‏ 
الفرق: بين البدنة والهدي أن البدن ما تبدن من الإبل أي تسمن يقال: - 


حل 


واعلم : أن «البدنة» تطلق على الذكر والأنثى بالاتفاق والهاء 
فيها للواحدة كقمحة وشعيرة من نحوهما من أفراد الجنس وفي 
«شرح البخاري لابن التين»» تعجب مالك ممن قال لا تكون البدنة 
من الإناث . 

وجمع البدنة: يُدْنّ بإسكان الدال وضمها لغتان حكاهما 
الجوهري”2©: بالإسكان. جاء القرآن» وقرأ بالضم ابن [أبي]”© 


إسحاق . 
السادس: «البقرة» تطلق على الذكر والأنثى والهاء فيها 
للواحدة أيضاً. 


سميت بذلك: لأنها تبقر الأرض» أي تشقها بالحراثة . 


بدنت الناقة إذا سمنتها وبدن الرجل سمن ثم كثر ذلك حتى سميت الإبل 
بدناً مهزولة كانت أو سميئة قالبدنة اسم يختص به البعير إلا أن البقرة لما 
صارت في الشريعة في حكم البدنة قامت مقامها وذلك أن النبي يكل قال: 
«البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» فصارت البقر في حكم البدن ولذلك 
كان يقلد البقرة كتقليد البدئة في حال وقوع الإحرام بها لسايقها ولا يقلد 
غيرها. 
والهدي يكون من الإبل والبقر والغنم ولا تكون البدنة من الغنم والبدنة 
لا يقتضي أهداؤها إلى موضع والهدي يقتضي إهداؤه إلى موضع لقوله 
تعالى : 8 هَدَيا بم آَلكمبَة 24 فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي فمن قال 
على بدنة جاز له نحرها يغير مكة وهو كقوله علي جزور ومن قال عليّ 
هدي لم يجز أن يذبحه إلا بمكة. . . إلخ. 

(1) مختار الصحاح (95). 

(؟) في ن ب ساقطة : 


ككا 


الْبَقْرٌُ: الشق. 

ومنه قولهم : بقر بطنه أي شقه. 

ومنه سمي محمد الباقر: لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلاً 
بليغاًء ووصل منه غاية مرضية» وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة» 
وفي الحديث”' «في ثلاثين باقورة بقرة»» وفي ذكر البقرة بعد البدنة 
دلالة لمن يقول إِنَّ البدنة لا تكون إلا من الإبل» لكنا أسلفنا أن 
المراد هنا بالبدنة الإبل. 

السابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «كبشاً أقرن؟ وصفه 
بالأقرن لكماله به / . وحُسْن صورته» ولأنه ينتفع به» فهو أفضل من 
الأجم» وفى اصحيح ابن خزيمة70) «شاأةة بدل «الكبش الأقرنف» 
و «طائر» بدل «الدجاجة». 

قال أبو المعاني في «المنتهى»: والفتح أفصح . 

وحكى الليث عن ابن طلحة: الضم أيضا"؟» وهذا لفظه 


)١(‏ قال ابن الأثير ‏ رحمه الله في النهاية :)١58 /١(‏ وفي كتاب الصدقة 
لأهل اليمن «وفي ثلاثين باقورة بقرة»؟ الباقورة بلغة اليمن: البقرء هكذا 
قال الجوهري ‏ رحمه الله » فيكون قد جعل المميّر جمعاً. 

(؟) ابن خزيمة ("/1ء 15). انظر: مسند أحمد (461//17) إسناده 
صحيوح . 

(*) قال ابن حجر في الفتح (757/5): وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
الحيوان؛ وبالكسر من الناس. اه. 


يندلا 


م أ/أ] 


الدّجاج الدجاج الدُجاج» ولم يذكر النووي في كتبه الضم فاستفده . 
سميت بذلك: لإقبالها وإدبارها يقع [على]7' الذكر والأنثى . 
وجمعها: دجاج » ودجاجات ذكره اين د 
ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنس مثل حمامة 

وبطة وحية ونحوها. ش 
التاسع : «البيضة») جمعها بيض ويجمع البيض على بيوض قاله 

ابن سيذة . 
العاشر: فيه أن القربان والْهَّدْيَّ / والصدقة تقع على القليل 

والكثير من غير الإبل والبقر والغتم» وقد قال به بعض أصحابناء 

وهي أقرب إلى الرواية التي فيها لفظ كالمهدي بدنة. 
الحادي عشر: فيه أن الأضحية بالإبل أفضل من البقرء لأنه 

عليه الصلاة والسلام ‏ جعل الإبل / في الدرجة الأولىء والبقر 


في الثانية . 
وقد أجمع العلماء: على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا. 
واختلفوا في الأضحية . : 


البقرء ثم الغنمء كما في الهدايا. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في المخصص (157/8). 


١ك4‎ 


ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر» ثم الإبل. 

ومنهم من قدم الإبل على البقرء قالوا: لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ضحى بكبشين» ولأن لحم الغنم أطيب» فكان أفضل» 
لكن حديث الباب يخالف هذاء وهو حجة الجمهور مع القياس على 
الهداياء وتضحيته ‏ عليه الصلاة والسلام - بكبشين لا يدل ,على 
الأفضلية» بل يفيد الجوازء وطيب اللحم من الغنم معارض بكثرته 
من الإابل والبقر» ولعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما ضحى [بهما 
لم يجد غيرهما في ذلك الوقت؛ كما ثبت في الصحيح'" أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ ضحى9' عن نسائه بالبقر وفرقوا بين الهدايا 
والضحايا بأن الغرض في الضحايا استطابة اللحمء وفي الهدي 
كثرته» وقد يمنع هذا الفرق واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: « وَقَدَيْنَةُ 
يذج عظيم 22 0 


يه 


2)5981( البخاري الفتح (1/0١هه)ء ومسلم (2)4805/1 وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (194/5)ء وابن خزيمة (2»)584/4 والمنتقى لابن الجارود‎ 
1 .)١"/0( 
(؟) في ن ب ساقطة.‎ 
.3١1/ سورة الصافات: اية‎ 6) 
اختلف الفقهاء في ذلك:‎ 
فمذهب مالك: أفضل الضحايا فحول الضأن» أفضل من فحول المعز»‎ 
وفحول المعز أفضل من إنائهاء وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في‎ 
. الضحايا‎ 
أدلتهم:‎ 
- أولاً: احتجوا بالاية 9 وَمَدَيئَة يد عَظبِر 9 4» وهو كبش لا جمل‎ 
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ولا بقر. 

ثانياً: أن فداء إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بهذا الكبش دليل على أفضليته 
إذ لو علم الله غيزه أفضل منه لفداه به. 

ثالثاً: أن رسول الله كَل ضحى بكبشين أملحين. 

رابعاً: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » قال: قال رسول الله يله : 
«نزل جبريل في يوم عيد فقلت: يا جبريل» كيف ترى عيدنا؟ فقال: 
يا محمدء لقد تباهى به أهل السماءء وقال: اعلم يا محمد أن النجذع من 
الضأن خير من المسن من المعز والبقر والإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه 
لفدى به إبراهيم ابئه»» قال ابن عبد البر: لا أعلم له إسناداً غير هذاء 
انفرد به الحنيني وليس ممن يحتج به. 

خامساً: أن الكبش أول قربان تقبله اللهء ثم فدى بمثله الذبيح. وقد 1 
المخالفون على استدلالهم بالآبة: «وَقَدَيَتَهُ يِيَج عَظِيم 29 4» فجائز أ 
يطلق عليه عظيم لما ذكر عن ابن عباس: لي 
خريفاء وأنه الذي قرّبه ابن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة. ٍ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزور في الأضحية أفضل ما ضحي بهء ثم 
يتلوه البقر» ثم يتلوه الشاة. وحجتهم: حديث «فكأنما قرب بدنة». . 
إلخ» إجماعهم على أن أفضل الهدايا الإبلء فكان هذا الإجماع يقضي 
على ما اختلفوا فيه من الضحايا لأنها نسكان شريعة» وقربان» وقد قالوا 
ما استسير هن الهدي «شاة» فدل ذلك نقصانه عن مرتية ما هو أعلى منه.' 
حديث أفضل الرقاب لما سثل فقال: «أغلاها ثمئاً» وأنفسها عند أهلها». 
ومعلوم أن الإبلى أغلى وأنفس عند الناس. مذهب الشافعية:: الإبل» 
والبقرء الضأنء المعز. اهء من الاستذكار .)١4/6(‏ 

أما في الهدي فالتقرب بالإبل أفضل من غيرها بالاتفاق. لأن المقصود في 
الهدي: التوسعة على الفقراء وأما في الضحايا فهو التذكير بقصة الذبيح. 


ين 


الثاني عشر: ظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي أن هذا 
التقريب المذكور لا يحصل إلا لمن اغتسل ثم راح» لتصدير الشرط 
به وهو كلمة «من؛ وعطف الرواح عليه ب «ثم» المرتبة نعم من راح 
في الساعة / الأولى مثلاً من غير اغتسال كان له فضل على من راح 
بعدهء ولكن لايحصل له أجر التقريب المذكور المشروط 
بالاغتسال. 


الثالث عشر: في رواية لمسلم «أهدى دجاجة وأهدى بيضة» 
وليس هذان مما يطلق عليهما اسم هدي» واعتذر عن ذلك بأنه لما 


عطفه على ما قبله من الهدايا لزمه حكمه في اللفظ كقوله: «متقلداً 


سيفاً ورمحاً» أي وحاملاً رمحاًء وكذلك هنا لأنه كالمتقرب 
بالصدقة بدجاجة وبيضة.ء وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه 
وتحسين الكلام به. 

وأما رواية: «قرب» فاعتذر عنها أيضاً بأنه ضرب من التمثيل 
للأجور ومقاديرها لا أنه يكون أجر هذا كأجر هذا وتكون الدجاجة 
في التمثيل والبيضة بقدر إحداهما من أجر البدنة لو كان هذا مما 
يهدى . 


قال ابن بطال: وبعض العلماء يقول ليست الغنم بهدي,» 
والأكثرون على خلافه. 


قال القاضي عياض : وفائدة الخلاف فيمن قال: علي هدي / 
هل تجزئه شاة أم لا؟ وأجاز ذلك مرة مالك» ومرة لم يجزها إل لمن 


تفن 


[/ارب] 


قصر النفقة0" , 


الرابع عشر ::ادعى بعض المعلقين أنه قد يتمسك بهذا الحديث 
لمذهب الإمام [أحمد](" في فعلها قبل الزوال لقوله بعد الخامسة 
«فإذا خرج الإمام»: «والفاء» للتعقيب وهو عجيبء. فهو ذهول عن 
رواية النسائي السالفة التي فيها ست ساعاتء ثم هذا إنما يمشي إذا 
عبر الساعات الزمانية» وقد تقدم الخلاف فيه. 


الخامس عشر: «حضرة ‏ بفتح ‏ الضاد / أفصح من كسرها 
وبه جاء القرآن» قال تعالى: # وَإِدَاحَضَرٌ الْهَسمَة94' . 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (2)7517/7 واستشكل التعبير في الدجاجة 
والبيضة بقوله في رواية الزهري «كالذي يهدي» لأن الهدي لا يكون 
منهماء وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله 
أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الإتباع كقوله: «متقلدا سيفاً ورمحا» 
وتعقبه اين المنير في الحاشية بأن شرط الأتباع أن لا يصرح باللفظ في 
الثاني بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينة. وقال ابن دقيق العيد: 
قوله: «قرب بيضة»ء وفي الرواية الأخرى: «كالذي يهدي» يدل على أن 
المراد بالتقريب الهدي. وينشأ منه أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو 
التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لاء انتهى» والصحيح عند الشافعية الثاني»' 
وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به جائز 
الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به» وعلى الثاني يحمل 
على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس» ويقوي الصحيح أيضاً أن المراد 
بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب» والله أعلم. 

(؟) في ن ب ساقطة: 

)0 سورة النساء: آية 4. 


يفن 


وقوله عليه الصلاة والسلام - 8 «فإذا خرج الأمام 
حضرت الملائكة يسمعون الذكراء ومقتضاه خروج الإمام بعد 
الساعة الخامسة. وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر» 
وخروج الإمام إنما يكون بعد الساعة السادسة [ويبين]؟ ذلك 
رواية النسائى السالفة»ء وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن المراد 
بالساعات الزمانية التي يومها اثني عشر ساعة»؛ وهو الصحيح 
كما سلف. فأما إذا جعلنا المراد بها اللحظات بعد الزوال» 
أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل [السابقين]'!؟ فلا 
إشكال9 , 


السادس عشر: المراد بهؤلاء الملائكة غير الحفظة ووظيفتهم 

كتابة حاضري الجمعة»ء واستماعهم [للذكر]؟؟ الذي هو الوعظ 
ضري عهم [للذكر في هو 

والتذكير تشريفاً له ولسامعه / وتعظيماً لقدر الجمعةء وشهادة لهم 


السابع عشر: جاء في رواية لمسلم: «فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف»؛ ولا تعارض بينها وبين رواية الكتاب» بل ظاهرها أنه 
[ببخروج]*» الإمام يحضرون فلا يطوون الصحفء فإذا جلس 


)١(‏ في ن ب (وبين). 

زفق في ن ب (السالفين) . 
(9) انظر: الفتح ). 
(:) في ن ب (الذكر). 
)2 في ن ب (يخرج). 


يرشنا 


حلم ارا 


طووها. قاله النووي في «شرحه»(' لكن روى ابن أبي شيبة) 
من حديث علي بن زيد عن أوس بن [خلف]90© عن عبد الله بن 
عمر مرفوعاً «إن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناشس على 
منازلهم جاء فلان:من ساعة كذا وكذاء جاء فلان من ساعة كذاء 
جاء فلان والإمام يخطب» جاء فلان ولم يدرك الخطبة» وهذا يدل 
على أن كتبهم لا:ينقطع بجلوس الإمام على المنبر» وقال ابن 
بزيزة: [طي]**؟2 الصحف عبارة على أنهم لا يكتبون» فهل هو تنبية 
على فضيلة البكور' بحيث إنه إن لم يبكر لا يكتب له مثل ما يكتب 
للمبكر [أو نفي للكتب]*© مطلقاً في حق غير المبكرء وهو ظاهر 
اللفظ . 


29 من حديث عبد الله بن عمرو: «فإذا 


فائدة : روى .ابن خزيمة 
خرج الإمام رفعت الأقلام» فتقول الملائكة بعضهم لبعض » ما حبس 
فلاناً» فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالاً فاهده. وإن كان مريضاً 
فاشفه / » وإن كان عائلا فَأَغْنه؛. 


الثامن عشر: في الحديث أن حضور هؤلاء الملائكة لازم 


.)١145/5( انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة (؟/ 197). 

(5) في ن ب د (خالد). 

(4) في ن ب (على): 

(5) في ن ب (الكتب». 

(5) ابن خزيمة :)١54/9(‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 
(751/7)» وقال الألباني: إسناده ضعيف. 


7و1 


بخروج الإمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى ‏ والوعظ 
والتذكيرء واستماع ذلك» كما سلف [لا](١2‏ لاستماع ما أحدث فيها 
من البدع وغيرهاء فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله والراضي به 
بلسانه وأما الراضي به بقلبه فإن الله تعالى ‏ مطلع عليه دون 
الحفظة من الملائكة . 


)0( في ن ب ساقطة . 


يمن 


الحديث السابع 


-5--0١‏ عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
من أصحاب الشجرة» قال: ١كنا‏ نصلي مع النبي كَلِْ الجمعة» ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظلّ يستظل به؛. 

وفي لفظ: «كنا [نجمّع27" / مع النبي كك إذا زالت الشمس؛ 
م 
ثم نرجع فنتتبع الفيء70؟ 3 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه» وهو نسبة إلى جدهء وهو سلمة 

واسم الأكوع: ستان. 

)١(‏ في ن ب (نجتمع). 

زفق البخاري (4154) ومسلم (85) في الجمعة. باب : صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس» ورواه أيضاً أبو داود برقم )٠١86(‏ في الصلاة» باب: في 
وقت الجمعة النسائي (0/ )٠٠١‏ في الجمعة» باب: وقت الجمعة» واين 
ماجه )1١٠١(.‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في وقت الجمعة» 


والدارمي (51/1) في الصلاة» باب: في وقت الجمعة. 


هن 


وكنية سلمة: إياس بابنه إياس وهو الأكثر. 

وقيل: أبو مسلم» ورجحه جماعة . 

وقيل : غير ذلك. 

وسلمة: مدني حجازي أحد من بايع تحت الشجرة بايعه 
[ثلاثاً]*'2 وبايعه يومئذ على الموت» وغزا عدة غزوات [قال: غزؤت 
معه سبعاً ولي البعث سبعاً. ويقال: إنه شهد غزوة مؤتة]"©. 

واستوطن الربذة بعد قتل عثمان. 


وكان شجاعاًء رامياًء حبراء فاضلاً. يسبق الفرس سداء 
وكلمه / الذئب في القصة المشهورة» وقد كلّم الذئب رافع بن عميرة 
الصحابي””" أيضاً. 

وقال ابنه إياس: ما كذب أبي قط. وقال ‏ عليه الصلاة 
والبلاام ن؟ "خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع»؛ وكان يُصَهَُْ لحيته 
ورأسه. وكان يرتجز بين يدي رسول الله ل في أسفارهء روى عنه 


)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) في ن ب مكررة. 
قال السفاريني رحمنا الله وإياه ‏ في شرح ثلائيات مسئد الإمام أحمد 
(؟/78): قال المهلب: أراد يل أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته 
وغنائه في الإسلام» وشهرته بالثباتء فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون 
له في ذلك فضيلة. اه. 

(*) انظر: الإصابة (؟188/5). 


يفن 


1 أ/ ب] 


أبنه إياس ومولاه يزيل د بن أبي عبيد وهو آخر من حدث عنه 
وغيرهماء له أحاديث جملتها سبعة وسبعون اتفقا منها على ستة 
عشر» وانفرد [البخاري]7) بخمسة » [ومسلم]”© بتسعة 

الغانى : فى ألفاظه . 


الأول: «الظل» أصله السترء ومنه أنا في ظل فلانء . وظل 
الجنة وظل شجزهاء وظلٌ الليل سواده لأنه يستر كل شيء. 

«والفيء» لا يكون إلا بعد الزوال» ولا يقال لما قبل الزوال: 
«فيء" وإنما يسمى بعد الزؤال فيئاًء لأنه ظل فاء من جانب إلى 
جانب؛ أي رجع . 

والفيء: الرجوعء قاله كلّه ابن قتيبة" في أول «أدب 
الكاتب». وقال: يذهبون يعني العوام أن الظل والفيء بمعنى» وليين 
كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية» ومنْ [أول]”*' الثهار وآخرة» 

وما.ذكره هو الصواب. وفيه أقوال أخر ذكرتها / [الإشارات 
إلى: ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات]0” فراجعها 


منه إن شعت . 


)١(‏ في ن ب د(رموزخ م). 

(؟) في ن ب د (رموزخ م). 

5) أدب الكاتب (54). 

(4) في ن ب (أهل). 

() في المخطوطة (في الإشارات لغات المنهاج)؛ وما أثيت العنوان 
الصحيح . 


تومن 


الثاني: قوله «وليس للحيطان ظل نستظل به» ليس نفيا لأصل 
الظل» بل تَمَى ظلاً يستظلون به مع أن جدرانهم كانت قصيرة» ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعمء مع أن أهل الحساب قالوا إن 
عرض المدينة خمسة وعشرون درجة فإذاً غاية الارتفاع [بسبعة]!") 
وثمانون» فلا تسامت الشمس الرؤوس» وإذا لم تسامت الرؤوس لم 
يكن ظل القائم تحته حقيقة» بل لا بد من ظل فامتنع أن يكون المراد 
نفي أصل الظل» فيكون المراد ظلاً يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا 
يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها ولو طالت القراءة 


فيما قبل الزوال. 
الغالث: قوله «انجمّع» ‏ بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم 
المكسورة ‏ أي نُقِيم الجمعة. 


الرابع : قوله «نتتبع الفيء» إنما كان ذلك لشدة التبكيرء وقصر 
حيطانهم» لكنه كان فيء يسير. 
الوجه الثالث: في أحكامه: / 
فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز إلا بعد 
الزوال» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وجماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهمء ولم يخالف في ذلك إلا أحمد 
وإسحاق فقالا: بجوازها قبل الزوال. 
قال الخرقي: في السادسة”" تمسكاً بهذا الحديث / من حيث [1/1/98] 


)١(‏ في ن ب (سبعة)» ون د(تسعة). 
(؟) أي وقت صلاة الجمعة في الساعة السادسة. 


امن 


إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما ثبت أنه يَكةٍ كان يقرأ فيها 
بالجمعة والمنافقون وذلك يتقضي زمانا يمتد فيه الظل بحيث كانوا 
ينصرفون منها وليس للحيطان «فيء؛ يستظلون به ربما اقتضى ذلك 
أن تكون واقعة قبل الزوال وخطبتاها أو بعضهاء لكن الرواية الثانية 
تبين منه وقوع جميعه بعد الزوال» ولا يلزم من قراءته الجمعة 
و [المنافقون](' الدوام». وما [تمسكنا]”” به .من الرواية الأولى فهو 
وهم لما بيناه. 


قال القاضي عياض: وروي في هذا [شيء]” عن الصحابة 
لا يصح شيء منها إلا ما عليه الجمهورء وحملوا الحديث على 
المبالغة في تعجيلهاء وكذا حديث سهل في الصحيحين”؟؟ هما كنا 
نقيل ولا نتغدى إل بعد الجمعة»» وإنهم كانوا يؤخرون الغداء 
والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى' 
التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت 
التبكير إليها. 


)١(‏ في ن ب (المنافقين). 

(0) في ن ب د (تمسكاً). 

5) في ن ب (أشياء). 

(4) البخاري (378. فق افق ؤكللء لاوم لرككت فلاكت 
2248© ومسلم (889)» وأيو داود »20٠١85(‏ والترمذي (58ه), 
وأحمد (9/ 48 2796, وابن ماجه .20١58(‏ والبيهقي 
.)24١/9(‏ وابن خزيمة (0141/8 141/5). 


:م1 


و[قد]”'2 وي عن مجاهد: «أنها صلاة عيد»"" . 


قال القرطبي”©: ويلزم عليه أن لا تنوب عن ظهر يوم 
الجمعة » كظهر يوم العيد. 


)١(‏ زيادة من نا ب. 

(؟) المحلى (/5)» وذكره في المقهم 2»)١487/9(‏ والمغني (؟/147؟)» 
والمجموع .)01١/4(‏ 

.)١487/7( المفهم‎ )*( 


حل 


الحديث الثامن / 


2-805 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
النبي كه يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة» وهل 
أتى على الإنسان9”6" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: قوله: «صلاة الفجر؛ يعني صلاة الصبح» وقد تقدم 
أسماؤها في باب المواقيت في الحديث الرابع منه. 

الثاني : «تنزيل؟ بضم اللام على الحكاية. 

الثالث: اختلف في الحروف المقطعة في أوائل السور على 
قولين : 

أحدهما: أنها من المتشابه الذي انفرد الله [يعلمها]("© ولا 
يجب أن يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بهاء وتمر كما جاءت. 

وأصحها وهو قول الجمهور: يجب أن يتكلم فيها وتلتمس 
الفوائد التي تحتها والمعاني التي يتخرج عليهاء وفي ذلك أقوال 
)١(‏ البخاري 4)1١78::491(‏ ومسلم (809)» والنسائي (189/9). 

(1) في ن ب (يعلمه). 
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عديدة» ومحل [الخوض(2 منها ما لخصته من تفسير القرطبي» 
فإن شئت فراجعها منه. 

وموضع #ألم» من الإعراب وقع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أو على أنه ابتداء أو نصب بإضمار فعل» أو خفض بالقسم» قال ابن 
خطيب زملكا”"' في «برهانه»: وفواتح السور منحصرة في نصف 
٠‏ حروف المعجمء لأنها أربعة عشر حرفآء وهي الألف واللام والميم 
والصاد والواو والكاف والهاء والياء والعين / والطاء والسين والحاء 
والقاف». والنون. وهذا واضح على من عَدَّ حروف [الهجاء] /0© 
ثمانية وعشرين حرفاً. 

وقال: «لآ» مركبة من اللام والألف وإن كان بعيداً أي مع أنه 
هو المشهور في التهجي . 

والصحيح أنها تسعة وعشرين والنطق بلا في التهجي كالنطق 
بلا في لا رجل في الدار. وذلك أن الواضع جعل كل حرف من 
حروف التهجي صدر اسمه إلا الألف فإنه لما لم يمكن أن يِبْدَأْ به 
لكونه مطبوعاً على السكون ولا يقبل الحركة أصلاً فوصل إليه باللام 
لأنه تناسبه في الامتداد والانتصاب”؟». ولذلك يكتب على صورة 
الألف. 


)00( في الأصل (القول)» وما أثبت من ن ب. 

(؟) هو عبد الواحد بن عبد الكريم أبو المكارم. انظر: طبقات الشافعية 
للسبكي (0715/8. 

(5) في ن ب (المعجم). 

(4) انظر: البرهان (ص 88). 


ليلا 


01ا/ ا/ ب] 


قال: [وفي ]21 إعجازها: مجيئها في تسع وعشرين سورة يعدد 


الدروف. 
قال: وكما :روعي تنصيفها باعتبار هجائها روعي بتنصيفها 
باعتبار أجناسها . 


يريد أن كل .جنس من أجناس الحروف كالمهموسة والرخوة 
والشديدة وغير ذلك من أجناسها قد نصفت فاستعمل نصفها في 
القرآن. 

وأهمل النصف الآأخرء ثم إن النصف المستعمل هو الأخف» 
وأكثر استعمالاً من المهمل . 

الرابع: في الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول: قرأت 
الفاتحة. وقرأت البقرة» من غير ذكر السورة» إذ لم يقل كان يقرأ 
سورة ألم» ولا سورة هل أتى» وفيه أيضاً دليل على إبطال قول من 
قال لا يقال سورة كذاء وإنما يقال السورة التي [يذكر]”" فيها كذا. 

الخامس : فيه دليل أيضاً على استحباب قراءة هاتين السورتين 
في صلاة الصبح يوم الجمعة» والسجود عند قراءة آية السجدة 
وغيرها من الفرائض» وهو مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومن 
وافقه. 


وقال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى [أن06" القول بهذا 


زفق في ن ب (ومن). 
زفق في ن ب (ذكر). 
إفوف في ن ب ساقطة. 
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الحديث روي عن علي وابن عباس» وأجازوا أن تقرأ السورة فيها 
سجدة في الفجر يوم الجمعة» واستحبه النخعي وابن سيرين. 

قال: وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمدء وقالوا: هو سنة» 
قال: واختلف قول مالك في ذلك» قوع الداوعب عه لدبا | 
يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة. 

وروى أشهب عنه: أنه كره للامام ذلك إلا أن يكون من خلفه 
قليل لا يخاف أن تختلط [عليهم]'. 

قلت: والكراهة هو ما في المدونة» وسببها خشية التخليط 
على المأمومين» وعلل أيضاً بخوف زيادة سجدة في الفرض» وهو 
تعليل فاسد كما قال القرطبي”' بشهادة هذا الحديث. 

وبحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كنه: / 
«سجد في صلاة الظهر ثم قام فرك فرأينا أنه قرأ بتنزيل السجدة» 
رواه أبو داود في سننهء والحاكم في مستدركه على الصحيحين"" ثم 
قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


(1) في ن ب (عليه). 

(؟) المفهم (1475/5). 

() أبو داود (770) في الصلاةء باب: قدرالقراءة في صلاة الظهر والعصرء 
الحاكم . قال ابن باز في تعليقه على الفتح (؟778/1): على قوله: «لكن 
صح من حديث ابن عمرة» في تصحيحه نظرء والصواب أنه ضعيف» لأن 
في إسناده عند أبي داود رجلاً مجهولاً يدعى أمية كما نص على ذلك 
أبو داود في رواية الرملي عنه» ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار» والله 


أعلم . 


هم 


)م/م أ/أ] 


قال وهو سنَّه صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يُسر بالقراءة 
مثل سجوده فيما يعلن» ومن العجب تخصيص بعض أصحاب مالك 
الكراهة بصلاة السرء وهذا الحديث الصحيح يرده. ْ 

قالوا: وفي المحافظة على قراءتها دائماً أمر آخرء وهو أنه 
ربما/ أدى ذلك بالجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاةء 
ومن مذهب مالك جسم مادة الذرائع. ١‏ 

قال الشيخ تقي الدين”'2: فالذي ينبغي أن يقال أمأ القول 
بالكراهة مطلقاً فيأباه. الحديث» وإذا انتهى الحال إلى وقوع هذه 
المفسدة فينبغي أن يترك في بعض الأوقات دفعاً لهذه المفسدة» 
وليس في الحديث. ما يقتضي مثل ذلك دائماً اقتضاء قوبًا على كل 
حال فهو مستحبء والمستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة»: 
وهذا المقصود يحضل بالتركء في بعض الأوقات لا سيما إذا كان. 
يحضره الجهال» ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد. 

قلت: قد أخرج الطبراني”'؟ في أصغر معاجمه الحديث 


)0غ( إحكام الأحكام (9/ *187). 

(؟) الطبراني في الصغير (؟/١8)»‏ وقال في الزوائد (؟/158): ورجاله 
موثقون. قال الألباني في الإرواء (/95): قال الحافظ في الفتح 
(؟/5١"):‏ ورجاله ثقات لكن صوّب أبو حاتم إرساله. وهو من روانة 
ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: قد جاء من رواية عيد الله بن عياس عند 
الطبراني في الكبير (؟١/47)»:‏ وذكره في مجمع الزوائد :)١11١/5(‏ 
وقال: وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جداً. اهاء وأصله في مسلم 
(ولام)ء وأبي داود »23١61(‏ والترمذي (219)» والنسائي :0)1١11/9(‏ 


بدون زيادة في كل جمعة. 


كما 


المذكور من رواية ابن مسعود بزيادة «ويديم ذلك4» رواه عن محمد 
ابن بشرء دحيمء الوليد بن مسلم» ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به ثم قال: لم يروه 
عن عمرو إل ثؤوء ولا ثور إلا الوليدء تفرد به دحيمء ولا كتبناه إلا 
عن أبي بشر. 

قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات كما ترى» فهذا فيه صراحة 
بديمومة ذلك» ولم يطلع على هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه 
لله» ولو اطلع عليها لم يذكر ما قدمناه عنه [وهي]2" نَسَاوِي رخلة 
فاستفده . 

قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: وقد بلغني أَنَّ هذا الاعتقاد 
يعني السالف وقع أن بعض العلماء صلى الصبح يوم الجمعة إماماً 
فلم يقرأ فيها بالسجدةء فأنكر عليه العوام إنكاراً شديداً وأظن أن 
ذلك كان بالقاهرة» وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضي قضاة 
الشافعية حيتئذء فرحم الله مالكاً ما كان أشدّ تيقظه لمثل هذا. قال: 
وهذا كما كره صوم الستة أيام من شوال خوف اعتقاد الجهال 
فرضيتها . 

قال: ومثله أيضاً كراهته البسملة في الفاتحة اعتقاد كونها من 
الفاتحة . 

قلت: / وبعد دوام النبي يم على قراءة هاتين السورتين في 
اليوم المذكور طاح الاعتقاد المذكورء ولا عبرة باعتقاد الجاهل ما 


لق في النسخ (وهو). وما أثبت من المصحح. 


فدلا 


للها ارب] 


يخالف الشرعء وأما [صوم](" الستة المذكورة فصحت به الأحاديث 
من طرق كما أوضحته في تخريج «أحاديث المهذب»» فلا معدل عنه 
وقد صح أيضاً أن البسملة إحدى آيات الفاتحة» وقد صنف في ذلك 
من المالكية ابن عبد البر”"2» والحق أحق بالاتباع . 


وأما ابن العربي فأغرب وتحامل فقال في «الأحوذي)0©: 
خرّج البخاري قراءة الصبح يوم الجمعة عن سعد بن إبرهيم » عن 
عبد الرحمن / بن هرمز عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كك يقرأ 
مالك وغيره» وقد جاءت الرواية أيضاً من غير طريقه ولكنه أمر لم 
يعمل بالمدينة ‏ قالله أعلم من قطعه كما قطع [غيره]” فينبغي أن 
يفعل ذلك في الأغلب للقدرة ويقطع أحياناً لثلا يظنه العامة مَن 
السنة. 

هذا كلامه وفيه نظر في مواضع . 

الأول: أَنَّ «كان» لا تقتضي المداومة على رأي الأكثرين. 

الثاني : قد أسلفنا لفظ المداومة التي لا تحتمل التأويل يسند 
)١(‏ في ن ب (صو). 
زفق «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من 


حالما 
(4) في ن ب (عمله). 


لفليلا 


الغالث: سعد هذا أخرج له الستة في كتبهمء وهو ثبت ثقة 
جليل» ومالك[07'] ترك الرواية عنه فقط لقصة استعملها ولم يتكلم 
فيه هو ولا غيره. 

قال على بن المديني: كان سعد لا يحدث بالمدينة فلذلك لم 
يكتب عنه أهلهاء ومالك لم يكتب عنه . 

وقال الأثرم : سمعت أحمد يقول سعد بن إبراهيم ثقة. فقيل 
له: إن مالكاً لا يحدث عنه فقال: ومن يلتفت إلى قول مالك في 
سعد ) وسعد رجل صالح ثقة. 

وقال الساجي: ثقة أجمع على صدقه والرواية عنه إلا مالك بنّ 
أنس فإنه كان يتكلم فيه» وقد روى مالك عن عبد الله ابن إدريس عن 
شعبة» عن سعدء فصح باتفاقهم عليه أَنَّه حجة في الأحكام 
والفروج . 

ويقال: إِنَّ سعداً رأى مالكاً يوماً فوعظهء فغضب مالك من 
ذلك». وإنما ترك الرواية عنه فإمًا أن يكون تكلم فيه فلا أحفظه» 
وسعد القائل: لا يحدث عن رسول اله يل إلا الثقات. ثم روى 
بإستادىء قال: سمعت المعيطي يقول ليحيى بن معين : كان مالك 
يتكلم في سعد»ء وسعد سيد من سادات قريش . [وروى]2'"' عن ثور 
[وداود]”" بن الحصين خارجيين خبيثين . 
)١(‏ في الأصل (فيه)» والتصحيح في ن ب. 
زفق في تهذيب التهذيب (7/ 558) (ويروى). 
() في الأصل (أبو داود) . 


كيل 


وام ١/أ]‏ 


قال الساجى:: وقد روى / عنه الثقات والأئمة وكان ديناً 
وفي كتاب «المنجيلي» سئل أحمد لم لّم يرو عنه مالك ققال: 
كان له مع سعد قصة ثم قال: ولا يبالي سعداً إذا لم يرو عنه مالك . 


وقال البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه 
كان يرى القدر وتك مالك الرواية عنه [فقال: لم يكن يرى القدر 
وإنما ترك مالك الرواية عنه](2 لأنه تكلم في نسب مالك فكان 
لا يروي عنه. وهو ثبت لا شك [فيه]9 . 


وقال الباجي: في الجرح والتعديل الظاهر أن أهل المديئة إنما 
اتفقوا على ترك الأخذ عنه لأنه طعن في نسب مالك طعناً يستحق به 
الترك عندهم: وعندي أنه ليس بالحافظ» وقد أغرب يما لا تحتمله 
عندي حاله مع قلة:حديثه» ولعل ذلك كان / من قبل حفظه» وإن 
كان البخاري قد أخرج عنه فذكر الحديث المذكور قال: وهو حديث 
انفرد به [ولم يتابع :عليه من طريق صحيح فترك الناس العمل به]”"© 
ولا سيما أهل المدينة ولو كان مما يحتج لتلقى بالعمل به من جميع 
أل المدينة أو بعضهم إذ هو من حديثهم ولا أقول إن سعداً يبلغ 
عندي مبلغ الترك ولكني أهاب من حديئه مثل ما ذكرته ولا يحتمل. 


عندي الانفراد. 


زفق في ن ب ساقطة . 
زفق زيادة من ن ب . 
(9) زيادة من ن ب د. 


قلت: انفراد الثقة بالحديث لا يضر ولا سيما إذا صح من غير 
طريقه أيضاًء كما تقدم من حديث ابن مسعود» وصح أيضاً من طريق 
العاكن ا 

فرع: محل السجود في هذه السورة عند قوله تعالى: «وَمُمْ لا 
يسْمَكرُوت © (وي 2"04: وعند المالكية حكاية خلاف في أنه هل 
يكمل الاية التي السجدة فيها أو يسجد قبل أن يكملها وهو غريب. 


)1١(‏ مسلم (8/ا4). 

(؟) سورة السجدة: آية .١8‏ 
قائدة: قال ابن حجر في الفتح (؟/2.)704 لم أر في شيء من طرق 
الحديث التصريح بأنه يلك سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا 
المحل إل في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» إلى أن قال: وفي إسناده من ينظر في حاله» 
وللطبراني في الصغير من حديث علي «أن البي يلِ سجد في صلاة 
الصبح في تنزيل السجدة» ولكن في إسناده ضعف. اه. 
فائدة ثانية: قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل 
حال» وقد نقل عن بعضهم أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعوا له وهو 
ظالم؟ فقال: أي والله أدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله 
لا سيما إذا ضَمن الدعاء بصلاحه وسداده وتوفيقه. والله أعلم. 


1١ 


باب [صلاة]”' العيدين 


هو مشتق من العود و[هو]”' الرجوع لتكرره [بتكرر]© 

وقيل: لعود السرور بعوده. 

وقيل: لكثرة عوائد الله تعالى على عباده في ذلك اليوم . 

وقيل: سمي بذلك تفاؤلاً يعوده على من أدركه . كما سميت 
القافلة حين خروجها تفاؤلاً بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها 
الراجتمة, 

وقال ابن العربي؟2: سمي عيداً من وقته لكونه يعود على قوم 
بالمرورة وان قوم لحرن : 

وقال ابن سيده: العيد كل يوم فيه جمع . واشتقاقه من عاد 
يعود كأنهم عادوا إليه . 
1) في ن ب ساقطة. 
() زيادة من ن ب د. 


(9) في الأصل (لتتكرر)؛ وما أثبت من ن ب د. 
(4) انظر: عارضة الأحوذي (7/ ؟9). 


لحل 


وقيل: من العادة لأنهم اعتادوه. 

قلت: وهو من ذوات الواو. 

وكأن أصله عود بكسر العين» فقلبت الواو ياء كالميقات 
والميزان من الوقت والوزن» وجمعه أعياد. 

قال الجوهري: وإنما جمع بالياء وأصله / الواو للزومها في 
الواحد قال: ويقال للفرق بينه وبين أعواد الخشب. 

ونفتتح الباب بمقدمات . 

الأولى: أول عيد صَلّهُ رسول الله كلل عيد الفطر من السنة 
الثانية من الهجرة. 

الثانية : صلاة العيد من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعاً 
والنقل بها متواتر يغني [عن(2 خبر الاحادء وأحاديث الباب من 
أحاد ما يدل" عليهاء وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب. فأبدل 
الله تعالى للمسلمين منهما بهذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله 
تعالى وتحميده [وتمجيده]”" ظهوراً شائعاً يغيظ المشركين وجعلهما 
شكراً على ما أنعم [الله]7؟2 به من آداء العبادات التي في يومهما 
وقبلهماء كإتمام الصوم في عيد/ الفطرء وما يقع فيه من العبادات 
القاصرة والمتعدية» وكالعبادات الواقعة في عشر ذي الحجة» 
وأعظمها إقامة وظيفة الحج. 
(؟) عبارة مضطربة في المخطوطة. 
() زيادة من ن د. 
(4) في الأصل ساقطة. 
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)4// أ ب] 


الثالثة : اختلف العلماء فى صلاة العيد» فذهب الشافعى إلى 
أنها سنة مؤكدة» وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء. 


وقال الأصظخري27: هي فرض كفاية» وهو مذهب أحمدء 
وعنه رواية [أخرئ كالأولى. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة: على الأعيان كالجمع ونه :وواية ‏ : 
أنها سنة]0"' . ' 

وقال بعض .أصحابه : إنها فرض كفاية . 

وقال الأصمعي : إنها فرض» كذا نقله القرطبي”" عنهء وأراد 
أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري. ' 

دليل الجمهور: [حديث]240 «خمس صلوات كتبهن الله على 
عباده»'*؟ الحديث . 


ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيدء كما ٠‏ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن محارب الأنصاري الأصطخري» ولد 
سنة إحدى وتشعين ومائتين» وتوفي سنة أربع وثمانين وثلائمائة. طبقات 

ابن شيبة :»)١58/١(‏ وطبقات الشيرازي (44)» وتاريخ بغنداد 
للا 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(”) في المفهم (9/ .)١487‏ 

(4) في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 

(©) البخاري (5) في العلمء باب: ما جاء في العلم» ومسلم )١7(‏ في 
الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام» والترمذي (519) في الزكأة» 
وأبو داود (485) في الصلاةء باب: ما جاء في المشرك يدخل المسجد. 


ل 


ذكرته في اشرح المنهاج» فراجعه منه [إن شعت](" . 
وإذا قلنا برأي الأصطخري: فامتنع أهل موضع منها قوتلوا 
عليها كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا بالأصحء إنها سنّه / 
وقيل: نعم لأنها شعار ظاهر. 
ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب خمسة أحاديث: 


(1) في ن ب ساقطة. 
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الحديث الأول 


 امهنع عن عبد الله بن عمر  رضي الله‎  >8/1/14 
قال: «كان رسول الله يكل وأبو بكر وعمرء يصلون العيدين قبل‎ 
, ال لم30"‎ 


معنى قوله: «كان رسول الله يل وأبو بكر وعمر» إلى آخره»ء أن 
فعل صلاة العيد قبل الخطبة سنّةَ ثابتة إلى الآن لم تنسخ لأن فعله 
عليه الصلاة والسلام ل حجة بمجرده» وفعل الشيخين حجق 
وإجماع أيضاً على قول بعضهم. عملا بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”") خصوصاً 


)١(‏ البخاري (957): ومسلم (888) في صلاة العيدين» والنسائي 
("/ *18).» والترمذي (871)؛ وابن ماجه »)501//١(‏ وأحمد (17/17» 
238 الا وابن خزيمة .)١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (87/4. 484, 986 )1١7‏ في الفضائل له (مهل) 
والحميدي (559)» والترمذي (0/ »)56١‏ وابن ماجه »)7//1١(‏ ومشكل 
الآثار للطحاويٍ (7/ 86). وقال: معناه عندناء والله أعلم: أن يمتثلوا ما 
هم عليهء وأن يحذوا حذوهما فيما يكون منهما في أمر الدين» وأن 
لا يخرجوا عنه إلى غيره. اه محل المقصود منه. 
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إذا وقع الإجماع على فعلهما من غير مخالفة لهماء فصار فعل 
الصلاة قبل الخطبة ثابتاً بالسنّة والإجماع عليهء فهذا معنى إضافة 
فعلهما / إلى فحله ككيع. 

وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني 
أمية . 

قيل: سببه أَنَّهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنهء 
فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهمء فقدموا الخطبتين 
لذلك؛ حكاه القاضي عياض . 

وقيل: فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة» والصلاة مقدمة 
عليها إلا الجمعة وخطبة عرفة فإنهم أقروهما على ما هما عليه» 
وإنما قدموا الخطبة على الصلاة نظراً إلى عدم تفويت الناس الصلاة» 
فأثروا تقديم الخطبة للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر. 

واختلفوا في أول من فعل ذلك: 

فقيل: عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في شطر خلافته الآخر» 
وروي مثله عن عمر وليس / بصحيح عنه"". 

وقيل: معاوية . 


)١(‏ قال العراقي: الصواب أن أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن 
الحكم بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري» وقد رجح ابن عبد البر في الاستذكار )١14/1١(‏ أن 
عثمان أول من خطب قبل الصلاة في آخر خلافته. وانظر: مصنف 
عبد الرزاق (“/ 1787ء 7584)» وابن أبي شيبة (19/1/5). 

(؟) انظر: الاستذكار »))7١ /٠١(‏ ومصلف عبد الرزاق (9/ 0587 . 
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11م ا/أ] 


زلف 


لقف 
فرق 


وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية0 , 
وقيل: زياد بالبضرة فى خلافة معاوية'' . 


وقيل: فعله ابن الزبير فى آآخر أيامه9 , 


قال ابن عبد البر في الاستذكار :)91/1١(‏ وأما قول من قال:.أول من 


قدم الخطبة مروان» فإنما أراد: بالمدينة وهو عامل عليها لمعاوية. اه.' 
ذكره في إكمال إكمال المعلم (9/ 4 "0 . 

قال القاضي عياض : هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى 
ولا خلاف بين أئمتهم فيهء وهو فعل النبي يكل والخلفاء الراشدين إلا ما 
روي أن عمر فئ شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من 
تفوته الصلاة وليس: بصحيح . اه. 

وقال ابن قدامة.في المغني (0777/7): لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين 
إل عن بني أمية؛ قال: وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح 
عنهما. قال ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان 
قبلهم ومخالف السنّة النبي يل الصحيحةء وقد أنكر عليهم فعلهم وعد 
بدعة ومخالفاً للسئّة. 

قال ابن حجر في الفتح .45١/9(‏ 487): واختلف في أول من غير 
ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه 
مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» وروئ 
ابن الممَدَنَ بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: «أول من خطب قبل 
الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم ‏ يعني على العادة ‏ فرأى ناضاً 
لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك» أي صار يخطب قبل الصلاةء وهذه العلة 
غير التي اعتل بها مروان لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في:إدراكهم 
الصلاة؛ وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: 
إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب ما > 
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ثم وقع الإجماع على خلاف ذلك والرجوع إلى فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وصاحبيه. 

وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفروق. 

أحدها: أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة» وشأن الشرط 
أن يقدم . 

ثانيها: أن الجمعة فريضة» فأخرت ليدركها المتأخرء لا سيما 
ولا تقضى على وجهها بخلاف العيد. 

ثالثها: للتمييز بين الفرض والنفل . 


لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى 
مصلحة نفسه» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناء بخلاف مروان 
فواظب عليه» فلذلك نسبه إليه» وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان؛ قال 
عياض ومن تبعه: لا يصح عنهء وفيما قالوه نظرء لأن عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عبينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
يوسف بن عبد الله بن سلامء وهذا إسناد صحيح. لكن يعارضه حديث 
ابن عباس المذكور في الباب الذي يعده» وكذا حديث ابن عمرء فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادراً ولا فما في الصحيحين أصحء وقد أخرج عن 
عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد «حتى قدم معاوية فقدم 
الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً لمعاوية لأنه كان أمير 
المدينة من جهتهء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: 
«أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى ابن المنذر 
عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا 
مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان. لأن كلا من مروان وزياد كان 
عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله والله أعلم. اه. 


5 


فإن قلت: 'لِمّ قدمت خطبة عرفة دون غيرها من الخطب 
المسنونة؟ 

فالجواب: أن الجمع في عرفة آكد منه في غيرها فبدأ بها 
ليدركه الناس بخلاف غيرها. 

فائدة: الخُطبة هنا بالضم وأما خطبة المرأة فبالكسر. 


الحديث الثاني 


2-5041 عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما_ 
قال: خطبنا النبي يك يوم الأضحى بعد / الصلاة» فقال: «من صلى 
صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك». ومن نسك قبل الصلاة 
فلا نسك لهاء فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا 
رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي» فذبحت 
شاتي» وتغديت قبل أن آتي الصلاة» قال: «شاتك شاة لحم»ء قال: 
يا رسول الله فإن عندنا عناقا”2 هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزىء 
عني؟ قال: انعم ولن تجزي عن أحد بعدك)”" . 


الكلام عليه من وجوه: 


(1) في فتح الباري زيادة (لنا جذعة). 

(؟) البخاري (966. 358. 4817)) ومسلم 50 ©) وأبو داود 2»)74٠(‏ 
والترمذي »)١16١8(‏ والنسائي (/187) (/0/ 777 777)ء والدارمي 
»)8١/5(‏ وابن ماجه (71814)» والطيالسي (2»09/47 والبيهقي (9/ 091١‏ 
(9/ 75 705)ء ومالك /1١(‏ 14817). 
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أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب الإمامة» 
[40/ا/ب] ورواه / عنه جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس» 
وأبو جحيفة» وعبدا الله بن يزيد الخطمى» وأبو بضرة الغفاري. ومن 

التابغين الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما. 


ورواه عن النبي كُللِ ابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهماء كما 
أفاد كل ذلك ابن منده في مستخرجه . 

ثانيها: خاله أبو بردة اسمه هانىء» وبه جزم المصنف في حد 
الخمر» وقيل : الحارث» وقيل : مالك . 


. وروى ابن طاهر في «#إيضاح الإشكال”١؟‏ عن الشعبي عن 
البراء قال: «كان اسم خالي / قليلاً فسماه النبي يل [كثيرا] 2 
وقال [يا كثير]7" إنما نسكنا بعد صلاتنا»؟؟. ثم ذكر هذا الحديث 
بطوله: ثم قال في :ياب الخال قد تقدم في. باب العم خال البراء بن 
عازب واسمه سويد.بن (حجير) عن خاله» كذا رأيته فيه فتأمله" . 


.)97( إيضاح الإشكال‎ )١( 

(0) في ن ب كبيراً): 

) في ن ب أكبيراً). 

(5) أخرجه ابن منده من طريق جابر الجعفي كما في الإصابة (5/ 4 01)»؛ وقال 
الحافظ في الإصابة: والمحفوظ أن خمال البراء هو أبو بردة بن دينار» 
قال: لقيت خالي ومعه الراية» الإصابة أيضاً في ترجمة هانئء 
(077/5). اهء من إيضاح الإشكال (0975. 

(5) العبارة في إيضاح الإشكال (*8)» باب الخال: 

40 قد تقدم في باب العم خبال البراء بن عازب: اسمه كثير. اه. ‏ - 
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وأما والد أبي بردة: فالمشهور أنه نيار [بكسر النون ‏ . 

والئير: يطلق على ما وضح من الطريق وعلى لحمة الثوب 
المقابلة للسدا]0" . 

وقيل: عمروء وقيل هبيرة وهو عقبي بدري شهد العقبة الثانية 
مع السبعين في قول جماعة من أهل السير. 

وأمه: أم سعد بنت ساعدة بن جشم [بن]20 حارئة. روى 
أحاديث واتفقا منها على واحدء ومات ولا عقب له بعد الأربعين. 


الثها: «الأضحى» يذكر ويؤنّث سمي بذلك لوقوع الأضحية 


رابعها : فيه دلالة على الخطبة لعيد الأضحى ولا خلاف فيه . 

خامسها: فيه دلالة أيضاً على تقديم الصلاة عليهاء وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

سادسها: أصل «النسك؛ في اللغة من النسيكة وهي البقرة 
المذابة المصفاة من كل خلط”" . 


35 ولعل ما ذكر خطأ من الناسخ أو المؤلف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ . 
ثم ذكر سويد وأعطاه رقم خاص: 
8 سويد بن حجير عن خالهء خالفه صخر بن القعقاع. . . إلخ. 

.)744 ءا"5ا//١54( زيادة من ن ب دء انظر: لسان العرب‎ )1١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(”) سئل ثعلب عن الناسك ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة وهو سبيكة 
الفضة المصفاة كأنه خلّص نفسه وصفاها لله عز وجل. اهء من لسان 
العرب »)١178/14(‏ هكذا هو في المخطوط البقرة. 


ردنا 


والمراد بها أهنا: الذبيحة أضحية وقد استعمل فيها كثيراً 
واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج»,. 
وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات» ومنه يقال: 
فلان ناسك أي متعبدء ومعناه: مخلص / عبادته لله تعالى. 

وقال ابن يونس: في أول الحج من «شرح التنبيه»: النسك: 
بض السين [اسم]”2 للذبيح والمَنْسك [به]' موضع الذبح أي 
بفتح السين وكطرها ‏ كما قرىء بهم" ؛ وقد يراد به موضع 
العبادة» وهو بإسكان السين اسم لكل عبادة. 

سابعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من صلى صلاتنا» 
أي مثل صلاتنا . 

وقوله: ١ونسك»‏ . . .© نُسكناة أي مثل نسكنا. 

وقوله: «فقد أصاب النسك» أي فقد أصاب مشروعية النسك 
أو ما قارب ذلك . . 

ثامنها: قوله: «ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له معناها 
لا يقع مجزياً في الأضحية وظاهر اللفظ [أن]*؟ المراد منه قبل فعل 
الصلاة. ٌ 


)١‏ في ن ب (أي). 

9) زيادة من نا با. 

() في قوله تعالى: 8 وَلِحكُلٍ مَك جَمَلْنَا مَنسك © ومُنسِكاً. انظر: لسان 
العرب (13717//14). 

(؛) العبارة: أو صحة المنسك» وفي ن د (المنسك)؛ وليس لها معنى هنا. 

(6) في ن ب ساقطة. 


ولم يتعرض لذكر الخطيتين / وهما معتبران عند الشافعي ]١/!/40[‏ 
لكونهما مقصودتين مع الصلاة» فإن وقت الأضحية لا يدخل إلا 
بمقدار الصلاة [والخطبتين عئده » ومذهب غيره اعتبار فعل ذلك» 
وهو ظاهر اللفظء فإن إطلاق لفظ الصلاة]2'0 وإرادة وقتها خلاف 
الظاهر. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع 
الفجرء واختلفوا فيما بعد ذلك97©: 

فقال الشافعي وداود: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس» ومضى 
قدر صلاة العيد وخطبتين» أي خفيفات» فإذا ذبح بعد هذا الوقت 
أجزأه. سواء صلى الآمام أم لاء وسواء صلى المضحي أم لاء 
وسواء كان من أهمل الأمصار أو من أهمل القفرى أو البوادي 
أو المسافرين» وسواء ذبح / الإمام أضحيته أم لا ووافقهما ابن 
المنذر. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى 
و البوادي إذا طلع الفجر الثاتي» ولا تدخل في حق أهل الأمصار 
حتى يصلي الإمام» ويخطب» فإن ذبح قبل ذلك لم تجزته . 

وقال مالك: لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 

وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإمام وتجوز بعدها قبل ذبح 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) انظر: الاستذكار (141//16: 2)١28‏ ومعجم فقه السلف »١48/4(‏ 

5)» والمجموع (89/4*). والمغني (55/4: 540). 


نين 


الإمام وسواء عنده أهل القرى والأمصارء ونحوه عن .الحسن 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. شْ 
وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإمام وقبل خطبته وفي 
أثنائها . ش 
وقال ربيعة: فيمن [لا إمام له]('؟ إن ذبح قبل طلوع الشمس 
لا تجزئهء وبعد طلوعها يجزئه. ْ 
وقال أهل الرأي: يجزيهم يعد الفجرء وهو قول ابن المبازك 
لإضافة الفجر إلى اليوم. 
فهذه سبعة مذاهب» وظاهر هذا حجة على من خخالفه بالنسبة 
إلى الصلاة ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما 
الشافعي ومن وافقه. 
فرع: قد عرفت المذاهب في ابتداء وقت النحر وأما انتهاؤه 


ففيه و0 


أحدها: إلى غروب آخر التشريق» وهو قول الحسن وعطاء 
والشافعي / والأوزاعي. 

ثانيها: إلى غروب ثاني التشريق»ء وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشوري وأحمدء وروي عن أبي هريرة وآنسن 
وغيرهما. 

ثالثها: لا يجوز إلا في يوم النحر خاصة» قاله ابن سيرين. 
(؟) انظر لهذه الأقوال معجم فقه السلف (319//4 2 1748). 


ك5 


رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة» ولأهل القرى 
يوم النحر وأيام التشريق. 

[خامسها”2: يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي 
عياض”" . 
سادسها: يوم النحر / وستة أيام بعده. قاله قتادة. 
واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح. 
فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والجمهور. 

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: 
لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم» وحُكِيَ عن أصحاب الرأي أيضاً. 

وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية. 

تاسعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «شاتك شاة لحم؛ 
أي ليست أضْحية» ولا ثواب فيهاء بل هو لحم يتتفع بهء كما جاء 
في رواية أخرى «إنما هو لحم قدمته لأهلك؛ فيستنبط من هذا أن من 
ذبح قبل الصلاة لم [يكن]” ناسكاء وأن المأمورات إذا وقعت على 
خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذراً فيهاء وهو: 


)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) بناء على حديث مرصل أخرجه ابن حزم في المحلى (8/ ٠١47‏ 44) بلغنا 
أن رسول الله يله قال: الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني 
بذلك. قال: وهذا من أحسن المراسيل وأصحهاء وهو ملزم لمن يحتج 
بالمراسيل. 

لف في ن ب ساقطة . 


1 1/ب] 


الوجه العاشر: وقد فرق بين المأمورات والمنهيات فى ذلك 
تعقو في التهيات والعسياة اوالتعول /: "كما حي ديت «تغارية أبن 
الحكم حين تكلم في الصلاة» ولا يعذر في المأمورات لأن المقصود 
فيها إقامة مصالحهاء ولا يحصل ذلك إلا بفعلهاء بخلاف المنهيات 
فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمكلف بالاتكفاف عنهاء 
وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان والجهل لم يقصِد 
المكلف ازتكاب النهي» فعذر بالجهل فيه( . 

تنبيه : الإضاقة قسمان: معنويةء ولفظية : 

الأولى : ثلاثة أقسام : 

مقدرة بمن: كخاتم حديد» أو باللام كغلام زيد. 

أو بفي كضرب اليوم أي ضرب في اليوم» ولا يصح شيء من 
ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «شاة لحم». 

وأما اللفظية: فحقيقتها أن تكون صفة مضافة إلى معمولها 
كضارب زيدء وحسن الوجه؛ و «شاة لحم؛ ليست كذلك أيضاً. 

قال الفاكهي: والذي يظهر لي في ذلك أنه لما اعتقد أبو بردة 
أن شاته نسك أوقع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قوله: «شاة لحم» 
موقع قوله: شاة غير نسك أو شاة غير أضحية. فهو كلام محمول 
على المعتين : 

الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ولن تجزي 


.)١51 /#( انظر: حاشية العمدة‎ )١( 


4م" 


عن أحد بعدك» هو بفتح التاء المثناة فوق غير مهموز ومعناه لن 
تقضي يقال: جزى عني كذا أي قضى. أي أن الذي فعله من الذبح 
قبل الصلاة لم يقع نسكاً فالذي يقع بعده لا يكون قضاء [عنه]1'' 
وهذا الذي ضبطناه / [في]”"2 تجزي - بفتح التاء ‏ هو في جميع 
الطرق والروايات. 

وذكر الجوهري : أن فيه لغة أخرى أجزأت [عنك]7؟2 وعلى 
هذا يجوز الضمء وقال الشيخ تقي الدين؟ في الفتح ‏ 
الذي اختير فيه» وكذا قال البغوي”: إنه بغير همز مع فتح أوله ‏ 
قال تعالى : « لاير مَدْعَن َيى 74" / أي لايقضي عنهاء فإن كان 
بمعنى الكفاية؟ 

قلت: جزاء عني » وإجزاء بالهمز. 

وقال ابن بري: الفقهاء[0)] يقولون لا تجزىء عنك أي 
لا نٌقضيء بضم التاء مع ترك الهمزة . 

والصواب: - فتح التاء ‏ مع ترك الهمزة أيضاً ويجوز 


)١(‏ زيادة من ن ب. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

إفرف مختار الصحاح (81). 

(4) زيادة من ن ب دء وفي مختار الصحاح (عنه) . 
(ه) انظر: إحكام الأحكام (175/7). 

(5) (4/4؟ ). 

(90) سورة البقرة: آية 178 . 

(4) في ن ب زيادة (لا6. 
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الضم ‏ مع الهمزة لأنه يقال أجزأت عنك شاة تجزىء لغة في 


قولهم جزت عنك تجزي . 

الثاني عشر : «العناق) به بفتح العين : : الأنثى من أولاد المعز ما لم 
يتم له سنة [فإذا]”'2 قوي ورعى وأتى عليه حول قيل للذكر منه: 
عتود. 


وقال بعضهم: هي الصغير من أولاد المعز ما دامت ترضع 
ولهذا قال في بعض روايات الحديث في مسلم عندي «عَنَاق لبن» أي 
صغيرة قريبة مما ترضع . 

وجمع العناق: أعنق وعنوق. 

وعبارة القاضي عياض”2 العناق: جذع المعز. 

وقوله: «هي أبحب إلي من شاتين»؛ وفي مسلم: «عندي عَنَاق, 
لبن / هي غير من شاتيَ لحمظ. ومعناه أطيب لحماً وأنقع لسمنها. 
ونفاستهاء وفي رواية لمسلم: «ليس عندي إلا جذعة وهي خير من 
مسلة1اء وفي رواية0©: «أن عندي داجناً جذعة من المعزا» وفي ذلك 
إشارة إلى أن المقضود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته» . وهذا 
بخلاف. العتق فإن كثرة العدد فيه أفضل . 

الثالث عشر: صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها 
في هذا الحكم عما سبق ذبحه فامتنع قياس غيره عليه لكن قد وقع 
(؟) في المشارق (؟/99) العناق: قال الخليل: هي الأنثى من المعزء قال 

الداودي: هي الجذعة التي قاربت أن تحمل ولم تحمل. 
) مسلم (1951) والتي قبلها 


لخد 


ذلك أيضاً لعقبة بن عامر. وزيد بن خالد رضي الله عنهما ففي 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة بن عامر عتوداً 
وقال: «ضح به أنت»»: وفي البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة: 
«أعطاني رسول الله يك غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود 
منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك»!" . 

قال البيهقي: وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة 
له كما رخص لأبي بردة. 

وعلى هذا يحمل ما روي عن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة 
والسلام : «أعطاه عتوداً جذعاً فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز 
أضحي به قال : نعم ضح به فضحيت بها ورواه أحمد وابن حبان”» 
كذلك . ورواه أبو داود أيضاً وليس في روايته «من المعز؛ لكنّه مَعْلوم 
من قوله «عتود» فإن العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى 
وقوي. 

قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنه وجمعه اعتده 
[وعِدَّان]”؟ بإدغام التاء في الدال. 


)١(‏ البخاري (77:0): ومسلم :.)١958(‏ والترمذي :)١90١(‏ والنسائي 
(718/9)؛: وابن ماجه (718)ء والبغوي »)١١١5(‏ والطيالسي 
»))٠٠١97(‏ وأحمد (154/4,. 158ء 85١)ء‏ والدارمي (؟/لالاء 2074 
وابن خزيمة (5915). 

(؟) أحمد 2»)١195/8(‏ وأبو داود (2)77/448 والطبراني (11؟1ه. 0118), 
والبيهقتي .)77١/9(‏ 

() في معالم السئن (4/ 4 )9١‏ عِنْدان وعَنّد. . . إلخ. 


حلم 


ب] 


ومعلوم أنه لإ يجزىء / في الأضحية وإنما / يجزىء الجذع 
من الضأن0 , 

وأجاب بعضهم: بنسخ حديث عقبة بحديث أبي بردة لقوله: 
«ولن تجزىء عن أحد بعدك؛» وفيه نظرء كما قال الشييخ 
زكي الديه 20 فإن في حديثه أيضاً: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» 
وأنضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي”» 
إلى أن الرخصة أيضاً لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة . 

فائدة: قال الفاكهى: انظر الحكمة فى اختصاص أبى بردة 
زا اليك 'واطلبا الشر فيه , ١‏ 

قلت: قد أفاده الماوردي2 ' حيث قال في اختصاص الأجراء 
بأبي بردة وجهان: 

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه. ' 

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 
قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد على قولين. 

تنبيه: أبعد الأوزاعي حيث جوز الأضحية بجذع المعز 
وحكي / عن عطاء”*2: وبه قال بعض الشافعية أيضاً: وهو مصادم. 


.)١١ 4 /4( انظر: معالم السئن‎ )١( 


زقة مختصر سئن أبي داود (4/ 5 .)١1١‏ 
(*) سبق تخريج ما أشبار إليه. 

(4) الحاوي (19/ لفك ؟6). 

(©) معجم فقه السلف .)١4١/4(‏ 


الرابع عشر: يؤخذ من الحديث إن لله تعالى أن يخص ببعض 
الأحكام التي منع الناس منها من شاء على لسان نبيه كك بعذر وغيره 
ويؤخذ منه أيضاً وهو الوجه. 

الخامس عشر: أن المرجع في الأحكام إليه كله دون غيره. 
ومن رجعت إليه من أمته فإنما هو بإذنه وَكل. 

السادس عشر: يؤخذ منه أيضاً أن يوم الأضحى يوم أكل 
وشرب يحرم الصّومِ فيه حيث وصفه بالأكل والشرب . 


الحديث الثالث 


86962-ه2-- عن جندب بن عيد الله البجلي رضي الله 
عنه ‏ قال: صلى بنا رسول الله وَكةِ يوم النحر» ثم خطب» ثم ذبح. 
وقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم يذبح 
فليذبح [باسم الله]00" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: «جَنْدُب» بضم أوله وثالثه بينهما نون ساكنة. ويقال: 
بفتح ثالثه . وعن المنذري الحافظ.. كسر أولهء وفتح ثالثه , وكأنه 
قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائرء لا وضعاً في هذا الاسم 
المعين . 


)١(‏ البخاري (6مف. 2600, 22051 5504 ,)740١‏ ومسلم في 
الأضاحي (1950)» والنسائي (4/9؟5؟)» وأبويعلى ,)٠١١/9(‏ 
والطبالسي :)570/١(‏ وأحمد (71/4): وابن ماجه (8181*)ء 
والحميدي (ه/لا). وابن حبان (591)» والطبراني (1117 حتى' 
24©>» والبيهقي (4/؟5؟»: /ا؟). وفي بعض الألفاظ: «على اسم 
اللّه؟ , 
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قال الجوهري20: الجَنْدُبُ» والجَنْدَبٌ ضرب من الجراد» 
واسم رجل. قال سيبويه: نونها زائدة. وقال أبو زيد: يقال: وقع 
القوم في [أم]7") جندبء إذا أظلمواء فإنها اسم من أسماء الإساءة ‏ 
والظلم والداهية. 

وهو جندب بن عبد الله بن سفيان. ويقال: فيه ابن سفيان 
وكأنه نسبة |[الإنيد جده أبى عبد الله البجلى بيفتح الجيم ‏ كما 
سيأتي العّلقي ‏ بفتح أوله وثانيه وكسر ثالئه ‏ . وعلقة©2: حي منْ 


له صحبة. ويقال له جندب الخير* نزل الكوفة ثم / تحول 
إلى البصرة فحديثه / عند البصريين جميعاء روى عنه الحسن 
وجماعة . روي له عن النبي ككل ثلائة وأربعون حديثاً» اتفق البخاري 
ومسلم منها على سبعة» واتفرد مسلم بخمسة» مات سنة أربع 
وستين . 


فائدة: في الرواة جندب بن عبد الله أربعة ذكرتهم فيما أفردته 


.)47( مختار الصحاح‎ )١( 

؟) في الأصل (أمر)؛ وما أثبت من ن ب د. 

(0) في ن ب زيادة (أبي). 

(4) العين المهملة» واللام وفي آخرها قاف. من علقة بن عبقر بن أنمار. 

(©) قال الصنعاني ‏ رحمه الله في الحاشية (8/ 135): وقال ابن منده وأبو 
نعيم: يقال له جندب الخيرء ولكن الذي ذكره الكلبي أن جندب الخير 
هو جندب بن عبد الله بن الأخرم الأزدي العامري التابعي. قلت: ولا مانع 
أن يقال ذلك لهما. انظر أيضاً: تهذيب التهذيب (؟/8١1).‏ 
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عر ا] 


في الكلام(١2‏ على رجال هذا الكتاب فاستفدها منه. 


الثاني: «البجلي» بفتح الباء الموحدة والجيمء ثم ياء النسب 
نسبة إلى قبيلة بجيلة» وهو ابن أَنْمَار بن إراش”"©2» ويشتبه «بالبجلي» 
بإسكان الجيم وهم جماعة؛ منهم عمرو بن عبسة السّلمي الصحابي 
و «بالنحلي». و «بالبجكي»ء و «بالبخُلي)2©, وقد ذكرتهم في 
الإيضاح مشتبه الأسماء والأنساب» / فليراجع منه. 


الثالث: معنى هذا الحديث معنى الذي قبله من حيث إن 
الأضحية لا يدخل وقتها إل بعد الصلاة والخطبة» وهو الأظهر في 
اعتبار فعل الصلاة من الذي قبلهء فإن الأول اقتضى تعليق الحكم 
بلفظ الصلاة وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام». إلا أنه 
إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزىء الأضحية في حق من لم 
يصل صلاة العيد أصلاً . 


قال الشيخ تقي الدين”*؟2: فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد النامن 


)١(‏ انظر: تهذيب التهذيب »)2١17//5(‏ فقد ذكر ثلائة منهم» وأما من اسمه 
«جندب» فقد ذكر أربعة. 

(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزم .30١(‏ غلا حل 4لاق, 4844). 

(*) ضبط مشتبه النسبة هنا: «التَّحْلِي؛ «النّحْلِي؛ نسبة إلى نخلين» وهي من 
قرى حلب . وبالفتح نسبة إلى نحل العسل . و «البجَلي؛ رهط جرير بن' 
عبد الله وبالسكون بنو بَجْلّهَ رهط من سليم. وبخاء معجمة «النّخْلِي» 
عمران بن سعيد التََخْلِي من تابعي الكوفة. اهء من مشتبه النسبة للذهبي 
رقف 95ه). 

(4) إحكام الأحكام (9/ 158). 


امل 


بظاهر هذا الحديث» وإلاً فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه 
الصورةء ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل 
البحث. 

قلت: هذا إذا قرىء قوله: «قبل أن يصلي» بالياء وهو 
محفوظناء فإن قرىء «بالنون» زال هذا الإشكال» وفي رواية أخرى 
لمسلم: «قبل أن يصليء أو نصلي». 

قال النووي”'2 في شرحه الأول بالياء والثاني بالنون» والظاهر 
أنه شك من الراوي» وفي وجه ضعيف عندنا أنه يعتبر مضي زمن 
الصلاة فقط بغير خطبة» وضعقه إمام الحرمين. 

الرابع : قد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «فليذبح أخرى» إحدى طائفتين إما أن يرى أن الأضحية 
واجبة» وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية» أو بغير ذلك» 
من غير اعتبار لفظ في التعيين» نبه عليه الشيخ تقي الدين”"©: قال: 
وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها 
قليل نادر» وصيغة «من» في قوله : «من ذبح» صيغة عموم واستغراق 
في حق كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد ذكرت لتأسيس قاعدة 
وتمهيد أصل» / وتنزيل صيغ العُمُوم التي ترد لتأسيس القواعد على 
الصورة النادرة أمر مستكرهء على ما قرر في قواعد التأويل في فن 
الأصول. 


.)11١ /1( انظر: شرح مسلم‎ )١( 
.)13737/7( (؟) إحكام الأحكام‎ 


ول 


81م أ/ب] 


[فإذا]”'2 تقزر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة 
بالنذرء أو غيره من الألفاظ ‏ فيبقى التردد في أن الأولى حمله على 
من غير سبق تعيين. 

قلت: والقائل. بوجوب الأضحية هو أبو حنيفة والأوزاعئ 
والليث وآخرون. 0 

والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل مسلم قادر 
عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين» إلا الحاج بمنى / فإنه 
لا أضحية عليهم. . 
لا يستحب تركها مع القدرة عليه" . 

والقائل بأن الأضحية تتعين .بنفس الشراء بنية الأضحية هؤ 
المعروف من مذهب مالك كالتقليد والإشعار في الهدي» فهي تتعين 
عندهم بثلاثة أمور: 

بالتزام اللسان. 

أو بنية الشراء . 

أو بالذبح. ٠‏ 

الخامس: قذ يَسْتَدِنُ بهذا الحديث من اعتبر ذبح الإمام بعد 
ضلاته وخطبته» لأن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مورد لبيان 


)١(‏ في ن د (وإذا). 
(9) انظر: الاستذكار (188/16» 154): والمحلى (8/: 4)» والمغتى 
(مرلاكى حلكتكى والمجموع (4/رهةخ8ث). 


"14 


الأحكام وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : "من ذبح قبل أن يصلي 
فليذبح أخرى؛ مكانها إنما كان بعد ذبحه» فكأنه قال: من ذبح قَبْلَ 
فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح. فليذبح أخرى مكانهاء أي 
فلا يعتد بما ذبحه أولاً أضحيةء وهذا الاستدلال غير مستقيم 
لمخالفته التقييد بلفظ الصلاةء والتعقيب بالفاء من غير مهلة» 
والخطبةٌ إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعاً للصلاة» 
وأما الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتهاء بل هو دليل لنا على 
جواز الذبح لما قررناه من أن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حجة 
للأمة ما لم يرد دليل لتخصيصه به. 


السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «فليذبح باسم الله» 
قال الكتّاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله تعين كتبه بالألف» 
وإنما تحذف الألفء إذا كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها". 

ومعناه: فليذبح قائلاً باسم اللهء أو مسمياًء أو متبركاء 
فالمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في «يذبحكف» هذا هو 
الصحيح في معناه. 


)١(‏ قال ابن قتيبة في أدب الكاتب (84١)ء‏ تكتب «بسم الله» ‏ إذا افتتحت بها 
كتاباً أو ابتدأت بها كلاماً ‏ بغير ألف» لأنها كثرت في هذه الحال على 
الألسنة» في كل كتاب يكتب» وعند الفزع والجزعء وعند الخبر يرد. 
راطما يؤكل فحذقت الألف استخفافاً فإذا توسطت كلاماً أثبت فيها ألفاً 

نحو «أبدأ باسم الله» و «أختم باسم الله»ء وقال الله عز وجل: «اقرأ باسم 
ربك؟» و «فسبح باسم ربك العظيم» وكذلك كتبنا في الحالين في 
المصاحف مبتدأه ومتوسطه. اه. 


ملف 


]/١ 81م‎ 


وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها : [أن يكون معتاه فليذبح للم والباء بمعنى / اللامء 
والاسم هو المسمى9؟. 

وثانيها: معناه](”" فليذبح بسنة الله وحذف اختصاراً. 

وثالثها: بتسمية الله تعالى على ذبيحته إظهاراً للاسلام ومخالفة 
لمن ذبح لغيره» وقمعاً للشيطان. 

ورابعها: تبركاً باسمه وتيمناً بذكره» كما تقول: سر على بركة 
الله» وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله قال: لأن 
أسمه تعالى على كل شيء . وهذا ليس بشيء» وهذا الحديث يرد 
عليه9 , : 

السابع : التسنمية على الذبيحة سنة عند الشافعيى» وهو رواية 
عند مالك وأحمد / [وجمهور العلماء]؟. وواجبة عند بعضهم . 


.)97( انظر هذا المبحث في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك ص‎ )١( 


(؟) في ن ب ساقطة. 

(؟) قال النووي ‏ رحمه الله تعالى في كتابه «الأذكاره (770): ومن ذلك 
قول: بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله. لأن اسمه. سبحانه 
على كل شيء.: قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلطء فقد ثبتت 
الأحاذيث الصحيحة «أن النبي يك قال لأصحابه في الأضحية: «اذبحوا 
على اسم الله؟» أي قائلين: باسم الله . وانظر: شرح مسلم (117/1). 
انظر أيضاً: فتح الباري »)7١/1١(‏ فإنه قال: وإما كراهة بعضهم افعل 
كذا على اسم الله لأن اسمه على كل شيء فضعيف. اه. 

(54) زيادة من ن ب د. 


3732 


قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية 
حرمت» سواء تركها عمداً أو سهواًء وهو الصحيح عن أحمد في 
صيد الجوارح . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وجماعة: / إن تركها عامداً لم تحل» 
وإن تركها ناسياً تحل» وهو الصحيح في مذهب مالك"2. 

وحجة الجمهور حديث عائشة الثابت في صحيح البخاري”"» 
قالت: إِنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله إن[0"] قوماً حديثي عهد بجاهلية 
يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكرواء أتأكل 
منها أم لا؟ فقال: #اذكروا اسم الله وكلواء» فلو كانت التسمية شرطاً 
للإباحة لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في الذبح. 


© © © 


)574/8( والمغني‎ :)81١/8( لمراجعة المسألة. انظر: فتح الباري‎ )١( 
وتفسير القرطبي (// 4لا //ا).‎ »)١١7 2١١8/8( هده ). والمحلى‎ 

(؟) البخاري (51 2270 والنسائي (4407)» وابن ماجه (9114)» وأبو داود 
(41): ومعرفة السنن (448/9)»: والبيهقي في السنن مرسلاً 
و . 

[فيق في الأصل زيادة (قومنا)» والتصحيح من ن ب. 


حرف 


الحديث الرابع 


2-225 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: 
شهدت مع النبي يلك2'1 يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان 
ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى؛ وحث على 
طاعته» ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن. وقال: «تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم»» فقامت امرأة من 
سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لمَ يا رسول الله؟» قال: «لأنكن, 
تكثرن الشكاةء وتكفرن العشير»» [قال]("2 فجعلن يتصدقن من حليهن: 
يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن”" . 

الكلام عليه من ثلاثة وأربعين وجهاً» والتعريف براويه سلف 
في آخر باب الجنابة . 


. في صحيح مسلم.زيادة (الصلاة)‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(5) البخاري (9511:9488» 918) في العيدين» باب: موعظة الإمام النساء 
يوم العيد» ومسلم (888) في صلاة العيدين» وأبو داود »)١١41(‏ 
والنسائي :)١181/(‏ والدارمي ,)796/١(‏ وأحمد في المسند 
1 . 


الأول : قوله: اشهدت» معناه: حضرت . والمفعول محذوف» 
أي شهدت الصلاة يوم العيد» فيوم العيد ظرف لا مفعول به 
ويستنبط من ذلك شهود صلاة العيد مع الإمام . 


الثاني : قوله «بدأ هو بالهمز لأنه بمعنى ايتدأء وأما بَدَا بمعنى 
ظهر فغير مهموز / ويستنبط من هذا البدأ بالصلاة قبل الخطبة» وقد 
سلف ذلك واضحاً في الحديث الأول» فلو خطب قبل الصلاة أساءء 

الثالث: فيه أيضاً عدم [الأذان]27» والإقامة لصلاة العيد وهو 
إجماع اليوم » وهو المعروف من فعل الشارع وخلفائه الراشدين» 
ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده 
[فروي]”"" عن معاوية إنه أحدث الأذان لها. 


وقيل: زياد وهو الأشبهء كما قال القرطبي”". وهذا 


)١(‏ في ن ب د (النداء». 

(؟) في ن د (وروي). 

5) المقهم .)١488/6(‏ قال ابن حجر في الفتح (1/ 451): واختلف في 
أول من أحدث الأذان فيها أيضاًء فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيب أنه معاوية» وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله 
زاد: فأخذ به الحجاج حين أُمّر على المدينة» وروى ابن المنذر عن 
حصين بن عبد الرحمن» قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. انظر: 
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 2)1719 والاستذكار .)١54/90(‏ 
وقال الداودي: أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه 
كما تقدم في البداءة بالخطبة» وقال ابن حبيب أول من أحدثه هشامء» - 


يفص 


// ب 


الحديث / وغيره يرد على من أخذ بذلك . 


[و”''من غزائب الجيلى”'' حكاية» [وجه]”" أنه يؤذن لهاء 


ووجة آخر أنه يكره فقط . 


وكأن سبب تخصيص الفرائض بالأذان» تمييزها به عن النوافل 


إظهاراً لشرفها 


لَوَجْبَتْ 


وأشار بعضهم إلى معنى آخر: وهو أنه لو دعى النبي كك إليها 


م / الإجابة» وذلك مناف لعدم وجوبهاء وهذا حسن كما قال 


الشيخ”؟' تقي الدين بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض 
عل الأيان: 


زفق 
زفق 


إفرف 
2 
) 


قال العلماء؟: ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة 


وروى ابن المنذر عن أبي قلابة» قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير 
وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن 
في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ‏ يعني ابن. الزبير - 
وأقام. انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١54(‏ 7#)» والاستذكار (15/9). 
زيادة في ن ب د. 

هما اثنان: جعفر بن باي» أو ابنه باي بن جعفرء وهما من علب 
الشافعية. تاريخ بغداد 2)١85 .١*8/9(‏ وطبقات الشافعية للإسنؤي 
(5/1ه“ا, اه "), وطبقات الشافعية لابن الصلاح (475, 476). 

في الأصل (وجهه)» وما أثبت من ن ب د. 

انظر: إحكام الأحكام .)117١/9(‏ 

أي النووي كما ذكره في شرح مسلم (5/ هلال 9/9١)ء‏ أقول وبالله 
التوفيق : وهذا لم يقع منه كله ولا في عصر خخلفائه الراشدين. 


تفىف 


بنصبهما الأول على الإغراء» والشاني على الحال» لما روى 
الشافعي”'؟ عن الزهري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يأمر أن 
ينادى للعيد والاستسقاء : «الصلاة جامعة»”' . 

وقال القاضى حسين من أصحابنا: يقول: الصلاةء الصلاة 
فقط. : 

فلو قال: حي على الصلاة» قال في العدة: هو مندوب. 

وقال الدارمي”© وسليم: مكروه. 

وقال أبو الطيب وغيره: لا بأس به. 


(1) الأم زكر ه8). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (؟/587): لكن روى الشافعي عن الثقة عن 
الزهري قال: كان رسول الله يثٍِ يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: 
«الصلاة جامعة» وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت 
ذلك قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح ‏ مراسيل الزهري ضعيفة 
عند أهل العلم»ء والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال 
على أنه لم يكن في عهد النبي يُكيْهِ لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء» 
ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كانء والله أعلم. اه. 
أقول: إذا علم هذا يتبين لنا أن ما يجري في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي وغيرهما مما لا نعلمه عند القيام لصلاة العيدين ينبه المؤذن قائلا: 
«صلاة العيد أثابكم الله»: فإن هذه بدعة لم ترد عن النبي ككلةٍ ولا عن أحد 
من أصحابه الكرام» فإن قولهم هذا بمثابة الإقامة» وحديث الباب شاهد 
على ما قلناء وأيضاً ورد بلفظ عام «لم يكن أي في صلاة العيدين 
أذان ولا إقامة ولا نداء» وفق الله الجميع للفقه في دينه. 

2 في الروضة (؟/ //9)» والمجموع .)١8/8(‏ 


حرفا 


[6م/ 1م ]١‏ 


وقال النووي في «شرح المهذب2©207: الصواب: أنه: خلاف 
الأولى» ولا بأس : بهلمّوا إلى الصلاة» كما قال في «الروضة]94©. 

ونقل ابن الرفعة كراهتها أيضاً عن النص» ولو أذن وأقام كره 
على النص . 

الرابع : قوله: «ثم قام متوكثاً على بلال»» التوكُؤ: التحامل» 
والمراد هنا: الميل في قيامه متحاملاً على بلال» فيؤخذ منه القيام 
في الخطبة» والتوكؤ على شيء» ولو على ادمي ‏ ولا يتعين القوس 
والْعَضّاء كما قاله الفقهاءء وجواز استعانة العالم بمن هو في 
خدمته. 

الخامس: قوله: «فأمر بتقرى الله؛ إلى آخره» أما التقوى 
فأصلها وَفْرَيء لأنها من وقى يقي» فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في 
تراب ولخمة» والأصل وراب» ووخمة فكأن المتقي يجعل بينه وبين 
النار وقاية» قالوا: 'وهي عبارة عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 

قال الغزالي: / وكأن الخير كله جمع وجعل تحت هذه 
الخصلة التي هي التقوى. 

وقد قال بعض المريدين لشيخه: أوصنيء» فقال: أوصيك بما 
أوصى الله به الأولين والآخرين» وهو قوله تعالى: « وَلْقَدَ وسَيْا لذن 
وو الكتب ين تيك ويام آن نموا أللّه4*". ولبعضهم : 
)1١(‏ المجموع (8/ 17 »)١8‏ والجاوي .)١١7/9(‏ 


(؟) روضة الطالبين (57/الك /ا/ا). 
(5) سورة النساء: آية 3701. 


ليس زاد سوى [التقى؟ ‏ فخذيمن هو دعي 

[فأما]"2 الحث فمعناه: حرض» وحرص. 

وأما الطاعة: فهى الانقياد للأمرء وأصلها طوعة» لأنها / من 
طاع يطوع إذا انقادء فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وهي اسم للمصدرء والمصدر: الطاعة والحث على الطاعة يكون 
بأمرين: 

الأول: بالترغيب في الجزاء عليها. 

والثاني: بالترهيب من تركها بفوات ثوابهاء وترتب العقاب 
عليه . 

وأما الوعظ : فهو الأمر ومنه قوله تعالى: 8 لِمَ يَمِظُونَ قَرمًا أنه 
مُيَيكْيُمْ 04 أي تأمرون» وقوله تعالى: 8 #قُل نمآ أِظَكْم 
بحِدَء 2*4 أي آمركمء وهو النصح أيضاء والتذكير بالعواقب 
وعظته وعظاً وعظة واتعظء أي قبل الموعظة» يقال: السعيد من 
وعظ بغيره» والشقي من اتعظ به غيره. 

وأما التذكير: فيكون بالنعم» ودفع النتقم» واستحقاق الله / 
سبحانه الطاعة والتنزيه والتحميد والتوحيد والشكر على ذلك كله» 
وعلى التوفيق له وهذه المذكورات الأربع هي مقاصد الخطبة» ولا 
90 "قي الأسل (التعوين) نوما ايت من ناد 
(؟) فين ب د(وأما). 


(*) سورة الأعراف: آية 154 . 
(4) سورة سبأ: آية 45. 


يفص 


شك أن الوصية بالتقوى واجبة في الخطبة الواجية» لكن لا يتعين لفظها 
على الصحيح عندنا مع الاتفاق على أن الأولى الإتيان بلفظهاء وما كان 
واجبا في ما هو واجبء هل يكون واجباً في ما هو مسنون» فيه أوجه 
لأصحابناء أصحها: نعم [فيما]”'' يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة 
يتأدى به السنّة في الخطبة المسنونة» ولم يذكر [الراوي]!" في هذا 
الحديث ذكر الحمد» لأن ذلك معلوم من خطبته كَل. ْ 


السادس: قوله: «ثم مضى حتى أتى النساء [فوعظهن 
وذكرهن» وقال تصدقن» هذا المعنى إلى النساء]””© صريح في أنه 
كان بعد الفراغ من الخطبةء ووقع في رواية لمسله”؟2 ما يوهم أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ «نزل من المنبر في أثناء الخطبة» فأتى 
النساء فوعظهن»؛ لا بعد الفراغ منهاء وقطع القاضي عياض””/ به 
وقال: كان ذلك [في أول الإسلام» وهو خاص به دون غيره ا 
كما قال.. وقد وق في مسلم]”" أيضاً من حديث جابر”" .هذا أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ «صلى ثم خطب الناس». فلما فرغ نزل 
فأتى النساء فذكرهن». 


)١(‏ في الأصل (كما)» والتصحيح من ن بء وفي ن د (فما). 
(؟) في الأصل (الأكثرون)» والتصحيح من ن ب د. 

(7) في ن ب ساقطة.. 

(4) انظر تخريج حديث الباب. 

(5) إكمال إكمال المعلم (7/ 0374 . 

(0) في ن ب ساقطة. 

27 مسلم (886). 


ايض 


السابع : فيه تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير 
مجلس الرجال» إذا لم يترتب عليه مفسدة» وهو حق على الإمام / 
أن يفعله» كما قاله عطاءء وهو السنّةَ» وإن أنكره عليه القاضي . 

الثامن : فيه أيضاً حضور النساء في صلاة العيد» وكان هذا في 
زمنه / 23 حضورهن أيضاً مطلقاً سواء المخبات وغيرهن » وأما 
ولهذا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : لو رأى رسول الله كل «ما 
أحدث النساء بعده لمتنعهن المساجد كما منعت نساء بني 
إسرائيل»0 . 

واختلف العلماء من السلف فى خروجهن للعيدء فرأى ذلك 
جماعة حقًا عليهن» منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم . 

ومنهم من منعهن ذلك» منهم عروة والقاسم» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» ومالك وأبو يوسف» وأجازه أبو حنيفة مرة» ومئعة 
أخرى . 

ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو مذهب مالك 
وأبي يوسف . 

قال الطحاوي : [و]0"“كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير 
)١(‏ البخاري (859)»: ومسلم (555)»: وأبو داود (559)» ومالك )١6(‏ في 

القبلة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجدء وأحمد »91١/5(‏ 


18# 986), والبيهقي في الصلاة (/ 187)» وابن خزيمة (1594). 
زفق في ن ب دساقطة. 


خض 


01 1/ ب] 


! ين هم أعير' العدذوء ونازعه غيره [وقال]2©7 هذا يحتاحج‎ ١ 
في اعين غير ج11‎ 
. تاريخ أيضاً فليس النساء مما يرهب / بهن العدو”‎ 


)١(‏ في ن ب د (فقال). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (1/ 0750: ويلحق بالطيب ما في معناه» لأن 
سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلني 
الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال؛ وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف 
عليها من جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها 
ولا سيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في يعض طرق هذا الحديث 
وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجدء وذلك: في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر' بلفظ: 
«لا تمنعوا شافيم المساجد» وبيوتهن خخير لهن»ة» أخرجه أبو داود 
وصححه ابن خزيمة» ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية 
«أنها جاءت إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله» إني أحب الصلاة: 
معك. قال: قد علمت» وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في 
حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك» وصلاتك 
في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة؛» وإسناد أحمد حسن» 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود» ووجه كون صلاتها في' 
الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنةء ويتأكد ذلك بعد وجود 
ما أحدث النساء من التبرج والزينةء ومن ثم قالت عائشة ما قالت» 
يا ة في ملع النساء مطلقاً وفيه نظرء إذ لا يتر 
على ذلك تخ نف الحكم لأنها علا حال خرّظ لم بود بناة على قلق لصن 
فقالت: «لو رأى لمنع»» فيقال عليه: لم ير ولم يمنع» انير الك 6 


كرف 


التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «تصدقن» فيه الأمر 
بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات. 

العاشرة: فيه التنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم . 

الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنكن أكثر 

وحطبها: وقودها. 

والحصب: في نه آل البح والحعة» النحطب» وإنها كن 
كذلك لعدم طاعة الله تعالى في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن لله 
تعالى على نعمه. 

الثاني عشر: فيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة التي 
تبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان. 

الثالث عشر: فيه أيضاً العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه 

حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى 

المنع» وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن» فما أوحى إلى نبيه 

بمنعهن» ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من 

غيرها كالأسواق أولى. وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من 

جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدئت» والأولى أن ينظر إلى ما 

يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته بك إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» 

وكذلك التقيد بالليل كما سبق. 


فرق 


[الرابع عشرء فيه أيضاً بذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي 


فيها إليه](" , 


[الخا شر(" ]: قوله: «فقامت امرأة مم سطة النساء)9©) 
مس عشر فو مراهة من 


هذه المرأة لا أعلم.من سماها بعد البحث عنها. 


والسطة: بكسر السين المهملة» وفتح الطاء المخففة وأصل 


هذه اللفظة من الوط الذي هو الخيار؟ . 


افلا 


الف 
افق 
اليف 


زفق 
افق 


زنف 


220 


ووقع في بعض نسخ مسلم”* «من وَاسِطّة / النساء»» يقال: 
من أوسّاط قومه؛ وَوَاضِطة قومه ووسط قومه» وقد 


زيادة من ن ب د مع اختلاف؛ في ن ب د (والسعي إليه فيها). 
في الأصل (الرابع عشر)» والتصحيح:من ن ب د. 

في ن د حاشية:قد يقال قوله «من سطة النساءة أي في الصورة لا الدين 
لأنهن دينات . 

في ن د حاشية ومنه قوله تعالى: « أُمَّةوسَطا أي خياراً عدولا . 

انظر التعليق على مسلم (ص »)5١”‏ طبعة عبد الباقي» حيث قال: «من 
سطة النساء»» هكذا هو في جميع النسخ: سطةء وفي يعض النسخ. 
واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن. والوسط العدل والخيار. 
قال في المعلم (478/1): قيل في تفسيره قوله تعالى : 8 كَل رطم أي 
أعدلهم وخيرهمء ومنه قوله تعالى: « أمَدٌ وَسَمَا 4 أي عدلاً خيار. 
ويقال: فلان من أوسط قومه وإنه لواسطة قومه ووسط قومه؛ أي من 
خيارهم ومن أهل الحسب فيهم» وقد وسط وساطة وسطة. وقول الله 
تعالى: «فَوَسَطنَّ يوم جنَعَا و » أي فتوسط المكان» يقال: وسط البيوت 
يسطهاء إذا نزل.في وسطها. 

فائدة: قال السهيلي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الروض الأنف (515:/1), 2 ' 


غرف 


معنى السطة. والوسط: وقول خديجة ل رضي الله عنها ‏ : إنها لطتك 
في عشيرتك» وقوله في وصفها: هي أوسط قريش نسباً. فالسطة: من 
الوسطء مصدر كالعدة والزنة» والوسط من أوصاف المدح والتفضيل» 
ولكن في مقامين: في ذكر النسب» وفي ذكر الشهادة. أما النسب» فلأن 
أوسط القبيلة أعرفهاء وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف والوسيط» 
وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة؛ لأن الاباء والأمهات قد أحاطوا به من 
كل جانب» فكان الوسط من أجل هذا مدحاً في النسب بهذا السبب. وأما 
الشهادة نحو قوله سبحانه: «دَلَ لم4 وقوله: « وَكَدَإِكَ مَك مد 
وَسَطا لَِحَكُووا عبَرَآ عَلَ لئاس 4 فكان هذا مدحاً في الشهادة؛ لأنها غاية 
العدالة في الشاهد أن يكون وسطاً كالميزان» لا يميل مع أحدء بل يصمم 
على الحق تصميماء لا يجذبه هوى» ولا يميل به دعية» ولا رهبة؛ من ها 
هناء ولا من ها هناء فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل» 
وظن كثير من الناس أن معنى الأوسط: الأفضل على الإطلاق» وقالوا: 
معنى الصلاة الوسطى: الفضلى» وليس كذلك» بل هو في جميع 
الأوصاف لا مدح ولا ذم» كما يقتضي لفظ التوسطء فإذا كان وسطاً في 
السمن» فهي بين المحجة والعجفاءء والوسط في الجمال بين الحسناء 
والشوهاء» إلى غير ذلك من الأوصاف لا يعطي مدحاًء ولا ذمأء غير 
الفهم قد قالوا في المثل: أثقل من مغني وسط على الذم؛ لأن المغني إن 
كان مجيداً جداً أمتع وأطرب» وإن كان بارداً جداً أضحك وألهى» وذلك 
أيضاً مما يمتع. قال الجاحظ: وإنما الكرب الذي يجثم على القلوب» 
ويأخخذ بالأنفاس» الغناء الفاتر الوسط الذي لا يمتع بحسن» ولا يضحك 
بلهوء وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله يَقِخِ هو: أوسط 
الناس. أي: أفضلهم»؛ ولا يوصف بأنه وسط في العلم. ولا في الجود» 
ولا في غير ذلك إِلاّ في النسب والشهادة» كما تقدم والحمد لله والله - 


رليف 


وُسط[”] وسّاطة وسطة» ويقال وسطت القوم أسَطهم وسظاً 
[وضطة ]2 أي توسطتهم . 

قال القافين ,عباس 10 معنن عل اللفظة + الخيار» أي :من 
يار النساء . 


مم ارا والوّسّط : / “العدل. والخيارء قال: وزعم بعض الفضلاء 
الحذاق: أن الرواية فيها تصحيف وتغيير من بعض رواة صحيح 
مسلم» وأن الأصل في الرواية: «من سفلة النساء؛» فاختلطت الفاء 
باللام فصارت طاءء ويؤيد ذلك رواية ابن أبي شيبة والنسائي*2 «من 
سفلة النساء؟. 


وفي رواية لابن أبي 0 «#فقامت امرأة لبسيت من علية 
النساءفء وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله: «بعده [سفعاء](20 


- المحمود. اه. 

)١(‏ في ن ب زيادة (واسط). 

(1) “في ن ب (وسيطة). 

(7) انظر: مشارق الأنوار (؟/ .)7١15‏ إكمال إكمال المعلم (/ 298 . 

(54) النسائي (/18). قال السيوطي في شرحه على النسائي على قوله: 
«فقالت امرأة من سفلة النساء؛ بالفاء. قال القاضي عياض: زعم شيوخنا 
أن هذه الرواية هي الصواب. وكذا في مصنف ابن أبي شيبة والذي في 
الصحيح من «ثبطة النساء» بالطاء تصحيف ويؤيده أن في رواية أخرى 
«فقامت امرأة ليست من علية النساء؟. 

(©) ابن أبي شيبة (9/ .)1١١‏ 

(5) في الأصل (سعفاء): وما أثيت من ن ب د. 


نارف 


الخدين؟ وأقره على ذلك القرطبي”"' . 
وقال الفاكهي : الأظهر عندي ما قاله القاضي . 


وأما النووي”'؟2: فقال هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير 
مقبول» ل هي صحيحة » وليس. المراد بها خيار النساء كما فسّره 
القاضي » بل المراد: امرأة في [وسط”" النساء جالسة في 
وسطهن . 

قال الجوهري؟) وغيره من أهل اللغة: يقال: [وسط]© 
القوم أسَطهم ومنطاً [وسطة]0©, أي توسطتهم. وقد أسلفت 
ذلك. 

فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثة أشياء: 


خيار النساء. 


.)1441/( في المفهم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مسلم (1098/5). 

زفرف في الأصل (سطة)؛ وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم. 

(4) انظر: مختار الصحاح (99؟). 

(0) في الأصل (وسطت»)» وما أثبت من ن ب ومختار الصحاحء فإذا قلت: 
جلستٌ وسْط القوم بالتسكين لأنه ظرف. وإذا قلت جلست في وسّط 
الدار بالتحريك لأنه اسم وكل موضع يصلح فيه بين فهو وسّط الدار 
بالتحريك وربما سكن وليس بالوجه. انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال 
العسكري (767) . 

(5) في ن ب (وسيطة). 


نارفا 


وسفئلة النساء. 

وجالسة في وسطهن . 

اناس مغر از اقوله اشتماء اونا عط مدقتم النلين 
وفتحها ‏ حكاهما صاحب المطالع» قال: وهو شحوب وسواد في 
الوجه . 

وفي البارع والصحاح: هو سواد الخدين من المرأة: 
الشاحبة . 

وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد. 

وقال الشيخ تقي الدي 20 الأسفع» والسفعاء: من أصاب خده 
لون يخالف لونه الأصلي» من سواد أو حمرة أو غير" . 

السابع عشر: «الشكاة» ‏ بفتح الشين ‏ الشكوى, وألفها 
منقلبة عن واوء كالصلاة والزكاةء» والشكاة والشكاية كله بمعنى' 
واحد» أي يكتمن الإحسان» ويظهرن الشكوىء» ولاا شك أن الشكاية” 
جائزة إذا اضطرت إليهاء فإذا أكثرت منها دل ذلك على عدم الرضا 
بقضاء الله تعالى» فاقتضى دخول النار. 


(1) انظر: إحكام الأحكام (©/ 177). 

(؟) قال في المعلم (474/1): وأما «سفعاء الخدين» فإن الهروي فسر قول: 
النبي كلِ في الحديث الآخر أنا وسفعاء الخدين كهاتين «يوم القيامة». 
أراد أنها بذلت تناصف وجههاء أي محاسن وجهها حتى اسودت إقامة 
'على ولدها بعد ؤفاة زوجها لثلا تضيعهم. والأسفع: الثور الوحشي الذي 
في خده سواد. 'وفي حديث النخعي «ولقيت غلام أسفع أحوى». قال 
القتبي: الأسفع الذي أصاب خده لون يخالف سائر لونه من سواد. 


ضيف 


قال الشيخ تقي الدين2: / وهذا السبب في الشكاية: يجوز 
[أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالزوج» وجحد حقه . 

ويجوز أن يكون راجعاً]”" إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم 
شكره» والاستكانة لقضائه . 


قال الفاكهي: والأول أظهرء لأن الشكاية لله غير مختصة 
بالنساء. 


الشامن عشر: «العشير»» قال أهل اللغة: هو المعاشر 
والمخالط . ومعناه هنا: عند الأكثرين : الزوج» وهو معدول عن اسم 
الفاعل للمبالغة . 


وقيل: هو كل مخالط» وقد أحسن الحريري ‏ رحمه الله » 
حيث قال: وأفي”" العشير وإن لم يواف بالعشير. 


أراد بالأول المعاشرء وبالثانى العشرء فإنه يقال عشر وعشير 
و[معشار]7؟؟ ب بمعلو . 


.)1907 /9( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

6 وأفي للعشيرء وإن لم يكافىء بالعشير. قال الشارح : (أفي للعشير) أعامل 
الصاحب بالوفاء (وإن لم يكافىء بالعشير)» يجازي بالعشير» من فعلي . 
والمكافأة المواساة. من شرح مقامات الحريري» لأبي العباس أحطد بن 
عبد المؤمن القيسي الشريشي: الجزء الأول (ص )36١٠‏ بإشراف محمد 
عبد المئعم خفاجي: الطبعة الأولى (المقامة الرابعة». 

(4) في ن ب ساقطة. 


ضرفا 


وقال الخليل: هو العشير [والشعير]”(2 على القلب . 
التاسع عشر: معنى «الكفر» هنا: جحد الإحسان 56 
13س عقلهن» وقلة معرقتهن» فإن الزوج قرام على المرأة / ٠‏ بالنفقة 

والكسوة والسكنى» وغض بصرها عن المحارم» وقيام حرمتها به 
وسترهاء وقد بين ,[الله]2 ذلك. في كتابهء فقال تعالى: #اليَجَالُ 
مرك عل إتسآو. . . 74" الآية. ظ 

واعلم أن الكفر عند الإطلاق لا يطلق إلا على الكفر المنافي 
للإسلام» وقد يطلق على الكفر المنافي لكمالهء لقصد التنبيه على 
عظم قبحه شرعاً وعادة» لا للخروج من الإسلام. 

العشرون: في الحديث سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه 
وتذكيره عما يلبس عليه من العلم وما لا يعلمه. ش 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً مباشرة المرأة المفتي بالسؤال 


خصوصاً بنحضرة التساء. 
الثاني والعشرون: فيه أيضاً سؤال المستفتين للعالم عن العلم 
للنساء وغيرهم . ا 


[الغالك والعشرون: فيه أيضاً جواز كشف المرأة وجهها إذا 
كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة الرجال والنساء» وقد جوّز الفقهاء 
6 في ن ب (العشير). قال الخليل: يقال: هذا عشيرك وشعيرك على 
القلب. 
(؟) في ن ب ساقطة. 


5 سورة النساء: آية4. 


ليف 


كشف وجه المرأة مطلقاً / للشهادة عليها(9]2' . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري )١17//148(‏ في تفسير قوله تعالى: «وَلّا بيت 
زتهي إِلَاماظهَرَ مِنها4: قال: الثياب» وإسناده صحيح. 
وقال ابن كثير على هذه الآية: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجائب إلا ما 
لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والغياب . يعني على ما كان يتعاطاه 
نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج 
عليها فيهء لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . 
وقال ابن عطية : «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأنء ونحو ذلك» فما ظهر على هذا الوجه 
مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور «فما ظهر من الزينة هو 
الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في إبدائه ‏ إذا لم يكن هناك محذور 
آخر ‏ فإن هذا لا بد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن 
أحمدء وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: 8 إِلَّامَا هر نا 4 الوجه 
والكفان وهو بعض بدن المرأة» واستدل بالاية على جواز كشفهما فهذا قول 
لا ينبغي حمل الآية عليه لآن الله تعالى قال : ٍ إِلَامَاظهَرَ ينها ولم يقل إلا 
ما أظهرن منها؛ وبين الجملتين فرق فإن قوله تعالى : 8 إِلَّامَا هر مِنها © 
يفيد أنه ظهر بنفسه من غير قصدء وهذا بخلاف ما يتعمد الإنسان إظهاره» 
فإظهار الوجه والكفين عمداً لا ينطبق عليه قوله تعالى : ظإِلَامَ مر وِنهاً» 
إلا لوكانت الآية «إلاّ ما أظهرن منها»» وعلى هذا فلا يصح أن يرجع الخلاف 
في وجوب ستر الوجه والكفين أو عدم الوجوب إلى الآية» وإنما يرجع ذلك 
إلى السنة» لما علمنا أن حمل الاية على ذلك خلاف الظاهرء ولأنه جاءت 
نصوص الكتاب والسنة بتحريم كشف الوجه . والله أعلم. 

(؟) في ن ب ساقطة» مع تقديم بعض الأوجه بعضها على بعض. 


خرف 


الرابع والعشزون: فيه شكر الإحسان وأهله. 


الخامس والعشرون: فيه الصبرء وعدم الشكاية إلى 
المخلوقين» وقد أمر الله(" تعالى: بالصبر في غير آية» وحث عليه 
وأن يكون جميلاً وهو الذي لا شكوى فيه ولا جزع. وقد حث 
الشرع على إنزال الحوائج بالله دون غيره» وأَنَّ إنزالها الله سبب 
لحصولها وأَنَّ إنزالها بالمخلوقين سبب لفواتها. ش 


السادس والعشرون: فيه أيضاً تحريم كفران النعم» سواء كانت 
من مفضول أو فاضلء» لأنه جُعل سبباً لدخول النارء وقد صح / أنه 
دعلنه العسلاة والسدلاوت قبال+ الايشكي اشامين: لا يشكر 
الناس»9؟) : 


السابع والعشزون: فيه التنبيه على شكر الله والثناء عليه» فإنه 
تعالى خلق الأسباب والمسببات» والهادي لأحسنهاء والصارف: 
لسيئها ولا شك أن ذكر النعم والتحدث بها شكرها بالنسبة إليه 
سبحاته وتعالى» وأمًا بالنسبة إلى الآدميين فبالمكافأة عليها إن قدرء 
وإلا فالشاء على صاحبها والدعاء له» وأما التحدث بها فإن علم أن 
صاحبها يؤثر التحدث بها وذكرها أمسك عنها. وإن علم أنه يكره 
ذلك فعلهاء وينبغي: أن يكون مع ذلك مقصود شرعي من التنبيه على 
فق أبو داود (5811) في الأدب» باب: شكر المعروفء والترمذي 2)١9860(‏ 
في البر والصلة». باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» والبغوي 

2٠ 5‏ باب : أشكر المعروف. 


امون 


مثل فعل المنعم» والاقتداء به في الإحسان» وحكم المكافأة في الثناء 
عليه والذكر. 

الثامن والعشرون: فيه التنبيه على الأعلى بالأدنى» فإنه إذا كان 
بالشكاية وكفر الإحسان فاعلهما من أهل النار؛ فكيف / بمن ترك 
الصلاة» وقذف [المحصنات]”('©» ورماهم بالكفر والبهتان. 

التاسع والعشرون: «الحلي2: جمع »2 والمفرد حلي » وهو بضم 
الحاء المهملة وكسرهاء والضم أشهر وأكثر. وقد قرىء بهما في 
السبع » وأكثر القراء على الضمء واللام مكسورء والياء مشددة 


الثلاثون: «الأقرطة»: جمع قرطء قال ابن دريد: كل ما علق 


[في]!"؟ شحمة الأذن فهو قرط» سواء كان من ذهب أو حرز”” . 


وأما الخرص : فهو الحلقة الصغيرة من الحلى”؟' . 


قال القاضي*؟: قيل: الصواب «قرطهن» بحذف الألف وهو 


)١(‏ في ن ب د (المؤمنين). 

(؟) في ن د ساقطة. 

(6) ذكره في مشارق الأنوار (1798/5). 

(4) وهو يضم الخاء وكسرها: الحلقة من الذهب والفضة. 

(4) قال القاضي في مشارق الأنوار )١18/7(‏ على قوله: «فجعل النساء يلقين 
من أقرطتهن». كذا جاءت الرواية. قال بعضهم: والصواب «فرطتهن؟ 
جمع قرط قالوا: ويجمع القرط قرطة وأقراطاً وقراطاً وقروطاً ولم يذكروا 
قرطة. . . إلخ وقد ذكر هنا. 


]١ م١ [ه/‎ 


المعروف في جمع قرط كجرح وجرحهء ويقال: في جمعه قراط 
كرمح ورماح» وقيل: في جمع قرط قروط» حكاه القرطبي"'. 
0 دايع يا ارلا ع جمع الجمع أي 
الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرظ 
لمسألة مهمة» وهئى تنقيب الأذان» وفيها اختلاف للعلماء. 
قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعٌ الحاجةٌ إليهء وبالغ 
فيه مبالغة شديدة. قال إلا / أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة» ولم 
يبلغنا. لكنه قال في «بسيطه»ء في زكاة التقدين: وأما ما يختص 
بالنساءء فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم]”” والمخائق 
والأذان» وما يعتاد فيه من السوارء والخلخال. وغيره. ش 
فقوله والأذات ف معالفة لما تعره ان «الإحياء؛ . 


وقال صاحب «الرعاية»0؟ الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية 
للزينة» ويكره ثقب أذن ا لصبي. 

وقال قاضي خان الحنفي في «فتاويه»: لا بأس بتثقيب أذن 
الصبيةء لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية» ولم ينكر عليهم 
رسول الله وللل. 
)0 المفهم (9/ ؟495١).‏ 


إفف في ن ب (معاجم) . 
() ص (1/8) مخطوط. 


حي 


الثاني والثلاثون: «الخواتيم»» جمع خاتم وفيه ست لغات: 
فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام ونختام وختّم والخاته”3» 

والقرط: لاا اياي الزينة» وفي 
رواية في الصحيح: «فجعلن يلقين الفَتحَ والخواتم؛ 

والفتخ: ‏ بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة ‏ 
واحدها فتخة. 

واختلف في تفسيرها: ففي البخاري عن عبد الرزاق» قال: 
هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي : هي خواتيم لا فصوص لها. 

وقال ابن السكيت”؟2: خواتيم تلبس في أصابع اليد. 

قال ثعلب0؟: وقد تكون في أصابع الواحد من الرجل . 

قال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص» / وتجمع أيضاً فتخات [/1/8/ب] 
وأفتاخ . 

الثالك والثلاثون: فى الحديث جواز طلب الصدقة للفقراء من 
الأغنياء عند المحاجة كما استنبطه الصوفية . 


نف قال في لسان العرب الخاتم هو ما يوضع على الطينة ليختم به» قال: 
وكأنه أول وهلة ختم به فدخل في باب الطابع ثم كثر استعماله وإن أعد 
لغير الطبع وفيه تسع لغات: انظر: لسان العرب (١/1١2؛‏ وتاج العروس 
م كت“ 051 

(؟) انظر: كنز الحفاظ في ترتيب الألفاظ (2»)508 وانظر ما يأتي في شرح 
مسلم (5/ "7/ا1). ذكره في المفهم ("/ .)١541*‏ 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (”/ 7”8) . 


ع1 


قال الشيخ تقي الدين”27: وهو حسن بالشرط المذكور. 

الرابع والثلاثون: فيه أيضاً جواز تصرف المرأة في مالها 
وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجهاء وقد منعه مالك فيما زاد 
على الثلث إلا برضى زوجهاء والجمهور على جوازه؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حث النساء عليها وفعلتها من غير تقييد بإذن 
زوج» فدل على الجواز. 

وأجاب بعض المالكية عن ذلك: تأنه تصدقن باحضرة 
أزواجهنٌ فإنه الغالب» ولعله لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث. 
وهو ضعيف أو باطل» لأن فعلهن ذلك كان في غيبة أزواجهنّ وهن 
معتزلات عنهن في حضرته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 

وقال الشيخ تقي الدين”©2: من أجاز الصدقة مطلقاً من غير 
تقييد بمقدار معين» فلا يد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم 
في جواز الصدقة» وكذا من خصص بمقدار معين» فإن الحديث دال 
على [الجواز]” من حيث الجملة. 

الخامس والثلاثون: / فيه أيضاً أنه يتبغي للإمام إذا لم يكن في 
بيت المال شيء من مال / أو متاع أو عقار أن يطلب الصدقة 
للمحتاجين» ويقيم:من يتطوع بجمعها لهم» وكذلك كبير القوم يفعل 
إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. 
(1) انظر: إحكام الأحكام (/ 074). 
(0) انظر: إحكام الأحكام (774/7)» وانظر: تعقب النووي في شرح مسلم 

١ 
في ن ب (جواز).‎ ) 


23225 


السادس والثلاثون: فيه أيضاً المبادرة إلى فعل الخيرات 
والمسارعة إليها. 


السابع والثلاثون: فيه أيضاً الصدقة بجميع أنواع المال وإن 
كان المتصدق محتاجاً إلى ما يتصدق به. 


الثامن والثلائون: فيه أيضاً منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات 
ورفع مقامهن في الدين» وامتثال أمر الرسول يَكِهِ مع أنه ضعيفات 
عن التكسب غالباًء وتحصيلٌ الأموال والشخٌ فيهن أغلب من 
الرجال . 


التاسع والثلاثون: فيه أيضاً أن النساء إذا حضرنٌ صلاة الرجال 
أو مجامعهن يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه» 
وهذا كان ينبغي تقديمه قبل الوجه التاسع . 


الأربعون: فيه أيضاً أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب 
وقبول» بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال 
من غير [كلام منهن] /2©0. ولا من بلال» ولا [من]”(" غيرهء وهذا 
هو الصحيح عندناء وبه جزم المحققون» وقال: أكثر أصحابنا 
العراقيون كما حكاه النووي عنهم في «شرح مسلم””", يفتقر إلى 
إيجاب وقبول باللفظ كالهبة . 


222 في ن ب (كلامهن) . 
زفق في ن ب د ساقطة . 
() في شرح مسلم (107/5). 


"22 


]١ /١ [خذ/‎ 


الحادي و[الثاني]”2 والأربعون: قيل فيه وجوب الصدقة في 
الحلي» وجواز تقديم الزكاة إِذْ لم يسئلهن عن حلولهاء وفيه نظر 
الظاهر أنها صدقة تطوع» ولذلك قال بعضهم: فيه حجة أنه لا زكاة 
فيه لقوله في رواية: «ولو من حليكن»» ولا يقال هذا في الواجب. 

الثالث والأزبعون: فيه حجة لمن يرى جواز فعل البكر وفيه 
نظرء إِذْ لم يأت فيه عن بكر أنها تصدقت معهن» ولا حضرت ذلك 
المشهد» نعم في الحديث الاتي ما يشعر بحضورهن كما ستعلمه. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 


احلا 


/861ه- عن أم عطية نسيبة الأنصارية ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: «أمرنا ‏ تعني النبي يك أن تُخْرِجَ في العيدين 
العواتق وذوات الخدور» وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين». 
وفي لفظ : «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء حتى تخرج البكر من 
خدرهاء وحتى تخرج الحيض [فيكن خلف الناس]”('2 فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون يدعائهم » يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»”" 7" . 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: / في التعريف / براويه «نُسَّيبة؛ ‏ بضم النون وفتحهاء 
وفتح السين» ثم ياء مثناة تحت» ثم باء موحدة» ثم هاء ‏ وقيل: 
«نبيشة» ‏ بنون وباء وشين معجمة. حكاه الشيخ تقي الدين؟؟. وفى 
(1) في ن ب ساقطة. 
زفق البخاري زومت هخ“ الاق كلاق علق لاحمق 5678ل ومسلم 
© والنسائي وظ/ر ١مك‏ 41ل). 
(*) زيادة من متن العمدة. 
(4) انظر: إحكام الأحكام (15/9). 


537/ 


[التلقيح]'١2‏ لابن الجوزي: [لسينة]''' بلام ونون» وبخط الصريفيني 
السيبة» بنت كعب؛ ذكرها الأصفهانيان. 


وفي ااصحيحخ أبي عوانة»)0© في كتاب الزكاة «لتيبه) يلام » ثم 


تاء [ثم]”؟' مثناة تجت. ثم باء ثم هاءء كذا رأيته بالخط. 


وفي «تاريخ ابن أبي حاتم» اسم أم عطية «حقة2*00 أيضاً. 


فهذه ستة أقوال» ونهي بنت كعب . 


زفق 


زفق 


قرف 


2 
2) 


في الأصل (البلغة)» وما أثبت من ن ب دء وفي حاشية الصتعاني على 


العمدة التنقيح (109/5/9). 

هكذا كتب بلام ونون «لسنة»» وما كتب في المخطوطات كما أثبت» وقد 
ذكرها في تلقيح فهوم أهل الأثر (48”) «لسيبة». قال ابن الجوزي في 
«تلقيج»: ذكرها الأكثرون وذكرها ابن إسحاق في المغازي «لِسَيبة؛ وهو 
متحرف في «التلقيح» إلى «نسبةه. أما في المغازي (؟/249. 0[4) 
إفذااخة الموجودة فيها فهو «نسيبة؛. وفي «توضيح مشتبه النسبة لابن 
ناصر» (2)9/4/9 فقد ذكرها 'السّيبة» نقلا عن المغازي. 

وفي المعجم الكبير (5؟/ )"١‏ في باب اللامء قفقال: السيبة» كما أفاده 
في «التلقيح» وبعد الاطلاع عليه وجدته قد تحرفت إلى «لبيسة» بتأخير 
«السين؛ وتحرفت أيضاً في الإصابة (180/8). أما في أسد الغابة 
(2840/6) فقال: «لسيبة» على الصواب. أما عبد الغني في المؤتلف 
والمختلف )١14(‏ فقد اقتصر على اسمها «بالضم» فقال: «نُسيبة». 

في القسم المفقود من مسند أبي عوانة (77) لبيبة. وما أثبنت من 
المخطوطة. 

في ن ب ساقطة . 

كتاب الثقات لابن حبان (7/ »)2٠٠١‏ حقة بنت عمرو. 


لعف 


ويقال: بنت الحارث . 

قال أبو عمر: نسيبة بنت كعب فيه نظر ليست أم عطية» وإنما 
هي أم عمارة . 

وقال ابن ماكولا('2: وابن حبان'؟2: نسيبة ‏ بضم النون ‏ أم 
عطية . و بالفتح ‏ أم عمارة. 

وذكر ابن سعد أن أم عطية غزت مع النبي يك سبع غزوات» 


وشهدت خيبر وكان عليئنٌ يقيل عندها. وكانت تنتف إبطه بورسه0© 


2 . 5 
روىق عنها محمد بن سيرين وغيره. 


قال أبو عمر: تعد من أهل البصرة كانت من كبار نساء 
الصحابة» وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله يك / تمرّض المرضى 
وتداوي الجرحىء وشهدت غسل ابنة رسول الله وَل وحكت ذلك 
فاتقنت؛ وحديئها أصل في عُسْل الميت سيأتي في بابه حيث ذكره 
المصنف إن شاء الله» وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين 
بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت» روت أربعين حديثاً اتفقا على 
ستة 

وقيل: سبعة» وللبخاري حديث» ولمسلم آخرء ولم أر من 
أرخ وفاتها. 


.)189/97( انظر: في الإكمال‎ )١( 

(0) الثقات لابن حبان (/ 477 )»: وهكذا في تلقيح فهوم أهل الآأثر (509). 
(”*) انظر: طبقات ابن سعد (488/8). 

(4) في ن ب زيادة (واو) . 


ظظ 


[حد/ا/ب] 


الثاني : «العواتق» : جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وعتقت 
2 | 

وقيل: التي قاربت البلوغ. 

وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. 

والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في 
السن. 

سميت: عاتقاً لأنها عتقت من [امتهانها0©] في الخدمة 
والخروج في الحوائج» 

وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلهاء 
وتشتغل في بيت زوجها. 

الثالث: «الخدور؛»: جمع خدر وهي البيوت» 

وقيل: الخدر ستر في ناحية البيت» وقيل: السرير الذي عليه 
قِبَّةَ ٠‏ القاضي7"', وجاء في رواية و «المخبأة» وهي مثلهاء 

قال الفاكهي: والأليق عندي بهذا الحديث القول الثانى وما فى 
معناه من ذكر كار فإنا لو فسرناه هنا بالبيت / ا فيه 
اختصاص أصلا» إذ البيت يجمع البكر و[غيرها]". ولا يعنون 
بذوات الخدور إلا الأبكار. 


)١(‏ في الأصل (انهانها)» وفي ن د (انتهانها)ء وفي ن ب غير واضحة. 

(9) مشارق الأنوار للقاضي عياض :251١/١(‏ ولم يذكر لفظة: «قبة»» وإنما 
قال: «عليه سترة. 

0) في ن ب (غير). 


الرابع : قولها: «وأمَرَ الحُيّض» أمر ‏ بفتح الهمزة / والميم ‏ 
أمر النبي ككله. 

الخامس: المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في 
الاجتماع» وإظهار الشعار»ء وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة 
فاحتيج إلى [المبالغة](2 بإخراج العواتق وذوات الخدور الحيض 

السادس: في الحديث إشارة إلى أن البروز إلى المصلّى هو 
سنة العيد» سواء فيه الرجال والنساء والجواري» والصبيان» لما فيه 
من إظهار الشعارء لكن السنّة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكن في 
حافات الطريق لا في وَسَطْهاء ولا بد من عدم التبرج في حقهن» وأن 
لا يفن ولا يفن بهن». وقد تقدم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في 
خروجهن في الحديث قبله» 

قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات 
والمستحسنات في العيدين دون غيرهنّء وأجابوا عن إخراج ذوات 
الخدور والمخبئات بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت / مأمونة 
بخلاف اليوم كما قدمناه في الحديث قبله» [أيضاً]”©. 

السابع : فيه أيضاً إشارة إلى أن السنّة الخروج لصلاتها إليها 
وأنه أفضل من فعلها في المسجد [من الزمن الأول]”" وعلى هذا 
لفق في ن ب (مبالغة). 


(؟) في ن ب ساقطة. 
ز[فرق زيادة من ن ب . 


ذكه/ أ/١]‏ 


عمل الناس في معظم الأمصار”"'©, وأما أهل مكة فلا يصلونها إل في 
المسجد من الزمن الأول(". وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي 
في «الخلاصة» والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى» ولم 
يتعرض له الجمهور كما قاله النزوي في «شرح المهذب:”©: وظاهر 
إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره» ش 


واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد 
أو الصحراء على وجهين. 
أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره» 


وأصحهما: المسجد أفضل إلا أن يضيق على النامن» لأن 
صلاة أهل مكة في المسجد لسعتهء وخروج النبي كك إلى :المصلى 


(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)44١/10(‏ ولم يكن يصلي صلاة العيد 
إلا في مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء: فيصلي هناك 
فيصلي المسلمؤن كلهم خلفه صلاة العيد؛ كما يصلون الجمعة» ولم يكن 
أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته» كما لو 
يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل. 

(5) قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض (448/5) على قوله: 


«وتكرهة صلاة العيد «في الجامع بلا عذر؛ إلا بمكة المشرفة 'لمخالقة 0 


فعله يكل فلا تكره صلاة العيد فيهء بل تسن فيهء لفضيلة البقعة وشرفهاء 
ولمعاينة الكعبة المشرفةء» وذلك من أكبر شعائر الدين» وكذا بيت 
المقدس» لشرفه» ولسعتهماء ولم يزل المسلمون يصلون يهماء: خلفاً عن 
سلف بلا نزاع . 

زف المجموع شرح'المهذب (8/0). 
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لضيق المسجد(2» فدل على أن المسجد إذا اتسع أفضل» وبهذا 
[يقوي]”" ما ذكرناه عن جماعة في بيت المقدس. 
حضورهن فيه إذَا لم يكن مسجداًء بل إما مبالغة في التنزيه لمحل 
العبادة في وقتها على سبيل الاستحسانء أو لكراهة جلوس / من 
لا يصلي مع المصلين في محل واحد [في حال إقامة الصلاةء كما 
جاء أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال لرجل: سا منعك أن 
تصلي]7"© مع الناس ألست برجل مسلم70؟؟ أو للاحتراز من 
مقاربتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن» 

واختلف أصحابنا في تحريم مكث الحائض في | لمصلَ على 
وجهين : 

أصحهما: / المنع لأنه ليس مسجداً. 

وقيل: نعم لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد. 
صلاة العيدين والخروج إليهاء لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس 
بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض» وإنما مقصود هذا الأمر تدريب 


)١(‏ ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذرء والمصلى معروف, بينه وبين 
المسجد ألف ذراع» وعبر بالمصلَّى ليعم من تأتي منه وغيره. 


(؟) في الأصل (يقوم)» والتصحيح من ن ب د. 
(0) في ن ب ساقطة. 


(14) سبق تخريجه. 


إرندنا 


الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في 
الثواب» وإظهار كمال الدين» نبه عليه القرطبي”'' في لاشرحه؛ . 1 


العاشر: قولها: «فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون 


بركة ذلك اليوم وظهرته» فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر 


لفق 
زفف 


إفيف 


فق 


واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن. 
في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام". 
وفي أول الصلاة9 . 

وفي أول الخطبة”؟؟. 


المفهم 1/0 119). 


لما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يك كان يخرج في 
العيدين رافعاً صوته بالتكبير والتهليل. ..» الحديث» أخرجه البيهتي 
(77/4/6): وصححه الألباني في الإرواء (6/ 23177 177). 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلِ كبّر في العيدين 
الأاضحى والفطر اثنتي عشرة تكبيرة» في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً 
سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه أبو داود 2)799/1١(‏ وابن ماجه (401//1)» 
والدارقطني (40//1» 48)»: وصحح الحديث أحمد وابن المديني 
والبخاري فيما جكاه الترمذي. انظر: تلخيص الحبير (؟/ 484)» وهي ستة 
لا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً. 

قال أحمد: قال عبيد الله بن عتبة: إنه من السئةء وذكره البغوي وغيره عن 
أحمد. وقال ابن القيم: كان يكل يفتتح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ 
عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير» وإنما روى - 


اا 


وبعد الصلاة كما / سيأتي بيان تفصيله. 


الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة 


الثاني عشر: فيه أيضاً حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد 


من الحائض والجنب ومن في معناهما إلا في المسجد. 


كل 


إحياء 


الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحدء وفي 


موطن'؟ خلا موضع نَهَئْ الشرحٌ عنه وهو إجماع؛ ويستحب 


ليلتي العيد”"2: وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه 


حال الخروج إلى الصلاة””'» ويه قال جماعة من الصحابة وسلف 


للف 


قف 


زفف 


ابن ماجه في سننه عن سعد» أنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين وصوبه شيخ الإسلام. اه. 

قال تعالى : «وَلُِخَيِنُوا هده وَإتُكيوا الله عل ما هَدَدَكُ وَلعْلَكُمْ 
تفْكرُوت 49 والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعاً: التكبير على 
ما هداناء ولهذا قال من قال من السلف» كزيد بن أسلم : هو التكبير تكبير 
العيد. 

وقد ورد فيها حديث ضعيف عند ابن ماجه :)5519//١(‏ «من قام ليلتي 
العيدين محتسبا بالله» لم يمت قلبه يوم تموت القلوب6. قال البوصيري 
في الزوائد (؟/ 86): إسناده ضعيف. وقال العراقي في تخريج الإحياء 
(958/1"): إسناده ضعيف . قال ابن القيم في زاد المعاد :)0776/1١(‏ في 
هديه كله ليلة النحر من المناسك: «ثم نام حتى أصبح» ولم يحي تلك 
الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء». . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى )75/7١١(‏ بعد كلام سبق: ويشرع لكل 
أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة 


مه" 


[3 ب] 


الأمة. وكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلي يرفعون أضواتهم » 
قاله الأوزاعي ومالك والشافعي» قال(" يكبر إلى أن يخرج الإمام . 


وروي عن ابن عباس إنكار التكبير في الطرق وهو مردوو(”؟ . 


وقال أبو حنيفة : [يكبر ]20 للخروج في الأضحى دوت الفط 29 


[وخالفه]””2 أصحابه [وقالوا]”"'2: بقول الجمهور. 


)0( 
قف 
زفف 


وقالت المالكية: إن سعى بعد طلوع الشمس وهو المشروع”"© 


الأربعة. .. إلخ كلامه. وانظر بقية الكلام في الوجه العاشر التعليق 
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أي مالك والشافعي. 

قال البخاري:' وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشر» يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما . انظر : السنة للبغري .)70١/5(‏ 
في ن ب د (يكبرون) . 

كما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الفطزء 
ويوم الأضحى. يجهر بالتكبيرء حتى يأتي المصلّى» ثم يكبر حتى يأني 
الإمام» وقال ابن أبي موسى: يكبر في خروجهم من منازلهم لصلاتي 
العيدين جهرأء: حتى يأتي الإمام المصلى» فيكبر الناس بتكبير الإمام في 
خطبته» وينصتون فيما سوى ذلك» وعليه عمل الناس» والتكبير في .كل 
موضع يجوز فيه ذكر الله قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين 
جميعاء وفي النخروج إليهماء لاتفاق الاثار عليه. 

في الأصل (وخخالف).؛ وما أثبت من ن ب د. 

في ن ب (فقالوا) . 

وذلك لفعل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع شدة اتباعه للسنة. لا يخرج 
حتى.تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى . 


انا 


في ذلك في حق من يمكنه إدراك[27] الصلاة كبر قطعاً وإن [كان]0© 
سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال / عندهم. 
ثالثها: يكبر إن أسفر وإلاّ فلا. 


وما التكبير: بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه» وغيره 
إفرة 
بأناء 7 . 


وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإحرام في]') 
الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإمام 
والمأموم والمنفره © . 

لكن اختلفوا في عددهة. 


فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث 


(1) في ن ب زيادة (الإمام) . 

(؟) زيادة من ن با د. 

(7) انظر التعليق (18). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) قال شيخ الإسلام »)514/57١(‏ وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً 
للإمام . 

(5) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِ كبر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولىء وخمساً في الآخرة. أخرجه أحمد 
(18*/9)» وابن ماجه »)١7174(‏ وصححه علي بن المديني وغيره» وفي 
رواية: سبع في الأولى» وخمس في الاخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما. 
رواه أبو داود (1181» 1197)» والدارقطني أيضاًء وصححه البخاري» - 


/اه 7 


عوف7١)‏ صححهمًا البخاري وابن عباس”" أيضاًء 


وقال مالك وأحمد وأبوبثون: ست / في الأولى وخمس. في 


الثانية . 


وقال الثوري”" وأبو حنيفة”؟2: فيما حكاه عنهما ابن المنذر©» 


يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر 


0غ( 


زفق 


افيف 
2 
)2 


وأحمدء وقال: أنا أذهب إلى هذاء وللترمذي وحسنه (؟/415)؛: عن 
كثير ابن عبد الله» عن أبيه عن جده في الأولى سبعاًء وفي الثانية خمسأء 
وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب» ولأبي داود عن عائشة نحوه» 
وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول. العلل 
الكبير للغرمذي (741//1ء 95844 : ْ 
وقال شيخ الإسلام: صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك. 

وقال ابن عبد البر: روي عنه ككلِْ من طرق كثيرة حسانء أنه كبر سبعاً في ' 
الأولى» وخمساً في الثانية ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاقه» 
وهو أولى ما عمل به» وقال جابر: مضت به السنّة. 

الترمذي (515/1): وابن ماجه »)١174(‏ والدارقطني (؟/48)» 
والبيهقي (5/ 22785 وابن عدي (1/ 0077 وابن ماجه في صحيخه 
045/5 والبغوي في السنة (709/4). ا 

ابن أبي شيبة (1/ 19)» والطحاوي (؟/401)» والبيهقي (1844/7)» 


والفريابي 47 )2 والحاكم في المستدرك (١/57؟99).‏ والدارقطني 


(55/5). والطبراني في الكبير /١١(‏ /اه*). 
انظر: اختلاف العلماء للمروزي (88). 
كتاب الأصل )379/7/١(‏ , 

الأوسط (195/4). 


ليتف 


أربع تكبيرات ثم يركع بالتكبيرة الرابعة. قال: وبهذا القول قال 


أصحاب الرأي وممن قال به من الصحابة ابن و3 وحذيفة 


ا 5 -- زفق 
وأبو موسى الأشعري وعقبة بن عامر 043 


واعلم أن جمهور العلماء: كما نقله النووي”" في اشرحه؛ 
عنهم يرى هذه التكبيرات متوالية متصلةء 
الله تعالى» وروى هذا عن ابن مسعود أيضا/؟. 


وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن 


»0545( الترمذي (517/79)» وابن أبي شيبة (107*/9)» وعبد الرزاق‎ )١( 
والسئّة للبغوي‎ »)77١ /1( وصححه الحافظ في الدراية‎ »2241 
1/2 

(؟) ابن أبي شيبة (2»)19//1 وابن حزم في المحلى (1/ *8) وقال: هذا 
إسناد في غاية الصحة» ونصب الراية (؟/ 23717 0534 

(5) انظر: شرح مسلم (180/5). 

(4) قال عقبة بن عامر: «سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: 
«يحمد الله ويشني عليهء ويصلي على النبي يله . رواه الأثرم وحرب» 
واحتج به أحمد» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال ابن مسعود: 
#بين كل تكبيرتين قدر كلمة». البغوي في السنّةَ (5/ 2071١‏ وعبد الرزاق 
(07910)» وفي مجمع الزوائد (1/ .)3١6‏ وانظر الإرواء (7/ 5١١)؛‏ فإنه 
قال: «صحيح»» وصفته: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء وصلَّى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثير»؛ 
وقال شيخ الإسلام: يحمد الله ويثني عليه؛ء ويصلي على النبي صل 
ويدعو بما شاء؟ . 


اناا 


[عومأرا] 


عقب صلوات ليلته على الأصه”2. 

وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم .في 
ابتدائه / وانتهائه. على نحو عشرة أقوال كما ذكره النووي في 
الشرحهة0 , 

هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة» أو ظهره» أو صبح يوم النحرء 
أو ظهره؟ 

وهل انتهاؤه ظهر يوم النخرء أو ظهر أول أيام النفرء أو في 
صبح آخر أيام التشريق» أو ظهره أو عصره؟ 

واختار مالك والشافعي وجماعة ابتذاءه من ظهر يوم النحر 
وانتهاءه بصبح آخر أيام التشريق» 

وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

[وقول آخر أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخخر أيام 
التشريق]” وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في 
الأمصار. 

واختار بعض أصحاب مالك قَطْعَهُ بعد صلاة الظهر آخر أيام 


)١(‏ قال البغوي ‏ زحمة الله عليه : ومن السنّة إظهار التكبير ليلتي العيدين 


مقيمين وسفراً في منازلهم» ومساجدهم» وأسواقهم» وبعد الغدو وفي 
الطريق إلى المصلَّى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. اهء من شرح السنة 
1/5 ), 

(5) شرح مسلم (180/5). 

(9) زيادة من ن ب د. 


5 


ا . 


)١(‏ اختلف العلماء في ابتداء» التكبير وانتهائه على أقوال كثيرة كما ذكرها 
المصنف ‏ رحمه الله ء فذهب جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ إلى أن التكبير يبتدىء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخخر أيام 
التشريق هذا لغير المحرمء وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ حيث صح عن علي رضي الله عنه ‏ : «أنه 
كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة» إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» ويكبر بعد العصر». رواه ابن أبي شيبة (؟/ »)١58‏ والبيهقي 
(714/0)؛ والحاكم :)*700/١(‏ عن علي وعمار مرفوعاًء والدارقطني 
عن جابر (2)187 والخطيب في التاريخ .)778/٠١(‏ والبيهقي 
(1/8”)ء ولفظه: كان النبي كَيدِ يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة» إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» حين يسلم من المكتوبات» وفي لفظ: 
«كان إذا صلَّى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه» فيقول. 
«مكاتكمف. «ويقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله 
أكبرء ولله الحمد»» فإن قيل: مداره على جابر بن زيد الجعفي وهو 
ضعيف؟ قيل: روى عنه شعبة والثوري ووثقاهء وناهيك بهماء وقال 
أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه» إنما تكلم فيه لرأيه» على أنه ليس 
في المسألة حديث مرفوع أقوى إسناداً منهء ليترك من أجلهء وقيل له: 
بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعودء ولأن الله تعالى يقول: « #وَأذْكُرُا أنَدَ ي أيكَار 
تَمْدُودتِ4» وهي أيام التشريق» فيتعين الذكر في جميعها. 
وقال النووي: هو الراجح» وعليه العمل في الأمصارء وقال شيخ 
الإسلام : أصح الأقوال في «التكبيرء الذي عليه جمهور السلف والفقهاءء 
من الصحابة والأئمة» أن يكبر من فجر يوم عرفة» إلى آخر أيام التشريق» 
عقب كل صلاة» لما في السنن «يوم عرفة ويوم النحرء وأيام منى عيدنا - 


55١ 


فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب 


هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر. 


وقال أبو حنيفة والغوري وأجنْندا :انها يلزم جماعات 


الرجال7" . 


فرع: اختلفوا في التكبير عقب / النوافل فالأصح عند الشافعية 


أنه يكبر. 


قال مالك في المشهنوو عه لها يكين ]0+ وهو فول 


[الثوري]”" وأحمد وإسحاق. 


فرع: اختلفوا في صفة التكبير ‏ فمشهور مذهب مالك [أنه]!*) 


ثلاث» وله قول اخ ر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث . 


فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات 


أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشربء وذكر لله؛ ولما رواه الدارقطني عن 
جابر» ولأنه إجماع من أكابر الصحابة» وقال ابن كثير وغيره: هو أشهر 
الأقوال الذي عليه العمل. 


'اختلف العلماء في ذلك فبعضهم قال يكبر نظرا لإطلاق الآية والأحاديث» 


وبعضهم قال لا!يكبر وهو المنقول عن ابن مسعودء وفعل عمرء ولا 
مخالف لهما في الصحابة» فكان إجماعاً لأنه ذكر مختص بوقت العيداء, 
فأشبه الخطبة» قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر ! إذا صل 
وحده؟ قال: نعم» وقال: هو أعلى شيء في الباب. 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (النووي). 


في ن ب (له). 


يحض 


أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين» وأجاز كلا لمن فعله» لكن الذي 
فعلّه من يقتدي به» واختار هو التكبير دبر الصلوات فقطء 


قال الفاكهي: واختار بعض شيوخنا الأول اللتشبيه]7© بأهل 


الرابع عشر: فيه جواز بروز الأبكار للطاعات بالشرط السالف 
في / الوجه السادس . 

الخامس عشر: فيه أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان 
تمرينهم على العبودية لله تعالى بالدعاء له وتكبيرهء ويعرفوهم بركة 
ذلك اليوم وما يترتب عليه من الثواب والجزاء والغفران» ولذلك 
يجب عليهم تعليم ما يجب عليهم و[ما]!؟ يحرمء» حتى قال 
الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء» ونقل الاتفاق عليه. 

السادس عشر: ينبغي مراعاة يومي العيد لبركتهما بمزيد 
الخيرات وتطهير السيئات» وعدم ارتكاب المخالفات وفضلهما في 
ذاتهماء وشرف زمنهما على غيره» فإن الشرف[”0"'] يكون بالعطاء 
ويكون بالمنع من البلاء» وهذان حاصلان فيهما مما جعله الله فيهما 
فينبغي مراقبتهما بما ذكرنا. 


)١(‏ في ن ب (بالتشبيه). 
(؟) في ن ب د ساقفطة. 
(9) في ن ب زيادة (ما). 


ينها 


11 /ب] 


4 باب صلاة الكسوف 


نفتتحه / بمقدمات : 

الأولى: «الكسوف» التغير إلى سوادء يقال: كسفت حاله إذا 
تغيرت وكسف وجهه إذا تغير. 

والخسوف: النقصان. قاله الأصمعي. 

والخسف: أيضاً الذل [فالخسوف اعرد" التغير ' 
ونقصان الضوء. والأشهر من ألسئّة الفقهاء د تخصيص الكسوف 
بالشمس والخسوف بالقمر. 

وادعى الجوهري”": أنه أفصح ويشهد له [قوله تعالى: 8 ونا 
َدَالعد 2 يَحَسَك انث 742 . 

وقيل : عكسه وهؤ ضعيف. 

وقيل: هما فيهما ويشهد له]”*؟ اختلاف الألفاظ في 
(0) .فى واب ب« قدي ونأعير: 
(؟) انظر: مختار الصحاح (80). 
(9) سورة القيامة : ايتان لاء 4 


(4) زيادة من ن ب د. 
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الأحاديث / الصحيحة فأطلق فيها الكسوف والخسوف معاً في محل 
واحد» وستقف على بعضها في الباب. 


وقيل : الكسوف أوله والخسوف آخره إذا اشتد وذهب الضوء . 


وقيل: الكسوف ذهاب النور بالكلية. والخسوف: تغير 
اللون0؟ . 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 08): قوله ‏ أي البخاري» باب: هل 
يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ ‏ قال الزين بن المنير: أتى يلفظ 
الاستفهام ‏ إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. قلت ولعله 
أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري؛ عن عروة قال: «ولا تقولوا 
كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن 
منصور. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه لكن الأحاديث 
الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» 
والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر 
واختاره ثعلب» وذكر الجوهري: أنه أفصحء وقيل: يتعين ذلك؛ وحكى 
عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآنء وكأن 
هذا السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة» وقيل: يقال بهما في كل 
منهما وجاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
الخسوف لأن الكسوف التغير إلى سوادء والخسوف النقصان أو الذل» 
فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ» 
وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان» وقيل 
بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء» وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
الضوء وبالخاء لبعضه» وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. 
قوله: وقال الله عز وجل: «وخصف القمر» في إيراده لهذه الآية احتمالان: - 


2356 


الثانية : قال أرباب علم الهيئة'2: كسوف الشمس لا حقيقة 


له فإنها لا تد تتغير في نفسها . وإنما القمر يحول بيننا وبيئهاء ونورها 


باق . 


وأما خسوف القمر فحقيقة»: فإن ضوءه من ضوء الشمس » 


وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبيئه بنقطة التقاطع. فلا يبقى 
فيه ضوء البتة» ورد هذا عليهم ابسن العربي”" في الأحردي 
[وكذبهم]” "" من أوجه: 


قد قلتم إن الشمس أضعاف التمر تفي :رجي وكين 


يحجب الصغير الكبير إذا قابله. وحكمة كسوفهما أنهما لما كانا من 
الآيات الباهرة وعبدا من دون الله واعتقد بعضهم تأثيرهما في العالم 


أحدهما: أن يكؤن أراد أن يقال خسف القمر كما جاء في القرآن ولا يقال 


(0 


زفق 
فر 


كسف» وإذا اختص القمر بالخسوف أشغر باختصاص الشمس بالكسوف. 
والثاني: أن يكؤن أراد أن الذي يتفق للشمس كالذي يتفق للقمرء وقد 
مبمي في القرآن' بالخاء في القمر فليكن الذي للشمس كذلك. .ثم ساق 
المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة» عن عائشة بلفظ «خسفت الشمس» 
وهذا موافق لما قال عروة» لكن روايات غيره بلفظ: «كسفت» كثيرة جداً. 
اه. : 1 
قال أبو منصور بْن الجبان ‏ رحمنا الله وإياه في شرحه لفصيح تعلب 
(374): «كسفت الشمس» تكسف كسوفاً: إذا حجز بيئنا وبينها القمر 
وحجبها عنا. «وخسف القمر» يخسف خسوفاً: إذا حجزت الأرض بينه 
وبين الشمس قلم يصل منها إليه نور يضيء به. اه. 

انظر : العارضة (8/ 97*) , 


زيادة من ن ب د. 


ك5 


أرسل الله عليهما النقص والتغيرء وأزال نورهما الذي عظما به في 
النفوس . 
ونقل المحب الطبري في «أحكامه؛ عن بعضهم أن في 


الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان 
عظيمان . 


الثانية : أن يتبين بتغيرهما / تغير شأن ما بعدهما. 

الثالثة : إزعاج القلوب الساكة بالغفلة وإيقاظها. 

الرابعة : ليرى الناس أنموذج ما سيجري في القيامة قال تعالى : 

يتك ادك © وَغع لقف ولق 2740 . 

الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمالء ويكسَّفَان ثم 
يلطف بهماء ويعادان إلى ما كانا عليه؛ تنبيها على خوف المكر. 
ورجاء العفو. 

السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لاذنب له ليحذر من له 
ذنب: 

السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المفروضات فيأتونها 
من غير انزعاج ولا خوف فأتى بهذه الآية سبباً لهذه الصلاة 
ليفعلوها بانزعاج [وخوف]!"©/ ولعل تركه يصير عادة لهم في 10[1/!/!] 
المفروضات. 
(1) سورة القيامة: آيتان 24 4. 


(0) في ن د (وتخوف). 


يخا 


والثالثة: ذكر ابن حبان فى [أول]('2 كتابه الثقات أن الشمس 
كنك قلي غهد رس ول 41 يق فى الب الساضةامن الجر تصن 
صلاة الكسوف وقال: (إن الشمس والقمر [لا يتكسفان]”؟ لموت 
أحد ولا لحياته / فإذا رأيتموهما فصلوا»”". ثم كسفت أيضاً في 
السنة العاشرة يوم مات إبراهيم ‏ رضي الله عنه ‏ » وهل كان موته 
في ربيع الأول أو عاشر من رمضان قولان, وعلى الأول”؟' أقوال: 


)١(‏ في ن.ب (أوائل). 

(؟) في الأصل (لا ينخسفان)» وما أثبت من ن ب د. 

(*) الثقات لابن حبان (1/ 14817). 

(؛) قال ابن حجر في الفتح (61784/5): على قوله «يوم مات إبراهيم» يعني 
ابن النبي يك وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من 
الهجرة؛ فقيل في ربيع الأول»ء وقيل في رمضانء وقيل في ذي الحجة» 
والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل في رابعه» وقيل في رابع 
عشرةء ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي يلةِ كان 
إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا 
خلاف» نعم قيل أنه مات سنة تسع فإن لبت يصحء وجزم النووي بأنها 
كانت سنة الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخز 
الشهر. . .إلخ. 
وقال أيضاً في موضع آخر من الفتح (8/ :)١94‏ فائدة: في وقت وقاة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سئة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي يله 
بئلاثة أشهرء واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنئة ثمان. 


1538 


قاله[7)] الزبير بن بكار والواقدي”" . 

ثانيها: لأربع خلون منه قاله أبو نعيم. 

ثالثها: لثلاث عشرة. 

رابعها: لأربع عشرة واستشكل كل ذلك» فإن إبراهيم ولد 
في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» عاش اسبعةة غتئر.,شهرا 
أو ثمانية عشر شهراً كما ثبت في صحيح البخاري”" أو ستة عشر 
شهراً كما ذكره ابن عجان أو ولد سنة ثمان وعاش سنة وعشرة 
أشهر وثمانية أيام كما قاله القضاعي» وعلى كل من الأقوال لا يصح 
موته في ربيع الأول ولا عاشره إلا على قول من قال: إنه ولد في 
رمضان مع قول من قال: إنه عاش ثمانية عشر شهراً فتأمله» ولا 
يصح أيضاً في اصطلاح أرباب تسبير الكواكب إنه مات يوم العاشرء 
فإنهم يقولون إن الكسوف لا يكون إلا في الثامن والعشرين إن كان 
الشهر ناقصاً أو التاسع والعشرين إن كان تام انعم روى 


)00( في الأصل زيادة (ابن)؛ والتصحيح من ن ب د. 

(؟) قال الذهبي رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السئن الكبرى للبيهقي 
(م/:*) بعد سياق الإسنادء قال: أفسدت إذا أسندت» فلو كان 
الواقدي رواه لردء كيف ولم يسند. وقال على رواية الزبير بن بكار» 
وكذلك ذكر الزبير بن بكار «فإن كان محفوظاً فوفاة رسول الله وْْ بعده 
بسنة4 , 

) انظر: الفتح (9/ 184). 

(4) الثقات لابن حبان (؟/ 45). 

(0) حاشية الروض (؟//81). 


25ظ> 


البيهقي”"" إن الشمس كسفت يوم قتل الحسين بن علي وكان قُتْل 
يوم عاشوراء. ففيه رد عليهم» ووقع في شرح هذا الكتاب لاسن 
العطار أن إبراهيم توفي يوم عاشوراءء والظاهر أنه التبس عليه 
بالحسين92' , 


الرابع : كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى 


الاخرة كما ذكره ابن حبان”” أيضاً قال: فجعلت اليهود يرمونه 


)غ2 


0 


اليف 


البيهقي (5/ 775) , 


قال الذهبي ‏ رحمنا الله وإياه في تهذيب السئن الكبرى للبيهقي 
0037/8 قلت: ابن لهيعة ضعيف» وبتقدير صحته لم يقل إن الكسوف 
كان يوم مصرعه ‏ رضي الله عنه ‏ بل يكون قبل ذلك بأيام أو بعده. 
وقال متعقبآ على تبويب البيهقي في السئن: ما يدل على جواز الاجتماع 
للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر»» قال: لم يقع ذلك 
ولن يقع» والله: قادر عللى كل شيء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية 
الهلال ليلة ثامن وعشرين الشهر. 

نعم ذكرها البيهقي في السنن (/7”75) وانظر آخر التعليق (0» وذكر أن 
إبراهيم ابن نبي الله يِه مات أيضاً في هذا اليوم وأيضاً ذكر هذا في 
المعرفة (©/ )١:58‏ عن الواقدي» وقد ضعف كما ترى في كلا الحالتين. 
الثقات لابن حبان (559/1). 

أقول: قال ابن 'القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد )465/١(‏ صلى 
النبي يَلْةٌ الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم . اه. 

وما ذكره المصنف عن ابن حبان يثبت أنه يله صلاها في جماعة وقد ذكر 
أنها أول صلاة كسوف في الإسلام. 

ولعل ابن القيم لم يبلغه هذا أو لم يصحح الرواية. 


حرف 


بالشهب ويضربون [بالطساس2 ويقولون: سحر القمرء فصلى 
رسول الله يل صلاة [الخسوف”" انتهى. فيستفاد من هذا أن 
الضرب على الطساس ونحوها عند [حسوف]” القمر من فعل اليهود 
فينبغي اجتنابه لعموم نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التشبه 
بالكفار. 

إذا عرفت هذه المقدمات المهمة فلنرجع إلى المقصود 
فنقول: 

ذكر المصنف ‏ رحمه الله في الباب أربعة أحاديث» وأفاد 


ابن العربي؟ أن الكسوف رواه عن النبي ككل سبعة عشر رجلاء 
وتبعه المنذري : 


(1) هكذا هو في المخطوطاتء أما في ابن حبان (بالطاس). 
(؟) في الثقات لابن حبان )510/١(‏ (الكسوف). 

(0) في ن د (كسوف). 

(54) عارضة الأحوذي (171//9). 


تفف 


[1/41/ب] 


التحديث الأول / 


5-504ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها /) ء: قالت: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يليه فبعث منادي ينادي: 
«الصلاة جامعة فاجتمعواء وتقدّم فكّرء وصلَّى أربع ركعات فى 


20) 


ركعتين وأربع سجدات؟ .١‏ 
الكلام عليه من [اثتي عشر]”"' وجهاً: 
والتعريف براويه [تقدم]”" في الطهارة . 


' الأول: قولها: «خسفت) هو بفتح أوله وثانيه ‏ ويقال ‏ بضم 
الخاء ‏ على ما لم يسم فاعله حكاه الشيخ تقي الدين9؟. 


(1) البخاري 01٠١417 .3١55(‏ درل 058ل 55ءل 9808). ومسلم 
(301)» والنسائي (/79؟١2‏ 7١)ء‏ وأبو داود »)١١40(‏ والترمذي 
(؟859)» وابن ماجه ,.)١557(‏ والبغوي .1١١47(‏ 45١١)غ:‏ وأحمد 
»)1١85(‏ وابن حبان (75847)» وابن خزيمة (/81 2117 1794). 

(؟) زيادة من ن ب د. 

(9) في ن ب د (سلف). 

(1) إحكام الأحكام (7/ 180). 


يضف 


وقال النووي27: في «شرح مسلم» يقال: كسفت الشمس 
والقمر وكسفا واتكسفا وخسفا وخسفا وانخسفاء ست لغات . 

الثانية: «الصلاة جامعة» هما منصوبان الأول على الإغراء 
والثاني على الحال» ويجوز رفعهما أيضاًء أي الصلاة جامعة 
فاحضروهاء قاله النووي في دقائق الروضة”"" . 

الغالث: يؤخذ من الحديث أنه لا يُوَدّنَ لها ولا يقام» وهو 
اتفاق» [وأنه]”" ينادي لها «الصلاة جامعة» وهو حجة لمن 
استحبه . 

الرابع : يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى الصلاة عند كسوف 
الشمس» والسعي في أسبابها بالنداء لهاء والاجتماع واهتمام الإمام 
بهاء والتحريض عليهاء والمبادرة إلى الاجتماع من غير تأخير. 

الخامس : صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة بالاتفاق» ودليله 
فعل الرسول لهاء وجمعه الناس مظهراً لذلك» وهذه أمارات التأكد 
والاعتناء» كذا استنبطه الشيخ تقي الدين» ولك أن تقول قد يستدل 
بذلك على أنها فرض كفاية كما هو وجه عندناء حكاه الماوردي9؟» 
في باب صلاة التطوع. لكن غيره حكى الإجماع على أنها سنة. 


.)198/5( انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(؟) الروضة (86/7) بدون زيادة (فاحضروها). 

(5) في ن ب (وهو). 

(4) الحاوي الكبير (56/5”#. ١5”)ء.‏ وانظر: المجموع (ورقف ككل 
حيث قال عن الشافعي: ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم ولا لواحد. 


نفضا 


وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها. 

وتردد مالك فني الصلاة له ولم يلحقها / بكسوف الشمس فئ 
قول» وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضاً. 

[السادس](©: فيه أن السئة أن تصلى جماعةء وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور. 

وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم . 


وعندنا وجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة؛ حكاه الإمام 
عن الصيدلاني . 


قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: . خرّج 
أصحابنا وجهين في .أنها هل تصلى في كل مسجدء أو لا تكون إلا . 
في جماعة واحدة» كالقولين في العيد. 

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان 
وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي”" ومالك" والليث / 
وأحمد” )2 وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز. 


وقال الكوفيون””2: هما ركعتان كسائر النوافل» وهذا الجديث 


)١(‏ في ن ب (الخامس مكرر). 

0) انظر: المهذب »)١77/١(‏ وروضة الطالبين (؟/١8).‏ 
(9) انظر: الاستذكار (1/ 7ة). 

(4) المغني (7/؟47)» وكشاف القناع (9؟/59). 

(©) انظر: الاستذكار (957/9). 


مف 


مع / حديث ج20 وابن عا 0 وابن عمرو بن العاص 27 حجة [0ؤ/أ/أ] 


عليهم . مع أنه قد صح غيره وهو ثلاث ركعات9©؟ , وأربع ركعات"» 


»)١11/5( مسلم (904). وأبو عوانة (7/ الا #الا")» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (717//1)» والطيالسي (1764)» والبيهقي (/ 20774 وأحمد‎ 
ذا فضت كه‎ 

0) اللبخاري (ولء 1ق لكلا لمءل 67ل لأؤاه)ء ومسلم 
(401)» والنسائي (/ 4ك 54١)ء‏ والموطا .145/١(‏ 141 
وأحمد .7948/١(‏ 4ه“ء #9894), والدارمي .»)750/1١(‏ وأبو داود 
,.)١١189(‏ وابن حيان (47:5لكء 38819) , 

(*) ابن خزيمة (23149 847ل 1197). والنسائي (031//9 ,)١58‏ 
وأبو داود »)١195(‏ والحاكم »)7379/١(‏ وابن حبان (374595: 748148). 

(4) مسلم (90:5)., وأحمد (#/لاالاء 6الاء كلالا. 7”87)ء وابن خزيمة 
(عم*كف ١خى"كء‏ 1785١).ء‏ وأبو عوانة (؟/ الا" “#ا/ا"7). وابن حبان 
(784.: 7845)غ وأبو داود (11174)» والطيالسي »)١984(‏ والبيهقي 
(5/ 774)» والنسائي »)١15/(‏ وورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها  ١‏ 
عن النبي يلل قال: «صلاة الآيات ست ركعاتء وأربع سجدات». 
أخرجه مسلم (9407). والنسائي »)١0/9(‏ وابن خزيمة (17815ء 
1888 )؛ وابن حبان (1470). 

(5) مسلم (408: 224054 والنسائي 174/5 ,.)١759‏ وأحمد 2778/١(‏ 
© وأبو داود »)١١47(‏ والبغوي :)١١454(‏ والطبراني )2)١١1١19(‏ 
والدارمي .)”59/١(‏ قال ابن حبان في صحيحه (948/19): خبر 
حبيب بن أبي ثابت عن طاووس» عن ابن عباس أن النبي يك صلى في 
كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح لأن حبياً لم 
يسمع من طاووس هذا الخبر. - 


نيفا 


في اصحيح مسلم» . 


وروى أحمد وأبو داود والحاكم خمسة”"؟. 


لكن قال ابن عبد البر”'2: أحاديث قول الجمهور أصح ما 


في الباب وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة» وحديث 


جا 


لفق 


زقف 
فر 


5 ا 
بربن سمرة وابي ملام و هع ان لحار ها يوار ف واه ل سه قله 


قال ابن حجر في الفتح (07*7/1) بعد ذكره أنواع صلاة الكسوف الواردة 

في الأحاديث غير الركعتين في كل ركعة ولا يخلو إسناد منها من علة. 

انظر كلام ابن حجر عليه في تلخيص الحبير (؟/ »)4٠‏ وكلام الألباني في 

الإرواء (179/9). 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)18/١8 .1١9(‏ ما روى مسلم أن 

النبي وه صلى الكسوف ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات ضعفه حذاق 

أهل العلم» وكان أحمد يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذهم' 
الأحاديث». اه. وهذا يدخل تحته ما زاد على الركعتين. انظر زاد المعاد 

(الركهة؛). 

أبو داود .61١١59(‏ قال المنذري: في إسناده أبو جعفر الرازي» وفيه 

مقال» واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني واسمه عيسى بن 

عبد الله بن ماهان. انظر: عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه' 
(174/0), والحاكم /١(‏ 789 ). قال الذهبي: «خبر منكر وعبد الله بن 

أبي جعفر ليس بشيء» وأبوه لين». البيهقي (/774)» وضعفه بقوله: 

«وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح». 

انظر: الاستذكار (9/ 97)» والتمهيد ("/ 017" 11"), 

ولفظه: «صلاها ركعتين كل ركعة بركوع». انظر: النسائي »15٠/7(‏ 

- والطبراني (59/64) (2»)5789 وأبن خزيمة‎ »)١١484( وأبو داود‎ »١ 


لحف 


بكرة227 أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلى في الكسوف ركعتين 
الذي احتج به الكوفيون مطلق والروايات الصحيحة تبين المراد بهء 
وبيتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح» ورواتها أحفظ و01 : 


لق 


زف4 


(1990). وأحمد :)١5/8(‏ والحاكم .)594/١(‏ وقال الذهبي: 
صحيح . انظر: البيهقي (784/7). 

أقرل: وقوله: «جابر بين سمرة» فلعله وهم منه ‏ رحمنا الله وإياه 
والموجود في الكتب السابقة #سمرة بن جندب». انظر: تحفة الأشراف 
(30/5)» وانظر: مجموع حديث جابر بن سمرة أيضاً في تحفة الأشراف 
/115). 

البخاري (25040.» والنسائي (2154/8 141ء 42185 والدارقطني 
(/54): وأحمد (ه//79)» وانظر كلام ابن حجر في الفتح (؟/ /811) 
على الحديث حيث بين أنه معناه ركعتان في كل ركعة ركوعان واستدل بما 
يقويه . 

أيضاً روي عن عبد الله بن عمرو عن البخاري :)1١41(‏ ومسلم (4154)» 
وأخرجه أبو داود )١١194(‏ في الصلاةء باب: من قال يركع ركعتين» 
والنسائي »)١44/7(‏ والترمذي في الشمائل (19")ء وأحمد »)١984/17(‏ 
والطحاوي »)١44/١(‏ وقبيصة الهلالي» وعبد الرحمن بن سمرة» وعن 
النتعمان بن بشيرء وأبو داود »)١191(‏ والنسائي »)١41/7(‏ وابن ماجه 
»)4*1/١(‏ وأحمد (5/ الاكء /ال1؟). 

نقل ابن القيم في «زاد المعاد؛ (1/ 177 --/177) عن الشافعي والبخاري 
أنهما كانا يعدان الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض 
الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن 
ذلك كان يوم مات إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وإذا اتحدت القصة تعين 
الأخذ بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن - 


يفف 


ومن العلماء من اعتذر عنه فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يرفع 
رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا» فإذا لم يرها انجلت 
ركه 27 وفي هذا التأويل ضعفء كما قال الشيخ تقي الدين”": إذا 
قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل. 


وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال 


اختلاف]0” الكسوف ففى بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد 
الركوع» وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصرء وفي بعضها توسط 
بينهما فتوسط في [عدده]؟ . 


واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر]”*؟ الانجلاء لا يعلم 


في أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن 


(00 


الكسوف وقع مرارأء فيكون كل من هذه الأوجه جائزاء وإلى ذلك نحا 


إسحاق» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات» وقال ابن 
خزيمة» وابن المنذر» والخطابي » وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
يجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح» وإليه ذهب ابن حيان 
(98/1) في صحيحه» وقوى ذلك النووي في شرح مسلم. 

قال ابن عيد البر في الاستذكار ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (/ا/ :)٠١١‏ فليس 
هذا بشيء لأن رسول الله يَكلِِ لم يصل صلاة الكسوف في صحراء قط فيما 
علمت وإنما صلاها في المسجد وذلك معلوم منصوص عليه في الآثار 
الصحاح. اه. 

انظر: إحكام الأحكام (7/ *187). 

في ن ب عدد. 


في ن ب (تأخير) . 


نمضا 


عدد الركوع في الركعتين سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه 
منوي من أول الحال» وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات 
بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف» لا أن تكون 
ستتهاء أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل / مبيناً لسنة هذه 
الصلاة . 


وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يُخرجوا]" 
فعل الرسول كل في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم '"“للقياس 
في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصادة9؟ , 


وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: 
جرت صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على 
بيان جواز جميعهاء فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة» 


)42 2 
.١  يوف وهو‎ 


واعلم أن النووي / في «شرح المهذب»”*2: نقل عن مقتضى 
كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت» 
وكان تاركاً للأفضل . 


قلت: ويه صرح الجرجاني في «تحريره»» لكن حكى صاحب 


)١(‏ في ن ب (يجعلوا). 

(؟) في ن ب زيادة «(على) . 

م2 انظر: كلام الصنعاني على هذا في الحاشية ضضم 866 1). 

(4) انظر إلى هذه الاحتمالات وتوجيهها في فتح الباري (؟/ 977). 
(5) المجموع شرح المهذب (51/9). 


الف 


[1/4/ب] 


«الذخائر» ”2 عن القاضي حسين عدم الصحةء [وأفهمه]0" كلام 
البندنيجي . 

الثامن: أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع . 

التاسع : فيه تقدم الإمام على المأمومين. 

العاشر: أن [إحرام]”" الإمام وتكبيره يكون عقب كونه في 
مصلاه . 

الحادي عشر: فيه استحباب / بعث الإمام من ينادي بصلاة 
الكسوف» وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها 
الجماعة . 

الثاني عشر: فيه نقل فعله جعلن اعادو الملام علد تغير 
الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل. 


)١(‏ لمجلى بن جميع. انظر: طبقات ابن الصلاح (418» 2057١‏ وطبقات: 


ابن شهبة /١(‏ 17849 07997 
زفق في ن ب (وأفهم). 
فرق في الأصل (محراب)» والتصحيح من ن ب د. 


بالمدكا 


الحديث الثاني 


8ه عن أبي مسعود ‏ عقبة بن عمرو | 
الأنصاري البدري ‏ رضي الله عنه  ٠»‏ قال: قال رسول الله يكل : «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يخوف الله بهما عباده؛ وإنهما 
لا ينكسفان لموت أحد من الناسء فإذا رأيتم منها شيئاً فصلواء 
وادعواء حتى ينكشف ما بكم" . 

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب 


والآية: العلامة. 

والخوف: غم على ما سيكون. 
والحزن: غم على ما مضى”". 

الوجه الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إن الشمس 


)١(‏ البخاري حل لإمهء ل 4ل ومسلم (ققة)ء والشافعي 
(1/ ١٠14)ء‏ وابن ماجه )1١1751(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
صلاة الكسوفء» والنسائي .)١75/9(‏ 


(0) المغرب (0788/9. 


م" 


والقمر أيتان من آيات الله؛ معناه إنهما علامتان كما قدمناه دالتان على 
عِظم قدرة الله وقهره» وكمال إلاهيته» وإنما خصهما بالذكر لما وقع 
للجاهلية من أنهما. لا يخسفان إلا لموت عظيم» أو ضرر أو نقص 
ونحوهاء لأن بعضهم كان يعظمهما وهذا لا يصدر إلا ممن لا علم له 
ضعيف العقل» مختل الفهمء فرد ‏ عليه الصلاة والسلام 
جهالتهم؛ وبين أنهما مخلوقان لا صنع لهما كسائر المخلوقات»: 
يطرأ عليهما النقص والتغيبر كغيرهماء وتضمن ذلك الرد على من 
قال بتأثيرات النجومء ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» فقال: 
«يخوّف الله بهما عباده» أي أنه ينبغي للعباد / الخوف عند وقوع 
التغيرات العلوية قال تعالى : #أومَابْسِلُ يلمت إلا توما 220043 . 


فإن قيل: وأي تخويف من ذلك والكسوف أمر عادي» بحسب 
تقابل هذه النيرات: وحجب بعضها لبعض » وذلك يجري مجرى' 
لا يحصل به تخويف2'. 

فالجواب: ما ذكره القرطبي”" وغيره: أنّا لا نسلم أن سبب 


(1) سورة الإسراء: آية 9ه. 

(1) قال ابن العربي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في القبس :6)986/١(‏ قلنا طلوع' 
الشمس وغرويها آية» والسموات والأرض كلها آياتء إلا أن الآيات على 
ضربين منها مستمر عادة فيشق أن يحدث لها عبادة» ومنها ما يأتي نادراً 
فشرع للنفس البطالة الآمنة التعبد والرهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد 
ذكرى لها وصقلاً لصريرها. اه. 

(5) المقهم (/1519). 


نينا 


الكسوف ما ادعوهء ومن أين عرفوا ذلك» أبالعقل / أو بالنقل؟ وكل 
واحد منهما إما بواسطة نظر أو بغير واسطةء ودعوى شيء من ذلك 
ممنوعة» وغايتهم أن يقولوا. ذلك مبني على أمور هندسية ورصدية 
تفضي بسالكها إلى القطعء ونحن نمنع أيضاً ما ذكروه إلى القطع 
: وهو أوّل المسألة» ولئن سلمنا ذلك جدلاً لكنا نقول يحصل بهما 
تخويف العقلاء من وجوه متعددة» 

أوضحها: أن ذلك مُذَكُرٌ بالكسوفات التي تقع بين يدي 
الساعة» ويمكن أن [يكون]'؟ ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام 
عليه الصلاة والسلام ‏ فزعاً يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا؟ 
وقد / قال تعالى : اوكا يَقَّ الْمَدْ © وَحَسَفَ الْقمرْ (© مجم النّسش 
َلثم يج 4 قال أهل التفسير: جمع بينهما في إذهاب نورهما. 
وقيل: غير ذلك وأيضاً فإن كل ما في العالم علويه وسفليه دليل على 
تفرد قدرة الله وتمام قهره باستغنائه» وعدم مبالاتهء» وذلك كله 
يوجب عند العلماء بالله خوفه وخشيته. كما قال تعالى: 8 إِنَمَايحْسَى 
2 من عبارو الفلكة 74 . فأصحاب المراقبة له ولأفعاله الذين عقدوا 
أبصار قلوبهم بوحدانيته وعظيم قدرته على خرق العادة واقتطاع 
المسببات عن أسبابها إذا وقع عندهم شيء غريب حدث عندهم 
الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى على ما يشاءء وذلك 
لا يمتنع أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) سورة القيامة: آيات / 2ل 94. 
(6) سورة فاطر: آية 4؟. إلى هنا ينتهي نقله من المفهم . 


تذفن 


]١ ام‎ / 5*1 


خرقها'؟. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ‏ عند اشتداد هبوب 


زف 


زفق 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى (5؟5/ 589؟): وهذا بيان منه يله أنهما سبت 
لنزول عذاب الله بالناسء فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا 
عصوهء وعصوا رسله» وإنما يخاف الناس مما يضرهمء فلولا إمكان 
حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى:؛ 
ين لق مير لاوما يل والأيلت إلا تنما 403 وأمر بل 
بما يزيل الخوف أمر بالصلاة والدعاء» والاستغفارء والصدقة» والعتق» 
حتى يكشف ما بالناس وصلى بالمسلمين صلاة طويلة. 
البخاري في تفسير سورة الأحقاف». باب: فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم» وفي الأدب» باب: التبسم والضحك؛ ومسلم (845) فيْ 
الاستسقاء» باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيمء والبغوي (784/4) من 
حديث عائشةء وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ «كان إذا 
هاجت الريح استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ومد يديه»... إلخ. 
الحديث . 
قال الصنعاني في حاشيته على أحكام الأحكام (1817/7): أقول: فرق 
بين المشبّه والمشبه بهء فإن الله تعالى ‏ قد عرفنا بالأمرين في الريح 
بأنها تكون رحمة وقد تكون عذاباً» فتحصل الخشية عند هبوبهاء بخلاف 
الكسوف فإنه لم يعرفنا إلا أنه يكون تخويفاًء ولم يعرفنا أنه يكون لأجل 
الحساب» نعم لو ثبت عن الشارع ما ثبت في الريح وقلنا به وحملناه. 
عليه؛ ومعلوم أنه كه كان يقول في ريح يفزع عند هيجانها #اللهم اجعلها 
ريح رحمة ولا تجعلها عذاباً» لأنها قد عرفت بالأمرين» وأما الكسوف 
فإنه أخبر بأنه تخويف لاغير وأمر العباد أنهم إذا رأوه صلوا ودعوا حتى: 
ينكشف ما بهم في كل كسوف اتفق. 


245ظ> 


هبوب الريح موجوداً في العادة» فيكون لله تعالى أفعال خارجة عن 
كل الأسبابء وأفعال جارية على الأسباب» وقدرته سبحانه وتعالى 
حاكمة على كل سبب» فيقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض» وخص غسوفهما بالتخويف,» لأنهما أمران علويان 
نادران طارئان [عظيمان» والنادر العظيم مخيف موجعء بخلاف ما 
يكثر وقوعه فإنه]'"2 لا يحصل منه ذلك غالبا وأيضاً [لما]'"© وقع 
فيهما من الغلط / الكثير للأمم التي كانت تعبدهما ولما وقع للجهال 
من المنجمين وغيرهم من اعتقاد تأثيرهما حتى قالوا: كسفت لموت 
إبراهيم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : هذا الكلام ردًا عليهم . 


الثاني: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا رأيتم منها 
شيئاً» الضمير فى «منها» عائد على الآيات في قوله : «من آيات الله . 


ومعنى «فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم» بادروا بالصلاة 
والدعاء» وأسرعوا إليهما حتى يزول عتكم هذا العارض» الذي 
يخاف كونه مقدمة عذاب/ أو وجود عذابء ولا شك أن الله 
تعالى ‏ امتن على البشر بالشمس والقمر ونورهماء ووصف القمر 
بالتورء والشمس بالسراج . فإذا زال ذلك أو تغير فهو عذاب حاضرء 
سواء عاد نورهما أو لم يعدء لكن عدم عودهما أشد عذاباً لما يدل 
على قرب الساعة وأهوالها. فالإسراع إلى الصلاة والدعاء سبب رفع 
البلاء غالباً. 


لفق في ن ب ساقطة. 
(؟) في الأصل ون د (فلما). 


نينا 


الثالث: في أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالصلاة والدعاء 
[1/4/ب] جميعاً ما يدل على أن المراد بالصلاة: الصلاة / الشرعية للكسوف؛.' 
لجمعه في الأمر بينهماء فلو كان المراد بالصلاة الدعاء الذي نيه 
سميت الصلاة لما حسن [ذلك](2» فدل على ما ذكرناء وإذا كان 
كذلك فيقتضي الأمر بهما أن يكون غاية فعلهما إلى الانجلاء. 
[وقال]9'؟ الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على 'الوجه 
المشروع» ولم يقع [الانجلاء](" أنها لا تصلى ثانياً» بخلاف صلاة' 
الاستسقاء فإنهم إذا لم يسقوا صلوا ثانيا وثالثا. 
قال الشيخ تقي الدين*؟: وليس في الحديث ما يدل على 
خلاف ما ذكره الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا صليت ولم 
أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاةء لا بالصلاة على هذا الوجه 
المخصوص . ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. 
الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف. 
المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين”* أعني 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(؟) في الأصل (وقالت)» وما أثبت من ن ب د. 
(*) في ن ب (انجلاء). 
(5) إحكام الأحكام (188/9). 
(5) قال الصنعاني في حاشيته (/188): قوله المجموع الأمرين» أقول:! 
الاحتمالات ثلاثة: أن يكون غاية لهما معاّء غاية للصلاة على اتفرادهاء 
غاية لله على انفراده» والأظهر عودة إلى الكل وتخصيص أحد الأمرين - 


ك8 


الصلاة والدعاء» ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون 
غاية لكل واحد منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى 
غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة 
[ويكون]”'' غاية [للمجموع]”" . 


الرابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا رأيتم منها 


شيئاً» الى آخره فيه دليل للشافعي وأحمد وجميع فقهاء أصحاب 
الحديث فى استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف 


وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن لكسوف القمر هكذاء وإنما 


يسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى”” . 


وقال أشهب من المالكية: بجواز الجمع / لها وكرهه بعضهم 


إذ لم يستمر العمل عليه. 


وقال عبد العزيز©2 بن أبي [سلمة]”*© يصلي على هيئة كسوف 


الكنسين:. 


دون الآخر لا بد له من دليل» وقوله يك «فصلواة مطلق يصدق على 


الكسوف وهي الأقرب هنا وعلى غيرها من النوافل. 
في ن ب ساقطة . 

زيادة من ن ب دء و «إحكام الأحكام؟. 

انظر: الاستذكار (97//ا١١).‏ 

انظر: الاستذكار .)١١9//97(‏ 

في الأصل (مسلمة)» وما أثبت من ن ب د. 


نكا 


[وقد اختلف عندهم في أقوال عبد العزيز هل تضاف إلى 
المذهب أم ]30 , 


واختلف قول مالك في الخروج لصلاة [خسوف”" القمر إلى 
المسجد والمعروف عندهم كما قال الفاكهي: سقوط ذلك للمشقة» 
وعلله غيره بأنه لم يثبت يغبت أنه عليه الصلاة والسلام ب جمع له وهو 
عجيب» ففي «صحيح ابن حبان9؟ / من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي كك قال: «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله فإذا 
اتكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد) . 


الخامس: فيه استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر 
والتضرع إذا حدثت آية» وروت أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت لقد أمر النبي يَكدِ #بالعتاقة في كسوف الشمس». رواة 
البخاري”؟2. قال الحاكم: وهو على شرط مسلم أيضاً. وروى ابن 


)١(‏ في ن ب ساقطة, 

0) في ن ب (كسوف). 

() ابن حبان (479 2)7874 وابن خزيمة (حلكلا اولالل #ولل 
والحاكم (55/1")). وأبو داود :)١1984(‏ وأحمد (255/6)».» والنسائي 
(6/لالااء 174). قال أبو حاتم في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (54/1): أمر في هذا الخبر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر» 
وهو المقصودء فأطلق هذا المقصود على سببه» وهو المساجدء لآن 
الصلاة تتصل فيهاء لا أن المساجد يستغنى بحضورها عند كسوف الشمس 
أو القمر دون الصلاة» قال ابن حجر في فتح الباري (؟/844). 

(9) البخاري (25, كنك اكش لامرلء كدرل لكرل #لالال "الالال - 


5284 


عباس مرفوعاً «إذا رأيتم آية فاسجدوا». رواه أبو”"© داود وهذا 
يشمل / الكسوف وغيره كالزلزلة ونحوهاء وبمقتضاه قال راويه وابن 
مسعود وأحمد وإسحاق وأبوئور وغيرهم. وكذلك الصلاة عند 
الصواعق والرياح الشديدة. والظلمة المنتشرة في الأفق نهار”"©. 
ونص الشافعي ومالك على استحباب الصلاة فرادى لغير 
الكسوفين””". وروي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة*2. قال 


الشافعى 


لق 


زفق 


إضيف 


2 


() 


7" إن صح قلت به فمن أصحابنا من قال هذا قول آخر له في 
48 ١907ل‏ 77810)ء والجاكم (1/ 207731 وأبو عوانة (2)859/5 
وأبو داود :)١١97(‏ وأحمد (46/5*). وابن نخزيمة (30584/95), 
والبيهتي (*/ 0074٠‏ والبغري في شرح السنَّةَ (4/ 0746. 

أبو داود (11817) في الصلاة» ياب: السجود عند الآيات» والترمذي 
(3849) في المناقب» في فضل أزراج النبي كلخِ وحسنهء والبغوي 
(5ه1ل). 

انظر الأم »2)718/١(‏ وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي 
(كه). 

قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما ‏ يعني: سوى 
خسوف الشمس والقمر ‏ وآمر بالصلاة منفردين. اهء من شرح السبّة 
للبغوي (784/4)؛ والبيهقي في السنن (747/8)» وفي المعرفة 
»)١١1//(‏ والشافعي في الأم 1178/190)» 

الشافعي في الأم »)١548/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟/97ا4)» 
والبيهقي في السنن (/0717)» وفي المعرقة (1817/0)» والمغني 
س4" 

الأم 154/90 


>24 


:1م أ/١]‏ 


الزلزلة وحدهاء ومنهم من عممه في جميع الآيات» ولم يصح ذلك 
عن علي» [ولو ثبت]”2 فهو محمول على الصلاة منفرداًء وكذا كل 
ما جاء عن غير علي من نحو هذا. 

السادس: فيه أيضاً دليل على التنبيه بالاعتبار بآيات الله 
وحدوث ظهورهاء وعلى عظيم قدرته وإلهيته ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
وعلى أن الكواكب لا فعل لها ولا تأثيرء كما سلف. وإنما هي 
علامات» وعلى الرجوع إلى الله تعالى ‏ عند الحوادث المخالفة 
للعادة بالصلاة والدعاء كما سلف» خصوصا إذا خشي زوال نعم الله 
قيهاء وعلى شرعية صلاة الكسوف كما سلف». والتوجه إلى الله 
تعالى ‏ عنده»: وعلى وجوب البيان للأمور خصوصاً إذا اعتقد 
عد لمدراي ا رسال امياد في لصوا رجاتي يدام 
والعبادة حال وجود الحوادث حتى تزول. 


)١(‏ في ن ب (ولم يثبت) 


1 


الحديث الثالث 


85066ه- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها / قالت: 
خسفت الشمس”(2؟ على عهد رسول الله كلل فصلى رسول الله يكل 
بالناس» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دوت الركوع 
الأول» ثم سجد فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما 
فعل في الركعة الأولى» ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فخطب 
الناس / فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وصلوا وتصدقوا». 

ثم قال: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني 
عبده» أو تزنى أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً»”" . 

)١(‏ في ن ب زيادة (والقمر). 
زفق البخاري .١١55(‏ تقل لأقءلى املكف كعدل معدلل كتكذلءل 


0668ل ككدلن لاأكل "دل #الكق أااكلامه الككى ومسلم 
(لأنذى ومالك (١85/1ك0)ء‏ وأبو عوانة ةيةه وأبو داود - 


لكف 


41 ب] 


وفي لفظ: : «فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات». 

الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهاً: 

الأول: فيه. دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس 
وهي لغة ثابتة كما تقدم . 

الثاني : فيه المبادرة بالصلاة عند / الكسوف لقولها ة 
بالفاء التعقيبية» . وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب 
الجمهور» كما أسلفته في الحديث الأول. 

الثالث: فيه شرعية طول القيام فيهاء ولم يُذْكرْ في الحديث 
حد لطولهء لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحواً من 
سورة البقرة» لحديث ابن عباس في الصحيح'(؟ فإن فيه تقدير [القيام 
بنحو قدر سورة البقرة» وأن الثاني دونهء وأن]'" القيام الأول:من . 
الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي. 


(119/1). والنسائي (/ 2185 18#), وابن خزيمة (554/5)؛ 
والطحاوي (710/1”*)»ء والبيهقي (7*8/8). والبغوي (3977/4. , 
4/)»ء وابن الجارود /١(‏ 7؟75)» وابن حبان (27848 5845). 
(؟) البخاري 340 الك كلا امحل 67 لؤاه)ء ومسلم | 
(400)» وأبو عوانة (7/ 4لالاء »)748٠‏ وأبو داود »)١1489(‏ والنسائي 
(145/0. لاكلء 40144 والدارمي (598/1): وأحمد (0994/1 
38 وابن الجارود .)757١/١(‏ وابن خزيمة (5/ 17 7”15), 
والبيهقي (31/0*). والبغوي (594/4. :)91/6٠‏ ومن رواية عائشة 
رضي الله عنها ‏ : عند أبي داود »)1١1417(‏ والبيهقي في معرفة الستن 
(7/19)» والتمهيد (/ ٠4‏ ")؛ والاستذكار (90/؟١1),‏ ا 
(؟) في ن ب ساقطة. 


نضا 


وفي الدارقطني من حديث عائشة''؟ قراءته في الأولى 
بالعتكبوت أو الروم» وفي الثانية ب #يس2ء لم يضعفه عبد الحق. 

وادعى الفاكهي: أنه ورد في حديث أنه قرأ في [القيام]7"©» 
الأول بنحو سورة البقرة» وفي الثاني بنحو سورة آل عمران» وفي 
الثالث بنحو سورة النساءء وفي الرابع بنحو سورة المائدة» وشرع 
يستشكل تقدير الثالث بالنساء» لآن المختار كون القيام الثالث أقصر 
من الثاني والنساء أطول من آل عمران [فليحرر]”” ذلك. 

الرابع : فيه تطويل الركوع الأول ولم يذكر أيضاً في الحديث له 
حدء وذكر أصحابنا: أنه يطوله بقدر مائة آية من البقرة» واختار 
غيرهم أنه لا يطوله[”*] إل بما لا يضر بمن خلفه. 

الخامس: أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول [وهو سنة 
هذه الصلاة/ وهو مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من 
الصلوات]”*© عند المحققين لأنها تكون أقصر من الأولى كما تقدم 
في باب وجوب القراءة في الصلاة [في]”"2 الحديث [الثاني منه]”" . 


)١(‏ الدارقطني (554/5)» والبيهقي (/4)”*5: انظر: تلخيص الحبير 
(؟/*4). وقد روي عن علي أيضاً أنهم حزروا قراءته بالروم ويس 
أو العنكبوث. انظر: التمهيد (*/ ٠١‏ ")2 والاستذكار (9/ ؟١١).‏ 

(؟) زيادة من ن ب. 

() في ن ب (فليحر). 

(5) في ن ب زيادة (بقدر مائة). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب ساقطة. 

(10) في ن ب (الثامنة). 


نذا 


[هؤة/ أ/آ] 


السادس: اتفق الفقهاء على القراءة: في هذا القيام الثاني أعني 
الذين قالوا به» ؤجمهورهم على قراءة الفاتحة» وقالوا لا تصح 
الصلاة إلا بقراءتها فيه . 

وقال محمد بن سلمة المالكي: لا تقرأ الفاتحة في القيام 
الثاني . وكأنه رآها / ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة 
لا تثنى فيها الفاتحةء فهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سيأتي في 
قول [عائشة](3© إستكمل أربع ركعات [و]0" أربع سجدات» 
ومنصوص مذهب مالك أنه يقرأ. 

واعلم أني لم أر في الأحاديث قراءة الفاتحة في كل قيام» 
وإنما فيها أنه قرأ فيهما. 1 

وفي البخاري” من حديث عائشة أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع 
فأطال» ثم رفع رأسه فاستفتح سورة أخرى» ثم ركع . 

وفي مسله©» من حديث جابر بن سمرة «أنه قرأ سورتين 
وصلى ركعتين»» وكأن من أوجبها في القيام / الثاني ألحقه بالركعة 
الكاملة . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) في ن ب زيادة (في) . 

() انظر تخريج الحديث الأول من باب الكسوف. 

(4) قوله: «من حديث جابر بن سمرة» الذي في مسلم «عبد الرحمن بن 
سمرة»» والحديث أخخرجه مسلم (91). وابن أبي شيبة (6)459/5 
وأبو داود )١195(‏ في الصلاة» باب: من قال يركع ركعتين»: والنسنائي 
,.)١١68 .174/(‏ وأحمد :4)5١/45(‏ وابن حبان (2»)7854 والحاكم 
1 م). ش 


السابع: الاعتدال بعد الركوع الأخير لم يذكر في هذا 
الحديث» ولا في حديث ابن عباس في صحيح أبي عوانة9©, وهو 
ثابت من حديث جابر في صحيح”") مسلم وغيره من الأحاديث 
الصحيحة . 


الثامن: اتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من 
الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع» وكذا القيام الثاني 
والركوع الثاني من الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما. 
واختلفوا في القيام الأول» والركوع الأول [من]”" الثانية هل هما 


.)595( ص‎ )١( أبو عوانة (؟/9/84”). انظر: التعليق ت‎ )١( 

)0( مسلم (905). قال ابن حجر في الفتح (9/ومه): 
تنبيه: وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم» تطويل الاعتدال 
الذي يليه السجود ولفظه «ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجدةء 
وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة 
الطمأنيئة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع» وتعقب بما رواه النسائي 
وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً ففيه ثم ركع 
فأطال حتى قيل لا يرفعء ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد. ثم سجد 
فأطال حتى قيل لا يرفعء ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل 
لا يسجدء ثم سجد. لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عنه» والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث 
صحيحء ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 
السجدتين إلا في هذه وقد نقل الغزالي الاتفاق على إطالتهء فإن أراد 
الاتفاق المذهبي فلا كلام؛ وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. 

(*) في ن ب (واو). 


ناض 


أقصر [من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أم هما سواء 
فمن قال يكون أقصر]("2 في ذلك كله يجعل قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام؟ ‏ : «وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول» عائداً 
إلى مجموع الصلاة وهو بعيد من لفظ الحديث فإنها قالت: «ثم فعل 
في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى» وهو يقتضي التسوية 
بينها وبين الأولى من غير تقصير عنهاء والعلماء متفقون على شرعية 
إطالة القراءة والركوع فيها كما وردت به الأحاديث» فلو اقتصر علئ 
الفاتحة في كل قيام» وأدنى طمانينة في كل ركوع.؛ صحت صلاته؛ 
وفاته الفضيلة . 


تنبيه: قيل إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف 
وسائر الصلوات أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثر فيناسب . 
التخفيف. في الثانية خشية الملل» وقد أسلفت هذا في / الحديث 
الثاني من باب وجوب القراءة في الصلاة مع زيادة فوائد متعلقة به 
فراجعه من هناك . 
لا يطوله» ار وبه ال ود 
الشافعية /) وابن : القاسم من المالكية» وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي عن ابن سريج أنه يطيل السجودء كما يطيل الركوع» ثم 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(7) هذاليس من قوله وإنما هو من قول الراوي ‏ أي عائشة ‏ . 


"05 


قال: وليس بشي لأن الشافعي لم يقل ذلك» ولا نقل في خبر. 
ولو كان قد أطال لنقل» كما نقل في القراءة والركوع. 

واعترض الشيخ تقي الدين''2 عليه فقال: بل نقل ذلك في 
أخبارء منها حديث عائشة هذا. وفى حديث آخر إنها قالت: «ما 
أبي موسى”"©؛ وجابر بن عبد الله9 . 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلمء وحديث 
جابر أخرجه مسلمء وأخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاصي7؟؟  /‏ وأخجرجه البخاري من حديث أنناء0©) 


وأبو داود» والحاكم من حديث سمرة بن جندس230, وفي رواية 


.)1917/7( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(1) ولفظه: «فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود». البخاري (59١21)؛‏ 
ومسلم (417)» والنسائي (/ هك :.)١185‏ وابن حبان (7875)» وابن 
خزيمة (1ل/ا117). 

(0) سبق تخريجه . انظرالتعليق(١)ص‏ (776) من الحديث الأول» وانظر كلام 
ابن حجر في المسألة في الفتح (؟/8174). 

.)83١( ومسلم‎ »)1١81( البخاري‎ )5( 

(5) انظر التعليق ت (4) ص (788) من الحديث الثاني . 

(5) أبو داود )١١854(‏ في الصلاة» باب: من قال أربع ركعات» والحاكم 
7١ 2094/١(‏ ووافقه الذهبي ثم استدرك بعد ذلك 2)7”75/١(‏ 
وتعقبه بقوله: ثعلية مجهول وما أخرجا له شيئاً. والنسائي »١40/8(‏ 
١4؛»‏ والبيهقي (74/8)» والطبراني (57948): وابن خزيمة 
7و1 ). 


ينها 


[/1/ب] 


للحاكم”') من حديث عائشة «ثم سجد حتى إن رجالا يومثذ ليغشرل 
عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال]7" الماء ليصب عليهم؛ ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين. 

والشيخ تقي الدين”" أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن 
الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيبء فقد نص الشافعي في البويطي في 
موضعين منه على تطويلهء حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين 
طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام في ركوعهء هذا لفظه ومنه 
تقلت!4) , 

وقال الشافعي في جمع الجوامع””©: يقيم في كل سجدة نحواً 
مما قام في ركوعه . 


ونقل الترمذي”"' عن الشافعي : تطويل السجود. 


لق الحاكم /1١(‏ 20737037 ووافقه الذهبي. 

(6) في ن ب غير واضحة. 

() انظر: إحكام الأحكام (191/5). 

(4) انظر: فتح الباري (7/ 075) وتعقبه لهذه المسألة. 

(5) جمع الجوامع مؤلفه هو: أحمد بن محمد الزوزني أبو سهل ويعرف بابن 
العفريسء قال 'عنه مؤلفه: جمعته من كتب الشافعي وهي القديم» 
المبسوطء الأمالي» البويطي» وحرملةء ورواية موسى بن أبي الجارود» 
ورواية المزني في المختصروالجامع الكبير ورواية أبي ثورء وحكيت 
مسائلها بألفاظها. . . إلخ. انظر: ترجمة طبقات الشافعية لابن هداية 
(1/»؟» وطبقات الشافعية لابن قاضي شيبة .)179/1١(‏ 

الترمذي النص كامل فيه (1/ 6240٠‏ وقد نص الشافعي في الأم (5319/1). 


51) 


حر 


598 


وقال الخطابي”2: مذهب الشافعي تطويل السجود كالركوع . 


وقال البغوي”©2: أحد القولين يطيل السجود في السجود الأول 
كالركوعء والسجود الثاني كالركوع الثاني . فالمسألة منصوصة كما 
قد علمت» والأحاديث صحت أيضاً فلا محيد عنهاء لا جرم صححه 
المحققون» وعجيب من الشيخ أبي إسحاق مع جلالته كيف وقع له 
مثل هذاء وقد أوضحت الرد عليه في كتابي المسمى ب «المحرر 
المذهب في تخريج أحاديث المهذب». 


العاشر: لم يذكر في هذا الحديث تطويل الجلوس بين 
السجدتين» لا جرم نقل الغزالي والرافعي الاتفاق على أنه لا يطوله 
لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقتضي إطالته [وأيداه]9"© 
في «الذخائر؛ة عن بعض / الأصحاب احتمالًء وجاء في صحيح 
مسلم من حديث جابر أنه طول الاعتدال الذي / يلي السجودء 
وحكاه في «الذخائر» احتمالاً أيضاء لكن قال النووي في «شرح 
مسلم»: إنها رواية شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها”؟؟. 

الحادي عشر: فيه شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف لقولها 
«فخطب فحمد الله وأثنى عليه»» وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة 
الكسوف خطبة» وبه قال الشافعي » وابن جرير» وفقهاء أصحاب 
(1) معالم السئن (5/ 48). 
(9) السنة للبغري (07*85/4. 


ضرف في ن ب (وأيدايه). 
(4) انظر التعليق ت )١(‏ ص (548؟)2 وانظر: شرح مسلم (097/5؟). 
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الحديث قالوا: يستحب بعدها خطبتان.ء ولم ير ذلك مالك 
وأبو حتيفة وأحمد ووافقنا أحمد في رواية» والحديث رواه مالك 
وخالفه لأنه لم يشتهرء وقال بعض أتباعه: لا خطبة لها ولكن 
يستقبلهم ويذكرهم» وهذا خلا الظاهر من الحديث لأنه ابتداء بما 
يبتدىء به الخطيب من الحمد لله والثناء عليهء وما ذكر من أن 
المقصود الإخبار بأنهما آيتان من آيات الله إلى آخره ردًّا على من 
قال: إنهما يتكسفان لموت عظيم» وقد قالوه عند موت إبراهيم / 
كما مضى. والإخبار عن الجنة والنار حيث راهماء وذلك يخصه 
عليه الصلاة والسلام ‏ دون غيره» كله ضعيف. فإن الخطب 
لا تنحصر مقاصدها بما يخص الخطيب» بل ما ذكر مطلوب للخطيب 
وغيره» فإن الحمذ والثناء والموعظة شامل لذكر الجنة والنارء 
وكونهما آيتين من آيات الله وذلك بعض مقاصد الخطبة لا كل 
المقصود لو سلم خصوصيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك7"©. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (5/ 05784): على قؤله: «باب خطبة الإمام في 
الكسوف» اختلف في الخطبة فيه فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر 
أصحاب الحديث قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ‏ رحمه الله أن 
لها خطبة» المغني (/778)» وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس لها 
خطبة لأنه لم ينقل» وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. 
والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكاً روى الحديث» وفيه 
ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه يله لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء 
وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض 
الناس» وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية 
شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاذيث» 


دم 


الثانى عشر : فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف 
الصلاة . 1 

الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله 
تعالى ‏ والثناء عليه» دون شيء آخمر من الذكر والبسملة 
وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة]('2 الحمد لله متعينة» 
فلو قال معناها لم تصح خطبته . 


فلم يقتصر على الإعلام يسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع» 
والخصائص لا تثبت إلآ بدليل» وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل 
المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين» بعد 
الإتيان بما هو مطلوب منها من الحمد والثناء والموعظةء وجميع ما ذكر 
من سبب الكسوف وغيره من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسي 
بالنبي و2 فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف» نعم نازع ابن قدامة في 
المغني (778/5) في كون خطبة الكسوف كخطبتي العيدين والجمعة» إذ 
ليس في الأحاديث. المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنير 
في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحاً في 
الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل 
في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بآن المنبر ليس شرطاً ثم لا يلزم من 
أنه لم يذكر لم يقع. اه. وقد أيده في الدراية في تخريج الهداية 
»)776/1١(‏ على قوله: وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل؟. انتهى» 
هذا النفي مردود يما في الصحيحين عن أسماء ثم ساق لفظه» وفي المتفق 
عليه عن ابن عباسء وعائشة؛ ومسلم عن جابر» ولأحمد والحاكم عن 
سمرة» ولابن حبان عن عمرو بن العاص» وصرح أحمد والنسائي وابن 
حبان في روايتهم «بأنه صعد المنبر». اه. 
زفق في ن ب (لفظ) . 


الرابع عشر: شرعية صلاتها لكسوف الشمس في جماعة» وقد 
سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضاً مع ما فيه من الخلاف وجه 
الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا» 
[من]''' بعد ذكرهما من غير تفصيل في جماعة أو فرادى؛ وقد فعلها 
عليه الصلاة والسلام ‏ في جماعة في كسوف الشمسء فدل على 
أن كسوف القمر كذلك». وقد روى الشافعي عن الحسن البصري 
قال: خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل 
ركعة ركعتان. فلما فرغ ركب وخطبناء وقال: صليت بكم كما رأيت 
رسول الله يك صلى بن" وتقدم في أول الباب أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ صلى له أيضاً. 

الخامس عشر: فيه جواز فعلها وقت الكراهة وغيرها عند رؤية 
الكسوف أي وقت كانء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بهما إذا 
رأوا كسوفهما وهو عام في كل وقتء» وهو مذهب الشافعي / 
وغيره. 
واختلف مذهب مالك©2 في ذلك فظاهر مذهبه: أنها 
لا تفعل إلا بعد جواز النافلة إلى الزوال: كالعيدين والاستسقاء على 
المشهور فيه عندهم . 

وعن مالك أيضاً أنها تصلى للغروب. 
)١(‏ زيادة من نذاب. 
(؟) المعرفة للبيهقي (0/ »)١8©‏ والسئن الكبرى (08/7*). 


(*) انظر: الاستذكار .)1١5/9(‏ 
(4) انظر: الاستذكار .)9١*/97(‏ 


ندندوا 


وعنه رواية ثالثة أنها إلى صلاة العصر كالنافلة » ومنطوق 


وكذلك يستحب عند كل المخاوف [ لاستدفاع البلاء والمحاذر. 


السابع عشر: فيه استحباب الدعاء والتوجه إلى الله تعالى ‏ 
واللجوء إليه عند المخاوف2227 والشدائد وقد أمر الله بالدعاء في 
كتابه في غير ما موضع كما أمر بالصلاة وغيرها / من العبادات فقال 
تعالى ‏ : 8 وَإِدًا سأللت عِبَاى عق ...24" الآية» وقال 
تعالى - : 9 دوف أَسَتحِبَ 1ك وقال ‏ تعالى ‏ : 8 أَدْغْوأ 
5 عت يف09 » وغير ذلك من الآي» وقد تقدم بسط ذلك» 
عي لظ الرابع من باب التشهدء ولا شك أن الدعاء 
في الرجاء مطلوب لكونه سبباً لدفع البلاء والشدائدء فإنه ثبت في 
الصحيح”*2 مرفوعاً تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وفي 


)1١(‏ فى ن ب ساقطة. 

فق سورة البقرة: آية 185 

0) سورة غافر: آية .5٠‏ 

(4) سورة الأعراف: آية 8ه. 

(ه) أخرجه الترمذي (9018؟)2 وأحمد 2)907/1١(‏ وأبو يعلى »٠١99(‏ 
625 انظر؛ مجمع الزوائد +)١89/9/(‏ قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (ح :)١15‏ وقد روي عن النبي ككل أنه أوصى ابن عباس 
بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» 
وسهل بن سعد» وعبد الله بن جعفر» وفي أسانيده كلها ضعفء وذكر - 


نكن 


0 /ب] 


الترمذي”' من حديث أبي هريرة مرفوعاً امن سره أن يستجيب الله 
له دعاءه عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء فى الرخاءة. ٠‏ 


الثامن عشر: فيه أنه يتبغي أن لا يفخم الإنسان نفسه ولا 


يعظمها بالوصف المتصف به» بل يذكر نفسه باسمه الموضوع لهء فإنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ » قال في الخطبة «يا أمة محمد» وكرره من 
غير أن يصفهم إلى نبوته ولارسالته كل ذلك تواضعاً وأدبً”' . 


[التاسع عشر]”": قوله ‏ عليه الصلاة والسلام- : «ما من 


أحد أغير من الله) «من؟ زائدة تقديره: ما أحدء وثبت في صحيح 
مسله7؟؟: «إن من أحد» وهي نافية بمعنى «ما؛ فعلى هذا يجوز في 
«أغير» النصب خبر إن النافية فإنها تعمل عمل «ما) عند الحجازيين» 
وعلى اللغة التميمية هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو أحد.؛ 


العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة» وبعضها أصلح من بعضء وبكل 
حال فطريق حنش التي خرجها الترفذي حسنة جيدة. انظر: كلام أحمد 
شاكر على الحديث في مسند الإمام أحمد (7559, #ثلالا, 207804 
والطبراني في الكبير (7© ومسند الشهاب (9/48). 

الترمذي (785). والحاكم )514/١(‏ ووافقه الذهبيء وأبو يعلى: 
(45» 5597). والمؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكره بلفظ : «من أراد 
الله أن يستجيب له دعاءه عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في 
الرخاء»» وما أثبت من الترمذي» كما عزاه إليه. 

وذلك في قوله كلِةِ: «يا أمة محمد؟ة. 

في الأصل (الثالث عشر)» والتصحيح في ن ب. . . إلخ الأوجه. 

مسلم (9401). ! 


قاله القرطبي7( في «شرحهاء والوجهان / جائزان في رواية الكتاب 
في «أغير» فيقرأ بالنصب والرفع . 


العشرون: «الغيرة» في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج وهيجان 


يلحق العَيْرَانَ عندما يُنال شيء من حريمه أو محبوباته يحمل على 
صيانتهم ومنعتهم» وهذا اشر تعلق الله تعالى ‏ محال" إذ هو 
منزه عن كل تغير ونقص”" لكن لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم 
ومنعهم وزجر القاصد إليهم أطلق ذلك على الله تعالى ‏ إذ قد 
زجر وذم / ونصب الحدود وتوعد بالعقاب الشديد من تعرض لشيء 


22 
فق 


زفق 


المفهم كذه ١‏ ). 


قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على فتح 
الباري (؟5/١07):‏ المحال عليه سبحانه وتعالى ‏ وصفه بالغيرة 
المشابهة لغيرة المخلوق» وأما الغيرة اللائقة بجلاله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
فلا يستحيل وصفه بهاء كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه» فهو 
سبحانه ‏ يوصف بالغيرة عند أهل السنّةَ على وجه لا يماثل فيه صفة 
المخلوقين» ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه  ٠‏ كالقول في 
الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته 
سبحانه ‏ .. . والله أعلم. وانظر: الفتاوى لابن تيمية .)١4١/5(‏ 
وذلك كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه في رد شبهاتهم في 
الفتاوى (5/ )١٠١‏ على قولهم: إن الغيرة انفعالات نفسانية» فيقال: كل 
ما سوى الله مخلوق منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا 
لغيرنا نعجز عن دفعها: لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن 
دفعهاء وكان كل ما يجري في الوجوده فإنه بمشيثته وقدرته لا يكون إلآّ 
مايشاء» ولا يشاء إلا ما يكون» له الملك وله الحمد. اه. 


م 


1171 / أ/أ] 


من محارمهء وهذا من التجوزء ومن باب تسمية النشيء باسم ما 
يترتب عليه» [قاله](١2‏ كله القرطبى”" فى اشرحه». 


وقال النووي”" في «شرحه»: قالوا معناه ليس أحداً أمنع من 
المعاصي من الله ولا أشد كراهة لها منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ . 


وقال الشيخ تقي الدين”*2: المنزهون لله تعالى - عن سمات 
الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين: إما ساكت عن التأويل» 
وإما مؤول» على أن يراد شدة المئع والحماية من الشيء. فإن الغائر 
على الشيء مانع له وحام له. قالمنع والحماية / من لوازم الغيرة» 
فأطلق لفظ الغيرة عليها من مجاز الملازمة» أو غير ذلك من الوجوه 
الشائعة في لسان العرب. والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب 
عند من يسلم التنزيهء فإنه حكم شرعي. أعني الجواز وعدمهء 
فيؤخذ كما يؤخذ سائر الأحكام, إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكم 
ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع» أعني المنع من التأويل ثبوتاً قطعيًا 
فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح» وقد يتعدى بعض خصومه إلى 


التكذيب القبيح. 


الحادي والعشرون: فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو 
متكرر فى الأحاديث» ولا كراهية أيضاً فيه» لأن الحاجة تدعو إليّْه 


222 في ن ب ساقطة . 
إففق المفهم ("/ كله . 


[فرف في شرح مسلم .)5١1١/5(‏ 
(4) انظر: إحكام الأحكام (*/ »)١144‏ وانظر كلام الصنعاني في الحاشنية . 


اق 


للتأكيد وتعظيم الأمر. والقاعدة أن اليمين مكروهة إل في هذا أو في 
الطاعة» وفي اليمين الصادقة في الدعوى. 

الثاني والعشرون: فيه الحث على اجتناب الزنا والمعاصي 
وتفخيم العقوبة عليهاء وقبحها عند اللهء ولا شك أن الزنا من 
الكبائر» لا يكفر بفعله كفراً يخرجه عن الإسلامء إلا أن يعتقد حله 
فيكفر إجماعاء وينبغي اجتناب المعاصي كلها كبيرها وصغيرهاء فإنه 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا يحقرن أحدكم صغير 
الذنب فربما به دخل النارك» وكذلك لا ينبغي أن يحقر من الخير 
شيئاً» فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا تحقرن من 
المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»2©0» والجامع لذلك 
كله قوله ‏ تعالى - : ا فَمَن يَمْمَلْ مِعْقَسَالَ دَرَوَ حيرا يَرَْ 07 74" 
الاية» وقوله: < إِدَّأنَهَكَايْلِم يتْمَالَدرر 4< ”© الآية . 

الثالث / والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لو 
تعلمون ما أعلم» إلى آخره معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله 
تعالى ‏ من أهل الجرائم» وشدة عقابه» وأهوال القيامة وما بعدها 
كما علمت» وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم 
كثيراً ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه. 

وقيل: معناه لو دام علمكم كما يدوم علمي به لبكيتم لأن 
علوم / الأنبياء متواصلة لا يلحقها سهوء وعلومنا يدخل عليها 


.)85/17( مسلم في البر والصلة (3575)). والسئّة للبغوي‎ )١( 
(؟) سورة الزلزلة: آية /ا.‎ 
.4٠ سورة النساء: آية‎ )0( 


1 ارب] 


الغفلات والجهالات بالانهماك في الشهوات» فتركن التفوس إلى 
البطالة حتى تصدأ فلا يصقلها إلا الذكر. 5 
وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يكون المعنى أنكم لو علمتم من 
رحمة الله تعالى ‏ وحلمه؛ وعفوه عن ذنوب خلقه ومعاني كرمة 
ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً فبكاؤكم إذ لم تفهموا / من 
ذلك ما فهمت ولمٌ تعلموا منه ما علمت. وينشأ هذا عن مطالعة 
جمال الله تعالى ‏ ونعوت أفضاله ومشاهدة النعم الواسغة التي 
لا تقصر عن شيء. 
فائدة: قال ابن منده في مستخرجه قوله: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؛ رواه مع عائشة عشرة من الصحابة. 
الرابع والعشرون: في قوله «لو تعلمون ما أعلم» إلى آخره دليل 
على علة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة: 
بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه 
من الإخلاد إلى الشهوات» وذلك مرضها الخطر. والطبيب الحاذق 
يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها. فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها 
بقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها وإلاً استحكمت العلة. 
الخامس والعشرون: فيه الحث على قلة الضحك وكثرة البكاء 
والتحقيق بما الإنسان صائر إليه وما هو فيهء» ولا شك أن كثرة 
الضمحك وقلة البكاء مذمومان شرعاًء فإنهما يدلان على قسوة القلب 
وكثرة البطر. ومن الضحك ما هو محمود وهو ما إذا اقترن به مقصود. 
شرعي من تعجب بنعم الله تعالى ‏ أو فرح للمسلمين أو تجلد 


كنا 


على الكافرين والمنافقين ونحو ذلك. ومن البكاء ما هو مذموم 
كالبكاء لإظهار الجزع أو للرياء أو لإضعاف المؤمنين أو تحزنا على 
المتافقين أو ما شاكل ذلك. فأما ما كان منه من خشية الله تعالى ‏ 
وخحوفاً فهو شعار عباده العارفين» وهو سجلاء للقلوب» وتطهير 
للذنوب» وتقريب من علام الغيوب . وقد يغلب على الفاجر البكاء» 
كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفاً: «إذا كمل فجور 
الرجل ملك عينيه» فإذا أراد أن يبكي بكى»»: وقد يقع البكاء على 
أمر / نفساني فيوهم أنه من خشية الله تعالى ‏ فليتفطن لذلك 


السادس والعشرون: قولها «فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجدات»؛ أطلقت الركعات على عدد الركوع. وتقدم في الحديث 
الأول في ركعتين وهو متمسك بعض المالكية في أنه لا يقرأ الفاتحة 
في / الركوع الثاني من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين» وقد 
سلف ذلك في الوجه السادس . 


السابع والعشرون: وكان ينبغي تقديم قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : الا يخسفان؟ قال ابن الصلاح”١2‏ في مشكل الوسيط هو 
بفتح الياء» وقال: وقد منعوا من أن يقال بالضم . 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (018/1): على قوله «لا يخسفان» بفتح أوله 
ويجوز الضم » وحكى ابن الصلاح منعه» وروى ابن خزيمة والبزار من 


طريق نافع عن ابن عمر قال: «خسفت الشمس يوم مات إبراهيم. . .»© 
الحديث» وفيه: «فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا». 


ب 


الحديث [الرابع ]200 


1011 عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 0 
41 قال: خسفت الشمس في زَّمَانِ رسول الله كله فقام/ فزعاً 

[يخشى]7" أن تكون الساعة؛ حتى أتى المسجدء فقام فصلى بأطول 
قيام وركوع وسجود. ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال: (إن هذه 
الايات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياتهء ولكن. الله 
-عز وجل يرسلها يُخْوّف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا 
إلى ذكر اللهء ودعائه» واستغفاره»2 , 

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً. 

الأول : في التعريف براويه وقد سلف في باب السواك. 

الثاني: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس» 
وقد سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضاً. 
)١(‏ في الأصل (الخامس). والتصحيح من ن ب. 
(؟) في ابن حبات (7/8/9) (نحشينا) . 
(9) البخاري 2)١١69(‏ ومسلم (415)) والنسائي (/ 187١ء »)١184‏ وابن 


حبان (748157)» وابن خزيمة (159/1). 


الخيرا 


الثالث: قوله : «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة». 

أما «فزع» فهو من أبنية المبالغة كحذر. 

«والساعةٌ» بضم التاء على تمام كان أي يخشى أن تحضر 
الساعة الآن» ويجوز أن تكون كان ناقصة. 

والساعة أسمهاء والخبر محذوف» أي تكون الساعة قد 
حضرت» ويجوز فتحها على أن تكون كان ناقصة» ويكون اسمها 
مضمراً فيها والساعة خبرهاء والتقدير أن تكون هذه الاية الساعة أي 
علامتها وحضورها. 

واعلم أن قوله «يخشى أن تكون الساعة»؛ مما يستشكل من 
حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تقع كطلوع 
الشمس مسن مغريهاء وخروج الدابة» والدجال» وقتال الترك 
وأشياء كثيرة لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق 
ومصر وغيرهاء وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله» وقتال 
الخوارج» وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث» وجوابه من 
أوجه . 

أحدها: لعل هذا الكسوف قبل إعلام النبي كه بهذه 


الأمور0©). 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 326 في رده على هذه الاستشكالات: قال 
عن هذا: الأول فيه نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن 
موت إبراهيم كان في السنة العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبارء وقد أخبر 
النبي مَلِ بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. 


"1١ 


[4/|/ب] 


ثانيها: لعله خشي أن يكون ذلك بعض مقدماتها('؟ وقد جاء 
على ما نقله القاضي : «أن القيامة تقوم ومعها / كسوفان». 

ثالثها: أن قيامه ‏ عليه الصلاة لدت فزعاً خاشياً أن 
تكون الساعة إنما هو ظن من الراوي”" لما رآه خرج إلى الصلاة 
مستعجلاً مبادراً إليهاء لا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ خشي ذلك 
حقيقة . ولعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خاف أن يكون الكسوف نوغ 
عقوبة كخوفه عند/ هبوب الريح أن يكون عذاباً. فظن الراوي 
خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وذلك دليل على دوام مراقبته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لفعل الله تعالى ‏ وتجريد الأسباب العادية عن 
إيجادها لمسبباتها . 

الرابع: فيه أن السنّة فعلها في المسجد وهو المشهور من 
مذاهب العلماء. 

قال أصحابنا: وإنما لم يخرج / إلى المصلى خوفاً من فواتها 
بالانجلاء فإن السنّهَ المبادرة إليهاء وخيّر بعض أصحاب مالك بين 
المسجد والصحراء» وهو خلاف الصوابء والمشهور. إنتهاء فعل 


)١(‏ قال ابن حجر فئ: الفتح (047/7): وأقر بها الثاني فلعله خشي أن يكون 


الكسوف مقدمة .لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل 
أن يتخلل بين الكسوف والطلوع أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها 0 
بعض مع استحضار قوله ‏ تعالى ‏ : « وم أَمْرٌ رٌ آلكاعة إلا كنع البِصَرأَو 
وَأ فَرَب4 . 

(0) . قال ابن حجر في الفتح (845/5): أما الثالث فتحسين الظن بالصحابي 
يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 


لضن 


الصلاة بالانجلاء وهو مقتضى لأن يعتني بمعر فته [ومراقبته]() حال 
الشمس» [فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى» لأنها 
أَقْرَتُ إلى إدراك حال الشمس]” في الانجلاء وعدمه وأيضاً فإنه 
يخاف من”" اجتماع الناس في المصلى فوات إقامتهاء كما ذكره 
أصحابنا . 

الخامس: فيه جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الخال 
وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» فإن إخباره أنه قام فزعاً خخاشياً أن 
تكون الساعة محتمل له ولغيره كما سلف. 

السادس: فيه الدوام على مراقبة الله تعالى - وطاعته » 
والخوف منه بحيث لا يخرجه الخوف إلى اليأس من رحمته. 

قال الفاكهي: وفيه دلالة على المحافظة على طهارة الوضوء. 


قلت: قد يتوقف فى أخذه منه فتأمله9" . 


. في ن ب (ويراقب)» ون د (وتراقب)‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(0) فإنه يخاف من تأخيرها فوات أوقاتها فتشرع في الانجلاء قبل اجتماع 
الناس في المصلى فوات إقامتها كما ذكره أصحابنا. هذه عبارة زائدة 
من ن ب د. 

(4) قال ابن حجر في الفتح (/870): على قوله #خسفت الشمس في عهد 
رسول الله يِه فصلى» استدل به على أنه كله كان يحافظ على الوضوء 
فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظر لأن في السياق 
حذفاً سياتي في رواية ابن شهاب «خسفت الشمس فخرج إلى المسجد 
قصف النامن وراءه» وفي رواية عمر #فخسفت فرجع ضحى فمر بين يدي - 


م 


الحديث قبله. 


الثامن : فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل 


واحد. فإنه وإن كان الخطاب للذكور لقوله: «فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره» . وفى الحديث الثانى «فصلوا وادعوا» فالنساء 


اس ع 


مُدْرَجَاتٌ فيهء كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إدَا قُمَشُمْ إِلَ الصازة 
َأَعْسِئُوأ2'”4 ط يب َلِْحكُمُ آلِييَامُ74" وغير ذلك من خطاب التعبد 
العام» فإنهن داخلات فيها باتفاق» وكونها مشروعة للنساء وغيرهن 
هو مذهب الشافعي؛ ومشهور مذهب مالك. وروي عن مالك أيضاً 
[أن ]2 المخاطب بها من يخاطب بالجمعة» فيخرج النساء 
والمسافرون ونحوهم . 


وذهب الكوفيون: إلى أنهن يصلين أفراداً لا جماعة» وقد صح 


حضورهن لها معه كَكَوّه وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في 
جماعة”؟ , 


الحجر ثم قام يصبلي» وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون الحذف أيضاً 
فتوضأ ئم قام يصلي فلا يكون نضا في أنه كان على وضوء. اه. 

سورة المائدة: اية 5 . 

سورة البقرة: آية "187 . 

في ن ب (في). . 

قال البخاري ‏ رجمنا الله وإياه ‏ في صحيحه الفتح (؟/ 947): باب: 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة 
إلى رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى وهو منقول عن الثوري - 


1: 


التاسع: فيه شرعية الدعاء والذكر والاستغمار عند/ 
الكسوف» ولا شك أن كل واحد من المذكورات عبادة مستقلة 
مطلوبة في جميع الحالات» سواء كان مخوفاً أم لاء لكنه آكد في 
المخوف . 

العاشر: في قوله: «فافزعوا» إشارةٌ إلى المبادرة إلى ما أمر 
بهء / وتنبيه [على]222 الالتجاء إلى الله تعالى ‏ عند المخاوف 
بالدعاء والاستغفار» وإشارة إلى أن الذنوب سبب البلايا والعقوبات 
العاجلة أيضاء وأن التوبة والاستغفار سببان للمحو/ يرجى. بهما [1/1/144] 
زوال المخاوف. 

الحادي عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تكون 
لموت أحد ولا لحياته» قد تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني» وأنه 
رد على من اعتقد ذلك . 
مذاهب . 
وأحمد وإسحاق. وقال اين بزيزة : ورواه ابن معين وغيره عن 
مالك . 


وبعض الكوفيين» وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المنجالة» 
وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وقال القرطبي: 
روى عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة. 

(1) في ن ب د (عليه من). 


د فنا 


وثانيها: الإسرار وهو قول الشافعي وأبي حنيفة : والليث 
وأصحاب الرأي» وهو المشهور عن مالك» وقول جمهور العلماء. 


ثالثها: أنه [يخير]”'' بينهماء قاله الطبري وغيره من فحول 
العلماء جمعاً بين الأحاديث؛ ومنهم من أرّل أحاديث الجهر على 
كسوف القمر. 


.)1618/( في ن ب د (مخيز). وانظر: المفهم‎ )١( 


8 


.»اباب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء: طلب [السقيا]”'2 كالاستصحاء طلب الصحو. 
وهو «استفعال» من [أسقيت](" يقال: سقاه وأسقاه بمعنى . 
وقيل: سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه: جعل له سقيا. 
وقيل: سقيته من سقى [السقه]”؟ وأسقيته: دللته على الماء. 
حكاه صاحب «المحكم؟. 
واعلم : أن الاستسقاء أنواع: 
الأول: الدعاء بلا صلاة» ولا خلف صلاة . 
وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات» وفي خطبة الجمعة. 
والاستسقاء : بركعتين وخطبتين . 
والثاني: أفضل من الأول. 
والغالث: أكمل الكل . وخالف [فيه]) أبو حنيفة كما سيأتي. 
وقد ذكر المصنف في الباب النوع الثالث والثاني الذي في 
خطبة الجمعة»؛ وذكر في الباب حديثين: 
(1) في ن ب د (السقي). 
(؟) في ن ب د (سقيت). 
0) في ن ب د (الشفه). 
(؟) زيادة من ن ب د. 


ينض 


الحديث الأول 


ك2 عن عبد الله بن زيدبن عاصم المازني 
رضي الله عنه ‏ قال: «خرج النبي ولد ب 0 يستسقي27 [فتوجه](© إلى 
القبلة ””“وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 


«وفي لفظ : إلى المصلى»)©؟ . 
الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في كتاب الطهارة. 


)١(‏ في ن ب زيادة (فخرج). 

(0) في ن ب (فخرج). 

) في ن ب (يدعو). 

(5) البخاري ٠١8(‏ ل (للدلء االرل "ادل كار ل ادلم ادل 
7ل 54١575:1)ء‏ ومسلم (855). وأبو داود (21151 21157 
7) في الصلاة» ياب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والترمذي (885)» والنسائي (181//7, 1848ء 0157 »)١55‏ وابن ماجه 
5؟1).؛ وابن حيان (58554, 7456ء 7855 ا2)145 وأحمد 
.)5١ .1٠ "9 .”"8/5(‏ واأبن خزيمة (505كنل لادك فا 4٠١‏ 
9 ؛» والطحاري /1١(‏ 777 0774), والدارقطني (77/19): والدارمي 
٠ك‏ ١5ف")ء‏ ومالك .)١910/1(‏ 


أملضنا 


الثاني : قوله: «خرج النبي كك يستسقي» أي يطلب السقي 
بتضرعه ودعائهء فيستنبط منه أن الخروج إلى المصلى لصلاة 
الاستسقاء سنة. 


وقال أصحابنا: يخرجون / إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع » ولأنها أوسع للناس لأنه يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم 
المصلى ولا المسجد الجامع . 

ورأيت في كتاب «الخصال» للخفاف من قدماء أصحاينا: 
استثناء مكة / من ذلك» ولم أر من تعرض له سواه. وسيأتي في 
الحديث الثاني استسقاؤه في المسجد بالدعاء. 

الثالث: خروجه يل «إلى المصلى للاستسقاء» المذكور كان 
فى أول شهر رمضان سنة ست من الهجرة لما/ جدب الناس جدباً 
فين قاله ابن حبان7" . 

الرابع: استقباله القبلة هنا لأنها حالة دعاء وتضرع لطلب 
السقياء فناسب استقبالها بخلاف الخطبة والموعظة فإنها حالة 
إنذار وتذكير فيناسب استقبال الناس» واستدبار القبلة» وهي 
السنة»ء بخلاف سائر العبادات» كالطهارةء والقراءق» والأذكارء 
والأذان» وأما حديث «تخير المجالس ما استقبل به القبلة»”"©) 


لق الثقات لابن حبان (١/5875؟)»‏ ونقله في فتح الباري (499/19). 

زفف ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر» إتحاف السادة المتقين (5/رابا, 
34600 وتخريج الإحياء (240/5). وكشف الخفاء (١5/1ا8)»‏ 
والدرر المنتثرة (41)ء والمقاصد الحسنة (5/إ)» وقد ذكر البخاري في - 


احلقن 


441 /ب] 


فهو خارج عن هذا حيث [لا تعلق لأحد به]20 من موعظة أو تفلم 
أو مخاطبة . 


من الشدة إلى السعة. 


قال أصحابنا: ويكون التحويل في نحو ثلث الخطبة' الثانية 


حين يستقبل القيلة قيهاء وجمهور العلماء على أَنَّ تحويلة 


سيلة . 


. وأنكره أبو حنيفة وصعصعة بن سلام: من قدماء العلماء 


بالأندلس» كما حكاه القرظبي7) عنه. وهذا الحديث وغيره حجة 


عليهم . 


وغيره 


قال أصحابنا: ويفعل الناس مثل الإمام. وبه قال مالك 
زفرف 


وخالف فيه جماعة من العلماء ونقله القرطبيى؟» عن 


الجمهور. 


ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا فمنهم من قال: إنه يرد ما 


الأدب المفرد (44) عن ابن عمر قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر 


وهو مستقبل القبلة. 
في ن ب (لا يتعلق بأحد به). 


المفهم (/19037). 


انظر: الموطأ (١/؟87١)»‏ والمدونة (155/1). 
المفهم (9/ ؟1١6١).‏ 


برها 


على يمينه على شماله0©. ولا ينكسه. وحكاه القرطبي”"© عن 
الجمهور. 


أسفل 


وقال الشافعي في الجديد: ينكسه فيجعل ما يلي رأسيه 
زفيف 


وسيب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم رواية الإمام أحمد 


من «حوّل» و «قلب» هل هما بمعنى. أو بينهما فرقان. 


الف 


فق 
إفيف 


ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم. 
[والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس. 


مستدلين بما جاء في حديث عبد الله بن زيد عن النبي كَِ: «أنه خرج إلى 
المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين' زاد 
المسعودي: «قلت لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه 
أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال». أخرجه 
مالك .»)١90/1(‏ والبخاري :)٠٠١8(‏ ومسلم (2)844. وابن ماجه 
(79١)ء‏ وأحمد (9/54*» .)4١‏ وهذا يذهب إليه الامام أحمد وأبو ثور 
وابن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي وابن راهوية والشافعي في القديم. 
المفهم (9/ *:19). 

انظر : الأم (591/1) للاطلاع على القولين ودليله في جعل أسفل الرداء 
أعلاه ما روى عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله يِه وعليه 
خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقهة. أخرجه أحمد في المسند »)4١ »4٠/4(‏ وأبو داود 
(1154)» وصححه ابن خزيمة .)١418(‏ وعند ابن المنذر في الأوسط 
(4/؟؟47). 


"١ 


وكذلك نص 'الشافعي في مختصر البويطي على أن الإمام يذغو وهو 
قائم؛ وأن الناس لا يقومون بل يكونون جلوسا]7". 


والذين قالوا بعدم التحويل: استدل لهم بأن التحويل إنما فعله 
عليه الصلاة والسلام ‏ ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في 
الدعاء» أو عرف بطريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه وهو بغيد: 
فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء» وفغْله 
عليه الصلاة والسلام ‏ التحويل لمعنى مناسب أولى من حمله 
على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره» واتباع الرسول في فعله 
أولى[0"] من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف/ في 
الشرع من محبته التفاؤل9 , 


وقد روى الدارقطني”؟؟ / من حديث حفص بن غياث عن 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب زيادة (من حمله). 

(*) لحديث أنس س رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكله: «لا عدوى ولا 
طيرة ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال:. «الكلمة الطيبة». البخاري 
(5055): ومسلم (7754؟)؛ ومن رواية أبي هريرة عند البخازي 
(5ه/اه)» ومسلم (77277)» ومن رواية عقبة بن عامر عند أبي داؤد 
(7915)» والبيهقي »)١194/48(‏ ومن رواية بريدة عند أحمد (0/ 40" 
0744 وأبو داود (7470)» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتبح 
44610" 

(4) الدارقطني (055/9)» والبيهقي في السنن (981/9), والحاكم 
(5/5"”). قال الذهبي: غريب عجيب صحيح. 


برضن 


جعفر بن محمد» عن أبيه أن رسول الله كلَِهِ استسقى وحوّل رداءه 
ليتحول القحط؛. 

فرع: اختلف العلماء في وقت التحويل» فقيل: بين / 
الخطبتين. وقيل: في أثناء الثانية . وقيل: بعد انقضائهما. وكل ذلك 
واقع في مذهب مالك. وفي بعض الأحاديث أنه كان يحوّل إزاره إذا 
استقبل القبلة١2.‏ وروي عن مالك أنه يحول قبل الاستقبال. وروى 
عنه بعذه. 

فائدة: ذكر أهل الآثار أن رداءه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » 
كان طوله أربعة أذرع وشبر. في عرض ذراعين وشبر. وكان يلبسه 
في العيدين والجمعة ثم يطويان”" . 

السادس: فيه تقديم الدعاء على الصلاة عملاً. بقوله: «ثم 
صلى ركعتين». وإن كانت «ثم» استعملت لغير الترتيب في عطف 
الجمل بعضها على بعض . وإن كان ما بعدها متقدما على المذكور 
في قوله ‏ تعالى ‏ : #وَأمهَدَا عط مَسَمَقِيِمًا تبهو . . . 74 الاية 
إلى قوله : « مم َاتَيمَا مُوسى ألْككنب . . . » الآية. وقد قال بتقديم 


)١(‏ وانظر التعليق (4) ص (2)718 ولفظه: «فاستسقى وحول رداءه حين 
استقبل القبلة». 

(؟) أخلاق النبي كل (94» 45). قال ابن حجر في الفتح (؟/498): ذكر 
الواقدي: أن طول ردائه كلع كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع» وطول إزاره 
أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرين» ووقع في شرح الأحكام لابن 
بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزارء والأول أولى. 

() سورة الأنعام: آيتان 187 184 . 


يفف 


مام 


الخطبة فيها على الصلاة الليث ومالك2"0. لكن مالكا”"' رجع عنه. 
وقال: بتقديم الصلاة على الخطبة. وهو مذهب الشافعي”؟ وجمهور 
العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي بتقديم الصلاة على الخطبة. 
وبعضها يقتضي عكسه. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحاية 
رضي الله عنهم. . وصرح المتولي وغيره من أصحابنا بجواز 
ذلك. ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب بل أشار ابن المنذر*» 
إلى استحباب ذلك:. وصح فيه حديث عائشة في سئن أبي داود" ,: 


فرع: انفرد الإمام أحمد فقال: لا خطبة في الاستسقاء بل يكثر 
الاستغفار ويدعو. وقد أخرج هو في مسنده من حديث أبي هريرة 
أنه عليه الصلاة: والسلام ‏ خطب لها(©. قال البيهقي: ورواته 


كلهم ثقات. 


.)177* /9/( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة (155/1)» والموطأ .)١87/1١(‏ 

(6) الأم :)580/1١(‏ وإليه ذهب محمد بن الحسن. انظر: كتاب الأصل 
١1/ة44).‏ 

(4) الأوسط (08/4). 

(5) سبن أبي داود معالم السنن (278/7)» وقال أبو داود: هذا حديث غَريب 
إسناده جيدء والطحاوي /١(‏ 20778 والحاكم 20578/1١(‏ وقال: على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» والبيهقي (749/7)» واين حبان (5855). 

(5) أحمد (7375/75): وابن ماجه 2)١754(‏ والبيهقي (8/ 2071417 وقال 
البيهقي في خلافياته : رواته كلهم ثقات. انظر: خلاصة البدر المنير لابن 
الملقن ,)76١/١(‏ 


نض 


ووقع في «شرح الفاكهي» دعوى الإجماع على أنه يخطب لها. 
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك( 


والشافعى"' . 


وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن”" بن 


مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري2'. 

وقال البندنيجي : من أصحابنا أيضاً يكفي واحدة]* . 

السابع : فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في 
الاستسقاء9 © , 

الثامن : فيه استقبالها عند الدعاء مطلقاً قياساً عليها. 

التاسع: / فيه الرد على من أنكر / صلاة الاستسقاء . 

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. 

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث 
التكبيرات الزوائد كمافي صلاة العيد. وقد قال به 


.)١557/1١( المدونة‎ )١( 

(0) الأم 01/17 0). 

(9) المجموع مه )ل والمغني (؟1/ ه 8 ). والاستذكار (/ا/ره*"1). 

(4) انظر: الاستذكار (97/ 11"8). 

() في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(5) قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه الفتح (؟/هثه): باب: 
استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حديث الباب. وفيه: «وأنه لما دعا 
أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه؟. 


نفس 


[//ب] 


الشافعي”" . واين جرير. وروي عن ابن المسعت 7 وعمر بن 


وقال الجمهور كما نقله عنهم التووي في #شرحه»”": لا يكبر . 


واختلفت الرؤاية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير 


)4( 
.١ وتركه‎ 


واحتج الشافغي ومن وافقه بحديث ابن عباس” أنه عليه 


الصلاة والسلام : صلاما / ركعتين » كما يصلي العيد. رواه 
أصحاب السنن الأرنعة. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


لفق 
قف 
سيف 
فق 
)0( 


كتاب الأم (480/9). 

انظر : مصنف عبد الرزاق (؟/ 88). 

شرح مسلم (149/5). 

انظر: الاستذكار (87/ 18). 

أحمد (1/ 6780 1594)» والترمذي (08ه: 069)» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.ء والنسائي (/165, 15), وأبو داود (61158 
»)١11/‏ وابن حبان (7857)» وابن خزيمة (1508» »)١415‏ والبيهقي 
(/54"). والحاكم .955/1١(‏ 1517")ء وابن ماجه 2)١155(‏ 
والدارقطني (؟/258)» ولفظه: «وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد» 
فأحكامها كأحكام العيد. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (137//19): وليس 
عندي فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى» لأنه يمكن أن يكون 
التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلا أن ابن عباس روأة وعمل 
بالتكبير كصلاة العيدء بمعنى ما.روي» وقد تابعه من ذكرنا معه. اه. 
وانظر أيضاً: التمهيد (19/7/197). 


لض 


0 1 019 1ن 


وأجاب الجمهور: عنه بأن المراد كصلاة العيد في العدد 
والجهر بالقراءة» وكونها قبل الخطبة. فإن التشبيه بالشيء يصدق من 
بعض الوجوه. لكن أخرجه الدارقطني”؟ وفيه عدد التكبير في 
الأولى. والثانية وقراءة سبح في الأولى والغاشية في الثانية. وأعله 
عبد الحق بمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف المذكور في 


إسناده. وقال: إنه ضعيف . 


قلت: ووالده مجهول» كما قال ابن القطان . لكن أخرج 
الحاكه””© في لمستدركه)ا هذه الرواية . وقال بدل محمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن عوف. محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك 
عن أبيه . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» فالله أعلم. 

فرع : اختلف مذهب مالك هل يكبر الإمام والناس إذا خرجوا 
إلى المصلى قياساً على العيدين أم لا لعدم وروده هنا. 


)١(‏ الجرح والتعديل (؟525/1). 

(؟) الدارقطني (؟/557)., والبيهقي .)7757/١(‏ والحاكم (/257"»). وقال 
الذهبي: صحيح. قلت: ضعف عبد العزيز» والمذكور في الإسناد هو: 
محمد بن عبد العزيز. وفي تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذاء» 
قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول 
الحال فاعتل الحديث» بهما. اهء من التعليق المغني. 

() الحاكم (751/1). 


فض 


قال الفاكهي : وهو المشهورء قال: وبالتكبيرء قال: ابن 
المسيب . وعمر بن عبد العزيز. ومكحول . والشافعي . [والطبري]”".. 
قلت: هو غريب عن الشافعي» لا أعلمه في كتبه ولا كتب 
أصحابه» ولا من حكاه عنهم من المذهبين» ولعله التبس عليه 


بالتكبير في أول الصلاة فإنه يحكي عن هؤلاء كما قدمته عنهم فابحث 
ع0" , 


الثاني عشر: فيه الجهر بالقراءة في هذه الصلاة» وهو إجماع: 
وقوله في الحديث: «جهر فيهما بالقراءة» هو من أفراد البخاري كما 
نبه عليه النووي فئْ #شرحه لمسلم»» فكان ينبغي للمصنف أذن أن 
5 


الثالث عشر: فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون 
جماعة . 

وقال أبو حنيفة : لا تشرع له صلاة فضلاً عن الجماعة. ولكن 
يستسقى بالدعاء. 

وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين 


.)١1"8 /7( في ن ب (الطبراني)» وما أثبت يوافق ما في الاستذكار‎ )١( 

(؟) قلت: وهو الذي يظهر لي من ذلك حسب ما ساقه ابن عبد البر في 
الاستذكار» فإنه ذكر قول هؤلاء في التكبير في أول الصلاة (97/ 118) . 

)١(‏ انظر: فتح الباري (؟/ 9014)» وشرح مسلم (189/5). انظر: تصحيح 
العمدة للزركشي» تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 
(هلاء 5ل/9) (صن .)1٠١‏ 


لضن 


ومن بعدهم / حتى أصحاب أبي حنيفة كلهم: يصلى للاستسقاء 
ركعتين بجماعة . 

واستدل لأبي حنيفة باستسقائه يِه على المنبر / يوم الجمعة 
من غير صلا(" . 

قالوا: ولو كانت سنة لما تركها. 

وأجاب الجمهور: عن هذا [يأنه كان في خطبة الجمعة. 
ويتعقبه الصلاة لها فاكتفى بها بياناً لجواز مثل هذا](" . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الاستسقاء سنة. لكنه مشروع 
على ثلاثة أنواع بِينّاها مقدمة لهذا الباب. 

قال أصحابنا: ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة» وإقبال على 
الخير ومجانبة الشرء ونحو ذلك من الطاعات”' . 


)١(‏ انظر: أقوال العلماء في هذه المسألة فتح القدير »)49/١(‏ وحاشية 
الدسوقي .)»408/١(‏ وبدائع الصنائع 258/1 والتلباب (2)7”95/1 
والشرح الصغير (04/1)» والمحلى (5/ 97)» والقوانين الفقهية 
(80)؛ وبداية المجتهد 2)5١8/١(‏ والمجموع (6/6/): ومغلي 
المحتاج (/5*")., والشرح الكبير :)505/1١(‏ وكشاف القناع 
(/41). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) أقول: كل ما ذكر جاءت الأحاديث الصحيحة بالحث عليه. انظر: الأم 
(548/1؟)» مختصر المزني (77)» وشرحه .)١517//9(‏ 


أطض 


]/1 1011 


الحديث الثاني 


3*6" عن أنس بن مالك رضي الله عنه# : أن 
رجلاً دخل المسجد [يوم الجمعة]”'2 من باب كان نحو دار القضاءء 
ورسول الله يل قائم يخطب /» فاستقبل رسول الله كل قائماًء ثم 
قال: يا رسول الله29 هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله 
يغيثناء قال: فرفع رسول الله كَلِ يديهء ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثناك» قال أنس: فلا والله» ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دارء قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس». فلما توسطت السماء انتشرت» 
ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دخل 


)١(‏ زيادة من ن د. 

(؟) البخاري. وانظر: فتح الباري (4176/5): حيث ذكر أطراف الحذيث في 
مراضعهاء ومسلم (6)8910 والنسائي يوون مهل لكل لكل 
وأبو داود »)1١78(‏ ومالك في الموطأ »)191/١(‏ والشافعي (490)) 
وابن حبان (861؟, 7888: 75809)» والبغوي »)١١15(‏ والطحاوي 
في معاني الآثار /١(‏ 00777 وابن خزيمة (477١)ء‏ وأبو يعلى (8884),' 
وأحمد (#/ 23١4‏ 14و هكلء لتلى (لا7). 


أل 


يخطب» فاستقبله قائماء [فقال]0©: يا رسول الله» هلكت الأموال» 
يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاكام 
والضراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجرا. قال: فأقلعت وخرجنا 
نمشي في ال* 60 

قال شريك: فسألت أنس بن مالك» أهو الرجل الأول؟ قال: 
لا أدري. 

قال المصنفف: «الضراب» الجبال الصغار. 

[«والآكام» جمع أكمة؛ وهي أعلى من الرابية» ودون الهضبة. 

«ودار القضاء»ة دار عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب . 

سميت بذلك: لأنها بيعت في قضاء دينه] 0 . 

هذا حديث عظيم مشتمل على أعلام نبوة نبينا يل وعلى أحكام 
مهمة» فيحصر الكلام عليه في ثلاثة أطراف / : 

الأول: في فن الأسماء: 

أما راويه: فتقدم التعريف به في باب الاستطاية . 

وأما شريك : فهو ابن عبد الله بن أبي تمر المدني أبو عبد الله 
)١(‏ في ن ب (ثم قال). 
(9) البخاري (97). 
(*) زيادة من متن العمدة. 


لفن 


لقرشي» روى عن أنس» وابن المسيب وغيرهماء وعنه مالك 
وغيره. 

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. 

وقال ابن معين : إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته. 

“قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان(" في «ثقاته»: في التابعين منهم ربما أخطأ. 
قال: وجده شهد بدرا. 

مات بعد سنة: أربعين ومائة. 

وأما الرجل ‏ الداخل: فرأيت من/ ادعى أنه العباس بن 
عبد المطلب ويبعد.أن في بعض طرق البخاري «فقام أعرابي» وفي 
بعض طرقه «رجل من أهل البدو)©, ويبعد تعدد القصة على أن في 
بعض طرق البخاري”؟2 «فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله 
قحط المطر؛ الحديثك» وهو ظاهر في التعدد. وقد يمكن الجمع بأن' 
الرجل هو الذي ابتدأ بالسؤال أولاً» ثم تابعوه» فالله أعلم. 

وقول شريك: «سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ 
قال: لا أدري» ثبت في صحيح البخاري”*2 وغيره في بعض طرق 
هذا الحديث «أنه الرجل الأول»؛ من رواية شريك أيضاء ومن رواية 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(9) العقات (4/ 75 ). 
”*) البخاري .6١١79(‏ 
(4) البخاري .)1١1(‏ 
(5) البخاري .)1١78(‏ 


شيف 


يحيى بن سعيد عن أنسء فلعل أنساً تذكره بعد أو نسي بعد ذكره» 
كما نبه عليه ابن التين / شارح «البخاري». 

وروى في صحيحه أيضاً من حديث قتادة عن أنس «فقام ذلك 
الرجل أو غيره؛ وروى من حديث ثابت عن أنس «فقام ذلك الرجل 
أو غيره؛ وروى من حديث ثابت عن أنس «فقام الناس فصاحوا 
وقالوا: يا رسول الله! قحط المطرء واحمرت الشجرء وهلكت 
البهائهم. فادع الله أن يسقنا. فقال: اللهم اسقنا مرتين» الحديث» 
وفي آخره «فلما قام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخطب صاحوا إليه: 
تهدمت البيوت» الحديث. 

قال ابن التين: في اشرح البخاري» قوله: «فقام الناس» إن 
كان هذا محفوظاً فقد تكلم الرجل ثم صاحوا. ويحتمل أنه يعني 
بالناس الرجل» لأنه يتكلم عنهم وهم حضورء أو لعلهم صاحوا 
وتكلم عنهم'''. 

الطرف الثاني : في ألفاظه ومعانيه» وفيه مواضع: 

الأول: / «دار القضاء؛ هي دار بيعت في دين عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه ‏ الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين» 
وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه مالهء فإن عجز ماله استعان ببني 
عدي ثم بقريش. فباع ابنه داره هذه لمعاوية» وباع ماله بالغابة 
وقضى دينه» وكان دينه سئّاً وثمانين ألفاً فيما رواه البخاري في 
صحيحه» وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم . 


(1) انظر: فتح الباري (41/1)) حيث ذكر الأطراف . 


الذرنرا 


[11//ب] 


وقال القاضئ 00 : كان ثمانية وعشرين ألفء وهو غلط 
غريب» كما قاله النووي”". ش 


قلت: وأَغيَث منه قول القرطبىي”؟: كان عشرين ألفاً 
[فكان]”*؟ يقال لها دار قضاء دين عمر. ثم اختصرواء فقالوا: دار 
القضاء . وهي دار مروادن. 


وقال بعضهم : هي دار الإمارة. وغلط لأنه بلغه أنها دار 
مروان» فظن أن المراد بالقضاء الإمارة» والصواب ما ذكرنا©. 


.)45/9( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم (189/5). 

0) المفهم (1905/9). 

(4) في ن ب (وكان). 

(6) قال ابن حجر في الفتح (؟/0:07): ووقع في رواية إسماعيل ين جعفن: 
«من باب كان نحو دار القضاء» وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» 
وليس كذلك وإنما هي دار عمر بن الخطاب» وسميت دار القضاء لأنها 
بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم طال ذلك 
الأمر فقيل لها:' دار القضاء. ذكره الزبير بن بكار بسئده إلى ابن عمرء 
وذكر عمر بن شبة في «أخبار المديئة؛ عن أبي غسان المدني: سمعت اين 
أبي فديك عن عمه: كانت دار القضاء لعمر بن الخطاب» فأمر عبد الله 
وحفصة أن يتتجاما عند وفاته في دين كان عليهء فباعوها من معاوية؛ 
وكانت تسمى داز القضاءء قال ابن أبي فديك : سمعت عمي» يقول: إن 
كانت لتسمى دار قضاء الدين. قال: وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة 
في دار القضاء غربي المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق» التي قال 
رسول الله يَلِ: «لا يبقى في المسجد خوخة إل خوخة أبي بكر؛ وقد - 


اننا 


الثاني : في كلام هذا الداخل للبي وَل دلالة على جواز كلام 
الداخل مع الخطيب في حال خطبته» ويحتمل أن يكون إنما كلمه في 
حال سكتة كانت من النبي يل إما لاستراحة في النطق» وإما في 
حال الجلوس. 

الثالث: «الأموال» / جمع مال» وألفه منقلبة عن واو بدليل 
ظهورها في الجمع» وليس [له](23 جمع كثرة» وجمع وإن كان جنساً 
لاختلاف أنواعه . 


وهو كل ما يتملك وينتفع به. 


والمراد هنا: مال مخصوصء وهو الأموال الحيوانية والنباتية 
[لأنها]”"" التي يؤثر فيها انقطاع الغيث من المطر وغيرهء بخلاف 
الأموال الصامتة . 


صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة» فلعلها شبهة من قال إنها 
دار الإمارة» فلا يكون غلطأء كما قال صاحب المطالع وغيره. وجاء في 
تسميتها دار القضاء قول آخرء رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن 
أبي غسان المدني أيضاً عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن 
أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت دار 
التضاءء لعبد الرحمن بن عوفء وإنما سميت دار القضاء لأن 
عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر فيها 
فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. اه. محل المقصود 
منهء انظر: تاريخ ابن شبة (1/ 9784). 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب د. 


نارفا 


] 1/10 


والسبل: جمع سبيل وهو هنا الطريق» يذكر ويؤنّث؛ فمن 
التذكير قوله ‏ تعالى ‏ : 9 وَإِن يَرَوَاْ كل َايَةَ لَايومِ نأب وَإِنِيَرْأ 
َيِل الرَضْدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا بي 04, ومن التأنيث قوله ‏ تعالى ‏ : 
#قُل مذو سَبَ 4"»: وانقطاعها إما بعدم المياه التي يعتاد 
المسافرون ورودهاء وإما باشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب / 
في الأرض . 

وقوله: «وانقطعت»»2 روي بدله: «وتقطعت»» قال ابن التين 
شارح «البخاري؟: والأول أشبه. 

الرابع: قوله: «فادع الله يغيثنا»» وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «اللهم أغثناء» كذا هو في الصحيح يغيثنا يضم الياىء 
وأغثنا بالألف من أغاث يغيث رباعي . 

والمشهور في اللغة: أنه يقال [في المطر]”” غاث الله الناس 
والأرض يغيثهم بفتح الياء ثلاثي أي أنزل المطر والذي في هذا 
الحديث وغيره من. روايته «أغثنا» بالألف و «يغيثناء بضم الياء من 
«أغاث» لليغيث» رباعي كما قدمته» لكن الهمزة فيه للتعدية» ومعناه: 
هب لنا غيثاً. 

وقال بعضهم: المذكور في الحديث من الإغائة بمعتى: 
المغوثة» وليس من طلب / الغيث إنما يقال في طلب الغيث: «اللهم 
غثنا وارزقنا غيثاً» . 


.145 سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.1١١8 (؟) سورة يوسف: آية‎ 


(6) زيادة من ن ب. 


إضسن 


قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي 
هب لنا غيئاً أو ارزقنا غيثاً [كما]”'2 يقال: سقاه الله وأسقاه أي جعل 
له سقياً على لغة من فرق بينهما”” . 

والصواب: أن الهمزة فيه للتعدية كما ذكرنا. 

فائدة: يجوز في «يغيثنا» الرفع والجزم والرفع على 
الاستئناف . 

الخامس: قوله: «فلا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة؛. 

المراد بالسماء : هنا الفضاء المرتفع بين السماء والأرض . 

والسحاب : معروف وهو جنس واحده سحابة وهي الغيم. 

ويجمع : أيضاً على سُحُبٍ وسحائب. 

والقزعة”” : بفتح القاف والزاي وهي القطعة من السحاب 
وجماعتها قزع كقصبة وقصب. 

قال أبو عبيد©2: وأكثر ما يكون في الخريف» ومنه أخخذ القزع 
في الرأس وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه . 

السادس: قوله: «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار؛ هو 
تأكيد لقوله: «ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» لأنه أخبر أن 


.)45/9( زيادة من ن ب. وإكمال إكمال المعلم‎ )١( 
.)191/5( ذكره في شرح مسلم‎ )( 

(9) قال ابن سيده: القزع: قطع من السحاب رقاق. 
(4) غريب الحديث .)1854/1١(‏ 


شنا 


[//ب] 


السحابة طلعت من وراء سلعء فلو كان [بينهم]”'" / وبينه دار لأمكن 
أن تكون السحابة والقزعة موجودة. حال بينهم وبينها ما بينهم وبين 
سلع من داز لو كانت. 

وقال القاضي”"“: يحتمل والله أعلم؛ أن ذلك لحمل الناس 
عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الموضع وطلب الكلا 
والخصب . 

وقوله: بيت كذا» هو في الصحيحين ووقع في مسند السراج» 
بدله: «نقب»2. 

وسلع: ‏ يفتح السين المهملة وسكون اللام ‏ وهو جبل 
بقرب المدينة من غربهاء وقال البخاري: هو الجبل الذي بالسؤق. 

قال.ابق قركوك+ وقع عندابن سهل: حدينخ الام وسكونها ت 
وذكر أن بعضهم رواه بغين معجمة وكله خطأ. 

وقال صاحب «المحكم»: سلع موضع . 

وقيل: 0 

وزعم الهروي: أن سلعاً معرفة لا يجوز / إدخال الألف واللام 
عليه وليس كما ذكرء ففى ي «دلائل النبوة للبيهقي6 وكات ابي نعم 
الأصبهاني #فطلعت ما من وراء السلعة©؟؟. ش 


(1) في الأصل (بينة)» والتصحيح من ن ب. 


(؟) إكمال إكمال المعلم (45/8). 
(9) انظر: معجم البلددان (/ 07975 . 
(4) بعد الاطلاع على الكتابين لم أجد ما ذكره المؤلف. 


ايفن 


قلت: والمقصود بقوله: «وما بيننا وبين سلع» إلى آخره 
الإخبار عن معجزة رسول الله يل وعظيم كرامته على الله تعالى ‏ 
بإنزال المطر سبعة أيام متوالية من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا 
سبب آخرء لا ظاهر ولا باطن» سوى سؤال رسول الله كَلهِ أي نحن 
مشاهدون له كل ولسَلْع والسماء» وليس هناك سبب للمطر أصلاً . 


السابع : قوله : «مثل الترس»» قال القاضي عياض : قال ثابت: 
ولم يرد والله أعلم -/ في قدره» ولكن في استدارته» وهو أحمد 
السحاب عند العرب» 


وقوله: «ثم أمطرت» يقال: مطرت وأمطرت في المطر. وهذا 
الحديث دليل لجواز أمطر بالألف وهو المختار عند المحققين 
والأكثرين من أهل اللغة. 

وقال بعضهم: لايقال أمطرت بالألف إلا في العذاب. 
قوله ‏ تعالى ‏ : 9 وَأَمْطَرَا عَليِمَ حِجَارَةٌ 2774. والمشهور الأول 
ولفطه أمطرت يطلق [على”0" الخير والشر ويعرف بالقرينة قال 
_تعالى ‏ : هذا عَارِضٌ مرا 4 وهذا من أمطرء والمراد به 
المطر في الخير لأنهم ظنوه خيراً فقال ‏ تعالى -”"©: بل هُومَا 
سْتَعْجَلمُ بد يتنج , 


)١(‏ سورة الحجر: آية 4/ا. 

زفقف4 في ن ب د (في). 

0) انظر: شرح مسلم (5/5؟19). 
(4) سورة الأحقاف: آية 4؟7. 


يان 


الثامن: قوله: «ما رأينا الشمس سبتاًة هو بسين ثم باء موحدة 
ثم مثناة فوق» أي أجمعةء وقد بِّن في رواية أخرى المراد به سبعة 
أيام: أولها بعض يوم الجمعة ويوم السبت» وآخرها يوم الخميس 
وبعض يوم الجمعة. وهو في اللغة القطع» وبه سمي يوم السبت. 

وقال ثابت: في تفسير قوله: «سبتاً» أي قطعة من الزمان يقال: 
سبت من/ الدهر أي قطعة منهء وسيّته قطعتهء وقد رواه 
000 


الداوودي سنا وفسره ستة أيام من الدهر. وهو تصحيفء كما 


قال القرطبي”"'. 

والصحيح من حيث الرواية الأول» وإن كان الثاني يصح من 
حيث المعنى» فإنهم ما رأوها سبعة أيام كوامل» بل سنا كوامل» 
وبعض يوميّ جمعة؛ وذلك لا يطلق عليه يوم كامل. 

فائدة: «السبت» من الألفاظ المشتركة9© . 


فالسبت: الدهرء والراحة» وحلق الرأس» وإرسال الشعر عن 
العقص » وضرب من سير الإبل.. 
قال أبو عمرو: وهو العنق. 


(1) أي أحد رواة البخاري وقد جاء في سنن الدارقطني «ستاً». 

(؟) في المفهم »)١9١8/7(‏ وقد تعقبه ابن حجر في الفتح (؟/804). 

() في اتفاق المباني (144ء »)١44‏ هذه المعاني المذكورة وزيادة: وهذا 
غلام سبت: إذا كان جريثاً عازماً» وقال أبوعمرو: هذا يومٌ سبتٌ: 
طويل» وسبت القدر مسبتاً إذا نشر مدادها ومته: عرق الهجير بها سُبَاتٌ 
المرجل . 


حناق 


والسيت: القطع . 

وسبت: [علا وبه سبعاً إذا ضرب عنقه]!"" . 

وقيل : ومنه يوم السبت لانقطاع الأيام عندهء قال تعالى ‏ : 

وَيوْم لا يَسيئُوت 2074© . [والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها . 

وقيل: لأن الله تعالى ‏ أمر بني إسرائيل بقطع الأعمال]7” . 

والجمع : أسبت وسبوت. 

فائدة ثانية: / نحوية كل ظرف وقع خبراً عن أسماء أيام ]1/1/٠[‏ 
الأسبوع فإنه يكون مرفوعاً إلا الجمعة والسبت تقول: الأحد اليومٌ 
والاثنان اليومٌ برفع اليوم . 

وتقول: الجمعة اليومّ والسبت اليومً بالنصب فيهما. 

قالوا: وعلة ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى 
الاجتماع والقطعء فكما يقال الاجتماع اليوم والقطع اليوم بالنصب 
لآن الثانى غير الأول» فكذلك الجمعة والسبت» وليست كذلك في 
باقي الأيام لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول والثاني والغالث 
والرابع والخامس. 

التاسع: قوله في الخطبة الثانية ٠:‏ هلكت الأموال وانقطعت 
السبل» أي بكثرة المطر / فإن إمساك المطر وكثرته مضر [به]”*». 
[49 اتفاق المباني (149)» وقد سبت فلان علارة فلان: إذا ضرب عنقّه . 
(؟) سورة الأعراف: آية 157 . 
(5) في ن ب ساقطة. 


(5) زيادة من ن ب. 
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وقوله: افادع الله يمسكها عنا» في «يمسكها؛ ما في «يغيثئنا؛ من 
الرفع والجزم على ما قدمناه. 

العاشر: قوله: «اللهم حوالينا [ولا علينا]""©؛ “هو ظرف 
متعلق محذوف تقديره «اللهم أنزل حوالينا ولا تنزل علينا»» ويقال: 
«خولنا» و احَوَالِينَا؛» وهما روايتان صحيحتان. 
فإن قلت: إذا أمطرت حوالي المدينة فالطرق ممتنعة فلم يرل 
شكواهم . ْ 

فقالجواب: أنه أراد بحوالينا الاكام والظراب وشبههما. 

الحادي عشر[”"]: قوله: «اللهم على الاكام » إلى آخره 
سأل ككل ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك أدباً معه حيث لم يسأل رفعه 
من أصله» بل سأل رفع ضرر المطر وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق» :بحيث لا يتضرر به ساكنٌ ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في 
مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه» وهو بطون الأودية وغيرها 
من المواضع المذكورة . 

الثاني عشر : «الاكام» ‏ بكسر الهمزة ‏ ويقال ‏ بفتحها ‏ مع 
المد فيها جمع أكمة. ويقال: جمع أكم بفتح الهمزة والكاف وأكم 
(؟) في ن ب د زيادة (واو). 
زفق في ن ب زيادة (أنه أراد بحوالينا). 
(4) انظر:. شرح مسلم (191/5). 


خانا 


[فيقتضي أن يكون جمع الاكام مثل كتاب وكتب. وقد يكون 
ذلك جمع آكم بفتحهما]0 . 

مثل جبال وجبل. وهو التل المرتفع من الأرض دون الجبل 
وأعلى من الرابية» وقيل دون الرابية”" . 

الثالث عشر: «الظراب» ‏ بكسر الظاء المعجمة ‏ جمع: 
ظرب - بفتحها وكسر الراء ‏ وهي الروابي الصغار كما فسرها 
القرطبي والنووي”". 

وقال المصنف : هي الجبال الصغار؛ وتبعه الشيخ تقي الدين”* . 

قال الأزهري*؟2: وإنما خصها بالطلب لأنه أرفق للراعية من 
شواهق الجبال. 

الرابع عشر: «بطون الأودية» ما استفل منها. ومنابت الشجر 
أصولها. 

الخامس عشر: «الأودية» جمع وادء وليس في كلام العرب 
جمع فاعل على أفعلة إلا في هذه الكلمة خاصة فهي من 
النوادر / . 

السادس عشر: قوله: «فأقلعت» هكذا هو في أكثر نسخ 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(5) انظر: شرح مسلم (191/5). 

6) المقهم (0/ 16١307‏ ). انظر: شرح مسلم (19/5). 
(؛) انظر: إحكام الأحكام .)5١4/9(‏ 

() الزاهر (80)» وفيه «أَرْقَنُ بدل «أزفق؟. 


رذانا 


]برا/٠[‎ 


صحيح [مسلم](2 وفي بعض [النسخ]””"© المعتمدة [ «فانقلعت» ]0 
وهما بمعنى واحد. : 

السابع عشر: قوله : «لا أدر»» قال الفاكهي: وهو بحذف الياء 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضاً 
لكثرة الاستعمال على ما هو مقرر في كتب العربية. 

الطرف الثالث في فوائده: وأحكامه وهي سبعة عشر: 

الأولى: استجابة دعائه كك في الاستسقاء والاستصحاء وعظيم 
قدره وحزمته عند ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ حتى أمطرت في 
الاستسقاء عقب دعائه أو معه وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى 
خرجوا يمشون في الشمس. 

الثاني : أدبه يك مع ربه ‏ تعالى ‏ حيث لم يسأل رفعه / بل 
سأل دوامه حيث ينتفع به كما سلف. 

الثالثة : استحباب سؤال الإمام الاستسقاء والاستصحاء. 

الرابعة : استجباب ذلك في خخطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه. 
كما تقدم ذكره. 

الخامسة : جواز الاستسقاء منفرداً عن الصلاة المخصوصة له 
واغترت به الحتفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. 
وجعلوا الاستسقاء. بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة» وهو 


)١(‏ في ن ب (النسخ). 
(1) في ن ب ساقطة. 


9) هذه هي رواية مسلم وذكر النووي.في شرحه (5/ )١97‏ فانقطعت. 


>” 


عجيب » بل هو سنة ثابتة عنه كلوه كما سلف في الحديث الأول 
وغيره من الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرنا أنه ثلاثة أنواع» وفيما 
قالوه إبطال نوع ثابت. 

السادسة: استحباب تكرير الدعاء ثلاثاً» وقد ثبت عنه كَل أنه 
كان إذا دعا بدعوة دعا ثلاثاً وورد/ اأن الله يحب الملحين في 
الدعاء”"2 كما أورده الماوردي”" حديثاً . 

السابعة: استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق 
إذا كثر وتضرروا به وهو الاستصحاءء ولكن لا يشرع له صلاة ولا 
اجتماع في الصحراءء كما قاله النووي في اشرح مسلمة9؟ . 

الثامنة: إجابة الإمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية 
والأخروية خصوصاً إذا كانت مصلحة عامة. 

التاسعة: الرجوع إلى الله تعالى ‏ بالسؤال والتضرع في 
جميع حالات العبد وما ينزل به. 

العاشر: الاستعانة في ذلك بالصالحين وأهل الخير في 
المجامع والمساجد والأماكن الشريفة9؟ . 1 


01517 /5( رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 487). انظر: الإرواء‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .)١181/5(‏ 

.)١195/5( انظر‎ )”( 

(4) إذا كانوا حاضرين فلا يمنع الاستغاثة بهم كما في فعل عمر مع العباس 
رضي الله عنهما ‏ » وهي في صحيح البخاري »)٠١٠١١(‏ وهذا التوسل 
بدعائهم» أما إذا كانوا غير حاضرين أو موتى فهذا لا يجوز. وهذا هو 
التوسل البدعي» بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك . 


نت كرا 


4١م‏ أ/ا] 


الحادية عشرة: الدعاء قائماً للإمام ومن في معناه. 


الثانية عشرة: رفع اليدين فيه فمن الناس من عَذَاهِ إلى كل 
دعاءء وقالوا السنّة رفع اليدين في الدعاء مطلقاًء ومنهم من لم يعده 
ستدلاً / يحديث أنس الثابت في الصحيحين 227 وغيرهما ألةا علي 
الصلاة والسلام س:: «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء» حتى يرز بياض إبطيه؛ ولا شك أن هذا مؤول على عدم 
الرفع البليغ بحيث .يُرى بياض إبطيه إلآ في الاستسقاء أو أن المراد: 
لم أره رفع. فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على 
واحد لم يحضر ذلك» وقد ورد في حديث آخخر أنه اسغنى ثلاثة 
مواضعء الاستسقاء: والاستنصار", وعشية عرفة”": وفي رواية 
وعنذ رؤية البيت9 وقد روى رفع اليدين في الدعاء جماعات من 
الصحابة» وقد روى أنس حديثاً يعارض حديثه هذاء وهو حديث 
القراء الذين بعثهم رسول الله تكله وكان فيهم خاله حرام. وفية فقال 
أنس: لقد رأيت رسول الله يِه كل ما صلى الغداة رفع يديه يدعو 


)١(‏ .البخاري 23١1(‏ 066" [595// ومسلم (456), والنسائي 
(”/ 18 وأبو داود (0/ا١١)ء‏ والطبراني في الدعاء (985, «ل/ا 0053‏ 

زقف مسلم في صحيحه» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائمء' 
والترمذي في تحفة الأحوذي (458/48): وأخرجه أحمد وأبو داود» 
والبخاري مختصراً. 

() مجمع الزوائد .)١155 :158/١١(‏ ومسند الإمام أحمد (5/1؟؟) 
١5 /0(‏ ؟), 

(5) ابن أبي شيبة (4/ لاة). 
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عليهه”, وقد صنف الحافظ المنذري في ذلك جزء)!". وجمع / 
النووي في «شرح المهذب؛ نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين 
أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء مطلقاً في باب صفة الصلاة 
0 

فرع: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنّة في كل دعاء 
لرفع بلاء كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء. وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء 
وقد ثبت في صحيح مسله”؟؟: من حديث أنس أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء . 

الثالثة عشرة : الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث. 

الرابعة عشرة: الاعتبار بعظيم قدرة الله" وما يجريه على أيدي 
أنبيائه ورسله من المعجزات وعلى يدي أوليائه من الكرامات. 

الخامسة عشرة: الاقتداء بهم في جميع ذلك» كما فعل 
الصحابة وأتباعهم» وهلم جرا وفقنا الله لذلك. 

السادسة عشرة: فيه القيام في الخطبة وقد تقدم ما فيه في 
بابه / . 


(1) انظر: فتح الباري وتخريج الروايات فيه 2810/4/9 0791 . 

(؟) انظر: فض الدعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء؛ للسيوطي. 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب (6097/98. ))01١‏ وشرح مسلم 
(ك/ 9١‏ 1). 

(5) مسلم (495)» ابن خزيمة »)١417(‏ ابن المنذر في الأوسط .075١/4(‏ 

() في ن ب زيادة (تعالى) . 


ذخان 


السابعة عشرة: احتج بعض السلف بهذا الحديث على أن 
هذه الحال يوم العي 230 

قال القاضي عياض: والناس كلهم على خلافه وأنها بكرة 
كصلاة العيدين”": وهذا غريب منهء ففي كتاب ابن شعبان منهم: 
لا بأس أن يستسقى بعد الصبح وبعد العصر والمغرب. 


)١(‏ وهذا رأي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. انظر: الاستذكار 
189/0 ). 

(؟) لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شكا الناس إلى رسول الله ين 
قحط المطرء فأمر بالمنبر» فوضع له في المصلىء ووعد التاس يوماً 
يخرجون فيه» : قالت عائشة: فخرج رسول الله يآ حين بدا حاجب 
الشمس. . . إلخ. ابن حبان (7850)» وسبق تخريجه في الحديث الأول 
من هذا الباب فزاجعه . 


لقنا 


١؟-‏ باب صلاة الخوف 


قد قدمنا في الحديث الثاني من صلاة الكسوف أن الخوف غم 
على ما سيكون؛ والحزن: غم على ما مضى . 

وليس المراد [في]27 هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي 
صلاة مستقلة كقولتا: صلاة العيدء ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة 
أو وقتها كقولنا صلاة السفرء وحديث ابن عباس في صحيح مسلم”"» 
«إن الله فرض الصلاة في الخرف ركعة». المراد للمأموم مع الإمام 
جمعاً بين الأحاديث كما قدمته في باب قصر الصلاة في السفر 
[وإنما]” المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض واحتمال نوها 
كانت لا تحتمل في غيرهاء ثم هي في الأكثر لا تؤثر في كيفية إقامة / 
الفرائض » بل في إقامتها بالجماعة ونفتتح هذا الباب بمقدمات : 


)١(‏ في ن ب (ومن). 

(5) مسلم (0817): والنسائي 7ك 4159 وأحمد (١/لالاك‏ 271417 
14 ؛» وابن أبي شيبة (454/7).: وأبو داود »)١78417/(‏ وابن خزيمة 
(145)» والطبراني ,٠١"##4(‏ لا .)91١41 ٠١‏ والبيهقي 
("/ ه١).,‏ والطحاوي ١094/١(‏ )»2 وابن حبان (71854). 

(0) في ن ب د (دائماً). 


3 


تعريف 
الضرف 
والح زن» 


[/ب] 


الأولى: أن صلاة الخوف باقية اليوم خلافاً لأبي يوسفء فإنه 
قال: إنها مختصة به يل وبمن يصلي معه وذهبت بوفاته. ْ 

واستدل بقوله ‏ تعالى ‏ : لوَإِدًا كُنتَ فِيِخ 274 الآية. وهو 
قول مكحول والحسن اللؤلؤي. ومحمد بن الحسن. والأوزاعي, 
أيضاً: 

والجواب: أن الصحابة لم يزالوا [على فعلها]('' بعده. ومنهم 
علي وأبو هريرة. وأبو موسى. وليس المراد بالآية خصوصيته. وقد 
قال تعالى - :الخد يِنْ أَمَوَهِم صَدَكَةٌ 204 وقال / « ين كنت في 

مَكِيمَا َلآ 943 وقال : « كيبا لين حَسْبْكَ أنّه**2. ونحوه كثير 

وثبت قوله كله «ضلوا كما رأيتموني 00 فالآية ‏ خطاب 
مواجهة» لأنه المبلغ عن الله» لا خطاب تخصيص بالحكم . 

وادعى المزني: فسخ صلاة الخوف» فإنها لم تفعل يوم 
الخندق : ٌْ 

والجواب: أنها لم تشرع إذ ذاك» بل بعد. 

والجمهور: :على أنها باقية» وأن للخوف تثيراً في تغيير 
)١(‏ سورة النساء: آية 9 .3١‏ 
(؟) في بان (فعلى قعلهما). 
(") “سورة التوبة: آية*١7.‏ 
2( سورة يؤتئن + آية :44 
(©) سورة الأنفال: آية 55. 


5( سبق تخريجه . 


الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة . وانفرد مالك فقال 
لا يجوز فعلها في الحضر. 

قلت: وذكر القرطبي'' في «شرح مختصر مسلم» عن بعضهم 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلاها ببطن نخل على باب المدينة. 
ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن» ولا تصلى 
في حالة الخوف» كما / فعل عليه الصلاة والسلام ‏ يوم 
الخندق. 

والجواب: أن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قبل نزول 
صلاة الخوف بالإجماع . 

الثانية : جاءت صلاة الخوف عن النبي يَكِ على ستة عشر نوعاً 
وهي مفصلة في لاصحيح مسلم» بعضهاء وبعضها في سنن أبي داود. 

واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع : بطن نخل» وذات الرقاعء 
وعسقان . 

وذكر الحاكم في «مستدركهل”"" منها ثمانية أنواع. 

وذكر ابن حبان7"؟ في «صحيحه! منها تسعة. 

وصحح [ابن حزم]”؟» في صفتها عن رسول الله كَل أربعة عشر 
زفق المفهم (9/ ؟1؟41١).‏ 
() الحاكم في مستدركه (1/ ه“"#. 20788 وأيضاً ابن المنذر في الأوسط 

(ه/ 5-9 


(*) ابن حيان (9/ 1ك .)١89‏ 
2 في ن ب د (ابن حبان وابن خزيمة) . 


لدنكن 


الصفات الى 
جاءت علبها 
صلاة الخوف 


[6٠1/1/أ)]‏ 
أول صلاة 
صلاها النبي 


ه210 

وذكر ابن القصار المالكي عشرة. 

وذكر :القرطبي”2 في «شرح مختصر مسلم؛ عشرة أحاديث 
منهاء وتكلم عليها. 

وقال الفاكهي : صحح المحدثون منها سبع هيئات لشهرتها 
وثبوتها. 

وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاًء 

وقال داود: جميع ما روي عن النبي يله في صلاة الخورف 
جائز» لا نرجح بعضه على بعض . 

وقال الخطابي"©: صلاة الخوف أنواع؛ صلاّها النبي يله في 
أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة 
وأبلغ في الحراسة» فهن على اختلاف [صورها]”*' متفقة المعنى. 

الثالثة: / قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووي في 
«شرح المهذب:©: أول صلاة صلاها النبي يك للخوف صلاته 


)١(‏ المحلى (8/*. 2)45 وفي ن ب (ابن خزيمة). انظر تصحيحه له 


فوسل 4" 
زفق المفهم (1515/79» .)145١‏ 
(*) في معالم السنن (5/ 14) مع اختلاف يسير في السياق . 
(4) في ن ب د (أنواعها). 
(5) المجموع شرح المهذب (5//ا40). 


ضاكنا 


بذات الرقاع [وقال في «شرح مسلم(١؟:‏ شرعت صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع . 

وقيل: في غزوة بني النضير]”” . 

قال ابن حبان0© في أوائل «ثقاته؛: وكانت ذات الرقاع في 
المحرم سنة خمس . 

وقال المنذري”؟؟ في «مختصر السئن»: كانت سنة أربع . 

قال / : وذكر البخاري أنها بعد خيبر؛ لأن أبا موسى الأشعري 
جاء بعد خيبر . 

قال ابن حبان*2: وصلاها أيضاً بذي قرد سنة ست. 

وقال ابن العطار في «شرحه؟: صلاة الخوف كانت في عسفان 
سنة ست بعد رمضانء» وبها نزلت آيتها التي في النساء. وكان سبب 
نزولها أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلى بأصحابه الظهرء فندم 
المشركون على عدم اغتيالهم بالقتل لرسول الله كل وأصحابه. 
فعزموا على ذلك في الصلاة الآتية» فنزل جبريل» وتلا عليه لوَإِدا 
كنت ييخ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَصكزةٌ. . . 24 الآية» فعلمه صلاة الخوف» 
ماده دقان الحدق أياقن. 


.)1148/5( انظر: شرح مسلم‎ )١( 

9) زيادة من ن ب د. 

() الثقات لابن حبان .)789//١(‏ 

2( فتح الباري (417/17)» وانظر: تحديد تاريخ الغزوة (9/ 21419 474). 
(0) الثقات لابن حبان (941//1) . 

(1) سورة النساء: آية .1١7‏ 


يدان 


وقال بعد ذلك في الحديث الثاني: أن ذات الرقاع' شرعت 
صلاة الخوف فيها. ٍ 

وقيل : في غزوة بني النضير كما حكيناه عن النووي. وفيه 
مخالفة لما جزم به أولاً فتأمله . 

قال ابن بزيزة: واتفق/ أهل العلم بالآثار على أن 
رسول الله يكِ لم يكن يصل 'صلاة الخوف قبل نزول قوله 
تعالى ‏ : وَإِدًا كنت فيِيِم. . . » الاية. فلما نزلت صلاها. 

واختلفوا في أين نزلت: 

فقيل : بعسفان. 

وفي حديث ابن أبي حثمة وجابر وأبي هريرة أنه صلاها في 
غزاة ذات الرقاع سنة خمس. 

وفي حديث جابر أيضاً أنه صلاها في غزوة جهينة . 

وقيل: في غزوة بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة. 

وقيل : في غزوة نجد وغطفان . قاله غير واحد من الرواة. إذا 
تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى الكلام على أحاديث الباب» 
فنقول: ذكر المصنف ‏ رحمه الله ثلاثة أحاديث: 


كا 


الحديث الأول 


5645 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «صِلَى بنا رسول الله يكل صلاة الخوف في بعض أيامه» 
فقامت طائفة معهء وطائفة بإزاء العدوء فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ذهبواء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعةء وقضت الطائفتان ركعة 
ركعة0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. 

الثاني : «الإزاءة المقابل. 

والعدو: يقع على الواحد. والاثنين» والجماعة» والمؤنث» 
والمذكر بلفظ واحد قال تعالى ‏ : 9إَّنَُمَ عدو 74" وهو ضد 


2)89( البخاري (اكق “كف 24187 “241 88ت4)ء ومسلم‎ )١( 
وابن خزيمة‎ 2)١97 117 والترمذي (514). والنسائي (/1/ا1.‎ 
(49اء 1884)ء والبيهقي 55ت 3018 وابن حبان (41/94؟)2‎ 
2»)١184/١( ومالك‎ 2»2٠١947( والدارمي (1/لاه*, 8ه*")ء, والبغوي‎ 
والدارقطني (؟/89).‎ »)١37/7( وأحمد‎ 

(؟) سورة الشعراء: آية لالا. 


هه" 


معتى: 'الازاء» 


]ب/1/٠[‎ 


الولي» ومثله ضيف وصديق. ويقال: أيضاً أعداء» وعدوهء عدى 
وعدى. 

قال الجوهري2"©: والعدا بكسر العين الأعداء وهو جمغ 
لا نظير له. قال:ابن السكيت: ولم يأت فعول/ في النعوت 
إلا حرف واخد يقال هؤلاء قوم عدى أي غرباء. وقوم عدى أي 
أعداء. كذا ادعى وقد جاء("© فعل منه في سبعة ألفاظ فكان /. سوئ 
قوم عدى ملام يني أي ثنيت مرتين ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : ا سَبْمَا 
ين ألْمتَينِ4”" في .قول من جعلها الفاتحة» لأنها تثنى في كل ركعة 
وما روي ولحم زيم. وواد طوى فمن كسر الطاء جعله صفة. 

وقال ثعلب2: يقال: قوم أعداء وعدي بكسر العين. فإن 
أدخلت الهاء قلت غداة بالضم والعّادي العدرٌ قالت امرأة من 
العرب: اشمت عاديك أي عدوك. 

الغالث: هذا الحديث أخذ به الأوزاعي وأشهب المالكي وهو 
جائز عند الشافعي . 


(1) انظر: مختار الصحاح (11/8). 


(0). قال في لسان العرب (954/9): قال ابن بري ‏ بعد كلام سبق قاك: 
ولم يأت فعل صفة إلا قوم عِدَىء ومكانُ سوّى» وماءٌ رو وماءٌ صِرَى ‏ 
وملامةٌ بي ووادٍ طرّى: وقد جاء الضم في سُوي وت وطويٌ» قال 
وجاء على فعّل من غير المعتلٌ لحم زِيّمٌء وتبنىّ طيّبَة» وقال. علي بن 
حمزة: قومٌ يِدىّ أي غُرباء» بالكسر لا غيرء فأما في الأعداء فيقال عِدىٌّ 
وعدىٌ وعُداة. اه. 

() سورة الحجر: آية /41. 

(4) انظر: شرح الفضيح لابن الجبان (02:0. 


كه 


ثم قيل : إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاً. 

وقيل: متفرقين وهو الصحيح. ورجح أبو حنيفة الأخذ بهذا 
الحديث أيضاً إلا أنه قال بعد سلام الإمام: تأتي الطائفة الأولى إلى 
موضع الإمام / فتقضي ثم تذهبء ثم تأتي الثانية إلى موضع الإمام 
فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: إنها لم ترد 
في حديث227. 

واختار الشافعي: رواية صالح بن خوّات الآنية في الحديث 
الثاني . 
لا والأصح نعم لصحة الرواية» وترجيح رواية صالح من ياب 


الأولى. 
واختار مالك: ترجيح الصفة التي ذكرها سهل ابن أبي حثمة» 
التي رواها هو عنه في الموطأ موقوفة . 


وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب [من]”© سلام 
الإمام: فإن فيها «أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد 
سلامه90؟© , 


. في حاشية ن د (قيل إنها منسوخة بحديث سهل)‎ )١( 

(؟) في ن ب د (في). 

() لأن في رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدء ثم يقبل الآأخرون 
الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجدء ثم يسلمء 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. رواه مالك - 


باه" 


كيفية فضاء 
الطائفتين 
الركعة الباقية 


ولما رجح الفقهاء”' بعض الروايات على بعض احتاجوا إلئ 


ذكر سبب الترجيح: 


فتارة يرجحون موافقة ظاهر القران. 

وتارة بكثرة الرواة. 

وتارة يكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً. 
وتازة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة. 


وتارة بالمعانى» وهذه الرواية التى اختارها أبو حتيفة توافق 


الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام”" . 


زفق 


زفف 


وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاؤهما معاً قبل سلامه© . 


,4١؟9( والبخاري في المغازي‎ »)١7794( وأبو داود‎ »)1١87/١( 
وابن خزيمة‎ »)١554( والترمذي (056): وابن ماجه‎ .) ١ 
.) ركه(‎ 

انظر: حاشية إحكام الأحكام (114/7). 

لحديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي وله صلى صلاة 
الخوف بإحدى :الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا 
فقاموا مقام أولئك «وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلم بهم ؛, 
فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. أخرجه الترمذي 
(855)» والبخاري (58178)» ومسلم 4897 ). 

لرواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي و يوم 
ذات الرقاع» صلاة الخوفء «أن طائفة صفت معه؛ وصفت طائفة وجاه 
العدوء فصلى بالتي معه ركعة؛ ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم» ثم 
انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم > . 


مه" 


وأما ما اختاره مالك : ففيه قضاء إحداهما فقط قبل سلامه . 


الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم سم سلم 
بهم» وسبب ترجيحه أنه مسند بخلاف رواية القاسم فإنها موقوفة» الأم. 
ومن صحته أيضاً أنه أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله 
-عرٌ وجل . الأم .051١/1(‏ 

وأيضاً أن الله عر وجلّ ‏ ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله تعالى: 
« ْنَم طكيكةٌ َنم مَمَكَ وَلَأْْدُوَا لحتل هَإدَا سَجَدُوا ملسَكرْثوا ين 
وَرَيِحكُمٌ4. 

وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معاً بقوله تعالى: 8 فَإدًا 
فَصَيدِسُمٌ ألصَّلَرَةَ 4 ذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم 
قضاء . 

أيضاً: وفيها دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بانصراف 
الأولى لقوله تعالى : « وَلْتَآتِ طَآيِمَةُ أُهْرَ كر يصأوا» . 

أيضاً: في قوله تعالى: «قَليصَلُوًا مَمَكَ > دليل على أن الطائفة الثانية 
تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام . 


ليان 


الل 


الحديث الثاني 


1/1 عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوّات بن 
جبير عمن صلى مع رسول الله يل صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: 
«أن طائفة صفت [معه]١©2»2‏ وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين معه 
ركعةء ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا/ وجإاه 
العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت». ثم 
ثبت جالساًء وأتموا لأنفسهم؛ ثم سلم بهم" : 


(1) في متن العمدة:(مع الإمام). 

(9) البخاري (4155. 4171): ومسلم 284١1(‏ 8475 )» والترمذي (056): 
ومالك (١/“146ء‏ 185)ء وابن خزيمة (لاه*ك. ل4ه*١1.‏ :9ه"١1),‏ 
والنسائي (/١/اء‏ 71١)ء‏ وابن ماجه 2.)١5855(‏ وأبو داود (1578» 
في الصلاةء باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا 
لأنفسهم ركعةء وأحمد (448/9)» والبيهقي (9/ 787. 784)» (وقد 
تحرف فيه إلئ زيد ابن رومان فليتتبه له) وهذه من تنبيهات محقق ابن 
حبان؛ والدارمي ,)”88/١(‏ والبغوي »)2٠١44(‏ وابن حبان: (237844 
3445 . 


ان 


[الذي]”2 صلى مع النبي يك هو «سهل بن أبي حثمة» / . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في فن الأسماء: 
آل الزبير المدنى القاري تابعي. وثقه النسائي وغيره. وكان غالماً 
كثير الحديث. روى عنه نافع القاري وآخرون. توفي سنة ثلاثين 
وماثة. 

وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة. وهو من كبار شيوخ نافع في 
القراءة . 

ورومات بضم الراء ‏ . وحكى في اسم رومان فتح الراء 

وأما صالح بن خوات: فهو أنصاري مدني تابعي ثقة غزير 
الحديث. 

وأما والده: خوّات فهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ثم 
ألف ثم مثناة فوق . وهو صحابي. وكان أحد فرسان رسول الله يك . 
وهو أنصاري مدني شهد بدراً. 

كنيته : أبو عبد الله . 

وقيل: أبو صالح من بني ثعلبة / ابن عمرو بن عوف. مات 
سنة أربعين. وهو ابن أربع وسبعين. وله عقب بالمدينة. 
)١(‏ في ن ب (الرجل)» وهو الذي يوافق متن العمدة وأحكام الإحكام. 


لض 


ترجمة (يزيد 
بنرومان) 


ترجمة اصالع 
بن خوات» 


ترجعة اسهل 


بن أبي حثمةا 


واعلم: أن «خوّات» يشتبه «بجواب» بالجيم [والباء]2"0 وهم 
جماعة عدّدهم ابن ماكولا و «يُجوان» بضم الجيم وآخره نون وهم 
جماعة أيضاً. ذكرت كل ذلك في كتابي «مشتبه النسبة»©. 

وأما سهل بن أبي حثمة: فهو أنصاري» خزرجي . مدني . 

كنيته : أبو عبد الرحمن. 

وحثمة: بحاء مهملة مفتوحة ثم ثاء مثلثة ثم ميم ثم هاء. 

وقيل : عامر : له صحبة . 
خوّات بن جبير وغيره. 

قال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة. وكان دليل النبي كَل إلى 
أحد ولم يشهد بدزا. وأما الواقدي فقال: مات النبي يلو وعمره 
ثمان سئين . وقال: حفظ عنه وجزم به ابن حبان في «ثقاته؛ . وقال 
ابن الأثير: إنه أصح. قال وتوفي في أول أيام معاوية. قال 
أب و :عموو: وما أظن ابن شهاب سمع منه. روي له خمسة وعشرؤن 
حديثاً. اتفقا على ثلاثة منها. | 

الثاني : قوله: «الرجل الذي صلى مع النبي يله وهو سهل بن 
أبى حثمة» كذا نصن عليه عبد الحق أيضاً. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(١‏ انظر: مشتبه النسبة للذهبي ركحمكتك لأاخل4ى والإعلام لابن ناصضر الدين 
قث 524)» وتبصيز المنتبه لابن حجر .)97170/١(‏ 


يننا 


[وأما ابن القطان فتوقف في ذلك لأن ذات الرقاع كانت يعد 
بني النضير]”© في صدر السنة الرابعة من الهجرة. وسهل توفي 
رسول الله كَهِ وهو ابن ثمان سنين قاله جماعات. وقول أبي حاتم: 
إنه يايع تحت / الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراً. وكان دليل 
النبي كلهِ لا يصح إنما كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة. وهو الذي 
بعثه رسول الله يلع خارصاً. وأبو بكر وعمر بعده. وتوفي في خلافة 
معاوية. فسهل كان سنه / في زمن ذات الرقاع سنتين أو نحوهما ثم 
أوضح ذلك بأدلته” . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) قال ابن حجر: قال الزركشي في تصحيح العمدة مجلة الجامعة »)١١١(‏ 
تحقيق د. الزهراني: قوله: «الذي صلى مع البي يقي هو سهل ابن 
أبي حثمة» هذا الذي قاله في تعيين المبهم ذكره عبد الحق» وابن عبد البر 
وغيرهما وهو عجيب وكيف يكون هذا؟! وقد كان إذ ذاك صغيراء أكثر ما 
يكون عمره أربع سنين» أو خمس . فإنه لما توفي رسول الله يَكِدْ كان عمره 
ثمان سنين بالاتفاق» وقد رجح ابن العطار أن سهلاً لم يشهد هذه 
الواقعة» وهو الصوابء وقد قال الإمام الرافعي في شرح الوجيز: إن هذا 
المبهم هو خخوات بن جبير. وهو أقرب إلى الصواب». كما أوضحته في 
الذهب الإبريز. قال ابن القطان: هذا لا يصحء لإطباق الآأئمة على أنه 
كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي ككِهِ منهم ابن منده وابن 
حبان» وابن السكن» والحاكم أبو أحمد اهء من الإصابة (5/ 071/1 . 
وقال ابن حجر في الفتح (477/1): بعد ما ذكر سبب اختلاف المبهم: 
قال: وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل بن 
أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن 
لا يرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي. اه. 


لض 


[15//ب] 


زمن فرْوة ذات 
الرقاع وسبب 
تسميئها بذلك 


تعربف 
«الطائفة» 


الوجه الثالث: «ذات الرقاع» قدمنا أنها سنة خمس وهي بأرضص 

سميت بذلك: لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء فلفوا 
عليها الخرق» كذا ثبت في الصحيح”2 عن أبي موسى الأشعري ٠.‏ 
وفيه أقوال أخرء ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعها منه.' 

الرابع : «الطائفة» الفرقة والقطعة من الشيء» تقع [على]”© 
القليل والكثير. ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : #8 وَلْشَبَدْ عَدَهمَا طَاِمَةُ مَنْ 
لْمُؤْميينَ 0749". قال ابن عباس : الواحد فما فوقه. 

وقيل: إن الطائفة تقع على أربعة. 

وقيل: على أربعين. وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى 
أربعين رجلا . ٠‏ 

وعن الحسن : عشرة. 

وعن قتادة / : ثلاثة فصاعداً. 

وعن عكرمة: رجلان فصاعدا. 


)١(‏ فتح الباري (417/17)» وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل 
بيشجر بذلك الموضع يقال له ذاث الرقاع» وقيل بل الأرض التي كانوا بها 
كانت ذات ألوان تشبه الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض 
قاله ابن حبانء ‏ وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع» وهذا لعله 
مستند ابن حبان ويكون قد تصحف جبل بخيل. اهء من الفتخ 
(415/9). انظر: شرح مسلم (178/5). 

(؟) في نب ساقطة: 


() سورة النوز: آية 7. 
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وعن مجاهد: الواحد فما فوقه. وهو أبعد الأقوال. 

قال الشاقعي: وأكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل 
من ثلاثة . فينبغي أن تكون الطائفة التي تكون مع الإمام ثلاثة فأكثر. 
والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقوله ‏ تعالى ‏ : 
« وَلَْمْدُوا أخلصن مَإِنَا مقو .. 2374 الآية. فأعاد على كل طائفة 
ضمير الجمع» وأقله ثلاثة على المشهور. 

الخامس: قوله: «صفت معه» كذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي 
بعضها (صلت معه» وهما صحيحان. 

السادس: «وجاه العدو»؛ ‏ بكسر الواو وضمها ‏ يقال: 
وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته. ولو أبدلت الواو فيه همزة لم 
تبعد كما في وشاح ووسادة حيث قالوا أشاح وإسادة استغقالاً للكسرة 
تحت الواو. 

السابع : هذا الحديث مختار الشافعي» ومالك» وأبي ثور 
وغيرهم في صلاة الخوف» إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 
ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثانية» وهذا في 
الصلاة الثنائية» مقصورة كانت أو بأصل الشرع . 

فأما الرباعية فهل ينتظرها قائماً في الثالثة» أو قبل قيامه؟ فيه 
اختلاف لأصحاينا وللمالكية أيضاً. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامهء 
فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده عند رقع رأسه من السجود» 
أو بعد التشهد؟ 


لق سورة النساء: آية ؟١1.‏ 


لفن 


معنى : (وجاة 
العديوا 


صلاة الخوف 
إذاكان العدر 
وجاه القبلة 


واختلف الفقهاء فيه: وليس في الحديث دلالة على أحد/ 

المذهبين. وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. 
0000 وإذا قلنا: إنه ينتظرها قائماً فلا يصح عندنا أنه يقرأ. / وعند 

المالكية أربعة أقوال: 

ايقرأ. 

ح يسبع 

د يسكت 

التخيير. 

وقال بعض متأخريهم: إن كانت القراءة بالفاتحة خاصّة سبح 
ولم يقرأء لأنه لو قرأ لم تدرك الطائفة الأخرى قراءته وإلاّ قرأ. قال 
الشيخ تقي الدين”"2: ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الأولى تتم 
لأنفسهاء مع بقاء صلاة الامام. وفيه مخالفة للأصول في غير هذه 
الصلاة. لكن فيها [ترجيح(© من جهة المعنئ» لأنها إذا قضت 
وتوجهت إلى نحو العدوء» وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة» 
وتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. 

. وعلى الصفة. التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مغ 
كونها فى الصلاة» فلا يتوفر المقصود من الحراسة. وربما أدى إلى 
أن بقع قر الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة» 
ولو وقع في هذه الصورة / لكان خارج الصلاة» وليس بمحذور. 


.)777/5( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


(0) زيادة من ن ب د. 


فض 


ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ 
الإمام . وفيه ما في الأول. 


ومقتضاه أيضاً أنه يثيت حتى 7 تتم لنفسها ويسلم بهم. وهذا 
اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك» ثم ظاهر مذهب مالك أن 
الإمام يسلم» وتقضي الثانية بعد سلامه» وربما ادعى بعضهم أن 
ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم» بناء على أنه 
فهم من قوله: «كَلِصَلُا مَمَكَ 204. أي بقية الصلاة التي بقيت 
للإمام» فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه [البقية]”©: وإذا سلم 
قبلهم فلم يصلوا معه البقية» لأن السلام من البقية» وليس بالقوي 
الظهور. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من 
الصلاة””2» من حيث إنه قال: #فصلى بهم الرقمة التي بقيت» 
لجعلهم نصلين: معد فيا يسنن ركعة :ثم أن بللفظة ل 
جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم؛. لجل ساك الس متراخياً 
عن مسمى «الركعة» إل أنه ظاهر ضعيف». وأقوى منه في الدلالة 
ما دل على أن السلام من الصلاة. والعمل بأقوى الدليلين متعين. 


٠١؟ سورة النساء: آية‎ )١( 

() في ن ب (بقية). 

() أي الأحئاف. 

(4) في إحكام الأحكام (مسمى) . 

(5) قوله: «إلاّ أنه ظاهر ضعيف». قال الصنعاني في الحاشية (5/ 4؟؟): فإن 
كل واحدة من ركعات الصلاة تسمى ركعة» وليس في كل ركعة تسليم» 
فالتسليم من الصلاة لا من ركعة معينة فيها. اه. 


نض 


المسبوق في 
صلاة الخوف 


الاستخلات 
فى صلاة 
التغخرف 
1/1 ب] 


فروع: متفرقة من مذهب مالك رضي الله عنه ‏ أحببت 
ذكرها هنا: اختلف: في المسبوق في صلاة الخوف هل يبدأ بالبناء. 
وهو قول ابن القاسم. أو بالقضاء وهو قول سحنون؟ وإذا صلي ركعة 
ثم أحدث قبل قيامه إلى [الصلاة]'" الثانية أو بعدها فلاء لأن من 
معه خرج عن متابعتة ولو أحدث بعد ركعة من المغرب استخلف / . . 

وقال بعض فتأخريهم: مقتضى النظر الاستخلاف فإن حكم' 
الطائفتين واحد من حيث أنهما صلاة واحدة» / فالإمامة ثابتة له على 

واختلفوا إذا إنهزم العدو. 

فهل يكملون على الهيئة الأصلية أو الخوفية؟ قولان. 

وقال بعض متأخريهم : إن تحقق عدم عودهم كملوا على حكم 
الأمن وإلاّ فعلى الخوف. 


(1) في ن ب ساقطة ؛ 
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الحديث الثالث 


6" عن جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «شهدت مع رسول الله كَِمِ صلاة الخوف فصففنا صفين 
[صف”(2 خلف رسول الله يكةِ والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر 
البي كَل وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً. ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي / يليه» 
وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي يكيم السجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي يِل وركعنا جميعاً 
ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر 
في نحر العدو. فلما قضى النبي يَكلْهِ السجود والصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلّم النبي َك وسلمنا 
7 


رق زيادة من متن العمدة» وهي في صحيح مسلم . 
زفق البخاري (2176).: ومسلم (850). والنسائي ("/ ملاق كلاو وأحمد 
(/0/4"): وأبو عوانة (88/5, وه"#. "5٠+‏ (751). والبيهقي - 


ف" 


قال جابر: كما [يفعل]؟ حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره 


مسلم بتمامه. 


وذكر البخاري طرفاً منه»ء وأنه صلى صلاة الخوف مع 


النبى يكلم فى الغزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع . 


: : 
'تلهش١«‎ 


الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه قد سلف في آخر باب الجنابة . 


الأول : معنى شهدت حضرت واسم الفاعل منه شاهد. وقوم 


شهود أي حضور. وهو في الأصل مصدر [شهد]9©) أيضاً مثل راكع 


وركّع. وامرأة مشهد إذا حضر زوجها بلا هاء. وامرأة مغيبة إذا غاب 
زوجها عنها. وهذا بالهاء. وأشهدني إملاكه أي أحضرني 
[والمشهد]”2 محضر الناس. ومن [هذا]» قوله ‏ تعالى ‏ : 


وين شوك )4 / "© أي حضوراً عنده لا سالم لمفارقتهم . 


الوجه الثاني : هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في وجه القبلة. 


وبها قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف. 


(/67؟» 427508 والطبسري في تفسيره 21١*797‏ والطيالسي 


(17), والبغري »)2١١917(‏ وابن حبان (2)7875 وابن أبي شيبة ' 
4# 

في ن ب د (يصنع) . 

في ن ب (شهدت). 

في ن ب (والمشهود). 

زيادة من ن ب. : 

سورة المدثر: آية “37 . 


كوا 


ويجوز عند الشافعي: تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في 
هذا الحديث. 

ويجوز بقاؤهما على حاله . وقد رواه مسلم في حديث”"' آخر. 

الثالث: «الحراسة» يتأتى للكل مع الإمام في الصلاة ويتأتى 
فيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. وموضع الحراسة في السجود. 

وأما في الركوع: فالأصح المنع» لأنه لا يمنع / من إدراك 
العدو بالبصر. فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود. وفي وجه 
للشافعية يحرس في الركوع أيضاً. 

الرابع : المراد بالسجود الذي سجده النبي ككل وسجد معه 
الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا. 

وقوله: «في نحر العدو» أي مقابلته» ونحر كل شيء أوله. 

الخامس: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد 
معه في الركعة الأولى» ويحرس الصف الثاني فيهما. 

ونص الشافعى على خلافه» وهو أن الصف الأول / يحرس 
ف الركعة الأولني.- 

فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث. 

وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبه» ولم يذكر 
بعضهم سوى ما دل عليه الحديث» كأبي إسحاق الشيرازي [رضي 


الله عنه]9" , 


(1) مسلم (867). 


فق في ن ب ساقطة . 


من 


لما 


وبعضهم قال بذلك: بناء على المشهور عن. الشافغي أن 

أما الخراسانيون: فإن بعضهم تبع نص الشافعيء» كالغزالي في 
«وسيطه) . 

ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك. ورجح ما 
ذهب إليه الشافعي :بأن الصف الأول يكون جُنّةَ لمن خلفه. ويكون 
ساتراً له عن أعين: المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء 

السادس: الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في 
الركعتين » فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معآء فالأصح عندنا. 
الصحة» لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلا معتنون. 

السابع: روى مسله'؟ من حديث جابر هذا أنه عليه. الصلاة 
والسلام .: «صلى بكل طائفة ركعتين») ورواه أبو داود”" من.رواية 


)١(‏ مسلم (84) في صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» وعلقه البخاري 
(115) في المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» وأحمد (/514*)» 
والبغوي »23١98(‏ والبيهقي (/5859): والطحاوي :)0"١6/١(‏ وابن 
خزيمة (؟4)185. والدارقطني (؟/ 070 »)5١‏ وابن حبان (مقمى 
اححك 138487)؛ وابن أبي شيبة (؟/ 154). 

(0) أبو داود )١144(‏ في الصلاة؛ باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» 
والنسائي (/ 174), والبيهقي (7/ 59؟» :)55١‏ والدازقطني (51/5)» 
والطيالسي (/2)81/7 أحمد (4)74/6 ابن حبان (5881)» والطحاوي 
(16/1)» ولفظه عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله له - 


يفن 


أبي بكرة أيضاً. وبه قال الشافعي والحسن البصري . 

وادعى الطحاوي أنه منسوخ فقال: هذا كان في أول الإسلام 
إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ [ذلك]7') وهذه دعوى 
منه. وأين الدليل على النسخ. 

خاتمة: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة وهو إذا التحم 
القتال [أو]””2 يشتد الخوف. فيصلي كيف أمكن راكباً. وماشياً 
ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة. وهو قول ابن عمر 
وبه أخذ مالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وعامة العلماء. 
ويشهد له / قوله ‏ تعالى - : # فَإِنَخِ خِفْدهُ حِمْمم وَجَانَا أو ركب 74. 

قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه. 

وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة 
يومىء بها إيماء . 

وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان 
وجهه. 

وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة. فإن 
لم يقدر / فتكبيرة. 1 /ب] 


صفهم صفين» فصلى ركعتين بالصف الذي يليهء ثم سَلّم» وتأخرواء 
وتقدّم الآخرون» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم فكانت لرسول الله ككل أربع 
ركعات» وللمسلمين ركعتين ركعتين . 

)00( في الأصل (بذلك)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) في ن ب «(واو). 

(0) سورة البقرة: آية 774 . انظر : الاستذكار (81/9). 


يفف 


وقال الأوزاعي نحوه: إذا تهيأ الفتح لكن إن لم يقدر على 
ركعة ولا على سجدة لم يجزئه التكبير وأخرها حتى يأمنوا ويشهد 
لهذه المذاهب قوله ‏ تعالى ‏ : « تنا آقَهَمَا أستَطعم274. [وقوك 
رسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ : «وإذا أمرتكم يأمر فأتوا منه 
ما استطعتم ]290 وهو مأمور بالصلاة على صفة من قيام وركوع 
وسجود وتكبير وتلاوة. فإذا تعذر بعضها أتى بالباقي / محافظة على 
امتثال الأمر. 

ومنع مكحول وبعض أهل الشام: من صلاة الخائف جملة إلى 
التمكن استدلالاً بتأخيره عليه الصلاة والسلام ‏ يوم الخندق. 
وهو عجيب لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك. 

وانفرد أبو حتيفة وأبو ليلى فقالا: لا يصلي الخائف إلا إلى 
القبلة . وعامة العلماء على خلافهي© . 

واختلف الذين قالوا بالجواز للمطلوب في جواز ذلك 
للطالب. 

فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما. 

وقال الشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن. 
عبد الحكم : لا يصلي الطالب إِلاّ بالأرض. 


.1١ سورة التغاين: آية‎ )١( 


(90) سبق تخريجه. 
إفرف في ن ب ساقطة . 
(5:) انظر: الاستذكار (8/ .)8١‏ 


تمض 


ونقل عن الأوزاعي: أيضاً أنه إن كان الطالب قرب المطلوب 
صلى إيماء إلا لم يجز له الإيماء. 

ونقل ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: عن الشافعي أيضاً أنه إن 
خاف الطالب انقطاعه عن أصحابه وكثرة المطلوبين واجتماعهم عليه 
صلى إيماء وإلاّ فلا. 


نمضا 


فضا 


؟؟_باب الجنائز 


الجنائز: ‏ بفتح الجيم ‏ لا غير جمع جنازة ‏ بالفتح 
والكسر ‏ لغتان. ‏ والكسر ‏ أفصح كما قاله القيسي. 
وقيل: ‏ بالفتح ‏ للميت. ‏ وبالكسر ‏ للنعش وعليه 


التيك: 

وقيل : عكسه. 

وقال الجوهري”©: الجنازة ‏ بالكسر ‏ واحدة الجتائز. تسريف 
والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا ,نيه 
لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش . 


وحكى الثعالبي في فقه اللخة”"2: أن النعش [ما]7؟ كان عليه 
ميت وإلاً فهو سرير فقط . 

قلت: وتظهر فائدة [هذا]”'؟ الخلاف اللغوي فيما إذا قال 
أصلي على [الجنائز]””" فتنبه له. 


.)04( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.)١9( (؟) انظر: فقه اللغة‎ 

(9) في ن ب ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(4) في ن ب د (الجنازة بالكسر). 


ام 


واشتقاقها: من جنز يجنزء إذا سترتهء قاله ابن فارسر32©» 


وغيره. 
وذكر المصنف هذا الباب هنا وإن كان من حقه أن يذكر بين 
الوصايا والفرائض .لأن الأهم من هذه الثلاثة ما يفعل بالميت فإنه 
7 ] مقدم / على ما يفعل في ماله وأهم ما يفعل به الصلاة عليه؛ إذ 
فائدتها أخروية وهني الدعاء له والشفاعة / ليتخلص من العذاب. 
وأما الباقي فأمور دنيوية إذ فائدة الغسل النظافة والتكفين والدفن 
السترء ومجموع هنا ذكر المصنف ‏ رحمه الله في الباب أريعة. 
عشر حديثا: 


.650١/1( انظر: مجمل اللغة‎ )١( 


4 


الحديث الأول 


55/١/1617‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نعى 
النبي وَكِيدِ النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى 
المصلى, فصف بهم وكبر أربعاً»(2. 
الكلام عليه من أحد عشر وجهاً: والتعريف براويه سلف في 
الطهارة . 
الأول: «النجاشي» ‏ بفتح النون وبالشين / المعجمة وتشديد سريف 
0 «التجاشي» 
الياء ‏ . 3 
قال صاحب «مجمع البحرين»: وتخفيفها أعلا وأفصح "قال 
وكان ثعلب يختار كسر النون فيه. 


2)981( ومسلم‎ ,))١١7/9( البخاري (45؟١). وأطرافه في الفتح‎ )١( 
وأبو داود (70705). في الجنائز» باب: في الصلاة على المسلم يموت‎ 
وأحمد‎ :)771/١( في بلاد الشركء والنسائي (97/5)» والموطأ‎ 
(50/ف كو 5384)ء وأبن حبان (058 ل موا" برلل‎ 
والتسرمذي‎ :»)١874( وعبد الرزاق (7187)» وابن ماجه‎ ؛2١‎ 
وابن أبي شيبة (9/ ثلا 7 003757 والبيهقي في السئن‎ »)30١75( 
.)914/6( (54/5).؛ وفي والمعرفة‎ 

(؟) في ن ب زيادة (واو). 


لجكرا 


قال الجوهري27: هو اسم ملك الحيشة. 

قال الصاغاني: هذا تحريف. وإنما اسمه أصحمة أي بفتح 
الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين. 

وقد قال ابن دريد: فأما النجاشي فكلمة حبشية يقال للملك 
منهم نجاشي كما يقال كسرى وقيصر . 

وقال صاحب «المطالع»: النجاشي اسماً كان أو كني . 

وقال المطرزي في «المغرب”2: تشديد جيمه خطأ. واسمه 
أصحمة » والسين تصحيف. 

قلت: وقيل أسمة أصمحة بتقديم الميم على الحاء . حكاه 

وحكى القاضي عياض”؟2: صحمه بحذف الألف. 

وفي «المستدرك»؟؟ للحاكم [أن]*؟ ابن إسحاق قال اسمة. 


مصمححة . 


قال: ولم يتابع عليه , 


)١(‏ انظر: مختار الصضحاح (91/1؟). 

(9) انظر: المغرب (5؟999/9). 

5) المشارق (519/1). 

.)07"/5( )52( 

(5) زيادة من ن ب د. 

(") سيرة ابن إسحاق .)7١1(‏ ذكره القاضي عياض في المشارق (1/ 8) عن 
ابن إسحاق أن اسم النجاشي: أصحمة : بفتح الهمزة وسكون الصاد بعدها 
حاء مهملة مفتوحة» وهو قول ابن إسحاق. 1 


دنا 


والذي نقله القاضي عياض: عن ابن إسحاق أصحمة فاعلمه . 


وقال اين أبي 2 في #مستده20[4]: صمحة بتقديم الميم 
الحاء بلا ألف وهو شاذ كما قاله النووى” . 
هو و 


فحصل فى اسمه خمسة أقوال: 
رفي لق «الشجافي اريع لقأ وهذا مهم أغزير الرتيود: 


)١(‏ والذي نسبه القاضي عياض لابن أبي شيبة في المشارق (51/1) صحمة 
بغير ألف وبفتح الصاد وسكون الحاءء قال: وكذلك قال يزيد بن هارون 
وإنما هو صمحة بتقديم الميم والمعروف ما تقدم أولاً. اه. 
وفي ابن أبي شيبة أصحمة (#/ 7.0٠0‏ 17“ 467518 قال ابن حجر في 
الفتح :)5١7/(‏ تنبيه: وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من 
البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق 
معاًء وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان» 
وأن عبد الصمد تابع يزيد» ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد 
صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه ‏ قلت: خلاف ما ذكره ابن 
الملقن هنا ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. 
وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات 
الألف» قال: وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار 
إليه البخاري. وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة 
بالمهملة بغير ألف. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية 
محمد بن سئان أصحبة بموحدة بدل الميم. اه. انظر: مشارق الأنوار 
للقاضي عياض /١(‏ 57)» حيث ذكر صمحة» صحمة أصحمة. 

(؟) في ن ب زيادة (صحيح). 

() انظر: شرح مسلم (57/97). 


ننانا 


]ب//1١4[‎ 


ومعنى «أصحمة» بالعربية «عطية؟ . 

قال ابن دحية في التنوير: قال أهل السير:. وتوفي في رجت 
سنة تسع من الهجرة. 

وقال ابن الأثير: [أسلم]”؟ قبل الفتح. ومات قبله أيضاً 
وصلى عليه النبي يكل [با]''“لمدينة . 2 


قال الرافعي: وكان بينه وبين النجاشي مسيرة شهر. وكبر عليه 
أربعاً كما ساقه النُصنف وروى الطبراني بإسناد”” واه أنه كبر علية 

وكان المسلمون قد هاجروا إليه فأحسن إليهم. وآمن 
برسول الله يل وزوج رسول الله يَكِدِ / أم حبيبة. وجهز إليه جعفراً. 

وروى أبو داود”2 عن عائتشة قالت: «لما مات النجاشي كانوا 
يتحدثون أنهم لا يزالوا يرون التور على قبره». : 

وجاريته أبرهة أسلمت وأرسلت السلام على رسول الله يَكَِهِ مع 
أم حبيبة فقال: / «وعليها السلام ورحمة الله وبركاته؟ . 


)١(‏ زيادة من ن ب. 


(0) في ن ب (في). 

() الطبزاني في المعجم الكبير (19/ :»)7١‏ ورواه ابن ماجه )١1907(‏ بدؤن 
لفظة «النجاشي». قال في مجمع الزوائد :)4١/(‏ كثير: ضعيف. انظر 
نت( ")ا صن:(845). 

(:) مختصر المنذري (7417)» وهو ضعيف» والسيرة لابن إسحاق »)7١1(‏ 
والسهيلي .)71١/1(‏ 


كنا 


قال عبد الله بن أبي بكر بن حزم: وكان ذلك سنة سبع» ذكره 
ابن الجوزي في «تنويره» وذكره العسكري في كتاب «الصحابة» فيمن 
ولد في أيام النبي يك ولم يرو عنه شيئاً وقال: إنه أول ملك أسلم 
وصح إسلامه عند النبي يك فاستغفر له ثلاثاً. وصلى عليه . 

واعلم أن النجاشي تابعي كما ذكرناه آنفاً لأنه آمن ورأى 
الصحابة ولم ير النبي كفةِ وإن ذكره ابن منده في الصحابة توسعا. 
وهذه المسألة تلقى في المعاياه» فيقال: شخص صلى عليه 
النبي كَل / [وأصحابه]'١2‏ وهو تابعي» فيقال: هو النجاشي. 

ومن الغرائب التي نظيرها نادراً أيضاً إسلام صحابي طويل 
الصحبة كثير الرواية على يد تابعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم 
على يد النجاشي فاستفد ذلك . 

فائدة: «النجاشي» لقب لكل من ملك الحيشة. ويقال: لكل 
من ملك المسلمين أمير المؤمنين» ولمن ملك الروم قيصر وهرقل» 
والفرس كسرى والترك خاقان» والقبط فرعونء ومصر العزيزء 
واليمن تبع» وحمير القيل ‏ بفتح القاف ‏ وقيل: القيل أقل درجة 
من الملك؛ ودهمي ويعبورا لمن ملك الهندء و [عاند]”"2 لمن ملك 
الزنج» ومالح. وقيل: الفطيون لمن ملك اليهودء والنمروذ لمن 
ملك الصابئة» وجالوت لمن ملك البربر. 


تنبيه: ذكر المحب الطبري في «أحكامهة: أن النجاشي من 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(؟) في ن ب (عامر). 


نا 


النجاشي لقب 
لكل من ملك 
الحبلةوما 
بشبه ذلك من 
الأثقاب 


معنى : «النعي» 


أقسام النسي 


النجش : . وهو الإثارة» ومنه قيل: لمن يزيد في السلعة: ناجشس 
ونجاشي . 


الثانى : «النعى» خبر الموت يقال ١تَعَاهء‏ ينعا تَعْي» و ١تُعْيَاناً»‏ 
بالفتح والضمء وكذلك «النّعِنٌ؛ على فعيل» يقال: جاء نَعِنُ فلان 
والنَّعِع”'2 أيضاً الداعي وهو الذي يأتى بخبر الموت. قاله 
الجوهري”'"' . ١‏ 

وقال الهروي: النعي : بسكون العين الفعل والنعي يريد 
بالكسر الميت. ويجوز أن يجمع على نعايا كصفى وصفايا. 

وقال الجوهري / قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها 
ميت له قدر ركب راكب فرساً» وجعل يسير في الناس» ويقول: نَعاءِ 
فلاناً أي أنعه وأظهر خبر وفاته. ونعا مبئية على الكسر مثل دراكا. 
وفي الحديث”" «[يا نعايا]!؟ العرب؟ أي أنعهم . 

قلت: والنعي على ضربين: 


أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة 


انف أي هو الناعي وهو الذي يأتي بخبر الموت. 


(؟) انظر: مختار الضحاح (71/4). 

(؟) قال ابن الأثير في حديث شداد بن أوس (5/ 86): «يا نعايا العرب» إن 
أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية»» وفي رواية: «يا نعيان 
العرب»» يقال: نعى الميت ينعاه نعياً ونعيا» إذا أذاع موتهء وأخبر به» إذا 
نديه. انظر : لسان العرب ١ .)715/1١5(‏ 

(؛) في ن ب د (كانعاء). 


ين 


تحصيلاً للدعاء للميت وتتميماً للعدد الذي وُعد بقبول شفاعتهم له 
كالأربعين”2 والمائة(" مثلاً أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد 
ثبت في معنى ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «هلا أذنتموني 
به(" ونعيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أهل مؤتة جعفراً وزيد بن 


حارثة وعبد الله بن رواحة / 9؟. 


الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 


مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته فالأول: 


مستت حا . 


الف 


قف 


ليف 


2 


ولفظه: «ما من مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون 
بالله شيعا إل شفّعهم فيه». مسلم (444)»: وأحمد »)77//1١(‏ وأبو داود 
»)"007١(‏ والبيهقي (4/ 70)» والبغوي »)١1508(‏ وابن حبان (2)7085 
وابن ماجه ».)١4494(‏ والطبراني .)١7198/١11(‏ 

ولفظه: «ما من أحد يموت يصلي عليه أمة يبلغون أن يكونوا مثة فيشفعون 
إل شفّعوا فيه؛. مسلم (447), وأحمد (7/5". 4٠‏ 00771 والترمذي 
»)٠١9(‏ والنسائي (4/شلاء 95)» وابن حبان (081): وابن 
أبي شيبة (/ 373+ والطيالسي »)١675(‏ والبغوي »)2١9١4(‏ والبيهقي 
0/2 

البخاري (488, 2550 /9ا17): ومسلم (465)» وأبو داود ( 207197 
وابن ماجه ,.)١811/(‏ والبيهقي (4//ا4)؛ وابن حبان (23*585 /7”041), 
والطيالسي (445؟7). وأحمد (5/ 8 88)ء والنسائي (854/4» 
هل والحاكم (/091). 

البخاري (117549, 1708, 4757), ومسلم (978), والنسائي »١4/4(‏ 
6 وأيوداود (؟72171). وأحمد (795/5, 9ا7), والبيهقي 
(55/5).؛ وابن حبان (/71419, 071544 . 


نكن 


11م أ/أ] 


. العدد الذي 
يكفى بدني 
الملاة على 
اليبلبت 


عن النعئى كما أخرجه الترمذي وصححه”"©» وهذا التفصيل هو الذي : 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وبعض أصحابناء قال: يستحب 
الإيذان وإشاعة موته في الناس بالتداء عنليه والإعلام للقريب دون ,: 


والثاني : محرمء وعليه يحمل نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ب 


غيره» وبه قال ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وجزم البغوي”'؟ وغيره من أصحابنا: بكراهة / النعي والنداء 
عليه للصلاة وغيرها. 
ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: أنه يكره النداء عليهء وأنه ' 
لا بأس أن يعرف أصدقاءه» ويه قال الإمام أحمد. 
وقال أبو حنيفة: لا بأس بهء ونقله العبدري عن مالك أيضاً. 
وفي «الحلية» للروياني من أصحابنا: الاختيار بالنداء عليه ؛ 
لِكَثْر المصلوة؛ ودليله ازيف الكتاب وغيره. 00 
وكره مالك الإنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق» 
ورآه من النعي . 
الثالث: في الحديث الإعلام بالميت للمقصد الديني كما 
قررناه. ٠‏ ْ 
الرابع : فيه أإثبات الصلاة على الميت المسلم» وأجمعوا .على 
أنها فرض كفاية: وما حكي عن بعض المالكية أنها سنّة مؤكدة 
فمردود. 
)١(‏ الترمذي (485)؛ وابن ماجه ,)١4175(‏ وأحمد (8/ 0788. 
(9) انظر: شرح السنة (0/ 071. 
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واختلفوا: فى [العدد](١؟‏ الذي تسقط به. فالصحيح من 
الأوجه الأربعة عندنا أنها تسقط بصلاة واحد. 

وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة / . 

الخامس: صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على النجاشي 
كانت متعينة حيث مات بأرض لم يقم بها فريضة الصلاة عليه» فتعين 
الإعلام بموته لذلك. وإن كان معه من تابعه على الإسلام إلا أنه 
لا يقدر على إظهاره أو يجهل حكم هذه الصلاة. وهكذا الحكم في 
كل مسلم مات ولم يصل عليه» فإنه يتعين على كل من علم بموته 
الصلاة عليه , 

السادس : فيه معجزة ظاهرة لرسوله يَلِيْةِ لاأعلامه بموته وهو في 
الحبشة في اليوم الذي مات فيه. 

السابع : فيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو 
مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما. 
والحديث حجة عليهم» [ولهم”" اعتذارات: 


منها: ما أسلفنا من أن الصلاة عليه كانت متعينة . 


(1) في ن د (القدر). 

(5) انظر: السنة للبغوي (4/ 0787 وفتح الباري »)١81/7(‏ وانظر كلام ابن 
القيم في زاد المعاد (2)7*01/1 ونقله عن شيخ الإسلام التفصيل في ذلك 
الجواز مطلقاً إن لم يصل عليه وسيأتي مفصلاً في التعليق ات (4) 
ص (890), 

() في ن ب ساقطة. 


مين 


هينلا صلاته 
على النجاثي 


مسن آبات 


الصلاة على 
الغائب 
وخلات 
العلماء في 
ذلك 


ومنها: ما قيل إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رآه فيكون حين 
صلاته عليه كميت رآه الإمام ولم يره المأمومون7" . 


قال الشيخ تقى الدين2: وهذا يحتاج إلى نقل يثبته» ' فمثله 
نمي الدين 69 نقل 
لا يثئبت بالاحتمال.. 


[11//ب] قلت: والعجب أن ابن عبد البر المحقق الحافظ اعتذر / بهذا 
أيضاً فقال 9 : 


دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة» لا يجوز أن يشرك 
التبي يك فيها غيره» لأنه ‏ والله أعلم ‏ أحضر روح النجاشي بين 
يديه»ء حيث شاهدهاء وصلى عليهاء أو رفعت له جبا نيلي 


)١(‏ ذكره السهيلي في الروض (؟/44). 

(؟) إحكام الأحكام (8/ 073731 . 

(5) انظر: الاستذكار /١(‏ ”ا 84 77)» والتمهيد (5/ 78 994"). 

(:) قال ابن حجر في:الفتح :)١188/5(‏ ومن ذلك قول بعضهم: كشف له وك 
عنه حتى رآه: فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره 
المأمومون ولا خلاف في جوازها. 8 
قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه: 
بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانعء وكأن 
مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس 
فال: «كشف للنبي يكل عن سرير النجاشي حتى رآه وصلئ عليه» ولابن 
حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا 
أن جنازته بين يديه؛ أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير - 


وم 


كما كشف"' [له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن 


عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنهء ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره 
عن يحيى «فصلينا خلفه ونحن لانرى إلا أن الجنازة قدامناء ومن 
الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه يله صلى على 
ميت غائب غيره» قال المهلب: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي 
وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع 
طرقه؛ واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة 
إشاعة أنه مات مسلماً أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته» 
قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لانسدٌ كثير من ظواهر الشرع» 
مع كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله» وقال ابن العربي 
المالكي: قالوا المالكية ليس ذلك إلا لمحمدء قلنا وما عمل به محمد 
تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية قالوا: طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديهء قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل 
لذلك» ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم 
ولا تحدثئوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف» فإنها سبيل تلاق. إلى ما ليس 
له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع. ولئن سلمنا 
فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي يل قلت: وسبق إلى 
ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه؛ ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم 
في قصة الصلاة على النجاشي قال: «فصفئنا خلفه صفين وما نرى شيئا» 
أخرجه الطبراني وأصله في اين ماجه. لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك 
بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه 
المأمومون فإنه جائز اتفاقاً. اه. 

انظر: حاشية الصنعاني على الأحكام (2»)7739/7 وانظر: نصب الراية 
(؟/*758). ونيل الأوطار (89/85). 

)١(‏ في الأصل (للشف)» وما أثبت من ن ب د. 


لذن 


0 2 


وقد روي أن جبريل أتأه بروح]”"© جعفر وجنارّته وقال: «قم 
فصل عليه02"' ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به لا يشاركه فيه 
غيره. 

قال: وعلى هذا أكثر العلماء فى الصلاة على الغائب . 

وقد / كفانا مؤنة الرد عليه ابن دحية الحافظ . فقال في كتابه 
«التنوير»: بعد أن ساق كلامه: هذا كله دعوى لا دليل عليها من 
كتاب ولا سنّق إلا ما كان من قصة رفع بيت المقدس»ء فهو في 
الصحيحين. 2 ١‏ 

وأما إحضار روح النجاشي أو رفع جنازته : فلا يصح من طريق 
عند أهل العلم بالنقل . 


فإن قلت: فقد طويت الأرض له في موت معاوية بن 


.)49لا١ البخاري (كحلاق‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) رواه.الواقدي في كتاب المغازي عن عبد الله بن أبي بكر قال: ا 
النامن بمؤتة». جلس رسول الله كَكِدِ على المنبر» وكشف له ما بينه وبين 
الشامء فهو ينظر إلى معركتهم»ء فقال ‏ عليه السلام ‏ : أخذ الراية 
زيد بن حارئة فمضى حتى استشهدء وصلى عليه ودعا له» وقال: 
عر له وقد دخل الجنة وهو يسعى» ثم أخذ الراية جعفر بن 
أبي طالب ودعا له وقال: استغفروا له وقد دخل الجنةء فهو يطير 
بجناحين حيث شاء. قال في نصب الراية: (؟/ 84؟) هو مرسل. 


كن 


معاوية97 , 


ولقد أنصف القرطبي”© رحمه الله فقال: في الاعتذار الثاني 
والئالث نظر وأن الأول أقربهما. 


واستم ن الروياني / من أصحابنا ما ذهب إليه الخطابي”" : 


)١(‏ معاوية بن معاوية الليثي أو المزني. انظر: دلائل النبوة للبيهتي 
(548/5).: قال ابن كثير بعد أن ساق ما نقله من الأحاديث الواردة في 
قبض الأرض وصلاة النبي يل في البداية والنهاية (/ 14. 22١8‏ نقلاً 
عن البيهقي : «وقال منكر من هذا الوجه». 
وقال ابن عبد البر ‏ رحمه الله في الاستيعاب ( ): أساليد هذه 
الأحاديث ‏ أي قبض الأرض ‏ ليست بالقوية» ولو أنها في الأحكام لم 
يكن في شيء منها حجة. وفضل «قل هو الله أحد؛ لا يتكر. انظر: مسند 
أبي يعلى (// /181)» ومجمع الزوائد (9/ )5١‏ (9/ 059/8 . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد: روى النبي كه على معاوية بن معاوية 
الليثي» وهو غائب» ولكن لا يصحء لأن في إسناده العلاء بن زياد» قال 
علي بن المديني كان يضع الحديث. اه. انظر: نصب الراية (؟/ 65414 
رام 
وقال ابن حجر في الفتح :)١184/7(‏ وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة 
أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. 

.)١19986 2.1894 /9( المفهم‎ )0 

() معالم السنن (7784/4). 

(4) في ن ب (وهذا). 


لضن 


وقال ابن حبان”؟2: من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا 
كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها 
استديره . وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه . 


قال المحب الطبري في «أحكامه»: ولم أقف على هذا(" لغيره 
واحترزت بقولي أولاً [الغائب]”؟2 عن البلد عما إذا كان في البلد 
غائباً عن موضع الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى 
يحضر عنده» لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يصل على حاضر في 
البلد إل بحضرتهء .ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب. 


)١(‏ ونقل ابن حجر في الفتح (/ 21848 كلام الخطابني» وقال: واستحسته 
الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبو داود في «السنن» الصلاة على المسلم 
يليه أهل الشرك ببلد آخر وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخباز 
على أنه لم يصل عليه في بلده أحد. . . إلخ» وانظر التعليق .)١١(‏ وذكر 
ابن القيم في ازاد المعاد» (1/ 070١‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب 
أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه» صلى عليه صلاة الغائب» كما 
صلى النبي يكل على النجاشي . لأنه مات بين الكفارء ولم يصل عليه؛ وإن 
صلى عليه حيث:مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة 
المسلمين عليه والنبي ود صلى على الغائب وتركه» وفعله وتركه سنّةء. 
وهذا له موضع والله أعلم» والأقوال ثلاثة في مذهب أحمدء وأصحها هذا 
التفصيل» والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً. 

(؟) ابن حبان (9/ /751): وانظر: كلام ابن حجر في الفقح (/188). 

(9) .في ن ب د زيادة (لأحد). 

(4) في ن ب «الغالب). 


كنا 


فرع: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا ولا 
يُعرّف عددهم جاز. 

الثامن: فيه الخروج إلى المصلى للميت الغائب من غير 
كراهة . 

التاسع: تمسك به الحنفية والمالكية في منع الصلاة على 
الميت في المسجدء وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في 
المسجد مطلقة» ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة بكون الميت 
في المسجدء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صلى على سهيل بن 
بيضاء [وأخيه]”2 في المسجدء كما أخرجه مسله””2 من حديث 
عائشة ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد / 
للصلاة عليه فيه. والخروج إلى المصلي للصلاة على النجاشي أبلغ 
في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة ولإكثار المصلين 
عليه؛ وجمهور العلماء» كما نقله عنهم النووي في «#شرح مسلم0”© 
على جواز الصلاة على الميت في المسجد»ء بل نص أصحابنا على 
استحبابه»ء وقد أوضحت الجواب عما عارض حديث سهل من 
خمسة أوجه في «شرح المنهاج»» فراجعه منهء على أنه لا يتم 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

() مسلم (49. 425٠١‏ والترمذي »21١*7(‏ والنسائي (58/4)) وأحمد 
(5/ولاء “ل ١751ء :.)١59‏ وابن ماجه (1918١)ء‏ وابن حبان 
(56:. 8055): ومالك منقطعاً »)759/١(‏ والبغري 2)١4141(‏ 
والطحاري .)595١0/١(‏ 

(9) شرح مسلم (1/9؟) 59). 


وم 


[احلمارل 


التكبيرات ني 
الملاة على 
الضازة 


الاستدلال للحنفية من هذا الحديث على الكراهة في الصلاة غليه فيه 

أصلاٌء لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله المسجدء لا مجرد الصلاة 

عليه / و1 

العاشر: أن سنّةَ تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهب الشافعي 
وجمهور العلماء» كما نقله عنهم النووي في «شرحه2”0. وفي رواية 
باطلة أنه كبر عليه خمساً نبه على بطلانها الجوزقاني”" في 

موضوعاته . 
قال القاضي عياض *؟2: وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يكبر 

أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً 

ولت [على]0» أربع حت 3 0 

)١(‏ انظر: بسط المسألة في فتح الباري (148/8» »)١99‏ زالبغري 
(ه/ ١ه‏ *).» وكتاب الجنائز للألبائى .)١١8- 15١5(‏ 

(0) شرح مسلم (97/١؟). ١‏ 

6 ' الجوزقاني في "الأباطيل (؟/١9).‏ ومجمع الزوائد (8/9"؛ :)4١‏ 
والمعجم الكبير للطبراني .)7١ /١9(‏ لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف. انظر: سؤال محمد بن أبي شيبة لابن المديني '(40)». وتاريخ 
عثمان بن سعيد الدارمي (96). وقد مضى في أول الحديث تضعيفه. 

(4) . إكمال إكمال المعلم (88/5). ١‏ 

(©) فى ن د ساقطة. 

قال ابن حجر فيْ الفتح :)7١7/(‏ وقد اختلف السلف في ذلك: فروى 
مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمساً ورقع ذلك إلى النبي كَلل. وروى 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر 
خمساً»ء وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر سنا - ' 


ض 


قال: واختلف السلف من الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات 


إلى تسع . وروي عن علي رضي الله عنه ‏ : «أنه كان يكبر على 
أهل بدر سيا وعلى سائر الصحابة خمساً. وعلى غيرهم أربعاً»©. 


2000 


قال ابن عبد البر / : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» 


وعلى سائر الصحابة خمساً وعلى سائر الناس أربعاًء وروي أيضاً بإسناد 
صحيح عن أبي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاث . 
وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك» قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب 
بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص :من ثلاث ولا يزاد على سبع . 
وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما 
كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمرء ثم ساق بإسناد صحيح 
إلى سعيد بن المسيب قال «كان التكبير أربعاً وخمساء فجمع عمر الناس 
على أربع» وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: «كانوا يكبرون 
على عهد رسول الله يل سبعاً وسنّاً وخمساً وأربعاًء فجمع عمر الناس 
على أربع كأطول الصلاةة. اه. 

وروى ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة عن أبيه قال: كان النبي يل يكبر على الجنائز أربعاً» وخمسآء 
وسبعاء وثمانيً حتى جاء موت النجاشي» فخرج إلى المصليء وصف 
الناس وراءه» وكبر عليه أربعاًء ثم ثبت النبي يكل على أربع حتى توفاه الله 
عز وجل .اه. 

الطحاوي »)74817//1١(‏ والدارقطني »)١91/1(‏ والبيهقي (0/4), 
وسئذه صحيح رجاله كلهم ثقات. والحاكم (2)309/6 وهي عند 
البخاري في المغازي (4004) دون قوله ستّاء مع مراجعة الفتح 
فو لفضة4ة 


ا 


واتفق الفقهاء: أهل الفتوى بالأمصار على أنها أربع» لا زيادة عليهاء 
على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك عندهم مردود» 
لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحداً قال من فقهاء الأمصار بخمس إلا 
ابن أبي ليلى 90 ::: ش 

قلت: ولا أعلم له سلفاً من ذلك» إِلاّ زيد بن أرقم”2 وقد 
اختلف عنه في ذلك وحذيفة 2 وفي الإسناد عنهما من لا يحتج به: 
وذكر الحازمي؟؟2 أنه قول ابن مسعود وعيسى مولى حذيفة) 
وأصحاب معاذ بن:جبل» وهو مذهب الشيعة©. ا 

وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة» ولعله التبس عليه. 

وروي أيضاً مرفوعاً لكنه واه كما قدمته» وبتقدير ثبوته فالتكبير 
أربعاً متأخر عنها. : 


(1) ساق ابن حجر كلامه في الفتح (718/9) ودعوى الإجماع مع وجود آثار 
صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات عمل 
به إلى ما بعد وفاة النبي و تحتاج نظرء وانظر إلى كلام أبن حزم في رد 
ذلك في المحلى (4/8؟1). 

(؟) مسلم (01ة)» والترمذي (5/ 42140 وابن ماجه (488/1): والطحاوي 
(7286/1)» والبيهقي (75/54): والطيالسي (514): وأحمد (519//4 
الخك" ك0 / 

(9) أحمد (505/0) عن مولى حذيفة عيسى. 

(:) الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ »)١7*(‏ ورسوخ الأخبار في 
منسوخ الأخبار للجعبري (175)» وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
(595). 1 

(©) انظر: حاشية الضنعاني على إحكام الأحكام (9/ 7 17). 
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5 5 )600 
وروي فيه حديث عن ابن عباس"''2. 


وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثا وعزاه 
الحازمي”") إلى ابن سيرين وأبي الشعثاءء وابن عباس» وأنس» 
وهذا الحديث يرده. ويتلخص فى هذه المسألة ستة أقوال: 


ثانيها: ثلاث . 
الثها: خمس. 


رابعها: عن ابن مسعود [أنه]”؟ قال: كبّر رسول الله يل تسعاً 
وتستعا: وهنا وأزيغاً فكبروا ما كبر الإمام©2» فأشار إلى أن ذلك 
كله جائزء وأن المصلي مخير في ذلك. 


خامسها / : يكبر ما كبر الإامام» ولا يزيد على سبع. قاله 
إنتحاق: 


)١(‏ البخاري (لاهذمء 2.1719 217817 1885), ومسلم (484). والنسائي 
(88/4)ء والبيهقي (55/5)» وابن حبان (046 6م4ا"؛ عفدلل 
0 وأحمد (4/94؟57؟). وابن ماجه »)١670(‏ وأبو داود (195*)»: 
باب: التكبير على الجنازة» والدارقطني (؟/5لاء /ا07» والترمذي 
م 

(؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (178). 

(*) زيادة من ن ب د. 

(5) عبد الرزاق (57946»: 205407 والبيهقي (4//ا7)» وابن حزم في المحلى 
(5/6؟١).‏ وحسته الحافظ في الفتح .)١519/9(‏ 


لك 


[11//ب] 


استياب 
الصفوف فى 


سادسها: ما أسلفنا عن علي . 


الحادي عشر: “فيه استحباب الصفوف والأمر بها فئ صلاة 


صلا الحاز: الجنازةء لقوله: «فصف بهم" وقد ثبت من حديث مرثئد بالثاء 


المثلثة بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة ‏ رضي الله عنها إذا 
صلى على جنازة فاستقل الناس جزاءهم ثلاثة أجزاءء ثم قال: قال 
رسول الله يكللِ: «من صلى عليه ثلاثلة صفوف / فقد أوجب» رواه 
أبو داودء» وابن ماجهء والترمذي وقال: حسنء والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم [في هذا الحديث]”". ورواه أحمد بلفظ 
«فقد غفر له؛ ولفظ الحاكم بهما"". 


(0) 


00( 
لقف 


الأوسط (8/0؟4. 468). انظر: كتاب الجنائز للألباني للاطلاع على ما 


'ورد في عدد التكبير .)١١4 1١11(‏ وانظر التعليق ت )١(‏ ص (9910). 


في ن ب د ساقطة . : 
أبو داود (7075)ء وابن ماجه (4!/8/1)» والترمذي »2٠١78(‏ والبيهت 
(70/4). والحاكم .57/١(‏ 20757 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه: الذهبيء أحمد (974/4)» وقال النووي تبعاً للترمذي: 
حديث حسن «المجموع» (5177/8).» وأيضاً ابن حجر في الفتخ 
ا . 1 
وقد ضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح 141/9 ). 
قال: لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة 
وهي علة مؤثرة في حق المدلس» وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتي 
يوجد.ما يشهد له بالصحة» والله أعلم . اه. 

أقول:. ورد من زواية أبي إمامة عند الطبراني في الكبير (8/ .)١9٠‏ قال 
في مجمع الزوائد (/7”37): وفيه ابن لهيعة ‏ وفيه. كلام 'بسبب 


دع 


خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى 


أبو أمامة2"7 أنه السنّةَ» كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح 
وهو إجماع» وإن كان وقع في «العتبية»» أنه يستحب. وقال به 


محمد بن أبي صفرة. 


والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرهاء ويه قال 


الثوري» وأبو حنيفة وجماعة من السلف. 


وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف. 


قال النووي في شرح المهذب2926 : ويه قال أكثر العلماء منهم 


مالك. وي بالسلا عند الشاذ » كما نقله النوو ف 5*7 حه / 
نسل 6 دعي ي في “سر 
لمسلم»”” . وكذا القرطبي”*'' ويُعلم تمامها بالانصراف. 


اختلاطه ‏ ولفظه : صلى يك على جنازة ومعه سبعة نفره فجعل ثلاثة صفاً 


(00 


واثنين صفاً واثنين صفاً. . . الحديث. 

ولفظ: «السنّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم 
القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاً» والتسليم عند الاخرة». أخرجه النسائي 
(581/1). والشافعي في الأم (١/399ء‏ 7540» والبيهقي (9"4/4)) 
وابن الجارود في المنتقى (040): والحاكم :)50/١‏ والطحاوي 
.))000/1١(‏ وعبد الرزاق (5774)» وابن حزم في المحلى »)١179/8(‏ 
والنووي في المجموع (0/ 57): وقال: على شرط الشيخين. 

المجمرع (14/0"). 

شرح مسلم (54/7)» والذي ذكره: أنه يجهر. انظر: الاستذكار 
(4/؟14) للاطلاع على أقوال العلماء ومذاهيهم في هذه المسألة. 
المقهم (؟/ 1898). 


اسليم ني 


صلاة الجنازة 


وفي مستدرك”2 الحاكم أنه السنّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو' 


ولم يذكر فيه أيضاً ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف' 


العلماء في قراءة الفاتحة”" فيها. 


فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم 


قراءتها لأن مقصودها الدعاء9" . 


من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفائحة لعموم الذول0؟» 
وخصوصها أيضاً كما أوضحته في اشرح المنهاج» وغيره. 


قف 
زفق 


ليف 
فق 


المستدرك (1/ 085 

ورد فيها حديث ابن عباس ولفظه «صليت خلف ابن عباس رضي الله ' 
عنه ‏ على جنازةء فقرأ بفاتحة الكتاب وجهرء فلما فرغ أخذت بيده :: 
فسألته؟ فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سئّة وحق». انظر: البخاري 

»)7194( والنسائي (5/ 78)» والترمذي (/9؟١٠), وأبو داود‎ »)١*5( 

والبغوي :»)١444(‏ وابن الجارود (677). والطيالسي (1941؟)» 

والبيهقي (8/4”): والدارقطني (؟/ 20977 والحاكم )”68/١(‏ ووافقه 

الذهبي؛ والشافعني »)088٠ /١(‏ وابن حبان (701/1). 

وقد جاء من رواية جابر بن عبد الله عن النبي كله أنه قرأ بفاتحة الكتابة. 
بعد التكبيرة الأولى. أخرجه الشافعي في الأم »)77١/١(‏ والبيهقي في 

الكبرى (079/4: وابن عبد البر في الاستذكار (5514/4) وقال: ليس٠‏ 
بثابت عن جبر . 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 20794 وأسانيده عنهم جيّاد. 

السنّة للبغري (814/0”*): ودليلهم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ٠‏ 
الكتاب»» وتقدم تخريجه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/794). 


ع 


الحديث الثاني 


24- عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أن النبي كلل 
صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث»0©. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: فيه استحباب كون الصفوف في الصلاة على الميت 
أكثر من واحد وهو بعض من الحديث الأول» وثبت عن بعض 
العلماء من الصحابة : أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوقاء 
كما سلف طلباً للغفران» للحديث الذي أسلفناه. وحديث جابر هذا 
لعله من هذا القبيل. فإن الصلاة كانت في الصحراء» ولعلها لا تضيق 
من صف واحدء ويمكن أن يكون لغير ذلك» وادعى الفاكهي أن 
المراد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ثلاث صفوف» الكثرة 


)١(‏ البخاري فتح الباري )١85/8(‏ مم ذكر أطراقهء ومسلم (؟98), 
والنسائي رفك )/١‏ م5" وو ١دكئ.ء.‏ 68ه"). وابن حبان 
(095د”, 091" 203099 والبيهقي (9/4؟7؛: 44. 2050: وعبد الرزاق 
(5505)» وابن أبي شيبة (*/ 0د 75178), 


(؟) في ن ب: زيادة واو. 


ارك 


1 ”كلا مجرد الصفوف حتى لو اجتمع / في صف مائة نفس مثلاً وكان” 


لنت نيما 
يقوله الإنسان 


الصلاة على 
الشائب 


في ثلاثة صفوف ثلائون لكان ما يتحصل من بركة أهل الصف الواحد 
وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل من الصفوف الثلاثة» لقلة عددهم : 
بالنسبة إلى الصف الواحد المشتمل على مائة نفس هذا مما لا ينازع 
فيه . 

قلت: وراوي: الحديث فهم [أن]”' المراد بعدد الصفوف كما 
قدمته لك هناك فراجعه. 

| الثاني: فيه / :التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه خصوصاً إن. 
كان لتبيين حكم أو تعليم أدب. فإن جابراً لما ذكر أن صلاة 
النبي يكل على النجاشي كانت بصفوف وراءه» وأنه كان في الصف 
الثاني والثالث حكئ الحال على ما هو في ذهنه من غير زيادة ولا: 
نقص» والظاهر أنه شِك منه لا من الراوي عنه. ّْ 

الثالث: قيه الصلاة على الغائب خصوصاً إذا علم عدم الصلاةة 
عليه[290]©0, 


)١(‏ الزيادة من ن ب ذ. 
(؟) تقدم التفصيل في:هذه المسألة في الحديث الأول فراجعه إن شئت.' 
() في ن ب: ساقطة. 


التحديث الثاللث 


68" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
«أن النبى يلةِ صلى على قبر بعدما دفن» فكبر عليه أربعاً»27. 
الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة . مزروى 
1 الصلاة على 
وقد روى/ هذا الحديث أعني في الصلاة على القبر من القبسر 
الصحابة أيضاً غير ابن عباس 0 وبريدة9©, وزيد بن ثابت© 


)١(‏ البخاري (لادلا, 2119 17178 1885). ومسلم (4)484: والنسائي 
(86/4).» والبيهقي (48/4): وابن ماجه ,4)١1280(‏ وأبو داود 
(15*). في الجنائزء باب : التكبير على الجنازة» والترمدذي »)١١719/(‏ 
وأحمد (4/1؟؟).ء وابن حبان (مم ١ك‏ لود“ فظن لقدك 
والدارقطني (؟/تلاء 09/17 . 

() حديث أنسء ولفظه: «أن النبي كَل صلى على قبر امرأة قد دفنت». 
أخرجه مسلم (468): وابن ماجه »)١681(‏ والبيهقي (554)» 
والدارقطني (؟/ /ا9)» والنسائي (5/ 8)» وابن حيان (9084). 

(5) عند ابن ماجه (18:7) والبيهتي. 

(4) في ابن حبان: يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت» وأيضاً في الترمذي - 
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وأبو هريرة!), وعامر بن رننة 0 وأبو عادول وسهل بن 
حنيف”؟2» كما أفاده الترمذي*؟2 فى جامعه: قال ابن مندة فى 


مستخرجه : ورواه أيضاً جابر بن عبد |20 وأبو أمامة بن ثعلية29 


وحصين بن [وحوح]0 َ 


2000 


زفق 


إفيف 
احق 


ره( 
قف 
(فذ3 
إن 


)1١90(‏ مثلهء وابن ماجه »)١8158(‏ وأحمد (3848/4)» وابن أبي شيبة 
يفة “لال 750), والبيهقي (48/4» 78)؛ وابن حبان 5 
لاخ ه23 250947 والحاكم لف ة والطبراني (7؟51377/9) , 

البخاري (2488. 2450 1١)ء‏ ومسلم (485)ء وأبو داود (7٠؟8)‏ 
في الجنائزء باب: الصلاة على القبر» وابن ماجه :)١1877(‏ والطيالسي 
(5455).» وأحمد (؟/ *#ه* 88). وابن حبان (275085: والبيهتي 
1/١‏ ). ش 

ابن ماجه (1914). وأحمد (444/6» 4408): وابن أبي شيبة 
ف لضفه 

البيهقي في السنن (48/14). 

مالك (١/77؟)ء‏ والنسائي (55/9)» وابن أبي شيبة (9/ 050 
والبيهقي (48/14). 

الترمذي ("/ 7*5 . 

عند النسائي (88:/4) في الجنائزء باب: الصلاة على القبر. 

النسائي (59/54). الإصابة (9/9) . 


اهكذا ضبط بمهملتين: ترجمته في الإصابة (؟/ 2077 وانظر: الإصابة 


(145/1 (88/5؟!؛ 189) (40/4)ء والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم »)١198/9(‏ أيضاً ورد من طريق أبي سعيد عند ابن ماجه 
(188)» .وذكرة في المجمع (؟/ 10*) (2)”"8/9 وأبو داود (71537), 
والطبراني في الكبير (84ه 9 415 ). : 


كك 


الوجه الأول: هذا القبر يحتمل أن يكون قبر سوداء التي كانت 
تقم المسجد»ء ويحتمل أن يكون غيره. 

الثاني : قوله «على قبر؛ أي على صاحب قبرء فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه؛ وهو قياس سماعي. 

وقوله: «بعد ما دفن» أي بعد ما دفن صاحبه» ففي دفن ضمير 
يعود على المضاف المقدرء إذ لا يجوز أن يقدر ظاهراًء لأن 
المفعول القائم مقام الفاعل كالفاعل في أنه لا يحذق. 

الثالث: «القبر؛ واحد القبور والمقبرة مثلثة الباء» حكاه ابن 
مالك . 


ويقال: قبرت الميت أقبّره وأقبره ‏ بضم الباء وكسرها ‏ قبراً 


أي دفنته وأقبرته أمرت بأن يقبر وقوله ‏ تعالى ‏ : # تم أمالم 
ري 2004 أي جعله ممن يقبر» ولم يجعله ملقى للكلاب» وقد 
تقدم الكلام على هذه المادة في باب الاستطابة في الحديث السادس 
منه واضحاء وكأن القبر مما أكرم الله تعالى ‏ بني آدمء قال 
- تعالى ‏ : أل ججَملٍ ايض كِنَانا 2 أحيا وأمَونا زج 2"04. أي أوعية 
واحدها كفت. 

ويقال: كفاتاً مضماً تكفت / أهلها أي تضمهم أحياء على 
ظهرها وأمواتاً في بطنهاء وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لا مقبرة» 
لضم الموتى. 
(؟) سورة المرسلات: ايتان 25# 5؟. 


لاه 


حلذف 
المضساف 
المضاف إليه 
شانيهة 


المقبرة مثلدة 


[11//ب] 


الصلاة على 
لفسر 


الرد علي من 
ادعى أنه خاص 


الرابع : في الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن 
الميتء وهو مذهب الشافعى وأصحابه وموافقيه >الأوزاعى» 
واحمنو و سانا وسيواء فشان لبد ار - 

وفك المذة ماله أضعان تازات. 

والمشهور عنذهم كما قال القرطبي”'؟ المنع فيمن صل عليه ' 
والجواز فيمن لم يُصلّ / عليه. : 

واحتج من منع بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: «إن هذه 
القبورر مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ‏ ينورها بصلاتي 
عليهم»”" فقد علم النبي ككلةِ ذلك وغيره لا يعلمه فصار مخصوصاً 
به وهذا ليس بشيء» كما قال القرطبي”" من وجوه: اك 

أحدها: أنَا وإن لم نعلم ذلك لكنا نظنه ونرجو فضل الله 
سبحانه ‏ ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه . 

الثاني: أنّا لا نسلم أن المراد بصلاته عليهم الصلاة المغهودة 
وإن كان سياق الحديث يدل على. إرادته» بل المراد مجرد الدعاء. 
فيكون دعاؤه بخصوصيته مجرداً عن الصلاة/ هو الذي يحصل 
تنويرها به لتحقق استجابته» لا مطلق الصلاة الذي هو المجموعء 
لكن يقال استجابة دعائه تكد في الصلاة أبلغ منها في غيرها. 

الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد قال: «من صلى عليه 
(1) المفهم (1690/0). 


(5) انظر التعليق ت )١(‏ ص (405). 
(9) المفهم ("/1555). 


مائةه0١22‏ وفي زواية > #أربعون عن الستليين كله يفقعوة له إلا 
شفعوا فيه2"”0 رواهما مسلم في صحيحهء فقد أعلمنا أن ذلك يكون 
من غيره. 

الرابع : أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإمكان 
الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل . 

فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت 
لكونه ولي المؤمنين . وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر]9» 
بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت» وهو مذهب أبي حنيفة في 
[الولي]* . 

فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد 
صلى عليه عليه الصلاة والسلام ‏ هو وعدد من أصحابه على القبر 
ولم ينكر عليهم» لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخرء إذ ليس 
في هذا الحديث ذكر له. 

وقال المازري المالكي*2: من منع الصلاة على القبر فوجهه 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يُصلّ على قبره. 

قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر 


)١(‏ انظر التعليق (؟) ص (817”) من الحديث الأول. 
(9) انظر التعليق )١(‏ ص (7”817) من الحديث الأول. 
(”*) زيادة من ن ب. 

(4) في الأصل (الأولى)» والتصحيح من ن ب. 
() المعلم بفوائد مسلم .)5489/1١(‏ 


1ك 


طم أما] 


من هذا الباب» قال: ووجه الإجازة صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
على قبر السوداء / التي كانت تقم المسجدء قال: وقد انفصل عنه 
بوجوه: 

أحدها: أنه إنما قعل ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليهاء 
فصار ذلك كالنذر عليهء وهذا ضعيفء لأن النذر إنما يوفى به إذا 
كان جائزاًء فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها. 

ثانيها: أنه فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه» وهو الإمام الذي 
إليه الصلاة» فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير 

5" . قال: وهذا التأويل يسعده القولة الشاذة / » التي لمالك» 

فيمن دفن بغير صلاة . 

قلت: بل هي :المشهورة كما قدمناه عنهم . 

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما صلى على القبر قال عند ذلك: (إن هذه القبور 
مملوءة على أهلها ظلمة)2©0 الحديث. وهذا خاص به إذ لا يقطع 
على وجود ذلك في غيره» وهذا قد أسلفناه وأيطلتناه. 


وأجمل النووي ‏ رحمه الله في «شرحه»7© القول في إبطال 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (15): والطبراني في الكبير (84ه لا 
15). انظر: المجمع (7/9*) (756/9): وانظر التعليق (8) 
والتعليق (11). 

(0) انظر تخريج رواية أبي هريرة. ات )١(‏ ص (405). 

() انظر: شرح مسلم (18/87). 


4٠ 


هذه الأوجه فقال: تأول أصحاب مالك الحديث بتأويلات باطلة» 
لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها”"'. 

وَوَوق النسائي”" من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «صلى على قبر تلك المسكينة / وأنهم 
أعادوا الصلاة خلفه؛ . 


فرع: إلى متى يصلى على القبر عندنا فيه أوجه سبعة: 
أحدها: إلى ثلاثة أيام فقطء وهو مذهب أبي حنيفة . 

ثانيها: إلى شهرء وبه قال أحمد. 

رابعها: أبداًء وباقيها ذكرته في «شرح المنهاج» مع بيان 


)١(‏ قال أحمد ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : قد رويت الصلاة على القبر عن 
النبي يلِةِ من ستة وجوه حسان كلها. وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله 
وإياه ‏ في الاستذكار (48/8؟): قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجياد 
وذكرت أيضاً ثلاثة أوجه حسان مسندة عن النبي كل في ذلك فتمت 
تسعة. وانظر: التمهيد (757/5)» فمنها حديث سهل بن حنيف» سبق 
تخريجه وحديث ابن عباس سبق تخريجه في أول الباب. حديث سعد بن 
عبادة» انظر: نيل الأوطار (08/4). حديث عامر بن ربيعة. انظر: 
مصنف ابن أبي شيبة (/57). حديث أبي هريرة» انظر ات )١(‏ 
ص (405). حديث أنسء» انظر: ت(7) ص (508). حديث زيد بن 
ثابت» انظر: ت(4) ص (5050). حديث الحصين بن وحوحء انظر: 
ت (8) ص (405). حديث أبو أمامة بن ثعلبة» انظر :ات (ل) ص (505). 

(0) النسائي (59/4). 


دليف 


الراجح منها]”'"» وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق 
كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر. 
وقال أبوعمر”؟: أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه 
لا يصلى عليه إلا بالقرب» وأكثر ما قيل في ذلك شهر. 
تحديد رقت قلت: قد حكينا وجهاً أنه يصلى عليه أبداً وحديث البخاري 22 
5-6 أنه يك «صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» . فالمراذ أنه دعاء لهم» لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد. 
وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام؛ فوجب 


تأويل الحديث. 
واختلفت المنالكية”؟؟ حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع 
به الفوت . ْ ١‏ 
قبل بإهالة :التران وتسويت» قاله أشهبء وفيس : :ابن 
وهبا. 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ذكره في المفهم (1594/7). 

(7) : البخاري (2141 7895 24047 24048 0354735 1)5040 ومسلم 
في الفضائل (75795)» وأبو يعلى .)١144(‏ وأحمد (1494/4. 2167 
4» وأبو داود (57) في الجنائزء باب: الميت يصلي على قبره 
بعد حين» والنسائي 75ت والبيهقي :)١5/4(‏ وابن حبان 
(194"*. 3049).: والبغري (2)7877 والدارقطني (؟/978): والطبراني 
70 اتلك كاكلا ). 

(4) ذكره في المقهم:(9/لاةهكء 94ه1١).‏ 
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وقيل : بخوف تغيره» قاله ابن القاسم وابن حبيب وسحنوت. 


وقيل: بالطول فيمن لم يصل عليه وقد تقدم الاختلاف في 


احده. 
[11//ب] 
الوجه تامسر فيه دليل على [أن]2" التكبير في الصلاة / التكييرات في 
ّ صلاة الجنازة 
على الميت أربع» وقد تقدم ما فيه في الحديث الأول. كافك 


السادس: فيه [بيان]" ما كان عليه النبي يَكِلِ من التواضع تواض هك 
والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة والموت 
والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم . 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(0) زيادة من ن ب د. 


١ 


الحديث الرابع 


-ه- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أن 
رسول الله يك كفن في ثلائة أثواب يمانية [بيض](2: ليس فيها 


قميص ولا عمامة»”"' . 

الكلام عليه من عشرة أوجه: والتعريف براويه سلف في 
الطهارة. 

الأول: «الثوب» معروف» وقد تقدم الكلام عليه في الحديث 
السادس من باب جامع وكانت هذه / الأثواب من قطن» كما سيأتي. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) البخاري في الفتح: (8/ 178) فيه ذكر الأطراف» ومسلم (4541)»: ومالك '. 
.)57/1١(‏ وأبو داود ,161١(‏ 167") الجنائزء باب: في الكفن» 
والترمذي (445) في الجنائزء باب: ما جاء في كفن البي 86. ٠‏ 
والنسائي (88/4, 5 وابن ماجه »)١5194(‏ والبيهقي (28949/9 
)»*٠‏ وعبد الرزاق »57١/*(‏ 577)» وأبو يعلى (244097. .»442١‏ 
2 ) وابن حبان (/*2)70 وأحمد (5/ 50 5ؤلء 5دآء 27314 
هل مااء 185 97 71, 574).: والمحلى لابين حزم 
(8/4١1ت).‏ 


ل 


الثاني : قولها «يمانية»» هو بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة معنى:«يمانية 
5 ليةة 

المشهورة؛ والأصل: يمنيّة بتشديد الياء [لكنهم]'" عوضوا عن الياء 7 
الألف فلا يجتمعان» وحكى سيبويه» والجوهري© لغة في 
تشديدهاء وفى الصحيحين © أنها «سّحولية) أيِضاً بفتح السيخ: عل 
الأكثر. 

قال ابن الأعرابي”؟' وغيره: هي ثياب بيض نقية» لاتكون إلا 
من القطن. 

وقال ابن وهب: من قطن ليس [بجيد]”” . 

وقال ابن قتيبة: هي ثياب بيض» ولم يخصها بالقطن. 

وقيل: السّحولِيّة : المقصورة» كأنها نسبت إلى السّحول» وهو 
القصار» / لأنه يتصليَاء أي : يغسلها. 

وقال الأزهري'2: هي بالفتح مدينة في ناحية اليمن يحمل 
منها ثياب يقال لها: سَّحَولية . 

وأما السّحُولِيّة  :‏ بالضم 2©7. فهي الثياب البيض . 
)١(‏ زيادة من ن ب. 
(9) انظر: مختار الصحاح (7:9©. 
”© انظر التعليق ات (7) ص (415). 
(4) انظر: تهذيب اللغة (5/4:”"). 
(5) في ن ب د (بالجيد). 
(5) انظر: تهذيب اللغة (4/ 227٠05‏ والزاهر .)١78(‏ 
(0) نسبة إلى الجمعء كما يقال: رججل سُحُولي: إذا كان يبيع الشحُول - 
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وقيل: القرية بالضم أيضاً حكاه ابن الأثير في نهايته("' .في هذا 
الحديث. ْ 


الثالث: «بيض» وزنه في الأصل فعل بضم الفاء مثل حمر 

ولكن أبدل من ضمة الياء كسرة كراهة [انقلاب]7' الياء واو. 
أصول الألوان فائدة: قينل: إن أصول الألوان أربعة» الإبيضناض» 

والإحمرارء والإصفرار» والإسوداد» وما عدا ذلك من الألوان 
يتشعب منها. 

الرابع : قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» حمله الشافعي 
والجمهور على أنه ليس في الكفن موجود. فلا [يستحب 2" ذلك . 

وحملهء مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس [معدود]*؟؟. بل 
يحتهل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ومثله قوله 
- تعالى - : 8 رم توت طبر عمو تَرَوْيي 2704, فإنه يدل على أن ثم 
عمداً إل أنها غير مرئية» والتقدير بغير عمد مرئية لكم» ويحتمل أن 


-- أو يلبسُهًا كثيراً.. انظر: النظم المستعذب »)١78/1١(‏ وغريب الخطابي 

,)*”5:5 #٠8 /5( والنهاية (؟/ /ا5 7)» وتهذيب اللغة‎ »)١58/1( 

(1) : النهاية (2747//1. قال الزمخشري على قوله: «إن القرية اليمائية بضم 
السين» هذا خلاف ما أروي وأرى في الكتب المضبوطة. اهء من الفائق 
(للروه١).‏ 

(0) زيادة من ن ب د. 

(0) ها أثبت من ن ب دء وفي الأصل (يستحب). 

(4) في.ن ب د (بمعدود). 


(0) سورة الرعد: آية 7 


يتناول الصفة والموصوف جميعاً وهو حمل ضعيف لعدم ثبوته في 
الحديث» بل يتضمن أن القميص الذي غسل فيه ي[2'0] نزع عنه 
عند تكفينه» ولا يتجه غير ذلك»: لأنه لو كفن فيه مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. 


وأما حديث ابن عباس في مسند أحمد» وسنن أبي داؤد» 
وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «كفن في ثلاثة أثواب 
الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه2"”6 فهو حديث / ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به» لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته تفرد به» ولا يحتج 
به لضعفه» لا سيما وقد خالف رواية الثقات. 


واحتجت المالكية : بإعطائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القميص 
لابن أبي ابن سلول وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل إنما 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) أحمد (١7/1؟)»,‏ وابن ماجه :)١41/1(‏ والحديث ضعفه النوويّ كما في 
سنن ابن ماجهء وأيضاً الشوكاني في نيل الأوطار (47/4). قال أحمد 
شاكر في تعليقه: إسناده صحيح» المسند (/ 4)789: وأبو داود (عون 
المعبود) (/718) . 
قال المنذري: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وقد أخرج له مسلم في 
المتابعات» وقد قال: غير واحد لا يحتج بحديثه» قال النووي: هذا 
الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به» لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على 
ضعفه سيماء وقد خالفت روايته رواية الثقات. اه. انظر ترجمة يزيد بن 
أبي زياد في: الضعفاء للعقيلي (2)*78/4 وابن حجر في التقريب 
(356/9): وميزان الاعتدال (4/ 4177). 


فنك 


ةا 


أعطاه ذلك عوضاً عن القميص الذي كساه للعباسء لأن / العياس 
كان بالمديئة فطلب له الأنتضار ثوباً 0 إيا فلم يجدوا قميصاً 
يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أب فكسوه إياه» كما ذكره 
الخطابي في معالمه7 . 

وقيل: أعطاه [لتطيب]2©"9 قلب ابنه» وهو استدلال عجيب] 
فإنه لا نزاع في الجواز» بل لا يكره تكفيئهما فيه عند الشافعية» خلافاً 
لأبي إسحاق الشيزازي في «نكته»» فإنه قال بها. 

وحكى ابن القصار المالكي: أن القميص والعمامة غير 
مستحب عند مالك ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي . 

قال القاضي عياض”؟: وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا: 


)1١(‏ حديث إعطاء النبي يِه قميصه لعبد الله بن أبي ورد من حديث جابر وفيه 
ذكر السبب وذلك أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ حينما أسر في بدر طلب 
له قميص قأعطاه عبد الله بن أبي قميصهء وهو عند البخاري (7:0؟311» 
«دالء 0084”, هؤلاه)ء ومسلم (719/4)) وابن حبان (9114), 
والنسائي (1//4 38)» عبد الله بن عمرء البخاري (1559, )451٠‏ 
417 45/اه). ومسلم (/0؟)4 والنسائي (75/4)» وفي التفسير 
كما في تحفة الأشراف (5/ 00١97‏ والترمذي (70948): وابن ماجه 
فت * وابن حبان (118اء 2073795 والطبراتي »)١7١80(‏ وفيه أن 
الإعطاء كان منْ طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي» وورد من حديث 
أسامة بن زيد عند أبي داود (معالم السئن) (59517) للاطلاع على كلام 
الخطابي (معالم السئن) (178/4؟). 

(0) في ن ب (لطيب). 

() إكمال إكمال المعلم (5/ .)8١‏ 
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ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمَّص ويدرج في ثلاثة 
أثواب فيكون خمسة [على ما( قاله بعض شيوخناء وقد جاء عنه 
أيضاً لا بأس بالقميص في الكفن. ويكفن معه بثوبين فوقهء فهذا 
على قوله / ثلاثة أثواب . 

قال اللخمي المالكي : ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف» 
والاثنان خير من الواحد لأنه أسترء والثلاثة خير من الأربعة» 
والخمسة خير من الستةء قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير 
قميص» ولا عمامة فحسن . 

وعند الشافعية : أن الزيادة على الخمسة مكروهة. 

قالت المالكية("2: وعمامة الميت على حسب عمامة الحي. 
رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر 
الذراع ذؤابة تطرح على وجههء وكذلك من خمار [المرأة]0©. لأنه 
بمنزلة العمامة للرجل . 

الخامس : يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب 
[وقد]”*؟ نبت في الصحاح أنها كانت سوابغ . 

قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب . 

وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة» والأصح أن أقله ثوب ساتر 
للعورة فقط 
فق في الأصل (كما)؛ وما أثبت من ن ب د والمرجع السابق. 
(0) انظر: المنتقى (8/7). 


(6) في المنتقى: الميتة. 
(4) في ن ب ساقطة. 


لحل 


استحجاب 
التكفيسن ني 
ثلاثة أبواب 


وجوب الكفن 


[3/ب] 


كراهة القميص 
والعمامة 


الكفن الأبيض 


وقال القرطبي في اشرحه»: الوتر مستحب عند عامة العلماء؛ 
وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب» وفى هذا التعبيز 
الأخير نظر. 

السادس : فيه أيضاً إيجاب التكفين وهو إجماعء ومحله أصل 
التركة فإن لم يكن؛ ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين. 

السابع: فيه أيضاً كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة 
لايضايق بعضهم بعضاً في الزائد / على الواحد الساتر لجميع 
البدن» ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه]"©. 

الثامن: فيه كراهة القميص” والعمامة في الأكفان وقد تقدم 
ما فيه . 

التاسع : فيه الاقتداء بآثاره يلع في حياته وموته . 

العاشر : فيه استحباب التكفين في الأبيغى وهو إجماع» / وقد 
أمر به ل في حديث صحيح في جامع الترمذي”" وغيره» والتكفين 
:2)١(‏ في إحكام الأحكام (/ ١/18؟)».‏ هكذا: «منه من الورئة». 
زفة ا ا الي ل ل 

قميصه ليكفن فيه . أخرجه البخاري ( الالال هخ (). 
زفرف ولفظه عن ابن عباس رضي ألله عنهما ه قال: قال رسول الله عَللِغ : 

«البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم»:. 

انظر: الترمذي (944)» وابن ماجه :)١595(‏ وأبو داورد (89//8) في 

الطب.» باب: الأمر في الكحل» وفي اللباسء» باب: في البياض» .ع 


لقف 


في غيره جائز» ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أنه خلاف الأولى» 
ولو كانت كلها حبرة لم يكره» لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
يلبسها يوم الجمع والعيد. 
ويكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة . 
ويحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة» فإنه يكره لها 
فقط . ذكره مالك وعامة العلماء: التكفين في الحرير مطلقا. 
قال ابن المنذر(2: ولا أحفظ خلافه. 
خاتمة: ثبت في صحيح مسله”" عن عائشة بعد روايتها لهذا رويات أخرى 
التعدفة:-*أنا الشله "انما يفيه تعلى الناس يفيها أنها امعزيث له .و2 
ليكفن فيهاء فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فأخذها 
عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسها حتى أكفن فيها نفسي» ثم قال: 
والله لو رضيها الله عر وجل لنبيه يله / لكفنه فيهاء فباعها 
وتصدق بثمنهاءء وفي رواية له: «أدرج رسول الله يكهِ في حلة يمانية 
كانتت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب 
سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص». 


والبيهتي (6/ 745): وإسناده صحيخء صححه الحاكم ))794/١(‏ 
ووافقه الذهبي» والبغري (14/0"), وأحمد (2)7475 وقد ورد من 
حديث سمرة بن جندب عند النسائي (0)*4/54 والبيهقي 101/5 
40)» وصححه الحاكم /١(‏ 2784 20788 وأقره الذهبي وابن حجر 
في الفتح .)1١8/9(‏ 

40 يراجع لما سبق في الأوسط (6/ 885 نضف4ة 


(9) مسلم (441). 


١ 


وفي كفنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ روايات أخر ذكزتها في 
تخريجي لأحاديث: الرافعي”2» ولما ذكر الترمذي'؟ حديث عائشة 
الذي ذكره المصنف؛ وقال فيه: حسن صحيحء قال: وقد روي في 
كفن رسول الله يل روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث 
التي رويت في كفن رسول الله ه07" . 


وق انظر: الاستذكار (مرةلاكف معؤزلكف مدل 5ؤ15) للاطلاع على جميع ما 
ورد في ذلك. 

0) الترمذي ("/ 1”). 

(*) في ن ب د زيادة'(عليه أفضل الصلاة والسلام). 


بفف 


1-1 عن أم عطية الأنصارية ‏ رضي الله عنها اء 
قالت: دخل علينا رسول الله كل حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها 
ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء 
واجعلن فى الأخيرة كافوراً ‏ أو شيئاً من كافور ‏ فإذا فرغتن فآذنني». 
فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها بهاء يعني إزاره. ْ 

وفي رواية: «أو سبعاً». وقال: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها» . وأن أم عطية قالت : «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون»"" . 

الكلام عليه من ثلاثة وثلاثين وجهاً فأكثر . 

الأول: أم عطية: سلف التعريف بها في باب صلاة العيدين. 


)١(‏ البخاري (لاكك "امال 4هلالل مكل 5تدكاك لادكلء مدكلء 
ل الل اش نش رنش 3 ومسلم 1 والنسائي 
(78/5ء ١1")ء‏ وأبو داود (27147 73145) في الجنائز: باب كيف غسل 
الميت» وابن ماجه »)١588(‏ والترمذي (440)» والبيهقي (/784)؛ 
وابن الجارود (15ه2, .)88١0‏ وابن حبان (9:*, 07# 8). وأحمد 
(ه/85. 6) (50//5. ,.)5١08‏ والطبراتي (34/178. 2946 45) وفي 


عدة مواضع منه. 


ايف 


الثانى : يقال: «توفى الانسان» و «هلك» وامات» و ااقضى» 
وادرج؟ . 
نائدة ويقال: في غير الآدمى «نفق الحمار» / «طفس البرذون» تنبل 
مالم أ/] 1 0 
لما البعير 217 اهمدت النار»9؟ / «قرت الجرح» إذا مات الدم فيه . 
الم راد بابس يكل الثالث : ابنته عَللِيِ هذه هى زينب» هذا هو المشهور الذي رؤاه 
مسله”" في صحيحهء وذكر:-القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها 
قال النووي”*؟: والصواب الأول وهو قول الجمهور. 
وقال المسذري: في القسول الثاني نظرء لأنها توفيت 
ورسول الله صلل بيدر» وفي هذا النظر الذي ذكره نظر» بل هذه رقية 
أما أم كلثوم فتوفيت سنة تسع » كما جزم به أبو عمر [وغير.0) 
(1) لسان العرب (1977/8)» والمنتخب للهنائي (745/1). 
629 مسلم (919). 
(4) شرح مسلم (09/9. | 
() قال في فتح الباري )١78/7(‏ على قوله: «ابنته» لم تقع في شيء :من 
روايات البخاري مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيغ 
والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة» وهي أكبر بنات النبي يَل» 
وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان» وقد وردت 
مسماة في هذا عند مسلم في طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية 
قالت:: «لما ماتت زينب بنت رسول الله يَكِةِ قال: «اغسلنها» فذكر 


الحديث» ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة - , 
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إلا في رواية عاصم هذهء وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن 
الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ولم 
يذكر مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي ككل ببدر فلم 
يشهدهاء وهو غلط منه فإن التي توفيت حيتئلٍ رقية» وعزاه التووي تبعاً 
لعياض لبعض أهل السيرء وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه: «دخل 
علينا ونحن نغسل ابتته أم كلثوم؛: وهذا الإسناد على شرط الشيخين» 
وفيه نظر سيأتي في «باب كيف الإشعار» وكذا وقع في «المبهمات» لابن 
بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: 
«كنت فيمن غسل أم كلثوم» الحديث» وقرأت بخط مغلطاي: زعم 
الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر كذا قالء» ولم أر في الترمذي شيئاً من 
ذلك» وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن 
عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي كل الحديث 
فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن 
تكرن حضرتهما جميعاً» فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها 
بأنها كانت غاسلة ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث 
غيرهاء ففي الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت 
ممن غسلها قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب» ولأبي داود من حديث 
ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية: قالت كنت فيمن غسلها. وروى 
الطبراني من حديث أم سليم شيئاً يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضاًء 
وسيأتي قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته: أي في باب كيف الإشعار 
من الصحيحء وهذا يدل أنها تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره وهو دون 
ابن سيرين. اه. 

والحديث في تكفينها في خمسة أثواب لا يصح إسناده» لأن فيه نوح بن - 


قف 


أولاده ‏ طي 


قلت: وأم عطية كانت غاسلة للميتات» كما أسلفناه فى 


ترجمتهاء فلعلها غسلت الكل. 


زواج أم كلثوم بعد رقية. 


فائدة: له يَِ ثمانية من الولد أربعة ذكور القاسم وبه كان 


يكنى َل عاش سنتين ومات قبل الوحي / » والطيب». ويقال: له 
عبد الله ولد بعد الوحىء, والطاهر: ولد بعد الوحي» وقيل : إنه الطيت» 
وإبراهيم من مارية ولد سنة ثمان» ومات سنة [عشر]”"©2: [وأربع بنات: 


زيئب هذهء ولدت سنة ثلاثين من الفيل» وماتت سنة ثمان]”"” ورقية 


ولدت سنة ثلاث وثلاثين من الفيل بعد زينب وماتت بالمدينة والنبي وَل 
في غزوة بدرء ولأجل ذلك تخلف عثمان عن بدرء وأم كلثوم قيل: 
ولدت قبل رقية» وقبل فاطمة» وماتت سنة تسع » وفاطمة ولدت وقريش 
تبني البيث قبل النبوة بخمس سنين [سنة إحدى وأربعين من الفيل]7*؛ 


الف 
زفق 
فق 
زفق 


حكيم الثقفي وهو مجهولء كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة 
أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية (؟/88؟)» وأحكام الجنائز للألباني 
56 وأبو داؤد 4220 


في ن ب ساقطة. 

فى ن ب (ثمان). 

في ن ب ساقطة. 

هكذا في المخطوطة لأنها بالتاريخ تواقق سنة خمس وثلاثين من عام الفيل 
على القول أن ولادته يكِِ عام الفيل . 


احوك 


وهي أصغر بناته» وماتت بعده لستة أشهرء وقيل: غير ذلك. وكلهم 
من خديجة إلا إبراهيم» فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس من 
حفن كورة أنصنا(' وأكبر بنيه القاسم» ثم الطيب والطاهر. قاله ابن 
هشامء قال: وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. 

قلت: وقيل أكبر بناته أم كلثوم» وقيل: زينب كما أسلفته» 
والقاسم والطيب والطاهر ماتوا قديماً. وأما بناته فهاجرن معه يكلله. 


الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «اغسلنها ثلاثاً 


أو خمساً» معناه وتراً وليكن ثلاثاً فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن 


تكميها : 
الخامس والسادس: استدل بقوله: «اغسلنها» على وجوب 
الغسل . 
وبقوله: «ثلاثاً أو خمساً» على أن الإيتار مطلوب في غسل 
الميت» فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة / كانت الثلاث مأموراً بها 
ندباً وإن [لم]”2 يحصل ذلك بواحدة وحصل بالثلاث كانت الثلاث 


)١(‏ السيرة التبوية لابن هشام .)5١5 »5 /١(‏ قال ابن الأثير: «حفن؟ هي بفتح 
الحاء وسكون الفاء النون قرية من صعيد مصرء ولها ذكر من حديث 
الحسن بن علي مع معاوية .اه وحديثه الذي أشار إليه هو أن الحسن 
خاطب معاوية في أن يضع الخراج عن أهل حفن حفظاً لوصية رسول الله 
بهم ورعاية لحرمة الصهر. 
«أنصتنا»: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الصاد: مدينة في صعيد مصر 
ينسب إليها كثير من أهل العلم . 


(0) زيادة من ن ب د. 


يفف 


الغسل وتراً 


[15ا/ارب] 
قول الأصوليين 
فيإرادة 
المعني : 
المختلفين 


بصيغة وإحدة 


الزيادة على 
الببع 


واجبة وندب / الخمس. 

وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين 
المختلفين بصيغة. واحدة فقوله: «اغسلنهاه صيغة أمر بالغسل» 
وقوله: '«ثلاثاً» غير مستقل بنفسهء فإذا حصل المقصود بواحدة كان 
قوله: «ثلاثاً أو خمساً» غير داخل في ميد الأدر رامل القملء 
فيكون المراد :به الاستحباب» فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل 
والاستحباب بالنسبة إلى الإيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على 
الواحدة أو الثلاث: وقد رواه البخاري بلفظ آخر «اغسلنهاء وتراً ثلاثاً 
أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأتين ذلك" ولم يذكر الواجدة 
لخروج الحديث على الغالب في الإنقاء والتعميم» لا على التحديد 
بعددء ولهذا جعله يِه مفوضا إليهن على حسب الحاجة الشرعية؛ 
لا مجردة بحسب التشهيء» فإن الأمر الوارد من الشرع يصان / عن 
التشهى خصوصاً إذا كان موصوفاً بصفة لوجود الإسراف في التشهئ» 
فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة . ْ 

ووقع لبعض الشراح من المالكية: أنه إذا زيد على ذلك 
فالانتهاء إلى السب إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب» وهذا 
ذهول منه على الرواية التي أوردناها «أو سبعاً أو أكثر من ذلك». 

ووقع للشيخ تقي الدين27 نحودء فإنه قال وإنهاؤه الزيادة إلى : 
سبعة ‏ في بعض الروايات ‏ لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة 
عليها فاستفد ما ذكرته لك. 


.)510/( اتظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
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وقال ابن عبد البر”'©: لا نعلم أحداً من العلماء قال بمجاوزة 
سبع غسلات . 

السابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أو أكثر من ذلك» 
إلى آخره هو بكسر الكاف من ذلك لأن الخطاب لمؤنث وإن كان 
المشار إليه مذكر إذ: 

القاعدة العربية: أن يجعل أول كلام لمن يسأل عنه وآخره لمن 
يخاطبهء فيقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة» وكيف تلك المرأة يا 
رجلء وأتى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالنون الثقيلة لجميع النساء 
من حيث. إن الغسل لا يتعاطاه إل جماعة منهن لكن نظرا للمصلحة 
الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحسن جمعهن في الرواية وإفراد أم 
عطية في الخطاب . 

الثامن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن رأيتن 
ذلك»»: أي إن رأيتن الزيادة في العدد وعند[”'] الاحتياج وليس 
معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن كما سلف . 

وقيل: معناه إن رأيتن العّسل» وما أبعدهُ وبنى المالكية على 
ذلك منهم المازري0© الخلاف عندهم / في وجوب الغسل فمن قال 
يالئاني قال: إن غسله سنَّة. ومن قال بالأول / قال: إنه واجب وهذا 
مبني على الخلاف في أن التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب جملا 
هل يعود إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهما. 
)١١‏ التمهيد (١/8/ا"؟).‏ 


(؟) في ن ب زيادة (معنى قوله ‏ عليه السلام ). 
إفرف المعلم .)1485/1١(‏ 


قامدة: أول 


الكلام لمسن 
بسألعنه 


معنسي: (إن 
ر أينسن ذلك» 


طم أ/أ] 


مينى قوله: 
«يماء سدر؟ 
وهل يخلط 
السدر بالماء؟ 


وتعجب بعضهم من النووي''" في [نقله]'" الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية. فإن الخلاف فيه عندهم حكاه المازري”) 
وغيرهء وقال القرطبي*؟: الأولئ أنه سُنّة. 

فرع: ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت تحديذ 
بعدد معين» ولكن ينقى الميت ولا يقتصر مع ذلك على دون الثلاث» 
فإن احتيج إلى الزيادة استحب الوتر» وليس لذلك عنده حد. 

قال القاضي عياض”*©: وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيرة 
من العلماء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: «إن 
رأيتن ذلك»» ونجا أحمد وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبعء 
والرواية التي أسلفناها ترد ذلك. | 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «بماء وسدر» قد 
يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهير به من غير 
ماء مطلق. وليس هو ظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهيرء بل 
يحتمل اجتماعهما. في الغسل من غير مزج»ء ويكون أحدهما وارداً 
على الآخرء فيزول توهم جواز ذلك. .0© 
ومن يجيز غسله بماء الورد وبالماء المضاف. 


وقد احتج به ابن شعبان 


:07/0( شرح مسلم‎ )١( 

0) في نب (نقل). 

() انظر: المعلم بفوائد مسلم (445/1). 
(5) المفهم (6/ */ا19١).‏ 

() إكمال إكمال المعلم (9/5/5). 


(5) ما بين النقطتين ذكره في المفهم (9/ 5/ا8١).‏ 


لعف 


وقال ابن [الفرضي”(2"”]2: وإنما يكره غسل الميت بماء الورد 
ونحوه من ناحية السرف» ولا فهو جائزء إذ لا يغسل للتطهرء بل 
هو إكرام للقاء الملكين. 

والجمهور: على أن غسله بذلك لا يجوز وإن ذلك لا يفهم من 
الحديث . 

قال القاضي عياض”": ليس قولهم: «بماء وسدر»» أن يلقي 
ورقات من السدر في الماء عند كافتهم » بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة . 

وقد ذكر الداوودي نحواً منه قال: يسحق السدر ويرمى في 
الماء ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولاً بالماء القراح فتتم الطهارة؛ 
ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف» ثم الثالثة بالماء والكافور للتطيب 
والتخفيف» وهذا حقيقة مذهب مالك”؟2» وحكاه ابن حبيب» وقال: 
يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاًء ثم بالماء القراح ثانياً. 

وقال أبو قلابة مثله لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة» 
وهذا جار على قياسات الطهارة. 


.)357/7( انظر: الفتح‎ )١( 

(9) في ن ب (الرضي). 

(*) إكمال إكمال المعلم (5/9/). 

(4) انظر: الاستذكار .)١19/8(‏ قال ابن العربي ‏ رحمنا الله وإياه : من 
قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء 
والكافور فليس هو في لفظ الحديث. اه. 
وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر 
في الحقيقة» وأما المضاف فلا. اهء من الفتح (5/9؟1). 
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[وذهب(2 أحمد9“: إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر 
على ظاهر الحديث. وفي حديث”” آخر «كلهن بالماء والسدر»؛ 
وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقي السدر فيه كما 
قالواء» ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل / م 

3 ب] يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير / وأظن هذا مراد 

الداوودي كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول فلا 
كرن كبا ينانا : 

قلت: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من 
الثلاث» لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه» ولا يحسب ما بعدها 
أيضاًء لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدرء 
فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدرء' فيطل 
بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح9©) . 

تنبيه: يقوم :مقام السدر الخطمي [أو غيره مما يقوم مقامه 
كالغاسول عند كافة العلماء» كما حكاه القرطبي”*». 


قال: وروي. عن 7ن في غسل رأس الميت بالحظمي 


)١(‏ في ن ب (وهذب). 

(0) انظر: الاستذكار (179/8). 

() من رواية ابن عباس ولفظه: ابماء وسدر». انظر: الاستذكار (8/ »)١9:‏ 
وروى حديثاً آخر أن النبي كَل ْمل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر. 

(5) انظر: فتح البارئي (115/6). 

)2 ' المفهم 1617/4/90 ). 

(5) أخرجه ابن أب شيبة (/744)» وابن المنذر في الأوسط (1,0681/8- ؛ 


يضف 


نهى]27؟. قال الماوردي©2 من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك 
للبدن. 


العاشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «واجعلن في 


الأخيرة كافوراً» أي [في](" المرة الأخيرة / والحكمة في الكافور 
لشدة تبريده وتجفيفه جسد الميت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد 
ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من]”* الملائكة» ولعل ذلك 
السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات 
قبلها لأذهبهء فلا يحصل المقصود من ذلك» مع ما فيه من إكرام 
الميت وغيره مما أسلفتاه. 


الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة*؟ فقال: لا يستحب استعمال 


الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه . 


وروي عن النخعي2©9: إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل . 


ولفظ عن الأسود قال: «سألت عائشة رضي الله عنها أيغسل رأس الميت 
بالخطمي؟ فقالت: لا تعفنوا أمواتكم»» وكرهه ابن سيرين. انظر المراجع 
السابقة. ولكن إذا لم يوجد سدر فيوضع مكانه. كما قاله ابن المنذر في 
الأسط . 

في ن ب د ساقطة . 

الحاري (177/9). 

في ن ب ساقطة . 

زيادة من ن ب د. 

انظر: الاستذكار (8/ 197). 

الاستذكار (19*/8): ومصتف عبد الرزاق (#/94”*. 414)+ وآثار 
محمد الحسن (44): وفتح الباري (119/7). 


ارفرف 


الحكمة مسن 
الكاتقور 


حكم استعمال 


الكانور 


الم ارا 


وعزاه القرطبي”" إلى الأوزاعي. ديمكن أن يول من قال هذا في 
الأخيرة . أي بعد تمامها والظاهر بخلافه . 

الثاني عشر:. فيه دلالة على استحباب الطيب وخصوصاً 
الكافرو». كما قناضنا ان فزن ل ايجنه دام غير دن الطين تقانه . ش 

الثالث عشر: .نص أصحابنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل 
من كافور. وفي الأخيرة أكد. واستدلوا بهذا الحديث. وخصه فى" 
المهذب بالثالثة والجرجاني بالثانية وهما غريبان. ْ 

فرعان: 

الأول: يستثنئ من استعمال الكافور في غسله المحرم للحديث 
الآتي بعده. 

الثاني : ليكن الكافور قدراً لا يسلب الطهورية فإن كان صُليك 
وتفاحش التغير به فالأظهر عندنا أنه لا يؤثر في طهورية غير الميت. ٠:‏ 

وأما فيه فقد نص عليه وتابعوه. 

وقال القاضي أبو الطيب: ويغير الكافور تغير مجاورة 
لامعاليطة 1 30 

وقال السرخسي في «الأمالي» من الأصحاب: من قال 
لا يحسب إذا تغير بالكافور» وتأول الحديثء وكلام الشافعي على 
كافور يسير / لا يفحش تغيره. 

ومنهم من حمله: على ما إذا جعل الكافور في البدن» ثم صب 
الماء القراح عليه 


لفق المقهم اه 1). 


يف 


ومنهم من قال: هو على إطلاقه» ولايحسب ذلك عن 
الفرض . 

ومنهم من قال: يحسب عنه في غسل الميت خاصة» لأن / 
مقصوده التنظيف . 

الرابع عشر : قوله : «كافوراً أو شيئاً من كافور»» الظاهر أن هذا 
شك من الراوي: هل قال عليه الصلاة والسلام ‏ هذا أو هذا؟ 
فتأمله . 

الخامس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا فرغتن 
فآذنني» أي أعلمنني» ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا علم أمراً يتعلق 
بالمأمورية لا يمكن الاثتمار به إلآ بالفعل على صورة أن يقيد الأمر 
والتعليم بغاية لتوضع موضعهء ويؤخذ منه أيضاً وهو الوجه. 

السادس عشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر [فور؟](0© 
وغاية . 

السابع عشر: «الحقوه ‏ بكسر الحاء وفتحها ‏ لغتان» 
والمعروف من كلام العرب الثاني» وقالته هذيل بالأول؛» كما أفاده 
القرطبي”"» وهو الإزار / والأصل فيه الخصر معقد الإزار. 

وسمي الإزار: مجازاً لملازمته إياهء وهو من باب تسمية 
الشيء بما يلازمه» كما قالوا للمزادة راوية» والراوية: اسم للجمل 
الحامل لها . 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) المفهم (*/ 8/ا6١).‏ 


6 


قوله: «فإذا 
ذرغتن فأذنتي» 


التقيد بالأمر 


تفسير الحقو 


وجمعه : أحق مثل دلو. 

وتجمع أيضاً: على أحقاء كأدلاء . 

وفي الكثير: حقي [كدلي]7". 

وأصله: حقورٌ فأداه التصريف إلى حقى . 

الثامن عشر : .معنى «أشعرنها» اجعلنه شعاراً لها. 

والشعار: ما يلي الجسد. والدثار: ما فوقهء سمي شعاراً لأنه 

التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره ‏ عليه 
الصلاة والسلام فقيه التبرك بآثار الصالحين» ولباسهه”” . 

العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. ' 

الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه» كما قال 
القَاخ م 

حي 0 . 


فقيل: يجعل لها مئزاراً وهو قول ابن وهب ©. 


)١(‏ في ن ب د ساقطة. 

(؟) قد سبق غير مرة في حاشسية هذا الكتاب أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز 
وإنما يجوز ذلك بالنبي يف خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من. 
البركة» وأما غيره:فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة ‏ رضي '' 
الله عنه ‏ لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يلد ولو كان خيراً لسبقوتا إليه . 
الثاني: أن فعل ذلك مع غيره من وسائل الشرك فوجب منعهء والله 
أعلم. اه. من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على الفتح (9/ 180). 

(9) إكمال إكمال المعلم (6/ /الا). 

(4) انظر: الاستذكار (195/8). 


يق 


وقيل: لاتؤزر ولكن تلف فيه وهو قول ابن القاسم وجماعة 
من العلماء. 

قال ا 0ك المرأة لا تشعر ولا تؤزر. 

وقال ابن جريج” : أشعرنها ألففنها. 

وقال النخعي0؟: الحقو: فوق الدرع . 

وقال ابن علية؟2: الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها 
فخذاها تحصيئاً لها ثم يلف على عجزها”" . 

الثاني والعشرون: «الميامن؟ جمع ميمنة وأمره طَلِلِ بالبدأة بها 
على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من 
العبادات تيمناً بلفظ اليمين» وتفاؤلاً بأن يكون من أصحاب اليمين . 

الثالث والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ومواضع 
الوضوء منها؛ هذا أمر بإكرام / مواضع الطهارة من بدنه أيضاً كما أمر 
بإكرام الميامن» والمعنى فيه شرفها على البدن» فإن البدأة بالشيء 
تشريفاً؟ فيه كل ذلك محتمل . 


.)195/4( والاستذكار‎ ,)4 ٠ /8( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١95/8( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 07 5)» والاستذكار‎ 

(”) انظر: الاستذكار (191//8). 

(5) انظر: الاستذكار .)١91//8(‏ 

)( ذكر ما سبق في المفهم (9/ 191/8). 


خرف 


«الميامن؟ 


وضوء الميت 
[11/ا/ب] 


الأحن بغسل 
الميتة 


ووضوء الميبت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافاً 
لأبي حنيفة » وهو/ عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء 
الجنب. 

واختلفت المالكية : متى يوضأ؟ 

فقيل: عند المرة الأولى . 

وقيل : عند الثانية . 

الرابع والعشرون: ادر سه هل ارين ان 1 النساء 
أحق بغسل الميتة من زوجهاء وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن» وهو 
مذهب الحسن” كف ا 
حاضراً إذ ذاك» لا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوض الأمز إلى. 
النسوة. 

وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق . 


وذهب الشعبسي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها 
جملة”'؟. 


(1) انظر: الاستذكار (1810//8). 


0( فقالوا: تُعْسلْهُ ولا يُفسلّها لأنه ليس في عدةٍ منها 
أجيب عنه : بأن هذا لا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية ليس في عدة منها 
بدليل الموارثة» لا في الحكم المبتوتة» واعتلوا أيضاً: بأن لزوجها أن 
يتزوج أختهاء فلذلك لا يُغسلها. وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. ام. 
من الاستذكار (199/8), - 
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وقال سحنون: الأولياء أحق37) 
واختلف أصحايئا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها 


على وجهين. 


وأجمع العلماء”": على أن [لها]'" غسل زوجهاء وإن كان 


فيه رواية عن أحمد» والأصح أنها تغسله أبدا» ومحل الخوض في 
ذلك كتب الفقه» وقد بسطناه فيها ولله الحمد. 


الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه ادل 


لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم”؟») 6 قْلن “راحه 
وجب لذكره» وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي*» 
ورواية المدنيين عن ماللك250 وهو قول أبي حنيفة يف00 وأحمد 


والصحيح أن للرجل أن يغسل زوجته كما أن لها أن تغسله والأحاديث في 


ذلك كثيرة منها حديث على حيث غسل فاطمة وحديث أسماء بنت عميس 
حيث غسلت أبا بكر وقول النبي وَل لعائشة: «ما ضرك لو مت قبلي» 
وغسلتك وكفنتك؛ ثم صليت عليك ودفنتك» الحديث. 

ما سبق ذكره في المفهم (2191/8/5). 

قال ابن عيدالبر: ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة 
لزوجها. اه. 

في ن ب ساقطة . 

ساق هذا المبحث من المفهم (181/8/5). 

انظر: الاستذكار .)5١١/8(‏ 

انظر: الاستذكار (0901/8. 

انظر: الاستذكار (501/8). 


خرف 


والجمهور. لكن قال الخطابي”؟: لا أعلم أحداً قال بوجوبه.: 
وأوجب أحمذ وإسحاق: الوضوء منه. 
والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق 
أبني هريرة”2: «من غسل ميتاً فليغتسل» ومن مسه فليتوضا». . 


)١(‏ انظر: معالم السئن (4/ ه."). ا 
(0) الترمذئ (491))» وابن ماجه »)١457(‏ وأبو داود (#151. 091517" 
وأحمد (7/ 3780 489 464 07ا5)» والبيهقي (1/ 00 2:01)ء 
والطيالسي (15١59؟)»‏ وابن حبان »)١111(‏ وابن أبي شيبة (9/ 2,7١9‏ 
وابن حزم في المحلى (١/١6؟)‏ (77/5)) وعيد الرزاق 2)331١(‏ 
والبغوي (7”9). وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان» 
وقال أبن حجر في «تلخيص الحبير» )١1717//١(‏ وفي الجملة هو بكثرة 
طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسئاً . ْ 
. قال البغوي في شرح السنّة (؟/119): واختلف أهل العلم في الّمْل من ١‏ 
غَسْل الميت» فذهب بعضهم إلى وجوبهء وذهب أكثرهم إلى أنه غير 
واجبء.. قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت عُسل» ودوي 
عن عبد الله بن أبني بكرء عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها ٠‏ 
غسلت أبا بكر حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت:: 
إني صائمة» وهذا يوم شديد البرد» فهل علي من غسل؟ فقالوا: لاء وقال ْ 
النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضا غاسل الميت» وقال مالك والشافعي: 
يستحب له الغسل ولا يجب» ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على ٠:‏ 
الاستحباب ما رواه الخطيب في تاريخه (4/8؟4) عن ابن عمر: كنا 
نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا يغتسل . 
وقال ابن حجر في الفتح :)١17/7(‏ وقيل تعلق هذا الأثر وما بعذه 
بالترجمة من جهة: أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن < 


لحك 


غسله إنما هو تعبد لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر ولا الماء 
وحده ولو كان نجساً ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه» وكأنه 
أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير مرفوعاً: #من 
غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» ورواته ثقات إِلةّ عمر بن عمير 
فليس بمعروف؛ وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم 
يسمعه من أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
الصواب عن أبي هريرة موقوف» وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا 
منسوخ» ولم يبين ناسخهء وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه 
ليس فيمن غسل ميتا حديث ثابت. 

وقال أيضاً (/ :)١78‏ واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس 
بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به» وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع 
بعد هذه الواقعة» وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه» وكأنه ما 
درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث» والخلاف فيه ثابت 
عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً» وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه 
مستحبء والحكمة فيه تتعلق بالميت» لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل 
لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو 
مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة 
جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه. انتهى. 

انظر كلام ابن عبد البر على الحديث في الاستذكار (7/4١؟)‏ حيث ضعفه 
وأورد حديثاً آخر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كله : «أنه كان 
يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل الميت ويوم عرفة». قال: فمما 
لا يحتج به ولا يقوم عليه ثم أورد رواية عنها أنها سئلت عن الغسل من 
غسل الميت» فقالت: لا قال: فدل على بطلان هذا الحديث لأنه لو صح - 


لحف 


ضعيف بالاتفاق» كذا قاله النووي'2 في «شرح مسلم»؛ وتبعه بعض 
شراح هذا الكتاب»: وليس بجيد» فقد حسنه الترمذي » وصححه ابن 


حبان وابن السكن. : 


وقال البخارئ : الأشبه وققه على أبي هريرة» ويحمل على 
الاستحباب بدليل حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله يل 
البنى علكم اف عل موتك غيل إذا مسلكنوه فإن متك لبين 
[1/1/4] بنجس»؛ رواه الحاكز”» في مستدركه / » وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفتاه» وليس 
كما قال» بل يغمل بهماء فيستحب الغسل . فإذا قلنا بالوجوب. 
فقيل: هو تعبد. 
وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول 


2 ما خالفته. إلى أن قال: ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من 
لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها عليه رسوله من وجه يشهد به عليه 
ولا اتفق العلماء على إيجايها. اه. ٌ! ٠‏ 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على الفتج 
(/36): وقال بعضهم: (إن الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ جبر ما 
يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت» وما 
بعده؛ وهو معنى :مناسب»» والله أعلم . 
)١(‏ انظر: شرح مسلم (5/97). 
(؟) الحاكم »)"85/١(‏ ووافقه الذهبي» والبيهقتي (798/7)) وسنده حسن 
كما قال الحافظ ابن حجرء انظر الفتح (177//9). 1 
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وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي. 
السادس والعشرون: [قولها](2 «واجعلن رأسها ثلاثئة قرون» تظفيسرراس 
أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتهاء كما جاء مبيئاً في رواية لبعد 
أخرى”” وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن 
الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به / صريحاًء وقد 
جاء في رواية في الصحيح”": «فمشطناها ثلاثة قرون» وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي . 
وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل 
يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً. 
ونقل القرطبي*؛؟: عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما 
نقلناه عن الأوزاعي””» تبعنا فيه النووي؟ ‏ رحمه الله [وقال 
الأوزاعي ولم يعرف [ابن]”" القاسم الضفر]” وقال: يلف. 
وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ”" تقي الدين: تجعل 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(0) البخاري (175). 

(”) البخاري (1984). 

(4) المفهم )١69/5/7(‏ مع ما سبق ساقه منه. 

(6) في ن ب زيادة (أنه لا يجب). 

(5) انظر: شرح مسلم (4/17). 

0) في الأصل (أبي»» والتصحيح من ن د. والمفهم وقوله: «وقال 
الأوزاعي» غير موجودة في المفهم . 

(4) في ن ب ساقطة. 

() إحكام الأحكام (9/ 0417 . 


الثلاث خلف ظهرهاء قال: وروي في ذلك حديثاً أثبت استحبابه به 


وهو ثابت من فعل من غسل بنتا رسول الله يه أي: كما: أخرجه 
البخاري من حديث عائشة37 . 


وقال ابن النجوزي: إنه السنّة. / قال القاضي عياض: ومن 
حجة من منع الاستحباب إنه ليس في الحديث معرفة النبي وَل بفعل 


 هايإو قوله من حديث عائشة: هذا سبق قلم من المؤلف رحمنا الله‎ )١( 
قال الصنعاني‎ .)١757( فالذي في صحيح البخاري من حديث أم عطية‎ 
.في الحاشية (/747): أقول: هو في بعضص طرق الحديث عند‎ 
قال ابن دقيق العيد: فيه‎ :)١5/( البخاري. وقال: الحافظ ابن حجر‎ 
استحباب تسريح المرأة وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث‎ 
خلف ظهرهاء وأورد فيه حديثاً غريباً» كذا قال وهو مما يتعجب منه مع‎ 
كون الزيادة في صحيح البخاري» وقد توبع راويها عليها كما تراه. اه...‎ 
ولم أجد في شيء من نسخ العمدة لفظاً غريباً الذي هو موضغ تعجب‎ 
»)153/5( الحافظ» فتنظر نسخ شرح العمدة» واللفظ كما في الأحكام‎ 
وروي في ذلك خديثاً أثبت به الاستحباب لذلك وهو غريب» فتكون لفظة‎ 
1 غريبة موجودة. : .إلخ.‎ 
وقوله: وهو ثابت من فعل من غسّل بنت رسول الله يلا يريد هذه الرواية‎ 
فإنها صرحت أم عطية فإن في حديثها الذي في البخاري «فضفرنا شعرنها‎ 
ثلائة قرون فألقيناها خلفها» فالمنازع نازع في ثبوت حديث مرفوع في‎ 
إلقاء القرون خخلقها وهذا الإلقاء لم يأت به حديث مرفوع» وقد بوب له‎ 
فقال: «باب يلقى شعر المرأة خلفها» وذكر فيه قوله‎ »)١75 /( البخاري‎ 
أم عطية الذي قذمناه» وقولها: «فألقيناها خلفها» ليس بمرفوع» وإدعاء أنه‎ 
. علمه يل وأقرها يعيد» وإذا عرقت هذا فلا وجه لتعجب الحافظ‎ 
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قال النووي": [الظاهر اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما في 
غيرها. واعترض عليه الفاكهي فقال: هذا]” الظاهر عنده غير 
ظامر. 
قلت: عجيب منه ومن القاضي عياض ففي صحيح ابن 
حبان”" أنه يَكلِهِ أمر بذلك ولفظ روايته: «واجعلن لها ثلائة قرون» 
وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر 
المصطفى لا من تلقاء نفسهاء فاستفد ذلك». ولم يطلع القرطبي 
أيضاً على هذه الرواية فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعاً. 
السابع والعشرون: من فوائد الحديث أن العالم [لا]!؟) يجب لابجب 
عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم 0 
أو يقصر في العمل به. 
الثامن والعشرون: ومنها شرعية الإيتار في غسل الميت على شرع الإيتار 
حسب الحاجة كما سلف. 
التاسع والعشرون: ومنها تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل نفويسض 
على لنب المضلتحة الشترعية من غبن إضراف كما سللفت أيقنا. هبر 
الثلاثون: ومنها استحباب / السدر في غسل الميت كما سلف التجاب 
وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة» وقيل: يجوز (١١/1/ب]‏ 
فيهما. 
)١(‏ شرح مسلم (4/9). 
(؟) في ن ب ساقطة. 
() ابن حبان (070778. والطبراني (6؟/ ؟9: 48. 48)) وإستاده صحيح. 


(8) في ن ب د ساقطة. 
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الكاتور 


مشطرأس 


الحادي والثلائون: منها استحباب شيء من الكافور في الغسلة 
الأخيرة كما سلف.: وأن الحديث حجة على من خالف . 

الثاني والثلاثون: منها تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه 
بشيء من آثاره خصوصاً في الموت وأسبابه وقبول ذلك منه وهذا 
قدمته9" , 1 

الثالث والثلاثون : استحباب مشط رأس الميت وضفره» وقد 
علمت ما فيه وغير ذلك ومما سلف ومما لم أسلفه أن فيه دلالة على 
أن غسل الميت للتعبد لا للنجاسة إذ لو كان للنجاسة لما زاد الغسل 
إلّ/ نجاسة إذ الذات [النجسة](" لا يطهرها الماء على القول 
الضعيف بنجاستها”” . ش 


(1) التبرك بآثار الصالحين» الصواب: أنه خاص. بالنبي كَل لما جعل الله فيه 
من البركة؛ إذ لم يرد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم تبركوا بشيء: 
من آثار أبي بكرء لا بشعره ولا بثوبه» ولا بعرقه» ولا بغيرهء وهو أفضل 
الأمة بعد رسولها كد وكذا لم يتبركوا بشيء من آثار عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ . وقد سبق الكلام عن مثل هذا. 

() زيادة من ن ب دء 

(*) انظر التعليق )1١(‏ مع الفتح (//177). 


ا 


الحديث السادس 


“+ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: 
فأوقصته فقال رسول الله كك : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»2"7. 

وفي رواية: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه». 

قال [رضي الله عنه]”"2: الوقص: كسر العنق. 

الكلام عليه من زيادة على عشرين وجهاً: 


)١(‏ البخاري )١1158(‏ فتح (/17) للأطراف» ومسلم »)١1١5(‏ وأبو داود 
(041") في المناسك» باب: المحرم يموت كيف يصنع بهء والنسائي 
(ه/ه19ء. 195. .)١91‏ والحميدي (555)., وابن الجاررد (801)», 
والدارقطني (؟/ 2598 2945 191). وابن حبان (981, 2908 
84 ) وأحمد 117١ /١(‏ 5ك تال خلال ا )ل 
والبغوي »)١486(‏ والطيالسي (5877)» والترمذي (481)» وابن ماجه 
(7085), والبيهقي (/91“اء 91") (ه/ 07)ء والطبراني (7؟86؟1» 
40١‏ ؛ ومشكل الآثار .)48/١(‏ 

(؟) في ن (إحكام الأحكام ‏ رحمه الله ). 


4 / 


المراد بالراحلة 


سبى: 
'الوقص) 


الأول: هذا الرجل لا أعلمه ورد مسمى ولم أر من ذكره أيضاً 
فى كتب المبهمات بعد البحث عنه0, وكان وقوعه / عنها عند 
الثانى : فيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب. 


بيذلك أقوال ستعرفها في الحج إن شاء الله ذلك وقدره. 

الرابع : «الراحلة» الناقة التي تصلح للرجل» ويقال: إنها كل ما 
يركب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى : كالشاة بالنسبة إلى الغنم. حكاه 
الجوهري””" وجزم به الفاكهي . 

الخامس: «الوقص» قد فسره المصنف9©؟ , 

ويقال أيضاً: وقصت به راحلته فهو كقولك: خذ الخطام وخبذ 
بالخطام» ووقص فهو موقوص على بناء ما لم يسم فاعله . 


وقوله: «فوقصته»» أو قال: «فأوقصته» الظاهر أنه شك من 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (08/4): تنبيه: لم أقف .في شيء من طرق هذا 
الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم بعض المتأخرين فزعم: أن 
اسمه واقد بن :عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب 
المغازي. . . إلخ للاطلاع. انظر: فتح الباري . 

(0): المحلى (ه//ا١1, )١48‏ (لار كلق "99). 

(8) مختار الصحاح .)٠١8(‏ انظر: .المغني في الأنباء عن غريب المهذب 
١/1‏ 0). 

(4) انظر: غريب البحديث لأبي عبيد (95/1). 


4 


الراوي عن ابن عباس» وقال القاضي'؟ عياض: روي «فوقصته) 
وروي: «فأوقصته» وهما صحيحان. 

قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح . 

قال القاضي وروي: [فقصعته]("2» ومعناه: قتلته لحينه» ومنه 
قعاص الغنه9 : وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثهاء» ويروى 
[خاقصت ]240 رباعيًاً ووجهه فقصعته [ لاني ]00 ومعناه: شدخحه / 4 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تحنطوه» هو 
بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطاً. 

والحنوط: بفتح الحاء. ويقال له: الحناط يكسرهاء وهو 
أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيرهء وقد 
يحنط به الرجل» وَحَنّطَ الميتَ تحنيطاً. 

السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ولا تخمروا رأسه» 
أي : لا تغطوه. 

والتخمير: التغطية. 

الثامن : قوله : فإنه «يبعث يوم القيامة [ملبياً» معناه: على هيثته 
)١(‏ انظر: مشارق الأنوار (197-149/5). 
7) الذي في إكمال إكمال المعلم (7/ 7”19) فأقعصته. 
5) انظر: مختار الصحاح (729)» وفي الحديث «وموتان يكونُ في الناس 


كقُعاص الغنم؛. 
(4) في ن د ب (فأقصعته). 
)2 في ن د ب ساقطة . 


الى 


[كخطم/لم/أ] 


يسنى: الا 


تحتطشر» 


التي مات عليهاء» و ».كما 
يجيء الشهيد يوم .القيامة]7 '» وأوداجه تشخب دم” وفي رواية.: 
في الضحيح «ملبداً(" بدل «ملبياً»» أي: على هيئته كما قلناه. 


قوله : #وكفتوه التتاسع : قوله عليه الصبلاة والسلام ‏ : «وكفثوه ٠‏ في 
في نويه 5 ثوبه]0)) . جاء في رواية أخرى فى الضحيح” ), : في ثوبين. 

قالٍ القاضي عياض : والأولى أكثر الروايات. 

قال القرطبي : فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعي على بقاء 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ولفظه عن أبي هريرة» أن النبي يله قال: «ما من مجروح. يجرح .في 
سبيل الله |9 بعثه الله وجُرحه يثعب دماً: اللون لون الدم والريح ريح 
المسك». انظن: البخاري (79؟), ومسلم 2)١446/(‏ وأحمد أفي 
مسنده (7121/5ء 1784)غ ومالك في الموطأ (؟/١47)ء‏ والبيهقي اف 
السئن »)١١/4(‏ والبغوي في شرح السنة »)844/1١(‏ والنسائني 
(8/5). 

() قال ابن حجر في الفتح )١0//(‏ على قوله: (باب: كيف يكفن 
المحرم)» سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو أوجهء وأورد 
المصنف فيها حديث ابن عياس المذكور من طريقين» ففي الأول: «فإ 
يبعث يوم القيامة ملبيآة كذا للمستملي وللباقين «مليداة بدال بدل 
التحتانية. والتلبيد: جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثهء وكانت 
عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك» وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال؛ 
ليس للتلبيد معنى. انظر: مسلم »)١1١5(‏ والبيهقي (8/ 791). 

40 في الأصل و ن د (ثوبيه). 

(ه) البخاري (1558ل. ككلاكء /ا1158:3175). 


لدف 


حكم إحرامه عليه كما سيأتي» لأنه أمر أن يكفن في ثيابه التي كانت 
عليه . 


والرواية الثانية: يحتمل أن تحمل على الأولى» ويحتمل أن 
يريد. زيدوا على ثوبه الذي أحزم فيه ثوبين ليكون كفنه وترآء والأول 

أولى لأن أحد الروايتين مفسرة للأخرى. 
وقال المحب الطبري في «أحكامه»: إنما لم يزده ثالثاً تكرمة 

له كما في الشهيد لم يزد على 
العاشر: الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من أفراد 

مسلم» وكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك. 
قال البيهقي: وذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد» 

والمتن الصحيح «لا تغطوا رأسه»ء كذا أخرجه البخاريء وذكر 

«الوجه؛ فيه غريب""" . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (84/4): قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو 
وهم من بعض رواتهء وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة 
ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن 
'سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور: «ولا تغطوا 
وجههةء. وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا وجهه»» وأخرجه النسائي من 
طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا تخمروا وجهه ولا 
رأسه»» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير بلفظ: «ولا يمس طيباً خارج رأسه؛ قال شعبة: ثم قال: حدثني به 
بعد ذلك فقال: «خارج رأسه ووجهه» انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب 
لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث؛ فلعل 
بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية» وقال أهل الظاهر: يجوز - 


1:١ 


اسشدراك على 
المؤلف 


بقاء الإحرام 


بعد الموت 


الحادي عشر: ظاهر الحديث بقاء حكم الاحرام بعد الموت» 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: فيحرم ستر رأسه وتطبيبه / ولم 
يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي» أيضاً كنا 
[حكاه]''' القرطبي عنهماء وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع 
التكليف. 

ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس. 

واعتذر من خجالف عن الحديث بتعليله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : هذا الحكم في هذا المحرم بعلة» لا يقطع بوجودها في 
غيرهء ولا يعلم إلا من جهتهء وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياًء 
والحكم إنما يُعممْ بعموم علته فهو خاص بهء ولا يتعدى إلى غيره 
إلا بدليل» وأيد ذلك بعض من أدركناه من أئمة الحنفية بأنه لو بقي 
إحرامه لطيف به وكملت مناسكه. ا 

قال: ولأنه أمر بغسله يماء وسدرء والمحرم لا ينتسل 


للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظافر 


في الموضعين» وقال آخرون هي واقعة عين لا عموم لها فيها لأنه علل 
ذلك بقوله: «لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً»» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده 
في غيره فيكون خاصّاً بذلك الرجل» ولو استمر إحرامه لأمر بقضاء 
مناسكه وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك» وقال أبو الحسن بن القصار؛ 
لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: «فإن المحرم؛ كما جاء «أن 
الشهيد يبعث وجرحه يثعب دماً»» وقال النووي: يتأول هذا الحديث على 
أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو 
صيانة للرأس» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه. اه. 
)١(‏ في ن ب (قاله). 


»*ىه؛ع 


بالسدرء والخطميء عند الشافعي كما حكاه ابن المنذر في الإشراف . 


قال ابن القصار: ويدل على أن الحديث خاص بذلك الرجل» 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -/ : «فإنه يبعث ملبيأ ولم يقل: فإن 
المحرم كما قال: «فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم 
والريح ريح المسك»0. 

قلت: وللشافعي له أن يقول: العلة الإحرام وهي عامة في كل 
محرم» والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت خلافه كيف» وقد 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «يبعث المرء على ما مات 
عليه» / 27 وهذا عام في كل صورة ومعنى . فاقتضى ذلك تعلق هذا 
الحكم لأجل الإحرام حيث مات محرماء فيعم كل محرم كيف والتلبية 
من لوازم الإحرام» والعمل بالحديث مقدم على القياس وهو متعين» 
وما حكاه عن الشافعي : من أن المحرم لا يغتسل بالسدرء وقد رأيته في 
إشرافه. وحكاه القرطبي عن الشافعي أيضآء وهو غريب» ولعل 
مرادهما [الكراهة]" فقط» كما حكى عنه في القديم. 


.)400( انظر التعليق السابق» والتعليق ت (0) ض‎ )١( 

() ألفاظه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه مختصراً #يبعث كل عبد على 
ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه». انظر: مسلم 
(81/8؟). وأحمد (9/ 2*1 755). والحاكم )919/1١(‏ (5/؟2)48 
وابن حبان (#١”الاء‏ 2)7714 والبغوي (4705. 45007). وأبو يعلى 
0191 59؟). 


(”*) زيادة من ن ب د. 


و 


[11/أرب] 


اللحسرم 


هل يبطل صوم 
ليت 


الثاني عشر: نص الشافعي”١2‏ وأصحابهء ومن وافقهم: على 
أنه يباح شتر وجهه ولا يحرمء. وخالف في ذلك مالك وأو حنيفة 
فقالا: إن إخرام الرجل في وجهه أيضا. 

والجواب عن رواية الكتاب من وجهين: 

الأول: الطعن فيها بوهم الراوي كما أسلفته عن البيهقي: 

الثاني : أن يتأول على أن النهي عن تغطيته ليس مقصوداً لذاته؛ 
بل لكزنه لازماً لتعطية الراس غالبا ولا بد من تأويلهء لآن المتغالف 
يقول: لا يمنع مْن: ستر رأسه ووجهه كما سلفء والشافعي ومن 
وافقه يقول: يباح ستر وجهه فقط فيتعين تأويل الحديث. 

الثالث عشر: يستفاد من الحديث بقاء خكم الإحرام في 
الميت / المحرم» ؤهو مذهبنا ومذهب أحمد كما قررثه لك. 

واختلف أصحابنا في [أن]! الموت هل يبطل الصوم؟ : 

فقيل: لاء كالإحرام لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام آْ قال 
لعثمان: «أنت تفطر عندنا الليلة»» رواه ابن حبان7؟ في صحيحه» 
والحاكم في مستدركهء وقال: صحيح الإسناد. 


(0) الأم 597/0 

(0) .زيادة من.ن ب د: 

(*) ابن حبان (5915). والطبري في تاريخه (84/4". 5م"ا. "ملا 
25©» والحافظ في المطالب العالية (5/ 787 585)» وقال: رجاله 
ثقات سمع بعضهم من بعض » والحاكم في المستدرك (*#/ »)٠١‏ ووافقه 
الذهبيء ونسبه: ابن حجر في الفتح )5١08/5(‏ إلى ابن حبان وابن 
خزيمة. 


م 


وأصحهما: نعم كالصلاة. 
فرع: اختلف أصحابنا أن المعتدة المحدة هل تطيب على السهة ' 


المحدة نطيب 


وجهين؟ 


أصحهما:. نعمء لأن منعها كان تفجعاً أو لئلا تدعوها نفسها 
إلى الرجال أو أنفسهم إليها وقد زال الجميع بالموت. 
وقيل: لا» كالمحرم. 
الرابع عشر: فيه أيضاً أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه. تفسيل الميت 


المحمرم 

الخامس عشر:. جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو كفين المبت 

في الثياب 

إجماع . الملإنتوسسة 


السادس عشر: جوازه في ثوبين لكن الأفضل ثلاثة كما مر في جواز لكف في 
حديث عائشة في الباب وفيه: الاحتمال السالف في الوجه التاسع . 

السابع عشر: أن الكفن مقدم على الدين وغيره حيث لم يسأل الكفسنمقدم 
النبي يكل / عن دين متسترة ول عيزه ورك الانططالة في حكاية 1 
الحال مع قيام الاحتمال [ينزّل](21 منزلة العموم في المقال. 


الثامن عشر: أن الكفن للميت واجب» وهو إجماع. وكذا وجربالكفزن 


للميت 
غسله والصلاة عليه ودفئه . ا 
التاسع عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام. 6 
العشرون: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى ‏ بحالة ابرض على 
تناسب العبودية لتكون شاهداً لصاحبها يوم القيامة . 0-0 
الجودية 


)١(‏ في ن ب (نزل). 


الحادي والعشرون: فيه دلالة على / استحباب السدر في غسل 
الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ماهد وابن 
المنذر واخرون. 

ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون. 

قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك. غسل 'المحرم 
رأسه بالخطمي. 

قال مالك : وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة0” . 

وقال صاحباة: عليه صدقة . 

قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث” . 

الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه 

وحكى القرطبي في ذلك خلافاً. 

فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من 
الموتى. 

ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه 
ولا أعرفه عندنا. 

الثالث والعشرون: استنبط الإمام الشافعي [وتبعه المزني في 
هذا الحديث جواز:قطع شجر السدر. 

قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي]”” عن قطع السدرء 


)١(‏ انظر: الاستذكار .)7١/11(‏ الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين. 
(0) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار .)7١/1١1١(‏ 
زفرف في ن ب ساقطة . 


كمع 


فقال: لا بأس به» قد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «اغسلوه بماء 


وسدرة. 


وحكى أبو سليمان”"2: عن المزني أنه أخبر بذلك» وقال: لو 
كان حراماً / لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله يك فيما حرم 
قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره. 


وأما حديث: «من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار»”") 


فإنه روي موضول ومرسلاً وأسانيده مضطربة معلولة. وفي بعضها 
«إلا من زرع» ومدار أكثرها على عروة بن الزبير”©» وقد روي عن 
أبيه : «أنه كان يقطعها بأرضه» . 


)١(‏ انظر: عون المعبود »)١124/١5(‏ مع اختلاف في النقل عنه. 

(؟) أبو داود (9074) في الأدب» باب: في قطع السدرء سثل أبو داود عن 
معنى هذا الحديث» فقال: هذا الحديث مختصرء يعني: من قطع سدرة 
في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً يغير حق يكون له فيهاء 
صوب الله رأسه في النار. وذكر الخطابي تأويل آخر عن الشافعي عون 
المعبود »)١27/15(‏ وبذل المجهود »)187/٠١(‏ والبيهقتي (179/5» 
.» والبغوي (7860/8): ومجمع الزوائد (84/8؟) (54/4)؛ 
وكشف الخفاء .1١48/7(‏ 8/"), والأسرار المرفوعة (1846)» ومشكل 
الآثار (117/54)» وسدن النسائي الكبرى كما في تحفة الأشراف 
/1). 

© السنن الكبرى ,.)١50 .,١8/5(‏ وأيو داود (6)001/4: ومصنفف 
عبد الرزاق (19165)»: ومشكل الآثار .)١١19 1١7//4(‏ انظر: معالم 
السنئن (8/ .)٠٠١‏ 


6غ 


:وقيل :عن سير العدينة نهى عن قطعه ليكون” انا رظلاً لس 
هاجر إليها. 1 

وقيل: أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل9 . 

خاتمة: نقل أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه سمعه يقول: في 
هذا الحديث خمس سنن : تكفين الميت في ثوبين» وأن الكفن من: 
أصل المال ولو أتى على جميعه» وغسل الميت بالسدر في الغسلات 
كلهاء وأن لا يخمر.رأسه» ولا يقرب طيب. ٠‏ 

قال المحب الطبري في 7أحكامه»: ويستنبط منه سادسة وهى: 

[:1/1/ب] استحباب التلبيد للجعرم 1 ْ 
قلت: ويستنبط منه غير ذلك كما قررته لك. 


(1) انظر: معالم السئن .)٠٠١/4(‏ 
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الحديث السابع 


ا عن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «نهينا 
عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا»7" , 


الكلام عليه من وجوه أربعة: والتعريف براويه سلف في 


العيدين. 
لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي يه عند الإطلاق 22 ور؟ 


)١(‏ البخاري »)١774(‏ ومسلم (98): وأبو داود (/701). وأحمد 
5 4 والبيهقي )ا وابن ماجه 4)١©1//(‏ والدارمي 
(٠//الا"”)»‏ وابن الجارود (871)ء وعبد الرزاق (/48214, 488)ء وله 
شاهد وفيه ذكر عمر عند ابن حبان 2)705١(‏ وأبو يعلى (2»)7757 وأحمد 
(0/ 86)» أبو داود في الصلاة »)١174(‏ وأيضاً له شواهد عند البخاري 
(175)» ومسلم (4)480 والنسائي :)١59/9 :18٠/(‏ وابن ماجه 
109 1508)» وفيها بيان أن الناهي عن ذلك هو رسول الله كك. 
انظر: الطبراني في الكبير :)١57//726(‏ وناسخ الحديث ومنسوخه لابن 
شاهين (1074): ولفظ: «نهانا رسول الله يخ عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا؟. 


الح 


معنى : «العزم! 


واعلم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء 
أو من السنّة كذاء وما أشيه / ذلك كله مرفوع على الصحيحء كما 
قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس .رضي الله 
عنه ‏ : «أمر بلال أن يشفع الأذان»» ولا فرق بين أن يقول ذلك 
في حياة رسول الله يله أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن 
يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاءء لكن احتمال إرادته 
النبي كَل أظهرء وقد قال الشافعي في الأم(١2‏ في باب: ما عدد 
كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس والضحاك. ما نصه: وابن عباس 
والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي كَل لا يقولان: 
السنّة إلا سئّة رسول الله يكلِ. لكن نقل ابن داود من أصحابنا في 
شرحه ل «المختصر» في كتاب «الجنايات؛ في (باب أسنان 
الإبل) عن الشافعي» أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوعء 
إذا صدر من الصحابي أو التابعي» ثم رجع عنهء لأنهم قد 
يطلقونه ويريدون به / سنّة البلد» وهذا نقل غريب عن الشافعي 


فتنبه له. 
الثاني : «العزم» في اللغة: القصد المؤكدء ومنه: عزمت على 
فعل الشيء . : 

قال الجوهري”؟: عزمت على كذا عزماً وعُرْماً بالضم وعَزيمة 
وعزيماً إذا أردت فعله وقطعت عليه» قال تعالى ‏ : # فتسى وَلَم 
)١(‏ الأم للشافعي (557/5). 
(؟) انظر: مختار الصحاح (184). 
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جد لمَعَرْمًا 204 أي جزماً . 


["2]: فقولها: «ولم يعزم عليناء» أي: لم يؤكد علينا في 
المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره» فلم نؤمر فيه بعزيمة» 
والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه» فكأنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم . 

وهذا يخالف ما حدّبه الإمام فخر الدين العزيمة في 
«المحصول»0” من قوله: العزيمة هي جواز الإقدام مع عدم المانع 
بخلاف الرخصةء فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس 
[من العزائم وفيها جواز الإقدام مع عدم المانع . وهذا القول مخالف 
للحديثء ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم 
بالتأكيد / كما أسلفناه. 


قال: ولا يمكن أن 3 المباح ' فإن ا هو 
الطلب المؤكد فيه . 


قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس 


)١(‏ سورة طه: آية 197. قال صاحب التعريفات للجرجاني على هذه الاية: 
أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به» وفي الشريعة اسم لما هو 
أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض . 

(؟) في الأصل زيادة (الثالث)» وهي ساقطة من ن ب د. 

.)185/١( المحصول‎ )( 

(4) في ن ب ساقطة . 


اكةع 


يمصشعى: 
السزيسة 


111 أم/أ] 


[يحتمل ]20 فيما يظهرء ومن الأصوليين من خص العزيمة بالواجب 
وبه جزم الغزالي في «المستصفئ»”" والآمدي في «الأحكام9؟, 
و امنتهى السولوكك وابن الحاجب في امختصره الكبير» . 

تالو الور ونا كل لباه رإكيان الاي تلن 
وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى ‏ عن النذر. 


الثالك: وردت أحاديث في التشديد/ فنٍ اتباع : النساء 
أو بعضهن الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث» كالذي جاء عن 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ . روآاه أبو داود © والنسائي”"©, وضعقه 


)١(‏ في الأصل (بجيد). 

.)069/١١ )9 

إضسفى 6 لضنة»* 

»)١594/1١( )4(‏ وانظر: كتاب السبب عند الأصوليين ‏ د. الربيعة» لاط 
على تعريف العزنمة عند الأصوليين .)1١7/1(‏ 

() (5؟١7)‏ في الجنائزء باب: في التعزية. 

5 ا في الجنائزء باب: النعيء وقال النسائي (8/4؟) في أخد 
رواته: ربيعة بن سيف ضعيف» والبيهقي (4/لالا» 0278 والحاكم 
الفتتفضف وقال: حديث صحيخ على شرط الشيخين' ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي فقال: «على: شرطهما» وهو عجيب منهماء فإن ربيعة بن 
سيف لم يخرج :له الشيخان ولا أحدهماء وقد استدرك ابن دقيق العيد 
ذلك على الحاكم؛ فيما تقله الشوكاني في نيل الأوطار (4/ )١58‏ قال: 
«قال ابن دقيق العيد: وفيما قاله الحاكم عندي نظر فإن راويه ربيعة بن 
سيف لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئاً فيما أعلم».. والحديث أشار 
ليه ابن حجر في الفتح (/ .)١45‏ انظر كلام ابن القيم على الحديث في - 


فك 


عبد الحق والنووي27 وحسنه ابن القطان» وصححه ابن حبان0؟, 
فإما أن يكون لعلو منصبهاء وحديث أم عطية هذا في عموم النساء 
أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وهذه 
المسألة فيها مذاهب: فأجاز مالك”" لهن اتباع الجنائز وكرهه للشابة 
[مع]”2 الأمر المستنكرء وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقاً 
لظاهر النهي . 


وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث» ونقله النوروي 


في «شرح المهذن*» عن جماهير العلماء فإن اقترن باتباعهن لها 
محرم» أو جد [إلى]”"2 مفسدةء فينبغي الجزم بأنه حرام شديد 
التحريم» وعلى هذا يتبغي أن يحمل قول الشيخ نصر المقدسي. 
لا يجوز للنساء اتباع الجنائزء أو يكون المراد بذلك كراهة التنزيه 
وإلاً فهو شاذء وعادتهن بمصر يجتمعن ولا يصلين على الجنازة» بل 
يتبعنها لا لمعنى شرعي أصلاء بل ربما ينحن ويبكين»: فالوجه 


تعليقه على أبي داود (7141/5) قال: وقد طعن غيره في هذا الحديث» 
وقالوا: هو غير صحيح.» لأن ربيعة بن سيف هذا ضعيف الحديث» 
عنده مناكير. اه. ولم ينسبه إلا إلى ابن أبي حاتم ولم يتعقب هذا الكلام 
بشيء. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند .)8١ /1٠١(‏ 

في المجموع شرح المهذب (ه/ لالالاء» 0774 . 

(ففلض 4" 

المدونة الكبرى (188/1). 

في ن ب د (وفي). 

المجموع شرح المهذب (0/ 071١ 0715١‏ 


زيادة من ن ب د. 
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[11/|/ب] 


منعهن . [ونقل العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها 
أو والدها / أوانوحيا أو كانت ممن يخرج مثلها لمثله]7"" . 

ونقل القاضئ عياض عن جمهور العلماء: أنهم قالوا بمنعهن 
من اتباعها وأجازه غلماء المدينة . 

ونقل الفاكهن أيضاً: أن مذهبه اتباع المرأة جنازة ولدها 
ووالدها وزوجها وأخيهاء إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها 
على مثله وإن كانت شابة وكراهة الخروج على غيرهاء ولا ممن 
لا يتكر عليها الخروج عليهم من قرابتها. 

قال ابن حبيب : ويكره خروج النساء في الجنائز وإن كنَّ غير 
نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة» وغيرهم 
قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك فقد «أمر يِه بطرد امرأة 
رأها في جنازة فطردت حتى لم يرها»("2» وقال لنساء رآهن ينتظرن 
جنازة: أتغسلنه؟. قلن: لا. قال: أتحملنه فيمن يحمله؟ / 
قلن: لا. قال: فتدخلن قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا. قال: فارجعن 
5 00 2 
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)١(‏ زيادة من ن باد. 

(9) ذكره في مجمع الزوائد (9/ 071 . 

(*) ابن ماجه (8798١)ء‏ وساقه البغوي (556/0) بلفظ التضعيف؛: وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (؟7/ 55): «هذا إسناد اختلف فيه من أجل 
دينار» وإسماعيل بن سلمان. وأورده ابن الجوزي في العلل )17١/7(‏ 
من هذا الوجهء ورواه البيهقي (77/4)» ومجمع الزوائد (07117). 
وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال /1١(‏ 3737) . 


55: 


قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي بإسئاد 


ضعيف لأجل إسماعيل بن سلمان الأزرق الذي في إسناده. 


قال ابن حبيب: وكان الحسن(22 / يطردهن » فإذا لم يرجعن 


لم يرجع ويقول لا ندع حقا لباطل. 
وكان مسروق: يحثي في وجوههن التراب ويطردهن» فإن 
رجعن وإلآ رجع”"'. 


وقال النخعي : كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على 


النساء9” , 


وقال ابن عمر”؟؟: ليس للنساء في الجنائز نصيب. 


وقال بعض / متأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول 


ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فيتبغي للإمام أن 
. 5 5 ذلك260 
يمنعهن من . 


ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أن بن مالك »1٠١865(‏ 


615. و(مأزورات) أصلها موزورات ولكنه اتبع مأجورات» أي لما 
قابلوا الموزورات بالمأجورات قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا. 
عبد الرزاق (*/ /ا50)» وابن أبي شيبة (7/ 588). 

ابن أبي شيبة (9/ 784)»: وعبد الرزاق (181//9). 

ابن أبي شيبة (1/ 584)» وعبد الرزاق (165/7). 

المراجع السابقة . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (57/784"): وأما المسألة المتنازع فيها: 
فالزيارة المأذون فيهاء هل فيها إذن للنساءء ونسخ للنهي في حقهن؟ 
أو لم يأذن فيهاء بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ - 


ه45 


في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة» والثلاثة أقوال في مذهب الشبافعي» 
وأحمد أيضاًء وغيرهما. وقد حكى في ذلك ثلاث روايات عن أحمد وهو 
نظير تنازعهم في. تشييع النساء للجنائزء وإن كان فيهم من يرخص في 
الزيارة دون التشييع» كما اختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيزهم . 
فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة» وأنه أذن لهن كما 
أذن للرجال» واعتقد أن قوله يَكلهِ: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». 
خطاب عام للرجال والنساء» والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في 
زيارة القبور لعدة أوجه ‏ نذكرها باختصار وتصرف ‏ : 

أحدها: أن قوله يَكيْةِ > «فزوروها» صيغة تذكيرء وصيغة التذكير إنما تتناول 
الرجال بالوضع . 

الثاني: أن يقال: :لو كان النساء داخلات في الخطاب ا 
القبرر» كما استحب للرجال عند الجمهورء لأن .النبي وَل علل بعلة 
تقتضي الاستحباب» وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرةة إلى أن قال: 
فلو كانت زيارة القبور مأذوتاً فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب 
للرجال ‏ إلى أن قال وما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة 
القبور ولا كان الضاء على عهد النبي يقي وخلفائه الراشدين يخرجن إلى 
زيارة القبور كما يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على. 
مايروى عن ععنائشة ‏ رضي اله عنها - انها زارت قر أعيها 
عبد الرحمن. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساءء كما” 
تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته» كما تستحب ا 
للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهده وأيضاً فإن الصلاة على الجتائز 
أوكد من زيارة القبور» ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي كله نهى 
النساء. عن اتباع الجنائزء وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت» فإذا لم 
يستحب لهن اتباعها لما قيها من الصلاة والثواب». فكيف بالزيارة؟ م 
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الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال في قوله يَكهِ: «فزوروا القبور» 
خطاب عامء ومعلوم أن قوله يكلهْ: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن 
تبعها حتى تدفن فله قيراطان» هو أدل على العموم من صيغة التذكير» فإن 
لفظ: «من» يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» ‏ إلى أن قال ثم قد 
علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول» لنهي النبي كه لهن 
عن اتباع الجنائز سواء كان نهي تحريم أو تنزيه» فإذا لم يدخلن في هذا 
العموم » فكذلك في ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من جنس واحدء نإن 
تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور» قال تعالى ‏ : 9 ولا تسل ملك أحرٍ 
َتْجُم يات دا ولا ل عل فيرو 4 فنهى نبيه يكل عن الصلاة على اليه 
وعن القيام على قبورهم ‏ إلى أن قال فإذا كان النساء لم يدخلن في 
عموم اتباع الجنائزء مع ما في ذلك من الصلاة على الميت» فلأن 
لا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى» 
بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع» كما يصلين 
عليه في البيت» وإذا قيل إن مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة 
الزيارة» لأن المصيبة حديثة» وفي ذلك أذى للميت» وفتنة للحي 
بأصواتهن وصورهن. قيل: ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة 

إلى أن قال وقول القائل: مفسدة التشييع أعظم: ممنوع» بل إذا 
رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك» فتعظم فيه المفسدة» 
ويتجدد اليل والأذى للميت. فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن 
والافتتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصارء فإنه يقع بسبب زيارة 
النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع 
الجنائزء وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن وأن 
نهي الاتباع إذا كان نهي تنزيه لم يمنع أن يكرن نهي الزيارة نهي 
تحريم. . .إلخ. 


لاع 


الفرق بين ني 


الرابع : يستفاد من الحديث التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم 


التحمري ال : * 9 1 5 - 
رنهي لتر لقولها: «نهينا ولم يعزم عليناء وذلك في عرف الصحابة بالنسبة إلى 


العلم . 


يحتمل كون 
لهمي للتحريم 


وأما بالنسبة إلى العمل: فلم يفرقوا فيه بل قالوا: يجتنبون 


المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً إل لضرورة بيان من اعتقاد أو إلجاء 
إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم . ومن 
استقرى فعلهم وقولهمء وقواعد الشرع وجد الأمر كذلك. 


وقال المحب الطبري في «أحكامه»: يحتمل أن يكون معنى 


الحديث ولم يعزم .علينا في اتباعها كما عزم على الرجال فيكون 
النهي نهي تحريم وبه استدل كثير على ذلك37" . 


(00 


الوجه الرابع: أن يقال قد جاء عن النبي وَل من طريقين: أنه لعن 


زوارات القبور» وبلفظ : «لعن زائرات القبور؛ من حديث أبي هريرة ومن 
حديث ابن عباس: «لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»», وانظر كلامه على هذا الحديث في الفتاوى (2848 
7 55). وانظر كلام ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب السئن 
(3105). وحاشية الروض لابن قاسم .)١45/(‏ 

قال ابن القيم في :تهذيب السنن (4/ )”6٠‏ على قول أم عطية: «ولم يعزم 
علينا»؛ إنما نفت فيه وصف النهي» وهو النهي المؤكد بالعزيمة» وليس 
ذلك شرطاً في اقتضاء التحريمء بل مجرد النهي كافء ولما. نهاهنٌّ 
انتهين» لطواعيتهن لله ولرسوله» فاستغنين عن العزيمة عليهن» وأم عطية 
لم تشهد العزيمة في ذلك النهي» وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على 
العزيمة» فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمهاء وبالله التوفيق. 
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الحديث الثامن 


5-8165 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
رسول الله يكم قال: «أسرعوا بالجنازة: فإن تك / صالحة» فخير 
تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»""". 

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً: 

الأول: من قال الجنازة بالفتح للميت وبالكسر للنعش كما ضبط 
فنعا اول إلناه حون عل نا عراءة فولة الار نا ا الج 
لأن المقصود الإسراع "© بالميت لا النعش ويدل على ذلك آخر 
الحديث . 


)١(‏ البخاري :)١18(‏ ومسلم (444)»: والترمذي )١١١6(‏ في الجنائزء وابن 
ماجه )١51/9(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في شهود الجنازة» وأبو داود 
(181”) في الجنائزء باب : الإسراع بالجنازة» والنسائي .4١/5(‏ 47)» 
وابن الجارود (/01719): ومالك /١(‏ 157) في الجنائزء باب: جامع الجنائز 
موقوفاًء ورفعه أحمد (488/17)» والحميدي :)١١77(‏ وأحمد 
(7”40/1ء .2238٠‏ والبغري ».)١4/١١(‏ وابن حبان »23١47(‏ والبيهقي 
»)5١/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار .)41/8/١(‏ مع اختلاف في 
ألفاظ الحديث بين متن العمدة وصحيح البخاري . 

(0) في ن ب زيادة (هنا) . 


ايت 


العملراد 
بالإأسراع بها 


]راع 


كون الخطاب 
للرجال 


' الثاني: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت كما قلناه فيتضمن 
الأمر بحمله إلى قبره وهو فرض كفاية. 


وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته لتلا يتغير والأول 
أظهر وعليه الجمهور . 

قال النووي”©: والثاني باطل مردود بقوله . عليه الصلاة 
والسلام ‏ فشر تضعونه عن رقابكم . ش 

وقال القرطبني: لا يبعد أن يكون كل واحد منها مطلوباً إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقيده بقيد . 


وقال الفاكهي: ما رده النووي / جمود على ظاهر لفظ 
الحديث وإلاّ فيحتمل حمله على المعنى فإنه قد يعبر بالحمل علئ 
الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات فيقال: حمل فلان على 
ظهره أو على عنقه ذنباً أو نحو ذلك ليكون المعنى في قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «فشر تضعونه عن رقابكم» إنكم تستريحون من 
نظر مَنْ لا خير فيه أو من مجالسته ونحو ذلك فلا يكون في الحديث 
دليل على رد قول هذا القائل ويقوى هذا الاحتمال أن كل حاضري 
العيكة لا تحملوته» ]نما يحملة العلبل متهم “لااتنينا اليومء غإتما 
يحمله في الغالب من لا تعلق له به. 


الثالث: الخظطاب بالإسراع للرجال فإن النساء يضعفن عن / 
الحمل» وربما انكشّف منهن بعض أبدانهن . 


.)17/97( شرح مسلم‎ )١( 


الرابع : الإسراع بالميت مطلوب لكن بشرط أن لا يكون على 
هيئة مزرية ولا يؤدي. إلى انفجاره أو سقوطه ونحو ذلك وقد بين 
عليه الصلاة والسلام ل الحكمة من الإسراع بقوله: افإن تك 
صالحة» إلى آخره وكره بعضهم الإسراع بها وهو محمول على 
الإسراع المحذور. 

فرع: لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فيتتظر 
لأجله إن لم يخف تغيرها. 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإن تك» هو في 
الموضعين بحذف النون الخفيفة لكثرة الاستعمال» والأصل : تكون 
فدخل الجازم فأسكن. النون فاجتمع ساكنان الواو والنون فحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة 
الاستعمال كما قالوا: لا أدر فحذفوا الياء كذلك كما تقدم في باب 
صلاة الاستسقاء . 

السادس : «خيرا و «شر»: فيه إعرابان. 

الأول: أن يكونا مبتدأين والخبر محذوف أي فلها خير / ولها 
شر. وساغ هنا الابتداء بالنكرة لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من 
باب قولهم : إن مضى عير فعير في الرباط. 

الثاني : . أن يكونا خبرين محذوفي [المبتداء]''؟ والتقدير: 
فهي» وهي أي ذات خير وذات شرء وأما الجملتان اللتان بعدهما 


وهما «تقدمونها» و«تضعونه) فصفة لهما. 


(1) موضع هذا الحديث في المفهم (/ 157: :.)١1984‏ وهذا الكلام ساقط 


تفف 


شرط الإمرلع 


لانؤخسر 
الجنازة لكثرة 
المسلن 
حذف النون من 
قوله: (نك6 


إعراب اخبر 
1 كك 2 


إكرام أهسل 
الخر 


حكم القير من 
أحكام الاخرة 
[1/177/ب] 


الجمع بين هذا 


الحديث: وما 
عارضه 


السابع: فيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى 


الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة وجزاؤها من فضل 


الله ورحمت7 , 


الثامن: فيه تقليل مصاحبة أهل الشر إلا فيما شرع بسببهم من 
بعد موتهم لبعدهم عن رحمة الله» فلا مصلحة في مصاحبتهم. وكذا 
ينبغي اجتناب مصاخبة أهل البطالة وغير الصالحين"©. 

التاسع: معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : افخير 
تقدمونها إليه؟ أي ما أعد الله لها من النعيم المقيم وقوله «فشر 
تضعونه عن رقابكم» معتاه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في 
مصاحبتها وملابستها. 

/ العاشر : استدل به الأصبهاني على أن حكم القبر من أحكام 
الاخرة» ولا يوصل إلى معرفة ذلك إلا بالخير» ليس للعقل فيه. 
مدخل . 

الحادي عشر: عورض هذا الحديث بحديث آخر فيه النهي عن 


الأسراع بويجمم نيتهما علق تتدير متيفته يمل التهي .على الإسبراع 
المحذور9؟ . 


)١(‏ في الأصل (الابتداء)» وما أثبت من ن ب د. 
زفق انظر: شرح مسلم (31/90). 
(0) أخذه من قوله كك : «وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم؟ . 


يفف 


الحديث التاسسع 


ا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ قال: 
«صليت وراء النبي وَل على امرأة مانت في نفاسها فقام وسطهاء”" . 

الكلام عليه من تسعة أوجه: 

أولها: في التعريف براويه هو سمرة بن جندب - بفتح / الدال 
وضمها ‏ ابن هلال الفزاري حليف الأنصارء ووقع في نسبه في 
[تهذيب]”'" الكمال ثلاثة أوهام» نبهت عليها فيما أفردته من الكلام 
على رجال هذا الكتاب فراجعها منه» وهو من بني ذبيان» كنيته : 


)١(‏ البخاري (85*, 181, :)١8817‏ ومسلم (454) في الجنائزء» 
والترمذي )9١70(‏ في الجنائزء باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الميت 
للصلاة عليه وأبو داود (196) في الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من 
الميت إذا صلَّى عليه؛ والنسائي (196/1) في الحيض» باب: الصلاة 
على النفساء (4/ .7١ 7١‏ 97) في الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة 
قائماً. وابن ماجه(497١)‏ في الجنائزء باب: ما جاء في أين يقوم الإمام» 
وابن الجارود (81454)» والبيهقي (4/*". 4"). وابن حبان (/2)7951 
والطيالسي (2)507» وابن أبي شيبة (917/8). والطحاري »)490/1١(‏ 
والطبراني (8/ 251/58 . 


(0) زيادة من ن با. 


لاع 


ترجمة اسمرة 
بن جندبا 


لفظة نوراء؟ 
من الأفصداد 


أبو سعيدء وقيل: أبو سليمان» وقيل: غير ذلك. نزل البصرة 


وسكنها ثم انتقل إلى الكوفة» .واشترى بها داراً في بني أسدء له 
صحبة ورواية» وكان من الحفاظ المكثرين» روى عنه ابنه سعيد 
وسليمان وغيرهما: واستُّخَلِفتَ على البصرة ' وعلى الكرقة وكان 
شديداً على الحرورية» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين في آخر 
خلافة معاويةء وقيل: تسع . وقيل : ستين سقط في قدر مملوءة ماء 
حارًا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء بهء فسقط فيها:فمات» فكان 
ذلك تضديقاً لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له ولأبي هريرة وثالث 
معهما: «لخركم موتاً في النار2©70 وقال ‏ رضي الله عنه : «كتت 
على عهد رسول الله يك غلاماً فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول 
إلا أن هاهنا رجالا هم أسن ‏ مني» / ٠‏ روى .له عن النبي يك ماثة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثاء اتفقا. منها' على حديثين وانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم بأربعة. 


ثانيها: لفظة: «وراء» من. الأضداد" فإنها قد تكون بمعنى 
قدام» ومئه 0 تعالى ‏ : 67 تم َك 04 الأيق» أي 
أمامهم وهو مشترك أيضاً. فإن الوراء أيضاً ولد الولد*©» فإن قُطع 


.)184 /©( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

) انظر: كتاب الأضداد للأصمعي (50)» والأضداد لأبي حاتم السجستاني 
(46. 87)» واين السكيت »)١1/5(‏ ولسان العرب .)554/1١8(‏ 

5) سورة الكهف: آية 4/ا. 

(5) قال ابن الجوزئن ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في نزهة الأعين النواظر (5084) 
الوراء: ظرف من ظروف المكان. وَل الخلف. ومقابله: الأمامٌ - 


ع2 


قال الأخفش: يقال: لقيته من وراء فترفعه على الغاية إذا كان 
غير مضاف وتجعله اسماً وهو غير متمكن كقولك من قبل ومن بعد 
وأنشد: 


إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن 


- 4 3 و 
قلافإك إلام نين وراء وراء 


قال: ووراء مؤنث وكذلك قدام ولم يؤنث من الظروف غيرهما 
قالوا: فى تصغيرها وُرَيْةٌ» وقديدمة وإنما أدخلت الهاء في تصغيرها 
وإن كان تصغير ما زاد على ثلائة أحرف / لا تلحقه التاء للفصل بين 


والقدام . والوراء: ولد الوئد وذكر بعض المفسرين أن الوراء في القرآن 
على خمسة: أوجه: 

أحدها: الخلف. ومنه قوله تعالى في آل عمران: «هَنَبَدُوهُ ورا 
ظْهُورِهِمَ 4 وفي هود: « وَأَعدْسْمُوهُ وراك هري » وهذا على سبيل 
المثال. 

والثاني : الدنيا ومنه قوله تعالى في الحديد: رجش ورآةثٌ فَالتِسوا ورا 4 . 
والثالث: ومنه قوله تعالى: ل نويدم ميك وفي إبراهيم : #عَن ودآيدء 
جه4. 

والرابع : بمعنى سوئ. ومنه قوله تعالى في النساء: 9 وَأيلَ لك موده 
دَلِكُحَ 4. وفي المؤمنين: ومن تق رَرَآةدَِكَ َأوْلهِكَ هم مائو 40 . 
والخامس: بمعنى «بعد؛. ومنه قوله تعالى في البقرة: 9 وَيَكَمُرُوت يمَا 
وَرَآهمْ 24 وفي مريم: : « وَإِنْ حِفْتُ الْمولَ من ورآوى4»: أي من [بعدي» 
يعني ]: بعد موتي وفي البروج: « أنه ورَابِيم يط (45: أي: من بعد 
أعمالهم محيط بهم للانتقام منهم . 


هع 


تلم ارا 


إبهامهذه 
المبسرأة 


«اتشاس» 


او مطهياهء 


ثلاثية [20] لم يلجق تصغيرها الهاء نحو حرب ودرع وعرب وهي 
أحد عشر اسماً فتقول حريب ودريع وعريب وكذلك بقيتها. 


ثالئها: هذه المرأة المبهمة في هذا الحديث هي أم كعب» كما 
رواه مسلهم'" في صحيحه» وأغرب بعض الشراح فعزى ذلك إلى 
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رواية النسائي فيْ ستنه وهو / قصور منه. 


مأخوذ من النفس وهو الدم أو من التنفس وهو التشقق والانصداع. 
وأنه يخرج عقب النفس» وليس هذا مراداً بقوله: «ماتت في نفاسهاء 
بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسهاء وعلى هذا تأوله بعض 
من منع القيام على جنازة المرأة في وسطهاء وقال: إنما قام ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وسط هذه المرأة من أجل جنيئها حتى يكون 
أمامه وقد أوضحت الكلام على مادة : نفس في لغات المنهاج من 
باب الغسل» فراجع ذلك منه. 

خامسها: قوله: «فقام وسطها» هو بسكون السين» هكذا 
الرواية فيه وكذا قيده الحفاظ» وقيده بعضهم بالفتح أيضاًء وعلى 
الإسكان اقتصر النووي في اشرح مسلم»©. ١‏ 
)١(‏ في ن ب د زيادة (مؤنثة). 


0) (54ة). 
5 رمه )لو الو الو 


(4) انظر: شرح مسلم (079/9. 


لحف 


قال القرطبي(2: وهو الصواب فإن الساكن ظرف» والمفتوح 
اسم ء فإذا قلت: : حفرت وسط الدار [بئراً كان معناه حفرت ة في الجزء 
المتوسط منهاء ولا تقول حفرت وسط الدار]”2 بالفتح ل أن تعم 
الدار بالحفر. 

وأما القاضى عياض7©: فقال: ضبط بالسكون والوجه عندي 
الفتح» وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة فإنهم قالوا: جلست وسط القوم 
بالإسكان أي بينهم » وجلست وسط الدار بالفتح» فكل موضع صلح 
فيه بين فهو وسط بالإسكان وإن لم يصلح / فيه بين فهو وسط بالفتح. 


قال الجوهري”*2: وريما سكن وليس بالوجه» ويستحيل تقدير 

بين في الحديث لأن بين لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعداء تقول: 

المال بين زيد وعمرو. ولا يصح بين زيد» وأما قوله تعالى ‏ : 

#عوَان ب ذَلِك لك 2004 فإنما أضيف إلى ذلك وإن كان مفرداً لوقوع 

الإشارة به إلى هم ع شيئين وهما الفروضة والبكارة» وأما قوله 
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أتغالن ع9 لا تقرف بيرح أ حد من ده فلما في «أحد؛ من 
معنى العموم [ويدل على أن فيها معنى العموم]”” قوله ‏ تعالى ‏ : 


.)11١9/9( المفهم‎ )١( 

(؟) زيادة من ن ب دء وموجودة في المفهم. 

(*) انظر: مشارق الأنوار (598/5؟). 

(4) انظر: مختار الصحاح (749): وقد سبق التعليق عليه. 
(6) سورة البقرة: اية 54. 

(5) سورة البقرة: آية 784 . 


0) زيادة من ن ب د. 


يفف 


كونهامانت في 
نفاسها وصف 


[1/ ا ب] 


طامنا مَك ين رمن حدر 274 فنعت أحدٍ حاجزين» وغلط من 
ادعئ أن التقدير بين أحد [واحد]”' وأن الثاني حذف.لدلالة الأول 

سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسهاء: هو وصف غير 
معتبن بالاتفاق» وإنما هو حكاية أمر وقع. وهذا مما يدل على تحري 
00 تحرزهم فيما ينقلونه ‏ رضي الله عنهم . 

ما وصف كونها امرأة د قل عوبر ام 0 من الفقهاء من 

ألغائ ا يقام عند وسط الجنازة مطلقاء ذكراً كان أو أنثى. 
ومنهم من خص ذلك / بالمرأة كي يسترها عن الناس””" . 

وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب. 

وأنا الرتجل > ا فده رائسه علا يكن إلى كرجه وهر ملعت 
لشافعي وأحمد وأبي يوسف. 

وقال ابن مسعود: بعكس هذا. 


وذكر عن الحسن”؟2: التوسعة في ذلك» وبها قال أشهب وابن 
شعبان من أصحاب مالك . 


. 40 سورة الحاقة: آية‎ )١( 


(؟) زيادة من ن با د. 

() انظر للاطلاع على أقوال الفقهاء في هذه المسألة: القوانين الفقهية (86)» 
والمبسوط (؟/55)» ومغني المحتاج 2)7"44/١(‏ والمغني (؟/010)» 
والفقه الإسلامي .وأدلته (5457/9)» وبداية المجتهد 2)778/١(‏ وحاشية 
الروض (/7/9). والمجموع (19"/8). 

(4) الاستذكار (7831/4). 


لاع 


وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذاء الصدر”"'" . 

وعند المالكية: قول أنه يقف عند منكبها”'؟ وعند ؤسطهء 
وقول ثان عكسهء حكاه صاحب الإكمال. 

وروي ابن غانهم”" عن مالك: نحو مذهب الشافعي في المرأة» 
وسكت عن الرجل. وروى صاحب «الجواهر» قولاً آخر عنه: أنه 
يقف فيهما جميعاً [وسطهما. وحكى غيره قولاً آخر أنه يقف فيهما 
جميعاً عند]!؟؟ صدرهما . 


وقال الزناتي «شارح الرسالة»: لا فرق في ذلك كله بين أن 


يكون نعشهما مستوراً أم لا. 
وقال بعضهم: الخلاف إذا لم يكن مستوراً. فإن كان وقف 
حيث شاء. 


)١(‏ استدلوا على ذلك بأن الصدر موضع القلب» وفيه نور الإيمان “فيكون 
القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه» فإذا قام عند صدر الرجل فكذا 
المرأة» ويقوم عند صدر المرأة ليكون أبعد عن عورتها الغليظة . 

(؟) استدل على ذلك يما روى إبراهيم النخعي قال: «كان ابن مسعود ‏ رضي 
.الله عنه ‏ يستقيل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطهء وإن كانت امرأة 
قام عند متكبيهاء. المدونة »)!١194/1(‏ وبلغة السالك »)198/١(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 0711 . 

() هو أبو محمد عبد الله بن عمر بن غانم القيرواني قاضي أفريقية وفقيهها 
ولذ سنة. 4؟1١هء‏ وتوفي سنة .)١90(‏ انظر: شجرة الئور الزكية (557)» 

1 والأعلام للزركلي .25١9/4(‏ 

زفق في ن ب ساقطة . 


الححق 


ضع لق 
من المرأة 


قلت: وقد روقف أبو داود(2 والترمذي2) وابن ماجه”" ما يرفع 


الخلاف عن أنس «أنه صلَّى على رجل فقام عتد رأسه» وعلى امرأق 
وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها» فقال له العلاء / بن زياد: 
يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله يككِدِ يصلي على الجنازة؟ قال نعم . 
قال الترمذي : حديث حسن . 


وما حكاه الصيدلاني من أصحابنا: أن أنساً وقف عند صدره 
غلط صريح فاجتنبه. 


وقول بعض أصحابنا: بمقتضاه شاف لا يعرج: عليه 
ولا يلتفت إليهء وهذا الحديث الذي أوردناه يدل على أن مشروعية 
مقام الإمام كذلك» وهو يبطل التأويل السالف مقامه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وسط هذه الجنازة» إنما كان من أجل جنينهاء حتى يكون 
أمامهء بل كان ذلك لأنه حكم بمشروعية ذلك. 


.)7”198( أبو داود‎ )١( 

(؟) الترمذي 2)٠١75(‏ والبيهقي (4/ 77), وأحمد (/118. 2.0014 

*) ابن ماجه .)١444(‏ قال ابن حجر في الفتح :25١١/(‏ ولهذا أورد 
المصنف الترجمة مورد السؤال» وأورد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة؛ 
وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي: ثم ساق الحديث. 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه عليه: وأخرجه 
أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي: «عند رأس الرجل ووسط 
المرأة» وإسناده جيدء وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في 
الموقفء. ودليل على أن السنّة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة» 
والله أعلم. انظر: المسند 21١18/7(‏ 7504)» والفتح الرباني (/9/ 47؟) . 
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فرع: الخنثى كالمرأة. 

فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» 
وأنه لا بد من فرجة بينهما. 

سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت 
شهيدة . 

وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا 
ولا ولدهاء قاله قتادة في ولدها. 

ثامنها: فيه أيضاً أن السنّة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة كما 
أسلفناه . 

تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام . 


1/1 


رقوف الأمام 
علد عجيزة 
المسسرأة 
موف المأموم 
وراء الأمام 


114/ارا] 
١الصالقة؛‏ 


ضبط «برىء؟ 


الحديث العاشر 


228007 عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضئ 


الله عنه ‏ أن رسو الله يَكيْهِ: «بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة / :0 , 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 

الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة / . 

الكلام عليه من سبعة أوجه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب السواك. 
ثانيها: يقال: برئت منك ومن الذنوب والعيوب برأة بكسر 


الراء إبرأ بفتحهاء وبرئت من المرض بُرءٌا يضم الباء . 


قال الجوهري”": وأهل الحجاز: يقولون: برأت من 


المرض. بالفتح . 


فق 


زفق 


البخاري )١795(‏ في الجنائزء ومسلم (4 25١‏ في الإيمان» والنسائي 
»07١/4(‏ وابن ماجه )١1585(‏ في الجنائزء وأبو عوانة )85/١(‏ اه), 
وابين حبان (2)7185 والبيهقي (514/54). 

انظر: مختار الضحاح (55). 


1. 


ثالثها: كأن براءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من هؤلاء من 
باب قوله: «من غشنا فليس منا"2 ونحوه أي: ليس من أهل ستتنا 
ولا من المهتدين بهدينا. 


فالمراد: المبالغة ف الزجر» وليس المراد بيه الخروج من 
الدين» كما في قوله ‏ تعالى - : «أنَأََهبَرَة ين مركن 4" فإن 
الشرك كفر. والمعاصى سواهء ليست يكفر عند أهل السنّة . 


)١(‏ مسلم )٠١7(‏ في الإيمان» والترمذي )١1816(‏ في البيوع ٠‏ واين ماجه 
(5575) في التجارات» وأبو داود (7”581) في البيوعء وأبو عوانة 
(1//اه)ء والبيهقي (ه/١7"),‏ وأحمد (؟57/5١).‏ وابن حبان (/251؛ 
6 »© والبغوي )5١1١ .7١5١(‏ وابن منله )28١/88:(‏ في 
الإيمان. قال البغوي في شرح السنّة (177/4) على قوله: «من غشنا 
فليس مناء» وفي رواية: «من غش فليس مني»: لم يرد به نفيه عن دين 
الإسلامء إنما أراد أنه ترك اتباعي» إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء 
أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان» هذا كما يقول 
الرجل لصاحبه: أنا منك»- يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله 
سبحانه ‏ إخباراً عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : «فمن تبعني فإنه مني» 
والغش نقيض النصحء مأخوذ من الغشش» وهو المشرب الكدر... 
إلخ. 
قال النووي في شرح مسلم :)٠١8/1(‏ وكان سفيان بن عيينة 
رحمه الله : يكره قول من يفسره بليس على هديئا ويقول: بكس هذا 
القول يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجرء 
والله أعلم. انظر: تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد (488). 

(؟) سورة التوبة: أية 6 . 


م 


يسىلى: 
ابراءئسة) 


الأنغال 


«الصالتة 


قال النووي : ويجور أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل 
هذه الأمورء ولا يقدر فيه حذف» وأصل البراءة الاننصال. 

رابعها: هذا القول منه يكم دليل على تحريم هذه الأفعال 
لإشعارها بالسخط: لقضاء الله تعالى ‏ وقدره. وذلك كبيرة من 
كبائر الذنوب» حيث اقتضى فعل هذه الأشياء / التبرىء من فاعلها 
كان كافراً. 

خامسها: «الصالقة»0؟ فسرها المصنف» لكن تقييده برفع 
الصوت بالمصيبة صحيح في أنه المراد بهذا الحديث لا مطلقاًء فإن 
الصلق شدة رفع الضوت. قال لبيد' : 
فصَّلضا في مُراد صَلْقَةَ 2 وصَّداء الْحََنْهِم بالئَللْ 

أي رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد. ش 

ويقال: التسليق بالسين أيضاً وهو الأصل» ويقرب منه قوله 
تعالى ‏ : « سَلَتُوصْم ةدا 04 والصاد تبدل من السين. 

وحكى القاضي عياض: عن ابن الأعرابي: أن الصلق ضرب 
الوجه وهو غريب» والمشهور المعروف ما أسلفتاه. 


,)*8٠ /97( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)999 /97( (7؟) انظر: لسان العراب‎ 
.19 سورة الأحزاب: آية‎ )5( 
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قلت: ومن الصلق النوح. 

سادسها: الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة» وفي معناه 
َدّهُ من غير حلق. 

سابعها: «الشاقة» التى تشق ثوبها عند المصيبة» ومنه حديث 
ابن مسعود الاتي في الباب17) وشق الجيوب وهذه الأفعال في 
الرجال أشد تحريمك ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك 
وصرف الأموال فيه: كصرفه إلى النواحات والمنوحين / » سواء كان 
ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ ونحو ذلك. خصوصاً إن ترتب 
مكرمات أخر من: تمطيط قراءة» أو تهييج على صراخ» وشق» 
وحلق» أو تعديد محامد الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله. 
ولم يكن الميت متصفاً بهاء أو جعل المقابح محاسن. 

ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت. 

إدارة ذاوئب العمامة إلى / قدام يديه فإن ذلك فعل اليهود وقد 
نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. 

ومنها ما يفعل من نشر الشعورء ولبس جلال الدواب» وقلب 
سروج الخيل» وتنكيس الرايات» وبذر التبن على الأبواب» وذبح 
البهائم لموت الميت» وعقر الحيوان» وإعلاء الأصوات بالبكاءء 
والندب» والمرات بذلك. 


© © © 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في الحديث (17). 


6م14ظ 


1 /ب] 


الحديث التحادي عشر 


7/١9‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لما 
اشتكى النبي وَلِْهِ ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» يقال 
لها: مارية» وكانت أم سلمة» وأم حبيبة أتنا أرض الحبشة ‏ فذكرتا 
من حسنها وتصاويز فيها ‏ فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا ماث فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك الصوره, 
أولئك شرار الخلق / عند الله0" . ّْ 

الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: 

المراد يعض أحدها: فى التعريف براويه وقد سلف فى الطهارة. 
نسائهذ 1 , 
3-0 وأم سلمة: تقدمت ترجمتها في باب الجنابة» وأن اسمها 
هند. وقيل رملة. 
واسمها رملة على المشهور. 
إثق البخاري 0 5خ ككل ملاما)ء ومسلم ل 3 والبغوي 
(قره). وأبو عوانة 5٠١ /1١(‏ )2 وأحمد لهف )0 وابن 
حبان (7081)» والبيهقي :)4١/5(‏ وابن أبي شيبة (15/5)ل' 
والنسائي .)41١/5(‏ 


ك4 


وقولها: «ذكر بعض نسائه» المراد به أم حبيبة وأم سلمة كما 


ثانيها : (اشتكى») افتعل من الشكوى» ومعناه مرض وهو لفظ 


يستعمل فى المرض على اختلاف أنواعه يقال: اشتكى عينه» 
واشتكى رأسه» واشتكى بطنه. ومنه الحديث”2 الاتي في بابه «أن 
ابنتى اشتكت عينها أفنكحلها» . 


ثالثها: هذا المرضء والله أعلم [مرضص 7 موته الذي مات 


فيه كما جاء مفسراً في الحديث الذي بعده وهو قولها: «في مرضه 
الذي لم يقم منه”. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي وَل قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «ألا! فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك220؟2. 


وجمعها كنائس كصحيفة وصحائف . 


زلف 
زفق 
ضف 
زفق 


وأما البيع : فقيل : كنائس النصارى . 


في كتاب العدة. 

في ن ب ساقطة . 

سيأتي في الحديث الذي بعده. 

أخرجه مسلم (97)» وأبو عوانة (؟/١40)»‏ والنسائي في التفسير في 


الكبرى» تحفة الأشراف (9؟/ 41417). 
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فشلى: 


»ىلككتشا١‎ 


المبسراد 


بمرضه َل 


تعريف الكنيسة 
واليعمسة. 
والصومعة؛ 
والملوات 


وقيل: اليهود واحدتها بيعّة بكسر الباء9؟ . 
وأما الصوامع”©: فهي .مواضع العبادة كانت قبل الإسلام 


مختصة برهبان النضارى وعباد الصابئين. قاله قتادة» ثم استعمل في 
مأذنة المسلمين©2 , 


000 


زنيف 
2 


وأما الصلوات : فقيل إنها مشتركة لكل ملة9© . 
قال ابن عطية”*2: وذهبت طائفة إلى أن الصلوات اسم لشرائع 


انظر: المهذب: فيما وقع في القرآن من المعرب (078: والمعررن 


للجواليقي (7037). 

الصوامع: بناء يتخذه النصارى للعبادة يكون رأسه دقيق. اه. القاموس 
المحيطء باب: العين فصل الصاد (87/7)» وبصائر ذوى التمييز 
»)58٠0/0(‏ والعمدة في غريب القرآن لمكي :)7١7(‏ وتحفة الأريب 
لأبي حيان 2»)١99(‏ وهي بناء مرتفع حديد الأعلى» يقال: صمّع الثريدة 
أي رقع رأسها وحدّده» ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة... إلخ. 
وهي منازل الرهبان وبيوتهم . 

القرطبي »)71/1١75(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (705/11). 

غرائب التفسير .للكرماني (951): وغريب القرآن. لابن الملقن (555)» 
والعمدة في غريب القرآن لمكي (7١؟7):‏ وتحفة الأريب لأبي حبان(7١5)»‏ 
وتفسير المشكل من غريب القران لمكي »)١51(‏ والمعرب للجواليقئ 
(419)» والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب .)5١7(‏ انظر: تعليق 


. أحمد شاكر على المعرب للجواليقي (1١5؟)»‏ حيث لم يرتضى هذا التفسير- 


العبارة كما هي في المحرر الوجيز :)75١5/١١(‏ وذهبت فرقة. إلى أن 
الصلرات اسم «لشرائع» في المطبوع تحرفت إلى «شفاعة»» فليتنبه» وأن 
اللفظة عبرانية عربت وليست بجمع صلاة. وقال أبو العالية: الصلوات 
مساجد الصابئين. اه. 
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اليهود وأن اللفظة عربت صلاة. 

وقال أبو العالية: إنها مساجد الصابئين كالمساجد للمسلمين. 

قال ابن عطية”'2: وهذه/ الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها 
إلا البيعة» فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة العرب» والمساجد 

خامسها: «مارية» بكسر الراء وفتح الياء المثناة تحت مخففة 
الكنيسة المذكورة» وممن نص على تخفيف الياء صاحب 
المشارق7" , 

قال ابن العطار في «شرحه»: «مارية»: ‏ بكسر الراء وفتح 
المثناة ‏ تحتء الخفيفة الكسر والفتح فيهما. 

سادسها: في الحديث دليل على تحريم تصوير الحيوان 
خصوصاً الآدمي الصالح» سواء كان التصوير في حائط أو ثوب 
أو ورق أو مجسداً قائماً بذاته. والأحاديث في الصحيح تدل لما 
ذكرناه: منها «لعن الله المصورين»”"؛ ومتها «أشد الناس عذاباً يوم 


)١(‏ قال ابن عطية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المحرر :)5١5/١١(‏ قال 
القاضي: وذهب خصيف إلى أن هذه الأسماء قصد بها متعبدات الأمم» 
والصوامع للرهبان» وقيل: للصابئين» والبيع للنصارىء والصلوات 
لليهود» والمساجد للمسلمين. 

(؟) مشارق الأنوار )”91//١(‏ . 

0) البخاري (كمرى وال لإألاق 6ؤذم الذو/ وأبودارد 
(58/0”) في البيوعء باب: في أثمان الكلبء وأبو يعلى (840)» 
وأحمد (08/4*: 4)04, والطيالسي :)٠١46 .٠١47(‏ وابن حبات 
(5همه). والبغوي (4م/ 0 ؟). 


لحك 


[هللم أرما 


ضبط امارية؛ 


تحريم تصوير 
الصوان 


القيامة المصوزون:0', وفي الترمذي / من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصرانء. وأذنان 
يسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد» 
وكل من دعا مع الله إلها آخر» وبالمصورين»”2. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب صحيح”". وقال ‏ تعالى ‏ : #انَّاكَات لك 
أن مُبِسوا سَحَرا 11# ولقد غلط من حمل التحريم على المجسبد: 
القاهم ::بذاته “حيت. إله. شبهيت الأصناء» .وابعد من: ذلك حمل 
الأحاديث على كراهة التنزيه”* وأن التشديد الوارد في التصوير إنما 


(1) عن عائشة الخاري (0984, 4608م 7474 2)51١4‏ ومسلم 
فتالفوق والنسنائي .)7١/48(‏ وابن ماجه (07587» والبيهقي 
احاضنفة 14 (554/0. ١6٠7097)ء‏ والدارمي (؟2»)7284/1 وأبو يعلى 
(4404. 548 4454. 4534). والبغوي »)١518/11(‏ والطحاري 
في شرح معاني الآثار (4/ 21787 7384). وعبد الرزاق (15444)»: 
وأحمد (2149/5 40774 ومن رواية ابن مسعود عند أحمد (١/0/8ا*,‏ 
47.1)» والحميدي (351): والطيالسي )١1844(‏ عن عائشة. 

(9) أحمد ».)841١(‏ والترمذي (4/؟١7).‏ 

(؟) فيه اختلاف في اللفظ بين تحفة الأشراف (9/ 20957 والسئن. 

(4:) سورة النمل: آية .5٠‏ ا 

(5) قد تواترت الأدلة الكثيرة على تحريم التصوير والأمر بطمسها والنهي عن 
اتخاذها والوعيد الشديد على المصورين وعدم دخول الملائكة بيتاً فيه 
صورة» لأن فيه مضاهاة لخلق الله. قال البخاري ‏ رحمه الله بعد سياق 
الإسناد: قال أبو زرعة: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة» فرأى في 
أعلاها مصوراً يصورء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «قال الله - 


544 


كان في ذلك لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان انتشر 
الإسلام وتمهدت قواعده فلا تساويه في المعنى ولا في التشديد في 
التحريم2 وكل من القولين باطل حيث أخبر الشارع بعذاب 
المصورين يوم القيامة : «وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»””"2 وذلك 
مخالفاً لمقالتهم»؛ كيف وقد صرح بذلك في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في وصف المصورين: إنهم لمشبوهون لخلق الله. وهذه 
علة عامة مستقلة [شاملة](© مناسبة لا تخص زمناً دون زمن» وليس 
لنا التصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة الصريحة بمعنى 
خيالي يمكن أن لا يكون مراداً مع اقتضاء اللفظ التعليل / بغيره وهو 
التشبيه بخلق الله» وقد يؤخذ من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
والمشبهون بخلق الله: تحريم تصوير غير الحيوان مطلقاء إذ الكل 


تعالى ‏ : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» 
وليخلقوا ذرة»» وقال: بعد سياقه لإستاد حديث: أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ حدثته أن النبي يل لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاوير إلا 
نقضهء وعنها قالت: «قدم النبي ول من سفر وعلقت درنوكاً فيه تماثيل» 
فأمرنتي أن أنزعه فنزعته»» وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل 
قال: سمعت النبي كل يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
المصورون»» قال البخاري: باب لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة: وفيه 
حديث ايبن عمر : فقال: «إنا لا ندل بيتاً فيه صورة ولا كلب». 

)١(‏ انظر: كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال 
والحرام (497)» وكلام الشيخ أحمد شاكر في المسند (7155). 

(9) انظر التعليق ت (8) ص (440). 

6) زيادة من ن ب د.ء 


4١ 


خلق الله تعالى 0©. 


)١‏ وقد نقل ابن حجر رحمه الله وجهاً بالمنع من تصوير الأشجار عن 
أبي محمد الجؤينيء لأن من الكفار من عبدهاء قلت: ولا يلزم من 
تعذيب من صون ما فيه روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيهء فإن 
عموم.قوله: «الذين يضاهون بخلق الله وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلى كخلقي». إيتناول ما فيه روح وما لا روح فيه» فإن خص ما فيه روح: 
بالمعنى من جهة أنه مما لم تجر عادة الأدميين يضعته وجرت عادتهم 
بغرس الأشجار مثلاً امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر» ويتأكد 
المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل 
في منع التصوير» وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر 
بما لا يثمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح» قال عياض: لم يقله أحد غير 
مجاهد» ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها. التي لو 
قطعت من ذي الروح لما عاش دل على إباحة ما لا روح له أولاً قلت: 
وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر 
لايخفى.ء وأظن مجاهداً سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه: 
«فليخلقوا ذرة» وليخلقوا شعيرة» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ماله روح 
وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل» وأما لاا روح فيه ولا يثمر 
فلا تقع الإشارة إليه. اهء من فتح الباري .0984/1١(‏ | 
وأيد الصنعاني ‏ رحمه الله في حاشيته على الأحكام (0)585/9 
وتفسير القرطبي (1/ 17171 777) (4)798/14 ما ذهب إليه: مجاهد 
قال: والحق مع: مجاهد .لعموم الدليل» ولا نسلم خصوص: «أحيوا ما 
خلقتم» بذوات الروح» وأي روح في الشعيرة فلا بد أن يراد ما لحياة ما 
أسلفناه؛ وفتيا أبن عباس اجتهاد منه. . . إلخ. اه. وقد ورد في حديث 
عند ابن ماجه (5817) ولفظه عن أبي أمامة: «أن امرأة أتت النبي كَل 
فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة» - 
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ولنبين الحكم في مسألة التصوير فنقول: 


مذهب مالك: إن الصور إن كانت تمائيل على صفة الإنسان 


أو غيرة من الحيوان فلا يحل فعلها ولا استعمالها في شيء أصلاًء 
وإن كانت رسماً في حائط أو رقماً في ثوب”' ينشر ويبسط أو وسائد 


زفق 


فمنعها أو نهاهاء» قال في الزوائد (5/ 45): هذا إسناد فيه عفير بن معدان 
وهو ضعيف . 

قال النووي في شرح مسلم :)86/١5(‏ حيث قال بالاستثناء الوارد في 
الحديث: «إلاّ رقماً في ثوب»» ورده على المستدلين به» قال: هذا يحتج 
به من يقول: بإباحة ما كان رقما مطلقاء وجوابنا وجواب الجمهور عنه» 
أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان وقد 
قدمناأن هذا جائز عندنا. اه. 

وقال ابن حجر في الفتح :)*”941/٠١(‏ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» 
كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السئن» وسأذكره 
في الباب الذي يليه» وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها 
إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع» وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: 
الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب «إلاّ رقماً في 
ثوب». الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم. الثالث: إن كانت الصورة باقية 
الهيئة قائمة الشكل حرم» وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء 
قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جازوا وإن كان معلقاً 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتابه: الجواب المفيد في 
حكم التصوير: «وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: «إلا 
رقماً في ثوب»» فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من 
التصوير» وذلك واضح من سياق الحديث والمراد بذلك إذا كان الرقم في - 
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حكم التصوبر 
والتفصيل فيه 


يرتفق بها للاتكاء عليها / فهي مكروهة. 


وقيل: محرمة . 


يجوز وما لا يمتهن لا يجوزء لأن الجاهلية كانت تعظم الصور فما 
يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع» وما يمتهن فهو مباح» لأنه 
ليس مما كانوا فيهو0© . 


وحكى القرطئي عن :بعضهه: تفضيلة: إن التصويز على ضفة 


غير الحيوان جائز : :كالأشجار ونحوهاء وعلى صفته حرام إن.كان له 
ظل بشروط أربعة:: أن يكون قائماً بنفسهء وأن يكون على صفة ما 
يحيي »2 وأن يكون كامل الخلقة» وأن يكون مما يسرع إليه الفساد. . 


توت وستوه وسط"وبسهن+ارقلة الزسنادة"الموتهنة عما يول عليه جاديت: 
عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث"' 
أبي هريرة وقول جبريل للنبي يقِ: فمر يرأس التمثال الذي في البيت 
يقطع فيصير كهيئة لشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان» 
إلخ؛ ولا يجوز حمل الاستنشاء على الصورة. في الشوب المعلق 
أو المنصوب على باب أو جدارء أو نحو ذلك لأن أحاديث عائشة صريحة 
في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه. كما تقدم ذكرها الفاكهي. 
وحديث أبي هريرة صريح في منع دخول الملائكة في مثل هذا الستر حتئ 
يبسط أو يقطع رأس التمثال فيكون كهيئة الشجرة. . .إلخ. وانظر: كتاب: 
الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ صالح الفوزان. 

انظر: شرح مسلم للنووي» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان 
(78/1), وفتح الباري »2788/١١(‏ 20880 والجواب المفيد فني حكم 
التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز. 
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وقال أصبغ : / يجوز مثل الحلوى ونحوها. 


قال ابن رشد: وهو بعيد عن القياس والنظر فإن كان له ظل 
فثلاثة أقوال: ثالثها إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر. 


وقيل: في الجدر والستور. 

ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه يحرم تصوير حيوان 
على حائط وبيت» ولا أجرة لفاعله. وكذا في ثياب على الأصح» 
وطرد المتولي الخلاف في الأرض ونحوها. وقد بسطت المسألة 
بفروعها والخلاف فيها في شرحي «المنهاج والتنبيه» فليراجع منهما. 

قال القرطبي: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لقصة 


عائشة(2 في الص حيح . 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه :)١4٠0/1(‏ ومن زعم أن لعب 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل 
ولن يجد إلى ذلك سبيلاً» فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة 
من المعادن المنطبقة ولا نحو ذلك» بل الظاهر أنها من عهن أو قطن 
أو خرق أو قصبةء أو عظم مربوط في عرضه عوداً معترضاً بشكل يشبه 
الموجود في اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن 
التمدن والحضارة مما لا يشبه الصورة المحرمة إِلّ بنسبة بعيدة جدًا لما في 
صحيح البخاري من أن الصحابة يُصّوَّمُونَ أولادهم. فإذا طلبوا الطعام 
أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك. . .إلخ. 
وينبغي أن يتنبه المسلم للفرق بين اللعب المذكورة في الحديث مع ما 
تطرق دليل الجواز من الاحتمالات التي قيل إنها قبل التحريم وأنه منسوخ 
فقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الموضع السابق بعد سؤال وجه - 
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[1/16/ب] 


قال العلماء:' وذلك للضرورة إلى ذلك» والتدريب على تربية 
ا : وكذلك ما يصنع من الحلوى 


قال القرطبي: ولم يختلفوا في أن التصاوير في الستور المعلقة 
مكروهة غير محرمة» وكذا ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء» واستثنى 
ما كان رقماً في ثوب» كما جاء في الحديث. 


قلت: وحمل على ثوب عليه. صورة غير ذات روح جمعا بين 
الأحاديث. 


المذكور. ٠‏ ثم ثبعت ا كرد له «أخريه عنى» فقطعته 


إليه عن لعب البنات الموجودة في هذا الوقت: نعم يختلف حكم هذه! 
الحادثة الجديدة عن حكم لعب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » لما في هذه 
الحادثة الجديدة: من حقيقة التمثيل والمضاهاة والمشابهة بخلق الله 
تعالى ‏ لكونها صوراً تامة بكل اعتبار» ولها من المنظر الأنيق والصنع 
الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثلهء ولا قريب منه في الصور التي 
حرّمتها الشريعة المطهرة» وتسميتها لعباً وصغر أجسامها لا يخرجها عن 
أن تكون صوراًء. إذا العبرة بحقائقها لا بأسمائهاء فكما أن الشرك شرك" 
وإن سماه صاحبه استشفاعاً وتوسلاً» والخمر خمر وإن سماها صاحبها 
نبيذًء فهذه صور حقيقة وإن سماها صانعوها لعب أطفال» وفي الحديث: 
«يجيء في آخخر الزمان أقوام يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها». : 
إلخ. انظر: مبحث في مجلة البحوث العلمية والافتاء (9517/11). 
)١(‏ في ن ب (يقال).! 
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وسادتين حتى تغيرت الصورء وخرجت عن هيثتها. فتبين جواز ذلك 
إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» وتبين بحديث الصلاة إلى 
الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب» ثم نسخه المنع / منه» 
وهكذا استقر الأمر فيه. 


خاتمة: قال القرطبي في تفسير"' قوله تعالى ‏ : # يَعْمَلُونَ 
َم مَا يَعَآهُ من كريب وَيَمَثِيلَ 4 أن التمائيل جمع تمثال وحكى فيها 
أقوالاً . 

أحدها:. أنها كانت من زجاج ونحاس ورخام تمائيل أشياء 
ليست بحيوان وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان 
أو غيره» وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في / 
المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة واجتهاداً. ومنه الحديث الذي 
نحن فيه: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً» ثم صوروا فيه تلك الصور» أي ليذكروا عبادتهم فيجتهدوا. 


قلت: فلما جاء من بعدهم لم يفهموا أغراضهم فعبدوها. فهذا 
أصل عبادة الأصنام / كما نبه عليه القاضي وما أسلفناه يدل على أن 
التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» وبه صرح أبو العالية» ونسخ 
ذلك بشرعنا”" . 
)١(‏ تفسير القرطبي .)578/1١14(‏ 
؟) قال ابن 00 الفتح /٠١(‏ 240787 بعد سياقه قريباً من كلام المؤلف 
قال بعده: ويحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير 
ذات الأرواح؛ وإذا كان اللفظ محتملاً لم ية يتعين الحمل على المعنى - 


/ا 


لفل ةا اائةا 


يتجاوزهاء فيعمل تمثالاً للذباب والبعوض [والتماسيح]”'2 في مكان 
ويأمرهم أن لا يتجاوزه [فلا يتجاوزه]”"” أبداً ما دام ذلك التمثال 
قائماً. 


ثالثها: أنها رجال اتخذوهم من نحاس» وسأل ربه أن ينفخ 
فيها الروح ليقاتلوا قي سبيل الله فلا يحتك فيهم السلاح» ويقال: إن 
اسفنديار كان منهم. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه 
ونسرين فوقهء فإذا :أراد أن يصعد بسط الأسدان إليه ذراعيهما وإذا 
قعد ظلله النسران بأجنحتهما. 


المشكل» وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة في قصة الكنيسة التي 
بأرض الحبشة وما فيها من التصاويرء وأنه ككِ قال: «كانوا إذا مات فيهم: 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء. أولئك , 
شرار الخلق عند الله4» فإن ذلك يشعر بأنه لو كان جائزاً في ذلك الشرع ما 
أطلق عليه بَكْةِ أن الذي فعله شر الخلق» فدل على أن فعل صور الحيوان 
فعل محدث أحدثه عباد الصورء والله أعلم. 
قال أبو بكر بن العربي: «والذي أوجب النهي في شريعتنا ‏ والله أعلم ‏ 
ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا يصورون 
ويعبدون فقطع الله الذريعة» وحمى الباب». 
وكلام الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (71/9): فإن فيه 
ما يشفي ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع» وفتح المجيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن (779). 

)0( في ن ب د (أو للتماسيح). 

(9') زيادة من ن باد. 


لي 


وحكى مكي في الهداية: أن فرقة تجوّز الصورء وتحتج بهذه تحريمبناء 


الآية» وقد تقدم وهن ذلك. 

الوجه السابع: في الحديث دليل أيضاً على منع بناء المساجد 
على القبور» وهو منع يقتضي التحريم» كيف وقد ثبت في الحديث 
الاتي 317 «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناآً يعبد»”"2» وقد استجاب الله دعاءه 
فله الحمد والمئة. 

وأما الشافعي والأصحاب فصرحوا بالكراهة قال البندنيجي: 
والمراد أن يسوي القبر مسجداً فيصلى فوقه وقال: إنه يكره أن يبنى 
عنده مسجداً فيصلي فيه إلى القبرء لقوله ككلهِ: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها(©. رواه مسلم في صحيحه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه بعد هذا الحديث. 

(9) مالك في الموطأ »)١97/١(‏ وعبد الرزاق »)505/١(‏ وابن أبي شيبة 
(/ه4"), وأحمد (2»)75457/7 والحميدي »2)١١78(‏ وصححه البزار 
وابن عبد البر كما في تنوير الحوالك »)185/١(‏ والزرقاني »)7*81/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة (7817/5: 0017/7 واأبن سعد في 
الطبقات (؟/٠74. »)545١‏ مرسلا عن عطاء. وانظر المسند برقم 
(787)» تحقيق أحمد شاكر. وانظر كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في 
تيسير العزيز الحميد (794)» وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
(7509)» كما قال ابن القيم ‏ رحمة الله تعالى ‏ علينا وعليه: 
فأجاب رب العالمين دعاءه 2 وأحاطه بشلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في غزة وحماية وصيان 

إفرف مسلم آففنة في الجنائزء والترمذي )١٠١8١ .3١8١(‏ في الجنائز» 
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المساجد على 
الور 


وخالف أبو حنيفة فقال: يباح البناء على القبور وتجصيصها. 
وقيل لمحمد بن عبد الحكم: في الرجل يوصي أن يبنى على 


قبره فقال: لا. ولا كرامة. 


قال[7'] القاشم في العتبية: كره مالك أن يرصص على القبوز 


بالحجارة والطين»: وأن يبنى عليها بطوب أو أحجار. قال: وكرة: 
المساجد المتخذة على القبور9 / . ْ 


لفق 
زفق 


ياب : ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة 


إليهاء وأبو داود. (819) في الجنائزء باب: في كراهية القعود على 
القبور (؟/517): وابن خزيمة (91لا» 744), والحاكم (9/ 2737١‏ 
)5١‏ ورأحمد:(4/ه"1): وابن حبان (50؟. 201754 والبيهقتي 
0/9 ؟؛). 

في ن ب (أبو)» وفي د (ابن) . 

للاطلاع تفسير سورة الإخلاص (191)» اقتضاء الصراط المستقيم» الره 
على البكري (27737: قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور : 
فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة؛ وصرح 
أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه؛ قال: ولا ريب 
في القطع بتحريمه»» ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه: 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم» تتعين؛ 
إزالتها بهدم أو غيرهء هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» 
وقال ابن القيم: :يجب هدم القباب التي بنيت على القبورء لأنها أسست' 
على معصية الرشول كَكدَه وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في 
القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي» والظهير التزمنتي وغيرهما. وانظر 
كلام علماء المذاهب كافة في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد 
في فتح المجيد (14؟). 


وأما مقبرة داثرة: يبنى فيها مسجد يصلى فيه فلم أر يه 


بأس]0, 


وكره ابن القاسم : أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها ولم 


ير بالحجر والعود بأساً يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب / 


فيه 


زفق 


الثامن : فيه دليل أيضاً على جواز حكاية الإنسان / ما رآه من 


البناء والتصاوير وأنه لا حرج في ذلك . 


نف 


التاسع: فيه دليل أيضاً على وجوب البيان عند حكاية ما 


قال شيخ الإسلام: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» 


انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل 
أو لاء لعموم الاسم وعموم العلة ولأن النبي يَكةِ لعن الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس» وبالجملة فمن علل 
النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود 
النبي يل. . . إلخ كلامه. 

قال النووي في شرح المهذب (7548/8): قال أصحابنا: وسواء كان 
المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس» أم 
في غيره» فكله مكروه لعموم الحديث». اه. 

أما التعليم بحجر ونحوه ليدفن إليه من يموت من أهله وأقاربه فجائز 
لحديث المطلب بن أبي وداعة قال المطلب: قال الذي يخبرني عن 
رسول الله ككِْ: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يك حين حسر 
عنهاء ثم حملها فوضعها عند رأسهء وقال: أتعلم بها قبر أخي» وأدفن 
إليه من مات من أهلي». انظر: أبو داود (259/7)» والبيهقي (9/ ؟41)» 
وسنده حسن كما قال ابن حجر. 


ديك 


1 / ارب] 
حكاية الإنسان 
ما رأه من بناء 
وتصاوروبر 


المرض لبس 
عذرامن البيان 


تحريم التعظيع 


بمالايحل فعله 
وتترنه 
وصف قاعل 
المحرمات 
بأنبح وصف 


الكلام عند 


الملاة في 
القبور 


يقنضي مخالفة الشرع» وأن المرض ليس عذراً من البيان والإنكار. 

العاشر: فيه دليل أيضاً على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله 
وقوله. 

الحادي عشر: فيه دليل أيضاً على وصف فاعل المحرمات 
المضاهية لخلق الله تعالى ‏ والآمر بها ومرتضيها بأقبح وصفف 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وصفهم بشرار الخلق عند الله . 

الثاني عشر: فيه دليل أيضاً على أن الاعتبار في الأحكام 
والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق . 

الثالنث عشر: فيه دليل أيضاً على جواز الكلام عند المريض 
والشاكي . 

الرابع عشر: :فيه أيضاً أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب 
حال الشاكي ومقامه حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها 
بما ذكرتا فبين يَكدْةِ ذلك ودليل جميعه . 

الخامس عشر: فيه دليل أيضاً على كراهة الصلاة في القبورء 
وعلل الشافعي ذلك بأنها مدفن النجاسات ودل كلام القاضي أن 
الكراهة لحرمة الموتى» ولا فرق في الكراهة في المقبرة بين أن 
يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه”". ش 


(1) قال الشيخ.عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (144): بعد كلام سبق 
انظر ما بعده ‏ والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى» وهذا 
كله كلام باطل من وجوه: 
منها: أنه من القول على الله بلا علم» وحرام بنص الكتاب» ومنها أن ما 
قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن يقول من صلَّى - 


ديك 


السادس عشر: بناء غير المساجد القبور إن كان لمعن 
س عسر عير / 


مقصود شرعي فهو جائز إجماعاًء بشرط أن لا يكون في بقعة محرمة 
من غصب أو تسبيل على المسلمين. وقد نص الشافعي وأصحابه 
على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين"" . 


بلق 


في بقعة نجسة فعليه لعنة الله» ويلزم على ما قاله هؤلاء: أن النبي كه لم 
يبين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده كل بعد القرون 
المفضلة والأئمة» وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاًء لما يلزم عليه من أن 
الرسول كَكِهِ عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل» 
فإن النبي كَكِْ بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء 
فإذا بطل اللازم بطل الملزوم ويقال أيضاً: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما 
هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم 
الأنبياء وغيرهمء فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء» 
لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم, 
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» 
عُلمِ أن العلة ما ذكره هؤلاء الذين قد نقلت أقوالهم» والحمد لله على 
ظهور الحجة وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا اللهء وعلة ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيها وعبادتها من 
دون الله كما هو الواقع» والله المستعان. 

وقال أيضاً: وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس في أبواب 
العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله يه رسوله من الهدى 
والعلم حجابهم؛ فقيدوا نصوص الكتاب والسنّة بقيود أوهنت الانقياد» 
وغيّروا بها ما قصده الرسول كَل بالنهي وأرادء فقال بعضهم: النهي عن 
البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلةء» والنهي عن الصلاة فيها 
لتنجسها بصديد الموتى» وهذا كله باطل ‏ ثم ساق ما ذكرتاه بأعلاه ‏ . 


6ه 


بناء غير 
المساجد على 
القلبور 


قال الشافعي: ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما بني 
منهاء ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم. 

قلت: ومن ذلك القرافة ببلدنا مصر ‏ حماها الله وصانها 
وسائر بلاد الإسلام وأهله ‏ فإنها مسبلة على المسلمين لدفنهم 
خاصة» وقد جرى فيها بسبب اليناء أمور منكرة شنيعة . 


وقد ذكر ابن الرفعة )0‏ رحمه الله عن شيخه الظهير: 
التزمنتي ”2 عن الشيخ بهاء الدين / بن الجميزي27) قال: جهدت 
مع الملك الصالح في هدم ما أحدث بقرافة مصر من البناء فقال: أمر 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفعء أبو العباس» البخاري» ابن الرفعة» 
ولد بمضر سنة خمس وأربعين وستمائة. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 
(2).؛ وشذرات الذهب (55/5)» والطبقات الكبرى للسبكي 
(177/5)» وطبقات الشافعية للنووي (9/7*)» وطبقات الشافعية' 
لابن قاضي شهبة (/511). ٠‏ 

(6) هو جعفر بن يحيلى بن جعفر ظهير الدين التزمنتي المخزومي» توفي في 
جمادى الاخرة سنة اثئنتين وثمانين وستمائة. انظر: هدية العارفين 
(١/585؟)»‏ وطبقات الشافعية للسبكي (84/8)» وطبقات الأسنوي 
(*11)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (109/1/5). 

(*) علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم المعروف بابن الجميزي» ولد يوم 
عيد الأضحى سنة تسع .وخمشين وخمسمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة . 
تسع وأربعين وستمائة. انظر: البداية والنهاية »)١81/1(‏ ومرآة الجنان 
»)١19/4(‏ والنجوم الزاهرة (54/97؟7)» وشذرات الذهب (15/8؟), 
وطبقات الشافعية: للأسنوي »)١77(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
/118). 


فعله والدي لا [أزيله](23. قال: ودخل الظهير التزمنتي إلى صورة 
مسجد بناه بعض الناس بقرافة مصر / الصغرى» فجلس فيه من غير 
أن يصلي له تحية» فقال له: [الباني]2"7 لم لا صليت التحية؟ قال: 
لأنه غير مسجدء فإن المسجد هو الأرض» والأرض مسبلة لدفن 
المسلمين. أو كما قال. 

ومن المقصود الشرعي فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
/ بالنبي كلِ وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة وأخفيت قبورهم 
بالبناء كي لا تتخذ مسجداً كما ذكرته عائشة في الحديث الاتي. أما 
البناء على القبر في ملكه فهو مكروهء وعموم النهي [عنه]؟” في 
الأحاديث الصحيحة تقتضي التحريم. 

قال القاضي الماوردي في «حاويه»: البناء على القبور كالبيوت 
والقباب إن كان في غير ملكه لم يجز للنهي والتضييق على الناس» 
وإن كان في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن [مختاراً]9؟ . 

فرع: المظلة ونحوها ملحقة بالبناء عليه في الكراهة. قاله 
البغري من الشافعية وغيره. 

وقال ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أفضل من 
ضربه على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارهاء وقد ضربه عمر 
على قبر زينب بنت جحش . 
(؟) في ن ب (الثاني). 
) زيادة من ن ب د. 
فق في ن د (مجتازا) . 


1م أ/] 


المظلة ملحقة 


قرب 
الفسطاط على 
ثبرالمسرأة 


عقدالقبر 
بالحجر ونحوه 


وكره ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن المسيب: 
ضربه على قبر الرجل . 

وضريته عائشة : على قبر أخيها عبد الرحمن. 

وضربه محمد ابن الحنفية: على قبر ابن عباس» وروى أنه 
بات على قبره شهراً. 

وروى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي 
ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم رجعت فسمعوا صائحاً يقول: 
الأهل وجدوا ما فقدوا. فأجابه آخر: بل ينسوا فانقليوا0". 

قال ابن حبيب: وأراه واسعاً في اليومين والثلاثة وإنما كرهه 
من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة. 

فرع: عقد القبر بالحجر ونحوه الذي يظهر أنه في معنى البناء 
لما فيه من الزينة بخلاف التطيين. 

وقال الحضرمي في «شرح المهذب»: كأن المراد بقولهم: 
لا تبنى القبور أن لا تبنى القبور في نفسها بأجر ولبن. 


(1) ذكره البخاري معلقاً (5/ )35٠١‏ في الفتح. انظر: تغليق التعليق (؟/ 487) 


الحديث الثاني عشر 


4" عن عائشة  /‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله يَكِْمَ فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2520230. قالت: ولولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. 

الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: 

أحدها: قولها أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «في مرضه 


)١(‏ البخاري (ه"4, ٠‏ #”#لء +9"( ل“ام4"#, 2444 2416 ) من رواية 
عائشة» ومن رواية ابن عباس (475)» ومسلم (819» :»207١‏ وأبو عوانة 
:.)»39/١(‏ والنسائي (؟/٠4» :»)5١‏ والبغري (878)» والبيهقي في 
السنن (4/ »)8١‏ والدلائل »)7١1//9(‏ وأحمد (5/918/1/ 74 ١11ل2‏ 
4 5ل 6هلاء 71/6), وابن حبان (5515): والدارمي 
(/05") وعبد الرزاق (8484 23 4هلاة), 

(0) في البخاري زيادة بعد المتن «يحذر ما صنعوا»» وفي ابن حبان «قال: 
تقول عائشة: يحذرهم مثل الذين صنعوا». قال في فتح المجيد (**2): 
الظاهر أن هذا من كلام عائشة ‏ رضي الله عنها » وأيضاً في فتح الباري 
١/1‏ اله). 


أخذ الصحابة 
رضي لله 
عنهم ‏ بالآخر 
من قوله وفعله 


تعريف اللعن 


1/1 ب] 


الذي لم يقم منه» فيه تنبيه على ما كانت الصحابة تعتمده من الأخذ 
[بالآخر]”'2 من قوله وفعله» فنبهت على أن ذلك ليس من أمره 
المتقدم» بل هو من المتأخر عند موته» وكذا حديث جندب / الذي 
قدمناه فى الحديث قبله. 


ثانيها: «اللعن» هو الطرد والإبعاد. 

فاللعنة: من العباد الطرد ومن الله العذاب والإبعناد من 
الرححة” : ش 

الئها: فيه: :لعن اليهود والنصارى غير المعينين وهو إجماع 
سواء أكان لهم ذمة أم لم يكن لجحودهم الحق وعداوتهم الدين 
وأهله. واختلف / في لعن المعين منهم”" والجمهور على المنع لأن؛ 


(5) انظر: تيسير العزيز الحميد »)١167(‏ ومثله في فتح المجيد .)١48(‏ 

() قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما معناه: إن الله تعالى ‏ يلعن من 
استحق اللعنة بالقول كما يصلي ‏ سبحانه ‏ على من استحق الصلاة من 
عباده. اهء من فتح المجيد .)١48(‏ 
قال في تيسير العزيز الحميد (188): وفي الحديث دليل على جواز لعن 
أنواع الفساق» كقوله: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»ء 
ونحو ذلك: فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإسلام» 
أحدهما: أنه جائزء اختاره ابن الجوزي وغيره. والثاني: لا يجوزء 
اختاره أبو بكر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام؛ قال: والمعروف عن أحمد 
كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله» وأن يقول كما قال الله: «ألا لعنة الله 
على الظالمين؟. 


حاله عند الوفاة لا تعلم» وقد شرط الله في ذلك الوفاة على الكفر 
بقوله: < إن لين كمروا ومانأ وهم كماد 2704, وأما ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لعن قوما أ بأعيانهم من الكفار إنما كان ذلك لعلمه 
بمالهم . 
ولجواز قتله وقتاله. قال: وقد روي عنه يَلِْةِ أنه قال: «اللهم إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه'عدد 
ما هجاني06" فلعنه وإن كان الإيمان والإسلام مآله» وأنصف بقوله: 
عدد ما هجاني ولم يزد لِيُعلم العدل والإنصاف» وأضاف [الهجو]””© 
إلى الله تعالى ‏ في باب الجزاء”*2 دون الابتداء بالوصف بذلك» 
كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة ‏ سبحانه ‏ عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. 

ويباح لعن كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا 


.151١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(7) العلل لابن أبي حاتم (؟/73)» قال أبي: هذا حديث خطأء إنما 
يروونه عن عدي عن النبي ككل مرسلاً بلا براء: واللفظ ليس فيه تعيين 
عمروء إنما هو مبهم. 

() في ن ب (الهجر). 

(4) قال الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية (7519): وأما تسميته 
مكرا وكيذا فقيل من باب المقابلة نحو «وجزاء سيئة سيئة مثلهاك: وقوله: 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»» وقيل: إنه على بابه فإن المكر 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. . . إلخ كلامه. 


هءه 


لعن من جاهر 
بالسايي 


والظلمة والسراق والمصورين والزناة» ومن يتشبه من النساء بالرجال 


قال بعض المتأخرين من المالكية: وليس لعن الكافر بطريق 
الزجر له عن الكفرء بل هو جزاء على [الكفر]”'" وإظهار قبح كفره» 
سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. 


وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم. 
لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثر به. 


وأما لعن العاصي المعين فادعى ابن العربي : أنه لا يجوز لعنه 
اتفاقاً للحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أتي بشارب 
مراراً فقال بعض من حضر: «لعنه الله / ما أكثر ما يؤتى به.. فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم»”© 
فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب الشفقة. 


وأما القرطبي: فحكى خلافاً فيه في «جامعه»!” قال: وإنما. 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تكونوا عوناً للشيطان على 
أخيكم» في حق النعيمان بعد إقامة الحد عليه» ومن أقيم عليه حد الله 


)١(‏ في الأصل «الله)»' والتصحيح من ن ب د. 

(؟) البخاري (/الال51» 205781 وأبو داود (//441) في الحدودء باب: الحد 
في الخمرء ومطولاً (441/8): والنسائي في «الكبرى»: وكما في التحفة 
:)511/6١(‏ وابن حبان (0/70) وأحمد (549/17» 2»)70١‏ والبيهقي 
,.)31١/8(‏ والبغوي (559). 

() الجامع لأحكام القرآن (؟/89١).‏ 


ه٠‎ 


فلا ينبغي لعنه» ومن لم يقم عليه فلعنه جائزء سواء سمي أو عين 
أم لاء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا/ يلعن إلا من تجب عليه 
اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنة» وإذا تاب منها وأقلع 
وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه» ومن هذا قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يغرب:0, 
فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكونا قبل 
أخذ الحد وقبل التوبة. 


قال ابن العربي: وأما لعن العاصي أي غير المعين فيجوز 
إجماعاً» لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع [فيها]"" يده:” . 


فائدة: حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا 
لعن الإنسان من لا يستحق اللعن» فليبادر بقوله إلا أن يكون 


لايستحق. / 


رابعها: «اليهود» أصله : اليهوديون ولكنهم حذفوا ياء الإضافة 
كما قالوا: زنجي وزنج. 


)١(‏ البخاري (7هالاء 7775, 4)5838, ومسلم (0»)170 وأبو داود في 
الحدودء باب: في الأمة تزني ولم تحصن (4470» 1/ا44). 

(؟) في ن ب د ساقطة. 

(") البخاري (2531/87 5749)» ومسلم »)١5417(‏ والنسائي (58/8): وابن 
ماجه (6487؟)»: وابن حبان (21/58)» وأحمد (787/9)» والبغوي 
(997ه” 7654).: والبيهقتي ١م‏ هه ؟). 


هآ١‎ 


لعن العاصي 
غير المعين 


اللفنة ةا 
[يكرر] 


اليهود وكلمة 
نصسرائني 


معنى : ١أتخذة‏ 


ممع أتخاذ قبر 
ابي 2 
مسجداً وحكم 
الصلاة عليه 
في تبره 


قال الجوهري: وإنما أعرب على هذا الحد فجمع على قياس 
شعيرة وشعير ثم عَرّف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز 
دخول الألف واللام» لأنه معرفة مؤنث يجري مجرى القبيلة» ولم 
يجعل كالحي . ش 

وأما النصراني: فجمع: نصران [ونصرانية]7؟ مثل الندامى 
جمع ندمان» وندمانة» ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب لأنهم 
قالوا: رجل نصراني وامرأة نصرانية'"". 

خامسها: «اتخذ) افتعل من تخذ وهو تارة. يتعدى إلى مفعول 
واحد كقوله: اتخذت داراً. وتارة إلى مفعولين كما في هذا الحديث 


ره سر ص عر سه 


ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 9 واد أمَّهُ 5 هيم خَليلا 749 , 


سادسها: في الحديث دليل على امتناع اتخاذ قبر الرسول كَل 
مسد : فلا يجوز .أن يصلى على قبره بعد دفنه. لأنه لم ينقل فعلها 
عن أحد من السلف: والخلف9©؟ , 


)١(‏ في ن ب د (ونصرانه). 

(؟) انظر: مختار الصحاح (59) 

(5) سورة النساء: آية 8؟3. ْ 

(4) قال الصنعاني ‏ رحمة الله عليه في حاشيته (557/5): قوله: «بعدم 
صلاة المسلمين على قبره؟» أقول: قد صلى عليه المسلموت صلاة الجنازة 
وهو في منزله؛ والصلاة بعد الدفن فيمن قد صلى عليه ليست بواجبة فما 
تركها دليل على .شيء» سيما وقد كان دفنه في منزله وعند زوجه فاحترموا 
الدخول لذلك وما تركوا واجبأء والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصلاة 
على القبر أي صلاة الجنازة لا يدخل القبر بها تحت مسمى اتخاذه مسجداً. 0 


؟ام 


وقال أبو الوليد التيسابوري من الشافعية: يجوز الصلاة 


على قبره فرادى لا جماعة. وحمل النهي على الصلاة جماعة؛ 
وكان أبوالوليد”" يقول: أنا اليوم أصلي على 


لالغة ولا عرفاً» ولأنه يد صلى على القبر كما تقدم» وقد لعن اليهود 


000 


والنصارى لاتخاذ قبور الأنبياء مساجد» وذكر أن شرار خلق الله من بنى 
على قبور الصالحين مساجدء فلو كانت صلاة الجنازة على القبر يصير بها 
متخذها مسجداً لما فعله يك ولا صلى على قبر ولا يقال إنه لما لعن من 
اتخذ قبور الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مساجد ولم يصل يك إلا على رجل 
من أمته أو امرأة» لأنا نقول إذا كان يذم من اتخذ قبر النبي ‏ عليه 
السلام ‏ مسجداً فأولى من اتخذ قبر غير النبي مسجداًء ولأنه كَل قد 
ذكر غير الأنبياء وهم الصالحون ومن صلى عليه يك بعد دفنه فهو صالح 
قطعاً فيكون يَليٍ متخذا لقبره بصلاة الجنازة عليه مسجداء هذا لا يقوله 
أحد. اه. 

هو حسان بن محمد بن أحمد النيسابوري أحد أثمة الشافعية: ترجمته في 
الأعلام »)١190/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (191/5)»: والبداية 
والنهاية 2)775/١١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)1755/1١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن الصلاح (591)» وتهذيب النووي. قال النووي 
فيها: ومن غرائبه تجويزه الصلاة على قبر النبي كل فرادى. اهء وأيضاً 
في طبقات ابن قاضي شهبة . 

قال ابن كثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في البداية والنهاية (7557/6): وقد 
اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره 
لغير الصحابة» فقيل: نعم لأن جسده ‏ عليه السلام ‏ طري في قبره» 
لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما ورد بذلك 
الحديث في السئن وغيرهاء فهو كالميت اليوم؛ وقال آخرون: لا يفعل - 


رودن 


[قبور]”" الأنبياء والصالحين. وقطع بهذا الوجه / القشاضي 
أبو الطيب والمحاملي» ورجحه الشيخ أبو حامد» وحكاه الإمام عن 
الشيخ أبي علي قال: وهذا القائل يحمل المنع من اتخاذ القبر 
مسجداً على إقامة الجماعة» وينزل القبر في ذلك منزلة المساجد 
المهيأة للجماعة . 


وعبارة الشيخ تقي الذين”'' في حكاية هذا الوجه: 06 
الناس الصلاة علق قبره كجوازها على غيره عنده» وهو ضعيف 
لتطابق المسلمين غلى خلافه» ولإشعار الحديث بالمنع منهء فإن كان 
ما حكاه الشيخ تقي الدين هو قول أبي علي / وأبي الوليد والظاهر 
أنه هو فلا كلام [وإلاآ]”" فهو.رأي ثالث؛ لأنه أطلق حكايته ول 
يخصه بجماعة ولا غيرهاء وفهم بعض شراح هذا الكتاب أن ذلك 
وجهاً في المذهب» فصرح به وفيه إطلاق فاعلمه . 


وعبارة ابن الرفعة: فيما أظن أن من قال بالجواز: هل يجؤزه 
جماعة أو فرادى؟ سكت الجمهور عن ذلك» ثم ذكر مقالة أبي علي 


لأن السلف من بعد الصحابة لم يفعلوه: ولو كان مشروعاً لبادروا إليه 
ولثابروا عليه» والله أعلم. اه. 

)١(‏ في ن ب (قبر). 

(؟) انظر: إحكام الأحكام (557/9). 

9) زيادة من ن ب د. 

(4) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى. : ما علمت أحداً رخص في لأن 
ذلك نوع من اتخاذه عيدا» ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل - 


كن 


[سابعها]"2: أما الدعاء عند قبره فلم يزل السلف والخلف 
يفعلونه ويتوسلون إلى الله تعالى ‏ بالدعاء هناك وبه يَكلِيَِ عند قبره 


المسجد ليصلي منهي عنهء لأن ذلك لم يشرع» إلخ كلامه. والدليل على 
ذلك من السنة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم؟ . رواه أحمد (؟7519//1)» وأبو داود .)7١51(‏ 
قال شيخ الإسلام فني الاقتضاء (194/1): هذا إسناد حسن فرواته كلهم 
ثقات ومشاهير. اهء وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (/ )» 
والسخاوي في القول البديع .)١88(‏ 
وله شاهد فني حديث الحسن بن حسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أنه 
رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ككل فيدخل فيها فيدعو 
فتهاهء فقال: ألا أحدئكم حديئاً سمعته من أببي عن جدي عن 
رسول الله يَكِ قال: «لا تتخذوا قبري عيدء ولا بيوتكم قبوراء فإن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه ابن أبي شيبة (4/ ©2714 . 
وقال أيضاً في الرسالة الرابعة من رسائل الزيادة (404): وما يفعله بعض 
الناس من تحري الصلاة والدعاء عندما يقال: إنه قبر نبي» أو قبر أحد 
من الصحابة ‏ إلى أن قال ونحو ذلك فهو مخطىء مبتدع» مخالف 
للسنةء فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أنجد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا كانوا يفعلون ذلك» إلخ كلامهء ولا يجوز أن يتوسل 
بالنبي يك بل هو بدعة. ولكن يجوز أن يسأل الله ويتوسل به بحب نبيه 
وبالأعمال الصالحة كما في حديث الثلائة ‏ أي أصحاب الغار ‏ لأن 
الأعمال الصالحة سبب للإثابة» والدعاء سبب للإجابة. انظر: الجامع 
الفريد (411) رسائل الزيادة . 

)١(‏ في ن ب د (فرع). 


هاه 


1 //ب] 
[كسرر] 


وغير من البقاع من غير منع”"؟. 

[ثامنها]”" :2‏ لا خلاف في أن سيدنا رسول الله كَل غسل وكفن 
واختلف في الصلاة عليه على قولين: 

أحدهما: أنه لم يصل عليه أحد أصلاًء وإنما كان الناس 
يدخلون أرسالاً فيدعون وينصرفون. 

واختلف / هؤلاء في علة ذلك على قولين: 

أحدهما: لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه كالشهيد وهذا 
يتكسر بغسله . 

ثانيهما: أنه لم يكن هناك إمام وهو غلط فإن إمامة الفرائض لم 
تتعطل» ولأن بيعة: الصديق كانت قبل دفنه» وكان إمام الناس قبل 
الدفن. 

وأصحهما وهو قول الجمهور: أنهم صلوا عليه أفراداً فكان 
يدخل قوم يصلون فرادى» ثم يخرجون ثم يدخل قوم آخر فيصلون 
كذلك» ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد”"» ليأخذ كل واحد. نصيبه 
من بركة الصلاة» وإنما أخروا دفنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من يوم 
الاثتين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة 
ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور 
تجهيزه ودفنه وينقادون لأمره لثلا يؤدي إلى التزاع واختلاف الكلمة . 


.861١١ انظر التعليق السابق» والتعليق ت (4) ص‎ )١( 
(؟) في ن ب د (فائدة).‎ 
ابن هشام (71/1/4)» ودلائل النبوة (9/ 60؟).‎ )5 


كله 


وكان هذا أهم الأمور [عندهم]! . 


وادعى / ابن دحية : أن عدد المصلين عليه ثلاثون ألفاً. وجاء 
في بعض الآثار أنه [صَنّي عليه]”"© بصلاة جبريل7” . 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

)١(‏ في الأصل (يكه) والتصحيح من ن ب د. 

(5) قال الديّار بكري في كتابه تاريخ الخميس :)171١/5(‏ لما ذكر صفة 
الصلاة عليه» وهي الرجال ثم النساء ثم الغلمان. قيل: لأنه أوصى بذلك 
لقوله: «أول من يصلي عليّ ربي ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم 
ملك الموت مع جنوده ثم الملائكة ثم ادخلوا أفواجاً بعد فوج». الحديث 
فيه ضعف. وفي المسند الفتح الرباني (9/ »)5١4‏ والإصابة (111/19)» 
من حديث أبي عُسيب أو أبي عُسيم قال بهرٌ: إنه شهد الصلاة على 
رسول الله ِ. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: ادخلوا أرسالاً أرسالاً . 
قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه» ثم يخرجون من الباب 
الآخر» قال: صاحب الفتح الرباني: والظاهر أن أبا عسيب علم ذلك من 
النبي كَل قبل موتهء فلما رأى الصحابة يسأل بعضهم بعضاً عن كيفية 
الصلاة عليه يِِ أخبرهم بما علم» ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي بسنده عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مطوّلا عن النبي كلق وفيه قلنا: 
فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكيناء وقال: مهلا غفر الله لكم 
وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي خليلاي 
وجليساي جبريل وميكائيل» ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ وليبدأ بالصلاة عليّ رجال أهل بيتي ثم 
نساؤهمء ثم ادخلوا علي أفواجاً أفواجاً. الحديث. وفي إسناده من 
ضُئّف ‏ ورواه البزار بطوله من طرق متعددة» لكنها لا تخلو من علة - 


/ااه 


وربما يعتضد بكثرة طرقهء ويشهد له حديث الباب» وقد ضعف ابن حجر 
حديث أبي عسيبٌ في تلخيض الخبير (9؟/74١)»‏ وساق له شواهد وقد 
جزم بضعقهاء ونقل عن البزار أنه قال: حديث أبي عسيب موضوع. 
وضعقه ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 2785 558), وقال: وفي صحتة 
نظر. كما قدمنا. اه. وانظر الحديث بتمامه فيه. 

قال صاحب الفتح الرباني (595/71): قال في «المواهب» وفي حديث 
ابن: عباس عند ابن ماجه: لما فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل 
الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله كل أحداً. اه. 

(قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (0/ 556؟): هذا أمر مجمع عليه 
واختلف في أنه تغبد لا يعقل معناه أو ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه 
إليه. 0 ْ 
وقال السهيلي في الروض الأنف (717/5)» فقال ما حاصله: إن الله 
تعالى ‏ قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليهء وأمر كل واخد من 
المؤمنين أن يباشر: الصلاة عليه مته إليهء والصلاة عليه بعد موته من هذا 
القبيل.. 'أقول: إشارة إلى قوله ‏ تعالى. ‏ : #إن الله وملائكته يصلون على 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» وأخبيراً تبين إنه لم 
يذكر أنهم صلوا بضلاة جبريل. 00 
قال أيضاً: فإن الملائكة لتا في ذلك أئمة ‏ أي لأنه: ثنى بالملائكة في 
الآيةء والله أعلم. 

قال البيهقي :في السنن :)7٠/4(‏ قال الشافعي ‏ رحمه الله وذلك لعظم 
أمر زسول الله يِه 'بأبي هو وأمي» وتنافس في أن لا يتولى الإمامة في. . 
الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة. وساقوا روايات أخر من أراد ٠‏ 
الاطلاع عليها فليرجع إلى ما ذكرث من المراجع أو غيرها. 


ماه 


[سابعها]'2: استدل بعض الفقهاء بعدم الصلاة على قبره 
ب عليه الصلاة والسلام ‏ على عدم الصلاة على القبر جملة وهو 
عجيب» فإن قبره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مخصوص عن هذا بما 
فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا. 


ثامنها: تحرم الصلاة إلى قبره والسجود له لما حرض ومنع منه 
من الصلاة إلى قبر غيره من الإنبياء صلَّى الله وسلّم عليهم ومنع من 
السجود له في حياته فبعد موته أولى» ولما علم الصحابة والتابعون 
ذلك لم يبنوا الحجرة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ مربعة» بل بنوها من جهة / شمالها مثلثة على صفة'" 
السنبوسك لتلا يصلى هناك ويسجدء وهذا كله تعريف لمقام 
الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة» وكلما أوهم تعظيماً كان فعله حراماً 
إلا ما قرره الشرع من التوقير والتعظيم للأشياء المضافة إليه 
سبحانه وتعالى ‏ : ككتاب الله تعالى ‏ وبيته والحجر الأسود 
ومساجده وأنبياته وأوليائه وأحبابه والعلماء به وبأحكامة ونحو ذلك 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعلها تاسعها. . . إلخ الأوجه. 

(؟) قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كَل 
فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كل 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذا كان مستقيل المصلين» فتٌصور 
الصلاة إليه بصورة العيادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 


وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن ‏ 


أحد من استقبال قبره. 


8ه 


الصلاة على 


الملاة إلى 


نبوروقّة 


معنى: (لولا 
تبره 


ذكرسيبب 
اللعن للتحذير 


تحريم بشاء 
المساجد على 
البور 
للم ارا 


من غير مجازفة ومجاوزة لحد في ذلك. وأما التعظيم المطلق فهو 
لله تعالى ‏ لا يشركه فيه غيره. 

تاأسعها: قولها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» أي ولولا تحذيره من 
اتخاذ القبور مساجذ لأبرز قبره» أي : أظهر للناس» ولكن تركوا ذلك 
خشية ما ذكر. لا سيما مع تقادم الزمان وتغير الأحوال. 

وقولها: «اخحشي 2 : قال «النووي2©7 ضبطتاه ف مسلم بضم 
الخاء وفتحها وهماا صحيحان. 

[عاشرها]”2: يؤخذ من الحديث جواز ذكر سبب اللعن 

الحادي عشر: / يؤخذ منه أيضاً تحريم بناء المسجد على 
القبور مطلقاٌء لأنه إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء وهم أرفع 


[كرر] البشر درجة فمن دونهم أولى» وقد تقدم في الحديث قبله. 


2 


تعظيم الربوبية 


وجوب البيان 
رق 


باسل 


تحريم الصلاة 
إلى القيور 


الثاني عشر: يؤخذ منه أيضاً تعظيم الربوبية كما أسلفناءء 
وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى المشاركة لها في ذلك» بل إن 
اعتقد جواز ذلك فهو كفر. 

النالث عشر: فيه أيضاً وجوب البيان وتحقيقه بالعلل 
والحكم . 

الرابع عشر: فيه تحريم الصلاة إلى القبور وإن لم يقصد 


زفق في ن ب د (العاشر) . 


نت 


تعظيمها / وأما الشافعية فجزموا بالكراهة. والحديث الصحيح 
السالف «لا تصلوا إليها؛ ظاهر في التحريم» وكذا هذا أيضاً وغيره 
من الأحاديث27. 


)١(‏ اقرأ تراجم باب: ١ما‏ جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» 
فكيف إذا عبده؟» وباب: (ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثاناً تعبد من دون الله» والترجمة من قبلهماء وباب: اما جاء في حماية 
المصطفى يل جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك». . من 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد »)758٠ »7١14(‏ فإن فيها علم وفقه لمن 
وفقه الله للهداية وسلوك صراطه المستقيم. 


اكه 


معنى قوله: 


اليبس مناه 


الحديث الثالث عشر 


و2 18 »دعن عيد الل بن مره حوفي اله هب 
عن. النبي كك قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 


. بدعوى الجاهلية”١؟.‏ 


الكلام عليه من اثني عشر وجهاً: والتعريف براويه سلف في 
باب المواقيت. 1 

الأول: معنى قوله: «ليس مناه ليس من أهل ستتنا ولا من'' 
المهتدين بهديناء وليس المراد به الخروج من الدين جملة؛ : 
إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنّةَ كما أسلفنا ذلك في الحديث 
العاشرء اللهم إلا أن يعتقد حل ذلك فإنه يكفر. ش 

وأما سفيان الثوري فقال: بإجرائه على ظاهره من غير تأويل؛ ' 
لأن إجراءه كذلك أبلغ في [الانزجار]”" عما يذكر في الأحاديث التي. : 


1 والترمذي‎ »2٠١7( البخاري (01195 1741 17448 7614), ومسلم‎ )١( 
”' في الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق‎ »)444( 
:»)١1884( واين ماجه‎ :)27١/4( الجيورب عند المصيبة» والنسائي‎ 
والبغوي (87١)؛ وابن حبان (2»)159 وابن الجارود (015): وأحمد‎ 
55 »"17/4( "فق كدق مكقل كنل 57 2؛ والبيهقي‎ 1١ 

(؟) في الأصل (الأمر): وما أثبت من ن ب.د. 


؟؟ه 


صيغتها «ليس منا» أو «فعل كذا». 


الثانى: خص «الخدود بالضرب» دون سائر الأعضاء / لأنه علةتخميص 


الضلكود 


الواقع منهن عند المصيبة» ولأن أشرف ما في الإنسان الوجه؛ فلا بالشرب 


يجوز امتهانه وإهانته بضرب ولا تشويه ولا غير ذلك مما يشينه» وقد 
أمر الضارب باتقاء الوجه(9" . 

الثالث : «الخدود؛ جمع خدء وليس للإنسان إلا خدان» وهذا 
والله أعلم ‏ من باب قوله ‏ تعالى ‏ : 8 وَأَطرَافَ أَلتبَارٍ”" . 

وقالت العرب:. شابت مفارقه» وليس له إلا مفرق واحد» 
فكأنهم سفوا كل موضع من المفرق مفرقاًء ومثله شق الجيوب . 

الرابع : لما تضمن ضرب الخدود وعدم الرضا بالقضاء 
والقدرء ووجود الجزع» وعدم الصبرء وضرب الوجهء الذي نهي 
عن ضربه من غير اقتران مصيبة كان فعله حراماً مؤكداً للتحريم كما 
أسلفناه. 

الخامس: «الجيوب» جمع جيب وهو ما يشق من الثوب 
ليدخل فيه الرأس نازلاً به إلى العنق والرقبة أو يقطعء ومنه قوله 
- تعالى - : لوَبِمُو ينبو ألضَخْرَ الور 740 أي قطعوا . 


)١(‏ الحديث الوارد بذلك: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله عز وجل 
خلق ادم على صورته» واللفظ الآخر: ١لا‏ تقبحوا الوجه فإن الله خلق ادم 
على صورة الرحمن». 

(0) سورة طه: اية *3. 

(”) سورة الفجر: آية 8. 


اقفن 


تحريم ضرب 
الخضارود 


«الجبا 


1 1/ب] 
[مكسرر] 


تمفريسف 
«الجاهلية» 


وشق الجيوب: قطعها وإفسادها به في / غير محله» وَحَرّم 
ذلك لما فيه من إظهار السخط. كما قدمناه مع ما فيه من إضاعة 
المال والرياء بذلك وقد برىء يَيِ من الشاقة في الحديث السالف. 

السادس : «الجاهلية» ما قبل الإسلام / ٠‏ وكل فعل خالف فعل 
الإسلام وما قرره الشرع هو جاهليء وفاعله من الجاهلية حيث 
خالف الإسلام فيه . 

السابع : دعوئ الجاهلية تطلق على أمرين. 

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من الدعوى . 

الثاني : وهو المراد هنا ما كانت تفعله عند موت الميت برفع 
الصوت وغيره: واجبلاه واسنداه واسيداه وامرمل النسوان ومؤتم 
الولدان ومخرب العمران. ويدخل ذلك تحت لفظ الصالقة في 
الحديث السالف. وما كانت تدعو الناس إلى المآتم والنعي وما أشبه. 
ذلك. فالمراد بها إذن النياحة والندب. وهو ذكر صفاته وشمائله 
ومحاسنه في زعمهمء وهي في الشرع قبائح ورفع الصوت بها نياحة 
وبدون رفعه ندب. وفي الحديث الآخر: إن النياحة من أفعال 
الجاهلية'2 وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف «لعن الله النائحة 


)١(‏ لحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله يَكهِ قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية ثم قال والنياحة».. لحديث أخرجه مسلم (974): والبغري 
(160), وأحمسد (ه/ 47 5ك 7”54)ء والبيهقي (57/4). 
والحاكم /١(‏ 0781 وعبد الرزاق (5585)»: وأيضاً حديث أبي هريرة: 
«ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة». الحديث 
لمسلم (519)» وابن الجارود (816)., وغيرهم . 


:”5ه 


والمستمعة»20. 

ومذهب العلماء كافة أنها حرام . 

وخالف بعض المالكية» فقال: ليست بحرام» وإنما الحرام ما 
كان معه شىء من أفعال الجاهلية: كشق الجيب ونحوه مستدلاً 
بحديث أم عطية أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «لما أخذ البيعة 
عليهن أن لا ينحن قالت: يا رسول الله! إلا آل فلان» فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال (إلاّ/ 
آل فلحن)70 , 


فالجواب عنه من أوجه: الجواب عما 
ورد من اسثناء 


أحدها: أنه خاص بها جزم به النووي”" ولم يرتضه القرطبي. اللتوجح 
ثانيها: أنه كان قبل تحريم التياحة وهو فاسد. 
ثالئها: أن يكون قوله «إلاً آل فلان» إعادة لكلامها على وجه 

الإنكار والتوبيخ» كما قال للمستأذن حين قال: أناء فقال ‏ عليه 

الصلاة والسلام ‏ : «أناء أناء منكراً عليه» ويؤيد هذا رواية النسائي 


)١(‏ أبو داود في الجنائز (594949)» باب: في النوح (2)5999 والبغوي 
ركاه ), 

0) البخاري (؟444. 116ل9), ومسلم (995). والنسائي »١48/9(‏ 
48) والحاكم (8/1”)» وابن أبي شيبة (584/0")., وأحمد 
(409/5» 508)» والطبراني (ه 1*١‏ 175)ء وابن حبان (2)071148) 
والبيهقي (4/ ؟5). 

انظر: شرح مسلم (9178/5). 


نان 


1 


تحريم ماكانت” 


تفعله الجاهلية 
عند المصائب 


في حديث بمعنى حديث أم عطية: «لا إسعاد في الإسلام»230 
وحديث قصة نساء جعفر”"2 جوابه الوجه الثاني من هذه الأوجه. 

الثامن: في هذا الحديث تحريم هذه المذكورات والسكون إلى 
أوامر الله تعالى ‏ ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ساني 
جميع الحالات. 

[التاسع]”: فيه تحريم ضرب الوجهء اه إذا حرم البعضن 
فالخل بطريق الأولى» مع أن في الوجه ماهو أفضل من الخد. 

الحادي عشر: / فيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله لأنه إذا 
حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعاً 
فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها 
أولى بالتحريم 

الثاني عشر: في رواية لمسلم في كتاب الإيمان «أو شق 
الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية» بلفظ «أو» وروايته هنا كما في 
الكتاب / فتحمل رواية «الواو» على رواية «أو». 


)١(‏ أحمد99/"90١).‏ والنسائي (15/4): وعبد الرزاق ( )ا ؛ واين حبان 


قتف 

(؟) البخاري (1199. 1808 2)4751 ومسلم (98)؛ والنسائي (14/4) 
١6‏ وأبو داود (977) في الجنائز» باب: الجلوس عند المصيبة» 
وأحمد (5/5/. /38)» والبيهقي (09/4). 

)6 في ن ب د (التاسنع). . . إلخ الأوجه. 


ردن 


الحديث الرابع عشر 


5.-. عن أبي هزيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يِ: «من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليهاء فله 
قيراط. ومن شهدها حتى تدفن, فله قيراطان». قيل: وما 
القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين:2. ولمسلم: «أصغرهما 
مثل أحد)”" . 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: معنى: «شهد»: حضرء كما قدمت مثله في باب صلاة 

العيدين . 

(1) في بعض الصحاح والمسانيد: «عظيمين. انظر: البخاري (40, 178 
336). ومسلم (45). والنسائي (/))2 وأبو داود (7174) في 
الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعهاء والترمذي )١٠١40(‏ 
في الجنائزء ياب: ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة» واين ماجه 
»)١89(‏ والبيهقي (1417/5). وأحمد (ث ا حكن الال 
*)). وابن حبان (7097/8)» واين الجارود (8175). 

(0) مسلم (446): وأبو داود )5١1578(‏ في الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنائز وتشبيعهاء والترمذي )١١40(‏ في الجنائز. 


يفف 


: : 
القيراط 


والسسدائسق» 


مقسداره مسن 


اللواب 


[الثاني]”'؟: «القيراط» اسم لمقدار معلوم في العرف وهو جزء 
من أربعة وعشرين جزءاً وهو في أصل اللغة نصف دانق. 

والدائق: سدس درهم» وذلك ثمان حبات وثلث حبة» وثلث 
جمسل به 

وأصله: قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد 
حرفي تضعيفه ياء مثل دينار أصله دثّار بالتشديد أيضً . 


قال القرطبي,: وقد يراد بالقيراط الجزء مطلقاً ويكون عبارة 
عن الحظ والنصيب ألا ترى أنه قال أصغرهما مثل أحد. 


قلت: وبه صرح القاضي حسين من الشافعية فقال: القيراط 
مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير. فبين في هذا الحديث أنه 
مثل أحد فيكون تمثيلاً بجزء من الأجر ومقدار منه / وهو من مجاز 
التشبيه. تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم ونحوه. قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام .: «اللهم لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض)»0©) الحديث. ثم لا يلزم أن يكون هذا القيراط هو المذكور 
في حديث امن اقتثى كلباً إل كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من 
أجره كل يوم قيراطة©©. وفي رواية «قيراطان» بل ذلك قدر معلوم 


)١(‏ في ن ب د (ثانيها). . . إلخ الأوجه. 

(؟) لسان العرب .)١١4/1١١(‏ 

(0) حديث ابن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ . انظر: مسلم (475) في 
الصلاة» والنسائي :»)١198/١(‏ وأحمد (64/5"). والبخاري في الأدب 
المفرد (584)» والطيالسي (597/1)» وابن حبان (985). 

(5) زيادة من ن ب د. 


اليفك 


يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. [بل ينبغي أن يكون القيراط 
في الأجر أعظم منه في نقصه لأنه من قبيل المطلوب تركه والأول من 
قبيل المطلوب فعله وهو الصلاة و «حضور الدفن وعادة» الشارع 
تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرماً منه]37 . 

ثالئها: قوله: «أصغرهما مثل أحد؛ هل الصغر راجع إلى الأول 
أم الثاني الله أعلم بذلك ‏ ولا يرجح قيراط الصلاة بكونها فرض 
كفاية لكون الدفن كذلك. ورواية البخاري الاتية دافعة لذلك» فإنها 
فيها جعل القيراطين على السواءء نعم قد يرجح بأن [أفضل]”) 
عبادات [البدن]9" الصلاة . 

وفي رواية لمسلم أيضاً «كل قيراط / مثل أحد»ة©؟ . 

وفي رواية للترمذي «أحدهما أو أصغرهما مثل أحد» ثم 
قال: حسن صحيح. 

وفي رواية للبخاري: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً 
وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر 


)1١(‏ في الأصل (أكثر)» والتصحيح من ن ب د. 

(9) زيادة من ن ب د. 

9) البخاري (51480. 2048(1, 0487), ومسلم (161/4)., والترمذي 
(447١ء ١444‏ والنسائي (141//9ء 426اء 2.)149 وأحمد (24/7 
/الاء لالاء 41). والبغوي (77108). والبيهقي (4/5).: ومالك 
(959/0). وابن حبان (لاهكه). 

(5) انظر التعليق )١(‏ و (9). 

(©) المصدر السابق. 


لخن 


[114//ب] 


بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن 
فإنه يرجع بقيراط6"'؟ تفرد البخاري بقوله: «إيماناً واحتساباً» / . 


وفي رواية للحاكم في مستدركه في فضائل أبي هريرة عنه 
مرفوعاً: «من تبع جنازة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيزاطان 
القيراط أعظم من أحد)”"". ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

وفي مسئد الامام جمد من حديث الحجاج بن ن أرطأة عن 
عدي بن ثابت» عن زرين حبيش» عن أبي بن كعب مرفوعاً: 
«والذي نفس محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحد»””© 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)5٠١ /*( المستدرك‎ )0 

() أحمد في المسند الفتح الرباني »)١98/9(‏ وابن ماجه .)497/١(‏ قال 
في الزوائد: في إسناده الحجاج بن أرطأة. وهو مدلس فالإسئاد ضعيف. 
مع اختلاف في اللفظ فيما بينهما ولا تأثير للمعنى» وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب عند النسائي (4/ 04)» وأنس بن مالك. قال الهيشمي في 
المجمع (/*8): وفي إسناد أحدهما محتسب وفي الآخر روح بن 
عطاءء وكلاهما ضعيف ‏ أقول: وقد تحرف في المجمع إلى «محسب» 
فليتئبه لهت وأصله في مسند أبي يعلى (7/ 17 )١808‏ الطبراني في 
الأوسط. انظر: الفتح الرباني »)١94/9(‏ وأيضاً من حديث ابن عمر في 
المعجم الكبيرء والمجمع (8/ 078 . 
قال ابن حجر في الفتح :)١957/8(‏ تكملة: وقع لي حديث الباب من 
رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند 
مسلمء والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد» ِِ 


كفن 


ورأيت في السئن الصحاح لابن السكن الحافظ [من حديث]27 
أبي هريرة مرفوعاً: «من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم كتب الله له 
قيراطين فإن شيعها كتب الله له قيراطين. فإن صلى عليها كتب الله له 
ثلاثة قراريط» فإن شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريط . القيراط مثل 


د20 


رابعها: مقصود الحديث أن من صلى على جنازة كان له مقدار سن الحديث 
عظيم من الثواب والأجر فإن.اتبعها بعد أن صلى عليها حتى تدفن 
كان له جظان عظيمان من ذلك» إذ قد عمل عملين. الصلاة وكونه 
معها / حتى تدفن. 


فإن قيل: فظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ومن 
شهدها حتى تدفن فله قيراطان» ما يقتضي أن. القيراطين يحصلان 
بشهودها وهو اتباعها ودفتهاء فيكون حينئذ له بالصلاة. والاتباع 
والدفن ثلاثة قراريط . 


وابن مسعود عند أبي عوانة» وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح ومن حديث 
أبي بن كعب عند ابن ماجهء وابن عباس عند البيهقي في الشعب» وأنس 
عند الطبراني في الأوسط وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند 
حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل أسانيد هؤلاء ضعف. . 
إلخ كلامه . 

0( في الأصل (عن)» اعد سنت 

(؟) قال في الفتح الرباني :)١198/1(‏ رواه البزار وفيه معدي بن سليمان 
صحح له الترمذي ووئقه أبو حاتم وغيره. وقال ابن. حجر في تلخيص 
الحبير (؟/ :)١178‏ ومعدي فيه مقال» وانظر: مجمع الزوائد (6/ 077 . 


الام 


1141م أ/ا] 


فالجواب: أن هذا مردود برواية البخاري السالفة التي 
أوردناهاء فإنها صريحة في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور 
الدفن قيراطان. ويه صرح جماعة من العلماء منهم: أبو الحسن: 
علي بن عمر القزويني» وابن الصباغ من الشافعية. ومثل هذا ما جاء 
في الصحيح: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله»"'". وقيل: 
في هذا حصول قيام كل الليل بالصبح خاصة» وهو المتبادر إلى 
الذهن . 

وأجاب: ابن الصباغ عن الرواية الأولى بأن معتاها: ومن تبعها 
فله قيراطان بالمجموع. قال ونظيره قول الله تعالى ‏ : #8 قل 
يتح كَكفْروتَ الى مَلقَ الْأرْسَ في يَوْمَِنِ 4 إلى قوله: «فة أريَْةِ بر 4 
أي تمام أربعة ثم قال : لفََصَدهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَين 74" , 

فائدة: فى الصحيحين: / عن نافع أن ابن عمر حين بلغه 
حديث أبي هريرة بعث إلى عائشة فسألها فصدقته. قال ابن عمر: 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 


)١(‏ مسلم (565).» :وأبو داود (588) في الصلاةء باب: في فقضل صلاة 


الجماعة» والترمذي )771١(‏ في الصلاة» باب: ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في الجماعة» وأبو عوانة (؟/ 5)» وأحمد »28/١(‏ 22358 وابن 
حبان (73070): والبيهقي في السنن (8/ 56: :)5١‏ وعبد الرزاق 
١١4‏ ), 

0) سورة فصلت: آيات 9ع ١703٠‏ 

() البخاري (177, 174١)ء‏ ومسلم (2)446 وأبو داود )171١59(‏ في - 


يفن 


خامسها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «حتى تدفن» وفي 
لفظ في الصحيحين «حتى يفرغ من دفنها» / فيه دليل على أن القيراط 
الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ من 
دفنها. وهذا أصح الأوجه عندنا. 

وثانيها: يحصل إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق 
عليه التراب. 

وثالئها: أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه 
التراب» حكاه السرخسي في «أماليه». وقال: إنه أضعفها. ويحتج له 
برواية مسلم: «حتى توضع في اللحد؟ وفي أخرى: «في القبر». 
ويتأول بالفراغ من دفنها جمعاً بين الروايات . 

سادسها: في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من شهد 
الجنازة حتى يصلى عليها» ما يؤذن بما ورد في بعض الروايات وهو 
اتباعها من عند أهلهاء وأنه المراد بشهودها حتى يصلى عليها ولا 
شك أن من صلى عليها مجرداً حصل له قيراط. لكن قيراط من 
شهدها [من](2 عند أهلها حتى صلى عليها أكمل» وكذلك قيراط من 
تبعها حتى يفرغ من دفنها أكمل ممن حضر الدفن والفراغ منه دون 
الاتباع . لكن قال النووي في القطعة التي له على صحيح البخاري في 
رواية البخاري يعني التي أسلفناها. 

الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعهاء والنسائي (4/ //ا)» 

وأحمد (؟/7417)»: والبيهقي (7/ 417» 417)ء وابن حبان (2)7019/9 


والطيالسي (9941). 
(1) في ن ب ساقطة. 


يفل 


قوله: ١حنى‏ 
يفرغ من دننها» 


شرطحصول 
القبراط اللاي 


إباتستم 
الجنازة إلى 
المققبسرة 


تنبيه: على .أن القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في 
جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبر وحدهء ومكث 
حتى جاءت الجنازة يعد ذلك» وحضر الدفن لم يحصل له القيراط / 
وكذا لو حضر الدفن» ولم يصلٍ» أو تبعها ولم يصل فليس في 
الحديث حصول القيراط له لأنه إنما جعل القيراط لمن تبعها يعد 
الصلاة» ولكن له أجر في الجملة. وأما إذا كان مع الجنازة جمع 
كثير تقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخروا فإن كانؤا بحيث 
ينسبون إلى الجنازة ويعدون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني 
وإلاّفلا هذا كلامه. ش 

وكذا قال في «شرح المهذب:: إن الفضل لمن هو معها لا لمن 
ف لكر اللا كر او 00 


ا 
تنبيهات: 
أحدها: قال في «الروضة»"2: تبعاً للرافعي لا يتقدم الجنازة 
إلى المقبرة فإن تقدم لم يكره. 
وفي «الرعاية»”"© في مذهب أحمد: أنه يكره التقدم إلى موضع 
الصلاة دون المقبرة. 
)١(‏ انظر: الروضة (؟/ .)١1١8‏ 
() انظر: الفروع (5/؟555). 


رن 


قال الرافعى: بعد أن ذكر أنه لا يكره أن يتقدمها إلى المقبرة 
وهو بالخيار إن شاء قام منتظراً لها وإن شاء قعد وتبعه في الروضة. 
وقال / في «شرح المهذب"22: ثبت في الصحيحين وغيرهما 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى 
قال الشافعى وجمهور الأصحاب : / هذان القيامان منسوخان. 
وقال جماعة من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يرد المشي 
معهاء وخالف صاحب «الحمةف فقال: إنهما مستحبان » واختاره 
النووي» لأنه صح الأمر بالقيام ولم يثبت فى القعود حديث 
علي" رضي الله عنه ‏ ولا نسخ فيه لأنه يحتمل القعود لبيان 
ثانيها: الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام .. 
أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط . 
ثانيها : أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب . 
ثالئها: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف: 
للق المجموع شرح المهذب (8/ .)58٠‏ 
زفق البخاري 4 ة ومسلم (مهة)ء وأبو داود [فقفتفضة في الجنائز» 
باب : القيام للجنازة» واين ماجه (؟84١)»‏ وابن حبان (7061): وأحمد 
(9/ 555.548 7ا44)ء والطحاري .)145/1١(‏ 
(6) الموطأ .»)587/١(‏ وأبو داود (11/6”*) في الجنائزء باب: القيام 
للجنازة» وابن حبان (085 )2 والبغوي ».)١541/(‏ والبيهتي (77/14). 


ومام 


[1/174/ب] 


ينصرف من تيع 
الجنازة بلا 
استشلان 


رابعها: أن يقف يعده عند القبر ويستغفر للميت ويدعو له 
بالتثبيت وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط. الثاني 
تحصل للثالث ولا.تحصل للثاني على الأصحء كما أسلفنا واختاز 
الإمام الحصول . 

وقال أشهب .في «المجموعة»: له الانصراف قبل أن تقبر إذا 
بقي معها حتى من .يلي ذلك. وهو ظاهرء لأنه لا إثم عليه والحالة 
هذهء لكن فاته القيراط الثاني. 

ثالثها: قال بعض العلماء: إذا حضر الدفن وبينه وبين القبر 
حائل يمنع المشاهدة فإن عد حاضراً حصل له القيراط الثاني. وإلا 
فلا. 

الوجه السابع: في إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه 
لا يحتاج المنصرف من اتباع الجنازة / بعد دفنها إلى استئذان وهو 
مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو 
المشهور عن مالك الأن الإذن لمن له الامساك وليس لهم 
الأتالة]31. وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو 
ول 0 


(1) في ن ب ساقطة. 

(؟) لورود ذلك في' بعض الأحاديث وفيها ضعف منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً #من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها 
وقعد حتى يؤذن له رجم بقيراطين؟ إسناده ضعيف وحديثه الآخر (أميران 
وليسا بأميرين: .الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجم 
حتى يستأذن وليها» وهذا منتقطع موقوف أخرجه عبد الرزاق . 


فين 


الثامن: قد يستدل يلفظ الاتباع في رواية البخاري التي 
أسلفناها من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو 


وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء: المشي أمامها أفضل . 


وقال الثوري وطائفة : هما سواء. 


ولا فرق عند الشافعية بين الراكب والماشي. به صرح الرافعي 
ف [شرحيه]37 , 


وقال في «شرح المسند»: الأفضل للراكب أن يكون خلفها بلا 
خلاف» وكأنه قلد الخطابي” فإنه كذا ادعى» وقيه حديث صححه 
الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة!” وهو رأي 
الثوري. 


التاسع: رواية البخاري المذكورة دالة على أن الشواب 


)١(‏ في ن ب (شرحه). 

(؟) انظر: معالم السنن (0715/4. 

() ولفظه: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصلي 
عليه». انظر: الترمذي »2٠١1(‏ وأبو داود (3140) في الجنائز» باب: 
المشي أمام الجنائزء والنسائي (4/ 88)؛ واين ماجه »)١44١(‏ والحاكم 
/١(‏ ده" 758), وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبيء وأحمد (718/4؟. 2.5494 597)., رابن حبان :)5١44(‏ 
والطيالسي (1١لا»‏ 2707 والبيهقي (8/54). 


يضف 


مكان المني 
من الجنازة 


شرط آخر لنيل 
اللرواب 


[:1/1/1] المذكورء إنما يحصل لمن تبعهاإيماناً واحتساباً'فإن/ حضورها 


سبب كون 
الجزاء على 


الجنازة قيراطا 


جل اعد 


وشرفه 


على ثلاثة أقسام : احتساب . ومكافأة. ومخافة. 

فالأول: هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر كما هو 
ظاهر هذا الحديث. 

الثاني : لا يبعُدٌ ذلك في حقه . 

والثالث: الله أعلم بما فيه. 

العاشر: إن قلت: لم كان الجزاء / على الجنازة قيراط دون 
غيره . 

قالحواب: من وجهين: 

الأول: أن ذلك جرى مجرى العادة بثقليل الأجر على القليل 
من العمل» إذ لا كبير مشقة على الإنسان في الصلاة على أخيه 


ودفنه . 

الثاني : أنه أقل ما يقع به الإجارة في ذلك الوقت على الأعمال 
لكثرة المستأجرين وقلة الأعمال لزهد الناس في عمل الدنيا وقلة 

وجواب ثالث : أنه أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في ذلك. الوقتٍ 
وبه تقع الكفاية . 

الحادي عشر : «أحد؛ هو الجبل المعروف اللي بجنب المدينة 
زادها الله شرفاً وفضلاً ‏ . 

فإن قلت: ما خصوصية التمثيل به دون غيره. 


اوكنن 


فالحواب: من وجهين محتملين: 
أحدهما: أنه أعظم جبال المديئة إن كان الواقع كذلك. 
ثانيها: لتعلق بركته وَل بقوله: «أحد جبل يحبنا ونحبه". 


الثاني عشر: في الحديث استحباب شهود الميت من حين 
غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه» ولا 
شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزيتتها شرع لها 
ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور 
[والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت بهء فينبغي 
أن يستعمل فى ذلك( كله الاداب الشرعية من السكينة والوقار 
وعدم الجبرية والاستكبار / والحديث فيما يلهي عن ذلك من 
المحظور والمباح شرعاً في ظاهره وباطنه» ولا يغفل عما يجب عليه 
في ذلك كله. 

الثالكث عشر : فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وفيه 
التخصيص على الاجتماع لهما والتنبيه على عظيم ثوابهماء وهي مما 
خص الله تعالى ‏ بها هذه الأمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : إن الله أعطاكم شيئين لم يكونا لأحد من الأمم قبلكم: 
صلاة المؤمنين عليكم. . .» الحديث. 
و4 البخاري و50 4خخ؟ا)ء ومسلم [#ناضتةة” والترمذي (فف ا ضرة ” وابن 

ماجه »)7١١6(‏ ومالك (7947/7)» وأحمد (/٠5١)غ‏ وابن حبان 


اتتففف4ة 
(9) فى ن ب ساقطة. 


اخيكن 


شهود الميت 


وجورب الصلاة 


على المت 


على ماهو 
صائر إليه 
[1//ب] 


الرابع عشر: فيه التنبيه على عظيم فضل الله تعالى ‏ فيما 
شرعه للنفوسء وما رتبه من الأجور على ما شرعه لها لمصلحتها 


الخامس عشر: فيه آداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع 
وحضور الدفن. 
السادس عشر: فيه التنبيه على ما الإنسان صائر إليه 
ومشاهدتهء ليعلم. أنه راجع إلى الله تعالى ‏ ومتصرف فيه» 
لا يملك لنفسه شيئاً فيستيقظ : «فالكيس من دان / نفسه وعمل 
لما بعد الموت». والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على 
له" , 
خاتمة: قال. عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد المجيد بن 
أبي رواد عن مروان بن سالم عن عبد الملك ين أبي سليمان عن 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله لهِ: «إن أول ما يجازى به 
العبد المؤمن بعد الموت أن يغفر لجميع من تبع جنازته»”" [قال]”"© 


.)1861/5( )هال/١( الترمذي (1559). والحاكم‎ )١( 

(؟) المنتخب لعيدبن حميد 2)884/١(‏ وذكره الخطيب في تاريجه 
(5) من حديث أبي هريرة: «أول كرامة.المؤمن أن يغفر 
لمشيعيه؛» والحديث ضعيف وقد أشار المصنف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ إلى 
ذلك. انظر: كشف الخفاء »)7١08/1١(‏ وتنزيه الشريعة ,)731/١/9(‏ 
واللآلىء المصنوعة (7/ 470)» والنوافح العطرة (674: ونوادر الأصول 
(78) وقد ساقه بدون حكم عن أنس. 

9) زيادة من ن ب د. 


6 


عبد المجيد وعبد الملك / من رجال مسلم» ومروان: الظاهر أنه 
الجزري» تكلم فيه أحمد وغيره. وأحاديث الفضائل يتسامح فيهاء 
والله الموفق. 


انتهى الجزء الرابع ويليه 
الجزء الخامس وأوله كتاب الزكاة 


4ه 


الفهرس العام للمجلد الرابيع 


المو ضوع الصفحة 


- باب الذكر عقب الصلاة 


معنى : «عقب» ولغاتها واو اولان الوا ارا عر ا 6 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس» 


حول رفع الصوت بالذكر حين انقضاء الصلاة المكتوبة ... ٠‏ 


مشروعية رفع الصوت بعد انتهاء الصلاة بالذكر والتكبير 00 
يستفاد من الحديث تأخير الصبيان في الموقف اا م ا 
لم يكن في زمنه يَكِيْةٌ مسمُع م ل وحمو ا اي 1 
حكم الدعاء بعد الصلاة لأئمة المساجد والآراء فى ذلك ا ا 1117 


حكم دعاء الإمام بين التشهد والتسليم اس نا لو وام امم 11 
الحديث الثاني : حديث وراد مولى المغيرة بن شعية» عنه» 


في كتاب إلى معاوية» ودعاء النبي يَكِْةِ دبر كل صلاة 1١6000.‏ 


ترجمة المغيرة بن شعبة م الت اموت او ا ل ا ا 1 
ترجمة وراد كتوق 1ن ورور ارا شع الوب رلا لإ للا ل 1 
ترجمة معاوية ؤز ز1[ 3[ [زؤز ؤز1ز1[1[1[15[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا ا 00 
معنى : «أملى» واستحباب إملاء العلم لقري طون م 11 


لذن 


الموضوع الصفحة 
جواز المكاتبة والمراسلة 0 000 
العمل بخط المكاتب إذا عرف 000 
استحباب هذا الذكر بعد المكتوبات ا را يي 11 
تعلق قدرة الله بكل شيء اع ماو ا ا 1 
عمومات القرآن مخصوصة إلا ربع 510 0 
معنى : «الجد» وضبظه وي وا ا ا 1010 
الامتناع عن اللفظ وفضول الكلام ا 
المراد ب «قيل وقال6 والجمع بينهما 0 000 
معنى : (إضاعة المالة الحو تسيو 1 ار المسوة ااسسطي و أ 
تنبيهات حول إضاعة المال مسحو و قار اجا عع ا 10 
الحث على التقلل من الشهوات جع سج لمي ان 
حكم التصدّق بجميع المال 1510098 ا 
التنبيه من كثرة السؤال» وما يستثنى من ذلك 0 ين 
النهي عن سؤال المال إلا لضرورة ا ا 
لغات العقوق ا 
ضابط العقوق ا ا ا ا 0 
الحث على بر الوالدين 111 1 101 
الكلام في «وآد البنات» ا 
الكلام في «منع وهات» و ا را مت 
الحديث الثالث: حديث سُمَّي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
وسؤال فقراء المهاجرين له بَكِعن ذهاب أهل الدثور بالأجور 55 , 
0 


التعريف بنع ل ا 


الموضوع الصفحة 
التعريف بأبي بكر بن عبد الرحمن اع د ا ال 5 
ترجمة أبي صالح 0 ا 0 10 
معنى : الدثور كين اخوم د ممخ ارد نحي الو 8ه 
معنى : الدرجات امب طح وأا ا د ا ا 21 
معنى : التعي اوتنج سن قا الخ بكس انالوم ات 1 
المراد بقوله: «سبقكم» و «من بعدكم» ا الو 1 
موقع هذا الدعاء والذكر ابولق بح ام طمن وو امسسوط كاه 
الدعاء في الفرض والنقل [ذ[ز[ز[ز1 1[ [ [[ ز ز ا 
المسابقة على الأعمال المحصّلة للدرجات العُلَّى د و لاة 
فضل من جمع الله له خير الدنيا والآخرة ا ل ا و كم “كه 
عدد التسبيح ع م ل و وت لانم 
إجابة الدعاء دبر الصلاة ان لخم قاو الود اما م 7 547 
المفاضلة بين الغني والفقير كيف تكون ل وش سم أ 
الغنى الشاكر والفقير الصابر ١ت»‏ موتو ال اشوا اضف الم أ ياه 
فائدة أن الذكر يقال عند الفراغ مباشرة من الصلاة ٠ت»‏ كه 
الحديث الرابع : حديث عائشة » 

وكراهته يلي الصلاة في خميصة فيها أعلام 1 
التعريف بأبي جهم ممع لوا افوا مط ل سا ا 1 
تعريف الخميصة ان يذخو م لمجو وود افا وام 1 31 
تعريف الأنبجانية اماف ااا ع با الما تو 506 
قوله : «ألهتني آنفاً» 55 
المراد من بَعْثه يك بالخميصة لأبي جهمْ ا ال 


هءعه 


الموضوع 


طلب الخشوع في الصلاة وترك كل ما يلهي 


كراهة تزويق حيطان المساجد والمحاريب كور ع رط هلما يم 121 مه اف ام 
هجر كل ما يصد عن الله تا ا مو ا وح ا تر ا 


0 باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


حديث عبد الله بن عباس . 


والجمع في الصلاة 0 
حكم الجمع و انيكاة اماو للم و لاوا ا 10 
الجمع الصوري ١‏ تِ » 0[ ذ[ [ [ [ [ 0 1111 
جمع المقارنة وجمع المواصلة 000 
الجمع في عرقة ٠ت‏ »6 و قت الو ا 1 
الجمع في عرفة ومزدلفة ١ت‏ » 2001111 


هل يجوز القصر لأهل مكة في عرفة ومزدلفة؟ 


ضبط مسافة السفر للجمع والقضر «١‏ ت »6 5ه لا الخو ل ل وف 
تنبيه حول جمع التقديم موه كه أو ع مق يقح لم كه 


حكم الجمع للحاجة في الحضر 000 


الموضوع 

أصل الصلاة ركعتان أم أربع؟ ادن و ك1 منص نت 
هل كان قبل الإسراء صلاة مفروضة؟ دت »6 210000 
فائد في سفر الإنسان كشب ذم متسس ب 


وأنه يلِيِْ كان لا يزيد في السفر على ركعتين 0 
عدم التنفل الراتب في السفر عند ابن عمر 5 
هل الأفضل الإتمام أم القصر في السفر كف مث ال 


فائدة في أنه لم يُنْقَل عنه بك أنه صلّى أريعاً 


في سفر ١ت‏ » ا د ع ف ويلك فد درن ادها 


هل القصر قصر عدد أم قصر صفة 000 0 00100ظ2 
مقدار مسافة القصر م مول ولع املد ا 
مقدار الميل والذراع والأصبع م ا 
مقدار مسافة القصر عند أبي حنيقة ......... 256 
في أي سفر يكون القصر؟ ج2000 
هل تجوز صلاة الفرض ركعة واحدة؟ 101110111 
هل يجوز القصر بمجرد العزم؟ 50 


تنبيه أنه لو شرعت النوافل الراتبة في السفر لكان الإتمام 


للفرض أولى 0 


الصفحة 


007 


قم 


45 


لله 


318 


الموضوع 


الصفحة 


تنبيه حول أن يوم الجمعة يوم لكل أهل الكتاب لكنهم 


اختلفوا فيه اماع ف اشر اكوا بج ام لوم 0 
تنبيه على أن يوم الجمعة من الأيام العظيمة في الجاهلية ع 


تنبيه حول أول جمعة جمعت بعد قدوم رسول الله بكو 


المدينة اال نون اده سوم ووو او الو م التو ولد 
قاع نج لجسن فل لتر د 1ن 000 
متى فرضت الجمعة وأقوال العلماء في ذلك ٠ت‏ »© لا 
أدلة جمع أهل المدينة قبل قدومه َلك د(ت» 207101 
الترجيح في الأصح من الآراء ات » 1 
الزمن لا يفضل بعضه بعضاً ا 


الحديث الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي. 


وصلاة الرسول يل على المنير ليتعلم الناس صلاته 00 
وجه دخول الحديث في باب الجمعة والمناسب أنه في الإمامة . 


معنى : «المنبر؟ 0 اتخاذه ا 0 
معنى : «القهقرى» والمقصد من ذلك م ا ده 


فعل العالم أمام المتعلم للتعلم في قوله: «لتعلموا صلاتي؟ . 


جواز فعل القليل من الحركة في الصلاة 0 
الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة ا 00 
جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين 55000 
استحباب قصد تعليم المأموم أفعال الصلاة 00 


4ه 


الموضوع 


الصفحة 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر» 


وغسل الجمعة 6[ 10001 


حكم غسل الجمعة» وهل الأمر في قوله: «فليغتسل» للوجوب 


صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة ل وب ا 


الحديث الثالثك: حديث جابر بن عبد الله 


وقوله يَكنهِ: «صليت يا فلان» ا 

من الرجل الذي قال له رسول الله يكل ذلك 5200 
الصلاة المقصودة بقوله: «صليت» 1 
جواز تحية المسجد والإمام يخطب و وج بس 
. من منع تحية المسجد والإمام يخطب وعلته 2110 
الجمع بين الأمرين ل و ما اك يه 
تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها عه 
جواز تكلم الخطيب في الخطبة للحاجة بم ل 
الصلوات ذات الأسباب المباحة لا نكره في أي وقت 0 


«كان النبي يليه يخطب خطبتين. . .» 2 
تعريف الخطبة صم حي و فج لمحو مو قل 4مس 2 


الموضوع 


الحديث الخامس : حديث أبي هريرة» 


«إذا قلت لصاحبك أنصت. . . » 7 ز ز ز 1 10111111 
معنى : «أنصت؟ ا ا و 
معنى : «لغوت» غ2 
في الحديث النهي عن أنواع الكلام حال الخطبة 0 
تقسيم الناس في الاستماع إلى الخطبة 0100000 
لو لغا الإمام هل يلم الإنصات أم لا؟ 6 205770000ذ 


والإمام يخطب رد للد اانا وموا عن الا ف م ود لوعن ام 


الحديث السادس: حديث أبي هريرة» 


«من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. ..» وتو و اود امو له 
فيه الحث على الغسل يوم الجمعة والتبكير إليها فاعع ةمه ماقاة 
الغسل لأجل الجمعة من احتلام وجماع لف و ا ام 
معنى : «الرواح» والمراد به في الحديث» وأوله 21000 
فائدة في إطلاق الرواح 0ت » ذخو ود ال د تنا 
هل حمل الساعات في الحديث على الأجزاء الزمانية؟ 00 
استحباب التبكير إلى الجمعة 0 
فائدة حول بدء ساعات النهار واستواء الليل وغيرها ات »© : 


المراد بالساعات ل و ا 1 
تساوي مراتب الناس في كل ساعة ا ا 


666 


الصفحة 


حال 


يحدل 


الموضوع 

استثناء الإمام من التبكير ور ا ا و ا ا 
معنى : البدنة ولم سميت بذلك 0 
الفرق بين البدنة والهدي وكون البدنة لا تكون إلا في الإبل . 
البقرة وإطلاقها على المذكر والمؤنث لمن قر اع لوو ممه 
قوله: كبشاً أقرن لبتم ا سن ناا اوس ار 
معنى : «الدجاجة» فقوا ادل اق ف لديل ورا لوحو م واو 2 
معنى : «البيضة») آؤز 0 ز ز ز 1 اا 
وقوع القربان والهدي والصدقة على الكثير والقليل م 
أيها أفضل في الأضحية الإبل أم البقر أم الضأن 2000 
المذاهب في المفاضلة ٠ت‏ » 208 
هل الهدي يكون في الدجاجة والبيضة؟ الت 
القول في حضر ا و ا 
المراد بالملائكة ل ا ا 0 
متى تطوي الملائكة الصحف يوم الجمعة؟ 20000 
فاتذة حول دعاء الملائكة لمن احتبس عن الجمعة د 
حضور الملائكة لازم بخروج الإمام. يكتبون ما يحدث .... 


الحديث السابع : حديث سلمة بن الأكوع» 


«كنا نصلي الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. . 
التعريف براويه سلمة بن الأكوع الع لوح نم و ا ا ا 
ألفاظ الحديث نح اونا اجون اا اا م ا 


تعريف الظل والفيء ال طن جرب 15 فجي سه ذه هر امد وماد 1 


أهه 


الحديث الثامن: حديث أبي هريرة» 

وقراءة الرسول بل في صلاة الفجر يوم الجمعة «ألم. . .8 ١87‏ 
المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور القرانية 000 دن 
جواز قول: قرأت الفاتحة. . .إلخ من غير ذكر لفظ السورة .... ١84‏ 
استحباب قراءة سوزتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح 


يوم الجمعة 00000 0000000[ 
القول بكراهة قراءة اية فيها سجدة في الصلاة» خاصة السرّيّة» 
والرد على ذلك نجه ال م و ا ا قدا 
التعريف بسعد بن إبراهيم أحد الرواة في سند الحديث 14 
انفراد الثقة بالحديث لا يضر لقا 
محل السجود في سورة السجدة آز ز ز ز ز 0 00 
- باب صلاة العيدين ش 
تعريف العيد اموجه ان وو امو اع د وخ 15012 
أول عيد صلاه الرسول كلل ل 11 
صلاة العيد من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعاً بالنقل المتواتر ١9# ٠‏ 
حكم صلاة العيد و ا ع مد ممت الو ل ذا 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرء 
«كان رسول الله كله وأبو بكر وعمر يصلون. . .» ييل 
صلاة العيد قبل الخطبة: وهذا سُنّة م و ع ١350‏ 


الاههم 


الموضوع 


تقديم الخطبة على صلاة العيد» وخطأ ذلك 51070101011 
أول من قدم الخطبة على صلاة العيد والسبب في ذلك 0 
الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد 0 
الحديث الثاني : حديث البراء بن عازب» 

وخطبته يل يوم الأضحى و ا 
رواة هذا الحديث من الصحابة لتو د م ع ل 0 


التعريف بأبي بردة بن نيار وع ومو و ماع ب ها وو ا مع واوا او واقاة و 


معنى قوله يِه «من صلى . . .© إلخ كلامه لح ال 


متى تجوز الأضحية ويدخل وقتها 5 


حكم التضحية في الليل أيام الذبح؟ 0 
حكم من ذبح قبل الصلاة ك11 1[ 1 ز 1 [111111[11ذ* 


الفرق في العذر بين العذر بفعل المنهيات والعذر بترك المأمورات . 


تقسيم الإضافة إلى معنوية ولفظية ا ل اه 


معنى : (العناق» الي ا ل وا ا لا ل لوا 
المقصود في الضحايا طيب اللحم لا الكثرة ا 
خصوصية الإجزاء لأبي بردة في هذه «العناق» ما م اا 
وقوع مثلها لعقبة بن عامر وزيد بن خالد 01000006 
الحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك ال و 


ونان 


54 
>54 


الموضوع الصفحة 
المرجع في الأحكام إليه بك 0 00 
حكم الصوم يوم العيد 0 ا ااا 
الحديث الثالث: حديث جندب بن عبد الله البجلي, 

وصلاة النبي كَلْةْ يوم الدحر وخطبته وذبحه 0 لكان 
التعريف بجندب بن عبد الله ا و م ووه ا ابت ا و 11 
من اسمه جندب بن عبد الله من الرواة انيد م الس وات ون أ 
معنى هذا الحديث وخ سانسويدة ا لوعف مج شك ع شر سس نش ا “1 
دلالة صيغة الأمر في قوله: «فليذبح أخرى» امه ال ا 
حكم الأضحية 11 11 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ 1[ |[ ا 
متى يكون ذبح الإمام للا 
معنى قوله: «فليذبح باسم الله» والحمام فوع مم ا و 515 
حكم التسمية على الذبيحة از[ [ز ز[ز[ [ز[ [ [ [ز 0 0 00000000000 
الحديث الرابع: حديث جابر بن عبد الله 

وشهوده العيد مع النبي يك فبدأ الصلاة قبل الخطبة بلا أذان 

ولا إقامة ال و الو اق انقلا د ل اس و 0 
شرح ألفاظ الحديث ا 
صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة لاسخسم م د ل ا 
من أحدث الأذان في صلاة العيد؟ لام يي 0 
السبب في تخصيص الفرائض بالأذان ب د ال 1 
عبارة الصلاة جامعةً لصلاة العيد 00 
معنى : التوكق تدم طاحم امه قل ال بمو لطاع عا رش حا “117017 
معنى «فأمر بتقوى الله» 00 ااا 


الموضوع الصفحة 
المراد بالحث والطاعة والوعظ والتذكير مق قف مسوم و ل 
وعظ الرسول يَكلةٍ للنساء 8ب 00 
حضور النساء في صلاة العيد نا ا وس البح ب 71 
حكم خروج النساء إلى الصلاة 000 لضف 
أسباب منع النساء من الخروج 2ت » يمك سس م 1 
الأمر بالصدقة وأهميتها ل الخ و ل ا 
معنى : (الحصب؟ اتوك سد م المتسط وا الاو و الاو م ا 
ضرورة النصح بما يبعث على إزالة العيب 0 طرف 
معنى قوله: «سطة» شط طون ل وس لصو و به ارتو ولمعي 10100717 
فائدة حول لفظة «السطة» و «أوسطهم؛ و «وسطا» 3 ات4 ...2 ”171 
معنى قوله: «سُفعاء الخدين؟6 اا 
معنى : (الشكاة» نماو تو ولسوا اده ابص امت 111 
معنى : «العشير» ع ا السو تماق نجه لايد " 11 
معنى : «الكفر» في تكفرن ااا ا رف 
جواز سؤال الواعظ عما يلْبْس من العلم مد فا خا ا 
أهمية سؤال المستفتي للعالم عن العلم ا يف 
جواز كشف المرأة وجهها و لق حش اوشم ارج 1 
فائدة في شرح قوله تعالى: «#ولا يبدين زينتهن. ...© ٠ت‏ »6.... 1*1 
ما يستفاد من الحديث من شكر الإحسان وأهله مس1 
أهمية الصبر وا ا اتا اام م م أ م 6 
تحريم كفران النعم م لوا يت بلط سب الجا كي 1 
التنبيه على شكر الله ا ا ا 0 انان 


ههه 


المو ضوع الصفحة 


التنبيه على الأعلى بالأدنى مه ابو اط ابر و 7413 
معنى : «الحلي» و «الأقرطة» كوه العا ماو م 1 
حكم تنقيب الأذن لوضع «القرط» عا 1 
معنى : «الخواتيم» و «الفتخ» سقط عع ارج شم بوه ا 1127 


في الحديث جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة ٠.‏ 7:47 
جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة دون إذن زوجها .. 544 
للإمام إذا لم يكن في بيت المال شيء أن يطلب الصدقة للمحتاجين 


ويقيم من يتطؤع يجمعها ممع كنا اخ سا لاو ارو ان و 441 
جواز الصدقة بجميع أنواع المال مسستمشتو لاسي ل كو 1 
- يجلس النساء بمعزل عن الرجال إذا حضرت الصلاة ةم دق 
صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول ام م ود 002 24 
حكم الصدقة في الحلي وتقديم الزكاة قبل حلولها 1 
الحديث الخامس: حديث أم عطية نُسيبة الأنصارية» 

وأمره يَكِيهْ لهن بالخروج إلى العيدين ا ا اخ 941 
ترجمة أم عطية نسيبة 0 ا 0 
ضبط (نسيية) با 
معنى : «العواتق» و «الخدور؛ كلمي لطا اد امروار ول واسوتوو م * 1911 
المقصود بالأمر في قولها: «وأمر الحيض» واس امأف 
سئة العيد البروز إلى المصلى ذكوراً وإناثاً اس م 5 
موقع صلاة العيد في المسجد أم الخارج مح و و ل 
أفضل موقع للصلاة في غير العيد ا ا ا يك 
اعتزال الحيّض المصلى وأحكامه ااا 00 


الموضوع الصفحة 
مقصود الأمر بخروج الحيئض حا كب مس ا ل ول ا 1 
تعليل خروج النساء إلى العيد با ماو ا ابا +524 
متى وأين يكبر للعيدين ف اتاو اق ته د ا ا 101 
جواز ذكر الله للحائض والجنب ا لان 
جواز حضور مجالس الذكر لهما إل المسجد 1 
مشروعية التكبير لكل واحد في العيدين ا ا د 128 
عدد التكبيرات للامام في صلاة العيد ف م اوه وت رق 
هل هناك من ذكر بين كل تكبيرتين؟ الخ رطف و ار 764 
حكم التكبير بعد الصلوات المكتوبة أيام العيد 00 
ابتداء عيد الأضحى وانتهاؤه ز ز ز [  [‏ 0 
أقوال العلماء في ابتداء التكبير بعيد الأضحى وانتهاؤه دت © . الف 
التكبير عقب النوافل واي سوا ا ا سر ا 1 
صفة التكبير و لمج لإا الم مس ا 010 
هل التكبير في أيام العيد مختص عقب الصلوات أم مطلق ..... 557 
جواز بروز الأبكار للطاعات بشرط 3 0 ا 
ضرورة تمرين الصغار على الحبودية 5 1 1ل 
أهمية مراعاة يومي العيد ماس ممع جو وا ل 1 
8 باب صلاة الكسوف 
تعريف الكسوف والخسوف 00000 00000 
هل يقال: كسفت الشمس أم خسفت ٠ت‏ » ان 


/امههة 


الموضوع 


فوائد الكسوف ج ةرتفب وك ا ال ا ا 
كسوف الشمس في عهده يلو وعدد ذلك 2 


هل تكسف الشمس لموت أحد؟؟ جا ابا اا 
خسوف القمر في عهده يلو اأمياة طن طاو وأو احطل ب إن ع ما 


ضرورة عدم التشبه بالكفار بالضرب على الطساس ونحوها 
الحديث الأول: حديث عائشة» 

عن خسوف الشمس في عهده يَْهْ وصلاته بالناس 
معنى : (خسفت» اط تناه بر دقلف 7ةة بود ءالمز د وه 
لغات الكسوف والخسوف في الشمس والقمر م 
قوله: «الصلاة جامعة» ' كو اب جا مي 
صلاة الكسوف والخسوف ليس لها أذان 1 
ضرورة المبادرة إلى الصلاة عندها ا 
حكم صلاة الكسوف والخسوف 01000 
حكم صلاتها جماعة أم فرادى ولوس لدت سم 
كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها 2111111111 
تقدم الإمام على المأمومين 01 2000101111 
استحباب جعل مناد ينادي للصلاة 1 
ضرورة نقل فعله يكِِةِ للأمة للاقتداء والعمل 0 
الحديث الثاني: حديث أبي مسعودء 


وقوله كه : الالشيمس والقمر آيتان. . 2< م 
التعريف بألفاظ الحديث 8 0 


الموضوع الصفحة 
معنى قوله: «الشمس والقمر آيتان من آيات الله. . .» 70000007 ين 
حصول التخويف وعدمه من الكسوف والخسوف!؟ 00 نين 
تخويف العقلاء من وجوه ماودو ادل اح ا 7581 
التذكير بكسوفات بين يدي الساعة فخ ا 
تنبيه حول خوف الناس مما يضرهم ١‏ ت 6 مول م د ل قف 581417 
الكسوف لا يكون إلا مخوفا ٠ت‏ » تمق يا و ما ان لمت ك8 
تشريع صلاة الكسوف والخسوف مو ان تالف دو ني ١‏ 487 
لفظة الصلاة تعني الصلاة المشروعة المعروفة وليس الدعاء فقط . 585 
عدم إعادة صلاة الكسوف إذا لم يتم الجلاء بعد الصلاة ا ييف 
صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس وأقوال العلماء في ذلك . ٠.‏ 5817 
استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر عند بحصول اية 

أو أمر خطير اا ل 
التنبيه بآيات الله وحدوث ظهورها على قدرته تعالى وأن الكواكب 

لا فعل لها وَإِنّما هي علامات الوم ل و 
الحديث الثالث: حديث عائشة» 

وأن الشمس خسفت على عهد الرسول يَك 

فصلى وأطال القيام 3 
جواز استعمال لفظة الخسوف للشمس مو ‏ ةل ا 230 
المبادرة بالصلاة عند حصول الكسوف ب قرو م 1 
شرعية طول القيام فيها من غير تحديد للطول لان 
تطويل الركوع الأول عن الثاني ا 000 
القيام الأول دون الثاني و ااتساو لماو 1 


المو ضوع الصفحة 


هل هناك قراءة في القيام الثاني أم لا؟ ار جا ادن ا 0 
القيام الثاني والركوع :الثاني أقصر من الأول 

في الركعة الأولى والثانية ا ا 
تنبيه حول تطويل الاغتدال الذي يليه السجود « ت » 2 
تنبيه حول سبب التقضير في القيام الثاني اسن بر ما ةلو 
استحباب إطالة السجود فيها ا ا 
حكم تطويل الجلوس بين السجدتين 21 
شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف ا ا 0 
أقوال العلماء في خطبة الكسوف ٠ت‏ » و دعام ار 
الخطبة لا تفوت بالاتجلاء بخلاف الصلاة ا 
كيف يكون استفتاح الخطبة 111111111010183 
شرعية صلاة الكسوف للشمس جماعة ا ا يه 
جواز فعلها وقت الكراهة مالحا لا وك ا بع جل جد اق خا 
استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف ا ست و 
استحباب الدعاء والتوجه إلى الله عندها ل 
يؤخذ من الحديث عدم تفخيم الإنسان لنفسه بالوصف المتصف به 

بل يذكر اسمه مجردا سناو يعو مما معني شع تق واه 7 
«الغيرة» في حقنا وفي حق الله كيف تكون؟ حا لمالا سوك ل 
تنبيه حول أن الغيرة في حقه تعالى لا تشابه غيرة المخلوق ٠ت»‏ . 


الحث على اجتناب الزنا والمعاصي ز ‏ 1 0000 1 1101 
معنى قوله: «لو تعلمون ما أعلم» عار ماي واه اماع فا يد مات بم مها ا ا 1 6و 


33 


نكا 
1" 


الموضوع الصفحة 
الحث على قلة الضحك وكثرة البكاء ا قد 
إطلاق الركعات على عدد الركوع ل ا 2 504 
الحديث الرابع: حديث أبي موسى الأشعري» 

وخسوف الشمس في زمانه يل وقيامه فزعاً حتى أتى المسجد 

فصلى وأطال ا اها 
معنى قوله: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة» لو نام 
من علامات الساعة ومقدماتها مجنم الجا اد ا ل رام 
الجواب على الاستشكال الواقع من قوله: «يخشى أن 

تكون الساعة» و ا 0 
من السنة أداء صلاة الخسوف في المسجد 0 نف 
الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال ا اكلم 
المداومة على مراقبة الله وطاعته 00000000 0 اا 
فائدة في محافظته يَلِْدْ على الوضوء 3ت »6 ا ال 
إطالة الركوع والسجود والقيام فيها استو ل اسداس بطو م 
شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافر ااا ل د 84 
شرعية الدعاء والذكر والاستغفار و اط ا ا 1 
المراد بقوله: «فافزعوا؟ة مح ل ومس لبقا ا مو 500 
هل يجهر في صلاة الكسوف والخسوف؟ ا اننا 

- باب صلاة الاستسقاء 

تعريف الاستسقاء اناا اباسح ا لوقام و وا ال 111 
أنواع الاستسقاء وأفضلها 1 ااا 


الموضوع 


الصفحة 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء 


وكيف خرج النبسي وَلِْةٌ يستسقي 0 
معنى : «خرج النبي يكو يستسقي؛ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00001011 
أين تصلى صلاة الاستسقاء 2011111111195 
استقبال القبلة في الامنتسقاء 0 
تحويل الرداء فيها وسببه وحكمه وكيفيته ال و امد ل ا 
وقت التحويل للرداء بد دكا م وك لوخم ووه ا 
فائدة حول رداء النبي ايه .... تور لم طب فك اي 
تقديم الدعاء على الصلاة في الاستسقاء لس شي مومه د 
لا خطبة للاستسقاء عند أحمد ا و ا ا 
عدد ركعات الاستسقاء ل سه ا ا ا 0 
كؤن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد مي ا م ا ا 
حكم التكبير في الخروج إلى الاستسقاء حر مو ا 
الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء 0 0 1 1071010 
السنة في الاستسقاء أن تكون جماعة 5 ش15 


الحديث الثانى: حديث أنس بن مالك» 
أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة» والرسول يك يخطب 


فسأله أن يدعو الله ليغيثهم 111 1 0001111 
معنى الضرابء والآكام؛ ودار القضاء 0 
التعريف بالأسماء الوازدة في الحديث 00000 
التعريف بالألفاظ والمعاني علق ال كن د ار ا ا 
دار القضاء 00110106 5#« 


م 


الموضوع الصفحة 
تنبيه اين حجر حول دار القضاء ٠ت‏ »6 5 
كلام الداخل على النبي يك فيه جواز الكلام مع الخطيب ايفن 
المراد بالأموال اا ف ل و لوم بجو د سويب 71561 
المراد بالسبل وانقطاعها ع الوا وس ا لا ا 1 
معنى قوله: فادع الله يغيثنا امو ا 
شرح قوله: «فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» .. 579 
شرح قوله: «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار م و ا ا 
الإخبار عن معجزة للرسول يكل وكرامته عند الله 00 افا 
معنى قوله: «مثل الترس» ا ا م تأرو ا و 75154 
معنى قوله: اثم أمطرت» داريا 
قوله: ما رأينا الشمس سبتا» لمكنو كا نه الوب اس 1 
السبت من الألفاظ المشتركة ل حبس طون لام لوفار االو امو 841 
قوله: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» في الخطبة الثانية 41م 
قوله: «ايمسكها عنا» ا ف ا 0 يدان 
قوله: «اللهم حوالينا. ..» ين امو امام لحم لوقه وما 407 
قوله: «اللهم على الاكام. . .» ام سساو الا ا 7 
معنى : الظراب وبطون الأودية متخب اع تك ومو ا 1 
معنى : فأقلعت 1 1 اال ا 
الأحكام المستفادة من الحديث ا 0 ا0 0 
استجابة دعائه يل في الاستسقاء وغيره بذ 0001 0ن 
أدبه بي مع ربه تعالى وا ا اداو الول 6 رسا طق تو و 161474 
استحباب سؤال الإمام للدعاء واستحبابه يوم الجمعة ا 2114 


الموضوع الصفحة 


جواز الاستسقاء منفرداً ا ا ا ال م 
استحباب تكرار الدعاء ثلاثاً 3 0 0 00000 
استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق 

لدفع الضرر ماعن قوت اوتا علا خا ع ل 6 868 
استتجابة الإمام للرعية:إذا طلبوا أمراً مقيداً لممخ ووو وما ادقعء 
الرجوع إلى الله بالسؤال 0 0 00 000 ا 000 
الاستعانة بالصالحين ما وت ووم ووه اد ا الا ل م 
تنبيه حول الاستعانة بالصالحين ومتى يجوز ات » و أ 
جواز الدعاء قائماً اا 
استحباب رفع اليدين في الدعاء» والخلاف في ذلك م 24 
قطع خطبة الجمعة لأمر يحدث ا دن 
الاعتبار بعظم قدرة الله وات فد عط سج ا جما ا 6411 
الاقتداء بالأنبياء والأولياء مو ماسم مكو نكة اس و الوا ا ووم 
مشروعية القيام في الخطبة ل 1 ل الل ار بوم 
هل الخروج يكون بعد الزوال للاستسقاء؟ ا 7 

"اس باب صلاة الخوف 

تعريف الخوف والحزن 00 1 
بقاء مشروعية صلاة الخوف إلى اليوم 0001 0 00 
هل تؤخر الصلاة إلى حالة الأمن 0000 
الصفات التي جاءت عليها صلاة الخوف ا ا 8 
أول صلاة صلاها النبي وله للخوف 0 0 اا ان 


255 


الموضوع الصفحة 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
«صلى بنا رسول الله يككِْهَ صلاة الخوف. ..» 00000 
معنى : «الإزاء؛ و «العدوة 000 
كيفية قضاء الطائفتين للركعة الباقية ا ا 
أسباب الترجيح لرواية من روايات الحديث بم ا 
الحديث الثاني : حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن 
جبير» عمن صلى مع رسول الله يكلو صلاة ذات الرقاع. 


صلاة الخوف «أن طائفة صفت معه. ...1 00 
ترجمة يزيد بن رومان مجان الم طاو عم انط قف للشو 3 خم ممم لام لاما 
ترجمة صالح بن خوات ا 0 
ترجمة سهل بن أبي حثمة امعد أن خا لوا سمه ا م 0 
تنبيه من ابن حجر حول سهل بن أبي حثمة ٠ت‏ » 20000 
زمن غزوة ذات الرقاع وسبب تسميتها بذلك ا 
تعريف الطائفة م و 
معنى : «وجاه العدوة اع شاد قو عامط وتو اج ولاه 
صلاة الخوف إذا كان العدو وجاه القبلة ممه لوعو ا ا 
المسبوق في صلاة الخوف 121101101111010 
الاستخلاف في صلاة الخوف 12111111110 
الحديث الثالث: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري» 

«شهدت مع رسول الله يلِْهْ صلاة الخوف. . .» 2200 
معنى : «شهدت» “[زآز1[1[1511ز[|[ز[ز|ز|ز[ز|ز[|[|[ز[ |[ |[ |[|[|[|[ |[ |[ |[ ز[ |[ 0 0001 
فيه كيفية صلاة الخوف والعدو وجاه القبلة 7صش2شهسشهطظ5© 


مكه 


الموضوع الصفحة 


القول بالحراسة 0 
كيف يتم السجود 1000 20110010101 


صلاة المسايفة 00 [ز[ز[ؤز[زؤز [ز[ ز [ز 11111 


تعريف الجنازة وضبظها ال ورت يق 1 م د وا ب 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 
ونعيه يَكِدٌ للنجاشي 111001101011100 


تعريف النجاشيى» وضيطها ا 1 00 
تنبيه حول ضبط أصحمة ات »6 م و ار را 


النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة وما يشبه ذلك من الألقاب 


معنى : النعي وأقسامه عع عه ليا باد يه هد هد وريه عذج .وذ الحو جد بهد يك رع الجر ب ال وي رن 


العدد الذي يكتفى به في الصلاة على الميت ا 1 


سبب صلاته يَكِهِ على النجاشي #سواقن امن وق اسرا ا 
من آيات النبي َك ع أن اال جاده ما اماس ا ل 
الصلاة على الغائب وخلاف العلماء في ذلك و 0 
تنبيه حول رفع جنازة النجاشي وكشفها لرسول الله كل ات » 

الخروج إلى المصلى للصلاة على الغائب مد ف لماو ا 
الصلاة على الميت في المسجد 0 


الم 
1م 
فم 
ام 


الححض 


الموضوع 


تئبيه حول الاختلاف في التكبيرات ٠ت‏ »© ا 
استحباب كثرة الصفوف في صلاة الجنازة 000 
خاتمة حول التسليم في صلاة الجنازة اموس لد سرك أ 1 


الحديث الثانى: حديث جابر» 


وصلاة النبي َل على النجاشي 0 1215070700 
استحباب كثرة الصفوف في الصلاة على الميت 1 
التثبت فيما يقوله الإنسان عذال الور فكو ودين لجا 4 0ل وس يم ود 
الصلاة على الغائب الل عا واج د ونه اووس ات ات 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس » 


وصلاته يَكِهٍ على قبر بعدما دفن الميت 0 


الرد على من ادعى أنه خاص بالنبي يَلٍ وا ا ا و ا ا 
فائدة حول الوجوه التي رويت فيها صلاته يَكْةِ على القبر« ت؟ . 


الحديث الرابع: حديث عائشة» 


أنه يَكِيِ كُمّن في ثلاثة أبواب ال 0 


الموضوع 


وجوب الكفن 2 و اع فاوط لو 6 كر عد لدي ا 
كراهة القميص والعمامة 01000 
استحباب الكفن الأبيض 2 
روايات في كفن النبي كله معو ا م 4 
الحديث الخامس : حديث أم عطية الأنصارية» 


عن وفاة ابنته يلقو وقوله: «اغسلنها ثلاثاً. . 


فائدة حول مرادقات الوفاة بالنسبة لغير الآدمي 
المراد بابنته يلد ا عا و ل ا 


أولاده يلل ك0 


حكم غسل الميت رت و 


قول الأصوليين في إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة . 


أول الكلام لمن يسأل: عنه 1100 


معنى : «إن رأيتن ذلك» امع اها فا جر 8 نج حوره 
معنى : ابماء وسدر؛ وهل يخلط السور بالماء؟ 
الحكمة من الكافور 2 


استحباب الطيب تت جه اد ل 0 


المو ضوع الصفحة 


سسسب يبيبببيبيببيبيبيبيبيبيبيبييببيبيبإببببببببإ ب يي ب 


قوله: «فإذا فرغتن فآذنني» ا م ا 18 
التقيد بالأمر 50 امسن و ل تخد اوت ا 19 
تفسير الحقو ا ارال ا م 556 
معنى : «أشعرنها» حاو لخم مد امكو لط اج افر موف 41711 
الحكمة في الإشعار انه سنت مقع وام ام لم ل 
تكفين المرأة في ثوب الرجل ليف 
صفة الإشعار ا امك اوت ود اا فم وي 11 
فائدة حول التبرك بآثار الأنبياء والصالحين ٠ت‏ » ب 1 
معنى : الميامن اسن من ابش اسم ا ا 1 
وضوء الميت مشج ساو عه مط ل 7 
الأحق بغسل الميتة حي ا اس مويه ال 1 
حكم العُسل من تغسيل الميت كي ب ل ا ا 
جواب حول غسل المرأة لزوجها وغسله لها : ت 6 0 رف 
فائدة حول حكم الغسل من غَسْل الميت «ت » الا 1ه 
تظفير رأس الميتة واتواء ا اا ا و 7 51516 
لا يجب الابتداء بتصليح العلم من العالم إذا جهل العامل 

العلم و و ات كه دوع اورم سف :559 
شرعية الإيتار ارج مني ع وممظظا اس ا اس كو 5 :468 
تفويض الحاجة إلى العامل د و الات ل 1 
استحباب السدر في الغسل ان 
استحباب الكافور 0 
مشط رأس الميت تسوس الب تسوه اناو سس 15 


الموضوع 


الصفحة 


والرجل الذي وقع.بعرفة فوقصته دابته وقوله ظلل: 


«اغسلوه بماء. . .» 0 


معنى : الوقص أ امو تمدن وامالوني اج 07ج 1م 


قوله: «(وكفنوه في ثوبه» ع لتق نابو بها وبع اوه م 


شد ايت سر 1 5000 


جؤاز الكفن في ثوبين وام سكو ات م د ا 
الكفن مقدم على الدّين ووجوبه للميت 5*8 
استحباب دوام التلبية في الإحرام لاسر ا اه 
التحريض على لقاء الله بحالة تناسب العبودية ... 


استحباب استعمال السدر في غسل الميت المحرم 


جواز قطع شجر السدر للضرورة لوا و 2 


م4 


14 
16 
1465 
ه14 
هه 
مع 
هه 
هه 
إن 
6.66 
ناا 
كه؛ع 


الموضوع الصفحة 
السئن الواردة في هذا الحديث اما لات ام ل كا الالف ة ت ارة 4 
الحديث السابع : حديث أم عطية» 

ونهي النساء عن اتباع الجنائز امو ام لوم ل ل 4593 
قول الصحابي في حكم المرفوع ا 
معنى : العزم ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
معنى : العزيمة امسو جل ار وال باق مسوك تسق ال 0 
اتباع النساء للجنائز وأقوال العلماء في ذلك اام ا م ا 3 
مسألة الزيارة المأذون فيها للقبور؟ هل يشمل الإذن النساء وت 4568 
أوجه عدم جواز الإذن بالزيارة للنساء «ت »© 2 
الفرق بين نهي التحريم ونهي التنزيه العامة ا 14 
احتمال أن نهي النساء.بالاتباع نهي تحريم ا ل 
الحديث الثامن: حديث أبي هريرة» 

والإسراع بالجنازة عو ا الول اسان اوكا لق 
ضبط الجنازة نوم كدان الدبف امسا نه ألقكة 
المراد بالإسراع بها 11[ [1[ز[1[ 1[ اا 
الخطاب فيه للرجال عن برام ركوو ال د لقان ارو لطاع ل 6177 
شرط الإسراع من جنار الام سوج امراك سو سو أ 
لا تؤخر صلاة الجئازة حتى يكثر المصلون اي ا 
إعراب خير وشر متت لعجو لاد ام وام ا الوم ا ا 1 
إكرام أهل الخير. والصلاح إذا ماتوا طاويح مت و اسار الله 
تقليل مصاحبة أهل الشر كوم اا اح مقف الم ل 0/114 
معنى قوله: فخير تقدمونها إليه مل هاور جف الا العامة 


الموضوع 


حكم القبر من أحكام الاخرة 010 
الجمع بين هذا الحديث وما عارضه قعاع ا قاعا قاع قا م ند نام قن 


الحديث التاسع : حديث سمرة بن جندب » 


وصلاته مع رسول الله يك على امرأة ماتت ا د 
ترجمة سمرة بن جندب عا وا 3 وك جم 0 او حو عد وماد 1 7 
لفظة «وراء؛ من الأضداد ال مالكو يق ا ارق :1 
الوراء في القرآن « ت » ا ا 


إيهام هذه المرأة ال ل اث خا يمه ا 
تعريف النفاس 200 


وقوف الإمام عند عجيزة المرأة اا لو ا 
موقف المأموم وراء الإمام ا ا 


الحديث العاشر: حديث أبي موسى عبد الله بن قيس» 


وأنه يكيل : «بريء من الصالقة . . . » 1 


؟لاه 


الحديث الحادي عشر : حديث عائشة» 

وقوله يك : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. . .؟ . . . 
المراد ببعض نسائه في الحديث لمحي مسخي لم امم 
معنى : «اشتكى؟ انج جام مغتن اطع سل لامجا عه واس الي ف ع1 
المراد بمرضه كلق تع نأ لوو اتات ساو وان ول اجر سعد 


ضيظ مارية 00 


تحريم تصوير الحيوان اماه ليتوا رافق الأ نا ارا وام لال لاه 
حكم التصوير والتفصيل فيه كو ماه بجوم ولج ا م و 
المراد بالتماثيل في قوله تعالى: #يعملون له مايشاء من 

محاريب وتماثيل. . . # رويك و 1 1 


تحريم بناء المساجد على القبور 00 ااا 00 
حكاية الإنسان ما رآه من بناء وتصوير ا 1 


تحريم التعظيم يما لا يحل فعله وقوله م 0 
وصف قاعل المحرمات بأقبح وصف امت و ا 


كم 
كم 


الموضوع 


المظلة ملحقة بالبناء 1ك 


ضرب الفسطاط على قير المرأة 001000000 
عقد القير بالحجر ونجوه الووة ا استاءة ملا سف ا يه م7 


الحديث الثانى عشر : حديث عائشة» 


وقوله يَهِ: «لعن الله اليهود. . . » وي ماي ل ات 
أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالآخر من قوله وفعله يله . .. . 
تعريف اللعن و ون 1 الاج و مل ا ليوا وس و ل و و 1 
لعن العاصي غير المعني ماقام ةد ةا امم ما مما مها مام مام مد م6 م من 


معنى : (اتخذ» 0 [[1[1[1[|[1[ 1[ ز 10011 


منع اتخاذ قبر النبي كَلِ مسجداً وحكم الصلاة عليه في قبره 


حكم الدعاء عند قبره َك لح جهن جطة لذ مو هن قا أبيد جل مها هه م -مصيفة عر يا الا ول رع 
تغسيله يَلَلِيِدِ وتكفينه مت الي ةج لاو لو وتوا 8 كر ل ل 2 


حكم الصلاة إلى قبره ع جعي وري انه و وا قر ا 


ذكر سبب اللعن للتحذير 2111 


تعظيم الربوبية اللا و سوسم مارو و او نس يم 


لفن 


المو ضوع الصفحة 


تحريم الصلاة إلى القبور مشاه وأ اندي سسا ا الم و 610 
الحديث الثالث عشر : حديث عبد الله بن مسعود» 

وقوله يَكلِ: «ليس منا من ضرب . . .4 ا ل 61177 
معنى قوله: اليس منا» ا ا ا اجا ا 0 6100 
علة تخصيص الخدود بالضرب ان 
تحريم ضرب الخدود نز اد ع ام مان ل نامر 81117 
تعريف الحبيب ا ا ااا 
تعريف الجاهلية ا 1ه 
الجواب عما ورد من استثناء التوح الما سس وت ذاه 
تحريم المذكورات في الحديث اا 
تحريم ضرب الوجه داع سوق نكا لجار وود مت جو حو مان لمت دود 011015 
تحريم إفساد المال ولاق واو البرك اا ا 9170 
تحريم ما كانت تفعله الجاهلية عند المصائب ا ا كلاق 
الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة» 

وقوله يَكلِهِ: «مَنْ شهد الجنازة. . . » ار ا لاه 
معنى : القيراط والدائق 11111ذذذ1ذ اا 
مقداره من الثواب اللا اباد الوطم او اممو ام ا 18 
قوله: «أصغرهما مثل أحد» 1[ 1 ا 1 اا 
معنى الحديث ام طلا الال قر كس ال ا ا 90171 
حرص الصحابة على الخير 0 ااا 
قوله: «حتى يفرغ من دفنها» او ا ا 
شرط حصول القيراط الثاني اموا ا اا وك ل عا لاه 


الموضوع 


إذا تقدم الجنازة إلى المقبرة 0 
يتصرف من تبع الجنازة بلا استئذان ا 
مكان المشي من الجنازة صرت ا 
شرط آآخر لنيل الثواب 2 
سبب كون الجزاء على الجنازة قيراطاً 270 


جبل أحد وشرفه نه جاردا وأح هديق الروك لو 6 دمح : رسيو 8 عزنو ل د ل 


وجوب الصلاة على الميت لز[ 00011 
فضل الله سبحانه وتغالى ا و ا 


أداء حق الموتى اوتنه ومع المج و 1 
تنبيه الإنسان على ما هو صائر إليه 112121011 


كلاه 


ل 


7 جا ا ١‏ ةا 8 سََ 1١‏ جم 
لجنم جام 
صا 7 تخ جب دادر / 2ه 7 م/م 


ليامام حافظالحلامّة 
المعتروف ,ابن اللقفنئ 


( كلا - .لمعيه 


21 


و مك 
ف ئُُ 


تدهم 
+٠ 4 ١ 5 57 .. 64 2.6‏ عي 
برثوا[ار: 3 ابعر 77 
وعطبوالاجكة اللائمة للافتاء وغتطبواللجكة اللائمة للافكاء 


ممّرَة مط نضّه رعزاآيانه رخ أماريئه روش نقوله ويل عليه 
/ . / و دلااث م 
عراب له ولوالريّه وي سام 
مم لكتَائالر6ةإالوا اي ةكتَارا لضت 


09 ١٠7؟)‏ حَحَديُك 


للتشثيرالتوزدع 


ختوو تنك عفيلة 
المليخة الآأولكف 


7 اه 1417م 


مور ذم 53 

وَلر لقم 
الحقتاحة العارسكتة اللستعودييّة 
الركّاض -صرب 07 2غ القن البرييدي ١ه16١ا‏ 
هاتف أواواح] .147551 متاكس 1410101 


؟؟-باب الزكاة 


هي في اللغة: النماء والتطهير. 

فمن الأول: قولهم: زكى الزرع» أي نما. فالمال ينمو بإخراج 
الزكاة من حيث لا يرى. وإن كان في الظاهر يحس بالنقصان. وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «ما نقص مال من صدقة(© 
وقد وقع ذلك لبعض الصالحين» فوجد وزن ما عنده كما كان قبل 
الصدقة . 

وقيل: يزكو عند الله أجرها كما صح أن الله تعالى ‏ يربي 
الصدقة حتى تكون كالجبل . 

وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء فسميت بالنماء لتعلقها 


ومن الثاني : قوله ‏ تعالى ‏ : م ا 204 وقوله: 


)١(‏ مسلم (5584)» ومالك في الموطأ (؟/ »)23٠٠١‏ وابن خزيمة (478؟)» 
والترمذي »)7١78(‏ والبغوي »)١777(‏ وابن حبان (7”54): والدارمي 
»)”94/1١(‏ والبيهقتي (2)141//4 وأحمد (؟2718/1 2347 47848). انظر 
زيادة في معناه: الاستذكار (/1375/51). 

(؟) سورة التوبة: آية 3١7‏ 


تعريف الزكاة 
لغة وسيب 


200 


قد أفلم مَن وَكنْهَا أ 2304: أي طهرها من دنس المعاصي 
0 دليله]”"2: قوله ‏ تعالى ‏ : ##وَقَدَ حَابَ من 
دَسَّنهَا 9748 أي أخملها بالمعاصي . فالزكاة تطهر النفس من رذيلة 
البخل وغيره. وقد قيل: : من أدى زكاة ماله لم يسم بخيلا. وتطهر 
أيضاً من الذنوب» وتطهر المال أيضاً من الخبث. 


وقيل : سميت زكاة» لآنها تزكي صاحيهاء وتشهد بصحة 
إيمانه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «والصدقة برهان)!؟) 


/ وقد قيل: في قوله ‏ تعالى - لاون الوك 004 
لا يشهدون أن لا إله له إلا الله | 1 
وتسمى أيضاً: صدقة؛ كما نص عليه القرآن والسنّة لأنها 
دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه ظاهراً وباطناً. 
وتسمى أيضاً: حقّاً: قال تعالى ‏ : «وَءَاتُوا حَفّه يوم 
04 , 


.9 سورة الشمس: أية‎ )١( 

(57) زيادة من ن ب ذ. 

8) سورة الشمس: آية .٠١‏ 

(8) مسلم في كتاب الطهارة» ' باب: فضل الوضوء (0571. والترمذي 
(ه/ه8ه) في الدعرات» وأحمد (0)47/8: وأبو عبيد في الطهور. ٠‏ 
(6"): وأول البحديث: «الطهور شظر الإيمان. . .» الحديث. : 

(0) سورة فصلت: آية لا. 

(5) سورة الأنعام: آية .141١‏ 


ونفقة: قال تعالى ‏ : 7 وَلَايُفُِويَافف سيل ه20 . 


0 


وعفواً: قال تعالى ‏ : « خُذ الْمَثْرَ 2204 فهذه خمسة 
أسماء . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : #أقَتلتَ نَهْسًا وك 204 وقوله: # عُلَنَمًا 
تحكدً 240423 أي طاهراً. 

وقوله: « قد ألم من كيل نزي 04 وقوله: « الى يُوْقَ مَالوَ 


يرك 249 أي يتقرب . 


وقيل: يعمل صالحاً. 
وجاء في القرآن بمعنى الإسلام: قال تعالى ‏ : #مَمَاعَيِكَ 


وبمعنى الحلال: قال تعالى ‏ : #أذَّكٌ طَمَام0 , 


.# 4 سورة التوبة: آية‎ )١( 

(9؟) سورة الأعراف: آية 199 . 

(*) سورة الكهف: أآية 4لا. 

(5) سورة مريم: آية 15. وقال الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز (/ 174) 
على هذه الآية: الحسن واللطافة أي ذات جمال. 

(©) سورة الأعلى: آية .١4‏ 

(5) سورة الليل: آية 14. 

0) سورة عبس: آية /7. 

(4) سورة الكهف: آية 19. وذكر المصنف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ للزكاة تسعة 
معان: وإكمالاً للفائدة نضيف ما ورد في كتاب بصائر ذوي التمييز 
للفيروزابادي (8/ 174)» فإنه: الصلاح والصيانة (أن يبدلهما ريهما خيراً - 


3 


م أ/أ] 
تعريفها 
شرعاةء 


وحكيتها 


الأمسوال 


السركوية 


وجوب الزكاة 
في العسروض 
خلافالداره 


ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري : وجود الزكاة لغة 


وقال: إنما عرفت بالشرع . 


وهي في / الشرع : اسم لما يخرج من المال طهارة له. 
وشرعت لمصلحة الدافع ظهرة له :وتضعيفاً لأجرف ولمصلحة 


الاخذ سدًاً لخلته . 


وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة» وأنها لا تكون إلا في مال 


له بال وهو النصاب . ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع 
والماشية . وأجمعوا على[2"7]237 وجوب الزكاة في هذه الأنواع . 


واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب 


فيها خلافاً لداود مستدلاً بالحديث الآتي: «ليس على المسلم في 


عبده ولا فرسه صدقة 


لق 
زفق 
ليف 


00 


منه زكاة)» أي صلاحاً» وبمعنى النبوة والرسالة: (لأهب لك غلاماً زكيًاً) 
أي رسولاً نبيَاً وبمعنى الدعوة والعبادة: (وأوصاني بالصلاة والزكاة)» 
وبمعنى الاحتراز عن الفواحش: «ما زكي متكم من أحد أبدا» وبمعنى 
الإقبال على الخدمة «ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه» وبمعنى الثناء 
والمدح: «فلا تركوا أنفسكم» وبمعنى النقاء والطهارة: «قد أفلح من 
زكاها؛ ويمعنى التوبة من دعوى الربوبية: «هل لك إلى أن تزكي» وبمعتق 
أداء الزكاة الشرعية : «آتوا الزكاة» «ويؤتوا الزكاة» ولها نظائر كثيرة. اه. 
في ن ب ساقطة . 

في ن ب زيادة (ذلك). 

البخاري (115ء 2)١455‏ ومسلم (485)» وأبو داود (1896) في 
الزكاة» باب : صدقة الرقيق» والترمذي (518) في الزكاة» باب: ما جاء - 


1 


وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب 
وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة. 

فنصاب الفضة / خمس أواق: وهي ماثئتا درهم بنص الحديث 

وأما الذهب: فعشرون مثقالاً بنص الحديث والإجماع أيضاًء 
وإن كان فيه خلاف شاذ. 

وأما الزرع والثمار والماشية: فنصبها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال» 
قأعلاها وأقلها تعباً الركاز وفيه الحُمْسُ لعدم التعب فيه» ويليه الزرع 
والشمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلاّ فنصفه» لأن في 
الأول التعب من طرفين والثاني من طرفين » ويليه الذهب والفضة 
والتجارة ففيها ربع العشرء لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة» 
ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ 
إذن: الخمس» ونصفه؛ وربعه» وثمنه. وهذا من حسن ترتيب 
الشريعة وهو التدريج في المأخوذ: 

إذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول ذكر 
المصنف ‏ رحمه الله فى الباب ستة أحاديث: 


ليس في الخيل والرقيق صدقة» والنسائي (ه/ه *).؛ وابن ماجه (؟1811١)»‏ 
والشافعي .))555/١(‏ وابن خزيمة (44؟7, 7788. 2)7744: وأحمد 
5ك 4ه 0/ئء. ل0لا5)ء والدارمي (84/1*» وابن حبان 
(7191*)» ومالك في الموطأ (١//1/7؟)»‏ وعبد الرزاق (541/8). 


1١١ 


مقدار التصاب 


عدم 8 كر 
الصوم والحيج 


في حديث معاذ 


البحديث الأول 


1 9297 عن عبد الله ين عباس - رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَلِدِ / لمعاذ بن جبل». حين بعثه إلى . اليمن: 
«إنك ستأتي قوماً أهلّ كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله ابلّه» وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم : أن .الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم. صدقة 
فإياك وكرائم أموالينةء واتق دعوة المظلومء فاه لبي ينها دعن الل 
حجاب 0 

الكلام عليه من ثلاثين وجهاً: 

رمحتي ملم جامد اميك وان الإلساية وليس فيه ذكر 


»)١9/87( وابن ماجه‎ »)١9( ومسلم‎ :»)١746( البخاري أطرافه في الفتح‎ )١( 
والترمذي (578.: 5014)., والنسائي (7/8): والكبرى له (؟/4)»‎ 
والدارمي (9/1/ا7. 84*): وشرح السنّة (1687)» والذارقطني‎ 
وأحمد‎ »2)١١4/9( والبيهقي (4/١١٠١)غ وابن -أبي شيبة‎ .)١155/6( 
في الزكاةء باب: في زكاة السائمة.‎ )١984( وأبو داود‎ 2027 /1( 


1١ 


الصوم والحج وهو [تقصير]”"" من الراوي» كما قال ابن الصلاح: 

لأن بعثه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معاذاً كان قبل وفاته بقليل» ويبعد 

حينقق القول: بأن ذلك كان قبل فرض الحج والصوم؛ لأن الصوم 

فرض في السنة الثانية من الهجرة» والحج / فرض في السنة السادسة [1؟1//ب] 
على المشهور. وبدأ المصنف بهذا الحديث لأنه دال على فرضية 

الزكاة» وهو أمر مقطوع بهء ومن جحده كفر. 


الوجه الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب 
الاستطابة. ومعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قد أحلنا على ترجمته في 


)١(‏ في الأصل (تقتضيه)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (750/8): تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكر 
الصوم والحج مع أن يعث معاذ كما تقدم كان في آخخر الأمرء وأجاب ابن 
الصلاح: بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع 
الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب 
الكرماني: بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كررا في 
القرآن. فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من 
أركان الإسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف 
لا يسقطان عنه أصلاٌء يخلاف الصوم؛ فإنه قد يسقط عنه بالفدية» والحج 
فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المغضوب» ويحتمل أنه حيتئظٍ لم 
يكن شرع. اه. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان 
الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر: #بني الإسلام على 
خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة 
والصلاة والزكاة» ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله - 
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نائدةتوله: 
«وستاني قوما 
أهل الكتاب؛ 


«واليمن؟: إقليم معروف. 
[الثاني]”'؟: قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَك: 


«لمعاذ» هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس وكذا 
رواية مسلم عن ابن:عباس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعث معاذاً: 
نعم .في نزواية لهدعن .ان .عباس / عن معاذة. وف أخري :أن منعاذ 
بعثه . ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ 
فرواه متصلا وأرسله تارة» ومُرِسَلَه حجة على المشهورء كيف وقد 
عرف من أرسل عنهء ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر 
القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها: إما لنسيائه الحضورء وإما 
لمعنى آخر. 


00) 


الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنك ستأتي قوماً 


ستعالى ‏ : 9هإن تَابْأوَأقَامُوا ألصَّلَرةً وََائَا أيكَرِةَ 4 في موضعين من 


براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر 
أيضاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث» قال: والحكمة في ذلك 
أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة» ومالي 
وهو الزكاة» اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين 
عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة الإسلام 
هي الأصل» وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة 
كما في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثئة كان نما 
سواها أسهل عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم. اه. 

في الأصل و ن ب (الثاني» الثالث) وهكذاء أما في ن د (ثانيهاء 
ثالثها). . . إلخ الأوجه. 


أهل كتاب» هو كالتوطئة والتمهيد بالوصية» لاستجماع همته على 
الدعاء لهم. إلى ما ذكر في الحديثء لأن أهل الكتاب أهل علم» 
ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في 
العناية بها . 


الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا جئتهم فادعهم» 
إلى آخرهء وقعت البدأة بدعائهم إلى الشهادتين ومطالبتهم بهماء 
لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موحد على التحقيق: كالنصارى فالمطالبة متوجهة / إليه 
بكل واحدة من الشهادتين عينا. ومن كان موحدا: كاليهود فالمطالبة 
له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. وإن كان 
هؤلاء اليهود الذين كانوا في اليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو 
باللزوم تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر 
الفقهاء: أن من كان كافراً بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في 
الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. كذا نقله الشيخ تقي الدين عنهمء 
وليس على إطلاقه . 

بل قال أصحابنا العراقيون: لا يدخل في الإسلام إلا بالتلفظ 
بالشهادتين» وهو الصحيح. 

وقال الخراسانيون منهم القاضي حسين: كل من أقر بما هو 
معروف من دين الإسلام أنه حق صار به مسلماء وإن لم يتلفظ 
بالشهادتين» لأنه لو جحد ذلك كان كافرء فإذا اعترف به يكون 
مؤمناً. 


اللبدء ني 
الدعوة 
بالوحيد 


مايكون 
يهدسلما 


لايكفسي الخامس: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكفي الاقتصار فى ' 
التلفظ بشهادة 5 17 ا 8 0 5 1 

أن لا إله إلاالله الإسلام على شهادة أن للا إله إلا اللّه» وهو مذهب الجمهور. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


11 الا إِله إلا الله / وأن محمداً رسولٌ الله . 


ومن أصحابنا من قال: يصير مسلماًء ويطالب بالشهادة 
الأخرى. فإن أبئ حكم بارتداده. واحتج بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في بعض الروايات: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله؛ وجاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس [هذا]”": . 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم». 
والجواب: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رمز بقوله: «لا إِلْهِ 
إلا الله؟ إلى الإتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لازمها / . 
سادسها: يؤخذ أيضاً أنه لا يشترط التبرىء من كل: دين يخالف 
دين الإسلام وهو الصحيح عندناء وهو ظاهر حديث : (أمرت أن 
أقاتل الناس» أيضاً. 
(1) البخاري (99ل 3445 2,974 كمالاء *018), ومسلم 2)5١(‏ 
وأبو داود )١1885(‏ في الزكاة» والترمذي )51١1(‏ في الإيمان» باب: ما 
جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» والنسائي )١4/8(‏ 
(0///)» وابن حبان (2717 /711)» وأحمد (1/ 477 0178) والإيمان, 
لابن منذه 316١‏ بمركرة 5 والسئن للبيهقي (5/ 1١4‏ وعبد:الرزاق 
(مكالاذا). 


() زيادة من ن ب د. 


1 


سابعها: قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» أي تلفظوا 
بالشهادتين ولا بدء هذا معنى طاعتهم فلا يكفي غير التلفظ من إشارة 
أو قرينة ما دالة على الأعيان» بل لا بد من النطق بهما جميعاً كما 
أسلفنا . 


واعلم أن ظاهر الرواية التي أوردناها عن مسلم : «فإذا عرفوا 
ذلك فأخبرهم» أن أهل الكتاب ليسوا يعارقين» وهو مذهب حذّاق 
المتكلمين فيهم» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع 
عندهم على هذاء وإن كان العقل عندهم لا يمنع أن يعرف الله من 
كذب رسوله. 

قال القاضي عياض ما عرف الله تعالى ‏ من شبهه وجسمه 
من اليهودء وأجاز عليه اليد(" أو أضاف إليه الولد'"' منهم أو أضاف 


(1) أقول: إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه 
كما وصف الله نفسه ووصفه رسوله ك. 
(5) قال 'الشيخ عبد العزيز بن باز. ‏ حفظه الله في تعليقه على الفتح 
(م/وه"): لاشك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به 
اسبحانه ‏ ولم يقدره حق قدرهء لأنه ‏ سبحانه ‏ لا شبيه له ولم يتخذ 
صاحبة ولا ولداء وأما إضافة اليد له سبحانه ‏ فمحل. تفصيل ‏ قلت: 
اليد من صفات الله الذاتية» ولعل إضافتهم لها على سبيل التنقص 
كقولهم: «يد الله مغلولةة ‏ فمن أضافها إليه ‏ سبحانه ‏ على أنها من 
جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه 
الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حقء وإثباتها لله 
على هذا الوجه واجبء كما نطق به القران» وصحت به السنّة» وهو 
مذهب أهل السئَّة فتنبه» والله الموفق. 


فنا 


البهود لوا 
عارفين بالله 


إليه الصاحبة والولد وأجاز [الحلول]7' عليه والانتقال والامتزاج / 
من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند 
في خلقه من المجوس والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله 

وإن سموه به» إذ ليس موصوفاً بصفات الإله الواجبة» فإذاً. ما عرفوا 
الله سبحانه ‏ فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها. قال: وقد رأيت 
معناها لمتقدمي أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران [الفاسي](" بين 
عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة . 


() في ن ب (الحول). 

(6) زيادة من ن ب د ه. وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (117/ 8148). 

(*) قال القاضي عياض رحمنا الله تعالى وإياه ‏ في ترتيب المدارك. 
(708/4). قال:. حدث في القيروان مسألة في الكفارء هل يعرفون الله 
تعالى أم لا؟ فوقع فيها اختلاف العلماء» ووقعت في السنة العامة» وكثر ٠‏ 
المراء» واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبوا إلى أبي عمران الفاسي: 
فقال: إن أنصتمء علمتكم. قالوا: نعم. قال: لا يكلمني إل رجل» 
ويسمع الباقون. فنصبوا واحدأء فقال له: أرأيت لو لقيت رجلاٌء فقلت. 
له: أتعرف أبا عمران الفاسي؟ قال: نعم. فقلت له: صفه لي. قال: هو 
يقال في سوق كذاء ويسكن سبتهء أكان يعرفني؟ فقال: لا. فقال: 
لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأولء فقال: أعرفهء يدرس العلم» 
ؤيفتي» ويسكن بغرب الشماطء أكان يعرفتي؟ قال: نعم. قال: فكذلك 
الكافرء قال: لربه صاحبة وولدء وأنه جسمء فلم يعرف الله ولا وصفه 
بصفته بخلاف المؤمن» فقالوا: شفيتنا. ودعوا له» ولم يخوضوا أبعد في 
المسألة. اه. نقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء (045/119) وعلق 
عليها تعليق نفيس فراجعه. 
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ثامنها: قد يتعلق بالحديث من يقول: إن الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة» حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقطء ودعوا إلى الفروع 
بعد إجابتهم إلى الإيمان. 

وضعف هذا: بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه [ولا بُد](© 
الترتيب في الوجوب» بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في 
الوجوب» وقد قُدمت في الذكرء وأخرت الزكاة مع تساويهما في 
خطاب الوجوب في الدنياء ولا تتعلق المطالية به في الدنيا إلا بعد 
الإسلام» وليس المراد أن لا يزاد عذابهم / بسببهما في الآخرة» 
كيف وهو يخ رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام» وبدأ بالأهم 
فالأهم . 

وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: 
المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال: 

أصحها: نعم. فيهما. 

وثانيها: لا. فيهما. 

وثالثها: أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور”" . 

تاسعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» قد قدمنا أن طاعتهم بالإيمان بالنطق بالشهادتين» وأما طاعتهم 
في الصلاة فتحتمل أمرين. 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من إحكام الأحكام (/ “ا/ا"ا) مع اختلاف يسير بنقل 
المؤلف عنه. 
(؟) انظر: حاشية الصنعاني (8/ 77) في كلامه على هذه المسألة. 
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هل الكقار 
مخاطون 
فوع 
الشريمة؟ 


[1//ب] 


حكم الوشر 


أحدهما: إقرارهم بوجوبها واعتقاد فرضيتها / والتزامهم بها. 


. والثاني: طاعتهم بالفعل وأدائهاء ويحتمل أن المراد مجموع 
ذلك وهو الظاهرء 'لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية» 
فتعود الإشارة إليها. 


ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل كفئ» ولم 
يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. وكذلك في الزكاة: ‏ لو. بادروا 
بأدائها من غير تلفظ بالإقرار كفى. فالشرط ف الإنكار للوجوب» 
لا التلفظ بالإقرار”'2. وإنما كان ذلك لأن المبادرة إلى الفعل تنضمن 
الامتثال فهو أبلغ في ذلك جميعهء لا أنه المطلوب فقط ظاهراً بل 
مطلوب. الشرع وجود الامتثال للأمر بسوابقه ولواحقه» لكن هل 
جاه طلا ب هو الاترببالبطاوب عند 
أصولي / . ش 

عاشرها: فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجبء وكذا ركعتا 
الفجرء. فإنَّ بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي كل بقليل بعد الأمر 
بالوتر وركعتي الفجر. 


وقد قال بوجوب الوتر أبو حتيفة : دون صاحبيه. 


وبرجوت ركتس اندز [الح البضري ]9 كينا بيلقت ؤلفا 
في باب صلاة الجماعة+ .وباب الؤتر. 


. ساقه بمعناه في إخكام الأحكام ما‎ )١( 
(؟) في ن ب ساقطة.:‎ 


الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : افإنَ هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» الضمير في «فقرائهم؛ و «أغنيائهم» يعود 
إلى المسلمين أم إلى كل ناحية منهم. فإن نظرنا إلى عموم الحكم 
جعلنا الضمير عائداً إلى جميع المسلمين» وإن نظرنا إلى خصوصية 
المبعوث إليهم أهل اليمن رددناه إلى الناحية» فيختص الحكم بهم » 
لكن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. 
[ولولا]”'2 المناسبة. الموجودة في باب الزكاة لقطعنا بعدم اعتبار 
خصوصية الناحية» كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعاً في الحكم . 

وتظهر فائدة هذا الكلام وهو عود/ الضمير إلى ما زاد في 
جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال[2"7] وفيه خلاف: 

فعند أبي حنيفة : يجوز . 

وقد استدل به الخطابي”" وغيره من الشافعية: على المنع 
وهو الأصح عند جمهورهم وهو مذهب مالك وأحمد. 1 

قال الشيخ تقي الدين©2: وفيه عندي ضعفء لأن الأقرب أن 
المراد: وتؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون» لا من حيث 
إنهم من أهل اليمن» وكذلك الرد على فقرائهم» وإن لم يكن هذا هو 
الأظهر فهو / محتمل قويًاً. 


)١(‏ زيادة من ن باده. 

(؟) في الأصل كلمة غير واضحة» وهي غير موجودة في النسخ الأخرى. 
(*) انظر: معالم السئن (199/75). 

(4) انظر: إحكام الأحكام (/9175). 


لحا 


عملم اما 
نقل الزكاة عن 
بلدالمال 


مكان مصرف 
صدئة الفطر 


تقل الكفارة 
ولتلذر 
والسسوصيسة 


قلت: ولا دلالة فيه أيضاً على منع النقل» لأن من منع النقل 
استثنى منه الإمام والساعي كما هو ظاهر الأحاديث. وقد نقلها معاذ 
إلى عمر كما سيأتي. قال النووي في «شرح المهذب”2: وهو 
الراجح ويستثنى مسألة ثالثة ذكرتها في اشرح المنهاج» فليراجع منه: 

فرع: لو خالف ونقل فالأصح عندنا أنه لا يجزيه. 

والأصح عند المالكية: الإجزاء خلافاً لسحنون. وعندهم لو 
بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة 
المستحقة بغيره إليه. وهل العبرة مكان المال وقت تمام الحول» 
فيفرق الصدقة عنده إذ هو سبب [الوجود]”” أو مكان المالك إذ هو 
المخاطب بذلك؛ فيخرجها في ذلك لأصحابهم قولان: 

الأول: هو مذهب الشافعي. 

وأما صدقة الفطر: فإنما ينظر فيها إلى موضع / المالك فقط. 
على المذهبين. 

فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب» 
لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على 
الفقراء المساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك» وهي رتبة بين 
رتبتين لأن الأطماع تمتد إليها كالزكاة» ولكنها غير متعلقة بمال 
كالوصية ونحوهاء ولا يبعد تصحيح جواز النقل إلآّ أن يكون الواقف 
قد نص على بلد فلا يُتجاوز. 


(1) انظر: المجموع (71837/6). 
(0) في ن ب د (الوجوب). 


ف 


فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله كَكيْوَه إلى إرساليعاة 
زمان عمر» فبعث إليه ويه افان تالكر لقا عو ا 7 
لم أبعئك جابياً ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس 
فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعئت إليك بشيء وأنا أجد[”2] 
[آخذاً](" فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف]”" فتراجعاً بمثل 
ذلك» فلما كان[*»] الثالث بعث إليه [بكلها]*2» وقال ما وجدت 


الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى 
كافر. 

الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب 
الفقراء . 


ومقتضى مذهب الشافعي : أن الغني والفقير من ذلك معتبر / 1/1/ب] 
وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة. 


(1) في كتاب الأموال (أحداً). 

زفف في كتاب الأموال (يأخذه مني). 

() في كتاب الأموال (بشطر الصدقة) . 

(4) في كتاب الأموال (العام) . 

(5) في كتاب الأموال (بها كلها)» فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك» 
فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي 
عبيد (؟911١).‏ 


فا 


فقيل: هو من ملك نصاباًء وهو مذهب أبي حنيفة7١2‏ وبعض 
أصحاب مالك؛ من حيث إنه ‏ عليه الصلاة. والسلام ‏ جعله في 
الحديث غنيًا وقابله بالفقير» ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو 
غني بهذا / الاعتبار. والغني لا يعطئ من الزكاة إلاّ في المواضع 
الخمسة المستثناة» وليس بالشديد القوة0©, كما قناله الشيخ 
تقي الدين7". ْ : 

وعند أحمد©): إذا ملك خمسين درهماً لم يعط شيئاً من 
الزكاة» لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
يوم القيامة: خدوشاء أو كدوجاًء في وجهه'. قالوا: يا رسول الله! 
وما غناه؟ قال: «خمسون درهماء أو حسابها من الذهبة رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه”” ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه 


(1) انظر: معالم السئن (؟77107/9). ْ 

(؟) عن عطاء بن يسار أن رسول الله كَل قال: "لا تحل الصذقة لغنيء إل 
لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها 
بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغتي». أخرجه مالك في الموطأ »)7558/١(‏ وأبو داود (1588). 

(9) انظر: إحكام الأحكام (7308/9). 

(4) معالم السئن (؟/777). 

() أبو داود )١1575(‏ في الزكاة» باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى» 
والنسائي (ه//ا9)ء وابن ماجه ».)١1840(‏ والترمذي (580, ,)56١‏ 
والبغوي (150)» وأحمد (784/1): والحاكم :)401/١(‏ وسكت 
عليه الذهبي» والطحاوي .»27١/7(‏ وأبو يعلى 2201719 والطيالسي 
.)١1/907/١(‏ والدارمي :)2585/١(‏ والحديث: ضعيف لضعف حكيم بن - 


>" 


بحكيم بن جبير وغيره. 


ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب» لأنه َْهِ قال: «لا تحل 


المسألة إلا لثلائة فذكر زجلا أصابته جائحة [اجتاحت](١‏ ماله فحلت 


له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش”" 


2 


رواه مسلم في صحيحه» مطولاً ومن لم يجد ما / يكفيه وهو المعتبر 
عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش . 


الرابع عشر: [ظاهره]”" قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة 


لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلا الفقراء» وهو مذهب مالك 


00 


زفق 


زفيف 


جبير غير أنه لم ينفرد به» بل تابعه زبيد.بن الحارث» كما نقله الترمذي 
وغيره عن سفيان» المستدرك .)401//١(‏ وله شاهد من حديث سهل بن 
الحَنْظَليّة عند أبي داود في الزكاة (1774)» باب: من يعطى الصدقة 
وحد الغنى» وأحمد (54/ 14٠‏ 181)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/60. : 

«الخدوش4: يقال: خمشت المرأة وجههاء إذا خدشته بظفر أو حديدة 
أو نحوها. و «الكدوح»: الأثار من الحَدْش والعض: ونحوه» وإنما قيل 
للحمار مُكَدّح لما به من آثار العضاض . 

في ن .ب (أجاحت). 

مسلم »)1١45(‏ وأبو داود )١140(‏ في الزكاة» باب: ما تجوز فيه 
المسألة» والنسائي (ه/88. 84). وابن خزيمة (5751). والطيالسي 


ا[مففلةة وابن حبان (7895.*46©)ء والدارمي »)591/١(‏ وابن 


الجارود 07519 وأحمد (#//الالا, 50/8): والحميدي (419)» 


والبغوي (1555). 
في ن ب د ساقطة . 


إعطاء الزكاة 
لصنف واحد 


الإمام أونائبه 
يتولى قبض 
الركاة 


تؤخذمن 
صاحب الزكاة 
تهراًإذانعها 


إعراب دإياك» 


ومن وافقه'"2» قال الشيخ تقي الدين”"' : وفيه بحث. 

الخامس عشر: فيه اهتمام الإمام بأمر الفقراء في الزكاة. 

السادس عشر: فيه [أيضا]”" أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولئ 
قبض الزكاة لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء» وكل ما اقتضى 
خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه [والأظهر]”*2 عند الشافعية أن 
الأفضل الصرف إليه إلا أن يكون جائراً. 

السابع عشر: فيه أيضاً أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها 
أخذت منه بغير اختياره حيث قال: «تؤخذ من أموالهم» وهذا 
الحكم لا خلاف فيهء لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن. فيه 
خلاف وتفصيل لأصحايناء ذكرته في «شرح المنهاج». 

الثامن عشر: قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ : «فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» إياك: منصوب بفعل مضمر 
لا يجوز إظهاره» والتقدير: باعد واتق وكرائم أموالهم. وهو من 
باب إياك والأسد وأهلك والليل وإشباه ذلك. 


': وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة). انظر: كشاف القناع‎ )١( 
وفتح القدير‎ »)١155/1( (ال لمعمل والمغني (558/5)»: واللباب‎ 
.)؟51//١( وبداية المجتهد‎ »)١١١( والقوانين الفقهية‎ »)١5/؟(‎ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام (/0/8؟). للاطلاع على المسألة مفصلة عندهم. 
انظر: مغني المحتاج (9/ ٠١5”‏ ؟١3)ء‏ والمهذب /١(‏ هلال “"ا/11)ى, 
وحاشية الباجوري 275941/1١(‏ 514). 

(9) زيادة من ن با د. 


(4) في الأصل (الأفضل)» والتصحيح من ن ب د. 


1” 


قال ابن قتيبة : «ولا يجوز: إياك كرائم » يحذف الواو. 


والكرائم جمع كريمة وهي جامعة الكمال[20] الممكن في 
حقها من غزارة لبن وكمال صورة أو كثرة لحم أو صوف / وهي 
النفائس» التي تتعلق بها نفس مالكهاء أو يختصها لنفسهء ويؤثرها 
كالأكولة . 


والرّيا : هي التي تربي ولدها أو الحديثة / العهد بالنتاج . 

والماخض: هي الحامل. وفحل الغنم. 

وحزرات المال: ‏ بتقديم الزاي ‏ وقيل: بتأخيرها"؟ وهي 
التي تحرز بالعين» وترمق لشرفها عند أهلها. 

التاسع عشر: الحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت 
مواساة للفقراء في مال الأغنياء فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب 
الأموال فسامحهم الشرع يما يظنون به ونهى الساعي عن أخحذه 
فيحرم عليه أخذهاء بل يأخذ الوسط» ويحرم على رب المال إخراج 


)١(‏ في الأصل زيادة (واو)» والتصحيح من نْ ب د. 

(0) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ :)157/١(‏ هلا تأخذ من 
حزرات الناس شيئاًة: وأورده ابن الجوزي في غريب الحديث في 
موضعين: في باب الحاء مع الراء :»)7١*/١(‏ وفي الحاء مع الزاي 
(5309/1)» وأيضاً في النهاية كذلك (517//1) (071/7//1. قال أبو عبيدة 
الحزرة: خيار المال» وحكى الأزهري: أن حزرات الأموال هي التي 
يودها أربابهاء» وليس كل المال الحزرة. . .إلخ. ١‏ 


يفنا 


ثعربف 
1 


«الكريمة 
1*1 ا/ا] 


الحكمة في منع 
الساعي من 
أخذ الكرائم 


وعندنا وجه:: أن الوُبا22 لا تؤخذ لأنها لقرب عهدها بالولادة 
مهزولة» والهزال عيب. 

ووجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرع المالك بها للنهي 
المذكور. وهما فاسدان. كما أوضحت ذلك في شرح المنهاج مع 

العشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «واتق دعوة: 
المظلوم! فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» هذا تنبيه على الامتناع من 
جميع أنواع الظلمء وذكر ذلك عقب أخذ الكرائم» حيث إن أخذها 
ظلمء وعللن إنفاذ دعوة المظلوم [بعدم الحجاب بينها وبين الله 
تعالى ‏ تأكيدا لتحريم الظلم وتنبيها على سرعة عقوبة فاعله. 
ودعوة المظلوم]” 5 مسموعة لا ترد» وهو معنى م الحجاب بينها 
وبين الله ستعاليت : 

الحادي. والعشرون: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان ' 
والباري ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلكء إلا أنه يه كان يخاطب العرب 
بما تفهم . 

والمراد: أنها مقبولة على كل حال لا أن للباري - جل 
وتعالى ‏ حجاباً بحجيه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهي: أن 
)00( أي التي تربي ولدها. 
زفق في ن ب ساقطة . : : 
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يراد بالحجاب هنا المعنوي دون الحسي”!؟ . 

والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة وإن كان عاصياً مخلطأًء 
ولا يكون عصيانه وتخليطه حاجباً لدعائه. ومما يؤيد هذا الاحتمال 
ما جاء فى الصحيح”" : «أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشريه 
ذلك مما يمنع الإجابة» فأراد يَكهِ أن دعوة المظلوم لا يمنعها شيء 
كما منع المطعم والمشرب الحرام من استجابة الدعاء في حق غير 
المظلوم . | 

الثاني والعشرون: يؤخذ من الحديث أن السنّة أن الكفار / 
يدعون إلى التوحيد قبل القتال. 

الثالث والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب الزكاة كما سلف . 
' الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً أن الإمام يبعث سعاة عدولاً 
أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء . 

الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً بوصية الإمام.نوابه بما 
يحتاجون إليه من علمهم من العمل بالأحكام أمرها ونهيها / 
خصوصاً بما يأمر الرعية . 

السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب بيان تحريم الظلم 
على الإمام وغيره من العلماء والأمر باجتنابه وبتقوى الله تعالى ‏ 
والمبالغة في ذلك وتعريف قبح عاقبته . 
زفق يقال: ليس بينها وبين الله مانع» ولا يقال: معنوي ولا حسي. 
(5) مسلم »)1١18(‏ والترمذي (949؟). 


9و_> 


1 ب] 
الدعرة نبل 
القتقفتال 


بعث السعاة 


وسيةالإسام 


ورجسوب 


اببحات الطلم 


استجابة دعوة 
الملسور 1 
الدعاء على 
القالم 


قبول خبر 
الولمد 


الزكساة في 


أموال اليتامى 


السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضا تحريم جميع أنواع الظلم 
كما أسلفناه. 

الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم . 

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما؛ 
يسوغ شرعا. 


الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل 


قال القاضي عياض"( / : وفيه دليل على إيجاب الزكاة على 
الصبي والمجنون لعموم قوله: «من أغنيائهم» وضَعّفَ بأنهما ليسا 
أهلاً للطاعة . فالحديث حجة للمخالف29' , 

واتفقوا: على. وجوب العشر فيما أخرجته أرضه”” . ووجوب 
صدقة الفطر عليه . 

قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل 
التمكن من الأداء سقطت الزكاة» لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال» 


)١(‏ الصحيح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى لحديث: من ولي يتيماً فليتجر 
له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». وفي رواية: «ابتغوا في مال اليتامى 
لا تأكلها الزكاة». 

(9) أخرجه الترمذي والبيهقي. انظر: نصب الراية (7831/9)» وكانت عائشة 
رضي الله عنها # تخرج الزكاة من أموال اليتامى» وقال عمر ‏ رضي ' 
الله عنه ‏ : «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». 

) أي أرض اليتيم. انظر: الاستذكار (9/ 87)»: ومعالم السنن (؟/١70).‏ 


م 


وفيه نظر: لأنها لم تقيد بالوجود”" . 


)١(‏ البغوي (5//ا4)» وقال ابن القاسم في حاشية الروض (7/ 1817): أي 
فلا تسقط زكاة النصاب الذي تلف بيدهء لأنه عين تلزمه مؤونة تسليمه إلى 
مستحقه» فيضمنه بتلفه في يده» كعارية ونحوهاء سواء فرط أو لم يفرط 
وما لم يكن تحت يده تسقط زكاته» وعنه: تسقط إذا لم يفرط» فيعتبر 
التمكن من الأداء مطلقاً واختار الشيخ وجمع: تسقط بتلقه إذا لم يفرط 
على كلا الروايتين أما لو أمكنه الأداء فلم يزك لم تسقطء كزكاة الفطر 
وكالحج» وقال الموفق: والصحيح تسقط بتلف المال إذا لم يفرط»ء لأنها 
تجب على المواساة قلا تجب مع عدم المال» وفقر من تجب 
عليه. ..إلخ كلامه. وأيضاً نقّل الحافظ كلام البغوي في الفح 
(/ 588).؛ وقال: وفيه نظرء ولم يبينه . 


*١ 


م1 ارا / اتحديث الثاني 


5*8 عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يَكْهِ:ْ «ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس 
فيما ذون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة2" .. ٠‏ 
الكلام عليه من أحد عشر وجهاً: 
الأول: التعريف براويه وقد سلف فى باب المواقيت. 
تعريف الأونية الثاني : «الأواق»0) جمع أوقيّة بتشديد الياء  ٠‏ ويقال في 
ومقلارها 1 
)١(‏ البخاري »1١5٠١8(‏ /51ء 1405ء :.)١1484‏ ومسلم (9/8)» وأبو داود 
)١1988(‏ في الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة» ومالك في الموطأ 
(44/1). والحميدي (78): والنسائي :)١7/8(‏ والشافعي 
91/1 7587)ء وابن حبان (2558 211/8 71787)ء وابن خزيمة 
(7575. 379448)., والبغوي (1254):, وأحمد .44/١(‏ 40 
ذلا 6/79)ء وأبو يعلى (90/4) . 
(9) الأوقية تساوي - ١717‏ غراماً. 
الأوقية أيضاً تساوي - :4 غراماً. 
النش نصف الأوقية > 4 ,57 غراماً. 
الدرهم يساوي - 178 و غراماً. 


يفنا 


كل جمع إذا كان مفرده مشدداً ‏ بتشديد الياء وتخفيفها ‏ كالأوَاقَيُ 
والبخاتي والكراسى وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن السكيت7© 
والجوهري”؟: وقد ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء 
فيصير في الجمع للأوقية ثلاث لغات: التشديد والتخفيف والحذف. 
والأوقية بضم الهمزة. 

وأنكر جمهور أهل اللغة: حذف الهمزة. 

وحكى اللحياني: جواز فتح الواو وتشديد الياء»ء وجمعها 
«وقايا» كضحية وضحايا. 

وفي #مجمع الغرائب» وزنها: أفعولة والهمزة زائدة» ولكنها 
لما لزمت في الواحد والجمع صارت كالأصل. وحقها أن تذكر في 
فصل الواو والقاف. 

وقيل: اشتقاقها من الأوقة وهو موضع منهبط» يجتمع فيه 
الماء . 

وقيل: هو من باب وقي يقي. 

وأجمع العلماء / من المحدثين والفقهاء واللغويين: على أن 
المراد بالأوقية الشرعية : أربعون درهماً» وهي أوقية الحجاز. 


النواة يساوي - ١١‏ غراماً تقريباً. 
فيكرت نصاب الذهب 45 غراماًء ونصاب الفضة 547 غراماً عند 
الجمهور» و ٠٠١‏ عند الحنفية . 

(1) انظر: المشوف المعلم (85). 

(5) انظر: مختار الصحاح (08). 


ف 


الدراهم لم 
تكن مجهولة 
ابي 


[15//ب] 


قال القاضي عياض”©: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم 
مجهولة في زمنه ككِْهٌ وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها 
البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا 
يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان 
عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء»ء وجعل كل عشرة 
سبعة مثاقيل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل. وإنما معنى ما نقل 
في ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام» وعلى صفة 
لا تختلف» بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم» وصغاراً 
وكبارأًء وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية /) ومغربية» 
فرأوا صرفها إلى. ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداء 
لا يختلف وأعياناً يستغنى فيها عن الموازين.؛ فجمعوا أكبرها 
وأصغرهاء وضربوه على وزلهم. 

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حيتئذ معلومة» وإلاّ 
فكيف [كان]”" يتعلق بها حقوق الله تعالى ‏ من الزكاة وغيرها 
وحقوق العباد. ولهذا كانت الأوقية معلومة. 

وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول / على التقدير بهذا 
الوزن المعروفء وهو أن الدراهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل. ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. 


واعلم: أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين: 


.)١١9/9( انظر: شرح مسلم (97/ 07)» وإكمال إكمال المعلم‎ )١( 


(9) زيادة من ن ب د. 


5 


بغلية وطبرية» نوع عليه نقش فارس» والآخر نقش الروم . 


فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل230 وهي السود كل 
درهم منها ثمانية دوانيق. 


والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة 
دوانيق. وهي العتق. فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق 
جمعا بينهماء ووقع الإجماع عليه من غير ضرب, وكانوا يتعاملون 
بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإطلاق» ما لم 
يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول 
الإسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب» هكذا قاله 
أبو عبيد وغيره””؟ وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث» ولم 
يخالف في ذلك أحد إل ابن حبيب الأندلسي, فإنه زعم أن كل بلد 
يتعاملون بعرفهم في الدراهم؛ وهو خلاف قول الجمهورء ويعضد 
قولهم ما ثبت أنه يَلِةٍ قال: «الوزن وزن مكة00؟ وهذا المقدار هو 


)١(‏ في حاشية الأصل: الرأس ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من 
الشعير الخلص. فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبات والدرهم ستة 
دوانيق: 

(؟) كتاب الأموال لأبي عبيد (2514» وانظر النص كاملا فيه. 

(5) أبو داود (7”750) في البيوعء باب: قول النبي كَكلةْ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة»» والنسائي (ه/ 5ه والزكاة (/ 84؟) في البيوع» والبيهتي 
(1/5).؛ وان حبان (7787): والأموال لأبي عبيد »)١509(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (؟/44)» والبغوي (7058). 
انظر: شرح السنّة (4/ 59)» وفتح الباري (6/ 039١‏ 07311. 


و 


المراد بالأواقي 


الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره/ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما تمكن الإسلام واتسع ضربت الدراهم على ضرب 
الإسلام تحرجا من تلك النقوش وتحريا لمعاملتهم الإطلاقية» فنسب 
التقدير إلى من [ضربت”2'7 في زمنه ابتداء» وليس كذلكء» بل كان 
ذلك إظهاراً للضرب لا ابتداء تقدير. 

واختلف في زمن من ابتدأ إظهار ذلك . 

فقيل: في زمن عمر بن الخطاب. 

وقيل: في زمن بني أمية . 

الثالث : «الصدقة» واحد الصدقات بفتح ‏ الصاد والدال - . 

وأما ما هو اسم من أسماء الصداق: ففيه سبع لغات» ذكرتها 
في اشرح المنهاج»”" . 

الرابع : المراد بالأواقي الخمسة المذكورة الخالصة من الغشء 
ولا يشترط كونها دراهم منقوشةء بل السباتك وغيرها حكمها 
كذلك» فلو كانت مغشوشة أو بعضها لم يجب فيها شيء حتى يبلغ 
من الخالص تصاباًء هذا / مذهبنا وهو المشهور من مذهب مالك . 

وقيل: يعتبر الأكثر فيكون الأقل تبعاً. 
)١(‏ في ن ب (ضرب). 
(؟) قال ابن القاسم في حاشية الروض (5/5*): الصداق بفتح الصاد 

وكسرهاء وله تسعة أسماء: 

صداق» ومهرء : ونحلة». وفريضة حباء» وأجرء ثم عقرء علائق 


لفن 


قال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له كما 
يقول أهل الصنعة أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة وما 

قال الفاكهي : فلو تصور أن يكون جوده أو سكة تجبر ما نقصه 
الغش لم يعتبر باتفاق . 

وانفرد السرخسي: / من الشافعية بحكاية وجه أنها إذا بلغت 
قدراً لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ تصاباً فإن 
الزكاة تجب فيه(" . 
الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو بحبة ونحوهاء فإنه يصدق 
أنها دون خمس أواق» وفيه رد على المالكية» حيث أوجبوا الزكاة 
في ذلك» وسامحوا بالنقص اليسير جدّاً الذي تروج معه الدراهم 
والدنائير رواج الكامل» هذا نص مالك . 

واختلف أصحابه: في مقداره. 

فقيل: ما لا يتشاحح فيه في العادة. 

وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط 
جوازها بجواز الموازنة» فإن كثر النتقص وجرى مجرىق الموازنة» 
ففي وجوب الزكاة فيه قولان عندهم فمن اتبع مقتضى اللفظ 
أسقطهاء ومن اتبع المعنى في الانتفاع بها كالوَازتة أوجبها. 
(1) انظر: فتح الباري (/ 011 وأيضاً الخامس والتنبيه. 


يذنا 


ام أ/] 


إذاتخقص 
الاب 


وحُكيَ عن عمر بن عبد العزيز”'؟: نقص ثلاثة دراهم وثلث 
دينار من نصابهما [لا يسقطها]' . 

وحكى الغزالي: عن مالك وجوب الزكاة على من معه مائة 
وخمسون» تساوي مائتين قراضة» ونقد البلد قراضة وأنكر ذلك عليه 
بأن: أصحابه لا يعرفونهء» ولا نقله أحد منهم عنهء / بل صرح 
المتأخرون منهم بتفيه» وقالوا: إنما رأوا في الموطأ أنها إذا نتقصث 
وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة””©. فظنوا النقص في 
المقدار والجواز في الفضةء لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة» وهذا 
ظن باطل والمراد. أنها ناقصة نقصاً لا يتشاحح الناس في مثله في 
العادة [كما سلف]29؟ . ش 

فرع: لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان 
تامًاً في بعضهاء فالأضح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب . 

تنبيه: خالف المعري وبشر المريسي الإجماع فاعتبرا العددة 
دون الوزن. 


السادس: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرفهم كان 


.)45/5( انظر: الموطأ (1/ 88؟)» والأم‎ )١( 


(؟) في ن ب ساقطة. 

(5) انظر: الاستذكاز (8/9*)» قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في شرح 
مسلم (04/7) متعقباً هذا: «دليلنا أنه يصدق أنها دون خمس.أواق». 
وفيه: «تروج رواج» بدل «تجوز بجواز؛. وفي إكمال إكمال المعغلم 
:)131١/(‏ فإن لم تجز بجواز الوازنة. 


(5) زيادة من ن ب ذ. 


م 


بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في «صحيح ابن 
حبان» و «الحاكم» وغيرهما وفي «صحيح البخاري» من حديث 
أنس / «وفي الرقة ربع العشر:("2 وهي الفضة. 

وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإجماع على وجوب الزكاة 
في عشرين مثقالا منه. 

وادعى النووي”؟ أن الاستدلال به كاف» وأن الأحاديث 
الواردة بتحديد ذلك ضعاف . وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك. 


والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً . 


والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان 
وسبعون حبة بالإجماع . 


وحكي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا/ : لا تجب 
في أقل من أربعين مثقالاء لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين» 
كقول العلماء. 


)١(‏ البخاري 2)١448(‏ وأبو داود )١659(‏ في الزكاةء باب: في زكاة 
السائمة» والنسائي (18/8. “اء-لاا؛ 59): وابن الجارود (2)747 
ومسند أبي بكر للمروزي (0/)» وابن ماجه »)١1800(‏ والبغوي 
»)1617١(‏ والبيهقي (88/4: 86)» والدارقطني 2)1١١5-1١4/5(‏ 
:والحاكم :)”4٠ /١(‏ وابن حبان (2»)73755 والشافعي /١(‏ 23178 2071716 
وأبو يعلى (لا1١)»‏ وأحمد »)١7 :١١/١(‏ وأبن خزيمة.(7751ء 
الحففة ليقف" 


زه4 شرح مسلم فاضت" 


م 


مقدار المثقال 


11 أ/ب] 


إذاملك نصف 
تصاب ذهب 
9 1 

تصاب فضة 


وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في 
الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهمء وإن كان دون عشرين مثقالاً . 
قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها ماثتي 
0 

فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب 
وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة'"2. 

فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في 
إكمال النصاب على اختلاف يينهم . 

فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على 
القيم» ويتزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم”” . 

وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في 
وقت الزكاة. 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. 


وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما 


() انظر: شرح مسلم (49/9)» وإكمال إكمال المعلم (9/ .)١11١‏ 


(7) قال ابن قاسم في حاشية الروض ("/ )١40‏ على قوله: «ويضم الذهب 
إلى الفضة في تكميل النصاب» بالأجزاء قال: كالنصف والربعء 
لا بالقيمة» وفاقاً لمالك وأبي حنيفة» وصححه غير واحدء وأنه لا يسع 
الناس غيرهء لأن الضم بالأجزاء متيقن» ورجع أحمد عن القول بعدم 
الضم . اه. 


(”©) انظر: الاستذكار (40/9). 


صاب » فيضم الآخر ويزكى الجميع » حكاة القرطبي”؟. 

السابع : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : دولا فيما دون 
خمس ذود صدقة» الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي 
بتنوين خمس[0"©] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن 
عبد البر9) والقاضي”؟ عن الجمهور. 

والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً 
فهو / مصدر.» فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة 
الفاقة والحاجة. 

وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإبل لا واحد 
له من لفظه . 

قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه 
الألفاظ لا واحد لها من لفظها. 

قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال 
وخمس نوق وخمس نسوة. 

وقال سيبويه : تقول ثلاث ذودء» لأن الذود مؤنث» وليس ياسم 
كسّر عليه مذكر. 
)١(‏ انظر لما سبق الاستذكار (9/ ١1٠‏ 47). 
زقفق في ن ب زيادة (ذود صدقة) . 
(9) انظر: الاستذكار .)١5/9(‏ 


(4) انظر: مشارق الأنوار (79/1/1). 


لك 


جمهور أهل اللغة. قال: وهو مختص بالإناث 


تعريف «الذود 
رمقسااره» 


وقال أبو عبيد: الذود ما بين اثنين إلى تسع» وقوله مخالف 
2000 


وقال الأصمعي: لما ذكر أن الذود: من الثلاث» إلى العشرة 


العنه: ار خمتن» ١‏ أ وشية 0" والضرفةة “ما دين العشر» إلى 


العشرين”” والعكرة: ما بين العشرين» إلى الثلاثين©2 والهجمة: ما 


0( 
زفق 


افيف 


انظر المغرب 201١ /١(‏ ولسان العرب .07١/0(‏ 


قال في لسان العرب (518/9): الصّبّة: القطعة من الإبل والشاء فقيل 
الصبّة : من الإبل والغنم: ما بين العشرين إلى الثلاثين والأربعين» وقيل: 
ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي الصحاح عن أبي زيد: الصبة من المعز 
ما بين العشرة إلى الأربعين. وقيل: هي من الإبل ما دون المائة» كالفرق 
من الغنم. في قول من قال الفرق ما دون المائة» والفزرٌ من الضأن: مئل 
الصبة من المعزى. والصدعة نحوها إلخ قال ابن الأثير في النهاية 
(/4)» وقد اختلف في عدها فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من 
الضأن والمعز» وقيل من المعز خاصة» وقيل: نحو الخمسينء وقيل: ما 
بين الستين إلنى السبعين» قال: والصبة من الإبل نحو خمس 
2 ..إلخ: 
قال في لسان العرب (7/ ه77): الصرمة وهي القطيع من الإبل والغنم. 
قيل: هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين كأنها إذا بلغت هذا القدر 
تستقل بنفسها فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه. . . إلخ. 
قال في لسان العرب (7178/4): العكرة: القطعة من الإبل» ‏ وقين: 
العكزة الستون منهاء وقال أبو عبيد: العكرة ما بين الخمسين إلى الماثة» 
وقال الأصمعي: العكرة الخمسون إلى الستين إلى السيعين» وقيل 
العكرة: الكثير من الإبل» وقيل: العكر ما فوق خمسماثة من الإبل. 


1: 


بين الستين» إلى السبعين”؟ والهنيد: ماتئة'"©. والخطر: نحو 
المائتين» والعَرّْج: من خمس مائة إلى ألف7". 


وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين. وقال 
غير الأصمعي: وهند: غير مصغر مائتان / وأمامة: ثلاثماثة. 


وأنكر ابن قتيبة*2: أن يراد بالذود الواحد. وقال: لا يصح أن 
يقال: خمس ذودء كما لا يقال خمس ثوب. وغلطه العلماء.» بل 
هذا اللفظ شائع مسموع من العرب معروف في كتب اللغة» وهو 
ثابت في الأحاديث الصحيحة وليس جمعاً لمفردء بل .بخلاف 
الأثواب. 


)١(‏ قال في: لسان العرب :)4١/١8(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل» 
وقيل هي ما بين الثلاثين والمائة مما يدلك على كثرتها. وقيل: الهجمة 
أولها الأربعون إلى ما زادت» وقيل: هي ما بين السبعين إلى دون المائة» 
وقيل: هي ما بين السبعين إلى المائةء وقيل: هي ما بين التسعين إلى 
المائة» وقيل ما بين الستين إلى المائة. 

(؟) قال في لسان العرب :)١48 /١8(‏ الهتيدة: المائة فقط من الإبل خاصة: 
قال أبو عبيد: هي اسم لكل مائة من الإبل وقيل: هي اسم للمائة ولما 
دوينها ولما فويقها. والهنيدة اسم المائة سنة. والهند: مائتان. 

(5) في لسان العرب :)١1"8/4(‏ الخطر: الإبل الكثيرة» والجمع أخطار» 
وقيل: الخطر ماثئتان من الغنم والإبل» وقيل: هي من الإبل أربعون» 
وقيل: ألف وزيادة. وقال أبو حاتم إذا بلغت الإبل مائتين» فهي خطر. 
فإذا جاوزت ذلك وقاربت الألف. فهي عَرِجٍ. 

(؛) انظر: الاستذكار »)١17/9(‏ وشرح مسلم (80/9). 


وف 


لم أم/ا] 


بعنى: ادون» 


قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمعء فقالوا: 
خمس ذود [من الإبل وثلاث ذودء لثلاث من الإبل» وأربع ذود 
وعشر ذود]"2 على غير قياس» كما قالوا: ثلاثماثة وأربعمائة: 
والقياس مئتين ومئات» ولا يكادون يقولونه. 


وقال القرطبي: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه: 
الأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحد. 


ثم اعلم أن رواية الجمهور: «خمس ذود؛ ورواية بعضهم 
«خمسة ذود» [وكلاهما لرزايةة© مسله ولكن الأول أشهرء وهما 
صحيحان في اللغة» فإثبات الهاء لإطلاقه على [المذكر ]*" والمؤنك 
ومن حذفها قال: أراد أن الواحدة منه فريضة . 


الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ولا فيما دون 
خمسة أوسق صدقة؛ [معنى «دون» في مواضع هذا الحديث «أقل» 
أي ليس في أقل من خمس صدقة]”*) لا أنه نفى عن غير الخمس 
الصدقة كما زعم بعضهم في قوله «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» أنها بمعنى «غير» ولقد أبعد غاية الإبعادء» فإنه يلزم أن 
لا تجب الزكاة فيما زاد» على الخمسة وهو باطل كما سيأتي. 


)١(‏ :في ن ب ساقطة. وفي شرح مسلم (7/ 80) زيادة في أوله فقالوا: خمس 
ذود لخمس. . .إلخ. 

زفف في ن .ب (وكليهما)» وفي ن ب د (رواه). 

0) في ن ب (المذكور). 

(4) في ن ب ساقطة. 
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التاسع : «الأوسق:20 جمع وسق بفتح الواو وكسرهاء حكاهما 
صاحب المحكم وغيره» والأشهر فتح الواو» وهو جمع قلة» ويقال 
في الجمع أيضاً/ [على الأول]”© أوسق كفلس وأفلس» وعلى 
الثاني: أوساق كجمل وأجمال. وأصله في اللغة الحمل. 

واختلفوا في اشتقاقه: فقال شمر": كل شيء حملته فقد 
وسقتهء يقال ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء أي حملت. 

وقال غيره: الوسق ضمك الشيء إلى الشيء» ومنه قوله 
- تعالى ‏ : ل وَاَْلِ وما وَسَقّ 9 94) أي جمع وضمء وذلك أن 
الليل يضم كل شيء إلى مأواهء واستوسق الشيء إذا اجتمع 
[وكمل]” . 

وقيل: معنى «وسق» علاء وذلك أن الليل يعلو كل شيء 
ويجللهء و منه شيء. ويقال: للذي يجمع الإبل: واسق 
وللابل نفسها: وسقتء وقد وسقتها توفت : أي اجتمعت 
وانضمت2©0. 


وقال الخطابي ”© 


.)199/16( انظر: لسان العرب‎ )١( 

1) في ن ب ساقطة. 

(*) انظر: سان العرب .)7٠١/18(‏ 

(4) سورة الانشقاق: آية 19. انظر: لسان العرب (7:0/16), 
(©) زيادة من ن ب د. 

(9) لسان العرب (5994/18). 

0) أعلام الحديث (1/ 0780 


2-0 


تعريف «الوسق 
ومقاار؟» 


الوسق تمام حمل الدواب النقالة» وهو ستون صاعاً. 

قال غيره: : 

والصاع : أربعة أمداد. 

والمد: رطل وثلث بالبغدادي. 

والرطل : البغدادي هنا اثني عشر أوقية . 

والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم 
عبد الملك بن مروان [فبلغ]('' زنة الرطل من ذلك ماثة درهم وثمانية 

/ب] وعشرون / درهماًء. كذا [قدره]”'" القرطبي وهو أحد الأوجه عندناء 

والأصح عند الإمام الرافعي أنه مائة وثلاثون. 

والأصح عند النووي”"؟: أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم ؛ 


- قال في لسان العرب :)544/1١6(‏ الوَسْقٌ والوسقٌ: مكيلة 0 
وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي يل وهو خمسة 
أرطال وثلث» فالوسْقٌ على هذا الحساب. مئة وستون مناه قال الزجاج: 
خمسة أوسق هي خمسة عشر تفيزاًء قال: وهو قفيزنا الذي يسمى 
المعدّل» وكل وَسْقَ ِالمُلّجم وذلك ثلاثة أمْفرَةِ» وروي عن البي كيد 
أنه قال: ليس فيما دون خمسة أُوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْق 
بالفتح» ستون صاعاً وهو ثلاثمائة' وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء 
وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع 
والمد. . .إلخ. : أ 

(1) في ن ب د (فمبلغ). 
(؟) في ن ب (ذكره). 
(9) انظر: شرح مسلم (49/9). 
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فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وهل هذا 
التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد. وجهان لأصحابنا: 

أصحهما: أنه تحديد كسائر النصب» وهو ظاهر الحديث. 

وقيل : تقريب . 

ووقع في شرح مسلم للنووي”"'؟ تصحيحه وتبعه على ذلك 
الفاكهي وابن العطارء ورجحه الشيخ تقى الدين0" أيضاً فقال: 
الأظهر أن النقصان اليسير جدَاً لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا 
يعبأ به أهل العرف» أنه يغتفر. 

العاشر : الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من 
الدراهم والإبل والحبوب» وعلى عدم الزكاة فيما دوت المحدود ولا 
خلاف بين العلماء في ذلكء» إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه 
تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرة. 

واستدل له بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فيما سقت 
السماء العشرء وما سقى بنضح أو داليه وما سقي بالنضح نصف 
العشر»” وهذا عام في القليل والكثير. 
)١(‏ انظر: شرح مسلم (9ا/49). 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (988/9). 
(*) البخاري (0)15487 وأبو داود )١845(‏ في الزكاة» باب: صدقة الزرع» 

والترمذي (140) باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار» والنسائي 

:)4١/8(‏ وابن ماجه »)١1819(‏ والبيهقي »)١70/١(‏ وابن حيان 


(786*)» والبغوي »)1١980(‏ والدارقطني (10/9). وأيضاً استدلوا - 


21/ 


اتشسراط 


والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرّج 


لا قدر المُخْرجٍ منه وكأنها ‏ والله أعلم ‏ نزعه ظاهرة . 


وحكى القاضي عياض"2: عن داود أن كل ما تداخله الكيل 


يراعى فيه خمسة أوسق» وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة. 


ولما ذكر الشيخ تقي الدين'"2 الجواب السالف قال: هذا فيه 


قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث 


مراتب 


المسا. 


أحدها: ما يظهر / فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على 


سبب]0؟ لقصد تأسيس القواعد. 


ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيصء كهذا الحديث]9' . 
[ثالثها]”*2: ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا 


يحتاج ذلك]2" إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين» بل يعرف 


بقوله ‏ تعالى ‏ : ##وَءَاتُواحَفَّةُ يَوْمَ حَصَادِي 4 وذلك العشر أو نصف 


العشر. انظر: الاستذكار (579/9). 

إكمال إكمال المعلم (/ .2١١4‏ مع ملاحظة تغير العبارة. 

انظر: إحكام الأحكام (9/ 015845 . 

اللفظ في الأحكام (بآن أورد مبتدأ لأعلى سبب). . .إلخ. وانظر تعليق 
الصنعاني على هذا الموضع فإن فيه فوائد (؟/ 584؟). 


(4) العبارة في إحكام الأحكام: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم» ومُثل بهذا 


الحديث. 


(©) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام. 
(5) اللفظ في الأحكام: «زائدة تدل على التعميم» ولا قرينة تدل على عدم 


التعميم؟ . 


م 


ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لو فهم 
المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسّر إقامته. لكن الناظر يرجع 


إلى ذوقه. ودينه / وإنصافه]27. 


الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على 
المحدود من المذكورات فيه» وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة 
فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابة» وأنه 
لا أوقاص”" فيها. ش 

واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب / والفضة قليلاً كان 
أو كثيراًء هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث 
والثوري والشافعي”” وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر 


)١(‏ تمام العبارة في الأحكام وحاشيته (”/ 4)780: والمناظر يرجع إلى دينه 
واتصافه . 

(؟) الوقص: فيه لغتان: قتح القاف وإسكاتهاء وهو مشتق من قولهم: #رجل 
أوقص» إذا كان قصير العنق واصطلاحاً: يطلق لما بين الفريضتين في 
الصدقة» والشنق مثلهء وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغلم» 
والشنق: في الإبل خاصة. انظر: المجموع (8/ ؟9*, 97"). 

(*) ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: «أصحهما عند الأصحاب أنها 
عفوء ويختص الفرض بتعلق النصاب» وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه 
الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع . . . 
وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور: للمراجعة: انظر: المجموع مع 
المهذب (84/6*. 65")» ومختصر المزني »)4١(‏ والتنبيه (74)؛ 
مستدلين: بأنها عفو ‏ أي لا تجب فيها زكاة ‏ بحديث أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الصدقات: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونهاء الغدم في - 
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ام م 


أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع 


العشرء وهو مروي عن علي وابن عمر. 


حكم الوقص 


فىالذهب 


وقال أبو حنيفة2©9 وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي 


وير درهم حتى يبلغ أربعين درهماًء ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى 
يبلغ أربعة دنانير» فإن زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل 
أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصاً كالماشية. واحتج الجمهور 
بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما 
فوقه. وبالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة في المسألة حديث 
ضعيف”". لايصح الاحتجاج بهء كما قاله النووي. وقال 


قف 
قف 


كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض» حيث أسقط الوجوب فيما بين النصاب. 2 

أما رأي الشيرازي من علماء الشافعية «فجعل الغرض في النصاب وما 
زادء ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفواً» كالزيادة على تصاب القطع 
في السرقة». المهذب .)181/1١(‏ 

انظر: الاستذكار  )*8/8(‏ 

في نصب الراية (757/7)؛ مستدلين بقوله يل افي خمس من الإبل شاة» 
وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشراً». قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . 
قال ابن حجر في الدراية (85/1؟): «لم أجده»» وقد ذكره عن 
أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهماء وقال العيني: إنما روى 
معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي يل 
في الصدقة: «إن الإبل إذا زادت على عشرين وماثة» فليس فيما دون 
العشر شيء. يعني حتى تبلغ ثلاثين وماثة». أخرجه أبو عبيد في الأموال 
(؟6). - 


القرطبي : إنه حديث ضعيف» لا أصل له. 


خاتمة : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب اشتراط لحول 
والفضة دون المعشرات0١)‏ وحديث علي رضي الله عنه ‏ فى سنن 


قال الزمخشري في رؤوس المسائل :)7١١(‏ الوقص هل هو عفو أو شائع 
في الوجوب؟ عندنا هو عفوء وعند الشافعي: شائع في الوجوب. 
بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة» والشاة 
تجب على الخمسة:» والأربعة عفوء عندنا وعند الشافعي» تجب على 
الخمسة» وعلى الأربعة الزائدة. 
دليلنا: وهو أن الأربعة الزائدة مال. متقاصر عن الخطاب فلا يتعلق به 
وجوب الزكاة» كالأربعة» وقال الخطابي في معالم السنن (5/ )17١‏ وفيه 
دليل على أن ما زاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه» لأن في 
دلالة قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» إيجاباً في الخمس 
الأواقي وفيما زاد عليه» وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتضى الاسم . 
ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة» قلّت 
الزيادة أو كثرت» وقد أسقط النبي يك الزكاة عما نقص عن الخمسة 
الأوسق» كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقي» فوجب أن يكون 
حكم ما زاد على الخمسة الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة 
الأوسقء لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد ‏ هذا فيما يتعلق بأوقاص 
الحبوب وغيرها ب . 
أما ما يتعلق بأوقاص النقدين فقال ‏ وقد اختلف الناس فيما زاد من 
الورق على مائتي درهمء فقال أكثر أهل العلم: يخرج عما زاد على 
المائتي درهم بحسابه ربع العشرء قلت الزيادة أو كثرت ٠‏ وانظر إرواء 
الغليل (9/ 2784 75531). 

(1) من الحبوب والثمار لقوله ‏ تعالى ‏ : لوَْءَاواحَقَّهٌيوَمَ حَصحادو» . 


اه 


أبي داود”'2 دال على اشتراط الحول في النقدين» وهو حديث 
ا كما قرره القرطبي. 


)١(‏ أبو داود )١184 .11١8*(‏ في الزكاةء باب: في زكاة السائمة» والبيهتي 
(48/5): وأحمد في المسند .)١144/1(‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :)7١1١/7(‏ إسناده صحيح» وهو 
موقوف على علي» ورواه أبو داود من طريق جرير بن حازم وآخر عن 
أبي إسحاق عند عاصم بن ضمرة. والحارث الأعرر عن علي مرفوعاً. 
وهذا إسئاد صحيح أيضاء من جهة عاصم لا الحارث. وانظر كلام ابن القيم 
في تهذيب السئن 2)188/١1(‏ وتقويته للحديث ونقله عن ابن حزم من 
المحلى (5/ ١لا‏ 5/). ثم ساق بعد كلام سبق» وقد روي حديث #ليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول» من حديث عائشة بإسناد صحيح . 
قال محمد بن عبيذ الله بن المنادى: حدثنا أبو زيد ‏ والصحيح أبو بدر كما 
في التعليق ‏ شجاع بن الوليد» حدثنا حارئة بن محمد عن عمرة عن 
عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله يلدْ يقول: ١لا‏ زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول». رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن 
المنادى. وأخرجه ابن ماجه »)١09/97(‏ وأبو عبيد في الأموال (600). 
والدارقطني (1/ 409:1 والبيهقي (4/ 46: )٠١*‏ من طرقء ورواه الثوري 
عن حارثه موقوفاً» وابن أبي شيبة (5/ 07 . 
وأخرج الترمذي (*/ /7ا). والدارقطني (؟/ »)4٠‏ والبيهقي (4/5 2.2٠١‏ 
ومالك (1١/27357؛‏ ورواه مالك موقوفاً» وقال الدارقطني : والصحيح وقفه 
كما في الموطأ. انظر: ابن أبي شيبة (4/ )7١‏ من رواية ابن عمرء والموطأ 
(57/1)») وعبد الرزاق (0/8/4» والبيهقي :)1١7/4(‏ والمحلى 
(735/5). ومن, رواية أنس الدارقطني (1/ 041 وانظر: نصب الراية 
(3778/5)»: وتلخيص الحبير (؟/85١)»‏ وإرواء الغليل (/ 764). 


إن 


الحديث الثالث 


1/ #/ ”ا عن أبى هريرة ا رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلِيْدِ قال : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)'" . 
وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق»©. 
الكلام عليه من خمسة أوجه: 
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم : فكان ينبغي للمصنف أن 
ينبه عليها © . 
وقوله: (إِلاّ زكاة». الأولئ: فى قراءته رفعه على البدل من 
صدقة » ويجوز [نصبه]9؟ على الاستئناء ولا يصح جره. 
الثانى : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتهاء» أموال القيدلا 
1 1 تصير للزكاة 
الأبالية 
40 سبق تخريجه في ت (017)) ص .)٠١(‏ 
(0) لفظ مسلم (485): «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»» ولفظ 
أبي داود )١870(‏ في الزكاةء» باب: صدقة الرقيق: «ليس في الخيل 
والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر في الرقيق». 
زلف انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح 058 . 


(5) زيادة من ن ب د. 


ون 


السزكاةفي 
الخيل والرقيق 


[84ا/ /ب] 


لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلا بالنية» ولا يصير للتجارة 
أيضاً إلا بالنية»ء وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه» فعند عدم النية لهما 
وعدم النص / بعدم وجوبها يقتضي. أن تجب الزكاة فيه أو يكون 

[الثالث]”'2: الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في عين 
الخيل والرقيق» وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف. إل 
أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفرء فإنهم أوجبوها في 
الخيل إذا كانت ذكورا وإناثاً قولاً واحداء وإن انفردت الذكور 
والإناث فعن أبي حتيفة في ذلك روايتان» من حيث إن النماء بالنسل 
لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث» وإذا وجبت الزكاة فهو مخير 
بين أن/ يخرج عن / كل فرس :دينارء أو يقوّم ويخرج عن كل 
مائتي درهم خمسة دراهم”27» فحيتتذ وقع الإجماع على عدم وجوبها 


)١(‏ في ن ب د «الثاني)...إلخ الأوجهء وقد نقلها من إحكام الأحكام: 


586/5 1941 )مع اختلاف يسير. 

(؟) قال في فتح الباري (/717): على الترجمة : #باب ليس على المسلم في 
فرسه صدقة»»؛ وباب: «ليس على المسلم في عبده صدقة»» قال ابن 
رشد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد» إذ لا خلاف 
في ذلك في العبد المتصرفء والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضاً 
أنها لا تؤخذ من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة» 
لعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعاً: «قد عفوت عن الخيل! 
والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. . .» الحديث. أخرجه أبو داود وغيره وإسناده 
حسن» والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة:. إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً . 
نظراً إلى النسل» فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يخير بين خ 


كن 


في عينها بل بسببهاء فيخرج من غيرها. 
واحترزنا أولاً يقولنا في «عين الخيل والرقيق» عن وجوبها في 
قيمتها إذا كانت للتجارة» وهذا الحديث صريح في الرد عليهم» فإنه 


الرابع : استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة 
[التجارة0؟ , 


أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوّم ويخرج ربع العشرء واستدل بهذا 
الحديث» وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. اه. 

ودليل أبي حنيفة في هذه المسألة قوله ككلِهِ: «ولم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها»» وتأوله الجمهور بأن المراد الجهاد بهاء وقد يجب 
بها إذا تعين» وقيل: المراد بظهورها إضراب» فحلها إذا طلبت 
عاريته . . . إلخ من حاشية الصنعاني (/ 019. 

وقال السرخسي في المبسوط (1848/0) مستدلاً على إيجاب الزكاة فيها 
بحديث: عن جابر بن عبد الله عن النبي كل أنه قال: «في كل فرس 
سائمة دينار أو عشرة دراهم». انظر: الدارقطني .)١76/5(‏ والسئن 
الكبرى .)١14/4(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/594): رواه 
الطبراتي في الأوسط وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف. 
انظر: نصب الراية (7"884/5) . 

)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية ("/ *94؟): قوله: «زكاة التجارة»» أي في 
الخيل والرقيق إذا كانا لهماء وعبارة الشارح فيها إيهام أنهم استدلوا به 
لنفيها عن زكاة التجارة في أي نوع كانت. اه. 
وقال في الفتح (/007"): واستدل يه من قال من أهل الظاهر يعدم 
وجوت الزكاة فيهما ‏ أي في الخيل والعبيد ‏ مطلقاً ولو كانا للتجارة . 


نات 


وقيل: إنه قول قديم للشافعي» من حيث إن الحديث يقتضي 
عدم وجوب الزكاة](' في الخيل والعبيد مطلقاً. 


وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين: 

الأول: القول بالموجبء فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة 
بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين» وليس كذلك فإنه لو نوى القنية 
[انتفت]0* الزكاة» والعين باقية» وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة 
بشرط نية التجارة» وغيرها من الشروط المقررة في الفروع . 

فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة : بلوخ النصاب» 
وتمام الحول. ونية التجارة حال الشراءء وأن تكون الأموال صالحة 
لنية التجارة . 


الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد» 
فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة» كان هذا الدليل أخص 
من ذلك العام» فيقلام عليه» نعم يحتاج إلى تحقيق”" إقامة الدليل 


وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص 
به عموم هذا الحديث» والله أعلم. 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(5) في إحكام الأحكام مع الحاشية 50 لسقطت مع ملاحظة الفرق بين . 
الألفاظ . ٠‏ 

9) قال الصغاني في الحاشية (191/9) بعد كلام سبق: قال فيه: والأصل 
فيها قوله تعالى: « يَكأيّهَا ألَذِنَ 1: مَنوَأ أنَفِهُوا من طِيَبَاتِ ما كسَبَشُرْ وَوِيآ - 


ان 


على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة 
إلى هذا الحديث . ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإجماع . 

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة . 

الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على 
السيد عن عبيده» سواء كانوا للقنية أو للتجارة» وهو مذهب الشافعي 
والجمهور» وأشهر الروايتين عن مالك . 

وقال أهل الكوفة : لا تجب في عبيد التجارة. 

وحكيَ عن داود: أنها لا تجب على السيد» بل تجب على 
العبد» ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها . وحكاه القاضي 
عياض عن أبي ثور أيضاًء واستدل بحديث ابن عمر في 
الصحيحين / أن رسول الله كلِ: «فرض زكاة الفطر من رمضان على 


َوْيِسَالكٌ ين الأ 4 . قال مجاهد: نزلت في التجارة» وروى الحاكم أن 
النبي يكل قال: «في الإبل صدقتهاء وفي البقرة صدقتهاء وفي الغدم 
صدقتهاء وفي البز صدتتهاءء والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه 
البزازون» كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي» وفي سنن أبي داود عن سمرة 
أن رسول الله يكلِ: «كان يأمرنا «أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»» 
وروى الشافعي بسنده عن حماس الليثي قال: مررت على عمر بن 
الخطاب» وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
فقلت ما لي غير هذه وأهب قرض» قال: ذلك مال فضعء فوضعتها بين 
يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منهاء ثم قال: ولا يكفر جاحدها 
للاختلاف فيها. اه. 


لاه 


زكاةةالفطر 
عزالسبد 


فطرة المكاتب 


الناس صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر 
وأنثى من المسلمين»”©: وسيأتي في بابه. 


وأجاب الجمهور: بأن «على» بمعنى «عن»0 . 


السادس : قد يستدل به لمن قال من أصحابنا : إن فطرة 


المكاتب كتابة صحيحة تجب على سيده» بدليل قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»0”. وبه قال عطاء 


ف 


زفف 


إفرف 


سيأتي تخريجه في زكاة القطر مع ذكر خلاف العلماء فيمن يتحمل زكاة 


الفطر السيد أو العبد؟ 

انظر: المغني (9/ ٠لاء‏ 27 والمجموع (5/ 017١ 3١8‏ 4021848 ونيل' 
الأوطار (157/5ء 20350١1١‏ والمحلى (2181//5 »)١184‏ وفتح الباري 
2359/7 وإكمال إكمال المعلم:(18/7١).‏ 

روى من حديث ابن عمر في الموطأ /١(‏ 20741 والأم (8/ 0 )2 ومعرفة 
الستن .)445/١15(‏ 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن 'أبيه» عن جده: أبو داود (8375”*ء 
5717)» وابن ماجه (78514)»: والترمذي :)١70(‏ ومعرفة الستن 
والاثار (448/15)» والأم للشافعي (8/ 07). 

ومن رواية عمر بن الخطاب: معرفة السئن :)447/١4(‏ وفي الكبرى 
.)350/١(‏ ومضنف عبد الرزاق (776/8). والمحلى (9/ «لا 
لحف 

ومن رواية عائشة عند مالك: في الموطأ /١(‏ 201741 ومعرفة: السئن 
(555/15).» وفي الكبرى .07374/1١١(‏ 

ومن رواية زيد بن. ثابت: الأم (8/ 0): وفي الكبرى /1١(‏ 20775 وفي 
معرفة الستن .)5457/١15(‏ 


مه 


ومالك وأبؤ ثور. 
والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده» وبه قال 
يون العلماء: 
وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في 
كثير من الأحكام”'" / . فلم ارا 


)223( المغني (سنا هه ففة والمحلى (كرلوقكت “القل)ء والمجموع 
05١ ١‏ 


46 


تفيهسر 
«العجحماءا 


الحديث الرابع / 


6 7”- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه»ء أن 


رسول الله علد قال :. «العجماء جبار» والبئر جبار. والمعدن جبارء 
وفى الركاز الخمس20 . 


الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه . 
الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: 
الأول: «العجماء» البهيمة» كما قال المصنف . 


:)١11١( البخاري (14989 8ه8؟, 591175 5937). ومسلم‎ )١( 


والنسائي (414/5)» وأبو داود (046) في الإمارة: باب ما جاء في 
الركازء والترمذي (//ا١)‏ في الأحكامء باب: ما جاء في العجماء 
جرحها جبارء وابن ماجه (70179). وابن الجارود (7/ا*, 98/ا), 
والدارقطني (9/ 42١86١‏ والطيالسي (7708)» والحميدي 2»)2٠١9/4(‏ وابن 
حبان .5٠٠8(‏ 5605)ء والشافعي »)١548/١(‏ وابن خزيمة (78375)» / 
والطحاوي (؟/ .)٠١7‏ وأحمد (498/9. ادم لال وهل إلا 
25 وابن أبي الجعد »)١١181(‏ وابن أبي شيبة (9/ 07578 


0 


ووقع في شرح الشيخ تقي الدين237: أن العجماء الحيوان 
البهيم عن تفسير المصنفء وتبعه ابن العطار وغيره. والذي نحفظه 
أنه قال : العجماء : الدابة . 

قال الجوهري”": وسميت عجماء لأنها لا تتكلم» فكل من 
لا يقدر على الكلام أصلاً فهو «أعجم' و امُسْتَعُْجِمٌ؛. 

والأعجم: أيضاً الذي لا يفصح ولا يبين كلامهء وإن كان من 
العرب. والمرأة عجماء» ومئه زياد الأعجم الشاعر. 

والأعجم: أيضاً الذي في لسانه [عجمه]”” وإن أفصح 
بالعجمية» ورجلان «أعجمان» [و ]2*9 رجال «أعجمون» 
و «أعاجم»» قال - تعالى - : « وَل عل بين اجون 04 . 

الثاني : «الجبار»: قد فسره المصتف وأصل التسمية به أن 
العرب تسمي السيل جباراً للمعنى الذي ذكره المصنف. أي: 
لا طلب فيه ولا قود ولا دية. 

الثالث: فيه أن الحيوان إذا أتلف شيئاً من الأبدان أو الأموال 
فهو غير مضمونء وهو محمول على ما إذا أتلف شيئاً بالنهار أو 
[انفلت]9' بالليل من غير تفريط من مالكهء وأتلف ولم يكن معه 


)1١(‏ إحكام الأحكام (97/9؟). 

(؟) انظر: مختار الصحاح (198). 

() في ن ب د (عجمية). 

(84) زيادة من ن باد. 

(4) سورة الشعراء: آية 194. 

و4 في ن ب (انقلب)» وفي الأصل (انفلط). 


"5 


تفسير «الجبار؟ 


حكم ما أتلفه 
الجحوان 


[14//ب] 


أحدء لكن الحديث محتمل لإرادة الجناية على الأبدان فقطء وهو 
أقرب إلى حقيقة الجرح. فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح 
مسلم'") وغيره «العجماء جرحها جبار» ومعلوم أن الجرح لا يكون 
ا على الأبدان» وعلى كل تقدير فلم يقولوا ار في إهدار كل 
متلف من بدن أو مال. 


والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره. 1 

قال القاضي. عياض : أجمع العلماء على أن جناية البهائم 
[بالنهار](” لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد/ فإن كان معها 
راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت. 

وقال داود”” وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إِلاّ أن يحملها 
الذي هو معها على ذلك أو يقصده. 

قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أ فمها 
ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواء كان-مالكها 


)١(‏ انظر ات »)١(‏ (50). العجماء هي: البهيمة.. قال أبو عبيد في' غريب 
الحديث 2381/١(‏ 5387): إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم» وكذلك 
كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم. 1 
وأما الجبار: فهو الهدر؛ وإنما جعل جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة 
ليس لها قائدء ولا سائق» ولا راكب» فإن كان معها واحد من هؤلاء 
الثلاثة. فهو ضامنء لأن الجناية حيتئذ ليس للعجماء؛ إنما هي جناية 
صاحبها الذي أوطأها الناس. : 

0( في ن ب ساقطة. 

) انظر: الاستذكار (90/ 18 514). 
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أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره» إِلآّ أن 
تتلف آدميّاً فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله. 


وقال مالك( والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته 


بيدها أو رجلهاء أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإفساد 
ولم يكن معها أحد» فإن مالكها يضمن » لأن عليه ربطها والحالة هذه. 


وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 
وقال الشنافعي وأصحابه: إن فرّط في حفظها ضمن وإلاّ فلا. 
وقال أبو حنيفة : لا ضمان فيما رعته نهاراً. 


: . 000 ا سي 00 
وقال الليث وسحئول: يضمن [وإلا قلا 1 . وقد ورد 


حديث مرفوع©؟2 في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع» وأنه 
يضمن كما قاله مالك. 


لفق 


قف 


الاستذكار /١5(‏ 02)767 وأما الليث بن سعد فقد نقل عنه (508؟) قوله: 


يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهارء ولا يضمن أكثر من قيمة 
الماشية. اه. ْ 

انظر بحث المسألة مفصلاًٌ في فتح الباري (151/17) كتاب الديات» 
ياب : العجماء جيار. 

زيادة من ن ب, 

الحديث أخرجه أبو داود في البيوع » في باب: «المواشي تفسد زرع قوم» 
( 207610 واين ماجه في كتاب الأحكام» باب: «الحكم فيما أفسدت 
المواشي» 081/0 والشافعي في المسند (076, 675): وأحمد 
(4/ 545). والدارقطني (م/ 4ه 155)ء ومالك (49/!)» ولفظه: «أن 
على الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل» ضامن 
على أهلها» . 


تعرييق (#البئر» 


«السدن» 


الرابع : «البئر» مؤنثة مشتقة .من بارت إذا حفرتء». والبؤرة 
الحفرة”"2 وهو مهموز أصلاٌء ولا يهمز تسهيلاٌء وجمعه بئار جمع 
كثرة وأبّآر» وابارء وأَبْوْر جمع قلة. 

والمراد به: ما حفره الإنسان حيث يجوز لهء فما هلك فيها 
فهو هدرء سواء كان آدميّاً أو غيره مستأجراً كان أو غيره فإن حفرها 
في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب 
ضمانه على عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها 
غير الأدمي وجب ضمانه في مال الحافر. 

وعند المالكية'؟2: أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضرراً 
أو سارق ضمن الدية دون القودء لأنه فعل في ملكه وإلاً فلا ضمان 
عليه . 

وقيل: المراد بالبئر هنا: البثر القديمة . 

لان #الشسدةة» رخس الدال ما عدن ااسو ان جراهر 


الأرض . 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)701١/1(‏ ومختار الصحاح (1؟). 


(؟) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (8؟/8١5؟):‏ قال 
مالك: وإن حفر بثراً في داره لسارق يرصده ليقع فيهاء أو وضع به 
حبالات» أو شيئاً مما يتلفه بهء فعطب به السارق» فهو ضامنء» وكذلك 
إن عطب غير المنارق. اه. 

(5) قال أبو عبيد في: غريب الحديث: المراد هنا العادية القديمة التي لا يعلم 
لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على 


أحد. 
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قال الأزهري20: سمي معدناً لعدون ما أنبته الله فيه أي 
لإقامته . 

وقال الجوهري”2: سمي معدناً لإقامة الناس فيه . 

قلت: ومنه جنة عدنء أي إقامة. ومنه أعدنت البلد» وعدنت 
الإبل بمكان كذا. ومركز كل شيء معدنه””". 

والعادن: الناقة المقيمة في المرعى . 

وقال في «التتمة»: سمي معدناً لطول بقائه في الأرض» وبذلك 
سميت عدناً: لأنها كانت حيّاً لتبع» قال ذلك. 

بل إن قرر إن المعدن اسم للعروق في الأرض كذهب وفضة 
ونحوهما. 

وجمع المعدن: معادن. ومعادن الأرض أصولها وبيوتها. 
ومعدن الشيء / أصله» ومنه معادن الذهب وغيره9؟ . 

السادس: معنى كونه جباراً: أي إن حفر معدناً في ملكه 
أو موات ومر به مار أو استأجر أجيراً يعمل فيه فوقع عليه فمات 
[فلا]*؟ شيء عليه . 


)١(‏ تهذيب اللغة (14/19؟). 

(9) المرجع السابق. 

(5) تهذيب اللغة 2)7١8/75(‏ ومختار الصحاح (11/9). والمصباح المنير 
فلضفة 

(4) النهاية (/197)» ولسان العرب (2»)84/9 ومعجم البلدان (89/4)» 
مع المراجع السابقة . 

() في الأصل و ن د (لا). 
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المعدن جبارا 


تقسير لالركاز؟ 


اللفاث ني 


الفرق بيسن 
الركاز 
والممدن 
11 ل/] 


السابع: «الركاز» بكسر الراء هو المركوزء كالكتاب بمعنى 
المكتوب . 

ومعناه في اللغة: الثبوت 

فسمي بذلك: لأنه رُكرّ في الأرضء أي أقرء ومنه ركز رمجه 
إذا غرزه وأثبته. ومركز الدابة. وسطهاء ومركز الرجل موضعه. 

وقال المتولى: سمي به لاختفائه ومنه «أو تسمع لهم 
ركر0©. 

وهو في الشرع : الموجود الجاهلي عند جمهور العلماء9 . 

الثامن: «الخمس» بضم الميم وإسكانهاء ويقال فيه الخميس 
ثلاث لغات / ومنة سمي الجيش خميساًء لأنه ينقسم على. خمسة 
أقسام : مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. وكذلك في النصف إلى 
العشر يقال: بالضم والإسكان» ووزن فعيل ثلاث لغات؛ إلا الثلث 
فإنه لم يسمع فيه الثلث فمن تكلم فيه فقد أخطأ. 

التاسع : يؤخذ من الحديث أن الركاز غير المعدن» فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ / فرّق بينهما في اللفظ والحكم» وعطف أحدهما 
على الآخرء وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف» وهو مذهب أهل 
الحجاز. ومذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن» والحديث يرد 
() سورة مريم: آية 8ه . وانظر: مختار الصحاح .)١١1١(‏ 
(؟) "وهو قول المالكية؛ الشافعية والجنابلة» أي أن الركاز هو المال المدفون 


بفعل صاحبهء أو بأثر حادث إلهي» كزلزال أو رياح عاتية أدى إلى طمر 


بلد مع ما فيه من ثروات. 
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عليهه”"' . 

العاشر: فيه وجوب الخمس في الركازء» وبه قال جميع 
العلماء . 

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن 
البصري. فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد 
في أرض العرب ففيه الزكاة”" . 

فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا . 

وقيل: إلى أهل الخمس””©. 

الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم 
الحديث». وهو أحد قولي الشافعي» ونقله ابن المنذر عن جمهور 
العلماءء قال: وبه أقول» وأصحهما اختصاصه بالنقدء لأنه مال 
مستفاد من الأرضء فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في 
مذهب مالك أيض” . 


)١(‏ الفرق بين المعدن والركاز: 
أن المعدن جزء من الأرض. 
أن الركاز ليس جزء من الأرض» وإنما هو دفين مودع فيها هذا عند 
الأحناف : الركاز دفين الجاهلين» المعدن دفين أهل الإسلام. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 0778 وتغليق التعليق (2»)78/5 وفتح الباري 
. 

0) فتح الباري (8/ 58*), والمعرفة (5/ »)١19/4‏ وعمدة القاري (9/ 750)» 
والأم (؟//9”) باب: زكاة الركاز. 

(5) فتح الباري (*/ 756): والمعرفة الحاشية .)١9/1/5(‏ وانظر: الاستذكار 
(57/9): حيث ذكر أن مالكاً كان يرى غير الذهب والفضة من الجواهر - 
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وحجوب 
الخمس في 
الركاز 


ومسسرئه 


لانرق ني الثاني عشر:' فيه أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في 
الركاز بين ' ١‏ : 17 
اليل ولك وجوب الخمس لعموم الحديث فيه» وهو أحد قوليه أيضا. 
قال ابن المنذر: ويه قال جل أهل العلم وهو أولى؛ وأضحهما 
عئذه اختصاصه بالنتصاب» والأصح عند المالكية الآأول30" , 


عدم اعتبار الثالث عشر: فيه عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركازء 
فيو0) ١‏ 

اختلاف الركاز الرابع عشر: فيه إطلاق اعتبار الخمس في الركاز / من غير 

باخختلات 3 


رف اعتبار الأراضيء لكن الفقهاء جعلوا الحكم [يختلف]” باختلافهاء 
فإن أرادوا اعتبار الأراضي في بعض الصور فهو قريب من الحديث. 
قعند أصحابنا: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم 
مسلم أو ذمي فليس بركاز. فإن ادعاه فهو لهء وإن تازعة متازّع 
فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع» ثم على بائع 
البائع حتى ينتهي الأمر إلى من أحيا الموضع . باسك 
المذهب أن يجعل لقطة. 


- والعروض أن فيه الخمسء» ثم رجع فقال: لا شيء فيه ثم استقر أن فيه 
الخمس . 
(1) فتح الباري (/514*). 
(؟) الحاوي الكبير (7519//5)» ومغني المحتاج /١(‏ 0797:7854 .والمهذب 
.)0357/١(‏ ويذائع الصنائع (؟/06". 58)., والمبسوط (؟9/١6)51‏ 
والمغني (*//37» »)١9‏ وبداية المجتهد .)16١/١(‏ 
() في ن ب د (مختلف). 
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وقيل: لا بل هو مال ضائعء يسلم إلى الإمامء فيجعله في بيت 
المال أو يحفظه الواجد [وإن]('؟ وجد الركاز في أرض عامرة 
لحربي فهو/ كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي 
المسلمين. وإن وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار 
الإسلام» وأربعة أخماسه للواجدء سواء أكانوا يذبون عنه أم لا. 
وفصّل الفاكهي المالكي المسألة فقال: له أحوال أربعة: 

الأول©2: أرض الحرب فما وجد فيه فهو للجيش الذي وصل 
وأخذه بهم . 

ثانيها: أرض العنوة فما وجد فيها فهو لمن افتتحها أو لورثتهم 
إن وجدوا. 

قال سحنون: فإن لم يوجدوا أو انقطع نسلهم كان كاللقطة 
وتفرق في المساكين . 

وقال أشهب: إن عرف أنه / لأهل العنوة فهو لمن افتنح وإلاّ 
فهو لعامة المسلمين» وخمسه في وجوه الخمس. 
ثالثها: أرض الصلح فما وجد منها فهو لأهل الصلح دون 
واجده. 


قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل 


)١(‏ في الأصل (ومن)؛ وما آأئبت من ن ب د. 

(؟) انظر أثر الحسن البصري في: المصنف لابن أبي شيبة ("/ 778)) 
والمعرفة (5/ »)١74‏ وتفصيل المسألة في فتح الباري / 0715 والمنتقى 
للباجي (1/ 317 ,)1١5‏ 
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تفصيل ما سبق 


[1/14/ب] 


الصلح فإن كان منهم فقد قال ابن القاسم: هو له. وقال غيره: بل 
هو لجملة أهل الصلح. 

وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم 
وكان حكمه حكم اللقطة» يفرق؛ فمن ادعاها منهم أقسم علئ ذلك 
في كنيسته؛ وسلمت إليه اللقطة» وإن علم أنها ليست من أموالهم: 
ولا من أموال من ورثوه» فهو لمن وجده يخرج خمسه. 

رابعها: فيافي المسلمين وما وجد في فيافي العرب 
والصحاريء التي لم تفتح عنوة ولا أسلم أهلها عليهاء فهو لمن 
وجده ويخرج خمسه. 

وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد من 
الركاز فهو لواجده .وعليه الخمسء» كان في أرض العرب أو أرض 
عنوة أو أرض صلح”"' . 


,)58 انظر: الاستذكار (9/ 1ك‎ )١( 


يهو 


876ه2.- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ب قال: بعث 
رسول الله يلدِ عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل» وخخالد بن 
الوليد» والعباس عم النبي يك فقال رسول الله كَكِةِ: «ما ينقم ابن 
جميل إلا أن كان فقيراًء فأغناه الله [تعالى]2©37: وأما / خالد: فإنكم 
تظلمون خالداًء وقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل اللهء وأما 
العباس: فهي علي ومثلهاء ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه»9 . 

الكلام عليه من وجوه زائدة على العشرين». وفي مواضع منه 
إشكالات ستتضح إن شاء الله تعالى ‏ : 

الأول: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه. أما 
أبو هريرة فتقدمت ترجمته في [كتاب”" الطهارةء وكذا عمر 


- رضى الله عنه ‏ . 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(0) البخاري :)١454(‏ ومسلم (98). وأبو داود )١1577(‏ في الزكاة» 
باب: في تعجيل الزكاة» والنسائي (ه/ *”)ء والبغري ,)١89/48(‏ 
والدارقطني »)١71/79(‏ والبيهقي (5/ 1514» 564 

() في الأصل (باب)» والتصحيح من ن ب د. 


فى 


ترجمة "ابن وأما ابن جميل: فهو بفتح الجيم وكسر الميم ثم ياء مثناة ثم 
كا واي 


قال ابن منده: لا يعرف اسمه» وتبعه بعض الشراح فجزم به. 

وذكره ابن الجوزي”': مع جماعة لا يعرفون إلا / بالنسبة إلى 
آبائهم فقط . 

ووقع في «تعليق» القاضي حسين و «بحر؛ الروياني في متن 
الحديث[2]290 عبد الله بن جميل . 

ووقع في «غريب» أبي عبيد: منع أبو جهم ولم يذكر أباه. 

وقال ابن بزيزة: اسمه حميد فاستفد ذلك29, فإنه من 
المهمات. 

وذكر القاضي حسين في "تعليقه»: أن ابن جميل هذا هو 


.)585( انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 

(؟) في ن ب زيادة (عن). 

(6) قال في فتح الباري (5/ 85©): اين جميل لم أقف على اسمه في كتب 
الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي». وتبعه 
الروياني أن اسمه عبد الله؛ ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن 
أي صاحب هذا الكتاب ‏ أن ابن بزيزة سماه حميداً ولم أرَ ذلك في 
كتاب ابن بزيزة» ووقع في رواية ابن جريج: أبو جهم بن حذيفة بدل ابن 
جميل» وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر أنه كان 
أنصارياء وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي قافترقا)؛ وذكر بعض 
المتأخرين أن أبا.عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن 
جميل. اه. انظر: رواية ابن جريج في مصنف عبد الرزاق .)١8/4(‏ 


فى 


الذي / نزل فيه قوله ‏ تعالى ‏ : # #وَمِنهم من عَلهَك أنه 2374 
وذكر غيره: «أنها نزلت في ثعلبة». 

[قال]9"؟ المهلب: كان منافقاً أولاً فمنع الزكاة فأنزل الله 
تعالى ‏ : وما نَقَمُوأ إلا أن أغتدهم لَه ورسُوْمٌ ين فَضلِوٌ 204 قال : 
فاستثانه الله فتاب 7 صلّحت]9؟2 حاله . 

وأما خالد: فسيأتي التعريف به في كتاب الأطعمة إن قدر الله 
الوصول إليه وشاءء وخذ لك هنا عجالة وهي: أنه سيف الله أسلم 
في صفر سنة ثمان» وبادر فشهد غزوة مؤتة» وكان النصر على يده 
ومات سنة إحدى وعشرين بحمص . 

وأما العباس فهو ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف 
أبو الفضل الهاشمي: عم رسول الله كه وكان أسن من النبي ككل 
بسنتين أو ثلاث» ومات سنة اثنين وثلاثين بالمديئة» وصلى عليه 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وعاش ثمانياً وثمانين سنةء وقد أفرد 
ترجمته بالتصنيف ابن أبي الدنياء وغيره. 


قال ابن دحية في كتابه "مرج البحرين»: وكان العباس طويلاً 
يقل من الأرض فيما زعموا الجمل إذا برك بحمله . 


)١(‏ سورة التوبة: آية ه/ا. 

(؟) فى ن ب (وقال)» وفى ن د (وكان). 

4 سورة العوبة: آية 9/5 

(4) في الأصل (وصلح)» والتصحيح من ن ب د. وإكمال إكمال المعلم 
ج١1‏ 1). 


نف 


[141/أ/ا] 


ترجمة «خالد 
بن الوليد» 


«الاس» 


معنى : (بعث1 


بعث العمال 
لجباية الزكاة 
مايشترط 
فى العمال 


معنى قوله: 
«على الصدئة؛ 


الوجه الثاني : قوله: «بعث» معناه أرسل» وكذا ابتعث. 


وقولهم: «كنت في بعث فلان» أي في الجيش الذي بعث 


والبعوث: الجيوش. 
الثالث : فيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات . 


الرابع : فيه أيضاً أن يكونوا أمناء فقهاء ثقات عارفين حيث 1 


الخامس: قوله: «على الصدقة». أي الزكاة المفروضةء هذا 


هو الصحيح المشهوره نقله القرطبي عن الجمهور. 


وقيل: المراد صدقة التطوع؛ وبه قال ابن القصار”'»: حكاه 


(1) قال ابن حجر في الفتح (5/ 7#") على قوله: «أمر رسول الله يكن 


بصدقة»» في رواية مسلم من طريق. ورقاء عن أبني الزناد «بعث 
رسول الله يكهِ عمر ساعياً على الصدقة» - قلت: وفي رواية عد الرزاق 
المشار إليها اتفآً «ندب» ‏ وهو مشعر بأنها صدقة الفرض» لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة» وقال ابن القصار المالكي: الأليق أنها 
صدقة التطوعء .لأنه لا يظن. بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض» وتعقب 
بأنهم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداً» أما ابن جميل فقد قيل: إنه منافق 
ثم تاب بعد ذلك» كذا حكاة المهلب» وجزم القاضي حسين في تعليقه:أن 
فيه نزلت: «ومنهم من عاهد الله» الآية انتهىء والمشهور أنها نزلت في 
ثعلبة» وأما خالد فكان متأولاً بإجزاء ما حبسه عن الزكاة» وكذلك العباسن 
لاعتقاده ما سيأتي التصريح به عذر النبي 45 خالداً والعباش ولم يعذر ابن 
جميل. اه. أيضاً إكمال إكمال المعلم (117/9). 
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القاضى قال: ويؤيده أن عبد الرزاق”'2 روى هذا الحديث» وذكر في 
روايته أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ندب الناس إلى الصدقة» وذكر 


قلت: أغربت في العزو فهذا في البخاري'"» ولفظه عن 


أبي هريرة قال: أمر رسول الله يِه بصدقة. فقيل : منع ابن جميل » 
ثم ساق الحديث إلى آخرهء وظاهر غيره من الأحاديث أنها في 
الزكاة» ويبعبد أن يراد بها صدقة التطوع لوجوه: 


أحدها: أن المتبادر إلى الذهن خلافه . 
انيها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما كان يبعث في الزكاة 


المفروضة على ما نقل . 


ثالثها: قوله: «وأما العباس فهي / علىّ»؛ [وعليَ]"؟ من 


ألفاظ الوجوب . 


رابعها: أن ابن جميل تاب لما نزلت فيه الاية السالفة [7]50؟؟ 


والتوبة لا تكون[”*©] من ترك / المندوبات. 11 1/ب] 


السادس: قوله: «فقيل: منع ابن جميل؟» أي منع الزكاة 


وامتنع من أدائهاء وكأن هذا الامتناع على وجه التأويل» فتأول خالد 


لف 
قف 
2 
زفق 
)2 


المصنف لعبد الرزاق (18/4). 


انظر ت 6 اك 
فى ن ب ساقطة . 
زيادة من ن ب د. 


في الأصل و ن ب زيادة (إلا)» وهي غير موجودة في ناج . 


ةب؟ 


قوله: املع 
ابن جبل» 


بأن يحتسب له بهاء والعباس بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحملها 
عنهء أو بغير ذلك من التأويلات المسوغة كما سيأتي» ولم يكن فيهم 
أبعد تأويلاً من ابن جميل ولذلك عتب [عليه]”" يك 


وقوله: «فقيل: منع» إلى آخرهء لم أقف على تعيين قائله» 
وظاهر قوله في أثناء الحديث: «فإنكم تظلمون خالداً»» إنهم 
جماعة» وسياق آخر الحديث قد يشعر بأن قائل ذلك» هو عمر 
رضي الله عنه ‏ » فالله أعلم . 

ويؤخذ من ذلك تعريف الإمام بمانعيهاء ليعينهم على أخذها 
منهمء أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها. 

السابع: قوله: «ما ينقم ابن جميل»» هو بكسر [القاف(© 
والماضي منه بفتحهاء كضرب يضرب وهي [لغة]0' القرآنء قال 
تعالى ‏ : ل وَمَائَقَمُوا إلا أن أَغْمَدهُمُ سوام ين مَضْلِور4(؟. وقال: 
« وما نموأ نهم ل أن ينوا أله لعزي ز ليد (ي2*”4. وقال الشاعر : 
وما نقم الناس من أمية6 إلا أنهم يحلمونإن غضبوا 
وأنهم سادة الملوك2 ولاتصلحٌ إلا عليهم العرب 
)1١(‏ زيادة من ن ب د. 
زفقفق في ن ب ساقطة . 
(*) زيادة من ن با د. 

(4) سورة التوبة: آية . 
زف سورة البروج: آية 8. 


كا 


َعْلّمه وقد استعمل هذه اللغة الحريري» واختّلفَ في معناه على 
أقوال: 

أحدها: ينكر. 

وثانيها: يكره. 

وثالئها: يعيب وقد فسر قوله ‏ تعالى -: #هل تَنْقِمُونَ 
4<" الآية. [يتكرهون7" [وينكرون]7"» فإن فسرناهء بينكر فإن 
معناه: أنه لا عذر له في المنع إذا لم يكن موجبهء إلا أن كان فقيراً 
فأغناه الله وجاء في البخاري: «فأغناه الله ورسوله)2*7» وذلك ليس 
بموجب له فلا موجب البتة» وهذا من وَادي قوله: 
ولاعيب فيهم» غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات» إذ المعنى أنه 
لم يكن لهم عيب إلا هذاء وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم البتة» 
وكذلك المعنى هنا إذا لم ينكر ابن جميل إلا كون الله أغناء بعد 


.84 سورة المائدة: آية‎ )1١( 

(؟) في ن د (بيكرهون). 

شرف في ن ب ساقطة . 

(4) قال ابن حجر في الفتح (/ 0777): وقوله: «فأغناه الله ورسوله» إنما ذكر 
رسول الله ولكِ نفسه لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام قأصبح غناً بعد 
فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائمء وهذا السياق من 
باب تأكيد المدح بما يشبه الذمء لأنه لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله 
أغناهء فلا عذر لهء وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع يسوء الصنيع في 
مقابلة الإحسان. اه. 


يف 


لتعريف بانعم 


عتنب الإمام 
على من منع 
الضسر 


معنى.قوله: 
«فإكم 
5 ن 
خالدا 
11 1/] 


فقرهء فلم ينكر منكراً أصلاء فلا عذر له في المنع» .وكذلك إن 
فسرناه بيكره أي ما يكره إخراج الزكاة على ما تقدم . 

ويقال: نقم الإنسان إذا./ جعله مؤدياً إلى كفر النعمة.. 
فالمعنى: أن غناه أذاه إلى كفر نعمة الله تعالى ‏ بالمنع» فما ينقم. 
أي ما يكره إلا أن يكفر النعمة» وأما تفسيره ابيعيب» ففيه يعد. 

الثامن: فيه تغريف الفقير بنعمة الله تعالى ‏ عليه في الغنى» 
ليقوم بحق الله تعالى ‏ فيه في.الواجب والمندوب . 

التاسع: فيه أيضاً عتب الإمام على من منع الخيرء وإن كان 
منعه مندوباً في غيبته وحضوره إذا قلنا: إن المراد بالصدقة: صدقة 
التطوع . 

العاشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنكم تظلمون 
خالداً”"2؛ هو خطاب / للعمالٍ على الصدقة [حيث]” لم يختسبوا 
له بما أنفق في الجهاد من الجتد والعدة» لأنهم طلبوا منه زكاة اعتادة 
ظئً منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة 
لكم علىّ. فقالوا للنبي ككل «إن خالداً منع الزكاةء فقال: إنكم 
تظلمون خالداً»» لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليهاء 
ولا زكاة فيها. قال النووي”" في شرحه. قال: ويحتمل أن يكون 
المراد لو وجبت عليه زكاة [لأعظاها ولم يشح بها لأنه قد وقف 


)00( انظر: فتتح الباري (/ 2)775» وحاشية العمدة للصنعاني (7/ 01 7). 
(؟) في ن ب ساقطة؛ وفي د (حين). 
(*) انظر: شرح مسلم (85/10). 
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أمواله لله تعالى ‏ متبرعاً. فكيف يشح بواجب عليه]”"2 ويحتمل 
أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنهاء وخلى بينها وبين الناس في سبيل 
اللهء لا أنه احتبسها وقفاً على التأبيد. 

لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهادء وقد جعل الله 
للجهاد حظّاً من الزكاة» فرأى صرفها فيه» فاشترى بها ما يصلح لهء 
كما يفعله الإمام. فلما تحقق النبي كِهِ ذلك قال: «إنكم تظلمون 
خالداً» فإنه قد صرفها مصرفها وأجاز له ذلك» وبه جزم القرطبي في 
شرحةء وقيل: يجوز/ أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز 
لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة» لأنه 
في سبيل الله . حكاه القاضي عياض”" . 

قال: فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصتف واحدء وهو 
قول العلماء كافة» خلافاً للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية2 . 

قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة» وقد أدخل 
البخاري©2 هذا الحديث في باب: أخذ العّرض في الزكاة. فيدل 
على أنه ذهب إلى هذا التأويل. 

ومذهب مالك والشافعي: منع إخراج القيمة في الزكاة. 

وأبو حنيفة : يجيز ذلك» وحكاه البغداديون.عن مذهب مالك» 
(1) في ن ب ساقطة؛ :وأيضاً موجودة في شرح مسلم. 
(؟) إكمال إكمال المعلم .)١١8/*(‏ 


() انظر: الاستذكار (8/ 27084 2707. والمرجع السابق. 
(4) انظر: الفتح (0711/7. 


الى 


دفع الزكاة إلى 


صلف ولحد 


خلاف العلماء 
نياخذ 
امرض فسي 
الركساة 


[13//ب] 


قال الشيخ تقي الدين”؟: وهذا التأويل لا يزيل الإشكال لأن ما حبس 
على [جهة]("' معينة تعين صرفه [إليها]”2: واستحقه أهل تلك 
لايكاة رواحي عاتن عار لسعامين عالت 
حبسهء فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان 
[قد]”؟؟ طلب منه زكاة المال ل 
والماشية ‏ فكيف :يحاسب بما وجب عليه في ذلك» وقد تعين 
صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ 


قال:. وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على]©2 
صنف من الثمانية جائزء وأنّ أخذ [القيمة]”2 جائزء فضعيف جدَا 
لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين 
مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير ا أن 
يكون واقعاً إل إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم]”" يثبت] ذلك 
بوجهء ولم [يتبين]"2 بهذه المقالة إلةّ/ مجرد الجوازء والجواز 


.)707/9( انظر: إحكام الأحكام‎ )1١( 


(؟) فى ن ب (وجهه). 
إفرف زياد من نْ ب د. 

(4) زيادة من إحكام الأحكام . 

() في إحكام الأحكام (9/ ”27 (إلى) . 
(5) في إحكام الأحكام (القيم). 

0) في المصدر السابق (ولا). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(9) في المصدر السابق (يبين قائل هذه) . 


م٠‎ 


لا يدل على الوقوع [إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة 
على التقديرء فقريب. إلآ أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في 
نفس الأمر2©'2]217. قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد 
لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصادّه إياها لذلك» وعدم تصرفه بها 
في غير ذلك. وهذا النوع حبيسء وإن لم يكن تحبيساء ولا يبعد أن 
يراد مثل ذلك بهذا اللفظء ويكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«إنكم تظلمون خالداً»» مصروفاً إلى قولهم: «منع خالد» أي تظلمونه 
في نسبته إلى منع الواجب» مع كونه صرف ماله [إلى]”" سبيل الله 
ويكون المعنى: [إنه]”؟ لم يقصد منع الواجب» ويحمل منعه على 
غير ذلك . 


قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل 
النووي”* . الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة. 


وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني. 


)١(‏ زيادة من حاشية الصنعاني فإنه قال فى بعض العمدة: زيادة» وأشار إليها 
م ١‏ 

(؟) في إحكام الأحكام )”١5/9(‏ زيادة (قال شيخنا الإمام الشارح رحمه 
الله)» قال في الحاشية: أقول هذا الكلام لابن الأثير تلميذ ابن دقيق 
العيد الذي ذكر في الخطبة أنه طلب منه تأليف هذا الشرح» جزاهما الله 
خيراً. 

() المصدر السابق (في). 

(5) في ن ب (أن)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

(5) انظر: شرح مسلم (85/9). 


م 


والتأويل الثالث: الذي حكاه القاضي عياض”2©2). وتأويله هو 
أنه أخرج / العروض قيمة عما وجب في مالهء وأنه صرفها في أحد 
مصارف.الزكاة» وهو سبيل الله . 1 ش 

واعترض الفاكهي على الثاني فقال: إن قصد الشيخ تقي الدين 
أنها صارت حبساً بغير لفظ الحبس فالإشكال الذي قرره أولاً يعود» 
وإن أراد إرصاده كما صرح به فالزكاة باقية في الذمة» ولم يعلم ما 
جرى فيها ورجح تأويل القاضي عياض. ثم هذا كله إذا قلنا: إن 


ش الصدقة هي الزكاة» وهو الظاهر علئ ما تقدم. 


[*14/أ/أ] 
00 
«احتبس أدراعه 
وأعتاده في 
سبي اله' 


فإن قلنا: إنها. صدقة التطوع ارتفع الإشكال من أصلهء ويكون 
المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اكتفى بما حبسه [خالد]”© 
[في سبيل الله]("2 عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع [جتى يكون 
الطالب منه شيئاً آخر بعد تحبيسه ماله ظالماً على طريق المبالغة 
والتوسع]!*؟. 

الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام / : احتبسر 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) معنى ا 0 وقف ويحتمل أن 


.)١١8 /*( انظر: إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في ن ب ساقطة» وموجودة في إحكام الأحكام (0708/9). 

() في إحكام الأحكام (/ 08) (على هذه الجهات) . 

(4) النص في إحكام الأحكام :)7١6./(‏ (ويكون من طلب منه شيئاً آخر 
مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله ظالماً له في مجرى' 
العادة» وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم) . 


'() انظر: النهاية (1/ 7374)» وغريب الحديث لابن الجوزي (1810//1). 


ذه 


يكون [معناه]”2 إبانة اليد عن الملك لله تعالى ‏ كما يفعل 
المهدي لبيت الله تعالى ‏ فيها بالتخلية بينها وبين مستحقيها. وقد 
سبق كل ذلك . 
قال الأصبهاني : واحتبس : لغة في حبس . 
والأدراع: جمع درع ويكون من الحديد وغيره. 
وأعتاد: هذه اللفظة رويت على أوجه. 
أحدها: «أعتاده» كما ذكره المصنف» وأنكره بعضهمء وهي 
ثابتة في صحيح مسلو”؟ . 
ثانيها : «أعتده» بالتاء المثناة فوق . 
وحكى الدارقطني: أن أحمد بن حنبل قال: أخطأ علي بن 
حفص في هذا وصحفاء وإنما هو «وأعبده»" يعني بالباء الموحدة» 
كما سيأتي . 
وقال عبد الحق في «الجمع بين / الصحيحين»: وقع في رواية 
)١(‏ في إحكام الأحكام ("/ ه:") (على هذه الجهات) . 
(؟) قال في الحاشية للصنعاني (#م٠6"):‏ العتاد: بالعين المهملة والمثناة 
الفوقية آخره دال مهملة؛ وهذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري «أعتده؟ بضم 
المثناة الفوقانية وإليهما أشار الشارح» ونقل الدارقطني عن أحمد أنه 
صوبهاء قاله ابن الأثير في النهاية. اه. وكلها جاءت على الجمع كما 
أشار إليها في فتح الباري (7/ 877”) . 
0) وهم المؤلف ‏ رحمة الله علينا. وعليه ‏ : وإنما المذكور في النهاية 
دوأغيده» (*/5/ا1). 1 


م 


للبخاري «وأعبده» [بالباء]0")ع والصحيح «وأعتده» بالتاء المثئاة 
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فوق. 


قلت: وهي الأعتاد جمع قِلةَ لعتد بفتح العين» والتاء وهو 
الفرس الصلب . 

وقيل : المعد للركوب . 

وقيل : السريع الوثئب. 

وقال الهروي والخطابي”؟: هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة 
ومركوب للجهاد. وبه جزم الشيخ تقي الدين» وعزاه النووي”” إلى 
أهل اللغة ولم يذكر غيره» وما قدمناه أولاً من أنه الفرس» ثم حكينا 
الخلاف بعده» هو ما ذكره القرطبي . ش 

ثالثها: «عتاده / 0( ويجمع على «أعيّده؛ يكسر التاء 
وضمها. 

رابعها: «أعبده؛» بالباء الموحدة جمع قلة للعبد وهو الحيوان 
العاقل» هذا هو [الظاهر]9' . 

وقيل: إنه جمع صفة من قولهم: «فرس [عتد]!*؛ أي 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) معالم السئن (؟/ 05159 . 

(5) شرح مسلم (207/1؛ وإكمال إكمال المعلم .)١١8/6(‏ 

(4) في ن ب (الأظهر) . 

(5) في ن د ب (عبد)ء وفي إحكام الأحكام (701/8)» وفتح الباري 
(9/ 37") (عمد) . 


4م 


2.20) 


وقيل: معد للركوب . 
وقيل: سريع الوثب. حكى هذه الأوجه الشيخ تقي الدين”"2 


على هذه الرواية» ثم رجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس 
العبيد في سبيل اللهء بخلاف الخيل. 


وأما القاضي فقال: هذا جائز غير ممتنعء بل قد وجد في 


العرب بزمن المسمى بصوفة””" وبالربيط وذلك أن أمه ربطت رأسه 
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قف 
ضيف 


قال الصنعاني في الحاشية :070١/7(‏ وقيل إن لبعض رواة البخاري 


«أعبدةة بالموحدة جمع «عبد» أهء من الفتح (#/ *7). قال: فدل 
كلامه على أن الذي هو صفة للفرس هو «أعتده؛ جمع «عتيد؛ وهو خلاف 
كلام الشارح ‏ أي ابن دقيق ‏ ويوافق كلام الفتح أنه في القاموس. فإنه 
قال في اعتدة بالمثناة الفوقية أنه يقال: «فرس عتد»» بل الذي فيه 2وفرس 
عتد» محركة» وككتف معد للجري أو شديد تام الخلق. اه. وكلام فتح 
الباري صريح أن رواية «عبدة بالموحدة إنما هي لغير الفرس» ولذا جعله 
قولاً مقابلاً للأول. قال أيضاً: وقال ابن حزم إنها وهم أي رواية «أعبده». 
إحكام الأحكام (0700/7. 

قال ابن الجوزي في كشف النقاب عن الأسماء والألقاب :001/١(‏ 
صوفه لقب الغوث بن مُر. قال ابن الكلبي: كان لا يعيش لأمه ولد 
فنذرت لثن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيطاً للكعبة ففعلت فقيل 
له صوفة» وقال عقال بن شبيب: كانت لا تلد إلا البنات فنذرت إن ولدت 
غلاماً لتعبدنه للبيت فولدت الغوث فربطته عند البيت فأصابه الحر فمرت 
به وقد سقط واسترخى فقالت ما صار ابني إلا صوفة فقيل له صوفة وكانت 
إجازة الحاج إليه وإلى عقبه. اه. انظر أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب 
(4:/1)» والإكمال (14/5؟5). 


م 


صحة وئف 


المقول 


وجوب زكاة 
التحجصار 0 


التصريح باسم . 


القريسب 


بصوقه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها. 

وقيل: مثله في ابن الأخرم7" . 

وروي: «فقد احتبس رقيقه ودوابه؛» وروى «عقاره»0" بالقاف 
والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت. 1 

الثانى عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه' وقفها 
حقيقة» وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة 
وبعض الكوفيين» وأنه لا زكاة في الوقف. 

الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب/ زكاة 
التجارة» وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا[0] 
زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه 
استدلال يأمر محتمل غير متعين لما أدعي©). 

الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «وأما العباس 


فهي عليّ ومثلها». فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية 
البخاري: «وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول يَكلْهِ فهي عليه 


. )”9//1( انظر: نزهة الألباب في الألقاب (1/ 257 54): والإكمال‎ )١( 


(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم .)١1١8/(‏ 

)2 في ن ب زيادة (لو). 

(4) قال في حاشية الصنعاني (/706): «غير متعين لما أدعى؟» إذ لا دليل 
على أنه كان يتجر في الأدرع والأعتاد» وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به 
الاستدلال. اه.: وهذا كلام مراد المصنف. 


كم 


العلم إذا جيء به على أصل وصفه كأنه ذكر معه ما اشتمل عليه من 
جميع صفاته المعروفة منهء وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله: الأعلام 
مختصرات الصفات. ودخلت الألف واللام على عباس وإن كان 

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «فهي علي 
/ ومثلها» في الصحيحين زيادة بعد «ومثلها معها»؛ وفي معناه أقوال: 


أحدها: أني تسلفت منه صدقة عامين فصار ديناً على وصوبه 

النووي في شرحه"", 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (78/6): وجمع بعضهم بين رواية «عليّ» 
ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليّ»» ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها 
زيادة هاء ‏ السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصرء وقيل: معنى قوله 
«عليّ» أي هي عندي قرض » لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقد ورد 
ذلك صريحاً فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي» وفي إسناده 
مقال» وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي كلل قال: «إنا 
كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين»» وهذا مرسل» وروى 
الدارقطني أيضاً موصولاً بذكر طلحة فيه». وإسناد المرسل أصحء وفي 
الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس: «أن النبي كَل بعث عمر ساعياً 
فأتى العباس فأغلظ لهء فأخبر النبي كلِهِ فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة 
ماله العام» والعام المقبل»: وفي إسناده ضعفء وأخرجه أيضاً هو 
والطبراتي من خديث أبي راقع نحو هذاء وإستاده ضعيف أيضاء ومن 
حديث ابن مسعود: «أن النبي يَِهِ تعجل من العباس صدقته سنتين؟» 
وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف» ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال 
ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات» وفيه رد لقول من قال: - 


لام 


[1/147/ب] 


ثانيها: أن معناء: أنا أؤديها عنه» والذي قال: بهذا لا يجوّز 


تعجيل زكاة عامين . 


[وقد جاء]”2 في الدارقطنى: «إنا تعجلنا منه صدقة 


عامين01©. وأوله / بعض المالكية بأن معناه أوجبناها عليه وضمناها 
له وتركناها عليه ديئاً. 


وقيل: بل كان تسلف منه النبي ككل مالا لما احتاج إليه في 


السبيل» فقاصه بها عند الحول» وهذا مما لا يختلف في جوازه» 


قلت: وهذه الرواية أعني رواية الدارقطني فيها انقطاع أيضاً 


كما نبه عليها البيهقي؟. 


نف 


إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخل 
الصدقة» وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر 
بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة 
عامين» فأمر أن يقاصٌ به من ذلك. واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع 
لكان كِقِ أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيد. اه. انظر: 
تلخيص الحبير (؟/ »)١57‏ وشرح مسلم (لا/ لاه). 

زيادة من ن ب د. 

الدارقطني (1/ 177 2)115 وأيضاً الأحاديث الموجودة في الدارقطني 
في التعليق السابق» وانظر: تخريج الأحاديث الضعاف من الدارقطني 
وا ماك وقد ضعفه في الفتح (*/ ؛ "0*8 . 

السئن الكبرى .)1١١١/5(‏ 

قال الشافعي في الأم (؟/؟7): ويروى عن النبي كَلِ ولا أدري أثبت 
أم لا: «أن النبي ككل تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل»» وانظر: - 


4م 


ثالثها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قبض منه صدقة العام 
الذي شكاه فيه العامل وتعجيل صدقة عام ثان» فقال: لهي علي 
ومثلها معها»7 . 

رابعها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ تحمل الصدقة وأداها 
عنه السنتين» ولذلك قال: «إن عم الرجل صنو أبيه»”" . 

خامسها: يحتمل أنه تبرع بزيادة على ما وجب على العباس 
إكراماً لهء ويعضده آخر الحديث. وأما رواية البخاري السالفة: «هي 
عليه صدقة ومثلها معهااء فقال البيهقي"": يبعد أن تكون محفوظة 
لأن العباس كان من جملة بني هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة. 

وقال غيره: لعل ذلك قبل تحريمها على آله كك ورأى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه. 

وقال القرطبي: هي نص في أنه تركها له ومثلهاء وذلك لأنه 

المعرقة (85/5)» والسنن الكبرى 2)١١١/4(‏ وتلخيص الحبير 

فك وقد ضعفه في الفتح إفةا ليف 
)١(‏ قال البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في شرح السنة (7”8/5): أن يكون قد 

قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل» وتعجّل صدقة عام 

ثانء فقال: هي عليّ؛ أي الصدقة التي قد خلتء وأنت تطالبه بها مع 

مثلها من صدقة عام لم يحل فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد 


محلهاء واستعجل صدقة العام المقبل. اه. 

(؟) قال ابن دقيق العيد في الأحكام (0>/0*): فإن في هذه اللفظة إشعاراً يما 
ذكرناهء فإن كونه صنو الأب: يناسب تحمل ما عليه. 

() الستن الكبرى .)111١/5(‏ 


4م 


قد فدا نفسه وعقيلاً فكأنه كان غريماًء وإليه يرد / قوله أي في الرواية 
الآتية: «فهئ له ومثلها». 


وفي البخاري عن ابن إسحاق عن أبي الزناد: «هي عليه 
ومثلها معهان"'". وقال ابن جريج”©2: حدئت عن الأعرج “مثله:' 
فيحتمل أن .يحمل على هذه الرواية , 
ويحتمل أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخرها عنه عامين 
لحاجة كانت بالعبال9») إليهاء وللإمام تأخير ذلك إذا أداه اجتهاده 
إليه كما فعل عمز بن الخطاب عام الرمادة إلى أن حيّ الناس من 
العام المقبل» فأخذ منهم زكاة عامين؟؟ . : 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ومثلها معها». أن عليه 
صدقة عام آخر قبله وأخرهما ليجد رفقاً بف حكاه 
الأضفهاني . ١‏ 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (07*4/7: في الجمع بين الروايات» ومعنى 
«عليه» على التأويل الأول أي لازمة «له» وليس معناه أنه يقبضها لأن. 
الصدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم» ومنهم من حمل رواية الباب علئ 
ظاهرها فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم» ويؤيده رواية 
موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن ابن خزيمة بلفظ «فهي له» بدل «عليه»» 
. وقال. البيهقي: اللام هنا بمعنى على لتتفق الُوايات: وهذا أولى لأن 
المخرج واحد وإليه مال ابن حبان. 
(5) المرجع السابق. , 
) انظر: شرح مسلم (87/ لاه). 
(4) البغوي في السنة (5/ ). والأموال لأبي عبيد (454» 69/08 
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وحكى معه قولاً آخر بعيداً [أنبه]”'© [عليه]”© لثلا يعتد به 
وهذا لفظه في حكايته قيل : فيه دليل على أن للامام أن يأخذ الصدقة 
ومن منعها فله أن يعزره على / حسب ما يؤدي إليه اجتهاده أضعٌّف 
المبدعة عليه عن شرن 1 من التمريزء هذا لا يدل ذكر لدي لا 
على وجه [التنبيه على وهنه فإن آخن الحديث يرده” . 


وفي رواية موسى بن-عقبة: «هي له]” ومثلها معهاء 
[وعنها]9. جوابان: 

أحدهما: وإليه يميل أبو حاتم بن حبان أن «له» بمعنى «عليه؛» 
قال تعالى ‏ : 8 لَه لَنَنَُ206: وقال ‏ تعالى ‏ : 9وَإِنْ أَسَأَمٌ 
دَنَهَا4”" وأشبههما"» احتماله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها على 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (عليه السلام) . 

(9) قال ابن حجر في الفتح (*/ 4 ”0 : وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان 
هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال» قألزم العباس بامتناعه من 
أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته» كما في 
قوله - تعالى ‏ في نساء النبي وَ: « يصَدْمَف لَه الْمَدَابُ صِعَمَق4 

(4) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب ساقطظة. 

(7) سورة الرعد: آية ©؟. 

0 سورة الإسراء: آية لا. 

(4) قال ابن أبي حاتم في صحيحه (54/8): وقد روى موسى بن عقبة عن 
أبي الزناد هذا الخبرء وقال في شأن العباس: «فهي له ومثلها معها», 
يريد فهي له علىّ كما قاله ورقاء بن عمر في خبره» وانظر ت »)١(‏ (819) - 


4١ 


]/1/14[ 


ما تقدم ويعضده زرواية]20: «افهي له وصدقة عليه؛. لا أنه أحل له 
الصدقة» ولكنه تركها له فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه9© 


قف 
إفة 


و (1)» (40) لزيادة الإيضاح. 
وقد رجح ابن باز حفظه الله في الفتح (9/ 0788 قائلاً: وظاهر 
الحديث يدل على أنه يل تركها له وتحملها عنه وسمى ذلك صدقة تجوز 
وتتناتيجا في اللفظء ويدل على ذلك رواية مسلم فهي «عليٌ ومثلها»» 
والله أعلم. اه. وهذا هو الجواب الثاني. 
زيادة من ن ب د. 
قال وك محا وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا 
الخبر عن أبي الزناد» وقال في شأن العباس: «فهي عليه صدقة ومثلها 
معها؛. 
قال ابن حجر في الفتح ("/ 777): كذا في رواية شعيب» ولم يقل: 
ورقاء ولا موسى بن عقبة «صدقة». فعلى الرواية الأولى يكون ألزمة. 
بتضعيف صدقتهء ليكون أرفع لقدره» وأنبه لذكرهء وأتفى للذم عنهء 
فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بهاء ويُضيف إليها مثلها كرماء 
ودلت رواية مسلم على أنه يك كي الترم بإخراج ذلك لقوله: «فهي عليّ'» 
وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قولّه: «إن العم صنو الاب»» تفضيلاً له 
وتشريفاً. اه. من الفتح. 
ثم قال ابن حبان ‏ ويشبه أن يكون معناه ‏ : فهي له صدقةء لآن العرب 
في لغتها تقول «عليه؛» بمعنى «لهه قال الله: ٍأوْلَيكَ كم كعد وَكمَ سوه 
لّارٍ ا 4»: يريد: عليهم اللعنة» والعباس لم يحل له أخذ الصدقة من 
وجهين» أحدهما: أنه كان غنيّاً لا يحل له أخذ الصدقة الفريضة» 
والأخرى: أنه كان من صبية بني هاشم فكيف يترك المصطفى وَل صدقته 
عليه وهو لا يحل له أخذهاء ويمنعها آفلن الفقراء؟ اه. للاطلاع - 
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السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : (إِن عم منى: «إنعم 
الزجل صنو آبيدة». لي يرجم امم آبيها إلى أضل والعد'فيتيين [كرامة. وس 
كما يتعين إكرام الأب» ومنه قوله_تعالى -: 
«صتواقٌ وَعَيْدُ صِنْوَانِ 2. وأصله في النخلتين والثلاث والأربع التي 
ترجع إلى أصل واحدء فكل واحدة منهن صنوء والاثنان صنوان» 
والثلاث صنوانٌ برفع النون. 
فالصنوان: جمع صنو كقنوان وقنو ويجمع أصناء كأسماءء 
فإذا كثرت قلت الصنى والصّني» وعن ابن الأعرابي: أن الصنو 
المثل أي مثل أبيهء وذكر ذلك كع لعمر تعظيماً لحق العم وهو 
مقتض ومناسب لأن يحمل قوله: «هي عليّ؛ أنه يحملهاء [عنه 
احتراماً له ومبرة وإكراساً حتى لا يتعرض له بطلبها أحد إذا 
تحملها](" عنه رسول الله ككل . 
السابع عشر: في الحديث البيان للعمال ما يظلمون فيه من البيانللعمال 
عدر ما يظلمون فيه 
الثامن عشر: فيه أيضاً تحمل الإمام عن بعض رعيته وأتباعه تحمل الإمام 
وأقاربه ما وجب عليه أو ندب إليه. و 


التاسع عشر: فيه أيضاً بيان فضل العباس / عم رسول الله يل نضلالباس 


على تفاصيل مما مر من الروايات. انظر: تهذيب السنن لابن القيم 
(777/5): ومعالم السئن. 
)١(‏ سورة الرعد: آية 5 . 


(0) زيادة من ن ب د. 


0 


والتنبيه على فضل العم وأنه يرفق به ويخص بمزيد إكرام» وقد نبه 
عليه الصلاة .والسلام ‏ في حديث آخر على فضل الخالة فقال: 
«الخالة بمنزلة الأم100 , 


تأول الإمام العشرون: فيه أيضاً أنه يجوز للإمام ويستحب له أن يتأؤل لمن 
اسنة*” شكي إليه من رعيته في متم الحق التأويلات المحتملة وإن' كانت 
خلاف الظاهر. 


تعجيل الزكاة الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز تعجيل الزكاة قبل وقت 
وجوبها على ما مر من التأويل» وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي 
والشافعي وفقهاء المحدثين» ومن هؤلاء من جوز تقديم زكاة عامين 
أخذاً بهذا الحديث» ومنع ذلك مالك والليث» وهو قول عائشة وابن 
سيرين وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجويها كالصلاة.. وعن 
مالك خلاف فيما قرب» وتحديد القرب مذكور في كتبهم.. وكأن 
هؤلاء لم يرتضوا بذلك التأويل / أو يجعلوه خاصّاً بالعباس. 


)١(‏ البخاري (3844 7599 »)476(١‏ وأحمد (2948/1 0308 )١١5‏ عن 
علي (798/5).. عن البراء؛ والدارمي (7737//1), وابن حبان (441/5)+ 
والترمذي (754)» وابن سعد (005/4), والحاكم .)١7١/7(‏ 


0 


الحديث السادس / 


"6" عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أقاء 
الله على [رسوله]7" يله يوم حنين» قسم في الناس» وفي المؤلفة 
قلوبهمء ولم يعط الأنصار شيئاًء فكأنهم وجدوا في أنفسهم. إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناسء فخطبهم» فقال: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة 
فأغناكم الله بي؟». كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أمَنّء قال: 
«ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله يكل؟4: [قال: كلما قال شيئاً] "© 
قالوا: الله ورسوله آَم قال: «لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذاء ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون [بالنبي كق]”" إلى 
رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس 
وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعارء والناس 
دثارٌ إنكم ستلقون من بعدي أثرةء فاصبروا حتى تلقوني على 


)١(‏ في بعض من العمدة (نبيه). 
زفق الإضافة قال مصحح العمدة من فتح الباري (/ا4). 
إفيف في بعض ن العمدة (يرسول الله) . 


مه 


[14//ب] 


الحوض22 . 


الكلام عليه من أربعين وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة . 
راهنا الثاني : هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلا أن يقاس إعطاء 
ورك المولفة منها على إغطائهم من القيء والخمس. 
فحت والثالث: قوله «لما أفاء» أي رد ورجع؛ وهو أفعل من الفيء» 
الفي"' 


يتعدى إلى مفعولين [أحدهما]”” بنفسه والآخر بحرف الجرء يقول 
أفاء الله على المسلمين مال الكفارء يفي إفاءة» واستفدت هذا المال 


)١٠١51( البخاري في المغازي (4775)» باب: غزوة الطائف» ومسلم‎ )١( 
في الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي‎ 
1 . إيمانه‎ 
8153710( وقد أخرج الحديث البخاري وغيره من رواية أنس: البخاري‎ 
ء)1١69( ال 11 4# 21584 مكف 1441 ومسلم‎ 
0515 والترمذي (901*). وأحمد (*/لاهلء ثلالاء حذلكء ادك‎ 
.)909414 27٠-1( وأبو يعلى‎ »)١١١١( والحميدي‎ 
ومن رواية أبي سعيد الخدري: أحمد (6//ا. ثلاء 1ه)2 ومجمع‎ 
وقال: رواها كلها أحمدء وأبو يعلى. . .إلخ» وعن‎ »)75/٠١( الزوائد‎ 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: عند أحمد (/2)59 وأبويعلى‎ 
.)١هم(‎ 
والبيهقي فني‎ »23١5/1( أبو هريرة: عند مسلم (1780). والطيالسي‎ 
,)898/5( وأحمد‎ ,)١095 والدلائل (5ه/لاهء‎ ,)١١7/9( السنن‎ 
.)55141/( وأبو يعلى‎ 

(0) في ن ب ساقطة. 


15 


أخذته فيئاً. والأصل في أفاء أفياء فنقلت فتحة الياء [إلى]7" الفاء 
فتحركت الياء في الأصل وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء فصار 
أفاء9" . 

وأصل الفيء في اللغة: الرّد والرجوع كما سلف / ومنه سمّي 
الظل بعد الزوال فيئاً» لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق» 
وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت [بالأصالة]0" للمؤمنين» إذ 
الإيمان هو الأصل والكفر طارىء عليه» فغلب الكفار على تلك 
الأموال فإذا غنم المسلمون منها شيئاً رجعت إلى نوع من كان يملك 
أصلها. 

الرابع : حنين: اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلا . 

قال عروة: إلى جنب ذي المجاز”' . 

وقال ابن حبان*2: هو واد أجوف» وكانت غزوته بعد فتح 
مكة [سنة ثمان من الهجرة وهي من غنائم هوازن» وكان فتح مكة]0© 
في العشرين / من شهر رمضان؛ وكانت حنين بعد فتح مكة» وإقامته 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(؟) لسان العرب .)750/1١(‏ والمصباح المئير (485)» ومختار الصحاح 

(فنقةة 
() في ن ب (بالإضافة). 
(؟) معجم البلدان (9/ 11 7). 
(0) الثقات لابن حبان (58/79). 
(5) في ن ب ساقطة. 


ا5 


تعريف «حنين» 


114/ارا] 


«المؤلفة 
نلوبهم" 


فيها [خمس عشرة]'' ليلة» فقضر الصلاة فيهاء كما قاله ابن حبان : 
في ثقاته في العشر الأول من شوال. 

و احنين1 مذكر / ولذلك صرف. 

الخامس: قوله «قسم في الناس» أي قسم الأموال في التاس ' 
فمفعول قسم محذوف. 

السادس: «المؤلفة» من التأليف. وهو جمع القلوب» واختلفت 2 
في المؤلفة قلوبهم من عيم. 

فقيل : كفار يعطون ترغيباً في الإسلام . 

وقيل : مسلمون ليتمكن إسلامهم . 

وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهه”" . 

وقسمهم أصحابنا أقساماً ومحل الخوض فيها كتب الفروع وقد 
بسطتها في «شرح المنهاج» وغيره» ولله الحمد. 

والصحيح [من]7 مذهب. مالك: أعطاؤهم اليوم من الزكاة إن 
)١(‏ في ن باد (خمس عشرة). 
(9): انظر: تفسير الطبري» سورة التوبة: آية »5١‏ فإنه ذكر هذه الأقوال. 

قال ابن حجر في الفتح (48/8): وأما المراد بالمؤلفة.هنا.فهذا الأخير . 

أي ما ذكر ‏ وهم مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام 

من قلوبهم ‏ ثم قال - لقوله فني رواية الزهري في الباب::٠فإني‏ أعظي 


رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم» ‏ . 
[فرف في ن ب ساقطة . 
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احتيج إل 2600 

)١(‏ قال الطبري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تفسيره على آية 8 من سورة التوبة: 
ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة اليوم وعدمهاء وهل يُعطى اليوم 
أحدٌ على التألف على الإسلام من الصدقة؟ 
فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم» ولا سهم لأحد في الصدقة 
المفروضة إلا لذي حاجة إليهاء وفي سبيل الله أو لعامل عليها. 
ذكر من قال ذلك _ساقه بإسناده ‏ عن الحسن قال: أما «المؤلفة 
قلوبهم» فليس اليوم وأيضاً حديث عمر: قال عمر ين الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ : وأتاه عيينة بن حصن: «الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر»: أي ليس اليوم مؤلفة. . . إلخ الأحاديث. 
ثم قال: وقال آخرون: «المؤلفة قلوبهم» في كل زمانء وحقهم في 
الصدقات. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده ‏ عن أبي جعفر قال: في 
الناس اليوم» المؤلفة قلوبهم قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك 
عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سد خلة المسلمين» 
والاخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية 
أسبابه» فإنه يُعطاه الغني والفقيرء لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه 
إليهء وإنما يعطاه معونة للدين. وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في 
سبيل اللهء فإنه يعطى ذلك غنيّاً كان أو فقيراًء للغزوء لا لسد خلته» 
وكذلك المؤلفة قلوبهمء يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» استصلاحاً 
بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده؛ وقد أعطى النبي وَل من 
أعطى من المؤلفة قلوبهم؛ بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام 
وعز أهلهء فلا حجة لمحتج بأن يقول: «لا يتألف اليوم على الإسلام 
أحدء لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم» وقد أعطى النبي كهِ من 
أعطى منهم في الحال التي وصفت. اه. 
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قال العلماء: المشركون أصناف. 
منهم : من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان. 
ومنهم: من رجع بالقهر والسنان. 


ومنهم: من رجع بالعطاء والإحسانء وهم المؤلفة 
قلوبهم. وعدهم ابن طاهر في كتابه''2 «إيضاح الإشكال»» سبعة 
عشر: أبو سفيان:'بن حربء والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصن”" وسهيل بن عمرو [الجهني]© [الحارث بن هشامء 
وحويطب بن عبد العزى]”؟» وأبو الستايل بن بعك» وحكيم بن 
حزام؛ ومالك بن عوف النصري”*2» وصفوان بن أميةء 
وعبد الرحمن بن يربوعء وجد بن قيس"'2»: وعمرو جد 

(1) إيضاح الإشكال (189)» وسيرة ابن هشام (5/ 2445 44). 

(؟) ذكر ابن طاهر: سهيل بن عمرو من بني لؤي» صحابي له ترجمة في أسد 
الغابة »)48٠/5(‏ والإصابة (717/7)» ثم ذكر بعده: الحارث بن 
هشامء وحويطب بن عبد العزى» ثم سهيل بن عمرو الجمحي . 

(*) انظر: الإصابة (7/ 5١5؟)»‏ ونسبته إلى الجهني خطأء وإنما هو الجمحي. 
انظر: إيضاح الإشكال (150). 

(4) زيادة من ن ب د. 

(5) في المخطوطة (النفري)» والتصحيح من أسد الغابة (0/ 47)» والإصابة 
(747/4)» واللباب (11/7): وهو بالصاد المهملة نسبة إلى جده 
الأعلى نصر بن معاوية» وفي الحاوي (18/ 117) (النضري) . ش 

(5) جد بن قيس بن صخر ين خنساء بن سئان بن سلمة الأنضاري» 
أبو عبد الله: اختلف فيه هل هو من المنافقين أم لا» وهل أسلم وحسن - 


١ 


ُ)2غؤ0غ26 فق ك2 
مروان”' [وعمرو بن مرداس]2©"7» وعمرو بن الأهتم'"'» وعباس بن 
مرداس » والعلاء بن [حارثة ]9 , 


إسلامه؟ وقد قال ابن عبد البر: إنه أسلم وحسن إسلامه: الاستيعاب 


زلف 
افق 


إفرف 


2 


»)5875/1١(‏ والإصابة »)438/١(‏ وأسد الغابة »)7151/١(‏ ذكره ابن 
طاهر في إيضاح الإشكال »)١7١(‏ ولم يذكره ابن هشام (1894/4) في 
السيرة» وأيضاً البيهقي في الدلائل (174/0): وابن حجر في الفتح 
(48/4)» وإنما المذكور: خالد بن قيس السهمي كذا قال صاحب أسد 
الغابة: حيث قال: ووهم في ثلاثة أسامي فقال: عمرو بن مرداس وهو 
العياس بن مرداس وقال سهيل ابن عمرو الجهني» وقال جد بن فيس 
السهمي» وهو خالد فإن جد بن قيس من الأنصار ولو أصلحه لكان خيراً 
له (170/5). اه. وأيضاً ابن حجر في الفتح (48/4)» ذكره. 

لم تذكره المصادر المشار إليها أنفآ فلعله ذكر باسم غير هذا. 

كما أشار صاحب أسد الغابة إلى الوهم في ذلك كما في تعليق ما قبل 
هذاء وذكر ابن حجر في الإصابة »)١6/0(‏ وجزم بأنه منهم وأنه آخو 
العباس بن مرداس وإنهما من المؤلفة قلوبهم» وأيضاً ذكر في الفتح 
(48/4).» باسم عمير. أما ابن هشام: فلم يذكره. 

قال في الفتح (58/4)» الأيهم وجميع المصادر ذكرته بالأهتم: أسد 
الغابة (5/ /41)» والإصاية (86/4؟). 

وقد بلغ عدتهم في الفتح (48/4) أربعين نفساً. أما ابن هشام فذكر تسعة 
وعشرين رجلا »)١47/5(‏ وأما ابن طاهر فلم يذكر سوى خمسة عشر 
رجلاً إيضاح الإشكال (154» »)١5١‏ ولولا خشية الإطاله لذكرتهم ولكن 
من أراد الاطلاع فعليه بالمصادر المذكورة انفاً. 

في الحاري ابن جارية القفي» وفيه زيادة: الحارث بن كلدة» ومعاوية بن 
أبي سفيان» مخرمة بن نوفل» هشام بن عمروء عمير بن وهب وجملة ما 
ذكر (15). 


إعطاء المؤلفة 
من الخمس أو 
كل الغنيمة 


[السابع](23:: اختلف في هذا العطاء للمؤلفة: هل كان من 


الخمس أو من صلب الغنيمة على قولين؛: حكاهما القرطبي في 
«مفهمه!: قال: والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس» 
ومنه كان أكثر عطاياه يَكْةِ وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : [مالي 


مما أقاء الله عليكم إِلآّ الخمس» والخمس مردود / فيكم( 


)١(‏ . في الأصل (السادس)» والتصحيح من ن ب د. . .إلخ الأوجه. 
(؟). أبو داود كتاب الجهادء باب: الإمام يستأئر بشيء من الفيء لنفسهء من 


حديث عمرو بن عبسة (7578)» والنسائي كتاب قسم الفيء (111/9)» 
من حديث عبادة بن الصامتء وعبد الله بن عمروء. وابن ماجه (؟501). 
قال الخطابي: في معالم السئن (4/؟5): وروي أيضاً من حديث 


جبير بن مطعم . والعرباض بن سارية؛ حديث العرباض أخرجه أحمد 


لف3603 والبزار (4*/١1)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع الاففوية” 


ورواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أم حبيبة بنت العرياض ولم أجد من 
وثقهاء ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات. اه. الطبراني كىن 
والأحاديث الصحيحة (559). 

قال ابن حجر في الفتح بعد نقله لكلام القرطبي (48/4): وقد قال في 
هذه الغزوة للأعرابي : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس». والخمس 
مردود فيكم» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو 
-سبق تخريجه بأسطر. وعلى الأول فيكون ذلك مخصوضاً بهذه 
الواقعة» وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث 
قال:: إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن أجبرهم 
وأتألفهم» قلت: الأول هو المعتمد. وسيأتي ما يؤكده» الذي رجحه 
القرطبي جزم به الواقدي» ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف» 
وقيل: إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا. - 


١ 


حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه وهذا معنى القول 
السابق بأنه خاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس» في 
كتاب الأموال (5050» .)5١7/‏ 

وقد قال ابن القيم في زاد المعاد: (©/ لالا4. 414): اقتضت حكمة الله أن 
قتح مكة كان سبباً لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام كانوا يقولون: 
دعوه وقومهء فإن غلبهم دخلنا في دينهء وإن غلبوه كفونا أمره» فلما فتح 
الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه؛ وكان من 
الحكمة في ذلك أن يظهر الله أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه 
من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله» ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم 
قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين لهم أن 
نصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهمء ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداء 
لرجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظماًء فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم 
النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي كيِ يوم الفتح متواضعا متخشعاء 
واتقتضت حكمته أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال 
فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته: لأنها جبلت على حب 
من أحسن إليهاء ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار 
مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصوراً 
عليهم. بخلاق قسمته على المؤلفة لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم 
الذين كانوا يرضون إذا رضى رئيسهمء فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم 
في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول, 
فكان في ذلك عظيم المصلحة؛ ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل 
مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم 
على ماهم فيه فحرك الله قلوب المشركين لغزوهمء فرأى كثيرهم - 


16١* 


والظاهر من مراجعة الأنصارء وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ]20 
«ألاً ترضون؟ إلى آخره أنه كان من صلب الغنيمة» وأن ذلك إنما كان 
لما يعلم من رضا أصحابه بذلك» ولطيب قلوبهم به. ويكون هذا 
مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعل ما يشاء في الأموال والرقاب» 
والأصل التمسك بقواعد الشريعة على ما تقررت. 


سريف الثامن: الأنصار: جمع ومفرده نصير: كشريف وأشراف. 
الإجكحاد وقيل: ناصر كصائحب وأصحاب. وقد أسلفت ذلك / في الكلام 
على حديث أبي أيوب في باب الاستطابة مع بيان نسب الأنصار 
وغيره فراجعه منه0” . 


قال الفاكهي : وجمع ناصر نصر: كصاحب وصحب: قال: 


-- أن يخرجوا منهمْ بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو 
لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما 
أشار إليه دريد :فخالفة فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم 
اقتضت تلك الخكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه 
ممتلىء بالإيمان إلى إيمانه» ثم كان تمام التأليف رد من سبي منهم 
إليهم؛ فانشرحت صدورهم للإسلام فدخلوا طائعين راغبين. اه.ء من 
محل المقصود.. وقد ساق ذلك ابن حجر في الفتح (8/ 48)» وقال يعده 
(60/4)» وفي رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب ‏ (4771): «إذا 
كانت شديدة فنخن ندعى» ويعطى الغنيمة غيرناة وهذا ظاهر في أن العطاء 
كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي. اه. انظر: شرح 
السنة للبغوي .)١114/11(‏ 

)١(‏ في ن ب ساقطة: 

(؟) انظر: مختار الصحاح (//9؟6. 


ل 


وعندي أنه يجمع على أنصار: كشاهد وأشهاد. صاحب وأصحاب» 
وإن كان جمع فاعل على أفعال ليس بالكثير. 

التاسع : «وجد» من الألفاظ المشتركة يقال وَجَدَ مطلوبه يَجِدَه 
وُجُوداً ويجده/ أيضًاً بالضم لغة عامر. 


قال أهل اللخة(2: لا نظير لها في باب المثال» ووَّجَدَ ضالته 
وجْداناً بالكسرء ووّجّد عليه في الغضب موجدّة ووجُداناً بالكسر 
أيضاً ووَجَدَ في الحزن وَجْداً بالفنتح ووجد في المال وُجْداً ووَجْداً 
وجِدَة أي استغنى7" . 

وقوله: «فكأنهم وجدوا في أنفسهم» هو تعبير حسن كُسيّ حلة 
الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم . 


.)598( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(1) الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز »)2١61/5(‏ وَجَدَ مطلوبه يَجدهٌ 
وُجودأء ويَجْدَه بالضمء لغة عامريّة لا نظير لها في باب المثال. ووّجد 
بكسر الجيم لغة ثم ساق أبيات ووَجَدَ ضالته وجداتاء ووَجّد عليه في 
الغضب يَجِدُ ويَجُدٌ مَوجدّة ووجداناً أيضاً حكاها بعضهم» ووَجّدَ في 
الحزن وَجْداء ووجد في الال وُجْداً ووّجْداً ووجداً وجدّة قال ابن حجر 
في الفتح (200/8)» ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما: ففي الغضب 
موجدةء وفي الحزن وجدا بالفتح. وفي ضد الفقد وجداناء وفي المال 
وجدا بالضم» وقد يقع الاشتراك في بعض هذه المصادر. اه. وهي من 
الألفاظ المتداخلة المعاني قال في شجر الدر )١15(‏ والوجود جمع 
وَجَدء والوّجد: السخيمة في القلب. اه. هو محل المقصود. انظر: 
شرح الفصيح (114): والصحاح (844/1). 


يال 


بسنسى: 
اوجلدواء 


[1/14/ب] 


. : 
«متشرا 


ميسشى: 
«الفلالا 


العاشر: «معشر» مفرد معاشرء وهي جماعات الناس» قال 
أهل اللغة: المعشر : الطائفة. 

الحادي عشر: «الضَّلال؛ جمع : ضال. والضّلال والضّلالة9© 

والهداية: هداية الإيمان» ولا شك أن نعمة الإيمان' أعظم 
النعمء فإنه لا يوازيها شيء من أمر الدنيا. فلذلك بدأ بهاء. ثم ثنى 
بنعمة الألفة» وهي أعظم من نعمة المال» إذ الأموال تبذل في 
تحصيلها» وهيهات أن تحصل. قال - تعالى ‏ : 8 لَوَأْنققتٌ مَافي 
لْأَرْضٍ جيِيسًا 204 الآية. وكانت الأنصار في غاية التباعد والتنافز» 
وجرت بينهم حروب قبل المبعث» منها يوم بغاث”" بالغين المعجمة 
والمهملة»؛ وأخصره ثاء مثلئة: موضع من المدينة على 


(1) انظر: بصائر ذوي التمييز (5/ »)44١‏ بصيرة في ضل . 

(7؟) سورة الأنفال: آية 57. 

(5) بغاث: بضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخره مثلثة وحكى العسكري أن 
بعضهم رواه غن الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة» وذكر 
الأزهري أن الذي صحفه الليث الراوي عن الخليل. وحكى القزاز في 
«الجامع» أنه يقال بفتح أوله أيضاً» وذكر عياض في المشارق (115/1)؛ 
أن الأصيلي ضبطه بالوجهين وبالمعجمة عند القابسي وآخره مثلثة» قال 
أبن حجر في الفتح ».)01١1/(‏ أن الذي وقع في رواية أبي ذر بالغين 
المعجمة وجهاً واحداً. اه. وذكر عياض: أن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة 
أيضاً. وهو مكان على ميلين من المدينة ويقال حصن ويقال مزرعة عند 
بني قريضة. وفي المشارق: ليلتين وأيضاً في معجم البلدان لياقوت 
(461/1)» انظر : فتح الباري (7/ »)211١‏ للاطلاع على سبب الحرب. 


احيال 


[ليلتين]237» ثم ثُلَّثْ بنعمة الغنى والمال. وقد استعمل ككْْ في ذلك 
[جميع]”" ما يجب من الأدب مع القرآن العزيز وإتباعه في إضافة 
الهداية والألفة والإغناء إلى الله تعالى ‏ فإن ذلك جميعه خاص به 
سبحانه ‏ لا يشركه فيه أحدء قال تعالى - : « # لَبَسَ عَكَلَفَ 
هُدَضُمْ 04" الآية» وقال : [2 إِنَّكَ لا تبَرى مَنْ أحببت وَلكنّ لَه يبَدى مَن 
يَعَذْ4”؟2 وفي إضافة الهداية / إلى الأسباب حيث]*© أضافها الله 
تعالى ‏ إليها في قوله: لوَإنَكَ لتب إل صل نيقيو 0 04 


)00 في ن ب (الثلثين) . 

زفق في ن د (جميعه) . 

*) سورة البقرة: آية 78/7 . 

(4:) سورة القصص: آية 85. 

(©) زيادة من ن ب د. 

(5) سورة الشورى: آية ؟8. 
فالجمع بين الايتين وله الحمد متيسر ومعروف فالهداية التي تصح نسبتها 
لغير الله بوجه هي هداية الإرشاد والدلالة» كما قال تعالى ‏ : 9وَإِنَّكَ 
ىإ صر مُسَمَقِيمٍ 42 أي ترشد وتبين والهداية المنفية عن غير الله 
هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة. اه من تيسير العزيز الحميد 
(56) و«الهدى؟ لغة: الدلالة والبيان وينقسم إلى قسمين: هدى دلالة 
وبيان» وهذا القسم يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل ممن يجعله الله سبباً 
لهداية شخص أو أشخاص. قال الله تعالى ‏ : «وَلِكُلْ قرو ماد 2 4 
وقال: طوَإِنّكَ لتبدى إِلّ صل مُسَتَقِيرٍ © » وقال يله لعلي ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»؛ ومن 
هذا القسم قوله - تعالى ‏ : « وَأَمَاتَُود مهدهج مَاسْتَحَبوا لمعل امدى» 
أي بينا لهم ودللناهم وأرشدناهم فلم يهتدوا وهذه التي بعثت بها الرسل - 


16١ا/‎ 


إثامة الحجة 


على الخصم 


11 /أ] 


فلهذا قال كل «فهداكم الله بي» وكذلك الألفة حيث قال: «هرَّالرِىَ 
د يضرو وَيآلمؤميت 0 وَألَكَ بيت لم74١"‏ وكذلك الإغناءء فإنه 
سبحانه وتعالى - المغني» وأمتن به / في قوله ‏ تعالى ‏ لقوم 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على لسانه « وَيْندء ينول وَنينَ9 .. '. 

الثاني عشر: يؤخدذ من الحديث إقامة الحجة على الخصم 
وإفحامه بالحق عند الحاجة إليها. وأحسن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ الأدب في جوابهم؛ وحسن خطابهم مع اعترافهم بالحق 
وترك المماراة لا جرم أعقبهم الله عز وجل من حسن أدبهم شكر 


رسوله لهم وثناءه عليهم؛ فسبحان من اجتباهم! وأمتن::عليهم 
بصحبته ونصرئه. والأمر كما ذكروا /» فالمنة في ذلك لله ولرسوله: 


لتدل الأمم إليها وتدعوهم إلى قبولها فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 


عليه الضلالة. 

وأما القسم الثاني: فمعناه التوفيق والإلهام وهذا لا يقدر عليه إلا الله 
مختص بمن يشاء الله هدايته ودليله قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إِنَّكٌ لا تبجَرى من 
حبك وَلكنّ أَئّدْيَبدى من يَمَآٌ وغيرها من الآيات. وهذه خاصة يتفضل 
الله بها على من يشاء من عباده وهو أعلم بالمهتدين ‏ اللهم مُنّ علينا 
بالهداية. النوع الثالث: هداية عامة» قال تعالى ‏ : «أَعَطك كل َه 
َلَقَمُ نه حَدَئ 72 4. النوع الرابع : غاية هداية الدلالة والبيان والتوفيق 
وفائدتها ونتيجتهاء قال تعالى ‏ : 8 إنَّ الت اموا وحَملُوا لصحت 
به تيم بإيمني 4 وقال: إخباراً عما يقوله السعداء: « لُلْحَمَدٌ يِل 
ألْزِى هَدَسنًا لهلدا» . 

.57 59 سورة الأنفال: آيتان‎ )1١( 


(؟) سورة نوح: آية 31. 


قال الله تعالى ‏ : 8 بَلِ أنه يَعن 304 


الثالث عشر : «العالة» الفقراء» الذين لا مال لهم. 
والعيلة : الفقر؟ . 


الرابع عشر: ما كنى عنه بكذا أو كذا. قد جاء مصرحاً به في 


رواية أخرى 220 فتأدب الراوي بالكناية دون التصريح©؟2. 


الخامس عشر: قوله: «لو شئتم لقلتم جتتنا كذاة هو منه 


عليه الصلاة والسلام ‏ على طريق التواضع ولين الجانب» وإلاّ 
ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك لله ولرسوله 


عليهم وعلى غيرهم فإنه ‏ تعالى ‏ هو الذي أهلهم لمحبته» 


لق 
»2 
إفرف 


سورة الحجرات: آية 1١1/‏ . 

المفردات في غريب القرآن (7814). 

قد جاء مصرحاً به في رواية أبي سعيد الخدري: ولفظه «فقال: أما والله 
لو شتتم لقلتم فصدقتم وصّدقتم: [آتيتنا مكذّباً فصدقناك: ومخذولاً 
فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك»]. انظر: تخريج الرواية في 
أول الحديث . وما بين القوسين مذكور في حاشية ن د. 

قال ابن حجر في الفتح :)0١/48(‏ على قوله: «لو شثتم قلتم جئتنا قلتم 
كذا وكذا» في رواية إسماعيل بن جعفر «لو شثتم أن تقولوا جنتنا كذا وكذا 
وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء زعم عمرو بن أبي يحيى المازني. 
راوي الحديث أنه لا يحفظها. وفي هذا رد على من قال أن الراوي كنى 
عن ذلك عمداً على طريق التأدب. وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جثتنا 
ونحن على ضلالة فهدينا بك ما أشبه ذلك». وفيه بعد» وقد فسر في 
حديث أبي سعيد. ثم ساقه. اه. انظر التعليق السابق. 


اليل 


وأعانهم على نصرة رسوله. وسماهم أنصاراًء وناهيك ١‏ نعمة 
وافتخاراً. | 

السادس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ألاّ ترضون» 
إلى آخرهء فيه تنبيه على ما غفلوا عنهء من عظيم. ما حصل لهم 
بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا؛ وإنه لا شيء بالنسبة' 

السابع عشر * «الشاة» الواحدة من الغنم» 3 تقع على 0 
والأنثى من الضأن: والمعزء وأصلها شوهة”'2. ولهذا إذا صّغْرت 
عادت الهاء فقيل: شويهة» والجمع شياه بالهاء في الوقف والدرج . 

والبغير: يقع في اللغة على الذكر والأنثى» وجمعه أبعرة' 
وأباعر وبُعران» سمي به لأنه يبعرء يقال: بعرء بع ا 
فيهماء بعراًء كذبح» يذبح» ذبحاً. 

الثامن عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لولا ا 
لكنت امرءاً من الأنصار»20 معتاه أتسعئ باسمهم . وأنسب إليهم» 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذاء فالمذكور في لسان العرب (9/ 20746 وأيضاً فني 
المصباح المثير (6714؛ ومختار الصحاح :)١6١(‏ والشاةً أصلها شاهة 
فحذفت الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج. 
وقيل في الجمع شياةٌ كما قالوا ماء» والأصل مامّة وماءة» إلى أن قال: 
وأما شَيَةٌ فبين أنه شيوةٌ فأبدلت الواو ياءً لانكسارها ومجاورتها الياء» غيرة 
تصغيرء شويهة»: والعدد شياةٌ» والجمع شاءٌ فإذا تركوا هاء التأنيث مدوا 
الألف وإذا قالوا هاء بالهاء قصروا وقالوا شاةٌ. . .إلخ. 

زفة الخطابي في أعلام الحديث (4ه/١).‏ 
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كما كانوا يتناسبون بالحلف لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت 
وعلقت فهي أعلا وأشرف» فلا تتبدل بغيرهاء ولا ينتفى منها من 
حصلت لهء قاله القرطبي ففيه إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار. 

وقيل: معناه لكنت منهم في / الأحكام والعداد ويه جزم 
الشيخ تقي الدين. 

وقال / بعضهم: يجوز أن يكون المراد لولا ثواب الهجرة 
لكنت أختار أن يكون ثوابي ثواب الأنصار فيما أحرزوه بالنصرة» 
ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعاً. 

وقال ابن الجوزي في «كشف مشكل الصحيحين»: إن قال 
قائل: كيف يتصور أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الأنصار 
وكيف أراد هذا ونسبه أفضل؟ ! 

فالجواب: أنه لم يرد تغيير النسب» ولا محو الهجرة» إذ 
كلاهما ممنوع من تغييره. وإنما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة 
للدين. فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها 
لانتسبت إلى داركم» قال: ثم إن لفظة لولا تراد لتعظيم الأمر وإن لم 
يقع / ٠»‏ كقوله ‏ تعالى - : « لوْكَاكدبٌ ين أ سَبَقَ "© وهذا إنما 
صدر منه بياناً لفضيلتهم وحبه إياهم . 

التاسع عشر: «الوادي»" اسم للحفيرة. وقيل: للماء 


.)711/9( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.54 (؟) سورة الأتفال: آية‎ 
- قال الأصفهاني في المفردات (014): أصل الوادي الموضع الذي يسيل‎ )6( 
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[11//ب] 


والأول أشهرء وجمعه أودية» ولا نظير له في كلامهم, كما أسلفته 
في باب صلاة الاستسقاء . 


العشرون: «الشعب*'2 بالكسر اسم لما انقدح بين الجبلين. 
وقيل: هو الطريق في الجبل» وبالفتح : القبيلة العظيمة» وهو' 


أبو القبائل الذين ينسبون إليه» أي يجمعهم ويضمهم. 


والشعب: أيضاً ما تشعب من قبائل العرب على العجمء 


وقصد كل بقوله: «لسلكت وادي الأنصار وشعبها» جبرهم والتنبيه 
على ما حصل لهم من الإيمان والنصرة والقتاعة بالله ورسوله؛ لأن 


فيه الماء» ومنه سمى المفرج بين الجبلين وادياً وجمعه أودية» ويستعاز 
الوادي للطريقة كالمذهب والأسلوب فيقال فلان في واد غير واديك» 

قال: «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون»» فإنه يعني أساليب الكلام من 

المدح والهجاء والجدل والغزل. ..إلخ. انظر: بصائر ذوي التمييز 
(5/؟09). 

قال في لسان العرب :)١755/9(‏ الشعب: ما انفرج بين جبلين» 

والشعب: مسيل: الماء في بطن من الأرضصء له حرفان مشرفان» 

والشَّعْبٌُ: ما تَسَّعّبَ من قبائل العرب والعجم. قال ابن الأثير: الشعوب 

ومنها العجم ووجهه أن الشعب ما تشعب من قبائل العرب أو العجم 

الشعب: القبائل:' وحكى ابن الكلبي» عن أبيه» الشعب أكبر من القبيلة» 

ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. وقيل: الشعب» ثمْ: 
القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة. أنظر: المفردات 
للأصفهاني »)551١(‏ ومختار الصحاح 2)١46(‏ وبصائر ذوي التمييز 
مم 
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من كان هذا وصفه فهو حقيق بأن يسلك طريقهء ويتبع حاله لما فيها. 
من الراحة الدنيوية والأخروية والسلامة فيها. 

وفيه أيضاً التنبيه على فضيلة نصرة الحق وعلى تعظيم من نصره 
وأعان عليه وأقام منار الدين وسعى في إظهار الحق. 

الحادي والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«الأنصار شعار والناس دثار؛ الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من 
الجسد. والدثار: الثوب الذي فوقه. وهذا من أحسن التشبيه» فإنه 
استعارة لفرط قربهم » وكأنه جعلهم بطانته وخاصته» وأنهم ألصى به 
وأقرب إليه / من غيرهم . 

وذكر الماوردي في لحاويه)(20 في كتاب السير: أنه دعا لهم 
بعد ذلك: «اللهم ارحم الأنصار وأبتاء الأنصار [وأبناء أبناء 
الأنصار]”'2 وأن القوم بكوا إذ ذاك حتى اخضلت لحاهمء وقالوا 
«رضينا بالله ورسوله قسماً وحظاً» 9 . 

الثاني والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» وفي مسلم «أثرة شديدة». 

والآثرة: بفتح الهمزة والثاء على الأفصح الأشهر واللغة 
الثانية / ضم الهمزة وسكون الثاء. 
4 44" 
(؟) في ن ب ساقطة. 
إفرة أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد (175/79)» وانظر: مجمع الزوائد 


.) "1/16 
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1/1411 أ] 


والأثرة: الاستتثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم 
غيركم بغير حق. قاله النووي7'". 

وقال القرطبي: روايتنا هي الأولى. 

قال أبو عبيد: أي يستأثر عليكم فينضل [0"©] غيركم نفسة 
عليكم في الفيء. ْ 

والأثرة: اسم من أثر يؤثر إيثاراً. 

وقال الأزهري : الأثرة الإيثار والاسم: الأثر. 

قال القرطبي: ورواه بعضهم بالثاني وأصل [الأثرة]'©» 
الفضل . 

قال أبو عبيد:: يقال: له عليّ أثرة أي فضلء» ومعناها قزيب / 
من الأولى. ْ 

5 وفيه لغة ثالثة بكسر الهمز وإسكان الثاءء وهي . 
قليلة'»» قال أبو علي القالي: ومعناها الشدّة [وكان]””؟ يتأول 
الحديث» ولكن التفسير السالف أظهرء وعليه الأكثر. وسياق: 
الحديث وسببه يشهد له وهو إيثارهم المهاجرين على أنفسهم؛ كما. 


فق انظر: شرح مسلم (بار كه .)١‏ 


(؟) في ن ب (زيادة عليكم). 

(9) في ن ب «الأثر).' 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد (188/1) (08/6) ولسان العرب )»)59:/١(‏ 
ومختار الصحاح .)١١(‏ 

() في ن د (وبه كان). 


جاء فأئر الأنصار المهاجرين أن فضلوهم فأجابهم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بهذا. 

الثالث والعشرون: هذا الحديث علم من أعلام نبوتهء فإنه 
إخبار بما سيقع» وقد وقع على وفق ما أخبر به من الاستئثار عليهم 
بالدنياء فلم ينالوا رتبة من رتب ولياتها . 


الرابع والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض» أصل الصبر في اللغة الحبس؛ ومعناه 
حبس النفس عن حظوظها الدنيوية رجاء للحظوظ الأخروية. فأمرهم 
عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك لرضاه لهم بالأخرى على الأولى 
لعلمه وتحققه أنها خير من الأولى» كما أخبر الله تعالى ‏ في كتابه 
العزيز'؟ عن صحف إبراهيم وموسى يَهِ ولا شك أن الصبر من 
الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والجميل منه الذي لا شكوى فيه ولا 
جزع. ومن لم يتعاطاه ويوصي به ويقبل الوصية فهو في خسرء كما 
أخبر ‏ تعالى ‏ به من سورة العصر. 


الخامس والعشرون: في الحديث أن للامام صرف بعض 
الخمس على ما يراه من تفضيل الناس / فيه» وأن يعطي الواحد منه 
الكثير وأنه يصرفه في مصالح المسلمين» وله أن يعطي الغني منه 
لمصلحة . 
) أي في سورة الأعلى: « كك سر رَيْدِ فَصَلّ 2 بل تُؤْيِرُونَ آلْحياة لديا نوي 
اير ح وبق 2 إن الى لصحف الأول 2) مق نهم كثرك 45 
[سورة الأعلى: آيات 16 .]١4--‏ 
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71/ب] 


السادس والعشرون: فيه أيضاً إعطاء المؤلفة قلوبهم على 


الإسلام منه. 
السابع والعشرون: [فيه أيضاً إقامة الحجة عند الحاجة إليها 
على الخصم كما سلف. 


الثامن والعشرون]”"2: فيه أيضاً أن المؤمن إذا وجد [في]9© 
نفسه شيئاً من فوات'الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه . 

التاسع والعشرون: فيه استحباب الخطبة للامام عند الأمر 
يحدث» سواء كان الأمر خاصاً بقوم أو عامّاً بالناس / . 

وذكر الماورذي في «حاويه:”" في كتاب السير: أن سعد بن 
عبادة «دخل على رسول الله وكِ فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
فأعطيت غيرهم وحرمتهم. قال: «فأين سعد من ذلك»؛ .قال: 
يا رسول الله! ما أنا إلا من قومي. قال: «فاجمع لي قومك فلمًا' 
اجتمعوا خطبهم»”* الحديث. 

الثلاثون: فيه تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة . 

الحادي / والثلاثون: فيه أيضاً تذكير العاتب على فوات الدئيا 
بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة» ومن جرت على يديه أو بسببه. 


)0( في ن ب ساقطة.. 

(؟) في الأصل ون د(من). 

5 (م1/ما). 

(4) مسند أحمل مكل للا عن أبي سعيد» وانظر: مجمع الزوائد 
[الفقيفة 


الثاني والثلاثون: فيه أيضاً الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيلها 


منازلها. 
الثالث والثلاثون: فيه أيضاً التخصيص على طلب الهداية 
والألفة والغنىئ. 


الرابع والثلاثون: فيه أيضاً أن المنة لله ورسوله على الإطلاق. 

الخامس والثلائون: فيه أيضاً استعطاف العاتب وتبين الحجة 
لرد عتبه . 

السادس والثلاثون: فيه أيضاً وجوب مراعاة جانب الله 
تعالى ‏ ورسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وولاة الأمور 
العادلين وتقديمها على مصلحة نفس الإنسان لما فيها من مصالح 
الدنيا والدين. 

السابع والثلاثون: فيه أيضاً بيان فضل الأنصار ومزيتهم على 
غيرهم من الناس كما سلف . 

الثامن والثلاثون: فيه أيضاً اتباع آثار أهل الفضل والإحسان 


والتحضيض عليه . 
التاسع والثلاثون: فيه أيضاً تقديم جانب الاخرة على جانب 
الدنيا. 


الأربعون: فيه أيضاً الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامهاء 
وما استؤثر به منهاء وادخار ثواب ذلك للدار الآخرة التي لا تفنى. 


1١1/ 


#؟-باب صدقة الفطر 


يقال: صدقة: الفطر وزكاة الفطر/ وكلاهما نطق يه الحديث 


الصحيح . 


ضبط «الفطرة» ويقال: للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير» وهي لفظة مولدة 
وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة» أي زكاة الخلقة» وشرعت تطهيراً 


وقال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي. 

السهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم. كما يجبر السجود نقصان الصلاة . 

حكمة زكاة قلت: وكالهدي في الحج والعمرة» وكأنه أخذه من حديث ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : #فرض صدقة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»؛ رواه أبو داود بإسناد©: 


»)084 /١( وابن ماجه في زكاة الفطر‎ :)١875( أبو داود في زكاة الفطر‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ »)١"8/9( والدارقطني في زكاة الفطر‎ 
وحستة”'‎ .)41١/5( والبيهقي (158/4)؛ ونصب الراية‎ »)404/1( 
النروي في المجموع (5/5؟2)1 وابن.قدامة في المغني (4/ 784)» وقال‎ 
»)778 2379 الدارقطني: «ليس فيهم مجروح»» وابن دقيق في الإلمام‎ 
. وانظر: إرواء الغليل (*/ ؟*”7)‎ 
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فإن قلت: فقد وجبت على من لا إثئم عليه ولا ذنب 
[كالصغير]”" 2 والصالح المحقق الصلاح» والكافر الذي أسلم قبل 
غروب / الشمس بلحظة . 

قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس» كما أن القصر في السفر 
جوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. 

وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفاً لايرتفع إلى الله 
عز وجل على معنى الرضا والقبول؛ إل بعد إخراجها. 


ولها حكمة أخرى وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. 
كما سلف في الحديث الذي / قدمناهء وذكر المصنف في الباب [1/1/144] 


حديثين : 


(1) في ن ب (على الصغير). 


احلدل 


الحديث الأول 


7 5- عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
فرض النبي يك صدقة الفطر ‏ أو قال رمضان ‏ على الذكر والأنثئ 
والحر والمملوك: صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير: قال: «فعدل 
الناس به نصف صاع من برء على الصغير والكبير»" . 


وفي لفظ: «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»” . 


)02( البخاري (1611] 57 ؛» ومسلم (484)» وأبو داود في الزكاة» باب: 
كم يؤدي في صدقة الفطر (111؛ 1515: 1518). والترمذي (5960) 
في الزكاةء باب: ما جاء في صدقة الفطرء وابن خزيمة ( 278917 مو8؟, 
لاذلا *540. 5404ء 54:4ء ,.)1411١‏ والطحاوي (؟/544): 
والبيهقي (189/5. .15١‏ ١5(اء‏ 154)ء والدارقطني (18/5)' 
5٠‏ ») والشافعي (١/١58؟))‏ وأحمد (؟8/1, 8ه. 55 2)٠١79‏ وابن 
حبان (5 :)77٠‏ والدارمي (1/ 00787 وابن أبي شيبة (/ 77). 

9) البخاري »)١807(‏ وأبو داود (؟١5١)‏ في الزكاةء باب: كم يؤدي في' 
صدقة الفطرء والنسائي (48/8) في الزكاةء باب: فرض زكاة رمضان 
على المسلمين دون المعاهدينء والبيهقي (4/؟15١):‏ وابن: حبان 
(05*), والبغوي »)١844(‏ والدارقطني (19/5 2 1490). 


١ 


الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. 

الثاني : اختلف في معنى «فرض» على قولين. 

أصحهما : عند الجمهور أوجب وألزم . 

ثانيهما: بمعنى قدّرء وهو أصله في اللغة [لكنه]("2 نقل في 
عرف الاستعمال إلى الوجوب . فالحمل عليه أولى» لأن ما اشتهر في 
الاتضبال:#القسة زليه عن الغالية 40 لنت :قال بالاول قال« اصفة 
الفطر واجبة» وهو المشهور من مذاهب العلماء [لأن]”" الفرض 
يغلب استعماله شرعاً في هذا المعنى» وهي داخلة أيضاً في عموم 
قوله ‏ تعالى - : « وَعَاثراألكزة 290 . 

ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر / والبيهقي الإجماع في 
ذلك" , 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) قال الصنعاني في الحاشية :)"١4/8(‏ قوله: «هو الغالب»» أقول: وذلك 
لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية؛ إلا أنه قد يقال: أول ما تكلم 
به لد ولم يكن قد تعورف أنه بمعنى الإيجاب» لأن الفرض أن هذا أول 
إطلاقه» إلا أنه يقال: قد سبق عرف الشارع بذلك بمثل هذا اللفظء وما 
أعز دليل هذه الدعوى» ولكن في قوله: «حق واجب؟ ما يوجب حمل 
فرض على الإايجاب. اه. وهذا استدلال من حديث سيأتي بعد تعليق. 

(*) في ن ب (ألا إن). 

(4) سورة البقرة: آية .1١١١‏ 

(5) انظر: الفح (50//6")., والسئن الكبرى :»)١154/54(‏ والحاوي - 


١1١ 


"ضرف١‎ 


ومن قال بالثاني قال: إنها سنّة”'2» وبه قال بعض أهل العراق 


وداود9) في آخر أمره» وابن اللبان من الشافعية» والقولان لمالك» 
والمشهور منهما الأول» وإن كان بعض شيوخه المتأخرين كان يعتقد 
أن مشهور مذهبه الثانى» كما نبه عليه الفاكهي . 


زفق 


إفف 


(75/5). قال إلصنعاني في الحاشية (*/0717: أقول: نقل ابن المنذر: 

وغيره الإجماع على وجوبهاء لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون 

الفرض. على قاعدتهم من التفرقة ‏ كما سيذكره المصنف ‏ وفي نقل 

الإجماع في ذلك نظرء لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصمء , 
قالا: إن وجوبها نسخ» واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن 

عبادة ‏ وسياتي |تخريجه ‏ قال وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً؛. 

وعلى تقدير الصجة فلا دليل على النسخ للاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزوك 

فرض لا ينسخ فرض آخر. اه. ١‏ 

قال الصنعاني في الحاشية (/ 0*”1: قوله: «وذهب بعضهم إلى عدم 
الوجوب»: أقول: نقله المالكية عن أشهب فقال: إنها سنة مؤكدة» وهو 
قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية» ولم يذكر لهم دليل يوجب 

تأويل فرض مقَدّر كما قال الشارحء فإنه لا يؤول اللفظ ويخرج عن ظاهره 

إلا بدليل» وكانهم:يقولون هو لغة التقدير» ولا يثبتون أنه نقل شرعاً إما لعدم 

قولهم بالحقيقة الشرعية كما هو قول طائفة من الأصوليين حينئد فلا ينبغي 

أن يقال: تأولوا «فرض»؛ بل هو معناه اللغري» ولم ينقل عنه» ولكنه يؤيد 

نقله حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ: «إن رسول الله يق أمر صارخاً 

ببطن مكة ينادي:. إن صدقة الفطر حق واجب». أخرجه الترمذي وقال: : 
حسن غريب من جديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر كلام ابن 

عبد البر في الاستذكار )”6١/9(‏ على قوله: #فرض». 

انظر: الاستذكار (4/ »)76٠‏ والتمهيد /١15(‏ 07:57 . 


١5 ؟‎ 


وقال أبو حنفية: هي واجبة لا فرض"١"‏ على قاعدته في التفرقة 
وأغرب بعضهم فقال: إنها منسوخة بالزكاة”" وهو غلط صريح. 


ثم اختلة اهل وجبت بعموم آي الزكاة أو بغيرها؟ وذلك الغير 
هل هو الكتاب وهو قوله ‏ تعالى ‏ : # قد أفلم من ترق نو كر أسم رَيْف 
عل 274 أي - صلاة العيد ‏ أو السنّة. فيه خلاف لأصحابنا 


حكاه الماوردي0*) ٠.‏ 


والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض 
رمضان» وفي اسنئن النسائي» و «ابن ماجه» و اصحيح الحاكم؟ عن 
قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول الله كَلِْهِ بصدقة الفطر قبل 
أن تنزل الزكاة» فلما نزلت: «لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله200 , 
قال الحاكم: [حديث27 صحيح على شرط الشيخين؛ وهو دال 
على وجوبها بالسئّة / » ولا دلالة فيه على إسقاطهاء لأنه سبق الأمر 
بهء والأصل بقاؤه. 


)١(‏ انظر التعليق ما قبل هذا. 

(؟) انظر: الاستذكار (49/9*). 

(0) سورة الأعلى: آيتان 35؛ 1١6‏ . 

(4) الحاري (4/ لالاا 0710/4 . 

(0) النسائي في الزكاة (0/ 49)»: وابن ماجه في الزكاة (1874)» وأحمد 
(5/5)»: وعبد الرزاق (0801)» والطحاوي في مشكل الآثار (6/ 88)» 
وأبو يعلى .)١475(‏ 

(5) زيادة من ن ب د. 


يفنلا 


وننت فسرض 
زكساة النطر 


الوجه الثالث: اختلف العلماء في وقت وجوبها على أربعة 


أقوال. 


أصحها: عندنا وعند المالكية تجب بغروب الشمس ليلة عيد 


الفطر» وهو مذهب أحَيْد أيض]0 . 


)١(‏ قال في الحاشية (6/ 014): وهو المعتمد عند الشافعيةء قالوا: لأنها 


طهرة للصائم من:اللغو والرفث» فكانت عند تمام صومه» قالوا: فتخرج 

عمن مات بعد غروب الشمس . اه. قال البهوتي في الروض مع الحاشية 

ما «وتجب؛ الفطرة «#بغروب الشمس ليلة» عيد «الفطر» لإضافتها: 
إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية» وأول ما يقع فيه الفطر 

من جميع رمضان؛ مغيب الشمس من ليلة الفطر. اه. 

وقال في فتح البازي (754/5): قوله: «زكاة الفطر» زاد مسلم من رواية 

مالك عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن وقت وجوبها غروب 

الشمس ليلة الفطز لأنه وقت الفطر من رمضانء وقيل: وقت وجوبها: 
طلوع الفجر من يوم العيدء لأن الليل ليس محلا للصوم» وإنما يتبين 

الفطر الحقيقي بالاكل بعد طلوع الفجرء والأول قول الثوري وأحمد 

وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك. والثاني قول 

أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن. مالك» ويقويه 

قوله في حديث الباب: «وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى 

الصلاة»؛ قال المازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله: «الفطر من 

رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر 

الطارىء بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك. , 
لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب» 

بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضانء» وأما وقت الوجوب 

فيطلب من أمر آخر. اه. ثم أشار إلى «باب الصدقة قبل العيدة» قال ابن - 
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وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد» وبه قال / أبو'') حنيفة . 


وثالئها: تجب بمجموع الوقتين» وهذا القول خرجه صاحب 
«التلخيص؛» وأنكره الأصحاب. 


ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيدء وهو محكي في 
مذهب مالكء» حكاه القرطبي وغيره» ولم يطلع عليه ابن العطار في 
شرحه»ء فقال: لا أعلم أحداً قال بوجوبها بالطلوع» وعندهم أيضاً 
قول آخر أنها تجب وجوباً موسعاً من الغروب إلى الطلوع. وحكى 
عندهم الأول والثاني أيضاًء فهذه أربعة أقوال عندهم» وعندنا الثلاثة 
الأول فقط. 


التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيدء وبعد صلاة العيد؛ ويعد 
صلاة الفجر. وقال ابن عبينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاتهء فإن الله يقول: « مد 
قم من يرك © وَككرَ ند َْدِ ضَسْلّ © 4. ولابن خزيمة سن طريق كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جده: «أن رسول الله يل سثل عن هذه الآية: فقال: 
نزلت في زكاة الفطر». اه. من الفتح (م/ه00). وقد ضعف هذا 
الحديث الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح قائلاً: «هذا الحديث ضعيف 
الإسناد» لأن كثيراً ضعيف جداً عند أهل الحديث. 

)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (/ 14*): وعلله الرافعي بأنها قربة متعلقة 
بالعيد فلا تتقدم على العيد كالأضحية «وهو مردود» فإن وقت العيد من 
طلوع الشمس» ولأن الليل ليس محلاً للصوم» وهنا نسخة من شرح 
العمدة بلفظ «طلوع الشمس» بدلا عن طلوع الفجرء والهادية تقول من 
طلوع الفجرء واستدلوا بحديث: «أغنوهم في هذا اليوم» إلا أنه حديث 
تكلموا على ضعفه وهو أيضاً كلام الحنفية والليث والشافعي في القديم. 
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[14//ب] 


وتظهر فائدة:هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوج امرأة 
أو ملك عبداً أو باعه أو أسلم عبده الكافر أو مات فيما بين هذه 
الأزمان ولا يخفى. عليك تفريعه وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها 
البائن كالموت» وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة 
للفطرء وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من 
وقت الغروب / أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع 
الشمس أو المراد أؤل الفطر المأمور به يوم الفطرء فيكون من طلوع 
الفجر. 

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس . والفطزة 
أصل الخلقة؛ وهذا بعيد بل مردود”"2: كما قال القرطبي بقوله في؛ 
رواية لمسلم: (صدقة الفطر من رمضان». ش 

وقال الشيخ : تقي الدين”©: قوله «صدقة الفطر» أو قال:. 
«رمضان» وفي رواية أخرى «من رمضان» قد يتعلق به من يرى أن 
وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد» وقد يتعلق به من يرى 
أن وقت الوجوب طلوع [شمسه]”؟ من يوم العيد وكلاهما ضعيف. 
لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان؟' [لا يستلزم أنه وقت الوجوب» 
(1) انظر: الفتتح (/7”517).باب: فرض صدقة الفطر. 
(؟) .انظر: إحكام الأحكام (9714/9). 
(8) في إحكام الأحكام (الفجر). ا 
(5) قال الصنعاني في الحاشية (/ )”١6‏ بعد ذكره لحديث ابن عمر: «أمر. 

.بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» فإنه دال على أن 

وقت الإخراج قبل صلاة العيدء ويحتمل تقدم الإيجاب» وأما تعقب - 
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5-0 إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان]7'"» فيقال حينئظ: 
[بالوجوب]9”2) بظاهر لفظة: «فرض» ويؤخذ وقت الوجوب من أمر 


اعرد 


الرابع : قوله: «على الذكر والأنثى والحر والمملوك:9») 


[يقتضي]”؟2 هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين 
وإن كانت لفظة «على» [يقتضي]”* الوجوب عليهم أنفسهم ظاهراً. 
وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب 
أو لا؟ والمُخرِج / عنهم يتحمله أو الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟ 


العراقي الشارح » بأنه لا معنى لإضافتها إلى الفطر إلا أنه وقت الوجوب 


)9غ( 
زفق 
إفيف 


هق 
ف 


فضعيف. اه. محل المقصود منه. 

زيادة من ن ب دء وإحكام الأحكام . 

في إحكام الأحكام (بالوجوب). 

قال ابن حجر في الفتح (778/7): ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل 
به إل داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما 
يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» وخالفه أصحابه والناس» واحتجوا 
بحديث أبي هريرة مرفوعاً: اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطره 
أخرجه مسلم» وفي رواية له: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة» إلا صدقة الفطر في الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير 
الاستثناء» ومقتضاه أنها على السيد» وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على 
العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري كما 
سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. اه. انظر: الحاشية (9/ 0918 . 

في ن ب د (مقتضى) . 

في ن ب (مقتضى). 


يفنا 


حكسم زكاة 
الفنففر 


اللكنة الها 
وجوبها على 
كل سلم 


إخراجها عن 
المضر 


وهما وجهان عندنا وقيل: قولان مستنبطان أصحهما أولهما فمن قال 
به أخذ لو المطليت ينا لاوط اأغان اعان التاكا. ومن قال 

بلشاني تأول لفظة «على» , بمعنى اعن» وهذا الخلاف له فوائد فروعية 
ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيره. 

الخامس: قوله: «على الذكر/ والأنثى». تقتضي. أيضاً 
الإخراج عن كل غني أو فقير ممن تعلق الوجوب به وهو كونه: «من 
المسلمين)”2 كما قيد في الصحيح خلافاً لأبي حنيفة وأصحايه 
حيث قالوا: لا تلزم من يحل له أخذها. 

السادس: مقتضاه أيضاً الإخراج عن الصغير وبه صرح في: 
أخرةة ولا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي 
يخاطب بإخراجها إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف. 

قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم. 
على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه 

ومن شواذ الأقوال إخراجها عنه. 0 تت عن عثمان 
وسليمان بن يسار أنهما كانا [يخرجانها]”" عنه 


)١(‏ قال في الفتح (7594/5): فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بهاء وانظر 


تقريره على هذا الزيادة في الفتح (5/ 2759 ) حيث صحح هذه 
الزيادة. وأنها وردت من عدة طرق» عمر بن نافع والضحاك» وغيرهم. ' 
انظر: التمهيد (5 17/١‏ 735). 

(؟) في ن د(يخرجاها). ون د (يخرجها). 

إفر4 نقل عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(57/5)» والإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله »)١0١(‏ ونقله ابن قدامة - 


1١8 


ونقل عن قوم من السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة 


أشهر قبل الفجر وجب الإخراج عنه» وإنما خص الأربعة أشهر بذلك 


أربعين يوما. 


[الوجه](" السابع : مقتضاه أيضاً الإخراج عن البادي كالحاضر 


وهو مذهب الجمهور وخالف الليث وربيعة والزهري وعطاءء فقالوا 


زلف 


في المغني (7”15/4) ولم يعزه» وضعف الألباني ما ورد في ذلك في 


الإرواء (/2)717. والصدقة عن الجنين غير واجبة وإنما هي مستحبة. 
قال ابن قاسم في حاشية الروض (61770//9: واتفق عليه الأئمة الأربعة 
وغيرهمء وعن أبي قلابة: كان يعجبهم الفطر عن الحمل» في بطن 
أمه. اه. 

البخاري 095 كلا جل 3001). ومسللم (0)0155141 
وأبو داود )47١8(‏ في السنّة» باب: في القدرء والترمذي (11737) في 
القدرء باب: ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم» والنسائي في الكبرى 
(5/5*”) ح (1/117545) باب: قوله تعالى: ظهُمِنهُم سن 
وسَعِيدٌ تيج 24 وابن ماجه (2)75 وابن أبي عاصم في السنّة (108)» 
والبغري في السنّة (601: وابن حبان (0)5174 وأبو يعلى (0/010)» 
وأحمد .)4١54/1١(‏ 

قال ابن حجر في الفتح (*/7”58): ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها 
لا تجب على الجنين» قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه» ونقل بعض 
الحنابلة رواية عنه بالإيجاب» وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين 
يوماً من حمل أمه بهء وتعقب بأن الحمل غير محقق» وبأنه لا يسمى 
صغيراً لغة ولا عرفاً. اه. 


زفق في جميع النسخ «الحديث)» وما أثبت من المصحح. 
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إخراجها عن 
أهل البادبة 


وجوبها خاص :بأهل الحاضرة والقرى دون أهل العموم 
والخصوصر20, ٠‏ 
وجوبها على الثامن: ذهب الجمهور إلى وجوب إخخراجها على الزوج؛ 
2-7 وخالف الكوفيون فقالوا: إنما يجب عليها وهو مقتضى الحديث» 
وأجاب الجمهور عنه: بأن «على» بمعنى «عن؟ أو أنها وجبت عليها 
ع تجمليا لوج ا 
وجوبها على التاسع: قوله «والحر والمملوك؛ ذهب الجمهور إلى أن 
الس" وين ارك لبن تتعاطا رياه" أنه لذخي الها ولو تان لها مال حتبيدة 
قادر على انتزاعه. وخالف داود”” فأوجيها عليه تمسكاً بهذا 
الحنيك. وقال3 حل سينه أن يدركة لأكباريا كما لاييعة م 
صلاة الفرض . ش 
وأجاب الجمهور: بما تقدم في فطرة الزوجة. 
وإذا قلنا بقولهم: فهل يخاطب السيد بإخراجها عنه أم لا 
جمهورهم أيضاً على أنه يجب عليه ذلك» لأنه يلزمه نفقته 
ومؤنته» وهذه من: جملة المؤن» فإن المخاطب بإخراجها مكلف 
الواجد لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته” . 
() قال ابن حجر في القتح (؟/ 91/1): واستدل بعموم قوله: امن المسلمين» 
على تناولها لأهل البادية خلافاً للزهري والليث وربيعة في قولهم: :إن 
زكاة الفطر تختص بالحاضرة». وانظر: الإقناع لابن المنذر /١(‏ 185). : 
 )9(‏ انظر: الاستذكار(9/-م*) , 
(*) انظر هذه المسألة وما قبلها في الفتح (858/7. 20755 والتمهيد 
قلف فضي 


فرع: لو كان لعبده عبد. 

قال ابن بريزة: اختلف الفقهاء في لزوم إخراجها عنه » 
والصحيح نعم» لأن الكل ملكه7 3" . 

فرع: لو انقطع خبر/ عبده فالأصح عندنا وجوب إخراج 
فطرته في الحال. 

ومذهب مالك الوجوب» وإن كانت الغيبة قريبة مرجوة. 

وقال قوم : تجب مطلقاً لبقاء الملك. 

ونقل / الفاكهي عن الشافعي أنها لا تؤدى عنه مطلقاًء لما 
يتطرق إليه من الإغرار واحتمال الحياة والموت قال وهو أصله في 
منع بيع الغائب على الصفة» وهذا عجيب» فهذا قول ضعيف عنده . 
والصحيح من مذهبه ما قدمناه. 

العاشر: «الصاع»: مكيال معروف. وقد تقدم ذكره 
[وضبطه]("؟ في آخر باب الجنابة. وأن الأصح أنه خمسة أرطال 
الخلف عن السلف بالمدينة» وهو استدلال قوري صحيح فى مثل 
هذاء ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع 
أبو يوسف إلى قوله لما استدل بذلك9 . 
)١(‏ انظر: الاستذكار (7*59/9). 
زفق في ن ب ساقطة. 
(9) قال في الحاشية (7”17/7)؛ على قوله: «ولما ناظر. . .إلخ» أقول: لما 

حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف حصل بينه وبين مالك مناظرة في - 


رن 


إخراجها عن 
العبد الغائب 


[4/ب] 


جنس المخرج 


فرع: الصواب / اعتماد الكيل في الصاع» وأبعد من اغتمد فيه 
الوزن. 
0 ا ع ين ل 


قال القاضي عياض: واختلف في النوع المريع: فأجمعوا 
على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير» إلا خلافاً في البر 
لا يعتد بهدء وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق 
بالإجماع» مردود قوله به. وأما الإقط فأجازه مالك والجمهور” . 


ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي. 
وقال أشهب : لا يخرج إلا هذه الخمسة . 
وقاس مالك” على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من 


تقدير الصاعء لأن أبا حنيفة يقول: إنه ثمانية أرطال بالعراقي» فأحضر 
أهل المدينة صيعاتهم كل يقول: هذا صاعي أخبرني أبي عن جديّ أنه 
أتى بصدقة الفطر به إلى رسول الله يله فعاير هارون الرشيد فكانت 
خمسة أرطال وثلث» فرجع أبو يوسف إلى ذلك . ش 
وأخرج الدارفطتي أيضاً من رواية إسحاق بن سليمان الرازي في السئن 
(/161)ء قال صاحب التعليق المغني: قال صاحب التنقيح : إسناده 
مظلم ورجاله غير مشهورين. ثم قال: والمشهور ما أخرجه البيهقي» عن 
الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة. . .إلخ ‏ أي ما ذكر بعالية ‏ 

.)178/15( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق:: وقال ابن قاسم في حاشية الروض (7817/8): وعنه 
يجزىء كل حب وثمر. يقتات» ولو لم تعدم الخمسة» اختاره الشيخ - 


بشن 


القطاني وغيرهاء وعن مالك قول آخر أنه لا يجزىء غير المنصوص 
ف الحديث. وما في معناه ولم يجز عامة العلماء إخراج الزكاة في 
القيمة وأجازه أبو حنيفة"". 


نف 


وغيره» وقال: وهو قول لجمهور العلماءء مالك والشاقعي وأحمد 
وغيرهم» واحتج بقوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم»» وبقوله: «صاع 
من طعام» والطعام قد يكون برَآه أو شعيراء وقال أيضاً: يخرج من قوت 
أهل بلده» مثل الأرز وغيره» ولو قدر على الأصناف المذكورة في 
الحديث» وهو رواية عن أحمدء وقول أكثر العلماء» وقال في موضع 
آخر: هو قول أكثر العلماء» وهو أصح الأقوال: فإن الأصل في 
الصدقات» أنها تجب على وجه المساواة للفقراء» وذكر الآية والحديث» 
ثم قال: لأن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوت لهم» بل 
يقتاتون غيره» لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه. اه. الفتاوى 
(8؟/58 41/104 

وقال ابن القيم وغيره: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره» إذ المقصود سد 
خلة المساكين ليوم العيد؛ ومواساتهم» من جنس ما يقتات أهل بلدهم» 
لقوله: «اغنوهم في هذا اليوم». اهء من أعلام الموقعين (9/؟1١).‏ 
وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. اه. 

قال عبد المعطي العجلوني محقق كتاب المعرفة للبيهقي (5/ »)19٠١‏ ناقلا 
مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: قال الجمهور: تؤدي زكاة الفطر من 
الحبوب والثمار المقتات صاعء ويعادل (١هلا,؟‏ كلغ)» وقال الحنفية: 
تجب زكاة الفطر من أريعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
وقدرها نصف صاع من حنطة» أوصاع من شعير أو تمر أو زبيد» ويجوز 
عندهم أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير» لأن الواجب 
أغناء الفقير لقوله يَكِ: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»» والإغناء - 


يفيل 


يحصل بالقيمة» بل أتم وأوفر وأيسرء لأنها أقرب إلى دفع لج 


أن النص معلل بالإغناء. 

وقال الجمهور:: لا يجزىء إخراج القيمة عن هذه الأصناف» فمن أعطئ 
القيمة لم تجزئه؛ لقول ابن عمر: «فرض رسول الله يل صدقة الفطر صاعاً 
من تمرء وصاعاً من شعير» فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض. 
وإخراج المال هو قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم الحسن 
البصريء وعمر بن عبد العزيزء وهو مذهب الثوريء وأبي حنيفة» 
وأبي يوسفء واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي» وبه العمل 
والفتوى عندهم.في كل زكاةء وفي الكفارات والنذور والمحراج وغيرها؛, 
وبه قال إسحاق.بن راهويه» وأبو ثورء كما هو مذهب بقية أهل البيت» 
أعني القيمة عند الضرورةء وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل 
المنصوص وهى قول جماعة من المالكية كابن حبيب» وأصبغء وابن 
أبي حازم» عيسى بن دينار بن وهب المالكيء وانظر: التمهيد 
(2339/4).: والاستذكار (51/9*) . 

وبوّب ابن أبي شيبة في مصنفه (/174): «إعطاء الدراهم في زكاة 
الفطر» وأورد آثاراً في ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وعن الحسن البصري 
وعن أبي إسحاق السبيعي . ' 
وألّف أحمد بن محمد الغماري من علماء المغرب رسالة لطيفة» أسماها: 
«تحقيق الأمال في إخراج زكاة الفطر بالمال مستدلاً بالآتي: 


الوجه الأول: أن الأصل في الصدقة المال» قال تعالى: لخد ِنْ أمَوْهِمْ 


صَدَمَة4 فالمال نهو الأصلء وبيان رسول الله يلك المنصوص عليه إنما هو 
للتيسيز ورفع الخرجء لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه. 

الوجه الثاني: آمر النبي كَلهِ معاذاً حين خخرج إلى اليمن بالتيسير على 
الناس» فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير» لأنه أهون عليهم» 


تقين 


وقال: ائتوني بعرض ثياب خمس أو لبيس في الصدقة فكان الشعير الذرة 
ثم قال: وخير لأصحاب رسول الله يك بالمدينة. انظر: البخاري 
(/11)» والخراج ليحيى بن آدم (140)» ومصنف ابن أبي شيبة 
(181/9)ء وغيرها. . وكان علي رضي الله عنه ‏ يأخذ في الجزية من 
أهل المال. وقد أجاز النبي #ُلِدِ لخالد أن يحاسب نفسه لما حبسه قيما 
يجب عليه من أعتد وأدراع» فدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة» 
وفي إخراج الشاة عن خمس من الإبل؛ دليل على أن المراد قدرها من 
المال. وقاله العيني في عمدة القاري (8/4) تعليقا على حديث ابن لبون: 
لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإبل 
إلا بالقيمة ولذلك احتج به البخاري أيضاً في جواز إخراج القيمة مع شدة 
الوجه الثالث: وفيه بيان أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة سمي الزكاة 
المفروضة في الأعيان فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر. 
الوجه الرابع : وفي حديث: «أوجب رسول الله يق من التمر والشعير 
صاعاًء ومن البر نصف صاع؛ دليل على أنه اعتبر القيمة. 

الوجه الخامس: ثم أورد المصنف أدلة على أن الصحابة فهموا اعتبار 
القيمة ومراعاة المصلحة من النبي ككل إلى اخر ما ذكره في الكتاب. 
انظر: مغني المحتاج .408/1١(‏ 407)» والمهذب 2»)١59/١(‏ وبدائع 
الصنائع 077/9 والفتاوى الهندية 2)١99/١(‏ وفتح القدير (؟27”57/1 
.)4١‏ والكتاب مع اللباب »)١159 /١41//1(‏ وتبيين الحقائق »)9١8/1١1(‏ 
والشرح الصغير (5178/1)» وبداية المجتهد »0775/١(‏ والقوانين الفقهية 
»)١1١9(‏ والمغني (6/ 250 56)ء وكشاف القناع (؟الموى لاأوك) 
والفقه على المذاهب الأربعة »)57*٠ »5371//١(‏ والفقه الإسلامي وأدلته - 


نارنا 


وقال أصحابنا : جنس الفطرة فكل حب معشرء وكذا الإقط 
على الأظهر كما تقدم؛ وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده. 

وقيل: قوته . 

وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر «أو» المذكورة . 

وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله 
تعالى ‏ : 8 أن يُقَتَّلوَا َويْصصئيوًا. . . »© الآية''؟ ويجزىء [الأعلى 
عن الأدنى]' ولا عكس» والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في: 
ال ان 
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من (به» عائد على التمرء وهو مذهب أبي حنيفة » وجماعة2؟2 من 
السلف في البرء وأنه يخرج نصف صاع. ش 


قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث 
شيء منهاء وكذا قال النووي”* وأنّ ضعفها بين. 
طم ما م 
مقدارها وخالفهم الجمهورء فقالوا:. الواجب من ذلك صاع / أيضاء 
من البسسر 1 
ع لا اه ورؤوس المسائل (251). والمبسوط كه 1)ى' 
والمجموع (8/؟:5): وفتح الباري (/ 0711 . 
)١(‏ سورة المائدة: آية #*. 
(؟) في الأصل تقديم وتأخير. 
زفيةا في ن ب ساقطة. ! 
(4:) انظر: الاستذكار (517/9”). 
)2 شرح مسلم (50/97), 


أشن 


لحديث أبي سعيد الآتي(21 لأن فيه: «صاعاً من طعام» وهو البر / 
كما سيأتي » ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة» وأوجب في كل نوع 
منها صاعاً. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته . 

وقوله: «فعدل الناس به» هو معاوية كما ستعلمه في الحديث 
الاتي . 
قاله في سمراء الشام”" [وخالفهم الجمهورء فقالوا: الواجب من 
ذلك صاع أيضاًء لحديث أبي سعيد الآتي لأن فيه صاعاً من طعام» 
وهو البر كما سيأتي. ولأنه ذكر أشياء فيها]"". 

الغالث عشر: قوله في لفظ «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة») يعني إلن صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء 
واستحبوه» وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم » 
ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات» وهو سر الحديث 
المرفوع: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»”؟2 وكرهوا تأخيرها عن 
)١(‏ انظر: حاشية إحكام الأحكام (*//ا ١لا‏ 718). 
زفق في ن ب د زيادة (لما فيها من الريع). وهذه الزيادة مثبتة في إكمال إكمال 


.)١19/( المعلم‎ 

(9) في ن ب د ساقطة. 

(؛) الدارقطني :)١87/5(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (81١)؛‏ 
والبيهقي »)١78/4(‏ والأموال لابن زنجويه »)١781(‏ وضعفه النوري 
في المجموع »)١51/7(‏ والحافظ في بلوغ المرام )١89(‏ باب: صدقة 
الفطرء قال: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ثم ساقه» والمغني - 


وفنا 


وفت إخراجها 


يوم الفطرء ورخص بعضهم / في تأخيرهاء وقاله مالك وأحمد. 


قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر اخر 


وقت أدائها('2» وما بعد الفطر وقت قضائها. 


ومذهب الشافعي والجمهور: أنه يحرم(" . تأخيرها عن يومه» 


(4/ 798 248ء 801), والحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 60187 


زفق 


زفق 


وسكت عنه» والحديث تكلم على إسناده البيهقي (4/ 118)» وابن حزم 
من أجل أبي فعشر هذاء وهو نجيح السندي. انظر: تهذيب التهذيب 
»)419/١١(‏ وتقريبه (5948/7؟)2 والضعفاء لابن الجوزي (9/ ,)١51/‏ 
ونصب الراية (477/75)» حيث ذكر أن ابن عدي أخرجه في الكامل» 
وأعله بأبي معشر وأيضاً ابن حجر في الفتح (6/ ه/ا). وضعقه الألبانئي 
في الإرواء (9/ 0739 . 

قال ابن حجر في الفتح (9/ 0717: ودل حديث ابن عمر على أن المراذ 
بقوله: «يوم الفطر» أي أولهء وهو ما بين صلاة الصيح إلى صلاة العيذ» 
وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهار» ثم ساق حديث ابن عمر: كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن 
نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: «اغنوهم عن الطلب»» أخرجه 
سعيد بن منصور»ء ولكن أبا معشر ضعيف. اه. وضعفه في مختصر البدر 
المنير ح (811). 

قال في زاد المستنقع مع شرحه وحاشيته (9/ 787): #وتكره في باقيه» أي 
باقي يوم العيد.. بعد الصلاة. قال في الحاشية: «لمخالفة الأمرء وخروجاً 
من الخلاف في تخريجهاة. وقال شيخ الإسلام وغيره: «إن أخرها بعد 
صلاة العيد» فهنيٍ صدقة من الصدقات». اه. : 

قال ابن القيم:: بعد بيانه بالأدلة وقتها: ومقتضى قوله:. «من أداها قبل 
الصلاة». . . إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها تفوت 
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فلو أخرها بالنية وعينها لمستحقيها ولم يتفق له قبضها جازء لأنه لم 
يؤخر عن يوم العيد في المعنى» نصّ على ذلك أصحابنا كما نقله 
عنهم ابن العطار في شرحه» ولا يحضرني من نقله ذلك عنهم غيره. 


فرع: يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع 


2) 


وعند المالكية: حكاية قولين في جواز تقديمها بيوم أو يومين 


أو ثلاثة. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يؤديها قبل الفطر بيومين 


لف 


بالفراغ في الصلاة» وصوبهء وقال قواه شيخنا ونصره. اه. انظر: زاد 
المعاد (1/ »)١8١‏ وبدائع الفوائد (4/ 07١‏ . 

ويحرم إذا أخرها عمداً» وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد حرام 
بالاتفاق» وقال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه 
بتأخير» وهي دين عليه؛ حتى يؤديها. اه. من حاشية الروض. 

عند الشافعية: يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضانء لأنها تجب 
بسببين: صوم شهر رمضان» والفطر منه» فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها 
على الآخر. انظر: المهذب :)١18/١(‏ ومغني المحتاج »)4١01/١(‏ 
والمجموع .)١١8/5(‏ 

وعند الحنفية: يجوز تقديمها مطلقاً قبل رمضان. انظر: تبيين الحقائق 
.)”5١/١(‏ والفتاوى الهندية »)١/4/1(‏ وفتح القدير »)4١/1(‏ وتحفة 
الفقهاء /١(‏ 818)غ» وحلية العلماء »)١١8/7(‏ وبدائع الصنائع (؟/ 0754 . 
أما المالكية والحنابلة : فيجوزون تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر 
لفعل ابن عمر ‏ الآتي تخريجه بعد هذا ولا تجزىء قبل ذلك ولأن 
ذلك هو المامور به بقوله ‏ اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ‏ وهي 
متعلقة بالعيد» بخلاف زكاة المال. 


لكين 


أو ثلائة0" , 


الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول «رمضان؛ من غير 


إضافة إلى شهر من غير كراهة . 


)0ع( 


زفق 


والأصح: لا كراهة» سواء كان هناك قرينة أو لم يكن. 

وقيل : يكره وفيه حديث لكنه ضعيف92"” , 

البخاري :»)١1551(‏ والموطأ )786/١(‏ في الزكاة» باب: وقت إرسال 
زكاة الفطرء والسئن الكبرى :)١978/4(‏ والصغرى له(؟55/9): 


والمعرفة له .)7١4/5(‏ 
ولفظه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: لا تقولوا 


رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ‏ » ولكن قولوا شهر. 


رمضان» موضوع آفته أبو معشر نجيح. اه. انظر: اللآلىء المصنوعة 
(99/9: 98): وتنزيه الشريعة (؟/ 2)١87‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
27501١/4(‏ 7١٠)ء2‏ وضعفهء وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
(187/5): هذا حديث موضوع لا أصل له. . .إلخ. وقال ابن كثير في 
تفسير سورة البقرة: اية 186 بعد تضعيفه» قال: وقد وهم في رفع هذا 
الحديث. . .إلخ.. وأيضاً نقل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه 
»)545/١(‏ فقال: هذا خطأ إنما هو قول أبي هريرة. اه. وضعفه ابن 
حجر في الفتح (4/ »)١١‏ وانظر: الكامل لابن عدي (70117/9): وقد 
أورده تمام في فوائده من رواية ابن عمر (177/7) أيضاًء وورد منأرواية 
عائشة كما أشار إليها صاحب اللالىء المصنوعة وتنزيه الشريعةء وأيضاً 
ورد أثر عن مجامد كما ذكره الخطابي في شأن الدعاء »)1١١ ,3١9(‏ 
وأيضاً أورده الطبري في تفسيره بإسناده سورة البقرة: آية 218 وقد 
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وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلا كره. 

الخامس عشر: فيه أيضاً وجوب إخراج الصاع من كل نوع 
يخرج كما سلف بالخلاف فيه. 

السادس عشر: فيه أيضاً أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم تاغيرهاعن 
العد كنا ملت أذ الأفيل غرابيها قل التريت إلى الو ا 
وتأخيرها عن الخروج مكروه عند أبي الطيب. 

وقال البندنيجي: يكون تاركاً للأفضل . 

السابع عشر: فيه أيضاً أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع ترك الاجتهاد 
وجود النص أو الظاهر المعمول به. فإنه ترك اجتهاد معاوية في سع الس 
الحديث بعده. 

[الثامن عشر]”'': قال [المازري]”" قوله في رواية مسلم: / «جوبهاعلى 
دل لا 1 صا 
فرص رسول الله 6 : «زكاة الفطر من رمضان» / » إلى آخره فيه ا 
دلالة لمن يقول لا تجب إلا على من صام رمضان» ولو يوما واحداء 
لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. 

انتصر البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه لجواز إطلاق رمضان بدون 

إضافة الشهر. انظر: فتح الباري (11*/1) وبدائع الفوائد (؟:/ 5 »)١١‏ 

والأذكار للنووي (7731)» ومعنجم المناهي (19/5). 
)١(‏ في ن ب د (تنبيه). 
)١(‏ في الأصل (الماوردي)» وما أثبت من ن ب د وهو الصواب. المعلم 

.)1"/( 


١١ 


عسن مسلم 


خاتمتان [الأولى]('2: لا تخرج الفطرة إلا عن مسلم» قلا يلزم 
المسلم فطرة العبذ والقريب والزوجة الكفارء وبه قال مالك 
والشافعي والجمهور. 

وقال الكوفيوت وبعض السلف: يجب على العبد الكافر.. 


قال النووي :في «شرح المهذب”©: ولا خلاف في: ذلك 


عند 9» 


قلت: قد حكى القاضي حسين وجهاً: أن المسلم يخرج 
الفطرة عن العبد الكافر”*» بناء على أن الوجوب يلاقي السيد أولاً 


)1١(‏ زيادة من ن ب د. 

(1) المجموع :»)1١5/5(‏ والحاوي (0/8/4*). 

) قال ابن حجر في الفتح (/791): قال الطيبي: .قوله «من المسلمين 
حال هن العبد وما عطف عليه»ء وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها ' 
جاءت مزدوجة التضاد للاستيعاب لا للتخصيص» فيكون المعنى فرض 
على جميع الناس من المسلمين» وأما كونها فيما وجبت وعلى من 
وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى. اه. 

(5) وقال أيضاً: نقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن. 
إسحاق: «حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعيدهم 
وصغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق»» قال: وابن عمر راوي 
الحديث» وقد كان يخرج عن عيده الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث؛. 
وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه. 
وقال أيضاً في (779/8): واتفقوا على أن الزوج لا يخرج عن. زوجته 
الكافرة مع أن نفقبها تلزمه. اه. وانظر التعليق (18). 
وقال أيضاً (5/ 07970: واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في - 


حل 


وهو من أهله وطرده في «التعحمة» ذْ في الزوجة والقريب» حكاه عنهما 
ابن الرفعة في «كفايته) . 


وتأول الطحاوي قوله: «#من المسلمين» في الحديث / 
الصحيح : على أن المراد به السادة دون العبيد» وهو مردود بظواهر 
0 
الأحاديث 


الثانية : لا تجب ب(" الفطرة عند الشافعي والجمهور إلا على من 
ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد. واعتبر أبو حنيفة 
النصاب . 


وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهو أمر 
متفق عليه إلى أن قال: وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال 
الجمهرر: لاء خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق» 
واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده صدقة إل صدقة الفطر» 
وقد تقدم وأجاب الآخرون: بأن الخاص يقضي على العامء فعموم قوله: 
في عبده» مخصوص بقوله: «من المسلمين» ‏ إلى أن قال وقال 
القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم 
يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره» بل شمل 
الجميع . . . إلخ . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (/70”): وقال الطحاوي: قوله: «من 
المسلمين» صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم» وظاهر الحديث يأباه. لأن 
فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنهء فدل 
على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده رواية الضحاك عند 
مسلم بلفظ «على كل نفس من المسلمين حرٌ أو عبد». أه. 

0) للاطلاع على أقوال أهل العلم» انظر: الاستذكار (4/ 07817 . 


1١+ 


تجب زكاة 
الفطر عن من 
ملكها ناضلا 
عن نونه وقوت 
اله 


وقال سفيان: من له خمسون درهماً وجبت عليه . 

وقال بعضهم : من له أربعون» ومشهور مذهب مالك وجوبها 
على من عنده قوت يومه معها. 

وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها(2 , 


)١(‏ قال ابن القاسم في الحاشية (*/771): على قوله: «ولا يعتبر لوجوبها 
ملك نصاب»» وقاله شيخ الإسلام وغيره» لأنه قد حصل له غنى هذا 
اليوم» فاحتمل ماله المواساة ولعموم حديث ابن عمرء ولما رواه أبو داود 
قال: «أما غنيكم' فيزكيه الله وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاة» 
وقال أحمد: فرض رسول الله يَكْهِ صدقة الفطرء على الغني والفقير.. 
وظاهره صحة هذا الحديث عنده. اه. وانظر: فتح الباري (559/5), 
حيث قال: وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها 
زكاة بدنية لا ماليةٌ. اه. 
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الحديث الثاني 


54" عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «كنا نعطيها في زمن رسول الله يل صاعاً من طعام أو صاعاً من 
تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب»ء فلما 
جاء معاوية وجاءت السمراءء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. 
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه:20 


الكلام عليه من أحد عشر وجهاً. وهو حديث ملحق بالمسند 
عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي كك , 
ولا يخفي مثله عنهء ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلآّ 
وهو مرفوع إلى النبي 3: 


)١(‏ البخاري (1608, 5دوك 4٠ولء ))15١٠١‏ ومسلم (946)» وأبو داود 
)١1514(‏ في الزكاة» باب: كم يؤدي في صدقة الفطرء والنسائي »5١/6(‏ 
67 ومالك »)7584/١(‏ والشافعي في المسند (97)» والسئن المأثورة 
له (1*). والدارمي .)87/1١(‏ والطحاوي (5//؟2»)5 والبيهقي 
(2355/5»). والبغوي :.)١1696(‏ واين خزيمة (2141 2255154 وأحمد 
(*/ 0037# والدارقطني ».)١5/9(‏ وابن حبان بألفاظ مختلفة (8908, 
دسم لو ), وأبو يعلى (17157). 
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الوجه الأول: في التعريف براويه»ء وقد سلف في باب 


المواقيت. 
إهراب الثاني : قوله: «صاعاً» هو منصوب: إما على البدل من الهاء 
رارف !| هنما قبمن قد ونا على خانم و 
العراد بالطعام الثالث: المراد بالطعام: هنا البر”'؟ بدليل ذكر الشعير بعده» 
فنيهذا 
الحديث 


)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية :)771١/8(‏ وقد فسره 
المصنف ‏ أي ابن دقيق ‏ بالبرء فلا يصح فيه أن يقال: فعدل النامن 
بنصف صاع من بر بخلاف حديث ابن عمر: فإنه يصح أن يقال: فعدل: 
الناس بنصف صاع من بر أي عن الصاع من شعير أو تمرء وقال القاضيْ 
عياض: إن معاوية لم يطلق ذلك على كل بر إنما قال: «من: سمراء 
الشام»» لما فيها من الريع. اه. ' 
وقال ابن حجر في الفتح (6/ 59#): على قوله: «صاعاً من طعام 
أو صاعاً من تمرة؛ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعدهة 
وقد حكى .الخطابي ‏ أي في معالم السنن (؟/18؟): وفي الأعلام 
 )84194/5(‏ أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه اسم خاص له قال: 
ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات. ولا سيما حيث عطفت', 
عليها بحرف «أو» الفاصلة» وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة: «الطعام»' 
تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام 
فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه 'لأن ما غلب: 
استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. اه. ١:‏ 
وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: قال بعض أصحابنا: إن قوله في حديث 
أبي سعيد: «صاعاً من طعام» حجة لمن قال: صاعاً من حنطة؛ وهذا 
غلط منهء وذلك. أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء ثم أورد طريق - 


اال 


وهو عرف أهل الحجاز في ذلك. 


وقد ورد في رواية أبي داوو0©: «أو صاعاً من حنطة» لكنه 
قال: وليس بمحفوظ . 


الرابع : «الأقط»): بفتح / الهمزة وكسر القاف / ويجوز إسكان تعريف 
٠| »‏ 0 .2 «لأقنط؛ 
القاف مع فتح الهمزة وكسرها كنظائره. 01 


حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا أي باب: الصدقة 
قبل العيد ‏ وهي ظاهرة فيما قال ولفظه: «كنا نخرج صاعاً من طعام» 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرءء وأخرج الطحاوي نحوه من 
طريق أخرى عن عياض وقال فيه: «لا يخرج غيره»» قال وفي قوله: 
«فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل 
هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتأء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما 
لم يكن موجودا؟ اه. وانظر إلى بقية مباحثه فيه وفيما ذكر من المراجع . 

)1١(‏ سنن أبي داود مع المعالم (؟/19١5)»‏ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: 
«أو نصف صاع من حنطة»» قال: وليس بمحفوظ وذكر أن بعضهم قال 
فيه: «نصف صاع من برا وهو وهم. اه. قال ابن خزيمة (51419): 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ, ولا أدري ممن الوهمء 
وقوله: فقال: «رجل». . .إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة 
خطأ إذ لوكان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله يك صاعاً لما كان لقول الرجل: «أو مدين من قمح» معنى اه. 
انظ ايفاً: فتح الباري (/ #ا/ا"ا): وشرح مسلم (9/ 0250 ونصب الراية 
(/418)» والإرواء (/78), وأخرجه الحاكم 2)141١1/١(‏ 
والدارقطني (؟/ »)١4” ٠1١48‏ والبيهقي في السئن (1558/4. 155()ء 
وابن حبان (717:5) , 


1١ لا‎ 


هذه الأصئاف 


إجزاء الأقط في 
زكاة الفطر وما 


يشترط فيه 


وقال ابن سيده: الأقط مثلث بهمزة مع سكون القافء 
والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف. وهو شيء يعمل من ألبان 
المخيض . 

وقال ابن الأعزابي : يعمل من ألبان الإبل خاصة . 

وقال الشيخ زكي الدين المنذري: في باب أكل الضب: هو: 
جين اللبن المستخرج . 

وقال النووي: في «تحريره» هو لبن يابس غير منزوع الزبد. 

الخامس : «السمراء» : الحنطة الشامية وهي خلاف حمولة وهي 
البيضاء . 

السادس: تقدم الكلام على هذا الحديث [في الحديث]7 قبله 
واضحاًء وهل تعين هذه لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت أو لتعلق' 
الحكم بها مطلقاً. : 

السابع : فيه دلالة صريحة على إجزاء الأقطء وإبطال لقول من 
منعهء وطعن ابن / حزه”؟ في الحديث لا يقبل» كما أوضحته في 
#تخريج أحاديث الوسيط»» فراجعه منه. 

وشرط أصحابنا في أجزائه أن لا يكون مملحاً أفسد كثرة الملح 
جوهره لأنه عيب» فإن كان الملح ظاهراً عليه فالملح غير محشو به 
والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعاًء ارج 
في ذلك إلى أهله كما ذكره العجلي. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
(0) المحلى (03//5 .)١88‏ 


١48 


وقال الماوردي27: والخلاف في إجزاء الأقط إنما هو في أهل 
البادية» وأما الحاضرة فلا يجزيهم قولاً واحداً. ذكره في باب كفارة 
الظهارء ورد عليه النووي في «شرح المهذب0". 

فقال: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين الحاضرة 
والبادية» وحديث أبي سعيد يعني هذا صريح في إبطاله» وإن كان 
قد تأوله على أنه كان من أهل الباديةء وهو تأويل باطل. 

الثامن: قول معاوية: «أرى مدّاً من هذا يعدل مدين»» قاله 
على المنبر» كما أخرجه مسلم وهو الذي اعتمده أبو حئيفة» ومن 
وافقه في جواز نصف صاع حتطة» وقدموه على خبر الواحد» وخالفه 
الجمهور في ذلك كما قدمته في الحديث قبله. 

والجمهور يجيبون عنه بأنه: قول صحابي قد خالفه 
أبو سعيدء وغيره ممن هو أطول صحبة منه» وأعلم بأحوال الشارع» 
وإذا اختلفت الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعضء» فيرجع إلى 
دليل آخرء وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من 
الحنطة كغيرهاء فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه رأي رآهء 
لا أنه سمعه من النبي يك ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه 
مع كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي كل لذكره 
كما جرى في غير هذه القصة. وما أسلفناه من خلاف / أبي سعيد 
لمعاوية هو/ الظاهرء وإن كان يحتمل أن يكون أخبر أنه لا ينقص 
شيئاً مما كان يخرجه. وأنه فعل ذلك تورعاً واحتياطاً لكن فيه بعد. 


.)447/١( الحاوي (2»)4717/4 وذكره في كفارة الظهار تلميحاً‎ )١( 
.)0171/5( المجموع‎ )( 


حال 


هل يجزىء 
نع لسع 
بدلا من الصاع 
في الفطرة 


مافعل في عهد 
النبورة حجة 


تنبيه : أجرى أبو حنيفة ومن وافقه قوله السالف في الحنطة في 
الزبيب» وقال: إنه يجزي نصف صاع منه. نقله النووي في «اشرح 
مسلم)0© / ورأيت في شرح هذا الكتاب للصعبي إلحاق التمر 
بالزبيب وكأنه غلط. 

التاسع : فيه دلالة على أن فعل الشيء في حياته يل حجة في 
فعله وتقريره» لأن الظاهر علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ به» كيف 
والوحي كان ينزل» فلو لم يجز لنزل الوحي بمئعه» كيف وما يتعلق 
بشرع عام دائم. 

العاشر: فيه دلالة أيضاً على أنه لا يجوز لمن علم النص أن 
يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء؛ء بل يجب على المجتهد 
الإقرار بالرأي والتسليم للنص» كما ثبت عن معاوية في هذه المسألة 
لما بلغه حديث أبي سعيد هذا قال: إنه رأي رآه لا أنه سمعه من 

الحادي عشر : فيه الثبوت على السنة والعمل بها وعدم الرجوع 
إلى قول من رأى خلافها وإن طالت المدة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «عضوا عليها بالتواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور!». 


(1) شرح مسلم (50/0). 


باب الصيام 


نفتتحه بمقدمات : 
الأولى: في حقيقة الصيام لغة وشرعاً: وهو فى اللغة: تعريفالصيام 
7 5 لغةوث 
الإمساك . 3 
وفي الشرع : إمساك مخصوص» من شخص مخصوص» عن 
[الثانية]2'7: كان فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من زمنفرضه 
الهجرة فصام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تسع رمضانات» وأكثرها 
تسع وعشرون يومأء كما جاء في [رواية](" أبي داود”" من حديث 


ابن مسعود. 
الثالثة : اختلف في اشتقاق رمضان. اشتقاق رمضان 


فقيل : إنه كان يوافق زمن الحر والقيظ مشتق من الرمضاء وهي 
زفق في ن ب د (ثانيها). . . إلخ المقدمات . 
(9) في ن ب ساقطة. 
(؟) أبو داود (5876؟) في الصيامء باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين» 


ذل 


الحجارة الحارة» لأن الجاهلية كانت تلبس في كل ثلاث سنين شهر» 
فيجعلون المحرم صفراً حتى لا تختلف شهورها في الحر والبرد» 
وذلك هو النسيء الذي حرم الله تعالى 2٠‏ وكذا ربيع في زمان 
الربيع » وجمادى في جمود الماء» فلما حرم النسيء اختلفت الشهور. 


فل ذللقه. 
3 
عن أنس؟ , 


وقيل: غير ذلك]0© وله عدة أسماء. وفي البزار9) سيد 


.)740/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) من رواية أنس: «تدرون لم يسمى شعبان؟ لأنه يتشعب فيه لرمضان خير 
كثيرء وإنما سمئ رمضان لأنه يرمض الذنوب». قال ابن حجر: فيه 
أبو محمد حبان عن أنس وأسنده من وجه آخر يذكر رمضان فقط وفيه' 
زيادات في ذكر ليلة القدر. اه. وعزاه في تنزيه الشريعة (؟/ ١5‏ 
لأبي الشيخ في «الثواب»» عن أنس قال: وفيه زياد بن ميمون. ٠‏ 
وقد ورد أيضاً من رواية أبي سعيد في فردوس الأخبار (9507/7): وقالٍ 
ابن حجر في تسديد القوس: «أسنده عن أبي سعيد»» وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء 2.)١1/(‏ وفي مختصر الترغيب والترهيب للقسطلاني 
(38). ورواه الجاكم أبو عبد الله الحافظء وعنه أحمد بن خلف» وعنه 
أبو منصور في كتابه مسند الفردوس» وقال: متصل الإسناد. 

() في ن ب ساقطة. 

(4) كشف الأستار (487/1). قال البزار: يزيد فيه لين» وقال الهيثشمي في 
مجمع الزوائد (*/ )١45٠‏ مثلهء والديلمي في الفردوس (457/6)غ' 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 7147): وقال: في إسناده ضعف . فضائل - 


1645 


الشهور شهر رمضان» وأعظمها حرمة ذو الحجة؛. 


[الرابع ]17 : اختلف في ابتداء فرض الصيام على ثلاثة أقوال: 


أحدها: عاشوراء”" قال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات 29 : 


والأصح أنه لم يجب قط. 


وثانيها: أيام البيض /9؟ لقوله ‏ تعالى ‏ : #أيتَامًا 


الأوقات له (ه”7)» وانظر: المقاصد الحسنة (61/5): وتمييز الطيب من 


زفق 


إفيف 
فق 


الخبيث (74/)» وكشف الخفاء »)١85١5(‏ والشذرة /١(‏ 20778 وفيض 
القدير :)١77/5(‏ وضعيف الجامع (171/7). 

في ن ب د (رايعها). 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ :)488/١(‏ على آية الصيام» البقرة آية 
(185)» وفي هله الآية خمسة أقوال. قال جابر بن سمرة: «وهي ناسخة 
لصوم يوم عاشوراء» ذهب إلى أن النبي ييْدْ أمر بصيام يوم عاشوراء» 
فلما فرض صيام رمضان نُسخ ذلك» فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن 
شاء أفطره. اه. وحديئه في مسلم »)١١78(‏ وابن أبي شيبة (”/ 88)؛ 
والطحاوي (9/ 487)» والبيهقي في الصيام» باب: من زعم أن صوم يوم 
عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه (141//5). 

فضائل الأوقات (448). 

لم يرد أنها أيام البيض حسب الكتب التي اطلعت عليها. وإنما ورد ثلاثة 
أيام بدون تقييد. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ :)484/١(‏ وقال 
عطاء : «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؛ كتب عليكم 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر» قال أبو جعفر: فهذان قولان على أن الآية 
ناسخة. اه. وقد ذكر الطبري في تفسيره )4١4/7(‏ على قوله 


تعالى ‏ : #أنِتَامَامَمَدُودث» ثم ساق أثر عطاء هذا إلى أن قال: وقال - 


١م‎ 


بددفرض 
السيم 
ومرلحل 


لما يفيه 


م/م 


مَعَدُودَاقٌ4 ثم نسخ بقوله ‏ تعالى ‏ : # شَّمْرٌ رَمَصََانَ4 إلى قوله : 
ٍَلِيِضْنَةُ4 والأصح أن المراد / بالمعدودات: أيام شهر رمضان لما 
في قوله ‏ تعالى ‏ : #أيكامًا مَعْدُودَتِ © من الإطلاق والإبهام / 
فتخصص وتبين بقوله: 8 شَمْرُ رَمَصَانَ 4 فتكون الآية على هذا 


وقيل: أول ما فرض الصوم كان المطيق مخيراً بين أن يصوم 


أو يهدي. والصوم أفضل» وذلك في قوله ‏ تعالى ‏ : #وَعَلَ 
لذت يُطِيمُوتهُ وِدَيَدٌ 2704 ثم نسخ التخبير بقوله ‏ تعالى ‏ : 


آخرون: بل الأيام الثلاثة التي كان رسول الله يه يصومها قبل أن يفرضن 
رمضان» كان تطوعاً صومهن» وإنما عنى الله عز وجل بقوله:' 
< يَآيها لذن اموا كِب عََحكُمْ أليِيَامْ كمَا كيب عَلَ اليرت ون مَنَتِكُمٌ 
يام تَعَدُودقِ # أيام شهر رمضانء لا الأيام التي كان يصومهن قبل 
وُجوب فرض صوم شهر رمضان. اه. 

وهذا اختيار المؤلف» وقد حقق الطبري القول في ذلك. 

قال الطبري في تفسيره (/419): وأولى الأقوال عندي بالصواب قول 
من قال: عنى الله جل ثناؤه ‏ بقوله: ظأنْتَامًا تَمَدُودتٍ #. أيام شهر 
رمضان؛ وذلك أنه لم يأت خبرء تقوم به حجة؛ بأن صوماً فض على 
أهل الإسلام غير صوم رمضان» ثم نسخ بصوم شهر رمضانء وأن الله 
تعالى ‏ قد بين في سياق الآيةء أن الصيام الذي أوجبه ‏ جل ثناؤه - 
علينا هر صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات؛ بإبانته عن الأيام التي 
'أخبر أنه كتب علينا صومهاء بقوله: 8« شَّمُرٌ رَمَصَادَ ألَذِئ أَنزل فيه 
الْعّرْءَان6 . اه.' 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (/418): على قوله ‏ تعالى ‏ : لوَعَلَ ألدِرت- 


حل 


ا د و 77 عر م . 5 1 5 1 

فَمَن سد ونكم الدَّهْر فليِصِحة # إذا تقررت هذه المقدمات فلترجع 
إلى ما نحن بصدده فتنقول: ذكر المصنف ‏ رحمه الله فى الياب 
ثمانية أحاديث : 


مك4 في معناء»ء فقال بعضهم: كان ذلك في أول ما فرض الصوم»ء 
وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاءء وإن شاء أفطره» وافتدى» 
فأطعم لكل يوم أفطره مسكينأء حتى تُسخ ذلك. ثم ساق الأقوال في 
ذلك. اه. 


1١ باه‎ 


مضىي: الا 
تقدمواه 


الحديث الأول 


1/1 عن أبي هريرة رضي الله عنه اه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «لا تَقَدّمُوا رمضانّ بصوم يوم ولا يومين", إلآّ 
رجلا كان يصوم صوماً فليصمه»!". 

الكلام عليه من عشرة أوجه: 


الأول: قوله: «لا تقدموا [رمضان]0”»؛ أصله لا تتقدموا بتائين 
فحذفت إحداهما تخفيفاً ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : «اولا تَيَتَمُوا 


)١(‏ في حاشية العمدة للصنعاني (/ 777): «أو يومين»» وهو الذي يوافق ما 


في البخاري 2)١1914(‏ وما أثبت يوافق رواية مسلم .)١1١85(‏ 

(') البخاري »)١91١5(‏ ومسلم »)٠١85(‏ وأبو داود (77*8) في الصومء 
باب : فيمن يصل شعبان برمضانء والترمذي (586) في الصوم» باب: مأ 
جاء لا تقدموا الشهر بصومء والنسائي »)١84 2١59/4(‏ وابن ماجه 
(1560).: والبغوي (1918): وابن الجارود (79/8), والبيهقي 
(709/4)» وأخمد (784/9, لال7اء 408 488)., وابن.حبان 
(85. 047) وعبد الرزاق (0)77816 وابن أبي شيبة (8/ 58)» 
والدارمي (4/7). ش 

) في ن ب د ساقطة. 


1١مل‎ 


لْكِيسىَ 2(4: وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تقاطعوا ولا 
تدابروا» الحديث ومثل ذلك. 

واعلم أن شرط جواز الحذف في مثل هذا تمائل الحركتين» 
كما هو ههناء فإن اختلفتا لم يجز الحذف لو قلت تتغافر الذنوب 

الثاني : فيه دلالة على أنه يقال: رمضان من غير ذكر الشهر» 
بلا كراهة» وهو الصحيح» سواء كان هناك قرينة أو لم تكن. 

وقيل: يكره إلا أن يقول شهر رمضان» وفيه حديث لكنه 
5 13 0 

وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلاّ كره 
وقد [تقدم]0© ذلك أيضاً في الحديث الأول من باب زكاة الفطر. 

الثالث: فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم 
أو يومين تطوعاً من غير عادة وذلك على طريق الاحتياط لرمضان 
ومقتضاه أنه يجوز بأكثر وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ من 
أصحابنا. وحاصل الخلاف عندنا في المسألة أربعة أوجه. 

أحدها: هذا. 


وثانيها: أنه إذا اتتصف شعبان يحرم الصومء وبه قطع 


.751/ سورة البقرة: آية‎ )١( 
في الحديث الأول من زكاة الفطر.‎ )١10( (؟) انظر التعليق (؟) ص‎ 
زفر4ف في ن ب د (أسلفنا).‎ 
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جواز قول 
رمضان؛ دون 
إضانة الشهر 


النهي عن نقدم 
رمضان بصوم 
يوم أر يومين 


حكم الصيام 
إذا اتصف 
تار 


[/1/ب] 


المحققون من أصحابناء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا»20»: رواه أصحاب السئن الأربعة من 
حديث أبي هريرة». وصححه الترمذي وابن حبان. والقائل بهذا / 
يجيب عن حديث أبي هريرة الذي في الكتاب بأن قوله «بيوم ولا / 
يومين» ليس للتخيير وإنما هو لتبيين المنع من التقديم عليه بالصوم؛ 
لأنه الغالب في الواقع ممن يقصد استقبال الشهر وأمدٌُ المنع فيه. 
نصف شعبان كما هو ميين في حديث أبي هريرة الآخر”" / . 

والوجه الثالث: أنه يجوز ولا يكرهء وبه قطع المتولي» وقال 
في الحديث الذي أوردناه: إنه غير ثابت عند أهله9” . 


)١(‏ الترمذي (7#8). وأبو داود (8890؟) في الصومء باب : في كراهية ذلك» 
وابن ماجه »)١581(‏ والدارمي (؟//79١)»‏ وأحمد (547/7)» وابن حبان 
(808)» والبيهقي (509/4): وعبد الرزاق (07858. 

(؟) انظر التعليق الآتي. 

(*) ولفظه من رواية أبي هريرة: «إذا اتتصف شعبان فلا تصومواة. قال ابن 
القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنن (8/ 57): الذين ردوا هذا 
الحديث لهم مأخذان: 
أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد؛ بل انفرد به عن الناس». وكيف' 
لا يكون هذا معروفاً عند أصحاب أبي هريرة» مع أنه أمر تعم به البلوى» 
ويتصل به العمل .: 
الماخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضاً لحديث عائشة وأم سلمة في: صيام 
النبي يل شعبان كلهء أو قليلاً منهء وقوله: «إلاّ أن يكون لأحدكم صوماً 
فليصمه» وسؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان. 
قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه. وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم - 
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والرابع : يكره كراهة تنزيه واختار الروياني. 


الرابع: ذكر بعضهم في التهي عن [تقدم]”"2 رمضان بالصوم الحكمةني 


5 0 5 50 فان ذلك اذا النهي عن تقدم 
إنما كان لأجل التقوى على صيام رمضان وهو بعيد» فإن ذلك إذا رمضان بصوم 
يوم أو يوسن 


يسمعه العلاء من أبيه. وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه 
ما يقدح في صحته؛ وهو حديث على شرط مسلم؛ فإن مسلماً أخرج في 
صحيحه عدة أحاديث عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» وتفرده به 
تفرد ثقة بحديث مستقل» وله عدة نظائر في الصحيح. 

قالوا: والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه» 
أو رفع ما وقفوه» أو زيادة لفظة لم يذكروها. وأما الثقة العدل إذا روى 
حديئا وتفرد به لم يكن تفرده علةء فكم قد تفرد الثقات بسئن عن 
النبي كَل عملت بها الأمة؟ 

قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان» فلا 
معارضة بينهماء وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله؛ 
وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني» وحديث العلاء يدل على المنع 
من تعمد الصوم بعد النصف» لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبلهء» ويشهد له 
حديث التقدم. وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أن أحداً 
علل به الحديث» فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه» وفيى صحيح مسلم 
عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث. وقد قال بياض بالأصل ‏ : 
«لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف» فقلت له: برب هذا البيت» 
حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا؟ فقال: ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن 
البي كل فذكره. اه. وانظر كلام الترمذي وأبي داود في موضعه 
عليه . 


)١(‏ في ن ب (تقديم). 


15١ 


أضعف عن رمضان [كان]('2 شعبان كله أولى بأن يضعف. وقد قام 
الإجماع على جواز صومه كلهء بل على استحبابه. وقد روى 
أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«لم يكن يصم من السنة شهراً تاماً إل شعبان يصله برمضان»” وقال 
الترمذي: حسن 

وحمل المازري”": النهي على من صام تعظيماً للشهر 
واستقبالاً له بذلك. أي لثلا يزاد في العبادة ما ليس فيها فآما إن 
صام يوم الشك على جهة التطوع ففيه خلاف» سيأتي . 

وترجم النسائي”*؟ على هذا الحديث: التسهيل في صيام يوم 
الشكء. وفيه نظر. 


الخامس : ذكر بعضهم : أن ظاهر حديث أبي هريرة هذا 
معارض بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لرجل: «همل صمت من 
سرر شعبان شيئاً؟». قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصم يومو“ 


)١(‏ في ن ب (لأن). 

(0) النسائي »)١6١/4(‏ والترمذي (7*5) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
.)١1748(‏ وأبو داود (7775) في الصيامء باب: فيمن يضل شعبان 
برمضان» والدازمي ,)١7/9(‏ ش 

7) المعلم (40/9). 

(4) النسائي 184/4 1 

() سياق المؤلف رحمنا الله وإياه ‏ يوافق إحدى روايات أبي داودء في 
بعضها زيادة:, «أو يومين4» والبخاري :)١948(‏ ومسلم »)١151(‏ 
وأبو داود (75771) في الصوم» باب: في التقدمء والبيهقي (4/ 425١١‏ - , 


دحل 


وفى رواية «يومين» رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين . 


والمراد: بسرر شعبان آخره: لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين 
وجمع بينهما بأن الرجل كان [قد]("2 أوجب على نفسه صيام آخر 
الشهر[(”"] بنذر فأمره يك بالوفاء به أو كان [الصوم]"آخر الشهر 
عادة له» فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه» واستحب له 
النبي يكِهِ أن يقضيه لكونه عادة له. 


وقال بعضهم: بل قوله: «هل صمت من سرر شعبان» سؤال 
زجر وإنكار لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فلا يكون 
بينهما معارضة . وإن أريد بسرر شعبان أوله على ما ذكره بعضهم: أن 
سرر الشهر أولهء فلا معارضة إذن2©©9. 


الرؤية فإن/ رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله يوماً فقد 
تقدم عليه . 


والدارمي (؟/2»)18 وابن حبان (2)841 وأحمد (14758/1) 2477 
489 ), 

)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) في ن ب زيادة (يصوم). 

(9) زيادة من ن ب د. 

(5) انظر خلاف العلماء مبسوط في: معالم السنن للخطابي (#/518)»: 
والجمع بين الأحاديث وتفسير «السرر» في السئن» وعون. المعبود 
(407/5)» وقد تركتها خشية الإطالة رعاك الله. 

(©) قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى (58/ 017 21174 - 


نذدل 


20 ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في 
الإسلام ما ليس منهء فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل 'به أهل 
البدع ؛ وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: 
منهم: قوم منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم» يقولون بالعدد 
دون الرؤية. ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة. فمنهم من يعتمد على 
جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليه ولم يأت به إلا عبد الله بن 
معاوية. انظر: (6؟/ )١17‏ ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم 
أن هذا كذب مختلق على جعفرء اختلقه عليه عبد الله هذاء وقد ثبت 
بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أثمة أهل البيت ما عليه المسلمون» وهو 
قول أكثر عقلاء الشيعة. 

ومنهم: من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضانء أو على أن خامس 
رمضان الماضي:أول رمضان الحاضر. 

ومنهم: من يروي عن النبي ككعِ حديثاً لا يعرف في شيء من كتب 
الإسلام ولا رواه عالم قطء أنه قال: «يوم صومكم يوم نحركم»» وغالب 
هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامّاء ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين. 
ومنهم: من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرارء فيوجبون 
استسراره ليلتين» ويقولون: أول يوم يرى في أوله فهو من الشهر 
الماضي» واليوم يكون اليوم الذي لا يرى في طرفيه» ثم اليوم الذي يرى 
في آخره هو أولٍ الشهر الثاني» ويجعلون مبدأً الشهر قبل رؤية الهلال مع 
.العلم بأن الهلال يستسر ليلة تارة» وليلتين أخرى» وقد يستسر ثلاث 
ليال. 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتبرونه برمضان 
الماضيء أو برجب أو يضعون جدولا يعتمدون عليه» فهم مع مخالفتهم - 
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السابع : فيه تبيين / لمعنى الحديث الذي فيه «صوموا لرؤيته [1/1/16] 
وأفطروا لرؤيته». فإن اللام في قوله «لرؤيته» للتأقيت» لا للتعليل» 
الرؤية أيضاًء كما تقول: أكرم زيداً لدخوله. فلا يقتضي تقديم 
الإكرام على الدخول» ونظائره كثيرة. وحمله على / التأقيت لا بد 
الليل ‏ لا يكون محلا للصوم”©. كذا قال الشيخ تقي الدين. 


وأجاب الفاكهي: بأنا إذا حملنا «صوموا؛ على «انووا الصيام» 


لقوله َلهِ: «لا تكتب ولا نحسب» إنما عمدتهم تعديل سير النيرين» 
والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهماء وأدناه» فيأخذ الوسط منه ويجمعه؛ إلى 
أن قال: فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة 
الإسلام الذي يحسبون ذلك الشهر بما قبله من الشهورء أما في جميع 
السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك. اه. 

)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (9/ 6#77: أقول: 
استدلوا لذلك بقوله ككِ: «صوموا لرؤيته»» فقالوا: اللام مثلها في قوله 
تعالى ‏ : « فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَّمرِركَ 4. أي مستقبلين لهاء فكذلك هنا 
صوموا مستقبلين رؤيته وربما ذكره الشارح» فإن اللام وإن جاءت في الآية 
بذلك المعنى فلا يصح في الحديث؛» لأنه قد بينه حديث ١لا‏ تصوموا حتى 
تروا الهلال4؛ فاللام لبيان وقت وجوب الصوم» ‏ وقد نبه الصنعاني على 
قول المؤلف إن اللام للتعليل بناء على اختيار الروافض بقوله ‏ واعلم أن 
الشارح جعل دليل الرافضة مبنيّآً على أن اللام في الحديث للتعليل» 
والذي في كتبهم أنها للاستقبال كالآية» وأما لام التعليل فلا تقتضي 
التقديم . 


لم يكن فيه تجوز البتة إذ الليل كله ظرف لإيقاع نية الصوم فيه'". 

. الثامن: فيه عدم النهي عن تقديم يوم أو يومين لرمضان بالصوم 
لمن له عادة في غيْر شعبان أن يصوم أواخره» وسواء كانت 'عادته 
بنذر أو تطوع » فإنه داخل تحت إطلاق الحديث ومن صور النذر: لله 
علي أن أصوم يوم قدوم فلان. فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك 
القدر. ١‏ 

1 التاسع : يدخل تحت النهي صوم يوم الشك. وهو عبارة عن 
اليرم الذي يتحدث الناس برؤيته أعني الهلال» أو يشهد بها صبيان 
أو عبيد أو فسقة. وقد اختلف السلف فيمن صامه تطوعاً بغير 

والأصح عندنا: منعه. 
وعند المالكية: في صومه تطوعاً ثلاثة أقوال: - 
ثالثها: يصومه من عادته سرد الصوم دون غيره. وعندهم أنه 

يصومه أيضاً من نذره. 

١‏ وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة» بشرط أن يكون 
هناك غيم . ١‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (8/5؟١):‏ قلت: فوقع في المجاز الذي قر منه» 
لأن الناوي ليس صائماً حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية 
إلى أن يطلع الفجر. اه. قال الصنعاني في الحاشية (771/7): .والمجاز 
الذي أرادة الشارح أنه يكون معنئ صوموا استعدوا للصوم بالنية ونحوهاء 
فأطلق الفعل على مقدماته. اه. 


اللدل 


العاشر: قال ابن العربي”؟2: كما لا يجوز استقبال رمضان 
لا يجوز تشييعه قال: ومن أجله قلنا في قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال كان كصيام 
الدهرة””" [أنه]'” لا يحل صلتها بيوم الفطر لكن يصومها متى كان» 
لأن المقصود: أن من صام رمضان فقد صل له أجر عشرة أشهر 


)١(‏ في القبس شرح موطأ مالك بن أنس (؟/1445). 

(؟) مسلم »)١١54(‏ والترمذي (54), وابن ماجه 2)١915(‏ وأبو داود 
(737) في الصيام» باب: في فضل ستة أيام من شوالء والدارمي 
.))2١/9‏ وابن خزيمة (5١1؟)2‏ وابن أبي شيبة (/./اة)» وعبد الرزاق 
(814/), وأحمد (410/5» 414)ء والطيالسي (2054. وابن حبان 
الننضفة” 
وفي الباب عن جابر عند أحمد (/04”. 74*. #44). والبزار 
»)03١55(‏ والبيهقي (917/4؟). 
قال الهيئمي في المجمع (؟/ 147): وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. 
وعن أبي هريرة عند البزار »23١75(‏ قال الهيثمي: رواه البزار وله طرق 
رجال بعضها رجال الصحيحين . 
وعن ثوبان. مولى رسول الله يكدٍ عند ابن ماجه 2»)١1718(‏ والنسائي في 
الكبرى (7870: )18١‏ في الصيام» باب: صيام شوال والعشر صيام 
ستة أيام من شوال» وابن حبان (756). وأحمد (/ .)78٠١‏ والدارمي 
(51/1)» والطحاوي في مشكل الاثار (7/ .)17١ 41١19‏ 
وانظر إلى تحقيق ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في هذه الأحاديث في 
كتابه: تهذيب السنن (2»)308/7 وابن عبد البر في الاستذكار 
كه ). 

(9) في القبس: لأنه. 
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ومن صام ستة أيام فقد حصل أجر شهرين وذلك الدهرء وأفضلها أن 
يكون في عشر ذي الحجة, إذ الصوم فيه أفضل منه في شوالء فإن 
قال: لعلي أموت /؟ قيل له: صمها في شعبان. هذا كلامه وهو 
عجيب. فأين المتابعة يصوم ست من شوال؟ وحمل القاضي على 
ذلك التعصب لمذهبه والحق أحق بالاتباع في استحباب صومهاء فقد 
صحت فيه عدة أحاديث كما أوضحته في «تخريج أحاديث المهذب» 
فراجعها منه تجد ما يشفي الغليل7©. 


:0715/( قال ابن القيم رحمنا الله وإياه  في كتابه تهذيب السئن‎ )١( 
الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم. . قال‎ 
مالك في الموطأ: ولم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني‎ 
ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون يدعته‎ 
وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ولو رأوا في ذلك‎ 
رخصة عن أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك»:تم كلامه.‎ 
قال الحافظ أبو محمد المنذري: والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم»‎ 
فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم» والنواقيس وشعائر رمضان إلى‎ 
آخر الستة الأيام» فحيئذ يظهرون شعائر العيدء ويؤيد هذا ما رواه‎ 
أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرضء» ثم قام‎ 
يتنفل» فقام إليه عمرء: وقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك»‎ 
فبهذا هلك من كان قبلناء فقال له رسول الله يكِ: «أصاب الله بك يا ابن‎ 
. الخطاب»‎ 
قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل» إذا حصل معه التمادي‎ 
وطال الزمن ظن: الجهال أن ذلك من الفرضء كما قد شاع عند كثير من‎ 
العامة؛ أن صبح يوم الجمعة حمس سجدات ولا بدء فإذا تركوا قراءة‎ 
. «ألم تنزيل» قرأوا غيرها من سور السجدات» بل نهى عن الصوم بعد'-‎ 


لحل 


انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف 
إليه بعده؟ 

فيقال الكلام هنا في مقامين: أحدهما: في صوم ستة من شوال» من 
حيث الجملة . والثاني: في وصلها به. 

أما الأول: فقولكم: إن الحديث غير معمول به: فباطل» وكون أهل 
المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له وقد 
عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر: لم يبلغ 
مالكاً حديث أبي أيوب» على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم الخاصة 
لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أمرٌ قد بينه وأوضحه: وذلك خشية أن 
يضاف إلى فرض رمضانء وأن يسبق ذلك إلى العامة» وكان متحفظاً كثير 
الاحتياط للدين» وأما صوم الستة أيام على طلب الفضل» وعلى التأويل 
الذي جاء به ثوبان» فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة» 
وفضله معلوم: يدع طعامه وشرابه لله؛ وهو عل بر وخيرء وقد قال 
-تعالى - : «وَانْصكوا الْكَيْرَ َلَّكُمْ نيرت © © © ومالك 
لا يجهل شيئاً من هذاء ولم يكره من ذلك إل ما خاقه على أهل الجهالة 
والجفاء إذا استمر ذلك»: وخشي أن يعد من فرائض الصيام» مضافاً إلى 
رمضانء وما أظن مالكاً جهل الحديث» لأنه حديث مدني انفرد به عمر 
بن ثابت» وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه» وقد ترك 
مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت» وقيل: إنه روى عنهء ولولا 
علمه به ما أتكر بعض شيوخه؛ إذ لم يثق بحفظه لبعض ما يرويهء وقد 
يمكن أن يكون جهل الحديث» ولو علمه لقال به. هذا كلامه. انظر 
أيضاً: الاستذكار .)789/1١١(‏ 

وقال القاضي عياض : أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء. وروي عن 
مالك وغيره كراهية ذلك؛ ولعل مالكاً إنما كره صومها على ما قال في 


4 


الموطأ؛ أن يعتقد من يصومها أنه. فرضء» وأما على الوجه الذي أراده 
النبي يكل فجائزن. 

وأما المقام الثاني: فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان .مثل هذا 
: المحذور كره أشد الكراهة؛» وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منهء 
ويصومها في وسط الشهر أو آخرهء وما ذكروه من المحذوز قدفغه 
والتحرز منه واجب» وهو من قواعد الإسلام فإن قيل: الزيادة في الصوم 
إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيدء فأما وقد تخلل 
فطر يوم العيد» فلا محذورء وهذا جواب أبي-حامد الإسفراييني: وغيره . 
قيل: فطر يوم العيد لا يؤثر عند الجهلة في ذفع هذه المفسدة. لأنه لما 
كان واجباً فقد :يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطغ التتابع وإتصال الصوم» 
فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن”معه هذه 
المفسدة» والله أعلم. افه. 


ينا 


/ الحديث الثاني 


قال: سمعت/ رسول الله يكل يقول: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له30؟ , 
الكلام من عشرة أوجه: 
الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا رأيتموه» هو من 
الضمير الذي يفسره سياق الكلام» كقوله ‏ تعالى ‏ : 8 إِنَا أَنرَلتَهُ في 
لق البخاري (معولنق كدقكث لإنول) ومسلم (80١٠).؛‏ وابن ماجه 
.»)١584(‏ والنسائي .)١15/5(‏ وابن خزيمة 2)١908(‏ والبيهقي في 
السين [لاويقة4 وفي المعرفة له (ك/ ١‏ كمم)ء والشافعي في السنن 
المأثورة (15”) كتاب الصومء باب: ما جاء في تقديم الشهرء وابن حبان 
(441*)» والطيالسي »)181١(‏ ومالك »)785/١(‏ وأبو داود (2)779 
والمسند .)719/7/١(‏ 
وقد ورد من طريق أبي هريرة عند البخاري »)١1909(‏ ومسلم 2)١١81(‏ 
والنسائي (4/ 177), وابن ماجه (1588). 
وأيضاً من رواية عبد الله بن عباس عند أبي داود (2»)5797 والترمذي 
(588)» وأيضاً أبو بكرة وحذيفة» وطلق الحنفي. 


١ا/ا‎ 


11//ب] 


َه الْقَدَرِ يي 0 وقوله مان بو نَتَعا 4 4 أي إذا رأيتموا 
الهلال» وقد جاء في بعض روايات مسله”": / «لا تصوموا حتى 


تروا الهلال»). 

قال أهل اللغة”؟: يقال: هلال من أول ليلة» إلى الثالئة ثم 
يقال: قمر بعد ذلك. 

الثاني: قوله: «فصوموا» أي انووا الصيامء لأن الليل ليس 


الاك قوله: د : حال بيتكم وبينه غيم 
يقال: 2 وأغين وَعْمْيَّ بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة 
فيهما ويقال: «عَبِيَ””*2: بفتح الغين وكسر الباء وكلها لغات 
صحيحة» وقد غامت السماء [وغيمت9؟» وأغامت وتغيمت 
وغيمت كلها بمعنى: 

وقيل: معنى هذه الألقاظ مأخوذة من أغما”" المريض» يقال: 


.١ سورة القدر: آية‎ )١( 

(؟) سورة العاديات: آية ؟ . 

() مسلم »25١80(‏ ومالك في الموطأ .)2585/1١(‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح (550)» والمصباح المنير (59). 

() رواية البخاري (19095). 

(5) في مشارق الأنواز (7/ 178) (أغمت بالتخفيف والتثقيل)» وفي - حاشية ن 
اج (أغمت)» انظرها فيه. 

0) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (؟157/1): من إغماء المرض» 
يقال: غمي عليه وأغمي والرباعي أفصح. وقال في موضع آخر - 


يفن 


غمى وأغمى عليه» والرباعي أفصح . 

قال القاضي عياض"؟2: وقد يصح أن ترجع إلى إغماء السماء 
والسحاب» وقد يكون [أيضا]29 من التغطية» ومنه قولهم: غممت 
الشيء إذا سترتهء والغمى مقصور ما سقفت به البيت من شيء» 
وروي «عمي» بالعين المهملة والميم المخففة. حكاه القاضي أيضاً 
معناه: خفي يقال: عمي علي الخير أي خفي 

وقيل: هو مأخوذ من العماء» وهو السحاب الرقيق. 

وقيل: المرتفع أي دخل في العماء أو يكون من العمى 
المقصود وهو عدم الرؤية. 

الرابع : قوله: «فاقدروا له». قال أهل اللغة: [قد]9© 7*) 
قدرت الشيء أقدُرْهُ» وأقدرْه؛ وقَدَرْتَُ وأقَدَرْتُهُ بمعنى واحد وهو 
من التقديرء ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 8 فَمَّدَرنافِعم المدروة 20469 , 

واختلف العلماء في معناه في الحديث: 

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: 


(؟//9١):‏ أغمي عليه» أي غشي عليه. قال صاحب الافعال: يقال: 
غمي عليه غمي وأغمي عليه» قال غيره: والرباعي أقصح. 
)1١(‏ مشارق الأنوار (5/ 248 ه117 175). إكمال إكمال المعلم (9/ 0977 . 
(؟) زيادة من ن ب د. 
() في ن ب د (يقال). 
زفق في ن ب د (يقال)» وما أثبت من ن ه. 
(©) سورة المرسلات: اية 77. 


لفن 


معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين / وما ويؤيده روايات مله( : 
«فعدوا ثلاثين»» «فاقدروا ثلاثين»؛ «فصوموا ثلاثين»: «فأكملوا 
العدد»؛ ورواية البخاري”"': «فأكملوا عدة شعبان [ثلاثين]1'9. 


لفق 


زفق 
زفق 
افق 


وقال أحمد ب نا وطائفة: معناه : ضيقوا له؟؟ ‏ أي قدرؤه” 
كن تله صيفير ِ 


الرواية الأولى والثالثة والرابعة من حديث أبي هريرة 360 والثانية 


من حديث ابن عمر )1١80(‏ في مسلم وقد سبق تخريجها. 

.)١9١059( البخاري‎ 

في ن ب ساقطة . 

قال ابن حجر في الفتح :)١8١/4(‏ على قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروا. 
الهلال» ظاهرة إيجاب الصؤم حين الرؤية متى وجدت ليلا ونهاراً لكنه. 
محمول على صوم اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال. 
أو بعدهء وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاًء وهو ظاهر في النهي 
عن ابتداء صوم زمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء: 
ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى في ذلك لمن تنسك بهء ولكن 
اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: «فإن غم 
عليكم فاقدروا له»: فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو 


والغيم» فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله حكم' 


آخرء ويحتمل أن لا تفرقة» ويكون الثاني مؤكداً للأول» وإلئ الآول' + 
ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا:. المراد بقوله: 


:«فاقدروا له؛ أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح 


هذا التأويل الروايات الأخر المصبرحة بالمرادء وهي ما تقدم مِن: قوله: 
«فأكملوا العدة ثلاثين» ونحؤها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث» وقد 


.وقع الاختلاف فنٍ حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضاً فرواها البخاري 
.كما ترى بلفظ : .«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح ما ورد في - 


تفن 


تحت السحاب ‏ ولهذا أوجب صوم ليلة الغيم عن رمضان» لكن 
قوله .عليه الصلاة والسلام ‏ : «فصوموا ثلاثين»» «وأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين» لا يدلان على عدم التقدير لشعبان دون رمضانء ولا 
فكمة بل لقنا #التخصيمي امهنا نز عبر تفص كلف 


ذلك. ‏ إلى أن قال قال ابن الجوزي في التحقيق: لأحمد في هذه 
المسألة ‏ وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من 
شعبان ‏ ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان.» ثانيها: 
لا يجوز فرضاً ولا نفلا مطلقاًء بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة» 
وبه قال الشافعي» وقال. مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان» 
ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى الإمام في الصوم والفطرء 
واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث؛» قال أحمد: 
حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ 
«فاقدروا لهف قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
يبعث من ينظر» فإن رأى فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب 
ولا قتر أصبح مفطراًء وإن حال أصبح صائماًء وأما ما روى الثوري في 
جامعه عن عبد العزيز بن حكيم: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة 
كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه»» فالجمع بينهما أنه في ألصورة التي 
أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم الشك» وهذا هو المشهور عن أحمد: أنه 
خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته من 
لا يقبل الحاكم شهادته. فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكَاء 
واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني. . .إلخ. انظر: الاستذكار 
»)15/٠١(‏ للاطلاع على مذهب الإمام أحمد» وما فسره راوي الحديث 
ابن عمرء كما سبق في التعليق. 


و1 


[كعكرارا] 


المالكية وغيرهم: معناه قدروه بحساب المنازل الذي يرآه. 
المنجمون» وهو ضعيف جدَ7"© لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم 


)١(‏ قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (؟/ *17): وذهب ابن مر 
أي يحمل على حسابها وإكمال العدة خطاب لعامة الناس الذين لا يعرفونه 
ولم يوافقه الناس على هذا. اه. ش 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار :)١8/1١(‏ وقد 
حكى ابن سريج» عن الشافعي» أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وعَمَّ 
عليه؛ جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزثئه قال أبو عمر: الذي عندنا في 
كتبه أنه لايصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية» أو شهادة عادلة» 
أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء لقوله كلِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». اه. وانظر نقله عن مطرف وابن 
قتيبة , ونقل هذا القول عن ابن سريج البغري في السنّة 612 ة وابن 
رشد في بداية المجتهد 2)5١9/1١(‏ وقد ناقش ابن العربي ابن سريج في ' 
هذه المسألة في القبس (؟/ 487)» والعارضة (/22508 وقال فيها: 
فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب 
الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب الجمل» إن هذا لبعيد عن التبلاء 
فكيف بالعلماء. اه. وقال أبن حجر في الفتح 7/5 على قوله: 
«فاقدروا له» تقدم أن للعلماء فيه تأويلين» ‏ انظر التعليق ‏ وذهب 
آخرون إلى تأويل ثالثء» قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله 
أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن 
قتيبة من المحدثين» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف» وأما ابن قتيبة 
فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذاء قال: ونقل ابن العربي عن ابن 
سريج أن قوله: «فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» وأن قوله: - 


١الك‎ 


فإن ذلك لا يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما تعرف إليهم بما يعرفه 
جماهيرهم» وأيضاً فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة» يصح أن يرى في 
إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلهاء مع كون 
الصائمين منهم لا يعولون / غالباً على طريق مقطوع [به]'''؛ ولا يلزم 
قوماً ما يثبت عند قوم . وأيضاً لو كان معتبراً لبينه الشارع للناس كما بيّن 


را صدهه 


أوقات الصلاة وغيرهاء وأما قوله ‏ تعالى ‏ : #وَبالنجم هم 
يمْتَدُوتَ ج74" » فالمراد: الاهتداء في طريق البر والبحر. 


«فأكملوا العدة» خطاب للعامةء وقد سبقت الإشارة إليه» وقال ابن 


قف 
زفق 


الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلةء وأما معرفة الحساب 
فأمر دقيق يختص بمعرفته الأحاد» إلى أن قال: ونقل ابن المنذر الإجماع 
على أن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ لم ير الهلال مع الصحو لا يجب 
بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته» هكذا أطلق 
ولم يفصل بين حاجب وآخرء فمن فرق بينهم كان محجوجاً بالإجماع 
قبله. اه. 

وقال أيضاً :)١77/4(‏ قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم 
بقوانين التعديل» وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. ولا 
شك أن مراعات ما غمض حتى لا يدرك إل بالضنون غاية التكلف. اه. 
وقال ابن القيم في تهذيب السئن (/77): على حديث: «فطركم يوم 
تفطرون»» وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير 
حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطرء دون من لم يعلم. اه. وانظر: 
مجموع الفتارى (978/ 181). 

زيادة من ن ب د. 

قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه تعليقاً: قال قتادة: خلق الله 
هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوماً للشياطين: وعلامات يهتدى - 


يفن 


قال الشيخ تقي الدين: والحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في 


الصوم» لمفارقة القمر للشمس» على ما يراه المنجمون من [تقدم]©» 
الشهر بالحساب علئ الشهر بالرؤية بيوم أو يومين» فإن ذلك إجداث'. 
لسبب لم يشرعه الله تعالى ‏ ؛ وأما إذا دل الحساب على أن.٠‏ 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى» لولا وجود المانع ‏ كالغيم 
مثلاً - فهذا يقتضي الوجوب» لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة 
الرؤية بشرط في اللزوم» فإن الاتفاق على أن المحبوس في-٠‏ 
المطمورة إذا علم أن اليوم من رمضانء بطريقة يجب”" عليه 


إفق 


بها؛ فمن تأول-فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبهء وتكلف ما لا.علم له 
به. «والمقصود به الاهتداء للتسيير لا للتأثير»: انظر: حاشية التوحيد لابن 
قاسم (091. : 

في ن ب (تقديم)؛ وفي د (تقدير)؛ وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. ّْ 
في إحكام الأحكام مع الحاشية (/7”78). قال الصنعاني في الحاشية: ': 
على قوله: «بمشترطه في اللزوم لأن الاتفاق. . .الخ»» أقول: إن النص' 
اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين: إما الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين» . 
ودل الدليل على أن رؤية البعض كافية فإئبات اللزوم بمجرد الحساب 
ينافي النص» وقياسه على من حبس في المطمورة قياس مع الفارق» إذ 
من المطمورة قد:تعذر عليه معرفة المدرك المنصوص عليه حتى.لو رآه 
الناس لما رآه» فرجوعه إلى الحساب والقرائن بالضرورة» لأنه ليس في 
حقه شيء يعرف. به الصوم إلا ذلك» وكيف يرجع إلى قول الخاسب 
والشارع يقول: فإن غم عليكم قأكملوا العدة ثلائين»» ولو كان كلام 
الحاسب مدزكاً شرعيّاً للصوم والإفطار لما أهمله الشارعء بل أشار إلى 


. خلافه بقوله: «إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب» ثم قال: «الشهر < 


لك 


الصوم. وإن لم ير الهلال» ولا أخبره من رآه. 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إذا رأيتموه» علق 


الحكم بالرؤية ولا يراد بها/ رؤية كل فرد من الأفراد.بل مطلق 
الرؤية ويكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين عند 
الشافعي» ونص عليه في القديم ومعظم الجديد»ء وبه قال أحمد: 
على أصح الروايتين عنه» ونقله البغوي27 في «شرح السنّة؛ [عن]”") 
الأكثرين؛ وفي قول في البويطي: عدلان. 


وقال البغوي في «شرح السنّة»(©: أنه أظهر قولي الشافعي قاله 


بعد أن حكى الأول قولاً عنهء ورأيت في «الأم»9©. ما يقتضيه: فإنه 
لما قال أولآء فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت 
أن أقبله للأثر والاحتياط9 . 


' هكذا.. .»2 الحديث» فأشار بيديه إلى الثلائين والتسع والعشرين» قال 


القاضي عياض: وصفه يله لهم بالأمية» وأنهم لا يحسبون ولا يكتبون إذا 
كانوا لا يجهلون الثلاثين: ولا التسع والعشرين» ولم ينف عنهم معرفة 
مثل هذا الحساب» وإنما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل وطرق 
الحساب الذي تعول عليه الأعاجم في صومها وفطرها وفصلها. اه. 
بالضم ‏ أي فصول السنة الأربعة. 

انظر: شرح السنة (5414/5). 

في ن ب (لكن). 

انظر: شرح السنة (5/ 544). 

الأم (44/9). 

الشافعي في الام (؟/44) أول كتاب الصيام الصغيرء وفي المعرفة 
الوسد يف 


1 


[164//ب] 


قال الشافعي : بعد لا يجوز على حلول رمضان إلا شاهدان”" . 

قال: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلاَّ شاهدين» في 
هذا القياس على كل مغيب استدل عليه”"» هذا لفظه ومن الأم نقلته 
فاستفده.» فإنه من المهمات الجليلة التى لم يقع للرافعي» ولا لمن 
بعده» بل لم أرها في شيء من كتب أصحابناء واقتصر جامع مسند 
الشافعي على القول الثاني» ولم يحك الأول / وأساء. 

ومذهب مالك”": أنه لا بد من عدلين أيضاً إن كان ثم معنيون 
بالشريعة» وإلا كفى الخبر. 

وانفرد أبو حنيفة؟2 فقال: إن كانت السماء مغيمة ثبت بعدل 
ولو عبداً أو امرأة. 

وإن كانت مصحية فلا يثبت بواحد ولا باثنين بل بعدد 
الاستفاضة . 

وفي «بحر» الروياني عنه: أنه لا يقبل إلا قول خمسين كعدد 
القسامة . 

وأما في الفطر: فلا بد من رؤية عدلين / عند جميع العلماء 
خلافاً لأبي ثور فإنه جوزه برؤية عدل. 


)١(‏ الشافعي في الأم (؟/94) في أول كتاب الصيام» وفي المعرفة 


50). 
(5) المراجع السابقة» المعرفة (45/5؟). 
(9) انظر: الاستذكار .)55/1١(‏ 
(5؟) الاستذكار .)55/1١(‏ 


السادس: في الحديث دلالة على وجوب الصوم والفطر على 
منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوالء وهو مذهب الجمهور”". 
وذهب عطاء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا اتفرد 
بالرؤية» حكاه القرطبي عنهما. وهذا الحديث يرد عليهماء لكن قال 
العلماء : يفطر في الثاني سرًاً لئلا يساء الظن به(" . 


ممن تقبل شهادته رجاء أن ينضاف إليه غيره فيثبت الحكم . 


وقيل: يرفع وإن كان لا يرجى قبول شهادته لجواز حصول 
الاستفاضة . 


السابع : فيه أيضاً أن حكم الرؤية ببلد لا يتعدى إلى بلد آخر 
لأنه إذا فرض أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم ير في تلك الليلة بآخر 


.)؟4/1١( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 59 0754 . 
قال في الاستذكار /1١(‏ 5؟): اختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده» 
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يفطر. وهو قول أحمد بن حنبل وروى عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده 
أن يفطر وقال الشافعي: يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك 
فيه» فإن شك أو خاف أن يتهم لم يأكل وهذا رأي أبو ثور قال: ولا يسعه 
أن يصوم» فإن خاف التهمة اعتقد الفطرء وأمسك عن الأكل والشرب. 
وقال مالك: من رأى هلال رمضان وحده فأفطر عامداً كان عليه القضاء 
والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة. وهذا 
قول أكثر الفقهاء. اه. 


لحيل 


فيكمل. ثلاثين يوماً بالرؤية الأولى» ولم ير بالآخر فهل يفطرون 
أم لا؟ فمن قال: يتعدى / الحكم على أحد الوجهين في المسألة 
وهو مذهب مالك» ولم يجز لهم الإفطار» وقد وقعت المسألة في 
زمن ابن عباس» وقال: لا نزال نصوم حتى :نكمل ثلاثين: أو يراف: 
وقال: هكذا أمرنا: رسول الله يكه''2.: ويمكن أنه. أراد ذلك هذا 
الحديث العام وهو قوله: «أفطروا لرؤيتهة”©2: لا حديثاً خاصاً بهذه 
المسألة أو لأنه شهاذة واحد. 


وعند المالكية رواية: أنه إن ثبت بأمر شائع تعدى الحكم 
أ باش ند الك ل م من شرع عن ل ل أن يكون 


قال المازري؟: والفرق بين الخليفة. وغيره أن سائر البلدان 
لما كانت بحكمه فهي كبلد واحد. 


الثامن : فيه أيضاً أنه لا يجوز صوم الشك ولا صوم الثلائين من 
شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم وقد روئ أبو داود 
بإسناد ‏ على شرط 'الصحيح عن عائشة ‏ زضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسول الله ككِْدِ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم 


(1) انظر: لفظه كاملا في مسلم »)1١87(‏ وأبو داود (7781) في الصيامء 
باب: إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة» والترمذي (597).: 
.والنسائي (11/4). انظر: الاستذكار :78/1١(‏ 059 : 

9) انظر: تخريج حديث الباب. 


(*) المعلم بفوائد مسلم (؟/ 48). 


18, 


يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يومآً ثم صام»» وقال 
الدارقطني : إسناده صحيه7" , 


وحكى القاضي عياض : صومه / عن عائشة20 وأسماء9؟ وابن 


2 
عمر وطاوس. 


وقال الأوزاعي والكوفيون”2: إن صامه وتبين أنه من رمضان 


أجرأه . وجمهورهم أنه لا يصومه ولا يجزئه إن صامه . 


لف 


إقف 


ليف 
زفق 


)م( 


أبو داود (75؟) في الصيامء باب: إذا أغمي الشهرء والدارقطني 
(/165., لاه1)ء وصححه الحاكم (1/ »4 )». ووافقه الذهبيء» وابن 
حبان (7544): وابن الجارود (/الا), وأحمد +)١59/5(‏ والبيهتي 
2»)7١7/4(‏ وصححه ابن خزيمة (8/ 7غ وأشار إليه في فتح الباري 
7/4 01). 

أخرجه سعيد بن منصور. قال الألباني في الإرواء :)١١7/4(‏ في سنده 
رجل لم يسم فلا يصح سندهء لكن قد جاء مسمى «لعبد الله بن 
أبي موسى» في مسند أحمد (178/5: 115)غ2 وسئده صحيح؛ فمن 
قال: العبرة برأي الراوي لا بروايته لزم الأخذ به كالحنفية. اه. انظر: 
البيهقي في السئن +)71١/4(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »)١48/9(‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: الفتح الرباني 
(ول/ركه؟). 

البيهقتي .)31١/4(‏ انظر: المجموع (5/ »)5٠١‏ وزاد المعاد (؟/ 48). 
أحمد (2)0/7 وانظر: تخريجه لأحمد شاكر في المسند (915/5)» 
وعبد الززاق (0777» وأبو داود (777) في الصيامء باب: الشهر يكون 
تسعاً وعشرين» والدارقطني »)١5١/7(‏ والبيهقي :)7١4/4(‏ وصحخه 
الألباني في الإرواء (4/ .2٠١‏ 

انظر: الاستذكار .)78/١1١(‏ 


قدلا 


11 /أ/أ] 


وكان بعض االصحابة”'" يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان 


بفطر يوم أو يومين. 


وكره محمد بن مسلمة تحري ذلك آخر يوم كما يكره تحريئ 


صومه. 


وصح عن جماعة النهي عن صيام يوم الشك”©. وفي 


الترمذي /7" عن عمار: من صامه فقد عصى أيا القاسم . 


التاسع : استدل به أيضاً لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم 


بقوله: «فاقدروا له4 من حيث إنه أمر بمقتضى التقديرء وتأوله 
الجمهور على إرادة إكمال العدد كما قدمناه. 


000) 


زفق 


إفيف 


أي ابن عباس وكان يتكر أن يصام يوم الشكء ويقول: قال 
رسول الله يِ: «إذا لم تروا الهلال فأكملوا. ثلاثين يومة» وعن عطاء 
قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه فقال: ‏ 
«أفطروا أيها الصيّامء لا تواصلوا رمضان شيئاء وافصلوا». انظر: مصئف: 
عبد الرزاق »)١58/4(‏ والحديث الأول سبق تخريجه. 

منهم عمر بن الخطاب في مصنف ابن أبي شيبة (/ 7). والاستذكار 
..)37/٠١(‏ وعلي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة (#/ #الايى, 
والاستذكار ,)7*/1١(‏ والمجموع (475/5)»: والمحلى (77/7). . 
وحذيفة» وابن مسعود» وابن عباس وقد سبق تخريجهء وأبو هريرة وسبق 
أيضاً تخريجه» وأنس بن مالك وغيرهم . 

الترمذي (585)». والنسائي (4/ »)١67‏ والدارقطني (1617//7): وصححه 
ابن خزيمة (1414)» وأبو داود في الصيام (7775)» باب: كراهية صوم يوم 
الشك؛ وابن ماجه (744١)؛‏ وابن حبان (2)70686 وصححه الحاكم 
(1/ 57 ) ووافقه الذهبيء وابن أبي شيبة (”/ ؟/ا)ء والدارمي (؟/7١).‏ 


185 


العاشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «صوموا لرؤيته» 
ظاهره وجوب الصوم متى رأى قبل الزوال أو بعدهء وهو المشهور 
من مذهب مالك . 
شوال. 

وقال بعض أهل الظاهر: أما في الصوم فتجعل للماضية» وأما 
في الفطر: فيجعل لمستقبله وهو أخذ بالاحتياط منهم؛ ولكن 
الحديث حجة عليهه"" . 


(1) انظر: الاستذكار .)19/1١(‏ 


هما 


الحديث الثالكث 


30 عن أنس بن مالك رضي الله عنها» 
قال: قال رسول الله / كَكئِةِ: «تَسَكَدواء إن في السّحُور برَكة370 , 

الكلام عليه من ثلاثة أوجه: ا 

الأول: «السّحور»: بفتح السين ما يتسحر به: 000 
يتبرد به» والسنون وهو ما يستن بهء والرقو وهو [ما 0 

كدر بضم السين الفعل ورووه هنأ بالوجهين ن؟ قالة: 
النووي”” ش 

:'وقال الشيخ تقي الدين2): هو بالفتح ما يتسحر به» وبالضم 
الفعل» هذاهر الأشهر 


)١(‏ البخاري (18477): ومسلم »)1١46(‏ والترمذي »07١8(‏ ؤابن. ماجه 
(؟/145)» وابن: خزيمة »)١9737(‏ وابن الجارود (787)» والبغوي 
/الااء 978١)ء‏ والدارمئ (5/7)» وابن حبان (2)7455 وأحمد 
مريوة 9) 2دكء اذك والبيهقي (775/5). 

(؟) في ن ب (ما يراد). 

9) انظر: شرح مسلم (0/ 205708 505), 

(4) انظر: إحكام الأحكام (/31"). 


كما 


قلث: واختار بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين» وكأن 
السحور سمي باسم زمنهء لأنه يفعل في السحر قبيل الفجرء ويدخل 
وقته بنصف الليل» ذكره النووي في «شرح المهذب» هناء والرافعي 
في أواخر كتاب الإيمان. 

الثاني : «البركة» : النماء والزيادة» وهذه البركة المعلل بها 
السحورء يجوز أن تكون أخروية» لأن فيه متابعة السئّة» وهي موجبة 
للثواب وزيادته وثمرته» وقد يحصل له بسببه ذكر ودعاء ووضوء 
وصلاة واستغفار في وقت شريف» تنزل فيه الرحمة» ويستجاب 
الدعاء» وقد يدوم ذلك حتى يطلع الفجرء وكل ذلك سبب لمزيد 
الأجور. 

ويجوز أن تكون دنيوية كقوة البدن على الصيام» والنشاط له» 
ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم لخفة المشقة على 
فاعله» فيجوز أن تضاف إلى كل واحد من الفعل: والمتسحر / به 
معاً. وعلى هذا الأكثر فتح السين من السّحورء كما قاله الشيخ 
('“نقي الدين. 

ويجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين: وحاصل البركة في 

السحور يتنوع أنواعاً: 

أولها: اتباع السنّةَ والاقتداء. 

ثانيها: مخالفة أهل الكتاب في الزيادة في الأكل على الإفطار 


. 0771 /9( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.27/1١( والاستذكار‎ »)١4٠ /4( (؟) انظر: قتح الباري‎ 


ديلا 


[ههطم/ارب] 


رابعها: التسبب للصدقة على من يسأل إِذ ذاك . 


خامسها: / التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت 
الإجابة . . 
سادسها: التسبب في حسن الخلق» فإنه إذا جاع ريما ساء. 

سابعها: تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب 
تجديدها إذا نام ثم تنبه90. 

الثالث: أجمع العلماء على استحباب السحورء وأنه ليس" 
بواجب» وإنما الأمر به أمر إرشادء» وهو من خصائص هذه الأمة. 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
لكتاب أكلة السحور»”© رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص: 
وكان [الأمر]'”" في أول الإسلام إذا وقع النوم بعد الإفطار لم يحل 
معاودة الطعام والشراب» ثم رخص في ذلك إلى الفجر. 

فائدة: هذا الحديث رواه عن النبي يَكيِهِ مع أنس أبو 


)١(‏ مسلم :»)٠١93(‏ والترمذي 0)7١8(‏ وأبو داود (741؟) في الصومء 
باب: في توكيد السحورء والنسائي »)١55/5(‏ وابن خزيمة (6)1540 
والبغري (9/74ا١)2‏ وابن حبان (ل/ا/ا2)7”8 وأحمد (507/5).» والدارمي:. 
5/0. 

(0) زيادة من ن ب د. 

0) في المسند (؟/ لالالاء 81 ). 
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وير وأبو سعيد الخدري”"؟, وابن مسعود» وجابر بن عبد الله» 
وعائشة””؟ وعمرو بن العاص» وحذيفة» والعرباض بن سارية©© 


وأبو ليلى» وطلق والد قيس بن طلق» كما أفاد ذلك ابن منده في 
)2 


.)44 في المسند 105/6 ”ا‎ )١( 

(0) انظر: مجمع الزوائد (/184). 

(*) النسائي »)١45/4(‏ وأبو داود (144؟) في الصيامء باب: من سمى 
السحور الغداء» وابن خزيمة (1978)» والبيهقي (775/4)» والبزار 
(91/9)» وابن حبان (7”476)» وابن أبي شيبة (9/7). 

(4؛) ذكر صاحب مجمع الزوائد غالب هذه الروايات وذكر غيرهم عمر بن 
الخطاب» وعتبة بن عبدء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي (185/1). 
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الحديث الرابع 


245 «اعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنهماء .قال: ١تَسَحَرْنا‏ مع رسول الله يكو ثم قامٌ إلى الصّلاة: قال 
نس : قلت لزيد: كم [كان](3 بِيْنَ الآذانٍ وَالسَّحُور؟ قال: قَذْرُ 


, امصسعكه 
34 ب م05 , 


أما أنس : فتقذم في باب.الاستطابة . 

الفرضي» وكاتب الوحي» وأحد نجباء الأنصارء وهو أخو يزيد بن 

ثانت لأبويه. ٍ 
وأمه: النوّار بنت مالك . 
روى عنه أنس وخلق. 

)1( ساقطة من النسخ وموجودة في إحكام الأحكام. 

زفق البخاري 11 )4 ومسلم ةو 1). والترمذي ش54 وابن ماجه 
(595»)» والنسائي ,)١4/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ل/الا» 078), 
والدارمي (5/9): 


ل 


يِل أبوه في الجاهلية يوم بعاث» ولزيد عدة أولاد» قُيِلَّ منهم 
يوم الحرة سبعة. 

قدم النبي له [المدينة]'20» ولزيد إحدى عشرة سنة فأتي به 
إليه فقيل : هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل عليك: سبع 
عشرة سورةء فقرأها عليه فأعجبهء وقال: «يا زيد تعلم في كتاب 
يهود فإني / ما امنهم على كتابي». قال: فتعلمته فما مضي نصف 
شهر حتى حذقته . 

شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. 

وفي الحديث من طريق أنس «أفرضكم زيد»» وفي. رواية: 
«أفرض أمتي». 

وكان من أصحاب الفتوى» وأخذ القرآن عرضاً من النبي يلل 
وعرض عليه ابن عباس وغيره. وندبه الصديق لجمع القرآن فجمعه» 
ثم لما جمع عثمان الناس على هذا المصحف كان أحد من قام بأعباء 
ذلك أيضاً. 

وكان عمر إذا حج يستخلفه على المدينة. استخلفه على 
[المدينة]”"2 ثلاث مرات: مرتين في حجتين» ومرة في خروجه إلى 
الشام . 

وكان كاتبه أيضاً . 

وكان عثمان يستخلفه أيضاً. 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(؟) في ن ب ساقطة. 


11١ 


لمارا 


. وهو الذي تولى قسمة غنائم اليرموك / . 

واستعمله عمر على قضاء المدينة» وفرض له رزقاً. 

روي له عن النبي كله اثنان وتسعون حديثاً اتفقا منها على 
خمسة. وانفرد البخاري بأربع» ومسلم بحديث. 

مات بالمدينة سنة ا وخمسين على أحد الأقوال الثمانية 
فيه» ابن ست وخمسين. ش 

وقيل: ابن أربع . 

وصلّى عليه مروان» وله بالمدينة عقب. قال أبو هريرة: لما 
مات مات ير الأمة /ء لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفاً: 
وترجمته مبسوطة فيما أفردته في «كتاب العدة في معرفة رجال 
العمدة»: وذكرت هناك: أن ابن عباس أخذ بركابه. فقال له: تنح يا 
ابن عم رسول الله قال: إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. 

ثانيها: في الحديث دليل على استحباب السحور وتأخيره 
إلى قبل طلوع الفجر الثاني. فإن الظاهر أن المراد بالأذان هنا 
الاذان الثاني» إذ لو فرض الأول لما كان بينهما زمن طويل» كما 
تقدم في باب الأذان من حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”"2. وثبت [في]7"© 
(1) البخاري (25917 33717 01918 1165): ومسلم »)1١917(‏ والبيهقي 

(1/حمث, 187) (518/4): وأحمد (1/لاه)ء والدارمي (359[1» 


)» وابن خزيمة (401). 
زفق في ن د ساقطة . 


1947 


الصحيه”» أنه لم يكن بين أذانيهما في الصوم إلا أن يتزل هذا 
ويصعد هذاء ومعلوم أن الصعود والنزول زمنه يسير. 

الثها: إنما أآخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من 
التقوى» وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. 


شهوة البطن والفرج» فمن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله 
يفعل» وهذا غلط ظاهر. 

والصواب: اختلاف ذلك باختلاف أحوال الناس ومقاصدهم» 
ومقدار ما يستعملوه من السحور» فما زاد في المقدار على مقصود 
الشرع وحكمته / كعادة [المترفهين]”" في المآكل فلا يستحب» بل 
ربما يؤدي إلى تخمة وجشاً منتن وكسل» وما لا يزيد فيه عليهما فهو 

رابعها: فيه حسن الأدب في العبادة» وذلك قوله مع 
رسول الله يِه فإنه يعطي التبعية» والكون معه بخلاف لو قال: 
تسحرنا نحن ورسول الله ونحوه. 

خامسها: فيه أيضاً الحرص على طلب العلم» وتحرير المسائل 
وتتبع السئن» ومعرقة أوقاتهاء والمحافظة عليهاء لقول أنس : «كم 
(1) انظر: مسلم بشرح النووي (/9/ .67١‏ 
(؟) في ن ب د (المترفين). 
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/ب] 


كان بين السحور والأذان»؟ وقول زيد: «قدر خمسين آيةهء أي قدر . ! 
قراءتها"" , 

سادسها: فيه أيضاً استحباب الاجتماع على السحورء فإن فعله 
عليه الصلاة والسلام ‏ سئن عامة كأقؤاله» وقد تختلف باختلاف 
الحأل / . 


)١(‏ أقول فيه فائدة: جواز ضبط الوفت بمقدار محدد من العبادة كقراءة القرآن 
أو ذكر الله ونحو ذلك فإن زيداً لما سأله أنس ‏ رضي الله عنهما ‏ بقوله: 
«كم كان بين السحور والإقامة» قال: «قدر خمسين آية» ولهذا السلف 
رضي الله عنهما كانوا يحددون المسافات بين البلدان والأماكن بمقدار: 
معين من العباداث . وهذا فيه استغلال الإنسان للوقت فيما.يعود عليه نفعه 
في الدنيا والآخرة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
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/ الحديث اللخامس والسادس 


#“مامه. 5ه" عن عائشة» وأم سلمة ‏ رضي 
الله عنهما ‏ » «أن رسول الله يكِهِ كانَ يُدركة الفَجْرُ وَهُوَ جَنْبٌ منْ 
افيه ثم يفقيل/ تيصو" 000 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه: أما التعريف بعائشة: فسلف في 
الطهارة. 

وأما التعريف بأم سلمة: فسلف في باب الجنابة . 

[الوجه]”" الثاني: أجمع العلماء على صحة صوم من أصبح 
جنباً من احتلام» كما نقله الماوردي© . 


)١(‏ البخاري (ملقل « قل 1975191 1987)., ومسلم 
.)231١9(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ *18. 184)» ومالك في الموطأ 
.)7550/١(‏ وعبد الرزاق (794)» والبيهقي »)7١5/4(‏ ومعرفة السئن 
(23*/5» وأحمد (784/5).: والترمذي (4لال9), وابن حيان 
(445*. 5417 7)» وابن أبي شيبة (*/ 41)» النسائي (4/ .)١5‏ 

(0) زيادة من ن ب د. 

4 سنت 42ة 


الإجماع على 
اتن 
اصبح جبا 


من خالف ذلك 


لكن في النسنائي0؟ من حديث الزهري قال: أخبرني [عبد الله 
بن]”'' عبد الله بن غمر «أنه احتلم ليلاً فى رمضان» فاستيقظ قبل أن 


يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتئل فلم يستيقظ حتى أصبح» فلقى 


أبا هريرة فاستفتاه في ذلك» فقال: أفطر. فإن رسول الله كلخ كان 
يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر: 
فجئت عبد الله بن غمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال: 
أقسم بالله ! لإن أفطرت لأوجعن متنيك » صم فإن بدا لك أن تصوم 

واختلفوا فيمن أصبح جنباً من جماع: 

فالجمهور من الصحابة والتابعين: على صحة صومه. لهذا 
الخديث الذي ذكره المصنفء ولقوله ‏ تعالى ‏ : ثيل لَحكُع ْلَه 
َلصيَامِ ألرَمَتُ إِلَ يسَآيكةٍ 2"74: فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل 
إلى آخر جزء منه» .ومن ضرورة من وطأ إلى آآخر جزء منه أن يصبح 
100 


وفيه قول ثان: أنه لا يصح صومهء وإليه ذهب أبو هريرة: 


)١(‏ النسائي في الكبرى (195/7. .)١99‏ انظر: التمفيد (477/19)غ 


والاستذكار :)40/٠١(‏ والمخلى (718/5). قال ابن عبد في 
الاستذكار: واختلف في اسم ابن عبد الله بن عمر هذاء فقيل: عبد اللهغ 
وقيل : عبيد الله . وكان ما يروى كلاهما ثقة ثبت. اه. 

(”) زيادة من ن ب د. 

(6) سورة البقرة: آية /819. 


(4) ينقل المناظرة التي في السئن والمعرفة (5/ 787). 
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ورواه عن الفضل ابن عباس» وأسامة بن زيد مرفوعاً: «من أدركه 
الفجر جنباً فلا يصم»» والأول أخرجه مسلم”'“: والثاني النسائي”"), 
وفي رواية مالك”" «أفطرة» وفي النسائي”؟2 عن أبي هريرة أنه قال: 
«لاورب هذا البيت! ما أنا قلت: من أدركه الصبح وهو جنب فلا 
يصومء محمد ورب / الكعبة! قاله؛» لكن لما يلغه حديث عائشة 
وأم سلمة رجع إليه» وترك حديث الفضل وأسامة” © ؛ ورآه منسوخاًء 
لأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم» 
كما كان الطعام والشراب محرماًء كما جاء في البخاري”" من حديث 
البراء بن عازب» في قصة قيس بن صرمة» ثم نسخ ذلك ولم يعلمه 
أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليهء وهذا 
أحسن ما قيل فيه . 


وكذلك ما يقال جواباً عمن قال به بعده: أنه بلغهم ورجعواء 


.)18٠ انظر: حديث الباب والسئن الكبرى للنسائي (؟/‎ )١( 

(5) السئن الكبرى للنسائي (؟19/8/5). 

(*) الموطأ »)74٠/1(‏ ولفظه: «من أصبح جنباً أفطر ذلك اليرم». 

(4) النسائي في الكبرى (؟/195), والاستذكار .)48/1١١(‏ 

(©) مسلم »)١١١9(‏ والبيهقي (4/ »)5١8‏ وفتح الباري (155/5, .)١517‏ 

(5) البخاري (918١)ء‏ والترمذي (75954)» والنسائي (2159//4 :»)١48‏ 
وأبو داود (714؟) في الصيامء» باب: مبدأ فرض الصيامء وأحمد 
(598/5)؛: وابن حبان (8450)., والطبري (5984)» والبيهقي 
(201/5).ء والسئن الكبرى للنسائي (؟/١8)»‏ وإلى هذا ذهب أبو بكر 
بن المنذر إلى النسخ كما نقله البيهقي في المعرفة (5/ 185). 


/ا1 


[/ه1/ أ أ] 


وأبعد من قال بعدم رجوع أبي هريرة عن ذلك». ففي صحيح 
مسله”2 رجوعه عنه صريحاً / . ' 

وعنه جواب ثان: وهو حمله على من طلع الفجر وهو 
مجامع / فاستدام» وفيه بعد من حيث تسمية المجامع حال جماعه 
عرفاً جنباً. 

وجواب ثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل» وهو الاغتسال قبل 
الفجرء وتركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الأفضل في حديث 
عائشة وأم سلمة لبيان الجواز» مع أن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
[الشيء]”” بياناً لجوازه أفضل في حقه من حيث إنه مأمورء كما 
توضأ مرة مرة» وطاف على البعير مع أن الوضوء ثلاثاً والطواف 
ماشياً أفضل» لأنه المتكرر من فعله» ونظائر ذلك كثيرة. 

وهذا الكلام يرجع إلى مسألة أصولية [وهو]”” أن الوجوب إذا 
نسخ هل يبقى الاستحباب؟ والصحيح بقاؤه» فالاغتسال قبل الفجر 
في الصوم للجنب كان واجباً» فلما نسخ بقي استحبابه . 

وفي المسألة قول ثالث: أنه إن علم بجنابته لم يصحء» وإلاّ 
فيص 7؟ . قاله طاوس وعروة والنخعي» وخكي عن أبي هريرة 
أيضاً . 
طق مسلم .)١١١9(‏ 
(0) زيادة من ن ب د. 
(4) انظر: الاستذكاز »)47/٠١(‏ وطرح التثريب (177/4). 
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وقول رابع: أنه يحرم في صوم التطوع دون الفرض» قاله 
الحسن البصري» وحكي عن النخعي أيضاً(؟. 

وقول خامس: أنه يصومه ويقضيه”"© حُكِيَ عن سالم بن 
عبد اللهء والحسن البصري» وحكي عن الحسن البصري كقول 
أبي هريرة» ثم ارتفع الخلاف» ووقع الإجماع بعد هؤلاء على صحة 

وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل 
الأصول». وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف. 

وصح أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر بذلك عن 
ع 


ووقع في شرح الفاكهي حكاية عن عروة والحسن وطاوس 


2)7”44( انظر: تفسير القرطبي (58/95”). والاعتبار للحازمي‎ )١( 
.)178/7( والمغني‎ »)41//1١( والاستذكار‎ 

(؟) انظر: الاستذكار .)409//1١(‏ 

() ولفظه: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاء رجل إلى النبي يل 
فقال: يا رسول الله! يدركني الصبح وأنا جنب» فأصوم يومي ذلك؟ 
فسمعت النبي يل يقرل: «ربما أدركني الصبح وأنا جنب» فأقوم وأغتسل 
وأصلي الصبحء وأصوم يومي ذلك». انظر: مسلم »)2١١١١(‏ والنسائي 
في الكبرى (؟/ »)١45‏ وابن خزيمة »)5١١5(‏ وأبو داود (5789) في 
الصيامء باب: فيمن أصبح جنباً في شهر رمضانء ومالك في الموطأ 
».)289/١(‏ والبيهقي (7/4١5؟),‏ وأحمد (5/لاتء او 548 
والطحاري (؟/57١٠١),.‏ 


1 / أرب] 


وعطاء وسالم: أن صوم الجنب باطل» وأنه إذا علم بجنابته ثم لم. 
يغتسل حتى أصبح وجب عليه صوم ذلك اليومء وقضاء يوم مكانه» 
لوحك عن التبحم ضح صوع التطرج من حبر قاد وينم النرفن 
ويقضيه إلا إذا كان غير متعمد فلا قضاء عليهء وفيه منخالفة لما 
أسلفناه عنهم» والدّي قدمنا حكايته هو ما ذكره النووي في شرحه. 
لمسلم”" / . . 5 

فرع: [في معنى هذه المسألة]”"© الحائض يدركها الفجر قبل: 
الغسل ثم تتركه حتى تصبح. والجمهور على أنه لا قضاء عليهاء 
سواء تركته عمداً أو سهواً””" . 

وشذ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئهاء وعليها الكفارة 
والقضاءء وهذا في المفرطة والمتوانية» فأما التي رأت الطهر فبادرت 
وطلع الفجر قبل تمامه» فقد قال مالك: هي كمن / طلع عليها وهي, 
حائض» يومها يوم فطر. وقاله عبد الملك. 

قال القرطبي في «مفهمه): وقد ذكر بعضهم قول 
عبد الملك/ هذا في المتوانية وهو [أبعد]؛*؟؟ من قول ابن 

قلت: وعليه اقتصر الفاكهي في حكايته عنه. 


() انظر: شرح مسلم (97/ 0171 . 
)٠(‏ زيادة من ن ب د. 
) انظر: الاستذكار .)44/1١١(‏ 
(؟) زيادة من ن ب د: 


وعبارة الشيخ تقي الدين في شرحه”'؟: إذا طهرت وطلع عليها 
الفجر قبل أن تغتسل» ففي مذهب مالك في وجوب القضاء قولان. 

وقال النووي”"2: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم 
الحائض والنفساء ليلاً ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهماء 
ووجب عليهما إتمامه. سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم 
بغير عذر: كالجنب إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح 
عنه أم لا. 

الوجه الثالث: قولها: «من أهله؛ أي جماع أهله» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية: «من جماع غير 
احتلام»» وفيه دلالة لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء» وفيه 
خلاف» والأشهر امتناعه لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون 
[عن ذلك]0". ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنباً من 
جماع» ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه» ويكون قريبا من معنى 
قوله ‏ تعالى - : ا وَيَتْدُورت البيْنَ مي لحي 2204 ومعلوم أن قتلهم 
لا يكون بحق. 


. 0784 /9( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) انظر: شرح مسلم (9/ 42777 وما بين القوسين ليس في الشرح الموجود 
() في ن ب د (عنه) . 

(4) سورة البقرة: آية 51. 


إحتلام الأنبياء 


الحديث السابع 


1 ل عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن 
النبي كل قال: امن يبي وَهُوَّ صائم » فأكل أو شَرِبَ فَلييِمَ صَوْ سوْمَهة 
فإنَّما أَطْمَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ0 . 
الكلام عليه من وجوه: 
إعراب جملة: الأول: الواو [في(؟ «وهو صائم» واو الحال أي نسي في 
#دد ”0 حال صومه فأكل أو شرب. 
وقوله: «فأكل أو شرب» عند البخاري إسقاط الألف في 
أو شرب والمراد الإثبات . 
سبلب الثاني : خص الأكل والشرب من بين بين سائ ثر المفطرات لأنهنا 
الأكل والثشرب () البخاري افد ا كفة ومسلم (ممضك) وأبو داود (7944) في 
الصيام » باب: من أكل ناسياًء والترمذي (١1الاء‏ 06977 وأبن ماجه 
(170)» وابن الجارود (789)» وابن خزيمة (9و194)ء والدارمي 1 
,.)١1/0(‏ وابنن حبان (219"), وأحمد (5/ 2.180 45. :4)15١‏ 
وعبد الرزاق (9/71/1)» والدارقطني 0178/7 . 


(0) زيادة من ن ب د. 


أغلبها وقوعاًء وإنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهماء ولكن نسيان 
الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك. والتخصيص بالغالب لا يقتضي 
مفهوماً فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداهء أو لأنه من باب 
تعليق الحكم باللقب» ولم يقل به إلا الدقاق0©. 

الثالث: ظاهر الحديث عدم القضاء على من أكل ناسياً في 
صومهء؛ وهو صريح رواية ابن حبان في صحيحه والدارقطني في 
سئنهء وقال: إسنادها صحيح؛ / وكلهم ثقات «إذا أكل الصائم ناسياً 
أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساته الله إليه ولا قضاء عليه» / وفي 
رواية لهما وللحاكم في مستدركه على الصحيحين: « من أفطر في 
شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»0' . 


وقال الدار قطني : تفرد به / محمد بن مرزوق وهو ثقة عن 
قلت: قد تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس» كما رواه 


البيهقى 29 5 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ولد في جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثماثة»ء وتوفي في رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. ومن 
اختياراته أن مفهوم اللقب حجة. انظر: طبقات ابن شهبة »)151//1١(‏ 
والإسنوي .)077/١(‏ وقد سبق هذا المبحث في الجزء الثاني. 

(؟) ابن حبان (7611)» والدارقطني (2»)198/5 والحاكم /١(‏ 62470 وابن 
خزيمة (1991). 


زرف البيهقي (9/4؟5؟). 


حكم القضاء 


لمن أكل ناميا 


لخةطم/ رع 


ذكرأقوال 
العلماء 
الامتدلال 


وبعدم وجوب القضاء قال به جماعة من الصحابة والتابعين 


5 والفقهاء بعدهم منهم : الشافعي وأبو حنيفة وداود و [نقله]('2 النووي 


أو تطوعاًء وسواء كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع» وعمدتهم 
الروايات المذكورة» وسمي الذي يتمه صوماٌ وظاهره حمله على 
الحقيقة الشرعية» دون [اللغوية]!؟؟ وهي صورة الصوم. والحمل 
على الأول أولىء .إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به اللغري» 
فيعمل به ويتعين هنا حمله على الشرعي لصريح ما أسلفناه وإذا حمل 
عليه وقع مُجزياً» ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاءء وهو صريح 
الروايتين السالفتين. : 

وقوله: «فإنما أطعمه الله وسقاهة ظاهره إقامة عذر: الناس 
لإضافته إلى الله وأنه فعله» ولهذا قال في الرواية السالفة :. «فإنما 
هو رزق ساقه الله إليه». إذ الإفساد يناسبه إضافة الفعل إلى المكلف.. 
وذهب ربيعة ومالك إلى أنه لا بد من القضاء في الصوم المفروض. 

قال الشيخ تقي الدين*©: وهو القياس» فإن الصوم قد فات 
ركنه يعني به الإمساك ‏ وهو من باب المأمورات» والقاعدة 
تقتضي أن النسيان لا يؤثر فيها. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) شرح مسلم (78/8). 

(*) زيادة من ن باد. 

(5) ما أثبت من ن دء وفي الأصل و ن ب «اللغة). 
(0) إحكام الأحكام (7”788/9) . 


قلت: وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح الصحيح في 
أنه لا قضاء عليه . 

قال الفاكهي: وكأن أصحابنا حملوا الإضافة في قوله: «فإنما 
أطعمه الله وسقاه» على الإخبار بعدم المؤاخذة لعلة النسيان» لا أنه 
يدل على صحة الصيام . 

قلت: هذا حمل بعيد» ويرده أيضاً ما أسلفناه. ولما ذكر 
القرطبي في «مفهمه؛ رواية «ولا قضاء عليه» ونقل عن الدارقطني أن 
إسنادهاء صحيح ورجاله كلهم ثقات. وذكر الرواية الثانية التي فيها 
عدم القضاء والكفارة أيضاء قال: هي صحيحة أيضاء قال: وهذه 
نصوص لا تقبل احتمال سقوط المؤاخذة فقطء قال: والشأن في 
صحتهاء فإن صحت وجب الأخذ وحكم بسقوط القضاءء وهذا 
عجيب منهء فإنه نقل عن الدارقطني أنه قال في الأولى: إسنادها 
صحيح. ثم قال في الرواية الثانية: هي صحيحة أيضاًء فكيف / 
يقول بعد ذلك: الشأن في صحتها"!!. 

الرابع: اتفق أصحابنا على أن الأكل والشرب القليل ناسياً 
لا يفطرء واختلفوا / في الكثير على وجهين: / 

أصحها: عند الأكثرين منهم لا يفطر؛ لإطلاق الحديث. 
وصحح الرافعي أنه يفطرء كما في كلام الناسي في الصلاة إذا كثر» 
لأن النسيان في الكثير نادر. والأول: فرّق بينهما بأن الصلاة ينقطع 
نظمها بذلك بخلاف الصوم. 


.)١81//4( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ارا 


[154/ارب] 


الجماع ناسياً 


الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياًء على ما 
سلف» وهو ما صححه أصحابناء ويدل له الرواية السالفة «من أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» . 

فإن قلنا: بصنحة صومه فلا كفارة عليه . 

وكذا إن قلنا:. بعدم صحته على الأصح.ء لأنها تتبع الإثم . 

وقال عطاء والأوزاعي والليث١؟:‏ يجب القضاء في الجماع 
دون الأكل . 
وقال أحمد”'©: يجب في الجماع القضاء””" [دون]”؟ الأكل 
والشرب. ْ 

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل 
ناسياًء فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع. 
بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس» [والقياس]29 مع الفارق 
متعذرء إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى» كذا قال 
الشيخ”" تقي الدين. 

ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس» بل من قوله: «من أفطر 


.)١1١١/1١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )9( 

زفرف في ن ب د زيادة (والكفارة) . 
(4) في ن ب «١‏ (ولا يجب في). 
(5) في ن ب ساقطة. 

(5) انظر: إحكام الأحكام (/ 0747 . 


أحيا 


فى شهر رمضان20© الحديث الذي أسلفناه عن رواية الدارقطني 
ا ْ 

فائدة: [الحدث]”" يستوي عمده وسهوه في النقض» بخلاف 
الأكل في الصوم. وفرّق القفال بينهما بأوجه» ومن «فتاويه» نقلت. 

أحدها: [الحدث]”؟ من ضرورات الإنسان. والأصول مبناها 
على أن الضرورات تلح بالنسيان» والنسيان لا يبطل بخلافه . 

ثانيها: أن الطهر ينتقض بالغلبة من نوم أو إغماء بخلافه . 

[ثالثها: أن الوضوء أغلظ بدليل بطلانه بخروج الريح 
بمخلافه ]90 , 

رابعها: أن الحدث ليس بمنهي عنهء بخلاف الأكلء» فلهذا 
فرّق فيهء» وهذا أصحها. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (185/4): وأجاب بعض الشافعية بأن عدم 
وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق 
الحديث: «من أفطر في شهر رمضان»» لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل 
أو شرب أو جماع» وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى 
لكونهما أغلب وقوعاً ولعدم الاستغناء عنهما غالباً. اه. وانظر: حاشية 
الصنعاني (9/ 07417 . 

(؟) في ن ب (الحديث). 

(6) في ن ب (الحديث). 

(4) في ن ب ساقطة. 


[4هى/ أ/) 


الحديث الثامن 


46ه-ه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: 
بينما نحن جُلوينٌ عند رسول الله يل إِذْ جاءَهُ رَجَلّ فقالَ: 
يا رسول الله مَلَكْتُء قالَ: «مالك؟؛ قالَ: وَفَعْتُ عَلَى أمرأتي» 
وَآنا صائمٌ ‏ وفي رواية: أصَّبْتُ أهْلِي في رَمَضِانَ ‏ فقال 
رسول الله يكله: «مَلْ تَجِدُ رَكَبَهَ تعتقُّها؟» قال: لاء قال: فَهَلْ تَسْتَطيع 
أنْ تَصُومَ شهِرَيْنِ مُتَنَابِميْن؟ قال: لاء قال: «قَهَلُ تَجِدُ إطعام سِئَينَ 
مشكيناً؟» قال: لاء قال: فَمَكْتٌ النبي كله فبينا نحن عَلَى ذلك 
أنِي النبيئٌ كله بِعرَقٍ فيه تَمْرٌء وَالعَرَقُ: المِكْتل ‏ فقال النبي يل: 
«أيْنَ السَائِلُ؟ قال: أناء قال: «حُذْ هذاء قَتَصَدَقْ به». فقال الرَجُل : 
عَلَى أَثْقَرَ مني يارسول اللَّه؟ قَوَاللّه ما/ بَيْنَ / لابتَيها ‏ يُرِيدُ 
الحرّتين ‏ أمهْلَّ َبْتِ أفْقَدُ مِنْ أهل بِيتي» مَضّحكَ النبي يف حَتَى 
بَدَتْ / أَنْيابكُ ثم قال: «أَطْهِمْهُ أهْلَّكَه0©. 


)١(‏ البخاري أطرافه. في الفتح (195)» ومسلم »)١١1١١(‏ وأبو داود 


(795) في الصيام» باب : كفارة من أتى أهله في رمضان:» والنسائي.في 
الكبرى (11/9١5؟)2‏ والدارمي (؟/١١)»:‏ والترمذي (7754)» والموطأ 
(295/1). وأحمد (7508/95)» والبيهقي (727/4)ء وابن حبان - 


لوا 


قال المصنف : «الكَرَّة) أَرْض ترْكبُها حجارة سُودٌ. 

الكلام عليه من خمسة وثلاثين وجهاًء وبعضهم أفرده بالتصنيف 
في مجلد 39 600 

الأول: قوله: «بينما» اعلم أن بينما تتلقى تارة «بإذ؛ وتارة 
«بإذا» اللتين للمفاجأة”'؟» قال الشاعر: 


فبينما العسر إذ دارت مياسير 
وقوله: 
بينماالمرء في الأحياء مغتبط 
إذا هوالرمس يعلوه الأعاصير 


وأما بينال"؟: فلا تتلقا بواحدة منهماء بل وجه الكلام أن يقال: 


- (87”") بألفاظ مختلفة» وابن خزيمة »)١85548(‏ وعبد الرزاق (لاه4/ا), 

وابن الجارود (784)» والبغوي :»)١9/817(‏ والدارقطني (199/9). 

)١(‏ هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» استخرج منه ألف 
مسألة ومسألة حكى ذلك عن نفسه. 

(؟) قال أحمد شاكر في المسند :)١47/١١(‏ قوله: «بينما»» قال الحافظ في 
الفتح : «أصلها: بين» وقد ترد بغير «ما» فتشبع الفتحة» [يريد أنها تكون: 
بينا]» ومن خاصة #بينما» أنها تتلقى بإذء وبإذاء حيث تجيء للمفاجأة. 
بخلاف #بينا» فلا تتلقى بواحدة منهما» وهذا الذي قاله الحافظ باطل» 
ترده الشواهد الصحيحة» واللغة الفصيحة» وقد أطال صاحب اللسان 
(717/15ء 71) في إيراد الشواهد على مجيء «إذ؛ و «إذا» بعد 
بينا. اه. 1 

6 انظر التعليق السابق. 
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اسم الرجل 
المجامممع 


«بينا زيد قائم جاء عمروا)ا ونحو ذلك» لأن المعنى فيه بين أثناء 
الزمان «جاء عمرو» وقد جاءتا أعنى «بيئما» و «بيناة في هذا الحديث 
على هذه القاعدة قال: لافبيئنا نحن جلوس عند رسول الله يَكَيِيدِ إذ جاءه 


رجل' فتلقى بينما بإذ» وقال: «فبينا نحن على ذلك أ النبي 15 . 


ولم يقل: إذ أتي . 
الثاني : هذا الرجل هو سلمة. 
ويقال: سلمان بن صخر البياضي . 
وسلمة: أصح وأشهر”©. 


)١(‏ وهكذا قواه ابن حجر في الإصابة »)١١9/*(‏ ويقال: اسمه سلمان 
وسلمة أصح. اه. وقد اختلقت الروايات في ذكر اسم هذا المبهم على 


أقوال: وكلها تدور على هذين الاسمين ؟ ففي تن أبي داود (قضتقفق 
كتاب الظهار وهي رواية صريحة في تسمية المبهم «بسلمة بن صخر 


البياضي»» وقد ذكره في الإبهام في كتاب الصيام» باب: كفارة من أتى 
أهله في رمضان ح (5188)» أما في الترمذي فرواه مصرحاً باسمه في 
موضعين: 

أحدهما: في باب: ما جاء في كفارة الظهار )١10١(‏ وسماه «سلمان بن 
صخركق ثم قال: ويقال: «سلمان بن صخر»» ويقال: «سلمة بن صخر». 
والثاني: في تفسير سورة المجادلة (737489) وسماه: «سلمة بن صخر»ي» 
ثم قال: «ويقال 'سلمة بن صخرهء وسليمان بن صخر». أما في :فصنفب 
عبد الرزاق فأبهمه في )١45/4(‏ وصرح باسمه «سلمان بن صخر؛ في 
(2)41/5 وفي سنن الدارقطني ساقه بالإبهام 140/0)ء وفي 
(فالشلف 5 روايات متعددة سماه «سلمة بن صخر»» وهئ أيضاً 
كذلك في سئن ابن ماجه (2)2750517 وأيضاً في إيضاح الإشكال »)1١5(‏ 


ملا 


وقال أبو عمر'©: سلمان وهم وليس في الصحابة سلمان إلا 
سلمان الفارسي » وسلمان بن عامر الضبي» قال: وقيل : إن 
سلمة بن صخر» يقال له: سلمان. 


قلت: وسلمة هذا هو المظاهر من امرأته أنه لا يطأها في 
رمضان حتى ينسلخ فواطثها فيه ذكره عبد الغني بن سعيد الحافظ» 
والظاهر اختلاف الواقعتين إن كانتا لسلمة بن صخرء لأن في حديث 
الوقاع في الصحيح: إن ذلك كان نهاراً. وفي الظهار كان ليلاً في 
الترمذي”" وغيره. وقد يجمع بينهما بأنه وطأ ليلا إلى أن أصبح» 
لأنه كان امراً يصيب من النساء ما لا يصيب غيره. فلما دخل رمضان 
خاف إن أصاب منها شيئاً يتابع به حتى الصباح» فظاهر منها حتى 


وفي غوامض الأسماء المبهمة سماه سلمة» وسلمان .)51١/١(‏ 
قال ابن حجر (114/4): لم أقف على تسميته إل أن عبد الغني في 
المبهمات وتبعه ابن يشكوال جازماً بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي 
واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ‏ وقد سقت لك مواضع في 
كتب الحديث ‏ والظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة المجامع في حديث 
الباب أنه كان صائماً وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقاء 
ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة. وفي صفة الكفارة 
وكونها مرتبة» وفي كون كل منهما لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد 
القصعين» وسنذكر ما يؤيد المغايرة...إلخ. وقال في موضع آخر 
(157/4): على قوله: «إن رجلاً» قيل هو سلمة بن صخر البياضي ولا 
يصح في ذلك. اه. 

.)١1١8/1١١( التمهيد (١؟9/١١)» والاستذكار‎ )١( 

.)17٠١( الترمذي‎ )0 


يسلخ رمضان» فبينما هي تخدمه ذات ليلة إذ تكشف له منها شيء» 
فما لبث أن نزا عليهاء ان اح سالقاي بجي وار كر ذلك 0 
الحديث بطوله خرجه أبو داوو١‏ ' وغيره. 

الثالث: معنى : «هلكت؟ وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي 


فعله في الصوم» وهو الجماع فيه. وفي رواية لمسلم من حديث 
عائشة'' «احترقت»: قال: «ولم؟4. قال:. وطأت أهلي في رمضان 


نهار . 


وفي رواية مرسلة في الموط 9 لجاء أعرابي يضرب فخذه 
وينتف شعره يقول: هلك الأبعد». 


وفي رواية «هلكت وأهلكت»9؟. 


١7٠١( كتاب الطلاق؛ باب: في الظهارء والترمذي‎ )١١7( أبو داود‎ )١( 
'2)5١55( كتاب الطلاق» باب: ما جاء في كفارة الظهارء وابن ماجه‎ 
,)51١( وانظر التعليق (1)ء‎ 

.)1١١؟(ملسم‎ )0( 

(6) الموطأ (١//!41؟)»‏ والبيهقي (7786/4). قال: وروي من أوجه أخر عن 
سعيد بن المسيب» واختلف عليه في لفظ الحديث» والاعتماد؛ علئ 
الأحاديث الموصولة . 00 0 

(4) قال الخطابي في معالم السئن (171/9): «هلكت وأهلكت»» هذه 
اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث» وأصحاب سفيان لم : 
يرووها عنه» وإنما ذكروا قوله: «هلكت» حسبء غير أن بعض أصحابنا” 
حدئني أن المعلّى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان» فذكر هذا 
الحرف فيهء وهو غير محفوظه والمعلى ليس بذاك في الحفظ 
والإتقان. أه. - 


23933 


لد و اط قوط طدوا يتاه امحسيق تو عو وي وح بعال و جه انق بد ف عد له عدج م واحود الوا 


وقال ابن القيم في تهذيب السئن (/75): «هلكت وأهلكت»» واستبعد 
المنذري وهم إنما هو الخطابي ‏ رحمنا الله وإياهم ‏ هذه اللفظة» ثم 
قال البيهقي: قوله: 7«أهلكت» ليس بمحفوظ. السنن الكبرى 
(9/4؟؟) ‏ وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظء وحملها على أنها 
أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياتي» قال: فإن أبا علي الحافظ رواه 
عن محمد بن المسيب قلم يذكرهاء والعباس بن الوليد روأه عن عقبة بن 
علقمة دونهاء ودحيم وغيرهم رووه عن الوليد بن مسلم دونهاء وكافة 
أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونهاء ولم يذكرها أحد عن أصحاب 
الزهري عن الزهري» إلا ما روى عن أبي ثورء عن معلى بن منصور» 
عن سقيان بن عيينة» عن الزهري» قال: وكان أبو عبد الله أيضاً يستدل 
على كونهاء في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف 
معلى بن منصور بخط مشهور» فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة» 
وبأن كافة أصحاب سقيان رووه عنه دونها. اه. 
أما ابن التركماني في كتابه الجوهر النقي (597/4) فيرى إثبات هذه 
اللفظة : مستدلاً على أن ابن.خزيمة قد رواها بلفظ: «أهلكت». نقلاً عن 
البيهقي في الخلافيات . اه. وانظر: العلل للدارقطني )5757/1١١(‏ . 
قال ابن حجر في الفتح :)17١/4(‏ واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق 
هذا الحديث: «هلكت وأهلكت»» وهي زيادة فيها مقال. 
قال ابن الجوزي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(؟/86): فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطابي: المعلى بن منصور 
ليس بذاك» قلنا: ما عرفنا أحداً طعن في المعلى» ثم قد روي لنا من 
طريق آخر وساقه بإسناده وفيه «فقال: هلكت وأهلكت؛ فذكر الحديث إلآ 


أن سلامة فيه ضعف. اه. 


واستدل بها بعضهم: على مشاركة المرأة إياه في [الجناية] 37 
[1ب1] وهي زيادة قال فيها الدارقطني؟: تفرد / بها أبو ثورء عن معلي بن 
منصور» عن ابن عيينة» / وكلهم ثقات 
وأما البيهقي0؟ فقال: / هذه زيادة لايرضاها أصحاب 
الحديث . ْ 


وضعفها الحاكم : وحملها على أنها أدخلت على محمد بن 
المسيب الأرغياني . فقد رواه جماعات بدونها. 
توله: الرابع : قوله: «وقعت على أهلي وأنا صائم» أي في رمضان» 


9 كما جاء في الرواية الثانية. 


وقوله: «مالك» جاء في الصحيح «ما ما أهلككى» وفي رواية: 
«ويحك»» وفي أخرى «ويلك»9؟'. 
رجوبلول 20 الخامس والسادس: فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله 
عبالايعلم 
- أقرل: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: بحثت هذه اللفظة في 
سنن الدراقطني فلم أجده» وكتاب العلل له فوجدته بإستاده (١١//9890؟)‏ 
ولكن بدون زيادة «وأهلكت» وذكرت هذين الكتابين لأنه ساقه من رواية 
الدار قطني . 
)١(‏ ما أثبت من ن د (الجناية)» والمعالم للخطابي (/1/ا”)» أما في 
الأصل و ن ب والفتح الرباني ٠ ٠(‏ ا الجنابة) . 
(؟) انظر: العلل .)7819/1١(‏ 
(*) السئن الكبرى (7717/54). 
(؟) قال البخاري في صحيحه ك/ىمة) باب: ما جاء في قول الرجل: 
ويلك . 
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الإنسان مخالفاً للشريعة» والخوف من سوء عاقبته . 


السايع : فيه جواز إظهار المعصية لمن يرجو منه تخليصه من 
إثمها وعاقبتها. 

الثامن : فيه عدم تعزيره عليه مع وجوب الكفارة عليها إذا فعلها 
جاهلاٌء وكانت لا حد فيها خصوصا إذا جاء مستفتياء فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» لكنه باعترافه بها 
يقنضي أن يكون فعله إياها كان وهو عالم بأنها معصية» لا جاهل . 
فإن مجيئه مستفتياً معترفاً بالهلاك يقتضي العلم: والندم» والتوبة» 
والتعزير استصلاح» ولا استصلاح مع الصلاح. فإنا لو عزرنا كل من 
جاء يستفتي عن مخالفة أدى ذلك إلى ترك الاستفتاء من الناس عند 
وقوعهم في المخالفات والخروج منها. وذلك مفسدة عظيمة» يجب 
دفعهاء كيف والمفتي في زمننا لم يكن إليه إقامة التعزيرات» مع أنه 
.عليه الصلاة والسلام ‏ كان هو الحاكم والإمام والمفتي 
والمشرعء ولم يقم عليه التعزير بقول ولا فعل”" . 

لكن نقل البغوي في «شرح السنة”"2: في باب : كفارة الجماع 
في نهار رمضان: إجماع الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار 
رمضان يفسد صومه وعليه القضاءء ويعزر على سوء صنيعهء قال: 
والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيراً يجوز تركه 
للإمامء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يأمر بتعزير الأعرابي. 


. 0746© /9( ساقه من إحكام الأحكام بتصرف‎ )١( 
.)5844 /5( شرح السنّةَ‎ )0 


ا 


إظهار المعصية 
للتخلص منها 


عام تعزير من 
عمل معصية ثم 
جاءتابا 


تامام 


وجزم ابن يونس227 في «شرح التعجيز»: بأنه يعزر أيضاً. 

ونقل ابن العطار29© في «شرحه»: عن بعض أصحابنا أن من 

قال: وذكر بعض أصحابنا فيما يجب التعزير فيه مع وجو 
الكفارة في المجامع في رمضان وفي الظهار والقتل وجهان: 

أحدهما: لا يجب لما ذكرنا. 

وأرجحهما: عندهم الوجوب . 

قالوا: لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة الوقت. ولقول: 


الزور» وفوات الروح» والتعزير يجب لحق الله تعالى ‏ في 
الزجر / والمخالفة . 


وأجرى اللخمي من المالكية: الخلاف في إيجاب العقوبة / 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن يونسء» الإمام شرف الدين أبو الفضل ولد سنة 


خمس وسبعين وخمسمائة» وتوفي في ربيع الاخر سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة؛ البداية والنهاية 0)١١١/1١7(‏ وطبقات ابن قاضي. شهبة 
(؟/75): والأعلام »)515/١(‏ وقد طبع جزء من الكتاب «كتاب 
الطهارة». 

(؟) هو علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان أبو الحسن بن العطار ولد يوم عيد. 
الفطر سنة أربع ؤخمسين وستمائة» وتوفي بدمشق في ذي الحجة» سنة 
أربع وعشرين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (/ 0)» والنجوم الزاهرة 
(551/9)» وهدية العارفين ,)911//1١(‏ ومعجم المؤلفين (8/90): 
وطبقات الشافعية للسبكي (5/ *14). 


عل 


على المجامع على الخلاف في شاهد الزور يجيء ثانياًء وفي عقوبته 
قولان / » وقد يفرق بينهما بأن شاهد الزور أعظم جناية لتعلق حق 
الغير بهاء بخلاف جناية المجامع» فإنه قد لا يتعلق» كما إذا كان 
الغير مفطراً أو معذوراً. 

التاسع : فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح 
لفظه : كالمواقعة والإصابة ونحوهما عن النكاح ونحوه. 

العاشر”©: فيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامداّء 
وهو مذهب جميع العلماء» سوى من شذ منهم» وقال: لا تجب 
وهو محكي عن الشعبي وآخرين» وقاسوه على الصلاة؛ فإنه 
لا كفارة بإفسادها. وهذا قياس مع وجود النص» والفرق لائح» 
فإنه لا مدخل للمال في جبرانهاء بخلاف الصوم بدليل الشيخ الهم 
وغيره: 

واحتج له أيضاً: بأنها لو وجبت لما سقطت بالإعسارء وهو 
عجيب» فإن السقوط بالإعسارء يقتضي تقدم وجوب» حتى يقنضي 
السقوطء وإلاً لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروجء كيف 
والأصل والقياس الوجوب» والمسبب لا يبطل السبب. فإن الإعسار 
مسبب» والوطء في رمضان سبب» والوجوب إنما يسقط للاستحالة 
أو للمشقة» ولا استحالة ولا مشقة» فإن المطالبة بالكفارة إنما تكون 
عند القدرة» ومع الاعسار لا قدرة فحيائذ لا يرفع الإعسار الوجوب 
من غير معارض سائغ . 
)1١(‏ هذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام (5/ 240 44) بتصرف. 
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ستعسال 
الكثايات 


ووب 
الكفارة على 
بن سابع 
تسلذداء 
و خسلاف 
العلماء ني 
ذلك مع أدلتهم 


فإن قيل: يرفع بمقارنة الإعسار لأنها [لو](؟ لم [ترد]'؟. ولا 
أعلم الشارع ببقائها في الذمة» فإنها لو بقيت لأعلم به. كيف والبيان 
واجب عليه . 


فالجواب: أن الحديث دل على استقرار الكفارة بدليل: إخبار: 
السائل بالعجز عن العتق والصيام والإطعام. ومجيء العرق وإعطاؤه 
إياه» ليخرجه كفارة» فلو لم تجب لما أمره بإخراجهاء ولو سقطت 
بالعجز لم يكن عليه شيء» فدل على ثبوتها في ذمتهء وإذنه له 
بإطعام عياله للاضطرارء وإزالته يجب على الفور. والكفارة لا تجب 
على الفورء بل على التراخي» كما جزم به النووي في شرح. 
مسلم””: خصوصاً في هذا الحال» وهي صدقة» وقد قال علية. 
الصلاة والسلام ‏ :. #خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»2©29 فلم يكن. 
له أن يتصدق على غيره'” 2 وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند 
جماهير الأصوليين. . 

واعلم: أنه وقع في «شرح هذا الكتاب لابن العطار» / لما 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

0) في ن ب د (يود). 

() شرح مسلم (778/90). 

(5) البخاري (8788. 1475, 5ه8ه), والنسائي (59/5): وأحمد 
ف 560617 وابن حبان (57”). والبيهقي (4/ )40٠ 218٠‏ 
»)47١ »457/0(‏ والدارقطني (/ 781)» وابن أبي شيبة (/ 0717 . 

(©) أي لحاجته حيث إن النبي يف بين أن أقضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
ولم يكن محتاجاً إليها . 


"148 


حكى القول الشاذ: أنه لا كفارة. قال: إنه قول ضعيف للشافعي وهو 

غريب لا نعرفه / للشافعي إلا في حالة العجز عن جميع الخصال. © (١/1/ب]‏ 
الحادي 2:20 لو جامع ناسياً هل يفطر وتجب عليه الكفارة ذا جامع ناميا 

أم لا يجبان أو يجب القضاء دونها؟ فيه ثلائة مذاهب» أسلفناها في وتجيعليه 

الحديث قبله . الكفارة؟ 
والصحيح عندنا9؟؟ : أنهما لا تجبان كما سلف / »6 ومشهور 

مذهب مالك”؟: أنه لا كفارة عليه» وهو قول أكثر أصحابه. 
وذهب أحمد وبعض الظاهرية والمالكية”؟؟: على إيجابها 

عليه . 


وروي ذلك”*؟ عن عطاء ومالك . 


واحتج من قال بالوجوب: بأنه حكم ورد على جواب سؤال 
من غير استفصال عن عمد أو نسيان فتُرّل منزلة العموم» لأن الحكم 
من الشارع إذا ورد عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم» 
كان حمله على العموم أولى حملا على الفوائد المتكثرة. 


. انظر: إحكام الأحكام (/744) فإنه ساقها بمعناه بتصرف‎ )١( 

5) انظر: الأم (49/1)» والاستذكار .)١11١/١1١(‏ 

.)١١1/39١( الاستذكار‎ )”( 

(4) وحجتهم إن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد. 
وقال أحمد: وظاهر قول الأعرابي للنبي كَلِ: «وقعت على امرأتي» 
النسيان والجهالة» فلم يسأله أنسيت أم تعمدت» وأفتاه على ظاهر 
الفعل. اه؛ من الاستذكار .)١1١1١/1١(‏ 

(©) انظر: المرجع السابق. 


وحوب 
الكفارة على 
اللرهيب 


والجواب: غن ذلك بأن حالة النسيان في حق هذا السائل 
بعيدة جداً بالنسبة إلى الجماع» ومحاولة مقدماته؛ وطول زمانهء 
وعدم اعتياده في كل وقت. فلم يحتج إلى الاستفصال بناء على 
الظاهرء كيف وقد .قال: «هلكت» فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته' ' 
بالتحريم . ش ش 


الثاني عشر: أفيه جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام 
مرتباً لا مخيراً. . وهو قول جميع العلماء» خلافاً لما في المدونة؛ فإن 
فيها [لا يعرف مالك غير الطعامء لا يأخذ مالك بالعتق ولا 
بالصيام . 1 

قال الشيخ تقني الدين: وعدم جريان العتق والصوم في ذلك 
معضلة ربّاء ذاث وَبّر. لا يُهتدي إلى توجيههاء مع مصادمتها 
الحديث. [غير]”"' أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظاء 
وتأوله عليه الانتسيات فى ديع اللنام ظلل كيرد امن التتسيا: 
وذكروا وجوهاً في ترجيح الطعام على غيره. 

منها: أن الله تعالى ‏ ذكره في القرآن رخصة للقادرء يعني. 
في قوله ‏ تعالى ‏ : لوَعَلَ ألَذِه بست يُطِقُوَُ وِدَيَة طْمَامٌ مِسَكِين 4 
ونسخٌ هذا الحكم لا يلزم منه : نسع الفضيلة بالذكر والتعيين لللإطعام: 
لاختيار الله تعالى ‏ له في حق المفطر للعذرء كالكبر والحمل 
والإرضاع . ْ 


(1) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (849/7). 
(؟) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (/944). 


>23 


ومنها: جريان حكمه في حق من [أخره]('؟ قضاء رمضان» 
حتى دخل رمضان ثان99, 0 

ومنها: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فرات الصومء الذي هو 
إمساك عن الطعام والشراب . 

ومنها: شمول نفعه في المساكين . 

وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البدأة بالعتق» 
ثم بالصوم» ثم بالإطعامء فإن هذه البدأة إن لم تقتض وجوب 
الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابهء وقد وافق بعض أصحاب 
مالك على / .استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث» وبعضهم 
قال: إن الكقارة تختلف باختلاف الأوقات ففي وقت الشدائد يكون 
بالإطعام [وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع» والإفطار بغيره فجعل 
الإفطار]”" بغيره يكفر بالإطعام لا غيرء وهذا أقرب / في مخالفة 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) قال الصنعاني في الحاشية (/ :)78٠‏ قوله: #حتى دخل رمضان ثان», 
أقول: وذلك لما أخرجه الدارقطني من طريق عمران بن موسى بن وجيه 
وهو ضعيف جذاً ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً بلفظ : 
من لم يقض رمضان حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه» ثم يقضي 
ما عليه: ثم يطعم عن كل يوم مسكينً» وفيه راو آخر ضعيف» إلا أنه راوه 
من طريق أخرى موقوفاً وصححه. انظر: سئن الدارقطني (191//9). 
وصح عن ابن عباس وابن عمر من قولهما في الجمع بين الفدية والقضاء 
خلاف» فابن عمر يقول: إنه لا يقضيء بناء على أن الكفارة بدل عن 
القضاءء وقيل: إنه يقضي ويكفر للتراخي. اه. 

) في ن ب د ساقطة. 


كمف 


حجة من قال 
الكفارة على 
التخيي سر 


م/م 


النص من الأول. 


قلت: والحديث رواه مالك في «موطته»”'' من طريقين: 


الأول: من حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره 


رسول الله كك أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 
ستين مسكيناً. فقال: لا أجد. ثم ذكر باقى الحديث» فهذه حجة 


عليه » حيث لا يعرف غير الإطعام. قال ابن حبان'”') في صحيحه بعد 


(00) 


(0 


الموطأ (2)7957/1 ورواه عنه أحمد (71/9/0). ومسلم (6)1111 


والطحاوي (50/7). والسبب أن مالكاً يختار الإطعام» لأنه يشبه البل 
من الصيام» ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في 
رمضان حتى يدخل عليه رمضان اخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام 
مع القضاءء وإنما يؤمر بالإطعام» فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر 
من الأصول. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)40/٠١(‏ لم يختلف رواة «الموطأ» عن 
مالك في حديث ابن شهاب في هذا الباب أنه رواه بلفظ التخيير في 
العتق»ء والصوم» والإطعام ولم يذكر الفطر بأي شيء كان؛ بجماع 
أو بأكل. وقال أيضاً :)47/٠١(‏ وذهب مالك في الموطأء إلى أن المفطن 
في رمضان بأكل أو شرب؛» أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا 
الحديث على ظاهره» لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون 
شيء» فكل ما وقع عليه اسم فطرٍ متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر, 
الحديث. وقال: والصحيح عن مالك ما في الموطأ أي عتق رقبة" 
أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكيناً. 

ابن حبان (247/8). قال المحقق: وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن 
سلمان» وعمرو بن عثمان المخزوميء ورواه جماعة من أصحاب الزهري - 


فض 


أن ؛ أخرج الحديث من هذا الوجه: 0 ال" الخيومن 


الطريق الثاني(2: من حديث عطاء بن عبد الله الخراساني عن 


على ترتيب كفارة الظهار: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: 
«هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟؛ قال: لاء قال: «فهل تجد 
إطعام ستين مسكيناً؟2 قال: لا. الحديث» وإليه ذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد في طائفة» فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز 
عنهء ولا عن الصوم كذلكء» وقال مالك وجماعة: : هي على التخيير فظاهر 
حديث الباب» وقد رجح الجمهور رواية الترتيب لأنه رواها عن الزهري 
تمام ثلاثين نفساً أو أزيدء كما قال الحافظ» ولأن راويها حكى لفظ القصة 
على وجههاء فمعه زيادة علم في صورة الواقعة» ورادي التخيير حكى 
لفظ راوي الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد 
الاختصارء أو لغير ذلك. 
وذكر الإمام الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري 
راوي الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة» 
أو صيام شهرين متتابعين» أو الإطعام» قال: فرواه بعضهم مختصراء 
مقتصراً على ماذكر اللزهري أنه آل إليه الأمرء قال: وقد قص 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجههاء ثم ساقه 
من طريقه إلى قول «أطعمه أهلك» قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين» قال الحافظ في الفتح 
(1548/4)» وكذلك رواه الدارقطني في العلل. اهء من العلل 
»)77/٠١(‏ وانظر: الاستذكار /٠١(‏ هف .)1١١‏ 

- قال أحمد شاكر: هو‎ .)١557/11( الموطأ (١/91؟): ومستد أحمد‎ )١( 


وفرفا 


سعيد بن المسيب مرسلاٌء وفيه ذكر العتق «ثم أهد بدنة». وسياأتي: 
الكلام على هذه الرواية» نعم 00000 


بإسنادين: أحدهما مرسل ضعيف» والآخر متصل صحيح. قال ابن حجر 
في الفتح (1417/5): وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر: 
الرقبة» وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج» وورد ذكر 
البدنة في مرسل: سعيد بن المسيب عند مالك «في الموطأ» عن عطاء 
الخرساني عنه» زهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب وكذب من تقله: 
عنه» كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خخالد الحذاء عن 
القاسم بن عاصم «قلت لسعيد بن المسيب: ما حديث حدثناه عطاء 
الخرساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة” 
أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب» فذكر الحديث» وهكذا رواه الليث عن' 
عمرو بن الحارث عن أيوب» عن القاسم بن عاصمء وتابعه همامء عن 
قتادة» عن سعيد» وذكر اين عبد البر: أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولاً ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية' 
ليث بن أبي سليم عن مجاهدء وليث ضعيف وقد اضطرب في روايته 
سنداً ومتناً فلا حجة فيه. اه. 

وقال أيضاً: الموطأ (810/1؟): هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة” 
الموطأ مرسلاٌء وهو متصل بمعناه من وجوه صحاح إلا قوله «أن' تهدي 
بدنه؛ تفسير محفوظ . 

أقول وبالله التوفيق: قد تابع عطاء داود عن سعيد بن المسيب كما في , 
العلل للدارقطني (١٠/46؟)‏ وساقه أيضاً مسنداً من حديث أبي:هريرة ' 
١ .)40/0‏ 
أما رواية عمربن شعيب عن أبيه عن جده فقد سألت عنها الشيخ 
عبد العزيز ين باز.فقال: شاذة. 


ذف 


[قد]”؟ يستدل له برواية الصحيحين من حديث عائشة'"': أنه 

عليه الصلاة والسلام ‏ قال له: «تصدق» فتصدق ولم يذكر فيه 
غير ذلك» ويجاب بأنها رواية مختصرة. 

أما ترتيب هذه الخصال والتخيير فيها فقد اختلف فيه مالك 
والشافعي . 

فقال مالك في المشهور من مذهبه: هي على التخيير. 

وقال الشاقعي 9 هي على الترتيب» وبه قال أصحاب مالك: 
واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال» وقوله أولاً: 
اهل تجد رقبة تعتقها؟» ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعده 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) مسلم »)١115(‏ والبخاري (1910) (18717) تعليقاًء وأبو داود (885؟) 
في الصوم. باب: كفارة من أتى أهله في رمضانء والنسائي في الكبرى 
(؟/ 255١‏ والبخاري في التاريخ خ الصغير (١/5849؟)»‏ 58 خزيمة 
:)١1945(‏ وأحمد (9/5/5؟)» وابن حبان (78148)» والبيهقي (4/ 25717 
14؛» والدارمي »)١١/1(‏ والطحاوي (289/1 .)5١‏ انظر: فتح 
الباري (157/4). 
قال البيهقي في معرفة السئن والأثار 2 وقد روت عائشة زوج 
البي يم هذه القصة ذكرت في حديثها أن فطره كان بوطته امرأته في 
رمضان نهاراًء ثم إن يعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط» وبعضهم حفظ 
العتق» ثم إطعام ستين مسكيناء ولم يحفظ الصيام» وقد حفظ في حديث 
أبي هريرة فهو أولى. اه. 

(”*) انظر: الاستذكار /١١(‏ 88). 

(4) انظر: الاستذكار »))48/١١(‏ ومعرفة السئن (557/5؟). 


نرض 


[1/111/ب] 


[وعطف الجمل بالفاء المرتبة المعقبة]0' . 


ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على 
ذلك» وقال: مثل هذا قد يستعمل في التخيبر”" أي كما في حديث 
كعب بن عجرة. وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له: «أتجد شاة؟ 
قال: لا. قال: /, فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين»0©. ولا 
ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام» والتخيير في الفدية ثابت بنصن 
القرآن 'قال! فيال في: الأولوية مع التخيير وهعن غين مسلم :..قإن ذكر 
هذه الأشياء الثلاث مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط 
للحكمء ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير. ورواية مسله”؟2: «أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة 
أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً؛ «فأو؛ هنا 
[للتقسيم]” لا للتخيير» تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق 
أو/ يطعم إن عجز عنهماء ويبينه باقي الروايات ودعوى القرطبي 


)١(‏ زيادة من ن با د. 

(؟) انظر: فتح الياري (2»)117/5 وتقريره على هذه المسألة . 

() البخاري أطرافه :)18١14(‏ ومسلم .)١2١١(‏ واين ماجه (2)9088 
والطيالسي »)٠١7(‏ والبيهقي (00/0)» والترمذي (7817#)» وابن 
حبان (2»)7986 والطبري في التفسير (58**) وما بعده, وأحمد 
ا 0421 

(5) مسلم .)84(!)١١11(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في 
تهذيب السئن (8/ 0171077 . 

(5) في ن ب د (للتفسير). 


حرضل 


أن هذه قضية أخرى بعيدة ثم [حمله]('2 «أو؛ على التخيير: ليس 
بجيد لما قدمناه . 

الثالث عشر: قوله: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا4» في 
أبي داود” في قصة سلمة البياضي أنه قال: «والذي بعثك بالحق 
ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة عنقه» يستدل به على جواز 
إعتاق الرقبة الكافرة» في الكفارة» وهو قول أبي حنيفة / وغيره. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة» حملاً للمطلق على 
المقيد في كفارة القتل. وأبو حتيفة: يحمل المقيد على المطلق» 
وهذا مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكمء هل يقيد 
المطلق أم لا؟ وإذا قيدء فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة 
في أصول الفقه. 

قال الشيخ تقي الدين: والأقرب أنه إن قيد فبالقياس29 . 

قلت: ويقوي مذهب الشافعي بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
في حديث السوداء: «أعتقها فإنها مؤمنة»9؟. 


)١(‏ في ن ب د ساقطة. 

(9) أبو داود )7١77(‏ في الطلاق» باب: في الظهار. 

0) حاشية الصنعاني (/98). وفتح الباري .)١18/4(‏ وقوله: 
«فبالقياس»» أي على اشتراط الإيمان كما في كفارة القتل. 

(54) من حديث الشريد بن سويدء أحمد (55/4؟2) 2)388 والنسائي 
(67/7؟7)» والبيهقي (2*848/19 88). والطبراني (9/181)» وإستاده 
حسن وهو غير حديث معاوية بن الحكمء فإنه أخرجه مسلم (لالاه) 
وعيره. 


يفف 


إعتاق الرقبة 
الكائرة نى 
الكفسارة» 
وخلاف امل 


العلم في ذلك 


هل يجب على 
المرأة كفارة؟ 


فائدة: شرط الرقبة [أيضاً]”© أن تكون سليمة من العيوب» 
خلافاً لداود» وضابط العيب في الكفارة ما أضر بالعمل إضراراً بيناً 
وبيان ذلك محله كتب الفروع . 1 


الرابع عشر: فيه أيضاً دلالة على أنه لا يجب في الجماع على 
الرجل والمرأة إلآ 0 واحدة». إذ لم يذكر له ما على المرأة وهو 
الأصح عند الشافعي”” ؟ ومذهب داود وأهل الظاهر. 


وذهب مالك © وأبو ور وأصحاب الرأي(*) وأحمد فى أصح 


الروايتين والشافعي في أحد قوليه: إلى وجوبها على المرأة إن 
طاوعته / . ١‏ 


() زيادة من ن با. 

(9) . قال ابن عبد الب في الاستذكار :)1١4/1١(‏ قال الشافعي: الصيام والعتق 
والإطعام سواء» ليس عليهما إلا كفارة واحدة» وسواء طاوعته أو أكرههاء 
لأن النبي كَل إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يسأله طاوعته امرأته 
أو أكرههاء ولو كان الحكم مختلفاً لما ترك النبي يل تبيين ذلك. وهو 
قول داود وأهل الظاهر. اه. 

(9) أنظر: الاستذكار »205١8/1١(‏ وقال: إذا طاوعته فعلى كل واحد منْهما 
كفارة. وإذا أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنهاء وكذلك إذا وطىء أمته كفر 
كفارتين. اه. 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١١١ /٠١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: إن 
طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كففارة ؤاخدة ولا 
شيء: عليها ومن حجة من رأى الكفارة .لازمة عليها إن طاوعته القيامن 
على قضاء ذلك اليوم»ء فوجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت عليها 
الكفارة. اه. 


لكف 


ويتأولون هذا الحديث: على أن المرأة لعلها كانت مكرهة 
أو.ناسية لصومها أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر السفر 
أو المرض أو الطهر عن الحيض. 

وسوّى الأوزاعي”١2:‏ بين المكرهة والطائعة على مذهبه. 

وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: إن مكرهها يكمّر 
عنها بغير الصومء لأنه هتك صومين بالنسبة إليها وإليه [فكانه]”") 
هتك يومين . 

وقال سحنون: لاشيء عليه لها ولا عليها. وبهذا قال أبو 
ثور» وابن المنذر. 

وقال الفاكهي: ولم يختلف مذهب مالك في قضاء المكرهة 
والنائمة» إل ما ذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أنه 
لاغسل على الموطوءة نائمة» ولا مكرهة» ولا شيء عليها [إ/9]15© 
إن تلتذ. ْ 

قال ابن القصار: فتيين من هذا أنها غير مفطرة» فظاهره أنه 
لااقضاء على المكرهة إلا أن تلتذء ولا على النائمة لأنها 
كالمحتلمة» وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار :)1١4/1١(‏ وقال الأوزاعي: سواء 
طاوعته امرأته أو أكرهها فليس عليه إلا كفارة واحدة إن كمّر بالعتق 
أو الإطعامء فإن كمّر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين 
متتابعين . اه. 


. زه4 زيادة من ن ب د. 


9) زيادة من ن ب. 


احرف 


يشلنى: 
«الاستطاعة؟' 
لم أ/] 


واختلف في وجوب الكفارة على [المكرهة ١”‏ على الوطءٍ 
لغيره على هذا. 

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكرّه كفارة 
عن نفسه ولا من أكره. 

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «فهل 
تستطيع / أن تصوم شهرين متتابعين» معنى: تستطيع تقدر وتطيق 
وتقوى. يقال: استطاع يستطيعء واستتاع يستتيعء واسطاع 
[يسطيع]””2. وقد ضمنوا حروف المضارعة من هذا الأخير» وإن كان 
زائداً على أربعة أحرف» ومثله: إهراق يهريق 

واعتذر عنهما سيبويه: بأن السين في استطاع والهاء في إهراق 
زائدتان للعوض. 

واعترض عليه: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى 
عوض . 

وأجاب السيرافي: عن ذلك بأن قال: العوض إنما هو من نقل 
الحركة» إذ الأصل في اسطاع أطوع» وفي إهراق أروق.. فلما نقلت 
فتحة الواو إلى ما قبلها في الموضعين قلبت ألفاً لتحركها في الأصل 
وانفتاح ما قبلها الآن فكانت الزيادة عوضاً من ذلك7” . 


فق في ن د (المكره). 


(9) انظر: التفصيل في هذه المسألة مبسوطاً في فتح الباري (159/4» 
3). والفتح الرباني »)95/1١(‏ وحاشية الصنعاني سنا لتضف” 


خرف 


السادمس عشر: التتابع التوالي وهو حجة للجمهور على ابن 


تاكن رذ اك عط 


السابع عشر: فيه الانتقال من الصوم إلى الإطعام عند عدم 


استطاعته وفي بعض الروايات في قصة سلمة في الظهار وهل أصبت 
الذي / أصبت إلا من الصيام» ومقتضاها عدم استطاعته لشدة الشبق» 
وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع» فنشأ لأصحابنا ‏ رحمهم الله 
في أن هذا هل يكون عذراً مرخصاً في الانتقال إلى الإطعام في حق 
من هو كذلك ‏ أعني شديد الشبق ‏ فقال به بعضهم”؟: كذا قال 


الشيخ تقي الدين؟ 


لق 


قلت: بل هو الأصح عندهم. 


قال. في الفتح الرباني :)48/١(‏ وفي أحاديث الباب دلالة على اشتراط 


التتابع في صيام كفارة رمضان» وإليه ذهب كافة العلماء إل ابن أبي ليلى 
ققد ذهب إلى جواز تفريقه مستدلاً بحديث أبي هريرة الثاني من أحاديث 
الباب لأنه لم يذكر فيه تتابعاًء وحجة الجمهور حديث أبي هريرة الأول 
من أحاديث الباب» وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه» واشترط 
الجمهور أن لا يكون في الشهرين شهر رمضانء وأن لا يكون فيهما أيام 
منهي عن صومهما كيومي الفطر والأضحى وأيام التشريق. 

قال الصنعاني في الحاشية مع إحكام الأحكام (84/9"): على قوله: 
«وقال بذلك بعضهم»» قال النووي في المنهاج: والأصح أن العدول عن 
الصوم إلى الإطعام لشدة العلة وهي الحاجة إلى النكاح» لأن حرارة 
الصوم؛ مع شدة العلة قد تقضيان به إلى الوقاع ولو في واحدة من 
الشهرين وذلك حرج» والقول الثاني لاء لأنه قادر فلم يجز له العدول عنه 
كصيام رمضان . اه. وانظر: فتح الباري (/5))). 


تغرف 


أشترا اط التابع 
ني الصيام 


إن لم يستطع 
الصيام تقل 
إلى الاطعام 


استيعاب ستين 


سكينسا ني 
الأممام 


مقدار الإطعام 


الثامن .عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فهل تجد 
إطعام ستين مسكيناً» هو صريح في الدلالة على استيعاب هذا العددء 
وبه قال عامة الفقهاء2"0: خلافاً لما روي عن الحسن: أنه يطعم 
أربعين مسكيئاً عشرين صاعاً. وصريح أيضاً في الرد على من قال:: 
يطعم عشرين. مسكيئاً ثلاثة أيام. وصريح أيضاً في الرد على 
أبي حتيفة حيث جوز إطعام ذلك لمسكين واحدء كما نقله القرطبي 
عته حجة الجمهور من وجهين. 

أحدهما: أنه أضاف «الإطعام» الذي هو مصدر «أطعم» إلى 
ستين» ولا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم عشرين مسكيناً ثلاثة 
أيام . 

الثاني : أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على 
ظاهر النص بالبطلان. وقد علم ما في ذلك في الأصول”" : 

التاسع عشر : جمهور المشترطين ستين . قالوا: لكل مسكين مد 
وهو ربع صاع. وقال أبو حنيفة”" والثوري : لكل مسكين نصف صاع . 

العشرون: قوله: «فمكث؛ هو بفتح الكاف وضمهاء كما تقدم 
واضحاً في الحديث / الثامن. من باب صلاة النبي يِه وجاء في 
الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال للأعرايبي: #اجلس» 
وسببه انتظار الوحي:فيه» أو ليجتهد في خلاصه مما وقع فيه. 


(1) انظر: الاستذكار  .001١8/1١(‏ 
(9) انظر: الحاشية ("/ همه *). والفتح (155/4). 
(*) انظر: الاستذكار .)1١8/1١(‏ 


يضف 


الحادي والعشرون: «الْعَرّقَ4 بفتح العين والراء على /١‏ فيون اتضت: 


فى الرواية واللغة» وحكاه القاضي عياض(" عن الجمهور. 
. وروي بإسكان الراء والصواب: الأول. 
فإن العْق2"0: بإسكان الراء العظم الذي [فيه]9؟ اللحم / 
والقَرّق: ‏ بتحريك الفاء وتحريك الراء وإسكانها ‏ ستة عشر 
رطلا . 
وقد فسر العرق: بالمكتل بكسر الميم وفتح المثناة فوق وهو 
من الخوصء وفُسّر مرة أخرى: بأنه المكتل الضخم . 
ويقال: للعرق: أيضاً الزبيل بفتح الزاي من غير نون / 
كالرغيف والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون كالقنديل» كذا في «شرح 
مسلم:”؟ للنووي. 
وقال القرطبي: هو الزنبيل بكسر الزاي على رواية الطبري 
ويفتح الزاي لغيره؛ وهما صحيحان». وسمي بذلك لأنه تحمل فيه 
الزيل» ذكره ابن دريد© . 
وسمي عرقاً: لأنه جمع عَرََةَ وهي الضفيرة من الخوص ومن 
سماه عرق فلأنه منها. 
)١(‏ انظر: مشارق الأنوار (95/5). 
(؟) انظر: مشارق الأنوار (975/5) . 
(9) في ن ب د (عليه). 
هق انظر: شرح عسلم (/ 578). 
() انظر: شرح مسلم (8128/87). 


انيف 


«العرق' 


ومقدره 


ويجمع أيضاً: على عرقات . 

ومن أسمائه أيضاً: القفة» ‏ والسفيفه ‏ بفتح السين المهملة 
وبالفائين. 

والعَرّق: عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاًء وذلك ستون 
مدا لكل مسكين فدء لأن الصاع أربعة أمدادء وإذا ضربناها في 
خمسة عشر [كانت ستين وجاء في رواية لأبي داود «فأتي بعرق فيه 
عشرون]”'؟ صاعاً» قال البيهقي وروايته الأخرى: «أنه أتي بعرق فيه 
تمر قدر خمسة [عشر(" صاعا» أصح وفي رواية لمسلم «فجاء» 
عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به؛ء ويجاب عنها بأن العرق قد 
يُصغر وقد يكبّرء ويذلك يجمع بين الروايات9 . 1 


() فى ن ب ساقطة. 

زفق ادم نت 

() قال الحافظ في الفتح :)١54/4(‏ لم يعين في هذه الرواية مقدار المكتل 
من التمر بل ولا في شيء من طريق الصحيحين في حديث أبي هريرة 
ثم ساق الروايات ‏ ثم قال: ويجمع بين الروايات» فمن قال إنه كان 
عشرين أراد أصل ما كان فيهء ومن قال خمسة عشراً أراد قدر ما تقعابة 
الكفارة» ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: «تطعم ستين مسكينا 
لكل مسكين مد» وفيه: «فأتي بخمسة عشر صاعاً فقال: أطعمه ستين 
مسكيئاً؛ ‏ وقال قبله بأسطر ‏ ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند 
مسلم: «فجاءه عرقان فيهما طعام». اه. والمشهور في غيرها عرق 
ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة» وهو جمع لا نرضاه 
لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعددء والذي يظهر أن التمر كان 
قدر عرق» لكنه :كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل - 


خرف 


الثانى والعشرون: «اللابتان» الجرتان. والمديئة بين سىي: 
0 «اللابنين؛ 
[الحرتين]2'7: شرقية وغربية. 
قال ابن حبيب : ولها حرتان آخرتان: حرة بالقبلة وحرة 
بالجرف ويرجع كلتاهما إلى الشرقية والغربية لاتصالهما بهما. 
والحرة: أرض تركبها حجارة سودء كما سبق من كلام 
المصنف . 
وعبارة الشيخ تقي الدين”"2: الحرة: حجارة سود. 
وعبارة النووي؟: الحرة: الأرض الملبسة حجارة سود زاد 
غيره: إذا كانت بين جبلين - . 
ويقال: لابه ولوبة ونوبة بالنون. حكاهن أبو عبيد 
والجوهري”*؟؟ وخلائق. 
ومنه قيل: للأسود لوبى ونوبى باللام والنون / وقالوا: 
وجمع اللابة لوب ولاب [ولابات وهي غير مهموزة]* . 
في الحمل» فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن 
قال: عرقان أراد ابتداء الحالء ومن قال: عرق أراد ما آل إليه 
الأمر. اه. 


لق في ن ب د (حرتين) . 
(؟) انظر: إحكام الأحكام ("/ 1ه7) . 


(5) مختار الصحاح (584). 


ك4 في ن ب ساقطة» وموجودة في شرح مسلم. 


دارفا 


معنى : اعلى 
لسر مشي 


م/م 


سبب ضحك 


البي و 


لناب 


الثالث والعشرون: قوله: «على أفقر مني» أي ومن يتصدق 
عليه أفقر مني هكذا وقع في نسخ هذا الكتاب وهو رواية البخاري 
وفي إحدى روايتي مسلم / «على أفقر مناه كما ذكره القرطبي قال: 
وهو محذوف همزة الاستفهام تقديره: أعلى أفقر منا. والمجروز 
متعلق بمحذوف تقديره: أنتصدق به على أحد أفقر منا. والرواية 
الأخرى: «أفقر مناه بحذف «على» والرواية فيه / حينئذٍ بالنصب على 
إضمار الفعل تقديره: (أتجد أفقر منا» وقد يجوز رفعه على خبر 
المبتدأ أي «أحداً أفقر منا» ورواية مالك: «ما أجد أحداً [أفقر](© 
مني؟ . ٍْ 
الرابع والعشرون: قوله: «أهل بيت أفقر من أهل بيتي» 
مرفوع / لأهل بيت. 

الخامس والعشرون: قوله: «فضحك النبي يه حتى بدت 
أنيابه؛ سبب .ضحكه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحتمل التعجب من 
حال السائل وتباينه حيث كان أولاً محترقاً هالكاً متلهفاً حاكماً على 
نفسه بذلك» ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه وعياله. 

ويحتمل أنه من رحمته ‏ عليه الصلاة والسلام به وشفقته 
عليه وإطعامه هذا الطعام بعد أن أمره بإخراجه وإحلاله. 

السادس والعشرون: «الأنياب2296 جمع ناب.. وهي الأستان 
الملاصقة للثناياء وهي أربعة أنياب» وأربعة ضواحكء واثني عشر 


(1) في ن ب د (أحوج)؛ هكذا هناء والذي في الموطأ (ما أحد أحوج مني). 
(١؟)‏ انظر: المخصص .)١55/١(‏ 


غرف 


]© ثلاثة في كل شقء وأربعة نواجذ» وهي أقصاهاء ويلي 
الثنايا أربع رباعيات» فذلك اثنان وثلاثون» قاله أبو زيد فيما نقله ابن 
قتيبة عنه . 

وقال الأصمعى : مثله إلا أنه قال: الأرْحا ثمانية فيتقص أربعة. 

وجاء في رواية: احتى بدت نواجذه» وهي الأنياب هنا معأ 
بين الروايتين» وجاء في حديث آخر في قصة أخرى: «فضحك 
النبى يَللِهِ حتى بدت نواجذه». 

وأجاب بعضهم: أنه حيث ضحك [متبسماً]'" إنما كان 
لأمر يتعلق بالدنيا وحيث ضحك حتى بدت نواجذه إنما كان لأمر 
يتعلق بالاخرة» ويعكر على هذا رواية: «حتى بدت نواجذه» 
هنا. 

السابع والعشرون: فيه جواز الضحك وهو [غير ]© التبسم. 
كما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان ضحكه تبسماء فيجوز 
أن يكون الغالب من ضحكهء لا كله. وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 
« مَنَبسَّمَ صَّاسِكا ين قَوْلِهَا 294 فضاحكاً حال مقدرة أي تبسم بقدر 
الضحك؛ لأن الضحك يستغرق التيسم. 


قال الفاكهي: هذا هو الصحيح عندي وقد جعله ابن 
زفق في ن د (رحي). 
زفق في ن ب د (تبسما). 
إفرف زيادة من ن ب د. 
(4؛) سورة التمل: آية 19. 


يضف 


جواز الضحك 


[] آرب] 


عصفور0): حالة مؤكدة» وهو بعيد أو وهم. فقد علمت بذلك أن 
التبسم غير الضحكء ويقال منه: ضحكٌ يضححك ضَخْكا”"© 
وضحك”” [وضحكاً]**2 لغات / والضّحْكةٌ المرة الواحدة©. 

الثامن والعشرون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «اذهب 
فأطعمه أهلك» فيه أقوال9" . 

أحدها: أن هذا خاص بهذا الرجل وحده.ء قاله الزهري9؟ 
يعني أنه يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه» فسوغها 
له النبي كل وقد روي : «كله وأطعمه أهلك» / . 


)١(‏ ابن عصفور هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن ولد سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة تسع وستين وستمائة. انظر: فوات 
الوفيات (7/ »)١88‏ والأعلام (11/9/6). 

إف4 بوزن (قَهِ). 

إفية بوزن (عِْمِ) من مختار الصحاح (171). 

20 في ن ب ساقطة . 

(8) قال أبو منصور الجبان في شرح الفصيح (711): واصل الضَّحك: 
التفتحء ولهذا يقال: للطلع المتفتح: ضَحْكَ وكذلك تفتح الشجر 
والتتات: ضَحَْكٌ ولهذا قال الشاعر: 
كل يوم بأقحوان جديد ا 

(5) انظر كلام أبن عبد البر في الاستذكار ( ٠‏ 6 نقلاً عن الشافعي في 
معتاها. 

0) رواه عبد الرزاق في المصنف (194/4): والاستذكار »)1١8/1١(‏ 
وانظر: تخريج رواية أبي داود» والبغوي في شرح السنة (5/ 7417). قال 
الحافظ: وإلى هذا نحا إمام الحرمين» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. 
انظر: الفتح (1091/4). 


لورفا 


ثانيها: أنه منسوخ وهما ضعيفان0 . 

ثالثها: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته» وأنه يجزيه عن من 
لا تلزمه نفقته من أهله. 

رابعها: أنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة 
عن نفسه لهم وقد جوز ذلك بعض أصحابنا حكاه الشيخ / 


تقي الدين. 
خامسها: لما ملكهاء وهو محتاج جاز له أكلها هو وأهله 
قال بعضهم: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً. إجبار معهء 
فجاز لهء وفيه نظر. 


سادسها: وهو أقربهاء كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه 
لفقرهء وأبقى الكفارة عليه متى أيسر. وهذا هو الصحيح عندنا. وهو 
مذهب مالك . 

وذهب الأوزاعي”" [وأحمد0]!؟2 إلى أن حكم من لم يجد 
الكفارة ممن” لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل 
وهو قول عندنا كزكاة الفطر. 
(1) انظر: له ولما قبله شرح السنة للبغوي (1817/5). 
(0) انظر: الاستذكار .)1١57/1١(‏ 
(5) المرجع السابق. 
(4) فى ن ب ساقطة. 
)2 في الأصل (لم)» وفي ن ب د غير موجودة. 


خرف 


والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» وليس في الحديث سقوطها بل 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أتى بالعرق له: «خذ هذا فتصدق 
به دليل على بقائهاء وإنما أذن له في صرفه لعياله لحاجته كما 
سيأتي237. فإن الكفارة تجب على التراخي لا على الفوزء كما سلف 


)١(‏ .قال ابن العربي ‏ رحمنا الله وإياه في القبس (000/9): «وهم ا 
وتنبيه»: لما قال النبي كك للأعرابي «كُلْهُ؛ ظنّت طائفة أن الكفارة ساقطة 
عنهء وقالوا بأن.ذلك مخصوص به تقدم في القول الأول وتخريجه ‏ 

ولم يتنبهوا لفقه عظيم» وهو أن هذا رجل ازدحمت عليه جهة الحاجة 

وجهة الكفارة فقدم الأهمء وهو الاقتيات» وبقيت الكفارة في ذمته إلى: 
حين القدرة» حسب ما أوجبها عليه رسول الله كله قال علماؤنا: ولم 

يذكر القضاء لعلمه به. اه. 

وهذا اختيار ابن دقيق العيدء كما.نقله عنه ابن حجر في الفتح (4/؟/19١)غ‏ 

والبغوي في شرح السنّة (5/ /141). 

قال ابن القاسم ‏ رحمنا الله وإياه في حاشية الروض (9/ :)47١‏ قال 

ابن الوزير: أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء» ححين الوجوب 

سقطتء إلا الشافعي» في أحد قوليه. اه. وانظر: الفتح الرباني 

: .) 3835/6١ 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)٠١7/٠١(‏ إن احتج محتج في إسقاط 

الكفارة عن المعسر بأن رسول الله كله قال له: «كله أنت وعيالك؛ ولم 

يقل له: تؤديها إذا أيسرت» ولو كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين 

ذلك له قيل له: بولا قال له رسول الله يَلْق: إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد 
أن أخبره بوجويها عليه» وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى 

الميسرةء والله أعلم. نقله في تلخيص الحبير (؟8/7١3).‏ انظر: التحقيق. - 


2ن"32> 


في الوجه العاشر. وجاء في. رواية غريبة من حديث علي في 
الدارقطني”١2‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «قال له انطلق فكله 
أنت وعيالك. فقد كفر الله عنك4. وفي إسنادها ابن عقدة وقد 


ضعفوه. 


ومن تراجم البخاري على هذا الحديث «إذا جامع في رمضان 


ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر»”” . 


الكفارة إذا كانوا محاويج]0"')»؟ 


أهله ! 


وترجم عليه في باب*؟2: «النفقات؟ نفقة المعسر على 


التاسع والعشرون: «الأهل»: هو كل من تلزمه نفقته ذكره 


الرافعي في كتاب الحج . 


(0) 


ني أحاديث الخلاف لابن الجوزي (؟/ 2)47 فإنه بسط أدلة الفريقين 


بسطاً موسعاً. 

السئن للدارقطني (؟/8١75)»‏ وضعفه الغساني في تخريج الأحاديث 
الضعاف (5904)» وابن حجر في الفتح (4/ ؟/17) قال: ولكنه حديث 
ضعيف لا يحتج يما انفرد به فلم يسم أحد ‏ ونقله الصنعاني في 
الحاشية (7/ 7289): وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (؟508/5). 
الفتح (15*/4). 

الفتح (4/ “/119). 

الفتح (91/9)» ومجموع ما ترجم عليه البخاري مفردا ومشتركا ثلائة 
عشر بابأ» وانظر: أطرافه (157/5) الفتح. 


"4١ 


المراد بالأهل 


تم ل/را] 
وجوب القضاء 
على مفسد 
الصوم 
بالجماع 


وقال الفاكهي: ظاهر الحديث دخول ذوي القربى والزوجة 
فيهء يقال: أهل ا وأهل الدارء وكذلك الأهْلاتٌ وأمّلات 
بإسكان الهاء وفتحها وأهال زادوا فيه التاء على غير قياس» كما 
جمعوا ليلا على ليالٍ وقد جاء في [الشعر]”"» مال مثل فرح وأفراح 
وؤتك:وأوتاة9؟, 

الثلاثون: جمهور الأمة على / وجوب القضاء على مفسد 
الصوم بالجماع: وهو الأصح عندناء إذ الصوم المطلوب منه لم 
يقعله» وهو باق عليه كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها. 

وقيل: لا يجب» وبه قالت طائفة من أهل العلمء لأن الخلل: 
الحاصل قد انجبر بالكفارة» ولسكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنه 
في الصحيح . 

وفي وجه ثالث: إن كفر بالصوم دخل / فيه القضاء وإلاّ فلاء 
لاختلاف الجنس» وبه قال الأوزاعي”” . 

والصحيح عندنا الأول: وقد روى أبو داود والدارقطني©؟ أنه 


)20 في ن ب (العشر)» وما أثبت يوافق مختار الصحاح .07١(‏ 

(9) انظر: مختار الصحاح (50). 

9) انظر: الاستذكار .)88/١١(‏ 

(5) أبو داود (77417© في الصيامء باب: كفارة من أتى أهله في رمضان» 
والدارقطني (7/ 24190 والبيهقي في السئن الكبرى (777/54)» والموطأ 
(١/791)ء‏ وانظر ت (7)» (777): وأبو داود في المراسيل (14). 
انظر: تلخيص الحبير (0707/7)» فقد ساق طرقه كاملةء ومنها رواية 
عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده عند أحمد .)١45/1١(‏ قال الهيثمي - 
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في مجمع الزوائد :)١158/(‏ رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه 
كلام . وسأنقل لك كلام ابن عبد البر في آخخر التعليق. 

قال ابن القيم في تهذيب السنن (7817؟): هذه الزيادة» وهي الأمر 
بالصومء قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ» قال عبد الحق: وطريق 
حديث مسلم أصح وأشهر؛ وليس فيها «صم يومآ» ولا تكميله التمرء ولا 
الاستغفار» وإنما يصح حديث القضاء مرسلاً» وكذلك مالك في الموطأء 
وهو من مراسيل سعيد بن المسيب» رواه مالك عن عطاء بن عبد الله 
الخراساني عن سعيد بن المسيب بالقصة» وقال: «كلهء وصم يوماً مكان 
ما أصبت»» والذي أنكره الحفاظ ذكر هذا اللفظ في حديث الزهري» فإن 
أصحابه الأثبات الثقات» كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب 
ومعمر وعبد الرحمن بن خالد» لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما 
ذكرها الضعفاء عنه» كهشام بن سعدء ‏ وقد خالف الحفاظ في موضعين 
«أحدهما» أنه جعله عن أبي سلمة» وإنما هو عن حميد. «الآخر» أنه زاد 
ذكر الصومء قال فيه: «كله أنت وأهل بيتك وصوم يوماً مكاله. ..:» 
الحديث. أخرجه أبو داود (787): وسكت عنه الدارقطني (5/ 195)؛ 
والبيهقي (775/4» 7؟). انظر: الفتح (215/4: 2)19/1 وعمدة 
القارىء »)785/1١(‏ وصالح بسن أبي الأخضر وأضرابهماء وقال 
الدارقطني رواتها ثقات. رواه ابن أبي أويس عند الزهري» وتابعه 
عبد الجبار بن عمر عنهء وتابعه أيضاً هشام بن سعد عنه» قال: وكلهم 
ثقات» وهذا لا يقيد صحة هذه اللفظةء هؤلاء إنما هم أربعة» وقد 
خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداًء وهم أربعون نفساء لم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظةء ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتهاء ولو 
انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق» وخالفهم هذا العدد الكثير» 
لوجب التوقف فيهاء وثقه الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة» بل - 


3” 


-اعليه الصلاة والسلام ‏ أمره بالقضاء وأعلها ابن حزم”"2: بمن 


نف 


لا بد من انتفاء العلة والشذوذ» وهما غير منتقين في هذه اللفظة» ‏ قال. 
أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياهء على قوله بل لا بد. . .إل هذه : 
اللفظة: وأين ما اتفقوا عليه ورجحوا: إن زيادة الثقة مقبولة. اه. ثم 
ساق الخلاف في الصيام وعدمه. 

وقال في مسئد أحمد (144/11): وقد استدركت على ابن القيم ‏ رحمنا. 
الله وإياه ‏ هناك ب أي في تهذيب السئن ‏ فقلت: «وأين ما اتفقزا عليه 

أو رجحوا: إن زيادة الثقة مقبولة؟؛ ولم أكن مستحضراً هناك. رواية 

عمرو بن شعيب هذه» فإنها تزيد زيادة الثقة رجحاناً وقبولاً. والحمد لله 

على التوفيق. اه. 1 

قال ابن عبد البر :في الاستذكار :)44/1١(‏ ومن ححجة من لم اير مع 

الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة» ولا خبر عائشة» ولا في تقل . 
الحفاظ لهما ذكر القضاء وإنما فيهما الكفارة فقطاء ولو كان القضاء:واجبا". 
لذكره مع الكفارة ., ْ 1 

ومن حجة من رأى القضاء مع الكفارة: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده أن أعرابياً جاء بنتف شعرهء فقال: يا رسول الله: وقعت على 
افرأتي في رمضان...») فذكر مثل حديث أبي هريرة. وزاد 'وأمره 

رسول الله كل أن يقضي يوماً مكانه . 1 
قال ابن حجر في الفتح (17*/4): بعد سياقه روايات هذه الزيادة . 
والخلاف في الصيام: وبمجموع هذه الطرق أن لهذه الزيادة أصلاً. اه. 
وانظر: تلخيص الحبير. وقد نقل الشوكاني هذا في نيل الأوطارا:. 
(5/ 074 والحاشية للصنعاني (/ 750). 

أي بهشام بن سعد : انظر: ا لف 2 
(141/4). 
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احتج به.في الصحيح كعادته / في التعنت. 

ووقع في الوسيط للغزالي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يأمر الأعرابي بالقضاءء وليس بجيد منهء وهذا الخلاف في حق 
الرجل . 

أما المرأة فيجب عليها القضاء قطعاً إذا لم تلزمها الكفارة» ولا 
يتحمل الزوج فإن الكفارة إذا[2"2] كانت صوماً لم يتحمل» فما ظنك 
بالقضاء . 

قال الفاكهي: ولا أعلم خلافاً في وجوب القضاء عليهما 
عندنا إلا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار مكرهة كانت 
أو طائعة . 

الحادي والثلاثون: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا 
مكنت طائعة فوطأها الزوج كما سلف في [الوجه]” الرابع عشر» 
ومشهور مذهب مالك أنها إن كانت طائعة يجب عليها كفارة أخرى 
عن نفسها مع القضاءء وإن كانت [مكرهة](" فالقضاء عليها وعلى 
زوجها كفارة عنها فيكون عنه كفارتان. عنه وعنها كذا فصل 
الفاكهي . 

وقال القرطبي: مذهب مالك والجمهور أن الكفارة على 


الجاني ولحده. 


زلف في الأصل زيادة (لم»)» والتصحيح من ن ب د. 
(0) في ن ب (الزوجة). 
(9) في ن ب (مكروهة)» وهي خطأ. 


2 


وحجوب 
الكفارة على 
المرأة إذا 
ملكتمن 
نفسها طائعة 


31 /ب] 


ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنها عنه وعن موطوثته . 

قلت: هذا قول عنه فإنّ عنّْهُ أقوال: 

[أصحها]”'2: يجب كفارة واحدة على الزوج. 

ثانيها: عنه وعنها. 

ثالثها: [عليها]””' كفارة أخرى. 

وحكى الدارمي وغيره وجهاً أنه يجب على الزوج في ماله 
كفارتان: كفارة عنهء وكفارة عنهاء وهو مصادم للحديث. والكلام 
على هذه الأقوال وما يتعلق بها محله كتب الفروع . 

ثم قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن 
مكرهها يكفر عنها. ١‏ 

قلت: وبالأول من أقوال الشافعي قال داود وأهل الظاهر. 

وبقول مالك: قال أبو ثور: وأهل الرأي أعني وجوب الكفارة 
على المرأة إن طاوعت كما أسلفناه في الوجه الرابع عشر ونقله 
البغوي في شرح السنة”" عن أكثر العلماء. 

واحتج لعدم الوجوب عليها: أنه عليه الصلاة والسلام ل لم 
يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام ولا / 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ في ن ب (أحدها). 
(؟) في ن ب (عليه). 
(9) شرح السنة (584//5). 


الح 


والسلام ‏ أنيساً أن يغدو على امرأة العسيف» فإن اعترفت رجمهاء 
فلو وجبت عليها لأعلمها بذلك؛ كما في حديث أنيس. 


ومن أوجبها عليها أجاب يوجوه22: 


أحدها: أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامهاء فإنها لم تعترف 
بسبب الكفارة» وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكماً وإنما 
تمس / الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقهاء ولم يثبت 
على ما بيئاه. 

ثانيها: / أنها قضية حال» يتطرق إليها الاحتمال» ولا عموم 
لهاء وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن يجب عليها الكفارة بهذا 
الوطء: إما لصغرهاء أو جنونهاء أو كفرهاء أو حيضهاء أو طهارتها 
من الحيض في أثناء النهار. 

واعترض على هذا بأنّ علمه عليه الصلاة والسلام - 
بحيضها وعدمه عسر ولو كان علمّه ولم يخبره به الأعرابي ولم يسأله 
النبي يكل كان مستحيلاٌ. وأما باقي الأعذار المذكورة من الصغر 
والجنون وغيرها”"" فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة» وينافيها 
قوله في الرواية السالفة: «هلكت وأهلكت»”0" وجودة هذا الاعتراض 


(1) انظر كلام الخطابي في معالم السنن (9/ 0990 . 

(؟) انظر: إحكام الأحكام (8/ 757)» حيث اختلاف العبارات. 

إفيف قال ابن حجر في فتح الباري (4/ :)117١‏ واستدل بعضهم بقوله في بعض 
طرق هذا الحديث: «هلكت وأهلكت؟ وهي زيادة فيها مقال. انظر: 
التعليق (1)» (517). - 


موقوفة على صحة هذه الرواية”!؟. وقد علمت ما فيها فيما مضى . 


وثالئها: آنا لا نسلم عدم بيان الحكم» فإن بيانه في حق الرجل 


بيان له في حق المرأق لاستوائهما .في .تحريم الفطرء .وانتهاك 


وقد قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاذيث الخلاف (467/7): وفي” 


أقوله: ‏ «وأهلكت» تنبيه على أنه أكرههاء ولولا ذلك لم يكن مهلكاً لهاء'” 


والمكرهة لا كفارة عليها. اه. 

قلت: ‏ أي ابن حجر ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة» بل لا يلزم من 
قوله: «وأهلكت» إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يكون قوله: 
«هلكت» أي أثنت «وأهلكت» أي كنت سبباً في تأثيم. من طاوعتني 


إذ واقعتهاء ولا ريب في حصول الاثم على المطاوعة» ولا يلزم من ذلك 


إثبات الكفارة ولا نفيهاء وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر علي الإثم» 
وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة. 

قال الصنعاني في حاشية الأحكام (/ 754) معلقاً على هذا: ولا يعزب 
عنك أن الذي جعله احتمالاً متعين» وليس المراد سواهء. فإن الأعرابي 
جاء مستفتياً وقال: «هلكت وأهلكت» لم يكن عنده علم يما يلزمه من 
الكفارة قطعاًء ولذا جاء يستفتي» .ولا علم بالكفارة إلا من جوابه يقن عن 
سؤاله وإنما قد علم إثم إتيانه أهله في نهار رمضان عمداً لعلمه بأن الجماع. 
محرم مفطر في نهار رمضان. اه. 

قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (/7514): قال: بل لا جودة له 
على تقدير صحتها: «فإن مراده أهلكت بتأثيم من واقعتها لا بإيجاب 
الكفارة عليها. إذ لا علم له بوجويها كما قررناه آنفاً. 

أما صحة هذه الروايةء فقد قال ابن حجر في الفتح :)١97١/4(‏ قال 
البيهقي. إنه ألف الحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء. اه. وأطال ابن حجر 
الاستدلال على بطلانها . 


الحرمة» مع العلم بأن إيجاب الكفارة هو ذاك» والتنصيص على 
الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين» وهذا 
كما أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر 
الناس غير الأعرابي» لعلمه بالاستواء في الحكم وهذا وجه قوي 
كما قال الشيخ تقي الدين: 

وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن 
يظن به اختلاف [حكمها مع حكم الرجل» بخلاف غير الأعرابي من 
الناس» فإنه لا معنى يُوجب اختلاف11؟ حكمهم مع حكمه وذلك 
المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النتكاح لازمة على 
الزرج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جمَاعِهء فيمكن أن يكون 
[هذا]0” منه. 

وأيضاً: فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه 
الفعل» والمرأة محلء. فيمكن أن يقال: الحكم مضاف إلى من 
[نسب]0" إليه الفعل» فيقال واطء ومواقع. ولا يقال للمرأة ذلك» 
قال الشيخ : وليس [هذا بقوي]7؟'» فإن المرأة يحرم عليها التمكين. 
[وهي آثمة به مرتكبة كبيرة» كا]*؟ لرجل. وقد أضيف اسم الزنا / 
إليهما في كتاب الله تعالى ‏ . ومدار الوجوب على هذا 


. في ن ب ساقطة» ومثبتة في إحكام الأحكام‎ :)1١( 

(؟) زيادة من ن باد. 

() في إحكام الأحكام (7/ 756) (ينسب). 

(4) في إحكام الأحكام (*/ 58”) (هذان بقويين). 

(5) في إحكام الأحكام (/ 56”) (وتأئم به إثم مرتكب الكبائر كما). 


الحخيا 


ةا 


لامدخل لغير 
الخضال 
اللاث نى 
الكفسارة 


المى: 600 


الثاني والثلاثون: دل الحديث” [دلالة ظاهرة]”" على أنه 

لا مدخل لغير الخصال الثلاثة في الكفارة؟» ونقل عن الحسن, 

البصري وعطاء أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة قال 

عطاء: أو بقرة. حكاه القرطبي ورواه/ مالك في الموطأ من 

مراسيل سعيد بن المْسيب من رواية عطاء بن عبد الله الخراساني عنه». 

أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال له: «فهل تستطيع أن تهدي. 

بدنة2 , 

)١(‏ انظر: فتح الباري (159/4ء »)١7١‏ ومعالم السنن للخطابي 
انهه والفتح الرباني .)95/1١(‏ 

(0) في ن ب (على هذا). 

(*) في إحكام الأحكام (9/ 7589). 

(4) إلى هنا في هذه المسألة ينتهي نقله من إحكام الأحكام . 

(5) قال أحمد شاكر في المسند :)١48/١1(‏ وذكر إهداء البدنة في الكفارة 
ثابت هنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفي مرسل 
عطاء بن أبي رباح أيضاًء كما هو بين. وقد ثبت أيضاً في حديث مرسل» 
رواه مالك في الموطأ ‏ وقد سبق تخريجه ‏ عن عطاء بن عبد الله 
الخرساني عن سعيد بن المسيب: «جاء أعرابي . . .» إلخ» إلى أن قال: 
«هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا». وهذا المرسل رواه البيهقي 
(777/4) من طريق الشافعي عن مالك . | 
وبالضرورة ليس هذا المرسل هو مرسل عطاء المروي هناء لأنه #عن عطاء 
عن سعيد بن المسيب» فلا يراد إذا أطلق «مرسل عطاء»: بل يقال له: 
«مرسل سعيد بن المسيب» بداهة» ولذلك حين أشار إليه الحافظ «في - 


الك 


الفتتح» .»)١117/5(‏ قال: «وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك في الموطاء عن عطاء الخراساني عنه» ثم أشار الحافظ إلى 
عطاء [يعني الخرساني] لم ينفرد بذلك» وذكر رواية مجاهد عن 
أبي هريرة» التي رواها ليث بن أبي سليم عن مجاهد» عن ابن عبد البر 
بإسناده وقد أشرنا إليها آنفاًء ففاته أن ذلك ثابت أيضاً في رواية عطاء بن 
أبي رباح المرسلة» وفي رواية عمرو بن شعيب الموصولة؛ الليثي رواهما 
الإمام أحمد هنا. اه. انظر: المعجم الأوسط (؟/2)577» من رواية 
عطاء ومجاهد عن أبي هريرة» ومجمع الزوائد (118/7)» وقال: وفيه 
ليث بن أبي سليم ‏ وهو ثقة ‏ لكنه مدلس. مجمع البحرين 
:)١١7/5(‏ وقد أسند البخاري في التاريخ الكبير (5/ 41/8)» ذكر البدنة 
من رواية غير عطاء الخراساني» فرواه عن مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «أعتق رقبة ثم قال: «انحر بدنة». 
وقال في الفتح الرباني :)97/1١(‏ في رد رواية تكذيب سعيد بن المسيب 
عطاء في نحر البدنة: ونقل القاسم بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه 
قال كذب عطاء الخراساني» ما حدثته إنما بلغني أن رسول الله يَْهِ قال له 
تصدق. انظر: التاريخ الصغير (؟/ ه")» والضعفاء للبخاري (6»)50 
وميزان الاعتدال (#/ 2074 والعقيلي في الضعفاء  )405/7(‏ مع ما 
سبق من المصادر ‏ وقد اضطرب في ذلك على القاسم. ولا يجرح بمثله 
عطاء فإنه فوقه في الشهرة بحمل العلم. وشهرته فيه الخبر أكثر من شهرة 
القاسم بن عاصم وإن كان البخاري ذكر عطاءٌ الخراساني بهذا الخبر في 
كتاب «الضعفاء» له ولم يتابعه أحد على ذلك. وعطاء مشهور بالفضل» 
وقد روى عنه الأئمة وله فضائل جمةء وقد أسند البخاري في التاريخ ذكر 
البدئة من رواية غير الخراساني» فرواه عن عطاء مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «أعتق رقبة ثم قال انحر بدنة»» قال البخاري: لا يتابع عليه . 


>” 


قلت: وقد اختلف في عظاء هذا علئ قولين: / 
أحدهما: أنه. ابن عبد الله . 


الثاني: أنه ابن ميسرة مولى المهلب ابن أبى صفرة» .وأدخله 


عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي كذب ما حدثته . 


قال القاضي عياض : أنكر سعيد على عطاء روايته عنه البدنة ٠.‏ 
وقال ابن طاهر: في تذكرته'('؟ قوله: «اهد بدنة» باطل. 


("أقال ابن بزيز : ووهم البخاري. في إدخال عطاء في الضعفاء 


فإنه كان عالماً فاضلاً مجيداً للقرآن 0 القرآن من التفسير وغيره 
وروي عنه مالك ومعمر والأوزاعي”"© 


20 
زفق 
إفرف 


وكذا أسنده قاسم بن أصبغ عن مجاهد مرسلاً إلا أن جمهوز العلماء لم 

يروا نحر البدنة عملاً. بحديث ابن شهاب. اه. وانظر: الكلام على هذه 

الروايات مفصلاً في الاستذكار ( 16 ). ّ 

ثم قال ابن عيد البر: قد وجدنا ذكر البدنة في هذا الحديث من غير رواية 

عطاء الخراساني» فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك عليهء والله أعلم إلا أن 

العمل عند أهل العلم بالحجاز والعراق الذين تدور عليهم الفتوى على ما 

في حديث ابن شهاب عن حميدء عن أبي هريرة المذكور عنه في هذا 

الباب ليس فيه نحر البدنة. 

.)15١ 1١9( .تذكرة الحفاظ‎ 

في ن ب د زيادة ل(واو) . 5 
للوقوف على ما قيل فيهء انظر:. التاريخ الصغير للبخاري 0 

.والضعفاء له (50). والتاريخ الكبير (4!54/5): وميزان الاعتذال 

(74/6)غ .وطبقنات ابن سعد (7174/9): وتاريخ خليفة ))4٠١(‏ - 


يفن 


الثالث والثلاثون: يستنبط من الحديث أن من ادعى عذراً 


يسقط عنه شيئاً أو يفتح له أخذ شيء يقبل قوله ولا يكلف إقامة البينة 
على ذلك. فإن هذا الرجل ادعى الفقر وادعى أنه ما أصيب إلا من 

الرابع والثلائون: قوله له](١2‏ «خذ هذا فتصدق به؛ يلزم منه أن 
[يكون ملكه إياه ليتصدق به عن كفارته ويكون]”" هذا كقول القائل 
أعتقت عبدي عن فلان فإنه يتضمن سبقيه الملك عند قوم . 

قال القرطبي: وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء 
للمعتق عنهء وأن الكفارة تسقط بذلك. 

الخامس والثلاثون: جاء في رواية في الصحيح «أن رجادٌ أفطر 
في رمضان نأمره النبي يع أن يكفر بعتق رقبة» وذكر الحديث 
ويتمسك بهذه الرواية لمذهب مالك وجماعة أن من هتك صوم 
رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أو غيرهما تجب عليه الكفارة 
لكن للمخالف أن يحمل الإفطار على الموافقة جمعاً بين الروايات 
ويبعد كل البعد تعدد الواقعة. 


- 2 وطبقات خليفة 071 والجرح والتعديل (5/ 84 "077 . 
علماً أن أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ قال: وأما مرسل عطاء: فإني 
رجحت أنه عطاء بن أبسي رباح لأن الحجاج بن أرطاة يروي عنه. . . إلخ» 
المسند »)١48/11(‏ وانظر التعليق السابق وما ذكره الساعاتي ‏ رحمتا 
الله وإياه ‏ . 
)١(‏ في الأصل بياض. 
(؟) في الأصل بياض. 


عه؟ 


من ادعى عذراً 
لا يكلف اليبنة 


قوله : اخذ هذا 
نتصدق به؛ 


الكفارة بغير 
الجممام؟ 


وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه فى 
ذلك20 , 
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب 
الهبة'") من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: 
1/181 ب] وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله0©./ كما 


.)1١1/1١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)1377/( البخاري مع الفتح‎ )1( 
.)814 2211 /5( إفرفق البخاري مع الفتح‎ 


نا 


باب الصوم في السفر [وغيره]”'2 


ذكر فيه رحمه الله / أحد عشر حديقاً: 
الحديث الأول 


5 عن عائشة رضي الله عنها ‏ : أن 
حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي كَكِ: أأصوم في السفر؟ ‏ وكان 
كثير الصيام ‏ فقال!"©: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر»"” . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: حمزة هذا مدني كنيته أبو صاله!؟ . م 


بن عرو 
الأسلمي 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) في بعض كتب الحديث: أنت بالخيار. 

(7) البخاري (19447. 14147): ومسلم (201).» وأبو داود (7107) في 
الصيامء باب: الصوم في السفر» والترمذي (7/11)» والنسائي (181//4» 
88). وابن ماجه (557١)غ»‏ وابن خزيمة :)75١74(‏ واين الجارود 
(99*), وأحمد (45/5غ. 2197 7١7)ء‏ وابن حيان (5850), 
والدارمي (8/7)» وابن أبي شيبة .)1١/*(‏ ومالك :)596/١(‏ 
والفريابي في الصيام »٠١6(‏ الل 7 

زفق في الثقات لابن حبان (9/ 017١‏ . 


هه" 


ويقال: أبو محمد. 

وكان البشير بوقعة أجنادين إلى أبي بكر. 

وقيل : هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبيه. 

وروى البخاري [في كائيظ ]ةا عن قال: «كنا مع 
رسول الله كلخ في سفر / فتفرقنا.في ليلة ظلماء دحمسة فأضاءت 
أصابعي حتى حملوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي 
لتنير؟ . 

روي له عن رسول الله يكِ تسعة أحاديث روى له مسلم حديثاً 
واحداً من حديث أبي [مراوح]”" عنه وقد أخرجا ذكره في هذا 
الحديث . : 

مات سنة إحدى وستين . 

. قال ارخ عبان و العان 0 ...لي ولاه وزيكاين تعاوية زهو ابد 
إحدى وسبعين سنة . 

فائدة: فى الصًحابة أيضاً حمزة غير هذا: حمزة بن 
غلك النطلي» وحهرويع اسار ليت لدي خللديق عي 
الأنصاري©؟ . 1 


(1) التاريخ الكبير (45/7): والمعجم الكبير للطبراني .)١99/(‏ قال في 
المجمع 11/6 6): ورجاله ثقات» وفي كثير بن زيد اختلاف» وتاريخه. 
ساقطة من الأصل . ْ 

(؟) :في ن ب (مرواح)» وهو تصحيف. 

. 087١ /#( العقات‎ )"( 

(4) قد ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (؟/ م 67). 
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ثانيها: الأسلّمي ‏ بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح 
اللام وكسر الميم ‏ نسبة إلى أسلم بن أفصى ‏ بالفاء ‏ ويشتبه هذا 
بالأسلّمي بضم اللام نسبة إلى أسلُّم بن الجاف بن [بضاعة]7"" . 

ثالثها: في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في 
السفرء وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان» وريما استدل به من 
يجيز صوم رمضان في السفرء فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه» من 
عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. كذا قاله الشيخ تقي الدين”"© 
وكأنه استند في ذلك إلى قول ابن حزه””»: إنما سأله عن التطوع وهو 
عجيب ففي سئن أبي داود(*» من حديث حمزة بن محمد بن حمزة 
الأسلمي عن أبيه عن جده ما هو صريح» أنه سأله عن شهر رمضان؛ 
لكن ابن حزم اختصره©» وأعلها بضعف حمزة”" وأبيه. فأما 
حمزة: فمجهول» وأما أبوه: فَعَنْهُ جماعة» وذكره اين خبان في 
«ثقاته””2» وقد روى الحديث الحاكه”* في مستدركه عنهما. 


)1١(‏ وفي توضيح النسبة (778/1): قضاعة. قال بعده: قلت: وإلى أسلم بن 
القيّاتة بن الغافق بن الشاهد بن عَكَء وإلى أسلّم بن تدُول بن تيم 
اللات بن رُقيدة بن ثور بن الكلب. . .إلخ. 

(7) انظر: إحكام الأحكام (755/5). 

(5) المحلى (76*/5). 

(4) أبو داود (7745) في الصيام» باب: الصوم في السفر. 

(©) المحلى (18/5؟7). 

(5) المرجع السابق (5/ .)56٠‏ 

(0) الثقات لابن حبان (ه/ /1ه") . 

(8) المستدرك للحاكم /1١(‏ *47). 


/اه " 


نبة الأسلمي 


الصوم ني 
السفرء وأتوال 
العلماء ني 
جوازه 


ككلم أ/ 


ووهم ابن العطار في «شرحه' فعزاه باللفظ الذي سقناه إلى 
مسلم فاجتنبه. ويؤيد هذه الرواية التي ذكرناها قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لحمزة بن عمرو في رواية أحرى لمسله”"؟: «اهي رخضة 
من الله / فمن أخذ بها فحسنء» ومن أحب أن يصوم فلا جتاج علية» 
ولا يقال في التطوع مثل هذاء فظهر بهذا أن المراد بقوله: «أأصوم 
في السفر؛ أنه صوم رمضان لا صوم التطوع. وكذا قوله في 
الصحيح : «إني أسرد الصوم؛ [فالمراد سرد]”" رمضان لا سرد صوم 
التطوع جمعاً بين الروايات وإن كان ظاهر هذه [الرواية]0؟ [أنه]*» 
التطوع وقوله أيضاً «كان كثير الصيام» يشعر به وعلى هذا الظاهر 
جرى النووي في «شرح مسلم»””': حيث [قال]2©7: فيه دلالة 
لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن 
لا يخاف منه ضررا ولا يفوّت به حقّاً بشرط فطر يوميّ العيد وأيام 
التشريق» قال: لأنه أخبرء بسردهء ولم / ينكر عليه» بل أقره عليه: 
وأذن له فيه في السفرء ففي الحضر أولىء» قال: وهذا محمول على 
أن حمزة كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق؛ كما قال في 
لق مسلم 2)١١51(‏ والنسائي ركذت لأخل)ء والحاكم لضو 36 أبن 

خزيمة (5؟١7):‏ والبيهقي (4/ 1147). وابن حيان (/لكه") . 
(؟) في ن ب ساقطة . 
فيه اف 13 
(4) في ن ب (له). 
(©) انظر: (1890/0), 
(5) في ن ب (قاله). 


الرواية الأخرى «أجد بي قوة على الصيام» ثم شرع يجمع بين حديث 
حمزة هذا وحديث(١؟‏ عمرو بن العاص في النهي عنه. 

ثم اعلم بعد ذلك أن جمهور العلماء على أن المسافر سفراً 
طويلاً مباحاً إن صام في سفرهء أجزأه. 

وذهبت الشيعة: إلى أنه لا يصح وعليه القضاء. 

واختلف أصحاب داود الظاهري”'؟2: فذهب بعضهم: إلى أنه 
ينعقد صومه . 

وذهب بعضهم: إلى أنه لا يجزئه ولا ينعقدء وعليه القضاء. 

وحكي عن ابن عمر أنه قال : من صام في السفر قضى في الحضر”” . 

وحكي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «الصائم في السفر 
كالمفطر في الحضرة”؟؟ قال البيهقي: وهو موقوف منقطع. قال: 


وروي مرفوعا وإسناده ضعيف . 


)١(‏ هكذا هناء والصحيح أنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . قال النوري 
في مسلم (7177/9): وأما إنكاره يك على ابن عمرو بن العاص. . . إلخ . 

(0) انظر: الاستذكار .)79/1١(‏ 

(6) روى معنى ذلك استنتاجاً من قوله: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من 
الإثم مثل جبل عرفة؟. انظر: فتح الباري (4/ 2181 

(4) النسائي (18*/4)» وابن أبي شيبة في المصئف (5/ »)2١4‏ والبيهقي 
(544/4)» وقال: وهو موقوف وفي إسناده انقطاع» وروي مرفوعاً 
وإسناده ضعيف . انظر: الاعتبار للحازمي (88*), وابن ماجه (1555). 
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده انقطاع» أسامة بن زيد متفق على 
تضعيفه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً. قاله ابن 
معين والبخاري» والفريابي في كتاب الصيام .)١45(‏ 


و" 


وحكى أصحاينا بطلانه عن أبي هريرة2"7: وحكى أنه مذهب 
عمر””'» ومتمسك هؤلاء قوله ‏ تعالى - : ا هم كارت سني يبا َو 
عَكَ سَمْرِ مَعِدَّة مِنَ أيَامِ أ يلد أي فعليه عدةء» أو فالواجب عدة. 
والحديث الآتي «ليس من البر الصوم في السفر»©2 والحديث الآخر 
«أولئك العصاة»””' ؤتأول الجمهور أن فى الآية خذف التقدير «فأفطروا» , 


واستدلوا على صحته بالأحاديث الصحيحة في صومه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فيه" وتخييره بينه وبين / الإفطار؟ فدل ذلك 


)١(‏ الفريابي في الصيام »)١54١1(‏ وساق بسنده: عن محرر بن أبي هريرة 
'قال: كنت في سنفر فصمت رمضانء. فلما رجع» قال له أبو هريرة: اقضة 

(0): الفريابي في الصيام :)١79(‏ وساق يسنده: عن عمرو بن دينارء عن: 
رجل» عن أبيه؛ أنه سأل عمر بن الخطاب عن رجل ضام رمضان في 
السّفر؟ فأمره.عمر أن يبدل. 

(9) سورة البقرة: آية 184 . 

(5) سيأتي تخريجه إن شاء الله . 

(©) مسلم .»)١١١4(‏ والحميدي (588١)ء.‏ والترمذي ,)0١١(‏ والنسائي 
(1017/5). والطيالسي (1551). 

(5) ورد من رواية جابر وانظر ما قبله» ومن رواية ابن عباس عند البخاري 
(5954. 078؟4): ومسلم »)١117(‏ والنسائي »)١89/54(‏ وابن خزيمة. 
(5 223 والحميدي (64)014: وأحمد (١/519ء‏ 0)5754 وأبي سعيد 
عند أحمد ,)71١/*(‏ ش 

9) أقول: وهذا في حديث الباب» وهو قوله: «إن شئت فصمء وإن شئت 
فأفطرة. 


لما 


على أن المعنى على ما قدروه من الحذف» وأن القضاء على من أفطر 
فقط. ويقوي قولهم أيضاً الرواية السالفة: «هي رخصة من الله» ثم 
اختلفوا في الأفضل على أقوال. 


أحدها: أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا 
ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضلء ويه قال أنس"" بن مالك» 
ومالك في المشهور عتهء كما قال القرطبي” وأبو حنيفة9© وحكاه 
الخطابي؟» عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهدء. وحكاه النووي 
في «شرح/ مسلم””2 عن الأكثرين مبادرة إلى تخليص الذمم 
ومسابقة إلى الخيرات» ولأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعبد الله بن 
رواحة صاموا كما سيأتي» وقد قال تعالى ‏ : 8 وَأن تَصِومُوا حَيدُ 


ل إلى ١‏ 


ثانيها: أن الفطر أفضل» وإليه ذهب ابن عباس» فقال: اعسر 


ويسر نخد يسر الله؛ 0 وابن عمر وكان يقول #ارخصة ربي أحب إليّ» 


.)9/4/1١١( الاستذكار‎ )١( 
(؟) «قال: قال مالك: وذلك واسع وأحب ذلك إليّ الصيام في السفر لمن‎ 
قوي عليهة. انظر: الصيام للفريابي (؟١١)» والمغني لابن قدامة‎ 

ك4 ة 
(*) انظر: الاستذكار .07/84/1١(‏ 
(5) انظر: معالم السئن (9/ 587). 
(ه) 7/؟ة؟)). 

(5) سورة البقرة: آية 144 . 
(0) الاستذكار »)984/9٠١(‏ والمحلى لابن حزم (417/17؟)» واختلفت الرواية - 


لكض 


الصي_ور 1 
والأفظار ني 
السفر واقوال 
العلماء نى 


[1/15/ب] 


مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه والأخذ بالأشدء وقال: 


«أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألا تغضب» 


أيضاً سعيد بن المسيب”2» والأوزاعي”" وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
وحكاه بعض”*؟؟ أصحابنا قولا للشافعي. ْ 


واحتجوا / يما سلف لأهل الظاهر وبحديث «هي رخصة من 


الله؛ السالف وظاهره ترجيح الفطرء وبالحديث الاتي: «ليس من البر 
الصيام في السفر» . 


زفق 


زفق 


ضرف 


فق 
)2 


وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراً أو يجد 


عنه في جواز الصيام في السفر ففي رواية عنه أنه لا يجزىء المسافر أن 
يصومء ورواية ثانية أن الصيام في السفر جائز وروى ابن حزم في المحلى 
عن ابن عباس أن الصوم للمسافر هو الأفضل. وروى عنه أنه قال: (إنما 
أراد النبي يقِ برخصة الإفطار في السفر تيسيراً عليكمء فمن يُسَر عليه 
الصوم فليصم .ومن يشر عليه الفطر فليفطر». انظر: عبد الرزاق 
لاف كقكم) وابن جرير في التفسير (185/5). 

انظر: كتاب الصيام للفريابي :25١(‏ مع اختلاف في الألفاظء وانظر: 
الاستذكار .)984/1١(‏ ْ 
قال البيهقي في المعرفة (794/5): قال سعيد بن المسيب: إن النبي يق 
قال: «خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة». انظر: 
الاستذكار .01/4:/1١١(‏ 

الصيام للفريابي »)١١5(‏ والاستذكار .017/94/1١(‏ 

انظر: الاستذكار .)07/4/1١(‏ 

انظر: إيضاح معنى هذا الحديث بالتفصيل في الاستذكار »41/1١(‏ 
) وما يأتي في التعليق (؟؟). 


خض 


مشقةء كما هو صريح في الأحاديث» واعتمدوا حديث أبي سعيد 

الخدري الثابت في الصحيح”©: «كنا نغزوا مع رسول الله يك في 

رمضان» فمنا الصائم ومنا المفطر» فلا يجد الصائم على المفطر» 

ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك 

حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فافطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح 
في ترجبح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر 

ولا مشقة ظاهرة2 . 

(1) مسلم (1115 :»)١١197‏ والترمذي (؟١لاء»‏ 069/1 وأبو داود (505؟) 
في الصيامء باب: الصوم في السفرء والنسائي (188/4ء 22149 وابن 
خزيمة 7٠0(‏ 48١5)ء‏ وابن حبان (2)7654 والبيهقي (558/4)؛ 
وأحمد ("/ 689). 

(9) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في تهذيب السنن (784/5): وقد 
احتج به - أي حديث  )700(‏ أن رسول الله كل رأى رجلا يظَلّلٌ 
عليه» والزحام عليه. فقال: «ليس من البرٍ الصيام في السفر» واحتجوا بأن 
الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله يليدِ وكانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله يِه واحتجوا أيضاً بحديث دحية بن خليفة 
الكلبي: «أنه لما سافر من قريته في رمضان» وذلك ثلاثة أميال أفطرء 
فأفطر معه الناس» وكره ذلك آخرون» فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد 
رأيت أمراً ما كنت أظن أني أراه» إن قوماً رغيوا عن هدي رسول الله كل 
وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني 
إليك» . رواه أبو داود وغيره. 
واحتجوا أيضاً بأن النبي كَل أمر بقبول رخصة الفطر. فروى النسائي من 
حديث جابرء يرفعه: «ليس من البر أن تصوموا في السفرء وعليكم 
برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 


ينف 


واحتجوا أيضاً بقوله يل في الذين صاموا: «أولئك العصاة؛ رواه النسائي 

في قصة قطره عام الفتح. 

واحتجوا أيضاً يقول عبد الرحمن بن عوف: «الصائم في السفر كالمفطن 

في الحضر». رواه النسائي. ولا يصح. رفعه» وإنما هو موقوف. ْ 
واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى ‏ إنما أمر المسافر بالعدة من أيام ‏ أخرء 

فهي فرضه الذي أمر بهء فلا يجوز غيره. وحكى ذلك عن غير واحد من 

الصحابة . 

وأجاب الأكثرون: عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في 

السفر على الإطلاق» وقد أخبر أبو سعيد «أنه صام مع النبي كله بعد 

الفتح في السفر». 

قالوا: وأما قوله: «ليس من البر. الصيام في السفر؛» فهذا خرج على 

شخص معين» رأه رسول الله يل قد ظلل عليه» وجهده الصومء فقال هذا 

القول» أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ» وقد 

فسح الله له في الفطر. فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق 

الكلام على إرادتة؛ فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في 

السفر. 

وأيضاً فقوله: «ليس من البرءء أي ليس هو أبر البرء لأنه قد يكون الإفطار: 
أبر منه إذا كان فئ حج أو جهاد يتقوى عليه. وقد يكون الفطر في السفرٌ .. 
المباح بِرَآَء لأن الله تعالى ‏ أباحه ورخص فيه» وهو سبحانه - 

يحب أن يؤخذ برخصهء وما يحبه الله قهو برء فلم ينحصر البر في الصيام 

في السفر. .وتكون «من» على هذا زائدة» ويكون كقوله - تعالئ  ٠:‏ 
9 »يس ان أن لوا وجُوَكْمَ . . . © الآية» وكقولك: ما جاءني من أحدء 

وفي هذا نظر. وأحسن منه أن يقال: إنها ليست بزائدة» بل هي على 

حالهاء والمعنى: أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه - 
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وتتنافسون عليه . فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه» 
وأنه وحده البر الذي لا أبر منهء فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من 
هذا النوع الذي تظنونه» فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه» فيكون هو 
البن: 

قالوا: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله كله فالمراد به 
واقعة معينةء وهي غزاة الفتح» فإنه صام حتى بلغ الكديدء ثم أفطر» 
فكان فطره آخر أمريه؛ لا أنه حرم الصوم» ونظير هذا قول جابر: كان 
آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما مسته النار» إنما هو في 
واقعة معينة» دُعي لطعام وأكل منهء ثم توضأ وقام إلى الصلاة» ثم أكل 
منه وصلى ولم يتوضأء فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست 
النار. وجابر هو الذي روى هذا وهذاء فاختصر بعض الرواة والأمر منه 
على آخره. ولم يذكر جابر لفظاً عن النبي كلِ: إن هذا آخر الأمرين منه 
وكذلك قصة الصيام» وإنما حكوا ما شاهدوه أنه قعل هذا وهذاء وآخرهما 
منه الفطرء ترك الوضوءء وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف 
عنها. 

وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي» فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن 
سنة النبي يِه وظنًا أنه لا يسوغ الفطر. ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب 
منكراًء وهو عاص بصومه. والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن 
صومهم لا يجزيهم» هم هؤلاء» فإنهم صاموا صوماً لم يشرعه الله وهو 
أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم. ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله» 
فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم» قأمرهم الصحاية بالقضاء. 

هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة» وعليه يحمل 
قول من قال منهم: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وهذا من 
كمال فقههم» ودقة نظرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ . 


35ظ2> 


قالوا: وأما قول النبي كلهِ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم 
فاقبلوها» فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب» وهذا حق» 
فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصةء وهذا عدوان منه 
ومعصيةء ولكن:إذا قبلهاء فإن شاء أخذ بهاء وإن شاء أخذ بالعزيمة. هذا 
مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم 
'وخاف على نفسه» ومثل هذا يؤمر بالفطر. فعن جابر «أن رسول الله كَل 
مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء. قال: ما بال صاحبكم هذا؟ 
قالوا: يا رسول الله صائم. قال: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء 
وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها رواه النسائي. 
قالؤا: وأما قول النبي كلِ: «أولئك العصاة» فذاك في واقعة معينة» أراد 
منهم الفطر فخالفه بعضهم» فقال هذا: ففي النسائي عن جعفر بن محمد 
عن أبيهء عن جابر قال: «خرج رسول الله كَلعْ إلى مكة عام الفتح في 
رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس معهء فبلغه أن الناس 
شق عليهم الصيامء فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربء. والناس 
ينظرون» فأفطر بعض الئاس وصام بعض. قبلغه أن ناساً صاموا. فقال: 
. «أولتك العصاة:: فالنبي كل إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا بهء فلما لم يقتد 
به بعضهم قال: «أولئك العصاة»» ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقاً 
على المسافر. والدليل عليه: ما روى النسائي أيضاً عن أبي هريرة قال: 
«أتى النبي يلي بمر الظهران» فقال لأبي بكر وعمر: «ادنياء فكلا». 
فقالا: إنا صائمان. ققال: «ارحلوا لصاحبكم. اعملوا لصاحبكمة» وأعله 
بالإرسال. ومر الظهران: أدنى إلى مكة من كراع الغميم» فإن كراع العميم 
بين يدي عسفان بنحو ثمانية أميال» وبين مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا . 
قالوا: وأما احتجاجكم بالايةء وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر» 
فهي فرضه الذي لا يجوز غيره» فاستدلال باطل قطعاً. فإن الذي أنزلت - 


ان 


عليه هذه الآية» وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منهاء قد صام بعد 
نزولها بأعوام في السفرء ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم» ولا 
يعتقده مسلمء فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم. فإما أن يكون المعنى: 
فأفطرء فعدة من أيام أخرء كما قال الأكثرونء أو يكون المعنى: فعدة من 
أيام أخر تجزىء عنهء وتقبل منه» ونحو ذلك. فما الذي أوجب تعيين 
التقدير بأن عليه عدة من أيام أخرء أو ففرضه» ونحو ذلك؟ 

وبالجملة: ففعل من أنزلت عليه تفسيرهاء وتبيين المراد منهاء وبالله 
التوفيق . 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم» يحتجون بعموم نص على 
حكمء ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين 
مراده» ومن تدير هذا علم به مراد التصوصء» وفهم معانيها. 

وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان 
وغيره» فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منهاء فيذكرون قوله كَله: اعمرة 
في رمضان تعدل حجةء فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد 
صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل» وأنها 
تعدل حجةء ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلاًء لا قبل الفتح ولا 
بعدهء ولا أحد من أصحابهء مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير» 
وأعلمهم بمراد الرسولء وأقدرهم على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون عن 
هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين 
حجة أو أكثرء ثم لا يأتي منها بحجة واحدة» وتختصون أنتم عنهم بهذا 
الفضل والثواب» حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟ هذا ما 
لا يظنه من له مسكة عقل. وإنما خرج كلام النبي يكل على العمرة 
المعتادة التي فعلها هو وأصحابه» هي التي أنشأوا السقر لها من أوطانهم» 
وبها أمر أم معقل» وقال لها: «عمرة في رمضان تعدل حجة» ولم يقل - 


إفخضا 


ثالثها: أن الصوم والفطر سواءء لتعادل الأحاديث» قال 
القرطبي : وعليه جل أهل المذهبء ثم ادعى أن الأحاديث دالة لد 
وليس كما قال» بل هي دالة للأول. 
ذانطهاة إن ين لاجرو والفتوم: قن «البعاك. .ريع يفاك 
الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزوة”'؟ فالفطر أولى. . حكاه 
الرافعي في كتاب الصوم عن «التتمة؛ وحكى الجيلي وجهان: أن من 
خاف ضرراً لا يصح / صومه وهو غريب. 
الرابع : في الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما 
يعرض للإنسان من جوازه وأفضليته . ١‏ 
الخامس: فيه دليل أيضاً على [أن]”"' المستفتي يذكر للمفتي 
حاله وما يعرض له ؤلا يكتمه شيئاً مما يتعلق بسؤاله. 
برط نسي [السادس]27: جمهور العلماء على أنه يشترط في جواز الفط 
نكي كون السفر طويلاًء كما جزمت به فيما مضى. وهو عند [أهل]”) 
النفر طوبلاً العراق ثلاثة أيام . 


- الأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى الحل تأكثروا من الاعتمار» فإن عمرة في 
رمضان تعدل حجة» ولا فهم هذا أحد منهم. وبالله التوفيق. اه. : 
(1) فائدة: في الأعذاز التي يباح للصائم الفطر: 
وعنوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر 
أحبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جوْعة عطش كير: 
(9) زيادة من نب د: 
(9) في ن ب د (خاتمة). 
(؟) زيادة من ن.ب د. 


لكر 


وعند أكثر أهل الحجاز يوم وليلةء [وقد كان ابن عمر وابن 
عباس لا يريان القصر والإفطار في أقل من أربعة برد]. 


وادعى ابن بزيزة أن الصحيح: أنه عليه الصلاة والسلام - 
لم يخص سفراً / من سفر» وأنه ظاهر الآية0" , [لاكلم ارا 


(1) قال ابن القيم في تهذيب السئن (7547/8): قال المجوزون للفطر في 
مطلق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت. فقد أطلق الله تعالى - 
السفرء ولم يقيده بحدء كما أطلقه في آية التيمم» فلا يجوز حده إلا بنص 
من نن الشارع» أو إجماع من الأمةء وكلاهما مما لا سبيل إليه» كيف وقد 

قصر أهل مكة مع النبي كَل بعرفة ومزدلفة» ولا تأثير للنسك في القصر 

بحال؟ فإن الشارع إنما علل القصر بالسفرء فهو بالوصف المؤثر فيه وقد 
ثبت عن النبي يل أنه سمى مسيرة البريد سفراء في قوله: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي محرم»» وقال 
- تعالى ‏ : #وَإِن كتُم مَرْص أوْعَلَ ب سَمَرٍ أوْج1 أَحَدُ عدي ين المي أو لمَسَثُم 
لِْسَ كلم يحُوامَآه فَتَيسّمُو4. وهذا يدخل فيه كل سفرء طويل أو قصير» 
وقال يكلْهِ: «إذا سافرتم في الخصب قأعطوا الإبل حقها من الأرضء» وإذا 
سافرتم في الجدب بادروا بها نقبها»» وهذا يعم كل سفرء ولم يفهم منه 
أحد اختصاصه باليومين فما زادء ونهى «أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوءء وتنهى «أن يسافر الرجل وحده»» وأخبر «أن دعوة المسافر 
مستجابة»» وكان «يتعوذ من وعثاء السفرةء وكان «إذا أراد صفراً أقرع بين 
نسائه؛ء ومعلوم أن شيئاً من هذه الأسفار لا يختص بالطويل» ولا أنه لو 
سافر دون اليوم لم يقرع بين نسائهء ولم يقض للمقيمات» فما الذي 
أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون 
غيرها؟ 

قالوا: وأين معناه في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير» - 


"4 


وقال قوم: يجوز في كل سفر وإن قصرء قال الخطابي”©: 
وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر. 

قلت: ولا بد أيضاً من اشتراط كونه حلالاً. فالعاصي بسفره 
لا يفطر. 


واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الاخر؟ ومعلوم أن إطلاق 
السفر لايدل على اختصاصه بالطويل» ولم يبين النبي كَكْهِ مقداره. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» فسكوته عن تحديده من أظهر 
الأدلة على أنه غير محدود شرعاًء قالوا: والذين حددوه ‏ مع كثرة: 
اختلافهم وانتشار: أقوالهم ‏ ليس معهم نص بذلك» وليس حد بأولق من 
حدء ولا إجماع في المسألة» فلا وجه للتحديدء وبالله التوفيق. اه. 

(1) انظر: معالم السئن (8/ 05937 . 


"7 


الحديث الثاني 


/41 755/5 7 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
على الصائم»7" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: ظاهر هذا الحديث أن هذا كان في صوم رمضان لقرينة ظاهر الحديث 
1 9 أن هذافى 
عدم العيب» إذ الصوم المرسل لا يعاب. م 
فإن قلت: بل ظاهره أنه كان في غير رمضان» لقول أنس: 
«كناة و«كان» تقتضي الدوامء ولم يكن أسفاره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الغالبة في رمضان / . 
فالجواب: أن «كان» بوضعها لا تقتضي الدوام» وإنما تقتضي 
الوقوع مرةء اللهم إلآّ أن يدل عليه دليل. وقد استعملت عائشة 
رضي الله عنها ‏ كان في المرة الواحدة» ققالت: «كنت أطيب 


زفق البخاري (فختحقة ومسلم (مكدل)ء وأبو داود (:221 في الصيام » 
باب : الصوم في السفرء ومالك 0 والبغوي (١1/51١)؛‏ والبيهقي 
(54/4؟7): ومعرفة السئن (5/ 594؟)؛ ومعاني الآثار (؟/58). 


كرف 


ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلا حجة الوداع» ولا يقال: إن ذلك 
كان في العمرة» فإن العمرة لا يجوز فيها الطيب قبل الطواف. 


لنظارلمن . ثانيها: هذا الحديث مرفوع من غير.شكء وهو راد على من 
نشا الصو 56 ل ا 
ا منع الصوم في السفرء وعلى من زعم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان 

لم يجز له أن يفطر”"©. : 
عدم تفيسر ثالثها: فيه دلالة على أن الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير 


الأحكام بغي 
اللي عن وضعها بنظر ولا اجتهاد. وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم 


رابعها: قد يستدل به من يقول: الصوم والفطر سواء. لانقسام 


(1) وهو مروي عن علي بن أبي طالب. انظر: مصنف عبد الرزاق 
(259/4) والمحلى (2»07417/5 وابن أبي شيبة (/218)» والاستذكار 
لةفعة وفيه. عن عبيدة» وسويد بن غفلة. وأبو مجلرز. 


؟ 


الحديث الثالث 


8/144 ا عن أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ قال: 
«خرجنا مع رسول الله يِه في شهر رمضان» في حر شديد» حتى إِنْ 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إل 
رسول الله يكوه وعبد الله بن رواحة»0"'. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه واسمه عويمرء وقيل: عامرء 
أنصاري خزرجي» تأخر إسلامه قليلاً» فأسلم يوم بدرء وكان آخر 
أهل داره إسلاماً. وحسن إسلامه وآخا النبي يك بينه وبين سلمان» 
وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً. وهو أحد من جمع القرآنء شهد ما بعد 
أحد من المشاهد» واختلف في شهوده أحداء وولي قضاء دمشق في 
خلافة عثمان» وهو أول من قضاهاء وكان القاضي خليفة الأمير إذا 
غاب. روي له مائة/ حديث وتسعة وسبعون حديثاً اتفقا منها على 
ثمانية» وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثمانية؛ روى عنه: ابنه بلال 
القاضي وزوجته أم الدرداء وخلق. مات بالشام سنة إحدى وثلاثين» 


)١(‏ البخاري »)١9465(‏ ومسلم .)١١70(‏ وأبو داود (514094؟) في الصيامء 
باب : فيمن اختار الصيامء وابن ماجه 2)١55157‏ والبيهقي 11/5 


نغفا 


الدررداء؟» 


1/ب] 


ترجمة اعبد الله 


بن رواحة» 


الظاهر أن هذا 
الحديث في 
فزوةبدر 


قاله جماعة. وقبره وقبر زوجته بدمشق» وترجمته مبسوطة فيما 
أفردته فى أسماء الرجال الواقعة فى هذا الكتاب» فراجعه منه تجد ما 
يشفي العليل7 . 

فائدة: جماعة من الرواة اشتركوا مع عويمر هذا في الاسم 
ذكرتهم في الكتاب المشار إليه . 

فائدة ثانية: أبو الدرداء”'؟ ممن [وافقت]0" كنيته كنية زوجته 
وهم جماعة أفردهم [بعض]9؟ / الحفاظ في جزء. 

ثانيها: عبد الله بن رواحة المذكور في المتن أوضحت ترجمته 
فى الكتاب المشار إليه أيضاء وهو أنصاري خزرجيء أحد الثقباء 
ليلة العقبة» وقتل بمؤتة سنة ثمان» وهو أحد الشعراء المحسنين» 

ثالثها: هذا الصوم الظاهر أنه كان في غزوة بدرء لأن أسفاره 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيما بين بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في 
رمضان غير بدر* 2 فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يسافر إل في 


: انظر: أسد الغابة (41//5)» وطبقات ابن سعد (91/19*), والجرح‎ )١( 
, ) والتعديل (/77/17: 18)غ: وسير أعلام التبلاء (9/ هم‎ 

(9) انظر: كتاب من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة ,)81١(‏ 
لأبي الحسن محمد بن عبد الله بن حَيّوَيْه . 

0) زيادة من ن ب د. 

(5) في ن ب ساقطة . 

(5) قال اين حجر في الفتح (4/ 187): ولا يصح حمله أيضاً على بدرء لأن 
أبا الدرداء لم يكن حينئذٍ أسلم . 


تفن 


غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة / . 
رابعها: قوله: «حتى إن» (إِنْه هذه مخففة من الثقيلة عند «إنامخنفة 
البصريين» والأصل عندهم : أنه كان أحدنا ليضع . سه 
وهي عند الكوفيين بمعنى [١ما»‏ و «اللام» 0 دإلا» 
والتقدير ما كان أحدنا إلا ليضع”©. 
خامسها: في الحديث رد على من قال: إن الصوم لا ينعقد في فيهردعلى 
السفرء كما تقدم. فإن الحديث مصرح بأن هذا الصوم وقع في 2 
رمضان في السفرء وأنه صحيح جائز. في السفر 
سادسها: فيه دلالة على الاقتداء به عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ في [أفعاله وأحواله]”" . 


سابعها : فيه دلالة أيضاً على شرعية حكاية الحال. شرعية حكابة 
الحجسال 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) انظر: حروف المعاني للزجاجي (؟5). 
إفية في ن ب د تقديم وتأخير. 


نيف 


الحديث الرابع 


5448" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ 


قال: كان رسول الله كَيِ في سفرء فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليهء 
فقال: ما هذا؟» قالوا: صائمء قال: «ليس من البر الصوم ف 
السف 0630© , 


22 


0( 
افيف 


ولمسلم 0000 


البخاري »)١1945(‏ ومسلم 24)١١١5(‏ وأبو داود (5109) في الصيام» 

باب: اختيار القطرء والنسائي »)١9//54(‏ والبغوي 2)١1754(‏ وأحمذ 

(/2599» 0019 وابن خزيمة »)7١19(‏ والبيهقي (4/ 23747 7147), 

وابن الجارود (89”) . 

في ن والعمدة (وفي لفظ المسلم). 

مسلم .)١١١6(‏ :والنسائي (95/5١)ء‏ والطحاوي (19/1, 0738٠‏ ' 
والفريابي في الصيام (//9). قال ابن حجر في الفتح (185/5): تنبيه: 

أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله يَلِْ: «عليكم برخصة الله التي رخص 

لكم؛ مما أخرجه مسلم بشرطه؛ وليس كذلك؛ وإنما هي بقية في الحديث 

لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه» نعم وقعت عند النسائي موصولة في : 
حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند الطبراني من حديث كعب بن 

عاصم الأشعري كما تقدم. اه. 5 


ضف 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: [هذا]”'© الرجل المبهم الذي ظلل عليه لم أره بعد هذاالحدبث 
في غزوة تبوك 
التتبع فليبحث عنه. وهذه [السفرة](© كانت في غزوة تبوك» وهذه * 57 


قال الألباني في الإرواء (07/54): قلت: وفي هذا الكلام ملاحظتان: 
الأولى: أن الذي أخذه الحافظ على «صاحب العمدةة» قد وقع فيه 
الزيلعي في «نصب الراية؟ (151/9) فقال: عقب الحديث: «وزاد مسلم 
في لفظهء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم». وليس هذا فقطء بل 
تابعه على ذلك الحافظ نفسه في الدراية (11/9) . 
والأخرى : قوله: «وعند الطبرائي. . .24 فإني أظنه خطأ مطبعياًء فإنه قال 
قبل صحيفة الفتح :)١185/5(‏ «قال الطبري: بعد أن ساق نحو حديث 
الاب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه: سافرنا مع 
رسول الله كله ونحن في حر شديد» فإذا رجل من القوم» قد دخل تحت 
ظل شجرة» وهو مضطجع كضجعة الوجعء فقال رسول الله كلهِ: «ما 
لصاحبكم؟ أي وجع به؟» فقالوا: ليس به وجعء ولكنه صائم» وقد اشتد 
عليه الحرء فقال النبي كل حينئذ: «ليس البر أن تصوموا في السفرء 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم»» فكان قوله كَل ذلك لمن كان في 
مثل ذلك الحال. 
قلت: قهذا الحديث لم أجده في تفسير الطبري مع أنه قد ذكر فيه 
(/ ه/ا؟)» نحو هذا الكلام» ولكن عقب حديث جابر هذاء وليس فيه 
حديث كعب هذاء فلعله في بعض كتبه الأخرى «كالتهذيب» مثلاً والله 
أعلم . اه. 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب ساقطة . 


يفف 


روابة اليس 
من ام بر. .1 
/] 


الواقعة كانت بعدما أضحى النهارء كما رواه الشافعىي0 . 


الثاني : قوله :. «ليس من البر؛ روي في بعض الروايات بإسقاط 
«من» و «من» هذه هى الزائدة / المزادة لتأكيد النفى. 


قال القرطبي: وقد ذهب بعض الناس إلى أنها مُبِِضّة هنا 
وليس بشيء . قال: وروىق أهل الأدب: «ليس من أم بر أم صيام في 
أم سفر»ء فأبدلوا من اللام ميماء وهي لغة قوم من العرب وهي 
قليلة . 


قلت: رواه بهذا اللفظ 0 في مسئده من حديث 
07 


[العالك]40؟ : في الحديث تفقد الإمام أحوال رعاياه» وعدم 
إهمالهم وسؤاله عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال 
المعهودة . 


[الرابع]”2: أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر 


)١(‏ معرفة السئن »)795١/5(‏ والبيهقى (47/4اء 747). وابن.:حبان 
وموم ١‏ 1 

(؟) من حديث كعب بن عاصم الأشعري (474/8)» وانظر: توجيه هذه 
الرواية في تلخيص الحبير (؟/ 207١8‏ والإرواء و#ركة). 

9) بياض في الأصل وباقي النسخ بمقدار كلمة» والكلمات الساقطة كما في: 
كتب الحديث (كعب بن عاصم الأشعري). 

(5) بياض في الأصل . 

() يياض في الأصل. 


يمف 


لمن هو في / مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه 
أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات» ويكون قوله: «ليس 
من البر الصوم في السفر» منزلاً على مثل هذه الحالة . 


لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ويرد عليهم فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيه ولا عذر لهم 
عنه ولا تأويل. 


قال الشيخ”" تقي الدين: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة 
السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام» وعلى مراد المتكلم» 
وبين مجرد ورود العام على سبب [ولا تجرهما]”'؟ مجرى واحداء 
فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله 
تعالى   :‏ وَاَلصَارِقٌ وَألسَارمَةٌ مأَقْطهُوَا أْدِيَهُمَ 94 / ٠‏ فإنها 
نزلت بسبب سرقة رداء صفوان [و47؟ لا يقتضي التخصيص به 
بالضرورة والإجماع [و]*©2. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على 
مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدة في مواضع 


. 07171 /9( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في إحكام الأحكام ("/ 00١‏ ") (ولا تجريهما) . 
(*9) سورة المائدة: اية 74. 

(4) في إحكام الأحكام (/001”) (وأنه). 

() هذه غير موجودة في إحكام الأحكام (7/ 0787/7 . 


لحف 


بالرخص 


لا تحصى وانظر في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ليس'من البر 
الصوم في السفر»ء مع حكاية حال الرجل المظلل عليه من أي 
[القبيلين 2١7]‏ هو؟ فنزله عليه. 


الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «عليكم برخضة 
الله التي رخص لكم». فيه دلالة على استحباب التمسك بالرخصة 
والعمل بها إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه التشديد 
على النفس والتنطعء والتعمق وقد جاء: «هلك المتنطعون»©) 
وجاء أيضاً: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» فإن المنبت 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»””©. وجاء أيضاً: «من يشاد هذا 
الدين يغلبه:229, وفي صحيح ابن حيان من حديث ابن 


)١(‏ .في جميع النسخ (القبيلتين)» وهو تصحيف. 

(؟) مسلم عن ابن مسعود (5570؟)» وأبي داود (4504) كتاب السنّة» باب: 
في لزوم السنةء» ؤأحمد في المسند .)985/1١(‏ 

) رواه البزار )94/١(‏ كتاب الإيمان» باب: التيسير من حديث جاير 
مرفوعاً. ٠‏ 
قال الحافظ في الفتح :)140/1١١(‏ وصوب إرساله. قال الهيئمي 
(35/1): فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذاب. قال الحافظ في 
الفتح (597//11): وله شاهد في الزهد عند ابن المبارك. اه. وهو برقم 
(0»)175 وقد جاءت الجملة الأولى من رواية أنس مرفوعاً عند الإمام 
أحمد (/149):. قال الهيئمي (57/1): رجاله ثقات إل أن خخلف بن 
مهران لم يدرك أنساً ويمكن بهذه الشواهد أن يتقوى الحديث؛» وقد حّن 
الألباني في الجامغ الصغير الجملة الأولى منه (4457؟). 

(5) البخاريي (5*)» والنسائي (171/4). 


لوكا 


عبات 90 واين وين مرفوعاً: «إن الله يحب أن تؤنى رخصه كما 


يحب أن تؤتى عزائمه». 


)١(‏ البزار (43)» والطبراني في الكبير .)١١188٠(‏ قال الهيثمي في المجمع 
:)١77/(‏ ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبراني» وعبد الرزاق 
رحدكه ؟), 

(0) البزار (944» 444)» ومسند الشهاب للقضاعي »)1١78(‏ والطبراني في 
الأوسطء وابن الأعرابي في معجمه (١/5؟)»:‏ وأحمد في مسنده 
»)3١8/9(‏ وابن حبان (717/47)» والخطيب (١١//ا2”),‏ 
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6 7 اعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: 
43 ب] كنا مع رسول / الله يَكْةٌ في سفر: فمنا الصائم وبنا المفطرء قال: 
فنزلنا منزلاً في يوم حارء وأكثرنا ظلاً صاحب الكساءء فمنا من يتقي. 
الشمس بيده» قال: فسقط الصوامء وقام المفطرون» فضربوا الأبنية»! 
وسقوا الركاب. فقال رسول الله يله : «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر2 . 
الكلام عليه من وجوه: 
مشحيس: الأول: «الأبنية» جمع بناء» وهي البيوت التي يسكنها العرب 
فى الصحراء: كالخباء والقبة والمضرب وقد تكرر ذكره مفردا 
أ مرف ْ 
بتحسين: الثاني : «الركاب» الإبل وجمعه ركائب. 
الثالث: قوله : «وأكثرنا ظلاٌ صاحب الكساء» يعني أنه لم يكن 
ماعب فساطيط ولا أخبية» وأن أكثرهم ظلاً من له كساء يلقيه على رأسه / ٠‏ 


للق البخاري (580), ومسلم (1119ة), والنسائي 5/ 81ص وابن خزيمة 
(؟50, 070738 والطحاوي في شرح معاني الآثار (58/5). 


حا 


اتقادٌ لحر الشمسء ففيه دلالة على عدم احتفالهم بآلات السفر 
كالخيم » ونحوهاء بل كان جل احتفالهم بآلة الحرب» بخلاف حال 
الزمان اليوم . ومعنى: «ايتقي الشمس بيده» يستتر بها. 


الرأيع : فيه رد على من يقول: بعدم جواز الصوم في السفرء 
وانعقاده فيه لتقرير الصائمين على صومهمء ودلالة على ترجيح الفطر 


افيه . 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : «ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر»؛ أي بأجر يزيد على أجر الصائمين» فإن عملهم كان 
متعدياً» وعمل الصائمين / كان قاصراء ويحتمل كما قاله الشيخ 
تقي الدين7" : أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر 
الصائمين مبلغاً ينغمر فيه أجر الصومء فتحصل المبالغة يسبب ذلك» 
ويجعل كأن الأجر كله للمفطرء ويقرب من هذا قول بعضهم في 
إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائرء وأن ثواب ذلك العمل يكون 
مغموراً جدًا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة» فكأنه 
كالمعدوم المحبطء وإن كان الصوم هنا ليس من المحبطات» لكن 
المقصود المبالغة في أن الثواب وإن قل جداً قد يجعل كالمعدوم 
مبالغة» وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية» وأعمال الناس 
في مقابلتهم حسنات من يفعل منهم منها شيئاً بسيثاته» فإنهم يجعلون 
اليسير جدًّا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة» كحجامة الأب 
لولده» وإيجار الأم لولدها الوجور الكريه لدقع الأمر الأعظم عنه 


. 031/4 /9( إحكام الأحكام‎ )١( 


النكا 


جواز الصوم 


معنى : «ذهب 
المفتقفرون 
اليوم بالأجره 


تلم أ/أ] 


كالمرض وغيزهء فإن كلا منهما يعد محسناً مطلقاًء ولا يعد مسيئاً 
بالنسبة إلى الإيلام بالحجامة» والمرارة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى 
دفع الأمر الشديد من المرض وغيره. 
السادس: في الحديث دلالة على أنه إذا تعارضت المصالح 
قدم أولاها وأقواها/ . فإن الصوم مصلحةء والفطر أيضاًء والحالة 
هذه مصلحةء ولكن مصلخة الفطر حيتئذ أولى لتعديهاء وقصور 
مصلحة الصيام كما تقدم . 

السابع : فيه دلالة أيضاً على ما كانت الصحابة عليه من الزهادة 
في الدنيا والصبر على المؤلمات في طاعة الله تعالى. 

الثامن : فيه أيضاً جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي . 

التاسع : فيه أيضاً جواز اتخاذ الأبنية ونحوها للاستظلال. 

العاشر: فيه أيضاً جواز اتقاء الشمس وحرها عن البصر واليِن 
باليد ونجوها. ش 

الحادي عشر: فيه أيضاً القيام بمصالح الدواب من الإبل. 
وغيرها بالسقي. وغيزه وهو واجب. 

الثاني عشر: :فيه أيضاً أن اطلاعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
على الشيء وتقريره:إياه من غير / نكير شرع» فإنه أقرهم على الصوم 
والفطر. 
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الحديث السادس 


60ب عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
يكون عليَ الصوم من رمضانء فما أستطيع أن [أقضي]”" إل في 
شعبان70" . 

الكلام عليه من وجوه: 

[الأول]2: سبب تأخيرها / - رضي الله عنها ‏ الصوم من سبب تأخير 
رمضان إلى شعبان الشغل برسول الله يك كما روا مسله©» عنهاء تت 
ففيه دلالة على شدة احتفالها بأمره. وإرصاد نفسها لاستمتاعه» ولم 
تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن. ويكون له حاجة فيها فتفوتها 
عليه» وهذا من الأدب. 


)١(‏ في حاشية الأصل و ن د (اقضيه). 

)١(‏ البخاري (1480)» ومسلم .)١١45(‏ وأبو داود (144؟) في الصومء 
باب: تأخير قضاء رمضانء والنسائي ,)١91١ 36١ .18١0/4(‏ 
والترمذي (7/417): ومالك »)#08/١(‏ وعبد الرزاق (2695175 وابن 
أببي شيبة (48/7)» وأحمد (5/ »)١74‏ وابن خزيمة (19 030 )518٠0‏ 
وابن الجارود .)5٠0(‏ 

() في ن ب د (أحدها). 

(4) الرواية السابقة. 


ه8؟> 


جواز تأخير 
القضاء 


[الثاني]27: من الحديث [دليل]”؟ على جواز تأخير قضاء 
رمضان في الجملة» وأنه موسع الوقت» وانفرد داود فأوجب المبادرة 
في ثاني شوال» وإن لم يفعل ذلك فهو اثمء وهذا الحديث يرد عليه» 
وكذا قوله ‏ تعالى ‏ : #مَمِدٌَة من آيَامِ أمَذْ4”؟ حيث لم يعينها ولا 
قيدها بقيد فمن عينها فقد تحكم بغير دليل ا وإن لم 
تصرح برفعه إلى رسول الله كه فإنه يُعلم أنه لا يخفى مثله عنه» ولا 
أن أزواجه ينفردن بأرائهن في مثل هذا الأمر المهم الضروريء فالظاهر 
أن ذلك عن إذن منه َك وتسويغه لهن ذلك . 


واعلم أن بعضهم ادعى أن ذكر [47'] الشغل في الرواية التي 
أسلفناها إنما هو من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة: وقد 
أسنده البخاري في :صحيحه”” إليه» فذهب هذا القائل إلى أن عائشة 


)١(‏ في ن ب د (ثانيها). . . إلخ الأوجه. 

(؟) في ن ب د (دلالة). 

(*) صورة البقرة: آية 185 . 

(5) في الأصل زيادة (بعضهم)» والتصحيح من ن ب د. 

(5) ابن حجر في الفتح .)١9١/54(‏ قال يحيى: هذا تفصيل لكلام عائشة من 
كلام غيرهاء ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجاً لم يقل فيه. قال 
يحيى: فصار كأنه من كلام عائشة» أو من روى عنهاء وكذا أخرجه 
أبو عوانة من وجه آخز عن زهيرء وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن 
بلال يحيى مدرجاً أيضاً ولفظه: «وذلك لمكان رسول الله و2 وأخرجة 
من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجهء ولفظه: «فظنتنت أن ذلك 
لمكانها من رسؤل الله و يحيى بقولهء وأخرجه أبو داود من طريق 
مالك» والنسائي من طريق يحيى القطان» وسعيد بن منصور عن ابن - 


لمكا 


إنما أخرته للرخصة لا للشغلء» لأنه لو كان للشغل لم يؤخذ منه 
التأخير لغير عذر . 

وتنبه إلى رواية مسلم الأخرى: إن كانت إحدانا لتفطر في 
رمضان20 / فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله يك حتى يأتي [1/14/ب] 
شعبان. فإنها صريحة لا تحتمل التأويل. 

ثالثها: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يؤخر عن شعبان حتى تاأخيرالتضاء 
يدخل رمضان 0 ال لله وين 
والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي» وأنه لا يشترط المبادرة 
به في أول الإمكان؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمن لا يقبله وهو رمضان 
الآتيء فصار كمن أخره إلى الموت» فإن أخره عنه فعليه مد عند 
الشافعي ومالك [ ]20 خلافاً لأبي حنيفة وداود. 

رابعها: إنما كانت تصومه في شعبان» لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يصوم معظمه فلا حاجة له في النساء. في النهارء 
ولأنه في شعبان [يتضيق]”"' قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه. 


شهاب وسفيان» والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلام عن يحيى بدون 
الزيادة» وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة 
بدون الزيادة» لكن فيه ما يشعر بهاء فإنه قال فيها ما معناه: فما أستطيع 
قضاءها مع رسول الله يك ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أعد أن 
ذلك كان خاضًا بزمانه. . .إلخ. 

)0( في الأصل زيادة (رسول الله يَقِ): وهي خطأ. 

02( في الأصل زيادة (والمعظم). 


(5) في ن ب (يتصدق). 


مام 7 


كيفلا 
تستطيع عائشة 
الصوم حتنى 
يأني شعبان 


صيام المنرأة 
إل 1 
وزوجها شاهد 


فإن قلت: كيف لا تستطيع على الصوم لحقه / فيها وقد كان 
له تسع نسوةء وكان يقسم بينهن فلا تصل النوبة لأحداهن إلا بعد 
ثمان. فكان يمكنها أن تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند 
غيرها / . 

فالجواب: أن القسم لم يكن عليه واجباً [2]. وإنما كان 
يفعله تطبيباً لقلوبهن» ودفعاً لما يتوقع من فساد قلوبهن. ألا ترى 
قؤله ‏ تعالى ‏ : ## وى من مَعَكهُ مِتهُنَ 6" الآية . فلما علم نساؤه 
هذا أو من سألته متهم كن يتهيآن له دائماً ويتوقعن حاجته إليهن في 
أكثر الأوقات» كذا: أجاب بهذا القرطبي”"» وتبعه ابن العطار في: 
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لكن الأصح عند الشافعية: وجوب القسم عليه يكل. 

خامسها: يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم القضاءء' 
وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا أن تخاف الفوات فيتعين» [وترتفع]©» 
التوسعة» وهو مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يمنعها من 
القضاء الذي لا يتضيق دون غيره» فإن حق الزوج على الفور. 


قال القرطبي: وقال بعض شيوخنا [لها]”* أن تصومه بغير 


(1) في ن ب د زيادة (لهن). 


(؟) سورة الأحزاب: آية 81. 

(7) انظر: الاستذكار .)778/1١(‏ 

(4) في الأصل (وترفع)» وما أثبت من ن ب د. 
(©) في الأصل (لهذا)» وما أثبت من ن ب د. 
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إذنه» لأنه واجب» والحديث الوارد بنهيها محمول على التطوع”" . 
تنبيهات: 
أحدها: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه للحديث الصحيح في ذلك عن أبي هريرة» 


كذا ادعى الاتفاق النووي في «شرح مسلم"”" وتبعه الفاكهي وابن ' 


العطار في شرحيهماء وهو غريب منهء فقد قال: هو في اشرحه 
للمهذب)”؟: إن جماعة من أصحابنا قالوا بالكراهة. 

ثانيها: من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور 
لا محالة» ومن أفطر بعذر سفر أو مرضء أو حيض فيه الخلاف 
الذي قدمناه / » والجمهور على استحباب المبادرة للاحتياط فيه» 
فإن أخره. فالصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين أنه يجب 
العزم على فعلهء وكذلك القول في كل واجب موسعء إنما يجوز 
تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى . 

ثالثها: أجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه 
الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام» وهذا إذا تمكن من 


)١(‏ من رواية أبي هريرة رضي الله. عنه ‏ : عن النبي يلق أنه قال: 
«لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلا بإذنه. انظر: 
البخاري أطرافه :)7١55(‏ ومسلم »)٠١55(‏ وأبو داود في الزكاة 
(18)» وفي الصوم (71484): وأحمد (157/5"): وعبد الرزاق 
(07845)» والبيهقي في السئن (4/ 2195 .)5١7‏ 

م 0/8 

) المجموع (897/5). 
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وجوب الفضاء 
على من أفطر 
لفرعذر 
[1/ أ/ا] 


جوازقول 
رمضان 


القضاءء فلم يقض» فأما من أفطر بعذر» ثم اتصل عجزه فلم يتمكن 
من الصؤم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنهء ولا يصام عنهء 
وفيه وجه بعيد أنه يطعم عنهء حكاه القاضي حسين ووهاه. 

رابعها: قضاء رمضان يندب ترتيبه وموالاته. فإن خالف جاز 
عند الشافعي والجمهورء لأن اسم الصوم يقع على الجميع . 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين / وأهل الظاهر: يجب 
متابعته ليحكي القضاء / الأداى ولا حجة في قراءة عبد الله 
«متتابعات» إذ ليست متواترة ولا مرفوعة» فلا يعمل بها وهي 
محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي”'' رأه. 

الوجه السادس: في الحديث دلالة على ما قدمناه في الباتٍ 
قبله من أنه يقال: رمضان من غير ذكر الشهر مع القرينة» وقد سلف 
الخلاف فيه . 


(1) انظر: الاستذكاز (١464-180/1كء .)191١‏ 
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الحديث السابع 


5 عن عائشة رضي الله عنها ‏ : أن 
رسول الله تلع قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 
وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر» وهو قول أحمد بن حنبل. 

الكلام عليه من وجوه: 

[الأول]”2: وقع في شرح الشيخ تقي الدين”” أمر غريب استدرك على 
لابليق بجلالته وهو أنه .قال ليس :هذا العديظة .هما اتلق لعن اوتقولمب 
على إخراجه”*؟؟2»: وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس 
من شرط المصنف. إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه» وإنما أخرجه 
مسلمء وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري 


)١(‏ البخاري :)١987(‏ ومسلم (40١١)ء‏ وأبو داود )54٠0(‏ في الصومء 
باب: فيمن مات وعليه صيام» وفي الأيمان والنذور (71711)» والبغوي 
(11/19): وأحمد (59/5): والدارقطني (؟/96١)»‏ والبيهقي 
(4/ 366)» والنسائي في الكبرى (؟/98١).‏ 

9) في ن ب د (أحدها). 

() في ن د (حاشية كنى عنه الشيخ تقي الدين ببعض الفضلاء المتأخرين) . 

(4) انظر: إحكام الأحكام ("/ 0389/3 . 


لض 


الى ليك 


أخرجه في الباب المذكور باللفظء وترجم عليه «باب من مات وعليه 


صيام23(0» والظاهر أن هذا الوهم من الناقل عن الشيخ [فقد قال: هو 
في إلمامهء وقد أخرجه بلفظ: «من مات وعليه صوم صام عنة 
وليه»» متفق عليهء واللفظ للبخاري. والذي رأيته في البخاري 
لاصيام» بدل الصوم»]("' . 

الثاني: الولي: أصله من الوَلي بسكون اللام وهو لفرت 
والمختار أن المراد'به هنا كل قريب . 

وقيل: الوارث . 

قال.الرافعي : وهو الأشبه. 

وقيل: الخاضي ويظلة الحديت :الآ > -«صوض عن امف4 © 
وهو يطل عتما زلانة العا اي 0 

الثاليث: أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة منهم إسحاق* 

وأبو ثور »» وأهل الظاهر”؟؛ وحكيّ غن الحسن وشاون 
والزهري وقتادة أيضاًء وهو أحد [قولي]9© 21101111 


(1) فتح الباري (197/4)» وانظر أيضاً: حاشية ية العمدة للصنعاني (*/ لاا 4 
وتصحيح العمدة للزركشي »)٠١(‏ من مجلة الجامغة الإسلامية عدد 
520 اف" 

(9) زيادة من ن ب د. 

(6) سيأتي تخريجه. 

(4) انظر: فقه الإمام أبي ثور (975). 

(5) المحلى (41/5). 

(5) في ن ب (قول)- 


دكا 


الشافعي” 2 وحمله على النذر أحمد”"©» والليث /ء وأبو عبيد (١1//ب]‏ 
وإسحاق في رواية عنه» والمشهور من قولي الشافعي» وإليه ذهب 
الجمهور كما حكاه القاضي وغيره أنه لا [يصام]”" عن ميت لا نذر 
ولااظيره وهو التندية من مدعيم» :وجكاة انق السنترعن ابن عمزء 
وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري» وبه قال مالك 


.)158/5( المجموع‎ )١( 

(9) المغني (*/ )١4‏ للاطلاع على رأي ابن عباس رضي الله عنه وأحمد 
والليث وأبو عبيد وإسحاق. 

(*) في ن ب (يصوم). 

(4) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السئن (/ 179؟0): وعن ابن 
عباس قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح»ء أطعم عنه» 
ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه». وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله؛ إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على 
أمك دين قضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن 
أمك»» هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
وفي الصحيحين عنه أيضاً: «أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول اللهء إن 
أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين»» وذكر الحديث بنحوه. وفي 
صحيح مسلم عن بريدة قال: «كنت جالساً عند النبي ول إذ أتته امرأة» 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت: قال: وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول اللهء إنه كان عليها صوم شهر. 
أقأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله إنها لم تحج» 
أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها». َّ 
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وقال البيهقي: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال 

الشافعي في القديم: قد ورد في الصوم عن الميت شيء» فإن كان ثابتاً 

صم عنهء كما يحج عنه. وقال في الجديد: فإن قيل: فهل زوي أن 

رسول الله يك أمر أحداً أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم» روي عن ابن 

عباس . فإن قيل: لم لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري عن عبيد الله عن 

ابن عباس عن النبي ككلِ: «نذر نذراً»» ولم يسمهء مع حفظ الزهري» 

وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس» فلما جاء غيره: عن رجل عن ابن 

عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محقوظاً. 

وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله: «أن: 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله يق فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر». 
فقال النبي كل :' «اقضه عنها»ء وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك 

وغيره عن الزهري» إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أن 

امرأة سألت»» وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد 

عن أبن عباس »؛ وفي رواية عن مجاهدء وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن 

عباس : «أن امرأة سألت6؛ ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن 

حصيب عن النبي وَلل. 

فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نضا غير قصة سعد بن 

عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً» كيف؟ وقد روي عن عائثة 

عن النبي وَل بإسناد صحيح: النص على جواز الصوم عن الميت» قال: 

وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس» لما روي عن يزيد بن 

زريع عن حجاج: الأحول عن أيوب بن. موسى عن عطاءء عن ابن عباس. 
أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحدء ويطعم»: وما روي عنه في الإطعام 

عمن مات» وعليه صيام شهر رمضان» وصيام شهر النذر. وضعف حديث 

عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت: «يطعم عنها». - 
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وفي رواية عنها: «لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهم» قال: وليس 
فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا: فمن يجوز الصيام.عن الميت يجوز 
الأطعام عنه . 

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث 
المرفوعة أصح إسناداًء وأشهر رجالاً. وقد أودعها صاحبا الصحيح 
كتابيهماء ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرهاء لم يخالفها إن 
شاء الله . 

وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاوس والحسن البصري والزهري 
وقتادة. آخر كلام البيهقي . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضي عنه على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: لا يقضي عنه بحالء لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. 

الثاني : أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور» وأحد قولي الشافعي. 
الثالث: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنهء وقول أبي عبيد والليث بن سعدء وهو المنصوص عن 
ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه: «سثئل عنها»»؛ إنما هو في الفرض لا في 
النذرء لأن الثابت عن عائشة فيمن مات» وعليه صيام رمضان: «أنه يطعم 
عنه في قضاء رمضانء» ولا يصام»» فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن 
عباس سواء» فلا تعارض بين رأيها وروايتها. وبهذا يظهر اتفاق الروايات 
في هذا الباب» وموافقة فتاوى الصحابة لهاء وهو مقتضى الدليل 
والقياس» لأن النذر ليس واجباً باصل الشرع» وإنما أوجبه العبد على 
نفسه» فصار بمنزلة الدين الذي استدانه» ولهذا شبه النبي كَل بالدين في 
حديث ابن عباس . والمسؤول عنه فيه: أنه كان صوم نذرء والدين تدخله - 


نكا 


أجوبة المانغين وأجاب : المانعون عن الحديث بأوجه : 
للثيابة من ش 
الحديث 0 

0 أحدها: أن مالكا لم. يجد عمل المدينة عليهء» وهذا خاص, 


بقاعدة مالك في ذلك . 


ثانيها: أنه اختلف فى إسناده واضطرب. قاله : القرطبيى 
والقاضي عياض : ”'“إنما قاله في حديث ابن عباس الأتي وهو عذار 


-- التيابة. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام. ‏ 
فلا يدخله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة والشهادتين. فإن المقصود. 
منها طاعة العبد بنفسهء وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها. وهذا 
لا يؤديه عنه غيره؛ كما لا يسلم عنه غيره» ولا يصلي عنه غيره. .وهكذا 
من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه ختى مات» أو ترك الزكاة فلم يخرجها 
حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: رابا رع بل المي 
لا يبرىء ذمته. ولا يقبل منه. والحق أحق أن يتبع 
وسر الفرق: سد دح بق مد لط ار 
به ابتداءء فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقّاً له عليه؛ شاء أم أبى» 
والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه. ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف 
بما لا قدر له عليه؛ بخلاف واجبات الشرع. فإنها على قدره طاقة البدن» 
لا تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي» لأن” 
المكلف متمكن :من إيجاب. واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه 
الشارع » والذمة واسعةء وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب 
الشرعء فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في 
واجب: الشرع. وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق» وأعمقهم. علماء 
وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمهء وبالله التوفيق. 

)1١(‏ في ن ب زيادة (من). 


و" 


باطل» كما سيأتي في الحديث بعده» وليس في الحديث اضطراب» 
وإنما فيه / اختلاف يجمع بينه كما سيأتي. 

ثالثها: أن البزار9؟ رواه» وقال في آخره: 0 شاء»ء وهذا 
يدفع الرجوب الذي قالوا. قاله القرطسي: وقد نقل البغوي”© 
والجويني من أصحابنا الاتفاق على عدم الوجوب. وإنما الخلاف 


في الجواز. 
قال الشيخ د ا ١‏ وفي هذا بحث» وهو أن الصيغة 
صيغة [خبر ]كي اع (صام» في 0 فيمتنع الحمل على ظاهره» فينصرف 


إلى الأمرء ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر 
المعينة»ء وهي: «أفعل» مثلاًء أو يعمها مع ما يقوم مقامهاء 
واعترض الفاكهي على القرطبي أيضاً فقال: إنما يعد هذا عذراً 
لمالك لو كان يجيز ذلك أعني الصوم عن الغير» وهو لا يصح عنده 
فلا ينبغي عده. 

رابعها: أنه معارض قوله ‏ تعالى ‏ : «وَلَا تَككيبُ كل ين 
ِلَاعََهَا دلا ور وده وزْدَ أْْرَنْ 2*4 وبقؤله ‏ تعالى ‏ : 8 وَأن لنن 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار .)48١/١(‏ قال الهيئمي في الزوائد 
(/2379): هو في الصحيح خلا قوله: (إن شاءةء رواه البزار وإسناده 
حسنء والمؤلف قال: «لمن شاءة». ولفظه: (إن شاء؟. 

(6) انظر: شرح السنة (5/ 09:97 . 

(9) انظر: إحكام الأحكام (9/ ). 

(5) في ن ب (غير)» وهو تصحيف. 

(5) سورة الأنعام: آية 158 . 


لشن إِلَّا ما سكن ( 274 وفي هذه الاية أقوال من جملتها أنها 

وخامسها: أنه معارض لحديث النسائي”© عن ابن عباس 
مرفوعاً: «لا يصلّ.أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحد. ولكن 
يطعم عنه مكان كل :يوم مدا من حنطة4» وينظر في صحته . 


وسادسها: أنه معارض للقياس الجلي» وهو أنه عبادة بدنية 
لا مدخل للمال فيها فلا يفعل عن من [وجب”" عليه كالصلاة» ولا 
ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا . 


.88 سورة النجم: آية‎ )١( 

(9) النسائي في الكبزى (7/ 40176 وذكره البيهقي في ستنه (4/ 1819) تعليقاً 
بقوله: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . . . إلخ. وقال 
صاحب الجوهر: النقي في نفس الصفحة من السئن: إسناده على شرط 
الشيخينء إلا محمد بن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم. اه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (457"/7) بعد سياقه للحديث: قلت: 
غريب مرفوعاً» وروي موقوفاً على ابن عباس وابن عمرء ثم ساق المتن 
والإسناد لكل واحد منهما. 
قال ابن حجر فيْ الفتح )١154/4(‏ بعد سياقه: إلا أن الآثار المذكورة عن 
عائشة وابن عباس فيها مقال. اه. 
وقال أيضاً /1١(‏ 884): أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال: 
والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. اه. 
وقال في تلخيص الحبير )75١9/7(‏ بعد ما ذكر حديث ابن عباس: 
والحديث الصحيح أولى بالاتباع . اه. 

زفرف في ن ب د (وجبت) . 


5314 


وسابعها: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عن وليه إذا مات 


وقد فرط في [الصوم» فيكون الإطعام قائماً مقام الصيام» وهذا تأويل 
الماوردي0© من أصحابنا](" أن المراد «بالصيام» «الإطعام»» وقد 
جاء مثل ذلك في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم”": فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو 
الوضوءء ولا يخفى ما في ذلك» والأحاديث مصرحة بصيام / الولي 
عنه» والحديث الوارد بالاطعام عنه ضعيف”*2» فتعين القول بالصيام 


عل 

)١(‏ الحاوي ,7١4/40(‏ 916). قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه في 
المجموع (19/1/5*)» وأما تأويل «الصيامة «بالأطعام؛ فتأويل باطل يرده 
باقي الحديث . 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(19) سبق تخريجه في التيمم . 


فق 


2) 


جاء من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «من مات وعليه صوم 
رمضانء فليطعم عن كل يوم مسكيناً». أخرجه الترمذي (2718: وقال: 
حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء والصحيح عن ابن 
عمر أنه موقوف. البيهقي (564/4): وقال: هذا هو الصحيح أنه موقوف 
على ابن عمرء وابن ماجه (19/81)» والدارقطني »)١95/5(‏ والنووي 
في المجموع (/59). قال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 
وأيضاً: جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يصوم أحد عن 
أحد ويطعم عنه». وقد ضعفه النووي في المجموع (5/ 20770 ونقل 
تضعيف البيهقي له (4/ /ا0؟). 

وهو قول البيهقي في السنن (550/4)» والنووي في المجمسوع 
روا ). 


1 


1111م أ/ا] 


وقد قال الشافعي: إن صح الحديث بالصوم قلت به» وقد 
صح كما بسطه البيهقي / ولله الحمدء. فلا محيد عنه. وهي, 
لا تقتضي التخصيص بالنذر» كما قاله أجمد وغيره» بل هي عامة في 
كل صوم قضاءً وأداءً ونذراء وقد ورد في بعض الزوايات ما يقتضي 
الأذن عن من مات وعليه نذر يصومء وليس ذلك بمقتضى 
للتخصيص بصورة النذرء وعلى تقدير ثبوت الإطعام عنه فلا تنافي. 
بينه وبين الأمر بالصوم» لأن من يقول به يجوّز الاخر. -فالولي مخير 


صوم الأجنبي الرابيع: قد يؤخل من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنسي»:. 
عن العيثت ١‏ 


إما لأجل التخصيصن في مناسبة الولاية لذلك أو لأن / أصل: عدم 
جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة» 
فلا يدخلها بعد "الموت كالصلاة» وإذا كان الأضل عدم [جواز]0؟ 
النيابة وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث». ويجري في 
الباقي على القياس+ وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيّاً 
بأن يصوم عنه يأجرة أو بغيرها جاز» كما في الحج فلو استقل به 
الأجنبي: فالأصح المنع2؟. 

البابةني 0 خاتمة: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أنه لا يصلى '' 
© في ن ب (الجواز) . 


(؟) البخاري. القتح :)١47/54(‏ ذكر عن الحسن البصري أنه يجزئه. المجموع 
المالفيفة 


[عن 


]2 الميت» وأنه لا يصام عن الحي» وإنما الخلاف في 


إل 22 


قلث: وفي الصلاة وجه غريب حكاه الجيلي» تعم في 


البخاري”©: «من مات وعليه نذر»: «أن ابن عمر أمر من ماتت أمها 
وعليها صلاة أن تصلي [عنها]00)90 , 


انف 
قف 
إفرف 


افق 
).2 


في ن ب (على) . 


إكمال إكمال المعلم (*/ 7077): والمجموع (7171/5). 

البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر 
لوطم لمه). 

في الأصل (عليها)» وما أثبت من ن ب د. 

ومن رواية ابن عباس أيضاً وصله مالك في الموطأ (؟/49/7). قال ابن 
حجر في الفتح :)084/١١(‏ 

تنبيه: ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: «قال صل عليها»» ووجه 
بأن «على» بمعنى «عن» على رأي قال: أو الضمير راجع إلى قباء . 

سئل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه (554/78): عن الميت في 
أيام مرضه أدركه شهر رمضانء ولم يكن يقدر على الصيام» وتوفي 
وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة مرضهء ووالديه بالحياة» 
فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا؟ إذا أوصىء أو لم 
يرص؟ 
فأجاب: إذا اتصل به المرض» ولم يمكنه القضاءء فليس على ورثته إلآّ 
الإطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة» فلا يصلّ أحد عن أحدء ولكن إذا 
صلى عن الميت واحد منهما تطوعاء وأهداه له» أو صام عنه تطوعاً 
وأهداه لهء نفعه ذلك» والله أعلم. 


لللكن 


ثوابها لا يصل إليه» ولا في القياس ما يمئع منه. وروي في الصلاة 
عن الوالدين أخبار لم تشتهر. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن هبة الله أبو سعيد التميمي الموصلي وكان مولده 
في شهر ربيع الأول سنة ثلاث .وتسعين وأربعماثة» وتوفي في شهر رمضان 
سنة خممس وثمانين وخمسمائة» الروضتين (2)7797/7 والكامل 


ينا 


الحديث الثامن 


 ”5/1‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبي يق فقال: يا رسول الله» إن أمي مانت 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟! فقال: «لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه [عنها؟](2"0 قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 


وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت: 
يا رسول الله إن 7 ماتتاء وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ 
فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان ذلك يؤدي 
عنها؛؟ قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك»0؟. 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب. 

(؟) البخاري (1467): ومسلم )١١48(‏ تعليقاً. 

(5) البخاري (19457): ومسلم (48١١)ء‏ والترمذي (09/17» وابن ماجه 
»)١754(‏ والبغري (179/4), والدارقطني »)١1968/5(‏ والبيهقي 
(68/54؟). وأحمد (4/1؟كء لالالاء 25648 759). وأبوداود 
(710). في الإيمان» باب: ما جاء قيمن مات وعليه صيام صام عنه 
وليهء والنسائي (7/ »25١‏ بألفاظ متقاربة. 


١ 


المراد بالسائل 
٠‏ واللائلة 


1101 /رب] 


اليابة ني 
الصوم يشمل 
النذر وغيره 
والأدلة على 
لك 


الكلام عليه من وجوهء والتعريف براويه سلف في باب 
الاستطابة : 

الأول: الرجل المذكور وأمه وكذا أم المرأة لا أعلم أسماءهم 
بعد البحث الشديد عن ذلك. 

وأما المرأة .فقال :ابن طاهر في إيضاحه: [هي]29 غايثة. 
أو غائية”" يعني بتقديم المثناة أو المثلثة. 1 

وقال / ابن منده في مستخرجه: سهل بن ماده ان ف 
ورجل وامرأة كانا مستفتيين. 

الثاني : مقتضى الرواية الأولى عدم تخصيص جواز النيابة: 
بصوم النذر. فإن فيه إطلاق القول بموت أمه وعليها صوم شهر من 
غير تقييد بنذرء وهو أحد [قولي]7” الشافعي كما سلف في الحديث 
قبله. خلانا لما قال الدمن من الوم عله في النلنوالا سام عن ف 
قضاء رمضان» ووجه الدلالة من وجهين. 0 

أحدهما: أنه ليه الصلاة والسلام ‏ ذكر الحكم غير مقيد 
بعد سؤال السائتل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم. 
فيها عن نذرء ويحتمل أن تكون عن غيره فيرجع ذلك إلى القاعدة 
الأصولية وهي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إذا أجاب بلفظ غير مقيد 


)١(‏ زيادة .من ن ب د. 

(؟) هكذا في المخطوط : والذي في إيضاح المشكل لابن طاهر 4)١50(‏ غائية' 
:0 أوغاينة. انظر: فتح الباري (5/ 24258 وأسّد الغابة (711./9): والإصانة 
<45/48). 

(5) في ن ب (قول).. 


عن سؤال وقعء عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفاً» أنه 
يكون الحكم / فيها شاملاً للصور كلهاء وهو الذي قال فيه الشافعي 
وغيره ترك الاستفصال [في](؟ قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال؛ 
ينزل منزلة العموم في المقال. وقد استدل الشافعي بمثل هذاء 
وجعله كالعموم. 

الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ علل قضاء الصوم بعلة 
عامة للنذر وغيره وبينه بالقياس على الدين» وذلك لا يختص بالنذر 
في كونه حقًا واجباً. والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون 
بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث إنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قاس وجوب أداء حق الله تعالى ‏ على وجوب أداء 
حق العباد. وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القياس» لقوله 
تعالى ‏ : 8 فَأتَرَْْة74" لا سيما وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس 
المخاطب. 

وأما الرواية الثانية: ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في 
الصومء والقياس على حقوق الآدميين» إلا أنه ورد التخصيص فيها 
بالئذر. 

وقد يتمسك بها من يرى التخصيص بصوم النذر. إما بأن يدل 
دليل على أن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة 
المسؤول عنها واقعة واحدةء وهي النذر فيسقط الوجه الأول 


)١(‏ في ن ب د (عن). 
(؟) سورة الأنعام: آية 187 . 


م أرا] 


البابة ني 
الاعتكاف 
و الصلاة 


قضاء الدين 
عن اليت 


السالف: وهو الاستدلال بعدم الاستفصال» إذا تبين عين الواقعة,* 
إلا أنه قد يبعد هذا التباين بين الروايتين. فإن في إحداهما: أن 
السائل رجل» وفي الثاتية امرأة. وقد تقرر في علم الحديث أنه 
يعرف / كون الحديث واحداً باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه: 
وعلى كل حال فيبقي الوجه الثاني: وهو / الاستدلال بعموم العلة 
على عموم الحكم» كيف ومعنا عموم اخرء وهو الحديث السالف: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فيكون التنتصيص على مسألة 
صوم النذر مع ذلك العموم راجعة إلى مسألة أصولية. وهي: أن 
التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيصء وهو المختار 
في علم الأصول. 7 

الشالث: [شبه]('2 بعض الشافعية المتأخريين بأن نقيس 
الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة. وحكاه بعضهم وجهاً في. 
الصلاة» كما أسلفناه في الحديث قبله. فإن صح ذلك فقد يستدل 
بعموم التعليل. 

الرابع: في الحديث قضاء الدين عن الميت» وهو إجماعء ولا 
فرق بين أن يقضيه عنه وارثه أو غيره» فيبرأ به قطعاً قال القرطبي 
والحديث مشعر بأن القضاء على الندب لمن طاعت به نفس لأنه: 
لايجب على ولي :الميت أن يؤدي [من](" ماله عن الميت ديناً 
بالاتفاقء لكن / من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته. قال: 
ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع إن ولي الميت إذا عمل العمل 


)1١(‏ في جميع النسخ (شبب)» ولعلها ما أثبت. 
(؟) في ن ب ساقطة . 


بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيره للميت انتفع به الميت» ووصل 
إليه ثوابه ويعتقد ذلك بشبهة قضاء الصوم عنه بقضاء الدين. والدين 
إنما يقضيه الإنسان عن غيره مما [حصله](' لنفسهء ثم بعد ذلك 
يقضيه عن غيره أو يهبه له. 

الخامس: فيه أيضاً تقديم دين الله تعالى ‏ على دين الادمي 
إذا تزاحما: كدين الزكاة ودين الادمي» ولم يمكن الجمع بينهماء 
لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما. وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله: 
افدين الله أحق أن يقضى» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي. 

أصحها: تقديم دين الله تعالى ‏ . 

والثاني : تقديم دين الآدمي» لأنه مبني على الشح والمضايقة . 

والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 

السادس: فيه أيضاً جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاجة . 

السابع: فيه أيضاً صحة القياس وقد أسلفتاه. 

الثامن: فيه أيضاً جواز صوم القريب عن الميت» وقد أسلفناه» 
واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم 
عن الميت والحج بأنها مضطرية» حيث رُوِيَّ تارة أن السائل رجل 
وتارة امرأة» وتارة صوم شهر وتارة/ صوم شهرين. وهذا عذر 
باطل» كما قاله النووي في اشرح مسلم». قال: وليس في الحديث 


نقديم دين الله 
علسى سن 
الادسي وأقوال 
النلماء ني 
ذلك 


اضطراب» بل يحمل على أن السائل تارة رجل وتارة امرأة» وتارة / (1/15/ب] 


لق في الأصل (جعله)؛ وما أثبت من ن ب د. 


بم 


عن شهر وتارة عن شهرين. قال: ويكفينا في صحته احتجاج مسلم. 
يه في صححيحه . 

قلت: وكذا البخاري أيضاً [وإن كان النووي أقر القاضى علئ: 
هذه المقالة في كتاب النذر]”(١؟‏ وروي رواية أخرى "أن طليها ميرم 
عمس اع يوما: 

التاسع : فيه أيضاً أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل ' 
إذا كان مختصراً واضحاً وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قاس على دين الأدمي تبيهاً على ونم 
الدليل» وهو أشرح لصدر المستفتي» وأطيب لنفسهء وأدعى لإذعانه 
للأحكام من غير وجود حرج في نفسه. ْ 

العاشر: فيه أيضاً الجواب بنعم إذا كان حقًا . 

الحادي عشر: فيه تقريب: العلم إلى أذهان السائلين بعبارة': 
مفهومة عندهم» ليكون أقرب إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 


الحديث التاسسع 


15> عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه ‏ » أن رسول الله يكِ قال: «لا يزال الناس بخير .ما عجلوا 
الفطر» / 20 , 

الكلام عليه من وجوه. والتعريف براويه سلف في الجمعة: 

الأول: تعجيل الفطر والحض عليه لأمور. 

أحدها: منصوص عليه» وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: 
«لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود والتصارى 
يؤخرون92' , قال الحاكه” : صحيح على شرط مسلمء وصححه 


2)؟5849/1١( ومالك في الموطأ‎ »25١948( البخاري (909١)ء ومسلم‎ )١( 
والترمذي (548). وابن ماجه (2)1581 والبغوئي (2)170 والبيهقي‎ 
الا لال بلالا‎ ١ فافضقةة والدارمي 0م وأحمد (ه/‎ 
.)8998 و“”). والطبرائي (1مةوف‎ 

(؟) أبو داود (7ه*7) في الصيام» باب: ما يستحب من تعجيل الفطرء وابن 
ماجه (5948١)..وأحمد‏ (؟/ »)56٠‏ والبيهقي (91//4؟): وابن أبي شيبة 
»)١١/5(‏ وابن خزيمة (700)» والنسائي في الكبرى (؟/ 0707 . 

فق الحاكم (4331/1). 


الففر 


[فراب اما في 
قوله:<ما 


عجلوا الفطره 
استصاب 
تعجيل الفطر 
بعد الفروب 
ا/ أ/أ] 


ابن حبان”" أيضاًء فجعل كَكلِِ العلة في التعجيل مخالقة أهل الكتاب 
في التأخير. 

ثانيها: مستنبط.» وهو أنه عليه الصلاة والسلام اء إنما 
حض على التعجيل للفطر لثلا يزاد في النهار من الليل» فيكون زيادة 
في الفرض . ش 

ثالئها: أن ذلك أرفق للصائم . 

الثاني: كون التاس تفعله بخيرء وأن الدين لم يزل ظاهراً 
بتعجيله في الرواية التي ذكرناها لما فيه من إظهار السنّة» فإن الخير 
كله في متابعتهاء والشر كله في مخالفتهاء وكانت الصحابةى رضي 
الله عنهم ‏ إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنّدَء فإذا 
وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنّة» فلا يزال أمر' 
الأمة متتظماً وهم بخير ما حافظوا على سنّة تعجيل الفطر» وإذا 
أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. 

الثالث: «ما»ة من قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : / «ما 
عجلوا الفطر؛ مصدرية ظرفية والتقدير مدة تعجيلهم الفطر. 

الرابع: / في: الحديث دلالة واضحة على استحباب تعجيل 
الفطر بعد تحقق الغروب» وقد اتفق العلماء عليه؛ وفيه الرد على 
الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم» ولعل المراد بالحديث 
الرد عليهم» ويؤيده أن في صحيحي الحاكم وابن حبان من حديث 
سهل بن سعد أيضاً مرفوعاً: ”لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر 


.)88.8( ابن حبان‎ )١( 


بالا 


بفطرها النجوم»20. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب» وإلاً فهو قد 
أفطر بالغروب . 

قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم 
يأكل. 

قال الشافعي : في الأم"©: ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى 
الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث» وإلآ فلا بأس» 
لأن الصوم لا يصلح في الليل. 

الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال» وسيأتي قريباً ما 


السادس: يؤخذ منه أيضاً تقديم الفطر على الصلاة» لأنه أبلغ 
في التعجيل”؟. 

السابع: فيه أيضاً الحث على اتباع السنّةَ وترك مخالفتها وأن 
فساد الأمور [بتركها]' . 


(1) الحاكم (44/1): وابن حبان (0)910: وابن خزيمة ))7١51(‏ 
وصححه الألباني فيه. 

(؟) انظر: مختصر المزني (9/8)» والمجموع ). 

(6) وقد ورد فيه حديث عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: «ما رأيت 
رسول الله َلهِ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء؟. 
أخرجه ابن خزيمة (5057). والبزار (9854)» والحاكم (١1/؟"47),‏ 
والبيهقي (174/4). 

(؛:) في الأصل بياض. 


1١ 


كراهة الوصال 


تقديم الفطر 
على الصلاة 


الحث على 
اتباع السئة 


الحديث العاشر 


75/٠06‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهت 
قال: قال رسول الله يك: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدير النهار من 
ها هنا فقد أفطر الصائم»7"" . 
الكلام عليه من وجوه والتعريف براويه [سلف”" في أول: 
الكتاب: 1 
الإثسارة إلى الأول: الإشارة في الأول إلى جهة المشرق وفي الآخر إلى 
20 اجهة المترت» .وهنا متلازمات في الوجود: .ةلا يبل الشل :إل إذا 
أدبر النهارء وقد ينفكان في الحس في بعض المواضعء بأن يكون في 
جهة المغرب ما يستر البصر عن الغروب» ويكون المشرق بارزاً بأن 
يكون في واد بحيث لا يشاهد الغروب . فيعتمد إقبال. الظلام. وإدبار” 


)١(‏ البخاري ,6١984(‏ ومسلم (١٠١١١)ء‏ والترمذي (5948)» وأبو داود 
ره في الصيام» باب: متى يحل فطر الصائم» والنسائي في الكبرى 
6 )ا وابن الجارود (4)991. والبغوي في السنّة (ه*1/8١)؛‏ 
والبيهقي (2)515/4 وابن خزيمة 2))7١084(‏ وأحمد ,)78:4/١(‏ 
والحميدي (50), 

(؟) في ن ب (السلف). 


لضن 


الضياء » وجاء في رواية في هذا الحديث [وغابت اسفن ]237 وهي 
ملازمة للإقبال والإدبار» لكنها تخرجه [عما]”'" ذكرنا فيهما. 
الثاني : «اللام» في «[الصائم]”"'! للجنس قطعاء وهذا يرد قول 
من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنساً عامًا. 
الثالث : الإفطار هنا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون المعنى فقد حل له الإفطار حيتئذ بعد أن 
كان حراماً؛ وصار في حكم المفطرء وإن لم يأكل ويؤيده أنه جاء في 
صحيح أبي عوانة: «فقد حل الفطر». والغروب على هذا علم على 
الثاني : أنه بالغروب صار مفطراً حكماً لاحساً: كالعيد 
[وعبارة]*؟2/ الراغب في «مفرداته»”*2: الفطر: ترك الصوم. 
فالمعنى دخل في الفطر كما يقال: أصبح إذا دخل [0"©] وقت الصبح 
وأفسى وأظهر كذلك. وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصومء 
وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم» ويكون فيه بيان امتناع 
)١(‏ موجودة في صحيح البخاري (195/14). 
(؟) في ن ب د (على ما). 
(”) في ن ب (الصيام). 
(4) زيادة من ن ب د. 
(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (787). 
(7) في الأصل زيادة (في)» والتصحيح من ن ب د. 


م 


اللام فى قوله : 
الصائم) 


معنى: «أفطر 
الصائم)» 


11 /ب] 


قال لزوجته: 
أننت طالق إن 
أنطرت على 


حار أو بارد 


الوصال بمعنى الصوم الشرعي» فلا يكون من أمسك حسّاً صائم 
شرعاء بل [هو](2 مفطر شرعاء وفي ضمن ذلك إبطال فائدة 
الوصال شرعاً إذ لا يحصل به ثواب الصوم . بل قال بعضهم : 
لا يجوز الإمساك بعد الغروب» وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر. ‏ 


الأحاديث الواردة في الوصال فيها ما يدل على أن النهي عن الوصال. 
تخفيف ورفق. وفي بعضها: نهاهم عن الوصال رحمة لهم؛ كما 


فروع: تتعلق بما نحن فيه: .وقع ببغداد أن رجلا قال لامرأته : 
أنت طالق» إن أفطرت على حار أو يارد. فاستفتى فيها [ابن الصباغ 
فقال: يحنث لأنه لا بد له من فطره على أحدهما واستفتى]”؟ فيها 
الشيخ أبو إسحاق فقال: لا يحنث لأنه يصير مفطراً بدخول الليل 
للحديث المذكور. 


قال ابن العربي في «القبس"": وهذا صريح مذهب 
الشافعي» لأنه يعلق الأيمان بالألفاظ دون المقاصد» والأول مقتضى 
مذهب مالك, لأنه يعلقها بالمقاصد. ش 


)١(‏ زيادة من ن باد. 

(9) في ن ب ساقطة. 1 

(*) القبس شرح موطا مالك بن أنس لابن العربي (؟/974)»: مع اختلاف ' 
يسير بالألفاظ» طبقات الشافعية للسبكي (5/8؟17)» نقلاً عن ابن العربي 
وإلى تعليق السبكي عليها. 


"15 


وقال ابن أبي جمرة : في / «أقليد التقليد»: والقولان قائمان 
من المدونة. 

ش والثاني: وهو اعتبار المقاصد عليه أكثر مسائلهاء وفي الرافعي 
في الطلاق [أنه]2'7 لو قال لامرأته: أنت طالق إن أفطرت بالكوفة. 
وكان يوم الفطر بها لكنه لم يأكل في يومهء ولم يشرب» فقياس 
قولنا: إنه لا يحنثء لأن الإفطار عبارة عن تناول المأكول 
والمشروب» وأنه ممسك عنه. وإنه لو حلف لا يَُعَيّدَ بالكوفة» فأقام 
بها يوم العيدء ولم يخرج إلى العيد يحنث» ويحتمل أن لا يحنث . 

وفي «فتاوى الغزالي»: أنه لو حلف لا يفطرء فمطلق هذا 
[ينطلق]”2 إلى الأكل والوقاع ونحوهاء ولا يحنث بالردة والجنون 
والحيض ودخول الليل. 

وفي «شرح العجلي» أنه رأى في بعض التصانيف: لو حلف 
بالطلاق أن يصوم يوم النحر لم يصح» وطلقت المرأة ولزم الحنثك 
إن أمسك. وفي وقته وجهان: 

أحدهما: إلى أن يمضي اليوم كله . 

والثاني : في الحال. 

الرايع : يستفاد من الحديث بيان وقت الصوم. وتحديده» 
والرد على أهل الكتاب / وغيرهم من الشيعة الذين قالوا: لا يفطر 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
زفقفق في ن ب د (ينصرف). 


لقنا 


يانونت 
الصطوم 
كلام ارا 


حتى تظهر النجوم» وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء وأن العقل 
لا يقضي على الشرع» بل هو قاض عليه حيث جعل دخول الليل 
فطراً شرعاًء والبيان يذكر اللازْم والملزوم جميعاً. فإن اللازم يلزم 
منه وجود الملزوم.: ولا ينعكس فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر 
إقبال الليل وهو لازم وإدباز النهار وهو ملزوم الفطر للإيضاح ٠‏ 
والبيان. 


8 


الحديث الحادي عشر 


415 عن عبد الله بن رضى الله عنهما ‏ 
عن 2 بن عمر رصي 


قال: نهى رسول الله يكل عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» قال: 
«إني لست مثلكم. إني أطعم وأسقى)0". 


رواه أبوهوير:90 وعائشة0© وني ؟؟ ولمسلم عن أبي سعيد 


إلى 


زفق 


اضف 


فق 


البخاري »)١1957(‏ ومسلم .)١١١(‏ ومالك .)"٠0/١(‏ وأبو داود 
9500 

البخاري (1956: 1955 441ت. 47 1الاء 1494/), ومسلم (15١١1١)؛‏ 
وأحمد (؟/ 0771 744ء 87؟)ء والدارمي (8/1)» والبغوي (1085)؛ 
وابن خزيمة »27١54(‏ وابن أبي شيبة (9/ 85)ء والبيهقي (4/ 0545 . 
البخاري :)١49414(‏ ومسلم .)١١١6(‏ وأحمد (494/5: “9 55ل 
1 3684؟)ء وأبو يعلى (/4759. 4#/48. 461)ء والمقصد العلي 
(004)» وذكره اين حجر في المطالب العالية (15454): ومجمع الزوائد 
(مر غ6 1). 

البخاري (1951. 41 الاء 9144), ومسلم .»)»1٠(‏ والترمذي 
(0/), والبغوي ,)١9/88(‏ وأحمد (9/ءلالء لاك 14 20155 
0 وابن خزيمة 0»)7٠90(‏ وأبو يعلى (4لامك الاوك 2007 
4 16 337487 ): والبيهقي (4/ 7587): والدارمي (8/1)» وابن - 


مضنا 


الخدري”"'"“: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». 
الكلام عليه من وجوه. والتعريف براويه ومن ذكر بعده سلف 
معرفا: 
عزو رواية أبي فالأول: في: باب الاستطابةء والرابع فيها أيضاء والثاني» 
سبد إلى والئالث في الطهارة. والخامس في الصلاة» وحديث أبي هريرة 
وعائشة وأنس. اتفق الشيخان على إخراج حديثهم» ولعله ذكر رواية 
هؤلاء بعد حديث ابن عمر لتقرير النهي وتأكيده حيث إن كلا منهم 
متأخر التحمل عنه:يك والرواية» وذلك دليل على استقرار حكم 
النهي وعمومة» وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو سبق 
قلم. فإني لم أرها فيه» وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري»: وكذا. 
صاحب «المنتقى» في أحكامه”"©2. وكذا المصنف في عمدته الكبرى” 
عزاها إلى البخاري فقط9". 


حقيقة الوصال الوجه الأول: حقيقة الوصال / أن يتّصل صوم اليوم الأول 
باليوم الثاني من غير فطر بينهماء فلا يتناول ذلك الفطر وقت 


- أبي شيبة (857/6). 

»)4 والدارمي (؟/ لاء‎ »)7٠1/1( اليخاري (/1551): ومالك في الموطأ‎ )١( 
والبغوي (/ا79١)» وأحمد‎ »)7١77( وابن خزيمة‎ )٠١١9( والحميدي‎ 
وعبد الرزاق‎ »)785١( (6/لا؟, 5545ء لادلء 8١41)ء وأبو داود‎ 
(ههلالا). ا‎ 

(0) المنتقى (10984/9). 

(9) انظر: كتاب تصنحيح العمدة للزركشي» عدد (هلاء 5لا ص 2)٠١8‏ 
تحقيق د. الزهراني» في مجلة الجامعة الإسلامية. 
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السحرء ولا يكون ذلك وصالاء لكنه عليه الصلاة والسلام- 
قال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر؛ء وذلك يقتضي 
تسميثه وصالاء فيكون صورة لا معتى » فيحمل على مواصلة ترك 
الفطر وعدم تعجيله لا على مواصلة الصوم المنهى عنهء فإن الليل 
غير قابل للصوم إجماعاًء وهذه الإباحة مشروطة بأن لا يفوت بها 
حقّاً ولا واجباً. 

قال ابن الصلاح : ويزول الوصال بما يزيل به [صور]”'2 الصوم 
من ماء وغيره» هذا هو المعروف» ولا يتوقف على الأكل كما وقع 
في الوسيط . 

الثاني : الحكمة في النهي عنه الملل [المترتب]"© عليه 
والتعرض للتقصير في بعض وظائف / الدين من إتمام الصلاة» 
ووظائفها وغيرها من وظائف العيادات المشروعة / في ليله ونهاره» 
أو ترك الصوم بالكلية أو إبطالهء ولهذا المعنى نهى في الصوم عن 
الفصد والحجامة» ومنع من القبلة ونحوها فيهء من حيث إن ذلك 
يؤدي إلى إبطاله وإفساده» وما أدى إلى الفساد فهو فاسدء. وإبطال 
العيادة: إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وهو من يوجب إتمام 
المندوب. وإما مكروه؛ وكيف ما كان [قعلة]7" الكراهة موجودة إلآّ 
أنه تختلف رتبهاء فإن أجزنا الإفطار كان رتبة هذه الكراهة أخف من 
رتبة الكراهة في الصوم الواجب [قطعاًء وإن منعناه فيحتمل 
لفق في ن ب د (ضرر) . 


(9) في الأصل و ن د (المترتب)» وما أثبت من ن ب. 
قرف في الأصل و ن ب (فعله)» وما أثبت من ن د. 


القن 


الحكمة في 


11:1 /ب] 


استواؤهما]”'2 في الكراهة لاستوائهما ة ل 
لاختلافهما في الإايجاب بأصل الشرع»: وبإيجاب الشخصضن د 
الشرع ء ويؤيده صحة النهي عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور» 4 
كان مطلق .الوجوب,مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات» 
لكان فعل الطاعة بِعْد النذر أفضل من فعلها قبلهء لأنه حيعنا يدخل 
تحت قوله ‏ تعالى ‏ فيما صح عن رسول الله كَل فيما زواه عن ربه, 
تعالى؟ : «وما تقرب عبدي إلى بمثل أداء ما افترضته عليهة» 
ويحمل”” على أداء ما افترض بأصل الشرع» لأنه لو حمل على العموم 
لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل» فكان يجب أن يكون مستحباً» 
وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه . 

قال ابن العطار في شرحه: ولم يقل أحد باستحباب النذرء بل» 
اتفقوا على كراهته؛ وهو عجيب. لفتجرع التافيي تمنين والمترلي . 
والغزالي والراقعي ::يأنه قربة. 

الثالث: قوله.عليه الصلاة والسلام: «إني لست كهيئتكم» أ 
5 متلكمء كما جاء مفسرا د في الرواية الأخرى «إني لست مثلكم؛ .. 

ويقال: فلان حسن الهيئة / بفتح الهاء وكسرها. 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «إني أطعم وأسقى»» 
فيه أقوال: 


لفق في ن ب ساقطة . 
زفق من رواية أبي هريرة عند البخاري (5907). 
(5). في ن ب زيادة (ما). : 


ارون 


أصحها: إني أعطى قوة الطاعم والشارب» لأنه لو كان حقيقة 
لم يكن مواصلاً» ويؤيده قوله في حديث أنس: «إني أظل يطعمني 
ربي ويسقيني», ولا يقال: ظلّ إلا في النهار» فدل على أن المراد 
الكناية عن القوة الحاصلة له. [نعم 2١]‏ في الصحيحين من حديث / 
أبي هريرة: «إني أبيت» بدل أظل» ويقال: بات يفعل كذاء إذا فعله 


ثانيها: أنه يطعم ويسقى حقيقة من طعام الجنة وشرابها كرامة 
له لا تشاركه فى ذلك الأمة9 . 


ثالثها: أن معناه أن محبة الله تعالى ‏ تشغلني عن الطعام 
والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. 


واستبعد / القرطبي قول من قال: إنه ‏ تعالى ‏ يخلق فيه 
شبعاً وريّاً مثل ما يخلقه فيمن أكل وشرب. فقال: هذا القول يبعده 
النظر إلى حاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » فإنه كان يجوع أكثر مما 
يشبع» ويربط على بطنه الحجارة من الجوع». وكان يقول: «الجوع 
حرفتي» على ما روي عنه. 1 1 


(1) في الأصل (دونهم)؛ والتصحيح من ن ب د. 

(؟) قال الصنعاني في حاشية العمدة (598/5). 

(0) في حاشية ن د (حاشية: قال الفاكهي: كنت يوماً مع شيخنا المكين 
الأسمر مع جماعة من أصحابنا فحضر الطعام» وكنت صائماً فلم آكل. 
فقال الشيخ: أنا آكل عنه. فوجدت من الشبع والري ما يجده الطاعم 
الشارب» وظللت بقية يومي متغذيا بذلك). 


مضنا 


اام أ/أ] 


ويبعده أيضاً النظر إلى المعنى» وذلك أنه لو خلق فيه الشبع 
والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي هو الجوع والمشقة. 
وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى0©. 


' وقال ابن حبان في صحيحه: في هذا الخبر دليل على أن 
الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي ككل الحجر على بطنه كلها 
بواطيل» وإنما معناها الحجّر: وهو طرف الإزار لا الحجرء إذ الله 
جل وعلا ‏ كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل» فكيف يتركه 
جائعاً مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنهء وما 
يغني الحجر من الجوع9©. 

قلت: قد أخرج هو في صحيحه من حديث ابن عباس خرج 
أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمرء فقال: يا أبا بكر ما 
أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من الجوع» قال: 
وأنا والله ما أخرجني غيره. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما. 
رسول الله كلِمَ فقال: «ما أخرجكما هذه الساعة؟» قالا: والله ما 
أخرجنا إلا ما نجد :في بطوننا من الجوع» قال: «وأنا والذي نفسي 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (؟/ 8.2*8م7), 
ومدارج السالكين (؟/ 88)» ومفتاح دار السعادة (075. 

(9) انظر: فتح الباري ,)7١8/5(‏ 

(*) ابن حبان »)871١7(‏ والطبراني في الصغير 2»)51//١(‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع .717/1١(‏ 148*). قال ابن علان في شرح الأذكار (8/ 20771 ' 
نقلاً عن ابن حجر في نتائج الأفكار: هذا حديث حسنء فيه غرابة من 
وجهين؛ أحدهما: ذكر أبي أيوب» وقصة فاطمة. 


فض 


بيده ما أخرجنى غيره فقوموا فاتطلقوا(") حتى أتوا باب أبي أيوب» 


ذكر الخبر بطوله. وهو في مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة 


زفق 


وفي (صحيح البخاري؛ من حديث جابر'” قال: إنا يوم 


الخندق نحفر. فذكر الحديث إلى أن قال: «ثم قام يعني 
رسول الله يَيلِنٌ وبطنه معصوب بحجر» ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا» 
الحديث بطوله . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس!*؟؟ جئت رسول الله َك / 


لفق 
00( 


فيرف 
2 


في ن ب زيادة (فانطلقوا). 

مسلم (*7). والترمذي (7877ء 27854 207737٠‏ والنسائي في 
الكبرى في التفسير (5/١811)؛‏ وفي الوليمة كما في التحفة »)45037/١١(‏ 
وأبو داود (49456)»: كتاب الأدب» باب: في المشورة» وابن ماجه 
(7746). وانظر إلى الحديث كاملا في سئن الترمذي. 

البخاري 2)41١1(‏ ومسلم (5974). 

البخاري 470 هلاه" أمها, انقوف 5588), ومسلم 4 
والترمذي (54). وأبو يعلى »)١475(‏ وأحمد »)١47/8(‏ وأبو نعيم 
في دلائل النبوة (777)» والنسائي في الكبرى (4/ 2»)١47‏ وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد كت" 

وورد أيضاً عن عمر عند أبي يعلى (580)» والبزار (05541). قال 
البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد» والبيهقي في الدلائل 
الففتضفة 

وعن أبي بكر عند المروزي في «مسنده لأبي بكره (00)»: وعند 
أبي يعلى (07/8. 

وعن ابن مسعود في الطبراني الكبير »295١495(‏ قال في مجمع الزوائد 
:)”14/9١(‏ وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. 5 


يفف 


11 1/ب1] 


يوماً فوجدته جالساً مع أصحابه / يحدثهم؛ وقد عصب 
رسول الله يك بطنه بعضابة ‏ قال أسامة: وَأَنَا أشّْكّ ‏ على حجر 
فقلت: لبعض أصحابه لم عصب رسول الله يلِدْ بطنه؟ فقالوا: .من 
الجوع» ثم ذكر الحديث. ْ 

وفي «جامع: الترمذي106' بإسناد صحيح عن أنس بن مالك عن ' 
أبي طلحة قال: «شكونا إلى رسول الله يد الجوع» ورفعنا عن 
بطوننا عن حجر حجر. ورفع رسول الله يليه عن حجرين». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجهء فهذه 
أحاديث رادة على :ما ادعاه ابن حبان. 


الخامس: فني الحديث المنع من [الوصال]”" لغيره يك / وهو 


وعن ابن عمر عند الطبراني ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)819/1٠(‏ 
قال الهيثمي: فيه بكار بن محمد السيريني وقد ضعفه الجمهورء ووثقه ابن 
معينء وبقية رجاله قات . 
قال المنذري (8/8؟): وأخرجه الترمذي من حديث أم سلمة. وفي 
إسناده علي بن :زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه ‏ إلى أن قال : وقد 
رواه أيضاً عن رسول الله يعِ علي بن أبي طالب»٠‏ وأبي الهيثم بن 
التيهانء والنعمان بن بشيره وسمرة بن جندب» وعمروين عوف»؛ 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعبيد بن صخرء وفي طرقها كلها 
مقال. اه. 
ورواية أبي الهيثم بن التيهان في دلائل النبوة للبيهقي »)7”7٠/١(‏ ورواية 
عن أبي الهيثم مجهول. 

)١(‏ سنن الترمذي (1/ا7؟), 

(0) في ن ب (الواصل). 


رضنا 


مباح في حقه [وقال إمام الحرمين"": بل قربة]؟"؟ خص بذلك من 
بين أمته» إكراماً وتخفيفاً في حقهء لا تشديداً عليه . 

وقد اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم فيه على أقوال. 

أحدها: أنه لا حرج فيه للقادر عليه» لحديث عائشة قالت: 
«نهاهم النبي وَل عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل». 
الحديث متفق عليهء وهذا لا يمنع النهي عنهء وكونه مرجوحا فعله 
من حيث إن الشرع سد [باب]7 الذرائع» ولما كان الوصال يؤدي 
غاليا إلى المشقة» وترك الواجب منع منه لثلا يتكلفوا ما يشق عليهم؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ : (إني لست مثلكم؟» وبهذا 
جزم أبو عوانة في «صحيحه»9؟؟ حيث قال: إنه مباح لمن أطاقه 
والنهي عنه للرفق. 

وقال الفارقي©» من أصحابنا أيضاً حيث قال: هو حرام إن 
خشي الضعفء وإلاً فلا قال» وهذا لأن الصحابة كانوا قليلي العيش 
والطعامء فتهاهم لذلك0؟ , ١‏ 


)١(‏ انظر: المجموع (08/5”) بل عده من خصائصه وَل. 

(9) زيادة من ن ب د. 

(9) زيادة من ن ب د. 

(4) القسم المفقود من مسند أبي عواتة (١؟١).‏ 

(©) هو عمر بن إسماعيل بن مسعود أبو حفص الربعي الفارقي ولد سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة وتوفي مخنوقاً بالظاهرية في رابع محرم سنة تسع 
وثمانين وستماثئة طبقات الإسنوي (/57م8>؟» وابن قاضيى شهبة 
1/0 ). ْ 

(5) انظر: الاستذكار .)181/1١(‏ 


نرض 


حكم الوصال 
وأنوال العلماء 
فينذلك 


ثانيها: جوازه» وقد فعله من الصحابة عن عبد الله بن الزيير 
[وابته عامر ين عبد الله]20 حتى روي أن عبد الله بن الزيير كان 
يواصل سبعة أيام حتى تتبين أمعاؤه؛ فإذا كان اليوم السابع أتى بصير 
واسمزة: ين الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام 
فجأة فيها . 

ونقل ابن يونس. في «شرح التعجيز» : أنه فعله سبعة عشر يوماً 
ثم أفطر بسمن ولبن وصبر. 

قال الماوردي”؟2: وتأول في السمن أنه يلين الأمعاءء وفي 
اللبن أنه ألطف غذاء» وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء. 

وقان اتزحين3 قال نالك كان افر بواعية شرن لذبي 
00 في شهر رمضان ثلاثاً قيل له ثلاثة أيام. قأل: لا ومن يقوى 
يواصل ثلائة أيام يومين وليلة. ش 

ثالثها: حرمته وهو قول الجمهورء ونص عليه الشافعي 
وأصحابه» ولهم في المنع وجهان: | 

أحدهما: منع كراهة رفقاً بهم ورحمة لهم كما سلف. ولهذا 
لما أبوا أن ينتهوا / عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يومان. ثم رأوا 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
ف في الأصل (تلتق)» وما أثبت في ن ب د. 
(6) انظر: معجم فقهالسلف .)1١5/(‏ 
(4) في الحاوي الكبير (/1/ا؟)» والمجموع (798/5). 
(0) التمهيذ (951/15): والاستذكار .)191/1١(‏ 


هف 


الهلال فقال: «لو تأخر / الهلال لزدتكم: كالمتكل لهم حين أبوا أن 
ينتهوا» متفق عليه(١»‏ من حديث أبي هريرة. وفي رواية للبخاري : 
«كالمتكر لهم؛ بالراء بدل اللام» وفي رواية لهما من حديث أنس: 
«لو تمادى في الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم»”" . 

وأصحهما: عندهم منع تحريمء لأنه لا معنى للنهي ٍّ 
التحريم مع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إِذا أقبل الليل من ها 
هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». فأي وصال / بقي. 

رابعها: أنه يواصل إلى. السحرء وبه قال ابن وهب وأحمد 
وإسحاق”". واختاره اللخمي من المالكية لأن أكلة السحر يؤمن 
معها الضعف والمشقة التي لأجلها كره الوصال: وتمسك هؤلاء 
بالرواية السالفة» وقد تقدم الكلام عليهاء والمراد منها. 


وقال المتولي*؟ والروياني في «الحلية»: وابن يونس في 


)١(‏ سبق. تخريجه. 

(؟1) سبق تخريجه. 

*) انظر: الاستذكار .)1817/1١(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري المتولي المولود 
سنة (475)» والمتوفى سنة (498) كان بارعاً.في الفقه والاصول 
والخلاف» والإسنوي ,)708/1١(‏ وابن هداية الله (5/اق /ال11). 

(0) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الإمام الجليل المولود سنة 
(416)» والمتوفى سنة (807)» صاحب البحر. أحد رؤوس الأئمة 
والأقاضل لساناً وبياتاً لخ الجاه العريض والمقبول التام. السبكي 
(/ “وك 7)ء وابن هداية الله (3190. .)١91١‏ 


فض 


الف ةا 


«شرح التعجيز؛ من :الشافعية : إن قصد بالإمساك الوصال حرمء وإلا 
فلا. 

قال الروياني: وعلى كلا الوجهين في أن الكراهة للتحريم 
أو للتنزيه لو خالف؛ وفعل لم يكن صائماًء بل يكون مفطراً ممسكاء 
لأن الفطر يحصل بدخول الليل نوى الإفطار أو لم ينوه" . ' 

تنبيه: لا يفسد الصوم بالوصال قطعاّء لأن النهي لا يعود إلى 
الصوم . 

[الخامس]”": قولهم: «إنك تواصل؟ فيه معارضة المفتي إذا 
أفتى بخلاف حاله» ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» فيؤخذ منه أن 
الأتباع إذا رأوا من متبوعهم شيئاً مخالفاً لما أمرهم به أو نهاهم عنه. 
سألوه عنهاء وأن المتبوع يبينه لهمء ويذكر لهم علته. 

سادسها: في :الحديث ما خص الله تعالى ‏ به نبيه ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ من الأحكام دون غيره تكريماً له» وتشريقاً 
ولطفاً وتعريفاً لقدره وتبيناً لعظيم رتبته عند ربه ‏ تعالى ‏ فإن 
الوصال من خصائصة كما أسلفناه» ولا خلاف فيه في حقه. 

سابعها: فيه أيضاً بيان قدرة الله على اتخاذ المسببات العاديات 


. من غير سبب ظاهر للخلق» وإن كان له سبب خفي لا يعلمه إلا 


الخواص؛ لأنه لو كان السبب في وصاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ظاهراً لما سألوه [عنه]" ولما احتاج إلى البيان لهم . 
)١(‏ انظر: المجموع (7828/5). 


(0) في ن ب د (السادس). . . إلخ الأرجه. 
(*) في ن ب ساقطة. 


لضا 


57 باب فضل الصيام وغيره 


ذكر فيه رحمه الله ثمانية أحاديث : 
الحديث الأول 


57/١617‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «أخبر رسول الله يِه أني أقول: والله لأصومن 
النهارء / ولأقومن الليل» ما عشت. فقال رسول الله كلهِ: «أنت 
الذي [تقول]<' ذلك؟2»/ فقلت له: قد قلتهء بأبي أنت وأمي 
["2]. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم. وصم 
من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهر؛. قلت: [إني]7" [أطيق]”*2 أفضل من ذلك» قال: «فصم 
يوماً وأفطر يومين»» قلت: [إني]2*0 [أطيق](2 أفضل من ذلك» 


. في ن (حاشية العمدة)» وفي المتن (قلت)‎ )١( 
(؟) في ن ومتن العمدة زيادة (يا رسول الله).‎ 
في حاشية العمدة (فإني).‎ )9( 

(4) في المتن (لأطيق). 

(4) ساقطة من الحاشية والمتن. 

(5) في المتن (لأطيق»). 


عض 


11 آرب] 


الأعمال إذا 1 
يقصد الرياء 
الحلف من 
غير استحلاف 
الحلف على 
فمل الطاعات 
تنبيه الكبير 
أصحابه 


قال: #فصم يوماً وأفطر يوم فذلك صيام داودء [2"0]6 وهو أفضل ‏ - 
الصيام»: قلت: إني [أطيق]('؟ أفضل من ذلكء [فقال: «لا أفضل 
من ذلك247]07, وفي رواية: [قال] «لا صوم فوق صوم [أخي]2 
ارد غلية انلام شطر الدهر ‏ صم يوماً وأقطر يوما0©. 

الكلام عليه امن عشرين وجها والتعريف براويه سلف في 
الطهارة : / 

الأول: .فيه [الإخبار]”* بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد بذلك 
التسميع والرياء. وربما كان ذلك داعية لغيره إلى مثله اقتداء به فيه : 

الثاني : فيه جواز الحلف من غير استحلاف . 

الثالث: فيه الحلف على فعل الطاعات وهو سائغ إجماعاً. 

الرابع : فيه أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه مر 
يخالف الأولى في حقه أو مطلقاً أن [ينبهه]”» ويبيته له. : 


)00( في الخاشية ساقطة؛ وفي المتن (عليه السلام) . 

(؟) في المتن (لأطيق). 

(6) البخاري (191757): ومسلم :)١199(‏ وأحمد (؟/144). ٍ 

(54) ساقطة من المخطوطء ومثبتة في الحاشية والمتن بفرق يسيط» وهو أن في 
الحاشية (قال): وما أثبت من المتن. 

(6) ساقطة من المخطوطة. ١‏ 

١: )5(‏ زيادة من المتن. 

(0) البخاري (1/777)» ومسلم (1189)» والطحاري (؟/85). 7 

(4) في ن ب (أخبار). 

(9) في ن .ب ساقطة. 


الخامس : .[فيه](١2‏ إن التزام الطاعة الشاقة التي لا يستطيع 
القيام بها [و]”"الدوام عليها غير لازمة . نعم يثاب على نية ذلك . 

السادس: فيه أن الإنسان إذا سئل عما نقل [عنه]”" يجيب 
بالواقع» ولا يوري خصوصاً فيما تعلق بالعبادات . 

السابع : : فيه التفدية بالأباء والأمهات لكبار العلماء وصدقهم 
وجوابهم بأحسن العبارات . 

الثامن : «ما» من قوله «ما عشت» مصدرية ظرفية أي مدة 
حياتي . 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنك لا تستطيع 
ذلك» عدم الاستطاعة يطلق تارة على المتعذر أصلاٌ9© 2 وتارة على 

ما يشق فعلهء وإن لم يكن متعذرا © والحديث محمول على الثاني 

وحمل بعضهم على الأول» قوله ‏ تعالى ‏ : « وَلَامُحيَلْنَامَالَاطافَةٌ 

نَا بيد 2304 وأخذ منه جواز تكليف المحال» وحمله بعضهم على 
الثاني وهو الأقرب. قال الشيخ تفي الدين©: [ويمكن]”" أن 


(1) في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب د (أو). 

*) زيادة من ن ب د. 

(4) انظر: حاشية الصنعاني ("/ »)5١8‏ وما يأتي بعده. 

(0) في ن ب زيادة (معه ذلك) . 

(1) سورة البقرة: آية 45؟. 

00 انظر: إخكام الأحكام (401//9). 

(4) زيادة من إحكام الأحكام (/2408»: مع الرجوع إليه ليظهر الفرق. 


فيضن 


العزام الطاعة 


الشاقة غير لازم 


إذااسشل عما 
تقل اجاب 
بالواقع 
التفدية بالأباء 
در الأمهات 
لكبار العلماء 


إعراب دما' 


إطلانات عدم 
الاستطاعة 


حكم صوم 
الدهرء وأقوال 
العلماء نسي 
لك 


يحمل الحديث على الممتنع : إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما 
يتعذر من ذلك وعلمه النبي يَكةِ بطريق [الرفق]('2 وإما لاستحقاق 
الزمن الذي التزم فيه ما التزمه أموراً يتعذر فعل ذلك فيها من حيث إنه 
عليه الصلاة اباو ملم أنه لا يستطيع ذلك مع القيام. ببقية 
المصالح المرعية شرعاً. 


العاشر: فيه جواز صوم الدهر غير الأيام الخمسة المنهي عنهاء 
وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته 
يسنين”؟ :وسردة. أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله ابن 
عمرو', وحمزة بن عمرو وعائشة”؟» وأم سلمة / » وأسماء بنت , 
الصديق وجماعة من التابعين. 


ومنع أهل الظاهر منه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : لالا.صام : 
من صام الأبد؛ أو «ما صام ولا أفطر»”*؟ وغير ذلك من الأحاديث . 


)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) ابن أبي شيبة (4/7/), والبيهقي »)70١/4(‏ والفريابي في الصيام ! 
(001). 

(*) عبد الله بن عمر» .روى أنه سرد الصيام. الفريابي في الصيام (115)» 
وعبد الله بن عمرو.مشهور حديثه في سرد الصيام. 

(5) الصيام للفريابي (21595 1775). 

(©) البخاري (/ال191)ء ومسلم (1169), والنسائي (252057/5).» وابن ماجه 
(105١)ء‏ وأحمد (؟1948/9), وعبد الرزاق 00785170 وابن أبي شيبة 
(/78). انظر: الحاشية للصنعاني .)4٠/7(‏ 


يفف 


[وتأولها الجمهور]<2 على من صام الدهرء [0"] بالأيام 
المنهى [عنها] . 


وممن أجاب به عاتشة ‏ رضي الله عنها ‏ : وهو حقيقة 
صوم الأيد. فإن من صام هذه الأيام ص غيرها [فهو صائم الأبد» 
ومن أفطرها]!*؟ لم يصم الأبدء / إل أن في هذا خروجا عن 
الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة «صام» [من حيث أنها]'*» غير 


أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله 
على]” مدلول اللغة [29] والشرع في [ألفاظ]"'؟ صاحب 


)١(‏ في إحكام الأحكام (/501): (وتأول مخالفوهم هذا مع مراجعة 
الحاشية هنا). و )5١١(‏ للاطلاع على تقريره. 

(؟) في إحكام الأحكام (507/5) زيادة (وادخل فيه) . 

(*) في المرجع السابق (عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق)» وكأن هذا 
محافظة . 

(5) في المرجع السابق (هو صائم للأبد ومن أفطر فيها) . 

(6) في المرجع السابق (فإن هذه الأيام) . 

(7) في المرجع السابق زيادة! إذا لا يتصور فيها حقيقة الصومء فلا يحصل 
حقيقة «صائم؛ شرعاً لمن أمسك في هذه الأيام . 

0 في المرجع السابق زيادة (لفظ) . 

(4) في المرجع السابق (وإذا تعارض) . 

)2 في المرجع السابق زيادة (ومدلول) . 

. في ن ب (الألفاظ)‎ )1١( 


يفنا 


زوم أ 


[الشرع](!2 حمل على [الشرع مع]”" أن تعليق الحكم بصوم الأبد 
يقتضي ظاهره أن «الأبد» متعلق الحكم من حيث هو «أبد» وإذا وقع 
الصوم في هذه الأيامء فَعِلَنهُ [وقوعه]”" في الوقت المنهي عنهء 
وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبة على مسمى «الأبذه غير واقع» فَإنه؛ 
إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي]”؟' سواء صام غيرها أو أفطرء فلا 
يبقى متعلق [النهي ]7 [وعِلته]'"2 صوم الأبدء بل [هو]”؟ صوم هذه 
الأيامء إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به 
[النهي]* [لكونه ملزوماً]9؟ للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون 
[لهذا]””'' التأويل [وتركوا](١'‏ التعليل بخصوص صوم الأبد» د 
ذلك كله الشيخ تقي:الدين [رحمه الله]'""2. 


ومنهم من أوَّلَ النهي على من تضرر به أو فوّت حقا . 


(1) في ن ب (له الشرع): 

(؟) في المرجع السابق (الحقيقة الشرعية ووجه آخر: وهو). 
() في المرجع السابئ (وقوع الصوم) وفي ن ب (وقوع). 
(4) في المرجع السابق (الذم). 

(4) المصدر السابق. 

(5)- فني المرجع السابق (عليه). 

00 في المرجع السابق زيادة (هو). 

(8) في المرجع السابق (الذم). 

(9) في المرجع السابق (لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه). 
)٠١(‏ في المرجع السابق (بهذا). 

)١١(‏ في المرجع السابقئ (فتركوا». 

)١1(‏ في ن باد ساقطة. 


رونا 


قال [المازري 2١7]‏ والقاضي عياض: وهو الأشبه ألا ترى أنه 
قال له في رواية لمسلم: «فإنك إذا فغلت ذلك هجمت له العين» أي 
غارت «ونهكت [نفسك222 أي ضعفت» وبلغ بك الجهد منتهاه. 

ومنهم من أوّل قوله” '» دلا صام من صام الأبد؛ بأن معناه أنه 
لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ممن صام وأفطرء فيكون من صام 
الأبد 00 لا دعاءً فيكون [معنى]9 2 «لا» بمعنى «لم» كقوله 

: قا لا صََقَ اسل 2*4 مع أن نهي عبد الله بن عمرو 

سر ا ب 0 حر غتهرة 
كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم على كونه لم يقبل الرخصة» 
بخلاف حال حمزة بن عمروء فإنه أقره عليه لعلمه بقدرته بلا 
0 
الحادي عشر : اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم وإفطار 
يومء ومن صوم الدهر غير الأيام المنهى عنهاء بع الفاميم على جواز 
الأمرين» إذا لم يتضرر بواحد / منهماء ولم يفوّت به حقاً. 


فاستدل من قال بأفضلية الأول بهذا الحديث» والحديث الثاني 


() الأصل (الماوردي)» وما أثبت من ن ب دء وانظر المعلم (؟/14). 

(؟) في ن ب د ساقطة» وانظر: شرح مسلم للنووي (58/8). 

(9) انظر: المعلم (34/5). 

(54) في ن ب د ساقطة. 

(0) سورة القيامة: آية 1". 

(1) انظر: النووي في شرجه لمسلم »)5١/8(‏ وانظر: الحاشية (8/ 4٠٠‏ » 
4). 


نارفا 


المفاضلة بين 
صوميوم 
وإنطار يوم» 
وصوم الدهر 


110/ أرب] 


في الكتاب وهو قوي في ذلك. وهو ما صرح به المتولي من 
أصحابنا . 

ونقله صاحب «البحر؛ / عن بعض الأصحاب. | 

وخالف الغزالي فقال في «الإحياء»: بعد أن قرر استحباب 
صوم الدهر ودونه مرتبة أخرى. وهي صوم نصفه بأن يصوم يومأء 
ويفطر يوماً وهو أشد على النفس . 

واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط / السالف: بأن 
العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفرء وهذا هو الأصلء فيحتاج فيه 
إلى تأويل أنه أفضل الصيام . 

فقيل: إنه أفضل بالنسبة إلى حال من 'حاله مثل عبد الله بن' 
عمرو ممن ودر لت الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام 
بالحقوق. 

وقال الشيخ تقي الدين: والأقرب عندي أن يجري على ظاهر 
الحديث من تفضيل صيام داود ‏ عليه السلام ‏ والسبب فيه أن 
الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلوفاً لنا 
[ولا منحصراً](©» وإذا تعارضت المصالح والمفاسدء فمقدار كل 
واحد منهما في الحث [و]7" المنع غير محقق لناء فالطريق حيتئذ أن 
نفوض الحكم [إلى]20 صاحب الشرع. ويجري ما دل عليه ظاهر 
(1) في إحكام الأحكام (/417) (ولا مستحضراً). 


(؟) وفي ن ب (أو)» وما أثبت يوافق ما في الأحكام. 
(9) زيادة من ن ب د. 


ضفن 


اللفظ مع قوة الظاهر [هنا]("2: وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة 
لزيادة الأجر بسببه» فيعارضه اقتضاء العادة والجبلّة للتقصير في 
حقوق يعارضها الصوم الدائم» ومقادير ذلك الفائت مع مقادير 
الحاصل من الصوم غير معلوم لنا 


وقوله #لا صوم فوق صوم داود""2 يحمل على أنه لا فوق في 
الفضيلة المسؤول عنها © . 

واعترض عليه ابن العطار» فقال: الذي تقتضيه الأدلة كلها 
وفعل الصحابة وغيرهم وتقرير حمزة وغيره. وأمره ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بإكثار الصوم لمن لا يستطيع التروج وسردةه عليه 
الصلاة والسلام ‏ الصوم في بعض الشهور» والإفطار في بعضهاء 
وتخفيف المشقة في الصوم سرداً والمشقة في تفريقه يوما ١‏ يوماً [29] 
أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص على حسب حاجتهم إليه 
والقيام بحقوق الله تعالى ‏ وفي غيره لا يتقدر بصوم يوم ويوم» 
ولا بالسرد جمعاً بين الأدلة والثواب وكثرته وقلته» راجع إلى ما 
ذكرته» لا إلى كثرة العمل وقلته» بل إلى الإخلاص فيه والمقاصدء 


(1) في المرجع السابق (ههنا». 

(؟) في حاشية ن د (أنه أعدل الصيام) . 

(*) قال الصنعاني في الحاشية (/41): قوله «المسؤول عنها؛ أي المطلوبة 
لابن عمرو» لأنه لم يرد بما عزم عليه من الأفعال الصالحة إلا طلب 
الأفضل عند الله؛ فلا يتوهم أنه سأل عن الأفضل بل النبي يل هو ابتدأه 
بذلك كما عرفت. 

(؛) في الأصل و ن زيادة (يوماً). 


نضا 


41/ا1/ أ/ أ] 


فرب عمل قليل أفضل من كثير» والذي ذكر من الترجيحات إنما هو 
بالنسبة إلى الظاهر. 


الثاني عشر: / فيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل. شهرء 
وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافاً كثيراً كما سيأتي في الحديث 
الثالث» وهو اختلاف في تعيين الأحسن والأفضل لا غير» وليس في 
هذا الحديث ما يدل على تعيين شيء منهاء بل فيه تعليله بأن الحسئة 
تضاعف بغشر أمثالهاء وقد كان . عليه الصلاة والسلام ‏ يصوم: 
ثلاثة أيام من كل شهر [و/37]0) يبالي من أي الشهر كان يصومء وقد 
أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالصوم من سّرة الشهر ومن / سررهء 
ولا شك أن سرة الشهر وسطه / فيكون المراد بالثلاثة الأيام الييض» 
وهي الثالث عشر وتالياه على الأصح . وجاءت مبينة في حديث في' 
النسائي من حديث أبي ذر” 2‏ رضي الله عنه ‏ ولعلمه عليه 
[السلام]”" ‏ نبه بسّرة الشهرء وبحديث أبي ذر هذا على أفضليتها 
لاعلى كونها ثلاثاً من كل شهرء كما نبه على صوم الاثنين ‏ 
)١(‏ في ن ب د (ولم). : 
(؟) النسائي (4/؟؟؟): والترمذي 60751١‏ وأحمد (6/ ؟16) والنيهقي ' 
(94/5؟). والبغري .)18٠٠(‏ وعبد الرزاق (9/41)» ولفظه: عن 
أبي ذر قال: أمرنا رسول الله يكلُ: بصوم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس-عشرة. وفي لفظ آخر: أمرنا رسول الله كل أن نصوم من الشهر '! 
ثلاثئة أيام البيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». .النسائي ' 
/7). 


(7) زيادة من ن ب د.ا 


ين 


والخميس'١؟‏ وسرر الشهر أوله. 

وقيل: آخرهء وقيل: وسطه. وقد وقع الأمر بصوم الثلاث 
أول الشه 0© ووقع آخره77 , 

وكل ذلك يبين أنه لا حرج في ذلك» رخالاو ماعن 
في الأفضل الأحسن . 

الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإن الحسنة 
بعشر أمثالها» كأن المراد بالحسنة الفعلة الحسنة شرعاًء فأقيمت 
الصفة مقام الموصوف» وحذفت التاء هناء وفي الاية2؟ وإن كانت 
القاعدة إثبات التاء من الثلاثة إلى العشرة في عدد المذكرء وحذفها 
مع المؤنث» «والمثل» مذكر لأن التقدير فله عشر حسنات أمثالها 


)١(‏ مسلم (؟151١١)غ‏ وابن ماجه مفرقاً في الصيام (21549 1/88). وأحمد 
6/تى الل كومكا (كرنف كفى 5١٠()ء‏ والموطأ (؟/9508)» 
والدارمي (؟/730)» والبخاري قي الأدب المقرد (4)51» والنسائي 
(56/4)ء وأبو داود (475؟)», والترمذي (07/48. 

() لحديث ابن مسعود أن النبي يَلِ كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهر». أبو داود (51650) في الصيام. باب: في صوم الثلاثة من كل 
شهرء والطيالسي (50*)» والترمذي (0757» والنسائي (4/ »)5١4‏ وابن 
خزيمة (9159)) والبغوي (01807. 7 

() ومنه حديث الأمر نصيام السرر من الشهرء وهي الآخر على رأي بعضهم 
في حديث عمران بن حصين. البخاري (1947): ومسلم ,»)1١51(‏ 
وأبو داود (74؟) في الصيام» باب: في التقدمء وأحمد (447/4). 

(4؛) سورة الأنعام: آية 0١5١‏ وهي قوله تعالى: امن جه بِأْلْسَنَةَ هْلَمٌ حَشْرٌ 
كاله » . 


يفن 


مدارمة قيام 


فحذفت لأن الأمثال في المعنى مؤنثة» لأن مثل الحسنة حسنة. 

وجواب ثان: أنه أنث لإضافته إلى مؤنث» وهو الهاء والألف 
التي هي ضمير مؤنث» فكان من باب سقطت بعض أصابعه وشبهه. 

فائدة: نبه القرافي رحمه الله على أن تضعيف الحسنات 
من خصائص هذه الأمة. فقال في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ :' 
«من صام رمضان ثم اتبعه سنّاً من شوال فكان كصيام الدهر»'؟ وهو 
تشبيه يصائم رمضان وست من شوال من هذه الأمة بصيام الدهر من 
غيرهاء لأن تضعيف الحستات من خصائصها. 

الرابع عشر: فيه كراهة قيام كل الليل دائماًء لرده عليه ' 
الصلاة والسلام ‏ ذلك عليهء ولما يتعلق يفعله من الإجحاف 
بوظائف من الدين وغيره عديدة. وقد صرح بالكراهة جماعة [وفرق 
أصحابنا]”"2 بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا 
يفوّت حقّاً بأن صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه وتفويت 
بعض الحقوق» لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نامه 
فوت بعض الحقوق بخلاف من يصلي بعض الليل. فإنه يستغني / 
بنوم باقيه» وإن نام معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوّت به حق». 
وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيدين أو غيرهما فإنه لا كراهة في 
ذلك» لانتفاء الضرر فيه» وتأول جماعة من المتعبدين من السلف 
وغيرهم رده عليه:الصلاة والسلام ‏ قيام كل الليل» والنهي عنه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
زفق في ن ب د (وقال ذلك أصحابنا وفرقوا) . 


لدان 


على الرفق بالمكلف فقطء لا على / الكراهة الشرعية. ثم الاستدلال [1/18/ب] 
على الكراهة بالرد المذكور» عليه سؤال» وهو أن يقال: إن الرد 

لمجموع الأمرين وهو صيام النهارء وقيام الليل» فلا يلزم ترتبه على 

أحدهما. نبه عليه / الشيخ تقي الدين7©. 


الخامس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : «وذلك مثل ممنى قوله 
صيام الدهر؛ قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الذهر ميم 
من غير تضعيف [”] فإن [”©] التضعيف مرتب على الفعل الحسي السدمسر 
الواقع [في]2©9 الخارج» والحامل على هذا التأويل أن القواعد 
تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحققء وأن الأجور تتفاوت [2©0] 
[بتفاوت]7' المصالح» أو المشقة في [الفعل]”'' فكيف يستوي من 


.)404/9( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في إحكام الأحكام(409/5) زيادة (للحسنات)» وقال الصنعاني فيه: 
قوله «من غير تضعيف للحسنات»» لأنه لو اعتبر التضعيف لكان صوم 
الستة بثلائة الآأف حسنة وستمائة حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وعلى 
تقدير تحريم صومه لا حسنة لصائم أصلاء والأقرب عندي أنه كل لم يرد 
التشبيه. الآيتان بقدر عدد الحسنات الحاصلة لمن صام الثلاثة البيض 
أو رمضان؟ وستّاً من شوال بأنه يحصل له من الحسنات هذا العددء ولا 
دليل فيه على صوم الدهر ولا نفيه . فتأمل . اه. 

(6) في المرجع السابق زياذة (ذلك). 

فق في الأصل (على)» وما أثيت من ن ب د. 

(©) زيادة في ن ب د وإحكام الأحكام (بحسب). 

(5) في ن ب د (تفاوت). 

0 في المرجع السابق (العمل) . 


"5١ 


فعل الشيء. بمن قُدر فعله لهء فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل 
الفعل في التقدير» لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق» 
وهذا البحث يأتي في مواضع» ولا.يختص بهذا [الفعل]237» ومن هنا 
يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ.ء وشبهه على جواز صو 
الدهر””2» من حيث إنه ذكر الترغيب في. فعل هذا الصوم؛'ووجه. 
الترغيب أنه مَثّل بصوم الدهرء ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب عن . 
جهة [النهي ]9 . : 


قال الشيخ تقي الدين22: وسبيل الجواب أن [النهي]/*؟ ‏ عند 
من قال به متعلق بالفعل الحقيقي [وجهة]2" الترغيب هنا خصول' 
الغواب على الوجة التقديري» فاختلفت جهة الترغيب وجهة: 


)١(‏ في المرجع السابق (الموضع). 

(؟) قال الصنعاني في: الحاشية (9/ :)4٠١‏ قوله: «على جواز صوم الدهر»؛ . 
بل على أفضليته. ووجه الدلالة أنه لما قال كلك «فكأنما صام الدهر» دل:. 
على أن صوم الدهر أقضل مما شبه به» وأنه أمر مطلوب. 
قال الحافظ في الفتح (77/54): وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر 
لا يقتضي جوازه :فضلاً عن استحبابه» وإتما المراد. حصول: الثواب على, 
تقدير مشروعية صيام ثلائمائة وستين يوماء ومن المعلوم أن المكلف . 
لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية :المشبه من كل 
وجه. اه. 

() في المرجع السابق (الذم) . 

(4) انظر: إحكام الأحكام .)41١/7(‏ 

() في المزجع السابق (الذم). 

لقف في المرزجع السابق (ووجه). 


؟5 


[النهي]"2.' وإن كان هذا الاستنباط الذي. ذُكر لا باس به» ولكن 
[الدليل الدال]("2 على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة» والعمل 
[بالأقوى”" واجب» والذين أجازوا صومه حملوا النهي على [من 
عجز عنه أو اقترن به]» لزوم تعطيل مصالح راجحة [عليه]”» 
أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا. 


السادس عشر: يؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إِلاّ ما لايمسل | 
ماب 

يستطيع الدوام عليه ويراعي في ذلك حق الله تعالى ‏ وحق نفسه المداومة عليه 
وحق غيرهء ويؤخذ منة أيضاً بذل الوسع فى الاجتهاد في العبادات 
على حسب الطاقة. وأداء غيرها من الحقوق ومراعاة تحصيل 
الحسئات . 

السابع عشر: يؤخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في مسبرع 

2 5 5 8 تباعه 

عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل» ولتتمرن / ع 
نفوسهم عليهاء من غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى الترك بالكلية» 
وهذه سنّهَ الله عز وجل في وحيه ورسوله كَكل. 

الثامن عشر: يؤخذ منه مراعاته للأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل مرامان يد 
الصلاة والسلام ‏ في الاتباع حيث ذكرهم الله تعالى ‏ في كتابه عبني 
)١(‏ في المرجع السابق (الذم). 
(؟) في المرجع السابق (الدلائل الدالة). 
(6) في المرجع السابق (بأقوى الدليلين). 
(4) في المرجع السابق (ذي عجز أو مشقة» أو ما يقرب من ذلك من) . 
(ه) في المرجع السابق (على الصوم) . 


رذننا 


وأمره بالاقتداء بهم في قوله: فبهداهم اقتده#"'؟ الذين من 

الال أ/أ] جملتهم / في الذكر داود يليد وفي رواية مسلم: «قصم عنم داود 
نبي الله» فإنه كان أعبد الناس» وفي روآية له اكان يصوم يوماً ويفطر 
يومأًء ولا يفر إذا لاقى». 

كرم لل تعالى التاسع عشر: فيهبيان كرم الله تعالى في تضعيف الحسنة: بعشز 

0 أمثالها. وأما السيئات فلا تضاعف». بل جزاء السيئة مثلها إن لم 
يقترن بفعلها انتهاك حرمة شخص أو مكان / أو زمان» فإن اقترن 
بفعلها شيء من ذلكِ كانت مضاعفة: كالمعاصي من أقارب الأولياء 
والعلماء أو فيهم وفي الأشهر الحرم وفي الأزمنة الفاضلة والمواضع 
الشريفة وبجوار الأولياء والصالحين. 

النفقة على العشرون: فيه الشفقة على الأتباع والتخفيف عنهم» وأمرهم 

الحا ا إمرء الس حقها مق" الراخحة »:وغيرها من الأكل: والثوة خصوضاً إذا 
نوى بذلك امتثال الأمرء فإن جميعه يكون طاعة وعبادة من الآمر 
والمأمور. 


.9 سورة الأنعام: آية‎ )١( 


>36 


الحديث الثاني 


04+ 0 وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يلله: «إن 
أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسهء وكان يصوم يوماًء 
ويفطر يوماً”". 

الكلام عليه من وجوه: 


أولها: معنى أحب إلى الله أكثره ثوابآً» وأعظمه أجراً وتقديره 
بما ذكر0؟ . 


,)١189( ومسلم‎ :)١5/7( البخاري (19١):و أطرافه في الفتح‎ )١( 
وأبو داود (71444) في الصومء باب: في صوم يوم وفطر يوم» وابن ماجه‎ 
والنسائي (98/14١).؛ وله في الكبرى (؟/18١)» والبيهقتي في‎ »)١191؟(‎ 
والدارمي‎ »)7”41/1١( وفي شرح المعاني‎ »)٠٠١/1( مشكل الاثار‎ 
وانظر أيضاً: تحقيق أحمد‎ »)١5١/1( (؟/30): وأحمد في المسند‎ 
.)184 /9( شاكرء حيث أحال على جميع مواضعه في المسند (/ا/541)‎ 

(؟) الحب صفة لله سبحانه فهو يحب الطاعات وأهلها (إن الله يحب 
الصابرين»: وأيضاً يحب المتقين» وما أشبه ذلك. فهي صفة يجب إثياتها 
لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه - 


تنا 


قبام كل اللبل 


أو قات القيام 


141 /ب] 


ثانيها: تقدم الكلام على الصوم في الحديث قبله واضحاً 
فأغنى عن إعادته.. 

ثالثها: تقدم الكلام على قيام كل الليل أيضاً فية؛ وأما قيام.. 
بعضه فسنّة ثابتة» وأفضل قيامه في النصف الأخيرء وأي وقت-قام 
منه كان آنياً بالسنّة» وكان فاغله ممن يجافي جنبه عن المضاجع». 
حتى ورد ذلك في جق من قام بين المغرب والعشاء لكن القيام بين 
المغرب والغشاء لا يسمى تهجداًء بل التهجد في عرف الشرع من قام 
بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر. ووسط الليل أفضل من الأول 
والأخيرء وإن كانت الصلاة آخر الليل مشهودة» لأن كر 
وأفضل / من هذا السدس. 


: الرابع والخامس: كما كان داود يككِ يفعله» ومن أطلق من 
أصحابنا أن الثلث الأوسط أفضل» فمراده هذا الثلث ووجه كونه 
أفضل ما في نومه من السدس الأخير من. مصلحة الإبقاء على النفس 
واستقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاطء. والذي تقدم في الصوم . 
من المعارض وارد هنا من أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة» 
والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقابلة  /‏ المصالح 
والمفاسد إلى صاحب الشرع» ومن مصالح القيام على ما في هذا 
الحديث أنه أقرب إلى عدم الرياء في العمل» فإن من نام السدس 
الأخير فإن نفسه تكون مجموعة غير منهوكة القوى» لا يظهر عليها 
أثر العمل عند من يراهء وقد قيل: إن عدم النوم في السحر يصفر 


ولا تعطيل على ما وصف به نفسه:في كتابه أو على لسان رسوله كل. 


حكن 


الوجهء ومن يخالف هذا يجعل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام / - 
مخضوصاً بحالة أو فاعل . 

واعلم أن بعض من تكلم [على]”2 هذا [الحديث]”' ادعى أن 
قوله: «وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه؛. يحتمل 
وجهين بناء على أن «الواو» لا ترتب أن ينام النتصف الأول» ثم يقوم 
السدس الرابع والخامس . ثم ينام الأخيرء وأن يكون العكس» ثم 
نقل الأول عن مذهب الفاروق» والثاني عن مذهب الصديق» ولا 
نسلم له ذلك؛ والاحتمال الأول متعين» والثاني هفوة. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
زفق في ن ب د (الكتاب). 


> 


الحديث الثالث 


75/689 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
أوصاني خليلي يلا بئلاث : «صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام906 . 


الكلام عليه من وجوه: 
إعراب (صيام؟ أحدها: قوله صيام هو مخفوضء, وكذا ما بعده على البدل من: 
ثلاث» ويجوز الرفع على إضمار المبتدأء والأول أولى. 
نوع الإضافة ثانيها: قوله : «أوصاني خليلي» هو إضافة تشريف. وقد سلف 


الكلام عليها في آخر كتاب الطهارة فراجعه. 


2 ثالثها: فيه الحث على هذه الخصال الثلاث لقرينة الإيصا 

ده )1١(‏ البخاري :1١1/8(‏ 1981١)؛:‏ ومسلم .)95١(‏ والطيالسي (؟589؟), 
والبيهقي (7/ 2*5 /!ا4) (59/4؟). وابن خريمة (1171, ا9؟1), 
وأحمد (؟/449): والدارمي (؟8/1١)»‏ والنسائي (9/9؟؟) (518/4). 
ووقع فيها رواية شاذة» وهي في طريق الحسن البصري «غسل الجمعة بدل 
صلاة الضحى».. انظر: إرواء الغليل »)١١١/4(‏ وأبو داود )١475(‏ في 
الصلاة» باب: الوتر قبل النوم. 


ذقنا 


بهاء وفي البخاري: «لا أدعهن؛؛ ووصئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
[بها]2"7 أيضاً أبا الدرداء» كما أخرجه مسله0"©. وأباذرء كما 
أخحرجه النسائي": وفي المحافظة عليها التمرين للنفس على النوافل 
المعينة من الصوم والصلاة» لكي يدخل في الواجب [منها]©» 
بانشراح واسترواح» ولينجبر بها ما يقع فيه من نقص. وفيه أيضاً 
إذهاب السيئات» فإن الحسنات / يذهيبن السيئات» وتضعيف 
الحسنات كما نبه عليه في الحديث السابق. فكأن صومها يعدل صيام 
[الدهر]”2: ولعل الحكمة فيه تحصيل العلم بالفرق بين أن يصوم 
الشهر تقديراً وتحقيقاً. 

رابعها: اختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة» ففسره جماعة من 
الصحابة والتابعين بأيام البيض» منهم عمر بن الخطاب» وابن 
مسعودء وأبو ذرء وبه قال أصحاب الشافعي» كما حكاه عنهم 
التووي في شرح مسلم»" . 

لكن قال الروياني في «البحر»: وإن صام ثلاثة غير أيام البيض 
فمستحب أيضاء وهو كما قال. 

واختار النخعي : آخر الشهر. 


)١(‏ في ن ب (بهذا). 

(90) مسلم (9059). 

5 النسائي (2)518/5 وأحمد (ه/ 197). 
(4) في ن ب د (منهما). 

() في ن ب د (الشهر). 

(5) شرح مسلم (8/؟8). 


اانا 


تعيين هذه 
الشلاثة الأيام 


[خط/ارا] 


1 واخجار آخرون: ثلائة أيام من أوله من منهم الحسن»‎ ٠ 
و.[اختارت]7' عائشة واخرون: صيام السبت والأحد والأثنين من‎ 


شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء. والخميس من الشهر الذي بعده. 

واختار آخرون: الاثنين والخميس وفي / حديث رفعة ابن 
عمر أول اثنين في الشهر وخميسان [بعده]"2» وعن أم سلمة أول 
خميسء والاثنان بعده ثم الاثنان . 

وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر/ والعشرون» وبه عمل 
أبو داودء وروي أنه صيام مالك بن أنس. 

وروي عنه: كراهة صوم أيام البيض. ٠‏ 

وقال ابن شعبان: أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي” 
والعشرون. 

خامشها: قوله «وركعتي الضحى”" فيه دلالة على استحيابها».. 


)١(‏ في ن ب (واختار). 


(؟) زيادة من ن ب د. 

() إنها تجزىء عن الصدقة» قال كقْكِ: «يصيح على كل سلامى من. أحدكم 
صدقة إلى أن قال: ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحىة. ‏ ' 
وأيضاً أنها من الغنائم الباردة وأن وقت فعلها غالباً ما يكون الناس في 
غفلة عن العبادة ولذا فإن فاعلها يتتصر على نفسه وشيطانه ويفوز برضئ 
ريه. قال عبد الله بن عمرو بن الغاص: 0 سرية فغتموا. 
وأسرعوا الرجعة؛ فتحدث الناس بقرب مغزاهم» وكثرة غنيمتهم ؛ وسرعة' 
رجعتهم» فقال رسول الله يكيِ: «ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر 
غنيمة» وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى» 2 


نكا 


وهو إجماعء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود 


60 وابن 


عمر")» وقد جاء في الحث عليها أحاديث كثيرة قد أفردها 


لفق 


زقفق 


فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة». أخرجه أحمد 
(176/7)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب /١(‏ /31) . 

إنها سبب لكمّية الله لعبدهء قال كَلٍ فيما يرويه عن ريه: «إن الله 
-عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات اكفك بهن 
آخر يومك6. أخرجه أحمد من رواية عقبة بن عامر (4/ :)١87‏ وصححه 
الألباني في الترغيب »)7178/١(‏ أن بصلاتها مع انتظار طلوع الشمس في 
المسجد يدرك الإنسان فضل حجة وعمرة تامة تامة» كما وردت بذلك 
الأحاديث. 

روى عبد الرزاق في مصنفه (/ 228٠‏ أن عبد الله بن مسعود كان لا يصلي 
الضحى»؛ فعن قيس بن عبد قال: «اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته 
مصلياً صلاة الضحى». وحكى الإمام في المجموع (081/5): عنه: أنه 
كان يرى صلاة الضحى بدعة ‏ وهذا يخالف ما رواه ابن أبي شيبة عنه» 
أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم: وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم ‏ 
فهو بهذا أجازهاء ولكن على صفة تخالف ما شاهده هوء وأنكر عليهم 
بسببه. إما لكونهم يصلوتها جماعة» أو غير ذلك. كما سيأتي في التعليق 
بعذه. 

كان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال: لا امر بهاء ولا أنهي عنهاء 
ولقد أصيب عثمان وما أدري أحداً يصليهاء وإنها لمن أحب ما أحدث 
الناس إلىّ. أخرجه عبد الرزاق (5454/4» 44859)» وصححه الحافظ 
في الفتح (817/9). 

وأخرج البخاري )١176(‏ عن مورق العجلي» قال: قلث لابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ : أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ - 


لحنكنا 


بالتصنيف الحاكم أبو عبد الله الحافظ» وقد قيل: إنها الصلاة 
الوسطى» كما ذكرته في الحديث الخامس من باب المواقيت» وروى 
ابن أبي شيبة"2 في هذا الحديث: «وأن أصلي الضحى فإنها صلاة 
الأوابين»» وقد [ذكرت]'"© حديثين في تعيين ما يقرأ فيها من الشرح '' 
الصغير لمنهاج النووي فراجعه منه””© 


قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي؟ قال: لا أخاله. 


قف 


إقفق 
افيف 


قال ابن حجر في الفتم (*/ 07): وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر 
هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحىء لأن نفيه محمول على عدم رؤيته» 
لاعلى عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما , 
سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة» قال عياض وغيره: إنما أنكز:: 
ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة» لا أنها مخالفة. 
ابن أبي شي شيبة (408/7). وورد بلفظ آخر عنه: : «لا يحافظ على صلاة". 
الضحى 5 أواب. قال: وهي صلاة الأوابين». أخرجه ابن خزيمة.' 
(78/1).: والحاكم )”١4/١(‏ في صحيحهماء ووافقه الذهبي وذكره 
الهيئنمي في مجمع الزوائد (؟/74): وابن عدي في الكامل 
(0/5* والبخاري في التاريخ الكبير »)755/١(‏ وحسنه المنذري .2 
فى الترغيب »)155/١(‏ والألباني ذ في ابن خزيمة وفي صحيح الجامع 
50 وورة كو زرالة علي عند ابن أن في (0/ 1414 
في ن ب (ذكر). ! 
قال البيهقي في السنن الصغرى :)588/١(‏ وفي حديث بايطا 
عن عقبة بن عامر قال: «أمرنا رسول الله ككدِ أن نصلي ركعتي الضحى ‏ 
بسورتيهماء بالشمس وضحاهاء والضحى». شعب الإيمان والدر المنثور 
(١‏ لاكمه). وفتح الباري (/ 68)» ذكره وسكت عنه. 


دان 


وصح أنهما أعني ركعتي الضحى تجزىء عن الصدقات التي 
تصبح في كل يوم على مفاصل ابن آدم؛ وهو ثلاثمائة مفصل وستون 
كما أخرجه مسله'؟» ولا شك أن عدد ركعات صلاة الضحى له 
أكثرء وأقل وأوسط وأكثره ثمان» وقيل: اثني عشر ركعة”'"'؛ وبه 
جزم في «المنهاج» تبعاً «للمحرر»؛ وهذا الحديث بيان لأقلهاء وهو 
ركعتان والوسط ما بينهماء وله [درجات]”" منها أربع . 


ولا شك في سنية صلاة الضحى كما قررناه» وعدم مواظبته 
عليه الصلاة والسلام ‏ لا يدل على عدم استحبابهاء فإن 
الاستحباب يقوم بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 
عليه الأدلة» بل ما واظب / وله عليه تترجح مرتبته على هذا وعلى ما 
لم يواظب عليه ظاهر. 


نعم قال الماوردي من الشافعية©؟2: أنه لما صلاها يوم الفتح 
ثمان ركعات أنه آخر 0 روي عنه من فعلهاء وأنه واظب على 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين (؟0771: وأبو داود في الصلاة» باب: صلاة 
الضحى (؟75/7ء /7؟) (7537/5): وأحمد في المستد (21517/6 
056). ش 

(؟) انظر: كتاب الصلاة والتهجد لابن الخراط (448؟)» وتحفة المنهاج إلى 
أدلة المنهاج لابن الملقن :»)41١/١(‏ والسنن الصغرى 2)4848/١(‏ وفتح 
الباري (*”/ 4 8). 

) زيادة من ن با د. 

(4) الماوردي في الحاوي الكبير (؟/785). 

(0) في ن ب د(ما). 


ذلك إلى. أن ماتء. وفيما قاله نظرء لأن أبا.داود؟ روى عن' 


)١(‏ مسلم :07١4(‏ وأبو داود )١747(‏ في الصلاة» باب: صلاة الضحى» 
والترمذي (4!/5)» وأخرج أيضاً الحديث (1804: 207974 وفيا 
الشمائل »)١855(‏ وابن ماجه )١7974(‏ من رواية عبد الله بن الحارث. 
انظر: فتح الباري (/85). 
وجمع ابن -القيم ن رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد )85/1١(‏ الأقوال في 
صلاة الضحى فبلغت ستة: 
الأول: مستبحة». واختلف في عدذهاء فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا 
عشرة» وقيل أكثرها ثمان» وقيل كالأول» لكن لا تشرع سنًا ولا عشرة» 
وقيل كالثاني لكن لا تشرع سنّاء وقيل ركعتان فقطء وقيل أربعاً فقطء 
وقيل لا حد لأكثزها. ْ : 
القول الثاني : لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه و لم يفعلها إلا بسبب»' 
واتفق وقوعها وقت الضحى» وتعددت الأسياب: فحديث أم هانىء في 
صلاته يوم القتح كان بسبب الفتحء وأن سنّة الفتح: أن يصلي ثمان 
ركعاث». ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليدء لما فتح الحيرة» وفي 
حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يك صلَّى الضحى حين بشر برأس 
أبي جهل» وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح» وصلاته في بيت عتبان 
إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً يتخذه مصلىء فاتفق أن جاءه وقت 
الضحى» فاختصره الراوي فقال: «صلَّى في بيته الضحى». - وكذلك 
'حديث بنحو قصة عتبان مختصراً. قال أنس: «ما رأيته صلَّى الضحى إلا 
يومئذة؛ وحديث عائشة: :لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من 
.مغيبه»» لأنه كان ينهي عن الطروق ليلا فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجذٍ 
فيصلي وقت الضحى. : 
القول الثالث: لا تستحب أصلاًء وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم 
يصلها وكذلك ابن مسعود. : 


انا 


عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي وَل 
صلى الضحى غير أم هانىء» فإنها أخبرت بها يوم فتح مكة» ولم يره 
أحد صلاهن يعد. 


سادسها: النوم على الوتر تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني النوم على دتر 
من باب الوترء [وهل]”١'‏ يقدمه أو يؤخره؟ وقد صح من حديث جابر 
الفرق بين من يثق من نفسه القيام آخر الليل فيؤخره وبين من لم يثق 
فيقدمه» كما أخرجه مسلم في صحيحهء فعلى هذا تكون وصيته 
عليه الصلاة والسلام ‏ هذه مخصوصة بمن حاله كحال 


القول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء والحجة فيه حديث أبي سعيد: «كان 
البي يَلِهُ يصلي الضحى حتى لا نقول يدعهاء ويدعها حتى نقول 
لا يصليها» أخرجه الحاكمء وعن عكرمة: «كان ابن عباس يصليها عشراً 
ويدعها عشراة» وقال الثوري عن منصور: «كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبةة؛ وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن 
أراها حتماً على . 
القول الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت» أي للأمن 
من الخشية المذكورة. 
القول السادس: أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عنن ابن عمرء وسئل 
أنس عن صلاة الضحى فقال: «الصلوات خمس4» وعن أبي بكرة أنه 
رأى أناساً يصلون الضحى فقال: (ما صلاها رسول الله يكلِعِ ولا عامة 
أصحابه؟ , 
انظر أيضاً: فتح الباري (/ 84» 88)» والفتح الرباني (19/8. 40). 
)١(‏ في ن ب (وهو). 


أبي هريرة ومن وافقه. 


11 /ب] 8 

التنوصينة سابعها: يؤخذ من الحديث / استحباب وصية العالم أصحا 
بالندوبات 1 

شرعية الوثر ثامنها: فيه شرعية الوتر» وقد اد حي بابد االخعلات في 


وجوبة» والكلام عليه واضحاً . 


6 


الحديث الرابع 


+5 اعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ : «نهى رسول الله يِه عن 
صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم(2. 

زاد مسلم: «ورب الكعبة؛1. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الجتابة» 
والراوي عنه هو: محمد بن عباد تابعي قرشي مخزومي مكي ثقة 
قليل الحديث. 

وقوله: زاد مسله”" «ورب الكعية» الذي في مسلم «ورب هذا 
البيت» فكأنه نقله بالمعنى. 


؛)١1/55( ومسلم (47١١)غ: وابن ماجه‎ »)١1984( البخاري في الصوم‎ )١( 
وأحمد‎ :»)١775( والدارمي (؟/5١)» والبيهقتي (01/4).؛ والحميدي‎ 
وعنده‎ 2)77١5( وعبنا الرزاق (481/08)» وأبو يعلى‎ ء)”1١؟‎ 795/0 
عن ابن عفار: (4)070, وأبي هريرة (5577)» والنسائي في الكبرى‎ 
مع الزيادة.‎ )١110/5( 

(9) وأيضاً في النسائي. أما عزوه إلى مسلم «ورب الكعبة»». فوهم منه 
رحمنا الله وإياه ‏ بل في النسائي . 


ينانا 


العراد بالتمي 


وأقوال العلماء 
فينلك 


الثاني : المراد بالنهي إفراده بالصوم كما سيأتي في الحديث 
الذي بعده مبيناً» وفي رواية للبخاري ”يعني أن ينفرد بصومه» وبه قال 
من الصحابة أبو هريرة وسلمانء وهو الصحيح من مذهب الشافعي 
وأصحابه» وروى المزتي في جامعه الكبير عنه قولاً أنه لا يكره إل 
لمن[('] إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطراً لفعلها. 


.: ... وقال. ابن الصباغ”'؟: حمل الشافعي أحاديث النهي على من 
كان الضوم يضعفه ويمنعه / من الطاعة. 


وقال الماوردي9؟: مذهب الشافعي أن معنى نهي الصوم فيه 

أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيهاء فكل من أضعفه الصوم' 

عن حضورها كان مكروهاًء وإلآّ فلا بأس. وقد داوم رسول الل يكل 

على ضوم ‏ شعبان» 'ومعلوم*أن فيه جمعات كان يصومهاء وكذلك 
زمضان” قال : قعلم أن مغنن:3 هي الصوم فيه ما ذكرناه. 

وقالٍ الغزالي.في «الاحياءة,: يستحب الصوم في الأيام الفاضلة 


في بالأسبوع ثم ذكر الاثنين بالقمين والجيعة! ولعله أراد الجمعة 
ا 


2292 ل ا اكد عي المح كك نهر 
زفق ا ا فال جليل: قال فيه ابن 
..: العربي:. ثقةم ,فقيه»» .حافظ »: ذاكو. ‏ تؤفي في المجرم سنة أريع وتسعين: 
ش وأربعمائة . - 2)١76/9(‏ وكشف النرة 171 وطبقابك ابن 
الصلاج,(1/1١‏ كم 00 00 ل 5 
(*) الحاوي الكبير (7/ 55 


الك 


وقال مالك2©0: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقهء ومن 
يقتدي به ينهي عن صومهء وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل 
العلم [يصومه]9) وأراه كان يتحراه. 

وقد قيل: إن الذي [كان”" يتحرى صومه محمد بن 
المتكدرء وقيل: صفوان بن سليم» حكاها أبو عمرو©». 

وهذا رأي من مالك خالفه فيه غيره» والسنة قاضية على من 
خالفها ‏ والنهي ثابت من غير نسخ له. فتعين القول به . 

قال الداودي من أصحابهم: ولم يبلغ مالك هذا الحديث ولو 
بلقهالم يخالفه. أي فإنه يقول: كل مأخوذ من قوله ومتروكء الآ 

وأما الفاكهي منهم فقال: في هذا العذر عندي بعد شهرة هذا 
الحديث وانتشاره. 

وقال القاضى عياض: أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي 
ولعل / قول مالك إليه يرجعء لأنه إنما قال: وصومه / حسن. 
معنى [ما]*2 جاء في الحديث الآخر: لا تخصوه بصيام. عند 


.)9"1١/1(أطوملا‎ )١( 
في ن ب ساقطة.‎ )6( 

(6) في ن ب (ل9). 

(4) انظر: الاستذكار /1١(‏ 2032596 553). 
(0) في ن ب ساقطة . 
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ماما 


علة النهسي 
وأفوال العلماء 


فينذلك 


بعضهم [وإنما]'© حكى مالك عن من حكى صومهء وظن أنه كان 


يتحراه» ولم يقل مالك: إني أرى هذاء ولا أحيهف. أغني تحريه.. 
فيحمل أنه مذهبه.. وهذا تأويل بعيد. وقد انصف الفاكهي. منهم 
فقال: إنه قريب من التعسف .: وظاهر قول مالك أو نصه وقوة سياقه 
يقتضي 1 كراهة صومه منفرداً بلا إشكال. و[قد]”" أشاز الباجي: 
منهم إلى أن. مذهب مالك يحتمل قولة أخرى له في صيام يوم: 
الجمعة. فوافق الحديث. وهذا ليس ببعيد» كما قال الفاكهي. 

وقال الداودي في كتاب «النصيحة؛ ما معناه: إن النهي إنما هو 
عن تحريه واختصاصه دون غيره. 

وأنه متى صام معه يوماً آخر [وقد](" خرج عن النهي. وقد 
يرجح ما قاله قوله في الحديث السالف: «لا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام / من بين الليالي»9؟. 

وقد اختلف العلماء في علة النهي على أقوال: 


أحدها: [أنه يوم عيد]0*؟ فلا ينبغي صيامه. وروى الحاكم في 


)١(‏ في ن ب (وإني). 

(؟) في ن ب ساقطة.. 

(0) في ن ب (فقد) . 

(4) مسلم (1144)ء. والبيهقي (0607/4: وابن خزيمة (4)11/5: والحاكم: 
»)0117/١(‏ والنسائي في الكبرى (؟7/١4١).‏ من رواية أبي هريرة», 
وروي عن أبي الدرداء عند أحمد (444/5)» والنسائي في الكبرى: 
11/0). 

(ه) في الأصل بياض: 


للك" 


مستدركه من حديث أبي هريرة مرقوعاً #يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا 
يوم عيدكم يوم صيامكم: إلا أن تصوموا قبله أو بعده"”"© ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن أبا بشر الذي في إسناده لم أقف 
على اسمه. 


ثانيها: [أنه]("2 يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى 


الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله 
تعالى ‏ : « وَأدْكُيوأ أنَّهَ كيرا 4؟ وغير ذلك من العبادات في 


لف 


زفقف 
22 


الحاكم ,)5"//١(‏ وأحمد (5/7”). وابن خزيمة 2)7١51(‏ وورد 
بصيام يوم قبله أو بعده عند أحمد (1/ #58 4177 : 6468 575): وابن 
الجعد (*057): وعبد الرزاق (9/805): وابن أبي شيبة (8/ 40): 
والنسائي في الكبرى .)١47/7(‏ 

في ن ب د (لأنه). 

سورة الأحزاب: آية .4١‏ قال ابن القيم ‏ رحمن الله وإياه ‏ في تهذيب 
السئن (795/8): حديث عبد الله بن بسر هذا رواه جماعة عن 
خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه التسائي عن 
عبد الله بن بسر عن النبي كللِ. ورواه أيضاً عن الصماءء عن عائشة عن 
النبي كلِِ. فهذه ثلاثة أوجه: 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثاً. فقال أبو بكر الآثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام 
يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث: حديث الصماءء يعني 
حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان؛ عن عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء عن النبي ذكلِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» 
قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد ينفيه» أبى أن يحدثتي به» وقد كان - 


لض 


سمعه من ثور». قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: حجة 
أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة. 
لحديث عبد الله بن بسرء منها: حديث أم سلمة» حين سئلت: «أي الأيام 
كان رسول الله يلِ أكثر صياماً لها؟ فقالت: السبت والأحد» ومنها حديث 
جويرية: «أن النبي كلِ قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا 
قال: أتريدين أن تصومي غداً؟» فالغد: هو يوم السبت. وحديث 
أبي هريرة: «نهى النبي كَكِهِ عن صوم يوم الجمعة. إلا مقروناً بيوم قبله» 
أو يوم بعده»ء فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت» وقال: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال» وقد يكون فيها السبت» .وأمر بصيام الأيام 
البيض» وقد يكون فيها السبت» ومثل هذا كثير. فقد فهم الأثرم من كلام 
أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث» وأنه رخص .في صومه: حيث 
ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة. وذكر أن الإمام علل' حديث 
يحيى بن سعيد» وكان ينفيهء وأبى أن يحدث بهء فهذا تضعيف' 
للحديث. 1 
واحتج الأثرم يما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» يعني 
أن يقال: يمكن .حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع 
غيره» وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص.٠‏ 2 : 
وهذه طريقة جيدة» لولا أن قوله في الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إل 
فيما افترض عليكم» دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً 
أو مضافاء لأن الاستثناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول 
كل صور صومه» إلا صورة الفرض. ولو كان إنما يتناول صورة الإفراده 
لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده كما 
قال في الجمعة.! فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم 
تناول النهي لما قبلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من - 


فض 


الأحاديث وغيرها. كقوله في يوم الجمعة: «إلاّ أن تصوموا يوماً قبله» 
أو يوماً بعده» فدل على أن الحديث غير محفوظ» وأنه شاذ. وقد قال 
أبو داود: قال مالك: هذا كذب. وذكر بإسناده عن الزهري: أنه كان إذا 
ذكر له النهي عن صيام يوم السبت» يقول: هذا حديث حمصي. وعن 
الأوزاعي قال: ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشرء يعني حديث أبن بسر 
هذا 

وقالت طائفة» منهم أبو داود: هذا حديث منسوخ. 
وقالت طائفة» وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم» وأخذوا به في كراهية 
إفراده بالصوم؛ وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 
قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل» فإنه سئل في رواية الأثرم 
عنه؟ فأجاب بالحديث. وقاعدة مذهبه: أنه سأل عن حكم فأجاب فيه 
بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به» لأنه ذكره في 
معرض الجواب» فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً. 
قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد: فإنما هو بيان لما وقع من 
الشبهة في الحديث. 
قالوا: وإسناده صحيح. ورؤاته غير مجروحين ولا متهمين» وذلك يوجب 
العمل بهء وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه» لأنها تدل على صومه 
مضافاًء فيحمل النهي على صومه مفرداء كما ثبت في يوم الجمعة. 
ونظير هذا الحكم أيضاً: كراهية إفراد رجب بالصومء وعدم كراهيته 
موصولاً بما قبله أو بعده. 
ونظيره أيضاً: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه» عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان: أنه 
النهي عن ابتداء الصوم فيه. وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول» فلا 
يكره. 


يل 


قالوا:: وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت. ففي مسند الإمام 
أحمد من :حديث ابن لهيعة: حدئنا. موسى بن وردان عن عبيد الأعرج 
حدثتني: جدتي» يعني الصماء: «أنها دخلت على رسول الله يه يوم. 
السبت"» وهو يتغدى. فقال: تعالي تغدي. فقالت: إني صائمة. فقال 
لها: أصمت أممن؟ قالت: لا.. قال:.كلي» فإن صيام يوم السبت لا لك» 
ولا:عليك». وهذا ‏ وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفره لكن 
يدل عليه ما تقدم من الأحاديث. وعلى هذا: فيكون معنى قوله ه: 
«لا تصوموا يوم السبت» أي لا تقصدوا صومه بعيئه إل في الفرضء» فإن 
الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث لو لم يجب عليه إلا ضوم يوم السبت»: 
كمن أسلم ولم يبق من الشهز إل يوم السبت» فإنه يصومه ؤحده. 

وأيضاً فقضده بعينه في الفرض لا يكره». بخلاف قصله بعيته. في النفل». 
فإنه يكره. ولا تزول الكراهة إلاّ: بضم غيره إليهء أو موافقته :عادةء 
فالمزيل للكراهة. في الفرض مجر كونه. فرضاء لا المقارنة بينه وبين 
غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه» أو موافقته عادة» 
ونخو ذلك. 

قالوا: .وأما قولكنم: إن الاستثناء دليل التناول ‏ إلى آخره ‏ فلا ريب أن.. 
الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي. فصورة الاقتران بْمَا قبله 
أو يما .بعده أخرجت بالدليل الذي تقدمء فكلا الصورتين مخرج» أما : 
للفرض : فبالمخزج المتصل. وأما صومه مضافاً: فبالمخرج المنفصل» 
فبقيت صورة الإفراد» واللفظ متناول لهاء ولا مخرج لها من عمومه. 
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة» فعللها ابن عقيل: بأنه يوم يمنيك فيه 
اليهود» ويخصونه بالإمساك» وهو ترك العمل فيه؛ والصائم في مظنة ترك 
العمل: فيضير صومه تشبهاً بهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 
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ولا يقال: فهذه العلة موجودة إذا صامه.مع غيرهء ومع هذا فإنه لا يكره؛ 
لأنه إذا صامه مع غيره لم يكن قاصداً تخصيصه المقتضى للتشبه» 
وشاهده: استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه» لتنتفي صورة 
الموافقة . 

وعلله طائفة أخرى: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده بالصوم 
دون غيره يكون تعظيماً لهء فكره ذلك» كما كره إفراد يوم عاشوراء 
بالتعظيم » لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد رجب أيضاً لما عظمه 
المشركون. وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحدء فإنه يوم عيد للنصارى» 
كما قال النبي وَلِ: «اليوم لناء وغداً لليهودء وبعد غد للنصارى» ومع 
ذلك فلا يكره صومه . 

وأيضاً فإذا كان يوم عيدء فقد يقال: مخالفتهم فيه يكون بالصوم 
لا بالفطرء فالصوم فيه تحقيق للمخالفة» ويدل على ذلك: ما رواه الإمام 
أحمد والنسائي وغيرهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال: «أرسلني 
ابن عباس وناس من أصحاب النبي و إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام 
كان النبي يَِ أكثرها صياماً» فقلت: كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر 
ما يصوم.من الأيام» ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن 
أخالقهم»» وصححه بعض الحفاظ. فهذا نص في استحباب صوم يوم 
عيدهم لأجل مخالفتهم» فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيداً لهم؟ وفي 
جامع الترمذي عن عائشة قالت: :«كان رسول الله يقِعَ يصوم من الشهر 
الببت» والأحدء ولاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء» 
والخميس»ء قال الترمذي: حديث حسن» وقد روى ابن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان» ولم يرفعه. 

وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم. 

وعلله طائفة: بأنهم يتركون العمل فيه» والصوم مظنة ذلك» فإنه إذا ضم - 


لضن 


إليه الأحد زال الإفراد المكروه» وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهمء 
وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم» 
قاتفقت بحمد الله الأحاديث» وزال عنها الاضطراب والاختلاف» وتبين 
فإن قيل: .فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجانء ونحوهما من: 
أعياد المشركين؟:قيل: قد كرهه كثير من العلماء» وأكثر أصحاب أحمد 
على الكراهة. قال أحمد» في رواية ابنه عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان 
عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان» 
قال عبد الله: قال أبي : الرجل : أبان بن أبي عياش . 1 
فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين» دل 
ذلك على أنه اختاره. وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك . 
وقيل: لا يكون هذا اختياراً له ولا ينسب إليه القول الذي حكاهء. وأكثر 
الأصحاب على الكراهة» وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار: 
فيكون تخصيصهما بالصيام. دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهماء فكره 
كيوم السبت. قال صاحب المغني: وعلى قياس هذا: كل عيد للكفار» 
أو يوم يفردونه بالتعظيم. 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : وقد يقال: يكره: 
صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب 
العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحدء لأنه إذا قصد 
صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية» كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه. ' 
الأيام وإحياء أمرهاء وإظهار حالهاء بخلاف السبت والأحدء فإنهما من : 
حساب المسلمين» فليس في صومهما مفسدة. فيكون استحباب صوم 
أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي» مع كراهة الأعياد 
المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي. توفيقاً بين الآثارء والله أعلم. 


لضن 


يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف. 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. وهو 
نظير صوم [يوم]؟ عرفة للحاج. فإن السنة فيه الفطرء لهذه 
الحكمة» وإن كانت دعوة الصائم لاترة. فاعتنى في هذا اليوم 
بالصلاة دون الصوم» كما جاء في ذكر الساعة التي هي فيه: أنه 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

فإن قلت: لو كان الأمر على ما ذكرتم من العلة والحكمة 
[لم]”" يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى . 

فالجواب: ما ذكره النووي في «شرح مسلم””: أنه يحصل له 
بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور 
أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. قال: وهذا هو 
المعتمد / في النهي عن إفراده . 

وقال الفاكهي: هذا تعليل يتبادر إلى الذهن جودته. وإذا تُؤمل 
ضعف لزوال الكراهة بصوم [يوم]”*؟ قبله أو بعده. 

قال: والجواب المذكور ضعيف أيضاً / لأن الجابر كذلك أعم 
من كونه ذكراً أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك. فلم حصرته في 
الصيام دون غيره؟ قال: ثم نقول لهذا القائل: ما تقول لو أعتق 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
0) زيادة من ن ب د. 
5) (19/48). 


(4) زيادة من ن ب د. 


انا 


[1411//ب] 


المكلف .رقبة أو تصدق بمال كثير ونحو ذلك» ثم أفرد يوم الجمعة 
بصيام هل تبقى الكراهة والحالة هذه» ويكون ذلك جابراً كما قلت. 
فإن قال بزوالها فقدإخرق الإجماع فيما علمت: وإن قال: لا أنتقضن 
التعليل. 

قلت: وإذااعانا بان بض ها يسول امو الفترة تمك فهو 
ظاهر فيما إذا قدم عليه يوماً دون ما إذا أخر. ْ ْ 

الثها: إن سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن 
. به كما افتتئن بيوم السبت. وهذا منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما 
هو مشهور»ء من وظائفها وتعظيمه. 

رابعها: إن 5258 النهي خوف اعتقاد وجوبه؛) وهو منشوض 
أيضاً بصوم. الأيام التي حض الشرع على صيامهاء فإنها' مشروعة 
وجويهاء كيف ولم 'يبين ل غليه الصلاة والسلام ‏ هذا المعنى هنا 

خامسها: خشية أن تعظم بالصوم كما عظمت اليهود والنضارئ 
السبت والأحد من ترك العمل وهو باطل. فإن تعظيم يوم الجمعة': 
ثابت مبين .في الكتاب والسنة بأمور كثيرة» ولا يلزم من تعظيمه 
بالصوم لو كان مشروعاً التشبه بالسبتية والأحدية. فإنهم لا يعظمونه. 
بذلك» ولو عظموه بذلك 201 لم يكن نهيه عن صومه ملزوماً 
للتشبه بهم ولا لازماً. بل لأمر اطلغ عليه الشارع كيف وهم يعظمون . 


() في نب ه(لم).: ' 


578 


سبتهم وأحدهم بالأكل والشرب. وقد روى النسائي وابن حبات 
والحاكم في صحيحهما"''؟ من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن رسول الله يكلِِ: «كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد» 
وكان يقول: أنهما يوما عيد للمشركين فأحببت أن أخالفهم» ومعلوم 
أن يوم العيد يوم أكل وشرب؛ ويترك العمل والسعي.في مصالحهم . 
عليهم غضباً وتغليظاً» وتعظيم يوم الجمعة معروف عندهم » لكنهم 
غيروا وبدلواء .والذي يقع [التشبه] بهم [فيه]”" ترك العمل . 


بلق 


زفق 
إفيف 


النسائي في الكبرى »)١45/5(‏ واين حبان (7515: 07145 وصححه 
الحاكم 2)45/١(‏ ووافقه الذهبي وابن خزيمة .(/2)7151- وأحمد 
(5/5"). والطبراني في الكبير 25١5/57(‏ 4)454 والبيهقي 
(0)0/4 وابن خزيمة (51519)» وحسنه الألباني فيه. انظر: إرواء 
الغليل :١1١8/5(‏ 176)» وانظر التعليق (4) حيث نقل ابن القيم تصحيح 
بعض الحفاظ له. 

في ن ب (في) . 

قال السيوطي رحمنا الله وإياه ‏ في كتابه «الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع» :)١44(‏ أو قصد الاغتسال في يوم السبت» الذي يسمونه «سبت 
النور» أو الانغماس في ماءء فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك: 
ترك الوظائف الراتبة: من الصنائع والتجارات» وغلق الحوانيت واتخاذه 
يوم راحة وفرح ولعب» واللعب فيه على الخيل أو غيرها على وجه 
يخالف ما قبله وما بعده من الأيام» كل ذلك منكر وبدعة» وهو شعار 
النصارى فيه فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لا يُحدث في هذا 
اليوم شيئاً أصلاٌء بل يجعله يوماً كسائر الأيام. اه. ش 


اللا 


1 سادسها: أنه يوم يجب / صومه على النصارى ففي صومه 
تتمتان: 

لو أراد اعتكاف الأولى : لو أراد اعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه 

يوم الجمعة. 500 نه 

تمل شرو ليصح اعتكافه بالإاجماع أو يكره لكوئه أفرده بالصوم . فيه نظر. 

صباب! واحتمال الثانية لا يكره إفراد يوم الجمعة فيما إذا وافق عادة له بأن 
نذر [صوم]2"7) يوم شقاء مريضه أو قدوم زيد أبدل فوافق الجمعة. / 
صرح به / النووي في «شرح المهذب». 


الحلف من غير الوجه الثالث: قوله: «ورب الكعبة» فيه الحلف من غير 
تعس لا حلاف لتحقيق الأمر. 
إضافة الربوبية الرابع : فيه إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تشريفاً لها 
خلوفقات 5 
الود بي 
السؤال عن الخامس : فيه السؤال عن العلم للعلماء. 
7 ' : 
جواب المفتي السادس: فيه جواب المفتي ينعم . 
تسم 
© © © 


- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى 
(007/6): جاء ترك التحلق يوم الجمعة للعلم وغيره» لأجل أنه يعوقه عن 
الصلاة» أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل 
الكتاب . اه. 

)١(‏ زيادة من ن ب د. 


ون 


د عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي يفِ يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة» إلا أن 
يصوم يوماً قبله أو يوماً بعدهه”" . 

الكلام عليه قد تقدم في الحديث قبله وهو مبين المطلق فيه 
أيضاً وقدمنا أن الحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده بأنه 
خبر لما قد يحصل فيه من فتور ونحوه. 

وذكر بعضهم: أن الحكمة في زوالها بصوم يوم قبله تمرنه به 
فيخفف عليه مشقته لو كان مفرداء وهذا لا يأتي في صوم يوم بعده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «إلاّ أن يصوم يوماً قبله 
أو يوماً بعده؛ لا يقتضي لغة اتباعهما ليوم الجمعة وإن اقتضاه عرفاً. 


(1) أخرجه البخاري (0/ 1986)» ومسلم (1145)ء وأبو داود (1470) في 
الصومء باب: النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصومء والترمذي 
(07/4: وابن ماجه (1778)» والنسائي في الكبرى (؟/547١):‏ ومسند 
ابن الجعد (*07)» والبغوي (1804): وابن خزيمة (5184: 205189 
والبيهقي (4/؟0*): وأحمد (؟548/7): وعبد الرزاق .)984٠8(‏ 


لضن 


يكبره إفسراد 
السبت بالصيام 


فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا تباعآ له خصوصاً على 
الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصير. أما من علل بتخفيف 
المشقة فلا يتأتى له ذلك . 


فرع: يكره لهإفراد السبت أيضاً لحديث صحيح(2 فيه وادعى: 
أبو داود نسكحه) ولعل نسخه عنده بالحديث السالف فى صوم 
[يوم]”" السبت والأحد» لكونهما عيدين للمشركين والمدعى إفراده” 
بالصوم » فإذا صامهما زالت الكراهة فيهما 


2)؟147؟١( أخرجه أحمد (1494/54: 7548). والترمذي (44/)» وأبو داود‎ )١( 
' قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ» وقال أيضاً‎ .)١975( وابن ماجه‎ 
: وعن ابن شهاب؛ أنه كان إذا ذكر له: «أنه نهى عن صيام يوم السبت»‎ 
يقول ابن شهاب : هذا حديث حمضي. وقال الأوزاعي* ما زلت كاتما‎ 
حتى رأيته إنتشر ب يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت» قال‎ 
أبو داود: قال مالك: هذا كذب.‎ 
قال شيخ الإسلام  رحمنا الله وإياه في اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
, (؟/ ”/ا): ولا يقال: يحمل النهي على إفراده» لأن لفظة: ١لا تصومرا‎ 
يوم السبت إلا فيمًا افترض عليكمة والاستثناء دليل التناول» وهذا 'يقتضئ‎ 
.أن الحديث عمّ ضومه على كل وجهء وإلاً لو أريد إفراده فيه؛ فاستثناؤه,‎ 
دليل على دخول غيره» بخلاف يوم الجمعة» فإنه بِيّن أنه اماي عن‎ 
. إفراده‎ 
وانظر كلام ابن القيم  رحمنا الله وإياه  على هذه المسألة في الحديث'‎ 
قبله التعليق (7)؛ (751)» .وزاد المعاد. ونقل ابن مفلح في الفروع‎ 
.  ًاعيمج كلاماً للامام أحمد وشيخ الإسلام  رحمهم الله‎ )١1؟"‎ /( 

(؟) زيادة من ن ب دء. 


فنا 


التحديث السادس 


+ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ‏ واسمه ‏ 
سعد بن عبيدء قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه اء فقال: هذان يومان نهى رسول الله يك عن صيامهما: يوم 
فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»”"'. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدهما: أبو عبيد هذا تابعي مدني ثقة مات بالمدينة سنة» 
ثمان وتسعين» وابن أزهر هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عرف 
ويقال لأبي عبيد هذا مولى عبد الرحمن بن عوف أيضاء وهو ابن 
بيه قان أزهر وعوفاً العرادة"وتطما/ ابنا فب عو ف0: 


)١(‏ البخاري (19940. 871ه)ء ومسلم »)١1719(‏ والترمذي »097١(‏ وابن 
ماجه (1977)» وأبو داود (7417) في الصيام؛ باب: في صوم يوم 
العيدين: والنسائي في الكبرى .)١44/1(‏ وابن الجارود »)401١(‏ 
والبيهقي (1517//4)» والموطأ »)11/8/1١(‏ والبغوي (11796). 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الإصابة :)١16١/4(‏ عبد 
الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة. . إلى أن قال: كذا 


ذكره البخاري ومسلم وابن الكلبي. . . إلخ. 


رفذانا 


ترجمة «أبي 
عيا) 


141 أ/ب] 


إعراب اينوم 


فظركها 


الحكمة ني 
وصف اليومين 
بالفطر والنسك 


ثانيها: قوله :. «هذان يومان» [هو]('2 من باب تغليب الحاضر 
على الغائب» كما يقنال: هذان الرجلان» وأحدهما غائب. 


يومان» ولاعر لدي با عي ا 


[رايعها]('2: وصفهما بالفطر والنسك ليبين العلة لفطرهماء 
وهو الفصل من:الصوم واشتهار تمامه وحده بفطر ما بعده: ‏ 
والآخر لأجل / النسك المتقرب به فيهء ليؤكل منهء ولو كان يوم 
صوم لم يؤكل منه ذلك اليوم» ولم يكن لنحره فيه معنى. وفيه إجابة 
دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم؛. 
بما شرع لهم من ذبخ النسك» والأكل منهاء [فمن]”" صام هذا اليوم 
فكأنه رد هذه الكرامة. وعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك» 
ولم يعبر بأنه يوم النحرء لأنه يستلزمهء ويزيد فائدة التنبيه. على 
التعليل. 

وقيل: إن فطرهما شرع غير معلل. ونقله القرطبي عن 
الجمهورء وأشار أبو حنيفة7؟؟ بأنه معلل بما سبق . 

والنسك: هنا عيارة عن الذبيحة المتقرب بها إلى الله 


دساليرت: 


)1١(‏ زيادة من ن ب د. 


(؟) في الأصل (عاشرها)؛ وما أثبت من ن ب د. 


زفرة في الأصل (لمن)» والتصحيح من ن ب د. 
2 في ن ب د زيادة (إلى) . 


ين 


تنبيه: قد يستنبط من علة النهي عن صوم [يوم]""2 الفطر رجرب اللام 
١‏ ن الصلاة 

وجوب السلام من [الصلاة]”'©2: لأنه بيان لتمام العبادة» وقصل بين ”7” 
حالة يحرم فيها الكلام وحالة لا يحرم» فتأمله. 

الخامس: في الحديث دليل على تحريم صوم يومي العيد بكل ار بن 
حال» سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك من قضاء ات 
فرض أو تمتع» وهذا كله إجماع . 

ولو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فلا 
يصومهما إجماعاً. وهل يلزمه قضاؤهما؟ 

فيه قولان للعلماء أصحهما: المنع لأن النهي يقتضي التحريم» 
والتحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفسادء وإذا 
اقتضى ذلك لم يقتض القضاء إذ القضاء؛ لا يجب إلا بأمر جديد على 
الراجح في الأصول. 

وقال الأوزاعي : مرة يقضي إلا أن ينوي عدمه. 

وحكاه أو 0 عن مالك وحكى عنه رواية أخرى أنه 
لا يقضي إلا إذا نوى القضاء. واستحبها ابن القاسم . 

قال أبو عمر*: لأن ل 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في الأصل (العبادة)» والتصحيح من ن ب د. 
(0) انظر: الاستذكار ,)١44/1١(‏ 

(4) انظر: الاستذكار /1١(‏ 145). 

(5) انظر: الاستذكار .)١48/1١(‏ 


نضا 


[عمحرارا) 


]20 قصد إدخالهما نذره باطل» لأنه معصية » وإن لم يدخلهما' 
في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما. 
وقال الليث”©: من نذر صيام سنة ضام ثلاثئة عشر شهرا 
ويومين. شهراً لمكان رمضانء ويومين لمكان العيدين» ويصوم أيام 
التشريق» وتقضي المرأة حيضها 
أما إذا نذر صومهما متعمداً لعينهماء فقال الشافغى. 
والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه9” . 
وانفرد أبو حنيفة؟؟ / فقال: ينعقد / ويلزمه قضاؤهماء قال: 
فإن صامهما أجزأه » وأيام التشريق عتده كذلكء. ووافق أنه لا يصح 
صومها عن نذر مطل . ْ 
وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل]*؟ ثلاث 
روايات. : 
إخداها : ينعقذ» إن صامه صح صومه. 
ثانيها : ينعقد» ولا يصح صومهء ويقضي » ويكفر كفارة يمين. 
ثالئها: يقضي» ولا يكفر. 
وحجة الحنفية : أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص» فهو: 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(؟) أنظر: الاستذكار (0148/10. 
(0. انظر: الاستذكار /1١(‏ 1847). 
(4) انظر: الاستذكار .0044/1١(‏ 
4 في.ن ب تقديم وتأخير. 


خف 


من [حيث(2' إنه صوم يقع الامتثال به» ومن حيث إنه صوم عيد 
يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة]”؟ يحصل بجهة كونه 
صوماً / » والذي يُدَّعى من النجهتين بينهما تلازم هاهنا. ولا انفكاك . 
فيتمكن النهي [من](" هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة» فلا 
ضام نذره: [فيتعلق]9*») النهي [عن صومه 0 العيدء [قلا 
يصح مطلقاً]” وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة». عند من 
يقول بصحتهاء [فإن إيقاعها في مكان مخصوب ليس مأموراً به في 
الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة]”" والنهي إلى مطلق 
الغضبء وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف». 
[المتعلق بالأمر والنهي الشرعي]0 فلم يتعلق النهي شرعاء 
[بخصوص الصلاة فيها]"2 بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن 


)١(‏ في ن ب (باب). 

(9) في ن ب (العهد). 

(5) في إحكام الأحكام (177/5) (عن). 

(4) في المرجع السابق (بيانه: أن). 

(5) في المرجع السابق (ورد عن صومه يوم) . 

(5) العبارة في المرجع السابق (والناذر له معلّق لنذره يما تعلق به النهي): 

(0) العبارة في. المرجع السابق (فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني 
كونها صلاة» وبين جهة .الخصوص أعني كونها حصولاً في مكان 
مغصوب» وأعني بعدم التلازم ههنا عدمه في الشريعة. فإن الشرع وجه 
الأمر إلى مطلق الصلاة) . 

(4) في العبارة في المرجع السابق (لا في الشريعة) . 

(9) في العبارة في المرجع السابق (بهذا الخصوص) . 


يفخا 


يذكر الخطيب 
ما يتعلق بوقته 
من الأحكام 


التتييسه على 
علل الأحكام 


خصوصهء فتلازمت [فيه]("2 جهة العموم”" والخصوص في 
الشريعة لو للقي 01د فلا يكون قربة» وتكلم 
الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألةء [وهي]0؟: أن. 
النهي عند الأكثرين ليان انان سح السنين كد وقد نقل عن 
محمد بن الحسن أنه يدل عليه؛ لأن النهي لا بد فيه من إمكان 
المنهي عنهء إذ لاايقال للأعمى لا تبصر©؟ فإذاً هذا المتهي عنه 
أعني صوم يوم العيد :ممكن؛ وإذا أمكن ينك الميفة. وهو 
ضعيف» لأن. الصحة [المعتبر فيها التصور الشرعي وهو ممتنع, 
لا التصور العقلي والعادي]7*؟ وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ 
في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي . 

سادسها: فيه دلالة أيضاً على أن الخطيب يذكر في خطبته [ما 
يتعلق بوقته من الأحكام. فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر في 
خطبته]”"2 نهي النبي كل عن صوم يومي العيد لمسيس حاجة النامن: 
إلى ذلك. 


سابعها: فيه أيضاً الإيماء والتنبيه على علل الأحكام: إما 


)١(‏ في المرجع السابق غير موجودة. 

(؟) في المرجع السابق زيادة (وجهة) . 

(*) في المرجع السابق (هو). 

(4) في المرجع السابق زيادة (ولا للإنسان لا تَطرْ) . 

(5) العبارة' في المرجع السابق (إنما تعتمد التصورء والإمكان العقلي 
أو العادي» والنهي يمنع التصور الشرعي» فلا يتعارضان) . 

(5) في ن ب ساقطة. 


يننا 


بالتسمية اللازمة للوصف الشرعي وإما بما يلازمه /) من فعل 
أو حال. 

ثامنها: فيه دلالة أيضاً على جواز الأكل من النسك. وقد فرق الأكلمن 
بعض الفقهاء بين الهدي والنسك. وأجاز الأكل إلا من فدية / 27 
[الأذى]"" ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محلهء ش 
وجعل الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة. 

تاسعها: فيه دلالة أيضاً على أن من سمع علماً يجوز له «وايةاللم 
روايته. وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك . 

خاتمة: لم يذكر في هذا الحديث أيام التشريق» فاستدل به حكمصامايام 
لهم كما “قال 'القاضي 0 على قده اريم مومه وا الحم 
القولين عند الشافعية: تحريم صومها للمتمتع وغيره. وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وفي قول قديم: أنه يجوز صومها لعادم الهدي. 
بدلاً عن الثلاثة الواجبة في الحج» وهو من مذهب مالك. وهو أقوى 
دليلاً . 

وقال الفاكهي: في / أوائل الصيام يحرم اليومان بعد العيد 
على المشهورء والرابع مكروه. 

فرع: لو حلف ليصومن العيد حنث». ولو أمسك فيه» قاله إذاحلف على 
أصحابناء وعن القفال: إنه لا بد أن يأتي بمناف للصوم في الأوقات 0# 
المنهى عنها. قال الإمام: وما أظن الأصحاب يوافقون عليه. 


لق في الأصل (الأدمي)» والتصحيح من ن ب د. 
(؟) إكمال إكمال المعلم كه ). 


4 /اس 


الحديث السابع 


231000 عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه د 
قال: «نهى رسول الله يكْ عن صوم يومين: الفطرء والنحرء وعن 
[اشتمال]”(2 الصماء. وأن يحتبي الرجل في [ثوب واحد]("'؛ وعن 
الصلاة بعد الصبح والعصر»” . 

أخرجه مسلم بتمامه . وأخرج البخاري الصوم فقط . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قول المصنف: وأخرج البخاري الصوم فقط» غريب 
منهء فقد. أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها في هذا الباب من - 
صحيحهء وترجم عليه «باب صوم [يوم]”؟2 الفطر». ثم قال عقبه: 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(؟) في إحكام الأحكام (الثوب الواحد) . ْ 

(6) البخاري (75197)» وانظر: أطراف الفتح ))475/١(‏ ومسلم (851), 
والترمذي (7/اا)» وأبو داود 2410 في الصيام؛ باب: في صوم يوم 
العيدين» وابن ماجه (1١5/ا١)2»‏ والحميدي:(760): والنسائي في الكبرى 
)١18١0/5(‏ مختصراًء والطيالسي (27158 7747): وأحمد (8/ لاء 4 
١ه‏ م4 43)» وغيرها البيهقي (47/4؟). ش 

(4) .في ن ب ساقطة. 


وين 


«باب [الصوم]”؟ يوم النحر»» وذكر أيضاً لكن بدون «الصماءة» 
و «الاحتباء؟» وأخرجه أيضاً في "باب ستر العورة» من كتاب الصلاة 
مختصراً بدون «الصوم؟ و «الصلاة» ولفظه: «نهى رسول الله يَكِْهْ عن 
اشتمال الصماءء وأن يحتبى الرجل في ثوب» ليس على فرجه منه 
شيء2”"؟. فاستفد ذلك» ومن العجائب / أن الشيخ تقي الدين فمن 
بعده من الشراح لم ينبهوا على ذلك" . 


[الثاني]؟2: في .الحديث دلالة على تحريم صوم يوم الفطر 
والأضحىء, وقد بسطنا الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

الثالث: قوله: «وعن الصماء» هو ممدود. والمراد به اشتمال تعريف اشتمال 
الصماء على حذف مضافء كما ثبت في رواية أخرى سحت 
في ثوب واحد من رأسه إلى قدميهء يخلل به جسده» وتسمى الشملة 
الصماء أيضاً. 


سميت يذلك: تشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة 
الصماء» ليس فيها خرق ولا صدع» ومنه / صمام القارورة. 14م أ/أ] 


)1١(‏ في الفتح »)714٠/4(‏ باب: صوم يوم النحر. 

(؟) البخاري (/51") . 

(6) انظر: تصحيح العمدة للزركشيء تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة 
الإسلامية» عدد (هلاء 5لاء ص »)23١©‏ وانظر أيضاً: حاشية العمدة 
للصنعاني (9/ 418). 

4 في ن ب د (ثانيها). . . إلخ الأوجه. 


مم 


وقال صاحب المطالع''2: هذا قول أهل اللغة» فأما مالك 


وجماعة من الفقهاءء فهو عندهم الإلتحاف بثوب واحدء ويرفع جانبه 
على كتفهء وهو بغير إزار فيفضي ذلك إلى كشف عورته. . ونقله 
الفارسي في مجمعه عن تفسير الفقهاء ثم قال: وهذا التفسير 
لا يشعر به لفظ الصماء؛ واللفظ مطابق للأول. 


وجاء في رواية أبى داود””؟ من حديث ابن عمر: «ولا يشتمل 


اشتمال اليهود4» وفسره الخطابي: بأن يجلل بدنه بالثوب» ويسيله 
من غير أن [يرفع]” طرفه [2*7] قال: / فإن رفع طرفه على عاتقه. 


زلف 


زفق 
إفيف 
زفق 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الحمزي الوهراني المعروف . 
بقرقول ولد بالمزية إحدى مدائن الأندلس وكان رحالة في العلم. وكتابه 
اسمه مطالع الأنؤار مختصر مشارق الأنوار. واستدرك عليه وأصلح فيه 
أوهاماً يقول عنه الذهبي: أنه غزير الفوائد توفي في شعبان 059 هجري::. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)87١/5(‏ 

أبو داود (5017) في الصلاة» ومعه معالم السئن للخطابي /١(‏ 071017 

في المرجع السابق (يشيل) . 

العبارة في المرجع السابق. قأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديثب . 
فهو أن يجلل بدنه الثوب» ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسرء هكذا يفسر 
في الحديث6. اه. ولعل المؤلف نقله من نسخة أخرى أو أتى بالمعنى. 
وانظر أيضاً: شرح السنّة للبغري (414/7). وقوله: «هكذا يفسر في 
الحديث». وفي البغوي عنه: «وقد جاء هذا التفسير في الحديث. أخرجه 
البخاري في صحيحه /1١(‏ 170) في اللباس» باب: اشتمال الصماءء من: 
حديث أبي سعيد الخدري» قال: نهى رسول الله يَقِةِ عن لبستين» 
واللبستان اشتمال الصماء» والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه». - 


دنا 


الأيسر كان اشتمال الصماء. 


قال البغوي”2: وإلى هذا ذهب الفقهاء قال: وقد روي أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن الصماء: [الصماء]'"2؛: اشتمال 
اليهود» فجعلهما شيئاً واحداً. 
قال صاحب المطالع : ونهى عن اشتمال الصماء لأنه إذا أتاه ما 
يتوقاه» لم يمكنه إخراج يده بسرعة» ولأنه إذا أخرج يده انكشفت 
عورنه. 
وقال الشيخ تقي الدين7©: النهي يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه: حكمةانهي 
فيهلك غمًّا تحتهء إذا لم تكن فيه فرجة. 


فيبدوا أحد شقيه ليس عليه ثوب» واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو 
جالس ليس على فرجه منه شيء. 
قال الحافظ في الفتح :)59//١(‏ ظاهر سياق البخاري أن التفسير 
المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لما قاله الفقهاء» وعلى تقدير أن يكون 
موقوفاء فهو حجة على الصحيحء لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر 
الخبر. اه. 
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة 
فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل 
اتكشاف العورة. 

)١(‏ شرح السنة للبغوي (؟/114). 

(؟) الزيادة من المرجع السابق. 

(5) انظر: إحكام الأحكام (138/9). 


الثدانا 


والآخر: أنه [200] إن أصابه شيء أو نايه مؤذ [0"] لا يمكنه أن" 
يتقيه : بيديه » لادخالهما إياه تحت الثوب الذي اشتمل به. وهذا هو 
المعتى الأول الذي أبداه صاحب المطالع. 


رابعها: قوله: «وأن يحتسي الرجل:في ثوب واحداء الاحتباء: 
بالحاء المهملة. .هو أن يقمد الإننان “على إليقيهء «ونتضب: يتاقيف ' 
ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيدهء ونهى عنه لأنه إذا لم يكن 
عليه إلا ثوب واحد ريما تحرك أو زال الثوب فتبدوا عورته / » ومنه: 
«الاحتباء حيطان العرب:”"؟: أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا 
أن يستندوا احتبواء لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهنم: 
كالجدار © , 1 

ويقال: [احتباء]*2: يحتبي احتباء. 


والأسم : الحبّوةٌ [والخيرة]20, والحبِيةٌ بالواو والياء .وتضم 
الحاء وتكسر والجمع [خبا وحبا]9 . 


)١(‏ في إحكام الأحكام (458/6) زيادة (إذا تجلل به فلا يتمكن من 
الاحتراس والاحتراز). 

(؟) في المرجع السابق زيادة ( و). 

() كنز العمال »)41١47(‏ وتذكرة الموضوعات للذهبي »)١88(‏ والنهاية 
ركه . 

(4) انظر: النهاية /١1(‏ ه227 ولسان العرب ("/ ه"). 

(5) في لسان العرب (اختبَى). 

(5) زيادة من لسان العرب. 

(0) في لسان العرب (وجبىّ» وحبى). 
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خامسها: فى الحديث كراهة اشتمال الصماءء وقد أسلفناه. 


سادسها: فيه أيضاً كراهة الاحتباء في ثوب واحدء كما قررناه 
أيضاً وأما الاحتباء بنصب الساقين وانضمامهما بالإليتين ووضع يذه 
اليمنى على اليسرى عوضاً عن الثوب المشدودء فهو جائز بل 
مستحب » وقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ يجلس م١2‏ وأما 
الجلوس كذلك» ووضع اليدين على الأرض فهو منهي عنه لما فيه 
من التشبه بالكلاب”": / وأما نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن 


)١(‏ ومنه حديث ابن عمر عند البخاري (571/5)» قال: «رأيت رسول الله يل 
بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا»» ومن حديث أبي سعيد عند أبي داود 
(4845)» والترمذي في الشمائل »23١*(‏ والبيهقي في السنن: «كان 
رسول الله يكِهْ إذا جلس في المسجد احتبى بيديه»» وحسنه الألباني في 
الشمائل» زاد البزار )17١7١(‏ «ونصب ركبتيه؟2) وذكره الهيثمي في 
المجمع (4/ .)5١‏ 
وأيضاً من رواية أبي هريرة عند البزار :)7١70(‏ ومن حديث قبله عند 
أبي داود (48417)» والترمذي .)781١6(‏ وفي الشمائل 2)2٠١١(‏ وني 
الأدب المفرد 2)١1798(‏ وأبو الشيخ ص (2)747 وانظر: فتح الباري 
»)56/1١(‏ وقال فيه أيضاً: ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في 
المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيْديه» فيتبغي أن يمسك إحداهما 
بالأخرى» كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما 
على رسغ الأخرى» ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة. فقد ورد النهي 
عن ذلك عند. أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس بهء والله 
أعلم. اه. 


(؟) لحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (904؛ 488)» وفيه الوصف 


نكن 


كراهة اشتمال 
العيياء 


كراهة الاحتباء 
شوب واحد 


1 ]/ب] 


الاحتباء يوم الجمعة» والامام يخطب: فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا 
يسمع | لخطبة(١2.‏ ويعرض طهارته للانتقاض . 


سابعها: قوله: «وعن الصلاة بعد الصبح والعصر»» المراد 


بأنها: صلاة المغضوب عليهم» وأيضاً بأنها جلسة الذين يعذبون. أما 
وضع اليد اليسرئ خلف الظهر والاتكاء على ألية اليد فهي قعدة المغضوب 
عليهم. 

 )١(‏ لحديث معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن اللبي كَلِ: نهى عن الحبوة 
يوم الجمعة والإمام يخطب. أنظر: أبو داود في الصلاة »)١١١١(‏ وأحمد 
(459/6). والبيهقي (5790/9): وأبويعللى (21495 :)١495‏ 
والترمذي (014): وقال: حديث حسن: وقد كره قوم من أهل العلم 
الحبوة يوم الجمعة» والإمام يخطب. ورخص في ذلك بعضهم منهم, 
عبد الله بن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام 
يخطب بأساً. 


امسن 


الحديث الثامن 


عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «من صام يوماً في سبيل الله بَعَدَ الله 
وجهه عن النار سبعين خريفاً»”" . 
الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: «سبيل الله الأكثر في [الشرع”" [والعرف]”»© 
استعماله في الجهادء فإذا حمل عليه كانت الفضيلة فيه لاجتماع 
العبادتين ‏ أعني [فضيلة]7؟» الصوم والجهاد ويحتمل أن يراد 
بسبيل الله طاعته كيف كانت» ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه 
وبه جزم القرطبي. 


)١(‏ البخاري (2)75840 ومسلم .)١١6*(‏ والترمذي 2)١577(‏ والنسائي 
(17/4)ء وابن ماجه :)١1/19/(‏ وأحمد (375/9. 48ل قف 478), 
والطيالسي (7145)» والبغوي »)181١(‏ والدارمي (؟7/1١7)»‏ والبيهتي 
55/5 ). 

(1) في إحكام الأحكام (459/9) (العرف) . 

0) الزيادة من ن ب د. 

(4) في المرجع السابق (عبادة). 


ينانا 


الحث على 
الصوم المطلق 


معنى : (سبعين 


قال الشيخ تقي الدين: والأول أقرب إلى العرف» وإن كان 
ورد في بعض الأحاديث جعل الحج وسفره من سبيل الله وفي الكتاب 
العزيز: ## وَمن اجرف و7" فهو استعمال وضعي . 

ثانيها: قوله: «يوماً» [إن](" أريد به واحد الأيام كان دليلا 
على استحباب صومه سواء أردنا سبيل الله الجهاد أو الطاعة / » حيث 
لا يحصل به ضعفب المجاهد عن جهاده ولا طاعته. وإن أريد به 
جنس الصوم» وإنه لا يتقيد بعدد فينبغي أن يكون بحيث لا يضعف به 
عن مقصود عمله جهاد أو طاعة. 

ثالثها: يؤخذ منه الحث على الصوم المطلق في كل موطن. 
حتى في الجهاد وغيره» على ما بيناه بشرط عدم التضرر به» وتفويت: 
حقء وعدم اختلال 'أمر قتاله وغيره من مهمات غزوه. 

رابعها: فيه أيضاً الحث على اجتماع الفضل في الطاعات» 
وأنه إذا أمكن الجمع فيها كان أفضل تكثيراً للأجور. 

خامسها: معتى المباعدة من النار المعافاة منهاء فلا يحس بها 
ولا يجد ألماً ‏ عافانا الله متها . 

والمراد بالوجه: جملة الشخص. 

وعبر به عنها: لأنه أشرف ما فيهء فيؤخذ منه التعبير عن الكل" 
بالجزء إذا كان له وجه فضيلة وشرف. 

سادسها: معنى سبعين خريفاً سبعون عاماً أي مسيرة سبعين” 
)١(‏ سورة النساء: آية .3١١١‏ 


(0) زيادة من ن ب د: 


84 


عاماء قاله النووي وغيره» وهو مبالغة في البعد عنهاء والمعافاة منها. 
قال بو 0 السبعون عبارة عن التكثير . كما قال 
تعالى ‏ : 8 إن تَمَحَهْ تدتنف لح سبو عفن ينف رَآمّه 441 /20. 

قلت: وفي النسائي” "© من حديث عقبة [بن عامر]”2: امسيرة 
مائة عام» . 

قال الشيخ تقي الدين: وإنما عبر «بالخريف» عن السنّة: من 
جهة أن السنّة لا يكون فيها إل خريف واحدء فإذا مر الخريف 
[مرت]”*2 السنة كلهاء وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العامء كان 
سائغاً لهذا المعنى إذ ليس في السنة إلا ربيع [واحد]» 


[ومصيف]20 واحد. 


.4٠ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) النسائي (4/ 174). قال المنذري في الترغيب والترهيب (81/1): ورواه 
أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط بإستاد لا بأس به من حديث عمرو بن 
وورد أيضاً من حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي في فضائل الجهاد 
.)١1574(‏ ومن حديث معاذ بن أنس عند أبي يعلى 2)١4485(‏ ذكره في 
مجمع الزوائد »)١945/9(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه زبان بن فايدء 
وفيه كلام كثير» وقد وثق». ومن حديث سلمة بن قيصر عند أبي يعلى 
(لكة). 

() في ن ب: ساقطة. 

(4) في إحكام الأحكام (مضت). 

(©) زيادة من ن ب د. 

(5) في إحكام الأحكام (وصيف). 


احيانا 
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قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك. لأنه الفصل الذي 
يحصل به نهاية ما بدأ من سائر الفصول» لأن الأزهار تبدو في الربيغ 
والثمار [تتكمل]7) صورها في [الصيف]”'» وفيه يبدوا نضجهاء 
ووقت الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً وادخاراً في الخريفء وهو 
المقضود منهاء فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من 
غيره؛ أي وإن كان الأصل التعبير بالشيء لا بملازمة . 
وأبدى الفاكهي شرا اذل وهو: أن السامع إذا مج لعزي 
تصور أن في كل سنة قصولاً أربعة» ولا كذلك إذا عبر بالسنةء إِذْ 
ربما ذهل عن تصور ذلكء» والحديث إنما أتى به في سياق الترغيت: 
فكان ذكر الخريف أنسب لذلكء» قال: ويجوز انض اناكون دمن 
الصلاة والسلام ‏ غبر بذلك لما كان الخريف نصفه الأول فيه الحرء 
إذ هو معاقب لفصل الصيف» وتصفه الآخر فيه البرد إذ كان يلي 
فصل الشتاء فيتذكر العبد بذلك حر النار وزمهريرها. ْ 
فائدة: الخريف [فعيل](" بمعنى مفتعل أي مخترفء. وهو 
الزمان الذي تخترف فيه الثمار. 


)١(‏ في المرجع السابق (تتشكل). 
(؟) في المرجع السابق (الصيف). 
() في ن ب (فعل).: 


كن 


؟ باب ليلة القدر 


ذكر فيه رحمه الله ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول 
0 - عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رجالاً من أصحاب النبي يل أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخرء فقال رسول الله يَكلهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخرء فمن كان [منكم] متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»”" . 


الكلام عليه من وجوه عشر: 


الأول: اختلف العلماء لم سميت ليلة القدر؟ على قولين: سبسب نسمية 
3 5 لبلة القدربهذا 

أحدهما: لعظم قدرها وشرفها لنزول القران جملة فيها إلى ام 
والأقوال ني 


ا ايت ذلك 
زفق البخاري (مهلكف هلكا لفأكفدك/ل ومسلم (6>"١١)ء‏ ومالك في 


الموطأ .)771١/1(‏ وابن خزيمة (71437: 2)7777 والبيهقي (5/ 25*1١‏ 
)*0١‏ وأحمد (؟/8ء, /31ء 5*. )0 واليغوي (18717).: والدارمي 
(؟/58)»: وعبد الرزاق (75484)» والنسائي في الكبرى (5/١371؟2‏ 
ففةة” 


لدليانا 


[1/146/ب] 


سماء الدنياء وهي ليلة مباركة؛ كما نطق به القرآن العظيم أيضاً. 


الثاني : لأنها ليلة يكتب الله تعالى ‏ فيها للملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال لمن تكون في تلك السنة. قال تعالى: 
« يِبَايْفرَكْكل تر كر 049 . 

وقيل: المراد بهذه الآية ليلة النصف من شعبان”"؟2» والصحيح 
الأول وقال - تعالى - : « لََزل الك والح فيه إن يهم يّن/ كل 
أن 4" ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما 
وتقديره له. : 

وفيه قول ثالث: أنها سميت بذلك» لأنه [يتزل]”؟2 فيها من 
فضل الله وخزائن مننه ما لا يقدر قدره. 

وعبارة بعضهم: سميت بذلك: لأن للطاعات فيها قدراً 
جزيلاًء أو لأن من لم يكن له قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر 
إذا أحياهاء أو لأن الله أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسول ذي قدر 
على أمة ذات قدر. أو لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر ولأن الله. 


. 4 سورة الدخان: آية‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تفسير سورة الدخخان: من قال إنها 
ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعةء» فإن نصن"؛. 
القرآن أنها في رمضان. اه. ج: 

(6) سورة القدر: آية 4 . 

(4) في ن د (يتنزل). 


ذذن 


تعالى ‏ قدّر فيها الرحمة على المؤمنين» أو لأن الأرض تضيق 
بالملائكة» لقوله: «ومن قدر عليه رزقه؛ أي ضيق . 

الثاني: نطق القرآن العظيم بأن: هذه [الليلة]7١)‏ خير من ألف 
شهر. فاختلف في سر تخصيصها بهذه المدة. 

فقيل: إن رسول الله يك ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل 
السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون من ذلك» وتقاصرت 
إليه أعمالهم . فأعطوا الليلة هي خير من مدة ذلك الغازي”"' . 

وقيل: إن الرجل كان فيما مضى ما كان يقال له: عابد. حتى 
يعبد الله ألف شهرء فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا 
عابدين من أولئك العباد. 

وروى مالك في موطته أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : أري 
[أعمار]”” الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار 


أمته آلا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر. 
فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر”*2» وهذا أحد الأحاديث 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) تفسير مجاهد (1/17)» وذكره أبن كثير في تفسيره (0717/4) في تفسير 
سورة القدر. 

(5) في ن ب د (أعمال). 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (8584/4): بعد سياقه له: وقد أسئد من وجه 
آخرء وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد 
نقله صاحب العدة أحد أثمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم» 
وحكى الخطابي عليه الإجماع. ونقله الراضي جازما به عن المذهب» 
والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضيين كما هي في أمتنا. اه. 


وم 


الأربعة الواقعة في الموطأ. والمطعون فيهاء كما قدمنا ذلك عن ابن 
بزيزة في باب سجود السهو. 


فق 


وروى الترمذي”0' في جامعه من حديث الحسن بن علي أنه 


قال ابن عبد البر ل رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (57/8/95): بعد ذكرة 


هذا: لا أعلم هذا الحديث يروي مسنداً من وجه من الوجوهء ولا أعرفه: 


في غير الموطأ مرسلاً ولا مسندء وهذا أحد الأحاديث التي اثفرد بها 
مالك ولكنها رغائب وقضائل وليست أحكاماًء ولا بني عليها في كتابه 
ولا في موطته حكماً. افى. 

وقال ابن الصلاح في رسالته التي وصل فيها البلاغات التي في الموطأ بعد 


أن أخرجه بسندة متصلاً» قال: هو غريب المتن جدَاً» ضعيف الإستاد' 


جدّآء ذكره عن الحافظ ابن منده بإسناده» وقال: إنه ليس بمنحفوظ . اه, 
الترمذني (78:0)»: والحاكم »)١7١/8(‏ والطبري في تفسيره. قال 
الترمني: هذا ديث غريب لاانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
القاسم بن الفضل» وهو ثقة وثقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
قال: وشيخه يؤسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول» 
ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إِلّّ من هذا الوجهء وأخرجه أيضاً 


في تفسيره (8557/54), 
وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول فيه نظر» فإنه قد روى عنه جماعة 
منهم خماد بن سلمة وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد» وقال فيه يحيى بن 


:معين : .هو مشهور» وفي رواية عن يحيى بن معين قال: هو ثقة. رؤاه 


ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال: وهذا 


الكنا 


الحاكم من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به. قال ابن كثير 


يقتضي اضطراباً في هذا الحديث» والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل 
تقدير مكر جِدَاًء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: 


هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها 
ألف شهر لاتزيد يوماً ولا تنقص ليس بصحيح» فإن .معاوية بن 
أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن 
علي الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية وسمى ذلك عام 
الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلآّ مدة 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع 
سنين» ولكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن يعض البلاد إلى أن 
استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة ائنتين وثلاثين وماثة» فيكون مجموع 
مدتهم ائنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهر فإن. الألف شهر 
عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر» وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبير على هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب» 
والله أعلم. 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد 
ذلك .لم يكن بهذا السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جدّاء والسورة الكريمة إنما جاءت مدح 
ليلة القدره فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة 
بمقعضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر؛: 

إذا أنت فضلت امرءاً ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص 
ثم الذي ينهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي آيام بني 
أمية» والسورة مكية؛ فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا 
يدل عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر إنما صنع بالمديئة بعد مدة من - 


لأحاوا 


عليه الصلاة والسلام ‏ أري بني أمية على منبره فساءه فتزلت: 
«إنَا أعَطبتك الْكَوْكَرَ )4 يا محمد يعني نهراً في الجنة ونزلت: 
«إنا لَه ى يه ادر © » إلى قوله: «ذِلَهُ ادر حب ين أ 
عَبَرِ © يملكها بعدك بنو أمية. ١‏ 
قال القاسم بن الفضل أحد رواته: فعددناها فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد يوماً ولا تنقض [يوما]("©. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
ويوسف بن سعد الذي في إسناده: مجهول. 
وقال ابن العربي”© في القبس: حديث لاا يصح. قال وما 
رواه مالك أصح وأؤلى. 
فائدة: عظم الله تعالى ‏ القرآن فيها بقوله : « إنَاأَنَرَلتَهُئِ ليلو 
!01 الْقَدَرِ لي من ثلاثة أوجه نبه عليها / الزمخشري©. 
أحدها: إنه أخال تنزيله إليه تعالى خصوصاً. 
ثانيها: أنه أتى به مضمراً لا مظهراً» تنبيهاً على أنه أنبه وقدره 
أعظم من أن يقتصر إلى إظهاره . ش 
- الهجرة؟ فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارتهء والله 


أعلم. اى. 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

() القبس (618/1) مع تضعيفه للحديث» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية 
الحسةاا 4" 

(©) الزمخشري (4/ 558)؛ مع اختلاف يسير في الألفاظ» فليراجع منه. 


كن 


الثها: أنه [رفع](2 من مقداره الوقت الذي أنزل فيه بسبب 
كونه ظرفاً لنزوله . 

الوجه الثالث: أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة 
القدر ووجودها إلى آخر الدهر وشذ قوم فقالوا: كانت خاصة 
برسول الله يك ثم رفعت. وعزاه الفاكهي إلى أبي حنيفة» وهو 
غريب» وإنما هو معزى إلى الروافض واستدلوا بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل حين تلاحى الرجلان «فرفعت» وهو غلطء فإن 
اخر الحديث يرد عليهم فإنه قال عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
قوله: «فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم التمسوها في السبع 
والتسع والخمس'© كذا هو في أوائل صحيح 


. في ن ب (أرفع)» وفي المرجع السابق (الرفع من المقداد)‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تفسيره (875/5): بعد سياقه لهذا 
الحديث: وفيه أنها تكون بافية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي كَل 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من 
الحديث الذي سنورده بعد من قوله ‏ عليه السلام ‏ : افرفعت وعسى أن 
يكون خيراً لكم؛ لأن المراد رفع علم وقتها عيناً. اهء المقصود منه. 
وفال اين عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (؟/ :)75٠١‏ في حديث 
مالك «فرفعت» وليس في هذا «فرفعت»» وهي لفظة محفوظة عند الحفاظ 
في حديث حميد هذاء والله أعلم بمعنى ما أراد رسول الله وه بقوله ذلك» 
والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها 
ولم ترفع رفعاً لا تعود بعده» لأن في حديث أبي ذر أنها في كل رمضان» 
وأنها إلى يوم القيامة» ويدل على ذلك من هذا الحديث قوله: 
«فالتمسوها» إلا أنه يحتمل أن يكون معنى قوله «فالتمسوها» في سائر - 


بذكا 


بقاء ليلة القدر 
ووجودها إلى 
إخر الدهر 


وفت ليلة القدر 


البخاري”١2‏ في باب: جوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 
ورواه هنا أيضاً إل أن لفظة «فالتمسوها» فى التاسعة والسابعة 
والخامسة وهو صريح في أن المراد برفعها بيان علم عينها. ولو كان 
المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسهاء وقريب من هذا قول بعضهم . 
أنها مخصوصة برمضان بعينه. كان ذلك الزمن؛. حكاه اانا ثم 
قال: مزباطل لا امل له : 
ثم احتلف العلماء بعد ذلك في انتقالها على قولين: 
أحدهما: أنها: تعم فتكون في سنة في ليلة» وفي أخرى » في 
ليلة أخرىء وهكذا أبداً. قالوا: فإنما ينتقل فى شهر رمضان؛ 
وجمهورهم قالوا: إنها تنتقل من العشر الأخير خاصة. وبهذا يجمع. 
بين الأحاديث. ويقال في كل حديث أنه جاء في أخد أوقاتها ولا 
تعارض فيها. 2 
وفيه أيضاً الحث على إحياء جميع تلك الليالي» وهذا 0 
قول مالك والثوري :وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. وقال به 
أيضا المزني وابن خزيمة: وهو قوي. 
والثاني: أنها معينة لا تنتقل أبدأء بل هي ليلة معينة في جميع : 
الستين» لا تفارقهاء وهو مشهور مذهب الشافعي ‏ رحمه الله ب . 
الأعوام أو في العام المقبل» فإنها رفعت في هذا العام ريتمل أن يكن :' 
رفعت في تلك الليلة من ذلك الشهر ثم تعود فيه في غيرهاء وفي ذلك . 
دليل على أنها ليس لها ليلة معينة لا تغدوهاء والله أعلم. اه. 1 
)١(‏ البخاري مع الفتح .)1١9/1(:‏ 


دنا 


ثم اختلف هؤلاء على أقوال كثيرة: 

أحدها: أنها في الستة كلها. وممن قال به ابن مسعود'١‏ 
وأبو حنيفة وصاحباه. وقريب منه: أنها ليلة النصف من شعبان» 
حكاه القرطبى. 

ثانيها: أنها من شهر رمضان كله. وهو قول ابن عمر وجماعة 
الصحابة وروي مرفوعاً أيضاً. قال تعالى ‏ : « شَهْرَ رَمَصَسَانَ 
لَدِى أُنزِل فِدا ران" فجعله [محلاٌ عامًا في لياليه وأيامه لنزول 
القرآن» ثم قال تعالى ‏ : 8 إِنَآ أَنَرَلتَهُ في ليله القَدْرِ وج 4]”'" فجعله 
خاضًا بليلة القدر منه. 


ثالثها: أنها في العشر الوسط / والأواخر. 
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)١(‏ مسلم (؟5لاء »)١159‏ وأبو داود )١737(‏ كتاب الصلاة» باب: في ليلة 
القدرء والترمذي (7/848, 7881): وفي المسند أيضاً. وقال ابن عبد البر 
رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (؟8/1١230):‏ وذكر الجوزجاني عن 
أبي حنيفة وصاحباه أنهم قالوا: ليلة القدر في السنة كلهاء كأنهم ذهبوا 
إلى قول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها. اه. 

(5) أبو داود .)١841(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد 
(؟/38): وروى سفيان وشعبة عن أبي إسحاق .عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر أنه سثل عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان. ورواه 
موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن 
التبي كل مرفوعاً وقد قال بعض رواة أبي إسحاق في حديث ابن عمر 
هذا هي في رمضان كله؟. اه. سورة البقرة: اية ٠١46©‏ وسورة القدر: 
آية .١‏ 


(*) زيادة من ن ب د (15/ 814) (والقبس). 


لكل 


[13]|/ب] 


رابعها: أنها في العشر الأواخر. وادعى الماوردي الاتفاق 
عله230 , 


خامسها: أنها خاصة بأوتاره. 

سادسها: أنها في أشفاعه”""' وادعت ذلك الأنصار في تفسير 
قوله عليه الصلاة والسلام ‏ «من تاسعة تبقى» قالوا هي ليلة: 
عشرين قالوا: «ونحن أعلم بالعدد متكم». 


سابعها: أنها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين. وهو قول 
أب٠‏ عا إفرف 
بن عباس" . 


ثامنها: أنها تطلب ليلة سبعة عشرة؛*» أو إحدى وعشرين 


.)447 /8( الحاوي الكبير للمارردي‎ )١( 

(؟) مسلم من حديث أبي سعيد الخدري »)١179(‏ وقد يصح تفسيره بالأوتار . 
وهم الكثيرون. 

(5) انظر: عون المعبود (4/ 554)» والترمذي (9/87)» والتمهيد (505/5» 
4 )2 

(5) لرواية أبي داود عون (757/4): اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان. 
وليلة إحدى عشرين وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. قال المنذري: في 
إسناده حكيم بن سيف وفيه فقال: وقاله الحافظ في الفتح (4/ 756): فيه 
فقال بإسناد. اه: ولحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (5018)» 
ومسلم 62١19(‏ وهي ليلة إحدى وعشرين وفي ليلة ثلاث وعشرين 
لحديث عبد الله بن أنيس الجهني عند مسلم .)١158(‏ 
والذين وجهوا ليلة القدر بأنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن في صبيحتها 
وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله فيه: "يوم الفرقان»» ورواه ابن مسعود - 
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أو ثلاث وعشرين» وحكي عن علي وابن مسعود وروي مرفوعا. 

تاسعها: أنها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة 
وغيرهم . 

عاشرها: أنها ليلة أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن 
عباس والحسن وقتادة27. 

الحادي عشر: أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول جماعة من 
الصحابة منهم أبي”؟ وقال: أخبرنا رسول الله يكل باية : أن الشمس 
تطلع من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كأن الأنوار المفاضة في الخلق 


عن النبي وَل عند أبي داود» والبيهتي في السنن (4/ 2027350 وقال 
النروي في المجموع 2 حسن ‏ لغيره لوجود حكيم بن سيف 
وباقي الإسناد صحيح . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (558/4): 
أخرجه سعيد بن منصور في سئنه من رواية أنس بإسناد ضعيف. أه. 

)١(‏ البخاري عن ابن عباس »)7١77(‏ وانظر: تغليق التعليق (/ »)7١8‏ ومن 
حديث بلال عند أحمد »)١7/5(‏ وانظر: فتح الباري (5514/4؟)2 وفي 
المسند المعتلى .)١06(‏ قال ابن حجر فيه: قلت: خالفه عمرو بن 
الحارث» فرواه عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً على بلال» ولفظة: ليلة 
القدر في السبع من العشر الأواخر أخرجه البخاري في آخر المغازي 
»)١8/4(‏ وقال ابن كثير فيه: فهذا الموقوف أصح.ء ولله أعلم 
(2056/4» وقد أوردهما جميعاًء وعن أبي سعيد عند الطيالسي 
(1359). 

(؟) مسلم (؟دلاء »)١1١58‏ وأبو داود (1775) في كتاب الصلاة» باب: في 
ليلة القدرء والترمذي (9#لا. ١ه37).‏ انظر: الفتح الرباني 
264/٠‏ والبيهقي في السئن (715/4)؛ والبغوي (5/ 023741 . 


1ك 


تلك الليلة تغلبها. وكان ابن عباس”'؟ يحلف أنها ليلة سبع وعشرين» 
وينزع في ذلك بإشارة عليها بنى الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة» 
فتقول: إذا عددت حروف 8 إِنَا رلته فقولك: «هي؛ هو الحرف 
السابع والعشرون'”": ووافقه على هذا الاستنباط ين كعب"' 


000 


00 


التمهيد (704/1: 2»)75١١‏ والطبراني» كما ذكره ابن كثير في تفسيرة 
#/هكه). ش 
نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني »)406٠/4(‏ وقال ابن حجر في 
الفتح (4/ 58؟): ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إتكاره» 
ونقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس من متين 
العلم. اه. ْ 
أيضاً ذكره النووي في المجموع (5/ 42550 والهيثمي في خصوصيات' 
الصيام (99):: قال القرطبي في تفسيره (135/50): قال أبو بكر 
الوراق: إن الله تعالى ‏ قسّم ليالي هذا الشهرء شهر رمضان؛ على': 
كلمات هذه السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: «هية 
وأيضاً فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات وهي تسعة أحرف فتجيء 
سبعاً وعشرين. اه. 

قلت: وهذا الاستنباط لا يكون نصّاً في هذه المسألة ولا ينبغي أن يستند' 
إليه. اه. 

وقال الهيئمي في خصوصيات الصيام (170): فهذا الاستنباط لا يفيدهم 
شيئاً في محل النزاع» سيما مع النصوص الصريحة المرجحة لليلة ثلاث 
وعشرين وإحدى وعشرين» ثم قال قال بعض الحفاظ: وهو كما قال 
أي لأن فيه نوع مناسبة لطيفة يمكن أن تكون مقصودة؛ وإلاّ فهو مما 
يستملح ويستطرف, لا أنه مما يبرهن به على المطلوب» إذ لا يصلح 
للدلالة عليه. اها 


دحت 


أيضاً. وزاد بأن لفظة ليلة القدر تكررت في السورة ثلاث مرات وهي 
تسعة أحرف. ونسعة في ثلاثة : سبعة وعشروت. وروي هذا أيضاً عن 
ابن عباس» وحكى هذا القول الروياني في الحلية عن أكثر العلماء. 


الثاني عشر: أنها ليلة سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم 
وابن مسعودا) أيضاً ورواه مرفوعاً. :وقاله ابن الزبير"© أيضاً وإلى 
ذلك إشارة من كتاب الله تعالى ‏ وهو قوله ‏ تعالى ‏ : # وَمَآ 
أَرَلََاعَلَ عبرا يوم المْرَكَانٍ يوم الت لْجَمَمَان »4 وذلك ليلة سبع عشرة 
من رمضان. قاله ابن العربي9؟ . 


الغالث عشر: أنها ليلة تسع عشرة. وحُكي [عن]”“ ابن 


الرابع عشر: أنها آخر ليلة من الشهر”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/١١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)*3١/5(‏ قال 
النووي في المجموع (497/5) إسناده صحيح . اه. 

(؟) عزاه ابن حجر في الفتح (358/4).: للحارث بن أبي أسامة من حديث 
ابن الزبير. انظر التعليق (71). سورة الأنفال: آية 4١‏ . 

)0 القبس (5788). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) انظر التمهيد (؟/5١75)»‏ وابن كثير (855/54). وقال الحافظ في الفتح 
(356/4): ورواه أبو داود عن ابن مسعود بإسناد فيه مقال. وعبد الرزاق 
من حديث علي بإسناد منقطع . وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد 
منقطع . 


(5) قال ابن حجر في الفتح (51/4): إنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر - 


1* 


الخامس عشر: أنها ليلة النصف37 , 


السادس عشر: أنها معيئة عند الله» غير معيئة عندناء حكاهما.. 


القرطبي. ورأيت من نقل عن ابن عباس أنه قال: لا تكون إل في. 
ليلة جمعة في وتر. وسمعت من يعزي إلى بعض الصلحاء أنها تكون 
81 /] فيه أرجى. وأرجاها عند الشافعي ليلة الحادي / والعشرين لحديث.. 
أبي سعيد الأتي. أو الثالث والعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في 


من الليل. أخرجه أبو داود في المراسيل :»)١75(‏ عن مسلم بن إبراهيم» 


عن أبي خلدة عن أبي العالية: «أن أعرابيًاً أتى النبي ييه وهو يصلى 

فقال: متى ليلة القدر؟ فقال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والؤتر من . 
الليل»؛ وهذا مرسل رجاله ثقات. وقال أيضاً (56/4؟) بعد ذكره «أو 

آخر ليلة»: رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف . 

قال ابن حجر في الفتح (557/5): أنها ليلة التصف من رمضان. حكاة 

شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة» والذي رأيت في المفهم ' 
للقرطبي حكاية قول إنها ليلة النصف من شعيان» وكذا نقله السروجي 

عن صاحب «الطراز»ة. اه. 

قال ابن العربي في القبس (7/ *07): قيل ليلة النصف من شعبان. اهم , 
وهذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال: والأول أصحء أي قول من.. 
قال إنها ليلة القدر. اهء من تفسير القرطبي .)١1755/1١56(‏ 

وقال أيضاً (؟//781): في سورة البقرة 8 كَمُرُ رَمَصََادَ ألَدِى نَل فِدِ 

لْمّرْءَانُ 4 نص في أن القرآن نزل في شهر رمضانء وهو يبين قولة:: 
-عز وجل : #حم 9 وَالْكتب ألِْينِ 9 4. يعني ليلة القدرء 

ولقوله: 8 إن أَنرَلتهُ في لَه آلقَدَرِ 3ا4؛ وفي هذا دليل على أن ليلة القدر 

إنما تكون في رمضان لا في غيره. اه. 
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صحيح مسلم» وقال الشافعي في القديم: إحدى أو ثلاث وعشرين 
ثم سبع وعشرين. وقال القاضي: ما في ليلة من ليالي العشر إلا وقد 
روي أنها هي» لكن ليالي الوتر أرجاها. 

ثتمات : 

الأولى: المعروف أن هذه الليلة ترى حقيقة. وقول المهلب بن 
أبي صفرة من المالكية أنه لا يمكن [رؤيتها](١)‏ حقيقة غلط. 

الثانية : روى البيهقي”'' في كتابه فضائل الأوقات عن الأوزاعي 
عن عبدة بن أبي لبابة قال: «ذقت ماء البحر ليلة سبع وعشرين من 
رمضانء فإذا هو عذب». 

وذكر ابن عبد البر”” أن زهرة بن معبد قال: أصابني احتلام 
في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» 
فذهبت» فسقطت في الماء» فإذا هو عذب. فأعلمت أصحابي أني 
في ماء عذب . 

وحكى أهل الزهد أيضاً أن جماعة منهم سافروا في البحر [في 
رمضان فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في 
البحر]”* فجرجر الماء في حلقه. فإذا به حلو. وكأن ما ينزل من 
السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذباًء 
فما ظنك بها إذا وجدت ذنباً. 
(؟) فضائل الأوقات (5144). 


(*) التمهيد لابن عبد البر (١1؟/‏ 18؟). 
(4) في الأصل ساقطة؛ والزيادة من ن ب د. 
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صفة ليلة القدر 


الثالثة : قال البيهقي في الكتاب'(2 المذكور: روي في حديثين 
ضعيفين صفة الهواء ليلة القدر في أحدهما أنها ليلة سمحة طلقةء 
لا حارة ولا باردة»ء تصبح شمسها ضعيفة حمراء. وفي الحديث 
الآخر معناه. 


وقال ابن عبد البر”'2: قال رسول الله ككلِ: «[إن]0”" أمارة ليلة: 
القدر أنها صافية [بلجة]”*؟ كأن فيها قمراً ساطعاًء» ساكنة: 
[ساجية]20) لا برد فيها ولا حر» ولا يحل كوكب أن يرمى به فيها 


)١(‏ فضائل الأوقات (740): وما في معناه حديث واثلة عند الطبرانين 
(؟84/7)» قال في المجمع (174/7): وفيه بشر بن عون عن بكار بن 
تميم وكلاهما ضعيف. مسند الشاميين (2*84)» والحديث المذكور هنا 
عن ابن عباس عند الطيالسي (5581)» وابن خزيمة (/1*)» وكشف” 
الأستار (445/1)» وذكره الهيثمي في المجمع (//ا09١)»‏ وقال: رواة. 
البزار وفيه سلمة بن وهرام وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام. كما ذكره 
الذهبي في الميزان (؟/955١)»‏ والبيهقتي في شعب الإيمان (فومتطفة 
وفضائل الأوقات' (140؟)» ومحمد بن نصر في قيام الليل (1845)» 
وصححه الألياني في صحيح الجامع (كة8*ه). : 

(؟) في مسند أحمد (514/8:")» والتمهيد (74/ 0737 ومحمد بن نصر في: 
قيام الليل »)١85(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي »)085/1١(‏ والشعب 
(فنضنضةة وفيه خالد بن معدان لم يصح سماعه من عبادة. وانظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم (59). 

(*) زيادة من المسند. 

(4) في التمهيد (بلجاء) . 

() زيادة من المسند. 


حتى يصبح» وأن أمارة الشمس أن تخرج صبيحتها مستوية ليس لها 
شعاع» مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يطلع معها 
يومئذ؟ . قال أبو عمر: وهو حديث حسن غريب . 

الرابعة: الحكمة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في الحكمةني 
طلبها رجاء إصابتهاء فهي كالساعة في 2000-07 الست 
الليلء وكالصلاة الوسطى» وكالاسم الأعظم على القول بذلك. 
وكما أخفى تعالى رضاه في طاعته وغضبه في معصيته ووليه في خلقه 


الخامسة: هذه الليلة أفضل ليالي السنة(١2»‏ وهي مختصة بهذه نقيلةايلة 
1 5 القدر على 
ليالي السسة 


)١(‏ قال الهيثمي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في خصوصيات الصيام (5؟): قال في 
«الخادم؟ : وحكى بعضهم الإجماع على أنها أفضل ليالي السنّة» ولكن في 
شامل ابن الصباغ عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل منهاء الخبر: #خير يوم 
طلعت فيه الشمس ليلة الجمعة» لكن قال بعض الحفاظ من الحنابلة: لم 
يصح في ذلك عن أحمد شيء» وإنما قاله طوائف من أصحابه» واحتج 
الجمهور بقوله تعالى: #خير من ألف شهر» أي فيها منه في ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدرء وإلاً لزم» تفضيل الشيء على نفسه بمراتب كما مرء وبه 
يندفع قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة» إنهم يقدرون خير من ألف 
شهر ليس فيها ليلة الجمعة؛ إذ لا دليل على هذا التقدير» على أنه يلزم من 
التعبير بالشهر اشتماله على جمع» فتفضيلها على الجمع صريح الآية 
حينئذ» ولا يلزم من الشهر ليلة القدر. اه. 
وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتارى (8؟/7585): عن 
ليلة القدرء وليلة الإسراء بالنبي يك أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن ليلة 
الإسراء أفضل في حق النبي يَله. وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من - 


يحت 


الأمة. ولم تكن لمن [قبلنا]9" . 


قال صاحب «العدة» : : من أصحابنا وهو الأصح فأشعر بيحكاية 


خلاف في الاختصاص 


حو مو به لطت 


)غ0( 
زفق 


وسئل أيضاً: عن عشر ذي الحجة» والعشر الأواخر من رمضانء أيهما 
أفضل؟ فأجاب: بأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر 0 
رمضان,؛ والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر من ذي 
الحجة. 

وسئل: عن يوم الجمعة» ويوم النحرء أيهما أفضل؟ فأجاب: يوم الجمعة, 
أفضل . أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل أيام العام. اه. باختصار 
الإجابة» وانظر: بدائع الفوائد (*/ ,.)١537‏ وزاد المعاد 2814/١(‏ 07), 
في ن ب (قبلها) . 

قد ورد حديث من رواية أبي ذر يفيد عدم الخصوصية وفيه «قلت: تكون 
مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل 
إلى يوم القيامة». أخرجه أحمد 4)171١/5(‏ والنسائي في الكبرى 
(؟/778): وابن خزيمة (7110؟)» وقال الألباني: إسناده ضعيف» 
والبزار (ه7١١1) .)٠١5(‏ قال في المجمع ”لال ا): رواه البزار؟؛ , 
ومرئد هذا لم يرو عله غير ابنه مالك» وبقية رجاله ثقات» والحاكم 
(١/40)ء‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
(007/4”)»ء وابن:أبي شيبة (9/ 0/4 . 

وقد ورد حديث موضوع من رواية أنس: «إن الله عز وجل وهب 
لأمتي ليلة القدرء ولم يعطها من كان قبلكمة. فردوس الأخبار 
(204/1 قال ابن حجر في تسديد القوسن: «أسنده عن أنس؟. انظر: 
فيض القدير (754:/1)», والألباني قال في ضعيف الجامع (؟:/5١1):‏ - 


لايك 


السادسة: قال الشافعي في القديم: ويجتهد في يومها كليلتها. 
قال الماوردي”27: ويسن لمن رآها كتمها. 
السابعة: قال مالك بلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول: 
«من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخحذ/ بحظه منها» قال ابن [/1/18/ب] 
عبد البر: وهذا من سعيد لا يكون إل توقيفاً. ومراسيل سعيد أصح 
المراضيل0: 
الثامنة: يستحب أن يكثر فيها من قول: «اللهم إنك عفو مايتحبان 
شعن لقاو فاشن عدي اللعديف المع يمان 0 
موضوع. اه. وانظر: خصوصيات الصيام للهيئمي (7514). وجمعه بين 
الحديثين فإنه بالنسبة للأنبياء فهي لهم دون أممهم. وأما في هذه الأمة 
فهي من خصوصياتهم : باختصار. 
)١(‏ الحاري (7”85/9). 
() الموطأ )”71/١(‏ بلاغاًء وابن أبي شيبة في المصنف (818/97)» 
والبيهقي في الشعب »)"01١/9(‏ وفضائل الأوقات له (757)» والدر 
المتئور (// /ا/3) تفسير سورة القدرء وإسناده إلى مالك صحيح. وقد 
ورد من حديث أبي هريرة بلفظ: «من صلَّى العشاء الآخرة في جماعة 
فقد أدرك ليلة القدر». ابن خزيمة (6/ 207:7 وضعفه الألباني فيه شعب 
الإيمان (7/ 20707 وفضائل الأوقات (561)» وذكره السيوطي في الدر 
(0/ /ا7)ء وكنز العمال (8/ 5146)» الذهبي في الميزان (؟/ 88). 
ومن رواية أنس عند الخطيب في تاريخه (7/8*): والشعب 
070/90 وفضائل الأوقات (2)950 وذكره في الدر المتثور (1/ /ا/ا*8) 
تفسير سورة القدر. 
(*) الترمذي (7817), وابن ماجه (7860), وأحمد (311/5, 2147 - 


1ك 


البيهقي'2 في كثابه السالف: طلب العفو من الله تعالى ‏ 
مستحب في جميع الأوقات. وخاصة في هذه الليلة» ثم روي 


بإسناده إلى ابن عمرو بن أبي جعفر”" قال: سمعت أبا عثمان 
سعيد بن إسماعيل”" كثيراً يقول في مجلسه وفي غير المجلس:! 
عفوك» ثم يقول: عفوك يا عفوء عفوك في المحياء عفوك في. 
[المماتء وفي القبور عفوك» وعند النشور عفوك» وعند تطاير 
الصحف عفوك]”؟» وفي القيامة عفوك وفي مناقشة الحساب عفوك» 


[وعند ممر الصراط عفوك. وعند الميزان عفوك» وفي جميع 
الأحوال عفوك» يا عفو عفوك]7”“» قال أبو عمرو: فرأى أبا عثمان' 


زفق 


إفيف 


زفق 


148 8١7)ء‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي (4987): والحاكم. 
80/1١‏ ه). قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
الشعب (9/ 1798 :)3٠١‏ وفضائل الأوقات (/789) . 

فضائل الأوقات (708)) وشعب (1471/9). 

هو محمد بن أحمد بن حمدان. قال السمعاني في الأنساب 50200 
من الثقات الأثبات. وقال ابن العماد في شذرات الذهب (410//5)» 
ومسئد خخراسان التعليق (9*145) . ش 
بن سعيد بن متصور النيسابوري. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(57/15): الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ :الإسلام. التعليق 
(554؟). 

ما بين: القوسين زيادة من المراجع السابقة: فضائل الأوقات» شعث 
الإيمان . 

ما بين القوسين زيادة من المراجع السابقة: فضائل الأوقات»؛ شعب 
الإيمان. 


4٠٠ 


في المنام بعد وفاته بأيام» قيل له: بماذا انتفعت من أعمالك [في 
الدنيا؟]2» فقال: بقولي» عفوك عفوك. 

الوجه الرابع : معنى قوله عليه الصلاة ا 
0 واي وك ودر قال تعالى ‏ : 8« لُْوَاطِمُوأعِدَدمَا 
حَرَمَ أله يتما حرم اللأزيت لمم سوه بهد وله يديك لق 
الكيييت © 74 وينبغي كتابة تواطأت بألف بين الطاء والتاء 
صورة للهمزة» وإن كان في كل النسخ بحذفهاء نبه عليه النووي في 
الشرح مسلم)9 . 

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام : «فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». «التحري» الاجتهاد» ومعناه 
فليجتهد في طلبها حينها وزمانها. 

السادس: في الحديث دلالة على عظم الرؤيا والاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجوديات» وعلى ما لا يخالف القواعد 
الكلية من غيرهاء فلو رأى البي وله في المنام» وأمره بأمر هل 
يلزمه ذلك؟ 

فقيل: إما أن يكون مخالفاً لما ثبت عنه يِ من الأحكام في 
اليقظة أو لاء فإن كان مخالفاً عُمل بما ثبت في اليقظة. لأنا ‏ وإن 
(1) ها بين القوسين زيادة من المراجع السابقة: فضائل الأوقات» شعب 

الإيمان. 
(؟) سورة التوبة: آية /31. 


© التووي (08/8). 


لحك 


معنى قوله: 
«قواطأت: 


يشىي: 
التحري' 


دلالة الرؤيا 


حكم أمر لبي 
في الرؤيا 


]١/أ‎ /441 


قلنا بأن من رأى النبي كك على الوجه المنقول من صفته فرؤياه 
حق ‏ فهذا من باب تعارض الدليلين» والعمل بأرجحهما. وما ثبت 
من اليقظة فهو أرجح. وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه 
خلاف» نقل ذلك كله الشيخ تقي الدين عن الفقهاء0 . 


واعترض الفاكهي على ما ذكره من كون هذا من باب تَعَارْضٍِ 
الدليلين . 3 

فقال لقائل» أن يقول ليس هذا منه إذ النسخ لا يتصور بعده 
عليه الصلاة والسلام ‏ في منام ولا يقظة» وإنما يقال: تَعَارُضَ 
الدليلان إذا تساويا في الأصل» ولا مساواة ها هنا لما ذكرناه» قال:” 
وحكاية الخلاف في الثاني لا أدري كيف / يتصوره مع عدم المخالفة 
ألا ترى أنه لو قال له عليه الصلاة والسلام ‏ في منامه حافظ على. 
الصلوات» وأداء الزكاة ونحو ذلك مما تقرر في الشريعة هل يتصوز. 
الخلاف فيه أو يعقل إلا أن يراد أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمره 
بشيء لم يتقرر له حكم في الشرع» فهذا محتمل. 

قال الشيخ تقي الدين: والاستناد إلى الرؤيا هنا أمر ثبت 
استحبابه مطلقاًء في طلب ليلة القدرء وإنما ترجح السبع الأواخر 
بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخرء وهو استدلال 
على أمر وجودي لزمه استحباب أمر شرعي مخصوص بالتأكيد». 
بالنسبة إلى هذه الليالي» مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة) 
من استحباب طلب ليلة القدرء وقالوا: يستحب في جميع الشهر. 


.)471/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


السابع : فى الحديث دلالة على أن «ليلة القدر4ة فى شهر بيانرنت 
ل ليلة القدر 
رمضان» وهو مذهب الجمهور. 


وقيل: إنها في جميع السنّةء كما تقدم ويلزمه أنه لو قال في 
رمضان لزوجته: أنت طالق ليلة القدر لم تطلقء حتى يأتي عليها 
سنةء لأن كونها مخصوصة برمضان مظنونء وصحة التكاح معلومة» 
فلا تزال إلا بيقين» وهو مضي سنة. قال الشيخ تقي الدين: وفي هذا 
نظرء لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخرء كان 
إزالة التكاح بناء على مستند شرعيء وهو الأحاديث الدالة على 
ذلك» والأحكام المقتضية لموضوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار 
الأحادء ويرفع بها التكاح» ولا يشترط في رفع التكاح أو أحكامه أن 
يكون مستنداً إلى خبر متواترء أو أمر مقطوع به اتفاقاً. نعم» ينبغي 
أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر 
الأواخرء ومرتبتها في الظهور والاحتمال» فإن ضعفت دلالتهاء فلما 
قيل وجه. 

قلت: وتحرير مذهبنا في هذه المسألة وهي ما إذا قال لها: 
أنت طالق ليلة القدر أنه إن قاله قبل مضي أول ليالي العشر الأخير 
يقع بمضيهاء وإن قاله: بعد مضي أول ليلة من ليالي العشر الأخير 
فيقع بمضي سنة هذا هو الصواب» وإن وقع في الحاوي الصغير 
وغيره ما يخالفه. 

الثامن: فيه أيضاً لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة 
الحادي والعشرين. والئالث والعشسرين وفي رواية 


*1* 


لمسلم"2» قال::رأى رجل أن ليلة القدر سبع وعشرين. فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أرى رؤياكم [قد تواطأت]؛ في .العشر 
الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها». 


1141/ ارب] التاسع : فيه أيضاً دلالة على العمل / بقول الأكثرء والكثير في 
الرؤيا وغيرها من الأحكام بشرط أن لا يخالف نصّاً ولا إجماعاً ولا 
قياساً جلياً . ش 


العاشر : أيضاً الأمر بطلب الأحرئ والصواب لمن أراده. 


زفق مسلم (56١١),'وما‏ بين القوسين ليس في هذه الرواية. 


5 


الحديث الثاني 


8061-ه عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن 


الأواخر؟" . 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول”'؟: فيه دلالة على طلب ليلة القدر من ليالي الوتر من 


)١(‏ البخاري ,.)73١5١ 2530194 ,7١119(‏ والترمذي (91/), وأحمد 
(5/“الاء 5هء ,)73١4‏ وابن أبي شيبة /)5١١/5(‏ (9/ه0) 
ومحمد بن نصر في قيام الليل »)١81(‏ والبغوي (4؟18١)»‏ والطحاوي 
شرح معاني الاثار (41/7)» والبيهقي في السنن (709//4)» والشعب 
(7171/9)» وفضائل الأوقات (717؟). 

(؟) قال الزركشي في تصحيح العمدة ‏ بعد ذكر الحديث ‏ : وهو صريح في 
أن لفظة «في الوتر؛ متفق عليهاء وليس كذلك». بل هي من أفراد 
البخاري» ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة» ووقع للشيخ تقي الدين 
هنا شيء ينبغي التنبيه عليه» فإنه قال: بعد أن ذكر حديث عائشة: هذا 
يدل على ما دل عليه الحديث قبلهء مع زيادة الاخنتصاص بالوتر من العشر 
الأواخر. اه. إحكام الأحكام (9/ 07374 . 


نلق 


العشر الأواخر مع دلالته على ترجيح انحصارها فيه. 
[الثاني]<'2: فيه أيضاً الأمر بالاجتهاد في طلبها. 
الثالث: فيه أيضاً الإرشاد من غير استرشاد. 


والرابع : فيه أيضاً عدم اختصاص ليلة القدر بالسبع الأواخر. 


والحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر «أن رجالاً من الصحابة رأو ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخرةء فقال رسول الله يَلدِ: «أرى رؤياكم 
قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر»؛ وهذا: الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزياذة 
التي ذكرها الشازح» فالتماس الوتر من العشر الأواخر غير التماس الوتر 
.من السبع الأواخر». اه » وانظر: فتح الباري (85/4؟. 191). 

)١(‏ في ن ب (ثانيها). . . إلى آخر الأوجه. 


5 


اللتحديث الثالث 


17 ل عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ب 


عاماً» حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين ‏ وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها من اعتكافه"١؟ ‏ قال: «من اعتكف معي فليعتكف 


)١(‏ قال الزركشي في تصحيح العمدة: بعد سياقه الحديث من أوله حتى قوله: 


«اعتكافه»: وهذا اللفظ وهو قوله: «حتى إذا كانت. . . “إلخ لم يخرجه 
مسلم» وإنما هو في بعض روايات البخاري» بل الذي دل عليه طرف 
الحديث فيهما أن ليلة إحدى وعشرين ليست هي الليلة التي كان يخرج 
من صبيحتها من اعتكافه» بل الخروج لخطبة كانت من صبيحة 
إحدى وعشرين» والخروج من الاعتكاف والعودة إلى المسكن ‏ كان ل 
في مساء يوم الموفي عشرين» لا في صبيحة الحادي والعشرين. اه. 

قال ابن حجر في الفتح (4//ا76ء 2)708 ومقتضاه أن خطبته وقعت في 
أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير 
ليلة اثنتين وعشرين»: وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: «فأيصرت عيناي 
رسول الله يكم وعلى جبهته أثر الماء والطين» من حج إحدى وعشرين» 
فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان 
ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الطرق. .. ويؤيده أن في رواية - 


*/ 


العشر الأواخرء فقذ رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد 
في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر. 
والتمسوها في كل وتر». فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد 
على عريش» فوكف المسجدء فأبصرت عيناي رسول الله ل وعلى 
جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين”"". 
الكلام عليه من وجوه: 
لغة «الأرسطة الأول: قوله: «كان يعتكف العشر الأوسط» قال الشيخ 
لبوكه تقي الدين: الأقوى فيه أن يقال: «الوّسُّط» والوسّط بضم السين 
أو فتحهاء وأما «الأوسط' فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيامء 
وإنما رجح الأول لأن «العشر؛ اسم الليالي فيكون وضعها الصحيح 
جمعا لاثقابها. | 
وقال الفاكهي : :يقال: العشر «الأوسط» «والوسط» يضم الواو., 
وكذا رأيته. بخط ابن عصفور أعني «الوسط» قال: ووجهه أن «العشر 
اسم مجموع الليالي العشرء فهو كالاخر في جمع أخرى» ووجه 


الباب الذي يليه: «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنهء وهذا في غاية الإيضاح. . . اهء محل 
المقصود منه. 

)1785( البخاري أطراقه في الفتح (574)» ومسلم (1159)» وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة» باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين» والحميدي (765)؛‎ 
وابن خزيمة (7747)» والبغوي (167)» والبيهقي (004/4: والموظا‎ 
2351 والنسائي (/9). والنسائي في الكبرى (؟/1559:‎ .)5/( 
افده‎ 


ما 


«الأوسط» إرادة انقسام الشهر إلى ثلاثة أعشار. وقال: الأول كأنه 
الأصل . 

وقال النووي في «شرح با [كذا ه]9) في جميع 
النسخ «العشر الأوسط؛» والمشهور في الاستعمال تأنيث «العشر؛؛ 
كما قال في أكثر الأحاديث «العشر الأواخر». وتذكيره أيضاً لغة 
صحيحة باعتبار الأيام أو الوقت والزمانء ويكفي في صحتها ثبوت 
استعمالها في الأحاديث الصحيحة. 


[م1/ ا/أ] 

الثاني : قوله «من رمضان» فيه استعمالرمضان/ من غير ذكر جوازقول 

3 مضان؛ من 

الشهر [وهو الأصح](" كما سبق في أول الصيام. -- 


8 2 «الهسسر؟ 
الثالث: سميت السنّةَ عاما لأنه مصدر عامء إذا سبح يعوم سببتمية 


عوما وعاناة فالا نيان فوم قفن ادلباة علق مأل ل ا ا 
يأتيه الموت فيغرق فيه. وكأن استعمال العام أولى من السنّة. فإن 

السنّه عندهم قد تكون علماً [على]!*2 الجدوبة والقحط يقال: سنت 

القوم إذا أصابتهم الجدوبة يقلبون الواو ياء. 


الرابع : قوله «أريت هذه الليلة» يحتمل أن يكون بمعنى علمتها معنى : (أريت 
وبمعنى أبصرت علامتها. قاله الباجي». 5 


)ع اراك 0559 
(9) زيادة من ن ب د. 
9) زيادة من ن ب د. 
(4) زيادة من ن ب د. 


(©) المنتقى (؟7//7م). 


حل 


: :5 
«العريسش» 


وعند البخاري”2 من حديث أبي سعيد: . «أن جبريل أخبره 
بأنها في العشر الأواخر». وقوله «ثم أنسيتها» فيه دلالة على أن 
الأولى إذا كان ذاكراً للشيء ثم نسيه 0 يقول: الس .ول فول 
نسيته . وجاء في رواية مسلم”'" وإني «نسيتها» أو «أنسيتها» . 

الخامسن: قوله: «فمطرت السماءا يقال: «مطرت» 
و «أمطرت» لغتان صحيحتان كما تقدم بسطه في باب الاستسقاء. . 

السادس: «العريش») سقف البيت وكذلك عرشهء ؤكل ما 
يستظل به. والمراد: كان سقف [المسجد]”» عريشاً يستظل به 
لايمسك ماء المطر. ويكون تقدير الحديث: وكان سقف 
[المسجد]”*2 على عريش . على حذف المضاف . 

وقال المحب الطبري في «أحكامه»: لعله يريد أنه كان علئ 
مثل العريش 

اقلك]”: .وفي رواية لمسلم «فمطرنا حتى' سال" سقف" 
المسجد وكان من جريد النخل» وفي رواية للبخاري : «وكان سقف 
[المسجد]"' جريد النخل» ما نرى في السماء شيئاء فجاءت قزعة 
ا ا 


.)481( البخاري‎ )١( 
0011537 مسلم‎ .)5( 
في الأصل «البيت)» والتصحيح من ناب د.‎ )*( 
زيادة من ن ب د.‎ )4( 
زيادة من ن ب د.‎ )5( 


(5) في الأصل (البيت)» والتصحيح من ن ب.د. 


حرف 


[السابع](2: العريش يطلق على أمور: 

أحدها: ما يستظل به كما فى هذا الحديث. 

الثها: شبه الهودج وليس به يتخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على 
بعيرها. ' > 

رابعها: خيمة من خشب وثمام. وقد قدمت أنه كل ما يستظل 
به. والجمع: عريش مثل قليب. 

قال الجوهري”"': ومنه قيل لبيوت مكة العَرُشء لأنها عيدان 
تنصب ويظلل عليهاء وفي الحديث9»© «تمتعنا مع رسول الله كِب 
وفلان كافر بالعرش». 

ومن قال: عَرُوشٌ. فواحدها: عَرْسٌْ. مثل فلس وفلوس» 
ومنه الحديث كان”*؟ ابن عمر «يقطع التلبية إذا نظر عروش مكة». 

وأما عرش: ‏ بضم العين ‏ فهو أحد عروشي العنق» وهما 
لحمتان مستطيلتان من ناحيتي العنق . 

الثامن : قوله: «فوكف / المسجد؛ أي قطر ماء المطر من سقفه 
يقال: وَكف البيت» يكف وَكْفَا ووكوفاًء إذا قطر. ووكَتَ الدمع 
وكيفا ووكفانا بمعنى قطر. 
)١(‏ في ن ب د (فائدة). 
(؟) مختار الصحاح (1841). 
() مسلم »)١578(‏ والنهاية (707//6)» وانظر: لسان العرب (8/ 16). 
(؟) النهاية (/ .)5١4‏ 


لحف 


إطلاتسات 
العريش 


1441 /ب] 
معنى : اقوكف 
السجبد» 


دلبل من رجح 
ليلية إحدى 


رعشسرين 


[الثامن]”'2: في الحديث دلالة على استحباب الاعتكاف في 
رمضانء وأن العشر الأوسط منه للاعتكاف فيه أفضل من الأول وفي 
الآخر أفضل من الأوسط. 

التاسع: فيه دلالة أيضاً لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في 
طلب ليلة القدر. ومن ذهب إلى انتقالها فله أن يقول: كانت في تلك 
السنة هذه الليلة. ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقاً. وقد 
ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في العشر الأوسط كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم أنها 
في العشر الأواخر. 

العاشر: فيه دلالة أيضاً على أن الليلة أخلقت. قد يراد بها 
الماضية التي اليوم بعدها. وقد يراد بها الآتية. فإذا أريد أحدهما قيد 
كما فعل الراوي في قوله: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه» لكن المشهور في استعمال الشرع واللغة إنما تستعمل عند 
الإطلاق من الماضية. واستعملها بعض الظاهرية في الاتية [وإن ليلة 
اليوم متأخرة عنه لا سابقة عليه] [واختاره ابن دحية وأطنب فيه]0'؟. 
وقد حكى الخلاف في المسألة من الشافعية المحب الطبري في 
«شرحه للتنبيه» من أوائل الحيض منه. 

فائدة: يقال: فعلنا الليلة كذاء من طلوع الفجر ما لم تزل 
الشمس . فإذا زالت قيل : فعلنا البارحة. 


)١(‏ زيادةء لأن بدل السابع في بعض النسخ فائدة. 
إشفق ما بين القوسين فيه تقديم وتأخير بين النسخ. 


فق 


الحادي عشر: فيه دلالة أيضاً على أن السنّة للمصلي أن 
لا يمسح جبهته في الصلاة» وهو محل اتفاق . 

الثاني عشر: قد يستدل به بعض الحنفية على أن مباشرة الجبهة 
بالمصلى في السجود غير واجب» حتى لو سجد على كور العمامة 
كالطاقة والطاقتين صحء وهو مذهب مالك» وإن كان مكروها 

ووجه الاستدلال: أنه إذا سجد فى الماء والطين ففى السجود 
الأول تعلق الطين بالجبهة» فإذا سجد المنود الثاني كان الطن الذي 
تعلق بالجبهة من السجود الأول حائلاً في السجود الثاني عن مباشرة 
الجبهة بالأرض. وجواب هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون مسح ما تعلق بالجبهة أولاً قبل 
السجود الثاني لو كان. كيف ولفظ الحديث: «فأبصرت عيناي 
رسول الله كه وعلى جبهته أثر الماء والطين» وأثر الشيء غيره» وهذا 
احتمال ليس ببعيد» وإن استبعده الفاكهي لأجل مذهبه السالف. 

الثاني : أنه محمول لو سلم أنه طين على شيء يسيرء لا يمنع 
مباشرة الجبهة الأرض . والرواية الثابتة / في صحيح مسلم «وجبينه 
ممتلئاً طيناً» ربما لا يخالف ما تأولناه فإن الجبين غير الجبهة 
فالجبينان يكتفان الجبهة. ولا يلزم من امتلاً الجبين امتلآ الجبهة» 
كذا أجاب به النووي في «شرح مسلم»"'". 

يقال بالالتزام: فإنها من للأرض منهما. 


زفق شرح مسلم (46/ 6 


رقف 


استحباب عدم 
ممح الجبهة 
ني الصلاة 
مأخذ الحنفية 
والمالكية من 
الحديث ني 
جوا ار عدم 
عباشرة الجبهة 
للارض 


الردعليهم في 
هذا الاستدلال 


للم أ/أ] 


الخلاف في 
الملاة ني 
الللن 


«السيتهياء 


ومذهب الشافعي وموافقيه: منع السجود على حائل متصل 
بالجبهة من غير عذر. 

الثالث عشر: قال الباجي من المالكية: في أن الصلاة في 
الطين جائزة. وقد اختلف قول مالك في ذلك» فقال مرة: لا يجريه 
حتى ينزل بالأرض ويسجد عليها. وقال مرة: بحرية الإيماء. ولعل 
اختلاف قوله لأجل اختلاف الأحوال وكثرة الطين وقلتهء هذا كلامه 
ومحل الخلاف الذي حكاه عن مالك في الطين الجصاص الذي يضر 
بالمصلي ويفسد ثيابه» فأما مسجده ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
فمحصب فيحصل منه أثار الطين» فلا يختلف في هذا. 

الرابع عشر: فيه دلالة أيضاً على أن العالم الذي له أتباع إذا : 
اطلع على علم وعمل به وأراد موافقة أتباعه له أن يرشدهم إليه 
بصيغة عموم؛ وأمر عام لا خاص» وخصوصه لمعين» لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخن». 

الخامس عشر: فيه دلالة أيضاً على أن العالم إذا كان عنده علم 
من شيء ثم نسيه أن يعرف أصحابه بنسيانه ويقر به. 

السادس عشر: معنى «أنسيتها» أنسيت تعيينها في تلك السنة. ١‏ . 
ومثل هذا النسيان جائز عليه يك إذ ليس يتبليغ حكم يجب العمل به. 
ولعل عدم تعيينها أبلغ في الحكمة. وأكمل من تحصيل المصلحة 
كما جاء في رواية للبخاري”؟: «وعسى أن يكون خيراً لكم» ووجه 


)١(‏ البخاري وأطرافه في الفتح (2)44 وأحمد (*(", "١9‏ 84")ء 
والطيالسي رحلاهم), وابين خزيمة (148؟) ومالك ٠/1١١‏ يف0 والبغوي 
401 


تف 


ذلك أنها إذا لم تعين حرص الناس على طلبهاء كما أسلفناه في 
الحديث الأول. 

واختلفت الأحاديث في سبب النسيان ففي صحيح مسله”"2 من 
حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أيقظني بعض 
أغلن تتشيعهاة توفيه. ايض" ففيناء رخلان يحتغان ممهننا الشيظان 
فنسيتها؛ معنى #يحتقان» يدعي كل واحد منهما حقّاًء وتؤيده الرواية 
الأخرى: «يختصمان» ووقع عند بعضهم «يحنقان» بكسر النون» 
ولا وجه له صفاً وفي صحيح البخاري من حديث عبادة «فتلاحى 
فلان وفلان. فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة» فيحتمل أن يكون هذا فى أوقاتء والله 

ْ 3 

ش وأفاد ابن دحية في كتابه «العلم المشهور»: تسمية هذين 
الرجلين. وقال: هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. 

السايع عشر:. جاء من رواية في الصحيحين في هذا الحديث: 
«حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبتهء تصديق رؤياه» هذا 
لفظ البخاري» ولمسلم نحوه» ترجم عليها البخاري”" / من كتاب 
الصلاة باب السجود على الأنف في الطين. 


فائدة: قال ابن منده في مستخرجه: روى عن رسول الله عل 


(1) مسلم (1155). 
(5؟) مسلم .)11١59(‏ 


(9) البخاري في الفتح (؟/98؟) ح 4137. 


نيفق 


سبب نسياته 


لليلة القدر 


1 /ب] 


في ليلة القدر عبادة بن الصامت ومعاذين جيل وأنس وعمر بن 
الخطاب وابنه والفلتان بن عاصم وعبد الله بن عباس وجابر وأبي بن 
وهب. وحبيش والد زرين حبيش وبلال. وجابر بن سمرة» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو هريرة وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن: 
عمروء وعائشة وأبو سعيد الخدري. وقد ذكر المصنف حديث 


هؤلاء الثلاثة» [والله أعلم]”"". 


)١(‏ زيادة من ن ب دء وقوله ‏ رحمه الله : وقد أخرج المصنف حديث 
هؤلاء الثلاثئة ومعهم عبد الله بن عمرو فلم يخرج له المصنف في باب ليلة 
القدر شيثاً وإنما ذكر حديث ابن عمر. 


خف 


/ 9؟- باب الاعتكاف 


هو في اللغة: لزوم الشيء» وحبس النفس عليه؛ خيراً كان 
أو شرّاء قال تعالى ‏ : هَأبوأ عل قَوْمِ يَمَمْنُونَ 2174 الآية. وقال: 
«وَاَفْدَىَ مَمَُْئَ4”". أي محبوساً ملزوماً. وقال: «وَأظَر إِكَ إِلهِكَ 
أ طنك عليه عَاكَا 4"". أي مقيماً ملازماًء وقال: «وَأَنشْرٌ 


_ ار كمُونٌ فى الْمَد 2043 أي ثابتون ملازمون : 


وفي الشرع: إقامة مخصوص ويسمى جواراً أيضاً كما هو ثابت 
في الأحاديث الصحيحة؛ ومنها قول عائشة: «كان يصغي إليّ رأسه 
وهو مجاور في المسجدء فَأرَجُلَ وأنا حائض”©. والكلام فيه 
كالكلام في سائر الأسماء الشرعية» والاعتكاف من الشرائع القديمة» 
قال تعالى ‏ : لوَعَهِدءًا إل إبردكمَ وَإِسْمَِيل أن طَهرا بي للطَبِينَ 


وَاْمَكنينَ4”". ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 
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سورة الأعراف: آية 774 . 
سورة الفتح: آية 78. 

سورة طه: أية /91 . 

سورة البقرة: آية /141 . 
النسائي في الكبرى (؟/ 954). 
سورة البقرة: آية 178 . 


يفف 


[/ ب] 


«الاعتكاف» 
في اللغفة 


تسريه ني 
الشلرع 


استجاب 
الاءعتكاف 


الحديث الأول 


2-8 عن عائشة ‏ رضى الله عنها : «أن : 
رسول الله تَكِدِ كان يغعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه الله 
عز وجل ل ثم اعتكف أزواجه من بعده2”5 . 

وفي لفظ: «كان رسول الله يله يعتكف فى كل رمضان. فإذا. 
صلَّى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه»20. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: فيه استحباب الاعتكاف وتأكده حيث واظب عليه حتئ 
توفى كَِلِلةِ. والإجماع قائم على استحيبابه» وأنه غير واتجياء وأنه 
متأكد في العشر الأواخر من رمضانء» لأنه خاتمة الصيام» ولعله 


)١(‏ البخاري 2)75١75(‏ ومسلم (؟9١١)ء‏ وأبو داود (5479) في الصوم:.. 
باب: الاعتكاف الترمذي (40/!)., والبغوي 21417١(‏ ”:187)ء: وابن ‏ 
خزيمة (7777)» ومصتف عبد الرزاق (0)7587» والبيهقي (2)18/54 
وأحمد (178/5. 574 . (8؟)» والدارقطني (؟/١١75)»‏ والنسائي في 
الكبرى (؟/ /ا؟؛ 9588). 5 

)١(‏ مسلم .)١١177(‏ والترمذي )0741١(‏ والنسائي (؟/55)» وابن: ماجه 
(191): وأحمد (975/5)» وابن خزيمة (7719)» وأب و داود (414؟) 
في الصومء: باب : الاعتكاف البيهقي (4/ 0718 . 
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يصادف ليلة القدرء وقد أشعر تأكداً استحبابه بقولها: «ثم اعتكف 
أزواجه» بعده»» وبقولها في: «كل رمضان». 

الثاني : فيه استواء الرجل والمرأة في شرعية الاعتكاف» نعم 
إن كانت مزوجة فلا يجوز إلا بإذن الزوج بالإجماع» فلو أذن لها ثم 
منعها. 

فقال الشافعي وأحمد وداود: له ذلك في زوجته وأمته في 
اعتكاف التطوع وإخراجهما منه. ومنعها مالك إذا دخلا فيه» وجوزه 
أبو حنيفة في الأمة دون الزوجة. 

[الثالث]27: فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجدء وأن 
كونه فيه شرط لصحته حيث اعتكف / عليه الصلاة والسلام ل 
وأزواجه فيه مع المشقة في ملازمته» ومخالفة العادة في الاختلاط 
بالناس لا سيما النساء» فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خولف 
المقتضى لعدم الاختلاط بالناس في المسجدء وتحمل المشقة في 
الخروج لعوارض الخلقة» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وداود والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو 
الموضع المهيىء للصلاة دون الرجل. وهو قول قديم للشافعي» 
ونقله البندينجي عن الجديدء وجوزه بعض أصحاب مالك وأصحاب 
الشافعي للرجل أيضاًء الاعتكاف تطوعء وتطوعه في البينت أفضل» 
والاية الاتية رادة لذلك . 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
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مشروعبته 
الرجال 
واتلاء 


مكان 
الاءتككف 
للرجال 
واللناء 
[5/أ] 


بان أن ونت 
الاعتكاف 
. مطلق ولاحد 
لأككلير 


ونقل أبو عمر: عن أبي حنيفة أن لها أن تعتكف مع زوجها 
في المسجد كما تسافر معه. 
الصلاة والسلام ‏ لأزواجه لما أردن الاعتكاف فيه: «آلبر تردن» أي 
ليس هذا ببر [ثم](١2‏ اختلف المشترطون للمسجد العام . 
مسجد لظاهر قوله ‏ تعالى ‏ : # وَأسرَ عَلكفُونٌ ف الْسَسحةٌ7”46" . 
وقال أحمد: يختص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة الراتبة . 
وقال أبو حنيفة : يختص بمسجد تصلي فيه الصلوات كلها. 
الشافعي في القديم إلى اشتراطه . 
وشذ سعيد بن المسيب فقال: لايصح الاعتكاف إلا في؛ 
وقال حذيفة بن اليمان الصحابي: لا تصح إلا في المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد المدينة» والأقصى . 
الرابع : فيه أن الاعتكاف لايكره في وقت من الأوقات» 
وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره [نعم قال القاضي: استحب أن 
يكون أكثره عشرة أيام اقتداء به وك . 
)١‏ زيادة من ن ب د. 
0) سورة البقرة: آية /إ18 . 


ترف 


قلت]22" [. . .]2"0: واختلفوا في أقله. 


فقال الشافعي وجمهور أصحابه. وموافقوهم: أقله لبث قدر اقلرنت 


يسمى عكوفاً في المسجدء وهو زائد على الطمأنينة في أركان 
الصلاة» ولأصحابنا أوجه أخر في قدرهء وقد أوضحتها في شرح 
المنهاج وغيره» فإنه محله. 

وفي «تهذيب المالكية؛ قال ابن القاسم: بلغني أن مالكا قال: 
أقل الاعتكاف يوم وليلةء فسألته فقال: أقله عشرة أيام» وذلك رأي 
لأن النبي وَِ لم ينقص من هذا . 

وقال مالك: في «العتبية» في اعتكاف يومين ما أعرف 
[هذا]””؟: من اعتكاف الناس. 

قال ابن القاسم : وسئل عنه قبل ذلك فلم ير به بأساً [وأنا لست 
أرى به بأساً]؟2: لأن الحديث جاء أقل الاعتكاف يوم وليلة" . 

قلت: هذا الحديث لا يعرف. 

قال أبوعمرء/ وروى ابن وهب عن مالك أن أقله ثلاثة أيام . 

وقال القاضي عن مالك: في أقله روايتان يوم وليلة وعشرة 
أيام» وذلك فيمن نذر اعتكافاً مبهماً. 


)١(‏ غير موجودة في ن ب دء وهو موجود في حاشية الأصل. 

(؟) كلمات لم تتضح بالصورة وهي بمقدار ثلث سطر. 

(*) في ن ب (ذلك). 

(5) زيادة من ن ب د. 

(ه) هذا بناء منه ‏ والله أعلم ‏ على اختلاف الروايات في حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ . والجمع بينهما. انظر التعليق (*), (477) . 


لفيق 


للاعتكاف 


[1/ب] 


هسل يشرط الخامس: فيه أن ينبغي أن يكون الاعتكاف بصوم. واشترطه 
2 مالك وأبو حنيفة والأكثرون كما حكاه القاضي ثم النووي عنهم »2 
وقالوا: لا يصح الاعتكاف بفطرء ونقله في الموط”'؟ عن عمل أهل 


المدينة. وهو قول قديم للشافعي» والأصح عنده أنه لا يشترط . 
واحتج من اشترطه بهذا الحديث. 


واحتج الشافعي باعتكافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في العشر 
الأول من شوال لما ترك اعتكاف العشر الأخير من رمضان بسبب 
ضرب زوجاته أخبيتهن في المسجد لأجل الاعتكاف. رواه البخاري, 
ومسلم”"» واللفظ لهء ولفظ البخاري: «عشراً من شوال»» والمراذ 
به الأول كما في رؤاية مسلمء وهذا يتناول يوم العيدء ويلزم 0 
صحته أن الصوم ليس بشرط» وفي رواية للبخاري: «فلم يعتكف في 
رمضان حتى اعتكف في آخر العشرين من شوال»» وفي نسخة منه. 
«العشر». ولفظ أبي داود”": «ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول» 
يعني من شوال بء قال أبو داود: ورواه مالك عن يحيى بن 
سعيد قال : «اعتكف عشرين من شوال». 

واحتج أيضاً بحديث عمر أنه نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أوف بنذرك؛» 
(1) الموطأ (18/1"). 
(9) البخاري (1##ل, 04ل 70١41‏ 48١7)ء‏ ومسلم (91975١)ء‏ وابن 


خزيمة (7714)» وأحمد (5/ 84)» ومالك (915/1). 
زفق أبو داود (7184):في الصومء باب : الاعتكاف. 


شرف 


رواه مسلم والبخاري» وسيأتي أيضاً في الباب» ومعلوم أن الليل 
ليس محل للصوم؛ فدل على أنه ليس بشرط في صحة الاعتكاف» 
وقد ترجم عليه البخاري باب: الاعتكاف ليلا" 2..وباب: من لم ير 
على المعتكف صوماً . 


نعم». ورد من رواية لمسلم أنه نذر اعتكاف يوم فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : «فاذهب فاعتكف يوما». 

فأجاب عنها ابن حبان في «صحيحه؛ بأن قال: «ألفاظ هذا 
الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلا هذه الرواية» فإن صحت 
فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته وبالليلة مع اليوم حتى لا يكون 
بين الخبرين تضاد" . 

وقال النووي”؟ في «شرحه؛ يحتمل أنه سأله عن اعتكاف يوم 
قال: ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكفف ليلة في 
المسجد الحرام» فسأل رسول الله كَلٍِ فقال: «فأوف بنذرك» فاعتكف 
عمر ليلة. رواه الدارقطني وقال: إسناده ثابت*. 


.)١؟( البخاري مع الفتح (4/ 974)» وسيآتي تخريجه في التعليق‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (84/4؟). 

(5) قال ابن حجر في الفتح (74/4؟). بعد سياقه لجمع ابن حبان: فمن 

أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلة. اه. وقال ابن خزيمة 

(48/6): إن العرب تقول يوماً بليلته» وتقول ليلة تريد بيومهاء وقد 
ثبتت الحجة في كتاب الله عز وجل في هذا . 

(84) شرح مسلم .)154/١1١(‏ 

(6) سنن الدارقطني (1944/6)» وأصله في البخاري أطرافه في الفتح - 


ارفرق 


قلت: وهذه الرواية رواها البخاري في هذا الباب من 
«صحيحه» وترجم عليه» من لم ير على المعتكف صوماًء فكان عزوه 
إليها أولى]90" . 
إطلان لنظ السادس: فيه إطلاق لفظ الغداة على الصبح»ء وقد سلف في 
ب الحديث الرابع من باب المواقيت الخلاف في كراهية إطلاق ذلك 
عليها. 
اتفال السابع: فيه أن السنّة إذا كان معتكفاً وصلى الصبح في مكان 
سبي من المسجد غير محل معتكفه لاايجلس في مصلاه إلى طلوع 
صلااميج الشمسء بل يرجع بعد فراغه منها إليه لقولها: «فإذا صلى الغداة جاء 
اعتكانه مكانه الذي اعتكف فيه». 
إببلء الثامن: استدل به الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه: 
3-7 وو اإييزاء الاعتتكاف والتخول فيه [في]0© أول التهاد» «والبن فيه 
71 |] دلالة عليهء فإن اعتكافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحتمل أن/ يكون 
قبل ذلكء ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس يعد 
الاجتماع بهم في الصلاة» لا أنه ابتدأ دخول المعتكف» ويكون 


- (445075: ومسلم ,)١585(‏ والبغوي (407/5)»: وأبو داود (8515؟) في 
الصومء باب: الاعتكاف» والترمذي (4/؟7١١):‏ والنسائي (1/9؟)) 
والنسائي في الكبرى (؟/١51؟.‏ 555)ء والبيهقي (18/5"). انظر: 
الففح الرباني (4١/؟181١)»‏ وعيد الرزاق (4/؟85): والدارقطني 
(؟/ة99١).»‏ واين خزيمة (*/ /ا4 ”) . 

)1١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) في ن د (من), 


ترق 


المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضع الذي خصه بالاعتكاف من 
المسجد وأعده له كيف ولفظه يشعر بذلك. 

وقولها: اعكتف فيه بصيغة الماضي» وكما جاء في الحديث 
الآخر أن أزواجه ضرين أخبية» وهذا ظاهر فيما قلناه وهو قول 
الأئمةء ونقله الشيخ تقي الدين عن الجمهور أنه يدخل فيه قبل 
غروب الشمس من [أول ليلة منه]("© إذا أراد اعتكاف شهراً وعشراء 
وتأولوا الحديث على ما ذكرناه» وقال أبوثور: يدخل من أول 
النهارء من نذر عشرة أيام فإن أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس من 
الليلة . ووافق أبو ثور في الشهر. 

واختلفوا في الأيام . 

ققال الشافعي: يدخل فيها قبل الفجرء وبه قال القاضي 
عبد الوهاب في الأيام» وفي الشهر. 

وقال عبد الملك: لا يعتد بذلك اليوم. وسبب هذا الاختلاف 
دخول أول ليلة فيه أم لاء فالليل تابع والمقصود اليوم قولان لهمء 
وبالثاني قال مالك وربيعة. 

التاسع: فيه أيضاً استحباب الانفراد عن الناس والأهل» 
وغيرهم في الاعتكاف إلا فيما لا بد منه من اجتماع على صلاة 
أو ضرورة. 

© © © 


غ2 في الأصل وباقي التسخ (الليلة)؛ والتصحيح من إحكام الأحكام 
.)155١ /*(‏ 


نايف 


الحديث الثاني 


58548" عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ (أنها كانت 
ترجل البي كل وهي حائض » وهو معتكف في المسجدء وهي في 
حجرتها يناولها رأسه» . : 
وفي رواية: «وكان لا يدخل البيت إل لحاجة الإنسان». 
'وفي رواية: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن كنت 
لأذخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». 
[الترجيل: تسريح الشعر]”" . 
:الكلام عليه من وجوه: ١‏ 
تعريف أحدها: الترجيل: تسريح الشعرء قال ابن السكيت: شعر 
الترجيل : 
)١(‏ اليخاري أطرافه في الفتح (95؟)» ومسلم (819؟)»2 وأبو داود (5154). 
في الصومء باب: المعتكف يدخخل البيت لخاجته» والنسائي (185/1)» 
والكبرى له (9/ 3758 55ك 197ا7ء 2)1554 وابن ماجه (#اى 7 
“لا/ا)ء والبيهقتي لهات .)7٠٠١‏ وأحمد (5/ 71 1"اء 1كلء 
الالاء)ء وابن أبي شيبة (4848/7: 44)» والبغوي (1871)» وابن خزيمة '” 
011), 
(؟) زيادة من إحكام الأحكام: 


يق 


رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاء يقول منه رجل 
الشعر ترجيلاً . 
< ثانيها: الحجرة معروفة وجمعها: حجر مثل غرف وحجرات» 

[قال ابن فارس: وحجرات]7 بالفتح أي بفتح الجيم . 

وأما حجرة القوم: بفتح الحاء فتاحية دارهم. 

والجمع : حجرات كحجرات ويجوز حجر كحجر. 

ثالثها: قولها: «يناولها رأسه كأنه من مجاز التشبيه إذ المناولة 
نقل الشيء من شخص إلى غيرهء يقال: ناولته الشيء فتناوله إذا 
00 

رابعها: «الرأس» مذكرء قال الفاكهي: ولا أعلم فيه خلافاًء 
وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم . 

قلت: وهو مهموزهء ويجوز تركهء وله أسماء أخر ذكرتها في 
لغات / المنهاج فليراجع منها. 

خامسها: حاجة الإنسان هنا: البول» والغائط. 


سادسها: في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائضء 


والجنب أولى منها. 
سابعها: فيه أيضاً أن خروج رأس المعتكف من المسجد 
لا يبطل اعتكافه . 


ثامنها: فيه أيضاً أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف 
أنه لا يخرج منه لا يوجب حنئثهء وكذلك دخول بعض بدنه إذا 
)١(‏ في ن ب ساقطة؛ انظر: مجمل اللغة (١/54؟).‏ 


يضف 


[1/ب] 


حلف. أن لا يدخلة من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازيه 
تعلق الحنث بالخروج. لأن الحكمة في كل واحد تعلق بعدم 
الخروج» فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه من. 
أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخرء وحيث لم يقتض في؛ 
أحدهماء لم يقتض من الآخر لاتحاد المأخذ فيهماء وكذلك تنتقل 
هذه المادة في الدخول أيضاً يأن يقول: لو كان دخول البعض مقتضياً 
للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضياً للحكم 
بخروج الجملة» لكنه لا يقتضيهء ثمَّء فلا يقتضيه هناء وشأن 
الملازمة أن الحكم في الموضعين متعلق بالجملة» فإما أن يكون 
بالبعض موجباً لتركيب الحكم أو لا إلى أخره. ش 

تاسعها: فيه أيضاً جواز ترجيل المعتكف رأسه» وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يتعاهد شعره بالترجيل» ولم يحلق شعره إلا 
في حج أو عمرةء وفي معنى ترجيل المعتكف رأسه حلقه وتقليم 
أظفاره» وتنظيف بدنه من الشعث. 

عاذرفا” ات :ايض عراز بلايتة لالض سكف وغيرة: 
وعند مالك أن الاعتكاف يبطل بالمباشرة . ١‏ 

[وقال ابن لبابة وغيره منهم: تحرم المباشرة في المسجد دون ' 
غيره. 

وقال بعض أهل الظاهر: تبطل بالمباشرة](" إلا في ترجيل. 
الشعر لهذا الحديث. | 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 


لفايق 


الحادي عشر: فيه أيضاً أن الخروج من المعتكف للحاجة 
الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد جائزء وهذا الحديث 
بعمومه يدل على ذلك. وأنه ممنوع من الخروج لغير الحاجة 
الضرورية من حيث أن الضرورة دعت إليهء والمسجد مانع منهء 
وكل ما ذكره الفقهاء من الجواز في ذلكء» واختلفوا فيه فهذا الحديث 
يدل على عدم الخروج له كما ذكرناء ولا بد أن يضم إلى الحاجة 
المجوزة للخروج قيامٌ الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض 
وصلاة الجنازة وشبههء وهذا كله إنما نقول به على سبيل الاستحباب 
وتأكده» إذ الاعتكاف سنة مؤكدة» ومعلوم أن من دخل في تطوع 
لا يلزمه إتمامهخلافاً/ لأبي حنيفة» ومالك. في منع الخروج من 
صلاة التطوع وصيامه فعندهما أن الخروج لغير حاجة حرام إذن. 

الثاني عشر: قد أسلفنا أن حاجة الإنسان [هنا]”'2 كناية عن 
الخبث» وظاهره حصر الخروج في ذلك وإن كان المعتكف يخرج 
لغيره كما هو مقرر في كتب الفروع» وكأنها أخبرت بصورة الواقع 
منه يك فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره وسيأتي في الحديث 
الرابع خروجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليقلب صفية ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهو معتكف. 


الثالث عشر: قولها في المريض: «فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة» 
فيه دليل على جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج» 
وفيه إشارة إلى المنع من العيادة على غير هذه الحالة . 
)١(‏ زيادة من ن ب د. 


خيق 


1ا/مأ] 


الرابع عشر: في الحديث أيضاً استقرار المرأة في بيت الزوج» 
وإن لم يكن له حاجة في الدخول إليها أوله مانم ضروري شرعي 
أو غيره من دخوله لسفر واعتكاف. 

الخامس عشر: فيه أن الكون في المسجد لو لم يكن شرطاً لما 
فعل ذلك» لأن في إخراج رأسه دون بقية جسده مشقة» فكل من رآه 
فعل ذلك يتبادر إلى فهمه أن لولا شرطية ذلك في الاعتكاف لما 
تحمل هذه المشقة . 


الحديث الثالث 


وم عن عمر بن الخطاب ‏ رضى ألله عنه أ 
قال: قلت: «يا رسول الله! إنى كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلةة. وفي رواية: «يوماً في المسجد الحرامء. قال: «فأوف 
ينذرك0 ولم يذكر بعض الرواة يوماً ولا ليلة. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: رواية اعتكاف يوم قد قدمنا غزوها إلى مسلم» وكلام 
ابن حبان عليها ومعنى لم يذكر بعض الرواة يوماً وليلة أن عمر قال: 
نذرت أن أعتكف فى الجاهلية فقال: «أوف بنذرك؟. 

ثانيها: قوله: «نذرت» وهو بفتح الذال. ويقال فيه : تَذر يكس 
الذال وضمها. 

ثالثها: «الجاهلية» ما قبل الإسلام»ء سموا بذلك لكثرة 


)١(‏ البزار (1/ "70٠‏ 587)» والعلل للدارقطني (75/7)» وتمام في فوائده 
م/م وأبو يعلى (2)77 والبيهقي في السنن (0715/4: وابن 
الجارود (44)» وانظر: تمام تخريجه في الحديث الأول من باب 
الاعتكاف . 


1 ب] 


جهالاتهمء وتطلق الجاهلية على كل فعل ما يخالف الإسلام 
والشرع. 

رابعها: كان المسجد الحرام فناء حول الكعبة وفضاء 
للطائفين» ولم يكن في عهد رسول الله كله وأبي بكر جدار يحيط 
به» وكانت الدور محدقة به وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل 
ناحية منها فلما استخلف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكثر الناس وسّع 
المسجدء واشترى دوراً فهدمها وزاد فيه» واتخذ للمسجد جداراً 
قصيراً دون القامة» وكانت المصابيح توضع عليه وكان عمر أول من 
اتخذ الجدار/ للمسجد الحرام» ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه: 
كعثمان وابن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عبد الملك بن مروان» 
ثم اينه الوليدء ثم المنصور» ثم المهدي. 

قال النووي في «الروضة)7© وغيرها: وعليه استقر بناؤه إلى 
وقتنا. وقال غيره: زاد فيه المأمون وأتقن بنيانه بعد المهدي باثنين 
وأربعين سنة. 

قال السهيلي”2: وهو على حاله إلى الآن» وأسقط النووي 
ذكر عبد الملك بن مروان وذكر ابن الزبير والوليد. وأثبته ابن العطاز 
في اشرحه»ء ولو وسع شيئاً آخر جاز الطواف والاعتكاف في 

واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به هذا المسجد وهذا هو 
الغالب» وقد يراد به الحرم» وقد يراد به مكة. 


.)١74/54( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
,)775/1( الروض الأنف‎ )0( 


يحتف 


وقيل: في قوله ‏ تعالى ‏ : طوَلِكَ لس لَّمْ يك أهْلٌْ حتينرك 
لْسَمَجِرِ دلياو 2'04. قال الماوردي: كل موضع ذكر الله فيه المسجد 
الحرام فالمراد به الحرم» إلا قوله ‏ تعالى ‏ : #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» فإن المراد به الكعبة. 

قلت: وإلاّ قوله ‏ تعالى ‏ : 9 وَيمَارَة ألْمَسِْد لَلْرَارٍ 204 
أيضاًء وأما قوله ‏ تعالى ‏ : لفلا يَقَرَبُوأ أَلْمَنْجدَ الْكَرَام . . . 204 
الآية فالمراد به مكة مع الحرم وما حولهاء وقوله ‏ تعالى ‏ : 

سْبِحَنَ الى أسْرَئ بِسَبَوِوء لاض السَسَجِر ألْكَرَارٍ 9*4 فنقل النووي 

فى «تهذييه2200 عن المفسرين أن المراد به مكة. 

وحكى أبو شامة في مصنفه «نور المسرى في تفسير آية 
الإسراء» فيه أربعة أقوال: هذا أحدها: 

وثانيها: أن المراد نفس الكعبة . 

وثالثها: أن المراد نفس المسجد الذي فيه الكعبة . 

رابعها: أن المراد به جميع الحرم» وأما قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد:9©» إلى آخره 


.195 سورة البقرة: آية‎ )1١( 

(؟) سورة التوبة: آية 18 . 

8 سورة التوبة: آية 4؟. 

(54) سورة الإسراء: آية .١‏ 

(©) تهذيب الأسماء واللغات .)١819/5(‏ 

(5) من رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري أطرافه في الفتح (2)885 - 


55 * 


فالمراد المسجد وما حوله. 
خامسها: في الحديث لزوم النذر للقربة» وقد يستدل بعمومة 
للزوم الوفاء بكل منذور. 
سادسها: فيه أيضاً صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب 
الشافعي [ورأي البخاري وابن جرير و]0© المشهور. أنه لا يصخ 
وهو مذهب الجمهوزء لأن النذر قربة. والكافر ليسن. من أهلها. 
والحديث مؤول على أنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لثلا 
يخل يعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه منذور لشبهه به وقيامه مقامه 
في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا يكون قوله: «أوف بنذرك» من 
مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه» لكن ظاهر الحديث خلافه. فإن 
دل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح اعتكاف الكافر احتيج إلى 
هذا التأويل وإلاّ فلا. : ٠‏ 
وأجابوا أيضاً: إنه يحمل الأمر على الاستحباب» لكن ظاهن 
مم !] الأمرالوجوب»./ كيف ونص الشافعي على كراهة الابتداء بالنذر» 
لصحة النهي عنه.. مع وجوب الوفاء به قطعاء ولا يصح بالنية 


- ومسلم (918/7)» والترمذي (7”377)» واين ماجه »)١41١(‏ والحميدي 
(0ه/ا) وأحمد ("#/لاء ه14 زلا “ام “98 ), 
ومن رواية أبي هريرة عند البخاري :)١١89(‏ ومسلم »)١7917(‏ وابن 
ماجه »)١105(‏ والحميدي (447)ء وأبو داود )3١(‏ في المناسك» 
باب : إتيان المدينة» والنسائي (97//7)» وعبد الرزاق (94154)» وأحمد 
(فؤاتففد ارق" : 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 


وحدهاء بل لا بد فيه من القول معهاء وبهذا يرد على قول ابن 
العربي في قبسه(2: لما كان عمر”"2» نذره في الجاهلية فأسلم أراد 
أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام» فلما [أراده]9؟ ونواه سأل 
النبي يكلة(؛»: فاعلمه أنه لزمهء قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به 
العبد عن غيره*» بمجرد النية [العازمة]© الدائمة كالنذر في 
العبادات» والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا 
لفظهء وليس بظاهر [أيضاً](" بل الظاهر من كلام عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ مجرد الإخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه 
[وعدم لزومه]© وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام ولا إرادة 
تنزلنا أنه نواه. 


فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية : لم يختلف 
أن العبادات لا تلزم إلا بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع. 


قلت: وتأول بعضهم قوله: «في الجاهلية» أي ونحن بمكة قبل 
فتحهاء وأهلها جاهلية فلا يكون ناذراً في الكفر وهو بعيد أيضاً. 


.)670/5( القبس‎ )١( 

(؟) في القبس رضي الله عنه. 

() ليست موجودة في القبس. 

زفق في القبس زيادة (عنه) . 

(5) في المرجع السابق زيادة (يلزمه). 
(5) في المرجع السابق (العارضة). 
600 زيادة من ن ب د. 


(6) زيادة من ن ب د. 


ه؛ظ 


سابعها: فيه أيضاً عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف». كما 
قررناه في الحديث الأول مع الجواب عن رواية نذر اعتكاف اليوم» 
والمشترط للصوم أوَّل قوله: ليلة بيوم» فإن الليلة تغلب في لسان 
العرب» على اليوم يقولون: صمنا خمساً. والخمس تنطلق على 
الليالي» ولو انطلق على الأيام لقيل: خمسة. فأطلقت الليالي وأرادٍ 
الأيام» أو يقال: المراد ليلة بيومها. 


ثامنها : قه ايها سؤاف اللدنتاداضا جه رن للم 
تاسعها: فيه أيضاً سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره. 


عاشرها: فيه وجوب البيان على من سئل عن علم ‏ وعدم 
كتمانه . 


خاتمة: روى أبو داود”'؟ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال 


)١(‏ أبو داود (7957) في الصيام؛ باب: الاعتكاف» وضعفه المنذري لأن في 
إسناده عبد الله بن بديل» وساق كلام ابن عدي» والدارقطني في السئن 
(؟/١٠5).‏ وقال ابن حجر في الفتح (4/ 19/4؟): وقد ورد الأمر بالصوم 
في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن في إسنادها ضعيف وقد 
أخرجها أبو داود والنسائي» من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف» وقد 
ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار» ورواية من 
روى يوماً شاذة» وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب 
7٠١4#‏ ل «فاعتكف ليلة» فدل على أنه لم يزد على نذره شيثاً وأن 
الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين اه. 
وضعفه آيضاً الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني 
(715)» والبيهقني في المعرفة (44/5")» والدارقطني في العلل - 


لحك 


لعمر: «اعتكف وصم؛ لكن تفرد بها عبد الله بن بديل» كما قاله ابن 
عدي والدارقطني وضعفاه» ووهم ابن حزم» فادعى جهالته؛ وهو 
غريب» فهو معروف العين والحال. وقد أخرج له البخاري تعليقاً» 
ووثقه ابن معين وابن شاهين واين حبان» ثم وهم أخرى أفظع من 
هذهء فقال: لا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار [أصلا وما 
يعرف لعمرو بن دينار]'"2 عن ابن عمر حديثاً مسنداء إل ثلاثة ليس 
هذا منها. قال: فسقط الخبر لبطلان سنده. 


قلت: لعمرو بن ديئار في الصحيح عن ابن عمر نحو عشرة 
أحاديث» فما هذا الكلام؟! 


(فذلففة 
وقال العلاّمة أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياه في تعليقه على تهذيب 
السئن (6”80/8. ليس عبد الله بن بديل من الضعف بالمنزلة التي 
يصورها كلام المنذري» ففي التهذيب (8/ :)١68‏ قال ابن معين: صالح . 
وقال ابن عدي: له ما يتكر عليه الزيادة في متن أو إسناده. وذكره ابن 
حبان في الثقات (71/9). 
قلت: وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات برقم (2)551 ولم يذكره 
البخاري ولا النسائي في الضعفاء» فهذا أقل حاله أن يكون حديثاً حستاء 
وتقبل زيادته. اه. 

)١(‏ زيادة من ن ب د. 


ا 


الحديث الرابع 


-2_ عن صفية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "كان 
[1/ ب] / النبي يَكِةِ معتكفاء فأتيته أزوره ليلا فحدثته, ثم قمت لأنقلب» 
فقام معي ليقلبني ‏ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيداء فمرٌ 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله يك أسرعاء فقال 
النبي ييْْ: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي»» فقالا: سبحان 
الله! يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًاً ‏ أو قال.شيئاً .00©. 
وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» 
فقام النبي يي معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عندٍ.باب أم 
سلمة. . ثم ذكره بمعتاه. 


)١(‏ البخاري أطرافه في الفتح :)٠١*8(‏ ومسلم »2)7١98(‏ وأبو داود 
(47؟) في الصيامء باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته». وفي 
(4444) في الأدبء. باب: في حسن الظنء وابن ماجه (8لال11)» 
والدارمي (77/1)» وابن خزيمة 27770 7774), والبغزي »)47١8(‏ 
والبيهقي (3771/5: 07:74 وأحمد (7*10//5)» وعبد الرزاق (8056). 
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الكلام عليه من وجوه: 
الحاء ‏ وحُكيّ كسرها ابن أخطب بن سعية ‏ بفتح السين وإسكان 


العين المهملتيز ثم مثناة تحت ثم هاء ‏ وصحًّفْه الصعبي في رجال 
هذا الكتاب فقال: سفيئة: كذا رأيته بخطهء وتبعه الفاكهي في 


شرحه» فإنه قرأه على مصنفهء وهي من بني إسرائيل من بنات 
هارون بن عمران أخي موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ » وهما 
من سبط لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 

وأمها برة بنت سموأل» وهي أخخت رفاعة بن سموأل. 
الهجرة»؛ ثم أعتقها وتزوجهاء ولم تبلغ خمس عشرة» وجعل عتقها 
صداقهاء وذلك من خصائصه. 

قال أبو عبيدة: وتزوجها في شوال أي بنى بهاء وكانت قبله 
عند سلام بتخفيف الام كما ضبطه الشيخ تقي الدين ‏ ابن مشكم 
شاعر ففارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وهو شاعر 
فقتل يوم خيبر. 

قال الجاحظ: في كتاب «الموالى» ولد صفية بنت حيي مائة 
نبي ومائة ملك» ثم صيرها الله تعالى ‏ أمة لنبيه وَكِ. 


حاف 


[1/أ] 


رناتها 


النبي كلِ عشرة أحاديث» اتفقا منها على هذا الحديث. ولم يذكر 
الحميدي في جمعه لها غيره» روى عنها ابن أخيها وجماعة. ورأى 
النبي يكل بوجهها أثر خضرة قريباً من عنقهاء/ فسألهاء فقالت: رأيت 
في المنام قمراً أقبل من يثرب حتى وقع في حجري. فذكرت ذلك 
لزوجي كنانة. فقال: أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي 
من المدينة. وضرب وجهي هذه الضربة» وفي رواية قالت صفية 
لأهلها: رأيت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا. 
بجناحه. فردوا عليها رؤياهاء وقالوا لها فى ذلك قولاً شديداً»ء وقد 
أوضحت ترجمتها في رجال هذا الكتاب كار رين تهنا وذكرت فيه 
خمسة أقوال في وفاتها. 

أحدها: سنة خمسين في خلافة معاوية في رمضان. 

ثانيها: سنة ست وثلاثين في خلافة على» وضعفه النووي. 

ثالثها: سنة اثنين وخمسين. 

رابعها: سنة عشرين. 

خامسها: سنة إحدى وعشرين ودقنت بالبقيع ‏ رضي الله 
٠ 2‏ 

الثاني : الرجلان المبهمان في هذا الحديث لم أر من تعرض 
لبيانهما إلا ابن العطار في شرحهء فإنه قال: قيل إنهما أسيد بن 
حضير» وعباد بن بشر صاحبا المصباحين . 

الثالث: قولها: «ليقلبني» هو بفتح أوله أي يصرفني إلى 
منزليء يقال: قلبه يقلبه» وانقلب إذا اتنصرف » قال تعالى ‏ : 


اليف 


وَإِلْهِ تتتبويست 9 204 وكان أبو هريرة يقول لمعلم الصبيان: 
اقلبهم أي اصرفهم إلى منازلهم . 

الرابع: قوله: «على رسلكماء هو بفتح الراء وكسرهاء فقيل 
هما بمعنى من التؤدة وترك العجلة أي اثبتا ولا تعجلا. 2 ' 

وقيل : بالكسر التؤدة» وبالفتح اللين والرفق والمعنى متقارب. 
وجزم الفاكهي بالكسر أي على هيئتكما حتى أخبركما ومنه 
الحديث”": «إلا من أعطى في نجدتها ورسلها». 

قال الجوهري”: يريد الشدة والرخاء. والرِسَل أيضاً: اللبن. 
وأما الرَسّل ‏ بفتح الراء والسين ‏ فالقطيع من الإبل والغنم. 

الخامس : [وقولهما]”؟2: «سبحان الله!» هو تنزيه لله ومعناه هنا 
استعظام الأمر وتهويله. 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ايجري من ابن آدم 
مجرى الدمك» فيه قولان: 

أحدها: أنه على ظاهرهء وأن الله تعالى ‏ جعل له قوة 
وقدرة في الجري في باطن الإنسان مجاري دمه. 

والثاني: [أنه على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوستهء فكأنه 
لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. 
01١‏ سررة الفتعيرت 13ل 
(؟) سنن النسائي »)١7/0(‏ وانظر: لسان العرب (17/8؟)؛ مادة: رسل . 
(5) مختار الصحاح .)1١97(‏ 
(4) في الأصل (قوله يَِ)؛ والتصحيح من ن ب د. 
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معنى : «على 
رسلكماا 


معلى : يجري 
منابسن ادم 


ما يؤخذ من 
الحديث من 
الأعكام 


[114/ ب] 


جواز خروج 
المنكف في 
الأمور المباحة 


جواز خروج 
الممتكف نيما 


نيدفاية 


السابع]”'": أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ : تقدم الكلام على 
ترجمتها في باب الجنابة مستوفى فراجعه منه. وأسامة بن زيد يأتي 


التعريف به في باب.دخول مكة. 
الثامن: في الحديث دلالة على أحكام يحضرنا منها اثني ع 
حكماً: 


أحدها: جواز خروج المرأة ليلاً. 

ثانيها: جواز زيارتها المعتكف . 

ثالثها: جواز التحدث / معه. 

رابعها: جواز اشتغال المعتكف بالأمر يعرض لهء سواء كان 
مندوباً أو مباحاء وعند المالكية حكاية قولين فيما إذا قل الاشتغال 
بالعبادة وصلاة الجنازة وأداء الشهادة والحكمء فإن كثر فلا يفعله 
بالاتفاق» كما نقله الباجي منهم . 

خامسها: تأنيس الزائر بالمشى معهء ويتأكد ذلك فى المضيف 
عند خروجة لااسيما إذا دعت الجاجة إلى ذلك كالليل . : 

سادسها: جواز خروج المعتكف من المسجد فيما لا [غاية. 
به]”"2: كذا استدل: به بعضهم» وهو عجيب. فالرواية الثانية تغبت 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في المخطوط الكلمة (عتابه). قال ابن حجر في الفتح (80/4؟0: 
واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من 
مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة ما لم يستغرق 
أكثر اليوم. ودلالة فيه» لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين - 


يفف 


المسجد للمعتكف للحاجة الشرعية جائز قطعاً. 


قال الفاكهي: فعلى هذا يكون مرور الرجلين في المسجد دون 


الطريق. 


قلناه فقال: «باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدا”١2‏ 
ثم ذكره. 


سابعها: التحرز مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه مما 


لا ينبغي. وأن لا يؤثم الناس بسببه فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أكرم الخلق على الله» ومع هذا خشي على الرجلين وسوسة 
الشيطان. يقذف شيئاً في قلوبهماء فيكون مؤدياً إلى الكفر أو هو 


كفر . 


وقد نقل الشيخ تقي الدين'"2: عن بعض العلماء أنه لو وقع 


ببالهما شىء لكفراء ولكن أراد تعليم أمته» وهو كما قال إذا اعتقداه 


أو ظناه. قال تعالى - : «إنَّألسَممَ َالِصَرَ وَالْمواد عل وليك كَانَعَنْهُ 


سير 


مَسَشولًا 4 وإلاّ لمجرد خطوره بالبال من غير استقرار» ففيه وقفة» 
لأنه أمر غير مقدور على دفعهء اللهم إلا أن يخص ذلك بهذا الجناب 
الشريف . 


المسجد فاصل زائد» وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في الخبر 


مايدل عليه. اه. 
البخاري في الفتح (4/ 07798 . 
إحكام الأحكام (7/ 407) بزيادة. 


اود 


[57/أ] 


وما نقله الشيخ تقى الدين عن بعض العلماء أراد به الشافعى 
رضي الله عنه ‏ فإن سفيان بن عبينة. قال للشافعي: ما فقه هذا 
الحديث؟ فقال: إن كان القوم اتهموا رسول الله كك كانوا بتهمتهم 
إياه كفاراً» لكن النبي يَكلهِ أدب من بعده من أمته فقال: إذا كنتم 
هكذاء فافعلوا هكذا لثلا يظن بكم ظن السوء. فقال سفيان بن عيينة : 
جزاك الله خيراً ما يجيئنا منك إلا ما نحب . هذا كلامه؟. 


قال الشيخ تقي الدين: وهذ متأكد في حق العلماء. ومن 
يُقْتَدى بهء “فلا 'يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظن السوء بهم» 
وإن كان لهم فيه مخلصء. لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع 
يعلدهم .وقد 'قال#العلتاة: يض اللشاكم أن بين ونه السك 
للمحكوم عليه إذا خفي» وذلك من باب نفي التهمة بالنسبة إلى 
الجور في الحكم. - 


قلت: أو من باب وجوب البيان وإزالة اللبس . 


ثامنها: / فيه أيضاً دلالة على هجوم خواطر الشيطان على 
النفس » وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه» لا يؤاخذ به لقوله 
تعالى ‏ : «الا مُكَل أَنَّهُ تسا إلا وُسْمَهاً 2204 وقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها: 
(1) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (4/1:. 4071١‏ وأدب الشافعي لابن 
أبي حاتم مك ٠/1)ء‏ وحلية الأولياء (ة/ 17ة)ء وتوالي التأسيش لابن 


حجر (ه/9), 
(9) سورة البقرة: آية 785. 


«ذلك محض الإيمان2”2» وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض 
الإيمان لا نفس الوسوسة. 

قال الشيخ تقي الدين: وكيف ما كان ففيه دلالة على أن تلك 
الوسوسة لا يؤاخذ بهاء نعم. في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ 
بهاء وبين ما يقع شكّاً إشكال”" انتهى . 


)1١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة: (إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال: ذلك صريح الإيمان». وفي رواية: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الرسوسة». ومثله من رواية ابن مسعود عند مسلمء وفيه: «ذلك محض 
الإيمان» . 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية إحكام الأحكام (1814/9) 
قوله: «نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكاً: 
إشكال». لعله يقال الوسوسة مبادىء الشك» فإن دفعها العيد بما أرشده 
إلبه يكهِ في دفعها اندفعت وعذر عنهاء فأخرج أبو داود وابن السني وابن 
المنذر عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِكِ يقول «يوشك الناس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الخلق خلق الله؛ فمن خلق الله؟ 
فإذا قالوا ذلك» فقولوا: «الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد»» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وأخرج أبو بكر ابن أبي داود في كتابه ذم الوسوسة عن معاوية بن 
أبي طلحة قال: كان من دعاء النبي يكِ: «اللهم اغمر قلبي من وساوس 
ذكرك» واطرد عني وساوس الشيطان» وإن ترك الاستعاذة وما ذكر من 
التلاوة» صار ذلك شكَاً وعوقب عليه» وبالجملة الوساوس تطرق القلب» 
فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك» وإن قطعها بالذكر والاستعاذة 


ذهيت عنه. اه. 


هه 


وقد أخطأ من جعل الوسوسة نفسها دليلاً على خيز الإنسان 
والعناية به» وإنما الخير والعناية يقع بدفعها. 

تاسعها: فيه أيضاً كمال شفقته بأمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
من حيث إنه لما خشي عليهما شر الشيطان بادر إلى دفعه عنهما 
باليقين وقد وصفه الله تعالى ‏ في كتابه بكونه رحيما فقال: 
«وَكاد بِالْموْمنِينَ يما © 204. وقال: « بالمؤمييت رَمُوكف 
يَمِء 4 . ش 

عاشرها: فيه جواز التعجب: بسبحان الله! والتعجب بها 
[يقع]("2 على أوجه: 

أحدها: لتعظيم الأمر وتهويله كما سلف. 

ثانيها : للحياء من ذكره . 

ثالئها: كون المحل ليس قابلاً للأمره ومن تتبع الأحاديث 
النبوية وجد ذلك. 

الحادي عشر: فيه أيضاً الأمر بالتؤدة وترك العجلة في الأمور 
إذا لم تدع إليه الضرورة . 

الثاني عشر: فيه أيضاً جواز خطاب الرجال الأجانب إذا كان 
مع المخاطب زوجة أو أحدٌ من محارمه خصوصاً إذا دعت إلى 
المخاطب حاجة شرعية من بيان حكم أو دفع شر ونحوهما. وإن 
كان ذلك لا يكون: نقصاً للمروءة» ومن أحكامه أيضاً: الاستعداد 
للتحفظ من الشيطان ومكائده؛ فإنه يتمكن منه كما وصفه الشارع؛ 


.47 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
زيادة من ن ب.‎ )0( 


ومن كانت هذه حاله» قليس له خلاص منه إل بالالتجاء إلى المعبود 
حمانا الله منه يمنه وكرمه7؟ , 


)١(‏ في ن ب وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد واآله 
وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل في اليوم المبارك يوم الخميس 
الثالث عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة وألف العبد الفقير 
إلى الله # تعالى ‏ . ولمن رأى عيباً فسده وجميع المسلمين. 
وفي ن ب آخخره: نجز الجزء الثاني من شرح العمدة لشيخنا الإمام العالم 
الغلامة سراج الدين عمر بن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي الحسن علي 
الأنصاري الشافعي متعنا الله ببقائه على يد كاتبه ومالكه إبراهيم بن 
محمد بن علي الشهير بإمام الكاملية غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ فيه 
ودعا له بالمغفرة وجميع المسلمين آمين امين آمين» ونقلتها من أصل 
المصنف الذي بخطه ختم الله له بالصالحات وجميع المسلمين يتلوه 
بالثالث كتاب الحج إن شاء الله أعاننا الله على إكماله بمحمد* واله 
وصحبه وسلم وذلك بتاريخ مساء يوم الأحد سادس شعبان المكرم سنة 
تسعين وسبعمائة للهجرة النبوية» لعبد الله أفندي حجازي زاده. 
قالواالتحصى قلت ذا متكم معارضه 

بلساهسر اللفظ والمعشى يناقضه 
بلإنماالشهدلماحلفيفم 

دبت ل هالثتمل فاسودت عوارضه 
وقد تم بحمد الله قراءة هذا الجزء والتعليق عليه عند أذان مغرب يوم 
الخميس ؟11/١414/1١هه‏ غفر الله لي ولوالدي ولمؤلفه وناسخه ولمن 
اطلع عليه ودعا بالمغفرة لنا وله ولجميع المسلمين. 


(*) هذا توسل بدعي عفى الله عنا وعنهم فلينبه له. 


لاه 


انتهى الجزء الخامس ويليه 
الجزء السادس وأوله كتاب الحج 
ويتبعه بقية الأجزاء 
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فهرس الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة 
؟؟ باب الزكاة 

تعريف الزكاة لغة» وسبب تسميتها بذلك ور لام و 3 
تعريف الزكاة شرعاًء وحكمتها لاسا امم و ل د 13 
الأموال الزكوية م ان لطن نه دوو م ل لجو ا 1 
وجوب الزكاة في العروض خلافاً لداود 0 
مقدار النصاب وا ا م ع افو لام و م م و اا 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس» 

وقول رسول الله يَعْ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن . بن 
عدم ذكر الصوم والحج في حديث معاذ 0 اررل 
فائدة قوله: «وستأتي قوماً أهل كتاب» ب 0 0 10107070 
البدء في الدعوة بالتوحيد 08 0 0 0 ا 
ما يكون به مسلماً لمقتناجة اخابطنيا الس جومت طارقا 
لا يكفي التلفظ بشهادة أن لا إِله إلا الله مانو ا و قا 


16 


المو ضوع الصفحة 


اليهود ليسوا عارفين بالله 311111000 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 00 
حكم الوتر كس و اطاتسوه الم كد قد أ وو ا اا ال 
نقل الزكاة عن بلد الهال شرج د لبر ماما مح سجر 1ه 7 1 
مكان مصرف صدقة الفطر ال وات لس المع لج 
نقل الكفارة والئذر والوصية د لاجرو وكا اشر لوادتي د 1 
إرسال معاذ بالصدقة :إلى عمر من اليمن ش51 
إعطاء الزكاة لصنف واحد محكيكء ب سكول ادا سا4 
الإمام أو نائبه يتولى قبض الزكاة . ٠.‏ ا ا ا 1 
تؤخذ من ضاحب الزكاة قهرا إذا منعها مس شرلاو امامت 
إعراب (إياك؟ ا ل ماقام ولط د و ا 
تعريف : «الكريمة» حاقيي اما ب امن نح لوقف ا وم ا و 
الحكمة في منع الساعي من أخذ الكرائم ال وي ع ا ا 
الدعوة قبل القتال 0000 


وصية الإمام لنوابه 00 0 0100هظ151 


وجوب اجتئاب الظلم ممق لق رق اشر و 4ه وه حم وي 
الدعاء على الظالم ا لق ل ا لي ا يا عن تان ني و ولت ار 


الحديث الثاني : حديث أبي سعيد الخدري» 
وقوله كلهِ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة. . .0 ع 


تعريف الأوقية ومقدازها ..... 095 52# 


المو ضوع الصفحة 


الدراهم لم تكن مجهولة في عهد النبي كله 10 
المراد بالأواقي 000 70 31070« 
إذا نقص النصاب امع نو ساح م ل ا ل ا 
اعتبار العدد عند بعض العلماء دون الوزن 2 
سبب عدم ذكر الذهب في الحديث موتو ا 
مقدار المثقال ااا ا 21 
إذا ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة 55 
تعريف الذود ومقداره سق وم تله افا احاح لقا خوخ ا ا 
معنى : ادون» متحت للق سد واو والمكامع نش اله مرك س1 
تعريف الوسق ومقداره لعل نا بج ديب ام و ا 
اشتراط النصاب متيل سوام ساف فال اشوا د 
حكم الوقص في الذهب والفضة ا ا ل ان 
اشتراط الحول لم ا ا م او 


الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 


وقوله يَك: «ليس على المسلم في عبده ولا. . .» 20006 
أموال القنية لا تصير للزكاة إلا بالنية لجن باس 
الزكاة في الخيل والرقيق 1 1 121111111111011 
زكاة الفطر عن العبد ا در 
فطرة المكاتب انمع لماو وق ناخ وم السوخم ط للا انر 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة» 

وقوله َك : «العجماء جبار. . . ؛ م ا مكو 
تفسير العجماء لخو ةم ا ا 


و5 
9" 


الموضوع الصفحة 
تفسير الجبار مشي مسو اي 1 اوسانم نس سم مج م ا 5 
حكم ما أتلفه الحيوان “5 00 
تعريف البئر [ذ[[ز[ز[51[ز[ز[ز[ز1[|[|[|[1 1ز[1[1|ز1|[|[ز[ز[ز|[ز| |[ |[ [ |[ 1 001 
تفسير المعدن لجا عنم ولق ماسم او 1 
معنى : كون المعدن جياراً 0000 
تفسير الركاز ا ا 1 . 
اللغات في الخمس 0 1 ا 0 
الفرق بين الركاز والمعدن 00 
وجوب الخمس في الركاز ومصرقه 0 0 10100000 
الركاز لا يختص بالذهب والفضة تن الاسم مسي ا 
لا فرق في الركاز بين القليل والكثير و وو تين ا 
عدم اعتبار الحول في الركاز :..........2.2.2.2.2..2.2..2... 88 
اختلاف الركاز باختلاف الأراضي 9 0 ا 
تفصيل ما سبق ان ل تي سف اال 1 
الحديث الخامس : حديث أبي هريرة» ْ 
وبعثه يَكِةِ عمر على الصدقة المحم انتم متم او الوا 71 
ترجمة «ابن جميل» فخ الف دده لفك اكول العو ا 3000-0 
ترجمة «خالد بن الوليد» امول فاع الموخ اما واو اي 3/7 
ترجمة (العياس» ام اسن وا ا مط ل اا 
معنى : البعث6 لوق قال مادا الطتت امي ا قا اا و امنب 1/5 
بغث العمال لجباية الزكاة ما يشترط في العمال 0 


معنى قوله:. «على الصدقة» 21000 


الموضوع الصفحة 
قوله: «منع ابن جميل» الم ار ا عت ل ب ماق ا 1/0/1 
التعريف بالنعم اماق د طاسوا ااال ا 8 
عتب الإمام على من منع الخير ا ل ا كا 
معنى قوله: «فإنكم تظلمون خالدا» مح السو لل ف 1 
دفع الزكاة إلى صنف واحد 7 
خلاف العلماء في أخذ العرض في الزكاة > ا 
معنى : #احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) ا 43 
صحة وقف المنقول د انطو ون ا كه 
وجوب زكاة التجارة سحيو ع الف ل امي و ا م كم 
التصريح باسم القريب اا لاه حيسي اسح لماكو 417 
معنى : «فهي علي ومثلها معها» والسن احج سا الث سا2 
معنى : (إنَّ عمّ الرجل صنو أبيه» 96 
البيان للعمال ما يظلمون فيه ا ل 0 اد 
تحمل الإمام عن بعض رعيتة او ام و وا ل 3 
فضل العباس اب م جه ساس الحاو الو الم 31 
تأول الإمام لمن شكي 11 0 
تعجيل الزكاة ل ارق تدس مداو ال اه 
الحديث السادس: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم» 

وقسْم النبي يَكيْةِ في الناس يوم حنين 

وعدم إعطائه الأنصار شيئاً وخطبته فيهم او م هه 
وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الزكاة 320006 00000 145 
تعريف : «الفيء؟ وح اسه بجو مارو قو الوا لخو 11 


الموضوع 

تعريف: احنين» 00 1710 ز2 1 1 121212 171 1 2 ا ا 

تعريف: «المؤلفة قلوبهم؟ اللو بج ل و 
إعطاء المؤلقة من الخمس أو كل الغنيمة مو ا م ا 
تعريف: «الأنصار» 11 
معنى : (وجدواة بن تبط ا عا لكي و ا ا و ا 
معنى : امعشر» ااا 0 
معنى : «الضلال؟ة كالطا و امسو ل ادو ماح وتو ود لماي لح م ل ا 
إقامة الحجة على «الخصم» ون ا 1 
معنى «العالة» وا لعاف ودس وو خخ فأ ده ماس اس ال م1 
تواضعه عَللِلَاِ اا ااال 
معنى : «الشاة والبعيرة 1 ا ال 
معنى قوله: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار» 1 
معنى : «الوادي» 1[ 1 1[ 1[ 11 01010000 
معنى : «الشّعب» ا 0 
قوله: «الأنصار شعار والناس دثار» ا 
قوله: «ستلقون بعدي أثرة» 0000ل 
قوله: «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» م ا اي 1141 
قوائد الحديث وان لاوطا علا و ره مقي الدع ال م ا 
تصرف الإمام في بعض الخمس 1 ل 
استحباب الخطبة للإمام عند حدوث أمر مهم اام ال لو 
وجوب مراعاة جانب الله تعالى عا مع اموه م نوو وات اا 
بيان فضل الأنصار ا با 0 


الموضوع 

الصبر عن حظوظ الأنصار 2011111 
#؟- باب صدقة المطر 

ضبط الفطرة 47ت 0 ز 1[ 11111 

حكمة زكاة الفطر ا 110 


الحديث الأول: حديث ابن عمر» 


وفرضه يَلِةِ لصدقة الفطر 20101110 


وقت فرض زكاة الفطر 7 210000000 


مقدارها له 


وقت إخراجها ل و 


الموضوع الصفحة 
تأخيرها عن يوم العيد اق ما وتواة وماك اشو يو ل عامط لعن 
ترك الاجتهاد مع النص عاو سام الخد الجا تووم كو سوم و 11 
وجوبها على من صام ا ا 151 
لا تخرج إلأّعن مسلم مض و م ا ا 120 
تجب زكاة الفطر عن من ملكها فاضلاً عن قوته وقوت عياله ...2 ١4"‏ 
الحديث الثاني : حديث أبي سعيد الخدري» 

قال: «كنا نعطيها في زمن رسول الله كل صاعاً. . .4 . ١‏ 
هذا الحديث ملحق بالمرفوع 0 اا 000 
إعراب قصاعاً؟ .... ز[ز ز 0 ا 
المراد بالطعام في هذا الحديث اع من سبع تور عو اس كا 
تعريف : «الأقط» لماح لمي لقاو جه السو ا وك اا 
سبب تعيين هذه الأصناف 1116 000 
إجزاء الأقط في زكاة الفطر وما يشترط فيه ا ا 11 
هل يجزىء نصف الصاع بدلاً من الصاع في الفطرة وي ١‏ 
ما فعل في عهد النبوة حجة قو ا ار ال موقا 
عدم معارضة القصن ‏ ,.-.....22002020202.222.22.2222.2. 990( 
الزجوع إلى السنّة 1511 1 1 1 1[ 00 

كتاب الصيام 
ه؟- باب الصيام 

تعريف الصيام لغة وشرعا وامة و شح ا و ا و ا 181 
زمن فرضه ا ا الم ا لوو 


الموضوع الصفحة 
اشتقاق رمضان 01101111171000 
بدء فرض الصيام ومراحل تشريعه لالخف سان م اتسين "قفا 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 
وقوله يَله: لا تقدموا رمضان. . .؟ مخ ا ١46‏ 
معنى : «تقدموا» ... ا ا ا 0ل 
جواز قول: «رمضان»؛ دون إضافة الشهر ا 0 اليل 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ل و اوها 
حكم الصيام إذا انتصف شعبان و ا اوم قتا 
الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين اليل 
هل الحديث معارض بحديث (هل صمت من سرر شعبان؟6 : يدل 
بيان لحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» اا و 151 
جواز تقديم رمضان بالصوم بيوم أو يومين لمن له عادة 00 0 اليل 
النهي عن صوم يوم الشك ع مساف ‏ 1 امتا مب ع ا 
النهي عن تشييع رمضان كما النهي عن استقباله الم 1 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرء 
وقوله كَكهِ: «إذا رأيتموه فصوموا. . .6 0 من 
قوله: (إذا رأيتموه» خم ا الما تاوخاو دو الا 
قوله: «قصوموا» اا 
قوله: «فإن غم عليكم» كان باع واه اد امو ال لش 11011 
قوله: «فاقدروا له4 ومعناه في الحديث 0000 اريك 
قوله: «إذا رأيتموه» وتعلق الحكم اا 
ديل 


الدلالة على وجوب الصوم والفطر على المنفرد في الرؤية 


اع 


الموضوع الصفحة 
هل حكم الرؤية في بلد لا يتعدى إلى بلد آخر ا 
عدم جواز صوم يوم الشك 00000 1 1 1[ ا ا 0 


فيه دليل لمن قال بالعمل بالحساب ا ”2 


الحديث الثالث : حديث أنس بن مالك » 


وقوله ع : اتسكووا. .-.2 نم حم ذبن ا جو ل كلتف و ف م اه 


رواة الحديث من الصبحاية مجه و6 مت وميه لفرية و ا 


الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك». عن زيد بن ثابت» 


«اتسحرنا مع رسول الله كلو. . . » ميد جدن الم ااا له 


ترجمة زيد بن ثابت هن ب أن قن اام وس ارام ا 3 


استحباب تأخير السحور ا ا و ا ا ا ا ا 00 


الحديث الخامس: حديث عائشة وأم سلمة» 
أن رسول الله يكل كان يُذركة الفجر وهو جنب . . .؛ 


الإجماع على صحة صوم من أصبح جنباً 7 ش*طش5ظ 
من خخالف في صحة ضوم من أصبح جنباً عقت لا وا جه ل وا كه 


154 


الموضوع 


الجواب عن دليل من قال بعدم صحة من أصبح جنباً 

وهو صائم عتم كردق لد و16 لد وري تود عم و11 
إذا طهرت الحائض ثم طلع عليها الفجر قبل الغسل 
احتلام الأنبياء 6 000 
الحديث السابع : حديث أبي هريرة» 


قوله يكلِهِ: من نسي وهو صائم. . . » 2111011010 


إعراب جملة «وهو صائم» ب اا 
سبب تخصيص الأكل والشرب 000 
حكم القضاء لمن أكل ناسياً 2# 
ذكر أقوال العلماء مع الاستدلال م 2 
الاختلاف في الأكل الكثير ناسياً 520500 
الجماع ناسياً ل 111000 
الفرق بين الأكل في الصوم» والحدث في الطهارة 
الحديث الثامن: حديث أبي هريرة» 

والرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم 

واستفتائه الرسول يله في ذلك 121116 
الكلام حول «بينما» وتلقيها بإذ أو بإذا أو 0 
اسم الرجل السائل والتعريف به م و ا 
معنى : «هلكت» اا قسج رشو 
قوله: «ويحك».» «ويلك؟ 00 


وجوب السؤال عما لا يعلم 010000 
إظهار المعصية للتخلص منها 1 


الموضوع 


عدم تعزير من عمل معصية ثم جاء تاثا 
استعمال الكنايات ا م ا 
وجوب الكفارة على من جامع متعمدا 


اع أدتهر 00000000 


حجة.من قال: الكفارة على التخيير .. 


وخلاف العلماء في ذلك 


حكم إعتاق الرقبة :الكافرة في الكفارةء وخلاف أهل العلم 


فى ذلك 5: 


معنى : (الاستطاعة؟ اس م ا 
اشتراط التتابع في الصيام 1 
استيعاب ستين مسكينا في الإطعام 5 
مقدار الاطعام 11 010111111 


لف 


الموضوع الصفحة 


المراد بالأهل تامسب ماق لق اس سا ل 
وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع ا 000 
وجوب الكفارة على المرأة إذا ملكت من نفسها طائعة 0 
لا مدخل لغير الخصال الثلاث في الكفارة كد م ا 
من ادعى عذراً لا يكلف البيئة 0 
قوله: «خذ هذا فتصدق به اا 0 
هل تجب الكفارة بغير الجماع؟ مم اما ف اا لضع الكو د 


1س باب الصوم في السفرء وغيره 
الحديث الأول: حديث عائشة» 
وسؤال حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول الله يلدِ عن الصوم 
في السفر لج ل اانا وك ان اجرف الو 


الصوم في السفرء وأقوال العلماء في جوازه 00 
التفضيل بين الصوم والإفطار في السفر وأقوال العلماء في ذلك . 
فائدة حول أن الفطر في السفر من البر 2 ت 6 ا 
أهمية السؤال عن العلم دم ا الوب وا مل ار 1 
يشترط في جواز الفطر في السفر كون السفر طويلاً 5-0006 
الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك» 

وقوله: ١كنا‏ نسافر مع النبي كل . .» 0 


فى 


حمف 


الموضوع الصفحة ‏ 
ظاهر الحديث أن هذا في صوم رمضان اتحصيمة ا ادا كه ارك اا 
الإفطار لمن أنشأ الصوم في رمضان فضا 
عدم تغير الأحكام بتغير حال الشخص ا 
الحديث الثالك: حديث أبي الدرداء» ش 

وقوله: «خرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان. . .1 خالا 
ترجمة أبي الدرداء ال ا و وي 
ترجمة عبد الله بن رواجة مشج المقعاا تبجا لوطيو سسا ال 
الظاهر أن هذا الحديث في غزوة بدر ممما ما وح واو انل الا 
«إن» مخففة من الثقيلة ا ا ااال 
فيه رد على من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر مس مط ريم “لقيو 
شرعية حكاية الحال 000 
الحديث الرابع: حديث جابر بن عيد الله. . . . ْ 

وقوله كِ: «ليس من البر الصوم في السفر. . .» 007 اف 
هذا الحديث في غزوة تبوك ا رهف 
رواية: «ليس من ام بر. ..» 1 1111171 
تفقد الإمام رعيته 1 1 0 
الصوم في السفر والرد على من كرهه ادس وا ا ام “ا 
التمسك بالرخص او اح او قا الم ب وسو وو 1 
الحديث الخامس: حديث أنس بن مالك» 

وقوله: «كنامع رسول الله يِه فمنا الصائم. ومنا المفطر. . ذف 
معنى : «الأبنية» و «الركاب»6 ا دض 
معنى : «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء» ا 


يف3 


الموضوع الصفحة 
جواز الصوم في السفر و ل الم ال و ا 1 
معنى : ذهب المفطرون اليوم بالأجر ا ل 
الحديث السادس : حديث عائشة» وقولها حول قضاء الصوم: 

«كان يكون علي الصوم من رمضان. . .» 0 يرن 
سبب تأخير عائشة القضاء لان 
جواز تأخير القضاء نين 
تأخير القضاء عن رمضان ا ا ا ان 
كيف لا تستطيع عائشة الصوم حتى يأتي شعبان اما 1 
صيام المرأة القضاء وزوجها شاهد و ص واشفافة جسن لأ 
وجوب القضاء على من أفطر لغير عذر ل 214 
لزوم الفدية على من مات بعد تمكنه من القضاء امنا 
جواز قول رمضان اماه ونا اميه فر وأ مجم ماي محدمج و جو اي ف" 
الحديث السابع : حديث عائشة » 

وأنه بكي قال: «من مات وعليه صيام . . .» امف و ل 
استدراك على ابن دقيق العيد 0 000 
تعريف الولي متتس خفن اعبطو طق وام امم يا مو 51517 
النيابة في الصوم وخلاف العلماء في ذلك 0000 
أجوية المانعين للنيابة عن الحديث ا ‏ ا ا 00 اين 
صوم الأجنبي عن الميت 11 1 1 1 ا 
النيابة عن الصلاة :5ب 000053 ا ا 
الحديث الثامن : حديث عبد الله بن عباس . وسؤال رجل للنبي كلل 

عن صومه عن أمه التي ماتت وعليها صوم. . . ا 8 


ابا 


الموضوع 


المراد بالسائل والسائلة نه لول ار 
النيابة في الصوم يشمل النذر وغيره» والأدلة على ذلك .... 
النيابة في الاعتكاف والصلاة لخ بده وس امد م 
قضاء الدين عن الميت ل و 
تقديم دَيْن الله على دَيْنَ الآدمي والأقوال في ذلك 25200 


الحديث التاسع : حديث سهل بن سعد الساعدي. 


وكوله يِه : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره . . . . 
حكمة تعجيل الفطر ا ا 
حصول الخير في فعله ' ل 
استحباب تعجيل الفطر بعد الغروب ا 
كزافة الاهالة- سمي طني صقري اوس مو 1 


الحديث العاشر: حديث عمر بن الخطاب» 


وقوله يكلهَ: «إذا أقبل من ها هنا. . . » 20110101 
الإشارة إلى جهة المغرب والمشرق 00 
معنى : أفطر الصائم 2-4 846 وإ يجن هد د عن جاتو اج ا ل 7 لبا ور جامد الو د ايد 


بيان وقت الصوم 0 


الحديث الحادي عشر :. حديث عبد الله بن عمرء 


ونهي الرسول كِةٍ عن الوصال في الصوم. . . 25206 
عزو رواية أبي سعيد إلى مسلم عافاعاةاءد عد مد اماد مما مام نم مهن 


لس 
14" 


لا يفسر الصوم بالوصال 111315 1 20710110 
معارضة المفتي إذا أفتى بخلاف حاله عقوا نا سعد ل 


من الأمور المختصة بالنبي يِل ا ا 0 
إظهار قدرة الله على اتخاذ المسبيات دون سبب ظاهر 000 


7 باب فضل الصيام وغيره 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 

وقوله: لأصومن النهار ولأقومن الليل 1010 
الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد الرياء 000 
الحلف من غير استحلاف از[ ذ[ز[ [ ز[ز[ز[ [ 00101011111 
الحلف على فعل الطاعات رم ا 
لزوم تنبيه الكبير وأصحابه مت ارو ا ا اه 
التزام الطاعة الشاقة غير لازم ...2 11 
إذا سثل عما نقل أجاب بالواقع مع ا ا ا الا و لك ا 
التفدية بالآباء والأمهات لكبار العلماء ............. 0 
إطلاقات عدم الاستطاعة 0008 0 05011000 


حكم صوم الدهرء والأقوال في ذلك 210110111010011 


نيف 


الموضوع الصفحة 
المفاضلة بين صوم يوم وإفطار يوم وصوم الدهر بق مامه العام 
استحباب صيام ثلاثة أيام كل شهر حس سس اتماتسو م ل ا 
تضعيف الحسنات خاص بهذه الأمة 0 0 0 0 0 
مداومة قيام الليل ا 
قوله: «وذلك: مثل صيام الدهر؛ المعنى مالس م البو 111 
لا يعمل إلآ ما يستطيع المداومة عليه 00 
استدراج المربي أتباعه في العيادات ا 0 ور 
مراعاته يَِيهِ للأنبياء 1 0000 
كرم الله تعالى في تضعيف الحسنات موس لس امم وو 11 
الشفقة على الأتباع امتحووي و اجو سوبي م و 01 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 

وقوله يكل: «إن أحب الصيام إلى الله. . . » ماني با وم 
الكلام في قيام الليل او حظة مسو ف سسا وو مم 
أفضل أوقات القيام م و ب سي ب الحو او لع و ل ف 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

وقوله: «أوصاني: خليلي. . . » 00 3-3 
ا ا ا ان 
الحث على الخصال الثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتي الضحى» والوتر قبل النوم ا لا 
تعيين الأيام الثلاثة للصوم 6 اا 
المراد بركعتي الضحى وحكمها ا ا ا ان 
استحياب صلاة. الضحئ وعدد ركعاتها ل رن 


كبا 


الموضوع الصفحة 
النوم على وتر كالككمطوط ا جه كمه وف عاد ادو لمت 7881 
الوصية بالمندوبات 0 0 
شرعية الوتر اط اب رو ا ا جما و ا 8801 
الحديث الرابع : حديث محمد بن عباد بن جعفر. 

وسؤاله جابر بن عبد الله عن صوم يوم الجمعة لل الام 
المراد بالنهي وأقوال العلماء دون ان 
علة النهي وأقوال العلماء في ذلك ا ان 
لو أراد الاعتكاف يوم الجمعة فهل يشرع له صيامه؟ 000 مض 
الحلف من غير استحلاف ا 0 لضن 
إضافة الربوبية للمخلوقات اما ل ألم 
أهمية السؤال عن العلم داكتو لمكت الم ام لاطا مس ف يا 
جواب المفتي بنعم لامع وتجمع اال لا امد مده و ا 1 لا 
الحديث الخامس : حديث أبي هريرة» 

وقوله :٠لا‏ يصومن أحدكم يوم الجمعة. ..؟ ٠.‏ رشق 
الحكمة من صوم يوم قبل الجمعة أو بعده 0 امس 
قوله يَكلِل: دإلاً أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده» 

لا يقتضي المتابعة ا ول اماو م 
يكره إفراد السبت بالصوم اا 
الحديث السادس: حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر: 

وقوله: «شهدت العيد مع عمر. ..؛ مامامة ا ب 1 11 
ترجمة أبي عبيد 7 000011 000 رين 
تغليب الحاضر على الغائب ا 1 


الموضوع الصفحة 
إعراب (يوم فطركم؟ حي سق ا سم فط بام واتقون مشعف ولق اللا 
الحكمة في وصف اليومين بالفطر والنسك 0 
وجوب السلام من الصلاة امدلطو انما الم ممطوام بأو ل 
تحريم صوم يومي العيدين اف ناو عو لد و اياف مث زبخ 3 11/815 
يذكر الخطيب ما يتعلق بوقته من الأحكام 0000 
التنبيه على علل الأحكام ا 
الأكل من النسك العا خخ اق جاح نري ارس الما ا ا 
رواية العلم م اس وا و ب با 
حكم صيام أيام التشريق اس ا ا ا ا 1 
إذا حلف على صيام العيد ا ا لاض 
الخديث السابع : حديث أبي سعيد الخدري» 

وقوله: «نهى رسول الله يَكِِ عن صوم يومين. . 0 يي 
استدراك على المؤلف زحمه الله والمجم وف و اب 0 
تحريم يوم الفطر والأضحى مود نس سوس مو مكو ارم ا ننم 
تعريف اشتمال الصماء مسو وق امف فالس ب الو 
حكمة النهي عن اشتمال الصماء ا 
قوله: «وأن يحتبي الرجل في ثوب واحده ا لسن 
كرافة اكنال الحم + اللحاه ينور وا بن 
كراهة الصلاة يعد الصبح والعصر وجب السو 
الحديث الثامن: حديث أبي سعيد الخدري. 

وقوله يكلِْ: «من إصام يوماً في سبيل الله. . لاس 
المراد بقوله: «يوماً» مو ا شا اوجن اس ام و نك 


المو ضوع الصفحة 


64 باب ليلة القدر 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرء 
ورؤية بعض أصحاب النبي تَلِ ليلة القدر في السبع الأواخر 
سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم والأقوال في ذلك 5320 
السرّ في تخصيص ليلة القدر بهذه المدة 1010000 
بقاء ليلة القدر ووجودها في آخر الدهر ل 
وقت ليلة القدر وأقوال العلماء في تحديدها فضت ب 


رؤية ليلة القدر حقيقة 0 


الحكمة في إخفائها ا ا ارما ا ا 
فضيلة ليلة القدر على ليالي السنة 11111110000 
الدعاء المستحب في ليلة القدر ف ونام انال لوقو اها 20 
معنى قوله: تواطأت» ومعنى التحري 00 
دلالة الرؤيا وحكم أمره كَِْ في الرؤيا 210 
بيان وقت ليلة القدر 000 5232# 
العمل بقول الأكثر والأمر يطلب الأصوب 8 “' 5 
الحديث الثاني : حديث عائشة » 

وقوله تكد : «تحروا ليلة القدر. . .2 رفي ريت جك رت 


لحف 


6 


الموضوع 


الاجتهاد في طلبها .؛ ا ا م و 


في الحديث تعليم المعلم من غير استعلام 0000 
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد الخدري» وأنه يْهِ كان يعمتكف 


العشر الأوسط من رمضان ثم حنه على الاعتكاف في العشر الأواخر 417 


ضبط «الأوسط» ومعتاها و ا 1 


جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر»ء وسبب تسمية السَّنّة عاماً . 


0 
معنى : «أريت هذه الليلة» اشقحة اجو د رق "عدم ما لك 5 2 


معنى: العريش ماسج ل ام ا ا 


معنى : «فوكف المسجد» 11 قط خا او لخ 1 


استحياب عدم مسج الجبهة في الصلاة ا 1 
جواز عدم مباشرة الجبهة للأرض عند البعض والرد عليهم 
الخلاف في الصلاة في الطين 200000 


8س باب الاعتكاف 


تعريف الاعتكاف لغة وشرعاً 00 


الحديث الأول: حديث عائشة» 


وأن رسول الله يك كان يعتكف العشر الأواخر. . 


4 


ملف 
احلق 


الموضوع الصفحة 
استحباب الاعتكاف 01151 ااال 
مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء وام اع 13 
مكان الاعتكاف 15 اليم دا ان قاض لت 51 
وقت الاعتكاف مطلق ولا حَدَّ لأكثره ال 
أقل وقت الاعتكاف ملمرت كن لوج م ا 41 
حكم الصوم في الاعتكاف ف ا ا ا 1870 
إطلاق لفظ الغداة على الصبح ذ[ز[ز ز[ز[ز [ز ز 100000 
انتقال المعتكف من مصلاه بعد صلاة الصبح إلى محل اعتكافه .. 44 
ابتداء الاعتكاف ا[ 1 1 1 1 اا 
استحباب الانفراد عن الناس اا ا لخادت اق ا د48 
الحديث الثاني : حديث عائشة » 

وأنها كانت ترجل النبي يَكهْ وهي حائض وهو معتكف... ‏ 48 
تعريف الترجيل اا العف 
معاني ألفاظ الحديث م من نا 1 اانا 1 
طهارة بدن الحائض را ا 1 
خروج بعض بدن المعتكف لا يبطل الاعتكاف ل 
جواز ترجيل المعتكف رأسه وجواز ملامسة الحائض 00١‏ رضنا 
جواز خروج المعتكف للحاجة الضرورية ا يرن 
جواز عيادة المريض بالمزور من غير تعريج اا 
استقرار المرأة في بيت الزوج اقل اموا ل 1 5 
كون الاعتكاف في المسجد شرط 00 0 0 000 
الحديث الثالث: حديث عمر بن الخطابء. وسؤاله لرسول الله عن 

حول نذر له في الجاهلية أن يعتكف. . . 1111 


حك 


المو ضوع الصفحة 


معنى : نذرت» والجاهلية خخه موا ا ال ا ا 111 
المقصود بالمسجد الحرام في عهده يك 002232 0000000 
لزوم النذر للقربة كرجا اسن سواموة فواسسن و من 4 
ضح التتو ين العاف حبس عيبا داسف أت 111 
عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف 00 1 
ضرورة سؤال العلماء عما يُجْهل وضرورة بيان ذلك من العالم .. 445. 
خاتمة حول تخريج أبي داود رواية: «اعتكف وصم» بمعيوون 445 
الحديث الرابع: حديث صفيةء وزيارتها له كه وهو معتكف 

ثم خروجه معها ليرجعها إلى مسكنها د اما ل 4 
التعريف بأم المؤمنين صفية لمحي حادق اواج بوب ااام نه 1 4 
معلى: ليقلبني ... 00007 0 0 12007000 
معنى : على رسلكما [ز ز[ ز 0 0 ا 
معنى : يجري من ابن آدم ل 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام ع سايم ني ل اه 
جواز خروج المعتكف في الأمور المباحة او و * ارق 
جواز خروج المعتكف فيما فيه غاية امام مع مسو له 
التحرز مما يقع في الوهم حول الناس 10000 
هجوم خواطر الشيطان على النفس او فال سويد 6147 
جواز التعجب يسبحان الله 0 
الأمر بالتؤدة ليل 


جواز مخاطبة الرجل للرجال إذا كان معه إحدى محارمه أو زوجته .. 405. 


بدك 
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وَلر للق 
التفاكة العَبكّة الشعدييّة . 
الرسّاض - ص ب 55007 الرض البربيدي ١1١66١‏ 
هاتف 355512701١68‏ تاكس 3186١٠61‏ 


/ -[كتاب ]7 احج [8/هاب] 


الحج: بفتح الحاء وكسرها فقيل [هما](" لغتان. فبطالحج 

وقيل: بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. 

وقيل : عكسة . 

وقال القاضي"" عياض» والنووي”؟2: هو بالفتح المصدر نسرفلنة 
وبالكسر وبالفتح جميعاً الاسم منه زاد القاضي وبالكسر أيضاً 
الحجاج وأصله القصد. 


وقال الخطابي: قصدٌ فيه تكرارء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في الأصل (باب)» وما أثبت من ن ه. 

(؟) في الأصل (لهما)» وما أثبت من ن ه. 
والسبب في ذلك اختلاف القراءة عن حفص في آيات الحجء فاية قراءة 
في الكسرة في قوله تعالى: «وَيِنَه عَلَ ألنَّايس حِجُ4 آية آل عمران (917)» 
وقراءة بالفتح في قوله تعالى: < وَأَيمُوا تلج امبر يَ5ْ4 آية البقرة (195)» 
والآية الأخرى : «ألحَجٌأَفْوُيٌتَمْنُوْصسٌ 4 سورة البقرة آية .)١919(‏ 

(*) ذكره في إكمال إكمال المعلم ("/ 599). 

(8) شرح مسلم (92/8). 


وأشهد من عوف خلولاً كثبرة 
يَحُجُونَ سب الرُبرقان الس 


عونق نسدد وك" في تررس ويتسفوة دافن 
بتلجاهم مره تعد اخرى اله وقد ناسيد تافو الحففى علق ايان 
العمرة [وقالوا: إذا كان الحج قصد فيه تكرار» فإن معناه لا يتحقق 
إلا بوجوب العمرة]": لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة 
لا يتكرر انتهى © , : 

وهذا الاستدلال مردود فإنه لا يلزم من تكرار الحج وجوبه قال 
تعالى : © وَإِدْجَمَلَنا ليت مهديس وكين 00» أي يرجعون إليه ويتقربون 
في كل عام ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم وعند 
[الإفاضة]”"2 وعند, الوداع وذلك غير ما يشتغل به [ من ]7 الطواف 
فالتكرار حاصل بلا إشكال: 


قال القاضي عياض : والحج أيضاً العمل . 


)غ2 في الأصل 7 والتصحيح من ن هء ولسان: العرب 0 
وفي اتفاق. المباني (707) المعصفراء والبيت للمخبل السعدي. 

(0) في نا ها (يقصدنهم)؛ وما أثبت يوافق ما في معالم السئن لاني 
(؟/78؟)»: ولسان العرب (9/ 87). 

() في ن ه ساقطة؛ وما أثبت يوافق ما.في معالم السئن (؟7/ «ه). أ 

.)719/7/5( معالم السئن‎  )4( 

() سورة البقرة: اية 178 . 

(5) :في ن ه (الأضافة). 

0) في نه (في).؛ 


وقال الهروي وغيره: إنه الإتيان مرة» بعد أخرى . 

وقال الخليل: [هو]('' كثرة القصد إلى من تعظم . 

قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخص مخصوضص 
إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص . 

إذا ثبت ذلك فالإجماع قائم على أن الحجج أحد أركان الإسلام حكمأحع 
الخمسة الذي من جحده فقد كفر. 

ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلا أن 
ينتهى إلى [حال]”2"0 يظن فواته لو أخره عنهاء ووافقه أبو يوسف 
رطاش دهر ذه القنارية: 

ومذهب أبى حئيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب 
[العراقيين]2"0 من المالكية : 

والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الامام حك مالسرة 
أحدد: 


ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة. 


.)88 819 /7”( زيادة من ن ه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) في الأصل (حائل)» وما أثبت من ن ه.‎ 
في الأصل (العراقيون)» وما أثبت من ن ه وهو الصواب.‎ )( 


أ 


الموائبت لغة 


4 باب المواقيت 


: المواقيت: جمع ميقات كميعاد ومواعيد كما سلف واضحاً في 
أول كتاب الصلاة. : 

ومعناه لغة: الحد وذكر المصنف في الباب حديث [ابن عبان 
وحديث ابن عمر]("©: 


الحديث الأول 


ا غن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما]("© 
«أن رسول الله كَلِِ اوقّت لأهل المدينةء ذا الحليفة. ولأهل. الشام 
الجحفة, ولأهل نجدء قرن المنازل؛ ولأهل:اليمن؛ يلملمء 
[...1": هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن أراد 
الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأء حتى أمل 
مكة من مكة)9, 


00( في ن ه تقديم وتأخير. 

(؟) ساقطة من ن هم 

9) في متن العمدة زيادة (وقال) . 

(؛) البخاري (1814): ومسلم (181١)»ء‏ والترمذي (883), والسائي 


1 


الكلام عليه من وجوه: 


[الأول]0" : التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في السرااني 
ده 


تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه 


[نوقيت]7") ٍ 


فقوله هنا: «وقت» يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع 


للاحرام . 


ويحتمل أن يراد [به]”؟ تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 


الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة. 


ومعنى توقيت هذه الأماكن [للاحرام أنه لا يجوز جاوز ]0 


لمريد الحج أو العمرة إلا محرماً [وإن لم يكن في لفظة «وقت» من 
حيث هي هي تصريح بالوجوب]*؟ / فالحديث الثاني في الباب [1/1/15] 
لفظه [يهل أهل المدينة]29 وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في 


(6/؟7١)2‏ وأبو داود .)١9(‏ والنسائي في الكبرى (27194/70 
3 والدارمي (5/ 209١‏ وأحمد 20149/١(‏ 7ك هلل اهل 
”3 044). والدارقطني (71//1؟, 78). وابن الجارود 2)١59(‏ 
والبيهقي (ه/ 57)» وابن خزيمة ».)١58/54(‏ والبغري (75/9). 

في ن ه (أحدها) . 

في إحكام الأحكام (9/ /401): (التوقيت). 

في إحكام الأحكام (8/ /481): (بذلك). 

بياض بالأصل » والتصحيح من ن ه وإحكام الأحكام. 

في الأصل بياض» والتصحيح من ن ه وإحكام الأحكام. 

في ن ه (مهل). ور سيأتي تخريجه بعد هذا. 


1١١ 


اصحيح مسلما أيغباً لفظ الا 


. قال الخطابي”"' : وقد أجمعوا على أنه لو أخرم دونها حتئى 


واراقات يرا 0 وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما 


قلت: 61 وأطلق جماعة. من الشافعية الكراهة على 


اليد آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين : 


.ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإحرام علق الميقات زماناً 


مددنناء 
الحتلتتة 


(00 


ثانيها: في ضبْط الأماكن الواقعة فى هذا الحديثٌ. 


الأول: «المدينة»: .زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون أسما(©» 


أوضحتها في «لغات المنهاج» فراجعها منه. وذكر ابن النجار في 


مسلم كمظدك)؛ ولفظبه من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 


«آثر رسيول الله و أهل المدينة أن نه من ذي الحليفة. 
الحديث. 

معالم الستن (6/ 0987 . 

في ن ه زيادة (وقد) . 

هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) 'حسب الاطلاع عل 
المراجع . ! 

م زرا 


1١ 


تاريخ المدينة»(١)‏ عن عبد العزيز بن محمد بن موسى بن عقبة قال: 
بلغني أن لها في التوراة أربعين اسماً وقد قدمنا في باب الجنابة”"2 في 
الحديث الثانى منه الاختلاف في اشتقاقها فراجعها من ثم. 


الثانى : «ذوا لحليفة» : بالحاء ١‏ لمهملة ا لمضمومة وفتح اللام: 
[لبني جشم بينهم / وبين خفاجة]”" على ستة أميال» وقيل: سبعة [44/د/]] 
من المديئة [وذكره]”*» القاضي عياض”؟ والقرطبي”2: وقيل: 
أربع» [ووقع في الرافعي]” أن بينها وبين المدينة ميل وهو غريب 
لكنه لم ينفرد به فهو كذلك في «الشامل» و «البحر» وهو [من مكة]!*) 
عشر مراحل أو تسع فهو أبعد المواقيت منها. 
وأما ذو الحليفة [الذي في" حديث رافع بن خديج فهو 


)١(‏ أورده الزركشي في «إعلام الساجد» (02)176 والسيوطي في «الحجج 
المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» (14؟) وقد ذكر الصالحي في كتابه 
فضائل المدينة (ص 7”9) سبعة وتسعين اسما. 

(0) (16/5) من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله . 

(5) الإضافة من نهء وأيضاً في معجم البلدان لياقوت (2)798/1 وجاء 
فيه : من مياه جشم . وزيادة (بني) قبل (خفاجه) . 

(4) في الأصل (إلا): والإضافة من ن ه. 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 0191 . 

(5) المفهم (5537/7). 

60 في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(4) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

' (9) في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 

قال ياقوت في معجم البلدان (795/7)» ولفظه: «كنا مع رسول الله وَل - 


1 


موضع من تهامة نحو ذات عرق فليس بالمهل . 
الشالسث: «الشأم» بالهمز والقصر على الأفصح ويذكرن 
[ويؤنث]”'2 وقد قدمنا ذلك في باب :الاستطابة9) 3 سبب تسميته' 
وحده' طولاً وعرضاً فراجعه من ثم . ّْ 
ضبط الجحفة الرابع : «الججفة): : ل بضم الجيم ثم حاء مهملة ساكنة 00 
ب ع ا رع المتساز يك ريط ع1 1 
المدينة وثلاث من مكة قاله النووي”". وقال المحب الطبري 1 
أربعة» وقال الرافعي: هي على خمسين فرسخاً. ْ 
وَقَالَ ابن الحايج المالكي : على ثلاثة أيام . | 
اسميت بذلك: لآن العمالق أخرجوا إخوة عادٍ من يثرب فتزلوا. 
نمه نجاانيل لحتو فبعيت الميططة : 
والإاجحاف: الاستئصال. 
ويقال لها: مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء. 
113 |/ب] وحكى القاضنٍ عن بعضهه”؟؟: بيد ة وهي على 
ستة أميال من البحر. 
- لي الحينة من الها زابن نوت غم ول الس خا سين 
(مهد).. بدل: (مهل). والحديث أخرجه البخاري (5188): ومسلما 
(1578)؛ وسيآتي تخريجه كاملاً في الأطعمة إن شاء الله برقم (46). 


زلف في الأصل بياض». والإإضافة من ن ه. 
زفق (401/5) من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله , 


(9) شرح مسلم (81/8). 
(4) ذكره عنه النووي في شرح مسلم (81/8). 
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وذكر قاسم بن ع ثابت(2: أن مهيعة قريبة من الجحفة حكاه 
القاضي وهو غريب فقد فسرت في الحديث بأنها الجحفة وهي 
ميقات أهل مصر و [كذلك”( المغرب وكذا الشام إن لم يمروا 
بميقات المدينة وهذا علم من أعلام نبوته أعني توقيته لأهل الشام 
الجحفة قبل أن يفتح الشام وكذا توقيته لأهل مصر أيضاً كما أخرجه 
النسائي”"© من حديث عائشة وتوقيته الجحفة لأهل المغرب رواه 
الشافعي مرسلا”*» ويعضده الإجماع على مقتضاه. 

الخامس: «نجد» بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد 
الكوفة» وحده من المغرب الحجاز. 

والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غوراً. 

قال صاحب المطالع : ونجد كلها من عمل اليمامة. 

السادس: «قرن 00 وهو بفتح القاف وسكون الراءء ضبط شرن 
ويقال: له قرن الثعالب*؟ وروى في الصحيح غير مضاف وهو ا 


)١(‏ هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن عبد العزيز العوفي السرقسطي المتوفى 
سنة (07017» له كتاب في شرح وغريبه اسمه «الدلائل» ترجمته في طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي (584؟)» ونفح الطيب (44/7)»: وسير أعلام 
النبلاء )057/1١5(‏ ضمن ترجمة والده. 

(9) زيادة (كذلك) من ن ه. 

إفرف النسائي (ه/ .)١171‏ 

(4) مسند الشافعي .)١١4(‏ 

)مه( في ن ه زيادة (وهو معروف). 
وكانت فيه وقعة لغطفان على بني عامر يقال له: (يوم أقرن). اه. لسان 
العرب .)١47* /11١(‏ 
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موضع تلقاء مكة على يوم وليلة منها''؟ من أقرب المواقيث إليها 


لم 


وفتح بعضهم راءه وهو خطأ كما قال القاضي 

وقال القرطبي : الإسكان أعرف قالا وقال [الفاسي]9؟: من 
قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتح أراذ. 
الطريق”؟ [تفرق منه فإنه موضع فيه طرق ممختلفة]7©©. 

وقال النووي'2: لا خلاف في إسكان الراء بين أهل العلم 0 
أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهمء [وغلط]””" 
الجوهري في «صحاحه؛ فيه غلطين فاحشين فقال القرن: موضع وهو 
ميقات أهل نجدء .ومنه أويس القرني يفتح راءه وزعم أن..أويسا 
منسوب إليهء والصواب إسكان الراء فإن أويساً منسوب إلى قبيلة 
معروفة يقال لهم بنو قرن [لبطن]” من مراد أي كما بين في الحديث 


فق في ن ه زيادة (وهو). 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (191//9). | 

(؟) وهو أيضاً في حأشية إحكام الأحكام (/559): أما في مشارق الأنواز 
»)١154/5(‏ ومعجم البلدان (7737/4): القابسي» وأيضاً في. المفهم 
75 

(؛) في ن ه (الذي لإ). 

(5 العبارة في مشارق الأنوار: (التي تفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة) 
(99/6») وأما في معجم البلدان (777/5): (الذي يفترق نه فإنه 
موضع فيه طرق مُختلفة مفترقة). 

(5) شرح مسلم (83/8). 

0) في ن ه (غلطوا). انظر: مختار الصحاح (574). 

(4) في ن ه ساقطة .' ْ 


الذي فيه ذكر طلب عمر [له]7" . 


قلت: فتلخص أن الصواب في المكان الإاسكان ولا خلاف فى 
أن القبيلة التي ينسب إليها 06 القرني بالفعح كما نبه الحفاظ 
كالدارقطني9» والسيحات © وان 0 وغيرهم ومتهدم 
الصاغاني*؟: حيث قال: الصواب في الميقات سكون الراء فأما 


أويس فهو منسوب إلى قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. 


السابع : «اليمن» هو الإقليم المعروف سمى يمناً لأنه عن يمين 
الحجر الأسود والشام عن شماله والحجر الأسود مستقبل مطلع 
الشسسن: 


قال صاحب المطالع: اليمن كلما كان عن يمين الكعبة من بلاد حد:اليمن» 
الغور واليمامة: مديئة اليمن على يومين من الطائف. وعلى أربعة من 
مكة ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة وهي من عداد أرض نجدء 
وتسمى العروض / بفتح العين وقال السمعاني: في «أنسابه)2"7 [5590/ 1/1] 
اليمني نسبة إلى اليمن وبلاد اليمن بلاد عريضة كبيرة وقد ورد في 
فضائلها أحاديث عديدة قد ذكرتها في «النزاع إلى الأوطان» وإنما 


دق في ن ه ساقطة. 

(9) المؤتلف والمختلف (1971). 

(*) تهذيب الأنساب (78/7). 

(4) مختلف القبائل (54, 7"55). 

(5) ذكره ابن ناصر في توضيح المشتبه 189/90). 
)١(‏ تهذيب الأنساب (7//ا11). 


1١ا/‎ 


ضبط ايلملم؟ 1 


[4/هاب] 


قبن لوا التو البادبين الأرسن عن أن النسان ماله الأرض 
وينسب إلى اليمن أيضا يماني. 

الثامن : «يلملم) بفتح الياء المثناة تحت واللامين والميم ساكنة 
منها ويقال : فيه ألملم بهمزة بدل الياء وهو الأصل فإن الياء بدل منها 
وهو جبل من جبال: تهامة على مرحلتين من مكة قاله الرافعي وغيره» 
وقال البكري : على ليلتين. 

وحكى ابن السيد أنه يقال: فيه يرمرم”'' برآين. 

: قال صاحب «الذخيرة»: ويلملم أيضاً ميقات بعضضن أهل 

المْغْرتت: | 

واعلم: أن المراد بأن يلملم ميقات أهل اليمن أنها ميقات / 
تهامة خاصة فإن ند اليمن ميقاتهم ميقات ننجد الحجاز. 

التاسع : «مكة؛ شرفها الله تعالى لها اثنان وعشرون سم 
ذكرتها موضحة في «لغات المنهاج» فراجعها منه. 

الوجه الثالثا: من الكلام على الحديث هذا التوقيت متفق عليه 
لأرباب هذه الأماكن والجمهورء ومنهم الآثمة الأربعة على وجوب 


حكممن الدم على مجاوزه(”2 خلافاً لعطاء» والنخعي فإنهما قالا لا شيء 


جاوز المبقات 


بدرن إحرام على تاركها ووقع في شرح الفاكهي» بدل «النخعي» «الأصمعي» كذا 


زأيته في نسختين مثئه والذي في اشرح القاضي”” عياض» 


.)5719 /9( معجم البلدان‎ )١( 
.)81/11( الاستذكار‎ . )0( 
ذكره في إكمال إكمال المعلم (94//7؟).‎ )( 
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و «النووي»”" و «أحكام المحب الطبري»: النخعي ليس إلاّ. 

وقال سعيد بن جبير : لا يصح حجه. 

ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه 
ما ايشم بد 

وقول سعيد ابن جبير له إلمام بهذا الحديث من وجه وكان 
يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره» وقد روى مالك في 
«الموطأ؛ عن ابن عباس «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق 
د70 


فرع: لو أحرم ثم عاد إلى الميقات فالأصح عند الشافعية أنه 2 

الميثات 3 

إن كان قبل تلبسه بنسك فلا دم وإلاّ فيجب وبه قال الأوزاعي مداه 
وأبو يوسف. 5-6 


وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينفعه رجوعه وعليه دم. 
وقال زفر: عليه دم رجع أو لم يرجع”"© 


فرع: من بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده فميقاته» اوفط 0 
0 إلى الميقات على قول الجمهور ومنهم الأئمة :ا 
لثلاثة](؟» خلافاً لأحمد وإسحاق2'. 0 


(1) شرح مسلم (85/4). 

(؟) الموطأ (41)» وسئن البيهقي (0/ ٠‏ 187). 
*) انظر: للمسألة الاستذكار (85/11). 

(5) الزيادة من ن ه. 

(©) الاستذكار (١11/ه24‏ 685). 


المراد (بلهن؟ 


15301 أارب] 


استعمال اهنة 
للعائل رغيره 


الوجه الرابع : قوله: «هن» يريد المواقيت. 

وقوله: «لهن؟ يريد الأماكن المذكورة» وإن كان المرام أهلها 
فهو من واوي قوله تعالى: 9 وَبْحَلٍ الْمَرَيَدَ 304 وكان الأصل أن 
يقول: هن لهم لأن المراد الأهل وقد جاء ذلك في بعض زواياث 
البخاري ومسلم وكذا رواه أبو داود وغيره. | 

قال القاضي”©: وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه الموافية 
المذكورة وكذا ذكره مسلم في رواية ابن. أبي شيبة قال::. ووجة 
الرواية المشهورة [أن الضمير في «لهن».عائد على الأماكن المذكورة 
أي المواقيت لأهلها]0© فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه/ 
[قلنا هذه القاعدة من النفائس اه 


الخامس : انحن مين جماغة الريك العاقل في الأصل وقد 
يعاد على ما لا يعقل وأكثر ما يستعمله العرب فيما دون العشرة وما 
جاوزها استعملته بإلهاء والألف قال تعالى: ‏ إِنَّ عِدَّةَ ألشُهُورٍ عِندَ 


00 سم 


أنه َمنَا عكر ب ار 
فين أشََكْم» | 


م أي من الاثني ثم قال :. ط قلا تَظايمُوأ 
في هذه الأربعة وقيل: في الجميع حكاه 0 


.417 سورة يوسف: آية‎ )1١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم مح ؟). 

(5) في ن ه ساقطة؛. :. انظر: شرح مسلم (87/9)» وذكره في إكمال إكمال 
المعلم (/98؟). : 

(5) 'زيادة من ن ه. , 

(5) سورة التوبة: آية:5”. 


جاتنا" حوله وزلدق :الى طون مو غير عله مقففياء جار 
أنه إذا مر بهن من ليس:هن ميقاتة أن يحرم منهن ولا يجاوزهن غير ووبيوي 
محرم كالشامي يمر بميقات. المدني فيلزمه الإحرام بدو ميان اسبكر 
إلى الجحفة التي هي ميقاته وكذا الباقيى وهذا لا خلاف فيه عند 
الشافعية . 


وأما المالكية: فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة 
وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ومن أطلق من مصنفي الشافعية أنه 
لا خلاف فيه فمراده مذهبه حكى بعضهم أن ابن الرفعة حكاه وجهاً 
عن الفوراني فليحرر [نبه عليه الشيخ تقي الدين وكأنه أراد ببعض 
المصنفين النووي”" فإنه نقله غير واحد عنه](" ولا شك أن قوله: 
«ولمن أتى عليهن» عام فيمن أتى عليهن سواء كان ميقات بلده 
أو غيره كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت ومن 
لم يمر بين يديها. 


وقوله: «ولأهل الشام الجحفة» عام بالنسبة إلى من يمر 
بميقات آخر أيضاً فإن قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي 
الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني 
وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضاً بذي الحليفة 
فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منها عموم من وجه فكما يحتمل 


() الاستذكار (84/13). 


(9©) الزيادة من ن ها. 
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أن يقال: [لمن أتى :عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليسميقاتة 
ونا" رصلل لكاي اط مويو اعرد * من 
عله الموافيد”م 


فرع: يستئني؛ الأجير يحرم من ميقات مستأجره لا ما مر به 

[15/ه!!] حكاه.ابن الرفعة عن الفوراني بزيادة إنه يحرم أيضاً / مما [بإزائه]؟» 
الأبعد من مكة وأقرة عليه:. : 

جراز يجارزة “'السابع : .قوله «ممن أراد الحج ‏ والعمرة» مقتضاه تخصيض هذا 
0 الحكم بالمريد لأحدهما أولهما وأنه إذا لم يرد واحد منهما لا يلزمة 
أرالممسرة ' الإحرام وله التجاوز غير محرم فيستدل به على أنه لا يلزمه الإخرام 
لمجرد دخول مكة وهو الصحيح من قولي الشافعي فيمن قصد مكة 

لا لنسك لكن هذا الاستدلال أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم من 

حيث أن مفهومه أل لا يريد حجاً ولا عمرة ولا دخول فكة وأن 

لا يريدهما [وقد]”" يريد الدخول وفي عموم المفهوم نظر©» في 

الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا دل الدليل على وجوب 
1 الإحرام لدخولها وكان ظاهر الدلالة لفظاً قدم على هذا المفهوم / لأن 


فق الزيادة من ن ه وإحكام الأحكام.. 

(؟) في الأصل بياض» ب 

(*) في ن ه ساقطة ., 

(5) قال الغزالي ف في المستضفى :)7١/9(‏ المفهو العفو لك لآن:العموم 
لفظ تتشابه دلالتة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست لفظية» فلا يكون 
لها عموم. اه.: وقد ناقش الرازي كلامه في المحصول (١/؟/‏ 6184 
بوب الا عدم ْ 


؟؟ 


المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به 
بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك 
القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ . 

الثامن: قوله: «ممن أراد الحج والعمرة» استنبط منه بعضهم 
أن الحج على التراخي لقوله: «ممن أراد؛ لأن من مر بهذه المواقيت 
لا يريد حجاً ولا عمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه 
لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم ولو وجب على الفور للزمه أراد 
الحج أو لم يرده وفيه من الكلام ما سلف في الوجه السابع» وقد 
قدمنا الخلاف في وجوبه على الفور أو التراخي أول الباب. 

ومن قال بالفورية قال: معنى الإرادة هنا النية لا التخيير وأنها 
[قد تأتي](١2)‏ للوجوب . 

واستدل من قال بالتراخي: بأن فريضة الحج كانت سئة خمس 
أو ست أو ثمان من الهجرة على أقوال في ذلك ولم يحج يل إلا في 
سنة عشر فلو كان واجباً على الفور لم يؤخره وأبعد من قال إنه فرض 
سنة عشر حكاه القرطبي وحكى قولاً آخر: أنه فرض سنة سبع ونقل 
أن قوله تعالى : #وَيِنَم عَلَ ألدّين حِج آلْبَيْتِ 74 نزلت سنة ثلاث عام 
أحُد وقوله تعالى : 8 وَأَيْن ف لتايس 74" مكية 


التاسع: قوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» مقتضاه 
)١(‏ في الأصل ساقطة؛ والإضافة من ن ه. 


(؟) سورة آل عمران: آية /91. 
) سورة الحج: آية يفك 


رف 


تدر عد اصع ملب بي 22 والميعات إذا أنشأ السفر للحج 1 


منزله يين مكة 
والميقفا 


ميفات أهل مكة 


يشي فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه 
المواقيت. 
ونقل القاضي [عياض]2"7 عن مجاهد أن ميقاته مكة قال 
والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته. :!! 
العأشر: قولة: «حتى أهل مكة من مكة» مقتضاه أن أهل مككة 
يحرمون منها وهو ع بالإحرام بالحج وميقاته نفس مكة على 
وقيل: كل الجر وظاهر الحديث يكائنه الاين أن يحرم 


' من باب داره. 


وقيل: من المسجذ تحت الميزاب. 
وغارة ابن الحاحت من الماك 1" كن هين السهد احزام 
قولان. ' 
. قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه]”2 وأظن هذا على 
الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه. 
أما الإحرا لسر لمن اتن العو نا فل عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعائشة .رضي الله عنها. اموني ماي 


لق الزيادة من نها. انظر: الاستذكار 11م ممم) كل في إكمال إكمال 


المعلم (98./7؟)؛ وشرح مسلم (8*/9). ' 
(؟) في الأصل ون ب (أدركته)ء وما أئبت من نا ه. 


كل 


الحادي عشر: في الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم 
والحج والعمرة من حيث شرعت هذه المواقيت والإحرام: لمن أراد 
دخولها تشريفاً وتعظيماً أو تلبس بهما أو بأحدهما. 

الثاني عشر: لم يذكر في هذا الحديث ميقات أهل المشرق بنادامل 

: ٍِ اه 

وميقاتهم ذات عرق كما رواه النسائى''؟ من حديث عائشة» ورواه 
مسله”'؟ من حديث أبي الزبير عن جابر لكنه لم يجزم برفعه 
وتضعيف الدارقطني”" له بأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عجيب منتقض بتوقيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لأهل الشام الجحفة ولم تكن فتحت بل حكى ابن بزيزة إجماع النقلة 
على أنها كانت دار كفر وكذا مصر لم تكن فتحت كما أسلفنا / وأن [40/داب] 
هذا من أعلام نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وأخبر وَل 

تعم اختلف العلماء هل هذا الميقات بنص منه كَكِقِ أو باجتهاد نتعرفؤهل 
عمرة» كما بينه البخاري في ضحيه”*© كذا نقله عن تصحيح دعل ! 
(1) النسائي .)١7*/6(‏ 
(؟) مسلم »)١1817(‏ وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (4/ 25989 0590 . 
(5) الإلزامات والتتبع (لالا4 مه ه)» والفتح (5/ 790 ). 
(4) في نه زيادة: (وهو وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما وهو 
)0( الفتح (9894/4), والاستذكار (11/ كلا, 9/9). 


هه" 


العقبق أم 0 
ذاك عفرل 


أصحابنا وعن نص. الشافعي في «الأم200 والنووي في «شرح 
مسلم»”"؟ وختالف في «الروضة» تبعاً للرافعي نش ن إلى أنه 
منصوص عليه.كالمواقيت الأربعة . 

وقال الرافعي في «الشرح الصغير» إنه الأرجح نعم خالف ف 
اشرح المسند» فقال: إن مذهب الشافعي أنه باجتهاذ عمر ولم يحك 
فيه خلافا. 


فرع: الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء 


ذات عرق. مما يلي المشرق بالقرب منها وقد ورد في تحديث أنه 


ميقاتهم في حديث فيه. مقال 7" ولو صح لوجب فالجمع .بينهما 
للاحتياط أولى لأن من أحرم منه كان محرماً منها ولا عكس .وروئ 


1١‏ (ك/م18). 


0) (و9/ركم). 
(*) الحديث أخرجه أأبو داود (1578) في المناسك. باب: في المواقيت» 
. والترمذي (4877) من حديث ابن عغباس: أن النبي كَل «وقت لأهل المشرق 
العقيق»؛ فقد تفرذ به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وإن كان حفظه فقد جمع 
بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها : أن ذات عرق ميقات الوجوث» 
والعقيق ميقات الأستحباب لأنه أبعد من ذات عرقء ومنها: أن العقيق ميقاث 
لبعض العراقبين وهم أهل المدائن» والاخر ميقاث لأهل البصرة» وقع ذلك في 
حديث أنس عند الطبرانئ وإسناده ضعيف» ومنها : أن ذات عرق كانت أولاً في 
موضع العقيق الآن ثم خولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق 
الي اعد . ويتعين:الإحرام من العقيق ولم يقل به أحدء وإنما قالؤا يستحب 
'احتياطاً . اه. من الفتح .08٠0/4(‏ انظر: كلام الخطابي وابن القيم 

رحمنا الله وإياهنم ‏ على الحديث» في معالم السئن (9؟/ 0188 . 


"5 


عن بعض السلف أنهم يهلوا من الربذة [حكاه القرطبي]"". 

الثالث عشر: في الحديث دلالة أيضاً على جواز إطلاق 
الميقات على الأمكنة وإن كان أصله في الأزمنة ولهذا قال الفقهاء: 
للحج والعمرة ميقاتان زماني ومكاني وبينوا كل واحد منهما. 

الرابع عشر: نقل القاضي عن [بعض2 علمائهم أن في 
المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة ويسمى سفراً مسافة 
يوم وليلة لأنه أقل مقادير المواقيت [لأهل الافاق المسافرين حتى يمر 
لهم سفر وهم محرمؤن لأن قرن أقرب المواقيت]”" من مكة وهو 
على يوم وليلة منها. ٠‏ 

الخامس عشر: قال أيضاً في الحديث رفق النبي ككل بأمته لأنه 
جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينة أبعد منهم لما 
كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من مشقة [طول]”*» 
السفر ما يلحق غيرهم فلهذا بعدها وقرب تلك . 

وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك لتعظيم أجره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ . 


لفق في ن ه ساقطة . 
قال في الفتح :)7”4٠0/4(‏ وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان 
يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري . اه. 
(0) الزيادة من ن ه. انظر: إكمال إكمال المعلم (9/ 0759). 
(”) الزيادة من ن ه. 
(5) الزيادة من ن ه. 


وفنا 


الحديث الثاني 


1 دعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]”©. 
[1/14/ ] أن رسول الله كَل قال: «يهل أهل المدينة من ذي / الحليفة. وأمل 
الشام من الجحفة. وأهل نجد من قرن»22. 

قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله يل قال: «ويهل أهل اليمن 

من يلملم؟. 1 0 

قد قدمنا الكلام على هذا الحديث في الحديث الذي قبله وأن 

قوله: «يهل» إلى آخره صيغة خبر يراد بها الأمر وهو أبلغ إذ الخبر 

من حيث موضوعة لا يتضور فيه الخلف بخلاف الأمر [فذكره له 
بصيغة الخبر توكيد]””. 


1 . في نا ه: ساقطة‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأ ٠ /1١(‏ 81), البخاري أطرافه في الفتح (11578)» 
مسلم »)١187(‏ أبو داود (2)19/9 في المناسك: باب في المواقيت» 
الترمذي (2»)2871 النشائي (8/؟25.: النسائي في: الكبرنى («د لما 
أبن ماجه لول أحمد (؟/ "7 لاق 148)ء الدارمي إفاالفة 40" 
الطحاوي »2١128/7(‏ البيهقئ (55/60»» البغوي (1888). 

(9) 7 في الأصل: فذكر الأمر بصيغة الأمر توكيد. وما أثبت من ن ه..” 
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وقدم المصنف حديث ابن عباس [عليه](١2‏ لأن فيه التصريح 
بميقات أهل اليمن عن رسول الله يلخ خلاف حديث ابن عمر 
فإنه لم يحفظه بل بلغه بلاغاً وإن كان ابن عمر أحفظ ظ وأضبط 
لأحاديث المواقيت والمناسك فإنه حج مع النبي وَل وضبط 
أماكن نزوله وصلاته [فيها]'” وتتبعها بعده وصلَّى فيها اقتداء 
وتبرك” . 


ووقع في «شرح الشيخ تقي الدين2”*' أن ابن عباس ذكر سماعه 
لميقات اليمن من النبي يلد وتبعه الفاكهي وغيرهء» وليس في 
الحديث دلالة على ذلك فتأمله؛ بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع 
قليلة كما ذكرت عدها في باب الاستطابة* . 


فروع: قال بعض المتأخرين من المالكية : اختلف العلماء في حكم منجارز 


الميتات | 
الرعل بجاوو عقاف إلى تعاف اخ أفريه إلى مك 0 


منبيكة 
وألا. 5 فى 


زفق في ن ه: ساقطة» 

زفق في ن ه: ساقطة . 

(5) هذا الفعل وهو التبرك بآثار ومواضع مرور النبي #قِ غير مشروعء ولم 
يأت عن النبي يله الأمر بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة ولذلك لما سمع عمر رضي الله عنه أن أناساً يرتادون شجرة بيعة 
الرضوان قطعها خشية الافتتان بها والتبرك بها. 

(4) إحكام الأحكام (458/9). 

(ه) (808/1) من هذا الكتاب المبارك. 

(5) الاستذكار /١١1(‏ 8)» وبداية المجتهد (0714/1. 
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4 /ره/أ] 


ولأضحابة:,قزلان» 

وبالوجوب قال.الشافعي""» 

وبالسقؤط قال أبو حنيفة2©9: 

م مين ال ا أنه يجوز 7 
لأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة وقد قدمنا عنهم 
أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة إلى 
الجحفة وعلله القزطبي في «مفهمه)”" بأن الجحفة ميقات منصؤث 
نصباً عاماً لا يتبدل. 

واختلف العلماء فيمن أفسد حجه من أين يقضيه؟ 

فعند الحسن' بن حي والثوري: من الميقات . 

وعد أبن شية وامعاب؟ آله غير 

وعند الشافعية تفصيل ذكرته .في كتب الفروء © 

خاتمه: لا يشترط أعيان هذه المواقيت بل ما يحاذيها / في 
معناها والأفضل في كل ميقات أن يحرم في طرفه الأبعد من مكة 
ولو أنحوم عن ارق الآعر جاز. ْ 

فائدة: اما الحكمة في كون المواقيت المذكورة بعضها أقرب 
من بعض . ْ 
00 نض المطاء 099060 
(5) بدائع الصنائع (1/ 154)» واللباب (1748/1). 


4 (فدااضةة 
(4) الاستذكار (85/11). 


فالجواب ما ذكره القرافي أنه يروي أن الحجر الأسود كان له 
نور يصل آخره إلى هذه [المواقيت]2'7 فمنع الشرع من مجاوزتها لمن 
أراد النسك تعظيماً لتلك» [الآيات]( لكن الذي ذكره أصحابنا أن 
نور الحجر حيث انتهى كان حداً للحرم لا للميقات» فإنه / لئنا أفط [114/ أ ب] 
إلى الأرض أضاء نوره شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً» فكان حد الحرم 
حيث انتهى نوره. 

وسبب تقارب الحرم من البيت وبعده أن آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما أهبط إلى الأرض خاف الشيطان فأنزل الله تعالى 
ملائكة تحرسهء فحيث وقفت من كل جانب كان ذلك حده منه. 

وقيل: أنزلت خيمة من الجنة فضربها ووقفت الملائكة من 
ورائها تحرسه فالحرم موقف الملائكة”” . 


)١(‏ في الأصل الميقات» والتصحيح من ن ه. 
زفق في ن ه: آثار 
(9) انظر: أخبار مكة للأزرقي (1/ 2,171 .)١18‏ 


نض 


ناك مالس ان ين ن الثياب 


ْ أي وصفة التلبية» ومنع سفر المرأة 3 بروج أو منحزم كما 
ذكره ق في آخرهء ا 8 


[اتحديث]”” الأو ل 


ل عن عبد الله بن قمر ةك رضن الله عنهما ': 
أن رجلاً قال: "يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
لا يلبس القمصء ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس. ولا 
الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل 
من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس9©؟. 


 )١(‏ في الأصل (المخرومون): والتصحيح من ن ه. 

(5) في ن ه ساقطة. 

(9) البخاري أطرافه الفتح »)١1(‏ ومسلم (//1119)» وأبو داود (1474)'في 
المناسك»: باب: ما يلبس المحرمء والنسائي 2)١4 .١11١/8(‏ وابن 
ماجه (25959 5975)., والحميدي (5179), والطيالسي (كححمكل 
9 ؛» وابن: خزيمة (7899. (551):, وابن الجارود (15351)غ 
'والترمذي (87)» والدارقطني (30/5), وأحمد (59/5”, ؟الن لالا, 


يض 


وللبخاري «ولا تنتقب [المرأة]ء ولا تلبس القفازين»”'؟. 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا [السائل]”"© لم أقف على اسمه بعد البحث عنه 


وفي رواية لأحمد”" «أنه سمع النبي يك يقول على هذا المنبرا» 
وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني © : «أن رجا نادى في المسجد 


الثانى : فى ألفاظه : 


الأول: «الثياب». وقد قدمنا في ياب جامع 20 أن الثوب لغة 


غير المخيط كالرداء والإزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص 
عمو 


[الثاني]29: «القمص»: جمع قميص وهو معروف.ء يقال: 


تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه . 


)2 والبيهقي (ه/لةف عه), والطحاري (0/ه*1١).,‏ ومالك 


مه( 
نف 


(ففنفة 

البخاري .)١878(‏ في الفتح (المحرمة)» بدل: (المرأة). 

في الأصل التأويل» والتصحيح من ن ه. 

المسند (؟/7*97). 

الدارقطني (؟:0؟)ء ومثله عند أحمد (59/7). ولكن دون (في 
المسجد). 

كةو 

الزيادة من ن ه. 


0 


لنت 
'السراويل' 


ضبط البرانس؛ 
ولوعه 


1/1/1 


[الغالث]20: فالعمائم» : : جمع عمامة وهو ما يلف به الراينه 
سميت: بذلك لأنها أتعم جميع الرأس بالتغطية. 1 
الرابع : «السزاويلات»: جميع سراويل وهي مؤنثة عند 
الجمهورء وقيل: مذكر والجمهور على أنها أعجمية معربة/".١ ‏ 7 
وقيل: عربية والجمهور على أنها مفردة وجمعها سراويلات: ٠‏ . 
وقيل: سراويل جمع سروالة. ويقال: [فيها]”” سراوين بالنون 
وبعض الأعراب تقول. شروال بالشين المعجمة» ويقال: سرولته. 
مسترول أي ألبسته السراويل والأكثرون على أنه لا ينصرف إذا كان 
نكرة» وقيل: ينصرف . ٠‏ 1 
الخامس : «اليرانس» : جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل 
ثوب رأسه ملتصق به دراعة أو جبة أو غيرهما: : 
وقال [ابن زيد]”*2». البرنس: بضم الباء نوع من الطيالسة يلبسه 
العباد وأهل الخير خكاه صاحب «المطالع» / » وقال الجوهري:.. 
هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من 
[البرنس](2 بضم البْاء وهو القطن: والنون زائدةء وقيل: إنه غين: 
سي ش 0 


: ! الزيادة من ن ه.‎ )١( 
انظر: المغرب تح سد والتعمنزة بن خريد لامع‎ )9( 
. في ن ه (فيه)‎ )9 

(:) في ن ه (ابن دريد). 

(ه) في التهذيب (198/47)» رانظر: لسان العرب /1١(‏ 897). 

(5) في ن ه (برانس). 


>23 


السادس: «الخفاف» جمع: خف وتجمع على أخفاف أيضاً 
ذكره صاحب «المطالع» وهو معروف. 

السابع: «الزعفران»: نبت يكون باليمن وورد في الحديث 
ذكره كثير. 

الثامن: «الورس»: نبت أصفر تصبغ به الثياب معروف» وفي المرادبالورس 
الحديث «ثياب ورسية)» و «ملحفة ورسية»”2 أي مصبوغة به. 

وقال ابن العربي: الورس نبات يزرع في اليمن زرعا ولا 
يكون بغيره ولا يكون قوياً نباته مثل السمسم [فإذا جف]”' تفتقت 
خرائطه [ فيض اللين فينةز 5 الورس أحمر يزرع مق فيقيم 
بالأرض عشر سنين ينبت وينمو وأجوده حديثه يقال: أورس فهو 
وارس وتورس لغة ضعيفة . 

وقال أبو حنيفة الدينوري: لا ينبت الورس إلا باليمن» وكذا 
نقله السهيلى عنة . 

قال ابن التتطار» هئ مبلفسه 20 يوت بالورسن فتن الشنينة 
واليمن» والهند وليس هو بنبات يزرع كما زعم من زعم / قال: وهو 41[1/ه/أ] 
يشبه زهر العصفر ومنه شيء يشبه نشارة البابونج» ومنه شيء يشبه 
البنفسجء ويقال: إن الكركم عروقه. 
)١(‏ لسان العرب ,)717١/16(‏ 
(9) في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 
(*) الزيادة من لسان العرب .)7307١/16(‏ 
(9) لحف 54 4). 


ووقع في «الخيلي» أن الورس هو العغصفر وهو غلط فإنه غيره: 
وعبارة البغوي والرافعي: هو شجر يُخرج شيئاً كالزعفران. 
ضبط «التفاز» التاسع : «القفاز» : بضم القاف وتشديد الفاء تلبسه نساء العرب 
ويكون له أزرار تزرٌ على الساعدين» وهما قفازان. 
وقيل: هو ضرب من الحلى تتخذه المرأة ليديها. 
ممنئ «الثقابة العاشر: معنى: «لا تنتقب المرأة» 7 لا تستر فجهها لأجل 
إحرامها. 
والنقاب: شد الخمار على الأنف 
وقيل: على المحجر. 
الوجه الثالثك: فى أحكامه وفوائده: 


يسان أن الأصل الأول : “الأصبل في الجواب المطابقة. والزيادة المقيدة' عليها 


قو الجوات 79 
00 حسنة ومن ذلك قوله تعالى : و مَا يَلْلَكََ سمينك يتمومّئ و قَالَ هى 


لصم 


د ميد له سسا 


ا عر 
هو الجواب المطلق. ثم زاد: #وَآَمْش يجَاعَكَ عَتَى» الآية. ومن 
ذلك كرا تعالى : « كَل موه وَمَا رب ليت 05 قَالَ رب السَموت 
الرصض ونا يتينا إن كم تروية ‏ 04". فقوله: «إن كم 
مُوقِنينَ لؤيا4 جاء بعد المطابقة أي إن كنتم موقنين 'بشيء قظ فهذا 


لق سورة طه: آية /. 
(؟) سورة الشعراء: آية 74. 


لذن 


أولى ما توقنون به لظهوره وإثارة دليله وهذا السائل سأل عما يلبس 

فأجابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما لا يلبس وهو من بديع الكلام 

وجزله فإن المسؤول عنه غير منحصر إذ الأصل الإباحة» / فأجاب [1/0/ب] 
بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به على أن سفيان رواه 

مرة عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله يكل 

ما يترك المحرم من الثياب» فقال: الحديث كما رواه الإمام أحمد”"» 

في مسنده [وأبو داود والدارقطني في سننه] فجاء على الأصل . 


الثاني: الألف واللام في «المحرم» للجنسء. ولذلك جمع 
عليه الصلاة والسلام ‏ القمص وما بعدهاء ولو أريد المحرم 
الواحد لقيل: ولا يلبس قميصاً ولا عمامة» ونحو ذلك بالإفراد وإن 
كان في بعض الروايات إفراد القميص. 


الغالث: الإجماع قائم على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم وعداه 
القياسيون إلى ما وراه في معناه وأنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
[نبه]”'" بكل واحد من المذكورات على ما في معناه» فتبه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط أو مخيطة معمول على قدر البدن أو عضو 
منه كالجوشن والتبان وغيرهماء ونبه بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر الرأس مخيطاً [كان]”" أو غيره حتى العصابة فإنها حرام» فإن 


)١(‏ أحمد (4/7. 8)». وأبو داود )١749(‏ في المناسك» باب: ما يلبس 
المحرم» والدارقطني (5/ 777)؟ ما بين القوسين زيادة من ن ه. 

زفق في ن ه ساقطة . 

(*) في ن ه ساقطة . 


وخر 


بالخفاف على كل ساتر من مداس وجورب وغيرهما ونبه بالزعفزان 

والورس على كل :طيب فيحرم على كل محرم رجلا كان أو امرأة 

جميع أنواع الطيب الذي يقصد له [أما]7©» ما لا يقصد له كالأترج 

والتفاح وأزهار البزاري كالقيصوم ونحوه فليس بحرام لأنه لا يقضد 

أما المرأة: فإنه يباح لها ستر جنميع البذن يكل ساتر إلاّ:وجَهها 

وكفيها بغير القفازين وكذا بها في أظهر القولين عن الشافعي لرؤاية 
البخاري المذكورة : ش 

وعن أبي حنيفة : جوازه بهما لأن سعد بن أبي وقاض ,كان -20 

00 ايأمر بناته بلبسهما في الإحرام. 2 

الحكمة من ترك الرابع : السرْ في تحريم هذه المذكورات على المحرم ما قيها ' 

للبا أ 

ا فن الترفه والتزين ليتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم 
في كل وقتء فيكؤن أقرب إلى كثرة أذكارهء وأبلغ في مراقبته ' 
وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر: به : 
الموت والأكفان والبعث حفاة عراة مهطعين إلى الداعي . ْ 

المراد بالمحرم 1 الخامس : لفظ: «المحرم» يتناول من أحرم بالحج والعمزة معأ ؛ ' 

3 ف أ 4 08 1 

نه أو بأحدهماء والاحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل 01 
بأعمالهماء قال الشيخ تقي [الدين]2: وقد كان شيخنا العلامة . 
)١(‏ الزيادة من ن هْ. 
(؟) في ن ه ساقطة. 


لوكا 


الإحراه”' جداً ويبحث فيه كثيراًء وإذا قيل له أنه النية اعترض عليه 

بأن النية شرط الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره ويعترض 

عليه أنه التلبية بأنها / ليست بركن والإحرام ركن هذا أو قريب منه» [1/191/أ] 
وكأنه [يحرم]”'' على [تعيين]”"' فعل تتعلق به النية في الابتداء . 


السادس: في الحديث تنبيه على عظم عبادة الحج والعمرة 
باعتبار مشروعية ما فيهما من الشرائط والأركان والواجبات والسئن 
والاداب والخروج عن العادة المألوفة. 

السابع: فيه أيضاً جميع ما يلبس فيهما لمقاصد الآخرةء 
والأعراض عن مقاصد الدنيا وملاذها وترفهها. 

الثامن: فيه أيضاً اعتقاد ما منع الشرع من إتلافه بسببهما وهو 
قطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين مع نهيه ‏ عليه [40/د/!] 
الصلاة والسلام ‏ عن إضاعة المال. 

وجوزت الحنابلة جواز لبسه له من غير قطعه لأن حديث ابن الغلاف ني نع 
عا اميا ا وا ا ا ري د 


الإئمة الثلاثة في ذلك . 


() قال ابن حجر في الفتح يعني على مذهب الشافعية» ثم قال: والذي يظهر 
أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك. اه. 

(؟) في ن ه (يحوم)ء وأيضاً في عون المعبود نقلاً عن الفتح (:54؟). 

لوف في ه ساقطة . 


ل 


وجتهونالملمناة كالوا: لا يجوز لبسه إلا بعد قطعه أسفل من 
القميوة 4 زالنذة: لسار له إل فين تاريخ ماخر عفن 
وحديث ابن عباس, وجابر مطلق وحديث ابن عمر مقيدء والمطلق 
يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة . ش 

واتوتوي به إيافعة هال 1 قر هه لاه نما 
قفر يباين عن لانفبا آذن فيه ول مرح يسدر الإذعان 
له 


قال الخطابي'": والعجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد 
يخالف سنة تبلغة» وقلّت سنة لم تبلغه؛ ويشبه أن يكون إنما 
ذهفتن إلى :حديث:ابن ناس ولبتست هذه الزيادة فيه:::وإنما زواها 
ابن عمر إلا أن الزينادات مقبولة» قال:. وقول عطاء أن قطعها 
ساد يشتبه أن يكؤن لم يبلغه حديُْث ابن عمنء وإنما الفساد أن 
يفعل ما نهت عنه الشريعة» فأما [ما أذن فيه الرسول كَكِةِ فلي 
بفساد]0) | 
د [خ 7 


وأعل ابن الجوزئئ في اتحقيقة)(؟؟ حديث ابن عمر بالوقفٍ 


فقال: احتجوا بهذا الحذيث» والجواب: أن رواتة اختلفواة قال” 


)١(‏ زيادة من نا ه.! 

(؟) معالم.السنن (؟/ 844*). 

() العبارة في الأصل «ما أذنت فيه بفساد»» وفي ن ه «فأما ما أذنت فيه 
فليس بفساداء وما أثبت في معالم السئن (؟/ 0748 . 5 

5( التحقيق في أحاذيث الخلاف (9/ .)١7#‏ 


3 


أبو داود رواه موسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمرء ومالك». وأيوب 
[موقوفا]”'": على ابن عمرء والجواب: عن هذا أن الرافع معه زيادة 
علم فقدمت روايته. وقد أجاب هو في غيرما موضع بهذاء وإنما فعل 
هذا هنا نصرة لمذهبه وصرح صاحب «المنتقى0("© منهم بالنسخ» 
فقال: لما روى حديث ابن عباس الاتي» وفي رواية» عن عمرو بن 
دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
سمع النبي يله يقول: «من لم يجد أزاراً ووجد سراويل فليلبسهماء 
ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما؛ /» قلت: ولم يقل [11/]/ب] 
ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد”"؛ وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن 


)١(‏ في الأصل مرفوعاًء وما أثبت في ن ه»ء وسئن أبي داود (1404) مع 
عون المعبود. 

.)41/5« )0 

0) أحمد في المسند .518/١(‏ 58؟7؟. 588)., والبخاري »1841١(‏ 
*1847). ومسلم »»١١18(‏ أبو داود .)١8959(‏ والترمذي (4“4)» 
والنسائي (8/ 17 17): وفي الكبرى له (561: 35817), ابن ماجه 
(58971)., والحميدي (459)» والبغوي (//181)., والدارمي (؟/١71),‏ 
والدارقطني (7378/7)» والطحاوي »)١77/5(‏ والبيهقي (0/ 09). 
قال ابن حجر في الفتح (4/ 07) نقلاً عن القرطبي : أخذ بظاهر هذا الحديث 
أحمدء فأجاز لبس الخف واللراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو لبس شيئاً 
منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله: «في حديث ابن عمر: 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد» 
ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. اه. - 


:١ 


عمر بقطع الخفين:لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة: وحديث ابن 
ماح ود ا م لد 
استدلاله أيضاً أنه لو كان السؤال بالمدينة قبل وقوفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بعرفات من الجائز كون السؤال بعد ذلك . ش 


وقال القرطبي”": حديث ابن عمر رَادء وقال القاضي : 
الزيادة التي حفظها ابن عمر تحكم على حديث ابن عباس وجائز علق 
من قال: إنه إضاعة مالء قال: :وهذا من هذا القائل حكم 'بالعموم 
ا ل 

فرع: إذا وجد النعلين غاليين فله لبس الخفين المقطوعين 
صرح به من المالكية ابن الجلاب”"©؛ وهو ظاهر كما في نظيره من 
التيمم . 0 

فرع: إذ 0 الخف المقطوع لضرر بقدميه مع وجوذ التمل 
افتدى كما قاله ابن عام المالكي معللاً بأن لباسه كالدواء. 2 


ب الفدية 
يع لمحلا لمات بون 


لسدم النعليين 1 
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء َه لأنه 
- 2 وقال ابن قدامة افي..المغني سااتيية ا000 


الصحيح» وخروجاً من الخلاف . + 


زقق المفهم ١م‏ ا , 


. 07517 /1١( التفريع‎ )0( 


1: 


لو وجبت فدية لبينها يِ. كذا فرض الخلاف النووي في «شرح 
مسلم»"' ولم يتعرض للقطع» وحكاه القاضي في حالة القطع» وكذا 
القرطبي” قال: [وقول مالكء» أولى ولو لزمته لبينها للسائل حين 
سأله إذ ذلك محل البيان ووقته ولا يجوز تأخير البيان عند وقت 
الحاجة بالإجماع. قال: وأيضاً فحينئذ يكون الخف لا معنى له إذ 
الفدية لازمة بلباسه غير مقطوع]”"©» وجزم الفاكهي بوجوب الفدية 
في حالة القطع» وفيه مخالفة لما حكاه القاضي والقرطبي عن 
مالك . 
العاشر: لو لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعال لزمته الخلادني 
الفدية بلبسهماء فإن الشارع إنما أباح له لبسهما مقطوعين بشرط عدم وجول 
النعلين فلبسهما كذلك غير جائزء هذا قول مالك والليث: لزوم الفندية 
واختلف فيه قول الشافعي كما حكاه عنه القاضي والقرطبي 
والذي نعرفه أن الشافعي نص على التحريم ولأصحابه فيه وجه 
بالجواز. 
ونقل القاضي عن أبي حنيفة أنه لا فدية وهو غريب منه» حيث 
ول ندم التندية كي هله الخالة' ريو ويه علد عدم النعلين! 
وقال ابن حبيب: إنما رخص في قطع الخفين لقلة النعال وقد 
كثرت فلا رخصة ومن فعل افتدى. 41 هاب] 
)١(‏ ذمرهل/ا). 


(5) المفهم (8/ /700). 


(*) زيادة من ن ه. 


' وقال.ابن الماجشون: الصواب أن لا فدية على من لم يد 


نعلين » »؛ وقول ابن حبيب» خلاف مالك . 


م اد بالبس 
يح الس 


الحادي عشر: ٠اللبس‏ هنا محمول عند الفقهاء ا 


| ل ل ات ل ا 
غير المعتاد في القميص..٠‏ ا 


واختلف: في القباء إذا لبس من غير إدخال الإذين في لكوي 
فمذهب مالك : : وجوب الفدية» والحالة هذه وإن لم يزّره لأن: 


1 /] ذلك [من]”" المعتاذ / فيه أحياناً. 


وقال بعضهم: لا فدية عليه. وحكى ابن القاسم عن مالك 


كراهة إدخال المحرم منكبيه في القباء إن لم يدخل يديه في كميه» . 
ونقل. أبو عمر”' عن أسي حنيفة» وأبي ثور: أنه لا بأس بذلك . 1 


والأصح عند :الشافعية: وجوب الفدية:إذا لبسه من غير إدخال 


اليدين في .الكمين» .وسواء في ذلك جميع: الأقبية [وقد](© حكاه 
الماوردي”؟' وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير 
الذيل وجبت الفدية» وإن لم يدخل يده في كمهء وإن كان من أقبية: 
العراق واسع الكم طويل الذيل لم يجب حتى يدخل يديه [في]©) 


كميه» وهذا الوجه غريب ضعيف. 


لفق 


في ن ه ساقطة . 
الاستذكار (11/ 8*") . 
في ن ه (ومنه وجه). 
الحاري (0/ 0175. 


زيادة من ن.ه. 


5 


ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجيه وهو مضطجع . 

قال إمام الحرمين: إن صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه 
لزمته الفدية» وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إِلآ 
بمزيد أمر فلا فدية» وروى عن مالك كراهة الارتداء بالسراؤيل» 
ولعله لقبحهء قال أبو عمر: وكره ابن عمر أن يلقي عليه برنس 
أو ثوب مخيط وهو مريض محرم وهو ورّع منه!"©. 

الثاني عشر: المنع من الزعفران والورس دليل على المئع من عبرمتحريم 
أنوع الطيب والحكمة في تحريمه أنه داعية إلى الجماع وأنه ينافي 0 
حال المحرم فإنه أشعث أغبر وسواء في تحريم ذلك الرجل والمرأة. تريس 
وما اختلفوا في استعماله فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا فلو 
تطيب ناسياً فلا فدية عليه عند [الثوري والشافعي]”© وأحمد 
وإسحاق» وخالف أبو حنيفة ومالك. 

ولا يحرم على المحرم لبس المعصفر عند الشافعي ومالك. 

وخخالف الثوري وأبو حنيفة: وجعلاه طيباً كالمزعفر وأوجبا فيه 
الفدية . 

قلت: ويكره عندنا للمحرم لبس الثياب المصبوغة بغير طيب 
ولا يحرم»ء وكره مالك”" المفدم منه أي المشبع بالحمرة كما قاله 
الجوهري . 


)١(‏ انظر: أبو داود »)١987(‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي 
المسند منه بنحوه أتم منه. انظر: الاستذكار (07*4/11. 

(؟) في ن ه (مالك والشافعي). 

(”) انظر: التمهيد (؟/ 186). 


[4/هم 


قال القاضي7؟ : : واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ ادن 
أصحانه فيه أيضاًء قال : وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذاء 
وكرهها بعضهم لمن يقتدى به» فيظن به جواز لباس كل مصبوخغ : 


5 


وقال اي المعصفر على ضربين : مقدم ومورد. 

فأما المقدم: 55 للرجال والنساء لأنه لا يتخذ غالبا إلا 
للتجمل» ولأنه يتعلق منه بالجسبد ما يشبه ردع0" الزعفران. 

وأما المورد: والمصبوغ بالمغرة. 

قال ابن المواز: والأصفر بغير ورس ولا زعفران فليس بممنوع. 
لأنه لا:يفغل غالباً إلا إبقاء على الثوب. ويكره لمن يقتدى به؛ .رواه ‏ 
محمد بن أشهث”؟؟ '»: وزوى أبن حبيب : عن مالك لا بأس أن بُلبس, 
المحرمة الجعضقز المفدم ما لم ينتفض”* عليها شيء [منه] 29 / 
وروى / ابن عبدوس عن أشهب كراهة المعصفر لمن يقتدى به؛ وإن 
كان لا ينتفض » فإن غسل المزعفر حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند 


.)97 /6( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

إفق ا الس اك ا (بالفاء) . : 

(9) الردع بالمهملة أي | تلطخ يقال 8 إذا تلطخ» وهو أثر الطيب» ا 
: بالغين المعجمة والردغ : بالمعجمة أثر الطين . 

ف را للع كاملا «الناسمن الربادطاقي التريع: 

(©) في المنتقى زيادة (منه) . 

(5) غير موجودة فى في المنتقى». ويكتفي بأحدهما لسياقهء مع الاطلاع على 

النص كاملا فيه . 


جميعهم وروى ابن القاسم عن مالك كراهته ما بقي من لونه شيء فإن 

لم يجد غيره صبغه بالممشق وهو المدر. 

وفي لباسه» يجن ساي لحني لأن بغية الناس في تطييب 0 
الطعام» كبغيتهم في تطييب اللباس”" . 


قلت: ولا يحرم عندنا إذا ظهر لونه وحده على الأظهرء 
ويحرم إذا ظهرت الرائحة وحدهاء وكذا الطعم وحده على الأظهر. 

وعند المالكية: أنه لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعفر 

وقيل: إن صبغ الفم ففيه الفدية وما خلط بالطيب من غير 
طبخ» ففي إيجاب الفدية به روايتان لهم» قالوا: ولو بطلت رائحة 
الطيب”"؟ لم يبح استعماله . 


الرابع عشر: في الحديث دلالة على تحريم لباس السراويل الخلافني 
على المحرم مطلقاء وبه قال مالك : وجوّزه الشافعي وأحمد 0 
والجمهور إذا لم يجد إزاراً من غير قطعه لحديثي ابن عباس» وجابر 
في إباحته عند عدم الأزارء وكونه لم يذكر في حديث ابن عمر هذاء 
لأنه ذكر حالة وجود الأزارء فلا منافاة بين الحديثين حينئذ» وهذا 
أولى من فعل ابن الجوزي في «تحقيقه»؛ حيث أعمل حديث ابن عمر 
بالوقف كما سلف . 


. 044 /5( اه. من معالم السئن‎ )١( 
. في ن ه زيادة #من غير طبخ ففي إيجاب الفدية روايتان لهم‎ )5( 


لا 


:فرع: نال ازا الأزار ثم وجد الأزار وجب 
ا ل ووجبت الفدية . 


القفاز 

م المحرمة وهو عر الصحيع"” من 5 الشافمي كما سبق» والخلاف 
ثابت» والمعروف عندهم التحريم ووجوب الفدية لأن إحرام المرأة 
في وجهها وكفيها كما هو مفهوم من هذا الحديثء ولا خلاف 
لساعده» ريا مف د ل 0 
م 


السادس عشر: فيه رجوع الناس إلى علمائهم عند الحوادث» 
وقد سئل يَلْةِ في الحج أسئلة كثيرة متفرقة في الأحاديث . 


)١(‏ في الأصل بياض ء ! والإضافة من ن هد. 
(؟) في الأصل بياض»: والإضافة من ن ه. 


م148 


الحديث الثاني 


44 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- 
قال: . سمعت رسول الله عَِِ يخطب بعرفات: «من لم يحد نعلين 
فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل'” للمحرم». 

الكلام عليه من وجوه: 


"©: هو/ موضع الوقوف» .ولماذا سميت [1/1/8] 


أحدها: «عرفات)” 
بذلك؟ فيه أقوال: 

أحدها: لأن آدم عليه [السلام]”© عرف حواء هناك لأن آدم بينية 
9 ناتة 
أهبط بالهند» وحواء بجدة فتعارفا في الموقف. 1-6 


ثانيها: لأن جبريل عرّف إبراهيم [عليهما السلام]”*2 المناسك 


. 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) انظر: لسان العرب (9/ 2187 1908). 
(*) في ن ه ساقطة . 

(5) في ن ه ساقطة. 


5: 


ثالثها : للجبال التي فيها والجبال هي الأعراف وكل عال نات ٠‏ 
فهو عرف ومنه عرف الديك . َ 

رابعها : لآن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر» 
والمشهور ترك صرف عرفات؛ قال الجوهري”") : وعرفات موضع بمنى ش 
كذا قال : ومراده بقرب مني» قال : وهو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع» ٍْ 
وهو منون» وإنكان فيه العلمية والتأنيث لأن التنوين فيه تنوين مقابلة يخمع 
المذكر السالم لا تنوين حرف العلتين المذكورتين قال الفراء : ولا واحدله 
بصحة» وقول الناس : نزلنا عرفة شبيه بمولّد فليس بعربي [. ... ]”') وهو 
معرفة» وإن كان .جمعاً لأن الأماكن: لا تزول فصار كالشيء الواخلء 
فخالف الزيديين» مله أذرعات””وعامات”* وعريتنات©) شْ 

[ثانيها]”'':: «الإزار؛: معروف يذكر ويؤنث؛» ويقال: قا إزادة / 
كوساد ووساده وجمع إلقلة: أزرف والكثرة: أزن كحنارة وأحمرة» . 
0 

007 غن المرأة بالإزار والمئزر والإزار وهو كقولهم: 
لحاف» وفلها وقدامة ومقدم . 

والإزره: بالكسر هيئة الاتزار كالجلسة والركبة: 


.)185( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) في اللسان زيادة (محض)» وانظر: كلامه هناك. 

(9) معجم البلدان .)١90/1(‏ 

(4) معجم البلدان (4/ الاء 9/7). 

(4) معجم البلدان :»)١١*/4(‏ ولسان العرب .)1١89//9(‏ 

(5) في الأصل (ثامئها»؛ والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 


هوم 


[ثالثها]”': السراويل تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

[رابعها]: قد أسلفنا الكلام في الحديث قبله أن حديث ابن 
عباس هذا استدل به من لم يشترط قطع الخف عند فقد النعل وجمعنا 
بينه وبين حديث ابن عمر السالف؛. والقاعدة: أن مهما أمكن إعمال 
الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو تقنيه عند 


عدم تحقق النسخ وهذا الحديث مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه : 


وحديث ابن عمر السالف مقيد فحمل المطلق على المقيد أولى كيف" 


وحديث ابن عمر فيه صيغة الأمر وهو أمر زائد على الصيغة المطلقة 
فإن لم يعمل بها وأخرنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع 
الإباحة فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضى بزيادة ما دل عليه إباحة 
المقيد فإذا أخذ بالزاتد كان أولى إذ لا تعارض بين إباحة المقيد 
وإباحة ما زاد عليه قال الشيخ تقي الدين: وكذا نقول في جانب النهي 
لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على 
النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير تعارض فيه وهذا يتوجه إذا 
كان الحديثان [مثلاً]”'؟ مختلفين باختلاف مخرجهماء أما إذا كان 
المخرج/ للحديث واحداً ووقع اختلاف على أن من انتهت إليه 
الروايات فههنا نقول أن الاتي [بالمقيد]”" حفظ ما لم يحفظ المطلق 
من ذلك الشيخ / » فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا» فيتقيد من هذا 
)١(‏ في الأصل (ثامنها)؛ والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 

زفق في ن ه ساقطة. 

(*) في إحكام الأحكام (/ )148١‏ (بالقيد) . 


اه 


1[ أ ب] 


1 هرب] 


الوجهء قال: وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد ل 
يقرله تعقى: لبن حيو من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال 
لا يقتضي العموم.؛ وأما على ما يختاره في مثل.هذا من العموم في 
الأحوال» تبعاً لعموم إلذوات فهو من باب العام والخاص. 
00 خامسها: لبس السراويل إذا لم يجد إزار يدل هذا الحديك 
لم يجدازار على جوازه من غير قطع وهو مذهب الجمهؤر كما أسلفناه في 
الحديث قبله قال الشيخ تقي الدين: وهو قوي ههناء أي دون:ما قاله 
أحمد في الخفين إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين! 0 
قال المازوي9©: وإنما لم يأخذ مالك بهذا لسقوطه من رواية 
ابن عمر واعترض .عليه القاضي”"؟ بأن مسلماً ذكره من رواية جابر 
أيضاً. 


وقال مالك :! في «الموطأ»7"© لم أسمع بهذا ولا أرى أن ا 
المحرم السراويل واجتج بأنه ‏ عليه الصلاة السلام ‏ منع لبسنه ولم 
يستثن فيه كما استثنى في الخفين» وظاهر هذا الكلام يدل غلى أن 
هذه الزيادة لم تبلغ مالكاً أو لم يبلغه لبسها على حالهاء وكذلك 
قوله: «ولا أرى أن يلبسهما المحرم إلآ على الوجه المعتاد؛ كما قال 
الشافعي وأحمد: أو لا.يلبسهما دون فدية» فأما مالك وأبو حنيفة 
فيريان في لبسهما الفدية قال: أما لو فتقت السراويل وجعل منها شبه 


.)58/( المعلم بفوائد مسلم‎  )1( 
. 0597 /7( (؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ 
الموطأ (8/1؟").‎ )5( 


2م 


الإزار جاز كما جاز لبس الخف إذا قطع أي من غير فدية والأصح 
عند الشافعية : أنه لا يكلف في ذلك لإطلاق الخبر. 

فرعان: لو تأتي الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه 
قاله النووي في «شرح المهذب”"©»: ولو قدر على بيع السراويل 
وشراء الإزار قال القاضي أبو الطيب: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو 
عورته وجب وإلاّ فلاء وأطلق الدارمي في الوجوب. قال في «شرح 
المهذب)”''2 والصواب الأول. 


.)55/07 )١( 
«لالرحلات).‎ )0 


رذن 


الحديث الثالث 


4/6 ا عن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]© أن 

تلبية رسول الله يكِْ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والتعمة لك. والملك لا شريك له”"2. وكان عبد الله بن عمن 
يزيد قبها؛ لبيك لبيك :وسعذيلكا». قال وكان غبد الله ينعم يزيد 
فيها:. لبيك. لبيك وسعديك. والخير بيديك: والرغباء إليك 
والعمل9 . 


لق في ن ه ساقطة .. 

(0) البخاري أطرافبه في الفح 40 24 ومسلم ,)١184(‏ والنسائي 
(169/6)» وأبو داود (14815) في المناسك. باب: كيفية التلبيةغ' 
والترمذي (875)» وابن ماجه (75914)» وابن خزيمة (231551 77517))] 
والدارقطني (576/1)), وأحمد (#/ ف إلا “اك فلل 109170 
والبيهقي عق والبغوي 2»)١4858(‏ والطحاوي (؟/14؟١21‏ أ 
والدارمي (؟/4") . : 

) قال الزركشي في تصحيح العمدة: «هذه الزيادة ليست في البخاري» بل 
أخرجها مسلم خاصة كما نبه عليه عبد الحق في جمعه» .اه. مجلة 
الجامعة. انظر: فتح الباري (408/58)» ومسلم (2)841/5 وقال 
البتعاتي بي البدفية 0401/70 : ولكن الذي في مسلم أنه كان يزيد ذلك- .. 


6 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: قوله: «وكان عبد الله؛ إلى آخره هذه الزيادة لم أرها لنظالحدبك 
في البخاري [بل في مسلم]”"2 خاصة وأسقط المصنف منها لبيك بعد ب شلك 
قوله: «والخير بيديك؟ / كذا هو في مسلم من طريقين في إحدى [1/1/14] 
روايتيه قالوا يعني سالماً وحمزة [ابني]7" عبد الله بن عمرء ونافعاً 
مولى ابن عمر «كان عبد الله يزيد مع هذا «لبيك لبيك وسعديك» إلى 
آخره.. 

وقوله: في رواية المصنف قال: «وكان عبد الله» هذا القائل هو 
نافع مولى ابن عمر وفي رواية له «وكان عبد الله بن عمر يقول كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله يق من هؤلاء الكلمات 
[ويقول]”" لبيك اللهم لبيك؛ لبيك وسعديك؛ والخير في يديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل» فتلخص [أن لفظة لبيك]؟© بعد 
[قوله]”*2 والخير في يديك» في «صحيح مسلم» من ثلاث طرق 
مرتين من طريق عبد الله بن عمر ومرة ثالثة من طريق والده وقد نص 
على أن هذه الزيادة أعني قوله: «وكان عبد الله يزيد فيها إلى آخره 


عمرء وفي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها ذلك» قال 
ابن حجر : فعرف أن ابن عمر اقتدى بأبيه . 

)١(‏ في نه (ولا في مسلم). 

(9) في الأصل (بن)؛ والتصحيح من ن ه. 

(*) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه ومسلم. 

(4) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

() في نه ساقطة . 


2» 


من أفراد» لمسلم]» قاله عبد الحق فى اجمعه بين الصحيحي ُ( 
فقال: هذه الزيادة لم يذكرها البخاري وأما :النووي .في شرح 
[المهذدب] ليد [فاؤعى أنه رواها]”" ثم ذكرها وعزاها إليه. 


الثاني : التلبية مصدر «لبى» ني للتكثير والمبالغة [ومعناها]!؟» 
إجابة بعد إجابة ولزوماً لطاعتك لأنه يقال ألب بالمكان ولب كما 
سيأتي إذا لزمه وأقام به فثنى تأكيداً لا حقيقة كقولة تعالى : م« بل يداه 
مَبْسُوئَان 2*7 أي نعمتاه على تأويل اليد هنا بالنعمة ونعم الله تعالى 
لا تحصى. 

زاغتلف أعر اللنة أي أن لنفة الكتيه مدن امقر افقان 
يونس بن حبيب البصري: إنها مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها 
بالضمير على حد لدى وعلى. . ش 


وقال .سيبويه: ' مثنى بدليل قلب ألفه ياء مع المظهر قال 
الشاعر: 1 1 ٍ 


لق ا والإضافة من ن ه. 

0) في الأصل (مبلم)ء وما أثبت من نهء. المجموع شرج المهذك 
رفوا 062 ا 

[فية في الأصل بِياضْ » والإضافة من ن ه. 

(4) زيادة من ن ه.ا 1 

(5) سبق التعليق على مثله وأنه على خلاف مذهب أهل السئة والجماعة الين 
يثبتون لله ما أثبته لتفسه في كتابه أو على لسان رسول الله يل فيجب إثبات 
اليد لله حقيقة من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل . 


كم 


دعوت لما نابئيء مسورا فلبى فلبي يَدَيْ مسْوّر”"© 


وعلى هذا القول أكثر الناس. 

قال ابن الأنباري: بنوا «لبيك» كما بنوا حنانيك أي تحننا بعد 
تحنن واصل: لبيك» لب بك [لَبَتَ بك](""2» فاستثقلوا الجمع بين 
ثلاث باءَات» فابدلوا من [الثالئة]”" ياءء كما قالوا: [تظنيت» من 
الظن]*2/ [ومن القص قصيت المغازي]0© والأصل [تَظَئَيْت]"؟ [14اه/ا] 


و[قصيت]7" , 


)١(‏ ضبط هذا البيت من لسان العرب 1١!/١7(‏ 737؟) وفي الأصل مثله» 
أما في ن ه: 
دعت لما نابي مسوراً فلبى يدي مسور 
وفي حاشية الصنعاني (7/ 5415): 
دعوت فلم يأتلي مسعد فلبى يلبي يد مسور 

(؟) زيادة من لسان العرب )515/١5(‏ مم ضبط هذا النصء أما الزاهر 
)٠١/1(‏ غير موجودة وضبطت الأولى (ليَنِك). 

() في الزاهر (الأخيرة»). 

(4) في المخطوط: كما قالوا: (من الظن تظنيت)» وما أثبت من لسان العرب 
(؟517/1؟)» وانظر: ما بعدها للاطلاع على المعاني فيه؛ وفي الزاهر «قد 
تَظئَيْتَء وأصله: قد تظَبَّنْتَء فأبدلوا من الأخيرة ياء. 

(5) غير موجودة في المرجع السابق. 

(5) في المرجم السابق كما في تعليق (05. 

(0) غير موجودة في المرجع السابق. 


يون 


معنى تليك! 


فقيل: معنى' لبيك: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من 
قولهم: داري تلب دارك» أي : تواجهها. 5 

.وقيل: معناها: محبتي لك [من قولهم امرأة لبة: أي محبة 
لولدهناء عاطفة عليه. | 

وقيل: معنامًا إخلاصي لك200 من قولهم: [ 5 5 [لفف 
[لباب]7" إذا كان خالضاً محضاً ومنه : لب الطعام ولبابه. 7 

وقيل: [من قولهم : لب العقل ]4 قراف ار بم 
أي [أنا]"2 منصرف إليك» وقلبي مقبل عليك» حكاه الماوردي. 

وقيل: معناه) أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من 
قولهم: [...]”"" لَب الرجل بالمكان. وأَلّبٌّ: إذا أقام فيه. ولزمه؛' 

قال ابن لأنباري : وإلى هذا اعون كان يذهب الخليل 


: ' زيادة من ناه.‎ )١( 

(0) في الأصل ولسان العرب (71/17) (حسب)» بالسين المهملة. 
المهذب ,)7١44/9(‏ وشرح مسلم (41/9) (حخنب)ء! وما أثبت ا 
المراجع السابقة .: ١‏ 

إفيف في لسأن العرب (1117/17) وفي.ن ه (لبان). 

(4:) زيادة من ن ه والماوردي. 

(©) في الماوردي زيادة (ويكون معناها). 

(5) غير موجودة في الماوردي «الحاوي الكبير» (0/ .)١18‏ 

4 في الزاهر زيادة (فد). 


ممه 


وقال الحربي في معنى: لبيك أي قربا منك وطاعة» 
والألباب: القرب. 

وقيل: معناه أنا ملب بين يديك أي مخضع » وهذه الإجابة 
لقوله تعالى لإبراهيم كل: / « وَأَوّْن في آلسّاين بلح 2104 حكاه (/1زب] 
القاضي عياض”' ونقله أبو عمر”” عن جماعة من العلماء. 

قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في سببائلية 
الناس قال [رب]؟2 وما يبلغ الصوت قال: أَذّنْ وعليّ البلاغ. فنادى 
إبراهيم: أيها الناس: كُتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: 
فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقطار 
الأرض يلبون* . 

وقال مجاهد: قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس: 
أجيبوا ربكمء فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فمن حج اليوم فهو ممن 


وقال القرطبي: في «امفهمه)”"" على عرفه . 


.71/ سورة الحج: آية‎ )١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم (901/9). 

(") الاستذكار (9/11؟9). 

(4) في ن ه ساقطة. 

(5) انظر: الاستذكار (11/ 3» والدر المنشور (79/5). 
(5) انظر: المراجع السابقة. 

40 فئ2 4 


8ه 


قال ابن عطية”'؟: واختلفت الروايات في ألفاظه ‏ علليه الصلاة 
والسلام ‏ واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج» وروى أنه يُوم 
نادى اسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال, وأبجابه 
كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره ”لبيك اللهم لبيك»: فجرت 
التلبية على ذلك»: قاله ابن عباسن ء وسعيد بن جبير »2 وجكى اين 
الخطيب في «تفسيره» عن الس أ المأمور بالنداء في قوله تعالى: 
« رََيْن فى ألشّاين يللي 04 النبي يله لأنه المخاظب بالقرآن قال: 
والمعنى أ مره أن يعلمهم الحج . ١‏ 
[وقال]”" البجبائي : هو أن ينحج فيحجوا معه قال: 
وقيل: هو ابئداء فرض الحيج . 
5ك :ددهم في قوله تعالى. 0 
تيوت للع .. الفرض : 
وقال ابن 57 الفرض الإهلال» والإهلال: التلبية 
وقال [ابن]””؛ مسعود وابن الزبيز: الفرض الإحرام. 
)١(‏ المحرر الوجيز (197/11). 
زفق سورة الحج: آية لال رد هذا القول أبو السعود في تقسيره زج * كان 


والشنقيطي في أضواء البيان (ه6/ كد 
لوق في ن ه ساقطة . 


(4) “سورة البقرة: آية /191 . 
(©) زيادة من ن ه. : 


قال ابن عبد البر: [وهو]('' كله بمعنى واحد. 

الثالث: قوله: «إن الحمد» يروي بكسر الهمزة وفتحها'"'؛ ضبطئإزاني 
قال الجمهون الكنين جره د 

قال الخطابي”": والفتح رواية العامة. 


وقال ثعلب”؟؟: الاختيار الكسر وهو أجود معنى من الفتح لأن 
الذي يكسر يذهب إلى أن المعنى «إن الحمد والنعمة لك» على كل 
حال والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى «لبيك» بهذا لهذا السبب. 


قال القرطبي”*: معنى إن لبيك عمل فيها بواسطة لام الجر 
السببية ثم حذف حرف الجر لدلالة الكلام» قال ثعلب”'2: فمن فتح 
خص ومن كسر عم. وأبدى الفاكهي ذلك من عنده ثم قال: وليس 
كذلك إذا أعطى التأمل حقه. 


الرابع : قوله: «والنعمة» الأشهر فيها النصب عطفاً على الحمد قبط العمة: 


)1١(‏ في نه ساقطة. وما أثبت يوافق الاستذكار »)94/1١١(‏ حيث ساق 
الأقوال السابقة . 

(؟) توجيه رواية الكسر من كسر فهو على الاستئناف وهو ابتداء كلام كأنه لما 
قال لبيك استأنف كلاماً آخر فقال: إن الحمد والنعمة لك. ومن فتح: 
فعل التعليل كأنه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك. 

) إصلاح غلط المحدثين (8). 

(4) انظر: الاستذكار (97/11). 

)2( المفهم (5510//9) . 

(5) ذكره الخطابي في أعلام الحديث (848). ومعالم السئن (481//5» 
7» وإصلاح غلط المحدثين (01). 


5١ 


1 معن اسعديكة 
1 أ 


معنى الخير 
ببسليسك) 


ببان أن اليد 
صفة لعز وجل 


ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره «إن الجمد لك : 
والنعمة لك). 

قال ابن الآباري: وإن نصبت جعلت خبر (إِن) دوف تقديزه : 
«إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك2300. ش 


[الرابع]”" : قوله: «وسعديك» / إعرابها وتثتيتها كلبيك. 

ومعناها: مشاعدة لطاعتك بعد مساغدة؛ قاله القاضي”" ولم 
يحك النووي9*» سواه وقال أبو عم 220 : معناه أصعذنا سقاةة بعل , 
سعادة» ؤإسعاداً بعد إسعاد قال: وقيل: سعادة لك. 1 


السادس: «الخير نيديك6 أي ابتداؤه وانتهاؤه والتوفيق له من ْ 
فضلك [وهو]''' :من باب إصلاح. المخاطبة كما في وله ال 
وَإِدَا مضت فَهُو يشّفِين أ 3 000 


السابع: قوله: «بيديك» قد وهم تأديل اليد بالنعمة#0؟ وتاك 


)1( في الأصل بياضء والإضافة من نهء في الزاهر )0١7/0(‏ قلتء 
فتحت (أن) على معتى: لبيك لأن الحمد لك وبأن الحمد لك 1 

(9) .في ن ه [الخامس). 

إفيق ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 7015). 

4 شرح مسلم (88/8). 

(©) الاستذكار (9/191ة). 

(5): في ن ه ساقطة. 

(0) سورة الشعراء: أأية 8٠‏ : 

(0) قد تقدم التعليق على مثل هذا الموضع فتجاوز الله عنا وعنه بعفوه. انظر 
ص ثه, 


بذ 


ابن فورك2(7: فى «مقدماته» ما وصف الله تعالى به نفسه من أن له 


يدين [كقوله]("©: مَامَتمَكَ أن تسْهدَ لِمَاحَلَقَمِيدَقٌ74" فهما صفتان له 
طريق إثباتهما الخبر ولا يجوز أن يقال هما بعضان أو عضوان 
أو غيران كما يوصف بذلك غيرها من الأيدي وليس / هما بمعنى [44/هاب] 
الملك والقدرة ولا بمعنى النعمة والصلة بل هما بمعنى الصفة 
والدليل على ذلك قوله تعالى مخبراً عن اليهود: # وَقَالتٍ الود يد أله 
مَعْنَةٌ 474 فكذّبهمء وقال: 8 بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطءَانِ © فأثبت اليد لنفسه 
ونفى الغل عنها كما ادعته اليهود. وتواترت الأخبار عن 
رسول الله يك أنه قال: «كتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده 
وخلق آدم بيده»”*2 وقال أيضاً: «كلتا يدي الرحمن يمين»”"2 فوجب 


)١(‏ ابن فورك هو محمد بن الحسن أبو بكر الأصبهاني نزيل نيسابور. أديب» 
متكلمء أصولي» واعظء كوفي. توفي سنة (405). آثار البلاد للقزويني 
(7400)ء والفتح المبين للمراغي (١/5؟7؟)»‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
»)2١86/١(‏ وفيه ورد الاسم غلط محمد بن الحسين. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى (84/15) بعد كلام 
سبق: فصل» هذا مع أن ابن فورك يثبت الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين» وكذلك المجيء والإتيان» موافقة لأبي الحسن» فإن هذا قوله 
وقول متقدمي أصحابه. . . إلخ كلامه. 

(0) زيادة من ن ه. 

(0) سورة ص: أآية هل/ا. 

فق سورة المائدة: آية 515. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (*40). 

9) الترمذي (27858: والحاكم (١/5ث.‏ 55) ("”ل هل ه) (:1/ “0535 - 


انل 


قبول ذلك والتسليم له ونفى التشبيه عنه ثم قال: 
فإن قيل: كيف يعقل يد ليست بجارخة ولا١ئغمة‏ ولا قدرة ولا 
ملك؟ ' 0 


قيل: ليس القول في إثبات الحقائق على معقول الشاهد ولو ؛ 
كان كذلك لبطل التوحيد من جهة أن الموجد إذا لم يكن جسماً . 
أو عرضاً ولا جوهراً غير معقول في الشاهد والحي إذا لم يكن ١‏ 
يناذا لان ننس ولهان” وأسنان وسخارج غير معقول ومع ذلك , 
لم يمتنع إثبات حي متكلم على خلاف معقول الشاهد من جهة 
إيجاب الدليل لذلك [كذلك]”'' ورد خبر الصادق الذي خبره حجة : 
توجب إثبات اليدين على الوجه الذي قلنا”" . 


ضبط الرغباء» الثامن: قوله: «والرغباء إليك» يروى بضم الراء مع القصر : 
اها 
: وبفتحها مع المدا كالتنعماء والنعماءء والعلياء» والعلياء دحكى 


أبو علي القالي: : الفتتح مع القصر مثل سكرى . | 
: هنا الطلب والمسألة إلى من .بيده الخير وهو المقصؤد 
ا 
وقوله: «والعمل» فيه محذوف تقديره: والعمل إليك 00 البنك 


- 2-0 والسنة لابن أي عاضم (2507» والأسماء والصفات للبيهقي د 


لض والطبري في الكبير »)95/1١(‏ من رواية أبي هريرة. 
لق في ن ه ساقطة.. 


إففق 'انظر: فهارس فتارى ابن قيهية 4 
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المقصد به والانتهاء إليك لتجازي عليه ويحتمل أن يقدر والعمل لك 
نبه عليه الشيخ تفي [الدين]7©. 
التاسع : التلبية مشروعة إجماعاً. 
لحب 0؟)؟ 0 
عليه وفاتته الفضيلة . 


وقال / مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها [لزمه دم]'" وصح [0؟/1/ب] 


وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة تجبر بالدم ويصح 
الحج دونها. 

وقال بعضهم: هي شرط لصحة الاحرام فلا يصح الإحرام ولا 
الحج إلا بها كذا حكاه النووي في لاشرح مسلم)”؟) وحكاه في 
«روضته)” قولاً وأنه يقوم مقامها سوق الهديء وتقليده» والتوجه 
معه . 

وجزم القاضي عياض: بأن من أهلَّ بما في معناها من التسبيح 
)١(‏ في ن ه ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (*/ 44854). 
(7) ذكره ابن عبد البر عن مالك» الاستذكار .)945/9١(‏ 
زفرف في ن ه (لزم دمه) . 


4 روضة الطالبين رمروة). 


والتليل لادم عليه لكن [ظاهر إيزاد]!" «المدرنة لزومه وهو ظاهر 
كلام ابن حبيب أيضاً. ش 
الخلاف ني ثم اغلم بعد ذلك أن الحج ينعقد بالنية بالقلب من غير لفظ 
الة في يبيد لمر با فط عند سالك والقالعي. ظ 
ش وقال أبو حنيقة”"2: لا ينعقد إل بانضمام التلبية أو سوق الهدي 
إلى النية ويجزىء غيره عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل 
وسائر الأذكار كما قال إن التسبيح وغيره يجزىء في الإحرام. بالصلاة 
عن التكبير وما أسلفناه تر ااا 
هو ما حكاه [المازري]”" ثم ابن عبد البر ثم القاضي”؟؟ ثم النووي©؟ 
ع وي كلام وا مال على أل بد مهام قو أو ع م 
أفعال الحج وعزى إلى أكثرهم . 
وقال ابن شاهين : :. هو المنصوصء قال: لورائ ات للحم 
إجراء الخلاف فيه من الخلاف في انعقاد اليمين بمجرد النية... 
وأنكره الشيخ أب و الطاهرء وقال: لم يختلفٍ المذعب أن 
العبادات لا تلزم إلا بالقول أو بالنية والشروع فيها. 


(1) في الأصل (إيرادظاهر)» وما أثبت من ناه. 

(0) ذكره في الاستذكار (48/11). .٠‏ 

م2 في ن ه (الماورذي)» ونا اسار المي ٠‏ انظر: إكمال [كمال المعلم 
ييف" 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/ 0:”). 


ره( شرح مسلم (91/8). 
زه زيادة من نا ه. ١‏ 
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العاشر: قوله: «أن تلبية رسول الله يلد ظاهره كما قال خلانالعلماء 
القاضي أنها التي كان يواظب عليها فلهذا استحب العلماء المجيء 0 
بها بلفظهاء قال: والاستحباب عند أكثر العلماء ما لبى به 
النبي كله قال مالك: إن اقتصر عليها فحسن وإن زاد فحسن. 

وقالت الشافعية: يستحب ألا يزيد عليها. 

وأغرب بعضهم» فقال: تكره الزيادة كما حكاه صاحب «البيان» 
وهو غلط فقد صح من حديث أبي هريرة أنه يٍ قال في تلبيته : «لبيك 
إله الحق لبيك0”؟2. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان» 
ونص الشافعي في «الأم”"' على استحبابها مع ما سلف /. وحكاه [50/ه/أ] 
القاضي عياض عن الشافعي أيضاًء فقال: قال الشافعي : الاقتصار عليها 
أفضل إلا أن يزيد ألفاظاً رويت عن رسول الله يَلِدِ [مثل قوله](": 
« [النعمة والملك لا شريك لك]7* لبيك إله الحق؟» ونحوه. 

ووو ير وبق واوو ول معناه عن جابر قال: 


)١(‏ أحمد (4075741/5)., وابن ماجه (25470» والنسائي »)١51١/(‏ وابن 
خزيمة (757 7074)ء وابن حبان »)78٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(0/ه*). 

(0) الأم (5/9ه1). 

(9) زيادة من ن ه. 

(4) ساقطة من نا ه. 

(0) مالم 

(5) أبو داود )١7*94(‏ في المناسك» باب: كيف التلبية» والبيهقي في السئن 
(/58)» والمعرفة له (/ا/ © ١ .)١‏ 

0) مسلم (8١5؟١).‏ 


”1/ 


الفنة انها 


أهل رسول الله كلل فذكر التلبية بمغل حديث ابن عمر [شيعً]77» قال: 
والناس / يزيدون ذا المعارج» ونحوه من الكلام الي 8 يسيع 
فلا يقول لهم شيئاً.. 


1 وقد زاد ابن عمر [رضي الله عنه]”" في هذه التلبية وهو شديدك 
الأتباع للآثار وقد أسلفنا أن والده كان يلبي بها أيضاً. 


ورأيت في كتاب «الخصال» لأبي بكر الخفاف من قدماء 
أصحابنا أن داود ب عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول في_تلبيته؛ 
«لبيك وسعديك والخير بنديك» فلعل.ابن عمر ووالده لحظا ذلك . 


'ونقل الأصبهاني عن قوم من أهل العلم أنه لا بأس بالزيادة 
على ما ورد من الذكرء وعن آخرين أنه لا يزاد على ما علمه الشارع . 
وسمع سعد: رجلا يلبي يقول: «لبيك ذا المعارج لبيك» فقال 
سعد: «ما هكذا»" كنا نلبي على عهد رسول الله يكقه؟» وقال 
شراحيل بن القعقاع : سمعت عمرو بن معدى كرب يقول: لقد رأيتنا 
منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول لبيك تعظيماً إليك عدل. هذه زبيد 
قداتتك قرا. تعدوا:مضمرات شزرا. يقطعن حيئاً وجبالاً وعراً. 5 
خلفوا الأنداد خلوا ضفراً. 


للق في ن ه ساقطة» ويستقيم الكلام بدونها. 

إفق في ن ه ساقطة . 

في نسخة ه (هكذا كنا نلبي) بالإثبات أي سقطت ما النافية . إ 

(4) الأم للشافعي »)١168/9(‏ ومعرفة الستن والآثار 1 والسنن 
ارام ار 
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وحكى بعض قضاة الحنفية: في «منسكه؛ عن بعض المتأخرين 
أنه كان يزيد في التلبية إلهنا ما أعد لك. الحول والقوة لك. ما خاب 
عبداً أمَلك. أنت له حيث سلك. لولا أنت يارب هلك. لبيك إن 
الحمد لك. والنعمة والملك لا شريك لك. 


[وحكى القاضي عياض: أنه روى عن عمر أنه كان يزيد لبيك 
ذا النعما والفضل الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك حقاً حقاً 


تعبدا ورقا]0 . 


فروع: تتعلق بالتلبية يستحب أن يكررها في كل مرة ثلاث أسورتعلق 
مرات فأكثر ويواليها ولا يقطعها بكلام فإن سُلم عليه رد باللفظ لل 
ويكره السلام عليه في هذا الحال» ويشرع لكل أحد حتى للحائض 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت6"©. وفروع التلبية كثيرة مشهورة محل الخوض 
فيها كنب الفروع ولم يزد الشيخ تقي الدين في هذا الحديث على أن 
تكلم على ألفاظه فقط . 

خاتمة: في كتاب «أسرار الحج» أن تلبية يونس عليه 


)١(‏ في نه موضعه بعد وقد أسلفنا أن والده كان يلبي بها أيضاً 
وحكى . . . إلخ» وما بين القوسين من ن ه في (ص'١5).‏ 

(؟) البخاري أطرافه في الفتح (ا8؟1)» ومسلم :»)١7١١(‏ وابن ماجه 
(595. ٠0٠0)ء‏ والبغوي (191)»: والموطأ :4)41١/١(‏ والحميدي 
(505)» والبيهقي )708/١(‏ (5/”. 2)85 وأبو داود )١9/85(‏ في 
المناسك» باب: إفراد الحج. 


0 


السلام لبيك فر [الكرب]”' لبيك 


ول يد + عليه الصلاة والتاكرت. اليا أنا عبدك ابن 1 
أمتك بنت عبديك لبيك]”". 


[وتلبية موسى عليه السلام  ٠:‏ لبيك أنا عبدك لديك ؛ 
لبيك]0 . ش 

وغلم إبليس'الناش التلية “«لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك: . 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك». فلم يزالوا عليها ختى جاء 
الإسلام : : 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث ابن عباس قال: «كان 
المشركون يقولون لبيك لا شريك لك» قال: فيقول رسول الله كك , 
ويلكم قد قد إل شريكاً هو لك تملكه وما لك يقولون هذا وهنم ' 
يطوفون بالبنت»2©©7. قوله: «قدٍ قَدِه هو يكسر الدال مع. التنوين | 
وسكونها أي كفاكم هذا ثم رجع الراوي إلى حكاية كلام الكفار في 
قولهم : «إلاّ شريكاً إلى آخره؛. 70 

وني كتاب «الخصال» لأبي بكر الخفاف: من قدماء ؛ 
[أصحابنا]*؟ أنه ,كان من تلبية موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 


(1) في نه (الكروب). 

(9) في ن ه (لبيك أنااعبدك لديك لبيك). 
(5) .في ن ه ساقطة . 

2 مسلم (1186)» والطبراني (198/17). 
)2 في ن هاساقطة . 


«لبيك عدد التراب لبيك لبيك مرغوب ومرهوب إليك لبيك». وذكر 
تلبية داود السالفة ثم قال: وكل ذلك حسن. 

وحكى الروياني عن الأصحاب عن بعض صلحاء السلف أنه 
كان يقول: «لبيك أنت مليك من ملك ما خاب عبد أمّلك» ثم قال 
الروياني: وهو حسن وقد أسلفنا عن بعض المتأخرين ما يقرب من 


هذا. 


الا 


الحديث الرابع 


4/4/6 ل عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
النبي َله: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ير 


يوم وليلة إل ومعها الخرمة)0". 
وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ تسافر مسيرة يوم [وليلة]) المع 
محرم) ادا 
: الكلام عليه من وجوه: 
إعراب جملة الأول : الجملة التي هي «تؤمن بالله واليوم الآخرة في 0 


1 ناك 
واب ارا خفض صفة «لامرأة) قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الخ ]0*) لأن 


لا ليل يعده» ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب 
الكفار 260 بالفروع لآن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى 


)١(‏ البخاري :)1١88(‏ ومسلم (ه""(0)ء وأبو داود (#الاق 319/74)ء 
والترمذي »)1:17٠١(‏ والبيهقي (”/ ١19‏ )» والموطأ (؟/ 99/8) : 

() .زياد من ن هء: وهو فوافق للصحيح. 

0) مسلم (1799): 

(4) زيادة من ن ه.؛ 

(5) قال في تقريب الوصول (514) ولا خلاف قفار تعاسيزة بالاتنانه ْ 
واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال -: . 


ف 


أن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا 
ويستثمر أحكامه أو يكون ذلك من باب التهيبج والإلهاب وأن 
مقتضاه أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليرم 
الآخرء بل ينافيه حتى لو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل هذا 
المعنى» و 0 ء البيان ومنه قوله تعالى: 
< وَعَلَ توكو أن كنحم مُوَمِِينَ 7403 . 

ونبه أيضاً يك بوصف الإيمان بذلك على العمل بأحكام الشرع احكمةني كر 
والوقوف مع حدوده ظاهراً وباطناًء وأن الحامل على ذلك إنما هو لإينوبا 
الإيمان لا غير فإن من علم أن له ربا يجازي ويعاتب حمله. ذلك 
على التعبد بفعل المأمور وترك المنهي» وذلك هو المطلوب. 

الثاني : هذا اللفظ الذي عزاه المصنف إلى البخاري وحده هو إخراج الحديث 
في «صحيح مسلم» أيضاء وهذا لفظه: «لا يحل 000 لبميس 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». فعزوه هذا اللفظ 
إلى البخاري وحده يوهم انفراده بذلك» وليس كذلك لما علمته فلو 
حذف العزو واقتصر على قوله. وفي لفظ كان أولى”” . 


قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول يَكلْهِ. وقال قوم: 
لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا مع الاتفاق أنها لااتصح منهم ولا تقبل 
منهم حتى يؤمنواء وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى 
مضاعفة العذاب في الاخرة. اه. 

77 سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) انظر: تصحيح العمدة للزركشي )٠١5(‏ مجلة الجامعة الإسلامية عدد 
(5/ء 0075 وأيضاً في حاشية الصنعاني (6/ 488). 


ارفا 


ألناظ الحديث 
في الصحيحين 


مم أ 1] 


ثم أعلم بعد ذلك أن هذا الحديث [روي]”" ن العام على 


أوجه : 


00( 
قف 


2 


ره( 
قم 


منها ما في الكتاب . 

ومنها: «مسيرة / ليلة»9. 
ومنها: المسيرة ثلاثة أيام 9 . 
0 

260 : 


ومنها: «يومين» 


في ن ه ساقطة / ء. 
مسلم (188): وأبو داود (1549) في المناسك» باب: في المزأة تحب 


بغير محرم» والبيهقي روما وابن حبان ١/40‏ ). 
22 


من رواية ابن غمر عند البخاري (85١٠ء 4)1١817‏ 'ومسلم 507 
وأحمد (17/7: 19ء »)١47‏ وأبو داود )١586(‏ في المناسك» باب: 

المرأة تحج بغير محزمء وابن خزيمة »)58615١1(‏ والبيهقي (2)178/8 
وابن حبان ( لاا 77/ال 91/98). ْ 

أبو داود (1187) في المناسكء. وابن حبان (77/7)» ومعاني الآثار 
(؟/6١0)»‏ والبيهقي (505/0). 

ابن عمر عند ميلم (178"8). : 

من رواية أبي,سغيد عند البخاري أطرافه في الفتح (085): ومسلم 
(4)4817100 وأحمد ("/لاء 48. لاه 55 54) وفي بعض البرواياتث 


(يومين وليلتين). 


7: 


ومنها: إطلاق ذكر السفر”'2. وكل هذه الروايات في «صحيح 
مسلم؟. 


وفى رواية لأبى داود7" وابن حبان0 والحاكه”؟» على 
شرط مسلم ١لا‏ تسافر بريداً» والبريد: نصف يوم . 
قال العلماء(*؟: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين» الببفي 
إخملان ألفاظ 
أو الليلة أو البريد. 


وقال البيهقي": كأنه يكل [سئل]”' عن المرأة تسافر ثلاثاً 
بغير محرمء فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرمء 
فقال: لا. وسئل عن يوم» فقال: لاء وكذلك البريد. فأدى كل 
منهم ما سمعهء وما جاء منها مختلفاً عن راو واحدء فسمعه في 
مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا» وكله صحيح » وليس في هذا كله 
تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد عليه الصلاة 


)١(‏ إطلاق السفر ورد من رواية ابن عمرء وأبي سعيدء ومن رواية ابن 
عباس» وأبي هريرة. 

(؟) أبو داود في المناسك »)١761(‏ باب: في المرأة تحج بغير محرم. 

(9) ابن حبان (71/5719) . 

(5) الحاكم 2)557/١(‏ والبيهقي (9/ 19)؛ وابن خزيمة (5875). 

(5) انظر: شرح مسلم (9/ ,)1١‏ 

(5) البيهقي في السئن (19/7). 

60 في ن ه ساقطة . 


7و 


5 #المحرم؟' 


والسلام ‏ أقل [تحديد]. ما يسمى0". سفراً فالحاصل أن كل ما 
يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام 
أو يومين أو يوماً أو ليلة أو بريداً؛ أو غير ذلك» والرواية المطلقة 


تتناول جميع ما يسمى سفراً. 


الثالث: المحرم من النساء التي لا يجرم النظر إليهاء والخلوة 


' بها والمسافرة معهاء ولا ينتقض الوضوء بمسها كل من حرم نكاحهنا 


على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فبخرج «بالتأبيد» أخت:المرأة وعمتها 
وخالتها ونحوهن»! وب «المباح» أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنهما 
محرمان على التأبيد» وليسا محرمين لأن وطء الشبهة لا وض 
بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف» والمراد شبهة الفاعل لا شبهة المحل 
فإنه حرام» [وكذا الطريق]”" كالوطء بالتكاح» والشراء الفاسدين»؛ 
فإنه حرامء ولو تزوج الموطوءة بشبهة.ء ودخل بها فالذي يظهر 
الحكم على أمها وبناتها بالمحرمية» وحينئذ فيرد على الضابط لأن 
سبب العقد والدخؤل لم يحرمهن لأنهن حزمن قبل ذلك ويستحيل 
تحصيل الحاصل» وخرج بحرمتها الملاعنة» فإنها محرمة على التأبيد 
يدون باع وليست محرماً لأن تحريمها ليس لحرمتها بل. عقوبة 
وتغليظاًء وهذا الضابط للشافعية. 


00 زيادة من ن.هء أوما يسمى ساقطة من ن هء دما أثبت يوافق رخ مسلم 
(و/"١1):‏ ٌ 


زفق مراد ا ولف !- اء التكاح والث اء الفاسدين مجرى ا طء 
بالشبهة . ْ 


كل 


قال الفاكهي: ولا أعلم للمالكية ما يخالفه ونقله الشيخ 
تقي [الدين](١2‏ عن بعض أصحاب الشافعي» وأقره وهو منتقض طرداً 
بأمهات المؤمنين فإن الحد صادق عليهن» وَلَسن بمحارم كما اقتضاه 
كلام الرافعي في الظهارء وصرح به غيره. 

وقد يجاب: بأن التحريم لحرمته لا لحرمتهن. وعكساً 
بالموطؤة فى الحيض والنفاس والإحرام والصوم الواجب ويأم 
الزوجة» / إذا عقد على ابنتها عقداً حراماً بأن وقع بعد خطبة الغير [97/]/ب] 
ونحو ذلك وينتقض أيضاً بالعبد [فإنه]”"؟ ليس محرم لها ونكاحها 


حرام على التأبيد. 
وزهمأ] 
الرابع: ذكر المحرم عام في محرم النسب / 4 شع 
والمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها واستثنى بعضهه9؟: ابن اللحروعام 


زوجها فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول» 
ولأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم 
النسب والمرأة فتنة» إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن 
محارم النسب والحديث عام. 

فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج» فهو 
بعيد مخالف لظاهر الحديث». وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور فهو 
أقرب تشوفاً إليه» ويقويه استثناء السفر مع المحرم فيصير التقدير إلا 
مع ذي محرم فيحل . 
)١(‏ في ن ه ساقطة. انظر: إحكام الأحكام 285/9 ). 
(9) في الأصل (فإنها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) ذكره النووي عن مالك في شرح مسلم .)١١8/9(‏ 


يف 


دخول كل النساء 
فى قوله امرأة» 


قال 3 تقي الدين”©: ويبقى النظر في قولنا «يحل؟ هل.. 
يتناول المكروه أم لا؟ يناء على أن لفظ #يحل» تقتضي الإباحة"” 
المستوية ا فإن قلنا: لا يتناول المكروه» فالأمر قريب مما 
قال إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه وإن قلنا: 
يتناوله. فهو أقربء» لآن ما قاله لا يكون حيعذ منافياً لما دل عليه:: 
اللفظ . د 

الخامس: قولة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا يحل لامرأة» 
هو عام في كل امرأة سواء الشابة والعجوز» وحكى القاضي عياض”؟ 
عن الباجي7": أنه خصه بالشابة فأما الكبيرة فتسافر حيث شاءث كل؛ 
الأسفار بلا زوج ولا محرم؛؛ قال النووي”*؟؟: ولا نوافق علي لأن' 
المرأة مظنة الطمع فيها والشهوة ولو كانت كبيرة» وقد قالوا:! لكل' 
ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء [الناس]”*؟ وسبقطهمء 
ما لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه 
ومرؤته وكثرة خيانته» ونحو ذلك. ش 

قال الشيخ تفي الدبين©: بعد أن نقل هذا الاعتراض عن بعضن 
المتأخرين من الشافعية» والظاهر أنه أراد به النووي الذي قاله: الباجي 


(5) إحكام الأحكام (//444): 

9) ذكره في إكمال إكمال المعلم 175/9). 
© المنتقى (0/ 07:4 

(5) شرح مسلم .)1١9/9(‏ 

(5) في ن ه (الإسفار). 

(5) إحكام الأحكام (1441//9). 


074 


تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» قال: وقد اختار هذا 
الشافعي”' أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير 
وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث. 

قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي”' وقيده بما إذا 
أمنت خلوة الرجال بهاء وحكاه غيره قولاً واختاره جماعة» ولم 
يجيزه النووي”" إن كانت الإشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا 
اختاره الشافعي له. 

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أن تسافر» هو عبرم البيعن 
مطلق في كل سفر طويلاٌ كان أو قصيراًء كما أسلفناه» وهل نه عام تسل مفسر 
في [كل سفر]”؟' طاعة أو مخصص؟ 

/ أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإسلام]”*؟ فاتفق [1/1/58] 
العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها. 

وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه]'""؛ الخلافني 
كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم 3 
يشترط الأمن على نفسهاء وبه قال عطاء وسعيد بن جبيرء واب بع 
سيزين: ومالك والأوزاعي. 
)١(‏ ذكره عنه في الاستذكار .0758/١11١(‏ 
(؟) الحاوي (9//0ا4). 
(9) شرح مسلم ((9/ 221١4‏ والمجموع (941/8). 
(4) في الأصل (سفر كل)»؛ وما أثبت من ن ه. 
() في الأصل (السلام)» وما أثبت من ن ه. 
(5) في ن ه (مستطيعة). 


الى 


قال أصحاب: الشافعي : ويحصل الأمن : بزوج »2 أو مبحرم »' 
أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج إل بأحد هذه الأشياء والدانتي قول” 
إن المرأ ة الوؤاحدة كافية . ش 


ار أبو ختيفة : المحرم لوجوب 5 عليها إِلهّ أن يكرد 
والرأي ٠‏ 


وحكي أيضاً عن الحسن البصري [والنخعي]2©"9: والشعبي, 
والحسن بن حي [.0].1". 

قال ابن بزيرة: بعد ل 
أنها إذا لم تجد سيلا إل في البحرء فلا يلزبها جملة من غير 
تفصيل» قال :. لأنها عورة. ٠‏ 


وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركب وقدرت على المشي لم 
يلزمها الحج إل أن يكون الموضع قريباً جداً كأهل مكة [ومن في 
عملهم]”*» وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المني؛ 
ادعاق وكوث اللحريع أكاجعالت. 


وقال كثير من أهل [العلم]”*2: .إن كان لها زوج ففرض عليه 


)0 في ف ه لاطلووسن): 
(؟») في الأصل عن طاووش: 
9) زيادة من ن ه. ؛ 

(؛) في ن ه ساقطة. ! 

(5) في ن ه ساقطة.) 


أن يحج معها فإن لم يفعل عصى وعليها الحجج دونه وليس له منعها 
من الفرض دون التطوع. وأما من لا زوج لها ولا ذو محرم فالحج 
واجب عليها. 

وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها 
أن تحج مع غير ذي محرم» أو زوج وإن كانت على ثلاث فصاعداء 
فلا. قال: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من 
[المسلمين](' تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرمء وذكر عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم»ء وقالت: 
ليس كل النساء تجد محرماً. 

هذا كله في سفر الحج والعمرة الواجبين» فإن كانا تطوعين 
أو سفر زيارة / أو تجارة» ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة. 

فقال الجمهور: لا تجوز إلا مع زوج أو محرم. 

وقال بعضهم: يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات لحجة 
الإسلام. 

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي . 

أحدها: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديماً لفريضة الحج. 

ثانيها: لا. 

ثالثها: نعم في الفرض دون التطوع . 

وفرّق سفيان بين المسافة البعيدة والقريبة» فلا تسافر في 
(1) في ن ه (المسافرين). 


م١‎ 


[1ه/هاب] 


٠‏ الأولى إل مع زؤج أو محرمء وفي الثانية: مع الرفقة» قال أبن 

[18/|/ب! بزيزة: والصحيح أعندنا أن فريضة الله لازمة والمؤمنون / ' إخؤة؛ 
وطاغة الله واجبة»؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ تمنعوا 
إماء الله مساجد الله»» والمسجد الحرام أجل المساجد فكان داخلاٌ 
تحت مقتضى هذا الخبر. ش 


قال القاضي عياض : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج 
في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب» 
قال: والفرق أن إقامتها: في دار الحرب حرامء إذا لم تستطع إظهار ' 
لين تعد على :متها وتسها ويس كاك الداعر دعن الي يك ' 
وهو مختلف في أنه على الفور أم التراخي؟ 0 


وأعلم أن الذين اشترطوا المحرم للوجوب» واستدلوا بهذا 
الحديث» ل ل ١‏ 
مع المحزم. والذين لم: يشترطوه قالوا: المشترط الأمن على نفسْها 


ع ارفقه بإترتيوزر مالا أو تناد نا عدم : 


قال الشيخ” تقي الدين : وهذه المسألة تتعلق بالعامين إذا . 
تعارضا('2» وكان كل واحد منها عاماً من وجهء خاصاً مر" وجدء 


(1) “قال في الإيضاح لابن الجوزي (707): الأول: عامان» فإن كان معلومين ءٍ 


فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» وإلاّ فهما متعارضان» وإن كان:مظنؤونين 27 


فهما كالمعلومين» وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوتاً: فالعمل ' 
بالمعلوم مطلقاً لكن لا يحمل على نسخ المظنون إلاّ: إن علم تأخره ' 


عنه. اه. 


لها 


بيانه أن قوله تعالى: لوَينَم عَلَ التي حِج الت مَنٍ استطع اله 
مَبيًة74١2.‏ يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت 
الاستطاعة المتفق عليها أنه يجب عليها الحجء وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لاا يحل لامرأة» الحديث خاص بالنساءء عام في 
الأسفار. 


فإذا قيل به: وأخرج عنه سفر الحج» بقوله تعالى: وين عَلّ 


قال المخالف: بل نعمل بقوله تعالى: 8 وَلِنَه عَلَ أَلَاين حِجٌّ 
بيت فتدخل المرأة» ويخرج سفر الحج عن النهي» فيقوم في كل 
واحد من النصين عموم وخصوصء. ويحتاج إلى الترجيح من خارج . 
وذكر بعض أهل الظاهر أنه يذهب إلى دليل من خارج» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله2©"00. ولا 
يتجه ذلك لكونه عاماً في المساجدء فيمكن أن يخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي . 


ل 


السابع : لم يتعرض المصنف في هاتين الروايتين للزوج» وهو 
موجود في رواية أخرى في الصحيح» ولا بد من إلحاقه في الحكم 
بالمحرم في جواز السفر معه اللهم [إلآ]0؟ أن يستعملوا لفظة الحرمة 
في إحدى الروايتين في معنى غير المحرمية استعمالاً لغوياً فيما 


. 91 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في كتاب الصلاة.‎ 
في الأصل (إم)؛ وما أثبت من ن ه.‎ )( 


كذدا 


يقتنضي الإحرام فيدبخل فيه الزوج لفظًء ويكون ذلك وجه العدول في 

إحدى الروايتين عن قوله: «ذي محرم» إلى قوله: «ومعها خرمة»؛ 

لمبرع قا واسيرين نلك 0 
0 خاتمة: قام الإجماع على تحريم خحلوة الأجنبي بالأجنبية من 
(وم/ |/] غير ثالث معهماء :ومع وجوده إذا / كان ممن لا يستحى منه لصغره 
كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك» وكذا على اجتماع رجال ,بأجدبية 

بخلاف اجتماع راجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه لضعف 

التهمة هنا بخلاف الأول. 5 
والمختار تخريم الخلوة بالأمرد والأجنبي الس ولا فرق 

في تحريم الخلوة بين أن يكون في الصلاة وغيرها قاله أصحابنا 

وتستثنى مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في .الطريق 


أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه إذا خاف عليها .لو تركها 
وشاهد ذلك حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى قصة الأفك2©20, ' 


.)1١9/9( _ذكره النووي في شرح مسلم‎ )١( 


4م 


؟4-باب27؟ الفدية 


قال الجوهري'": الفذيَةٌ: والفدى والفداءً كُلّهُ بمعنىّ واحد 
انتهى. وكأنها بمعنى البدل عن ما نقص من المناسك. 

20 حديث عبد الله بن معقل. قال: جلست 

بد الله بن 

كعب بن عجرة فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة» وهي لكم 
عامة! حملت إلى رسول الله يكل والقمل يتنائر على وجهي » فقال: 
«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ‏ أو ما كنت أرى الجهد / بلغ ٠5:1‏ د/أ] 
بك ما أرى ب أتجد شاة؟» فقلت: لاء قال: «فصم ثلاثة أيامء 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع». 

وفي رواية : فأمره رسول الله يك : «أن يطعم فرقاً بين ستة 
مساكين» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام»”" . 
)١(‏ في ن ه زيادة (لزوم) . 
(؟) مختار الصحاح .)5١9(‏ 
(9) البخاري أطرافه في الفتح :)١1815(‏ ومسلم »)١١١١(‏ والترمذي (9601» 


*917؟)» وابن ماجه (7”5894)» وأبو داود )١1851(‏ في المناسك» باب: - 


»م 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التغريف بما وقع فيه من الأسماء. 


يف20 أما عبد الله بن معقل: فهو تابعي كوفي ثقة من خيار التابعين 
در وأغرب ابن فيخون فذكره في جملة الضحاية» كنيتة : أبو الوليْد وهو" 
أخو عبد الرحمن بن معقل مات عبد الله سنة ثلاث وثمانين» قاله ابن. 

قانع . 
وقال ابن 6 في «ثقاته؟ مات سنة بضع وثمانين بالبصرة» 
ثم روى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن معقل صلى بالناس في شهر 
رمضانء فلما كان. يوم الفطر.أرسل إليه عبيد الله بن زياد' بحلة, 
وخمس مائة درهم فردها عليه وقال: .إنا لا نأخذ على القرآن أجراً؛. 


الجا واعلم أن عبد الله بن معقل هذا يشاركه في اسمه واسم أَبيْه 
: عبد الله بن معقل المحاربي الكوفي يروي عن عائشة وعن أشعب بن 
سليم نبه على ذلك الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه»" : 


في الفذيةء' والنسائي (144/6ء 196): وأحمد (541/4). والطيالسي 
(03051)» والطبراني )5١5/14(‏ وغيرهاء والطبري (#ععم هعمل 
والدارقطني (2194/7 6 ؛ وابن الجارود (5480)»: ومالك (54179//1» 
24». والبيهقي (7147/5): وابن خزيمة (599)» والحميدي (00/09' 

والنسائي في الكبرْى (؟/ //89) (9/ 549). ش 

(1) زاد ابن حجر في الفتح (17/4) قوله: والآخر يروي عن أنس في المسح' 
على العمامة وحديثه عند أبني داودء والثالث: أصغر منهما أخرج له ابن 


ماجه. اه. 


كم 


وأما والده: معقل فهو بفتح الميم ثم عين مهملة ساكنة ثم فبلا سنل» 
قاف مكسورة ‏ له صحبةء» وجذه مَُقَرّن بضم أوله وفتح ثانيه 
وكسر ثالثه مشدداً ‏ ء ثم تنبّه لأمور. 


أحدها: وهم بعض من علق على هذا الكتاب فظن أن 
عبد الله بن معقل / هذا هو السالف في الطهارةء فقال فيما رأيته [154/]/ب] 
بخطه: عبد الله بن معقل : تقدمت ترجمته في أول الكتاب في حديث 
ولوغ الكلب وهذا مغفل فذاك بالعين المعجمة والفاء وهذا بالمهملة 
والقاف وذاك صحابي» وذا تابعي فتصحف عليه. 


ثانيها: ادعى الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه» أنه ليس ردعلى وهم 
لعبد الله بن معقل هذا في الصحيحين غير حديث 77 تقوا النار ولو بشق ب يضام 
تمرة ارد مايا نعف اله اذى اكز لمشيو ور 
الصحيحين أيضاًء وقد سبق [في الاعتراض”(" عليه النووي» فقال 
هذه الدعوى غلط» ففي «صحيح البخاري» في كتاب الحج”": في 
باب إطعام المحصّر في الفدية بنصف صاع عن عبد الله بن معقل 
المزني هذا عن كعب بن عجرة حديث» وهو كما قال لكنه في مسلم 
أيضاً وبه يتم الرد على الحافظ عبد القادر. 


)١(‏ الحديث من رواية عدي بن حاتم» أخرجه البخاري )١1417(‏ في الزكاة» 
ومسلم )1١١5(‏ في الزكاق وأحمد (785/4) لمهت, وهثلل /الالا), 
والطيالسي .)1١75(‏ 

(؟) في ن ه (بالاعتراض). 

(9) فتح الباري (215/5). 


لام 


إيضاح بم في 
ترجمةعبد الله بن 


شل 


الثها: وقع في اشرح الفاكهي» تخليط في ترجمة عبد الله بن 
معقل بترجمة كعب بن عجرة فإنه. ذكر في آخرها مات سنة. ثلاث 
وكسييق بالمدينة عن تخمس, وضبحين سنة ذا رابع [قي سكين 
منه]'١2‏ وهذا ليس .تاريخ وفاة عبد الله بن معقل وإنما هو تاريخ وفاة 
كعب بن عجرة» كذا ذكرة الشيخ تقي الدين فى «شرحه)0 لكنه قال: 
سنة «اثنين وخمسين» بذل «ثلاث»؛ ولعل السبب الموقع له في ذلك أن 
الشيخ تقي الدين لم يفرد ترجمة عبد الله وحدها بعقد وترجمة كعب 
وحدها بآخرء بل ذكرهما في غقد واحد فظئهما واحداً والله أعلم. !؛ 
رابعها: «معقل» هذا يشتبه بثلاثة أشياء أسلفتها في. كتات 
الطهارة فراجعها من 0 
وأما كعب بن عجرة: فقد سلف التعريف به في الحديث الثاني 
من باب التشهد؟".ا ْ 
. الوجه الثاني:: فيما يتعلق بألفاظه من ضبط وإعراب: قوله: 
«نرلت فيّ) يعني آية الفدية وهي قوله تعالى: #من كن 82 
كريضًا. . :206 الآية. | 5 


زفق ياد عن نهد : 

(5) إحكام الأجكام (455/8). 

.)69١/6١( )5 

(5) ' (#/444) من هذا الكتاب المبارك . 


(6) سورة البقرة: آية 195 . 


4م 


عامء وهذه الآية نزلت عام الحديبية كما ثبت في الصحيح”'. 
وقوله: «والقمل يتناثر على وجهي' هي جملة حالية من التاء 
في «احُملت»: وفي صحيح مسلم «قمل رأسه ولحيته»”"' . 
و«أرى» الأولى» والثالثة. بضم الهمزة أي أظن» والثانية» فبطترى؛ 
والرابعة بفتحها أي أشاهد ببصري فهو من رؤية العين وحذف مفعوله 
للدلالة عليه أي أراه. 
وقوله «الوجع أو الجهد؛ هو شك من الراوي هل قال: الأول 
أو الثاني. 
«والجهد» بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة قاله صاحب فبطالجهه 
«العين؟» وغيره ولا معنى للطاقة هناء بل المعنى على المشقة 
اللاحقة بسبب / الوجع. 11 ] 
قال الشيخ تقي الدين: إلا أن تكون الصيغتان يعني الفتح 
والضم بمعنى واحد. 
قلت: / لما حكى القاضي عياض في «إكماله؛ عن صاحب [5/هاب] 
«العين» أن الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة نقل عن الشعبي أنه 
بالضم في العيش وبالفتح في العمل ثم قال: 
وقال ابن دريد: هما لغتان صحيحتان بلغ جهده وجهده. وقال 
لق البخاري (4190)» ومسلم. 
(0) مسلم(5١5١).‏ 


4م 


ضبط الفرق» 


النووي: في «تحريره)(2 فى كلامه على الجهد فى :دعاء الاستسقاء 
أنه بفتح الجيمء وقيل: يجوز ضمها وهو المشقة وسوء الحال: . 
قلت: فظهر بهذا أنه يجوز قراءة الجهد هنا بالضم ا وأنة 
لغة. : ش 
وقوله: «أتجد شاة» هو الصواب. ووقع في رواية ابن: ماهان 
«أتجد شيئاً) وهو وهم. ا 
. والصاع: تقدم الكلام . عليه فى الحديث الثامن من باب 
الجنابة . ٍْ 


والفرق: بفتح الراء» وقد تسكن وهو ستة عشر رطادٌ كما قاله 
الخطابي”"“: وهو ثلاثة آصع كما [فسر]”” في الروايتين بقوله في 
الأولى «لكل مسكين نصف صاع». 

ّ وبقوله: (في هذه بين ستةة ووقع في رواية العدوي «لكل 


مسكين صاع» وهو 5 وجوايه رواية غيره «لكل مسكينين ) ُ 
التعنية © , 


.)95( تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١ 

(؟) معالم السئن (137:/1). 

(0) في ن ه ساقطة» وانظر: تحديد مقداره في الفتح (15/5). 

(5) قال ابن حجر - رجمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١8/4(‏ وقد .وقع. في 
صحيح مسلم «لكل مسكينين صاع . اه) إلخ. أقرل: غير موجود في 
شرح مسلم للنووي ولا المجرد من الشرح وإنما ذكرة الأبيّ :في شرخه 
ا 


أن 


وقوله: «أو يهدي» أي يهدي هو بفتح الياء وضمها ‏ لأنه فيط ناربيدي؛ 
يقال: هدى الهدي وأهدى الهدي نقلهما صاحب «المطالع»» لكن 
عبارته: يقال من أهدى هديت الهدى وهديت المرأة إلى زوجهاء 
وقيل : أهديت . 

الوجه الثالث: فى فوائده وأحكامه. 

الأولى: فيه الجلوس لمذاكرة العلم ومدارسته. 

الثانية : فيه أيضاً الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من 
الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم 
يضفه إليه لقوله: «نزلت في خاصة وهي لكم عامة». 

الرابعة : فيه أيضاً دلالة على جوازه لأذى القمل وقاسوا عليه ما 
في معناه من الضرر كالمرض. 

[الخامس”'؟: فيه أيضاً دلالة على أنه إذا حلق لغير عذر أن 
الفدية تلزمه من باب التنبيه لأنه إذا وجبت فى الضرر فالترفه أولى 
نعم يفترقان في الاسم . 

السادس : قوله عليه الصلاة والسلام : «أتجدشاة؟ قال: لا. 

وفي الثانية «أو يهدي شاة'"2؛ قال: لا4. فأمره بالصومء 
)١(‏ في ه الخامسة إلى آخر الفوائد. 
(؟) هذا هو النسك المجمل في الآية السالفة ويؤخذ منه أن السنة مبيئة لمجمل 

القرآن وليس المراد بقوله: «أتجد شاة؟1. 


41١ 


عدم إجبراء أو الإطعام أن كل ان منهما لا يجزىء إل عند عدم الهدي» بل هو 
نه يعيرل علق أن ب لله عن وجتانة: نان رجت العره علب الصلاء 
وجود الهسدي والسلام ‏ بأنه مخيّر بينه.وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهؤ مخيّر 
بين الصيام والإطعام ولا شك أن لفظ الآية والحديث معاً يقتضي 
[140//ب] التخيير بين الخصال الثلاث المذكورة لأن «أو؛ هنا للتخيير لكنها / 
مجملة في الآية مبيئة. في الحديث كما قدمناه» فالصيام مبين بثلاثة 
أيام وأبعد من قال.من المتقدمين أنه عشرة أيام فإنه مخالف 
للحديث». والصدقة بثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاعء وأبعد من 
قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديثك وعزاه 
القاضي”'' فيهما إلى الحسن البصري وبعض السلف وكأنهم قاو 
على كفارة اليمين ولعل الحديث لم يبلغهم . 
والنسك: في الآية واحدته نسيكة وهي الذبيحة وأعلاها بدنة 
وأوسطها بقرة وأدناها شاة بصفة الاضحية أي ما شاء ذيح فهذه الفدية 
مخيرة مقدرة. ْ 
الهدي والإطيام فرع: كل هدي أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به 
1 علن سكين الشرم !للا الهدي. ملزع: اللمحعين” فإننا يقيينة سني 
كن أممر. ظ 
وأما لقب ١‏ والتيصيوة تو 
وعند المالكية: أن له أن يذبح حيث شاء من البلاد إل إن شاء 
أن يجعلها هدياً فيؤقفها. بعرفة وينحرها بمنحره فذلك له لااعليهء 


(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (18/6©). 


كك 


وكذلك كل شاة تجب عن إلقاء التفث وإزالة الشعر وطلب الرفاهية 
بالترخص في فعل ما يمنع المحرم منه. 

واختلف قول أبي حنيفة فقال: مرة بقول الشافعي وهو 
الاختصاص» وقال: مرة إنما ذلك في الدم دون الإطعام وهو قول 
أصحابه وقول عطاء. 

السابع : اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث لكن وقع عند الإطام 
الخلاف في الاطعام هل يتعين من الحنطة مقدارا وعينا؟ يحكى عن 
أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع / لكل مسكين إنما هو في [8:/ه/|] 
الحنطة فأما التمر وغيره فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصه 
لرواية مسلم ثلاثئة اصع من تمرء وذكر مثله في الزبيب في كتاب 


أبى داود”"؟ . 


وعن أحمد رواية: «لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من 
غيرها». 
وللشافعية وجه: أنه لا يتقدر ما يعطى لكل مسكين. 


[فرع]”"" ينعطف على ما مضى الحالق لغير عذر يتخير في ف ةالحلزابر 
الفدية أيضاً خلافاً لمن قال عليه الدم قتكل كا الماذري2 © كاد عذر والخلاف 


الخطابي في «معالمه»”؟ عن أبي حنيفة والشافعي وهذا لا يحضرني 


)١(‏ أبي داود )١941(‏ في المناسك. باب: في الفدية. 
(؟) في ن ه ساقطة. 


(0) في المعلم (؟/078. 
(5) معالم السئن (؟09557/5. 


ل 


]/1 141 


: ا ٍ 1 
عن الشافعي وقد صرح النووي في «شرح المهذب)2©7 بأن مذهبنا أنه ش: 
لا فرق بين الحلق للأذى أو لغيره ونقل هذا عن أبي حنيفة [واخده : 
وحكاه القاضي غن أبئ حنيفة]”'؟ وأبي ثورء [وقال:]9"» قال ١‏ . 
القاضي”*؟؟: ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسي . 

وقال الشافعي : في أحد قوليه وإسحق وذاود لا دم عليه» ' 
اتير والخلاف نن وزية. 
سد اعد مانت ابتار لد 
كام قد متو : 
التاسعة: وود في زواية في «صحيح مسلم»:. #أحلق رزأسك' ثم ظ 
اذبح نسكاً»» وهو حجة لما عليه جماعة من العلماءمن أن الفدية نما 
كر يع فعل وها وكاء إلهافني امتهم 1 


العاشرة : جاء .في رواية في اد نمالل 1 
نزول هذه الآية قبل قبل اللحكم» ورواية أخرى فيه تدل على أن نرولها ' 
بعذه» فيحتمل كما قال القاضي عياض أنه عليه الصلاة والسلام ١‏ 
قضى فيها بوحي ثم نزل فيها قران يتلى . ْ 
)22 المجموع شرح المهناإب (/717/51) . 

(0) زيادة من ن ها. 


(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 416). ' 


3 


خاتمة: رأيت في «صحيح أبي حاتم ابن حبان» أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «أمره بصيام أو صدقة أو نسك أو ما تيسر)(ا) 
وهذا غريب وصوابه» والله أعلم» «أو نسك ما تيسراء وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه كذلك في بعض رواياته . 

استدراك: هل الفدية المذكورة مرتبة» على قتل القمل فقط 
أو على إزالة الشعر؟ فيه خلاف للمالكية» قال بعض البغداديين: 
منهم بالثاني» وقال عبد الحق: بالأول» قالوا: وهو الأظهر لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» قال 
فاحلق. . .» الحديث, قالوا: وفائدة الخلاف تظهر في المحرم إذا 
حلق رأس حلال ولم يقتل فيه قملاً. 

قال ابن القاسم : ليس عليه فدية» ويتصدق بشيء من طعام . 

وقال مالك: عليه الفدية كاملة . 


وعند الشافعية”"؟2: أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن 
فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة 
فقال بعض أصحابه: بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذىء وقال 
جمهورهم : باستحبابه . 


)١(‏ لفظه في صحيح ابن حبان (7”9487): «فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك أيما 
تيسر» وقد مضى تخريجه في مسلم» وفي لفظ له (أوانسك ما تيسر)» 
والطبراني (19/ »)١١7‏ والطبري في تفسيره (57 2077 والبيهقي (8/ .)١59‏ 

(؟) المجموع (785/0). 


الخلان ني 


سبب الفدبة 


[41/أ/ب] 


- باب حرمة مكة 


ذكر فيه [رجمة ]230 عذيكت أبي شري الخزاعي» وخدية ‏ 
ابن عباس : | 
الحديث الأول 


04 عن أبن شريح خويلد بن عمروب : 
الخزاعي [العدوى]”" ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه قال لعمروين ' 
سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ ائذن لي» أيها : 
الأميرء أن أحدثك قولا قام به رسول الله يِه الغد من يوم الفتبح » | 
فسمعته أذناي؛ ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي » حيث تكلم به: أنه 
حمد الله وأتى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله تعالى» ولم يحرمها | 
الناسء فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم.الآخر أن يسفك بها دمأء ْ 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يك [فيها]© ١‏ 
فقولوا: إن الله / [قد]2 أذن لرسوله [2”0]6 ولم يأذن لكم. وإنما ٠‏ 


40 كن 5 شافط 

(؟) زيادة من ن ه؛ ومتن العمدة. 

(*) زيادة من طبعة متن العمدة. 

هع زيادة من طبعة متن العمدة مع إجكام الأحكام . 
(6)' ساقطة من ن هء ومن المتن. 


الى 


أذن [لي]”" ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك“؟ 
قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريحء إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا 
قاراً يدم ولا فاراً بخربة”” . 
«الخربة» بالخاء [المعجمة]”*؟ والراء المهملة: 
قيل: غ6 [الخيانة]00 , 


وقيل: البلية . 


وقيل: [التهمة]”"؟: وأصلها في سرقة الإبل» قال الشاعر: ‏ سنىالهب” 


[وتلك قربى مثل أن تناسبا ١‏ أن تشبه الضرائب الضرائبا]0© 
والخارب اللص يحب الخارب) 


. في متن العمدة (لرسوله)‎ )١( 

(؟) في متن العمدة زيادة (عمرو) . 

9) البخاري أطرافه في الفتح »)٠١4(‏ ومسلم (11814). والترمذي (4809» 
5 © والنسائي (8/ »)5١05 7١8‏ والمسند (88/5؟) (4/ ال 
9 والبيهقي (8/ »)0١‏ والبغوي (90/ 37٠‏ 0701. 

(15) ساقطة من ن ه. 

(6) زيادة من إحكام الأحكام. 

(5) قال في لسان العرب (49/4): (الجناية) . 

4 في متن العمدة (الهمة) وهو خطأ. 

(8) زيادة من إحكام الأحكام. 

(9) في الكامل (8/ 47)» وغريب الخطابي (717/1) دون أن ينسباه لأحد: 
والخارب اللص يحب الخاربا 2 وتلك قربى مثل أن تناسبا 

أن تشبه الضرائب الضرائبا حِِ 


يذ 


الك ملاو رار 
التعريف: "بأبي أحدها: أبواشريج بة بضم الشين المعجمة وفتح الراء أوسكون 
0 الياء وبالحاء المهمزلة صحابي مشهورء وهو خزاعي عدوي كما ذكزه 
كعبي أيضاً. 
وفي اسمه أقوال: 
أحدها : خؤيلد بن عمرو كما ذكره المصتف وكذا سمأة 
البخاري ومسلم . 
ثانيها: عكسه,. 
ثالثها: هاني بن عمرو.. 
رابعهاة- عبد ,الربع بن غمرو ين .ونخرين عبد العزى بن 
معاوية. 
ساسها: تار ضكاة لكر 
٠‏ ونقل 0 سعد'") أنه خويلد 


-- والمعنى: لا يركن: اللص إِلاّ إلى لص مثلهء وكأن العلاقة بينهما علاقة 
:سواه أوكآن الشبه الذي ينجمع بين خلقيهما شبه أبناء البظن “الواخدة 
بعضهم لبعض . ذاه 

)١(‏ (#/ #/51). وفيه خطأ في المطبوع خويلد بن صخر بن عبد العزيز» 
والصحيخنما أثبت . 

(؟) ذكره فِي الطبقات (5707/0)» وفي موضع آخر قال: خويلد بن عمرو بن 
صخر . . إلخ. (9588/5). ش 


م5 


وقيل: إنه حمل لواءً من ألوية بني كعب يومئذ. 


روى عن النبي وق عشرين حديثا اتفقا على حديئين» 


وللبخاري حديث. روى عنه نافع بن جبير وغيره. 


مات بالمدينة سنة ثمان وستين وبه جزم النووي في اشرح 
مسلم» والشيخ تقي الدين ومن تابعهما. 


وقيل: سنة ثمان وخمسين حكاه العسكري . 
قال الواقدي: وكان من عقلاء أهل المدينة . 


فائدة: فى الصحابة من يشترك معه فى كنيته اثنأن: ذكرمن نسى 
0 . 1 بهذدالكية 


وأبو شريح راوي حديث «إن أعتى [الناس على] الله رجل١‏ 
الحديث”"". قالوا: هو الخزاعي وقالوا: غيره. 


)١(‏ انظر: الإصابة (91//9)» وتهذيب التهذيب »)7/11١(‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين 4)75١5/١(‏ والكاشف (4/5)» وتجريد أسماء الصحابة 
(195/5)» وأسد الغابة (/ ©0778 575؟)» والكنى لمسلم مخطوط (05). 

(؟) وتكملته: (يقتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام ومن 
بصر عينيه ما لم يبصر). المسند (77/4)» قال في مجمع الزوائد 
:)١75 //(‏ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ مع ما تقدم من المراجع وما بين 
القوسين زيادة من المراجع . 
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ومن الرواة أيضاً أب و شريح المعافري7 2 وآخر أخرج له ابن ' 
0 أ 0 
الثاني :. «الخزاعي» ‏ بضم الخاء المعجمة وفتخ الزاي ثم 

ا ل نسبة إلى خزاعة . ْ 
مويف © والمدروية جه انين والدان الحيطلين: ماران بق باو 
تله لبتي ب سه إلى نط من تحزاقة و ينه إل قائل سيق ' 
أحدها: هذهء وغمر ين: الخطاب ينتسب إلى عدى بن كعب ين 


لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر”" . 


محمد ٠.١‏ (القاكه د بعمووادي تيد دن الفامة لو عي الأمزي 


0 الملقب بالأشدق لقب به لعظم شدقيه» وقيل: لقبه به معاوية لكلام ؛ 


جرى [بينه وبينه]*2. وهو مشهورء وزعم المرزباني”؟: عن , 
المدائني عن عوانة [أنه]”"؟ سمي الأشدق. لأنه 'صعد فبالغ في شثم ْ 
مأ أ] علي فأصابته لقوة وأنشد 0 في «المعجملا. وفي 'كتاب 
ٍ «المنحر فين أشعارا . وفي «بارع» الهيثم كان أفقم» 'وأبوه سعيك 


)١(‏ رجال ل - 842 والتهذيب 1/5 والجمع بع لان 
الصحيحين (1/ 84؟)» والكاشف (2)1549/9 وثقات العجلي (): 

(5) 'انظر: المجرد في أسماء رجال كتاب الومساة ركم 0/61 انعسي : 

(9) توضيح المشتبة لابن ناصر ,)7١17/5(‏ ! 

فق في ن ه (أبو أمية)» وهو الصحيح كنا 0 من ترجم له ا البداية 
والنهاية (8/ )"٠١‏ وغيره. 

() في الأصل بياض» والتضحيخ من ن ه. 

0020( في المعجم للمرزباني (7171). ' 

0». زيادة من ن ها (والمعجم). 


صحابي كنيته أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن» وقيل: إن 
لعمرو رواية ولم يثبت» قال أبو حاتم: ليست له صحبة وذكره ابن 
سعد في الطبقة الثانية من أهل المديئة» نعم» روى مرسلاً أرسل عن 
النبي ين وروى عن عمر وعائشة وغيرها وعنه بنوه أمية» وسعيدء 
وموسى؛ وغيرهم» ولي المدينة لمعاوية وابئه ثم طلب الخلافة بعد 
وزعم أن مروان جعله ولي عهد بعد عبد الملك بن مروان» وغلب 
على دمشق سنة تسع وستين» ثم لاطفه عبد الملك وأمّنه ثم قتله 
غدراء بعث إليه يوم خالياً فعاتبه على أشياء قد عفاها عنه» ثم وثب 
عليه فقتلهء ويقال: ذبحه بيده وهو ابن أخت مروان» وزعم 
المسعودي: أن أبا الزعيزعة”'2 هو الذي قتلهء وقيل: كان يسمى 
لطيم الشيطان» وفي «كامل» المبرد أن عبد الله بن الزبير هو الذي لقبه 
بذلك» وكان جباراً شديد البأس» وقد ذكرت نبذة من أخباره فيما 
أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب» فراجعها منه. 


في وفاته قولان: أحدها: سنة تسع. وستين [والثاني: سنة 

0 : 5002 0 7 8 3 
سبعين ]290 وفي «تاريخ ابن قانع» سنة سيع وستين [والراجح سئة 
سبعين ]20 , 


تنبيه : وهم بعض من علق على هذا الكتاب فأبدل عمراً هذا إيضاح وهم وقع 
0 1 د فبضلثرا 
بعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 4 
فق في الكامل (88/5) (ابن الزعيرية). 
(9) زيادة من ن ه. 
(0) فى ن ه ساقطة. 


[14/أ/ب] 


4ه( أ] 
معى 'البعوث1 


القرشي الأموي» ونقل عن ابن عبد البر أنه هاجر الهجرتين هنو 
وأخوه. خالد» وقدما على النبي كَل وأسلم خالد قبل إسلام أخيه 
عمروء ؤهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم على النبي كَل 9 
خرج 50 [إلئ]7" الشام 55 5 فقتل يوم 0 شهيداء 
ولما قدم على النبي كل زأى حلقة في يده فقال: :ما هذه الحلقة التي 
بيدك؟ فقال: هذه جلقة أهديها لك يا رسول الله. قال: فما. نقشها. 
قال محمد زسول الله. فقال: .أرنيه [فتختم به ونهى أن ينقش](” أحد 
[عليه ]20 ومات وهو في يده ثم 1 الصديق ثم الفاروق ثم:عثمان 
[وسقط منه في بئر أأريس]7*, واستعمل النبي وَكِلِ عمرو بن أسعي 
على قرى عرينة منها تبوك» 'وخخيبرء وفدك. وقتل عمرو بن سعيد مع" 
اكه يه أبان بن سعيد بأجنادين سنة ثلاث غشرة» وقيل : يوم اليرموك... 
وقيل : يوم / .مرج الصفرء وهو أيضاً سنة ثلاث .عشرة هذا آخر ما 
والد عمرو الأشدق فانتقل ذهنه من ترجمة إلى ترجمة فتنبه له. 
الوادت : «البعوث» جيع بع بمعن العو وخو من 


7 00 دفي مقازبةالبارة الإعياة (000/4. 
(0) زيادة من نا ه. ' 

و4 في الأصل بياض»: والإضافة من ن ه. 

2 زيادة من نْ ه. م 

)0( في الأصل بيْاض »| والإضافة من ن ه. 


1 


والمراد: بالبعوث القوم المرسلون للقتال ونحوهء ويعني بها 
الجيوش التي وجهها يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير» وذاك أنه 
لما توفي معاوية وجه يزيد إلى عبد الله يستدعي منه بيعته فخرج إلى 
مكة ممتنعاً من بيعته فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها 
يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله فبايعه وأرسل إلى يزيد ببيعته 
فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق فأبى ابن الزبير» وقال: أنا 
عائذ بالبيت. فأبى يزيد وكتب إلى عمرو بن [سعيد]”'' أن يوجه إليه 
جنداً فبعث هذه البعوث . 

الخامس”": «مكة» شرفها الله تعالى تقدمت الإشارة إلى 
أسمائها في الحديث الأول من باب المواقيت. 


واختلف في سبب تسميتها بذلك على أقوال: سبب نسبةدكة 
8 بذلك 
أحدها: لقلة مائها من قولهم: أمتَكٌ الفصيل ضرع أمه إذا 
أمتصه . 


ثانيها: لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها وتمك الظالم أن تهلكه. 

الثها: لأنها بين جبلين مرتفعين عليها وهي بينهما منهبطة 
بمنزلة المكوك. 1 

رابعها: لاجتذابها الناس إليها كما يمتك الفصيل ضرع أمه أي 


يجذبه . 


(0) حسب ترتيب المؤلف يضاف كلمة الوجه الخامس. وفي الأصل 
(خامس)» وما أثبت من ن ه. 


1١ 


ومن أسمائها أيضاً: بكة [بالباء](2: قال جماعات: هما لغتاق . ٠‏ 
[ 5 الا : 
وقال البكري في «معجمهل”": إن عليه أهل اللغة: لأن الباء 
والميم يتعاقبان يقأل: سمك رأسه وسبكه» وضرب لاذم 
[و” ؛؟ لازباء وقال آأخرون : هما بمعنيين. 
واختلفوا في هذا على أقوال. 
أحذها: إن مكة ابحرم كله ريه بالان لمجم ام 
وثانيها : أن مكة. اسم البلد» وبكة أسم البيت ويرده قوله 
تعالى. تو الى 760117 فإنه يذل على ' 
ثالثها: إن مكة البلدء وبكة البيت وموضع الطواف فحينتذ مكة : 
أعم من بكة لكونها اسماً للحرم كله أو للبلد كلهء ومكة إما البيت ' 
فقط أو مع المطاف» وإما لجميع المسجد. 
أخدهما: لازددام الناس. بها يبك يعضهم بعفاً أي يدقع في 
زحمة الطواف. 
لق زثاذة من ننه 
(0) في ن ه (المعتى). 
() انظر: كتاب الأمالي اا 
2 في ه ساقطة . 
فك سورة آل عمران: آية 93. 


وثانيها: لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها والبك الدق . 

ثم مكة أفضل البقاع عند الشافعي والجمهور / . 11 /أ] 

وعند مالك وطائفة: المدينة أفضل.. وحكى القاضي عياض: لخلانني 
الجاع تامع اموق ترم عب شيل السيةا لخم د 0 
أفضل بقاع الأرض» وأن الخلاف فيما سواه. 

وجعل ابن حزم: الفضل الثابت لمكة ثابتاً لجميع الحرم» 
[ولعرفة]”'2 وإن كان من الحل. 

الوجه السادس: أصل «ائذن» أأذن بهمزتين الأولى همزة ضبطهئنن: 
الأصل والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ياء لسكون وانكسار ما قبلها 


فبقيت ائذن. 
وقوله: «أيها الأمير' الأصل: يا أيها فحذف حرف النداء [قاله 
أهل العربية]" . 
الوجه السايع: قوله: «أيها الأمير ائذن لي أن أحدثك» إنما لنأبني 


مخاطية الأكابر 


استأذنه في تحديثه ليكون أدعى إلى قبول حديئه وتحصيل الغرض 
منه» ففيه حسن الأدب في مخاطبة الأكابر لاسيما الملوك؛ لاسيما 
فيما يخالف مقصودهم.ء لأنه أدعى إلى القبول لاسيما في حق من 
يعرف منه ارتكاب غرضه فإن الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه 
ومعاندة من يخاطبه. 


)١(‏ العبارة هكذا قرأتها في الأصل؛ وفي ن ه كأنها (وآخر)» أما في المحلى 
لابن حزم (// 919/8): ومكة أفضل بلاد الله تعالى نعني الحرم وحده؛ وما 
وقع عليه اسم عرفات فقط . . .إلخ. 

9) زيادة من ه. 


وفيه أيضاً النصيحة لولاة الأمور وعدم الغش لهم والإغلاظ 
[الثامن]”'': ,قوله: «أن أحدثك قولاً قام به رسول الله كل الغد 
من يوم [الفتخح]!"© فسمعته أذناي» إلئ آخرة» إنما قال ذلك تحقيقاً 
لما يريد أن يخبره به. 5 0 
وقوله :. لسمعبته أذناي» نفى لتوهم أن يكون.رواه عن. غيره. ْ 
وقوله: «ووعاه قلبي». تحقيقاً لفهمه والتثبت في تعقل معناه: 
وقوله: «وأبضرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه؛ 
زيادة في تحقيق السماع والفهم عنه بالقرب منهء والرؤية» وأن 
سماعه منه ليس هو اعتماد على الصوت دون حجاب بل أبالرقية 
والمشاهدة ففيه التنبيه على أن شرط الشهادة المشاهدة» ولا يكني 
مار روا لجالا يي 
ومعاينته ممن أخذ عنه ليكون أدعى إلى قبوله والتمسك محققاً. ش 


[التاسع]”" : «يوم الفضع # العراة جع بكم واد لني عشرين 
رمضان في السنة النامنة من الهجرة . 


[التاسع ] : يؤخذ من قوله «ووعاه قلبي». أن العقل: محله 


)01 في الأصل السابع» والتصحيح من ن ه. 
(؟) في ن ه (فتح مكة). 
(9) .في الأصل (الثامن)» والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 


١ك‎ 


القلب لا الدماغ» وهو قول الجمهور لأنه لو كان محله الدماغ لقال: 
ووعاه رأسي» وفي المسألة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. 
العاشر: قوله: «حمد الله وأثنى عليه؛ يؤخذ منه استحباب 
الحمد والثناء بين يدي تعليم العلم لتبيين الأحكام» وقد يؤخذ منه 
وجوب الحمد والثناء على الله تعالى / في الخطبة . [54/هاب] 
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً الخطبة للأمور المهمة والأحكام 
العامة . 
الثاني عشر: قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس»» تعظيمحرياكة 
معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله تعالى إياها ونفي 
ما تعتقده الجاهلية وغيرهم من أنهم يحرموا أو يحللوا كما حرموا 
الأشياء من قبل أنفسهم وإذا كان الأمر كذلك فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً لأن من آمن بالله تلزمه طاعته /» 1/11 ب 
ومن آمن [بالله](' واليوم الآخر لزمه القيام بما وجب عليه واجتناب 
ما نهى عنه مخلصاً خوف الحساب عليه . 
فيؤخذ من الحديث أن التحريم وكذا التحليل [من عند الله 
تعالى وأن الناس ليس لهم فيه دخحل]' وأن الرجوع في كل حالة 
دنيوية وأخروية إلى الشرع وأن ذلك لا يعرف إلا منه فعلاً وقولاً 
وتقريراً. 
ويؤخذ منه أيضاً عظم قدر مكة وشرفها زادها الله شرفاً. 
)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
(0) :زيادة من ن ه. 


طلررية” 
القنال في مكة 


الرابع عشر: : قدمنا في الكلام على حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» أنه يقال امرؤ ومرء. وقدمنا أيضاً في الحديث الرابع من 
كتاب الحج الكلام غلى قوله : «اليوم الآخرا. 

الخامس عشر: قوله «أن يسفك بها دماً» هو بكسر الفاء 5-6 
ضمها يقال: سفك ويسفكء وبالكسر قراءة السبعة والضم”قراءة 
شاذة في قوله تعالى : 9 وَيسَفِكُ أَلدّمَلهَ 2704. والسففك:: لغة صب 
الدم قال: المهدوئ ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل 
في نشر الكلام إذا نشره. ظ 

السادس عشر: سياق الحديث ولفظه يدلان على تحريم:القتال 
لأهل مكة وبه قال القفال: في «شرح التلخيص” في أول كتان 
التكاح في ذكر الخضائص» قال: حتى لو تحصن» جماعة من الكفار 
بمكة لم يجز لنا قتالهم فيها 

.قلت: وهو أحد القولين في قوله تعالى: #ومن دَعَلَمْ كَنّ 
يك 4”"© من الغارات» وهو ظاهر-قوله تعالى : « أولمْ روأ أن جَمَلنا 

كرما ءانا وَسسَخَطفٌ الاش ن مِنحَوْلِوم 2404 وهو منقول من عادة العزب في 
احترامهم مكة وقال الماوردي”*؟ في «أحكامه»: من خصائص”" مكة 


379 'سورة البقرة: آية‎ )١( 

() لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي. 
(*) سورة ال عمران؛ اية /91 . 

(4) سورة العنكبوت! آية /[5. 

(ه) ٠الأحكام‏ السلطانية (155). 

6 ف ناف زيادة لسرا 


أن لا يحارب أهله فلو بغى أهله على أهل العدل» فإن أمكن ردهم 
عن البغى بغير قتال لم يجز قتالهم» وإن لم يمكن ردهم عنه إل به. 

فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا 
إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل» قال النووي: ‏ رحمه 
الله في «شرح الأول والأول هو الصواب». وقد نص عليه 
الشافعي في «اختلاف الحديث» من كتاب «الأم؟ ونص عليه أيضاً في 
آخر الكتاب المسمى ب «سير الواقدي» من كتاب الأم قال: وقول 
القفال غلط نبهت عليه لتلا يغتر به . 

وأجاب الشافعي: في «سير الواقدي؟ عن الأحاديث بأن معناها 
تحريم نصب القتال عليهم [وقتالهم]”" بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا 
أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف إذا تحصن الكفار ببلد اخر 
فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء. وأكد الشيخ 
تقي الدين©2: في «شرحه؛ هذا الجواب والنص بلفظ الحكاية» وكأنه 
أراد النووي ثم قال / وأقوال هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي 
الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله: «فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً» وأيضاً فإنه ‏ عليه 


.)016/1٠١( مسلم‎ )١( 

(7) المرجع السابق. 

(*) في الأصل بياضء» والإضافة من ن هء والمرجع السابق. 
(4) إحكام الأحكام (000/8). 


144 أ/أ] 


العتلاه وملام حا م يرم إتيلالها السام من تنان وها : 
«فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله يكل فقولوا: إن الله أذن لرسؤله ولم 
يأذن لكم فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول فيه لم يؤذن فيه لغيره 

والذي أَذنَ للرسؤل فيه إنما هو .مطلق. القتال.. ولم يكن قنإل ' 


النبي َكُ لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث 1 1 


في هذا التأويل» وأيضاً فالحديث وسياقه يدل عل أن هذا التحزيم | 
لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيهاء وسفك الدمم وذلك ٠‏ 
لا يختص بما يستأصل. وأيضاً [فتخضيص الحديث بما يستأصل]9© : 
ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأنه يحمل عليه هذا ْ 
هأ ] ] الحديث فلو أن قائلاً أبدى / معنى آخر وخص في الحديث لم يكن ْ 
ا وقال القرطبي في «مفهمه؛: الجديث نص على 
الخصوصية واعتذاز منه مما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ 
ذاك مستحقين للقتال والقتل بصدهم عنه وإخراجهم أهله منه وكفر هم 
بالله وبرسوله. وهذا هو الذي فهمه أبو شريح من هذا الحديث» وقد 
قال: : بذلك غير واحد من أهل العلم. ١‏ 


اخلاف ني قال “الشتايع عر اويا اتدل يه الو حدقة طن أن الماضون لز 
ش “ الحرم إذا وجب عليه قتل لا يقتل به لأن قوله: «لا يحل لامرىء أن 
يسفك بها دما؛ عام يدخل فيه صورة النزاع . 


قال أبو حنيفة: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم ليقتل خارجه 
وذلك بالتضييق. ونقل هذا عن ابن عباس» فقال: من أصاب حدا ثم 


)0( في ن ه ساقطة : 


دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج من 
الحرم» فإذا خرج أقيم عليه الحد. قال ابن بزيزة: وهو قول عمر بن 
الخطاب وسعيد بن جبيرهء والحكم بن عتبة» وابن جريج 
وابن الزبير» قال: وقال ابن عمر لو وجدت فيه قاتل [أبي ما 
تعرضت له وفي لفظ آخر: ما ندهته» وروي مثله عن عائشة» وقال: 
ابن عباس أيضاً: لو وجدت فيه]”'©» قاتل أبي ما عرضت له. 

وقال أبو يوسف ومالك وجماعة من العلماء: يخرج فيقام عليه 
الحدء وروى مثله عن عائشة»؛ وحكاه القاضي عن الحسن ومجاهد. 
وابن الزبير وحماد لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «اقتلوه ولو 
تعلقوا بأستار الكعبة»(؟2, أي وإن كان لقائل / أن يقول إن ذلك كان [1/144/ب] 
خاصاً به كما سلف. ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود بالحرم 
غير حذ القتل خخاصة» وقد أخرج ابن الزبير قوماً في الحرم إلى الحل 
فصلبهه” . 

وقال حماد بن أبي سليمان: من قتل ثم لجأ إلى الحرم يخرج 
منه فيقتل » وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه. قال 
تعالى : « وَلَا مهمد انيد راوحو يُمَُوكم 404 الآية . 

وقال ابن الجوزي: انعقد الإجماع على أن من جنا في الحرم 
يقاد منه فيه ولا يؤمن لأنه هتنك حرمة الحرم ورد الأمان. 
)١‏ زيادة من ن ه. 
() انظر تخريجه ت(١)‏ ص 188. 


”© انظر: المحلى (/9/ 7517). 
(4:) سورة البقرة: آية 191 . 


1١1١ 


الخلاف نمن 
ارتكب جنابة 
خارح الجر 

0 


على ايعفسل؟ 
ونبئله 


. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم» ثم لجأ إليه فروي 
عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه الحد فيه» ويلجا إلى الخروج 
إلى الحل» ويمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج فيخرج 
إلى الحل فيقام عليه الحد فيه ونقل هذا عن ابن الجوزي القرطبي 
في امفهمه00" وأقرة. 

ومذهب [مالك]("2 والشافعي وغيرهما جوازه. : 

ونقل ابن حزم في «محلاه» عن عمر ؤابنه عبد الله» واب بن عباس 

بن الزبير» وأبو شريح المنع» ثم قال:. ولا' مخالف لهم من 
لالس ل ا 

من التابعين موافقتهم » قال: وقد خالف مالك والشافعي في هذا 
هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة. وسيأتى لنا عود إلى هذه المسألة 
في الباب الآتي إن شاء الله ذلك وقدره( م 

[السابع عشر]2: قوله عليه الصلاة والسلام :دولا 
يَْضِدَ بها شجرة؛ أي يقطع بالعضد وهو سيف يمتهن في قطع 
الشجرء ويقال: المعضاد أيضاً يقال: [فيه]7©؟ عضد بالفتح::يعضد 
بالكسر كضرب يضرب؛' وي بالضم» إذا أعادء والمعاضدة : ٠‏ 
التعارنة فقوله: 79 يعضد) هو بكسر الضاد لد وغَليه لقصر 


)00 المفهم (/ 406) . 

زفق في ن ه ساقطة.' 

(0) ص "2167 ش 

(4) في ن ه (الثامن عشر). 

(5) في نه (من). ' 

(5) انظر: لسان العرب (9/ «6؟). 


تدلدل 


الشيخ تقي الدين ومن تابعه. 

والشجر: ما كان على ساق. 

[الثامن عشر]”('2: فيه دلالة على تحريم قطع شجر الحرم وهو لخلادني 
إجماع فيما لا يستنبته الآدميون في العادة وسواء الكل وغيره م 
كان له شوك يؤذي أم لا. 


وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ 
اي ويخصون الحديث بالقياس وصحح المتولي 

منهم التحريم مطلقاً وهو القوي دليلاً لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
فى الحديث الثائي: لا يعضد شوكهاء ولأن غالب شجر الحرم ذو 
شوك والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق» وهو أن الفواسق 
الخمس تقصد الأذى بخلاف / الشجرء أما ما يستنبته الأدميون [5؟؟/1/1] 
فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت. 
مصروفاً إلى ما ينبته الله عز وجل دون غيره. قال الفاكهي: وهر 
مذهب مالك. 

[فروع]”©:.لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ 

قال مالك: لا ويأثم. 
)١(‏ في ن ه (التاسع عشر). 
(9) معالم السنن (485/5). 
() في نه (فرع). 


1١1 


[6ة/ هاب] 


' وقال الشافعي وأبو حنيفة : 7 العم . 

ثم اختلفا فقال: الشافعي: في الشجرة ة الكبيرة بقرة / » سس 
الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن ع الزبيرويه غال أسمد؛ وهو 
راد على قول الفاكهي ناصراً لمذهبه لم يرد [شرع]27 بذلك.' 

وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة. 

قال الشافعي :' ويضمن الخلا بالقيمة. 

فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى البهائم في كلا 
الشجر. : 

وقال أبو حنيفة » وأحمد» ومحمد: لا يجوز. 

[التاسع عشر]”"': قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فلا يحل: 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر)ء قد يتوهم منه أن فيه دلالة على أن 
الكفار ليسوا بمخاطبين ‏ بفروع الشريعة والصحيح عند [أكثر]. 
الأصوليين أنهم مخاطبون . 

وأجاب بعضهم : عن هذا التوهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد 
لأحكامنا ويلزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه التحطل 
الكلام فيه» وليس "فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطباً بالفروعم' 
وقد جاء مثل هذا فى الأحاديث كثيراً لقوله ‏ عليه الصلاة: 
والسلام :: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي “جاره»»: 
40 في ن ه (الشرع). 


(؟) في ن ه (العشرون). 
5) في نه (الأكثرين والأصوليين). 


115 


وكقوله في الحديث السابق: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر» الحديث. 

قال الشيخ تقي الدين: والذي أراه أن هذا الكلام من باب 
خطاب التهييج فإن مقتضاء ه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف 
ولو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل به هذا الغرض. وخطاب 
التهييج معلوم عند علماء البيان» ومنه قوله تعالى: 9 وَعَلَ ألو توكو 
إن كم مُوْمِنِينَ 0403: إلى غير ذلك مما يناسبه من الآي . 

[الحادي والعشرون”": «فإن أحدّ ترخص بقتال 
رسول الله كه أحَدٌ فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده أي فإن ترخص 


وفيه دلالة على أن مكة [شرفها الله تعالى]0) فتحتكت عنوة وهو ذكر الخلاف في 
5 قح بك ملم 


وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً وتأولوا الحديث على أن 
القتال كان جائزاً له عليه الصلاة والسلام ‏ فيهاء ولو احتاج إليه 
لفعله ولكن ما احتاج إليه. 
قال الشيخ تفي الدين: وهذا التأويل يضعف قوله: «فإن أحد 
ترخص بقتال سرك الله علد فإنه يقتضي وجود / قتال منه ظاهراً [115/أ/ب] 
)١(‏ سورة المائدة: آية 77 . 
زفق في الأصل (العاشر)» والتصحيح من ن ه. 
زضرف في ن ه ساقطة . 


١16 


وأيضاً السَيدُ التي ذلت على وقوع القتال» وقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «من دل دار أبي سفيان فهو آمن»”"©: إلى غيره من 
الأمان المعلق على أشياء مخصوصة:» تبعد هذا التأويل أيضاً, ‏ ' 

وتوسط الماوزدي”' في المسألة فقال: عندي أن أسفلها دخلة 
خالد بن الوليد عنوةء وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحاً» ودخلها 
النبي يَكلِ من جهته» فصار حكم جهته الأغلب» ولم يغتتم بأسفل 
مكة لأن القتال كان على جبالها ولم يكن بها. ْ 

كالب اللاي 19 وتارل: [شفنيي] 1 درلة ات عليه المنلده 
والسلام ‏ في. رواية أخرى : «إنما'أحلت لي ساعة من نهار». 
معنى دخوله إياها من غير غير إحرامء لأنه ‏ عليه الصلاة 0 
دخلهاء وعليه عمامة سوذاء؟؟. 


(1) مسلم ,)١1/860(‏ 5 (1١؟)‏ في الخراج والإمارة» باب: .ما جاء 
في خبر مكةء (1410/9) في المناسك» مختصراً الطيالسي (415؟)) 
وأحمد (؟8588/7): وابن أبي شيبة (41/1/4)» والبيهقي (9//9١1؛‏ 
9 والنسائي في الكبرى (885/5): ذ في التفسير. 

.)/“# /١8( الحاوي‎ )0( 

(9) معالم السئن (؟/886). 

(؛) في ن ه (غيرهم)» وهو الذي يوافق ما في المعالم . 

(5) في المعالم زيادة (على) . 

(5) من رواية جابر :عند مسلم (17888), والنسائي ١/0( )9١١/48(‏ 32 
والترمذي (ه”/ا١).‏ وفي الشمائل (؟9)؛ وابن ماجه (158551, 888”).. 
والبغوي 0ك والدارمي (؟/ 74)» وابن أبسي شيبة الال 
(49/1) وعلي ابن الجعد (1479). وأحمد )*58/١(‏ (9/ 7.0841 


١15 


وقيل: إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيدء 
وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه. 
[الحادي والعشرون]("2: قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» فيه الحدعل تيغ 
تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وهو إجماع؛ وكل عن لخم 
حضر شيئًا وعاينه فقد شهدهء وقيل: له شاهد. والغائب: من غاب 
عنه وهذا اللفظ جاءت به أحاديث كثيراًء وقد أمر الله تعالى نبيه 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ في كتابه بالتبليغ وحث عليه في غير 
آية من النصيحة لله ولرسوله وإقامة الكتاب. قال تعالى: 8 © نايا 
لرَسُولُ بِلمْ مآ أَْلَ يلك ين 2”4. وقال تعالى: 9 إدَا تصَحُوا ِل 
ولي 04". وقال تعالى : « وَلو َم امأ لَه وليل وم ألَ 
لهم ينيم 2*04. ومن جملة ذلك كله البلاغ. 
[الثاني والعشرون]”2: قول عمرو لأبي شريح: «أنا أعلم 
. بذلك منك»» إلى اخرهء هو كلامه ولم يسنده إلى رواية» وقد شنم 
عليه ابن حزم [في ذلك]7© في «محلاه» في كتاب الجنايات”"©, 
فقال: لا كرامة للطيم الشياطن» الشرطي» الفاسق» يريد أن يكون 


(1) في نه (الثاني والعشرون). 

(؟) ,سورة المائدة: اية /ا". 

(0) سورة التوبة: آية 91. 

(4) سورة المائدة: آية 55. 

(ه) في نه «الثالث والعشرون). 

(5) زيادة من ن هل. 

0) المحلى لابن حزم .)498/1١(‏ 


1١ 1١1/ 


أعلم من صاحب سول لله كلف قال: وهذا لغتشن المارني 4 ١‏ 
ولرسوله» ومن ولاه أو قلده وما حامل الحرمة في الدنيا والآخرة إلآّ 
هو ومن أمره وأيدم وصؤب قوله. 


وقال القرطبني”'© أيضاً: قول عمرو ليس بصحيح للذي تمسنك 
به أبو شريح» ولما في حديث ابن عباس يعني الآتي» وحاصل كلام 

عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل. 
16 [النالث والغشرون]”؟: معنى: «لا يعيذ عاصياً» لا يعصمه 
الإبك والاستعاذة: الاستجارة بالشيء والاعتصام بهء يُقال: منه عاذ يعوذ 
ومعاذاً وعياذاً وأعاذه غيره يعيذه؛ وقد تقدم الكلام على هذه الماذة 
17 أيضاً في أول باب9؟ / الاستطابة . ١‏ 


[الر ابع و العشر ون]”“: الفار: الهارب. 


ممننى «الخربة' والخربة : بفتع الخاء المعججمة وسكوف الراء على المشهور 002 

7 ويقال: بضم الخاء!ة ' ورواه بعضهم كما ذكره ابن بزيزة بخرية بالياء 
المثناة» وأصلها سبرقة الإبل كما ذكرها المصنف وتطلق على كل 
جناية سواء كانت في الإبل أو غيرها. 


(1) المفهم (©/406). 

() في ن ه (الرابع والعشرون). 

) (41/1) من هذا الكتاب المبارك. 

(4) في ن ه (الخامس والعشرون). 

() كما ضبطت في إعلام الحديث .)81١ 251١ /1١(‏ 
(5) البخاري ح (01475). 
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وفى لاصحيح البخاري226" : أنها البلية. 
وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص 


المفسد في الأرض . 
وقيل: هو العيب. 
4 4 40 الحد لالة وا [امم 
[الخامس والعشرون]'*/: في يث دلالة واضحة على 0 
تحريم مكة. اإشداء تحريم 


واختلف العلماء في ابتداء تحريمها فالأكثرون: على أنها لم 
تزل محرمة من يوم خخلق السموات والأرض. 

وقيل: إن إبراهيم أول من حرمها. 

استدل الجمهور: بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض». 

واستدل القائل بالثاني: بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن 
إبراهيم حرم مكة؛. 

وأجاب الجمهور عنه: بأن تحريمها كان ثابتاً يوم خلق 
السموات والأرض» ثم خفى تحريمها ثم أظهره إبراهيم وأشاعه 
لا أنه ابتدؤه . 

وأجاب القائل بالثاني: بأن معناه أن الله تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ أو غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم 
مكة بأمر الله تعالى أي ويكون ذكر إبراهيم لتبؤه بنيانه لأنه بناه 
وطهره» للطائفين والعاكفين والركع والسجود. 


.)4١/4( البخاري ح (؟2)18 والفتح‎ )١( 
(؟) في ن ه (السادس والعشرون).‎ 


حليل 


وقال القرطبي"': قوله في هذا الحدبيث: «إن الله حرم ف 
ولم يحرمها»؛ يعني أنه حرمها ابتداء من غير سبب يعزي إلى أحد 
ولا [تقدمه]”"'. ولا لأحد فيه مدخل. لانبي ولا عالم» ولا 
مجتهد» وأكد: ذلك المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس». لا'يقال: 
فهذا يعارضه الحديث الاخر: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني 
حرمت المدينة»» لأنا نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه 
[بلّغ]©» .وكذلك بسبته لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ .: كما قد 
ينسب الحكم للقاضي. لأنه منفذه. والحكم لله العلي الكبير بحكم 
الأصالة والحقيقة. وما أحسن .ما ذكره وأعلاه» وبه يزول التعارض 
ولله الحمد. ْ 

[السادس والعشرون]”؟2: أيضاً ما أكرم الله به رسوله ب عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ من تحليل القتال له بمكة ساعة من نهارء 
وأنه أشتمر تحريمها إلى يوم القيامة. ١‏ 

. [السابع والعشرون]” “: فيه أيضاً أن الاعتصام إنما هو بالشرع 
وأتباعه وأن الأماكن الشريفة ونحوها من الأنساب والخلفاء لا تمنع 
من حق أوجبه الله تعالى ولا يعيذ من حدوده وعقابه. 


(1) المفهم (/ 404). 
زفق في المفهم مقدمة. 
5) في المفهم (مبلغة). 
(4) في ن ه (السابع والعشرون) .' 
(5) في ن ه (الثامن والعشرون). 


الحديث الثاني 


89م7/ 44 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
[قال]237: قال رسول / الله يه [بوم فتح مكة](" 2‏ : «لا هجرة [140/|/ب] 
[بعد الفتح]””"© ولكن جهاد ونية . وإذا استنف رتم فانفروا»» وقال يوم 
فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار”؟2 فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقطته إِلآّ من 
0 0 5 5 5 ىَّ 1 
عرفهاء ولا يختلا خلاه) . فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر. 
فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلّ الاذخره0* . 


)١(‏ زيادة من ن ه ومتن العمدة. 

(؟) زيادة من ن ه ومتن العمدة. 

(*) زيادة من متن العمدة. 

2 في متن العمدة زيادة (وهي ساعتي هذه) . 

(©) البخاري أطرافه في الفتح .)١748(‏ ومسلم (07١)غ‏ وأبو داود 
(440؟) في الجهادء باب: في الهجرة هل انقطعت؟ والترمذي 
(1890)» والنسائي :)١141/9(‏ وابن الجارود »)1١0(‏ والبغوي - 


١١ 


[القين : الحذاد]0" . 

الكلام عليه من وجوه: 1 

الأول: لاي هو فتح مكلة وقد سلف في الحديث قبله 
تاريخه . 

ليل نر 4 2 الثاني: 1 الحرب إلى دار الإسلام باقية | إلى يوم 
عله القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان: ْ 
:. أحدها: دلا هجرة بعد الفتح» من مكة لأنها صارت دار إسلام 
وإنما تكون الهجرة ة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة 
لرسول الله له َي بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة بخلاف ما 
كانت أولاً وبهذا جزم الشيخ تفي الدين في «شرحه"”"2 قال: وإن لخ 
ا ا ار 0 

أخرى بغير هذا التديت .: 

. [الثاني]”©: معناه «لا هجرة بعد العم فضلها كفضلها له 
كما قال تعالى : «لَايتيرى مك من أن ين قل اتح وََهلٌ04؟2. وقد 
أسلفنا في حديث: .«إنما الأعمال بالنيات»» وأقسام الهجرة له 
منه وكذا اشتقاقها. ! 


.».)5٠١*9( -‏ وعبد الرزاق (91/18). وأحمد (2.3375/1 ك5 فص 
والدارمي (789/5). 

لق زيادة من ن ه ومتن العمدة وإحكام الأحكام. 

(؟) انظر: إحكام الأجكام (004/8). 

(9) في نه ساقطة .! 

(4) سورة الحديد: آية ١‏ 
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الثالث: قوله: لاولكن جهاد ونية» فيه احتمالان ذكرهما الشيخ 


تقي الدين: 
أحدها: أن يريد أن معناه ولكن جهاد ونية خالصة أن جهاده احبلات نيلك 
) 1 
لغرة كيه الام الهليا لا السمفه رواحناب حطام إد العيل عد عبد لع 
النية الخالصة كالعدم. 


ثانيهما: أن يريد ولكن جهاداً بالفعل أو نية الجهاد لمن لم 
يفعل . كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:20. 


وقال النووي في «شرح مسلم»”'؟: معناه ولكن لكم طريق إلى 
تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في 
كل شيء. 
الرابع : قوله: «إذا استنفرتم فانفروا» أي إذا طلبتم للجهاد من ترله ذا 
فأجيبوا ولا شك أنه قد تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض زا ,ة 
الصور فأما إذا عيّن الإمام بعض الناس إلى فرض الكفاية فهل يتعين 
عليه؟ اختلفوا فيه. كما حكاه الشيخ تقي الدين": قال: ولعله 
يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهادء ويؤخذ 
غيره بالقياس. 
)١(‏ أحمد (94/5*)») ومسلم 2»)١91١(‏ وأبو داود (427607 والنسائي 
819 :*). والحاكم (7/ 07/4 . 


0) (و/"١).‏ 
0) إحكام الأحكام ومرهنهة). 
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2020101071 وعند المالكية وغيرهم/ حكاية قولين: في أن الجهاد هل ' 
[01/ه/ب] يسقط / على الجملة إل أن تقدح قادحة أو يطرق عدواً 7 
وهو باق؟ 
والأصح عند الشافعية: أنه كان في عهده ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فرض كفاية.وأما بعده فقد يكون فرض عين وقذ يكؤن ١ ١‏ 
كدايه وفال بنع زلللء علق الفروع» 
قال القرطبئ"'؟: الحديث ا ل الجهاد وتأبيده 
خلافاً لمن أذكر فرضيته . 
الخامس: قوله: «إن هذا البلد حرمه [1ئه]2» قد قذمت ؛ 
الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه. ْ : 


مرا بنولد 2 ومعنى: «احرمه الله؛ أي اي اي وغيره الاصطياد افيه ' 

اجرب وعلقى غير -- دخوله إَّ أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله 
تعالى: ع مدت 20 عَلتِحكُمْ كدف 24 أي وطئهن » و «خَرّمَتَ 
200 أ أكلها فعرف [الاستعمال]0©؟ دال على تعيين : 
المخذوف وقد دل غلى ضحة هذا المعنى اعتذاره ب عليه السلاْت ' 
عن دخول فكة غير محزم معللاً أنه لم تحل له إل ساعة من تهار ! 
(؟) في ن ه ساقطة. 
(9) 'سورة النساء: آية 38 . 
(4) سورة المائدة: اية . 


زه في ن ه (الاستدلال) . 
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الحديث» وبهذا أخذ مالك والشافعي في [أحد]('' قوليهما. 


وكثير من أصحابهماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا مليهب 

000 الأحرام لد 
متعرنا ]ل أن يكن بمخوله كخطاب :وصنيا وقد اجاد دخولها بيو بر 
إحرام ابن شهاب والحسن والقاسمء وزوق عن مالك والشافي لم1" 
[والليث]”” وقال بذلك أبو حنيفة : إلا لمن منزله وراء المواقيت ولا 


يدخلها إلا بإحرام. 
واتفق الكل على أن من أراد الحج والعمرة أنه لا يدخلها إلا 
01 


ثم اختلف أهل القول الأول في من دخلها غير محرم. 

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: أنه لا دم عليه. 

وقال الثوري وعطاء والحسن بن حي: يلزمه حج أو عمرة 
ونلحوه. 

قال أبو حنيفة : فيمن منزله وراء الميقات. 

قال القاضي عياض: ولم يختلف في دخوله ‏ عليه السلام ‏ 
أنه كان حلالاً لدخوله والمغفر على رأسه ولآنه دخلها محارباً حاملا 

وكذلك لم يختلفوا في أن من دخلها لحرب أو بغى أنه لا يحل 
له أن يدخلها حلالا. 
)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
زفق في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 


16 


قلت: لا. ففيْه قول للشافعي أن الخائف من القتال لا يجب 
عليه الإحرام وهو الأصح عند أصحابه أيضنا: ١‏ ش 


المراد يفلد . السادس: قوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم 
0 يحل القتال فيه لأحجد بعدي» يشتمل على تحريم القتال وعلى أنه: 


ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال وإباحته في الحديث 
الذي قبله. ‏ وفي رواية لمسلم «القتل» بدل”“ «القتال»» والضمير في 
«أنه؛ ضمير الأمر: الشأن. ش 
نبي عن قلع السابع: قوله: لا يعضد شوكه» قد تقدم ما فيه في الحديث 
"ا ولوك وكات من رات اليا بالافق) عل الأملن لكيه إذا امع ين 
قطع الشوك: المؤذى فأحرى أن يمنع من قطع .ما ينتفع به وهو يقارب, 


قوله تعالى : « مَلا تل لآ 704 . 
لهي عن فير الثامن: قوله: «ولا ينفر صيده». أي لا يزعج عن مكائه ولا. 
يعرض له. ْ 
قال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه رواه الببخاري 
لفق 5 
عنه ٠.‏ 


قال العلماء: ونبه بالنهي عن الإزعاج من مكانه وتنجيته عنه 
على الإتلاف وسائر أنواع الأذى» تنبيهاً بالأدنى على الأعلى فإنه إذا' 
حرم الإزعاج والتنحية فغيره أولى إذ المراد بالصيد هنا المصيد: 
)0( فين الأمتل زياف أعلى):” رهي دنافظظة ن ا 
0) انظر ص .1١1-1١5‏ 
(*) سورة الإسراء: آية؛"7؟.. 


(4) الفعم (45/4). ! 


طبل 


الجزاء . 


واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيداً في الحل ثم أتى به الحرم 


وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر 
لا يسمى مصيداً فلم يكن داخلاً في قوله: «ولا ينفر صيده؟. 


ومئعة أبو حنيفة» [وقال: يرسله](١2‏ ووافقه أحمد. 


وقال المازري9': واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل 


في جزائه الصيام؟ فأئبته مالك ونفاه أبو حنيفة» ولمالك عموم 
الآية'"2. وفيها الصيام. 


قال القاضي”؟2: ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه 


إلا أن يهلك لكن عليه الإثم تمخيالفة: تهيه تغلب الضلةة 
والسلام ‏ » إلآ شيء» روى عن عطاء أنه يطعم . 


التاسع : «ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها» اللقطة: الشي ضبطثالنطة 


الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع]2 من العرب وعليه أجمع 
أهل اللغةء ويقال: بإسكانها نقله الأزهري”"2 عن الخليل» وقاله 
الأصمعي والفراء وابن الأعرابي. 


لفق 


زيادة من ن ه. 

المعلم بفوائد مسلم .)١١8/75(‏ 

سورة المائدة: أية 8 9, 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (”/ 569). 
في ن ه (المشهور). 

في الزاهر )١97(‏ . 
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حرمةلقطة 
اللحصسسرم 


[لدره/أ] 


. وحكى ابن مالك7١2‏ أيضاً: لقاطة [بضم .اللام]!© وَلْقْطة 
[بفتحها وفتح القاف بلا هاء]”" ونضمها في بيت فقال: | 
لفاطةٌ وَلْقْطةٌ [ر لقطّة]» ولَقَط مالاقط قد لَقَطبه 

5-3506 لا اتدل البطة مرح ضكةة إل للد وري اذ 
يعرفها أبداً من غيز توقيت سنة ثم يتملكها كغيرها من البلاد» وقد ؛ 


ثبت في صحيح مسلم وغيره «لاتحل لقطتها إلا لمنشده وهو | 


المعّف مطلقاًء كاك المعمافة في بانج التسافن. *» دولا تلتقط 
ساقطتها إل لمنشد). 


وأما ناشدها فهو طالبها وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت. 


وذهب مالك وبعض الشافعية9 / : إلى أنها كغيزها ف ٍ 
التعريف والتملك . ش 


وحمل المازري” الحديث على المبالغة في التعريف لأن 7 


)١(‏ :في كتابه لما فيه لغاث ثلاث فأكثزه لوحة (؟/ ب). قال ابن عبد الهادي 
رحمنا الله وإيام في كتابه «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»: 
فالثلاث الأول نضم اللام والرابعة بفتح اللام والقاف. اه. 
تنبيه ل ل ل 

)١(‏ . في ن ه ساقطة. 

فرق في ن هد ساقطة. 

(4) ' زيادة من المرجع السابق. 

(5) في الحديث السادس من كتاب القصاص 

(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (490/9). 

)0 المعلم بفوائد فسلم )١16/5(‏ للمازري. 


"8 


الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام فتدعوا الضرورة 
لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. 
وذهب إلى الأول الشافعي وابن مهدي وأبو عبيد والداودي 
والباجي37) وابن العربي. ْ 
قال القرطبي: / في «مفهمه»(" وهو أظهر. 14 أ 
وقال النووي”؟: من خالف الحديث أوله بتأويلات ضعيفة . 
العاشر: «الخَلى»9؟ بالقصر وفتح الخاء الرطب من الكلاء فبطهخلي» 
الواحدة خلاوة. واختلاؤه قطعه. قال أهل اللغة: الكلى والعشب 
اسم للرطب منهء والحشيش والهشيم: اسم لليابس منهء والكلاً: 
مهموز مقصور يقع على الرطب واليابس. 
وقال ابن مكي"" وغيره: من أهل اللغة ما يلحن العوام فيه 
إطلاقهم الحشيش على الرطب وهو مختص باليابس . 
قلت: قد حكى البطليوسي في «شرح أدب الكاتب»0© عن 


.)178/5( المنتقى‎ )١( 

(0) المقهم (؟/9/1ا؟). 

() شرح مسلم (179//9). 

(4) في المخطوط (الخلا)» والتصحيح من لسان العرب .)5١5/4(‏ 

(©) انظر: تثقيف اللسان »)١11١(‏ ولفظه: يقولون للكلا الأخضر حشيش 
وليس كذلك إنما الحشيش اليابس فأما الأخضر فيسمى الرُّطب 
والخلى. اه. 

(5) الكتاب مطبوع في إحدى المجلات العلمية السورية كما ذكره محقق كتابه 
المثليث: 


أبني خاتم أنه سأل. أبا عبيدة عن الحشيش.. فقال: يكون للرطب. 
واليابس . : ٠‏ 
وحكى الأزهري''2. أيضاً عن بعضهم: إطلاقه على الرطب 
أيضاً فإذا تقرر ذلك فاليّطبٌ يحرم قطعه وقلعه واليابس لا يحرم إل 
قلعه [خاصة]!*؟ , : 
الحادي عشر: #العباس» : هو عم النبي وَل وقد ذكرت نبذة' 
1 من أخباره في الحديث الخامس من كتاب الزكاة. 1 
فبط إن الثاني 1 «الإذخر»: بكسر الهمزة والذال والخاء 
المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة يشبه الحلفاء. 1 
«والقين» الحداد كما ذكره المصنف وإنما ذكر القين 1 
يحتاج إليه في عمل: النار». وفي معناه الصائغ وورد أيضاً كذلك في 
رواية للبخاري7»© افإنه لصائغينا وقبورنا» . 
ومعنى كونه القبورهم» أن يسد به فرج اللحد المتخللة بين: 
اللبنات . : ' : 
ومعنى كونه «البيوتهم» لأجل تسقيفها من فوق. الخشب» ولو 
قطع للحاجة التي يقظع الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف 
في قطعه للدواء. وصححوأ فيه الجؤاز» لاجرم جوز «الحاوي 
الصغير) القطع لاج بيللها ونم يناه بالدواء [فيذخل ليه تلم | 


)١(‏ مختار الصحاح (4ه. 
(0) زيادة من ن ه: ١‏ 
(6) البخاري مع الفتح (**18). 


الأشجار النابتة في الحوائط لما فيه من إصلاح الثمار بذلك وبه صرح 
بعض الفقهاءء وقال: يجوز أيضاً قطع ثمر المقل ما لم يدرك وهو 
النهس وقطع الشجر للبناء]!". 

الثالث عشر: إجابته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للعباس بذلك 
على الفور يحتمل أنه باجتهاد منه أو بتفويض الحكم إليه من الله 
تعالى ‏ وهو قول بعض الأصوليين ومن منع ذلك منهم » قال: يجوز 
أن يكون موحي إليه في زمن يسير فإن الوحي القاء في خخفية [بواسطة 
الملك وهو خاص بالأنبياء والذي بالألهام يقع للأولياء ومنه الحديث «إن 
من متى ملهمين وإنك منهم يا عمر»”"' ]'" وقد يظهر وقد لا يظهر وقد 
يورد على هذا أن يقال إذا كانت مكة مما حرمها الله تعالى ولم يحرمها 
الناس فكيف لأحد أن يحكم بحلية شيء منها وقد حرمها الله . 

والجواب: كما قال القرطبي”؟2 أن الذي حرمه الله هو ما عدا 
المستثنى [منه]*2: لأنه لما جعل لنبيّه التخصيص مع عِلْمه بأنه 
يخصّص كذاء فالمحكومٌ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصص. 

الرابع عشر: في الحديث أحكام: 

أحدها: رفع وجوب الهجرة [لغير الصحابة وغيرهم من مكة 
إلى المدينة بعد الفتحم كما سلف. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) أخرجه البخاري بمعناه برقم (9459) . 
(0) زيادة من ن ها 

(5) المفهم (9/ 2779). 

() في نه (جملة) وأيضاً في المفهم. 


ضين 


ثانيها]”'؟: أن حكم الهجرة من بلاذ الكفر إلى بلاد العلا 


باق إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً. 


[1/114/ ب 


/ ثالثها: أن الجهاد بقصد الإخلاص لله - تعالى 35 العام له 


مطلوبان إلى يوم القيامة . 


القيامة . 


سلف. 


رابعها: وجوب [النفر]”"2 مع.كل إمام براً أو فاجراً. 
خامسها: 8 مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم 


558 : تحريم القتال فيه. 

سابعها::[أن التحريم والتحليل لا يعلمان إل بالشرع]7", 
[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم]9؟؟. ٠‏ 

[ثامنها](* : تحريم تنفير صيذهِ وتنحيتة من موضعه. 
[تاسعها]: نعي لقطته إلّ: بقصد التعريث دائماً على ما 


[عاشرها]: تخريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه. 
[الحادي عشر]: الإذخر من الخَللى. 


زيادة من ن'اه. , : 

في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

زيادة من ن.ه. ١‏ : 

هذه المسألة في الأصل السابعة» ويكون فيه زيادة مسألة: 

في ن ه (تاسعها). ..إلخ المسائل» يراعى زيادة مسألة عن أما في 
الأصل : 1 


ضن 


[الثاني عشر]: جواز تخصيص العام . 

[الثالث عشر]: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب 
على تقدير الحكم والعلة. 

[الرابع عشر]: الجواب على الفور إذا كان عالماً به من غير 
تأن. خصوصاً إذا اقتضته المصلحة . 

[الخامس عشر]: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من 
الأئمة والكبار. 

[السادس عشر]: المبادرة إليها خصوصاً في المجامع 
والمشاهد وابتداء الأمر. 

[السابع عشر]: أن تحريم الله تعالى وتحليله يطلقان بما في 
سبق في الكلام على تحريم مكة في الحديث الذي قبله. 


الفا 


باب ما يجوز قتله 


ا عن عائشة ‏ رضي الله عنهال : أن 
رسول الله يله قال: «خمس من الدواب كلهن فاسقء. يقتلن في ؛ 
الحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور»9" . 


ولمسلم: يقل خمس فواسق في ل والحرم»”" . 
الكلام عليه ' من وجوه: 


لظ الحليث في أحدها: اللنظ الأول الذي أورده هو لفظ التخارء ي ولفظ ' 
وت مسلم كذلك | ٍّ أنه قال: «فواسق» بدل «فاسق». 


(1) البخاري (1419 207814 ومسلم (4)1148 والترملي (/87م). ٠‏ 
وأحمد (41//85/5. 5859).» والبيهقي (509/6) (715/9). .والنسائي / ٠‏ 
(/2708»: والدارقطني (771/5), والموطأ (١//اه"),‏ والطيالسي ْ 
(0871).: وابن خزيمة (7539)) وابن ماجه (/ه.م)' والبشري ش 
.)١1941(‏ والطحاوي .)١155/17(‏ 

(0) مسلم (57())1194). 


شوق ذكر هذا التفضيل بمعناه الزركشي في تصحيح العمدة 2)١١5(‏ مجلة 
الجامعة الإسلامية . 


كول 


واللفظ الثاني: الذي / عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما 
لفظه : «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم». 


وفي رواية «في الحرم» نعم» في رواية له عنها قالت: «أمر 
رسول الله وك بقتل خمس فواسق في الحل والحرم». وحينئذ فاللفظ 
المذكور ليس لفظه يك بل لفظ [كلام]"'' الراوي» فعلى المصنف في 
[إيراده]”'' من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها. 
ٍ ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض”" رواياته «الحية» وعانة ار 
وأسقط «العقرب» وفي رواية له تقييد «الغراب بالأبقع» وهو الذي في 7307 
ظهرة [ورظية] 0 بياش 


والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل / [1/!/141] 
غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله بك ,للدي 
وصريح أصل «الروضة»”"' تحريمه. غير الصحيحين 

قال القاضي”؟2: وذكر في غير مسلم «الأفعى» فجاءت سبعة. 

قلت: لا. فإن «الحية؛ تناولت "الأفعى» وغيزها من 
جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(5) في الأصل (إيراد)» والتصحيح من ن ه. 

[فيق في الأصل زيادة (في). 

(4) زيادة من ن ه. وذكره في إكمال إكمال المعلم. 
(©) روضة الطالبين (9/ 077/7 . 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (9/ 0717 . 


نون 


ا 


(1) المفهم (584/6). ٠‏ شْ 
قال .ابن .حجر في الفتح (5/4): فالتقييد د وإن كان 'مفهؤمه 
اختصاص المذكورات بذلك لكنه.مفهوم غدد» لسن حبحة عنذ الأكثرء 

1 وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كل أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير 


الخمس يشترك معها في الحكم»: فقد ورد في بعض طرق غائشة ة بلفظ )20 


«أربع» وفي بغض طرقها بلفظ «ست؛ فأما طريق ست فأخرجها 'أبو عؤانة : ش 
في «المستخرج» من طزيق المحازني عن: هشام عن أبيه بيه عنها فأئبتها وزاد ؛ 
«الحية»: ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت . 
| خالية عن الغددء زاغرب عياض فقال: وفي غير كتاب' مسلم ذكر ؛ 
| «الأفغى؛ فصارت سبعاًء وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى «الحية» ' 
والحديت الذي ذكرت فيه أجرجه أبر عواثة في #المشخري» من طريق ايق. ' 
عون عن .نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع فالافعى؟ قأل: ومن ؛ 
يشك في: الأفعى؟.اه. وقد وقع في.حديث .أبي سعيد عند أبني داود نخو : 
رواية شيبان وزاد «السبع العادي؛ فضارت سبعاً. وفي حديث أبي هريرة 
عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر «الذئب والنمر» على الخمبس ١‏ 
المشهوزة فتصير بهذا الاعتبار تسع لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي؛ أن ْ 
ذكر «الذئب وإلنمرا من تفسير الراوي للكلب العقور» ووقع ذكر الذئب ؛ 


في حديث مرسل أخر جه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبْوْ داود :من 2 


طريق سعيد بن المسيب عن النبي كل «يقتل المجرم الحية' والذئب» : 

ورجاله ثقات وأخرج أحمد من طريق حجاج بن: أرطأة عن زبرة عن أبن ؛ 
: عمر قال: «أمر رسول الله بك بقثل: الذئب للمحرم» وججتجاج. ضغيقب» 

وخالفه فسعر عن وبرة فرواه موقوقاً أخرجه ابن أبي شيبة» 0 
وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة 

يخلو شيء من'ذلك من مقالء والله أعلم .. اه. 


الل 


ثانيها: «الدواب»: جمع دابة وأصلها داببة كقائمة فأدغمت 
الباء الأولى في الثانية» وكل ماش على الأرض فهو دابة. 


ثالثها : أصل الفسق في كلام العرب الخروج من قولهم فَسَقَت سسى التسز؛ 
0 0 
يفسق ويفسّق بالكسر والضم فسقاً وفسوقاً. 
قال ابن الأعرابي: ولم يسمع في كلام الجاهلية ولا في 
شعرهم فاسق [قال]27 وهذا عجب. والفْسَّيقٌ: الدائم الفسْقٍ. 
ووصفت هذه الدواب بالفسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن سببتسية 
: : 0 بض الدواب 
طريق معظم الدواب» قاله النووي0”©: قال: وقيل لخروجها عن بالفومن 
حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم» والاحرامء والصلاة. وجرم 
بهذا القرطبي”", ثم قال: ويحتمل أن يقال: سميت بذلك 
لخروجهن من جحرهن لا ضرار بني آدم . 
وقال القاضي”؟©2: في القول الثاني [هو]”؟ أولى من قول 
الفراء» سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها الناس في 
أموالهم . 
)١(‏ زيادة من مختار الصحاح. 
() شرح مسلم .)١١5/8(‏ 
(*) المفهم (5814/9). 
(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (717/9). 
(©) في الأصل أنه حكاهء وما أثبت من ن ه. انظر: إكمال إكمال المعلم 
سلف 


1 


وقول أبن قثيبة: سمي الغراب بذلك لتخلفه عن ع مدعا ” 
الصلاة والسلام أ إذ لا يسمى كل متخلف وكل خارج فاسقاً عرفاً. ' 
وكذلك قول من قال سميت بذلك من التحريم لقوله تعالى بعد ذكر 
المحرمات دَلِكُمْ فِسَقّ 04©. ولقوله: «أرْ هِسَقَا [ أُهِلّ مير 
نيو 4" ]7”. إذ ليس المراد هنا بالفسق مجرد الأكل بل الأفعال ؛ 
المنهيعنهاء | | 00 
قلت: وأكد فسقهن بقوله : «كلهن فاسق» . ٍْ 
لمرادباحرم 0< خامسها: المراد بالحرم: ما أطاف بمكة. شرفها الله تعالى . 
وأحاط بها من جوانبها جعل" الله عز وجل له حكمها في. الحرمة 
تشريفا له وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها , 
وسريع لفان ْ : 
. وذكر الأزرقي في في «تازيخ مكة؟. بأسانيدة وغيره أن أإبراهيم 3 
الخليل عملها وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي وَلةِ بتجديدها ثم 
ل ال ل ل 
الحمد. ْ 
السراه بالحل والمراد بالخل : ما عدا ذلك وقد ثبت في إباحة قتلهن في 
[11//ب! الإحرام أيضاً حديث ابن عمر في صحيح مسلم”؟؟ / ولفظه ااخخمشن 
لاجناح على من كبلهن في الحرم والإحرام؟ كرهن. ش 


فق سورة ة المائدة : أية 3ش 
(1) سورة الأنعام: آية 148. 
) ساقطة من ن ها. 


(4) مسلم (01149. 


١4 


واختلف في ضبط الحرم في هذه الرواية» فضبطه جماعة من ضبط الحرما 
المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. 

وقيل: بضم الحاء والراء ‏ ولم يذكر القاضي عياض في 
«مشارقه») وشرحه غيره» قال: وهو جمع حرم كما قال تعالى : 
«وَلَم ز4”". قال: المراد من المواضع المحرمة. 

قال النووي7": والفتح أظهر ووهم الصعبي في «شرحه» فنقل 
هذا الخلاف في رواية المصنف وكذا بعض من علق على هذا 
رواية عائشة التي في الكتاب كما صرح به النووي في «شرحه». 

ثم إن الصعبي وقع لَهُ وهم آخر في هذا الوهم فقال: ضبطه 
«مشارقه00" غيره هذا لفظه ومن خطه نقلته وسقط منه. وقيل: بضم 
الحاء والراء فإنه الذي لم يذكر القاضي غيره» وكأنه انتقال نظري من 
الراء إلى الراء أو سقط من نسخته فتنبه له. 

خامسها: «الغراب» معروف وجمعه في القلة : أغربة » وفي فبطالنراب 
الكثرة: غربان. وقد نظم ابن مالك جموعه [في بيت]7؟ فقال: 


لغرب اجمع غرَاباً ثم أَغْرِبة 2 وأَغْرُبُ وغَرَابِينُ وغِرِيَانٌ / [00/ه/ا] 


.9© سورة المائدة: آية‎ )١( 


قف شرح مسلم .)١19/8(‏ 
(*) مشارق الأنوار (188/1). 


(4) في الأصل بياضء والإضافة من ن ه. 


خرن 


فيط لاسا ١‏ سادسها: «الجدَأة : بكسر الجاء المهملة وفتح الدال كما 
ضبطه المصنف في بعض النسخ مقصورة وبالهاء وجمعها حدَأ كذلك 
بغير هاء» كعنبة وعنب قاله ثعلب0؟.. 
. قال القاضي عياض : وقد يكون مفرداً يراد به الذكر. 
قال صاحب:العين: وهي طائر يأكل الجرذان. 
وقال ابن قتيبة : جمعها جِدَاءٌ وحدآن. ١‏ 
قال ابن سيدة( '؟:.والحداً : أيضاً بالكسر وبالمد جمع: الحدأة 
وهوتادر. 0 ' 
قال ابن درستويه: من العرب من يقول الحدّؤ. 
وقال الأزهري7: كأنها لغة فيها. 
قال ابن عديس: وهو الحدئ. أيضاً مثل القرى. 
وأهل الحجاز : يقولون دي الحم حدادي. 
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطثون:فيقولون الحُدّيا: 
' وحكى ابن الأعرايني حداية وحَدًا. 
وحكى ابن الأنبازي في «مقصوره» الجدّأ جمع حدأة وريما 
فتحوا الحاء فقالوا حَدَأٌَ وحَدأ والكسر أفصح. 
وجاء في رواية لمسلم””؟ «الحُذيا بضم الحاء مقصور ومشداد 
الياء : ش 0 


(1) شرح الفصيح لابن الجبان (519؟)» ومجالس ثعلب (119/1). 
(*) المخصص .)١51/8(‏ 

() تهذيب اللغة (184/6). 

(4) . وأيضاً البخاري في الفتح (6914). 


للا 


قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير وإلاً فحقيقته 
«الحٌديئة2'70 وكذا قيده الأصلي في صحيح البخاري”"' في موضع”"© 
«الحديةة على التسهيل والادغام : 

سابعها: «العَقْرَبُه مؤنثةء ويقال: أيضاً عَقَرَبَةٌ / وعَفَرَباءٌ [1/!/50] 
بالمد غيرٌ مصروف وللذكر عُقَرْبانٌ بضم العين والراء. 

. رم 1 1 5 

ثامنها: «الفارّة» مهموز ويجوز تسهيلها معروفة. 

تاسعها: «الكلب العقور»؛ معروف وحمله زفر على الذئب المرادباكلب 

: ا العشورهنا 

وحده» وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالباً. وروى سعيد بن 2 ”7 
منصور عن أبي هريرة «أنه الأسد؟. 

ومعنى العقور: العاقر الجارح . 

عاشرها: في رواية مسلم التي ذكرناها «خمس فواسق يقتلن؟ فيط هس 
هو بتنوين «خمس»» وقول عائشة الذي نبهنا عليه «بقتل خمس 
فواسق؟ هو بإضافة «خمس؟» لا بتنوينه كما ضبطه النووي في «اشرح 
000 ْ 

وقال الشيخ تقي الدين22: المشهور في الرواية اخمس» 
بالتنوين أي «وفواسق؟ صفة لهء ويجوز: «خمسٌ فواسق» بالإضافة 
)١(‏ كتبت في الفتح (5/ 0ه 7) (الحَدَيًا)ء (الحدأة». 
(5) القتح (04/1) (حَدَيَاة). 
(*) في إكمال إكمال المعلم (8/ 711): بدلاً منها (أو). 
(ه) إحكام الأحكام (9/ .)53١‏ 


1١:١ 


5 تنوين». قال: أو [في]2"7 رواية المصنف يعني الأولى. يدل 
على صحة المشهور؛ فإنه أخبر عن «خمس» بقوله: .«كلهن: فاسق» 
توذلك]7؟" يتتفين أن يترة تمن وتكون افراسق) حير ويا 
التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في [المعنى]!©. وذلك أن 
الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسنق بالقتل» وربما أشعر: 
التخصيص بخلاف الحكم. في غيرها بطريق المفهوم. . [وأما]©' مع 
التنوين [فإنه]””» يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد' 
يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل ‏ معلل بما عل 
وصفاأًء وهو الفسق.. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب': 
بذوعدنا اعماا أزل ين الخيوم» ومو حسمن" 0 


جوازتلالست ١١‏ حادي عشر: لت خلاف في استعمال هذا الحديث ا 
المذكورة 0 ١‏ 
لك به في جواز قتل السث المذكورة في الحل والحرم إِلآّ شذوذاً» روى. 


عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي ولا يصح عن علي ؛ 
وروى في ذلك حديث فيما يقتل المحرم «ويرمي الغراث ولا 
يقعله)0؟ , أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. 5 


)١(‏ زيادة من ن هف. ؛: 

(؟) في الأصل بياض» والإضافة من.ن هل. 

() في الأصل و ن ه الإضافة» وما أثبت من إحكام الأحكام: 

(4) في الأصل (أن). زما.أئبتِ من إحكام الأحكام ون ه. 

(5) زيادة من إحكام الأحكام: . : 

(5) زيادة من ن ه. 

(0) الحديث أخرجه أحمد في المسند (/2)7 وأبو داود في المناسك '- 


1١42 


وقالت طائفة: لا يقتل [من7" الغربان إلا الأبقع للرواية 


السالفة التي أسلفتاها. 


وحكى الباجي”©2: عن النخعي أنه لا تقتل الفأرة وإن قتلها 


000 
إففف 


(177) باب: ما يقتل المحرم من الدواب. قال الخطابي في المعالم 
إفة لضف وقوله في حديث أبي سعيد: «ويرمي الغراب ولا يقتله؛ يشبه 
أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحبء وهو الذي استغناه 
مالك من جملة الغربان» وكان عطاء يرى فيه الفدية» ولم يتابعه على قوله 
أحد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إل 
ما جاء عن عطاء قال: في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه 
الجزاء؛ قال الخطابي: لم يتابعه على هذا أحد. اه. قال ابن حجر في 
الفتح (8/5”) شرط الاستدلال به على ثبوت صحته. اه. والحديث 
أخرجه الترمذي (2»)878 وابن ماجه (2)7085 ولكن بدون قوله في 
الغراب: «يرمي الغراب ولا يقتله». قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه# 
في التمهيد )١54/١15(‏ بعد ذكره لحديث أبي سعيد: فليس مما يحتج به 
على مثل حديث نافع عن ابن عمر: وسالم عن ابن عمر. والحديث عن 
علي فيه أيضاً ضعف ولا يثبت» وقد ثبت عن النبي يله من حديث 
أبي هريرة. 

زيادة من ن ه. 

ذكر النص ابن عبد البر في التمهيد (2»159/16) ولم يذكر الفدية ولم 
أجده في المنتقى 2)55١/7(‏ وذكره في معالم السئن (51/7*) النص 
كاملاً بالإسناد ثم قال: قلت: وهذا القول مخالف للنص» خارج عن 
أقاويل أهل العلم. اه. 


1١4 


[:1/16/ب] 


وحكى المخطابي90©: عن مالك" أنه لا يقتل الغراب اليد 
وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيفن. 

قال القاضي”"2: هو عندي تحريف على مالك من قوله في قثل. 
صغارها يعني فراخها ‏ فإن مالكاً وكثيراً من أصحابه يقولون: لا يقتلها 
الجسم بس كير وترقي» وانوي د يللاه امن العزياة عار أ]: 

واخقلف العلقاء فى مان جواز لو اتفاقهم على أنه 
يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن. 

فقال الشافعي: | المعنى فيه كونهن :غير مأكولات فكل 0 
لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم 0 
عليه ش شْ 


وقال مالك: المعنن فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز 
للمحرم قتله وما لا فلا. 

قال الشيخ 7 تقي الدين' ©: وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل 
غير جواز الاصطياد وإنما 'يرى الشافغي جواز الاصطياد وعدم وجوب 
الجزاء بالقتل لغير المأكول: وأما جواز الإقدام على قتل كل مأكول” 
ما ليس فيه ضرر فخير هذا. وفي كتب الحنفية الاقتضار على :ما في 
الحديث وعدم التعدية» ونقل غير واحد من المصتفين المَخَالفين: 
00 معالم الستن (؟/ 730)» والمنتقى للباجي (1/ 778)» والتمهيد(18/ 013 
[فق إكمال المعلم )0/5 ٠‏ وما بين القوضين العبارة فيه (لأن صغارها لا 

تؤذى) , : ولم يرد مالك بصغار الغربان جنساً دون جنس . 


[فوفا إحكام الأحكام 60 #ل1ه). 


ل 


لأبي حنيفة عنه أنه ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته. 

قلت: لا تناقض إن أرادوا المنصوص في الحديث مطلقاً دون 
ما في حديث عائشة هذا ونحوه. وقد روى أبو داود(١؟‏ في «مراسيله» 
عن سعيد بن المسيب رفعه يقتل المحرم الذئب» ورواه الدارقطني”©) 
مرفوعاً من رواية ابن عمر وفيه الحجاج بن أرطأة. 

نعم بمقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه. أنه لا يجوز 
اصطياد الأسد والتمر وما في معناها من بقية السباع العادية وأصحاب 
الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه في الحديث 
وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات» والمعنى 
إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه معنى 
ذلك الحكم كما في الأشياء الستة الموقوفات. وقد وافق أبو حنيفة' 
على التعدية فيهاء وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي 
تعدى به. 


قال الشيخ تقي الدين”": وأقول: المذكور ثم وهو تعليق 


)١(‏ المراسيل .)١59(‏ قال ابن حجر في الفتح (55/4): ورجاله 
ثقات. اه. وعبد الرزاق (4144/5). 

(") الدارقطني (؟/777) وضعفه في التعليق المغني على الدارقطني بسبب 
الحجاج بن أرطأة وأيضاً الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من 
الدارقطني (70) بالحجاج. ورواه عبد الرزاق (444/4)» وابن 
أبي شيبة (4/ 08) مقتصراً على الذئب» وأحمد (51/1: 2070 وأيضاً 
عن عطاء وقبيصة بن أبي ذؤيب في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

(5) إحكام الأحكام 9/ 014). 


1١. 


اللا 


الحكم بالألقاب. وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور: ‏ فالتعدية 
لا تنافي مقتضى اللفظ. والمذكور ههنا مفهوم عددء وقد قال له ١‏ 
جماعة» فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص. وإلاً بطلت فائدة 
التخصيص بالعدذء وغلى هذا المعنى [يقول]”© بعض :مصلفي ' 
الحنفية في التخصيص بالمنصوص عليه في الخديث ‏ أعني مفهوم | 
لمكي [غير]”"؟ ذلك مع هذا أيضاً. قال: واعلم أن التعدية 
بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي. بالإضافة إلى تصرف القائسين» فإنه ' 
ظاهر من لجهة الإيماء بالتعليل بالفسق ».وهو التخروج عن الخد زأنا 
التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل , 


] بالفسق لأن مقتضى [العلة]0' أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدماً / 


فإن لم يتفيدا وثبتٍ الحكم حيث تقدم بطل تأثيرها بخصوصها في : 
ل يس 
من التعليل بها. 
قلت: وأما القافين عياضر "لتقل عن ظاهر كلام الجدهؤر أن 

ا أعيان ما ورد في الحديث 0 اختصت بهاء قال: وهو !2 

قال . اال 5 الوزغ وإن قتله فداه ولا خنزيراً 
لق في ن ه ساقطة . 
(؟) في إحكام الأحكام (عول). 
(5). في الأصل (العلم). وما أئبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
(5) إكمال المعلم (717/9). 
(5) انظر: التمهيد (1678/1), والمنتقى (؟57/5؟7), 


ال 


ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم كلب إذ جعل الكلب صفة لا اسماًء 
قال: وهو قول العلماء كافة أنه لا يختص بالكلب نفسه» ولا من 
الطير ذوات المخالب سوى ما ذكرء ورأى أن لفظ الكلب لا يختص 
بالإنسي وأنه ينطلق على كل عاد مفترس غالباً كالسباع والنمورء 
والفهد والذئب ووافقه أكثر العلماء على أنه لم يرد بالكلب المسمى 
به عرفاً بل كل ما ينطلق هذا الاسم من السباع العادية [المفترسة](© 
وهو قول الثوري وأحمد وابن عبينة وزيد بن أسلم» وإليه نحا 
الشافعي ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح 
والأوزاعي أنه يقصر اسم الكلب على العرفي» وقالوا: الذئب مثله. 
وحمل زفر الكلب على الذئب وحده كما سلف. قال: ونحا ابن 
القصار في تفسير المذهب إلى أن المراد بتعيين هذه الفواسق التنبيه 
على ما شابهها في الأذى» وقاسوا على الكلب العقور سائر [ما 
يتعدى”" للافتراس من السباع» وعلى الحدأة والغراب ما في 
معناهما وإنما خصا لقربهما من الئاس ولو وجد ذلك من الرخم 
والسنور لكانت مثلهاء وبالفأرة ما ضرره مثلها وأشد منها كالوزغ» 
وبالعقرب على الزنبورء وبالحية والأفعى على ما أشبههما من ذوات 
السموم المهلكات. 

ثم قال: وذهب الشافعي إلى أن التنبيه بذكر ما ذكر على 
تحريم أكلهن وجعله علة في كل ما يقتله المحرم فيقتل عنده كل سبع 
وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرخم والبازي وكل ما ليس بصيد 


)0( في ن ه ساقطة . 
(؟) في ن ه (ما يقصد). 


1١/ 


11 /ب] 


ويقتل صغار كل ذلك عنده وكباره ولا يقتل عنده الضبع. والنعلب 
والهز لجواز أكلها عنده. 
قلت: الأصنم عنده في الهر المنع'ولا يقتل ‏ السبع عنده ولا 
باقناك المي مقرسا غلبا رامنا ملي كد ولالكد أربي 
حنيفة لأنه ليس ممأ نص :عليه . ش 300 
واتفقوا على أنه إذا صال عليه فقتله لإ فدية عليه سواء ما يباح 
قتله وما لا يباح قتلهء ابتداء فداه وإن صال عليه . قال: ووقع. لبعفن 
أصحابنا في سباع الطير غير الغراب والجدأة أن على المحرم في 
قتلها الفدية وإن ابتدأ به والمعروف / خلافه. 
١‏ وروى عن مالك في الغراب والحدأة يلها إل أن يفديه؛ 
والمشهور والظاهر:منْ مذهبه خلافه.. ش 
بدك عنه أن الذئب لا يقتله ابتداء 01 ضعف له أمر ْ 
لوزغ في الحرم. . ٠‏ 
قال مالك: 1 تركت لكعرت27 . وقد صرح مسلم بالأمر 
بقلها قن آخر ميته | | 
ولما. حكى::المازري. عن مالك أن المعنى في قتل هده 
الفواسق كونها مضرةء قال فذكر الكلب: العقور اتنيهاً علن. ما يضر 
لفق للاطاع على القميل في هنا .المبحث. انظر: التمهيد 10/1 
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بالأجسام على جهة الاختلاس ]2217 ”2 والحدأة والغراب للتنبيه على 
ما يضر بالأموال مجاهرة:ء [وبالفأرة على ما يضر بها خفية]7"' . 

وقال الشيخ تقي الدين2: من علل بالأذى عند من قال 
بالتعدية» قال: نبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما فى الأذى 
باللسع كالبرغوث مثلاً عند بعضهم. وبالفآرة على ما تؤذي بالنقب 
والقرض كابن عرس . 

قلت: الأصح عند الشافعية حله. 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: حرمته ‏ وبالغراب والحدأة على 
ما يؤذي بالاختطاف كالصقر والبازء وبالكلب العقور على كل عاد 
بطبعه كالأسد والفهد والنمر وتكون الدلالة على المذكورات من باب 
التنبيه على أنواع الأذى وهو مختلف. ومن قال بالتعدية إلى كل ما 
لا يؤكل في حال التخصيص في الذكر بهذه لما نص عليه على 
الغالب» فإنها الملاسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم 
أذاهاء فكان ذلك تيبا للتخصيص » والتخصيص لأجل الغلبة [ليس 
له]”*» مفهوم على ما عرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا هذا 
)١(‏ قال المازري في المعلم (؟//79): لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة 

المواجهة والمغالبة. اه. هكذا العبارة. 
(؟) وهنا سقط «وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة 

الاختلاس وكذلك». 
(*) العبارة هكذا: وذكره الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء . 
(:) إحكام الأحكام (017/6) للنظر في فارق العبارات. 
() في إحكام الأحكام (5/ 018) إذا وقع لم يكن. 


1. 


المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية 
وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياساً شرطه' مساواة 
الفرع للأصل أو رججانه؛ أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر» 
فلا إلحاق». ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى ‏ كما ذكرتم ل 
[أمكن]7'" أن يكون ذلك سبباً لإباجة قتلها. لعموم ضررهاء وهذا' 
المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا 
تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلهاء كما دعت إلى إباحة 0 ما يخالط 
من المؤذيات» فلا يلحق به. 

واجانة الارلرن عن هذا وحمي | 

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله . 

وثانيها: .معارضة [الندور]”؟ في غير هذه الأشياء بزيادة قوة 
الضرر: ألا ترى أن تأثير [الفساد]”" بالفآرة [بالتقب]©؟ ‏ مثلاً ل 
والحدأة تخطف شيتاً يسيز لا يساوي :ما في الأسد والفهد من إتلاف 
الأنفس؟ فكان باباحة القتل أولى . 

011 أ فرع: قالت الشافعية يكره ه للمحرم تنقية القمل من بدنه / نوثيا 

ولا كراهة . 

ويكره له أن يقلي رأسه ولحي فإن فعل فاخرج منها قملة 
لق في إحكام الأحكام (ناسب) . 
(؟) في إحكام الأحكام (الندرة) . 


فرق غير موجودة في إحكام الأحكام. 
(5) زيادة من إحكام الأحكام. 


1 


وقتلها تصدق ولو بلقمة استحباباً على الأصح كما أسلفته في باب 
الفدية''2 وكأن القائل بالوجوب يحتج إلى منع التفدية في جواز قتل 
ما سوى المنصوص عليه في الحديث. 
الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. المرادباكلب 
فقيل: هو الإنسي المتخذ. كو 
وقيل: كل عاد مفترس كما تقدم» والجمهور على الثاني» 
ويدل له بأنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما دعا على عتبة بن 
أبي لهب بأن يسلط عليه كلباً من كلابه”" افترسه سبع فدل على 
تسميته بالكلب. 
ورجح من قال بالأول: بأن إطلاق اسم الكلب على غيره 
خلاف العرف» وإذا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى العرف كان 
حمله عليه أولى وهذا إذا لم يكن ثم [قرينة تقوي]” أحدها فإن 
كانت مما اقترنت به أولى سواء اقترنت باللغوي أو العرفي. 
الثالث عشر: اختلفوا في صغار هذه الأشياء» وعموم الحديث قل صفار هذه 
شاهد للجواز وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب 7 سد 
ففي قتلها قولان لهم وأشهرهما القتل كما قاله ابن شاس والشيخ 
تقي الدين 9 ودليلهم عموم الحديث ومن منع اعتبر الصفة التي 


.168 ص‎ )١( 

(؟) الحاكم (؟/58): والبيهقي في دلائل النبوة (؟/778). وحسئه ابن 
.حجر في الفتح (79/4),. 

(*) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(4) الاستذكار (؟59/1؟» 78). أنظر: إحكام الأحكام (/018). 


1١6١ 


علل القتلّ بهاء و «الفسق» على ما. شهد به إيماء اللفظ ٠.‏ و 
بعدر هي المبدار عاق : والحكم يزول بزوال علته. 
وأما صغار الكلاب ففيها لهم قولان أيضاً: : وعدم القتل ف فية: 
أولى لأنه أبيح قتله [في حالة تقييذ و( الإباحة .بها وهي كونه 
عقوراً» وهي مفقودة في الصغير غير معلومة الوجود في خالة الكبر 
على تقدير البقاء بخلاف غيره من المذكورات فإنه ينتهى بطبعه عند 
الكبر إلى الأذى طبعاً.. ْ ا 
. وأما صغار باقي المذكورات:: فتقتل وهو ما حكاه ابن يونس 
عن ابن المواز وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضيه. ْ 
قال القأضي عبد الوهاب: ؤلا يكره قتلها. قال: وكذا 
الزنبور. ا ٠‏ ش 5 | 
وحكى .[العبدي]”"؟ منهم خلافاً فيه وأطلق المازري حكاية 
قولين في صغار ما.يجوز فتله قال: وعلى أنها لا تقتل ففي 'الجزاء 
فيها إن قتلت قولان: ش ْ 
جوزإنامة 2 .الرابع عشر: يقاس على قتل هؤلاء الفواسق في الحرم كل من, 
بح إيبعهة قله فيه وإقاءة 1..الجدوه يدرحين. اعورخها فيه أو في يغارء :ثم 
[هاب] لجأ إليه وهو قول مالك والشافعي وغيرهما كما قدمناه في الباب 
0 


لق في إحكامالأحكام ٠ ١1‏ بصفة نتقيد . 
(0) في ه العبدري. ' 
0) صم ا 


ونقل القاضي"2 عن أبي حنيفة وأصحابه: أن ما ارتكبه من 
ذلك في الحرم يقام عليه» وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا 
يبايع حتى يضطر / إلى الخروج منه خارجه فيقام عليه وما كان دون [:1/1/ب] 
النفس يقام عليهء وحكاه النووي في لأشرحه700) عن أبي حنيفة 
وطائفة» قال القاضي”؟: وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي 
والحكم نحوهء ولم يفرقوا إل أنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. 
وحجتهم قوله تعالى : لاوَمن دَحَلَةكَانَائا29. 

والحجة عليهم: أن من ضيق عليه هذا التضييق فليس بآمن. 
وهذه الأحاديث أيضاً لمشاركة فاعل الجناية لهذه المذكورات في 
اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً بخلاف المذكورات فإن 
فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف المرتكب للفسق هاتك 
حرمة نفسه فهو أولى» ومعنى الآية عند أكثر المفسرين أنه إخبار عما 
كان قبل الإسلام وعطف على ما قبله من الايات . 


وقيل: آمن من النار. 
وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: #فَافَئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ 


4 2 . 
وسور 004 . 


(1) إكمال إكمال المعلم (*/ 916). 


(9) شرح مسلم (117/8). 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 0718 . 
(4) سورة آل عمران: آية 91 . 


(ه) سورة التوبة: آية 8. 


ه16 


وقيل: ظاهر الاية على البيت لا الحرمء والاتفاق على أنه 
لا يقام الحد في البيت ولا في المسجد ويخرج فيقام عليه خارجاً 
ولما ذكر الشيخ تقي الدين"": المعنى السالف:في أن التجاني” 
الملتجىء إلى : الحرمْ أولى بإقامة مقتضى الفسقء' قال: هنا عندي: 
ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له.٠ .٠‏ 
فرع :' لو التجا إلى المسجد الحزام قال :إمام الحرمين: أو غيرء! 
من المساجد اخرج منه وقتل لأنه تأخير يسير. وفيه صيانة للمسجد' 
الحرام وفي وجه ضغيف أنه تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد تعجيلا ' 
لتوفية الحق وإقامة الهيبة. ش 
قال في الروضة : ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان, 
أخرج قطعاً.. ْ 


.)0071/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


١65 


باب دخول مكة وغيرها 


ذكر فيه رحمه الله ثمانية أحاديث: 
الحديث الأول 


20١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا ء أن 
رسول الله يلد دخل مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه 
جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال: اقتلوه"" . 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: ابن خطل هذا اسمه عبد العزى. وقال الكلبي: اسمابنخطل 


)١(‏ البخاري أطرافه في الفتح 0)١845(‏ ومسلم »)١87(‏ والنسائي 
7٠0 /8(‏ ١١36)ء‏ والترمذي .)١589(‏ وأبوداود (586؟), في 
الجهادء باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» وابن ماجه 
(©780)» والبغوي :»)2750١5(‏ والحميدي (؟7١7١):‏ وأحمد 21١9/7(‏ 
54 5/لء 4)71. والموطأ :.)577/١(‏ والدارمي (5/ 2277 وابن 
أبي شيبة (15/ 447)» والبيهقي (0/ 98) .)5١6/8(‏ 


١م‎ 


أبو داود17) والنسائا0) فى ستئنهما. 


وقيل: هلال”". ووقع في «صحيح ابن السكن» سمي بذلك 

في حديث آخخرء وظاهر إيراد القرطبي في «مفهمه»”' ترجيحه. ثم 

نقل عن الزبير بن بكار أنه هلال بن عبد الله وأن عبد الله هؤؤ الذي 

[*10/ 1 أ] علا عل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضاً / » ». خطل هيما 


جميعاً الخطلان. قاله أبو عم © . 


وقيلن: اسمة سعيد بن' حريث كذا رأيته في اشرح ابن 
القطان»» ولعله من. الناسخ » فإن هذا هو الذي قتله كما ستعلمه كان 
قد أسلم وهاجر واستكتبه رسول الله كَل ثم [كفر]20 ولحق بمكة 


(1) أبو داود (586؟) في الجهادء باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الأسلام . ' 

(؟) النسائي (ه/ ٠‏ )ل : 

زفق قال ابن حجر في الفتح (51/4): والعنع ون جا امت تددر امه ال 
كان يسمى عبد الغزي فلما أسلم سمى عبد الله وأما من قال هلال فالتيس 
عليه بأخ له اسمه هلال. بين ذلك الكلبي في النسب» وقيل: هو 
عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل غالب بن عبد الله بن' خطل» واسم خطل 
عبد مناف من بني تيم بن فهر بن' غالب؛ وقد ورد عند الدارقطني 
(32378/5(501/5))» والحاكم فذكروا اسمه: هلال بن خطل». وقد نقل 
السيوطي في تنوير الخوالك 2)597/١(‏ تصحيح: الزبير بن بكار: بأن 
اسمه هلال. ماك بن عه عي بن حريث لكر تور في شوح 
مبلم /١1(‏ 9) عن أهل السير. 

(4) المفهم (90/8/9). 

(5) الاستذكار /١7(‏ 5-8 والتمهيد ليت 

(9) زيادة من ه.2 ! 


١اهك‎ 


فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من قتله فهو فى الجنة»'22 فقتله 
أبو برزة الأسلمي وشاركه فيه سعيد بن حريث» وقيل: إن الذي قتله 
هانىء بن دينار رواه الإمام أحمد. 


نف 


زفق 


ووقع في رجال هذا الكتاب للصعبيء كما رأيته بخطه ما لخلافنيس 
نصه: قتله أبو برزة الأسلمي”'"2. قال واسمه: هاني بن نيار رواه 
الإمام أحمدء وهذا ليس اسماً لأبي برزة الأسلمي» وإنما هو أحد 
الأقوال في اسم أبي بردة بالدال سلف في باب صلاة العيدين”"© 


ذكره صاحب المصباح المضيء في كتاب النبي كَل /١(‏ 110) نقلاً عن 


عبد الكريم الحلبي في شرح السيرة لعبد الغني» وقال ابن سيد الناس: 
رحمنا الله وإياه ‏ في عيون الأثر (؟/ 14”) بعد ذكره للحديث: هذا 
وهمء والنزال بن سبرة له صحبة» وروايته عن علي مخرجة في الكتب» 
وإنما الحمل فيه على من هو دون» وهذه الواقعة معروفة عن ابن 
أبي سرح»ء وهو ممن كان النبي يك أهدر دمه يوم الفتح كابن خطل» 
فقتل ابن خطل. . .إلخ. وذكره في تنزيه الشريعة (4/7)» واللالىء 
المصنوعة (5157/1؟). 

انظر: الفتح (56/4)» والتمهيد »)١0/4/5(‏ وأبو داود (2)7748 وفي 
الحدودء باب: الحكم فيمن ارتد (489)» والنسائي »)١١6/9(‏ 
والدلائل (09/6): وابن أبي شيبة »)5491/١4(‏ والبزار (60/9*), 
وأبو يعلى (7/ 22٠٠١‏ وقد جمع بين الأقوال فيمن قتله بالتفصيل ابن 
حجر بالفتح وساقها مطولاًء وانظر: مسند الإمام أحمد حيث بين أن 
أبا برزة هو الذي قتله (4/ 4151 » *517). 

»)07١7/4(‏ وانظر: الاستيعاب (75879)» والإصابة (؟5/05) في ترجمة 


هانىء. 


١ باه‎ 


قل ابن خطل 


' الب ني قل 0١‏ وقال البغوئ”7: سبب قتله أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعثه 
| :ليلا ماك 5 ك0 ا 
بسن خطل مصدقا وكان له مولى يخدمه» وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى ' ٠‏ 
أن يذبح ويصنع طعاماً فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه وقتله» ١‏ 

/دااا ثم ارتد مشركاء وكانت./ له قينتان تغنيان. بهجاء رسول الله كك فأمر | 
بقتلهما معه فقتلت إحداهما وهربت الأخرى . 

وفي «شرح | لسنة”" للبغوي [أيضاً]" إنما أمر يقتلهء لأنه : 

كان بعثه: في. وج مع رجل من الأنصارء وأمّر الأنصاري عليه فلما ' 

كان يتعض الطريق ون علي الاتصاريء فقتله» وذهب بماله. 


ونقل الفروت: في «شبرح مسلم»”؟؟ عن أهل السير أن الذي ْ 
قتله هو سعيد بن حريث» وفي «سئن أبي داود) 0( و «النسائي)29 ' 


من لخديف ين بن أبي وقاصضص أنه استبق إليه سعيد بن حريثٍ» : 


(1) . ليست في البغوي وإنما المذكور ما يأتي بعده» وانظر سيرة .ابن هشام : 
(58/5).: وعيون الأثر (؟/ )»2 والمغازي للواقدي (489. ,)85٠‏ 
٠‏ وفتح الباري (51/5). 
9) البغوي في شرخ السنة (708//9) الدرر في المغازي والسير لابن عبد البر 
(37).. وذكره ف في الفتح (51/5). 
(0) زيادة من ن ه. 
فى الطفضلةا” ٠‏ 
أقول هذا وهم' من المؤلف رحمنا الله وإياه وما ذكره أحد الأسماء لني 
ذكرها النووي لابن خطل . ا 
(4) سبق تخريجه. أنظر :أت (1] 7)) (ص 188 195). 
(5) سبق تخريجه. أنظر:ات (21 9)» (ص 2188 185). 
(0) في ن ه (سعيلا) . 


لودل 


وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله. وفي 


امعرفة الصحابة لأبي موسى» سعيد بن ذؤيب بن حريك217, وفى 


اسئن البيهقي 200 من حديث عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 
المخزومي عن جده عن أبيه» أن الزبير بن العوام قتله. وذكر ابن 
هشام أن سعيد بن حريث قتله مع أبي برزة الأسلمي؛ اشتركا في 
دمهء وجزم أبو نعيم في «المعرفة» بأن قاتله الثاني أعني الأسلمي”” . 


.)51/54( الفتح‎ )١( 

(0) الدلائل (78/8)» والسئن الكبرى :)5١7/9(‏ والدارمي (901/9) 
»)3١8/5(‏ والحاكم في المستدرك وأيضاً في الطبراني الكبير (08179). 

(5) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (1/ :)١‏ وقد جزم الفاكهي 
في اشرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي وكأنه لما 
رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبراً بقصته» ويوشحه 
قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي: (فقال اقتله) بصيغة الإفراد» 
على أنه اختلف في اسم قاتلهء ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم أنه يَكةِ قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
نقيد بالنون والقاف مصغر وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن أبي سرح قال فأما هلال بن خطل فقتله الزبير. ٠٠١‏ 
الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي 
في «الدلائل» نحوه لكن قال: «أربعة نفر وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم لكن قال عبد الله بن خطل 
بدل هلال» وقال عكرمة بدل الحويرث ولم يسم المرأتين وقال: «فأما 
عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن 
حويرث وعماراً بن ياسر فسبق عماراً وكان أشب الرجلين فقتله...» 
الحديث. وفي زيادات يونس بن بكير في «المغازي» من طريق عمرو بن - 


6 


. فتحصلنا في اسم ابن خظل على.أربعة أقوال: عبد العزئي» ! 
وبه جزم الشيخ تقي الدين”©. عبد الله. هلال. غالب: والخامس ١‏ 


وفي اسم.قاتله علئ خسمة أقوال: الأسلمئء هانئء. 
سعيد بن: حريث ٠.‏ شعيد بن ذؤيب. الزبير» فاستفد ذلك فإنه من ' 


المهمات. 


شعيب عن أبنِهء عن جده نحوهء وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في 21 


«الدلائل؟ من 'طريق' الحكم بن عبد الملك عن قتادة». عن أنسش: «أمن 


رسول الله يَكِدْ ,الناس' يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن ' 


خطل» ومقيسن بن ضبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح » وأم سارة . 


فأما عبد العزي بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة»» ؤروئ' ابن : 


: أبي شيبة من إطريق. أبي عثمان النهدي: "أده ابابورة الأسلمي: قل ابن 


خطل وهو متعلق بأستار وإسناده عند.ابن المبارك في «البر والصلة؟ :من ؛ 
ديف أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصح ما ورد.في ٠‏ 
. تعيين قاتله وبهُ جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبارء وتحمل بقية . 
الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة» ويحتمل . 
أن يكون غيره شاركه فيهء فقد جزم. ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن | 


| حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله .ومنهم من سمى قاتله سعيد بن ١‏ : 


ذؤيت» وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل» 


. وروى الحاكم:من طريق أبي معشر.عن يوسف بن يعقوب عن ,السائب بن '' 
' يزيدء قال: «فأخذ عبد الله بين خطل'من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام : 


| وزمزم». الك افر تريح بويد نرف الطكاه 016101 
في المصباح المضي (1/ )١58‏ : (سعد بن حريث)؛ بدلاً من : (سعيد). 
)0( إحكام الأحكام (9/ 0117). 


لل 


الوجه الثاني : هذا الرجل لا أعلمه ولا مسمى في رواية. وقال 
الفاكهي : فى اشرحه) هو أبو برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
يذكر له سلفاً / في ذلك وكأنه أخذه من أحد الأقوال في اسم [6/|/ب] 
قاتله30 , 
الثالث: امار دنم ما يلبس على الرأس من درع مس 
520 ب ل 
قال ابن جريج”"؟: أول من كساها كسوة كاملة بع أرى في الكلامعنكمرة 
لكهبلة 
المنام أن يكسوها فكساها الأنطاعء ثم أرى أن يكسوها الومتاار ! 
وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في 
الجاهلية» وكساها رسول الله كلهِ ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» 
ومعاوية» وابن الزبير الديباج2"0: وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم 
كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات 
فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجةء 
والقباطي يوم هلال رجب. والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من 
رمضان. وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ستاً وثمانين حين قالوا: له 
الديباج الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية فسأل عن أحسن ما تكون 
فيه الكعبة» فقيل: الديباج الأبيض ففعله9؟؟ . 


.)5١ /4( ذكره ابن حجر عن الفاكهي في الفتح‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في الوسائل (8): والأزرقي في أخبار مكة .)115/١(‏ 
(9) أيضاً في المراجع السابقة . 

هق تاريخ مكة للأزرقي .)168/١(‏ 


اك١‎ 


7 لبي يخ 
لمكة يوم الع 


روا" 


الزابق قد سلك كن النديك الأول فى بان ترق ةا 

لرابع نف في في باب حر بح 
دخول النبي وَكْةِ مكة. يوم الفتح» وثبت عن ابن شهاب أنه ب 
الصلاة والسلام ‏ لمْ يكن محرماً ذلك اليوه2"0. 


9 


وفي صحيح ابن خبان”" لم يدخل مكة بغير إحرام إلا هذ 
اليوم . ْ 

وحكى النوو2©: في باب فتح مكة الإجماع عليه. وظاهن 
كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك. ولكنه يحتمل أن يكون: لعذر 
وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها 
بغير إحرام لحاجة المحارب إلى الستر بما يقيه وقع السلاح. 

قال النووي”*2: في الباب السالف؛ وأما قول القاضي عياض :' 
أجمع العلماء على تخصيض النبي يك بذلك ولم يختلفوا في أن من 
دخلها بعده لحرب أو بغى أنه لا يحل له دخولها حلالاً فليس. كما '' 
[قال]**» بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخخرين أنه [يجوز]”"©:دخولها 


)١(‏ الموطأ '»)47*/١(‏ وانظر: كلام ابن عبد البر في التمهيد على هذه الرواية 
(169/5), وأيضاً كلام ابن حجر» وذكر من روى هذا سد 2 


(09/5). 1 7 
(؟) ابن حبان (078/9». وابن أبي شيبة عن طاووس بإسناد صحيح . انظرءأ 
الفتح (801/4). : 


)شرح مسلم (0175/15. 
(8) شرح مسلم :)199/١5(‏ 
(0) في الشرح (نقل).! 
(5) في ن ه (لا يجوز). 


دحل 


حلالاً للمحارب بلا خلاف وكذا [من]2"7 يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره. 


وأما من لا عذر له أصلاً فاللشافعي فيه قولان مشهوران: 


وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام؛ لكن يستحب له 
الإحرام . 

قلت: قد حكى النووي”“: في «شرحهة في باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع 
دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إل أن يكون مقاتلاً» 
أو خائفاً من قتال أو ظاله© . 


الخامس : إنما أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقتل ابن خطل / [1/1/165] 
لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد الستة الذين أمر رسول الله يك بقتلهم 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه/ أبو داود [10/داب] 
النساء 2 عدد الذين أمر 
والنسائي”؟؟. 


بقئلهم يوم الفنع 
وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة. 
فإن قلت: ففي الحديث الآخر «من دخل المسجد فهو آمن» 

فكيف قتله وهو متعلق بالأستار. 


)١(‏ في الشرح (لمن). 

(1) شرح مسلم (171/9). 

(9) في الشرح (زياد خائفاً من). 
(5) سبق التخريج ت )١(‏ ص 1688 . 


يدل 


فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا 
وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة . 1 

اوقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل 
بعد ذلك37 , 

لسادس: قد يتمسك به في إباحة قل الملتجيء ل 

قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على 
الخصوضية التي ١‏ عليه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما 
أجلت لي ساعة من نهاز». ش ش 

قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت]”7؟ 
إلا ساعة الدخول حتى الستواق خليها واذعن” اهلها اوانننا فل ابن 
خطل بعد ذلك]1 يقله التووي في #شرححة) عنهه”؟؟. 

السابع : يتمسك به أيضاً من [منع] إقامة العدود [في 
الحرم]'2 [و قلا" سلف افيه ّْ 

الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال 
الخوف من العدو وإرهاباً لهم» وأنه لا ينافي التوكل . 


) انظر: شرح مسلم (9/ 189). 

إ(ف4 في الأصل بياض؛ والإضافة من ن ه. 
(*) في الأصل بياض؛ والإضافة من ن ه. 
(4) النووي (9/ 20975 70 

(ه) في ن ه (أباح).: 

(5) ساقطة من ن ه.: 

0) في الأصل ساقطة» والإضافة من ن ه. 


155 


التاسع: فيه أيضاً رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة 
الأمورء وليس ذلك من الرفع المنهى عنه. 

العاشر: أخذ منه أيضاً تحتم قتل من سب رسول الله كَل من 
غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من 
المخلوقين2؟ , 

الحادي عشر : جاء في رواية لمسلم من حديث جابر أن عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء”) 
وجمع بينهما. وبين رواية الكتاب وعلى رأسه المغفر بوجهين: 

الأول: أنه يمكن أن تكون العمامة تحت المغفر [وقاية]؟ من 
صدأ الحديد وتشعيثه . 

الثاني : أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة 
بدليل قوله: «خطب الناس». لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة 
بعد تمام الفتح !2 . 

[الحادي عشر]”*: يستدل به أيضاً من يقول أن الفتح كان عنوة 
لا صلحاً وقد تقدم ما فيه[ . 


.)57/54( والفتح‎ »)١158 /5( التمهيد‎ )١( 
.)1788( سبق تخريجه وهو في مسلم‎ )6( 
ساقطة من ن ه.‎ )( 


(5) انظر: الفتح (4/ 251 50). 
(0) في ن ه (الثاني عشر). 
(5) انظر ص 01١8‏ 115. 


ه15 


الحديث الثاني 


لفل 5 عن عداله مر لوطي الله عنهما]20 أن 
رسول الله كَلِهِ دخل مكة من كداءء من الثنية العليا. التي بالبطحاءء 
وخرج من الثنية السفلى»”. 
الكلام عليه من وجوه : ْ 
قيطذك»ه 2 أحدها: كذاء؛ بفتح الكاف. وبالمد مضروفاً مكذا د 
الجمهور وضبطه : بعضهم غير مصروف [دلالة]0" على البقعة» 
وبعضهم بفتح الكاف والقصر وكذا بالضم والقصر بأسفل مكة هي 
[164//ب] الثنية السفلى ونقل / الرافعي عن الأكثرين فيها الضم والمد. 0 
وأما كدي 3 يضم الكاف؛ وَتعديد الياقت فهى في ل 
الخارج إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. 


(1)_ساقطة من ن ها 

(5) البخاري (ه/اه1. 615١)ء‏ ومسلم (17817)» وأبو داود (1895)إفي 
المناسكء. باب: دخول مكة» والنسائي :»)75٠١/8(‏ وابن ماجنه 
(9140). 

4 في ن ه (حملا له). 


ككل 


والثنية: هي الطريق بين الجبلين وتنحدر من العليا إلى مقابر 
مكة. 
والبطحاء : بالمد ويقال له: الأبطح وهو بجنب المحصب . 
ثانيها: إنما فعل كله هذه المخالفة داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحكمةني 
مخالفة الطريق 
أهلهاء قاله النووي'١2‏ في اشرح مسلم» والقاضي عياض”'' حكى فيه 
أقوالاً . 
أحدها: كما في العيد لتبرك به من يمر به ويدعوا له ويجيبه 
ثانيها: ليغيظ المنافقين ومن في قلبه مرض بإظهار أمر 
الإسلام. 
ثالثها: لتكثر خطاه ونوافله. 
رابعها: أنه فعل ذلك في الخروج لأنه أسمح لخروجه أي 
أسهل كما جاء في الحديث. قال: ونقل ابن أبي صفرة أنه إنما 
دخلها مرة من أعلاها ومرة من أسفلها ليرى الناس السعة في ذلك 
بفعل ما تيسر وأهمل التنصيص على معاني آخر. 
[أحدها]”؟: أن كل مقصود في سبيله أنه يؤتى من وجهه لا من 
ظهره ومن أتى من غير هذه الجهة لم يأت من قبالة الباب. 
اق في ن ه زيادة (رحمه الله)» انظر شرح مسلم (07*/9. 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/81"). 
إفرف في ن ه ساقطة. 


1١ /ا‎ 


/11 


[194/أ/أ] 


ثانيها: أن لداعل يت يقصد 7 عالي المقدار فناسب الدخول 


ثالثها ا ١‏ السيارة ا ابن عباس أن إبراهيم 
عليه الصلاة والشلام # حين قال: ١‏ تَجَعَل أده يت الي توق 
د/أ] لال يبن كان علئ كدا الممدود / وهذا حسن. 

. الوجه [الثالث]"©: في الحديث دلالة ظاهرة على 20 
دخول مكة من الثنية العليا سواء كانت على طريق الداخل أو' لم تكن 
كالشامي والمدني والعراقي واليمني وهو ما صححه النووي في كتبه 
وإن كان كلامه في: «المنهاج» تبعاً «للمحرر»؟ يقتضي اختصاصض 
الاستحباب بالداخل من طريق المدينة. ْ 


ونقل الرافعي عن الأصحاب أنهم عللوه بالمشقة قالوا: وإِنْمًا 
دخل ‏ عليه الصلأة والسلام ‏ منها لكونها في طريقه وهؤ ممنوع؛ 
فإنها. ليست على طريقه بل عدل عنهاء وأغرب الصيدلاني من 
الشافعية فقال: الدخول منها لا يتعلق به استحباباً للاتي من طريق 
الندينة ولا من غيره بناءً على ما أسلفه: الأصحاب من أن دخوله 
منها / كان اتفاقاً لا قصداً» وقد سلف الرد عليهم . 

[الوجه]9) راع : فيه دلالة أيضاً على استحباب الدخروت , من 
() الروض الأنف ١1/4(‏ لل ل 
زفق سورة إبراهيم : آية /"3, 


() في الأصل (تاسعها). وما أثبت من ن'ه. 
:")2-0 زيادة من ناه 


1" 


مكة من الثنية السفلى إلى بلده وكذا يستحب للخارج من بلده 
والداخل إليه أن يخرج من طريق ويرجع من آخرء قاله النووي في 
الشرحه](1) وترجم في «رياضه»””2 على أن سائر العبادات كذلك 
يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من آخرء وفيه اقتفاء الآثار 
خصوصاً في المناسك فإنه أمر به فقال: #خذو عني مناسككم»!” . 


.)0"/4( شرح مسلم‎ )1١( 

(؟) رياض الصالحين .)"٠8(‏ 

5) أبو داود )١444(‏ في المناسك» باب: التعجيل من جمعء» والترمذي 
(185)» والنسائي (598/8). 
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الحديث الثالث 


4/8/9 عن عبد الله بن عمر [رضي الله عتهما](© 
قال: «دخل رسول الله يك البيت. وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن 
طلحة» فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج .. فلقيت 
بلالآء فسألته: هل صلَّى فيه رسول اله كل؟ قال: نعم بين 
العمودين اليمانيين»”" . ْ 

الكلام عليه من وجوه: 

اعدداةاي اعرف سارك قمع لانم 

أما رن الله عنه ‏ : تقددك ترجه فى باب 
الاستطابة . 00 

وأما أسامة : فهو الحب ابن الحب وكان نقش خاتمه: حب 


)00( ساقطة من ن هأ 

(؟) البخاري أطرافه في الفتح 2))000/١(‏ ومسلم ,)١«59(‏ والنسائئي 
(0/*”). والكبرى له (797/7). وابن' ماجه (7057), وأبو داود 
(5؟١39)‏ في الحجء. باب: الصلاة في الكعبةء والموطأ )794/١(‏ 
والبغري (441)» والبيهقي (؟/ 55" /3"1 58 0). 


1 


رسول الله» وكان مولى النبي يِه وابن حاضتته ومولاته أم أمين 
أمّره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على جيش فيهم أبو بكر وعمر ولم 
يعد حتى مات بوادي القرى سنة أربع وخسمين على الأصح . 

[فائدة: 

أسامة هذا أردفه النبي كَل راجعاً من عرفاث» وقد أردف 
عليه الصلاة والسلام ‏ جماعات أوردهم الحافظ أبي زكريا 
يحيى بن عبد الوهاب بن مندة في جزء فبلغهم زيادة على ثلاثين 
نفس أسامة بن زيدء والصديق في الهجرة» وعثمان بن عفان عند 
قدومه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من بدرء وعلي بن أبي طالب في 
حجة الوداعء وعبد الله بن جعفر بين يديهء وأخذ النبي يه فاطمة 
خلفه» وفي رواية: «حملني أنا وغلامين من بني هاشماء وفي 
أخرى: «حملني قدامه وقثم خلفه وعبد الله بن عباس» وأخوه 
عبيد الله وأخوهما الفضل في حجة الوداع» والحسن والحسين هذا 
قدامه وهذا خلفه. ومعاوية بن صخرء ومعاذ بن جبل مرة على حمار 
يقال له: عفير ليس بينه وبينه إل مؤخرة الرحل» وأبو ذر الغفاري 
على تمان رزيه رن خازة و وناتتين السحالك:والشريلدين ؤي 
الثقفي» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن سهل» وأبو طلحة الأنصاري. 
وسهيل بن بيضاء» وعلي بن أبي العاص بن الربيع يوم الفتح وعبد الله بن 
الزبيرء وغلام من بني عبد المطلب» وأسامة بن عمير» وصفية 
بنت حيي أم الأوميي: اذا كلع الملرة »وول نو السعابة لخ 
يسمى» وجابر بن عبد الله» وصدى بن عجلان أبو أمامة آخر 
من مات بالشامء وأبو الدرداء» وأمية بنت أبي الصلت الغفارية» 


١و‎ 


ذكر من أردنه 


البوق 


وأ بو إياس» ا وقيس بن سعد بن عبادة» وخوّات بن 
جبيرء فاستفد ذلك أفإنه مهم]0. خ 


وأما بلال: فقذ سلف في باب الأذان0” , | 
التعريف بعشمان وأما عثمان بن .طلحة: كد لاي 1ف ووم لتر 
صلجة الحجبي .له صحبة» . وزواية ‏ أعني عثمان- أسلم مع عمرو بِنّ 
[17/هاب] العاصء وخالد ب بن الوليد / في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع 
إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مفتاح الكعبة [وإلى]”" شيبة بن 
عثمان بن أبي طلخة وحبسها عليهم ومات بمكة سئة اثنين وأربعين 

في أول خلافة معاوية . 
وقيل: إنه قتل بإجنادين بفتح الدال وكسرها في رائل خلافة 


عمر ‏ رضي الله عنه # : 
سبإنلازيب 0 ثانيها: إنما أغلقوا الباب عليهم ليكون أسكن لقلوبهم:وأجمع 
الكبةبمد 
بعري لخشوعهم ولئلا يجتمع . الناس ويد خلوه أؤ يزدحموا فينالهم ضزز 


[ويتهوش ]''' عليهم الحال لسبب لغطهم. وجاء في رواية لمسله© 


أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بالإغلاق وفائدته ما ذكرناه,'. 


8 -زيادة من ن ه.::‎ )١( 
وانظر: كتاب فيه معرفة أسامي أرداف النبى كل للحافظ أبى.زكريا ابن‎ 
| ْ ٌ ْ . رحمنا الله وإياه‎  هدنم‎ 

.) 45" )0 

(6) في شرح مسلم (88/9) (وأبي). 

(5) في الأصل بياض» والاضافة من ن ه. 

,.)١"59( (ه)‎ 


فين 


ونقل القرطبي”!؟: عن الشافعي أن فائدة أمره بإغلاقها 
وجوب الصلاة إلى جدار من جدرانهاء وأنه لو صلى إلى الباب وهو 
مفتوح» لم يجزه لأنه لم يستقبل شيئاً منهاء قال: وألزم من مذهبه 
إبطال هذاء / لأنه يجيز الصلاة في أرضها [لو تهدمت الجدر]”'"'؛ [550٠/1اب]‏ 
لاستقباله أرضها. 


قلت: ليتأمل هذا المعزى إلى الشافعي وما ألزم به [ ]”' قال: 
إنما أمر بذلك ليلا يصلي بصلاته» فتتخذ الصلاة فيها سئة» [وكذا قول 
من قال]2©9: فعل ذلك لثلا يستدبر شيعاً من البيت» كما وقع في زيادة 
البخاري عن بعض الرواة» لأن الباب إذا أغلق» صار كأنه جدار البيت. 


ثالنها: قوله: «فكنت أول من ولج» أي دخل والولوج قبط ولج 
الدخولء» يقال: ولج بفتح اللام. يلج بكسرها وأولج غيره وإنما كان 
ابن عمر أول من ولج لحرصه على اقتفاء آثار رسول الله يك من 
المناسك وغيرها ليعمل وليبلغها وذلك هو مقصود العلم لا غير. 


رابعها: قوله: «قال: نعم بين العمودين اليمانيين» يعني قال: 
بلال ذلك جواباً لابن عمرء وفيه زيادة على السؤال أيضاً لأنه مهم . 
وجاء في رواية لمسلم: «فقلت أين صلَّى النبي ككل فقالوا: هنا». 
وظاهرها أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان جميعهم. قال 


.)499/*( المفهم‎ )1١( 
(؟) زيادة من ن ه والمفهم.‎ 

(*) في ه زيادة (وأبعد من قال). 

(4) في المفهم (ولا يلتفت لقول من قال). 


انفنا 


لجع ين 
روايات النفى 


القاسن200: ووهى آهل اذيك 'هذه الروآية: 

فقال الدارقطني”' : وهم ابن عون [فيه]2 وخالفه غيرة. 
فأسندوه عن بلال وحده. قال [القاضي]؟2: وهذا هو الذي. ذكره: 
مسلم في باقي الطرق فسألت بلالً*©. إلا أنه وقع في رواية حرملة 
عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أنه ل عليه الصلاة 
والسلام - صلَّى في؛ جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخناء وفي 
[بعضها]'”2 وعثمان بن طلحة 00 وهذا يعضد رواية ابن عون 
والمشهور انفراد بلال برواية ذلك . 


خامسها: أثبت بلال [رضي الله عنه]”" صلاته ‏ عليه أفضل: 


ولثبإنني الصلاة والسلام ‏ في الكعية وأسامة وابن عباس نفياها وأجمع أهل 
كي الحديث على الأعذا براي بلال لاله مثيت ومعه زيادة علم فجي 


داخل الكعبة 


وأجاب بعضهم: عن حديْث أسامة وابن عباس بأن المراد هي 
الرؤية فقط كما سيأتي لا النفي المطلق» وعاب ابن حبان هذا في 


.)85/9( انظر: شرح مسلم:للنووي‎ )١( 
.)847( (؟) الإلزاماث والتتبع للدارقطني‎ 
' في الشرح (هنا».‎ )5( 

(4؟) في الشرح زيادة (القاضي). 

(5) في الشرح زيادة (فقال). 

5 في الشرح (بعض النسخ). 

0 في المرجع السابق زيادة (قال). 
)2 في ن ه ساقطة . ا 


17 


صحيح”""2. ثم قال: والأشبه عندي في الفصل بين الخبرين بأن 
يجعلا في [وقتين]7' متباينين» فيقال: إن المصطفى ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ لما فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها على 
[رواية]0؟ أصحاب ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد» وكان ذلك 
يوم الفتح» قاله حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمرء ويُجعل نفيٌ 
ابن عباس صلاة المصطفى يَكِِ في الكعبة في حجته التي حج فيهاء 
حتى [يكونان]”؟؟ فعلان في [حالين متباينين]”2 لأن ابن عباس 
[نفاها]”؟ وزعم أن أسامة”؟2 أخبره بذلك» وأخبر أبو الشعثاء عن 
عمر [أنه عليه الصلاة والسلام]! صلَّى [فيه]2 وزعم أن أسامة 
أخبره بذلك» فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين 


المتباينين بطل / التضاد بينهما وصح استعمال كل واحد منهما هذا [0١١/1/أ]‏ 


آخر كلامهء وهو جمع مبين: [لكن روى الأزرقي عن جده قال: 
سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن 


.)1 2 (لا/‎ 1١ 

(؟) في المرجع السابق (فعلين). 

(9) في المرجع السابق (ما رواه)؟. 

(4) في ابن حبان (يكون). 

(5) في حالتين متباينتين. 

(1) العبارة (نفي الصلاة في الكعبة عن المصطفى كَكل) . 
0) زيادة في ن ه (بن زيد) . 

(4) أن النبي يككل. 

(9) في البيت. 


و1 


النبي كَلِ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم 
يدخلها]27 قال النووي«في «شرح مسلم»: لاا خلاف أن دخوله, 
[/ه/|] ب عليه الصلاة والسلام ‏ وصلاته فيها / كان يوم الفتح لاف حجة 
الراع لباعس نيا من 1 الشلي بوقيل ولي عام رالا 1 
مبين قال أحمد في مسنده”” “: ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء 
قال: قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله يل البيت' فجلس. 
فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل وخرج» ولم يصل:ثم دخلت مغة 
في اليوم الثاني فقام ودعا ثم صلى ركعتين ثم خرج. فصلى ركعتين: 
خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انضرف فقال: هذه القبلة 
هذه القبلة)» ورواة كذلك الدارقطني وغيره وهو كاف شاف ف 
اللجفع. بين الأجاديت]7. : 


وقال كم ذا اج الع موا لقي ات 
مالك فيقال:.إن قول بلال إنه صلَّى فيها يعني به التطوع وقول 
إحانة: إنه لم يصل فيها يعني به الفرض» قال: وقد جمع بينهما 


. 0977 /١( زيادة من ن ه. انظر: الأزرقي‎ )١( 
أحمد في مسنئده (2509/5», والنسائي (ه/١؟؟), وافتري1 له‎ )0 
(؟/94. 0)"946 والدارقطني (87/7) بمعناه من حديث ابن: عباس‎ 
وابن خزيمة (4784/4)» وانظر: إلى ما أورده ابن حجر رحمنا الله‎ 
وإياه على هذه المسألة في الفتح فة ل‎ 
.) 458/9 
١ زيادة من ن ه.‎ )9( 


(4) المفهم (/4"1). 


١ا/ك‎ 


بعض [أتمتنا](١2‏ بوجه آخر فقال: إن أسامة تغيب في الحين الذي 
صلَّى فيه النبي كَلِِ ولم يشاهده فاستصحب النفي لسرعة رجعته 
فأخبر عنه وشاهد بلال أخبر [عما!"' شاهدء وعضد هذا بما رواه 
ابن المنذرء عن أسامة» قال: رأى النبي يل صوراً في الكعبة فكنت 
آنيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور ”2. فيحمل أن تكون صلاته 
في حال مضى إسامة في طلب الماء. 


السادس: المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود المعهودة المراه بالصلة 
لا مجرد الدعاء ولهذا قال ابن عمر في بعض الروايات: 05 يسيس 
سأله كم صلَّى؟» وجاء في سنن أبي داود©» بإسناد فيه ضعف عن 
عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر كيف [صنع] 
رسول الله يَكلِكِ حين دخل الكعبة؟ . قال: «صلى ركعتين». 

وأما نفي أسامة: الصلاة وإثباته الدعاء فلأنهم لما دخلوا الجمع يزروبة 
أغلقوا الباب واشتغل كل بالدعاء في نواحي من نواحي 0 
والنبي يِ في ناحية أخرى» وبلال قريب منهء ثم صلى النبي كو اكب 
فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة 


)١(‏ في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 

(؟) في الأصل (على)»: وما أثبت من ن ه. 

(') مسند الطيالسي (85)» وقال ابن حجر في الفتح (/ 578) بعد ذكره له: 
«فهذا الإسناد جيد؟». 

أبو داود (1947) في المناسك» باب: الصلاة في الكعبة. مسند الفاروق 
ابن كثير »)739١(‏ وأبو يعلى .)١91/1(‏ 

(0) في الأصل (صلَّى)» والتصحيح من السئن ون ه. 


يفن 


لق 


5-5 


فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء زأجاز :له 
نفيها مرة عملا بظنه» وأما بلال فتحققها فأخبر بها مع أن صلاته 
كانت بين الغمودين فقد يكون أسامة في ناحية من البيت حجبه عن ' 
رؤية ة النبي يل []” العمود بينه وبينه والظلمة الحاصلة بغلق الباب ' 
بخلاف بلال فإنه: كان قريباً منه 6 وفي نحو سنهء وأسامة كان ' 
عمره إذ ذاك دون العشرين أو أن تكون صلاته. في حال بعثه أسامة 
ليأني لمجم امور سلف”"©2. 


الجمنع يسن 
1 


السابع: إعلم أن البيت شرفه الله على أعمدة في داخخله : 


لرريئن ففي رواية المصنف «أنه صلَّى بين العمودين اليمانيين»9؟, 


موضع الصلاة 


داخلالكبة وفي رواية لمسله؟: «جعل عمودين عن / يساره وعموداً 00 
71 ]| |/ب] يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدةل ' 


وفي رواية للبخاري”* أيضاً «عموداً»”" عن يمينه وعموداً من 


اليساره90) 

)0( زيادة من .نه 

(5) انظر: الفبتح لابن حجر (458/4). 

) البخاري (1594). 

(:) مسلم (1814)» والبخاري (808). 

(5) البخاري (2)000 تقديم وتأخير في النص الآتي»ء وقد ساق ١‏ البخارلي 
رحمنا الله وإياه ‏ قوله: ل(وعمودين عن يميئه! . 

(5) . في ن ه (عمودين عن يساره) . 


زفف 


وكذا في رواية الموطأ وأبي داودء ورواية للبخاري أيضاً: . عموداً عن 
يمينه وعمود عن يساره . 


تدكا 


قال القرطبي'"'' ويمكن أن يقال: إنه ‏ عليه الصلاة 
واحدة» فإنه ‏ عليه الصلاة ‏ مكث في الكعبة طويلاً . 


وأجاب بعض الشراح: بأنه يمكن أنه انتقل في الركعتين من 
مكان إلى مكان بحيث لا تبطل صلاته به وهو بعيد. 


قلت: يمكن أن يجمع بوجه آخر وهو الأظهر أنه عليه 

الصلاة والسلام ‏ [صلَّى قريباً من العمود الوسط فتأمله وطبق عليه 
انات]200 
الروايات] '". 


الثامن : كان دخوله عليه الصلاة والسلام ‏ البيت عام الفتح “كع 
كما سلف» ولم يكن : كد زة ذالك عصرم قاد معان ديه حل اذا ول 
نسك في الحج والعمرة كما ذهب إليه بعضهم على ما حكاه 
القرطبي”" قال: / وأما أحاديث حجة 0 فليس في شيء منها [11/داب] 
تحقق أنه عليه الصلاة والسلام ‏ دخل أم لا. غير أن أبا داود©») 


نف المفهم (”/ .)4١‏ 

(؟) في ن ه مكرر. 

(9) المفهم (59/9؟1). 

(4) أبو داود )١1457(‏ في المناسك» باب: دخول الكعبة» والترمذي (417)» 
وابن ماجه (3"0574) وهو في المسند من طريقين »)١719//5(‏ والحاكم 
(874/1). وابن خزيمة (4/ 0077 ونقل ابن حجر في الفتح تصحيح 
الترمذي والحاكم» وابن خزيمة (2555/4)» وانظر: كلامه على المسألة 
فيه واضحة وجلية» ولأحمد طريق أخرى .)١18*/5(‏ وأيضاً في عمدة 
القاري (147/9). 


لحن 


روى من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ خخرج من 
عندها مسروراًء ثم رجع إليها: وهو كثيب» فقال: «إني دخلتٍ 
الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف . ٠‏ 
أن أكون قد شققت على أمتي». وظاهره: أن ذلك كان في حجة 
لرع: غير أن هذا الحديث في إسناده: إسماعيل بن عبدا الملك 
0 بي الصّفيراء وهو ضعيف» وقد اداه البزار بإسناد آخرا 0 
يد امه ْ 


قلت: وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق د ثم قال: 
حسن بحبح : دفي ذلك نظر فإني لم أرى أحدا و ثق إسماعيل 


01" 
الناسع]”: : الحديث أحكام وفوائد 
٠.‏ في 1 م وفوا ٠‏ 


)0غ( اقل المشيع زقاة تراز 

(5) انظر التاريخ الكبير 'للبخاري »)7517/1١(‏ والمجروحين لابن حبان 
(/1؟١)»‏ وكتب: أبن أبي الصغير» والكاشف للذهبي (كزهبم 
وكتب: ابن أبي الصفير» وقال عنه البخاري: ' يكتب: حديثه. ميزان 
الاعتدال. وقال المعلق: الصغير بمهملتين مصغراء ميزان الاعتدال 
7/1 ابن | أبي الصغيرء وذكر حديث دخول. البيت» : وتهذيب 
التهذيب )"17/1١(‏ ابن أبي الصغيرء وذكر. في الهامش عن الخلاصة: 
الصعير بمهملتين» وانظر: ما فيل من جرح أو تعديل» وقد سمجت يعفن 
المشائخ يقرأه كما كتب بالفاء؛ مصغراً. وأيضاً في المفهم (بن أبي 
الصغير). 

إفية في الأصل بياضنء والإضافة من ن ه. 


م1 


الأول: استحباب دخول [الكعبة]('2 والصلاة فيها وقد ترجم 
عليه النووي بذلك في «اشرح مسلم». 

الثاني : جواز الاستئثار بذلك إذا أمكن . 

الثالث: اختصاص السابق للبقعة المشتركة ومنعها ممن يخاف 

الرابع : منقبة ظاهرة لابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وحرصه على 
تعلم المناسك واقتفاء آثار رسول الله كَل في كل موطن وحالة. 

الخامس : السؤال عن العلم . 

السادس: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها ينعم . 

السابع : جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل . 

الشامن: الحرص على طلب العلم وجواز ذكر الحرص 
للمصلحة من الاقتداء والوثوق بما يوجد من علم الحريص . 

التاسع : [العمل]”" بخبر الواحد. 

العاشر: اختصاص المتبوع بعض أتباعه ببعض الأمور 
المخصوصة بالعبادات . 

الحادي عشر: جواز صلاة النفل المطلق فيها وأبعد ابن جرير 
وأصبغ المالكي وبعض الظاهرية حيث قالوا: / لا تصح صلاة فيها [1/1/18] 
أبداً. وحكى عن ابن عباس . 
(1) في الأصل (مكة)ء وما أثبت من ن هء وشرح مسلم (87/9). 


فق في ن ه ساقطة . 


ليل 


وتوسط الإمام مالك فقال: يصح فيها النفل المطلق! د 
الفرشن والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف. 

قال اللخمي: وأجازه أشهب في «مدونته» في الفرض من غير 
إعادة عليه. إن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك .ابتداء : فعلى' 
المشهور عندهم لو صلى الفرض فيهاء قال: في الكتاب يعيد في. 
الوقت. وخمر م البانتي لترلة كمن صلى لغير القبلة. ‏ , 

وقال ابن حبيب: يعيد أبداً في العمد والجهل وكأنه نه إلى؛ 
الأول. وحكاه القرطبي”'" عن أصبغ . 

وقال المازري”"': المشهور منع الصلاة داخلها ووجوت 
الإعادة أبدا. 

وعن ين غيد النحك > الإجزاء . 

وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: .نصج 
فيها صلاة النفل والفرض ودليلهم في النفل الحديث المذكور» وإذا 
صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال 
خارجها فكذلك داخلهاء وإنما يختلفان فيه حال السير في السفر. 

وترجم الحافظ محب الدين الطبري في «أحكامه» ذكر' حجة 
من أجاز الفرض في جوف الكعبة» تررق عن سبد اشزين السائت 
[رضي الله عنه]"" قال: حضرت رسول الله يكل يوم الفتح وَصلّى في 


لك المفهم (451/6). 
زفق المعلم بفوائد مسلم .)١١9//9(‏ 


0) في ن ه ساقطة. / 
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الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم افتتح سورة المؤمنين فلما 
بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. ثم عزاه إلى صحيح ابن 
حبان”'2. وقال: كانت هذه الصلاة والله أعلم صلاة الصبح يدل على 
حديثه عنه يَكِهِ صلاة الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين الحديث. 
وإن احتمل أن تكون هذه الصلاة غير تلك فالظاهر ما ذكرنا وأن 
القصة واحدة» والتكرار خلاف الأصل . 

فرع: الحجر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته 
عند الشافعية على الأصح . 

والصلاة عند أكثر المالكية على ظهر الكعبة أشد 


وقيل: مثلها. 
وقيل : إن أقام فإنما يقصده فمثلها وإلاّ لم يجز للنهي عنه. 
وقال أشهب : إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن 


الأمر ببناتها أو بهوائها. 
فرع: مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النفل في الكعبة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ .»)75١1488(‏ وأخرجه أيضاً بدون لفظ: «وصلى 
في الكعبة» »)١48١6(‏ ولفظه: «صلى رسول الله كعٌ بمكة الصبح» 
واستفتح سورة المؤمئين» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر 
عيسى» محمد بن عباد يشك أخذت النبي كَل سعلة فركع». وأخرجه 
مسلم (1:66)) وأحمد »)5١١/9(‏ وابن خزيمة (0)2047 والنسائي 
إققاهةةة وعنده «في قبل الكعبة؛» والبيهقتي في السنن (2)0789/15 
والذهبي في تهذيب السئن (؟/ )"4٠‏ وغيرهم. 


الذيلًا 


[149/ أرب] 


أفضل منه خارجهاء وكذا الفرض إن لم يرج جماعة فإن :رجاها 
فخارجها أففيل نم نقله في «الروضة»20 من زوائده عن الأضِحات 
وأقرهه”"' , ْ ش 

07 عشر: إجزاء إستقبال جزء من الكعبة: لمن صلَّى 
ذاغلها ولا يشرط امعال سميعياء "وعد لل اسغيل / بابها وهو 
مردود أو عنبك بابها وهؤ قدر ثلث ذراع. 


النالث عشر: جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان 
يحتمل أن يكون صلَى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في 
مساتعهما حقيقة وكدوردت في ذلك كراهة 0 


لك روضة الطالين 094/0 1 1 

(؟) قال ابن حجر برحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4537//4): ومن المشكل 'ما 
نقله النووي في :«زوائد الروضة» عن الأصحاب أن صلاة الفرض دامخل 
الكعبة ‏ إن لم إيرج جماعة ‏ أفضل منها خبارجهاء ووجه الإشكال أن 
الصلاة خارجها ,متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء» فكيف 
يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق. اه. 

(0) في الأصل (العالث)» الحم 1 | 

(4) قال ابن حجر لم رحمنا الله وإياه 'في الفتح :)09/8/1١(‏ ا قول 
البخاري ب رحمه الله تعالق  ٠‏ باب الضلاة بين السواري في غير 
جماعة: إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف» 0 
الصفوف في الجماعة .مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند؛ احتج 
البخاري بهذا الخديث أي حديث ابن عمر عن بلال ‏ على أنه 'لا يمن 
بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد 
أن يصلي إلى السارية؛ ومع هذه الأولية فلا كراهة:في الوقوفا بينهماا - 
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قال الشيخ / تقي الدين: فإن لم يصح سندها قدم هذا [1/ه/أ] 
الحديث وعمل بحقيقة قوله: «بين العمودين»: وإن صح سندها أول 
ما ذكرناه: أنه صلى في سّمت ما بينهماء وإن كانت آثاراً فقط قدم 
المسند عليها هذا كلامه. 


وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء منها: أنها توقع 
خللاً في الصف . 


أي للمنفرد ‏ وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى 
السارية.اه. كلامهء وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين 
السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السئن 
الثلاثة ‏ وحسنه الترمني ‏ الحاكم 271١ /١(‏ 24)» وأبر داود (51/9) 
في الصلاة» باب: الصفوف بين السواري» والنسائي (؟/ 94)» والبيهقي 
».)030١4/(‏ والترمذي (779)» وأحمد (11/8). قال المحب الطبري: 
كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك. ومحل الكراهة عند 
عدم الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع التعال. اه. 
وقال القرطبي: روى في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن 
المؤمئين. اه. كلام ابن حجر. 

قلت: قد ورد أيضاً حديث في النهي عن ذلك من رواية معاوية بن قرة عن 
أبيه: عند الحاكم (518/1)» والطيالسي (/ا١21).‏ واأبن ماجه 
,»٠٠١(‏ وابن حبان (19؟5)» والبيهقي »25١4/8(‏ وقد بوب ابن 
حبان في صحيحه على حديث ابن عمر فقال: اذكر استعمال 
المصطفى يك الفعل المضاد له في الظاهر. ثم جمع بين أحاديث النهي 
وحديث الفعل قائلاً: هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة» وأما 
استعمال المرء مثله منفرداً فجائز. اه. 


ه148 


1 أنها 5 الأقدام » ولا تخلوا عن نجاسة غالب0©, 
ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل . 


الرابغ عشر: ثرجم الببخاري” "© على هذا الحديث باب الأبواب 


والعلق للكعبة والمسْاجد 


فائدة: قال أصحابنا: يستحب دخول البيت حافياً ويصلّئ فيهء'. 


والأفضل أن يقصد مصلَّى رسول الله يِ فإذا دخل من الباب مش 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع+ 
فيصلي فيه ثبت ذلك في صحيح البخاري””" ويدعو في جوانبة» وهذا 
بحيث لا يؤذي أحذاً ولا يتأذى هوء. فإن تأذى أو أذى لم يدخل 
لا كما يفعله كثير من الناس فإنه يترتب عليه مفاسد لا تبخفى. 


وحديث عائشة الذي أسلفناه غزرة أبي داود والترمذي لا دلالة فيه,. 


على كراهة دخوله لأنه ‏ عليه. الصلاة والسلام ‏ قد يتركالأفضل 

خشية ما يترتب عليه؛ وقد رؤى تمام الدارمي في ا من 

)١(‏ هذا والذي 5 لأنه لا يتوقع نجاسة في الإقدام لأن المصلي 
قد تطهرء رالناتي انا السحاحه بسع رسال للقداطين» 

0) انظر: الفتم (084/1). 

(9) انظر: الفتح» ٠»‏ باب : الصلاة في الكعبة (551//9). 


2( الروض اليسام كرك فوائد تمام ١ه‏ وتاريخ جرجان 00 


وابن خزيمة ذاه رق والطبراني /١١(‏ لالاء 06 والبيهقي (©/ 2))08 
وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس: بقوي» وابن عدي (485/4١)غ‏ 
والبزار (كشف  »)١171‏ وقال: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا 


الوجهء والدر الننشور (1/ 80)» وذكره في مجمع -الزوائد (6/ 20887 ١‏ 


كما 


حديث عطاء عن ابن عباس: «من دخل البيث دخل إلى حسنهء 


وخرج من سيئته مخفوراً له». ثم قال: حديث حسن غريب . 


وفي «صحيح ابن حبان”١2‏ من حديث ابن عمر: «استمتعوا من 


هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثةة. ورواه الحاكم 
نضا وقال صحيح على شرط الشيخين» ويروى عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان إذا دخل البيت يقول: «اللهم إنك وعدت الأمان 


زلف 


وقال: وفيه عبد الله ين المؤمل وثقه ابن سعد وغيرهء وفيه ضعف. اه. 
ونقل ابن حجر في الفتح تضعيف البيهقي (/555). 

(59/868) ابن خزيمة في صحيحه ة والحاكم (41/1ة)ء 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وذكره في المجمع 
(/2505)».» وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. قال 
ابن خزيمة: على قوله: «ويرفع في الثالئة»» يريد بعد الثالثة» إذ رفع ما 
قد هدم محال» لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك 
يناء. اه. 

موارد الظمآن (437)» وقال في اتحاف السادة المتقين (551/5)» بعد 
سياقه للحديث قلت: ورواه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في الكبير» 
لكنه. إلخ. 

قلت: ورواه من رواية علي بن أبي طالب بلفظ: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة: إتحاف السادة 
(4974/5)» وبلفظ آخر: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال أصمع ‏ حمش 
الساقين قاعد عليها وهي تهدم». انظر: فتح الباري (/471)» وغريب 
الحديث ("/ 5 18). 


فدلا 


ذكر أسماء من 
بنى الكعبسة 


ملعم ام/أ] 


ب ل اللهم فاجغل ني أن تنيني مؤت 
الدنياء وكل هول دون الجنة حتى أبلغها برحمتك». 
واعلم.أن النووي نقل في اشرح المهذب» ام 3 
ذكزوا أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات . 
أحدها: بنتها الملائكة قبل آدم وحجها 0 فمن بعده من 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ . 1 
الثانية : بناها إبراهيم يم الخليل بنص القرآن. 
| الثالثة: بنتها قريش في [الجاهلية]؟ / » وخضره ابي بك 
قبل النبوة. نبت ذلك في الصحيحين””"؛ واد بطاحك حدم 
وعشرون» وقيل: خمس وثلاثون. 
. الرابعة : بناه!ا ابن الزبير ثبت ذلك في الصخييه©). 
[الخامسة: يناها 000 
مروان ثبت ذلك في الصحيح.]0*©: وعليه استقر بناؤها إلى اليوم؛ 


(1) . شرح المهذب 40/7 ). 

قف في ن هاساقظة: 

(0) البخاري سن 0316 4 ومسلم (2))*40 وأحمد (8/ 53 
٠0‏ 8#" وابن حبان .)١1507(‏ 

(؛) انظر: أطرزافه في الفتح /١(‏ 627758 والترمذي (800)». ومسلم (**178)» 
وابن ماجه (5458)» والطيالسي (*19, 1787ء والنسائي »)5١8/6(‏ 
وأحمد (5/ 305:7 23 والدارمي (؟/814)' وأبو يعلى (4)4519 
والبيهقي (0/ 89):: وعلي بن الجعد (519؟7.0 ' : 

)2( يدهي تحت انظرة شرح مسلم (894/9): وانظر مسلم (:18). 


ىما 


قال العلماء: ويستحب تركها على ما هي عليه لكلا تذهب حرمتها؛ وممن 
تمن ماق للكدماللك وإمامنات رضي اللعتهدنا لاله التززي ]01 

وقيل: إنها بنيت مرتين اخريين [قبل بناء قريش . 

قلت:]2"' إنها بنيت مرتين اخريين أيضاً فتجتمع تسعة أقوال: 
بناء الملاككة على قول من قال أنه وضع قبل ادم ثم بناء ادم . 

قال القرطبي”” : : في قوله تعالى: #وَإِد برقم م إزَهِعم الْموَاعِدَ من 
لبيْتِ 64. وأول من بناها بالطين والحجارة شيث» ثم إبراهيم 
الخليل» ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريشء» ثم ابن الزبير» 7 
الحجاج. وظاهر الحديث الذي أسلفناه أنها هدمت مرتين فقط إلآ 
أن يؤول على أن المراد بقوله: «هدم مرتين» إنها ستهدم مرتين وكذا 
وقع بعده كَلِةِ. وبنيت الكعبة من جبال خمسة: طور سيناء بإيلياء 
وطور زيتا بالبيت المقدس» والجودي بقرب الموصل» ولبنان 
[جبل]”*' بالشام» وحراء بمكة. 

ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوحء طور 


سيناء بموسى » وحراء بمحمد عَلةِ. 


.)894/9( زيادة من ن هء شرح مسلم‎ )١( 
(؟) زيادة من ن ه.‎ 

(6) تفسير القرطبي (5/؟؟١).‏ 

(4) سورة البقرة: آية /71. 


(©) زيادة من ن ه. 
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الحديث الرابع 


لفو 5 عن”'" عمر ب رضي الله عنهما ‏ :'(أنه نجاء ا 
إلى الحجر الأسود فقبله؛ وقال: إني لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا 
تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله يلِهِ يقبلك ما قبلتك)7" . 
الكلام عليه:من وجوه: ْ 
أحدها: هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع ش 
ا النبي كَل واقتفاء أثره وإن لم يعلم العلة / وترك ما كانت عليه ١‏ 
سنةالبي و الجاهلية من فطلي الأصنام والأحجار ويبين أن النفع والضر بيد الله 


إن 
عع تعالى د و وأنه سبحانه هو النافع: 'والضار 


)١(‏ في الأصل زيادة (ابن). وما أثبت هؤ الصواب. ا 
() البخاري 216490 1506 42151١‏ ومسلم (0)1170 وأيو داود : 
(147) في المناسك» باب: في تقبيل الحجرء والترمذي '(650)» 
والنسائي (779//6). وابن ماجه (794). وابن خزيمة (11/إ0)5 وابن 
الجارود ‏ (4)5487 والبغوي »)١14:08(‏ ومالك 2)851/1١(‏ وبالحميدذي ١‏ 
(9): والبيهيقي (74/9). وعبد الرزاق (##دفى 4سدفق 4مذق 
اله وأحفد 317/1 2356 55)ء والنسائي في الكبرى (؟/٠٠4)»‏ 
وابن أبي الجعد (49 77 . 0 


ل 


وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي)"'2 كما كانت الجاهلية 
تعتقده في الأصنام وأراد عمر [رضي الله عنه]”"2 بذلك إزالة الوهم 
الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه [وقد توهم بعض الباطنية 
أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله . 
ثانيها : فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود]©» 
ويستحب أن يستلمه أولاًء ثم يقبله» ثم يضع جبهتهء عليه هذا 
وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاض 7*» 


يستحب ذلك للساء إلا عند خلو المطاف. 


قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر 
نما وظاهر / كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر. [1/60/ب] 
فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من ينىحديك 
1 «الحجر الأسود 
(1) في ن ه بدون تكرار. حر 
(؟) في ن ه ساقطة . 
9) زيادة من ن ه. 
(؛) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 85”). انظر: الاثار الواردة في السجود 
عليه. عن ابن عباس. مصنف عبد الرزاق (ه//ا2)71 وسئن البيهقتي 
(75/5)» والاستذكار (181/11): وعن طاووس في الاستذكار 
(10/لامل) والأم (319/1/5). 


للحلا 


حديث ابن عباس: قال قال.رسول الله  :5‏ دياتي هذا الجر يوم ' 
القيامة ولد مياق يضر .هما واساة يعن به فيد لد (امعليه ' 
بحق»227 حسنه الترمذزي وصححه ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه ' 
بلفظ : ١‏ أن لين الصير لاا وتلضن بتهدان لمن بارزم القانة 1 
بحق2"”2» وفي رواية له: «ليبعثن الله الركن يوم القيامة»! "» وأخرجه 
الحاكه”* في مستدركهة باللفظ الأول الذي لابن خان قرتان! هذا 
حديث صحيح الإسناد' ولم يخرجاهء قال: وله شاهد صحيح ١‏ 


فذكره* , 
قال التخطابي0©: وقد فضل الله بعض الأحجار على: بعض» 


)١(‏ أحمد لمحف لكر لول لألك) والدارمي فؤ 2 ة3ةة وزابن مالجه 
(5444)»: والثرمذي (451): وابن خزيمة (70/5). وأبو يعنى 


الحلفففة ونقل ابن: حجر في الفتح (”/ 457)؛ “تصحيح ابن خزيمة» / ' 


وابن' حبان والحاكم ثم قال: وله شاهد من حديث أنس عند 0 
(ا/لاهةع). 
(5) ابن حبان .02*801١(‏ , 
(5) ابن حبان (09/17. 
(4) المستدرك للحاكم (407/1). وقال اب وساي ْ 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ' 
)( أي حديث أنس ل رضي الله عنه ‏ المستدرك (١//ا©4)‏ وسكت عنه ' 
. الحافظ في الفتح. (459//5): أما حديث.علي ‏ رضي الله غنه ا في' . 
مستدرك الحاكم أيضاً 2»)401//١(‏ فقد ضعفه > ابن حجر في. فتح الباري ٠‏ 
ي/ 5 . 
(3) معالم السئن (؟/ #/ا"). 


1١45 


كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام 
والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها 
غير ممتنع ولا مستنكر وقد روى في بعض الأحاديث «إن الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»» والمعنى أن من صافحه في الأرض 
كان له عند الله عهد فكان كالعهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد 
موالاته [والاختصاص”2 به] وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة» 


(1) زيادة من ن ه ومن معالم السنن» وأيضاً في فتح الباري (7/ 457). 

تنبيه : فوله: وكما روى في بعض الأحاديث: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وإياه في الفتاوى 
(99/5) لما سكل عن قول النبي #َيِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». فأجاب ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ : بقوله: فقد روى عن 
النبي و بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض ٠»‏ فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبل 
يميئه» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إل على من لم 
يتدبرهء فإنه قال: «يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: في الأرض» ولم 
يطلق» فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يميئه» ومعلوم أن 
المشبه غير المشيه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
أصلاٌ» ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الله تعالى 
كما جعل للناس بيتاً يطوفون به: جعل لهم ما يستلمونهء ليكون ذلك 
بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما جرت 
العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس [بل لا بد] من أن 
يبين لهم ما يتقون» فقد يبين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. اه. 
المقصود منه. 
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وقال في موضع آخر (/44): «الحجر الأسود يمين في الله في الأرض 
فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه؛ صريح في أن الحجر 
الأسود لين هو أصفة لله ولا هو نفس يمينهء لأنه قال: «يمين الله في 
الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأئما صافح الله وقبل يميئه» ولو 
أن المشبه ليس هو المشبه به» ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليل 
مصافحاً لله وأنه نه ليس هو نفس يمينه» فكيف يجعل ظاهره كفزاً لأنه 
محتاج إلى التأويل» مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباش. اهأ 
مخل المقصود. '! ْ 

وانظر: عدة الصابرين لابن القيم (45) أو (5) باختلاف الطبعات. 
انظر: سير أعلام النبلاء (2)077/19 وقد ورد بألفاظ غير هذا' م 
للتنبيه غليها مع ذكر من ضعفها. 

«الحجر: يمين الله؛ فمن مسحهء فقد بايع الله ثأدالا سيد قن إن د 
الذيلمي في فردوس الأخبار (؟/568)» قال ابن حجر: أسنده عن أنس: 
وأخرجه الحارث عن جابر بلفظ «في الأرض يصافح الله به عباده». . ْ 
وجاء من رواية عمرا في مسنده عن ابن عباس ورفعه الطبراني»؛ قال في 
الجامع الصغير (؟/ 2 بأن مخرجه الديلمي والأزرقي في أخبار مكة 
(رسوم ور وقال الألباني. في ضعيف الجامع (5/ 1011١١‏ 
موضوع: ش : 
رف جك , «الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عبده».عن أنس 
ذكره الديلمي ذ في الفردوس (588/9). | 
وأيضاً الخطيب عن جابر في تاريخ بغداد (07708/5), وابن عدي في 
الكامل )١0//7(‏ وابن ع عساكر عنه . انظر: :ضعيف الجامع: (؟/ :)11١‏ فقد. 
ضعفه فيه وأيضناً سلسلة الأحاديث الضعيفة »)181//1١(‏ وطبقات 
المحدثين بأصبهان (0755/5: وورد بلفظ «يأتي الركن يوم القيامة» إلى - ' 


13454 


وكذلك تقبيل الخدم أيدي السادة والكبراء» فهذا كالتمثيل بذلك 
واكء لي 


فائدة أخرى: روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص قال: «الحجر الأسود من الجنة لولا ما تعلق به من أيدي 
الفجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو داء إلا بريء»0©, اعترض 


لفق 
زفق 


قوله «وهو يمين الله عز وجل التي يصافح بها خلقه؛ سبق تخريجه. انظر: 
المعجم الأوسط )”9719//١(‏ , 

وورد أيضاً بلفظ «الركن يمين الله في الأرض»» قال العجلوني 0 
الخفاء (411/1): فالحديث حسن وإن كان ضعيفاً بحسب أصله كما قال 
في المعالم زيادة (والله أعلم) . 

الحديث ورد بألفاظ عنه منها: «إن الركن والمقام من ياقوت الجنة» ولولا 
ما مسهما من خطايا بني آدمء لأضاء ما بين المشرق والمغرب» وما 
مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي». 

أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 084)» وفي السنن (0/ 00178 وذكره في 
كنز العمال (141/47 ")2 والأزرقي .)977/١(‏ 

وورد بلفظ: الولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي» 
وما على الأرض شيء من الجنة غيره»؛ أخرجه البيهقي في السنن 
(0/6/0). وفي الشعب (ا/ 885)» وعبد الرزاق (58/8). 

وقال ابن حجر في الفتح على حديث: (إن الحجر والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق 
والمغرب؟»: أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده: 
رجاء أبو يحيى وهو ضعيف» قال الترمذي: حديث غريب» ويروي عن 
عبد الله بن عمرو موقوفاً. اه. (/4517). 


حل 


الردعلى سن 
اعنسرض علسى 
حليث 7الحجر 
الأسود من الجنة 
لولا ما تعلق به 
من أبدى الفجرة 
ا 

برص ولاذو 

إل بريء' 


1041 / أ/أ] 


بعض الملاحدة وقال: ما سودته خطايا أهل. الشرك ينبغى أن تييضه 
يد أهل التوحيد» وعنه جوابان: 0 
أحدهما: قاله ابن قتيبة20: أنه لو شاء الله لكان ذلك فيه وإنما. 

هو سديتانة: بحر العادة بأن السواد. يَصبغ ولا يُصبغ» والبياغن 
ينصبغ ولا يصبغ» فقال: فيه المعترض إن الشيب أيضاً مثل السواد 
والثاني: قاله المحب الطبري:. وهو الأشبه أن بقاءه 5 قله 

عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها: 
في القلوب أشد وأعظم؛ قال: وأشد من هذا الجواب ما تضمنه 
حديث ابن عباس مرفوعاً: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد' 
ا بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم»'” / رواه الترمذي والتسبائي' 


)0( ابن فبية في تأويل متختلف التحديت 040503 0 

(5) النسائي (/595): والترمذي (/81): وابن. خزيمة (60978 وأحمد 
في مسئده (019//1لا 9 #لا"). والطبراني في الكبير /١١1(‏ 6467 
)0 والشعب للبيهقي (088/10)؛ وذكره فني مجمع الزوائد 
(47/6؟)» وضعيف:الجامع (5755)» قال ابن حجر في الفتح ,رحمنا' 
الله وإياه ‏ (557/7): أخرجه الترمذي وصححهء وفيه عطاء بن السائب 
وهو صدوق لكنه اختلطء وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له 
طريق أخرق في صحيح ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه:. #الحجر الأسؤد من 
الجنة؛ وحماد ممنْ سمع من'عطاء قبل الاختلاط .اه 
وقد روى بألفاظ أخرى عن ابن عباس وغيره» انظر: كنز العمال 
(41045”) وما بعلذه . 


ل 


فقد أجرى الله تعالى العادة أن من يرى ما كان في الجنة فيحرم على 
النار ولكن ستر الله زينته من الظلمة فجعل السواد كالمانع من رؤية 
الزينة . 
قلت: وقد روى الأزرقي ذلك في حديث عن ابن عباس”() 
مطولاً؛ وروى أبو عمر”' عن غير واحد أن الحجر الأسود من الجنة 
ثم قال: إنه أولى من قول من قال: إنه من حجارة الواديء وروى 
عن السدي قال: «أهبط آدم بالهندء وأنزل معه الحجر الأسودء 
وقبضة من ورق الجنة فتثرها بالهند فأنبتت شجرة الطيب. / 14 هر أ] 


ثالثها: ما روى الحاكم في امستدركه» مستشهداً به لا محتجاً 
من حديث أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب» قال: لعمر 
لما قال ما قال: بلى» يا أمير المؤمنين! إنه يضر وينفع»ء قال: بم؟ 
قلت: قال: بكتاب الله تبارك وتعالى» قال: وأين ذلك من كتاب الله 
تعالى؟ قال: قال الله تعالى: # وإ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف حَادَم ين ظُهُورهر 
يبي نَم عل أشي الست بين كلا بن 204 خلق الله آدمء 
ومسح على ظهره؛ فقررهم بأنه الرب» وأنهم العبيدء وأخذ عهودهم 
ومواثيقهم. وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان ولسان» 


)١(‏ قد روى: طمس النورء من حديث ابن عباس الأزرقي :)7”99/١(‏ ومن 
حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (؟/71: ,»)5١15‏ والسئن الكبرى 
(5/5/)؛ وابن خزيمة (4171؟. 9/9؟2)» والترمذي (1/8/): والحاكم 
(5257/1). وعبد الرزاق (ه/9"). 

.) ١١5 .1848/1( الاستذكار‎ )0 

0) سورة الأعراف: آية 3/7. 


1١ 17/ 


شروعة نقيل 
الحجر الأسود 
دون غيره 


فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاءء فألقمه ذلك الرقء وقال: إشنهد . ' 
لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد لسمعت رسول الله يكل | 
يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود» وله لسان ذلق» يشهد لمن 
يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر.وينفع» فقال عمر: أعوذ ' 
بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن'"". : | 
رابعها :ني اديت دلا علئ. أنه تبني للدم أذ ين للاين 7 
السئن بقوله وفعله . 
٠‏ الخامسها: نه أيضاًدلالة على أن المرجع في ذلك إلى الشاوع ْ 
دون غيره. ١‏ 1 
سادسها: فيه أيضاً دلالة على أن الإمام العالم المقتدى بهأإذا 1 
خاف على الناس فعل محذورا واعتقاده أو الجرار المشروع إلى ذلك ! 
التترولية ررب ل بارا ص11 لبف ش 
والبيان ليكون بين 


سابعها: لا شرع التقبيل إلا للحجر الأسود فيه 


(1) .الحاكم :)407/١(‏ والدر المشور (508/6): والشعب للبيهقني : 
(084/9). قال ابن الملقن في مختصر المستدرك ل فيها: 
أبو هارون ساقط . : ا 

فق . في ن ه (وشهره) ٠‏ 

(8) قال الزركشي في: البرهان في علوم القرآن :)41/8/١(‏ يستحب تقييل 
المصحف . 
٠‏ لأن عكرمة د بن 'أبي جهل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقبله» وبالقياس على 1 
تقبيل الحجر الأسود» ولأنه هدية لعباده فشرع امسا جوت قل 00 
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ولأيدي الصالحين''' من العلماء وغيرهم وللقادمين من السفر بشرط شروعة تقيل 
أن لا يكون أمرد ولا امرأة محرمة ولوجوه [الموتى]7"© والصالحين 
ومن نطق بعلم أو حكمة ينتفع بها وكل ذلك ثابت من الأحاديث 
الصحيحة وفعل السلف. 


(00 


زقف 


الولد الصغيرء وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء الاستحباب» 
التوتف. وإن كان فيه رفعة وإكرامء لأنه لايدخله قياسء 
ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله يل يقبلك 
ما قبلتك , 

قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (5568؟): وقد سثئل أحمد عن 
تقبيله» فقال: ما سمعت فيه شيئاء ولكن روى عن عكرمة بن أبي جهل» 
والأفضل اتباع السلف في كل شيء. 

ورد ذلك في تقبيل الصحابة يد رسول الله يخ أحاديث كثيرة منها تقبيل 
كعب بن مالك يده كَكِهِ لما نزلت توبته ومنها حديث أسامة بن شريك في 
تقبيل الصحابة ليده قال ابن حجر في الفتح :)01//١١(‏ إسناده قوي» 
قال حميد بن زنجويه في كتاب الآداب: المأذون فيه عند التوديع والقدوم 
من سفر وطول العهد وشدة الحب في الله وإنما كره ذلك في الحضر 
يعني حديث أنس بن مالك يلقى أحدنا أخاه ‏ لأنه يكثر. انظر: شرح 
السئة للبغري 0)19/١5(‏ وقال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية 
(0) وذكره عنه ابن مفلح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الأداب (2)71/1/9 
تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلا قليلا. 

في ن ه ساقطة . 

وفيه تقبيل الصديق لجبهته كلخ حين مات. انظر: ابن سعد (؟58/1؟), 
والبداية لابن كثير :)75١1١/8(‏ تقبيله كع لعثمان بن مضعون من رواية 
أحمد والترمذي . انظر: مجمع الزوائد (*/ .)5١‏ 
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أيدي الصالحين 


علم مشروعية 


تنييل القبور 


' فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران والستور0©» وأيدي 
الظلمة والفسقة”" 'واستلام ذلك جميع فلا يجوز ولو كانت أحجار 


[784/ أرب] الكعبة أو القبر النشرف. أو جدار / حجرته أو ستورهما أو صخرة 
بيت المقدس» فإن التقبيل والاستلام ونحوهما تعظيم» والتعظيم 
خاص بالله فللا يجوز ّ فيما أذن فيه نعم في شرح المهذب؛» لابن 
درا 5 ' عن الشافعي [رضي الله عنه] أنه وام وأي الببت قبل» 
فحسن » عر أنا ومرابالاتباع . 


لف 


زفق 


إفرف 


تقبيل القبور وما يحيظ بها وعليها من بناء وثياب» فهذا كله من البِع 


المفضية إلى الشرك الأكبر إذ أن تقبيلها على سبيل التدين أو.اعتقاد 
حصول البركة بدون نص شرعي صحيح من أكبر طرق الشرك ولذلك 
اللو اك وبا اللاو ار د 
عن عمر فإنه لما أراد. أن يقبل الحجر قال: «اللهم إني أعلم .أنه حجر 
لاايضر ولا ينفخ ولولا. أني رأيت رسول الله ولد يقبله ما قبلته»» وانظر: 
تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضع في انج 
(مرهة/1). 

قال سفيان الثوزي ‏ زحمه الله وإياه ‏ «تقبيل يد الإمام العادل ,: سَنة» فإذا 
كان للإمام العادل فلا يشترك معه أحد وذكر ابن مفلح عن ابن الجوزي فني 
الآداب (7/ 377) تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون (عند خوقا». | 
هو عثمان بن عيسى بن درباس الماراني صاحب الاستقصاء في ١شبرح‏ 
المهذزب»» و «شرح اللمع في أصول الفقه؛ء» مات: بمصر سنة اثنتين 
وستمائة وقد قارب التسعين سئنة. ترجمته حسن المحاضرة (508/1)» 


وشذرات الذهث (ه/7) . 


الحديث الخامس 


6 م45 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  ١‏ 
قال: «قدم رسول الله كك وأصحابه مكة. فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم» قوم قد وهنتهم حمى يدربء فأمرهم النبي كَل أن يرملوا 
الأشواط الثلائة؛ وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا 
الأشواط كلها: إلا الإبقاء عليهم»7" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا القدوم كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل الهجرة رندتدم 
ووقع في كلام القاضي”" أن ذلك كان في عمرة الحديبية د 
فإنه صّد فيها عن مكة إلا أن تأول [الأمر]؟ على إرادة العمرة التي 


)١(‏ البخاري .1١5١7(‏ 4785)) ومسلم .)١555(‏ والنسائي (47/8؟5), 
وأبو داود (1885) في الحجء باب: في الرمل» وابن خزيمة (717570)؛ 
والبيهتي (8/ ”8): والطحاري »)١94/5(‏ وأحمد .551/1١(‏ 2594 
00 وأبو يعلي (784): وقد ورد في روايات أخرى عن ابن عباس» 
ومن رواية جابر أيضاً. 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (9/ 0788 . 

(6) في ن ه (كلامه) . 


أبدانهم [وإنما]''' ارملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غيرها ' 
بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر ' 
لا يرونهم. بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج 
عبليه الصلاة والسلام ب حجة الوداع في العاشرة رمل من الحجر 
إلى الحجر وذلك: متأخر فوجب الأخذ به ونسخ ترك الرمل وتبين 
بذلك أن المشي بِينْ الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة منسوخ . 
معنى اوهتتهم! الثاني : معنى: «وهنتهم) بتخفيف. الهاء أضعفتهم وهو ثلائي 
وقد يقال: رباعياً. ؛ ْ 
قال [الفراء]"؟: وغيره يقال: وهنه الله وأوهتف ويقال: وهن 
الإنسان ؤوهنه غينره27 يتعدى ولا يتعدى» ويقال: أيضاً . وهن 
بالكسر. 7 
حدبدالبيعن 2 الثالث: «يثرب»: اسم المدينة في الجاهلية واستجد. لها فىْ 
0 ب الإسلام عدة أسماء سلفت الإشارة إليها. منها: المدينة» :وطابة» 
3 هاب] وطيبة» وكره وَل تسميتها يثرب / في حديث رواه الإمام أجمد 2 


المسئلزه270؟. وفي «صخيح مسلم' «يقولون يرب وهي المدينة» يعني 


)١(‏ زيادة من نا ه. 

زفة زيادة من ن ه. : 

() في المغربٌ (6/5/”) ووهنه الله. 

(5) أخرجه البخاري في فضائل المدينة (1411)» ومسلم في كتاب الح 
(85م"1)» والموظأ(؟//2)841 وأحمد (؟9719//9؟). وفي حاشية ن هزيادة: 


#روى البزار مرفوعاً من قال من سمى - المدينة بيثرب فليستخفر الله هي. - , 


"١ 


أن بعض المنافقين وغيرهم يسميها يثرب وفي هذا الحديث تسمية 
المركين لها بذلك. .قال عيسى بن ذينان: .من سيناها بلك كيت 
و خط 


[وسبب الكراهة: أن يغرب مأخوذ من التثريب وهو التوبيخ 
والملامة]30' , 


وسميت: طابة» وطيبة من الطيب لحسن لفظهاء وكان ‏ عليه 
الضلاة والسلام ‏ : يحب الاسم الحسن ويكره القبيح. 

وتسميتها في / القرآن بيغرب: حكاية عن قول المنافقين [1/1/50] 
والذين في قلوبهم مرض. 

وقيل: سميت يغرب بأرض هناك. المدينة ناحية منها"" . 

وقال البكري في «معجمه»: سميت بيثرب بن 


طابة». قال الدارقطني: تفرد به عمر بن صالح الواسطي عن يزيد بن زياد 
ولا يحتج بيزيد. 

قلت: أخرجه أحمد في المسند (4/ 222588 وأبو يعلى (744/5)» وذكره 
في مجمع الزوائد »)٠٠١/#(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات. وقد قال الصالحي في فضائل المدينة : إسناده جيد (51) . 

)١(‏ النص كما في فضائل المدينة للصالحي (54): وسبب الكراهة إما لكون 
ذلك مأخوذاً من الثَّرّب بالتحريك» وهو الفسادء أو من التثريب» وهو 
المؤاخذة بالذنب» وانظر أيضاً: فتح الباري (//410). 

(9) قال الزمخشري في الكشاف (/70): يثرب اسم المدينة وهي أرض 
وقعت المدينة في ناحية منها. اه. 


ديكا 


قانية 0 ' من بني آدم بن سام بن نوح لأنه أول من نزلها. 


قلت: ووقع في البخاري يديا يثرب فروى عمسن 


أبي موسى أراه عن رسول الله وك قال: رأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا 
هي يثرب» وفي «دلائل النبوة»”" للبيهقي أن جبريل سماها بذلك 


(00 


زفق 


افيف 


في الفتح (88/5) زيادة( بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إزم بن سام بن 
ا ا ل لي كما هو 
واضح ‏ . 
أطرافه في البخاري (7577) ومعلقاً في باب: هجرة النبي يك وأ 
إلى المدينة» والفتح 9755/197). 
البيهقي في الدلائل (؟/ 58 )» والطبراني في المعجم (0/ 787)» وقال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره» ونحن 
نذكر من ذلك إنشاء الله ما حضرناء ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء 
كالشاهد لهذا. قال الحافظ ابن كثير: في تفسيره .)١5/(‏ وقد روى هذا 
الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
به» ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس 
مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو 
منكر كالصلاة في بيت لحم» وسؤال:الصديق عن نعت بيت المقدس وغير 
ذلك والله أعلم. اه. 
وإسحاق بن إبراهيم هذا قال: فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم كثيراً 
وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. 
وقال في مجمع الزوائد :)47/١(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه 
يحيى بن معين وضعفه النسائي. اه. 


لين 


أيضاء وروى من حديث شداد بن أوس قلنا: يا رسول الله كيف 
أسرى بك؟ الحديث. وفيه أن جبريل [عليه الصلاة والسلام](© 
أتدري أين صليت؟ قال: قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب 
صليت بطيبة. قال البيهقي: إسناده صحيح. 
[فرع]”": «الرمل»: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا سنىظطريل» 
يثب وثوباًء يقال: رمل يرمل بضم الميم رملاً بفتح الراء وسكون 
الميم ورملاناً. 
ثم اعلم. أن الرمل من الألفاظ المشتركة أيضاً يقع على جنس 
من العروض”" وهو القصير منهاء وعلى القليل من المطرء وعلى 
خطوط تكون في قوائم البقر الوحشية يخالف سائر لونها. 
الخامس: «الأشواط» هي الطوافات راملاً وأصل الشوط في المراهب 
الأصل الطلق» يقال: عدا شوطاً أي طلقاً بفتح اللام» ا ا 
هنا: الطواف بالبيت من الحجر إلى الحجر ويسمى الطواف كله 
والطوفة الواحدة دوراً وفيه ما سيأتي. 


وقوله: «وأن يمشوا ما بين الركنين [إلى اليمانيين]!*' وسببه 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) في ن ه (الرابع) . 

(9) قال في لسان العرب» مادة: «رمل» :)"5١/8(‏ الرَّمّل: ضرب من 
عروض يجيء على فاعلاتن فاعلاتن. وقال ابن سيده: الرَّمّل من الشعر 
كل شعر مهزول غير مؤتّلف البناء وهو مما تسمى العرب من غير أن 
يحدوا في ذلك شيئاً. اه. وذكر هذه الألفاظ. 

(:) غير موجودة في لفظ الحديث. 


نينا 


لع رؤية المكترقين اللتشلمين إؤقاك إذ الملة: إنبنا: كاتا إظهار 
الجلد وإنكار المشركين فيما أدعوه من ضعفهم. م 
السادس : رك دإ الإبقاء» قال: النووي في اشرح مسلم»20. 
هو بكسر الهمزة وسبكون الباء الموحدة وبالمد أي الرفق بهم . و 
يزد على ذلك. 
وقال القرطبي0©: رواية «الإبقاء» بالرفع على أنه 5 
ايمنعهم» ويجوز نطبه على أن يكون مفعولاً من أجله» ويكون في 
اليمنعهم؛ ضمير عائد على النبي وَكِِ هو فاعله فتأمله . 
سبب مشروعية السابع: اعلم أن الرمل شرع لحكمة إظهار قوة المؤمنين 
كنت إرغاماً للمشركين لإظهار التوحيد للرب جل وعز في امتثال أمره 
بحضرتهم وقد زالت الحكمة التي شرع لأجلها وحكمه باق إلى يوم 
1 ب] القيامة عند الأمن إلا ابن عباس”" فإنه قال / إن استحبابه كان ذلك" 
الوقت لإظهار القوة للكفار وكالديقوال غلقة توليين كما قال نسيل 
الآن تأسياً واقتداء بالشارع كما وقع التأسي بكثير من أفعال الحج. 
تعبداً كالسعي ورمي الجمار فإن السعي سبب التعبد به قصة هاخر مع 
ابنها إسماعيل وتركها إبراهيم ‏ عليه الصلاة لهسي ذلك: 


)١(‏ (ه/"1). 

(0) المفهم (7056/9) . 

() انظر روايته عند: مسلم (555؟١)»‏ والترمذي (857)» وأبو داود (©184)): 
في الحجء باب: 'في الرمل» وابن ماجه (427967: والحميدي (2)811 
وأحمد (١//ا2791‏ 2 والنسائي (7547/4)». وأبو يعلى (5789): 
والبيهقي (0/ 87)) وابن خزيمة (7970). ش 


كك" 


المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهر 
الله تعالى من الكرامة والاية في إخراج الماء لها حين سعى هاجر بين 
الصفا والمروة لتلا ترى الألم بإسماعيل عند موضع زمزم وتركها له 
هناك وكذلك سبب التعبد برمي الجمار أن إبليس رمى بها في هذه 
المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده امتثالاً لأمر الله تعالى في شرعية 
ذلك جميعه من الفوائد الكثيرة ما يزيد المتبصر بذكره. 
فمنها: تذكر وقائع السلف الكرام للمتأخرين إذ في طيّ تذكرها 
مصالح دينية في أشياء كثيرة. 
ومنها: ما كانوا عليه من امتثال الأمر والمبادرة إليه وبذل 
الأنفس في ذلك جميعه وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال 
الواقعة في الحج يقال / فيها أنها تعبد وليس كذلك. [6:/هأا] 
ومنها: تعظيمهم باحتمال مشاق امتثال الأوامر والصبر عليه 
ووجود عدم المعين عليها والمفند عنها فإن ذلك جميعه باعث لنا على 
التأسي والتعظيم وكل ما ذكرناه معنى معقول يبين في أشياء كثيرة . 
الثامن: في الحديث دلالة على استحباب الرمل وهو سنة ثابتة شررعةلرمل 
مطلوبة على تكرار السنين وهو مذهب جميع [العلماء]'١'‏ من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وخالف ابن عباس كما سلف وقد بينا الحكمة 
والسر فيه ثم أجمع من قال باستحبابه على أنه سنة في الطوافات الثلاث 
الأول من السبع إلا عبد الله بن الزبير فإنه قال: يسن في السبع فإن تركه 
فقد ترك سنة وفاتته الفضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه. 


)١(‏ فى نه ساقطة. 


الرمل لايكون 
إل في الأشواط 
القللائة 
نكلم أ أ] 


لزمه دم. وكا نالك بترتي ش 


قال الأبهري : لأنه ترك شيتاً مستحباً وذلك أحوط. كم رجم 
2 “. قال الأبهري : لجا لادج اسل در ب ارارن 
000 


لأسن الرطل إلا في طواف العمرة وفي طواف واخد في: 
الحج ولا يستحب إلا في طواف يعقبه سي .ولا يختص بطواف 
القدوم على الأظهرا عند الشافعي وبه 'قال جماعة من العلماء وفني 
قول يختص به وإن لم يسعى بعدهء ولا يتصور الرمل في طواف 
الوداع ولو ترك الرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت: به في 
الأربع الأواخز لأن "السنة فيها المشي على العادة فلا يغيره فلو لم 
يمكنه الرمل لزحمة' أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرامل ولو فات 
الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى.لأن فضيلة الرمل هيئة 
للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في 
نفسها فكان تقديم ما يتعلق بنفسها أولى وهذا إذا كان لا يرجوا:فرجة. 
أو وقف فإن رجاها وقف ليرمل فيها ولو خاف صدم النساء بأن كن؛ 
في حاشية. المطاف. فالقرب بلا رمل أولى تجوزاً عن مصادمتهن. 


)١(‏ ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 747). وقد ذكر أبن عبد الب رحمنا 


الله وإياه (14/17): أنه رجع عن القرل بتركه دم. وانظر: ! 
, جع عن بتركه دم 1 
الأقرال هذه في الاستذكار. 


نلا 


واتفق العلماء: على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع 
لهن شدة السعي بين الصفا والمروة كذا نقله النووي في لاشرح 
مسلم»(2 وسبقه إليه ابن المنذر. 

نعم لو كانت ليلاً في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لها كما 
قيل بمثله في السعي وإن لم يصرحوا به. 

فرع: يخاطب بالرمل المكي أيضاً خلافاً لابن عمر وعند 
الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع . 

التاسع: فيه أيضاً أن الرمل لا يشرع بين [الركن]”" اليماني 
والأسود وإنما يشرع المشي وهو قول الشافعي وقد أسلفنا أن ذلك 
منسوخ واستقرار استحبابه حول البيت والحجر وهو أشهر قولي 


العاشر: فيه أيضاً إظهار قوة الديين والإسلام [بحضرة 
أعدائه]*» وإن كان الضعف حاصلا . 

الحادي عشر: فيه أيضاً أن ما شرع لمعنى تستحب المداومة 
على فعله تذكراً لنعم الله تعالى وتأسياً كذا استنبط منه وليس بظاهر. 


. 0784 /5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ »)/8( )١( 

(؟) في ن ها ساقطة. 

(0) وفي الحديث عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يةِ: «رمل من 
الحجر إلى الحجر؛. أخرجه مسلم 2)١55(‏ والترمذي (890م), 
والنسائي (0/ »)57١‏ وابن ماجه (5561؟)» والدارمي (؟/ 47)» والموطأ 
54/1١‏ ). 

زفق في نْ ه ساقطة . 


0 


جوازتسية الناى تعر :نيه آيفا جوان يفيه الظراف كتوطا ونقل حن ّْ 
ياه والشائعي كراهتة وكراهة تسميته دوراً وإنما يسمى طوفة. ١‏ ' 
ل الاي حسينة ويه أذ لش مر الك والصيع ‏ 
أنه لا كراهة. فيه لهذا الحديث لأنها لا تثبت إلا بالشرع ولم يغبت 
ويمنع أن الشوط هو الهلاك بل هو الطلق كما تقدم 0 
الثالث عشرا: فيه أيضاً رفق الإمام بالناس فيما يأمرهم به من ! 
الطاعات للمصالح العامة وأن لا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى 1 


. انظر: شرح مسلم (17/9)» وإكمال إكمال المعلم (9/ 8ه*)‎ )١( 


لل 


الحديث السادس 


65 عن [عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]("© 
قال/: «رأيت رسول الله يِه حين يقدم مكة إذا استلم الركن [1/1/ب] 
الأسود ‏ أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط)(" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الخب والرمل: بمعنى. 

ومعنى: «استلم» مسح يده [فيه]'© مأخوذ من السلام وهو سنىانتلم؛ 
التحية أو السلام بكسر السين وهي الحجارة. 

الثاني : ادال على إبعدم الركن والحكمة فيه / كونه على [15/ه/اب] 
قواعد إبراهيم وفيه الحجر أيضاً» وقد قدمت في الحديث ال رك 
القاضي أبي الطيب”'' أنه انفرد بقوله: يستلم الركن الذي فيه 
الحجر أيضاًء وعزاه الشيخ تفي الدين" إلى بعض مصنفي الشافعية 


. في ن ه (عن ابن عمر)‎ )١( 

(؟) البخاري أطرافه :)١50(‏ ومسلم »)١5151١(‏ والنسائي (9/8؟؟2 
9*٠‏ والكبرى له (5014/9). 

() في نه (عليه). 

(4) ص ١ؤل.‏ 

(©) إحكام الأحكام (9/ 89ه). 


المتأخرين وكأنه أراده [قال](2 وله متمسك بهذا الحديث وإن كان 
يحتمل أن معنى قوله: «استلم الركن» استلم الحجرء وعبر عن ١‏ 
الحجر بالركن فإنه بعضه كما أنه إذا قال: استلم الركن إنما يريد : 
بعضهء وبهذا جزم النووي في «شرح مسلم("© حيث قال: افيه ' 
استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» ثم اذكر أن 
القاضي أبا الطيب استدل به على استلام الركن أيضاً ثم قال: واقتصر 
[جمهور أصحابنا]”" على أنه يستلم الحجر. ْ 
ْ 000 فيه دلالة أيضاً على البدأة بطواف القدوم عند | 
وصوله إلى مكة 
[الزابع]: فية ع استحباب الرمل فيه. 

[الخامس]: :فيه أيضاً أن استحبابه إنما هو في الطوافات الثلاث 
الأول وفي جميعها أعني الثلاث. 

٠‏ السادس: في أيضاً جواز تسميتها أشواطاً وقد سلف ما فيي(ة» 


)١(‏ ' زيادة من.ن ه. 

(0) شرح مسلم للنووي (8/9). 

(6) في ن ه (الجمهور من أصحابنا). 

43 في نه (ثالثهاء رابعهاء خامسهاء سادسها). 
(8) ص .35٠١‏ ش 
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الحديث السابع 


1 عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](2» 
[قال طاف النبي كلِ]!"2 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
بمحجن”" . 

المحجن : عصا محنية [الرأس ]2*7 . 

الكلام عليه من وجوه: 


يقدم عليها أن ابن طاهر قال: أنكر على البخاري ومسلم 
إخراجهما لهذا الحديث من حديث ابن وهب عن يونسء عن ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس لأن الليث بن سعد 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ه. 

(*) البخاري أطرافه في الفتح 2))١1509(‏ ومسلم مع النووي (18/9): 
وأبو داود (1481) في المناسك» باب الطواف الواجب» والنسائي 
(/77). وابن ماجه (4)5548. والبغوي »)١9109(‏ والبيهقي 
(89/6): وابن الجارود (2)557 وأحمد 31١4/١(‏ لالالاء مك3 
0 

(4) في ن ه (الركن). 


"1 


وأسامة بن زيد وزمعة خالفوا ابن وهب» ورووه عن ابن شهاب بلغة 
عن ابن عباس » وروأ ابن أخي أبن وهب عن عمه كذلك» قال 
والاحتياط يقضي لمن أرسله مع أن بعض الحفاظ حكم بإرسالة 
]لهذا كلامة» وقد علم.ما في تعارض الوصل والإرسال وأن. 
الواصل معة زيادة فقدمت. 

ونتحجة الوجه الأول: أحجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة. 

00 0 

تسمتها بذلك سميت بذلك: الأنه عليه الصلاة والسلام ‏ ودع الناس 

مأ أ] فيهاء ولم يحج بعد الهجرة ة غيرهاء / وحج قبلها حجة واحدة فيما 
ذكره ابن إسحاق» وفي حديث آخخر حجتان”". وكره بعض العلماء 


لق في الأصل زيادة (أوعد). 

(؟) اختلف العلماء هل حج ولِ قبل الهجرة أ لل ريق يا 
رضي الله عنه ب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ حج ثلاث حجج» حجتين, 
قبل أن يهاجر إلى آخر الحديث» وقال: هذا جديث غريب من حديث سفيان» 
والبخاري لم يعرفه من حديث الثوري. اه. مختصراً. انظر: الترمذني 
(816): وابن ماجه (9019/5). ومصباح الزجاجة (9/ 0511 والحاكم في' 
المستدرك )47١/1١(‏ على شرط : مسلم ووافقه الذهبي» وقال صاحب' 
سفر السعادة: قال جماهير العلماء: على أنه يَللهِ حج بعد الهجرة حجة 
وتلك حجة الوداع» ولا خلاف أنها كانت في السنة العاشرة من الهجرة. 
وأما قبل الهجرة. فثبت في جامع الترمذي: أنه حج حجتين. ونقل صاحبٍ| 
المحلى أنه زاد على .ثلاث أو أربع لكن لم يحفظ العدد. اه. 
وقال ابن الأثير:: يحج كل سنة قبل أن يهاجر» وقال ابن الجوزي: حج 
حججاً لا يعلم عددها إلا الله» وهكذا تقل الحافظان أبن حجر والعيني». 
والقسطلاني في المواهب وشارحه الزرقاني وشارح سفر السعادة. اه. 


"1 


أن يقال لها حجة الوداع» وهو غلط» والصواب جوازه لهذا الحديث 
وغيره من الأحاديث”". ولم يزل السلف والخلف على جوازه 
واستعماله. 


الثاني : «المحجن») بكسر الميم» وسكون الحاء وفتح الجيم» 
وقد فسره المصنف زاد النووي في اشرح مسلم]0© يتناول بها 
الراكب ما يسقط منه» ويحرك بها بعيرة للمشى. 


الثالث: العلة في طوافه . عليه الصلاة والسلام ‏ راكباً لكي 
يراه الناس مشرفاً فيسألوه ويتعلموا أفعاله ليقتدوا بها كما صرحت به 
الأحاديث منها حديث جابر في مسله””"» وفيه عن عائشة قالت: 
«طاف النبي يَلْةِ في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن 
كراهة أن يضرب عنه الناس». على أنه يحتمل أن يكون الضمير في 


«عنه» يرجع إلى الركن. وروى أبو ذاود”؟» في «سننه» من حديث ابن 


.)38١/4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)١18/8(‏ وأبو داود »)١480(‏ باب: الطواف الواجب» 
والنسائي (17”/5)» والكبرى له (2»)785/5 والمعرفة للبيهقي 
روه ). 

(6) مسلم مع النووي »)١8/9(‏ وأبو داود 2)١888(‏ باب: في الرمل» 
والسنن الكبرى (8/ »)١١١‏ والمعرفة (584/5). 

(5) أبو داود (1801) في المناسك؛ باب: الطواف الواجب» قال المنذري: 
في إسناده يزيد بن أبي زياد» ولا يحتج به. وقال البيهقي (8/ 2.2٠٠١‏ 
وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة: لم يوافق عليهاء وهي قوله: «وهو 
يشتكي». انظر: الفتح (7/ .)63١‏ 


نكا 


سش'ى 
«المحجن! 


سبب طوانهم 


تتأ 


عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما ‏ طاف راكباً لشكوى 
عرضت لها. وإلى هذا أشار البخاري”'2 في صحيحه وترجم.غليه في 
«باب: المريض يطوف راكبا». وذكره من حديث عكرمة .عن ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «طاف بالبيت وهو على بعيز 
كلما أتى على الركن أشاز إليه بشيء في يده وكبر». لكن حديث ابن 
عباس الذي أخرجه أبو داود ضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيف. - ٠‏ 0 
قال البيهقي"©:: هده الرواية تفره بها يزين:هذذا. 
قلت: وقال الإمام الشافعي” ‏ رضي الله عنه ‏ : لا أعلمة 
في تلك الحجة اشتكى . ش 
وقيل: إنما طاف راكبا لبيان الجواز. 
قال النووي: مسن بد بن ا 
قلت: احتمال كونه ضعيفاً فيه بعد لما بيناه. قال أبو عمر 
لم يقل أن طوافه لعذر من يوثق بتقله. ش 
أي الطوانات الرابع: هذا الطواف يحتمل أن يكون طواف الودا ٠‏ وأن 
00 يكون/ 06 1 
والسلام ‏ طاف راجلا فليحمل على القدوم. وحذيث ابنْ: عباس 


:)41١/8( الفتح‎ )1١ 
.01٠١ /0( (؟) السئن الكبرى‎ 
0104/5 ي) الأم‎ 
.)188/11( الاستذكار‎ ):( 


على طواف الوداع”١»‏ روى ابن حبان20, في اصحيحه) من حديث 
ابن عمر : طاف رسول الله كَل على راحلته القصواءً يوم الفتح واستلم 
الركن بمحجنه»اء فهذه واقعة أخرى وروى الشافعي ف في «الأم» أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «طاف طواف القدوم على عقبيه» وهذا 
يقوى ما أسلفناه. 


الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»””© 
على عبد الحق في «أحكامه». فقال: ذكر «البعير» وقع في 
«أبي داود» دون «مسلم؛» / » وهذا عجيب فهو في «صحيح مسلم» [1/505/ 
كما عزاه إليه عبد الحق وفي «صحيح البخاري» أيضا. 

السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكباً وهو الخلافني 
إجماع. قال مالك: في المريض بطاف به محمولاً ثم يفيق أحب إلى بل 
أن يعيد . نقله أبو عمر 7 عنه. 


وهل يكره لغير عذر؟ 
ونقل ابن الرفعة عن الماوردي””' وغيره نعم . 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

(؟) ابن حبان (7814): والترمذي (510")» وابن خزيمة مختصراً (917/41)» 
وأحمد (؟5/ 251 87)» وأبو داود :»)01١5(‏ في الأداب» باب: في 
التفاخر بالأحساب. ْ 

(9) بيان الوهم والإيهام حديث رقم (23150 .)١51‏ 

(4) الاستذكار (185/11). 

(0) الحاوي الكبير (8/ 0501 


ونقل -الرافعي: عن الأصحاب عدمها ثم قال: .وقال الإمام في 
القلب من إدخال البهيمة المسجد ولا يؤمن تلويئها شيء فإن. أمكن! 
الاستياق فذاك. وإلاً فإدخال البهائم المسجد مكروه. ومقتضئ: 
ماذكره في الشهادات التحريم عند غلبة التنجيس والكراهة عند 
عدمها. 0 

وقال اقرط 1106 احان قرم .طواقه من لا عارر: له متهم 
ابن المنذر أخحذاً بطوافه ‏ عليه الصلاة والسلام ' راكبا. 
والجمهور على كراهة ذلك ومنعهء متمسكين بظاهر قوله تعالى:. 
«وَلَسَطوّوا يلْبَيّتِ لْعضِيِقٍ © 74" وهذا طيف به» ولم يطف» 
وبأن الصحابة اعتذروا عن طوافه عليه الصلاة والسلام ‏ راكبا». 
وبينوا عذره في ذلك» فكان دليلاٌ : غلى نوسكين 
أن لا يكون راكباً. ْ 

ف احلف تيس كلك إد نالك وأبو حنيفة إلى أنه يغيد فا' 

دام قريباً من ذلك فإن بعد إلى مثل مثل الكوفة ففيه دم”". ولم ير 
الشافعي فيه شيئاً. 

ونقل الباجي”؟2: عن القاضي عبد الوهاب”” الكراهة في غير 
المعو يفطا 


)00( في ن ه (الطبري) . انظر : المفهم (/ 794) بتصرف من المؤلف . 
(5) سورة الحج: آية 784 

() انظر: التمهيد (؟/ 48). 

(9) المنتقى (؟/ 98؟). 

(©) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/9//1). 
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وقال الماوردي2: الإجماع على جواز الطواف راكباً بغير 
عذر» لكن أبو حنيفة ومالك يوجب الدم والحالة هذه. 


ولم يزد الشيخ تقي الدين”" في «شرحه» على قوله» وقيل: إن 
الأفضل المشي وإنما طاف عليه الصلاة والسلام ‏ راكبا لتظهر 
أفعاله فيقتدى بهاء قال: وهذا يؤخذ منه أصل كبيرء وهو أن المشي 
قد يكون راجحاً بالنظر إلى محله من حيث [هو]”" فإذا عارضه أمر 
[خارج]”*' أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة 
الأولى ختى إذا زال ذلك العارض الراجح عاد [ترجح]*؟ الأول من 
حيث هو هوء وهذا إنما يقوي إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما 
هو لأجل المعارض الراجح» وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد 
يضعف» وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع» وههنا يصطدم أهل 
الظاهر مع المتتبعين للمعاني. 


فرع: قال الماوردي”©: لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال 
من غير عذر فهو مكروه» قال: وركوب الإبل أيسر حالاً من ركوب 
البغال / والحمير. الفا ا 


)١(‏ الحاوي (0/ 427٠١‏ ولكن بدون ذكر الإجماع. 
(؟) إحكام الأحكام (9/ 4 017). 

() في ن ه ساقطة. 

(؛) في إحكام الأحكام (آخر). 

() في إحكام الأحكام (الحكم). 

(5) الحاوي (ه/١1١5).‏ 


السابع  :‏ فيه أيضاً جواز استلام الحجر بعود وتتجوة ]ذا عجن 
عن استلامه بيده وليس في الحديث 0 وفي. 
ل أبحي اله عليه الصلاة 

“قال القاضي عياض”": وانفرد مالك عن الجمهورء فقال: في: 
أحد قوليه لا يقبل» ونقل عن أحمد أيضاًء وعن أبي حنيفة أنه 

وأصح الأوجه عند الشافعية أن التقبيل بعد الاستلام . 

وثانيها : قبله وكأنه.ينقل القبلة إليه حكاه في «الكفاية» . 

وثالثها : يتخير . ' 

الثامن : ل ا 
أسلفت ما فيه . ْ 


طهارة بول ما العاشر: استدل به:من قال: بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزوثه» 


0 وهو مذهب مالك .وأحمد لأنه لا يؤمن البول / والروث منه» ولو 


1 ه/رب] 0 المسجد للنجاسة» وقد جع اللعطع اتاج 
وأجاب 5 بالنجاسةء ‏ وهو أبو حئيفة والشافعى: بأنه' 
(91) مسلم 2018080 
(5) إكمال إكمال المعلم (884/5). 


حرص 


لا يلزم من دخوله أن يبول أو يورث في حال الطواف» وإنما هو 
محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه» وقد أقر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ دخول الصبيان ونحوهم المساجد ومعلوم أنه 
لا يؤمن من بولهم وغائطهم فيها بل قد يوجد ذلك» ولو كان ذلك 
محققاً لنزه المسجد من دخولهم إليهء سواء كان ما يؤذي به المسجد 
من الأقذار طاهراً أو نجساً. 


5١ 


المرادبلركين 
النمنير 


الحديث الثامن 


4 لل عن عبد الله. بن عمر عمر ‏ رضي لله كا 


قال: 0 [رسول]”" الله # يستلم من البييت إل الركنين : 
اليمانيين كك : 


الكلام عليه من وجوه: : 

أحدها : «الزكنان اليمانيان» هما الركن الأسود الذي فية 00 ش 
والثاني الذي يليه:من نحو دور بني جمح وكلاهما من جهة جهة اليمن» ش 
فلذلك نسبا إليهء كذا قاله القرطبي7". 

وخالف النووي فقال: قيل لهما اليمانيان التغليب]1) 


() في نه (النبيْ). 

9) البخاري أطرافه (155)) ومسلم :»)١1417(‏ وأبو داود (199/7)إفي 
المنانك» باب: في وقت الإحرامء والنسائي (80/1) (0/ 3958 ١‏ 
237 والحميدي (5851))» وابن ماجه (75175)» وابن خزيمة (99098)) ١‏ 
والبيهقي (07/5/0: والبشوي (0 وأحمد (010//9)ء والموطأً ْ 
لشي 0 

(9) المفهم (8171/0). 

(5) في ن ه ساقطة. انظر: شرح مسلم للنووي .)١5/9(‏ 
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كالعمرين ونظائره» وتوبع [على ذلك]9'. 


وأجاب بعضهم : على هذا بأنه يحتمل أن يكون تغليب اليماني 
من باب استحباب لفظ اليّمن الذي هو التبرك. 

[الثاني]”"2: «اليمانيان»: بتحفيف الياء على اللغة الفصيحة فبط مانن 
المشهورة» وحكى سيبويه وغيره لغة أخرى بالتشديدء» فمن خفف 
فلأنها نسبة إلى اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسب ولو 
شدد لكان جمعاً بين العوض والمعوض منه وذلك ممتنع» ومن شدد 
جعل الألف / زائدة وأصله اليمني كما زادوا الألف في صنعاني [1/75/ب] 
ورقباني ونظائرهما. 


ثالئها: للبيت أربعة أركان» الركن الأسود واليماني ويقال: أحكامأركاز 
لهما اليمانيان» وأما الاخران فيقال لهما: الشاميان لأنهما 3 5 
الشام» ويقال: الغربيان. 

فالأسود: يستلم ويقبل لاختصاصه بفضيلتي الحجر وكونه على 
قواعد إبراهيم كما سلف في الحديث السادس. 


واليماني: يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة وهي 


كونه على قواعد إبراهيم فقط. 
والاخران: لا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هذين الفضيلتين 


)١(‏ في نه (عليه). 
(؟) في ن ه (ثانيها). 


قال القاضي عياض"": فلو بنى اليوم على ما بناه ابن الزيير ْ 
.0 كلها كما 4 ابن الزبير - رضي الله عدة دح :والإجماع ّْ 


ونقل القاضي أبو الطيب: إجماع أثمة الأمصار والفقهاء على ' 
أن الشاميين لا يستلمان» ونقل غيره ذلك غن جمهور العلماء» قال: ' 
واستحبه بعض السلف» وممن كان يقول باستلامهما:الحسن 
والحسين ابنا علي”" ‏ وابن. الزبير وجابر بن عبد الله"2 وأنس بن 
مالك”*2 وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابرز بن زيد رضي الله ١‏ 
عنهم ‏ ؛ قال القاضي أبو الطيب: كان فيه خلاف لبعض السلف من 


الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ثم أجمعوا على عدم إستلامهما ' ٠‏ 


فإن [الغالب]1” على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع 
توهم الاشتراك في: العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى الخصيض 
غير موجود فيما ترك فيه الاستلام» ونقل القاضي0) غن بعض أهل ؛ٍ 


. )”85/7( أشار إليه في إكمال إكمال المعلم‎ )1١( 

(0) مصلف عبد الرزاق (407//8). 

) الاستذكار (5١/؟6١).‏ ولفظ فيه عن جابر: «كنا نؤمر إذا طفنا أن نبلم ا 
الأركان كلها»؛ قال أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله إلى أن . 


قال: قال أبو عمر: : هو مباح لمن فعله لا حرج عليه» والسنة استلامهم . 


الركنين الأسود واليماني. اه. 
(5):.:مصنف عبد الرزاق'(50//9). 
(5) في ن ه ساقطة . 
(5). ذكره في إكمال إكمال المعلم (85/5*). 


352324 


العلم أن لمس الركنين اليمانيين إنما يكون في وتر الطواف لا في 
شفعهء ثم نقل عن الشافعي أن هذا كله أعني تقبيل الحجر ولمس 
اليمانيين في أول شوط ولا يلزم في بقيته إلآّ أن يشاءء ولما نقل 
القرطبي الأول عن بعضهمء قال: ويه قال الشافعي ولعل مراده 
بذلك أن الشافعي يقول أنه آكد من الإشفاع لا مطلقا" . 


1) أقول: الذي ذكره في الاستذكار (171/17): عن الشاقعي: أحب 
الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبة في كل شفع» وإذا لم يكن ازدحام 
أحببت الاستلام في كل طواف. اه. 
وما ذكره عن القرطبي غير موجود في المفهم 0717/1/5 . 


نرف 


407- باب التمتبع 


. ذكر فيه رحمه الله ل أربعة أحاديث: 
الحديث الأول 


0/64 ل عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال: 
سألت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن المتعة؟ فأمرني بها. 
وسألته عن الهدي, فقال: فيها جزورء. أو بقرة» أو شاة» أو شرك في 
دم قال: وكأن تامسن كرهوها [فئمت]20 فرأيت في المنام كأن إنساناً 
ينادي : حجج مبرور» [وعمرة]20 متقبلة» فأتيت ابن عباس فخدئعت 
فقال :. «الله أكبرء سنة أبي القاسم )0 . ش 
الكلام عليه من وجوه: 
734 1/أ] ٍ ١‏ 
ما ينه ابأبي الأول: أبو جمرة بالجيم والراء؛ قال الحاكم أبو أحمد / : في 


جسسسرة 4 5 8 خإاساة 5 ا 5 : 
زور ورم «كناهة: وهو من الأفراد / . قلت: .وفي الأسماء جماعة يقال فيهم: 


: زيادة من ناه.‎ )١( 
1 (؟) في إحكام الأحكام (ومتعة).‎ 
.)1747( إفرة البخاري أطرافه (/6216519: ومسلم‎ 


امرض 


جمرة أيضاً ذكرتهم في «مشتبه النسبة» وذكرت فيه خُمْرَة» وحمزة 
بالحاء والزاي» وخمرة بضم الحاء المهملة» وحمّرة بتشديد الميم 
المفتوحةء وخمرة بفتح الخاء المعجمة فراجع ذلك منه'"". 

قال المنذري: وجميع ما في مسلم عن ابن عباس» فهو 
أبو جمرة بالجيم سوى حديث «ادع لي معاوية» فإنه أبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي عمران بن أبي عطاء القصاب . 

وأما «صحيح البخاري» فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو 
أبو جمرة بجيم وراء. 

واعلم: أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاي 
عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ويدرك الفرق بينهم 
بأن شعبة إذا قال: عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران» وإذا 
روى عن غيره فإنه يذكر اسمه أو نسبه. 

واسم أبي جمرة: نصر بالصاد المهملة بن عمران» كما ذكره العريف بأبي 
المصنف ابن عصام أو عاصم بن واسع ووالد نصر اخعتلف في يمير #ارا 
كما حكاه ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر؟ وكان قاضياً على 
البصرة وولده نصر صاحب الترجمة تابعي بصري متفق على توثيقه» 
والرواية له في الصحيحين والسنن والمسانيد روى عن ابن عباس 
وجماعة وعنه الحمادان» وخلق كان مقيماً بنيسابور ثم خرج إلى مرو 
وإلى سرخس فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة. 
)١(‏ توضيح المشتبه (/057*, ؟11”). 
(؟) ذكره عنه في الإصابة (0/ 7؟). 


يفف 


ضبط «الضبعي؟ 


نوع الإحر 
الليسن 


الخلاف 2 
أنفل أنوام 


الإمرة 


الثاني : .«الضبعي» بالضاد المعجمة المضمومة ثم باء موحدة 
مفتوحةء ثم عين مهملة ثم ياء النسب نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نزلوا البصرة منهم 
أبو جمرة» هذا ؤتشتبه هذه النسبة. بالصبغي والصنعي» وقد 
أوضحتهما في «مشتبه النسبة970. 

الثالك: الإحرا م المعين يقع على ثلاثة أوجه : إفرادء» وقران» 
وتمتع » والإجماع 'قائم .على صحة الحج بكل واحد منها إلا أن 
أبا حنيفة؟؟ استننى : المكي » فقال: اح را ا ا 
ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه ذمء وأما النهى الوارد عن عمر 
وعثمان29 رضي الله عنهما ‏ في التم عدر اد اي 
[نهي]؟ أولوية لا تحريم وكراهةء للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضل» وكذا كراهة بعضهم ضهم القرانء وقد انعقد الإجماع بعذ على 
جوازهء وإنما كار في الأفضل . فأظهر [أقوال]”"©». الشافعي 


)١(‏ انظر: اللباب لبن الأثير (؟/ 50 5)» وتوضيح المشتبه (/فنق 
١ .)4/‏ 

9) انظر: الاستذكار (515/11). ١‏ 

(6) من رواية عمران بِنْ حصين: «نزل القرآن بالتمتع وضعتناه مع 
رسول الله كل ولم يتزلا قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله يكل بغدء 'قأل 
رجل ‏ برأيه ما شاء». البخاري (611١)ء‏ ومسلم 2)١155(‏ وأحمد 
(8/5؟؟): 

(5) انظر: لفظه في الموطأ (785/1). 

(©) زيادة من ن ه. 

(5) في الأصل «الأقوال)» وما أثبت من ن ه. 


5258 


رضي الله عنه ‏ : أن أفضلها الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» وهو 
مذهب مالك. 


وقال أبو حنيفة: أفضلها القران» ثم التمتعء» ثم الإفراد 
[للأفاقي. 


وقال أحمد: التمتع» ثم الإفراد]©2 ثم القرآن. ومحل 
الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع”"“» فإنه أليق به. 

وسبب هذا الاختلاف / اختلاف الصحابة في حجه وَلٍ هل 
كان إفراداً أو تمتعاً أو قرانساً؟ وقد [ذكر]”” البخاري ومسلم 
رواياتهم؛ والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان أولا 
مفرد”؟»؛ ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها 
على الحج فصار قارناً”*؟ فمن روى الإفراد فهو الأصل. ومن روى 
القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو 


)1١(‏ زيادة من ه. 

() الاستذكار (757/11كء /179), 

(9) في نه (أفرد). 

(؛) لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يلِ: «أفرد الحج». 
الموطأ (8””), ومسلم 2)١71١١(‏ وأبو داود في المناسك (/ا//121)» 
وابن ماجه (5954)» والترمذي »)87١(‏ والنسائي (148/6). 

(5) لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يق 
وهو بوادي العقيق: «أتاني الليلة أثِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة في حجة». البخاري (5 ,»)١87‏ وأبو داود :»)18٠٠0(‏ 
وابن ماجه (7919/5) . 
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[164//ب] 
سسب الخلا 


الإعسرام 


الارتفاق والاتفاع» وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع”) وزيادة» 
وهي الاقتصار علئ فعل واحد أو المراد أنه أمر به أو تمتع بفغل 
العمرة في أشهر الحجء وفعلها مع الحج» وهذا يرجع إلى الأول؛ 
وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث» وبه يزول ما اعثرض به: بعضن 
الملاحدة وطعن فني الشريعة بهذا الاختلاف. وقد بلغ اللحاوي 
الكلام على هذه الأحاديث زيادة على ألف ورقةء وأولى”" ما يقال 
فيها ما قررناه. 

وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام ‏ أحرم مطلقاً : زاج 
ثم بالعمرة في وادي العقيق والأول أحسن7". 

الرابع: قوله: «سألت ابن عباس عن المتعة قأمرني بها» 1 
ا ويد 


معاني المنعة في ثم أعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان: 
العبسل 
٠‏ أحدها: ارا بالعمرة في أشهر الحج ثم ا من عامه 
والظاهر أنها المرادة هنا 


(1) لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: تمتع رسول الله يك في حجة 
الوداع: بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول الله وَل فاهل بالعمرة» ثم أهل بالحج فتمتع الناس بالعمرة إلى 
الحج. 1 

(5) البخاري (201597 ومسلم مع النووي »)75١8/48(‏ وأبو داوذ (18:8)» 
وابن ماجه في المناسك» باب: التمتع. . 

() انظر: زادٍ المعاذٍ لابن القيم (؟//171: »)١58‏ فإنه قد أفاض ف في بحث 
'المسألة وعرض الأذلة عرضاً مفصلاً لا زيادة بعده. 


برض 


وسمى متمتعاً: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام من التحليلين 
أو لتمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل ولتمتعه بسقوط العود إلى 
النقات ت للح ولا خلاف بين العلماء أنها المرادة أيضاً بقوله تعالى: 
« في تَمَتم لشيرة إل ني ف آنتيسَرَ و أفدئ2074» وكذا قال ابن عبد البر: 
لا خلاف في ذلك بين العلماء. 


وقال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنى التمتع 
في الاية المحصر يفوته الحج فيتحلل بعمل عمرة ثم يحج في العام 
المقبل فيكون متمتعاً بما بينهما في العامين. 

ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل وليس مراداً هنا بالاتفاق وكانت 
مباحة ثم حرمت» يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت واستمر 
التحريم إلى يوم القيامة» وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم 
ارتفع وأجمعوا على التحريم . 

ثالثها: فسخ الحج إلى العمرة [كما سيأتي]”" لتمتعه بإسقاط 
بقية العمل" . 

رابعها: تمتع المحصّر كما مضى لتمتعه بالإحلال منه©) 

خامسها: القران لتمتعه بإسقاط أحد العملين كما مضى©» 


.195 سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) زيادة من ن ه.‎ 

(6) الاستذكار .)531١/11(‏ 
(5) الاستذكار (511/11). 
(©) الاستذكار (509/11), 


ضرف 


المراد بالهدى 


مامأ 


بسى (الجزور؟ 


ضبط (الشاأة) 


آخره أخذه من قوله تعالى: # هن 


. الخامسن: قوله: «وسألته عن الهدى فقال فيها جزور؛» إلى 
َنَ مم بالتبرَة إِلّ لي نا أسْيسَرَ ون 
] المذئ 04ل نان اخرن عطية”2: وما استيسر مسن لد عنند 
[الجمهور]”": شاةء .وقال [عمر]”؛'» وعروة لبن الزبير]؟: جمل 
دون جمل وبقرة دؤن بقرة» قال: الحسن أعلى الهدى بدنه وأوسطه 
بقرة ؤأخسة شاة. : 


وأصل الهدى ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره لكن 

المراد في الآية والحديث ما يجزىء في الأضحية من الإبل والبقزة 
والغنم. د 

السادس: «الجزور» من الجزر وهو القطع لفظها مؤنث تقول 

هذه الجزورء والمراد بها: البعير ذكراً كان أو أنثى وجمعها جْرُرا 

وجزارء قال السكرق في «تلخيصه)”2: البدئة:. ما جعل للنحر في' 

الأضحى أو للنذر وأشباه ذلك فإذا كانت للنحر على كل حال. [فهي 

جزوز] 9" والبقرة: تقدم الكلام عليها في الحديث السادس من با 

الجيعة ." والعياة:. الوتحدة من العم تم على الذكن:والانتى امن 


)١(‏ سورة البقرة: آيةب185. 

(6) المحرر الوجيز (؟7/7١١١).‏ 

(7) في المحرر الوجيز (جمهور أهل العلم). 
(4) في المحرز الوجيز (ابن عمر) ١‏ 

(5) في ن ه ساقطة.: 

(5) كتاب التلخيص للعسكري .)511١(‏ 
0 زيادة من تهناء' وم التلخيص . 


يفرف 


الضأن والمعزء وأصلها شوهةء. ولهذا إذا صغرت عادت الهاء؛ 
فقيل: شويهة» والجمع : شياه بالألف. وقفا [ودرجا]' . 
وقوله: «أو شرك في دم» أي ما يجزىء. ذبحه في الأضحية 
السابع : قوله: «فيها جزور؛ إلى آخره الضمير عائد إلى المتعة 
أي الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرماً 
عليه في إحرامه» أما في عام أو عامين دم صفته ما ذكر. 
وأعلم: أن لوجوب الدم للتمتع عند جمهور العلماء أربع شروط وجوب 
١‏ اللرعلى 
شرائط . الات 
أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
وثانيها: أن يحج بعد الفراغ منها في [عامه]!" . 
وثالئها: أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. 
رابعها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وثم شروط 
أخرى مختلف فيها: كنية التمتع» ووقوع النُسكين عن شخص 
واحدء ووقوعها في شهر واحد» وبقائه حيا إلى آخر الحج» والأصح 
في الكل عدم الاشتراط فمن وجدت فيه شروط التمتع فعليه ما 
استيسر من الهدى وهو دم شاة ونحوه يذبحه يوم النحر فلو ذبحه قبله 
بعد ما أحرم بالحج أجزأه عند الشافعية خلافاً للأئمة الثلاثة فإنهم, 
)١(‏ في نه (ودرك). 
(9) زيادة من ه. 


يفيف 


المراد بمن كر هه 


[1/76/ب] 


قالوا: لا يجزىء إل في [يوم]''2 أضحية. النحر كالأضحية». ولو 
ذبحه بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحجء لطر عد 
الشافعي الأجزاء . ا 


الثامن : 7 «وكأن ناس كرهوها» يعني بالناس عمر وعثمان 
كما تقدم» وقد قام عمر بذلك» فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما 
شاء بما شاع وإن: القرآن قد نزل منازله فأتموا الجتج والعمرة كما 
أمركم الله [تعالى ]50 واتقوا نكاح هذه النساع فلن أي برجل و 
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. 


قال المازري!” ؟: وقد اختلف في العمرة التي نهى عتنها عمز 
في الحجء فقيل: هي فسخ الحج [إلى]”؟' العمرة» وقيل”*©: هي 
العمرة / في أشهر الحج؛ ثم الحج [من عامه]”©: [وعلى هذا إنما 
نهى عنها ترغيباً للإفراد الذي هو أفضل [لا أنه]”” يعتقد بطلاتها 
أو تحريمها]0. 


! زيادة من ن ه.‎ )١( 

() زيادة من ن ه. | 

0 المعلم (/845). 

(4) في ن ه وفي المعلم زيادة (بل). 

(5) في المعلم خطأ فليصحح. 

(5) في المرجع السابق بعدها. 

زف4 في ديه الا 1 

(4) في المرجع السابق : ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب .فيما هو 
الأفضل الذي هوا الإفراد» وليكثر تردد الناس إلى البيت . 


"5 


قال القاضي عياض: والظاهر أن المتعة المكروهة إنما / هي [1/ه/أ] 
فسخ الحج إلى العمرة» ولهذا كان عمر يضرب الناس عليها ولا 
يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج» وإنما كان يضربهم على 
ما أعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان 
مخصوصاً في تلك السنة للحكمة التي اقتضته”"؟. 

التاسع : الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم. 

العاشر: قوله «رأيت في المنام كأن إنسانا» إلى آخره فيه 
الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي وهو من باب التنبيه 
على عظم قدرهاء فإنه قد صح أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» وهذا الاستئناس والترجيح ليس منافياً للأصول وتكبير ابن 
عباس » وقوله: «سنة أبي القاسم» يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر 
بهاء وفي ذلك دلالة على ما قلناه» وزاد البخاري” أنه قال له: «أقم 
عندي واجعل لك سهماً من مالي: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي 
رأيت)2. 

الحادي عشر: [المراد: بالسنة هنا الطريقة» وأبو القاسم: أحد 
كناه يَكِهْ كنى بابنه القاسم وهو أول ولده من خديجة مات صغيرا قبل 
المبعث. 

الثاني عشر](": في الحديث دلالة على أحكام. 


,)73107 ,73117/11( الاستذكار‎ )١( 
.)1851/( البخاري‎ )9( 
زيادة من ن ه.‎ )*( 


حرف 


إحداها: السؤال.عن العلم. 

أثانيها: جواز المتعة كما أسلفتاه. 

ثالثها: وجوب الدم فيها بالشروط التي أسلفنا 

رابعها: عرض الرؤيا على الكبار والعلماء. 

. خامسها: التكبير عند استعظام الأمر والاستبشار به. 

سادسها: التنبيه على عظم قدر الرؤيا. 

سابعها: ال 
بالوفاق . | 

ثامنها: العمل بالأدلة الظاهرة والباطنة في الأحكام . 

تاسغها: أن المقصود من العبادة موافقة العلم والإخلاص 
والصبر وطلب ل 


حارف 


الحديث الثاني 


6 2 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: «تمتع رسول الله يكلِةٍ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله ككِ [فأهل]("2 
بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع رسول الله يلوا" بالعمرة 
إلى الحج. فكان من الناس من أهدىء فساق الهدي من ذي الحليفة» 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم النبي كيه قال للناس من كان منكم 
[أهدى]”. فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجهء ومن 
لم يكن أهدى فليطف / بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل» [1/1/515] 
ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله يِل حين قدم مكةء 
وأستلم الركن أول شيءء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع» ومشى 
أربعة» وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعين» ثم سلم ثم 
انصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم 
)١(‏ في إحكام الأحكام (وأهل). 
(؟) في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (وأهل). 
ليف في ن ه ساقطة . 


يرف 


يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرزء 
وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منهء 0 
فعل رسول اله يكُ من أهدى وساق الهدي من الناس7 , 


تيت اد 
بفوله 


الكلام عليه من جوه: 


الأول: قوله: «تمتع رسول الله يله هو محمول على التمة 


| اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها كما 


سلف في الكلام على الحديث: الذي قبله أو أله ريه لاق ادن شير 


روى أنه أحرم أولاً مفرد 


]27 فتعين تأويل قوله: «أنه تمتع» على: 


القران وأدخل العمرة على على الحج لأجل سوق الهدي [معه]”” فإن من 
ساق الهدى لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى : « مَلامِها 
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زفق 


ةا 


البخاري (2)1591 ومسلم .)١1770(‏ والنسائي »)١6١/8(‏ وأبو داوذ 
(1865) في المنأسكء». باب: في الأقران» 1 اففاضشلةة والبغوي 


(55/0)» والبيهقي (5/ 07407 . 

ولفظه عن ابن عنثر ‏ رضي الله عنهما قال: الب الت كف .كلم 
الحديث. البخاري 702 ومسلم مع النووي (015/0)» 
والنسائي في المناسك (8/ 190), وأحمد في المسند (074/5. 

قال ابن عبد البر ‏ رحبنا الله وإياة ‏ في الاستذكار (11/ 1*5 0 
الحديث يعارض" ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 

النبي ذه تمتع. ال قا ل عا ل الع ب فى ب 
مكة؛. اه. : 

وقال النووي رحمنا الله وإياه ‏ في شرح مسلم :(2)715/8 ا 
ابن عمر هنا محمؤل على أول إحرامه و. أه. 

زيادة من ن ه. 


كيف 


موسي حي لم 1 ا 0 وإنما لم يفسخ الحج إلى العمرة كما أمر 
غيره لأجل ما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة ف لك 
الحج. فأراد إبطال ما كانوا عليه بفعله وقوله [وترفه]' 4 باتحاد 
الميقات فأدخل العمرة على الحج والفعل وهذا التأويل الذي أولنا به 
قول ابن عمر «تمتع رسول الله يكلا أولى من قول القرطبي”" إنه 
لا يعول عليه لاضطراب روايته فإنه روى مرة أنه أفرد ولأنه ذكر أثناء 
رواية (7 تمتع» ما يدل على أنه سمى الأرداف تمتعا. 
الثاني : تقدم الكلام على حجة الوداع في الحديث السابع”؛» 
ووجه تسميتها بذلك وتغليط من كرة تسميتها به. 
الثالث: قوله: «تمتع رسول الله يلو في حجة الوداع بالعمرة 
بالحج» أي بإدخال العمرة على الحج / وإنما قال في حجة الوداع [10/داب] 
لنفي تمتع الاحصار وليدل بتعيين ذلك فيها على استقرار حكم إدخال 
العمرة على الحج من حيث أنه الآخر من فعله. 
الرابع : قوله: #وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة) هو 
بيان [للمكان]*؟ الذي ابتدأ سوق الهدى منه وهو ميقات المدني كما 
سلف ففيه دلالة على سوق الهدايا وإن بَعْد / مكانها [وهو]”' سنة [1/111/ب] 
مؤكدة ينبغي فعلها. 


. 185 سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) في ن ه (وتردفه).‎ 
.) إفيف المفهم 0ه"‎ 
.5١6١ ص‎ )84( 

() في ن ه في (المكان) . 
زف في ن ه (وهي) . 


خرف 


الخامسن: قوله : «وبدأ رسول الله يليه فأهل. بالعمرة ثم أهل 
بالحج» هو بيان وتفسير لقوله: «تمتع» وهو محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام ويكون قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة غلى لفظه بالحجء؛ 
فقال: «لبيك بعمرة:وبحجة» وهذا المستحب عند مالك في القران أن 
يقدم لفظ العمرة وهذا حجة له وليس المراد أنه أحرم أول أمره بعمرة 
ثم أحرم بحج وإن كان بعضهم ادعاه كما سيأنتي لأنه يؤدي إلى 
مخالفة أحاديث الإفراد ويؤيد هذا التأويل قوله: م 0 منع 
رسول الله يكلِ بالعمرة إلى الحج؟ ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم 
أحرموا بالحج أولاً مفرذا وإنما فسخوه إلى العمرة 0 فصاروا 
يتخندين تقولد تنمت الناين ؟ يعني في آخر الأمر: ش 
السادس: قوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من لم.يهد 10-6 
دلالة على أن سوق الهدي ليس محتم بل هو سنة من شاء فعله ومن 
لم يفعله لم يأثم . : 1 
الغلادني ٠‏ السابع: قوله «عليه الصلاة والسلام من كان منكم أهدئ إلئ 
و0 آخره فيه دلالة على أن فسخ الحج إلى الغمرة لمن لم يسق الهدي 
جائز لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج ١ ١‏ 
واغجلف العئمك. .هل كان ذلك: خاصا للصحابة 0 
خاصة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ ! 


أحرم بالحج وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل 
بأعمالها. ْ 


30ن"3 


العمرة في أشهر الحج. 


ودليلهم في ذلك: ما رواه مسلء”١؟‏ من حديث أبي ذر قال: 


«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة» ‏ يعني فسخ الحج 
إلى العمرة ل وما رواه تمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه من 
حديث الحارث بن بلال(" عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ 


لفق 


زفق 


مسلم (54؟١)»‏ والدارقطني (؟547/5)» والنسائي :»)١94/5(‏ وابن 
ماجه (2)74488 ومعناه عند أبي ذاود (19/77) في المناسك» باب: 
الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه 
في تهذيب السئن (77*0/5): وهذا الحديث قد تضمن أمرين: أحدهما: 
فعل الصحابة لهاء وهو بلا ريب بأمر النبي يك وهذا رواية» الثاني: 
اختصاصهم بها دون غيرهم» وهذا رأى» فروايته حجة» ورأيه غير حجة» 
وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري وقد حمله طائفة 
على أن الذين اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتماًء وأما غيرهم 
فيستحب له ذلك» هذا إن كان مراده متعة الفسخ وإن كان المراد مطلق 
المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة. والله أعلم. اه. 

مسند أحمد (559/1)»: ومسند الحميدي 2)١37(‏ وابن ماجه (9415؟)» 
والنسائي (/ 10/4)» وأبو داود )١975(‏ في المناسك» باب: الرجل يهل 
بالحج ثم يجعلها عمرة» والدارقطني (1/١541؟).‏ قال المنذري في 
مختصر السنن (؟7701/7) نقلاً عن الدارقطني: تفرد به ربيعة بن 
عبد الرحمن عن الحارث» عن أبيهء وتفرد به عبد العزيز الداروردي عنه» 
هذا آخر كلامه» وانظر: بقية كلام المنذري» وقال ابن القيم فيه: وقد قال - 


"5:١ 


الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة». نندت 
0 : «ألعامنا هذا [أم 
للأبد] “21 فمعناه أجواز الاعتمار في أشهر الحج. أو القزان: فالعمرة 
في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة وكذلك القران وضخ الحج إلى 
العمرة مختص بتلك السنة . 
وات الأولوةء' عن ذلك. أما حديث الحارث بن بلال عن 
1001ل أ أ] 5 فقال: الدارقطني تفرد به ربيع ابن. أبي عبد الرحمن / . عن 
الحارث» 'عن أبيه: وتفرد به عبد العزيز بن محمد الداروردي غنه» 
وقال أحمد: لا يثبت ولا يرويه غير الداروردي ولا يصح حديث في 
الفسخ «كان لهم خاصة»؛ وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا يعرف 
هذا الرجل ولم يروه إل الداروردي [واحد]”2 وعشرون صحابياً 


-)- عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في 

فسخ الحج؟ فقال: لا أقول بهء وليس إسناده بالمعروف» ولم بيزوه إل 
الداروردي وحده؛ وقال عبد الحق: الصحيح في هذا القول أبي ذر غير 
مرفوع إلى النبي كله وقال ابن القطان: فيه الحارث بن بلال عن أنه 
بلال بن الحارث والحارث بن بلال لا يعرف. اه. من التهذيب»: وانظر: 
زاد المعاد (؟/ 195). 

(؟) في نه (قال للأبد) . :: 

(؟) في تهذيب السئن (81/9") وحدهء ولعله الصواب: وتكون الؤاو عاطفة 
في لفظة. وعشرون ب . ونص كلام الإمام أحمد ‏ رحمنا الله وإياة ل 
فيما نقله في «نضب الراية؛ (”/ .)١١8‏ هو جديث لا يثبت» ولا أقول به 
والحارث بن بلال لا يعرف» ولو .عرف فأين. يقع من أحد عشر رجلاً من 
افده بوره انم اه. أقول: :. الصحابة الذين جاءت الرواية عنهم - 


حي 


يرون عنه في الفسخ فأين يقع بلال بن الحارث منهه”" . 


وأجاب النووي”" عن هذاء فقال: لا معارضة [بينه]”" وبينهم 


حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم [يثبتوه لغيرهم]!*) 
لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . 


ولم يلق أبا ذر*©؛ وهذا الحديث أخرجه هو ومسلم من حديث 


في فسخ الحج» هم : أبو موسى الأشعري وحديثه في الصحيحين» جابر 


لفق 


زفق 
إفرف 
هق 
)2 


وحديثئه في الصحيحين» ابن عباس وحديثه في الصحيحين» ابن عمر 
وحديثه في الصحيحين» عائشة وحديثها في الصحيحين» وحفصة 
وحديثها في الصحيحين» وأبي سعيد وحديثه في مسلم» وأنس بن مالك 
وحديثه في الصحيحين» الحارث بن بلال وحديثه في المسند وابن ماجه 
والنسائي . 

صحابي ترجمته في تهذيب التهذيب »2001١/1١(‏ وترجمة ابنه الحارث 
في (1/ /177) من تهذيب التهذيب. 

المجموع (158/10). 

في المجموع (بينكم) . 

في المرجع السابق (ولم يذكروا حكم غيرهم). 

قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (؟/41١)‏ عند كلامه في 
الرد على من قال إن متعة الحج خاصة للصحابة ونقض استدلالهم : 

أما الأول: ‏ يعني حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ فإن المرقع ليس 
ممن تقوم بروايته حجة» فضلاً على أن يقدم على النصوص الصحيحة غير 
المرفوعة» وقد قال أحمد بن حنبل: ‏ وقد عورض بحديثه ‏ ومن 


ودف 


إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء وأما حديث سراقة:: فقال: 


معناه أن حكم الخ باق إلى الآن20 , 


بأنه 
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: وأبعد ابن الجوزي فقال م فى «تحقيقه» يجمع بين الأحاديث 


عليه الصلاة والسلام س كال قد اعتمر وتحلل [منها]”؟ ثم 5 


أحرم بالحج ساق الهدي» ثم أمر أصحابه بالفسخ» [ففعلوا]©؛» ب 
فعله'”' ومنعه من [الفسخ إليها سوق]”” الهدي ثم قال: فلو قيل إنما 
علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة. ش 


وأجاب: بأنه ذكر إحدى العلتين ثم قال: وقولهم إنما أمرهم 


المرقع الأسدي؟ وقد روى أبواذر ‏ رضي الله عنه ل عن النبي كل 


الأمر بفسخ الجج إلى العمرة» وغاية ما نقل عنه إن صح: أن ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيه» وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: 
إن.ذلك عام للأمة فرأى أبي ذر معارض برأيهماء وسلمت النصوضص 
الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعؤى الاختصاص باطلة بنض 
النبي يل أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبد. لاا تختصن بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المزوي عن 


أبي ذرء وأولى أن يؤخذ مله لو صح عنه. إلخ كلامه . العثر أيضاً: 


المجموع (2158/97 155). 
انظر: زاد المعاد (31/8/9ك, .)189.018٠‏ 


التحقيق في أحاديث الخلاف (178//9). 
في التحقيق من العمرة. 
في المرجع السابق (ليفعلوا) . 
و في الخرجع السابق زيادة (لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة). 
في المرجع السابق: .فسخ الحج إلى عمرة عمرته الأرلى وسوقه. 


3232ظي> 


بالفسخ لمخالفة الجاهلية جوابه: أنه لو كان كذلك لم يفرق بين من 
ساق الهدي ومن لم يسق ثم إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد اعتمر 
في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس «أنه اعتمر أربع عمر 
كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته)”" ففعله هذا كاف. 
قلت: والجمع المتين هو ما أسلفناه في الحديث قبله. 
الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من كان منكم 
أهدى» هو كقوله تعالى :. « وآ عَُْوأ موسو عن بل امَدىُ يو وهو 
محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده. 
التاسع: قوله: «ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج» فيه دلالة على أن من لم 
يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل 
منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. 
العاشر: قوله: «فليطف بالبيت» فيه دلالة على طلب هذا 


الطواف في الابتداء . 
الحادي عشر: قوله: «وليقصر» أي من شعره وهو التقصير في 
العمرة عند التحلل منها. 


قال الشيخ تقي الدين”': قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى 


)١(‏ البخاري أطراقه في الفتح (8/ا9١)»‏ ومسلم (8؟١)ء‏ وأبو داود 
(191) في المناسك» باب: العمرة» والترمذي )81١5(‏ من حديث ابن 
عباس . قال: وفي الباب عن أنس . . . إلخ» وابن ماجه .)7٠05(‏ 

(؟) إحكام الأحكام (9/ 048). 


>31 
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ال ا الوا 
من الحلاق في العمرة ة كما ذكر بعضهم. 


قلت: كأنه غني به النووي فإنه كذا قال في «شرح”2 12 

في «[باب]2"7 وجوب الدم على المتمتع» وقال. في «باب: تقصضير 

احرص جنر نيا لدع متي سوه بيدا 
في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك 


وفصل الشافغي في «الإملاءف فقال: إن أمكن أن يسود ير 
يوم النحر حلق وإلاّ [قصر]©) فاستفده. 


الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين*2: استدل بالأمر في قوله: 
«فليحلق» على أن: الحلاق نسك ونه الفاكهي وزاد أنه 'مذهينا 
ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة 
ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و «ليحلل» باللام وهذه 
الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر» فلعل القلم سبق منه إلى الحلق . 

الثالث عشر: ١‏ قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : فوليخلل) عو 
مر ماه الخ أي قد صار حلا ل عل كلم ان محظورً عي 
)١(‏ :شرح مسلم (508/8). 
زفق في ن ه ساقطة. 
[فو4 شرح مسلم (0771/8). 


زفق زيادة من ن ه.., 
(ه) إحكام الأحكام (040/9). 


"45 


وقال الشيخ تقي الدين: 

قيل: إن المراد به يصير حلالاً إذ لا يحتاج ‏ بعد فعل أفعال 
العمرة والحلاق فيها ‏ إلى تجديد فعل آخرء قال: ويحتمل عندي 
أن يكون المراد الأمر بالإحلال وهو فعل ما كان عليه في حال 
الاحرام من جهة الإحرام» ويكون الأمر للإباحة. 

الرابع عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «ثم ليهل 
بالحج» معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن" يهل 
عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أتى 
بثم التي هي للمهلة والتراخي . 

الخامس عشر: قوله: «وليهد» المراد: به هدي التمتع وهو 
واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله”". 

السادس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فمن لم يجد إجزاء لميام 
هدياً» أي لم يجده هناك إما لعدمه. أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه لمن لم يجدهدياً 
واحتياجه]”" إليه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لامتناع 
صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى 
الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن 
الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص. 

قال الشيخ تقي الدين2: ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج 
(0؟) ص ””؟. 
() هكذا في المخطوط ولعل العبارة تكون (أو واجداً يمنه واحتاج). 
(4) إحكام الأحكام (9/ 048). 


وفت الصيام 
141 لأ 


وأيام الحج تنصررة "قاد يكن أنه رقتوميا فته إل إتاكان اد 
على الصوم في الحال» عاجزاً عن الهدي في الحال. 

السابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : «فليصم ثلاثة 
أيام /) وسبعة ة إذا رجع | إلى أهله» هو موافق لنص كتاب الله تعالى. : 

وقوله: «في الحج» أي بعد الاحرام بالحج فلا يجوز تقديمها 
على . الإحرا م لامن حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر 
بالصوم الموصوف بكونه في الحج وهذا بخلاف الدم فإنه يجوز 
تقديمه على الأظهر كما سبق لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز 
تقديمها على وقتها [كالصلاة]”2 بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز 
تقديمه 0 وللشافعية وجه أنه يجوز الدم قبل التجلل فن 
العمرة أ يضاً واستنعده الشيخ تفي الدين20 لكنه لم 'يعزه.للشافعية 
وإنما قال بعد أن حكى بعض الأصحاب منع الدم قبل الدخول في 
الحج والمشهور من مذهبهم الجواز وأبعد من هذا من أجاز الهدئ 
قبل التحلل من العغمرة من العلماء وهلا اقوليك ]إن ليس وجهاً 


'عند الشافعية وقد علمت حكايته عندهمء وقال النووي في شرح 


مسلم)”*؟ الأفضل 'أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من 
العمرة فإن صامها بعد فراغه منها أجزأه على الصحيح عندنا وإن 
(1) في ن ه ساقطة! 

زفق في ن ه ساقطة ‏ 

(9) إحكام الأخكام (5/ 20140 

زفق في نه (يوهم). 

(0) شرح مسلم (530/8). 


5548 


صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح . 


قلت: وبه قال مالك. وجوزه الثوري وأبو حنيفة ونقل القاضي 
عياض”2 عن الشافعي ومالك أن صوم الثلاثة تتوقف على الإحرام 


الثامن عشر: هذه الأيام الثلائة يستحب أن يصومها قبل يوم استحابالصام 
عرفة لأن الأحب عندنا للحاج فطره فيحرم بالحج ال ار 
يجوز صومها في يوم النحر وكذا التشريق في الأظهر عند الشافعي 
كما سلف في بابه ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم 
الثلائة فيه قبل يوم العيد على الأصح عند الشافعية وإذا فاته صوم 
الثلاثة / في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه [وللشافعي]” قول [16/داب] 
مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول 
أبي حنيفة”" ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق وصامها بعد ذلك 
قبل أن يتحلل أثم وصارت قضاءء وإن صدق عليه أنه في [حج]”*) 
لأن تأخيره نادر فلا يكون مراداً من الآية وفيه وجه آخر حكاه 
البغوي”* . 


قال إمام الحرمين : وإنما يلزمه صوم الغثلاثة في الحج 


. )7”57 /*( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
. (؟) في ن ه (وللشافعية)‎ 

”) الاستذكار (1١//09؟؟).‏ 

(:) في نه (الحج). 

(©) السنة (لا/ عم كم). 


لحن 


[.. ل رمضان. 


قال الرافعي : وهذا غير مد متضح لأن النص ولعي وجرت 
عليه. 


[1/154/ب] وقال النووي /: .في شرح التهدن)” إنه. ضعيفة وعند 
المالكية9” أنه إذا إأخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل:ما 
بعدهاء وقال مالك: في «المدونة)»©» فيما إذا جهل أو نسي صوم 
) 8 بامسلي البح أرقن 0د وسريها الستي رقم يلم جا 
وجد هدياً وإلاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع]!*2 بعذ ييل 
ذلك» قال الباجي”" : يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقذيم 5 
قال ابن المعدل: 'الليل فاصل بينهما فلم يبق إلا الرتبة في النية» 
[وقال أشهب: ذلك بينهما]”" في صحتها وفي قول مالك ما يدل 
[على]" أن ارييف وجري 


الخلان ني .. التاسع عشر؛ ستل بقوك في لجع من بجيز للع 
00 

الس ساب ل 

أبماتشريق زفق في الأصل زيادة الآ تأخيره» وكتاءافيت يوافق نت 


(؟) المجموع (1849/9). 

(*) "الاستذكار (78/11), 

(5) الاستذكار (7719//11). 

(0) في ن ه ساقطة ! 

(5) المنتقى للباجي (07/5/8. 4 

0 الذي في المرجع السابق» وقال أصبغ : إن ذلك شرط. . أقول: والعبارة 
هنا أصح . أ : ش 

(4) 'زيادة من ن ه. ' 


صوم أيام التشريق”'2 بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من أيام 
الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج. 
[العشرون”'؟: المراد بالرجوع انتهاؤه وهو وصوله إلى وطنه. البراه 27 
نيهلآية 
وقيل: ابتداؤه وهو فراغه من الحج بمنى ورجوعه إلى مكة 
وغيرها من منى وهما قولان للشافعي ومالك والأظهر من قولي 
الشافعي الأول. 


وعند المالكية الثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي البخاري© 
من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الخبر فيه «وسبعة إذا رجعتم» إلى 
أمصاركم وهو حجة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال الروياني في 
«البحر؛: فلو أراد الإقامة بمكة صامها بها. 

[فرع]9©: حذف تتابع الثلاثة وكذا السبعة وفي قولاً مخرجاً الابونيلميم 


من كفارة اليمين وجوب التتابع والأصح عند الشافعية الأول وهو 
مشهور مذهب مالك أيضاً. 


)00( جاء في البخاري )١9949(‏ من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يجد هدياً ولم 
يصم صام أيام منى»» ومثله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(؟) في الأصل (الثامن عشر)» وما أثبت من ن ه. 

() البخاري (1617/7) باب قوله الله تعالى : 9 لِك لِسَ لم يكين آهَْهحاضْرك الْسََجِدٍ 
لَرَايٌ؛ انظر: تغليق التعليق (9/؟51). 

(4) في الأصل (التاسع عشر)ء وما أئبت من نه. انظر: المجموع 
0 185). 


[354/ 1م أ] 


[العشرؤن]”'': لو فاته الثلائة في الحج فأظهر قولي الشافمي 
د ا ا ل 
م أ دس إنكان :لسر إلى وطن فيه قولان لشاقني أصحها 
اسان ار رس سرح رار 0 
أول قدومه قبل فعل كل شي*. ١‏ 

الثاني والعشرون: قوله: «واستلم الركن» أول شيء أن اليماني 
فيستدل به على ابتذاء. الطواف بذلك وقد سلف ذلك في الباب قبله 
والسر فيه أنه يمين الله في الأرض كما سلف في الباب قبله بتأؤيله. . 

الثالث والعشرون: : قوله امم الا أي 
رمل كما سلف بيانة”" . ْ 

/ وقوله: رثلة ثة أطواف» دك على تمميمها بالخيب هل 
اوه رو ححا لا رب 1 : 
ل 0 لان السنةفها المشي كما 
سلف في البات قبله9.. 


)١(‏ في ن ه (فرع»». وهو الأولى لثلا يصير فيه تكرار بالمنسائل, انظن: 
المجموع 0مك )2 . : 

73١5 .47١6 اص‎ )0( 

5 صل أ 

.5١ ص8‎ )4( 


الرابع والعشرون: قوله: «وركع حين قضى طوافه بالبيت عند 
المقام [ركعتين ثم سلم» فيه دلالة على استحباب فعل ركعتي 
الطواف]'١2‏ عند المقام أي خلفه فيجعله بينه وبين الكعبة فلو لم 
يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجر فإن لم يفعل ففي 
المسجد فإن لم يفعل فحيث شاء من [الحرم]'” وغيره ولا يتعين 
لهما زمان ولا مكان بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي 
غيره ولا يفوتان ما دام حياً ويتعلق بهاتين الركعتين فروع محل 
الخوض فيها كتب الفقه وقد أوضحتاها فيها ولله الحمد. 


أيضاً وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بأن الأجير إذا صلاها وقعت عن 
المستأجر على الأصح لا عن الأجير. 

الخامس والعشرون: قوله: « [فانصرف إلى]7” الصفا قفطاف تشروعةالسي 

أذ 

بالصفا والمروة سبعة أطواف» فيه دلالة على مشروعية السعي عقب - 1 
طواف القدوم وركعتيه ويجب أن يكون السعي بعد طواف ركن 
أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ولا يتصور وقوعه بعد 
طواف الوداع لأنه يؤتى به بعد فراغ”*؟ المناسك فإذا بقي السعي 
استحال أن يكون طواف وداع واشترط فيه / بعض الفقهاء كما نقله [١1/ه/!]‏ 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 
قف في ن ه (حرم الله عز وجل) . 
(*) في ن ه (فأتى الصما) . 
(4) في الأصل زيادة (الوداع)» وما أثبت يوافق ن ه. 
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[114//ب] 


اشغ ني ادا أن يكون عقب طواف واجب قال: وهذا القائل 3 


يرى أن طواف ِ- واجباً وإن لم يكن ركتاً قال ابن العطاز في ' 
«شرحه»: لا.شك أن هذا الطواف وقع واجباً لأنه ‏ عليه: الصلاة : 
والسلام - كان أولاً مفرداً ثم [إنه حل]”" فصار متمتعاً قارناً لأنجل ' : 
سوق الهدي. ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج. ثم .قال: ومن 
العلماء من لم يجعله واجباً بل [هو]”' طواف قدوم لمفرد الحج وهو 


7 5 


قلتِ: وهذاءهو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القازن 
يلزمه طوافان.  ١‏ 


قدم الح على اراي د ا ل ا 3 اام 
الحرمين في «أساليبُه؛ عن بعض أثمتنا ركو كات 


ش الشاسن والسشرون: قوله: «فانصرف الى الصفا» بفاء لمكي 
في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: ام سلم من ركعتي الطواف» 
يقتضي ألا يكون / بين: ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب 
بالفاء يقتضي. عدم المهلة لكن صح في مسلم”؟» من حديث جابر 
الطويل رجوعه عليه الصلاة والسلام ‏ بعد سلامه إلى الحجر 
)00 إحكام الأحكام (6419//9). 
(؟) في نه(ادخل:العمرة) . 
(9) في ن ه ساقطة: 
(5) مسلم :)١518(‏ وابن حبان (8947, 8”9444), 


>” 


الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا». وقال المارودي7©: 
بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت 
الميزاب . 

وفي «الإحياء»!" للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة» وقال 
ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ. 

السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة 
الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة 
صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة]”" والعود 
منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية . 

ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض 
الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن تركه عمداً أو سهواً لزمه دم وحكاه 
الدارمي قولاً للشافعي وهو غريب. 

الثامن والعشرون: قوله: «ثم لم يحل من شيء حرم عليه» إلى 
آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: 
«وَلاعَِهمْموسَوْحيٌ ت لدي يَارُ4 رفي ذلك دليل على أن ذلك حكم 
القارن» قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره»: وذلك لمن 
لم يحصر بمنى ولمن أحصر”*» حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله» 


(1) الحاوي الكبير (198/4). 

(؟) إتحاف السادة المتقنين بشرح إحياء علوم الدين (099/5). 
9) زيادة من ن ه. 

(5) في المحرر زيادة (بعدو) . 


وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله”؟ . 
وقوله: «ثم حل من كل شيء حرم منه؛ هو إجماع وانفرد ابن | 
عباس”"' عن الأمة» فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم. ' 
التاسع والعشرون: في قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله ' 
من أهدى» بيان عدم خصوصيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحكم : 
سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي ‏ - 
0 وا كل لود واطاوا راي 
[الثلا2 0 في هذا الحويك جمل من 0 مناسيك ١‏ 
[الحج]”* فِخْذَهًا مختصرة. ' 
أولها: جواز إدخال العمرة على. الحج وهذا قوك قذيم 
للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع : وجعله 
خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في |: شهر الحج. 


)غ0 إلى هنا انتهى نقله م من المحرر الوجيز .)11١7/75(‏ 
0) انظر: شرح مسلم للنووي (578/0. .)3١٠‏ وانظر: زاد المغاد ' 
ملك 149 : 


. البخاري في أطرافه (315)» ومسلم (١1؟١)»‏ وأبو داود :)١09/81(‏ في 0 


المناسك» باب: إفراد الحج» وأبن خزيمة (9508. 709؟). .وابن 
. الجارود 247١(‏ 477)» والحميدي (50)». والبيهقي د 
(0» والبغري (141/8). 

(5) في الأصل (العاشر)؛ وما أثبت من ن ه. 

(0) 'زيادة من نأه.. 1 


ثانيها: استحباب سوق الهدي من الميقات. 
الثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل . 
رابعها: أن من ساقه لا يتحلل من عمرته ومن لم يسقه يتحلل 
منها ويتمتع فيما [بينها]''' وبين إحرامه بالحج من مكة. 
خامسها: وجوب الهدى على المتمتع بشروطه السالفة. 
سادسها: وجوب الصوم لمن / لم يجد الهدي. [1/1/17] 
سابعها: أن الصوم عشرة أيام . 
ثامنها: طواف القدوم للقارن وانفرد ابن عباس من بين الأمة» 
فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة ولا بد من تأويله وإلآأ فهو ممن 
روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بدأ بالطواف عند القدوم وأغرب 
بعض / أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر يدم وأقامه بعض المالكية [0اداب] 
مقام طواف الإفاضة فيما إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل 
طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً. 
تاسعها: استحباب استلام الحجر الأسود أول قدومه قبل 
طوافه . 
العاشر: [استحبابه الرمل فيه بشرط استعقابه السعي]”'"'. 
الحادي عشر : استحباب مشي الأربعة الباقية. 
الثاني عشر: استحباب ركعتي الطواف خلف المقام . 
(1) في نه (بينه). 
(0) في ن ه مكررة. 


اه ”7 


الثالث عشر : 'شرعية السعي بعد فعل الركعتين . 

الرابع عشر: :وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة. 

الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافاً. 

. السادس عشز:. أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة 
بالحج قراناً كان [أو]'2 تمتعاً ونحرها يوم النحر بمنى. 

. السابع عشر: : فيه طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحراً. 

الثامن عشر:. أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإحرام 
بطواف الإفاضة وليس. في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من 
الخلاف. ّْ 7 

التاسع عشر:' فيه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام - في 2 
نادف الج ند ورلا وتريرا. 


)١(‏ زيادة من نا ه. ؛ 
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الحديث الثالث 


+١‏ عن حفصة زوج النبي كلِهَ أنها قالت: [يا 
رسول الله]('2 ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء» فلا أحل حتى 
انحر 

الكلام [على هذا الحديث]”” من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب فضل الجماعة 
ووجوبها. 


[ثانيها: الشأن]”*2 هنا الأمر والحال. 


. في ن ه ساقطة‎ )١( 

(؟) البخاري أطراقه في »)١877(‏ ومسلم 2»)١779(‏ وأبو داود (1805) في 
المناسك. باب: القران» والنسائي 2))١*5/8(‏ وابن ماجه (5045), 
والبيهقي »)١7١/8(‏ والبغوي »)١888(‏ والكبرى للنسائي (؟/7100), 
وأبو يعلى (60٠لا؛ 2070١65‏ والمعرفة للبيهقي (90/ 37) . 

(*) في ن ه ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ه. 


انك 


وقوله: فوت تل أنت من عمرتك»:معناه: العمرة 
المضمومة إلى الحج» وإحلال الناس كان بالفسخ بأمره ‏ علية 
الصلاة والسلام ‏ [كما سلف"(؟ في الحديث قبله ولم يحل هو 
لسوق الهدى فيكون قارناً]"2 كما سلف”" وهو المذهب الصحيح 
المختار» ومن قال: كان مفرداً قال إن «من» بمعنى الباء أي لم تحن 
بعمرتك أي العمرة لسر وام فسخوا حجهم إلى 
العمرة وضعفه الشيخ تقي الدين”؟2: بوجهين: 
من معاني امن» أحدها : كون «من» يمعنى الباء» قال الفاكهي : وهو ضعيف 
ا جداً أو باطل لأنه لايعلم في لسان العرب استعمال «من» بمعنى 
الباء؛ وقد حصر النحويون معاني «من» في سبعة أقسام ليس فيها أن 
تكون بمعنى الباء فإن شذ عن ذلك شيء لم يلتفت إليه. 
1/1 ب] قلت: سيآتي أنه وقع في القرآن العظيم ١امن»‏ بمعنى /. «الباء» . 
الثاني : [إن]”؟2 قولها: «من عمرتك» يقتضي الإضافة فيه تقرر 
عمرة له تضاف إليهء والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن 
[متقررة]”"2 ولا مووجودة». وقيل: أرادت بالعمرة ار يارة لاشتراكها 
هي والحج ذ للحت اللغوي وهو الزيارة» فمعنى «من ا 


.5168 ص‎ )١( 

زفق في ن هد ساقطة.! 

زف 5 016 

(4) إجكام الأخكام 0/ دوة). 
(5) زيادة من نه. ' 

(6) في ن ه (مفردة) : 


الحا 


من حجتك» وضعفه الشيخ تقي الدين [أيضاً](2 لأن الاسم [إذا 

انتقل](" إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية [مهجورة]”" في 

الاستعمال. [وقريبٍ”؟؟ من الوجه [من قال أنها أرادت بها 
8 0 4 5 و ع و لاا يك أو 0 

الإحرام] وضعهف النووي في شرحه هدين التأويلين أيضاء 

فقال: تأول من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة» فذكرهما وذكر 

تأويلها وهو أنها ظنت أنه اعتمر أي فسخ كما فخسواء وكذا 

قال القرطبى: إنها تأويلات بعيدة» قال: وأقربها كون «من» 

تمعن #الناءه كما قال تعالن + < صنظرة ين آتر ايو 04 أي بأمر 

الله وكقوله: «يّن كل أن وم 004 أي بكل أمرء فكأنها 

قالت: ما يمنعك أن تهل بعمرة فأخبرها بسبب المنعء وقال 

محمدبن أبي صفرة: مالك يقول في هذا الحديث: «من 

عمرتك» وغيره يقول: «من حجك» حكاه القاضي ثم 

للق في ن ه ساقطة . 

زفق ف ه ساقطة . 

زفرفق في ن ه ساقطة . 

(؛) في ه (وقرب). 

)2 في ه ساقطة . 

(5) في ن ه زيادة (الإمام) . 

0) شرح مسلم (8/؟1). 

(0) المفهم (8/ 8ه"). 

(9) سورة الرعد: آية .1١‏ 

)٠١(‏ سورة القدر: آية 5 . وانظر: كتاب المعاني للزجاجي (80»: 2075 وتأويل 

مشكل القرآن (017/4)» والإتقان للسيوطي (؟/970). 


لض 


القرطبى0©, | | ْ 

ثالثها : إذا 'تقرر أنه كان قارناً فيستدل به إذن لل أن القارن ْ 
لا يتحلل حتى يقضِي أفعال الحج كالمنفرد. 1 

عد افيا رابعها: «التلبيد»: ال ا سه : 

7" الانتعاش كالصبر أو الصيغ أو ما ْ 

والتقليد: أن تقلد الهدى قلادة في عنقه من خيوط ونحوها ١ ١‏ 

وتعلق: فيه نعل أو قرن أو جلناء وتحو. ذلك عرزاها ليكو ذلك علامة 

على أنه هدى لله تعالى فيجتنب.عما يجتنب””2 غيره من الأذى 

وغيره» وإن ضل ردء وإن اختلط بغيره تميز ولما فيه من إظهار 

الشعار» وتنبيه الغير على [فعل]”" مثل هذا جميعه» ولا يرجع فيها : 

مهديهاء ل ل ل 0 

فرع: قال إلماورّدي) وتستحب استقبال القبلة عند د الإشعار ٠‏ 

[91/ه/أ] .والتقليد. / 


عدم جوز خامسها: قوله «فلا أحل حتى أنحر؛ هو اتباع لقوله تعالى : 
وريم طعي يم امك يلو2*4. فمن ساق الهدى لا يحل التحلل من عمرته , ' 


انظر: الاستذكار (17/ 817) في إيضاحه أن هذه الكلمة محفوظة وجاءت 
من روايات الثقات. اه. ْ 
(5) لعل العبارة هكذا (عما لا يجتئب). 
() زيادة من ن ه. 
(؟) الحاري الكبير :(0/ 489). 
2( سورة البقرة: آية 195 . 
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حتى ينحر يوم النحر بمنى» واستدل أبو حنيفة» وأحمد بهذا الحديث 
على أن المتمتع إذا فرغ من [أفعال''2 العمرة» وكان قد أهدى لم 
يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما 
جميعاً بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل. 

ومذهب الشافعي ومالك: أنه إذا فرغ / من أعمال العمرة صار 
حلالاً وحل له جميع المحظورات سواء كان ساق الهدى أم لا. 

واحتجوا: بأنه متمتع [أكمل]2'7 أفعال عمرته فيتحلل كما إذا 
لم يكن معه هدىء وحديث حفصة هذا لا حجة فيه لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان مفرداً أو قارناً كما سلف ولهذا قال: «لو استقبلت 
من أمري ما استديرت لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة». وأما حديث 
عائشة : «من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه) . 

فجوابه: أنها رواية مختصرة من روايتين ذكرهما قبلهاء 
وبعدها قالت: «فيها من كان معه هدى فليهلل [بالحج والعمرة]'. 
ثم لايحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه الرواية مفسرة للأولى 
وتقديرها من أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر 
[هديه]””' ويتعين هذا التأويل لأن القصة واحدة والراوي واحد. 


)١(‏ في ن ه (أعمال). 

(؟) في ن ه (إكمال). 

0 ص 588-7558. 

(4) في ن ه (بالحج مع العمرة). سبق تخريجها البخاري (2515): ومسلم 
0310 ل0). 

فك في ن ه ساقطة . 


رذضا 


31م أ/أ] 


سادسها: في الحديث أحكام: 
أحدها: جواز سؤال المرأة زوجها [لكبير]”» المقتدى به عنا 
وقع من مخالفة الئاس له فيما فعله. 
. ثانيها: الجواب: بذكر السبب. في مخالفتهم له. 
ثالثها: جواز 'تسمية القارن متمتعاً وإن لم يحل من عمرته . 
رابعها: تلبيدا شعر المحرم عند إحرامه وهو سنة بالاتفاق. 
' خامنسبها: أن من لبد رأسه لم يكفه إلا الحلق يوم النحرء وهو 
قول: قذيم للشافعيء والجديد. من مذهبه أنه لا يتعين وهما 
كالقولين: في أن التلبيد. والإشعار هل ينزل منزلة قوله: «جعلتها 


ع 


أضحية) . 


سادسها: أن من ساق الهدى لم يحل حتى ينحر. 


سابعها : أن القارن لا يتحلل حتى يقضي جميع ا 
كالمفرد كما أشلقتاة. 


:" ثامنها : أنتسرق الهدق سنة موكيدة. 

[تاسعها: أن! تقليده أيضا عن مؤكلة] !"2 وهو اتفاق في الإبل 
والبقر» وأما في الخدم فاستحيه الجمهور ومنعه مالك وأنو تحدئفة 
والسنة قاضية عليه.! قال القاضي عياض: لم يبلغ مالكاً الحديك. 

: قلت: ووافق:ابن حييب منهم الجمهور. 
(1) في نه ساقطة .ا 
(9) -في ن له ساقطة .! 


[خائمة]”'2: ترجم البخاري”' على هذا الحديث: «فتل تاجم ابخاري 
القلائد للبدن والبقر» وسيأتي في الباب بعده أن الهدي يكون من 20 
الإبل والبقر والغتم فأخذ البخاري البدن والبقر من لفظ الهدى», 
واعترض ابن المنير””"» فقال: [ليس في الحديث ذكر البقر]؟؟ لكن 
قد صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أهداهماء ولا يرد هذا على 
البخاري فاعلمه. ثم ساق البخاري عقب هذا حديث عائشة الاتي في 
أول الباب الاتي على الأثر. 


)١(‏ في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(9) الفتح (“/ 5# 0). 

(5) المتواري على تراجم أبواب البخاري .)١57(‏ الفتح (6/ 5 8). 
(4) هذه ليست في المرجع السابق. 


>33 


للقن 


الحديث الرابيع 


5 عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما ‏ 


/أاب] قال: «نزلت آيةٍ المتعة في كتاب "الله تعالىء ففعلناها/ مع 


رسول الله يك [ولم ينزل قرآن يحرمها]”"» ولد ينه مهاس بات» 
قال رجل: «ابرأيه ما شاء؟ . 

قال البخاري: «يقال: إنه عمر» . 

ولمسلم: «نزلت آية المتعة ‏ يعني. متعة. الحج ‏ وأمرنا بها 
رسول الله يكو ثم لم تنزل آية تنسخ آبة متعة الحج» ولم ينه عنها 
رسول الله يكن حتى مات)2"2 ولهما بمعناه. 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في باب التيمم وذكرنا 
)252 د وإحكام الأحكام. 1 
0) البخاري مختضراً (1لاه1ء 4018). ومسلم (1175)) لاني 

(هلروقن مولل والكبرى له (4)45/15. والبيهقي .)١59/8(‏ 


والدارمي روم والطيالسي 343 وأحمد (775/5, يف34 ذاين 
ماجه (ففلفك” 
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هناك أن الملائكة كانت تسلم عليه فلما اكتوى تركته فلما تركه عاد 
سلامهم عليهء وذلك أنه كانت به بواسير فكان يصبر على المها 
فاكتوى لذلك ولم يخبر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك إلآ في مرض موته 
وأمر بكتمانه عنه في حياته خوف الفتنة [والمبهم في هذه الرواية قد 
فسره المصنف نقلاً عن البخاري: أنه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » وقد 
قدمنا عن عثمان أنه نهى عنها أيضاً]0 . 
الثاني : المراد بآية المتعة: قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدى». وقد تقدم الكلام على هذه الاية في 
الباب2؛ وعلى صفة المتعة وشروط الدم فيهاء والمتعة: المنهي 
عنها ليست متعة النساء» ولا متعة فسخ الحج إلى العمرة» لأن شيئاً 
منها لم ينزل القرآن بجوازه. بل هي متعة الحج» وقد سلف تأويل 
النهي عنهاء وبهذا يظهر / بطلان مقالة من حمل نهي [عمر] ادا 
رضي الله عنهما ‏ على إحدى هاتين المتعتين» وقد فسرها الراوي 
بقوله: - يعني متعة الحج ‏ وهو أعلم بذلك من غيره وتفسيره مقدم 
على تفسير غيره. 
الثالث: في الحديث إشارة إلى جران بيخ القران بالسنة إذ لو جراز سخ 
لم يكن كذلك لما كان لقوله: «ولم ب ينه عنها». فائدةٌ من 0 ين 
النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن فلو لم يكن الرقع ممكناً لما 
احتاج إلى قوله «ولم ينه عنها» إذ لا طريق لرفعه إل جواز نسخه 


20 في نْ ه ساقطة . 
(9) ص #١‏ الك 
فرق في الأصل (من ابن عمر)» وما أثبت من ن ه. 


؟ 


[وورود السنة بالنهي ونسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصؤل 
بشرظ: أذاكوة: امه" متوائرة ون النائعي في الرسالة علق 
المنع”" . ا 

الرابع : قد يؤخذ منه أن الإجماع لا ب ب ينسخ به وهو المختار عند 
الأصوليين إذا لو نع يد لقال ول يد يتفق على المنع منها لآن الاتفاق 
حينئذٍ يكون سبباً لرفع الحكم وكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول 
القرآن بالنسخ وورؤد السنة بالنهي7 . 

الخامئس: يؤخذ منه [جواز نسخ القرآن بالقرآن]؟؟ وهو 
إنجماع . 0 ٠‏ 3 

السادس: فيه وقوع الاجتهاد من الصحابةء وإنكار بعضهم ' 
على بعض [بالنص]*؟. 1 


(1) في ن ه ساقطة] 

4 انظر: نص الشافعي - رحمنا الله وإياه ‏ في الرسالة 1990. 0 

5 8 بحث المشألة في المحصول (1// 1ه +"ه) بحام 
نسخ القرآن بالإجماع . : 

5( 0 انظر: بحث السالة ومن انثا بين المناد ء فني جؤاز 
نسخ القرآن بالقرآن. المحصول (450:/8/1): والتبصرة (975) 

والمنهاج بشرح الإستري والبدخحني 118/1 07). 
(5) .في ن ه ساقطة ٠.‏ 
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- باب الهدي / أرأ] 


المراد به ما يهدى إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من الإبل المراهبالهدي 

أو البقر» أو الغنه17) المجزىء في الأضحية. ويقال: هدى بإسكان 
الدال» وتخفيف الياء» وبكسرها وتشديد الياء ذكرها الأزهري2©7 
وغيره والأول أشهر وقرىء بهما قوله تعالى: لعقٌّ يِل آلْدَىُ يل 4. 
قال الأزهري: وأصله التشديد والواحدة هدية وهدية» ويقال: منه 
هديت الهدىء قال ابن عطية”؟: ويحتمل أن يكون «الهدى» مصدراً 
سمي به [كالمرضص]”؟2» ونحوه فيقع [على الإفراد والجمع]©. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «لا أعرف لهذه اللفظة نظيراً». ثم ذكر 
المصنف فى الباب خمسة أحاديث: 


. في ه زيادة (واو)‎ )١( 

(؟) في تهذيب اللغة (5/ 7"87) (هَدِيٌ وهَذْيٌّ). 
(*) المحرر الوجيز (؟:/١١١).‏ 

(4) في المحرر الوجيز (كالرهن) . 

(0) في المرجع السابق (للإفرد وللجمع). 


خض 


الحديث الأول , 


( ل عن عائشة  رضى الله عنها  قالت:‎ 48/1١/76 
قلائد هدى [رسول]”' الله 0 ثم أشعرها وقلدها""©. ثم بعث بها إلى‎ 
البيت نام بلسي ما رم علي + و‎ 
ِ ْ ش الخلام عليه من وجوه‎ 
سنى اناده © الأول: «القلائد»: حبال ونحوها تكون في حلق. البعير'‎ 
أو البقرة أو الغنم كما ملف في الباب”؟2 قبله.: وجاء في إرواية.‎ 
لمسلم أن تلك القلائد #من عهن» وهو الصوف مطلقا. ش‎ 

'وقيل: الصوف المصبوغ ألواناًء كذا حكاه النووي في 


)١(‏ في نه (النبي). 

0) في ن ه زيادة (أوأقلدتها) . ٍ 

(5) البخاري أطرافه في »)١595(‏ ومسلم 2»)١87١1(‏ والنسائي (م/ابنى' 
8,» وأبو داود )١784(‏ في المناسك» باب: من بعث بهديه وأقام»' 
واين ماجه (0944"*). ومالك .#"40/١(‏ ١4”*)ء‏ والبغري .4)١891(‏ 
وأبو يعلى («448. 589)» والبيهقي (4/ 4 *5): وأحمد (5/هلاء؛ 46 
5» والحميدي (709)» والترمذي (408): وابن:الجارود (478). 

(5) ص 7357. 1 


حرف 


ااشرحه70١)‏ هناء وعبارته في إيراده في باب صوم عاشوراء”" . 


وقيل: الصوف المصبوغء» ولم يذكر بعده شيئاًء وجزم 
القرطبي في «مفهمه»”" في صيام عاشوراء بأنه الصوف الأحمرء ثم 
حكى الخلاف السالف هناء وتقلد الإبل والبقر: بالنعال التي تلبس 
في حال الإحرامء والغنم بخرب القرب أي عراها ونحوها من 
الخيوط المفتولة لضعفها عنها. 

ويستحب أن تكون لها قيمة ويتصدق بها إذا ذبح الهدى. 
وكره بعض المالكية التقليد بالنعال» [والأوتار]؟2» وأجاز مالك أن 
يكون نعلا واحدا قال: والنعلان أحب إلينا 7 : 

الثاني : «الإشعار : شق صفحة السنام بحديده » ونحوها معنى (الإشعارة 
طولاًء وسلت الدم عنه واصله من الإعلام والعلامة» فالإشعار 
للهدى علامة لهء وتكون باركة مستقبلة!' القبلة. 


واختلف الفقهاء. هل يكون الإشعار في الصفحة اليمنى 


(1) شرح مسلم (0/1/4. 
(؟) شرح مسلم (14/8). 
(5) المفهم .)١90//8(‏ 


(4) في فتح الباري (الأوبار) . 

(5) من حديث ابن عباس : «أن رسول الله ييخ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا 
ببدنهء فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها 
بنعلين». مسلم (47؟١).,‏ وأبو داود 0١987 ,١0/81(‏ والترمذي 
(405)» والنسائي (8/ »)١7١‏ والبيهقي (8/ 777)» وابن ماجه (/9":91). 

(5) انظر : الاستذكار (؟١20595/1‏ /3519). 


فى 


[1/ أ ب] 


أو اليسرى؟ فنعب الات ذا إلى الأؤل وهو قول و ل 
07 ار ش ِْ 

وذهب مالك: إلى الثاني». قال: ولا بأس بالأيمن والسة 
قاضية عليه , ْ 

فرع: قال: أكثر:الأصحاب الأفضل تقديم الإشعار على التقليد 
[وظاهر]””" حدينث ابن عباس في «صحيح مسلم: 2 لكن 
المتقومى عكيه :ز طيخ :فيلك مق نشل ابن مر 

فرع: يسمى الله عند الإشعارء قالت المالكية: ويكبرء ورواه 
مالك في الموطأ””' عن ابن عمر 

ثالثها: الظاهر أن: هذا البعث كان فى السنة التاسعة: ويؤيذه 
رواية البخاري 00 عن عائشة. 0 58 بها مع أبي؟ . : 

رابعها : في الحديث استحباب ب فتل القلائد للهدى . 


)00( الأم 15/57 1 

(؟) انظر: الموطأ (2)9485 وسئن البيهقي لم والمغتي ويم 
والمجموع .)10/١/8(‏ وشرح السنة (7/ 48), .073/1١(‏ 

إفيف في ن ه (الظاهر) . 

(5) مسلم (114)», وأبو داود (11/81. 1768) في المناسك» باب: في 
الإشعار» والنسائي (6/ ١7١‏ 91١)ء‏ وابن الجارود (474)» والبغوي 
(4)1895 'وأحمد يف3 4,», 258٠‏ والدارمي (؟/55258) 
والطيالسي (5547)» وابن الجعد في مسنده .)1١13(‏ 

(©) الموطأ (0/9/1"). 

(5) البخاري 6170 ومسلم (1711). 


يفف 


ال ب ا ا وكذا في الغدم 
عند الجمهور خلافاً لمالك وأبي حنيفة . 
سادسها: / فيه أيضاً استحباب الإشعار وهو قول جمهور دا 
الخلف والسلف. لإنعار 
والخلان نيه 
وقال أبو حنيفة : إنه بدعة لأنه مثلة(١؟‏ وهو مخالف للأحاديث 
الصحيحة . وليس هو مثلة. بل هو كالفصد والحجامة والختان 
والوشم» وهذا مخصوص بالنهي عن المثلة. 


وأجاب الشيخ أبو حامد: بأنها منسوخة. وفيه نظرء وهذا في 


الإبل والبقر. 
واتفقوا على أن الغنم لا يشعر لضعفها عن الجرح» ولأنه يستتر 
بالصوف9© . 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (51591/15؟): وكان 
أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرههء ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن 
المئلة»ء وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظنء ولا تثرك السنن 
بالظنون. اه. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (5/ 0847): وأبعد من منع 
الإشعار» واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحتمال. بل وقع الإشعار في حجة الوداع» وذلك بعد 
النهي عن المثلة بزمان. 
قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السنن (7/ 710): وفيه بيان 
أن الإشعار ليس من جملة ما نهى عنه من المثلة» ولا أعلم أحداً من أهل - 


قفا 


سايعها: فيه أيضاً استحباب بعث الهدى من البلاد» وإن لم : ١‏ 


ثامنها : فيه أيضاً استحباب إشعاره عند بعئه بخلاف ما إذا سافر 


صاحيبه معه» فإنه لا يستحب إشعاره إلا عند الإحرام . 


تاسعها: فيه أيضاً أنه لا يحرم على من بعث الهدى: شيء من 


محظورات الإحرام» وهو قول الجمهوزء نقل فيه خلاف عن بعض 
المتقدمين وهو مشنهور عن ابن عباش ‏ رضي الله عنهما ؛ وروى 
يفنا عن ابن عدن “وغطاء ومجاهد: وسعيد نين «جبيز 1217 وتحكاه 
الخطابي”" عن أهل الرأي أيضاً: يضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 


المحرم. ولابيصين مجزماً من غير نية الإحرام. 


عاشرها: فيه أيضاً إعانة أهل الطاعات بماأمكن من المغونات» 


يكن الزوجة زوجها والاستعانة بالغير على العبادة . 


2600) 


زفق 


العلم أنكر الإشعارء غير ع غير أبي حنيفة» وخالقه صاحباف» وقالا في ذلك بقول 


١‏ عامة أهل العلمء 5 المثلة أن يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب» 


أو تبان قطعة منها. لأكل إلى أن قال وكيف يجوز أن يكون الإشعار من 
باب المثلة؟ وقد نهى رسول الله يلِْهَ عن المثلة متقدماء وأشعر يدنه ع 


! .)8554 /( ججح 6" وهو متأخز. .لخ كلام وانعلن أنفناً : الفتح‎ ٠ 


انظر:. سياق الخلاف منصلا في فتح الباري (0557/7).. الاستذكار 
11م ال 5لل). 


معالم: السنن (98/5؟). قال ابن حجر في الفتم (/0145): ونقل 


الخطابي عن أضحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ: عليهم» 


فالطحاوي أعلم.بهم منه» ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. اه. 


قف 


0 د لف 8 0ن 

وأعلم أنه وقع في شرح الشيخ تقي الدين20 في إيراد عن عع 
الحديث «ثم أشعرتهاك» والصواب «ثم أشعرهاء كما أورده» وكذا هو 2 ” 
في الصحيحين» وذكر الشيخ أيضاً في إيراده للحديث «وقلدها» 
«أو قلدتها»ء وتبعه الشراح وهو بلفظ رواية البخاري ولعله من 
روايات البخاري وروايات مسلم كلها أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
هو الذي قلدها. 

فرع: يتعلق بما سبق من كون الإشعار في الصفحة اليمنى 
لو أهدى بعيرين مقرونين في حبل . 

قال البندنبجي والروياني: يشعر أحدهما في الصفحة اليمنى 
والآخر في اليسرى ليشاهدا. 


الحديث الثاني 


48/5414 ساعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 


[1/1/95] «أهدى / رسول الله يكل مرة غنماً( . 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: : «الغنم»: اسم مؤنث موضوع للجنس ع على اكور 


والإناث امعليفقا حميهاء ١‏ 


إلى البيت 0 وهو لحان : 


جوا ازإهداء 


لفقم 


ثالثها : فيه أيضاً دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقاً. وأيغد 
أهل العراق فيما [حكا 6" الخطابي في «شرح ألفاظ المختصرة 


على. ما نقله النحت الطبري في «أحكامه» في قولهم إن الغنم 


زلف 


البخاري أطرافه (1595). ومسلم 2)١151(‏ وأبو داود (8ه/ا١).‏ 
والنسائي (0/ 107)» . والترئذي (404)» وابن ماجه (085). وابن 
الجارود (575). والبيهقي (577/8): والبغوي (94/9): وأحممد 
(دركف ال 

في ن ه (ذكره) . 

أي كتابه معالم السئن (8/ 597). 


ضف 


لا يسمى هديا”"2: وقد مضى استحباب [تقليدها]!” وعدم إشعارها 
بخلاف الابل والبقر فإنه يجمع بينهما في كل منهما. ولم يذكر 
المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم وهو ثابت في رواية مسلم”"؟؛ 
وهذا لفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها_ء. قالت: «أهدى 
رسول الله كَل مرة غنماً إلى البيت فقلدها»؛ ورواية المصنف هي 
». وقصّر الصعبي في «شرحه؛ فعزاها إلى رواية 
أبي داود» وليس بجيد فعزوها إلى اصحيح مسلم» أولى. 

ووقع في «#شرحه» أيضاً أن البقر لا يشعر وكأنه اغتر [بعبارة]”*' الغلافني 
صاحب «التنبيه؛» وقد نبه النووي في «تصحيحه)”2 على أن ذلك من ا 
الأغلاط حيث قال: والصواب أنه يسن إشعار البقر كالبدن. 


رواية البخاري 


وفصّلت المالكية» فقالوا: إن كان لها سنام أشعرت وإلا فلا 
وحكوا خلافاً في الإشعار في الإبل إذا لم تكن مسنمة. 


(؟) انظر: بحث هذه المسألة وحجة أصحاب هذا القول والرد عليهم في الفتح 
(#/ لاع ه). 

(؟) في الأصل (تعليقها) وما أثبت من ن ه. 

() مسلم (171) (/519”*)» وانظر: تصحيح العمدة للزركشي مجلة الجامعة 
الإسلامية . 

(؟) البخاري (15949). 

(4) في ن ه (بظاهر عبارة) . 

(5) تصحيح التنبيه (1/ /ا31). 


يها 


الحديث الثالث 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه .2 «أن 
نبي الله ككةِ رأى رجلاً يسوق بدنةء فقال: اركبها. قال: إنها بدنة؛ 
قال: اركبها. فرأيته راكبهاء يساير النبي له . 
وفي لفظ قال:. في الثانية أو الثالثة «اركبها ويلك أو 
ويحك)37 , 5 
الكلام عليه من وجوه: 
1 هاب] .أحدها: هذا ابعل المبهم لا يحضرني تسميته بعد الف 
الشديد عنه. 
ثانيها: «البدنة»: تقدم الكلام عليها في الحديث السادس من 
باب الجمعة””'» وأنها تقع على الواحد من الإبل والبقر والغتم عند, 


(1) البخاري أطرافة (2)1584 ومسلم (1898). ومالك (١/لالا")ن:‏ 
وأبو داود للشلد في المناسك. باب: في ركوب البدن» والنسائي ؛ 
زه كااع, والسنائي في الكبرى 0/ لضن ناعرة 5 وابن لاجه؛ 
(30”)» وابن الجارود (498), وأحمد (710/9 لاحل 141)ء 
والطيالسي 25095 والبيهقتي (0/ 2375)) والبغوي (2)1984 .)١488‏ 
)1١/6( )0(‏ من هذا الكتاب المبارك . 


ييف 


جمهور أهل اللغة.» وجماعات من الفقهاء والمراد بها هنا: الإبل 
لقرينة الركوب إذ البقر لا يركب غالبأًء ولا عادة. 

وقوله: (إنها بدنة»» فقد كان حالها غير خاف على النبي كَل 
فإنها كانت مقلدة كما رواه مسلم ورواية البخاري(2 لفظ «فلقد رأيته 
راكبها يساير النبي كَل والنعل في عنقها»» فلعله ظن أن الهدى 
لا يركب على ما كان معلوماً عندهم / في الجاهلية في أمر السائبة( [1/5/ب] 
على ما سيأتي. 

ثالئها: قوله: «فرأيته راكبها» هو منصوب على الحال» وجاز 
ذلك» وإن كان اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي. معرفة فإنه من 
باب قوله تعالى: « وَكْمُهُم بيط وَرَاعَْهِ يِالْوَصِيرٌ 2"74. [فاعل]9 2 
وإن كان بمعنى المضي لما كان حكاية حالء وكذا هنا في انتصابه 
على الحال نبه عليه الفاكهي . 

رابعها: تقدم الكلام على لفظة «ويل؛ مستوعباً في كتاب 
الطهارة*2 في حديث «ويل للأعقاب من النار» . 


قال الجوهري: «الويل» [كلمة]'" عذاب وهو منصوب بفعل سىتريل؛ 
: واستعمالاتها 
صر 
)2.00 في ن ه زيادة (أيضاً) . 
زفق في ن ه زيادة (أو غيرها). 
(0) سورة الكهف: آية 18. 
(4) في ن ه (فاعمل). 
(4) (6/1"؟) من هذا الكتاب المبارك. 
(1) في الأصل (كل)»: وما أثبت من ن ه. انظر: الاستذكار (2565/15. 


احف 


وقال الحسن البصري: (ويح» كلمه رحمة . 


وقال ابن. الجوزي ١”‏ : اريع؛ كلمة تقال لمن وقع في هلكة 


لا يستحقها يرثي له» وكذا ويحك. 


أوشتبمل ويلك [المخاطبة]”" للتغليظ على المخاطب 
ستحق المخاطبة أبه](ك لتأخره عن امتغال الأمر حتى روجع مرة 


0 وقد يخاطب بها من غير قصد إلى معناها وموضوعها في 
عادة العرب في ذلك كقولهم: ويحه. وويله. وفي الحديث ١تربت‏ 
يداك»”2: «وأفلح [وأبيه]0؟ وغير ذلك» قال القاضي عياضص9©: 


00( 
فق 
ضف 
زهق 


ره 
زه 


غريب الحديث (4857/5). 
في ن ه (في المخاطبك). 
في الأصل (والله)؛ وما أثبت من ه. 2 
ومثله حديث اإترئيب يمينك فمن أين يكون الشبه؟») أخرجة مسلم 


»)١948/1( والدارمي‎ »)١١7/١1( وأبو داود (19؟) والنسائي‎ .4)31١4( 


أحمد (5/؟9): قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (١/6م)»‏ 
وقوله «تربت يمينك6 أي : افتقرت وصارت على. التراب» وهي من 
الألقاة لني لان مذ الرترة ولا يراد يها قرم .اه 

النسائي في الكيرى (54/79”, 58"). وابن ماجه (ه 1 رك 
اتاروم (47), وأحمد (9/ هلل لاضلاء 441)ء والطيبالسني 
(58595). :والبيهقي (2)775/6 والبغوي ,)١1988 21١94854(‏ : 
الحديث أخرجه البخاري (2)45 ومسلم 2)١١(‏ وأبو داود' (#وم)ن: 
والنسائي (4/ »)١5١ 217٠١‏ ابن الجارود (55١).؛‏ والموطأ /١(‏ 8/ا١).‏ 

هذه الجملة في نْ ه متقدمة بعد كلمة بفعل مضمر.. 


.ذكره في إكمال إكمال المعلم (41/7). 
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وعلى رواية تقديم «ويلك"» يريد رواية [مسلم]”"؟ «ويلك اركبها؛ا» 
«ويلك اركبها» لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب وهو لفظ 
يستعمل لمن وقع في هلكة» وهذا يدل على ما جاء في الحديث «أن 
رآه [قد]”"2 جهد» قال: وقد قيل إن ويلك هذا يكون إغراء بما أمره 
به من ركوبها إذ رآه قد يتحرج منه. 

وقوله: «ويلك أو ويحك» هو شك من الراويء هل قال: 
ويحك أو ويلك. 

خامسها: إنما أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بركوبها مخالفة 
لسير الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وإهمالها 
بلا انتفاع بها حتى أوجب بعض العلماء ركوبها لهذا المعنى» 
ولمطلق الأمرء ويجوز أن يكون أمره بذلك لجهده ويؤيده الرواية 
السالفة. 


سادسها: في الحديث دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة» جوازركرب 
وقد اختلف اللماء فيه على مذاضين مع الاثقاق على تطريم الاضززار ال ثم 
بها 

أحدها: يجوز للحاجة فقطء ولا يجوز من غير حاجة وهو 
قول الشافعي وابن المنذرء وجماعة ورواية عن مالك لقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ في صحيح مسلم'”" من حديث جابر: «اركبها 

)١(‏ زيادة من ن ه. 

زفق في ن ه ساقطة . 

(6) مسلم 22١375(‏ وأبو داود )١951(‏ في المناسك. باب: في ركوب 
البدن» والنسائي (0/لالا١)»‏ والبيهقي (585/6؟)» والبغوي 2))١985(‏ - 


الوا 


بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»» فيرد [الخلاف]2» 
حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد. ش ْ 


1م أ/] 


انيها: يجوز من غير حاجة.وهو/ قول عروة ابن الزبير». 


وزواية عن مالك». وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهرء وبه: قال؛ 


بعض الشافعية : أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله 
تعالى : « وَالررك ه2741 الآية. 


الثها: الأيرك ها لا آنالا يجنم ينا قال إبر سين 
رابعها:.وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به» ولقوله 


تعالى: « لَْنِيَا مم 04 الآية. دليل الجمهور أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أهدي». ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في «شرحها 
أن بعض الشافعية قال:: يجوز ركوب 0 المتطوع به وف 
الواجب وجهان» ولم أر من حكاه غيرء9» 


فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن: مالك 


وحجة 0 التزول» وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له 


0 5-06 556 214,» وأبويعلى (21818 للق 
والنسائي فيٍ الكبرى (9/ 0758 . 

في ن ه (إطلاق) . 

سورة الحج: آية 1.5 

سورة الحج: آية “اش 

انظر: أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله في الاستذكار 53 
©ة؟), 


58 


وصوب القاضي إسماعيل منهم : النزول. 
فرع: / يجوز الحمل عليها دون الإجارة. وعند المالكية 


خلاف في جواز حمل الزاد عليهاء فقال اللخمي: بالمنع» وقال ابن 
القاسم: بالجواز فإذا وجد غيرها نقله. 


فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان» 


ويتصدق [كما قاله]”2 أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي”؟. 


الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة 


تعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها. 


الثامن : يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر. 


التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام 


الخليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً» وفي مسلم”" من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال له: «اركبها مرتين أو ثلاثأة» 
وفي رواية للبخاري” ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: «إنها بدنة 
أو هدية»» فقال: «وإن» أي وإن كانت بدنة أو هدية . 


فق 
لفك 


[العاشر]”*2: يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب 


في الأصل (قال)» وما أثبت من ن ه. 


المفهم (*/477). وذكره في الاستذكار .)1814/١7(‏ 

مسلم »)١171(‏ والترمذي »)4١١(‏ والنسائي 2»)١8/0(‏ وابن ماجه 
(005).: ومسند ابن أبي الجعد (956. »)465١‏ والنسائي في الكبرى 
فون ضفة 

البخاري أطرافه (159), 


زيادة من ن ه. 


وذنا 


[كلاره/أ] 


الزجر عند عدم 
الاشال 


في السفر ونحوه. ْ 
مإريح * خرمن تراج البعاري 09 عن هذا الحديث :يات هل يتلم 
0 الواقفث بوقفه؛؟» وذكره بلفظ فقال: «اركبها» قال: يا رسول الله إنها 
بدنة قال: «اركبها, ويلك في الثانية أو الثالئة»؛: وذكره من.حديث 
انعو أبمباً بلفظ «فقال في الغالشة أو الرابعة اركبها ويلك 
أو يحك».. 


.)70/85( البخاري الفتح (ذ/ *8”), حديث‎ )١( 
. .البخاري الفتح (0/ *38). حديث (8ه/90)‎ )5( 


582: 


الحديث الرابع 


2/417 ب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: أمرني النبي ككهِ أن أقوم على بُدنهء وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاًء وقال: «نحن 
نعطيه/ من عندنا»7" , 4 أب] 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله: «على بدنهة هو بضم الباء وإسكان الدال ويجوز قبط ابن 
ضمها وهو جمع بدنة. 

ثانيها: معنى القيام عليها إصلاح شأنها في علفها ورعيها مسى البام؛ 
وسقيها وسوقها وإزالة الضرر عنها والعمل فيها بما يجب ويشرع 


ويحدد . 


)١(‏ البخاري أطرافه في :)١19/019(‏ ومسلم (137)» وابن ماجه (82:0949)؛ 
وأبو داود )١1754(‏ في المناسك». باب: كيف تنحر البدن؟ (19514), 
باب : في الهدى إذا عطب قيل أن يبلغ» والبغوي »)١981(‏ وابن الجارود 
(485. 44#). وابن خزيمة (79775. 171917 7919)., وأحمد 
/١(‏ "ل 14# 1684)ء والدارمي (2074/1 والبيهقي (ه/ ”2 
لقققة 


ه4ظ2> 


مينى «الأجلةة 


معلى (الجزارة 


استحباب نجليل 
الهدابا 


. ثالثها: «الأجلة»: جمع جلال ما يتخذ من الثياب يشق على / 
شرك متاو يه د 1 
م ١‏ 
رابعها: خرن معروف وهو الذي يتولى السلخ 5 1 
خامسنها: في الحديث جواز الاستنابة في القيام على اليد 
وذبحه والتصدق به. 
سادسها: فيه أيضاً التصدق بالجميع ولا. شك أنه أفضل : 
سابعها: فيه أيضاً أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق : 
لأنها من جملة ما يتصدق به فحكمها حكمه. 
ثامنها: فيه أيضاً استحباب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مخض 
بالإبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف”؟ ورواه مالك دشاني : 
وأبو ثور وإسحاق. 


قال العلماء :“ويستححت أن تكون فيه الجلال ونقاسته بيه : 


.حال المهدئ» وكان بعض السلف: يجلل [بالوشيي]”"© وبعضهم : 


بالحبرة.. وبعضهم: بالقباطي والنلاحف والأزر. 


.)38/9( انظر: شرح مسلم‎  )1( 
؟) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه.‎ 


ك1 


قال مالك: ويشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لثلا 
يسقطء وقد سبق له فائدة أخرى» قال: وما علمت من ترك ذلك 
إل ابن عمر استبقاء للثياب لأنه كان يجلل الأجلال المرتفع©2» من 
الأنماط والبرود والحبرء قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى 
عرفات وروى عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذنابهاء فإذا مشى ليلة نزعها [فإذا كان يوم عرفة جللهاء 
فإذا كان عند النحر نزعها]!" لئلا يصيبها الدم؛ قال مالك: أما 
الجلال فتنزع ليلا لئلا يخرقها الشوك» قال: واستحب إن كانت 
الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى 
عرفات» فإن كان بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل» قال: 
وكان ابن عمر أولا يكسو الجلال الكعبة فلما كسيت تصدق بها على 
الفقراء . 

قلت: لازالت الكعبة تكسى من لدن تُبع إلى الآن [كما 
تقدم]”". فلينظر في هذه الرواية©©2. 

تاسعها: / فيه أيضاً عدم إعطاء الجزار منها شيئاً مطلقاً/ بكل 
وجه كما هو ظاهر [الحديث بال]*'لفظ [الذي]7"؟2 أورده المصنف 


)١(‏ في ه (المرتفعة). 

(6) زيادة من ن ه. 

إفيف في ن ه ساقطة . 

(4:) انظر: الموطأ ,)”9/4/1١(‏ والاستذكار /١(‏ /7؟). 
(0) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(5) في ن ها ساقطة. 


لام 


عدم جرازاطاء وترجم [عليه يف بأن «لا يعطىئ الجزار من الهدى شيعا 


الجزار شيء من 


لحوم الهدي عن ولا شك في امتناعه إذا كان عطاؤه أجرة الذبح لآند تعاوضة بيعقين 
جنزارته الهدى وهي في الأجرة كالبيع وهو لايجوزء وأما إذا أعطاه منها 


خارجاً عن الأجرة زائد عليها فالقياس الجواز لكن الشارع قال: 
«نحن نعطيه من عندنا» فأطلق المنع من غير تقييد بالأجرة: والذي 
يخشى من إعطائه منها بأن تقع مسامحته في الأجرة لأجل ما يأخذه 
الجزار من اللحم فتعود إلى المعاوضة في نفس الأمر ممن يميل إل 
سد الذرائع يتمسك بهذا الحديث .خشية من مثل هذا. 


قلت: لكن :رواية مسله”"2 الأخرى في صحيحه تزيل هذا 
الإشكال فإن فيها «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً». وما أحسن 
هذه الرواية ولفظ. رواية البخاري”” «ولا أعطى عليها شيئاً فى 
جزارتهاء؛ وفي لفظ آخرا» له «ولا يعطى في جزارتها شيئاً»» 
وأطلقٍ النووي في «شررحه لمسلم»0» أنه يؤخذ من الحديث أن 
الجزاز لا يعطى منها [مفيداً]”"” أن عطيته عرض عن عمله فيكون في 
معنى بيع جزء تَ وذلك لا يجوز. وكذا قال القرطبي في 


.)١(‏ في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه. انظر: الفتح 160 عهه) 
اح 152لا1). 3 

(5) مسلم (اؤلاك 1849). 

(5) (5دالاح). 

(2) «لاحلا0). 

(ه) (و/له5). 


(5) في نه (معلل). 
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«مفهمه)''2: الحديث دال على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء 
منها لأن الجزار إذا عمل عمله استحق الأجرة على عمله فإذا دفع له 
منها شيئاً كان ذلك عوضا على فعله وهو بيع ذلك الجزء منها 
بالمنفعة التي عملها وهي الجزرء قال والجمهور: على أنه لا يعطى 
[الجازر]”" منها شيئاً تمسكاً بهذا الحديث وخالف الحسن البصري» 
وعبد الله [بن عبيد]””' بن عمير فجوزا إعطاء الجلدء قال: وقوله: 
«نحن نعطيه من عندنا» مبالغة في سد الذريعة وتحقيق للجهة التي 
يجب عليها أجرة [الجازر]”؟' لأنه لما كان الهدي منفعة له» تعينت 
أجرة التي تتم به تلك المنفعة عليه. 


العاشر : فيه أيضاً جواز الاستهجار على النحر ونحوه. 


الحادي عشر: فيه أيضاً تحريم بيع جلد الهدي ومثله الأضحية عدرجوازيع 
وسائر أجزائهمًا بعوض .من الأعواض سواء كان بما ينتفع به في وين علوداهاها 
وغيره أم لاء وسواء كانا تطوعين أو واجبين» لكن إن كانا تطوعاً فله 
الانتفاع بالجلد ونحوه باللبس وغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك 


والشافعى وأحمد وإسحاق: 


جلد هديه/ ويتصدق بثمنه» قال: ورخص في بيعه أبو ثور. [19/ ألرب] 


.)415/( المفهم‎ )١( 
(؟) في نه (الجزار).‎ 

(*) في ن ه ساقطة . 
(4) في ن ه (الجزار). 


الحا 


.وقال النخعي والأوزاعي: لا.بأس أن يشتري به الغربال 
والمنخل والفأس والميزان ونحوها. ' 

وللشافعي قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمئة 
مصرف الأضحية . 1 

ولأصحايه وجه: أنه لا يجوز أن يفرد بالانتفاع بالجلذ» ٠‏ بل 
يجب التشريك فيه كاللحم.. 

خاتمة””؟: ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلا أربع:. 
جزاء الصيدء'ونسك الأذى» ونذر المساكين؛ وهدي التطوعء إذا 
عطب قبل محله. 

وعنه قول آخرأ: أنه.لا يأكل من دم الفساد. 

وعنه أنه قال:: فني «المبسوط» في الجزاء [والفدية]"' ب ينبغي أن 
لا يأكل» فإن أكل فلا شيء عليه. 3 


ومذهب الشافعي كما ذكره النووي في اشرح المهذب)0© 
فرع مَذَامِب العلناء أنه لا يجوز الأكل من الأضحية 0 
الواجبين» سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا نقله الخطابي©؟ عن 
مذهب الشافعي أيغاً أنه يأكل من التطوع كالضحايا والعدان دون. 
الراعت كم ليع رالقياد والدكر وتهريها. 


)١(‏ انظر: أقوال أَمُل العلم ‏ رحمهم الله عام - في الامتذكار 
فتة 0007 

(؟) في الأصل (الهدية)» وما أثبت من ن ه. 

ف ). ْ 

(4) معالم السئن (5910//5) . 


59و 


وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يجوز الأكل إذا كانت معينة 
ادا وييع إذا كانتا ييه عترن شي فى اللامة لأنه يشبه دم 
الجبران. 

قلت: وقال داود أيضاً: لا يجوز الأكل من الواجب. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يأكل من النذور ولا من جزاء الصيد 
ويأكل مما سوى ذلك» وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وقال أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران والتطوع ولا يأكل 
مما سواها [وبناه]”'2 على مذهبه أن دم القران والتمتع دم نسك 
لا جبران ونقله النووي في «شرح المهذب”" عن أحمد أيضاً وما 
نقلناه أولاً عن أحمد هو ما نقله الخطابي عنه". 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصريء أنه لا بأس أن يأكل 
من جزاء الصيد وغيره. / 4ارهرأ) 


. في ن ه (يناها)‎ )١( 
.) (؟) م/م ا‎ 
.)9919//7( معالم السئن‎ )9( 


و5" 


الحديث الخامس 


07 48/9 عن زياد بن. جبير قال: «رأيت ابن عمد7؟ 
أتى على رجل قد أناخ بدنتهء فنحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنّة 
د 06 , 


الكلام عليه من وجوه: 


العرفبزاهبن ١‏ أحدها: في التعريف براويه عن ابن عمر وهؤ زياد بن جبيز 

بسر .د 00 .* م 5 4 
بجيم ثم باء ثم مثناة تحت ثم راء ‏ ابن حية بمثناة تحت» وزياد 
ثقفي تابعي ثقة ووالده تابعي جليل». ووقع في رجال هذا الكتابٍ 
للصغبي فضبط [جبير]”” والد زياد بحاء مهملة ثم نون ثم ياء مثناة 


تحت ثم نون كذا رأيته بخطه مضبوطاً وهو وهم فاجتنبه ثم رأيت في 


)١(‏ في ن ه زيادة (قد). 
(؟) .البخازي (17/17)؛ ومسلم (1570)» وأبو داود )١754(‏ في المناسك؛ 
باب: كيف تنخر الإبل» والبغري »)١19819(‏ واين خزيمة (2)5895 
وأحمد (ا/ق كي » والدارمي (655/5)ء والبيهقتي 00 
والنسائ ثي في الكبرى (469/0). 
إفرة قن كعد رين ). وذكر في المشتبه للذهبي المع ساي بها 
عاناي في التجات الذي بعده. 


نض 


شرحه لهذا الكتاب بخطه أيضاً على الصواب ثم إن جبير يشتبه بثمانية 
و0 
وحية يشبه بأشياء'"' ذكرتهم في «مختصري مشتبه النسبة؟. ‏ [1/16/|] 
الثانى : هذا الرجل المبهم الذي قال له ابن عمر «ابعثها» لم 
أعثر على تعيينه بعد البحث عنه . 
الثالث: فى ألفاظه» ومعانيه. 
قال الجوهري: «بعثت الناقة» أثرتها. 
ومعنى «مقيدة» معقولة اليد اليسرى [وهو قيدها]”". أي سسىامتدة 
ائحرها قائمة معقولة. 
وفى #«سئن أبي9) داود» بإسناد جيد صححه ابن السكن 
وا لشيخ تقي الدين في اشرحه)90 والنووي في «اشرح مسلم)0ك 
قال: إن إسناده على شرط مسلم عن جابر بن [عبد الرحمن]”" بن 
زفق جبير» حبتر » خش خيبرء جَبيرة) جبيرة» من المشتبه للذهبي .)١91(‏ 
انظر: نوضيح المشتبه لابن ناصر والرح مك كمم1) حثثر ل من 
المؤتلف والمختلف للدارقطني (751). 
(6) حبةء حية» حنة» من المؤتلف والمختلف للدارقطني (2)0194 جنة» 
خنة» حبة بالكسرء وحْنّة من توضيح المشتبه لابن ناصر 288/15 40). 
() في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه. 
(4) سنن أبي داود (*1597) في المناسك» باب : كيف تنحر الإبل؟ 
(©) إحكام الأحكام (9/ 859). 
5( شرح مسلم (59/9). 
60 في ن ه (عبد الله). 


وذضا 


مع اصواف؟ة 


سابط”؟ «أن النبي وَل وأسحديه كانوا «وسمروة” البدلة اتعقولة 
[اليد]”"' اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»»: والمراد هنا بالبدنة 
البعيز ونحوه من الإبل» فأما' البقر والغنم» .فليس هذا حكمها بل 
يستحب ذبحها مضجعة لجنبها الأيسر» وتبرك رجلها اليمنى.. .7 
ووقع في "كفاية؛ ابن الرفعة. اليسرى» ولعله من سبق القلم 
ويسند باقي القوائم» وهذا الذي قاله ابن عمر لهذا الرجل أصله في 
كتاب الله وهو قوله: طمَاددوا أَسْمَ أثر عكا عرات ذا يبك ' 
جنويها. . .7# © الآيق وصواف: جمع صافة أي مصطفة في قيامهاء 
وقرأ ابن مسعود وغيره «صوافن)2©9 لون جع انه وميالا 
رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. 
والضافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته» وقيل: أإحدئ 
رجليه”*2؛ ومنه قوله تعالى : « لصفت لَلْيَادَ ج04" . ش 


)١(‏ الإسناد كما في السئن «حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا. أبْو خخالد 
الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» وأخبرني عبد الرحمن بن 
سابط : . .» الحذيث» - فيكون 'سياق المصنف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فيه 
سقط» لعله من النساخ ‏ والقائل» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط هؤ 
ابن جريج كما في غون المعبود (185/8). 

(0) في نْ ه ساقطة 

4 سورة الحج: آية|5". 

(5) «انظر: فتح القدير (/ 404)» ومعاني القران للفراء (75/5؟), 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/404)» وفتح القدير (470/4)» ولسأن «العرث 
(7/ 58" ). والاستذكار .)5١8/1١1(‏ 


فك سورة ة ص: آية لف 


نكا 


قال ابن عباس: في معنى «صواف» قياماً على ثلاث قوائم 
معقولة» استدركه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين”"', 
وكذا قال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وكانت على 
ثلاث قوائم وحديث جابر السالف”' صريح في أن اليد اليسرى هي 
المعقولة» قال بعض الشراح: والقراءة الشاذة السالفة يساعدها أنه 
ورد في «صحيح مسلم؛ ما يدل على أنها تكون معقولة حالة نحرها 
كذا عزاه إلى «صحيح مسلم» ولا يحضرني الآن. 


وظاهر القرآن يشعر بكونها قائمة لقوله : « دوجت ثُويه) 204 , 
أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض29 واصل 
الوجوب: الوقوع ومنه: وجبت الشمس. 

الرابع : في أحكامه. 

الأول: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة اتجاب تحر 
المذكورة وهو مذهب الأثمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد لكايه 
والجمهور. 


وقال أبو حنيفة والئوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في 
الفضيلة . 
)١(‏ المستدرك (؟2)989/19 ووافقه الذهبي. وذكره ابن حجر في الفتح ولم 
يذكر فيه تصحيح ولا تضعيف (/ 407). والذي في الفتح (صوافن) . 
(0) ص ©ه؟ة؟. 
() سورة الحج: آية 55. 
(#) انظر: الاستذكار (؟08/1؟). 


5236 


. وحكى القاضي عياض7؟ عن عطاء أن نحرها باركة أفضل. 
وإتباء السنة اول وحجة عطاء أن ابن عم قعل ذلك كُمائرواء: 
سعيد بن منصور . ش 

وجوابه: أنه إن صح عنه فهو محمول على عذر من ثفاز ونحوة 
توفيقاً بينه وبين ما سلف عنه. ْ 

[الغانى ]20 والثالث : تعلم الجاهل وعدم الكية نكا 
السنة وفيه أيضاً ما كانت الصحابة علية من التقييد بالسنة قولا وعم 
واعتقاد”" . ْ 


فق أشار إليه في إكمال إكمال المعلم (411/6). 

(5) ساقطة من الأصل , 

(2) تم الجزء.الشاني والحمد لله رب العالمين يتلوه 0000 
. الثالث. باب الفسل للمحرم على يد فقير رحمة ربه محمد بن سليمانبن 
عوض البكري عفا الله عنه وعن والديه وجميغ المسلمين» بتاريخ رابع 
رمضان سنة أربع وسبعين وسبعماثة» هكذا ونجد في نهاية الأصل. . 


ف 


/ ”3 بسم الله الرحمن الرحيم امل 
و ع ليه ل مه 


1 ا عَم 0 
# ريد َيِنَا من لُدنك رمة ويم امن أمرا رَسدًا لز » 


38 باب الغسل للمحرم 


ذكر فيه حديث واحدء وهو: 

44 عن عبد الله بن حنين» أن عبد الله بن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس: يغسل المحرم 
رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسهء [قال]”2: فأرسلني 
ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو 
يُستر بثوب» فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن 
حنين» أرسلني إليك ابن عباس [يسأل كيف" كان رسول الله كَلِهِ / [4//داب] 
يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب » فطأطأء 
حتى بدأ لى رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء : أصبب نصب. 
على رأسهء ثم حرك رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبرء ثم قال: هكذا 
رأيته كه يفعل. 

. بداية الجزء الثالث من الأصل‎ )١( 
. زفق في ن ه ساقطة‎ 
في ن ه (يسألن).‎ )0( 


وفي رواية: #فقال المسور لابن عباس: لا أمازيك أبد7"' . : 
القرنان: : العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها 
البكرة؟' . : 
الكلام عليه بن وجوه : 
أحدها : في التعريف: كاوق قاين الم 
لتعريف ب اعبد عبد الله بن خنين فهو قرشي هاشمي مولى ابن عباس وقيل: 
1 
نك مولى علي تابعي ثقة» قليل الحديث: قال أسامة: دخلت عليه ليالي 
استخلف يزيد بن عبد النلك ومات قريباً من ذلك: 
وأنا أبوه حنين:. ‏ فهو .بحاء مهملة مضمومة ثم نون ثم 
[ياء]!* مثناة تحت ثم نون . ْ 


وليه يو بو عباس زان يوي تسدنا بن 
اتعريفب 01 اواو ال ف مويه اكد 1 


البسورة 

() البخاري كم ومسلم :)١1١5(‏ ومالك (7908), وأبو داود 

'(1840) في المناسك. باث: المحرم يغتسل» وابن ماجه (7974), 
والنسائي .(178/8: .155)؛ والبيهقي (0/ *5): والبغوي (194817), 
والحنيدي (1975): وابن حزيمة (5100): والدارقطني (5/ الاا 
*/3). وابن الجارود (441): وأحمد 2)47١/8(‏ والدارمي (7/ و 

(؟) في متن العمدة ساقطة. 

(9) في ن ه زيادة (أما). 

(4) في ن ها ساقطة. 

(5) : في ن ه ساقطة. 
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معجمة [ساكنة ثم راء 0 09 ]5 تاء 56 ل نوفل بن 
هتنا عبد مناف ابن زهرة أبو عثمان» وقال ابن حبان: أبو 
عبد الرحمن [القرشي]”" الزهري بن الشفاءء ويقال: عاتكة بنت 
عرف أخت عبد الرحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» 
وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح» وهو ابن 
ست سنين. توفي النبي يَكِْةِ وله ثمان سنين» وسمع من النبي كَل 
وصح سماعه منهء وفي سنة مولده ولد مروان بن الحكم روى 
عشرين حدينا وزاد بعضهم آخرين » اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بأربعة/ ومسلم بحديث» وروى أيضاً عن أبيه وخالد [١/1/ب]‏ 
وغيرهما. وعنه أبو [أمامة سعد]”" بن سهل بن حنيف» وعروة بن 
الزبير وغيره. أصابه حجر المنجنيق في حصار الشاميين لابن الزيير 
وهو في الحجر يصلي فمكث خمسة أيام» ومات في ربيع الآخر سنة 
أربع وسبعين» وقيل: سنة اثنين» وقيل: سنة ثلاث ابن سبعين سنة 
ذكره ابن حبان» وقال: قد قيل: أقل من هذا وصلَّى عليه ابن الزبير 
ودفن بالحجونء» ثم قتل ابن الزبير بعده يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
بقيت من جمادي الأولى وقيل: الآخرة. قال ابن طاهر وهو أكبر من 
المسور بأربعة أشهر قال”'2: وكما ماتا في عام واحد [ولدا 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) في ن ه ساقطة. 

(5) في نه (أسامة أسعد). 


(4) في ن ه زيادة (غيره). 


4 


فى( عام واحد المسور بمكة .وابن الزبير بالمدينة. 

لعريفب ٠‏ وأما أبوه مخرمة: فكنيته أبو صفوان» وقيل: أبو المسون وهو 

اشرما زرك سنددين انن قاض بو اميت اعد المخر وكاو من سل 
الفتح: ومن المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه وشهد حنينا مسلما» 
وكات 'له “سير :وعلغ بأيام.النامن ويقريقن #خاضة» «وكان “يؤل عن 
الي مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وعمره مائة سنة وخمس' 
1 وعمي في آخر عمره وهو أحد من أقام أنصاب الحزم في 
خلافة الفازوق أرسله .هو وأزهر””) بن عبد عوف وسعيد بن يربوع.: 
وحويطب بن عبد الغزي فجددوها. 


وأما اسم الذي صب على أبي أيوب فلا أعرفه بعد الخد 


0 فائدة : «مسورة والد مخرمة يشتبه بِعْسَوّر بضم الميمء : وفتح 
1 7 السين المهملة وتشديد الواو المفتوحة وهو مسوّر بن يزيد, 


مشر الصحابي» ومسوّر بن عبد الملك اليربوعي عنه مغن القزاز. 
ومخرمة: يشتبه بمخرفة بالفاء العبدي الضعابي: وقيل: | 
بالميم أيضاً وهو وهم. 
مكان 'الأبواءة | الوجه الثاني :: في ألفاظه: «الأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء 
الموحدة» وفة فتح الواد ومد الألف ا وهو :اسم قرية من عمل 


فق ا 
زفق في ن ه (أزهر) : 
(*) زيادة من ناه. ! 


الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثمائية وعشرون 

ميلاً. قال صاحب «المطالع»: قال بعضهم: سميت [بذلك] / 7 لما 

فيها من الوباء. ولو كان كما [قال]!" لقيل الأَّوْباءٌ أو يكون مقلوباً 

منه والصحيح أنها سميت بذلك/ لتبوأ السيول بها [قال ابن دحية في [10/ه/أ] 
اتنويره»: وقيل: هو جمع بَوْءِ وهو جلد الحُوار المحشو بالتبن» 

قال: وقيدته بالهمزة على السهيلي”". وتعتبر همزه» قال سيبويه: 

لأنه أدخله في مضاعف الواو كالحُؤة]'؟ وبه*؟ توفيت أم 

رسول الله يَكِلةِ. 


والقرنان: تثنية قرن وقد فسرهما المؤلف ولا ينحصر تفسيرها 
بعمودين بل لو كان عوضهما بناء/ سميا قرنين كما صرح به صاحب [؟/1/أ] 
«المطالع» وغيره”"؟. 


وقال الهروي: قال القتيبي: القرنان: قرنا البثرء وهما 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(0) في ن ه(قيل). 
انظر: معجم البلدان (079/1. 

(0) انظر: الروض الانف /١(‏ 197). 

(5) زيادة من ن ه. 

(0) في نه (وبالإبواء). 

(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار :)777/١1١(‏ وأما 
قوله: «يغتسل بين القرنين»؛ فقال ابن وهب: هما العمودان المبنيان 
اللذان فيهما الساقية على رأس الجحفة» وقال غيره: هما حجران مشرقان 
أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة. اه. 


بكرا 


معن المسراء 


منارتان تبنيان من حنجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها فإن كانتا 
من خشب فهما زرنوؤقان» ويقال: للزرنوق أيضاً القامة والنعامة : 
وقال الجوهرني”2: «القامة» البكرة بأداتها: [وقال]”" أيضا” 
«النعامة» الخشبة المعترضة على الزرنوقين. ش ش 
ومعنى: «لا أماريك أبدا لا أجادلك ولا أخاصمك. 


وأصل المراء :في اللغة: الاستخراج مأخوذ من مريت الناقة إذا 
ضربت ضرعها ليد ومريت الفرس إذا استخرجت ما غنده من 
الجري بصوت أو غيره. 

وقال ابن الأنباري0©: يقال أمري فلان فلاتاً إذا ار مأ 
عنده من الكلام فكأن كل واحد من المتمارين.. وهما المتجادلان. 
يمري ما عند صاحبه: أي يستخرجه ويقال مريت حظه إذا خجبته: 
واللاى بالمراء في اديه يله مال الغراء الجائر الاى تمة زه 
استخراج الحق وظهوره لا قصد المبالغة وجحود الحق بعد ظهورهء 
فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة فإن المراء يكون بحق أو بغير 
خقة .ومن قوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ امن ترك المزاء وهو 
حق90 التعدية.' ا“ إن 


(1) الصحاح مادة (قوم). 

(؟) في ن ه ساقطة أي في الصحاح مادة (نعم). 

(6) الزاهر (١/٠ه"9):‏ : 

(؛4) الحديث ره أبو داود »)48٠0(‏ والدولابي ففسفلب ل 
والطبراني في مغجمه الصغير (11/5)» والكبير 2)11١/1(‏ وذكرة.- 


كنا 


ثم اعلم أن اختلاف ابن عباس لم يكن في جواز أصل غسل 
الرأس لأنه من المعلوم عندهما أنه يغتسل من الجنابة إن أصابته 
ولدخول مكة وللوقوف بعرفة» وإنما كان الاختلاف بينهما في 
كيفيته» هل يدلكه أم لا؟ لأنه يخاف منه قتل الهوام» وانتاف الشعر 
فمنع المسور من ذلك. وخالفه ابن عباس لأنه إذا ترفق أمن من 
ذلك». وقد كان ابن عباس علم ذلك من حديث أبي أيوب» ولذلك 
أحال عليه وأرسل إليه. 

والبكرة: في كلام المصنف يجوز أن تكون بفتح الكاف 
وإسكانهاء وهما لغتان. 

الوجه الثالث: في أحكامه 

الأول: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا 
غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم . 

الثاني : الرجوع إلى من يظن أن عنده علماً فيما اختلف فيه. 

الثالث: قبول خبر الواحد» وأن العمل به سائغ بين الصحابة 
لأن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب عند اختلافه هوء والمسور 
ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد. وهو اين حنين») ومن 
ضرورته قبول خبره عن أب بن ابوب فيها انيل كيد 


الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 22١81‏ ومجمع البحرين 2)718/١(‏ ومن 

رواية ابن عمر عند الطبراني في الأوسط» را 0 
وقال: وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف مجمع البحرين :)75194/١(‏ ومن 
رواية ابن عباس عند الطبراني ف فى الكبير 2)١١١/11١(‏ ومن رواية معاذ في 


المعجم الصغير (155/1)» والكبير ( )., 


دكن 


الرابع : أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي. ٠‏ 
الخامس : الرجوع إلى النص عند الاجتهاد والاختلاف. 
سك ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النض: وهو 
إجماع : ش ْ 
السابع: : التستر عند الغسل . ش 
الثامن : نجوان الاستعانة للمتطهر بمن يستره أو يصب 00 
وقد ثبتت الاستعانة إبأحاديث ضحيحة» وما ورد في تركها لا يقابلها' 
في الصحة. ْ 
التاسع : جواز الكلام في حال الطهارة . 
العاشر: جواز السلام على المتطهر في الوك والغسل 
للحاجة بخلاف الجالس على الحدث ونحوه. 
الحادي عشر: جواز. تحريك اليد على الرأس حال: 95 
للمحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر. 0 
الثاني عشر: أن الإنسان إذا كان عنده علم من الشيء ووقع فيه 
كلاف لبانس أن يوان عبرناقية معو تدم عاء نيه به لأن سؤال ابن 
عباس عن كي كيفية خسل النبي 256 يشعر بأئه. كان .عنده غلم :به إذ 
ليحن السوال عن كينية الشيء » إلا بعد العلم بأصلهء وكأن غسل 
البدن “عنده متقرر الجواز في الإحرام كما مضى إذ لم يشأل عنه 
وإنمااسال عن كينب [خسل ]1 الراين 0 ْ 


)١(‏ زيادة من ن ه. ؛ 
0) انظر: الاستذكار (18/11). 


ويحتمل أن يكون خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال 
فى المسألة إذ الشعر عليها وتحريك اليد/ عليها يخاف منه نتف [1/5/ب] 
الشعر بخلاف البدن. 

الثالث عشر: جواز اغتسال المحرم في [رأسه و10 جواز اغتسال 
وهو مجمع عليه إذا كان الغسل واا ع سا ا ا اير 


وأما إذا كان لمجرد التبرد فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه 

من غير كراهة/ . [5ا/هاب] 
وجوّز أصحاب الشافعي”'' الغسل بالسدر والخطمي بحيث 

لا ينتف شعراً ولا فدية عليه لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن 

ذاته» نعم الأولى أن لا يفعل. بل حكى [الحناطي]” كراهته عن 

القديم . 


وقال مالك وأبو حنيفة؟؟: هو حرام أعني غسل رأسه 
بالخطمي وما في معناه ‏ » وعليه فدية لأنه ترفه إل أن يكون له وفرة 


)١(‏ تقديم وتأخير من الأصل ون ه. 

(9) الاستذكار »)١19/11(‏ المجموع (7/ 2854 والحاوي الكبير (ه/ »1١691/‏ 
٠64‏ ). 

() في الأصل (الحنابلي)» وما أثبت من ه. 
هو الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري 
الحناطي» قال السبكي في طبقاته»ء ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد 
الأربعمائة بقليل ترجمته في طبقات ابن شهبة »)١794/١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (”/ »)١15١‏ وتاريخ بغداد .)1١*/8(‏ 

(4) الاستذكار (19/11). 


وارأتر اف ديه يفانت العاف بإن ايان والحدية على هذا 
المختلف فيه: فلا يقوي كما قاله الشيخ تقي الذين7© لآن المذكور ' 
ل ل وتان اسلو امسا ري 0 
| غيره» ومع الاحتمال لا تقوم الحجة. 
فروع: من مذهب مالك. 1 
قمس المحرم قال مالك0”: لا'يغمس رأسه. في الماء خشية قتل الذوات» 
ب ام ايزيلام كاتخا له وقرة:خإن الم تكن نواعم آنه لا + براسه قلا بأ 
وقال أيضاً في كتاب ابن المواز: لا يدخل الحمام”". فإن فعل 
فليفتد إذا أنقى وسخه وتدلك فإن لم يبالغ في ذلك فلا شيء عليه. 
قال اللخمي: وأرى أن يفتدى وإن لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخل 
الحمام ثم اغتسل أن يزول الشعث عنه وإن لم يتدلك. : 
. قال الأبهري: وإنما كره للمحرم. دخول الحمام خيفة أن يقتل 
الدؤاب من رأسه أو جسده وهو ممنوع من ذلك لأنه لا يجوز له.أن 
يميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة فمتى فعل ذلك كانت عليه 
الفدية (وأما الوا :قاذ يلزاية )فيا تش ِ 


(1) إحكام الأحكام (054/5). ٠‏ 

(؟) الاستذكار (0)18/11 وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله 
إعنهما ‏ جواز ذلك. انظر: سئن البيهقي (58/6). ش ْ 

() روى عن ابن عياس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. السئن الكبرق 
(/58)» والأم (1845/9)» ومعرفة السئن (/9117/9). وأيضاً عن جابر 
في معرفة السئن والآثار (91777/9) والقول بالجواز هو رأي عامة 
العلماء. 1 0 


اق 


الرابع 'عشر: قوله: «ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر) 
يدل لابن عباس على صحة ما ذهب إليه من أن المحرم يغتسل 
ويغسل رأسه ويدلكه. وعليه الجمهور كما سلف. 

الخامس عشر: قال القرطبي"'؟: فيه دلالة لمالك على اشتراط 
التدلك في الغسل لأنه لو جاز الغسل بدون تدلك لكان المحرم أحق 
بأن يجاز له تركه» قال: وفيه دليل على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي 
فيها صب الماء فقط بل لا بد من التدلك وما ينزل منزلته. 

قلت: ممنوع أعني أن الصب لا يسمى غسلاً وكذا الأول فإن 
الدلك [هنا]”'2 سيق لبيان محل المختلف فيه. 

السادس عشر: أنه لا يكره أن يقول «أنا؛ إذا أضاف إليه الاسم 
بخلاف ما إذا أفرد «أنا» . 


لق المفهم ١م‏ 


(9) في نه (هناك). 


4 /أ/أ] 


باب فسخ الحح إلى العمرة / ١ ١‏ 


ذكر فيه غير ذلك من الأحكام ككيفية الدفع وتقديم بعض 
أعمال يوم النحر على بض وكيفية رمي جمرة العقبة» وأن:الحلق 
فتال من اللقخبير ربكن التتااضي بلازوداع وتضنيتةة العيث عن أمل 
السقاية والجمع بمزدلفة فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره. 
ل الل 


[الحديث 227 الأول 


65١0/48‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمات 
قال: أهل النبي كَل وأصحابه بالحج. وليس مع أحد منهم هدى» 
غير النبى كه وطلحة. وقدم على من اليمن» فقال: أهللت بمًا أهل 
به النبي كَلل. 'فأمر النبي مَك أصحابه أن يجعلوها عمرة. فيطوفواء 
ثم يقصروا [اوآن]؟"" يضلواء ]لآ مو كان معه اليدئع فقالوا: ننطلق 
إلى منى. وذكر أخدنا يقطر [منيا]2 . فبلغ ذلك النبي كلو فقال: 
)00 زيادة من ن ه. ! 
(؟) في ن ه ساقطة. 
زفق لوقيو في" 


الو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
الهدي لأحللت» وحاضت عائشة؛ فنسكت المناسك كلهاء غير أنها 
لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت بالبيت» قالت: يا رسول الله 
تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد" الحج)”" . 

الكلام عليه من وجوه: وهو حديث عظيم يشتمل على فوائد 


الأولى: في التعريف براويه وقد سلف في باب الجنابة 
واضحاً. وأما ما وقع فيه من الأسماء فعائشة سلف التعريف بها في 
الطهارة. وعبد الرحمن في باب السواك. وعلي في باب المذي. 
وطلحة: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين العريف بطلحة 
سبقوا إلى الإسلام وأحد الستة [أصحاب]”" الشورى. والخمسة 
الذين أسلموا على يد الصديق قال عليه الصلاة والسلام ‏ في حقه 
قبل أن يقتل « [طلحة]”*» ممن قضى نحبه. / وما بدلوا تبديلا». أتاه [15/ه/!] 
سهم يوم الجمل لا يدري من رماه فكان أول قتيل. اتهم به مروان بن 
(1) في نه زيادة (أشهر). 
9) البخاري في أطرافه (7954)» ومسلم 2)١7١١(‏ وابن خزيمة (/239019 
25 وابن ماجه (5945):. .)76٠00(‏ وأبو داود )١9/87(‏ في 
المناسك» باب: إفراد الحج» والبغوي »)١917(‏ والبيهقي (4/ 8ه ؟) 
)"١8/1(‏ (ه/"ء 85)» وابن أبي شيبة /١(‏ 07/4 والحميدي .)5١5(‏ 
(*) في ن ه ساقطة . 
(4؛) في ن ه ساقطة. 


معن «الإملال؟ 


1 /ب] 


الحكم أصاب حلقه.: فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقيل: 
أصاب رجله فقطع [عرق]”" النسا فتزف دمهافمات سنة ست وثلاثين 
ودفن بالبصرة. وهو ابن أربع وستين وقيل: غير ذلك وقد بسطت 
ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها .. 

الثاني: أصل الإهلال رفع الصوت ثم استعمل في -التلبية 
استعمالاً شائعاً ويعبر به عن الإحرام [إلآّ]2'؟ أن رفع.الصوت بالتلبية 
مختصة بالرجال دون النساء فإن رفعت صوتها فالصحيح/ عنذ 
الشافعية لا يحرم. ' 

الثالث: اختلف فيمن يطلق عليه صاحب أو صحابئ على 
أقوال سلفت الإشارة إليها في ديباجة الكتاب , ش 

الرابع : قوله «بالحج» ظاهره يدل على الإحرام وهي. رواية 
جابر. قال القاضي' عياض: وهذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا 
بالحج حيث أحرم به عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه .مفرداً 
ويؤيده توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر 
إليهم بسبب سوق الهدي . : 

الخامس: قوله: «وليس مع أحد منهم هدى غير النبي كلل 
وطلحة؛ هذا الكلام:كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة 
إذا لم يكن هدى وتقدم الكلام على الهدي في بابه واضحاً. 

السادس : قولها: «وقدم علي من اليمن» جاء في رواية لمسلم 
فق زيادة من ن ه. ؛ 
(؟) في ن هِ اساقطة.: 


لك 


«أنه قدم من سعايته» والسعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق سني «لمابن 
الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى 
يرد استعماله بني هاشم على الصدقات. 


السابع: علق أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ إحرامه أيضاً بمثل حكمتلين 
إخراء لقي كله كنا توه الليكان. قن مبححي ان 0 
وهذا النوع هو أحد وجوه الإحرام الجائزة وهي خخمسة: الإفراد» 
والتمتع» والقران» والإطلاق» والتعليق. فينعقد كإحرامه. 


واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل 
أو على طلوع الشمس على وجهين» وميل الرافعي إلى الجواز. 

قال القاضي عياض : أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإهلال حكم الإحرام 
بالنية [المبهمة]”"': قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج 0 
أو عمرة» وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء نك 
والأئمة لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما الأعمال بالنيات»9' . 
ولقوله: ١‏ وتوا لج والمترة بيو 2904 ولقوله تعالى: ايلا بآ 
أعسَكَم 4*». ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً إذ كان شرع الحج 
بعدء وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد» فلم يمكنها الاقدام 


.)1771( البخاري في أطرافه (1889)» ومسلم‎ )١( 
زيادة من إكمال المعلم (5909/4؟) ولا بد منها.‎ )5( 
سبق تخريجه في الحديث الأول.‎ )9( 

(؛) سورة البقرة: آية 195. 

(5) سورة محمد: آية *8. 


على أمر بغير تحقيق. قال القرطبي©: ولا نتم حجة ‏ الشافعي 
لهذين الحديثين حتى يتبين أنهما حيث ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما 
أحرم به كل إذ يجوز علمهما به فنقله إليهما ولفظهما محتمل . 

قلت: + الظاهر عيععلميهاريه. 

وفي كتاب «الذخيرة؛ في مذهبهم في كتاب: الصلاة لوقل 
أحرمت بما أحرم به الإمام» فقال أشهب: يجزئه» قال: وللشافعي 
قولان» قال: ويعتمد الجواز حديث علي. قال: وهو مشكل فإن 
الحج ل بفتفر إلى مين عند الإطلاق لأ منصرف إلى ححجة الإسلم 
إجماعاً بخلاف الصلاة. 


. وقال الشيخ نقي الدين”©: من الناس منَعَدَى بهذا إل صوره 
أخرى أجاز فيها التعليق» ومنعه غيرهء قال: ومن أبى ذلك يقول 
الح مخصوص بأحكام ليست في غيره. ويجعل محل النص منها. 

[السابع]” : 'أمر يل علياً بالبقاء على إحرامه لأنه ساق الوندى 
كما ساقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخلاف. أبي موسى فإنه ل عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمر ه بالتحلل في الحديث الذي أسلفناه لأنه لم 

يسق الهدي وصار له حكم النبي يكل لو لم يكن معه هدي بُقوله: 
دلول أن معي 'الهدي لأحللت» فلهذا اختلف أمر إحراهما زا فاعتمده 
ولااتلشت إلى خيزه مها آول" 


4 المفهم (965/6). 
(5) إحكام الأحكام (055/6). 
() في ن ه (الثامن). 


دين 


[الثامن277: قوله: «فأمر النبي يلل أصحابه أن يجعلوها عمرة» 
فيه عموم لجميع الصحابة وهو مخصوص/ بأصحابه الذين لم يكن ١/١1‏ 
مدزم هلاي وهر عي ب حديث إعر كماسيق الي الحذيت الثاني من 
باب التمتع”" وتقدم هناك اختلاف العلماء/ هل كان [ذلك]7" خاصاً [/داب] 
للصحابة تلك السنة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فراجعه 
من ثم» والمراد بجعلها عمرة أن يعملوا أعمالها من غير استئناف إحرام 
ولهذا عقبها بالفاء في قوله: «فيطوفوا» وهذا الأمر ظاهر الروايات أنه 
أمر متحتم [و]!؟» علقه في بعضها #بالمحبة والجمع بينهما بأنه خيرهم 
أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج 
لأنهم كانوا يروتها من أفجر الفجور ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ . 

العاشر: قوله: «فيطوفوا» يريد واسعوا لما علم أنه لا بد من 
السعي في العمرة وإنما ترك ذلك للعلم به ويحتمل أن يكون عبر 
بالطواف عن مجموع الطواف والسعي فإن السعي يسمى طوافا قال 
تعالى : 8 #إدَّألصّمَاوَالْمرْوَة» إلى قوله : < أَنيَطوَك بِهمَا4. 

وقوله: ثم يقصروا؛ لعل والله أعلم إنما أمرهم به دون الحلق 
لتأخيره إلى الحج كما سلف التنبيه عليه في الحديث الثاني من باب 


التمتع * . 


)١(‏ في نه التاسع. 

.51١ ص‎ )0 

(6) في ه ساقطة . 

(4) الأصل (من) وما أثبت من ه. 
(8) ص 2015148 545. 


لوم 


جواز ثول الوا 
7 الجيع بين هذا 
رحديث الهي من 


الحادي عشر: «منى» الأجود صرفها وتذكيرها كما سبق فى 
الحديث الثالث من إباب المرور بين يدي المصلى مع سبب تسميتها: 


الثاني عشر: قوله: «فقالوا :: تتطلق إلى مثى وذكر أحدنا يقطز) 
فيه دلالة على استعامال المبالغة في 'الكلام فإن المراد هنا لا حقيقة 
الإمناء أو الإنزال لأنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان ذلك 
قريباً من إحرامهم بالحج لقرب الزمان .من الإحرام والمواقعة' 
والإنزال» فقيل: مبالغة «وذكر أحدنا يقطر» إشارة إلى اعتبار المعنى, 
في الحج وهو الشعث وترك الترفه وطوله من الإحرام يحصل هذا 
المقصود وقصره [يضعفه](©2 بعدم الشعث ووجود الترفه وكأنهم 
اتكرراورال سوه رضي ليرت إعراءي بع تالوم ' 


الثالث عشر: عله عليه الصلاة والسلام : «لو استقلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت» فيه جواز قول «لو' وإن كان ورد 


النهي عنها في الصحيح في قوله: «إن لو ته تشخ خيل الشيظان» ' وقد. 


لق فى نه لوم 

(0) أخرجه مسلم (5554)؛ وابن ماجه (ولاء :)51١58‏ 55 لابن 
أبي عاصم (85): والبيهقي في السئن :)84/1١(‏ والأسماء والصفات” 
له ١1م‏ كل وأحمد 066 6ه ا د 
فلل كله ولفظه: «المؤمن القوي». 
قال ابن القيم ‏ رحمنا لله وإياه ‏ : والعبد إذا فاته المقدور له“ خالتان؛ 
حالة عجز ؤهي عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى «لو؛ ولا فائدة فيهاء بل 
هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن؛ وهذا من عمل الشيطان؛ فنهاء - 


515 


عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر 
وملاحظتهء وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه اع فقال: «وإن 
أصابك» إلخ فأرشده إلى ما ينفعه حال حصول مطلويه وحال فواتهء ونهاه 
عن قول «لو» وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان» لما فيها من صور التأسف 
على ما فات» والتحسر والحزن ولوم القدرء فيأئم بذلك»ء وذلك من عمل 
الشيطان وما ذاك لمجرد لفظ «لو» بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه. 
المنافية لكمال الإيمانء الفاتحة لعمل الشيطان» وأرشده إلى الإيمان 
بالقدرء والتفويض والتسليم للمشيئة فهذا الحديث مما لا يستغني عنه 
العبدء وهو يتضمن إثبات القدرء وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. اه. 
قال في تيسير العزيز الحميد (561)» قال القاضي: قال بعض العلماء: 
1 اد سد وأنه لو فعل ذلك لم يصبه 
قطعاً. فأما من رد ذلك إلى م*ْ مشينة لل تعاال 3 زأنه أن جد إلا شاه اله 
فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغارء لو أن أحدهم 
رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لاا حجة فيهء لأنها خبر عن 
مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعهء قال: وكذا جميع ما 
ذكره البخاري فيما يجوز من اللو كحديث «لولا حدثان قومك بالكفرء 
لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»؛ «ولو كنت راجماً بغير بينة لرجمت 
هذهاء و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وشبه ذلك وكله 
مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده 
فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في 
قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله كَلْهِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ ما سقت الهدي» ولجعلتها؟ قيل: هذا كقوله: «لولا حدثان 
قومك بالكفر؛ ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء 
بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج» ما ساق الهدي ولا أحرم - 


ل لوا 


جمع بينهما بأن قيل: إن كراهة استعمالها مخصوص بالتلهف على 
أمور الدنيا إما طلباًء كما يقال: لو فعلت كذا لحصل لي كذا وهذا 
كقولك لو كان كذا وكذا لما وقع كذا وكذاء لما في ذلك من صورة 
عدم التوكل ونسبة:الأفعال إلى القضاء والقدر فقط أما إذا امبتعملت 
في مغنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة ويلزم من ذلك أن 

1[ /ب] يكون ما تمناه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل/ , وهو التمتع لو وقع 
وهو .الوجه الثالث عشر: والجواب: أن الشيء قد يكون أفضل لذاته 
وقد. يكون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته فالتمتع. مقصؤد 
للترفه ويجبره بالدم ولكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ 
الحج إلى العمرة لما شق ذلك. عليهم وهذا أمر زائد على مجرد 
التمتعء اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة لا من حَذِث هو 
[هو]2"0 ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع جرد أفضل باتني 
ترجيحه لذلك لا للذاته . 


03 واعلم أن الشيخ 'تقي الدين“ نقل .هذا الاستدلال: وهو 'أن 
التمد أفضل عند بعضهم وقررة كما [سقناه]”" وفيه نظر لأن هذا غير 


- بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم توقفوا في أمره» فليس من المنهي عنهء إبل 
هو إخبار لهم عا كان يفعل في المستقبل لو حصلء؛ ولا خلاف في جؤاز 
ذلك» وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك المانغ 
لو يقع لوقع خلاف المقدور. اه. ش 
)١(‏ في ن هاساقطة. 
(0) إحكام الأحكام (0/ الاه). 
٠ :)5(‏ فين أه (أسلفناه) . 


للف 


[المتمتع ١7]‏ المذكور بإزاء الإفراد والقران فإنه فسخ الحج إلى 
العمرة ولا قائل بأفضليته بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما 
سلف 


الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لولا أن معي 
الهدي لأحللت». هذا معلل بقوله تعالى: # ولا لقو روسك حَقٌ يل 
لدي ياَُ4”" فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند 
الفراغ من العمرة ولو تحلل به عند فراغه بها لحصل الحلق قبل بلوغ 
الهدى محله وفي معنى الحلق التقصير فيمتنع كما يمتنع الحلق قبل 
بلوغ الهدى محله وحينئذ يؤخذ من هذا التمسك بالقياس كما نبه 
عليه الشيخ تقي الدين مع أن النص لم يرد إلآ في الحلق. فلو وجب 
الاقتصار على النص لم يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى 
النص معمولاً به في [منع]”؟ الحلق حتى يبلغ الهدى محله فحيث 
حَكُم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه 
أجرى التقصير [مجرى]”* الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدى محلهء 
مع أن النص لم يدل عليه بلفظهء وإنما ألحق به بالمعنى. 


خامس عشر: وقوله: «وحاضت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ) 
كان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر 
)١(‏ في ن ه (التمتع). 
(؟) سورة البقرة: اية 195. 
() في ن ه (معنى)» وما أثبت يرافق إحكام الأحكام (8/ 77ت ) , 

(4) زيادة من ن ه. 


/1؟ 


ابنداء حيسض 
عائئة رضى الله 


ل ل ل 
في كتابه «حجة الوداع»”") 


نف حجة الوداع لابن حزم 27١4(‏ فض 

قال ابن القيم : رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد .)١757/75(‏ فصل: ونا 
"موضع أحيههاء “فهو ترف بلاازيت: وموضع طهرها قد اختاف فيه 
'فقيل ١‏ بعرفة مكذا روى مجاهد عنها وروى عروة عنها أنه أظلها يوم عرفة 
وهي حائض ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن 
حزم على: معنين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده؛ قال: 
لأنها قالت: تطهرت بعرفة» والتطهير غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم 
يوم طهرهاء أنه يوم النحرء وحديثه في «صحيح مسلم؛ قال: وقد اتفق 
القاسم وعروة على أنها كانت يوم عزفة حائضاء وهما أقرب الئاس منها؛ 
وقد زوى- أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حماد بن' سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يك موافين 
ا ... فذكرت الحديث,» وفيه» فلما كانت ليلة البطحاء 
طهرت عائشة وليلة البطحاء اء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا مجال 
إل أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة» ليست من كلام عائشة؛ فسقط 
التعلق بها لأنها ممن دون عائشة» وهي أعلم بنفسبها. قال: وقد رزئ 
حديث حماد بن سلمة هذا وهيب.بن خالدء وحماد بن زيدء فلم يذكرا 
هذه اللفظة قلت: : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث 
حماد بن سلمة لوجوه: ْ 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. ٠‏ 
الثاني: أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وخديثه فيها الإخبار عنها. 
الثالث: أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث. وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتى كأن يوم عرفة» وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنهاء؛ 1 


للفنا 


السادس عشر: قوله: «فتسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت» فيه دلالة على امتناع الحائض من الطواف إما لذاته/ [0ا/ه/أ] 
أو لملازمته دخول المسجد. بخلاف سائر أعمال الحج وأنه 
لا تشترط الطهارة في بقية أعماله. 

السابع عشر”'"2: قوله: «غير أنها لم تطف بالبيت» يريد ولم الابلعلىان 
تسع وتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها «أنها بعد أن طهرت تع 
طافت وسعت» ويؤخذ من هذا/ أن السعي لا يصح إلا بعد طواف [1/1/5] 
صحيح فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي» 
لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف [بالبيت]”2'': فلولا اشتراط 
تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. من 
المناسك. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك. 
وزاد المالكية قولاً آخخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف 
واجب. وإنما صححوه بعد طواف القدوم. لأنه عند القائكل بصحة 
السعي بعده واجب لا مندوب [يخالف(" في أمر «من» الشرطية 
المذكورة؛ ووجوب طواف القدوم . 


ووقع في «الأساليب»”*' لإمام الحرمين أن بعض أثمتناء قال: 


لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم النحر. اه كلامه. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (8/ 7/ه) . 
(؟) زيادة من ه. 
0) في ه (فخالف). 
(5) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين 
أبو المعالي. والكتاب متعلق بالخلاف . 


>” 


لو قدم البعي على الطواف اعتد به وهو غلط . 


[السابع عشر]('2: قولها: «ينطلقون بحجة وعمرة» فهذه 

العمرة التي فسخوا الحج إليها والحج الذي أنشاؤه من مكة. 

ار بسار وقولها: «وانطلق بحج» هذا يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة ' 
نعائشة 5 1 ١‏ : 
بسب إما لأنها لم تتحطل يفنبخ.حجها الأول إلى العمرة» وإما لأنها فسخته 
الحسج ثم حاضت فيتعذر' عليها إتمام العمرة والتحلل مُنها وإدراك الخج 
لما ثبت في زوايات أخر صحيحة اقتضت أن عائشة اعتمرث حيث 
أمرها ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ بترك عمرتها ونقض:راسها ْ 
وامتشاطهاء وبالإهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من. العمرة 


بوجوه منها: الحيضن» ومنها: مزاحمة وقت الحجء ومنها: إتمام , ' 


أعمال العمرة وهؤ الطواف». ودنخول المسجدء وحمل أمزه بترك 
العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها. 
ولم [يمكن)”"2 رفض العمرة وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فصارت ٠‏ 
قارنة فأشكل: قولها: «ينطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج» إذ هي 
على التقدير التالي قد حصل لها حج وعمرة فهي قارنة فاحتاج ' 
العلماء إلى تأويل ذلك فقالوا: المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة ٠‏ 
وعمرة مفردة عن حجه وانطلق بحج غير مفرد عن عمزة فأمرها ' 
عليه الصلاة والسلام.- بالعمرة ليحصل لها .قصدها في عمرة 


لق في ن ه (الثامن عشر). :انظر: انكام الأحكام (*/ هلاه) , 
(0) في ن ه (يكن). 


رونا 


مفردة عن حج» وحج مفرد عن عمرة» والجمع بين الروايات ألجأهم 
إلى ذلك وإن كان الظاهر خلافهاء بالنسبة إلى هذا الحديث وفي 
جميعه دلالة على الرد [على]7١'‏ من يقول إن القران أفضل . 
[الثامن عشر]”'؟: قوله: «فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر يعني 
أخا عائشة لأبويها وكان أكبر أولاد الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وكان إحرامها بها ليلة 
الرابع عشر من ذي الحجة. 
والتنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة موضع التعيم 
أميال» وقيل: أربعة من مكة وهو عند مسجد عائشة» قال الفاكهى: 
هناك/ مسجدان يزعم بعض المكيين أن الأدنى إلى مكة مهل عائشة [1/1/ب] 
وبعضهم زعم أنه الأقصى . 
قال المطرزي في المعرب”": والتنعيم: مصدر نعمة إذا ترفه» 
قال: ومنه سمى التنعيم وهو موضع قريب من مكةء قال: والتركيب 
دال على اللين والطيب. 
وقال غيره: سمى بذلك لأنه عن يمينه جبلاء يقال له: تعيم سبب تسينه 
وعن شماله جبل» يقال له: ناعم» والوادي نعمان؛ والعلة ف 7-4 
الاحرام بالعمرة من الحل قصد الجمع بين الحل والحرم فيها كما 
وقع في الحج من الجمع بينهما فإن عرفة من الحل والوقوف بها ركن 
)١(‏ زيادة من ن ه. 


سد ست ضيه 


خض 


9 00 يخرج إليه :وأخرم بها من مكة أو من الحرم وأتى بأفعالها 
فى أظهر القولين.للشافعي فإن خرج إلى الحل بعد إحرامه بها 
0 الطواف والسعي سقط الدم على أظهر الطريقين لأصحابه. 
وقال مالك : لاايصح. 1 
وشذ بعضهم: فشرط الخزوج إلى التنغيم بعينه ولْم 1 
التعروج إلى مطلق: الحل وليس بشيء بل المفهوم منه الخروج إلى 
مطلق الحل. وإنما أمر عائشة بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم 
لقربه من الحرم فإنه أقرب.جهات الحل من الحرم لا لعينه. 
[التاسع عشر]''2:” في م الحديث ملخصة على وه 
الاختتضار. ش 


الأول: العا التلبية» ورفع الصوت بها 

الثاني : رد الإخرام علق .من أواة الخ والعنيرة أو جما 

الثالث : أن الشُنة سوق الهدي من الميقات 

الرابع : أن الأفضل الإحرام بالحجج مفرداً. 

الخامس: جؤاز إدخال العمرة. على الحج ويصير قارناً و 
سلف ما فيه من الخلاف. 00 

71 هارب] السادس : أن م ساقي الهدي/ لا يجوز له التحلل من العمرة. ‏ ش 

السابع : مخالفة الجاهلية في جواز الاعتمار في أشهر الحج. ٠‏ 

4 في ذه (العشروة. 


فس 


الثامن: أن العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في 
ذلك بالاستدراج دون البغتة. 

التاسع: جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم منه وهي مراعاة 
موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور. 

العاشر : استعمال المبالغة للمقاصد الشرعية. 

الحادي عشر : جواز ذكر العلل في الأحكام . 

الثاني عشر: أن الحكم الخاص بزمن أو بشخص لعلة يصير 
عاماً وإن لم توجد العلة على قول من قال بأن النسخ ليس خاصاً 
بأولئك على ما تقدم . 

الثالث عشر : الاعتذار لمخالفة العادة. 

الرابع عشر: جواز تسمية السعي طوافاً. 

الخامس عشر: أن من عقل شيئاً من معاني الأحكام أن يذكرها 
للعلماء بها ليقروه عليها أو يردوه عنها. 

السادس عشر: / جواز تمني الأمور الأخروية. 

السابع عشر: جواز استعمال «لو؟ فيها من غير كراهة ولا يكون 
تركا للتوكل ولا مخالفة للقضاء والقدر. 

الثامن عشر: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير 
الطواف بالبيت ومذهب الجمهور”'' أنه لا يجوز طواف المحدث 
(1) وهم المالكية» والشافعية» والحنابلة. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 

.)”940/4( والمغني‎ »)١7 ,18/8( والمجموع‎ »)١115( 


فض 


11م ] 


6 ٠ 

وصححه أبو حنيفة06(0 وأعيزر0؟ في أحد قوليه .ورأيا عليه الدم ْ 

واعتذروا عن هذا الحديث بأنها إنما لم تطف بالبيت لأجل المسجد 

وهو عجيب”". 

.)98/4( والمبسوط‎ »)١18/1( الهداية‎ :)١( 

(5).' الإنصاف (15/6): 

(5) انظر إلى : خلاف العلماء في الاستذكار (11/1/15» 11/4). ْ 
قال ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياه في مجموع الفتاوى (149/15) 1 
ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا تجب 

فيه بلا ويب» أوقال أيضاً: ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرىء فإن ' 
الدلالة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه؛ وليس في الشزيعة 
ما يدل على أوجوب الطهارة الصغرى فيهء وقال أيضاً (5؟/؟١؟)‏ : 
ولا يششرط للطواف:شروط الصلاةء وهو قول أكثر السلف وهذا هو : 
الصواب. 2 ٠١‏ 
وقال أيضاً في (1949//75ء )7١5‏ والمشترطون في الطواف كشروظ 
الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله ل #الطواف بالبيت صلاة» وهذا لو ثبت 
عن النبي يل لم يكن لهم فيه حجة ء لأن النبي يو لم يوجب على 

. الطائفين طهارة ؤلا اجتناب نجاسة بل قال: «مفتاح الصلاة :الطهوزء 
' وتحريمها بالتكبير» وتحليلها التسليم؛»» والطواف ليس كذلك؛ :فلا يجب 

فيه ما يجب في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة» يل د 
يكون مثلها. : 
وقد ذكروا من القياسن أنها عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة ين 
شرطاً فيها كالصلاة» رم القياس فاسدء فإنه يقال: لا نسلم أن العلة' في 
الأصل كونها متعلقة .بالببت» ولم يذكروا دليلاً على ذلك» والقياش 
الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصلء والفرع هوء علة.الحكم - 


>23” 


يشرع في أسباب التحلل بمحله. 

العشرون: تحريم المسجد على الحائض والطواف وغيره من 
الصلاة والاعتكاف وسواء خافت تلويثه أم لا. نعم يجوز لها العبور 
إن أمنت التلويث. 

الحادي والعشرون: جواز الخلوة بالمحارم. 


الثاني والعشرون: أنه لا يجوز سفر المرأة إلا مع محرم وإن 


أو دليل العلة والطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أم لم 
تتعلق» ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً 
شرطاً فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» كما هو الحال إذا صلّى إلى غير 
القبلة في التطوع أثناء السفرء وكصلاة الخوف راكباًء فإن الطهارة شرطاً 
ليست متعلقة بالبيت» وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا 
يشترط لها الطهارة» ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجدء ولم 
تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف» وقد قال تعالى: أن طهْرًا بق 
َِيينَ وَالْمَككنِينَ وَالبكّعٍ الشجُور لإ 4: فليس إلحاق الطائف بالراكع 
الساجد بأولى من إلحاقة بالعاكف» بل العاكف أشبه» لأن المسجد شرط 
في الطواف والعكوف» وليس شرطاً في الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لا بِدّ أن يصلي ركعتين بعد الطواف؛ والصلاة لا تكون 
إل بطهارة» قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم 
تجب فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة 
بالخطبة يوم الجمعة؛ ومعلوم أنه لو خطب محدثاء ثم توضأ وصلّى 
الجمعة جازء فلآن يطوف محدثا ثم يتوضأء ويصلى الركعتين جاز بطريق 
الأولى. اه . 


نيس 


الثالث والعشرون : الجمع بين الحل والحرم في لحم 
بالعمرة . 

راع والشردن: لاطو ناركن باس الت ْ 

الخامس والعشرون: أن من جهات الحل للإحرام بها التنعيم 
وليس في الحديث دلالة على أنه أفضل الجهات للإحرام بها وإن وقع. 
في «التنبيه» أن.الأفضل أن يحرم بها منه فقد غلطوه فيه وإنما الأفضل 
الجعرانة» ثم التنعيمء ثم الحديبية. وإنما أمرها : عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالإحرام؛ من التنعيم لقربه من الحرم وكان الركبت على 
رحيل. ظ ' ١‏ 
السادس والعشرون: أن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد 
فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج . 

واختلف العلماء + في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل 
في يومين فحرمه مالك وطائفة . : 

وجوّزه 0 لحي وطائفة : 0 ار إما. 


)5غ( في ن ه زيادة (الإمام) : 
أقتاذ إلى الخلاف: في الاستذكار /١1١(‏ 2387 781). 
(؟) في نه (لمنع).' 


شف 


السابع والعشرون: أن تعيين الإحرام أفضل من إطلاقه وهو 
الأصح عند الشافعي ووجه أخذه من الحديث قولها: «أهل بالحج». 

الثامن والعشرون: مشروعية حج الرجل بامرأته وهو إجماع 
وأجمعوا على أن له منعها من حج التطوع . 

وأما حج الفرض فقال الجمهور: ليس له منعها وهو أحد قولي 
الشافعي وأصحهما عنده له المنع لأن حقه على الفور والحج على 
التراخي . 


وفنا 


الحديث الثاني 


لاعن جابر [رضي الله عنه]”"2 قال: قدمنا مع. 


رسول الله يكن ونحن نقول: لبيك بالحج. ٠‏ فأمرنا ا صل 
ب] الله/ عليه وسلم فجعلناها عمرة”" . : 


الكلام عليه من وجوه ؛ 


أحدها : قوله :أ «ونحن نقول: لبيك بالحج»؟. أي بعضنا جمعاً. 

بينه وبين الحديث الآخر من رواية عائشة [رضي الله عنها]'" «فمنا 
من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» فإن 
أراد الراوي بقوله: اانحن) نفسه وبالنون في «قدمنا» نون العظمة فلا 
إشكال إذن. 0 ظ 


(1) في ن ه ساقطة. : : 

(0) البخاري أطرافه أ(هم 0٠١‏ ومسلم .)١95١5(‏ والنسائي زه )1 
وأبو داود لموان ) في المناسك» باب: إفراد البحنم: والبغوي. 
(الامكء 4لاما» والبيهقي .4١/5(‏ ”. 18).: وأحمد 0 
لكي الشف والحميدي (1795). 

(9) زيادة من نه. 


8 


[الثاني]('2: هذا الحديث دال على فسخ الحج إلى العمرة» 


وقد تقدم ما فيه في باب التمتع”"؟ وإثئما أمرهم عليه الصلاة 
والسلام ‏ [بذلك]7" لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في 


أشهر 


الحج/ كما سبق هناك وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير [14/ه/1] 


الثالث: قد يستدل بهذا الحديث على ذكر ما أحرم به في تلبيته 


والأصح عند الشافعية لأنه لاايستحب لأن إخفاء العبادة أفضل. ووجه 
من قال: باستحبابه لأنه أبعد عن النسيان» ومحل الخلاف عندهم 
فيما عدا التلبية [المقرونة]9؟2 بالإحرام» فأما تلك فيستحب أن يذكر 
فيها ما أحرم به كما قاله الجويني وأقره عليه النووي في 
المنسكة)0* و المجموعه)90) وجزم به في «الأذكار»9” , 


[تنبيه]”*2: فيه دلالة على وجوب الرجوع في بيان الأحكام 


إطلاقاً وتقييداً وعزيمة ورخصة للنبي يكل وعلى المبادرة إليه في 
ذلك جميعه لقوله: فجعلناها عمرة. 


00( 
زفق 
فيرف 
فق 
)2 


في ن ه (ثانيها). 


ص 510. 
في ن ه ساقطة . 

في ن ه (المقترنة) . 

متن الإيضاح (40). 

المجموع شرح المهذب (1//9؟؟). 
(3159). 

في ن ه (رابعها). 


خض 


[الرابع] :2"7‏ وهم الصعبي في «شرحه» لهذا الكتاب فذكر 
إحرامها فاجتنب ذلك» فإن الحديث [الذي ذكره المصنف إنما' 
هو]”"' من رواية جابر» وكذا ذكره الشيخ تقي الدين ومن تبعه. 


(1) في نه (تنبيه) ؛ 
إفق زيادة من ن ه.! 


ايفن 


الحديث الثالث 


50/8١‏ ل عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](© 
قال: قدم رسول الله يكثِِ وأصحابه صبيحة رابعة» فأمرهم أن يجعلوها 
عمرةء فقالوا: يا رسول الله. أي الحل؟ قال: «الحل كله»”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة الةلحديك 
ويزيد أن المتحلل [بالعمرة]”" تحلل كامل بالنسبة إلى جميع بلسي 
محظورات الإحرام لقوله: «الحل كله»» وكأن سبب سؤالهم عن 
[ذلك]”*' استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد 
للإحرام» فأزال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استبعادهم ذلك بقوله: 
«الحل كله'» وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: 
«ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر». 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

9) البخاري :)١19551(‏ ومسلم ,4)١540(‏ وأحمد (265/1). والنسائي 
(لاحمى المنىأ؟). 

9) زيادة من ن ه. 

(4) في ن ه ساقطة, 


لون 


[الثاني]277: يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص. 
في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا . 
الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله:! 
37 ]] «صبيحة رابعة» أي من ذي الحجة/ وهو يوم الأحد فإنه د علية.: 
الصلاة والسلام ‏ قدم مكة يوم الأحدء وخرج منها يوم الخميسٍ 
فوقف [الجمعة]2"9. 1 


(1) في نه (ثانيها)؛ 
(0) في ن ه ساقطة. ! 


شف 


الحديث الرابع 


00/4 ل عن عروة بن الزبير قال: ستل أسامة بن زيد» 
وأنا جالس: كيف كان رسول الله يله يسير حين دفع؟ قال: كان يسير 
العنق. فإذا وجد فجوة نص22 . 
العنق: انبساط السير» والنص: فوق ذلك. 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه. 
أما أسامة بن زيد: فسلف التعريف به في باب دخول مكة. 
وأما عروة بن الزبير: فهو أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد التريف بعررة 
الققيلاة السيعة اللحافظ ‏ النيت التابعي الجليل: البتر الذئ يا وكوي سرس 
الدلا الصائم الدهرء وقد جمع الشرف من [وجوه]”'؟ فرسول الله وَل 
صهرهء والصديق جدهء والزبير بن العوام والدهء وأسماء أمهء 
)١(‏ البخاري :)١555(‏ ومسلم (1785)» وأبو داود 02)١84377(‏ والنسائي 
(558/6)» والموطأ (2)854 وابن ماجه (/7019): وأحمد (ه/ 23١8‏ 


0١ 
. زفق في ن ه ساقطة‎ 


وفرفن 


وعائشة خالته ومنها تفقه [وخديجة عمة أبيه]'"2 روى عنه أولاده: 
عثمان. وهشام. وعبد الله وغيرهمء وروى عن أبسي هريرة 
وأبي أيوب الأنصارزي وغيرهماء قال ابن طاهر: وانفرد البخاري 
بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه وقيل: إنه لم يسمع 
من أبيه شيئاًء وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك 
حزبه [من القرأة]”"2 تلك الليلة؛ ولد في خلافة عثمان» وقيل: في 
أخجر خلافة عمرء ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة. الفقهاء, 
ووقع في « [شرح]”” الفاكهي» تبعاً للصعبي أن الكلاباذي [في]9©) 
«رجال البخاري» نقل عن البخاري عن [الفروي]”*' أنه مات سنة تسع 
وتسعين ومئة. أو مئةء أو إحدى ومئة» وهذا وهم فالذي في 
الكلاباذي عن الفرؤي مات سنة تسع وتسعين» ويقال: سنة مئةع” 
ويقال: سنة إحدى ومئة فأسقط بعد قوله سنة تسع وتسعين لفظةء. 
«ويقال»: فاجتنيه. 


ثانيها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه . 


ثالثها: هذا الحديث أجنبي عن الباب لا تعلق له بفسخ الح 
إلى العمرة كما نبهنا عليه أول الباب» وإنما يتعلق بصفة سيره _ عليه 
الصلاة والسلام عند دفعه من عرفة لا غيرء. وقد ترجم 
لق زيادة من ن ه. ْ 
(0) في ن هاساقطة. ١‏ 
090 في ن هاساقطة. ١‏ 
(:) في نه (من). :. 
(5) في نه (العدوى). 


أن 


البخاري”' عليه بذلك فقال: باب السير إذا دفع من عرفة. 
رابعها: «العنق) بفتح العين المهملة» م نون» ثم قاف» وقد غبط السن؛ 
5 ونعريفه 
فسره المصنف بأنه البساط السير. 
وعبارة الجوهري”” فيه: ضرب/ من [سير]”" الدابة والابل 1/81/ب] 
وهو سير [مسبط ]40) أي ممتد» وقد أعنق الفرس » وفرس معناق» 
أي جيدء العنق يريد بفتح العين أنضاً + 1 هاب] 
وعبارة القرطبي في «مفهمه)””©2: العنق سير فيه رفق. 
وعبارة صاحب «المطالع» أنه سير سهل في سرعة ليس بالشديد. 
«والتص»: بفتح النون والصاد المهملة المشددة» وقد فسره ضط النص؛ 
المصتئف وهو تفسير هشام بن عروة كما أخرجه البخاري ومسلم عنه -- 
إثر الحديث. 
وعبارة الأصمعي: أنه السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما 
عند الناقة» ومنه: نصنصت الشىء رفعته» ومنه أيضاً: منصة العروس 
ونصنصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه» وسير نص ونصيصء 
ونص كل شيء منتهأه [وكذا]0©) قال صاحب «المطالع»: معنى نص 


.)018/9( البخاري في الفتح‎ )١( 

(9) الصحاح مادة (عنق). 

(”) في الأصل (السير)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في فقه اللغة للثعالبي )١140(‏ (مسبطر). 
(ه) المقهم (79157/5). 

(5) في نه (ولهذا). 


يران 


رفع في سيره وأسرع قال: وقد جاء في الحديث مفسراً وكأنه أراد ما 
قدمناه عن هشام بن عروة. قال: والنص منتهى الغاية في كل شيء. 

وقال أبو عبيدة: النص التحريك . 

وقال القرطبي: النص أرفع السير. 

وقال النووي: هو والعنق نوعان من [أنواع]”" السيرء وفي 
العنق نوع من الرفق» وتبعه الشيخ تقي الدين” فقال: هما 0-6 
من السير والنص أرفعهما. 

أنوع لبر 202 وعدد الثعالبي في «فقه اللغة"”" أنواع السيرء فقال: نقلاً عن 

الأصمعي [العنق]7*' من السير [المسبطر]0©» فإذا ارتفع عنه قليلاً فهو 
[العريد]9 2 فإذا ارتفع عن ذلك فهو [الذميل]”"' فإذا ارتفع عن ذلك 
فهو الرسيمء فإذا أدرك المشي. وفيه قرمطة فهو الحفدء فإذا ارتفع 
عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذلك [الارتباع]" والالتباط» فإذا لم 
يدع جهداً فذلك [الإدرنفاف]7"" . 


(1) في شرح مسلم (4/ 4") (إسراع) فلتصحح. 


0( إحكام الأحكام (#رطلاة). 

(*) فقه اللغة للتعاليبي .)١50(‏ 

(4) في ن ه ساقطة. 

() في ن ه (المستبطر)» وما أثبت من الأصلء» ويوافق ققه اللغة (195). 

(0) في ن ه (التبريد)» وما أثبت من الأصلء ويوافق فقه اللغة (195). 

(0) ما أثبت يوافق التلخيص والمخصص »)١١5/17(‏ و ن ه (الدميل)؛ وما 
أثبت من فقه اللغة. 

(8) في ن ه (الارتفاع)» وما أثبت من الأصل» وفقه اللغة. 

(9) في الأصل (الإذزنفاق)» و ن ه (الإدرنفاق)» وما أثبت من فقه اللغة. 


إظرضنا 


و اوه قوله عن النضر بن شميل أول السير الدبيب» 
ثم التزيد» ثم [الزميل]7" ثم الرسيمء ثم الوخذء ثم [العسيج]©» 
كيين [الوسيبم]290» ثم الوجيف» ثم الرتكان» ثم [الإجمار](2 ثم 
الإرقال. 


وقال العسكري في «تلخيصه: العَنَقُ [الفَسِيُ]0©. 
لوَالمُسْبَطرُ]”'2 أوسع منه. والتَرَيُدُ [فوقه]<2'6 والذميل"2 فوق 
التزيد [والرتك: تقارب الخطو]”" ومُدَاركَةٌ التّقال والوّسيف: 
تقارب الخطوء [والحفد]”*'2 مشي فيه قرمطة» والهملجة معروفة» 


)0( في الأصل زيادة (في). 

(9) انظر: فقه اللغة (149). 

() في الأصل (الذميل) و ن هء وما أثبت من فقه اللغة. 

(4) في نه (القبيح). 

(5) في الأصل ون ه (بالواو)» وما أثبت من نا ه. 

(5) في الأصل (الوسج)» ون ه الوسح وما أثبت من فقه اللغة. 

0 في الأصل (الأجاز) . 

الك افؤاتفكة 

)0( في ن ه (الفسيج) . 

)٠١(‏ في ن ه (المستبطر). 

. في التلخيص زيادة (فوق ذلك تزيدت فهي تتزيد)‎ )١١( 

(؟1١)‏ ما أثبت يوافق التلخيص والمخصص (114/87). 

(19) في ن ه (والوسح)» ولعله الوسيج كما مر يقارب الحزو. 

(14) في المطبوع خطأ حقد وما أثبت من فقه اللغة وسياق الكلام بعده في 
التلخيص . 


يفيف 


استحجاب 5 
ني السبر 


فإذا زادت عليها فهو المرفوع» فإذا ارتفع عن ذلك قيل 5 
دده و الاسم: الدْدَاهُ فإذا ارتفع عن ذلك فهو الالْتِبَاطُء فإذا ل 
يدع جهْداً قيل: تَشَهْرَ تشَهْراً فإذا لرَقق]7١"‏ قيل: 0 


فإذا مَرَ مَرَاً خفيفا/ قيل مَلَّمَّ يَمْلَمّ ملْعام بسط باقي أنواع السير. 


خامسها: «الفجوة» المكان المتسع ورواه بعض رواة الموطأ 
«#فرجة» بضم الفاء وفتحها بمعنى الفجوة. : 


روقع في #شرح الصعبي» أن بعض الرواة رواء «فوجة» بتقديع 
الواو وبفتح الفاء وضمنها [وأنه]9"” , بمعنى الفرجة» والظاهر وهمه في 
ذلك وصوابه ما 'أسلفناه ومشّى ابن العطار في «شرحه» عبلق 
الصواب» فقال: وفي بعض نسخ «الموطأ»”*2 «فرجة» بضم الفاء 
وفتحهاء وبالراء قبل الجيم وهو بمعنى الفجوة. 000 


سادسها: فقه الحديث. 


استحباب الرفق في السير في حال الزحام والإسراع عند وجؤد 
الفرنجة مع اقتصاد لما جاء في حديث الفضل في ااصحيح مسلم)(© 
«عليكم بالسكيئة» ؛ وذلك .ليبادر إلى المناسك ويتسع له الوقث» 


)١(‏ في الأصل (أوئق)» في ن ه (ترفق)» وما ا ف 

زفق في ن ه (رفاقاً) . 

إفرف في ن ه ساقطة:. 

(؟) انظر: الاستذكاز (59/17).' 

(6) مسلم (1787١2)ء‏ والنسائي (ه/708 559). وابن خزيمة (*5857): 
285 والبيهقي (ه//71١).‏ وأحمد 2339١ /1١(‏ 73). 1 


ليان 


وهذا يدل [على أن" أصل المشروعية في ذلك الموضع الإسراع 
لكن رفق [به]”"؟ في حال الزحام . 

فيه من الفقه أيضاً: الحرص على السؤال عن حاله ‏ عليه الحرص علي 
الصلاة والسلام ل في حجته وأموره الواقع فيه مله في حركاته ”6 
وخا ليقتدى به فيه وليمثل قوله تعالى [في حقه](" « تمن 

8 0 ج00 , 

وفيه أيضاً: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاً وإن لم 
يسئل عنه ولا قصد المجيب بروايته إياه. 

فائدة: السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على 
طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك 
الناحية . 


والمأزم: الطريق بين الجيلين» قال عطاء: وهي طريق موسى 
أيضاً يل وعلى جميع النبيين والمرسلين. 


)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
(90) زيادة من ن ه. 
(9) في ن ه ساقطة. 
(4) سورة آل عمران: آية 71 


كين 


| الحديث الخامس 


00/0 ل عن عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما]2(0 أن 
رسول الله يِْقَ وقف: في حجة الوداعء» فجعلوا يسألونه. “فقال: ٠‏ 
[رجل]”" لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح» ولا حرج 


وجاء آخر فقال: لم أشعر فنتحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم؛ ولا 


حرج؟ فما سثئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: «افعل» ولا 


ةم 


: في ن ه ساقطة.‎ )١( 
. في ن ه ساقطة.‎ )5( 


2 البخاري في أطرافه (85)» ومسلم (105)» :والترمذي (9415» 533 


وابن ماجه :»)05١(‏ وأبو داود )73١١4(‏ فى المناسك» باب: فيمن قدم 


شيئاً قبل شيء في حجهء وابن الجارود (4417: 488)» والدارمي' 


(؟/54. 56). والطيالسي (7788), وأحمد (188/7, 7١74359‏ 


٠‏ ؟97١5)»‏ والبيهقئ (5/ :»)١4١ .١4٠‏ والبغري :6)١957(‏ ومالكا. 


(471/1)» والحميدي (580)» والطحاوي (7719//7). 
وؤرد من رواية ابن عباس البخاري (84)» والنسائي (777/0): ومسلم 
(307). والنسائى (77/7/6). 


ومن رواية جابر: أحمد (/2188 175")ء وابن ماجه (9<815), 


>2”© 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه 
[أعني]2'7 من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصء واللفظ/ [11/ه/1] 
للبخاري. وذكره الشبخ تقي الدين في «شرحه(؟ من طريق 
عبد الله بن عمرء وتبعه ابن العطار والفاكهي وغيرهما. وهو غلط 
وصدمابه ما أسلفناه» ولم يذكره الحميدي في اجمعه بين 
الصحيحين»؛ ولا عبد الحق في «جمعه» أيضاً [من]" هذا 
الوجه©). 


الثاني: لم يذكر المصنف في روايته موضع وقوفه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وسؤال الناس إياه فيهء ولم يعينه البخاري في 
روايته لحديث ابن عمر وعينه في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي أنه في حال خطبته بمنى ذكره في كتاب العلم من صحيحه 
وفي رواية [له هنا أنه]'*2 يوم النحرء وكانت بمنى كما ذكره من/ 1/11/ب] 
حديث ابن عباس» وفي رواية له أنه كان واقفاً على ناقته. 


.)١47 /0( والبيهقى‎ 

لق في ن ه ساقطة. 

(؟) إحكام الأحكام (/608)» سياقه في المطبوع لدى ابن عمرو. ولبه 
الصنعاني على وجود ذلك في بعض النسخ عن ابن عمر. 


(5) في ن ه (في). 

(4) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ص )٠١7‏ من مجلة الجامعة 
الإسلامية . 

(©) ساقطة من ه. 


مدقن 


ألفاظ الحدبث : ورواه مسلنم ‏ أعني ‏ حديث عبد الله بن عمر [60] 


هد 0 ش ا 
أحدها: « [أن النبي ك](" بينما هو يخطب يوم النخر فم 
إليه رجل». 00 
ثانيها : «وتف [رسول الله عَكلنهم]2©91 فئن حجة ليدع | بمنى» 
للناس يسألونه؟. 0 1 ١‏ 
ثالثها : «١وقف‏ [رسول الله يكِ]7؟؟ على راحلته. فطفق ناسن 
يسألونه؛. ش 


رابعها: «وهؤ واقف عند الجمرة». وجمع بعضهم بين هذه 
الروايات بأنه موقفا واحد عند الجمرة . 1 

والصواب: ما أبداه القاضي عياض©» احتمالاً أن ذلك في 
موضعين : ش 0 

أحدهما : أنه وقف على راحلته عند الجمرة». ولم يقل في هذا 
خطب وإنما فيه (وقف» و «سئل)2. 


والثاني: : بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي 


)00( ف ع زياد لوا ع 

(؟) في الأصل ون ه أنه كان عليه الصلاة والسلام : (كان)»؛ سافطة من 
ن هه وما أثبت يوافق صحيح مسلم . 

إفرف زيادة من صحيح مسلم. 1 

49 زيادة من صحيح مسلم . 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/ 6408. 


حثن 


إحدى خطب الحج الأربع المشهورة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من 
المناسك30 , 

قلت: [ورواية]'' ابن عباس في الصحيحين”" «رميت بعدما 
أمسيت» قال لا حرج»» يدل على أن السؤال وقع ليلاً أو في يوم القر 
وهو أول أيام التشريق. 

الغالث: لم أر بعد البحث تعيين السائل في هذا الحديث فليتتبع . 

الرابع : معنى «لم أشعر» لم أفطن. 


قال الجوهري”؟': [شعرت]”؟ بالشيء بالفتح [أشعرته](© 
شغر”"؟ أي [فطنت]20 له 


)١(‏ خطب الحج أربع: 
الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة» والثانية: بنمرة يوم 
عرفة» والثالثة: بمنى يوم النحرء والرابعة: بمنى في الثاني من أيام 
التشريق. وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فإنها خطبتان 
وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال. اه. من شرح مسلم (9/ لاه). 

(؟) في الأصل (ورواه)؛ وما أثبت من ن ه. 

(9) البخاري في أطرافه (84): ومسلم (1707), والنسائي (756/8؟)» وابن 
ماجه (5080")» والبغوي (1954). وأحمد (١/7'15ء "3١‏ 64”), 
والبيهقي (8/ .)١57*‏ 

(؟) مختار الصحاح »)١55(‏ مادة: (شبعء ر). 

(5) في مختار الصحاح (شَمَر) . 

(3) في المرجع السابق (يَشْعْر). 

0 في المرجع السابق زيادة بالكسر. 

(4) في المرجع السابق (فطن). 


يدان 


معنى «الحرج١‏ 


وظائ ف يوم 


العر 


قال سيبويه :' أصله شعره ولكنهم حذفوا الهاء. : 

وقال. الشيخ تقي الدين27: الشعور العلم. وأصله: من , 
المشاعرء وهي الحواسن. فكأنه يستند إلى الحواس. أي في عذم ' 
العلم. ا 

الخامس : «النجر» ما يكون في اللبة. 

«والذبح»: ما يكون في .الحلق. 

«والحرج»: ,[معناه]”"؟ الإثم: وهو من الألفاظ المشتركة فإنه 
الضيق أيضاً والناقة الضامرة» ويقال: الطويلة على الأرض. 

قال الجوهري: والحرج: عشب يشد بعضه إلى بعض يحمل 
ا : 4 
والحرجة: ا ا للح © احرج اك 

السادس: وظائف يوم النحر أربعة أشياء : رمي جمرة العقنة» 
ثم نحر الهديء والأضحية» أو ذيحهاء ثم حلق» أو تقصيرء ثم 
طواف الإفاضة هذا هو الترتيب [المشروع]”" فيها ولم يخثلفوا في 
)١(‏ إحكام الأحكام (7/ ولاه ) . 
فق في ن ه (هنا) . 

انظر: المنجد في اللغة :)١1/9(‏ 
5 في ن ه ساقطة. 


,””:5 


[كيفية]7١2‏ هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا أن ابن الجهه”© 
المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف» وكأنه رأى أن 
القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق 
قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في القارن 
احتى يحل منهما جميعاً» فإنه يقتضي [أن]0" الإحلال منهما يكون في 
وقت واحد فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قاتمة بهذا الحديث فيقع الحلق 
فيها قبل الطواف» وفي هذا الاستشهاد نظرء ورد عليه النووي”* بنصوص 
الأحاديث والإجماع المتقدم عليه [وعزاه]* الشيخ تقي الدين إلى 
بعض المتأخرين/ وعني [به]”"' إياه» ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ]1/1/1١1‏ 
ثبت عنده أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قارناً في آخر الأمرء وأنه 
حلق قبل الطواف» وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور. 
أو كثيراًء أعني كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قارناً» وابن الجهم بني 
على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان مفرداً”"2. وأما الإجماع فبعيد الثبوت» إن أراد به الإجماع النقلي 
القولي» وإن أراد السكوتي : ففيه نظرء وقد ينازع فيه أيضا. 


)١(‏ في الأصل ون ه (طله)» وما أثبت من هامش ن ه. 

(5) هو أبو بكر بن الجهم ت(94؟7") ترجمته في ترتيب المدارك )١9/5(‏ شجرة 
النور (9/8) . 

9) زيادة من ن ه. 

(:) شرح مسلم (61/9). 

(5) في ن ه (وعبارة) . 

(5) في ن ه ساقطة . 

0 انظر: حاشية الصنعاني (9/ .)988٠١‏ 


>": 


ل ل إنما يقول ذلك في القارن 
المراهق الذي أ خر الطواف والسعي وفرق بينه وبين غير المراهق بأنة 
قد طاف لعمرته وسعى ولم يبق علي ل 
بعد الطواف والسعي الأولين [فإنما]”'2 هو من عمل الحج أخاضة 
اح لاعس د ا 5 
وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم. ش 
.فقد اختلفوا فيما إذا قدم بعضها على بعض فاختار الشافمي 
جواز التقديم وجعل الترتيب مستحباً”"2. : 
الخلانني ومالك وأبو حنيفة9": يمنعان تقديم الحلق على الرص لأنه 
1ل تق يكرة حلفا دل ربز اعد التحللين» وللشافعي قول مثله كذا 
حكاه ' الشيخ تفي الدين وهو وجه لأصحابه أنه يمتنع تقديم الحلى 
على الرمئ والطواف نضا وحكاة النووي كذلك في «* ش40 
قولاء وقد بنى الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور. :' 
فإن قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب 
وإن قلنا بالثاني: فلا لما تقدم قاله صاحب «البيان» من 
الشافعية» وكذا النووي في الشرحه لمسللمة 2 . 
(1) في ن ه (فإنه هو). 
(؟) وهو اختيار الإمام أحمد ذكره في المغني (9/ 47/7). 
زفرف الاستذكار (351/1) 
(4) شرح مسلم (9/فه). 
() شرح مسلم (88/8). 


ادن 


قال الشيخ تقي الدين: وفي البناء نظرء لأنه لا يلزم من كون 
الشيء نسكاً أن يكون [سبباً]”"2 من أسباب التحلل» ومالك يرى أن 
الحلق نسك. ويرى ‏ مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي» إذ معنى 
كون الشيء نسكاً أنه مطلوب يثاب عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
سبباً للتحلل . 

ونقل عن الإمام أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على 
بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاء وإن كان عالما ففي وجوب الدم 
روايتان» وهذا القول في سقوط الدم عن النجاهل والناسي دون 
العامد قوي» كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع أفعال النبي كلخ في الحج بقوله: «خذوا عني 
مناسككم». وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال 
عنهء وإنما [قويت(2 بقول السائل «لم أشعر؟ فتخصيص الحكم 
بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في 
أعمال الحج ويتأيد ذلك برواية مسلم. «فما سمعته يومئذ سئل عن 
أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض 
وأشباهها إلا قال [رسول الله ]0 أفعلوا ذلك ولا حرج». 

ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان: عند تقديم الحلق 
على الرمي/ فإنه يحمل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ حرج (١٠/1/ب]‏ 
عتوواني الت قي العدم مم الضيان :ول بارع ين نفي الوم نمي 
)١(‏ في نه ساقطة. 
(؟) في إحكام الأحكام (إنما قرنت) . 
(؟) زيادة من مسلم مع النووي (05/5). 


وخنانا 


وجوب الفدية. قاله المازري”" المالكي. وحمله المخالف على نفي ' 
الإثم والفدية جنا قال النووي في شرح مسلم)”"©: وهو ش 
الظاهرء واعترض [عليه]”" الشيخ تقي الدين©؟ فقال: كذا ادعاه , 
بعض الشارحين غني به إياهء وفيما ادعاه من الظهور نظرء وقد ' 


ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي» فإنه قد استغعمل ١‏ 


لا حرج؟ كثيراً في نفي الإثم» وإن كان من حيث الوضع اللغوني 
يقتضي نفي الضيق . .قال تعالئ : ل وَمَاجَعَلَ عَكَكد في ألدبنِمِنَ سج . 
[أي من 'ضيق]9؟, وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى ' 
لوه بيجا اجزالريي عم لحارمل الب 


وأما على الرواية التي ذكرها المصتف فلا تع من أوجب الدم ١‏ 1 
وال نغن :لمعن على نيا ٠‏ فيشكل عليه تأخير بيان وجوب . ش 
الدم» فإن الحاجة تدعو إلى [بيان]”؟ هذا الحكمء فلا يؤخر'عنها ' 
بيانه» قال: كن أن .يقال: [إن]* ترك ذكره في الرواية لا يلزم 
منه ترك .ذكره ف نفس الأمر وأما من أسقط الدمء وجغل ذلك ؛ 


.)44/5( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
(ورده).‎ )0 

0) في ن ه (علي). 

(4) إحكام الأحكام (م كحه). 
(8) . سورة الحج: ايه 7/8 

(5) في ن هاساقطة. 

60 في إحكام الأحكام (تبيان) . 
(4) : في ن ه (إذا) : 
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مخصوصاً بحالة عدم الشعور فإنه يحمل «لا حرج» على نفي الإثم 
والدم معاًء فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجةء ومشى أيضاً 
على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبراً لم يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن 
عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم 
علق بهء فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا يساويه. فإن 
تمسك بقول الراوي «فما سئل عن شيء قَدَّم ولا حر إلا قال: 
افعل» ولا حرج»؛ فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعياً في 
الوجوب. 

فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً عن الشارع يقتضي 
جواز التقديم والتأخير مطلقاً. وإنما أخبر بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لا حرج» بالنسبة إلى كل ما سثل عنه من التقديم 
والتأخير حينئذء وهذا الإخبار من الراوي [7''] إنما تعلق بما وقع 


السؤال عنه/ . وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن [80/ه/أ] 


السابع: مشهور مذهب مالك أنه لا فدية على من حلق 0 
0 . 0 - 1 2ه زه ره وا 52 ن فد 
الذبح لظاهر هذا الحديث» ويحمل قوله تعالى: «عَيَّ يع أمَدى جلَةُ» دل وول 


أي وصوله إلى منى. 


وخالف ابن الماجشون فقال: يجب عليه وحمل/ قوله ‏ عليه 1/1/111] 


الف في ه زيادة (واو) . 


انين 


الصلاة والسلام : [لا حرج]0© على نفي الإثم لا الفدية كا 
سلف» وقد عرفت ما فيه: 


واختلف قول مالك”' إذا قدم طواف الإفاضة على الرمي فقيل 

يجزيه» وعليه 'الهدى وتؤيده رواية مسلم : «أفضت إلى البيث قبل أن 
أرمي . قال: ارم ولا حرج». وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض. 1 

1 وقيل : يعيدذه بعد الرمي والنحرء وكذلك إذا رمى ثم أفاضضن 
قبل الحلق. فقال: امرة يجزيه » وقال: مرة يعيد الإفاضة بعد الحلى» 
وقال في «الموطأ»: أحب إلى أن يهريق دماء وإن قدمها على الذبح 
وقد أنصف القاضي. عياض [المالكي]7”© فقال: إن ظاهر الحديث مع 
الشافغي وفقهاء أضحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه 
لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخرء وتبعه 
القرطبي”*؟2 على ذلك» ققال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعئ 
وأصنخاب الحديث ! وهؤ كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل 'والناسي 
دون العامدء وقد أسلفنا عن 'أبي حنيقة0* ف وجوب الدم على من 
حلق قبل الرمي. وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه 
صاحباهء وقال: إن كان قارناً فحلق [قبل]0؟ يوم النحر قدمان 
)١(‏ في ن ه ساقطة ٠.‏ 
(9) انظر: الاستذكار (1/ 0737 
[فيق في ن ه ساقطة.' 
(5) المفهم (/505). 
(6) الاستذكار .)#95/1١*(‏ 7 


() زيادة من ن.ه. ؛ 


وخالفه''2 زفرء فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة”” عن ابن عباس 
وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره: ونحوه عن ابن 
جبير وقتادة”" والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي 
أنه لا شيء عليه . 


الثامن : معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 5 «إرم ولا حرج» 0 
افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم ”7 
[أو]”؟ التأخير لا أنه أمر بالإعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى 
شعت» ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم . 


01 5-6 0 3 5 

وقوله: «فما سئل رسول الله يكِْهِ عن شيء قدم ولا أخر؛ يعني 
من هذه الأربعة. 

التاسع : ترجم البخاري على هذا الحديث: لباب الفتياء وهو تراجم الحديث 
5-7 - و : لبخا 
واقف على الدابة [و]'*2 غيرها»"2 ثم ترجم ل سين 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس2”2؛ ثم روى من حديث ابن عباس 


(1) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه : ليست 
الرواية عنه بذلك بالقوية. اه. 

9) المرجع السابق. 

(5) في نه (و). 

(5) في الأصل (أو)» وما أثبت من ن ه وصحيح البخاري. 

(5) الفح (180/1). 

0) زيادة من ن ه والبخاري. 

نك الفتح (181/1). 


امم 


أنه .عليه الصلاة والسلام سد سثل في 'حجنه. فقال: ذبحت قبل أن 
أرمي » فأومأ بيده [قال]2"7 ولا م وقال: حلقت قبل أن أذبح؛ 


فأومأ بيده : «ولا جرجكء وفي رواية له من حديث ابن عباس أيضاً 
«زرت قبل أن أرمي » قال: لاحرج [قال]”'2: رميت بعدما. أمسيت 


العاشر: يؤخذ من الحديث وجوب اتباع أفعاله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ' فإنهم. لما خالفوا ترت تيبه سألوا عنه ووجوب الوامعى 
المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه: 


[1/ب] 


غناتمة: زووى الهروي”” 0 في/ «صحيحه المستدرك على 


حرمة عرض الصحيحين0؟ 1 ما عزاه إليه المحب ال «أحكامه؛». 


إلى 
زفق 
ليف 


زيادة من البخاري , 
زيادة من الصحيح لإرقمف 6ن8كه). 
هو الحافظ الإمام؛ المجود الشيخ الحرم أبو ذر عبد بن . أحمد بن 
محمد بن عبد الله المعروف ببلده بابن السماك الهروي المالكي٠‏ راوي 
الصحيح عن المستملي والحموي والكشميهيني مات بمكة في ذي القعدة 
سنة أربع وثلاثين وأربعفائة» ترجمته في تازيخ بغداد .»)2١41/11١(‏ وتبيين: 
كذب المفتزي (2588 5975؟)), وسير أعلام النبلاء (19/ 0814). . 

له مؤلفان على الصحيحين» أحدهما: «مستدرك» لطيفف ظ 
«الصحيحين» في مجلد. وهو هذا. والثاني: الصحيح المسند المخرج 
على الصحيحين. ‏ ؛ ش: 
زيادة من ن ه. ١‏ 
سنن الدارقطني (9/ 181). 


بحن 


رسول الله يلِ حاجاً فكان الناس يأتوئهء فمن قائل يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف بالبيت» أو أخرت شيئاً» أو قدمت شيئاً. فكان 
يقول [لهم]”" لا حرج ...7" إلا [رجل]”" اقترض عرض مسلم 
وهو [ظالم]”؟؟ [فذاك]”*2 الذي حرج وهلك". 

وقوله: «سعيت قبل أن أطوف بالبيت»» يحمل على تقديمه مع 
طواف القدوم وشذ عطاء فأخذ بظاهره فاعتد بالسعي قبل الطواف» 
وهو من أفراده. 

وقوله: «اقترض» روى بالقاف والضاد من القرض أي نال منه 
وعابه» وبالفاء والصاد المهملة وهو القطع أيضاً والمعراض الحديدة 
التي يقطع بها الفضة. 


إلق زيادة من الدارقطني . 

(0) في الأصل ون ه زيادة (لا حرج). 

)2 في الأصل ون ه(من)» وما أثبت من الدارقطني. 
(4) في الأصل (ظاهر»» وما أثبت من ن ه. 

)2 في الأصل و ن ه (فذلك)» وما أثبت من الدارقطني. 


م0 


الحديث السادس 


4 © ساعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي. أنه حج 


مع ابن مسعودء فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات.. فجعل 
البيت عن يساره. ومنى عن يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت 
عليه [سورة]”'' البقرة ج10 . 

1 الكلام عليه من وجوه: 


[4/هاب] 
السريف 


أحدها”؟: في التعريف براويه. 

وأما ابن مسعود: فتقدم [الكلام عليه]©2 في باب المواقيت. ': 
وأما عبد الرحمن: هذا فهو كوفي تابعي ثقة وهو أخو الأسود/ 
عكما زأبع :سيتوة وقترهما. وغنه اكه معد أبن إمتحاق 


الهمداني وغيرهماء في وفاته قولان: 


00( 
زقف 


فرق 
0:02 


زيادة من ن ه (والبخاري) . 
البخاري في أطزافه »)١141‏ ومسلم »)١195(‏ والنسائي (07#/0؟): 


وأبو داود (15175). في المناسك» باب: في رمي . الجمارء والترمذي 


(401)» وابن ماجه (707*0). والطيالسي (319*. 2)*5١‏ وابن: خزيمة 
(5880). وابن التعازوة (8/ا4). وأحمد (418/1)» والبيهقي في معرفة 
السئن (/ا/9ه/ 15). 7 

زيادة من ناه. ! 


زيادة من ن ه. ا 


>” 


أحدهما: سنة ثلاث وسبعين» قاله يحيى بن بكير. 
والثاني: سنة ثلاث وثمانين في الجماجم» قاله الفلاس . 
والنخعي: ‏ بفتح النون والخاءء ثم عين مهملة ‏ نسبة إلى 
النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج . 
اسم النخع: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد» 
وقيل له النخع» لأنه انتخع من قومه أي بعد عنهمء نزل بيشة ونزلوا 
في الإسلام الكوفة. ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير» منهم 
عبد الرحمن هذا وأخوه علقمة وإبراهيم. 
الثاني : المراد «بالجمرة الكبرى»: جمرة العقبة» وليست من المراد بالجمرة 
كن بل هن حذ ام من التعانت التوبي جه فق رس ان اي لصتن 
النبي يَكةِ الأنصار عندها على الإسلام والهجرة. 
والجمرة: ١‏ جتمع الحصى. لاما سال منهء ولماذا سببتسية 
5 حدم 
أحدها: لاجتماع الناس بها يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا 
ومنه نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التجمر أي اجتماع الرجال 
والنساء في الغزوات”" . 
ثانيها: أن إبراهيمء وقيل: آدم لما عرض له إبليس هناك 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) ورد في النهاية عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : دلا تجمروا الجيش » 
فتفتنوهم» تجمير الجيش: جمعهم في الئغور وحبسهم عن أهليهم. اه. 
(557/1).؛ ولسان العرب (؟761/5), 


مه 


اا داك 


الصغار جماراً بكرن من بياب تسمية الشيء 5 كالغائط» 


والراوية. 1 
سبرب الثها: 7 في الحديث إثبات رمي جمرة العقبق وقد أجمعوا 
جمرة 
بو,لس على أن الحاج يرميها ب النحرء» وهو ع يجبر بدم زسماء 
المالكية سنة مؤكدة. ْ 


وقال عبد الملك منهم: إنه ركن» فإن تركه بطل حجه كسائن, 
الأركان. 
وحكى ابن جزير: عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع: 
حفظا للتكبيرء فإن تركه وكبر أجزأه» ونحوه عن عائشة وهو بحلاف 
شاذ. ْ 1 
تنبيهات: ظ 
روجرةافة ١‏ أحدها: رمي جمرة العقبة أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة: 
أحدها : رميها:يوم النحر. 
ثانيها: طواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى . 
ثالثها: الحلق إذا قلنا أنه نسك وهو الصحيح عندنا. 
دخول وقنت ثانيها: يدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف الليل ويبقى إلى' 
رمي جمرةالعقبة 1 1 0 
يسوم لتر )١(‏ انظر: النهاية (597/1)؛ ولسان العرب (881/5). 
(0) في نه (لا تجمز). 
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آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي 
و «الروضة2”' لا لعدم وروده. 

والثاني : نعم تشبيهاً بالوقوف» وصححه النووي في «مناسكه 

ووقع في الرافعي: نقلا عن الأثمة أن وقته إلى الزوال» وينبغي 
أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي”" . ولو تركه ففي تداركه 
في أيام التشريق. 

[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق]0© 
فعليه دم . 

واتفقوا»: على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إِلآّ ما 
قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى 
ذكرها. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلا بطلوع الفجر 
ووافقهما أحمد. 

ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء: 

[الأول]0*: ترمي قبل زوال الضحى . 


.)١٠١8/*( روضة الطالبين‎ )١( 
.)559/8( (؟) الحاوي‎ 

(9) في ن ه ساقطة. 

(؟) الاستذكار (1/ 5373) . 
(5) في نه (أنها). 


اه 7 


الثاني: .أنها ترمى من أسفلها استحباباً ويجزىء من أعلاها 
وأوسطها وما عداها فمن أعلاها ا 
الرابع : أنه لا يوقف عندها للدعاء. : 
يَمَانَ مك الوجه الرابع : من الكلام على الحديث فيه أيضاً أن الرمي بسبع 
الحضلي 
خصيات» وهو إجماع» برام اررق اك را 17 0 
عند مالك والأوزاعي» وعزى إلى الجمهور أيضاً. 
وذهب الشافعي وأبوثور: إلى أن على تارك حصاة مد من 
طعام؛ وفي اثنين مدين» وفي ثلاثة فأكثر دم. 


وقال أبو حنيفة [وصاحباء]©: ! 8 درك أقل من صف 
الجمرات الثلاث ٠»‏ : قفي كل حصاة نصف صاع وإن كان أكثر من 
نصفها فعليه دم . 


وقال مالك: إن نسى جمرة [العقبة]("2 تامة أو الجمار كلها 
فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة. 
1 /ب21 .وقال البصريون: على/ ناسي الجمرة والجمرتين دم. 
وقال عطاء: فيمن رمى خمس» ومجاهد فيمن رمئ بست 
لا شيء ل : 0 


4ق في ن ه (وصباة) . 
(؟) في ن ه ساقطة .. 
9) انظر: الاستذكار (1/ 0777 .. 


4م" 


[فرع: يجزىء الرمي بكل ما يسمى حجرا فلا يجزرىء 
اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ 
ونحوهما]("' . 


فرع: السنة أن يكبر مع كل حصاة/ رافعاً صوته بالتكبير و 
مذكور فى الصحيحين”'' فى حديث ابن مسعود هذا وبه أخذ مالك ْ 
والشافعي وعمل الأئمة كما نقله القاضي عياض» قال: وأجمعوا 
على أن من لم يكبر لا شيء عليه. 


الخامس : «منى» سلف الكلام عليها في الباب وغيره وهي بين حاود لشى! 
جبلين 1 أحدها]” '' ثبي 03 ثبير . والآخر: الصائغ . وساحها 


وليست جمرة العقبة منها كما تقدم ولا الوادي أيضاء وذرع ما 
بين الجمرة والوادي سبعة آلاف ذراع ومئتا ذراع وعرضها من مؤخر 
المسجد الذي يلي الجبال إلى الجبل الذي بحذائه ألف ذراع 
وثلاثماثة ذراع ومن جمرة العقبة إلى الوسطى إلى الجمرة التي تلي 
المسجد ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرعء قاله القاضي نجم الدين 
القمولي» في «البحر المحيط)؟'. 


. في نه سافطة‎ )1١( 

(0) مضى تخريجه. 

9) زيادة من ن ه. 

(4) الكتاب هو شرح «للوسيط» مطولاً. قال الإسنوي عنه في طبقاته (48")» 
لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه. واسمه «البحر المحيط في 
شرح الوسيط». 


قال النووي في «منسكه»: حد منى ما بين وادي محسر وجمرة. 
العقبة ومنى شعب طوله ميلين وعرضه يسير والجبال المحيطة ما أقبل 
منها عليه فهو من فنى وما أدبر فليس من منى وجمرة العقبة في 
آخخرها . 00 0 

صفةالرمي السادس: في الحديث أيْضاً استحباب كون الرمىي من بطن” 
الوادي فيقف تحتها في بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن: 
يميله ويستقبل الجمزة ويرمي » وهذا أصح الأوجه عند الشافعية كما. 
نقله النووي(2 عنهم!إوعزاة إلى جمهور العلماء أيضاً 
والوجه الثاني: أنه يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة» وبه جزم 
الرافعن: 00 
والثالث: يستقبل الكعبة ويجعل الجمرة عن يمينه . 
اا ال م 
في وسطها ورماهاء افأما رمي باقي الجمرات فيستحب من فوقها. 
السابع: قوله: «مقام الذي. أنزلت عليه سورة البقرة»؛ أي: 
مكان قيامه؛ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهو اسم المصدر الذي هوا 
للقيام » والسورة تقذم الكلام عليها في الحديث الثاني مس باب 
وجوب القرادة في اللوة”"؟. 
)غ2 م له ادر جر ارال 


زفق 77م )"١‏ من هذا الكتاب المبارك . 


لكل 


الثامن: في الحديث دلالة على جواز قوله سورة كذاء وخالف جرازتكرام 
الحجاج بن يوسف في ذلك كما نقله عنه البخاري ومسلم في ازبزلاسي؛ 
صحيحهما”''؛ وقال: قال الأعمش: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقول 
الحجاج فسبّه ورد عليه بهذا الحديث» وقد تقدم الرد على :من قال 
بهذا أيضاً في الحديث الثالث من باب وجوب القراءة في الصلاة0" . 


التاسع : إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج هات ييه 
مذكور فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عن يروو 
الأحكام [فاعتمدوه]0"© أراد بذلك التنبيه/ على أن أفعال الحج ]1/1/1١[‏ 
توقيفية ليس للاجتهاد فيها مدخل فلا يفعل أحد شيئاً من المناسك 


ا 


وقيل: خصها بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما تحتويه من 
الأحكام؛ وقد خصها يَلْهِ بعجز البطلة عن حفظها”''. وقوله للعباس 
في يوم حنين: نادي أصحاب السمرة أصحاب البقرة”؟: يمكن أن 
يكون خصها بالذكر حين فرارهم لأن فيها: #أكم ين فكت قَِيِاةٍ 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) (#/ )5١‏ من هذا الكتاب المبارك . 

(5) في ن ه (فاعتمده) . 

(5) مسلم .)8١4(‏ وأحمد (49/8؟. 4هاء ههلاء ا56)ء ولفظه: «اقرأوا 
القرآن فإنه شافع يوم القيامة». 

(5) مسلم (هلالا١)ء‏ وعبد الرزاق (441)؛ والمسند 2)22019//١(‏ والبغوي 
في تفسيره (41//1 027588 والحميدي (1459): والسيوطي في الدر 
المنشرر (54/ .)١5١‏ 


لضن 


سبب مشروعية 
رمي الجمسار 


[4/هاب] 


عَبَتْ وِقَةٌ سي 04 وفيها [ فُهرموهم بأ مد "2 أو لذن 
فيها وا يتيك وف ييح 04". وفيها (وست التاس من يشرى 
تقمسه أبيمآء رتسا 0 


العاشر : 52 أيضاً دلالة على مراعاة كل شيء في هيئة 
الحج التي وقعت من الرسول ككَِ خيث قال ابن مسعود: هذا مقام 
الذي أت لج عليه شرو البقرة قاصداً بذلك الإعلام [به]””» ليفعل . 


الحادي عشر: فيه أيضاً التعلم بالرؤية من غير ا 7 
وتبليغه. ْ 


عاضة ل إن مدروعه الرفي :أن إبرافيت عليه الفنةة 
والسلام ‏ حين هرب منه الكبش المفدى به الذبيح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عند الجمرة رماه بسبع خحصيات حتى أخذه. : 


[وروى]”" أنه رمى الشيطان حين تعرض. له بالوسوسة عند © 
ذبح ولده. 1 3 


'وروى/ أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر» فقال 


)١(‏ سورة البقرة: آية 749؟. 

(؟) سورة البقرة: آية :81؟. 

ف سورة البقرة: آية أ40. 

(4) سورة البقرة: آية /71. 

(5) في ن همساقطة.] 0 , 

0 في ن ه زيادة (والأخذ.به من قول). 
0) في نه (قيل). ' 


خض 


الذبيح لا إِله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء 


فبقى ذلك سنة30 . 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (1/ 7784) يإسناده: 
ومن أحسن ما قيل في قلة الجمار بمنى مع كثرة الرمي بها هناك. عن 
أبي سعيد الخدري قال: الحصا قربان فما تقبل من الحصا رفع . 
وَأنضنا عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رميت الجمار في 
الجاهلية» والإسلام فكيف لا تسد الطريق؟ ققال: ما تقبل منها رفع» 
ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير. اه. 


م 


الحديث السابيع 


6ه أل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي اللّه عثهفاات ٠.‏ 
أن رسول الله كَل قال: «اللهم ارحم المحلقين» [قالوا: يا رسول الله' 
والمقصرين؟20]6 قال: «اللهسم ارحم يه إقالحر: 
يا رسول الله]("2 والنقصرين؟ قال: «والمقصرين»9» 

الكلام عليه من وجوه: ا 

الأول: هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ زواية: 
الصحيحين» قال البخاري: وقال الليث حدثني نافع: «رحم الله 
البعلاين مرة .أو مرثين» [قال]9*) وقال: عبيد الله حدثني نافع 0 

في الرابعة والمقصرين» . 


)١‏ تقديم م ا 

(؟) في ن ه ساقطة. ! 

(5) البخاري (لال)ء ومشلم (101)» وأبو داود (1995) في المناسك» 
باب: الحلق والتقصيرء والترمذي »)41١(‏ وان ماجه (4# 358 
والموطأ 0/1و وأحمد (0)79/5 والبغوي .(2195» .والبيهقي 
ة وابن خزيمة (979؟)220. وابن “الجارود :(188)» ومالك 
ركمم), 

(5) زيادة من البخاري. 


لفن 


وأخرج مسلم هذه الرواية من هذا الوجه وكذا التي قبلها فعلى 


رواية المصنف يكون للمحلقين ثلثا الرحمة وللمقصرين الثلث وعلى 
رواية عبيد الله يكون لهم ثلاثة أرباع الرحمة وللمقصرين الربع. 
ونظير هذا «من أحق الناس بصحبتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك6”' وفي رواية'؟ أنه قال 
ذلك ثلاثاً في الأمء فعلى الرواية الأولى يكون للأم ثلا البر وعلى 
الثانية يكون لها ثلاثة أرباعه . 


الثاني : هذا الدعاء كان منه عَلِيدِ في حجة الوداع على الصحيح زس هذا الدعاه 


المشهور كما قاله النووي في «شرح مسلم»” . 


وقيل: إنه كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق [فما]”؟2 فعله 


أحد/ لطمعهم [دخول]”" مكة في ذلك الوقت. [1/15/ب] 


آخرون فقال رسول الله يه2: اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً قيل: 


انف 


زفق 
ليف 
2 
4 
زلف 


مسلم (58548؟). وابن ماجه (588لا2 70905)ء والبغري 2.)9141١5(‏ 


والبيهقي في السنن (75/8): وابن أبي شيبة (041/8). وأحمد 
(/741).» والبخاري في الأدب المفرد (28 5). 

البخاري (591/1)» ومسلم (581448). 

شرح مسلم (60/9). 

في ن ب (كما). 

في ن ه (بدخول) . 

في الأصل زيادة (قال)» وساقطة من ن ه. 


لضن 


يا رسول الله ما يال لمقصرين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: اقموم 
يشكوا»”" ., ْ ْ 

قال القرطبي'": وحاصله أنه أمرهم يوم الحديبية بالحلاق» 
قما قإم منهم أحدة لما وقع في أنفسهم من أمر الصلح.: فلما ٍ 
حلق يَكِةِ ودعا للمخلقين ثلاث وللمقضرين' واحدة» تبادروا إلى' 
ذلك. ْ ْ و 0 

قال ابن غبد البر”؟: وكونه في الحديبية [هو]”*2 المحفوظ . 

قلتُ: وبه جزم من العلماء إمام الحرمين فذكره كذلك في 
«نهايته»» ونازع القاضي”* ابن عبد البر في ذلك فقال: قد ذكر مسلم” 
في الباب خلاف ما قالوه: وإن كانت أحاديئه مجملة غير مفسرة' 
موطن» ذلك لأنه ذكر من رواية أم الحصين أنها سمعت النبي كله 
في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. وروى, 
مسله”5) قبل هذا عبنها أنها قالت حججنا مع رسول الله يَلِْهِ حجة 
الوداع. وقد جاء الأمر في حديئها مفسراً أنه في حجة الوداع فلا يبعد. 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قاله في الموضعين. 


)١(‏ أحمد (للعوسمع والطحاوي 10ل وابن ماجه (62*5:548:. قال 
البوصيري في الزوائد (؟/ :)١86‏ إسناده صحيح . ْ 


:)14١4/9( المفهم‎ )0( 


.)١1١4 /١*( الاستذكار‎ )6( 

زفق تياذةا من قنك ْ 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/407). 
3( مسلم (108). : 


قال الشيخ تقي الدين(2: وهو الأقرب وقد كان في كلا 
الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما في الحديبية فلأنهم عظم 
عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال 
نسكهمء وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة وكان 
من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على 
الكراهة للشيء أي أو أنه أقرب شبهاً منه كلِ من حيث أنه لم يحل 
فكرر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى 
امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا من الحلق وقد ورد التصريح بهذه 
العلة في الرواية السالفة حيث قال لأنهم لم يشكوا ورواه ابن ماجه'”"' 
بسند جيد عن ابن عباس قيل: يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين 
اال قال: 0 


الأمرين أما الحلق وإما لقي ومصرح 30 بتفضيل الحلق وقد شير 
أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال وعلى 
أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه 
كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا إن صح 
عنه مردود بالنص وإجماع من قبله©2» وإنما كان الحلق أفضل 
لأمور/ : 1/14 أ] 
)١(‏ إحكام الأحكام (9/ لاىه). 
(؟) ابن ماجه (048). وأحمد (1/ 8 7). وأبو يعلى »)٠١5/8(‏ وانظر: 
هذا المبحث في فتح الباري (*/ 878) . 
(*) انظر: فتح الباري (7/ 8514). 


وكين 


أفضلية الحلق أحدها: أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال 
وأبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى. 


الثاني : أن الشعر زينة والمحرم مأمور بتركها فإنه أشعث أغبر. 


الثالث: أن المقصود من الإحرام التجرد مطلقاً وفي حلق 
جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود ولهذا ذهب بعض العلماء إلى 
استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي 
كان قبلها0؟ . 


الرابع : الحديث دال أيضاً على أن الحلق أو التفصير نسك 
يثاب فاعله وهو مذهب الشافعى فى المشهور عنة وبه قال العلماء 
كافة . 

وللشافعي قول ضعيف: إنه استباحة محظور كالطيب واللباس 
وليس بنسك وبه قال أبو ثور وأبو يوسف لأنه ورد بعد الحظر فحمل 
على الإباحة كاللباس والطيب والحديث يرد عليهم من وجهين: 

الأول: أنه متضمن ثواب كل واحد من الحلق أو التقصير ولو 
كان مباحاً لاستوى فعله وتركه. 

الثانى : تفضيل الحلق على التقصير ولو كانا مباحين لما كان 

7ه ] لأحدهما/ مزية على الآخر في نظر الشرع . 

(1) كما ورد في الحديث «احلق عنك شعر الكفر واغتسل»» وفي لفظ 


«واختتن» أبو نعيم في أخبار أصفهان (8/5"). والكامل لابن عدي 
(4/1؟0). 


قال المازري المالكي”"؟: وقد استقر في الشرع تحريم السلام 


في أثناء الصلاة المفروضة» وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على 
[وجه]”" الإباحة بل حمل على الوجوب . 


له وتكرار [الدعاء]”" لمن فعل الراجح من الفعلين الجائزين والتنبيه 
بالتكرار على ترجيح الراجح وسؤال الدعاء لمن فعل الجائز 
المرجوح . 


خاتمة: ثبت في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة) 


الدعاء للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة» مناسبة ذلك كل 
واحد من الحلق أو التقصير إزالة الشعث في الصورة وهما سببان 
لغفر الذنب بإزالته أو سترة. 


فروع تتعلق بالحلق: 

الأول: أقل ما يجزىء من الحلق أو التقصير عند الشافعى أقلمايجزى, 
5000 فيالطق 
ثلاث شعرات . الت / 


وعند أبي حنيفة : ربع الرأس. 
وعند أبي يوسف: نصفها. 


وعند مالك وأحين* أكثرها. 


(1) المعلم (98/5). 

(؟) غير موجودة في المرجع السابق. 
(”) زيادة من ن ه. 

زفق البخاري ,)١1/58(‏ ومسلم (1705). 


لضن 


وعن مالك: أرواية أنه كلها واقتصر عليها الفاكهي. 

ويا : على أن الأفضل حلق جميعه. 

ويستحب ألا ينقص ف ف التقصين عن قدو لأسيل عي الات 
الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. 


ومذهب مالكُ: أله يفتقر إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ 


الثاني : قي اق يإ تله وك ا نا د وأ 
[1/14/ب] 00 1 
وقال الفاكهي .المالكي: إنه يتعين في كل موضع لايمكن 
ومنها: فيمن'لا شعر على رأسه فإنه يمر الموسى عليها: 
ومنها: فيمن.له شعر لطيف لا يمكن تقصيره. 
ومنها: ما إذا عقصه أو ظفره. 
ونقل القرطبي في «مفهمه»"!2 عن جمهور العلماء لزوم الحلق 
في ذلك أعني فيما إذا عقصه أو ظفره وفتها إذا لبد راسة:وادعن أن 
المخالف في ذلك أصحاب الشورى. 


)0 المفهم /600). 


اس 


الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته(١؟2‏ وشاربه 
وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: 
وثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قلم أظفاره إذ ذاك. 


الرابع : المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال 
القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن. 

قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما حرمة الحلن 
قدر أنملة . 0 
قال الماوردي” : إلا الذوائب فإنه يشينها. 


وقال مالك : تأخذ قدر الأنملة» أو فوقه بقليل» أو دونه بقليل. 


وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن 
يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ 
ويجزيه. 

قال القاضي أبو الوليد”': يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول 
الشعر. 


)١(‏ لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئاً لعموم الأدلة الدالة على تحريم حلق 
اللحى أو أخذ شيء منها وكل من فعل شيء من ذلك فله نصيب من 
مخالفة هدي النبي يَكةٍ والأنبياء قبله وخلفائه الراشدون وسائر أصحابه 
أجمعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ أما الأظفار فتقليمها من سنن الفطرة 
ويتأكد تقليمها عند الحاجة إليها. 

(؟) الحاوي الكبير (518/6). 

(9) المنتقى (59/7). 


لفون 


ونت الحلق أو 


[16/أ/أ] 


٠‏ قافن ايقرم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص 
وغبر ذلك بن انوا إزالة الشعر. 

السادس: انفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أ أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة» . وبعد ذبح الهدى إن كان معهء وقبل 
طواف الإفاضة وسواء كان قارئاً أو مفرداً وخالف ابن الجهم في 
القارن وقد تقدم الراد عليه في الباب في الحديث الخامس7"" . 

الشابع: اتتحت بع أضحابنا آن. يمك المتحلوق ناضيقد 
يداه :ويكير ثلاثاً ثم يقول: اللهم. هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي 
ذنوبي» اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع 
لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة أمين. 

وانشحن بعض التعفية آذ -يفزق عند الحلق: اللهم هذه 
ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نور يوم القيامة اللهم بارك لي في 
نفسي واغفر [لي]" ذنبي وتقبل مني عملي برحمتك الم 
الراحمين . 

. واستحب بعضص- العلماء: لكر لان 1 وار 
الحمد لله الذي أعائنا على قضاء نسكناء اللهم زدنا إيماناء ويقيناً» 
وتوفيقاً» وعوناًء 'واغفر لناء ولأبائناء .وأمهاتنا/ » والمسلمين 
أجمعين”". [في حاشية الأصل . قد يتمسك بدعائه للمحلقين ثلاثا' 
0) ص44" 200 
زفق في ن ه ساقطة .: 

(9) من هنا بداية سقط في ن ه. 


فنن 


وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال 
وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله ككل 
كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله 
فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر 
وليس ثمناً لأعماله]0 . 


2 


وقد ذكرت في «شرح المنهاج» فروعا أخر تتعلق بكيفية الحلق 
وآدابه فراجعها منه. 

الثامن : المحصر في الحلق والعة لتقصير كغيره في كون ذلك 
نسكاً له. 


وقال أبو حنيفة”'' وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك 
ويرده فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك يوم الحديبية. 


. زيادة من حاشية الأصل‎ )١( 
.)1١8/11( (؟) الاستذكار‎ 


يفف 


التحديث الثامن 


30 عن عائشة لب رضي الله عنهاا ت » قالت: 
حححنا مع رسول الله يل فأنضنا يوم النحر.ء فحاضت صفية. فأراد 
النبي يلِةِ منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض» فقال: «أخايشتنا هي؟؟ قالوا: يا رسول الله [إنها' قد]7١2‏ 
فاضت يوم النحرء قال: «أخرجوا». ْ | 

وفي لفظ قال النبي كَهِ: «عقرى. حلقى؛ [أفاضت”" يوم 
النحر؟ قيل: نعم. قال: «فانفري»". 
49 ف يش اسملا (إطافت». 1 
© البخاري في أطضرافه (594): ومسلم .)١51١(‏ ال 

كول والترمذي (*944), وأبو داود )2٠0(‏ في المناسك؛ 

باب: الحائض تُخرج بعد الإفاضةء وابن ماجه (70078) والدار 7 

(28/0». والبيهقي (155/4. 14158 والبغوي (199/4ء 

#لأولف وأحمد (5/وى لكل فلاك اول #الك وال لول 
207”» والموطأً 00 وابن خزيمة (2)7007 وابن الجارود 

.)45( 


انا 


الكلام عليه من وجوه والتعريف براويه سلف: في الطهارة 
وممن وقع في الاعتكاف . 


الأول: كان حيض صفية ‏ رضي الله عنها ‏ ليلة النفر كما وتتشحيض 


ثبت في بعض طرق البخاري . 

وقوله: «فأفضنا يوم النحر» أي طفنا طواف الإفاضة وله أسماء 
طواف: الإفاضة» والزيارة» والفرضء» والركن» والصدرء والأشهر 
أن طواف الصدر طواف الوداع وكره مالك أن يقال للطواف الزيارة 
وفي الصحيح «قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحرء قال: 
فلتنفر معكما» وهو حجة للشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق على 

الثاني: في الحديث دلالة على أن طواف الإفاضة لا بد منه 
وهو إجماع. 

الغالث: فيه أيضاً دلالة على فعله في يوم النحر وهو السنة كما 
أسلفته في الحديث الثاني من باب التمتع ويدخل وقته من نصف ليلة 
النحرء ولا آخر لوقته كما هو موضح في كتب الفروع وإذا أخره 
لا شيء عليه بالتأخير عند جمهور العلماء. 


وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا تطاول الزمان لزمه دم. 


الرابع: فيه أيضاً إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب 
التحلل في الحج لكن قال الرافعي وغيره: إن المستحب إذا تحلل 


نيضنا 


[1/1/ب] 


سقوط طواف 
الم داع عن 
ع 


التحلل الثاني أن لازيطأ حتى يرمي أيام التشريق» وفيه نظر إذ لا معنى 
لتركه لاسيما وأيام| التشريق «أيام أكل وشرب وبعال”©2: كما ورد 
في الحديث وقد بغث يكلِ أم سلمة لتطوف قبل النجرء وكان يومها 
فأحب كلل أن توافيه. وفيه إشعار بمواقعتها فيه» وعليه» بوب 
سعيد بن منصور في اسئله) فقال» باب : : لجل يزور البيت ثم يواقع 
أهله قبل أن يرجع إلى منى»» ثم ذكر الحديث.' 

الخامس: فيه أيضاً الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة: إلى ما 
يجب المبادرة إلن قله عمن/ توجه الوجوب إليه ومن غيره. 

السادسن: فيه أيضاً أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطرف 
نعم يتجوز لها المرور إن أمنت التلويث. 

السابع :. فيه 'أيضاً سقوط طواف الوداع عن الحائضض لقوله: 
«فانفري» نعم لو طهرت قبل مفارقة محطة مكة لزمها: العود 
والطواف» وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصرء ٠‏ فلا وإن لم تبلغ 
فالصجيع عن مدهت الأناقعي أنه لا يلزمها العود.. 

فرع: النفساء: في هذا كالحائض . | 

الشامن: فيه؛ أيضاً عدم قوط طواف الإفاضة عنها لقوله 
عليه الضلاة والسبلام ‏ : «أحابستنا هي» فقيل: إنها فاضت» إلى 
آخره . / ١‏ 
(1) الدارقطني (4/ ٠.0187‏ 


لضن 


الحائض لأمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها لما ذكر إنها فاضت يوم 
النحر بالنفر من غير ذكر دم ولا غيره» وهو قول كافة العلماء وحكى 
القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم وهو شاذ مردود. 
العاشر”"2: أخذ القاضي عياض”" من حبسها لأجل الطواف 
أن الكَرِيّ يُحبس لها إذا لم تطف طواف الإفاضة كما قال مالك» 
حتى تطهر أو تمضي أيامها بأقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار 
على اختلاف قوله في هذا الأصل خلافاً للشافعي فإنه قال لا يُحبس 
كريّ» ولتكر جملهاء أو تحمل مكانها غيرها. واستدل أصحاب 
الشافعي بقوله يكِ: «لا ضرر ولا ضرار» هذا كله في الأمن» ووجود 
ذي المحرم. وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرمء فلا يُحبس 
باتفاق» إذ لا يمكن أن يسيرٌَ بها وحدهء وتفسخ الكراءء ولا تُحبس 
عليها الرفقة إلا أن يبقى لطهرها كاليوه””. واليومين قاله مالك 


وفي الحبس لأجل النفاس قولان لهء» ووجه المنع تكرر 
الحيض بخلاف الحمل . 

الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام9؟ # 

الثاني عشر: «عقرى حلقى» بفتح أولهما وإسكان ثانيهاء منى نعقرى) 
)١(‏ انظر: الاستذكار (*١5557/1؟),‏ 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*//411). 


(9) انظر: المفهم (458/7). 
(4) هكذا في المخطوط . لعل «الثاني عشر» تكون زائدة. 


انا 


وآخرهما ألف تأنيث مقصور تكتب بالياء من غير تنوين» وهو رواية 
المحدثين جميعهم؛ ونقله جماعة من أئمة اللغة وغيرهم وهؤ صحيخٌ 
فصيح » وبعضهم نونها لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء فأجراهمًا 
مجرى سعياً ورعياً وجدعاً وما أشبه ذلك من المصادر التي يدعى 
بهاء وهو ظاهر فإن المؤضع موضع .دعاء كما قلناه حتى صوبه 


: 


أبو عبيد'؟ قال: لأن معناها عقرها الله عقرأً» ومن رواه مقصوراً رأى 


أن آلف التأنيث فيها نعت لادعاء» وفي معنى عقرى أقوال: 


سلى احلقى! 


11م أ/أ] 


أحدها: عقرها الله أي جرحها. 

ثانيها: عقر يومها. 

ثالثها: جعلها عاقزاً لا تلد. 

دق العلر داقن الر الا ساق اشر 

ثانيها: أن يصيبها وجع في حلقها. 

ثالثها : أن يحلق يومها لشؤمها. 

رانين انيما كلسة ونيا الجر السانشو عا 
القرطبي 9 / وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم 
اتسعت العرب فيها فصارت تطلقهاء ولا تريد حقيقة .ما وضعت 


أولٌ ونظيره تربت يداهء وقاتله الله ما أشجعه وما أشعرة وشبه 
ذلك. وقد سلّى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة بقوله: «هذا شيء 


(1) , غريب الحديث (44/9). 
(0) المفهم (/ 916). 


لضا 


كتبه الله على بنات آدم»؛ وفيه دلالة على ميله لها وحنوه عليهاء قال 
القرطبي: وكم بين من يؤنس ويسترضي» ومن يقال له عقرى 
لم 0 


232 المفهم فرذت ره قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتصح 
(/489). قلت: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده. لكن 
اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على 
ما فاتها من النسك فسلاها بذلك. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من 
أهله فأبدت المانع فناسب كل منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. اه. 


هنا 


الحديث التاسع 


عو عباس رضي الله عنهما ل قال: 
أمر الناس. أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض”"' . 

الكلام عليه من وجوه: 


الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيخ عند 
المحدثين والأصوليين كما بينته في باب الآذان”" , 
رجرب طوف 2 ' الثاني: الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمرء 
االودا 
0 وهو الصيع بن داعب الشافعي وخالف في ذلك مالك وابن المنذر 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنه. ونقله القرطبي”" عن الجمهور 


)١(‏ البخاري في أطزافه (759): ومسلم (0)1871» وأبو داود (5105) في 
الفناسك» باب: الوداع. والنسائي في الكبرى (؟/457)» وابن. خزيمة 
95و 07000 وابن جارد (496)» والبيهقي (6)151/4 
والدارمي 00 والحميدي (507)» وأحمد 2)579/١(‏ ابن ماجة 
لام والأم 50/ 14). 

(؟) (414/5) من هذا الكتاب المبارك . 

9) المقهم (6/ 205597 ' 


مدان 


واستدل لذلك. وكذا المازري(2 بحديث صفية حيث رخص لها في 
تركه لما حاضت قالا: ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب وهو 
عجيب منهما لأن عدم الوجوب في حقها خرج بالنص المذكور» 
ونقله ذلك عن الجمهور يعارضه أن النووي في «شرح مسلم»”" نقل 
وجوبه عن أكثر العلماء منهم الحسن البصري وحماد والحكم 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وخالف مالك أيضاً في لزوم الدم. قال القرطبي”": وهو 
الصحيح . ثم استدل بحديث صفية السالف» وقد علمت استناد ذلك 
في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم. 

الغالث: الحديث دال أيضاً على سقوطه عن الحائض وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن 
المنذر عن عمر وابنه» وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ وجوبه من 
حديث إنهم أمروها بالمقام له”*2؛ قال القرطبي: وهو خلاف شاذء 
وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى 
التخفيف عنها وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رخص للحائض 
أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم 
سمعته بعد يقول إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرخص لهن" . 


(1) المعلم بفوائد مسلم .)١1١5/7(‏ 


5) (و/و/). 

©) المفهم (5307/6). 

(4) ذكره النووي في شرح مسلم (4/9/). 

() سبق تخريجه» وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (01:”), 


مدقا 


سقوط طوان 
الم دا عسن 
الحائض 


- فائدة : حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها . 
الرابع: إنما' يعتد. بطواف الوداع إذا. أراد الخروج بعد قضاء 
[١1/|/ب]‏ نسكه وجميع أشغاله . .'نعم لو تشاغل بعده بأسباب الخروج كشراء/ 
زاد ونحوه لم يناج إلى إعادته في عت ولو أقيمت الصلاة 
فضلاها لم يعده. 
فرع: الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لاوداع عليه غند 
الشافغي ومالك خلافاً للثوري. قال الفاكهي: . وكذا الخارج إلي 
الجعرانة لأجلها فيه هذا الخلاف. 
على من يجب فائدة: الأقرب في الرافعي أن طواف الوداع ليس من 
1# الوابيرم وزنسا يرد يذنيق أرادتمقا رمه كه إلى مجافة لطر ركذا 
دونها على الأصح في «شرح المهذب»"'' للنووي مكياً كان أو أفاقياً 
تعظيماً للحرم ويستشنى :من ذلك ما ذكرنا آنفاً في الخارج للتنغِيم 
للعمرة» وكذا للجعرانة لهاء وكذا من أحرم من مكةء ثم غدا إلى 
الموقف فإنه مستحب في حقه كما نص عليه في البويطي” وتابعه 
الأصحاب . ْ 


- والترمذي '(344): وابن ماجه (1/ا70). والحاكم (490/6..459/1)) 
والطحاوي (7/ 779)» والطبراني (17*87). 

)١(‏ : المجموع شرح المهذب (8/ 3686). وانظر: إلى الأقوال حيث ساقها ابن 

عبدالبر في الاستذكار مفصلة (؟5١/187ا2 ١854‏ (8ا/رهكء 

55ك). 0 


نين 


الحديث العاشر 


5004 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » 
قال: «استأذن العباس رسول الله يله أن يبيت بمكة ليالي منى من 
أجل سقاية العباس» فأذن له300" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الاستئذان طلب الأذن كما سلف في الحديث الرابع 
من باب فضل الجماعة ووجوبها والتعريف بحال العباس سبق 
مختصراً في الحديث الخامس من كتاب الزكاة”" . 

الثاني : كانت السقاية للعباس ‏ رضي الله عنه ‏ في الجاهلية» 
وكانت قبله في يد قصي بن كلاب» ثم ورثها ابنه عبد مناف»؛ ثم 
ورثها ابنه عبد المطلب» ثم ورثها ابنه العباس فأقره ككْهِ عليها وهي 
له ولعقبه إلى يوم القيامة . 


)١(‏ البخاري في أطرافه (1575): ومسلم (116)» وأبو داود (1489) في 
المناسك؛ باب: يبيت بمكة ليالي منى» والنسائي في الكبرى (2)4557/5 
وابن ماجه (056:*”). والبغري »)١9594(‏ وابن خزيمة (/2)198©1 وابن 
الجارود (590)». وأحمد (2194/7 755)» والدارمي (8/9/). 

(؟) (ه/"/) من هذا الكتاب المبارك . 


اننيكانا 


معنى «السقاية؛ 


قال بعضهم: وني ذلك إشارة إلى أن الخلافة تكون في 
ولده. 1 : 
والسقايه : إعداد الماء 0 أهلها افإيرة ييا 
وغيرهم. ‏ : 1 
:قال الطبري:, ويجعلون فيه سويقاً والمشهوز أنهم ‏ ينبذون فيه 
التمر كما ثبت في الصحيح”' ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام 
ا ارد قال أصحابنا: والشرب منها مستحب. 
الثاذ © استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأ من البصالح 
والأحكام وبدار الكبير أو العالم إلى الأذن عند ظهور المضلحة من' 
غير توقف. 
"الثالك: أن |المبيت ليالي مني نسك .من مناسك الح 
د وواجباته حيث أذن كل في ترك المبيت للعباس من أجل سقايتة 
فاقتضى ذلك الأذن لهذه العلة المخصوصة وأن الإذن لم ية يتعد ند إلى 
غيرها نعم .رعاة الإبل كذلك كما سيأتي. 
وقد. اختلف ,العلماء: في وجوب مبيت ليالي: منى وللشافعي 
قولان: | 1 ' 0 
)١(‏ مسلم(115)., 
(7) هكذا في المخطوط . 


>85 


أحدها: أنه واجب» وبه قال مالك وأحمد» وصححه 


النووي"'" للاتباع / . 1 أ/أ] 
والثانى : أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة ومال 
إليه الرافعي فقال يشبه ترجيحه ووجوب الدم بتركه مبني على هذا 
الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل على أظهر قولي 
الشافعى وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في «شرح© 
مسلم»: وحكى في أصل «الروضة»”" بدله أن الاعتبار بوقت طلوع 
الفجر. 
الثالث: ترك المبيت لآأجل السقاية ولا يختص ذلك بالسقاية 
الموجودة إذ ذاك بل لو أحدئت أخرى كان للقائم بشأنها ترك 
وقال بعض الشافعية: تختص بسقاية العباس وهو جمود على 
الظاهر» وجمود عن المعنى. 
الرابع: اختصاص” السقاية بالعباس واتفق العلماء على أن 
الحكم لا يختص به. 
واختلفوا في اختصاصها بآله بعده والأصح: عدم الاختصاص 
بل كل من تولى السقاية كان له هذا. 
(1) شرح مسلم (5*/9). 
زفق شرح مسلم للنووي (9/ 2557 *57). 
(*) الروضة 22٠١8 .٠١4/7(‏ ونصه فيه أظهرهما: معظم الليل» والثاني: 
المعتبر كونه حاضراً حال طلوع الفجر. 


8 


وقيل: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم . 

الخامس :: يلح بأهل السقاية رعاة الإبل كما صح في :حديث. 
آخر خارج الصحيعح(©2 وألحق أصحابنا بها من له مال يخاف! 
ضياعه”": أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج أن يتعهده. 

وعند المالكية من خاف على ماله الضيعة أو نحوه يلزمه هدي . 


)١(‏ ولفظه: «أن النبي' ويه رخص للرعاء في البيتوتة» وأ :يزهوا يوما وبدعواة؟ 
نوما أخرجه أب داود في الحج (1908): باب: رمي الحنات ' 
والترمذي (408)غ والنسائي (5/ 20177 وابن ماجه (/2)7071 وصححه: 
ابن خزيمة (814!)». والحاكم :)418/1١(‏ والمنتقى (498)» والبيهقي.' 
»)١168/6(‏ وأحمد (400/0).» والموطأ »)408/١(‏ والبغوي (10191/0: 

(؟) ورد عند أبي داود )١968(‏ بعد سياق الإسناد: الاسم عي التجمن ين 
فزوخ يسأل ابن عمرء قال: أنا نتبايع بأموال: الناس» فيأتئ أحدنا مكة: 
فيبيت على المال».فقال: أما رسول الله كَل فبات بمنى وظل . 
وهو أيضاً لابن عبائن: كان يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشي: 
عليه اه ناي الملها يناى حاص تن 


ين 


الحديث الحادي عشر 


4م ١ه‏ وعنه قال: جمع النبي كك بين المغرب 
والعشاء بجمعء [لكل١١'‏ واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء 
ولا(" إثر واحدة منهماء . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو للبخاري بزيادة لفظ احديك 
وإسقاط» أما الزيادة فهي لفظة :دكل» بد قول [إقر]). يت 


وأما الإسقاط: فهو اللام في «لكل واحدة منهما». 


. في متن العمدة (كل)‎ )١( 

(؟) في إحكام الأحكام ومتن العمدة زيادة (على). 

() البخاري في أطرافه »)١١91(‏ ومسلم »)١7848(‏ والترمذي (88). 
والنسائي )55١/8(‏ (2)591/1 روفي الكبرى :)5١070(‏ وأبو داود 
(؟9١)‏ في الحج؛ باب: الصلاة بجمع؛ وابن ماجه :»)27017١(‏ والدارمي 
(58/5). وابن خزيمة (58149): ومالك »)١957/517/1١(‏ والبيهقى 
.)١١١ 15١ /0(‏ وأحمد (؟/ 5 *)2 والبغوي (19178). ١‏ 

(4) في المخطوطة التي بين يدي لا توجدء هذه الزيادة أيضاً ولا توجد في متن 
العمدة . 


فذننا 


لفظ الحدبث ومسلم ذكره بألفاظ : 
لم 5 
أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة منع”21 . 
ثانيها: جمع) بين المغرب والعشاء بجمع [ليس]!": بينهما 
سجدة والمراد بها الركعة. 
ثالثها: .أنه صلاها بإقامة بجمع . 
رابعها: جمع .بين المغرب والعشاء بجمع وإقامة واحدة: 
سب تسميسة الثاذ «جمغ» بإسكان | ١‏ دلفة» ولماذا 
بزل اباجع ا ي: 0 لميم بيع للمن 3 و سميت 
"© بذلك فيه أقوال: 
أحدها: لاجتماع الناس بها. 
ثانيها : لاجتماع آدم وحواء قاله الطبري”” , 
ثالثها: ل لو ا 
صاحب المطالع . | 
الثالث: 0 نافلة ومنه الحديثك 
)١(‏ مسلم (6970. : 
زفق في المخطوطة غير واضحة ومقطوعة الكلمة «من»» وما أثبت فني صحيخ 
) وهو مروئٍ عن ابن. عباس كما أشاز إليه صاحب النظم المستعذب في 


تفسير ريب المهذب (504/1)» وقاله. صاحب المصباح المنير 
560 ومختار الصجاح (81). 


لمانا 


«واجعلوا صلاتكم معهم 00 أي نافلة وسميت الصلاة سسرحة 
وتسبيحاً لما فيها من تعظيم الله تعالى وقد تقدم الكلام على هذه 
المادة في الحديث الأول من باب استقبال القبلة”"' . 


الرابع : في أحكام الحديث وفوائده: 


أإب 
الأول: جواز جمع التأخير بمزدلفة وهي/ ل جمع» لأنه ل 8 ع ا 


الصلاة والسبدم كان وقت المغرب بعرفة 0 يجمسع ممه 
بالمزدلفة]29 إل وقد أخر المغرب. وهذا الجمع مجمع عليه لكن بملها 
اختلفوا: في سيبه هل هو النسك أو السفرء وفائدة المخلاف تلهر ف أ بام 


فذهب أبو حنيفة إلى الأولء ومن وافقه من أصحاب الشافعي 
والصحيح من مذهب الشافعي ولم ينقل صريحاً أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك» فإن كان لم 
يجمع في نفس الأمر فيقوي أن الجمع للنسك. لأن الحكم المتجدد 
عند تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمرء وإن كان 
قد جمع: إما بأن يرد في ذلك نقل خاصء أو يؤخدذ من حديث ابن 
عمر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء»» فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفرء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1١/4/ا#,‏ 2399 2.454 448 وابن ماجه 


(الكقكي وأبو داود )١586 /١(‏ من رواية ابن مسعود. 
0) (4/8/5» 4ل59) من هذا الكتاب المبارك . 
(0) في الأصل (فما جمع) وبقية الكلام زيادة من إحكام الأحكام. 


كن 


والنسك فيبقى النظز في ترجيح الإضافة إلى أحدهماء على. أن في 
الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرء من حيث إن السير 
لم يكن مجداً في ابتئداء هذه الحركة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة ‏ كان نازلاً 
عند دخول وقت صلاة المغرب» وأنشأ الحركة بعد ذلك» فالجد إنما 
يكون بعد الحركة» أما في الابتداء فلاء وقد كان يمكن أن تقام 
المغرب بعرفة. ؤلا.يحصل جد السير بالتسبة .إليهاء ولا :يتناؤل 
الحديث ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول وقتها فهذا أمن 

واختلف العلماء أيضاً فيما إذا أراد الجمع بغير مزدلفة» كما 
لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم» والأحاديث الصحيجة تدل 
صريحاً على جوازه بعرفة والخلاف فيه هو بسبب النسك أؤ السفز 
والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقاً. 

والثية يترون جالبلفة فالواء لا يجمع إلا بالمكان الذي جمخ 
فيه الشارع إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله» وهو مذهب 
أبي حنيفة وغيره من الكوفيين» ومذهب ابن حزم أيضاً. 

قال مالك« لايجؤة أذ ليها قل المودلفة الامو يه أى وذاينة 
عذر» فله أن يصليها قبلها بشرط كونه بعد مغيب الشفق وبعدم الوجول 
[ "© جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعي والشافعي 


وأنو يؤيتقه:واشيت 5[ :](؟؟|صيحات البحديف: 


)١(‏ في الأصل الكلمة (مبتورة)؛ وأقرب معنى لها «قاله». 
(؟) الكلمة غير واضحة. . 


م 


فرع: قال الشافعي والأصحاب يصلي حط الرحل بأن 1[ © 
كما فعل رسول الله وَل 

تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب القول بتأخير هاتين الصلاتين/ إلى ]1/1/1١1‏ 
المزدلفة» وقال: جماعات يؤخرها ما لم يخف وقت الاختيار 
للعشاءء فإن خيف لم تؤخر بل يجمع بالناس في الطريق» ونقله 
صاحب «الشامل» وغيره عن نص الشافعي في «الإملاء». قال النووي 
في «شرح المهذب»: ولعل إطلاق الأكثرين يحمل على هذه موافقة 
لنص الشافعي . 

الثاني : شرعية الإقامة لكل واحدة من صلاتي الجمع » ولم مشروعية الإقامة 
يتعرض للاذان لها وثبت في صحيح من حديث جابر”" الطويل «إنه 70 
صلاها بأذان واحد وإقامتين»» وفي رواية له من حديث ابن عمر: 
«بإقامة واحدة» وقد أسلفناهاء والأولى مقدمة عليها لأن مع راويه 
زيادة علمء ولأنه أعني بنقل حجته عليه الصلاة والسلام ‏ 
وضبطها أكثر من غيره» فكانت أولى بالاعتماد والقبول. 

وتحمل الرواية الثانية على أن المراد أن كل صلاة لها إقامة 
جمعاً بين الروايات. 

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهماء ويقيم لكل 
واحدة» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون 
والطحاوي. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة. 
(؟) في البخاري (/ا2)18» وصحيح مسلم .)١518(‏ وأحمد ,.)7١9//9(‏ 
والنسائى .)7١7/8(‏ 


الكل 


كال الاك روك لقان ابو رعو محف مو شر وا درك 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان وإقامة واحدة: 

وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر: يصلي كل 
واحدة بإقامة بلا أذان. ْ 

وقال النووي: يصليها جميعاً بإقامة واحدة». وخكى أيضاً عن ' 
أبن عمر. ْ 


م ذلك بوجوب الموالاة بينهما وهو مستحب في جمع التأخير» واجب : 


في جمع التقديم عند الشافعية» وقال ابن حبيب المالكي: له أن 
يتنفل بينهماء فمن أزاد أن يستدل بالحديث على عموم جواز التنفل : 
بين صلاتي: الجمع فلمخالفه أن.يقول: هو فعل والفعل بمئجرده 
لايدل عل الوجوب؛ ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر. إليه» ومما يؤكدة. 
أعنني كلام المخالف أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يتنفل بعدهماء 
كما في الحديث» مع أنه لا خلاف في جواز ذلكء» فيشعر ذلك بأن 
ترك التنفل لم يكن لما ذكر من.وجوب الموالاة» وقد صح 2 
الصحيح .أنه فصل بين هاتين الصلاتين بإناخة كل إنسان بعيره في' 
منزله» وهو'يحتاج إلى مسافة من الوقت» ويدل على جواز التأخير. . 
في جمع التأخير وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 

الرابع: عدم ضلاة النفل في السفر وهو المشهور من مذهب : 
مالك لكنها دلالة بعدم الفعل» وهي بمجردها لا تدل على عدم 
الاستحباب بل يدل على تأخير فعل النفل في ذلك الوقت. .. 


لخدا 


ومذهب الشافعي استحباب السئن الراتبة فيه. 

الخامس: ثبت في «صحيح مسلم» في حديث جابر الطويل أنه 
لما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة «ولم يسبح بينهما شيئا/ [1/18/ب] 
اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجرء حين تبين له الصبح»» 
وهذا الحديث نص في عدم إحياء تلك الليلة بالصلاة» وكذا رواية 
المصنف» «ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما» لكن 
استحبه ابن حبيب المالكي والسرى في «امنسكه) . 


يلخن 


١ه‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال . 


ذكر فيه رحمجه الله # حديث أبى قتادة. والصعب بن جثامة 
رضي الله عنهما !: 


الحديث الأول 


74 ل عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ب 
أن رسول الله يلل خرخ حاجاً. فخرجوا معهء فصرف طائفة منهم, 1 
فيهم أبو قتادة وقال: «خذوا ساحل البحرء حى نلتقي» فأخذوا ساحل: 
البحرء فلما انضرفوا أحرموا كلهمء إلا أبا قتادة» لم يحرم» فبينما 
هم يسيرون» إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمرء فعقر 
منها أتانًء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيدء ونحن 
محرمون؟ فحملنا ماابقي من لحمها فأدركنا رسول الله يك فسألناه 
عن ذلك؟ قال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» 
ار لا. قال: العاوا اما بقي من لتحمها!!. ٠:‏ 


)١(‏ البخاري في أطرافه (1851) (1854) في جزاء الصيدء باب: لا يشير 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. ومسلم (5ة11) في الحج. - 


انا 


وفي رواية: «هل معكم منه شيء)؟ فقلت: نعم. فناولته 


العضد. فأكلها(" . 


الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. 

الثاني : في ألفاظه : 

«الطائفة»: تقدم الكلام عليها في باب صلاة الخوف . 
«الساحل»: شاطىء البحر قال ابن دريد"2: وهو مقلوب وإنما 


الماء سحله. 


«والبحر»: يجمع على أبحرء وبحارء وبحورء وهو الماء سىالحر 


الكثير ملحاً كان أو عذباً فممن نص على ذلك ابن سيده في 
«المحكم:”". قال: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب 
وصرفوه على معنى الملوحة. 


وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموا باسم الملح أي 


بحرين ومنه قوله تعالى: «مر الحَرنٍ يليان (4**؟. قال: ويسمى 


باب : تحريم الصيد للمحرم. وابن ماجه (*3*:97), والترمذي (86548)» 


والنسائي (ه/186): ومالك »)381/1١(‏ والدارقطني (591/5؟), 
والدارمي (08/1)» والبيهقي (307/0). وأحمد (ه6/ 5د“ لأدثل 
١‏ وابن الجارود (5198). 

البخاري في الهبة (681/0؟)2 باب: من استوهب شيئاً من أصحابه . 
المخصص (0/9). 

المخصص (8/ »)١5‏ ولسان العرب /١(‏ 797). 

سورة الرحمن: آية 19. 


ارا 


معنى «النضد) 


[14/أ/أ) 


بذلك لسعته من قولهم تبحر الرجل في العلم أي اتسع. قال: قال 
أهل اللغة: وكيف تقلبت حروف (ب ح ر) دلت على الاتساع كبحر 
ورحب وحبر ونحو ذلك. 

وقال الأزهري''2: سميت الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة في 
الأرض شقاً ومنه سميت البحيرة. ْ 

وقوله: «فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة؛ جاء في رواية لمسلم: 
«فأهلوا بعمرة غيري». 

وقوله: «إذ رأوا حمر وحش» كذا هو ثابت في الصحيحين 
وفيهما أيضاً: «وإذا أنا بحمار وحشي فحملت عليه». 

وقوله: «فعقر منها أتاناً» أي جرح. و «الأتان»: هي الأنثى من 
الحمر. 

و «العضد؛ الساعدء قال الجوهري”': وهو من المرفق إلى 
الكتف وفيه لغات: عضد ‏ يضم الضاد وكسرها _ وعضد بفتح 
العين وكسرها مع سكون الضاد/ وبضمها حكاه ابن السيد في 
«مثلئه70© وزاد بن عديس عن ابن سيده عضد بفتح الضاد على وزن 


دق تهذيب اللغة رهبم وذكره في لسان العرب .)7”:59*/١(‏ 

(5) تهذيب اللغة (401/1). 

() قال ابن السيد البطليوسي في مثلثه (7/ 540): والعَضِدٌ والعضَدٌ بكسر 
الضاد وضمها. ما بين المرفق والمنكب وفيه ست لغات: عَضّدٌ بضم 
العين وسكون الضاد وعُضَدٌ بضم العين والضاد. وعِضّدٌ بكسر العين 
وسكون الضاد. عَضِدٌ بفتح العين وكسر الضاد خاصة. 
وانظر: (؟/ 767) ذكر فيه ثلاث لغات. 


وم 


شل كن :ذلك اللبل: 
فائدة: في الصحيح أيضاً «الرجل» بدل «العضد» وفي رواية 


«الذراع» رواها سعيد ويجمع بينهما بتعدد الواقعة7" . 

الثالث: إن قيل كيف ترك أبو قتادة الأحرام مع كونه خرج الجوابعزترك 
للنسك ومر بالميقات وقد تقرر بأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة بوفلة الام 
أن يجاوز الميقات غير محرم؟ وأجيب بوجوه. 

أولاها: ما أشار إليه أول الحديث من أنه أرسل إلى جهة 
أخرى لكشف عددٌ لهم بجهة الساحل سيعلمه فكان الالتقاء معه بعد 
مضي مكان الميقات , 

وفي صحيح ابن حبان(" «أنه بعثه على الصدقة؛ كما 
سيأتي . 


وأضعفها: أنه لم يكن مريداً للحج ولا للعمرة. 

وأبعدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد. 

يليه في البعد أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي يِه 
ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة فإن في 


(1) ذكر ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (4/ "0 هذه الروايات» 
وفي بعض الروايات مبهمة كما في قوله: «وإن عندنا فاضلة». 

(9) ذكره في الاستذكار (0571/11. 

() ابن حبان (8175")ء واليزار »)١1١1(‏ والطحاوي (9/ 20178 وذكره 
الهيئمي في المجمع (0)70/8 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
سيأتي . 


ونا 


الصحيح”'2: «أنه كان مع رسول الله يك حتى إذا كان ببعض طريق 
الحديث”" . 


)١(‏ البخاري (59414؟). 

(0) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ 7؟) على قوله: «فأحرم 
أصحابه ولم يحرم؛» الضمير لأبي قتادة بينه مسلم: «أحرم أصحابي ولم 
أحرم»ء وفي رواية علي بن المبارك: «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا 
نحوهم؟؛ وفي هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن 
عبد الله بن أبي قتادة وهي ما بعد بابين بلفظ : «أن رسول الله عَللِن خرج 
حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: #خذوا ساحل 
البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إل 
أبا قتادة»» إلى أن قال: ‏ فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالبي َل 
فأحرمواء إل هو فاستمر هو حلال لأنه إما أنه لم يجاوز الميقات. وإما 
أنه لم يقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: 
كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. 
قال: حتى وجدته في رواية. من حديث أبي سعيد فيها: «خرجنا مع 
رسول الله يلِِ فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان 
النبي كلِ بعثه في وجه؛ الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك 
لأنه لم يخرج يريد مكة. قلت: وهذه الرواية التي شان إليها تقتضي أن 
أبا قتادة لم يخرج مع النبي ككل من المدينة» وليس كذلك لما بيناه ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن 
أبي سعيد قال: «بعث رسول الله كك أبا قتادة على الصدقة وخرج - 


اانا 


الرابع: هذا الخروج كان عام الحديبية'2 كما ثبت في 


الصحيحين وفي الصحيح أيضاً: اخرج رسول الله يك حاجاً وأحرمنا زننهذدا 


(000 


رسول الله يَكِْةِ وأصحابه وهو محرمون» حتى نزلوا بعسفان» فهذا سبب 
آخرء ويحتمل جمعهاء والذي يظهر أن أبا قتادة» إنما أخر الإحرام لأنه 
لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير ‏ وقد استدل بقصة أبي قتادة 
على جواز دخول الحرم بغير إجرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة» وقيل 
كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي كله المواقيت ‏ أقول وقد ضعفه 
ابن الملقن. 

وأما قول عياض ومن تبعه ‏ أقول وقد ذكره ابن الملقن وتعقبه ‏ إن 
أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يِه من المدينةء وإنما بعئه أهل المدينة 
إلى النبي ذَكْةِ يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المديئة» فهو 
ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن 
موهب. اه. 

قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح )١15/4(‏ على قوله: «خرج 
حاجاً». قال الإسماعيلي هذا غلطء فإن القصة كانت في عمرة» وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكان كلهم على الجادة لا على 
ساحل البحرء ولعل الراوي أراد خرج محرماً فعبر عن الإحرام بالحج 
غلطاًء قلت: لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج 
في الأصل قصد البيت فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة 
الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن أبي عوانة بلفظ: خرج حاجاً أو معتمراً»: أخرجه البيهقي فتبين أن 
الشك فيه من رواية أبي عوانة» وقد جزم يحيى ين أبي كثير بأن ذلك 
كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. اه. انظر: الاستذكار 
اا 


لمكن 


الخررج لمكة 


معه» ومراده بالجج العمرة كما جاء في .روايته الأخرى: .«فأهلوا . 
بعمرة غيري)20 وفي الصحيح”" أيضاً: «أنه ‏ عليه الصلاة 


موقع ابفيقة) والسلام - -- حدث أن عدوا ء 


بغيقة”©) فتوجهنا نحوهم» وهو موضع من | 


بلاد بني غفار بين :مكة والمدينة» وقيل: هو قليب ماء”*) لبني ثعلبة» 
مونع انعهن» وفيه أن أبا قتادة الحق برسول الله يَكِْ بقرب تعهن””2 وهو قائل9© 7 
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إفف 


2 


(2) 


قف 


مسلم (571(:)1195). 
[ف4” 


مسلم .)09()1١195(‏ 
هو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء :قأل 
السكوني: 3 ماء حي غفار بين مكة والمديلة. انظر: 8 الباري 


ذال مقو : م اح إن ديا لحاقه الزاف رلا ل 
البحن. المراجع السابقة . 

تعهن: بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة * هاه مكسورة نم 
نون» ورواية الأكثر بالكسرء: وبه قيدها البكري في معجم البلاد. . . إلخ. 
انظر: فتح الباري (4/ 16). 1 
قوله: «قائل»4» قال النووي في. شرح مسللم :)١7/8(‏ روئ بوجهين ١‏ ' 
أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه تزكته , 


بتعهن وفي عزمه أن يقيل بالسقيا ومعنى «قائل» يقيل ولم يذكر القاضي في ش 


شرح مسلم وضاحب المطالع والجمهور غير هذا بمعناه. 
والوجه الثاني : أنه «قابل؟ بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب وكأنه - 
تصحيف وإن صخ مغناه «تعهن موضع مقابل للسقياة:. قال ابن حجر في 
الفتح (706/4) فعلى الأول الضمير في قوله: «وهو»؛ للنبي كل وعلى 


.الثاني الضمير اللموضع وهي تعهن» ولا شك أن الأول أصوب وأكثر ٠‏ 


فائدة. .:. إلخ.' 


السقيا('' وهو عين ماء على ميل من السقيا بالقاف. وهو وادي العباديد 

على ثلاث مراحل من المدينة [قائل]”'2 اسم فاعل من القول [أو من 
القائلة]””2 أيضاً والأول هو المراد هنا. 

والسقيا: اسم مفعول بفعل مضمر كأنه قال اقصدوا السقيا كذا موفع اللقياه 

قال القرطبي”؟' وقال: إنه من القيلولة أي وفي عزمه أنه يقيل 
بالسقياء والسقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة بينها وبين الفرع © 

مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلاً. وفي الصحيح”2 أيضاً: «خرجنا 

مع رسول الله كلهِ حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم 

إذا بصوت بأصحابي يتراؤن شيئاً فنظرت فإذا حمار وحشي» 
الحديث. 


والقاحة”" بالقاف على الصواب ووهم من قالها بالفاء وهو وآد موتع'لثامتة 
على نحو ميل من/ السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة» وفى هذه [1/1/ب] 


)١(‏ السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية مقصورة: قرية جامعة 
بين مكة والمدينة. انظر: معجم البلدان (7/ 2)778 والفتح (86/5؟). 

(؟) في المخطوطة (قابل)؛ وما أثبت من فتح الباري (786/4). 

(*) في المخطوطة (من القائل)؛ وما أثبت من الفتح (8/54؟). 

(:) في المخطوطة هكذا وفي الفتح (58/4) وكأنه كان بتعهن وهو يقول 
لأصحابه: اقصدوا السقيا. اه. وقد تعقب ابن حجر كلام القرطبي 
بقوله: «واغرب القرطبي». . . إلخ. 

(5) انظر: مقدمة كتاب التيمم. 

(5) مسلم(05()1195). 8 

0») قال القاضي عياض رحمنا الله وإياه في المشارق (؟98/7١)‏ الناس 
بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاء. اه. 


للق 


الرواية بيان موضع الاصطياد. فاستفده. وفي "صحيح أبي حاتم ابن 
حبان)17) من حديث أبي سعيد الخدري. أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعث أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج 
رسول الله يَكْهِ وأصحابه محرمون حتى نزلوا بعسفان ثنية الغزال. فإذا 
هم بحمروحش. . . الحديث. 

(الخامس): في الحديث أحكام : 

الأول: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج 
أو غيره وعزض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلباً للمصلحة فإن 
السنة عدم تفرق الرفقة في السفر. 

الثاني: جواز اصطياد الحلال الصيد المباح وهو إجماع . 

الثالث: أن عقر الصيد ذكاته . 

الرابع : عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه. 

الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه يَكلِةِ حيث أكلوا بعضه 
باجتهاد وفي اصحيح مسلم»9؟: افأكل يلة كف اكات البي كل 
وأبى بعضهم) الحديث. 

السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه 
أو الاحتمال. 


)١(‏ سبق تخريجهء وقد قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح 
(54/5): وقد وقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم 
بعسفان. وفيه نظر. وتصحيح ما سيأتي وذكر القاحة. إلخ. 

(5) مسلم )١195(‏ (لاه). 


السابع: أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة 
أو إعانة يمنع من أكله وإلآ فلا. 


التاسع : تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو 0 
له في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة, وأجمع العلماء أن لمع اعد 


تحريم الاصطياد عليه . منأيب 

قال الشافعي وآخرون: ره عليه تملك الصيد باليع والهنة عروالة 
وغيرهما وفي إرثه إياه بالارث خلاف والأصح عند الشافعية ل 
يملك ويلزمه إرساله وفي «الحاوي الصغير) أنه يزول ملكه عقبه 


والصحيح في «شرح المهذب"١'‏ للنووي أنه لا يزول ملكه بل يلزمه 


إرساله حتى لو لم يفعل وياع صح بيعه. 
وأما اصطياد الحلال.لنفسه من غير إعانة المحرم ولم يقصد اخلاذنيأكل 
المحرم صيد 
المحرم . كن 


فجمهور العلماء: على حل أكله للمحرم بالهدية وهو قول 
الشافعى ومالك وأحمد وداود فإن قصده فحرام سواء صاده بإذنه 


أو بغير إذنه . 


وقال أبو حنيفة(2: لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة 


(1) المجمرع 709/97 .)71١‏ 
(0) الاستذكار (11/ 917/8). 


[1/5أ/] 


وقالت:طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه 
مطلقاً وهو محكي عن [عمر]”" وعلي وابن عباس وجفاغة من 
السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث 
لقوله تعالى: #وَحُرْمْ ع صَيَدُ لبر ما دنر خم بي 70 قالوا: والمراد 
بالصيد المصيد ولررده ‏ عليه الصلاة والسلام -/ لحم الصيد في 
حديث الصعب بن أجثامة الآتي عليه» وعلله بأنه محرم دون شيء 


آخر من قصده يَكلكِ به ولا غيره وحديث أبى قتادة هذا يرد هذا القولٍ 


فإله أكله 'وأمر بأكله وفي رواية 000 «إنما هي طعمة 
ا الله 'وفي «اسنن أي داود)0» و«الترمذي0» 
و «النسائئ»(" ' وصبحيحي اسان" 7 الح اوور ْ 


)١(‏ الذي في الاستذكار (١1١/78؟)‏ ابن عمر لأن عمر يرى أكل كل ما صاده 
الحلال من الصيد الذي يحل للحلال أكله». اه. 

(؟) سورة المائدة: آية 95. 

09 مسلم:(01195 :670 والبخاري (5414)» وأبو داود (1861) في 
المناسك. باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي (2840» , والنسائي 
(ه/ كالم والبغري (2198» والحميدي (5؟4). 1 

(؟) أبو داود (1801) في المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم. 

(5) الترمذي (855). قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب 
لا نعرف له سماغاً عن جابر» والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء 
لا يرون بالصيد للمحرم بأسأء إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. اه.' 

(5) النسائي (8/ /181) . 

0) ابن حبان (1/اة"). 

(8) الأم (208/1). قال الشافعي ‏ رحمنا الله وإياه : هذا أحسن خحديث' - ' 


1 


«صيد البر لكم حلالاً ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى 
في الباب وأقيس . 

قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا 
صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين 
الأخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده 
وحديث صعب الاتي على قصدهم به. 


وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد 
للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الاية. 
فرع(2: لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء الخلانني 
المحرمإذا 
روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. أه. والحاكم /١(‏ ؟2)148 0 
وعلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً البيهقي (0/ .)١940‏ السب أولا؟ 
قال ابن التركماني: فظهر بهذا أن الحديث له أربع علل» إحداها: الكلام 
في المطلب. ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث 
مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: أنه ولو كان ثقة فقد اختلف 
عليه كما مر. وقد أخرجه الطحاوي (؟/١/11)‏ من وجه آخر عن المطلب 
عن أبي موسى. وقال ابن حزم في المحلى: هو خبر ساقطء وانظر: 
التمهيد (١؟/ »)١87‏ والاستذكار .)71///١11(‏ والمجموع (01/10:*). 
)١(‏ انظر: إلى أقوال أهل العلم في الاستذكار (2*08/11 9”31). 
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وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم 
اللزوم. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في 
صيد الحرم . 

وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالماً أنه صيد من أجله 
أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه. 

وروى ععن مالك في «المختصر» و «كتاب ابن المواز» 
ولالسيه تالا جر اد فلن قن لغ بطديسن عله مز السدرطين. 

وقال أصبغ : لا جزاء عليه وإن صيد من أ جله وإن علم كمن 
أكل ميتة محرمة وغير هذا خط" . 

العاشر: تبسط الإنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل. 

الحادي عشر: تطبيب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله 


1) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (781/11): وهم 
مختلفون فيما صاده الحلال هل يحل للمحرم أكله؛ على أقوال: 
أحدها : لد اك المدصراء عا المسسرم كلجال على ظاهر قول الله 
عز وجل : اوم عَلَنَكمْ صَيْدُ لير و مَا كز حزما 4 [المائدة: 45] لم يخصّ 
أكلاً مِنْ قل . 
والثاني : “اذ مانعنافة لعولا ان امعان خللاتو حر اتاد عر 
دون من كان محرماً من ذلك الوقت وقت اصطياده. 
والثالثك: الح لحر ييه عاداني: من المحرمين أكله ولم يجز 
ذلك له وحده. 
والرابع: أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله. اه. 


احرف 


أو كان عندهم وفيه إذا كان عنده علم من جوازه وحله وموافقتهم في 
الأكل وقد تقدم مثل هذا في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت(؟ إشارة إلى 
موافقتهم في الحلق وتطييب قلوبهم . 
الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام حيث قال: «هل معكم 
له تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا كان مريداً للحج أو للعمرة. 
وحكى ابن عبد البر 29 خلافاً عن أصحاب مالك في وجوب 
الدم لمجاوزته. 
واستدل/ به بعضهم أيضاً: على أن الآمر بقتل الصيد كالقاتل [1/10/ب] 
نفسه وأن الدال على الخير والشر كفاعله. 
قال بعض المالكية: وانظر لو دل أحد على مال رجل أو على اخلافإنادل 
: المحرم حلالاً أ 
قتله فأخذ أو قتل بجرم الدال يقاد منه كما قال أشهب في ال 0 
الدال على قتل الصيد. لزوم الفدية 
قلت: وهذه المسألة اختلف الناس فيها. 
فقال مالك والشافعي وأبوثور: لااشيء على المحرم الدال 
للحلال. 
وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة 
والتابعين: عليه الجزاء . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9) الاستذكار .)87”/1١1(‏ 


وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرماً آخر. 
فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء . 
وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل . 


وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة 
كانت. 


قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان 
دالاً ويجري فيه الخلاف المذكور. 


فائدة: روى الدارقطني(' والبيهقي”» بإسناد صحيح في هذا 
الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله يك وأنه إنما اصطاده له 
قال: «فأمر النبي يَخِ أصحابه فأكلواء ولم يأكل [منه]”؟ حين 
أخبرته أني اصطدته [له]”؟2 ». قال الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري”؟: قوله: «إنما اصطدته لك». وقولهم: «لم يأكل منه» 
لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه 
الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
أكل منهء قال: وإن كان سندها صحيح . 


.)591/5( الدارقطني‎ )١( 

(؟) البيهقي (5/ ١٠19١)؛‏ ومعرفة السنن (/471/9). 

زفرف زيادة من الدارقطني . 

(5) في المخطوط (لهم)» وما أثبت من الدارقطني» ولعله (لك»6» كما هي في 
السطر الذي يليه. 

(©) انظر: البيهقي »)2١191/6(‏ ومعرفة السنئن (/411/9). 
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قال النووي في «شرح المهذب"22: ويحتمل أنه جرى لأبي 
قتادة في تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين. 

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد منتراجم 
ونحوه'" وإذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال”2 وساق ل 
الحديث وفيه: «فيصر أصحابي بحمار وحشي» فجعل بعضهم 
يضحك إلى بعض» فنظرت فرأيته» فحملت عليه» الحديث» و 
عليه أيضاً لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد؛» 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال . 


ترجم 
0 ولا يشير 


.)957/10( المجموع‎ )١( 

() لم يدخله في هذه الترجمة وإنما للتي بعده» باب: إذا صاد الحلال فأهدى 
للمحرم الصيد أكله . 

() البخاري في الفتح (51/5). ح (14737). 

(5) البخاري في الفتح (51/54). ح (1837). 

() البخاري في الفتح (78/4)» ح (18714). 
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الحديث الثاني 


0ه إل عن الصعب بن جثامة الليثى أنه أهددى إلى' 
النبي َل جمارا وخقيا وهو بالأبواء - أو بودان 2١‏ فلما رأى ما 
في وجهه. قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»”" . 

سا 

ليه 0 

قال المصئف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله”' 
والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. 


)2.00 في متن العمدة زيادة (فرده عليه) . 

(0) البخاري في أطرافه (1815): ومسلم 2)١19(‏ والترمذي في 5 
(849). باب: ما جاء في كراهية لحم الصيدء والنسائي (8/ 2187 
85 2؛» وابن ماجه (90:*)»ء وابن الجارود (475)» ومالك (2)*998/1 
وأحمد (028/4 والبيهقي (م/ر لحولا والبتغوي سددد 
والدارمي (؟94/1)؛: والحميدي (9787) . 

إفيف مسلم )١١9*(‏ (04). 

(5) المرجع السابق. 

(©) المرجع السابق. ' 
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الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف/ براويه هو الصعب بفتح الصاد وسكون العين ان 
المهملتين ثم باء موحدة بن جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المقانة و 01 
ألف ثم ميم مخففة مفتوحة» ثم هاء تأنيث ابن قيس بن ربيعة بن 
عبد الله بن يعمر وهو الشدّاخ""' لأنه' شدخ الدماء بين بني أسد 
وخزاعة أي أهدرها ابن عود بن كعب بن عامر بن الليث ابن بكر 
الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثامة. 

هاجر إلى النبي كلل وعداده فى أهل الطائف روى عن 
البي كد ستة عشر حديعاً أنه فى ابكار ومسلم على حديث واحد 
وهو هذاء روى عنه ابن عباس وغيره وكان ينزل بودان من أرض 
الحجاز مات بالكوفة في خلافة الصديق”"”'» وقال ابن حبان في 
«ثقاته)29 : مات في آخر خلافة عمر والمشهور الأول. 

واسم أمه: فاختة . 


الثاني : : في نسبه «الليثي؟ س بفتح اللام المشددة والياء المثناة تسةالليلسي 


)١(‏ قال اين حجر رحمنا الله وإياه ‏ في نزهة الألباب في الألقاب 
(؟/897).» الشداخ الليئي أحد حكام العرب اسمه: يعمر بن قيس 
الليئي» ويقال: ابن عوفء» ويقال: اسمه حمصةء ويقال:- بلعاء بن 
عاصم. قال المرزباني: قيل له: الشداخ لأنه كان من حكام العرب لقوله: 
شدخت دماء بني كنانة تحت قدمي . 

(؟) في تهذيب التهذيب» وقد أخظأ من قال مات في خلافة أبي بكر خطأ 

.)١98 /9( الثقات‎ 0 


فقت قم الثاء التقلعه ثم يالا لضن دنسب إن ليك عددمن اجداده 
كما أسلفناه والليئي أيضاً نسيبة إلى ليث بن كنانة كذا ذكره 
اللنمناتي 67 :وامترفن. عله اين" الأثير 9 م فقال: نخو بيرجع إلى 
لاد فإن ليث كثانة هو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن' 
خزيمة بن مدركة , بن إلياسن بن مضر . 


ل قلت قلت: واللَيتي يشتبه باللّيني - ونم رصي ف ير 
ثم ياء السب نسبة :إلى قرية الليّن منها محمد بن نصر بن' 
الحسين بن عثمان المزوزي العابد الصالح روى عن وكبع وغيره مات 
سنة ثلاث وثلاثين وماثتين.. قال السمعاني”” “: كذا ذكره ابن ماكولاً. 
ولا أعرفه. 'قال؛ وظني أنها قرية آللين بالألف الممدودة. 
قلست: ويشتبه أيضاً بأربعة أشياء أخر ذكرتهم في ' مشتبه 
النسبة©» . ' 2 


الثالث: في ضبط . ما وقع فيه من الأمكنة: 


ضبط«الأبرانا أما الأبواء: فهو بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد قرية: 
جامعة من عمل الفرع بضم الفاء وإسكان الزاء المهملة من المدينة 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا سميت بذلك 


.)157/6( اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 

(9) ما ذكره ليس موجؤد في النسخة التي بين يديّ. 

(9) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (189/8). 

(4) انظر: توضيح مشتبه النسبة لابن ناصر (80/ 0001 التيّتي» اللبتي» 
اللّتي» اللَيْتي: 


لتبوء السيول بهاء وقيل غيرهء وبها توفيت آمنة أم رسول الله بك 
ودفئت7 ,. 
وأما ودان: فهو بفتح أوله ثم دال مهملة مشددة ثم ألف ثم قبطترنانة 

نون غير منونة قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين هَرْشّي نحو من 
ستة أميال» وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من 
الجحفة» وهي والأبواء بين مكة والمديئة""2: وروى البيهقي”" عن 
عمرو بن أمية الضمري أن الصعب أهدى للنبي يك عجز حمار وهو 
بالجحفة فأكل منه وأكل القوم وإسنادها صحيح”؟؟ كما سيأتي مع 


)١(‏ انظر: معجم البلدان »)9١/١(‏ وانظر الحديث الأول من باب غسل 
المحرم. 

(؟) انظر: معجم البلدان (ه/ 756). 

)0 البيهقي (ه/19). 

(4؛) قال ابن التركماني ‏ رحمنا الله وإياه (197/0) على قوله: «إسناد 
صحيح». قلت: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب 
أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري» ويحيى بن سليمان ذكر 
الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي أنه ليس بثقة» وقال ابن حبان: 
ربما أغرب والغافقي» قال النسائي: ليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج بهء وقال أحمد: كان سيّىء الحفظ يخطىء خطاءاً كثيراً وكذبه 
مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده 
ولمخالفته للحديث الصحيح» وقول البيهقي: «وقبل اللحم» يرده ما في 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رده. اه. 
أما كلام ابن حجر على هذا في الفتح (4/ 2077 فقد نقل جمع البيهقي بأن 
الرد للحي وأنه قبل اللحم. وتعقبه بقوله: في هذا الجمع نظر. ثم نقل 
كلام القرطبي ولم يتعقبه بشيء. 


51 


[1/1/ب] 


الأصل ني أهدى 
تعديها بإلى 


ضبط الدال في 
ابر د 


الجواب عنها 
الرابع : فيما:يتعلق به/ من لغة وإعراب. 
الأضل أن «أهدي» تتعدى بإلى كما رواب المصنفء وف 
رواية لمسلم تعديه ب «اللام» فتكون بمعنى (إلى» ويحتمل. عبلى 
عففة اواكرد ينع اخ وسيية: المده ةمقل إلى معان 
الموهوب له على سُبيل الإكرام . 0 
. وقوله ب عليه الصلاة والسلام ١‏ : «إنا لم نرده عليك ,إل أنا» 
همزة الأولى مكسوزة لكونها ابتدائية» وهمزة «أن» الثانية مفتوحة 
لكونها تعليلية وحذفت لام التعليل منها والتقدير: لأنّا حرمٌ أو لأجل 
أنَّا حرمء و «إلدال) في قوله: «نردّه عليك» مفتوحة0) عند الأكثريل: 
وهو المشهور عند المحدثين» وهو مخالف لمذهبٍ المحققين من 
النحاة كسيبويه وغيره» فإن عندهم. أنها بصو وذلك في كل 
مضاعف مجزوم. :اتصل به هاء ضمير المذكر نحو «رده» ولم «يرده) 
أو (صبه» و«لم يَصِيّهاء وأشباه ذلك وهو عل عندهم٠بأن‏ الهاء 
حرف خفي» فكأن الواو التي كان حقها أن تَنْيْتَ خطاً بعد الهاءء 
ثبتت الألف بعد الهاء في «ردها»ء وليت الدال وما قبل هذا ابالواو 
ل يكون عدر 


الم يل ايك بر الماكر. 


(9) والقمل هنا ريم بالتصب لأنه وقع مجزوماً وهو مضعف ثلائي لم تظهر , 
عليه علامة الجزم نظراً للتضعيف فيكون بالنصب. 


15 


ووجه المشهور عند المحدثين مقابلة التثقيل بعذوبة الفعحة. 
وفيه لغة ثالئة: كسر الدال على أصل التقاء الساكنين وأشهدء 


وأعلمها: 
قال أبو ليلى لحُبْلَى مده: 

حتى إذا مََدَدْتَه فَشُدَه إن أبا ليلي نسيج وحده 
وأنشدوا على الفتح: 


إذا أنت لم تنفع فضرٌ فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفمٌ 

كذا رواه يونس بضم الراء في قوله «فضرٌ» حكاه محمد بن 
سلام عنه وحكى تعلب”' في «فصيحه» زر القميص وزره الحركات 
الثلاث» قال النووي”": ع وجوب الضم في «ردة» ونحوه 
للمذكر”” والكسر ضعيف وأضعفها [ ]22 وغلطوا صاحب 
«الفصيح» فيه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. 


دق ج التميخ لأبي منصور ابن الجبان 2217١ ,1١5(‏ قال والأمر منه: 
زه وزره وزثه بفتح آخرء وضمّه وكسره في لغة قومء» وأَزْرُّرْ في لغة 
آخرين» وهم أهل الحجازء فمن ضم للاتباع» ومن كسر فللساكنين» ومن 
فتح فلأن الفتح أخف. وانظر: التلويح شرح الفصيح لأبي سهل الهروي. 

(5) شرح مسلم .)1١4/8(‏ 

(0) العبارة هكذا في شرح مسلم للنووي (8/ 5 »)٠١‏ ففيه ثلائة أوجه أفصحها 
وجوب الضم كما ذكره القاضي والثاني الكسر وهو ضعيفء والثالث 
الفتح» وهو أضعف منه وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه لكونه 
أوهم فصاحته» ولم ينبه على ضعفه. اه. 

فق فيه سقط يتضح من الكلام السابق وهو (الفتح). 


ولت 


قبط حرم 


71 أ/)] 


واحترزنا بضمير المذكر عن ضمير المؤنث» فإنه يتعين الفتح 
ليس إلا نحو «ردها ولم يردها» لما تقدم من أن الهاء حرف خفي 
فكأن الألف أيضاء وليت الدال والألف لا يكون قبلها غير مفتوح. 

وقوله: «خُرُمٌ؛ هو بضم الحاء والراء ‏ أي محرمون وهو 
جمع حرام» وقيل: إنه «كرضى» يقع على الواحد والجمع والحرام 
الذي يدخل الإحرام أو الحرم» ويقال: أيضاً للمذكر والمؤنث. 

وقوله: قبل هذا «فلما رأى ما في وجهه) أي من الكراهة لرد 
هديته. وصرح بذلك في بعض الروايات «فلما رأى ما في وجهي من 
الكراهة» . 

الخامس : في فقه الحديث/ وقد تقدم الكلام عليه في الحديث 
الذي قبله وجمعنا بينهما. 

وما ذكره المصنف من قوله: «وجه هذا الحديث» إلى آخرىف 
هو ما نقله الترمذي عن الشافعي كما عزاء هو إليه في اعمدته 
الكبرى» واختصره هناء والشافعي قاله احتمالاً كما ستعلمه. 

السادس: قوله: «حماراً وحشياً» ظاهره أنه أهداه بجملته حياً 
وعليه بوب البخاري باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً حياً 
لم يقبل. وكذا البيهقي''2: حيث قال: باب لا يقبل المحرم ما يهدى 
له من الصيد حياً. وقيل: إنه تأويل مالك رحمه الله ». وهو ما 
فهمه أصحابنا فإنهم احتجوا به في هدية الصيد الحي» وجعلوه حماراً 
حياًء وعلى مقتضاه: يستدل به على منع وضع المحرم يده على 


.)191/8( السئن الكبرى‎ )١( 


الضيد بطريق التملك بالهدية» ويقاس عليها ما في معناها من البيع 
والقية. هذا ترةه الزواياش المذكورة كي الاب غن: مسلم من 
قوله: «عجز» أو «شق24», أو «رجل حمار»؛ فإنها مصرحة بالبعض دو 
الجملة وبكونه مذبوحاً لاسيما رواية مسلم «عجز حمار وحش يقطر 
ناه رليف امعط ره علق بهذا الرعفة فإنه كذلت ف 
وروايته الأخرى «من لحم حمار وحش»» فيحمل قوله «حماراً 
وحشياً» على المجاز من باب تسمية البعض باسم الكل» أو على 
حذف مضاف» ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك الصيد بالهبة بل فيه 
دلالة على منعه من وجه آخر لأنه إذا منع ملك بعض الصيد بالهبة» 
فلأن يحرم ملك كله من باب أولى. 


بجملته» فذكاه ثم جاء بجزء منه فأعلمه بامتناعه بأنه الحرما» وأن 


حكم الجزء حكم الكل . 


وأعلم أن البيهقي طرق حديث الصعب» وأوضحهاء قال: كك 
وابن عيينة خالف أصحاب الزهري حيث قال «لحم حمار» 0 
قالوا: «حمار وحش»» قال الحميدي: وكان سفيان فيما خلا ربما 
قال: هذا ثم صار إلى «لحم' حتى ماتء قال البيهقي'١2:‏ وانفرد 
الحكم بذكر اللحم وما في معناه» ثم نقل عن الشافعي أنه قال: إن 
كان الصعب أهداه حياً فليس لمحرم ذبح حمار وحش حيء وإن كان 
أهدى الحمار فيحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه [وأيضاً 


(1) السئن الكبرى (1917/6). 


فنك 


نع أكل المحرم 
اليد بطلفاً 
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جاء]”' في حديث جابر بن عبد الله يعني «صيد البر لكم حلال ما لم 
تصيدوه أو يضاد لكم». قال الشافعي: وحديث مالك «إن الصعب 
أهدى حماراً» أثبت من حديث من خدث أنه أهدى له «من لحم 
حمار»» قال البيهقي: وقد روى في حديث الصعب أنه أكل من 
قال:" وإسناده صخيح» 'قال: وإن كان محفوظاأ»: وكأنه رد الحماز 
وقبل اللحم. ١ ٠‏ ْ 

ش السابع”" : تعليله - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «إنا حرما 
يقتضي منع / أكل المجرم الصيد مطلقاً. حيث علل به محرماًء والذين 
أباحؤا أكله لا يكون مجرد الإحرام علة عندهم بل العلة عنذهم كوثة 
صيد لأجله جمعاً بينه» وبين حديث أبي قتادة كما أسلفناهء ويقوئ 
هذا أنه عليه الضلاة والسلام ‏ قبل حمار البهزي”” وقسمه بين 
الرفاق» قال الأصيلي: وإنما قبله لأنه كان مكتسباً بالصيد فحمله على 
عادته ورد بإجابة الضعب لظنه أنه صاده من أجله . 

ولمسألة أكل: المحرم تعلق بقوله تعالى: «وَحوْم عَلَييصَيْدُ لبر 
اكتك ع3 وهل العراذ بالصيد تقس الأضطيافة أو المسيدة 


)١(‏ في السئن الكبرئ (5/ 19) (وإيضاحه في). 

(؟) هذه المسألة من إخكام الأحكام ”5 

() مالك في الموطأً (61/1) والنسائي (0/ 2)18.01487 وأحمد فئ 
والمسند (8/ 897)» والبيهقي في المعرفة (// 487): والمغازي للواقذئي 
(مر اويل #ول) ٍ 
وانظر: الاستذكار (7877/11)» والتمهيد ("9/ 9غ #). 


(4) سورة المائدة: آية 95. 


ليالكق 


فيه ما أسلفناه في الحديث قبلهء» ولكن تعليله ‏ عليه الصلاة 
واللام ا يانه حرم قد يكرة إشارة إله1. 

الثامن: يؤخذ من الحديث أحكام. 

الأول: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردهاء 
والهدية مباحة له يَلِةِ بخلاف الصدقة. 

الثاني : منع وضع اليد على الضيد المحرم بطريق التملك كما 
أسلفناه . 

الغالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه 
بتعيين العذرء قال أبو علي النيسابوري: هذا أصح حديث في 


الاعتذار. 
الرابع : جواز الاصطياد لغير المحرم . 


)١(‏ وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :)77/7/1١(‏ معناه 
الاصطياد. وقيل: الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن 
عني بالاية. 
ويبين ذلك قوله تعالى: ظ آي الْذينَ اموا قدأ ألصَيدَ ويم يط لأن هذه 
الاية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. اه. 
قال الصنعاني رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (505/7): أي إلى أن 
المراد تحريم الأكل لا الاصطياد. اه. 

(؟) هو الحسين بن علي بن يزيد شيخ أبي عبد الله الحاكم» ولد سنة سبع 
وسبعين ومائثتين» وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . 
ترجمته تاريخ بغداد (071/48» والتهذيب لابن عساكر (02941/4؛ 
والنجوم الزاهرة (7/ 27375 . 


احلق 


الخامس: حل أكل حمار الوحش لغير المحرم وحله للمحرم 
إذا صاده الحلال» ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا سبب. 

السادس: مراعاة جانب الشرع». وتقديمه على جانب الخلق 
وحظوظ النفس. ش 

السابع : تعيين الأحكام الشرعية». وإيضاحها.. 

الثامن: 'تحريّم أجزاء الصيد على المحرم: رجلهء .وشقه؛ 
وجانبه» وعجزهء وغيرهما والحمد يَكِةِ رب العالمين. 


انتهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع 
كتاب البيوع 


1 


فهرس الجزء السادس 


تعريفه لغة باب وس و ا لا بن ما 
حكم الحج رن الول ار م مأ اق مطل اا ا و 1 3 
حكم العمرة 000000 0 
١‏ باب المواقيت 

الحديث الأول : حديث عبد الله بن عباس» 

«أن رسول الله كلل وقّت لأهل المدينة. . .» ا 
المواقيت لغة ا ا ل ب ا حي ا 
المراد في المواقيت انناو اتساج ملسا اس اوم ا ١‏ 
عدد أسماء المدينة اا ااا 
ضبط الجحفة 1[1[1[151[[1ز0[ز[ز0 1[ 3[ز 3[ 1[ 1[ [1ز[1[1[ |[ [ [ ز ز 1 0 
ضبط «قرن المنازل» لالت اد ميد ف ممه اشن جما له لوحي 11 


الموضوع : ش 
ضبط «يلملم؟ 0 ١‏ او ع اي ب ا 1 ات 
حكم من جاوز الميقات بدون إحرام 00 نط وال واس ورج 11 
من جاوز الميقات ثم أحرم ورجع إلى الميقات العو اام ف الع لطي بالق 
يتاكامن لو يريد الجع أو الحمرة [ا بعداتجاوزه للنيقات اا 
المراد "بلهن» ده و اصن ار ادف ادن ما خخ جا وم لو ف العا ل 
استعمال «هن؟ للعاقل وغيرة العو دمل ملسم ل مم و 
جواز إحرام من مر على هذه المواقيت من غير أهلهن ا 
جواز مجاوزة هذه المواقيت الغير مريد الحج أو العمرة ا ل ا ا لا 
ميقات من كان منزله بين مكة والميقات ة ز ز زد زد ز د 10 1 0001 
قات أهل مكة تيون تسو يط ا ا ل 
ميقات أهل المشرق 017 ااا 
ذات عرق هل هي بنصن أم بإجتهاد عمر؟ ا ا لق الوا 
هل الأفضل لأهل المشرق الإحرام من العقيق أم من ذاث عرق 000 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرء 

وقوله كَك: «يهل أهل المدينة من ذي الحُليفة .....» 1 
حكم من جاوز الميقات إلى.ميقات آخر قريباً من مكة مالاشة اموس ا 

45 باب ها يلبس المحرم من الثياب 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر» 

وسؤال رجل عن لباس المحرم. وقوله كَل : (لايلبس القميص. . .»7 #007 أ 
لغات «السراويل» 0 تامف ا جو ل 1 
نظ (الراتةنا كوهد ته ا و اس و ل 
المراد بالورس و ا اموي مالل وود بو ا ب ارق انق 


ضبط «القفاز» اا اف لقو امح وام ع سق الود رو لوطع ند ا 1017 
معنى «الثقاب» ان 
بيان أن الأصل في الجواب المطابقة و مك ا ب ا ا م 
الحكمة من ترك المحرم اللباس المعتاد ا ا وو 
المراد بالمحرم الدخول في أحد النسكين ال و ا ا أ 
الخلاف في قطع أسفل الخف ا ا تن 
الخلاف في وجوب الفدية في لابس الخفين لعدم النعلين ا 1 
الخلاف في لابس الخفين مع وجود النعلين في لزوم الفدية 1 
المراد باللبس هنا اللبس المعتاد 11[ [ذ1[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ 1 1 11001 
عموم تحريم أنواع الطيب والحكمة في تحريمه ا 197 
الخلاف في تحريم الطيب في الطعام اش الم 417 
الخلاف في تحريم لبس السراويل مطلقا عوط اموت وي كر اف بالا 


حرمة لبس القفازين على المحرمة و ا 


الحديث الثان : حديث عبد الله بن عباس ٠‏ 
2 ني يت عب بن عباس 


وقوله يَِةِ بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ..9.... الى 


سبب تسمية «عرفات؟ أ م و وق ون لمق وتو موا عا ا وخ 555 


إذا لم يجد نعلين ا ةذ [ذ[ذ1[1[ 1[ 0 


الخلاف في لبس السراويل إذا لم يجد إزار ا ال ا 3 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر» 

أن تلبيته ك: «لبيك اللّلهم لبيك. . . » 109282 
لفظ الحديث عند البخاري ومسلم وا تسر "1 كمه متماما سباع اتن 7 8817 


الخلاف في انعقاد الحج 00 
خلاف العلماء في الزيادة على هذه التلبية 
أمور تتعلق بالتلبية ل ا ب 1 اد 


الموضوع 
الخلاف في وجوب المحرم في الحج والصحيح وجويه 
حرمة الخلوة بالأجنبية عامط مه و راواه 11 


حديث عبد الله ين معقل». 


وسؤاله كعب بن عحرة عن الفدية د ذف 
التعريف ب «عبد الله بن معقل؛ ا ا م 
ما يشتبه من النسبة ادام اماس ال ا 
ضبط «معقل») كاتن نت مام تمدقا موا ليث 
رد على وهم بعض المصنفين في إيضاح قلة رواية الراوي 

في الصحيحين وان ا اا 1 ا 
إيضاح وهم في ترجمة عبد الله بن معقل 0 
ضبط «أرى؟ ا اموت ا ا و 0 
ضبط «الجهد؟ ام م 7 بردو د اه ا 0 
ضبط «الفرق6 العا وم قر تام جه ا اس 
ضبط «(أو يهدى» ا 0 


مقدار الاطعام ججح تمد و الفا ع يمه لع ع أي كيو ما بو ا م 
فدية الحالق لغير عذر والخلاف فيه 00 
الخلاف فى سبب الفدية 12157000 


الموضوع 


ععسباب حرمة مكة 


الحديث الأول : حديث د شريح الخزاعي. 


أنه حدّث عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة بقيام .١‏ 
رسول الله لِهْ غداة يوم الفتسح خطيباًء وقولة: 


«إن مكة حرمهاالله:..» 5-2000 
معنى «التهمة» .......! 210001111010 


إيضاح وهم وقع فيه بعض, الشرّاح م 
معنى «البعوث؟ ......' 1 10م وروا تفده 


الاستدلال على حرمة القتال في مكة 500 
الخلاف في قتال الملتجىء 000000 


الموضوع 


الخلاف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه 


الخلاف في حرمة قطع شجر الحرم 7ب 11110 


الخلااف في ابتداء تحريم مكة 47 د ل و ا 00 


الحديث الثاني : حديث ابن عباس » 


وقوله يكلِِ يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح. . 
تأويل قوله كَِهِ «لا هجرة بعد الفتح» 0 
احتمالات قوله يَكِيِ ١اولكن‏ جهاد ونية» 00 
معنى قوله «إذا استنفرتم فانفروا» 20000000 
المراد بقوله يَكَِيَِ «حرمه الله) لا ا ا 
هل يجب الإحرام لدخول مكة على كل داخل أم لا 
المراد بقوله يَلِْهٍ «فهو حرام بحرمة الله» 000 


الموضوع 


0 - باب ما يجوز قتله 


جديث عائشة) 


وقوله عَكِنهِ: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. . 
لفظ الحديث في الصحيحين ا 
زيانة لفظ .فى حنيك اليانا 27110111 
جمع بين حديث الباب وألفاظ في غير الصحيحين 
معنى «الفسق» وأصل التسمية ل م ا 
سبب تسمية بعض الدواب بالفواسق م 2 


المراد بالكلب العقور هنا 2...1...1..: 0 
ضبط (اخمس» ا 0 
عرانهن السه النتكورة اليك 0000 
المراد بالكلب العقور . . | . . .' ا 
قتل صضغار هذه الدوابا ٠‏ د مه ا وات لم ل وا 


جواز إقامة الحدود في الحرم ال 500 


18 


الصفنجة 


04 
كا كد وما 


ل 


الموضوع 020202020202000 الصفحة 
7 باب دخول مكة وغيرها 
الحديث الأول: حديث أنس بن مالك» 
«أن رسول الله يكِهْ دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر. ..». ١58‏ 


اسم ابن خطل مااطا اه لاساو و وتسور 0 لوقي اقيق١1‏ 
الخلاف فيمن قتل ابن خطل 4 لفل ات وح لو ادم ماع دف ارو ا “لقا 
السبب في قتل ابن خطل 0 0000 
ضبط «المغقرا ومعناه 1-7 1 1 100 2000001 
الكلام عن كسوة الكعبة 1 1 1 اا 
دخول النبي كَلِْةِ لمكة يوم الفتح محرماً أم لا ١‏ 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر» 


«أن رسول الله يك دخل مكة من كداء. . .» ا 1 
ضبط ١كداء»‏ ا ا ا امل 
الحكمة في مخالفة الطريق 00 ااا 00 
الحديث الثالث: حديث عبد الله ين عمرء 

وقوله: «دخل رسول الله يَكلِدِ البيت. . .» ا ال 17 
ذكر من أردفه النبي َكل اخ و واوا كج ا ل وت ا ل انا 
التعريف بعثمان بن طلحة ف مقا ان ا ا نلة ا 81 ا بد تو لا 
سبب إغلاق باب الكعبة بعد دخولهم ا 
ضبط «ولج» مالم ماه وتوص وإ مسح ا امامو لفط ساو أن ااا 


الجمع بين روايات النفي والإثبات في صلاة النبي كَل داخل الكعبة ١7/4 ٠...‏ 


الح 


الموضوع . 1 1 الصفاجة 


المراد بالضلاة قاخل الكفية: ٠... ١.‏ . ...يبه ...2 , -< لللاأ 
الجمع بين رواية بلال وأسامة في الصلاة داخل الكعبة 1 05-1 
الجمع بين مختلف الروايات في موضع الصلاة داخل الكعبة ا هنا 
وقت دخول الكعبة 2000000 لهذا 
ذكر أسماء من بنى الكعبة . ! لا لور ا اي نا 


الحديث الرابع : تحريف عير : 
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر 4 7 14 


قاعدة في اتباع سنة النبي كَل وإن لم تعلم الحكمة 000 
معنى حديث «الحجر الأسود يمين الله» ا ا 1 


الرد على من اعترض على حديث «الحجر الأسود من الجنة لولا ما تعلق به 
من أيدي الفجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو عاهة الأبريء»  .‏ هوزا 


مشروعية تقبيل الحجر الأسؤد دون غيره مث لس نمم لج رةه 
.مشروعية تقبيل أيدي الصالحين معبا قا بس قحم لون مووي قا 
عدم مشروعية تقبيل القبور ' 00 اسن ا ا 0 
الحديث الخامس : حديث عبد الله بن عباس. 1 0 

عن قدومه يد وأصحابه مكة في عمرة القضاء السو اا ا الك 
وقت قدوم النبي يلل لمكة 0 الل 
معنى اوهنتهم» ل 0000000 00 
حديث النهي عن تسمية المدينة «بيثرب» من واو اله بقارا عب ل 
معنى «الرمل؟ افد ا سواه وام ل فح لمع و ل فا 
الجرَاد ات 1 الأشواط ف بم مو بعص م حا للم ا 1 ال الت الام 
سبب مشروعية الرهل ع ا امع أله لكك سيد ري لوو 


الموضوع الصفحة 
مشروعية الرمل 4و له اق نو جم كا قش مف ا اي أ لام 
الرمل لا يكون إل في الأشواط الثلاثة ان ما لاوخ اا ل م ل 
جواز تسمية الطواف شوط ب اع ال يطو با مو اماو امج ا 
معنى «استلم» سوج جب امسا ا اسل و امي م 
الحديث السادس : حديث عبد الله بن عمر» 

ورؤيته يِ إذ استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ا 
الحكمة في جواز استلام الركن قي ووم 7 الم ا وو 1 
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عباس » 

وقوله: «طاف النبي يكم في حجة الوداع على بعير. . .» 0007 يلين 
وقت حجة الوداع وبسبب تسميتها بذلك لحكوت وان لال الا ا 11 
معنى «المحجن» اليم سحسا امسج ونوا وافشاتل القو الائية لقره اللو 11 
سبب طوافه راكياً يلجم ارو شوم تفص مجع اجا لوصوو الإ 
أي الطوافات طاف راكباً 000 اا 
الخلاف في حكم الطواف راكياً ..... ا 
طهارة بول ما يؤكل لحمه والخلاف فيه 0 0 0 
الحديث الثامن: حديث عبد الله بن عمرء 

«لم أر رسول الله كه يستلم من البيت إلا الركنين. . 0 
المراد «بالركنين اليمنيين» و ا 71 
ضبط «اليمائيان» . .' شم حم وه دوجس ملا سرش ل لل جد لق لا 00 
أحكام أركان البيت 1 0 ااا 
ما يشتبه «بأبي جمرة» الج لقوق خم و ا شف ل بأ 


الموضوع ' 


507 باب التمتع 

الحديث الأول: حديث أب جمرة نصر بن عمران الضبعي». 

وسؤاله لابن عباس عن المتعة والهدى الات م اا 
التعريف يأبي جمزة .جنا انا ممم ماما واو امع ما 5 
ضبط «الضبعي» تخد ااه يق مسق ماي ا اسع ورا ماي مم الا ا 
اع وكرام السو ب ا ا 0000 
الخلاف في أفضل أنواع الإحرام ذا 
حي التتااقع ل الرلة اعر جوع دقوم مي 1 000 
معاني المتعة في الشرع 0 ا ا سس ا ا امف ل وك و ل 
المراد بالهدرى ........ اكع ولعو ا انع ملك ل منت ااال 
معنى «الجزور» ل ع اممو ل م 0000 
ضبط «الشاة؟ امن ام اب اود اما ا لا لو ةدوم 
طرولاوعوب الببرعلي جين :011100005 
لاع نه سمي ا 1010 


وقوله : «تمتع رسول الله يكِ في حجة الوذاع بالعمرة إلى الحج . . . 
المراد بقوله «تمتع رسول الله عَلِ) 110111 
الخلاف في جواز فسخ الحج إلى عمرة 0 00000 
إجزاء الصيام لمن لم يجد هدياً و رن و ل ا 
وقت الصيام ا ا ادام 1 
استحباب الصيام قبل يوم عغرفة 0 701110 
الخلاف في صيام ثلاثة أيام من أيام التشريق ل 0 


ضف 


الموضوع 


المراد بالرجوع في الاية ري 
التتابع في الصيام د د ل م ا 


مشروعية السعي بعد طواف القدوم واو اع ب م و م 6ه 4 ف نيه دع مطح ومن 


الحديث الثالك: حديث حفصة. وسؤالها رسول الله يَكَِةِ عن عدم 


تحلله من العمرة فقال: (إنى لبدت رأسي» وقلدت هديي. . 


معنى «التلبيد» و «التقليد» امون الت ال ون الط ل متم تور ل ال 


عدم جواز التحلل لمن ساق الهدى حتى ينحر اله لق ا مام د 
تراجم البخاري على هذا الحديث ب ف 1 5 تخ ود لق له 


الحديث الرايع : حديث عمرأن بن حصين » 


وقوله: «نزلت آية المتعة فى كتاب الله. . ؛ مصط مد وا 
جواز نسخ القرآن بالسنة ا اما م 


الحديث الأول: حديث عائشة» 


قولها: فتلت قلائد هدي رسول الله يِل ثم أشعرها وقلدها. . 


معنى «القلائد؟ ادح لت سف تنا كج ا وق مل ب ف 
معنى «الأشعار» ل ع مها 0 سو لع أن ماعو" أن وفيا ذالوف من ع او دي جد لود 2 اذ 
استحباب الإشعار والخلاف فيه ا ا 
ضبط لفظة «ثم أشعرها» شاي امو اما مس مع انم اس 1 


الحديث الثانى : حديث عائشة » 


وقولها: «أهدى رسول الله يكل مرة غنماً» 00 


ونيف 


الموضوع 
جواز إهداء الغنم رج لا رسي كو لح و ا ا 
الخلاف في إشعار البقر وو ا 
. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

أنه كله رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: «اركبها. . . » 0 
'مغنى «ويل» واستعمالاتها . ١‏ .. . 06 
جواز ركوب الهدى مع ذكر الخلاف فيه 000 
الزجر عند عدم الامتثال . .' 5 اتقو رج فاح ا من لي اع ا 
من تراجم البخاري على هذا الجديث ل 
الحديث الرابع: حديث علي بن أبي طالب» 

وقوله: «أمرني النبي يك أن أقوم على بُدنة. . .» 0 
ضبط (بدنهة 1100 ا ل ال وو لجا اواو 1 وا نت لجر ل ا ٠‏ 
معنى (القيام» 2000000 قيط منوج 4 طون عا سرش دجا را مج او 1 ْ 
معنى «الأجلة» معاي فيمام بيع مر نا امف اج بمبوصو دول لكب 
معنى «الجزار» و ادتمفق ولصو الوا ال لك ماديا وا د لج م ا 
استحباب تجليل الهدايا .......2.2..2... د 10100010 
:عدم جواز إعطاء الجزار شيء من لحوم الهدي عن جزارته 250 
عدم جواز بيع جلود الهدايا : 0 


اللحوم التي لا يؤكل منها . : قط ركو راداي نا اباسرم ونم و ا و ات 


. الحديث الخامس: حديث زياد بن جبير» 


ورؤيته ابن عمر يقول لرجل أناخ يدنته لينحرها: «ابعثها قياماً. . 
التعريف بزياة بن جبير . . . ' ومع ةد مء مة قة نيم ةر فاه قة م ة لارام رارم 


83 باب الغسل للمجرم 
حديث : عبد الله بن حنين» عن اختلاف 
عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة حول غسل المحرم رأسه .. 7917 


التعريف ب «عبد الله بن حنين» اا دياف لبلا ررم واه بلطف مالل بارع 1 
التعريف ب «المسور» 0 ا 
التعريف ب #مخرمة» لمحا فس بط وك لاو واوا الوا اموا ال الوا" في 
ما يشتبه من الأسماء «مسور» مخرمة» وال ا ام ال م 
مكان «الأبواء» ا 1:57 تعر باون تر كج لداواو وان الح حا 1 
معنى المراء لابب ااا 
جواز اغتسال المحرم توي م تسو الاو امسق وو اوم عسو ام و 0 
غمس المحرم رأسه في الماء ودخول الحمام شمو عن كد ا اج م د 0 


باب فسخ الحيج إلى العمرة 
الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله عن إهلال النبي كه 
وأصحابه بالحج. وأمره لهم يك أن يجعلوها عمرة. 


إلا من كان معه هدياً ع ال الما الا بس تمت و 8 
التعريف بطلحة ادجو الس ماس اد مووي مده اما ا و ليد 
معنى «الإهلال» ل ا ا د ال 
معنى «السعاية» الحاو مارم اا ولي روا مه الو امي و اي ا ل ا 


الموضوع ْ الصفحة 


حك الإحزام بالنية والانتقال من تلك إلى تلك ٠... 1. ٠,‏ ...2 211 
جواز قول «لو؛ والجمع بين هذا وحديث للنهي فاضا 
ابتداء حيض عائشة رضي الله عنها و و بط ات و ا 
الال على أن التيدي لا يضم 9 يدك طرات . 0 00 اقلم 
ساراس اناك مزواسن ماسر الج من ملاس 
موضع التنعيم 000 ا 
سبب تسميته بذلك اس ع ار 00 1 1 1 ااا ا 


الحديث الثاني : حديث جابر» 
قوله: قدمنا مع رسول الله يك ونحن نقول: "لبيك بالحج. . .2 . . ٠‏ 74" 
. الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس » 1 
«"قدم رسول الله يل وأضحابه . . . وأمره لهم أن يجعلوها عمرة. . ١ ) ١‏ ام 


دلالة الحديث بجواز فسخ الحج إلى العمرة 0 ري 
الحديث الرابع : حديث عروة بن الزبير» ظ 
وكيفف كان رسول الله يل يسير حين دفع ا وي و مت معي 
التعريف بعزوة بن الزبير . .٠.‏ .. سس 
ضبط «العنق» وتعريفه . . .: 00 
ضبط «النص» وتعريفه مح المشئة اس لاسا و امف م الات و 0 
أنواع السير مخ اماه لوصو للك ال ااا و او موق واد وخ ام ا 
مغنى «الفجوة) داعيو أل سكاكه وا قم اومان بو وا ار و 0 
استحباب الرفق في السير ا[ اا 
الحرص على تتبع السنة م بارس الدع واس و ايم 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : حديث عبد الله بن عمرو. أنه يك وقف في 
حجة الوداع» فحعلوا يسألونه. . . وقوله: «افعل ولاحرج؟ .... 840 


ألفاظ الحديث عند مسلم اا 
معنى «الحرج» نك مهاسيو عه سدم الوه للم ان وام 6ج الا 6 95 
وظائف يوم النحر 000121 أ 
الخلاف في تقديم الحلق على الرمي اك ون با تج سم اخ ا 0 
سقوط الفدية على من قدم الحلق على الرمي بال و و ا 
معنى قوله «إرم ولا حرج» الس اتا الف ا ا ام ا فو مار 1 
تراجم الحديث عند البخاري له فواطن الب تح ا جود و ار و 2:1 
حرمة عرض المسلم لقع لي فار ورج لد تاس اسلشوة دوق عابي 


الحديث السادس: حديث عبد الرحمن بن زيد» 
أنه حج مع ابن مسعود» فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. . . :مم 


التعريف بالنخعي زةؤ1 ة1ةز1 [ز ز ز 1 00 
المراد بالجمرة الكبرى لواحو لا اه اح حا االو وهم و 614 
سب تسمية الجمرة ا ا لا 
وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر مالم سمي الو وسطابو نل اروف ل 8 
رمي جمرة العقبة سبياً للتحلل بلطت بخ متا اموا ماح او ا ا 7 
دخول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر رين 
خصائص جمرة العقبة مق طمن لس ف وكات سوسام د مان عام الل ا - 817 
بيان عدد الحصى كما مسوك مخ منج نو امسج اناا تاس الل ره 
من سنن الرمي مما روطي ماب و وكا قو وار ب الصو وم و بكم ل 8831 
حدود «منى») ومساحتها لحطف ف كط نوه عن مساج م1 قوع 


صفة الرمي ا اااا 000 
جواز ذكر اسم السورة بدؤن أن يقال سورة ا ا 
سبب تخصيص ابن مسعود لشسورة البقرة ا 
حا روعي رمي التجمان كرف انيه كك امعد بن رود لاد ب ل + 
الحديك السايم: حديك عبد الله بن اخمر: 0 

وقوله عله : «الللهم: ارحم. المحلقين؛ لوسر ان لو لسن 
زمن هذا الدعاء لالط و ل ا ل ا و 1 . 
جواز الاقتصار غلى الحلق أو التقصير . . ابوكنب د وا اس اا ا 
أفضلية الحلق 52006 م ا ا لسن 
أقل ما يجزىء فى الحلق والتقصير ااا 
حرمة الحلق على النساء في الإحرام وغيره حاو وا سا ع ات بام 
وقت الحلق أو التقضير ٠١‏ عاضا 
الحديث الثامن: حديث عائشة أنهم أفاضوا يوم النحرء ' 

فحاضت صفيةء وقوله يَكهِ: «أجالستنا هي» نويج #الوميو لعب او 0 
وقت حيض صفية رضي الله عنها ا ع و م اقيم 
سنقوط طواف الوداع عن الحائضن موسا سواسو اساي لله 
معنى «عقرى » 1 1 1[ 1 ا 
معنى «حلقى» 5 ا 
الحديث التاسع : حديث ابن عباس» 

وقوله: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. . .» ا رين 
وجوب طواف الوداع. . ٠.‏ عب ارات الو مولع ا القت ا ل ام لك “اما 


سقوط طواف الوداع عن الحائض أن 


الموضوع 


الصفحة 


على من يجب طواف الوداع؟ ا ا 


الحديث العاشر: حديث عبد الله بن عمر. 


وقوله : «استآذن العباس رسول الله يك أن يبيت بمكة ليالي منى . . 


معنى «السقاية» مام الوا مظعو اتوك عو ووو موه اا 
وجوب المبيت في منى ليالي التشريق م ا ب ا ا 


الحديث الحادي عشر : حديث عبد الله بن عمر» 


وقوله : «جمع النبي كَلْةِ بين المغرب والعشاء بجمع. . .» 
لفظ الحديث عند البخاري ام اناده اشم ع علد شق وخ 1 وان 


سب تسمية مزدلفة ب ١جمع»‏ تاوت و اكوا تب 
جواز تأخير صلاة المغرب ليلة جمع حتى يصلها ويصليهما 
مع العشاء جمعاً 1 [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[|[|زذز[ز|ز[ز ز[ز[ز [ز 011 1 11خ 


0١‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال 
الحديث الأؤل: حديث أبي قتادة» عن خروجه يَةِ حاجاً مع أصحابه 
وقوله لطائفة منهم: «خذوا ساحل البحر. . .2 وفيهم أبو قتادة فلم يحرم 
كما أحرموا فاصطاد حماراً وحشياًء فأكلوا منه وهم محرمين. . . 


معنى «العضد» رحد مخوصة وخعا و اممداس عاطم مدن ولا 
الجواب عن ترك أبو قتادة الإحرام تق اوم سم 1 
زمن هذا الخروج لمكة حون ولوف مهو وج يجيه فوا وي و 0 


لمن 


الموضوع 
موقع ابغيقة) 1[ 0 0 0 
موقع «تعهن» امون سيو اللاو قي ولط ماق فاه جا تق اواو ا اي 
موقع «السقيا» كبا نا وك سك ا ف مه 
موقع «القاحة» 1 1 1 1[ 212101070101 
تحريم لحم الصيد على المُحرم إذا صيد من أجله و 5 
حرمة تملك المحرم للصيد 1[ [ز[ذ[ 1 ز[ [ذ [ [ [ [ز 1 1 10 
الخلاف في أكل المحرم ضِيد الحلال 11 
الخلاف في المحرم إذا أكل ما حرم عليه تلزمه الفدية أم لا؟ ل ا اهدع 
1 الخلاف إذا دل المحرم حلالاً أو محرماً آخر في لزوم الفدية تمن في 1 ادع 
من تراجم الحديث عند البخازي ال 
الحديث الثاني : حديث الضعب بن جثامة» . 
وأنه أهدى إلى النبي يَلَِِ حماراً وحشياً ا ا 11 
التعريف بالصعب بن جثامة نممو مدن ما شاماق د ال ةي 1 4317 
نسبة الليثي ا 0 ل و دي رأ 
مشتبه النسبة بالليثئي 0 ما لم وام لل لدم طاو ال ا ا ا 21010 
ضبط «الأبواء» ام و اي ا ا و م 2 
“قبط لودان ةا اي 000 0 0 1 
الأصل في أهدى تعديها بإلى موا لط و وما سكوف ل الب اواو لي 514 
ضبط الدال في «ترده» . أ ا اي ب ام و ات ا 
ضبط «حرم؟ ا ا 000 ملك 
طرق حديث الصعب في السئن الكبرى باه نيه ود وي اب اله 
منع أكل المحرم الصيد مطلقاً ا د 1 


14ذ 1 ا 
ك0 ا 44 لا“ 2 
وص 7 له ع 3720 22 


للإمسام لتحافظالحلامة 
0 اله 5ه تريوسا) سل ميهد 
كل كفن له الأنْصَاريٌأَلتَافِيٌ 
الملمثروف ,ابن اللقئ 


اكلا ك.مي)ه 


ع اس عه 


3 


ع 


نضيرة شيخ نضميلة شيخ 
6 335 0 م .-. 
مأرفلك اه برشت لد زط 
عضو هيك ةكارالماماء عطبوكتيئةكبارالمتاماء 
وعطبواللجكةالدائةللافتاء وَعضواللجصَة اللا ةللافكاء 


سمه مط نض دعناآباته مضي ع أماريئه مد نقوله ريَلعَلِيه 
عبااع رز امب راشي 
غْمْايرٌله واوائريه ول و لشَاين 
جره السّابِع 
كتاب الع 


(517--9077) خديك 


للتشثيرةاللوزيكع 


65 باب البيوع() 


هو جمع بيع) وجمع لاختلاف أنواعه. ويستعمل بمعنى بشى البيع 
الشراء أيضاء وشريت أيضا يستعمل لمعنيين » وكل واحد مبيع 
وبائع» لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع» 

ويقال: : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع” *؟» والمحذوف من مب مبيع الواو 
لزيادتهاء إذعين الكلمة [فالأول]”" للخليل”؟؟» والثاني : للأخفش 0" . 


."8 من هنا بداية سقط في ه وينتهى في ص‎ )١( 

(؟) في شرح مسلم )١94 /٠١(‏ العبارة هكذا: قال الجوهري: كما تقول مخيط 
ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لآنها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة. 

[فية في الأصل قولان ولعله خطأ من الناسخ وما أثبت حسب المراجع وسياق 
الكلام. 

5( هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
سبعين ومائة على اختلاف . أخبار النحويين للسيرافي (8*)» وتاريخ العلماء 
النحويين »)2١75(‏ وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين .)١١15(‏ 

(©) سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغرء قيل إنه توفي سنة سبع ومائتين. على 
اختلاف في ذلك. تاريخ العلماء النحويين (80)» ومراتب النحويين 
42١15 111(‏ وأخبار النحويين للسيرافي (55). 


,ا 


قال المازني220: كلاهما حسنء والثاني: أقيسء 

وبيع الشيء: بالكسر والضم بالإشمام وبوع لغة فيه » وكذا 
القول في كيل”"' . 

وحكى الزجاج عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع وهو غريب 
شاذء 1 

اليع لغة وشرعاً والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء. 

وفي الشرع : .مقابلة مال بمال ونحوه مقابلة ملك بعوض وهو 
والغشيان» 1 

وذكر المصنف رحمه الله في الباب حديث ابن: مف ' 


00( هو بكر.بن محمد المازتي أبو عثمان» وتوفي سنة سبع 'وأربعين ومائتين . 
تاريخ العلماء النحويين (58)» وأخبار النحويين البصريين (؛لاء 88). 
تنبيه: في شرح مسلم )١194 /1١(‏ المازري» وهو تصحيف فليصخح . 

(0) انظر: لسان العرب (85/1هء.لاوه). 


4 


الحديث الأول 


 امهنع عن عبد الله بن عمر  رضي الله‎ 2١ 
عن رسول الله يَكِ أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما‎ / 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا‎ 
على ذلك» فقد وجب البيع)2"7.‎ 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري”"؟ بهذا اللفظ بزيادة 
بعد: «فقد وجب البيع»» «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقد وجب البيع». وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في 
«عمدته الكبرى»؛ وترجم عليه البخاري7”"» «باب: إذا خير أحدهما 


))١؟48( ومسلم (1١8١)ء والترمذي‎ .)5٠١0 البخاري أطرافه‎ )١( 
وأبو داود في البيوع (488) باب: خيار المتبايعين» والنسائي (/148/1؟»‎ 
والبيهقي (559/5)؛ والحميدي (584)» والبغوي‎ 42986 4 
»14555( وعبد الرزاق‎ »)١7/5/90( وابن أبي شيبة‎ .)3014( 
.)9/7# وأحمد (؟4/9.‎ ١1751 

(؟) البخاري (؟7١١5))‏ ومسلم )١1611(‏ (414). 

(*) الفتح (4/ 77) مع رقم الحديث المذكور في التعليق. 


84 


[1/ أ 


روابات الحليث 


مذاهب العلماء . 


فى الأخذ بهذا 


صاحبه بعد البيع :فقد وجب البيع». وفي رواية 'له230: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه اختراء وربما قال: 
«أو يكون بيع خيار»» وترجم عليها «باب: إذا لم. يوقت في الخيار 
هل يجوز البيع أم لا». وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً. 

ورواه مسلم؛: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله”": 
«أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر» إلى آخره بالزيادة 
التي ذكرها من عند البخاري أيضاً ومنها9؟: 

اإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه :ما 
لم يتفرقاء أو قال:: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن 
خيارء فقد وجب البيع» . 

الثاني: معنى: قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» أن يقول له اختر 
إمضاء البيع» فإذا اختار امضاءه وجب البيع ‏ أي لزمء وانبرم ‏ فإن 
خير أحدهما الاخر.فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيان 
العائل وجهان لأصخابنا. 

أصحهما : الانقطاع لظاهر الحديث. 


الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من 
المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبذانهماء 
وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 


)20 الفتح (4/؟99) :ورقم الحديث (9117). 
(5) مسلم (191) (44). 
لوف مسلم (1981) (46), 


الفقهاء والمحدثين وغيرهم» وهو قول البخاري217) والشافعي وأحمد 
وابن حبيب من المالكية . 


)2 
زفق 


إليف 


وثقاه مالك2©9 وأبو 0 مف ع واه وب فاه وا لقف واوا اه 


البخاري» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (18/5:*) ح .1711١١9‏ 
فالمالكية: يقولون يلزم العقد بالإيجاب والقبول» لا يثبت فيه خيار 
المجلس» لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: « أَْفُوا بالعقود » 
والخيار منافٍ لذلك» فإن الراجع عن العقد لم يف به ولأن العقد يتم 
بمجرد التراضي بدليل قوله تعالى : «إِلَأك تكرت يدر عَن رَاضٍ يَنَكُم4 
والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول فيتحقق الالتزام من غير 
انتظار لاخر المجلس .اه. 

فتأول الحنفية حديث خيار المجلس : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» بأنه 
وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ومعناه: المتشاومان قبل العقدء إن شاءا 
عقدا الببع» وإن شاءا لم يعقداه. 

والمراد بالتفرق: هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وللموجب أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الاخرء وللاخر الخيار إن شاء قبل في المجلس» وإن 
شاء رد» وهذا هو خيار القبول أو الرجوع. اه. 

وقد تعقب ابن عبد البر مذهبهما في التمهيد (5١/١١؛ )١5‏ قائلا: 

قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في 
رد هذا الحديث بما يطول ذكرهء وأكثره تشعيب» لا يحصل منه على شيء 
لازم لا مدفع له؛ ومن جملة ذلك. أنهم نزعوا بالظواهرء وليس ذلك من 
أصلء مذهبهم؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل: 8 أَيَفُوا بالحثود 4 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد؛ وبعموم 
قول رسول الله وله : من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يستوفيه». قالوا فقد 
أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده. وبأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها - 


1١١ 


إطلاق البيع دون ذكر التفرق. وهذه ظواهر وعموم؛ لا يعترض بمثلها' 
على الخصوص والنصوصء ويالله التوفيق. ش 
واحتجوا أيضاً بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كله أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفزقاء ولا يحل له أن يفارق! 
صاحيه خشية أن, يستقيله؛» قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما 
قبل الافتراق؟ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع . 

وقالوا:' قد يكون. التفرق بالكلام». كعقد التكاح وشبهه» وكوقوع الطلاق 
الذي قد سماه الله فراقاً؛ والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضاًء 


كما هوا بالأبدان؛: واعتلوا بقول الله عز وجل : ل وَإِنَيَكَكَرَهَايْْن أَيَد كل 


000 


يْن سَمَيو 4. وقوله: «ولا تَكْووًا كلدي تََرَفًا وَاخْتَلتُوأ 4. وبقول 
رسول الله يك «تفترق. أمتي» لم يرد بأبدانهم قالوا ولما كان الاجتماع 
بالأبدان لا يؤثر في البيعء كذلك الافتراق: لا يؤثر في البيع؟ وقالوا إنما 
أراد بقوله يَلِِ: «المتبايعان بالخيار» .المتساومين. قال: ولا يقال لهنا 
متبايعان؛ إلا ما:داما في. حال فعل التبايع» فإذا وجب البيع لم يسميا 
متبايعين» وإنما: يقال كانا متبايعين٠‏ مثل ذلك المصليء والاكل» 
والشارب» والصائم؛ فإذا انقضى فعله ذلك» قيل كان صائماًء وكان 
آكلاء ومصلياً». وشارباً؛ ولم يقل. إنه صائمء أو مصلء أو اكل» 
أو شارب إل مجازاء أو تقريباً واتساعاًء وهذا لا وجه له في الأحكام؛ 
قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء والمتبايعان. 
بالخيار ما لم يتفرقا ‏ المتساومين. .وعن أبي يوسف القاضي نصاً أنه 
قال: هما المتساومان» قال: فإذا قال بعتك بعشرة» فللمشتري الخيار في: 
القبول في المجلس قبل الافتراق» وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول. 
المشتري؟ وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً. وقال محمد بن الحسن: معنئ” 
قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.. أن البائع إذا قال قد - 


1١ 


م277 وحكى عس.ن النخعي”" ومو رواية عن النوري”” 
والأحاديث الصحيحة تسرد عليهم وبين لهم عنها جواب 
صحيح » 


فمن اعتذاراتهم : أنه حديك حالفه رأويه فإن مالكاً رواه ولم 


يقل به. وروى البيهقي”؟' عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث 
ابن عمر هذا فحدثوا به أبا حنيفة» فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء» 


لفق 
زقفق 
إفيف 
إحق 


بعتك» فله أن يرجم ما لم يقل المشتري قد قبلت؟؛ وهو قول أبي حنيفة» 
وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله 
كسائر فعله في أخبار الاحاد؛ كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها 
عنده» ويجتهد في قبولها أو ردها؛ فهذا أصله في أخبار الاحاد» وروي 
عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة» أرأيت 
إن كانا في سجنء أو قيدء كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع 
أبداً. وهذا مما عيب به أبو حنيفة ‏ وهو أكبر عيوبه» وأشد ذنوبه ‏ عند 
أهل الحديث الناقلين لمثالبه» باعتراضه الآثار الصحاح» ورده لها برأيه؛ 
وأما الإرجاء المنسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل» وبه أقول؛ لم يشتغل 
أهل الحديث من نقل مثالبه» ورواية سقطاتهء مثل ما اشتغلوا به من 
مثالب أبي حنيفة؛ والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير؛ وذلك ما وجدوا 
له من ترك السئن» وردها برأيه؛ أعني السئن المنقولة بأخبار العدول 
الاحاد الثقات؛» والله المستعان. اه. 

انظر: الاستذكار (1//90؟9). 

مصنف عبد الرزاق (03/8). 

مصنف عبد الرزاق (817/8). 


السئن الكبرى للبيهقي 1/1/١‏ ). 


1 


أرايث إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائلة عما 
قال20 , : :. 
ومنها: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى . 
ومنها: أنه يخالف القياس الجلي والأصول القياسية المقطوع 
ا < - 
[1//ب] 2٠0‏ ومنها: أنه مغارض / لإجماع أهل المدينة وعملهم . 
ومنها: ألداتيديك برو ا 
ومنها: أنه محمول على خيار الشرط أو صار إلحاق الزيادة 


بالثمن والمثمن. 


) قال ابن التركماني: قلت: هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي خنيفة مع ما 
سارت به الركبان وشحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من ورغه' المشهور 
ولقد حكى الخطيب في تاريخه أن الخليفة في زمنه أرسل إليه يستفتيه في 
مسألة فأرسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالساً في حلقته بحديث 
يخالف. فتياه فرجع عن الفتيا وأرسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى 
الحديث ويحتمل؛ أن تكون الآفة من بعض رواة الحكاية ولم يغين ابن 
عيينة من حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد 
بقوله: .ليس هذا أبشيء الحديث. وإنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشيء 
يعني تأويله بالتفرق بالأبدان فلم يرد الحديث بل تأوله بأن التفرق المذكور 
فيه هو التفرق بالأقوال لقوله تعالى: ا وَإن يَكَمَرّا بين أنه حلا ين 
سَعَيو 4 ولهذا قال أرأيت لوكانا في سفينة أو تأول المتبايعان 
بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية:ومذهبه هو قول'طائفة"؛ 
من أهل المدينة وإليه ذهب مالك وربيعة والنخعي وأهل الكوفة ورواه 
عبد الرزاق عن الثؤري. اه. من السئن الكبرى للبيهقي (0/ 909؟): 
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ومنها: حمل المتبايعين على المتساومين وكل هذه اعتذارات 


عجيبة » وقد قررها الشيخ تقي ١‏ الدين في اشرحه4»» وذكر الجواب عنها . 


وقد أغلظ ابن أبي ذئب على مالك لما بلغه مخالفة الحديث 


بعبارات مشهورة حتى قال: يستتاب مالك”'؟ من ذلك فأين إجماع 
أهل المدينة؟ وقد قال به أيضاً من أهل المدينة سعيد بن المسيب 
والزهري. وهذا عبد الله بن عمر رأس المفتين في وقته بالمدينة كان 
يرى به أيضاًء «وكان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه» ورواية 


البيهقي” © من حديث عبد الله بن عمر كا رواه عنه نافع اخر 


2000 


زفق 


إفوف 


إحكام الأحكام (4/ 5 )5١‏ واكتفى بعزوه إليه عن نقل ما يحتاج نقله في 


هذا الموضع اكتفاء بوجوده فيه. 

المنقول عن الإمام مالك رحمنا الله وإياه ‏ أنه قال: العمل عندي على 
غيرهء لأن أهل بلدنا رأيتهم يقولون: فرقة الكلام. فقال ابن أبي ذئب: 
يجب أن يستتاب في هذا مالك!! فإنه يروى» ولا يعمل به. قوله: «فرقة 
الكلام؟ أي حمل قوله: «حتى يتفرقا» على التلفظ بالإيجاب» والقبول. 
وليس المراد التفرق بالأبدان» وعند أكثر أهل العلم أن المراد بالتفرق هو 
التفرق بالأبدان» وأنهما «أي البائع والمشتري» بالخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان ‏ كما سيأتي أنه مروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ل . 

وقد تعرض لهذه المسألة كثير من الأئمة بالتفصيل وتوضيح مقصد الإمام 
مالك رحمنا الله وإياه ‏ فمنهم القاضي عياض في كتابه «ترتيب 
المدارك» /١(‏ 017)ء وابن العربي في «القبس» (؟/8454. 2)858 ونقل 
ذلك مفصلاً ابن حجر في فتح الباري .)77٠0/4(‏ 

السئن الكبرى للبيهقي (589/8). 


1١ه‎ 


الحديث”'2» وتفسير الراؤي مقدم على تفسير غيره» ويعضده «حتى 
يتفرقا من .مكانهماء”"2: وهي صريحة في أن المراد بالتفرق هى 
التفرق من المكان لا التفرق بالأقوال. وهو لفظ البيع وفي «سئن 
أبي ذاود»”"؛ و «جامع الترمذي»”*)» من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ككْةٍ قال: «البيغان بالخيار ما لم 
يتفرقاء إل أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيلهة قال الترمذي: حديث حسن. 


قال المصنف: في «عمدته الكبرى» فلو كانت الفرقة بالكلام؛ 
ولم يكن خيار بعد الببع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: «ولا 
يحل له أن يفارقه. خشية أن يستقيله؛» وكذا جعل الترمذي في 
«جامعه2*00 هذا الحديث ذليلا لإثبات خيار المجلسء واحتج به ل 
المخالف لأن معناه أن يختار الفسخ. فعبر بالإقالة عن الفسخ .. لأنها 
فسخ وما سلف عن أبي حنيفة من قوله: «أرأيت إن كانا في سفينة» 


.)719/8( ومسلم (1581) (40), والبيهقي‎ »)5١١1/( البخاري‎ )1١( 

(؟) هي رواية ابن عمر عند البيهقي. 

(0) أبو داود في البيوع (7407) باب: خيار المتبايعين. 

(4) الترمذي »)١7417(‏ والنسائي (19/ 2781 7387). وأحمد (9/ 018 
وابن الجارؤد (770)» والدارقطني (/3): والبيهقي (2)717/1/6 وسنده 
حسن كما قال الترمذي. وانظر: تلخيص الحبير (/ ؟ 017+ وأبو داود في 
البيوع (467*) :باب: في خيار المتبايعين» السئن الصغرى للبيهقي 
1/0 ). 1 

() الترمذي (08/8) باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . 


1 


عجبت منه» فنحن نقول به فإن خيارهما باق ما داما مجتمعين فيها 
ولو بقيا سنة وأكثر. 

ومن جملة اعتذاراتهم عن الحديث: استحالة العمل بظاهره» 
لأنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فلا يخلواء 
إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفاء فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما 
على صاحبه خيارء وإن اختلفا فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر 
الإمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار» 
أو الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا 
يحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 

وأجيب: عن هذا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت مطلق 
الخيار» بل أثبت الخيار» وسكت عما فيه الخيار» فنحن نحمله 
على خيار الفسخ. فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ. / على [4؟/1/!] 
صاحيه . 


الرابع: الحديث دال أيضاً على أن خيار المجلس ينقطع فائدالحديث 
الخامس: الحديث دال أيضاً على أنهما إذا تبايعا بشرط الخيار 

ووقع التبايع عليه أن البيع لازم من غير خيار المجلس» هذا ظاهر 

لفظ الحديث حيث علق التخيير بالتبايع وجعله أمراً موجباً للبيع» ولا 

معنى لوجوبه إِلّ عدم ثبوت خيار المجلس» لكن الفقهاء قد فسروا 

انقطاع خيار المجلس بالتخاير» إما لامضاء البيع أو فسخ ولم 

يذكروا أنه إذا شرطه أنه يكون مسقطاً لخيار المجلس» بل قالوا: 


1/ 


خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء» وحكوا خلافاً فيها 
إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقاًء 


١‏ والأصح عند الشافعية : عد مثا 


الحديث الثاني 


قال: قال رسول الله كَلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ أو قال: 
حتى يتفرقا ‏ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذباء محقت بركة بيعهما0 . 

الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الحديث باللفظ المذكور هو للبخاري”'" فاط احديك 
فى» «باب: إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحاً». 

رواه مسله”© فى صحيحه بدون قوله: «أو قال حتى يتفرقا» 
وقال: «وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). ثم قال مسلم: ولد 
حكيم بن حرام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرون سنة . وفي 
)١(‏ البخاري أطرافه »)7١19/8(‏ ومسلم »)١8775(‏ وأبو داود في البيوع 

(7”1469) باب : خيار المتبايعين» والنسائي 5/0 ق”, هموك)ل والدارمي 

56220 والطيالسي رودي والترمذي 22 والبيهقي 


(7579/8)» والبغوي (851١؟).‏ وأحمد (2507/9 2050# 474). 
(9) البخاري (09/4*) ح (50178). 


زفرف مسلم (187:5). 
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ترص ايم 


1/ب] 


رواية للبخاري”": «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال: همام ‏ أحد 
رواته ‏ وجدت في كتابي: «يختار ثلاث مرارا ‏ فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا 
بركة بيعهما». وقال أبو داود: في لاسننه)7؟ : أما همام ققال: « 
يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار» . 

الوجه الثاني: في التعريف براويه هو حكيم ‏ بفتح الحاء 
المهملة وكسر الكاف .بن حزام ‏ بكسر الحاء المهملة. ثم زاي 
مفتوجة ‏ بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أبو خالد الأسدي المكيء ابن أخي خديجة ‏ رضي الله عنهما 
أسلم عام الفتح هو وبئوه: عبد الله» وخالدء ويحيى» وهشامء 
وشهد بدراً مشركاًء وكان إذا اجتهد في يمينه يقول: والذي نجاني أن 
أكون قتيلاً يوم بدر. وروي عنه أنه قال: ولدت قبل قدوم أصحات 
الفيل بثلاث عشرة سنةء وأعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه 
عبد الله حين وقع فدى قبل أن يولد النبي يله بخمس سنين» وولد 
حكيم في جوف الكعبة كما سلف». ولا نعرف من ولد بها غيره وأما 
ما روي أن علياً / ولد في جوفها فلا يصح. وعاش مائة وعشرين 
سنة 4 ستين في الجاهلية وستين في الإسلام» قاله إبراهيم بن المنذرء 
واستشكله فإنه من مسلمة الفتح» وأوّل على أن المراد بالإسلام من 
حين ظهوزه لا من حين إسلامهء فإنه مات بالمدينة سنة أربع 
وخمسين في قول جماعة» وقال البخاري: سنة ستين» وقيل: سنة 
زفق أبو داود (وه#4), 


خمسين حكاه ابن حبان في اثقاته». قال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»: وعاش أيضاً حسان بن ثابت كحزام» قال: ولا يعرف 
لهما ثالث. 

قلت: هذا عجيب» فلهم ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع 
وثامن وتاسع وقد ذكرتهم في «المقتغ في علوم الحديث» فاستفدهم 
0 

أعتق حكيم في الجاهلية مائة رقبة» وأعتق في الإسلام مثلهاء 
وساق في الجاهلية مائة بدنة» وساق في الإسلام مثلهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام له: «أسلمت على ما سلف لك من خير» وحج ومعه 
مائة بدنة» قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداهاء ووقف 
بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش بها عتقاء لله عن 
حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة. 

وكان سيداً فاضلاً غنياء وكان ممن حسن إسلامه من المؤلفة. 
روى له عن النبي يَكِ أربعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على أربعة 
منهاء وروى عنه ابنه حزام”"2 وسعيد بن المسيب وجماعة» وترجمته 


)١(‏ المقنع (ص 548): حويطب بن عبد العزي» حمئن بن عوف بن 
عبد عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» سعيد بن يربوع؛ النابغة الجعدي» 
لبيد بن ربيعة» أوس بن مُغراء السعدي» نوفل بن معاوية» واللجلاج. 
وانظر: ريح النسرين فيما عاش من الصحابة مائة وعشرين للسيوطيء فإن 
هذا على الإطلاق . 

(؟) قال مصعب الزبيري: لم يكن لحكيم بن حزام ابن يقال له: حزام. اه. 
من المؤتلف والمختلف للدارقطني (2)075 وكذا نقل البخاري في - 


"١ 


موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها و00 : 


شه النسبة 


فائدة: حكيم ‏ بفتح الحاء س يشتبه بحُكيم ‏ بضمها ‏ وهم 


ني احكهم) جماعة» وبحليم ‏ باللام بدل الكاف ‏ منهم الحليمي الأمام فإنة 
نسبة إلى جده حليم : 


الخوض فيها كتنب المؤتلف والمختلف”"') وقد ذكرتهم في 
مختصري في ذلك .: 


(000 


زفق 


التاريخ "الكبير 0055/10/07 ول يدير المعسله كن قلبب ردن 


(21» ولا الزبيري في جمهرة نسب قريش /١(‏ 787) فما بعدها أن له 
ولداً باسم (حزام). اه.. من حاشية المؤتلف. 

وقد ورد في حديت أخرجه أبو داود في الإجارة (:78) باب: الرجل يبيع: 
ما ليس عنده الترمذي ,»)١577(‏ والنسائي (// 25894» ولفظه عن حزام بن 
حكيم عن أبيه: اقلت يا رسول الله : إن الرجل ليأتيني» فيريد مني البيع » 
وليس عندي ما يطلبء أفأبيع منه. . قال: لا تبع ما ليس عندك». ' ٠‏ 
للاستزادة انظر: :الاصابة (71448/1)» وأسد الغابة (1/ 77ه)ء والجرح 
والتعديل (7/9١؟)2‏ والبداية النهاية (2)58/8» وسير أعلام النبلاء'. 
(44/5)» والمسنتدرك (86/5؟. 485): وصحيح البخاري» ومسلم. 
الطبقات الكبرى )191//١1(‏ 15/5 ه18 075 1) (#/ دك قلا وما 
المؤتلف والمختلف هو ما اتفق في الخط صورتكٌ وأفترق في اللفظ' 
صيغته» وهو من. أجل فنون علوم الحديث» حيث يكثروهم الرواق» ولا 
يتقنه إلا عالم كبير حافظ» إذ لا يتميز فيه وجه الصواب بالقيامن» وله 
النظرء وإنما هو الضبط والتوثيق في النقل. 

وقال ابن الصلاح: «هو فن جليل» ومن لم يعرفه من المحدثين كثر 
عثاره» ولم يعدم مخجلاً». اه. والمؤلفات في هذا الفن كثيرة. 


ف 


الوجه الثالث: تقدم في الحديث قبله الكلام على توقيت خيار 
المجلس وما يتعلق به. 

وقوله: «ما لم يتفرقاء أو قال حتى يفترقا ‏ » هو شك من 
الراوي. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في نضا الصدن 
بيعهما». أي بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من 
عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن 
وما يتعلق بالعوضين» فالصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى 
الجنة0 , 

ومعنى البركة في بيعهما: حصول النماء والزيادة. 

وقوله: «وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» أي ذهبت بركته سوءعانة 
ل لكنب 
)1١(‏ ورد من رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «إن الصدق يهدي 

إلى البرء وإن البر يهدي إلى اللجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 

الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» 

ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا». أخرجه البخاري 

(5045). ومسلم (4)5509: وأحمد (98/1”, 184)ء والطيالسي 

(/41» 47)» والترمذي (1915). وأبو داود في الأدب (4949)» 

باب : في التشديد في الكذبء. والسنة للبغوي (197/17). 

وورد أيضاً مثله في الترغيب في الصدق عن أبي بكر رضي الله 

عنهما ‏ ولفظه: «ألا وعليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة» 

وإياكم والكذبء فإنه مع الفجور وهما في النار» الحديث. أخرجه أحمد 

(1/"ء هى /1)» ابن ماجه (07849: والحميدي (07. 


نذا 


وهى الزيادة والتماء» وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد 
[ 1 مرفوعاً (التاجر الضدوق مع النبيين والصديقيين والشهداء) / قال 
الترمذي227: احديث حسن .٠‏ 


حقيقة الصدق وحقيقة الصدق: النهي عن مطالعة النفس بحيث لا يحضل لها 
إعجاب بالعمل وأقله استواء السر والعلانية: كما. قاله القشيرئ» 
وقال سهل: لا يشم رائحة الصدق عبد واهن نفسه أو غيره» 
ودرجات الصدق غير منحصرة وبعد ذلك كله فالسائل مسؤول عن 


له 


صدقه» قال تعالى :. « مَل ألصَّددِقتَعَن صِذْقِهِمٌ04. 
فانداديث 2 الوجه الرابع: يؤخذ من الحديث ستة أحكام. 
أولها: ثبوتاخياز المجلس كما علمته. 


ثانيها:. وجوب الصدق في البيع بذكر مقدار أصل لثمن في 
الإخبار» وما في الثمن أ و السلعة من عيب وغيره. 


ثالئها: تحريم الكذب في ذلك. 


»)4/8( الترمذي (5104)» والدارمي (؟41/1؟)» والسبنة للبغوي‎ )١( 
,)5/15( والدازقطني (9/7)» والدر المتشور (14/5١)»؛ والحاكم‎ 
والحديث فيه رخل لا يعرف أبو نحمزة عبد الله بن جابر وأيضاً عدم سماع‎ 
الحسن من أبي إسعيد وقد ورد له شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه‎ 
والحاكم 6/0 وفيه رجل ضعيف واسمه كلثوم بن جوشن‎ »)539(: 
القشيري. قال ابن أبي حاتم ذ في العلل (7”81/1): هذا الحديث لا أضل‎ 

له وكلثوم ضعيف الحديث. اه. | 1 


0) سورة الأحزاب:.آية 4. 
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رابعها: الحث على تعاطي الصدق». وعلى منع تعاطي 
الكذب. 

خامسها: أن الصدق سبب البركة» والكذب سبب محقها. 

سادسها: ذكر الصدق وإن ضر ظاهراًء» وترك الكذب وإن زاد 
ظاهرا فإنه يضر باطناً وظاهراً. 

فائدة: سكل ثعلب"(2؟2: هل بين «يفترقان» أو «يتفرقان» فرق؟ 

فقال: نعمء أخبرنا ابن الأعرابي7؟ عن المفضل”": قال: 
يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. 


)١(‏ أحمد بن يحيى تعلب ولد سنة مائتين ووفاته سنة إحدى وتسعين 
ومائتين. انظر: تاريخ العلماء النحويين 2»)18١(‏ ومراتب النحويين 
»)١5١(‏ وتاريخ بغداد (ه/4١5).‏ 

(؟) محمد بن زياد الأعرابي ولد سنة خمسين ومئة» وتوفي سنة إحدى 
وثلاثين ومئتين. انظر: تاريخ العلماء النحويين: 2»)7١8(‏ وإشارة التعيين 
»*11١(‏ وتاريخ بغداد (ه/ ىمل 188). 

(6) المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. توفي سنة ثماني وسبعين ومئة. 
انظر: تاريخ العلماء النحويين (5١؟)»‏ وتاريخ بقداد 2111١/1١8(‏ 
3 ). وإشارة التعيين (787) . 


غي2ي> 


5 باب ما نهى عنه من البيوع 


ذكر فيه زحمه الله عشرة أحاديث: 
الحديث الأول 
ااام عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ ) 
أن رسول الله يكل : «نهى عن المنابذة»: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع 
إلى رجل قبل أن ' ينظر ' ينظر إليه » أو يقلبه» (ونهى عن الملامسةكل: 
والملامسة: لمس”" الثوب لا ينظر إليه9©. 
الكلام عليه من وجوه: 
ممنى #المنابذةة أحدها© : المنابذة: بالذال المعجمة ‏ مفاعلة من نبدذ 


لق في متن عمدة الألجكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في. صحيح مسلم . 

(؟) البخاري :)5١47 :97١454(‏ ومسلم (1811)غ وأبو دارذ (لالاملا.٠‏ 
7704): في البيوع» باب: بيع الغررء والنسائي (/9/ ٠550‏ 
١0؛»‏ وابن مناجه (:4)0527 وابن الجارود (4)2047 والبيهقي' 
.*51١/(‏ #55)ء وعبد الرزاق (/4941١)ء‏ وابن أبي شيبة نه 
والدارمي (؟7/ 88؟). 

(6) إحكام الأحكام (70/54)) وانظر: الاستذكار )191/7١(‏ للاطلاج على 
تعريف العلماء للمنايذة . 


"5 


الشيء نبذه إذا طرحه» وقد فسرها في الحديث بعدم تقليبه ورؤيته» 
وفيه تأويلات أخرى» 

أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً قائماً مقام الصيغة. وهذا 
تأويل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ووجه النهي: فقدان الصيغة» نعم 
يجيء فيه الخلاف في المعاطاة» فإن المنابذة مع قريئة البيع هي نفس 
المعاطاة. 

ثانيها: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع . 

ثالثها: أن المراد به نبذ الحصى فيجعل ما وقعت عليه مبيعاًء 
أو غاية لمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة أو تعليق مدة 
الخيار المشروط على نبذها"'. 

وفى ااصحيح مسلم»”"© فى هذا الحديث أن المنابذة : «أن 
ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر إليه ثوبه. ويكون ذلك 


تأوب يلات المنابذة 


ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حلهء وبهذا تحصل المفسدة / [0١/1/ب]‏ 


العظيمة» إذ لا يدري أحدهما ما حصل لهء فيعم الخطرء ويكثر 


الوجه الثاني : الملامسة”": مفاعلة» وأصلها: لا تكون إلا بين مسى 


)١(‏ وقد ذكرها النووي في شرح مسلم. 

(0) انظر: تخريج حديث الباب. 

(*) انظر: إحكام الأحكام (7/4؟)» وفتح الباري (5/ 202884 الاستذكار 
(19/0) للاطلاع على تعريف العلماء للملامسة . 


وف 


«الملاسة) 


0 وأصلها: من لمس يلمس ‏ بضم الميم وكسرها ‏ إذا أجرى 
على الشيء؛ وقد فسرها في الحديث ابلمس ال 


وفيه 0 
تاريلات أحدها: جعل نف اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمسث ثوبي 


ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع 
شرعاً: وقال المتولي من الشافعية : :له حكم المعاطاة. ش 


وثانيها : أن يبيعه على أنه إذالفشن! الكرف ققد :وش 5 
وانقطع الخيار. ش 
ووجه النهي: لوجر كرك مامد 


ثالثها : وهو تفسير الشافعي رضي الله عنه أن لمن تون 
مَطوِيٌ أو في ظلمة؛ ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه0©, وفي 


ااصحيح مسلم)!":: «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو بالنهار» ولا يقلبة إلا بذلكف» وفيه من رواية أبي هريرة 0 «أما 


لق الامتذكار 4/90 , 

(؟) من رواية أبي سغيدء انظر: أول الحذيث. 

(*) في صحيح مسلم )١81١(‏ (1). والحديث أخرجه البخاري: أطرافه 
(958). ومسلم ,))١61١(‏ والترمذي .)١51١١(‏ والنسائي (/6589/9: 
٠”ء‏ ١55)ء‏ وابن ماجه (59١5؟),‏ والمرطأً (؟/5557), ؛ والبيهتئي 
(4)551/6. وأحمد (155/5. ١خللاء‏ كلاك. ٠48)ء‏ وابن أي شيبة, 
0/ "؟). ' 
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الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل». 


ووجه النهي: فيه أنه بيع غائب ومن يصحح بيع الغائب يبطله 
أيضاًء فإن فيه إقامة اللمس مقام النظرء وهل يخرج على صحة نفي 
خيار الرؤية؟7' . 

الوجه الثالث: هذان البيعان فاسدان على جميع التأور يلات ناسديع 
وما من يناعاث الجاغلية ؤروالة 'المعلتف عضن أن يكرت القنناد 0 
من جهة عدم النظر والتقليب» فإن كان هذا التفسير من جهة جب الأولاك 
الشارع يلد فيتعين المصير إليه دون غيرهء وكذا إن كان من 
الصحابي'". فإنه يترجح على غيره من تفسير التابعي وغيره» 
وحينئذ يستدل على منع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة» ومن يشترط 


:)195/7١( قال أبو عمر ابن عبد البر  رحمن الله وإياه  في الاستذكار‎ )١( 
هذا قول الشافعي» يدل على صحة ما روي عنهء وما روى الربيع عنه في‎ 
أنه يجيز البيع على خيار الرؤية. اه.‎ 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ 7584© وهذا التفسير 
الذي في حديث أبي هريرة اقعد بلفظ الملامسة والمنابذة» لأنها مفاعلة» 
فتستدعي وجودٌ الفعل من الجانبين» وظاهره أنه مرفوع». لكن وقع 
للنسائي ‏ انظر: تخريجه ‏ ما يشعر بأنه من كلام من دونه يَكلِقِ ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك. ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمسآء وأما المنابذة فأن 
يقول: انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخرء ولا يدري 
كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف» فالأقرب أن يكون 
ذلك من كلام الصحابي لبعده أن يعبر الصحابي عن النبي كل بلفظ 
ازعم؟. أه. 
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الصفة فيه لا يكون:الحديث دليلاً عليه لأنه لم يذكر فيه وصفاًء ثم في أ 
كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الضورتين» ١‏ 
فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة: فالفرق ظاهرء وإذا فسر بأمر 


لايعود إلى ذلك: احتيج حيشذٍ إلى الفرق بينه وبين مسألة + ' 


المعاطاة2'7 عند من يجيزها. | 
تنبيه: وقع في «شبرح الفاكهي» أن تفسير المتابذة والملامسية ٠‏ 
من عند المصنف وهو من الأعاجيب» فإنه ابعي على اللي 
وقد تقدم أنه يحتمل أن يكون مرفوعاً وموقوفاً على الصحابي. 
1/100] خاتمة: اسئدل/ بعض المالكية بهذا الحديث على 9 
المعاطاة» فإنه علل النهي بعدم الرؤية» فعند وجودها يلزم الببع . 
قال: وفيه دلالة أيضاً على جواز بيع الأعمى وشرائ». ا 
بعدم النظر إليهء وفيها ثلاثة أقوال عند المالكية» ثالثها: الفرق بين 
ما يدرك باللمس أو الشم دون غيرهء واستحسنه اللخمي» والأصح 
عند. الشافعية أنه لا يصح مطلقاً إلا إذا رأى شيئاً قبل العئى مما 
لا يتغير وصفهء وصححنا ذلك من البضير. 


)١(‏ مسألة المعاطاة: هو التعاقد. بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى دون 
تلفظ بإيجاب أ قبول. مثالها: أن يأخذ المشتري المبيع» ويدف لقن 
أو بالعكس. ويشمى بيع المعاطاة» أو التعاطي أو المراوضة. 


0. 


الحديث الثاني 


0/8 ل عن أبي هريرة ا رضي الله عنه اء أن 
رسول الله يكِ قال: ١لا‏ تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع 
بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تُصِرُوا الغنم» ومن 
بناعها فهو غير النظرين؛ بعد أن يحلبها» إن رضيها أسكها: وإن 
سخطها ردها وصاعاً من تمر)(" . 

وفي لفظ : «فهو بالخيار ثلاثاً9"' . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: أصل «لا تلقوا» لا تتلقواء فحذفت إحدى التائين 
تخفيفاً» وشرط الحذف مثل هذا تجانس الحركتين . 

الثاني: الركبان: جمع راكب وهم راكبوا الإبل في السفرء 
العشرة فما فوقهاء قاله ابن السكيت وغيره» والجمع اركبء والركبة 


)١(‏ البخاري أطرافه (5140): ومسلم 2)١8٠0(‏ وأبو داود في البيوع 
(1*8*) باب: في النهي عن النجش» والترمذي »)١1775(‏ والنسائي 
2/١/0‏ وابن ماجه (2»)511/4 والبيهقي في المعرفة (8/ 2189 »)١5١‏ 
والموطا (؟/ 5817). 

(5) مسلم (4()1855ك 56). 


لذن 


معنى ار اكبة 


بالتحريك ‏ أقل من الركب» والاركوب ‏ بالضم ‏ أكثر من 
الركب» والركبان: الجماعة منهم» وقال بعضهم: يطلق على ركبان 
الدواب» والمراد هنا القادمون من السفر وإن كانوا مشاة. 
فائدة : الفارس راكب الفرس ٠‏ كما يقال لراكت البعير راكب» 
واختلف أهل اللغة: في راكب الحمار هل يقال له فارس على حمار؟ 
أو لا يقال إل حمار9 . | 
صورة اللني الثالث: صورة التلقي أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً 'فيشتريه 
المسوفة 
لمسسبو منهم قبل قدومهم؛ :اليلد ومعرفتهم بالسعر. ابام المنهي 
عنها للتحريم. ‏ | ش 
قال الجمهور: وهذا النهي لمراعاة أهل البادية. 
وقيل: لمراعاة أهل البلد خشية أن يحبسه المدخري فيضيق 
بالحال عنهم . 
إعلم أن إمام اتسين والغرائ: راض مويه المناة أن 
يكذب في سعر البلد ؤيشتري منهم بأقل من ثمن المثل . : 
وذكر صاحب «التنبيه» فيها أن يخبرهم بكساد ما معهم 
ليغبنهم» وكذا قال المتولى» قال: أو يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في 
الدخول. ولم يتعرض الرافعي والنووي لشيء من ذلك. ش 
خروج عدم قصد فرع: لو لم 'يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر فراهم فاشترىي 
تلفي من 5 فخلاف عند الشافعية والمالكية. وجة عدم العصيان / عتد 
التلقي . 


القزااا" 


(1) انظر: مختار الصحاح مادة (ف» رء س). 


نض 


ووجهٌ مقابله وهو الأصح عند الأكثرين من الشافعية شمول 
المعنى فعلى الأول لا خيار لهم» وإن كانوا مغبونين. 
وقيل: إن أخبروا بالسعر كاذباً فلهم الخيار. 
فرع: لو تلقاهم فباعهم ما يقصدون شراءه فهل هو كالمتلقي 
للشراء؟ فيه وجهان للشافعية: ولم يرجحوا شيئاً منهما فيما علمت. 
فرع: شرط تحريم التلقي أن يكون المتلقى عالما بالتحريم» 
فإن لم يعلمه فلا إثم» اللهم إلآ أن يمكنه التعلم فينبغي تأثيمه فيما 
تلبيهات: 
قد يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون لأجل الغبن. تبوتخبار 
: المنيون 
أحدها: خالف أبو حنيفة في هذا فلم يأخذ بهذا الحديث كما 
نقله القاضي عياض27 عنهء وأجاز التلقي إلا أن يضر بالناس 
فكرهه”" . 
وقال الأوزاعى7 : مثله. 


.)19/8 /4( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (1؟94/1): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلهاء فلا 
بأس به» وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه. اه. 

(8) وقال أيضاً في الاستذكار (11/ 074: وقال الأوزاعي: إذا كان الناس من 
ذلك شباعاًء فلا بأس بهء وإن كانوا محتاجين» فلا يقربوا السلع حتى 
يهبط بها إلى الأسواق. 


رذن 


ولا ينتزع منه('؟ ورأى بعض أصحابه فسخه 


واختلف فيه إذا وقعء فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهئ 


زفق 
4 


وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث2.. وكذا 


الشافعي”*'؛ على ما أ سياتي» ومال إليه بعض أصحاب مالك . 


00 عن مالك وأكثر 5 أن يعرض ع أهل 


ل فإن 8 يكن سوق فأهل: المصر ليشترك فيها من شاء 


لفك 


ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلعء لم يقضد إليهاء' 


دق 


زقة 
إفية 


زفق 


(030 


'فيشتريها متلقياًء والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إلية. 

سئل مالك عن :الذي يتلقى السلعة» فيشتريهاء وتوجد معهء أترى أن 
تؤخذ منهء فتباع:للناس فقال مالك: أرى أن ينهي عن ذلك» فإن نهي عن 
ذلك» ثم وجدء قد عاد كل . 

قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يه يفسخ البيع . ١‏ 
'في مسلم :)١86179(‏ «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» وأخرج ابن 
أبي شيبة أنه يك انهى عن تلقي الجلب» فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب 
السلعة بالخيار إذا وردت السوق»6» وأبو داود في البيوع (74710) باك 
في التلقي» والترمذيٍ (١؟؟١)..‏ والاستذكار (1؟/075)» :والتمهيدذ 
زضنة قففةة 

انظر: الاستذكار /7١(‏ )0 والتمهيد (17/ 20770 ومعرفة: السئن 
والآثار (15197/4)ء والأم (97/6): ومغني المحتاج مم 
والمهذب (599/1). 0 
انظر: الاستذكار )7/١/71(‏ فقرة 40/8 :0# , 

انظر: الاستذكار (١9؟/‏ الا 1/7) فقرة (7051/4), 


>”: 


ومستند الخلاف في صحة البيع وفساده ينبني على مسألة 
أصولية» وهي أن النهي يدل على الفساد أم لا2'0» ومستند من 
صححه أن النهي لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس 

البيع » 
واعلم: أن نهي التحريم ثلاثة أقسام”" : 
أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه عليه الصلاة 

والسلام عن الميتة» فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها. 
ثانيها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات 

المنهى عنه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الزناء فذلك يقتضي 

تحريم العقد وفساده ولا يقتضي تحريم المعقود عليه بل يرجع كل 

واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله . 
ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى عنهء إما لأجل 

البائع» أو المشتري ونحوهاء وإما لأجل وصف في الالة المستعملة 

كانية الذهب والفضة» والحرير لمن لا يحل له لبسه. وكبيع الركبان 

وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف. 

)١(‏ هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين فمنهم من يقول إن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات» وقال أبو بكر الباقلاني: إن 
النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً وحجته في ذلك أن الفساد يحتاج إلى دليل 
غير النهي. أما قول الرازي في هذه المسألة: فقد فرق بين العبادات 
والمعاملات فيقتضي الفساد في العبادات بخلاف المعاملات فلا يقتضي 
النهي الفساد. اه. بتصريف من تقريب الأصول (188). 


(1) انظر: البحر المحيط (؟/14414: 445).؛ والمحصول .)445/7//١(‏ 


كنا 


نائدة: أنسام 
نبي التحريم 


فمتهه: من صححه ويكون التحريم بمعنى الأثم . 
ومنهم : من أفسنده. 


ومنهم: من أفصّل». فقال: إن كان الوصف لأمر خازج عن ٠‏ 


3 ] المنهى عنه كبيع :الركبان وقت النداء اقتضى التحريم وصحة / 
العقدء وإن كان لأجل ذات المنهى عنه كالذهب والفضة والحرزير 
اقتضى التحريم وفبّاد الفعل لآن التحريم فيها للمنرف والخيلاء؛ وما 
فيها من تغيير الحكمة في الذهب والفضة عما وضعت له وهو كونها 
نقداً قيماً للأشياءء ومن تغيير الحكمة في الحرير جعله للإناث دون 
غيرهن» من حيث أن لبسه للترفه والخنوثة والكسل» وجميعه مناف 
لوصف الرجولية» وهذا المذهب حكاه الآمدي”2 عن أكثر أصحاث 


الشافعي» واختاره ولقله ابن برهان9©) في «الوجيز؛ عن الشافخي 


بوت الخيار 


ني للقي 


الوجه الثالث: إذا قلنا بصحة البيع في التلقي فلهم الخيان إذا 


عرفوا. الغبين سواء أخبرهم بسعر البلد كاذباً أو لم يخبرهم ١‏ ؤما وقع 


في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ليس بشرط في 
إثبات الخيار» وأصح الوجهين أن الخيار على الفور.. 


لفق 


زفة 


هو أبو الحسن علي بن أبي علي منحمد بن سالم التغلبي الآمدي ولد غام 


(661). وتوفي سمنة (051231. انظر: ميزان الاعتدال »)479/١(‏ ولسانٍ 
الميزان (5/ 174)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/009. 2 ! 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان توفي سنة عشرين وخمسمائة . طبقات 
الشافعية لابن قاضي .شهبة :)71/4/١(‏ وفيات الأعيان 2)87/١(‏ ومن 
مؤلفاته : البسيط؛ والوسيطء والوجيز. 1 


ذا 


وقيل: يمتد ثلاثة أيام''2» ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر 
فالأاصح أنه لا خيار لهم نظراً لانتفاء الضررء ووجه مقابله عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه 
مسلم”" من طريق أبي هريرة أيضاًء ولا خيار أيضاً إذا كان الشراء 
بدون سعر البلد مع علمهمء أو ابتدأ القادمون والتمسوا منه الشراء 
وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين ولا خيار لهم قبل أن يقدموا 
ويعرفوا السعرء قاله البغوي”" وغيره. 


ولو غبنوا ولم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى 
ما أخبروا بهء هل يستمر نخيارهم فيه وجهان؟ حكاهما الماوردي”؟» 


وغيره. 


الرابع: قال القاضي عياض: اختلف عندنا في حدّ التلقي حداتافي 
الممنوع» ف الت او ا م واو سحن 
تخفيفه وإباحته على ستة أميال2. ولا خلاف في منعه إذا كان فوق 


)١(‏ أن الأصح أن الخيار يمتد لورود الحديث بذلك «فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار» فأطلق كلك إثبات الخيار له ولم يقيده بكونهم غير عالمين بالسعر 
ولا بكونه شراه منهم بأقل من السعر. 

(؟) مسلم كتاب البيوع )١1917(‏ (17) باب: تحريم تلقي الجلب. 

(9) السنة للبغوي .)١١1721١15/4(‏ 

(4) الحاوي الكبير (7”149/6). 

(©) الاستذكار (9/1/751). 

(5) التمهيد .85/١4(‏ 868)» والاستذكار .)01/١/75١(‏ وجاء عنه مسافة 
(1844م) أي: ميل ذكرها ابن جزى في القوانين الفقهية 1181 .)75٠‏ 


يذنا 


المصر. وأطرافه””2...وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في 
أول السوق: لا في ارج" وكذلك. لولم يكن للسلعة .سؤق 
فشراوّها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه ٠.‏ 


تفسير نول يك الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله عليه الصلاة 
ارلابيع 5 
0 والسلام : «ولا 5 بعضكم على 2 بعض 51 د" هو مفسر عل 


(1) المراجغ السابقة. 

(؟) الاستذكار (71/ 9/4): والتمهيد (171/17"). 1 

() قال ابن الأثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصوك /١(‏ 5037 )م 
«لا يبع بعضكم على بيع بعض». وقال في موضع آخر: لا يبع بعضكم 
على بيع أخيه؛» والمعنى فيهما واحد وفيه قولان: ِ 
أحدهما: أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع» ولم يفترق المتبايعان عن 
مقامهما ذلك» فنهى النبي يِةِ أن يعرض رجلٌ آخر سلعةً أخرى على : 
ذلك المشتري؛ تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له» لما في ذلك من 
الإفساد على البائع الأول؛ إِذْ لعله يرد للمشتري التي اشتراها أولاً ٠‏ ويميل 
إلى هذه وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهبْ» فهو 
نوع من الإفماد. ْ 
والقول الثاني: أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعةء ويتقارب 
الانعقاد» ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه. فيجيء رجل آخر يريد أن.. 
يشتريّ تلك السلعة» ويخرجّها من يد المشتري الأول؛ فذلك ممنوع عند 
المقارية؛ لما فيه من الإفسادء ومباح أول العرض والمساومة.. ٠‏ 
هذا تأويل أصحاب الغريبء وهو تأويل الفقهاء. إلا أن لفظ. الفقهاء هذا : 
قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد. فطلب طالب السلعة بأكثر من 
الثمن ليرعّبٍ البائع في قسخ العقدء فهذا.هو البيع على بيع الغيز» وهو خ 
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الشافعية بأن يقول لمن اشترى في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا 

أبيعك / مثله بأرخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلكء» [1/70/ب] 
وهو حرام لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» وكذلك الشراء على 

الشراء . 


وقد فسر بعضهم الحديث بهء فقال: معنى «لا يبع» هنا 
لاتتري + وانائيعة ملع هن بيخ انيه انيز عير ننهن عن أن 
يقول البائع قبل لزومه: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا 
الثمن» ونحو ذلك. إما لعدم لزوم العقد فالبيع قد انبرم وإما قبله 
فالفعل حرام والعقد صحيح عند من يرىء أن النهي الخارج عن ذات 
الشيء لا يقتضي فسادهء وخصص ابن كج(©2: هذا بما إذا لم يكن 
في البيع غبن فاحش» أما إذا كان المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً فله أن 
يعرفه ويبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحة وهذا معدود من 
أفراده. وفي معناه ما إذا كان البائع مغبؤناً فيدعوه إلى]”؟ الفسخ 
فيشتريه منه بأكثر . 


محرّم لأنه إضرار بالغير» ولكنه منعقدء لأن نفس البيع غير مقصود 
بالنهي» فإنه لا خلل فيهء وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ بعرض 
سلعة أجود منها بمثل ثمنهاء أو مثلها بدون ذلك الثمن» فإنه مثله في 
النهي. 

)0غ( هو يوسف بن أحمد بن كج. قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان سنة خمس وأربعماثة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
:.)١198/1(‏ ووفيات الأعيان (5/ 57). 

(؟) إلى هنا نهاية السقط في ن ه. 


كن 


ومن الفقهاء' من «فسر البيع [على البيع]”'2 بالسوم. على! 
السّوم'"2» وهو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع لم 
يعقدام» أو يكون المنيع [في العرف](" عند المشتري فيقول آخخر أنا 
أشتريه منك بأزيد مما أعطيت فيها أو يأتي ! إلى المشتري فيعرض عليه 
مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك الثمن» وإثئما يحرم ذلك بعد 
استقرار الثمن وحصول التراضي صريحاً كما هو مقرر في الفروع.. 
قال هذا القائل: ويدل على أن المراد بالبيع على البيع السوم على 
السوم ما في النسائي©» من حديث ابن عمر رفعه: "لا يبع الرجل 
على بيع أخبيه حتى يبتاع أو يذر) فقوله: «حتى يبتاع أو يذر» دال على 
أن البيع لم يقع وأن النهي إنما هو ذ في السوم. وهذا عجيبا منه؛: 
ووقع في ذلك صاحب «القبس»000) أيضاً فقال: معنى زلا يبع" لا يسم. 
على سومه؛ لأن البيع إذا وقع لا يتصور بعده بيع [وكأنهما]”؟ غفلا 
أن صورة ذلك وقوعه في زمن الخيار كما أسلفناه. 


() زيادة من ن:ه. 

(5) قال ابن الأثير .رحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصول (907/1): وأمأ 
العو علي وم ابلك انأذ تطلي للع وياد على )نا ار عله ين 
المتساومين قبل 0 وإنما :يحرم على من بلغه الخبرٌء فإن .تحريمه 
خحفي »2 قد لا يَْرفةُ .اه 

© زيادة من ن ه. 


(4) النسائي (2)158/9 وعند ابن عساكر من رواية أبي الدرداء (ه/ 0849 
وذكره ابن حجر ولم يتعقبه بشيء في 'الفتح (4/ 2781 . 

(5) القبس (890) ولم يذكره بلفظه بل معناه. 

(7) في الأصل وكأنما'وما أثبت من ن ه. 


0 


تلبيهات: 


أحدها: [ظاهر]”"" الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في عمرمالنهي 


غنيمة أو ميراث» وفي الدارقطني”©: دإ الغنائم والميراث». سا 
وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد”", 
وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف» قال المازري”': وكره بعض 
أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذورء 
وهو الضررء قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج 
بيع الحلق من ذلك. 
تنه : اختلف فنما اذا وقم | | 1 [كازأراأ] 
[تنبيه] :ا 2 إذ وفع لسوم على / لسوم و لخطبة الخلاف نيما إذا 
الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟ وع السوم على 
على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ م6 1 
بفسع العقد أملا 


)1١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) سئن الدارقطني »)١١/(‏ وابن الجارود (01/0)» وذكر ابن حجر في 
الفتح (4/ 84") أن ابن خزيمة أخرجه وذكره» ولم يتعقبه بشيء. 

(5) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي كل باع حلساً وقدح. 
أخرجه أبو داود »)١541(‏ والنسائي (2)7865/9 والترمذي (18؟١)‏ 
وقال: حديث #حسن؟؛ وابن ماجه 2))75١19/(‏ وأحمد (#/ 2)١14 2.3٠١‏ 
والطيالسي (195). 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ("/ »)١5‏ والزيلعي في نصب الراية 
5/4 

(:) المعلم بفوائد مسلم .)2١78/5(‏ 

(5) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا 
ليس له تأثير على سياق الكلام. 


4:١ 


المراه بالبش 
فىالحديث 


معنى االنجثش؟ 


فذهب الشافعي والكوفيون وجماعة من العلماء: إلى إمضاء 
العقد وأن النهي ليس على الوجوب. 

وقال داود: هو.على الوجوب» ولمالك قولان كالمذهبين وفي 
التكاح قول ثالث يفسخ قبل البناء [والمضي]237 بعذه. 

الثالث: ظاهر قوله ين جواز البيع على بيع الذمى 
والأكثرون على المنع فيه أيضا 

ا الماك اليا 11 
ا ل ع 2 اريم ا نقل عن 
لا شك فيه. 

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تناجشوا» هو كما 
تقدم في «تلقوا» من حذف إحدى التاثئين وهو تفاعلوا من النجشن 
بفتح النون وإسكان الجيم ‏ وأصله من الامبتثارة ومنه نجشت 
الصيد أنجشه ‏ بِضْم الجيم ‏ نجشاً إذا استثرته . 
ثمنها. قال ابن الصلاح: وهذأ هو الصحيح لا كما قال الغزالي أنه 
الرفع . ْ 

وقال ابن قتيبة'©: أصل النجش الختل وهو الخداع» ومنه قيل 
)00 ولمعا عي ا 
إفرف رف الطانه ا لهس 


للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من استثار شيئاً فهو 
ان 

وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء. قال ابن 
الأثير"2: إنه الصحيح» فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم 
السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة. 

وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة حتيفةالجش 
فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريهاء وهو من المنهيات 
للضررء والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني]7"' عن مالك 
أن بيع النجش مفسوخ”" واعتل [لأنه]”*» منهى عنهء قال: 
[وبهذا]”” اعتل ابن الجهم لما [رد]”"' على الشافعي فقال: الناجش 
عاص فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه» ولو صح هذا بعد 
[العقد]”" في الإحرام والعدة© . 


.)004/١( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) في هامش المعلم بفوائد مسلم (؟/ »)١4٠‏ وفي أصل الكتاب القرويون. 

() حكى هذا ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (١؟/‏ الا 
4) عن أصحابه. وهو رأي أهل الظاهر. وأما نقله عن مالك فجعل له 
الخيار )8/7١(‏ وساقه بلفظ التضعيف عنه في الاستذكار (517//51)» 
والتمهيد 7548/١‏ 494") (18/ 19 194 ). 

(4) في المعلم (بأنه). 

() في المعلم (هكذا). 

(7) في الأصل (ورد)» وما أثبت من المعلم. 

49 في الأصل بيع وما أثبت من المعلم. 

(8) انظر: المعلم بفوائد مسلم (؟/40١).‏ 


وف 


قلت: لا يرد لأن النهي لأمر خارج عن العقد كما سلف .. 
تنبيهات: ش : 
الزيادة على أحدها: قيّد الفقيه ابن الرفعة ‏ [رحمه الله تعالى]( 2‏ الزيادة 
5-0 في الثمن بالزيادة على ما.تساويه العين» وفيه إشعار بعدم التحريم 
فيما إذا زاد عند نقصن القيمة ولا رغبة .له وفيه نظر”©. 
ثانيها: هل للمشتري الخيار أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: 
.أحدهما: نعم للتدليسء كالتصريةء 
وأصحهما: لا وهو ظاهر النص 000500 ولم'. 
هئ أ] 5 أهل / الخبرة» ومحل الخلاف إذا كان بمواطأة من البائع فإن. 
لم يكن فلا خيار كمًا جزم به الرافعي في «شرح المهذب» المسمى 
«بالوافي» أنه يشترط فيه أيضاً أن يكون الناجش من أهل الخبرة. 
[1//ب!] بالقيمة وإلا فلا خيار» وتعرض له الإمام في صورة المسألة / : 
أرضا9© . 


! في ن ه ساقطة.‎ )١( 

(؟) وهذا القول للأحناف كما سيآتي. 

(6) اختلف العلماء في حكم البيع إذا كانت المشترى مغبوناً بسبب النجش . 
فعند الإمام أحمد ومالك : أن البيع صحيح وأن للمشترى الخيار إذا غبن 
غبناً غير معتاد. 
وعند الأحناف والشافعية: البيع صحيح مع الإثم فهو مكروه تحريماً عند 
الخنفية للنهي الوارد فيه: «لا تلقوا الركبان» لكن لا يكره عند الحبفية إلآّ: 
إذا زاد المبيع عن قيمته الحقة» فإن لم يكن بلغ القيمة فزاد لا يريد الشرام.. 
فجائز» ولا بأس.؛ لأنه عون على العدالة . 
وعند الشافعية: حرام. 


فك 


ووقع في لاشرح ابن العطارة الجزم بوت الخيار عند 
المواطأة» وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم 
كلام الشيخ تقي الدين”'2 في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في 
«شرحه؛ بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قبل البائع . 

فرع: لو قال أعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً]”" ليغر المشتري 
ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور. 

التنبيه الثالث: نص الشافعي في «اختلاف الحديث»”©: على تراط 
أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً ا 
البيهقي2 في «سئنه» والمتولي”*2 في «تتمتها» وقال به القاضي ١‏ 
أبو الطيب”" والرافعي”" لم يطلع عليه بل أبداه بحثا. 


وعند الظاهرية: البيع فاسد. 

. )”9//4( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في نه (كذا). 

(5) اخختلاف الحديث (184). 

(4) الستن الكبرى (44/8”"). 

(©) هو عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولي» ولد عام (475» 9/48ا4)» 
صاحب «التتمة». انظر: طبقات الشافعية للسبكي ,)٠١8 .2٠١5/8(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5514/١(‏ 

(5) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب» ولد سنة ثمان وأربعين 
وثلاثمائة وتوفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة. تاريخ 
بغداد (08/8”)» وطبقات الشافعية لابن الصلاح 2)١98(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (١/95؟5).‏ 

(61) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي. قيل إنه لم - 


3- 


الوججه السادس: ' قوله عليه الصلاة والسلام: «و لا يبع حاضو 
لبادةء الحاضر: المقيم بالبلد. ْ 


المراذ بالبادي والبادي: المقيم باليادية» وفي عا الي وهو هو المقيم 
بالقرى المضافة إلى. البلاد. ' 


صورايع وصورة بيع ااي الباق المنهي عنه( أ أن يقدم البدوي 
أرالتروي ينام كم الضاعة إليه ايده يمر يوم فقول اليلد 


أتركه لأبيعة على التدزيج جح بأغلى. وذلك إضراراً بالبلد وحرام إن علم 
بالنهيء وتصرف أصحابنا في ذلك وقيدوا التحريم بما ذكرناء”") 


- © يجد زيتاً للمطالغة في قرية بات فيها فتألم» فأضاء له عرق كرمة فجالش: 
يطالع ويكتب عليه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 2)1/8 وتهذيب 
الأسماء واللغات (؟:/51؟). 

)١(‏ قال ابن الأثير .زحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصول /١(‏ 54 60): (حاضد 
لباد) الحاضر: المقيم في المدن والقرى» والبادي: : المقيم بالبادية. 
والمنهي عنه: هؤ أن يأتي البدوي البلدة؛ ومعه قوت يبغي التسارع إلى 
بيعه رخيصا فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأغالي في بيعه؛ فهذا 
الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير» والبيع إذا جرى مع المغالاة 
متعقدء فهذا إذا .كانت السلعة مما تعم الحاجة إليهاء .فإن كانت سلعة 
لا تعم الحاجة إليهاء أو كثر بالبلذ القوت» واستغنى عنهء ففي التحريم' 
تردد. يعرّل في أجدهما على عموم ظاهر النهي وَحَسْم باب الضرر. وفئ؛ 
الثاني على معنى الضررء وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس : أنه ' 
سئل عن مغعنى : لا يبع حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. 

(؟) يحسن بنا نقل عبارة إحكام الأحكام لظهورها ووضوح معناها (78/4) 
فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلدء فإ لم' - 


4 


[فاحترزوا «بالمتاع» التي تعم الحاجة إليه عما إذا كان الاحتياج إليه 
نادراً فإنة لا يحرم]7"' . 


واحترزوا بقولهم: «فيقول البلدي» عما إذا التمس البدوي منه احرازك 
١‏ 0 ل 21 عريفا يع 
بيعه تدريجا فإنه لا يحرم» وهل يشترط أن يظهر بيع ذلك المتاع بيعه إرضرلبادي 
في البلد حتى لولم يظهر لقلته أو لكبر البلد أو لعموم وجوده 
ورخص السعر لا يحرم» فيه وجهان أوفقهما: 


لإطلاق الخبر كما قال الرافعي أنه لا يشترط بل يحرم . 


ووجه مقابله انتفاء المعنى وهو الإضرار وتفويت الربح 
أو الرزق على الناس» وهذا النهى لمراعاة أهل البلد» واحتمل فيه 
غبن [البادي]”"؟ ومنع من تلقيه نظراً للمصلحة العامة. 


فائدة: اعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع اللفظ واعتبار 


يظهر ‏ لكثرته في البلدء أو لقلة الطعام المجلوب ‏ ففي التحريم 
وجهان: ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ» وفي الآخر إلى المعنى» وهو 
عدم الإضرارء وتفويت الربح» أو الرزق على الناسء وهذا المعنى 
منتف. وقالوا أيضاً: يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليهء دون 
ما لا يحتاج إليه إلا نادرأ وأن يدعوا البلدي البدري إلى ذلك» فإن 
التمسه البدوي منه فلا بأس» ولو استشاره البدويء فهل يرشده إلى 
الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. اه. 
وهذا العرض بمثابة ذكر شروط جواز تولي الحضري البيع عن 
البدوي . 

(1) في ن ها ساقطة. 

قف في ن ه ساقطة . 


7ع 


]1/1 54) 


المعنى؛ قال الشيخ تقي الدين”'2: وينبغي أن ينظر في المعنى إلى: 
ظهوره وخفائه؛ فإن ظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه» وتخصيض 
الحديث به أو تعْميمه على قواعد القيّاسيين. وإن خفي ولم يظهر 
ظهوراً قوياً. فاتباع اللفظ أولى. 
فأما ما ذكر فن اشتراط: «أن يلتمس [البدوي](” ذلك»: فلا 
يقوى لعدم دلالة اللفظ عليهء وعدم ظهور المعنى فيه. فإن الضرر 
المذكور الذي علل, به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي 
وعدمه ظاهراً. 
وأما ا؟ شتراط:. #دعاء الحاجة إلى الطعام؛ فمتوسط في الظهور 
] وعدمه. لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا / الحكم على 
ما أشعر به التعليل من.قوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض»”" . | ْ 
وأما اشتراط: «أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في: 
البلده» فكذلك أيضاًء هو متوسط في الظهورء لما ذكرناه من أحتمال 
انتيكرة النتصود معروا تقويت الريس ا الروف على اهل البلد. 
وهذه الشروط منها: ما يقوم الدليل الشرعي عليه» كشرطنا 
العلم بالنهي. ولا إشكال فيه. 
)١(‏ إحكام الأحكام (7*8/4). 
فق في إحكام الأجعام (البلدي). 
زفي مسلم من حديث جابر »)١577(‏ والترمذي (1777). و ماجة 


(2)7115 وأحمد (3017/1). والنسائي (5867/9): وابن أبسي شببة: 
الطاضفةفة” 


م 


ومنها: ما يوجد باستنباط المعنى . فيخرج على قاعدة أصولية : 
وهى أن النص [إذا]27 استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيصء. هل 
يصح أم لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط . 
تنبيهات: 
أحدها: هذا النهى محمول عند مالك على أهل العمود ممن هل الهي ثال 
9 ألا 
لا يعرف الأسعارء ولفظ «البادي» صريح فيه». وأما من يقرب اانا 
المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك”" . 
وعندهم قول آخر: أنه عام في كل بدوي طار على [كل]”" بلد 
وإن كان من أهل الحضرء حكاه القاضي» وقال: إنه قول أصبغ. 
وكأنه تأول التنبيه بالبدوي على الطارىء والجاهل» ومفهوم العلة في 
الحديث تقوية قوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض؟ء 
وعمم ابن المواز المالكي النهي أيضاً وقال: لا يبع مدني 
لمصريٌ » ولا عكسه. 
وحمله المازري”*2: / على المدني الجاهل بالأسعار الذي [8//داب] 
يمكن غبنه وينفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه غالباً يربح فيما 
أتى به. 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 


(؟) انظر: المعلم بفوائد مسلم (19/5)» والاستذكار (40/71). 
إفرف الزيادة من ه. 


زفق المعلم بفوائد مسلم (0/؟ة* ١‏ 115 


1: 


مضو اشراء 
ني لنهي 


بوت السل 
بالنهي رخلاف 
الملماء ني 
عل ةالرد 


. ثانيها: قال المازري2©7: 


اختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل؛ 
هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما 
يشترونه فيجوز أن يُشتري له الحاضر» فإن وقع البيع على الصفة التي 
نهى عنهاء: ففي فسخه خلاف. 

قلت: وهذه: المسألة ييه وتردد فيها ابن الرفعة 
في «مطليه»). زعم :اختان البخاري 29 في لاصحيحه) المنع» كال 
«باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» قال: وكرهه ابن. سيرين 
بأبراميم للبائع والمشتري» قال: وقال إبراهيم: [إن]9؟. العربث 

تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراء؟؟ ثم: روى الحديث 

مختصرا. 0 

ثالثها: ذهب أبو حنيفة وعطاء ومن قال بقولهم كما حكاه 
القاضي عنهم إلى أن الحديث معمول به 1[ 1 وأن ذلك مباح. 


م اتحلتوا فى تأزياء السالك وعلة رذه» 
فخضه بعضهم : بزمنه عليه الصلاة والسلام بخلاف اليوم » 
(1) المعلم بفوائد مسلم (؟/1"9). انظر: المعلم (18/4). 


(؟) البخاري الفتح (4/ 099/7 . 
() ساقطة في الأصلْ ون ه وهي في البخاري. 


إحق انظر في تخريجها: فتح الباري إحاقففقة نففةة وتغليق الصليق 
01/١‏ 


)2 في ن هء زيادة (وأن ذلك به وأن ذلك محمول به) . ا 


,هم 


وظاهر قول هؤلاء : أنه منسوخ217, 


ورده بعضهم: بحديث النصيحة”© لكل مسلم وإليه أشار 
البخاري" حيث قال: «باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ هل 
يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي يكةِ: «إذا استنصح أحدكم أخناء 
[فلينصح له]0؟2 / قال: ورخص فيه عطاء ثم ذكر فيه حديث جرير [1/15/ب] 
والنصح لكل مسلم ثم ذكر الحديث من طريق ابن عباس مرفوعاً: 
«لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد» قال ابن عباس: «لا يكون له 
سمسارا». 


والزيادة في السوق لا أن يبيعوه بسعر يومه لأن البادي غير مقيم فيبيع 
بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس فإذا قال الحضري: أنا أتربص لك بها 
وأبيعها لك حرم الناس ذلك الرفق. 


وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التى يستبين فيها 


)١(‏ انظر: التمهيد »)7٠١ /١4(‏ والاستذكار (1؟84/5). 

(؟) حديث تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «الدين النصيحة» 
الحديث. انظر: مسلم (086)» والنسائي (لا/155» /ا6١)»‏ والحميدي 
(80): وأحمد »)٠١5/4(‏ والبغوي »)"8١5(‏ وأبو عوانة 2"5/١(‏ 
لا 

(*) البخاري الفتح (4/ 0719١‏ . 

(؛) في الأصل (فلينصحه)» وما أثبت من ن ه والبخاري. انظر: تغليق 
التعليق ("/ 007867 وأخرجه البيهقي (7141/5)» وروى مسلم بعضه في 
صحيحه (1851717)» وابن ماجه بمعناه (/ا9/41*) , 


اه 


[الضرر]”'2 وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما.البلاذ 
الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس. 


وقيل: الات على االسف لمن صا الع وهو دعوى وكذا 


ما سلف. 


ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب 


بذل النصيحة 
للبادر 3 


وعند ابن القاشم: يفسخ ما لم يفت. 


رابعها: إِذَا استشار البدؤي البلدي في ادشخاره. وبيعه على 


التدريج فهل يزشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة9©؛ 


وأبو إسحق” 0 نعم . بذلا للنصيحة20؟, 


000 
فم 


زفة 


افق 


في ن ه (الضرورة) . 


في ن ه ساقطة ., 

هو محمد بن المفضبل بن سلمة ب لوم بار و تي 
توفي سنة (8 .)٠‏ انظر: ابن قاضي شهبة 255/١(‏ نك ابن هداية الله 
(45» /1ا4)ء والإستوي (7/ 7#). . ش 1 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبؤ إسحاق ولد رحمه الله سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث إمئة . وتوفي سلة ست وسبعين وأربعماثة.. انظن: 
هداية الله (2170١1/ا1)»‏ وابن قاضي شهبة (1/ .078١‏ 1814). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فى الاستذكار /7١(‏ «8): الد 
النصيحة عام «ولا يبع حاضر لباد» خاص» والخاص يقضي على.العامء, 
لأن الخصوص استئناء» كما قال: «الدين النصيحة» حق المسلم أن ينصح 
أخاه. :إلا أنه لا ينع حاضر: لباده لم يختلفوا أنه [يستغمل على هذا 
الحديثان].. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اف. 


إن 


وقال أبو حفص بن الوكيل”'2: لا. توسيعاً على الناس. 


[الوجه الرايع]7" : قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصّروا 


الغنم» هو بضم التاء وفتح الصاد المهملة ومد الراء بواو وألف ‏ 


على مثال «لا تزكواء ونصب لفظ «الغنم» هذا هو الصحيح تقييداً 


ولغةَ وروى في غير مسلم «بفتح التاء وضم الصاد» من الصّر ورواه 
بعضهم : «بضم التاء من غير وأو الجمع بعد الراء ورفع الغنم» على 
ما لم يسم فاعله من الصّر أيضاً وهذا لا يصح رفعه مع اتصال ضمير 
الفاعل وإنما يصح مع إفراد الفعل”": كما قال الشيخ تقي الدين!؟'. 
قال: ولا نعلم رواية حذف فيها الضمير. 

والتصرية: مأخوذة من الجمع تقول صريت الماء في الحوض سن العرين 
إذا جمعته فالمعنى: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى 
يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة. 


وعبارة الشافعى”*2: التصرية ربط أخلافها اليومين والثلاثة 


لجمع لبنها. 


(00 


هو محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل» ولد في 
شوال سنة حمس وستين وستمائة وتوفي في ذي الحجة سنة ست عشرة 
وسبعمائة بالقاهرة. البداية والنهاية :)4١ /١54(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
” 

في ن ه (الوجه السابع). 

انظر: فتح الباري (54/ 0755 . 

إحكام الأحكام (47/4). 

جامع الأصول (١/٠650)؛‏ ومعالم السنن (8/ 84). 


إوفن 


الاتصروا 


ال ا 


[4ل/همأ 


تحريم لتصرية 


وقال أبوعبيدة0 ': هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها 
حبس الماء» قال : ولوكانت من الربط لكانت مضرورة أو مصررة. 


قال الخطابي9؟: وقول أبي عبيدة حسن» وقول الشافمي 
ضحيح . . والعرب انَصٌٌّ الحلوبات» ويسمى ذلك الرباط: صراراً. 
واشتشهد. بقول: العرب؛ : [العبد]0؟ لايحشن الك وإثما يسن 
الحلب والصرَّء قال: ويحتمل / أن تكون المصراة» أصلها: 
منصرورة فأندل من إحدى الراءين [ألفا]*») كقوله تعالى: ١‏ رَقَدََابَ 
مَن وَسَنْهًا 49 04 ' أي دسّها كرهو [اجتماع ]277 ثلاثة أحرقف وإن 
] كانت في الصورة [حرفين]”2 / لكون الحرف المشدد عندهم 
بحرفين في اللفظ . إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل 


الأولى : لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخذيغة الى 
فيها 'للمشتري؛ والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعاً مْن 
الشرع؛ قال المتولي:. وهي حرام.وإن لم يقصد البيع لأنه يضر 
بالحيوان. قال المازري©©: والتصرية أصل في تحريم الغئن وفئ 
)١(‏ غريب الحذيث (5400/5)» ومعالم السئن (6/ 84). 
(؟) معالم السئن (/64) مع زيادة عبارات هناك . 
(9) 'في.ن ه ساقطة .. 
24 في معالم السنن (ه/83) ياء» وأيضاً في جامع الأصول (800/1). 
() سورة الشمس: آية .٠١‏ 
زفق في ن ه ساقطة . 
0) في ن ه ساقطة .' 


(0) المعلم بفوائد مسلم (؟/58؟). 


إن 


الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد يجعلها أصلاً 
في [أن]”" النهي إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع» لأن 
الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع» ووقع النهي عنه هنا ثم 
خيّره”"' بعد ذلك بين الرد والامساكء والفاسد لا يصح التماسك به. 
الثانية: النهي ورد عن فعل المكلف. وهو ما يصدر باختياره اصربة 
وتعمده» ورتب عليه الحكم المذكور. فلو تَحمَلّت بنفسهاء أو نسيها 216 
المالك بعد أن صرّاهاء لا لأجل الخديعة» هل يثبت ذلك الحكم؟ 1 
فيه خلاف للشافعي. فمن نظر إلى العيب أثبته. لأن العيب 
مثبت للخيار» ولا يشترط فيه تدليس البائع » 


ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه 
بموردهء» وهو حالة العمد فإن النهي إنما يتناولها فقط. وصحح 
البغوي في «تهذيبه)”' فيما إذا تحفلت بنفسها ثبوت الخيار وقطع 
الغزالي بعدمه وتبعه «صاحب الحاوي الصغير» لحصول التدليس» 
والمسألة الثانية لم نرها إلا في كلام الشيخ تقي الدين9». ووقع لابن 
الرفعة في إيرادها عنه نكتة لطيفة ذكرتها في «شرح الحاوي» فراجعها 


)00( في ه ساقطة ومثبتة في الأصل والمعلم. 

(؟) الضمير هنا يرجع إلى النبي يَكيْةْ كما في المعلم. 

() هو الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنة أبو محمد البغوي من 
تصانيفه التهذيب لخصه من تعليق شيخه» توفي بمرو الروذ في شوال سنة 
ست عشرة وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية (؟١87/1١)2»‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)5801/١(‏ 

(4) إحكام الأحكام (47/4). 


نان 


بنهء وحكى الفاكهني الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان 
. الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبنء ولم أقف على ذلك عندنا 
ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به](" . 
إلحاق البقر الثالثة : رواْة المصتف ذكز فيها «الغنم' [فقط]9© وفى 
للحي ١‏ «الإبل» والبقر» ملحقة بهماء لأن في رق 
أبي داود)© ؟ من ابتاع.. محفلة» وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه 
الثلاثة» فيه وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: لا. عدو ل ما ذكر في الحديث» ولأن لبن 
غيرها لا يقصد إلا نادراً. . ١‏ 
وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى 
المعنى ولرواية أبي داود المذكوزة: ولآن كثرة اللبن في الأم مقصود 


() في'ن ه ساقطة! 

(؟) في نه ساقطة؛ 

(*) . البخاري (2)5144 ومسلم (1816) ,)1615()١1١(‏ 00 04 
(444”) في البيوع» باب: من اشترى مصراة فكرههاء والترمذي 
)١1591( )1181(‏ في البيوع باب: ما جاء في المصراة. 

(54) (40445 وابن:ماجه (55140) ذكره في انه الأصول »)808/١(‏ قال 
الخطابي: إسناده ليس بذاك .وقال. المنذري: والأمر كما قال. اف؛ 
وسيأني كلام المؤلف في تضعيفه. وضعفه ابن حجر في الفتخ 
2.2290 قال: ففى إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه. مترؤك 
الظاهر بالاتفاق. اها. 
وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته. 
والمحفلة: هي المصراة. 


كه 


لتربية الولد» ولا يرد مع الجارية والأتان شيء على الأصح؛ أما في 
الجارية فلآن لبنها لا يعتاض عنه / غالبا وأما في الأتان فلنجاستهء 

قال الشيخ تقي الدين: ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس 
على المنصوص عليه في الحديث» لأن شرط القياس: اتحاد الحكم 
فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى وكذا 
الجارية . 

الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام: «بعد أن يحلبها» هو مطلق 
في الحلبات لكن [قد]''' تقيد في الرواية الأخرى في الكتاب «يختار 
ثلاثة أيام» سواء حلبها مرة أو مرات» 

واتفقت المالكية: على أنه إذا حلبها مرة ثانية أن له الردء إن 


أراده. 
واختلفوا في حلبها الثالثة: هل يكون رضى يمنع الرد أم 
لا يمنع الرد؟ 


ورجحوا أنه لا يمنع لإطلاق الحديث» ولأن التصرية لا تتحقق 
إل ثلاث حلبات. لجواز أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف 
المرعى» أو لأمر غير التصرية ولا يتحقق إلا بعد الحلبة الثالثة» وإذا 
كانت لفظة «حلبها» مطلقة فلا دلالة لها على الثانية والثالئة. وإنما 
يؤخذ ذلك من حديث آخر. 

الخامس: إن قلت كيف خص عليه الصلاة والسلام الخيار بعد 
الحلب وهو ثابت قبله إذا علمت التصرية؟ 


زفق في ن ه ساقطة . 


بام 


["/ أ ب] 


تحدبديلة 
التصرية بلحب 


فالجواب: أنه.خرج على الغالب كما ستعلمه. ' 
. السادس: قؤله عليه الصلاة والسلام: «وإن 9 ردها» 
يقتضي إثبات الخبار بعلا التصرية؛ ١‏ 
أيام؟ على وجهين:. : 
أصحهما : عندهم الأول : قياساً على خيار الرد الع 
ويتأولون الحديث تأنه محمول على الغالب إذ التصرية لا تظهر فيننا 
[1هاب] دون الثلاث غالباً لاحتمال إحالة النقصان / على اختللاف العاف كما 
أو تأذى الحيوان أو غيرهما. 
وصححجع الثاني : جماعة كثيرة منهم اتباعاً للنص وهو الحقء 
وقد نص [على 2١]‏ الشافعي في «الإملاء» كما أفاده الروياني. ٠‏ وفي 
«اختلاف العراقيين» كما أفاده القاضي أبو الطيب. 
قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب لوجهين: 
' أحدهما: تقديمه على القياس» ْ 
انيهما: أنه. خولف القياس في أصل الحكمء لأجل النصض. 
فيطرد ذلك» ويتبع في جميع موارده. 
االوار؛ في فوله ثليه : «الواو» في. قوله: «أو صاعاً من تمر يجوز أن كيه 
لبمس ورور القع يطل الصمير في فاه 
فق 0 الاح ا راكرة اكوارا نر 


ممه 


ويجوز أن تكون «واو» «مع» قاله الفاكهي وبنى على أن الأول 
لا يقتضي فورية الصاع مع الرد بخلاف الثاني. 

السابه': شف الحديث رد شيء معها عندما يختار ردهاء «الةالحديث 
وهو صاعء ‏ وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة ‏ وفي كلام بعض 2 
المالكية: ما يدل على خلافه» من حيث أن الخراج ب «الضمان», 
ومعناه: أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهتهء تكون له بضمانه» 
فاللبن المحلوب / إذا فات عَلَّة. فلتكن للمشتري. ولا يرد له بدلاً. 811 1/ | 

والصواب: الردء للحديث إذ هو خاص لمعنى أن اللبن يعطى 
المبيع وليس من الغلة الحاصلة» في يد المشتري» بل كان موجوداً 
عند البائع وفي حال العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً» فهما 
مبيعان بثمن واحدء وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك 
المشتري فوجب رد عوضه.ء ثم لو سلم أن اللبن غلة لكان الخراج 
بالضمان عاما والخاص يقضي عليه . 

الثامن”2: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه. لابزرد البن 
ويلزم منه عدم رد اللبن. سواء كان باقياً أو تالفاً» والشافعية قالوا: عا 
إن كان اللبن باقياً ولم يتغير فأراد رده على البائع هل يلزمه قبوله؟ 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب إلى مستحقه . 

وأصحها: لا؛ لذهاب طراوته. واتباع الحديث أولى في تعيين 


)١(‏ ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام. 
(؟) ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام. 


احإن 


الاننصار ني 
الرد مع المصرأة 
على 7التمرا 
ليون في النص 
والخلان نيه 


إذا وجد عي غير 
ااتصربة بما 
يكون العوض؟ 


الرد [فيما]('2 نص عليه. وزادت المالكية على هذا فقالوا: لو رضلى . 
البائع باللبن هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان: ش 

ووجهوا المنع: بأنه بيع للطعام قبل, قبضه من حيث أنه وجب 
له الصاع بمقتضى الحديث» وكأنه باعه باللبن قبل قبضه وهو ممتنع. ٠‏ 

ووجهوا الجواز: ل ا 
المعاني» دون اعتبار الألفاظ . 

[التاسع]”"2: الحديث يقتضي تعيين جنس. المردود: في ا 
فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليهء وقد.قال غليه 
الصلاة والسلام أيضاً: «وصاعاً من تمر لا سمراء» وهي البر. زواه . 
مسلم”" . 

ومنهم من 17 إلى غالب ,قوت البلد والحديث راد 0 ١‏ 
خصوصاً إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة. 

وأغرب من هذا أن بعض الشافعية قال: لا يتعين التو بل 
يقوم غيره مقامه حنى لو عدل إلى مثل اين أ قيمته عند إعواز الل ظ 
[اجبر]”*' البائع على قبوله كسائر المتلفات. 

فرع: حلب غير المصراة ثم اطلع على عيب بها فمنصوص ْ 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتتى 
بجمعه بخلاف المصراة. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(؟) في الأصل (الثالثة)» وما أثبت من ن ه. 


فو مسلم 695 )ل 


(4) زيادة من ن ه. 


[وقيل: يرد بدل اللبن» كالمصراة]”'": قال ابن الرفعة: وهو 
أظهر. 
قال الماوردي”"': قيمته. 
وقال البغوي””": يرد صاعاً من تمرء وججزم ابن 
أبي عصرون؟؟ بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع» والمسألة مبسوطة 
في الفروع . 
واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب 
أخخر غيرها. 
فقال محمد: لايرد عرض [ما حلب]*2 ورأى [قصر]29 
الحديث على ما ورد» وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع» ومال إليه 
[العاشرة]”"2: الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع تحلبدالصام 
معالسرد 
)١(‏ زيادة من ن هء وفتح الباري (758/5)» وانظر: جامع الأصول 
0/1١‏ ه). 
(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (8/ 079847 . 
(*) السنة للبغوي »)١18/8(‏ وفتح الباري نقلاً عنه (5/ 0734 . 
(4:) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس 
وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (١؟9/‏ 2178 »)١794‏ ووفيات الأعيان 
(#/ لاه /1ه)ء وطبقات أبن الصلاح (؟01). 
(6) زيادة من ن ه. 
(5) في ن ه ساقطة. 
(0) في الأصل (الرابعة). وما أثبت من ن ه. 


5 


[1//ب] مطلقاً سواء قل اللبن أو كثرء وهو / الأصح عند الشافعية. 


ومنهم من قال: إنه [يتقدر]"© بقدر اللبن اتباعاً لقياس 
الغرامات وهو ضعيف. وحديث أبي داود”" «مثله أو مثليّ لبنها 
قمحاً؛ ليس إسناده [بذلك]2"0 وإن لم يضعفه هو.' 


واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد 
بجميعها صاعاً واحذاً أو لكل شاة صاعاً . ش 1 


قال المازري”*»: [والأصوب]”© أن يكون حكم الكثير منها 
غير الواحد إذ من البمستبشع في القول أن يغرم / متلف [لبن]”"2 ألفب 
شاة كما يغرم متلف؛ لبن شاة واحدة». 

فإن احتج بأنه عليه الصلاة وام ساوى بين لبن الشاة 
و[لبن]20 8 أن الناقة أكثر. 


قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما: ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام أراد أن يكون ذلك حذاً يرجع إليه ليرتفع الخصامء واعترضين 


(1) :في ن ه ساقطة .: 

(0) سبق تخريجه والحكم عليه. 

(5) في ه (بذاك). 

(5) المعلم بفوائد مشلم (؟/١٠6؟).‏ 

2 في الأصل بياض» وفي ه (والأضؤل)» وما أثبت من المعلم. 

زفق زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل لمعو ا 
وفتح الباري (059/4). 

0) زيادة من ن ه. ! 
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الفاكهي : بأنه لم لا يكون جودة لبن الشاة وإن قل مقابلاً لكثرة لبن 
الناقة فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى . 
وأجاب: بأنه يعارضه اختلاف الإبل أنفسها بكثرة الحلب 


وقلته. 
الحادية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى 20 
7 5 فى الأخذ بهذا 
مالك قول أيضا بعدم القول به والذي أوجب ذلك: أن قيل إنه 0 


حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لم يلزم 
العمل يه. 

أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن 
وجوه: 

الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان [المثليات](© 
بالمثل. وضمان المتَقرّمات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن 
مثلياً كان ينبغي ضمانه بمثله لبناًء وإن كان متقوماً ضمن بمثله من 
النقدين» وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر. فهو خارج عن 


[الأصليين]227 جميعاً: 
الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر 
التالف. 


والمضمون هنا مختلف بقدر الضمان بمقدار واحد. وهو 


)١(‏ في ن ه (المتلفات). 
(0) في الأصل (الأصوليين)» وما أثبت من ن هء وإحكام الأحكام 
(4/١ه).‏ 


بن 


م أ أ] 


الصاع مطلقاً. فخرج عن القياس الكلي من اختلاف ضمان المتلفات 
باختلاف قدرها وصفتها. : 
. الثالث:. أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب 
جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة» واللك قال مق الرحه لالد 
ذهب بعض أعضاء المبيع» ثم ظهر على عيبء فإنه يمتنع الرذء» وإن 
كان حادثا بعد الشزاء فقد حدث على ملك المشتري . فلا يُضمنة» 
وإن كان مختلطاً بما كان منه موجوداً عند العقد منع الردء 0 
حادثاً بعده لم يجب [ضمانه]" . ش 
الرابع: إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالف للأصول / 
فإن الخيار الثابت'بأصل الشرع لا يتقدر بالئلاث» كخيار العيب» 
وخيار الرؤية عند من يثبته يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به. ْ 
. الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمشمن 
بائع في بعض الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر 
فإنها ترجع إليه مع إلصاع الذي هو مقذار ثمنها. 
السادس : أنه: مخالف لقاعدة الربا في بعض الصورء [و]( “هو 
ما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاع تمرء فقد استرجع 
الصاع الذي هو الثمن» [فيكون قد باع شاة مع صاع بصاع]0" وذلك 
خلاف قاعدة الربا عندكم [فإنكم]”؟' تمنعون مثل ذلك . 
(1) في ن ه الضمان. 
(؟) زيادة من ن هء إوإحكام الأحكام (57/4). 
(1) عبارة إحكام الأحكام (4/ 07)» فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع . 
(4) في ه (فإنهم). , 
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السابع : إذا كان اللبن باقياً لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه 
فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع» وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها 
والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمخصوب وسائر 
المضمونات. 

الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. 
فإن نقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تَضْرِية» ولا يثبت 
الرد في الشرع إل بعيب أو شرط . ١‏ 

وأما المقام الثاني: ‏ وهو أن ما كان من أخبار الأحاد مخالفاً 
لقياس الأصول المعلومة: لم يجب العمل به فلأن الأصول 
المعلومة مقطوع بها من الشرعء وخبر الواحد مظنون» والمظنون 
لا يعارض المعلوم. 

أجاب القائلون: بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين 
جميعاًء أعني أنه مخالف للأصولء وأنه إذا خالف الأصول لم يجب 
العمل به. 

أما [20] الأول: ‏ وهو أنه مخالف للأصول ‏ فقد فرق 
بعضهم. بين مخالفة الأصول» ومخالفة قياس الأصول. وخص الرد 
بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول. لا بمخالقة قياس الأصول. 
وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول”"©. وفي هذا نظر. وسلك 


)0( في إحكام الأحكام (01/4) زيادة (المقام) . 
(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (4/١8؟) ‏ بعدما ذكر هذا 
بدليل أن الأصول ‏ : الكتاب والسنّة والإجماع القياس. والكتاب والسنّة - 


"6 


[15/هاب] 


آخرون [تخريج](١2‏ جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها 

أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضئ 
الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل» : 
وليك بمكل لداولا فيمة» .والجتين يضمن بالغرَة وليست يمغل أله :ولا: 
قيمة» وأيضاً فقد يفنمن المثل بالقيمة إذا تعذرت [المماثلة]؟ وهنا 
تعذرت . : 

أما الأول: قم أتلفشناة لبوناً كان عليه قيمتها مع اللْن. ولا 
يجعل بإزاء لبنها لبناً آخرء لتعذر الممائلة. ْ 


وأما الثاني : ْ وهو أنه عدوت العانة من فلأن ما يرده 


1 /ب] مع اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق مماثئلته له / في المقدار 


لجواز أن يكون حال رده وعند العقد أكثر من اللبن الموجود أو أقل .: 


وأما .الاعتراض" الثاني فقيل في جوابه: أن بعض الأصول 
لا تتقدر بما ذكرتموهء كالموضحة فإن أَرْشها مقدرء مع اختلافها 


في الحقيقة هما الأصل. والآخران مردودان إليهما. فالسئّة أصل القياس. 
فكيف يرد الأصل والفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف 
يقال: إن الأصل يخالف القياس؟ إلى أن قال: وقال ابن السمعاني: متى 
ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر. لأنه إن وافقه فذاك. وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما. لأنه رد 
للخبر بالقياس. وهو مردود باتفاق. فإن السنّة مقدمة. على القياس بلا 
خلاق. اه. : 

)١(‏ في إحكام الأحكام (4/ 5) (تجريح). 

زفق في ن ب (هل المهايأة)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
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بالكبر والصغرء والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة 
واختلاف الصفات. والحرٌ ديته مقدرة وإن اختلف في الكبر والصغر 
وسائر الصفات». والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر بقصد 
قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين. وتُقَدَم هذه المصلحة في مثل هذا 
المكان على تلك القاعدة. 

وأما الاعتراض الثالث. فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد 
بالنتقص؟ إذا كان لاستعلام العيب؛ [و](' إذا لم يكن الأول ممنوع» 
والثاني مسلم. وهذا النقص لاستعلام العيب» فلا يمنع الرد. 

وأما الاعتراض الرابع : فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان 
مماثلاً له وخولف في حكمه. 

وهذه الصورة هنا انفردت عن غيرهاء [لآن]('' الغالب أن هذه 
المدة [هي التي يتبين بها أن اللبن المجتمع بأصل الخلقة جبلة](© 
واللبن المجتمع بالتدليس. [فهي]”*' مدة يتوقف [علم]”2 العيب 
عليها غالباء بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من 
غير هذه المدة فيهاء وخيار المجلس ليس [للاستعلام]9 . 


)١(‏ في إحكام الأحكام (88/4) (أو). 

(؟) في الأصل ون ه (بأن)» وما أثبت من إحكام الأحكام. 

(6) عبارة إحكام الأحكام (هي التي يتبين .بها لبن الخلقة المجتمع باصل 
الخلقة» واللبن). 

(5) في المخطوطة (فهر)» وما أثبت من إحكام الأحكام. 

(5) زيادة من إحكام الأحكام. 

(5) في إحكام الأحكام (لاستعلام العيب). 
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وأما الخامس 'فقد قيل فيه : أن الخبر فك والعادة 
أن لا تباع شاة بصاع ٠‏ وفيه ضعف. 


وقيل: :إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة: فلا يلم 
الجمغ بين العوض والمعوض . 

وأما السادس .ققد قيل في الجواب عنه: إن الربا إنما يعتبر في 
العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن 
يفترقا قبل القبض ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل 

وأما السابع فقيل في جوابه: “أن اللبن الذي كان في الضرع 
حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعذ العقدء وأحدهما 
للبائع» والآخر للمشتري : 
وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين: كما لوْ غصب 
عبداً فأبق» فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه» لتعذر الرد. ا 

وأما الثامن فقيل فيه: إن الخيار يثبت بالتدليس كما لو باع رجاً 
دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به المشتري بل قد يقال أن ها هنا 
شرطاً معنوياً وهو 'أن المشتري رأى ضرعاً مملوءاً فظن أن ذلك 

[1/76/] عادتها فكأنه اشترط له ذلك من حيث المعتى / فجاء الأمر بخلافه 

فوجب الرد لفقدان الشرط المعنوي فإنه كاللفظ. 

وأما المقام الثاني «.حارعو الواع في هنهم قابن شرل اعلن 
خبر الواحد ‏ فقيل فيه: إن خبر الواحد أصل: بتفسه» يجب اعتبازه 
لأن الذي أوجب اعتبار الأصول.نص صاحب الشرع عليهاء وهو 


"84 


موجود في خير الواحد» فيجب اعتباره . وأنًا تقديم القياس على 
الأصول باعتبار القطع» وكون خبر الواحد مظنوناًء فتناول الأصل 
لمحل خبر الواحد غير [المقطوع](2 به» لجواز استثناء محل الخبر 
[عن]”"؟ ذلك الأصل . 


قال الشيخ تقى الديه20©: وعندي أن التمسك بهذا الكلام 


أقوى من التمسك بالاعتذارت» ومن الناس من سلك طريقة أخرى 
في الاعتذار عن هذا الحديث» وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون 
ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة!؟2» وهو ضعيف» فإنه إثبات 


)00( 
زفق 
فق 
زفق 


في إحكام الأحكام (مقطوع). 


في إحكام الأحكام (من). 

إحكام الأحكام (01//4). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (51/ 97): وقالت 
طائفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القول بحديث المصراةء 
وادعوا أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان» والغلة 
بالضمان وقال أيضاً (1؟/ 97) وقالوا: وهذا كله يبين أن الحديث منسوخ 
كما نسخت العقوبات في غرامة مثليّ الشيء» وذلك قوله يل في حريسة 
الجبل التي لا قطع فيها غرامة مثليهاء وجلدات نكال نسخه قول الله عز 
وجل : عدوأ عه بِثْلٍ ما أعتّدَئ عَلْتيْ 4 [البقرة: ]١94‏ وكذلك قوله: 
صاعاً من تمر منسوخ أيضاً بتحريم الرباء لأن رسول الله يلهِ جعل الطعام 
بالطعام رباء إلا هاء وهاء؛ وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثلهء قال: 
فإن فات» فقيمته ذهباء أو ورقاً. قالوا: وهذا كله يدل على أن الحديث 
منسوحم . 
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0 


ار ب] 


وفئهم: من قال: يحمل الحديث على ما إذا اشترى.شاة بشزط 


أنها تحلب خمسة أرطال مثلاً وشرط الخيار» : فالشرط فاسدء فإن ' 


انفقا على إسقاطة في مدة الخيار صح العقدء وإلا بطل وأماا زه ' 
الصاع ء فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 


وأجيب عنه: ل وما 0< 


ذكر يقتضى تعليقه بفساد الشرط» سواء [وجدت](2' التصرية أم لا. 
ثم اعلم بعد ذلك أن الضحيح الذي قال به فقهاء المحدثين 
0 بالحديث وهو الموافق للسنة وممن قال به الشافعي والليث 
بن أبي ليلى وأبو ثور وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والسنة إذا : 
] وردت لا يعترض؛ عليها 00 ومن. الحكايات الصحيحة9 / 
في هذا الباب ما أنبأنا به عن أبي الفضل أحمد بن عساكر عن ١‏ ' 
الع حو الس ل لالد ا 
أبي المعمر المبازك الأزجي عن أبي القاسم [يوسف(" بن علي : 
الزنجاني عن الشنيخ أبي إسحاق الشيرازي» قال سمعت القاضي 
أبي الطيب الطبرئ قال: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصؤر فجاء 

شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة فطالب بالدليل فاحتج 
المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال الشاب: وكان حنفيا . ' 
أبو هريرة غير مقبول الحديث» قال القاضي: فما إن استتم كلامه 
حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف / الجامع فوثب الناس من 


: في إحكام الأحكام (أحدث).‎ .)١( 

0) انظر: القبس '(887)» وفتح الباري 533 56 قال الذعبي: 
إسناده ثقات.. ٠ ٠"‏ 

9) ساقطة من ن ه. 


أجلها وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه فقيل له تب تبء فقال: 
تبت فغابت الحية فلم ير لها أثراً وهذا إسئاد جليل صحيح رواته 
الوجه الثامن: من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم 
التدليس وأنه موجب للخيارء وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي 
إلى الخدع والغرر وإقامة الفعل مقام النطق في مثل هذا كما إذا سوّد 
شعر الجارية [الشابة](١2‏ أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. 
والأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به 
كتابته أنه لا خيار به لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال. 
وقيل: نعم للتلبيس والتدليس». وهو محكى عن المالكية . 
الوجه التاسع : في أحكام الحديث ملخصة. 
الأول: تحريم تلقي الركبان وقد سلف شرطه. 
الثاني : تحريم البيع على بيع أخيه وقد سلف شرطه أيضاً. 
الثالث: تحريم النجش. 
الرابع : تحريم”" الحاضر للبادي وقد تقدم شرطه أيضاً. 
السادس : ثبوت الخيار بها. 
السابع : ثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري . 
)١(‏ في الأصل (الشايب)» وما أثبت من ن ه. 
زفف لعل فيه زيادة (بيع). 


الا 


فوائد الحليث 
وأعكابه 


الثامن: أن البدل عن اللبن مقدر من الشرع بصاع تمر مطلقاً 
كما سنلف. ْ 

التاسع : امتداد خيار الرد بالتصرية ثلاثة أيام وقد سلف ما فيه.٠‏ 

العاشر: رواية الخيار ثلاثاً جعلها أبو حتيفة والشافعي أصنلاً 
فى اشرب أخل الخاارواله لارراذة يناعن عد الندة, ْ 

وقال ابن أي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن العبيق” قليل 
الخيار وكثيره - 
0 00 
فيه المشتري ؛ ويختلف ذلك باختلافه؛ فليس اختيار الثوب كاختباز 
العيّد وسكي الدار, 

وبيع الخيار : عند المالكية [جائز](؟ ضرب له أجلاً أم لاء 
ويضرب الحاكم للبيع من الأجل قدر ما يتخير فيه مثلاء ١‏ خلافاً 
لأبي حنيفة والشافغي في إبطاله إذا لم يضرب له أجل وهو إرخصة 
خارجة عن الأصل للضرورة الداعية للبحث عن المشتري ويقضي 
معرفته وأخذ رأي من [يريد]'"' مشورته فيه. 

الحادي عشر: فيه أيضاً أن العقد المبين عن الخرم ١‏ إذا كان 
لأجل الأدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد ألا ترى أن التصرية 
الوم ارد لجالا ولاح وي الما وار وان 
الخيار للمشتري. . ش 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


(0) زيادة من ن ه. ' 


نف 


الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع 
واستقراره لا للفسخ» وهو أحد القولين» [عند المالكية]( . 
وقيل: إنه موضوع للفسخ. / ااانه 
قال القرطبي في «مفهمه/2'0: والأول أولى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن رضيها أمسكها؛. والإمساك: إنما هو استدامة التمسك 
لما قد ثبت وجوده كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن»”" أي [استدم]!؟» حكم العقود السابقة. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(9) المفهم (51414). 

(") الموطأ (كمه), والشافعي في الأم (/ 117)» والترمذي »)١١78(‏ وابن 
ماجه ».)١19481*(‏ وابن حبان (/14161). 

(:) في الأصل (استلزم)؛ وما أثبت من ن ه والمفهم . 


انف 


الحديث الثاللث 


ا 6 مه عن عبد الله بن عمر ل رضي الله عنهنًا ‏ أن 
رسول الله يكِِ: «نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل 
الجاهلية» وكان الرجل بتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج 
[الذي ]27 في بطنها . 


)١(‏ في ن.ه (التي): سيأتي في الوجه الثاني أنها رواية. 

(؟) البخاري أطرافها(2)7357 ومسلم »)١515(‏ والنسائي (7817/9): وابن 
ماجه (4)51417 ومالك (5/ 108)» وأبو داود في البيوع (7”840) بابُ: 
بيع الغرر؛ وابن الجارود (041)» والبغوي »)51١7(‏ والبيهقني 
لالض انالف" : 
تنبيه: قال ابن .حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (7/4ه") على قوله: 
«وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية». قال الإسماعيلي: وهو مدرجء يعني:أن 
التفسير من كلام نافع» وكذا ذكره الخطيب في «المدرج» وأخرجه 
البخاري (11057) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة» ؤفيه: فسزه 
نافع : لسن 2 ل 
رسول الله لِدَ عن ذلك». 
وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون لك اير 
هما حمله عن مولاه ابن عمز. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنضان 


ئ 


قيل: إنه كان يبيع الشارف ‏ وهي الكبيرة المسنة ‏ بنتاج 
الجنين الذي في بطن ناقته . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: حبل الحَبَلّة: ‏ بفتح الباء فيهما ‏ وروى بعضهم حيّل فبط الجلة؛ 

يناما 

بإسكانها وهو غلط» 

والحبلة: هنا جمع حابل» كظالم / وظَلّمةء قال الأخفش: [85/داب] 
يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة» وقال [ابن]0© 
الأنباري”'؟: الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم. 

واتفق أهل اللغة: على أن الحبل مختص بالادميات» ويقال: 
في غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت بولد» وحملت 
الشاة بسخلة» ولا يقال حبلتء قال أبو عبيد"": لا يقال لشيء من 
الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث. 


(784) باب: أيام الجاهلية» ومن طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل 
الحبلة» وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» 
فتهاهم النبي يَكِيهِ عن ذلك إلى أن قال: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير 
من كلام ابن عمرء ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن 
عمر. اه. ورواية مسلم صريحة بأن التفسير من كلام ابن عمر رضي الله 
عنه. انظر: الاستذكار .)45/7١(‏ 

(1) في ن ه ساقطة. 

(؟) في هامش الأصل وقع في الفاكهي ابن الأعرابي بدلها وكأنه تصحيف. 
وما أثبت يوافق ما في المفهم (751/4). 

«*) انظر: لسان العرب (/ ”7) فقد ساقه عن ابن سيده. 


هب 


تقسبر العلماء 


الثاني: [اختلفا العلماء]"'2 في المراد بالنهي عن بيغ حبل 
الحبلة» فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن :تلد الناقة ويلد 
ولدهاء وهذا القور_كايك ل المسيين عو ابرز عر يزيد قال مالك 
والشافعي ومن تابعهم . | 

وقال آخرون: هو بيع ولد ولد.الناقة الحابل في الحال» وهنو 
تفسير أبي عبيذة معمر بن المثنى وصاحبه [أبي]7'' عبيد القاسم بن' 
سلاه 20 وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد وإسحق وهو أقرث: 
إلى اللغة'؟' لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي 
ومحققي الأصولبين!إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف””©. وفيه قول 
ثالث حكاه القاضي(©) ثم القرطبي”" عن المبرد أنه قال: حبل. 
الحبلة عندي حمل الكرمّة قبل أن تبلغ» والحبلة: الكرمة” بسكون 


)١(‏ في ن ه ساقطة: انظر هذا المبحث في الاستذكار (0؟/2)95 ولسان 
العرب مم 1 ٍْ 

(6) في ن ه ساقطة..١‏ 

(*) انظر: غريب الحيث (3508/1)» لسان العرب (9/ 9*). 

(4) الاستذكار (0؟/لأة). 

(5) الاستذكار (945/50). 

. ) ١9/8 /١( مشارق الأنوار‎ )5( 

إفف4 المفهم (551).: 

(8) وقد ورد في الحذيث تسمية العنب حبلة. انظر: النهاية /١1(‏ 774)» قال 
في اتفاق المباني وافتراق المعاني ص 55؟. الحبلة: الأصل من أصول ‏ 
الكرمء وفي الحديث: “الما خرج نؤح من السفيئة غرس الحبلة»: اه.: 
لسان العرب (731/8). 1 


ا 


الباء وفتحها ولم يذكر القرطبي التفسير الذي قبله بل اقتصر على هذا 
وعلى الأول وما قاله المبرد هو عين نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها وسيأتي . 
واعلم أن في الصحيح في تفسير ابن عمر بحبل الحبلة «اثم 
تنتج الذي في بطنها» كما ذكره المصنف ورأيت في نسخة صحيحة / [1/54/ب] 
من البخاري «التي2(6 بدل «الذي» وفيه عنه أيضاً «ثم تحمل الذي 
نتجحت 4 , 
الثالث: هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه ‏ كما ذكره في عانيي نإ 
الحديث ‏ فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به لأنه بيع إلى لخد 
مجهول على التفسير الأول'" ولانتفاء الملك وغيره من شروط البيع 
على التفسير الثاني"'» وكذا على التفسير الذي ذكره المصنفء 
وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل» والتشاجر والتنازع 
المنافي للمصلحة الكلية. 


.)1719( وهي لفظ الموطأ‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في النهاية (075/1): على قوله: 
«انهى عن حبل الحبلة» وإنما نهى عنه لمعنيين. وقيل: أراد بحبل الحبلة 
أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهرل 
ولا يصح ومنه حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لما فتحت مصر أرادوا 
قسمتهاء فكتبوا إليه فقال: لاء حتى يغزو منها حبل الحبلة». حيث منع 
من القسمة لتعليقه على أمر مجهول. اه. بتصرف. 

() وقال ابن الأثير أيضاً: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعدُء وهو أن 
يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكورن 
أنثى » فهو بيع نتاج النتاج. اه. وانظر: لسان العرب (5/ 07:5 . 


يفا 


الرابع : على التفسير الأول يصير هذا أصلاٌ في النهي عن البيع . 
بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى عطاء السلطان حقوق المرتزقة لأنها'. 
يتقدم أو يتأخر. نعم إن كان وقته معلوماً جاز. 

قال المازري”): واختلف في المذهب عندنا في البيع إلى 
العطاء فمن أجازه رآه 0 في العادة» ومن أباه رآه يختلف في' 
العادة . 


الخامس: الجزور: - بفتح الجيم ‏ من الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. وهي مؤنثةء والجمع الجزر قاله الجوهري» وقد سلف ؛ 
الكلام عليها أيضاً في الحديث الأول من باب التمتع . 

والنتاج : الولادة» يقال: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله 
نج تَعَاجاً: وقد تتَجها أهلها نتجا وأنتجت الفرس إذا احان 
نتاجهاء وقال يعقوب: إذا استبان حملها وكذلك الناقة فهي نَتُوجٌ' ْ 
ولا يقال مُنْتجّء وأتت الناقة على منتجها أي الوقت الذي تنتج فيه ٠‏ 
وهو مفعل ‏ بكسر العين ‏ » ويقال: للشاتين إذا كانتا بسنا واتحدة ٠‏ 
نتيجة» وغنم فلان نتائج أي في سن واحدة» قاله الجؤهري””© 


(1) المعلم بفوائد مسلم (0748/5 845). 


0) انظر مختار الصحاخ (ن ت ج) لسان العرب مادة (نات ج). 
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الحديث الرابع 


07/47 ل وعنه أن رسول الله كلِهِ: «نهى عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء [نهي 1(" البائع والمشتري»”"' . 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: معنى: «يبدو» يظهرء وهو بفتح الواو غير مهموزء سسىاسار 
ويقائة يدل اطي جين عر و ا ا ار ا 
بالهمزة ‏ » قال النووي”": ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في 
كثير من كتب المحدثين وغيرهم: «حتى يبدوا» ‏ بالألف في 
الخط ‏ وهو خطأء والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما 
احتلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب» مثل: زيد يبدواء والاختيار 


لق في ن ه ساقطة . 

(9) البخاري (19414١5؟):‏ ومسلم »)١674(‏ والنسائي (/9/ 2557 وأبو داود في 
الببوع (57”) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن ماجه 
(50514)» والدارمي 278١/9(‏ 587)» والبغوي (/707/7): والموطأ 
(518/5).» والبيهتي (/99, 5994). وأحمد (57/7)» وعبد الرزاق 
(816؟1١).‏ 


زفوف شرح مسلم .)118/1١(‏ 


الى 


[هم/ 1/1 ] 


(إاره/أ] 


حذفها أيضاًء ويقع مثله: «حتى يزهو» وصوابه: حذف الألف كما 
ذكرنا. واعترض الفاكهي. فقال: تخصيصه «يبدوا» أو «تزهواة. 
[بمفردهما]" عجيب» فإن ذلك يقع كثيراً في غيرهما في كتب 
المحدثين وغيرهم نخو يغزوء ويلهوء وأشباههما. ا 

قلت: لا عجب / مما ذكره فتأمله» قَالَ: وقَولّه : «والصواب 
حذفها للنّاصب» أغجب”" من الذي قبله» إذ ليس في العربية ألف 
يحذفها الناصب» وإنما يحذف الناضب النون من الأمثلة الخمسة 
لا غيرء قال: ثم إن:قوله: «والصواب حذفها للناصب» / ليشعر بأنها. 
كانت موجودة قبل دتحول الناصبء وليس الأمر كذلك قطعاً. 

وقوله: (إن إثياتها في ذلك خطأه ليس متفقاً عليه» بل اختيار 
الكسائي لحاق هذه الألف في حال النصب فرقاً بين الاتصال 
والاتتصال:- قال: اب عشفون:. قحي عنده أن يغروا ريد عمر 
بالألف بعد الواو ا ولن يغزوك ‏ بغير ألف ‏ لانفصال الفعل من 
الظاهر في المسألة الأولى» واتصاله بالضمير في الثانية» كما كتبوا:” 
ضربوا زيداً ‏ بالآلف بعد الواو ولم يثبتوا الآلف في ضربوك». 
فكان اللاتق به أن يقول لا يجوز إثباتها عند الجمهور ونحو ذلك. 

وقوله: «وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب» ليس 
كذلك كما تقدم آنفاً من كلام الكسائي ومن قال بقوله» قال: «فكا 
عدم هذا التنبيه خي را من ورجوده هذا كلامه ولا يخلوا من تحامل». 
)١(‏ في الأصل (لمفردها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه زيادة (أغرب). 


الثاني : قوله: «حتى يبدو صلاحها؛ فسيأتي تفسيره في الحديث 
الخامس”2: «حتى يحمر» وفي رواية» «قيل: وما تزهوا؟ قال: تحمار 
أو تصفارة وضبط بعض أصحابنا: بدو الصلاح: بظهور مبادىء 
النضج والحلاوة فيما لا يتلون» وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة 
والسوادء وهو حد بدخوله كما بينته في كتب الفروع فإنه محله. 


الثالث: قوله: «نهى البائع والمشتري» هو تأكيد للمنع وإيذاناً سى تيه تمي 
بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتكاب ,يل 
النهي فيقول: أسقطت حقي من الاحتياط لي فإن الاحتياط هنا 
لمصلحة مشتري الثمارء وهي قبل بدو الصلاح معرضة للافات 
والعاهات فإذا حصل عليها شيء منها أجحف به ولهذا ورد في 
الحديث الاتي: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم 
[مال](" أخيه؟». فلذلك وقع المنع منه للبائع والمشتري لأجل منع 
الشرع وكأنه لقطع النزاع والتخاصم . 

وعبارة النووي في شرحه”": «أما البائع فلأنه يريد أكل المال 
بالباطل» وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام» ولأنه يضيع ماله وقد 
نهينا عن إضاعة المال». 

الرابع: أكثر الأمة على أن النهي المذكوز للتحريم وحمله حكم انبيعن 
أبو حنيفة على التنزيه» وبناه على أصله في رد/ أخبار الاحاد ريو لمك 


ا [85/ أ ب] 
)١‏ ص عفى كم 


,2 في ن ه (ملك). 
إفرف شرح مسلم .)181/1١(‏ 


3م 


بالقياس. وأخرج الفقهاء من عمومه بيعاً بشرط [القطع]””2 اعتباراً ش 
للمعنى الذي لأجله نهى عن بيعها قبل بدو الصلاحء فإنها قبله : 
معرضة للآفات والعاهات» فإذا بدأ صلاحها أمنت العاهة فيها غالباً 
وقل غررها وكثر الانتفاع بها لأكل الناس إياها رطباً فلا يقصدون 
بشرائها الغررء فإذا اشتريت على القطع لم يكن بذلك بأس لزوال 
الغرر بالقطع» وهذا إجماع إلآّ:ما شذ مما روي عن ابن أبي ليلى 
والثوري على ما حكاه القرطبي”" عنهما. ش 

ار لطع" أ م ]11 لج يتم 5 ش 
صخيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على إبقاته جاز وإن باعها ' 
بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماعء لأنه ربما تلفت قبل إدراكها كما 
أسلفناه فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. ش 

واختلف العلماء في بيعها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إبقاء: 

فذحي الك بعادي ريسيو الكلكاة إلى الع + 
استدلالاً بعموم هذا الحديث وإطلاقه [فإنه]*© إذا خرج [من]9© 
العموم بيعها بشرط القطع دخل باقي الصور التي من جملتها ؛ 
الإطادق 


(1). في ن ه ساقطة. 

.)9971١( المفهم‎ .)0( 

) في ن ها ساقطة. 

(54) زيادة من ن ه. 

(ه) في الأصل (فإذا)؛ وما أثبت من ن ه. 
زلف في ن ه (عن). 1 


ذه 


وقال ابن القاسم: إن جذها مكانه فالبيع جائز. 
وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذء وبه قال 
القاضي عبد الوهاب والأبُهري» قال اللخمي: وقول ابن القاسم 
أحسن عند عدم العادة لأن محل البياعات على التقابض في الثمن 
والمثمن. 
قال ابن الجلاب: فإن شرط قطعها فبقّاها مشتريها ضمن 
مكيلتها [ (' إن كانت معلومة أو قيمتها إن كانت مجهولة. 
قال [الفاكهي]7'': وإنما قال ذلك لأنهما ينهيان أن يكونا دخل 
على التبقية»ء ومالك ينظر إلى فعلهما لا إلى قولهماء وعندهم 
حكاية قولين: الجواز»ء وعدمه فيما إذا اشترطا وقف البيع حتى ينظر 
هل تسلم الثمرة فيمضي البيع أو لا؟7 . 
[الرابع]”*2: مفهوم الحديث أنه إذا بدأ صلاحها صح بيعها جرازيع لثيرة 
5 50006 7 8 ).2 عطلقاإذايدا 
وهو كذلك فيجوز بيعها مطلقاًء وبشرط القطع وبشرط الإبقاء ثم إذا رما 
بيعت بشرط الإبقاء ومطلقاً لزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ لأن 
ذلك هو العادة فيهاء وبه قال مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع» وشذ ابن حبيب فقال: 
قف في ن ه زيادة (واو). 
(؟) في ن ه (الرافعي). 
(5) في الأصل زيادة (فلا). 
(5) في ن ه (الخامس). 


ازذذا 


[/اغاداب] 1 8 ' 5 : 
انمد فرع: ذهب مالك / والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيغ 


الشتدوفير السنبل المشتد. 
7 لسنبل 
جواز بيع السنبل وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما 
5002 
2211/11 وإن كان حنظة ونبحوها: مما يستتر](2/ حباته بالقشؤر التي 
تزال في الدارس فقولان: أصحهماء وهو الجديد: لا يصح. 
وأما قبل الاشتداد: : فلا يصح بيع الزرع إل بشزط القطعء» وإذا 
باعه قبل اشتداده 8 ا بلا 0 جاز تبعاً للأرض وكذا التمر 
1 كفا" حكم لبوك في الأرض: لا يجوز بيجهبا فيْ 
الأرض» إلا بشرط القطعء 


0 بيع البطيخ ونحوه : قبل بدو صلاحه . 


.. في ن ه ساقطة‎ )١( 
زفق في ن ه (هكذا).‎ 
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07 ه/ لاه ل عن أنس بن مالك - رضي الله عنه اء أن 
رسول الله يِعّ: «نهى عن بيع الشمار حتى تُزهى»)» قيل: وما تُزهى؟ 
قال('2: «تحمراء قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يستحل أحدكم 
مال أخيه؟)7"' , 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلا أنه قال: لناظالحيك 
«يأخذ بدل #يستحل» وترجم عليه» «باب: إذا باع القماد قبل برء اسان 
الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع»””"» وفي رواية له: «نهى أن 


. في متن العمدة إحكام الأحكام زيادة (حتى)‎ )١( 

(؟) البخاري أطراقه :)١588(‏ ومسلم ,.)١588(‏ والموطأ (؟/518). 
والنسائي 5/0 والبغري (7080. 2275081١‏ والبيهقي (0/ 207٠١‏ 
وابن الجارود (505)» وأحمد في المسند (#/ 5١ 21١8‏ 560 
والبيهقي في معرفة السنن (8/ ”/اء 94), والأم (//47)» وأبو داود 
(#8191) في البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه »)7571١9(‏ والحاكم »)١9/5(‏ 
والدارقطني (”/ /ا)ء وابن أبي شيبة (008/5). 

(*) البخاري مع الفتح (98/4”) ح (5198). 


هم 


تباع ثمرة النخل حتى تزهو» يعني حتى تحمرء وترجم عليها: «بيع .. 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها»”", وفي رواية له: «نهى عن بيع الثمرة ٠‏ 
حتى يبدو صلاحهاءء وفي رواية له: «وعن النخل حتى يزهو قيل: ' 
وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار»» وترجم عليها: «بيع النخل قبل . 
أن يبدو صلاحها”"2. وفي رواية له: «نهى غن بيع ثمر التمر حتى . 
يزهو؛ه. فقلنا لأنسن: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع 

[الله]”" الثمرة بم تستحل مال أخيك؟2*”2 ذكرها في «باب: بيع 

الممخاطزة)© , ٍ 


ورواه مسلم بألفاظ: أحدها: نهى عن بيع ثمر النخل حتى. 
تزهو. فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت'إن منغ 
الله الثمرة بم تستحل مال أنحيك؟27. 


انيها: نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهىء قالوا:. وما تُزهى؟ , 
قال: تحمر. فقنال: إذا منع الله الثنمرة بم تستحل مال 
[أخيك»؟40]070 , 


(1) البخاري مع الفتح (5/ 998) ح (196؟). 
(؟) البخاري مع الفتح :(4/ /91”*) ح (/1919؟). 
) في ن ه ساقطة. ' 

(5) ح82١؟0).‏ 
(6) البخاري مع الفتح (404/4). 
60هه06()1). 

20 في ن ه (أخيه). : 

.)16( )١688( مسلم‎ )8( 


كم 


ثالثها: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه300 , 


الثاني : قوله: «أرأيت؟ إلى آخره قال عبد الحق في «جمعه بين الاخلادني 
الصحيحين؟ ليس بموصول عنه في كل طريق. 6 
قلت: هذا أمر اختلف فيه قديمًء فالصواب: كما قاله 
الدارقطني وغيره أنه من قول أنس كما ذكره عبد الحق» قال 
أبو زرعة: الداروردي» ومالك بن أنس [يرويانه]””2 مرفوعاً والناس 
يروونه موقوفاً من كلام أنس. ووقع في كلام الشيخ تقي الدين الجزم 
برفعه وتبعه ابن العطار وليس بجيد”” . 


0 (ممه)(05). 

(؟) في نه (برواياته). 

(9) قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 42١90‏ وأما قوله: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه» فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك» 
وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه 
مرفوعاً من قول النبي كَلِِ. وقد روى أبو الزيير عن جابر عن النبي كَل 
مثله. اه. 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ تأييداً لهذا الكلام في الفتح 
(598/4): على قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» الحديث. هكذا صرح 
مالك برفع هذه الجملة؛ وتابعه محمد بن عباد عن الداروردي عن حميد 
مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ يأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم أبن أبي حاتم في العلل )81/4/١(‏ 
عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عبادء 
فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الداروردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي 
ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: - 


بام 


فينطلنفظة الثالث: قوله: «١حتى‏ تُرزهىكا» قال ابن الأعرابيى '©: يقال زها 

0 كوا إن ملي نه قتر عت «رانها راض :رذ عكر او امف عرقان 

31 إب] الأصمعي”؟: / لا يقال في النخل أزهىء إنما يقال يزهى: 
وحكاهما أبو زيد لغتين» وقال الخليل: أزهى النخل بدأ صلاحه. 


' وقال الخطابي” : يروى لاحتى تزهو). والصواب: 7 
العربية حتى «تزهى» بضم التاء لا غير أي لأن الأصل حتى تزهو لأنه 


ّ «قال أفرأيت» الخ.. قال: فلا أدري أنس» قال: «بم يستحل» أو خدث :به 
عن النبي يل :أخرجه الخطيب في «المدرج» ورواه إسماعيل بن جعقر 
عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله «تزهى» وظاهره إلوقف» 
'وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» والخطيب. من طريق 
أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ : «قال أن تن 
الثمرة» الحديث؛ ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفاً عن حميد فلم 
يذكر هذا القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب 'حميد غنه 
على ذلك . ا : 
قلت فلت: وليلى في جميع ما تقدم أن يكون التفسير مرقوساء لأن مع الذي 
رفعه زيادة على ما عند الذي وقفهء وليس في رواية الذي وقفه 'ما ينفي 
قول من رفعه» إوقد روى مسلم من طزيق أبي الزبير عن جابر ما يقوي 
رواية الرفع في حديث أنس» ولفظه «قال رسول الله يل لو بعت من أخيك 
ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئء بم تأخذ مال أخيك 
.بغير حق؟؟ . اه. 7 05 

.)"9/1/5( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (1/5/ا”). 

(0) معالم السئن (41/6). 


م84 


من الزهو فكان لقلب الواو ياء موجبان: وقوعها رابعة وكسر ما 
قبلهاء فهو كبدعي ويعزى وأشباهها إذا عديت بهمزة النقل» فلما 
قلبت الواو ياء صار تزهى . 

قلت: وما صوّبه الخطابي فهو مروي أيضاً في الحديث» 
وعليه اقتصر المصنف وعلى أن بعضهم أنكر ما صوبه. 

قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى كما أن منهم من أنكر 


0222-2 
تزهوا'". 


والصواب: تخريج الروايتين على اللغتين» زهت ترهوء 
وأزهت تزهي» فمن نقل حجة على من لم ينقل إذا كان ثقة. 

قال الخطابي”2: والإزهاء في [الثمر]”” أن يحمر أو يصفرء علاءةثلازما» 
وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 

وقال الجوهري”؟؟: «الرَّهْوُا ‏ بفتح الزاي وأهل الحجاز 
يقولون بضمها ‏ وهو البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة 
أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه «الزُّهْوُك2 وقد «رّمَاه النخل 
«زهواً». وأزْمَى لغة. وقال الشيخ تقي الدين2': «الإزهاء» تغير لون 
الغمرة [إلى]”2 حالة الطيب» ولم يذكر في هذه اللفظة غير ذلك. 


. 0737 /1( إلى هنا نهاية كلام ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
.)41/6( (؟) معالم السنن للخطابي‎ 

() في ن ه (الثمرات)» وما أثبت يوافق المعالم. 
(*) انظر: مختار الصحاح مادة (ز ه |). 

() إحكام الأحكام (5/4). 

(5) في إحكام الأحكام (في). 


04 


ير كنف م الرانهة ل ال 

0 وقد أسلفت لك في| رواية أخرى «وتصفر»» وفي أخرى: «تحماز 
أو تصفارءء ونقل القاضي عن الخطابي؟: أنه لم يرد بقوله:. 

[/ه/] «يحمار. ويصفار» اللون الخالص / [وإنما أراد لون خالص]©©2 في 
كمودة» ولذلك قال: «تحمار وتصفار؛ء ولو أراد اللون الخالص 
لقال:.اتحمر وتصفر» . 

قلت: قد قاله في الرواية الأخرى. 

حلفالافين 0 الخامس: قوله: #بم» تكتب هكذا بغير ألف فإن «ما» الاستفهامية " 

بال إذا كانت مخصوصة بالإضافة كقولهم: «تجيء وجيت» ومثل: «هأنت» 
أو بحرف الجر كقوله تعالى: «هِِمَ مُيّرُوة4*, و طعَمَ 204 / 
حذفت ألفها وهذا بخلاف.«ما» الخبرية”" كقولك: «رغبت فيما رغبت: 
فيه)؛ و «جئت لماجتت إليه» [ ']" . فإنها لا تحذق. ْ 


الفرق بين اماة والفزق: أن ما كثر استعماله التمس تخفيفهء و ماك 
الاستنئهاية : 


ولجربة الاستفهامية أكثر من الخيرية . 
(1) كلمة (حتى) ساقطة من متن الحديث في سياقه. 
(5) في الأصل (على)؛ وما أثبت من ن ه. 
(*) معالم السئن للخطابي (47/8). 
(4) في ن ه ساقطة. 
(6) سورة الحجر: آية 85. 
00( سورة النبأ: آية ١‏ .! 1 
انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (194): ط. محي الدين عبد الحميد. 
(4) كتب علامة صح في الأصل. 


وأيضاً: «فماء الاستفهامية اسم تام [غير]' مفتقر إلى صلة 
ولا صفة. 

و (ما» الخبرية موصولة؛ والموصول والصلة كالشيء الواحد» 
فلو حذفت ألف الخبرية لوقع الجر فيه حشو الكلمة؛ ومحل الحذف 
إنما هو الظرف وليس / كذلك الثّامة إذ لا صلة لها فوقع الحذف فيها1/1/5/1] 
طرفا لا حشوا. 

السادس: في هذه الرواية إشارة إلى ما تقدم من كون الثمار 
قبل بدو صلاحها عرضة للافات والعاهات وهي قوله: « [أرأيت]29 
إن منع الله [الثمرة]”" » إلى آخره. ووقع في شرح الشيخ 
تقى الدين22: عند ذكر حديث أنس هذا سبق قلم من الكاتب فإن 
فيه: «مثل هذا فى المعنى حديث أنس الذي بعده»؛ وصوابه: «مثل 
هذا في المعنى حديث ابن عمر الذي قبله» فتنبه لهة. 

السابع : فيه أيضاً دلالة على منع بيع الثمرة قبل الإزهاء وقد 
تقدم الكلام عليه واضحاً في الحديث قبله” . 

الثامن: فيه أيضاً دلالة على أنه يكتفي بمسمى الإزهاء 


نلق في ن ه ساقطة . 

(9) زيادة من ن ه. 

(*) في ن ه ساقطة . 

(؛) إحكام الأحكام )5١/4(‏ والسياق في النسخ التي بين يدي: ومثل هذا في 
المعنى حديث أنس الذي بعده. وليس فيه ملابسة ولكن لعله اطلع على 
نسخة أخرى غير الموجودة الآن» وتم تصحيحها من المحقق. 

(ه) ص .68١‏ 


1١ 


دلالة الحدبث 
بالاكتفاء يزهر 

بعض اللمسرة 
0 رغلاف العلماء 


وابتدائه» من غير اشتراط:[تكماله]''2. لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية 
تلن 4 توياوله ييحصل الننشى» ب ويسكشتل أن ريخل يواغلق لمكي + 
لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء ‏ أعني ما لم يرْهِ من الحائط ‏ إذا 
دخل تحت اسم الثمرة» فيمتنع بيعه قبل الإزهاء. ذكره :الشيخ 
تقي الدين”" وقال:: إن قال بهذا قائل فله أن يستدل بذلك. انتهى» 
وإنما يقول بذلك إن قاله ظاهري محض لا يُراعى المعنى” الذي 
ستذكره على الأثر .. : 

التاسع : فيه أيضاً ولآلة على أن هر [بعض ]”" الثمرة كاف قِ 
جواز البيع من حيث. ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع خصول 
المعنى من الأمن من العاهة غالباً؛ ولولا وجود المعنى-كان تسميتها 
«مزهية» بإزهاء بعضها قدلا يكتفي به لكونه مجازاً”؟"» وأيضاً لو قيل 
بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره. والله تعالى أمتن 0 
فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه . 

وعند المالكية* أنه لو كان الذي أزهى باكورة لم يجز بيع. 
متأخره مع بل تباغ الباكورة وحدهاء. قالوا: وإنما منع أن تباع معه 
لاستقبال المتأخر عدم الإزهاء فهو داخل تحت النهيء. قال: 
الأبهري منهم. ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة: إذا بيع في هذا الوقت» 


)١(‏ في ن ه بكامله.! 

(؟) إحكام الأحكام (5/4). 

(*) في ن ها ساقطة. 

(5) انظر: إحكام الأخكام (54/5). 

(©) أنظر: المبحث كاملا في الاستذكار (19/ 241 .)1١9‏ 


043 


فيكون بيعه غرراً وقد نهى عنه» وكذا لو كان في الحائط نوعان من 
النخل صيفي وشتويء لم يبع أحدها بطيب الآخر كما لا يجوز بيع 
ثمرة السنة الثانية مع الأولى. 

واختلفوا فيما إذا لم يزه الحائط ويزهى ما حوله من الحوائط» 
فقال مالك: يجوز بيعه. 

وقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يببعه حتى يزهى . 

قال ابن يونس: والأول أقيس لأنه لو ملك ما حوله من 
الحوائط جاز بيع يعضها بإزهاء بعض. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان الذي تؤمن / فيه [/5/[/ب] 
العاهة غالباً قد حصل . 

والأصح عند الشافعية: أنه إذا اختلف الحائط لا يتبع أحدهما 
الآخر. 

العاشر: فيه دلالة أيضاً كما قال القاضي: على أن المعتبر بدو لابششرط بدر 
صلاحها سواء كان في الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه. أم لا بعلم 
وأنه لا يعتبر الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه» قال: وذهب بعض 
العلماء إلى اعتبار الوقت فلو بكرت لم تعتبر الباكورة» قال: وإنما 
يعتبر الوقت في غير الباكورة أما هي فيجوز بيعها وإن بكرت عن 
الوقت» وهذا قد قدمناه عن المالكية. 

الحادي عشر: يؤخذ من قوله: «أرأيت» إلى آخره أن مال الغير حرمة مال لثير 
لا يحل ولا يستحل إلا بالوجوه الشرعية لا بالحيل ولا ببعض شروط 
الحل دون بعض. 


ال 


خلاف التلماء الثاني عشر: قد يؤخل منه أيضاً وضع الجوائح» وفيه حديث 
نسي وضع و 


اا فني.«صحيح مسلم2(0 من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام: ' 
ومقدارها 1 


«أمز بوضع الجوائح» وهو مذهب الإمام أحمد. . 
[8/هاب] ومذهب الشافعي / وأبي حنيفة والليث وآخرين المنع» 
وقال مالك”؟: إن كانت دون الثلثء لم يجب وضعها وإن 
كانت الثلث» فأكثر وجب والمسألة مبسوطة في الفروع والخلافيات. 
الثالث عشر: فيه أيضاً السؤال عن معنى اللفظ: الغرزيب 
والجواب عنه وبيإن حكمته . 0 


لفق مسلم كتاب المساقاة ,.)١684(‏ وأبو داود (04ا5”), والنسائي 
(ماره؟؟). وأحمد (”/ ٠5‏ *")., والتمهيد (؟/198١).‏ 
6) انظر: الاستذكار (19/ .)١١8 231١‏ 
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الحديث السادس 


0 ل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  ١‏ 


قال: «نهى رسول الله يلِ أن تتلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد؛» 
قال: فقلت لابن عباس : ما قوله «حاضر لباد؟» قال: لا يكون له 
لما ر 0 


استعمل في متولى البيوع. والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية يلك 


(0) 


زفق 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: «السمسار» الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم سسى 
السسارة 


البخاري (51848)» اام »)١1811(‏ وأبو داود في الاجارة (7479) 
باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد» وابن ماجه (2)5117 والنسائي 
جما باه )2 

انظر: المعرب للجواليقي 2»)50١(‏ قال: عربت» قال أحمد شاكر في 
تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اه. 
انظر قصد السبيل (؟/81١)‏ قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر 
للناس» السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: 
فأصبحت...) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري 
متوسطاً لإمضاء البيع. . . السمسرة البيع والشراء. اه. 


ه04 


ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم عليه الصلاة والسلام 
تمجار ]217 
ا 5 


[و]”" السمسرة: [البيع]”" والشراء. 
الثاني: .تقدم الكلام على فقه الحديث في الحديث الثاني من 
الباب واضحاً فليراجع منه. 


حرمةماطي 20 الثالث: فيه أيضاً دلالة على تحريم تعاطي أسباب الشيء 
2 المنفى عنه لأن الدلال لما كان سبباً لتعاطي هذا البيع المحرم حرم 
عليه الكلام والدخول فيه وكما حرم عليه السمسرة فيه كذلك يحرم 
عليه أن يكون وكيلاً في بيعه تبعاً. ش 
الرابع : فيه السؤال عما يجهله الإنسان والجواب عنه بمقتضئ 

واتكلبه السو 


)١‏ وقد ورد بذلك حديث عن قيس بن أبي غرزة: «كنا نسمى السماسرة 
فسمانا النبي يل بأحسن منهء فقال: يا معشر التجار». رواه أحمد 
وى عونا وصححه الحاكم في المستدرك (0/9. 5)» والترمذي 
(8١٠7٠0)ء‏ وأبو داود (855”)., والنسائي (/99/#, 00797948 وابن ماجه 
( / )»ء والإصابة (©/ 555). 

ا 0) في ه (أو). 

() زيادة من ن ه. 
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الحديث السابيع 


0/14 5ه ل عن عبد الله بن عمر ل رضى الله عنهما ب 
قال: «نهى رسول / الله يك عن المزاينة : ]2١([‏ أن يبيع ثمر حائطه إن [1/1/58] 
كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاًء أو كان 
زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله)0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: «المزابنة» مأخوذة من الزبن وهو الدفع» ومنه الزيانية» سس «ليزابة» 
لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبناتها على التخمين فيزيد المغبون رفعه 
والغابن إمضائه فيتدافعان. 

الثاني : ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع وج النهي عن 

8 5 :انة 

معلوم بمجهول من جنسه. موجه قورة جية السيي لادلا 9970 
)١(‏ في ن ه (والمزابنة) . 
(6) البخاري أطرافه (711/1)» ومسلم 2)١847(‏ والنسائي (55/19؟)ء 


والمرطأ (؟/575)» والمسند للشافعي (5/ 240١61‏ والبيهقي في السنن 
20 والأم (/57)» والرسالة (905)» وعبد الرزاق 2)١55498(‏ 


والبيهقي في معرفة السنن (81/8). 


/ا5 


من غير تحقق المساواة في المعيار الشرعي ‏ وهو الكيل - فنهى عنه 
لما يقع فيه.من الغبن والجهالة. : 

الثالث : قوله #ثمر حائطه؛ هو بالثاء المثلثة . 

وقوله: «بتمر كيلاً» هو بالمثناة فوق لأنه اليابس. والأول 
الرطب. وإن كان حكم الرطب في الأرض والتمر على رؤوس:النخل 
بعكسهء ولو باع الرظب على رؤوس النخل والبسر على الأرض فهو 
كبيعه بالرطب؛ ولو باعه بالطلع ففيه ثلاثة أوجه في الماوردي:.:: 

ثاللها: يجوز بطلع الذكر دون ظلع الإناث . 

والحائط : البستان. 

را في العدرك ؤلازة عا تحر ني اللإطقت بالتمر 
في عبن العرايا على مااسياتي في البانت؟) بعنة: ْ 

واتفقوا: على أأنه ريا. 

. وأجمعوا: على تحريم بيع العنب بزبيب إلا في ع 

وأجمعوا أيضاً: على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة ضافية: 
وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث ومواضع الزرع وسواء' 
عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. ْ 

وقال: أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من لايس 
لكنه داخعل تحت نهية عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. 


)١(‏ في نه (رابعها). 
0) ض .14١‏ 
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الخامس: صح النهي(2 عن تسمية العنب كرماً فإن الكرم كرافائسية 
الرجل المسلمء قيل: سمى كرماً من الكرم ‏ بفتح الراء ‏ لأن الخمرة د 
المتخذة منه تحمل عليه(" » فكره أن يسمى به وجعل المؤمن أحق ما 
يستحق من الكرم» ويقال: لرجل كرّم ‏ بإسكان الراء وفتحها ‏ أي 
كريمء وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ما في قوله تعالى: ##إنَّ 
أَكَرَمَيٌ عِندَ لَه أَْقَدَكم 74" بطريقة أنيقة ومسلك لطيف”*)2» وليس 
الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماء ولكن الإشارة إلى أن 
المسلم التقي جدير بأن لا يشارك فيما [سماه]”* الله [2"0] به . 


وقوله: «إنما الكرم الرجل المسلم» أي المستحق للاسم 
المشتق من الكرم: الرجل المسلمء وهذا [الذي]9؟ قاله حسن 


)١(‏ لحديث علقمة بن وائل عن أبيهء عن النبي يله قال: «لا تقولوا: 
الكَرْمُّ ولكن قولوا: الحبلة أو العنب». البخاري في الأدب المفرد 
(9/946)؛ ومسلم (7744)» والدارمي .)١18/75(‏ 
حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: «لا تقولوا: العنب الكرم» 
إنما: الكرم الرجل المسلم؟. البخاري (2)35187 4251487 ومسلم 
(77417), والبغوي (7788)»: وأبو داود (491/4) في الأدب» باب: في 
الكرم وحفظ المنطقء وأحمد (11/5: 577). 

(؟) أي تحث على الكرم ومكارم الأخلاق. انظر: فتح الباري /1١(‏ 0513). 

(0) سورة الحجرات:.اية "77 . 

(؟) الفائق للزمخشري (”/ /27861)» وفيه بقية كلام بعده لم يذكره المؤلف. 

() في الأصل (سواه)» وما أثبت من ن ه والفائق. 

() في ن ه زيادة (تعالى)؛ وهي غير موجودة في الفائق. 

0) زيادة من ن ه. 
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[لكنه](١2‏ يمتنع أن إيراد المعنيان؛ النهي بدلالة النص والمعنى الآخر 
ناريا إذا تقرر ذلك. 0 هنا «وإن..كان را إن كان :3 
ا 


لق في الأصل (لكيلا»» وما أثبت من ه. 

2 قال ابن حجر فيْ الفتح (7”85/54) بعد كلام سبق: ا 
: سيأتي الكلام عليه في الأدب (١55:854/1ه)ء‏ ويجمع بينهما بحمل 
النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا كله بناء. على أن 
تفسير المزابنة من كلام النسي كله وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حيجة 
على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اه محل المقصود منه:. . 


ا 


الحديث الثامن 


+0 عن / جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ [1/14/ب) 
قال: «انهى النبى عل عن المخابرة والمحاقلة / والمزاينة» وعن بيع [44/ه/أ] 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وأن لاتباع إل بالدينار والدرهم إلا 
العرايا7"" . 

المحاقلة : بيع الحنطة في ستبلها بصافية . 

الكلام عليه من وجوه: 

وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في 
نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسا”». 
)١(‏ البخاري أطرافه »)١441/(‏ ومسلم )١65(‏ (84)غ والنسائي (9/ 757, 


تم ١97ا)ء‏ والترمذيي .)١7940(‏ وأبو داود (١لالا"ا.‏ #ال/ا”9), 
والبغوي (2»)50191 والبيهقي اع و6 084), وأحمد 
»)"5١ "70 /0(‏ وابن أبي شيبة 2)١79/19(‏ وابن ماجه (2)7715 
والحميدي (1787). | 

(؟) قال الصنعاني في حاشيته عغلى إحكام الأحكام (55/4): إعلم أن الشارح 
لم يتكلم على هذا الحديث» ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. اه. 


١٠١ 


م الأول: «المخاقلة» قد فسرها المصنف. وهى مأخوذة من 
افلة 
9 الل وهي المساحات التي تزرع كما أسلفته في الحديث قبله 
فسميت محاقلة ل لتعلقها بزرع في حقل . 


وقال الماوردي0©: الحقّل هو السنبل وهو'في لسان العرب 
الموضع الذي يكون:فيه الشيء كالمعدن. 


وذكر النسائي في #استنه» أن المحاقلة والمخابرة: بيع الكرم 
بكذا كذا صاعاً. قال المخب في «أحكامه»: وهو تفسير غريب غير 


مسه ور . 


لني يع ووجه النهي عن هذا العقد أنه بيع [مقصود]”"" مستتر بما ليس 
من صلاحه» وبع خيطة وتبن بحنطة» فإن الصافية الخالصة من. 
التبن]””© وحينئذ فهو من باب قاعدة: مد عجوة. لعدم العلم 
بالممائلة أيضاء ولو باع شعيراً في سنبله بجنطة صافية وتقابضا في 
المجلس» أو باع رَزعاً قبل ظهور الحب بحب من جنسه. جاز أن 
الحشيش غير ربوي. 


)١(‏ الحاوي الكبير (5/ 61؟) مع تغيير في الألفاظ:. المحقل: هو المستبل»: 
وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه. : . إلخ. 

زفق في ه (معصوب). 

) هكذا في المخطوط وقد تتبعت المراجع وم أعثر على شيء في” هذه 
العبارة: والموجود من ذلك في المجموع (9/ 2٠5‏ العبارة الآثية 
(أحدهما: أنه بيع حنطة؛ وتبن بحنطة وذلك رباء والثانية: أنه بيع حنطة في. 
ستبلها) . 


دلا 


الثاني : «المزابنة» تقدم الكلام عليها في الحديث قبله» وبيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحها تقدم أيضا في الحديث الرابع . 


الثالث: «المخابرة» من الحَبِيدُ وهو الأكّار ‏ أي الفلاح - 


أو من الخَبارء وهي الأرض الرخوة. أو من الخُبْر وهو شرب 
[الماء]”" أو الزرع أو من الخُبْرَةٌ» ‏ بضم الخاء ‏ وهي النصيب» 
أو من شير لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليها. 
أقوال”'2 الجمهور على الأول. 


وحقيقتها: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من 
العامل وهي قريبة في المعنى من المزارعة إل أن البذر فيها من 
المالك كذا فرق بينهما جمهور الشافعية وهي ظاهر نص الشافعي. 

وقيل : هما بمعنى ونقله صاحب «البيان» عن أكثر الأصحاب 
ولا يوافق عليه. نعم جزم به الجوهري في «صحاحه)”" . وكذا ابن 
الأثير في «جامعه)7؟' . 


وقال البندنيجي: إنه لا يعرف في اللغة فرق بينهماء وأشار 
الشافعي إلى أن القياس التسوية بينهما وبين المساقاة. لكن السنة 
فرقت [بينهما]*'» والمعنى أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 


)1١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) انظر: لسان العرب ,)١7/5(‏ 
) الصحاح (خ ب ر). 

(4) جامع الأصول .)48١/١(‏ 


(©) زيادة من ن ه. 


من «المزايةة 


عستي 
االمخابر ل 


حفيفة المخايرة 


[1/أ/أ] 


بالإجارة» فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي, 
بخلاف الشجر: 


وقال ابن سريج: بجواز المزارعة» وهو مذهب أحمد ووافق؛ 
الخائي ابو جنار ا 

[وقال مالك: لا تجوز؟؛ لا منفرداً ولا تنعا َّ ما كان م 
الأرض بين الشجرء 1 ٠‏ 

وقال: ار المزارعة / والمخابرة ثلاثة من كبار [: ]20 
الشافعية أ خزينة” وميك فيه ٠‏ بوابق ‏ المندن والخطابي.. 
وقال©: ضعف الأمام أحمد حديث النهي . وقال: إنه عست 
كثير الألوان. قال: أومن أبطلها لم يقف على علته. وقال النووي في 
«الزوضة»”؟2: المختار جوازهما وتأويل الأحاديث على ما إذا شري 
الوانا زر فطدة وه جر اخري: : ١‏ 


(1) في ن ه شاقطة.: 

(0) في ن ه زيادة (أصحاب). 

() أي الخطابي في معالم: السئن (04/0) مع وجود زيادة في المعالم لم 
يذكرها المؤلف» وما ساقه المؤلف ذكره التووي نقلا عن الاي 
انظر: الروضة (158/6). :! ١‏ 

(؛) الروضة للنووي (/0158)ء قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياة في 
المسائل الماردينية. :21١*(‏ إذ قد يحصل لأحدهما شيء» :والاخر 
لا يحصل له شيء» وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله يله في: المخابرة 
والمزارعة» فإنهم كانوا يعاملون على الأرض بزرع بقعة معينة من الأرض 
لجل ااال تماد إلا ري اه. 1 


١ 


قلت: أو تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على شيء مجهول 
يدل عليه حديث رافع بن خديج الآتي في باب الرهن''' وغيره إن شاء الله 
[أو على أن النهي على التنزيه والإرشاد إلى عمارتها كالنهي عن بيع7") 
الهر فإنه محمول على التنزيه من [حيث]”" أن الناس يتواهبون وهذا 
التأويل نقل معناه عن ابن عباس وأشار إليه البخاري” ' وغيره]"' . 

فرع: من أجاز المزارعة والمخابرة هل يشترط فيها ما يشترط 
في المساقاة من اللزوم والتأقيت مقتضى مذهبنا الاشتراط وبه صرح 
الحنفية» وعمل الناس على خلافه . 


فرع: جوز الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون إجارة الأرض بالذهب جرزإجارة 
والفضة والطعام والنبات وسائر الأشياء سواء كان بجنس ما يزرع فيها أم 3 
غيره» ويستثنى إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع كما سلف . لزراتها 

وقال ربيعة: يجوز بالنقدين فقط . 

وقال مالك: يجوز بهما وبغيرهما إلا الطعام . 

وقال المازري؟2: مشهور مذهب مالك النهي عن كرائها بما 
تنبته وإن لم يكن طعاماً. 


. ص 4868 من هذا الجزء المبارك إن شاء الله‎ )١( 

(؟) حديث النهي عن بيع الهر. أخرجه مسلم »)2١919(‏ وانظر: تمام تخريجه 
ص .3١"١‏ 

() في ه (حديث)» وما أثبت اجتهاد. 

(4) البخاري أطرافه (3*:590), 

(5) زيادة من ن ه. 


(5) المعلم بفوائد مسلم (؟/ 977؟). 


بال 


وقال أحمد وأبو.يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من 
المالكية وآخرون: :تجوز إجارتها بالنقدين .وتجوز المزارعة بالئلث 
والربع وغيرها. ش 
وقال طاووس والحسن: لا يجوز مطلقاً سواء أَكْراهًا بطعام 
أو نقداً وبجزء من زرعها لإطلاق النهي عن كراء الأرض إلا أن 
يجيا أخاه وعرانه عاساف. 0 
الرابع:.في الحديث: دلالة أيضاً على منع بيع الشمرة بجنسهاً 
[44/داب! يابساً إلا في العرايا وسيأتي في الباب بعده وعلى / جواز بيِعها بعد 
بدو صلاحها بالذهبٍ والفضة مطلقاً. ٠‏ 
وقوله: «إلاّ العرايا؛ استثناء من المزابنة للرخصة في ذلك على 
ما سيأتي في''2 بابها وهي مستثناة أيضاً من'الغرر ومن ربا التفاضل 
والنساً رالذي سوغها. ما فيها ‏ من المعروف والرفق: وإزالة ‏ الضرر. 
وهي جمع عرية ومليأتي في بابها سبب تسميتها'"© بذلك وقد.سمت 
العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة كالمنيحة: لشاة اللبن» والإفقار: 
نعالرركب] قار وصيرسن * 


.هه 
)5غ( ص .١5١‏ 


(؟) ص .١1"4‏ 
(9) إفي ه (نزلت). 


الحديث التاسع 


054١‏ لاعن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله كلِ: «نهى عن ثمن الكلبء ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن)0" . 
الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه سبق في الحديث السابع من باب الإمامة. 2 عمررتحريم 
الأول : مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه والعموم في 
كل كلب سواء المعلم وغيره وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره. / وهو [1/4/ب] 
صريح في أنه لا يحل ثمنه ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه 
وبهذاء قال جمهور العلماء: منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة 
والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهم . 
)0( البخاري أطرافه 2077150 ومسلم »)١659(‏ وأبو داود في البيوع 
(9458) باب: في حلوان الكاهن. والترمذي (4)77175, والنسائي 
(04/0)؛ ومالك في الموطأ (5605/1).: والشافعي في الأم 
(371/0). وابن ماجه »)71١859(‏ والبيهقي (75/5١)؛‏ والسنن الصغرى 
له (؟/707)» ومعرفة السئن والاثار له (1797/8). 


يوخال 


وقال أبو حنيفة: يصح بيع 'الكلاب التي فيها منفعة وتجب 
القيمة على متلفيها. : . 

وحكى ابن المنلرر عن عطاء وجابر لشفي جواز بيع كلب: 
الصيد دون غيره. 

.وعن مالك روايات2"9: 
أحدها: لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه. 
ثانيها رست نر جب لد 


وثالثها: لا. فيهماء ا دقل الفاكبي عن مهم اه حكي عن 
000 

وقال :ابن القالسم : يكره للبائع » ويجور للمشتري المعررة , 
حكاه القرطبي في المفهمه0 7" . 
.وقال المازري”" منهم: بك دود اسعانااي بين 
الصيد أن من لم يبلغه النهي فيه عدد. منافع الكلب ونظر هل جميعها 
يحرم. فيمنع البيع أو محلل فيجيزه أو مختلفة فينظر هل المقصود 
المحرم أو المحلل ويجعل الحكم للغالب أو يكون فيه منفعة واحدة 
محرمة. خاصة وهي: مقصودة فيمتنع أو يلتبس كونها مقصودة.فيقف' 


)0( 0 
0( المفهم (ه/ ماو ؟): 
إفرف المعلم بقوائد مسلم (؟/١51).‏ 


م314 


قال: ومن كره البيع» قال: ليس إباحة المنفعة تجيز البيع كأم 
الولد ينتفع بها ولا تباع » قال: ومن أجازه حمل الحديث على ما 
لا يحل اقتناؤه واتخاذه أو على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب(' فلما 
وقعت الرخصة في كلب [الزرع]7" وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت 
الرخصة . 

واختلف أيضاً قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل]7" بالإجازة 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: بالمنع. 

قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعذه وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال 
[نهى]!؟2 رسول الله يكهِ عن ثمن الكلب». وقال: إن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملا كفه تراباً»» رواه أبو داود بإسناد صحيح22. وكحديث 


)١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يلكِ يأمر بقتل 
الكلاب» فتنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل 
كلب المرية من أهل البادية يتبعهاه. البخاري (7777): ومسلم 
(:181), وأحمد ».)١١/9(‏ والنسائي .١84/9(‏ 82١)؛‏ وابن ماجه 
(70”) وجاء النسخ في حديث أبي هريرة ولفظه: «أمر بقتل الكلاب 
إل كلب صيد أو غنم أو ماشية». مسلم (181/1). 

9) في نه (الضرع). 

9) زيادة من ن ه. 

(4) زيادة من ن ه. 

() أخرجه أبو داود في البيوع (5481”) باب: في أثمان الكلاب» والنسائي 
(/5094/9), وأحمد (8/1/ا,, 7894 3"60, 716), وابن حزم في 
المحلى (94/ 2)٠١‏ والبيهقي في البيوع ١‏ والطيالسي (1"197). د 


حل 


أبي هريرة رفعه: «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر 
البغي؟. رواه أبو داود بإسناد حس 210 وصعح من حديث ابن عبان 
أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 


حرم عليهم ثمنه» رؤاه أبو داود بإسناذا صحيح 


زقف3 


قال ابن المنذر: لا معنى لقول: من . جوز بيع الكلب لأنه 


مخالف للثابت عن رسول الله كه قال: ونهيه عليه الصلاة والسلام 


وسكت عنه المنذري في: مختصر السئن (175/8). 


نف 


(0 


وقال الحافظ ابن' حجر في «تلخيص الحبير»: (*/ 7): وأخرج أبو داود 
حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اه. وقال في المت 
(475/5): إسناده ضحيح . 0-6 
أبو داود في البيُوع (4484*) باب: في أثمان الكلاب» اين 
150/0): والبيقي (5/5)»: والطحازي (67/4). ش 
وقال الحافظ في التلخيض (8/*): رجاله ثقات. 

وسكت عنه المنذري في مختصر السئن (1719//8). ٍ 
وقال في الفتح (4757/4): إسناده حسن. وْصحخه ابن القيم في زا 
المعاد (7/45/60) ! 

أبو. داود في البيوع (7841) باب: في ثمن الخمر والميئة؛ [أحمد: 
(147/1.. 43781 003377 والبيهقي (5/ 1 »)١4‏ وإسناده صحيح . 

وقد ورد عن عمر: من رواية ابن عباس» عند البخاري (77؟؟) (-45 )ع 
ومسلم »)١987(‏ وابن الجارود (01/97). والبيهقي (585/4): والبغوئي 
»)504١(‏ وأبو يُعلئى .)١78/١(‏ والنسائئن »)١77/9(‏ وابن' ماجه 
(8*)» وعبد الرزاق (4/ 146 2195 » والحميدي (11): ومن رواية 


أن قريةاساء وجابر بن عبد الله . 


1١ 


الثابتة» 'يعنى : مححيجا : 
/ وقال البيهقى”'': الاستثناء المذكور فى كلب الصيد [1/40/أ] 
[ليس ]20 ثابتاً فى الأحاديث الصحيحة. 
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إِلاّ 
.[كلب]0" صيد فرواية: اثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام 
ومهر البغي وثمن الكلب إلآ كليا ضاريا”*2. وعن عثمان 
رضي الله عنه ‏ أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً»*2. وعن 
ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله 
رجل بأربعين درهماء وفي كلب ماشية بكبش"'"©. وكلها ضعيفة 
باتفاق أئمة الحديث / كما نقله عنهم النووي في شرح مسله9 .2 90/ها|] 


. 775 انظرت (1) ص‎ )١79/ السئن الكبرى(5/5» 7)» والسئن والمعرفة(8/‎ )١( 

(؟) في ن ه ساقطة. ١‏ 

إ[فرف في ن ه ساقطة . 

(؟) السئن الكبرى (5/5). 

() السنئن الكبرى (7/5), والأم (5/ »)١7‏ والسئن والمعرفة (8/ .)١[9/8‏ 
قال البيهقي : قال الشافعي : فكيف يأمر بقتل مايغرم من قتله قيمته . وقال أيضاً: 
إنهارواية منقطعة . انظر : السنن والمعرفة(8/ 9/8إ١)»‏ والسنن(5/ /9). 

(5)'السنئن والمعرفة :)١97/8(‏ وقد ضعفها بالانقطاع بين ابن جريج 
وعمرو بن شعيب والطريق الثانية. بجهالة أحد رواته. السئن الكبرى 
(5/لاء 8). ونقل عن البخاري فيه: بأن هذا حديث لم يتابع عليه. 
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا. اه. 

0) شرح مسلم .0777”/1١(‏ 


1١1 


وقال ب د كه به ف 


أواحتج من جوز اه من القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به 
فأشبه الفهد ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به فأشبه الحمار» 


والجواب: عن الأول [أنه]”" لا يسلم القياس: المذكوزء فإنه 
ظاهر بخلاف الكلب. وعن الثاني: بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل. 
غيرها بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والآب والعلة في منع ثمنه 
عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره. 1 1 

ومن يرى طهارته اختلف قوله في المعلم منه وعلة المنع غير 
عامة عنده. 

وقال القرطبي”؟: جل مذهب مالك ومشهوره على: جواز 
الاتخاذ وكراهة البيع؛ ولا يفسخ إن وقعء قال: وكأنه لما لم يكن: 
الكلب عنده نجساًء وكان مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة؛ كان 
حكمه حكم جميع المبيعات» لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاًء لأنه 
ليس فن مكارم الأخلاق» وهذا انتصاراً منه لمذهبه. ثم قال: فإن 
قيل: فقد سوى عليه الصلاة والسلام بين ثمته» وبين مهر البغية. 


)١(‏ إحكام الأحكام ( (57/4)» وانظر: كلام الصنعاني في حاشيته» أي.حديث 
استثناء كلب الصِيد. وانظر: ‏ مبحث 'لابن القيم -رحمنا الله وإياه ‏ في 
«زاد المعاد؛ على هذا الحديث وعلى المنع من بيعه (8/ 9/55 لا/ا). 

0) في ن ه (أنا). 

(0) المفهم د ذكره في فح الباري 77/5 1). 


1 


وحلوان الكاهن» والمهرء والحلوان.» محرمان بالإاجماع. فليكن 


الجواب: أنا كذلك نقول لكنه محمول على الكلب الغير 
مأذون فيه [قال]7'" [لئن]”" سلمنا: أنه [مساو]”؟ للكل» [لكان]9» 
هذا النهي هنا قصد به القدر المشترك الذي بين التحريم والكراهة إذ 
كل واحد منهما منهي عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من 
دليل آخرء كما اتفق ها هنا فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي» وحُلوان 
الكاهن بالإجماع» لا بمجرد النهي سلمنا ذلك» لكنا لا نسلم: أنه يلزم 
من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه» إذ قد 
يعطف الأمر على النهي» والإيجاب و [القبول]1 على النفي. وإنما 
ذلك في محل مخصوص كما هو مبين في الأصول. 

تنبيه : وقع في «جواهر» القاضي نجم الدين القمولي ‏ رحمه 
الله حكاية .وجه في مذهب الشافعي في بيع الكلب الذي يجوز 
اقتناؤه / وهو وهم منه [وقد]" حكاه هو في «البحر؛ أصل 1/1[1/ب] 
«الجواهر»('' عن بعض أصحاب مالك فاجتنب ذلك. 


)١(‏ في ه ساقطة. 

(0) زيادة من هء والمرجع السابق. 
(*) في المفهم (متناول). 

(5) في المرجع السابق (لكن). 

(5) في ن ه ساقطة والمرجع السابق. 
(5) في ن ه (وهو). 

(19) سبق التعريف بمؤلفه. 


1١1 


حكمإجارة 2 فرع: اختلف أضحابنا في صحة إجارة الكلب للصيد والحراسة 
مار ويدويد: 35 
أحدهما : يضح لأنها منافعم ‏ تستحق بالإعارة» فاستحقت 
بالإجارة كسائر المنافع . 
وأصحها: لا. لأنه لا قيمة لعينه فكلا متقعته : 
الوصية بالكلب فرع: : تصح الوصية بالكلب المعلم كما سبق لقبوت 
الاختصاص فيه وانتقاله من يد إلى يد بالإرث. 
نامدة ة: منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون كلا 
ٍ 0 أو بخضها حراماء وبعضها مناحاء 
فالأول: كالغروض» . 
والثاني : كالخمر والختزير فيجوز بيع الأول إجماغاً فون 
الثاني. ْ ٍْ 
أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة 
تركب ولا تؤكل ؤلا يشرب لبنها وإن كان كلاهما مقصود غلب 
التحريم . ئ ّْ ش 
تعريف امهر الوجه الثاني:: «مهر البغي» هو ما تأخذه الزانية على الزنا 
لبنيا وبعاء مها متجاذ ا امااحسا ل قوعي 1 إن لم يكن «المهر) في 
الوضع ما يقابل به النكاح. وإما المجاز اللغوي: إن كان وضغه فيها 
ذلك والإجماع قائم على تحريم ذلك لما فيه من مقابلة الزنا بتعوض 
نبذ«يني 0 الثالث: «البغي» ‏ بفتح الباء وكسر الغين ‏ الزانية». ووزن 
بغي فعول بمعلى فاعله. 


1١15 


وقيل: فعيل بمعنى فاعل ورد بأنه لو كان فعيلاً لزمه التاء 
كرجيمه بمعنى راجمة وأجيب» عن عدم لحاقه التاء بوجهين: 

أحدهما: أنه للمبالغة. 

ثانيهما : أنه على النسب كطالق وطامث. 


وجمع البغي: بغاياء والبغا في قوله تعالى: عل الي 2174 
ممدود وهو الزنى والفجورء يقال: بغت المرأة تبغي بغا ‏ بكسر 
الياء والمد ‏ وامرأة بغيء ومنه قوله تعالى: «وَلَمْأك ًا 04" . 

وأصل البغي: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد أملابني 
وفى الزنا كما قاله القرطبى29 . 

وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن كسب جرازكب 
الإقاهل برواة 'اللبخازي1؟ والمراد نه اكتبنون. بالؤناة يفا و م 
لا بالغزل والخياطة ونحوها بدليل رواية أبي داود”؟ من حديث 


(5) سورة مريم: آية .7١‏ 

5) المقهم (1805/8). 

(4) البخاري (2778 2»)20748 وأبو داود في البيوع (98”) باب: في 
كسب' الإماء . 

() أبو داود في البيوع (584") باب: في كسب الإماء. قال الحافظ 
أبو القاسم الدمشقي في الإشراف ‏ عقيب هذا الحديث ‏ : رافع هذا 
غير معروف. وقال غيره: مجهول. اه. 
وذكره ابن حجر في الفتح (477/5) وسكت عنهء وقال أيضاً في الإصابة 
(؟/187) بعد ذكره للحديث وترجمة راويه: وقال أبو عمر رافع بن - 


1١6 


رفاعة بن رافع : «إلاّ ما عملت يدها» هكذا بإضبعه نحو الخبز والغزل 
والنفش» قال الخطابي؟2: والنفش: نتف الصوف أو ندفه.. وفي: 


حديث آخر2 : «نهئ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هوا.. 


: فرع: لو أكرههت على الزنا فليست ببغي ولها المهر إن كانت 
[4/أ/أ] حرة ولا حد عليها. ولو طاوعت / ... وهي أمة فقيل: يجب المهر 
1 داب] للسيد إذ لا يملك إسقاطه وإلاً صح المنع لهذا الحديث / . 


سى سطلرن 0< الرابع: احلوآن الكاهن؟ ما يعطى على كهانته وهو 'حرام. 
77 بالإجتام مااي آنل المرط علق آمر باطل وفي :اتمتي(للكا: 
حل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب كالتنجيم . ظ 
والحلوان: مصدر حلوته حلواناً إذا أعطيته. قال الهروي. 

: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه. 

بوه بتارو مد ماه يقال: حلوته إذا أطعمته الحلق 
كأعسلته إذا أطعمته العسل . ا 


- 2 رفاعة بن 00 مالك بن العجلان: لا تضح له صحبة والحديثا 
قال: لم أره في الحديث منسوباً فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك: 
فإنه تابعي لا صحبة له بل يحتمل أن يكون غيره» وأما كون الإسناد غلطا” 
فلم يوضحه وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة فقال عن 
رفاعة بن رافع» والله أعلم. اه. انظر: أسد الغابة (؟/؟8١1).‏ 

(1) معالم السئن (075/6. 1 

0) أبو داود في البيوع (7586) باب: اركب الإمافه وذكره بن حجر في 


)4197/5( 8 


كلدل 


قال أبو عبيد”2: ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن 


يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة: 
تمدح زوجها. 


لا يأخذ الحلوان عن بناتنا'" . 
والحلوان: أيضاً الرشوة. 
وتقل الخطابي”" عن ابن الأعرابي : أنه يقال: لحلوان الكاهن 


التَْعْء والصَّهُميمء ونقل البغوي*» والقاضي عياض: إجماع 
المسلمين على تحريم حلوان الكاهن لأنه عرض عن محرم ولأنه أكل 
المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة 
بالنوح» قال الخطابي”*2: وحلوان العراف أيضاً حرام. 


00( 
زفق 
[فرف 
فق 
)0( 


غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 07)» وانظر أيضاً: المنتخب لكراع (09/975 . 


ذكره في غريب الحديث (١/؟87)‏ ولم يعزه. 

غريب الحديث /١(‏ 1847). 

شرح السنة (51/8). 

معالم السنن (ه/ 02097١‏ . 

قال الشيخ سليمان ‏ رحمن الله وإياه ‏ في تيسير العزيز الحميد (950» 
57”): قوله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل الذي يخبر عما 
في الضميرء وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

ش: البغوي ‏ بفتحتين ‏ اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف 
بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسان وكان ثقة - 


١١/ 


فقيهاً زاهداً» مات اتن شوال لقنت جشرة وجسمادة: 

قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره. هذا تفسير حسسن 
وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة؛ 
وأحسن منه كلام شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم . كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: 
والسكهم يدل كي اسم المراف وعند يعضو هو :فى تنا وقال أيضاء 
والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيرة من العلماء وحكئ 
ذلك عن العرب وعند آخرين من جئس. الكاهن وأسوء حالاً منهء فيلحق 
به من نجهة.المعنى» وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساخر 
أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علّم 
الغيب وقد استأثر الله تغالى بهء وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر 
عندهم سموه عاثفاً وعرافاً. والمقصود من هذا. معرفة أن من يدعي علم 
شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في: 
المعنى فيلحق بهء وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمو الغائبة في بعضن 
الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكوت بالفأل والزجر 
والطير والضرب :بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكمهانة ‏ السجرا: 
ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية: كل من ليس من اتباع 
الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي وَكفِ: فإن هذه علوم قؤم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل؛ 
عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في 
معناهما فمن أناهم فصدقهم بما يقزلون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه 
العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى يُعلمة 
وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل 
عليها بأخباره بن المغيبات» فهو من أولياء الشيطان لامن. أولياء. - ' 


١كم‎ 


الرحمن» إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي؛ إما 
بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها. ولا قدرة له عليها بخلاف من 
يدعي أنه ولي الله ويقول للناس إعلموا إني أعلم المغيبات فإن مثل هذه 
الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في 
الغالب» ولهذا قال كَلِةِ في وصف الكهان: «فيكذبون معها ماثة كذبة؟. 
فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة. وهكذا حال من سلك سبيل 
الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه 
دليل على كذبه لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: 
لإفلا تزكوا أنفسكم» [سورة النجم: آية ؟”]. وليس هذا من شأن 
الأولياء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم 
فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنَا أولياء وأنا نعلم الغيب. وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك 
بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه 
الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله. بل كان أحدهم لا يملك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف 
يبكي في صلاته» وكان يمر بالاية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي 
يعودونه الناسء» وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلآ 
قليلاً خوفاً من النارء ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما 
ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعدء والمؤمنين» والفرقان. 
والذاريات» والطورء فالمتصفون. بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء 
لا أهل الدعوى والكذب» ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء 
والعظمة» وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون 
المدعي لذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين 
الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر. - 


احلدل 


الفرف بيسن 
الكاهن والعراف 


معنى «العرافة 


والفرق بين الكاهن والعراف: 1 

. أن الكاهن: إنما :يتعاطى الأخباز عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الأسرار. ش 

والعراف: هر الذي يدعي مغرفة الشيء المسروق ومكان الضالة 
ونحؤها من الأمورء» وقال في موضع آخر الكاهن هو الذي يدعي 
مطالعة الغيب ويخبز الناس عن الكوائن» قال: وكان في العرث كهنة 
يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور فمنهم من كان يزعم أن له زئياً من 
الجن وتابع يلقي إليْه الأخبار ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأموز 
بقيمه الذي اعطيت ركان مني من بتع :عراناً وهو اللاي برعم أنه 
يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقفها كالشيء يسرق 
فيعرف المظنون به :السرقة» ومتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها 
ونجو. ذلك من الأموزء ومنهم من كان يسمى المنجم كاهناً؛ قال: 
وحديث النهي عن إتيان الكاهن'' يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء 
كلهم وعن النهي عن تصديقهم والرجؤع إلى. قولهم . 


نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 'اه. 

)١1(‏ لحديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من أتى عرافاًء 
أو ساحرآء أو كاهتاًء. فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما 'أنزل عبلئ 
محمد يَكل؛. أخرجه البزار 20705190 وأبو يعلى (0408)» وأؤرده أبن 
حجر في المطالب العالية (؟/:#05). وذكره في مجمع الزوائد (1318/6) 
“وقال: «رواه: البزارء ورجاله زجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو 
ثقة». وقد ورد من رواية بعض أزواج النبي ولْ عند مسلم ( ل" 
وأحمد (58/4) .)"8١/0(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة عند أخمد 
(؟/474) وصححه الحاكم. 


ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناً وربما دعوه عرافاً فهذا غير 
داخل في جملة النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء وقد ثبت عن 
رسول الله يك الطب وأباح العلاج والتداوي هذا آخر كلامه"" . 

قال الماوردي في آخر «أحكامه السلطانية”©: ويمنع 
المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه / الاخذ 
والمعطى . 


)١(‏ عن أسامة بن شريك» قال: قال رسول الله كَل : «تداوواء فإن الله لم ينزل 
داءً إل وقد أنزل له شفاءء إلا السام والهرم». أخرجه الحميدي (854)» 
وابن ماجه (7”475): وأحمد (70/8/4)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
:)591١(‏ وأبو داود (7”885) في الطب» باب: في الرجل يتداوى» 
والترمذي »)7١8(‏ والبيهقي (9/ 020747 والبغوي في شرح السنة 
2*0 والطيالسي (1777). 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد :)١6/4(‏ وفي هذه 
الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي»؛ وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه 
دفعٌ داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تنم حقيقة التوحيد 
ِل بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن 
تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من 
حخيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجر ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا يدفع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإلاً كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاء ولا توكله عجزا. اه. 

(؟) الأحكام السلطانية (584). 


[1/1/ب] 


الحديث العاشر 


ةب فد عن رافع بن خديج رضني الله عنه أن 
رسول الله يَكِةِ قال: '«ثمن الكلب خبيث ومهر البعي حبينت وكسي 

الحجام خبيث)”" . 1 1 1 
الكلام عليه منْ وجوه : : 
أحدها: هذا الحديث معدود في ارم تعبات دعب فد 
الحق وغيره فكان ينبغي. للمصنف أن ينبه عليه لثلا يوهم أنه من 
المتفق عليه ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح فتنبه له وأغرب 
الحميذي فلم يذكره رأساً في «جمعه بين الصحيحين» في ترجمة رافع 
مع أن مسلماً كرره في ي البيوع من صحيحه وفي بعض ألفاظه «شر 

امامو اللي رد جد د ترا 

التعريف 'برائع الثاني:. في التعريف براويه وهو أبو عبد اللهء ويقال: 
سابع أبو رافع» ويقال: أبو خديج رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة ثم 
دال مهملة مكسورة ثم مثناة تحت ثم جيم بن رافغ بن عدي بن يزيد. 
بالمكاة: فرق اوري انز مثناة تحت ثم دال مهملة الأنصاري الحارئي 


(1) مسلم (1918).. والترمذي »)١798(‏ وأبو داود في الإجارة (04713. 
باب: في كسب الحجام» وأحمد (4589.2475/9). ٍْ 


١71 


موحت تارق التديين شهدا أخن :وما ويدف ل احادوت متجموعياً 
ثمانية وسبعون حديثاً اتفقا على خمسة منها وانفرد مسلم بثلاثة كذا 
قالوا وهذه الأحاديث قد عدها الحميدي في «جمعه» فلم يذكر هذا 
الحديث [قلت]'2: فيكون مسلم انفرد إذن بأربعة كان يخضب 
بالصفرة ويحفي شاربه وكان يعد من الرماة أصيب بسهم يوم أحد في 
ترقوته» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن شئت نزعت السهم وتركت 
القطيفة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيداً»”"' فتركها لا يحس منها 
شيئاً [دهراً]”" وكان إذا ضحك فاستغرق بدأ ذلك السهم وانتقضت 
جراحته في زمن عبد الملك ابن مروان ومات بالمدينة قبل ابن عمر / [11/ه/أ] 
بيسير سنة أربع وسبعين أو في أول سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ست 
وثمانين سنة”؟2. روى له الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) ذكره في الإصابة (؟181//1). 

(*) في ن ه ساقطة . 

(4؛) قال ابن حجر في الإصابة ‏ رحمنا الله وإياه'(187//7): [رافع] بن 
خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى الحارثي 
أبو عبد الله أو أبو خديج أمه حليمة بنت مسعود بن سئان بن عامر من بني 
بياضة... عرض على النبي يك يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد 
فخرج بها وشهد ما بعدها وروى عن النبي يَةٍ وعن عمه ظهير بن رافع 
وروى عنه ابنه عبد الرحمن وحفيده عباية بن رفاعة والسائب .بن يزيد 
ومحمود بن لبيد وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو النجاشي مولى رافع وسليمان بن يسار وآخرون - 


1١ 


وروى عنه ابنه رفاعة وخلق وعنه ابن عمر والسائب بن يزيد من 
الصحابة [وغيرهما](' من.التابعين. 
فائدة:  ١‏ 
مشنبه النسبة خديج يشتبه بخديج ‏ بضم النخاء المهملة ثم دال مفتوحة ثم 
ايخدذيعها ٍ 1 
ب سق رموه يعر لات بي ابي از بخن 
الصحابى. 
- واستوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته في أول 'سنة أربع , وسبغين 
فمات وهو ابن:ست وثمانين سنة وكان عريف قومه بالمدينة»:.كذا قال 
الواقدي في وفاته . ش 
وقد ثبت أن ابن عمر صلَّى عليه وصرح بذلك الواقدي وابن عمر في أول شبنة 
أربع كان بمكة عقب قتل ابن الزبير ثم مات من النجرح الذي أصابه.من.زج الرمح 
فكأن رافعاً تأخرحتئ قدم ابن عمر المدينة فمات فصلى عليه ثم مات ابن عمر 
بعده أو مات رافغ في أثناء سنة ثلاث قبل أن يحج ابن عمر فإنه ثبت أن ابن عمر 
شهد جنازته فقد أخحرج من طريق أبي نصرة» قال أبو نصرة» خرجت جنازة 
رافع بن خديج ؤفى القوم ابن عمر فخرج نسوة يصرخن فقال ابن عمر: اسكتن 
فإنه شيخ كبير لا 'طاقة له بعذاب الله . وقال يحيئ بن بكير : مات أول سنة ثلاث 
وسبعين فهذا أشبه . وأمنا البخازي فقال: مات في زمن معاؤية وهو.المعتمد.وما 
عذداه واه وسيأتي سنده في ذلك في ترجمة أم عبد الحميد في كنى النساء. 
وأرخه ابن قانع سنة تسع وخمسين : وأخرج ابن شاهين من طريق محمذ بن يزيد 
. عن رجاله أصاب رافعاً سهم يوم أجدء فقال له رسول الله يل : إن شعت نزعث 
السهم وتركت القطيفة وشهدت لك يوم القيامة إنك شهيد» فلما كانت خلافة 
عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه . كذاقال» والصوابخلاقة مخاوية كنا 
تقدم ويحتمل أن.يكون بين الانتقاض والموت مدة . اه. 
)١(‏ فى ن ه ساقطة. 


تفن 


الوجه الثالث: «الخبيث» الردي من كل شيء وقد تقدم الكلام سن «لخين» 
على ثمن الكلب(' ومهر البغى”" في الحديث قبله وإطلاق الخبيث 
على ثمن الكلب يقتضى التعميم في كل كلب ولم يثبت تخصيص 
شيء منه كما سبق فيجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو 
لا يدل على الحرمة صريحاً وكذلك جاء في كسب الحجام أيضاً ولم 
يحمل على التحريم / عند جمهور العلماء غير أن ذلك بدليل خارج [1/1/42] 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام #احتجم وأعطى الحجام أجرة» أخرجه 
الشيخان”؟ في صحيحهما «ولو كان حراماً لم يعطه»”؟2 فإن ثبت أن 


(9) ص لا١١.‏ 

.١3١1ص‎ )90 

(9) البخاري ,5١١١(‏ ا/1١؟,‏ 5781)» ومسلم (لا/ا8١)‏ (2)54 وأبو داود 
في البيوع (474”) باب: في كسب الحجامء والترمذي »)١119(‏ وابن 
ماجه (547). والدارمي (؟/777), والطيالسي (١/؟505)»‏ والبيهقي 
(0/9”). والطحاوي »)١181/5(‏ والحميدي :4)١51١7(‏ وأحمد 
(م/ ٠٠١‏ . 189): هذا من رواية أنس وقد ورد من رواية ابن عباس وجابر 
رضي الله عنهم ‏ ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (414/4). 

(4) من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ البخاري 2)1١478(‏ ومسلم 
(؟١٠١)»‏ وأبو داود في المناسك (18*8) باب: المحرم يحتجم» 
والترمذي (818)» والنسائي (5/ »)١19*‏ والدارمي (؟//7)» والحميدي 
(0.هء ١50)ء.‏ وابن ماجه (0081. والدارقطني (784/1)» والبيهقي 
(55/54). وأحمد (518/1 5751). 
قال في شرح السنة للبغوي (18/8): اختلف أهل العلم في كسب 
الحجامء فذهب قوم إلى تحريمه. وذهب بعضهم إلى أن الحجام» إن - 


تفيل 


لفظة. الخبيث .ظاهرة في التحريم ‏ بخروجها عن ذلك في كسب 
الحجام بدليل» لا يلزم منه خروجها في غيره بغيردليل. : 


قال الشيخ تقي الدين'١2:‏ «وأما الكلب»: فإذا قيل 'بثبوت 
الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد. كان.ذلك دليلاً علئ 
طهارته وليس يدل النهي عن بيعه غلى نجاسته لأن علة مخ البح 
متعددة لا تنحصر في النجاضة. 


قلت: ١‏ اناي اط اذل ]مق اجطامل د 
فالحديث باق على عمومه إذن29 


' كان حراء فهو جرام» وإن كان عبداء فإنه يعلفه دوابه» وينفقه على عبيده 
قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال.. والنهي على جهة 
التتزيه عن الكنب الدنيء» والترغيب فيما هؤ أطيب وأحسن من 
المكاسب؛ يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يُطعم رقيقهء ولولا أنه 
حلال :مملوك له إلكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه» لأنه لا يجوز أن يطعم 
رقيقه إل من مال ثبت عليه ملكهء كما لا يجوز أن يأكل بنفسهء والدليل 
عليه ما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك قال: «حجم 
'رسول “الله كَكْهِ أبو طيبة «فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه. 
من تخراجه.. اه, ش ا 
دق إحكام الأحكام مع الحاشية :07١/4(‏ : 
(؟) قال ابن القيم ارحمنا .الله وإياه في زاد المعاد (8/ )9//١‏ أنه لا يصح 
عن النبي يكْةِ استثناء كلب الضيد بوجه. أما حديث 007 ألله 
عنه اء فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبني.جعفرء 
وهو ضعيف» وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف .على جابر» 4 
الترمذزي : لا يصيح إسناد هذا الحديث. اه. 


حل 


الوجه الرابع : قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب .الحجام كرادةمب 
فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد وبه قال أحمد 5-8 


المشهور عنهء وقال: في رواية أخرى وبها قال (فقهاء المحدثين 
يحرم على الحر دون العبد احتجاجاً بالحديث الذي أسلفناه”2 فإن 


الذي حجمه أبو طيبة وأمر يكل [أهله]”؟ أن يخففوا عنه من 


خراجه 


زفرف 


وحمل الجمهور الأحاديث الواردة فيه على منع التنزيه 


والارتفاع عن دنىء الأكساب ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر 
والعبد فإنه لا يجوز للرجل يطعم عبده ما لا يحل 9». 


قال القاضي عياضص”*؟2: وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: «إنه 


خبيث) قال: وا لخبيث الحرام» قال: ولأنه جره الأمر من نهي 
رسول الله يكو قال: وقد قيل إن النهي عنه قد يحتمل أن يكون ببيع 


إفرف 


زفق 
)0 


ولفظ الحديث: عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل #نهى عن ثمن 
الكلب» إلا كلب الصيد». رواه الترمذي (1741). 

١76 ص‎ 

في ن ه ساقطة . 

انظر التعليق )١(‏ و (؟) (ص .)١78‏ وحديث تخفيفه عن أبي طيبة الخراج 
من رواية جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند أحمد (8/ 67") الطحاوي في 
معاني الاثار »)1١/4(‏ والطيالسي :)27511١/1(‏ وذكره في مجمع الزوائد 
(44/5) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى ورجاله ثقاتء إلا أنه من رواية 
جعفر بن أبي وبحشية» عن سليمان بن قيس» وقيل: إنه لم يسمع منه. 
انظر كلام البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فيات .)١117/5(‏ 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/١8؟).‏ 


يفيل 


ا 


ا ا مدن اكزيايين لكر إوولاستهاري 


واحتج لذلك: برواية: «نهى عن ثمن الدم»"'؛ قال 


)١(‏ البخاري أطرافه (7085)»؛ وأبو داود في البيوع (44”) باب: في أثمَان 
الكلب» والبيهقي (8/5)» والبغري (9*١5؟)2‏ وأحمد (0:8/5* 98109) 
من رواية أبي جحيفة . قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في زاد المغاد 
ره و/ا): ١‏ 

ظ فصل | 
الحكم السادس: خبتُ كسب الحجّام؛ 'ويدخلٌ فيه الفاصد والشارط» 
لي ا الو مك ار ا 
ولا البيطارٌ لأرفي لقله ولا في معناءء وصخ عن النبيّ 455 ٠‏ أنَّهُ حكم 
به وآ صَاحبّه أَنْ يَعْلقَه ناضحَه أَرْ رَقيقَه»: وصحّ عله (أنه . احتجم 
وأعطى الحجامٌ أجرة». فأشكل الجممٌ بِينَ هذين على كثير من الفقهاءء 
وظنوا أن النهيّ عن كسبه منسوجٌ بإعطائه أجرف» وممن سلك هذا المسلكٌ 
الطحاوي» فقا في احتجاجه للكوفيين في .إباحة بيع الكلاب» وأكل 
أثمانها: لما أمر النبيئٌ و بقتل الكلاب» ثم قال: هما لي وللكلاب» ثم 
رخص في كلب: الصيد» وكلب الغنم» وكان بِيمٌ الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ 
به حراماء وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله» ثم نُسمّ ذلك. وأباح 
الاصطياد بهء فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثلٌ ذلك 
نهيّه يه عن كسب الحجامء وقال: «كسبٌُ الحجام خبيث». ثم أعطى 
الحجام» أجرّه؛ وكان,ذلك ناسخاً لمنعه وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه .. : 
وأسهلٌ ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا ثقبل؛ 
كين رفي العذيك لفسه ايا يطلهاء فإنه كَلِِْ أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال 
اما بالهم وبال الكلاب» ثم رخَّضٍ لهم :في كلب الصيد. 1 


1١58 


وقال ابن عمر: أمرّ رسولٌ الله كل بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب 
عنم أو ماشية. 1 1 

وقال عبدٌ الله بن مغقّل: أمرنا رسولٌ الله كل بقتل الكلاب ثم قال ما بالّهم 
وبَالُ الكلآب» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم. والحديئان في 
«الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد 
الأمر بقتل الكلابء فالكلبٌ الذي أذن رسول الله بَئِ في اقتنائه هو الذي 
حرّم ثمنهء وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمور 
بقتله غيرٌ مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه. ولم تجر العادة 
ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى 
بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادثُّهم ببيعه» بل قد 
أمرُوا بقتله. 

ومما يُِين هذا أنه يلهِ ذكر الأربعة التي تُبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخدّه الزانية والكاهنٌ والحجامٌ وبائع الكلب فكيف 
يُحمل هذا على كلب لم تَجْرِ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما 
جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البينٍ امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر 
فساد ما شبه به من نسخ حُبثِ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 
وأما إعطاء النبيٌ يك الحجام أجره» فلا يُعارض قوله: «كسب الحجام 
خبيث» فإنه يقل: إن إعطاءه خبيث» بل إعطاوّه إما واجبء وإما 
مستحبء وإما جائزء ولكن هو خبيتٌ بالنسبة إلى الاخذء وُه بالنسبة 
إلى أكلهء فهو خبيثٌ الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمٌه» فقد سمى 
النبئٌ كِ الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء 
الببي 35 الحجّام أجرّه جل أكله فضلاًٌ عن كون أكله طيباٌء فإنه قال: 
«إني لأُغطي الوَجَلَ العطيّة يحرج بهًا بَتَابَطْهًا نار والنبييٌ كل قد كان 
ال مع غناهمء وعدم حاجتهم - 


حل 


لوند1"” قل إنقا عر ذلك الالم:» تشترط أجرة مملوية قبل العيل' 
وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول» قال: وهذا لا تعلق فيه وقد أجاز 
العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة وإن كان لابن 
حبيب ما ظاهره المنع.في كل إجارة ختى تسمى الأنجره 


إليه» ليبذّلوا من الأشلام والطاعة ما يحب عليهم يله بون المظاء + ولا يح 
لهم توف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف .من أصول الشرع أن, العقد والبذل قد يكونُ جائر» 
أومستحياء أوتواجباً من أحد الطرفين» مكزوهاً أو محرماً من الطرف. 
الآخرء فيجب على الباؤل أن يبدل 0 أن يأخذه. 1 
وبالجملة فخبثٌ أجر الحجَّام من جنس حُبث أكل الثوم والبصل» لكن: 
هذا خبيثٌ الرائحة» وهذا خبيتٌ لكسبه. 1 1 
فإن قيل: فما أطيبٌ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء: ٠.‏ 
أحدها: أنه كسبٌ التجارة. ش 

والثاني : | له عمل اليد في غير الصنائع الدنيثة كالحجامة ونحوها. 

والغالك: أنه الزُراعةٌ ولكل قولٍ من هذه وجه من .الترجيح أثراً 0 
والراجح أن أحلّها الكسبُ الذي جعل منه رزق رسولٍ الله َك وهو كسب 
الغانمين وما أبيح ‏ لهم على لسان الشارع» وهذا الكسبُ قد جاء ف في القرآن: 
مده أكثرٌ من غيره» وأثني على أهله ما لم ين على غيرهمء ولهذا. 
إختاره الله لخير مخلقهء وخاتم أنبيائه. ورسله خيث يقولٌ: «بُعِدْتُ بِالسَيِف. 
ني الشاقة حت يب لوخد لآ ريك لَه وجل رؤقي تبت طل 
رمحي وَجْعِلَ .الله وَالصََّارٌ عَلَمَنْ خَالَتَ أَمْرِي» وهو الرزفٌ 
المأخودٌ بعزة وشرف' وقهر لأغداء الله» وجعل أحب شيء إلى الل فلا: 
يقاومه كسب غيرهء والله أعلم. : 

)١(‏ زيادة من ن ها. 


خائمة: 


جاء في «صحيح مسلم6"' النهي عن ثمن السنور أيضاً فأخذ حرمةثيناهر 
بظاهره أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد فقالوا لا يجوز 
بيعه وعامة العلماء على خلافه وحملوا النهي على ما لا ينتفع به 
أو على أنه نهي تنزيه ليعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب'"© 
وتضعيف الخطابي”" وابن عبد البر”* النهي لا يقبل بل الجواب / ["1/4/ب] 


)74104( وأبو داود في البيرع‎ »)5١5١1( وابن ماجه‎ »)١854( مسلم‎ )١( 
والنسائي )ل‎ :)١574( باب: في ثمن السنورء والترمذي‎ 
وأحمد (91//9؟. 4*, 84 385), والدارقطني (9/1ا؟).‎ 

(؟) قال في حياة الحيوان للدميري /١(‏ /اا0) بعدما ذكرء كما هو الغالب» 
فإن كان مما ينفع وباعه صَمَّ البيع» وكان ثمنه حلالاًء هذا مذهينا 
ومذهب العلماء كافة إلآ ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة» وطاووس» 
ومجاهدء وجابر بن زيدء أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث» 
وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهذا هو المعتمد. 

(9) انظر: معالم السئن .)١58/8(‏ قال بعد كلام سبق: وقد تكلم بعض 
العلماء في إستاد هذا الحديث» وزعم أنه غير ثابت عن النبي يَلل. 

(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :)١78/5١(‏ وقد 
روى في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عنه. اه. وقال أيضاً في 
التمهيد (4/؟0١4):‏ بعد سياق الحديث: «نهى رسول الله يليه عن ثمن 
الكلب والسنور»» قال: وحديث أبي سفيان عن جابر لاا يصح لأنها 
صحيفة . وقال أيضاً (4/ ”40): وليس في السنور شيء صحيح وهو على 
أصل الإباحة . وبالله التوفيق. اه. 
أقرل: وقد صحح النووي رحمنا الله وإياه الحديث في شرحه لمسلم 
.)375/٠١(‏ قال متعقباً ابن عبد البر: وهذا غلط من ابن عبد البر لأن - 


١ 


عنه ما ذكرناه. 


مسلماً قد رواه كلما ترى في ضحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن 
أبي الزبير فهذان' ثقتان 'روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضاً والله أعلم:' 
قال ابن القيم ‏ رحمبا الله وإياه ‏ في.زاد المعاد (ه/ #لالا) . 

الحكم الثاني: تحريمٌ بيع السّنور» كما دل عليه الحديثٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه. جابر؛ وأفتى بموجبه. كما رواه قاسم بن أصبغ » حدثنا 
محمد بن وضاح» 0 حدثنا عبد الله بن المبارك؛: حدثنا 
حماد بن ملي عق أ بي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن 
الكلب والسنور. قال : فهذه فتيا جابر بن عبد الله ا 
رواهء ولا يُعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى أبو هريرة رضي 
الله عنه ‏ » .وهو مذهبٌ طاووسء ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميغ أهل.' 
الظاهرء وإحدئ الروايتين عن أحمد»: وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز: 
وهو الضواب لصحة الحديث بذلك»: وعدم ما يُعارضه» فوجب القولٌ به6. 
قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حْينْ كان” 
منحكوماً بنجاستهاء فلما قال النبيئٌ كل: «الهرةُ لَِسَتْ بتّجّس'. عي 
مالك )3/1١(‏ أحمد (0/ 03707 . صار ذلك متسوخاً في البيم. 0 
حمله على السنون إذا توحّشء ومتابعة ظاهر السنّة أولى. ولو سمع .. 
الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه» لقال به إن شاء اللّهء وإنما لا.يقول به 
مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية. من جهة عيسى بن يونسء» وحفص بن غياث عن 
الأعمش» عن أبي سفيان . انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله أعلئ الهرّ الذي ليس بمملوك» ربكي ع لي عدم 
المخامل من الوهن. ْ 


نضنل 


باب"2" العرايا وغير ذلك 


أي من بيع النخل المزين» والعبد يما معه؛ والقبض في البيع» 
وحكم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» وذكر في الباب 


ستة أحاديث: 


الحديث الأول 


8 ١/:ه ‏ عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه اء «أن 
رسول الله كلخ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها)”" . 
ولمسلم: «بخرصها تمراء يأكلونها رطباً». 


)١(‏ في ن ه زيادة (بيع)» وأيضاً في إحكام الأحكام :)/١1/4(‏ وهي غير 
موجودة في متن العمدة. 

(0) البخاري أطرافه (7117). ومسلم .)2١169(‏ والنسائي (27519//9 
2"4"). ومالك 2)519/1١(‏ وابن ماجه (79؟751)» ومعاني الاثار (78/5» 
89 والحميدي (99). والترمذي (؟١1١)»2‏ والبيهقي في الكبرى 
»)730١ 7:9 /8(‏ ومعرفة السنن والآثار له (// 2.98 99) ا الرزاق 
))١5445(‏ وأحمد (©/141. 188 »)19١‏ والشافعي في المسند 
»)١6١/6(‏ والرسالة له (908), 


الفرنل 


معنى العريةة 


[1/هاب] 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريفت براويه وقد سلف في كتاب العيام افر في 


الثاني : «العريّة» مشددة الياء مشتقة من التعري وهو التجرد 
[وهي النخلة]''2 يغريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها عامة فيعروها 
أي يأتيها ويتردد إليها فهي عريّة بمعنى مفعولة كما قاله الهروي 
والجوهري”"' وغيرهما. 

أو بمعنى فاعلة كما قاله الأزهري”" والجمهور لأنها عريت 
من حكم ما في البمئتان فخلى مالكها عنها من بين نخله. 07 3" 

قال الجوهري2 ا 00 
في عداد الأسماء مثل النطيحة » والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة 
لقلت نخلة / عري: 


وقيل: ف الب قرت عن كله لفون رملة 
المزابنة . 
[الغالث: ]* [اختلف ]0 العلماء في تفسير العرايا على أقوال 0 


00 في أن ه ساقظة ؛ ' 

(9) .في غريب الحدييث (791/1 197) (571/9) (201814/4 415) مع 
اختلاف في سياق الكلام. مختار الصحاح (1817). 

0) تهذيب اللغة (/ 185): 

(؛) مختار الصحاح (189). 

(5) “في ن ه بياض بمقذار كلمة. 

(5) في نه (اختلفوا) . 
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أحدها: أنها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التتمر أرج يع العريا 
خرصاً فيما دون خمسة أوسق قاله الشافعى وأحمد وآخرون فيخرص 
الخارص ما على النخلة أذ لقاو من اولي ]ذا بمو قدول هذا 
الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه أربعة أوسق من التمر مثلاً 
فيبيعه صاحبه بمثلها تمراً ويتقابضان في المجلس. 
الثاني : هي أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم 
يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمراً ولا يجوز 
ذلك لغير رب البستان قاله مالك. 
قال القرطبي2: وحاصل مذهبه أنها عطية ثمرة نخلةء 
أو نخلات من حائط» فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدأ صلاحها 
من كل أحدٍ بالعين والعروض ومن يعطيها خاصة بخرصها تمراً 
وذلك بشروط. 
أحدها: أن يكون أقل من خمسة أوسق وفي الخمسة خلاف. شروط العرايا 
ثانيها: أن يكون بخرصها من نوعها وما فيها نخلاً وعنباً وفي 
غيرهما مما يوسق ويدخر للقوت [خلاف]”'"' . 
الثها: أن يقوم بالخرص عند الجذاذ. 
رابعها: أن يكون المشتري جملتها لا بعضها. 
خامسها: / أن يكون بيعها عند طيبهاء فلو باعها من المعرى 1/1/4[1] 
قبل ذلك على شرط القطع لم يجزء لتعدى محل الرخصة» ووافقه 
)00( المفهم (5/ 1/16؟). 


(؟) في ن ه ساقطة. 


نين 


أحمد في تفسير العريّة كما نقله القاضي عنه قال: إلا أنه خالئه في 
جواز بيعها من ربها وغيره وهو قول الأوزاعي لظاهر إطلاق الحديث 
وعموم بيعها. 1 

الإإنها كي ان بيب رجل لمر تخلة "أو تخلات ولم يتقينها 
الموهزيب له فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراً ويتمسك. 
بالثمرة قاله أبو حئيفة وأبو يوسفا وإنما جاز له ذلك لأنه ليس من: 
باب البيع بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أن 
الهبة لا تجب إل بالقبض وظواهر الأحاديث ترد هذا التفسير. شْ 

قال القرطبي27؟2: وهذا المذهب ذ فيه إبطال لحديث العريّة ا 
أله فيجب إطراحة . ' وذلك: "أن حديث العزيّة]”"© تضمن بأنه بيع: 
مرخض فيه في مقدار ممُخصوص. وأبو حنيفة : يلغي هذه القيود 
الشرعية. وادعى هو قبل ذلك أن الحاصل من نقل ‏ أهل اللغة أنها 
عطية لا بيع 'وقوى؛ بذلك مذهبه وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة 
تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم وبأن قؤله في الحديث 
«رخص لصاحب [العريّة]”"1 يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن 
غيره وهي الهبة الوأقعة وانشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو 
سويد بن [الصامت]1؟) كما ذكره القرطبي : 


)0( المفهم (04/4). 

0) زيادة من نا ه. , 

[(فرة امد من : 0 

(5) في الأصل ون ه (الصلت)»؛ وما أثبت من غريب الحديث يد 
المتضففة ' 


فين 


ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السئين الجوائح 

ونقل النووي في «شرحه)300 : عن أحمد أن مذهبه في العرايا 
كمذهب الشافعي وهو مخالف لما أسلفناه عن جكاية القاضي عنه؛ 
قال: وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك وأبي حنيفة . 


ونقل القرطبي”؟2: عن أحمد مثل ما نقله القاضي عياض عنه 
ولم يذكر عنه مخالفته في جواز بيعها من ربها وغيره ونقل عن 
إسحاق أيضاً بموافقتها كالأوزاعي ثم قال: وأما الشافعي: فلم يعرج 
في تفسيرها على اللغة المعروفة فيها. 

قلت: قوله حجة في اللغة» قال: وكأنه اعتمد في مذهبه على 
تفسير يحيى بن سعيد ‏ راوي الحديث ‏ فإنه فسرها بما ذكره. 

قال: وهذا لا ينبغي أن يعول عليه» لأن يحيى بن سعيد ليس 
صحابياًء فيقال: فهمه عن الشارع» ولا رفعه إليه» ولا ثبت به عرف 
غالباً شرعى حتى يرجحه على اللغة. وغايته أن يكون رأياً ليحيى» 
لا رواية له. 

قلت: [يبعد]”"© رجوع هذا إلى الرأي وقد وافق الشافعي؟» 


.)189/1١( شرح مسلم للنووي‎ )1١( 

(؟) المفهم (9914/4). 

(5) في الأصل (ينظر)» وما أثبت من ن ه. 

(4) انظر: تفسير الشافعي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ للعرايا في الأم (*/ 2288 وني 
المعرفة والاثار للبيهقي :23١/8(‏ وفي تهذيب اللغة للأزهري 
)١5 8 /*(‏ فإنه قد قسمها إلى ثلاثة أصناف . 


فيضن 


[1/ أل ب] الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وحكاه البغوي في «شرح /' 
السنّة»”'؟ عن أكثر الفقهاء. ش ش 


[17/ره/)] 


قال القرطبي: ثم يعارضه تفسير ابن. إسحاق”"'» فإنه فسرها 


بأن يهب الرجل الرجل النخلات» فيشق عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها 
بمثل خرصهاء قال: ثم هو عين المزابنة المنهى عنها [ووضع رخصة. 
في موضع]”" لا ترهق إليها حاجة أكيدة» ولا تندفع بها مفسدة» فإن' 
المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين [أو عروضء» ويشتري. 
بذلك رطبا]9 »2 1 


قلت / : قد يفسر ذلك وهذه رخصة من المزابنة فينبغي: الأخيل 


8 «فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»© , 


(م/ لام ). 0 
المفهم (4/ 944): البخاري مع الفتح (4/ 840)» والترمذي ٠(‏ 2 
وأبو داود البيوع (7755) باب: تفسير العراياء والبيهقي (0/ 2009١‏ 7 
في الفتح (791/4) في 'قصة . 

في الفتح (4/ 0791 وشرائه بالعين ما يريد من الرطب. ا 
البزار (2»)440 والطبراني في الكبير (18489 26١‏ وأبو نعيم في الحلية 
20>©» وعيند الرزاق (750639)؛: وذكره في مجمع الزوائد؛ 
مكحل وحسبنه المنذري في الترغيب والترهيب» وقد .جاء من رواية: 
ابن عمر ولفظه: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى: 
معصيته». أحمدٍ (؟/8١٠)‏ البزار (/948, 2))984 ومسئد الشهاب 
»)0١78(‏ واين الإعرابني في: معجمه (777/١)غ‏ وصبححه الألباني في 
الإرواء (9/9). 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الثقات لابن حبان (2)146/9 - 
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الرابع : قوله: «بخرصها» أي بحرزهاء قال الجوهري2©7: مر ار 


«الخرص» حرز ما على النخل من الرطب والاسم الخرص بالكسرء 
تقول كم خرص أرضك؟ وقال النووي”"2: روى بخرصها بكسر 
الخاء وفتحها والفتح أشهر ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمراً فمن 
فتح قال هو مصدر أي اسم [للفعل]0" ومن كسر قال [هو]”؟' اسم 
[للشيء]”*؟ المخروص"'2» وقال القرطبي”'': الرواية هنا بالكسر. 


وقوله: «تمرأً» هو منصوب على التمييز. 
وقوله: «رطباً» هو منصوب على الحال. 


والكامل لابن عدي (5/ 02١918‏ ولفظه: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يحب أن يؤخذ بعزائمه». قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه. وضعفه 
الهيئمي في المجمع (7/ 157). 

وعن أبي هريرة عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (١/585؟):‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء .)١7/(‏ وعن ابن مسعود بلفظ : «إن الله عز وجل 
يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمها» عند أبي نعيم في الحلية 
».23230١1/(‏ والطبراني في الكبير »)٠١٠١0(‏ وقد جاء من رواية أنس 
وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة وابن الأسقع . انطر الإرواء (/ .2١١‏ 


مختار الصحاح (0/8 . 
في الأصل و ن ه (الفعل)» وما أثبت من شرح مسلم. 


في الأصل و ن ه (إنه)؛ وما أثبت من شرح مسلم . 
في الأصل ون ه (الشيء)» وما أثبت من شرح مسلم. 
انتهى كلام النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 5 


المفهم (ه/ ةا ؟). 


خرن 


الخلانف ني 
عموم رخصة بيع 
امرابا 


الخامس: قد. أسلفنا في الباب”"© قبله تحريم بيع المزابئة 
وتفسيرها وأن العرايا مستئناة منها ومن غيرها رخصة للحاجة إليها 
ولما كان الثمر والزييب مضبوصطتين بالكيل والرطب والعنب بالخرصض 
قريبتين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالباً رخص .فيه لضرورة 
الناس إليه وألحق الماوردي”" البسر بالرطب' وقياسه إلحاق الحصرم' 
بالعنبٌ. 00 0 

النانسن+ توحلا هق الجديت” الرخسة قن الرعلت بوإلهاف 
العنب به قياساًء وقال المحاملي”" وابن الصباغ©»: نصا وقد أسلفنا. 
آنفاً عن الماوردي البسر أيضاًء [وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمان . 
فيه قولان للشافعي: أصحهما: المنع» والثاني: نعم للحاجة 5 
جوز في الغنب القياس]**. ش | 

السابع : يؤخذ منه أيضاً أن الرخضة عامة بجميع الناس.الأغنياء 
والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحدا وهو أصح: قولي” 


(0. ص 40 

(0): الحاوي الكبير (/518). 

69 أحيد بن محمد بن اعم أب الحسسن اليجامان التقدادئ .ولد من كنال 
وستين وثلائمائة ' وتوفي في ربيع الآاخر سنة خمس عشرة وأربعمائة.: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 5/ا١)»‏ :وفيات الأعيان /١(‏ لأه). 

(4) عبد السيد بن محمد بن :عبد الواحد بن الصباغ» ولد سنة أربعماثة وتوفي 
في جمادى الأولى. وقيل: في شعيان سنة سبع وسبعين وأربغعمائة.. 
وفيات الأعيان (؟/9"86): وطبقات الشافعية لابن قاض يإشهبة 
ا 0 

(5) في ن ه ساقطة. ' 


يلحال 


الشافعي. والثاني: أنها تختص بالفقراء لأنهم سبب الرخصة كما 
ذكره الشافعي في «الأم00© لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي الدين 
00 ِ الفورانىو”” فى ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا 
ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف 
0 2 
صولي”؟؟. 


قف 


زفة 
قرف 


زهق 


نقل الماوردي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاوي (8/6١5؟)‏ عن الشافعي 
جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر بخلاف ما ذكره في اختلاف 
الحديث (1587) فإنه يفهم منه أنها خاصة بالفقراء. وقد ناقش ابن حجر 
رحمنا الله وإياه ‏ هذا الاستدلال» وقال: على تقدير صحته فليس فيه 
حجة للتقيبد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في 
القصة. . . إلخ (4/ 95" 98"), 

أحكام الإحكام (4/ 0975 . 

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران» توفي في شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سئة. لسان 
الميزان (*/ 477)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (14/1؟). 

قال في تقريب الوصول :)١44(‏ ولا يخصص العموم وروده على سبب 
خاص خلافاً للشافعي قال محققه: 

محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على 
التعميم غير اللفظ نفسه والقولان: العموم والقصر على السبب منقولان 
عن مالك والشافعي وكثير من أصحابهما والقول بالعموم للجمهور ومن 
أمثلة اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبّل 
الأجنبية؛ ونزل فيه قوله تعالى: 8 إنَّ الحستنتٍ يُدْجِبْنَ ألتَيعَاتٍ #. قال 
للنبي يَلِِ: ألي هذه يا رسول الله؛ ومعنى ذلك هل حكم هله الاية 
يختص بي لأني سبب نزولهاء فآفتاه النبي كل بأن العبرة بعموم لفظ: - 
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011 1] الثامن: يؤخذ .من إطلاق / الرواية الأولى: جواز , بيع الرطب” 
ل ون النخل برطب على رؤؤس التخل 0 برطب 
011 على وه الأرض كيلاء لكن الرواية الثانية : مقيدة بجواز بيع خرصها 
النخل تمراً يأكلونها رطباً فيؤخل منها عدم . , بج العري بالرطيه على التتسر 
٠‏ وبالرطب على الأرض. 
قلطني وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطباً بمثله على أو 
5-5 أصحها: المنع لأنه ليس في معنى الرخصة. 
وثانيها: يجوز لأنه قد يشتهي ما عند غيره وفي «الصحيخ20 
مخ .حلايك إزين:بق. ثابت أنه عليه الصلاة والسلام (رخص في بيع 
العريّة بالرطب أو بالتمر) ولم يرخص في غير ذلك وهو دال لهذا" 
الوجه ويتأوله. الأول: بأن «أو) هنا للشك لا للتخيير والإباخة بل 
معتاها رخصن في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على 
أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات . ش 
وثالثها: إن ابتلف النوع جاز وإلاّ فلا. 


وزانعها : إن كان أحدهما على الأرض لم يجز وان كان عل 
الشخل».. إن «العخلق التو جان..والاً: فلاة )ولو باغ الوطن. .صلرن : 
الأرض» بالرطب على الأرضء لم جز وجهاً واحداً. لأن أحد: 


2 ؛ «إن الحسنات يذهبن السيئات» لا بخصوص السياب حيث قال ” «بل ١‏ 


لأمتي كلها»ء وهوانص نبوي في محل النزاع. اه. 

(1) البخاري (5184)» ومسبلم (1675)+ وقد ورد بلفظ. «بالرطب: وبالتمز 
ولم يرخص في غير ذلك».. أخرجه النسائي (// /951)» بالعباي في 
الكبير »)١١١/8(‏ :والبيهقي .)7”1١/6(‏ 


1١55 


المعاني في الرخصة أكل الرطب على التدريج طرياً وذلك لا يحصل 
بما على وجه الأرض كذا قطع به الشيخ تقي الدين”١؟‏ وتبعه ابن 
العطار عليه وليس كما قطعا به فقد قال القفال: إنه على الخلاف لأنه 
إذا جاز البيع وهما على النخل واحتملت جهالة الخرص فالجواز مع 
تحقق المساواة بالكيل أولى. 

قلت: وليس يبعيد. 

فرع: لو باع رطباً مقطوعاً مخروصاً تمراً بتمر فوجهان بناء 
على أن الخرص أصل أم لا حكاه إمام الحرمين» وقال المحاملي: 
لا خلاف في بطلانه . 

التاسع : يؤخذ من الحديث أيضاً نظر الإمام لرعيته وفكره في 
مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. 


)0( أحكام الإحكام (5/ 074. 


1١4 * 


الحديث الثاني 


رسول الله عله : «رخص فى بيع العرايا في خمسة أوسق, أو دون: 


7 ة أوسق300 . 
[1هاب] هذا الحوية قدا ناث مقدار ها بخص فنةاة العريّة / 0 
مقدار رخصة ينا يه بن ر مايرخص يه في اعريه / بن ب 


بيع لسرية المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه 

[/ب] فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو / غالط ففي 
جوازه في خمسة أوسق قولان: 

أظهرهما: المتع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في 

هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن 

بيع المزابنة ورد أولاً ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلا مقروناً 

بالرخصة فيها فعلئ الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع 

)١(‏ البخاري (150؟): ومسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطث. 


بالتمر (4/ )14197/٠١‏ النووي» والترمذي »)١01(‏ وأبو داود (7855)» 
والنسائي (54/7؟)2 وفي الكبرى له (2)5175 ومالك (4485/1) 


والبيهقي في السئنْ (8/ 2091١‏ والبغوي (90/8). 
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التحريم» وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم وهو مشهور 
مذهب مالك اتباعاً لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة. 


تنبيهات: 

أحدها: هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه. 

ثانيها : لفظة «دون» المفهوم منها مطلق الدونية وإن قل وبهذا 
يرد على ما احتج به عبد الحق في «نكته؛ لمشهور مذهبه أن الراوي 
لما لم يحد ما دونها فلو أجزنا أربعة أوسق أو أقل أمكن أن يكون 
دون ذلك فمراعات ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعريّة فوجب إذن 
الاقتصار على الخمسة التي هي حد في الزكاة وقياسه العريّة على 
الزكاة غريب أيضاً. 


ونقل المازري”'2: عن بعضهم [أنه لما]'"© شك الراوي فلا 
وجه [اللتعلق]”" بروايته في تحديد مقدار ما دون [خمسة]؟» 
[الأوسق]” ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فوجب 
الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه وإلى هذا المذهب ذهب 
ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به. انتهى. وهذه الرواية 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (558/1؟). 

(؟) في المرجع السابق (إذا) . 

(*) ما أثبت من المرجع السابق» وفي الأصل ون ه (التعليق) . 
(:) في نه والمعلم (الخمسة). 

(©) في المعلم غير موجودة. 


مايفهم ين 
لفظةادون؛ 


رواها الإمام حل من حديث أجابر قال سمعت رسول الله يَكِدِ يقو 


حين أذن لأهل العرايا أن يبتاعوها بخرصها يقول «الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربع 0 


)١(‏ 'الإمام. أحمد ف المسند (9/ .)5١‏ وابن حبان (0008)ء والبيهتي 
:)"11١/6('‏ وصححه ابن خزيمة (1459)؛ وصححه الحاكم 6)711//١(‏ 
وسكت عنه الذهبي» ونقل ابن حجر في الفتح' تصحيح ابن خزيمة» 
والحاكمء وسكت عنه (0*89/4» وحسنه الألباني في صحيح ابْنْ خزيمة 
.)013١/4(‏ 1 3 
قال ابن اختجن حجر رخمنا لله:وإياه ‏ في فتح الباري في مناقشة مقار العرية 
(8/4خ): علئ قوله: اف ده أربي أو دون تعمينة اربق )يمه كلام 
سبق في تخريج ألشبك؛ 
ولد امبر هد فال تسر كي ازا تقوو سل الوسر ما رعق 
واختلفوا في جؤاز الخمسة لأجل الشك المذكور» والخلاف عند المالكية 
' والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دوتهاء وغند 
الشافعية الجوازا فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة».. وهو قول 
الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العزايا 
رخصةء فيؤخذا منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه: الشك. 
وسبب الخلاف' أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت 
الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع المزابئة وقع مقروناً بالرخصة في ببع 
العرايا؟ فعلى الأول لا.يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم» وعلى 
الثاني يجوز للشبك. في قدر التحريم؛ .ويرجح الأول رواية سالج المذكورة 
في الباب قبله. 'واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما 
تحت الخمسة فلو عملنا بها للزم.رفع هذه الرخصة؛ وتعقب بأن العمل بها 
ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه. وهو المفتى به في مذهب 


١ك‎ 


وأما أصحابنا فصرحوا بأنه يكفي أن ينقص عنها ما يتعلق عليه 
الاسم حتى قال القاضي الماوردي('' يكفي نقصان ربع مد. 


الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن 
مالك بلفظ «أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» ولم يتردد في 
ذلك» وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق 
لوروده في حديث جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها 
الشك والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: وألزم المزني الشافعي القول 
به. اه» وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله 
عنه وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما 
دونهاء وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه» 
وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال: واحتجوا بحديث جابر» 
ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في 
أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث 
جابر. قلت: حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن 
إسحاق «حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر سمعت رسول الله يخ يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربع» لفظ أحمد» وترجم 
عليه ابن حبان «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق؛ وهذا الذي قاله 
يتعين المصير إليه» وأما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضحء 
واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة «أن العرية تكون ثلاثة 
أوسق أو أربعة أو خمسة»» وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه ولا حجة فيه 
لأند موقوق . اعن. 
)١(‏ الحاوي الكبير (15/6؟). 


1١ 10/ 


دار الوشق. : 


“الها «الر سق ستو هناما كنا د واف واضها وخ 


الحديث الثاني من كتاب الزكاة”"" . 


حكم الزيادة في 
العريبةمن 
منتين 


رابعها : لو ؤاد على ما دون نخمسة أوسق في صفقتين كل منها 


دون خمسة أوسق أجاز عندنا قياساً على الصفقة الأولى خلافاً لأحمد 


ثم الصفقة هنا متعددة بتعدد المشترى والعقد”"؟ وكذا البائع'"' .في 
الأصح لأن تعددها بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه 
وجه آخر أنه لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظراً 
إلى الربويات فلا ينبغي أن يداخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة 
واحدة والظاهر من الحديث أنه محمول على صفقة واحدة من غير 
تعدد بائع ومشتر تر جرياً على العادة والغالب. 


141 /أ/] 
بطلان السزيادة 


خامسها: إذا ؤاه/ “في صفقة “مان تنه أرسق بطل في 


علىخسة الجميع لأنه بالزيادة صار مزابنة وخرجه الجوري”؟ ‏ بضم الجيم ‏ 
ار كورواى قم رامق الحنافكة قن الجاور غلن قلي صرق السافقة. 


واحنسدة 


ساذسها: قال القاضي عياضصر©: الحديث دال على 


اختصاصها بما يوسق ويكال ويحتج' به لأحد القولين لاختصاض ذلك 
بالتمر والزييب وماافي معناه مما يببس ويدجر ومآخذه الكيل. 


00) 


2) 


(/45) من هذا الكتاب المبارك . 


الحاري الكبيز (7197/8). 


الحاري الكبير (ه/119). 
'علي بن الحسين القاضني أبو الحسين الجوري. طبقات الشافعية للاسنوي 


(:171)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)١797/١(‏ وطبقات ابن 


.)51١ 5/90 الصلاح‎ 


ذكره في إكمال إكمال المعلم .)7١8/4(‏ 
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سابعها: أدخل البخاري”2 هذا الحديث في «باب: الرجل 
يكون له ممرٌ أو شرب في حائط أو [في]7" نخل». وكذا أدخل فيه 
الحديث الاتي بعده وكذا حديث زيد السالف أول الباب وكذا حديث 
جابر السالف في الباب قبله. 


(1) البخاري مع الفتح (49/6). 
(؟) زيادة من البخاري. 


الحديث الثالث 


154/56 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله كلِ قال:. «من باع نخلاً قد أبرت» فثمرها للبائع» إل أن 


يشترطه المبتاع؟. ' 7 
ولمسلم: «ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترطه 
المبتاع) 7" . 


الكلام عليه من وجوه: 

. الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده 
وليس كذلك فقد أخرجها البخاري”" أيضاً في «باب: الرجل يكون 
له ممر أو شرب في: حائط أو نخلٌ ولفظه «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 


)١(‏ البخاري أطرافه: (7807؟), ومسلم (1847)ء كاذ في البيرع 
(344) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي »)5١1/5(‏ وابن ماجه 
»)55١(‏ والنسائي (41//7؟)2 والشافعي في الأم 124١/7‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي : (/2)5917 والترمذي (44؟١)»2‏ ومالك في الموطأ 
(511/6)» والبزار في مسنده »)574/١(‏ ومسئد عمر لابن. النجاد 
(910). انظر: مسند الفاروق لابن كثير (1/ 03755 . 

(؟) البخاري مع الفتح (/ 49) ح (789/4). 
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فثمرتها للبائع إل أن يشترطه المبتاع [ومن ابتاع عبد وله مال فما له 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع]”'2 وكأن المصنف اغتر بكون 
البخاري لم يذكره في صحيحه/ في «باب: من باع نخلاً قد [م1/م/أ) 
أبرت2”"" وفي «باب: بيع النخل بأصله)”" بهذه الزيادة وإنما اقتصر 
على القطعة الأولى فظن أن الثانية من أفراد مسلم فاجتنب ذلك وهذا 
الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس فاستفد 
ذلك. 
وقد وقع للمصنف أيضاً مثل ذلك في «عمدته الكبرى» وكأنه 
أخذه منها ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر عن المصنف بشيء 
غلط فيه. فقال: في «شرحه» هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى 
مسلم رواها الشيخان أيضاً في صحيحيهما لكن من رواية سالم عن 
أبيه أن عمر فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ولم تقع هذه 
الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة وهو 
أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح 
رواية نافع وهي إشارة مردودة» قال: فحينئذٍ المصنف معذور من 
حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمرء والزيادة عنه أيضاًء 
والذي خرجاه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن 
عمر / مرفوعاً فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابئه هذا كلامه [1/40/ب] 
وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان 


)1١(‏ زيادة من ه. 
(5) البخاري مع الفتح (401/4) ح (5704). 
() البخاري مع الفتح (404/4) ح (5705). 


1١ها‎ 


من حديث ابن عمر عن 'أبيه أصلاً”"2: ولم بلعرة" الشيي أبما 
في (جمعه بين الصحيحين» من روايته» والحديث ثابت فيهماء منْ 
احديث سالم عن أبيه» وهو ابن عمر مرفوعاً بلفظ المصنف جميعه 
ذكره مسلم هنا والبخاري في الباب. السالف الذي 'عزيناه إليه» ثم 
رأيث في بعضل نسع :البخاري عقب ذكرء الحديث المذكور بكماله ؛ 
وعن مالك» عن نافع» غن ابن عمرزء. عن عمر «في العبد»9 انتهى» 
وقد. ساقه.[هو]”*' قبل [ذلك]”*؟ ومسلم الحديث عن مالك» عن 

نافع» عن ابن عمر مرفوعاً «في النخل» فقط فالله أعلم بحال هذه 
الزيادة"2 ولئن ثبت فلا يضرنا فإن الحديث قد أخرجاه من طريق ابن 
عمر كما أسلفناه فالاعتراض باق على المصنف. وكأن ابن:الغطار 
توهم هذا بما ذكرة شيخه النووي في «شرح مسلم»”"". فإنه قال قوله 


(1) انظر أيضاً كلام الزركشي في النكتء مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 
(ملا 5/), فإن الذي من جديث نافع عن ابن عمر خلاف هذا ٠‏ انظر: 
الفتح ١31/4(‏ 26 ومسلم ضما )., 

(؟) انظر: مسلم (119//9). 

6) انظر: الفتح (49/6). 

(؛) في ه ساقطة. 

(5) في الأصل (دم)؛ وما أثبت من هب. 

(5) قال في تعليق التكت للزركشي نقلاًا عن ابن خضر: قال شيخنا 
رحمه الله تعالى ت : الزيادة ثابتة في رواية أبي ذر عن مشايخه.الثلاثة : 
والزيادة عند أبئ داود من طريق مالك بالسند المذكور في البيوع'(4 84 
في باب : العبد يباع وله مال. قال المنذري: : وأخرجه النسائي موقوفاً. ا 


ز[فف4 شرح مسلم .)191١/31١(‏ 


١ 


عليه الصلاة والسلام: «ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن 


0 


سالمء عن أبيه» ابن ا ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع » 
عن ابن عمرء ولا يضر ذلك» وسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته 
مقبولة» وقد أشار النسائي”") والدارقطنى إلى ترجيح رواية نافع » 


قف 


زفق 


قال في تعليق النكت للزركشي» نقلاً عن ابن خضر: قال شيخنا 
رحمه الله » أي ابن حجر: وقد وقع على الصواب في شرح العمدة 
للشيخ سراج الدين ابن الملقن» لأن في شرح مسلم عن عمر كما ساقه 
ابن العطار. انظر: النكت. 

أقول: وهكذا رجح ابن كثير في مسئد الفاروق /1١(‏ 0755 والبزار في 
مسنده (774/1)» لككن جاء في إسناد البزار وابن كثير عن عمر. وأيضاً 
في مسند عمر لابن النجاد (/91) . 

جاءت الإشارة في رواية نافع وقد وقع الاختلاف بين سالم ونافع في رفعها 
ووقفهاء لا في إثباتها ونفيهاء فسالم رفع الحديثين جميعاء ونافع رفع 
حديث النخل عن ابن عمرء عن النبي يله ووقف حديث العبد على ابن 
عمره عن عمرء وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي.؛ ورجح البخاري 
رواية سالم في رفع الحديثين» ونقل ابن التين» عن الداوودي» وهو وهم 
من نافعء والصحيح ما رواه سالم في العبد والثمرة. قال ابن التين: 
لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك 
يعني على جهة الفتوى ‏ مستئداً إلى ما قاله النبي يه فتصح 
الروايتان. 

قال الحافظ : قد نقل الترمذي في الجامع (018/7) عن البخاري تصحيح 
البخاري تصحيح الروايتين» ونقل عنه في العلل: .2499/١(‏ 5:00) 
ترجيح قول سالم (الفتح ©/ 87). 


1١ 


وهذه إشارة مرذؤدة! 6 هذا يت وهو كلام : صحيح زلا إترافي' 


عليه وليس به ذكر عمر أصلاً 
الوجه الثاني : «النخل») أسم جنس والثخيل جمع وليس بجسن 


'والنخل يذكر ويؤنث قال تعالى: 8 أُعْجَارُ تخْلٍ مر 204 وقال: 
« أَعْجَادُ عل حَاوِيوَ © 4( 0 وقد تسمى النخلة شجرة وفي الحديث: 
(ما شجرة لا يسقط: ورقها)”*2 ثم فسرت بالنخلة وأما النخل في قول 
الشاعر: 1 ش 


رأيت بها قضيباً فوق دعص20 عليه النخل أيشع والكرُوه9" 


(00 


زفق 
م 
0( 
)( 
قف 


زفف 


قال أبو داؤد في السئن (*/0715): واختلف الزهري ونافع. “في أربعة 
أحاديث هذا أحدها . اه. وتبعة ابن عبد البر في التمهيد (1/ 787 
5؛ رانظر كلام الدارقطني في العلل »)8١/1(‏ والبزار في مسنده 
(255/1). ومسبند-الفاروق لابن كثير (1/ 55 02# . 

قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (81/8): 5 نقي 
تخريجها فمردود فإنها ثابئة عند البخاري هنا من رواية ابن جريج» .عن 
ابن مليكة». عن نافع لكن باختصار. اه. 

في الأصل (الاعتراض)»؛ وما أثبت من ن ه. 


'سورة القمر: آية 7١:‏ . 


سورة الحاقة: آية /ا. 

البخاري أطرافه (51). 1 
في هامش الأصل: الدعص قطعة من الرمل مستدير. انظر: لسان العرب 
(4/ 764): والدعص“قور من الرمل مجتمع . : 
الكَرْم نوع من الصياغة التي تصاغ في المخائق» وجمعه كَرُوم. اه من 
لسان العرب (078/17, 


ل 


[الوجه]230 الثالث: معنى (أبرت» تشققت» والتأبير: التلقيح مينى اأبيرت» 
وهو تشقيق الكمام عنه» ويقال: له الأبار سواء تشقق بحط شيء 
من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها 
تلقيحاً قال أهل اللغة: أبرت النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره 
بضمها أبراً كأكلته أكلاًٌ وأبرته بالتشديد أَُؤْبرّه تأبيراً كعلمته أعلمه 
تقليجاً.. .ويقال: من "المتقطف: نخلة مارو رء: ومن المشوة خؤرزة: 
والأيّار: في غير النخل عقد ثمره وثبات ما يثبت / وسقوط ما يسقط [1/1/45] 
من نور . 

واختلف أصحاب مالك في الزرع هل أباره الظهور من الأرض 
أو الأفراك. 


تذنيب: جميع النخل لا يؤبرء بل يؤبر بعضهء ويتشقق بإتيان 
ريح الفحول إليه» الذي يحصل به تشقيق الطلع. 

الرابع : دل الحديث”" بمنطوقه على أنه إذا باع الشجرة بعد ثمرةلنخل بد 
التأبير فالثمرة للبائع ومفهومه وهو مفهوم الشرط أن ما لم يؤبر 20 
للمشترى ودل الاستثناء أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له وإن 
تأبرت بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) انظر: الاستذكار (19/ 87) شرح مسلم .)190/1١(‏ 
) انظر: أقوال العلماء مبسوطة في الاستذكار (19/ 47؛ 88). 


١هم‎ 


وخالف و حل فقال: تبقى الثمار للبائع أبرت 0 تؤبر 
وبالأول قال الشافعي ومالك والليث والأكثرون. 


وقال الشافعي : والأكثرون أيضاً إذا باعها قبل التأيير 00 
ثمرتها لنفسه جاز. . 
[1/داب] وخالف مالك في هذاء وقال: في أشهر قوليه./ بالمنع ومقابل 
قول أبي حنيفة قول ابن: أبي ليلى أنها للمشترى قبل التأبيير وبعده 
فأما الأكثرون فأخيذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها 
بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم . 


وأما أبو. حنيفة: فأخذ بمنطوقه .في المؤبرة وهو لا يقول بدليل 
الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة . 
واعترض عليه: . بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية 
كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل» 1 
وأما ابن أبي:ليلى: فقوله مخالف لصريح السنة ولعله ل يبلغة 
الحديث . ْ 35 
قال القرطبي”7؟: والقول بدليل الخطاب” في مثل هذا ظاهر 
إل المفهم (0/ 09/0/50 . : 
(؟) دليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة وهو الذي يطلق البعض عليه اسم 
المفهوم في الأكثرء وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عن 
وهو حجة عند: مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة وكل مفهوم فلة 
منطوق» ولا خلاف أن المنطوق حجةء لأنه الذي وضع له اللفظ. مثال 
ذلك :7 «إنما الولاء لمن أعتق 21 فمنطوق هذا اللفظ إئبات الولاء لمن 


0 


لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغواً لا فائدة 
له ثم قال: 


فإن قلت: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى قيل له [ليس](©2 
0 بمنزلة قوله تعالى: 8 قل 


َكل لمآ أُقْ4”" تعين أن يقال لفهمه أف» وتف. 


فرع: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشترى 0 

ا» الثمرة 

شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور مذهب مالك. فرك لما حي 00 
التبعية وبداية جمهور الشافعية والنووي وأهل الظاهر وفقهاء الحديئ ولخلان به 


لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 


الخامس: يؤخذ من الحديث جواز أبار النخل وكذا غيره من 
الثمار وهو إجماع لأنه في معناه. 


السادس: حقيقة التأبير إنما هو للكل وقد أجرى تأبير البعض الكفاء بتاير 
البعض عن الكل 
مجرى تأبير / الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها 2011 
صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة فلو اختلف النوع فوجهان الخلان ني 
: الدبسرةإذا 
لأصحابنا . اختلف الو 
أعتق » ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة» 
الصفةء» ‏ وبينهما فرق »ء الشرط؛» الاستثناء» الغاية» الحصرء الزمان» 
المكان». العدد» اللقب. اه. من تقريب الوصول لحكل 11# 
باختصار. 
)١(‏ زيادة من ن ه. 
)02 سورة الإسراء: آية 377 . 


١ /اه‎ 


أصحها: أن' الثمر يبقى للبائع دفعا للضرر وسوء المشاركة.. !” 

وقال: ابن خيران('2 غير المؤبر للمشترى والمؤبر للبائع . 

وعند المالكية: أنه إذا أُبر البعض دون البعض فإن كانا ' 
متساويين فلكل واحد منهم حكم نفسه وإن كان أحدهما أكثر .من 
الآخر فقيل الحكم: كذلك وقيل: [الأقل]”؟ يتبع الأكثز حكاه : 
المازري”" قال: ولو كان المبيع أرضاً يزرعها ولم يظهر فقولان. 2 ' 

أحدهما: للمشتري كالتمر إذا لم يؤبر. | ْ 
ما دفن في الأرض'. ولما حكى القاضي ما قدمناه عن المازري في أن 
الأقل هل يتبع الأكثر أم لا؟ قال: هذاء إذا كان الأبار مميزاً فإن كان ٠‏ 
مختلطاً لا يتميز فأقوال: 

أحدها: لا يجوز البيع حتى تكون كلها للمشتري. 

وثانيها : لا يجوز حتى تكون كلها للبائع . 

وثالثها: اهمه اهن » قال: والحديث اس يي 
إلا إذا أبرت كلها فلا يلحق به غيره إل بدليل. ش 
ش إذباع مالم يؤبر السابع : قد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا ا 


مفرراتيمون | 
مسرو 5-0 5 خيران 5 البغدادي. مات. سنة عشريين 
' وثلاثماثة. انظر: تاريخ بغداد (/ 07) وفيات الأعيات (1/ ٠0‏ 4) طبققات 
الشافعية لابن قإضي شهبة (47/1). ْ 
)٠(‏ في الأصل (الأكل)» وما أثبت من ن ه. 
() المعلم بفوائد مسلم (557//5)» مع اختلاف في بعض' الكلماث. 


1١14 


بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشترى لأنه ليس في 
المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنه ليس للبائع وهو أصح 
الوجهين عندنا لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية . 

الثامن: أدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير اخلافالفام 
وعدذمه في نشتانين مختلفين والأصح ههنا إفراد كل بستان بحكمه ناكرا 
لأن لاختلاف البقاع أثراً في وقت التأبير» ولأنه لا يلزم منه ما 
لم يلزم في البستان الواحد من سوء المشاركة. 

التاسع: يؤخذ من الحديث أيضاً أن الشرط الذي لا ينافى 
مقتضى العقد جائز. 

العاشر: يؤخذ منه أيضاً جواز بيع النخيل المؤبر بعد التأبير 
وقبله وهل تدخل الثمرة فيها عند الإطلاق من غير تعرض للثمرة بنفي 
ولا إثبات فيه ما قدمناه من المذاهب. 

الحادي عشر: يؤخذ منه [أيضاً]2©0 جواز بيع العبد وما في 
معناه . 

الثاني عشر: يؤخذ منه أيضاً أن العبد إذا ملّكه السيد مالا ملكه تابد 

المال بإذن سيده 

وهو قول [مالك والشافعي]”" في القديم لإضافة المال إليه باليدم الاليقزي 
وهي ظاهرة / في الملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إل 1/1/1 
أن يشترطه المشترى بظاهر الحديث. 
دق في ن ه ساقطة . 
(؟) في الأصل (الشافعي ومالك)؛ وما أثبت من ن ه. 
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الخلافني 
تلكالبد 


[14/ه/أ] ث 


شروط زوال 
علك السيد عن 
يبه 


وقال الشافعي: في الجديد ا لا يملك العبد شَيئاً 


أصلدٌ قال الله تعالى: ‏ #صَرب أَنَّدُ متا عبد عَبَدًا سَمْلوكا لَّا يَقَدِرُ عل 


شَنّْءِ274 / وكما لا يملك بالإارث 0 مملوك فأشبه البهيمة وتأولا 
الحديث على أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك 
المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال «جل 
الدابة» «وسرج الفرس» قالا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون باع شيئين العبد والمال الذي 
في يده بثمن واحد وذلك جائزء قالا: ري ال ا 
٠‏ قال الشافعي : فإن كان العلاتراض لع خم اتويات ْ 
الدراهم بدراهم وكذا إن كان دنانير. 
وقال مالك: يجوز أن يشترطه المشترى وإن كان دراهم : 
والثمن دراهم وكذا في جميع الضور لإطلاق الحديث» وكأنه 
لا جصة للمال من الشمن. 
وقال الباجي0©: من المالكية لا يجوز اشتراط مال العبد !إلا 
بثلاث شروط: أن يشترط جميعه في نفس العقد للعيدء لاالتفسلةء 
فإن شرط بعضهء أو كله بعد العقدء أو شرطه لنفسهء فقولان: في ' 
ارفاك المازر 37 روزي بنلك القية اع عنداة لان ا 
أوجه: : 2 
)١(‏ سورة النحل: آية ه/ا, 


0) المنتقى (1770/4). 
(9) المعلم بفوائد مسلم (1519/1). 


الملا 


عدا نقد ياوه كالب و والتخاح::.والجال قرع ذلك 
للسيد إلا أن [يشترطه المبتاع ]27 خلافاً للحسن البصري والزهري في 
قولهما”©: يتبع المال العبد في البيع والحديث يرد عليهما. 


الثاني: أن يزول بالعتق وما في معناه من العقود التي يقتضي 
العتق سقوط النفقة كالكتابة» فالمال للعبد إلا أن يشرطه السيدء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه للسيد في العتق20". 


الغها(؟»: أن يزول ملكه بالصدقة والهبة» وفيهما قولان: 
عندهمء لأن فيها شبهاً من العتق الذي يتبع فيه المال ومن البيع الذي 
لا يتبع» قال القرطبي في «مفهمه2*0: والأرجح إلحاقها بالبيع» 
وقطعها عن العتق» لاختصاصه بمعنى لا يوجد في غيره» واختلف 
قول مالك في الوصية به. 


)١(‏ في المعلم: يُشْتّرط عليه. 

(؟) في المعلم: إن المال. 

(5) قال في المعلم بعده: ودليلنا قوله يلُ: #ومن أعتق عبداً وله مال قماله له 
إلا أن يشترطه السيد فنحن نعيد الضمير في قوله: «له؛ على العبد لأنه 
المذكور نطقاً. وإنما ذكر السيد بكناية عنه ترجع إليه عند قوله: «من 
أعتق» فلا بد أن يضمر عقيب قوله: «أعتق» عاتدٌ يعود إلى «السيده بحكم 
مقتضى لفظه: «مَنْ» وعَوْد الضمير والكناية على الصريح أولى من عوده 
على الكناية والاضمارء ولأن الكناية يملك بها ماله وهي سبب العتق 
فنفس العتق أولى. ا ه. 

(5) العبارة في المعلم تخالف سياق المؤلف لها (7558/5). 

)2 المفهم (9/6؟/0؟). 


لجل 


معاني االلام! 


(1/1/ب] 


رابعها(" : إذا سلمه في الجناية هل يسلمه بماله قولان طم 
لآن المال يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها. ش 
فائدة: نحوية:/ أسلفنا انفاً أن اللام» للملك» وللأاختصاص». 
والملك: قد يكون حقيقة نحو «الدار لزيد». ومجازاً توا «أباً لك» 
وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاصن: 
فقال: المال [إن]”" أضيف إلى من يعقل كانت اللام للملك 
وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وإن لم 
تشهد به بل كانت ثبتتا بشهادة العادة وغيرها فهو للاختصاض 
بالملك» والاختصاصض بالملك» أخص من اللاستحقاق» والاستحقاق 
أخص من الاختصاص . 
قلت قلت: وللام معان أخخر 0 , 
أحدها: التخصيص نحو: هذا ابن لزيد. 
ثانيها : التعليل نحو: : شربت لأروى» قال تعالى: أ رسك 
دلوك ا مس294 . 


ثالثها: التوكيد نحو «لزيد قائم؟. 


)١(‏ قال في المعلم:' الوجه الثالث: الجناية فالمال فيها يتبع الرقبة م 
بانتقالها. اه. 

(0) زيادة من ن ه. 

5) انظر: بسط معانيها وأقسامها في كتاب رصف المباني فني حروف المعاتي 
للمالقي (714» 27807» ومعاني الحروف للزجاج ( مدا : 

(5) سورة الإسراء: آية 74 


١5 


20-00 


رابعها: للعاقبة قال تعالى: #وَلْقَدَ ا لِجَهَتَمَ كديرا ين لَلْنْ 
هنين 2904 وقال: «َللَمُ عل يقرت سكو لمر عَدُوَا 
وَحَرَن4”" . وقال الشاعر: 
له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابنوا للخراب9؟ 

خامسها: للقسم نحو قولك: «لله لا تبقى أحد؟ . 

سادسها: زائدة ولا تزاد إلا مع مفعول به متعد إلى واحد 
وزيادتها ضربان. 

قياسيه: وهي أن تزاد مقوية لعامل ضعف بالتأخير نحو: 


( ككش ريا تتفت" أو بالفرعية نحو: ط فلا04 


وغير قياسيه: وهي في غير ذلك نحو: #رَدَفٌ كك 2004 وقد 
أول على التضمين قالوا: وتأتي اللام أيضاً بمعنى عن قال تعالى: 
«عَمَالَ الْنَ كتروا ِلَدِنَ اموا لو كن حرا . ...24 الآية» ‏ أي عن 
الذين امنوا ‏ . 


. ١ سورة الأعراف: اية 4لا‎ )١( 

(؟) سورة القصص: اية 8. 

(9) البيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص 276١‏ وجاء نسبتها لأبي العتاهية 

كما في الأغاني (9/ ».)١98‏ ديوانه 379 14؟). 

(5) سورة يوسف: آية 547 . 

(©) سورة البروج: آية 15. 

(5) سورة النمل: أية 9لا. 

0 سورة الأحقاف: آية .3١‏ 


دحل 


الوجه الثالث: عشر: 'يؤخذ من الحديث أيضاً أنه إذا باع عبداً 
أو جارية وعليها ثياب لا.تدخل في البيغ مطلقاً بل تكون للبائع. إلا أن 
يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة وهو أصح الأوجه للشافعية. 

والرعة الناى 2 كلها عمف بالعرفي. فال الرافسية فل 
«المحرر» وهو الأشبه وفي المسألة وجه ثالث: أنه 30 ساتر 
العنوزة فقط لآق سنتر الجورة وات [هما ستترها]1؟) تابع ال. 


(1) في ه (فيها يسترها) . 
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الحديث الرابع والخامس 


5---780/ 4 514/6 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يهِ قال: / «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى [14/داب] 


)١(‏ البخاري أطرافه (4؟511): ومسلم »)١875(‏ وأبو داود في البيوع 
(497”) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى» وابن ماجه (7777)» ومالك 
(2)5407/5. والنسائي (7586/9). والدارمي (2)787/7 وأحمد 
(0/”ت. 54)ء والبغوي .)7١81(‏ والبيهقي :)71١/8(‏ والطحاوي 
(79/7), والنسائي في الكبرى (1/ 7”8). 

(9) مسلم 2)١1575(‏ وأحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود في البيوع (1496") باب: 
بيع الطعام قبل أن يستوفىء النسائي (587/9؟)» والبيهقي (8/ 20*14 
والنسائي في الكبرى (757/4) . 

0) البخاري أطرافه (5175). ومسلم »)١878(‏ والنسائي (90/ 2788 
7؛» وابن :ماجه (771؟)2 وأبو داود في البيرع (4957. 81491) 
باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي »)١7941(‏ وابن الجارود - 


نحل 


الكلام عليهما: من وجوه : ْ 
الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري”'" «بيع 


الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندكة ثم ذكر حديث ابن عمر 
باللفظين المذكورين: وذكر قبله حديث ار عباس ,يلفط أبن الذي نهى 

1441 ارا عنه رسول الله / يِه فهو الطعام أن يباع [حتى]7"' يقبضهء قال ابن 
فباين: ولا اندي كل شه الأامثلة: 


وذكر مسلم”؟ 'حديث ابن: عمر: أيضاً باللفظين المذكورين 


وبلفظ ثالث «حتى' يستوفيه ويقبضه؛ وبغير ذلك. من الألفاظ وفيئ 


أخرى «حتى تكتاله؛ . 


[وذكر حديث ابن عباس بلفظ «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتئ 


يستوفيه» قال ابن عباس : أحسب كل شىء مثله. ؤفى رواية «فلا يبعه 


حتى يقبضه)]!؟2 وفي أخرى «حتى تكتاله) . 


000( 
قف 
إفرف 
0 


(505)» والبغري 2)7١894(‏ وأخمد (85/1ء 03348.. والبيهقي, 
(0/ 17 011).. والطحاوي (؟79/1): والطيالسي (5507): وابن 
أبي شيبة وى 89 » والنسائي في الكبرى (075/4 . 

وقد ورد أيضاً م رواية جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مسلم (16179) 
أخحمد (3937/7) البيهقي (717/5) الطحاوي في شرح معاني الآثاز 
(08/5). 

البخاري مع الفتخ (4/ 0049 . 

في الأصل ون ه (قبل أن), ونا عابو الما 

صحيح مسلم .)111٠/0(‏ 


زيادة من ن ه. : 


كلكا 


الثاني : «الطعام») أصله في اللغة ما يؤكل» قاله الجوهري”"2, 


قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة”© أي 
السالف في بابه. 


بأن 


الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه 


يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعهء الآخر وخالف فيه» عثمان 


البتي7" فقال: يجوز في كل مبيع . 


وقال أبو حنيفة: [لا]*2 يجوز في كل شيء إلا العقار وما لا 


عدم جوازييح 
الطمام قبل فبضه 


مذاهب العلساء 


ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقلء #لامع 
ونقله عنه القرطبي”' وغيره. 


200 
زفق 


إفرف 


(2 


2 


انظر: مختار الصحاح (/151). مادة: (طاع م 

سبق تخريجه في الحديث الثاني» في باب: صدقة الفطر. )١45/6(‏ من 
هذا الكتاب المبارك. 

هو أبو عمر عثمان البتي» بياع البتوت. انظر: طبقات ابن سعد (1/97؟)» 
وسير أعلام النبلاء .)١54/5(‏ 

زيادة من المحقق عفى الله عنه. 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إنما المهرء والجعل» وما يؤخذ من الخلع 
من الطعامء وغيرهء فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض. 
قالا: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتريء أو استؤجر به قالا: وكل ما 
ملك بالشراءء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلآ العقار وحده. اه.ء من 
الاستذكار (89/19؟), 


المفهم (6/؟591). 


1١ / 


وقال ماللت529: لا يجوز في: الطعام» ويجوز فيما عداه وحمل 
وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون. 
وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه :بما فيه الربا من. 
الأطعمة . ٍْ 


وقال اخجرون9؟: لا يجوز في المكيل والموزون 00 فيما. 
نسواة: 

وقال الشافعني””": لاايصح مطلقاً طعاماً كان أو عقاراً 
أو منقولاً أو نقداً أو غير :ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنئون فيما فيه 
حتى يستوفيه . 

ومذهب عثمان جكاه النازري7؟2 والقاضي ولم يحكه الأكثرون” 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. 


)١(‏ لأنه جعل حديث 'حكيم بن حزام «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى نقبضه» 
مجملاء يفسره قوله يَكلْةٌ «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه»» فخصه 
بالطعام دون ما عداه» انظر: الاستذكار (19/ 237513 لد لون 

(0) وهذا رأي إسحاقٍ بن راهويه وأبو عبيدء فقالا: كل شيء لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس ببيعه قبل.قبضه .. اه. الاستذكار (70/19). 

انظر: الاستذكار (189/15): كل ما ملك بشراءء أو عوض من جميع. 
الأشياء كلها عقاراً كان غير مأكولاً كان أو مشروباً» مكيلاً أو مؤزونآ 
أو غير مكيل» ولا موزون» ولا مأكول» ولا مسروق فلا يجوز نيع شيء: 
منه قبل القبض. اها. ا ف 

(4) المعلم بفوائد مسلم (5/١91؟).‏ 
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قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن 
هذه الأحاديث لم تبلغه. 


وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس 
السالف «وأحسب كل شيء فيه مثله» وصح أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى «عن ربح ما لم يضمن27 وهو عام في الطعام وغيره وخص 
الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة 
إليه . 


وفي «صحيح ابن حبان”“: أن حكيم بن حزام» قال: 
يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع» فما الذي يحل لي منها وما 
يحرم علىّء فقال: «يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاًء فلا تبعه حتى 
تقبضه؟ . 


وفي (صحيح الحاكم20 من حديث ابن عمر نهى 


)١(‏ من رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدهء قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لا يحل بيع » وسلف» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك». 
أخرجه أبو داود في البيوع )"8٠04(‏ باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. 

(؟) النسائي في الكبرى (95/14)) والنسائي 86/0 584). والترمذي 
(177)» وابن ماجه :)7١1417(‏ وأبو داود في البيرع (80") باب: 
الرجل يبيع ما ليس عندهء وأحمد (105/9. 24١0#‏ 0»)4#4 وابن 
الجارود (507): والدارقطني (2»8/5 8).: والطيالسي (1718), 
والبيهقي (5/ 17 *)» وابن حبان (5947). 

(9) أبو داود (4994") في البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى البيهقي 
(/715): وأحمد (191/0).؛ والطبراني في الكبير. قال المنذري: - 


1589 


رسول الله يخ: «أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم». 5 

وخجة مالك: للمشهور عنه الوقرف مع ظاهر الأحاديث 
وعضده 1 بما ذكره فى «موطئه)217 من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنة 
لااخلاق ميدع عر نه وتصره على طاليع كيل أو وزن من السام 
تمسكاً بدليل خطاب الأجاديث السالفة. 


01 ب]1- ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع / شرع غير معلل أو معلل 
بالعينه؟ وإليه أشار في «الموطأ» حيث أدخل هذا الحديث في بابها 
وهو الذي عنى ابن عباس جيث قال في الصحيح”" «يتبايعون 
بالذهب والطعام مرجأ» أي مؤخراء وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا 


8 وفيه محمد بن إسيخاق وقد تقدم الكلام عليه: اه. وحيث' صرح 
محمد بن إسحاق بالتحديث فقد زالت علة التدليس . الطبراني. في الكبير 
ش (40741)» أوأيضاً وجود متابعة جرير بن حازم عنده (2)41/87 من رواية 
زيد بن ثابت. 
فقد ورد من رواية ابن. عمر بلفظ «قال: كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاء فنهانا رسول الله يَلِِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه». : انظر: 
البخاري أطرافه:(2)7177 ومسلم. (0)181517 وأبو داود (494) في 
البيوع .. ابن ماجة (55759): وابن الجارود (507), وأحمد »)١49/5(‏ 
ومالك. (541/7): :والنسائي (9/ 027417 والبيهقي (5/ 20*14 والبغوي 
(0خ ١‏ ؟). ٠ 1 ١‏ 
)١(‏ الموطأ 64/0 الاستذكار. انظر: فقرات (1031/19: 8.007[|) 
99م ). 
(؟) البخاري أطرافه (715).. ومسلم (1675) (0"31, ' 
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ذهباً فى أكثر منهء والطعام محلل وفي البخاري عنه «دراهم بدراهم 
والطعام مرج" . 

قال المازري”'2: وقد [تردد]”" بعض أصحابنا في الطعام إذا 
أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل 
يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل فيه؟ قال: ورأيته يميل 
للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد. وما أظن عثمان 
البتى سلك فى مقالته السالفة إل هذه الطريقة. 


الرابع : ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الغلاففي 


1 500 2 00 المسع من تقل 

الطعام مملوكا بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك . 0 
5 ل 7 خاص في اليب 
والاصح عند الشافعية: أن الإجارة / والرهن والهبة كالبيع . 00 
ومابدخل 


واستئنوا من ذلك: الإعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون بالموض 
الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم . 
واستثنوا أيضاً: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك 
التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل 
التي محلها كتب الفروع. وفي «اللطيف» لابن خيران”؟ جواز قضاء 
الدين به أيضاً. | 
وعند المالكية: أن الإجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة 


.)715( البخاري‎ )1١( 


زقف المعلم بفوائد مسلم (؟/ 1857). 
() في المرجع السابق (تَرَجَّح)» وفي ن ه (ترد). 


فين 


]1/1/44[ 


وكذا النكاح لأن المزأة ميتاعة له بمنافع بضعها وكذا من ملك طعاما' 
بإرش جناية أو مصالحة عن دم أو قضاء دين فإنه لا يجوز له بيعه قبل: 
قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرضن فإنه يجوز : 
عندهم بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف” 
القرض ليس بيعاً وكذا من وهب له طعام أو تصدق.به عليه. 

ولا يجوز عند الشافعية: التولية» والشركة؛ قبل القبض 
وأجاوعما د عالك: نمم الاقالةم. لآنها عمف المقصيرة بزها. الممرزاف: 
والرفق فأشبهت التترض عنده ولا شك أن التولية والشركة بيع 
فيدخلان تحت: الحديث وفي كون الإقالة ببعاً خلاف فمن لا.يراها 
بيعاً لأ يدرجها تحت الحديث. : 

واستثنى مالك: ذلك على خلاف القياس لما تقدم وقد ذكر' 
أصحابه في ذلك حديئا يقتضي الرخصة فيها كذا ذكره 'الشيخ 
تقي الدين”2 عن أضحابه ولم يبين الحديث وهو حديث مرسل عن 
سعيد بن المسيب من حديث ذكره كأنه عن النبي كَكِ: «لا بأس 
بالتولية والإقالة والشركة في الطعام قبل أن يستوفي؟ ذكزة أب وروم 
] وقال: هذا قول / أهل المدينة وآخر مثله عن عبد الرزاق»٠‏ عن ابن 
عد قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي كله. 
حديئاً مستفاضاً بالمدينة قال: امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 
ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه» أو يقيله»2©. 


(1) إحكام الأحكام (87/4). 


(9) أبو داود في المراسيل .)١45(‏ 
(9) المصنف لعبد الرزاق (19/8). 2 


فين 


وألزم القرطبي'”(' الشافعي وأبا حنيفة القول بهماء وقال: هما 
مرسلان صحيحان مشهوران وقد نص الشافعي على أنه يعمل 
بمراسيل سعيد بن المسيب وأبو حنيفة على العمل بالمرسل مطلقاء 
قال: وقد خالفا في التولية والشركة ووافقا في الإقالة. 
ااا ال 3 
فيبيع ذلك لإنسان قبل أن يقبضه ويسمى بيع الصك قبل قبضه ولا 
يصح عند أصحابنا””؟. وغيرهم: الجواز. 

والثاني: المنع لنهي أبي هريرة عنها في اصحيح مسلم»”" . 

والأول: أوّله على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث 
قبل أن يقبضه المشتري فكأن النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن 
الأول مالك وليس د بمشتر فأشبه بيع ما ورثه قبل قبضه. 

خاتمة : حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من دخول الجزاف 
بيعه قبل قبضه وقبضه نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبز لود ريت زنقله 
وأحمد وداود والأحاديث شاهدة لهم به. 


.)70/94/4( المفهم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي :)١57/8(‏ ومعرفة السئن والاثار »)١11/4(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (0/ 717)» والاستذكار (578/19). 

6) مسلم )١1518(‏ (50) الموطأ والناهي زيد بن ثابت ورجل من أصحاب 
النبي كِةِ (141/9). وانظر أيضاً: كتاب السنة للبغوي »)١49/8(‏ 
ومصنف عبد الرزاق (78/4)» والاستذكار (169/ 22758 /758), 


لفن 


وخالف مالك: فحملها غلى الأولى وأنه لو باع الجزاف قبل 
نقله جاز لأنه بنفس:تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في" 
الي ا كسار رو 
1 سات اه اند سه رقن مرت 

.وقيل: معلل بتوالي ضمانين على شيء واحد يعني اجتماعهما 
عليه واستبعد الرافعي التعليلين وجعل الاعتماد على الأخبار. 

تذنيب: القبض ورد في الحديث مطلقاً وهو محمول علئى: 
العرف فقبض كل شيء بحسبه كما بيناه في كتب: الفروع وهذا كما فيْ: 
الإحياء» والحرز.. فإنهما محمولان على العرف أيضاً. 


1١/5 


الحديث السادس 


هه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع رسول الله يكل يقول: عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» فقيل: يا رسول الله: أرأيت 
شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله َل عند ذلك 
(قاتل الله اليهود / إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهاء جملوه, ثم [1/4/ب] 
باعوه» فأكلوا ثمنه0(١2‏ / جملوه: [أي]7' أذابوه. [45/هاب] 
"[الكلام عليه من وجوه: 
الأول: «العام» اسم للسنّةَ سميت بذلك لأن الشمس والقمر منى الما؛ 


)١(‏ البخاري في أطرافه (7785), ومسلم ».)١6481(‏ وأبو داود في البيوع 
2075417 باب: في ثمن الخمر والميتة» والترمذي +)١1917(‏ والنسائي 
(/رو٠*. ,»)*٠١‏ وابن ماجه »)71١51(‏ وابن الجارود (618)» وأحمد 
(755/8")» والبغوي في تقسيمه (؟/ 2»)١9‏ والبيهقي (8/ 84" , 

(؟) في ه ساقطة. 

(*) من هنا بداية سقط في هء وينتهي في بداية الوجه الئالث من حديث عمر 
رضي الله عنه في الوقف ص 5794 . 


نيل 


2 . رول‎ 5 3 0 ٠. ٠. 
والليل والنهار 8 فيها في الفلك ومنه قوله تعالى: # وكل فى فلك‎ 
مسبحورت 746 ' وهو مصدر عام يعوم عوما وعاما وعاومت النخلة‎ 

إذا حملت سنة ولم تحمل أخحرى7" , 


المراد لبالفتعة «والفتح» هو فتح مكة وكان في عشرين رمضان في السنة الثانية 
من الهجرة كما سلف في باب حرمة مكة وإنما قيده «بعام الفتح» 
تنبيها على. ما كانواأ يعتمدونه في الأحكام من الأخذ بالآخر فلآخر 
1 ْ 


نكاد ف ١‏ الثاني : قوله «إن الله ورسوله حرم» كذا الرواية احرّم» مسند 
777 إلى ضمير الواحد, وكأن أصله: حَيّما. لأنه تقدم اثنان» لكأن 
تأدب كف ذم بجع بن وين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين» لأن 
هذا من نوع [مارد]”" على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما فقد 
غوى . فقال له: بتسل الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله:9؟» 


.4١ سورة يس: أية‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (7/ 7619). 

(*) في الأصل (ما ورد)» وبه لا يستقيم الكلام. 

(8) أحمد (795/4).» .ومسلم (4070) في الجمعة» باب: تخفيف الصلاة 

والخطبة» وأبو داود في الصلاة» باب: الرجل يخطب على قوش 

(945١23).؛‏ .وفي.,الأدب» باب: [88]ء والنسائي 2)940/١(‏ والحاكم 
0 والطحاوي في مشكل الآثار (95/5؟). 
قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه في معنى هذا في شرح 55ظ 
264/57 (قوله: (إن رجلا خطب عند النبي يك فقال: من يطع الل 
ورسوله فقد رشذ ومن يعصهما فقد غرى. فقال رسول الله وله: ابلس 


ك/ا1 


الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» ). قال القاضي 
وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي 
للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمهء كما قال يك في 
الجديث الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما 
شاء الله ثم شاء فلان»» والصواب أن سيب النهي أن الخطب شأنها البسط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يلكِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم. وأما قول الأوليين 
فيضحف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث 
الصحيحة من كلام رسول الله يَدِ كقوله يكْه: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير ههنا لأنه ليس 
خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكم» فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 
بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ 'بها. ومما 
يؤيد هذا ما ثبت في ستن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: علمئا رسول الله يَكِْ خحطبة الحاجة : «الحمد لله نستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إلنه إلاّ الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق 
بشيراً ؤنذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً». والله أعلم. 

وقال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (558/7) على قرله كَل 
«إن الله ورسوله ينهياتكم4: في رواية سفيان «ينهاكم؛ بالإفراد وفي رواية 
عبد الوهاب بالتثنية» وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير 
واحدء فيرد به على من زعم أن قوله للخطيب: «بئس خطيب القوم 
أنت»» لكونه قال: «ومن يعصهما فقد غوى». 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمنا الله وإياه في تيسير العزيز - 


يفن 


وصار هذا مثل قوله تعالى : «أدَ هبرع عْنَ لمتكي ورَسُوأة978 نبه ١‏ . 
عليه القرطبي ٍِ 1 وقال غيره هو من وادي قوله تعالئ: | 
« امه وَرَسُول لحن أن يُرَصُوهُ 74 ومذهب سيبويه فيه وهو المخنار 

أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها تقديره عنده والله أحق 

أن ترضوه ورسوله أحق أن ترضوه فالهاء في ترضوه تعود على 
الرسول يللد وقال المبرد: لا حذف في الكلام ولكن فيه: تقديم 


وتأخير تقديره: والله أحق أن ترضوه ورسوله. فالهاء على هذا تعواد 


“الحميد (470): على. قوله .أن يكون الله ورسوله أحب إليه مُنا 
سواهما»: فيه جمع ضمير الرب سبحانه» وضمير الرسول كَل وقد أنكرة 
على الخطيب» لما قال: ومن يعصهماء فقد غوى. وأحسن ما قيل فيه 
قرلان: 5 
أحدهما: ما قاله البيضاوي وغيره» أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماء إلى أن 
المعتبر هو المجموع المركب إلى المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدها 
لاغية» وأمر بالإفراد في حديث الخطيبء. إشعاراً بأن كل واحد من 
العصيانين مستقل باستلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير». وَالأضل 
انكلال كل من المعطوفين .في الصكمء فلك :: وهذا عنواب بلع جد :.. 
الثاني : حمل حذيث الخطيب على الأدب» والأولى». ؤهذا على الجوان. 
وجواب ثالث: .وهو أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل» 
فيكون أرجح .اه. 7 

وانظر أيضاً: كلام صديق حسن خخان في كتابه: السرا اج الوا بين دف 
مطالب صحيح مسلم بن الحجاج (511/1). ٍ 

)١(‏ سورة العوبة: آيةا". 


(0) المفهم (5451/5). 


) سورة التوبة: آيةا 57. 


176 


على الله تعالى جل ذكره»ء وقال الفراء”'؟: المعنى: ورسوله أحق أن 
ترضوه والله افتتاح كلام وهو بعيد وألزم المبرد أن يجيز ما شاء الله 
وشئت بالواو ولأنه يجعل الكلام ملة واحدة وقد نهى عن ذلك 
[الأثيم]”" ولا يلزم ذلك سيبويه لجعله الكلام جملتين. 

وقيل: أحق أن ترضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر 
لله #إنَّ ليت يَِسُوتَكَ إِنَما اموت أله 74" لمن يْطِع أَلرسُولَ هقد 


أطاع 204 وقيل: «(إفراد الضمير وهو في موضع التثنية) . 


الثالث: «الخمر) هو الشراب المعروف وهي مؤنئة على اللغة مشى الخمر 


الفصحى المشهورة وذكر أبو حاتم السجستاني*' في كتابه 
[المذكر]” والمؤنث» في موضعين منه أن قوماً فصحاء يذكرونها 


.)448/١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء» ولعلها (الخطيب) كما يتضح من السياق. 

*) سورة الفتح: آية .3١‏ 

(5) سورة النساء: اية .8٠‏ 

(5) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني؛ توفي في رجب سنة خمس 
وخمسين ومائتين. انظر: مراتب النحويين 0)١#7 )21١0(‏ وأخبار 
النحويين البصريين (97: 45)» وتاريخ العلماء النحويين (الاء 074 . 

() في الأصل (المذكور)»؛ وما أثبت من تاريخ العلماء النحويين :48١(‏ 87): 
وإليك هذه الحكاية منه رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. 
وحدّث سَهْلُ بن محمدء قال: كنت أنا والتَوَزِيَ عند أبي الحسن 
الأخمّشء فقال لي التَوَِيَّ: ما صَّتَعْتَ في كتاب «المُذكّر والمُؤنّث»؟ 
قلث: قد جمعتٌ منه شيئاً. قال: فما تقولٌ في الفرْدَوْس؟ قلتٌ: مُذكّر. 
قال: فإنَّ الله تعالى يقول: 8 لير يرون الْفِردَوْسَ هُمْ فا ُو )4 . - 


لحن 


(0ه/أ/) قال كه الك مد أثق به وذكرها/ ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب"”' ما جاء افيه لختان التذكير والتأنيث ولا يقال خمرة بالهاء 
في اللغة الفصيحة وقد تكرر استعمالها بالهاء في «الوسيط» وهي لغة 
قليلة فلا إنكار عليه وفي. «المقدماث» أنه عليه الصلاة والسلام قال 
(الشيطان يحب الخمر ة) وكذا هو في الرواية بالهاء وكذا ذكر هذه 
اللغة الجوهزي”"© وغيره» قال الجوهري: خمرة» وخمرء وخمورء 
كتمرة وتمره وتمورء وقال ابن مالك20: في مثلث الخمرة الخمرء 


مباتكة ولماذا سميت بذلك؟ أقوال: 
الشبر 9 : ١‏ 
ش أحدها : لسترها العقل وأصل هذا الحرف التغطية. 
ثانيها: لأنها تغطى حتى يدرك . 
1 6 خابر ل أي تخالطه قاله إبن الأنباري”*) 


قلتٌ: ذَهَب إلى مَعْنَّى الجَنَّهّء كما قال: « من جل كلتك عفر أتكالها 4 

آنتَ اليثل. ل 
وإِنَّ كلاباً هذه عَشْرُ طن وأنتَ. بَرِىءٌ .من قبائلهًا الْعَشْرِ 
فقال لي: يا عاقل» أليسَ الناسٌ يقولون: نسألّك. الفَرْدَوْسَ الأغلّى؟ 
فقلتٌُ: : يا نائم؛ 5 الحجَةٌ حَجّتِي؛ لأنَّ الأعُلّى من صِفَات المُذْكّر ولو 
كان مُوَنناً لقيل» العُليًا. 1 1 

200 أدب الكاتب (776: 1ط مستي لمرو عي لي 

(؟). مختار الصحاح (80). : 

) وانظر أيضاً: المثلث لابن السيد البطليوسي (1/ 805 0:09). 

(9) الزاهر (6"5/1): 


رابعها: لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغيرها قاله ابن 
الأعرابي. 

ولها عدة أسماء ذكر ابن بري2: منها نحو المائة» وابن 
المعتز مائة وعشرة. وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي 
مائتين وأربعين اسماً وتوسط ابن دحية فبلغها في كتابه «تنبيه البصائر 
في أسماء أم الكبائر» إلى مائة وتسعين وقد ذكرتها ملخصة في «لغات 
المنهاج» فمن أراده راجعه منها. 

الرابع : «الميتة» بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية 
وبالكسر الهيئة يقال: مات فلان مَيْوَتَةَ حسنة والأصل في موته 
المفتوحة الميم مَوْنَةَ فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فبقيت ميتة بالتشديد 
ثم خففت بحذف إحدى اليائين كما فعلوا ذلك في هبن ولبن 
وشبههما فهي تكتب سواء ووصل ابن درستويه أسماء الموت إلى 
ماتة وعشرة اسماً وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي ثلاثمائة 
وخمسين اسما. 

الخامس: «الخنزير» بكسر الخاء معروف» قال ابن الأثير في 
كتابه «المرصع في الاباء والأمهات» هو أبو جهيم» وأبو زرعة» 
وأبو دلف» وأبو عقبة» وأبو علبة» وأبو قادم. 


)١(‏ هو جمال العلماء وتاج الأدباء» أبو محمد عبد الله بن بري له مؤلفات منها 
«حواشي على الصحاح» و «حواشي على درة الغواص» مات في شوال 
سنة (2»)887 وكانت ولادته في الخامس من شهر رجب سنة (899) 
ترجمته في بغية الوعاة (؟/ 5 7)» ووفيات الأعيان .)1١8/(‏ 


8١ 


علد أسمساء 


تعريف «المينة» 


تعريف الخنزير 


قال أبو البقاء في «إعرابه»”'' النون: في خنزير أصل وهو على 

مئال غربيب» قال: وقيل زائدة. 0 

قلت: ولم يذكر الجوهري غيره وقال اللبلي: وزنه فعليل 

ريكمل "أن تعون: اثرن: رايدة لأنها فد نيراد ما فيه فكرن وددد 

فعليلا» قال عبد الحق: واشتقاقه من الخزر وهو ل بمؤخخر العين 
وكل خنزير أخزر. ! 


معنى الأصنام السادس: «الأصنام» جمع صخ وهو الوثئن أيضاً كما قاله 
0 
الجوهري 


5507 الوثن: ما كان غير مصور» 
وقيل: ما كان لِه جثة من خشب» أو حجرء اقفن . 
أو جوهر. أو.غيره سواء المصور أو غيره. 


والصنم : صورة بلا جثة 0 


مسو اسفن «والسفن»: واحدها سفيئة» قال ابن دريد: هي فعلية بمعنى 
73 /ب] فاعلة لأنها تسفن / .الماء أي تقشره؟ , 

حرم بيع الخمر السابع: الحذيث. دال على تحريم بيع الخمر وهو إجماع كنا 
بالإجبام : 


00( إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في بع عاد 
للعكبري (919/1). 

(0) .انظر: مختار الصبحاح .)١88(‏ 

© انظر: قصد السبيل (974/9). 

() انظر: لسان العرب (181/5). 


دلا 


نقله ابن المنذر وغيره وذلك إما لنجاستها كما سيأتي وإما أنه ليس 
فيها منفعة مباحة مقصودة أو للمبالغة في التنفير عنها وقول بعض 
أصحابنا في الخمرة المحترمة إنها طاهرة ويجوز بيعها شاذء وأقوى 
في الشذوذ منه القول بجواز بيعها مع نجاستها حكاه ابن الرفعة وكذا 
قول بعضهم بجواز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً كل ذلك 
لا يلتفت مع هذا الإجماع . 


وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضاً وقد لعن يلد 
عشرة بسببها''' وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين 


)١(‏ ولفظه من رواية عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: 
«لعن الله الخمرء ولعن شاربهاء وساقيهاء» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه». وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها». وفي لفظ 
العنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعيئها. . . إلخ». أخرجه 
أحمد (8/7”ء الاء 917): وأبو داود في الأشربة (751/5) باب: العنب 
يعصر للخمرء وابن ماجه 2678٠0(‏ والبيهقي (8/ 2017417 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي :»)١545/54(‏ والنسائي في الكبرى ١‏ )» وصححه 
أحمد شاكر في المسند »)8١/48( )7١5 2١1/9‏ وطرقه كثيرة في 
المسند. وصححه الألباني في إرواء الغليل (1819»؛ 7188)» وله شواهد 
من حديث أنس وابن عباس . 
أما رواية ابن عباس. فأخرجها أحمد »)217/١(‏ والطبراني في الكبير 
»)١1741/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .)١58/5(‏ 
أما رواية أنس. فهي عند ابن ماجه »)7781١(‏ والترمذي .)١7848(‏ قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (/ :)18١‏ رواته ثقاتء. وأيضاً الحافظ 
في التلخيص (4/ “09 . 
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صباحاً)20 «ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة”"2 «ومن 
شربها في الدنيا ولم يتب منها سقاه الله من طينة الخبال وهي صديد 


20 


زفق 


ولفظه عن .ابن غمر ‏ رضي الله عنه ‏ : قال رسول الله يَكِلهِ: «من شرب 
خمراً فسكرء لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن مات منها دخل النارا . 
أخرجه البغوي! مطولاً (8817//11). والطيالسي 2)84/1١(‏ وأحمد 
(8/5"). وحسنه أحمد شاكر في المسند (50/9)» الترمذي (1457) 
وقال: «هذا حديث حسن. وقد روي نحو هذا عن عبد الله بْنْ عمروء 
وابن عباس» عن النبي يكيه. في النسائي (0717/8)» وعبد الرزاق في 
المصتف2. 2 ٠:‏ 
وله بقاهة مو وال قبن اشدرة عاوو ملو ل ا راو 1 
/1)ء وابن ماجه (لالال7) والنسائي 14/4" ,307")» ١‏ والدارمي 


(؟/١١١):‏ وططححه الحاكم ووافقه الذهبي ,)١45 ,١48/4(‏ البزار 


(”/ لاه ") وقال: رواه النسائي وابن ن ماجه خلا قوله «لم يتب الله عليه»؛ 
وابن أبي شيبة: (8/ )3٠١‏ موقوفاء وصححه أحمد. شاكر في المبند 
ككى ومحى */510) فإنه قد أطال الكلام عليه فراجعه.  ١‏ 
وله شاهد آخر من رواية عياض بن غنم عند أبي يعلى (5/15 )٠‏ وذكره 
في مجمع الزوائد )7١/5(‏ وقال:. رواه أبو يعلى والطبراني» وقيْه 


المثنى بن الصباح وهو متروك. وقد وثقه أبو مجصن حصين بن نمير» 


والجمهور:على ضعفه. اه. 

البخاري (88!6). ومسلم »)3٠0*(‏ وأبو داود في الأشربة (539/4؟) 
باب : النهي عن 'المسكر البغوي (7011)» والترمذي (2)1851 والنسائي 
(9/4,ء 917؟)» والدارقطني (48/4؟):: ومالك (745/7) .علماً ان 
هذه الأحاديث يدخل بعضها في:.بعض ولكون المؤلف لم د نما 
خرجتها لاطلاع القارىء على مواضعها. 
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أهل النار وعصارتهم» وورد «أن مد منها كعابد و 


فرع: انفرد أبو حنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذمياً في 
بيع الخمر وشرائه حكاه النووي في «شرح المهذب» ثم قال: وهو 
فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها وانفرد أيضاً 
بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها والمسئلة مبنية على خطاب 
الكافر بالفروع . 

الثامن: الحديث دال أيضاً على تحريم بيع الميتة وهو إجماع 
أيضاً كما نقله ابن المنذر وغيره وأخذ من تحريم بيعها نجاستها وكذا 
أخذ من تحريم بيع الخمر والخنزير نجاستهما وعدو العلة فيها 
بالنجاسة إلى تحريم بيع كل نجس فإن الانتفاع بها لم يعدم. 


أما الميتة: فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح» وأكل المضطرين 
إذا أشرفوا على الهلاك . 


انظر: أحمد :4)777/١(‏ والبزار (5975)» والطبراني في الكبير 
».)١1747(‏ وعبد الرزاق (2)17070 وأورده ابن أبي حاتم في العلل 
(/355)» وضعفه أيضاً أحمد شاكر في المسند »)١9١/5(‏ وذكره في 
مجمع الزوائد (0/ 0174 وقال: #رواه أحمد» والبزار» والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح » إلاآ أن ابن المنكدر»ء قال: حدثئت عن ابن 
عباس). اه. 
وله شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن أبي شيبة (8/ *219 2)١94‏ 
. وابن ماجه (7”78)» وقال البخاري في التاريخ :)١59/١(‏ ولا يصح 


حديث أبى هريرة فى هذا. اه. 


16 


شذوذ فول أبي 
حنيفة رحمه اله 
في توكيل 
المسلم للذمي 
في بيع وشراء 
الخمبر 


تحريم بيع المبئة 


وأما الخمر: : فيتتفع بها وجوباً في الغاص بلقمة» إذا لم يجد 
غيرها ٠‏ وغير ذلك. 


مالك طهارته ررم ا ل ا 0 
إنما حرم لحمه اقتصاراً على النص وهو عجيب”(2" فإن الشحم مع 
اللحم. ا ١‏ ' 
وانفرد مالك بطهارة الكلب وأنه. يغسل من ولوغه تعبداً كما 
سكين او ا ش 
الانتفام فى شعر : 
١ 525‏ وحماد زالشافمي ا ساق ورخص فيه ل 
البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف حكاه كله ابن 
المندن:. 
الغلان ني 1 التاسع : جمييع أجزاء الميثة يحرم 00 كما قررناه حت 
حرمة أجزاء 
لمج بلاتظ روم قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه# في زاد المعاد (0/ :)75١‏ وأما تحريم 
بيع الخنزير» فيتناول جملتهء وجميمَ أجزائه الظاهرة والباطنة؛؛ وتأمل 
كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم؛ 
فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبلهء بخلاف الصيدء .فإنه لم 
يقل فيه : ابعر عاك لحتو السيل :ديل عزم تقبو المود» البخارا (للد 
أكله وقتله. وههنا لما حر ماحل عي را يخي الفتري لجيه 
ليتناول بيعه حياً وَمِيتاً م 4 
زفق قال ابن القيم رحمنا الله 0 في راد المعاد (ه/ لاملا حفدد 
ويدخل في تحريع بيع الميغة ب بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وتُفارقها - 


كما 


بالموتء كاللحم والشحم والعصبء وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا 
يدخل في ذلكء, لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ 
أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 
طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» 
والأوزاعي» والثوريء وداودء وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: 
الحسن» وابن سيرين» وأصحاب عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعي 
بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأن اسم الميتة يتناولّها كما يتناول سائر 
أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثْرء ففي «الكامل» لابن عدي: من 
حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفنُوا الأظفَارَ والدّمَ والشّعَرَ فَإنّها مََْةٌ. وأما 
النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر أعضائه» 
وبأنه شعر نابت في محل نجسء فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمُّه تبعاء فإنه محسوب منه 
عرفا والشارع أجرى الأحكامَ فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في 
الطهارة» وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في 
النكاح والطلاق حلا وحرمةء وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى 
إصلاح الأموال وحفظها وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: «ملاً أَخَذْتُم إمَابَها فَدَبِغْتْمُوه فَالتمَمْتُم به4. ولو كان الشعر 
طاهراًء لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى» لأنه أقلّ كلفة» وأسهل تناولا . 

قال المطهرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافْهًَا وَأَوْبَارِمًا 
وأشعَارها أَنَاناً ومبّاعاً إلى حين» [النحل: ١8]ء‏ وهذا يعم أحياءها 
وأمواتهاء وفي مسند أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه اء» 
قال: مي النبيٌ يل بشاة لميمونة ميتة؛ فقال: ألا انتفعتم «بإهابهاء. 
قالوا: وكيفت وهي ميتة؟ قال: «إنّما حَوُمٌ لَحْمُهَاة. وهذا ظاهرٌ جداً في - 
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إباحة. ما سوى اللحم»: والشحمٌ» والكبدٌُ والطحالء والألية كُلُها داخلةافي 
اللحم» ٠‏ كما دخلت في تحريم لحم الختزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقّرن» والظفنز والحافر» فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب 
هذه المسألة. 
قالوا؛ ولأنه لو أُحدّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم فس لعزت 
كالبيض»٠‏ وعكنه الأغضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال 
حياة الحيوان بالاجماع» على اله لي جزم ون النعيوان» .ران لالروج 
فيه لأن النبي كك قال:' «ما أبِينَ من حَيم» فَهْرَ مَيْعَدق رواه أهل (السدن. 
الأنه للا يتألّم بأخذهء ولا يُحس بمسنهء وذلك دليلٌ عدم الحياة فيهء زأما 
النماء»ء فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء 
: فإن مجرد النماء لو دلّ على الحياق» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياق 
لعجن الزنم كن تقار حياة النمو والاغتذاء له ع 
' قالوا: فالحياةٌ نوعان: حياة حس وحزكة» وحيلة وارلا فالارن:! 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية. 0 
قالوا: واللحمٌ إنمًا ينجسٌ لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة ف 
والشعورٌ والأصواف بريئة. من ذلك+ ولا يتنتقض: بالعظام والأظفار لما 
ستذكره. 7 
قالوا: والأصبلٌ في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس 
باستحالتهاء' كالرجيع. المستحيل عن الغذاءء وكالخمر ‏ المستحيل عن 
'العصير وأشباههاء والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم :لم 
يعرض لها ما يُوجب ننجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنها عرض لها ما 
يقتضي نجاستهاء وهو:احتقان الفضلات الخبيثة . 
'قالوا: وأما حديتٌ عبد الله بن عمر». ففي إسناده عبد الله ين عبد العزيز بن 
أبي رَرَاد. قال أبو حاتم الزازي: أحاديثه منكرة ليس محله عند - 
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قرنها وعظمهاء قال القرطبي”(2: ويستثنى عندنا ما لا تحله الحياة 
كالشعر» والصوفء والوبر»ء فإنه يم وهو قول أبي حنيفة / [1/1/01] 
أيضاً». وزاد أبو حنيفة وابن وهب من المالكية: عظم الفيل وغيره» 
والسنء والقرن» والظلف» فلا تنجس بالموت لأن الحياة 

لا تحلها”؟. 


الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوي فلساء يُحدث 
بأحاديث كذب. 
وأما.حديثٌ الشاة الميتةء وقوله: ألا انتفعتم بإهابها»؛ ولم يتعرض 
للشعر» فعنه ثلاثةٌ أجوبة. 
أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» 
مع أنه لا بُدّ فيه من شعرء وهو ككلكِ لم يقيد الإهابٌ المنتفع به بوجه دون 
وجهء فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 
والثاني: أنه يك قد أرشدهمٍ إلى الانتفاج بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: «إنَّمَا حَوُم من المَئئة أكْنُها أَوْ لحمّهاء . 
والغالث: أن الشعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث؛ لأنه لا يحلّه 
الموثُء وتعليلُهم بالتبعية يبطلٌ بجلد الميتة إذا دُبِمٌ وعليه شعر» فإنه 
يطهرٌ دون الشعر عندهمء وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبِطلُّ بالجبيرة» 
وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض» وبالحمل. وأما في التكاح» 
فإنه يتبع الجملة لاتصاله» وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق 
الجملة بعد أن تبعها في التنجس»ء لم يُفارقها فيه عندهم. فعلم 
الفرق. اه. 

(1) المفهم (455/4. 438). 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في زاد المعاد (ه/لاهلا) (1الاء 
فإن قيل: فهل يدل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها - 
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وجلدها بعد الذباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعٌه منها 
هو الذي يحرم أكلّه واستعماله» كما أشار إليه اللبيئٌ يكل بقوله: «إنَّ الله 
تَعَالى إِذَا حَرّمَ شيئاً حَرّم كَمَنَهُه. وفي اللفظ الآخعر: «إِذَا حَوّمَ أَكُلَ شيء» 
حَوْمَ َمته. فبّها على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله. : 
وقال أيضاً (51/0/اء 0/59): وأما تخريمٌ بيع الأضنامء فيُستفاد منه 
تحريم بيع كُلَّ آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت 
صنماً أو وثناً أو صليباًء وكذلك الكتب المشتملّةٌ على الشرك؛ وعبادة غير 
للهء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها ذريعةٌ إلى اقتنائها 
واتخاذهاء فهو :أولى بتحريم البيع من كل ما عداها» فإن مفسدة بيعها 
بحسب مفسدتها في نفسها واللبيٌ يلك لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما. هو أغلظ: منهء 'فإن الخمرٌ أحسنٌ خالاً من 
الميتة» فإنها قدا تصيرٌ مالا محترماً إذا قلبها اللّهُ سبحانه ابتداء خلاٌء أو 
قلبها الآدمي بصنعنه عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على الذمي 
عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء 
بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتهاء والنفرة عنهاء'زإبعادها 
عنهاء بخلاف الخمرء والخنزير أشدٌ تحريماً من الميتة» ولهذا أفرده الله 
تعالى بالحكم عليه اله زج اي قرله: «ثن 9 أَجِدٌ فيمًا وجي إليّ 
تحّماً عَل مَاعِم يَطَْمَة إل أن يكُونَ ميئة أذ مآ قرسا أ و لَحْم خنزير 
فَإنّهُ رِجْنٌ نّ أَرْ فسْقاً4 [الأنعام: 6م فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان 
عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرمء فإنه يترجح ابتصاين 
لخم التعرير به اللاثة اوسدد 

أحدها: قربه من والثاني: تذكيره دون قولهء فإنها رجسء والثالث: أنه 
أتى «بالفاء»' و «إِنَّ» تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنه ويقابل 
هذه العلة ما في :طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفئ عنه < 


ل 


قال: والجمهور على خلافهما في العظم» وما ذكر معهء فإنها 
تحلها الحياة. وهو الصحيح. فإن العظم والسن يألم» وتُحَسُ به 
الحرارة والبرودة» بخلاف الشعر» وهذا معلوم بالضرورة. 

قال: وأما أطراف القرونء والأظلافء وأنياب الفيل: 
فاختلف فيها. هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم 
الشعر؟ على قولين. 

قالوا: أما الريش: فالشَّمريٌُ منه شعرٌء وأسفله عظمء 
ومتوسطه. هل يلحق بأصله أم بأطرافه قولان؟ 

قال: وقد قال بنجاسة الشعور الحسنء» والليث؛. والأوزاعي» 
لكنها تطهر بالغسل عندهم» وكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من 
رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب 
الفيل. 

فقال: تطهرء إن سلقت بالماء. والأصح عند الشافعية نجاسة 
شعر الميتة إلا الادمي» 

وأما جلد الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع بهء لأنه 
كلحم الميتة؛ 


ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما 
بعد تحريمٌ بيع الأصنام وهو أعظم تحريماً وإثماًء وأشد منافاة للإسلام من 
بيع الخمر والميتة والخنزير. اه. 
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وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مهب جماعة من أهل العلم 
ال يار يعابر" الضا اها بزلا يه رولا عو يها ني 
اليابسات دون المائعات إلا في الماء وبحده. 


وذهب الشيود سلفاً وخلفاً: إلى طهارتها طهارة مطلقة''» 


5-5 51 /5( قال ابن القيم ا الله وإياه  في تهذيب السئن‎ )١( 
حديث ابن عكيم وكلام المنذري» ثم قال: وقال أبو الفرج ب بن الجوزئ*‎ 
حديث ابن عكيع مضطرب جداً. فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء‎ 
' في حديث ابن عكيم وأحأديث الذباغ.‎ 
فطائفة قدمت أجاديث الدباغ عليهء لصحتهاء وسلامتها من الاضطرا»‎ 
0 وطعنوا في حديث ابن عكيم بالاضطراب في إسناده.‎ 
وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخرهء وثقه رواتهء ورأوا أن هذا‎ 
الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به‎ 
وقد رواء شعبة من الحكم عن غبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد لله بن‎ 
1 عكيم . فالحديث محفوظ.‎ 
قالوا: ويؤيده: ما ثبت عن النبي يلد من النهي عن افتراش جلود سبع‎ 
١ والنمور» كما سيأتي.‎ 
وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه لا تعارض بينهاء فريك ب‎ 
عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. والإهاب: هو الجلد الذي‎ 
لم يدبغء كما قاله النضر بن شميل» وقال الجوهري: الإهاب الجلد ما لم‎ 
يدبغ» والجمع: | أهب. وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها يعد‎ 
00 . الدباغ» فلا تنافى بيتها‎ 
00 
في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عص»‎ 
' ت١7‎ 0.00 والذي كان رخص فيه هو المدبوغ. بدليل حديث ميمونة.‎ 


. ١91 


وأقاف ا قاع رد وا فد فده وا عا. فاقاءد هد وقا فاو ودود راود فا قاف ردفا فاع واقا وار ايان ردقا مث 


وقد يجاب عن هذا من وجهين. 

أحدهما: أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث» 
وإنما ذكروا قوله يل «لا تنتفعوا من الميتة ‏ الحديث» وإنما ذكرها 
الدارقطني: وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكمء فلم يذكرا كنت 
رخصت لكم؛ فهذه اللفظة في ثبوتها شيء. 

والوجه الثاني: أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ» وليس في 
حديث الزهري ذكر الدباغ» ولهذا كان ينكره ويقول: «نستمتع بالجلد 
على كل حال؛ فهذا هو الذي نهى عنه أخيراً. وأحاديث الدباغ قسم آخر 
لم يتناولها النهي» وليست بناسخة ولا منسوخةء وهذه أحسن الطرق. 
ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباعء فإنه نهى عن ملابستها باللبس 
والافتراش» كما نهى عن أكل لحومهاء لما في أكلها ولبس جلودها من 
المفسدة» وهذا حكم ليس يمنسوخء ولا ناسخ أيضاًء وإنما هو حكم 
ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي. 

ويهذه الطريقة تأتلف السنن» وتستقر كل سنة منها في مستقرهاء وبالله 
التوفيق . 

وانظر ما قاله المنذري في مختصر السئن والخطابي في معالم السئن. 
وقال أيضاً في زاد المعاد (/ لاهلاء 008): وأما الجلد إذا دبغ» فقد 
صار عيناً طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال» فلا 
يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز 
بِيعُهء واختلف أصحابهء فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق 
مالكاً في أنه يطهر ظاهرّه دون باطته» وقال بعضهم: لا يجوز بيعْهء وإن 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة؛ فلا 
يجوز بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجورٌ بيعه بعد الدبغ لأنه 
عين بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجورٌ بيعه بعد الدبغ لأنه - 
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عين طاهرة ينتفع بهاء فجاز بيعها كالمَذكّى» وقال بعضهم: بل هذا ينبني 
على أن الدبغ إزالة أو إحالة» فإن قلنا: إحالة» جاز بَبعُه لأنه قد استحال 
من كونه جزء ميبّة إلى عين أخرى؛» وإن قلنا: إزالة» لم يج بِيعٌْه, لأن, 
وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك باق لم يستحل 

وبنوا على هذا الخلاف جراز أكلهء ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء. 
وتحريمه مطلقاء: والتفصيلٌ بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب: 
الوجه الأول» غلبوا حكم الإحالة وأصحاب: الوجه الثانيء غَلَّبوا حكم؛ 
الإزالة»ء وأصجاب الوجه الثالث أجروا الدباغً مجرى الذكاة: 'فأباخوا بها' 
ما يُباح أكله بالذكاة إذا'ذكي دون غيره» والقولٌ بجواز أكله باطل مخالف: 
لصريح السنّةء ولهذا لم يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه كونّ الجلد بعد 
الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» ٠‏ فإنه جلد ميتة خقيقة» وحساً وحكماء ولم 
يتحت" له تحياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الديغ إحالة باط 
حساء فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه» وحقيقته بالدباغ: فدعوى أن 
الدباغ إحالة عن.حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تُحيل النارٌ الخطب إلى 
الرماد» والملّحة ما يُلقَى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنعٌ من بيعها 
وإن دبغت؛ وهو' الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المارّري::هذا هو 
مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ:.٠‏ قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهز 
بالدباغ طهارة كاملةء فإنا نُجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. ٠‏ 
قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر 
ظاهره وباطته» وبها قال :وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعة . 
والثانية: ‏ وهي أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها, 
استعماله في اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أضتحابه: 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيمٌهء ولا الصلاة فيه؛ ولا الصلاةٌ عليه . 010 ع 


1 


وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب. 


قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله يَلهِ: «أيما إهاب دُبغ فقد 


طهر)(2. وقوله: «دباغ الأديم ذكاته»”" . 


فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافرء وقد أعطي كَل 


يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم 
فلم يأخذها ودفعها إل وقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنهق 


وذكر الترمذي حديثاً نحوه”” . 


4 


وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 


نف 


م( 


زفيف 


في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبئيتان 
على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 

مسلم (755)» والموطأ (؟/548)» والبغوي (7:7)» والدارمي (85/7)» 
والطيالسي :)57/١(‏ وأحمد (1/94/1”ء »)58٠‏ والدارقطني »)55/١(‏ 
وأبو عوانة »)71١7 .7١15/١(‏ والحميدي (2)445 وأبو داود (4177)» 
والترمذي (1758)» والنسائي (/9/ “/109)» وابن الجارود (51). 

من رواية عائشة النسائي »)١174/7(‏ والدارقطني :)44/١(‏ وأحمد 
4/5 6ه .)١‏ 

الترمذي :)7١4/4(‏ وأحمد »)558/1١(‏ والطبري في تاريخه (/14): 
وابن كثير في البداية وذكره بأسانيد كثيرة »23١17/4(‏ والبيهقي من طريق 
حجاج بن أرطأة (8/ 1707)» والبيهقي أيضاً في دلائل النبوة (7/ 4 ٠‏ 5) بدون 
إسناد وفي آخر من رواية ابن إسحاق (519//4)» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في المسند (4/ 07) بألفاظ مختلفة . 

قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة 
الطقيقية باب :: طراح جيف المشركين في البئر: ولا يؤخذ لهم ثمن. 


ولحل 


تحريم بيع جسد 
الكافير 


استئناء النببك 
والجراد من 
البة 


فرع: : لمسيط] من الميتة السنك والجراد وقد نص الشارع في 


؛ حديث آخر على خل أكلهما('" فيحل بيعها ويستثتى من الخنزير 


خنزير البحر على القول بحل أكله لكن لا يعرف العرب في البخر 


قف 


وساق الحديث رقم (ممام) ا 01 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح, 1/١‏ 00 قوللا 


'يؤخذ لهم ثمن» : أشار به إلى حديث ابن عباس: «إن المشركين أرادوا أن 


يشتروا جسد رجل من المشركين: فأبى يك أن يبيعهم». أخرجه الترمذي 
وغيره» وذكر ابن إسحاق في المغازي «إن المشركين سألوا البي كَل أن 
يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» فقال 
النبي وَةِ: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده». .فقال ابن هشام: بلغنا عن 
الزهري.أنهم بذلا فيه عشرة الاف» وأخذه من حديث الباب ,من إجهة أن 
العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا 
فيها ما شاء الله فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير 
قوي. اه. 1 00 

من حديث ابن:عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول لله كي 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: «أحسبة 
قال الكبد. والطحال». انظر: البغوي. ..)7454/١1١(‏ وأحمد (907/9)) 
وابن ماجه (0)#814' والدارقطني (4/ 0877 والبيهقي (764/1), 
وصححه العفقن وصححه أحمد شاكر في المسند (4/8/اء 14 
والزيلعي في نصِب الزاية ٠»07١5/4(‏ والألباني, في صحيخ :الجامع 
(2314/1)» والسلسلة الصحيحة »)١11/(‏ والمشكاة (417) وقال أنه 
جيد. .ونسنبه إلئ الحاكم فيهماء وأحمد ا قال إنه لا يوجد فيه : 

.)8١ /8( المسند‎ 


لاتسميه العرب بذلك وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع'"© 
والأصح عند الشافعية حل أكله'" . 


ا ل ب د 
عنها وفي بيع الأصنام والصور عند الشافعية / ثلاثة أوجه: [01/أ/ب] 
أصحها : المنع لما قلناه. 
وثانيها: الصحة للانتفاع بكسرهاء وتأول الحديث على ما 
لا ينتفع بمنفصله أو على كراهة التنزيه. 


ثالثها: واختاره الإمام والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس 
صح بيعها فإنها مقصودة في نفسهاء وإن اتخذت من خشب ونحوه 
فلا. 

وقال القاضي مجلى : إن كانت من جوهر نفيس يقصد رضاضه 
صحء ومن أصحابنا من منع وإن لم يقصد ولكنه متمول فالظاهر أنه 
لايصحء ومن أصحابنا من قال يصح»ء وصحح المتولى الصحة فيما 
إذا كانت محلولة تصلح لمنفعة مباحة وإلآ فلا وبه جزم الماوردي 
لكنه قال يكره البيع إذا صلحت لمنفعة مباحة. 

فرع: الصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها مما المقصود كرادةاتخاامر 
قوذلا له كسد البيع لأنها وى تعد بكرن عي اانه ريزو كه مرت 
قاله القاضي عياض . 


(1) الاستذكار (4/16:). 
(؟) الاستذكار (08/16:”)., 


١ لا‎ 


فرع : الصليبٍ الذي يظهر فيه إلحاقه بالأصنام . 


: كاف سياد ع مقف ار علا أو ااي ا 
أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض :وبساط ومخدة ومقطوع 
الرأس وصور شجر. 


الحادي عشر: «فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟؟ إنما 
جمعه لاختلاف أنواعه فإنه اسم جنس وحقه الإفراد. ْ 


حرمة الانتفاع الثاني عشر :! يؤخذ مما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكل 
ل ولام اعرد يما لايس أكر يده 

واعترض بعض اليهود والملاحدة: بأن الابن إذا ورث من أبنْه 

جارية كان وطثها الأب فإنها تحرم عل الابن ويحل له بيعها بالإجماع 

ويأكل ثمنها وهذا تمويه منهم على من لا حاصل عنده لأن جازية 

الأب لم يحرم على الابن غير الاستمتاع دون غيره من الناس ويحل 

لهذا الولد الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاغ وغيزه 

بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على 

جميع اليهود وكذلك شحوم الميتة بح توعان كل خا 
ناعدا اأكل تابعال بخلاف موطوؤة لآب "4. 


جراز الااتفام الغالث عشر: الصحيح. من مذهب الشافعي جواز الانتفاع 
مير الألسةونا بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك ما لم تؤكل 
تؤول إليه 3 


لق انظر: شرح مسلم للنووي .)8/١١(‏ 
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أو تستعمل في بدن آدمي وبه قال عطاء وابن جرير”"؟. 

وقال الجمهور كما حكاه النووي في «شرح مسلم)”"؟: عنهم 
لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة 
إل ما حص بدليل وهو الانتفاع بجلدها المدبوغ» 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان: التي أصايتها 
نجاسة فهل يجوز استعمالها بالاستصباح / وغيره في غير الأكل وغير [1/1/51] 
البدن أو يجعل الزيت النجس في صابون أو يطعم العسل المتنجس 

أو يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه كل ذلك 
فيه خلاف بين السلف. 

والصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك”" ونقله القاضي 
عياض عن مالك وكثير من أصحابه والشافعي والثوري وأبي حنيفة 
والليث. 


قال : وروى نحوهء» عن علي وابن عمر» وأبي موسى 


.)5/11١( انظر: شرح مسلم‎ )١ 

(9) المرجع السابق. 

زفرف قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (6/ 9/67): والمقصود: 
أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
ورسولّه منهاء كالوقيذء وإطعام الصقور والبُّراة وغير ذلك. وقد نص 
مالك على جواز الاستصباح بالرَّيْتِ النّجس في غير المساجدء وعلى 
عواز عمل المنالون منده وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاع أوسع من باب 
البيع » فليس كَل مَا حَرُم بيعه حَرُمَ الانتفاع بهء بل لا تلازم بينهماء ٠‏ فلا 
يُؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . أه. 


ل 


والقاسم بن محمدا؛ وسالم بن عبد الله بن.عمر»ء وقال 5 في 
الشرح السنة2”6: جواز الاستصباح به قول أكثر أهل العلم. 
.قال القاضي > وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع 
الزيت النجس إذا بينه : 
وقال عبد الملك : والإمام أجينن” " وأحمد بن صالح .لا يجوز 
الانتفاع بثنيء من ذلك كله في شيء من الأشياءء وقد فرق بعضهم 
بين شحوم الميتة وبين ما تنجس بعارض» فقال: ينتفع بهذا دون 
الأول حكاه كني ووهاه وثقل الفاكهي أن مذهبهم جواز 
الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد وعمله في الصابون وإن 
أوجبنا تطهير الثوب! نه بعد غسلهء قال:. والمشهور عندنا منع بيعة 
وآنه الا يطهر إذااقسمل. 


عام اناف مضا هرامع لماه والخلام اعم 1 


)00 البغوي في شرح السنة (08/8). 

(9؟) في شرح مسلم زيادة (ين الماجشون وأحمد): 

(7) المفهم (4/ 456). ْ 

(:) قال ابن القيم :رحمنا الله وإياه بع رالبدااا الا اا وم 
في بيع الشحوم: لهذه المنافع التي ذكروهاء 0 ونهاية الأمر أن 
الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أن نَّ الله ورسوله حَرّمه. 
الو وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمودء داح لهم أ 
يُطعِمُوا ما عجثرًا منه من تلك الآبار للبهائم» قالوا: ومعلوم أن إيفاة 
النجاسة والاستصباحَ بها انتفاعٌ تال عن هذه المَفْسدَةء وعن ملابستها 
باطناً وظاهراء فهو نَفُمّ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء -فالشريعةٌ؛ - ' 
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إنما تحرّم المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها وأسبابها الموصلة 
إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 
خالطت دُهناً طاهراً» فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت 
النجس» وطليٌ السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من أصحابه» منهم: الشيخ 
أبو محمد» وغيره»؛ واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبّح به. 

وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله: لا يعجبني بيع النّجس» ويستصبح 
به إذا لم يمسوهء لأنه نجس» وهذا يعم النّجِسّء والمتنجّسء ولو قُدّرَ أنه 
إنما أراد به المتنجّس» فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما خالطه 
تحخائئنة ميتة وغيرهاء وهذا مذهبٌ الشافعي. وأيٌّ فرق بين الاستصباح 
بشحم الميتة إذا كان منفرداًء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر 
فإن قيل: إذا كان مفرداًء فهو نَجِنٌ العين» وإذا خالطه غيره تنجس بهء 
فأمكن تطهيره بالغسل؛ فصار كالثوب التّجس» ولهذا يجوز بيع الدُّمْن 
المتنجّس على أحد القولين دون دهن الميتة. 

قيل: لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرّقون بينهماء ولكنه 
أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمدء ولا عن الشافعي ألبتة غسل 
الدهن النجس » وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ» وإنما ذلك من فتوى 
بعض المنتسبين» وقد رُوي عن مالكء» أنه يَطهّر بالغسل» هذه رواية ابن 
نافع وابن القاسم عنه. 

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء 
فلا يتأنّى لهم في جميع الأدهان. فإن منها ما لا يُمكن غسله» وأحمد 
والشافعي قد أطلقا القولَ بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير - 


لي 


على منع طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها وفيه نظرٌ لأن 


تفريق . 

رأيضاً فإنّ هذا ارق لا ينيد في دفع كونه مستعملا للخبيث والنجاسة؛ 
سواء كانث عيئية أو طارئةٌ فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من 
' استعمال الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» 'فلا فرق» 
:وإن حرم لكون:الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه. فلا فرق» فالفرق بين 
المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معن له. ْ 
' وأيضاً فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاعٌ بالسّرقين النّجس في عمارة 
الأرض للرّزع» والثمرء والبقل مع نجاسة غينه؛ وملابسة ة المستعمل: له 
أكثر من ملابسة الموقّد» وظهور أثره في البقول والزروع» والثمارء فؤق 
ظهور أثر الوقيدء وإحالةٌ النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس 
للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل دُخَان النّجَاسَة 'قمن سَلَمَ أن دُحَان 
النجاسة نجس » وبأيّ كتاب» أم بيد سْنّهَ ثبت ذلك؟ وانقلابُ النجاسة إلى 
الدّخان أتعّ من انقلاب عينٍ السرقين والماء الدنجس ثمراً أو زرعاء وهِذا 
أمر لا يُشََكُ فيه؛ بل معلوم بالحمنٌ والمشاهدة» حتى جوز بعض أصحاب 
مالك وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَه» فقال ابن الماجشون: لا بأس بنيع 
العذرةء لأن ذلك من منافع الناس . وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزبل.. 
قال اللخميٌ: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع التذرة. وقال أشهب 

في الزَّبْل: المشتري أعذر فيه من البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد 
الحكم : لم يَعْذْرٍ الله واحداً منهماء وهنما سيّان في الاثم . 
قال: وهذا هو :الصوابٌُ» وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به» 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما 
حرم الله ورسوله منها إلى أنه قال: فليس كل ماحر 0000 
ل لام با اد يرع سرهم الانشاع ف ريم لير لب 


با 


الضمير في هو يعود في البيع لا على الانتفاع «لا تبيعوا الشحوم فإن 
بيعها حرام»؛ فكأنه عليه الصلاة والسلام أعاد تحريم البيع بعدما بين 
القائل له أن فيه منفعة إهداراً لتلك المنافع التي ذكرت وبهذا يقوى 
مذهب الشافعي في جواز الانتفاع يها. 


وادعى بعضهم: أنه جاء في رواية لما قيل إنه يدهن بها 
السفن» فقال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» فيحمل على الكراهة 


ويحترز من النجاسة أن تمسه. 


قلت: وفي الباب حديث صريح في الاستصباح بالدهن النجس 
وهو حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه سئل عن 
فأرة وقعت في السمن فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها 
فألقوه وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا أو فانتفعوا به» رواه 
الطحاوي في «بيان المشكل»”'2» وقال: عبد الواحد بن زياد المذكور 


. 071775 /١1( الطحاوي في مشكل الآثار «المعتصر»‎ )١( 
وقد ورد من رواية أبي هريرة عند أبي داود ولفظه «إذا وقعت الفأرة في‎ 
السمن: فإن كان جامداً فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه».‎ 
أخرجه أبو داود في الأطعمة (594) باب: في الفأرة تقع في السمن»‎ 
وهذا التفريق غلط كما بينه البخاري.‎ .»)49١ .758 ,77**/5( وأحمد‎ 
؛غ)١؟‎ 2.94/5( وأبو حاتم الرازي في العلل‎ :)١998( والترمذي‎ 
والدارقطني وغيرهم.‎ 
قال المنذري  رحمنا الله وإياه  في مختصر السنن (8/8**): وذكره‎ 
وقال: هو حديث غير محفوظ» سمعت‎ )١7844( الترمذي معلقاً‎ 
- محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا خطأ. قال: والصحيح حديث‎ 


١” 


الإحرق عر عي ف عي ارا مان عن معية: وسأنقل لك كلام ابن القيم. 
رحمنا الله وإياه ‏ عليه من تهذيب السنن. والحديث أخرجه البخاري 
أطرافه (4270, وأبو داود في الأطعمة (797) باب: في الفأرة تقع في 
السمن. ٠»‏ والترمذزي (11794)ء والنسائي (178/9). وأحمد الشتكفة 
+ 077868 والبيهقي (94/ 0968 بلي في. الكبير (4)479//77. 
(1/14)» والدرامي .)148/١('‏ ومالك (17/5). وعبد الرزاق' 
:»)85/١(‏ والحميد .)١59/١(‏ وابن شيبة .)"8٠6/8(‏ ولفظه دعل 
ميمونة بنت الحازث ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن فأرة رقعك يوسيو 
فأخبر البي يك فقال: ألقوا ما حولها وكلوا». ١‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنن (7*785/8, 07"1431): 
(حديث: «الفأرة 'تقع في السمن» قد اختلف فيه إسناداً ومتناء والحديث 
من حديث الزهري عن "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس: 
يحدث عن ميموئةء ولفظه: «أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسثل' 
النبي وَكي؟ فقال : ألقرها وما حولها وكلوه؛ رواه الناس عن الزهري بهذا 
المتن والإسنادء ومتنه خرجه البخاري في صتحيحه.والترمذي والتشائي» : 
وأصحاب الزهري كالمجمعين عليه. 8 
وخالفهم معمر فيْ إسناده ومتنه؛ فرؤاه عن الزهري عن سعيد بن المسيب: 
عن أبي هريرة عن النببي يكل وقال فيه: «إن كان جامداً فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». أن 

ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة: صحح الحديث جتماعةء؛. 
. وقالوا: هو على:شرط الشيخين؛ وحكي عن محمد بن يحيى الذهليا” 
ولكن أثمة الحديث طعنوا فيه؛ ولم يروه صحيحاًء بل رأوه خطأً محضاً. ْ 
قال الترمذي في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمرا 2 
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عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطاء وقد أشار أيضاً إلى علة 
حديث معمر من وجوه. 

فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامدء أو الذائب» ثم ذكر 
حديث ميمونة. 

وقال عقبه: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله 
عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كلِ؛ ولقد سمعته منه مراراً. 

ثم قال: حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري: «سثل عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامدء أو غير جامد: الفارة 
أو غيرها؟ قال: بلغنا أن رسول الله كَل أمر بفآرة ماتت في سمنء فأمر يما 
قرب منها فطرحء ثم أكل2. ش 

فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره» الجامد 
والذائب: أنه يؤكل . 

واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل: دليل على أن المحفوظ من رواية 
الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه» وأنه مذهبهء فهو 
رأيه وروايته» ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به 
واحتج بهء فحيث أفتى بحديث الإطلاق» واحتج به: دل على أن معمراً 
غلظ عليه في الحديث إسناداً ومتناً. 

ثم قد اضطرب حديث معمرء فقال عبد الرزاق عنه: «فلا تقربوه»» وقال 
عبد الواحد بن زياد عنه: «وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل». 

وقال البيهقي: وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه ‏ يعني: من عبد الرزاق. 
وفي بعض طرقه «فاستصبحوا به» وكل هذا غير محفوظ في حديث 
الزهري . 


فإن قبل: فقد رواه أبو حاتم البستي في صحيحه من رواية الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة «أن رسول الله يي سئل عن 
الفارة تموت في السمن؟ فقال: إن كان جامداً فألقوها وما جولها وكلوه», 
وإن كان ذائباً فلا تقربوه» رواه عن عبد الله بن محمد الأزدي. . حدثنا 
إسحاق بن إبراهيمء حدثنا سفيان عن الزهري. وكذلك هو في مسند؛ 
إنسجاقة: ٠‏ ٍْ 
فالجواب: أن كثيراً من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة؛ 
فإن الناس إنما رووه عن سفيان» عن الزهري مثل ما رواه سائز الناس, 
عنه» كمالك وغيره من غير تفصيل . كما رواه البخاري وغيره. 5 
وقد رد أبو حاتم البستي هذاء وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة. 
برواية معمر عن الزهري» فقال: ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم 
من مظانه: أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة ‏ ثم ساق من طريق 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
الحديث: إن كان جامداً فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه», ' 
وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ» فإن رواية معمر هذه خطأء 
كما قاله البخاري وغيره» والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول» 
ثم قال أبو حاتم: ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعاً محفوظان: . 
حدثنا عبد الله بن, محمد الأزدي» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمزء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي فريرة ل 
فذكره»: قال: «إنَ كان جامداً ألق ما حولها وكله»ء وإن كان مائعاً لم 
تقربه! . 1 

قال عبد الرزاق: . وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن-معمراً كان يذكر 
أيضاً عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» عن ميمونة» - 
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عن النبي وله مثله . 

فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل . 

فتصير وجوه الحديث أربعة. 

وجهان عن معمر» وهما: 

أحدهما: عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بذكر 
التفصيل . 

الثاني : عبد الرحمن بن بوذويه عنه عن الزهري» عن عبيد اللهء عن ابن 
عباس » عن ميموتة بالتفصيل أيضاً. 

ووجهان عن سفيان. 

أحدهما: رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» 
عن ميمونة باللإطلاق من غير تفصيل . 

والثانى: رواية إسحاق عنهء عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
عن ميمونة بالتفصيل. 

وأما رواية معمر: فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المفصل في 
إسناده ومتنه فى حديث أبي هريرة» وخالف أصحاب الزهري في المتن 
في حديث عبيد الله » عن ابن عباس » ووافقهم في الإسناد. 

وهذا يدل على غلطه فيهء وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان 
وغيرهما من أصحاب الزهري . 

وأما حديث سفيان: فالمعروف عن الناس منه: ما رواه البخاري في 
صحيحهء عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة ‏ فذكره من غير 
تفصيل» وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار عن سفيان. 

قال البخاري في صحيحه: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري قال: أخبرني - 


يدانا 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يدث عن ميمونة «أن؛ 
فأرة وقعت في سمن.» فماتت» فسئلن النبي يل عنها؟ ققال: ألقوها وما 
حولها وكلوه»» قيل لسفيان : فإن معمراً يحدثه عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيبء عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إل عن' 
عبيد الله » عن ابن عباس» عن ميمونة» عن التبي و ولقد سمعته مه 
مراراً. 1 0 
حدثنا عبدان». حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري: سئل عن الدابة 
تموت ذ في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامدء الفأرة أو غيرها؟ قال 
بلغنا «أن النبي ول أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح». 
ثم أكل؟ كذا من خديث عبيد لله بن عبد الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهابن.,» عن" 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» قالت: «سئل النبي كلل 
عن فأرة سقطت افي سمن؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه». هذا آخخر 
كلام البخاري. " ا 
وأما الحديث الذي رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه: «أن رسول الله يكِهْ سكل عن فأرة وقعت في 
سمن؟ فقال: ألقوها وما حولهاء وكلوا ما بقي» :فقيل: يا نبي الله" 
أرأيت إن كان السمن مائعاً؟ قال: انتفعوا به» ولا تأكلوه» فعبد الجبار بن 
عمر ضعيف» لا يحتج به. 

وروي من وجه آخبر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب . 

قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت؛ . 
قال: «استصبحوا به وادهنوا به أدمكم». 
وفيه دليل: : على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء اليل لم 


١م‎ 


وذلك: أن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه» فلو كان نَجَّسَّه إذا مات 
فيه لم يأمره بذلك؟ لما فيه من تنجيس الطعام» وتضييع المالء» وهذا قول 
عامة العلماء» إل أن الشافعي قد علق القول فيه؛ فقال في أحد قوليه: إن 
ذلك ينجسه. 

«إنها تنجسيه1. 

وعامة أهل العلم على خلافه. 

وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له. وقال: كيف يكون 
هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من 
نفسها حتى تقدم جناح الداءء وتؤخر جناح الشفاءء وما أَرَبُّها إلى ذلك؟ 
قلت: وهذا سؤال جاهل» أو متجاهل» وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة 
الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
أشياء متضادة» إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألّف بينهاء 
وقهرها على الاجتماع»ء وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها 
وصلاحها. لجدير أن لا يُكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان 
واحدء وأن الذي ألهم النّخلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة؛ وأن تَعْسل 
فيه» وألهم الذَّرّة أن تكتسب قوتها وتدّخره لأوان حاجتها إليه: هو الذي 
خلق الذبابة» وجعل لها الهداية إلى أن تقدّم جناحاً وتؤخر جناحاًء لما 
أراد من الابتلاء الذي هو مَذْرَجة. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد» ولكن 
الصواب: أنه موقوف عليهء ذكره البيهقي) اه. وابن عباس راوي الحديث 
أفتى فيما إذا ماتت أن تلقى وما حولها وتؤكل . 

انظر: مجموع الفتارى (519/70) (491/71: 448)غ فقد فصل وأجاد 


وأفاد رحمه الله . 


قبهقة 11 لقره يخفيت قل ديف ذلك إذا انعد بزيادة قيلت 
زيادتهء وانفرد داود فقال بجواز بيع الزيت النجس دون السمن”" . 
مندى اثائل الرابع عشر: [قوله]”© عليه الصلاة والسلام: «قاتل الله لزه 
4" ” أي : قتلهم. كقوله تعالى : إقاتلهم الله أنى يؤفكون4 قاله الهروي؛ 
قال: وسبيل (فَاعَلَّ) أن يكون من اثنين» وربما يكون من. ا 
كقولك: سافرتٌ وطارقت النعل. : 
وقال ابن عباس: لعنهم. وقد جاء مضرحاً به 0 رواية 
أخرى”*» وقال غيره: عاداهم. ار 
[01/أ/ب] الخامس عشر: قوله: «قاتل الله اليهود» إلى 2 فيه تنبيه 
على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريماً فقط فإنه عليه 
الصلاة والسلام وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل اعون معريم 
أكل الشحوم. 
سدالذرائع ش السادس عشر: استدلت المالكية بهذا على ' سد الذرائع من 
يها أن الهوه ترحه عازه اللو بشتمريي أكل الثمن من جهة تحريع 
أكل الأصل وأكل الشمن ليس هو أكل الأصل بعينه لكن لما كان مسي 
الوا ري ابر الي 


)١‏ قال الخطابي في معالم السئن ‏ رحمنا الله وإياه (/ 9 ): وقال 
داود: إن كان هذا سمنا. فلا يجوز تناوله ولا بيعه. وإن كان زيتا:لم يحرم 
تناوله. وبيعه. وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن» نع 
لا يعدو لفظه ولأ يقيس عليه من طريق المعنى غيره. إهد. ْ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(*0 انظر:' الوجه العشرون؛ وقد سبق تخريجه. 


ل لم 


السابع عشر: يؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم جرزالدماء 
أزاشات اسل عر قله اباامن عل على الشلاضن قن له 1 
والخروج منه فليس داخلاً في جواز الدعاء عليه وذمه وقد أمر الله 
تعالى أيوب بالضرب بشمراخ النخل وهو الضغث لما حلف على 
الفبوت بمانة مول 


)١(‏ انظر: المفهم (455/4). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا الله 
وإياه ‏ في «الفتارى» (87/ 15417 )١48‏ في إيضاح هذه الآية: أنه لم 
يكن في شرع من قبلنا كفارة اليمين بل كانت اليمين توجب عليهم فعل 
المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث» 
لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان 
ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغثء» فإن أيوب كان قد رد الله 
عليه أهله ومثلهم معهم. لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب 
بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند 
الحاجة؛ كما يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا كان المضروب 
لا يحتمل التفريق» بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه في شرعنا فإنه لا يلزم 
بالشرع فيلزمه ما التزمه» وله مخرج في شرعنا بالكفارة» ولكن بعض 
علمائنا لما ظنوا أن الأيمان من ما لا مخرج لصاحبه منه بل يلزمه ما 
التزمه» فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى 
الاحتيال في الأيمان. اه. محل المقصود منه. 
وقال العلامة صديق حسن بخان رحمنا الله وإياه ‏ في تفسيره (فتح 
البيان» (8/ ل/ا/11): 
(وخذ) معطوف على اركضء أو على وهبناء أو التقدير وقلنا له خذ 
(بيدك ضغثاً) هو عفكال النخل بشماريخهء وقيل هو قبضة من حشيش 
مختلط رطبها بيابسهاء وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان» وأصل المادة - 


؟1١‎ 


ل حم يعس "اتيكاقات” + قال" الراحيي الفيت زد الل تن 
الشجر والحشيش والشماريخ» وعن ابن عباس قال: اشير امل 
وقال أيضاً: الضغث القبضة من.المرعى الرطب» وقال أيضاً: الحزمة . 
(فاضرب به) أي: بذلك الضغث (ولا تحنث) في يمينك والحنث الإثم 
ويطلق على فعل. ما حلف على تركه. أو ترك ما حلف على فعله» لأنهنما 
سببان فيه» وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب أمرأته ماثة جلدة' 
واختلف في سبب ذلك فقال سعيد بن المسيب إنها جاءته بزيادةة على مما 
كانت ثأتيه به من الْخب رفغاف عيانتها فحلف ليضربنهاء وقال ينخيى ين 
سلام وغيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخله 
تقرباً إليه فإنه إذا فعل ذلك برىء. فحلف ليضربنها إذا عوفي مائة جلدة)؛ 
وقيل:' باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاً وكان أيوب يتعلق, بها إذا 
أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنها. وأخرج أحمد في الزهد عن ابن عباس 
قال: إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتاً يداوي الناس» فقالث امرأة 
أيوب: يا عبد الل إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويف.؛ 
قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره '' 
فأتت أيوب فذكزت له ذلك» فقال: ويحك ذاك الشيطانء لله علي إن 
شفاني الله .أن أجلدك مائة جلدةء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغئاً 
فيضربها بهء فأخطٍ عذقاً فيه مائة شمراخ فضربها به ضربة واحدة. ؛ . إلى 
أن قال: + 
وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟. وأن .من 
حلف 'خرج من يمينه نمثل ذلك؟ قال الشافعي: إذا حلف ليضرين فلاتاً 
مائة جلدة أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا 
الضرب المذكور: في الآية» حكاه ابن المنذر.عنهء وعن أبي ثور - 
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يضربوه بها ضربة واحدة 


2000 


وأمر به عليه الصلاة والسلام في ذاك الزاني الذي أفتى أن 
للق 


وأصحاب الرأي. وقال عطاء هو خاص بأيوب» ورواه ابن القاسم عن 
مالك. اه. 

عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال أحدهما: أحبن المستسقي 
من الحبن وهو داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم ‏ وقال الاخر: 
مقعد ‏ كان عند جواري سعد فأصاب امرأة حبل» فرمته به» فسثل 
فاعترف. فأمر النبي كه به» قال أحدهما: فجلد بأئكال النخل» وقال 
الآخر بأثكول النخل». أخرجه البغوي )”07/٠1١(‏ الشافعي (؟588/7؟) 
ومن طريقه البيهقي في السئن (770/8). الدارقطني (7/ 25٠١‏ النسائي 
(747/4. 747). انظر: كلام صاحب التعليق المغنى على الدارقطني 
»)0٠١/(‏ وأبو داود في الحدود (4477)» في باب إقامة الحد على 
العريض» 

قال المنذري: وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري» 
وعن أبي أمامة عن أبيه» وعن أبي أمامة عن النبي كَل وعن أبي أمامة 
عن سعيد بن سعد بن عبادة») وروي أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد. وانظر: جميع هذه الروايات في المعجم الكبير (8415. ,5617١‏ 
الامهء مكدهم لاؤمدهء ,.)0581٠١6‏ والدارقطني (*/ ».)3٠١‏ والنسائي 
(م/اقت, *731) الكبرى له. 

وأخرجه أحمد في المسند من رواية سعد بن عبادة (6/ 42777 وابن ماجه 
(789/4). قال في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد روه بالعنعنة البغوي (758941)» والبيهقي في السنن 
7/4 

قال الحافظ في تلخيص الحبير (89/54): ورواه الدارقطني من حديث فليح - 


وا 


بالحدث إيهاماً للرغاف7» وبهذا يرد على ما أطلقه القاضي من قولة 


لق 


وأمر. أيضاً بوضع اليد على الأنف غند الخروج من /الصلاة 


عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: وهم فيه فليخح» والصواب عن: 


أت حازم عن أبني أمامة بن سهل» ورواه أبو داود (149/7) من 'حديث 
الزهري عن أبي'أمامة» عن رجل من الأنصار ورواه النسائي. من حديث 


أبي أمامة بن.سهل ابن حنيف» عن أبية ورواه الطبراني من حديْث أبي 


أمامة بن سهل» غن أبي سعيد الخدري» فإن كانت الطرق كلها محفوظة»' 


فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة» وقال في 
«بلوغ المرام؟ (14) إستاد هذا الحديث حسن» ولكن اختلف في وصلْه 
وإرساله . : 


وورد أيضاً من رواية عبد الله بن عباس أن النبي كَل مر بامرأة زمئة ضعيفة 
لا تقدر أن تمتنع مُمن أرادهاء ورآها عظيمة البظن» حبلى» فقال لها ممن؟' 


فذكرت رجلا أضعف منها... إلخ. أخرجه العقيلي في الضعفاء 
(1/9م). ' 

ابن ماجه (2)17719 قال البوصيري فني مصباح الزجاجة: (إسناد 
ضحيح رجاله ثقات). انظر: الدارقطني »)151//1١(‏ وابن خزيمة 
»)٠١14(‏ وأبو داود »)١١15(‏ والحاكم 20755١ 2184/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهبيء والبُيهقي (584/7). والمنتقى لابن الجارود: 


.)0570( 


قال أبو داود ‏ رجمنا الله وإياه ‏ : رواه حماد بن سلمة» وأبو أسامة عن 
هشام عن أبيه» عن النبي كك لم يذكرا عائشة # رضي الله عنها  ٠.‏ وانظر: 


أيضاً كلام البيهقي: 
ولفظه: «إذا أحدث أخدكم وهو في الصلاةء فليأخذ على أنفة ثم 
لينصرف». ش 
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في الحديث دلالة على إبطال الحيل والحجة على من قال بها في 
إسقاط حدود الشرع من الكوفيين فالتفصيل الذي ذكرناه هو 
الصواب. 

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضاً أن المحرم إذا أحرم» حرم عليه 
جميع ما يتعلق به ما هو سبب إلى تحليله فإنه عليه الصلاة والسلام 
دعا على اليهود حيث أذابوا الشحوم وياعوها وأكلوا أثمانها لأن 
تحريمها لذاتها لا لوصفها فإن التحريم للوصف يزول بزواله آلا 
ترى إلى قوله في حديث بريدة الاتي في كتاب الفرائض"'"2 في 
ذلك اللحم الذي تصدق بها «هو عليها صدقة ولنا هدية» فلما 
تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية صار حلالا بخلاف المحرم 
لعينه . 


التاسع عشر: قد فسر المصنف معنى «جملوه» يقال: أجمل من تجلر» 
الشحم. وجاء رباعي وثلائي» والجميل: الشحم المذاب. وفي 
رواية «اجتملوها»» قال أبو عبيد"2: يقال: جملت». وأجملت» 
واجتملت. 


قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن :)158/١1(‏ إنما أمره 
أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رُعافاً» وفي هذا باب من الأخذ بالأدب 
في ستر العورة» وإخفاء القبيح من الأمرء والتورية بما هو أحسن منه؛ 
وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب» وإنما هو من باب التجمل 
واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس. اه. 

)١(‏ الحديث الرابع من كتاب الفرائض سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(؟) غريب الحديث (9//8ا١5).‏ 


3016؟> 


هنالسيدرل 0 ' العشرون: روى أبو داود''" بإسناد صحيح عن ابن عباش 
9 7 5 5 9 ع يق - ا 

0 رضني الله عة د كالم زأيت رسول الله يه جالسا عند الركن فرفع 

الأكل لا المباح بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا وفي لففظ قاتل 

يع والاتفا 8 

3 : الله اليهود إن الله حزم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛ وهذا محمول على ما 
المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غيره :كالعبد» والبغل ؛ 
والحمار الأهلي فإن أكلها حرام ويجوز بيعها بالإجماع . 


)غ2 سيق تخريجه وصححه أبن القينم في زاد' المعاد:(7/457/6)؛ انظر: 
الحديث التاسع» في باب: ما ينهى عنه من البيوع حديث أبي مسعود. ' 


؟ 


هه باب السلم 


السلم: والسلف: بمعنى سُمّي سلما / لتسليم رأس المال في 00 
َ 0 

قال الماوردي2©0: 

والسلف: لغة عراقية» والسلم : لغة حجازية. 


وفى «غريب الحديث للخطابي)”؟: أن في حديث ابن عمر 


(1) الشرح الكبير للماوردي (0/ 07 . 

(9؟) غريب الحديث للخطابي .)41١/9(‏ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ .)١8‏ 
قال الخطابي في حديث ابن عمر: أنه كان يكره أن يقول السَّلمء وكان 
يقول السلف» إلى أن قال: السَّلَّم: الاستسلام» قال تعالى: « ولا نَعُولُوأ 
لِمَنْ لَه سكم ألَكَمَ َنْتَ مُؤْمِنًا4؛ أي من استسلم وأعطى المقادة» 
وكذلك الإسلام إنما هو الطاعة لله والانقياد لأمره» وأحدهما مشتق من 
الآخرء كره ابن عمر أن يقال: أسلمت إلى فلان أو أعطيته السَّلّمم بمعنى 
السلف» وأحب أن يكون هذا الاسم محضاً في طاعة الله لا يدخله شيء 
غيره. اه. وذكره ابن عبد البر عن عمر في الاستذكار (90؟/9١)»‏ ولعله - 


1 11/ 


جواز السلم 


أنه كان يكره أن يقال السلم بمعنى السلفء وكان يقول الإسلام لله 
ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها وصيانة من 
أن يستذل فيما سواها. ١‏ ش 

وأخرجه البيهقي" في «سئنه؛ أيضاً: موقوفاً على 
أبن عمر . ١‏ 

وفي حد السلم عبارات لأصحاينا : أحسنها أنه بيع موصوف في 
الذمة ببدل يُعطي آلا بلفظ السلم» فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعاً 
على الأصح لا سلماً. 1 

0010 وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: «قدم رسول الله تل المدينة» وهم يسلفون 
في الثمار: السنتين والثلاث . فقال: امن أسلف في شيء فليسلف في 
كل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل مغلوم»”" . ١‏ 

والكلام عليه من وجوه: 

الأول: فيه دلألة على جواز السلم في الجملة» وهو 00 


وهم منه رحمنا الله وإياه. 

.)79/5( السنن الكبرى‎ )١( 

9) البخاري أظرافة (5789). ومسلم ,)١504(‏ والعرمذني لصم 
وأبو داود (457), والنسائي (750/7). وابنن ماجه (8780)/ 
والدارمي (؟/ )ا ٠‏ والحميدي .)5١١(‏ والدارقطني 0/980 34 
وابن الجارود ولى 6 والبغوي (8؟7١5):‏ والبيهقي (18/5»., 
65 14). مع زيادات في بعض الروايات كزيادة الحميدي في «تمر: 
معلوم؟. 
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الأمة؛ وحكى الماوردي2"7 وجهين في أنه عقد غرر جوز للحاجة 
أم لا. 
الثاني : فيه أيضاً دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث. ياذتحديد 
7 الملم بسلة 
الثالث: فيه دلالة أيضا على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء 
المدة إذا كان موجوداً عند المحل» فإنه إذا سلم في الثمرة السنتين 
والثلاث؛ فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمار على 
الرطب. 
فرع: لو غلب على الظن وجوده؛ لكن لا يحصّله إلا بمشقة 
عظيمة كالعدد الكثير من الباكورة فأقرب الوجهين عندنا البطلان. 
الرابع : «الواو» في قوله «ووزن» بمعنى «أو» التقدير: فليسلم سس الواراني 
في كيل معلوم إذا كان المسلم فيه مكيلاً أو وزن معلوم إن كين فول روزن 
موزوناًء لأنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع 
في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلا ووزناء وذلك يفضي إلى عزة 
فتعين حملها على ما ذكرناه من التفصيل . 
فرع: العد والزرع في معنى الكيل والوزن»ء وخص الكيل ياذمابجوزيه 
/ 0 5 | ن || 
والوزن على الذكر لأنها الغالب» وحاصل ذلك أن العلم بقدر ١‏ 
المسلم فيه لا بد منه إما كيلا أو وزناً أو عدا أو ذرعاً. 


تنبيه : أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط بهء وإنما لم يذكر 
)١(‏ الحاوي الكبير (9/9). 


3384ي> 


سرته السلم في الحديث لأنهم. كانوا يعملون به» فاستغنى عنه» واعثنى بذكن 
7" ما كانوا يحلون به من المقدار والأجل . 
فرع: لو عين كيلا فسد إن لم يكن معتادأء وإلا فلا في 
الأصحء وكذا لو عين ميزاناً معتاداً. 
الخامس: يضح السلم في المكيل وزناًء وعكسه على الأصح 
عند الشافعية» . المقصود معرفة المقداز بخلاف الربؤيات ل 
المشهور للتعبذ 
[0/أ/ب] وقيل : لايجردي الموذوة كيذ رعس / أمام الحرمين |إطلاق 
ال ال 
لو أسلم في فتات المْسك والعنبر ونحوهما كيلاً لم يصح 
:وقال الرافعي: يجوز السلم في إللالىء الصغار إذا عم وجودها 
كيلا ووزناً فكأنه اختار إطلاق الأصحاب . 1 ش 
عسدم جواز الخامس: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «إلى 0 
| حللاً 1 3 1 5 1 
يلوم ب ومع النذلم كن الخال يوقو ملهيه جالك وآني تعييدة 
وأحمد» وهؤلاء يوجهون الأمر في قوله: «فليسلف» إلى الآأجل 
والعلم معاً. ش 
والشافعي ومن وافقه : في جوازه حالاً. يوجهون الأمر في العلم 
فقطء ويكون التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلم الثمن لأجل معلوم 
لا إلى أجل مجهول كما.تقدم في الكيل والوزن» ولأنه إذا جاز مع 
الأجل المعلوم وفيه الغرر البيّنَء فمع الحال أولى لأنه أيغد من 
الغرر. 1 1 


امرض 


فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح. 
وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي”'2 على الخلاف في أن 


الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة» أم بالعكس أو هما أصل 
فالأول على الأول والثاني على الثاني. 


السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث» قلا علمصةللم 

يتوق ثاقبهبالسمناة الجا وقدوم الجاع ندا قال العنافضي مين المجهول الأجل 

لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة'"© تأقيته 

)١(‏ الحاوي (4/7؟). 

() قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في فتح الباري (578/54)» واختار 
ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة: «أن 
النبي يكل بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة»» وأخرجه 
النسائي» وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه والحق أنه لا دلالة فيه 
على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء» فلا يمتنع أنه 
إذا وقع العقد قيد بشروطه» ولذلك لم يصف الثوبين. اه. 
ولفظه عند النسائي في السنن الكبرى (5/ 57)» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قالت: كان على رسول الله يكل بردين قطريين» فكان إذا جلس 
فعرق فيهما ثقلا عليهء وقدم لفلان اليهودي بزمن الشامء فقلت: 
لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال: قد 
علمت مايريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهماء فقال 
رسول الله يكهِ: «كذب قد علم أني من أتقاهم لله واداهم للأمانة»» وفي 
السنن الصغرى (5554/9)» والترمذي :»)١71(‏ وحلية الأولياء 
(6/ 02740 والبداية والنهاية (60/9١)؛‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبيء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1748)» وسئن النسائي - 


يض 


صحة السلم ل 500 في 0 خلافاً لاني حنيفة» وقد 

فى الحيسوان 

في الحيسوان ا من أسلم في شيء» على الصحةء » لكن المراد به 
هنا التمر لقوله في رواية أخرى: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 


معلوم» إلى آخره. ا 
““خاتفة: لطخة" الم قووط عندناء. يقطاها ف" كن 
الفروع . : : 
من شروط السلم ومن شروطه عند المالكية: أن لا يكون أكثر منه» لأنه سلاف 
عندالفتهاء 8 1 ا 1 
وليس من شرطه أن يكون المسلّم إليه مالكاً للمسلّم فيه خلافاً 
لبعض السلف. ' 


' ولا.أن يكون موجوداً عند العقد خلافاً لأبي حنيفة . 
ؤآثل الأجل فئ السنلم غنك ابن القاسم خسسة عشر يوم وهو 
المشهور عندهم» ؤقال غيره: ثلاثة أيام» ولم يحدها ابن عبد الحكم 
في روايته عن مالك» يل قال أياماً يسيرة» حكاه القرطبي: عنه!'» 
قال: لا 
شتراط أجل كافك ايعاد ونين وت الدرووع: 
ب (4090). وفي الحلية والبداية زيادة الاك يواكم ل رقا لسرن ل 
له من أن يستدين ما ليس عنده؛ء ومن رواية أنس عند أحمد ("/441 95): 
وفي تاريخ بغداد ("/ )١6©‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
() ' المفهم (0/ 9895). 


غف 


فرع: رؤية مال السلم يكفي عن معرفة قدره على الأظهر عند 
الشافعى خلافاً لمالك وأحمد. 
مال || 
بشرط ودونه» ولا يجوز الزيادة على ذلك بالشرط» فإن وقع بطل. اام 
وعند الشافعية وأهل الكوفة لا بد من تسليمه / في المجلس . كه 


لفق المفهم (ه/ 899 5). 


رفضفا 


7 باب الشروط في البيع 


ش ذكر .فيه ثلاثة ئها أحاديث: 
الأول 


6 عن عائشة ‏ رضي الله عنها كانه جادني 
بريرة فقالت: كاتَْتُ أهلي عَلى 20 أوَاقِء في كل عام أوقيةً. 
فأعينينى. فقلت: إن أحَبٌّ أَمْلّْكِ أَنْ عَدَّها لهم ا وَلآَوْكُ 
لي كَعلْثء فَدَعَبَثْ بَرِرَةُ إلى 8 نذاك ولغوا عاتم 
نَجَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمء ورسول الله يك جَالِسٌء فقالت: إِنّي عَرَضْتٌ 
ذلِكَ عَلِهِمْ فاو إلآ أن يكُونَ لَهُم الوّلا”". فأخبرث عَاتمَةُ 
رضي الله عنها ‏ النبي كَل فقالَ: (خُذِيَهاء وَاشْتَرطِي لهم الولآءَء 
فإنّما الوَلَآءُ لِمَنْ أعتَقَّ) فَفَعَلَتْ عائه ئشةء ثم قام النبي يل في اناس 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: (أما بعد: ما بال رجالٍ يشترطونّ 
شُرُوطا لَيَْتْ في كتاب أللهِ ما كلا ينْ شط َينَ.في كتاب لل : 
)20 ساقطة من إحكام الأحكام. 
(؟) في متن العمدة زيادة «فسمع النبي كَل؛ . 
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04 


َو 6رام رصمم ةه 5 5 5 ع اير 7 
قَهْوَ باطلٌ وَإِنْ كانّ مَائَةَ شَرْطء فقضاءٌ اللّه أحق؛ [وَشَرْطهُ]0'" أوْنقٌ» 
[فإنما](" الولاء لمن أعتق)”" . 
هذا حديث عظيم كثير الأحكام. والقواعد والفواتد والفرائدء 
وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنوا به ونكته ويلّغوها عدداً 
جماً كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة وغيرها ونحن نذكر 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: بريرة ‏ بفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة ثم مثناة تحت رزنابربرة 
ثم راء مهملة ثم هاء ‏ على وزن فعلية مأخوذة من البرير وهو كُمو 
الأراك. 
ويجوز كما قال القرطبي”*؟: أن تكون من البرٌ وأن تكون 
بمعنى : مفعولة. أي : مَبْرُورة كأكيلة السَبّع بمعنى مأكولة. 
ويجوز أن تكون بمعنى: فاعلة. كرحيمة بمعنى: راحمة. 
كانت لعتبة بن أبي لهب . 
)١(‏ في متن العمدة «وشرط الله؟. 
(؟) في متن العمدة «وإنما». 
(5) البخاري :.)595١(‏ ومسلم (ها 2)١804 2٠١‏ وأبو داود في العتق 
(474"). باب: في بيع المكاتب الترمذي :)5١54(‏ والنسائي 


"١٠ /0(‏ ). والسئن الكبرى له (/ .)١85‏ 
2١‏ المفهم زهاره 5١"‏ ). 


و3 


وقال ابن عبد البر2©20: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش . 


وقيل: لأناس من الأنصار وزعم النووي في «تهذيبه9؟: أنها 


بريرة بنت صفوان ولم ير له سلفاً. 


واحد 


ذكرها: بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي عله حديثاً 
فق : ْ 
1 


وفي النسائي ©) من حديث يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة 


كان .فيَ ثلاث سنن قال: وحديث يزيد بن رومان خطأ وروى 
عبد الملك*2 عنها نحديث: «إن الرجل يدفع عن, باب الجنة بعد أن 


انك 


زفق 


زفية 
فق 


ك4 


الاستذكار (187/17) قال فيهء عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عنل 
مغيث عبد لال أبي أحمد. اه. المقصود الإصابة .)١0/5(‏ قال في 
الإصابة (4/8؟) بريرة: مولاة لعائشة» وقيل كانت مولاة لقوم من 
الأنصارء وقيل لآل عتبة بن أبي لهبء وقيل لبني هلال» وقيل لآل, 
أبي أحمد بن جحش. وفي هذا القول نظر فقد تقدم في ترجمة زوجها 
مغيث. أنه مولى :أبي أحمد» والثاني خطأ فإن مولى عتبة سأل عائشة عن 
حكم هذه المسألة فذكرة له قصة بريرة. اه. ١‏ 
تيبذيت الأبنياءة واللغات (207777/1 وذكره ابن حجر في الففح 
١ /9(‏ ١ة).‏ 

انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (0/8”) . 

انظر: تحفة الأشراف ».)23071/1١(‏ والنسائئ الكبرى »2)١95/7(‏ وقد 
زواه البخاري وغيره من رواية عائشة'(20497. 0719), ومسلم 
(18605).» والنسائي 2)1١57/5(‏ والنسائي في الكبرى .»)0١/4(‏ ومالك 
في الموطأ (855). ش ْ 
معجم الطبراني الكبير (74/ 00708 والخطيب في تاريخه (4089/14 اد 


15 ؟ 


ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق» ورواية 
عبد الملك عنها تدل على تأخيرها إلى بعد الأربعين. 


وذكر العسكري: أن أمها لها صحبة. 


الثاني: لفظ «بريرة» اسم جليل في الأصل غير صفة وهي 


واحدة البربر كما سلف فليس من الصفة في شيء فلذلك لم يغير عليه 
الصلاة. اسمها وإنما غير «برة» إلى «جويرية» و«برة بنت أبي 
سلمة» وبنت جحش إلى «زينب»» وقال: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم 
بأهل البر / منكم)("' لأنه صفة. 


وقول القرطبي”© السالف: أنه يجوز أن تكون فعلية من البرٌ 


ليس بجيد. 


والكامل لابن عدي :)١١50/7(‏ وذكره في مجمع الزرائد (/794/8): 


نف 


زفق 


وكنر العمال ة وجمع الجوامع (كنهه), والإصابة 60ة 


ضعيف. أه. 


بلفظ: «كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله يكو اسمها إلى 
جويرية» وكان يكره أن يقال خرج من عند برة»ه» مسلم: 2*8 كتاب: 
الأدب ح (15).» وأحمد (88/1"), والأدب المفرد (871). 

وحديث زينب بنت جحش وزينب بنت أبي سلمة عند مسلم والبخاري 
(5147)» وأبو داود (5187) وفي الأدب المفرد. اين ماجهء والدارمي. 
تنبيه: وردت رواية شاذة أن اسم ميمونة برة فسماها النبي يكل ميمونة نبه 
على ذلك الحافظ في الفتح .)40/8/١١(‏ 

انظر ص 8؟7 . 


يفف 


1/01( ب] 


معنى اكانبت؟ 


قولها «كاتبت» قيل: إنها أول كتابة كانت في الإسلام. وأول 


تب في الإسلام سلمان0©. 


وقيل: أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب يكنى أيا أمية”" . 
قال الروياني: والكتابة إسلامية لا تعرف في الجاهلية9 . 


الرابع : «كاتبت» فاعلت من الكتابة التي هي 'العقد وإما من 


معنى الإلزام كما في قولة تعالى: ل إِنَّ ألصَّلَه كنت عل المؤمييرت" 
كتبًا مَوَفْوَكا ونج 04 . كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأدام 


نف 


زفق 
لف 


زفق 


جمع ابن حجر في الفتح »)41١/9(‏ بأن أولية سلمان في الرجال وأولية 


بريرة في النساء . ' 

انظر مصنف ابن أبي شيبة (15/ 2»)174 والفتح .)41١/9(‏ 

قال الأزهري: وسميت المكاتبة كتابة في الإسلام» وفيه دليل على أن هذا 
الإطلاق ليس عربياً. اه. من تهذيب اللغة. انظر الزاهر (91/0). 

سورة النساءة:اآية “0 » قال في المصباح المنير (878)» (كاتبت) العبْد 
(مكاتبة) و (كتاباً) من: باب قاتل قال تعالى: #وَالذِينَ ينون لكب » 
و (كتبنا) (كتابا في المعاملات و (كتابة) بمعنى وقول الفقهاء (بابْ 
الكتابة) فيه تسامح' لأن (الكتابة) اسم المكتوب وقيل (للمكائبة) كتاية 
تسمية باسم المكتوب مجازاً واتساعاً لأنه يكتب في الغالب للعبد على 
مولاه كتاب بالعنق عند أداء النجوم ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
(للمكاتبة) (كتابة) وأن لم يكتب:شيء قال الأزهري وسميت (المكاتبة) 
(كتابة) في الإسلام وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربياً وشذ 
الزمخشري فجعل (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد ولا يكاد يوجد لغيره 
ذلك ويجوز أنه أراد الكتاب فطغا القلم بزيادة الهاء' قال. الأزهري 
(الكتاب) و (المكاتبة) "أن يكاتب الرجل عبده أو أمته.على مال 'منجم' - 


اليف 


والعبد ألزم نفسه المال الذي كاتب عليه. 


الخامس : «الأهل70١2‏ هنا السادة والملاك وقد أسلفنا في شرح اراد بالأمل: 


الخطبة أن ظاهر نص الشافعي أن الأهل كالآل وأنه وجه عندنا في 
الوصايا الأشبه دخول الزوجة أيضاً. 


وحكى المتولي عن ثعلب: أنهم نسل الآباء: كالإخوة» 


والأخوات» والأعمام» والعمات» وأولادهم دون الأولاد قال: 
فيحمل عليه وهذا كله في أهل بيت الرجل. 


«الروضة» 


وفى «أهله» دون لفظ «البيت»؟ وجوه عندنا أرجحها فى 


20( لظ 


للمنهاج» في باب الوقف والوصايا فمن أراد الإمعان في ذلك وقف 
عليه . 


للق 


ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم وقال غيره بمعناه و (تكاتبا) 
كذلك فالعبد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل لأنه 
(كاتب) سيده فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين 
فصاعداً يفعل أحدهما بصاحيه ما يفعل هو به وحييئذ فكل واحد فاعل 
ومفعول من حيث المعنى. وانظر أيضاً تهذيب اللغة 42١80 /٠١(‏ النظم 
المستعذب (111/7). 

انظر شرح الخطبة في مقدمة الكتاب وشرح حديث 111159 ت 150, 

أبو حنيفة يخص الأهل بالزوجةء لأن الأهل حقيقة في الزوجة» قال 
تعالى: 9 وَبَرََمْيِو4. و ل مَالَلِأمْي اكوا ويؤيده العرف. 

وقال الصاحبان: يشمل الأهل كل من تلزمه نفقته ما عدا خدمه» لأن اللغة 
تستعمل الأهل في أقارب الرجل وعشيرته» قال تعالى: 9 فَأنيِئَده وََمْلهُ 
ِلَاأمرَآكَمُ4» والأولى الاعتماد على العرف . 


>22 


الجمنع بيسن 
السر و ابات فى 
مقدار كثابة 
ع حو 


وأغرب بعضهم : فاستنبط من قولها: ل 
ل ل 

الساذس : «الأواق200) جمع أوقية كما سلف بيانه واضحاً في 
الحديث الثاني من كتاب الزكاة وذكرنا هناك مقدازها ووقع في بعض 
نسخ مسلم «وقية»("© بغير ألف لف وهي لغة: كما أسلقناها هناك وأن 
الجمهور على | إثبات الألف كما وقع في الكتاب. 

السابع: قولها: «على تسع أواق» في كل عام أوقية» هذا هز 
الصواب وفي رواية معلقة للبخاري9 : «أن بريرة دخلت عليها 


: تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس 


سنين؛ ورجح القرطني"» الأولى على هذه فإنها من رواية خظام ل 
عروة عن أبيه عن عائشة وهذه من رواية يونس عن ابن شهاب أثبت 
في حديث أبيه [وجدته]*» من غيره: قال: ويحتمل أن تكون هذه 
الخمس الأواقي هي التي .استحقت عليها بحلول نجومها من:جملة 
التسع الأواقي المذكورة . 


.)159/95( انظر التمهيد‎ )١( 

0) انظر شرح مسلم .)١48/1١١(‏ 

انظر فتح الباري :(5/ »)١188‏ كتاب: المكاتب» باب: .المكاتب .ونجومة 
في كل سنة نجم .. وتعليق التعليق (*/ 49 *) . 

(4) المفهم (ه/55719). ام 

(5)) في المفهم جده. والذي يفهم من السياق خالته ‏ أي عائشة ‏ لأن. 
إجده الزيير وجدته أسماء لم يرد ذكرهما هنا والراجح [خخالته]: 


وقال غيره: لولا ما روى أنها لم تكن أدت من كتابتها شيئاً 
لجمع بينهما بأن تكون أصل الكتابة تسعاً والباقي وقت السؤال 
ا 


)١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في فتح الباري (0/ 1817)» وقد وقع 
في هذه الرواية المعلقة أيضا مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه 
نظر وهو قوله في المتن: «وعليها خمس أواقي نجمت عليهافي خمس 
سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الاتية بعد بابين عن أبيه: 
«أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية» وكذا في رواية ابن وهب 
عن يونس عند مسلم» وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلطء 
ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت باقية عليهاء وبهذا جزم 
القرطبي والمحب الطبري» ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة «ولم تكن 
أدت من كتابتها شيئاً» ويجاب بأنها حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين 
بعائشة ثم جاءتها وقد بقيت عليها خمسء وقال القرطبي: يجاب بأن 
الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع 
الأواقي المذكورة في حديث هشامء ويؤيده قوله في رواية عمرة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الماضية في أبواب المساجد: «فقال أهلها إن 
شعت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع 
على الفربري في هذه الطريق أنها كاتيت على خمسة أوساق وقال: إن كان 
مضبوطاً .فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ 
المعتمدة التي وقفنا عليها إلا الأواقي» وكذا في نسخة النسفي عن 
البخاري» وكان يمكن على تقدير صحتهء أن يجمع بأن قيمة الأوساق 
الخمسة تسع أواقء» لكن يعكر عليه قوله: «في خمس سنين» فيتعين 
المصير إليه إلى الجمع الأول وقوله في هذه الرواية» فقالت عائشة 
ونفست فيها هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت. اه. 


ترف 


الخلاك ني 


جروازيع 
الدكاتب 


مذاهب 


. الثامن: اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة 


2600 


)١(‏ عرض أقوال أهل العلم في بيع المكاتب: 


١‏ جمهور أهل, الغلم: لا يباع إل على أن يمضي في كتابته عند 
مشتريه» ولا يبطلهاء وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة. 
؟ ‏ وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيكاًء لأن بزيزة بيعت 
ا ابن 
وقال آخرون: إذا رضي المكتب بالبيع» جاز لسيده بيعه ٠‏ زهو قول 
0 وربيعة» وهو قول الشافعي» ومالك أيضاًء إلا أن مالكا 
اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب» ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلا بعد 
التعجيز . 
وأما رأي الشافعي: فإنه يقول إذا رضي المكاتب بالبيع» فهو منه رضئٌ 
بالتعجيزء وتعجيزه. إليهء لا إلى سيده» لأن بريرة رضيت أن تباع» وهي 
كانت المساومة : لنفسهاء والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوهاء وبين 
00 1 
وقال الار ايه وأحمدء وإسحاق: لا يجوز أن يباع 7 للعتقء 
فكذلك بيعت بريرة. 
و .وقال آخرون: لا يجوز أن تباع حتى تعجزء فإذا عجزت نفسها جاز 
بيعهاء وذكروا أنْ بريرة عجزث نفسهاء والمككاتت آنه يعسن يده كان لد 
مال ظاهر أو لم يكن .. 0 
و وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب ويجوز كتابةء المكاتب على 
أنه إن عجزء فللذي.اشترى كتابته رقبته» وإن مات المكاتب تب ورئه دؤن 
البائع .وإن أدى .كتابته إلى الذي اشترئء كان ولاؤه للبائع الذي عقد 
كتابته. وهو قول' لمالك وأضحابه. ش 


ضف 


أحدها : جوازه وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في 
رواية الشافعى / فى أحد قوليه استدلالاً بهذا الحديث وعليه بوب [1/1/00] 
البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب فإن بريرة كالت مكاتبة 
وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر كَل ببيعها وعليه بوب 
البخاري”١"‏ ابيع المكاتب إذا رضي [المكاتب] »2. 


وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي 
في أصح قوليه وبعض المالكية ومالك في رواية عنه وحملوا الحديث 
على أن بريرة عجزت نفسها وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن 
الآداء والكسب بدليل سعيها بين عائشة وأهلها وهو دليل على رضاها 
ورضاهم بإبطالها ومتى رضى السيد والعبد بإبطالها بطلت9؟. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من 
نقض العقد له وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لأنه يدخله بيع الولاء. 
وكذلك لا يجوز بيع كتابته» ولا بيع شيء مما بقي منها عليه» والبيع في 
ذلك كله فاسد مردود. اه. من الاستذكار (594/7)» التمهيد 
ت). 

(1) البخاري مع الفتح (6/ .)١44‏ في الفتح لا يوجد ما بين القوسين. 

(؟) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (2»)119/5/1717 وفيه إجازة 
بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل 
عليهء خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجزء لأن 
بريدة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن النجم قد حل 
عليهاء ولا قال لها النبي كلك أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم 
تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد 
حلء لكان النبي وهِ قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في - 


نف 


ومنهم من حمله: :على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة)' 
مستدلاً على ذلك يقول عائشة في الصحيح: «فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك» وذلك يشعر بأن المشترّى: : هو.الكتابة» لا الرقبة» وقد 
أجاز مالك بيع كتابته خباضة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له”©2. 

والثالث: جوإزه للعتق”"؟ دون الاستخدام وهو' ظاهر الحديث 
وفي جواز بيعة إذا كان ظاهر المال ورضى. بالعجز قولان للمالكية 
ركذا :لهم خلاف كما إذ! لم :يسن له حال ظاهر ولكته. قافر على 
التكسب وتخصيل التعزم : 


الخلاف في بيع التاسع : اختلف العلماء أنفنا في بيع العبد بشرط العتق على 


أحدهما: أنه 'باطل» كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه [أو]0©. 
لا يهبه. ش : 


ٍ- شراتها إل بعد علمه 6 أ أنها عاجزة ‏ ولو عن أداء نجم واحد .قد حل 
عليهاء رإله) خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً ولا أعلم في, 
هذا الباب حجة أصح من حديث بريدة هذا ولم برد عن النبي ا شي»' 
يعارضه ولا في شنيء من الأخبار دليل على عجزها. اه. 1 

)41/4( قال الصنعاني  زخمنا الله وإياه  في حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
أجيب بأنه خلافبٍ سياق الحديث ولفظه. ومن الأعذار أن بريرة إنما‎ 
فاوضت أهلها فَنْ كتابتها واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد'‎ 
1 بعد» ولذلك بيعت. وأجيبٍ: بأنه خلاف سياق الحديث أيضاً.‎ 

(؟) قال أيضاً:.لأن.الكتابة إعتاق. 

(9) في إحكام الأحكامْ بالواو. 


تثيف 


عليه]١2‏ [وهو مذهب مالك أيضاً والأول قول أبي حنيفة لكنه قال 
إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة]”" 
[ومن منع البيع منع أن تكون]'” عائشة مشترية للرقبة ويحمل 
[الحديث”؟؟ على قضاء الكتابة عن بريرة» أو على شراء الكتابة» 
والأول ضعيفء. مخالف [لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام في الصحيح 
لعائشة «ابتاعي»]0* . 


لق 


زفق 
إفرف 


زقق 
مه( 


نف 


زفف3 


وأما الثاني 2: فهو [يحتاج ]27 فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع 


العبارة في المرجم السابق: وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا 


الحديث. 

غير موجود في المرجع السابق. 

العبارة في المرجع السابق: ومن منع من بيع العبد بشرط العتى فقد قيل: 
إنه يمنع كون. .. إلخ. 

غير موجودة في المرجع السابق. 

العبارة في المرجع السابق: مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات» وهو 
قوله عليه السلام: «ابتاعي» قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية 
إحكام الأحكام (41/4) على قوله: «ابتاعي» فإنه ظاهر أن المراد ابتاعي 
رقبتهاء بل لا يحمل إلا عليه؛ وكيف يعبر يَف بابتاعي عن قضاء الكتابة 
عن بريرة؟ هذا لا يفهمه اللفظ . اه. 

وقال أيضاً قوله: «وأما الثاني» وهو أن الشراء للكتابة نفسهاء فيه أولاً أنه 
لا يوافق لفظ ابتاعي» فإن المعروف أن المتبادر منه في شراء الأعيان» ولو 
فرض صحة بيع غيرها فما يتبادر عند الاطلاق إلا بيع الأعيان. 

في المرجع لسابق «محتاج؟. 


نوفا 


البيع بشرط العتق» بي جواز البيع [المكاتت]”2» ويكون .(قد]؟) 
ذهب إلى الجمع بين.هذين ذاهب واحد معين» [وهذا]”" يستمد 
من إحداث القول الغالث7" , 

العاشر: ذا قنا بصحة البيع بشرط المتق» رشع ار 
أو يفسد؟ ٠‏ 

فيه قولان للشافغي: أصحهما [الأول]”2 لأنه عليه الصلاة' 
والسلام لم يتكر إل افنتراط الولاء :والعقد تضمن أمرين: .' 

اشتراط العتق» 

وافغراط الرار 


[ولم ينكر إلا الثانئ فيبقى]”' الأول مقرراً عليه» ويؤخذ من 


1 في المرجع انرق «الكتابة وقد» 

فق غير موجودة في المرجع ,السابق . 

إفرف في المرجع السابق «ولهذا». 

(5) في المرجع السابق: زيادة (مسألة»,. 

() قال الصنعاني رحمنا الله وإياه قوله: «على مسألة إحداث القول إلغالث», 
إشارة إلى ما ذكره الأصوليون أنه إذا اتفق السلف من الأمة على قَولين 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أو لا؟ المختار أنه لا يجوز إذ 
لم يرفع القولين وهنا قد رفع القولين» لأنه رفح. القول بجواز بيع 
المكاتب» والقول بجواز بيعه بشرط العتق. ا 

(5) العبار في المرجع السابق: أن الشرط يصح ا 

60 العبارة في المرجع السايق: «ولم يقع الإنكار إلا للثاني فيبقى»» قال 
الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (97/5) فيكون ثبوته بالتقريرء وهو أحذ' 
أقسام السنة . 1 


طرف 


لفظ الحديث» فإن0؟ من ضرورة/ [اشتراط الولاء]('؟2 اشتراط [1/5:0/ب] 
العتق”" فيكون من لوازم اللفظء لا من مجرد التقدير» ومعنى صحة 
الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري» فإن امتنع؟»: فالأصح 
عند الشافعية إجياره عليه . 
الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة]”* اشتراط الولاء للبائع 
[حيث قال]27: واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن'”" في عقد باطل» 


فق في المرجع السابق زيادة: قوله «اشترطي لهم الولاء». 

(؟) غير موجودة في المرجع السابق. 

() قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (95/4): فإن ثبوت 
الولاء فرع ثبوت العتق» فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ. أي من 
لوازم قوله: «اشترطي لهم الولاء؟ فإنه لا ولاء إلا لمن أعتق» فقد وقع 
صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ» إلا أن يقال: 
إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير. 

(5) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب 
الشافعي» وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني ‏ رحمنا الله 
وإياه على قوله: «أثبتنا الخيار للبائع» وذلك لأنه لم يبعه إل بشرط 
العتق» وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار. 

() غير موجودة في المرجع السابق. 

(5) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر 
الحديث أنه لا يفسده لما قال فيهء قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه 
على قوله: «وظاهر الحديث لا يفسده» هذا مبني على أن اللام في 
«لهم؛ على أصلهاء لا أنها بمعنى «علي؛ ويأتي الكلام في ذلك 
إن شاء الله ا . 

272 في المرجع السابق: النبي كل. 


وخرفا 


توجبه الإذن في 
الحليث بشرط 
ناسد ني اليع 


[وإذا صح العقد فالشرط باطل لظاهر الحديث أيضاً ولأن]”'" القيامن 
يقتضي أن الأثر يختص بمن صدر منه السبب» والولاء من آثار 
العتق ”2 فمختص بمن صدر منه العتق [وهو المشتري المعئق ]229 
وهذا التمسك والتونجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على 
معنى قوله عليه الصلاة والسسلام: "واشترطي لهم الولاء؛ وسيأتي 9 , 
على الأثر وأبدى الإمام فيه بحثاً أثبته الرافعي وجهاً وأنكره عليه لأنه 
عليه الصلاة والسلام.لا يأذن في باطل. 1 


الثاني عشر: .وهو أشكل ما في الحديث وأصعبه أنه. عليه 
الصلاة والسلام كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟ 


وكيف يأذن لهم في. وقوع البيعء على هذا الشرط ويدخل؛ 
8 ار الي ان ا بو 
ذلك. 


:.فاختلف الناسن في الكلام على هذا الإشكال. العظيم 


لق العبارة في المرجع السابق: ‏ وإذا قلنا إنه صحيح» فهو يصح الشرط؟ فيه 
اختلاف في. مذهب الشافعي ‏ والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث : 
وسياقه: وموافق للقياس أيضاً من وجهء وهو هو أن إلخ. 
الصنعاني قال -زحمنا الله وإياه# على قوله: «موافق لألفاظ الحديث 
وسياقه؛ لأنه ما سيق إلا لإنكار ذلك» وموافقته للقياس فقد أوضحها! 
الشارح المحقق. إه. 

(5) ما بعده غير موجوذ في المزجع السابق في هذا الموضع. 

(9) في المرجع السابق: وهو المعتن. 

(4) إلى هنا انتهى نقله من إحكام الأحكام. ' 


ليف 


فمنهم من صعب عليه. فأنكر هذه اللفظة. أعنى قوله: 
«اشترطي لهم الولاء» وقد نقل ذلك المازري”''2 عن يحيى بن أكثم 
إنكارها. 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (؟/0)778 ويحيى بن أكثم ‏ بفتح الهمزة 
وبمثلثة ‏ ابن محمد التميمي الأسيدي أبو محمد. قال أحمد: ما عرفتاه 
ببدعة» مات سنة 7147 . 
وقد وصل هذا الأثر الخطابي في معالم السئن (15/4؟)ط دار المعرفة 
في بيروت ‏ عن أبي رجاء الغنوي عن أبيه عن يحيبى. 
والمنقول عنه في ذلك قوله: «هذا لا يجوز على رسول الله كلق ولا 
يتوهم أنه يأمر بغرور أحد. 
وقال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في أعلام الحديث (7/لا6 )٠١‏ وقد 
اختلف الناس في قوله «اشترطي لهم الولاء» فذهب بعضهم إلى أن هذه 
اللفظة لا تصح في الرواية» وأنها شيء تفرد به مالك» عن هشام عن عروة 
لم يتابع عليه. اه. 
وقال الخطابي في إعلام الحديث ))1١8//79(‏ وليس الأمر على ما ذهبوا 
إليه» وقد تابع مالكاً في روايته عن هشام بن عروةء جرير بن 
عبد الحميد»ء وأبو أسامة ‏ حماد بن سلمة ‏ وقد ذكر أبو عبد الله من 
رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب. اه. 
وقال ابن حجر رحمن الله وإياه في تلخيص الحبير (*/ )١*‏ قال 
الرافعي : قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: «اشترطي لهم الولاء» ولم 
يتابعه سائر الرواة والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع 
هشاماً على هذاء فرواه عن الزهري عن عروة نحوه. اه. انظر الاستذكار 
(*9/همكء ١٠3)ء‏ وبالتأكيد (9/ ».)5٠١‏ التمهيد (77/ .)18٠‏ 


أخرفا 


قال الشيخ تقي الدين”©: وبلغني عن الشافعي"© قريب منهه' 
وأنه قال هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه دون غيره من 
الثقات. الأثبات والأكثرون على إثباث هذه اللفظة للثقة يرواتها.ء: 
واختلفوا في التأويل والتخريج على ونجوه: 


أحدها: أن «لهم؛ بمعنى 00 0 تعالى: 
مم ه14" بمنى عليهم» دقوله: وإ َأ تكهأ04. أي 
فعليها وهذا منقول عن الشافعي”* وغير 


قال النووي”©: وهوضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر 
الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. 


(1) إحكام الأحكام (44/4)» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه - في' الفتح 
مه/ ) واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في 
الحديش, فروى الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم 7 
أتكر ذلك» وعن:الشافعي في «الأم) الإشارة إلى تضعيف رواية هشام 
المصرحة بالاشتراط .لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيهء وروايات غيره 
قابلة للتأويل» وأشار غيره إلى أنه زوى بالمعنى الذي وقع لهء وليس كما. 
ظنء وأثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظء والحديث متفق على 
صحته فلا وجه لرده. اه. 

)2( الأم 6 ). ْ 

9) سورة الرعد: اية 78 . 

(5) سورة الإسراء: آيةا/. : 3 

(©) انظر معرفة السئن: (507/15؟)2 والستن الكبزى للبيهقي 2)789:/٠١(‏ 


وساقه في الاستذكار يم 1 


(5) انظر شرح مسلم (0140/16. 


لحن 


وقد يجاب عن هذا: بأن عليه الصلاة والسلام ما أنكر إلا ما 
أرادوا اشتراطه في أول الأمر. 

وقال الشيخ تقي الدين”": أيضاً فيه ضعف. 

أما أولاً: سياق الحديث”'" وكثيراً من ألفاظه ينفيه. 

وأما ثانياً: فلأن «اللام» لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع » بل على مطلق الاختصاص» فقد يكون في اللفظ ما يدل على 
الاختصاص النافع» وقد لا يكون. 

ثانيها /27: أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة [1/1/55أ] 


)2.00 إحكام الأحكام (454/64). 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في حاشية إحكام الأحكام (44/5) 
قوله: «أما أولاً فلأن سياق الحديث» ضعيف بأمرين: 
أما الأول: فلم نافاته كثيراً من ألفاظه. قال النووي: تأويل «اللام» بمعنى 
«على» هنا ضعيف لأنه يقْةٍ أنكر الاشتراط . . . إلخ» كلامه ‏ وقد سبقت 
الإشارة إليه ‏ . 
والثاني : أن «اللام» للاختصاص المطلق فكيف تجعل بمعنى «على؛ التي 
للاضراب؟ لأنك تقول شهد لهء أي: لتقعةهء» وشهد عليه لاضراره: 
فالقرينة ظاهرة من السياق» فههناء أي: فيما مثلنا به في اللفظ ما يدل 
على الاختصاص النافع» بخلاف الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على ذلك 
حتى يبد لها باللفظ الدال على الاضرارء وحاصل مراده أن اللام لمطلق 
الاختصاص وجعلها بمعنى «على» صيرها لمعنى الاضرار. 

() قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (40/54) على كلام لم 
يسقه المؤلف ‏ ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه ع . 
قال: قوله: «وتلخيصه؛ هذا الجواب تصرف في لفظ الفعل» والأول - 


"514١ 


الاختلاف بين 
5 5 
'الاثنسراطا _ 


ولفسرط - 


لما شرطه البائعون» وعدم إظهار النزاع: فيما .دعوا إليه» مراعاة 
لمصلحة الشرع في العتق وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل 
على الفعل» ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الأذن من الله تعالى على 
التمكين من الفعل :والتخلية بين العبد وبينه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » 
وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وذلك موجود في 
كلام الله تعالى على ما قاله المفسرون في قوله تعالى: 9وَْمَا هم 
ِصَصَآرْينَ يد مِنْ لحن إِلّا بإِدْنِ 2274 وليس المراد بالإذن: إباحة الله 
عالن الأسران بالسعرة ولكنه لحان ينيو كيين :ذلك الاقتراد 
أطلق: عليه لفظ «الإذن) منجازا. لمم 


قال الشيخ تقي الدين: وهذا وإن كان محتملاً ‏ إلا أنه خارج 
عن الحقيقة من غير: دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ ل . 


ثالثها: أن لفظة: “«لاشتراط)”” و «الشرط» وما تصرف منها 


تصرف في الحرفء ولخصه ابن حجر فقال: معنى «اشترطي» اتركي 
مخالفتهم فيما يشترطون ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه لتنجيز العتق 
لتشوف الشارع إليه» وقد يعبن عن الترك بالفعل كما في قوله تعالئ: «ومَا 
هُم بِصَصآرِينَ يِء ين أحَد إِلَّا ْنأو أي: بتركهم.يفعلون ذلك» وليس 
المراد بالإذن إباحة الاضرار بالسحر. اه. ١‏ 

: .1١١؟ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(5) “قال ابن حجر 'ارحمنا لله وإياه في فتح الباري (191/6) فزعم 
الطحاوي أن: المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: و «اشرطي» بهمزة قطع 
بغير تاء مثناة» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ والاشتراط 
الإظهار ‏ ثم ساق بيت أوس بن حجر إلى أن قال وأنكر غيره الرواية. 


فحن 


يدل على الإعلام والإظهار. ومنه: أشراط الساعة., والشرط 
اللغوي» والشرعي. ومنه قول أوس بن حجر بفتح الحاء 
والجيم ‏ .. 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 
أي : اعلمها وأظهرهاء وإذا كان كذلك حمل «اشترطي» على 
معنى: أظهري حكم الولاء وبينيه واعلمي أنه لمن أعتق» على عكس 
ما أورده السائل وفهم من الحديث. 
ويؤيد هذا ما نقله الطحاوي عن الشافعي أنه روى هذه اللفظة 
عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده ولفظه وقال فيها: «واشرطي 
لهم الولاءة بغير تاء. 


والذي في «مختصر المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية 
الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط. اه. 

قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياء ‏ في الحاشية (45/4) والشارح المحقق 
أجرى هذا الاحتمال في الرواية الثانية هناء ولا يقال لا بد من حمل اللفظة 
في البيت على اشترط لأنا نقول: قد أشار بقوله «إن لفظة الاشتراط 
والشرط وما تصرف منها يدل على الإعلام» واعلم أنه سكت عليه الشارح 
كالمرتضى له وكذلك سكت عليه الحافظ ابن حجر. 

ثم قال: قلت: و يخفى أن قيامه كل خطيباً وقوله: «ما بال قوم يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؟ يشعر بأن الشرط في كلام عائشة كالشرط في 
كلامهم. وإلاً لكان إعلام عائشة لهم بحكم الله تعالى في الولاء كافياً إلا 
أن يقال إنه يك أكد إعلامهم بحكم الله ولكن التأسيس خير من التأكيد» 
وكذلك «اللام» تأتي بمعنى «عليهم». إل أنه عندي أقرب الوجوه» على ما 


فيه. اه. 


0 * 


لكن قال افر 60 هذه الرواية مما انفزد بها الشافعي عن 
مالك والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم. 


الرابع: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد أخبرهم أن 
«الولاء لمن أعتق»' ثم أقدموا على اشتراظ ما يخالف هذا الحكم 
الذي علموهء فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ”") 
لمخالفتهم الحكم الشرعي» وغاية ما في: الباب إخراج لفظة الأمر عن 
ظاهرها وقد وردت خارجة عن مواضعها0© في غير موضع يمتنع 
إجراؤها فيها على 3 كقوله تعالى : 8 أَعَمَلْوْمَا شِْكمَ 24 :طمن 
َه 24 ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم 
وكفرهمء وعلى هذا الوجه لا يبقى غرور”© 


000 .)7547/0( المفهم‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (45/4) على: قوله: 
«فورد هذا اللفظ: على سبيل الزجر والتوبيخ» يريد به قوله: «اشترطي» فإنه 
رمز يراد به ذلك على ما نبينه قريباً. 0 

() وقال أيضاً على قوله: «وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع؟ إِلاّ أنه 
يرد عليه ما أورده قريباً من أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة. ظاهرة 
على المجاز من اللفظ» فالقريئة ما ذكرناه. اه. 

(5) سورة فصلت: آية +54 . 

© سورة الكهف: آية 9؟. ْ 

(5) قال الحافظ ابن أحجر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (6/ ٠011‏ ويؤيده 
أنه وك حين خطبهم قال: «ما بال رجال يشترطون. . .» إلخ فوبخهم بهذا 
القول مشيراً إلى أنه قد سبق منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يسبق منة 
بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل» لأنه كان يكون - 


32545 


الخامس: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم 
الشرعء فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية 
المسامح بها لأجل الشرطء ويكون هذا من باب العقوبة بالمال» 
كحرمان القاتل الميراث. 


السادس: أن ذلك خاصاً بهذه القضية لا عام في سائر الصورء 
وسبب التخصيص بإبطال هذا الشرط للمبالغة في الرجوع عنه 
المخالفة للشرع؛ كما أن فسخ الحج إلى العمرة / كان خاصاً بتلك [1/55/ب] 
الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر 
الحج». وهذا قاله أصحابنا في كتب الفقه. 


قال النووي”'2: وهو أصح التأويلات. 


باقياً على البراءة الأصلية . اه. 

قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية: (91//4) إلا أنه يبعده أن 
عائشة كانت جاهلة لكون الولاء لمن أعتقء بدليل أنها قالت لبريرة: «إن 
أحب أهلك أن أعدها ويكون ولاؤك لي'» فإنها لو كانت عالمة بأن الولاء 
لمن أعتتى لم تحتج إلى ذلك قطعاء ومن البعيد أن يعلمه أهل بريرة ولا 
تعلمه عائشة. اه. 

)١(‏ شرح مسلم »)١50/1١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
»)١91١/6(‏ وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعي نص على 
خلاف هذه المقالة. اه. 
قال الصنعاني ‏ رحمن الله وإياه ‏ في الحاشية (948/4)»: وكأن هذا 
التعقب في غير شرحه على العمدة» أو أنه في نسخة منه لم نجدها. اه. 
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الحصرني 


كلمة اإنماة 


وقول الشيخ تقي الدين'" »: إن هذا الوجه جعله بعض متأخري 
الشافعية إَّ صح في تأويل الحديث أراد به النووي وقوى بعضهم 
الوجه الرابع وقال إنه أظهرها برواية البخازي'" «اشتريها ودعيهم 
يشترطون ما شاءوا» ‏ فاشترتها وأعتقتها واشترط 'أهلها الولاء ل 
ومال إليه الأصبيلى أيضاً. 


.الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إنما .الولاء 
لمن أعتق» دال على «إن؟ كلمة «أن» للحصر لأنها لو لم تكن للحصر 
لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن من لم يعتق» فدل على 
أن مقتضاها الحصر. وقد قررنا ذلك في حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» كما سلف لكه. وقد أبّت الغلماء الولاء في صور بغير العنق 
لكنها في معناهء؛ كما إذا باعه أو أعتقه على مال» أواكاتية 
أو استولدهاء وعتقت بموته. ويثبت الولاء للمسلم على الكازر 
وعكسه » وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث.. 


000 ف فيمن أعتق وشرط أن لاولاء له وهو اليك 
(بالسائبة)90© 1 


.)48/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب المكائب ‏ باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقنئ؛ 
فاشتراه لذلك ح:(78376). 7 

() قال الصنعاني أ رحمن الله وإياه ‏ في إحكام الأحكام (44/4). بالسين 
المهملة» شبوه بُسوائب الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه» قالوا ويكون 
ولاؤه:لبيت مال المسلمين. اه. 
انظر الاستذكار (5/ 7117 03786). 
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ومذهب الشافعى ومن وافقه: إلى ثبوت الولاء» وأن الشرط 
لاغ لأنه ثابت بالشرعء فلا يحذف بالشرط. 

ولا ولاء بالحلّف. ولا بالموالاة» ولا بالإسلام ‏ وهو أن 
يسلم الرجل على يد الرجل ‏ ولا بالتقاطه اللقيط. كما هو ظاهر 
الحديث في حصره الولاء للمعتق وهو مذهب مالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأحمد وداود والجمهور”"'. 

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه 
رجل فولاؤه له . 

وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء9” , 


وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به والحديث 


07 /8( للاطلاع على أقوال أصحاب المذهب: الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين (/0/48)» والفوائد الشنشورية (78)» ونهاية‎ 
والشرح الكبير للمالكية (2»)415/4 وتفسير ابن‎ »23١ :9/5( المحتاج‎ 
.)8٠ /"( والتمهيد‎ 2273١10 2,3٠8 جرير (7848/8)» والاستذكار (7؟/‎ 

(؟) اختلف أهل العلم فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على 
ثلاثة أقرال: ‏ 
المنع مطلقاً. الولاء له مطلقاً التفصيل: فقيل: إن عقل عنه ورثه» 
وقبل: إن والاه ورثه وقيل: إن كان حربياً وأسلم على يديه ورئه وإلآ 
فلا. اه. من التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (41). 

(*) الالتقاط: هو أخذ طفل لايعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره 
أو ضل. واختلفوا على قولين» عدم التوريثء. ثبوت التوريث 
بالالتقاط. اه. من المرجع السابق انظر الاستذكار (؟181//5, 189). 


لا" 


دال للجمهور"؟, 

الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ما بال أقوام؛ 
إلى قوله: «وإن كان مائة شرط» مقتضاه أن كل شرط ليس في كتاب 
اله فهو بباطل. .لتو كان ماثة امنرط مبالغة فى "إيظال تحير اروم 
التي ليست في كتاب الله تعالى وكأنه من باب قوله تعالى: © إن: 
َدتَغْفرَلحُمْ سبْعينَ م224 ولا شك أن من الشروط ما هو صحيح 
كاشتراط الرهن والكفيل والخيار ونحو ذلك. ومنها ما هو باطل 
كما هو مقرر في الفروع ومعلوم أن الأول جميعه ليس في كتاب الله 
وظاهر الخديث يقتضي بطلانه ولا بد من تأويله على أن المراد 
بكتاب الله تعالى حكم اللهء وهو أعم أن يكون في كتاب الله 
أو مستنبطاً منه.. وأن المراد به ما بينه الشارع في سنته واستنبظه 
العلماء منهاء فيكون المراد بالحديث نفي كونها في كتاب الله 


)١(‏ المراد به ما كانوا يفعلون في. الجاهلية حيث كان الرجل يرغب: في خلة 
«الآخر فيعاقده» زيقول.له: دمي دمك» وهدمي هدمك» وترئني ‏ ؤأرثئك» 
وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر.ثم توارثوا في الإشلام بهذا الحلف 
بقوله تعالئ: «وَالْدنَ عَكَدَتْ تت َتَاوَهُمْ بين بي 24 وقد اختلفف 

العلماء هل بقي :ذلك في الإسلام فيكون من أسباب الأرث أو نسخ على 

قولين: 000 0 
الأول: أن الآرث به لم ينسخ 'وإنما حدث وارث آخر هو أؤلى منه 
كحدوث ابن لمن له أخ. ا 
بَعَسُهُمْ ول ,عض فصتي أللّو4. اه. من المرجع 0 بتصرف . 

(؟) سورة التوبة: آية8. 
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بواسطة أو بغيرها من حيث إن / كلها في كتاب الله فالذي في كتاب [/1/0/أ] 
الله تعالى هو المنصوص عليه فيه من الأحكام بغير واسطة والذي هو 
بواسطة كقوله تقال ”7 م ان 5 العو 100 مديزوة وما وما تبك عَنْهُ مدع 
نيوا 24 . وقوله : < أِيمُا أله وأطيشوا اليو 0 وقوله: # وَإِذَا 
جَآءَهْم مر . . 274 الآاية. 
الخامس عشر : «الولاء»”*2 بفتح الواو والمد وأصله من الولي تعرف الولا» 
وهو القرب» وهو سبب يورث به ولا يورث وسيأتي الكلام على لفظ 
العتق في بابه آخر الكتاب إن قدر الله الوصول إليه 
السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: (ما بال رجال)» 
أي : أخالهم و «البال» من الألفاظ المشتركة. 
السابع عشر: في المراد بكتاب الله وشرطه أقوال: المسراد 
: بكناب اله 
الي سكا كه السام روي اوه معدي ا 0 
«لأقضين بينكما بكتاب الله”*2 وليس التغريب والرجم في نص 
الكتاب . 


ثانيها: القرآن». قال الداودي: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: 
ودي: وكابه [ إلى فو 


0077 


)١(‏ سورة الحشر: آية لا. 

(؟) سورة النساء: آية 08. 

(9) سورة النساء: آية 417. 

(4) سيأتي تعريفه إنشاء الله في كتاب: الفرائض . 

() البخاري (7598. 5595).: ومسلم ,)١599(‏ ومالك في الموطأ 
(؟/4957). وأحمد ,.)١١5 .1١8/4(‏ والدارمي (/10). وسيأتي 


تخريجه فى الحديث الثانى من كتاب الحدود. 


احا 


« نكم ف الدب ومَوليك4” 030 ا «وَإدتصول إل يك أنمم له لعي 
ا 22 74 . وقوله: سو َو كك م أل ينيطع ف الكدَلا 
رم لامي 218ل قت كه ِضئ مَازََْ تا إن ل بك 
1 ول وان ع )25ج تي مهما لثنا دان يا رأ لك إن كَانوَا إِحْوَة رجا لا وآ 
1042 بي له لسع أل توا له بكي د 


عليظا 0 084" و ك2 و الك الول ود ع 
0 
7 1 


ثالثها: قال القاضي» عياض: وعندي أنه الأظهر أنه ما أعلم 
عليه الصلاة والسلام ‏ من قوله: (إنما الولاء لمن أعتق)”2 
و «مولى القوم منهم”"" و «الولاء لحمة كلحمة النسب)0©. 7 


2000 شورة الأحزاب: آية © . 

زفق سورة الأحزاب : أية /1. 

(5) سورة النساء: آية 1848. 

(4) سورة الحشر: آية ا: 

(©) ذكره في إكمال إكمال المعلم (54/ .)١58‏ 

(5) حديث الباب. : 

(0) مسند أحمد (148/7) (0)470/4 وسئن الدارمي (44/5؟): ومعتجم 
الكبير (؟١/197):‏ وذكره في مجمع الزوائد ,)91/1١١( )١98 /١(‏ 
ونتصب الراية 18/4 وكنز العمال (47147؟)» ومشكاة لست 
»)”08١(‏ وتلخيص الحبير (514/5؟). 1 
وقد ورد بلفظ امولى القوم من أنفسهم» عند البخاري داني دار 
والبيهقتي» والبغوي في السنة وغيرهم . ' 

(0) أخرجه الشافعي (؟/97. 7#)» والحاكم (4)0341/4 والبيهقي - 


اليا 


الثامن عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: (قضاء الله أحق 


وشرطه أوثق)» أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم 
الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها. 


التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل 


والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (لا مشاركة بين الحق والباطل)”" إلا أن يقال 
إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها 
ويكون كقول تعالى: 8 وَشهُوَ أَفْوَب عَبَنَةّ 04" أي: يقين» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)”" فإن 
أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت. 


العشرون: في فوائده على وجه الاختصار: 
الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب9). 


الثانية : جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ 


الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن 


لف 


»)599/٠١(‏ وعبد الرزاق (49١5١)غ2‏ وسعيد بن منصور (2»)584 ابن 
أبي شيبة (5/؟؟١)»‏ وابن حبان (49460)»: وأشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر في الفتح (44/77)» وقال: والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
عبد الرزاق. . . إلخ. 

لم أجده بعد البحث . 

سورة الروم: آية /1؟. 

انظر الجزء الثاني» كتاب: المواقيت ص 3755 . 

انظر الاستذكار (7؟/ 1915). 
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مشى قوله 
(قضاء الله أحقة 


عن التكسب غالباً فبين الحديث دخولها أيضاً. 
الثالثة : جواز:كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة. 


الرابعة: جؤاز كتابتها دون.إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر 
فى الحديث200 5 


الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى 
31 /ب] فراقها باختيارها إن كان عبداً على قول الجمهور / أو كيف كان على 
القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث 0 


السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أخد 
الزوجين دون الاخر ولا يدخل ولدها أيضاً فإن ولد بريرة لم يلحقها 
في :ذلك 


(1) انظر المرجع السابق. 

(؟) قال مالك في الموطأ (789) الأمر عندناء أن المكاتب إذا كاتبه منيده تبعه 
ماله» ولم يتبعه ولد إلا أن يشترطهم في كتابته. وهذا هو قول مالك 
والشافعي» والليث بن سعدء والأوزاعي حجتهم حديث ابن عمر: «من 
أعتق عبداً له مال فماله له» إلا أن يشترطه السيد» . ٌ 
وانظر: تفصيل المسألة في الاستذكار (*149/9, 018١‏ 509 
0 ' | 
وقال أيضاً.(77)». وقوله: «ولم يتبعه ولده؛ فإن المعنى فيه أن ولذه 
ليسوا بمال بيده؛ ولا ملك لهء وإنما هم عبيد سيده. ذلا تارف ل 
الكتابة إل بالشرط . ْ 

(5) المرجع السابق (*9/ *191). 


ل 


الاستفصال(2 وهو ظاهر سؤالها لعائشة أيضاً وهو مذهب مالك 


والشافعي والثوري وجماعة غيره(". 


واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له2"0. وكرهها 


الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروى مثله عن 20 خلافاً لمن تأول 
من السلف أن المراد بالخير في الآية المال وهو عند أكثرهم الدين 
والأمانة والقوة على الكسب عند بعضهه”؟. 


فق 
زفق 
ليف 
زفق 
ك3 


المرجع السابق (195/77). 


المرجع السابق . 

المرجع السابق (77/ 2195 7144 0960. 

المرجع السابق (*2195/5 0580). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (97/ 197 194): 
وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل : 8 من 
َضْيدد وَألَدنَ 4 أن الخير هاهنا المال» ليس بالتأويل الجيد» وإن كان قد 
روى عن جماعة من المسلمين. 

والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيدء 
إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه ومن قال منهم: إن العبد يملك» ومن 
قال: إنه لا يملكء فكيف يكاتبه بماله إلآ أن يشأ ترك ذلك له. 

وأصح ما في تأويل الآية» والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة 
على الاكتساب مع الأمانة» وقد يكتسب بالسؤال كما قيل: السؤال آخر 
كسب الرجل» أي أرذل كسب الرجل . اه. وقال أيضاً (7/ 517 7). 
واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: < إِطلت في حَا» [النور: 79]: 
فقالت طائفة: الخير المال» والغنى» والأداء. 

وقال آخرون: الصلاح والدين. 


وذدفا 


وقال آخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. 

وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال. 

وقال آخرون: الدين والأمانة» والقوة على الأداء. 

وقال آخرون: الصدق» والقوة على طلب الرزق . 

قاله مجاهد. وغطاء. 

قال عطاء: هو فثل قوله تعالي: ظ وَإِنَهلِحْتٍ اتير لصَِيدُ )4 [العاديات: 

8 # إن تَرِكَ حَ حَيًْا ألْوْصِيّةُ 4 [البقرة: .]16٠١‏ 1 

قال ابن جريج؛ قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالآء وهو رج 

صدق؛ قال: ما أحسب خيرًا إلا المال. 5 

وقاله مجاهد. , 

وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك؛؟ المال والصلاح. 

وقال طاووس : المال» والأمانة . 0 

وقال الحسن» وأخوه سعيد» والضحاكء وأبو رزين؛ وزيد 3 أسلمء 

.وعبد الكريم: الخير: المال. ١‏ 

وقال سفيان: الدين» والأمانة . 

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الإكتساب والأمانة. 

وروى معمره عن أيوبء عن ابن شيرين» عن غبيدة في قوله تعالى: 
< تَكَيوْهُمْإنْطِتفوم 4 [النور : ”1 قال : إن علمتم عندهم أما 

والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صدقًا ووفاء. 

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: اط 

فِيم ع4 [النور “1# مالا . 

قال: ويقال: علمت فيه الخير» والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمث فيه 

المال» وإنما يقال: علمت عنده المال. 

ومن قال: إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته فلا يكن انر يي - 


54 


الثامئة: إنه ليس له منعها من السعي . 
التاسعة : أنه لا حق له في خدمتهاء إذ لو كان كذلك لمنعها""'. 
العاشرة: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير 


والفضل وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لحكيم بن حزام «لا تسئل 
أحدا”"© يحمل على الأولى. 


الحادية عشرة : إعانة المكاتب في كتابته ول خلاف في ذلك فيما إذا 


كانت الإعانة من التطوع واختلف في معونته من الفرض حكاه المالكية”" . 


لق 


زفق 


اليف 


إل القوة على الكسب» والتحرف. 


أي في كتابتها. انظر لهما المرجع السابق (51/ »)١47‏ وقال فيه: ولو استدل 
مستدل من هذا المعنى» بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها لكان حستاً. اه. 
البخاري الفتح (*/ ه8؟. 505)., كتاب: الزكاة» باب : الاستعفاف عن 
المسألة»؛ ومسلم .2٠١”8(‏ والترمذي (5457). والنسائي. كتاب: 
الزكاة» باب: (941)» وأحمد (*/405)» والبيهقي (195/4)» والحاكم 
(؟/"2)» والطبراني في الكبير (511/5)؛ والسنة .)١18/5(‏ 

وأما قوله عز وجل: طوَف اراب » [6 من سورة التوبة»)» فقال مالك 
والأوزاعي: لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئاً لأنه عبد ما بقي عليه درهم 
والعبد لا يعطى منها موسراً كان أو معسراً ولا من الكفارات من أجل أن 
ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه» هذا في الكفارات. وأما في 
المكاتب فإنه ريما عجز فصار عبداً. 

* قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة» ومن اشترى من زكاته 
رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاءها لجماعة المسلمين. 

* وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

* وقال أبو ثور: لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على 
عموم الآية. 


ومهةه؟ 


وقال الشافعي». وأبو حنيفة» والثوري»ء وابن شبرمة: لا يجزىء العتق 
من الزكاة . ش ْ 
* ومعنى قول الله تعالى عندهم لوف ارا 4 هم المكاتبون» فإن أعطى 
المكاتب في أخنذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسناء وإن أعطاه في غير تلك 
الحال ثم عجز أجزته. 

* وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب. 

* وهو قول الطبري» والأول هو تحصيل مذهب مالك. ٠‏ 

وقال الشافعئٍ: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة. فإن اتسع لهم 
السهم أعطوا حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم. فحسن: 
وإن دفعه إليهم أجرأه. اه. وانظر الاستذكار (/0. 

واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: إِنْعلِمَُه يم حبر [النور: ومع 
فقالت طائفة: الخير المال» والغنىء والأذاء. 

وقال اخرون: الصلاح والدين. 

وقال أخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. .' 

وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال. 
وقال آخرون: الدين والأمانةء» والقوة على الأداء. 

وقال آخرون: الصدق» والقوة على طلب الرزق. 

قاله مجاهد» : وعطاء . | 

قال عطاء: !هو مثل قوله تعالى : بن يِه كل تيد : »4 


[العاديات : 4]ء: © إن يرك َي ألْوْصِيّةُ4 [البقرة: ]18٠‏ 

* قال ابن جريئج: قلت لعطاء أ ال ل را 0 
صدقء قال: ما.أحسب خيراً إل المال. 

2 وقاله مجاهد. 


# وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك» المال والصلاح . 


اج اخ اخ اد اعد د + *خ# 8 


كه؟ 


الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم 
تكن قضت شيعاً من كتابتها. 

الثالثة عشرة: أن سوال ذلك لا يوجب تعجيزه. 

الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلا إذا عجز 
لقولها «أعينيني» لأن مقصود الكتابة لا يتم إل به. 

الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا 
قصد به تعريف الأحكام . 

السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق 
وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله 
بغير إذنه أيضاً. 


السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها 


* وقال طاووس: المال» والأمانة. 

* وقال الحسن» وأخوه سعيدء والضحاك» وأبو رزين» وزيد بن أسلمء 
وعبد الكريم: الخير: المال. 

* وقال سفيان: الدين» والأمانة. 

* وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. 

وروى معمرء عن أيوبء» عن ابن سيرين» عن عبيدة في قوله تعالى: 
« روح إن علثُم فوح حَبرا» [النور: 7]» قال: إن علمتم عندهم أمانة . 
والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صدقاً ووفاء. 

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: 8 إِنْعَلِمَتُم فم 
خَيا4 [النور: 9"7] مالا . 

* قال: ويقال: علمت فيه الخير» والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمت 
فيه المال» وإنما يقال: علمت عنده المال. 


باه ؟ 


لقولها: «أعينيني» ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبه9©. 
الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلهاء لأن: 
عائشة بذلت بعد ما سموه نسيئة في تسعة أعؤام والأجل مقابلة قسط 
٠ 0‏ 
التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقهاء وإن 
كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق. ١ش‏ 
العشرون : جواز الاستداثة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافً. 
لمن منعه» لآن كتاب بريرة مع مواليها سببه الاستذانة ممن لا شيء له. 5 
الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل» وعرض ما. 
يفعل من المخير معه عليد» وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير. 
الثانية والعشروؤن: أن الكتابة تكون على» نجوم لأنها كوتبت 
على تسع أواق؛ في كل عام / أوقية. 1 
ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل ' 
على نجمين فصاعداء ١‏ 
وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين. 7 
وحكى عن بعضهم : أنه لا تجوز إلا على ثلاثة 
وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاء ولا نقد النجمء ٠‏ [أنجمت ١‏ 
عنده]1") بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ل 
وقال:. ليست بكتابة.. 1ض 


زفق أي السادس: عشر .:. 
زفق زيادة من إكمال إكمال المعلم 50/5 1). 


لت 


الثالثة والعشرون: بجواز فسخ الكتابة إذا أعجز المكاتب نفسه. 
و إن كان فيه إبطال حرية» لتقدم بريرة على سعيها من عائشة وأهلها في فسخ 
كتابتها . إذلو لم يكن فسخاً لأمر بشرائها وإعتاقهاء وأخبر أن الولاءلها. 
وهل يتوقف التعجيز على إذن الحاكه”'؟ فيه خلاف للمالكية . 
وكذا لهم خلاف في رضاه بتعجيز نفسه» وإن كان له مال. 
ققال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع فهو 
عجزء وجاز بيعه. 
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا بعجزه عن الأداء» ولا يكون له 
مال وتأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة. 
الرابعة والعشرون: جواز بيع المكاتب وقد علمت المذاهب فيه. 
الخامسة والعشرون: جواز بيع المكاتب بشرط العتق عند من 
قال به كما سلف. 
السادسة والعشرون: جواز بيع الرقيق بشرط العتق كما سلف أيضاً. 
السابعة والعشرون: المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة» وأنه 
عبد ما بقي عليه درهم؛ كما صرح به الحديث المشهور في سئن 
أبي داود وغيره» وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار. 
وحُكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة» وهو غريم 
بالكتابة» ولا يرجع إلى الرق أبدا”"©. 
)١(‏ انظر الاستذكار (910//97؟) . 
(9) قال ابن عبد البر ‏ رحمن الله وإياه ‏ في الاستذكار (71/77؟)0 وهذا 
قول ترده السنة الثابتة عن النبي يَلْهْ في قصة بريرة» من حديث عائشة 
وغيرهاء أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها - 


>” 


وحكى عن بعضهم: أنه إذا عجز أعتق فيه بقدر ما أدى.. رُويَّ: 
ا )600 0 


000 


زفق 
الوذ 


شيئاً ‏ وذكر طرق الحديث ‏ إلى أن قال فهذا يدل ويبين أن.المكاتب 
عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته» ولم يؤد منها شيئاء وأنه لو كان 
جه عع عياص الفرياء” لم يجز بيعه عند أكثر العلماء. 
قال ابن عبد البر 'أيضاً:: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدىء ويوؤرث6. 
ويرث» ويؤدّي بقندر ما :أدى من كتابته ‏ روى هذا عن النبي كله وعن. 
علي - رضي الله غنه ‏ . : 
أقول: هذا العطف على النبي يَِِ وعلى علي رضي الله عنه ‏ لعله خطأ 
من الناسخ ‏ ثم ساق الحديث بإسناده. عن ابن عباس أنْ رسول الله يل: 
قال : ايودي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدز ما رق منه دية عبد . : 
أخرجه أبو داود (4541) في الديات: باب في دية المكاتب» والنسائي: 
في القسامة والقود» باب دية المكاتب. وفي كتاب العتق في الكبرئ. ١‏ 
وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : «يعتق المكاتب بقدر ما أدى؛ مصنف عبد 
الرزاق (8/ ١٠5)»إمغعرفة‏ الشئن /١54(‏ 4177 4)» والسئن الكبرى /9١(‏ 89").. 
إذا أدى قيمته فهو غريم» روى عن شريح وابن مسعود. 
انظر الاستذكار (00594/9 ودليلهم ما روى عن عمر بن الخطات' 
ب رضي الله عنه إقال: :«إذا أدى المكاتب الشطرء فلا رق عليه» منصلف:: 
عبد الرزاق (76/8"#. ,.)5٠١‏ والمحلى (9/:**. 2)974 ومعرفة ة السئن. 
57/150 4). والسننن الكبرى .)*586/١1١(‏ 
وقد روى عنه خلافة أنه قال: «المكاتب عبد. ما 0 درهماء وقد 


تقدم تخريجه . 


للحا 


وعن ابن مسعود وشريح مثل هذاء إذا أدى الثلث''2: وعن 
عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال!" . 

السابعة والعشرون: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش خلافاً 
لمن منع ذلك» لأن بريرة مولاة لهم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام 
' الصدقة عليهاء فإن كانت هذه الصدقة واجبة كان دليلاً لمن جوّز 
إعطائها لمواليهم» وهو أحد الوجهين عند الشافعية» والصحيح المنع. 

الثامن والعشرون: ثبوت الولاء للمعتق» وهو إجماع. سواء 
كان عبداً أو أمة إذا أعتقه عن نفسه. 

واختلفوا فيها إذا أعتقه عن رجل بعينه أو عن جماعة المسلمين. 

فمذهب مالك : أن الولاء للمُعيَق عنهء سواء كان رجلاً 
بعينه أو جماعة المسلمين. وحمل الحديث على أن المراد به من 
أعتق عن نفسهء بدليل ما إذا أعتق الوكيل عن غيره بإذنه . 

قلت: الوكيل يخرج بقوله يك في «صحيح البخاري2*”2: «إن 
الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة» / . [8] أب] 

وقال باقي الآئمة الأربعة فيما حكاه ابن هبيرة: إن الولاء لمن 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (51417/51؟)» وهذا الإسناد خير من 
الإسناد عنه» بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه. 

.)14٠١ /8( انظر الاستذكار (7؟/ 78؟)» ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() المرجع السابق وفيه أقوال أخرء راجعه للاطلاع عليها. 

(*) انظر الاستذكار (19/977؟). 

(4) البخاري(50/50)؛ (455)) المسند(187/5): شرح السنة للبغوي (8/ 07860 
الترمذي »25١176(‏ وأبو داود (5915؟)» ومسلم» والنسائي» والبيهقي. 


15١ 


عق قال: براحي فقال: ليت زر كان التبتى عه لاد 
بن 

وقال ابن ناقع المالكي في المعتق [عن](' بجماعة ادنك : 
إن الولاء له دونهم» وألزمه بعضهم أن يقول بمذهب المخالف بذلك 
في المعين . 

قلت: وقد يفرق بينهما. : 

وقال جماعة من السلف: يتولى من شاء»ء فإن مات قبل ذلك 
فولاؤه للمسلمين. ' ش 

وفيل: يشتري بتركته رقاب فيعتقن حكاها القاضي . 

واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده. 

فقيل: ولاؤه لسيد ه» وهو قول مالك وأكثر العلماء. 

وقيل: لا ولاء عليه ْ 

قال المازري””"  :‏ وكان بعض ‏ شيوخنا يخالف في قوله: أن 
حر.عن المسلمين ويرى أن بقوله: أنت حرء استقر الولاء لهل 
واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: «لا ولاء لي عليك» لا يُغير 
حكم الأولى» لأنهأإخبار عن أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع 


() قال ابن عبد البر فني الاستذكار ‏ رحمنا الله .وإياه  .081١/98(‏ قال 

0 أبو حتيفة: : إن قأل أعتق عني عبدك على مال ذكره» فالولاء لمحتن عنه. لأنه 
بيع صحيح» ٠‏ وإذا قال:. أعتق عبدك عني بغير مال» فالولاء للمُمْتقٍ» لأن الآمر 
لم يملك منه شيئاً»'وهي هبة باطلة؛ لأنها لا يصح فيها القبض . اه 

(5) في الأصل: (على)» وما أثبت أولى. 

() المعلم بقوائد مسلم (7710//1). 


خض 


على خلاف ما حكم الله به» فيكون إخباره كذباًء فلا يلتفت إليه . 
التاسعة والعشرون: أنه لا ولاء بغير العتق» وقد تقدم ما فيه. 
الثلاثون: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر”'2 وعكسه لعموم 

الحديث كما سلف. 
الحادية والثلاثون: الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح 

لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله «ما بال رجال» ولم 

يسمهم ولم يواجههم بالخطاب, لأن المقصود يحصل من غير شناعة 

عليهم . وهو حسن بالغ. 
قال الفاكهي“: ولا أبعد أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب 

الله تعالى» قال تعالى: # وَمِنَلنَاسِمَن يَقُولَ ءامنا ياش . . . 04 الآية. 

وما كان مثل هذاء وقال تعالى في سورة التوبة (ومنهم» و امنهم؟. 
الثانية والثلاثون: شرعية الخطبة للأئمة الكبار لأمر يحدث من 

وقوع بدعة أو مخالفة للشرع» ليبين ذلك للناس» ليعرف الخطأ من 

الصواب» منكراً على من يخالف الشرع . 
الثالئة والثلاثون: بدأة الخطيب بحمد الله والثناء عليه . 
الرابعة والثلاثون: شرعية قول «أما بعد» في الخطب بعد حمد 

الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 

وذلك سنة ثابتة عن رسول الله يك في عدة أحاديث» وقد أهملها 

.)575 237178 /97*( الاستذكار‎ )١( 

(؟) ورد اسمه هكذا في الكتاب والصواب «الفاكهاني» انظر: البداية والنهاية 
6/1 © الدرر الكامنة (198/7). 


(*) سورة البقرة: آية 4. 


يذه 


الخطباء» فينبغي لهم التفظن لها. 
الخامسة والثلآثون : التغليظ فى إزالة المنكر والمبالغة فى تقبيحه : 
السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف 
لقوله عليه الصلاة والسلام «كتاب الله أحق» إلى آخرهء وإنما نهئ 
عليه: الصلاة والسلام عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلفء 
وإقسام على علم غيب وإبطال حق90. 


السابعة والثلاثون: | أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا 
ينفسخ به النكاح. وبه قال جماهير العلماء ل 


05١4 /9( انظر الاستذكار‎ )1١( 
قال ابن عبد الببزْ ا رحمنا الله وإياه  في التمهيد (/04): وفي تخبين‎ )9( 
رسول الله يَكِ بريرة بعذ أن بيعت :من عائشة  رضي الله عنها  دليل علئ‎ .. 
أن بيع الأمة ليس بطلاق لهاء وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة‎ 
طلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله كك في في أن تبقى فم‎ 
من طلقتء أو تطلق نفسهاء لآنه محال أن تخيرء وهي مطلقة» وهذا‎ 
واضح يغنئي عن الإكثار فيهء وهذا القول يروي عن بعض الصحابة» وأكثر‎ 
:)188 'الفقهاء وعلى خلافة بخديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (؟؟/‎ . 
وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن‎ 
الغلماء قد أجمعوا  ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً أن بريرة كانث‎ 
إذ اشترتها عائشة ذات زوج - إلى أن قال وفي إجماعهم على أن بريرة‎ 
قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها غائشة فأعتقتهاء خيرها النبي كَل‎ 
بين أن تقر عند زوجهاء وبين أن يفسخ نكاحهاء وفي تخييره لها في‎ - 
ذلك دليل.أن بيع الأمة ليس بطلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقأء' ما خيرت‎ 
وهي مطلقة؛ وغلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء‎ 


23ظ2> 


وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق / . كارا 

وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح» وهذا الحديث يردهماء 
فإنها خيرت في بقائها معه» كما ستعلمه في حديثها الاتي في آخر 
كتاب الفرائض إن شاء الله . 

الثامنة والثلائون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآاخر. 

التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة 
الكتابة» وكذا مساومته» لأنها ساومت مواليها في حق نفسها. 

الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف . 

الحادية والأربعون: منعه لإنكاره عليه الصلاة والسلام. 

الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدَّىئ النجوم من الصدقة 
أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإبراء» وليس له الرد. 


الأمصار من أهل الرأي والحديث» وجمهور السلف. 

وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاق لهاء وممن روى ذلك عنهء ابن 
مسعود» وابن عباس » وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمه الله 
في فتوى ابن عباس رضي الله عنه ‏ إن بيع الأمة طلاقها مع روايته 
لقصة بريرة وتخيير رسول الله يد إياها بعد البيع والعتق وشهادته أنه رأى 
زوجها يتبعها في الأسواق دليل على أن المخبر عن النبي يك بالخبر وإن 
كان فقيهاً عالماً مبرزاء قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن 
النبي #يِْ لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه ‏ موضع 
الاستدلال بذلك إذا كان يقول: بيع الأمة طلاقهاء قال: ومن هذا 
الباب قول النبي يكل نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم 
يسمعهاء فرب مبلغ أوعى له من سامع. اه. 

الاستذكار (/ا1/ /1١9( )١69‏ ةلا). 


2305 


الثالثة والأربعون: إذا عجل نجومه قبل محلها وجب قبولها إذا 
لم يكن ضرر لقول عائشة: «أعدها لهم» ولم ينكر عليها. ا 
الرابع والأربعون: أنه يعتق بأداء النجوم قبل محلها خلافا لمن 
ه200 , ش ا 1 
الخامسة والأربعون: أن غير المكاتب إذا أدى عنه مال الكتابة 
عتق: بذلك» ويكون كأدائه عن نفسه لقولها «أعدها لهم؟. 
. السادسة والأربعون: قبول خبر الواحد إذا كان مصدقاء لأنه 
- عليه الصلاة والسبلام ‏ وعائشة قبلا خبر بريرة عن أهلها وبنيا عليه.. 
السابع والأربعون: قبول خبر الأمة المصدقةء وكذا العبد 
وإن ردت شهادتهما. :. 
الثامئة والأربعون : وا تزويج المرأة | الحشيئاء #بالرسل الذميم 
ومبعه قوم. 
التاسعة والأربعون: أن التأجيل في المعاملات والحقوق إنما 
يكون بالسنئة العربية التفريةم لقولها: «في كل عام أوقية» م اننا 
هو بالعربية. 
الخمفسون: أن مال الكتابة لا د فيه» لأنه غليه الصلاة والسلام 
لم يستفصل عن ذلك» وهو وقت بيانه» وفيه غير ذلك من الفوائد فمئن 
أراد استيفاءها والإحاطة بطرق حديثها نظرها من التأليف التي أشرنا 
إليهاء وهذا عيونها ومهماتها وسنذكر قطعة أخرى منها في حديثها الاخز 
الذي ذكره المصنف إخز الفرائص إن شاء الله الؤصول إليه وقدره . 0 


001 14 31*( انظر الاستذكار‎ )١( 
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الحديث الثانى 


05/80١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ء 
أنه كان يسير على [جمل فأعيا]("2. فأراد أن يسيبه'"2. فلحقني 
النبي يِه فدعا لي وضربهء فسار سيراً لم يسر مثله”" قال: «بعنيه 

: 1 
بأوقية». قلت: لاء ثم قال: «بعنيه. فبعته بأوقية» واستئنيت حملانه 
إلى أهلي» فلما بلغت أتيته بالجمل فتقدني ثمنهء ثم رجعت. فأرسل 
في أثري» فقال: «أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك 


ودراهمك فهو لك)!؟ . 
هذا حديث عظيم مشتمل على فوائد جمة. 


والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في متن العمدة: (جمل لهء قد أعيا). 

(؟) في متن العمدة زيادة: قال. 

(9) في متن العمدة زيادة: قط ثم. 

(8) البخاري (7714), ومسلم (97186)». والنسائي (0/ 2791 200١98‏ 
والنسائي في الكبرى (4/ 40/ *501737), وأحمد (/ 49لا 14ا"“, هلالا 
لف 55ظذ 7”). وأبو داود (00”)» والترمذي »)١787(‏ والبيهقي 
(5/ ”27 وشرح السنة للبغوي (95/8). 


ينذا 


معنى (أعسية 
الحذا أ/ب] 


الجسع يسن 


الرواسات نى 


الأول: معنى «أعي» كلّ. يقال: أعيا الرجل في / الشيء فهو 
معييء ولا يقال عليان» وأعياه الله. وأعيا عليه الأمرء وتعايا ويعيا 
لق أ 7 
بمعنى 5 
وقوله: «فأراد أن يسيبة ) ) أي يطلقه متجرد مه لا أن يجمله 
سائبة لا يركبه أحدء؛ كما كانت الجاهلية تفعله . 


الثاني: «الوقية» بحذف الألف لغةء كما أسلفته في ) الخدية 
قبلهء والأشهر إثباتهنا.' ش 

الثالث: وقع. هنا أنه ل «بأوقية». قاله وهب وزيد ب بن أسلم 
أي 


وفي رواية (بأربعة دنانير») قال عطاء””" : وهو سواء على 


مفبدارئين حساب الدينار عشرةٍ 'دراهم؛ وكذا وقع في كتاب الشروط للبخاري. 


جمل جابر 


في قوله : «بأربعة دنانير' هذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة» 


600 فائدة اتوي اناق : وأغي: : كل وتعب. ايان جنات الخافي اين 


السبكي (18/4). 

م( هذه الرواية وما بعدها برقم (114)» والفتح (0/ 914). 1 

فيه قال ابن حجر زحمنا الله وإياه في الفتح (6/ "٠‏ على قوله : اوهلا' 
يكون أوفية على 'حساب الدينار بعشرة» هو من كلام المصنفء قصد به 
الجمع بين: الروايتين» وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية» أي من! 
الفضةء وهي أربفون دزهما وقوله: «الدينار» مبتدأ. وقوله: «بعشرة» 
خبره» أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة» ونسب شيخنا ابن الملقن هذا: 

. الكلام إلى رواية عطاء ‏ كما في سياقه هنا ولم أر ذلك في شئء من, 

الطرق لا في البخاري ولا في غيره؛ وإنما هو من كلام البخاري. اه. 
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وفي الصحيح”"" أيضاً «بأوقية ذهب»» وفي البخاري'". وقال: 
داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر «اشتراه بطريق تبوك» 
أحسبه قال: بأربعة أواق6» «وقال أبو إسحاق عن سالم» عن جابر 
بمائتي درهم»؛ وقال أبو نضرة عن جاير: «اشتراه بعشرين ديناراً». 
قال البخاري: قول الشعبي «بوقية» أكثر. 


وعزا النووي في شرحه”" إلى البخاري» أنه رواه بثمانمائة 
درهم » ولم أرها فيه. ولعله بمائتى درهم كما أسلفته. لكن ذكرها 
ابن التين يفنا : 


وسحهم الداودي بين هذه الروايات فقال: ليس لأوقية الذهب 
وزد معلوم . وأوقية الفضة أربعون درهماً. قال: وسبب الاختالاف 
أنهم رووه بالمعنى. فالمراد وقية ذهب» كما سبق» ويحمل عليها 
0 1 
من قال: «أوقية» وأطلق. ومن قال: «خمس أواق»» فالمراد: خمس 
أواق من الفضةء وهى بقدر قيمة أوقية من ذهب في ذلك الوقت» 
و و د 
فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع عليه العقد وبأواقي الفضة عما 
حصل به الايفاء» ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية كما قال في 
رواية «فما زال يزيدنى» ورواية «أربعة دنانير» موافقة» أو يحتمل أن 
أوقية الذهب إذ ذاك وزن أربعة دنانير. ورواية «أوقيتين» يحتمل أن 
)١(‏ المرجع السابق. : 
(؟) المرجع السابق إلى آخر كلام البخاري. 
(6) شرح مسلم .051/1١1(‏ وانظر: رد ابن حجر هذه الرواية في الفتح 
(ه/ 1 


لمش 


350/أ/أ] 


أحدهما وقع بها البيع» والأخرى زيادة» كما قال في رواية «وزادني. 
أوقية؛ ورواية «درهم ‏ أو درهم؛ موافقة لرواية «وزادني قيراطاً» ورواية ؛ 
«عشرين ديناراً» محمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية «أربعة 
أواق» شك فيها الراوي» فلا اعتبار بهاء وفي هذا الجمع نظرء 

وكيف يعمل في رواية الثمانماثة .درهمء ورواية. الطحاوي اسبع 

أواق» أو «تسع أواق» لاجرم. قال .القرطبي”؟2: إنه تكلف بِيّن 

وتقدير أمر لم يصح نقلا» ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتتحقيق : 

ذلك حكمء والحاصل أن' البيع وقع بثمن معلوم لهماء وزاده؛ عند 

القضاء زيادة محققة ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك7" , ش 


وعند ابن إسجاق”": أنه أعطاه فيه درهماًء فقال اغين ٠‏ 


يا رسول الله , 


قال السهيلي29: وروى من وجه صحيح أنه كان يقول له كلما 
زاده درهماً قد أخذتة بكذا والله / . يغفر لك. فكأنه أراد بإعطائه 
ياه خا درهماً أن يكثر استتفاره ل ْ 


وما ذكرناه عن الداؤدي من أنه ليس لأوقية ‏ الذهب وزن. . 
معلوم» يوعاقاترك كبر الماح اميل 


لف المفهم 41/١‏ 

(9) انظر: هع البارلية :لزنه ويك زايا عيب توي سيطف 61 0 

(*) السيرة لابن إسحاق (/718)» ومسند أحفد (#/ ه/ا") , 1 

(4) الروض الأنف (9/ 188). أخرجه ابن خبان (7/151 407147 والنسائي' ': 
في فضائل الصحابة »)١54(‏ والترمذي (7881): والحاكم (9/ 058). 


حر 


وقال غيره : بسبعة ونصف حكاها صاحب «المغيث]0" . 


وقال ابن سيده9"؟2: الأوقية: زنة سبعة مثاقيل» وزنه أربعين 


- 


درهما. 


رواية البخاري. 


الرابع : هذا الشراء منه يك كان بطريق تبوك. كما قدمناه عن مكازشره 
جمل جابر 


وفي «طبقات ابن سعد»”؟2: إن ذلك كان من رجوعه من غزوة 


ذات الرقاع. وكذا ذكره ابن إسحاق”*2» وفي البخاري”*': في 
«باب: من ضرب دابة غيره في الغزو»» عن جابر قال: سافرت مع 
النبي يله في بعض أسفاره قال أبو عقيل: أخد رواته لا أدري 
غزوة أم عمرة ‏ وساق الحديث. 


الجهاد7]270" «غزوت مع النبي كله وساق الحديث. 


)200 
زفق 
زفرف 
25 
ك4 
قف 
زفف4 
نك 


وكذا ذكره” في «باب: طلب الولد» من كتاب النكاح . 


انظر: هذا وما قبله المجموع المغيث .)1١9/1(‏ 


.)5557/١79( المخصص‎ 

طبقات ابن سعد (501/5). 

في السيرة (714/7). 

الفتحم (5/ 59) ح (1851). 

غير موجودة في الفتح . 

المرجم السابق )١51/5(‏ ح (/5951). 

أي البخاري (941/9) س (05148, 0145). 


قف 


وفي رواية له”©: «فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مغ 
وفي رواية الطحاوي”": أن بيعه الجمل كان حين أقبلوا من 
مكة إلى المدينة. 


ْ الخامس : وراشين تثنيت ستثنيت خحملانة» هو بضم الحاء وسكون الميم»٠.‏ 
أي الحمل عليه. امول محذوفء أي حملانه إياي أو متاعي 
أو نحو ذلك» فالمصدر فيه مضاف إلى الفاعل . 


وقوله: «فأرسل في إثري» هو بكسر الهمزة وسكون: الثاء. 
وبفتحهاء وفي. رواية لمسلم؟: «فلما وليت قال: «ادعوا لي 
جابرأه» قلت: الآن يرد عليّ الجمل» ولم يكن شيء أبنتي إلي 
منهء فقال: «خذ جملك» ولك قن 


)١‏ في البخاري كتاب الاستقراض»ء باب: الشفاعة في وضع الدين: 
اح (106كء كي والفتح (51//8). 

0) عند ابن حبان (5617», »)441١‏ وأبويعلى (1848). انظر 0 
ابن حجر رحمنا الله وإياه م فى في الفتح ةشفرف حيث جمع بين 
مختلف الروايات ورجح أنه كان في غزوة» وأنها غزوة. ذات الرقاع ا 
وعلل ذلك بأن ذات الرقاع بعد أحد بسنة واحذة على الصحيح» لأنه : 
سأله: هل تزوج أم لا؟ فأجابه بأنه تزوج ثيباً لأن أباه استشهد بأجد وترك 
أخراته» : فتزوج ثيباً لتمشطهن وتقوم عليهن. وكانت غزوة تبوك بعدها '. 
سبع سنين: | : 

(5) مسلم ص 0)٠١78(‏ وفي البخاري أيضاً كتاب: البيوع» باب: أشراء. 
الدواب والحمير. ح :)7١051(‏ والفتح »)77١/4(‏ وابن حبان (5 ٠.09/1‏ ؛ 


يفف 


السادس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أترائي معسنى 
ماكستك؟». قال أهل اللغة: المماكسة: المكالمة في التق عد الساكسة 
الثمن» وأصلها النقص» ومنه مكس الظالم وهو ما يأخذه وينتقصه 
من أموال الناس. 

قال ابن الأثير'"2: وذكر الزمخشري في «فائقه»" أنه روى 
«ماكستّك»؟ من المكاسء ومعناه ظاهرء وروى: «أنما كسْتّك» وهو 
من كايسته فَكسْيُةُ أي كنت أكيس منه. 

وقوله: «لأخذ جملك؛.؛ قال القرطبي”": هو بكسر لام كي» 
وتنب لفقل المسارع .اذا ميم "الرواة» كال :وقد ليد يغلي 
أبي بحر دلا. خذ جملك» على «لا4 النافية «وخذ» على الأمر» 
قال: والمعنيان واضحان. 

قلت: والأول أوضح لأن في الثاني نوع تأكيد فيه «خذ 
جملك» مرة أخرى. 

السابع: استدل بهذا الحديث الإمام أحمد ومن وافقه على محةيعالابز 
جواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنفسه ركوبها؛ وبه قال ابن شبرمة عن 
وجماعة: وجوّزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة» وحمل 
الحديث على هذا. 

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقاً» سواء 
قلت المسافة أو كثّرت. ولا ينعقد احتجاجاً بالنهي عن بيع وشرط . 


.)019/1( جامع الأصول‎ )١( 
الفائق (#/ *51). وزاد رواية «إنما ماكستك»؛ من المكاس. اه.‎ )9( 
المفهم (ه/81/5؟).‎ )6 


ارقف 


[6/أ/رب] 


قال القرطبى”(©: وزاد أن هذا أولى من حديث / جابر:إنا : 


له لاك له اتسرح اه 
وأجابوا عن هذا الحديث: بأنها واقعة عين تطرق إِليْها 

احتماللات. ْ 

قالوا: ولأنط# عليه الصلاة والشلام ‏ : أراد أن يعطية الشمن» 
ولم يرد حقيقة البيع . 0 ْ 

الوا وييتسل أن الشرط الم :يكن في تقس المت 
ولعله كان نسأهاء فلم يؤثر ثم تبرع عليه الصلاة والسلام ل : 
بذلك . 0 0 

قلت: وهو صريح رواية النسائي الآتية: «أخذته بكذا وكذاء 
وقد أعرتك ظهرة إلى المدينة». وظاهر إحدى روايات الصحيح ' 
«فبعته منه بخمس أأواق» قال: قلت: علي أن لي ظهره إلى المدينة. 
قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادتي 
وقية ثم وهبه لي»» فهذا شاهد كون الاشتراط وقع بعد العقدء وأيّد . 
القاضي أبو الطيب هذا بأنه جاء في. بعض ألفاظ الخبر «فلما نقدني 
الشمن شرطت حملاني إلى المدينة». وهذه الرواية إن ثبّتت كان ١‏ 
معنى «نقدني الثمن؟ قرره ليء إذ صريح الروايات أنه إنما وفاه الشمن 
بالمدينة » وظاهر رواية الكتاب تدل على أنه وقع الشرط في العقد. 
وجاء ذلك لأنه لم يكن بيعاً مقصوداً وإنما منفعته لا مبايعتة. وكذا 
رواية البخاري على «أن لي فقار ظهره؛ و «شرط ظهره إلى المديئة؟. 


(1) المفهم (ه/1401). 


نيفق 


وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لك ظهره»و «تبلغ عليه إلى 
أهلك)7" , 


)١(‏ انظر اختلاف الروايات في الفتح (14/6”*) ح (27718» قال ابن حجر 
رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (718/8). 
قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي 
أكثر طرقاً وأصح مخرجاًء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في 
هذه الواقعة: هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركويه للجمل بعد 
بيعه إباحة من النبي يليك بعد شرائه على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في 
ذلك رواية النسائي المذكورة» لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن 
عيينة» وجماد أعرف بحديث أيوب من سفيان» والحاصل أن الذين ذكروه 
بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم» وهذا وجه من وجوه 
الترجيح فيكون أصح» وبترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط 
معهم زيادة» وهم حفاظ فتكون حجةء وليست رواية من لم يذكر 
الاشتراط منافية لرواية من ذكرهء لأن قوله: «لك ظهره» و «أفقرناك 
ظهره» و «تبلغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وقد رواه عن 
جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل عند أحمد ولفظه «فبعني ولك 
ظهره إلى المدينة» لكن أخرجه المصنف في الجهاد من طريق أخرى عن 
أبي المتوكل. فلم يتعرض للشرط إثباتاً ولا نفيًء ورواه أحمد من هذا 
الوجه بلفظ: «أتبيعني حملك؟ قلت: نعم. قال: أقدم عليه المدينة» 
ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ : «فاشترى مني بغرا 
فجعل لي ظهرهء حتى أقدم المدينة» ورواه ابن ماجه وغيره من طريق 
أبي نضرة عن جابر بلفظ : «فقلت يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت 
المدينة». ورواه أيضاً عن جابر نبيح العنزي عند أحمد فلم يذكر الشرطء 
ولفظه: «قد أخذته بوقية» قال: فنزلت إلى الأرض» فقال: ما لك؟ - 


قفا 


رع ب يه شق حش ولق 1 وال حأ وجو هاا ها فلع ماع 8ه ال “ها وريه لعزا عو وبع لكيه" ينك هاده ١‏ زا بها له و 2 


قلت: جملك. أقال: اركب» فركبتت حتى أتيت المديئة»» ورواه أيقناً 
مووطراك ودين تمان عن حايرة فلم لكر اللقرطء كال تي فب 
بلغ أوقية» قلت: قد رضيتء قال: نعمء قلت: فهو لك. قال: قد 
أخذته . ثم قال: يا جابر هل تزوجت» الحديث. وما جنح إليه المصنف 
من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من .أ 
الحديثء لأنهم.لا يتوقفون عن 7 تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف» 3 
إذا تكافات الروايات» وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر» وهو 
مفقود هنا مع إمكان الترجيح» قال ابن دقيق العيد: إذ اختلفت الروايات 
وكاننت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاختجاج بشرط تعادل 
الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن 
حفظاً فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل 
الأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح» وقد جمح الطجاوي إلى 
تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله 
في آخره: «أتراني ماكستك. . . إلخ» قال: نإنه يشر بآن القول]التقدم لم 
'يكن على التبايع حقيقة» ورده القرطبي بأنه دعرى مجردة وتغيير 
وتحريف لا تأويل» قال: وكيف يصنع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية» 
بعد المساومة؟ وقوله: «قد أخذته» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فني 
ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الركرب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسدء 
لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتريء وإن كان من ماله ففاسد لآن 
المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع» وإنما ملكها لأنها 
طرأت في ملكه. وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثُمن 
المبيع» ووقع البيع بما عداهاء ونظيره من باع نخلاً قد أبرت واستئنى 
ثمرتهااء والممتنغ إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري» أنا 
لو علماه معا فلا مانع: فبحمل ما وفع في هذه القصة على ذلك . وأغربا!- 


كا؟ 


ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد 
البيع مخير قبل التفرق» فلما قال في أخره: «أتراني ماكستك» دل على أنه 
كان اختار ترك الأخذ. وإنما اشترط لجابر ركوب حمل نفسه» فليس فيه 
حجة لمن أجاز الشرط في البيع» ولا يخفى ما في هذا التأويل من 
التكلف. وقال الإسماعيلي: قوله: «ولك ظهره؛ وعد قام مقام الشرط» 
لآن وعده لا خلف فيهء وهبته لا رجوع فيهاء لتنزيه الله تعالى له عن دناءة 
الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط» ولا يلزم أن 
يجوز ذلك في حىّ غيره. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء 
وإنما وقع سابقاً أو لاحقآء فتبرع بمنفعته أو لاء كما تبرع برقبته أخراً. 
ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق 
هذا الخبر «فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة» واستدل بها 
على أن الشرط تأخر عن العقد؛ لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن 
ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى «نقدني الثمن» أي قرره لي» واتفقنا 
على تعيينه» لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان 
بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي «أتبيعني جملك هذا إذا 
قدمنا المدينة بدينار» الحديث» فالمعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا 
المدينة. وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر 
الشرط على أنه شرط تفضلء» لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من 
روى "أفقرناك ظهره» و «أعرتك ظهره» وغير ذلك مما تقدمء قال: ويؤيده 
أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضاً قول 
جابر «هو لكء قال: لا بل بعنيه؛ فلم يقبل منه إلا بئمن رفقا بهء وسبق 
الإسماعيلي إلى نحو هذاء وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه كله أراد أن 
يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله؛ فبايعه في جمله على 
اسم البيع ليتوفر عليه برهء ويبقى البعير قائماً على ملكه» فيكون ذلك أهنأ - 


يفف 


قال البخاري17؟: «والاشتراط أكثر وأصح عندي». 

وقال المغيرة”“2: هذا فى قضائنا حسن» لا نرى به بأساً. 

وعند الطحاوي”": «يا جابر أتبيعني ناضحك: هذا إذا قدمنا 
المدينة بديثار؟ والله يغفر لك"؛ قلت: يا رسول الله إذا قدمنا المدينة 


فهو لك» قال: فبعئيه ٠‏ بدينارين والله يغفر لك» الحديث. وهي, 
مخالفة لما سلف. ' 


واعلم : أن بعضهم اكنال إلى اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث” 


لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة 
مهمة في الظاهرء. فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن. يحصل 
لغيره تأميل في ,نظير ذلك. وتعقب يأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكا 
الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معآء 
وأجيب بأن حالة .السفر غالباً تقتضي قلة الشئء بخلاف حالة الحضر فلا 
مبالاة عند التوسعةٍ من طمع الامل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم 
نقله عن الإسماعيّلي من أنه وعد.حل محل الشرط. وأبدى السهيلي في 
قضة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره.الإسماعيلي» ملخصها أنه يل لما 
أخين «تجابرا .بعد قتل أبيه بأحد أن الله. أحياه وقال: ما تشتهي فأزيدك 
أكد ل الخبر بما!يشتْهيْه فاشترى منه الجمل» وهو مطيته بثمن معلومء ثم 
وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن» كما اشثرى الله من المؤمنين. 
أنفسهم بثمن هو :الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهمء كما قال 0 
« # إِيْدنَ أحسنوا لمشت وزء صَادة» .اه 

(1) المرجع السابق. ١‏ 

(5) البخاريء الفتح (171/5). 

(9) ابن حبان 2)!١41(‏ وقد سبق تخريجه. 


يفا 


مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب» فإن بعض الألفاظ صريح 
في الاشتراط. وبعضها ليس بصريح. 

قال الشيخ تقي الدين: وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة 
ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. قال: وهذا صحيح بشرط 
تكافؤ الروايات» أو تقاربها. 

أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها إما لأن رواته أكثرء 
أو أحفظ ‏ فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل 
بالأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا 
الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة. 

منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب» ويجمعون 
الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. 
والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق» فما كان منها ضعيفاً أسقط عن 
درجة الاعتبار» ولم يجعل / مانعاً من التمسك بالصحيح القوي. [1/1/51] 
قال: ومذهب مالك. وإن [قال بظاهر](" الحديث فهو يخصصه 
باستثناء الزمن اليسير”؟. 


وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك”". 


.)١1١4/4( في الأصل [وإن كان ظاهر]ء وما أثبت من إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) قال الشيخ علي الهندي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في تعليقه على حاشية إحكام 
الأحكام )٠١١/4(‏ كذا. ولعله المجهول. اه. 

(9) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية إحكام الأحكام )1١١8/4(‏ 
على هذه العبارة: أي الاستثناء الزمن اليسيرء وكأنه يريد حديث: «إلا أن 
يكون معلوماً». 


لحف 


قلت: لعله أشار إلى رواية البخاري «أنه كان بطريق تبوك». : 

تنبيه : اختلف الناس في بيع وشرط: 

تجحهما كّ شبرمة لهذا الحديث”2. وأبظلهما أبو حنيفة : 
تعديك الو مو 1 1 ا 


)١(‏ ودليلهم حديث الباب قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله .وإياه ‏ في الاستذكار: 
(19/ه!)2 وأما أحمد بن حتبل» فمذهبه الذي. لا اختلاف عنه .فيه أن 
البيع إذا كان فيه شرط واحدّء وهو بيحٌ نجائرٌء وإذا كان فيه شرطان بطل 
الببع على ظاهر حديث عمرو بن. شعيب عن أبيه» عن:جده أن 
رسول الله يْهٍ قال: «لا يحل شرطان في بيع » ولا. بيع وحلعت ولا تبغ 
ما ليس عندك». ' م 
قال أحمد: ومن؛شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بكذا على أن آخذ منك 
الديئار بكذاء وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهباًء أد بيع * مثئة 
بذهب على أن يأأخذ منه دراهم . : 
وحجته في بطلان الببع بشرطين حديث عبد الله بن عمرو: «لا يحل بيع 
وسلف. ولا شرطان فني بيع ولا.تبع ما ليس عندك». ل 
الفتح (0/ 16") في إسناده مقال» وهو قابل للتأويل. اه. ٍ 

(؟) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه  /١19(‏ 9) وحجة من رأى أن البيع 
في ذلك فاسداً أن البائع لم تطب نفسه على البيع» إلا بأن يلتزم المشتري 
شرطه» وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه» ولم.يرض بإخراج السلعة من يدم 
إلآ بذلك» فإذا لم يُسلمْ.له شرط لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفش منه» 
فوع اف الى ينوا تماد الكرط الأير بح بن القدع ني إتضرك 
فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. 1 
وقالوا أيضاً إن هذا الحديث - أي حديث الباب ‏ اختلفت ألفاظه 'اختلافاً 
لا تقوم معه حجة. لأن منها ألفاظاً تدل على أن الخطاب الذي جرى بين - 


الوك 


وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسكاً بحديث بريرة 


السالف27: وفي ذلك حكاية مشهورة” . 


لفق 


زفق 


جابر وبين النبي يَكيْهِ ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد» ومنها ما 
يدل على أنه لم يكن بيعاًء ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك 
الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. اه. 

جاء في رواية عن الشافعي» كما رواه عنه أبو ثور أن البيع جائز؛ والشرط 
فاسد. انظر: الاستذكار (9/7/19). 

وقال فيه: وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على 
حديث عائشة في قصة بريرة» لأن رسول الله كلع أجاز البيع وأبطل 
الشرط . 

وقول أبي ثور في هذا: كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان 
البائع يملكهء فهو جائز مثل ركوب الدابة» وسكنى الدار؛ وما كان من 
شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع» مثل أن يعتق 
العبدء ويكون ولاؤه للبائع» وأن لا يبيع» ولا يهب؛ فهذا شرط لا يجوزء 
والبيع فيه جائز» والشرط باطل. اه. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (57/ 0507 . 

* ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع» ومنهم 
من يرى أنه لا ينعقد بيع» ولا شرط أصلاًء ومنهم من يرى أن الشرط 
لا يضر البيع كائناً ما كان. 

#: وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب. 

# وقد ذكرنا في «التمهيد) خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري» قال: 
قدمت مكة» فوجدت أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت 
أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع ببعاً وشرط شرطاً؟ فقال: الببع 
باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى» فسألته» فقال: البيع - 


54١ 


الثامن: قد يؤأخل من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن؛ 
يجعل هذا الاستشناء المذكور 5 الحديث أصلاء ويجعل بيع الدار 
المستأجرة مساوياً له:في المعنى» فيثبث الحكم . 

قال النيخ فقي الدين3©: ]لا أن في عون سل هذا معدوذا يما 
يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر. : ٠‏ 

علم من أعلام 'التاسع: في .الحديث علم من أعلام التبوة ومعجرة من 
معجزاته يك في ابتعاثك جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. ْ 

وفي رواية في «الصحيح»”©2: أنه عليل فزجره ودعا ل ف 

زال بين يدي الإبل قدامها يسيرء فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت!: 
بخير» قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟» فاستحيبت» ولم يكن لنا' 


- جائزء والشرط باظل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته» فقال: البيغ جائز» 
والشرط جائز» “فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق» اختلفوا في 
مسألة واحدة» فأتيت. أبا حنيفة» فأخبرته» 'فقال: لا أدري ما قالاء حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كك نهى عن بيع » ؤشرط. 
البيع باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرتهء فقال: لا أدري ما قالاء 
حدثني هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله يل 
أن أشتري بريرة» ' فأعتقهاء وإن اشترط أهلها الولاءء فإنما الولاء لمنْ , 
أعتق»» البيع جائزء والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» :فأخبرته» فقال: 
لا أدري ما قالا لكء حدثني مسعر بن كدام» عن محارب بن دثاره عن'' 
جابر» قال: بعت من النبي كل ناقة»؛ وشرط لي حملانهاء أو ظهرها إلى 
المدينة» البيع جائز» والشرط جائز. وانظر التمهيد (؟9؟/ 186). ْ 

)١(‏ إحكام الأحكام (4/ 2.09١8‏ ش. 
(5) مسلم بشرح النووي (2)7”31/11 والبخاري الفتح (171./5اح (1951). ! 


بذكا 


ناضح غيره. قال: فقلت: نعم فسبقته إلى المدينة ولا مني خالي 
على بيعه؟. 


وفي رواية أخرى في الصحيح"١2:‏ «فنخسه فوثب» فكنت بعد 
ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه». 


وفي رواية أخرى فيه''؟ «فنخسه ثم قال لي: اركب بسم الله 
فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك". 


فى زواية «أنة ضرنه نقغنيتن# 4 :وفن الشساء 229 «فأعخل يذننه 
وفي رواي صبرتة: بلست )ونين ني لدم 


ثم زجره؟. 
وعند ابن إسحاق”؟2: «فجعل يواهق النبي )0 . 
فائدة استطرادية: هذا الخال الذي لامه في بيع الجمل ذكر 
ابن نقطة أنه كان منافقا قال: واسمه الجد بن قيس السلمي. وهو 
ابن عم البراء [بن مالك]2©0». وقيل: إنه تاب وحسنت توبته»ء وتوفي 
في خلافة عثمان”" . 


.)74/١1( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

,)97٠9( البخاري‎ )*( 

5) (لا/جذكاح (4559). 

(6) السيرة (//2»)711 ومعنى المواهقة: المسابقة والمجاراة والمعارضة في 
المشي والسرعة. ١‏ 

(5) هكذا ابن مالك» والصحيح أنه ابن معرور كما في الفتح (77/97؟). 
انظر : ما بعده. 

(0) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (2.)*9057/6 فقدمت المدينة» - 


يننا 


فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني.. ووقع عند أحمد من رواية نبيح. 
المذكورة: «فأتيت عمتي بالمدينةء فقلت لها: ألم ترى أني بعت 
ناضحتاء فما رأيتها أعجبها ذلك»: وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في. 
أوائل الهجرة ة إن شاء الله تعالى . : 
وجزم ابن لقطة ‏ هكذاء ولعله ابن نقطة كما في أعلى فلتصحح ‏ بأنه 
جد بفتح الجيم , وتشديد الدال بن قيس» وأما عمته فاسمها هند بنت' 
عمروء ويحتمل أنهما 'جنيعاً لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه :لم يكن 
عنده ناضح غيره ٠‏ : 

وقال أيضاً في الفتح 511/90 0957 

قوله: (شهد بي خالاي العقبة) لم يسمهما في هذه روبك وثقل عن 
عبد الله بن محمد وهو الجعفي - أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بِن: 
معرورء كذا 00 أبي ذرء 2 قال أبو عبد الله يعني المضنف» 1 
فعلى هذا فتفسيرالمبهم من كلامهء لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من 
وجه آخر عند الأسماعيلي» فترجحت 7 أبي ذر. ووقع في رواية 
الإسماعيلي (قال. سفيان: خالاه البراء ابن معرور وأخوه» ولم يسمه ' 
والبراء .بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال:. إنه كان أول من أسلم من 
الأنصارء وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم» ومات قبل قدوم 
النبي وَِْةٍ المدينة بشهر واحدء وهو أول من صلى إلى الكعبة في قصة 
ذكرها ابن إسحاق وغيره» وقد تعقبه الدمياطي فقال: 'أم جابر هي أنيسة 
بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر» وقذا شهدا 
العقبة الأخيزة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلتا: لكن 
من أقارب أمه وأقارب الأم يسمون أخوالاً منجازاًء وقد روى ابن عساكر 
بإسناد حسن عن إجابر قال: «حملني خالي الحر ابن قيس هكذا هنا. 
والذي في الإصابة (١/85؟)‏ جد ابن قيس فليتنبه له في السبعين: راكباً + 


>34: 


العاشر : فيه جواز ضرب الدابة حثاً على السير. 

الحادي عشر: قال الفاكهي: انظر هل فيه رواية الحديث 
بالمعنى لقوله: «فدعا لي» ولم يصرح باللفظ المدعو به؟ 

قلت: قد أسافنا أنه: «دعا له بالمغفرة»» لكن الظاهر أنه كان 


بعد ذلك» 


الذين وفدوا على رسول الله كِ من الأنصارء فخرج إلينا معه العباس عمه 
فقال: يا عم» خذ لي على أخوالك» فسمى الأنصار أخوال العباس لكون 
جدته أم أبيه عبد المطلب منهم؛ وسمى الحر ابن قيس خاله لكونه من 
أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور» فلعل قول سفيان «وأخوه» عني 
به الحر ابن قيسء وأطلق عليه أخا وهو ابن عمر لأنهما في منزلة واحدة 
في النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة» لكن لم يذكر أحد من 
أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة» فكأنه لم يكن أسلمء فعلى 
هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإما عمروء والله أعلم. قوله في الطريق 
الثانية (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» وعطاء هو ابن أبي رباح. 
قوله (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين» وقد تقدم أنه كان 
من النقباء. قوله (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرأت بخط مغلطاي: 
يريد عيسى بن عامر بن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان 
لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان» يعني فكل منهما ابن عمها 
بمنزلة أخيهاء_فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازاً. قلت: إن حمل 
على الحقيقة تيس كما قاله الدمياطي وإلاً فتغليط ابن عبيئة مع أن كلامه 
يمكن حمله على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجهء والله المستعان. 
ووقع عند ابن التين «وخالي» بغير ألف تشديد التحتانية وقال: لعل الوار 
واو المعية أي مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف 
الياء؟ . اه. 
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وفي «جامع:الترمذي»”": «استغفر لي رسول الله ل ليلة البير ْ 
خمساً وعشرين مرة»» ثم قال حسن غريب . : 
وفي رواية النسائي”” . «#تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك» . 
قال: اللهم اغفر له. وارحمهء قد أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك 
ظهره إلى المدينة». وفيه رواية في الصحيح أنه للجمل أيضاً. 
الثاني عشرة: فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه 
وسؤاله عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تبسر من /. حال أوّمال في 
السفر والخضر. 00 
ْ: الثالث عشر: فيه استعمال مكارم الأخلاق» وذلك بأن يجعل 
ما يفعله من الإعانة على سبيل المعاوضة؛ طب عار بر 
ذلك به» ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة. 5 
. الرابع عشر: فيه جواز طلب البيع وثمنه. والمناقصة جا 
المساومة» وأما بعد العقد واستقرار الثمن ممن لم يعرض سلعته 
| 0 0 فيه أنه لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة «لاى 
وأنه لا تقتضي التأثيم . 
إلجاس عدر لعي ايكيا الامر ع كين لامر وهو ش( 
قوله وا عجار 


() الترمذي (5هل78), والنسائي فضائل الصحابة 2)١44(‏ والحاكم 
(9/ 58ه)» وابن حبان (9/147). : 
<ل/ وو 


كم 


السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت 
تسليمه» ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه. 

الثامن عشر: فيه أن لفظة «خذ» صريح في الهبة. 

التاسع عشر: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها 
وتسليمها. 

العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر 
فى الحديث» وهو مذهب مالك» فتصح عنده. بدون إيجاب وقبول 
خلافاً للشافعية . 

الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر 
إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله: «فهو لك؛» وذلك يحتمل 
إما للاخبار عما كان في ضميره» وإما إنشاء التمليك له. 

الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن 00 في صحيحه وقوع 
البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول. 

خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى 
جابر. 

وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر]”؟ موضعاً من 
السكوت عنه وذكر غيره. 
)١(‏ ابن حبان (97/48/113). 
(؟) ذكرها في عشرين موضعاء ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في 

ح 4450). 


كنض 


تراجم الحليث 
عند البخاري 


الأول:. في كتاب الوكالة”'2 في باب إذا وكل [رجل]”2 رجلا 
أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه النامن. 
ولم يذكر فيه اشتراط الركوب» وفيه أنه.باعه بوقية بأربعة دنائير وزاده 
في المدينة قيراطاً» فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر: وفي رواية 
لمسلم «فأخذه أهل الشام يوم الحرة»”". 


الثاني: في باب ؟: الاستقراض في باب: من اشترى اين 
وليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته. 


)0 الفتح (486/5) ح (08:3). 

00 زيادة من المرجع السابق . ش 1 

(9) الحرة: هي حرة ة واقم» وتقع شرقي المديئة. وقع فيها القتال. بين أهل 
الشام وأهل المدينة نك 7 ا 
قال ابن حزم في جوافع السيرة ‏ رحمنا الله وأياه ‏ 810" له" ) من 
أكبر مصائب الإسلام وخرومه» لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة» 
وخخيار المسلمين من جلة التابعين كُتلوا جهرا ظلماً في الحرب: وصبراء 
وجالت الخيل في مسجد رسول الله يوهِ وراثت وبالت في الروضة بين 
القبر والمئبرء ولم تصل جماعة في مسجد النبي َك ولا كان .فيه أحد 
حاشا سعيد بن المسيب» فإنه لم يفارق المسجدء ولولا شهادة عمرو بن 
عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري» بأنه مجنون 
لقتله» وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له. إن 
شاء باع وإن شاء أعتق» وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هد هتكاً وأنهث 
المدينة ثلاث ؤاستخف بأصحاب رسول الله وكةِ ومدت الأيدي إليهم» 
وانتهبت دورهم. .. إلخ. انظر الروض الأنف (767/7). 

(5) في البخاري «كتاب» بدل «باب» الفتح (ه/ *08) ح (7786). 
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الثالث : فيه أيضاً فى باب: حسن القضاء”" . 
الرابع : في باب: الشفاعة في وضع الدين'"2. ووصله بقصة. 
الخامس: في كتاب: الهبة. في باب: الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة”" . 
السادس: في كتاب الشروط: في باب: إذا اشترط البائع ظهر 
الدابة إلى مكان مسمى جاز©؟ . 
السابع: في كتاب الجهاد””": في باب: من ضرب دابة غيره 
في الغزوء وفيه: «اتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما دخلنا المدينة 
ودخل النبي كل المسجد في طوائف أصحابه» فدخلت عليه وعقلت 
الجمل في ناحية البلاط. فقلت له: هذا جملك» فخرج فجعل يطيف 
بالجمل ويقول: / الجمل جملنا. فبعث النبي ككلةٍ أواق من ذهب» 
فقال: أعطوها جابراً. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم قال: [1/1/5] 
الثمن والجمل لك؛. 
الثامن: في باب : استعذان الرجل الإمام”" . 
التاسع : في باب : الصلاة إذا قدم من سفر”" . 
لفق الفتح (09/6) ح (5795). 
(؟) الفعح (ه//51) ح 4050 5), 
) الفتسح (ه/ 8؟5) س (لامت 1 نكك), 
(5) الفعح (ه/14") ح (50718), 
(9) الفتم (08/5)ح (3853). 
[(©6 الفح )١7١/5(‏ ح (5953). 
زف4ق الفتح (5/ *191) ح (/ا8م ١‏ 7) في الجهاد. 


مكنا 


العاشر : فيه فى باب: الطعام عند القدوؤه7© 
الحادي غشر :: في كتاب: الصلاة إذا قدم من سفر©. 


"١‏ تبان ارون الثييات» 


الثاني عشر: في كتاب النكاح 
وذكر فيه قصة تزويجه أيضا. 

القلنك عشرة فيه في باب؟ طلب الولد9©؟, . 

الرابع عشر: فيه عقب هذا في باب: تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعفة* . 


الخامس عشر: في كتاب النفقات: في باب: عون المرأة 


4ق الفتح (1914/5)ح الاي الال 0 


49 هذه الترجمة مكررة بهذا اللفظ؛ ولم يسبق أن عقد رحمه الله تراجم مكررة 


سوى هذه فلينتبه: كتاب الصلاة (5453). 
[فية الفتم (171/9) ح (4لادم لمدة). 
(5) الفتس (9/ 4١‏ ") لس (0175148 005145),. 
(ه) الفتح (4/ 45 ”)اح (0519ه), 
(5) الفتح (4/ «دم)اع (لاحعه), 
0) الفتح )١140/11(‏ ح (0)7787 فنقول وبالله التوفيق.. ومنه استمد د 
والتسديد» فات المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكر هذه الأبواب» وشي: 
١‏ كتاب العمرة» باب: لا يطرق لت الفتح (6/ ٠‏ ره 
ح 08017 


"9 


زوجها”"2 في ولده. ولم يذكر فيه قضية البيع»: بل. قضية التزويج 


للمتروجء وهذه عادة البخاري تكرار الحديث الواحدة في عدة 
أبواب» كما كرر حديث: «إنما الأعمال بالنيات»0١2‏ في سبعة مواضع 
كما سلفت لك أول الباب وحديث أبي سفيان وهرقل في عشرة 


مراضح 


مواضع”". ونعمت العادة رضي الله عنه وعنا به 


زففق 


وحديث الألف دينار التي رميت في البحر في سبعة 
22 


فائدة: جليلة أبداها السهيلي ‏ رحمه الله*) ‏ حيث قال: في 


الحكمة فى اشترائه الجمل وإعطائه ثمنه لطيفة جداء لأنه كان يمكنه 
أن يعطيه ذلك العطاء دون مساومة الجمل» ولا شراء ولا شرط 


نت كتاب البيوع,» باب: شراء الدواب والحمير» الفح 0ع لففرف 


000( 
زفق 
زلف 
زفق 
)2 


.)5١ 997 ح‎ 

باب من عقل بعيره على البلاط» أو باب المسجد. الفتح (111//8) 
ح(0541000). 

4 - باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهماء وعلى الله 
فليتركل المؤمنون. الفتح (/ /ا*) حم (؟4081). 

ه ‏ باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة: مخافة أن يخونهم أو يلتمس 
عثراتهم. الفتح (9/9*") ح (81147, 0744). 

سبق تخريجه أول الكتاب. 

انظر فتح الباري أطرافه في حديث رقم (07. 

الفتح (0/ 770)., أطرافه (1494). 

هذا من التوسل البدعي فلا يجوز. 

في الروض الأنف (#/ 508)» لعبد الرحمن السهيلي. وُلد سنة (808, 
تح عبد الرحمن الوكيل . بتصرف . 


"9١ 


توصيل» ؤذلك أنه سأله: هل تزوجت انلك لقتل يدون لف 
من البنات. وقد كان الرسول أخبر جابراً أن الله تعالى قد أحيا أباه 
ورد عليه روحهء فزقال: ما تشتهى نأزيدك : فأكد الرسول كَل هذا 
الخبر بما يشتبههء فاشترى منه تزه وهو مطيتهء كما اشترى الله 
تعالى من المؤمنين والشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة» ونفس الإنسان 
مطيته» كما قال عطر بن عبد العزيز: «إن نفسي مطيتي»1ء ثم ,زادهم 
زيادة فقال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة2"70, ثم رد عليهم 


ا 


أنفسهم التي أشثُر شْرِيَتْ منهم فقال: « وَلا تحسَينَ أذ يوأي سبل أله 
أَنونًا 274. فأشار تَكلِْ باشتراء الجمل من جابر وأعطائه الثمن 
تقيادة كم رد الجيل المشترى عله اقبان يدنك له إلى تأكيد 
لع باق و ل 11 
كما تراه وحاشى الأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن تخلواامن 
عخاال انال و التراالط ومعرمامه” 


)1١(‏ سورة يؤنس: آي ةأه/ا. 
(9) سورة ال.عمران: آية 5/. 


لض 


الحديث الثاللث 


2/5 عن/ أبي هربيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [1/50/ب] 
(نهى رسول الله يكو أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشواء ولا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها [لتكفأ ما في إنائها]!2)2" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا 
الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في اعمدته 
الكبرى» في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم 


)00( في إحكام الأحكام )1١7/4(‏ لتُكفىء ما في صفحتها. 

0) البخاري أطراففه .)7١40(‏ ومسلم (141#ء ,)١818‏ ومالك 
(078/0) في النكاحء وأبو داود )5١80(‏ في التكاح. باب: في 
كراهية أن يخطب الرجل على خطبة. النسائي (5/ الا الال #/). 
(568/0)» والترمذي 2)١١74(‏ وابن ماجه (717/7)» وابن الجارود 
(53/0)ء وأحمد (5/ كلالا, لالم؛, 457ء ١41غ.‏ 487)ء والحميدي 
:25١700‏ وابن حبان (5045)» والبيهقي (48/8"): والطحاوي 
(4/9). 
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رأيت جد كلت البخاري(١‏ ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشرؤط 
التي لا تخل في النكاح. وذكرها بلفظ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق 
أختهاء لتستفرغ صفحتهاء فإنما لها ما قدر لها» ونقل عن ابن مسعود 
أول الباب”" أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أنختها. 

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية 
البخاري”": وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيهء ولا يسوم علي 
سوم أخيهء حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا 
الحديث» وحديث ابن عمر”*؟: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع : بعض» 
وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري. 

الثاني : سلف 00 اد الثاني””؟. فيما 0 


0 


وقوله: «ولا تناجشوا» كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا 


(1) البخاري «الفتح» (819/5). ح (0185). 

(؟): انظر: المرجع السابق. 

9 البخاري «الفتح» (4/ 007 8) . 

(4) البخازي أطرافها (799): ومسلم 50-5 والنسائي مهما وابن 
ماجه .)7١119/1١(‏ والموطأ (0)58/9 وأحمد 255/5 . والترمذي 
مقرل والبغري ..)75١9(‏ وابين حبان (1958) 0 

(ه/1:1”)ء والطجاوي (8/ ."0 . 

(4) ص "١‏ من هذا الجزء المبارك . 


>53: 


الثالث: الخطبة هنا بكسر الخاء بخلاف تخطبة العقد والعيد ضط الخ 
ونحوهما فإنها بالضم . 

والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإجماع لما فيه 
من إيغار الصدوره فإن لم يجب ولم يرد ولم يحرم على الأظهر من 
قولي الشافعي إذا ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما فلو أذن الخاطب 
ارتفع التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام «إلاّ بأذنه»9" . 

متفق عليه من حديث ابن عمر والترك كالإذن كما جاء في 
رواية البخاري» ويشترط في التحريم أن يكون عالماً بالنهي» كما نبه 
عليه القاضي حسين في «تعليقه1» فلو خالف وخطب وتزوجها 
عصىء وصح العقد عند الشافعي وجمهور العلماء”"2. لأن المحرم 
الخطبة لا العقد» لأنه إنما حرم لأجل إيغار الصدورء وذلك لا يعود 
على أركان العقد بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. 

وعن مالك”"حكاية قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخطبة 
على الخطبة بهذا التراكن. وفي قول ثالث: يفسخ قبل البناء لا بعده. 

واختلف عندهم هل هو تسمية الصداق أو الرضا بالزوج. 


وقال داود الظاهري9©' : بالفسخ أيضناً: 


)١(‏ انظر: ا ت(4) ص 784. وسنئلن أبي داود (20041).» وعبد الرزاق 
»)١5434(‏ وابن أبي الجعد (9”315). 

(؟) انظر: الاستذكار (17/15). 

(*) انظر: الاستذكار (15/؟1). 

(#) الاستذكار (1/15). 


>34 


وحديث فاطمة بنت قيس الآتي في كتاب الطلاق2 في خطبة 


]/ 1 


/ فلذلك لم يتكر عليه الصلاة والسلام.خطبة بعضهم على 


بعض. وقوله عليه الصلاة السلام ‏ بعد ذلك: «أنكحي أسامة» 
هو أشارة فنه لا خطبة لها ولئن كان خطبة فهي لم.تنعم للأولين. 


وذكر الطبري عن بعضهم أنه جعل حديث فاطمة هذا ناسخاً 


للنهي وهو عجيب”) 


(0 


زفق 


سيأتي تخريجه إن شاء الله . والحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
(844؟؟).» والنسائي (708/5). 


واقعة' مناسبة للموضوع ما ذكره ابْن عبد البر ‏ رحمن الله وإياه في 


الاستذكار »)١1/17(‏ بعد سياقه للإسناد. 
أن جريراً بن عبذ الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة 


من دوس » ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليهء ثم أمزه 
عبد الله بن عمر :بعد ذلك فدخل عليهاء فأخبرها بهم الأول فالأول» ثم 


خطبها لنفسه فقالت: والله ما أدري 0 أنت جاد؟.قال:' 
: معهم ' 
٠‏ جاد؛ فنكحته. فولدت له ولدين. اه. 


قال ابن عبد البر ‏ رخمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (2)9/15 ولا 0 
أحداً ادعى نسخاً في أخاديث هذا الباب» فدل ذلك على أن المعني ما قاله 
الفقهاء من الركون؛. والرضاء والله أعلم. ْ 
قال ابن القيم ل رحمنا الله وإياه في «تهذيب السنةه (6/ 0088 وذكر 


الطبري أن بعضهم قال: هيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منصوخ 


بخطبته َك لأسامة فاطمة بنت قيس . 
قال ابن القيم الجوزية :. يعني بعد أن خطبها معاوية وأبوجهم: قال: وهك! - 


الى 


رابعها: تمسك الخطابي''2: بظاهر قوله ‏ عليه الصلاة جوازغطية 
والسلام ب : «ولا يخطب على خطبة أخيه» وقال: لا يحرم إذا كان 320 
كافراً. وهو قول الأوزاعي”' أيضاً. 
0 


ووجه عنه الشافعية” 


وقال الجمهور: لا فرق. والتقبيد بأخيه خرج على الغالب فلا 


مفهوم لهء كما في قوله تعالى: «ول تَمدُنُوًا أَولدَكُم مِنْ إنلي 4 
و وَرَبَتِرِكْصَكُمْ الى فى حُجورحك 4 واللا 3 


غلطء فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهماء وإنما جاءت مستشيرة 
للبي كله فأشار عليها بما هو الأصلح لهاء والأرضى لله ولرسوله. ولم 
يخطبها لنفسه» ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه» 
فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفىء الصالح فأين ذلك من 
الخطبة على خطبة أخيه؟ فقد تبين غلط القائل» والحمد لله . 
وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخهاء فإن صاحب الشرع علله 
بالأخوة» وهي علة مطلوبة البقاء والدوامء لا يلحقها نسخ ولا 
إيطال. اه. 
أما ابن حجر في الفتح فلم ينسب هذا القول للطبري وإنما ذكره الطبري 
ورده على قائله (9/ .)75٠‏ 

.)714 /9( معالم السئن‎ )1١( 

.)790١/9( الفتح‎ )0( 

() انظر: الفتح (4/ 227٠١‏ مستدلين بحديث عقبة بن عامر: «المؤمن أخو 
المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبته 
حتى يذر». 

(5) قال أيضاً: وبناه بعضهم مع أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد - 


/ا 5 


مسى اتكفا) 


ربدي رهم يد ذلك قخاربايتحصل حرم الخطبة . وذكروا أموراً 


.خامسها: يقتضي هذا الحديث وغيره أنه لا فرق بين البخاطان 
الفاسق وغيره. وخالف ابن القاسم المالكي فقال27: تجوز الخطبة 
على. الخطبة» ونقله الشيخ تقي الدين”؟ عن المالكية وقال: إنه من 
تصرفهم قال: وكؤن الخطبة لا تحزم إلا بعد التراكن من تصرف 
الفقهاء أيضاً نظراً إلى المعنى وهو وقوع العداوة وإيحاش النفوس 


لا تستنبط من الحديث. ' 


سادسها: معنى ١لتكفأ‏ ما فى إنائها» تقلبه. 


ش قال أهل اللغة يقال: كفأت الإناء إذا قلبته وفرغتهء فلم يبقى 


3 


فيه شىء . 


ان الور «اتكفي ما في أنائهاه من كفأت القدر إذا كببتها 
لتفرغ ما فيها. وهذا مثال لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى 
نفسها. وقال الكسائي: ا الأناء كببتهء وأكفأته أملتة 
أسلفت ذلك .عنه في كتاب الطهارة وغيرهاء وأن غيره قال إنه 


يستعمل ثلاثياً ورباعياً بمعنى واحد. 


دلحوات إر عد فرق التي 1 
فعلى الأول: فالراجح ما قال الخطابي. 
وعلى الثاني : فالرجح ما قال غيره. 


انظر: الففح »22٠١/9(‏ أي: تجوز الخطبة على الخطبة الفاسق. 


انظر: إحكام الأجكام .)1١5/4(‏ 
غريب الحذيث (5/8”). 


لمكا 


ملتة. وقد 


وقيل: هو هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد والأول 
أظهر. 

وقال النووي(2: في «شرحه؛» معنى الحديث نهى المرأة 
الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته 
معروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك بإكفأ 
ما في الإناء مجازا ثم ذكر مقالة الكسائي السالفة» واقتصر عليها. 
قال: والمراد بأختها غيرهاء سواء كانت في النسب أو في الأسلام 
أو كافرة. 

قلت: ويؤيده رواية مسله”'؟: «ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى 
لتكتفىء ما في إنائها» والمحب الطبري قال في «أحكامه»: المراد 
«أختها؛ في الدين فإنها في النسب لا تجتمع معهاء وذكر في موضع 
آخر رواية عن ابن حبان0؟ «لا تسأل المرأة طلاق أختهاء فإن 
المسلمة أخت المسلمة». 

وقال الشيخ تقي الدين”؟2: استعمل في هذا المجازء حيث 
جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد 
امتلائها. وفيه معنى آخرء وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه التكاح 
من النفقة» وغيرها فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق» 
وأكفاؤها / قلبها. 
)١(‏ شرح مسلم للنووي (/197). 
زقف انظر: مسلم مع النووي .)١199/9(‏ 


*) ابن حبان (407/0). 
(4) إحكام الأحكام .)1١9//4(‏ 
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1/1 ب] 


قلت: وذكره؛ «الصحفة» ليس في رواية المصنف » و 
أو لا بلفظ «الأناء», لا بلفظ «الصحفة»ء وكأنه بع في ذللكا النوو 
في «شرحه2(' فإنه ذكره بلفظ «الصحفة؛ء وكثيراً ما يتبعه ويشير إليه 
كما بينته في مواضع .من هذا الشرح. إنما ذكر ذلك لأنه في رواية 
لمسلم”": التكتفيء اماه بحاي حا لاير لي 

وقال الوعيدة ٠:‏ لم يرد الصحفة خاصة إنما جعلها 5 
لحظها منهء كأنها إذا طلقها أمالت نصيبها منه إلى نفسها 

قال الفاكهي: وقريب منه يسمى عند علماء البيان: التمثيل 
والتتخييل عند التعبير بالذدوات عن المعاني ومنه قولهم : ما زالٍ يفتل 
في الذروة والعازب حتى, بلغ منه مرادة. والمعني: أنه لم يزل يرفق 
بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير الصعب, 

فيحكه ويفتل الشعر: في ذروته .وعازبه حتى يستأنس. فالصحفة: هتنا 
كالذروة والعازب. ا ش 0 

سابعها: يجوز في «تسأل؛ الرفع والكسر كما نبه عليه النووي 
في «شرح مسلم» فالأول: على. الخبر الذي يراد به النهي وهو 
المناسب لقوله قبله (ولا يخطب ولا يبع؛. 

والثاني : على النهي الحقيقي . 

وقوله: «لتكفاأ» كذا هو في ١صحيح‏ البخاري». وفي (صحيح. 
مسلم» (لتكتفىء؟ كما سبق . 


(1) شرح مسلم (197/9). 
(؟) المرجع السابق (19448/9). 
(*) انظر غريب الحديك (5/9*). 


قال القاضى فى «مشارقه2770: وروى أيضاً: «لتستكفىء إنائها» 
تفتعل وتستفعل من ذلك أي تكبه وتقلبه من جبر زوجها بطلاقه إياها 
قال: وقد تسهل الهمزة في هذا كله. 

ثامنها: في الحديث أحكام غير ما سلف. 

منها: تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق 
وغيره مما فى معناه أو أشد منهء إذا كان المقصود دنيوي» سواء كان 
الساعي رجلا أو امرأة» ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع. 

ومنها: الاشارة إلى تحريم الحسد للناس» والنظر إلى ما في 
أيديهم للاستئثار به عنهم » وزواله مطلقاً. 

ومنها: الإشارة إلى الرضا بالمقسوم وإليه الإشارة برواية 
البخاري السالفة «فإن لها ما قدر لها» وإذا ابتلى بالطلب لما يجوز 
طلبه وعدم الرضا فيسأل الله دون غيره. فإن المفاتيح بيده وإن كان 
لا بد سائلاً فليسأل الصالحين. 

ومنها: الإشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنيا. وقد 
أمر به عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المشهور”” . 

واستنبط بعضهم منه عدم وجوب نفقة البائن في عدتها من 
)١(‏ مشارق الأنوار .)744/1١(‏ 
(؟) ولفظه: «إذا رأى أحدكم من فضل عليه في الخلق أو الرزق» فلينظر إلى 

من هو أسفل منه ممن فضل عليه» من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


أخرجه مسلم (195). وأحمد (2)”14/5 والبغوي (2)4098 
والترمذي (7851)» وابن ماجه )4١47(‏ بألفاظ مختلفة . 


لق 


حيث إنه جعل الطلاقسبباً لتفريغ إنائها وانقطاع حظها منه بهء وفية 
بعد :واحترز بالبائن عن الرجعي وألزم: هذا المستنبط الأوزاعي ومن 

[1/54/أ] وافقه بأن يقولوا: 1 لا يحرم على المسلمة أن تسأل طلاق الذمية». 
لأنها ليست أختهاء ولهم أن ينفصلوا عن هذا بالرواية السالفة عن 
مسلم «لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها» والله 
الموفق. ْ 


هت باب الريا والصرف 


وفيه ثلاث لغات: 

أحدها: القصر ويكتب بالألف وبالواو والياء. لنات الرباة 

ثانيها: الرما بالميم بدل الباء وبالمد. 

ثالثها: الربا بفتح الراء وبالمد حكيت عن القَلْمِتِ20. 

وحده في الشرع: أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوصء الرباشرعاً 
غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقدء أو مع ما خير في 
البدلين» أو أحدهما فإذا باع ربوياً بمثله» واتفق الجنس فلا بد من 
الحلول والممائلة [والتفرق قبل التقابيض]('"' . 

وإن اختلف وكان من نوعه كذهب وفضة وحنطة وشعير جاز 


التفاضل . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسمء وُلد سنة 
عشرين وثلائماثة وتوفي بقلعة أيوب من الأندلس في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة ترجمته في سير أعلام النبلاء (444/15)» 
وشذرات الذهب (”/ 5 ,.)1٠١6 ,٠١‏ 

(؟) لعله غلط من الناسخ: فإنه لا يجوز التفرق قبل التقابض. وتكون العبارة 
هكذا (بعد التقابض)» أو (وعدم التفرق قبل التقابض) . 


0 


بمشى اصرف 


اشتقاق الصرف 


نآنا المرف: .عضدن صرف يضرف صرفاً إذا دفع ذهباً وأخل 
فضة أو عكسه فإن باع ذهباً بمثله أو فضة بمثلها سميت مراطلة. 

وهل الصرف: مشتق من التقلب» ومنه صرف الدرهم أو من. 
الصريف وهو الصوث المتولد عن تحريك أحد النقدين؟ أو من الوزن: 
ومنه: «لا يقبل الله 'منه صرفاً ولا عدلاً» أقوال وصحح النوؤي في 
«اشرحه لمسلم»(؟: أنه سمى صرفاً لصرفه عن مقتضى المبايعات من 
جواز التفاضل وعدم التفرق قبل التقابض والتأجيل.. وإنما خص 
المصنف الصرف بالذكر وإن كان داخلاً في الربا لأن الربا فيه أضيق 
من غيره وذكر المصئف في الباب خمسة أحاديث: 


الأول 
51/١07//1:ل‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل : «الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاءّء والبر بالبر زيا إلا 
هاءً وهاءًء والشعير بالشعير ريا إلا هاءً هاي © 20 


(1) شرح مسلم(9/11). 

(6) البخاري (4!١؟),‏ ومسلم »)١585(‏ والترمذي (47؟1١)»‏ وأبو داود 
(54*)» في البنوع» باب: في الصرف. النسائي (9/ 4077 وابنْ ماججه 
(69؟؟لا 515)ء وابن الجارود ,)58١1(‏ وأحمد (١/14'ل‏ 8" م4). 
والموطأ (575/9. 0)5797 والحميندي »)1١1(‏ والبغوي (4)090819. 
والذارمي (788/5)»: وعبد الرزاق »)١14841(‏ وابن أبي شيبة (/آ/ 39 
500 والبيهقي (0/ 3787 005 ١‏ ش 

(5) لفظه في متن العمدة «الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاء والفضة بالفضة 

رياء إلا هاء وهاء) والباقي مثله. : 


١4 


والكلام عليه من وجهين: وننبه قبل الخوض فيها إلى أن في 
الصحيحين في آخر الحديث «والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً» وكان 
الأولى للمصنف أن لا يحذف هذه الزيادة فإنها مهمة. 


الأول: في ألفاظه . 


الأول: الذهب: مذكر وربما أنث. 


فقيل : ذَهْبَةٌ والجمع : أذْمَات وذهوب. م دالذهمب 
وسبب النسمية 


وذكر التعلبي في تفسير سورة براءة: عن نفطويه قال: سمى 
الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى. 
و سميت الفضة: فضة. لأنها تنفض ولا تبقى. سبدب سبية 
قال الحريري في «درة الغواص”23: هذه اللفظة مما يهمون 
واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك . 


قلت: وللذهب أسماء نظمها ابن مالك رحمه الله في أساءالذفب 


.)48 :»84( درة الغراص‎ )١( 
ويقولون للذهب خلاص بفتح الخاء والاختيار فيه أن يقال بالكسر‎ 
. واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك‎ 

(1) انظر: المنتخب من غريب كلام العرب (١581/1؟)2‏ فقد ذكر اسماء كثيرة 
غيرها في البيتين. 
ولعله الكتاب الذي لابن مالك: جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 


عبد الله بن محمد المتوفي سنة لاه . - 


م 


3 /ب] بيتين فقال: / 
َصْرُ نَصِيرُ ناد رِبْرِجٌ سيا وَرُخْرف عَسْجَدٌ عِفْيَانُ الدّمَتْ 
والميرُ ما لم يذب وأشركوا ذَهباً ‏ وفضَّةَ في نَسِكِ هكذا العَربُ 
ضصط الورق؛ الثاني : «الورزق) بقة بفتح الواو وكسر الراء ويجور ذامكاتها يع فيح 
5 غيره . 
وحكى الصاغان ” "© في كتابه «شوارد اللغات)» : لغة رابعة 
وهي : 6 الواو. زالراة قال: وقرأ أبو عبيدة «فأبعثوا أحدكم 
كثر أهل اللغة: اودر مين الدراض ماسرو 
وقال جماعة منهم يطلق على كل الفضة إن لم تكن مضروبة. 
وفي «تفسير القرطبي2”؟': في أثناء سورة الفاتحة أن. الورق 
بكسر الراء الدراهم ويفتخها المال. 
والمراد بالورق هنا: جميع صنوفها وإن قل. 


)2 اسمه: الألفاظ المختلفة» في المعاني المؤتلفة. انظر طبقات الشافعية 
لابن السبكي لمي والوافي بالوفيات (/517*) وتم ضبطها من 
الطبقات.. ‏ : ش ا 

(1) معاني القرآن (؟/177)» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 5990). : 

(9؟) كتاب الشوادر (94؟)» انظر: كتاب بصائر ذوي التمييز (6/ 194). 

(5) انظر: هذا وما بعذه في لسان العرب (900/16). 

)١115/١( )84(‏ لأبئ عبد الله محمدبن أحمد الأنصاري القرطبي » : 
ت(الا5). ١0‏ 


الثالث: «البر» اسم من أسماء القمح ومن أسمائه الحنطة 
والسمراء. 

و «الشعير» ‏ بفتح الشين ‏ على المشهور ويجوز كسرها. 

وقال ابن مكي الصقلي7 : كل ما كان في وسطه حرف حلق ناملة 
مكسوراً يجوز كسر ما قبله وهي لغة تميم قال: وزعم الليث أن قوما من 
العرب يقولون في كل ما كان على فعّيل» فعيل بكسر أوله وإن لم يكن 
في أوله حرف حلق فيقال: كبير» كثير» وجليل» وكريم وما أشبهه. 

الرابع: «هاءً وهاء» ممدود مفتوح الهمزة على الفصيح سىهاء 
الأفيق رأسلةاهاك فالدلت الحدذة دي :العاف معنا د ا لد 
ويقول صاحبه مثله من غير تراخ» كما جاء في الحديث: «يداً بيد 
فكأنها اسم من أسماء الأفعال» كما يقول «هاؤم"”"" وأنشد بعض 


.)183( في تثقيف اللسان‎ )١( 

(؟) قال في لان العرب »25١/١18(‏ فقد اختلف في تفسيره» فقال بعضهم: 
أن يقولٌ كل واحد من المتبايعين هاءَء أي: حُذْ فَيُمْطَيْهِ ما في يده ثم 
يفترقان» وقيل: هاك وهات أي حُذْ وأغطء قال: والقول هو الأول» 
انظر: جامع الأصول /١(‏ 518)» والمفهم (18914/5). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (798/5). 
«إلاّ هاء وهاء»: بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: 
بالسكون» وحكى القصر بغير همز وَحَطَّأها الخطابي» ورد عليه النووي 
وقال: هي صحيحة» لكن قليلة» والمعنى: خذ وهات» وحكي: «هاك» 
بزيادة كاف مكسورة» ويقال: «هاء؛» بكسر الهمزة» بمعنى هات وبفتحها 
بمعئنى: خذء بغير تنوينء» وقال ابن الأثير: هاء وهاءء هو أن يقول كل 
واحد من البيعين هاء؛ فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر (إلاّ يداً بيده - 


ورا 


أهل اللغة في ذلك:! 


يعني مقايضة في المجلس» وقيل: معناه خذ وأعط». قال: وغير الخطابي 
يجيز فيها السكونَ على حذف العورضء ويتتزل منزلة «ها» التي للتنبيهء 
وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعتى: خذ» وإن وقعت بعد «إلاّ» فيجب 
تقدير قول قبله يكون به محكيّاء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً 
عنده “من المتابعين: هاء وهاءء وقال الخليل: كلمة تستعمل عند 
المناولة» والمقضود من قوله: «هاء وهاء" أن يقول كل واخد من 
المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. اه. 1 

قال صاحب العين: : هو.حرف يستعمل في المناولة تقول هاء وهاك وإذا لم 
تجىء بالكاف مدادتٍ فكان المدة في هاء خلف من كاف المخاطبة فتقول 
للرجل هاء وللمرأة هاي وللاثنين هاؤما وللرجال هاؤموا وللنساء هاؤن. 

وفي المنتهى تقول هاء يا رجل بهمزة ساكنة مقال مع أي خذ وفي الجامع 
فيه لغتان بألف ساكئة وهمزة مفتوحة وهو اسم الفعل ولغة أخرئ ها يا 
رجل كأنه من هاي بهاي فحذفت الياء للجزم ومنهم من يجعله بمنزلة 
الصوت ها يا رجل وها يا رجلان وها يا رجال وها يا امرأة وها يا امرأتان: 
وهاانا ند 7007 : 
وفي شرح المشكاة فيه لغتان المد والقصر والأول 8 وأشهر وأصله 
هاك فأبدلت من! الكاف معناه حذ فيقول صاحبه مثله والهمزة ا 
ويقال بالكسر ومعناه التقابض . ش 
وقال ابن مالك: وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها نخذ وبعذ 
أن وقع يجب تقذير قول قبله يكون به محكياء فكأنه قيل: ولا الذهبا 
بالذهبء إلا مقول عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الطيبي ومحله: 
النصب على الظرفية والمستثنى منه مقدرء يعني بيع الذهب بالذهب ربا 
في جميْع الأزمنة إل:عند الجضور والتقايضن. اه. 


لنلنا 


لمارأت في قامتي انحناء والمشي بعد قَعّس7٠)‏ إجناء””) 

أجلّت وكان حبها إجلاء9” - وجعلت نصف 3 ماء 

تمزج لي من بُغضهاالسقاء ‏ ثمتقول من بعيدهاء””) 

دحرجة» إن شنتَ» أو إلقاء؟ ١‏ ثمتمنى أن يكونداء 
لا يجمل الله له شفاء 


ولا يجوز أن تكون ضرورة إذ لا يجوز في الشعر مد 
المقصور. وإنما يجوز قصر الممدود رجوعاً إلى الأصلء» إذ القصر 
الأصل نبه عليه الفاكهي. وفيه على هذا لغتان: 

الأول: أنها تقال للمذكر والمؤنث. والواحد والاثنين» 
والجمع بلفظ واحد من غير زيادة» كأنهم جعلوها صو مثل صَه 


ومه. 


)١(‏ قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام »25١8/4(‏ أقول: القعس 
بالقاف والعين والسين المهملتين مفتوحتين هو من الإبل: المائل الرأس 
والعنق والظهر كما في القاموس. 

(؟) قال أيضاً: «إجناء»» بكسر الهمزة وجيم» أقول: في القاموس أجنأ أشرف 
كاهله على صدره فهو أجنأ والقعس هو ميلان الرأس والظهر من الطراوة 
والإجناء عكس ذلك وهو إشراف الكاهل على الصدر من الكبر. 

() وقال: «إإجلاء؛ من أجلواتفرقواء وأجلى القوم من الموضع والدارتفرقواعنها. 

(4) وقال: الغبوق شرب اللبن بالعشى» وهو إخبار أنها خلطت ماء كراهة له 
وبغضاء ولذا قال «تمزج» » أي: تخلط اللبن لأجل بغضها إياه. 

() وقال: «وهاء» محل الشاهدء أي: خذ الإناء الذي فيه الغبوق. 

(7) تدحرج دحرجة» والدحرجة التتابع في حدورء أو تلقيه القاءء أي: إنها 
لا تقبضه الإناء بيدها بغضاً لهء وتمنى أن يكون فيه الداء, 


م 


لغاتاقاءة 


والثانية : تلحق بها العلامات المفرقة ٠.‏ فتقول للمذكر : هآء.' 
وللمؤنث: هائي» وللأثنين هاءاء وللجميع هاؤواء كالحال في هاؤم 
وهلم . ظ 

في «هاء؛ لغة ثانية وهي القصر وإسكان الهمزة» فتقول «عاءة : 
كما تقول: خذ وفيها اللغتان المقدمتان.» حكاهما ثابت وغيره من 
أهل اللغة وفي. ده أيضاً لغة ثالثة «هاءِ» بالمد وكسر الهمزة ة وهئ . 
للواحد والآثنين والجمع بلفظ واحدء غير أنهم كن التاء 3 
المؤنث فقالوا هائي . 


10م أ/ أ 1 ولغة رابعة: تسريه الهمزة /. حكاما بعض اللغوبين 
وأنكرها أكثرهه7" . ش 

وخطاً العطابن 52 من رواها من المحدثين كذلك: قال. 

النووي”؟: وليست بُخطأ بل صحيحة وإن كانت قليلة أي لأن الهمزة' 


1 .)٠١ /18( انظر: اللغات في لسان الغرب‎ )١( 

زفق في إصلاح غلط اللمحدثين (2)48 وضبط «هاءَ وهاء»؛ ممدودان الا 
ترويه: ما وهًا مقضورتين. وقال في لسان العرب موضحاً .كلامه' 
»23١/18(‏ وقال. الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وها ساكنة 
الألف» وَالصوات مَدّها وقَنْحُها لأن أصلها هاكَء أي: خُذْء فحُذفت 
الكاف وعوضت منها المدة والهمزة» وغير المطادي يجيز فيها السكون 
على حذف العِرّض» وتتنزل منزلة ها التي للتثنية» انظر: معالم السنن. 
ا" ' 

(5) شرح مسلم (15/11). 


ل لضن 


وفي «ها» أيضاً لغة خامسة أو أنها «هاءَك» بمدة» وهمزة 
مفتوحة» وكاف خطاب مكسورة للمؤنث» حكاها القاضي"" ولا 
يبعد كما قال القرطبي'؟: إن «هاء» هذه هي اللغة الأولى» وإنما 
زادوا عليها كافاً لخطاب المؤنث خاصة فلا تكون خامسة. أو أنها 
للأصل كما قدمناه. وأبدلت المدة من الكاف. وقولى: إنها الأصل 
كذا قاله النووي في «شرحه؛ والمازري”" قبله ولا يتوهم منه أن 
الكاف من نفس الكلمة في الأصل كالدال من زيد. وأما المراد أن 
ذلك أصلها استعمالاً ثابتاً وهى حرف خطاب كالكاف في ذلك 
وأولئك لا حظ لها في الاسمية يدل على ذلك استعمال الهمزة 
موضعهاء كما في هذا الحديث واللفظة موضوعة للتقابض كما 
أسلفناه. 


الوجه الثاني: في أحكامه وتقدم عليه أن الإجماع قائم على 
تحريم الربا في الجملة» وهو نص الكتاب والسنة الشهيرة» وهو من 
الكبائر» وقيل: إنه ما أحل في شريعة قط. وبينت السنة المجمل 
الذي يجري فيه الرباء فذكر في هذا الحديث خمسة أشياء الذهب» 
والفضة» والبرء والشعيرء والتمرء كما زدنا هذه وإن كان المصنف 
أسقطها من روايته وفي «صحيح مسلم”*؟) من حديث عبادة بن 


.)551//5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم (49/1/4). 

(؟) المعلم بفوائد مسلم (704/1). 

(5) مسلم .)١8417(‏ أبو داود في البيوع (71745): باب: في الصرف» 
النسائي (لاركلاك /1ا”)ء والطحاري في معاني الاثار (2)55/54 


"1١ 


تحربم الريا 


الصامت وغيره ذكر الملح فهذه ستة أشياء منصوص عليها' فحمل 
أهل الظاهر عليها وقالوا: لا يحرم الربا فيما سواها بناء على أصلهام 
الفاسد في نفي القياس» وجميع العلماء سواهم عذوه إلى ما في 
معناهاء وهو ما يشاركها في العلة» ثم اختلفوا في العلة. 


علة تحريم الربا 


فعند الشافعي: العلة في النقدين كونهما قيم الأشياء غالباًء فلا 


يتعدى الربا .منهما إلى غيرها من الموزونات وغيرهاء. لعدمم 
المشاركة» والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومةء فيتعدى الربا 
منها إلى كل مطعوه0". 


2000 


وآلبيهقي (905/0, /الااء 18)ء وابن ماجة (4404), وأحمد 
(/ 1097 والذارقطنئي 054/0 والترمذي »)١740(‏ وعبد الرزاق 
.)١5119(‏ وابن أبي شيبة (0/ .)1١4 23١‏ 

والمطعوم يشمل.الأمور التالية: 

١‏ - ما قصد, للطسم والقوت كالير والشعيير» ٠‏ فإن المقصوة 
منهماالتقوت» أي: الأكل غالبا ويلحق بهما ما في معناهما . كالفول 
والأرز والذرة والحمصن والترمس ونحوها من الحبوب التي تخب فيها 
الزكاة. ا 


؟ ‏ أن يقصد به التفك ور ا ب الل ا 


معناهة» كالزبيب والتين. 
أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن» أي: للتداوي وقد نص الحديث 
على الملح» فيلحق به مافي معناه من الأدوية القديمة كالسنامكئ 


٠‏ والسقمونيا والزنجبيل» ونحوها من العقاقير المتجانسة كالحبة اليابلة. 


وعلى هذا فلا فزق' بين ما يصلح للغذاء أو يصلح البدن. فإن الأغذية 
لحفظ الصحة» والأدوية.لرد الصحة وبه يكون المطعوم. 


"1 


وقال مالك: في الذهب والفضة كقول الشافعي'' وخالف في 


الأربعة. 


وقال: العلة فيها كونها تدخر للقرت وتصلح له فعداه إلى 


الترتيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر 
. 22 
والشعير”؟, 


وخالفهما أبو حنيفة في الجميع فقال: العلة في النقدين الوزن 


وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد 
وغيرهماء وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. 


وقال سعيد ابن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة 


في الأربعة كونها مطعومة وموزونة أو مكيلة فعلى هذا لا ربا في 


فتكون علة عندهم: الطعم أو النقدية» أما ماليس بطعم كالجبس 


زفق 


أو الحديد» فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاً. كعروض التجارةء لأنهاء 
أي : المذكورة كلها ليست أثماناً. 

سيأتي عند الكلام في العلة عند الشافعية. 

اختلف العلماء في علة الرباء فعند الشافعية: العلة في الذهب والفضة 
النقدية والثمينة بمعنى كونهما أثماناً للأشياء سواء كانا مضروبين أم غير 
مضروبين ولا تعتبر قيمة الصفة في الذهب والفضة فيشترطون الممائلة في 
الكمية أثناء البيع ولا نظر إلى القيمة أما ما عداهما وهي الأصناف الأربعة 
الباقية فالعلة الطعمية : أي كونها مطعومة. 

وعلة الربا عند المالكية في تحريم ربا الفضل أمران: الاقتيات والادخار 
أي أن يكون الطعام مقتاتاً بمعنى أن الإنسان لو اقتصر عليه في أكله لكفاه 
كالتمر والبر والشعير» وأما العلة الأخرى وهي الادخار وهي كونه صالحاً 
للادخار ‏ أي الحفظ ‏ فلا يفسد مع الزمن. 


ونين 


[1/ أرب 


البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يكال ولا يوزن2' . 


وقال ابن هبيرة هي رواية عن أ حمد: وأظهر الروايات عنة 
وهي اختيار الخرقى”2 وشيوخ أصحابه؛ ونقله عن أبي حنيفة أيضاً 
أن / العلة في. الأربعة: الجس يع الكيل لطا عير 0 
وأشنان وشبه ذلك. : 1 


وعن أحمد9"© رواية ثالثة: أن العلة فيها كونه مأكول جنس»2 
الخلافيات» وقد ذكر البيهقى فى «خلافياته» بأسانيده عدة أحاديث 
دالة للصحيح من مذهب الشافعي أن العلة في الأربعة الطعم» ورد' 
بها على أبي حنيفة أن العلة كونها مكيلة. ْ 
00 حديث ا عن ١‏ معمر بن عبد الله رفعه اما 


ونقل 8 أنه تابع أهل الظاهر على نفي تعليل هذا 


(1) مذهب الإمام أحمد رحمه الله: يخرم الربا في كل مكيل أو موزون: 
بجنسهء ولو كان قليلاٌ كتمرة بتمرة» وما دون الأرزة من نقدء ذهب؟» 
أو فضة؛ لا في ماءء ولا فيما يوزن عرفاً لصناعته من غير ذهب أو فضة 
كمعمول من نخاس أو حديد آر تلن وتحوة. افه. المي .4١/4(‏ 
ه1). 

(؟) مختصر الخرقي (54)؛ و المغني (5/ 5ه 08). 

إفف المرجع السابق (85/5). 

(5) مسلم 2)١1997(‏ وأحمد ))401١/5(‏ واليهقي (5/ 585). 


)2 العفهم 1595/90 
15“ 


الحكم بعض من قال بالقياس بناء على أنه لم يجد دليلاً عليه أو على 
أنه لم يجد لعلة ذلك فرعا يلحقه بهاء فتكون العلة قاصرة؛ ولا يعلل 
بهاء قال: وهو مذهب أبي حنيفة . 

وجمع القرافي عشرة أقوال في العلة بماذا. 

أحدها : الجنسية . 

والثاني : كونه ربوياً. 

والثالث : كونه مكيلاً أو موزوناً. 

والرابع : كونه مطعوماً. 

والخامس : كونه مقتاتا. 

والسادس : كونه مدخراً مع اتحاد الجنسية. 

والسابع : كونه متمولاً . 

والثامن : كونه مقتاتا. مدخرا مع الغلبة. 

والتاسع : كونه مقتاتا مدخرا. 

والعاشر: أن العلة مختلفة في الجميع فعلة البر القوت غالباً» 
والشعير القوت نادراًء والتمر بالتفكة غالبا» والملح كونه مصلحا 
للأقوات» والنقدين كونها رأس الأموالء وقيم المتلفات. 


5 5 3 0 7 7< 5 ا 2006 بغيره ناضلا 
الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة نر 


جلا 
بالشعير وغيره من المكيل . 
وعلى المنع من بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه 
لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه حالاً كالذهب بالذهب. 


كن 


وعلى أ نه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير 


جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعر0©. 


وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس”” إذا كان يدا 


من تخصيص الربا: بالنسيئة قد رجعا عنهء حين بلغهما. حديث 


أبي سعيد «نهى النبي يل عن بيع صاع بصاعين» كما ذكره.مسلم 
5 5 إفرف 3 


)١(‏ انظر: حديث الباب: 
9) انظر: الاستذكار (519/19). 


(9) مسلم (945١)ء‏ والطيالسي (577)., والأمام أحمد (0/ نك كار 
كدلل مدل 2509, والدارمي (؟569/1), والنسائي (9/ 741)» وشرجح 
معاني الاثار (54/1)» والبيهقي .)58٠/5(‏ قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس علئ تأويله في فؤله في 
حديث أسامة هذا أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم من 
فقهاء المسلمين» :إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنهء وعن أصحابه» 
وهم محجوجون بلسنة الثبتة التي هي الحجة على من.خالفها وجهلها. إٍ 
وليس أحد بحجة عليها. 

وقد روي عن ابن' عباس أنه رجع عن ذلك» وقال: لا علم لي بذلك إنما 
أسامة بن زيد أخبزني أن رسول الله يكلِ قال: «إنما الربا في النسيئة» . اها.. 
وقال ابن عبد البر'فئ التمهيد: لقد ذهب ابن عباس» وأسامة بن زيد وابن: 
أرقم» والزبير» وابن جبير» وغيرهم إلى أن الربا المحرم فقط: هو ربا 
النسيئة ؟ لقوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة: 
«لاربا إل في النسبيئة» وهؤلاء يرد عليهم بالأحاديث التي ثبت بها تتحريم - 


مضنا 


الثانية: الحديث دال على تحريم الربا في الجملة على ما 
ذكرنا. 

ودال أيضاً: على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في اثنراط الققبض 
ارون 
بفضة. فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبه في هذا الحديث بمتفق 
الجنس على مختلفهء» حيث قال: «الذهب بالورق ربا»» واستدلت 
المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقدء حتى لو أخره عن 
العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم . 

قال القرطبي”(": وبالغ مالك في / هذا حتى منع المواعدة 1/1/111] 
على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع 
أن يعقد الصرف» ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقهء ويخرج 


ذهيه. 


ربا الفضل» لذا نقل جابر بن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله؛ ثم جاء 
إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه» فرفع الخلاف. 
وأما تأويل الحديث السابق فهو أن النبي كلةِ ستل عن مبادلة الحنطة بالشعير 
والذهب بالفضة إلى أجل» فقال النبي يَك: «لا ربا إلا في النسيثة» فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله كله ولم يسمع 
ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله» أو أن القصد من قوله: ١لا‏ ربا" الربا 
الأكمل الأعظم خطورة الأكثر وقوعاًء الأشد عقوبة» كما تقول العرب: 
«لا عالم في البلد إلا فلان» مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نسب 
الأكمل علماً» لا نفي نسب أصل العلم. اه. 

)١(‏ انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدني (؟5*4/5)» والاستذكار 
(19/ 98 والمقهم (0/ 1878). 


ينض 


سيب وروه 


الحديث 


قلت: وأعتبرٍ الشافعي التقابض في المجلس» :وإن إل لزيا 
يوماً أو أياماً» ما لم يتفرقاء وه قال أب حنيفة وآخرون. 
قال, الشيخ تقي الديه7؟: وهذا أدخل في المجازء والأؤل 
أقرب إلى حقيقة اللفظ. وقد جمع في الحديث مختلف الجتس 
ومتفرقه فاقتضى ذلك تحريم النساءء لكنه لا يسمى نساء إلا إذا افترقا 
عن المجلس من غير قبض . اا اش 
وأما النووي.فقال في «شرحه:””: لا حجة لأصحاب مالك في 
هذا الحديث. ‏ ! 000 
الغالث : هذا الحديث ذكره عمر ‏ رضي الله عنه د على 
بحب وهو أة الك أو بن السكاف قان: افيل ففرا دن 
يصطرف الدراهم؟ فقال: 'طلحة بن عبيد الله: وهو عند عمر بن 
الخطاب: أرنا ذهبك. : ثم اثئتناء إذا جاء خادمنا يعطك ورقكء 
فقال: عمر بن الخطاب: «كلاء والله! لتعطينه ورقهء أو لترذن إليه 
ذهبهء فإن رسول الله كك قال:: فذكر الحديث””" الذي ساقه المصنف 
وبالزيادة التي أسقطها كما نبهنا عليهاء وإنما قاله طلحة بن عبيد الله 
لأنه ظن جوازه كسبائر البياعات؛ وما كان بلغه حكم المسألة فأبلخه 
إياه عمر ‏ رضي الله عنه فترك المصارفة . 


الرانعة: يؤخذ من الحديث”*؟؟: أن البر والشعير صنفان» ونه 


)00( إحكام الأحكام .)٠١9/#4(‏ 


(0) شرح ملم (1/11). 
(9) أخرجه البخاري (714): ومسلم (1885). ' 
(#) الاستذكار 1/57" 0م للاطلاع على أقرال العلماء في هذه المسألة: 


للك 


قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون. 

وقال مالك» والليث» والأوزاعى ومعظم علماء المدينة والشام 
وغيرهما من السلف» 

واتفقوا على أن الدخن صنفء. وأن الذرة صنفء» والأرز 
صنفء إلا الليث بن سعدء وابن وهب المالكى فقالوا: إن هذه 


الثلاثة صنف واحد. 


خاتمة: في تقسيهم"2 حسن فقهي: وهو أن التبايع يقع تارة 
بالشمن. وتارة بالعين» وتارة بهماء وكل إما بالحلول أو بالأجل 
أو بهما فإن فقدا جميعاً كان بيعاً بنقد. 

وإن باع عيناً بعين مثلها كالذهب به سمى مراطلة . 

وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى صرفاً كما سلف. 


وإن باع عرضاً بعين فالثمن العين» والمثمن ما يقابله. وهذا 


)١‏ قال الشيخ عبد الله العنقري ‏ رحمن الله وإياه في حاشية الروض 
(737/9)؛ على قوله: «فتناول البيع تسع صور الخ...4. 
عين بعين » كهذا الكتاب بهذا الدينار» عين بدين » كهذا الكتاب بدينار 
غير معين» عين بمنفعة » كهذا الثوب بعلو بيت ليضح عليه بنياناً؛ دين 
بعين كعبد موصوف بهذه الدنانير»ء دين بدين كعبد موصوف بعبد 
موصوف. دين بمنفعة » كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه باباء 
منفعة بعين كممر دار بهذه الدراهم» منفعة بدين كممر دار بدراهم في 
الذمة؛ منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار. 


احلدى 


أنسام المسادلات 


نسي ليع 


امع الأوجه عندنا: أن الثمن النقد والمثمن بما يقابله. فإن لم يكن 
نقداً وكانا نقدين فالئمن ما اتصلت به الباء» وإن كانا مؤخرين 


جميغةٌ فذلك الدين بالدين» وهو منهى عنه 


زلف 


زفق 


00 


والحوالة: أصح الأوجه عندنا أنها بيع دين بديه20 استثنئ 
وهو الوارد بحلايث ابن عمر: مرفوعاً «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء»: 
أخرجه الدارقطني (219» والنحاكم (017//7)» والبيهقي 1 فوا 
مشكل الآثار (1/ 20745 معاني الاثار (708/7). 


قال ابن عبد البز ‏ رخمنا الله وإياه في الاستذكار (51/70» 4 


وأما الحوالة به؛ فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمةء 
وتحرك مااعلن ذمة المحيق إلى ؤنة البخال عليه برها الستجل: فإزه 
عئده بيع من البيوع ؛ لأن البيع كل ما تعاوض عليه المتعاوضان» فلم جز 
الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قيضه . 1 

* وقول الشافعئ في ذلك كقول مالك. 

# قال الشافعي: ولرجل عليه طعام؛ فأحال به على رجل له عليه طعام 
لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع» وأحالته به بيع منه له بالطعام الذي 
عليه بطعام على غيزه. 1 
© وأما أبو حنيقة» وأصحابه» فلا بأس عندهم بالحوالة»' في السلم كله 


“اما كان» أواغيره» وهو عندهم من باب الكفالة» وجائر. ٠‏ عتدهم 


للمسلم أن يستخيل بمأ سلم ف فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له :أن 
يأخذ به رهن ركفلا وأخرجوا 0 » كما أخرجها الجميع 
من باب الذين بالدين ومن باب البيع أيضا ١‏ 

* ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير؛ 
أو بدراهم من دراهم؛ لأنه ليس هاء وهاء. : 
* وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة: والتولية؛, 


روا 


للحاجة» وإن نقد أحدهما وأخر الآخرء فإن كان المؤخر هو الدين» 
والمقدم هو العرضء فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك / [1/1/ب] 
السلم. 


والإقالة في الطعام» وغيره إلى آخر كلامه. 

وأحسبه أراد أهل العلم في عصرهء أو شيوخه الذين أخذ عنهم . 

© وأما سائر العلماءء فإنهم لا يجيزون الشركة» ولا التولية في الطعام 
لكن ابتاعه قبل أن يقبضهء فإن الشركة» والتولية بيع من البيرع. 

* وقد نهى رسول الله يَكْ عن بيع الطعام قبل قبضه. اه. 


خض 


الحديث الثاني 


01 ام عن أبي سعيد الخدري ل رضي الله عنه ‏ أن 
0 الله ككليه قال ٠:‏ «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.. ولا 

ُشفُوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل ولائيشوا 
مها عان ينون . ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» . ِْ 

وفي لفظ: دإلا يدا بيد)» وفي لفظ : «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثن 
سواء سنو]ء0© 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: ذكر الوزن في الحديث من أفراد مسلم» كما نبه 17 
عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»» ولم أرها أنا أيضاً في 
البخاري» فإن البخاري. ذكره هنا مطولا ومختصراء فلفظه ف 
للمطول كزواية المضتكا. سواء. إل ١‏ قرلاة #بنابعزة» :الفط في" 
() البخاري 25110 ومسلم (85ه1)ء والنسائي (/7178/90. 974), 0 

الكبرى (70/4) والطيالسي (33185). وموطأ مالك (9/ 0598 , 


والشافعي في المسند (1857/9).: والترمذي ».)١551١(‏ والحميدئ 
(9/؟. فى امام آكى لالا/ى وعبد الرزاق (8/ 1ك 2)177 


فض 


المختصر: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمثله» 
وذكره مسلم: من طرق مطولاً كرواية البخاري» ومطولاً بلفظ : 
«لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» إلا مثلاً بمعل» ولا 
تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً 
بيد»» ومختصراً بلفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق 
بالورق» إلا وزناً بوزن» مغلاً بمثل» سواء بسواء؟). 

واعلم أن جماعة من الشراح أسقطوا قطعة من هذا الحديث» 
فذكره الفاكهى فيما رأيته فى نسختين منه بلفظ : «لا تبيعوا الذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضهاء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»» فأسقط 
لفظة «بالذهب» وأسقط ذكر «الفضة» رأساً. 

وذكره الصعبى فيما رأيته بخطه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلى آخرهء وأسقط ذكر «الفضة» بكمالهاء وكذا أورده بعضهم فيما 
رأيته بخطه. 

وكذا أورده ابن العطار وقال: «لا تبايعوأ» بدل: «لا تبيعوا)» 
وذكره الشيخ تقي الدين في «شرحه؛ على الصواب كما بدأت به 
فتنيه لذلك. 

الثاني : ين التعريف براويه» وقد سلف في كتاب الصلاة» 
وهذه عادتنا لا نعيد شيئاً سلف فاعلمه. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تُشفواة» هو ضبطلاشفره 
بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاع» رباعى من أشف» أي : 
لا تفضلوا يقال: أَشْفْفْتُ بعض ولدي على بعض» أي : 23 فضلتهم . 


يفف 


سى«شفء 0 > والشف: بكر الشين: الزيادة. ويطلق أيضاً على النقصان» 
فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم بة بفتح الشين» شف بكسرها إذا 


زاد ؤإذا نقص . وأشفه غيره يشفه0؟ . 


. الر ابع : المؤجل”؟: [أو]9» الغائب عن المجلس‎ ١ 


سنىطاجزة © . والتاجز: الحاضنء ومعناه: لا تبيعوا مؤجلاً بحاضر من 
الذهب بالذغبء .ولا من الذهب والفضة. .وقد أجفع الغلماء عل 
ريم ذلك» 0 بالحنطة» والشعير بالشعير. وكذا 
كل شيئين اشتركا في علة الربا: أما إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في 

11 ] الذمةء ثم 0 واحد الدينار أو بعث من أحضر / له ديناراً من 
بيته ؤتقابضا في المجلس» فيجوز عند الشافعية واخرين» بلا خلاف» 
لأن الشرط عندهم أن لا يتفرقا حتى يتقابضاء كما سلف في الحدي 
قبله». وقد حصلء :وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : 1 تبيعوا 
شيئاً غاتباً منه بناجز إلا يداً بيداً» كما سلف . 


وادغى القاضي عياض؟؟؟: اتفاق العلماء على أنه لا يجوز بيع 
أحدهما مؤجلاً أو غائباً عن المجلس» ولق كما ال لما عليه 


عموم قوله دلا الخامس : قؤله: ولا تبيعوا الذهب بالذهب» لق الخووة هو 

نيوا الذهب : ْ 

بالذهف"' : : 1 

)١١ ” 0.‏ انظر: المصباح؛ المني: (7/5١9)؛‏ وذيل الأضداد. للصاغاني (7814؟)» 
ركم (54؟ه). 1 

(؟) انظر: هذه المسألة وما بعدها في شرح مسلم (11/ .)1١‏ 

() لعلها زيادة من النساخ ولا مكان لها 

(4) 'ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 0555 . 


نوا 


متناول لجميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء2» وصحيح 
ومكسورء وحلى وتبرء وغير ذلك» وسواء الخالص والمخلوط 
بغيره. وهذا كله مجمع عليه كما نقله عنهم النووي في «شرح 
0007 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إلا 0 بوزن» 
إلى آاخره؛ يحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة للإايضاح» واقتصر 
عليه التووي في شرح مسلم»". 


وقال الشيخ تقي الدين”': اعتبار التساوي» ويوجب أن يكون 
التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل» والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل 
بمعيار الشرع» فما كان موزوناً فبالوزن» وما كان مكيلاً فبالكيل» 
أي : وما كان معدوداً أو مذروعاً فبه. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه الألفاظ تأكيداء 
ويحتمل أن يزيد المثلية في الصفة والوزن في المقدارء» و«سواء 
بسواء؟ . راجع لهما معاً. 


وقد اختلف في المراطلة عندهم: هل يشترط استواء الوزن 
1ه ) 1 حك 
ممائلة العين أم ل0؟7؟' . 


(1) شرح مسلم .)0١/11(‏ 
ك4 للنسيككا 


() إحكام الأحكام (5/؟١١).‏ 
(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (19/ 03751 755): 


المرا اد ص فوا لله 
اإلأوزنأبوزن» 


* قال أبو عمر: أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيبء» فلا - 


نض 


خلاف بين علماء المسلمين فيهاء فإذا كان الذهبان متقاربين' لا يدخل 

ماس ميرف ولا نقصان في أحد الكفتين» ولا زيادة يحتاج فيها إلى 

وزن أو غيره» لأن.السنة المجتمع عليها أن الممائلة بالذهب والورق» 

والوزنء فإن كانت المراطلة ذهياً بذهب» فزادت إحداهماء فأخذ صاحب 

الزيادة فيها ورقاء أو كانت المراطلة ورقاً بورق» :فأخذ صاحب الزيادة 

ها نما لوو برقع الف لفقا ظ 

* فمذهب مالك:. وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة» وذهبء» ولا ذهب' 

وفضة بفضة على حال: ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة 

من أحد الذهبين نفضة»: ولا من أحد الفضتين بذهب» ولا بغير ذلك؛ ولا 
يصح عندهم مع الصرف بيع . ش 

3 يعولل عكر سامون 

» ولا يجوز عند مالك» والليث» لاقي مج لق بطي ل الف 

ولا بيع فضة بنوعين من الذهب» ولا يجوز عندهم بيع ألف,درهم سوذ 

يألف م بيض» وسودء ولو كانت بيض كلها بسود كلها جاز؛ ؛ لأنه 

لو استحق أحد الذهبين رجع فيه إلى القيمة فيدخله التفاضل . 

37 وأجاة ذلك كله أبو' حنيفة» وأصحابهء لأنه ذهب بذهب مثلاً بمثل» 

وفضة بفضة مثلاً بمثل. 

* قالوا: ولما أمر رسول الله ككْْ في ذلك بالممائلة دل على أن. الاعتبار 

بها في الورق» لا في القيمة. 

* وقال أبو حنيفة » وأضحابه» والأوزاعي: غرر أن يشتري عشرة.دراهمء 

ودناير بائني عشر درهماً . 

# وروى نحوه عن الثوري. / 

0 ولك عند أن قلا كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها إزاءه.:: 

«* وروي عن إبرأهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة» والأوزاعي. 


الشف 


* وإنما أجازوا ذلك؛ لأنهم جعلوا من الاثني عشر درهماً عشرة دراهم 
بإزاء العشرة الدراهمء وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار» ومعلوم أن 
الدرهمين ليستا ثمناً للدينار فيدخله التفاضل» لا محالء» والله أعلم . 

#* ومن حجتهم أن قالوا: جائز بيع دينار بدرهم» يداً بيد من كل مالك 
لنفسهء جائز الأمر في ماله» فإذا جعلنا ما زاد على الممائلة من الفضة 
مقابلاً موازناً للذهب جاز؛ لأنا قد بعنا العشرة دراهم بثلثها وزناء وإلاّ 
خرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلاً مثلاً. 

© وروى عبيد الله بن موسىء عن الثوري» قال: أخبرني عثمان ابن 
الأسودء عن مجاهدء قال: إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان» ووضع 
ذهبه في الكفة الأخرى» ثم اشتريت منه كذا وكذا قيراطاً بدرهم» فلا 
بأس . 

* وروى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن عثمان ابن الأسودء عن 
مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال: يأخذ فضله ذهباً. 
© قال مالك. في الرجل يراطل الرجل» ويعطيه الذهب العتق الجيادء 
ويجعل معها تبراً ذهباً غير جيدة؛ ويأخذ من صاحبه ذهباً كرفية مقطعة» 
وتلك الكوفية مكروهة عند الناسء فيتبايعان ذلك مثلاً بمثل: إن ذلك 
لايصلح. 

# قال مالك: وتفسير ما كره من ذلكء. أن صاحب الذهب الجياد أخذ 
فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه» ولولا فضل ذهبه على 
ذهب صاحبه» لم يراطله صاحبه بتبره ذلك» إلى ذهبه الكوفية» فامتنع» 
وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوةء 
بصاعين ومد من تمر كبيس . فقيل له: هذا لا يصلح. فجعل صاعين من 
كبيس » وصاعاً من حشف. يريد أن يجيز» بذلكء بيعه» فذلك لا يصلح» 
لأنه لم يكن صاحب العجوة؛ ليعطيه صاعاً من العجوة بصاع من حشف» - 


فض 


ولكنه إنما أعطاه 'ذلك.. لفضل الكبيس» اق ورة الوجل للركل ول 
ثلاثة أصوع من البيضاء؛ بصاعين ونصف من حنطة شامية» فيقول: هذا 
لا يصلح إلا مثلاً بمثل» فيجعل صاعين من حنطة شامية» وصاعاً من 
شعير» يريد أن ينجيز بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح؛ لأنه لم يكن 
لعل يشا من اتخينه صاعاً من حتنطة بيضاءء م 
مفرداًء وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاءء فهذا كد 

مثل ما وصفنا من التبر. 

* قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله» الذي لا ينبغي 
أن يباع إلا مثلاً بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوف 
فيه» الشيء الردئء والمسخوط؛ ال 0 
بن الآمز الي لا يعيلح. 

* وذكر كلاماً يزد فيه المعنى» واللفظ دون زيادة اد إلئن 
آخر الباب. ١‏ 

4 وعد ارسي ه الك نن هذا الاب يقزن الخافسي (بجية 411 

* قال: ولو راطل مئة دينار عتق مروانية» وعشرة من ضرب مكروهء 
بمئة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من 
قيم الهاشمية» وهذا الذهب بالذهب .متفاضلاً: ولا بأس أن يراطل الدنانيز 
الهاشمية التامة بالعتق التاقصة مثلا بمثل في الوزن. أ 
© ونهى رسول الله يكل عن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. 

# قال الشاقعي : ولا أيجوز مد عجوة بدرهم بمدي عجرا ولا دينان 
ودرهم بديتارين. 

3# قال أبو عمر :هذا كله مذهب مالك» وأصحابه. 1 

*» وأما البصريون+ والكوفيون جائز ذلك كله عندهم؛ 'لأن رديء التمر- ءظ 


لضن 


السابع: في الحديث أحكام: 


الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً» 


وكذا الفضة بالفضة. 


الثاني : تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرقا من غير 


الثالث: اشتراط القبض في المجلس» وتقدم ما فيه.» وجوز 


والإجماعء ولعلها لم تبلغه”؟. 


والرابع : الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من 


الوزن والكيل» وإن قلت الزيادة» لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة 


200 


وجيده لا يجوز إلا مثلاً بمثل» فكذلك رديء البر وجيده؛ ورديء الورق» 
وجيدهاء ورديء الذهب وجيده؛ لا يجوز الرديء من ذلك كله والوسطء 
والجيد إلا مثلاً بمثل. فإذا كانت الممائلة» ولم يكن تفاضلء ولا زيادة» 
فجائز حلال عندهم . 

© وكذلك يجوز عندهم مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؛ لأنَّ المد بإزاء 
المد الثاني بالدرهم . 

* وكذلك الفضة» والفضة والذهب بالذهب على هذا المذهب الذي 
قدمنا ذكره عنهم» وبالله التوفيق. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار »)4١/7١(‏ وشذا بن 
علية في ذلك أيضاء فقال: إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير» والبر 
بالزبيب» فليس بواحد بأضعاف الآخرء يدا بيدء ونسيئة قياساً لكل 
ما يكال على ما يوزن. اه. 


اونا 


غير المكسرة» ومنه: شفافة الإناء» وهي البقية القليلة فيه من الماء 
وإن حمل الحديث على .التأكيد والمبالغة, فتكون الدلالة على غير 
الموزون ةيانب أولى:. 1 


الحديث الثالث 


6 */ لاه وعنه قال جاء بلال إلى النبي يل بتمر يرن . 
فقال له النبى يَةِ: «من أين هذا»؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديءٌ» 

فقال النبي كَلِِ: عند ذلك: «أوه'''» عين الرباء لا تفعل» 
ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به0”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

وبلال: تقدمت الإشارة إلى ترجمته / في أول الأذان. 

الأول: هذا الحديث أخرجه مسلم كذلك إلا أنه قال: «ولكن 
إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر بهاء وقال: 
«لمطعم» بدل «لتطعم). 
)١(‏ في إحكام الأحكام مكررة وسيأتي الكلام عليه. 
زف4 البخاري )ل ومسلم (مومزو) والنسائي 54 ا وفي 


الكبرى له (58/4). والبيهقي (551/5): والبغوي (5054), 
والدارقطني (0//9١)ء‏ وأحمد (515/9» والدارمي (781//9؟؛ 568 
وابن الجارود 2 *881"). 


م 


1 أ/رب] 


وأخرجه البخازي”' في باب: إذا باع الوكيل شيا فاسداً فبيعه' 
مردود: بلفظ المصتف سواء َّ أنه قال : «أوم أو عين الربا 
لا تفعل؟ مرتين. 1 

ددع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار «عين الربا» 
دون (أ7)5 "© وكذا هنو فى «العمدة الكبرى؟» للمصنف . 


الثانى: فى ألفاظه : 


معنى 'البرني! الأول: «البرني» بالفتح ضرب من التمر أصفر مدورء واحدته 
برنية» وهو أجود التهر» كما قاله صاحب «المحكم»” . 


2 أصله فارسي معرب ودعوى. 


صاحب «التنبيه» أن 'المعقلى أجود منه ليس كما قاله وقد تبدل من ” 


المطسان اللحم بالعشج2 وبالغداة[قلق]0” البرنجٌ. 


(1) الفم 47 8ش )ءاس )2 

(؟) إحكام الأحكام »)2١١7/5(‏ وبالنسخ الني بين يدي مكررة مرتين. 

() لسان الغرب .)*877/١(‏ ا 

(؛) هو أحمد بن داود بن ونند الدينوري المتوفي سنة (7587)» له كتاث 
ما تلحن فيه العامة» كتاب: النبات» كتاب: الأنواء» وما نقله عنه في' 

١ .,)8817/١( لسان العرب‎ ٠. 

(©) في قصد السبيل )716/١(‏ كسر. وأيضاً في لسان العرب (10091/1 
وقبله : : 1 


وقال أبو حنيفة الدينوري 


أخالي عَوَيْفٌ وأبو عا - 


ضس 


يريد بالعشى وقلق البرني. 

قال الجويني في «فروقه2'76: في الزكاة كنت بالمدينة فدخلا 
أصدقائىي» فقال: كنا عند الأمير فتذاكروا أنواع تمر المديئة» فبلغت 
أنواع الأسود ستين نوعاء ثم قالوا: وأنواع الأحمر؟ فبلغت هذا المبلغ . 

فائدة: رأيت أن أذكرها هنا: وقع في شرح «ألفاظ المختصر» 
للأزهري”؟ أن العجوة جنس من التمر معروفء وأنها ألوان» وأن 
الصيحاني الذي يحمل من المدينة منها. وكلام «الموطأ» صريح في 


تغايرها 
وبعدهما: 
يُقْلنَّعُ بالوَّدٌ و [بالصَّيصِجٌ] 
في قصد السبيل: وبالصيصي . 


ومعنى ابَرْنَي» أصله «بارني» فالبار: الحمل. وني تعظيم ومبالغة. 
ويذكر عن الخفاجي: أن «ابر» بمعنى حمل «وني» بمعنى جيد. اه. من 
قصد السبيل. 

)١(‏ هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيويه أبو محمد الجويني يلقب بركن 
الإسلام توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. وفيات 
الأعيان (7؟/ ٠4)76؛‏ و طبقات الشافعية (8/7١7)؟‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »2309/1١(‏ له كتاب الفروق مجلد ضخم. 

(0) في الزاهر: (189. )7٠١‏ هو محمد بن أحمد ابن الأزهر أبو منصور 
الأزهري الهروي. «تهذيب اللغةة» و «شرح مشكل ألفاظ مختصر 
المزني»؛ واسمه «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي الذي نقله عنه 
المزني؟ توفي سنة سبعين وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء (17/ 20710 و طبقات الشافعية للنووي (1/ 87). 


رفن 


لا جرم قال المحب الطبري في «أحكامه»: في أول الجنائز لم 
أر ذلك لغيره» والمشهور عند أهل المدينة المغايرة بين العجوة 


الثانى : «الرديء» مهموز. 
الثالث:: «يطعم» بفتح العين أي يأكل والماضي مكسور 
العين . ش 
تسنى أأرنا الرابع : «أوه»: كلمة توجع وتحزن؛ كما قاله أهل اللغة: وهي. 
لغسادر 15 
: مشددة الواوء ويقال: بالمد والقصر. ١‏ 


وقال القاضي97©: وقد قيل أيضاً أووه بضم الواو ومدها. 


وقد قيل في قوله تغالى : دجت ©4. أئ: كتير النايه 
خوفاً وشفقة» وهو من'هذا. 


)١(‏ قال القاضي عياض -رحمنا الله وإياه ‏ في" مشارقه (807/1)؛ قوله؟.: 
«أوه عين الربا» رويناه بالقصر وتشديد الواو وسكؤن الهاء: وقيل : 
بمد الهمزة قالوا! ولا موضع لمدها إلا لبعد الصوت. وقيل: بسكون! 
الواو وكسر الهاء :ومن العرب من يمد: الهمزة ويجعل بعدها واوين اثنين' 
فيقول: أووة وكله بمعنى التذكير والتحزن ومنه: "إن أبراهيم ا 
في قول أكثرهم أي كثير التأوه شفقاً وحزناً وقيل أوه دعاء وهوأيرجغ: 
إلى قريب منه. ‏ وأنشد البخاري تأوه أهة الرجل الحزين:.:' كذاا' 
للأصيلي مشدداً وللقابسي وأبي ذر اهة بالمد وكلاهما صراب ل 
توجع الرجل الحزين وفي رواية ابن السماك عن المروزي 3 وهو 
خطأ. اه. 
انظر: فتح البخاري (490:/4). 


الف 


وقال النووي في «شرحه2(0: بعد أن نقل أهل اللغة أن «أوه؛ 
كلمة تحزن وتوجع فى هذه الكلمات لغات». الصحيحية المشهورة 
في الروايات «أرّه) بهمزة مفتوحة» ثم واو مفتوحة مشددةء وهاء 
ساكنة. 

ويقال: بنصب الهاء منونة . 

ويقال: «أوه» بإسكان الواو وبكسر الهاء منونة وغير منونة بلا 
هاء. 

ويقال: «أ5ّ» بتشديد الواو منونة بلا هاء. 

ويقال: 0117» بمد الهمزة وتنوين الهاء مكسورة من غير واو. 

الخامس: معنى «(عين الربا» حقيقة الريا وآكده وفى رواية 
البخاري بالتكرار. 

السادس: «بع التمر ببيع آخر» الألف واللام في التمر للعهد في 
الرديء / لا للجيد. 

وقوله: «ثم اشتر به" يعني به الصاع الجيدء ويكون المعنى بعه 
على صفقة أخرى» أو على معنى زيادة «الباء» كأنه قال: بعه بيعاً 
آخر. 

قال الشيخ تقي الدين20: يحتمل هذاء ويحتمل أيضاً أن يريد 
)١(‏ شرح مسلم (١١5/1؟١2)»‏ انظر: لسان العرب فقد ساق لغات كثيرة ومعانيها 


1/1١ 
.)١14/54( (؟) إحكام الأحكام‎ 


كرون 


[(1/14/أ] 


به بمبيع ‏ أي أقام المفعول ‏ كما قالوا: أنت رجائي ‏ بمعنى 
مرجوي» ويراد به الثمن ويقويه قوله: انم اشتر بهة وبأن زيادة الباء 
في مثل هذا ليس بقياس وجزم غيره من: الشراح بالأول» وقال عود 
المعنيين إلى محلين: أولى من عودهنا | إلى محل خصوصاً إذا استقام 
المعنى به. 

الوجه الثالث 50 : 

فيه أن للإنسان أنة يبحث عما يستريب فيه حتى يكشف له 
حاله» كذا استنبطه منه القرطبي''" وعبارة غيره: فيه أن للإنسان أن | 
يسنتخبر عن الطعام الذي لا يعلم أصلهء وإن كان ظاهر الآتي به حسنًاً 
ليس في ذي ظالم ونحوه» أو الآتي به معروفاً عند الذي آتى به إليهء 
وهو خلاف ما ذكره الغزالي في بعض كتبه. ظ 

الرايع : النص؛ على تحريم ربا الفضل. في التمرء وهو إجماع 
َّ من . خصص الرزبا بالنسيئة» وقد رجع أعنهء» كما أسلفت في 
الحديث الأول. 

الخامس: اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره؛ ! 
وإطعامه الجيد: الطيت دون الرديء» وإعلامه بذلك. : 

السادس : السؤال عن تصرف المتبو ع له عن كيفيته وهواراجع 
إلى الأول. 
السابع: تعليم العلم وتقبيح المحرم بتجنبه» وتعلم غيره. قال. 
القاضي: وإنما يؤدبه على ما فعل» لأنه كان في أوائل تحريم الزيا. '' 


)0غ( المفهم (58149/4). 


ضيف 


الثامن: ما احتج به الشافعي ومن وافقهم على استعمال الحيل 
في البياعات في مسألة العينة('2» كما يفعله بعض الناسء توصلا إلى 
مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة بمائتين» فيبيعه ثوباً بمائتين» ثم 
يشتريه منه بماثة» وموضع الدلالة من الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال له «بعه واشتره ببيع آخر» ولم يقصد بذلك سوى 
الخلاص من القدر الممنوع منه شرعاء وهو عدم التمائل في 
الربويات [لا كثرة ولا غيرها]”"» ولم يفصل بين أن يشتري من 
المشترى أو من غيرهء فدل على أنه لا فرق وبهذا قال أبو حنيفة 
أيضاً: كما نقله عنه القاضي . 


خالف مالك وأحمد وغيرهما ققالوا: إنه حرام . 
و وغير إنه حرام 


ويجيبوا: بأن الحديث مطلق لا عام» فيحمل على بيعه من غير 
البائع» أو على غير صورة المنع. فإن المطلق يكتفي في العمل به 
بصورة واحدة. وفي هذا الجواب نظرء كما أبداه الشيخ 


لق قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (5/ »)5٠١‏ واستدل به على 
جواز بيع العيئة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من 
الثمن لأنه لم يخص بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيباً» غير الذي باع له 
الجمع» وتعقب بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل ولكن يشيع فإذا عمل به 
في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على 
جواز الشراء» ممن باعه تلك السلعة بعينهاء وقيل: إن وجه الاستدلال له 
لذلك من جهة ترك الاستفصال ولا يخفي ما فيه. 

(؟) في إحكام الأحكام )١١5/5(‏ ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر 
أولاً. وانظر: شرح مسلم (51/11)» والقتح (5/ 2500 403). 


هف 


تقي الدين'2: لأنا تفرق بين العمل. بالمطلق فعلاًء كما إذا قإل 
لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يصدق بالدخؤل مرة 
واحدة» وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيدء فإنه يخرج اللفظ 
من الإطلاق إلى التقييد. ش 
الناسع : عدم أسد الذزائع» كما قررناه في الوجه الذي 00 


العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به فى اتجويز 


الزيادة. 5 
««النيوبشد 0 الحادي عشر: لم يأمر عليه الضلاة والسلام # بلالا 
ناسا وا 1 
0 "أ وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخرء ثم يشتريه 
الرزوابات 


9 .)١١14/8( إحكام الأحكام‎ )١( 
؟) قال ابن حجر ارحمنا الله وإياه  فني الفتح (401/4)» قال القرطبي؛‎ 
استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بغض صور هذا البيع‎ 
يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاء ويكون الثمن لغواء قال: ولا حجة‎ 
في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التفر‎ 
الأول ولا يتناولة ظاهر السياق بعمومه» بل بإطلاقه والمطلق :يحثمل'‎ 
التقييد إجمالاً. فوجب:الاستفسارء وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل‎ 
كاف» وقد دل الدليل على سد الذرائع. أه. ش‎ 
قال ابن عبد البرب رحمنا الله وإياه : إن القصة وقعت مرتين: .مرة ل‎ 9 
يقع فيه الأمر بالرد» وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة وقع فيها‎ 
الأمر بالرد» وذلكِ بعد تحريم الربا والعلم به ويدل على التعدد أت الذي‎ 
تولى ذلك في إخدى القصتين سواء بين غزية عامل خيبر» وفي الأخرى‎ 
بلال. .وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال: «كإن‎ 
عندي تمر دون فابتعت: منه تمراً أجؤد' وفيه فقال النبي يلِهِ: «هذا الربًا:-‎ 


ينانا 


بعيئه» انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به 
من هذا التمر ثم جئنى به4. 

وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فلسخ البيع 
الذي باعه العامل على خيبرء فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد 
التحريم به لم يجز العقد عليه؛ ولا بد من فسخه؛ وقد جاء الفسخ فيه 
منصوصاً في هذا الحديث: ذكر مسلم بن الحجاج» قال حدثنا مسلمة بن 
الحجاج» قال حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا الحسن بن أعين» قال 
حدثنا معقل» عن أبي قزعة الباهلي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» 
قال: أتي رسول الله يك بتمر فقال: ما هذا التمر منتمرناء فقال الرجل: 
يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله كلهِ: هذا 
الرباء فردوه ثم بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذاء ولو لم يأت هذا 
منصوصاً» احتمل ما ذكرناء واحتمل أن يكون عامل خيبر فغل هذا على 
أصل الإباحة التي كانوا عليهاء ثم نزل عليه كل تحريم الربا بعد عقد 
صفقته على أصل ما كان عليه كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على 
أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمروا ولم يلهواء 
فعلهم ‏ وبالله التوفيق. 

أوقال أيضاً في التمهيد (08/50) انظره. 

وقال أيضاً في الاستذكار (19/ .)١48‏ 

وقد روي أن رسول الله ككل أمر برد هذا البيع من حديث بلال بن رباح 
ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضاً. 

وروى منصورء وقيس بن الربيع عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيب» 
عن بلال قال: كان عندي تمر دون» فابتعت أجود منه في السوق بنصف 
كلية صاعين بصاعء وأتيت النبي كيه فقال: «من أين لك هذا؟» فحدثته 
بما صنعت هذا الربا بعينه» انطلق» فرده على صاحبه» وخذ تمرك» وبعه - 


خرن 


[فكزألت] 


00 بالعقد الفاسد / يجبا رده على بائعه وإذا رده 0 
أنهغلية الصلة 0 قال: «لمن اشترى 0 بصاعين هذا 


الرباء رده :ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا» . 


الأول: أن بعض الرواة حفظ ذلك" وبعضهم لم مفلل 
د وو م انبا واد نان هي رفي نشي 


بجنطة» أو شعيرء ثم هذا التمرء ثم اثتينني به» الخ. اه. مل المقضود 
ذكره الهيئمي في: مجمع الزوائد 0177/4 وقال: رواه البزار في الكبير 
ببحوه وزاد «فإذا/ اختلفت النوعان فلا بأس واحد بعشرة» ورجال البزان 
زجال الصحيح إل أنه .من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع 
سعيد من بلال» وله في الطبراني أسائيد بعضها من حديث ابن عمر عن 
بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية ععمر بن. الخطاب 
عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف . ١‏ 
ورواية أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى رسول الله وق بتمر برني+ فقال:' 
«ما هذا؟».قال: اث شتريته صاعاً بصاعين» فقال رسول الله وكو: «أوم» عين 
الربا لا تفمل» . : 
أخرجه: الإمام أحمد (77/7)» والبخاري في الوكالة (8815؟) باب «إذا 
باع الوكيل شيئاً فاسدال فبيعه مردود»» ومسلم في المساقاة (1094) باث؛ 
ابيع الطعام مثلاً. بمثل». من طرق عن معاوية بن سلام» .عن يحيى بن 
أبي كثير» :وأخرجه النسائي في البيوع (7/7/9؟ و “8؟) باب «بيع التمز 
بالتمر متفاضلاً» . 
(1) (4وهل). 


لد 


الثاني : أن في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أوه عين 
الربا؛ ما يفهم الردء ويؤيده قوله بعده: «لا تفعل» ثم أرشده إلى ما 
يفعل . 

وفيه وجه ثالث: وهو أنا أسلمنا بتعدد الواقعة» فتحمل رواية 
الكتاب على أنه جهل بائعه» ولا يمكن معرفتهء فصار مالا ضائعاً 
لمن عليه دين بقيمته» وهو التمر الذي قبله عوضاً عنه0" . 


العاشر: في قوله: دلا تفعل) وفي رواية مسلم ارده» دلالة كما 
قال القرطبي على وجوب فسخ صفقة الربا» وأنها لا تصحح بوجهء 
قال: وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا 
جائز بأصلهء من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه» من حيث هو ربا 
فيسقط الرباء ويصح البيع» ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي كَل 
هذه الصفقة»؛ ولأمره برد الزيادة على الصاع» ولصحح الصفقة في 
مقابلة الصاع”" . 


(1) انظر: شرح مسلم (77/11). 

(؟) المفهم (7800/0)» انطر: الفح (501/5)» قال ابن عبد البر 
رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار )١59/15(‏ والبيع إذا وقع محرماء 
فهو مفسوخ مردودء وإن جهله فاعله» قال رسول الله يك «من عمل 
عملا ليس عليه إصرناء فهو رد». 
وقال أيضاً .)١57/19(‏ 
وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالرباء فهو مفسوخ أبداً دليل 
واضح على أن بيع عامل رسول الله يك الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية 
الرباء وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله يك بالنهي عن التفاضل في ذلك» - 


مدقن 


رعس فير فيه جواز الوكالة يفنا كما سلف عن 
البخاري” 


ولهذا سأله عن قعل لعلمه با أحدث ال فيمن حكعه. دلذلك لم ابر 
بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم» والله أعلم. 
وقد امار لكر بهذا التعايت من أجاز أن يبيع الزجل الطعام من رجل 
بالنقد» ويبتاع منه بذلك: النقد طعاماً قبل الافتراق» وبعده؛ لأنه لم يخطن 
فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره. 
)١(‏ كما بوب عليه البنخاري ف صحيحه :في كتاب الوكالة : باب إذا باع الوكين 
شيئاً فاسداً فبيعه فردود:: انظر: الفتح (5/ 440) ح (5817). 
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الحديث الرابع 


2222575 عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير 
مني» وكلاهما يقول: نهى رسول الله ككخِ عن بيع الذهب بالورق 

0 
دييا 2 


الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7180 ومسلم في باب الربا )١1/1١/4(‏ النووي» 
واللنسائي »2)78٠/9(‏ وفي الكبرى له 2))5١155(‏ وأحمد (4/ الالاء 
4 04")ء وابن أبي شيبة (ه/ .)7٠0١‏ 
فائدة: قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في «الفتح! (787/14): على 
قوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة» البيع كله إما بالتقد أو بالعرض حالاً 
أو مؤجلاً: فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة» أو بنقد 
غيره وهو الصرف» وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاء 
وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة» والحلول في جميع ذلك جائزء 
وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض 
جازء وإن كان العرض مؤخراً فهو اللم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع 
الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: «إنها بيع» .اه. 
انظر ص 715. 


وانا 


البفال 


الأول: في الفعريف برجاله . 

أما أبو المنهال: فهو سيّار بن سلامة» وقد سلف في الحديث 
الرابع من كتاب الصلاة'2. وكذا البراء بن عازب سلف في با 
الأمامة. 

وأما زيد بن أرقم: فسلف في باب جامع”") 

الثاني : في ألجكامه : 

الأول: السؤال عن العلم. من أهله والتورع عن الفتيا إذا وُخد 
من يقوم 5 وقد اجاء أن المسألة كانت تعرض على عشرين ومائة 
من الصحابة فيتراجعونها بينهم . 

الثاني : الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» والتواضع لهم» وإثما 
يعترف بالفضلن لأفل الفضل أولو الفضل» والاعتراف والتواضع من 
النعم .الجليلة» ويكفي. ذ في التواضع أنه ضد الكبر. وقد قال - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أحكاية عن الله تعالى: «العظمة إزارى 0-0 
ردائي» فمن نازعني فيهما قصمته» 0 
الثالث: موافقة أهل الحق ومقاصدهم. 
الرابع: تحريم ربا النساء في النقدين لاجتماعهما في علة 
واحدة. ١‏ ْ 
)١‏ (564/5). 
11/0 ). 


ضف مسلم (5570)غ وأبو داود (5:940)». وابن ماجه »)41١/4(‏ وشرح السئة 
(3697), وأحمند (7/5/9: 415)» والأدب المفرد للبخاري (08:5): 
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وقوله: «ديناً»» أي: مؤجلاً. أما إذا باعه في الذمة حالاً فإنه 
يجوز عند جماعة كشرط / التقابض في المجلس كما سلف في 1/1/141] 
الحديث الثانى . 


خاتمة: ترجم البخاري2"7 على هذا الحديث بيع الورق تسرام 


بالذهب نسيئة» ثم أخرجه باللفظ المذكور. 0 


وأما مسله”"؟, فأخرجه بقصةء وهي أن شريك أبا المنهال باع 
ورقاً نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج» فجاء إليه. فأخبرهء فقال 
أبو المنهال: هذا أمر لا يصلحء قال: قد بعته في السوق» فلم ينكر 
ذلك علي أحدء فأتيت البراء فسألته. فقال: قدم النبي كَلِدِ المدينة» 
ونحن نبيع هذا البيع . فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس بهء وما كان 
نسيكئة فهو رباء وأئت زيد بن أرقمء فإنه أعظم تجارة مني» فأتيته 
فسألته» فقال: مثل ذلك». 

وفي رواية عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن 
الصرف» فقال: سل زيد بن أرقم» فهو أعلم فسألت زيداً. فقال سل 
البراء فإنه أعلم ثم قالا: «نهى رسول الله يَلِْهِ عن بيع الورق بالذهب 
ديناً» . 


)3( «الفتح» (719/4). ح (23180 415 ؟). 
(0) مسلم »)١9484(‏ انظر: «جامع الأصول» (084/1). 


> 


ْ الحديث الخامس 


١1‏ ه/ لاه عن أبي بكرة ‏ رضي الله غنه ‏ قال:. (نهى 
النبي كَل عن. الفضة بالفضة. والذهب بالذهب.. ّ ببُواء بسواء| 
وأمرنا أن نءُ نشتري الفضة بالذهب كيف شتناء 'ونه نشتري الذهب بالفضة 
كيف شئناء قال: فسأله رجلء. فقال: يدا بيد؟ فقال : هكذا 


سمعت)17؟. 
الكلام عليه من وجوه: 
تراجيم الحديث الأول: هذا اللفظ. هو 5 ولم يذكر البخاري قوله: 
عند البخسالي ول أله 'رجل» إلى آخره. ولفظه بعد قوله: «سواء بسواء» وأمزنا أن 
نبتاع الذهمب بالفضة. كيف شتناء ‏ أو الفضة بالذهب كيف “شئنا» 
وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب”" وذكره يلفظ:. 


)١(‏ البخاري /611؛ ومسلم .)١690(‏ والنسائي (9/ 1258١ 78١‏ وفي' 
الكبرى له (4/ 2097 والبيهقي (8/ 27587» وابن حبان 426014 معرفة. 
السنن والآثار :4)١١١45(‏ وأحمد (ه/8", 4)38, وابن بسي شية 
واكك لارلان 

(5) الفتح (9994/4). 
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«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إل سواء 
بسواء» وبيعوا الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» كيف شئتم1. 


الثاني : في التعريف براويه واسمه نقيع بن الحارث بن كلدة اتعريف بابي 


وقيل: ابن مسروح الثقفي نزل البصرة؛ ثم تحول إلى الكوفةء» وكان 
صالحاً ورعاء وقيل له: أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي وَل ببكرة من 
حصن الطائف»ء فأسلم وهو ابن ثمان عشرة وأعتقه َل ولم يمت 
حتى رأى من صلبه مائة ولد ذكرء وأعقب منهم سبعة روى له مائة 
حديث واثنان وثلاثون حديثاً اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بواحد» روى عنه أولاده: عبيد الله» ومسلم» ورؤاد» 
وعبد العزيز والحسن» وجماعة» واعتزل يوم الجمل» ولم يقاتل مع 
أحدء ولم ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصين» كما 
قاله الحسن البصري. مات بالبصرة سنة خمسين أو إحدى أو اثنين 


أو ثلاث وخمسين أقوال0' , 


الثالث: في فن المبهمات: هذا الرجل السائل هو ثابت 


ابن حميدء وكما جاء متريخاً به في لمسند الإمام أحمد )”كل وف 
رواية: ثابت بن / عبد الله» فاستفد ذلك فلم أر أحداً من الشراح نبه 


عليه . 


الثالث: في فقهه. وفيه أحكام: 


؛)١81١/ه( انظر: الثقات لابن حبان (“*/١١5)؛ وأسد الغابة‎ )١( 
.)518( والاستيعاب (؟/558)؛ وتاريخ خليفة‎ 
. زقف (5//*) والموجود ثابت بن عبيد. فليصحح‎ 


ا 


بكرا 


[1/أ/ب] 


الأول: المراد هنا بالأمر الإذن والإباحة. 
الثاني : جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحذء 
ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس. 
الغالث: جواز التفاضل إذا اختلف .الجنس بشرط القبض في 
المجلس . ْ شْ 
وقولةة دكي شئناه. أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي» 
لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل . 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شنتم إذا كان يداً بيد». 
الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات وتحوها ولوف 
على السماع . 
اشتراطالساواة 2 < خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب 00 
7 والنطةببالقضده مع التان المشووزه عافد ٠‏ سير دحو 
مذهب عمر بن الخطاب .وابنه جماعة من السلف. وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاقء ابن عبذ الحكم ودليلهم حديث القلادة» التي فيها 
خرز وذهبء» وابتيعت بالذهب. فإنه # عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
لا تباع حنى تفصل» كما أخرجه مسلم في ((اصحيحه ]17 , 


9 من حديث عبادة: (إذا 


(1) مسلم (محما وأبو داود (05744» وابن ماجه (44514)» والنسائئ 
11/١‏ 

(؟) مسلم (1691١)»؛‏ والنسائي. (9/9/9؟)0» وأبو داود (7061). الشافعي 
وأصحابه لا يجوز عندهم أن يباع.شيء فيه حلية فضة قليلاً كان أز كثيرا: - 


ينانا 


لق 


وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالد”"" : إلى جواز 


بشيء من الفضة بحال من الأحوال» لأن المماثلة المأمور بهاء والمفاضلة 
المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوفق منها في السيف وما كان مثله على 
حقيقته. وعلى هذا يتبين لنا من مذهب الشافعية المنع مطلقاً وهو رواية 
عن أحمد. 

والعلة عندهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن 
عليهما بالقيمة» وهذه علة ضعيفة فإن الانقسام إذا باع شقصا مشفوعا. 
وما ليس بمشفوع ‏ كالعبد»ء والسيف» والثوب ‏ إذا كان لا يحل: عاد 
الشريك إلى الأخذ بالشقعة» فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل 
عليه . 

والحديث أخرجه مسلم في باب الربا )١7/11١(‏ النووي»ء أبو داود» 
كتاب : البيوع. باب : في حلية السيف تباع بالدراهم (9515). 

وتعريف مسألة مد عجوة: أن يبيع مالا ربوياً ببجنسه ومعها أو مع أحدهما 
من غير جنسها . 

قال الخطابي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في معالم السنن (5*/8): وقال 
أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جازء وإن كان مثله» 
أو أقل منه لم يجزء وهذا هو الجواز مطلقاً وهو رواية عن أحمد حتى إنه 
ليجوز ‏ عند الأحناف ‏ بيع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل 
أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل. أه. 

قال ابن تيمية: والصواب في هذه الصورة أنه لا يجوز. 

قال: فأما ما ذهب أليه أبو حنيفة : فإنه يخرج على القياس» لأنه يجعل 
الذهب بالذهب سواءء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة» غير أن 
السنة قد منعت هذا القياس أن يجريء ألا تراه يقول: «إنما أردت 
الحجارة أو التجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما» فنفى صحة هذا البيع» 
مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن الخرز بعضه بإزاء الذهب - 


مدنا 


الذي هو مع الخرز مصارفة» وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعاً 
وتجارة» حتى يميز بينهماء 'فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة 
المتاجزة؛ ' فدل على أن:هذا البيع على الوجهين فاسد. 1 
فمثلاً: يقولون لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من 
الفضةء ولا يجوز بيعه: بفضة مثلهاء أو أقل منهاء ويحتاج إلى أن يقبض 
حصة الفضة في المجلس» ويقبض السيف. اه. قال الخطابي في معالم 
السنن (6/ 201514 :وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه . 
أجدها: أنه عقذ ,تضمن: بيعاً وصرفاً. ومتى جهل التماثل في :الذه 
بالذهب وقت العقد بطل الصرف» ولا سبيل إلى معرفة التماثل إل بعد 
التمييز والتفضيل»؛ فتكون التشوية حيئئلٍ بينهما بالوزن. ‏ 7 ش 
فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من 
جنسه جزافا لم يجزء وإن خرجا عند الكيل متساويين» وفي هذا اعتبار 
التمائل خال العقد. وهو نظير مسألة الصرف. 

والوجه الثاني: أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان 
الشمن مفضوضاً غليهما بالقيمة» وإذا كان كذلكء وأردتا أن نقسط الثمن 
عليهما بالقيمة». وأسقطنا قيمة الخرز من جملة الشمن ‏ لن ندر: كم 
مقدار ما يبقى منه؟ وهل يكون مثل. الذهب المشترى مع الخرزء 0 
ملةغ أو أكثر؟ فبطل العقد للجهالة . 

والوجه الثالث: أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود» لان 
من شرطه التقابض قبل التفرق» وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود يصح 
من غير تقابض» ويدخلها شرط الخيارء فلم يجز الجمع بينهما في صفقة 
واحدة» لتنافي مغانيهما. ولأن حكم أحذهما لا ينبني على حكم الآخر. 
قال الشيخ: وهذا معنى قوله: «لاء حتى تميز؛ وتأويله: تميز العقدين» 
لا تميز المبيع » وعلى هذا القول: لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار: - 


6 


البيع بأكثر مما فيه من الذهب؛ ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: 
والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين 
إطلاق قوله: «حتى يفصل»» روواية أبي داود إنما: «أردت 
الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما». 


00 


وذهب مالك وأصحابه واحوون!: إلى جواز بيع السيف 


وقد ذهب إليه بعض الفقهاء. اه. 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (9١//1؟5؟)»‏ قال 
مالك: من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو خاتماً. وفي شيء من ذلك ذهب 
أو فضة بدنانير أو دراهمء فإن ما اشترى من ذلك بدنانير فإنه ينظر إلى 
قيمتهد فإن كانت قيمة ذلك الثلثين» وقيمة ما فيه من الذهب الثلث» 
فذلك جائز لا بأس به. إذا كان ذلك يدا بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما 
اشترى من ذلك بالورق» مما فيه الورق نظر إلى قيمته» فإن كان قيمة ذلك 
الثلثين» وقيمة ما في من الورق الثلث» فذلك جائز لا بأس بهء إذا كان 
ذلك يداً بيدء ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا .اه. 

قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن (5/ 75)» وهذا قول 
لا وجه لهء ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الرباء لأن أحداً لم 
يجوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنها يسير؛ كما لم يجوز الدينار بالدينار 
وبين الدرهم بالدرهمين .اه. 

قال ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياه في الفتاوى (4/ 458) (59/ 014577 4514): 
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 
أو لا يكون» وهذا مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه. 

فإن كان المقصود هو البيع الجائزء وما فيه من مقابلة ربوي بربوي على 
وجه التبع كبيع الغنم» وفي كل منهما لبن وصوف» أو بيع غنم ذات لبن 
بلبن» وبيع دار مموة بذهب.» وبيع الحلية الفضية بذهب» وعليها ذهب 


إدلحكوا 


يسير موهت بهء ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية: فهذا الصواب فيه أنه جائز» كما نجاز دخول الثمرة قبل بدو 
صلاحهاف ي البيع تبعاًء وقد جاء مع ذلك الحديث الذي رواه مسلم 
مرفوعاء كما روأه الم عن أبيه» ورؤاه نافع عن ابن عمر مرفؤعاً: من 
أبتاع عبداً ؤله مالء فماله للبائع إلا أن ب يشترط المبتاع1 . 2 
وأما إن كان المقضود الصنفين كليهما مثل: أل كرد عل انلام حم 
أو فضة كثير. قال ابن تيمية :. فهذا إذا كان معلوم المقدارء وخ بكر 
ذلك» ففيه نزاع مُشهورء والأظهر أنه جائز. 1 
ل ل ل ل ل 
الفضة؛. والذهب:. 

قال ابن تيمية : وأهذا على ثلاثة أنزاع: 

أخدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلاً» أو بيع ذهب بذهب 
متفاضلاًء ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فلا يجوز ذلك أصلا. 
والثاني: أن يكون المقصود بيع أحدهماء أو بيع عرض بأحدهفاء وفي 
العرض ما ليس مقصوداء 00 بيع السلاح بأحدهما وفيه حلية يسيرة» 
أو بيع :عقار يأحذهما وفي سقفه وحيطانه أحدهماء فيجوز هذا عند أكثر 
العلماء» وهو الصواب.. وبيع المخيشة بذهب عند السبك بفضة مثله هو 
من هذا الباب» فإذا بيعت الفضة المصنوعة 5-0 يذهب عي جاز 
ذلك . ْ 

أما إذا بيعت الفضة العتدرخ بم كر ونه لجل الصناعة: 
لم يجز. 1 
والثالث: أن: يكون كلا الأمرين مقصودآء مثل أن يكون على الوح 
ذهب» أو فضبة كثير» فهذا إذا كان معلوم المقدار» أو بيع بأكثز من ذلك 
فالأظهر جوازه. , 


ودركوا 


المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب» فيجوز 
بالذهب إذا كان المبيع فيه تابعاً لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما 
دونه. وحكاه القرطبي'"'" عن كافة العلماء. 

وذهب حماد بن أبي سليمان”" إلى جواز بيعه بالذهب 
مطلقاًء سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثرء وهو غلط 
مخالف لصريح الحديث المذكور. 


ويتخرج على مسألة «مد عجوة» جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم 
الإسلامية وذلك في أظهر قولي العلماء عند ابن تيمية» ومثل ذلك بيع 
الدراهم المغشوشة بالدراهم الخالصة. اه. 

.)5094/4( المقهم‎ )١( 
(؟) قال الخطابي  رحمن الله وإياه في معالم السنن (77/5)» وقول‎ 
حماد: قول منكرء لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء» وفساده غير‎ 

مشكلء» لما فيه من ضريح الربا. اه. 


ينان 


باب الرهن وغيره 


أي: من الحرالة):والعليسن: والشفعةء والوقفاء والهبة». ': 
والعمرى» والمساقاة» والمؤاجرة» والأخبار على وضع الجذوع». 
والغصب» ايه عشر نحديثاً: 
الأول / 
4 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول اله يلق : 
(اشْترَى مِنْ يَهُودِيّ طعاماء وَرَعَنَهُ دوعا مِنْ حَديي)”9©. 
الكلام عليه من وجوه: 
المبهم ني هذا الأول : في المبهمات : هذا اليهودي يعرف بأبي ان ا ا 
اي الشافعي والبيهقي”" في الحديث وقالا هو رجل من بني ظفر» وضبطه 
1 رأ منص العمرين بولا دن يدو ةقان تواعتيات فى سبيس ابذلك ١‏ 
'فقيل: لأنه كان يأكل الشحم. 


(1) _البخاري (9078)؛ ومسلم (0١)؟‏ والنسائي في الكبري (174305707)؛ 
وأحمد (10647/5. 40380 والبيهقي في الكبرى (95/5)؛ وابن ماجة. 
(585؟)؛ وابن الجارود(554)؛ والبغوي (9114). ا 

(5) مسند الشافعي (149)؟ و سن البيهقي (75/5)» وقال فيه: هذا منقطع ٠:‏ 
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وقيل: لأنه لا يأكل ما ذبح على الأصنام وليت شعري من أين 
له ذلك وكأنه التبس عليه بأآبي اللحه” . 
ووقع فى «نهاية»0) إمام الحرمين : تسميته بأبى شحمة . 
الثاني: هذا الطعام كان ثلاثين صاعاً من شعير» كما ذكره ندر لام 
1 الل ف 
البخاري في بعض طرقه؛ كما ستعلمه في الوجه السابع. : 0 
وفي الترمذي””©: من حديث ابن عباس «بعشرين صاعاً؛ ثم 
قال: حسن صحيح :» ورواها النسائي أيضاً. 
قال الخ نم : ف آء © ). 1 
قال الشيخ تقي الدين: في اخر «الاقتراح» 2 وهو على شرط 


قال ابن الطلاع : وفي (مصنئف بق السكن؛4: لابوسق شعير 


)١(‏ اختلف في اسمه ‏ أي أبي اللحم ‏ فقيل عبد الله بن عبد الملكء وقيل: 
الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن غفار وهذا أظهرء وقيل 
خلف بن عبد الملك» قتل مع النبي و يوم حنين» انظر: توضيح مشتبه 
النسبة .)١48/1(‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية إمام الحرمين 
أبو المعالي ابن الشيخ أبي محمد الجويني النيسابوري (419 4078)» 
له تصانيف منها «النهاية؛ ابن قاضي شهبة »)718/١(‏ وابن هداية الله 
اا كال 

(*) الترمذي كتاب البيوع» باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 
(1115) إلا أنه قال: «بعشرين صاعاً من طعام»» والنسائي في كتاب 
البيوع» باب : مبايعة أهل الكتاب (9/ "707)؛ وابن ماجه (78479). 

(4؛) الاقتراح (455» /4517). 


مه 


أخذه لأهله»20" . 
وفى «المدونة»: إنه قضى بذلك ديناً كان عليه . 
قال: وفي غير البخاري أنه كان لضيف طرقه ثم فداها 
بو 2 
اسم هذ الدرع الثالث: هذه:الدرع هي: ذات الفضول7"» قاله أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه «الجوهرة». 


تراجم البخاري الرابع: هذا الحديث ترجم عليه البخاري”؟2 باب: الكفيل فن 
يمع السلم ثم رواه بلفظ: «اشترى طعاماً من يهوذي بنسيئة» ورهته درغاً 


ثم ترجم عليه عقب هذا باب: الرهن في السلم” . ثم رواة 
بلفظ «اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم» وأرتهن' منه درعاً 
من حديد؟ . ش 


)١(‏ أقضية النبي يل لابن الطلاع القرطبي )١١9(‏ وفي سئن البيهقي 
مكل ). 

(؟) هذا والذي قبله ذكره في المرجع السابق. ْ 

) سميت بذلك لطولها. وأصلها من سعد بن عبادة أرسل بها إليه بلهِ لما سار 
إلى بدر ذكر ذلك حماد بن إسحاق. في تركة النبي كد :+)٠١١(‏ إنسان 
العيون 4418/0 انظر: زاد المعاد .)١0/١(‏ ٠94١اهء‏ 'المواهب: 
اللدنية للقسطلاني (1/ 2)777 وتاريخ الخميس (189/9). ١‏ 

(5) الفتح (4/ *1)ىرح (1761). 

2( الفتح (477/4) اح (3738617). 


لدان 


7" ثم رواه بلفظ «اشترى 


وترجم عليه في باب: من رهن درعه 
من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه». 

ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهه”"'» ثم رواه بلفظ: 
«اشترى من يهودي» ورهنه درعه؟. 

ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ: «رهن درعه بشعيرا 
وترجم عليه الرهن في الحضر'” . 

ورواه في البيوع من حديث عائشة بلفظ: «اشترى طعاماً من 


يهودي إلى أجل » ورهنه درعه»”*' وترجم عليه شراء الطعام إلى أجل . 


(0) سرهده؟), 

زقة الفتح (0/ .)١48‏ ح (5617). 

زفة الفتم (ه/ .)١48‏ ح (5808). 

(5) الفح (705/4). ح (42508: والذي في البخاري» باب: شراء 
النبي يلي بالنسيئة . (قد ذكرنا هذا الباب ضمن ما فات على الشارح) . 
فات المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكر ما بوب عليه البخاري في هذا 
الحديث وقد ذكر بعضها مضمن في الشرح وللفائدة رأيت ذكرها مفردة: 
١‏ في كتاب البيوع: 

(أ) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ح (5095). 

(ب) :باب شراء الطعام إلى أجل ح .)57٠١(‏ 

؟ ‏ في كتاب الاستقراض: 

( أ) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ح (85 235 . 
 "*‏ في كتاب الجهاد والسير: 

(أ) باب ما قيل في درع النبي يَلةِ والقميص في الحرب ح (5915). 
في كتاب المغازي: 

(أ) باب ما قيل في درعه ح (41451). 


باه 


ألفاظ الحديث رواه مسلم بألفاظ . 
أحدها : اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة ) فأعطاه درعاً أله 
رهناً» . ش ْ 
ثانيها : «اشترى من يهودي طعاماء ورمّنه درعاً من :حديد» 
وهذا ما أورده المصّنئف. 0 
ثالثها: «اشتزى من يهودي طعاماً إلى أجل» ورهنه درعاً له من 
حديداء وفي -رواية إسقاط قوله من حديد) . 
رفن الخامسن: الرهن في اللغة: الثبوت والدوامء ومنه الحالة 
الراهنة . ١‏ 
وقال الماوردي(2: هو الاحتباس ومنه «كل نفس بما كسبّت 
رهينة). 
ورهنته أفصح من أرهنته. 
الرهن في الشرع ‏ ' وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين» يستوفي منها عند 
تعذر استيفائه ممن :هو عليه» ويطلق أيضاً على نفس العين. 
ف طالدم السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة . 
رلنائسه 4 8 
وحكى الجوهري '* وغيره: تأنيثها. 
[/1/ب] وجمعها: / دوع وَأَدرَامٌ. 
وجمع الكثرة : دروع وتصغيرها.دريع بلاهاء. 
دق النكت والعيون تفسير الماوردي .)١54/5(‏ 


(5) انظر: مختار الضحاح (41)؛ و المصباح المنير (185). 


مه" 


رواه ابن حبان في صحيحه 


وأما درع المرأة: فمذكر بالاتفاق وجمعة أدراع : «ودرعت 


المرأة» لبته ودرعتها إيأه. 


السابع: اختلف هل فك ككِ هذا الدرع قبل موته أم لا؟ 


قيل: نعم لحديث «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه» 
2غ« 5 ذلك 
» وهو مئره عن 2 


وقيل: لاء لأن في «صحيح البخاري» في أواخر كتاب 


المغازي”؟ من حديث عائشة قالت: «توفي رسول الله كل ودرعه 


)١(‏ ابن حبان (27051)» والترمذي »)١١784(‏ وابن ماجه (71417)» والدارمي 


(757/7)ء والطيالسي (57940): والبيهقي (75/5). والبغوي 
4471590 وأحمد (410/5. هلاقء 04ه)ء والحاكم (؟55/5,. /31)ء 
وصححه ووافقه الذهبي. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ »)١4‏ وفيه دليل على 
أن المراد بقوله كلد في حديث أبي هريرة: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضي عنه»ء قيل: هذا محله في غير أنفس الأنبياء فإنها لا تكون 
معلقة بدين فهي خصوصية وهو حديث صححه ابن حبان وغيره «من لم 
يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء» وإليه جنح الماوردي. 
فائدة: ذكر ابن الطلاع في: «الأقضية النبوية» أن أبا بكر أفتك الدرع بعد 
النبي ويه لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي كَل 
وأن علياً قضى ديونه. وروى إسحاق بن راهوية في مسئده عن الشعبي 
مرسلاً «أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب. وأما من 
أجاب بأنه بكَلكِ أفتكها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة ‏ رضي الله 
عتهاب. اه. 1 


(5) الفتح (181/4). ح (4457)» وانظر: التعليق السابق. 
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هذاالرهن؟ 


ورواه فى أثتاء الجهاد(2 فئ باب ما قيل : فى درعه يَكلٍِ باللفظ 
المذكورء وقال: «عند يهودى بثلائين صاعاً من شعير» وفي (مسند 
أحمد)”'؟ من حديث أنس (ما وجد ما يفتكها حتى مات». 


قال الماوردي: وهو الأصجء والحديث محمول على من لم 


يخلف وفاء. 
الببني الثامن : اختلف في عدوله عليه الصلاة والسلام عن 
الفدرل 
بر معاملة مياسير الصحابة كعثمان» وابن عوفء إلى اليهودي على 
لاني أو قوال. 
فعنهيم ٠‏ 
ثانيها 6 الع ا مل ويناب رين 
ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه» وأيضا 0 
رهنه” . : 0 
التاسع : في أحكا 


جواز لرهن في الأول: جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في 
ا 5 الحديث :واتفق العلماء على جوازه في ي السفر عثد علدم 
الكاتب. وف مطافة وا وشيهدة القيرره لامر 011 
)0( الفتح (5/ 99). ح (1915). ْ 
(5) المسند (5798/98)» والبيهقي (75/5. 7”397). ومستد أبن يعلى 
ولك ه), ْ 
انظر: الفتح .)١41!/8(‏ 


م 


وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها. 


وجوزه الباقون حضراً وسفراء وقالوا: الآية خرج الكلام فيها 
على الأغلب. لا على سبيل الشرط7؟. 


.)١50/8( قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 

وقوله: «في الحضر إشارة إلى أن التقيبد بالسفر في الآاية خرج 
للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما 
ذكره وهو قول الجمهور؛ واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن 
شرع توثقة على الدين لقوله تعالى: «إِنَ آمِنَ بَنَضّكُم يَتضتَا4ك» فإنه 
يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيئاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة 
فقد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد 
والضحاك فيما نثله الطبري عنهماء فقالا: لا يشرع إلا في السفرء 
حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن 
حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك. وإن 
تبرع به الراهن جازء وحمل حديث الباب على ذلك. وقد أشار 
البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته. وقد تقدم الحديث 
في «باب شراء النبي يل بالنسيئة» في أوائل البيوع من هذا الوجه 
بلفظ : «ولقد رهن درعا له بالمدينة عند اليهودي»؛ وعرف بذلك 
الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن 
في الحضر. 

وقال الشنقيطي ‏ رحمنا الله وإياه في أضواء البيان (١5748/1؟).‏ 
تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: # #وَإن كُسْرْ عَكَ سَمَرٍ 
الآية. أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا في السفر كما قاله مجاهد 
والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر. وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أنه ويه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي - 


مضنا 


صحة يثاملة الثاني : 'جواز معاملات الكفار» وعدم اعتبار الفساد فئ 

الكفا ١‏ 
1 معاملتهم » والإجماع قائم على جواز معاملتهم. إذا لم يتحقق تحريم 
ما معهم إلا ما استثتى من بيع المسلم متهم السلاح والمصحف 
والعبد المسلم ونخو ذلك. 


وشتعابن تخيبي: العالكى : بيع الحرير والكتان والبسط من أهل 
الحرب» لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضاًء 
لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي كل الدرع عند اليهودي» لأنه لم يكن 
من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها. 
المعاهد. ش 


الرابع : ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم . 


الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضهء لأن 
1/117 الرهن إنما / يحتاج إليه. حيث يكون الثمن مؤجلاً أو حيث لا يتأني 


بثلاثين صاعاً. من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من خديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه يل رهن 
درعاً عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيراً لأهله...ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائفة فذل 
الحديث الصحينح على أن قوله: «##وين كسْرْ عَلَ سَمَرِ » لا مفهوم 
مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر.الغالب» إذ الغالب أن الكاتب 
لا يتعذر في الخضره وإنما يتعذر غالباً في السفرء والجري. على 
الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة» كما ذكرناه فبي هذا 
الكتاب مبراراء والعلم عند الله تعالى. اه. | 


نض 


إقباضه في الحال غالباً» وعليه ترجم البخاري'' فقال باب: من 
اشترى بالدين وليس عنده ثمنهء أو ليس بحضرته. ثم ذكره بلفظ: 
«اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد». 

السادس : اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم» وأنه 
غير قادح في التوكل» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُم مَا 
سَتَطعشم من فوو0" . 


السابع: فيه أيضاً ما كان يل من الفقر والحاجة والتقلل من 
الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها”" . 


(1) الفتح (ه/ 9ه) اح (7885). 

(؟) سورة الأنفال: آية 59. 

() ومنه حديث عمر أنه دخل على النبي كَِ وهو على سرير مرمول بشريط. 
وإذا أهب مطروحة في ناحية البيت» فبكى عمرء فقال له النبي 86: 
«ما يبكيك يا عمر؟» قال: يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصرء وما هما فيه 
من أمر الدنياء فقال النبي #قِِ: يا عمر! لو شئت أن تسير الجبال 
الراسيات ذهباً وفضة لسارت». 
أخرجه ابن سعد 2)155/١1(‏ ووكيع في الزهد (7”98/1). 
وقد ورد بسنداً آخر عن الحسن عن أنس في المسند (1124/7)» والبيهقي 
في الدلائل (١/91؟)‏ وغيرهم . 
وجاء من رواية ابن عباس بلفظ «نظر رسول الله يك إلى أحد فقال: 
اما يسرني أنه ذهب لآل محمد أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت 
وعندي همنه ديناران». أخرجه أحمد 0)7٠١/١(‏ وأبو يعلى (2.)84/8 
ح 55484؟)» ومن رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً» رواه البخاري (5448))؛ ومسلم (991). 


ونا 


الثامن: :فيه أيضاً جواز الاستيثئاق بالرهن والكفالة فىئ الدين 
والسلمء وذلك لعموم .قوله تعالى: 9 إدًا تَدَايْمُ يكين . . . 4 الآية 
ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بباب الكفيل20. والرهه9) 
في السلم وقد منع الرهن في السلم كما أسلفناه عنه وما دك تافهن 
المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله القرطبي”" عنهما. 

وأما القاضي/؟» عياض: فإنه حكى الكراهة عنهما “فقطء 
وحكاها عن أحمد أيضاً:قال: ومذهب مالك وكافة السلف الجواز 
فيهما". 


)١(‏ انظر: ات (4), ضص5ه", 
(9) انظر: ت (0)ء ص 5ه"8. 
[فة المقهم (618/5). 


(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (597/54؟). 


5م 


الحديث الثاني 


58/5618 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
50000 10 8ه 21 4 م 
رسول اله يك قال: «مطَلُ المي ظُْمٌ وَإدا أنبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء 

قَأت )١ك‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

[الثاني]2'9: هذا الحديث أخرجه البخاري هنا بلفظين» 
أحدهما: هذا وترجم عليه باب: الحوالة» وهل يرجع [في 
الحوالة]29 , 


الثاني : «مطل الغني ظلمء ومن اتبع على مليء فليتبع»» 2 


بد 


)١(‏ البخاري أطرافه 001810 ومسلم »)١86554(‏ وأبو داود (746) في 
البيوع» باب: المطل. النسائي (0)7107/7 والبغوي (؟2))518 وأحمد 
(؟/ "/94‏ 4560)» والبيهقي (5/١07)ء‏ وعبد الرزاق (هه7ه١)ء»‏ وابن 
أبي شيبة (2)7/4/1 والترمذي »)١08(‏ وابن ماجه (740)» وابن 
الجارود (2550)»: ومالك (؟51414/7). 

0( هذا غلط من الناسخ لأن المخطوط قد طمس الأول فيكون هو الأول. 

5 الفتح (1454/4). اح (0541). وفي المخطوط (فيها»)» وما أثبت من 
الفتح. 


لان 


وترجم عليه إذا أحال على مليء فليس له رد0"©. وذكره في أداء : 
الديون بلفظ: «مطل الغني ظلم» فقط. ١‏ 


وأخرجه مسلم”؟ بلفظ المصنف. إلا أنه قال «وإذاء بدل 


«فإذا». 


ورواه الإمام كتين في المسنده»: «وإذا أحيل أحدكم على 


مليء فليحتل». 


معني امطل) 


الثالك: «المطل» كر مطله يمطلهء» بضم الطاءء مطل. 


وماطله مماطلة؛ فهو ماطل. وهو مشتق من مظلت الحديد إذا 
ضربتها ومددتها لتطول»ء وكل ممدود ممطول» قأصله إذن لغة:' 
المدء من تله بيه اد لوانى »الأطل وباو على م اثنها عليه 


رغارة يعضهه ضهم: المطل: المدافعة. 
و الميا؟ با لاج وعبادة الأزهري . المطل”؟': إطالة المدافعة . 

وهو في الشرع كما قال القاضي”* عياض وغيره: منع .قضاء' 

:ما استحق أداؤه . 1 
والغني عند الفقهاء : من لا تحل له الزكاة. 

)2000 الفتح (455/5)) ح (848؟5). 

(؟) انظرئات(١).‏ ص 56" 

5) انظرةات .)١(‏ ص 856. 

(5) في الزاهر (1؟)؛ وتهذيب اللغة (1/ 9501 (5/ 789) (715/0), 
والمغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 898). كنا 

(©) ذكره في إكمال إكمال المعلم (148/4؟). 


امنا 


واختلفوا فيه على أقوال: محل الخوض فيها كتب الخلافيات. 
والغنى الحقيقي: هو غنى النفس لا كثرة العرض» كما قاله عليه 
أفضل الصلاة والسلام7" . 


الرابع : «الظلم» / وضع الشيء في غير موضعه وهو مجاوزة 
الحد. 


وقيل: التصرف في غير ملك» وكل منهما مستحيل في حق الله 
تعالى. 

الخامس: «المليء؛ بالهمزء الغنى الكثير. قاله: القلعي”" في 
«المستغرب»2» والأزهري"© قال: إنه الغني ويؤيده أن في رواية 


2 
سليه ب 0 


)١(‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلك قال: «ليس الغنى 
عن كثرة العرضء» إنما الغنى غنى النفس». أخرجه البخاري (5415)» 
ومسلم »)١١81(‏ والترمذي (#/6277, والحميدي »21١57(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (/1509. 2)1١11١‏ وأحمد (1/ 0117 21411 878 
64» والبغوي .)4١10(‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن أبي علي القلعي اليمني توفي سنة (570) فقيه كثير 
التصانيف منها: «احترازات المهذب»». و «إيضاح النبراس في علم 
الفرائض»»؛ و «اللفظ المستغرب في شواهد المهذب».؛ الأسنوي 
زهة ا قفةة وابن قاضي شهبة (؟19/1). 

() في الزاهر (71)» وتهذيب اللغة (؟/ 787)» (01145/8. 

(5) هو سليم بن أيوب بن سليم» توفي غرقاً في بحر القلزم عند ساحل جدة 
بعد الحج في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة وقد نيف على الثمانين» 
طبقات الشافعية للسبكي (58/7)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 0778 . 


ينض 


1/01 ب] 
معنى «الظلم» 


منى #الملى»؟ 


غبط بع 
بع" 


والبندنيجي”2 من كبار فمهاء الشافعية : «غنى) بدل «مليء4. وكذا 
عنى به صاحب «المستغرب على المهذب؛ أنه الغني. قال: واضله 


الواسع الطويل9؟ . ْ 
الثامن : قوله ْ ل عليه الصلاة والسلام ‏ : «وإذا اتبع أجدكم 
على علي الليتيع؟* هو بإسكان التاء المثتاة فوق فيهماء أعني' في 


داعف وفي يبع وهذا هو الصواب المشهور في الروايات ؛ 
والمعروف في اللغة والغريب. 


ونقل القاضي©؟ : عن بعض المحدثين في الكلمة اثانية أنه ؛ 
بتشديذهاء ولنن مرات» 


.قال الخطابي 9 : الصواب الأول. وأضصحاب الحديث يروونه 


)١(‏ هو محمد بن هبة الله بن' ثابت» الإمام أيو نصر البندنيجي نزيل مكة توفي 
سئة خمس وتسعين وأربعمائة بمكة وقد نيف على الثمانين.٠‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ("/ 86)» وابن قاضي شهبة 8/1١‏ ؟). 

0) انظر: النظم المستعذب .)7197/1١(‏ | 

() في المشارق »)١18/1(‏ قال: «وفي الحديث وإذا اتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع»» كذا الرواية ساكنة التاء في الكلمة الأولى معدى على وزن فعل 
ما لم يسم فاعله؛ .وفي الثانية بتشديد التاء كذا هي عامة رواية شيوخنا في: 
هذه الأصول» وكذا قيده الأصيلي وأبو ذر وغيرهما ورواه ب بعضهم «فليتبع» : 
يبسكون التاء وكسر الباء بعدها وهو وجه الكلام وكذا قيده الجياني بخطة 
عن أبي مروان بن سراج في بعض أصوله . 

(4) انظر: معالم السئن (/2)017 إصلاح غلط المحدثين (04) غري 
الحديث للخطابي 2)41/١(‏ مشارق الأنوار (1/ »)١19‏ نقلاً عنه: 


58 


بالتشديدء وهو غلط. والمعنى: إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له 
٠ 1+‏ .و ال 0-3 51 5 - ٠.‏ 
على موسرء يقال فيه: تبعت الرجل بحقي» أتبعه تباعة: فأنا له تبيع 


عرد م 


إذا طلبته . قال تعالى: « ثم لَاجحدُواأ لَيْ علا به يِيكًا 2743 , 

وكذا حكى القرطبى فى «مفهمه)”'؟ الخلاف فى تشديد التاء 
وتخفيفها في الثانية فقطء فإنه قال: «أبّبع» ‏ بضم الهمزة وتخفيف 
التاء وكسر الباء ‏ على ما لم يسم قاعله عند الجميع» 

فأما «فليسبع» فبعضهم قيده بتشديد التاءء وكذا قيّدته على من 
يوثق به. وقد روي بتخفيفها وهو الأجودء لأن العرب تقول: تبعت 
الوّجل ثم ذكر ما أسلفناه. 
فيهماء نر 0 إنه ل 00 إذا 
جعلته تابعاً للغير» والمراد هنا: د تبعته في طلب الحق بالحوالة. 

وحكى الرويانى؟ من كبار الشافعية أنه قيل: ‏ بالتشديد 
في الأولى أيضاً فقال في كتاب «البحر»: من أصحابنا أصحاب 
الحديث يقولون: اتبع ‏ بالتشديد وهو غلطء وصوابه: بألف 
مضمومة وتاء مخحهفقة . 

وحكى الوجهين الفاكهي من غير عزو ولا حدء فقال الصواب: 
)١(‏ سورة الإسراء: آية 59. 
؟) (4/ة"4). 


(*) إحكام الأحكام .)١18/54(‏ 


مض 


في التأين السكون» وبعض المحدثين والرواة يقولونه عدسيه 
يقال: تبعت فلاناً بحقي» فأنا أتبعه. ساكنة التاء والراء» يقال: ولا 
يقال اتبعه بتشديدها إلا من المشي خلفه. واتباع أثره في أمر. 
السادس: ادعى الرافعي 20‏ رحمه الله وإيانا ‏ في لاشرخه 
لأنهر نيررل: للوجيز»ء أن الأشهر في الرواية: «وإذا أحيل؛ بالواو دون «الفاء؛ ثم 
ا قال: فعلى التقدير الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم»» “جملتان 
لا تعلق للثانية بالأولى» كقوله عليه الصلاة والسلام: «العارية 
مردودة والزعيم غازم!. . 0 2 
وعلى الثاني: يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنه إذا كان 
[//أ] المطل / ظلماً منأ الغني» فليقبل من يحتل بدينه عليه» فإن' الظاهر 
أنه يحترز عن الظلم ولا يمطل: 
قال الشيخ نبجم. الدين ابن الرفعة”"2 في «مطلبه»: وهذا إذا كان 
الوصف بالغنى يعود إلى من عليه الدين» وقد قيل: إنه يعود إلى من 
له الدين» وعلى هذا لا يحتاج أن يذكر في التقدير من الغني.. '' 
السابع : «اتبع) يتعدى بنفسهء» وعدى هنا «بعلى» تضدميئاً له 
معنى أحيل. ١ | ١‏ 
لأنرنيتولك 0 الثامن: هذا الأمر في قوله: «فليتبع»» وفي قوله: «فليحتل» 


ك1 في رواية الإمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور9 . 


(91) سبقت له ترجمة. 


(6) لأنه الأمر عندهم أمر رشاد ليس بواجب فرضاً. 


حون 


وقال الماوردي: هو للاباحة لوروده بعد الحظرء وهو نهيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الدين بالدين» كما في قوله تعالى: 
«وَإدًا َكَل فَأصطادوا 30# . وهذا حمل منهء ويحتاج إلى التاريخ في 
ذلك» وأنه وارد بعده» ولم أر ذلك. 

وقال أبو ثور" وابن جرير وداود: إنه للوجوب لظاهر 
الشين 

وادعى الجوري””© بضم الجيم ‏ من أصحابنا الإجماع على 
الأول لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنهء وبترك 


التاسع: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على 


.7 سورة المائدة: آية‎ )١( 

9) أبو ثور هو إبراهيم بن خخالد المتوفي سنة (7150)» 
ومذهبه: أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال» وحجته في 
هذا: ظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مطل الغني ظلمء وإذا 
1 
أحلت على مليء فاتبعه»ء فقوله ‏ عليه السلام ‏ : «فاتبعه», «فليتبع» 
أمرء والأمر يفيد الوجوب؛. مالم يصرفه صارف» ولا صارف هنا عن 
الوجوب . اه. وهو ظاهر مذهب الأمام أحمدء وداود. 
انظر: المغني (5/5ه). وبداية المجتهد (84/7”5"): والعدة 
»)١١18/54(‏ ونيل الأوطار (04/5١4)ء‏ وفقه الإمام أبي ثور [لفكةة 
والاستذكار (719/17/70), 

(*) هو علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري مدينة بفارس قال ابن 
الصلاح: كان من أجلاء الشافعية» انظر: ابن قاضي شهبة (179/1)» 
طبقات الشافعية للأسنوي (175). 


لكيس 


اللي معلل كوه مطل الي ظلب. 

قال الشيخ تقي الدين”'2: ولعل السبب فيه أنه إذا [تب 32 
كونه ظلماً ‏ والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه ‏ فيكون ذلك 
سبياً للأمر بقبول الحوالة عليه. لحصول المقصود من غير 
[مطل]”*؟». ويحتمل أن. يكون ذلك» لأن المليء لا يتعذر استيفاء 
الحق منه عند الامتناع» بل يأخذه الحاكم قهراً(” ويوفيه. ففي قبول 


)0( حون واكاك ا عر دو | ١‏ 
: «معلل بكون مطل الغنى ظلماً»» أقول: إنما قال إشعار لأنه 

ا والعلة لقبول الحوالة أي إذا كان المطل: ظلماً فليقبل ويحتال 
بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل» .ومناسية 
الجملة لما قبلها أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأن ينبغي 
أو يجب قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاطل 
بالمطل» ففي قبؤل. الخوالة إعانة على كفه عن الظلم» وهذا على رواية 
«فإذا أتبع» بالفاء» وزعم الرافعي أن الأشهر في الروايات الواو: وأنهما 
جملتان لا تعلق: ' لإحداهما بالأخرى» وهو: بالفاء في جميع ازوايات 
البخاري. اه. 

م( إحكام الأحكام (15/4). 

(9) في المرجع السابق: تعين. 

(5) في المرجع السابق: ضرر المطل. 

فك قال الصنعاني ‏ رحمنا اله لياه في حاشية إحكام الأحكام (114/6). 
قوله: «بل يأخذة الحاكم قهراً»: استدل باشتراط أن. يكون المحال عليه 
مليئاً أنها إذا صخت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث أو أفلس لم 
يكن للمحثال رنجوع على المحيل. «لأنه لو كان له الرجوع لم يكن 
لاشتراط الغنى فائدةء فلما شرط. علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع .له كما' - 


فضا 


الحوالة تحصيل الغرض من غير مفسدة تأخير الحق» قال: والمعنى 
الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلماً. وعلى 
هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تأخير الحق لا الظلم . 
العاشر: في أحكامه : 
الأول: تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد تحريمالطل 
الطلب» واختلف أصحابنا في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب 
صاحب الحق على وجهين حكاهما الشيخ تقي الدين0©. 
وقال الروياني في «البحر» في آخر كتاب الخغصب: يحتمل أن 
يقال إن كان وجوبه برضى المالك فهو على التراخي» ويتعين 
بالمطالبة وبالخوف على ضياع المال» وإن كان بغير رضاه فهو على 
الفورء وإلا فإن وجب بتعدٍ كان على الفورء وإلا كان على 
التراخي . 
وقال إمام الحرمين في كتاب القاضي إلى القاضي: قد يقول 
الفقيه من عليه دين حال يلزمه أداؤه» وإن لم يطلبه صاحبه وإنما 
سقط وجوبه برضى المستحق بتأخيره. 
وقال في الزكاة: من عليه دين وهو غير ممتنع من أدائه 
ومستحقه غير مطالب به / لا يتعين أداؤه إلا بمطالبته . 7 أ/ب] 
قلت: ويؤيده هذا الحديث»ء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


لو عوض عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين لم يكن له 
الرجوع . اه. 
)١(‏ في إحكام الأحكام (118/4). 


انفضا 


جواز الحوالة 


أناط يه والغنى؛ 0 فلا يفيت مع 
هذا الحديث» لأن لفظة: «المطل» تشعر بتقديم الطلب. 
قلت: ولا يخفى جراز التأخير بعذر كغيبة مال ونحوهاء ول 
يطلق عليه مطل محر . والحالة هذه. ش 
الثاني : عدم تحريم المطل من غير الغنى كما أفهمه» الجديث ' 
وهو ظاهرء لأنة معلبونء ولا بعل لاحيسةة ولا ملازمته ولا مطالبته ؛ 


في الحال» بل يمهل حتى يوسرء و تعالى: # إن كات ذو عْسَرَّة ١‏ 
3-3 فط إل مَنسَرَة مَتِسَرَق 230 


الثالث: دعر ا عر لح كر برعا حي ادام قا ش 
وكذا الأصول ارده 5 والعسالين والحاكم انال ره وغير: 
ذلك. 


الرابع : . فيه جواز الحوالة””". وهو إجماعء والأصح عند 


1 744 سورة البقرة: آية‎ )١( 
: (؟) الحوالة: وح ا ا لحر ال يقال‎ 
تحول من المنزل» إذا تحول عنه وانتقل منه.‎ 
وشرعاً: «هي تحول الدى من دنه الأغيل إنج اله لجان جل لك‎ 
| سبيل التوثق به».‎ 
. وعرفها بعضهم: بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة‎ 


ونا 


الشافعية أنها بيع دين بدين» واستثنى للحاجة إليهاء ولها شروط2©7 


الخامس : فيه أيضاً استحباب قبولها إذا أحيل على مليء؛ وهو 
قول الجمهور كما سلف9؟. 


السادس: فيه أيضاً ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب 


السابع: استنبط منه القاضي عياض» ثم القرطبي”؟ أنه يشرط للحولة 
5 : ا 00 2020202020 حلولالدين 
لا تجوز الحوالة إلا من دين حال» لآن المطل والظلم إنما صح فيما 
حل لا فيما لم يحل. 


وأركائها: محيل»: محالء محال عليه محال به. فمثلاً: يقول: أحلت 
زيداً بما كان له علي وهو مائة على عمرو. فالمحيل الذي عليه الدين» 
محتال له وهو زيد. والمال؛. محتال به. وعمرو ومحتال عليه وهو الذي 
قبل الحوالة. 

.)71/7 /99( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعي يستحب له القبول. 
وقيل الأمر فيه للرجوب كما هي رواية عن أحمد والرواية الأخرى 
الندب والجمهور على أنه ندب لأنه من باب التيسير على المعسر. وقيل: 
مباح . 
وقد سأل ابن وهب مالكاً عنها فقال: هذا أمر ترغيب وليس بإلزام ويبتغي 
أن يطيع رسول الله يلِ بشرط أن يكون بدين» وإلاّ فلا حوالة لاستحالة 
حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حمالة. 

) المفهم (410/5). 


يض 


الغلادني ٠‏ 2 الثامن: استنبط القاضي إسقاط شهادته لتسميته ظالما")) و 
ا ما ذهب إليه سحنون”*' وغيره. واعتبرغيره في إسقاطها أن يصير المطل 
له عادة. ويقتضي هنذهبنا اشتراط التكرار كما قاله النووي في اشرجح 

مضلم»6!" 22 وكآن من لم يشترط التكرار رآه كبيرة لأجل ظلمه بذلك . 

حرمة حبس التاسع: استئبط منه بعضهم أن المعسر لا يحل حبسه؟» 
انحر 1 0 ش 

(1) اختلف الحلماء هل يعد فعله كبيرة أم لا؟ ‏ : 
الجمهؤر: فاعله يفسْى لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ 

(؟) انظر: الاستذكار (10/50؟). : 

إف4 شرح مسلم 203777/1١(‏ قال النووي مقتضى مذهينا ا شتراط التكراز. ' 
قال ابن حجر في الفعم (455/4)» ورده السبكي في «شرح المنهاج» بأن 
مقتضى مذهبنا عدمهء واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء الغذر عن 
أدائه كالخصب وإلنصب كبيرة» وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة والكبيرة 

ل ا 
عذره. اه. : 

2 كن لمحا رعاو ع ال تارمم يحيسوه إلا :ا الم 12 لوخ عبد قر 
وكانوا ربما حبسنوا في المسجد أو في الدهليز كما يتفق فلما آل الأمر إلئ 
علي رضي اللهأعنه اتخذ حبساً وسماه نافعاً فلم يكن حصيئاً وفر منه 
من كان فيه فاتخذ آخر وسماه مخيساً وله في ذلك الشعر: 
بنيت بعد ننافع مخيساً| باباًشديداً وأميراً كياً 

ألا تسراتي كيساً مكيساً 
وفي بعض الروايات: 
: أله ساي كيسنا نكنسيا 
باباً حصيناً وأميراً كيسا 


كا" 


وملازمته» ولا مطالبته حتى يوسرء كما أسلفته» وهو مذهب مالك 
والشافعي والجمهور. 


قال الشافعي: لم يجعل النبي يك مطل المديون ظلماً إلا 


بالغنى» فلو كان يؤاخذ لكان ظالماً بترك المؤاخذة. 


وحكى عن شريح حبسه حتى يقضي الدين» وإن كان قد ثبت 


أحمكا 37 


2000 


ونافع ومخيس اسمان للسجن الذي بناه بالبصرة» وقد كانوا 
يسمون مواضعهم وعقاراتهم أسماءء وروى أن عمر له سجن يسمى 
مما 

عن طلق بن معاوية قال: كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى 
شريح فقال الرجل: إنهم قد وعدوني أن يحسنوا إلي. فقال شريح: إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قال وأمر بحبسهء وما طلبت 
إليه أن يحبسه حتى صالحني على ماثة وخمسين درهماً. أراد شريح 
بالأمانة ها هنا الدين» وهو القول الرابع في الآية. . . وأيضاً شريح حبسه 
من غير طلب الطالب. وليس هذا مذهبنا بل لا يحبسه مالم يطلب 
المدعي من القاضي حبسهء لأن الحبس حق المدعي فيجب متى طلب. 
وللقضاة في ذلك مذاهب مختلفة: منهم من يرى حبسه ابتداء من غير 
طلب» لأن ذلك يوصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. قال طلق بن 
معاوية: حتى صالحني على ماثة وخمسين» وذلك لأنهم وعدوا المدعى 
عليه أن يحسنوا إليه على ما زعم فحط عنه شطر المال وشطر المال 


إحسان الخ . 
انظر: شرح أدب القاضي للخصاف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 
.)5١90‏ 


وفنا 


وعن أبئ حنيفة("2 ملازمته . 


وأبعد من قال ببيعه في دينهء» وحكاه ابن حزم الظاهري عن 
الشافعي» فقال في «محلاه)290 في كلامه على بيع الحر أن زرارة 
ابن أوفى» قاضي البصرة» . من التابعين» باع حراً في دين» ثم قال: 


' هل لرب الدين الطالب أن يلازمه أم‎ :)7١14( قال في المرجع السابق‎ )١( 
يمنعه القاضي من :ملازمته؟ قال عامة العلماء: له أن يلازمه ب وقال:‎ 
إسماعيل ابن حماد بن أبي حثيفة رضي الله عنهم: ليس له ذلك واحتج:”‎ 
بحديث علي رضي الله عنه إن لزمته كنت له. ظالما فلو كانت له: ولاية‎ 
الملازمة لم يكن :ظالماً بذلك. .ولأن التأجيل إلى الميسرة ثابت شرعل'‎ 
فصار كما لو ثبت' شرطاء وهناك يمنع ولاية الملازمة» كما امتنع ولاية..‎ 
الحبس كذلك في الأجل الثابت شرعاً. 1 ا‎ 
. وعامة العلماء: احتجوا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه فإن‎ 
رسول الله و رآه لازم غريماً له عند سارية ولم ينكر عليه: وقال عليه‎ 
الصلاة والسلام: : الصاحب الحق اليد واللسان» أراد «باليد» الملازمة‎ 

و «باللسان» التقاضي. واحتجوا: : بقول علي رضي الله عنه «ولا أأحول 
بينك وبينه» وقوله: : فكنت ظالمً» لم يرد به الظلم الشرعي» وإنما أراد به. 
الظلم العادي العرفي» أي لم يحسن المعاملة معه. 5 
وأما المسألة الثانية: فإذا كان معسراً ولازمه الطالب هل يأثم الطالب” 
بالملازمة؟ قال بعضهم: يأثم احتجاجاً بحديث علي رضي الله عله فإنه. 
قال: «كنت له ظالماً ولا.أحول بينك وبينه؛ دل على أنه يأثم بملازمته لكن, 
القاضي لا يخول بِينه وبينه . : 
وقال بعضهم: لا يأئم لأن ذلك توسل. إلى وصوله إلى حق نفسه. وقوله ” 
اكنت له ظالماً» قد ذكرنا تأويله» والله أعلم. اه. 

.)١0//9( المحلى‎ )0( 


لنكضنا 


وقد روينا هذا القول عن الشافعي». وهي قولة غريبة لا يعرفها من 
أصحابه إلا من تبحر في الحديث والاثارء وقال: هذا قضاء عمر 
وعلي بحضرة / [الصحابة رضوان الله عليهم]”'» ولا يعترضهم في [1/1/1] 
ذلك منهم معترض . قال: وقديماً أثر بأن الحر كان يباع في الدين في 
صدر الإسلام إلى أن أنزل الله : «مَمَظِرَة إل منْسرَة2©"04. 

العاشر: استنبط أصحابنا منه أن الحوالة إذا صحت وتعذر 
الأخذ بفلس. وجحد وحلف ونحوهما: كموت البينة» وامتناعه 
لا يرجع على المحيل . 

وجه الدلالة: أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة. 
فائدة» لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع بهء فلما شرطها علم أنه انتقل 
انتقالا لا رجوع به فاشترطت الملاءة حراسة لحقه. 


وخالف أبو حنيفة فقال: يرجع عليه عند التعذر” . 


)١(‏ زيادة من المحلى. 

(؟) سورة البقرة: آية 788. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (؟/ ”الال 09178 . 
قال أبو عمر: عند مالك في باب الحوالة حديث مسندء رواه عن 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «مطل 
الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم على مليء, فليتبع». 
وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في «الموطأ» في باب جامع 
الدين والحول من كتاب البيوع؛ وهو عند جماعة من رواة «الموطأ» 
هاهنا. 
والحوالة عند مالك» وأكثر العلماء خلاف الحمالة. - 


مض 


والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في «الموطأء إلا أنه لم 
يذكز: «إذا غرّه من فلس. علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة»» وكذلك1” 
لو أحاله على من:لا دين عليه» فهي حمالة يرجع بها إن لحقه توّاء. 
وقد ذكر هذا من الوجهين ابن القاسم وغيره عن مالك» قالوا عنْ :مالك:. 
إذا حال غريمه عن غريم له» فقد برىء المحيل» ولا يرجع عليه المحال 
بإفلاس» ولا موت إلا أن يغره.من قلس علمه من غريمه الذي أحال علية» 
قف كان ذلك رج طلية ون لم يقره من افلس علمة إذا كان لمادين 012 
غرَّه» أولم يكن عليه شيءء فإنه يرجع عليه إذا أحاله» قال: وفك 
حمالة. ْ 1 
وقال الشافعي: يرجع المحيل بالحوالة» ولا يرجع 1 بموت» ٠“‏ ولا 
إفلاس . ش ش 
وهو قول اس وأبي عبيدء ود أنه لا يرجع على 6 
بموت» ولا إفلاس» وسواء غرّهء أو لم يغرّه من فلس عند الشافعي» 
وغيره. : ش 
وقال أبو حنيفة» وأضحابه يبدأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه إلا بعد 
التّوي . 3 
التوي التلف والهلاك». والمراد: تعذر' تحصيل الدين بسبب آلا دخل 
للمحال. فيه كإفلاس المحال عليه مثلا. 1 
والتّوي عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلساًء أويحلف ما له 
شيء» ولم. تكن للمحيل بيّنة . ْ 
وقال أبو يوسف. اومحمد: هذا توي» زافلود المحالة ناج يوي الحا 
وقال شريح؛ والشعبي» والنخعي:' إذا أقلس» أو مات رجع 1 
المحيل. 2 ! ش 00 
وقال عثمان الب : الحؤالة لا تبرىء المحيل إلا أن يشترط براءته» فإن - 


ا 


الحادي عشر: فيه دلالة لمسألة أصولية. وهي أن تعليق 


الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن 
الذات عند انتفاء تلك الصفة. ووجهه أن المتبادر إلى 
الفهم عرفاً ولغة من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مطل 
الغني عندهم ظلم»» أن مطل الفقير ليس بظلمء وهذا 
مذهب الشافعي والأشعري. اللهم إلا أن يظهر أن 
للتخصيص بتلك الصفة؛. فائدة أخحرىء فلا تدل على 


شرط البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء» وإن أحاله على مقلس» 
ولم يقل إنه مفلس فإنه يرجع عليهء وإن أبرأه» وإن أعلمه أنه مفلس 
وأبرأه لم يرجع على المحيل. 
وروى ابن المبارك» عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس» فليس له أن 
يرجع على الآخر إلا بمحضرهماء وإن مات وله ورثة» ولم يترك شيئاً 
رجع حضرواء أو لم يحضروا. 
وروى المعافي» عن الثوري: إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه برىء» ولا 
يرجع إلا أن يفلس الكبير أو يموت» فيرجع على صاحبه حيقعل. 
وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحال عليه. 
وقال زفرء والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما 
بمنزلة الكفالة. 
وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. 
قال أبو عمر: هذا اختلافهم في الحوالة» وأما الكفالة والحمالة» وهما 
لفظتان معناهما الضمان» فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده 
بحول الله لا شريك له. اه. انظر: الأم (778/7)» وفقه الإمام أبي ثور 
(652). 


م١‎ 


نفيه» وخالف أبو حنيفة وابن سريج17) والخزالي9) وغيرهم؛ فقالوا: 


إنه ليس. بحجة . 


واختاره الامدي 9 والإماه*» فى الملحصوله)000) و (منتخبدا0 


وقال فى «معالمه»: إنه يدل عرفاً لا لغة. 


40) 


زفق 


زضيف 


فق 


لك 


ابن سريج هو أَبو العباس أحمد بن عمر بن سريج توفي سنة (2705)» من 
أعلام الشافعية» انظر: طبقات الأسنوي (؟5/ 27١‏ ١؟)»‏ وابن هداية 
(41). 


' محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي ولد بطرس سلة سين 


وأربعمائة» وتوفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسماثة. انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي (4/ ١١١)»؛‏ طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة 

هر علي ين أبي على بن ابحمداين سبالم الطلبيي» نيف النين الأمني؛ 
ولد بامد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير. وتوفي في صفر 'سئة إحدى 
وثلاثين وستماثة. اسان كد ل سا 
)0 ة/). 

هو محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي ولد في رمضان سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة: وتوفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة. انظر: 
النجوم الزاهرة (1917//5), وفيات الأعيان (/ 781)» وابن 0 
56/9 . 

المحصول في علم الأصول للرازي.. انظر: الجزء الأول د الثاني 
(مكى 5146)., 


دكن 


الحديث الثالث 


0/6 وعنه قال: قال رسول الله يَلِِ ‏ أو قال: 
سمعت النبي ككل يقول ‏ : (مَنْ أذْرَكَ مَالَهُ بمَيْنه عِنْدِ رَجُل أوْ إِنْسانٍ 
َد أفْلَسَ فَهُوَ أَحَُ به من مَيْرو)91©. ّ 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري كذلك إلا أنه قال: بدل انظ الحدبثك 
«سمعت النبي»؛ اسمعت الرسول يكوا وترجم عليه باب2©7: دف 
وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. 

وأخرجه مسلم كذلك» وقال: «سمعت النبي كلا بعد قوله: نال لحنيث 
«عند رجل قد أفلس». ا 


)١(‏ البخاري (55:05)» ومسلم 2»)١589(‏ وأبو داود في البيوع» باب: في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (19هلا +9075 7اه8), 
ورواه برقم )*61١(‏ مرسلاً. الترمذي (1755): والنسائي (11/87*)» 
والبيهقي ( . ل5). ومالك .)١"58(‏ وابن ماجه (مه“7ا, 
»2 معرفة السنن والاثار (8/ .)١181١‏ 

(؟) الفتح (0/ 0ك ح (514015), 


ينيسن 


وفى رواية له: «أيما امرىء فَلْمنَ». 
وفي رواية عن النبي 35 : في الرجل الذي يَحَدمُ إذا ود 
عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحيه الذي باعه». : 


وفي رواية له: «عن النبي وَلةِ إذا أفلس الخل ترد الرشل 
متاعه بعيئه فهو أحق به؟. 

وفي رواية له: «فهز أحق به من الغرماء». 

وفي رواية : له: '«أن رسول الله يدٍ قال إذا أفلس لجل فوجد 


الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها». 
0 الوجه الغائن : هذا التردد في قوله: «قال رسول الله عَكَئْهِ .أو 
فىالحديث قال: سمعت التبي وَل وهو من الراوي عن أبي هريرة / وهو 


من السراوي ْ 50 
وليب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


رضي الاعله عنه عن النبي يل كما قذمناه عن رواية مسلم . 
ووواينة عبرالة من نالف هن انيئ عرس رافظ دآن 
رسول الله 4 يال كما لقنا جويرواية حظم أيغا. 
ورواه بشير بن نهيك عر أبي هريرة بلفظ : «اعن النبي وَلِة» 
كما أسلفناه أيضاً؛ وقد قدمت لك أن رواية مسلم الأولى كرواية 


7 وقد قال: مرة أخرى 


)١(‏ “قال ابن جوع رجيينا الله وإياه ‏ في الفتح (25/6). على قوله: قال 
رسول الله يكل أو قالأسمعت رسول الله يل هو شك من أحد رواته وأظنة 
من زهير» فإني الم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيبى مع كثزتهم فيه 
التصريح بالسماع» وهذا فشعر بأنه كان لايرى الرواية بالمعتى 
أصلاً. اف. 


>85 


المصنف: «قال رسول الله يلك أو «قال: سمعت النبي»» وأن 
رواية البخاري «قال رسول الله؛» أو قال: «سمعت رسول الله يكوا 
ويتعلق برواية مسلم المسألة السالفة في الكلام على حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» من كتاب الطهارة2 أنه هل يجوز تغيير قال 
النبي كَلِكِ إلى قال الرسول أو عكسه؟ وقد ذكرت هناك ما فيها من 
الخلاف وهو الوجه الرابع عشر من الكلام على ذلك الحديث فلما 
وقع الخلاف في ذلك ساغ للراوي التحري في أي اللفظين سمع 
ليرويه به وقد أسلفت هناك في الوجه الثالث عشر عن الخطيب 
البغدادي أن أرفع العبارات «سمعت» ثم «حدثنا وحدثني» فلما 
اختلفت رتبتهما تحرّي الراوي هل قال: قال» أو سمعت؟ 


الثالث: قوله: «عند رجل» أو «إنسان؟ الظاهر أنه شك من 
الراوي أيضاً. 


الرايع : معنى «أفلس»2©”9: صار مفلسا أي : صارت دراهمه منى انلس؟ 


.)0158/١( )1( 

(؟) تعريف المفلس لغة: من لا مال له» وهو المعدم. 
شرعاً: من دينه أكثر من ماله أو من لا يفي ماله بدينه» أو الذي أحاط 
الدين يماله» أو من لزمه من الدين أكثر من ماله الموجود. 
التفليس لغة: النداء على المفلس وشهره بين الناس بصفة الإفلاس 
المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال. 
وشرعاً: جعل الحاكم المديون مفلساً بمنعه من التصرف في ماله أو خلع 
الرجل عن ماله للغرماء. 
سبب التسمية: سمي مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في - 


نينا 


فلوساً كما وصفب الرجل صارت دابته طوف ويجور كما قال : 
الجوهري”'': أن يراد به أنه صار إلى حال» يقال فيها: ليس مغه ' 


كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها . 
وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون. 
ا 
1 أولها: : رجوع 00 إلى عين: ما له عند تعذر الشمن بلقل 
و. وهو مذهب الشافعني ومالك والأكثرون» وألحقوا الموت به. 


وخالف مالك : فقال: يكون فيه أسوة الغرماء. 

وخالف أبو'حتيفة فقال: لا يرجع توا بل شار ُ 
00 

عي الاو ا اا هذا الحديث ودلالته ظاهرة . 

قآل الاصطلكزي )+ أو سك التداكر ببقلاف تقطن كيه . 


جهة دينه» فكأنه معدوم» أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينهء 
أو لأنه يمنع من التصرف في ماله ّ الشيء التافه الذي لابيش إل به 
.كالفلوس ونحوها. ش 
1) انظر: مختار الصحاح (516؟). ْ 
(6) 'الحسن بن أخمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخري ولد سنة أربغ 
وأربعين قِبل ابن سريج وتوفي في ربيع الآخر وقيل في جمادى الآخرة ستة 
ثمان 'وعشرين وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين. طبقات الشافعية للسبكي 


8 


وفى «الموت» حديث فى «سئن أبى داود» و «ابن ماجه)2©7 


من حديث أبي هريرة أيضاً وقال الحاكم'": إنه صحيح الإسناد 
ولفظه: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 


وجده بعينه) . 


لف 
زف 


قرف 


وحمل أبو حنيفة9) الحديث على الغصب والوديعة. / لأنه لم 


(؟/197)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة .)1١9/1(‏ 

والاخر: هو عبد الله بن سعيد أبو محمد الإصطخري ولد سنة إحدى 
وتسعين ومائتين ومات سنة أربع وثمانين وثلاثماثة. تاريخ بغداد 
».)1/1١(‏ طبقات ابن قاضي شهبة .)198/1١(‏ 

انظر: ات »)١(‏ ض 88 

المستدرك (050/5)., والبيهقي (45/5). والشافعي (157/9), 
والدارقطني (79/7), والبغوي (7175). من طرق عن ابن أبي ذئب» 
عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وفيه أبو المعتمر وهو مجهول كما قال أبو داودء انظر: مختصر أبي داود 
(117/5)» وابن عبد البر في الاستذكار .)78/5١(‏ والتمهيد 
(415/8).» وحسته الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 514). 

قال ابن حجر في الفتح (5/ 057 وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر 
واحد خالف الأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن 
ضمانة واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على 
صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطةء وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك» وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفلعةء وأيضاً فقد ورد التنصيص 
في حديث الباب على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان 


4نانا 


ا أ/أ] 


الثوري في جامعه؛ وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن 
يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: «إذا ابتاعت الرجل سلعة ثم أفلس 
شو د مره ا و ا 
بحيى المخزؤمي عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع 
سلعته؛ والباقن مثلهء ولمسلم في رواية ابن أبي 'حسين المشار إليها 
زقيل: «إذا وجد عنده المتاع .أنه لصاحبه الذي باعه؛ وفي مرسل ابن 
أبي مليكة عنذ عبد الرزاق «من باع سلعة من رجل لم ينقدة ثم أفلس 
الرجل .فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك 
المشار إليه «أيما رجل باع متاعاً» وكذا هو عند من قدمنا أنه وصلهء فظهر ' 
أن الحديث ا البيع» ويلتحق نه القرض وسائر ما ذكرْ من 
باب الأولى. ٠ ١‏ 
تنبيه.: وقع في الرافغي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمتى فقال 
السبكي في «شرح المنهاج» هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظء ونهو 
صريح في المقصودء فإن اللفظ المشهور أي الذي في البخاري عام , 
أو محتمل» بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه» وهو لفظ مسبلم. 
قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى. واللفظ المذكور ما هو في 
صحيج. متللم. وإنهاا فيد اما كلمتة » والله المستعان» وحمله بعض الحنفية 
أيضاً على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة» وتعقب بقولة؛في ١‏ 
حديث الباب '«عند .رجل» ولابن حبان من طريق سفيان الثوري: عن 
يحيى بن سعيذ «ثم أفلس وهي عنده» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن . 
يحيى (إذا أفلس الرجل وعنده متاع» فلو كان لم يقبضه ما نص'في الخبر ‏ 
عل ان تي واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهوز من غير ' 
هذا الوجه» أآخر جه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده. صحيح» 


وأخرجه أحمد وأبو:داود من حديث سمرة وإسناده. حسن» وقضى به - 


يننا 


فردا غريباً» قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من 
الصحابة. وتعقب بما روى ابن أبي شيبة عن لعي أنه أسوة الغرماء» 
وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان» وقال القرطبي في 
«الرمفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويله هذا الحديث بتأويلات لا تقوم 
على أساس» وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انتهى» 
واختلف القائلون في صورة وهي ما إذا مات ووجدت السلعة فقال 
الشافعي: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره» وقال مالك 
وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك «وإن مات الذي 
ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» وفرقوا بين الفلس والموت بأن 
الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك» 
. بخللاف المفلس . واحتج الشافعي يما رواه من طريق عمر بن خلدة 
قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: «قضى رسول اله كهِ أيما رجل مات 
أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه؛ وهو حديث حسن 
يحتج بمثله؛ أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم» 
وزاد بعضهم في آخره «إلاّ أن يترك صاحبه وفاء؛ ورجحه الشافعي على 
المرسلء وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأى أبي بكر بن 
عبد الرحمن» لأن لادين وصلوه عنئة لم يذكروا قضية الموت» وكذلك 
الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن 
أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموتع» فتعين المصير إليه» لأنها زيادة 
من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من 
قول الراوي» وجمع الشافعي أيضاً بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة 
على ما إذا مات مفلساء وحديث أبي بكر ابن عبد الرحمن على ما إذا 
مات مليئاً. والله أعلم . 


الحدانا 


ذكر ابي فيه أ على ما لاقب وهما ضيفلا كما قل شيع 


تقي الدين 


207) 


ار فنك جداً لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم 


بالفلس . 


صريحا. 


'“قلك: وا مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه .يده رودا 


0 


| والثاني: يضعفه قوله: «أدرك ماله» ‏ أو «وجد متاعه»(© فإن 


ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده. 


2000 


زفق 


قال ابن عبد البرا #رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (4/51؟):. حديث 
التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين»: والبصريين» رواه. العدول؛ 
عن النبي يلد ودفعه طائفة من العزاقيين» منهم: أبو حنيفة» وأضحابه» 
وسائر الكوفيين» وردوه بالقياس على الأصولٍ المجتمع عليهاء. وهذا مما 
عيبوا به وعد عبليهم من السئن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها؛ لأنهم 
أدخلوا القياس» .والنظر حيث لا مدخل لهء وإنما يصح الاعتبار؛ والنظر 
عند عدم الآثار. 00 
وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته» فغرماؤه أحق بها كسائر 
ماله وهذا لا يجهله عالم» ولكن الانقياد .9 السنّة أولى بمعارضاتها 
بالرأي عند أهل العلم» وعلى ذلك العلماء. ١ ١‏ : 
إحكام الأحكام (5/١؟١).‏ قوله: 0 الحكم بالفلس». قال 
الصنعاني : : لما قذمناه قزيباً من عدم مشاركة غيره له في ملكه. اه ١‏ 
قال في المرجع السابق + قوله: «أو وجد متاعه». قال: قوله «عند رجل» 
دال على أنه قد قبضه المشتري هناء فإن ذلك يقتضي إمكان العقد., اه. 


م 


ورده القاضي”(١2‏ عياض بأوجه: 

أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون 
غيرهما. 

ثانيها: رواية مالك في «الموطأ» أيما رجل باع مالاً؛ وهذا مقيد 
بالبيع فحمل المطلق عليه . 

ثالئها: أن لفظة «أحق» تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما 
ذكره. 

رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف 
المودع والمغصوب والمقترضء فإنها أموالهم على كل حال. 

وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال”"2: تأوله أبو حنيفة 
بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي”"'» وابن 
مسعود وليس بثابت عنهما. 


.)517/5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في شرح مسلم .)7775/1١(‏ 

زفي قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :»)58/1١(‏ ولا أعلم 
لأهل الكوفة سلفاً في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمروء 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. 
والاثر أخرجه عبد الرزاق (557/4؟)؛ المحلى (185/8). 
قال: وأحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه ‏ ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث؛ لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة. 
قال: وروى الثوري؛ عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: هو والغرماء فيه 
شرعء سواء. وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور. 
ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكرء أي: النبيذ. اه. 


الوا 


. وكذا القرطبني فقال في «مفهمه27 تعسف بعض الحيفية ‏ في 
تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس» ولا«تتمشق 
على لغة ولا.قياس:فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها. ْ 


وحجة مالك ما رواه في «موطئه»: عن ابن شهاب عن 
انو كين غيد الرنحمين أن .رسيو القد للو قال + (أيما رجل باع متاعاً 
فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق 
بد فإن امات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء)» قال 
القرطبي”؟: وهذ!ا مرسل صحيح وقد أسنده أبوذاود؟؟ 


4 فيك 

(5) المرجع السايق.ا 

9) انظر :ات .)١(‏ ص 787. 
قال أبن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (9/51) بعد 
ساق الإمام عالك ررحم الله للتحديك من طريقين: ْ 
مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الزحمن ابن الحجارث ين 
هشام؛ أن رَضوال الله يل فال: «أيما رجل باع متاعا» فأفلس الذي ابتاعه 
منهء ولم يقبض الذي .باعه من ثمنه شيكاء فوجده بعينه فهو أحق بهء وَإِنْ 
مات الذي ابتاعة» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء». 
مالك؛ عن يحيبى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم» 
عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الخارث بن 
هشامء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلِةٍ قال: «أيما رجل أفلس» فأدرك 
.الرجل ماله بعينه» فهو أحن به من غيره؟. : 
قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في «الموطأ» عند جميع. زواته غِنذ 
مالك . 1 


بحن 


من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وهو طريق 


ورواه عبد الرزاقء عن مالك عن ابن شهابه عن أبي بكر ابن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ عن النبي ككل بلفظ «الموطأ» سواء. 
واختلف فيه أصحاب ابن شهاب: فمنهم من أسنده؛ فجعله عن ابن 
شهابء. عن أبي بكرء عن أبي هريرة» عن النبي ووه ومنهم من 
جعلهء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاًء عن 
النبي يَكةِ وقد ذكرنا الرواة بذلك كلهء والأسانيد عنهم في «التمهيد» . 
وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث 
ابن شهاب» عن أبي بكر: وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع إسوة 
الغرماء»؛ ليس في حديث يحيى بن سعيدء وهو موضع اختلف فيه 
العلماء على ما نذكره ‏ إن شاء الله عز وجل . 

وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: #إذا أفلس الرجل» فوجد غريمه متاعه بعيئه» فهو أحق به4» لم يذكر 
الموت» ولا حكمه. 

كذلك رواه قتادة» وغيره؛ عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرة» عن 
النبي يل 

وكذلك رواه أيوب» وابن جريج» وابن عبينة» عن عمرو ابن دينار» عن 
هشام بن يحيىء عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «إذا أفلس الرجلء 
فوجد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بها دون الغير» لم يذكر الموت ولا 
حكمةه. 

ورواه ابن أبي ذئب» عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع؛ عن عمر ابن 
خلدة الزرقيّ» قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال أبو هريرة: 
قضى رسول الله يكهِ: «أيما رجل مات» أو أفلس» فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه» فسرَّى في روايته بين الموت» والفلس . اه. 


يلخن 


صحيح» قال: ومذهب مالك أولى لأن حديثه أصح دك 1 
الشافعي »: لأن في إسبناده مجهول على ما ذكره أبو داود. وللفرق بين 
المقلس والميت فإن ذمة الميت قد خربت بخلافه هذا كلامه وليته 
لما نقل عن أبي إذاود أنه أشنده عقب بقوله: «حديث مالك أصخ؛ 
يعني المرسل ‏ فإن أبا داود ذكره عقبه» وكذا نص عليه الحفاظ . 


وقال: إمامنا الشافعي” ') حديث أبي هريرة المتقدم أولى أنن 
هذا وحديث ابن شهاب منقطع . 1 


وقال اواك إن رواية الوصل خطأ. 


وقال البيهقئ'"؟: لا يصح. فحينئلٌ حديث الشافعي أسح كنا 
شهد له إمامنا. 


(1) انظر: كتاب الأم (0/ 11 71)؛ ومختضر المزني (0)2107 كتاب 
التفليس» الاستذكار (717//51)؛ ومعرفة ادن والآثار 0 وما 
قبله (*1ء 151), ْ 

(؟) السئن الكبرى.(49/5)» وقال ابن حجر في الفتح (2)54/4 ورجحه 

'' الشافعي على المراسيل. وقال: يحتمل أن يكون آخره من أي 
أبي بكر بن عبد الرخمن» لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية 
الموت. وكذلك الذين رووا'عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلكء ابل 
صرح ابن خلدة بالتسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها 
. زيادة من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك 
من قول الراويء وجمع الشافعي .أيضاً.بين الحديثين بحمل حديث ابن 
إخلدة على ما إذا مات مفلساًء وجديث أبي بكر بن عبد الرجين على 
ما إذا مات مليئاً . والله أعلم. اهب. 


لمن 


وقول القرطبي'2: إن في إسناده مجهول» تبع فيه أبا داود 


وقد ثبت فى «تخريجى الأحاديث الرافعى2”'' وغيره أنه معروف ثقة» 
فظهر رجحان مذهب الشافعى فى ذلك.» وإذاا ثبت النص طاح الفرق 
وبالله التوفيق 


وحمل المازري”؟: رواية الشافعي على الوديعة والخغصب. 


وقد علمت جوابه» وأنه تعسف. 


الثاني : : رجوعه أيضاً ا بقن التمبن 9 الحديث» 


2000 
زفق 
قرف 
2 


المفهم (1117/4). 


انظر: خلاصة البدر المنير (81/5). 

المعلم بفوائد مسلم (؟/875؟). 

قال البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في السنة (1417//8): والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن» ووجد البائع عين 
مالف فله أن يفسخ البيع» ويأخذ عين ماله. وإن كان قد أخذ بعض 
الثمن» وأفلس بالباقي. أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن» وهو 
قول أكثر أهل العلم؛ قضى به عثمانء وروي عن علي ذلكء ولا نعلم 
لهما مخالقاً من الصحابة» وإليه ذهب عروة بن الزبير» وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق. 

وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين مالهء وهو أسوة الغرماء» وبه قال 
النخعي وابن شبرمة» وأصحاب الرأي» ولو مات مفلساًء فهو كما 
لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. 

وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساًء أو أفلس في حياتهء وقد أخط البائ 


ن حاو 


1 أ/ب] 
الخلانني 
رجو البائع 
عل الفلس رأ 


أخذ بعض لمنه 


فقال: يضارب بباقي الشمن فقظ: وعليه اقتصر القرطبي” في 


وفيلة حديث في الدارقطني”") وهو مرسل ولا يصح مسنداً 


فعلى الجديد إذا باعه وتلف أحدهما وقبض نصف الثمن 
مثلاً أذ البناقي» بباقي الثمن» ويكون ما قبضه في مقابلة 
التالف. وفي قؤل: مخرج يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن 


(00 
00 


شيئاً من الثمن» فليس له أخذ عين ماله» بل يضارب الغرماء. اه. 


.قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام؛ */ .:7٠١‏ رجوع البائع إلى عين 


ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت» فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يرجع'إليه ف الموت والفلس» وهذا مذهب الشافعي. ' 

والثاني : أنه لا برجع إليه» لافي الموت ولا في الفلس» ٠‏ وهو مذهب 
أبسئ حتيفة.. شْ 


والثالثك: يرجع !! إليه في الفلسنٍ دون الموت. ويكون في 5 أو 


الغرماء وهو مذهب مالك اه : 
إنظر: الاستذكار: (758.677/51) وسياتي نقلاً منه فىات )١(‏ صن 0790 
وانظر الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 21478 495). 


المفهم (457/4). 


ولفظه عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك 


اسلعته بعينها عندا رجل قد الي وام ون لوي :نين انها رياه وبي 1+ 


وإن كان قبض من ثمنها شيكاً فهو أسوة الغرباء) . 

وقال دعلج : «فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الخرباء». ' 
اسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذاء عن الزهري مسنداء 
وإنما هو مرسل. اه. الدارقطنني 0070/9 وانظر: تخريج الأحاديث 
الضعاف من الدازقطني (91/1). 


كوم 


ويضارب بنصف الباقي وهو الربع7 , 


2094 257/191( قال ابن عبد البر  رحمنا الله وإياه في الاستذكار‎ )١( 
.)405( وانظر: ات (37)» الوجه الثامن» ص‎ 
قال مالك» في رجل باع من رجل متاعاًء فأفلس المبتاعء فإن البائع إذا‎ 
وجد شيئاً من متاعه بعينه» أخذهء وإن كان المشتري قد باع بعضهء‎ 
وفرّقه» فصاحب المتاع أحق به من الغرماء» لا يمنعه ما فرّق المبتاع منهء‎ 
أن يأخذ ما وجد بعينه» فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاًء فأحب أن يرده‎ 
ويقبض ما وجد من متاعه» ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء» فذلك له.‎ 
قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بغير ماله‎ 
في الفلس أنه أحق أيضاً ما وجد عنه إذا كان المشتري قد باع ذلك‎ 
أو فوته بوجوه الفوت؛ لأن الذي وجد من سلعته هو عين ماله؛ لااشك‎ 
. فيه؛ لأنه قطعة منه‎ 
قال مالك: فيمن وجد نصف سالعته بعينها عند رجل قد أفلس» قال: أرى‎ 
أن يأخذها بنصف الثمن» ويحاص الغرماء في النصف الثاني.‎ 
وكذلك قال الشافعي» قال: لو كانت السلعة عبدين بمئة» فقبض نصف‎ 
الثمن» وبقي أحد العبدين» وقيمتهما سواء كان له نصف الثمن»‎ 
أو النصف الذي قبضء ثمن الهالك كما لو رهنهما بمثة» فقبض تسعين»‎ 
فهلك أحدهما كان الآخر رهناً بعشرة.‎ 
هكذا روى المزني.‎ 
وروى الربيع عنهء قال: لو كانا عبدين» أو ثوبين فباعهما بعشرين قبض‎ 
عشرةء وبقي من ثمنهما عشرة كان شريكاً فيها بالنصفء يكون نصفهما‎ 
له والنصف للغرماء يباع في دينه.‎ 
وجملة قول الشافعي أنه لو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم‎ 
. يرجع من السلعة إلا بقدر الدرهم‎ 
- ومعناه أن ما بقي في يد المشتري المفلس عين مال البائع وقيمته بمقدار ما‎ 


ينض 


بقي له من الثمنْ الذئي من أجله جعل له أخذه؛ فله أخذه دون سائر غرماء 
المفليت 5 .. 0 
وقال أشهب» غن مالك» عن رجل باع من رجل عبدين بمئة دينار وانتقد 
من ذلك خمسين» وبقيت على الغريم خمسونء ثم أفلس غريمه» فوجد 
عنده أحد عبديه؛ وفاته الآخرء فأراد أخذه بالخمسين التي بقيت له على 
غريمه» وقال:. الخمسون التي أخذت ثمن العبد الذاهب» وال الفوماء: 
بل الخمسون التي أخذت ثمن هذا. ش ا 
فقال.مالك: إذا.كان العبدان سواءء رد نصف ما قبض» ولك خمسة 
وعشرون ديار وأخذ العيدء وذلك أنه إنما اقتضى من لمكن عبد 
خمسة وعشرين ديناراً. 

قال: ولو كان باعه عبداً واحداً بمثة 'دينار» فى بي قن تين ره 
الخمسين إن أحبب وأخذ العبذ. 
قال أشهب : وكذلك العمل في روايا الزيت» وغيرها على هذا القياس. 
وقال الشافعي في مسألة أشهب عن مالك: العبد أحق به من الغرماء إذا 
كان قيمة العبدين سواء؛ لأنه. ماله بغينه وجده عند غريمه» وقد أفلس» 
والذي قبضهء وثمن ما فات إذا كانت القيمة سواء كما لو باع عبداً واحداء 
وقبض نصف لبه» كان ذلك النصف للغرماء وكان النصف الباقي ألهء فإنه 
لم يقبض ثمنه ولا يرد شيئاً مما أخذ؛ لأنه مستوف لما أنخل. 

وأما قول مالك في «الموطأ»: فإ اقتضى من ثمن المبتاع شيعاًء فأحب أن 
يرده إلى آخر قوله.. فد خخالفه الشافعي» وغيره في ذلك» فقالوا:: ليس له 
أن يرده» وإنما أله أخذ ما بقي من سلعته» لا غير.ذلك؛ لإجمناعهم على 
أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له ! إليها سبيل» فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها 
ل ل" 


أن يرد جميعه» لو قبضه. 


لخر 


الثالث: رجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقياً بعينه 


وأفلس بعد قبضه» كمأ ترجم عليه البخاري فيما سلف. ووجهه أن 
لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أو لمقرض 
والفقهاء قاسوه عليه بجامع أنه مملوك يقدر [علي]27 تحصيله فأشبه 
البيع ولا حاجة إليه لاندراجه تحته وبهذا قال الشافعي وأبو محمد 
الأصيلي”"' من المالكية. 


زلف 
زفق 


وحجتهم حديث مالك فى هذا البابء» قوله: ولم يقبض الذي باعه من 
وقال.جماعة من أهل العلم: إذا قبض من ثمن سلعته شيئاً لم يكن له 
أخذهاء ولا شيئاً منها. 

وممن قال هذا: داودء وأهل الظاهر أيضاًء وأحمدء وإسحاق. 

واختلف مالك» والشافعي أيضاً في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى 
صاحبهاء وقد وجدها بعينهاء ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما 
لهم في قبض السلعة من الفضل: 

فقال مالك: ذلك لهم» وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء 
وقال الشافعي: ليس للغرماء هذا مقال: قال: وإذا لم يكن للمفلس» ولا 
لورثته أخذ السلعة؛ لأن رسول الله يك جعل صاحبها أحق بها منهمء 
فالغرماء أبعد من ذلك» وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركهاء وضرب مع الغرماء بثمنها. 

وبهذا قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء» وجماعة. اه. 

زيادة من المصحح ليستقيم بها المعنى . 

هو عبد الله بن إبراهيم أصله من كورة شذونه ورحل به أبوه إلى أصيلا من 
بلاد العدوة فسكنها ونشأ بها أبو محمد. له مصتف على الموطأ سماه - 


4 


الحجر على 
المتلمر 
و الخلاف فيه 


00 


وخالفه غيرة فقال: لا يكون القرض كالبيع . 
الرابع : الحنجر على المفلس وخالف فيه أبو حنيفة9©. 


بالدليل ذكر فيه خلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة توفي يوم: الخميش ْ 
لإحدى عشرة أليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليلقة 
ط دار الكتب العلمية. ٍ : 
قال .أبو حنيفة: لا أحجر غلى المفلس في الدَّينء لأن مال الله 7 : 
ورائح»ء فهو لايرى الحجر على المدين المفلسء كما لا يرئ الخجر . 


'على السفيهء لأن في الحجرء إهداراً لحريته وإنسانيته وأهلينه» فذلك ' 


أخطر من ضرر خاص يلحق الدائن فتنفذ تصرفاته» ولا يباع “ماله جيرا - 
عنه» وإنما يؤمر: بسداد ديونه» فإن امتثل فلا يتعرض له بشيء» وإن 
امتنع عن الأداءء حبس حتى. يسدد دينهء أو يبيع ماله بنفسه وشرع 
حبسه دفعاً لظلمه؛. لأن قضاء الدين واجب عليه» والمماطلة ظلمء 
لديا النعاضي انيقي «الماجر ابي ادن بترمو وبولا دمر 
عندهة. ١‏ 

والخلاصة: أن:أبا حنيفة قال: ليس للحاكم ا 
يبيع ماله بل يحبسه؛ ختى يؤدي أو يموت في السجن. 

والمفتي به عند الحنيفة هو قول الصاحبين وهو قول جمهور الفقهاء: 
وهو جواز الحجر عنلى المدين المفلس في تصرفاته المالية» حفاظاً 
على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع بدليل ما روى الدارقطتي» 
والخلال» وصححح الحاكم إستاده: أن النبي وَل حجر على معاذ وباع 
ماله في دين كان عليه؛ وقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع 


٠‏ حقرقهمء فقال لهم النبي يل: ليس لكم إلا ذلك . اه. من الفقه 


الإسلامي (ه/5ه)). 


ولا بد فى الحديث”(2 من إضمار””" أمور يحمل عليهاء مثل: 


كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيرهء والثمن غير 
مقبوض» ومال المفلس لا يفي بالديون» أو كان مساوياً وقلنا: 
يحجر عليه في صورة””؟ التساوي» فلو مات أو كاتب العبد فلا 
رجوع » ولو زال من يد المشتري وعاد إليه فأظهر الوجهين في 
«الشرح الصغير للرافعي»: أنه يجوز الرجوع . 


وصحح النووي في «الروضة”؟2 من زياداته مقابله . 


000 
زفق 


إفيف 


زهق 


في إحكام الأحكام (177/5)» المسألة الثالثة . 

قال الصنعاني رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية» قوله: «من إضمار' 
وأدلته القواعد الشرعية» وقد يؤخذ من الحديث إما كون الثمن غير 
مقبوض فلأنه يؤخذ من قوله في الحديث: «ماله» فإضافته إليه دالة على 
بقائه له وإلاً لما كانت إضافته إلا من المجازء وأما كون السلعة عند 
المشتري دون غيره» فلأن قوله: «قد أفلس» عائد إلى الرجل» والمراد به 
المشتري مثلاً» وأما كون المال لا يفي بالديون» فلأن حقيقة المفلس من 
لا يفي ماله بدينه . 

وقال أيضاً قوله: «وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة»ء أي: 
صورة مساواة ماله لديونه» وفيه قولان للشافعية على تفصيل ذلك» 
قال في المنهاج: ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوباً ينفق من 
كسبه فلا حجر عليه» لأنه لا حاجة له إليه بل يؤمر بقضاء الدين» وإن 
لم يكن كسوباًء وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح لتمكنهم من 
المطالبة في الحال. والثاني: يحجر عليه لثلا يذهب ماله» واختاره 
الإمام. اه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١895/5(‏ 


10١ 


شروط رجي 
البائع على 
المفلس يعسن 
تستاف» 


وحكى الشيخ تقي الديه0©: هذا الخلاف. ولم يرجح شيعا 
لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه» ثم رجع إليه بغير عوض . ثم قال:: 
وهذا تصرف في اللفظ”" بالتخصيص» بسبب معنى مفهوم منه؛ وهو 
الرجوع إلى العينء ! لتعذر .العوض من تلك الجهة؛ أو تخضيص. 
بالمعنى”" وإن سلم باقتضاء اللفظ له. 


تنبيه: للرجوع. شروط آخر عند الشافعية©» 
أن يكون الثمن حالاً . 


وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن :: 
زال التعلق رجع في الأصح . 


ل 
صيداء وكما لو كان ع ا والمبيع مثلهء وأسلم في يد 
المشتري . ١‏ : 


' انظر: إحكام الأحكام (1757/5)؛ حيث:تصرف المؤلف بالعبارة. ش‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني ‏ رجمنا الله وإياه في إحكام الأحكام 4)١55/5(‏ قوله: 
«وهذا تصرف في اللفظ»ء لفظ متاعه أو ماله العام بالإضافة بسبب معنى' 
مفهوم من الحديث» والمعنى هو الرجوع إلى العين لأنه تعذر العوض منه 
من جهة المفلسء لأنه عاد إليه بغير عوض . اه. : ٍ 

(7) وقال أيضاً: قوله: «أو تخصيض بالمعنى» الأول كان تخصيصاً بالسبب 
وهذا. بالمعنق» وهو أن المراد وجد عين ماله لم يتصرف فيه المفلسء' 7" 
وهنا قد تصرف في ثم عاد بغير عوض فهذا الملك متلغى من غيره فهو ش 
: مال ذلك الغير صار إلى المفلس . 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي (6/ اك #/41). 


ف 


الخامس: المؤجر كالبائع عند المالكية وهو الصحيح عند 
الشافعية فيرجع مكترى الدابة والدار إلى عين دابته وداره؛ وإن كانت 
أرضاً فصاحبها أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت عند 
المالكية . 

وقال ابن القاسم: أحق فيهما وإدراج الإجارة تحت لفظ 
الحديث يتوقف على أن المنافع ينطلق عليها اسم «المتاع» أو «المال» 
وانطلاق اسم «المال؛ عليها أقوى”2. وقد علل منع الرجوع بأن 
[المنازل تنزل]("' منزلة الأعيان القائمة / إذ ليس لها وجود مستقر 
وإن نوزع في الإطلاق. فالطريق أن يقال: كما نبه عليه الشيخ تقي 
الدين”": اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك 
الرجوع في المنافع ‏ فيئبت بطريق اللازم» لا بطريق الأصالة. فإن 


المناذ المعقود عليها لا العين. 
فع هي المعقو لعين 
قلت: لكن الأصح عند الأصحاب أن المعقود عليه العين 

لاستيفاء المنافع . 


فرع: لو ألزم”'' ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (4/5؟١)»:‏ قوله: «وانطلاق اسم المال عليها 
أقوى» فيدخل في الحديث» ولكن الإدراك في غالب الإطلاق لا يكون إلا 
للأعيان» ثم هذا مبني على أنه لا يخص اللفظ بالبائع .اه 

(؟) العبارة في إحكام الأحكام «المنافع لا تنزل». وهي أولى. 

(6) انظر: العبارة في إحكام الأحكام (4/4؟١):‏ وقد تصرف فيها المؤلف 
هنا 

(5) انظر: إحكام الأحكام (8/4؟١)»‏ المسألة الخامسة. 


اول 


دخول الإجار' 0 
ني الرجوع 
على المفلس 


له 


الإجارة» ثم أفلس والأجرة. في يده» فإنه يثبت حق الفسخ والرجوع ؛ 
إلى الأجرة واندراج هذا الفرع ظاهرء تحت لفظ الحديث إن أخذنا 
باللفظ. ولم نخصصه بالبائع. فإن خصصناه به فلحكم .ثابت قياساًء 
لانصاً. ش 


الخلاف ني السادس: قد 0 أن يستدل بالحديث على حلول الدين:, 
ا المؤجل بالحجر. من حيث أن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه. ' 
فيكون أحق به.. ومن لوازم ذلك أن يحل» إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل 
الول 4 وهر أحد قولي الشافعي وبه قالت المالكية”'؟ وحكاه. 


لق انظر: إحكام الأحكام (174/4). ْ 
(؟) من الآثار التي تترتب على الحجر حلول الديون المؤجلة» وهو عند!: 
الحنفية وفي المشهؤر عند المالكية» لخراب الذمة في الحالتين» وهوبعند؛ 
النافة نا لب عفرل التدين عدم جلوله ونماء:وها لم يقل الدائن الندين 
عمذاء فلا يحل. ا 
وأما الحنابلة في أرجح الروايتين والشافعية: في الأظهر. لا يحل الدين 
المؤجل بفلس من هو عليه» لأن الأجل حق مقصود للمفلس» فلا ُسقط 
بفلسه كسائر حقوقه» ويفترق الفلس عن الموت في أن الميت خربت ذمته: : 
وبطلت». وعليه: :لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون” ' 
لحالة» بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة» ويبقى 
المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله. فإن لم يقتسم الغرماء حتى: حل ٠‏ 
لدين» شارك الغرماء كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته. اه.. من 
لفقه الإسلامي (451/8)؛ وانظر: الاستذكار (91/ 84 هم). 
هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ يرى جمهور العلماء ومنهم أثمة! : 
المذاهب كما في أبداية المجتهد (؟/585؟)» والمغتي. (488/4). 2 


الك 


القرطبي”(' عن الجمهوز والأظهر من قولي الشافعي عدم الحلول 
بهء لأن الأجل حق مقصود لهء. فلا يفوت» والأول قاسه على 
الموت» لكن الفرق أن ذمة الميت خربت بخلافه . 


والمهذب .)7”77/1١(‏ أن الديون المؤجلة تحل بالموت» كما تحل عند 
الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم بالتفليس. قال الزهري: مضت السنة بأن 
دينه قد حل حين مات يدل له ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كله 
قال: «إذا مات الرجل وله دين إلى أجل؛ وعليه دين إلى أجل» فالذي 
عليه حالء والذي له إلى أجله». المهذب .)0”:57/1١(‏ وحجتهم أن الله 
تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين. 

وإذا لم يحل الدين بالموتء» فلا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت» 
أو الورثة» أو يتعلق بالمال: لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر 
مطالبته بهاء ولا في ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين» ولا رضي 
صاحب الدين بذممهم. وهي مختلفة متباينة» ولا يجوز تعلق الدين 
بأعيان أموال التركة» أو تأجيله؛ لأنه ضرر بالميت» وصاحب الدين» ولا 
نفع للورئة فيه. أما إضرار الميت فلأن ذمته تظل مشغولة بالدين حتى 
يوفى عنه لحديث «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح. وأما 
إضرار صاحب الدين (الدائن) فيتأخر حقهء وقد تتلف العين» فيسقط 
حقهء وأما إضرار الورثة فإنهم لا ينتفعون بأعيان التركة ولا يتصرفون 
فيها . 

ولأن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق. وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة 
على الوراثة» وقد قال النبي يَكِ: «من ترك حقاً أو مالا فلورئته». رواه 
أحمد وابن ماجه عن أبي كريمة. الجامع الكبير (198/5). 


.)4"8/4( المفهم‎ )١( 


ل اريت "ما حكاه القرطبي عن الحسن أنها لاعس 
بالموت أيضا""؟. ١‏ 

لبان 01؛ قمر الحديث يدل على الاستبداد بالأخذ وإن لم 
يحكم به حاكم وفيه خلاف بين العلماء. والأصح عند أصحابنا'” 
ْ الاستبداد به كخيار العتق . ش 


لفظ الحديث. ا بالمنّة 01 
غريم آخر فيزاحمه فيما أخذء وفيه وجه عندهم أنه يسقط وعزى إلى ! 
مالك . 0 


220 المفهم (498/4): 


(9) انظن: إحكام الأحكام »)١78/54(‏ المسألة الثامنة . 
'انظر: إحكام الأحكام (4/ 221714 المسألة السابعة. 
قال ابن عبد البر ْ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (914/71): اسلف 
مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد 
0 ويريدون دفع الثمن إليه من قبل اتبو لوي تقر 
من الفضل ١‏ 
' فقال مالك: ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه 0 
وقال الشافعي: لبس للغرماء هذا مقال: قال: وإذالم يكن للمفلس ولا لورئة . 
أخذ السلعة.. لأن رسول الله يكل جعل صاحبها أحق بها منهمء فالغزماء أبعد 
من ذلك» وإنما الخيإر لضاحب السلعة إن شاء أخذها؛ وإن شاء تركهاء ' 
وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أبو ثورء وأحمدء وجماعة. اها ١‏ 


ك1 


التاسع: لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب أو امتناع 
الوارث من التسليم بعد موته فلا فسخ: في الأصح عند الشافعية عملا 
بمفهوم الحديث» ووجه مقابلة القياس عليه بجامع تعذر الوصول إليه 
حالا مع توقعه. 

'[العاشر: هذا الأمر في قوله: «فليتبع»: وفي قوله: 
«فليحتل»» في رواية الآمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية 
والجمهون. 

وقال الماوردي: هو للاباحة لوروده بعد الحظر وهو: «انهيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الدين بالدين»» كمافي قوله 
تعالى / : وَإِدًا للع مأضطادُواً 204 وهذا حمل منه ويحتاج إلى [١1/1/ب]‏ 
التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده» ولم أر ذلك. 


وقال أبو ثور وابن جرير وداود؟: إنه للوجوب لظاهر الخبر. 


وادعى الجوري ‏ بضم الجيم ‏ من أصحابنا الأجماع على 
الأول لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنهء وبترك 
تكليفه التحصيل بالطلب]. 
[الحادي عشر]”؟2: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة ملالأسر 
بقبول الحوالة 
)١(‏ هذا المبحث لا علاقة له هنا وقد سبق في الحديث قبله ص بس بيس على العليء 
(؟) سورة المائدة: آية ؟. 
*) نيل الأوطار (40”/5)» وبذاية المجتهد (5984/15): والمغني 
(5/كلاة). ْ 
(5) بياض في الأصل . 


ا 


ا ل ا 

قال الشيخ تقي الف ول الست فيه أنه إذا تبين كونه 
ظلماء والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه. فيكون ذلك سبباً 
للأمر بقبول الحواله عليه» لحصول المقصود من غير مطل . ويحتمل'. 
أن يكون ذلك لأن الملىء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع؛ 
بل باعدة اناكم هرا ويوقية: ا 

'ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرضن من غير مفسدة تأخير 
الحق» قال: والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل: 
بكون المطل ظلما.. وعلى هذا المعنى الثاني اتا تأخير 
الحق لا الظلم . 1 

[الثاني عشر]””©: في أحكامه: 


الأول ]0 :تاجو يم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة 517 
الطلب: واختلف: أضحابنا في وجوب الأداء مع أنه لا زجوع مع هلاك. 
العين كما سلف وهو ظاهر في الهلاك الحسيء' وقد نرّل الفقهاء: 
تصرفات شرعية منزلته كالبيع» والهبة» والوقف» والعتق » ولم 
ينقضوا هذه التصرفات». بخلاف تصرفات المشتري فى حق الشفيع 
| بها فإنهم فصلوا فيها تفصيلاً كما هو معروف في كتب الفروع. ٠‏ 

.)119/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

فق بياض في الأصل» إوما أثبت يتضح من سناق الكلام. 

() بياض في الأصلء؛ وما أثبت يتضح من سياق الكلام. وانظر: «سوار 
إحكام الأحكام (114 -096). 
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[الحادي عشر](': إذا باع عبدين ‏ مثلاً ‏ وتلف أحدهماء 


ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. وفي قول بعيد أنه إذا 
رجع أخذ الباقي بكل الثمن. ولا يضارب بشيء. فأما رجوعه في 
الباقي فقد يندرج تحت قوله: «فوجد متاعه» أو «ماله» وأما كيفية 
الرجوع فلا تعلق للفظ به. 


الثاني عشر: لو تغيرت صفة المبيع كأن حدث به عيب فأثبت 


الشافعي الرجوع إن شاء البائع ناقصاً وإن شاء ضارب بالثمن كما في 
تعييب المبيع في يد البائع» وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ فإنه 
وجده بعينه. والتغيير حدث في الصفة لا في العين» وفي وجهء 
أو قول يأخذ المبيع ويضارب بما نقص وهو غريب”"'. 


00 


زفق 


هذه تكون المسألة الثالئة عشرة» وانظر: إحكام الأحكام (9/4١١1)؛‏ 


وانظر:ات (55). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (١؟/‏ لاا 78): قال 
أبو عمر: قال الشافعي فيما روى الربيع» وغيره عنه: ولو كانت السلعة 
داراً فبنيت» أو بقعة» فغرست, ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما 
كانت» والبقعة حين باعهاء ولم أجعل له الزيادة» ثم خيرته بين أن يعطي 
قيمة العمارة» والغراسء ويكون ذلك له» أو يكون له ما كان من الأرض 
لا عمارة فيهاء وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهمء إل 
أن يشاء الغرماء والغريم: أن يقلعوا البنيان» والغرس» ويضمنوا لرب 
الأرض ما نقص الأرض القطع» فيكون ذلك لهم . 

قال: ولو باع أرضاًء فغرسها المشتريء ثم أفلس» فأبى رب الأرض أن 
يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيهاء وأبى الغرماء» أو الغريم أن يقلعوا 
الغرس» ويسلموا الأرض إلى ربهاء لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذي - 


4. 


الثالث عشر: الحديث يقضي الرجوع» ومفهومه أنه لا يرجع 
في غيره. والزوائد المنفصلة حادثة على ملك المشتري ليست بمتاع 
البائع» فلا رجوع له فيها(9 . 

11/1/91 * الرابع عشر0"©: : لا يغبت / الرجوع إلا إذا ادع اسيك لزوم 
الشمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه بتزتيب 
الألة. علو الفشرر ا .. ريه السرم لان ار مع الشرط». ' 
أو عقبه. ومن شقن ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. 


- 100 
قال أبو عمر: تلخيص.قول الشافعي في ,ذلك أن للبائع ها فيه من الأرضء أ 
وأما ما كان فيه بئاغ فهو مخير إن شاء أعطى قيمة البناء» وأخذ الأرض:.' 
والبناء» وإن شاء ضَرب مع الغرماء ليس له غير ذلك . 
وأما الكوفيون» فعلى ما قدمت لكء. مال المفلس كله عندهم للغرْماء 1 
الذي فلسه القاضي .لهم دون صاحب المساقاة؛ وهو فيها كأحدهم. 
انظر أيضاً: الفقه الإسلامي وأدلته (89/5/8). 
)00 الفقه الإسلامي (ه/ 47/7). 1 
(0) انظر: إحكام الأحكام (338/5). المسألة الخامسة عشرة. 


ك٠‎ 


الحديث الرابع 


 امهنع عن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 08/8١ 
قال: ١جَعَلَ  وفي لفظ: قضى  النبي كَلهِ بالشفعة في كل ما لم‎ 
. يقسم . فإذا وقعت الحدود, وَصُّرَفَتْ الطرق فلا شفعة)‎ 
الكلام عليه من وجوه:‎ 
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن ألفاظ لحلبث‎ 
0 عبد الرحمن» عن جابر بهذين اللفظين: «جعل الشفعة» إلى آخره.‎ 
و«قضى بالشفعة» إلى اخرهء ذكره هنا بلفظ: «قضى» إلى آخره»‎ 
وذكره في كتاب الشركة كذلك» وترجم عليه باب9؟2: إذا قسم‎ 
. الشركاء الدور أو غيرهاء فليس لهم رجوع‎ 
وذكره في البيوع”"© أيضاً باللفظ المذكور. وترجم عليه بيع‎ 
الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا‎ 


)١(‏ البخاري أطرافه (511؟)» ومسلم »)١1108(‏ ومالك »)071١/1(‏ وسئن 
البيهقي 2)١7/5(‏ ومعرفة الستن 2»)١1985/4(‏ وأبو داود (7815), 
والترمذي »)١9/0(‏ وابن ماجه (114917). 

(؟) الفتح (14/0). ح (11495), 

0 الفتح (4/ 1408 ح (0114). 


١ 


ألفاظ الحدبث 


عنلدسلم 


لناب قن الكل وماق القسية ةر كوو باللفظة رالأرك قن عق اليائن د 
لكنه قال: «في كل مال لم يقسم؛ بدل «في كل ما لم يقسم» وترجم 
عليه بيع الشريك من شريكه”“. وكذا ذكره بهذا اللفظ الشيخ: 
فر اافي شرحها . 

وذكره البخازي في الشركة" ., بلفظ ثالث: «إنما جعل 
النبي كَِةِ الشفعة» لفظ المصنف سواء. 1 


وأخرجه مسلم(؟) من حديث أبي الزبير» عن جابر بألفاظ: 
أقربها إلى رواية المصنف: «قضى رسول الله يل بالشفعة فني كل 
شركة لم تقسم ربعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه».. 
فإن شاء أخذء وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به .: 

وله في .لفظ آخر: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع 
أو حائط؛. والثاني بنحوه. ْ 1 شْ 2 

واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في 7 تحقيقه:00): من 
طريق أبي سلمة» عن جابر قال: انفرد بإخراجه لبخاري . ولما 


.)7738( الفعح (41//4) رح‎ )١( 

(؟) انظر: حديث الباب. 1 ا 

إفرف الفح (6/ عطلك أ4م9). لح (446؟) . فات المؤلف ‏ رحمنا رياه 
في تبويب البخاري ما يأتي: : 
١ت‏ في كتاب الشفعة . باب : الشفعة فيما لم يقسمح (/176©1؟). : 
؟ - في كتاب الحيل. باب: الهبة في الشفغة ح (591/5). 

(4) انظر: حديث الباب. . 

(5) التحقيق في :أحاديث الخلاف (9/ 714 7316). 


417 


أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابرء وقال: انفرد [به]237 مسلم. 
وهذا هو التحقيق في العزوء وكأن المصنف أراد: أن أصله في 
الصحيحين من حديث جابرء وإن اختلفت الطريق إليه» فيتنبه 
لذلك. 


1 اشتقان 
الفاءء» وهو خلاف الصواب». كما نيه عليه صاحب «تثقيف " 6# 
اللسان»9' . 


واختلف في اشتقاقها في اللغة: هل هي من الضمء أو الزيادة» 
أو التقوية» / أو الإعانة» أو الشفاعة على”" أقوال. [1/95/ب] 


وهي في الشرع: حق تملك قهريء يثبت للشريك القديم على الشفةشرعاً 
الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوضء» الذي يملك به لدفع 
الضرر؟». ‏ وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها 


فك في التحقيق بإخراجه وما أثبت من الأصل . 

(0) هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي المتوفي 
سنة »)6001١(‏ تثقيف اللسان (514؟). 

() تقول شفعت الشيء: ضممته؛ سميت شفعة» لأن الشفيع يضم ما يتملكه 
بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه» فيزيده عليه» ويتقوى به» فقد كان الشفيع 
منفرداً في ملكه» فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكهء فصار شفعا ضد الوتر. 

(؛) وعرفها الأحناف: بأنها حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري» بما 
قام عليه؛ من ثمن وتكاليف. أي: (النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر 
الشريك الدخيل أو الجوار وهذا عند الحنفية» لأن الشفعة تثبت عندهم 
للشريك والجار. - 


11 


لا ضرر سوى المشاركة على الأصح. 
الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد تضمن: 
أحكاماً: | 
انالاكن ”2 الأول: ثبوتها للشريك في العقار ما لم يقسمء وهو إجماع, ا 
ويعني . بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة.. 
قبرهه وخحضت بالعقار: لأنه أكثر الأنواع ضرراً. 8 


وله يسوم ل وهي رواية عن عطاء' , 
لال 3 ْ 


000 انا عد السهورة وق ان السريف الذي ساقه المصنف فالشفعة تبت '” 
للشريك دون الجارا. وهذا خاص في العقار على المذاهب الأربعة .' ْ 
أما الظاهرية: فقد أجازوها في المنقول كالحيوان وغيره. اه. 1 

(؟) قال ابن عبد البر ل رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (008/81): وقد 

شذت طائفةء فأوجبت الشفعة في كل شيء وردت روايات في ذلك عن :' 
منها ما ذكره عبد الرزاق بإسناده ب عن .ابن أبي ملكية قال:. قال 
رسول الله ككل : «الشريك شفيع في كل شيءا. 
وساق بإسناده عنه: قال. قضي رسول الله كَل بالشفعة في كل شيء في! 
الأرض» والدار» والدابة» .والجارية. 
قال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار. 0 
فقال له ابن إببي ملكية: سمعتني ‏ لاأم لك ء أقول:. .قال ٠‏ 
رسول الله كلد :وتقنول هذا. قال أبو عمر: هذا حديث.مزسل». وليس 5 
إسناد غير هذا فيما أعلم» ومن قال بمراسيل الثقات لزمه قبوله .اه - 


115 


نف 


وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. 
وحكى الصعبي في اشرحه؟ عن مالك ثلاث روايات: 
الأول: ثبوتها في كل منقول. 
ثانيها: في السفن خاصة”"©. 


وإلى هذا رجع عطاء»ء وهو قول فقهاء أهل مكة. 

وسأل عبد الله البجلي»ء عطاء عن الشفعة في الثوب؟ فقال: له شفعةء 
وسأله عن الحيوان؟ فقال: له شفعة» وسأله عن العبد؟ فقال له شفعة. 
وهذا عن عطاء وابن أبي ملكية» بأصح إسناد عنهما. 

ورواية لحديث جابر عن النبي كَك: من كان له شريك في ربعة أو نخل 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. 

وروى إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض» عن ابن عباس» وشريح» وابن 
المسيب» ويقول ابن حزم: ولا يصح عنهم. 

وعن عطاءء وقد ذكرنا أنه رجع عن ذلك» وعن إبراهيم» والشعبي 
والحسن. وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وربيعة» ويقول ابن حزم قد 
صح عنهم ‏ أي : القول بالشفعة. 

قال ابن عبد البر: ذكر عبد الرزاق قال أخيرنا معمر قال قلت: لأيوب 
أتعلم أحداً كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. 

قال معمر: ولا أعلم أحداً جعل في الحيوان شفعة. 

وساق بإسناده عن ابن المسيب قال: ليس في الحيوان شفعة .اه. من 
الاستذكار (7*:9/91) . 

ونقل الكاساني في البدائع (8/ ؟١)»‏ عن الإمام مالك: أنه يرى الشفعة 
في السفن» لأن السفينة أحد المسكنين» فتجب فيها الشفعة» كما تجب 
في المسكن الآخرء وهو العقار. لكن هذا لم يصح كما ذكره التنوخي في - 


نلف 


ثالثها: إن بيعت وجدها فلا شفعة» وإن بيعت مع الأرض” 


ففيها الشفعة. لئلا تتفرق على | لمشت 70 


قلت: حديث :ابن عباس: «الشقنة فى حل علي 0" يل 


وقيل: إن أبا حمزة السكري وهم فيه. فال الترمذي: هو ثقةء 


يمكن أن يكون الخطأ منه. 


قلت :. فيه نظر. لأنه من رجال الصحيحين » ومن يقرل 


بالمرسل يلزمه القول به. 


00 


زفق 


شرحه لرسالة القيزواني. (؟/ 148)» عن ابن عبد السلام قال: ما نقله ' 
بعض الحنفية عن :مالك في السفينة لا يصح. اه. وبهذا تتفق المذاهب 

الأربعة على عدم الشفعة في السفينة . ١‏ 
وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن الأرض» ٠‏ 
لأن كلاً منهما عندهم عقارء والعقار: هو الأرض وما أتصل بها من بناء:” 
وشجر» فلا شفعة في حيوان أو عرض تجاري إلا إذا بيع تبعاً للأرض . 1 
مثاله: الشجر أو البناء موقوفة «محبسة» أو معارة» بأن اقتضت المصلحة:! 
إجارة الأرض الموقوفة» سنين» ثم بني فيها المستأجر أو غرس بإذن,. 
ناظرهاء على أن, ذلك .له فإذا كان المستأجر متعدداء وباع أحدهمء ؛. 
فللاخر الشفعة. : 7 
وأجاز المالكية الشفعة في الثمار والخضروات ونحوها مما له أصل.تجني ” 
ثمرته» ويبقى في 'الأرض وقتاً ماء فإذا باع أخد الشريكين نصيبه 'منهاء ' 
ولو مفرداً عن أصلهء فللاخر أخذه بالشفعة. ْ 


قال ابن حجر في الفتح (4"5/4): رجاله ثقات إل أنه أعل, 


بالإرسال. اه. 


حلف 


وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة بسند صحيح إلى جابر: 
اقضى رسول الله يكل بالشفعة في كل شيء272. لكن محمد هذا إن 
لم يكن ابن خزيمة الإمام فلا أعرفه. 

وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب 
القول به. 

وأعلم أن صدر هذا الحديث يدل على من يقول بثبوتها في 
المنقولات». لكن أخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار» ويما فيه 
الحدود وصرف الطرق”"' . 

الثاني: سقوطها بمجرد الجوار”"» لأنه بعد القسمة جارء وهو الخلافني 
١‏ 5 7 نوت الشفسة 
مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» والجمهور؛ وقال من الصحابة إن 1 
عمرء وعثمان؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» 
ومن غيرهم ربيعة, والأوزاعي» والمغيرة بن عبد الرحمن». 


)١(‏ وقال.أيضاً له شاهد من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اه. 

(؟) وقال أيضاً: وقد تضمن هذا الحديث ثبرت الشفعة في المشاعء يشعر 
ثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار ويما فيه العقار. 
وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وهو قول عطاءء وعن 
أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. اه. 

() قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (0)758/71: في 
حديث ابن شهاب ‏ يعني حديث الباب ‏ ما ينفي الشفعة في الجوار فإذا 
لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم 
يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك. اه. 
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وإسحاق, وأبني ثور”"©. : 


وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار”"؟. 


قال القرطبي7": وقدم أبو حنيفة أولاً الشريك في الملك» ثم. 
الشريك في الطريق! ثم الجار الملاصق» ولا حق للجار الذي بينهمًا. 
الطريق.. 


(1) انظر: السنة للبغوي» ح (81978). 

(9) أوجب أبو حنيفة والثرري الشفعة للحجار لحديث أبي رافع ' عن 
النبي كل أنه قال: «الجار أحق بسقبه» وحديث ابن شهاب يعارضه وهو 
أصح إسناداً. اب. من الاستذكار باختصار وقد توسط ابن القيم 
رحمنا الله وإياه- بين الرأيين» فقرر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكاً 
مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة؛ مثل الطريق أو الشرب وإلاّ: 
فلا شفعة له انظر: إعلام الموقعين (7/ 215 »2 أح عبد اللخميد. 

. وهذا الرأي. أخذ به الشوكاني ورجحه في نيل الأوطار (ه/ 80" عملا 
بحديث جابر وإذا كان طريقهما واحدا. 
وهو اختيار شيخ! الإسلام ابن :تيمية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ انظر: ا" 
("/ 8")» والاختيارات للبعلى (188). 

(5) المفهم (0)077/4 انظر: الاستذكار (2)755/81 وحجتهم في 000 
الشركة في 'الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء, 
عن جابر أن رسؤل الله يك قال: «الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان 
غائباًء إذا كانت ظريقهما واحدة» ‏ سيأتي تخريجه ‏ وهذا حديث انفرْد' 
به عبد الملك وهو ثقة؛ وأنكره عليه شعية وقال: لو جاء عبد الملكٍ 
بخديث آخز مثل هذا لأسقطت حديثه؛ وما حدثت عنه بشيء. 
وقال الثوري : عبد الملك أعدل من الميزان. اه. من الاستذكار. ' 


يلك 


وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون 
المقابل» واختاره الروياني قال: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به. 
وفي بعض تعاليق ابن الصلاح: أن صاحب «التقريب» خرجه. 
وفي «النهاية» عن صاحب «التقريب»: أنه حكى عن ابن سريج 
الميل إليه . 
وحكى بعضهم عن الحسن بن حيّ : أن الشفعة لكل جار. 
وعن أبى قلابة والحسن: كذلك غير أن أبا قلابة قيد 
بأربعين / داراً والحسن قيّده كذلك من كل جانب27؟2. 
والملاصق”'؟. 
وجاءت أحاديث تدل ظاهراً على ثبوت الشفعة للجار. 
أحدها: حديث جابر» وفيه: (الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن 
كان غائباً» إذا كانت طريقهما واحداً). رواه أحمد وأصحاب السئن 


الأربعة» وقال الترمذي: حديث غريب”؟ . 


)١(‏ المحلى ,)78/٠١١(‏ والمجموع 2799/١4(‏ 4)304: ونيل الأوطار 
(ه/ هلالا 71/4)ء وفتح الباري (5/ /571)» والمغني (8/ 0708 .0951١‏ 

() المحلى »)2٠٠١/9(‏ وأخبار القضاة لوكيع (197/95)» والاستذكار 
1/1 6). 

(*) أبو داود في البيوع (7814)» والترمذي (759١2؛‏ والنسائي في الكبرى» 
وابن ماجه :)١444(‏ ومعرفة السئن والآثار .)١7019(‏ وأحمد 
مم 


ام أ/أ] 


أحاديث بوت 
الشفمة للجار 


قلت: في سنده عبد الملك ب بن أبي سليمان0"©)؛ وقد تكلم فيه 
شعبة من أجل هذا الحديث. ١‏ 
وقال أحمد”" فى حديثة: هذا حديث.منكر. 


. وقال يحيى: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه عليه. أما 
الترمذي فقال: إنه ثقة مأمون» ل نعلم أحداً تكلم فب غير شعية؛ من 
اج هت الغديفا: 


الحديث الثاني: .حديث أبي رافعء رفعه: «الجار أحق 
بصقبه4. رواه البخجاري”” 5 وهو من أفرادهم) ووهم ابن التجوزيئ 
ا في «تحقيقه»”22 إلى مسلم أيضاً. 

والسقب: بالنسين والصاد القرب» وأوَّلَ أصحابنا هذا الحديك 


على: أنه أحق بالإحسان والبر» أو على أن المراد الجار الشريك 
المخالط2؟. قال اللأعشى: 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن معين (39/1/5)» والثقات لابن حبان (/أ /اة)+ 
والتهذيب (765/5). والشاريخ الكبير للبخاري (/١//411)».وتاريخ‏ 
الثقات للعجلي :)37١4(‏ والضعفاء الكبير(7/١71).‏ انظر :ات (7) ص18 4... 

(؟) انظر: الميزان (587/5)» والضعفاء الكبير (/71) . 

(*) -البخاري أطرافه: (2)7784 وأبو داود (615*)» والنسائي (// 0 
وابن ماجه (7448). 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/518). 3 

() قال البغؤي - رحمنا الله وإياه في شرح السنة (405177 .والسقبا: 
بالسين والضاد:: في الأصل 'القرب» يريد بما يليهء وبما يقرفٍ منه» ١‏ 
يقال: سبقت الذار وأشبقت: أي: قربت» وليس في هذا الحديك ذكرا - , 


1 


أجارتناء بيني» فإنك طالق(١»‏ 
فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له. 
وقال الشافعي”'': يحتمل معنيين لا ثالث لهما: 
أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: 


وقد ثبت عن رسول الله كَلِِ: «لا شفعة إلا فيما قسم»؟» فدل على أن 


وذكر البيهقي”؟: أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه 


الشفعة» فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة» ويحتمل أنه أحق بالبر 


زلف 


زفق 


اليف 


والمعونة» والأول أقوى. اه. 

والشطر الثاني :: كذاك أمور الناس تغدو طارقه. 

وفي اللسان «طلق» بدل «طالقة» و«غاد» بدل «تغدوا. 

انظر: ديوان الأعشى ص (0717)» وفي المحبر (709): 

أيا جارتنا بيني» فإنك طالقه كناك أمور الناس غادٍ وطارقه 
انظر: معرفة السنن والآثار (8/ 071 وبقية الكلام. 

قال: فيقع اسم الجوار على الشريك؟ 

قلت: نعم» وعلى الملاصق» وغير الملاصق: أنت تزعم أن الجوار 
أربعون داراً من كل جانب؟ 

قال: أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟ 

قلت: زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار. 

قال حمل ابن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي» يعني ضرتين. 
وقال الأعشى: وساق البيت المذكور. اه. وانظر: السئن الكبرى 
١١/5‏ ). 

.)١1١5 23١8 /5( السئن الكبرى‎ 


فك 


قبل البيع» واستأنس بأن أبا رافع طلب من سعد أن يبتاع منه بيتين» 
فقال: له والله لا أزيدك على أربعمائة.دينار: إما مقطعة وإما منجمة.. 
فقال أبو رافع: سبحان الله! والله لقد منعتها من خمسمائة نقداً» فلولا 
أني سمعت رسول الله كلةِ يقول: «الجار أخق بصقبهء ما بعتك»» 
وهذا يضعّف قول الأصحاب الحديث على البر والإحشان. ' 


الحديث الثالث: حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: (جان الدار 


أحق بالدار)(230 زوأ أبو داود والنسائى والترمذي» وصحححه وأعله: 


)١(‏ الترمذي (154). وأبو داود (81/9؟): وأحمد (7.8/4). (0/ى.: 
“ل #(ء 4218 والبيهقي 2)٠١5/5(‏ والطبراني (/50/0 2377 لف 
28 والطحاوني معاني. الآثار (177/5)» والطيالسي (4015)؛ وابن. 
الجارود (544).. والعلل للترمذي .)058/١(‏ 
قال الترمذي في العلل: 0 وروى عيسى بن ' يونس », 
عن سبغيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أن عن. النبي لَه مثله» 
وروي عن سعيد»: عن قتادة»؛ عن الحسن» عن.سمرة» عن عن النبي يل. . 
فسألت' محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح حديث الحسن عن 
سمرة» وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ ولم يعرف أن أحداً رواه عن 
ابن أبئْ عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن عيسى بن يونس . ' 
وقال في السنن: حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل د بن عليةء» عن 
سعيد» عن .قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: الل 
الدار أحق بالدار». : ا 
قال: وفي الباب: عن الشريد» وأبي راقع» وأنس» قال: حديث سمرة 
حديث صحيح» وروى عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنس» عن النبي يل مثله. . 


فت 


غيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة» وبأنه روى مرفوعا عن الحسن . 

الحديث الرابع: عن أنس"(23 مثله. رواه الترمذي» وقال: 
لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عنه. ورواه النسائى أيضاً وصححه ابن حبان. 


وروى النسائي”" بإسناد صحيح من حديث جابر: (قضى رسول الله 
كه بالشفعة بالجوار)» وقد يحمل على أن المراد الشريك أو أن 
الأحاديث / محمولة على الندب» أو أن الأحاديث الأول أصح وأشهر . 11 أ( ب] 


وقال الشيخ تقي الدين": استدل بحديث الكتاب على سقوط لعيديا 
6 
الشفعة للجار من وجهين. 1 


وروى عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة» عن النبي يَكلع. 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن» عن سمرة» ولا نعرف حديث 
قتادة» عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» عن النبي يَِةِ في 
هذا الباب وهو حديث حسن. 
وروى إبراهيم بن ميسرةء عن عمرو بن الشريدء عن أبي رافع»ء عن 
البي 8 قال: سمعت محمدا يقول: «كلا الحديثين عندي 
صحيح؟ . اه. 

)١(‏ معاني الآثار للطحاوي (4/ »)١77‏ وابن حبان (8187)» وابن أبي حاتم 
في العلل :»)48١ /١(‏ وانظر: التعليق السابق. 

0) النسائي (271/7. قال السبوطي قوله: «الجوار». أي: ومراعاة الجوار 
وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما 
هو الحق الوافي. اه. 

(5) إحكام الأحكام (1794/4). 


ارق 


أحدهما: المفهومء. فإن قوله: «جعل الشفعة قي كل مالم 
يقسم» يقتضي أن لا شفعة فيما قسم. وقد ورد في بعض الروايات؛ : 
«إنما الشفعة» وهو أقوى في الدلالة. لا سيما إذا جعلنا: (إنما» دالة) 
على الحصر بالوضع: دون المفهوم. ا 


الثانى: قوله: «فإذا وقعت الحدود؟ إلى آخره؛ وهو يقتضي” 
وقد يقول من يثبتها للجار ‏ إن المرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه ‏ 
على أحدهما. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة اء وهو قوله!. 
(إنما الشفعة في ما لم يقسم»» فمن قال بعدم ثبوتها تمسك بهاء ومن. 
خالفها يحتاج إلى إضمار قيد آخرء يقتضي اشتراط أمر زائدء وهو, 
مزق الخرق عق وهلا اللدديف اكاك يه ومسل لتهوفه 
مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معاً [أعني]© وقوع ‏ الحدود: 
وصرف الطرق. ش 

وقال القاضي”"© عياض: لو اقتصر على القطعة الأولى من 
الحديث» وهي ما إذا وقعت الحدود لكان فيه حجة على عدم شفعة. 
الجوار» لأن الجار . بينه وبين جاره حدودء ولكنه لما أضاف إليه : 
و ااصرفت الطرق» 'تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود' 
وصرف الطرق» التئ كانت قبل القسمة» ولمن 'أثبتها أن يقول:المراد 
به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران. ش 
لق زيادة من إحكام الأحكام. 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (08/4). 
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الوجه الثالث: عدم ثبوتها فيما لا يقبل القسمة؛ لا سيما رواية 
البخاري السالفة الدالة على الحصر فيما يقسمء وهذا هو الأصح من 
قولي الشافعي» ووجه استنباط ذلك من الحديث» أن هذه الصيغة في 
النفي تشعر بالقبول» فيقال للبصير: لم يبصر. كذا. ويقال للأكمه: 
لاييصر كذ("2. وإن استعمل أحد الأمرين في الآخرء فذلك 
للاحتمال. فعلى هذا: يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه 
قابل للقسمة. وإذا دخلت (إنما» المقتضية للحصر: اقتضت انحصار 
الشفعة في القابل. كذا قرره الشيخ تقي الدين. 


واعترض الفاكهي: فقال قولهم إن المستحيل لا ينفى «بلم؛» 
ونم يشى "بلا"؛ وانما نقى #بلم؛ الممكن دون المستحيل فيه نظرء 
والذي يظهر لي أنه غير مطرد» فإنه قد جاء نه نفي المستحيل عقلا 
رشرعا لم؛ في أفصح كلم . قال تالى: لع تسيوك لذج 
عق الا صُنرانحة »7 . 


)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (10/4)» قوله: «لم يبصر 
كذا»» أي : مع قبوله للإبصار والإدراك بالحاسة » وللأكمة وهو الذي ولد أعمى 
ويقال له ممسوح العين كما في الكشاف لا يبصر كذاء أي : لعدم قبوله الإبصار 
لفقد حاسته» فهذا وجه التفرقة بين لم؛ ولاء ومنه قوله تعالى : « لَاتَأَحدم يرك 
و4 | إل أنه كما قال المحقق قد يستعمل أحد الأمرين» أي : العبارتين في 
الآخر فيؤتى بلم في الثاني وبلا في الأول ومنه قوله تعالى : « لا يَمْفْرٌ أن شرك 
يو مع إمكانه في نفسه . اه. 

(؟) سورة الصمد: اية "اء 4 
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وحضري وغائب وبدوي» ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم :بيان من 


ينسب له. 


وانفرد الشعبي. والحسن وأحمد”". :فقالوا: لا شفعة ‏ لذمي 
]| !] على مسلم/ لحديث أنس رفعه: «لا:شفعة لنصراني». 

قال أبو حاتم'"؟: حديث باطل. | 

وقال الخطيب”؟: الصحيح وقفه على الحسن. 


(1) تنبت الشفعة عند المألكية والشافعية والظاهرية للذمي الكافر على المسلم؛ 
كما قال الحنفية؛ انظر :: الكافي في فقه أهل المدينة (865/5). 
أما عند الحنابلة فلا يثبتون للكافر شفعة في بيع عقار لمسلم لحديث 
«لا شفعة النصراني» حديث رواه ابن. عدي في الكامل (/ا/ ١87؟7),‏ 
والبيهقي 2)1١8/5(‏ والطبراني في الصغير »)5١7/١(‏ و(تاريخ بغداد 
(4"8/1)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ »)١١9‏ :وابن حاتم في 
العلل (51/7//1)» وقال: هو باطل وذكره في مجمع الزوائد (4/ 60184 
وابن الجوزي في: التحقيق في أحاديث الخلاف (2)7117/1 فهو' يبخصص 
عموم ما احتجوا, به ولأن الأخذ بالشفعة . يختص به العقارء فاشية 
الاستعلاء في البنيان» والكافر.ممنوع من ذلك بالنسبة للمسلم» ولأن فني» 
شركته ضرراً بالمْسلم». وانظر: كلام الإمام أحمد في مسائل أبي داود 
»)3١(‏ وابنه عبد الله (514؟)» وإسحاق بن هاني (55/9)» واختياز 
شيخ الإسلام ابن' تيمية» الاختيارات (540).. وابن القيم في أحكام أهل 
الذمة (7/1١599-791؟)»‏ حيث أطال .النفس فيه» وحاشية الروض لابن 
قاسم (8/ 42447 وانظر: معجم فقه السلف (5/ 17). 1 

) انظر: التعليق السابق. 

(7) انظر: التعليق السابق. 


لضف 


وقال الدارقطني والبيهقي!©: إنه الصواب. لا جرم قاله باقي 
الأئمة الأربعة بثبوت الشفعة له كعكسه. 


وانفرد الشعبي”" أيضاً بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر. 


. 455 ص‎ »))١( انظر: ات‎ )١ 
.)957/9( المحلى (84/8): والمغني‎ )0( 


يفف 


8/0 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله فيا" 
قال: أصاب عمر ارما بخيبر» فأتى النبي يل يستأمره فيهاء فقال 
يا رسول الله» إني أصبت أزضاً بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس | 
عندي منهء فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
بهاك: قال: فتصدق بهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا ! 
يوعت: قال:. فتضدق: بها عمر ني الفقراء». وني القربى» 'وفي.: 
الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف» ٠‏ لاجناح على من ' 
وليها: «أن يأكل منها بالمعروف»ء أو يطعم صديقاًء غير سيول 


فيه2706. 
وفي لفظ: «غير متأثل». 


(1) البخاري إلى أطرافه (9818). ومسلم (177)» والترمذي (0ل/ا18)». 
وأبو داود (4/ 25817 والنسائي (770/5). وفي السئن الكبرى له 
(9"/5. 44). والمسند(5/5؟١. ,.)١‏ وابن ماجه (0)9885 2 
والدارقطتي (4/ 0)154 والبيهقي في السئن (159/5): والبغوي في ١‏ 
شرح السنة (8/ 00187 وابن أبي شيبة (ه/ ٠4‏ 0 
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الكلام عليه من وجوه: 


الأول: في تحرير لفظه هذا الحديث بلفظيه رواه البخاري فال الحدبك 
كذلك إل أنه قال: «فما تأمر به0١2‏ بدل «تأمرني بهاءء وقال: 0 
«فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» 
وقال ابن سيرين: «غير مُتَأئلٍ مالاً» ذكره في آخر كتاب الشروط. 
وترجم عليه الشروط في الوقف. 
وذكره في إيتاء الوصايا في باب”©: ما للوصي أن يعمل في 
مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. ولفظه: «أن عمر تصدق بمال 
له على عهد رسول الله كِ وكان يقال له ثمغ» وكان نخلاً ‏ فقال 
عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن 
أتصدق به فقال يلخِ: تصدق بأصلهء لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
ولكن ينفق ثمرهء فتصدق به عمرء فصدقته تلك في سبيل الله وفي 
الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى» ولا جناح 
على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» أو يوكل صديقه غير متمول 
بها . 


وذكره في باب”"؟: الوقف كيف يكتب؟ بلفظ: أصاب عمر 


4 الفتح (0/ 05 78) اح (/91/8). 
2 الفتح (0/ 995). ح (54/؟). 
إفرف الفتح (9*949/6). س (7ل110), 


احيق 


بخيبر أرضا فأتى النبي كَل فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط 
أنفس :منه» فكيف تأفرني به؟ إن شئت حبست أصلها وتصدقت“:بهاء ' 
فتصدق عمر أنه لايع اصلها ولا يوهب ولا يورث في:الفقراء» إلى 
آخره . ْ | 
وذكرء في الوقلي27© للفتي :والنفين والقيف مغضرا.. ‏ ! 
وكذا في باب”0؟: نفقة القيم للوقف: 
تفظ الحديث ورواه مسلم بلفظ المصنف سواءء وقال: «نتصدق بها عبر آله! 
بن لاباع أصلها؛ إلى آخرهء وقال: «لاجناح»9" بدل / «ولا جناح» 
وهي نسخة في الكتاب أيضا وقال: «متأثئل مالا»» ساقه البخاري؛ 
أيضاً وق لظ له: الم أصب مالاً أحب إلى ولا أنفس عندي فنها». : 
الثاني : في ألفاظه: ٠‏ 


منى اأنفسة الأول: معنى «أنفس» أجود والئفيس الجيد وقد نفس لابضم 


الفاء ب نفاسة . 
لنلاارقه 2 الثاني: قال الأزهري*؟: حَبسْتُ الأرض: أكثر استعمالاً من 
١‏ وقفتها. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : لم يحبس أهل الجاهلية فيما 
علمته داراً ولا أرضاً تبرراً وإنما حبس أهل الإسلام. 
)0( الفتح (199/6). أح (510/8). 
(5) الفتح (405/0). اح «(/الل1؟). 


(5) رواية مسلم وأيضاً البخاري 1/0 1ح 0000). 
(؟) الزاهر (1/ا١).‏ 


حرف 


قلت: وأوقفت لغة رديئة"'2 في وقفت وحقيقة الوقف تحبيس الوقفشرعاً 
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره في 
رقبته يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. 


)١(‏ الوقف والتحبيس والتسبيل والتحريم والتأبيد والصدقة» بمعنى واحد. 
وهو لغة: الحبس عن التصرف» يقال: وقفت كذا: أي حبسته» ولا 
يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية» وهي رديئة وعليها العامة. 
ويقال: أحبسء» لاحتبس عكس وقف»ء فالأولى فصيحة» والثانية رديئة» 
ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر: إطلاق كلمة الوقف 
على اسم المفعول وهو الموقوف» ويعبر الوقف بالحبس» وهذه الألفاظ 
منها الصريح وهي: وقفت وحبست وسبلت. 
ومنها الكناية وهي: تصدقت». وحرمتء وأبدت. 
فلا يصح الوقف بألفاظ الكناية إلا بالنية أو الاقتران بأحد الألفاط 
الخمسة 


ويجوز الوقف بالفعل كمن يؤذن في أرض ويأذن للناس في الصلاة فيها 
أو يجعل أرضه مقبرة. 


تعريف الوقف شرعاً: 

هو حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء عينهء بقطع التصرف في رقبته 
وغيره؛ على مصرف مباح موجود ‏ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- 
تقرباً إلى الله تعالى. هذا عند الشافعية والحتابلة . 

أما عند الحنفية: هو حبس العين على حكم ملك الواقف» والتصدق 
بالمنفعة على جهة الخير. 

أما عند المالكية: هو جعل المالك متفعة مملوكة» ولو كان مملوكاً 
بأجرة» أو جعل غلته كدراهم» لمستحقء بصيغة؛ مدة مايراه 
المحبس . اه. من الفقه الإسلامي م/ "ه٠١‏ - هه 1). 


تفرق 


احتملات 
اتصدتت بها! 


الثالث: قوله: «وتصدقت بها» فيه احتمالان أبداهما الشيخ 


تقي الدين : 


الأول: أن يكون راجعاً إلى الأصل المحبس. وهو :ظاهِرْ 


اللفظء ويتعلق بذلك ما تكلم به الفقهاء من ألفاظ التحبيس» الذي: 
منها: .«الصدقة)2©0 دمن 0 بأنه لا بد ملف 0 + ويدل 


م اامحرمة1 5 لامع ولا توهب». 


زفق 


الثاني: أن 5 قوله: «وتصدقت بها راجعاً إلى الر 20 
حذف المضاف أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها ‏ ويبقى. 


: «الصدقة» عل إطلاقه". وبه جزم القرطبي2©9. 


الرابع : قوله ؛ «فتصدق فيها» إلين آخره هو محمول ب عنل' 


قال الصنعاني [في الحاشية (4/ :4)١7‏ قوله: «التي منها الصذقة» قالوا 
الألفاظ في هذ الباب ستة ‏ وقد مرت - قالوا: وأصلها الصدقة إل أنها 
اشتركت بينه وبين غيره تأخرت عن رتبة الصريح وصار أعلى المزاتب لفظ. 
الوقف وللشافعية وغيرهم تفاصيل في صريح الوقف وكناياته. اهد. ' شْ 
قال الصُنعاني رخمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (4/ 1*4)» قوله:'#راجعاً 
إلى الثمرة» لعل: هذا يتعين لأنه يك قال: «حبست أصلها؛ فدل على أن 
المراد بالوتفية الرقبة فعين بقوله: «تصدقت» عن تصرف غلتها 'فيكون 
تأسيساً وبياناً لحكم الغلة» وعلى الأول يكون تأكيداء والتأسيس ير من: 
التأكيد. اه. 

وقال أيضاً: «ويبقى على إطلاقه» غير مراد به التحبيس .اه. 


المفهم (54/؟01١5).‏ 


شد 


الشافعي ‏ وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ابت للوقف. من 
حيث هو وقف20» ويحتمل ‏ كما قال الشيخ تقي الدين'؟: أن 
يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف. فيكون ثبوته 
بالشرطء لا بالشرع”". 

الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقرية» وهي جهة 
الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقرية من الجهات العامة. 

واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة 
كالأغنياء . 

والأصح: عندهم الصحة» كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه 
من البحث. 

السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
ظاهراً ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الاية. 

وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة. 

وبالرقاب: ما هو مقرر أيضاً فيهاء وهو أما الكتابة كما ذهب 
إليه الشافعي. وإما العتق» كما ذهب إليه مالك . 


)١(‏ وقال أيضاً: قوله: «ثابت للوقف من حيث هو وقف؛» هذا هو الظاهر 
وأنه صفة كاشفة» فإنه يله قال: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث»» كما قدمنا فالأظهر ما قاله الشافعي. 

(؟) إحكام الأحكام (174/4). 

(5) وقال أيضاً قوله: «بالشرط لا بالشرع؛ لا فائدة للخلاف. لأنه قد أمر 
الشارع بالشرطء فهو كما لو كان صفة كاشفة» إلا أن يقال على تقدير 
الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . بخلاف ما إذا شرطا 
فإنه لا بد من النطق به. اه. 


1م أ/] 


وقال الزهري: إن.سهم الرقاب يقسم بينهماء قال ابن جبيب: 
ويفدي منه الأساري وخالفه غيره. ولا بد أن يكون معناها معلوماً 
عند إطلاق هذا اللفظ وإلا فإن المصرف مجهولاً بالنسبة إليها. 
والمراد بسبيل الله : الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عذاه إلى 
الحج : 1 
والقرينة تفضي اشتر تراط حاجته . 

وبالضيف: من نزل بقوم . والمراد: قراه ل 
05 3 بالفقر. 5 


وبالصديق: : صديق الوالي عليها والعامل فيهاء ويحتمل | صديقاً 


ش للمحبس وفيه بعد كما قاله القرطبي . 


اسم هذه الأرض 
المرترفة 


السابع : قوله : «غير متأثل»» أي:: متخذ أصل مال وجامعه 
يقال: تأثلت المال اتخذته أصلاً قال الشاعر: 


ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أماللٌ 
أي: المجد القديم المؤصّل. 
('2الوجه الثالث : قد أسلفنا في رواية البخاري© أن اسم هذه 
0 نهاية السقط والذي ابتدىء عند قول المصنف ‏ رحمنا الله 157 
الحديث السادس من .أحاديث البيوع «أذابر :٠‏ جملوه» من الجزء السابغ 


باب العرليا وغيرأذلك . 
زفق الفتح الشفةة 


1 


الأرض التي وقفها عمر «ثمغ» وهي بفتح الثاء المثلثة ثم ميم ساكنة 
كما قيده النووي في شرح مسلم0 . 

وفي المفهم'" للقرطبي: ضبط الكاتب ‏ فتحها ‏ أيضاء ثم 
غين معجمة وفيه أنه كان نخلاً 2 وكذا هو في «صحيح ابن 
حبان»”؟' أيضاً و اسئن الدارقطني» والبيهقي. 
وفي رواية للنسائي”' إنها مائة سهم بخيبرء وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال له: «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها؛ وهذه 
الرواية ترجح أحد الاحتمالين السالفين في قوله: «وتصدقت بها» 
وفي رواية له2: «إنه اشتراها بمائة رأس كانت له». 


وقيل: إنها أول صدقة تصدق بها في الإسلام. حكاه 
الماوردي”" من الشافعية . 


)١(‏ شرح مسلم (81/11)» قال في معجم البلدان لياقوت (84/5)» تَّمْعْ 
بالفتح ثم السكون» والغين المعجمة: موضع مالٍ لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . اه. المقصود منه» قال أبو عبيد البكري: هي أرض 
تلقاء المدينة. اه. 

0) (4/رقوه). 

(*) انظر: البيهقي (169/5). 

(5) ابن حبان (4899)» والبيهقي »)١59/5(‏ والدارقطني (185/4» 41١1)ء‏ 
وأحمد (؟/4١١)»‏ والنسائي (37:5/5). 

(0) النسائي (5/ 777)» وابن ماجه (2)5917, والبيهقي (1515/5). 

(5) النسائي (5777/5)» ومعنى هذا. 

(0) مسند الإمام أحمد (؟/58١)»‏ والأوائل لابن أبي عاصم (*8)» والأوائل 


للطبري (59). 


و 


صحةالونف 


وقيل: وقف كل أموال مخيريق. التي أوصى بها له وقاتل 
معه وهو يهودي مات في السنة الثالثة من الهجرة0©. 1 

وفي كتاب «الوقف» للخبازي”"2 الحنفي: شيء كثير من ذلك ! 
أكثره عن الواقدي. ؛ 

الرابع في أحكامه: 0 

[الأول]”؟: صحة .أصل الوقف وهو إجماع وما يروى عن 
بعض الأئمة”* فيه رأدوه إلى أن الوقف بمجرده لا يلزم» وقد خالفه 
أبو يوسف .لما بلغه : الحديث ووافقه محمدء لكنه يقول من'.شرطا: 
لزومه القبيض. 20١‏ : ْ ع 
كه رفغيو لبن اللي سروف قافا ريه 
بالرأي المروى عن عض الأئمة» فأرسل الليث إلى هارون الرشيد إنا 
لم ننقم عليه ديناراً ولا درهماًء ولكن أحكاماً لا نعرفها يعني قوله:. 


(1) انظر: تاريخ المديئة لابن شبة (179/1)» والسيرة النبوية لابن هشام , 
(؟/180١)»‏ (38/8): والإصابة لآبن. حجر (01//1)» وطبقات ابْن سعد 
(1/ 0ه 40200 تركة النبي كلل والسبل التي وجهها فيها (//0. 

(5) هو عمر بن محمد جلال الدين مات لخمس بقين من ذي الحجة» سئة. 
إحدى وتسعين وستماثة في عشر السبعين. ترجمته في طبقاتالفقهاء. 
لطاش كبرى (77[)» تاج التراجم (0990. 1 

(*) ساقطة من ن ه. ! 

(4) انظر: الفقه الإسلامي (8/ .)١165-187‏ ' 

() انظر: كتاب الولاة ‏ وكتاب القضاة تأليف أبي عمر محمد بن يوسف: 
الكندي (171)» مع اختلاف يسير. 

(5) في ن ها ساقطة. ' 


ضرف 


بعدم صحته» فأرسل هارون كتاباً فعزله ولا شك في شهرة الوقف 
على جهة القربات» وتداوله خلفاً عن سلف . 

وحديث: «لا حبس بعد سورة النساء"؟ وهو بفتح الحاء 
لا بضيها: 

والمراد به: حبس الزانية بالبيوت [لا هذا]”“. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبها وعليه 
عمل أكابر الصالحين سلفاً وخلفاً كعمر وغيره قال الله تعالى: أن 


سس قر و صمي سا 


الوأ الْرَ حَقٌ تَفِفُوا ِمَا يبون 2# وحديث أبي طلحة في بيرحا شهير 
في ذلك في الصحيح” . 


)١(‏ البيهقي »)١77/5(‏ والسئن والمعرفة (4/ :»)١7787‏ والطبراني في الكبير 
(56/11")» والدارقطني (55/4» 58)» والعقيلي (9/ 205917 وذكره 
في مجمع الزوائد (0/ 2017 قال الدارقطني: «لم يسنده غير ابن لهيعة عن 
أخيهء وهما ضعيفان». وقال الهيشمي: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (377) . 
قال ابن الأثير في بالنهاية (719/1)» أراد أنه لا يوتف مال ولا يزري عن 
وارئه» وكأنه أشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت 
ونسائه» كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حَبَسُوهِنَ عن الأزواج» 
لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله: «لاحيْس» 
يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم المصدر. اه. 

(؟) في نه (لأن هذا). 

) البخاري :)١451١(‏ ومسلم (448)» وأحمد .)١41/7(‏ والموطاً 
998/0 485).: والبغسري في السئة :4)١58(‏ وفي التفسير 
(اا/ره؟؟). 


يضف 


التغرب إلى لله 
بأطيب الأموا إل 


الدلالة على أن 


خيير كتحت علوة 
أرب] 
/ استحباب 


اسنشارة الأكابر 


رأمبل العم 


: الغالث: أن خيير فتحت عشوةء وأن الغانمين ملكوهً 
واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذ تصرفاتهم .6 
وسيأتي الخلاف / في ذلك الباب27. 

الرابع : استشارة الأكابر وأخذ رأيهم» والائتمار بأمرهم فيما 
يعرض للشخص من المقاصد الصالحة» وذكر ذلك ليس من باب 
إظهار العمل للرياء والسمعة» وقد أرشده ‏ عليه الصضلاة والسلام ل 
إلى الأصلح في الصدقة» وهو التحبيس من حيث الا ده جباويةني 
الحياة وبعد الموت. 

الخامس: أن التجبيس صريح في الوقف [وفيه وجه آخر 
للشافعية ”''[أنه كناية] لأنه لم ت* تشتهر اشتهار الوقف](" وأن لفظة 
الصدقة لا بد فيها من قرينة دالة على الوقف»ء والأصح عند الشافعية 
أن قوله: تصدقت.: فقط ليس بصريح» وإن نوى إلا أن يضيفه إلى 
جهة .عامة أو يقول: .تصدقت. بكذا صدقة محرمة» أو موقوفةء 


أو لاتباع ولا تؤهب؟, 


السادس: أن: أصل الوقف ينتقل إلى الله تغالى قربة بحيث 
يمتنع بيعه وإرئه وهبته) إذا كان في الضجة وجواز التصدق. 


(1) في ن ه زيادة: قال الأصمعي سمعت إعرابياً يقول إذا استخار العبد ربه» 
م لي ويل مر 
من أمره ما أحب . انظر: ص 437/8. : 

(؟) زيادة يقتضيها الحاق من مغني المحتاج (؟/ 0785 . 

م في ن ه ساقطة. ! 

(8) انظر: مغني المحتاج (681/5)» والمهذب .)447/1١(‏ 
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السابع : أنه لا يناقل به أيضاً لأنه بيع . 

ونقل الجوري - بضم الجيم ‏ من الشافعية عن أبي يوسف 
وغيره أنه لو اشترط أن له بيع الوقف إذا عطب أو خرب أو تعطلت 
منافعه أو إن يصرف ثمنه في أرض غيرهء فيكون موقوفاً على ما 
سمى في وقفه الأول» أو شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى 
موضع آخر إن جميع ذلك جائز. قال: وهو قوي بدليل أن المراد 
من الوقف وقف الأصل عن البيع والإتلاف. فإذا آل إلى 
الخراب» وعطب لم يكن لاحتباسه وجهء فكان كمن حبس فرسا 
في سبيل الله» فهرم حتى لا يبقى فيه موضع للركوب» فيستبدل به 
وكعبد قطعت يده أو رجله أو عمى وكإجذاع دار موقوفة إذا 
انكسرتء. وشجر تحطمء فلا بد من استبداله» فإذا جاز بيع ذلك 
والاستبدال به بلا شرط لأنه بيعه أحظ للوقف فكذا بيعه بالشرط 
أجوز وهذا الذي قواه غريب عند الشافعية» وما اشتهر عن 
أبي [يوسف "20 من الاستبدال بالوقف إذا كان فيه الحظ رواية 
منكرة. 

ومذهب أحمد”” أنه لا تجوز المناقلة به كما حكاه أبو داود 
والأثرم عنه» وكذا هو في كتب أصحابه ما لم يتعطل الوقف» فإذا 
تعطل وخرب بيع عندهم . 

ونقل الجوري أيضاً ‏ بضم الجيم ‏ عن ابن مسعود أن عمر 
قف المغني (48/ 517) , 


خرف 


[141/ هم أ] 


أمر بنقل مسجد” © بوعزاة إلى المسعودي وهو ثقة إل أنه تغير بأخرة. 
ورواه القاسم مرسل: 

الثامن: أن :الوقف مخالف لسوائب الجاهلية من حيث أن 
المقضود نه التتررء فلو قصد به مضارة اغه أر علي نح الايقات 
باطنا. ْ 

. التاسع: صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنّة واتباعه , 

العاشر: فضيلة / رعو روي اكريسن الاستالودرها تاه 
0 


الحادي عشرً: جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض 
المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقرء بل مطلق كذوئي القريبي 
والضيف» لا ع امي 


الثاني عر : المسائحة في بسكن الشرو بخ اق الاك 
على المعروف وهو غير منضبط . 0 

الثايت عقن تدرهم اليك الماك زتره مدن يليها اكريما 
يستحقه شرعاء ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير 
فيه إلى الحاكم . ش 


)١(‏ المغني (771/8). وحاشية الروض المربع (054/6)» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا لله وإياه في“ الفتاوى: يجوز بيغ الوقف 
:أو المناقلة به لنقص أو رجحان مغلة. واختار.هو وتلميذه جواز المناقلة به 
للمصلحة بشرطأ أن يكون صادراً لمن له الولاية على. الوقف» من جهة 
الوقف» أو من جهة الحاكم. انظر: الفتارى (#1/ لاو و الل 
0186 2)1917 والاختيارات للبعلي (798. 81). 0 


لحك 


الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف» وهو أن 
لا يتعطل مقصود شرط الواقف . 

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف» بل 
يأكل ما يعتاد شرعاً من غير تجاوز. 

[السادس عشر]”'؟2: فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من 
المحتاجين والوقف عليهم؛ فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما 
سلف. 

السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر ‏ رضي الله 
عنة س ,+ 

الغامن عشر : فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه. 

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى . 

العشرون: وفيه أيضاً جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد 
تقدم [سره]( في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث 
الخامس من كتاب الزكاة9" . 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز وقف المشاعء لأن هذه 
المائة سهم من حيث كانت مشاعة» كما رده الشافعي ولا يدري إلى 
الباقي» لأنها من خواص العتق [ولم ينقل]*2 أن الوقف سرى من 
)0 تصحيح الأوجه من ن ه. 
0) في ه (ذكره). 
”*) (85/8) من هذا الكتاب المبارك. 
هق في ن ه ساقطة . 


صحةونف, 


اللضشلم 


حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض ولا خلاف عندنا في هذاء؛ 
وفي «شرح هذا الكتاب للصعبي»: أن بعض متأخري الشافعية حكئ 
السراية وربما حكم به بعض متأخري زمنه واختاره ثم قال: وهذا 
يسن تكهوى وهر كما قالهء: قان:. .وتجم بين هذا ورين عليه 
الأرض بشمغ فإن الظاهر أنها قد أفرزت» فإنها كانت مشاعة أولاً ثم 
أفرزت بعد الوقف» ولا [يخفى]”" هذا الجمع من نظر. 

وقال القرطبني في «مفهمه"": هذه الأرض صارت له 
بالقسمة فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قسم أرض خيبر لما افتتحها 
عنوة» ورواية النسائي أنه اشتراها بمائة» وليس له مخالف. 

الشاني والعشرون: روى الدارقطني أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال له: «اجبس أصلهاء واجعل ثمرها صدقة؛ قال 
فكتب» إلى آخرهء كذا ذكره بفاء التعقيب» وهو دال على أن الوقف: 
كان حيتئذء لا كما أدعاه بعضهم / أنه وقف في المرض مضافاً إل. 
ما بعد الموت وأنه ب علي الصلاة والسلام ‏ أشار به. 

الثالث والعششرون: فيه أن من وقف وقفاً يتين لذ داغر] 
يجوزء لأنه قال: لا جناح. على من وليهاء أن يأكل منها بالمعروف. 
ولدايعية ادا : 

الرابع والعشرون: فيه أيضاً أن الواتف إذا 0000 
عليه ينتفع بالوقف, الأنه أباح: لمن وليه» وقد يليه الواقف. وقد قال. 


)١(‏ هكذا ولعله (يخلو). 
زفق المفهم (99/5ه). 


حت 


عليه الصلاة والسلام ‏ للذي أهدى البدئة «اركبها؛ . 

الخامس والعشرون: استدل أحمد بقوله: «لا جناح على من 
وليها بالمعروف» على أنه إذا شرط لنفسه عند الوقف نفعه مدة حياته 
صح لأن عمر هو الذي وليهاء وخالفه مالك وغيره» لأنه في معنى 
الواقف على نفسه» وهو لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا 
اتصف بها دخل. 
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الحديث السادس 


2/00 عن عمر ب رضي الله عنه ‏ قال: (حملك 
على فرس في سبيل الله ؛: فأضاعَة الذي كان عنده.ء فأردت أن أشتريه» 
فظننت أنه يبيعه برخض: فسألت النبي كَل فقال: دلا تشتره ولا تعد 
في صدقتك» وإن أعطاكه بدرهم»: فإن العائد في هبته كالعائد في 


قيئه؟ ) . 


وفي لفظ : «نإن الذي يعود في صدقته: كالكلب يعود في 


قبعه00؟ , 


والكلام عليه من وجوه : 


1 هاب] الأول: .هذا الحديث ترجم [البخاري عليه](" / على حديث 
ألفاظ الحديبث 
وتراجمه عند ابن عباس الاتي باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته . ٠‏ كم 
البخاري 


(1) البخاري أطرافه. :»)١440(‏ ومسلم (1111)» وأبو داود (1848): في 
:الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته. والبغوي ,.)١594(‏ وأحمِدٍ 
(كرمف لا 1 وعبد الرزاق(؟/15681)» والترمذي (2)558 والنسائي 
»)»23١9/©(‏ والبيهقي »)١8١/4(‏ والحميدي ,»)١6(‏ ومالك (2)987/1 
وابن ماجه (9895؟). : 

() في ه (عليه البخاري). 
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ذكره”'2 بلفظ : «بائعه» بدل: «يبيعه»» والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر: 
«ولا تعد في صدقتك»» وقال: «في صدقتهة بدل في: «هبته؟. 
[وقال]7'': بعد قوله: #بدرهم واحد؛. 
ثم ترجو" عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلا على فرس فهو 
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيهاء وذكره مختصراً بلفظ : 
فقال: ١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك؟2 ). 
وذكره فى الجهاد”*': باب : الجعائل والحملان في [سبيل الله] 
وذكره في باب*2: إذا حمل على فرس فرآها تباع» كذلك 
وفي لفظ : الا تشترة وإن بدرهم» فإن العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيئه؟ . 
وفي بعض طرق البخاري”'2 أن عمر حمل على فرس له في 
(1) البخاري الفتح (8/ 978). ح (5337). 
(؟) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . الحديث. 
(5) البخاري الفتح (457/6؟), ح (0585). 
(5) البخاري الفتح 211 اح 591/00 ما بين القوسين في الفتح 
(السبيل) . 
() البخاري الفتح (14/7)» ح (7007). ما بين القوسين في المخطوط 
(كان)» وما أثبت من الفتح. 
(5) البخاري الفتح (0/ »)5١8‏ ح (79//0): من رواية ابن عمر. 


1: 


ألفاله عند مسلم 


]1 1/41 


اسم هذا الفرس 


سبيل اللى أنطاها سوك الكل لمكن وزيا كمف + . الحديث. 

'ورواه مسلم' بألفاظ, منها: (حملت على فرس عتيق في 
سبيل الله فأضاعة ضاحبهء فظننت أنه بائعه برخصء فسألت 
رسول الله يك عن ذلك فقال: الا تبتعه» ولا تعد في صدقتك» فإن 
] العائد في صدقته : كالكلب يعود / في قيئه؛ ). 

ومنها: «لا تبتعه [ولا تعد في صدقتك] 2306. 

ومنها: أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبة) 
وقد أضاعه. وكان قليل المال؛ فأراد أن ي؛ يشتريه» فأتى رسول الله 
فذكر ذلك لهء فقال: «لا تشتره وإن أغطينة بدرهم» 0 العائد 
في صدقته ' : كمثل الكلب يعود في قيئه! . 

وفى رواية للشافعي في «(سئئه)( *©: «لا تشتره» رامن 
نتاجه! . 

ورواه المزني عن الشافعي بلفظ : «دعها حتى يوافيك وأولادها 
امع 4 1 : 


الثاني: اسم هذا الفرس «الورد»”" أهداه لرسول الله يكِ تميم 
الداري» فأعطاه عم ذكره ابن سعد. وقد أسلفنا عن بإحدق 
روايات البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أعطاه عمر ليحمل 
عليه. فحمل عليها رجلا . 
١ 000101 -7 (00)‏ 


(5) السئن المأثورة للشافعي (1*”). ح (981). 
(*) طبقات ابن سعد (480/1). 


الثالك: أن( هذا الحمل حمل تمليك» ليجاهد عليه» المراابهنا 
لاعشا عليه وإن كان :مسجملا لكنه مجرت لأن الذي اللي ات 
بيعه» ولم ينكر عليه ذلك» ولو كان حبساً لم يبع» إلا أن يحمل على 
أنه انتهى إلى حالة عدم الانتفاع به فيما حبس عليه» وليس في اللفظ 
مايشعر به» ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في 
مسئلة وقف الحيوان» ويدل على أنه حمل تمليك» قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «ولا تعد في صدقتك»» وقوله: «فإن العائد في 
صدقته». وفي لفظ: «في هبته كالكلب». يعود في قيئه»» ولو كان 
تنا لعللةاية دون الهبة ونحوها. 


الرابع : معنى «أضاعه؛ لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته» سنى نأضاء» 
ويحتمل أن يكون أضاعه بكونه استعمله في غير ما جعل له. 


الخامس: سمي شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث 
الغرض فيها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض 
الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير 
المتصدق. فكيف بالمتصدق أو المملك بسبب تقدم إحسانه بذلك» 


فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه9©. 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تشتره ولا تعد في 
صدقتك» حمل هذا النهي أكثر العلماء على التنزيه» وحمله بعضهم. 


.)175/4( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ »)١175/4( انظر: إحكام الأحكام‎ )1( 


لا 


السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أعطاكه 0 هو 
مبالغة في رخصه الحامل على شراهء وفي البخاري كما أسلفتاه:. 
البدرهم وأحداء فلا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير: قل 
أو كثر. 
بح كر . الثامن: ذكر : عليه الصلا والسلام ‏ الكلب وعوده في القيء 
0 يكون ذلك مبالقة في افير في العود في الهبة والصدقة» د 
[1/41/ب] في شدة / كراهة ذلك» ؤهي من وجهين: 


الأول: دقوع تشيه الراجع بالكلب. 

والثاني :. وقوع تشبيه المرجوع فيه بالقيء''". وكل منهما قذّر 
محرم» و «القيء» مهموز. والعامة تثقله'" [ولا تهمزه]. 7 

: 7 [التاسع]: إن أعكاء الحديث: 

الأول: الإعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك فرس 

الثاني: إن أخذه يملكه. ٠‏ 

الثالث : أن لأخذه بيعه والانتفاع بثمنه. 


هما الرابع : عن فك اي أو أخرجه في كفارة 0 
ونحو ذلك من القربات أن ب يستريه ممن تصدق به عليه أوْ يتهبه 
أو يتملكه باخثيار منه» “فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه 


.) 1/5 انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
إفق 1 2 غلظط 00 إفففة وما ب بين القوسين' زيادة منه.‎ 
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وأبعد من قال يجب عليه أن يتصدق 0 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (2)778/9 كره 
مالك» والليث» والحسن بن حَيّ والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها. 
«* فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع ورأوا له التنزه 
عنها. 

* وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه كفارة اليمين مثل الصدقة 
سواءء وإنما كرهوا شراءها لهذا الحديث ولم يفسخوا البيع لأنها راجعة 
إليه بغير ذلك المعنى. 

* وقد بدأ ذلك في قصة هدية بريرة بما تصدق بها عليها من اللحم. 

* وقال أهل الظاهر: يفسخ الببع في مثل هذاء لأنه طابق النهي ففسر 
بظاهر قوله يله «لا تشتره ولا تعد في صدقتك». 

* ولم يختلفوا أنه من تصدق بصدقة ثم رزقها أنها حلال له. 

* رواه بريدة عن النبي يَلةِ أنه قال: «قد وجب أجركء» ورجعت إليك 
بالميراث». ‏ مسلم :»)١١494(‏ وأبو داود 4)١1585(‏ واببن ماجة 
(1169)» والترمذي (5539) . 

* ويحتمل حديث هذا الباب أن يكون على وجه التنزه للرواية أن بيع 
الصدقة قبل إخراجها أو تكون موقوفاً على التطوع في التنزه عن شرائها . 
* وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى 
من قول من أباح شراء صدقته. 

* قال أبو عمر: استدل من أجاز للمتصدق به بعد قبض المتصدق عليه له 
على أن نهيه عن شرائه على التنزه لا على التحريم بقوله كله في الخمسة 
الذين تحل الصدقة: «أو رجل اشتراها بماله» فلم يخص المعطي من غير 
المعطي وغير ذلك على العموم. 

* وقال في هذا الحديث أيضاً: «أو مسكين تُصدق عليه فأهداها المسكين 


للغني» وهذا في معنى قصة بريدة» وسنوصحه في موضعه إن شاء الله. ‏ - 


الح 


وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق» ولا كراهة: :' 


وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه . 


الموازية. 


وقال جماعة:: للتحريم» قال صاحب «الإكمال)”'2 وهو ظاهر” 


تحريم الرجوع الخامس : تحريم الرجوع في الهبة والصدقة» وإنما يحرم بعل ' 


فيلهة 


ولخلاف ني الإقباض فيهاء والحذيث عام في كل هبةء وبه قال طاوس وأحمدء : 
كحك يهار عهما القرطرى "وى غير عن أحمد موافقتناء اوهو ” 
أنه خص بجواز رجوع هبة الوالد لولده وإن سفل لحديث ؛ 
النعمان بن بشير الاتي بحديث ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله ١‏ 
عنهما ن عن النبي يك أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ' 
أو يهبا.هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي . 
يعطي العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب يأك ل حتى إذا شيع قاد ثم . 


عاد فيه04؟2. رواه أصحاب السنن ار وصححه الترمذي 


- يع لوف الس ا 
. مااتصدق به لأن الخصوص قاض على العموم لأنه مستبق منهء ألا ترى ” 

أنه قد جاء في حديث: واحدء يعني: : «إلاّ لمن اشتراها بماله» بما لم يكن : 

هذا المتصرف لم يكن كلامآ متدافعاً ولا.معارضاًء مجمل الحديثين غندي " 


على هذا استعمال لهما دون رد أحدهما بالآخر وبالله التوفيق. اه. 


'' إما تأليفب «الجيلئ» سليمان بن مظفر أو تأليف محمد بن عبد الزحمن‎ )١( 


الحضرمي واسمه «الإكمال لما في التنبيه من الإشكال» والأول أراجح. - 
(؟) المفهم (4/ 887)ء انظر: الاستذكار (55/ 708 8.09), 
9) أبواداود (ومهمي! في البيوع زالإجارات» باب: الرجوع في الهبة 


لحف 


وابن 


حبان والحاكم وغيرهم. ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام من 


ذوي الأرحام؛ وكل هذا مذهب مالك والأوزاعي أيض]"" . 


وقال أبو حنيفة”'2 وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي 


لفق 
فق 


واعتذروا عن هذا الحديث: بأن رجوع الكلب في قيئه 


والترمذي »)١7949(‏ والنسائي كات 4هك7ء وابن ماجه (/ا/117"1), 
والبيهقي ا والدارقطني (5/؟4». "5)؛ وابن الجارود (945), 
وأحمد (7/1؟): والحاكم (؟/45)» وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
حبان (01177). 

الاستذكار (0708/977. 

الاستذكار (717/ 7117 3315")», وانظر: شرح مسلم 11١‏ ه50 ). 

فائدة: قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح (8/ 081 وقد 
استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح . 

أجيب: بأنه تعارض عنده المصلحتان ‏ الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي ب 
فرجح الثاني فعمل به. 

وتعقب: بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً. ولا 
يقول: حملت فيجمع بين المصلحتين والظاهر أن محل رجحان الكتمان 
إنما هو قبل الفعل وعنده. وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك 
فانتفى الكتمان» ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة 
الحكم المذكورء لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلآّ 
وقوعها بحضورهء فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة 
الحكم إلى نفسه؛ ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى 
على نفسه من الإعلان بالعجب والرياء» أما من أمن ذلك كعمر فلا. اه. 


١ 


لا يوصف احرف الأنه فين بعل والتشبيه وقع بأمر مكروه في 
الطبيعة» لتثبت به الكراهة في الشريعة» وفيه نظر. 0 
واتفقوا: على كراهة الرجوع مطلقاً تنزيهاً لا تحريماً. 
وعن مالك: أنه إن رغب راغب في مواصلة الولد بسبب المال 
الموهوب لم يكن له الرجوع . ش 


7 


الحديث السابع 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يك قال: «العائد في هبته» كالعائد في قيئه»(9. 

الكلام عليه سلف [في الكلام]”" على الحديث قبله» ولم أرى فا احديث 
هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين0؟ ولا الفاكهي» وترجم 0 
البخاري”*' عليه وعلى الذي قبله» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته ‏ كما أسلفناه ‏ وذكره بلفظين: 


أحدهما: هذا. 


,)5948( البخاري أطرافه (78585)» ومسلم (0577١)ء وابن ماجه‎ )١( 
وأبو داود (2)768 في الهبة» باب: لا يحل لأحد‎ 2)257٠١( والبغوي‎ 
وأحمد‎ »)١48٠0/5( والبيهقي‎ »25١97( أن يرجع في هبتهء الطبراني‎ 
والطيالسي (55219), والنسائي [لدتحفةة في متن‎ .)©57 5 
العمدة زيادة: وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم‎ 
.)١51515( يعود في قيئها» رواه مسلم‎ 

زفق في ن ه ساقطة . 

(0) وهو غير موجود في النسخ التي بين يدي من إحكام الأحكام . 

() الفتح (0/ 774 ح (35051 0077 


م٠‎ 


411 أ/أ] 


ألناظ الحديث 


عند سلم 


دخول الهدبة 
في السرجوع 


حك اليه 


والقاي: لين النا'مكل الشوء» الدى ( يغوة قن مك #الكلن 
يرجع في قيئه. 1 

وذكره ايفن في بان60: هبة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجهاء 
بلفظ : «العائد في هته» كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». 

وذكره معلق”؟) بدون: «واو»» بلفظ : «العائد في هبته كالكلب. 
يغود في قيئه . 7ك 

ورواه مسلم بألفاظء 

منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في ١مستخرجه؛اء‏ وروى هذا 
الحديث أيضاً مع ابن عباس ابن عمر”؟ ووالده©©. وجابر بن عبد الله 
وأبي هريرة””' والصديق وعبد الله بن عمرو9©. 0 

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة؛ وني 
الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي» وف إلحاق 
الأم والجد واللجدات بالأب خلاف عندناء والأصح الإلحاق بخلافاً 


لأحمد. 


زفق الفتح (6/ 51ح (كحمه0). 

0) ح(هل/موت). ّْ . 

(*) عند البخاري أطزافه ».)١449(‏ ومسلم »)١571(‏ وأبو داود (6)1897: 
وأحمد (؟/08). والترمذي (574). والنسائي »20١9/6(‏ والبيهقي"' 
(4/١1ه1ك).‏ 1 : 

(4) انظر: ت :.)١(‏ ص 444. 

(8) ابن ماجه (7786). وأحمد (789/17ء 24٠‏ 14947). 


(5) عند النسائي» وأبني داود. 
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وللرجوع شروط أيضاً محلها كتب الفقه» فلذلك أضربنا عن شررط ارجع 
الكلام كم نيالهية 
وعند المالكية خلااف في إلحاق المناقع بالرقاب» فسوى 
بينهما عبد الملك ويأباه ابن المواز. 


)١(‏ شروط الرجوع خمسة: وهي ألا يتزوج الولد بعد الهبة» ولا يحدث ديناً 
لأجلهاء وألاً يتغير الموهوب عن حاله» وألاً يحدث الموهوب له في 
الموهوب حدثاًء وألاً يمرض الواهب أو الموهوب لهء فإن وقع شيء من 
ذلك يمتنع الرجوعء وانظر: معنى هذه الشروط في الاستذكار 
(914/55). 

نظم موانع الرجوع : 

ومانع من الرجوع في الهبة 20 يا صاحبي حروف «دمع خخزقة» 
فالدال: رمز للزيادة المتصلة في نفس العين» والميم للموت» والعين: 
للعوض» والخاء: لخروج الموهوب عن ملك الموهوب لهء والزاي: 
للزوجية» والقاف: للقرابة» والهاء: للهلاك. 


1: 


الحديث الثامن7١‏ 


6ه عن التعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما أ 
قال: تصدق على أبّْي ببعض ماله؛ فقالت أمي عمرة بنت رواحة: 
لا أرضي حتى تشهد رسول الله يك فانطلق أبي إلى رسول الله كَل 
ليشهده على جدلتي؛ فقال له رسول الله كلِ: «أفعلت هذا بولدك 
كلهم؟2. 

قال:. لا. قال: «اتقوا الله. واعدلوا , بين أولادكما». فرجع. 
أبي» فرد تلك.الصدقة . 

وفي لفظ. قال: «فلا تشهدنى إذا فإني لا اودع و 
وفي لفظ : «فأشهد على هذا غيري»”©. 


)١(‏ في إحكام الأحكام السابع فليتنبه 

(0) البخاري 045 ا في كتاب الهبات» باب كراهة ل بعض 
الأولاد في الهبة (117) الثووي . وأبو داود (419ه" 1# هل 144ه)ن 
النسائي (كرحه؟, ححكل وفي الكبرى له »)١١]//5(‏ ومالك' 
(1/5/5ه)» وابن الجارود (ح 9937. 447). والحميدي لقم 
وابن ماجه (5/ 427848 . والبيهقي في السنن الكبرى »)١75/5(‏ والبغوي: 
فني شرح السنة (2)45/0 وابن أبي شيبة (/2)”15/9 وعبد الرزاق 
الو/ لاو وأحمد وقد براو) 


كهغع 


الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري7١2‏ باب: الإشهاد في نراجم لحيث 
القنة اق عانم ديك السمي) نعف لدان ب لاي 
على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة9) 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله يكدِ فأتى رسول الله كَل فقال: «إني 
أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة» / عطية» فأمرتني أن أشهدك [10/داب] 
يا رسول الله قال: (أعطيت ساير ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)» قال فرجع فرد عطيته . 

وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد0"» ثم ساقه مختصراً من 
حديث ابن شهاب» عن حميدبن عبد الرحمن»ء ومحمد بن 
النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله يك فقال إني نحلت 
ابنى هذا غلاماًء فقال: أكل ولدك نحملت مثله؟ قال: لاء قال: 


فأرجعه2 . 
ورواه مسلم من طرق. منها: هذه الطريق بهذا اللفظ ألناظ الحديث 
أيض"». عرجم 
بلفظ «فرده» . 


)0غ( الفتح رقم (/841؟). 
9) زيادة من ه. 
إفرفق الفتح حديث رقم (5985). 
زفق ومما ترجم عليه البخاري: 
١‏ في كتاب الشهادات» باب : لا يشهد على جور حديث (55890؟). 
فق في ه زيادة (ومنها هذا الطريق) . 


باه 


ومنها: الطريق الأول بلفظ المصنف. الأول ولم يقل سمعتٍ 
1/411/ب! النعمان» وإنما قال: عن النعمان ثم رواه / باللفظ الثاني الذي ذكره 
المصئف. ثم باللفظ .الثالث» وقال في آخره: «أيسرك أن يكونوا 
إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: «فلا إذاًء وكلاهما أيضاً من 
قال عبد الحق لحق : ولم يذكر البخاري هذاء ولم يقل من هذه الألفاظ 
ِل قوله : : «فلا تشهدني على جَوْره وهو عنده على الشك ثم قال: : وقال 
أبو جرير عن الشعبي : «لا أشهد على جور» ليس عنده إل هذا : 
:ورواه مسلم : : من حديث أبي الزبير عن جابر يا دق 
«فليس يصلح هذاء وإني 'لا أشهد إلا على حق». : 
0 0 ا الووشيط) الوا 
بره ذلك : فقد رواء 0 الشافعي كذلك]"'2. 


ونبه عليه البيهقي2©): أن الصواب خحلافه , 
الشالث: [قوله]9 : «ببعض ماله؛ قد عرفت مسن رواية 
الصحيحين أنه كان غلاماً» وفي رواية لمسلم: «إني قد نحلت 
النعمان» كذا وكذا من مالى». 1 
الرابع : سلف التعريف براوي الحديث فى باب الصفوف . 
لق في ن ه ساقطة. ' 
(7) معرفة ألسئن والآثار (9/؟5). 


0) زيادة من ن ه. ' 


م 


وأما ]230 فهي أخت عبد أله بن رواحة» وزوج 0 بن أم العمان بسن 


سعد الأنصاري» لما ولدت التعمان حملت إلى رسول الله كلل فعا #ر 
بتمرة» فمضغهاء ثم ألقاها في فيهء فحنكه بها. فقالت: يا رسول الله 

أدٌ الله أن يكثر ماله وولده» فقال: «أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله 

حميداء وقتل شهيداًء ودخل الجنة» ومن حديثها «وجب الخروج 

يعني في الجهاد على كل ذات نطاق90 . 


[الخامس]7؟2: «الجورة لغة الميل عن السواء والاعتدال» سن الجورة 


فكلما خرج عن ذلك فهو جورء سواء [كان حراماً أو مكروهاً» وقد 
يكون تارة لهذاء وتارة لهذا وقد استعمل فيه بمعنى الضلال]0©» 
وبمعنى الظلم وكلاهما محرمان. 


السادس: في أحكام الحديث: 
الأول: [20] في جواز تسمية الهبة صدقة. 


الثاني : شرعية الإشهاد عليهاء كما كما أسلفتاه عن ترجمة البخاري 


والاحتياط في العقودء بشهادة الأفضل والأكبر. 


لفق 
زفق 
زف 


هق 
)6 
قف 


في الأصل أخته وما أثبت من ن ه. 


زيادة من ن ه. 

أخرجه أحمد في مسند (7/ 0788 وقد ساقه في الإصابة »)١47/48(‏ خطأ 
في لفظه «فرحت الخزرج على ذات نطاق» فليصحح وسياقه في أسد الغابة 
في ترجمتها على الصواب 

في الأصل الثامن وما أثبت من ن ه. 

في ن ه ساقط . 

في الأصل زيادة (في)» وما أثبت من ه. 


16 


الثالث: أن للأم كلاماً في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع . 
الرابع : أن المفتى والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بمايسوغ شرعاً 
الخامس : الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء . 
السادس: سؤال المفتي والشاهد عن شرط. الحكم وما يسوغ 
فعله» .سواء كان الشرط واجباً أو مندوباً. 
السابع : لفالف كلف طرق ال والعدل بين البقية . 


الثامن : ارم إلى ول 0 الحق» ع عير ل حرج 
في النفس. ش 30 
000 ] الناسع؛ العدوية بين الاؤلأه .في العطلة امن غير تفضيل : :وقد 
اي حل السككة في ذلك » "ريعي نيه الوالد آنا يكوت يرهم اللاغلى ‏ 
ينلا/: الراء. فكذلك عطيته لهمء فإن التفضيل يؤدي إلى الانحباس 

والتباغض» وهل ذلك على الإيجاب [أو]2"7 الندب؟ فيه قولان 

للعلماة: ْ 1 
قال مالك وأبو جنيفة والشافعي: بالثاني» وحكاه القرطني9) 
عن الجمهور وأن التإنضيل مكروه فقطء والهبة صحيحة”". 


)١(‏ في ه (واو). 

زفق المفهم (4/ 86ه) كمه). ش 

() قال الشافعية والمالكية. وأبو يوسف من الحنفية وهو رأي 00 ش 
يستحب للأب أن يسوى بين الأولاد الذكور والإناث في العطية»:.فتعطى' 
الإناث .مثل ما يعطئ الذكورء لقوله كلِ: «سووا بين أولادكم في العطية» 
ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال»؛ وفي رواية للبخاري: «اتقواأ' 
الله وأعدلوا بين أولادكم؛. ولآن العدل في القسمة والمعاملة مطلوب» - 
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عام ها وريه 2 اللر وق واه وه ع وو ماح ه كه وه ااه وف و ع ها هعم ميدع أو هف اجا ماهد عه 3ه 


وقد حملوا الأمر في هذه الأحاديث على الندب. اه. من الفقه الإسلامي 
(ه/ ‏ 6. 

* وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (؟5/ 797), 
نقلا عنهم : لابأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض» ويؤثره 
بالعطية دون سائر ولدهء وهم مع ذلك يكرهون ذلك مع ما سنذكره عنهم 
إن شاء الله والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم . 

*# وكان مالك رحمه الله يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء 
فيه فيمن نحل بعض ولذه ماله كله. 

* قال: وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده ‏ قال أبو عمر ‏ ذكره في 
الموطأ ثم ساقه بإسناده عنها إلى أن قال. 

© واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على التدب» بنحو ما استدل به 
مالك من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده. 

* ويما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي» عن النعمان بن يشير» 
عن النبي كك «أيسرك أن يكونوا لك في البر». 

* وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب» 
ويجوز له ذلك في الحكم. اه. محل المقصود. 

وقال الحنابلة ومحمد بن الحنفية: للآب أن يقسم بين أولاده على حسب 
قسمة الله تعالى في الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الله تعالى 
قسم بينهم كذلك» وأولى ما اقتدى به: هو قسمة الله ولأن العطية في 
الحياة أحد حالي العطية» فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الموت» 
والميراث المترتب عليه» يدل لهذا أن العطية استعجال لما يكون بعد 
الموتء فينبغي أن تكون على حسبه. اه. من الفقه الإسلامي (0/ 084 . 
وحجتهم في ذلك قول رسول الله كَِ: «فارتجعه» وقوله «فاردده» من 
حديث مالك وغيره. 


اك 


1[ هارأ] 


وقال الغزالي:. ليس مكروهاًء بل تاركاً للأحب وهو ظاهر ' 
نصه. : 0 
وقال طاووس؛ وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق 
وداوود: بالأول وأن التفضيل حرام مردود» واحتجوا برواية 
«لا أشهد علنى جور؛» ونحؤها. ش 
واستدل الأولون بالرواية الأخرى: «فأشهد على هذا غيري». ': 
قالوا: ولو كان خراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام» وامتناعه 
عليه الصلاة والسلام / من الشهادة على وجه التنزيه. ش 
وأجابوا: عن رواية : «لا أشهد على جور» بما أسلفناه من أن ؛ 
الجور في اللغة» هو الميل:عن الاستواء والاعتدال» سواء كان حراماً ! 
أو مكروهاًء فتأول هنا على المكروه جمعاً بين الروايتين. 
وللأولين أن يقولوا: قوله: «فأشهد على هذا غيري؛» جاء على . 
طريق التهديد والتنفيز الشديد»ء مع.ما انضاف إلى ذلك من امتناعه؛ 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن المباشرة لهذ الشهادة معَللاً: بأنها. 
جور والمتبادر: إلى الذهن عند إطلاق الجور التحريم لا الكراهة.: 
فتخرج .الصيغة عن ظاهر الأذن لهذه القرائن» ويقوى ذلك أيضاً: ,, 
«فائقوا الله فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية» وأن التفضيل' 
وأجاب النووي”"" عن هذا بأن قال: الأصل في كلام الشارع,. 
22 شرح مسلم (509//11). 


؟'كةع 


غير التهديد؛ء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب 
أو الندب» فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 


ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ 
عشرين وسقا”"" . 

وفضل عمر عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم . 

وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض» 
وفضل القاسم بن محمد بعض ولده'"؟. 


)١(‏ الموطأ(؟/067). 

(0) انظر: معجم السلف (5/١16ء ».)١54‏ ولنختم هذه المسألة بنقل عن ابن 
القيم في تهذيب السنئن 2»)١9١/8(‏ وفي لفظ في الصحيح: «أكل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله يَكلِّ: فأرجعه؛». 
وفي لفظ: قال: (فرده) . 
وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي في كل 
الصدقة؟. 
وفي لفظ لهما: «فلا تشهدني إذن» فإني لا أشهد على جور». 
وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري؟. 
وفي آخخر: «أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا 
يأذن؛. 
وفي لفظ آخر: «أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال: لا . قال: فليس 
يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» وكل هذه الألفاظ في الصحيح» 
وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور»ء 
قوله: «لا أشهد على جور؟ والأمر برده» وفي لفظ: «سوٌّ بينهم؛ء وفي 
لفظ: «هذا جورء أشهد على هذا غيري». 
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منااشوةني 
عط ةالأرلاد , 


ظاهر 


العاشر: اختلف أصحابنا فى صفة هذه التسوية. 


فقيل: كقسمة الأرث والأضم أن يجعل الأنثى كالذكرء: وهو 
الحديث”'" وأبعد بعضهم فحكى وجهاً أن الأنثى تفضل عليه 


حكيته في «شرج المنهاج» وهو غريب. 


وبالأول قال ابن شعبان من المالكية وحكاه القرطبي”؟ عَنْ 


عطاء» والثوري. ومحمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق. 


(0 


وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري؛ ليس إذناً بل هو.تهذيد: 
لتسميته إياه جوراً: ا 
وهذه كلها ألفاظ صحيخة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه 
من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري4؛ فإن هذا ليس بإذن'؛ 
قطعاء فإن رسول الله ل لا يأذن في الجورء وفيما لا يصلح» وفي الباطل؛. 
فإنه قال: «إني لا أشهد إلآ على حق». فدل ذلك على أن الذي فعله : 
أبو النعمان لم يكن حقاًء فهو باطل حقاًء فقوله إذن «أشهد على هذا: 
غيري؟ حجة على التحريم كقوله تعالى: « أَعَمَلُوأْمَا شِْتُمَ 4 وقوله تل : . 
«إذا لم تستحي ما شئت»» أي: الشهادة على هذا ليست من شأني» ولا 
تبغي لي» وإنما: هي من شأن من: يشهد على الجور والباطل؛ وما ' 
لا يصلحء وهذا ففي.غاية الوضوح : اه... وانظر: بدائع الفوائد .641١1/6(‏ 
0١5‏ اهلء دا .)١18/4(‏ وأعلام الموقعين (؟/ 2081١ 5١8‏ 
وإغاثة اللهفان (56/1"). ا 
واستدلوا بحديث إيروي:عن النبي وَدِ: «سووا بين أولادكمء» فلو كنت' 
مؤثراً أحد أثرت النساء على الرجال؛ من رواية ابن عباس» وظاهر رواية: 
النسائي: دألا سويت .بينهم؟» ورواية ابن حبان: #سوواابينهم؛. 


المفهم (4/ 086). 
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وبالثاني : قال ابن العطار منهم . 

واختلف أصحاب / مالك فيمن أخرج الإناث من تحبيسه: هل 1/11/ب] 
ينفذ الحبس أم لا؟ 

وقيل: ما لم يمت ولم يجر عنه» قال الإمام منهم . قال: 
بعض الشيوخ إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض . 

الحادي عشر: جواز رجوع الوالد في هبته لولده على من يقول 
بصحة التفضيل» ووقع في كلام الشيخ تقي الدين(© أنه لا يجوز 
رجوعه في الصدقة على ولدهء وتبعه اين العطار» والأصح 
المنصوص خلافهء لأنها هبة» وصححه الرافعي هناء نعم جزم في 
أوائل العارية بالمنع»ء وصححه في «الشرح الصغير» هناء لأن قصد 
المتصدق الثواب في الاخرة» وهو موعود به فتنبه لذلك. 

الثانى عشر : أن قبض الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائزء فإن للولدأنيبض 

1 2 مالولدة 

النعمان كان صغيراً إذ ذاك. . 

قال القاضي' عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما 
يعرف بعينه . 

واختلف المذهب فيما لا يعرف بعيئله كالمكيل والموزون» 
وكالدراهم. هل يجزي تعيينه والإشهاد عليه والختم عليه عن القبفن 
)1١(‏ إحكام الأحكام (188/4). 
(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 07359 . 
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7 هاب] 
441 أ/أ] 


أم لاء حتى يخرجها من يده إلى غيره» وأجاز ذلك أبو حيفة وإن لم 
يخرجه من يده. 

خاتمه: ذهب الإمام أبو حاتم بن حبان27 من أصحابنا إلى أنه 
لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في «صحيح» .بسطاً حستا 
فأردت أن: أذكره لك ملخصاً لكثرة فوائده. فإنه ذكره من طرق» 
وجمع بين ما قد ينهم تعارضه فقال ذكر الآمر الذي ورد بلفظ الرد 
والإرجاع مراده نفي جواز ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه؛ .ثم روى 
الحديث من طريق:ابن شهاب السالفة» وفية هذا «العبد؛ بدل: #غلاما» 
وفي آخرةء قال: «فأردده؛» ثم قال: ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد 
في النحل إذ تركه حيف. ثم ذكر الحديث بلفظ «سرّو أبينهم»؛ 
وبلفظ : «فأرجعه»] ثم قال: ذكر البيانء بأن قوله: «فأرجعه؛, أراد 
به لأنه غير الحقء :ثم .رواه من حديث جابر باللفظ [المذكور]!": ثم 
رواه من حديث النعمان» وفيه. «لا تشهدني على 286 وترجم 
[عليه]”" نفي جواز الإيئار في النحل بين الأولاد. ثم قال: ذكر خبر 
آخر يصرح بأن الإيثار بين الأولاد .في .النحل. حيف غير جائز 
استعماله . وروى حديث النعمان وفيه «فإز ني لا أشهد على هذا . هذا 
جورء أشهد على .هذا غيري» أعذلوا' , بين أولادكم في التخل كما 
1 تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» / ثم قال قوله: «أشهد على 
هذا غيري»» 3 نه شي بنفي جواز استعمال الفعل / المأمورب 


ش )١(‏ ابن حبان (95/11 4 هده). 


(0) . في نه السالف. 
(9) زيادة من ن ه.!' 


ولو فعلهء فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضدهء كما قال لعائشة 
«اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء» لمن أعتق». ثم روى من حديث 
النعمان أن أباه أتى به رسول الله يلد فقال: يا رسول الله إن عمرة 
بنت رواحة تُفست بغلام» وإني سميته: نعمان» وإنها أبت أن تربيه 
وحتى جعلتٌ له حديقة» في أفضل مالي هوء وأنها قالت: أشهد 
النبي يكل على ذلك. فقال له النبي كَكلهِ: «هل لك ولد غيره»؟ قال: 
نعم قال: «لا تشهدني إلا على عدل» وإني لا أشهد على جور». 


قال أبو حاتم بن حبان: “1لا تضاد بين ما ذكرناه من هذه 
القصة], لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين» وذلك 
أن أول ما ولد النعمان أبت عمرة أن تربيه حتى يجعل له بشير 
حديقةء ففعل ذلك» وأراد الإشهاد على ذلك» فقال له النبي يَكل: 
«لا تشهدني إلا على عدلء فإني لا أشهد على جور». [0"] هذا 
[تصريح]”" بأن الحيف في النحل [بين الأولاد]”؟ غير جائزء فلما 
أتى على الصبي مدة» قالت عمرة. لبشير: أنحل ابني هذاء فالتوى 
عليها مدة سنة أو سنتين [2*0]» فنحله غلاماً» فلما جاء المصطفى كَل 


(1) العبارة هكذا (تباين الألفاظ في قصة النحل الذي ذكرناه قد يوهم عالماً من 
الناس أن الخبر فيه تضاد وتهاتر وليس كذلك). 

(؟) في الإحسان زيادة (على ما في خبر أبي حريز) . 

(*) في المرجع السابق (تصرح هذه اللفظة) . 

(4) زيادة من ن ه وابن حبان. 

() في المرجع السابق زيادة (على ما في خبر أبي حيان التيمي والمغيرة عن 
الشعبي) . 


/ا15 


ليشهنده قال: «لاتشهدني على جورا. قال ويشبه أن يكؤن 
[النعمان]07) قد نسي الجكم الأولء أوتوهم أنه قد نسخء وقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ [في الكرة الثانية «لا تشهدني: على 
جور؛ ]("2» زيادة تأكيد في نفي جوازه» [وما يدل على الثاني]”" أنه 
عليه الصلاة والسلامت قال له: «ما هذا الغلام»؟ قال:؛ [29] 
أعطانيه أ بي» [والنحل الأول كان عند امتناع عمرة من تربيته عند 
ولادته]”؟ هذا آخر كلامه'"2. وهو نفيس [وروى الخطابي خبر 


فق كذ هنا أي في صحيع لين حبان ولمل شير لان لي قد وقعت من 
فلعله وقع سهواً أو سبق قلم فلينتبه له. 

فق في المرجع السابق والمخطوط تقديم وتأخير. 1 

) في المرجع السابق زيادة (والدليل على أن النحل في الغلام للتعمان كان 
ذلك والنعمان مترعرعء أن في خبر أبي عاصم عن الشعبي: أ 
ا ل اما هذا الغلام؟». ش 

(4) في المزجع السابق زيادة:(غلام) . ا 

(0) في العبارة هكذ! في المرجع السابق .(فدلتك هذه اللفظة على أن هذا 
النجل غير النحل الذي في. خبر أبي حريز في الحديقة» لآن :ذلك عنذ 
امتناع عمرة عن تربية النعمان عندما ولدته» ضد قول من زعم أن 
أخبار المصطفئ يلخ تتضاد وتتهاترء وأبو حريز كان قاضي 
سجستان). انظ تلخيص ابن عو الله وإياه ‏ في. الفتح 
(0/؟١؟).‏ : : 

(5) قال ابن حجر وعدا الله وإياه.# في الفتح (60/ 20111 بعد سياقة لجمع 
ابن حبان. قال وهو جمع لا بأس بهء إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعؤد إلى النبي يله 
فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على - 
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النعمان هذا جابر السالف» وقال إنه أولى منه لأن جابراً احفظ له 
وأضبط» لأن النعمان كان صغيراً وفي حديث جابر أنه شاوره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبل الهبة فدله على ما هو الأولى به]'"' . 


قال القرطبي”'؟2: حديث النعمان كثرت طرقه باختلاف ألفاظه 
حتى قال بعض الناس: إنه مضطرب» وليس كذلك» لأنه ليس في 
ألفاظه تناقض» والجمع ممكن. قال: ومن أبعد التأويلات أن النهي 
إنما يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحئون» 


جور» وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيهء أو ظن أنه لا يلزم 
من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب 
أكثر من ثمن العبدء ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا 
الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إل أن 
يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرهاء ثم بداله 
فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها 
سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة 
بذلكء إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاء فقالت: أشهد على ذلك 
رسول الله َلِدِ تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيئه إلى النبي كَكلةٍ للاشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن 
بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعضء أو كان النعمان يقص بعض القصة 
تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل مارواه فاقتصر عليه. والله 
أعلم. اه. 

.)191/8( زيادة من ه. انظر: معالم السئن‎ )١( 

(؟) المفهم (084/4). 


[/1/ب] 


ين نفسه: أن الموهوب كان غلاماً» فإنه إنما 
وهبه له لما سألته أمه بعض الموهبة من ماله وهذا يعلم منه على 
القطع أنه كان له مال غيره. 

تتمات: 

أحدها: الكراهة والتحريم ظاهر فيما إذا استوى على أولاذه 


في الحاجة وقدرها أو عدمهاء فإن تفاوتوا. فليس ذ ا 


والتخصيص المحذوزر [السالف]20 فتنبه له. 


ثانيها: الأم في ذلك كالأب كما صرح به النووي فٌّ 
الروضة”"“: قال: وكذا الجد والجدة؛ وكذا الولد إذا وهب لوالديه». 


] قال الدارمي ”© : فإن فضل / فليفضل الأم. 


داهم كلام الغزالي وغيره أن الأقارب كالأخوة لا يجري فيهم, 


الحكم المذكور: ولا يبعل طرده فيهم » لما فيه من الإيحاش. نعم 
المحذور في الأولاد عدم البر بخلاف هذاء كما نبه عليه صضاحب 


«المطلب»!؟؟ قال: وعلى الجملة لا شك أن التسوية بينهم مطلوبة» 


لفق 7 من هد. 
(5) .روضة الطالبين (6/ 9ا؟). 


(9)' هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون أ لو 


بالدارمي البغدادي: نزيل دمشق مولده سنة ثمان وخمسين وثلائمائة .| توفي 

بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعماثة. انظر: تاريخ بغداد 

(51/5ء 40057 وابن هداية (149)» وابن قاضي شهبة (94/1). 
(5) كتاب في شرح الوسيط .في نحو أربعين مجلداًء وقد أثنى على المؤلفف 


العلماء في كثرة استحضاره للنصوص مؤلفة ابن الرفعة: أحمد بن : 


لاه 


لكنها دون طلب التسوية بين الأولاد. 
ثالثها: إذا خالف فخص أو فضلء فالأولى أن يعطي للثاني ما 
يحصل به العدل» وإلا استحب له أن يرجع . 


محمدبن علي. وقد سبقت ترجمته من هذا الكتاب. انظر: طبقات 


الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5/١١؟).‏ 


تففى 


الحديث التاسع 


تل ة/- عن ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ل 


ااا ا ااا 


ترا الحريك 
رم 
وأفاظهعند 


لبغان 0 


(00 


زفة 
زفية 


وترجم عليه المزارعة مع اليهود . 


البخاري أطرافه, (86؟؟)ء ومسلم 2)١981١(‏ وأبو داود في البيوخ 


والإجارات؛ باب: في المساقاة (408*)» والترمذي »)١88(‏ وابن 
ماجه (1477)» أواين الجارود (1١١1)؛‏ والدارمي (1/ 2077١‏ والبيهقي 
(11/5ء 4116 »)١15‏ وشرح معاني الآثار :)١1/5(‏ ومشكل الآثار 
له("/ 2)787 وأحمد (6//الء 37 77), والنسائي (9/ 07)» والبغوئ 
(ففتقفة شْ 


:البخاري ح (9178) في الفتح. 


البخاري ف الضيية في الفتح» وأخرجه في عدة مواضع متها باب: 


المزرعة بالشطر: ونحوه» اح لاتلال وفي الإجارة باب: إذا استأجر 


أرضاً فماث أحدهماء ح (7786): و | ما كان النبى يله - 
: جح في فرض الخمس لنبي 5 0 


فث3 


الثاني: «خيبر'2 اسم لحصون ومزارع ونخل كانت لليهود 


بينها وبين المدينة بنحو أربع مراحل. وقال الحازمي: بينهما مسيرة 
أيام والسلوك إليها من وراء أحد غزاها يَلِ / في أواخر المحرم سنة 
سبع من الهجرة» وقال ابن دحية”"' في «تنويره9: خرج إليها في صفر 


سنة سبع لأنه قدم من الحديبية في ذي الحجة تمام سنة ست 


زفيفى 


ويقال: خرج لهلال ربيع الأول وفيها عشرة آلاف مقاتل. 


ونقل ابن الطلاع7؟؟ : عن ابن هشام أنه قال: كانت في صفر 


يعطي المؤلفة قلوبهم (167)» وفي المغازي» باب: معاملة النبي ويك 


للف 


زفق 


قرف 
2 


أهل خيبر (1754). وفي الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض 
أقرك ما أقرك الله (778)» وفي الشروطء باب: إذا اشترط في المزرعة 
إذا شعت أخرجتك (2)7970 وفي الشركة» باب مشاركة الذمي 
والمشركين في المزارعة (449؟). 

هي ناحية على ثمانية برد من المديئة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم 
على الولاية وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون. معجم البلدان لياقوت 
093/9 4)., ولفظ خيبر بلسان اليهود يعني الحصن. 

ابن دحية: هو عمر بن الحسن بن علي بن فرح بن الظاهري مجد الدين 
أبو الخطاب البلنسي الأندلسي المعروف بابن دحية بكسر الدال وسكون 
الحاء سافر إلى مصر وسكن بها ولد سئة خمسمائة وثمانية وأربعين وتوفي 
باليقاهرة سنة ستمائة وثلاثة وثلاثين له مؤلفاً كثيرة منها التنوير في مولد 
السراج المنيرة» الآيات البينات في ذكرها ما في أعضاء النبي يِِ من 
المعجزات. اه. هدية العارفين (9/8577/8). 

في الأصل زيادة وستين وما أثبت من ن ه. 

الذي في السيرة أنها في المحرم سنة سبع (7/ 0728/4 . 


يفف 


44 ه/أ] 
فزرةخيسر 


سنة ست» وقد أسلفت هذا عنه في الحديث الثاني من كتاب الطهارة 0 
في ترجمة أبي هريرة» وذكرت هناك أن الشيخ تقي الدين جزم به 
في ار 4ه ثم رأيت بعد ذلك]”/ 1ه الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح جزم 00 في «امشكله» أيضاً 


ولما غزاها يل فتح الله 0 عدة 
منها: حصن ناعم. | والكتيبة”"2: فحاز أموالهم واشتد الحصاز على 
حصنين» وهماالوطيح”' والسّلالم”*" حتى أيقنوا بالهلكة» فسألوا أن 
يسيرهم وينحقن دمائهمء ولا له الأموال» ففعل ثم سألوا أن. 
يعاملهم في الأموال على النصف» ان 2 متى 


)00 إحكام الأحكام (8/1). 

(9) زيادة من ن ه. 

() ساقطة من نا ه. 

(4) ساقطة من ن ها 

)2 في الأصل في وما أثبت من ن ه. 

إلى الكبيبة مصغرة: الح عدن ررى اع الس 

49 الوَطيح بفتح أوله وكسر ثانيه»' بعده ياء وحاء.مهملة: حصن من حصون 
خيير: معجم ما استعجم (4/ 180 ). 

() سّلالِم.: بضم أولهء وتخفيف ثانيه» وبكسر اللام الثانية: حصن من 
حصون خيبر معجم ما استعجم'(؟/ 048). ا 
ومنها الشقٌ: يكنبر أوله وله وتشديد ثانيه» وادي بخيبر وكان في 0 
النبي كل معجم ما استعجم (808/6). 
نَطَاة : : بفتح أوله»: وبهاء التأنيث في آخره» وادي + دست السابق 
)ل 


5ع ' 


شاء أخرجهمء ولما بلغ ذلك أهل فدك أرسلوا يسألونه في ذلك» 
وكانت هذه الحصون فيئاً للمسلمين»: وكانت فدك خالصة» واستمر 
اليهود على هذه المعاملة إلى أن مضى صدر من خلافة عمر» فبلغه 
ما قاله كَل في وَجّمّه: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)(© 


قال الحازمي: ويقال: أراضي يبر الخيابر: وسميت خيبر 


باسم رجل من بين العماليق”"' اسمه خيبر. 


0غ( 


زفق 


البيهقي :)75١8/4(‏ وعبد الرزاق (197868)» وذكره في نصب الراية 
(5/ 554)» وكنز العمال ,)781١148(‏ (؟2)7897819 وتلخيص (4/4؟1١)2‏ 
وورد بلفظ «لا يجتمع بأرض الحجاز»ء وتمهيد (5/ 457) لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب ماخلا نجرانء ومشكل الاثار 2)١/54(‏ وورد 
بلفظ يعارضه: «أخرجوا يهود نجران؛ في جمع الجوامع للسيوطي 
وبلفظ: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»» والبيهقي 
:»)7١8/9(‏ وحلية الأولياء (671/7/4. وورد بلفظ: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إل مسلما» من رواية عمر 
رضي الله عنه ‏ مسلم »)١959(‏ والترمذي 2)١569(‏ وأبو داود 
(700)» ومسئد أحمد (75/ 748)» وجاء من رواية أبي عبيدة» وأحمد 
(/55). ومن رواية عمر في المسند /١(‏ 20175 وابن شيبة (7/ »)١1/4‏ 
وابن عباس وغيرهم . 

وجاء من رواية عائشة س رضي الله عنها ‏ في المسند قالت: «آخر ما عهد 
رسول الله يكلِ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان». 

اسمه خيبر بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل أخو عاد بن عوض بن إرم 
معجم البلدان (؟/ .)4٠١١‏ 


ع 


وقيل: بمعاملتهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياهم علن | 


الجزء زفق من ثما رها. 


1/41 


3 غير 


قال / المحب في «أحكامه»: والأول أظهر. 


واختلفوا كما قال القاضي عياض: الع ا 1 


ويا عزنا مل ينيو تال افيا ملسا لي 
ْ [وبعضها جلا عنها أهله أوفيها فاها وبعضها عنوة]2"0 وقال: 
وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك7" ومن تبعه وبه قال ابن عيينة 


لف 


20( 
ليف 


انظر: الحديث الثامن من أحاديث» باب: ما ينهى عنه' من البيوع: من هذا 
الجزء . ّْ 

هذه العبارة مكرزة. 

قال ابن عبد البرافي التمهيد (د/ هقف 448). 

أجمع العلماء من أهل الفقه والأئرء وجماعة أهل السيرء على أن 
خيبر كان بعضهبا عنوة» وبعضها صلحاًء. وأن رسول الله يل قسمهاء 
فما كان منها,صلحاًء أو أخحذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله 


عمل في ذلك كله بسنة'الفيء»؛ وما كان منها عنوة» » عمل فيه 


بسنة الغنائم إلا أن ما فتح لله عليه منها عنوة» قسمه بين أهل 
الحديبية وبين ممن شهد الوقعة. 

وقد رويت في فلح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف». وليس باختلاف عند 
العلماء على ما ذكرت لكء إلآ أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على 
خيبر سائر.الأرضين المفتتحة عنوة» فمنهم من جعل خيبر أصلاٌ في قلسمة 
الأرضين» ومنهم من. أبى من ذلك ذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياساً على 
ما فعل عمر بسواد الكوفة» وسنبين ذلك كله في.هذا الباب إن 
شاء الله فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة» 


كلاع 


وبعضها بغير قتال» فمن ذلك ما روى ابن وهب عن مالك عن ابن 
شهاب» أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاًء قال: فالكتيبة أكثرها 
عنوةء وفيها صلح» قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبر» 
وهي أربعون ألف عذق. 

قال مالك: وكتب أآمير المؤمنين يعني المهدي ‏ أن تقسم الكتيبة مع 
صدقات النبي يله فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراءء فقيل لمالك: 
أفترى ذلك للأغنياء؟ قال لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وكانت خيبر جماعة حصون. فافتتح بعضها بقتال» 
وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم. وقال موسى بن عقبة: كان 
ممن أفاء الله على رسوله ككل من خخيبر نصفهاء كان النصف لله ورسوله» 
والنصف الآخر للمسلمين» فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخدة. وكان الباقي للمسلمين: نطاة والشوق. ‏ والله 
أعلم ‏ أنه قدم على رسول الله يَكدِ ناس كثير بخيبرء فرأى أن لا يخيب 
مسيرهمء وسأل أصحابه أن يشركوهم. قال: ولما قدم رسول الله َه من 
الحديبية» مكث عشرين ليلة أو قريباً منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبرء 
وكان الله وعده إياها ‏ وهو بالحديبية . 

وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية؛ مع من شهدها من 
المسلمين ممن حضر خيبرء أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله 
أعطاهم إياها في سفره ذلك . 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر أن عمر قال: أيها الناس إن 
رسول الله يَكِعْ عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له 
مال فليلحق به» فإني مخرج يهود. فأخرجهم . 

وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد اللبثي» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما فتحت خيبر» سألت يهود رسول الله يك أني قرهم على أن يعملوا على - 


يفف 


قال: وفي كل قول أثر مروى . 


وفي رواية لمسلم”' أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : .الما ظهر : 


على خيبر أرادا إنجراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها ' 
لله ولرسوله وللمسلمين»: وهذا دليل لمن قال عئوة إذ حق المسلمين ' 
إنما هو في العنوة» .وظاهر قول من قال صلحاً أنهم صولحوا على 
كون الأرض للمسلمين.' 


ععنى 'الشطرة 


النالك: «الشطر» هنا النصف ويطلق أيضاً على النحو.والمقصد : 


ومنه قوله تعالى : ل وَنَتُمَا سر مو مُجُومَكُمْ»”" [أي نحوه]7؟: 


مساملت وَيهٌ 


الرابع : حمل بعضهم معاملته عليه الصلاة والسلام لهم على ١‏ 


11> إوا مان سباناة على النعيق وان لياش المتشلل ين النخيل كا كان 
ترا فتقع المزارعة تبعا للمساقاة© . 1 


«النصف مما يخزج منهاء فقال كعك ل فكانوا 
' على ذلك» وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر يريد والله أعلم 


ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي» وما 
كان فيئاً» كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى هذا تأتلف معاني 
الآثار في ذلك عند أهل العلم. اه. 

انظر: مسلم مع النووي .60915/1١(‏ انظر: قد 
سورة البقرة: آية 1414. : 
في ن ه ساقطة . ٠‏ : 
انظر: إحكام الأحكام (4/ )0 فإنه قد ساقه بتصرف» قال في :الحاشية 
قوله: «تبعاً للمساقاة» اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار؛ 


فقال داود: تجوز على. الدخل خاصة» وقال الشافعي: على النخل.والعئبا - 


ييف 


جا عاريد ا جه كدب ود :ا ول عونق قي نوه ع ل الاج فابد هام ب كه “هه 6 4#" ولي ان :اد يي #الحيقي * ف يد خف تعر جا فى د له 


خاصة» وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعي» وهذا 
بناء على جواز المزرعة تبعا للمساقاة» وبه قال الشافعي وموافقوه وهم 
الأكثرون». قالوا: تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة وإن كانت المزارعة عندهم 
لا تجوز منفردة فتجوز تبعاً للمساقاة» فيزارعه على النخل ويزارعه على 
الأرض كما جرى في خيبر. 

وقال مالك: لا تجوز المزارعة تبعاً ولا منفردة إلا ما كان من اللأرض بين 
الشجرة وقال أبو حنفية» وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعها 
أو فرقهماء ولو عقدتا نسختاء وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة واخرون: تجوز 
المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو 
الظاهر المختار لحديث خيبر» ولا تقبل دعوى أن المزارعة فيها كانت تبعاً 
للمساقاة» ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة. اه. 

* تعريف المساقاة لغة: مفاعلة من السقي وتسمى عند أهل المدينة 
المعاملة : مفاعلة من العمل. 

وشرعاً: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من عمل فيها على أن الثمرة بينهما: 
أو هي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج. 

وقيل: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمرة. 

وعند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب فقط» ليتعهده 
بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. اه. 

# الفرق بين المزارعة» والمساقاة: المساقاة: دفع أرض وشجر لمن 
يقوم عليه وينميه بجزء منه أو من الثمرة» والمزارعة: دفع أرض لمن 
يزرعها بجزء منه. 

وانظر: الفقه الإسلامي (0/ 588). 


عحف 


وذهب. بعضهم: .إلى أن صورة هذه صورة مساقاة. وليسك ؛ 
حقيقة» وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صارؤا عبيداً ' 
فالأموال كلها له كلو والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به 
لا أنه حقيقة حقيقة المعاملة» وهذا كما قال الشيخ تقي الدين: يتوقف على 
أن خيبر استرقوا. فإنه ليس مجرد الاستيلاء ء يخصل الاسترقاق 
للبالغين. 


| جواز الساتة 2 الخامس: في الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة؛ 


وأنكرها أبواسيقة لأجل. مافيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو 
وأول هذا العليث على: أنهم كانوا عبيد”'2 له وقد سلف 7 فيه وقد 


(1) قال الصنعان يبنا الله وإياه في الحاشية :»)١41/4(‏ هذا 3 
الحنفية : قالوا: إن أرض غير فتحتغتوة 'وطنان اهلها عبد 
وتعقب بضواهر أحاديث المزارعةء ويقول 86: «أقركم ا الله» 
وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. 
وقال آخرون: فتخت: صلحاً وأقروا' على أن الأرض ملكهم بشرط أن 
يعطرا نصف الثمر فكان ذلك يؤخذ نحو الجزية فلا يدل على جواز 
المساقاة. : 
وتعقب بأن غالب خيير فتحت عنوة كما بين في المغازيء بن غمر 
أجلاهم: ولو كأنت الأرض لهم ما أجلاهم عنها. 1 
وقد رد المؤلف عن دعوى العبيد في آخر المسألة السابقة د يتوقف 
على أن خيبر الخ. . . وانظر: التعليق السابق. 1 
قال في الأستذكار (1؟/ 4 » قال أبو حنفية وزفر: لا تجوز المساقاة» 
ولا المزارعة بوجه من الوجوه وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن 
. المزابنة» وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة» وكراء. - 


1 


وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحياء9"' , 


نف 
زفق 


ثم اختلف المجوزون لها فيما يجوز عليه من الأشجار””" . 


الأرض ببعض ما تخرج» ونحو هذا. 

وقال ابن أبي ليلى والثوري؛ وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة 
والمزارعة جميعاً وهو قول الأوزاعي؛ والحسن بن حي» وأحمد 
وإسحاق. وحجتهم أن رسول اله كلِهِ ساقي يهود خيبر على شرط 
ما تخرج الأرض والثمرة. اه. 

انظر : التعليق السابق . 

قال ابن عبد البر التمهيد (5/ 4/ا؟ » 9/5ا4). 

واختلفوا فيما تجوز فيه الزمساقاة. 

فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل» 
والرمان» والتين» والفرسكء. والعنب» والورد والياسمين» والزيتون» وما 
كان مثل ذلك مما له أصل يبقى. 

وهو قول أبي ثور. 

قال مالك: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى» ثم يخلف نحو القصب. 
والموزء والبقول؛ لأن بيع ذلك جائزء وبيع ما يجنى بعده. 

قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز 
صاحبه عن سقيه» ولا تجوز مساقاته إلا في هذ الحال بعد عجز صاحبه 
عن سقيه . 

قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ» إذا عجز عنه صاحبهء ولا 
تجوز مساقاة الموز» والقصب بحال. 

حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم» وابن وهبء وابن بعد الحكم. 
وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل؛ والكرم؛ لأن ثمرهما 
بائن من شجره؛ ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. 


لك 


قال: وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه. : 
قال: وإذا ساقى على نخل فيها بياض فإن كان لا يوصل إلى عمل: البياض' 
إلا بالدخول على النخل» وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في 
ألماءء وكان غير مثمر جاز أني ساقى عليه في النخل لا متفرداً وخذبه. ْ 
قإل: ولولا الخبر في قضة خيبر لم يجز ذلك؛ لأنه كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وهي المزارعة المنهي عنها. 
قال: وليس للعمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه» إن فمل كان 
كمن زرع أرض غيره. 
قال أبو عمر: ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب: 
دون غيرها من الأصول» فإن ثمرتها ظاهرة» لاحائل دوتهما يمنغ منهاة 
لإحاطة النظر إليها ليس بشيء؛ لأن الكمثرىء والتين» وحب الملوكك.”' 
وعيون البقرء والرمان» والأترج» والسفرجل» وما كان مثل ذلك كله 
يحاط بالنظر إليه» كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب» والعلة؛ له أن 
المساقاة لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص» والخرص لا يجوز إل فيما 
وردت. به السِنّة» فأخرجته عن المزابنة كما أ خرجت العرايا منهماء :وذلك 
النخل والعتب خاضة بحديث حتاب بن أسيد في ذلك . : ْ 
حدثناه : خلف بن قاسم » حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال: . حدثنا' 
بن النمر باليضرة» قال: : حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثني يزيد ابن 
زديع» وبشربن. المفضل» قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن سعيْد بن المسيب أن رسول الله كَل بعث عتاب بن أسيدة: 
وأمره.أن يخرص العنب» وتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة الدخل تمراً. 1 
ورواه بشر بن منصورء .عن بعد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب؛ غن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهرء وليس بمتصل - 


بذك 


فقصرها داود على النخل فقط» وكأنه رأى أن المساقاة رخصة 
فلم يعدها إلى غير المنصوص عليه» وألحق الشافعي العنب بالنخل» 
لأنه كالنخل في معظم الأبواب. 

وحكى الروياني عن الشافعي: أن النص ورد فيه أيضاً وهو 
ظاهر لفظه في «المختصر» . 

وقال مالك: سبب الجواز الحاجة والمصلحة» فعداه إلى 
جميع الأشجارء وهو قول الشافعي في القديم. 

وحكى عن الإمام أحمد أيضاً وهو المختار. 

ثم للمساقاة شروط”(2 محل الخوض فيها كتب الفروع» وقد شررطالسانة 
أؤضحناها فيها ولله الحمد. 

[قال الفاكهي: ومشهور مذهب مالك منعها في الزرع إِلدّ إذا 
عجز عنه صاحبه ]7 . 


عند أهل العلم؛ لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة 
وسعيد ابن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضي الله عنه» 
فالحديث مرسل على كل حال. 

وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف» ومحمد. اه. 

)١(‏ شروط المساقاة: أهلية العاقدين» محل العقدء أي: أن من الشجر الذي 
فيه ثمرة» التسليم إلى العاملء وهو التخلية بين العامل وبين الشجر 
المعقود عليه» أن يكون الناتج شركة بين الإثنين وأن تكون حصة كل 
واحد منهما جزءا مشاعاً معلوم القدر. ولا يشترط بيان جنس البذرء وبيان 
صاحبهء وصلاحية الأرض للزراعة» وبيان المدة. 

(؟) في ن ه ساقط. 


ممع 


11/ب] 


السادس: فيه دلالة / أيضاً على وجوب بيان الجزء المساقئ 


عليه من نصف أو ربع”'" أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز علنى 
مجهولء كقوله: غلى أن لك بعض الثمرة فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر. 


جوازالمزارعة 


السابع: فيه دلالة أيضاً على جواز المزارعة تبعاً للمساقاق 


3 هاب] وهو مذهب الشافعي والأكثرين» لقوله: «من ثمر أو زرع» فليساقيه /: 
على النخيل ومزارعة .الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف 
الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من 
الببوم 11 ..» ١‏ ش 


قال القرطبي””: و «أو» هنا للتنويع أو بمعنى «الواو» كما جاء: 


في رواية أخرى. 


وهو أحد شروط المساقأة» أي: بيان أجرة العامل. 

1 .)1 ١١# 
المفهم (9!69:/6!): كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من'‎ 
ْ '  .عرزلاو الثمر‎ 


21 


الحديث العاش 2107 


8 2 عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كنا أكثر الأنصار حقلاً. وكنا نكرى الأرض» على أن لنا هذهء ولهم 
هذه: «فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» فأما 
بالورق: فلم ينهنا»”" . 

ولمسلم : عن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول اله يكل بما على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء 
ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم 


. في إحكام الأحكام الحديث التاسع‎ )١( 

(؟) البخاري أطرافه (9719؟1)» ومسلم »)١8417(‏ وأبو داود (2)78937 في 
البيرع» باب: في المزارعة» ومالك (7/ 09/1١‏ والنسائي (9/ 41 47. 
7ه وفي الكبرى (6//ا9» 48)» وابن ماجه (5484)» والبغري 
(144؟), وأحمد (/458): (140/4. »)١47‏ والبيهقي (11/5؛ 
37)» وعبد الرزاق »)١4487(‏ والحميدي »)١948/١(‏ وابن أبي شيبة 
زه وت ١9أ).‏ 


م1 


مضمون فلا بأس به" . 
«الماذيانات» الأنهار الكبار. و «الجداول» النهر الصغير. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث بما يكره من الشروط 
في المزارغة20), ثم ذكره بنحوه اللفظ الأول. 
تراجم الحليث وذكره”" قبل ذلك بنحو اللفظ الذي عزاه المصتف إلى 0 
ا وني اراك انان الذعب والؤرق فلم يكن يومئ». وسياق 
المصنف الحديث من طريقيه هو لفظ مسلم ! لا أنه قال: «فلم يكنة 
بدل «ولم يكن؟ وقال: «كنا نكرى» بدل «فكنا». وقال: «وأما الورق»" 
بإسقاط «الباء؟. ١‏ 


الثاني : في التعريف. براويه وهو رافع بن خديج» سي 

الحديث العاشر في باب ما تهى عنه من البيوع*", 
النسريف وأما الراوي عنه فهو: حنظلة بن قيس» فهو زرقي أنضاري 
بحظلةبن فس مدني تابعي فقيه قليل الحديث» روى عن عثمان وغيره» وعنةا 
جماعة منهم الزهري وقال: ما بلإتترجة اعرم ولااجيد رأياً مندء 
كأنه رجل قرشي . شْ ا 


الثالث: في الكلام على ألفاظه . 


01 مسلم 20184970 , 
زففق الفتح ح (995؟). 
زفية الفتح ح (/5751)/, 
0:8 00 


كمع 


الأول: «الحقل» ‏ بفتح الحاء ‏ الأرض التي تزرع وجمع سن الحفلا 
الحقل: محاقل» وواحدها محقلة من الحقل» وهو الزرع وسلف 
تفسير المحاقلة في باب ما نهى عنه من البيوع2©7. 

الثاني : «الكراء؛ ممدود وهو الإجارة. 

الثالث: «الماذيانات» بدال معجمة مكسورة ثم مثناة تحت ثم 
ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق. 

وحكى القاضي”"' عن بعض الرواة في غير مسلم: فتح الدال 
وهو غريب وهذه اللفظة معربة ليست عربية . 

وفي معناها قولان: 

أحدهما: أنها مسايل المياه. 

ثانيهما: ما نبت على حافتي سيل المياه؛ وفيها قول. 

ثالث: وهو أنها ما نبت حول السواقى» وقد فسرها المصئف 
بالأنهار الكبار. 1 

وقال القرطبي”؟؟: [هي]*؟ مسايل الماء المراد بها 


0١‏ (لارك0). 

(0) مشارق الأنوار »)7175/1١(‏ ونص الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري 
(187)» جواز الفتح. انظر: النهاية (4/ 0937 . 

(*) انظر: المعرب للجواليقي (2)7”78» وقصد السبيل (؟/471): وقال: 
فارسي أو نبطي أو سوادي معرب مشارق (71/5/1). 

(4) المفهم (ه/060؟). 

() في الأصل (في)؛ وما أثبت من ن ه والمفهم . 


لامع 


]0سا بت على #تطرنل الجداولة ومسايل لمات وهو ميات 
تسمية الشىء باسم غيره" إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


الرايع : «أقبال» ‏ يفتح الهمزة - ثم قاف. 


والجداول: جمع جدول أي أوائلهاء 007 
المصنئف بالنهر الصغير» وهو كالساقية الكبيرة. 


وقال القرطببي”؟: الجداول» السواقي» ويسمى [الجدول]©» 
[الربع]”*؛ [والجمع: [ربعان]””2. وقال الخليل: الأربعاء الجداول 
جم ربو ٠‏ 


وجزم النووني'" في «شرحه»: بأن الربيع 0 اللساقية 
الصغيرة» وقال: في الجداول إنه النهر الصغير كالساقية . ومعتى هذه 
الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده علئ 
أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال الجداول 
وهذه القطعة اااي لحتل قووا كلف كنا ادامل الخرر لز 
هلل هذا دون ذلك. وعكسه . 


)١(‏ ف ل 
(9) المفهم (ه/060؟). 

(9) في ن ه الجمع وما أثبت من الأصل والمفهم. . 

2 في الأصل و ن ه الربيع وما أثبت من المفهم . 
(6) في الأصل ربعاً وما أثبث من المفهم. 

(5) شرح مسلم .)198/1١(‏ 

إف4 في نْ ه ساقطة .أ 


14 


الوجه الرابع : في أحكامه . 

الأول: فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» جوازإجارة 
ورد على من منعه مطلقاً. والأحاديث المطلقة بالنهي ا 
مؤولة وقد أسلفنا المسألة باختلاف العلماء فيها والجواب عما 
عارضها في الحديث الثامن من باب ما نهى عنه من البيوع . 

الثانى: فيه دلالة أيضاً على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة 
لجال + 1 

الثالك: فيه دلالة أيضاً على جواز كرائها بشيء معلوم 
[مضمون]”'2 في الذمة من الطعام لقول رافع: «فأما بشيء معلوم 
مضمون فلا بأس به» وخالف مالك في الطعام» كما أسلفناه عنه 
هناك . 


الرابع : فيه قبول خخبر الواحد وأنه حجة / . [1/همأ] 


00( في ن ه ساقطة . 


104 


الحديث الحادي عشر 


4864هه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عه 
[قال]”): «قضى رمول الله ل بالعمرى لمن وهبت لهو0©, ١‏ !1 

وفي لفظ: «من أعمر عُمرى له ولعقبه. فإنها للذي أعطيها.' 
لا ترجع إلى الذي أغطاها. لأنه أ على عطاءً وقعت فيه 
المواريث»” . 

وقال جابر: «إنما العمرى الني 55 سول الله تللق 1 
يقول : هي لك ولعقبك. فأما إذا قال : هي لك ما عشت: فإنها ترجع 
إلى صاحبها»9؟ . 


: في نه ساقطة.‎ )١( 
..)8860( (؟) مسلم (1655)» و.البخاري أطرافه (5556). وأبو دارد‎ 
: 07/1 والنسائي (9/9//5؟) والطيالسي (1187)» والبيهقي‎ 
3 #رون),‎ ١4 /( والطحاوي (7/4ة)2 وأحمد‎ 
وأبو داود (060")ء والترمذئ,'‎ »)١558( البخاري (5578), ومسلم‎ )9 
' ةي ومالك (5/5ه/), والنسائي الطاديفة 53/5). وابن ماجه‎ ( 
١ .)1977/5( والطحاوي (4/ 41)» والبيهقي‎ :)778( 
وابن الجارود (988). وأبو داود (ههه"), اليش‎ :)١578( مسلم‎ 2 
ٍ .)15841/( (17/5ا). وأحمد ("/ 7914)» وعيد الرزاق‎ 


4 


وفى لفظ لمسلم: «#أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء 
فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها: حياًء وميتاً / ولعقبه)0 . 1 أ/ ب] 


والكلام عليه من وجوه: 
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث ما قيل في العمرى 
والرقبي'"©: وذكره باللفظ الأول بزيادة: «أنها قيل لمن وهبت له. 


قال عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»» ولم يخرج 
البخاري عن جابر في العمرى غيره» ولم يذكن في هذه الترجمة 


حديثاً في الرقبى. 

ولفظ مسلم: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى»» بدل امن أعمر ألفاظ الحدببث 
حك ىو شدسلم 
وح عمر ٠.‏ 


وله في لفظ آخر : «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع 
قوله: #حقه فيها. وهي لمن أعمر ولعقبه». 

وذكره بلفظ جابر أيضاً المذكور في الكتاب وعجيب منه كونه 
عزى الأخير إلى مسلم فإن ظاهره إن ما عداه في البخاري أيضاًء وقد 
علمت كلام عبد الحق فيه ولفظ مسلم في الأول: «العمرى لمن 
وهبت لها . ' 


والثاني: «العمرى»” فُعلى من العم [فيه لغة ثالثة فتح العين غبط السرى) 


)1١(‏ مسلم (1576)» والنسائي (5/ 0071/4 والبيهتي (4)17/5. وأحمد 
وسكا الال تم 9خ)ء وابن أبي شيبة (/1/ 324 .)١47‏ 
0) ح (كككلا), 


(5) بضم المهملة وسكون الميم مع القصرء وحكى ضم الميم مع ضم أوله» - 


4 


وإسكان الميم]'"'» وجي هبة المناقع مدة العمرء وهي على 0 


صور العمرى 


أحدها : أن صرح بها للمعمر ولورثته من بعذه فهذه هبة 


محققه يأخذها الوارث بعد موته» فإن لم يكن فبيت المال. 


[الثاني]0©: أن ايعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمرء 


وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والاصح 
عند الشافعية الضدة وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروظ. 
الفاسدة . 1 1 


[الغالك]99 : أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته) ولا 


و ا الي راو ترا اوكا لقول 
جابل السلع, ش 


تبني لك الصحة وله حكم الهبة لقوله- 


الصلاة والسلام ‏ : (العمرى ميراث لأهلها) متفق 000 
حديث م" ا ياي قبلهاء وأدلى 


وحكى فتح 0 مع السكون مأخوذ من العمر. اه. من, الفتح 


(ه/1؟؟). 

زيادة من :ناع. : 

في ن ه ثانيها. 

في ن ه ثالثها. : ١‏ ِ 
أخرجه مسلم فتط باب العمرى 0)77/١١(‏ وأخرجه البخاري بلفظ 
«العمرى جائزة» ح (05375. ْ 


وقول جابر: (قضى رسول الله يَلْةِ بالعمرى لمن وهبت له) 
يحتمل حمله على الصورة الثالئة وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد» 
ويحتمل أن يحمل على الثانية» وهو مبين بالكلام بعده في الرواية 
الأخرى» ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه 
الصيغة من الراوي تقتضي العموم؛ وفي ذلك خلاف بين الأصوليين. 

الثالث: في ألفاظه : 

أعمر: بضم أوله ‏ على ما لم يسم فاعله أجود من الفتح 
كما نبه عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط». 

والعقب: ‏ بفتح أوله وكسر ثالثه وإسكانه أيضاً مع فتح العين 
وإسكانها ‏ كما في نظائره» أولاد الإنسان ما تناسلوا. 

وقوله: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» يريد أنها التي 
شرط فيها له ولعقبه» ويحتمل أن يريد بكون المراد صورة الإطلاق» 
ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخرء ونص الحديث 


ببعده. 


ومعنى قول جابر: «أجازها» / أمضاهاء وجعلها للعقب 
لا تعود. وقد نص على أنه إذا قيدها بحياته تعود. وهو تأويل منه. 
ويجوز أن يكون رواهء أعني كقوله: «إنما العمرى؛ إلى آخرهء فإن 
كان مروياً فلا إشكال في العمل بدء وإلاّ فيرجع إلى أن تأويل 
الصحابي الراوي؛ هل يكون مقدماً من حيث إنه [قد]27 تقع له 
قرائن تورثه العلم بالمرادء ولا يتفق تعبيره عنها. 


)١(‏ زيادة من ن ه»ء وإحكام الأحكام :»2١47/:4(‏ مع التصرف في النقل عنه. 


ولك 


قبط القب 
رساما 


[4/ أ/أ] 
معنى تأجازها» 


وقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ إلى آخره» المراد به إعلامهم 


أن العمري هبة صحيحة ماضية» فإنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية 


يرجع فيها. 


فخا العمري 


الأول: ص ا وحكى الماوردي عن داود وأهل 


الظاهر وطائفة من أَهْل الحديث7» ذهبوا إلى بطلانها استدلالاً بعموم: 
النهى كذا نقله عنهم”", وابن حزم”" من الظاهرية قد قال بالصحة. ' 


ثم أجاب الماوردئ: بأن النهى متوجه إلى الحكم أو الف 


اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ . 


لف 
زفق 


ونال أحشر).: تصح العمرى المطلقةٌ 


في ن ه زيادة أنهم . 


الماوردي . الحاوي الكبير (1*19//9). 


() قال ابن حزم رحمن الله وإياه في المحلى (154/4): العمرئ ٠‏ 


والرقبىهبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن: 


شاء وتورث عنه ذلا ترجحع إلى المعمر ولا إلى ورثته» سواء اشترط أن 


زفع 


مله . أما شيخ الإسلام ابن ثتيمية ل ززحمنا لله وإياه ا فإنه قال في :: 


ش ف الحفة : تصح العمرى» ويكون الشيء المتبرع به للمعمّر» : 


بفتح: النيم ب ٠‏ أي: ي: المتبرع له ثم لورثته من بعده» لآ أن: تر 
الشمر بككسر الميم. عودها إليه؛ فيصح الشرط . اه. : 
قال أبو عمر ‏ رجمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (711/55): من قال فى ' 
العمري بحديث أبي الزبير عن جابر وما كان مثله في العمري. جعل 2 


1.3 


[دون]2؟ | وقتة. 


تنبيه : الرّقبى كالعمرى» وقد نص ابن حزم من الظاهرية على 
5 أيض]0" . 


الثاني : أن الموهوب له يملكها ملكاً تاماً» يتصرف فيها بالبيع ازلميرينيك 
وغيره من التصرفات» وبه قال الشافعى والملك عندهء» وعند 


العمري هبة مبتولة ملكاً للذي أعمرهاء وأبطل شرط ذكر العمر فيها. 
وبهذا قال الشافعي» وأبو حنفية» وأصحابهما. 
* وهو قول عبد الله بن شبرمة؛ وسفيان والثوري» والحسن بن صالح» 
وابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد كل هؤلاء يقولون 
بالعمري هبة مبتولة يملك المعمر رقبتهاء ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض 
كسائر الهبات» فإذا أقبضها المُعْمّر ورثها عنه ورئته بعده كسائر أمواله» 
لأن رسول الله يق أبطل شرط المُعْمِر فيها وجعلها ملكاً للمُعمر موروثاً 
عله , 
* قالوا وسواء ذكر العقب في ذلك والسكوت عنه» لأنه لو أعمرها من 
أعقبهاء أو من لا يكون له عقب كالمحجوبء. والعقيمء فقال: لك 
ولعقبك أو قال ذلك لمن لا عقبء فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى 
يصحء إل أنها حينئل تورث عندهم عنهء وقد يرثه غير عقبه. 
* قالوا: فذكر العقب لا معنى له في ذلك» وإنما المعنى الصحيح ما جاء 
به الأثر واضحاً أن العمري تورث عن المعطى لملكه لها بما جعلها 
رسول الله ِكِ من ذلك له حياته» وموتهء وهو قول جابر بن عيد الله 
وابن عمرء وابن عباس. اه. 

نلق في ن ه ساقطة . 

(0) انظر: ات (*): ص 544 . 
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]باه/1٠[‎ 


الجمهور متوجه إلى الرقبة ا 


وقيل: إلى المنفعة / فقط وهو مشهور مذهب مالك2©9.. 
وقبل: في الغمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» 


فول إبي سحينة ومهمدا"" يسك عنهها البطلان يهما: 


يق 


زفق 


ليف 


ناك او مقر لاسو :إن يدها هي مده وقوله: (رقبي 
وحبيسة»؛ باطل :. ودليلهم ما روي عن الرسول الله يله أنه أجاز العمري 
والرقبي منه حديث الباب ‏ ومن حديث أبن عمر بن عند النسائي ؛ 
«لا عمري ولا رقبي..فمن أعمر شيئاً أو أرقبه» فهو لهاحياته ومماته»ى! 
ولأنه في قوله: «داريي لك؟ تمليك العين» لا تمليك المنقعة» وقباساً على'' 
قرله: «هي عمري», اه. من الفقه الإسلامي (4/0). ا 
قال الخطابي ‏ رزحمنا الله وإياه ‏ في المعالم .)١48/8(‏ على قوله: ' 
«فهي له ولعقبه؟ بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة جميعاً. اه. ْ 
أما المالكية فقد أجازوا العمري وأبظلوا الرقبي' كالحنفية» وعرفوا, 
العمري بأنها تمليك منفعة عقار أو غيره لشخص بغير عرض مدة حياته» 
فإذا مات المعمر له رجع الشيء المعمر لمن أعمره له إن كان حا ' 
ولورثته إن كان ميتاً. 1 0 
فعند الأحناف إذا قال: المعمر للمعمر: «هذه الدار رقبى أو حبيسة» فهي 
عارية في يده ويأخذها منه متى شاء عند أبي حنفية ومحمدء واستدلا. 
بما روي عن النببي يكلِهِ: «أنه أجاز العمري.ء وأبطل الرقبي؟' قال 
الزيلعي في نصب الراية حديث غريب :»)١78/5(‏ ولأن قوله: ذلك تعليق , 
للتمليك بأمن على خطر الوجود وخطر العدم؛ والتمليكات لا تحتمل 
التعليق بالخطر الاحتمالي المتردد بين الوجود وعدم الوجود فلم. تصح' 
هبةء وصحت عارية؛ لأنه دفع الدار إليهء وأطلق له الانتفاع به وهذا معنى , 
العارية. اه. وما قبله من الفقه الإسلامي (9/0). 


ك1 


ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك ولو قيل 
بتحريمها النهي وصحتها للحديث لم يبعد كطلاق [الحائض 2١7]‏ لكنه 
غريب [في]7" العقود. 

الثالث: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها 
والنهي عن إفسادها بمخالفته والتنبيه على التثبت فيما يخرجه حتى 
يتروى ويتدبر العاقبة خوفاً من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل. 

الرابع : أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته. وتورث بعده 
ولا يرجع فيها الواهب في حياته» ولا بعد من وهبت له. 

الخامس: [أن](" الموت والأرث» يقطعان جميع الأملاك. 

السادس : أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال. 


(1) فى ن ه ساقط . 
زفق في ن ه عن. 
(0) فى نه ساقطة. 


ا 


'ألفاظ الحديث 
عند البخاري 


4 ب] 


الحديث الثاني عشر 


0100010 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كلل قال : (لا يمنعن جار جارَهٌ أن يغرز خشبةٌ في جداره. 
ثم يقول أبو هريرة: مالي أرا كم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم)”' . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الخديْث ذكره البخاري”) في كتاب المظالم. م من 
ااصحيحه) باللفظ المذكرر [إِلاّ أنه قال: (لا م بدل 
١لا‏ يمنعن». وقال: «الأرمينها»» بدل الأرمين بها»ء وفي نسخة منه: 
«لأرمين بها . ا 

. ورواه مسلم بلفظ ]0 للا يمنع / أحذكم جاره؛ إلى آخره. . 


,)١"ه«( والترمذي‎ »)١5:94( ومسلم‎ ٠ 4)545( البخاري أطرافة‎ )١( 
وأبو داود (075884). في الأقضية باب أبواب من القضاءء وابن مانجه‎ 
.والبيهقي (58/5).. دك 1 رقي‎ »)1١19( (ه 2778 والحميدي‎ 
00 والبيهقي في معرفة السنن‎ »)45 ,"95 4 ٠ وأحمد (؟/‎ 
.)458( اح‎ )11١ /0( زفق الفتح‎ 
,. زفرف في ن ه ساقط‎ 
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الثاني : اختلف أصحابنا فيما إذا أوصى لجيرانه على أوجه حدالجار 
كثيرة أوضحتها في «شرح المنهاج» والأصح عندهم أنه [تصرف 27 
إلى أربعين داراً من كل جانب» وهو قول الأوزاعي» فإنه قال أربعون 
داراً من كل ناحية جار . 
وقال قوم: من سمع الإقامة فهو جار المسجد ويقرر ذلك في 
الدور. 
وقال آخرون: من سمع الأذان. 
وقال آخرون: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جارهء 
ومنه قوله تعالى : « لاما ررُوكلك ِب إلَائيا 74 . 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: 8 وَآمَارٍ ذى الْشَرَي لمراهباجار 
َب رِألْجيٍ04 على أقوال : لربى الجنب 
أحدها: أن الأول الجار القريب النسيب. 
والثاني: الجار الذي لا قرابة بينك وبينهء قاله ابن عباس 
وطائفة . 
ثانيها: أن الأول المسلم. 
والثاني : الذمي . 
ثالغها: أن الأول القريب المسكن منك . 
والثاني : البعيد. 


للق في ن ه ساقطة. 
(؟) سورة الأحزاب: آية 59. 
(*) سورة النساء: آية 5. 


5ك 


قال ابن عطية”'2:: وهذا منتزع من حديث عائشة يا رسول الله 
إن لى جارين فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك باب00" , 

0 إن 2 0 وقال بعض امام الاي 

قلت: وكأن: الجار من الألفاظ المشترك : فيقع على المخالطة 
ومنه قول الأعشى79) أجاريها نتن :نانك طالقة. ' 


وعلى من بينه وبينه أربعون داراً من كل جانب . 


ضبط 7الخثية! الثالث : روق خشبه بالأفراد والجمع . : 

بالأنمراد 

أوالجسع قال القاضي. : عياض : رويناه في د وغيره من 
الأصول والمصقات بهم 


وقال الطحاوي29؟: عن روح بن الفرج سألت 0 زيذء 
والحارث بن مسكين». ويونس بن عبد الأعلى فقالوا: كلهم بالتنوين 


ا + لالدكيد لقي بن بحد : كل الناس. ااانه لجنم 0 


.)1١١ /4( المحرر الوجير‎ )١( 

(5) البخاري الفتح (5784). 

(5) انظر: مشارق الأنوار /١(‏ 148؟)6 رم ري 1 5 
عنه سبق فيات )١(‏ ص 47١‏ . 

(؛) المفهم »)2541١/5(‏ نقلاً عنه» وشرح مسلم للنووي لخر اش 
(ه/ 7١‏ 1). 

(5) قال ابن حجر في الفتح (0/ .)١١١‏ بعده: وما 5 : 


:م 


قال القرطبى"'؟: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في 


هذا الحرف» لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة”© 
بخلاف الجمع. 

الرابع : الجدَارٌء والجُدُرٌ: الحائط قال الجوهري”": وجمع 
الجدار: جَدّر وجمع الجذر [جدران]؟". 


في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا إن أراد خاصاً من الناس 
كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه. اه. 

)١(‏ المفهم :.)791١/5(‏ مختصراً قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في 
الفتح (0/ 02١١١‏ على باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره» قال: كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة» ولغيره بصيغة 
الجمع وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر: روى 
اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس. اه. 
وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين» وإلّّ فالمعنى قد يختلف باعتبار 
أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب 
الكثير. اه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه العون والتسديد: فكلام ابن عبد البر في التمهيد 
.)389/١(‏ قد روى اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك وقد اختلف 
علينا فيها الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاًء والمعنى 
واحدء لأن الواحد يقوم مقام الجميع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ 
التكرة عند أهل اللغة العربية. اه. ولعل ابن حجر ساقه بالمعنى فليتنبه 
لذلك. 

(؟) في ن ه زيادة بها . 

(5) انظر: مختار الصحاح (48). 

حك في ن ه جدرات وما أثبت من الأصل ومختار الصحاح. 


أده 


ضبط الجدار 


رجوع الفمير الخامس: الضمير. في «بها؛ وبعده في «عنها؛ عائد إلى غير 
فى لنها؛ اعنها؟ ًِ 
في بها عه مذكور لفظا بل معنى: وهي السئة أي: فوالله لأرمين» بهذه السنة» 
وألزمكم العمل بها: ا 
وقال القاضي حسين والإمام من أصحابنا: قيل: أراد لأكلفتكم 
ذلك. ولأضعن جذاوع الجار بين أكتافكم قصده به المبالغة» وقالا: 
ال اكير ززرسوت: فقال: 3000 
أعرضتم؟ . . .» الحديث 
السادس: «أكتاقكب» هو بالمثناة ة فوق» أي : بينكم » 0 
بعض رواة الموطأ”"؟: النالنون»» ومعناه أيضاً بينكم . 
والكتف: الجانب ومعنى الأول» أي : أصرح بينكم وأؤجعكم 
4 1/] بالتقريع / بها كما يضرب الإنسان بالشيء ء بين كتفيه : 
وفي رواية في بعض نسخ مسلمء وعليها شرح القرطبي©»: 
البير' 0 وفي رواية لأبي عمر”؟؟: «بين أعينكم وإن كرهتم) .: 
0 00000 


' / 448 ص‎ )١( سبق تخريجهات‎ )١( 

0) في التمهيد (١35/١؟5),‏ وكذلك اختلفوا علينا في: سكين 
و«أكنافكم». والضواب فيه إن شاء الله: وهو الأكثر التاء. اه. ْ 

,)59١7/©( المفهم‎ )9( 

(54) الاستذكار (؟؟/ :)2 والمفهم (8/ .)591١‏ 


؟] جه 


الثاني : تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك. 

الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير 
إعراض / عنه. 

الرابع : عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية 
إذا كانت خفيفة لا تضر. 

واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 
وفيه قولان للشافعي. 

أحدهما: وهو نصه في القديم» وفي البويطي أيضاًء وهو من 
الجديد أنه للتحريه'"' . 

وثانيهما: أنه للتنزيه2» وحمل الحديث - إذا كان بصيغة 


)0غ( قال البيهقي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معرفة السئن (930/9), وأما حديث 
الخشب في الجدار» فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن 
رسول الله يَكِيِةِ ما يعارضهء ولا تصح معارضته بالعمومات. 
* وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول بهء ولا عذر في 
مخالفته» وبالله التوفيق. اه. 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في إحكام الأحكام »)١48/5(‏ على 
قوله: (أنها لا تجب» ‏ أي: بمعنى أنها للتنزيه ‏ » قالوا: إذ لو كان 
واجباً لما أطبقوا على خلافه ولا أعرضوا حين حدثهمء قال النروي: كان 
العمل في ذلك العصر على خلافه إذ لو كان واجباً لما أعرض الصحابة 
عنه» ولا أعرضوا حين حدثهم» ومثله قال المهلب. قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :)١١١/(‏ لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا 
صحابة؟ ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعين» إذ لو كانوا 
صحابة أو فقهاء لم يواجههم بذلك» وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحدء الخ... 


مه 


[1ارهمأ] 


حكم منع الجار 


من وضع خلبه 


النهي ‏ على التنزيه وإذا كان بصيغة الأمر على الاستحباب» 
وهذا القول هو الصحيح من .مذهب مالك أيضاء وبه: قال: 
«أبو حنيفة”' .والكوفيون. وعزى إلى .الأكثرين. وبالأول قال أحمدً 


:,)0975 237178 /77( قال ان عند الل 2 ركنا الله وإياه  في الاستذكار‎ )١( 
:واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث:‎ 
فقال منهم قائلون: معناة الندب. إلى بر الجارء والتجاوز له والاحسان‎ 
3 إليه؛ وليس ذلك: على الوجوب.‎ 
: وممن قال ذلك؛ مالك زأبواحيفف واضها بي‎ 
ومن حجتهم قوله يككه: «لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب تفن‎ 
: . ملةا‎ 
وذكر ابن عبد الحكم» عن مالك قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز‎ 
خشبة في جداره لجار وإنما نرى أن ذلك كان من رسول اله يِكِ على‎ 
1 1 الوصاية بالجار. ا ا‎ 
قال: ومن أعار طاو خشبة يغرزها في جدارهء ثم أغضبهء فأراد أن‎ 
ينزعهاء فليس له ذلك:: وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له.‎ 
قال: وإن أراد أن يبيع دارىء فقال: انزع خشبك فليس ذلك له.‎ 
قال أبو حنيفة» :وأصحابه: معنى الحديثالمذكور الاختيارء والندب في‎ 
إسعاف الجار ويرٌه إذا سأله ذلك وهو مثل معنى قرله يله: «إذا‎ 
استأذنت أحدكم  امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها»ء وهذا مغناه عند‎ 
الجميع الندب على حسب ماي راه الزوج من الصلاح والخير في ذلك.‎ 
وقال ابن القاسم : سئل مالك عن حديث النبي وَل : «لا يمنعن احدكم‎ 
جاره أن يغرز خشْبّة في جداره؟.‎ 
قال مالك: ما أزى أن يقضي بهء وما أراه إلا من وجه المعروف من‎ 


وأبو ثور وأصحاب الحديثك30©: لظاهر قول أبي هريرة وإشعاره 


قال ابن القاسم: وسثل مالك عن رجل كان له حائط» فأراد جاره أن يبني 
عليه سترة يستتر بها منها؟ 
قال: لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه. 
وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرّة بيّنةَ على 
صاحب الجدار. 
وممن قال بهذا: الشافعي» وأصحابه» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور 
وداود بن علي» وجماعة أهل الحديث؛ لنهي رسول الله يلْخِ أن يمنم 
الجار جاره من ذلك» ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من 
رسول الله يك على ما أرى من ذلك» وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم» 
وهذا بيّن في حمله ذلك على الوجوب عليهم» ولو كرهواء ولولا أنه فهم 
فيما سمع من النبي ككل معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير 
وا نا 

.)7717775/95( وقال أيضاً:‎ )١( 
. وهو مذهب عمر بن الخطاب» قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة‎ 
وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة‎ 
. الأنصاري‎ 
والقضاء بالمرفق خارج بالسئّة عن معنى قوله: «لا يحل مال امرىء مسلم‎ 
إلا عن طيب نفس منه»؛ لأن هذا معناه التمليك؛ والاستهلاك» وليس‎ 
المرفق من ذلك؛ لأن النبي ككلهِ قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن‎ 
يجمع ما فرق رسول اله يي‎ 
وحكى مالك أنه كان بالمديئة قاض يقضي به يسمى «المطلب».‎ 
وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله يِِْ: «لا يمنع أحدكم‎ 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» هل ذلك من رسول الله يك على وجه‎ 
الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟‎ 


نت يدانت 


بالوجوب . 

وقوله: ما لي أراكم عنها معرضين) إلى آخره يقتضئ 
التشديد» ولحوق المشقة فيهء والكراهة لهمء لأنهم فهموا من 
الحديث الندب دون الإيجاب» فرده.عليهم  »‏ وبعض من انتصر اللثانئ 
أعاد الضمير في جذاره إلى الجارء أي إذا وضع خشبة علئ؛ جدار 
نفسهء ليس لجاره منعه. وإن تضرر بمنع الضوء ونحوه فيكون7© 
موافقاً للأصول» ددجح بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ش 

واخختار الرؤياني : التفصيل من أن يظهر بعيب فاعله ا 5 
وإنما يجبر على القول بشروط محل: الخوض فيها كتب الفروع فإنه. 
أليق بهاء وقد ذكرتها في #شرح المنهاج» وغيره ولله الحمد. . 

الخامس : تبليغ العلم لمن [لم]”" يرده ولا استدعاه إذا ذا كان 
من الأمور المهمة وإقامة الحجة على المخالفب ليرجع ْ 


فقال: الف لك | و د وأمزوا به في حق الجار. 
قيل: أفترى أن يقضي به القضاة؟ ١ش‏ 
قال: : قد كان المطلب يقضي به عندناء وما أراه إلا ذليلاً على المغروف». 
وإني منه لفي شك:. اه. 9 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح »)١11/0(‏ بعد سياقه: ولا يخفى بعده؛ وقدا' 
تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر» وقد رده أكثر أهل ' 
الأصول. وفيما قال نظر لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من'. 
عموم النهي لا أنه المراد فقط» والله أعلم. اه. ش 
0) في نهلا. 0 0 


اللتحديث الثاللث عشر 


8٠‏ --طه- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يل قال: (من ظلم قِيدَ شبر من الأرض: طُوٌقَهُ [ ]20 من 
سبع أرضين)9©. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في ألفاظه: «الظلم؛ [لغة]” وضع الشيء في غير سىاظلم 
موضعه . 

(وقيد): بكسر القاف وإسكان الياء» أي قدر شبر يقال: قيد» ضبطيده 
وقاد وقيس » وقاس » بمعنى واحد. 


[وقيده]”؟2 بالشبر للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه فإنه أولى 


)200 في الأصل زيادة (الله). 

9) البخاري (*51461؟)»: ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض  6٠/١١/4(‏ النووي)» والبيهقي في السئن (298/5) 249 
وأحمد (5/ 55 قلا :6؟). 

زفرف في ن ه ساقطة . 

افع في ن ه ساقطة . 


مله» ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث آخر: : «وإن 
كان قضييا من أراك؛ . ْ 


المراد بالتطويق وفي معنى: «طوقه». قولان: 
أحدهما: جل له الطوق في عنقه ‏ كالغل كما قال تعالى: 
« :كيس ادن بَكَُونَ يمآ ءاكلهُمْ ون مضيو ير بهو خم 
44م أب] سَيِطوَفُونَ ما ملوأ بوذ ١7‏ “/ وبه جرم الشيع عي انين" وصبححة 
البغوي 9 . : ا 


الثاني : أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم طرق في الء 
وفيه قول ثالث: : أنه يحمل مثله في سبع أرضين» قال تعالى: #ومن 
عمو 


يلل يَأ تِ يسَاعَلَ يوم لْيدمةٌ904) ويكلف إطاقة ذلك» ويطول الله عنئقه 
كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه0©» : 


وفيه قول 17 أن يخسف به في مثل الطوق بهاء ويؤيدة 
رواية البخاري9» من حديث ابن عمر: «خسف به يوم القيامة إلى 


.)149/4( إخكام الأحكام‎ )١( 

(0) شرح السنة (9/8؟5). 

©) سورة ال عمران: آية .1١51‏ 

(؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له : '. 
«ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أخد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» أمسلم 
(كممك) في صفة الجنةء والترمذي (887؟)2 وأحمد لليف 
والبغوي ,)76١/1١8(‏ ْ 

(©) البخاري أطرافه (148:4؟)2 والفتم (ه/١١).‏ 


رو 


سبع أرضين». 

وفيه قول خامس: أنه يجمع كل ذلك عليه. 

قال القرطبي2©7: وقد دل على ذلك ما رواه [الطبراني]”'؟ في 
هذا الحديث [وقال](” كلفه [الله]!؟» حمله حتى يبلغ سبع أرضين ثم 
يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين 1 ]7 الناس'» 


و «الأرضون»: بفتح الراء والإسكان قليل شاذ حكاه 


(1) المفهم (5914/6؟). 

(9) في النسخ (الطبري)» وما أثبت حسب مصدر الحديث فلعله خطأ من 
النساخ . الحديث في معجم الطبراني الكبير بألفاظ . 
منها: عن يعلى بن مرة» قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «أيما رجل 
ظلم شبراً من الأرضء كلفه الله أن يحضره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم 
يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس»» والطبراني (17؟/2595)» 
والمسند (4/ 107لا واين حبان (81515), 
ومنها: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»؛ 
وابن أبي شيبة (5/ 778): وابن حبان في الثقات (44/4)» والطبراني 
10ل . 
3 «من ظلم من الأرض شبراً فما فوقه» كلف أن يحمله يوم القيامة حتى 
يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر؛» الطبراني (7؟5/ 0398 
«من سرق شبراً من الأرض أو أنملة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل 
الأرضين»؛ الطبراني (59/97). 

زإفرف في المفهم: قد. 

(4) زيادة من ن ه والمفهم. 

(0) في المفهم وه زيادة (الله) . 


الجوهري7(١)‏ وغيره وجمعت بالواو والنون وإن فقدت الشروط جبراً 
لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث | إذ لم بقولوا أرضه كما جمموا 
سنين بالواو والنون: عوضاً من حذف لامها. 


الثاني : هذا الحديث مصرح بأن الأرضين [سبع]” © طباق وهو 
موافق لقوله تعالى: #سَيْمٌ معلوات ون لاض لين 204 وأما تأويل 
المثلية على الهيئة والشكل: فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال المراد 
بالحديث متم أراضين من سنيع أقاليم لاإن الأرضين سبع طباق» 
وهوريعيد كمالذكرته في شرج الخطية, 


وأبطلوه بأنه الو كان كذلك لم يطوق الظالم الشبر :من هذا 
الأقليم شيئاً من أقليم آخر» أي لأن الأصل فى العقوبات المساواة 
بخلاف طبقات الأرض» فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك» ٠‏ فمن ملك 
شيثاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق نعم عندنا خلاف في 
أن المعدن الباطن وهو ما لا يخرج إِلّ بعلاج كذهب وفضة: هل 
يملك بالجفر والعمل في الموات بقصد الثملك والأظهر من قولي 
الشافعي المنع. ‏ ' 

والثاني: تملك إلى القرار ولا خلاف عندنا أنه لو أحيا مواتاً 
فظهر فيه معدن ملكه لأنه من: أجزاء الأرض بخلاف اليه فإنه 
مودع فيها. 


.)1*( مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) زيادة من نا ه. ؛‎ 
717 فرق سورة الطلاق: آية‎ 


لهم 


قال القاضى عياض: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما 
ون طنية بن نلك 

الغالث: في أحكامه: 

الأول : تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. 

الشاني: / إمكان غصب الأرض وهو مذهب الشافعي [١٠/داب]‏ 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصبها. 

الغالث: أن بعض العقوبات يكون من جنس المعاصي في 
الصورة أو أزيد للتنفير عن المعصية ولا يخفى أن هذه العقونة حنيدة 
بعدم التوبة من هذه / المعصية فأما من تاب منها بشروطها فلا تطوق [1/1/44) 
عليه . 


الرابع : فيه أيضاً التنبيه على أن من ملك أرضا ملكها إلى 
قرارها كما يملك الهواء تبعاً للملك وقد أسلفنا ذلك 1[ (©, 
والخلاف ثابت عند المالكية أيضاً فيما إذا ملك أرضاً هل يملك ما 
فيها من معدن أو كنز حكاه القرطبي”؟. 

فقيل : نعم . 

وقيل: هو للمسلمين. 

الخامس: استدل بهذا الحديث الداودي على أن السبع 
دق في ه زيادة (لك). 
(6) المفهم (1915/6). 


هأ١‎ 


الأراضين لم يفتق بعضها من بعض قال: لأنه لو فتق بعضها من بعض 
لم يطوق منه ما ينتفع به غير" . وفيما ذكره نظرء لأن لفظ السبعغ 
عدد وهو مقتضي الانفصال المعدود بعضه من بعض . 


() انظر: اريم السابق. 


ىاه 


8 باب اللقطة 


هي بفتح القاف على المشهورء كما أسلفته في الحديث الثاني 
من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر 
المصنف في الباب27 حديثاً واحداً وهو: 

2-0١‏ عن زيد بن خالد الجهيني ‏ رضي الله عنه ا 
قال: «سئل رسول الله كَل عن [لقطة]”© الذهب. والورق؟ فقال: 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإنه لم تعرفء فاستنفقها 
ولتكن وديعة عندك. فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأداها إليه؛ 
وسأله عن ضالة الإبل؟. فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها 
حذاءها [وسقاءها]”" ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يجدها ربهاء 
وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك. أو لأخيك, 


أو للذئب)2 : 


)١(‏ في ن ه زيادة الأول. 

(0) مكرره في نْ ها. 

0 زيادة من ن ه. 

(؟) البخاري (719/7)» ومسلم في كتاب اللقطة (11/5/ 70 18) النروي» 
والترمذي (1/7. #/181)»: وابن ماجه (75904)» والنسائي في الكبرى - 


كن 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبواباً (ضالة 


ضدلخ بي الإبل)270. (ضالة الغنم)”"© (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنةء ' 
فهى لمن وجدها)9؟ [إذا [جاء]24 بخلاه ]9 [من عرفها ولم يدفعها 
إلى السلطان]9' . 


والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم. 


وقال عن «اللقطة الذهب والورق»» بدل من: «لقطة الذهمت 


والورق4غ* وكذا هو في بعض النسخ وبغض الشروح وزوايات, 
البخاري بمعناه» ولم يذكر «الذهب والورق». 


00 
ك4 
م 
ف 
2 


إلى 


5 11)ء وآبو دارت »)17١(‏ ومالك ففي الموظأ (؟/ 0/9)»: وابن : 
الجارود 05510 والحميدي (707/1): والبيهقي في السئن (0184:/5 
كملا والدارقطني (56/4)» والبغوي في شرح السنة 8/0 9 
«1”), وا بن أبي شيبة (8/ 191). 

البخاري (4119 209 والفتح (0/ .)8١‏ 

الفتح (ه/ )واج (1478). 

الفتح (ه/ 45 نح (1175) 

زيادة من ن ه. 1 
هذا باب إذا جاء: صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليهء لأنها وديعة عنده.' 
الفتح (0/ 91), اح (1475). : 
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. الفتح (98/6)) 
ح 6180 ٌ) 


5ه 


وذكر عن يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث الشك في رفع 


قوله: «ولتكن وديعة عندك»» وفي رواية لمسلم: «فإن جاء صاحبها 
فعرف عفاصها وعددها ووكاءه فأعطها إياهء وإلاً فهي لك». وفي 
رواية له: «عرّفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم 
فكهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه)7١'.‏ 


فق قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح جه 1 على قوله: ثم 


عرفها سنة» يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها»» أي: ملتقطها 
وكانت وديعة عنده: «قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث 
أم شيء من عنده4» أي: من عند يزيد» والقائل يقول يزيد هو يحيى بن 
سعيد الأنصاري. والقائل: «قال» هو سليمان» وهما موصولان باللاسناد 
المذكور والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله: «ولتكن وديعة عنده؟" 
مرفوع أو لاء وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله الثبوت ما قبله في 
أكثر الروايات» وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه 
مرة أخرى» وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعبي والاسماعيلي من طريق 
يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: «فإن 
لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» وكذلك جزم برفعها خالد بن 
مخلد» عن سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمي عن سليمان» عن 
يحيى وربيعة جميعاً عند الطحاوي. وقد أشار البخاري إلى رجحان 
رفعها فترجم بعد أبواب: «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لأنها وديعة»» قال عليه في الفتح (81/5)»: أورد فيه حديث زيد بن 
خالد؛ من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة 
فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة 
أبواب وقد تقدم بيانهاء وقال ابن بطال: استراب البخاري بالشك المذكور 
فترجمه بالمعنى» وقال ابن المثير : أسقطها لفظاً وضمنها معنى لأن قوله: - 


ن لدان 


العريف بزيد الثاني : و 000 براويه» وهو زيد بن خالد الجهيني. 
الججبمي 
0 من لجهينة” ال ا واسمه : زيك بن: 
[44/أ/ب] سم ا 1 
اسمه زيد بن ليثء إقاله السمعاني”؟ لكن:. اعترض ابن الأثير: عليه 
وقال: جهينة هو ابن زيد. 
وزيد هذا أعنى بن خالد مدني صحابي مشهور وكنيته.: 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة» ويقال: أبو محمد. وروئ 
أيضاً عن عثمان وغيره: وعنه اينه خالد ومولاه أبو عميرة وسعيد بن 
المسيب وغيرهم» له أحاديث عدتها أحد وثمانون حديثاً اتفقاا على. 
مات بالمذينةء. وقيل: بالكوفة 
وضلا مسر تماد ريمن : 


وقيل: عاد امصوسس سا ود 


- «فإن جاء صاحبها! فأدها إليه» يدل على بقاء ملك ضاحبها خلافاً لعن 
أباحها بعد الحول بلا ضمان .اه 
)١(‏ انظر: اللباب (4)730//1 والأنساب للسمعاني »)١4/7(‏ ولب اللبامد 
في تحرير الأنساب (78/1). 
' (5) الأنساب .)١14/5(‏ واللباب (19//1): 
انظر: أسد الغابة (578/9). 


كاه 


الثالك: هذا السائل قال الصعبي: في كلامه على رجال هذا 
الكتاب فيما رأيته بخطه أنه بلال بن رباح المؤذن ولم أر من تعرض 
له سوه [ئم رأيته بعد في كتاب بن بشكوال”) 
)١(‏ غوامض الأسماء المبهمة (857)) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في 
الفتح (8/ .)8١‏ على قوله: «جاء إعرابي» في رواية مالك عن ربيعة 
«جاء رجل»» وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين 
أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أر عند أبي داود في شيء من 
النسخ شيئاً من ذلكء وفيه بعد أيضاً لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» وقيل: 
السائل هو الراوي» وفيه بعد أيضاً لما ذكرناه ومستئد من قال ذلك ما رواه 
الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الاسناد فقال فيه: «أنه سأل 
النبي يله لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه: «أنه 
سأل النبي ككل: أو أن رجلاً سأل» على الشك وأيضاً فإن في رواية ابن 
وهب المذكورة عن زيد بن خالد «أتى رجل وأنا معه»» فدل هذا على أنه 
غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. ثم ظفرت 
بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
والبارودي والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة 
عن عقبة بن سويد الجهني» عن أبيه قال: «سألت رسول الله يَِ عن 
اللقطة فقال: «عرفها سنة ثم أوئق وعاءهاك» فذكر الحديث وقد ذكر 
أبو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه. وكذلك البخاري في تاريخه وهو 
أولى مايفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. وروى 
أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشنى» قال: 
«قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية. قال: عرفها حولا» الحديث 
وفيه سؤال عن الشاة والبعير وهو في أثنا حديث طويل أخرج أصله 
النسائتي» وروى الإسماعيلي في «الصحابة», من طريق مالك بن عمير» - 


/ااه 


الل 


1ه أ] وفي صحيح البخاري: «أن أعرابياً سأل» / . 
الرابع : في ألفاظه . ا 
قوله: «سئل عن اللقطة الذهب والورق» هو بالألف واللام في ٠‏ 
«اللقطة» غير مضافة والذهب والورق بدل منها كما قدمته عن رؤاية . 
تور 1 : 1 
فبذطافك 2 قال الأزهري”": وأجمع الرواة على تحريك «اللقطة» هنا وإن 
كان القياس التسكين. ش 


- 0 عن أبيه أنه #سبأل رسول الله لعن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها ' 
فادفعها إليه» الحديث وإسناده واه جدلٌ وروى الطبراني من حدذيث 
الجازود العبدي قال: «قلت يا رسول الله اللقطة نجدها»» قال: (أتنشدها ْ 
ولا تكتم ولا تغيب» الحديث. اه. : 
أقرل سماه ابن حجر في الفتح »)185/١(‏ بأنه. عمير والد مالك 
واقتصر عليه » وانظر: مقدمة فتح الباري (385) 37418 2)984 
وتلخيصن الحبيز ("/ 08/8 . 00 
قال الصنعاني في سبيل السلام (7/ 42١77‏ ولم يقم برهان على ين : 
الرجل. اه. 

)00( زنادة فى اند 
(9) في الزاهر (555)+ وقال: واجمع عليه أهل اللغة بدل 010 
/ وقال ابن باطيش - رحمنا الله وإياه : في الإنباء عن غريب المهذرب 
. والأسماء (588/1) اللّقْطة: : بضم اللام وفتح القاف: هو الشيء الذي 
يلتقطء وعن الخليل: أنه الذي يُلقط الشيةء واللقطة بسكون القاف: 
ما يلتقطء والأؤل أشهر. اه. 


ماه 


و «العفاص»» و «الوكاء»: بكسر أولهما وبعد العين فاء» ثم 
صاد مهملة» وهو الوعاء من جلد وغيره2 . 

والوكاء: ممدود. الخيط الذي تشد به. 

قال القاضي عياضص: ووهم بعضهم فقصره والصواب: 

الأول: عند أهل اللغة» وإنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق 
واصفها من كذبه» ولثلا تختلط بماله ويستحب تقبيدها بالكتابة خوف 
النسيان. 


وعن ابن داود من الشافعية: إن معرفتهما قبل حضور 
المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتهما عند 
الالتقاط”"" . 


فرع: يعرف أيضاً الجنس والقدر وكيل المكيال وطول الثوب 
وعرضه ودقته وصفاقته . 


)١(‏ قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح :)8١/8(‏ وقيل له العفاص: 
أخذاً من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد 
المسند لعبد الله بن أحمدء من طريق الأعمش في حديث: «أبي» 
وخرقتها بدل عفاصهاء والعفاص: أيضاً الجلد الذي يكون على رأس 
القارورة» وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام 
يكسر الصاد المهملة قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» 
وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. اه. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح »)8١/6(‏ واختلف في هذه المعرفة على قولين 
للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء وقيل يستحب وقال بعضهم: 
يجب عند الالتقاط. ويستحب بعده. اه. 
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قبط (العفاص إل 
و «الوكاء 


وقوله: الاثم عرفها ستنق1ل إتيان «ثم”١2‏ هنا يدل على المبالغة: 
وشدة التثبت في مغرفة العفاص؛ والوكاء إذ كان وضعها للتراخي 
والمهلة فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك نبه 
عله لفكي : 


وقوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها» الأمر باستنفاقها أمر, إباحة 


7 وقال أيضاً: (ه/41).‎ )1١( 
قوله: (عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن‎ 
سليمان بن بلال الماضية في العلم «اعرف وكاءهاء وقال عفاصها»‎ 
ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد «فاعرف  عفاصها‎ 
ووعاءها وعددها» زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب. ووقع في‎ 
رواية مالك كما إسيأتي بعد باب «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة»‎ 
ووافقه الأكثر. تعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله ين‎ 
يزيد مولى المنبعث بلفظ : «عرفها حولاء فإن جاء.صاحبها فادفعها إليه»‎ 
وإلاّ اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك» الحديث. وهو.يقتضي‎ 
أن التغريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات. ورواية الباب تقتضي :أن‎ 
يجمغ‎ )717/١7( التعريف. يسبق المعرفة» وقال النووي: في شرح مسلم‎ 
بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات: أول.ما‎ 
يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدمء ثم بعد ترعيفها شنة‎ 
إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرئى تعرفاً وافيآل محققاًء ليعلم قدرها‎ 
وصفتها فيردها إلى صاحبها. قلت: ويحتمل أن تكون «ثم» في'الروايتين‎ 

بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي مخالفا يحتاج إلى الجمع» 
ويقويه كون المخرج 'واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما 0 أن 
لو كان المخرج: مختلفاً فيحمل على تعدد القصة» ولس الغرضن إل أن 

يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق ٠.‏ اه . 1 


رن 


لا وتخوك70 , 


وقوله: «فلتكن وديعة عندك قال الشيخ تقي الب0 7 


.)84/6( وقال أيضاً:‎ )١( 
قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي‎ 
غنياً كان أو فقيراً كما تقدم» أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من‎ 
جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله «ثم عرفها سئة» فإن جاء صاحبها وإلاّ‎ 
شأنك بها» فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجىء‎ 
فشأنك بهاء فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط «إن»‎ 
الثانية والفاء من جوابهاء قاله ابن مالك في حديث أبيّ الاتي في أواخر‎ 
أبواب اللقطة بلفظ «فإن جاء صاحبها ولا استمتع بها» وإنما وقع الحذف‎ 
من بعض الرواة دون بعض» فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ‎ 
«فاستمتع بها» بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري‎ 
عن ربيعة في حديث الباب بلفظ «وإلآا فاستمتع بها» بإثئبات الفاء في‎ 
الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ‎ 
«وإلاً فاستنفقها» ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر‎ 
عن ربيعة بلفظ «ثم استنفق بهاء فإن جاء ريها فأدها إليه» ولمسلم من‎ 
طريق ابن وهب المقدم ذكرها «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها».‎ 
واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر‎ 
نص الشافعيء فإن قوله «شأنك. بها» تفويض إلى اختياره» وقوله‎ 
«فاستنفقها؛ الأمر فيه للإباحة» والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ‎ 
بالتمليك» وفيل تكفي النية وهو الأرجح دليلاً» وقيل تدخل في ملكه‎ 
بمجرد الالتقاط» :وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي ععن‎ 
ربيعة بلفظ «وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك». اه.‎ 
مع اختلاف يسير.‎ 2)١57 /4( (؟) إحكام الأحكام‎ 


ه١‎ 


41 أ/] 


يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق. ويكون قوله: «وديعة عند 
فيه مجاز في لفظ: «الوديعة» فإنها تدل على الأعيان وإذا استفق 
اللقطة لم تكن عيناً. فتجوّز بلفظ : بلفظ : «الوديعة)(20 عن كون الشئيء 
بحيث يرد إذا جاء ربه ‏ أي فإنه يجب عليه رده إليه كسائر الأمانات 
[ويحتمل أن تكون «الواو»» في قوله: «ولتكن» [بمعنى «أو»]”"© 
فيكون حكمها حكم الودائع سا إذا لم يتملكها فإنة كو 
الوم كاري 


قوله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه' بمعنى إذا 
تحقق صدق واصفها إما بوضفه/ لها بأمارة وإما ببينة؟ على 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (5/ »)١87‏ على قوله: «فتجوّز بلفظ الوديعة» 
تسميتها في وجوب الرد بالوديعة إطلاق للملزوم على اللازم» ويستفاد من 
تسميتها «وديعة» أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء وهو اختيار ابخازي 
تبعاً لجماعة من السلف» انظر: الفتح (8/ 91). 

(9) زيادة من إحكام الأحكام. 

إفرف زيادة من ن هء :وإحكام الأحكام. ' ٠‏ 

(4) فيه وجوب إقامة البينة وذلك لما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي 
والنسائي» كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعاءها ووكائها فأعطها إياه؛ وهي زيادة صحيجة ليسث 
شاذة كماءقرره الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 8لا 209/4 حيث قال: 
وبظاهرها أخذ أحمد ومالكء وقال أبو حنفية والشافعي: إن وقع في نفسه 
صدقه جاز أن يدقع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا ببينة» لأنه قد يصِلِبْ 
الصفة» قال الخطابي:.إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي 
فائدة قوله: «أعرف عفاصها» إلى أن قال: قد صحت هذه الزيادة فيتعين < : 


مه 


اختلاف بين الفقهاء فى ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها . 


وقوله: «[وسأله]'2 عن ضالة الإبل»» فالضالة: لا تقع إِلآّ سثلفلة 
على الحيوان» يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان 
وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا 
يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره]”' يقال" [للضوال: 
الهوامي]!*) والهوافي» واحدتها: هامية» وهافية» [وهي الهوامل» 
وقد]* وهَمَتْ ومَفَثْء وهملت: إذا [ذهبت]29 على وجهها بلا 
راع" [ولا 0 0 ز 0 0 ز ز ز ز ز 0 ز [زؤز[ [ز 1 11111 


المصير إليهاء ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم 
البينة على المدعي. اه. بتصرف. 

)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) زيادة من ن هء وشرح مسلم. 

() العبارة في الأصل و ن هء قاله الأزهري وغيره» وقوله: قالوا ويقال. وما 
أثبت من شرح مسلم »)51/١17(‏ لأنها بالنص منه. 

(5) في الزاهر )١0/4(‏ وأما الهوامي : فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض . 

() زيادة من المرجع السابق. 

(5) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت. 

() قال ابن عبد البر غي الاستذكار ‏ رحمن الله وإياه # (57/ *88), 
(75): وقد اختلف العلماء في اللقطة» والضالة. 
»* فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالةء وقال: 
الضالة لا تكون إلا في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان. 
# قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه» وكان يقول: لا ينبغي لأحد 
أن يدع اللقطة» ولا يجوز له أخذ الضالة» ويحتج بحديث الجارود عن - 


يفك 


الي يَكِ: «ضالة المؤمن حرق النار». وبحديث جرير عن النبي كل أنه ١‏ 
قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال». ا 
وقال غيره من أ هل العلم: اللقطة» الضالة سواء في ي المعني» والحكم 
توما لواو ل 7 0 
*# وممن 0 هذا أبو جعفر الطحاوي وأنكر قول أبي عبيد الضالة 
ما ضل بنفسهء وقال: هذا غلظء لأنه قد روي عن النبي و في حديث 
الأفك قوله للمسلمين: "إن أَكُمْ ضلت قلادتها»: وشرح معان لآثان 
سي فأطلق ذلك على القلادة. ٍ 
* وقال في قوله يكِ: اضالة المؤمن حرق النار»» أخرجه الترمذي تعليقاً 
(01/5:*")» وعبد الرزاق :4)١1/١١(‏ وأحمد 0)8١/5(‏ وشرح معاني 
الآثار »)١7/5(‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف (؟/508)» إنما قأل 
ذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع» لا للحفظ على صاحبها .. 
8 اي ا مطرف بن الشخير؛ عن أبيهء فذكره وذكر حديث 
بن خالد الجهني» عن النبي ككل قال: «من آاوى ضالة فهو ضال 
0 وأبو داود. شْ ش 
* قال أبو عمرٌ في قول رسول اله يكْهِ في ضاله الغنم: «هني لك 
أو لأخيك» أو للذئب وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤهاء' 
وسقاؤها؛ الحديث دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب» 
لا جنس الؤواهب» فلا فرق بين ما ضل بنفسه» وما لم يضل بنفسه. أولا بين 
الحيوان وغيره» لأن المراد من ذلك كله حفظه على صاحبه وخوف ذهابه 
عند بزاينا حض الأبل» كانه ذا تركها واجدهاء .ول يعرض لها وراعيءا 
صاحبها سالمة عند طلبْه لها وبحثه عنهاء لأن الذكب لا يُخافٌ عليها ف 
الأغلب من أمرهاء وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من الحيوان والله أعلم 
بما أراد يلل. اها. وانظر: التمهيد ("/ .)١١7‏ 1 


1 


وقوله: «فإن معها حذاءها». أي خفيها. 

«وسقاؤها». أي: جوفها. 

وقال الماوردي: أعناقها . 

وقال الشيخ تقي الدين: لما كانت مستغنية عن الحافظ 
[والمتعهد]" والنفقة عليه بما رُكٌبِ في طبعها من الجلادة على 
العطش. والحفاءء عبر عنها «بالحذاء والسقاء» مجازان. كأنها 
استغنت بقوتها عن الماء والحذاء: أي فلا حاجة إلى التقاطها لعدم 
الخوف عليها. 

وقوله: «وسأله عن الشاة»»: إلى آخره يريد أنه لما كانت الشاة 
الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها 
الضياع» إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها 
اقتضى الأذن في التقاطها لأنه لا بد منه إما لهذا الواجد أو لغيره. 

الوجه الخامس: فى أحكامه. 

الأول: جواز أخيل اللقطة وهل هو مستحب أو واجبء فيه جوز التقاط 

ا . 5 5 اللقنيقة 

خلاف وتفصيل محله كتب الفروع. والاصح عدم الوجوب 5 
(1) زيادة من المرجع السابق. 
(؟) في إحكام الأحكام (4/ 2197» المتفقد» وقد ساقه المصنف بالمعنى. 


6) اختلف العلماء في ذلك فذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن الأفضل 
الالتقاط. لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم: «والله في - 


تفن 


تحدبدملة 


السرنف 


الثاني : وجوب التعريف سنّة. 


سر اال ا ل 
ووز" اتعقى :لمحن في «أحكامه؛ عن أحمد أنه يعرفها شهراً 


زلف 


عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وهذا في الوائق بأمانة نفسه إذا ' 
خاف ضياع اللقطة لثلا يأخذها فاسق فإن لم يخف ضياعها فالتقاطها . 
مباح » لما روى عن رسول الله يللِ أنه قال: «لا يأوى الضالة الإضال». 


: أما المالكية والحتابلة: فقالوا بكراهية الالتقاط لقول ابن عمر واي : 


عباس. ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام» ولما يخاف أنيضاً من التقصير 
فيما يجب لها من التعريف وردها لصاحبها وترك التعدي عليها. 'انظرة!': 
بدائع الصنائع رك دكي وفتح القدير (4/:؟4)» ومغني المحتاج ؛' 
(405/9)» والمغتى (ه/570)ء وبداية المجتهد (5/ 60599 والدر!' 
المختار (0/ :4 ). والاستذكار (77/ بلاس قيفي ؟ ١‏ 


'قال ابن المنذر: لم يقل أحد من أثمة الفتوي أن اللقطة تعرف' ثلاثة ” 


أعرام» 1 شىء أجاء عن عمر. اه. وقد حكاه الماوردي عن :شواذ 1 


الفقهاء وحكى ابن 'المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال» عاماً . 
واحداء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة ش 
وحقارتها. ... وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً وهو أربعة أشهر. اه. 
وقد جاء عن أبيْ بن كعب في البخاري (2)5477 الأمر بتعريفها ثلاثة 
أحوال: ا ل 


0 يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أ بي بن 


كعب على مزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف 


: 0 
وحديث زيد على ما لا بل منه» أو لاحتياج الإعرابي واستغناء أبي . 


أمريك 


وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي ]7 . 


قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم 

هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من 

أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى 
زفق 
الوجوب ‏ . 


الثالك: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في 
وجوب التعريف» وفى مدته » 

والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمناً 
يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا . 


واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه: ضابط الحقير 


وقد جزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط من الراوي يدل على 
هذا أن شعبة قال سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول عرفها عاماً 
واحداً. 

والثاني: أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم 
يحتسب له بالتعريف الأول» والثالث: أن يكون قدر له على الورع 
وهو استعمال مالا يلزم. اه. من التحقيق في أحاديث الخلاف 
[فنضفييةة 

)١(‏ ساقطة من ن ه. 

(6) قال الشافعية: لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبهاء لأن الشرع إنما 
أوجب التعريف إذا كان بقصد التملك» لكن المعتمد عندهم وجوب 
التعريف» ويه اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب تعريفها مستدلين 
بقوله يهِ: «عرفها سنة» فظاهر الأمر يقتضي الوجوب. 


يفك 


أصحها: أنه نا يقل أسف فاقده عليه غالباً. .وباقيها ذكرتها في 
شرح المنهاج» وغيره”"2. 


الرابع : إباحة استنفاقها بعد تملكها. 


)١(‏ قال في الفقه الإسلامي وأدلته (995/5)» وأما الشيء الحقير: فقال 
الشافعية: الأصلح أن الشيء الحقيرء أي: القليل المتمول وهو بقدر 
الديئار أو و الدرهم لا يعرف سنةء لقول عائشة «لا بأس بما دون الدرهم أن.' 
يستنفع بها وقدر يما لا تقطع به يد السارق وهو ريع دينار عند الجمهورء : 
وعشرة دراهم عند الحنفية» بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه 
غالبا وهذا هو الراجح عند المالكية ‏ وفي رواية عن أبي حنفية: 

. مضمونها إن كانت قيمة الشيء أقل من عشرة دراهم: أي: دينار 'يعرقه 
أياماً بحسب ما يرى وإن كانت عشرة دراهم فصاعداً عرّفها حولاء إلا أن : 
هذه الرؤاية ليست هي ظاهر الرواية عند الحنفية» فقد قال الطحاوي: وإذا : 
التقط لقطة فإنه يعرفها سنة» سواءاً كان الشيء نفيساً أم خسيساً في ظاهر: 
الزواية وظاهر الروإية عند الحنفية هو ظاهر المذهب عند الحتابلة . 
وأما الشيء التافه: فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من 
الأشياء والانتفاع إبه من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة»: لأن 
النبي يكلْهِ لم ينكر :على واجد التمرة حيث أكلهاء » بل قال له: «لو لم تأتها . 
أتتك»» ورأى النبئْ و تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الضدقة 
لأكلتها», ويلاحظ أن الأمر بأكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة ممأ 
لا يتسارع إليها الفسادء فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها: 
وعند الشافعية» يتميز الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعزيف» 
أرينكها في الحا ويائلها وشم تيتهنا. اه. انظر الاستذكارا' 
إففة كرضة 200 : 


يكن 


الخامس : أن الملتقط أولى بذلك من غيره. 

السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه 
بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها('' إذا تحقق صدقه. 
بدلها. وهو قول داود في البدل» وقول مالك في الشاةء 


واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة 
أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط” أولاً؟ 

ومشهور مذهب مالك اعتبار وصف العدد في النقدين ومنشأ 
الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن 
خالد. 


واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن 
صدقه هل يعطاها أو لا بد من جميع العلامات على قولين 


)١(‏ قال في الفتح (2»)91/6 قال ويحتمل أن تكون: «الواواء في قوله: 
«ولتكن'؛ بمعنى «أو؟ء أي: إما تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له ويستفاد من 
تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعاً 
لجماعة من السلف؛ وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء 
إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء وزمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت 
أن لا ضمان عليه في الثانية» وإذا أدعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل 
قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال. اه انظر المتواري 0700 لابن 
المئير. 

(؟) انظر التعليق الآتي. 


5ه 


الخلاف في 
التفاط 


إبام 


د00 

قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها 
ثم دفعت إليها ولو عرف العفاصء أو الوكاء؛ وحده وعرف آخر 
عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أ والوكاء. 


| وقيل: ييا بد التعالف» 


السابع : امتناع التقاط ضالة. الإبل إذا استغنت بقوتها . عن 
حفظهاء وخالف أير حنينة؟ فقال: يجوز مطلقاً. 


وعند اأشافعية : يجوز التقاطها للحفظ دون التملك» اللهم |5 ْ 
أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك' على الأضم) ويلتحق بالإبل» 
كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. ١‏ 
وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإبل» ثالثها: يجوز:فني ' 
القرى دون الصحراء. وعندهم ثلاثة أقوال أيضاً]”"2 في العاف لد ش 
والخيل والحمير بالإبل» ثالئها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره ' 


(1) قال ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (8/ »)8١‏ واختلفوا فيما.إذا 
عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرفه ' 
الصفة» قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبغ» لكن : 

. قال لا يشترط فعرفة العدد» وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في ' 
الرواية الأخرئ. وزيادة الحافظ حجة. اه. أقرل: ذكر العدد في زؤاية | 
أبي بن كعب .' انظر: البخاري (175؟). 3 
انظر: الاستذكار (77/ 4 74٠‏ ), التمهيد ("/ .)١11١7‏ 

(؟) في ن ه ساقطة. 


رن 


[إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع واحترزت بقولي في 
الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها أما إذا كانت]”'2 مهزولة 
لا تنب تنبعث فإنها كالغتم كما صرح به الخطابي”' وعن اله لفصيز “ايها 


[فإنه]”*؟ كالشاة. 

الثامن: التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على 
مالكها” . 
لق في ن ه ساقطة . كال أبن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح رهم 


فق 
ضف 


4 
2) 


على قوله: «باب: ضالة الإبل»» أي: هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع» 
والضال في الحيوان كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهر 
الحديث في أنها لا تلتقط. وقال الحنفية» الأولى أن تلتقط.ء وحمل 
بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول 
الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم 
والخلاف عند المالكية أيضا قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل 
أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال 
الناس» وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . اه. 
معالم السئن (7910//5). 

قال في المصباح المنير (40/5)» الفصيل: ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه 
فهو فعيل بمعنى مفعول. اه. 

في ن ه ساقطة . 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ 817) على قوله: «باب ضالة 
الغنم» كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد انفرد مالك 
بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله: «هي لك» وأجيب بأن اللام 
ليست للتمليك؛ كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» وقد أجمعوا 
على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 


اام 


وقال أيضاً (ه/ 85). 

قرله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال: 
هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت 
أو أخوكء والمزاد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء :والمزاد 
بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. وفيه حث له على أخذها لأنه إذا 
علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك ادعى له إلى أخذها. ووقع 
في رواية: إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأني بعد أبواثِ «فقال 
خذهاء فإنما هني لك» الخ؛ وهو صريح في الأمر بالأخذء ففيه دليل على 
رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: «يترك التقاط الشاة»» وتمسك به 
مالك في أنه يملكها بالأخذء ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها: واحتج 
له بالتسوية بين الذئب:والملتقطء والذئب لا غرامة علية فقكذلك الملتقط. 
وأجيب بأن اللام ليست للتمليك: لأن الذئب لا يملك وإِنما يملكها 
الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبهنا قبل أن 
يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق 
بين قوله في الشاة «هي لك أو لأخيك. أو للذئب؟ وبين قوله في اللقطة 
«شأنك بها أو خذها». بل هو أشبه بالتملك: لأنه لم يشرك معه ذثباً ولا 
غيره؛ ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. 
وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شباء 
وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت فني 
الفلاة» وأما فيْ القرية فيجب في الأصح. قال النووي: احتج: أصخابنا' 
بقوله يلِ في الرواية الأولى «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا غن ' 
رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخخر انتهى. ٠‏ 
وهو يوه أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا 
أكلها الملتقط»» ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في - 


فرك 


التاسع : أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه 


متى وجدها أخذها. 


العاشر: جوار قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية 


بمعنى صاحبهاء وهذا قول جمهور أهل العلم: 


ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح: دون الدارء والمال» 


6) ٠. 
ونحوه وهو غلط”7؟.‎ 


(0) 


حديث زيد بن خالدء نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي 
والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده في ضالة الشاة 
«فاجمعها حتى يأتيها باغيهاه. 

أخرج البخاري (”2)7081 ومسلم (2.)7744 وأحمد (177/9) حديث 
عن ذلك ولفظه: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضيء ربك» اسق ربك» 
وليقل سيدي» ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي. 
وفتاتي وغلامي»» قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الأذكار (915) 
يكره أن يقرل المملوك لمالكه: ربي» بل يقول: سيدي وإن شاء قال: 
مولاي. ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي» 
وفتاتي» أو غلامي وساقه الحديث برواياته ثم قال: قلت: قال العلماء: 
لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة» فأما مع الإضافة 
فيقال: رب المال» ورب الدارء وغير ذلك. ومنه قول النبي كَلْهُ في 
الحديث الصحيح في ضالة الإبل: «دعها حتى يلقاها ربهاك» والحديث 
الصحيح: «حتى يهم رب المال من يقبل صدقته؛؛ وقول عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الصحيح : رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة 
مشهورة. 

وأما استعمال حملة الشرع ذلك» فأمر مشهور معروف. قال العلماء: - 


رشك 


الحادي عشر:. في معنى الشاة كل ما. يسرع إليه الفساد من 


وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي» لأن في لفظه مشاركة لله:' 
تعالى في الربوبية. وأما حديث: «حتى يلقاها يهاه «ورب العبريمة» 
وما في معناهماء أفإنما استعمل لأنها غير مكلفة» وما في معناهماء فإنما 
استعمل: لأنها غير مكلفة» فهي كالدار والمال» ولا شك أنه لا كراهة في : 
قول: رب الدار» ورب المال» وأما قول يوسف ذ#له: «اذكزني عندا' 
ربك»ء فعنه جوابآن. 0 
أحدهما: أنه حال با يعرفه» وجاز هذا الاستعمال للضرورة» كما قال' 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ للسامري: «وانظر إلى إلهك». أي: 
الذي اتخذته إلهاً. 
والجواب الثاني : أأن هذا شرع مَنْ قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا 
بخلافه» وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع مَنْ, 
قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته؛ هل يكون شرعاً لناء أم لا؟:.' 
قال ابن حجر حجر رجمنا الله وإياه في الفح (178/8)» قوله: «بات 
كراهية التطاول على الرقيق»» وقوله: «عبدي أو أمتي»» وقول الله تعالى : 
َالصَلِحِنَ ين باوث وإَِِكُم. . . © إلخ» وقوله: «عبدي أو أمتي»» أي:: 
وكراهية ذلك من: غير تحريم استشهدوا للجواز بقوله تعالى: « وَالصلِحِينَ 
ِنْ بَوف حك » وبغيرها من الآيات والأحاديث :الدالة على الجوان» 
ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك واتفق العلماء على أن النهي 
الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهرء إلا ما ستذكره من ابن بطال في 
لفظ الرب. ‏ فقبد نقل عنه في ١/8‏ - وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال 
لأحد غير الله : رب كما لا يجوز أن يقال له إله؟ اه : 
انظر: الصمت وآداب اللسان (576)» تهذيب السنن (/ا/ الاك /1؟). 


4ه 


فروع: إذا عرفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح 


وقيل: تكفي النية. 


عند الأخذ التملك بعد التعريف» لأنه جاء في رواية لمسلم: 
«فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلا فهي لك" / [وقيل]0©: غير 
ذلك. 


ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن 


السلطان بالإجماع. ولا فرق عندئا وعند الجمهور بين الغني 
والفقير'" وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب 


لق 


طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في 


ملك الملتقط عند تمام التعريف حكماً كالميراث لقول النبي كَلِ: «فإذا 
جاء صاحبهاء وإلاّ كسبيل مالك»» ولقوله: «فاستنفقها» ولو توقف ملكها 
على تملكها لبين الرسول له المطلوب. 

القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكهاء أي تجديد 
قصد التملك» لعدم الإيجاب من الغير. 

القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق 
يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه. لأن تملكها تمليك ببدل» فافتقر إلى 
اختيار التملك؛ كما يتملك الشفيع بالشفعة. اه. من الفقه الإسلامي. 
في ن ساقطة . 

اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند 
الحنفية : إذا كان الملتقط غنياً لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها - 


ونم 


على الفقراء سواء أكانوا أجانب أم أقارب» ولو أبوين أو زوجة أو ولذَاً 
لأنه مال الغير» فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاهء لإطلاق النصوص من: 
قرآن وسئة» مثل قوله تعالى: ظ وَلا موا وا أتوليم ينك انيل 4 وقوله: 
ويه مَنمَذ أت أذ لَايْسِث الشتيبك 7 4 » :وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : الا يحل مال امرىء مسلم إلا بطينب تفن فنهاة 
ولقوله يككلهِ: «لا تحل اللقطةء فمن التقط شيئاً فليعرّف سنةء: فإن جاء' 
صاحبهاء فليردها عليه؛ وإن لم يأت فليتصدق»؛ وفي حديث.عياض 
المجاشعي : «من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل» أو ذوي عدل» ولا 
يكتم ولا يغيب».فإن ونجد صاحبها فليردها عليه وال فهي مال الله يؤثيه 
من يشاء». .. وأما إذا كان الملتقط فقيراً فيجزز له الانتفاع باللقطة بطريق 
التصدق لقوله يله : «فليتصدق به». . . فإن عزف صاحبها بعد التصدق بها 
أو الانتفاع بهاء فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة». وله ثوابهاء وإن 
اراح اميد ورم كاد اكوا عر المر الكسوا و1101 
وجدهء وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه. : 
وقال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة وتكون كسائر 
أمواله سواء أكانا غنياً أ فقيراً: لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمزء 
وابن مسعودء وغائشة» وابن عمر وهو ثابت بقوله كَلِِ في حديث' زيد بن 
خالد: «فإن لم تعرف فاستنفقها»ء وفي لفظ: «وإلاً فهي كسبيل مالك 
وفي لفظ: «ثم كلها»» وفي لفظ: «فانتفع بها وفي لفظ: «فشأنك بهاا» 
وفي حديث أبي.بن كعب: «فاستنفقها»» وفي لفظ: «فاستمتع بها؛ وهو 
الرد على الأحناف: 
١‏ - أن حديث أبي هريرة لم يثبت» ولا نقل في كتاب يوثق به., 


0 أن دعواهم فني حديث عياش أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من - 


01 


الفروع وقد أوضحتها فيهاء ولله الحمد. 


انتهى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن 
وأوّله كتاب الوصايا 


يستحق الصدقة لا برهان لها ولا دليل عليهاء وبطلانها ظاهرء فإن الأشياء 
كلها تضاف إلى الله تعالى خلقاً وملكاًء قال: ©وَءَاتومُم ين مَالٍ أشَّه لص 
مَاكَدَكُم4. اه. من الفقه الإسلامي (8/ 0/41. 


يضتف 


فهرس الجزء السابع 


الموضوع الصفحة 
كتاب البيوع 
؟ة باب البيوع 

معنى الب 11 1 1 1 0 
البيع لغة وشرعاً وم لو ا ا تو و ا ا قر 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرء 

وقوله كَل : «إذا تبايع الرجلان. . .» تسح اموا الب ان ا 7 4 
روايات الحديث د 1 000 
مذاهب العلماء في الأخذ بهذا الحديث “[آ ز[ز[ [ [ |[ [ |ز[ ز[ ز [ 1 100717010 
فوائد الحديث لماه قم ص والطتوه للا ف اق م مح ف و لو و ا 1 
الحديث الثاني : حديث حكيم بن حزام, 

وقوله عله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 2 و م ا 
ألفاظ الحديث ارط نع مج و وه لان د اجو ف ,م ع جومت لودو اق 
ترجمة حكيم او ل ل 11 1 وم ار لو ا 
مشتبه النسبة في احكيم! نع د وي وتان و اا ا ان فم موه عي اا 


الموضوع 
فضل الصدق بلدا طم جا طم ودف ولق تراد لجاع بود لوي ا 
سوء عاقبة الكذب ا بمو 
حقيقة الصدق 1 لولف اام جا ا م 31 
فوائد الحديث 00 1 
؟ه_باب ما نهى عنه البيوع 
الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري» ٍْ 
أن رسول الله كله : 'انهى عن المتابذة» 00 الى 
معنى «المنايذة» . . . . . : ز ز 0 ا0ا0ا0111710[1100101010101 1 
تأويلات المنابذة 0 ل 
معنى «الملامسة» ا او لا م ال و ل ما 11/1 
تأويلات «الملامسة» ا و ال رم ال م او 0 
فاسد بيع المنابذة والملامئسة على جميع التأويلاث . 0 11 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» ش 
وقوله كليِ: لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض..20 ١م‏ 
معنى اراكب) 00 شع من داه ينو ف 0 لشن 
صورة التلقي الممنوعة . : 0 
خروج عدم قصد التلقي من النهي موس اودر امارج وا 
ثبوت خيار المغبون 11 ا 0 
فائدة: أقسام نهي التحريم 1[ [1[ذ[1[1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0000 بن 
ثبوت الخيار في التلقي ا 8 
حد التلقي الممنوع ا امج و لع م 1 الو ار ام م و م ينا 


للبس2ي يع ي يِب ييبيييبيبي لاما سسسب 


الموضوع الصفحة 
ب ل اا 6 ,”اال سس سس 
تفسير قوله وَك: «ولا بيع بعضكم على بيع بعض» اعم بم ماه د ع الا 
عموم النهي في البيع على بيع بعض اواو ات رك ااال مو كه 
الخلاف فيما إذا وقع السوم على السوم ونحوه هل يفسخ العقد أم لا. . . .1 
المراد بالبعض في الحديث ام اام لطيو محلو مل موسو كريط الست وم 8 


حقيقة الدجش امت جد ص نخسم ومحسر اال ١‏ اف اا تك فو 


الزيادة على الثمن هل يثبت فيه الخيار أم لا؟ مق السو ا 6 
ثبوت معصية الناجش إذا كان عالماً بالنهي زؤزؤز ز ز ز ز ز 0 00 0 20000 
المراد بالبادي 1 0 10 
صورة بيع الحاضر للبادي ماو ال وان اماتخو سقس الخ ف 1 
احترازات تعريف بيع الحاضر للبادي وا لاوا ولط ال بالق وت ا فا 
هل النهي شامل لكل بدوي أم لا؟ مقط واس اراد م بمو ات 44 
دخول الشراء في النهي سا امام تسراخوب و مج و الب نمم قي خقة 
ثبوت العمل بالنهي وخلاف العلماء في علة الرد ووو أب حو 88 
بذل النصيحة للبدوي 0 
ضبط لفظة ١لا‏ تصرو!»؟ م ا ا ا 
معنى «التصرية» حسما روه اما ل خب مالم جيم لئام ات اولمح اا ا لاق 
تحريم التضرية نمت تومتو سج تدم و و اماو اسل اوم بأ 
التصرية إذا كانت عن جهل أو نسيان هل يثبت فيها الخيار أم لا؟ .ل هه 
إلحاق البقر والإبل بالنهي لتر تدع وميه مجتوو م ا اذه 
تحديد مدة التصرية بالحلب 0 0 00 00 


الموضوع الضفحة 
«الواو» في قوله «أو صاعاً» ب ام ا ل 1 31 
دلالة الحديث على رد شيء مع المصراة سي لوه 
لا يلزم رد اللبن المأخوذ من المصراة 1 0 
الاتتصار في الرد مع المصراة على «التمر» لثبوته في النض والخلاف فيه 0 
إذا وجد عيبا غير التصرية بما يكون العوض؟ ل ا 0 
تحديد الصاع مع الرد :0202.2.2.0..22....2..م ا 000 
مذاهب العلماء في الأبخذ بهذا الحديث بامو بلطف بع ا ا ا 
فوائد الحديث وأحكامه ا 7١‏ 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر» 

أن رسول الله يِِ: «نهى عن بيع حبل الحبلة» مو و ا 1لا 
ضبط «الحبلة» ومعناها ا م ا لشاف ا ل اج ادر قر ا رف فى 
تفسير العلماء للحبلة 0 1 [ز ز | ز ‏ 0 000000 
علة النهي في بيع حبل الحبلة ا ع ا 0 و 
الخديث الرابع: حديث عبد الله بن عمر. 

أن رسول الله كلُِ: «نهى عن بيع الشمرة حتى يبدو ضلاحها. . .؟ . ١‏ 75 
معنى «يبدو صلاحها» ١‏ 000 0 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
معنى قوله «نهى البائع والمشتري؟ ,..00002200000002..0.. 1م 
حكم النهي عن شراء الثمرة قبل بدو الصلاح ممع شع ا 4 
جواز بيع الثمرة مطلقاً:إذا.بدأ صلاحها 4 
حكم بيع الحب المشتذ وغير المشتد ل 11 
جواز بيع السنيل المشتد ونحوه البو واوا لعو ب اق 


الموضوع 


الحديث الخامس : حديث أنس بن مالك. 


أن رسول الله ككل : «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» 0 
ألفاظ الحديث ورواياته ا ب و و ا اا ا 


الفرق بين «ما» الاستفهامية والخبرية ا 
دلالة الحديث بالاكتفاء يزهو بعض الثمرة وخلاف العلماء فى ذلك . 
لا يشترط بدو صلاحها في وقتها 2111 


خلاف العلماء في وضع الجوائح ومقدارها ووم احا لما 


وقوله: «نهى رسول الله يكةٍ أن نتلقى الركبان. . . » 51100 
معنى «#السمسارة + < <ز< >< <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 110 


حرمة تعاطي الأسباب المنهى عنها ا لاست ال م م 


الحديث السابع : حديث عبد الله بن عمرء 


وقوله : «نهى رسول الله كلد عن المزابنة . اه 4ه سي ا 0 
معنى «المزابنة» كط ام مت جراد وال بجي لوا وعد م جو واج 3 واي 7 


58 


917 


الموضوع 


كراهة تسمية العنب كرماً ا 
الحديث الثامن : حديث اجاير بن عبد الله 

وقوله: «نهى النبي كَل عن المخابرة والمحاقلة 
معنى «المحاقلة» 7 505 .اماع واةد ةدافا ناهد مامد فاه ارام 6د 6م 
علة تحريم بيع المحاقلة 000 
معنى «المزابئة» مترتو الأقياا سوج وح الي 
معنى «المخابرة» الكل ااام رتو ع لماو ب 
حقيقة المخابرة د الل ورا 1ق وق ل ام 1 ا 2 


أن رسول الله يَكلْهِ: «نهى عن ثمن الكلب. "١.‏ 


سي ب ل 


الموضوع الصفحة 
معنى «العراف» 000ظ2ظ 
الحديث العاشر: حديث رافع بن خديج. 
قول رسول الله ككهْ: «ثمن الكلب خبيث. . . » ا الل ل ل 0 
التعريف "براقع بن خديج» حم فرع قاو و لوه وى افوا لحو واو الو ا لاسا 
مشتبه النسبة «بخديج» 0 
معنى «(الخبيث» اموه امكو لامر لاا ع ولتم وو امتو والطو م لاا ال ا 
كراهة كسب الحجام 7ب 0000 00 
حرمة ثمن الهر 0 0 
غ6 باب العرايا وغير ذلك 
الحديث الأول: حديث زيد بن ثابت» 
أن رسول الله يَِ «رخص لصاحب العرية أن يبيعها. . . » ل 
معنى «العرية» 0 
5 أوجه بيع العرايا اسه وود رتوو للف ودار وروا وعم ل الو ل مف 
شروط العرايا 1 27010101 
معنى «الخرص» العا وح ف رطق واتوو د انق افاي وو بدلا ومو واو فوا امل ب ور قاسو 
الخلاف في عموم رخصة بيع العرايا وف ف اج اي ل 1 
جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل 000 تقل 
ذكر الخلاف في بيع الرطب بمثله لماه سو لشو سب ووو الا 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» 
أن رسول الله يَكْْ رخص في بيع العرايا. . . » امب بح اح الي 116 
مقدار رخصة بيع العرية بببب 1 


ا لي يي يي لي 


الموضوع الصفحة 
ما يفهم من لفظة «دون؟ . ٠.‏ د 1 
تقذان الوق ع 1 
حكم الزيادة في الغرية من صفقتين الا ان ساسم مسج لدت 147 1 
بطلان الزيادة على خمسة أوسق في صفقة واحدة ا ار 
الحديث الثالث: ‏ حديث عبد الله بين عمرء 

وقوله بَل: امن باع نخلاً قد أبرت» قثمرها للبائع. . .» هط 
معنى «أبرت6 ات ا ا ار :1818 
ثمرة النخل بعد التأبير للبائع والخلاف فيه 0 اا 
لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل صلاحها والخلاف فيه لل لاا 
الاكتفاء بتأبير البعض عن الكل امو ومو ال ا ا 
الخلاف في الثمرة إذا اختلف النوع ا 
إذاباغ ما لم يؤير مقرداً تكون للمشترئ متها 
اختلاف البقاع حكم في منع البيع قبل التأبير ل ممم ةما 
تملك العبد المال بإذن سيده .. وو ل 1 :59 
الخلاف في تملك العبد 1 اا 1 
شروط زؤال ملك السيد عن عبده ا ا 
مغاني «اللام 8" .مم د عاعة عم قو ل عه مهاه وي ما ور ا ممه 17 
الحديث الرابع والخامس؛ حديث عبد الله بن عمر» . 1 

وقوله يَلِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه. ..» 5000 لل ها 
عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه 0000 و و 


الصفحة 


الموضوع 

الخلاف في المنع من نقل الطعام قبل قبضه خاص في البيع 
وما يدخل بالعوض زؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 121211111 

حكم بيع الصكاك قبل قبضه 0 

دخول الجزاف في المنع من نقله قبل قبضه 2001000000 

علة النمي امفس ا ا ا 


الحديث السادس: حديث جابر بن عبد الله 


قوله يكل يوم الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . 


معنى الخمر 11 1 20 


. الموضوع 

الخلاف في الانتفاع في شعر الخنزير 0ز 1 000010 ؤز[ؤ[ 1[ 121111111110101 

الخلاف في حرمة أجزاء الميتة بالانتفاع ........... 12 

استفناء السمك والجراد من الميتة لو لاوم ا 1 

الخريتريع الأعقاة جو اقم نو ل مطح عر اماو امارج م 
كراهة اتخاذ صور.على الأشياء المستعملة ا ا 

تحريم نحت الأضنام .. . 1 ا عالت عه جه عون 1470 تامو لا ها عا ادي د 3 212 


معنى اجملوة!. ...2.2.2 دج وتو بكو وال محا ا ماله ب مدي اورم مور تيو 


جواز السلم 000 واه الدح رو فرق شتف د كرا 01 دوي 6 


بيان تحديد السلم بمدة : الو حا لها لم ف واي ماو لو كي ةرانا 


معنى «الواو» في قوله «ووزن» ل واف ١‏ صا" عاد لج بوك ار ل و ودع لي لق و 21 
بيان ما يجوز فيه السلم من الكيل ونحوه .......2.2... 1 


لوك 


الموضوع 


من شروط السلم عند الفقهاء ا ف عو م 
عدم جواز تأخير رأس مال السلم 00000000 


7- باب الشروط في البيع 


الحديث الأول: حديث عائشة. 


الجمع بين مختلف الروايات في مقدار كتابة بريدة 
الخلاف في جواز بيع المكاتب 00 


الحصر في كلمة «إنما» و 1 
تعريف «الولاء» ا 000 


المراد «يكتاب الله » لاسو اك والكي ا لوي ا ا 


الموضوع 


. معنى قوله «قضاء الله أحق», 1 ا د 


الحديث الثاني : حديث جابر بن عبد الله 


قوله يكل لجابر: «أترانى ماكستك لأخذ جملك؟ . . 


معنى «أعي 1 ما ال لم متم حم سو وكا الا 4 اق 
الجمع بين الروايات في مقدار ثمن جمل جابر ' 2000000 
"سكن شراءتجمل حابن مياه ب م مم مو اد محسوسم مقن اطول عياف 
معنى «المماكسة» ا ا ا 
صحة بيع الدابة واشتراط الُحمل م امم و ا 
لوقن علقم تبرق 6ق م حو علا ماج و مدان و 00 
تراجم الحديث عند البخاري ا 0 
الحديث الثالث: حديث أبني. هريرة» 

: قوله: «نهى رسول الله يل أن يبيع حاضر لباد ع اخ ا 
ضبط «الخطبة» ا ذ[1[ذ1[1[ [ [ ذ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 0 
عرارخظة اميل على عطي كاير 1غ 
متسل انكف ووو الج ا 1 و 2030 
أحكام الحديث ...... ْ ا 1100 

7ه باب الربا والصرف 

لغات «الربا» 0 ا ا 
الربا شرعاً كن اران لم وده جاه سن م 0 
معنى الصرزف ري لوئيس نايبت ا يحوي ور ا ا ا 0 
اشتقاق الضرف ل ل 


الموضوع الصفحة 
الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب» 

وقوله يَكلِ: «الذهب بالورق رباً إل هاءٌ وهاء. . . 6 0 
ضبط الذهب وسبب التسمية ا ل 
سبب تسمية الفضة ا دونه اج ا اله توكو ووب ام لاشو ا 
أسماء الذهب 131 اط وتم عم فوت اواو اا ل ا م 
ضبط «الورق» ا ا من 
قاعدة والمق ل ع ابا ارماك لو الا ل وق اللو ميلم 
معنى «هاء وهاء» ب 0000000 0000 
لغات (هاء؟ ونيو لمعنل الح لتو لوي 0 لمم الكو امل وا مامتا 
تحريم الريا 0011 00 
علة تحريم الربا 000 
جواز بيع الربوي بغيره متفاضلاً ومؤجلا آافن 
اشتراط التقابض في الربويات امعظ ظا رو رومع مساج ولع لالس امت م ا 
سبب ورود الحديث 0 0 ا 0 
أقسام المبادلات في البيع ممخو كوه عو ود اجا مومع م1 ل لق ا و م 47م 
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد الخدري. 

وقوله كلِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إل مثلاً بمثل. . . » لماو امم 
ضبط ١لا‏ تُشفوا» اا 
معنى «الشف» ا ا ا ارون 
معنى «التاجز» ل ا ا ا ا لا 
عموم قوله ”لا تبيعوا الذهب بالذهب؟ مح صم ونع وم مط احا الا ا 


الموضوع 


المراد من قوله «إلاّ وزناً بوزن؟ ..... 0 
أخكام الحديك 00 2 
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد الخدري» 
عن مجيء بلال إلى النبيٌ يكل بتمر براني 06 
معنى «اليرئي؟ ...2.0.2 000 *#2<ظ( 
معنى «أوه6 ولعانها ا 08 0-0 
اليم يعهد قاد والتجمع رين فاق الووايات 5-6 


الحديث الرابع : حديث أبي المنهال» 
وسؤاله البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 


ترجمة أبى المنهال .. ٠‏ ا ا 


تراجم الصحيحين على هذا الحديث 00 


الحديث الخامس : حديث أبى بكرقء 


وقوله : «نهى النبي كك عن الفضة بالفضة. . .»© . 
التعريف «بأبي بكرة» . ١‏ ا 0 
اشتراط المساواة في الربويات مقس لذ امو نيا 


4-باب الرهن وغيره 
الحديث الأول: حديث عائشة» 


«أن رسول الله يكل اشغرى من يهودي طعاماً. . .» . 
المبيع: في هذا الحديف + .0 ال انهاه ني بايد 
مقدار الطعام الذي رهن به الدرع مح جا اف و ته 0 


3 اسم هذه الدرع لام عام الي ا مدو م 


الموضوع الصفحة 
تراجم البخاري على هذا الحديث اا 00 
ألفاظ الحديث عند مسلم ب 000 0 0 00 
معنى الرهن لو ع سمدم الجاسجر بن سار اننا سس اب امه د ع ع 16481 
الرهن في الشرع ااا ا 
ضبط الدرع ولغاته 0000-1 ااال 
متى تم فك هذا الرهن؟ 8ب__001 0 اا 
السبب في العدول عن معاملة مياسير الصحابة رضي الله عنهم 0 
جواز الرهن في الحضر والسفر مج ا 7 ا ب م 
صحة معاملة الكفار ا ا اوور الف ل 1 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» 

وقوله كل : «مطل الغني ظلم. . .» كيه طن ا سس امح بي 0 
تراجم البخاري على هذا الحديث 0 0 0 
معنى «مطل» ا ا لضن 
معنى «الظلم؟ ل 1 تحن اجا ارو ا ف ا ا ا 117 
معنى «المليء؟ تج بن سام ممم نا ا رخ ب ا 111 
ضبط «أتبع» «فليتبع» 3 لاسن اتنا لمم الل واب ملف د ار 
الأشهر فى رواية «وإذا أحيل» #اساوو اماس وبا الو تق اطي اقلا 
الأمر في قوله «فليتبع» و «فليحتل» 1 1 ااا 
تحريم المطل الب اماه اا اعبلو اا بوط نامل ار قاس اام لي ا 
جواز الحوالة 1 000 ااا 
يشترط للحوالة حلول الدين 0 ااا 


الموضوع 
الخلاف في سقوط شاهدة المماطل 0 20 
حرمة حيس المعسر -.222.0222.2.2.....04ا..ثاببني. 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

وقوله كَلن: من أدرك ماله بعينه عند رجل. . .» 121100 
لفظ الحديث عند البخاري 24 هاه يطبم 9ن ار أله حورج يق افلا ري با د 
ألفاظ الخديث عند مسلم . . .. ف معام ا نمه اه شا و جم و 016 


سبب التردد في الحديث من الزاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


شروط رجوع البائع على المفلس بعين ماله و 0 
دخول الإجارة في الرجوع على المفلس '. .. 500 
'الخلاف في حلول الدين المؤجل بالحجر م 0 
: علة الأمر بقبول الحوالة على المليء ال 3200 
الحديث الرابع : حديث جابر بن عبد الله 

وقضاؤه يَكْدْ بالشفعة في كل ما لم يقسم 0 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري 11000 
ألفاظ الحديث عند مسلم السو لباه رو مسبج ور الي 0 ات 
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الشفعة ا كووها . :بيه ب مدت ع ا ا 0 


ص سس __ سس سسسب 


الموضوع الصفنحة 
الشفعة لا تكون إلا في العقار والخلاف في غيره ا 
الخلاف في ثبوت الشفعة للجار لع و ع ولع ارو قوت و واو لوا ا للب و قوع 
أحاديث ثبوت الشفعة للجار بز ةي ةي ةزة ةز ةي ز ز ز ز 00000 
أوجه سقوط الشفعة للجار 0000 اا ا 
الحديث الخامس: حديث عبد الله بن عمر. 

وإصابة عمر أرضاً بخيبر» وإتيانه النسي كَلِِ يستأمره فيها اي 111 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري كاد اهار ابا بل امو د ا الله 
لفظ الحديث عند مسلم عاسكوقة وو توتو الي الل سوا ماج م ارق لت ا ل ااه 
معنى «أنفس» 0010 0 
ألفاظ «الوقف» ملق ارام اوور مسو امور اش ل احا لاصوا اي جايو “اا 
الوقف شرعاً دم سه وو واو بح لعا م م اح اولبق ا يت ينه" لع 
احتمالات «تصدقت بها» - 0 0 
لا بد أن يكون مصرف الوقف فى بر ا ال 
اسم هذه الأرض الموقوفة 1 
صحة الوقف 00000 
التقرب إلى الله بأطيب الأموال ممصو و سمجو خخ ود الو ل وا ا ل م ا الماع 
الدلالة على أن خيبر فتحت عنوة تي رمسم ال ور انه الا الو مو ا 
استحباب استشارة الأكابر وأهل العلم ا 1 
صحة وقف المشاع 4 لصاوي ف الم و و #التديا وسو لوو ما واوا مم 241 
الحديث السادس : حديث عمرء 

وقوله : «حملت على فرس في سبيل الله. . . » العو اط م 41 


اتات 


نا 000 


الموضوع . الصفحة 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري . ..:-...........0.00222. 444 
ألفاظه عند مسلم ٠...‏ ب ب ل ا اام و ان 1137 
اسم هذا .الفرس امجن رار ادكه ومو حون وماق بال 1 
المراد بهذا الحمل التمليك العو لح ب مدا امو ا 11 
معنى «أضاعه» اي ا نمب ملل امم اا شه ود 92107 
سبب ذكر الكلب في العود في الهبة ال سسا 1 1 
تحريم الرجوع في الهبةوالخلاف في ذلك 1 
. الحديث السابع : حديث ابن عباس» 

وأنه يله قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» اي 56117 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري د و ماين الس ا 10 
ألفاظ الحديث عند مسلم يماط سا و سام او 1 5 
دخول الهدية في الرجوع بحكم الهبة لماو سس ل ا 5817 
شروط الرجوع في الهبة ل وه 


الحديث الثامن: حديث النعمان بن بشير» :. 
وتصدق أبيه عليه ببعض ماله» ورفض النبي كَكلِِ الشهادة على ذلك 405:7 


تراجم الحديث عند البخاري ب شم جا اوس عا اس و لا 
ألفاظ الحديث عند مسلم 11111 1 ااا 
أم النعمان بن بشير . ,' ك1 اا 
معنى «الجور» 06 ا ا 00 
الخلاف في الأمر بالتسوية بين الأؤلاد نل 
صفة التسوية في عطية الأولاد 16 1 01 


س8 سش ي>”ي س س ا ا.,/ ‏ ملسلل ل #[# آذ د د سس 


الموضوع الصفحة 
للوالد أن يقبض مال ولده الخطاة محكم اوور مل مامه لم مامز ما ار 4381 
استعمال الفعل قفاوتي شامع 
الحديث التاسع : حديث ابن عمر. 

وأن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. . . 0 فة 
تراجم الحديث وألفاظه عند البخاري :00 0 ا 0 
غزوة خيبر ارو ما ناته وماد بج وتو لج عر الهج ات ل ا وميا 
سبب تسمية #خيبر 6 تب-000020 ااا 
فتح خيبر صلح أم عنوة د صل حك مر ووو لقيال مونو م ع 4 
معنى «الشطر» الح و وو لط ات اموا اله لوو اخ و ار 
معاملته يَكلهِ لأهل خيبر 000 00 00 
جواز المساقاة لط و لجسا امو او ل تمقو امي " جاه 
شروط المساقاة ملح و قدحي طامط طق بق مه وو لوق ري يي الاك 
جواز المزارعة م مرو وال بوم ا وقح بطق لاه لم امال ساف ١‏ مع 
الحديث العاشر: حديث رافع بن خديج» 

وقوله: «كنا أكثر الأنصار حقلاٌ وكنا نكري الأرض اوس لاي ل لق 
تراجم الحديث عند البخاري بالودو اق امنا مارب سكي ال اد لكا ايز 
التعريف بحنظلة بن قيس واامعوك اادتووزوا وميا د وطريه ب لبو و و ال 
معقق «الحقل 1 ا سو سروس رج مد ا مج وا و اي ا 
جواز إجارة الأرض بالنقدين 0001 0 0 ااا 00 
الحديث الحادي عشر : حديث جابر بن عبد الله 

قوله: «قضى رسول الله يِه بالعمرى. . . » ا سو م 1 
ألفاظ الحديث عند مسُلم ا ا 2 “أ 


الموضوع الصفحة 
ضبط «العمري؟ ا ا 
صور العمري م ادل 4 لاحي ادي وتم خسو و ل 510 
ضبط العقب ومعناها ب ايو و1 
معنى «أجازها» وا ان و ا 1 
صحة العمري ان الإ بالماما التمال ري ادم 5 
أم العمري تملك م لواو بااخم وج باب وو ما ب 3 
' الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة» 

قوله يكل : «لا يمنعن جار جاره أن يغرز. . .1 وس يد اس 16 * 
ألفاظ الحديث عند البخاري ا مم ا 4 
حد الجار 530000006 1 
المراد بالجار القربى والجنب م ل ا له 
ضبط «الخشبة» بالأفراد أو الجمع 200701010 ل ل أنه 
ضبط الجدار ل ل انه 
رجوع الضمير في (بها»:«عنها» 0 أله 
حكم مئع الجار من وضع خشلبه ال ب وام الاق و واي عا الك اع لو 
الحديث الثالث عشر: حديث عائشة» 

قوله 6ل : «من ظلم قيد شبر من الأرض. . .© ل بر مامه 
معتى الظلم. ...تبر بتيبييدميي يي توء اما مم 00 تلا 0000 
ضبط «قيدة ملاس ع اروم ع بناجا مب وي ور ل لاوما 9001/7 
المراد بالتطويق ا تين وي لمانا وا وا مقط و ا ل ا 


الموضوع الصفحة 


8 باب اللقطة 

حديث زيد بن خالد الجهيني» 

قوله: «سئل رسول الله يل عن لقطة الذهب والورق. . .6 نكن 
تراجم الحديث عند البخاري و تراه مالو اننم ال موت 611401 
التعريف بزيد الجهني موتح ست فا وج ولاه المفاه ما و تو وو كاه 
ضبط (اللقطةة اموي مخ شعن جفخا عر لولم ماصع ولواب فو اما وي ااه 
ضبط «العفاص؟ و (الوكاء؟ ةده الام واتسسو ماضمة الا 51101 
معنى «الضالة»ة امام دعوو وله لوقي للحم شرا اليو وم الو ا او 8 
جواز التقاط اللقطة اا ا ا لانن 
تحديد مدة التعريف مخ بترو ليضف لز رفوع ماخ و قرف اواو ابم لوعو عي 670 
ضابط الحقير لاوس رد ةلودو مام جيم اج قح نوي 1د الاهاة 
الخلاف في حكم التقاط الإبل ز[ز[ز ز 0 0 000اا00 

© هه 


هنهم 


فجن لكام 
4 6 اك 


لإرمسام التصحافظالكلامة 
يح رجزز_عل بن نهد الاتصاري كانيج 
الممتروف ,ابن الملقن 


( "اكلا د ك.مي)يه 
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تكتديّم 
عضو إلى انالة عصبوهيكة 0 
وعطبواللجتة اللا ةللافتاء وَغطبواللجكة اللائمة للافكاء 


موه رضَيط نضّه وعذاآيائه رطرأماريئه روش نقوله رعَلَىعَليه 
٠ /‏ »* / و - هه 
عبال م مشي 
عابر له واوائ ريه وكير لامي 
أيه الذامن 


كثاببالوصاياءكثارإ لهات 
(928-95)حديث 


شتير التوزيتع 


7-[كتاب]”2 الوصايا 


وهي جمع وصية » مأخوذة من وصيت الشيء أصيه : إذا الرصيةلنة 
وصلتهء فالموصى وصل ما كان له في حياته بما بعد موتهء ويقال: 
أوصيت لفلان بكذاء أو أوصيت إليه: إذا جعلته وصياً [والاسم: 
الوصية والوصاية]”" . 

وهي في الشرع : تفويض خاص بما بعد الموت. الوصية ني 


افير 
وذكر فيه رحمه الله [ثلاثة]20 أحاديث: : 


الحديث الأول 


6 عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
يَكلِيدِ قال: اما حق امرىءٍ مسلم» له شىء يُوصي فيه» يبيت ليلتين إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده7؟' . 

(1) في الأصل: (باب) وما أثبت من ه. 
(؟) زيادة من ن ه. 


فق في ن ه (أربعة). 
(4) البخاري :»)78/١(‏ ومسلم )١5717(‏ في كتاب الوصية» باب: وصية - 


/ 


زاد مسلم: قال ابن عمر: «وما مرت عليٌ ليلة منذ سمعت 
رسول الله يِه يقول: ذلك » إل وعندي وصيتي» . 1 


الكلام عليه من وجوه: 


العدعلى 20 الأول: فيه دلالة على الحث على الوصية لمن له شيء يوصيٍ 
الوفيسة و رم ْ 1 : 
فيه''*. 
أما من عليه حقوق مالية وله مال» ولم يبق له وقت في الحياة 
حكمالوصبة ما يسع وفاءه بنفسه ولا بغيره؛ فإن الوصية بذلك واجبة حتماً متعينة» 
ولا يدحل ذلك فئ لفظ .الحديث» إل أن يأول «فيه» بمعنى «عليه) 
وفيه بمعنى «بهاء والإجماع قائم على الأمر بالوضية» لكنه عند 
الجمهور منهم الشافعي أمر ندب . ا 


وخخالف داود وغيره من أهل الظاهر فقالوا: إنه أمر إيجاب؛ 
لهذا الحديث؛ ولا دلالة فيه لهم؛ لعدم التصريح به» وإنما هو دالٌ 


٠ -‏ الرجل مكتوبة غندهء والترمذي في الجنائز (974)» باب: ما جاء في 
الحث على الوصية» وابن ماجه (7594)» وابن الجارود (445)» ومالك 
في الموطأ (71/5) في الوصية» باب: الأمر بالوصية» : وأحمد 
رحن نف #رلى والنسائي (78/5, 584): والدارمي (9/ لاف 
»)١‏ والبغوي »2١4017(‏ والبيهقي الاك الاك والدارقطنبي 
ومن 6١‏ 
قال الأزهري :رحمنا الله وإياه في الزاهر (19/9): الوصية مشتقة من 
وصيت أَصِيه الشيء إذا وصلتهء وسميت الوصية: وصية لأنه وصل أما 
كان في الجياة با بعدها. اه. : 

)١(‏ فين ه زيادة» وفئ رواية لمسلم: (يريد أن:يوصي فية). 


4م 


على تأكيدها والحث عليها والحق الثابت» ولا يلزم منه الوجوب. 
قال الشافعي: يحتملء؛ أن يكون معناه: [ما الحزم 2١"‏ 
والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عندهء فيستحب 
تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته ويشهد عليهاء ويكتب فيها ما يحتاج 
إليه؛ لآنه قد يفجأه الموت» وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت 


والاستعداد له. 


ويحتمز أن يكون معناه: ما المعروف في مكارم الأخلاق إل 
مذالكى وهو مثل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لاحق 
على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة»0". 


)١(‏ في نه (الحزم). 

(؟) انظر: الأم (4/ 84)» ومعرفة السئن (9/ 188). 

(*) جاء من عدة روايات» من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كَيكِ: «على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل» وهو يوم 
الجمعة»» أخرجه النسائي (/ 2)97 وأحمد (7/ 20704 وابن أبي شيبة 
(1/”ة). 
ومن رواية: ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككل قال: «إن لله حمًا 
على كل مسلم أن يغتسل كُنَّ سبعة أيام يوماًء فإن كان له طيب مسه. 
أخرجه مسلم (809). وابن ماجه »)٠١40(‏ وأبو داود )1٠١6١(‏ في 
الصلاة» باب: فضل الجمعة» والبغوي .)1١89(‏ 
ومن رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «الغسل يوم الجمعة 
على كل محتلم» والسواك» وأن يمس من الطيب ما قدر عليه». مسلم 
(85)» وأبو داود (7”44) في الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة. 
والنسائي (9/ 917). 


قال الشيخ زكى الدين20: ويؤيد الأول أنه جاء فئ نرواية: 
«لا يحل لامرىء ب له مال...» الحديثء لكن هذه : اللفظة 
شاذة. ْ 1 


قلت: رواها ا عون عن نافع؛ عن ابن عمرء ولم يتابع 

عليهاء وفي رواية :لابن :عبد البر: «لا ينبغي لأحد غنده مال يوطي 

فيه أن يأتي عليه ليلتان َّ وعنده وصيتهاء قال أبو عمر: وقول من 

قال: «مال» أولى من [قول من]”) قال: «شيء»؛ لأن الشيء يقع | 
[1//ب]ا على الكثير والقليل» وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن / عنده ' 
ِّ لبر اناف من الال أنه لا ينذب له الوصية”'. 


تنبيه : : لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به 
ألحقه . ْ عي 


لابكلف كتابة قال العلناء: ولا يكلف [أن: يكتب]9© 2 كل يوم 50 
كل بيابلاتة المعاملات» وجزئيات الأمور المتكزرة» كالشيء الذي جرت العادة 
باعداقة وره علن قرب لليققةء ول حلاف ف النتصبات الوضيية 
بالقربة» ورخص في الليلتين وكذا الثلاث. كما جاء في رواية'لمسلم 
رفعاً للحرج والعمروقيها» ومن الغراتب حمل هذا الحديث على أنه 


)200 لحر امع و 4 

(؟) زيادة من ه. 

(*) انظر:. الاستذكار (57/5)» والتمهيد (5/ )0 مع مختصر الستن 
(/*11). 

(4) في نه ساقطة : 


ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية. 
الثاني: فيه أيضاً دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء 
يوصي فيه ولا به. 
الشالث: جواز العمل بالكتابة فيهاء وبه قال الإمام العمل بالكتابة 
با 1 
محمد [بن(2 نصر المروزي من أصحابناء وقال: إنها كافية فيها من ' ب 
غير إشهاد؛ لظاهر الحديث؛ وخالف إمامه والجمهور. فإنهم قالوا: 


لا بدّ من الإشهاد. 
وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلا فيما يكون فيها 
من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه. 


الرابع : [فيه]7") منقبة ظاهرة لابن عمر رضي الله و 
لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه؛ وقد كان رضم إفى ع رضي لاض 


على العسل 
شديد الاتباع [له]”” . بالسة 


الخامس: فيه الحث على تهيق الإنسان للموت ويبادر بما عساة الانفلد 
أن لا يدركه فإنه لا يدري [متى ]© القدوم 5 للدوت بكل خبر 


السادس : لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب» فإن الكافر 
مكلف بالفروع أيضاً على الصحيح. 
() زيادة من ن ه ومن شرح مسلم .)95/11١(‏ 
(9) ساقطة من ن ه. 
(5) ساقطة من ن هء ويستقيم المعنى بدونها. 
زفق في ن ه ساقطة . 


خاتمة : أسلفنا أن. الوصية قد تكون واجبةء وقد. تكون 
أحكاالوصبة مستحبة» وعزاها بعضهم إلى باقي الأحكام الخمسة وأنه إن.رجا من 


تركها كثرة الأجن فمكروه: وإن رجا من فعلها كثرته فمستحبة » دإن 
تقاربا فمباحة» بالحكرة نيما إذا أومى بميفية. 


1١١ 


الحديث الثاني 


70/5/83 سا عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: اجاءني وسول الله 16 يعودني عام خحجة الوداع من وججع اطتدني+ 
فقلت: يا رسول الله قد [بلغني من]7١؟‏ الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا 
يرئني إلا ابنةء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر 
يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كثير» 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إل أجرت عليهاء حتى ما تجعل 
في فيّ امرأتك: قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: 
إنك لن تخلف / فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة [17/// 
ورفعةء ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون» 
اللهم امض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. لكن 
|البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله لِةِ أن مات بمكة'”"؟. 

)١(‏ في نه (بلغ مني)» وفي إحكام الأحكام ونسخ العمدة (بلغ بي من). 
(؟) البخاري أطرافه (55)» ومسلم (1578)» وأبو داود في الوصايا 


000 باب : ما جاء قيما لا يجوز للموصي في ماله والترمذي في 
الوصايا (115١؟)»‏ باب: ما جاء في الوصية بالثلث» والنسائي في الوصايا- 


1 


الكلام عليه من وجوه: | 
جبةابيين | الأول: في التعريف براويه»ء وهو أبو إسحاق سعد بن 
0 أبي وقاصض» واسمه مالك بن وهيب [قال](2 العسكري: وابن 
1 إسحاق يقول: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي 
الزهري. أحد العشرة ة وآخرهم موتاً وأول من رمى بسهم في 
ع سبيل / الله» وفارمن 00 وحارس النبي في مغازيه وسابع سبعة 
[فيه]”"2» أسلم قديماً وهو ابن سبع عشرة» وقيل:. خمس عشرة:. 
وروي عنه أنه قال: :أسلمت قبل أن تفرض الصلوات . 1 
السه 0 أمه: حمنة بت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف»؛ 
روى عنه بنوه إبزاهيم ومحمد وعمر وعامر. ومصعب وعائشة 
وغيرهمء شهد بدراً والمشاهدء وكان أحد الستة أولي الشورى؛. 
وقال عمر: إن وليها [سعد]'" فذاك». وإلاً فليستعن به الوالي» فإني 

لم أعزله عن عجزء ولا خيانة. ش' ١‏ 
إجابذمونه 2< وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك. دعا له زسول الله 3 
«اللهم سدد زميتَة وأجب دعوته»» وهو الذي كوّف الكوفة» 
وطرد الأعاجم» وتولى قتال فارس» أمّره غعمر على ذلكء: وفتح: 
الله على يديه ار فارس» وفتح القادسية وغيرها 


141/09), ومالك 055/5 وابسن ماجه (02/8), والبغوي؛ 
»)١489(‏ وابن لحبان (2517159 5075),. 
(1) في ن ه ساقطة.: 
(0) زيادة من نا ه. ؛ 
(9) زيادة من ن ه. ١‏ 
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[ولي]7' الكوفة لعمر مرتين» ثم ولاه عثمان» ثم عزله بالوليد بن 

ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة» وأمر أهله أن لا يخبروه من نوثنه من الفتة 
أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام» ورامه ابنه عمر أن 
يدعو إلى نفسه بعد قتل عثمان فأبى» ومناقبه جمة. 

روي له عن النبي يك مئتا [ ]”' وسبعون حديثاء اتفقا منها لأحايك 
اا ا 2 227 ورين 
مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المديئة» وحمل على 
الرقاب إلى البقيع» فدفن بها سنة خمس وخمسين على الأصح.؛ يفائنه 
وقيل: سنة ثمانء وهو أشهر وأكثر عن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: 
أربع» وقيل: عن اثنتين وثمانين» وقيل: ثلاث. 

فائدة: في الصحابة من اسمه سعد بن مالك غير هذا: مناسدسد 
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك» وسعد بن مالك العذري» لدت 
في وفد عذرة على النبي يل 

وأما سعد بن خولة: الواقع في أثناء المتن» فهو من بني اتعريف بعد 
غامر بن لؤي كما نقله البخاري في صحيحه عن سفيان» وهو وه 
أنفسهمء وقيل: من حلفائهم» وقال ابن حبان في ثقاته: إنه مولى 
حاطب بن عمرو / بن عبد شمس بن عبد ودء وذكره موسى بن عقبة [1/111/ب] 
(1) في نه (تولى). 
(؟) في الأصل (حديث)» وما أثبت من ه. 
(5) في نه زيادة: (عشر). 


في البدريين في بني: عامر: بن لوؤي وكان من مهاجرة الحبشة الثانية' 
مبذاف دق ابزكخر لي بدك من خولة توقاي لكر ياف [المحلا 
بينهما]”'2» وذكر البخاري أنه هاجر وشهد يدراً وغيرهاء قالوا:, 

ووو العرية نه مترة وانفرد ابن جرير فقال: :. سلة سليع + | 
دروو الجا يبا ا 
اسم ابنة سعد 0 1 في بيان المبهم الواقع فيه»ء وهو قولهة 
«كلا يرثتى إل ابئة؛ وهذه الابئة اسمها [عائشة]0© كما جاء في 
البخاري, بعري ليه دده وجاءة عدة أولاد سلف اسمهم 


زات حليةاً 5 ان ا ا قار 

في ترجمة أبيهم» قال علي بن المديني : بنو سعد بن أبي وقاص 
سبعة : مصعب » وعامر. ومحمد» وإبراهيم » وعمر) ويجيى» 
وعائشة » وزاد أبو زرعة ثامناء وهو إسحاق. : 

ع الوجه الثالث: هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع: وضع 

اسنشئهاا 

ابخاري لاا اليد على المريض” . من رواية عائشة ابنته أن أباها قال: تشكيت 


الحليك بمكة شكوى شديدة» فجاءني النبي ‏ يعودني » فقلت: يا نبي الله 
إني أترك مالآء وإني لم أترك ّ بنتاً واحدة» أفاوضى بثلثىئ مالئ: 


(0) في ن ه زيادة (ؤاو). 

*) الزيادة من ن ه.أ 

(5) كما سيأتي ذ في التعليق رقم (ت ”ء ص 58). 
(5) فتح الباري ( / لي ل حمحه). 
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وأترك الثلث؟ قال: لاء قلت: أفأوصي بالنصف وأترك النصف؟ 
قال: لاء قلت: أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث» 
والثلث كثيره ثم وضع يده على جبهته» ثم مسح يده على وجهي 
وبطني» ثم قال: «اللهم اشفٍ سعداً» وأتمم له هجرتها» فما زلت 
أجد برده على كبدي فيما يخال إلى حتى الساعة . 

وذكره في باب قول المريض: إني وجع'"2: من حديث 
عامر بن سعدء عن أبيه قال: جاءنا رسول الله َك يعودني من وجع 
اشتدٌ بي زمن حجة الوداع» فذكره بنحوه إلى [قوله]”' «امرأتك» . 

وذكره في الوصايال””»» من هذا الوجه أيضاً بلفظ: «جاء 
النبي يَلهِ يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالأرض التي 
هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء»» قلت: يا رسول الله 
ع بمالي كله؟» فذكره بنحوهء وزاد بعد قوله: «في امرأتك» 
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضرٌ بك آخرون» ولم يكن له 
يومكذ إلا ابنة» . 


قوله: «ابن عفراء»؟2» قيل: إنه وهم / ولعله من سعد 


)١(‏ فتح الباري /1١(‏ 2)117 (ح 35548ه). 

(0) في ن ه (أن قال). 

(5) فتح الباري (0/ 0358 (ح 0037417 

(؛) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ 07514 . 
قوله (قال يرحم الله ابن عفراء): كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد 
والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان: «فقال النبي 5 
يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات». قال الداودي: قوله «ابن عفراء»: - 


1/ 


هاا 
سن المراد بقوله 


غير محفوظ» ؤقال الدمياطي: هو وهمء والمعروف «ابن خولة»: قال: 
ولعل الوم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه #سعد بن 
'خولة» يث بشير إلى ما وقع في روايته بلفظ «لكن البائس سعد بن خخولة يرثي 
له رسول الله يلل أن مات بمكة4»» قلتث: وقد ذكرت آنفاً من وافق الزهري 
وهو الذي ذكره؛ أصحاب المغازي وذكروا أنه شهدٍ بدراً ومات في حنجة 
الوداعء وقال بعضهم في اسمه اخولي» ‏ بكسر اللام وتشديد التحتانيّة» 
واتفقوا على سكون الواو  ٠‏ وأغرب ابن التين فحكى عن القابلئ 
فتحهاء ووقع في رواية ابن عبينة في الفرائض "قال سفيان وسعد بن خحولة 
رجل من بني عامر بن لؤي». اه. وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفاً لهم ثم 
لأبي رهم بن عبد العزى منهمء وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن» وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله 
تعالى ‏ في حديث سبيعة الأسلمية» ويأتي شرح حديث سبيعة في 
كتاب العدد من آخر كتاب النكاح» وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن 
بن أبني حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابث 
0 خلافاً لمن قال إنه مات في مدة الهدنة مغ قريش منثة سبع » 
وجوز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على 
البخاري أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو ,معاذ ومعوذ أولاد 
عفراء وهي أمهمء والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر 
لاما يضحك الربُ من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو حاسراء فألقئ 
الدرع التي هي عليه فقاتل حتى قتل'» قال: فيحتمل أن يكون لما رم 
اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر 
ابن عفراء وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء فذكز 
سعد بن خولة لكونه .مات بمكة وهي دار هجرته» وذكر' ابن عفراء 
مستحسناً لميتته .أ اه . ملخصاً. 1 
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إبراهيم» وفي رواية للنسائي: اليرحم الله سعد بن عفراء» مرتين». 
ثم ذكره ‏ أعني البخاري ‏ بعد من هذا الوجه(؟ بلفظ: 
«فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن لا يردني على عقبي» قال: 
«لعل الله أن يرفعك» وينفع بك ناسأ»؛ قلت: أريد أن أوصيء» وإنما 
لي ابنةء أفأوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثيرفء قلت: فالئلث؟ 
قال: الثلث» والثلث كثير؟ / . لما 
قال: فأوصي الناس بالثلث» وجاز ذلك لهم. 


وذكره في الفرائض”© في ميراث البنات بنحو سياقة أفراد 
المصنف» ولم يقل فيه: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردهم على أعقابهم» هذه طرق روايات البخاري”" . 


وهو مردود بالتنصيص على قوله: «سعد بن عفراء» فانتفى أن يكون المراد 
عوف وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان 
راغباً في الموت» بل في بعضهما عكس ذلك وهو أنه «بكى فقال له 
رسول الله يلهِ: ما يبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت 
منها كما مات سعد بن خولة» وهو عند النسائي» وأيضاً فمخرج الحديث 
متحد والأصل عدم التعدد» فالاحتمال بعيد لو صرح بأنه عوف بن عفراء»ء 
والله أعلم. وقال التيمي: أن يكون لأمه اسمان: خولة وعفراء. اه. 
ويحتمل أن يكون أحدهما اسماً والآخر لقباّء أو أحدهما اسم أمه والاخر 
اسم أبيه أو الآخر اسم جدة لهء والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم 
أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي. اه. 

.)5144 فتح الباري (8/ 7”59), (ح‎ )1١( 

(؟) فتح الباري :)١4/15(‏ (ح 5098). 

*) وقد أهمل المؤلف ‏ رحمن الله وإياه ‏ روايات» منها: - 
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قال عبد الحق في «جمعه»: وفي بعض طرقه: «كثيراً» 
و «كثير» وفي بعضها «كبير» بالباء الموحدة» قال: وليس في كتانه 
«وكان يكره أن يموت بالأرض. التي هإجر منها»» أي: وإنما هي 7 
أفراد مسلمء وهو عجيب. فهو فيه في الوصايا”© كما سقتهة لك» 
لكنه قال: وهو «يكره» بدل «وكان». 


أفالاسلم وأخرجه مسلم”" بألفاظ منها: «عادني رسول الله يَكهِ ف حجة 
ذاالحليث 8 5 0 
4 “«الرداح من وجع اشسفيت متدعلى البرك قلت يإ إرسؤل اله بلغ بدي 

ما ترى من الوجع» موري السو بروديفي عارك 1 


- (1) في كتاب الإيمان» باب: ما جاء في أن الأعمال بالنية» والحسبة 
1 زح 5ه). 
(ب) في كتاب الجنائز» باب : رثاء النبي كَلعْ سعد بن خولة كك 
زح 0598). ١‏ ْ 
(ج) في كتاب, مناقب الأنصار .باب: قول النبي ولِِ: «اللهم امض 
لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن '.مات .بمكة. الفتح م 


كت اضنضف” : 
(د) في كتاب المغازي. باب: ' حجة الوداع. الفتح ١95/8(‏ 14 
(ح 4409). : 
(ه) في كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل 05 
( غهله). 20 


(و) في كتاب الدغوات» باب: الدعاء برفع الوباء لوجع 
(اطروبال4 92 اال 

1) انظر: التعليق رقم (67: ص 17 . 

(5) انظر: التعليق رقم (1)» ص *1. 


م 


ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ [دخل](2 على سعد 
يعوده بمكة فبكى» قال: ما يبكيك؟»2 فقال: قد خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة» فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «اللهم اشفٍ سعداء ثلاث». [ثم ذكر قصة 
الوصية بنحوها. 

الوجه]”'" الرابع : في ألفاظه : 

الأول : معنى «عادني»: زارني» ولا يقال ذلك إلآا لزيارة معنى نعاضي) 
المريض» فأما الزيارة فأكثرها للصحيح» وقد تقال: للمريض. 

وأما قوله ‏ تعالى ‏ : « حَقٌٍّ رتم الْمَقَايرَ 747" فكناية عن 
الموت» [والوجع: اسم لكل مرضء قاله الحربي ]9 . 

وقوله: «اشتد بي» قد جاء في الرواية الأخرى التي أسلفناها: سى اثنه 

5 أننء 

«أشفيت منه على الموت» ومعنى: «أشفيت»2: [قاربت]220 يقال: ا 
أشفى [على كذا]”' وأشافه عليه: [إذا قاربه]”""2» قالوا: ولا يقال: 
أشفى إل في الشرء بخلاف أشرف» وقارب» ونحو ذلك. 
0غ( زيادة من ن ه ومسلم. 
(؟) ساقطة من ن ه. 
65 سورة التكاثر: آية 7. 
(4) زيادة من ن ه. انظر: معالم السئن »)١48/4(‏ وبحثت عنه في غريب 

الحديث للحربي فلم أجده. 
(©) في ه ساقطة. 
(5) في معالم السئن (على الشيء). 
0) زيادة من معالم الستن. 


"١ 


ما عولج به سعد وروى أبو نعيم في كتاب «الطب2©06: أنه عليه 'الصلاة 
للد والسلام . لما عاد سعداً بمكة قال: ادعوا له طبيبً فدعي له 
الحارث بن كلدة فنظر إليه فقال: ليس عليك بأس» ثم وف لله 

عجوة وجلة لكات ويسدري فيز 1 

وفي رواية له: «إن سعداً مع رسول الله مَك في حجة: الوداغ 

فعاده فقال: يا رسؤل:الله ما أراني إلآ لما بي» فقال: إني لأرجو أن 

يشفيك الله حتى يضرّ بك قوماء وينفع بك آخرينء ثم قال 
للحارث بن كلدة: عالج سعداً مما بهء فقال: والله إني لأرجو أن 

يكون شفاؤه مما معه في رحله. ثم قال: هل معكم من [هذه 
الثمرة]”"' العجوة:.شيء؟ قال: نعمء قال: فصنعه له بخلبة ثم 

أوسعها سمناء وحجافاء فكأنما نشط من عقال. ' 


نت مرضه 5 عام حجة الوداع» هو الصحيح» ٠‏ قال بيشي" 


56 وذكره في الشفاء في الطب «مختصر الطب النبوي» لأبي نعيم: ص‎ )١( 

وجاء من.رواية مجاهد عن سعد بن أبي وقاص في سئن أبي داود زفي 
انقطاعء وأيضاً لم يذكر أنه في حجة الوداع (8/8ه”7). 

زفق في ه (هذا التمرة) ع ْ 

(9) معرفة السئن والآثار(19/94/9). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه # في الفتح (8/ 0953 : 
قوله (جاء النبي وَل يعودني وأنا بمكة): : زاد الزهري في روايته في حجة 
الوداع من وجع اشتد بي» وله في الهجرة «من وجع. أشفيت منه عن 
الموت» واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع » إَّ 
ابن عبينة فقال: «في فتح مكة» أخرجه الترمذي وغيره من طريقه». واتفق 
الحفاظ على أنه وهم فيه. وقد أخرجه البخاري في الفرائض من طريقة 2 


ف 


الوداع . 
ا ف إل اة) ا َ [1/117/ب] 
الثاني : قوله: دولا يركني إلا ابنة؟ ي / من الولد وخواص إرث العصبة مع 
الورثة» وإلآً فقد كان له عصبة» فيؤخذ صحة ميراث ذي انهم مع اتعساب 


[العصبة](2 ولا خلاف فيه. 
وفيه قول ثان: إن معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض 
سواها. 


وقال القاضي : معناه لا يرئني من الولد ممن يعز علي تركه 
عالة ؛ وإلآ فقد كان [له عصبة]0© ورنة9, 


فقال: «بمكة» ولم يذكر الفتح» وقد وجدت لابن عبينة مستداً فيهء وذلك 
فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من 
حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله يل قدم فخلف سعداً مريضاً حيث 
خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب 
فقال: يا رسول الله إِنَّ لي مالًء وإني أورث كلالةء أفأوصي بمالي» 
الحديث» وفيه «قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها 
مهاجراً؟ قال: لاء إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام. ..» 
الحديث. فلعل ابن عييئة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث» ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام 
حجة الوداع » ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاء في الثانية 
كانت له ابنة فقطء والله أعلم. اه. 

(1) في ه (الوصية). 

(؟) في ه ساقطة . 

(0) في ه زيادة (عصبة) . 


وفنا 


معنى (أنأتصلق 


لشي سالي؟ 


وقيل: .يحتمل: [أنه لايرئه من النساء 00 وقيل: 
يحتمل أنذ [استكور بها" نصف تركتهء أو ظن أنها تنفرد بجميع 
المال» أو على عاذة العرب من أنها لا تعد المال للنساءء إِنِمًا كات 
تعده للرجال7 , 


الثالث: قوله: «أفأتصدق بثلثي مالي؟! يحتمل أنه يريد: منجزاً 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (8/ 510 : 
قوله (ولم. يكن له يومثذٍ إلا ابنة): في رواية الزهري .ونحوه في رواية 
عائشة بنت سعد أن سعداً قال: «ولا يرئني إل ابنة واحدة»»: قال النوؤئي 
وغيره: معناه لا:يرثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساءء وإلاٌ 
فقد كان لسعد عصبات لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراً. وقيل: معتأه 
لا يرثني من أصححاب الفروض» أو خصها بالذكر على تقدير لا يرئني ممن 
أخاف عليه الضياع والعجز إل هيء أو ظن أنها ترث جميع: المال» 
أو استكثر لها نف التركة. وهذه البنت زعم بعض من أدركتاه أن اسبها 
عائشة؛ فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة بنت معد التي زوت هذا 
الحديث عنده في الباب الذي يليه وفي الطب. وهي تابعية عمرت حت 
أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة؛ لكن لم يذكر أحد من 


,النسابين لسعد بثثاً تسمى عائشة غير هذهء وذكروا أن أكبر بناته. أم الحكم 
.الكبرى وأمها بت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرةء وذكروا له 


بنات أخر أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية». فالظاهر أن البتت 
ال يا الحكم المذكورة لتقدم بويع سا بايا رَ هن 
حرر ذلك. اه. 


0( عداز كارا : 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (0/ و" . 
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أو معلقاً بما بعد الموتء وحمله أصحابنا على الثاني لأجل رواية 
البخاري السالفة: «أفأوصي بثلثي مالي» والشطر هنا: النصف؛ 
بدليل رواية البخاري السالفة: فأوصي بالنصف. 


الرابع : قوله: «الثلث والثلث كثير»» يجوز في الثلث الأول إعاب اثلث؛ 
نصبه ورفعه» كما قال القاضي''"2. فالنصب على الإغراء: أي دونك 


)١(‏ ذكره النووي في شرحه (077/11» وفتح الباري (0/ 58)» قال فيه: 
قوله (قلت الثلث؟ قال: فالثلث؛ والثلث كثير): كذا في أكثر الروايات» 
وفي رواية الزهري في الهجرة «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير»» 
وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم «قلت: فالئلث؟ قال: 
تعمء والثلث كثير»» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الباب الذي 
يليه وقال: «الثلث» والثلث كبير أو كثير؛» وكذا للنسائي من طريق 
أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه: «فقال: أوصيت؟ فقلت: 
تعمء قال: بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟2 وفيه: 
«أوص بالعشرء فال: فما زال يقول وأقول. حتى قال: أوص بالئلث 
والثلث كثير أو كبير»"؛ يعني بالمثلثة أو بالموحدةء وهو شك من الراري 
والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه 
وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذاء وقوله: «قال الثلث» 
والثلث كثير»ء» بنصب الأول على الإغراء» أو بفعل مضمر نحو عين 
النلث» وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف 
والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف» ويحتمل أن يكون قوله: 
«والثلث كثير»» مسوقاً لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه 
ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم. ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق 
بالثلث هو الأكمل أي كثيراً أجرهء ويحتمل أن يكون معناه كثير غير 
قليل» قال الشافعي ‏ رحمه الله : «وهذا أولى معانيه» يعني أن الكثرة - 


6 


الثلث» أو على تقدير فعل» أي: أعط الثلثء. أو أخرجه» ونخو 
ذلك. وقدم القرطبني”" الأول على هذاء والرفع على أنه فاعل بفغل 
مقدرء أي: يكفيك الثلث» ري أي: الغلث 
كاف» أو خبر حذف مبتدأه: ي المشروع الثلث» ونحو ذلك؛ 
وضعف الأول القرطبي بأنه لا 0 [ذلك2 إل بعد أن يكون في 
[3هاب] صدر الكلام ما يدل على الفعل دلالة / واضحة» كقؤله ‏ تعالى أ : 
لمَإِنْ مد مْنَ المذرو> أسْتَبَارَةَ 4( على خلاف بين الكوفيين 
والبصريين» فالبضريوث [يرفمون]" بالفعل؛ والكوفيون بالابتذاء. 


روابسة اكثبرا وقوله: «كثير؛ هو بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة [كما سلف ]60 
وكلاهما صحيح. ' 


الفسودسن 2-١‏ وقوله: «والثلث كثير» يجوز أن يكون مسوقاً لبيان الجواز 
سباق «والنلك 
كي 8 ؛ بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنهء وهو [ما يبتدره]0) الفهمء ويجوز 


أن يكون لبيان. أن التصدق بالئلث هو الأكمل» ويكون تقديرة: 
والثلث كثير» أو كبير أجره. 


ح ١‏ أمر نسبي»: وغلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي: في حديث الباب 
الذي بعده. اه.' 

00( المفهم (4/ 044). 

(؟) في ن ه ساقطة» وما أثبت يوافق المفهم . 

(96) سورة التوبة: : آيةأ". ْ 

0( زيادة من ه والمفهم . 

(©) زيادة من ه. 

3 في ه (ما يبتدر إليه). وانظر: فتح الباري (8/ 0956 . 
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وعبارة الشافعي(2: أنه يحتمل أن يكون معناه: كبير» أي غير 
قليل» وهذا أولى معانيه'؟» كما قال. 

الخامس : قوله: (إن تذر ورثتك أغنياءف» روي بفتح الهمزة النقدبرني 
زكشرهاء فالقيح على تقدين: إنك: وتركك ورفتك أغنياء».. والكسن ربوا ؛ 
على الشرطء قاله القاضي' ونقله النووي في «شرحه”؟2 عنه» وأن 
كلاهما صحيحء وقال القرطبي”*؟: روايتنا بالفتح وأن مع الفعل 
بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء» وخبره «خير؟ المذكور 
بعده» والمبتدأ وخبره خبر «إنك» تقدير: إنك تركك ورثتك أغنياء 
خير من تركهم فقراء . 

/ وقد وَهَمّ من كسرها وجعلها شرطاً» إِذْ لا جواب لهء ويبقى (1//44) 
«خينا لا رافع له. 

كال ]0 شيو ا أن بسيل على سيت اننا الجرانة 
مع المبتدأء وجعل خير خبراً للمبتدأ المحذوف ويكون 
التقدير: إنك أن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن 
تذرهم عالة. لكنه بعيد وبأنه [خاص”"' بالشعر فلا يليق 


.)١/9/9( معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق زيادة (به لأنه او كرهه لسعدء لقال له: عض منه). 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (40/4”). 

(9) شرح مسلم .091//1١(‏ 

(5) المفهم (548/4). 

)5( في ه ساقطة . 

0) في ه ساقطة. 


ذا 


حمل الحديث عليه" . 


داب 


لق 


زفق 


وقوله: «ورثتك»"إنما قاله بعد أن أخبره بأنه إنما يرثه إل ابنة 


اطلاعاً منه - عليه الصلاة والسلام س على ما سيأثي 0 


قال ل الله وإياه ‏ في الفتح (ه/ .5 ): 


. قوله (إنك أن تدع): بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرظية» :قال 


النووي: هما ضحيحان صوريان» وقال القرطبي: لا معنى للشرط هباء 
لأنه يصير لا جواب له ويبقى «خير' لا رافع لهء ؤقال ابن الجوزي : 
سمعناه من رواة الحديث بالكسر» وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعني 
ابن الخشاب . وقال: لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ «خيْد» 
من الغاء وغيرها مما اشترط في الجواب» وتعقب بأنه لا مانع من تقديره» 
وقال ابن مالك: جزاء الشرطء قوله: «خير»؛ أي فهو خيره وحذف الفاء 
جائر وهو كقراءة طاوس (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيز)» 
قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق» وضيق حيث لا تضيق. 
لأنه كثير في الشعر قليل في غيره» وأشار بذلك إلئ ما وقع في الشعر فيما 
أنشده سيبويه «من.يفعل الحسنات الله يشكرها» أي فالله يشكرهاء وإلى 


الرد بملى من زعم أن: ذلك خباص بالشعرء قال: ونظيره ه قوله في حدايث 


اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلاّ استمتع بها» بحذف الفاعء وقوله في حديت 
اللعان: «البينة وإلاً حد في ظهرك». .اه : 


.قال في إكمال المعلم :)734٠/54(‏ يريد لأن فيه حذف الفاء من الجملة 


الاسمية الواقعة جواب الشرطء الطيبي.: الرواية صخيحة وإذا ضحت فلا 
يلتفت إلى من لا يجيز حذف الفاء» وقال: إن سيبويه .لا يستدل بالحدي 
على الأحكام الإعرابية لما شاع من نقل الحديث بالمعنى : اه ٠ ١‏ 

وقال أيضاً: يك 
قوله (ورئتك)» قال الزين بن المنير: بإنما عبر له يك بلفظ الورثة ولم يقل - 
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واأعا قا هد ها مد هاعا. دقاو افده قاود ها فاه ود ماه دنا ماه هد قافا فد ند ماود فاو مده ماما مه 


أن تدع بنتتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئظٍ لم 
يتحقق» لأن سعداً إنما قال ذلك بناءً على موته في ذلك المرض ويبقائها بعده 
حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله فأجاب يك بكلام كلي مطابق 
لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتاً من غيرها . 

وقال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر يلك بالورثة لأنه اطلع على أن سعداً 
سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذلك. 

وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله يفتح بذلك. 
قلت: وليس قوله «أن تدع بنتك» متعيناً لأن ميرائه لم يكن منحصراً فيهاء 
فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة 
الصحابي الذي قتل بصفين»: وسأذكر بسط ذلك» فجاز التعبير بالورثة 
لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو يعد ذلك. وأما 
قول الفاكهي إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لا يعرف أسماءهم ففيه 
قصور شديدء فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من 
طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعدء ووقع ذكر عمر بن سعد 
فيه في موضع اخرء ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم 
اقتصر القرطبي على ذكر الثلاثة» ووقع في كلام بعض شيوخنا أي ابن 
الملقن كما هنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة وهم عمر 
وإبراهيم ويحيى وإسحاقء وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره» وفاته أن 
ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله 
وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر 
الأصغر وعمير مصغراً وغيرهم» وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتأء وكأن 
ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم والله أعلم. اه. 
أقول: ذكر ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١١8‏ (5”) ولد 
مابين ذكر وأنثى. 
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عددالادسد2 . قال الفاكهي: قيل: إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين» ولا أعرف 
. الله عد 3 0 
ات أسماءهم » ولعل الله أن يفتح بمعرفتهم فألحقهم . 

قلت: قد قدمنا أن له سبعة أولاد غير هذه الابئة 00 


فاستفده أنت. 


وقال القرطبي: فاق من مرضهء ؤكان له ثلاثة 3 0 
ذكور؛ أحدهم أسمه عامر. 
قلت: فاستفك أنت الأربعة الزائدة عليهم . 
مشىتمالةه 2 . السادس: «العالة» الفقراء؛ والفعل منه: عال» يعيل : إذا افتقر! '” 
معنى ايتكففون1 ومعنى: «يتكففون الناس» يسألون الصدقة بأكفهم» وهو من 
الألفاظ [الوجيزة]”!» وحكى صاحب (التنقيب)”" على المهذب» فيه 
اله الول ١‏ 0 
أحدها: يمدون ويأخذون ما يعطون بأكفهمء "يألو لاس 


ما في أكفهم . 


لق في الأصل (الوجيز)» وما أثبت من ه. : 
(؟) مؤلفه: محمد بن معن بن سلطان شمس الدين: أبو عبد الله الشيباني كان 
فقيهاً مناظراء أديبآ» قارثاً بالسبع» توفي سنة' أربعين وستمائة»: له التنقيب 
على المهذب في جزئين فيه غرائب وفيه 0 في عزو الأحاديث إلئ 
الكتب. اه. 1 
.انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (49/17) وسماه السبكي في 
يله شرح المهذب ».)1/٠١(‏ والتعيب على المهذب أي محف 


الاسم . 
9) لعله الثاني : 


ثالئها: يسألون كفافاًء وفي رواية لمسلم: «يتكففون الناس» 
[وقال]”'' بيده» وهو يؤيد القول الأول والثاني. 

وقوله: «حتى ما تجعله في فيّ امرأتك» [صدقة]”؟ فخصها 
بالذكرء لآن نفقتها دائمة» تعود منفعتها إلى المنفق» فإنما يخرجها 
في بدنها ولباسها وغير ذلك» بخلاف النفقة على غيرها. 

السابع : قوله: «قلت: يا رسول الله أخلف بعد 0 
إلى آخرهء أي: أخلف بمكة بعد أصحابي» كأنه أشفق من موته # 0 
بمكة بعد أن هاجر منها وتركها لله فخشي أن يقدح ذلك بهجرته 
أو في ثوابه» عليهاء أو خشية بقائه بمكة بعد انصراف النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض» [فإنهم كانوا]© 
يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى ‏ » وقد جاء في رواية 
أخرى: «أخلف عن هجرتي» أو أنه [سأله]”؟» عن طول عمره وبقائه 
بعد أصحابه . 

قال القاضي عياض: قيل: أن حكم الهجرة باق بعد الفتح لهذا 
الحديث» وقيل: إنما ذلك لمن هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده 
قلا. 

قال: واختلفوا في أن تخلف المهاجر بمكة: هل يحبط عمله 
9) زيادة من ها. 


[فية في ه (فكأنهم). 
4( في ه (سأل). 


*١ 


إذا مات بهاء إذا كان باختياره أم مطلقاً؟ على قولين» قال: وقيل: 
لم تفرض الهجرة ع اد ضة 1 
السراه بتخلف الثامن: قولة: «ولعلك أن تخلف» إلى آخره» المراد بتخلفه: 
590 طول عمره وبقائه بعد جماعات من أصحابه وكان كذلك فعاش بعد 
ذلك نيفاً على أربغين سنة» وفتح العراق وغيره» وانتفع به أقوام في 
دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم. فإنهم قتلوا 
وحكم لهم بالناز وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم ‏ 
وديارهم: فانتفع 'به. المسلمونء وولي العراق فاهتدى على يديه : 
هاب خلائق / [وتضرر به خلائق]2'7 ممن استحق بإقامة الحق فيهم» وعدا : 
من أعلام نبوته يكللة. 
قال بعض العلماء من أهل المغرفة: 000007 31 
إذا وردت عن الله [ورسله]2©0 وأوليائه» فإن معناها 'التين» كاه 
بووالصة كداك 0 
التأسع : معنى «إمضاء هجرتهم» إتمامها لهم من غير إيطال. ': 
100 ومعنى: الاتريهم على أشاييم؛ أي برك ري 


٠ 08‏ تقول العرب: نا عن بن رناب لاي واسال 
بهذا قوم على أن بقاء التهاجر يمكة قادح افيه كيف كان» ولا دليل ٍ 
فيه كما قال القاضي ؛ لأنه يحتمل أنه 0 عاماً. 


)١(‏ انظر: إكمال إكمال المعلم (5/ 29841١‏ ؟07"41. 
زفة في ن ه ساقطة . 
زفق في ه (ورسولة) . 


يفنا 


العاشر : «البائس» الذي [عليه أثر]('' البؤس. 
[الحادي عشر ]2 : قوله: «يرثي له رسول الله كَلِهِ أن مات ينى يرثي له 
رسول ان كلا 
نف في ه (عليه أكثر) . 
(؟) في الأصل «الثاني عشر)» وما أثبت من ه. 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ 58"): 
وقول الزهري في روايته: (يرثي له. . . إلخ). قال ابن عبد البر: زعم 
أهل الحديث أن قوله: (يرثي. . . إلخ)»؛ من كلام الزهريء وقال ابن 
الجوزي وغيره: هو مدرج من قول الزهري» قلت: وكأنهم استندوا إلى 
ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه 
فصل ذلك؛ لكن وقع عند المصنف في الدعوات عن موسى بن إسماعيل 
عن إبراهيم بن سعد في اخخره «لكن البائس سعد بن خولة» قال سعد: 
(رثى له رسول الله وَِ. . . إلخ)؛ فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم 
بإدراجه؛ ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب من الزيادة: 
ام وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف 
سعدا وأتمم له هجرته» قال: فما زلت أجد بردها؛» ولمسلم من طريق 
حميد بن عبد الرحمن المذكورة: «قلت: فادع الله أن يشفيني» فقال: 
اللهم اشف سعدا ثلاث مرات؟. 
وقال أيضاً في الفتح (11/ 180): 
وقوله في آخره: (قال سعد رثى له رسول الله ل . . إلخ). يرد قول من 
زعم أن في الحديث إدراجاًء وأن قوله (يرثي له. . . إلخ)» من قول 
الزهري متمسكاً بما ورد في بعض طرقهء وفيه قال الزهري. . . إلخ. فإن 
ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد 
أو قال من قبل نفسه: والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو 
حافظ» وشاهد الترجمة من قوله كهِ: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم 
ولا تردهم على أعقابهم؟؛ فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع - 


يف 


خولة؛ وقال الراوي ذلك؛ تفسيراً لبؤسه وتوجعه له وترفيقه عليه . 
واختلف في قائل هذا الكلام: فقيل: سعد بن أبي وقاصء 
وقد جاء مفسراً في بعض الروايات» قال القاضي عياض: وأكثر ما 
جاء أنه من كلام الزهري. 00 
ويحتمل أن يكون قوله: «أن مات بمكة) مرفوغاً» 0000 
كلام غيرة تفسيراً لمعت البائس» إذ روي في رواية: «لكن سعد بن 
خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها». 
سهل بن خولة 1 
فقيل : لم يهاجر من مكة حتى مات فيهاء قاله عيسئ بن دينار 
وغيره» وذكر البخاري(2 أنه هاجر وشهد بدراًء ثم انصرف إلى مكة 
ومات بها. ا 


وقال ابن هشام”: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد 


-- إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر مقيماً بسبب الوجع بالبلد العي 
اه وه مكةء وإلى ذلك الإشارة بقوله: (لكن البئئن سعد بن 
٠ ْ‏ إلخ). 
)0( 0 
(؟) قال ابن حجر _ْ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)180/١1١(‏ 
ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته. بمكة ولم 
يهاجرء وتعقب بأنه شهد بدراً ولكن اختلفوا متى رجع إلى :مكة حتى 
مرض بها فمات» فقيل أنه سكن مكة بعد أن شهد بدرأء. وقيل: ماتا في . 
حجة الودا وأغرين الدازدى فنينا حكاه ابن التين فقال: لم يكن - 


>: 


بدراً وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. 


وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة» خرج مختاراً من المدينة 


إلى مكة» وقد أسلفنا ذلك في ترجمتهء فعلى هذا وعلى قول عيسى» 
سبب بؤسه سقوط هجرته» لرجوعه مختاراً وموته بهاء وعلى قول 
الاخرين: سببها موته بمكة على أي حال وإن لم يكن باختياره؛ لما 
فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن 
وطنه الذي هجره لله تعالى 237 


200 
زفق 


وفي (معجم الطبراني الكبير)”؟؟ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كرامةشن 


للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثاً بعد الصدرء فدلّ ذلك أن سعد بن 
خولة توفي قبل تلك الحجة؛ وقيل: مات في الفتح بعد أن أطال المقام 
بمكة بغير عذرء إذ لو كان له عذر لم يأثم» وقد قال كَل حين قيل له أن 
صفية حاضت «أحابستنا هي»: فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن 
يقيم أزيد من الثلاث المشروعة للمهاجرين» وقيل: يحتمل أن تكون هذه 
اللفظة» قالها يَكيْهِ قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها 
من تكملته. انتهى. وكلامه متعقب في مواضع: منها استشهاده بقصة 
صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا تجاوز الثلاث المشروعة» والاحتباس 
الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه» ومنها جزمه بأن سعد بن حولة أطال 
المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وأنه بذلك إلى غير ذلك مما يظهر 
فساده بالتأمل . اه. وانظر: تعليق رقم (؟) ص 075 فإنه فيه زيادة فائدة . 
انظر: إكمال إكمال المعلم (5/ 747). 

أحمد (50/4)ء وابن سعد في الطبقات »)١457/7(‏ والبيهقي في السنن 
(ورقل) والبخاري في التاريخ الكبير» وذكره ابن حجر في فتح الباري 
(0/ 275 والمروزي في جزء فيه . 


ه* 


المرء في الأرض 
الني هأجر بنها 


أمر إن مات سعد بن أبني وقاص من مرضه هذا أن يخرج من مكة 
وأن يدفن في طريق ,المدينة» وفي (مسند أحمد)”' أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: ليا عمرو القاري» إن مات سعد بعدي فههنا قادفته» 
نحو طريق المدينة»» وأشار بيده هكذا. وقد أسلفنا عن رواية 
الصحيحين «أنه كان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها»» وعن 
ووَاية مل + #قد حشيتث أن آموت بالأرض الت عاجوت ملفا كما 
عات افك بر عبرل ؛ : 


وترجم المحبٍ الطبري في (أحكامه): كراهة دفن المرء 'الميت 
في الأرض التي هاجر منهاء ثم ذكر هذا الحديث قال: وفي «عوالي 
ابن عيينة» من.حديت أبي بردة: «قلت لرسول الله : أتكره للرجل أن 
يموت في الأزض التي هاجر منها؟ قال: نعم . 


)١(‏ حديث سفيان بن عيينة )٠١*(‏ مبهماً: «خلف النبي يل على سعد 
رجلا فقال:, «إن مات فلا تدفئوه بها» ابن سعد في-الطبقات 
اطرصيم ١‏ ش 

() جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» رواية زكريا المروزي (4 621١‏ وابن 
سعد في الطبقات »)١47/7(‏ والبيهقي )١19/5(‏ مرسلاً . 1 
قال ابن حجر رخمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ 57؟): 

. قوله (ثلاث للمهاجر بعد الصدر): بفتح المهملتين». أي بعد الرجوع من 
منئ» وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها 
قبل الفتح. لكن أبيح لمن قصدها. منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاثة أيام ألا يزيد عليهاء ولهذا رثى النبي يَكيْهِ لسعد بن خولة أن 
مات بمكة. ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاخبها عن 
حكم المسافر» 1 في كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» - 


نا 


ولا معنى لتقيبده بالأولين» قال النووي: معنى هذا الحديث أن الذين 
هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة» وحكى عياض أنه قول الجمهورء 
قال: وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح» فحملوا هذا القول على الزمن 
الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيهء قال: واتفق الجميع على أن 
الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم» وأن سكنى المدينة كان واجبا 
لنصرة النبي يَكْهْ ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى 
أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق» انتهى كلام القاضي» ويستثنى من 
ذلك من أذن له النبي ود بالإقامة في غير المدينة» واستدل بهذا الحديث 
على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج؛ وهو أصح 
الوجهين في المذهبء لقوله في هذا الحديث «بعد قضاء نسكه» لأن 
طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع» 
وقد سماه قبله قاضياً لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من 
مناسك الحجء والله أعلم. وقال القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر 
من مكة إلى المدينة لنصرة النبي ككِةِ ولا يعني به من هاجر من غيرها لأنه 
خرج جواباً عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد 
تركوها لله تعالى  ٠»‏ فأجابهم بذلك. وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس 
بإقامة؛ قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضىء وهل 
ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل 
له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله 
كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك» وإن كان تركها 
فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك 
انتهى. وهو حسن متجهء إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراء ولا 
حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك» والله أعلم. اه. 


وغ 


[دارارا / الوجه الخامس: في أحكامه: 
الأول: استحباب عيادة المريض؛. وعيادة الإمام أصحابه ؛ 
وأنها مستحبة في السفر كالحضر وأولى. ' 
جواز ذكر الثاني : جواز :ذكر :المريضن ما يجذه من 'شدة. المرضن لاافى. : 
ارك ورف اسيط والعكري تل الشدازة لوقام مالع أوضية 
أو استفتاء عن حالة» ولا يكون ذلك قادحاً في خيره وأجر مرضه. , 
جوازجمع المال الثالك: إباحة جمع المال؛ لقوله: :«وأنا ذو مال4؛. لأن هذه ْ . 
الصيغة لا تستعمل عرفاً إل لمال كع 40 ومنه: ذوعلم» وذو ' 
شجاعة» وشبههماء وقد جاء ذلك فبيناً في رواية لمسلم «إن لي مالآ 
كثيراً) . 
الرابع : لحا الصدقة لذوي الأموال. 
الخامس : مراعاة الوارث في الوصية. 
جواز نخصيص ٠‏ السادس: تخصيص جواز الوصية بالثلث» وخالف أهل الظاهر 
د فقالوا: ‏ للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع ابه | 


كالصحيح. 5-0 ظاهفر الجديك مع ايت الذي أعتق في مرضه 
ستة أعبد [لا يملك]29 سواهم فأعتق عليه الصلاة د 


)0( مدسو ع لجال 

زفق في أن ه (لا مال) . 
الحديث أخرجه: 'مسلم (1858)» والترمذي ,)١54(‏ ايفن 
(١9/ه58؟)ء‏ وأحمد (155/4ك/ 8ككى د"اك/ الكل 84ك/ 159 
وأبو داؤد في العتق (964*, 569)» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم 
الغلث» والنسائي (5/ 154). »)5١1/8(‏ وابن ماجه (517548)» والطبراني - 


8 


ائنين» وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً. . . رواه مسلم. 


وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي”“: أن الثلث إنما 


هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته . 


شاء 


. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه””"» وقد روي عن ابن مسعود 


وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث]20 


زحق 


وذهب بعضهم: إلى أن في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ / 


«والثلث كثير؛ منعاً من الوصية بالثلث» وأن الواجب أن يقتصر عنهء 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «الثلث د23 والربع 


جنف)2. 


زلف 


(8/14*”). وعبد الرزاق »)١59/57(‏ وسعيد بن منصور (404) من 
رواية عمران بن حصين. 

معالم السئن .)١54/5(‏ 

في الأصل (كيف)» وما أثبت من ن ه ومعالم السنن. 

انظر: الاستذكار (57/ 54 7), والتمهيد (747/8) . 

أخرجه عبد الرزاق »)9١ 259 .١7/9(‏ وسئن سعيد بن منصور 
(250/6» والآثار لأبي يوسف (788)» ولفظه: «إذا كان كذلك جاز له 
أن يوصي بماله كله»» ذكره في التمهيد (4/ 1/9") . 

الجنف: الميل والجورء ذكره في النهاية (7017//1). وفي ه (حيف) . 
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه أجاز الوصية بالربع . انظر: 
سنن البيهقي (5/ 22007١‏ وقال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في 
الوصية. البخاري (7147): ومسلم في الوصيةء باب الوصية بالثلث» 
والنسائي (5/ 44 ؟)؛ وابن ماجه (17/11؟). 
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الخلاف فسي 
مندار الوصبة 


]باه/٠[‎ 


أو بالخمس» ؛ أو بالزيغ»: 
وقال إسحاق”": السنة في 57 كما قال: ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «الثلث كثيراء 9 أن يكون الرجل يعرف فى ماله 
شبهات فله استغراق الثلث. 
. وقال الشافعئ: إذا ترك ورثته -أغنياء .لم يكره'له أن يستوعت 
الفلث» [وإذا]”" لم يدعهم أغتياء اخحرث له أن لذ يدتعي ). 
ونقل النووي في (شرح مسلم)'”©: عن العلماء من أضحابنا 
كانوا فقراء استحب أن ينقصن منهء ونقله بعد ذلك عن مذهبتاء 
والذي جزم به في (الروضة)”" تبعاً للرافعي أن الأحسن: النقص عن 
الثلث مطلقاً. 
السوصية في السابع : أن الثلث في باب الوصية في. حد الكثرة» وقد 
النلث ١1‏ 
2 [اختلف]” المالكية في مسائل: ففي بعضها جعلوه داخلاً :في لجد 
[40/ارب] الكثرة بالوصية؛ ‏ لقوله دعام الفلاة والسلام -1/ «والثلث كثير» 


..)384/99( الاستذكار‎ )١( 
.88: انظر: (ت 48 ص‎ )9( 

(9) “في ه (وإن). 

(4) .إلى هنا انتهى نقله من المعالم. 
(5) شرح مسلم (09090/11): 
اك 

في ه (اختلفت). 


وهذا كما قال الشيخ تقي الدين20 يحتاج إلى أمرين : 

الآول: أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كتثرة الثلث 
بالوصية» بل يؤخذ لفظا عاماً. 

الثاني : أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم 
فحينئذ يحصل المقصود بأن يقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم» 
والثلث كثيرء فهو معتبر. ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين 
المقدمتين لم يحصل المقصود [ومثل ذلك" [ما]”؟ ذهب إليه 
بعض المالكية: أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزأه؛ لأنه 
كثير؛ للحديث». فيقال له: لم قلت إن مسمى الكثرة معتبر في 
المسح؟ فإذا أثبته» قيل له: لم قلت إن مطلق الثلث كثير» وإن كل 
ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس جميع المسائل 
واطلب تصحيح كل واحدة من هاتين المقدمتين. 

وقد أجمع العلماء”*» في الأعصار المتأخرة على أن من له 
وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته. وشِدَّ بعض 
السلف في ذلك» وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي المال بإجازته . 

وأما من لا وارث له: فمذهب الشافعي والجمهور أنه لا تصح 
وصيته فيما زاد على الثلث» وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق 
(؟) في إحكام الأحكام (مثال من ذلك). 
(5) في إحكام الأحكام ساقطة» وهو منقول بمعناه. 
(54) نقل الإجماع ابن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (57/ 073 . 
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وأحمذ في إحدى الزوايتين» وروي عن بعض سلف الكوفيين اوعن 
علي وابن مسغود”"؟, إ! 
جواز طلسب الثامن: أن . طلب الغنى للورثة ايخ على تركهم عالة» 
الرايه وحديث”" «ثلاث كيات» للذي خلف ثلاثة دنانير» لا بدّ من تأويله» 
وأرّله أبو حاتم ابن!حبان”" بأنه كان يسأل الناس إلحإفاً وتكثراً» وفن 
هذا أخذ بعضهم ترح الغني على الفقير واستحباب النفعين من 
الثلث. 
وقال عق من الشافعية: من قلَّ ماله وكثر' عياله ؛ 
يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية. 
وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورئته لا يفضل ماله عن 
غناهم؛ فالأفضل أن لا يوصي . ٌ 
التاسع: الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب. . 
العاشر: أن صلة القريب .الأقرب والإحسان إلية أفضل من 
الأبعد. ش ش : 
استصحاب البة الحادي عشر : أن الثواب في الإنفاق روط سيك دوه 
م انتغاء وجه الله تعالى ب ؛ فإن الأعمال بالنيات» وما أعرّ ذلك إذا 


لاجد لك لاصيا 


ْ انظر: .الاستذكار (73/ الاك والتمهيد (8/ 0/9ا"؟).‎ )١( 

(؟) أصله في البخناري بدون لفظ «ثلاث كيات» (5584): والنسائبى 
(56/5)ء وأحمد (9/5. 0٠6)ء‏ والبيهقي (9/7/5)» وابن أبن خيية 
ةذ لضف 

(6) 'صحيح ابن حبان (08/8). 


1: 


الثاني عشر: استحباب الإنفاق في وجوه الخير. 
الثالث عشر: أن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه؛ فإن حسنالباني 
العادات بجملها 

زوجة الإنسان هي من أخمص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه بسادت 
المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة / والتلذذ بالمباح » فهذه الحالة أبعد الأشياء عن [11//]] 
الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى ‏ ؛ حصل له الأجر بذلك» 
فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله 
تعالى  ٠‏ ومثله الأكل بنية التقوّي على العبادة» والنوم لينشط 
للتهجد ودرس العلم ونحو ذلك» والاستمتاع بزوجته أو جاريته 
للإعفاف وطلب الولد الصالح» وهذا معنى قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ #وفي بضع أحدكم صدقة)30 , 

الرايع عشر: أن الأعمال الواجبة أو المندوبة يزداد الأجر في حسنالبةني 
فعلها بقصد الطاعةء فإن قوله: «حتى ما تجعل في فيّ امرأتك» 0 
يقتضي المبالغة في تحصيل الأجرء لا تخصيص غير الواجب؛ كما 
يقال: جاء الحاج حتى المشاة» ومات الناس حتى الأنبياء. 

قال الشيخ تقي الدين”'2: فيمكن أن يقال: سبب هذا ما أشرنا 
إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره» 
)١(‏ مسلم (١*لاء »)٠0٠١5‏ وأبو داود في الأدب (147؟8, 55144)» باب في 

إماطة الأذى عن الطريق» وأحمد (175/8) من رواية أبي ذر 


رضي الله عنه ‏ . 


(؟) إحكام الأحكام (151/4). 


ارق 


لك ١إهم‏ أ[ 


السوني 


خيف 


11" لأبريد علي باو النئة ريعس ان كن ولك يلما رذن 
عساه يتوهم من أن /. إنفاق الزوج على الزوجة» وإطعامه اغا 
انا أو غير واجبء» لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك 
وجه الله» كما جاء في حديث زينب الثقفية» لما أرادت الإنفاق على 
من عندها وقالت: : الست بتاركتهم!"' وتوهمت أن ذلك مما يمتع 
الصدقة عليهمء فرفع ذلك عنهاء ري الوهم. نعم في مثل هذا 
يُحتاج. إلى نية خاصة في الجزئيات أم نية عامة» وقد أسلفنا في 
حديث «إنما الأعمال بالنيات)”"' عن الحارث بن أسد المحاسبي أن 
أكثر السلف على الثاني» وقد. دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية 
وعمومها في باب الجهادء حيث قال: «لو مر بنهر ولا يريد أن 
يستقي به دوابة فشزيت كان له أجرة©) أو كما قال. فيمكن أن يتعدق 
هذا إلى سائر الأشياء» ويُكتفى بنية مجملة أو عامة» ولا يحتاج في 
الجزئيات إلى ذلك : 


العابضن عد : “صيلة من كرد .جالة بالك ظاهرها الشرعء 


المه ولا سبب له فيهاء فإن سعدا حاف فوت مقام ابيجرة وموته بالأرض 


2000 في ها ساقطة. ٍ : 

0) البخاري ,)١455(‏ ومسلم »23٠١/١(‏ والترمذي (575), وابن ماجه 
(1875): وأحمذ (ه/؟0ه). 000 : 

(7) في أول حديث لهذا الكتاب المبارك. 

(5) ساقه بالمعنى» ولفظه في البخاري: «ولو أنها مرت بنهر. فشربت منه ولم 
يزد أن يسقيها كان ذلك حسنات له4. البخاري (779/1)» واين حبان 
١.)‏ ! 1 
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التي هاجر منها بسبب المرض الذي وقع به. 

السادس عشر: أن الإنسان قد يكون له مقاصد دينية فيقع في نوك المنصد 
مكار" صف اندها قوع ادليه نواه الات ل ل رايا 
«ولعلك أن تخلف» إلى آخره. 


[السابع عشر: سوال الله إتمام العمل على وجه لا يدخله 
نفص ؛ لقوله: «اللهم امض» إلى آخره]7" . 

الثامن عشر: فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح. نغيدةشرل 
وقد نهي عن تمني / الموت لضرٌ نزل به(" إلا لفتنة دين 00 
ذلك. 

واختلف حال السلف في ذلك: فمنهم من اختار النقلة إلى الله 
تعالى ‏ » ومنهم من اختار الحياة وطولهاء ومنهم من أسقط 
اختياره» وأحوالهم في ذلك منزلة على خوفهم على دينهم ورجائهم 
فضل الله في طول الحياة لكثرة الطاعةء والتفويض إليه من غير 
0 

التاسع عشر: الحث على إرادة وجه الله بالأعمال. 


)١(‏ في نه ساقط. 

(؟) ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : 
«لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابهء فإن كان لا بد فاعلاً» فليقل: 
الهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 
وفي رواية قال أنس: لولا أن رسول الله يع قال: «لا يتمنين أحدكم 
الموتء لتمنيته». البخاري (0311): ومسلم (425080: والترمذي 
(911)» والنسائي (7/5). وأبو داود .31١8(‏ 0109. 


ه: 


العشرون: [جواز]"'؟ تخصيص عموم الوصية المذكورة في 
القران والسنّة وهو قول جمهور أهل الأصول» وهو الصحيح» و 
أيضاً معجزات كثيرة لرسول الله يكِ في قوله لسعد» .من طول عمرة 
وفتح البلاد وانتفاع أقوام به وتضون ارين بجباتة: 
وفيه أيضاً: منقبة ظاهرة لسعد وفضائل عديدة» منها مبادرته 
إلى الخيرات. ١ ٠‏ | ' 
كمال كفت و ا أبف ا أحياءً وأمواقاً 


أنه 


لوا وفيه أيضاً: تعظيم [أ 0 إتمامها مما يدخل 
9 لبيك ويه وزلاردى عن اعقايهمة: 

السعي في طلب وفيه أيضاً: اماكتجع لمان وسرفة اوتا الما اا 
0 الكسب أو من الخروج عنه جملةً واحدة» وهذا في كسب 


الحلال الخليّ عن الشبهة.[وأين هو؟]7". 


)١(‏ في ن ه ساقطة.: 

(0) في الأصل (أهل)» وما أثبت من ه. 

(9) زيادة من ن'اه. ش : 
أقول: إذا. كان كسب الحلال يعز في زمان المؤلف: رحمه الله فما 
بالك بهذا الزمان' الذي .اختلطت فيه المكاسب جملة وتفصيلاًٌ؟ فتسأل الله 
العلي .القدير أن:يرزقنا لقمة حلال» وأن يكفينا بحلاله عن عراف إنه 
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


كت 


الحديث الثالث 


0/8/4 ا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 
قال: «لو أن الناس عَضُّوا من الثلث إلى الربعء فإن رسول الله َك 
قال: الثلث» والثلث كثير)” , 
معنى : اغضوا» بالغين والضاد المعجمتين : نقصوا [وأصله]!'" نسى نفضراه 
و«لو) هنا: حرف تمني» بمعنى : ليت. 
وفيه من الأحكام : استحباب النقص عن الثلث» وبه قال استجاب 
3 لقص ذ 
جمهور العلماء مطلقاء وقد سلف ما فيه فى الحديث قبله . 200 
الصديق أنه أوصى الحو وعن علي نحوه» وعن ابن اكد 
)١(‏ البخاري (71/4)» ومسلم »)١779(‏ والنسائي (7711): والحميدي في 
المسند »)74١ .7140/١(‏ ومسند أحمد /1١(‏ 0770 00777 والبيهقي 
(94/5» وابن أبي شيبة (307/9)» والطبراني في الكبير 
اا 
0) زيادة من ن ه. 
(؟) في سنن سعيد بن منصور (/2»)88 وعبد الرزاق (57/9)» والاستذكار 


(7/ 4034 وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: رضيت في وصيتي بما رضي - 


فى 


بالربع”"؟, وهو ظاهر قول ابن عباس27, وبه قال إسحاق 20 [وعن 
آخرين : بالسدس]9©) » وعن آخرين : بدونه» وعن آخرين : لق 
لما روي في حديث معاذ أنه قال: ا(العشر)2 , 


كرافة الوصية 


وقال إبراهيم النخعي:. كانوا يكرهون الوصية بمثل. نصيب 


يشل نصيسب ع 71 5-0 : 
0 أحد الورئة. .وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه 
لم9 : 0 


فى 


وما حكيته أولاً عن الجمهور في استحباب النقض من العلك 


الله به لنفسه. يعني من الغنيمة . 
ذكره في الاستذكار (77/ /"؛) عن عمر من رواية قتادة. 


السنن الكبرى للبيهقي (7/١07؟),‏ والاستذكار (197/ 5  )7"‏ 

التمهيد (8/ 585), 

في ن ه مناقطة ‏ 

من حديث سعيد بن أبي وقاصء النسائي (/ 40157 وسئن سعيد بْنْ 


منصور (16075 وأبو يعلى »)30١6/5(‏ وذكره في. كنز العمالٍ برقم 
(5069)» ورمز له بالترمذي ولم أجده فيه» وذكره في كنز العمال 
42450١0‏ من حديث علي رضي الله عنه ا «يأنه مرض. . 1) 
الحديث . : ' ٠‏ 
وجاء في سنن سعيد'بن منتصور (988), والدارمي (41)) وذكرم” 
في كنز العمال (51094) عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر: 
رضي الله عننه- فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير.. 
الحديث. ٠‏ : 

أنظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 44)» فقد ساق ما ذكره المؤلف. 
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هو ما حكاه النووي7» عنهم وإيراد القرطبي”© في حكايته عنهم 
يخالفه. فإنه / قال: اختلف في المستحب من الوصبّة. فالجمهور 
على أنه الثلث. هذا لفظه. 

جاء في رواية في الصحيح: «كثير ‏ أو: كبير ‏ ا وهو شك 
من الراوي» والمعنى واحد. 


.)87/1١١( شرح مسلم‎ )١( 
.)586١/5( المفهم‎ (١ 


3 


[هو]'١‏ جمع: فريضة فعيّلة من الفرض» وهو التقدير» ومنه الفرائضلنة 
قوله تعالى : « قِِضَفٌ مَاوَضه76" . 
أو الحتز”؟": ومنه: #تصِيبًا مَفْرُوًا 2 2174 


)١(‏ في نه ساقطة. 

(؟) سورة البقرة: آية لا7” . 

(5) تعريف الحز: قال في التحقيقات المرضية )1٠١(‏ للشيخ صالح الفوزان 
حفظه الله : الحز: ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه 
حيث يوضع الوتر. 
وذكر معاني أخرء منها: 

(أ) الإنزال: ومنه قوله تعالى: «إنَّ لد فَرَصَ عَليلك التُزئاب ردك إلى 
ماو . 

(ب) التبيين: ومنه قوله تعالى : « عَدوصضَألَّهُ لك له ميك . 

(ج) الإحلال: ومنه قوله تعالى : ط تَأكَادَعلَ لبي هنح يما ول أله و4 
أي : أحل الله له. 

( د ) وتطلق الفريضة لغة أيضاً على ما فرض في السائمة من الصدقة 
ت :وغل :الهزمة:- .وعلى الجهنة المفروضة: 

وتعريفه اصطلاحاً: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما 
لكل وارث. اه. 


(4) سورة النساء: آية /ا. 


الفن 


هاب] [أي]20: منقطعاً محدودا / . 
أو الوجوب»ء. والإلزامء أقوال: ويقال للعالم بها: فرضي” 
وفارض» وفريض » كعالم» وعليم» حكاه اللمئذة”؟؟.: 


وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 


)00( في ه (أو). 
زفق كي ع ةا لق 
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الحديث الأول 


7١6‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ عن 
النبي ذل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأؤلى رجل 
ذكرا. 

وفي رواية: «أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)”". 

الكلام عليه من وجوه: 

[وهذه الرواية الثانية من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق في 
0 ا 

الأول: معنى «ألحقوا الفرائض بأهلها»: أعطوا كل ذي فرض سني تأحفرا 
فرضه المسمى له في الكتاب أو السئة أو بإجماع يي لكان الفرئض امه 
استعمال الأهل هنا مجاز. 


)١(‏ البخاري أطرافه (19/7)» ومسلم .)١5١8(‏ والدارمي (؟58/5*), 
والترمذي )5١94(‏ في الفرائض» وابن ماجه (5740)» والدارقطني 
(4/ ٠ل/اء‏ 071 وأبو داود (5894) في الفرائض» باب: ميراث العصبة» 
وابن الجارود (408)» وأبو يعلى (١1/ا1؟)2‏ والبغوي (25517» والبيهقتي 
(75/5ء 8؟). .)05/1١(‏ وسعيد بن منصور في السئن (588؟» 
5؛ والحاكم (2778/14)» وابن أبي شيبة لوالا الطشة” 

(؟) في.ن ه ساقطة. 


دان 


الثاني: معتنى «أولى» هنا: أقرب مأخوذ من الولئ :بإسكان : 
سى تأولى» اللام» وهو القرب» وليس المراد هنا: أحق. كما في قولهم: الرجل 
أولى بماله. لثلا يخلو الكلام عن الفائدة [لأنا]0'؟ لا ندري من :هو 
الأحق . ش 3 
ووقع عند ابن الحذاء؛ عن ابن ماهان: «فلأدنى)9؟ بدل * 
«فلأولى» وهو تفسير «لأولى»؛ أي: أقرب إلى الميت. 
نائدةرصف الثالث : إن قلت: ما فائتدة وصف الرجل بالذكورة: 07 ا 
201 لا يكون ّ ذكراء وقد أسقطه أبو داود في روايته وقال: وى 
ذكر؟» فالجواب عنه من أوجه: 
أحدها: أنه احتراز عن الخنثى» م 
ثانيها: وعليه اقتصر النووي في شرحه”” :. أنه 05 
سبب الاستحقاق بالعصوبة» وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل 
للذكر مثل حظ الأنئيين» وحكمته: أن الرجال [تلحقهم]؟' مؤن 
كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان»ء وإرفاد القاصدين» توانية 
السائلين» وتحمل الغرانات» وغير ذلك . 5 
فإن قلت: الحديث دال على اشتراط الذكورة في القمة 
لاستحقاق 6م وقد تقرر أن الأخوات' مع البنات عصبة؟ ! 


(١)2.في‏ ناه (لأنها؛ وما أثبت يوافق شرح 0 11م 1 
لي 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (18/6"): وفتح اام 

إفية شرح مسلم (87/11). 

(4) .في ه ساقطة . 


لمن 


فالجواب: ما ذكره [(3] الشيخ تقي الدين“: إن هذا من 
طريق المفهوم» وأقصى درجاته أن يكون له عموم» فيخص بالحديث 
الدال على الحكم المذكورء من كون «الأخوات» مع «البنات» 


عصبة /. 4 ب] 


ثالئها: أنه ذكر لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون 
الرجولية؛ ليدخل فيه الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجلء» فعلى هذا 
يكون قوله: «ذكر» «بدلاً» لا «صفة» وكأنه قال: «فلأولى رجل» وذكر 
أن الحكم ليس منوطاً بالرجولية» بل بالذكورة التي هي أعمء فقال: 
«ذكر» فكأنه قال أولاً: «فلأولى ذكر» 0 هذا بأن الصفة تابعة 
للموصوف» والموصوف رجل» فمقتضاه اختصاص الميراث بالبالغ . 


وأما السهيلي ‏ رحمه الله : فإنه أبدع في كلامه عليه بما لم كلامالسهلي 
يسبق إليهء فقال: هذا الحديث أصل في الفرائتض » وفيه إشكال» 0 
وتلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا يصح إضافته إلى إل صلل بالذكورية 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أوتي جوامع [الكلم]”” واختّصر له 
الكلام اختصاراًء والذي تأوله الناس أن قوله: «ذكر» نعتاً «لرجل» 


ولا يصح من ثلاثة أوجه: 
أحدها: عدم الفائدة في وصف «رجل» بذكرء فإنه لا يتصور 


. في الأصل زيادة (به)‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (154/4). 

() في الأصل (المعلم)؛ وما أثبت من ن هء وأيضاً في فتح الباري 
8/10" 1). 


ون 


٠ه‏ أ] 


4ك 


أن يكبون «الرجل» إلا «ذكراً» ويجل كلامه عليه الصلاة والسلام ‏ 
عما هو حشواً لا فائدة فيه» ولا تحته فقهء ولا يتعلق به به حكم .. 


الثاني : أنه لو كان كما تأولوه؛ لنقص فقه الحديث» ولم يكن 
فيه بيان حكم الطفل الذي ليس برجل» وقد علم أن الميراث يجب 
لهء وإن كان ابن ساعة. ولا يقال في اللغة «رجل» للبالغ فما 
داح لولم :دون الصغير؟. 


الغالك: أن الحديث إنما ورد لبيان من يستخق الميراث من 
القرابة بعد أصحات السهام» ولو كان كما تأولوه لم يكن فيه بيان 


. لقرابة الأم» والتفرقة بينهم وبين قزابة الأب فبقي الحديث مجملا: 


لا يفيد بياناء وإنماا بعث ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 'ليبين للناس ما 
نزل إليهم» فإذا ثيْت هذا؛ فلنذكر معنى الحديث. وننعطف على 
موضع الإشكال منه» ومنشأ الغلط فيه بعون الله تعالى / فنقول: 

قوله. ‏ عليه . الصلاة والسلام ‏ : «أولى رجل ذكر» يريد 
القريب في السب الذي قرابته من قبل رجل وصلبء لا من قبل بطن 
ورحمء فالأولى هنأ: ولي الميْت» فهو مضاف إليه في المغنى دون 
اللفظ إضافة النسبْء وهو في اللفظ مضاف إلى النسب»: وهو 
الصلب وعبر عن الصلب بقوله: «أولى رجل»؛ ١ن‏ الصلت لا يكرد 
والداً ولا نسبأًء حتى يكون رجلا . 


فأفاد بقوله: «لأولى رجل ذكر» ان نفي الميراث عن الأولى 
الذي هو من قبل الأم كالخال؛ لأن الخال أولى للميت ؤلاية 31 
بطنء لاولاية صلبء فأفاد بقوله: «ذكر» نفي الميراث [عنْ 


لفن 


النساء]”'2 وإن كن من الأولين إلى الميت من قبل صلب؛ [الأنهن 
إناث]”"2 ف «ذكر» نعثٌ «لأولى؛ ولما كان مخفوضاً في اللفظ ظن أنه 
نعتاً الرجل». 

ولو قلت: من يرث هذا الميت بعد ذوي السهام؟ لوجب أن 
يقال لك: يرئه أولى رجل ذكر بالرفع؛ لأنه نعت [لفاعل]”". [ولو 
قلت: من يعطى المال؟ لقيل: أعطه أولى رجل «ذكرا» بالنصب؛ 
لأنه نعت «لأولى»]2*7: فمن هنا دخل الإشكال. 


ومن وجه آخر: وهو أن «أولى» على وزن أفعل» وهذا المثال 
إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه . 


فإذا قلت: هو أحسن رجل» فمعناه: أحسن الرجال. وكذلك 
إذا قلت: أعلم إنسان» فمعناه: أعلم الناس. فيتوهم أن قوله: 
«أولى رجل؛ أولى الرجال» وليس كذلكء وإنما هو أولى الميت 
بإضافة النسب» وأولى صلب بإضافته» كما تقول: هو أخوك أخو 
الرخاء لا أخو البلاء» وهم أقاربك أقارب الطمعء لا أقارب 
[الضرر]”*2: والناس يقولون: هم إخواني» ولكن إخوان الضحك. 
وكذلك يقول: مولاي مولى عتق. 


.)١7/1١7( زيادة من ن هه وفتح الباري‎ )١( 
 )سانأ في ه (لأنه‎ )0( 

فيه في ن ه (الأولى) . 

زفق في ن ه ساقطة . 

ره( في ن ه ساقطة . 


حكن 


«فالأولى» فئ الحديث كالولي» ثم قال: 

فإن قيل: كيف يضاف إلى الواحد وليس بجزء منه؟ 

قلناة إذا "كان ممتاء الأقرب »فى النست» جات إشافه ».وين 
لم يكن حزما مده قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «أمك ثم أمك 
[ثم أمك]ء ثم أباك ثم أدناك فأدناك»”2» ولو أراد دنو المكان؛ لم 
يجز أن يقول: [أذناك]), كما لم يجز أن يقول: هو أفهمك 
وأعلمك» » فهذا جائز في الأدنى والأولى والأقرب إذا أردت به معت 
النسب والقرابة» قال تعالى: طايرح يدن اتح علوم وين 04 . 
ولولا الألف واللام ؛ لأضاف وقال: أولياناء وإنما جاز هذا لمراعاة' 
المعنى» إِذْ معنى: أولاك وأدناك» كمعنى قريبك ونسيبك وأخيك»: 
8 إذا آرت أذطين فك عر عنيك ار تروف فلي قرارة ملت 
لا قرابة بطن. وكذلك تقوال: هو أولاك» وأولى المرأة المتوفاة أولى 
رجل» وهذه المرأة ة هي أولياقؤف وجمعها أوليات. والأولئ فإن. 
شئت النسب قلت: :هي أولى الميت» ولاية رجل أو ولاية صلبء ' 
وإن شئت» قلت: هي أولاه. كما تقول: هو أولاه. ثم تبين النسب' 
فتقول: هي أولى نسباء أي: قرابتها من قبل. رجل» ولولا قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «ذكر؛ لورثته هذه المرأة بهذه الولاية:"أ 
ولولا قوله: «أولى إرجل» لورث الخال؛ لأنه أولى بهذا التفسير» : 
والشواهد عليه وما يقتضيه لفظ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ): 


2022 سبق تخريجه» وما بين القوسين ساقطة من ن ه. 
(؟) فى نه ساقطة. 
(9) سورة المائدة: آية 1١9/‏ , 


إذا تأمل» من المتانة والإيجاز مع كثرة المعاني على هذا يقتضي أن 
غيره من التأويل / ساقط . /ب] 
لأنه يُخرجٍ لفظه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن البلاغة ويجعله 
من اللفظ المسترذل وحاشى لله من ذلك» والحمد لله الذي وفق لهذه 
الفائدة وأعان عليها بعد قرع طويل لبابها. انتهى كلامه. 
وهو جليل حفيل» لكن جاء في رواية للدارقطني27: «فلأولى 
رحم ذكر» وهو وارد على ما قرره؛ إلا أن يردها إلى رواية «رجل». 
الوجه الرابع في أحكامه: 
الأول: البداءة بأهل السهام قبل العصبة» والحكمة فيه أنه لبدءةبامل 
ار :اديه العطية لاسهرعه) الجا و ا ا بصم 
الثاني : إرث العاصب ما بقي عنهم . 
الثالك: تقديم الأقرب فالأقرب منهم » فلا يرث عاصب بعيد تللم لأثرب 
- 8 5 5 8 ع فلاد 0و 
مع وجود قريب» ومحل الخوض في ترتيبهم كتب الفقه. فإنه أليق 7" 
بهء» وكذا الخوض في بيان العصبة بنفسه. وبغيره» ومع غيره. 
الرابع: الرجوع في قسمة الفرائض وأنصبائتها إلى كتاب ا 
تعالى» وقد أكد تعالى [...]0": ذلك بقوله: به يرت وول 
سد 24 كما أكد قسم الصدقات. وفي تولي / الباري تعالى قسمة [١٠/داب]‏ 
ذلك بنفسهء وكذا قسمته الغنيمة والفيء إشارة إلى شدة تعظيم 
الأموال وحرمتهاء وقطع المنازعة بسببها. 


,)9/1١ الدارقطني (0/1لا.‎ )١( 
. (؟) في ن ه زيادة (سبحانه)‎ 


5١ 


الخامس: فيه دلالة لمذهب ابن عباس في إسقاط الأخت . 
٠‏ 8 الشقيقة بالأخ للأن مع البنت؛ لأنه .لم يبق «ذكر» بعد «البنت» غيره» 
ْ لبقام اببث وجمهور العلماء على إسقاطه؛ فإن الله تعالى فرض للأخت النصف 
كما فرضه للبنت فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء فلم يكن 
له شيء. | | 
رزبةير200 [السادس©: أورد إمام الحرمين والغزالي: هك لديم 
فط «غصبة» بدل «رجل» ولم أقف عليها فيْ رواية بعد النتفن . 
التام عنهاء وادّعى الرافعي شهرتها . 1 
وقال ابن الجوزي” ؟: لا يُحفظ . 
وقال ابن الصلا©©: فيه تلن :ووعلة عق" الصشحة “درن حدرق”. 
الرواية [ومن حيث اللغة]”*2: فإن العصبة في اللغة اسم للججعء 
وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة. 
وفي حد العاصب: اضطراب ذكرته. في «شرح المنواج؛ 


(1) في ن ه (خاتمة). 
9) التحقيق في أحاديث الخلاف (144/5). 
() ذكره في فتح الباري .)1١7/15(‏ 


(؟) زيادة من ن ه: 


55 


الحديث الثاني 


1/5 عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله 
أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم 
قال: لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر)""" . 
الكلام عليه من وجوه: 
ومن [الغريب”"' أن الصعبي حذفه [من]7' شرحه. 
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع بواضعذكر 
5 7 ا 38 5 1 3 . ابغاري 
مفرقا و مجموعا» أولها «الحج :240 وترجم عليه : توريث دور مكة : 1 
)١(‏ البخاري أطرافه »)١58(‏ ومسلم .4)١514(‏ والترمذي )5١١1(‏ في 
الفرائض » باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر» 
والدارمي (2)770/1 وأبو داود (25909) في الفرائض» باب: هل يرث 
المسلم الكافر؟ وأبن الجارود (404)»: والبغوي (0251571 والبيهقي 
(518/5).» والدارقطني (79/4)» وابن أبي شيبة »)”00/1١(‏ ومالك 
(019/0)» وعيدالرزاق (4887), وأحمد .)5١9 .5١8/8(‏ 
(9) في ه (الغرايب). 
(0) في ه (في). 
(4) برقم »)١9484(‏ فتح (9/ 49). 


57 


اللا 


وبيعها وشرائهاء ا اي اموه الا سراد امار 
تعالى ‏ : :9 سَوَآء الْعدكف فيه وَألبَاةٌ4”"". ثم ذكره بلفظ أنه قال: 
«يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك عقيل من / 
رباع أوقون ب . 


وكان عقيل ورث أبا طالب» هو وطالب». ولم يرئه جعفر ولا 
علي رضي الله عنهما ‏ شيئاً؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل 
وطالت كافرين» فكان. عمر بن الخطاب يقول: «لا يرث المؤمن 
الكافر»» قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إنَّ 
لدِينَ َامَتْوأ وسَاجروأ وَجَنهَدُوأ وهم وَأَنفْيِمَ في سَيِلٍ لَه َي عَاوّوأ 
صر أؤهة يتمع أزية ينين 4 


انيها:. الجهادء وترجم عليه: إذا أسلم قوم :في دار الحرب 
ولهم مال وأرضوث. فهي لهم'". ثم ذكره بلفظ: «قلت: ايا 
رسول الله: أين تنزل غداً؟ ‏ في حجته ‏ قال: وهل رك عقيل ش 
منزلً؟»» ثم ذكر فيه شيئاً آخر لا تعلق له بما أورده النصنف . 


[ثالثها]؟»: في المنغازي”* ' في باب: أين ركز النبي يل الراية 
يوم الفتح؟ بلفظ : أن أسامة قال زمن الفتح: يا رسول اللهء أينْ تنزل 


.78 سورة الحج: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: اية 7ل/ا. 

إفرة زح 7008 فتح (5/ 31/0). 

(4) في الأصل (تاسعها)» وما أثبت من ن ه. 
(9) برقم (4787), الفتم (م/ 3 .)١4‏ 


5 


غداً؟ قال يلِِ: «وهل ترك عقيل من منزل»؟ ثم قال: «لا يرث الكافر 


قيل للزهري: من ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. 


وقال معمر عن الزهري : «أين نتزل غدا؟ في حجتها. ولم يقل 


يونس : «حجته»ء و «لا زمن الفتح». 


[رابعها]'؟: في الفرائض”"'2: مقتصر على القطعة الأخيرة 


منهدء وهذا لفظه عن أسامة بن زيد أن البي يَلْهِ قال: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؛. وترجم عليه بهذه الترجمة » 
وزاد: [وإذا]”" أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. 


وأخرج مسلم القطعة الأولى في الحج”*' بألفاظ : ألناظ الحدبث 


علد 
أحدها : «يا رسول الله ! أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك 


لنا عقيل من رباع أو دور؟»» ثم [ ]20 ذكره بلفظ البخاري الأول 
إلى قوله : كافرين. 


ثانيها: «يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ وذلك في حجتهء حين 


دنونا من مكة» فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً». 


000 
قف 
إضرف 
2 


2) 


في الأصل (عاشرها)» وما أثبت من ن ه. 


(ح 5954)» والفتح (60/15). 

في ه (إن). 

مسلمء كتاب: الحج. باب : النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 
ز(زه*"1١).‏ 


"6 


ثالئها: «يا سول الله! أين تنزل غداًء إن شاء الله؟ وذلك ع 
الفتح. قال: «وهل: [ترك]”'2 لنا عقيل من تنتزل؟» وأخرج القطعة 
ها الثانية أول الفرائض”"©. ولفظه عن أسامة بن زيد أن رسول الله وَل /: 
قال: «لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» إذا عرفت ذلك, 
فلفظ. المصنف بسياقه ليس واحد منهاء وأقربها إلى روايته ‏ سياقة 
البخاري له في باب :المغازي» ثم تنبه بعد ذلك لما وقع في أحكاء؟؟ 
المجد ابن تيمية فإنه ادّعى أن القطعة الثانية وهي: «لاا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»» لم يروها مسلم. وهو من الأعاجيب»: 
57 أول كتاب الفرائفض من صحيحهء ووهم أيضاً بعده وها 
آخرء. فقال: إن السبائي لم يخرجه أيضاًء وليس كذلك» فقد أخرجه 
[ )ب في سنئه40» رتكلم عليه إنما ذكرت هذا وإن لم يكن / ما نحن. 
[فيه]””2 لكلا يغترض به على المصنف ويقال: إنه من أفراد البخاري 

فليتنبه ذلك ٍْ 
شرع ني اللوجه الثاني : قد وضح لك اضظراب الروايات في أنه 
بسك عليه الصلاة والسلام ‏ قال ذلك عام الفتح» أو عام حجة 
الوداع» وأنه جاء في مسلم أنه قال حين دنا من مكة [20]. فتطلب 


)١(‏ في ن ه ساقطة' 

(؟) مسلمء كتاب: الفرائض (1512). 

9) المنتقى (601/5). 

(4) السنن الكبرى (4/ 239 85). 

(0) في ن ه (بصدده). 

(7) في الأصل (الثالث)» وما أثبت يوافق ن ه. 
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الترجيح”'. 
[الثالث]”2: في التعريف براويهء وقد سلف في الحديث 
[الثالث]”" من باب دخول مكة نبذة منه. 


[الرابع]!؟»: عقيل بفتح أولهء هو ابن أبي طالب ابن عم اتعسريف 
355 5 2 ليعش 0( 

النبي يليو كنيته أبو عيسى. وقيل غير ذلك» شهد بدرا مع 7 

٠ 0 1‏ 5 7 5 7 5 خْ 

المشركين » واسر يومئذ مكره» ثم أشلم قبل الحديبية» وشهد عزوة 

مؤتة» وكان أسن من جعفر بعشر سنين» وطالب الذي مات كافراً 

أسن منه بعشر سنين» وكان جعفر أسن من عليٌّ بعشر سنين» قبل : 

كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بأبائهاء ولكنه كان عضا 

إليهم» لأنه كان يعد مساويهم» قدم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» وله 


:)401 /7( قال ابن حجر رحمنا الله وإياه  في الفتح‎ )١( 
وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكةء ويزيده وضوحاً‎ 
رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ : «لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل‎ 
النبي تكله مكة. قيل: «أين تنزل أفي بيوتكم» الحديث» وروى علي بن‎ 
المديني عن سفيان بن عييئة» عن عمرو بن ديئار»ء عن محمد بن علي بن‎ 
حسين قال: «قيل للنبي ود حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: هل ترك لنا‎ 
عقيل من طل»2 قال علي بن المديني: ما أشك أن محمد بن على بن‎ 
الحسين أخد هذا من أبيه» لكن في .حديث أبي هريرة أنه كك قال ذلك‎ 
حين أراد أن ينفر من منى» وأخرجه البخاري (689١)؛: ويحمل على‎ 
تعدد القصة. اه.‎ 

(؟) في الأصل (الرابع»؛ وما أثبت من ن ه. 

(5) في ن ه (السادس). 

(؛:) في الأصل (الخامس). وما أثبت من ن ه. 


3 


عليهاء ويجتمع إليه في علم النسب وأيام العرب» وكان أسرع الناس 
جواباًء وله أحاديث رؤى عنه انئه محمد وغيره» قال ابن سبعد 
وغيزه: قالوا: مات فى خلافة معاوية بعدما عمي» وقيل: إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام :أطعمه بخيبر كل سنة مائة وأربعين وسقاً. .ويرؤى 
مرفوع0" : «أعطيت أربعة عشر رفقاء نجباء. .)2 فذكز متهم 
عقيلاً. قال حميد بن هلال: سأل عقيل [عليًا]ا"؟ وقال: إني 
محتاج » قال: اصبر حتى يخرج عطائي» فألح عليه فقال لرجل: 
اخذ بيده فانطلق به إلى الحوانيت فدقدق الأقفال») وخذ ما فيها. 
قال: يريد أن يتخذنني سارقاًء قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقاً؟ 
فأتى معاوية فأعطاة مائة ألف. ثم قال له: اصعد على المنبر فاذكر ما 
أولاك على وما أوليتك. فصعد وحمد الله ثم قال: أيها الناس إني 
أخبركم إنى أردت عليًا على دينه فاختار دينه [علت]290 وأردت 
معاوية على دينه فاختارني على دينة» فقال معاوية: أهذا الذي تزعم : 
الوجه [الخامس]”؟2 في ألفاظه ومعانيه: ٠‏ 
بانماس << قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «وهل ترك لنا عقيل من ' 
)١(‏ ,في الحلية لأبي نعيم 2)١78/1١(‏ وفي المعجم الكبير للطبراني 
(5/ 516 00315 لم يُذكر عقيل منهم . 1 
() في ن ه (عليها). اث 
() في نه (ساقطة). 
49 في الأصل (الملادس)» وما أثبت من ن ه. 
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رباع؟» سببه ما أسلفئاه في طرق الحديث من كونه ورث أبا طالب مع 
طالب دون علي وجعفر. 
و «الرباع» جمع ربع» وهو المنزل الذي كان يرتعون فيه الربا' 
ويقيمون به» وربع القوم: محلتهم. 
ومعنى: «هل» هنا: النفى. أي: ما ترك لنا عقيل من دارء ساني نملا 
وأصل وضعها للاستفهام / . //] 
وتأتي أيضاً: ل تعالى ‏ : ا فَهَل أن 
ون 204 2 أي : نتهوا. 
أو بمعنى قد: نحو قوله ‏ تعالى ‏ : # هَل أَقَ عَلَ لاضن حِينٌ : 
ل دَّهَرِ»”". 
وفي إضافة الدار [إليه]” احتمالان للقاضي: احمالاذني 
إضافةالدار 
أحدها: إضافة سكنى لا ملك» فإن أصلها كان لأبي طالب؛ 1 2 
لأنه الذي كفله حين كان أكبر ولد عبد المطلب» فاحتوى عليها 
وعلى غيرها من أملاك عبد المطلب» وحازها وبحجدله لسنه على عادة 
الجاهلية©' . 
ثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان له فيها نصيب» 
فأحرجها عقيل عن أملاك بني عبد المطلب» كما فعل أبو سفيان 
)١(‏ سورة المائدة: آية .91١‏ 
[ف4 سورة الإنسان: آية .١‏ 
زفرفق في ن ه ساقطة . 
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وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» وقد قال الداودي: بلع عقيل با 
كان للنبي يَكُِْ ولمن هاجر من بني عبد المطلب. 
السب ني عدم 0< وقيل: إنما :لم ينزل عليه الصلاة والسلام ‏ بهاء لأنه لما 
نزول النبي كك 
ني هذ الدرر هاجر تركها للهء فكره أن يرجع فيما تركه له0"©. : 
وقيل: لأنه [قد]”" انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر 
دور مكةء حكاهما القاضي» قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة ١‏ ., 
لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلماً وبقي أهله وأولإده 1 
[/هان] بدار الكفر / ثم :غزاها مع المسلمين» فإنه لاا يكون أحق بهاء 
وار را 
قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بهاء ولم 
يعلل بقوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع . : 
مسسى الإرث وأما الإرث؛ فقال المبرد: أصله العاقبة» ومعناه: ال - 
واحد إلى واحد. ؛ ش 
.الوه السادس: في أحكامه: 002 
الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم ١‏ إذا ا 
قدموا بلداً أو غيرة»: فإنه ‏ عليه الضلاة عكار أسامة على ' 
ذلك» ولم ينكر عليه . ِ 
فق رد ذلك ابن حجر في الفتح (؟/ 2487 (م/؟١).‏ 
فق في ن ه ساقطة . 
إفرف في ن ه ساقطة. 
' انظر ما نسشبه للقاضي : إكمال إكمال المعلم (44"/9. /451)..: 


ا 


الثاني : الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سثل عنه. 
الثالك: أن مكة فتحت صلحاًء ودورها ورباعها مملوكة 
لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك» فتورث عنهم » ويجوز لهم 

بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات» 
وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: إلى أنها فتحت 

عنوة» فلا يجوز شىء من هذه التصرفات. 

قال القاضى: وأجاب القائلون بهذا بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ سو لأهلها أموالهم ودورهم منا منه عليهم » ولم يجعلها 
ومناظرة الشافعي”"2 مع إسحاق بن راهويه .في إجارة دور مكة 

مشهورة. 

)١(‏ قال البيهقي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في معرفة السنن (8/ 23017 11؟): 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» قال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي العمريء قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي ‏ وكان من الإسلام 
بمكان ‏ قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس» ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم» وأحمد بن حنبل حاضرين» قال أحمد بن حنبل لإسحاق: 
يا أبا يعقوب تعال أريك رجلاً لم ترّ عيناك مثلهء فقال له إسحاق: لم ترَ 
عيناي مثله؟! قال: نعم» فجاء به فأَوقَمَهُ على الشافعي» فذكر القصة إلى 
أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي» وهو مع خاصّته جالسٌ 
فسأله عن سكنى بيوت مكة, أراد الكراء. 


الا 


الاخلاف في 


فقال له الشافعئ: عندنا جائز؛ قال رسول الله يك: «وهل ترك لنا عقيل 
من دار؟»» فقال له إسحاق بن إبراهيم : أتأذن لي في 0 قال: 
تكلم. ْ 
فقال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام» عن ا لم يكن بي 
ذلك. : 
وأخبزنا الوالقد وغيره عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» دل يكن 
يرى ذلك» وعطاء» وطاوس لم يكونا يريان ذلك . ْ 
فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم 
. الحنظلي بن راهويه الخراساني. 1 
فقال له الشافغي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم » 
[نيحاف: : هكذا يزعمون. 
قال الشافعي: ما احوجني آن يكزن خيرك في موضعك تكنث أمر يدك 
أذنيهء» أنا أقول: قال رسول الله يَللِ: وأنت تقول: عطاءء وطاووسء» 
والحسن؛ ؛ هؤلاء لإ يرون ذلك» رضن لاعلايع يدود إن ل . 
فذكر قصة إلى أن قال: : 
فقال' الشافعي: قال. الله عر وجل: 8 لِفَقرَ مورت ال جوأ من 
دِيَنرِهم» [الحشر: 4]. : 
. فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ 
' قال إسحاق: إلى المالكين. 
فقال له الشافعي: قول الله عرَّ وجل أصدق الأقاويل» وقد قال 
رسول الله يلِ:: «مَنْ 'ذخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ»؛ نسب 'الدار إلى 
مالك أو إلى غيْر مالك؟ 
قال إسحاق: إلى مالك: 
فقال له الشافعئ : وقد اشترئ عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنهاء - 


ف 


الرابع : أن الكافر لا يرث المسلم» وهو إجماع. 


الخامس: أن المسلم لا يرث الكافرء وهو قول جمهور العلماء الخلاذني 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 5 
وقال طائفة: يرئه» منهم معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيث 
ومسروق» وروي عن إسحاق بن راهويه؛ واختلف فيه عن 
أبي الدرداء /) والشعبي والزهريء والصحيح عن هؤلاء كقول با 
الجمهورء وروى ابن حزم في «محلاه»2'0 في كتاب الجهاد عن 
سليمان بن موسى ‏ وهو فقيه أهل الشام ‏ أنه قال: إذا مات 
للنصراني ولد صغير وله أخ من لكين [مسلم]”"© أو أخت مسلمة؛ 


وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله يكل . 
فقال له إسحاق: اقرأ الآية» قال الله تعالى ‏ : # سوَاء الْمَدَكتٌ فيه 
َلبَاوْ4 [الحج: 8؟]. 
فقال له الشافعي: اقرأ أول الآية» قال: طوَالْسَجِدٍ الكرَار الى جَعَلتَهُ 
لكايس سو لمكت و4 [الحج: 10]. 
ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة» ولا ننحر فيها 
البدْنَّء ولا ننثر فيها الأروّاث؛؟ ولكن هذا في المسجد خاصة. 
قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم» فسكت عنه الشافعي. انظر: إلى آخر 
ص (016). 
أيضاً مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 41514 15؟). 

4 فضفضة قيضا 

(؟) في المخطوطتين (أمة)؛ وما أثبت من المحلى. 

(5) في ن ه (أسلم)» ومااائنت يؤافق المخلق, 


رف 


ورثه [إخوة» أو أخته]("© كتاب الله [ثم كان ما(" بقى للمسلمين» 
رواء ابن جريج عنه. 


واختم من قال بإرثه منه: بحديث تالإسلام يعلو ولا يُملى 
عليه9 , ومن علؤه ه إرث المسلم من الكافر دون عكسه. وبخلايك: 
«الإسلام يزيد ولا ينقص96؟». وكأنهم قاسوه أيضاً على التكاح . 


)١(‏ زيادة من المحلئ. 

(؟) في المخطوطتين (وما)»؛ وما أثبت من المحلى. 

[في4 البخاري معلقاً أطرافه في الفتح (518/5)» انظر له ا 
4 والبيهقي فدايييةة والدارقطني (/ 027617 وتاريخ “أصفهان 
(/218)» وذكرهفي تلخيص الحبير(177/4١)»‏ ونصبالراية("/ 770938 

(8) أبو داود الطيالسي ,.)١5175(‏ وأحمد (7«0. 9#95), وانشنل 

2308/50 2504 05968 وأبو داود (411؟), وصححه الجاكم 
(4/ 4048 قال:ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح (80/15): 
وتعقب بالانقطاغ بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه منه ممكنء وقد 
زعم الجوزقاني أنه باطل» وهي مجازفة» وقال القرطبي في المفهم: هر 
كلام محكي ولا يروى؛ كذا قال» وقد رواه من قدمت ذكره» فكأنه: 5-5 
وقف على ذلك .. لاه 
قال الجوزقاتي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في كتاب الأباطيل (؟/88١0:‏ : وفيه 
محمد بن المهاجرء وهو المتهم به. ' . 
قال السيوطي رحمنا الله وإياه ‏ في اللالىء (7/ 447 ) بأن ابن المهاجز 
بريء منهء فقد ,أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/151١)‏ من غيز 
طريقه. إلخ. , : 
وضعفه الألباني في السنة لابن أبي عاصم (458/1) وفي الضعيفة 
11072). ش ١‏ ٍ 
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وتأول الجنهور الحديث: على مجرد فضل الإسلام على 
غيره من الأديان» دون غيره من الأحكام» كإرث وغيره؛ جمعاً بين 
الحديثئين. ولعل قائله لم يبلغه هذا الحديث» فإنه صريح فيه » 
ودين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كمّل في الحين الذي أنزل الله 
5 ل سس عر مسشدة ١‏ رسع 
فيه: « الوم كلت لكم ديت 2304 ولم ينقص من أحكامه ولا 
شرائعه التى شاء الله بقاءها شىء» وقد أعلاه الله تعالى ‏ وأظهره 
على الدين كلهء كما وعدناء والقياس لا يعارض النص» وأين 
الجامع بينهما أولاً» وحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص» في إسناده 
هال 


قال القرطبي": لا يصحء وقال الجوزقاني: [باطل]0"» ثم 
رأيت بعد ذلك تخريج الحاكم له في مستدركه”؟؟ وصحح إسناده . 


وأجاب القرطبي*؟: عن حديث «الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه» بأنه لا يصح. ثم قال: هو كلام يُحكى ولا يُروى. هو عجيب 
منه2"0 مع ما فيه من المناقضة» فإن البخاري”© أخرجه موقوفاً من 
قول ابن عباس: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛. نعم لا يصح 


.# سورة المائدة: آية‎ )١( 

(0) المفهم (5519/4). 

(*) زيادة من ن ه. انظر: الأباطيل (؟182/8/1). 
(؟) المستدرك (48/54”). 

4 المفهم (057/4). 

(5) انظر: التعليق رقم (7)» ص 1/4. 

0) انظر: التعليق رقم ()» ص 1/4. 


ه؟ 


رفعه9 ووجه عدم إرثه من جهة المعنى :. أن الكافر قطع ما بيله 
وبين الله تعالى : » وقطع ما بينه.وبين أوليائه وهم المؤمنون؛ 
ولانتفاء المناصرة بينهم» وهي قاعدة الإإرث. 08 


الى 


زفق 


' وهذا الذي ذكرناة في الكافر الأصلي9©. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)077١/7(‏ 1 
قوله (وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلى): كذا في جميع نسخ البخاري لم' 
يبين القائل» وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن:عباس» فيكون من 

كلامه؛ ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» ورأيته موصولاً مرفوغاً 
من حديث غيرة؛ أخرجه الدارقطني (/7677) ومحمد بن هارون 

الروياني في مسدده من حديث عائذ بن عمرو المزئي بسند حسنء» ورويناه 

في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه» وزاد في أوله قصة وهي: أن, 
عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حربء فقال الصبحابة:. 
هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله يكِِ: «هذا عائذ بن عمرؤ 

وأبو سفيان. الإسلام أعز من ذلك» الأسلام يعلو ولا يُخلىء. اه. : 

مع الاطلاع على التعليق رقم (5): ص 74. 1 
قال ابن حجر على قول البخاري ‏ رحمهما الله فى صحيحة 

زفت * ْ 1 

قوله (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم): هكذا ترجم بلفظا 

الخديث» ثم قال: «وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث:فلا ميراث لهى:” 
فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن قيد عدم:التوارث بالقسمة! 
احتاج إلى. دليل» :وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت» فإذا انتقل 

عن ملك الميت نموته لم ينتظر قسمته» لأنه استحق الذي انتقل.غنه ولو: 
لم يقسم المال» قال ابن المثير: صوزة المسألة إذا مات. مسلم وله:ولدان: 
عل متك ركاذي فال الكائر كيل فحتية القال »قال لين المتلار ذكن ل 


كا 


الجمهور إلى الأخذ بما دلّ عليه عموم حديث أسامة يعني المذكور في 
هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير 
عكس» واحتج بأنه سمع رسول الله بلِدِ يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص» 
وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر 
عن أبي الأسود الدؤلي عنهء قال الحاكم: صحيح الإسناد.» وتعقب 
بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم 
الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة» وقال القرطبي في المفهم: هو كلام 
محكي ولا يروى» كذا قال» وقد رواة من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على 
ذلك. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم 
من الكافر بغير عكس» وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم 
ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث 
معاذ المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما 
رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا 
يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم» وبه قال مسروق وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق» وحجة الجمهور أنه قياس في 
معارضة د ار وأما الحديث 
فليس نصاً في المراد» بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الآديان ولا 
تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية 
ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله ‏ تعالى ‏ : 8 لا كَتَهِذُوا الهو والتصتر 
ؤي بهم أزية بن 0 وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاً فإن 
الدليل يتقلب فيما لو قال الذمي أرث المسلم لأنه يتزوج إليناء وفيه قول 
ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة 
والحسن وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمدء قلت: ثبت عن عمر خلافه 


يف 


إرث المرند 
من السلم 


أما المرتد”"©): : فلا يرث المسلم إجماعاً. وهل يرثه السل؟ 


2000 


كما مضى في اباب توريث دور مكةك 0 فإن فيه بعد ذكر. 
ا وكاب تعادامبر بيرك كدر 
المتن المذكور هنا سواء. | 

قال 0000 ش 
واختلف. في المرتد» فقال الشافعي وأحمذ يصير ماله إذا مات فيئاً 
للمسلمين» وقال: مالك: يكون فيئاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثتة” 
المسلمين فيكون إلهمء وكذا قال في: الزنديق» وعن أبي يوسف ومحمد, 
لورثته. المسلمين؛ وعن: أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين, 
وبعد الردة لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين. 
الذي انتقل إليه» وعن ذاود يختص بورئته من-أهل الدين الذي انتقل إليه 
ولم يفصل» فالخاصل من ذلك ستة, مذاهب حررها الماوردي» زاحتج 
القرطبي في «المفهم؛ لمذهبه بقوله - تعالى - : لِك لايع 
وَعِنْمَاَاً4؛: فهي :ملل متعددة وشرائع مختلفة» قال: وأما ما احتجوا به 
من قوله - تعالى. ل : لول وى نك أليكوء لانسرا حي تيم ولي 4 فو جه : 
الملة فلا حجة فيمْ لأن الونحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة» لأندْ أضافه 
إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ عن علماء الدين علمهم يريد غلم كل:"' 
منهم؛ قال: واحتجوا بقوله: #قُلْ يكأيا الحكدروت 4 إلى آخرها؛. 
والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن» وأما ما 
أخابوا به عن حديْث الا يتوارث أهل ملتين» بأن المراد ملة الكفر وملة:. 
الإسلام» فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في حديث ' 
غيره» واستدل بقوله؛ «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيض عموم. 
الكتاب بالآحادء لأن قوله ‏ تعالى - : ليود أله ف أؤلدر ححُم 4 عام 
في الأولاد فخصل منه الولد الكافر فلا يرث' من المسلم: بالحديث 
المذكورء وأجيب! بأن المنع حصل بالإجماع» وخبر الواحد إذا حصل < 


78 


قولان للعلماء: 

أحدهما: لا؛ لعموم الحديث» وبه قال الشافعى وربيعة ومالك 
وابن أبي ليلى وغيرهم» بل يكون ماله فيئاً للمسلمين. 

وثانيهما: يرثه ورثته من المسلمين» وبه قال أبو حنيفة 
والكوفيون والأوزاعي وإسحاق» وروي ذلك عن علي وابن مسعود 
وجماعة من السلفء» لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته 
[فهو للمسلمين فيم]”'2» وقال الكوفيون: الجميع لورئته المسلمين» 
وعن أحمد روايات حكاها ابن هبيرة في كتابه «إجماع الأربعة) عنه. 

أظهرها : كقول الشافعي ومن وافقه. 

ثانيها: كالثاني: 

ثالثها: أن ميرائه يكون لورثته من أهل [ذمته]؟ الذين 
اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين» ووقع في كلام القاضي عياض!" في 


الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط. قلت: لكن 
يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب» وقد قال بعض الحذاق: 
طريق العام هنا قطعي ودلالته على كل فرد ظنية» وطريق الخاص هنا ظنية 
ودلالته عليه قطعية فيتعادلان» ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم 
الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه. اه. 
انظر: مغني المحتاج (78/9)»: والقوانين الفقهية (984؟)» وشرح 
السراجية (©77)» واللباب »)١919//54(‏ وكشاف القناع (8758/5). 

)0( في ن ه (تقديم وتأخير) . 

() في ن ه (دينه) . 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم (718/4). 


الى 


0 حكايته / .عن / الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلفيةة 
ومراده بالارث: الفنيء» وسياق كلامه يرشد إليه. 

اخلاف اللبن السادس: [الحديث”" دال بإطلاقه على أن اخملاف 

ماع من الإرث الدين مانع .من الإرث؛ وإن كان بالولاء» وعن الإمام أحمد: أنه 

لا يمنع به" وجكاه إمام الحرمين عن.علي» وقال: جو غريبة 

ولا أضل له. 


قلت: تب له أصلء وهو حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه : أن الرسول يل قال: «لايرث المسلم النصراني إلا أن 
يكون عبده أو أمتنه)9؟ “. رواه النسائي وصححه الحاكمء وأعلة 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح.(11/ 887): ْ 

الجمهور: أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالولاء؛ وعن أحمد زواية أنه 
يرئه» ونقل مثله عن علي . اه. محل المقصود. ' 7 
وقبله بالسياق قال: تكميل: لم:يذكر البخاريي ميراث النصراني إذا أعتقه 
المسلم» وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال:. فقال عمر بن عبد العزيز 
والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة» وإلا فمالة 
لسيده؛ 'وقيل: يزئه الولد خباصة» وقيل: الولد والوالد خاصة» وقيل: 
هما والإخوة. وقيل: : هم والعصبية» وقيل: ميراثه 'لذوي رحمه» وقيل:' 
لبيت المال فيئاً, وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. اها: 
ملخصاء وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه. .اه 
انظر: المغني (148/5"). 

(9) في ن ه ساقطة . : 

(4) النسائي في الكبرى (86/4: 85) رقم (5891) وصححه الحاكم: - 


م 


ابن حزم'"١2‏ وابن القطان بما فيه نظرء ومن الغرائب أن القاضي 
عبد الوهاب المالكي”؟ نقل عن الشافعي كمقالة أحمدء فقال: 
لو أعتق المسلم عبداً كافراً ومات ورثه عند الشافعيء خلافاً 
[لمالك]7"» ذكره في كتاب «الإشراف في الخلاف بينه وبين مالك»» 
لكن رأيت في «الأم»”*؟ للامام الشافعي ما نصه: «أنا مالك بن أنس 
عن يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن 
عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانياً فتوفي العبد بعدما أعتقهء قال 
إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت 
مال المسلمين»» ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ. 


وفي «الإشراف» لابن المنذر: إذا أعتق المسلم العبد النصراني 
قالولاء له؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الولاء لمن أعتق» فإن 


(46/5). والدارقطني (75/54)» والدارمي (/59), ومسئد 
أبي حنيفة (185)» والكامل لابن عدي (19/75/8)» والبيهقي )75١18/5(‏ . 
)١(‏ المحلى (*// 59" ). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟١/‏ 97): 
وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبيرء وهو مردودء فقد أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابراًء فلا حجة فيه لكل من المسألتين؛ 
لأنه ظاهر في الموقوف . اه. انظر: مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 07149 . 
(0) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (447). 
القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي ت(477) 
ترجمته في ترتيب المدارك (/9/ )7١‏ شجرة النور الزكية .)1١7(‏ 
(5) في نه (للمالكي). 
(4) الأم(1817//5)» والسئن الكبرى »)7١949/١١(‏ ومعرفة السئن .)415/1١5(‏ 


م 


الصلاة اد 0 المسلم الكافر» وله تافر المسلم». 
فإذا أسلم المعتق: ثم مات ورثه مولاه المعتق» وهذا قول الشافعي 
وأهل العراق» ثم روى عن عمر بن عبد العزيز ما أسلفناه ٠‏ عن راواية 
الشافعي » ثم قال: وبه قال الأوزاعي. 


وفي «شرح] الرافعي» في أوائل باب الولاء مثلهء حيت قال: 
لو أعتق المسلم عبداً كافراً والكافرٌ مسلماً؛ ثبت الولاء وإن 'لم ' 
يتوارثاء كما ثبت:علقة التكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم 
يتوارثاء وقال القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر ' 
عبداً مسلماً وله ابن مسلم فمات العبد في حياة معتقه؛ لا يرثه آين 
معتقه المسلمء بل يكون لبيت المال. وما ذكره خلاف ما نص عليه 
إمامنا [فإن](" ابن المنذر نقل عنه: .أنه يرئه أقرب الناس من عصية : 
مولاه» ؤيكون 7 سيده كموتهء ونقله عن أهل العراق أيضاً: . 
وكان مالك بن أنس يفرّق بين المسلم. يعتق العبد التصرني؛ ش 
وعكسه فالأول يرئه مولاه دون الثاني . 0 
وفي الرافعي في أثناء باب (الولاء): لو أعتق سلم]"" عب 0 
كافراً ومات عن ابنين مسلم وكافرء ثم مات العتيق» فميرائه للابن 
11ب] الكافر؛ لأنه الذي.يرث / المعتق بصفة الكفر. | 
0 ولوناسك العيق ثم مات فميرائه للابن المسلمء ولو أسلم 
(؟) في ه (المسلم). 


,م 


الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً فميراثئه بينهماء واستدل أصحابنا 
على أحمد في تفرقته بين الإرث بالنسب والولاء: بأن الولاء فرع 
النسب» والكفر مانع من الإرث [بالنسب(23» فأولى أن يمنع في 
الولاءء وفرقوا بين التكاح والإرث: بأن التوارث مبني على الموالاة 
والمناصرة» وهما منتفيان بين المسلم والكافر. 


وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وقضاء الارث؛ ولأن الإرث 
لو كان ملحقاً بالتكاح لورث الذمي الحربي» كما يجوز أن يتزوج 
المسلم الحربية» وحيث لم يب يجز ؛ دل على افتراقهما. 
فأسلمت» الو ردت ورثه الولد وإن كان 0 بإسلامه؛ من زوج حال 
لآنه كان محكوماً يبكفره يوم الموت» ذكره الرافعي في الكلام تمأسلبت 
على إرث الجنين» ولو قيل: بأنه [لا يرئه]!" لم يبعد؛ لأن 
العبرة في إرث الحمل بانفصاله حيّاء وهذا حين انفصاله كان 


5 


مسلما. 

وفى كتب الحنابلة: أنه إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين صار 
الولد مسلماً بموته» وقسم له الميراث؛ لأن إسلامه إنما ثبت بموت 
أبيه الذي استحق به الميراث» فهو سبب لهماء فلم يتقدم 
[الإسلام]”"': مانع من الميراث على استحقاقه. 


)١(‏ في ه (بالنسبة). 
(6) زيادة من ن ه. 


مم 


فروع :. نختم بها الكلام على الحديث: 
الأول: الأصح عند الشافعي أن الكافر يرث الكافر وإِنّ 
اختلفت ملتهماء وبه قال أبو حنيفة وداود وآخرون. 
[٠/هاب]‏ 0-0 - 3 5 5 5 4 لاى 0 
0 ونقل مقابله: عن مالك / » واسيد في :اصح الروايتين عنهء 
الكافر والكافر وأنه لا توارث بين حربي وذمي » ونقل عن علي ايضاء وحكاة 
القاضي قولاً قديماء والرافعي حكاه وها مخرجاً من تخريج ابن 
خيران وغيره وأنه'اختيان الأستاذ أبي منصور. 
ووقع في «تععليق) القاضي حسين و «الإبانة» نسبة ذلك إلى ابن 
ديع دوسولة شرج كنا ذكر غيرهما ‏ » برها لكوم 
أن الكفر ملل ك ملة واحدة» وفيه قولان: 
حسم 1 
و [حكى]”'' مقابلة: عن علي بن أبي طالب ومالك. 
ونقل ابن اللبان .في «فرائضه» عن شريح وابن أبي ليلئ 
والحسن وشريك والحسن بن صالح وإحدى الروايتين عن إبراهِيْم 
والشوري أنهم قالوا: الكفر ثلاث ملل: ملة اليهودية» وملة 
النصرانية» وملة الكفر من المجوسيين والصابئين وغيرهمء لأنهم 
1 لاكتاب لهمء فلا:يرث:ملة من هؤلاء من ملة أخرى» قال / ابن 
اللبان: وعن عطاء والليث ومغيرة والضحاك والزرمري وربيعة 
نحوه» قال: وذهبت طائفة من.أهل المدينة والبضرة إلى أن كل 


)١(‏ زيادة من ه. 
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فريق من الكفار ملة» ولم يورثوا المجوسي من عبدة الأوثان أيضاً. 
الفرع الثاني: يهودي ذمي مات عن ابن مسلم وأربعة إخوة: سال ةنرفية 
نصراني ومجوسي ويهودي وصابئي؛ المال للاخوة الأربعة الضف 
وعند معاذ: المال للمسلمء وعند شريح: للأخ اليهودي. وفي 
«اشرح مختصر المزني» للجودي: لو جاز توريث المرتد من مثله. 
لجاز توريث المعطل من مثله. والوثني من مثله. ونقل الإجماع على 
أن الموارثة خلاف المناكحة» وأن من لم يورّث المسلم من الكافر 
سرّى بين كل كافر كتابياً كان أو وثنيّا ومن ورّث المسلم من الكافر 
سوّى بين كل كافر أيضأًء فورّئهم من كل كافر. 
الفرع الثالث: لا فرق بين أن يكون الحربيان متفقي الدار لابشنرط انفاق 
وقال أبو حنيفة : إن كان مختلفي الدار: فإن اختلفت الملوك» 
ورأى بعضهم قتل بعضء كالروم والهند» لم يتوارثاء وإن اختلفت 
ملتهما. 
وعبارة الماوردي”؟: إذا ثبت أن الكفر ملة واحدة فقد اختلف 
الناس في كيفية توارثهم» ومذهب الشافعي: أن أهل الذمة يتوارئثون 
هم وأهل العهد. بعضهم من بعض [على]”"' اختلاف [أديانهم]0"©, 
وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم» ولا 
(1) الحاوي الكبير /1١(‏ 188). 
0) في نه (وإن). 
() في نه (ديارهم). 


هم 


تزارك ينهم وبين اهل الذمةء :وأهن الحرب يتوارثون ما لم تختلف 
بهم الدارء واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهمء ومعاداة 
سنا لبعض في الدين» كالترك والروم» فلا يورث بعضهم من 

' وعبارة. الرافعي: اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ميراث أهل 
الحرب بعضهم من بعض» فقال الشافعي : يرك يدهم عايرا 
كانوا من أهل دار وإحدة» أو اختلفت دارهما. 

. وقال أبو حنيفة: عن العذرب: إنما برت نيم ابن بعص .ذا 
كانوا من أهل دار واحدة. 

ووقع في رض مسلم)”' للنووي عن الأصحاب ما يخالف 
ذلك: فإنه قال: قال الشافعي: لاايرث حربي من ذمي» ولا ذمي 
من حربيء ثم قال: [قال]'" [الأصحاب]2©2: وكذا لو كان حربيين 
في بلدين [متجاورين]”*؟ لم يتوارثاء نعم في. نسخة حُذْفَ لفظ 
«حربيين؟ . 0 

وقال في كلامه على «التنبيه»: قوله: (ولا يرث حربي مْنْ 
دمي .ولا دس امن حوبي كان .ني له أن يقل ايض ولا 
حزبي من حربي في.دار أخرى وبينهما حرب» فإن أهل الحرب إذا 
() في نه (بعض). 
(0) شرح مسلم :)87/١١(‏ 
زفية في ه ساقطة . 


(5) في شرح مسلم (متحاريين). 
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كانوا متجاورين لا يرئوا أهل بلد من بلد [آخر](١2‏ يحاربونهم . 


الفرع الرابع: لا فرق عندنا / بين أن يسلم الكافر قبل ع بر 
ميراث قريبه المسلم» أو يستمر على كفرهء خلافا لأحمد» حيث القسذأرسها 
قال: إن أسلم بعدها أو بعد حرز الوارث الواحد فلا يتغير الحكم» 
وإن أسلم قبلها ورث في المشهور عنه» وإن أسلم بعد قسمة بعض 
التركة» ورث مما بقي؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «كل قسم في 
الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية» وإن ما أدرك الإسلام فهو على 
قسم الإسلام». رواه أبو داود”'» وفي إسناده محمد بن مسلم 
الطائفي» وقد ضعف, ممن ضعَّفه أحمدء وعلى تقدير صحته تأوّله 
الخطابي”" على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة / التي ١1/دالا‏ 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) أبو داود (79414) في الفرائض» باب: فيمن أسلم على ميراث» وابن 
ماجه (7548)» والبيهقي 2)١77/9(‏ ومسئد أبي يعلى (2)7510/4 
والتمهيد (؟/59)» قال ابن عبد الهادي في التنقيح (؟/764): ورواه 
أبو يعلى الموصلي» وإسناده جيد. اه. 
وقد جاء للحديث شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه (91/59). 
ومرسلاً في الموطأ. انظر: التمهيد (58/5): وأيضاً في سئن سعيد بن 
منصورء برقم (1951957). 
أبا محمد بن مسلم» هو الطائفي» قال الحافظ في التهذيب (548/9)» 
صدوق يخطىء. اه. 

9) انظر: معالم السئن (4/ .)١47‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنئن (5/ 23185 187): 
وقد دل على هذا قوله ‏ تعالى ‏ : 3 يَكأبهَا اليك !مثو هوا أله وَدَمُواما- 


/الم/ 


بَِنَ نَ آلب 4 :فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الرباء ولم يتعرض .لما 
قبضوه» بل أمضاه لهم . ش 
وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضىء ولا لكيقية عقدهاء بل 
أمضاها وأبطل, منها ما كان موجب إبطالة قائماً في الإسلام» كتكاح 
الأعين والزائدة علن الأريخ تهو نطير الباثي امن الرنا. ُ 
وكذلك الأموال لم يسأل النبي كل أحداً بعد إسلامه عن ماله ووجه 
أخذه. ولا تعرض لذلك. 

وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم ذ في المستلحق في بابه. 

وهذا. أصل من أضيوق التريعة بن بعلي اتيكام كخرة: 
وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم: فروى عن عمر بن الخطاب 
وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي: أنه يرث» وقال به جابر بن 
زيد .والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن 
. راهويه والإمام:أحمد؛ في إحدى الروايتين عنه؛ .اختارها أكثر أصحابهء 
وذهب عامة م إلئ أنه لا يردث» كما لو أسلم بعد القسمة» هذا 
مذهب الثلاثة. : 

رف بع فلي أن عمر قضى : أن من اسم على وات 
قبل أن يقسم فله نصيبه» وقضى به عثمان. 

واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سئنه عن عروة» 

عن النبي يك أنه قال: ١‏ من أسلم على شيء فهو له»: ورواه أيضاً عن ابن 

:' أبي مليكة عن النبي ولل. 
: واحتجوا أيضاً نحديث أبى ي داود هذا. 

واحتجوا بأنه فضاء انتشر حر ون السكارة بن ادن ران ولم يعلم لهما 
مخالفاً. 1 


وو تر مهوي هن عن أندلا وفع 


م/م 


كانت في الجاهلية ماضية لا يردّ منها شيء في الإسلام» [أما]"'" ما 
حدث في الإسلام فيستأنف فيه حكم الإسلام . 
الفرع الخامس : للفرق المختلفة في الدين الواحد من الكفارء ترارث الفرن 
1 3 المختلفة ني 


مثل اليعقوبية7» ا ا 11210 


واحتجوا أيضاً بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزهاء 
واختصاص كل من الوارثين بنصيبه» وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل 
الموت. 

والتحقيق: أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه» وبمنزلة ما قبل القسمة من 
وعد فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهرياً ونماؤها لهم؛ وابتدأ حول الزكاة 
من حين الموت» ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث» 
ولو نمت لضوعف منها وصاياه» وقضيت منها ديونه» فهي في حكم 
الباقي على ملكه من بعض الوجوه. 

ولو تجرد لافيت :صيد عد مرقه باذ مذي عرعة نشكها قال حرق فيه 
ملكه عليه . 

ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موتهء فإذا قسمت 
التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنهاء والله أعلم. اه. 

)١(‏ في المعالم (أن). 

(9) ينسبون إلى يعقوب البراذعي» وكان راهباً في القسطنطينية» ويقولون: إن 
ا د وإن الله تعالى عن عظيم كفرهم ل 
تل وَصُلبَء وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر» والفلك بلا مدبر» ثم 
قام ورجع كما كانء را ل ان جد هو الاو لان مربي لصيو د 
ومنهم من قال: ظهر اللاهوت في الناسوت فصار ناسوت المسيح» فظهر 
الحق لا على طريق حلول جزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي 
في حكم الصفة؛ بل هو صار هو هو. وهذا كما يقال: ظهر الملك بصورة - 
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والنسطورية0© هن الا يتوارئون عندنا وعند 'عامة الغلماء: 
وعن الأوزاعي: لا يتوارئون؛ لوقوع العداوة بينهم. نقله المعافي 
الموصلي» وكأنه أخذه من «الإبانة» فإن فيها قريباً منه. 00000 
شم شين الفرع السادس : إذا ورث الكافر الكافر [فإنه]0» يرئه علئ 
عمسم حكم الإسلام» وإذا ترافعوا إلينا لم: بحكم بيتهم إلا به وحيشا 
لا يكون وارث أو يفضل عن ذوي الفروض ولا عصبة» يكون لبيت 
المال» كما يفعل في مواريث المسلمين» كذا قرره بعض شيوخناء. 
قال: وليس عندنا في ذلك خخلاف» وإنما في بعض كلام المالكية 
والحنفية شيء يخالف في ذلك» وقد غلط في ذلك بعض المفتين من 


الشافعية . : ٠‏ 
لكثر لذلا ١‏ الفرع السابع: إذا.مات كافر ولا وارث له؛ فماله في أهل 
وارث له يكون : 3 
بالدنيء 


الإنسان. انظر: :الفصل في الملل والأهواء والنحل (45/1): والملل' 
والنحل للشهرستاني (55/1): واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
099 

)١(‏ هم أتباع «نسطوز الحكيم» الذي ظهر في زمن المأمون»ء وتصرف ل 
الأناجيل بحكم رأيه» فقال: إن الله تعالى ‏ واخد ذو أقانيم ثلاثة: . 
الوجود» العلم» الحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي 
هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى ‏ عليه السلام ‏ كإشراق الشمس في 
كوة» أو على بلوزء أو كظهور النقش في. الخات كما قالوا: إن مرْيم لم 
تلد الإلله؛ .وإنما: ولدت الإنسانء وإن الله تعالى ‏ لم يلد الإثسان؛: 
وإنما ولد الإله تعالى عن كفرهم ‏ .. كما يقولون: إن اتحاد الله بعيسئ" 
لم يكن باقياً حال صلبه . انظر: المراجع السابقة. 

0) في نه (فإنما). ' 


الفيء» وعن النخعي ومالك: أنه لأهل دينهء وعن عمر: أنه كتب أنه 
يعطى للذين يؤدون جزيته. 
الفرع الثامن: روي عن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي أنه نصةرئض 
ورث من أبيه سبعين ألف درهم» فلم يأخذ منها شيئاً؛ لأن أباه كان 0 
يقول بالقدرء وقال: صح عن رسول الله يلل أنه قال: «لا يتوارث منأيه 
أهل ملتين شتى:"2: وهو يحتاج إلى درهمء ولعله ترك الأخذ 
تورعاً؛ لأنه في محل الخلاف» إذ في تكفير القدرية خلاف» وفي 
نفي التوارث بناءً على التكفير أيضاً خلاف» حكاه ابن الصلاح في 
طبقاته”"2 عن الأستاذ أبي منصورهء أما ابن الصلاح فجزم بأن هذا 
[منه]"" بناء على التكفيرء ولم يذكر الاحتمال السالف أنه تركه 
تورعا. 
عم قال ابن خيران من أصحابنا: رأيته متعلقاً بأبيه والناس قد 
اجتمعوا عليهء يقول: أمي طلقهاء فإنك على دين وهي على دين 
غيره”؟2» وهذا ظاهر في أنه كان يرى تكفيره. 
)١(‏ أبوداود )581١(‏ الفرائضصء باب: هل يرث المسلم الكافر؟ 
والترمذي »256١8(‏ والدارقطني (4/هلا: 95)» وعبد الرزاق 
(لامحمف ##كححفق 91:6 ). وابن ماجه (09/1؟)» وابن الجارود (/951)» 
وأحمد (198/5: 196): وحسّن إسناده الألباني في الإرواء 
1/5 01). 
(؟) طبقات ابن الصلاح (441). 
إفرف في ن ه (مبنى) . 
(4) طبقات ابن الصلاح (441)» وتاريخ بغداد (514/8). 
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٠2 1‏ [الفرع التاسع]”'2: يتعلق بما سبق» لخّص الماوردي / الكلام ' 
المذاهب ني في أن المرتد يورث» وقال: فيه ستة مذاهب: 
ا الأول: مذهبنا [ل]'"2 سوئ الزنديق وغيره» وبه قال أجمد. ' 
ثانيها: وهو مذهب مالك: أنه يكون فيئاً إل الزنديق» فإنه 
ثة المسلمين»! أو يقصد بردته حرمان ورثته في مرض موتهء 
فيكون ميراثاً لهم : 7 
ثالثها: مذميب أبي يوسف ومحمد: أن جميع ب موروثٌ : 
لورثته المسلمين» »..سواء ما كسبه في الردة أو قبلها ْ 
رابعها: مذهب [أبي]7"' حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون 
لورئته المسلمين» :وربما قال أصحابه: ينتقل إليهم في آخر جزء من 
زمان إسلامه قبل اليد وليس بطريق الميزاث» وما كسبه بعد ردته 
بعرة نيك البالء ٠:‏ لآ أن يكون المرتد امرأة فيكون جميعه معدوماً. 
١‏ اخامسها: مذهب داود: أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم» دون 
ورئته من المسلمين. . 52 
سادسها: مذهب علقمة وقتادة وابن أبي عروبة : أنه ينثقل إلى 
أهل الدين الذي ارد إليه. ش 
ْ © © © 
)١(‏ :في ن ه (تذنيب).. انظن: المحلى »)408:407/1١(‏ والمغني 
)2 والمجموع (598/15).» ونيل الأوطار (5/5م, 879م), ا 
الباري (03115ه2 09). 1 


زفق في ن ه غير مواجودة. 
) في نه (أبا) . 


4 


الحديث الثالث 


لم١5‏ ل عن ابن عمر ل رضي الله عنهما ‏ : «أن 
رسول الله يك نهى [عن ]7 بيع الولاء وهبته»”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه؛ كذا رأيته محذوفاً 

الأول: الوَّلآءُ: بفتح الواو وبالمدء وأصله من الولي» وهو 
القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع» وحقيقته: حق ثبت 
بوصف هو الإعتاق» فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن 
ما ثبت [بوصف”" يدوم بدوامهء ولا يستحقه إلا من قام بذلك 


)١(‏ في ن ه غير موجود لفظ (عن). 

(؟) البخاري أطرافه (58؟)» ومسلم »)١905(‏ وأبو داود في الفرائض 
(5919؟): باب: بيع الولاء؛ والترمذي 2»)١755(‏ وابن ماجه (71/49)» 
ومالك (؟/1/87): والدارمي (555/9)» والنسائي (/ا/ الا 705 
والبيهقي (١/597؟)»‏ وسعيد بن منصور (715): وعبد الرزاق 
,.)١1517(‏ وأحمد (4/9» 4لاء »)٠١97‏ والبغري (237776 5775), 
وابن أبي شيبة »)١71/5(‏ وابن الجارود (/941). 


© في ن ه (بموصف). 


٠ 


مسى الولاء 


الوصفء وقد شبه [رسول الله]7" وك الولاء بالنسب في كونه لا يقبل ' 
النقل بالبيع والهبة أيضاء حيث قال: «الولاء لحمة كلحمة: النسبُ» ' 
لا يباع ولا يؤوهب06"', رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من 
حديث ابن عمرء والحاكم في مستدركه. وقال: صحيح الإسناد. 
فكما أن الأنوة والجدودة لا تنتقل» كذلك الولاء. 
نعريويع 0 الثاني: الحديث دال على تحريم بيع الولاء وهبتفء وفي 
00 يننا كل تمن يقل يقبل النقل. فل حاف لم بصع وم يفل 2 ٠‏ 
[١١/هاب]‏ مستحقهء / وبه قال لقيو سلفاً وخلفاًء وأجاز بعض السلف 
نقله + ولعله لم يبلغهم العديت» أو بريدوا'بهالتجر: 
وقال بعض .الفقهاء: شراء الولاء يمتنع'في ضحة [المعتق]1؟» | 
جائزة بعد موته إذا سلم من الغرر والجهل في الثمن والمشمن ؤفي 
حال المرض قولان: أشهرهما عند المالكية المنع» قالوا: وكذا 
القول في هبته. 
سب الهيعن 0 الثالث: إنما نهى 49 يي عن ذلك لأن. أهل الجاهلية كانوا : 
0 ارو اجر ارده دن اد ل لد 
أي البناعيوة لوكا رجاع نه متف فليس له حتى الممات خلاضي/ 


() .في ن ه (ساقطة) . 


(؟) ابن حبان (1560), والحاكم 1/5 والبيهقي في المنن الكبرى 
ه69 


9) في ن ه (العتق). 
(4) في ن ه زيادة (رسول الله). 
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الحديث الرابع 


26 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنها قالت: 
كان في بريرة ثلاث سنئن: خيرت على زوجها حين عتقت» وأهدى 
لها لحم فدخل علي رسول الله ِهْ والبرمة على النارء [فدعا بطعام. 
فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال: «ألم أر البرمة على النار](© 
فيها لحم؟2, قالوا: بلى يا رسول الله. ذلك لحم تُصّدق به على 
بريرة» فكرهنا أن نطعمك منهء فقال: «هو عليها صدقة. وهو [منها 
لنا]''؟ هدية». وقال النبي كَللٍ [فيها](": «إنما الولاء لمن 
أعتق)2 , 


() في ن ه ساقطة. 

(؟) في متن العمدة (لنا منها). 

زشرفق في ن ه ساقطة . 

(5) البخاري أطرافه (2))555 ومسلم (8/ا١٠. »)١19504‏ والترمذي ,)١١١4(‏ 
والنسائي (155/5. 157 »)١58‏ والسنن الكبرى له (8540, 
54١‏ ). ومالك (5؟/ 07كه), والطيالسي (/ا41١)»‏ والبيهقي 2))١51/5(‏ 
والبغوي .)١1511١(‏ وأحمد .741/١(‏ الا“ (5/, ادل «*للء 
.)١185 (9# 14‏ وأبو داود (78؟). وأبن ماجه ,)7١1/4(‏ 
والدارمي (؟/ »)١154‏ وابن الجارود (751). 


ه46 


حديث 517 هذا بمجموع طرقه [قد]''2 استنبط الجفاظ بن 
أحكاماً كثيرة: وألفوا فيه غيرما تأليف. كما نبهنا على ذلك في باب 
الشروط في البيع.: وقد أشرنا هناك إلى مهمات ذلكء. ووعدنا يذكر 
طرق أخر منها إن قدّر الله الوصول إلى هناء وقد فعل» ولله الحمدء 
فنقول: 00 
الكلام عليه من وجوه: 
ب غمص , << الأول: قولها:.«كان في بريرة ثلاث سئن»»: إن قلت فيها أكثر 


هذه الئلاث 
ب ذلك كها لأساف فيه الياب المشار إليهء فالجواب من أوجه: 


أحدها : إن هذه الثلاث أظهر ما في حديثها من القضايا 
والسئن. | 

ثانيها : يي اس 

ثالثها: أنها أهم والحاجة إليها أصن . 

رابغها: أن 'قولها هذا لا يقتضي حصراء وإنما معناه أنه سن 
مس م را ا ش 


اسم زوج بريرة الثاني : زوج بريرة أسمه : لك بضم الميم وكسبر الغين ١‏ 
000 في ه ساقطة .., 


زفق قد جاء في حديث ولفظه: «يا عباس » ألا تعجب من شدة حب مغيث 
بريرة) ومن إشدة بعغقتض بريرة مغيثاً؟) الحديث. البخاري أطرافه 
(4)0980: وابن ماجه (701/6). زالنسائى (8/ 7546 555).» .والبيهة 
وابن يي مهفو 

(7/ 587).» والبغوي (99؟5)» وأبو داود (5571). 
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المعجمة ثم ثناة تحت ثم مثلثة ‏ . 

وقيل: بالعين المهملة المفتوحة بدل المعجمة» ثم ياء مثناة 
مكسورة ثم باء موحدة [حكاهما]"' العسكري في «كتاب الصحابة» 
في ترجمته» وقال: هو مولى بني مخزوم. 

قلت: والمعروف في رواية الثقات أنه كان عبداً. 

قال الحفاظ: ورواية من روى أنه كان حرًاً غلط”؟2 شاذة 
مردودة لمخالفتها المعروف في رواية الثقات ويزيد الأول قول عائشة 
في «صحيح مسلم»: «وكان عبداً و[لو]”” كان حرا لم يخيرها/»2» 
وهو معظم الروايات عنهاء وأجمعوا عليه من طريق ابن 


(1) في ن ه (حكا). 

(؟) انظر: البخاري أطرافه (2)4057 وأبو داود (5915) في الفرائفضء» باب: 
في الولاء؛ الترمذي )١757(‏ في البيوع» باب: ما جاء في اشتراط الولاء 
والزجر عن ذلك» والنسائي 407٠6 /9( .»)158/5(:)1١9//8(‏ وأحمد 
(85/5ء 189»ء والبيهقي (9/ *77). 04)588/1١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار (8/ 87). قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه 
في الفتح )4١/١7(‏ على قوله: «وقول الأسود منقطع» أي لم يصله بذكر 
عائشة فيه» وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه راه» وقد صح أنه حضر 
القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها فإن الأسود لم 
يدخل المدينة في عهد رسول الله يلد وأما الجكم فولد بعد ذلك بدهر 
طويل. اه. محل المقصود. 

(*) زيادة من ن ه ومسلم. 

(؛) صحيح مسلم »)١9١4(‏ والترمذي 0)١١54(‏ والنسائي 2)1١5/5(‏ 
وأبو داود (9773). 


لا 


عبار 20 وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع . 
العنرني 20 فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: «كان لحم بقر»» كما. 
الحلبث : و : 
جاء في رواية» وفيه رد .على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في 
الحرث. 
وقال القرطبئ”'؟: اضظربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث. 
فقال بعضهم : «أهدى لها لحم . 
وقال بعضهم : «تُصٌدّق عليها بلحم بقر». 1 
[وقال بعضهم: قالت عائشة ة: «تصدق على مولاتي بشاة منْ. 
الصدقة١.‏ 9 
وقال ب 0 قالت عائشة: «بعث النبي ككل بشاة من 
الصدقة إلى بريرة» . : 0 
قال القرظبي”؟2: وهذان اللفظان أنص ما في الباب» فليعتمد 
عتفت حت عبل 07 
نبي باخبار لها الخيار في فسخ التكاح وهو إجماع. واختلفوا: فيما 0 0 
1/14 ] عتقت تحت حر فأثبته / لها أبو حنيفة أيضاء ونفاه مالك والشافعي 


. 57 ص‎ »)١( انظر: التعليق رقم‎ )١( 

(0) المفهم (0/4"). 

زفق في ن ه ساقطة.. ومئبتة.في الأصل والمفهم (0/ 5617؟). 
(4) المفهم (598/54). 

0) في نه (إذ0. ' 


ف 


والجمهور لانتفاء الضرر [إذن]”©2» وقد علمت منشأ الخلاف فى 
ذلك» وهو هل كان زوجها حرا أو عبداً؟ 
الرابع: فيه أيضاً [دلالة]"2 على جواز إعطاء [الصدقات]7” إنطاءالمدئت 
0 || 0 
[على موالي قريش. خلافا لمن منع ذلك]29, [لأن ]20 بريرة مولاة لمولي فريس 
لهم؛ ولم ينكر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الصدقة عليها. 
قال القاضي عياض”©: فإن كانت هذه الصدقة تطوعاً فقد 
يحتج به من يرق / صدقة التطوع جائزة لموالي قريش أو جميعهم» الزن 
وإن كانت واجبة فيحتج به من لايرى تحريمها على مواليهم. 
واستثنى غيره بأنه كيف يكون اللحم عن زكاة واجبة. 
الخامس : فيه أيضاً دلالة على جواز الأكل مما تصدق به على جرزلامل 
َ سماتمدز 
الفقير ومثله ما إذا أهدى إليه سواء في ذلك أزواجه يك وغيرهم . 0 
السادس[: فيه أيضاً دلالة على قبول الغنى هدية الفقير بما 
تصدق به عليه لقبول عائشة لحمهاء ولم ينكر عليها. 
لسابع :]7 فيه أيضاً دلالة على الفرق بين الهدية والصدقة فى الفرؤبين 
” الهدية والصدة 
0 وأن من حلف لا يأكل من أحدهما لم يحنث بالآخرء فإن به 
لفق زيادة من ن ه. 
زفق في ن ه ساقطة . 
() في ن ه (الصدقة). 
(54) زيادة من ن ه. 
(5) في نه (فإن). 
إلى انظر: إكمال إكمال المعلم .)١510//5(‏ 
0) في ه ساقطة مع تعديل في أرقام الفوائد والأحكام. 
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الصدقة ما:قصد به ثواب الآخرة والهدية ما قُصِد به إكرام المرهز 
له مع نقله إلى مكانة. ْ 
النامن : فيه أيْضاً دلالة على مْنْ أهدى إلى أهله شيء في غييته 
ينبغي إعلامهم به لإعلام عائشة بحال اللحم. 
التاسع :' فيه أيضاً دلالة على وجوب نصح أهل الرجل له وأن 
يجنبوه ما يكرفه»؛ كما أخبرت عائشة بحال اللحم لعلمها بأنه لا يأكل 
الصدقة. 1 
العاشر: ناس وله عن أن قنبب المراة النعره لها دون 
زوجها تتصرف فيه بالهدية وغيرها خلافاً لمن خالف فيه . ١‏ 
السادى عفر ته قا ولألة على الور لمن قدي لافاد 
أو لأحد من إلزامه' شيئاً أن كراج صن نيا خرن د 
لقوله: «وهو لنا هدية» . : 
' الثاني عشر]: فيه أيضاً دلالة على أنه يجوز كر 1 أن 
مدعل تن بيك رسيا ما ارك قبن مده وإذكان شد 
ملكه إذا لم تظن كراهيته لذلك لإدخال عائشة لحم بريرة البيت. 1 
ش ("“الثالث عشر: فيه أيضاً دلالة على استحباب السؤال عما 
يستفاد به علم أو آداب أو بيان حكم أو رفع شبهة» وقذيب ذلك 
في بعض المحال» كما سأل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عما في 
البرمة» ليعلم حاله ويبين : 


. :في الأصل 5 (الحادي)‎ )١( 
. زفق في الأصل زيادة (الثاني)‎ 


الرابع عشر: فيه أيضاً دلالة على جواز سؤال الرجل عما لم جرازلسزل 
يعهده في بيته» ولا يرد داهلى هذا حدية ام زوع ااولا يسالعما ىر 
عهد» أن معناه: لا يسئل عن شيء علهده وفات فلا يسئل أين 
ذهب؟ وأما هنا وكانت البرمة واللحم | افيها موجودين حاضرين » 
فسألهم النبي يكلِ عما رآه ليبين لهم حكمه/. لأنه يعلم أنهم [4١10إب]‏ 
ا شح يا مسوك نادير 59 
ذلك لهم. 
وعبارة الشيخ تقي الدين”'': في إيراد هذا الوجه فيه دلالة على 
. يا أيما 
تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من 
أهله مثل ذلك» وفي ذكره نظرء بل الظاهر أنه سؤال عما لم يعهده. 
الرابع عشر: فيه أيضاً دلالة على أن هدية الأدنى للأعلى 
لا توجب ثواباً ولا تقتضيه شرعاً؛ لأنه لم اينقل أن عائشة أثابت بريرة 
على اللحم . | 
| 
الخامس عشر: فيه أيضاً دلالة على أن الهدية تملك بوضعها 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يسأل عائشة عن قبولهاء ولا أنكر 
قبولها له. ْ 
السادس عشر: فيه أيضاً دلالة على جواز الصدقة على من 
يمونه غيره: إما وجوباً كزوجة ورقيق أو نداباً كقريب لا تجب نفقته ؟ 
لآن عائشة كانت تمون بريرة» ولم ينكر قبولها الصدقة 


.)158/4( إحكام الأحكام‎ )١( 


[111/هاب] 


اللمعتق / . 


السابع عشر: فيه أيضاً دلالة على أنه يجوز لمن تصدق عليه 
بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء من الصدقات. 

الثامن عشر: فيه أيضاًدلالة على نجواز أكل الحم وإذ'لم يعم 
حال.من ذبحه إذا لم يظن أنه ممن تحرم ذبيحته؛ لعدم سؤاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ا عنه ْ 

لتاسع عشر: فيه أيضاً دلالة على أنه لا يجب السؤال عن أصبل 
المال الواصل إليه بطريق مشروع إذا لم يظن تحريمه؛ اي بي 
فيه لأنه ‏ عليه الضلاة والسلام - لم وا 00 . 
ا 

العشرون: ف فيه أيضاً دلالة غلى أنه يستحب للكبير إذا أهدي إإليه . 
القليل أن يقبله م هدية اللحم من بريرة مع علو 
مقذازهع وتزارة مقدان اللحم: 0 

الحادي بعد العشرين: فيه أيضاً دلالة على أن من تصدق عليه ١‏ 
بقليل ينبغي أن يقبله ولا يستقله» لتقرير بريرة على قبول اللحم. 
الثاني بعد العشرين: فيه دلالة أيضاً على حصر الولاء . 


الثالث بعدا القمية فيه دلالة أيضاً على جواز 58 العبد : 
الحرة إذا رضيت هي وأولياؤها لتخيير بريرة بعد الغتق» وكان زوجها 
عبداً على قول الجمهوز كما مرّ. 

الرابع بعد العشرين: عدم اعتبار الكفاءة إذا رضي الولي 


والروجة. 


الخامس بعد العشرين: فيه دلالةٌ أيضاً على اعتبارها في 
الأزواج» لأن تخييرها إنما كان لارتفاعها بالحرية عن نقصه بالرق. 
وإذا اعتبر ذلك دواماً فابتدء أولى . 

السادس بعد العشرين: فيه دلالة أيضاً على أن المغرور بحرية 
الزوج أو الزوجة له الخيار إذا علم بالحال بعد ذلكء» لأن / بريرة //0 

السابع بعد العشرين: فيه دلالة أيضاً على تسمية الأحكام 


04 


الثامن بعد العشرين: فيه دلالة أيضاً على أن المرأة إذا فوتت 
بضعها على زوجها بعد الدخول بفسخ بحرية لم ترجع بمهرهاء لأن 
بريرة فوتت ذلك على زوجها بكتابتها وحريتها واختيارها ولم يقض 
له بالرجوع [عليها]7'. 

ومذهب الشافعي: أنه إن كان الفسخ بعتق بعد الدخول وجب 
المسمى» وإلاّ فمهر المثل على الأظهرء وإن كان الفسخ قبل 
الدخول فلا شيء. 

التاسع بعد العشرين: فيه دلالة أيضاً على أن الشيء المحرم 
لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه. 

الثلاثون: فيه دلالة أيضاً على جواز الحيل المباحة أو المستحبة 
بطريقة الشرعء وفيه أيضا حسن الجواب بالطدق. 


)١(‏ في نه (عليه). 


٠١ 


واستعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع من الزوجة 
للزوج» ومثله كل, متبوع مع تابعهء وأنه إذا رأئ العالم أن بتابعة 
حاجة إلى تعليم علم أو معرفة حكم أن يذكره له مبتدئاً من غير 
سؤال» واختيار أطيب الإدام ليتقوى به على طاعة ربهء خلاف: ما 
ذهب إليه بعضهم» وغير ذلك : 


؟ ساباب النكاح 


أصله في كلام العرب الوطء وستّي به العقّد لأنه سسببه » النكاح في اللغة 
والأصح أنه حقيقة في العقدء مجاز في الوط ع وعكس أبو حنيفة . 

وقيل: إنه حقيقة بينهما بالاشتر اله 0 المصنف في 
الباب ثلاثة عشر حديثاً. 


)١(‏ النكاح عند جميع الأئمة الأربعة حقيقة في العقدء مجاز في الوطء لأنه 
المشهور في القرآن والأخبار قال الزمخشري: لم يرد في القرآن لفظ 


التكاح بمعنى الوطء إلا قوله ‏ تعالى ل : «عقٌّ تسكع ريبًا حَرَدٌ 4 
لحديث ١حتى‏ تذوقي عسيلته؛» فالمراد به العقد. ل 
لعي 


أما عند الأصوليين وأهل اللغة فالتكاح : حقيقة في الوطء مجاز في العقدء 
فمتى جاء في القرآن أو السنّة مجرداً عن القرائن يراد به الوطء» كما قال 
ا تعالى ‏ : # وَل دحوأ مَانَكَمَ مايآوْصكُم يرت اليْسَآهِ4 فتحرم مزنية 
الأب على الابن أي على فروعه» وأما حرمةٌ التي عقد عليها عقداً صحيحاً 
على الفروع» فبالإجماع. ولو قال لزوجته :! إن نكحتك فأنت طالق» تعلق 
الشرط بالوطءء وكذا لو أبانها قبل الوطء ثم تزوجها تطلق بالوطء 
لا بالعقد. 0 
أما نكاح المرأة الأجنبية فيراد به العقد, لأن وطأها لما حرم عليه شرعاًء 
كانت الحقيقة مهجورة. فتعين المجاز. 


يل ا 


الحديث الأول 


75/١8 |‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه .قال: 
قال رسول الله يلِِ:: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبضرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه 
له ونجاء370 . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الأول من 
كتاب الصلاة. 


قال ابن منده في 'لمستخرجه؟ : وروآه مع ابن مسعود عائشة 
وجابر بن. عبد الله وأنس. 


(1)'. البخاري أطرافه (1408): ومسلم (1400). والترمذي' »)1١41(‏ 
وأبو داود. في النكاح »27١47(‏ باب: التحريض على التكاج» واين ماجه 
(148445)., والنسائي (159/4, ١لا(ا»‏ (5/لاه)ء والدارمي (؟/ 041737 
وأبو يعلئ في فسئده 8110 0187)» ابن الجارود (4)7097 :والبيهقي 
(555/5)» (/9/ لالاء والحميدي »)١١8(‏ وابن ن أبي شيبة 7/4 
1)» والبغوي (7775). وأحمد 2474/١(‏ 477)ء واسادي : 
(0*/1”)» وعبد الرزاق (159/5). 


١.8 


الثانى: فى ألفاظه . 


الأول: قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم المعشره 


وصف. فالشباب: معشر » والشيوخ 
والنساء: معشرء وكذا ما أشبه ذلك . 


: |امعشر» والأنبياء: معشر » 
| 


الثاني : (الشباب» جمع شاب» وموس مان وي اينات 
قال الأزهري : ولا يج يجمع فاعل على فعال غيره. 
قال «صاحب الجامع»: وأصل الشباب الحركة والنشاط. لأن 


الإنسان أول عمره أكثر حركة» ونشاطاً منه فى آخر عمره. والشباب 


عند الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين 
لأشرحه لمسلم)”'' عنهم 

وقال الزمخشري: حده من لدن / 
سنة» وقال ابن شاس”"؟ من المالكية: 
ا 


حتى يكمل أربعين سنة. 


| 


البلوغ إلى اثنتين وثلاثين [١٠/أرب]‏ 
الشبان والأحداث لمن بلغ 


وحكى القرطبي عن أهل اللغة: أْه يقال له / حدث إلى ست 1١11‏ 1/هاأ 
عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين تلان ذو كيل في ثلاثة وثلاثين. 


(1) شرح مسلم .)1078/1١(‏ 


(؟) هو الشيخ الإمام العلامة جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس 
صاحب كتاب «الجواهر الثمينة في فقه أهل المديئة»» مات غازياً بثغر 


دمياط في جمادى الآخرة أو في رجب سئة ست عشرة وستماثة . الذخيرة 
السنية (07)» والديباج لابن فرحون 441 وسير أعلام النبلاء 


8/50 ة). 


ل 


وقد أسلفت في الكلام على الحديث الرابع من باب الاستطابة عن 
أبي جعفر ال: لنحوي أسماء الإنسان من حين يخلق في بطن أمه إلى أن 
يهرم » فراجعه منه»' وخص فى الحديث الشياب بذلك لأن الغالب 
وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. والمعنى معتبر 
إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً. 
الباءةا الثالث: «الباءة» أصلها في اللغة الجماع.» وهي مشتقة من 
المباءة» وهي المنزل» ومنه مباءة الأرض وهو موطنهاء ثم قيل لعقد 
النكاح باءة لأن من تزوج امرأة 'فقد بوأها منزلاًء فهو من مجاز: 
الملازمة: شْ ش 
نظام . .. “وفى #الباءة»297 اربع لعات: , أتضحها: وأفهرها الباده بالمد 
والهاء. شْ 
وثانيها : بدون مد. 
. وثالئها: بالمذ بلا هاء. 
ورابعها: الباهه بهاءين بلا مدء وفي بعض «شروح التتبيه» أنها 
بالمد: القدرة على مؤن النكاح . وبالقصر : الوطء والنكاح . 


المسرادني | واختلف في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان ل 
«الباءةا 
١‏ واحد: 


(1) انظر: الفقصور 'والممدود للفراء (44)» وتهذيب اللغة (095/16), 
واللسان مادة (بوه) : (/13/ 79/7)» والمقصور والممدود لابن اديه 
هكذا: الثانية : الباةء الثالثة: الباء: 


1١١ 


أصحهما: أن المراد معناه اللغوي 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنها 


وهو الجماع. فتقديره : من 
وهي مون التكاح فليتزوج » 


ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته. 


ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. و 


ا 
و 
مظنة الشهوة كما سلف. ا 


والثاني: أن المراد بالباءة هنا ممؤن التكاح. [و]0© 


[باسم]”" ما يلازمهاء فالتقدير: من/ 


قع الخطاب للشباب لكونهم 


سيهمبنا 


استطاع منكم مؤن النكاح 


فليتزوج » ومن لم يستطعها فليصم. ليدفع شهوته. والذي حمل 


القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله 
اومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قا 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجبا 


عليه الصلاة والسلام : 
لوا: والعاجر عن الجماع 


تأويل الباءة على المؤن. 


وأجاب الأولون: بما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤولة وهو محتاج إلى الجماع. 


فعليه بالصوه””© ١‏ 


الرابع : معنى «أغض» أمنع . 


و «أحصن» مأخوذ من الحصن الذي يمنع به من العدو. 


و«الوجاء): بكسر الواو وبالمد رض الخصيتين » وقال «الوجاء: 


القاضي 9 : أضئلة الغمزء يقال: وى ء 


)000( في ه ساقطة . 
زفق انظر: شرح مسلم .)197/١١(‏ 


في عنق فلان إذا غمز عنقه 


5( انظر : مشارق الأنوار(7/ 22775 وذكره في إكمالإكمال المعلم (4/ 8:5 . 


لدليل 


1/1/1 


ودفع؛ ومنه: وَجأه بالخنجر وشبههء وجاء ساكن الجيم إذا نخسه به 
وطعنة» والوجّأ المصدر ساكن/ الجيم وهو أيضا اللزق»: ومنه 
الوجيئة: تمر يحل باللبن أو السمن ويرض حتى يلتزق بعضه ببعض» 
ومئه أخذ الوجاء ؤهؤ غمز الأنثيين أو رضهما 0 


قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم وجأ بفتح. الواو, 
ومقصور [م2©7 الحفاف وقال: والأول أجود في المعنى». وقال 
أبو زيد: لاب 1 إل فيما لم يبرأ وكان قريب عهده. وفيا 
«ضحيخ ابن بن حبان2"00 بعد قوله إنإنة ل وجا توي الم ا 


أدري هذه الزيادة ممن . 


والمراد على :الرواية المشهورة: يي وراية انق اه 
يقطع. الشهوة موا ل الوا واوا وهو من 
مجاز المشأبهه. 


وعلى رواية القصر: يكوه قبه الضوم قن باب الكاج بالننت 
في باب المثنى . 
الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنه أغض للبِصرٍ 


. في غريب الحديث (954/1) (يريد)‎ )١( 
'الإحسان بتقريب صحينح أبن حبان (4077)» قال ابن حجر 0 اله‎ )1( 
وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إل في‎ :)1١١/9( وإياه في الفتخ‎ 
طريق زيد بن أبي أنيسة هذهء وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن‎ 
الوجاء رض الأنْشبين والإخصاء سلهماء ' وإطلاق الوجاء على الضيام من‎ 
: ' مجاز المشابهة . اه.‎ 


1١1١ 


وأحصن للفرج» يحتمل كما قال الشيخ تقي الدين”21: أن تكون 
«أفعل» فيه لغير المبالغة» بل إخبار عن الواقع. ويحتمل أن تكون 
على بابهاء [فإن التقوى بالتزوج سبب الها]ء وهو أبلغ من غضه 


وتحصينه بمجرد الصوم / . [111/هاب] 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والستلام : لفعليه بالصوم)”") 


)00( إحكام الأحكام (4/ 17). وعبارة ما بين القوسين [فإن التقوى سيب لغض 
البصر]. ا 

(0) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١11١ 21١9/9(‏ 
قوله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم): وفي رواية مغيرة عن إبراهيم عند 
الطبراني «ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم»» قال المازري: فيه إغراء 
بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا يغرى بالغائب» وقد جاء شاذاً قول 
بعضهم: عليه رَجْلاً ليسنى» على جهة الإغراءء وتعقبه عياض بأن هذا 
الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي» ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولاً: 
فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب؛ والصواب: فيه [لا يجوز] إغراء 
الغائب» فأما الإغراء بالغائب فجائزء وقص) سيبويه أنه لا يجوز دوته ويذَاء 
ولا يجوز: عليه زيداً عند إرادة غير المخاظطب» وإنما جاز للحاضر لما فيه 
من دلالة الحال» بخلاف الغائب نلا يجوز لعدم حضوره ومعرقته بالحالة 
الدالة على المرادء وأما ثانياً فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت 
صورته» فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الاخبار عن نفه بأنه قليل 
المبالاة بالغائب» ومثله قولهم: إليك عني» أي اجعل شغلك بنفسك. ولم 
يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني» وأما ثالثاً فليس في 
الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً بقوله: 
«من استطاع منكم»» فالهاء في قوله: «فعليه»» ليست لغائب وإنما هي 
للحاضر المبهم: إذ لا يصح خطابه بالكاف؛ ونظير هذا قوله: (كتب - 
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ليس إغراء الغائب» لأن الهاء في «عليه» لمن خصه من الحاضرين ' 
بعدم الاستطاعة. لتعذر خطابه بكاف. الخطاب» كما نبّهِ عليه القاضي : 
عياض وأوضحه». ورد به على من قال: إن في الحديث دلالة على 
الإغراء بالغاتب» وأن النحاة منعوه. ' 
الوجه الثالث: من الكلام على الحديث في أحكامه. 
حدر الأول: الأمر بالتكاح لمن استطاع وتاقت نفسه وهو نات 
ار ون سيور أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا لسري ْ 
سواء خاف العنت أم لا؟ 5 
الخلان ني وقال داود ومن وافقه من أهل الظاهر: نع اع عل : 
توعدث لاف من الفنت مزهت راعلة في الحمر' وعي ورانة عن الحمناه ول 


0 عليكم القصاصن في القتلى» إلى أن قال: فمن عفى له من أخيه شيء)» 
ومئله لو قله لأثنين من قام'متكما فله درهمء فالهاء للمبهم من المخاطبين : 
لا لغائب . اه. ملخصاٌ وقد استحسنة القزطبي» وهو حسن بالغ» وقد 

تفطّن له الطيبي فقال: قال أبو.عبيد: قوله: فعليه بالصوم إغراء غائت» 
. ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد. تقول: عليك زيداء ولا تقول عليه زيداً 
إلا في هذا الحديثء .قال: وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعاً إلى ٠‏ 
لفظة «من». يعي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا معشر الشباب» ان 1 
لقوله: «منكم" جاز قوله: «عليه؛» لأنه بمنزلة الخطاب» وقد أجاب , 
بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبان اللفظاء 
وجواب عياض اباعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظء كذا قال 
. والحق مع عياضء» فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى لاعتبار اللفظ 
مجرداً هنا. اها. ٍ. 

وانظر: المفهم (©/778؟): وشرح الأبي على مسلم (8/5). ! 
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يحك ابن هبيرة عن أحمد [سواها]”"2» وهو مذهب مالك أيضآء كما 
حكاه [المازرئي]”' ووجه عندنا ولم يشترط [ذلك]”" بعضهم خوف 
العنت والواجب عندهم العقد لا الدخول لمجرد الأمر بالتزويج في 
هذا الحديث وغيرهء فإنه ظاهر في الوجوب مع قوله ‏ تعالى ‏ : 
« فَأنكِحوأمَا طابٌ لكم ين آليْس]و4”*. وغير ذلك من الآيات . 

وقال المازري””؟2: هذه الأية حجة للجمهور لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ خيره في آخر الاية بين التكاح والتسري» [قال: ولا يجب 
التسري بالاتفاق» فلو كان التكاح واجباً لما خيره بينه وبين 
العسرع ]1 لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين [واجب”"© 
وغيره» لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجاب» وأن / تاركه لا يكون [5٠7//إب]‏ 
آثماً» كذا قرره وفيه نظرء لأنهم يقولون بوجوب النكاح أو التسري» 
فدعواه الاتفاق على عدم وجوب التسري ليس بجيّد» وقرره صاحب 
«البيان» وغيره من أصحابنا بوجه آخرء اوهو أنه تعالى ‏ علقه 
بالاستطاعة» والواجب ليس كذلكء وفيه نظر أيضاً. 

واستدل بعضهم على عدم وجوت بقوله تعالى ل 
0ن لاحل ابر مهادي اا 
(ف4 ىه واتماو 35 المعلم بفوائد مسلم .)١78/5(‏ 
ضف في ه ساقطة . 
(؟) سورة النساء: آية 7. 
(5) المعلم بفوائد مسلم (178/5). 
زلف في ه ساقطة . 
0 في ه (الواجب). 


م« إِلَاعَكَ يوخ ون كت أ مهم َنم عير ملومِينَ () 234 فإنه ل يقال 
في في الواجب أنت غير ملوم إن فعلته. 
وإيجاب الظاهرية: العقد دوق" الؤطءء لايحصل معه ما ذكر 
في الحديث من تخصين الفرج وغض البصر”" . 
0 وقسم أصحابنا النامن في [التكاح]”" أربعة ام 
: أحدها: تائق إليه وآخذ أهبته فهو مستحب في حقه . 
انيها: عكسه فهو مكروه في حقه. 
الفها: لا يتوق ويجد الأهبة فترك النكااح والتخلي للعبادة 
أفضل علئ.الأصحء ولا يقال فعله مكروه. 
وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية اللكاح له أفضل. . 
رابعها: عكسه فيكره له ويؤمر بالصوم لتوقانه إليه. 
وعند المالكية: أن التكاح يختلف باختلاف حال لتقم 
فيجب في حق من لا يتكف عن الزنا إِلهّ بى ويحرم إذا كان يخل 
بحق: الزوجة في وطء أو إنفاق» ويكره. في حق من ا 
ل وش يبد عن فخ الشير: 
وقيل: يكره إذا كان حاله في -العزبة أجمع منه في ترويج؛ 
وهر يرجع إلى الأول . 


0 " سورة المعارج:‎ )١( 


() . المعلم بفوائد مسلم (178/5). 


(*) في الأصل (الناس)» وما أثبت من ن ه. 
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وأما من لا يشتهيه ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير: فقد 
يختلف فيه» فيقال: بالندب للظواهر الواردة في الترغيب فيه» وقد 
, ا 

يكون في حقه مباحا. | 


قال القاضي: وهو مندوب في [حق]7' كل من يُرجئ منه النسل 
ممن لا يخشى العنت وإن لم يكن له في| الوطء شهوة» لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «فإني مكائر بكم2“"”2: ولظواهر الحض على 
التكاح والأمر بهء قال: وكذلك في حق من له رغبة في نوع الاستمتاع 
بالنساءء وإن كان ممنوعاً عن الوطء» لكن النكاح يغض بصره. 


وأما في حق من لم ينسل ولا أوب له في النساء جملة ولا 
مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن» فهذا الذي يقال في حقه إنه 
مباح إذا علمت المرأة بحاله» وقد يقال احتى الان إنه مندوب لعموم 
الأوامر بالتزويجء ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا رهبانية في 
الإسلام»7” . 


ْ في ن ه ساقطة.‎ )١( 
باب: اللهي عن تزويج من لم يلد من‎ 2»25١60( أبو داود في التكاح‎ )0( 
النساءء والحاكم 6 ة والنسائي (5/ هي 5 والبيهقي‎ 
وجاء من رواية عبد الله بن‎ »)508/7١( والطبراني في الكبير‎ »)8١/0( 
2188 /7( وأنسل بن مالك عند أحمد‎ ء)١9/7‎ . 11/١ عمرو عند أحمد (؟/‎ 
2767 /4( 81)ء وقال الهيثمي في المجمع‎ :4١/9( ؛» والبيهقي‎ 5 
. إسناده حسن‎ 4 
ضعفه في كشف الخفاء (؟/0»)518 وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني‎ )( 
ْ .)44( 


وقسم بعض . الفقهاء التكاح إلى الأحكام الخمسة: وععل: 
1ه الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلآ أنه لا:/ :يتعين 
| واجباء بل إما هوء: وإما/ التسريء فإن تعذر التسري :تعين التكاح 

حينئظٍ للوجودء لا لأصل الشرعية. 


قلث: ويجب أيضاً في صورة ثانية على أحد الوجهين»' وهي. 
م5 ره شيف ان ع كذا ذكرها ابن الرفعة في «مطلبه» في 
أثناء باب القسم قبيل الفصل الخامس في المسافرة» ثم قال بعضهم :” 
استثنى حالة خوف العنت إذا لم يقدر على التسريء ولم يذكر زيادة 

. على ذلك . 


تنبيه: [0''] وقع في كلام النووي في «شرح مسلم"”"؟ عن 

العلماء كافة عدم وجوب النكاح :أو التسري. وإن خشي العنت غير 

الظاهرية ورواية عن أحمد» وقد علمت أنه مذهب مالك أيضاً ووقع 

في كلام القاضي أنه إن صح ذلك عن الظاهرية فهو غير مخالف؛ 

للكافة. انتهى» وهو غير جيد فإن الكافة. لا يوجبونه كما سلف 

الحكم . 1 

لمدعلى 020 الثاني : الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات التكاح: وإنما. 

الصو لكسر , , 7 ل 000 

الود : أحاله على الصوم لما فيه من كسر الشهوةء فإن شهوة التكاح تابعة 
لشهوة الأكل» تقوئ بقوتهاء وتضعف لضعفها. 


. في ه زيادة (واو)‎ )١( 
.)17/1١( شرح مسلم‎ )0( 


الثالث: تنصيصه على الصوم ومخرج للكافور ونحوه فإنه نوع 
من الخصي في «شرح السنة237 للبغوي أن هذا الحديث فيه دلالة 
على أن من لا يجد أهبة التكاح يجواز له المعالجة لقطع الباءة 
بالأدوية» فإن لم ينقطع شدة توقانه بالصوم لشدة غلمته. وحكاه 
القاضي”" عن الخطابي”" أيضاء حيث قال: حكاية عنه فيه دلالة 
على جواز معاناة قطع الباءة بالأدوية» اوينبغي أن يحمل على دواء 
يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة: «إَإنَّمعَ الفثر جما 942 , 

الرابع : يؤخذ منه أن مقصود النككاح الوطء» ووجوب الخيار 
في العنت» وبه صرح الخطابي”" أيضاً | 


الخامس: قد يؤخذ منه أيضاً أنْ التكاح أفضل من التخلي 
لنوافل العبادات» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. 

السادس : يؤخذ منه أيضاً الحث على غض البصرء وقد أمر الله 
تعالى ‏ به ورسوله. 


السابع : يؤخذ منه أيضاً الحث على تحصين الفرج بكل طريق 
أمر الشرع به. ا 


الثامن: يؤخذ منه أيضاً عدم التكليف بغير المستطاع . 


.)5/9( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
| .)7/4( (؟) ساقه الأبي في شرح مسلم عنه‎ 
. 07 /8( انظر: معالم السئن‎ )9( 
.© سورة الانشراح: آية‎ )4( 


(5) انظر: معالم السنن (6/ 67 . 


اليل 


التاسع : يؤخيل منه أنضا مراعاة الشهوات وحظوظ الغوس 
بحيث لا تقدم على أحكام الشرع » بل دائرة فعه. 
العاشر: يؤخخذ منه أيضاً شرعية تعليل الحكم» فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ علل الحكمة في الأمر بالصوم له بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام :!لفإنه له وجاء؛ء أني قاطع لمشقة المكابدة لشهرة 
مه ْ 0ه 
1ب الحادى عشر:: استنبط القراة قواله / ا 0 
ا دي عشر لقرافي من قوله / «ومن لم : يستطع 
ني العسادات فعليه بالصوم ( أن التشريك في العبادات لا يقدح بخللاف الرياء» فإنة 
[عليه الصلاة والسلام أمر ]230 بالصوم الذي هو طاعة ' وقرية 
[يحصل]!" به غضل البصر وكف الفرج عن الوقوع في 0 
وليس ذلك بقادح» وفيعاأذكزه عن كرنه تدريكا نطره. 
00 الثاني عشر : | يؤتحل من تنصيصه ‏ عليه الصلاة والبلام - 
؛ والرجل 
اا تحريم الاستمناءء وهو المضيرة : 
وسئل”” مالك غنه [و]9) عن المرأة تجعل في نفسها تستيف 
بهء فتلا قوله ‏ تعالى # ل وان هر روجهم حَلفْظون 8 إلى قوله: ' 
« َلك ماضن ع4 حكاه الزناتي عنه في اشرح سن : 


(1) في ن ه ساقطة.٠‏ 

(0) :في نه (ليحصل). 

(5) انظر:. أحكام القسرآن لابن العربي (9/ 20180 قير التترطيسي 
(؟ظ/ر ١6‏ ت). 

(4) زيادة من هف. 

)0 رز لبمار يذ 4 


سحاق المرأة للمرأة حرام. 


ٌ 
قال: وسئل الشافعي('2 فكرهها مل غير تحريم» وما نقله عنه 


قال: وسئل عنها ابن حنبل'"' فقال: لا بأس بها. 


75 0 5 1 000 )2 
وقال ابن حزم في امراتب الإجماع»”": اتفقوا على أن [*'] 


واختلف في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح2900؟ [والله 


)١(‏ قال الشاقعي ‏ رحمنا الله وإياه في الأم (6/١1١3ء 43١١‏ قال 


22 


إفرة 
فق 


تاتغالن تاه ُ لين هر لفرُوجهمٌ حَفْطوت 


3 ِلَّا عَكَ وهر ». قرأ إلى 


« العاذون 4 . قال: فكان بينأً في ذكر حفظهم لفروجهم إل على أزواجهم 


أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأز 


واج وما ملكت الأيمان» وبين أن 


الأزواج وملك اليمين من الادميات دون البهائم » ثم أكدها فقال عز وجل: 
طفن انق ور َلك َوْلجِكَ هرٌالعَاذو )4 . فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة 


أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء» و 


الله أعلم . اه. 


انظر: تفسير القرطبي الت كا والمحرر للمجد ابن تيمية 


١١١ انظر!: تعليق (8),» ص‎ .)١54/( 


فإنه وجه الرواية عن الإمام أحمد 


بجواز الاستمناء ‏ وهو لمن خشي العنت من زنا أو لواط ‏ » والصحيح 
أن الاستمناء محرم كما في آية المعارج « وَل جوع عيظرة 19 لاق 


متكت كبح 4 فمن عمل بالنا 
وصفه بأنه عادي . 

مراتب الإجماع .)١17(‏ 
في الأصل زيادة (من). 


كر في غير هنين | لصنفين فإن الله 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فيل الفتاوى /١١(‏ لالاه. هلاه): 
اوكذلك من أباح «الاستمناء؛ عند الضرورة فالصير عن الاستمناء أفضل» 


) ل١‎ 


فقد روي عن ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منه» وهو خير من الزناء فإدا 
كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل» فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . 
لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمة مطلقاء وهو أحد 
الأقوال في مذهب أحمد واختاره ابن عقيل في «المفردات»» .والمشهور عنه. 
يعني عن أحمد أنه محرم إلا إذا خشي الغنت» والثالث أنه مكروه إل 
إذا خشي العنت»! :فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: « ون تصيروا حير 
لَكمْو4. ففية كلل : وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن. 
فإذا كان قد أباح:ما يمكن الصبر عنه» فذلك لتسهيل التكليف كما قال؛ 
- تعالى - : « كلفد عيطق الإكن صيب490. ١ 1١‏ 
و #الاستمناء» لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفا سواء خشي :العنث أ 
30 يخش ذلك» وكلام ابن غباس وما روي .عن أحمد فيه إنما ول : 
خشي «العنت» وهو الزنا واللواط خشية شديدة م ل 
في ذلك» فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته . 
وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة؛ بأن يتذكر في حال ان 
صورة كأنه يجامعهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره: وقد" 
أوجب فيه بعضهم الحد!ء والصبر عن هذا من (الواجبات) :لا من 
المستحبات . ش ١‏ 
وأما الصبر عن المحرمات فواجب» وإن كانت النفس تشتهيها وتهواهاء قال 
- تعالى - : وَلِستَنِقٍ كن لا ينون يكنا حقٌ بزيزة امد ون ميلك »:' 
و"«الاستعفاف» هو ترك المنهي عنهء كما في الحديث الصحيخ عن 
أي مبعية الخدرئ» عن النبي كك أنه قال: «من يستعفف يعفه الله ومن! 
يستغن يغنه الله» ومن يصبر يصبره اللهء وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع 
من الصبر» . ا ش 
«قالمستغني» لا يستشرف بقلبه» و «المستعف» هو الذي لا يسأل. الناسس' 


١1 


بلسانه» و «المتصبر» هو الذي لا يتكلف الصبرء فأخبر أنه من يتصبر يصبره 
اللهد»ء وهكذا كأنه في سياق الصبر عليل الفاقة» بأن يصبر على مرارة 
الحاجة» لا يجزع مما ابتلي به من الفقرء) وهو الصبر في البأساء والضراءء 
قال تعالى ‏ : «وَألصَيرِنَ ين البأسآه وَاَلصَّرَآِوحِينَ البأين» . اننهى . 

(1) في ه ساقطة. ا 
يفن | 


الحديث الثاني 


101 حى انين فالك ساوظتي الات أن نفراً 
من أصحاب النبي كله سألوا أزواج رسول الله كلهِ عن عمله في 
السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم»: 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش » فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما 
بال أقوام قالوا كذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء تزهج 
الشاءة فمن رغب عن سني فليس مني0؟؟, ْ 
الكلام عليه .من وجوهء والتعريف براويه سلف في :بات 
الاستطابة . : 1 
نيولشر00 الأول: هؤلاء النفر'" قيل هم أبو بكرء وعمرء وعليء وابن 


1) البخاري (0058): ومسلم )١401(‏ في التكاحء باب: استحباب التكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة» والنسائي (5/ »)25١‏ والبغوي (95)) 
وأحمد 2341/0 6 05868).ء والبيهقي //١‏ لالم وعبد السرزاق 
مرسلاٌ عن سعيد بن المسيب (1519//5). ْ 

() جاء قي مصلفؤ عبد الرزاق (157/5) تسمية . علي بن وقد 
وعبد الله بن عمرؤ مرسلاً عن سعيد بن المسيب. 
تنبيه : جاء دعن 1١‏ ذكر عثمان بن مظعون في مرسل سعيد - 


1" 


مسعود /» وابن عمرء وابن عمروء وأبو ذر» وسالم مولى [1اداب] 
أبي حذيفة» والمقداد» وسلمان افو ومعقل بن مقرن» اتفقوا 

على هذا في بيت عثمان بن مظعون» وقد أسلفنا في الحديث الأول 

من باب الجمعة أن «النفر؛ [لغة]27: عدة رجال من ثلاثئة إلى عشرة 

ولنظ .رواية البخارق قن سحيعي لهذا الحديث عن أنس قال: اف ظالحنيث 
هناء ثلاثة .رهط إلى .بيؤت: أزاج الدلي فل بسالوت عن عايه الي 
النبي يله فلما أخبروا كأنهم تقالُوها! فقالوا: وأين نحن من 

النبي كل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنله وما تأخرء قال أحدهم: 

«أما أنا فإني أصلي الليل أبداً». وقال آآخر: «أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر». وقال آخر: «وأنا أعتزل النسساء فلا أتزوج أبداً فجاء 

رسول الله يكِةِ / [<"] فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 1/001 


عند عبد الرزاق ولم يذكر فيه» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في 
الفتح :2٠١5/8(‏ ووقع في «أسباب النزول» للواحدي بغير إسناد ‏ ثم 
ساق أسماءهم  ٠‏ ثم قال: فإن كان هذا محفوظاً احتمل أن يكون الرهط 
الثلائة هم الذين باشروا السؤال» فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة 
ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه» اويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة 
في الجملة ما روى مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن هشام أنه قدم 
المدينة وفيه «فأخبروه أن رهطاً ستة» الحديك , 
وقال: فيه وفي عَدٌ عبد الله بن عمرو معهلم نظر» لأن عثمان بن مظعون 
مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب. اه. 

| ساقطة من ه.‎ )١( 

(؟) انظر: التعليق رقم )١(‏ من هذا الحديث» ص 174 . 

() في الأصل ون ه زيادة (إليهم)؛ وهي غير |موجودة في البخاري. 


١‏ ا 


لاخشاكم لله. وأتقاكم “له لكني أصوم وافطرء . واصلي' :وأرقذ». : 

وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني»» رواه عن سعيد بن : 

أببي مريم» عن محمد بن جعفر. عن حميد الطويل؛ عن أنس. 
لنظ الحديث وأما مسلم فأخرجه من طريق آخر إلى أنس رواه عن 
“ ” ' أبي بكر [بن]'© نافع العبديء عن بهزء عن حماد بن نلبة» عن 
ثابت» عن أنس بلفظ المصنف سواءء وزاد بعد قوله: «قالوا كذا» 
لفظة «وكذا» فحيئئذ لفظ رواية المصئف هو لمسلم خاصة» فتنبه وى ٠‏ 
ثم رأيت بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في «عمدته الكبرى»» فقال 
بعد أن ساقه: متفق عليه» واللفظ لمسلم» وللبخاري معناه: | 


ثم اعلم: بعد ذلك أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قله ١‏ ' 


اافحمد الله) «فبلغ ذلك النبي يلك وهي ثابتة في شرح 3 ْ : 
تقي الدين” دوه غرلان الفدرع” 1 
قال ابن منذه في: «مستخرجه»: وروى أيضاً قوله: من رغبٍ ' 
عن سنتي فليس مني» ابن عمرء وعثمان بن مظعون» وعائشة: ١‏ | 
سنونرهضن ١‏ الوجه الثاني: معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فمن 01 
ا وشت بد سني للدييدي :كوا إعر اننا عنهاء. غير يعدا لوااعان ْ 
ما هي عليه» أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركها 
كما سبق؛ أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة 
مأذون فيها ونحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم» وكان جماعة من السلف . 
)١(‏ زيادة من مسلم بشرح الأبي (07/4. 
(5): إحكام الأحكام .)١0/4/4(‏ 


احيل 


يمسكون عن تأويل هذا وأمثالهء لأنه أبلغ في الردع عن مخالفة 
السئة . 


الوجه الثالث في أحكامه: | 
الأول: يستدل به من رجح النكاح على التخلي لدوافل نرجيع انكام 
العبادات» فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا المقصد فرده ‏ عليه الصلاة إلب سل 
0 قال الشيخ 
تقي الدين”"؟: ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في 
الدين» وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد: فإن من ترك أكل اللحم 
مثلاً ‏ يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده» فإن كان من باب الغلو 
والتنطع» والدخول في الرهبانية فهو ممنواعء مخالف للشرعء وإن 
كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمنتركه تورعا لقيام شبهة في 
ذلك الوقت في اللحوم» أو عجزاً أو لمقصود صحيح غير ما تقدم» 
لم يكن ممنوعاء وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح؛ كما 
يقوله أبو حنيفة» ومن وافقه قال: ولا شك أن الترجيح يتبع 
المصالحء ومقاديرها / مختلفة» وصالحب الشرع أعلم بتلك [6١٠//ب]‏ 
المقادير» فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح» ولم يستحضر 
أعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع . 
وقال القاضي عياض: لا حجة في هذا الحديث لمن يوجب 
النكاح لأنه ذكر معه غيره فرد الكلام النكاح وحده دون قرينة 
لا يلتفت إليه. 


.)1978 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


1١ / 


تبع أناروي ‏ الثاني : فيه تتبع آثاره كيه فإنهم لما تتبعوا أحواله الجهرية بحثوًا ' 
عن السرية» ثم ظنوا أنما عزموا عليه من آثاره فرد عليهم أحسن زدء 
4ه ولم يعين:/ قائل ذلك لحصول المقصود بدونه من غير شناعة عليه» ١‏ . 

وقد سلف مثل ذلك في حديث بريرة في البيع؛ وهذه عد ْ 

خطبه» وهو من جزيل مكارم أخلاقه. ش 3 
. الثالث: فيها أيضاً التوصل إلى العلم من النساء إذا تعذر أخذه 
من امل عله 
الرابع : فيه 'أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما عزم عليه من ! 
الأعمال الشاقة الثي. يظن أنها طاعة ليتبين أمرهاء ويرجع غنها إلى ' 
السنة فيها. ١‏ 

الاين 4 فيه قات الفط لمر التتلفيق النساذلة العامة 
النفع» والثناء على الله فيهاء وبيان. الأحكام ليتبعوهاء وتحذير 0 
مخالفيها. : 
السادس + فيه أيضاً أن ملاذ النفس والبدن إذا فعلت لامتثال © ' 

الشرع فيما امتن به وأباحه تصير طاعات مثاباً عليهاء وإذا تركت لغير ش 
مقصود شرعي عناداً تصير كفراً. 0 
السابع : فيه تنبيه على قاعدة أصولية وهي: أن الذؤام 5 ٠‏ : 
الزوال ثابت لله تعالنى -» والتغيير وعدم الديمومة “ثابت لما 
سواه.: وشاهد ذلك تنقل المخلوقات من حال إلى حال» فلهذا قال 

عليه الصلاة والسلام ‏ : «لكني أصلي وأنام» الحديث: ‏ ْ 
نولخرلراده. 0 الثامن: استدل به بعض الشراح على قبول يبر الواحذ لأله ما , 
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عدا المتواتر. قال: ولم يثبت في الحديث أن النفر السائلين وأزواج 
النبي يل المسؤولات بلغوا حد التواتر»ء ثم شرع يتكلم في التواتر 
واختلاف الناس في حده» وفيه نظر. ا 


التاسع : قال الطبري: فيه رد على من منع من استعمال الحلال الردعليمننع 
١ ْ‏ 2 
والمباحات من الأطعمة الطيبة والملابلن اللينة وآثر عليها غليظ ني لإنيس 


الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره؛ وأن صرف فضلها في (للبباس 
وجوه البر والقربات» فإن حياطة جسم الإنسان وصيانة صحته بذلك 

- ع8 5 5 | عم سوك سا همه 

اكد وأولى» واحتج بقوله تعالى ‏ 1 | 9 قل من حرم زنة 060 

الآية» وقوله ‏ تعالى ‏ : «الَاخحَرْمُوأطيبتٍ مآ حل أنه كك 20 

قال القاضي: وهذا الباب مما اختلف فيه السلف كثيراًء فمنهم 

من آثر ما قاله الطبري» ومنهم من آثر ما أنكرهء واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى ‏ في ذم أقوام : « َعم فى جديا ءاستدتنمْ | 0 


.#9 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية /41. 

(”) سورة الأحقاف: آية .7١‏ 
قال الشنقيطي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في أضواء البيان (لار 9ه" 98"): 
واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي 

| . 

التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك. 
وأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ا كان يفعل ذلك خوفاً منه» أن 
يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: «أدْمَبمُ طيبيكمٌ فى حيَايكمٌ الديي4 
الآية»ء والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك» وأحوال أهل الصفة 
وما لاقوه من شدة العيش. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ا - 


حل 


التحقيق إن شاء لله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في 
المؤمئين اللذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم» االالاساتفات اما 
أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق» لأن الكتاب والسنة الصحيحة :دالان عليه 
والله ‏ تعالى - يقول: لان لوم فيطو مول ألو وأرُولي» الآية. ٠‏ 
أما كون الآية في الكفار» فقد صرّح الله تعالى ‏ به في قوله: ١‏ 
يُرْضٌ لذن كرو عل ألَآرٍ دهم طيبيخ» الآية. 1 
ا والسئّة الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صائجاً 
مطابقاً للشرع» مخلصاً فيه لله كالكافر الذي يبر والديى ويصل الرَجُم 
ويقري الضيف» وينفس عن المكروبء ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه 
الله يئاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك ولا 
نصيب له في الآخرة. 

فمن الايات الدالة على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : ا مَن كَانَيُرِيِدُ 

وكا ف توم عله يها مرهلا يسو ولك ان دن لحم في الآيزة 
إلا كاد حيط ما ما سَتمأ ها َال ما حكَانا لون 9 4 وقوله 
تعالى ‏ : وص كرت يك عَريك لني نه نه وما لم فى اله ين 
يبب 400. : ا 
وقد قيد ‏ تعالى ‏ هذا الثواب الدنيوي المذكور في الايات 'بمشيئته 
وإرادته في قوله.- تعالى:- :. طن كن يريد آلْتَايهَ حجنا لاما قا لمن 
د ثم جمَلَالوْجَهَمَيَصَلدهَامدْمُومامدَحووًا 4 . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ,كله قال: :«إن الله 
لا يظلم: مؤمناً جستة يعطى بها قي الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأفا 
الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضئ إلى الآخرة 
الم تكن لحسة يسري يهاه هذا لنطا ميل قن مبعيية ْ 


1 


وفي لفظ له عن رسول الله كلِ: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة 
1 7 أ َس 4 
في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدّخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في 
الدنيا على طاعته؛. اه. 
فهذا الحديث الثابت عن النبي يك فيه التصريح بأن الكافر يجازى 
بحسناته في الدنيا فقط» وأن المؤمن يجازى بحستاته في الدنيا والاخرة 


معأء وبمقتضى ذلك يتعين تعييناً لا محيص عنهء أن الذي أذهب طيباته 
في الدنيا واستمتع بها هو الكافرء لد الجرى نات إلا في الدب 
خاصة . 
وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخجرة معاء فلم يذهب 
طيباته في الدنياء لأن ا و ا مع أن الله تعالى ‏ 
يثييه بها في الدنيا كما قال - تعالى - : الوم بَنَنٍ لَه يمل لَه نكا () 
ردقه من حَيثُ حَنْثُ كيد » فجعل المعري 1 ل له ورزقه من حيث 
لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص أجر تقواء في الآخرة. 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كلل حال فالله ‏ جل وعلا 
لعباده على لسان نبيه ل الطببات في الحياة الدنياء وأجاز لهم التمتع بهاء 
ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة. كما قال تعالى ‏ : 8 فُلْ مَنْ 
حرم زية أو أله كج يادو . لطبت الى اموا فى الح لديا 
حَالِصَه يوم ايامو . ٌ 
فدل هذا النص القراني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في 
الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتتعم بذلك يوم القيامة» وهو 
صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 
ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفتقر في الدنيا كأصحاب الصفة» 
يكون لهم أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرونء. بما يصيبهم في 
الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 


1١‏ ا 
| 
ا 
ا 


نزلت في الكفار بدليل أول الآية وآخرها والنبي يل قد أخذ بالأمرين 


وشارك في الوجهين فلبش مرة الصوف والشملة الحسنة؛. ومرة البرد 1 


والرداء الحضرمي»: وتارةً أكل القثاء يالرطب وطيب الطعام إذا وجذء 
ومرة لزم أكل الخواري ومختلف الطعام» كل ذلك ليدل علئ 
الرخصة بالجواز مزة» والزهد في الدنيا وملاذها أخرى. وكان يحب 
الحلوى والعسل ويقول: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث» الطيب» 
والشاه: وبجعلت قره طيني في العبلاة'". 


(00 


'والنصوص ان أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيّاء 
لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة» وحديث أنس المذكور عند 


مسلمء قد قدمباها موضحة في سورة بني إشائل: في الكلام على اقول 
- تعالى - : « وَمَن اه يضر وَسَعن لا سَعيَهَا وهو مؤي وليك كان 
2 مش ع يا 40 » وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور (الغاضه. 


انظر: (498/8) من أضواء البيان . 


.لعلها (الآخرين). 
(9) النسا 


ثي 251/9 ومسند أحمد (/178. 144. 40786 والبيهقي في 
السئن (87//7)؛ والحاكم في المستدرك »)15١/7(‏ وقال: صحيح عل 
شرط مسلم ولم يخرجاه وكذا قال الذهبي» قال المناوي في فيض القدير 
(/71”) نقلاً عن العراقي قوله: إسناده جيدء وعن ابن حجر: إنه 


| حسن. اه ه. أيضاً وهبم المناري والسيوطي في نسبة الحديث إلى مسند 


1 أحمد وأنه ما أخرجه إلا في الزهد والصضواب أن الإمام أحمد 
تنبيه : كلمة «ثلاث» غالباً ما تذكر بعد هذه الجمل وهي غيز ضححيخة 


ضنا 


تنبيه: قال القرافي: امختلف العلماء في أول الدهر الذي 
أدركته هل يدخل الورع والزهد في المباحات أم لا؟ فادعى ذلك 
بعضهم ومنعه بعضهم» وصنف بعضهم على بعض فيهء وممن قال: 
إنه لا ورع في المباح الأنباري في كتال «الورع» لهء وممن قال: 
بمقابله بهاء الدين الحميدي2"7, وهذا الحديث يشهد للأول. 


قال القرافي: والجمع بين القولين أن يقال: الاستكثار من 
المباحات يقع الورع فيه فإنه يجر إلى كثرة الاكتساب والوقوع في 
المتشابهات. وأما المباح من حيث هو مباح فلا ورع في تركه. 


ولم ترد في الحديث لإفسادها المعنى.) انظر: فيض القدير (101/9) 
للاطلاع على كلام أهل العلم . 
)1١(‏ هو علي بن هبة الله بن سلامة مسند الديار المصرية بهاء الدين أبو الحسن 
المعروف بابن الجميزي ولد يوم عيد | الأضحى سنة تسع») ‏ بتقديم 
التاء ‏ وخمسين وخمسماثة بمصر. ترجمته في النجوم الزاهرة (9/ 0754 
وطبقات الشافعية للأسنوي ١ .)١77(‏ | 


رفون 


الحديث الثالث 


:ا عن سعيد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ب 
قال : «رد رسول الله ييه على عثمان بن مظعون التبتل» وى أذن له 


لاح ينا37؟ , 
موسي 1 
الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في الحديث الثاني من 
الوصايا. 
ريف باز وأنا كات نقذلا فهو :ابر“ تظد رن بود استسي ين هته بن 


527 حذافة بن جمع بن عمر بن هصيص القرشي الجمحي. يكنى 


أبو السائب» أخو قدامة بن مظعونء أمهما سخيلة بنت العنبس بن 

151 أهبان بن حذافة بن جمحء كان عثمان من فضلاء الصحابة / 
وساداتهم وعبادهم. ومتهجديهم» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء هاجر 
هجرتين» : وشهد بدرك وكان أول رجل ماث في الع بن 

201844( وابن ماجه‎ »)١105( البخاري 030 64 ومسلم‎ )١( 
والترمذي. (87١1)؛ والبغوي (7379), والنسائي (88/5)» والدارمي‎ 


(33"/6)» والبيهقي (94/97): وابن الجارود (51/4): وأحنبدٍ 
(ل/رهلاكف كلاب *18). 
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المهاجرين بعدما رجع من بدرء [وأول من تبعه إبراهيم بن 


رسول الله نه ثم زينب]230, وكان هو وعلي وأبو ذر همُوا أن 


يختصوا فنهاهم النبي يكل عن ذلك. ونزلت فيهم: « لِيسَعَلَ لت 
اموأ وحَحِدُوأ أَّسَتِ جاع 4<" الآية» وكان أحد من ذم الخمر في 
الجاهلية» توفي سنة ائنتين من الهجرة» وقيل: في الثالثة بعد شهوده 
بدرء وكان أول من دفن بالبقيع في قول مصعب الزبيري» ولما مات 
أكب رسول الله يكْخْ عليه وقبّله» وجرت دموعهء وقال: «اذهب 
أبا السائب فقد خرجت منها (يعني الدنيا) ولم تلتبس منها بشيء». 
ولما مات قالت له امرأته: هنيئاً لك الجنة» فنظر إليها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نظرة غضب / وقال: «ما يدريك؟!4» قالت: يا رسول الله 
فارسك وصاحبك!! فقال رسول الله يك : «إني رسول الله» وما أدري 
ما يفعل بي» فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب بنت 
رسول الله ككِ قال رسول الله كك: «ألحقي بسلفنا الخير: عثمان بن 
مظعون». فبكى النساءء فجعل عمر 0 فقال يكله: «مهلد 
يا عمراء ثم قال: «إياكن ونعيق الشيطان ومهما كان من العين 
فمن الله ومن الرحمةء وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» . 


)١(‏ هذا وهم من المصئف ‏ رحمن الله وإياهلم لأن إبراهيم بن رسول الله كَل 
توفي في السنة التاسعة أو العاشرة وزينبل توفيت حينما انتهو من غزوة 
بدرء وذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر 
لتمريضها فتكون زينب توفيت قبله» لأن علمان شهد بدراً وتوض بعدها . 

(؟) سورة المائدة: آية “91 . 

(5) أجمد في المسند (778/1, ه78), 


اونا 


11 /ب] 


اللوجه الثاني: ترجم البخاري7" على هذا الحديث. باب:: 


منا يكره من التبتئل والخصاءء ثم روى معناه من حديث ابن 
مسعود”” وأبي هريرة”"©», وكذا ترجم عليه الترمذي؟ أيضاً 
باب: ما جاء في النهي :عن التبتل [ثم ساق من حديث الحسن بن 
سمرةء أنه : عليه الصلاة والسلام ‏ : «نهى عن التبت 0 


0-482 َدَسَآم تعراح 0 


وقرأ قتادة: # وَلْقَد أرسلنا نا رسلا من قَبَِكَ ويحعلْنَا طم روجا ودرَيّة 77 , 
كم قال: هذا حديثك حسن غريب» وروي عن عائشة ياد افرفوعاً 


سنررى هذا نحوه قال: يقفا : 0 ثم روى حديثٌ سعد 


الحديث من 


معنا السالف قال: وفي الباب يفا عن أنس “ وابن عبا 0 'قلت: 


زلف 
زفق 


إفوف 
فق 


فك 
زفي 
زفف 
لك 


إلى 


الفعم (و//ا١‏ 06 © الفدين 5/وا*ة), 


الفنخ واولا 2 ادي ومسلم بشرح الأبي (5/ )2 في كتاب 
التكاح أحاديث المتعة. : 
الفتح ' (ؤو/للارلل © كلادة), 

سئن الترمذي (9/ 85 0588. (ح »© وأيضاً عند ابن بي شيبة 
»)١78/4(‏ وابن ماجه ..)١1849(‏ وأحمد .)١9//8(‏ 

في هاساقطة. ' 

سورة الرعد: آية 7"8. 

النسائي وه :وأحمد (5/ لاهل 89 7). 


. أحمد في مسلده فين ©6») وسعيذ بن منضور (1940))») واليهقن 


مراف 50 ولفظه قال: «كان رسول الله يَكِةِ يأمر بالباءة» وينهى عن 
التبتل. نهياً شديداء ويقول: «تزوجوا الودود الولوذء فإني مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة». 1 : 

أحمد (0737/1» وأبو داود (1775) في المناسك؛ باب: لا ضرورة في - 


هل 


وابن مسعود 


رجلا جاء إلى رسول الله عَكٍِ فقال: ٌ 
أختصي؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام 
والقيام»”*؟. ا 


© وأبي هريرة”" كما ذكره البخاري . 


وفي اشرح السنة»”'2 للبغوي من أحديث عبد الله بن عمرو أن 
5 9 أ 


يا رسول الله أتأذن لي أن 
1 «اخصاء أمتى الصيام 


وفي «أحكام» المحب الطبري أن البغوري روى بسئده عن 


الإسلام» والبيهقي (154/6): والحاكم :)448/1١(‏ ر(199/9): 


لق 
زفق 
إفرف 
2 


ومشكل الآثار (؟/١١21. »)١١7‏ وابن) 
| 


عدي في الكامل (1543/8)» 


وأبو عبيد في غريب الحديث (77/7)» والطبراني /١1(‏ 0978 ولفظه: 
دلا صرورة في الأسلاماء قال الخطابي في معالم السئن ا 


الصرورة تفسر تفسيرين: 


أحدهما: أن الصرورة هو الرجل الذي ' قد انقطع عن التكاح وتبتل على 


مذهب رهبانية النصارى» ومنه قول النابغة: 


لو أنها عرضت لأشمط راهب22 عبد الإله صرورة متلبد 


والوجه الآخر: أن الصرورة هو الذي لم 
الدين أن كل الا 0 
صرورة في الإسلام. . . إلخ. 
البخاري ("901/7), 
البخاري (891/5). 
شرح السنة (5/9). 


يحج» فمعناه ه على هذا أن سنة. 
الحج فلا يحج» حتى لا يكون 


البغوي في شرح السنة (5/9)» وأحمد في مسنده (2)177/1 وذكره في 


مجمع الزوائد 1/4 وقال: ردام 
وفي بعضهم كلام. اه. ٌ 


/ا"ا١‏ ا( 


أحمد والطبرانى ورجاله ثقات 


11 


عتبة بن مسعود أن أعثمان بن مظعون أت تى النبي كَل فقال: ائذن لنا 
في الاختصاء؟ فقال:: «ليس منا من خخصى أو اختصى» إن خصاء 
أمتي الصيام»» وقال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة؟ فقال: «إن 
سياحة أمتي الجهاد» فقال: يا رسول الله ائذن لنا.في الترهب؟ قال* 
«إن ترهب أُمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة» ولم أرَ ما 
عزاه إلى البغوي في «شرح السنة» هنا والذي فيها ما أسلفته أولاآً» 
وإنما استأذنه [في الخصاء]”١'‏ لمشقة العزوبة في المغازي» وروي أنه 
قال: «لاء ولكن عليك بالصيام » فإنه مجفر)99) وروي «مجفرة»» 
قال البغوي في 6 "“: وفي بعض الأحاديث: «صوموا ووفروا 
أشعاركم فإنها مجفرة»2©9 ' يعني : : مقطعة للنكاح» ونقص للماءء يقال 
للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع: قد جفر يجفر جُفوراًء فهو 
جافر. 


وفي كتاب «الطب؛ لأ نعي ين حنية شداد بن عبد الله أن 
نفرا من أسلم استأذنوا رسول الله كه في الخصاء فقال: «عليكم 
بالصوم» فإنه محشمّة للعروق [ومذهب للأسر]©؛. / 


لق في ه (أولاً). 

(؟) الطبري (2)98/9 قال في مجمع الزوائد (585/54). يا فب اسم ين 
قدامة الجمحي» :وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقاتا 
وفي المجمع «مخفرة». 

6) شرح الشنة (5/5). 

5( غريب الحديث لأبي عبيد (؟/074. 

(4) في الشفاء مختصرٌ الطب (594) (ومذهبة للآأشر). 
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الوجه الثالث : «التبتل»: ترك النكالع انقطاعاً [لعبادة](" الله. سي (لبمل» 


وأصل التبتل: القطع» ومنه: قيل لمريم: البتولء ولفاطمة: 
البتول لانقطاعها عن نساء زمانهما ديناً| وفضلاً ورغبةً في الآخرة» 
ومنه: صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكيها. 


وقال الطبري”": التبتل ترك لذات الدنيا وشهوتهاء والانقطاع 
إلى الله تعالى ‏ بالتفرغ لعبادته / قال: ومنه قيل لمريم: البتول [5١1/هاأ]‏ 
لانقطاعها إلى الله تعالى ‏ بالخدمة. | 
وقال القرافي: سميت فاطمة لانقطاعها عن الأزواج إلا عن 
علي [رضي الله عنه]”" . ْ 
وقال الليث: البتول كل امرأة منقطعة عن الرجال» لا شهوة لها 
فيهم . 1 
وقال البغوي في «شرح السنة©)» المراد به في الحديث 
الانقطاع عن النساء؛ ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله تعالى ‏ 
ومنه: «وتبتل إليه تبتيلً00©. أي : انفرد له في الطاعة» أي فالتبتل في 
الآية غير التبتل في الحديث». فإنه في الاية الانقطاع إلى الله 
تعالى اء ورفض الدنيا والتماس ما |عندهء ولم يقصد مع ذلك 
)١(‏ في الأصل ون ه (إلى عبادة) . 
(9) تفسير الطبري (98/ 189). 
زفق في ن ه ساقطة . 
(5) شرح السنة للبغوي (1/9). 
(5) سورة المزمل: آية 4. 


) 1" 


ترك [77] النكاح ولا أمر به» بل كان-موجوداً مع هذا الأمر كلم: وأمأ' 
الذي في الحديث فهو قصد الانقطاع إلى العبادة بالكلية 'مما هوا 
داخل في باب التنطع والتشديد على النفس والإجحاف بها والتشبه 
بالرهبان. 
قال الشيخ تقي الدين": ويؤخذ من هذا منع ما هو .في هذأً: 
الباب وشبيههء مما قد فعله جماعة من المتزهدين. 
المراد برد ابعل الرابع : معنى ‏ «رد عليه التبتل؟ نهاه عنه ليكثر النسل» يكذ 
الجهاد. وقد كان خير هذه الأمة أكثرهم نساء”” ومات عن تسع». 
ومات الصديق عن ثلاث» وعمر عن أزبع» وعثمان عن اثنتين :وعلي: 
عن عدة ما بين حرائر وسراري» والزبير عن أربع» وكذا عبد الرحمن 
إلا أنه طلق واحدة في مرضه. وعليه كان السلف. والتبتل [من]©» 
شريعة النصارى كم ذكره البغوي في «شرحه)”*©: وهذا الذي عن 
أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح» ووجد معن كما. 
سلف وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة أما الإغراض” 
عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفوينت حق .لزوجة 
ولا غيرها ففضيلة ' لا منع فيهاء بل: مأمور بها. ونقل القاضي. 
٠ 09‏ في ع زيادة لقي رلا وجاكوا: 
(؟) إحكام الأحكام (198/4). 
(9) ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ أخرجه البخاري في وح 
معلقاً (059ه). : 
(4) فى ه ساقطة. 
مه يجارد السنة)ء وما أثبت من الأصل (5/9). 


لقال 


عياض"”!؟ عن بعضهم أن التبتل حرام» ثم قال: أي عن النساء» ومن 
الناس من يكون أصلح لدينه. 
الخامس: قوله: «ولو أذن له لاختصيناك؛ أي لو أذن له في سنى الوانن 
الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصيناء لدفع شهوة وه 
النساء ليمكننا التبتل / وهذا محمول على أنهي كانوا يظنون جواز ال" 
الاختصاء باجتهادهم» ولم يكن ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في 00 
الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيراً» ويحتمل أن المراد [به](" لامتنعنا 
عن التكاح» فإنه بمثابة الخصي» وهذا هو الظاهرء فإنه لا يخفى 
عليهم أنه يقطع النسل. قال البغوي: وكذا يحرم خصاء كل حيوان 
لا يؤكل؛ وأما المأكول فيجوز في صغره»ء ويحرم في كبيره. وقال 
مالك: يكره في الخيل ولا بأس به في البغال والحمير والفرس إذا 
أكلت وفي الأنعام لأنه يصلح لحومهاء وكذا قال القاضي 
عبد الوهاب: يكره خصاء الخيل» ويجوز خصاء البهائم سواهاء ولم 
يفصل بين صغير وكبيرء قال الفاكهي: والظاهر أن الكراهة هنا 
للتنزيه لا للتحريم» وكره عمر الخصاءء) وقال: فيه تمام الخلق أي 
في بقائه . أ 
السادس: فيه من الأحكام أيضا عدم الإقدام على ما تحدثه عرض ناته 
النفوس من غير سؤال العلماء عنهء وترك التنطع» وتعاطي الأمور كنم 
الشاقة على النفسء» والتسهيل في الأمره وترك المشقة وعدم المنع 


.)9/4( ذكر في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
زفق في ه ساقطة.‎ 


من الملاذ خصوصاً إذا قصد بها تذكر نعم الله تعالى ‏ على أعبده؛ 
أو تعرف لذة.ما وعد [الله]("2: أو تعرف افتقار النفس وحاجتها إلى 
غيرهاء أو:امتثال أؤامر الشرع وغير ذلك. 


)١(‏ في نه (يه). ؛ 


يحل 


الحديث الرابع 


1 4 ا عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: 
«يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ 
فقال النبي كَل : إن ذلك لا يحل ليء قالت: إنا نحدث أنك تريد أن 
تكح بنت أبي سلمة» قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم» قال: إنها لو 
لم تكن ربيبتي في حجري. ما حلت لي» إنها لابنة أخي من 
الرضاعة. أرضعتتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا / !١١١/داب]‏ 
أخوائكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب. كان أبو لهب 
أعتقهاء فأرضعت النبي كَل فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر 
حيبة» قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقَّ بعدكم خيراً غير 
أني سُقيثٌ في هذه بعتاقتي ثويبة»!". 
الحيبة : الحالة بكسر الحاء . 
0غ البخاري لد ا 3 ومسلم (2)1559 والحميدي [فلضيفة وابن ماجه 
(2)199 والنسائي 4/5 )2 وأبو داود الةة وابن الجارود 


2))591/١( والبغوي (5787)» والبيهقي (0/ "58). وأحمد‎ .)58٠( 
. 741 /6( وعبد الرزاق (7/ 8/إ4)» وابن أبي شيبة‎ »)578/5( 


1١4 * 


الكلام عليه من وجوهء واعلم قبلها أن قوله: وقال عروة: إلى, 
آخره ليس.في مسلم وإنما هو في البخاري» خاصة» اي 
ذلك عبد الحق أيضاً فى ي الاجمعه) : 

لريب أحدها: ف نسي براويه» وقد أسلفت في الجنائز أن م 
1/111 وروم آم حببية زملة على المشهورء وقيل: هند / . 

واسم أبيها: صخر بن حرب بن أمية»ء وهي إحدى .أمهات 
المؤمنين والسابقين إلى الإسلام» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى أرض -الحبشة فتنصر هناك ومات .نصرانيّاًء فتزوجها ' 
رسول الله َلِةِ وهي هناك سنة ست» وقيل: سنة سبع» وكانت شقيقة 
حنظلة بن أبي سفيان. الذي قتله علئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يوم بدز 
كافراً وأميمة بنت أبي سفيان». أمهم صفية بنت أبي العاص عمة 
عثمان بن عفان. ! ١‏ 

روي لها عن: النبي 6 خمسة وستون [حديفاً]!1» اتفقا على 
حديثين » ولمسلم مثلهماء رؤى عنها أخواها: معاوية» وعنبسة ‏ 
وابن أخيها عبد الله بن غنبسة بن أبي سفيان» وويجماعة كثيرة من 
التابعين منهم ذكوان: السمان وغيره» وذكر ابن سعد أنه لما تنصرا . 
زوجها عبيد الله» قالت أم حبيبة: رأيت في النوم كأن آتياً: يقول.. 
يا أم المؤمنين» ففزعت قأولتها أن رسول الله يَكِْ يتزوجني . فتروجها 
سنة سبعء 'ولما قدم بها المدينة كانت بنت بضع وثلاثين سنة: 1ْ 

: واختلف في الذي زوجها منه يك على ثلاثة أقوال: 

)١(‏ زيادة من ه. 


١.5 


أحدها: عثمان. ثانيها: خالد بن سعيد بن. العاصي . ثالثها: 
النجاشي» ولعل أحدهما [230] أوجب» والاخر: قبل عنه كَكِ. 


واختلف في الصداق الذي أصدقها النجاشي على أقوال: 
أحدها: أنه كان أربعة آلاف. ثانيها: أربعمائة. ثالثها: مائتان. 
رابعها: أربعون أوقية» حكاه الصيرفيني. 
واختلف في موضع العقد على قولين أصحهما: بأرض رفع إثكاد 
الحبشة. ثانيهما: بالمديئة بعد رجوعها من الحبشة» ووقع في إديسل 
«صحيح مسلم»0 من حديث النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار» 
عن أبي زميل» عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى 
أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال للنبي ويَةِ: يا نبي الله ثلاث 
أعطنيهن: قال: نعم» قال: عندي أحسن نساء العرب وأجملهن أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟ قال: نعمء قال: ومعاوية تجعله 
كاتباً بين يديك» قال: نعمء قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم». وهو حديث مشهور بالإشكال 
معروف بالإعضال» ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة» وكان الفتح سنة ثمان قطعاًء وكان كَلهِ تزوج أم حبيبة قبل ذلك 
بزمن طويل» قال خليفة / والجمهور: تزوجها سنة ست» ودخل بها [١1/1ب]‏ 
سنة سبع . وقيل : تزوجها سنة سبع كما قدمناه وقيل: سلة خمس 
ومن عظم هذا الإشكال طعن جماعة في هذا الحديث فتوسط القاضي 


دف في المخطوطتين زيادة (ولا)؛ ولا معنى لها هنا. 
(5) صحيح مسلم (5901)» والطبراني في المعجم الكبير (9؟/ 570). 


1. 


[كالرهما) 


عياض فقال في «إكماله0”" تزويج أبئ سفيان لها في مسلم غريب 
جداً وخبرها مع 'أبي سفيان حين ورد بالمدينة في حال كفره 
مشهور””“. وأفصح ابن حزم الظاهري فقال: هذا حديث موضوع 
لا شك في وضعهء؛ قال: والافة فيه من عكرمة”"» قال: ولا يختلف 
اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أنه عليه الصلاة والسلام ‏ الم 


يتزوج أم حبيبة إل قبل الفتح بدهرء وهي بأزض / الحبشة©)) 


1-00 , .60#41 60*50 /5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
زفق في قصة قدومهاللمدينة لتمديد الهدنة وتجديدها فقالت له: «إنك مشرك»‎ 
ومنعته من الجلوس عليه . انظر: طبقات ابن سعد (8/ 14)» وستأتي بعد هذا.‎ 
في رسالة له «جزء فيه ذكر حديثين: أحدهما: في «صحيح. البخاري»‎ )( 
8 وثانيها: في «صيحيح مسلم» طبعت في مجلة «عالم الكتب».‎ 
قال ابن القيم ارحمنا الله وإياه في جلاء الأفهام (69, 57”) وقالت‎ )5( 
طائفة :. لم يتفق' أهل النقل على أن النبي و تزوج أم حبيبة  رضي الله‎ 
' عنها ب وهي بأرض الحبشة» بل قد ذكر بعضهم. أن النبي كَل تزوجها‎ 
بالمدينة نعد قدؤمها من الحبشةء حكاه أبو محمد المنذري» وهذا أضعفب‎ 
1 الأجوبة؛ لوجوه: ش‎ 
أحدها؛ أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن» ولا كاه أخد‎ 
الثاني : أن قصة أأم خبيبة  رضي الله عنها  وهي بأرضل الحبشة,قد جرت‎ 
.مجرى التواتر» كتزويجه يكةٍ خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وينائه بعائشة‎ 
بالمدينة» وتزوينجه جفصة بالمدينة» وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة‎ 
القضية + [رضي الله عنهن]  » ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل الغلم‎ 
موجبة لقطعهم 'نهاء .فلو جاء سند ظاهر الصحة يخالفها؛ عدوه غلطاء‎ 
: ولم يلتفتوا إليه» ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك.‎ 


1 


الثالث: أنه من المعلوم عند أهل العلم بسبرة النبي ك4 وأحواله؛ أنه لم 
يتأخر نكاحه أم حبيبة إلى بعد فتح مكة. ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم 
أصلا . 

الرابع : أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله ي؛ طوته عنه؛ فقال: 

يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: 
[والله] بل هو فراش رسول الله !ا قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي 
شر! وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير» وذكره ابن إسحاق وغيره في 
قصة قدوم أبي سفيان المدينة لتجديد الصلح. 

الخامس: أن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت من مهاجرات الحبشة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش» ثم تنصر زوجهاء وهلك بأرض الحبشة» ثم 
قدمت هي على رسول الله يلِْ من الحبشة؛ وكانت عندهء ولم تكن عند 
أبيها. وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل» ومن المعلوم أن أباها لم 
يسلم إلا عام الفتح» فكيف يقول: «عندي أجمل العرب أزوجك إياها»؟! 
وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قظ؟! فإن كان قال له هذا القول 
قبل إسلامه؛ فهو محال! فإنها لم تكن عنده» ولم يكن (له) ولاية عليها 
أصلاًء وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال! ‏ أيضاً ‏ ؛ لأن نكاحها لم 
يتأخر إلى ما بعد الفتح. 

(فإن قيل): بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح؛ لأن الحديث الذي رواه 
مسلم صحيح» وإسناده ثقات حفاظ.ء وحديث نكاحها وهي بأرض 
الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلاء والناس مختلفون في 
الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق» فكيف بمراسيله؟! فكيف بها إذا خالفت 
المسانيد الثابتة؟! وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن 
عباس هذاء فالجواب من وجوه: 


و1 


أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين؛ فرجع بها 
ذكره» وأما مع ' تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه؟ فلا يلتفت إليه. فإنة 
لايعلم نزاع بنِن اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال 
رسول اله وك أن نكاح أم حبيبة.لم يتأخر إلى [ما] بعد الفتحء ولم يقله 
أحد منهم قط» ولو قاله قائل؛ لعلموا بطلان قولهء ولم يشكوا فية. 
الثاني: أن قوله: إن فراسيل ابن إسحاق لا تقاوم. الصحيح المشند ولا 
تعارضه»ء فجوابه : أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وخده 
لا متصلة ولا حرطل بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي .والسير: 
[أن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ هاجرت مع. زوجهاء وأنه هلك. نصرانياً 
بأرض الحبشة»: وأن النجاشي زوّجها النبي كَل وأمهرها من عنده» 
وقصتها في كتب المغازي والسير]» وذكرها أئمة العلم .' 

د ا لي 

قال الشافعي في رواية الربيع 

لفي حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال:: 
«إذا [] ] نكح الوليان فالأول أحق» قال: «فيه دلالة غلى أن الوكالة في 
التكاح جائزة. . ١‏ » مع: : 

ل ال ل 
رضي الله عنها ‏ ». ١‏ : 
وقال الشافعي في كتابه «الكبيرة (أيضاً رواية الربيع ‏ ): «ولا يكون 
الكافر . ولياً لمسلمة وإن كانت بنته» قد زوج ابن سعيد بن العاص 
النبي كلِ أم خبيبة 'بنت أبي سفيان» وأبو سفيان حي؛ لأنها كانت 
مسلمةء وابن سعيد مسنلم» ولا أعلم مسلماً أقرب بها منهء ولم يكن 
لأبي سفيان فيها ولاية؛ سن والمشركين» 
والمواريث والعقل» وغير ذلك». اه. 
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وأبوها أبو سفيان يومئذ كافرء قال: ومثل هذا لا يكون خطأ أصلاٌء 
ولا يكون إلا قصداً نعوذ بالله من البلاء. هذا لفظه برمته. 


وتبعه على ذلك ابن دحية؛ فقال في كتايه «التنوير في مولد 
السراج المنير؛ » هذا حديث موضوع دس في مسلم وركب له إسناد 
من الموضوعات على الثقات» وكذا ابن الجوزي فقال في الجامع 
المساتك2706 انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث» وهو وهم من بعض 
الرواة بلا شك» [وقد اتهموا]”©) بذلك الوهم عكرمة» وقد ضعف 
أحاديئه يحيئى بن شعن وقال: ليست بصحاح. وكذا عير 1 
حيث قال: هي ضعاف. ولذلك لم يخرج عنه البخاري وإنما أخرج 
عنه مسلم» لأن يحيئ بن معين قال: هو ثقة» قال: وإنما قلنا هذا 
وهم لأن الرواة أجمعوا على أن رسول الله يل بعث إلى النجاشى 
ليخطب له أم حبيبة» وكانت قد هاجرت إلى الحبشة وذلك في سنة 
سبع» وتزوجها وبعثت إليه وأسلم أبو سفيان سنة ثمان وأنكر الأئمة 
على ابن حزم ما قاله صوناً للصحيح عن ذلك ورميه عكرمة بالوضع 
من أفراده» وقد أسلفنا احتجاج مسلم بهء وقد استشهد به البخاري 
أيضا وروى عنه من الأئمة: شعبة وسفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وهم 
الأئمة المقتدى بهم» وقال يحيئى بن معين: ثقة كما أسلفناه عنه. 


)١(‏ انظر: العلل المتناهية (/ا1/ا), 


زفق في ه (اتهم). 
9) انظر: الكامل لابن عدي »)191١/8(‏ وتاريخ بغداد (؟15١/159),‏ 


زفق المراجع السابقة . 


حال 
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وفي رواية: ثبت»: وفي رواية: صدوق ليس به بأس» وفي رواية: 
كان: أميناً حافظاً» ! وقال علي بن .المديني: كان عند أصحابنا ثقة 
ثلاثًء وقال الدارقطني: هو ثقة» وقال علي بن عاصم: هو مستجاب 
الدعوة ولا شك في كون الرجوع إلى قول هؤلاء الأئمة الأثبات في 
تعديله أولى من الرجوع إلى خرقها. 


قال الحافظ : أبو الفضل ابن طاهر المقدسي: هذا كلام رجل 
مجازف هتك فيه حرمة كتاب مسلم» ونسبه إلى الغفلة عما:اطلع هو 
عليه قال: ا ال اس رس لحم 
مثل مالك ب بن أنس» ومن / بعده من أئمة الحديث حتى مات مهجوراً 
من سائر ناته بعد المؤات العم ولصين الشديد» 000 أيضاً 
عليه » قال: وهذا ا ان هجوم على تخطة 
الأئمة الكبازء وإطلاق اللسان فيهم»ء قال: ولا نعلم أحداً من أثمة 


الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيع ١‏ . 


ويحيبى بن معين : وغيرهماء وكان مستجاب الدعوة» وكذا قال 0 
المنذري: عكرمة وإن تكلم فيه غير واحد فلم ينسبه أحد فيما علمناه 
إلى الوضع 

قلت: وهذه عادة ابن حزم في عكرمة» قال أيضاً فى أحقه فى 
باب الغسيل من ميحلاه”© في حديث ذكره عن .عائشة: عكرمة هذا ' 


1) المحلى (97/5). 


لأم حبيبة بعد فتح مكةء وما أحسن قول ابن مفوز [الحافظ]2 في 
جزئه الذي ذكر فيه مواضع من كلامه وأبان فيه عن عواره مثله 
كالمتطبب بلا طبء المتكلف بلا علم» المتسلط بلا فهم؛ الهاجم 
بلا [درية]!"' المستحب بلا تجربة» المصنف بغير هداية» المتهور بلا 
دلالة» ليس له عقل ينظر به في عاقبة ولا دين يفكر من أجله في 
معادء فصوابه خطأء وعلمه جهل» واجتهاده وبال» واهتداؤه 
ضلال» فكم من نفس قتل» وعضو خبل» فهو ضامن لما جنى» 
مأخوذ بما أتى» ظلوم على ما يكلف». مذموم كيف تصرفء. فهل 
يستويان مثلاً أو يتقاربان مثلا . 


قلت: ولم ينفرد عكرمة بذلك بل توبع عليه فانتفى أن تكون 
الافة منه كما ادعاهء قال الطبراني في #معجمه»”": ثنا محمد بن 
محمد / الجُذُعي 29 ثنا العباس بن عبد العظيم* © ثنا النضر بن [١١1/هاب]‏ 


)١(‏ زيادة من ه. 

() في ن ه بالهامش لعله دليل. 

زف اليم الكبير (؟11/ 199 .)73١١‏ 

(5) هو محمدبن محمدبن إسماعيل بن شداد أبو عبد الله 
المتوفى سنة (551): قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد 
١5/6‏ ), 

(5) هو العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري» أبو الفضل البصري 
الحافظ المتوفى سنة (7545)» قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة 
مأمون. وقال سلمة: ثقة. تاريخ البخاري (5/9): والجرح والتعديل 
(15/5؟), 
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محمد ثنا عكرمة:بن عَمار2"7» ثنا أبو زميل20. حدثني ابن عبان 
الحديث ثم قال: ثنا علي بن سعيد الرازي2؟, ثنا عمرو بن 
0 دن إسحاف ين موببال الختئعمي» قال حاتي عدي 


)١(‏ عكرمة بن عماز العجلي» أبو عمار المتوفى سنة زوم قال أجمفد 

والبخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثيرء وقال أبو داوذا: 
ثقة» في حديثم عن يحيى اضطراب» وقال ابن حجر: صدوق يغلط» 
وفي روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب. التاريخ الكبير . 
.)6١ /0(‏ والجرح والتعديل (9/ »)٠١‏ وطبقات ابن سعد (ه/88ه)) 
قال في ميزان الاغتدال (98/8)» وسير أعلام النبلاء (0)181//7 زفي 
صحيح مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي») عن ابن عباش : 

في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان. اه. د 


(؟) هو سماك بن الوليد أبو زميل الحنفي اليمامي» قال ابن أبي حاتم: ستل 0 


أبو زرعة عن سماك أبي زميل الحنفي فقال: توفي؛ أصله في اليمامة» 
قال ابن طاهر في الجمع بين رجال الصحيحين 2)7١7/١(‏ زو عند : 
عكرمة بن عمارٌ أحاديث منها حديث أنكر على مسلم إخراجه في الصخيح ‏ 
وهو قصة أبي سفيان وأن أبا سفيان عقد نكاح أم حبيبة. تهذيب التهذيب ' 
(4/ه*5)» والتقريب (1/ 20789 . 7 
علي بن سعيد.الرازي الحافظ المتوفى سنة (544) رخال جوالاء قال ابن 
ش يونس : تكلموا فيه وكان من المحلائين الأجلاء» وكان يصحب السلطان 
ويلي بعض العمالات» وقال سلمة: كان ثقة عالماً بالحديث» خدثني عنه 
غير واحد. انظر: تذكرة الحفاظ (+75)» ولسان الميزان 17 
وميزان الاعتدال (/17"1). لبن 
(4). عمرو بن خليف أبو صالحء قال ابن عدي في الضعفاء ماعن أن اذكر' ليه 
حديثاً ولعمروأبن خليف غير ما ذكرت موضوعات فكان يتهم بوضعها. - 


١6ه‎ 


إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل 000 قال: حدثني ابن عباس 
قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيانء ولا يفاتحونه» 
فقال: يارسو الله! ثلاث ا .»الحديثء؛ فهذا 
إسماعيل بن مرسال تابع عكرمة”'2. وقد أخرج الدارقطني”© بهذا 
السند حديث جابر: تكلف لك أخوك. وصنعء ثم تقول: إني 
صائم . كل وصم يوماً مكانه. ولم يتكلم عليه بشيءء» أفاد هذه 
المتابعة شيخنا الحافظ عبد الكريم ا في كلامه على أحاديث 
المحلى» لكن عمرو بن حليف مجروح متهم بالوضعء قال ابن 
عدي: يروي الموضوعات». هو المتهم بوضعها. فهذه المتابعة 
لا يرويها علي بن حزم. نعم أجاب العلماء عن الإشكال المذكور 
بأجوبة: 


أولها: أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح أراد / بهذا القول [15/|ب] 
تجديد النكاح»؛ لأنه إذ ذاك كان مشركاًء فلما أسلم ظن أن النكاح 


المجروحين (؟/ »)8١‏ وميزان الاعتدال (9/ 588). 

. )951/( قال ابن القيم  رحمنا الله وإياه  في جلاء الأفهام‎ )١( 
فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل» كما رواه عنه عكرمة بن‎ 
عمار» فبرىء عكرمة من عهدة التفرد.‎ 
قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوةء فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل‎ 
العلم» ولا هم ممن يحتج بهمء فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل‎ 
المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم» فهذه المتابعة إن لم‎ 
تزده وهنا؛ لم تزده قوةء وبالله التوفيق. اه.‎ 

(؟) سنن الدارقطني (2117/8/5. 


1١ه‎ 


يتجدد بإسلام الولي» وخفي ذلك عليهء وقد خفي على أميٍ 
المؤمئين علي الحكم في المذي مع تقدم صحبته وفقهه وعلمه حت 
أرسل. وسأل عنهء وخفي على ابن عمر الحكم في طلاق الخائض: 
ولهذا نظائر لا تخفى على أهل النقل . قاله ابن ات 
والمنذري. 


ثانيها: لعله ' عليه الصلاة والسلام ‏ أراد بقوله «نعم» إن 
مقصودك يحصل وإن لم يمكن تحقيقه بعقد» ويوضح هذا أنه لين 
في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ جدد العقد. ولا أنه قال 
لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده. قاله النووي”؟ في شرحه. ‏ - 


الثها: إنه يحتمل أن تكون مسألته الأولى إياه في' تزويج 
أم حبيبة وقعت في: بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع 
نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة» والمسألة الثانية والثالئة وقعتا بعد 
إسلامه. فجمع الراوي بين المسائل الثلاث. ذكره البيهقي 3 
المنذ 2 


)١(‏ انظر: شرح مسلم (78/15)» والسيرة لابن كثيز (9/ لالت الالا9). 
واختاره الذهبي في سير أعلام النبلاء (97/ 777). ّ 

فق شرح مسلم (88/15). 1 

(9) قال ابن القيم أ رحمنا الله وإياه ‏ في جلاء الأفهام لدم مدم) عن 
هذا الجواب ما يأتي. 
.وقالت طائفة : متهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى ‏ اميل 
أن تكون مسألة أبي سفيان النبي وك أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض 
خرجاته إلى المذيئة» وهو كافر حين سمع نعي زوج: أم حبيبة. بأرضن - 
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زاعهاء الاكرواميع شيرعن الشتافط عزف الدين. الدمياطي» 
فقال: القول في كتاب مسلم حديث موضوع فيه نظر وتأويل 
«أزوجكها» أرضى بزواجك بها. فإنه كان على رغم مني ودون 
اختياري » وإن كان زواجك صحيحاًء لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل 
لما فيه من تأليف القلوب. قال: أو يقول إن إجابته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «بئعم» كانت تأنيساً له ثم أخبر بصحة العقد بأنه 
لا يشترط ل ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقده 


الحبشة» والمسألة الثانية والثالئة وقعتا بعد إسلامه؛ فجمعها الراوي» 
وهذا أيضاً ضعيف جداً؛ فإن أبا سفيان إنما قدم المديئة آمناً بعد الهجرة 
في زمن الهدنة قبيل الفتح» وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي يَكة. 
ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلآ مع الأحزاب عام الخندق» ولولا الهدنة 
والصلح الذي كان بينهم وبين النبي يله لم يقدم المدينة: حتى قدمء 
وزوج النبي كلْةِ أم حبيبة! فهذا غلط ظاهر. 

وأيضاً؛ فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره؛ إذ لا ولاية 
عليهاء ولا تآخر ذلك إلى ما بعد إسلامه» لما تقدم» فعلى التقديرين 
لا يصح قوله: «أزوجك أم حبيبة». 

وأيضاً؛ فإن ظاهر الحديث يدل على إن المسائل الثلاث وقعت 
منه في وقت واحدء وأنه قال: ئلاث أعطبيهن (الحديث). 
ومعلوم أن سؤاله تأميره» واتخاذ معاوية كاتباً إنما يتصور بعد إسلامه» 
فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم! 
وسياق الحديث يرده! ورده أيضاً في «زاد المعاة» ص ١١١/١‏ 
قائلاً: والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغنى عن 


رده. اها. 


١ةهم‎ 


قال: وهذا مما لا يمكن رفع احتماله0" . 


)١(‏ .قال ابن القيم ل رحمنا الله وإياه ‏ في جلاء الأفهام (2754 8 في 
' الإجابة عن هذا الؤجه. 
وقالت طائفة: بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن 
كونه موضوعاً؛ .إذ القول بأن في «صحيح مسلم» جديثاً موضوعاً مما ليس 
نول “كال ووعتهده أكون امس :ا رتوسكها :ارح أزووا جلك يراك 
فإنه كان على زغم منيء» وبدون اختياري» وإن كان. نكاحك ضحيحاء 
لكن هذا أجمل» وأحسن» وأكمل؛ لما فيه من تأليف القلوب» قال: 
وتكون إجابة النبي يلل بنعم؛ كانت تأنيساً له» ثم أخبره بعد بصححة 
العقد. فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها؛ لاختلاف دينكما خالة 
العقد» قال: وهذا مما لا يمكن دفع احتماله» وهذا لا يقوى أيضاً. ‏ ' 
ولا يخفى شذة'بعْد هذا التأويل من اللفظء وعدم فهمه منه؛' فإن قوله: 
«عندي أجمل العزب أزوجكها؛ لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في 
'عصمة نكاحك 'أرضى زواجك بهاء ولا يطابق هذا المعنى أن يقول أله 
النبي ول: «نعم'ء فإنه إنما سأل النبي كلِْ أمراً تكون الإجابةا إليه من 
جهته ككل فأما رضاه بزواجه بها؛ فأمر اذم جامار كي علي من 
البي يَكو!! 
ولو قيل: طلب امنه أن 'يقره على نكاحه إياهاء و ان ا ا 
مع فساده أقرب إلى اللفظ» وكل هذه تأويلات مستئكرة في غايةا المنافرة 
للّفْظء ولمقصود الكلام. اه. : 
وقال أيضاً في «زاد المعاد» )١١١/١(‏ في هذا التأويل: «وهذا وأمثاله 
الو لم يكن قد سُودَتْ به الأوراق» وصنفت فيه الكتبء ‏ وحملة الناس؛ 
لكان الأولى بناالزغية عنه؛ لضيق الزمان عن كتابته؛ وسماعه» والاشتفال 
به؛ فإنه من رُيْد:الصّدور لا من زُبدها» اه. 
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خامسها: ذكر البيهقي أن أبا سفيان كان يخرج إلى المدينة» 


فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافرٌ أو بعد إسلامه حين كان عليه 
الصلاة والسلام ‏ آلى من نسائه شهراً واعتزلهن» فتوهم أن ذلك 
طلاق» كما توهم عمر بن الخطاب. فقال أبو سفيان هذا القول» 
ووصف ابنته بما وصفها متعرضاً ومتلطفاً لرسول الله يك فأجابه يك 
بنعم على تقدير إن وقع طلاق ولم يقع شيء من ذلك. قاله شيخنا 
قطب الدين عبد الكريم الحلبي ‏ رحمه الله" # 


سادسها: أن الحديث على ظاهرهء وأله ‏ عليه الصلاة 


(1) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المرجع السابق. 


وقالت طائفة: كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرأًء فيحتمل أن يكون 
جاءها وهو كافرء أو بعد إسلامه حين كان النبي كَل آلى من نسائه شهراً 
واعتزلهن» فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق كما توهمه عمر ‏ رضي الله 
عنه ا» فظن وقرع الفرقة به» فقال هذا القول للنبي كل متعطفاً له 
ومتعرضاًء لعله يراجعهاء فأجابه النبي يَكِ بنعم» على تقدير: إن امتدّ 
الإيلاء» أو وقع طلاق» فلم يقع شيء من ذلك. 

وهذا أيضاً في الضعف من جنس ما قبله» ولا يخفى أن قوله: ١عندي‏ 
أجمل العرب وأحسنهنّ أزوجك إياها' أنه لا يفهم منه ما ذكر من شأن 
الإيلاء» ووقع الفرقة به» ولا يصح أن يجاب بنعم» ولا كان أبو سفيان 
حاضراً وقت الإيلاء أصلاء فإن النبي يَهِ اعتزل في مَشْرْبَة له وحلف أن 
لا يدخل على نسائه شهراً» وجاء عمر بن الخطاب فاستأذن عليه يِ (في 
الدخول) مراراء فأذن له في الثالئة» فقال: «أطلقت نساءك؟ فقال: لاء 
فقال عمر: الله أكبر»» واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه» وأين كان 
أبو سفيان حينئذ. اه. 


/اه1 


[#الرارا 


[لااارهمأ] 


والسلام ‏ تزوجها:بمسألة أبيها لما أسلم ويقدم على تزويجها بأرضن 
الحبشة» فإن تزويجها بأرض الحبشة جاء من رواية محمد بن إسحاق 
صاحب «المغازيا مرسلا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيده 


. فكيف بمراسيله ومن رواية معلى بن منصورء وقد رمي بالكذب وف 


هذا الجؤاب / انظر. ْ 
كما قال المنذري: فإن تزويجه ‏ عليه الصلاة والسنلام لم 
يختلف أهل المغازي أنه كان :قبل رجوع جعفر وأصحابة من أرضن 
الحبشة؛ ورجوعهم كان زمن خيبرء وإسلام أبي سفيان كان زمن 
الفتح بعد نكاحها بُستتين أو ثلاث / فكيف يصح أن يكون تزويجها . 
بمشاألتة: 
قال المنذري,: وقول ابن حزم لم يختلف اثنان من أهل المعرفة 
بالأخبار في أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل 
الفتح بدهرء وهي بأرض الحبشة» وهم ظاهر فقد ذكر بعضهم أنه 
عليه الصلاة والسلام د تزوج بها بعد قدومها من:الحبشة على أن 
المشهور هو الأول؛ ا لا 0 ثم 
قال: وقال الجمهور: بأرض الحبشة واعترض علماء. الحديث 
المعاصرين على ما نقله. شيخنا قطب الدين على هذا اديت ار 
آخر فقال: قال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوقء وربما وهمء. وربمًا 
دلس. فقال: لعله :دلس.عن رجل ضعيف. قال: والنضر بن: محمد 
وإن كان ثقة من رجال الصحيحين:فقد ذكر ابن حبان أنه ربما انفرد 
ثم ذكر أن الظاهر أن أبا نسفيان أراد أن يزوج النبي كك ابنته الأخرئ 
وهي عزة أخت أم حبيبة وأنه يشهد لهذا حديث أم حبيبة أنها قالت: 


١8 


يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال: «أوتحبين ذلك؟! 
فقالت: نعم؛ أحب من شركني في. خير أختي.. وفي بعض طرق 
مسلم «أختي عزة» وكأن أبا سفيان اعتقد حل ذلك لرسول الله يل 
فقال لأختها أم حبيبة لتساعده على ذلك7" . 


وأجاب شيخنا عن هذا فقال: أما ما ذكر من التدليس فإنه 
ينتفي بما تقدم من رواية الطبراني من قول عكرمة ثنا أبو زميل فأتى 
بتصريح التحديث. وأمًا انفراد النضر مع ثقته فهذا انفراد بجملة 
الحديث» ولم يأت له مخالف بمنعه وردهء وقد انفرد جماعة دون 
النضر بأحاديث فلم ترد وقبلت منهم. وقد نقل الخطيب إجماع 
العلماء على قبول تفرد الثقة بجملة الحديث. 


وأما ما ذكر: من أن الظاهر قلب اسم «عزة» إلى «أم حبيبة» 
فهو حسن » لكن الأصل عدمه. فهذا موضع وعر أوضحتاه وأزلنا 
إشكاله» فلا تسأم من طوله» فإنه من المهمات التي يُرَحلٌ إليها, 


, )91/8/ ,71/5/9( انظر: الفتح (9/ 20147 47١)ء وسيرة ابن كثير‎ )١( 

(9) انظر: السيرة النبوية لابن كثير (9/ 5لالاء //1؟). 
قال ابن القيم وقالت طائفة: ليس الحديث بباطل» وإنما سأل أبو سفيان 
النبي كَل أن يزوجه ابئته الأخرى عزة أخت أم حبيبة. قالوا: ولا يبعد أن 
يخفى هذا على أبي سفيان؟ لحداثة عهده بالإسلام. وقد خفي هذا على 
ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله يل أن يتزوجهاء فقال: «إنها لا تحل 
لي»» فأراد أن يتزوج النبي يل ابنته الأخرىء فاشتبه على الراوي» 
وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة» وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من 
قول أبي سفيان» لكن يرد هذا أن التبي يل قال: «نعم»» وأجابه إلى ما - 
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: سأل» فلو كان :المسؤول أن يزوجه أختها؛ لقال: إنها لا تحل لي» كما 
قال ذلك لأم خبيبة» ولولا هذا؛ لكان التأويل في الحديث من احنمن 
التأويلات. اه. 
إلى أن قال: الك لشي مني لدي اشر بلدا مك بدن انيد 
قال في جملته: إيحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كلَّه قبل إسلامه بمدذة 
تتقدم علئ تاريخ التكاح» كالمشترط ذلك في إسلامهء ويكون التقدير: 
ثلاث إن أسلمت .تعطنيهنٌ: أم حبيبة أزوجكهاء ومعاوية يسلم فيكون 
كاتباً بين يديك» وتؤمّرني بعد إسلامي: فأفاتل الكفار» كما كنت أقاتل 

". المسلمين ١‏ 0 
وهذا باطل أيضاً من واجوه: ا 
أحدفا: قوله: «كان المسلمون لا ينظرون إلى .أبسي سفيان» ولا 
يقاعدونه» فقال: يا نبي الله! ثلاث أعطنيهن» فيا سبحان الله!: هذا يكون 
قد صدر منه» وهو بمكة قبل الهجرة» أو بعد الهجرة وهو مب مجمع الأحزاب 
'.لحرب رسول الله يَكلهِ.. أو وقت قدومه المديئة وأم حبيبة عند النبي # 
لاعنده!! فما هذا التكلف البارد!! وكيف يقول وهو'كافر: «خُتى أقاتل 
المشركين» كما كنت أقاتل المسلمين»! وكيف يتكر نجفوة المسلمين له 
وهو جاهد في :قتالهم» .وحربهمء وإطفاء نور الله سبحانه وتعالئ! وهذه 
قصة إسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط 'فيهاء ولا تعرض 'لشيء من 

وبالجملة؛ فهذه . الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانهاء واستكراههاء 

وغثائتهاء ولا تفيد:الناظر فيها علماً». بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من 

منارات العلم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب: 

فالصواب: أن الحديث غير محفوظ» بل وقع فيه تخليط» والله أعلم. | 

. وهي ‏ رضي الله عنها ‏ التي أكزمت فراش رسول الله و أن يجلس غليه - 


1 


وفي وفاة أم حبيبة أربعة أقوال: في وفاة أرحبيية 


أحدها: سنة أربع وأربعين وادعى أبو عمر الاتفاق عليه» وفي 
هذه السنة ادعى معاوية زياداً. 

ثانيها: قبل معاوية بسنة ومعاوية توفي سنة ستين. 

ثالثها: سنة اثنتين وأربعين» قاله ابن حبان وغيره. 

رابعها: سئة ستين في رجب حكاه ابن عساكر قال: وقبرها 
بدلمشق » والصحيح أنه بالمدينة. 

الوجه الثاني: فيما فيه من المبهمات قولها: «انكح أختي ابنة تسوضيع 

ع 2 . 0 البيبمات 

أبي سفيان» هي عَزَّة بفتح العين / وتشديد الزاي» كذا جاءت مسماة رم وى 
في رواية لمسلمء قال القاضي"'': ولا نعلم هذه في بنات 
أبى سفيان إلا من هذا الحديث» وقيل: إنها حمنة» وقيل: درة 
حكاه المنذري”'. 


وقولها: «فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» هي 


أبوها لما قدم المدينةء وقالت: «إنك مشرك»»ء ومنعته من الجلوس 
عليه. اه. 
للاطلاع على كلام أهل العلمء فقد قال العلائي في «التنبيهات المجملة 
على الأحاديث المشكلة؛ ص 57» 258 «فردٌ الحديث بالوهم أولى من 
تأويله بالمستكره من الوجوه». اه. 
انظر: جامع الأصرل .)1١9/١(‏ 

)١(‏ انظر: إكمال إكمال المعلم (؟/؟9/7). 

(؟) انظر: اختلاف الروايات في الفتح (9/ 23141 1417). 


١5١ 


[11/هاب] 


لابتفع الكائر 
بعمله في الآخرة 


درة بالدال المهملة المضمومة» ووهم من. جعلها معجمة مفتوجة 
وهي درة بنت ام عل بن عبد الأسد القرشية المخزومية د 
النبي يَكخِ بنت 0 أم سلمة أم المؤمنين وهي معروفة ‏ بالسئن 
والحديث» وأبوها أخو النبي يله من الرضاعة» وذكر بعضهم في 
كلامه على رجال هذا الكتاب أنها زينب بنت أبي سلمة التي كان 
اسمها برة فغيزه النبي ككلهِ إلى زينب”'2 وهو وهمء نعم هي أختهاء 
وقول: عروة'" لأريه بعض أهله». قال السهيلي'": في غير 
البُخازئ. أذ الدئ راهن عله اهن أعوم العالس 0 قال يت ل 
بعد أبي لهب لا أزاه. في نوم» ثم رأيته في / شر خال» فقال: مأ 
لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» ويقال 
إن رسول الله طلِنِ ولد 7 الاثنين» وكانت ثويبة قد بشرته بمولدة؛ 
فقالت له: أشعرت أن آمنة ولدت غلاماً لأخيك عبد الله؟: فقال: 
الي فأنت حرة» فتفعه ذلك وهو في النار كما نفع أخاه أبا :طالب 
ذه عن رسول لله كلد ذ فهو أهون أهل النار عذاباً. 1 


52-00 المحققين أن الكافر لايخقف عنه الكدذان 
بسبب حسناته في 'الدنياء بل. و سبع عليه فيهاء ٠»‏ فى دنيام أ وهذا 
امكيف خاض بهذا وين ورد النض فيه أيضا9 . 


)00 وقد تقذم تخريج حديث تغبيزه أسمها: ا 

(؟) هو موصول بالإشناد المذكور» لكنه مرسل» فإن عروة أرسلهء فلم يذكر 
من حدثه به. انظر: الفتح (9/ 174. .)١78‏ ٌْ 

*) الروض الأنف (59//9) . ْ 

(4) قال ابن حجر _أرحمنا الله وإياه ‏ (9/ »)١57‏ وفي الحديث دلالة على - ' 


يحدل 


وقوله: «غير أني سقيت في هذهة. أي في النقير التي بين 


الإبهام والتي تليها من الأصابعء كذا رواه البيهقي في «دلائله)”"22 
وقال في آخره: رواه البخاري في الصحيح» وكذا قال البغوي”" في 
شرح السنةه» قيل: أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة» وكذا 
ذكره المحب الطبري في «أحكامه؛»؛ وقال القرطبي في 


م 


«مفهمه0(": سُّقِي أبو لهب قطعة من ماء في جهنم لإرضاع ثويبة 
النبي يله قال: وذلك أنه جاء في الصحيح أنه روي في النوم» 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: سقيت في مثل هذه وأشار إلى 
[ظفر ]2*9 إيهامه . 


الوجه الثالث فيما وقع فيه من الأسماء: 
فأما أبو سلمة» فاسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال اتعريف بابي 
سلبة 


أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الاخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن» 


قال الله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 
وأجيب أولاً: بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدئه به وعلى 
تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل 
الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج بهء وثانياً: على تقدير 
القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي يكل مخصوصاً من ذلك. بدليل 
قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى 
الضحضاح . اه. محل المقصود. 

دلائل النبوة للبيهقي (2031148/1 144). 

شرح السنة للبغوي (09/5/9. 

المفهم (5/ 1455؟). 


غير موجودة في المفهم. 


يلجل 


1/114 


المخزومي أحد المابقين» قال ابن إسحاق”2: أسلم بعد عشرة 
أنفس» أمه برة'" بنت عبد المطلب. وهو ابن عمة النبي وك وأخوه 
من الرضاعة أزضعتهما ثويبة أرضعت النبي يل أياماً قبل أن تأخذه 
حليمة السعدية من ابن لها يقال له مسروح» قيل: أرضعته ثلاثة 
أيام وأرضعت قبله. حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة 
هذا. هاجر الهجرتين وشهد بدراً ثم توفي بعدها / قال العسكري 
في «لمعرفة الصحابة»: مات بالمدينة في السنة الرابعة من 'الهجرة 
ومتضرف النبي 6 سن أحد التق ايه ريم كان أضابه .يأنحن 
فمات. منه وأغمضه يلل وفي «أنساب القرشيين»”" لابن قدامة أنه 
جرح يوم أحد جُرحاً اندمل» ثم انتقضء» فمات منه لثلاث ,مضين 
من جمادى الاخنرة سئة ثلاث. وفي في «تهذيب» النووي نقلاً عن 
ان ختعد أله ووس عن عبن اب ملع قال: ترح بيرم أخداقرماء 
أبو [أسامة]2»©9 الجشمي في عضذه بسهمء فمكث شَتهَرا يداوي 
5-6 ثم برأ جرحه» م بعثه ) 'فغاب تسعة وعشرين» 5 رجع 
فدخل المدينة لغلاث خلون من صفر مبنة أربع » والجرح منتقض 
فمات منه .لثمان خلون من جمادى الآخرة سئة أربع» ووقع في 
«شرح ابن العطار»؛ أنه جرح يوم بدر بدل أحد وهو غريْب. قال 


(1) شيرة ابن إسحاق.(185). 

() المرجع السابق .)١84(‏ 

م التيين في أنساب القرشيين لابن قدامة (0641 

(4) "في المخطوصطتيئن (أبو سعد)ء وما أثبت من الطبقات لابن سعلا 
م 1» والذي ذكره المصنف هنا مختصراً من الطبقات . 
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مصعب: وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة» وفيه نزلت: 
« تَنَامَنَ أو كتبَمْ بي 217. وفي أخيه الأسود نزلت: مام أو 
كتبة يسمي . 
وأما أم سلمة: فتقدم التعريف بها في باب الجنابة وأن اسمها 
هند» وقيل: رملة. 
وأما ثويبه: بثاء مثلئة ثم واو ثم مثناة تحت ثم باء موحدة ثم فبطئرية 
هاء تصغير ثوبه» وهي المرة الواحدة من ثاب إذا رجع» وثويبه: 56 
هذه. مولاة أبي لهب كما سلف» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة ويصلها من المدينة 
حتى ماتت بعد فتح خيبر» وكانت خديجة تكرمهاء قال أبو نعيم: 
ولا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير ابن منده. 
وأما عروة: فتقدم التعريف به في باب فسخ الحج إلى 
العمرة. / اها 
وأما أبو لهب: فاسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» لسجريت 
أدرك الإسلام - يسلم ع بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه. بإعايب 
ويقال: لهب بفتح الهاء وإسكانها وهما قراءتان في السبعة» واتفقوا 
على أن «ذات لهب» بالفتح لوفاق الفواصل أنزل الله فيه وفي امرأته 
سورة تبّتَء وسبب نزولها مشهور في الصحيح”"©. مات 0 
بدر بسبعة أيام ميتة شنعة بداء يقال له: العدسة . 


.19 سورة الحاقة: آية‎ )١( 
.)41/87/١( (؟) البخاري‎ 


١ 


الواجة الرابع في ضبط الفاظه ومعانية: ْ 
سبب الاستفهام ش سبب الاستفهام في قوله «أوتحبين ذلك؟1» التعجب م 
حيث إن العادة قاضية بكراهة النساء لذلك» فلما فهمث عنه ذلك 
ذكرت السبب وهوأقولها: الست لك بمخلية»» أي لست أخلى بلا 
ضرة. : 


قبط امخليةا و «مخلية) 5 الميم وسكون الخاء وكسر اللام» ثم مثناة 
: تحث» ثم هاء» اسم فاعل من أخلئ يخلي» أي لست بمنفردة يك 
ولا 0ك يقال: 000 إذا انفردت بهم ولي هو من 
وقولها: ل ولفظ مسلم 
«شركنيغ ب 0 بفتح الشين المعجمة وكسر الراء أي شاركني في 
[64)ب] صحبتك / والانتفاع بك في مصالح الدين والدنياء وهذا هوا المزاد 
بالخير هنا وأي خير أعظم منهء وإنما عرضت ذلك عليه لاحتمال 
اعتقادها بخصوصية الرسول يكةِ بذلك. وقد قال به بعض أضصحابنا 
في حقه عليه الصلاة والسلام ‏ كما سيأتي» ولهذا اعترضت 
بنكاح درة.بنت أبي سلمة» فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تناول 
الآية لها فليجز الجمع بين الأختين مع تناول الآية لها للإجماع في 
الخصوصية. [أما]('2 إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من 
كونه أخبر بتحريم نكاح الأخت على الآخت أن يرد على ذلك تجويز 

نكاح الربيبة لزوماً ظاهرا لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم . 


(1) في ه ساقطة. ! 


أما إذا كانت عالمة بمقتضاها فيكون اشتراكهما في أ مر خاص» 
وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص. 
وقوله: «إن ذلك لايحل لي» أي على وجه الجمع بينك 
وبينها . 
وقولها: «فإنا نحدث) هو بذ بضم النون وفتح الحاء والدال على ٠‏ 
ما لم يسم فاعله. 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «بنت أم سلمة؟» هو الاسغهامني 
استثبات ونفي إرادة غيرهاء قاله النووي في «شرحه لمسلم])2©0. سه 
وقال الشيخ تقي الدين(": يحتمل أيضاً أن يكون لإظهار جهة 
الإنكار عليها ٠‏ أو على من قال ذلك. 
7 «الربيبة؛ بنت الزوجة من غيرهء والذكر: ربيب مشتق منى الريية؛ 
من «الرب» وهو الإصلاح لأنه يَرَبّهاء ويقوم بأمورها وإصلاح حالهاء 
ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية» فهو غلط» لأن من شرط 
الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك» فإن آخر «رب» 


باء موحدة وآخر «ربّئ؛ ياء مثناة تحت 0 


وعبارة ابن عطية"” سميت: ربيبة لأنه يربيها في حجرهء فهي 
فعيلة بمعنى مفعولة . 
)١(‏ شرح مسلم .)526/٠١(‏ 
(؟) إحكام الأحكام (4/ 14). 
() فى ه ساقطة. 
زفق ماندري حك الأحكام (4/ 188). 
() المحرر الوجيز (5/ 69/1 . 


زفت و «الحجرا بفتح الحاء أفصح من كسرهاء وقد أسلفت في 
وبينست] “باب في المذي وغيره حكاية اللغتين أيضاًء وزدت هنا أن الفتتح 
أفصحء موه اتوت الاساندوما باح يد عي ال اليلكة ثم 
استعملت اللفظة في الحفظ والسترء قال ابن عطية(2: لأن اللابس 
إنما يحفظ طفلاً أوا اما أشبهه بذلك الموضع من الثوب. 
ومعنى قوله: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» 
إلى آخره: أنها حرام عليه بسببين: كونها ربيبة» وكونها بنت أخ» ؛ فلو 
فقن حدس اين حرمة لاع 1 
وقوله: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» هذا إشارة إلى 
هاب أم حبيبة /: وأختها وبنت أم سلمةء زاد ابن حبان'"©: «ولا غماتكن 
ولا خالاتكن ولا أنهاتكن» . 
وأتن بلفظ الإجمع-وإن كانتا اثنتين ردعاً وزجراً أن تعوذ له بمثل 
ذلك. 
ضبط ابشر وقوله: قرحي قد فسرها المصنف بالحالة وأن الحاء 
م يي رول وراد الفاكون تو زياد عازه العنيخ انها سيطلة يض وكا 
نقله عنه ابن العطار في شرحه حيث قال: قد ضبطها المضنف بكشسز 
[115//]] الحاء المهملة وفسرها بالحالة فكأنه / قال بشر حال والحيبّة 
والحَوْيّة : الهم والحزن والحيبة: : الحاجة والمسكنة9 . 


.)9/1١/5( المحرر الوجيز‎ .)١( 
.)431١( (؟) ابن حبان‎ 
. )80/6 انظر: لسان العرب ("/ 4لا‎ )*( 
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وقال البغوي في «اشرح السنة»20» قوله: «بشر حيبة» ‏ بالحاء مسي بسر 
أق يشر اله يقال فلان يشر يية :الي تحال موده بفتخ اليا 07 
قال: والحيبة اسم الهم والحاجة بكسرهاء ثم رأث في 
«المطالع» لابن قرقول أنه للمستملي والحموي”''' «بشرحيبة»» ومعناه 
سوء الحال قال: ويقال فيه أيضاً الحوبة» قال ولغيرهما 


لبش خحيبة00" . 


الوجه الخامس فى أحكامه : 


الأول: تحريم الجمع بين الأختين”؟» سواء كانتا في عقد نحرب الجمع 
واحد أو عقدين» وهو إجماعء وحكمته أنه يفضي إلى قطع الرحم يي 
بينهماء وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء الأمصارء وعن 
بعض الناس فيه خلاف» ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من 
أهل السنةء غير أن تحريم الجمع بينهما إنما هو في وطتهما لا في 


.0108/ شرح السنة (9/ الا‎ )١( 

(9) انظر: مشارق الأنوار (19/1؟)» وفتح الباري (9/ .)١58‏ 

() قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١49/9(‏ قال ابن 
الجوزي: هو تصحيفء. وقال القرطبي: يروى بالمعجمة» ووجدته في 
نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف» ونقل عن المشارق 
(514/1)»: عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيفاء وهو 
تصحيف كما قال. اه. أقول: الذي رأيته في المشارق )5١9/1(‏ بخيبة 
بخاء معجمة مفتوحة وهو تصحيف. اه. 

(4) انظر: بدائع الصنائع (1/ 2577 22771 والمهذب (؟/ 47)» وكشاف القناع 
:)8٠١ /0(‏ والمغني (2)914/7» ومغني المحتاج (/ 2)١١8‏ ويداية 
المجتهد (؟/ ١4١‏ 47)» واللباب (5/7)» والقوانين الفقهية (9١5؟)‏ . 


9 


ملكهما غير [ممتنع]''" اتفاقاً» وإن نقل عن داود أنه خالف فيه. 

وقبل؟ إنه"روانة عن ابن عبانة9ك'قان الماوردي 429 ريما 
أضيف. إلى عثمان” 2 قال أصحابنا: فلو وطىء إحداهما لم يمل 
الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة أو عتق» لئلا يكوؤن 
مستبيحاً لفرجيهما معاً لا حيض وإحرام وردة وعدة شبهة. لأنها 
أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الانتحقاق» وفي الرهن وجهان 
أصحهما عدم الاكتفاء به: 


الأختين وبين الأم والبنت بناءً على أن المخاطب لا يدخل في عموم 
خطاب220 وهو منابذ ” تينج م لدي رن با 07 : 


0 في ه (البضع).‎ )١( 
(؟) عبد الرزاق (سبوولم وجاء عنه خلافه (17779) عن عمرو: أن بن‎ 
عباس كان يعجبْ من قول علي في الأختين يُجمع بينهما: حرمتهما آية؛'‎ 
' وأحلتهما آية أخرى» ويقول: «إلاّ ما ملكت أيمانكم؛ هي مرسلة . .اه‎ 
0 الحاري الكبير (195/11؟).‎ )9 
)/8( وجاء .عن علي بن أبي طالب: أخرجه الشافعي في الأم‎ )5( 
والبيهقي 1177/97 042114 وابن أبي شيبة 4280/60 ومالك في‎ 
الموطأ ففاضيةة والدارقطني (/١581)؛ وعبد الرزاق (98/ا311‎ 
000 ااال ال‎ 
المسألة الخامسة: كونه مخاظباً هل‎ )١199/7/1١( قال في المحصول‎ )( 
1 يقتضى خروجه عن الخطاب العام؟‎ 
أما في الخبر فلاء لقوله تعالى: <تَفوركل نوميم 403 ؛ ؛ لآن اللقظ عامء‎ 
- ولا مانع من الدخول وأما في الأمر الذي جعل جزءاً كفؤله تعالئ: «من‎ 
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[للنص]2". 


الثاني : تحريم نكاح الربيبة» ات 


تعالى ‏ أيضاًء ويحتمل أن تكون أم حبيبة لم يبلغها هذا ا 
فإن لفظ الرسول يشعر بتقدم نزول الآية بقوله: «لو لم تكن ربيبتي في 
حجري [ما حلت لي»» وقد يحتج بقوله في حجري]”' من يرى 
اختصاص تحريم الربيبة بكونها في.الحجرء وهو داود الظاهري!”" 
قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له؛ وجمهور العلماء على 
التحريم مطلقاًء وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب» 
فلا مفهوم له إذن فلا يقصر الحكم عليه كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 
«ولا تَفدُنوًا أوْدَكُم يِنْ إِنَلَقٍ 224 ومعلوم أنه يحرم قتلهم 
مطلقاًء لكنه قيد بالإملاق لأنه الغالب» ومثله قوله: ولا تُكْرهُوا 


1 2 


ينيم عل الْبِمَاِ إن أَردنَ ص04" وغير ذلك . 


قال الشيخ تقي الدين”2: وعندي نظر في أن هذا الجواب 


دخل داري فأكرمه»» فيشبه أن يكون كوه أمراً. قرينة مخصصة والله 
أعلم. اه. 

انظر: المنخول »)١47(‏ حيث اختار دخول المخاطب في اللفظ العام . 
فى ه ساقطة . 

ا 

انظر: إحكام الأحكام (5/ 23148 185). 

سورة الأنعام: آية 16١‏ . 

سورة النور: آية 7”7. 

إحكام الأحكام (185/4). 


تفن 


]ب/]/1١[‎ 


[114ره/أ] 


تحريم تكلم 


المذكور في الاية| أعني الجواب عن مفهومها أنه خرج مخرج 
الغالب: هل [يأتي]”2 في الحديث أم لا؟ انتهى. والظاهر إتيانه؛ 
ولعله كف تبرك بلفظ القرآن كما في غير هذا الموضع 


ش وقال الزمخشري2؟: فائدة التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم 
لهن». ولكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا 
دخلتم بأمهاتهن وتمكن بدخولكم حكم الزواج» ‏ وثبتت: الخلطة 
والألفة» وجعل الله أبينكم المودة والرحمة: وكانت الحال خليقة بأن 
تجروا أولادهن مجرى أولادكم كأنكم في العقد على بناتهن عناقدون 
على بناتكم . 1 

قال .ابن المذر: / و[قد]9»© أجمع كل من ذكرنا كل يك لم 
0 من علماء: الأمضار على خلاف.قول داودء وقد.احتج 
1 بعضهم]؟) على أعدم أ: شتراط الحجر بقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «فلا تعرضن علي بناككن ولا أخواتكن» .ولم يقل اللاتي 
في حجري . ش 


الغالث: 0 9 وهو منصوص [عليه]* / في 


البنت وثيره ا كتاب الله تعالى 2 


الرها 


)0 00 انظر: الحاشية . 
(9) الكشاف ,)551550/1١(‏ 

) في هاساقطة. ‏ : 

(4) زيادة من ه.  ٠‏ 

(5) في نه (على).! 


هين 


الرابع : أن ليبن الفحل يحرم » وهو مذهب الجمهور من التشار المحرمية 
لكايه وغبريف 210 قال القاضي عياقن وم يقل انيد إن لد بي فلاتوكمل 
إلا أهل الظاهر وابن علية. 


قلت: قد قال به أيضاً ابن عمر وعائشة وغيرهماء كما حكاه 
المازري27, وحكاه البغوي في لاشرح السنة206© عن عروة بن الزفيق 


(1) انظر: مغني المحتاج (/2418» والمغني (1/ 2207/7 والقوانين الفقهية 
(505)» واللباب (/ 089 . 

() في ه (الماوردي) المعلم بفوائد مسلم (155/9). 

(5) شرح السنة (2/8/9: قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح 
(9/ذه١):‏ 
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير 
بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاًء وفيه 
خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت 
أم سلمة وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظرء ومن التابعين عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار 
وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية 
أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذرء وعن 
ابن سيرين: «نبئت أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه»» وعن زينب بنت 
أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات الموّمنين فقالوا 
الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاء وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي 
وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه» وأغرب عياض ومن 
تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرتا 
بذلك» وحجتهم في ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 8 وَأْمَهْمُكُمْ الى 
َرْصَمَتَكْمْ 4 ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب» وأجيبوا - 


1 


ا 0 بي سلمة بن 2 ا يسار 


بأن تخصيض الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداهء ولاسيما 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة» واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللين 
لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلئ 
الرجل؟ والجواب أنه فياس قي مقابلة النص فلا يلتفت إليهء وأيضاً فإن 
سبب اللبن هو إماء الرجل والمرأة معاً فوجب أن يكزن الرضاع منهما 
كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده؛ وإلى. 
هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة «اللقاح واحد؟ أخرجه ابن 
أبِي شيبة» وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب: ودعت 
الجمهور من الصيحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي ذ في أهل الشام 
والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة. 
0 في أهل المديئة والشافعي وأحمد وإسحخاق وأبي ثور وأتباعهم إلى 
لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح» وألزم الشافعي. 
م المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المديئة ولو خالف: 
الحديث الصحيح. إذا كان من الأحاد ولما رواه عن عبد العزيز بن محمد 
عن ربيعة من أن لبن لبن الفحل لا يحرم» قال عبد العزيز بن محمد: وهذا 
رأي فقهائنا إلا الزهري؛ فقال الشافعي: لا نعلم شيئاً من علم ألخاصة 
أولى بأن. يكون عاماً ظاهراً من هذاء وقد تركوه للخبر الواردء فليزمهم 
على هذا إما أن يزدوا هذا الخبر وهم لم يردوه؛ أو يردوا ما خالف الخير 
وعلى كل حال هو المطلوب» قال القاضي عبد الوهاب: يتصور :تجريد. 
لبن الفحل برجل له امرأتان فرضع إحداهما صبياً والأخرى ‏ صبية» ٠‏ 
جود قالوا يحرم على الصبي .تزوج الصبية» وقال من لقي" 


يجور. . أه. 


17 


وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك 
وقدره. 
الخامس : فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين» فإنه علل جوازتطيل 
تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ والصد اع ادل الأسون بعر ورتير 
لهذا الحديث وغيره9 , 
السادس: فيه أيضاً أن للزوجة [و]("2 غيرها من الألزام الفكر 
في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم 
وتنبيه على المسؤول» والجواب بأنه لا يحل لي أو لك. 
السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذيين 
خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإنسان تراجم البخاري 
5 2 خمة الله 
ابنته أو أخته على أهل الخير 9 وترجم عليه أيضا يحرم 000 
الرضاع ما يحرم من النسب7؟؟ وذكره أيضاً في باب ما يحل من 


)١(‏ اختلف أهل الأصول في تعليل الحكم بعلتين على قولين: 
أحدهما: يجوز تعليل الحكم بعلتين منصوصتين. 
الثاني : أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. 
انظر مباحث هذا: فتاوى ابن تيمية /١8(‏ "الالال 4لالاى (151//50)ء, 
والمنخول (895)» والمستصفى (747/7)» ومسودة آل تيمية (715): 
وشفاء العليل »)6١5(‏ وإحكام الأمدي (/75؟). 

(؟) في ها ساقطة. 

5) البخاري (ح 8151). (175/9). 

() البخاري (ح ١1١لهى‏ (1179/6). 


يكن 


النساء وما.يحرم©2: وذكره أيضاً في باب المراضع من المواليات 
وغيرهن”". 


(1) . في هذا الباب لم يذكر الحديث. الفتم (9/ 20168 ' 

9) البخاري (ال"م )ل (15/9ه), ٠‏ 
وذكره في باب «ؤزيائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي 0 
بهن» ك3 كنلهم) (8/9ه1). : 
وأيضاً في باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» و ندم 
.)١69/9(‏ 


من 


الحديث الخامس 


”7/5/6 ا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكل : «لايجمع بين المرأة وعمتهاء ولابين المرأة وخالتها»”" . 

هذا الحديث دليل للعلماء كافةٌ على تحريم الج اي بالجسع 

يزالمرة 

وعمتها وبين خالتها» سواء كانت عمة ل[ و" خالة حقيقية وهي أخت خحدت وعمنها وخالتها 
الأب وأخت الأم» أو مجازية وهي أخت أب الأب أو أب الجد وإن 
علا أو أخت[أ م الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكله 
0 يحرم الجمع بينهن» وأشار إلى ذلك الشافعي في «الأم"© 

عني إلى الاجماع» حيث قال: لا خلاف فيه. 

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي 9 
واحتجوا بقوله ‏ تعالى ‏ : « وَأْيعلٌ لكمم نا وَرَآه دَلِصكُمْ 294 و 
محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة» بل 3 


)١(‏ البخاري أطرافه (0109)» ومسلم .)١508(‏ والموطأً (؟/79ه). 
والنسائي (35/5» /ا9)» وسعيد بن منصور (560154)؛ والبغوي (ل/ال971؟), 
والبيهقي (// 178). وأحمد (؟/557)» وأبو داود .)7١55(‏ 

زفق في ه (أو). 

زرف الأم (ه/ ه). 

(4) سورة النساء: آية 784. 


يفن 


بخلافهم والآية خصت بهذه الأخبار» والصحيح [الذي عليه 
جمهور]”'2 الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر: الواحد» 


لأنه 


عليه الصئلاة والسلام س يبين للناس مانزل إليهم من 


كتاب الله وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة”"' . 


لونلا 
النهي بفتفسي 


جمبهنا بنشد 
واحد أو متفرفين 


عه 


تت 


أحذها: ظاهر الحديث يقتضى أنه لا./ فرق بين نكاخهما معاً 


أومرتاً: وقد جاء فى الترمذي وأبي داود ما يصرح بالترتيب فإن 


فيهما بعد النهي عن الجمع بينهما لا الصغرى على الكبزى ولا 
كي قال 0 هذا 1 


الملة في النهي 


لو الح جد ين 


انيهما: الغلة في النهي عنه ما 'يقع بسبب. المضارة من 


التباغض والتنافر فيؤذي ذلك إلى قطيعة الرحم . 


2 


قال الشيخ تة تفي الدين 2: وقد ورد الإشعار بهذا التعليل. 


في مسالط 

انظر: الحاري الكبير (11/ ةلالا 580). 

ولفظه من رواية أبي هريرة: «لا.تتكح المرأة على عمتها ولا العمة 0 
بنت أخيهاء ولا تنكخ المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء 
ولا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى؛» أخرجه الترمذي 
(1175)» وأبو داود »27١56(‏ والبيهقي (157/97)؛: وعبد الرزاق 
»)39١9/68(‏ وابن الجارود (580)» وأحمد (475/9): 

إحكام الأحكام (189/4). 
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قلت: بل صح مصرحاً به روى ابن حبان في صحيحه من 
حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله يَكوْ أن تزوج المرأة على العمة 
والخالة» وقال: «إنكن ]ا 00000 


العلماء كافة. اقخانت النيقة في الك رلك لمر 0 
رابعها: الجمع بين باقي الأقارب كبنتي كبنتي العم أو بنتي الخالة جوازالجمعين 
8 المرأة وسائر 


أوانتنوهما / جور العلا كافة > وغل بعض السلف في ذلك؛ الفربات 
وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من إفضائه [111هاب] 
إلى قطيعة الرحمء ويجوز الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها 
عند الجمهورء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة» وخالف الحسن 
وعكرمة وابن أبي ليلى فيه ويرده قوله تعالى: « وَيْملّ لكمْ مَا ويه 
دبِحكع 274 , 

خاتمة: الرواية في قوله: «لا يجمع» برفع العين على الخبرء ضط(لايجمم» 
وهو متضمن النهي أ أيض”” . 


.)1191731/11( ابن حبان (4115).: والطبراني‎ )١( 
)7/7 3731//1( وأحمد‎ ,)7١5170 وأبو داود‎ »)١١786( وعند الترمذي‎ 
بدون قوله: «إنكن إذا فعلتن ذلك‎ 42١1910 »11808/١1١( والطبراني‎ 
قطعتن أرحامكن».‎ 

(6) سورة النساء: آية 75. 

زفق المفهم ,)7781١/6(‏ والفتح 51/4 1). 


اخحين 


الحديث السادس 


4 عن عقبة بن عامر رضي الله عن قال : 
قال رسول الله يل: «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحطلتم به 
الفروج)”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

6 واعلم قبل الخوض فيها أن لفظ البخاري ايها امن 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» كذا ذكره هناء وترجم 
عليه الشروط في النكاح”"'. 
| ولفظ مسلم: «إن أحق الشروط»» وفي رواية: «أحق الشروط 
أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". 


نرجمة اعقبة أحدها : فى التعريف برأويه وهو أبو حماد على الأشهر 
بن صامرة 0 : ش 
)١(‏ البخاري :أطرافه (7781؟7)») ومسلم 2)١4168(‏ والترمني 2)١١59(‏ 
وأبو داود (515). .والنسائي (95/5, 97), والدارمي .)١4715(‏ 
وابن ماجه »)١1984(‏ والبغوي (77170)» وعبد اللرزاق :»)01١51(‏ 
وأحمد (0:145/54هك. .)١185‏ 
(0) البخاري (2)8181 والفتح (7131//9). 


ليل 


عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن 
مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن [رشدان]''' بن قيس بن 
جهينة الجهني» وجهينة هو ابن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن 
الحافي بن قُضاعة روئ عنه خلق منهم كثير بن مرة وجبير بن نفير 
ولي إمرة مصر لمعاوية سنة أربع وأربعين ثم صرفه بمسلمة بن 
مخلد وولي غزوة البحر سنة أربع وأربعين» وكان له بدمشق دار 
مشهورة بناحية باب توماء وله بمصر دار أخرىء وقيل: حضر 
صفين مع معاوية؛ رُوِي له عن النبي يَلهْ خمسة وخمسون حديثاً 
اتفقا على سبعة» وللبخاري حديث» ولمسلم تسعة» وكان من 
الرماة» وكان يخضب بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبئئ أصولهاء 
وكان عالماً بكتاب الله تعالى وبالفرائض» فصيحاً شاعراً مفوّهاً له 
هجرة وسابقة» وكان من أحسن الناس صوتا بالقران» مات بمصر 
ودفن بالمقطم سنة ثمان وخمسينء» وقبره مشهور هناك». / زرته 
00 

وقيل: قتل يوم النهروان شهيداً سنة ثمان وثلاثين وهو غلط. 
ونقل الكلاباذي عن الهيثئم بن عديء أنه توفي بالشام في آخر خلافة 
معاوية» وفي كتاب «الزيادات» لعلي بن أبي بكر الهروي» أن قبره 
بالقرافة» وأن الصحيح أن قبره بالبصرة9؟. 
)١(‏ فى ه (رشد). 
زف لعل مقصود المؤلف ‏ رحمه الله الزيارة المسنونة بدون شد رحل» 


ويحتمل أنه مر عليه في طريقه فسلم عليه. 
(9) انظن: الإصابة (4/ هت 5861), 
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[1اللرب] 


الوجه الثاني : هذا الحديث حمله الشافعي وأكثر العلماء على 
شروطاني شروط لا تنافي مقتضى التكاحء بل يكون من مقتضياته ومقاصده 
حك كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليهاء وكسوتها وسكناها 
بالمعروف» وأنه لا [ثة تقصير ]2 في شيء من حقهاء بكم لها 
كغيرهاء و [أنها]9) لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تنشز عليه 
ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف 

في متاعه إل برضاه» ويجوز ذلك. 


نرراني 00 فإما شرط ينافي مقتضاه كشرط أن لا يقسم [لها]!" ولا يتسرى 
شفئام عليهاء ولا ينفق عليها ونحو ذلك؛ فلا يجب الوفاء به» بل يلغوا 
الشرط»ء ويصح النكاح بمهر المثلء. لقوله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”؟' وللشافغي 
قول: إن العم يطل ولأضحابه وجه أن الشرط لا يؤوثر في 
التكاح. ٠‏ 
وقال أبوحنيفة: ولها إن لم يفٍ الأكثر. في التسمية ومهر 
وقال أحمد؛ وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لهذا 
الحديث» وحملوا! «أحق» على الوجوب . والأولون حملوه على 
)١(‏ في ها(يقضر). : 
زفة في ه (أنه) . 
9( 'في هاساقطة . 
4 تقدم تخريجه من حديث بريدة في كتاب الببرع وفي كتاب الفرائض . 
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الأخذ به واستضعف الشيخ تقي الدين"22: الأول» فقال: في حمل 
الحديث على ما هو من مقتضيات / العقد ضعيف؟ لأنها أمور [١1/ها/|]‏ 
لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم 
بالاشتراط فيها. ومقتضى الحديث: أن لفظة «أحق الشروط» تقتضي 
أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاءء وبعضها أشد اقتضاء له. 
والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء» ويترجح 
عليها الشروط المتعلقة بالتكاح من جهة حرمة الأبضاع وتأكيد 
استحلالها. 

الوجه الثالث: ترجم المحب الطبري في «أحكامه». على هذا 
الحديث: استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول'”“ فقال: 
وبالعقد يستحل الفرج. وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم 
لها مهراً كرهت أن يطأها قبل أن يسمه أو يعطيها شيئاً. وقال الثوري 
قريباً من هذاء ورخص في ذلك جماعة: [0"] ابن المسيب والنخعي 
وأحمد وإسحاق. 

خاتمة: قد عرفت مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أنساالشررط 
[الشتوط ]900 النكاحء. :رفصل أب عبد الله بن زرفي ال خباكي 
الشروط فيه على ثلاثة أضرّب: 


.)1901/4( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (9/4١5؟):‏ وفي انتزاعه من هذا الحديث 
غموض» والله أعلم. اه. 

9) لعله يكون (منهم). 

(5) في ه (شرط). 
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ارا 


٠‏ الأول : ما يكره ابتداؤه كأن لا يخرجها من بلدهاء ولا سر 
ولا يتزوج عليها بغير يمين”©2: فإن التكاح يجوزء ويبطل الشرط عند 
مالك. ويستحب له الوفاء وألزمه :ابن شهاب والأوزاعي وعمر بن 
عبد العزيز عملا بهذا الحديث. 1 

الثاني : أن يشرطه باليمين فكرهه مالك وابن القاسم ؤفسخ به 
سحنون قبل البناء» وأثبت بعده المسمى / [فإن كان تفويضاً لم 
يفسخ قطعاًء. وله أيضاً إجارته ابتداءَ. قال عبد الملك: وكذا إذا 
شرط أنه إن أبق كان أمرها بيدها لزمه» وهذا كله فيما فعله أو تركه 
بيد الزوج . ْ 

الثالث: أن يكون الشرط ليس سببه بيد الزوجء وفثله قول 
السيد لعبده: إن بعتك أو بعتها. أو يكون سببه بيد الزوج ؤيشترط 
تصديقها فيه مثل أن يصدقها في الضرر ففيه أربعة أقوال: 

أحدها : الأصح جائز بلا كراهة . | 

ثانيها: لا يجوز ويفسخ به قبل البناء» ويثبث بعده» وهو قول 
محمد وأحد أقوال سحئون. 1 

ثالثها: يكره: 00 

رابعها: أنه :من قبيل عقؤد الشروط فإن قلنا بالثالث» فقيل 
مضى شرط بالعقد قاله مالك» وقيل: يفسخ قبل البناء ويثبت: بعده؛ 
وقيل: يثبت.الشرط وهو قول سحنؤون. وله أيضاً إبطال الشرط وإن 
قلنا بالرابع فقيل: :يغبت العقد ويبطل الشرط قبل البناء. وبعده وهو 


لق لعل المراد أن يكون الوفاء بالشرط بغير يمين من الزوج. 


18: 


قول عبد الملك» وعن مالك في مثل هذا أن المشترط يخير قبل البناء 
وبعذه» فإن أسقطه جاز وإلاّ فسخ التكاح» وعنه » أبضا يتخي فيل البناء 
ويسقط الشرط بعده]('. 


)١(‏ زيادة من ن هء حيث يوافق أول لوحة (/9١١/1/أ)‏ أول لوحة ن ه 
(1؟1/هم/ أ) مبتدئة (وحديث الشغار) ساقطة من الأصل وأول الموجود 
(وجماعة) بداية لوحة (/1/11/أ). 


نايل 


20 [التحديث السابيع 


 امهنع ساعن عبد الله بن عمر رضي الله‎ 7/1 ٠ 
رسول الله ل نهى عن الشغارء والشغار: أن يزوج الرجل ابننه علئ‎ 
أن يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق)0©.‎ 
الكلام عليه من وجوه:‎ 
ل ضير في | الأول: هذا الحديث رواه الشيخان من حديث مالك عن نافع؛‎ 
عن ابن عمر باللفظ المذكورء وفي مسلم أن عبيد الله رواه عن نافع‎ 
عن ابن عمر بمثله؛ غير أن في حديثه قلت لنافع : ما الشغار؟‎ 


وقال الخطيت في. كتابه «المدرج»”©: تفسير الشغار ليس مْنْ 


)00 مو هنا حافيا تن الأمل:. 

زفق البخاري 11م ومسلم (1416)ء والترمذي (11682). والناي 
كر ححى الل وابنهر زازة: (001). والدارمي (1*5/5)ل 
وابن ماجه (1441)؛ والبيهقي (199/97. .)7٠١‏ ومالك (9/نه#ه)ء 
وأحمد في المسسند ١لا‏ 5 هلاء 351 941)ء والشافعي في الأم 
(مرحل لك ١‏ 

إفيق الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 6046 . 
الاين جرب رجا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ 158.151 ): 


18 


قوله (والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلخ): قال ابن عبد البرء أي في 
الاستذكار :)3١١/75(‏ ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: 
ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير»ء 
وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في 
تصنيفهماء وإلاً فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير» وكذا أخرجه 
الخطيب في «المدرج» من طريق القعنبي» نعم اختلف الرواة عن مالك 
فيمن ينسب إليه تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه لأحدء ولهذا قال 
الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي كله 
أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره 
لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي كك وإنما هو 
قرل مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي 
ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهمء ورواية محرز بن عون عند 
الإسماعيلي والدارقطني في «الموطات»ء وأخرجه الدارقطني أيضاً من 
طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل 
إلخ, وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله. ووقع عند 
المصنف ‏ كما سيأتي في كتاب ترك الحيل ‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه «قال 
عبيد الله بن عمرء قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره؛ فلعل مالكاً أيضاً نقله 
عن نافع» وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه 
يجمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع. قلت: قد تبين ذلك» 
ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعاً. فقد 
ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن 
عبيد الله بن عمر أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله 
سواءء قال: وزاد ابن نمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني - 


لاما 


كلام رسول الله يَكِتوّ وإنما هو قول مالك. وصل بالمتن المرفوع. 
وقد بين ذلك القعتيبي وغيره ٠‏ ففصلوا كلامه من كلام 
رسول الله عَللِةِ. قال:: وكذلك روى عبيد الله بن عمرء عن نافع» نمن 
ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ «نهى عن الشغار»». ثم قال 
عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار؟ فقال: مثل قول مالك. 


وحكى البيهقي7» عن الشافعي أنه قال: التفسير في خبر أبن 
عمر. لا أدري هو :من البي وَل أو من ابن عمر أو من نافع أو من 
مالك . وذكر البيهقي9؟ ما ينفيه عن مالك ويثبته لتافع؛ وقال 
[1/هاب] الباجي”” ': الظاهر' أنه من جملة الحديث /. وعليه يُحمز حتى يتبين 


- ابنتك 525 ابنتي وزوجني أختك افك اللي لا ل 1 
يكون. من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع» ويحتمل أن يكون تلقأه 
عن أبي الزناد: ويؤيد الاحتمال .الثاني وروده في حديث أنسن وجابر 
وغيرهما أيضاً»؛ فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس 
مرفوعاً الا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل. الرجل أخته بأخيته» 
وروى البيهقي من طريق نافع كم الزبير عن جابر 
مرفوعاً «نهى عن الشغارء والشغار أ ن ينكح: هذه بهذه يغير صداق» بضع 
هذه صداق هذه ه وبضع هذه صداق هذمى, وأخرج أبو الشيخ في كتاب 
التكاح من حديث أبي ريجانة: «أن: النبي كل نهى عن البشاغروه 
'والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. اه. : 

)١(‏ الشافعي في الأم (ه/2)05 والبيهقى في السئن (1/ ٠2؛‏ ومعرقة السنن 
1 155). 

(؟) في المرجع السائق: 1-0 

() ..المنتقى للباجي ١/0‏ 01). : 


فيل 


أنه من قول الراوي» وقال القرطبي في «مفهمه"!'» جاء تفسير 
الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع» وجاء في حديث 
أبي هريرة من كلام رسول الله يَكلِْمَ وفي مساقه وظاهره الرفع. إلى 
رسول الله كله ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة أو غيره من 
الرواة أعني في حديث أبي هريرة» وكيف ما كان فهو تفسير صحيح 
موافق لما حكاه أهل اللسان» فإن كان من قول رسول الله كله فهو 
المقصودء وإن كان من قول صحابي فمقبول» لأنهم أعلم بالمقال 
واقعد بالحال» وكذا قال الرافعي نقلاً عن الأئمة إن هذا التفسير 
يجوز أن يكون مرفوعاً وأن يكون من ابن عمر. 
الوجه الثاني : الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة”"؟ رراةالحدبك 
وجابر بن عبد الله" أيضاًء وهما من أفراده كما نبه عليه عبد الحق» ومن أخرجه 
)4 


ورواه الترمذي من حديث عمران بن حصين ؟ وصححه» ثم قال: 


وفي الباب عن أنس2, وأبي ريحانة» ومعاوية؟ ووائل بن 


.)5757/6( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)١417(‏ والنسائي (1/5) وأحمد (785/9, و"4, 
)© وابن أبي شيبة (4/ 078٠‏ . 

) مسلم ,)1١4190(‏ والبيهقي (9/ 027٠١‏ وأحمد (9/ 151 518). 

(4) الترمذي »)١١7(‏ والنسائي .)1١17/5(‏ وأحمد (4795/4 ولق 
1 447)» والطيالسي (858)» وابن أبي شيبة (4/ .078٠١‏ 

(0) النسائي 2)١11/5(‏ والبيهقي (0/ 4٠٠١‏ وأحمد (#“/ اك هال 
وابن ماجه (1886)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (518/8)) 
وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(5) أبو داود »)5١16(‏ والبيهقي (7/ 2)٠٠١‏ وأحمد (85/54). 


لحيل 


لح 610 ثم ذكر أ جابراً وابن عمر وأبا هريرة» وزاد ابن منذه ف 


اامستخرجه) عبد الله بن غمرو”"' وعمرو بن عوف . 
فبط “دناه ١‏ الوجه الثالش: الشغاره ‏ بكسر الشين وبالغين المعجمة - 
تاه 1 4 3 5 
/ مصدر شاغرء يشاغرء شغاراًء وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين 
غالبا واختلف أهل اللغة في أصله على أقوال: . 


أقريها: قاين يدن كلب" إذا رفع ا قاله 
عل الف أ لامر ترع جلها عد الجع. ا 

وقال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع» وأصله 
للكلب إذا رفع رجله ليبول. 


0 الجا لحظط © : أن شغور الكلب علامة بلوغه وأنه يبلغ 
بعد ستة أشهر من عمره. 
ثانيها: أنه من شغر البلد عن السلطان إذا خلىء لخلوه عن 
الي ار ' 7 


)١(‏ ذكره الهيشمي م في مجمع الزوائد (559/4): وقال: رواه البزار وفيه 
٠‏ سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي . 

(0) أخرجه أحمد .)5١5 .7١5/1(‏ وقال الهيئمي في مجمع ١‏ الزوائد 
(514/4)» رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث. 2 ١ ١‏ 

إفرف هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» ؛ أبو عثمان معلم العلم والأدب»؛ له 
مؤلفات منها: الحيوان» البخلاء» البيان والتبيين. 


لخدا 


ثالثها: أنه من البعد ومنه قولهم: بلد شاغر إذا كان بعيداً من 
الناصر والسلطانء» فكأنه بعد عن طريق الحق» قاله الفراء. 


وقال أبو زيد: أشغر الأمر به أي اتسع وعظم. وقال غيره: 


يقال بلدة شاغرة» أي مفتتنة لا تمتنع من الغارة37 , 


الوجه الرابع: كان مويل يكاج الجاهلية يقول: شاغرني لشنارمن 
وليتي بوليتك أي عاوضني جماعاً بجماع» وصورته: زوجتك بنتي 007 
على أن تزوجني بنتك» ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى» 
فيقول: قبلت. وأجمع العلماء على أنه منهي عنهء لكن اختلفوا هل تر اخلادني 
هو نهي يقتضي إبطال النكاح أولا؟ فعند الشافعي نعمء وحكاء بلع 
الخطابي”" عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد» وذكر أصحاب الشافعي 


في بطلانه من جهة المعنى شيئين: 

أحدهما: أن فيه تشريكاً في البضعء لأن كل واحد منهما جعل 
بضع موليته مورداً للتكاح وصداقاً للأخرى» فأشبه ما لو روج امرأةٌ 
من رجلين لا يصح النكاح. 

والثانى: عن القفال أن سبب الفساد التعليق كأنه يقول: 
لا يتعقد لك تكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. وكان للعرب 


)١(‏ انظر: لسان العرب (44/9١ء ,.)١48‏ والفائق .4)١9/١(‏ والعين 
(58/5*): وجمهرة اللغة (؟/414”). والنهاية (؟/ 587): والنظم 
المستعذب (188/5. 159), والحاوي :)445/1١١(‏ والمعلم 
.)114١/0(‏ 

(؟) معالم السنن (9/ »)7١‏ والاستذكار (15/ 2707 5384). 


5١ 


ناا ” 
[111/هات] 


أنفة وحمية جاهليةٍ فلا يرضون بأن يزوجوا:حتى يزوجواء وبنوا علبى 


ذلك ما لو لم يجعلا البضع صداقاً بأن قال: 0 
[أزوجك ابتي]'؛» وصححوا الصحة لعدم التشريك في الوا 
ونيا مالا جع - جعل البضع صداقاء والأصح البطلان ؛ لقيام معنى 


التشريك. وقال .مالك2©9: يفسخ قبل الدخول وبعده). والفسخ 


يقتضى صحتهء وفى رواية عنه قبله ولا بعذه. واختلفت المالكية إذا ' 
فسخ هل هو طلاق أو بغيرف والذي رجع إليه ابن القاسم الأول» 
وعنذ مالك أنه إذاأسمى صدافاً يكون من باب الشغار.لا من صِريجة. 


وقال]'" / جماعة: :يصح بمهر المثل /» وهو مذهب : 
أبي حنيفة29 وحكي عن عطاء والرهري والليث» وهو رواية :عن 


أحمد وإسحاق» أوبه قال أبو ثور وابن جريرء وحكى [القاضي]© 
عن أحمد أنه إذا سمى صداقاً فليس بشغار قال: .وهو قول الكوفيين 
قالوا: ولها.ما سمى ) وهو قول بعض: المالكية أيضاً وفرقت 
المالكية أيضاً بين صريح الشغار ووجه الشغار. والثاني: كز وجني 
ابنتك بماثة على أن أزوجك ابنتي بماثة أو بخمسين. فيفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده .ويكون لها مهر المثل إلا أن تكون أقل من المسمى . 


فلا يتتقص منه شيء فإن كانت إحداهما بصداق مسمى والأخرى يغير . 


١)‏ في ه (تروجني ابنتك), وهو شتطأً. 


(9) الاستذكار .)5١7/15(‏ 
٠ )*(‏ نهاية سقط في الأصل . 
(4) الاستذكار (35/ 70). 


(6) زيادة من ه. ١!‏ 


04١ 


صداق كان حكم المسمى لها حكم وجه الشغار والأخرى لها حكم 
صريحه . 

الوجه الخامس: أجمعوا على أن الحكم لا يختص بمن ذكر عم الهي ني 
في الحديث بل غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات يت 
الأعمام والإماء كالبنات» وقد ذكر مسلم الأختين في حديث 


أبي هريرة12) 7 


السادس: قوله: «وليس بينهما صداق»؟ فيه إشعار بأن جهة نرجيهنساد 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون لك الاي ا در 
الفساد نبه عليه الشيخ تقي الدين”"©» ثم قال: وعلى الجملة ففيه 
إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. وعدمه مفسد عند 
مالك. 

[السابع]”"©: اقتصر البغوي في «شرح السنة»"؟ في الحكاية تسربركيع 
عن مالك على البطلان قال: وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل ابس هلبشع 
زوج ابنته» واستثنى عضواً من أعضائهاء لأن كل واحد زوج وليته» 
واستثنى بضعهاء حيث جعله صداقاً لصاحبتهاء ثم حكي عن 
الشافعي أنه لو سمي لهما أو لأحدهما صداق» فليس بالشغار المنهي 
عنه والتكاح ثابت والمهر فاسد. ولكل واحد منهما مهر مثلهاء» 


.)١415(ملسم‎ )١( 
.)197/4( (؟) إحكام الأحكام‎ 


(5) في ه (تنبيه) . 
©؟) (و/رحفى 49). 


للحلا 


وهذا وجةه عندنا وهو ظاهر نصه في «المختصر)”27 وصحح الرافعي: 
البطلان أيضاً وهو ما قدمناه وهو ما نص علية في «الأم»2©"0» واقتصر: 
عليه الترمذي”” في حكايته عنه حيث قال: وقال بعض أهل العلم: 
نكاح الشغار منسوخ ولا يحل» وإن جعل لهما صداقاًء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق. 


.)19/4( مختصر المزني‎ )1١( 
ْ الأم (ه/4).‎ )0( 
.)477/8( ستن الترمذي‎ 9 
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[الحديث الثامن ]200 


5 عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أن 
النبي ككل نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية»”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: «خيبر؛ ناحية مشهورة بينها وبين المدينة نحو أربع 
مراحل» وهي تشتمل على حخصون ومزارع ونخل كثير » ويقال 
لأراضي خيبر : الخيابر. وكانت غزوتها في صفر سنة سبع »2 لأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ قدم من الحديبية في ذي الحجة سنة ست» 
ويقال: خرج لهلال ربيع الأول» وفيها عشرة آلاف مقاتل نص عليه 
ابن دحية في «تنويره»» ونقل ابن الطلاع”" عن ابن هشام أنه قال: 
إنها كانت فى صفر سنة ست. 
)١(‏ في الأصل (الحديث الخامس)» وما أثبت من ن ه. 
زفق البخاري (15ة). ومسلم 4١1)ء‏ والترمذي (15 ). وابن ماجه 
(55). والنسائي (5)») (/507/9), والحميدي (30)., 
وسعيد بن منصور (2)848 والبيهقي )ل وأبو يعلى (1/5©). 


(*) أقضية رسول الله وَكْةِ (0/9) . 
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التذلفة [الوجه]”' الثاني : أصل المتعة في اللغة: الانتفاع . 

امطلاحاً 8 5 

والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى بذلك» لانتفاعها 
بما يعطيهاء وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أعراضن 

[11//ب] النكاحء ورأيت في «اللطيف» / لابن خيران”"' من قدماء أصحابنا أن 
صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل. المرأة بولي وشهود على صداق 
معلوم إلى وقت مغلوم قال: وإذا انقضت المدة فلا سبيل له غليهاء 
وليس هناك طلاق ؤلا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث ولاعدة. 


وندسريم ٠‏ الثالث: اضَطربت الروايات في وقثْ تحريمهاء ففني 
ام الصحيحين أنه كان يوم خيبر كما في الكتاب» وفي صحيح مسلم من 
[11/داب] حديث سبرة بن معبد أنها حُرّمت عام الفتح”" [و]*2 روي في / غير 

الصحيح زواية شاذة .أنها حرمت عام تبوك*2. وغلطوا هذه الرواية 


)0( تياد من زا 

9) هو غلي بن أحمد بن خيران أبو الحسنء ترجمته في الاسدوي 
(470/1)» وابن قاضي شهبة (1/ »)17١‏ وطبقات ابن الصلاح' (896):: 

(5) مسلم .)١505(‏ وأبو داود (5/ا١7, .)7١1/8‏ والحميدي (6)845 
والبيهقي (ففيتيةة وابن الجارود (2598.: والدارمي ,)1١49/75(‏ 
وأحمد (404/5. 408)» وأبو يعلى (9788)+ والطبراني في الكبير 
(مكمى ونمو وانن أبي شيبة (5/ 2071917 وعبد الرزاق (6 10148 

(4) في ه ساقطة . 0-١‏ 

(6) أخرجه ابن حبان (5149)» قال الحافظ ابن حجر في 556 الحبير 
:)١155 /*(‏ إسئاده حسن 
وأخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (109/84) ومن رذلية 
جابر» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ :)17١‏ وأما قصة- 


55 


فإن راويها إسحاق بن راشد تفرد بذلِك عن الزهري ومالك وغيره» 
رووه عن الزهري وفيه «يوم خيبرة وهو الصحيح . 


وروكق أبو داود تحريمها من حديث سبرة فى لاحجة 


الوداع7١2‏ [ثم قال: إنه أصح ما روي في ذلك. 


وقد رُوي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع]2"0, كّ 


حرمت حينئذ إلى [يوم القيامة]0 . 


لفق 


زفق 
إف4 


تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك 
الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديماء ثم وقع التوديع منهم حينئذ 
والنهي. أو كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة 
فلذلك قرن النهي بالغضبء لتقدم النهي في ذلك. على أن في حديث 
أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل» وعكرمة بن عمار 
وفي كل منهما مقالاً. 

وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. 

أبو : داود (707. 90174) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي 
31 , 1078)» والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (741) 202758 وتحريم 
المتعة لأبي نصر المقدسي (46). 

في ه ساقطة . 

في ه (مكة). 

انظر: تعليق (8) ص 145 . قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 
١/1/9)‏ ): 

وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرد إن ثبت الخبر في 
ذلك؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم» فلم يكونوا 
في شدة ولا طول عزوبة» وإلاً فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق - 


/ا1 


ورُؤي عن .الحسن البصري : أنها ما حلت قط إلا في عمرة 


القضاء”'؟» ورُوي :هذا عن سبرة أيضاًء ولم يذكر مسلم في روايات 
حديث سبرة تعيين وقت 3 في رواية محمد بن سعيد الدارمي 


وإسحاق بن إبراهيم ويحينى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة» 
[فقالوا :7" وذكز الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع . خطأء لأنه 
0 يؤمئذٍ ضرورة. ولا عزوبة» بل أكثرهم حجوا بتسائهم» 
بالميص أنه الحو سر ب اسنضتهم فيج لوطع بجر النبي؟ 


000) 


زفق 


أبنه الربيع عنه» وقد اختلف عليه في تعيينها. “الور واد في نه 
واحدة» فتعين التزجيح» والطريق الثي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في | 
زمن الفتح ارق كين فتعين المصير إليهاء والله أعلم. اه. دسيأني كلام 1 
المصنف. 150 ١‏ 2 

ع نا الله ا 

أما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: 
«ما كانت قبلها :ولا بعدهاة وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد» 
وهو ساقط الحذيث» وقد أخرجه سعيد بن 'منصور من طريق صحيحة عن : 
الحسن بدون هذه الزيادة . ١‏ : ش 
وقال أيضاً (9/ 2 وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من : 
مراسيل :الحسن ومراسيله ضعيفة» لأنه كان يأخذ عن كل أخدء وغلى 1 
تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح : 
وأوطاس سواء. اهء وقال في تلخيص الحبير (188./7): بعد سيأقه 
لرواية عبد الرزاق» وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه (4149)»! من 2 
حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله ككل فلما قضينا: عمرتناء 
قال لنا: استمتعوا من هذه النساء. اه. 

في ه (قالوا) .' 
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كما جاء في غير رواية» ويكون ذلك تجديداً له ليبلغ عنه لكثرة 
الاجتماع إذن كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ» 
[وثبت]'2 تحريم التكاح يومئذٍ بقوله: «إلى يوم القيامة». 

الرابع : كان نكاح المتعة جائزاً في أول الإسلام من غير شك إاء لاني 
في كذلك. ولا موي وقذا .روي ا[إباها9 ]د كاك .من السين لازيام 
ابن مسعود'"' وابن عباس وجابر”*» وسلمة بن الأكوع*؟ وسبرة بن 
معبد الجهني''' كما أخرج حديثهم في الصحيح» وليس في هذه 
الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في 
الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
قليل» وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة» وعن ابن عباس نحوه. وذكر مسلم 
من حديث سلمة بن الأكوع”"© إباحتها يوم أوطاس» ومن حديث 
سبرة إباحتها يوم الفتح» وهما واحد" ثم حرمت يومئذ» وقد سلف 


)١(‏ في ه (ويث). 

(؟) في الأصل (أبو حنيفة)» وما أثبت من ه. 

(0) البخاري (431)» ومسلم .)١404(‏ وابن أبي شيبة (187/4). 
والبيهقي (90/ 1/9 .,)07١١‏ 

(4) سيأتي تخريجه في ص 17 ءات (0). 

(©) مصنف عبد الرزاق .,)١40177(‏ 

(5) مسلم .)١505(‏ انظر: التعليق رقم (؟) ص 195 . 

إفف مسلم ».)١105(‏ والبيهقي (9/ 5 .)7١‏ 

(4) غزوة أوطاس هي غزوة حنين» وحنين وأوطاس موضعان في مكان بين 
مكة والطائف وتسمى غزوة هوازن» لأنهم الذين أتو لقتال رسول الله يَلِ. 


لل 


تحريمها. يوم خيبزء وهو قبل الفتح». وجمع: القاضي عياض بين 
روايات الإباخة والتجريم فقال: يحمل ما جاء من التحريم يوم خيبر 
وعمرة القضاء ويم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه 
المواطنء لأن حديث تحريمها .يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ابل ' 
هو"ثابت: من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان بن عيينة . 
النهي عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. 


وروى الحميدي”" فيما حكاه البيهقي!"© عنه.أن سفيان. ذهب 


(1) الحميدي (1"). 
(9) سنن البيهقي (97/ 2501١‏ 507). 
قال ابن حجر بْ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (2158/8 159): 
قوله .(زمن خبيبر): الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن 
الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: يوم خيبر»» يتعلق بالخمر 
الأهلية لا بالمتعة» قال البيهقي: وما قاله محتمل يعني في روايته هلم 2 
وأما غيره فصرح .أن الظرف يتعلق بالمتعة» وقد مضى في غزوة خيبر من , 
كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك 'بلفظ: (نهى , 
أرسول الله 6ل أ يوم خيبر عن متعة النساء: وعن .لحوم الحمر الأهليةف ١‏ 
وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاًء وسيأتي في ترك ,الحيل في 
رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري «أن' رسول الله يك نهى ,عتها يوم ' 
خيبر»» وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه «فقال: مهلا يا ابن عباس»» 
ولأحمد من ريق معمر نسئده أنه «بلغه أن ابن عباس رخض في 'مئعة 
النساء» فقال له: إن رسول الله يكْهِ نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر , 
الأهلية»» وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل زواية ١‏ 
' مالك» والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأشامة بنزيد > . 


00 


ثلائتهم عن الزهري كذلك» وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري 
بلفظ: «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك 
أو في غير ذلك اليوم». اه. 

وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينةء فقد أخرجه أأحمد وابن 
أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي 
أخرجه البخاري من طريقهء لكن منهم من زاد لفظ «نكاح» كما بينته» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن 
موسى والعباس بن الوليد» وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة بمثل لفظ 
مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن أبن عيينة» لكن قال: «زمن», 
بدل «يوم؛ء قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه 
النهي عن نكاح المتعة يوم خيبره وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير 
ورواة الأثرء فال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري» 
' وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة» فذكر ابن عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبينة أن النهي زمن 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبرء ثم 
راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل 
السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث: «قال ابن عبينة : يعني أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء ولا يعني نكاح المتعة»» قال ابن 
عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس» وقال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال 
لصحة الحديث في أنه يد رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنهاء فلا يتم 
احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس» 
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأما المتعة فسكت عنها وإنما - 


5١١ 


141 إلى أن هذا التاريخ يرجع إلى لحوم ٠الحمر‏ الأهلية /. خاصة ' 
والمعنى: أنه حرم المتعة ولم يتبين متى تحريمهاء ثم قال:. ولخوم 0 
الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم لحوم الحمر خاصة ' 
ولم يتبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قبل» ا 
الأليه إن تخريم اعغمة كان بع ْ 


اد تعر ان لسر ور ب لا ا وهذا 
ل : 4 1 . 
177 عسق لو شاغدة جائر الروآيات عن غير سفيات» قال "والأولئ .ما 
قلناه إنه كرر التحريم» لكن يبقى بعد هذا ما جاء.من ذكر إباحته في | 

عمرة القضاء ويم [الفتم 2١7]‏ ويوم أوطاس. فيحتمل أنه عليه 

الصلاة والسلام ‏ أباحها لهم للضرورة بعد التحريمء ثم حرمها | 

تحريماً مؤبدا» وسقط زواية إباحتها يوم حجة الوداع» لأنها مروية 

عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة 

والذي في خجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق ' 

عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة من النهي خنها يوم 


2 فى علايو الي اه. ١‏ 1 
والتامل وركام ملو نهنا كنا لين اكه افيا نا از 
إليه البيهقي» لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً لم تبلغه الرخصة فيها 
يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه» ويؤيد ظاهر حديث : 
علي ما أخرجه أبو غوانة وصححه من طريق سالم بن عبد لله «أنّ رجلا : 
سأل ابن عمر عن المتعة فقال:. حرام» فقال: إن فلاناً يقول فيهاء فقال: 
والله لقد علم أن رسول الله يَكْ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافخين» اك 

يق في ه (فتح مكة). : 


الفتح. ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما 


وأمًا قول الحسن: (إنها كانت في عمرة القضاء / لا قبلها ولا [7١1/هاأ]‏ 

بعدها» فترده الأحاديث الصحيحة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل 
عمرة القضاء وما جاء في إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن 
الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخرى» وهي 
أصح فيترك ما خالف الصحيح» وقد قال بعضهم هذا مما تداوله 
التحريم والإباحة والنسخ مرتين أي كما في شأن القبلة» فإنها نسخت 
مرتين» وكذا في تحريم لحوم الحمر الأهلية» قال: هذا القائل ولا 
أحفظ لذلك رابعاً: 


واختار النووي'" 2‏ رحمه الله في الجمع وجهاً آخرء فقال: الجسعين 
الصواب والمختار أن التحريم والإباخة كانا مرتين» فكانت حلالا ربك ني 
قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبرء ثم أبيحت يوم الفتح» وهو يوم نعريم تال 
أوطاس لاتصالهاء ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى 
يوم القيامة» ولا يجوز أن يقال: الإباحة مختصة بما قبل خيبر» 
والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد 
التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح. لما اخختاره المازري(©) 
والقاضي”" لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة صريحة في 


.)181/9( شرح مسلم‎ )١( 
المعلم بفوائد مسلم (؟/171).‎ ٠ )1( 
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اول 


ذلك فلا يجوز إسقاطهها ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة'"» 


:)١71 2159 /9( قال عفر وال في الفتح‎ )1١( 
إقال السهيلي: وقد اختلف في ؤقت تحريم نكاح المتغة فأغرب ما روى‎ 
في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في‎ 
٠ 'عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما‎ 
' . أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع‎ 
أخرجها أبو داوذ أنه كان في حجة الوداع» قال: ومن قال من الرواة كآن‎ 
: في غزوة أوطامن فهو موافق لمن قال عام الفتح. اه.‎ 
فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: .خيبرء ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم‎ 
أوطاس» لم تبوك» ثم حجة الوداع» وبتي. عليه حنين,. لأنها وقعت ,في‎ 
رواية قد نبهت عليها قبل» فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمداً لخبلا‎ 
رواتهاء أو لكون غزوة أوطاس وحئين واحدة. فأما رؤاية تبوك فأخرجها‎ 
إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي'هريزة: «أن‎ 
نبي كل لما نزل بثنية الوداع رأى مصاببح وسمع نساء يبكين؛ » فقال: ما‎ 
هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن» 'فقال: هدم المتعة‎ 
التكاح والطلاق والميراث؛» وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال:‎ 
7١ اخرجنا مع رسول الله كله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة: مما يلي‎ 
الشام نجاءت نسبوة قذ كنا تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله يل‎ 
فذكرنا ذلك لهء قال: فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهي عن‎ 
المتعة» فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع».. وأما رواية الجن وهو‎ 
البصزي فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: «ما كانت قبلها ولا‎ 
بعدها»؛ .وهذه؛ الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيدء وهنو. سائظ‎ 
الحديث» وفد :أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن‎ 
بدون هذه الزيادة: وأما غزوة الفتح فثبتت في صضحيح مسلم كما قال:‎ 
- انح حو ينام ايقا دي ديت سلمة بن الأكوع . وأما‎ ١ وأما‎ 


56: 


حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه. وأما 
قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظرء لأن الفتح كان في رمضان 
ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال» وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من 
مكة حتى حرمتء ولفظه «أنه غزا مع رصول الله يل الفتح» فأذن لنا في 
متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قومي ‏ فذكر قصة المرأة» إلى أن 
قال ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها؛. وفي لفظ له: «رأيت 
رسول الله كَلكِ قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير 
وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساءء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ 
وفي رواية: «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى 
نهانا عنها»» وفي رواية له: «أمر أصحابه بالتمتع من النساء ‏ فذكر القصة 
قال : فكن معنا ثلاثآء ثم أمرنا رسول الله يكلِ بفراقهن»» وفي لفظ: 
«فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة»» فأما أوطاس فلفظ 
مسلم: رخص لنا رسول الله يدِ عام أوطاس في المتعة ثلائا» ثم نهى 
عنهاء» وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام 
الفتح عام أوطاس لتقاريهماء ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في 
غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع» نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة 
أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم 
القيامة» وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إِلةّ غزوة 
الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من 
كلام أهل العلم ما تقدم. وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد» وعلى تقدير 
ثبوته» فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح 
وأوطاس سواء. وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح - 
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بأنهم استمتعوا مئهن في تلك الحالة» فيحتمل أن يكرن ذلك وقع قديماً ثم 
وقع التوديع منهن حيتتذٍ والنهيء أو كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهم 
فاستمر على الرخصة» فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك؛ 
على أن في حديث' أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إشماعيل 
عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا:يصحء' 
فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. وأمًا حجة الوداع فهو اختلاف 
على الربيع بن سبرة :والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهرء فإن كان 
حفظه فليس في.سياق. أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله وَل أراد إعادة 
النهي ابذهم ويسمعه: بن لع يستمعة قبل ولاه فلم يبق من المواطن كما 
قلنا صحينحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح» وفي غزوة خيبر من 
كلام أهل العلم ما تقدمء وزاد ابن: القيم: في «الهدي» أن' الصحابة 
لم يكونوا يستمتعون باليهوديات» يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيير 
أو لم يقع هناك نكاخ متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا 
يصاهرون الأوس والخزرج قبل: الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم 
.من وقع التمتع بهن قلا ينهض الاستدلال بما قال» قال الماوردي في 
«الحاوي؟: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: ١‏ 
أحدهما: أن التتحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من الم يكن 
علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. 
والثاني : أنها أبيجت مراراً. 
ولهذا قال في اللمرة الأخيرة: «إلى يوم القيامة»: إشارة إلى أن اريم 
الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبهء بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبذ 
لا تعقبّه إباحة أصلاء وهذا الثاني هو المعتمدء ويرد الأول التصريح 
بالإذن: فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي .وقع التصريح فيه 
بتحريمها كما في غزوة خيبرء ثم الفتح. وقال النووي: الصواب أن - 
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واأوافا ود فاه و واو ود قاف و ووو عمف فد قو و افد يهاه .ا ماود ها فاه ناوا ارا نام راهن 


تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت فيها لم 
أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس. ثم حرمت تحريماً مؤبداً» قال: ولا 
مانع من تكرير الإباحة» ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» 
وقد تقدم في أوائل التكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في تكاح 
المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزية فأذن لهم في الاستمتاع, 
فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذنء فلما وقع في المرة 
الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذنء والله أعلم. 
والحكمة في جمع على بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان 
يرخص في الأمرين معأء وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
في أوائل كتاب الأطعمةء فرد عليه علي في الأمرين معاً وأن ذلك يوم 
خيبر» فأما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء 
وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ علياً لقصر مدة الإذن 
وهو ثلائة أيام كما تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في 
السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفراً بعيداً والمشقة 
فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب» وكان علة الإباحة 
وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر ومكة بعدهاء والله أعلم . 
والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر 
مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون 
باليهوديات» وأيضاً فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم 
استمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد النهي» فيؤخذ منه أن التمتع من النساء 
كان حلالاء وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال: «كنا 
نغزو وليس لنا شيء ‏ ثم قال : فرخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب»» 
فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء»ء وكذا في حديث 
سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : «إنما رخص النبي كله في - 


يبنا 


الإجسام على 


ْ تتمات تتعلوٌ بتكاح المتعة: 


قال القاضي عياض" : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانث 


0 نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيه» وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير 
طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء ع 
الروافض» وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه» 
وجزم :به الترمذي في «جامعه»”" في حكايته عن ثم وي عنه أنها 


قف 
زفق 


المتعة لعزب كانت بالناس شديدة» ثم نهى عنهاء» فلما فتحت خيبر وشم 
عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاج 'سبب 
الإباحةء وكان.ذلك من تمام شكر نعمة الله على التؤسعة بعد الضيق؛ 
أو كانت الإباحة: إنما. تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد 
ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة» فوقع النهي عن المتعة فيها 


إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة 


وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة» لكن مقيداً بثلاثة 


أيام فقط دفعاً للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية 


سلمة؛ وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن. 

وأما حجة' الوداعء فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً إن نيت لير 
في ذلك» لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا 
في شدة ولا طول عزية» .وإلاً فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق أبنه 
0 وقلم العاف ملبذاي نتيا ا 0 


اد اساي والله أملم. اه. 

ذكره ذ في المرجع السابق. : : 
سئن الترمذي 2»)١١77(‏ وروي هذا عن عائشةء والقاسم بن محمد 
وغيرهما. سئن. البيهقي 5/90 ١35).ء‏ والاستذكار /١5(‏ /91؟),. 


لا 


نسخت بقوله ‏ تعالى ‏ : 8 إِلَّاعَكَ رهم أَوْمَامَلَكتَ يمدي 2704 
وقال: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. 

قال المازري”'2: وتعلقت طائتفة من المبتدعة بالأحاديث 
الواردة بإباحتهاء وقد أسلفنا نسخهاء [و(" بقوله ‏ تعالى ‏ : 


4 


مره بعددعدده 


لا هَمَا أُسْحَمْتَعُمْ بوء > هَحَاوَهنَ جور هرج 24 وفي قراءة ابن 00 
«وإلى أجل»؟ قال: وهي شاذة / لا يحتج بها قرآناً ولا خبرا ولا يلزم [1/11/ب] 
العمل بها. 


قال القاضي”*2: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن 
حكم ببطلانه» سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما حكي عن زفر*) 
من قوله «من نككح نكاح متعة تأبد نكاحه»ء وكأنه جعل ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويفسخ التكاح» قال: 
ويرده قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : «فمن كان عنده شيء منهن 
فليخل سبيلها» . 


.5 سورة المؤمئون: آية‎ )١( 

(5) المعلم بفوائد مسلم (؟/71١))‏ صاقه بمعناه. 

(8) في ه ساقطة. 

(1) وأيضاً قراءة ابن عباس ذكرها ابن شاهين ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الناسخ 
والمنسوخ (755): ومصنف عبد الرزاق (448/9): والاستذكار 
(946/17)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 170). 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم .)١*/4(‏ 

(1) انظر: الاستذكار (0903/15). 

(0) من حديث سبرة بن معبدء أخرجه مسلم .))١5057(‏ وابن ماجه (1951)), - 
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وقال الشيخ تفي الدين2: وما حكاه بعض الحنفية عن مالك ' 


من الجواز فهو خطأ قظعاء. وقال أكثر الفقهاء على الاقتصار في ' 
التحريم على العقد المؤقت» وعدّاه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل» ١‏ 
وإن لم يكن في عقد كما إذا علق طلاق امرأته بوقث لا بد من فجيئه 
وقع عليه الطلاق الانء وعلله أصحابه' بأن ذلك تأقيت: للحل» 
وجعلذة ٠‏ في معنى.نكاح المتعة . 


حد الواطىء فى 
نكا المنعة 


واختلف أضحاب مالك هل يحد الواطىء في نكا أل 


ولكن يعزر وبعاقب”" 3 


ومذهب الشافعى: أنه لا يحد لشبهة العقد [و]”؟ الخلاف فيه ٠‏ 


ومأخذ الخلاف 'اختلاف الأصولنين29 في أن الإجماع هل يرقع ؛ 
الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليهاء والأصح عند أصحابنا :كما 


زلف 
إفف 


افيف 
زقق 


وابن الجارود (2)599 والحميدي (841)» والدارمي (؟/40١):‏ وأحمد ' 


| 2507 /( والبيهقي‎ »)١5١041( ذ4ع 46)ء وعبد الرزاق‎ ٠١/9 
: 191 والطبراني لم3 26 انظر: زيادة في التخريج ص‎ 
: 0 ت(3").‎ 
١ ٠ .)194/4( إحكام الأحكام‎ 
, العبارة هكذا في المفهم (98/4)» واختلف أصحابنا إذا دخل في تكاج‎ 


000 كر اق اه.: جر المتقار ع 

في شرح مسلغ زيادة (شبهة) . 

المحصول (190/4: »)١91١‏ والإحكام للأمدي 1178/1 ) وتمهيد 
الأسنوي »)١894(‏ والبحر المحيط (218/4. ٠9ه),‏ والمستضفى ' 
(308/1)» والمنتقى للباجي (73757/7) . 3 


بل 


نقله عنهم النووي في لاأشرحه لمسلم)27 أنه لا يرفعه. بل يدوم 
الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً» قال: وبه قال 


القاضي أبو بكر الباقلاني. 
قلت: وهو مذهب الصيرفي”" أيضاًء واختار ابن الحاجب أنه 
يرفعه ويحتج به» ونقله في «البرهان» عن معظم الأصوليين. 


وحكى القرطبي””: خلافاً عن المالكية في لحوق هذا الولد 
أيضاً . 


قال القاضى © : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته حكم نكاح من 
ع 2 نوع الطلاق ف 
أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فتكاحه صحيح وحلال وليس نكاح رواسنات 
متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع / بالشرط المذكورء ولكن قال ابيا 


[111/هاب] 
مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. 
وشذ الأوزاعي 2" فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه. 


ولو تزوجها على أن لايأتيها نهاراً أو لا يأتيها ليلا بن كع برط 
فروى محمد عن ابن القاسم عن مالك أنه مكروه ولا أحرمه ع ا 
تخ يعس تب كه يكيرره 
)١(‏ شرح مسلم. 
(؟) قال الزركشي في البحر المحيط (858/4,» »)0"٠‏ أنه لم ير قول 
الصيرفي في المنسوب إليه في كتابه؛ بل الظاهر كلامه يشعر بالوفاق .في 
مسألة عدم استقرار الخلاف. اه. 
) المفهم (ه/5778). 
(5) إكمال إكمال المعلم .)١١4/4(‏ 
(©) انظر: الاستذكار (501/15). 


؟5١١‎ 


قال ابن القاسم:. ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده© [صداق]9© 
[المثل]”"» وقال.ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه الوار 
قال محمد [منهم]!؟». 


فرع 8" لو قال تحتيتها قنية فرجهان لاصتحاننا وججها الصف إن 


المصحح :وهو لفظ النكاح قد وجد. وقوله: امتعةق يحتمل أنه يزيد 
به هذه المتعة المغنى اللغوري وهو الاستمتاع الذي هو [قصد]©» 
العقد فنزل الاطلاق عليه. 2 


تنبيه: قول جابر في (#صحيح مسلم00؟: «استمتعتا على 


عهد سول ال وأبي بكر وعمرة محمول على أن لم بيلق سخ" 


ل ا 


حك لخ لحر 


احم الحم الاي وهو ملحب اشام والملس» كاف طافة يرة 


للف 


ذكره الع االمنتقئ (م/ 986). وأيضاً ذكره في مبحث تكاخ المتعة 
في التفريع (؟/ 4). 

غير موجودة في المرجع السابق زيادة من النسخ. 

زيادة من ن ه وغير موجودة في المرجع السابق. 

في ه ساقطة . 

في الأصل (قضية). ونا 1 

صحيح مسلم »)١407(‏ والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (58) ومصئف 

عبد الرزاق (14171). 1 

في ه (الوجه الخامس) . 
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من السلف» فعن ابن عباس وعائشة وبعض السلف : الإباحة والتحريم. 


وروي عن مالك: الكراهة والتحريم والأظهر أنها مغلظة الكراهة 
جدَّاء والثانى: أنها محرمة / بالسنة» أي بهذا الحديث وغيره. 0/114 


ووقع بين الصحابة اضطراب في علة التحريمء» هل حرمت م 
لعينهاء أو لأنها لم تخمسء أو لأنها ظهر فكره أن تذهب حمولة "أ 
الناس» [أو لأنها محرمة بالسئة أي بهذا الحديث وغيره 
أو لإنها]27 جوالة بالقرية» أي تأكل الجّلة ‏ بفتح الجيم ‏ فهذا 
منشأ الخلاف المذكور لأرباب هذه [العلل]('2» مذهب التحريم وما 
عدا التعليل الأول ذكره البخاري في صحيحه”" في باب غزوة خيبر 
فذكر عقب حديث ابن أبي أوفى: «لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً»؛ 
قال ابن أبي أوفئ: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس ثم 
قال: وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة ثم ذكر 
بعده بأسطر عن ابن عباس مسندا «لا أدري أنهى عنه من أجل أنه كان 
حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم»'. 


(1) في ه ساقطة. 

0) في ه (العلة). 

) البخاري فتح (441/97» 587). 

زفق قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ 2588 505): 
قوله (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس): و «أبى؟ من الإباء أي امتنع» 
والبحر صفة لابن عباس قيل 'له لسعة علمه» وهو من تقديم الصفة على 
الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف كأنه صار علماً عليه» وإنما ذكر 
لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض الناسء ووقع في رواية ابن - 


اننا 


أجريج: «وأبى ا ابن عباس»» وهذا يشعر بأن في زواية ابن 
عبينة إدراجاً. 

قوله: (وقرأ قل: لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً) في رواية ابن مردويه 
وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس» قال:. «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء 'تقذراً». فبعث الله نبيه وأنزل كتايه وأخلّ حلاله. وحرّم 
حرامه؛ فما أحل فيه فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» ونا ام عه 
فهر عفرء .وتلا هذه: قل لا أجد إلى آخرها»» والاستدلال بهذا للحجل 
إنما يتم فيما لم يأت. فيه نص عن النبي وَلهِ بتحريمه. وقد تواردت. 
الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على 'عموم التحليل وعلى: 
القياس» وقد تقذم في المغازي عن ابن عباس أنه نه: توقف في النهي عن 
الحمر: هل كان لمعتى خاص» أو للتأبيد؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال:' 
لا أدري أنهى عنه رسول الله يهِ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن 
تذهب حمولتهم» أو حرمها البتة يوم خيبر؟ وهذا التردد أصح من الخبر 
الذي جاء عنه م بالعلة المذكورة» وكذا فيما أخرجه الطبراني واين. 
ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال: «#إنما حرم 
رسول الله يك الجمر الأهلية مخافة قلة الظهر»» وسنده ضعيف.. وتقدم. 
في المقازي في حديث ابن أبي ي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنهاً 
لم تخمس»» وقال بعضهم: نهى عنها لأنها كانت 'تأكل العذرة» . قلت:, 
وقد أزال هذه الاحتمالات من كؤنها لم تخمس أو كانت جلالة أو كان 
انتهبت حديث أنى المذكور قبل هذا حيث جاء فيه «فإنها رجس»» وكذا؛ 
الأمر بغسل الإناء في حديث سلمةء قال القرطبي: قوله: «فإنها رجس» 
ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها 
من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتننجس » فيستفاد منه تحريم أكلها» ‏ - 
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وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. وقال ابن دقيق العيد: 
الأمر بإكفاء القدر ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمر» وقد وردت علل 
أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه» لكن لا مانع أن يعلل 
الحكم بأكثر من علة؛ وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل 
عنه. وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة 
بالخيل» فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقروناًء 
فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم 
وعزتها وشدة حاجتهم إليها. والجواب عن أية الأنعام أنها مكية وخبر 
التحريم متأخر جداً فهو مقدمء وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود 
عند تزولهاء فإنه حينئدٍ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء 
وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل بعدها في 
المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة؛ وفيها 
أيضاً تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره» وكتحريم السباع 
والحشرات» قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهم 
إل عن ابن عباسء وعند المالكية ثلاث روايات» ثالثها الكراهةء وأما 
الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال: «أصابتنا سنةء 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله يلل 
فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة» قال: أطعم 
أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية»» يعني 
الجلالة» وإسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» 
فالاعتماد عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر 
المحاربية: «أن رجلا سأل رسول الله يِ عن الحمر الأهلية فقال: أليس 
ترعى الكل وتأكل الشجر؟ قال: نعمء قال: فأصب من لحومها». - 


ا 


: وأخرجه ابن أبي شيبة: من طريق رجل من :بني مرة قال: «سألت» فذكر 
نحوه» ففي السندين مقال» ولو ثبتا احتمل 'أن يكون قبل التحريم. قال 
الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله يكل بتحريم الحمر. الأهلية 
لكان النظر يقتضي حلها لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا 
كان وحشياً كالختزير» وقد أجمع الغلماء عليرخل الاو الرعني كن 
النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. 1 

قلت : ما ادعاه من الإجماع مردود» لد الأهلي مختلفٍ 
في نظيره من النحيوان الوحشي كالهر. اه. ‏ ساق ابن حجر ل رحمنا 
الله وإياه # على الحديث فوائد منها ‏ . ش : 
وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله» وأن كل شيء تنجس 
بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق 
بالامتثال. بالمرةة والاصل أن لأ زيادة عليهاء ون الاصل. في: الأقنياء 
الإباحة لكون الضحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان: من قبل 
أن متام انم ترد دواعيهم على السؤال عما يشكل» وأنه ينبغي لأميز 
الجيش تفقد أحوال رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه 
إما بنفسه كآن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي لثلا يغتر به من 

رآه فيظنه جائزاً .اه ٍ 

وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال» . زهي في 
الصحيح: 1 َ / 0 
أحدها: لأنها كانت جوال القرية» :كما في حديث غالب هذاء وهذا قد 
جاء في بعض طرق. حديث عبد الله بن أبي أوفى: : «أصابتنا مجاعة ليالي 
خيبر» ا اي فانتحرناهاء فلما غلت 
بها القدور نادئ؛ منادي رسول الله كةِ: أن أكفئوا القدورء ولا “تأكلوا من - 


ا1؟ 


وحكى الماوردي”2: من أصحابنا وجهين في أنها حرمت 


بالنص أو باستخباث العرب لهاء وأما حديث «أطعم أهلك من سمين 
حمرك». أخرجه أبو داود” فاتفق الحفاظ على تضعيفه كما قاله 


النووي في «شرح"" المهذب». ثم لوصح يحمل على حال 


لحوم الحمر شيئاً»: فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله كل لأنها لم 


لق 
2( 


إفرف 


تخمسء وقال آخرون: نهى عنها البئة. 

وقال البخاري في بعض طرقه: «نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل 
العذرة»»؛ فهاتان علتان. 

العلة الثالثة: حاجتهم إليهاء فنهاهم عنها إبقاء لهاء كما في حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «أن رسول الله يَفةِ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية»» 
زاد في طريق أخرى «وكان الناس قد احتاجوا إليها». 

العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسهاء وهذه أصح العلل» 
فإنّها هي التي ذكرها رسول الله يي بلفظه؛ كما في الصحيحين عن أنس 
قال: «لما افتتح رسول الله يل خيبر أصبنا حمراً خارجة من القريةء 
وطبخناهاء فنادى منادي رسول الله كلِ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم 
عنهاء فإنها رجس من عمل الشيطان»» فهذا نص في سبب التحريم» وما 
عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله. اه. 

الحاوي الكبير (151//19). 

أبو داود (809”*), والعلل للرازي »)١49١(‏ والبيهقي (9/ ؟2)77 وابن 
سعد .)"١/5(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (595/9): 
وإسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» فالاعتماد 
عليها. اه. وضعفه النووي في شرح مسلم (97/17)» والقرطبي في 
المفهم (5714/6). 

المجموع شرح المهذب (5/9). 


"1 


الاضطرار. 
باحالعمر 2 وتقييد الحديث «بالأهلية»» وفي رواية. «بالإنسية». يخرج 
١‏ 2-7 : 2 
7 الوحشية فإنها من الظيبات ولا حلاف في حلها. 


5 وقد ساق ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في. تهذيب السنئن: الأحاديث 
الواردة في تحريم الحمر الأهلية (0/ /11ا» 75”). ٍ 


اومن 


الحديث التاسع 


0/87 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله علد قال: «لا تنح الأيم حتى تستأمر. ولا تتكح البكر 
حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)0' . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها:. المراد [2'9] «بالأيم» [هنا]”” الثيب خاصةء فإنها نعريفلأبم 
جعلت مقابلة للبكر وجمع الأيم أيامى» وأصله أيائم فنقلت*» 


)١(‏ البخاري (015): ومسلم »)١4184(‏ والنسائي (80/56): والسنن 
الكبرى له (9/ 21741 747)+ وأبو داود »)5١0415(‏ والترمذي 2)11١١9(‏ 
وابن ماجه (1411)» والدارمي »)١8*8/5(‏ وعبد الرزاق (5/ 2)١4*‏ 
وأحمد (؟1/ 0ه فلالاء 458. 4#4)» والبيهقي 2)١717 21١9/19(‏ 
والدارقطني (/778)» وابن الجارود (2)0701 وسعيد بن منصور 
(645). 

(0) في الأصل زيادة (بها). 

(9) زيادة من ن ها. 

(:) في المصباح المنير (*) زيادة (الميم إلى موضع الهمزة ثم قلبت الهمزة 
ألفاً وفتحت الميم تخفيفاً) . 


حل 


والأيمة في اللغة: العزوية ورجل: أيم» وامرأة 3 أيمء وحكى 
أبو عبيدة : أيمة» وأيم في الرجال» كالمستعار من النساء فإنه أكثر ما 
يكون فيهن» 00 المرأة ة من زوجها تئميم أيَماً وأَيْمَةٌ 
وأَيُوماً' ا وقد أمت هي وأئْتٌ ت أناء وفي الحديث: «كان يتعوذ من 
الأيمة» وهي طول العزوبة ‏ » و «العيّمة» وهي شدة الشهوة 
للبن اء و «العَيِمّة) وهي شدة العطش”" ء ومن كلامهم 
«الغزو مأيمة» أي بقتل الرجال فتصير النساء أيامى» وللأيم معان 
أخر : منها بتشديد الياء وتخفيفها الحية©؟ . 

ونقل القاضي عياض : اتفاق أهل اللغة على أنه يطلق على 
كل امرأة لازيج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً أو ثيب ونقله عن 
إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما2. 


)0( في ن ه (أمة) . 
9) في لسان العرب زيادة )590/١(‏ (وإيمةء وتأبَّمَتْ زماناً وأتامَتْ 


وأتيّنتها) . 

(5) الحديث ذكره في النهاية »)85/١(‏ وغريب ابن الجوزي ,2)44/1١(‏ 
والغريبين للهروي »27٠١ /١(‏ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
095 


(5) انظر: المراجع السابقة. لسان العرب »)590/١(‏ والفائق (799/1, 
4) وغريب الخطابي (40//9) . 

(45) مشارق الأنوار .68/1١(‏ 556)ء وإكمال إكمال المعلم (78/4. 54؟), 
بدون ذكر الاتفاق» وذكره أيضاً ابن قتيبة في غريب الحديث 
(قره"). 

(5) الاستذكار (07//15؟). 


376 


وحكى الماوردي2©7 قولين لأهل اللغة في الأيم: أحدهما: 
هذاء وثانيهما: أنه لا يقال أيم إلا إذا تكحت ثم حلت بموت 
أو طلاق بكرا كانت أو ثيباً 
000000 1 [ 
ثم اختلف الفقهاء / في المراد بها هنا على قولين: 00 
هذا الحليث 
أحدهما: / أنها الثيب» قاله علماء الحجاز والفقهاء [كافة]”'' (1|/ب] 


وهو أكثر استعمالها في اللغة أيضاً . 


وثانيهما: أنها كل امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباًء قاله 
الكوفيون وذفرء قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من 
وليهاء وعقدها النكاح على نفسها صحيح» وبه قال الشعبي 
والزهري: قالوا: وليس الولي من أركان صحة التكاح وإنما هو من 
تمامه . 


وقال الأوزاعي و [7*)] أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يتوتف 
صحة النكاح على إجازة الولي. 


الوجه الثاني: أصل الاستئمار طلب الأمر. وأصل الاستئذان 
طلب الإذن» فمعنى «حتى تستأمر؛ يطلب الأمر منها «وحتى تستأذن» 
يطلب الإذن منها. 
)١(‏ تفسير الماوردي (99//4). 
(؟) زيادة من ن ه. 
5) الاستذكار .)5١ 5١ /1١5(‏ 
(8) في ه زيادة (قال). 


لض 


وقوله: «وكيف إذنها؟» راجع إلى .البكر» وفيه تعليم كيفية 
استعذان البكرء وإنما سألوا عن الإذن دون الأمر لتردد الإذن بين ٠‏ 
القول والسكوت ببخلاف الأمرء فإنه لد وإنما جعل 
السكوت إذناً في بحقها لأنها قد : تستحي أن تفصح به فتظهر رغبتها 
في 0 وأبدى . بعض المالكية لاستكئذان الأب لابنته 00 فائدة. 
اه فإذا استأذنها أعلمته . 


قال القاضي' عياض”'': وحمل مالك .البكر في هذا الحديث 
على. اليتيمة» لأنها التي تستأذن في نفسهاء يج اتروعلى انار 
على الندب في ذاث الأب» وعلى الوجوب في اليتيمة. 
صف إذن البكر الوجه الثالث: الحديث دال على أن إذن البكر:سكوتهاء وهو 
عام بالنسبة إلى لفظ البكر. ولفظ النهي في قوله: «لا تنكح» إن حمل ' 
على الكراهة دون التحريم كان دليلاً على استحباب الاستغذان» وهو / 
خاص عند الشافعي بالبكر البالغة إذا كان الولي أباً أو جداًء فإن كان 
غيرهما فلا بد من إذنهاء ويكفي السكوت على المي كما سيآتي؛ 
ووافقه ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق برهم . 


وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيره من. الكوفيين:. يجب 
الاستئذان في كل بكر بالغة وإن حمل على التحريم تغين أحذ الأمرين 
إما أن يكون المراد بها من عدا الصغيرة فعلى هذا لا تخبر البكر 
البالغ وهو مذهب أبي حنيفة» وحكاه التترمذي فني 
فق إكمال إكمال المعلم (18/4). 


يفف 


«جامعه2!70 عن أكثر أهل العلم وتمسكه بالحديث قويء. كما قاله 
الشيخ تقي الدين'" لأنه أقرب إلى العموم في لفظ: «البكر؛»ء وربما 
يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن» 
ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت الإرادة» ويختص الحديث 
بالبوالغ» فيكون أقرب إلى التأويل» وقد ترجم البخاري'" على هذا 
الحديث باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. 

وإما أن يكون المراد اليتيمة» وقد اختلف قول أصحاب 
الشافعي فيها هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا؟ والحديث يقتضي 
الاكتفاء [منه]؟ وهو الأصحء وقد ورد مصرحاً في حديث آخر 
صحيح «ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها؛» 
رواه أبو داود””' [والنسائي]”١2‏ من حديث ابن عباس» وقال البيهقي 
فى «خلافياته»: رواته ثقات. ْ 


وفي الترمذي [و]2"© قال: [حديث]" [حسن» من حديث /1//1١1/‏ 


زقق سنن الترمذي (405/8). 

49 إحكام الأحكام (1917//4). 

زفيق الفتتح (191/9) ( كلالة). 

(4) في ها ساقطة. 

(©) أبو داود (١٠١5)»ء‏ والنسائي (1/ 284 86)»ء والدارقطني (/78؟, 
9» والبيهقي :)١١18/9/(‏ وأحمد (7551/1). وعبد الرزاق 
(799١).؛‏ وابن حبان »)5١0/85(‏ والاستذكار (15//ا8). 

(5) في ه ساقفطة. 

0) في ه ساقطة . 

(6) زيادة من ه. 


يفف 


[11/هاب] 


أبي و1 «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء 

وإن أبت» فلا جوازٍ عليها"""2. يعني إذا أدركت فردت». وجعغل 
الشبلخ تعي انين في اشر" هنذا الغلاف اللشائني تقسنه 
لا لأصحابه؛ وقال:. مال إلى ترجيح [الاكتفاء به]”؟؟ من يميل إلى 
الحذيث من أصحابه؛ وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر. 


تقل ابن عن اليز0©» عن مالك أن مكوت البكرالمة قل ؛ 
إذنها وتفويضها لاايكون رضى منها بخلاف ما إذا كان تفويضها إلى 
وليها. ْ 00 


وفرق بعض الشافعية بين الأب والجد وغيرهماء فالتقي - 
بالسكوت بالنسية إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما 
أكثر من غيرهماء 0 الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف 


فرع: مذهبنا ومذهب الجمهور / أنه لا يشترط إعلام البكر بأن 


)١(‏ العبارة في سدنن. الترمذي (0)404/6 حديث أبي هريرة حديك 

(9) أبو داود (05”ء 53094)ء والترمذي )١١١59(‏ ' والبيهقي (/9إ/١17.‏ 
)2 وأحمد 7359/5 408)ء وعبد الرزاق (78137١1)ك‏ وابين ' 
أبي شيبة (178/4). ٍ 

فرق إحكام الأحكام (/192). 

5( غير موجودة في المرجع السابق. 

(©) الاستذكان(50/15). 


35934 


سكوتها كاف» [وشرطه]”"2 بعض المالكية””2» واتفق أصحاب مالك 
على استحبابه» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاث مرات إن 
رضيت فاصمتي وإن كرهت فانطقي» قال عبد الملك: ويطال المقام 
عندها لثلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة إلى الإنكار» وروى 
محمد عن مالك أن إنكارها بالقول لا بالصمت» وقال ابن الجلاب: 
إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على [الكراهة لم]"© 
تنكم [0]. 

وعند الشافعية: يحصل الغرض ضحكت أو بكت إل إذا بكت 
مع الصياح وضرب الخد فإنه لا يكون رضا. 


الوجه الرابع : الحديث دال أيضاً على اشتراط استثمار الثيب انشاراليب 
في نكاحها وهو بالنطق» وعن الحسن” أن للأب إجبارها وهو شاذ 
فإن كانت صغيرة لم تزوج عند الشافعية لأن عبارتها ملغاة خلافاً 


وعند المالكية ثلاثة أقوال في افتقار أبيها إلى إذنها. ثالثها: 
يفتقر ما لم تبلغ فتسقط وسواء زالت البكارة بوطىء حلال 
أو حرام أو شبهة ولا أثر لزوالها بلا وطء لسقطة أو أصبع أو طول 


)١(‏ في ه (وشرط). 

0) انظر: المنتقى (701//8). 

() في المرجع السابق (كراهية التكاح فلا) التفريع (؟/ 075 . 

() في المرجع السابق زيادة (مع ذلك). 

(0) انظر: المحلى (5/11 47)» والمجموع (15/ 2158 10/7). 


نف 


تعنيس اوهو الكبر ‏ على الأصح عندهم وفيه نظر آلأنها لم 
تمارس الرجال وهي على بكارتها .وحيائها وكذا في الوطىء في 
الدب 1 


القت الامتن: الوه دال أيضاً على البتراد الولي في 8 
© وف المسالة هذاهية: 

احدها + وكترط وه مدهت مالك والشافى واحمة وهرافرق 

جماعة من الصحابة؛ والتابعين» وعن مالك أنها إن كانت دنيئة زوجت 

نفسها وإن كانت شزيفة فلا بد من الولي. 3 ! 

ثانيها: لاء مطلقاً بل لها أن تزوج نفسها بغير إذنه وهو قول 


أبي حنيفة. 


الايد يجوزا أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه؛ 

ا أنه : يتوقف صحته على إجازته» قاله الأمذاعي 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

خامسها: يشترط في ترويج البكر دون العيب» احتج الأولون 
بقوله تعالى: « ملا مَسُلوَهُنَ أن يكن ارو 274 قال الشافعي 0 
وهي.أصرح دليل على اعتباره وإلاّ لما كان لعضله معنق» والحديث 


زفق زيادة من ه. 
(6) سورة البقرة: آية 77 . 
5) انظر: الاستذكار (15/ 4" _ 44). 


خض 


الصحيح المشهور: «لا نكاح إل بوني»20: حسنه الترمذي وصححه 
البخاري وابن المديني وهو مقتض لنفي الصحة وبالحديث الآخر 
الصحيح: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاث 
مرات”"©» حسنه الترمذي وصححه ابن حبان” والحاكه, 
وقال /: على شرط الشيخين» وقال ابن معين: إنه أصح ما في 1١/|/ب]‏ 
الباب. 

قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة 
وثلائين حكماً ذكرها أصحابئنا عنه في تعاليقهم. 


احتج داود: بحديث ابن عباس الثابت فى ١‏ أنه أدلة القائلب: 
واحتج داو بن عباس في “صحيح ثلبن 


أ كام 
عليه الصلاة والسلام قال: اليب أحق بنفسها عرف وليها والبكر لمر بردو 
تستأذن في نفنها وإذنها سكوتهاة 2 . والإجابة عنها 


؛»)1١8-‎ 1١1//97( والبيهقي‎ »)١1//9( والدارمي‎ »)5١١١( الترمذي‎ )١( 
2)518/9( وأحمد (54/5*).» والدارقطني‎ .)7١848( وأبو داود‎ 
.07١؟( وابن الجارود‎ »)17١ والحاكم (؟/‎ 

(؟) الترمذي »)١١١7(‏ وأبو داود »)5١47(‏ وابن ماجه (2»)14174 والدارمي 
(1*0/5)» والبيهقي »)٠١/7(‏ ومعرفة السنن والآثار »)59/1٠١(‏ 
والأم (8/ »)١‏ وأحمد (419/5: 158)» وعبد الرزاق (417 22٠١‏ وابن 
أبي شي شيبة »)١178/4(‏ والدارقطني (9/ ,17371١‏ 778). 

فيه أبن حبان (4 0 

(؛) الحاكم (158/5). 

(5) من رواية ابن عباس. مسلم »)١47١(‏ والترمذي (8١١١)»ء‏ وأبو داود 
(75044)» والنسائي (84/5)» وابن ماجه (1890)» والدارقطني 
(*/33)؛ والبيهقي (0118/17 177)» وابن الجارود »07١9(‏ والبغوي - 


يفف 


وأجاب أصحابنا [عنه](2©3: بأنها «أحق» أي شريكة فى :الح 


بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضاً «أحق» في تعيين الزوج» وناقض أيغناً 
مذهبه. في تفرقته المذكورة فإنه إحداث قول ثالث فى مسألة مختلف 


فيها لم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوّز إحداث مثل هذا" . 


(07784).. والموظأ (1/ 2074 والدارمي (178/9): وسعيد بن منصورا 
(5هه) وأحمد 71١9/١(‏ ١41ل2؛‏ الالال مه"). 

في ه ساقطة . ْ 

قال ابن عبد البر ل رحمبًا الله وإياه ‏ في الاستذكار (44/15): 

قال أبو عمن: (لينى إللولي مع البنت أمر واليتيمة تستأمر). 

خالف داود أصله في هذه المسألة» وقال فيها بالمجمل والمفسرء 

لا يقول بذلك. فجعل فوله: الا نكاح إلا بولي» مجملاء وقولة: '«الأيم 
أحق بنفسها من إوليها» مفسراًء وهما في الظاهر متضادّان وأصله في: 
الخبرين المتضادين أن يسقطا جميعاء كأنهما لم يجبا ويرجعاء ويرجع. 
إلى الأصل فيهماء ولو كان الناس عليه» كقوله في استقبال القبلة.بالبول 
والغائط» أسقط 'فيهما الحدثين» ولم يجعلهما مجملاً مفسراًء وقال 
بحديث. الإباحة ف ضعفه عنده» لشهادة أصله لهء فخالف أصله في هلم 
المسألة» وخالف أصلاً له آخر. 

وذلك أنه كان يقؤل: إذا 50070 ا أن 
يخترع قولاً تالأ ' والئّاسء في هذه المسألة» مع اختلافهم لم يفرقوا بين 
البكر والثيّب (من قال أنّه: لانكاح للأول» ومن أجاز'التكاح بغير ولي" 
كلهم لم يفرق بين البكر .والثيب) في مذهيه» وجاء داود يقول: يفرض 
بينهماء (بقول) لم يتقدم إليهم . ' 
قال أبو عمر: قوله كلك «الأيم أحق بنفسها من وليها»» يحتمل أنه يكون 
أحق بنفسها ولا حْق لغيزها معهاء كما زعم داود. اف. 


"4 


واحتج أبوحنيفة بالقياس على البيع وغيرهفإنها تستقل فيهبلاولي”'؛ 


)١‏ الولي شرط لصحة عقد التكاح عند جمهور العلماء مستدلين بقوله 
تعالى ‏ : 9 فلا سَصَلُوهُنَ أن يَكِحْنَأَروجَهَنَ 4. قال الشافعي: هي أصرح 
آية في اعتبار الولي» وإلاّ لما كان لعضله معنى» ومن السنة قوله وَك: 
«لا نكاح إل بولي»» وهو لنفي الحقيقة الشرعية» إذ لاايصح حمل هذا 
الحديث على نفي الكمال. لأن كلام الشارع محمول على الحقائق 
الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي. 
وبحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل» باطل» باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». ولا يفهم من 
الحديث صحة الزواج بإذن الولي» لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
لأن الغالب أن المرأة لا تزوج نفسها بغير إذن وليها. 
وجاء ما يؤيد ذلك ويؤكده من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 
«لا تروج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهااء فإنه يدل على أن المرأة 
ليس لها ولاية في الأنكاح لنفسها ولا لغيرهاء فلا عبارة لها في النكاح 
إيجاباً ولا قبولاًء فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها ولا تزوج غيرها 
بولاية ولا وكالة» ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة» ويقابل هذا القول 
رأي أبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون: 
ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي» بكراً 
كانت أم ثيباً» والولاية مندوبة مستحبة فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله » أما عند محمد بن الحسن فينعقد موقوفاً. انظر: فتح 
القدير (؟/١38)»‏ وبدائع الصنائع (؟//71. 417؟) مستدلين بما يأتي: 
من القرآن: 
أن الله تعالى ‏ أسند النكاح إلى المرأة في ثلاث آيات في القرآن» قال 
- تعالى ‏ : ل فَإن طََهًا مايل لم من بَندُ حَقٌّ تكح يوبا عبرم 4» وقال: - 


احريض 


وحمل الأحاديث المذكورة في اشتراط الولي على الصغيرة» وخص 
عمومها بهذا القيامن وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير من 
أهل الأصول7" . 


000 


959 عات انه تك َك لون كلا َسُْوهنَ أن يكحن أَنوجَهُنَ 4 فالخطاب., 


ب مدوم 


للأزواج لا للأولياء» كما قال الجمهوز وآية: « هذا بََْنَ أجلَهنَ مَل جاح 
عَلَتَكْ فِيسَاهَمَنَ ‏ هن الْمَوفيُ4. فهذه الآيات صريحة في أن الزواج 
يصدر عن المرأة؛ ا 
دليلهم من الحذيث «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر؛ : 
وإذنها سكوتهافء: وفي رواية: «لا تدكح الأيم ‏ حتى تستأمر ‏ ولا تدكيح 
البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» 
وهذه الأحاديث صريحة في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها. والبكر 
رد عليهم: أن هذا ليس المقصود به ولاية العقد وإنما المقصود 
به الاختيار فقط. والراجح في هذا هو رأي الجمهور لأن المرأة 
ليست كاملة الأهلية في تصرفاتها وحفظاً للفروج فلا بد من إشراف 
وليها عليهاء ولذا جعل النبي ول السلطان ولي للمرأة عبد فقنْقا 
أوليائها. ا ش 

مجمل الأقوال في المسألة» قال الرازي في المحصول )١48/9/1(‏ 
المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنّة المتواترة بالقياس» 
وهو: قول الشافعي وأبي حنيفة» ومالك» وأبي الحسين البصري6' 
والأشعريء وأبي هاشم أخيراً. ٠‏ 
ومنهم : من منع نه مطلقاً وهو قول الجبائي» وأبي: هاشم أولاً . ٠‏ 
ومنهم: من فصل ثم ذكر فيه وجوهاً أربعة. اه. .ثم فصل هذه الوجوه. 
بأدلتها مع ذكر الاعتراضات على الأدلة . 


رف 


واحتج أبو ثور" بالحديث السالف: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل»» ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤاً 
ولدفع العارء وذلك يحصل بإذنه. 
ورد مذهبه: بأن إذن الولي لا يصح / إل لمن ينوب عنهء [114/ه/] 
والمرأة لا يصح أن تكون نائبة عنهء لأن الحق عليها كالوكيل 
لا يجوز أن يبيع من نفسه. 


)١(‏ انظر: المهذب (؟7"8/9). 


إفرف 


الحديث العاشر 


ْ 1 عن عائشة رضي الله عنها .- قالت” 
«جاءت امرأة رفاعة القرظيّ إلى النبي كَل فقالت: كنت عند رفاعة 
القرظي فطلقنيء قَبَْتّ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير» 
وإنما معه مثل هُدبة الثوب. فتبسم رسول الله كل وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك»؛ 
قالت: وأبو بكر عنده. وخالد بن سعيد بالباب يننظر أن يؤذن له. فنادى : 
ايا أبا بكر ألا تسمغ [إلى]”'' هذه ما تجهر به عند رسول الله كط(" . | 
الكلام عليه من وجوه: 


(1) . زيادة من إحكام الأحكام ومتن العمدة. ش 

(؟) البخاري (2)571*9 ومسلم (1547)» والنسائي (93/9) 51/4145 (ء 
4©») والترمذي »)١١١148(‏ وأبو داود (1*09؟)» وابن ماجه (19175)] 
والدارمي (171/1: 151)» والبغوي في التفسير »)508/١(‏ وفي السنة 
(351).. والطيالسي (31590. #/8519 1 +185١)ء‏ وأبو يعلى (7؟44)», 
: والحميدي (517)» والطبري  4840(‏ 5847).» وابن الجارود (2)587 
وأحمد (5/ #5 /81. 95 197 2517535 2075174 والبيهقتي يد 
بياج بور 56/17 والموطأ (؟/0871). 


ضرف 


أحدها: امرأة رفاعة هذه صحابية وتحصل في اسمها خمسة اسم أمرأة رفاعة 
أقوال: 
أحدها : أميمة بنت الحارث. 


ثانيها: تميمة ‏ بفتح التاء وضمها ‏ بنت وهب بن عبيد 


القرظية . 
ثالثها: سهيمة. 
رابعها: عائشة. 


خامسها: نعيمة”2 بنت وهبء وقد ذكرتها معزوة إلى قائليها 
فيما أفردناه في الكلام على رجال هذا الكتاب في الباب السابع منه 
فى المبهمات» قال الحافظ أبو موسى: اختلف في اسمها فقيل: 
تميمة» وقيل: سهيمة» وقيل: أميمة والرميصاء» والغميصاءء قال 
أبو عمر: لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة ولم يذكر الفاكهي في 
شرحه غير أنها تميمة ‏ بفتح التاء من غير زيادةء فاستفد ما ذكرناه 
لك. 
فائدة: لما ذكر الترمذي فى «#جامعه» هذا الحديث ذكرمنررىهنا 
4 00 الحديث من 
من طريق عائشة قال: وفي الباب عن ابن 1 ا 
)١(‏ ذكر محقق ابن حبان (4/ 470) (ح )417١‏ هكذا: تحرف في الأصل إلى 
نعيمة . اه. 
أقول: فإذا كان أحد الأقوال أنها نعيمة فلا يصير تحريفاً. 
(9) النسائي في الكبرى (9/ 6 04"). والنسائي »2١5148/5(‏ البيهقتي 
(/ هبام وأحمد (العث,ك ككل همي وأبويعلى (355) 2 


رليف 


1/111 وأنسن* 


"وام هريرة والرميضاء [أو]" السيشاء "وهر ران 


على أن الرميصاء والغميصاء غير امرأة رفاعة المذكورة في. حديث 
عائشة خلاف ما أسلفناه عن الحافظ أبى موسى. 


التعريف برفاعة 


ثانيها: في الأسماء الواقعة فيه. 
أما رفاغة: فهو ابن شموال ل بشم الفين وكبرها ده وفي 


اثقات ابن حبان»؟ سموال» وقيل: 3 رفاعة القرظي الأنصاري من 


2000 


إقف 
زفيف 


فق 


وابن ماجه (2)1588 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 47*): وروأه 
الطبراني» وأبو يعلى إل أنه قال: بمثل حديث عائ ئشةء وهو نحو هذاء. 


'ورجال أبي يعلئ رجال الصحيح . أه. : 
وفيه خلاف ذكره' البخازي في تاريخه (1/4)» وابن أبي حاتم في العلل: 


(2/1»©» والبيهقي (7/ 6/*) في أحد رواته. 
البيهقني (9/8/97"). ومسند البزار (1608): وأحمد 0984/80 
وأبو يعلى (41949)»: وذكره في مجمع الزوائد (4/ 847 ")ع وقال: رواه 
أحمدء والبزار» :وأبو يعلى إل أنه قال: فمات عنها قبل أن يدخل بهاء 
والطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح؛ خلا محمد بن ديار 
الطاحي وقد وثقه أبو حاتمء وأبو زرعة» وابن حبانء وفيه 0 
لايضر. اه. 
في المخطوطتين (واو)» وما أثبت من الترمذي. 5 : 
من رواية عبد الله.بن عباس عند النسائي »)١48/5(‏ والنسائي في الكبرئ 
لف وسعيد بن منصور (51//7)» وفيه بدل الرميصاء» الرميضاء,!؛ 
وجاء عند أبي يغلى (66/17). من رواية عبيد الله والفضل بن عباس + 
وأحمد ,45١4/١(‏ وذكره في مجمع الزوائد 04/4 وقال: ماه 
أنو يعلئ وورجاله رجال الصحيح اه 
م7 1). 


>”: 


بني قريظة» وهو خال صفية بنت حيي» روى عنه قال: نزلت هذه 
الآية : « # وَبتَدوَسَلنَاُالقَوَل4 الآية فيّء وفي عشرة من أصحابي . 
و«القرظى» ‏ بضم القاف وفتح الراء ثم ظاء معجمة ثم ياء فبط 
0 ب وهو 0 7 أولاده حصناً 0 نصيك 
المدينة فنسب إليهم» و«قريظة» و«النضر؛ أخوان من أولاد هارون 
عليه السلام ‏ . 
وأما عبد الرحمن بن الزبير: فهو صحابي وأبوه الزبير ‏ بفتح العرف بد 
الزاي وكسر الباء ‏ بلا خلاف قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة تق 
كافراً [ووالد الزبير]”'2 باطا بلا مد ولا همزء و01"] يقال: 
باطيا(”2. حكاه صاحب «المطالع»» ولعبد الرحمن ولد يقال له الزبير 
0 


أيضاً بضم الزاء عند البخاري وغيره وبعضهم فتحه”؟2: وزعم ابن 
منذه وأبو نعيم في كتابيهما «معرفة الصحابة)(©© أن الذي تزوج امرأة 


)1١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) في ه زيادة (لا). 

(*) ذكره في إكمال إكمال المعلم (855/5)»: ومشارق الأنوار (1/ 7”18). 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد (١/١17؟)»‏ والاستذكار (194/17)» 
والرّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبيرء بفتح الزاي فيهما جميعاًء إلى أن قال: 
«وروي عن أبي بكير أن الأول مضموم وروى عنه الفتح فيهما كسائر 
الرواة عن مالك في ذلك» وهو الصحيحء فيهما جميعاً بفتح الزاي» وهم 
زبيريون بالفتح» في بني قريظة معروفون». اه. انظر: مشارق الأنوار 
,)316/١(‏ والإكمال لابن ماكولا (155/4).؛ والمشتيه للذهبي 
(77). ومشتبه النسبة (71)» وتهذيب التهذيب (/07157). 

(0) انظر: مشارق الأنوار (1/ 18"). 


نارفا 


رفاعة إنما هو عبد الرحمن .بن الزبير بن زيد بن أمية بن 'زيد بن 
مالك بن :عوف بن عمرو بن عوف بن مالك الأوس بن. .الخززج 
والذي ذكره أبو عمر. والمحققون ما أسلفناه من أنه عبد الرخمن بن 
الزبير بن باطا. قال النووي”'2: وهو الصواب. 

العريفب ١‏ وأما خالد بن. سنعيد بن العاص: فهو أبو سعيد خالد بن 

5 العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن: قصضي 
القرشي الأموي. أمه أم خالد بنت .حيان بن عبد ياليل من , خزاعة 
أسلم قديماً لرؤيا. راهاء قيل: إنه أسلم قبل الصديق حكاه «ابن " 
حبان»”"2 وهو من إمهاجزي الحبشة قدم في السفينة من الحبشة عام 
خيبر وترجمته مبسوطة في .الكتاب السالف الذكر. الذي أشرنا إلى 
إفراده. بالأسماء الواقعة في هذا الكتاب». قتل بمرج الصفر».:وقيل: 

(11/هاب] بأجنادين» قال ابن / زبر”": استشهد. بها هو وأخواه أبان وعمرو 
سنة ثلاث عشرة» قال ابن حبان: واستعمله النبي يِل على ضدقات 
لبون ن الرحيم . 0 

الوجه الثالث: في ألفاظه 
مشى تبس الأول: معنى ايت ري أي طلقني ثلاث وعلى هذا 
يي اقتصر النووي ف «شرح مسلم»”؟» وقال الشيخ تقي الدين”, 


)١(‏ “شرح مسلم (11/؟), 
(5) .الثقات لابن حبان .)3١*/9(‏ . 


2 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم /١1(‏ 2414 44). 


(4) شرح مسلم (5/11). 
ك4 إحكام الأحكام /00», 6 


خرف 


تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظء يحتمل أن يكون بإرسال 
الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقةء ويحتمل أن 
يكون بإحدى الكنايات التي تُحمل على البينونة عند جماعة من 
الفقهاء. وليس في اللفظ عموم» ولا إشعار بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤوخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد» ومن احتج على شيء 
من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب لأنه إنما دل على مطلق 
البت» والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه . 
قلت: قد جاء/ في رواية لمسلم: «أنه طلقها آخر ثلاث [11/|/ب] 
تطليقات؟ فيترجح الاحتمال الثاني» وفي الموطأ: «إنه طلقها 
ثلاثاًةء وهو يؤيد الاحتمال الأول» وأدخل [هذا الحديث](؟ فى 
باب من أجاز طلاق الثلاث”'"» وادعى القرطبي في «مفهمه)””" أن 
ظاهر قولها «بتّ طلاقي» قال لها: أنت طالق البتة» وأن فيه حجة 
لمالك على أن البتة محمولة على الثلاث في المدخول بهاء وليس 
الثاني: «الهدبة» ‏ يضم الهاء وإسكان الدال ‏ » قال سني الهلبة 
الجوهري في «صحاحه»: وضم الدال لغة وهو طرفه الذي ينسج 
وجاء في رواية لمسلم: «لما قالت ذلك أخذت بهدبة من جلبابها», 
شبهوها بهدبة العين وهو شعر جفنهاء فيحتمل أن يكون شبهته 
لصغره أو لاسترخائه» وعدم انتشارهء وهو الظاهرء وبه جزم ابن 


)١(‏ زيادة من ه. 
زفق البخاري (ح .)6855٠‏ 
١ 5‏ لمفهم (5/١؟51).‏ 


وذرفا 


الجؤزي في اغربيه17©: لأنه يبعد أن يبلغ من الصغر إلى 0 
لا تغيب منه الحشفة أو مقذارها الذي يحصل به التحليل» وفي رواية 
للبخاري9©: «وكانت معه مثل هُدْبَة النوب فلم يصل منه إلى شئء 
يريده؛» وفيه: «ولم تكن معه إلا امثل الهدبة» 3 يقربني إلا هنة 
واحدةء ولاو اي 


. وفي رواية له في كتاب اللباس في باب الثياب الخضر؟) 
افجاء ومع أبنان له من حيزهاء قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا 


أن ما معه ليس بأغنى غني من هذه وأخذت هُّذْبة من ثوبها ‏ 


.)197/7( غريب الحديث لأبن الجوزي‎ )١( 

0) البخاري الفتح 0 الام زح محكم), وكلمة هنة بفتح الهاء و وتخفيفة, 
النون» , وحكى الفروي تشديدها وقد أنكره الأزهري قبله. وقال. د 
هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمه. 

0 قال 0 التين: معناه لم يطأني إلا مرة واحدةء يقال: هن امرأته إذا 

: غشيهاء ونقل الكرماني آنه في اكتو لتتتخ جموتسدة نعيلة يمرن .اه 

الفتح: ْ 
وذكره في مشارق الأنؤار 60 إن الذي رواه: بالموحدة “هو ابن 
السكن قال: وعند الكافة بالنون ومغناها: هبة: الوقعة يقال: احذر هبة 
السيف أي وقعته؛ فهو من هذاء وقيل: هو كناية عن الجماع من. هباب" 
الجمل أو التيس إإذا اهتاج للجماع. وهما بمعنى متقارب وهي. التيسل. 
يهب هبيبا إذا صاح عند الضراب» قال ابن عبد الحكم: مرة. اه. 
وقال في موضع آخر (771/1) على رواية من رواه بالنون أي مرة واحدة' 
يقال: ذهبت فهنت كناية من هن. اه. 

9) الفتح 41/1١0‏ ( مكمه). 


لنيفا 


فقال: كَذَبَتْ يا رسول الله» إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزء 
تريد رفاعة» فقال يَكِِ: فإن كان ذلك لم تحلين له أو لم تصلحين له 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» قال: فأبصر معه ابنين فقال: 
أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم» قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله 
لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

الثالث: تبسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تعجب من جهرها ببس 
وتصريحها بأمر تستحي النساء من ذكره عادة أو لرغبتها في زوجها 
الأول وكراهة الثاني. 

ومعنى قوله: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لأنه إن كان الأمر 
كما ذكرت من الكناية المذكورة فلا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهم عنها 
إرادة فراقه والرجوع إلى رفاعة . 

و «العسيلة»: ‏ بضم العين وفتح السين ‏ تصغير عسلة» وهو سن «لسيلة 
كناية عن الجماع تشبيه لذته بلذة العسل وحلاوتهء وقال 
الماوردي؟: اختلف في العسيلة فذهب أبو عبيد القاسم بن سام المراد بالعسيلة 
إلى أنها لذة الجماعء أي لأن العرب يسمون كل شيء ساي يلع 


عَسَلا. 

وذهب آخرون: إلى أنها الإنزال. 

وذهب الشافعي وأكثر الفقهاء: إلى أنها الجماعء لأن اللذة 
(1) الحاوي الكبير (51/98). 


خرف 


[11/رهم] زيادة [و]" الإنزال [غاية]( 5 وقد روى عبد الله د بن أبي مليكة / 
عن عائشة مرفوعاً أنْ «العسيلة9© هي الجماع». 

سبنايك- ©فإن قلت: لم أنثه فقال عُسيلة؟ 

السبلسة 0ل : أت © 

قلت: عنه أربعة أجوبة 

0/111 أحدها: أن العسل يذكر ويؤنث / فمن أنثه؛ قال: في تصغيره 


ثانيها : أنثه عق معنى النطفة وهو ضعيفء. .لآن الإنزال 
لا يشترط. ْ ٠‏ 

ثالئها: على نية اللذة. 

رابعها: أنه أراد. قطعة من العسل . واستعمال لفظ العسيلة في. 
كل ذلك مجاز: إما.[من]0© اللذة كما سلف. وإما من مظنتها وهو 
البلا على متهب جمهرر الفقية الذيق يعون حي السفلةء: 
قال بعضهم: وفي تصغير العسيلة دلالة على أن الوطأة الواحدة كافية. 
في إباحتها لمطلقها . ش 


)0( زيادة من الخاوي : 

فق زيادة من الجاوي : 

(*) أحمد (0)57/5 وأبو يغلى (144811» ».)488١‏ والدارقطني (#/567), , 
وذكره في مجمع الزوائد (74/5).. وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى وفيه 
أو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الخديث» .وبقية رجاله رجال 
الصحيع. 0 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم (08/4). 

١ '  .)يف(ه في‎ )( 


397230 


[خامسها]1'': معنى «ترفع؛ تجهر برفع صوتها. وفي غير 


«صحيح مسلم» « [تهجر]”" » من الهجر وهو الفحش من القول. 

الوجه الرابع في أحكامه: 

الأول: تحريم المبتوتة بالطلاق الثلاث على مطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره؛ وهو صريح القرآن أيضاً. 

الثاني: أن المراد بنكاح الثاني عقده ووطته» وهو قول جميع 
العلماء ا ل عن وانفرد سعيد بن المسيب 

يشترط الوطء واكتفى بالعقد؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : عق تنكم 

0 والنكاح: حقيقة في العقد على الصحيح. 

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الاية 
ومبين للمراد بهذاء ولعل سعيد لم يبلغه الحديث» ولم يقل أحد من 


العلماء بقوله 1 طائفة من الخوارج. كذا قال» وعزا بعضهم إلى 
شرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب؛ أن سعيد بن جبير وطائفة من 
السلف قالوا به أيضاً. 


واتفق العلماء: على أن تغييب ١‏ لحشفة في قبلها كاف في ذلك 
من غير إنزال المني . 

وشذ الحسن البصري: فشرط الإنزال» وجعله حقيقة العسيلة . 

وأجاب الجمهور: بأن إدخحال الحشفة يحصل اللذة 
)١(‏ في ه (رابعها). 


(9) سورة البقرة: آية 7٠‏ . 


لحف 


م 
الداني عقده 
ووه 


وال 01 


شرط الجما الثالث: اشتراط الانتشار في التحليل من حيث إنه يرجع حمل 
2 قولها: «إنما معه مثل هدبة الثوب» على الاسترخاء وعدم الانتشار 
جنافه 
)01 قال لين عبد ابر ررحمنا لل وإيا ح في الاستذكار (185/15: 20189 
ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء. 
وعلى هذا جماغة العلماءء إلا سعيد بن المسيب» فإنه قال : جائز أن ترنجع : 
إلى الأول إذا طلقها الثاني» وإن لم يمسهاء وأظته لم يبلغه حديث العسيلة» 
وأخذ بظاهر القرآن: ا فَإن طلْمهَا ما يَلُ لم من بَمَدُ حي د كح تَيمًا غيرةُ 04 .فإن 
طلقها ‏ أعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعاء وقد طلقها. '': 
وليس فيْ القرآن ذكر مسيس في هذا الموضعء وغابت عنه السنة في 
ذلك» ولذلك لم يعرج على قوله أحد من العلماء بعده. 
وانفرد أيضاً الحسن البصري» فقال: لا تحل لأول حتى يطاها الثاني ولا 
فيه إنزال» وقال: معنى العسيلة «الإنزال». 
وخالفه سائر الفقهاء.. وقالوا: التقاء الختانين يحللها لزوجها. 
' قال أبو عمر: ما يوجب الحدء ويفسد الصومء والحج» ابل العطاداء 
ويحصن الزوجين» ويوجب كمال الصداق. 
وعلى هذا مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وجمهور الفقهاء. 
وقال مالك» ابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الرطء المباح» إن دقع 
الوطء في صومء أو اعتكاف» أو حج» أو حيض» أو نفاس الم يجل . 
المطلقة» ولا يحل الذمية عندهم وطء زوج ذمي لمسلمء ولا وطء من لم 
يكن بالغاً. 
وقال أبو جفةء والشافعي وأصحابهماء والشوري» والأوزامي» : 
والحسنن بن حيّ: بحلها التقاء الختانين» ووطء كل زوج بعد وطته وطاء 
ع أه. 


خض 


لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب فيه الحشفة 
أو مقدارها الذي يحصل به التحليل» كما أسلفته. 

والمشهور عند الشافعية: أنه إذا لم يكن انتشار أصلاً لتعنن 
أو شلل أو غيرهما لا يحصل التحليل خلافاً للجويني والغزالي فإنهما 
قالا بحصوله لحصول صورة الوطء وأحكامه. 

والأصح عندهم أيضاً: أنه لا بد من صحة النكاح وفي كونه 
ممن يمكن جماعه لا طفلا”'2 لا يتأتى منه ولا يخفى أنه لا بدّ من 
حلهاء للأول من انقضاء عدتها من الثاني وأنه لا يحل للثاني نكاحها 
حتى تنقضي عدتها من الأول وكان ابن المنذر0©) 
دلالة على أن الزوج الثاني لو واقعها وهي نائمة» أو مغمى عليها 
لا تحس باللذة أنها لا تحل للأول» لأن الذواق أن تحس بهاء كذا 
نقله البغزي عنه في «شرح السنة»”"2» ثم قال: وعامة أهل العلم على 
أنها؛» تحل» وقال القرطبي في «مفهمه:”*©: إنه حجة لأحد القولين 


يقول: في الحديث 


.)198 قال ابن عبد البر في الاستذكار (15//ا18,‎ )١( 
وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء» قال الشافعي: إذا أصابها بتكاح‎ 
صحيح» وغيب الحشفة في فرجهاء فقد ذاق العسيلة» وسواء في ذلك‎ 
قوي النكاح وضعيفهء قال: والصبي الذي يطأ مثلهء» والمراهق»‎ 
والمجنون» والخصي الذي قد بقي معه ما يغيبه في الفرج يحلون المطلقة‎ 
لزوجها. اه.‎ 

(5) انظر: معالم السئن .)95١8/7(‏ 

() ساقه من المعالم بمعناه (574/4). 

(4) في الأصل زيادة (لا)» وما أثبت من شرح السنة ون ه. 

(ه) المفهم (8/ 51477). 


ودف 


عندهم في أنه لو وطتئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل» وعند :ابن : 
القاسم إن وطىء المجنون يحلهاء [وخالفه أشهن وعندهما وعند 
ابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إن وطئها خائضاً لا يحلها]")» 
وخخالف ابن الماجشون وعند المالكية خلاف فيما إذا وطئها بعد أن 
[111/رب] رأت / القصة الييضاء ولم تغتسل» » وكذا فيما إذا 0 وهي 
صائمة . ومخل الخوض في ذلك كنب الفروع فإنه أليق:يه1"؟ 1 
رن لان : الرابع : اسغلبط القاضي عياض” "' من. شكواها اليه 
الجما 
0 كالهدبة على التطليق بعد الجماع: وأنه من حقوق الزوجة / قال: 
وهؤ قول كافة العلماء بعد ضرب الأجل سنة للاختبار إذا رجىء زؤال 
وقال بعض السلف: يؤجل عشرة أشهر. : 
وخالف داود: الكافةء ورأى أنه لا يطلق بالعنّة» ولم يقل ,نه 
أحد من السلف إلا ابن ء عليه والحكم والإجماع يرد قولهم . 
وحجتهم: إظاهر. الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نى 
لم يطلق عليه ولم يؤجله. وليس لهما فيه حجة؛ بل عليهما لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أتريدين أن ترنجعي إلى رفاعة». فإن ' 
دليل نكواها برجب الفراق» ولأنه قد ناكرهاء وفي الموط©؟ أ 
4 في ه ساقطة. ' 
(9) انظر: إكمال إكال المعلم (444/4 04). 


(6) انظر: المرجع السابق (007//5).. 
43 الموطأ (ح 1074)» بلفظ : «فلم يستطع أن يمسهاء ففارقها». . 
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طلقها؛» وذلك إخبار عن مآل الحال بعد هذا المجلس. 
الخامس: استنبط ابن عبد البر''؟ من قوله ‏ عليه الصلاة نب ةالمرلاني . 
والسلام ‏ : «أثُريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» أن إرادة المرأة 0 
الرجوع إلى [الأول]”" لا يضر وذلك لأن الطلاق ليس بيدهاء وقصد 0 
المطلق أحرى أن لا يراعى. ْ 
وأما نية المحلل فقال داود: لا أبعد أن يكون مأجوراً عليه إذا 
لم يُشترط عليه» لأنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور عليه» وهو 
قول ربيعة ويحيى بن سعيد أنه مأجور. وقاله سالم والقاسم إذا 
لم يعلم الزوجان. 
قال ابن عبد البر”؟: لا معنى لعلمهما فلم يبقّ إل إرادة 
الناكح» فإن كان ذلك بالشرط دخل تحت اللعنة في الأحاديث 
الواردة فيهء وكان حكمه حكم نكاح المتعة» كما قال الشافعي: 
وفسد نكاحه وإن كان بالنية فقولان”؟' عنده: القديم كذلك» كما هو 
مذهب مالك والجديد الصحة» وهو قول داود عن ابن أبي ليلى 
إبطال الشرط وصحة العقد. 
وقال أبو حنيفة : هو جائزء وله أن يقيم عليهء قال مرة: ولا 


يحلها له وقال مرة: يحلها. 


.)١66/15( الاستذكار‎ )0( 

(6) في الاستذكار: زوجها. 

(9) في المرجم السابق (15/ 235 .)١157‏ 
إحق أي للشافعي . 


"14 


باطل . 
وقال أبو يوشف: يفسد بالشرط» ولها مهر المغل7" . 
فوالد عامة في السادس: يؤخذ. من [هذا]”'؟ الحديث أن مثل هذا الواقع من . 
الحدبث 1 
هذه الصحابية [إذا صدر]”"؟ من مدعيته لا يتكر عليها ولا يوبخ 
بيه فإنه فني معرض المطالبة بالحقوق» ويدل على ذلك أيضاً عدم ش 
إنكار الصديق وإن كان خالد قد حركه للإنكار. وحضه عليه :. : 
ش ويؤخذ منه إظهار ما في النفس ليعرف حكمه. والنيسم ليقن 
تعجباء والأدب عنذ العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم» 
11 وعند سؤالهم خصوصاً من النساء / فإن رفع صوتهن أقبح من رفع 
صوت الرجال. 


لق انظر هذا الجحتي ابكار اا “51ل ), 
زهق زيادة من ه. : 
9) زيادة من ن ه. 


335ظ> 


الحديث الحادي عشر 


48> عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«من السنة» إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاًء [و](١2‏ قسم. وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم”" . 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي كَلك) . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري» وترجم عليه. «باب: إذا الفا الحلبث 
تزوج الثيب على البكر”. ثم ساقه من 1010 سوييد 
أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً إلى 
آخرهاء كما ذكره المصنف» ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا 


)١(‏ في متن عمدة الأحكام (ثم). 

(؟) البخاري :)87١7(‏ ومسلم 2»)١451(‏ وابن ماجه »)١415(‏ والترمذي 
(9١١)ء‏ وأبو داود 2)5١154(‏ والبيهقي .01١/9(‏ 705): والدارمي 
(؟/55١).»‏ والدارقطني ("/ 7817)ء وعبد الرزاق 21١58413 23١51545(‏ 

) البخاري الفتح (7154/9)؛ زح 4١51ه).‏ 


3” 17 


سفيان عن أيوب زخالد [قال تحالد]('2: ولو شعت [لقلت:]” رفغه 
إلى النسي يَكيْهِ وترجم عليه قبل ذلك العدل بين النساء2”0» وأخخرجه 

[1/ه|] فيه من حديث خالد عن. أبي قلابة عن أنس» ولو / شئد- شئت أن أقول: 
قال .النبي وَل ولكن قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها نحا 
وإذا تروج الثيب أقام عندها ثلاثاً.. 

فا الحديث وأما مسلم: فرواه من حديث خالد عن أبي قلابة» عن أنسن 
قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب على البكر 
أقام عندها ثلاث قال خالد  :‏ يعني الحذاء ‏ » ولو قلت: إنه رفغه 
لصدقتٌ» ولكنه قال: السنة كذلك. 


اثم رواه من حديث أيوب وخالد عن أبى قلابةء ان 
قال: “لمن :الشية أن يقن -عبدا البكن سيباء قال خالد: ولو شتت 
قلت: رفعه إلى النبي كك. : 

[ورواه أبو]9 حائم بن حبان في «صحيحه؛ مرفوعاً مجزوماً به 
من حديث سفيان؛ حدثنا أيوب عن أبي قلابة» عن أنس» عن 
النبي يك قال: «سبع للبكرء وثلاث للثيب». ثم روى بإسناده عن 


 )١(‏ زيادة من البخاري. 

(0) زيادة من البخاري. 

) لم يسق هذا الحديث في هذه الترجمة» ولم يذكره أيضاء بل اقتضر على 
الآية والحديث شاقه في الترجمة التي' بعده باب: إذا تزوج البكر على 
الثيب. الفتح (9/ 1”). 

(4) في الاصل (ورواية أبي)» وما أثبت من هء تقريب الإحسان (* ْم 
زيادة (قال). ْ 
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سفيان أيقناء قال: حفظناه من حميد» عن أنس» عن النبي وله 
بمثله رواهما جميعاً عن شيخه ابن خزيمة» عن عبد الجبارء عن 
سفيان وقال الترمذدي في «جامعه376: 1 0 رفعه محمد بن إسحاق 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس7” “. [ولم يرفعه بعضهم . 

ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث محمد بن إسحاق عن 
أيوب » عن أبي قلابة» عن أنس الل سمعت رسول الله عَللِل يقول: 
للبكر سبعة أيام » وللثيب ثلاث » ثم يعود إلى نسائه. 

قال ابن عبد البر في «استذكاره»””2 ولم يرفع حديث خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما 
زعموا وأخطأ فيه. انتهى. وقد أسلفنا رفعه من غير حديث خالد. 

الوجه الثاني : فى التعريف براويه. وقد سلف فى باب 
الاستطابة . 

وأما أبو قلابة: فسلف فى باب صفة صلاة النبى كلله. 

الثالث: إذا قال الصحابي: «من السنة كذا». كان كالمرفوع 
إلى رسول الله يَكِةِ وهو الأصح عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين» 
لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة رسول الله يل وإن كان يحتمل أن 
(1) سنن الترمذي (475/9). 
قف في ه ساقطة؛ وفي السنن (وقد) . 
(5) ما بعد هذا غير موجود في السئن. 


(4:) زيادة من ه. 
(5) الاستذكار .)١80/15(‏ انظر: فتح الباري (9/ 214 0018 . 


>53 


فول الصحابي 
«من السنة كذا؟ 


لاحكم المرفيع 


[1/|/ب] ذلك بناءٌ على اجتهاد رآه ولكن / الأظهر خلافه ويؤيدة لراي ْ 
السالفة التي أسلفنا فيها الجزم برفعها. 
وأما قول أبي قلابة: «ولو شئت لقلت إن أنساً رفعةة: معناه . 
أن هذه اللفظة وهي .قوله: «من.السنة»» كذا صريحة في رفعه» فلو 
شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى لقلته؛ ولو قلت كنت صادقاء 
كذا قرره النووي [رحمه الله]”'2 في ٠شر‏ ح مسلم:”"» وقد قاله في 
الرواية التي أسلفتاهاء' وقد أسلفنا مثل قول أبي [قلابة خالد 
الحذاء]”"2» وأسلفنا من رواية .البخاري من رواية أبي قلابة عن 
أنس» ولو شئت أن أقول: قال النبي وَل ولكن قال السنة فذكرة» 
“وي الريلي م ديك الى انرايد عن اند :كان : : لو شتت أن أقول: 
قال رسول الله يكل :: ولكنة قال: «السنة»» فذكره. 1 
وقال الشيخ تقي الدين2©: قول أبي قلابة يحتمل وجهين: ' 
أحدهما: أن يكون ظن [رفعه] من أنس لفظاً فتحرز 
[عنه]”"' تورعاً. ْ 
والثاني: أن: يكون. رأى أن قول أنس «من السنة» في حكم 
المرفوع » فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع» على حسب اعتقاده؛ .أنه ففي 


() زيادة من ها . 

(5) شرح مسلم ,)45/1١(‏ 

) في هاساقطة. 

(4) إحكام الأحكام (50/4). 

(©) -في المرجع السابق: (ذلك مرفوعا لفظا). 
(5) في المرجع السابق (عن ذلك).. 


حكم المرفوع» قال: والأول أقرب» لأن قوله: «من السنة» يقتضي 
أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل» وقوله: (إنه رفعه» نص في 
رفعه» وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير 
محتمل . 
قلت: قوله: «من السنة» نص في رفعه أيضاً بمنزلة قولهء قال 
رسول الله يلِِ على الأصح كما سلف فتعادلا إذاً. 
فائدة: المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي وله ريل 
خاضة ليقع خطلقه على خيزه منصلا كان أو متقطفاً رعلا 7 السرفيع 
وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي كَل 
أو قوله فخصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي. 
فائدة ثانية: / السّنّة: أصلها في اللغة الطريقة» ومنه ا 
الطريق الذي يمشي فيه غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لنة راسطلاداً 
لطريقته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الشريعة. ش 
وهي في الاصطلاح: ما حمد فاعله ولم يذم تاركه. ويسمى 
مندوباً ونافلةً وغير ذلك . 
الوجه الرابع: الحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب ارد فاراسي 
إنما هو إذا كانا متجددتين على نكاح امرأة قبلهاء ولا يقتضي أنه 0 
ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرهاء وقد استمر عمل الناى كل ارأتبها 
على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في التكاح» والحديث لا يقتضيه . 


الخلاف نى هذا 
وقد اختلف العلماء في هذا الحق للجديدة هل هو للروج 5 
أو للمرأة أو لهما؟ 0 


اليلالا 


فذهب الشافعي. والجمهور: إلى أنه حق اللمرأة على زوجها 
لإيناسها [وإزالة]( [الحشمة]”"' عنها لتجددها. : 


لحي حاار تخي حجن الروج علو و جنيع اليانه. ْ 
وقال ابن عبد البر”©: : جمهور ر العلماء عن دعق لها بدي 
الزفاف» سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم / الحديث السالف عن 


رواية مسلم [.«إذا إتزوج البكر أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب 
أقام عندها ثلاثاً) ]!*؟ ولم يخص من له زوجة. 1 
وحكى ابن القصار.من المالكية: أنه حق لهما جميع”"©. 
وقالت طائفة: الحديث إنما هو فيمن له زوجة أو زوجات غير 
هذهء لأن من لا زوجة له هو مقيم عندها كل دهرهء مؤنس 58 
يشم بها ممسعمة يهبلا قاط بخلافا من له زوجات» فإن. حمل 
هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها متصلاً لتستقر عشرتها وتذهب حشمتها 
منه ووحشتهاء وفعي كل واحد منهما لذته من صاحبه» .ولا ينقطع 
بالدوران على غيرها. وقد يفهم ذلك من قوله: «ثم قسم» إذ القسمة 
لا تكون في زوجة واحدة» وجزم به من أصحابنا البغوي في «فتاوية» 
فقال: هذا الحق إنما يثبت للجديدة إذا كان في نكاحه أخرئ» فإن 


(1) في ه (وزؤال)..: 
(1) لعله (الوحشة). . 
(9) التمهيد وام على 55) والاستذكار (15/ لامك ؟149١),‏ 
(4) في هاساقطة. ؛ 
(©) المنتقى (94/6). 


لم يكن أو كانت ولا يبيت عندها لم يثبت يثبت للجديدة حق الزفاف» كما 
لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوك ابتداء. قال النووي في «#شرح 
مسلم)” والمختار الأقوى الأول» لعموم الحديث. 

قلت: وبه قال من المالكية(" ابن عبد الحكم فيما رواه 
لكا وقال ابن حبيب : بالثاني. 
روجة أخرى هل 206 واجب ار ليت فمذهب ٠‏ الشافي | _ ّ 
وأصحابه وموافقيهم أنه واجبء» وهي رواية ابن القاسه”؟؟ عن 
مالك. 


وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب» وهو قول 
الشافعي أيض* . 


تتماث: 


الأولى : نقل الخطابي”؟ عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب التسساينابكر 

5 5 1 اليب 
في القسم سواء» وهو قول الحكم وحمادء وعن الأوزاعي إذا تروج 7077" 
البكر على الثيب مكث ثلاثاً وإذا عكس أقام يومين. وحكاء 


.)414/١١( شرح مسلم‎ )١( 
.)594/( (؟) المنتقى‎ 

(”*) زيادة من ن ه. 

(4) انظر: الاستذكار (188/15). 
(©) المرجع السابق. 

(5) معالم السئن (#/ /1ه). 


ام ؟ 


الموالاة في 


الدلاث و السبع 


عدم الوجوب في 


القضاء للبائيات 


رهمأ 


الترمذي”"2 :عن بعض. أهل العلمء وهنا عاونا لاد نر 
الصحيحة» وأما حديث عائشة رفعته: «للبكر إذا نكحها وله نشناء 
ثلاث ليال» وللثي ليلتان»» فضعيف رواه الدارقطني”””©» وفي مه 
أم سليم ومحمد بن ضمرة» وهما مجهولانء كما قال ابن القطان 
والواقدي». وحالته؛ معلومة» وإنما خصت البكر بالزيادة لأن حياءها 
أكثر . 2 ش 

الثانية: تجب الموالاة في الثلاث: وفي السبع حتى لو فرقا 
لا يحسب على الاصح. لآن الحشمة لا تزول [به](©. 


الثالثة: إذا وفّى الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات؛ نعمء 
يستحب تخيير الثيب عن ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ء فإِنَّ اختارث 
السبع فأجابها قضى السبع للباقيات» وإن أقام بغير اختيارها 
لم يقض 9 إلا الأريع الزائدة على الأصخ. هذا مذهب الشافع 
وموافقيف يكن لع الك واشة وإبحات وأبو ثور وابن./ جرير 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثين 
والبكرء واستذل بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوؤجات. ! 

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة فيه وهى مخصصة 
للظواهر العامة . ّْ 


.)5339//8( سنن الترمذي‎ )١( 


بزفة سنن الدارقطني (5/ 784)» وضعفه ابن حجر .في الفتح (9/ 09*18 . 


زفق في ه ساقطة . ا 


ونقل أبو عمر”'؟ عن مالك وأصحابه ألهم لا يقولون بتخيير 
الثيب وتركوا حديث أم سلمة بحديث أنس / . [114/]/ب] 
الرابعة: الحرة والأمة في ذلك سواء على الأصح عندناء وبه الحرة الأ ني 
صرح ابن القصار من المالكية9©, لذن مرف وان الح ا سيره 
كالحرة فيه . 
وقيل: هي على النصف من الحرة» ويكمل المنكسر. 
وقيل: لا. 
الخامسة: إذا قلنا: إن الحق السالف للزوجة فهل يقضى به 
أم لا؟ فيه خلاف عند المالكية» قال محمد بن عبد الحكم: 9 
وقال محمد عن أصبغ لا كالمتعة” . 
السنادسة :“قال العبافعي في «المنتصيرة29؟ الا أخبا أي لمن يجوب فهر 
كا أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا ا 
يفعله ولا إجابة دعوة. ونصٌّ على نحوه في «الأم»2*0: قال الرافعي: 1-0 
هذا في النهار. أما الليل فقد قال الأصحاب: لا يخرج لأن هذه لخررج يهن 
مندوبات والمقام عندها واجب وقالوا في دوام القسم ينبغي أن 
يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البر وأن يخرج في 
)١(‏ الاستذكار »)١"8/15(‏ والتمهيد (/19/ 775 , 97145). 
(؟) المنتقى (9/ 587). 
(9) انظر: المنتقى (9/ 7854). 


(4) مختصر المزني (188). 
)2( الأم (6/ .)0185-31١‏ 


ليلة :الجميع أو لإ يخرج: أصلاء فلو خرج في ليلة بعضهن فقط 
٠ ْ 0‏ 
قال الماورذي0©: وإذا كانت عادته التطوع في هذه الأيام . 
بالصوم فالأولى به الخر 0 بعال» كما قال عليه الصلاة 
عن الجماعة لجح : 
قال سحنون2©29: قال بعض الناس: لا يخرج وذلك لها بالسنة. 
وقال الشيخ تفي الدين”"': أفرط بعض الفقهاء من المالكية 
فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة ؛ 
[وهو]”') ساقطء مناف. للقواعد. فإن مثل هذا من الآدابٍ 
[و]”” السئن.لا يترك له الواجب» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» 
وأنه لا يصلح أن يكون غذراً توهم أن قائله يرى [أن]”"2 الجمعة فرض 
كفاية» وهو فاسد جدّاء: لأن قول هذا القائل متردد» محتمل أن يكون 


جعله عذراً [أو]” أخطأ في ذلك» وتخطئته في هذا أولى من تخطثته ٠‏ : 


نالك عليه اللمترمن وصيل الأعامن يوون الاسيعة على الأعيان” 


)١(‏ الحاوي الكبير (7"1/117؟). 

(؟): أشار إليه في المنتقى عنه (9/ 598) . 

١ )9(‏ إحكام الأحكام :7١4/4(‏ 9١5)؛‏ وانظر: المنتقى 1089860 70 
(5) في المرجع السابق (وهذا) . 

(©) في المرجع السابق'(أو). 

زفق زيادة من المرجع السابق. 

0) في المرجع السابق (واو). 


قلت : هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول 
[بوجوب200 المقام معها. ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة 
لها بدل» ويجعل هذا من الأعذار المسقطة» [السابعة]”"2: قال ابن 
المواز من المالكية”": ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب» 
وأحب أن يبدأ بالقديمة. 

خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات» نوتدمن 
ومنها أن حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت» وأنها تقدم به على مكيب 
غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه. 


نف في الأصل (يوجب)»؛ وما أثبت من ن ه. 
(؟) في الأصل (أما السادسة)» وما أثبت من ه. 
(0) ذكره عنه في المنتقى (9/ 98؟١).‏ 


/اه ؟ 


الحديث الثانى عشر 


اه عن ابن عباس [رضي الله عنهما]”© ب 


قال: قال رسول الله تلِيِ: «لو أن [أحدهم”" إذا أراد أن يأتئي أهله 
قال: م الله الهم جنا الشيطان» وجَدْب الشيطان ما رَرَقْتَناء فإنه 
إن يُقدر بينهما وَلَدٌ في ذلك: لم يضره الشيطان أبدأً»”" . 


ألفا الحديث 
عند البخاري 


الكلام عليه من وجوه: 1 
الأول: هذا الحديث رواه لكاي هنا بلفظ: «أما“لو أن 


ز,,,ر” أجدهم يقول حين يأتي / أهله: باسم الله اللهم جنبني الشيطان 


2000 
قف 


افيف 


في هداساقطة. : 
في ن ه (أحدكم)» وفي هامش الأصل: كذا وجد في شرح ف ك2 وفي 
شرع (أحدكم)ء أقول: والمراد (ف ك2 ): الفاكهي» و (ع): : ابن دقيق 
العيد . ْ 
البخاريا اطراب (141): ومسلم :)١474(‏ ومالك في الموطأ 
11/0 والتلر شدي »)١187(‏ وابن ماجه :»)١915(‏ وأببو داود 
مقتفقة والنسائي في عمل اليوم والليلة (565)». والدارقطني 
(78/6): وابنن اللجارود (774). والبيهقني 7 لاسن لاا 
والابغوي في شرح السنة :»)١64/9(‏ وعبذ الرزاق (3/ 00588 وابن 
أبي شيبة (81/8/5): والدأرمي (؟/ .)١44‏ 
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وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد؛ لم 

يضره شيطان أبداً2©0. ورواه في باب صفة إبليس”" وجنوده من 

كتاب بدء الخلق: «أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم 

جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فرزق ولداً لم يضره 
الشيطان». ثم رواه بعد بورقة بلفظ: «لو أن أحدكم قال إذا أتى أهله 

قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني» فإن كان / [1/هاب] 
بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه»'. [ورواه في الطهارة 

في باب التسمية”؟؟ على كل حال» وعند الوقاع. بلفظ: «لو أن 

أحدكم إذا أتى أهله قال: [بسم الله]”*© اللهم جنبنا الشيطان وجنب 

الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره]0© 9" 


بذل #«أحدهم»ء وترجم عليه الترمذي في «جامعه»0© ما يقول إذ1” 


لق 
زفق 
إفيف 
زفق 
)2 
00 
زفق 


لك 


ورواه مسلم هنا بلفظ المصنف سواء إَّ أنه قال: «أحدكم» لفل لحلبث 
عندتلم 


الفتح 227/5١‏ 2 (0156). كتاب النكاح . 


الفتتح (5/ 5 ")2 اح (75171). 

حم 

الفتم (5147/1)ء ح .)١11(‏ 

زيادة من البخاري. 

زيادة من ن ه. 

وبرّب عليه أيضاً في كتاب الدعواتء باب: ما يقول إذا أتى أهلف 
اح 088480 ). 

وفي كتاب التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله تعالى» والاستعاذة بهاء 
© اللمضفدة 

سئن الترمذي (*"/ 7*857) . 


١ 


المراد بعدم 
المفرةهنا 


وغل على اهله. 


الوجه الثاني : قال القام ٠١‏ 0005 
ضرره على العموم في نفي جميعه من الوسوسة والإغواءء بل قيل إن 
المراد لم يصرعه؛ , وقيل: لم يطعن فيه عند ولادته بخلاف خيرم 
انتهى. ويبعد هذا التأويل لفظة «أبداً». 


:وقال القرطبي”": مان الجر د ا لأنه 
تحكم بغير دليل مع..صلاحية اللفظ له ولغيره. وأما القول الثاني 
ففاسد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «كل مولود يطعن 
الشيطان في خاصزته إلا ابن مريم. فإنه جاء [يريد]”" أن يطعن 
فطعن في الحجاب76؟2. هذا يدل على أن الناجي من هذا الطعن إنما 
هو .عيسى وحدهء وذلك لخصوضص دعوة أم مريم حيث قالت: 
م يدها بلك مَدُرَيتَا لطن اليو 24 ثم إن لمعته 0 
بضررء ألا ترى أنه قد طعن كثيراً من الأولياء والأنبياء ولم يُضرهم 
ذلك» ومقصود هذا الحديث» والله أعلم أن الولد الذي يقال له ذلك 
يحفظ من. إضلال 0 وإغواته» ولا يكون للشيطان عليه سِلطان» 


0 انظر: إكمال إكمال المعلم (09/4)» بال‎ )١( 

زف 01 

(5) زيادة من المفهم. 

(4) لفظ الحديث في رواية أبي هريرة في تفسير الطبري (5/ 417 07: "كل إبني 
آدم يطعن الشيطان في جنبه .حين تلده أمه؛ إلهّ عيسئ ابن مريمء ذفب 2. 
يطعن فطعن في: الحجاب». ٍ 

(5) سورة ة ال عمران: ا 


ل 


لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله 
تعالى ‏ : 8 إِنَّيبَادى لَيْسَ لَكَ لم سُلْطدقٌ2374: وذلك ببركة نية 
الأبوين الصالحين وبركة اسم الله تعالى ‏ والتعوذ والالتجاء إليه. 
وكأن هذا [اشرب”' من قول أم مريم: «وإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم». ولا يفهم من هذا نفي وسوسته» وتشيعثه» 
وصرعهء فقد يكون كل ذلك. ويحفظ الله تعالى ‏ الولد من 
ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره. 

وقال الشيخ تقي الدين”؟: [نفي الضرر]”*؟ يحتمل أن يؤخذ 
عامّاً يدخل تحته الضرر الديني. ويحتمل أن يؤخذ خاصاء بالنسبة 
إلى الضرر البدني» بمعنى أن الشيطان لا يتخبطهء ولا يداخله بما 
يضر عقله أو بدنه. وهذا أقرب» وإن كان التخصيص على خلاف 
الأصل. لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد 
معصوصاً عن المعاصي كلهاء وقد لا يتفق ذلك» أو يعز وجودهء 
ولا بدّ من وقوع ما أخبر عنه ككل. أما إذا حملناه على أمر الضرر في 
العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك. ولا يدل دليل على وجود 
[خلافه] . 


. 47 سورة الحجر: آية‎ )١( 

(؟) في المفهم (شرب). 

(6) إحكام الأحكام (5/ 3708 505). 

(5) غير موجودة في المرجع السابق. 

(4) في ن ه (خلافهم)؛ وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 


دض 


الوجه الثالث: :في أحكامه . 
اسبب2 الأول: استحباب. التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع . 
00 وإليه الإشارة بقوله: «إذا أراد أن يأتي أهله»» واستحب الغزالي في / 
«الإحياء©» أن يقول قبل هذا الدعاء باسم اللهء ويقرأ. قل هو الله 
أحدء ويكبّرء ويهدّل ويقول: باسم الله العلي العظيم» اللهم اجعلها 

ذرية' طيبة» إن كنت قدرت ولداً يخرج من صليي» وإذا قربت 


الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك: : « وَهْوَ الى َكَل : ش 


را #0 الآية. 
الثاني : الاعتصام بذكر الله تعالى ‏ ودعائه من الشيطان. ٠‏ 


الحدعلى 2 الثالث: الحث على المحافظة على تسميته [ودعائه]*'2 في كل 


: المحانظة 


لبهم حال لم ينه الشرع عنه حتى في حال ملاذ الإنسان. وفيه أيضاً إشارة 
إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رخم : 
أمه إلى حين موته؛ أعاذنا الله منه. 
امكام عادة 2 فروع متعلقة بالجماع لا بأ أن نعرفها: لا يكره الجماع ٠‏ 
مستقبل القبلة ول مستديرها لا في البنيان ولا في الصحراء» .قاله 
اوري في «الازومكة فين زوانن9 : وفبال السزالي في 


' نزهة هالميتين بشرع إنيناء علوم الزن 195/50 5 أقول: ويغنئ عن‎ )١( 
هذا الحديث الصحيح إل إذا كان هذا من قبيل التعبذ وليس اعثقاده :بسنة‎ 
فلا بأس. وإنما يأتي به دعاء مطلقاً.‎ 

(؟) في ه (الدعاء) . 

(0) روضة الطالبين (1/ 38). 


«الإحياء»2: لا يستقبل القبلة / إكراماً لهاء وليتغطيا بثوب» قال: [118/ها!] 
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة» وأن يزيد وينقص بحسب 
حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب» وإن لم تثبت المطالبة 
بالوطء» قال: ويكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه 

وليلة نصفهء يقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي”' . 

ويقال: إله يجامع قال: وإذا قضى وطره فليمهل عليها حتى تقضي 
وطرها. 


زلف نزهة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5/ 23 19/4). 

زفق هذا لم يرد فيه حديث وإنما ورد حديث لا أصل له في الجماع في ليلة 
النصف من الشهر من رواية علي بن أبي طالب» ذكره أبو نعيم في كتاب 
الطب. 


الحديث الثالث عشر 


١م 5١/1‏ لاعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يكل قال «إياكم والدخول على النساء»ء فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت”"' . 
ولمسلم عن أبى الطاهر عن ان وهب قال: سمعست 
رسول الله للد يقول : «الحمو) أخو الزوج ؛ وما أشبهه من أقارت 
الزوج » ابن العم ونبحوه . 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري: الدخول علن 
ذكرمنرراه المغيبة» والترمذي: أيضاً كراهة الدخول أيفياً على المغيبات» م 
/ 
0# ورب ون النان عرق كاي "الوق بدو يس دم 10 امه 00 
(1) البخاري (811): ومسلم (17؟)0 والترمذي (4)1111 والدارمي 
500 دالبيهقي (940/0)» والبغري (781؟): وأحمد (49//5١؛‏ 
36 والنسائي في الكبرى (0785/8. والطبراني 76/1 إلى 
مكلا وابن أبني شيبة (650/6): البغوي في شرح السنة (55/9). 
زفق حديث عمر وفيه: ولا يخلون أحدكم بامرأة» فإن الشيطان ثالثهما»؛ 
أخرجه أحمد 55)» والحميدي (4)77 الطيالسي (2)97) - 
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فق 


الثانى: فى التعريف براويه والأسماء الواقعة فيه. 


أما راويه فقد سلف التعريف به في الحديث السادس من هذا 


البانت: 


ل :, 0 اللافسر 
عمرو بن السرح الأموي مولاهم البصري. روى عن ابن عبينة 


والشافعي وخلق وعيه [مدس قف" وجماعة وثقه النسائي. 
وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال ابن يونس: كان فقيها من 


والترمذي »)7١56(‏ والحاكم »)١١8 .1١4/١(‏ والنسائي في الكبرى 


(000 


زفق 


22 


(0/ 40 78)ء وأبو يعلى .)١47(‏ 

حديث جابر ولفظه: «أآلا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت» إلا أن يكون 
ناكحاً أو ذا محرماء أخرجه مسلم (79171). والنسائي في الكبرى 
(/385)» والبيهقي (98/1)» وأبو يعلى (1844). 

حديث عمرو بن العاص» ولفظه فيه: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على 
مغيبة إل ومعه رجل»» أخرجه مسلم (2)907 والنسائي (7*85/0), 
والبيهتي (// ,.)3١‏ وأحمد (؟/ الاك كك 3377). 

وأيضاً جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولفظه: سمعت 
رسول الله كله وهو على المنبر يخطب: لا تسافرن امرأة إلا بيذي محرم»ء 
ولا يخلون رجل بامرأة إل بذي محرم؛ البخاري (1857)» والحميدي 
(5148).: الطيالسي (77/97)» وأبو يعلى (58615)» والنسائي (9"85/8). 
رمز م: مسلمء د: أبو داودء س: النسائي» ق: ابن ماجه: انظر: تهذيب 
التهذيب 2»)54/١(‏ «س» لم تتضح في الأصل وإنما صورة كتابتها في 
هكذا (بين)» وما أثبت من ن ه وتهذيب التهذيب. 


ه235 


النسريف 


بابنرهب 


لفنلا 


اتعريف باليك 


الصالحين الأثبات: توفي في ذي القعدة سنة خمسين ومائتين عن 
ثمانين سنة» حكاه اين طاهرء وصلَّى عليه بكار بن قتيبة القاضى . 


وأما ابن وطب: 'فاسمه عبد الله بن :وهب بن مسلم :القرشي 
الفهري مولاهم المصري أبو محمد أحد الأئمة الأعلام؛ ولد سنة 
خمس وعشرين ومائة وطلب العلم / وله سبع عشرة سنة» 'وجمع 
بين الفقه والحديث والعبادة» وصنف موطأ. روى عنه شيخه اللي 
وجماعة. قال بعضهم : عن نحو من أربعمائة رجلء وكان ثقة 
0 حافظاً 'مجتهداء لا يقلد أحداً [إذا تعبد وتزهد]”"؟. وحدث 

ئة ألف حديث» وعرض عليه [القضاء]”"' فحبس نفسه ل بيته » 
0 أثلاثاً: ثلا في الرباطء وثلثاً يعلّم الناس» وثلثاً في 
الحج» قيل: حجٌ سنا وثلاثين حجةء وكان مالك يكتب إليه: 
أبي عبد الله مفتي مضرء ولم يفعل هذا مع غيره» ويقال أيضاً: | 
كتب له كتاباً وعنونه بالفقيه ولم يكتب بذلك لغيره» وهو في طيقة 


مالك في الفقه» 00 


الأصبهاني 0 الحافظ 3 0 المصرية وعالمها 
ومفتيها ورئيسهاء روى .عن عطاء بن أبي رباح وخلق» وعنه أمم 
لا يحصون منهم عبد الله بن صالح كاتيه ولد بقلقشنده قرية على 
)١‏ زيادة من ناه. ١‏ 

49 هذه العبارة ليست متسقة بما قبلها. 


(9) زيادة من ه. 


0 


فراسخ من مصر سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وحج سنة ثلاث عشرة 
ومائة» وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأصيل حتى إن نائب 
مصر وقاضيها من تحت أوامره وإذا رابه من أحد منهم أمر كاتب فيه ' 
الخليفة [فيعزله]27» وطلب منه المنصور أن يعمل نيابة الملك 
فامتنع» وكان يُعد من الأبدال. وكان / الشافعي يتأسف على فراقه» [18/هاب] 
وكان يقول: هو أفقه من مالك إلآ أن أصحابه لم يقوموا به. 

وفي لفظ : إلا أنه ضيعه أصحابهء وقال أيضاً: كان أتبع للأثر 
من مالك» وقال يحيى بن بكير : كان أفقه من مالك إلا أن الحظوة 
كانت لمالك. 

قال محمد بن رُمْح: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينار فما 
أوجب الله عليه زكاة قط. التهى. وبعث إلى مالك بألف دينار 
وأهدى إلى مالك مرة أحمال عصفرء وكان يصله في سنة بمائة 
دينار» وأعطى ابن لهيعة لما احترق منزله ألف دينار»ء ووصل منصور 
الواعظ بألف دينار وجاءته امرأة بسكرجة تطلب عسلاً فأعطاها ظرف 
عسل» ومناقبه عديدة وهو إمام حجة كتب التصانيف» مات سنة 


خمس وسبعين ومائة نصف شعبان» وقيل غير ذلك عن إحدى 


فائدة: في الرواة الليث بن سعد أربعة: نواه 
3 اللييث بن سعد 
أحدهم : هذا. منالررواة 


والثاني: مصري أيضاً حدّث عن عبد الرزاق الإدريسي. 


(1) في ه (فيصرفه). 


مني يباكم 


لدخول 
على النساءا 
[1/115/ب] 


المراد (بلحمرة 


لفات 'الحمو ا 


والثالة زوى عو اك وميه 

والرابع : ثقيفي حدّث عن بكر بن سهل . 

الوجه الثالث : فيما فيه من المبهم وهو هذا الرجل من الأنصار 
ولم لعي ببداايتت م 

الوجه الرابع : معنى: «إياكم. والدخول على النساء» بأعدوا: 
واتقوا الدخول اعلين] وهو [من”" باب إياك والأسد! وإياك 
والشر! أي اتق ق ذلك واحذره. والمنصوبان / مفعولان. بفعلين 
مقدرين يدل عليهما المعنى . : 

و «الحمؤ» فسّره الليث بن سعد» ولقا عاق اعد ص زيل 

الناس في أ لي الروع وقو اسم من الجراة ولا' ننق وغول مليها. 
فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال»؛ وحمله على من لين ا 
إلا بجر له الجارة اندرا شْ 

5 أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة: كأبيْة: 
وعمه وأخيه وابن أخنيه وابن عمه ونحوهم . 3 

والأختان: أقارب زوجة الرجل. 

والأصهار: يقع على النوعين 

قال القرطبي”؟: وقد جاء الحمو في هذا الحديث مهموزاء. 
() في نه (عليهم). 


(؟) زيادة من ناه. + ' 
© المفهم (01/6ه). 
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والهمز 8 لغاته. ويقال فيه : حمو بواو مضمومة كدلو وحما 
مقصور كعصاء والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة 
التي تعرب في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم بالواو رفعاًء 
وبالألف نصباًء وبالياء خفضاء فتقول: جاءني حموك. ورأيت 
حماك» ومررت بحميك» وحماة المرأة أم زوجها [لغة في ]20 غير 
هذه. 
وقوله: «الحمو الموت» فيه قولان: بعنى «الحمو 
3 البسوت 
أحدهما: أن المعنى فليمت ولا يفعلن ذلك» قاله أبو عبيد. ١‏ 
والثاني: أن لقاء هذا مثل الموتء قاله ابن الأعرابي». حكاها 
ابن الجوزي في «غريبه)!""2» ثم قال: والمراد بالحديث النهي عن 
الخلؤة ولو بالحمو. وقال النووي في «شرح مسلم»”" معناه أن 
الخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منهء والفتنة أكبر لتمكنه من 
الوصول بالمرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. 
قال: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء 
والأبناء فمحارم لزوجته يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون 
بالموت» وإنما المراد الأخ [وابن الأخ والعم]”*2 وابن العم ونحوهم 
ممن ليس بمحرم » وعادة الناس المساهلة فيه » ويخلو بامرأة أخيه » 
فهذا هو الموتء وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه» فهذا 
)١(‏ في الأصل (بالغة فيها) . 
() غريب الحديث لابن الجوزي .)558/١(‏ 


(9) شرح مسلم (195/15). 
2( زيادة من ه ومن شرح مسلم. 


"4 


[1؟ل/هما] 


صوابٍ معنى الحديث. وأما ما ذكره 0 و(" حكاه أن المراد” 
بالحمو أبو الزوج. وقال: إذا نهى عن بي الزوج: وهو محرم فكيف 
بالغريب فهو كلام فاسد مردود» 37 يجوز حمل الحديث :عليه 
وكذا ما نقله القاضي("“2 عن أبي عبيد أن معنى «الحمو الموت» 
فليمت ولا يفعل [ذلك]”” هو كلام فاسدء والصواب [ما سلف]9)), 
ثم نقل عن ابن الأعرابي: أنها كلمة تقولها / العرب كما : تقول 
الأسد الموت ايك لتاؤة مكل انوت . 1 
قال القاضي”©: مُعناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة 
والهلاك في الدين؛ فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد 
التغليظ. ونقل المحب في «أحكامه؛ عن ابن الأثير”"2 أنه قال: إنما 
كان [خلوة الحم]”'' أشد من خلوة غيره» [من البعداء]: لأنه ربما 
حسن لها أشياى. وحملها على أمور تثقل على الزوج» من التماس ما 
(؟) إكمال إكمال المعلم (4451/8): _ : 
() زيادة من غريب الحديث» لأبي عبيد (*/ 88" , 1 
(4) زيادة من ن هء والمراد به هنا النووي فإنه نقله منه. انظر: شرخ: مسلم 
(194/15). وانظر: ابن حجر في فتح الباري (9/ #1" 7" , ١‏ : 
(5) إكمال إكمال المعلم (410/8). 
إلى في جامع الأصول !(5/ 597)» ولله دره حيث إنه لما لم يطلع عليه لم يعزه ' 
إلى ابن الأثير مباشرة» وإنما نسبه إلى من ذكره عنه اع دا 
ودقة في البحث فجزاه الله خيراً. 


ز(ف4 في المخطوطتين (خلو لحم)؛ وما أثبت من جامع الأصول. 
)0 زيادة من جامع الأصول. 1 


كرض 


ليس في وسعهء أو سوء عشرة أو غير ذلك [فلهذا قال: هو 
الموت]27: ولأن الزوج [قد]'" لا يؤثر أن يطلع [الحم]”" على 
باطن حاله. ثم قال:  /‏ أعني المحب ‏ ويحتمل أن الكراهة إنما 1/1/1 
كانت لمكان إدلاله على الزوج؛ فربما تبسط في بيته بما يكره من 
أخذه ما لا يسهل عليه أخذه ونحو ذلك مما يعز عليه» ولا ينبغي أن 
يحمل على أمر مكروهء فإن الأجنبي أقرب إلى ذلك منه. وقال 
البغوي في «شرح السنة»”*» معناه: احذروا الحمو كما تحذروا 
الموت: وقال الشيخ تقي الدين القشيري”*2: إن تأويله بحسب 
اختلاف الحموء فإن حمل على محرم المرأة» ‏ كأبي زوجها_ 
فيحتمل أن يكون المعنى أنه لا بدَّ من إباحة دخخوله» كما أنه 
لا بد من الموت» وإن حُمل على من ليس بمحرم فيحتمل 
أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء» لأنه فهم من 
قائله طلب الترخيص بدخول هؤلاء الذين ليسوا بمحارم. فغلظ 
عليه لأجل هذا القصد المذموم» بأن جعل دخول الموت عوضاً 
[من]"2 دخولهء زجراً عن هذا الترخيص» على سبيل التفاؤل» 
أو الدعاء» كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضاً 


لق زيادة من جامع الأصول. 

(9) زيادة من جامع الأصول. 

م2 في المخطوطتين (الحمو)» وما أثبت من جامع الأصول. 
(4) شرح السنة (719//4). 

(5) إحكام الأحكام (5/ 23701 708). 

(5) في ه (عن). 


تحرف 


بالساهء 


]0 دخول الحمو الذي ص دخوله. قال: ويجوز أن يكون 
شبهه بالموت» باعتبار كراهته لدخولهء وشبه ذلك بكراهة دخؤل 
الموث. ظ 


الوجه الخامس: الحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب 
وقوله: لوإياكم والدخول على النساء؛ مخصوص بغير .المحارم؛ 
وعام بالنسبة إلى غيرهن» ولا بدَّ من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكوؤن 
الدخول مقتضياً للجلوة» أما إذا لم تقتضيه فلا يمتنم”"2» كالدخولٍ 
للتعليم ونحوه9؟© وعموم النساء يدخل تحته. الشابة والعجوزء. وذكرٌ 
البيهقي”*2 عن ابن ,عباس أنه تعالى ‏ استثنى [من ذلك. وال]0*» 
قواعد [من النساء]0؟» [اللاتي لا يرجون نكاحاً]”" أن يضعن ثيابهن 
الجلباب» و «أن يستعففن» بلبس جلابيبهن «خير لهنّ»» وذهب أنس 
مع النبي وَل إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها الصديق"» ولغل من 
هذا دخول سفيان على رابعة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
)١(‏ فى ه (عن). 
زفق إلى هنا ساقه من إحكام الأحكام (4/ /0. 04 007 
9) أقول: لا يجوز الخلوة بالمرأة مطلقاً الاسم ولا غيرهء وهذا باب 
يجب إغلاقه. / 0 
(4) الستن الكبرى (9/ "97)» وسياقه هنا بتصرف. 
(5) زيادة من السئن. ! 
5) في هساقطة. ١‏ 
00 زيادة من سياق الآية. 
(8) مسلم (167ا 15 »© وابن ماجه (1718)» والبيهقي (0/ 87). 


يضف 


وفي معنى الخلوة بالنساء الخلوة بالأمرد الحسن الذي يفتتن 
به» بل الخلوة به أشد. 

الوجه السادس: يؤخذ من الحديث السؤال عما يلزم أن يكون 
داخلاٌ في العموم فإن قوله: «إياكم والدخول على النساء» يعم الحمو 
وغيره» فسأل عنه. ويؤخذ منه أيضاً الجواب بأمر يلزم فيه التغليظ 
في النهي والتحذير من ارتكابه. 


يفف 


باب الصداق 


المداق لفة هواء ل بفتح الصاد وكسرها - وأصله من الصدق لاشعاره 
2 ك . 1 5 
7207 بصدق رغبة الزوج في الزوجة» ويقال: صدق ‏ بفتح الصاد وضم , 


الدال» وبضم الصاد وإسكان الدال. وبفتحها وبضمهاء وبالفتح : 


اسسالء وسكون الدال ‏ ؛ فهذه سبع لغات» وله ثمانية أسماء مجموعة فى : 


صداق ومهر نخلة وفريضة>0 حباء وأجر ئم عقر علائق ( 

وزاد بعضهم: النكاح مستدلاً: بقوله - تعالى - : الا دون 

91 )ب] يَكلمًا2'”4» والطول مستدلا بقوله ‏ تعالى ‏ : .ل ومن / لم يَنْتَطِمَ 
ودَكُمْ طوْلَا2'”4» والنفقة والرصاص وهو اسم للمال الواجب للمرأة 
انفلاسا على الرجل بالتكاح [و]”" بالوطء» وذكر المصنف في الباب ثلاثة ' 


أحاديث : 
.6ه 
)١(‏ -سورة النور: آية 8# 
(؟) سورة النساء: آية 78. 
(*). في ه ساقطة. 


و 


الحديث الأول / 


1/0" عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك : «أعنق صفية» وجعل عتقها صداقها'""" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويهء وقد سلف في باب الاستطابة» 
ونبهنا عليه لطول العهد. 

وصفية: تقدمت في باب الاعتكاف. 

الأول: اختلف أصحابنا في معنى هذا الحديث على أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف 
غيره» وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك. 


031١8 .1١4/5( والنسائي‎ ,)١858( ومسلم‎ :)570١( البخاري‎ )١( 
))١989( والدارمي (؟/84١): وابن الجارود (١؟1). وابن ماجه‎ 
21481 /9( والدارقطني (585/9). والبغري («/1؟. 51774). وأحمد‎ 
2)19941( ونال كلل ١٠8ل 71941ء وأبو يعلى (١776)ء والطيالسي‎ 
,)1715١ا( وأبو داود (25085», والبيهقي (58/1؟), وعبد الرزاق‎ 
.0785( والمعجم الصغير‎ 


ييف 


معنى الحديث 


' ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقاًء وجاز له ذلك :بخلافٌ 


غيره» وهذا ما أورده الماوردي7" . 


ثالثها: أنه انها باذ عزفن: وتزوجها بلا مهر» لا في الحال 
ولا في المآل. وهذا أقرب إلى الحديثء قال النووي في 
«الروضة»27' : وهذا أصحها وسبقه إلى ذلك ابن الصلاحء فقال في 
«مشكله؛ إنه أصح. وأقرب إلى الحديثء وحكى عن أبي إسحاق 
وقطع به البيهقي”" فقال: أعتقها مطلقاء قال ابن الصلاح: فيكؤن 
معنى قوله: «وجعل عتقها صداقها» أنه لم يجعل لها شيئاً غير العتق» 
فحل محل الصداق. وإن لم يكن. صداقاء وهؤ من قبيل قولهم: 
الجوع زاد من لا زاد له. 


رابنهاه” أن امنا عن قرط آنا يتزوجهاء قرحت الاتغليهاً 
قيمتها فتزوجها به وهي مجهولة» وليس لغيره أن يتزوج 'بصداق 
فق ل حا ا بر ا 
قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إليناء وهو يرذ 
على قول الغزالي فنئٍ «وسيطه» فيه خاصة بالاتفاق إلا أن يكون القائل 
بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا 


وقال أبو محمد بن حزم””؟': .ما وقع في الحديث سنة. جائزة 
)١(‏ الحاوي الكبير .)47/١1(‏ 


(؟) الروضة (9/ »)١١ 215١‏ وشرح مسلم 0571/1١‏ 
زفرة سئن البيهقي (لارن 1 


(4) المحلى (9/١1١ف,‏ لا١ة).‏ 


ك1 


صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة» وكذا قال 
الترمذي2"7: فإنه لما أخرج الحديث السالف قال: حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم» قال: 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وكره بعض أهل العلم أن يجعل 
عتقها صداقهاء حتى يجعل لها مهراً سوى العتق. قال: والقول 
الأول أصح. 


وترجم البخاري”'' على الحديث» باب: من جعل عتق الأمة 
صداقك وقال أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه77 . 


النوع السادس: فعل فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم تقم 


)١(‏ سنن الترمذي (/ »)5١4‏ تعقب ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 
(2378/9.» الترمذي قائلاً: ومن المستغربات ثم ساق كلامه هنا إلى أن 
قال وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي» والمعروف عند الشافعية أن ذلك 
لايصح. لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولا سيما 
نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم 
يلزمها أن تتزوج بهء لكن يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناً 
فصار كسائر الشروط الفاسدةء فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه 
كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا تقاصاء وممن قال بقول 
أحمد من الشافعية ابن حبان ‏ وسياتي كلامه # صرّح بذلك في 
صحيحه. اه » محل المقصود. 

(؟) البخاري الفتح (174/9). (ح 045ه), 

(؟) صحيح ابن حبان ‏ تقريب الإحسان ‏ برقم (4057. (4081)» ورمز له 
هكذا [7/5]: وهذا يعني أنه من القسم الخامس النوع السادس . 


يففا 


الدلالة على أنه خص. باستعماله دون أمته مباح لهم استعفال ذلك 
الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه» ثم ساق الحديث المذكورء 
وجمهور العلناء على أنه إذا أعتق أمته على أن يتزوج بها يكون 


01 عتقها صداقهاء لاا يلزمها أن/ تتزوج بهء ولا يصح هذا الشرطء 


وممن قاله مالك والشافعي وأحمد وأبو حئيفة ومحمد.بن الحسن 
وزفر. ٠‏ قال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا 
يلزمها أن تتزوج به؛ بل له عليها قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» 
وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة» فإن رضيت:وتزوجها على مهر 
يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى» وعليها له قيمتهاء وإن تزوجها 


زاج الأنذعلى على قيمتهاء فإن كانت معلومة له أو لها صح الصداق ولا يبقى ,له 


[ارهاأ] 


عليها قيمة ولا لها. عليه صداق. وإن كانت مجهولة فوجهان 
لأصحابنا : ش ' 


أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومةء لأن هذا 
العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف وأصخهماء ونه قال 
الجمهورء منهم: أنه لا يصح الصداقء ابل يصح النكاح ويجب 
لها مهر 0 وما حكاه الترمذي .فيما سلف عن أحمد وإسحاق» 
قاله سعيد بن المُسيب: أيضاً والحسن اليو [والزهري]20 
والثوري والأوزاعي وأبو يوسف / وظاهر الحديث معهم. لكن 
الجمهور يؤولونه كما سلف: إن عتقها قام.مقام. الصداق وإنه سماه 


| في ه ساقطة.‎ )١( 


قال الشيخ تقي الدين القشيري"'2: والظاهر مع أحمد ومن 
وافقه ا أن القياس مع الآخرين» فيتردد الحال من ظن نشأ من 
قياس» وظن نشأ من ظاهر الحديثء» مع احتمال الواقعة 
الخصوصية» وهي وإن كانت على خلاف الأصل ّ أنه يُتأنس في 
ذلك بكثرة خصائص الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ في 
0 هذه الخصوصية لقوله ‏ تعالى ‏ : #وَمَزَةٌ 
1 ف .24" الآية. 


تنبيه: في البخاري”" في باب اتخاذ السراري» ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها من حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة 
والسلام ل : «أعتقها ثم أصدقها»» وذلك يدل على تجديد العقد 
بصداق غير العتق. 


وقال البيهقي© © : روي من حديث ضعيف أنه أمهرها * ثم ذكره» رواية أن المداق 

5 غبرالشسن 
وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك» لكن 
أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه 


.)51١١ /4( إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب: آية .68٠‏ 

6) البخاري الفتح (175/9), (ح 05047). 

(4:) سئن البيهقي (/174/9. .)١79‏ قال ابن حجر في الفتح (179/9) ل بعد 
أن ذكر الحديث ‏ : وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده؛ ويعارضه ما 
أخرجه الطبراني وأبو الشيخغ من حديث صفية نفسها قالت: «أعتقني 
النبي يَلِةَ وجعل عتقي صداقي6. اه محل المقصود. 

(©) المحلى (804/9). 


لحف 


تر جعل القاضي عياض قوله: وا عتقها . 
ف رار قال: ولعله تأويل منه إذاالم يسم ش 
لها صداقاً» وبما قاله نظر لا يخفى» إعويا مر وعلمه ! 
إسناد أكثر من هذا(". : 


(1) في ه ساقطة. ! 

(؟) قال الفرطبي ل رحمنا الله وإياه ‏ في المفهم (73794): اعتذر. أصحابنا ' 
عن قول أنس بشتى أوجه: ْ ش 
أحدها: .إن قولهء مؤقوف عليه؛ والحجة في قول النبي كلِ. قال؛ ابن ' 
حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)١74/4(‏ ناسباً عن بعض العلماء 
بآنه فول أنس» قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه؛ وربما تأيد ذلك عندهم 
بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ‏ وفيه: «وأمهرها رزيئة»» سبق 
تخريجه .في ما قبل السابق  ٠‏ إلى قوله: «وجعل عتقي ضداقي»» ! 
وهذا موافق لخديث أنسل» وفيه رد غلى من قال:. إن أنساً قال؛ ذلك بْئاء 
على ماظنه. 0031 
وثانيها: أن ظاهر قوله: أعتقها وتزوجها أنه كان قد أعتقها ثم ,تزوجهاء 0 


وهذا على ما قدمناه في .قوله ‏ تعالى: ط ##إنَّ ضما وَالْمروَة 4 ٠!‏ 


وقوله كَةِ: أبدأ بما بذأ الله بهء فبدأ بالصفا. 

وثالثها: أن قوله: «أضدقها نفسها»» يحتمل أن يكون أنس لم يرّ صداقاً 
وسّئل عنه قال ذلك. ويعني به: أنه لم يصدقها شيئء ويكون هذا من : 
خصوصياته يل. 1 ش 
ورابعها: انس رمات فرت ترنرها نا يقد يكرد من : 
خصائصه وَل في باب التكاح» وقد ظهرت له فيه خصائص كثيرة» 


والله أعلم. اها. ٠‏ 


"1 


الثالث: قد يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجهاء الحذعلي 
َ 000 إعنال الأنة 
وقد صح التصريح به والحث عليه من حديث اخر في الصحيح من رنإرجها 
حديث أبي موسى قال: قال رسول الله يكِهِ في الذي يعتق جاريته ثم 


يتزوجها له أجران7" . 


)١(‏ البخاري أطرافه (417)» ومسلم في كتاب النكاح» باب : فضيلة إعتاقه أمته 
ثم يتزوجها (19554)؛ والترمذي (2)57854 وأحمد (418/4). 


موك 


[114//ب] 


التحديث الثاني 


نك" 8/7 عن سبهل ابن تعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ت 
أن رسول الله يِه جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لكء 'فقامت 
طويلاء فقال رجل: يا رسول الله. زوّجنيها إن لم يكن لك بها 
حاجة. فقال: هل, عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إل 
إذاري [هذا]27, فقال رسول الله تل : إزارك إن أعطيتها جلست ولا 
إزار لك» فالتمس شيئاً» فقال: ما أجدء / قال: التمس ولو خاتماً 
من خديدء فالتمسء» فلم يجد شيئاًء فقال رسول الله يكلِ: [هل معك 

من القرآن؟ قال: نعمء فقال رسول الله صِلَّى الله]”" عليه 
0 : زوجتكها بما معك من القرآن7”©. 


١ زيادة من ناه.‎ )١( 

زفق زيادة من إحكام الأحكام . ٠‏ 

)© البخاري (١06271.:ومسلم 2)١470(‏ وأبو داود »)511١(‏ والترمذيئ 
»)١١15(‏ والبغوؤي في شرح السنة »)١19/9(‏ وابن ماجه (0)14849' 
والبيهقي لام 8 55١).ء‏ وأخمد (ه/ “الا 05 والحميدي 
4/0 )ل والنسائي (31/5)ء والدارمي ,)١517/7(‏ ومالك في 
المرطأ (؟/؟51ه), والطحاوي في معاني الآثار (/235). وابن ن أبني شيبة 
(41/4). 


كن 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع من صحيحه”'" تراجم البغاري 


علىهذا 


منها: تزويج المعسر بلفظ : جاءت امرأة إلى رسول الله يلهْ فقالت: لحابك 


يا رسول الله جئت أهب لك نفسي» قال: فنظر إليها رسول الله يك 
فصعد النظر [فيها]''' وصَوّبهء ثم طأطأ [رسول الله يَلِ]" رأسهء 
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلستء. فقام رجل من 
أصحابه فقال: يا رسول اللهء الحديث بمعنى رواية المصنف وفيه 
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قامء فرآه رسول الله يق مولياً 
فأمر به فَذّعِيَ» فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي 
سورة كذا وسورة كذا ‏ عددها ‏ فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ 
قال: نعمء قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». باب: 
ترف المترأة تفسهنا على 'الرجل الشالة9؟ مختصراء وفية: 
«أمكناكها بما معك من القرآن». وذكره في باب التزويج على القرآن 
وبغير صداق*© فذكره مختصراً «إنها وهبت نفسها؛ لرسول الله ثلاث 
مرات تعيد القول عليه وتقول «إنها وهبت نفسها لكء فر فيها 
رأيك»» وفيه: فقال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن»» 
وذكره مختصراً في فضائل القرآن في باب: خيركم من تعلم القرآن 
)١(‏ البخاري الفتح 2)١1/9(‏ (ح /8041). 

(؟) زيادة من البخاري. 

(*) زيادة من البخاري. 

زفق البخاري الفتح 11/9 2 اكزه). 

(0) البخاري الفتح (9/ 22708 (ح 60149). 
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وعلمه”'© بلفظ: «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله .فقال: 57 ا 
النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيهاء فقال: اعطها ثوباًء قال: 
[:1/هاب] لا أجدء قال: [أعطها](" / ولو خاتم من حديد» فاعتل له فقال: 
ما معك من القران؟ قال: كذا وكذاء قال: فقد زوجتكها:بما مغك 
من القرآن»» وذكره أيضاً في باب إذا كان الولي هو الخاطب20), 
00 وفي باب السلطان وقةة) مختصراً أيضاء وفي باب إذا 
قال: الخاطت [للزلي]0» زوجني فلانةء فقال: زوجتك بكذا وكذاء 
جاذ النكاع وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت© مختصراً أيضاً.. 


روابات سم 


وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولاً» وفى رواية له: «انطلق 


فقد زوجتكها فعلمها من القرآن»» ولم يذكر هذه البخاري. 


0) 


زقف 
إفرف 
4 


0) 


قف 


البخاري الفتح (9/5/9): (ح 0:039). 
في ن ه ساقطة: 

البخاري الفتح (188/9). لج كلاه). 

البخاري الفتح (9/ 150), (ع 188ه). 

زيادة من البخاري. 3 

البخاري الفتح (191/9), (ح 6141). 1 ل 1 
ومما فات المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه المواضع التي بوب عليها 
البخاري في هذا الحديث: اث 
١‏ في كتاب الوكالة باب: وكالة المرأة الإمام» خ .)9731١(‏ 

؟ .في كتاب فضائل القران باب: القراءة عن ظهر قلب» ح (90:0). 
* - في كتاب النكاح باب: النظر إلى المرأة قبل التزوينج ح (8177). ٠:‏ 
.وفي باب: المهر بالعروض وخاتم من حخديد. ح(0160). 
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باللفظ المذكور لم أجدها فيهما ولا في أحدهما. 

الوجه الثاني: في التعريف براويه» وقد سلف واضحاً في أول 
باب الجمعة. 

الوجه الثالث: في بيان المبهم الواقع فيه: 

أما الواهبة نفسها: فاختلف في اسمها على أربعة أقوال: اسم المسرأة 

أحدها: خولة بنت حكيم بن أمية» ويشهد له ما في الصحيحين 5 
عن عائشة كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن20 
الحديث. 

ثانيها: أم شريك وهو الأشهر وقول الأكثرين كما حكاه 
النووي عنهم ويشهد له رواية النسائي”؟ عن أم شريك: «أنها كانت 
ممن وهبت نفسها للنبي كَل / » واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. [1///11] 
وقيل بنت دودان: ابن عوف» وقيل: عزيلة . 

ثالنها: ميمونة بنت الحارث» قاله ابن عباس 2*7 

رابعها: زينب بنت خزيمة الأنصارية قاله الشعبي» 
حكاهما الماوردي*؟. وحكى الذي قبله [ابن”2 


.)478/4( البخاري أطرافه‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى (594/6؟). 

(9) انظر: الاصابة (4/ 544 .)١549‏ 

(:) قال ابن كثير في التفسير )©5١/#(‏ بعد سياقه: فيه انقطاع وهو 
مرسل. اه. 

.)5١ /١١( الحاوي الكبير‎ )8( 

(5) زيادة من ن ه. 


بشكوال217 عن إسماعيل القاضي . 


وأما الرجل:الذي سأل تزويجهاء فلم أره بعد البحث عنه.. 


)١(‏ غوامض الأسماء المبهمة (554". ؤكة). 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (8/ 078): 
قوله (وهبن أنفسهن): هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدةء ويأتي 
في النكاح حديث سهل بن سعد «أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني : 
وهبت نفسي لك» الحديث» وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال: «التمس 
. ولو خاتماً من حديد»؛ ومن حديث أنس «أنَ امرأة أنت النبي فل فقالت 
له: إن لي ابنة ‏ فذكرت من جمالها ‏ فائرتك بهاء فقال: قد قبلتهاء 
فلم تزل تذكر'حتى قالت: لم تصدع قطء فقال: لا حاجة لي .في ' 
ابنتك4.. وأخرجه أحمد أيضاًء وهذه امرأة أخرى بلا شك. وعند ابن 
أبي حاتم من :حديث عائشة: التي وهبت نفسها للنبي يَكِ مي خولة بنت 
حكيم» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح». فإن البخاري أشار, إليه ' 
معلقاً» ومن طريق الشعبي قال: من: الواهبات أم شريك .' وأخرجه : 
النسائي من طريق عروة. ' وعند. ‏ أبي عبيدة معمر بن. المثن أن: من 
الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل: إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت : 
نفسها له. ومنهن زينب بنت خزيمة. جاء عن الشعبي وليس بثابت» , 
وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيج. ومن طريق.قتادة عن ابن عباس : 
. قال: التي وهبت نفسها للنبي كله هي ميمونة بنت الحارث» وهذا 
منقطعء» وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث ' 
سماك عن عكرمةء عن ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله َل امرأة 
وهبت نفسها»: أخرجه الطبري وإسناده حسنء والمراد أنه لم يدخل 
٠‏ بواحدة © ممن أوهبت نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه زاجع إلى 
إرادته. اه » محل المقصود. 


كم 


وأما القرآن الذي كان يحفظ: ففي سئن أبي داود”'" من نسب ةباكان 
جيك أني هزيرة اله حا طلئة الصئلاة (المحرت بال مد و ابار 
من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليهاء قال: «فقم فعلمها 
عشرين آية» وهي امرأتك»؛ وفي إسنادها عسل بن سفيان» ضعفه 
يحيى وأبو حاتم وليّنه أحمد»ء فقال: ليس هو عندي قوي 
الحديث غ20 

الوجه الرابع : في ألفاظه: 

معنى #وهبت نفسي لك24» أي أمر نفسي أو شأن نفسي. معلى ارشيت 

و«طويلاً» يجوز أن يكون نعت لمصدر محذوف أي قياماً 0-2 
طويلاٌء كما ورد ذلك في رواية وأن يكون نعت لظرف محذوف أي 
قامت زمناً طويلاً» وإنما سأل الرجل تزويجها لما علم من زهده 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيها بقرينة الحال. 

و «إزارك» به بضم الراء مرفوع على الابتداء والجملة الشرطية إعراب إزارك» 

بعده خبره» والمفعول الثاني لأعطى محذوف التقدير أعطيتها إياه؛ 
والإزار: يذكر ويؤنث ما يشد على الوسط. 

والخاتم: بكسر التاء وفتحها وخيتام وخاتام وختام وختم ست غبط الخائم 
لغات» لي خواتيم؛ ومحمد خاتم اتسين لفقم الل و لاسا 
وبالكسر أي أنه آخرهم» وقد قُرِىءً بهماء قوله ‏ تعالى ‏ » 
و احاتم النبيين؟. 


)١(‏ سئن أبي داود ,»)75١١7(‏ قال المنذري في إسناده: عسل بن سفيان» وهو 
ضعيف .اه. 


(9) انظر: تهذيب الكمال /5١(‏ 'ه. 88), 


فنينا 


إمرب تركس 0 وقوله: «ولوؤ خاتما من حديد»: أي: لو كان. الملتمس خاتما 
خاتباين حديد) 5508 ٍ 
من خديد. 


ويروى بالرفع على تقدير: ولو حضرز خاتم من حديد» و «لو) 
هنا للتقليل». قال القاضي عياض:. وهو على المبالغة لا التحديب؛ 
قال: وقيل: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره 
خاتم حديذ» قال:! وهذا يضعف استحباب مالك تقديم ربع .دينار”” 
لاأقل. 
الباه ني توله و« الباء) 8 قوله: «بما معك»», فيل: إنها الباء المقتضية 
ةا للمقابلة في العقود كزوجتك بكذاء وبعت كذا بكذا. 
وقيل: إنها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن» إما بآن 
رهمأ يخلي التكاح عن العرض على سبيل التخصيص / لهذا الحكم بهذه 
الواقعة» وإما بأن يخلي' عن ذكره فقطء ويثبت فيه حكم الشرع في 
أمر الصداق. وجزم الماززي”" بالأول فقال: إنها «باء» التعويضء 
قال: ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكراماً للقرآن» لأنها تصير 
بمعنى الموهوبة» وذلك بخاص به عليه الصلاة والسلام 1 , 
ش وقال القاضي”” ؟: الأظهر أنه جعل صداقها أن يعلمها بما مغة 
من القرآن أو مقدارامنه بدليل رواية مسلم «فعلمها من القرآن». 1 
ربك 0 الوجه الخامس: اختلفت الروايات في لفظه «زوجتكها» فالذئي 
دزرجكهاء ٠‏ 1 : 
() انظر: الاستذكان (15/١ا-‏ 88). 
(5) المعلم بفوائد مسلم .)١48/5(‏ 
() إكمال إكمال المعلم (4/ 4). 


لفيا 


رواه الأكثرون منهم البخاري ومسلم «زوجتكها"» وعليها اقتصر 
المصنف. 

قال القاضي عياض: قال الدارقطني: وهو/ الصواب (151///ب] 
[وهو]('' أكثر وأحفظ. ورويت في «صحيح مسلم»: «مُلّكتها» 
بضم الميم وكسر اللام المشددة ‏ على ما لم يسم فاعلهء وكذا 
هي في معظم النسخ منه. ونقلها القاضي عن رواية الأكثرين لمسلم» 
قال: وفي بعض النسخ: «ملكتكها» بكافين» وكذا رويت في 
البخاري. قال: وقال الدارقطني: رواية من روى «ملكتها؛ وهمء 
وجمع النووي”'؟ ‏ رحمه الله بين الروايتين» فقال: يحتمل صحة 
اللفظين» ويكون جرى لفظ التزويج أولاً «فملكهاك. ثم قال له: 
اذهب فقد «ملكتكها» بالتزويج السابق» ونقل الشيخ تقي الدين: هذا 
عن بعض المتأخرين ‏ وعنى به النووي ‏ ثم قال: [و]”" هذا أولاً 
بعيدء فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي 
اختّلف فيهاء وأنها التي انعقد بها التكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر 
آخر انعقد به النكاح» واختلاف [موضع]”*؟؟ كل واحد من اللفظين» 
وهو بعيدٌ جدّاء وأيضاً: فإن لخصمه أن يعكس الأمرء ويقول: كان 
انعقاد التكاح بلفظ التمليك» وقوله: «زوجتكها» إخبار عما مضي 
بمعناه» فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح . 
)١(‏ في المرجع السابق (4/ 47) ورواتها. 
(9) شرح مسلم :»)75١4/1١(‏ وإكمال إكمال المعلم (5/ ؟4). 


(9) زيادة من ه. 
(4) زيادة من ن ه. 


مكنا 


وأيضاً فإن رواية من روى [ «مُلّكتها؛ ]7 التي [لم]”'؟ يتعرض 
لتأويلها يبعد فيها ما قال؛ إلا على سبيل الاخبار عن الماضي بمعناه» 
ولخصمه أن يعكسهء وإنما الصواب في [مثل]7" هذا أن ينظر إلى 
الترجيح [بأحد وجوهه]”“2. ثم نقل كلام الدارقطني السالف فإن هذه 
لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيهاء والظاهر القوي أن الواقع 
منها أحد الألفاظ. لا كلّها. 
قلت: قلت: وسلك طرق الترجيح من المتأخرين ابن. الجوزي أيضناً 
فقال: في «اتحقيقه »!20 , هذا الحديث رواه مالك والثوري وابن عيينة 
وحماد بن زيد وزايدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم 
قال * «زوجتكهاا, ورواه أبو غسان فقال: «أتكحناكهاف. وروى ثلاثة 
أنفس املكتكها» عر وكان كثير الغلط.. :وعبة العزيق ين 
أ بي حازم » ويعقوب الإسكندراني وليسا بحافظين » والأخذ: برواية 
الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى . 
..قلت: وقد أسلفنا زواية رابعة «ملّكتها؛ . وخامسة «أمكناكها» . 
1 الوجه السادس: فى أحكامه وفوائده. 
)١(‏ في ه (ملكتكها)ء وما أثبت يوافق إحكام الأتحكام. ٠‏ 
(؟) زيادة من إحكام الأحكام. 
2 غير موجودة في إحكام الأحكام. 


() التحقيق في أحاديث الخلاف (177/15). وانظر: فتح الباري ارعدى 
1 


لمكن 


الأولى: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي يرجى 
بركته وحصول السعادة بزواجه وصحبيتةه . 


الثانية : جواز هبة المرأة نفسها للنبي يَكْةِ ونكاحها له كما في جرازه المراة 
( تنسهاللبي كل 


ا برء داه 


الأية الكريمة في قوله: 9وَأَزْة مُؤْمَِة74' الاية. فإذا تزوجها على 
ذلك صح النكاح من غير صداق. لا في الحال ولا في المآل ‏ أعنو 
لا بالدخول ولا بالوفاة ‏ ولا بغيرهماء وهذا هو موضع الخصوصية 
له يلِِ من الاية والحديث» بخلاف غيره فإنه لا بد من المهر في 
نكاحه / إما مسمى وإما مهر المثل» ولما علم الرجل الخصوصية [1//10] 
قال: «زوجنيها». ولم يقل: هبنيها. 

الثالثة : استدل به بعض الشافعية على أنه ينعقد نكاحه 007 
الصلاة والسلام ‏ بلفظ الهبة من جهة والأرجح عند الشيخ و 
أبي حامد» وهو الأصح في أصل «الروضة»” "؟ للنووي منعه» ولا بد 
من لفظ الإنكاح أو التزويج كغيره َك وإنما يكتفى بلفظ الهبة من 
الراغبة فقط. وتحمل الآية والحديث إذن على أن المراد بالهبة من 
جهته أنه لا مهر لأجل العقد يلفظ وما ذكرته / من أن غيره لا ينعقد [11/داب] 
نكاحه إلآ بأحد هذين اللفظين» هو قول الشافعي والثوري وأبو ثور 
وكثير من أصحاب مالك وغيرهم ومالك في إحدى الروايتين عنه. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد» 
وعن مالك في الرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة 


.60 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.)9/90( (؟) روضة الطالبين‎ 
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والبيع إذا قصد به التكاح» سواء ذكر الصداق أم لاء ولا يضح بلفظ 
الرهن والإجارة والوصية ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ 
الإحلال والإباحة حكاه القاضي عياض"؟. وقال.البغوي في «شرح 
السنة901) لاحجة في الحديث لمن أجازه بلفظ التمليك لأن العقد 
كان واحداً فلم يكن إلا بلفظ واحدء واختلفت الرواية فيه والظاهر 
أنه كان بلفظ 3 على وفاق قول الخاطب زوجنهاء إذ هو ' 
الغالب في أمر العقود أ لدعا مكلك قد لفط التعداقد وت تومن لقلا 
غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما 
قصده الخبر عن جريان العقد على تعليم, القرآن بدليل أن يعضهم 
روى بلفظ الإمكان» واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ 0 
قلت: وقد سلف البحث في هذا المقام في الوجه الخامس واضحاًء 
وبيان الترجيح فيه»ء ورجح بعضهم رواية «زوجتكها» بأنها. موافقة ش 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث الصحيح «بما استحللتم 
من فروجهن.بكلمة الله» والؤارد في القرآن التزويج والإتكاح دؤن 
جرازطلبٍ الرابع: وفيه جواز طلب الصداق في النكاح» وتسميته فيه 
نع ري وتعجيله؛ قال أصحابنا: يستحب فيه وإن كان المسمى لا يلزم كما 
إذا زوج السيد عبنده من أمتهء وسواء قلنا: إنه يجب ويسقنط 
أو لاايجب أصلاء كما هو الصحيح إظهاراً اا" ليتميز به 
عن السفاح . 
لق انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 45). 
(0) شرح السنة (88/9). 


الخامسة : استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق» لأنه لابدمن نكر 
أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة» فإنه لو حصل طلاق قبل الدخول ا 0 
لها نصف المسمى» فلو لم يكن تسمية لم يجب صداقء فلو عقد من 
غير ذكر صداق صح عند الشافعي لقوله ‏ تعالى ‏ : 9 لَا جتَاحَ 
َلك إن طلم ةمال / كَسسُوهنٌ أن تفرُوا لَه َه 2074: فهذا ابا 
تصريح بصحة التكاح والطلاق من غير مهرء ثم يجب لها المهرء 
وهل يجب بالعقد أو بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان 


للشافعى: أصحهما بالدخول لظاهر الآيةت9' . 


السادسة: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح والرفق بهم سني كير الفوم 
والبدأة بأمر أنفسهم. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إزارك هذا ” 
إن أعطيتها جلست ولا إزارَ لك4» قال سهل الراوي: ولم يكن له 
رداء. 

السابعة: جواز النكاح المرأة من غير أن تُسأل هل هي في عدة جرازلنتدعلى 
أم لا حملاً على ظاهر الحال؛ قال الخطابي”": وعادة الحكام 0 
يبحثون عن ذلك احتياطاء قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته 
بطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر» وليست في 
زوجية ولا غيرهء فمن أصحابه من قال: هذا شرط واجب»ء والأصح 
عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط. 


. 75 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)80/9( معالم السئن‎ )5( 


يلكا 


جراز الصدان 


بشبل 


القن اا 


الثامنة : جوال الصداق قل أو كثر مما يتمول إذا تراضيا نه 
الزوجالاء ركان ممن. يجو تشرفواة#فإنخات اللحديد في نهاية من 
القلةء وهذا مذهب, الشافعي. وجماهير السلف والخلف منهم: ربيعة 
وأبو الزئاد وابن ل ذئب ويحيى بن سعيد والليث والنووي 
والأوزاعي ومسلم بن. خالد الزنجي وابن -أبي ليلى وداود. وفقهاء 
أهل الحديث وابن: وهب. من أصحاب مالك» وهو مذهب :العلماء 
كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين: والشاميين / وغيرهم,' 
قالوا: يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير: كالسوط ؤالنعل 
وخاتم الحديد ونحوه» وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة 'دراهم 
أو قيمتها كنصاب السرقة". وقال القاضي عياض”"': وهذا من 
أفراده . ع 


وقال أبو عمرا” 0 أعلم أحداً قال ذلك بالمدينة قبله . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه”*؟: أقله عشرة دراهم . 


وقال ابن شبرمة"2: أقله خمسة دراهم اعتبازاً بنصاب. السرقة 


))4١/4( انظر: الاستذكا تماقف © وإكمال إكمال المعلم‎ )١( 
ش‎ .0818/1١( ومسلم‎ 

فق إكمال إكمال المغلم »)41١/4(‏ ومسلم .)51/1١(‏ 

© الاستذكار (97/9/15). 

(8) المرجع السابق. أ 

(5) المرجع السابق. 


وكره النخعى 232 : أن يتزوج بأقل من أربعين درهما وقال 


)١(‏ المرجع السابق. وحجة أصحاب هذه الأقوال: بأن البضع عضو مستباح 
ببدل من المال» فلا بد أن يكون مقدراً قياساً على قطع اليد. 
واحتجوا أيضاً بأن الله عز وجل ليا شرط عدم الطول في نكاح 
الإماء» وأباحه لمن لم يجد طولاً دل على أن الطول لا يجده كل الناس» 
ولو كان الفلس. والدائق» والقبضة من الشعيرء ونحو ذلك طولاً لما 
عدمه أحد. 
ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية: المال: ولا يقع اسم المال على 
أقل من ثلاثة دراهمء فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي 
لا يكون طولاً. 
قال أبو عمر: هذا كله ليس بشيء» لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق 
بين صداق الحرة والأمة» والله أعلم. 
وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماءء وهم لا يجيزون نكاح 
الأمة بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار. 
وأما القياس على قطع اليدء فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله. 
وأما حجة الكوفيين بحديث جابر» عن النبي كليِ أنه قال: «لا صداق بأقل 
من عشرة دراهم» فلا معنى لها لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم 
بالحديث. 
وما رووه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا صداق 
أقل من عشرة دراهم. فإنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبيء عن علي. 
وهو منقطع عندهم ضعيف. اه. وقال في الاستذكار /1١5(‏ الل “الا 
قوله يلهِ: «التمس ولو خاتماً من حديد»» يدل على أن لا تحديد 
في مبلغ الصداق. 
وقد أجمعوا أن لا حد» ولا توقبت في أكثره» فكذلك لا حد في أقله» ولا 
توقيت. انظر أيضاً: التمهيد (23141//7 188)؛ ))1١5 :11١8/91(‏ - 


نكا 


مرة:. عشرة. وكان ابن حبيب يستحبا أن يكون: خمسين حكاة 
أبو عمرء وهذا الحديث الصحيح الصريح حجة على هذه المذاهب.. 


الخلان ذ ني 


' التاسعة: جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه اخلاف للسلف في 


التخنم با بالحديد 
الإجازة والمنع حكاه القاضي» والأصح عند الشافعية أنه لاايكرة؛ 
والحديث في النهي: عنه ضعيف» ومنهم من كرهه لكون الحدايد من. 
لباس أهل النار» وكأن القائل بهذا يجوز اتخاذه ويكره لبسه0 , 
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والمنتقى للباجي (7106/5). 


اختلف العلماء + جواء ترخات السرد عن تولين: 

القول الأول: الكراهة. مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبِيّه» عن 
جده أن رسول الله يله زأى. على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرضن 
عنهء فألقاه» واتخذ خاتماً من خديدء فقال: هذا شرء هذا حلية أهل 
النار. فألقاه فاتخِذ خاتماً من ورق» فسكت عنه النبي . أخرجه أحمذ 
(178/5. 42376 قال أحمد شاكر في المنند ليد 14 ” 
0/11 إسناده صحيح. وذكره الهيئمي في مجمع النزوائئف ' 

.)١5١/8(‏ وقال: زواه اعد اطراي» ثم قال:. وأحد إسنادئ أحمذ 
رجاله ثقات. ٌ 
الأدب المفرد (71 ٠غ‏ وشرح معاني الآثار (5/ 751)» قال أحمد شاكر 
في المسند (717/1): :إسناده ضعيف لانقطاعه» وجاء من رواية عمر عند 
أحمد (091/1: وفي :هذا الحديث إيهام.اسم الرجل الذي أنكر علية؛ 
وتوضحه الروايات السابقة عن عبد الله بن عمرو أنه هو المنكر: عليه؛ 
ويحِذيك بريذة الأستلعي أن رسول اله يل رأى على: زجل خائماً من 
حديدء فقال له:. "ما لي أرى عليك حلية أهل النارء ثم جاء وعليه خاتم 
من شبهء فقال::١ما‏ لي أجد منك ريح الأصنام»ء فقال: يا رسؤل الله ' 
من أي شيء أتخذه؟ قال: «من ورق» ولا تثمه مثقالاً» أخرجه النرمذئي - : 


للحن 


العاشرة: جواز [كون]”'' تعليم القرآن صداقاً» ويلزم منه جواز 


الاستئجار لتعليمهء وبجوازه قال الشافعي”؟) وعطاء والحسن بن 
صالح ومالك وإسحاق وغيرهم. 


اليف 


وبمنعه قال الزهري وأبو حنيفة وجماعة"©» وهذا الحديث مع 


(1786)» والنسائي (8/؟/0١1)ء‏ وأبو داود (517177). 

في ه ساقطة . 

الأم (ه/9ه). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (41/15» م4 
وفي هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون 
مهراً؛ لأنه قال للرجل: «التمس ولو خاتماً من حديد»» فلما لم يقدر 
علبهء قال له: «هل معك من القرآن شيءٌ؟24» فذكر له سوراًء فقال: «قد 
زوجتكها على ما معك من القرآن) . 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. 

فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا يكون تعليم القران مهرا. 

وهو قول الليث بن سعد» والمزني صاحب الشافعي. 

وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال» لذكر الله 
تعالى ‏ الطول في التكاح . 

والطّول: المال» والقرآن ليس بمالء لأن التعليم يختلف» ولا يكاد 
يُضبط» فأشبه الشيء المجهول. 

قالوا: ومعنى قوله ما روي عن النبي يَكِةِ أنه قال: «قد أنكحتك على ما 
معك من القرآن إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله؛ لا على أنه مهرء 
وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن» كما روي عن أنس أن النبي وَل 
زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه؛ لأنه أسلم» فتزوجها. 

وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد. 


/اة ؟ 


جوازكون نعل 
0 


خديث الرقية2 الذي في سوم والحديث الآخر الصحيح «إن 


د د عاشي العش ا لأنه معهود معلوم أنه 0 
وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهراً.. 
وقال إسحاق: هو نكاح جائز. 02 
وكان أحمد يكرهه. 
وقال الشافعي: إن ظللتها بل الدخولا رجع علبها عات جر التمليم.." 
هذه رواية المزني عنه. 
وروى عنه الربيع ذ في المؤطأ أنه إن طلقها قبل الدخول 0066 
عون كلها 1 لآن تنل الل لا يرقف على حيو 
ومن الحجة للشافعي.. ومن قال بقوله اجيم العرانتيمي أعل الجرة 
عليه؛ فجاز أن يكون صداقاً. 
قالوا: ولا معنى: لما اعترضوا عليه من دقع ظاهر الحديث من قوله يه : 
«قد زوجتكها بما معك من القرآن»؟. لأن ظاهر الحديث» وسياقه يبطلٌ 
تأويله؛ لأنه التمس فيه الصداق بالإزارء وخاتم الحديد» 4< سي القرارع 
ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق» غيز ذلك : 
وقد أخبرني أحمد بن. عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي» 
قال: حدثني محمد بن عمر بن لبابة» قال: أخبرني مالك بن علي القرشي 
ريه ادو لو ا ار كر أمرة 
النبي كَل أن ينح بما معه من القرآن أن ذلك في اجزته علىتعليمها ما 
معه من القرآن. 
وقال ابن القاسم عن مالك لا خير في هذا التكاح: يسع قبل الخول: 
ويكون لها بعد الذخول مهر المثل. اه. 
انظر: التمهيد (53//ا211 118). 
)١(‏ من رواية أبي سعيد الخدري أن البي يله بعث سرية» فتزلوا بحي : ع 


لملا 


أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله”"2: يقوي الأول. 


أض 


وقال القاضي عياض”؟: إن منع الاسئتجار لتعليمه من أفراد 


فرع: يقدر التعليم بمدة كشهر . ونحوه على الأصحء وتتعين تقدير مدةالتعليم 


السور والآيات» فإن أخل بأحدهما لم يصح على الأصح لتفاوتهما 
في سهولة الحفظ وصعوبته؛ وظاهر رواية أبي داود التي أسلفتناها 
في الوجه الثالث يخالفه ولا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو 
أو نافع على الأصح إذ الأمر فيها قريب» ولو عين قراءة تعينت فإن 


[أقرأه 


]”' غيرها فهل يستحق أجرة المثل أم لا يستحق؟ وفيه 


وجهان؛ حكاهما الرافعى فى كتاب الصداق. 


2000 


زفق 


افيف 
فق 


الحادية عشرة: فيه جواز كون الصداق منفعة [حر]7؟2 وخالف جرزاتخاذ 
المنقعة صداق 

وفيه: «ومن أين علمتم أنها رقية من أخذ برقية باطل» فقد أخذتم برقية 

حق» اضربوا لي معكم بسهم». أخرجه البخاري (775؟)2 ومسلم 

(50)» وأبو داود (#414» #8406)» والنسائي في اليوم والليلة 

0ل 8ك 1١9‏ +9١1)ء‏ والسرمذي ,.)7١57(‏ وأحمد 

“رى, ٠ك‏ 44)ء وابن ماجه .)71١85(‏ 

البخاري (617/7)» والبغوي (7187)» والبيهقي 2»)١714/5(‏ والبغري 

.)1890( 

ذكره في شرح مسلم :)5١4/٠١١(‏ وإكمال إكمال المعلم :)١5/5(‏ 

والاستذكار /١5(‏ لا8). 

في ه (قرأه). 

في ه بياض بمقدار كلمة. - 


4 


أصحاب الرأي فيه.؛ قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقاً على. 
الإطلاق» قال الشافغي: وإسحاق والحسن بن حي . 
وبكراهته» قال أحمد. 


وعن مالك وأضخانهة قولان الجواز ابتداء ومطلقاًء والفسخ م 
لم يدخل. ا 
الثانية عشرة : 5300 بالإيجاب والاستحباب» وقد ترجم 


اله 4 الاسم عن مإلك: د في هذا التكاح» | ويُقسخ قبل 
الدخول» ويكون لها بعد الدخول صداق المثل: 

قال ابن القاسم: وكذلك من تزوج بقصاص وجب له عليها. 

وقال سخنون: التكاح جائز» دخل » أو لم يدخل. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفف فيمن تزوج على خدمة سنة إن كان عبداً» فلها 
خدمته سئنة؟» وإن كان حراء فلها مهر مثلها. 

وقال محمد: لها قيمة خدمته إن كان حراً. 

وقال الأوزاعي: إن تزوجها على أن يحج بهاء ا الي 
فهر ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة. 

وقال الشافعي والحسن بن حي: النكاح جاوعاي الجدم إذا كان وقنا: 


معلوماً. 
قال الشافعي: لكر شر عن وول الاعلدها 1ن 
أو يعلم لها عبداً عملاً. . 


وقال ابن حبيب فني الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة أن ذلك 
جائز» ولا يدخل بها حتى يقدم من اللجرة سينا يكون قدر ربع 
ديثار. اه. 


البخاري”2 عليه في بعض تراجمه بذلك كما سلف. 


الثالثة عشرة: استنبط بعضهم من قوله: «فقامت طويلاف أنه 


يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكن قضاؤها أن يسكت سكوتاً 
يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع©. 


قلت: لكن يخدش هذا رواية البخاري”” السالفةء «فقال: ما 


لي في النساء من حاجة». قال بعض الشراح: ويستنبط منه أيضاً 


حسن أدبها إذ لم تلح عليه. 

قلت: رواية البخاري”*؟ السالفة تخدش هذا أنها أعادت عليه 
ذلك ثلاثا" . 
)١(‏ في الفتح (2298/9). باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» 


زفق 
إفيف 
فق 
)2( 


فقال: قد زوجتك بكذا وكذاء جاز التكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت 
أو قبلت. 

ذكره النووي في شرح مسلم .)517/١١(‏ 

حديث (5141)» والفتح (198/9). 

حديث (0149). والفتح (508/9). 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (505/9): 

قوله (فلم يجبها شيئاً): وفي رواية معمر والثوري وزائدة: «فصمت»» 
وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد: «فنظر إليها فصعد 
النظر إليها وصوبه». وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب» 
والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 
للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»» قال: أي نظر أعلاها 
وأسفلها مراراً. ووقع في رواية فضيل بن سليمان: «فخفض فيها البصر 
ورفعه'ء وهما بالتشديد أيضاء ووقع في رواية الكشميهني من هذا الوجه - 


لملكون 


«النظرة بدل البصرء. وقال في هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسهك 1" 
قوله: «قصمت"ء وقال فني رواية فضيل بن سليمان: «فلم يردها»» وقذ 
قدمت ضبط هذه اللفظة في «باب إذا كان الولي هو الخاطب»: ' ش 
قوله (ثم قامت فقالت): وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق: 
لفظها كالأولء وعندهما أيضاً: : «ثم قامت الثالثة» وسياقها كذلك. وف 
رواية معمر والثوري معاً عند الطبراني اافصمت» غرفي نا د 
فصمت» فلقد رأيتها قائمة ملياً تعرض نفسها عليه وهو صامت4» وفئ. 
رواية مالك: «فقامت طويلاً؛ ومثله للثوري عنه وهو نعت ضار 
محذوفء أي قياماً طويلاء أو لظرف محذوف أي زماناً طويلا» وفني 
رواية مبشر: «فقامت جتى رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية: 
يعقوب وابن أبي حازم: «فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيع 
جلست»» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها: «وهبت نفسها لله ولرسوله. 
فقال: ما لي في النساء, حاجة»؛ ويجمع بينها. وبين ما تقدم أنه .قال ذلك 
في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب” 
أفصح لها بالواقع. ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي: «جاءت! 
امرأة إلى رسول الله ل فعرضت نفسها عليه .فقال لها اجلسي؛ فجلست, 
ساعة ثم قامتء.'فقال: اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حباجة لنا 
فيك». فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في 
الإلحاح في الطلب» وفهمت من السكوت عدم الرغبة؛ لكنها لما لم تيأ 

من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته وي إما حياء من مواجهتها بالرد 
وكان كَقِِ شديد الحياء .جداً كما تقدم: في صفته أنه كان أشد حياء من" 
العذراء في خدرهاء وإما انتظاراً لوحي وإما تفكراً في جواب يناسب: 
المقام. اه: 


الرابعة عشرة: فيه جواز تزويج المعسرء وقد أسلفنا أن 
البخاري20 ترجم عليه بذلك» وهو مقتضى قول الله تعالى ‏ 
أيصاً: « ينيك قرَة مزبو دين م04" . 

الخامسة عشرة: استدل به بعضهم على أن الهبة لا تدخل في 
ملك الموهوب إلا بالقبول فإنها وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك. 

السادسة عشرة: قال القاضي عياض ”2 : وفي قول الرجل : جوازاخطية 
زوجنيها دلالة على جواز الخطبة على الخطبة الم راكنا اولي 0 
من زهده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيهاء قال الباجي”؟2: فيه جواز 
ذلك باستعذانه لأنه حقه / ثم ضعف القاضي © وجه الاستدلال [ا/ه/ 
بذلك» لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة» والرجل لم يخطبها 
قبله أحد» وهو كما قال. 

السابعة عشر: قال: وفي قوله «ما عندي إلا إزاري»: وقوله: 
«إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك4» دلالة على أن إصداق 
المال يخرجه من يد مالكه؛ وأن من أصدق جارية حرمت عليه وأن 
الببعات لا تصح إلا بصحة تسلمها أو إمكان ذلك. ومتى لم يكن 
ذلك لم ينعقد فيه بيع ولا به» سواء امتنع ذلك حسّاً كالطير ذ في الهواء 
أو شرعاً كالمرهون» ومثل هذا الذي لو زال إزاره / الكشف. [181/ارب] 


)١(‏ الفتح (5/ 11 (ح لاحده). 
(؟) سورة النور: أية ؟:#. 

(5) إكمال إكمال المعلم .)5١/5(‏ 
(5) المنتقى للباجي (917/5/7). 
() أي القاضي عياض. 


الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضاً على أن سكوت من 
عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمئعه من الإنكار. خوف 
أو حياء أو آفة سمع أو فهم. ' 1 

: التناسعة عشزة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح 
ارا إذا ولته أمرها من 'الولي ولا حجة فيه لأنه عليه الصلاة 
والسلام في هذا بخلاف غيره» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها ولياً. 


العشرون : فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن 
جاملهء ذكره البخازي”" في باب: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهء 
من أنواب فضائل القرآن كما سلفت. 

تنبيهات: 
ملم جسوز أحدها: نقل ‏ أبو عمر”” : الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد 
النبي 486 أن يطأ فرجاً وهب له دون [الرقبة]”"" وأنه لا يجوز [ل6©) 
وطء في نكاح يك مداق سم لا ا م وأن المفوض 
إليه لا يدخل حتى يسمي [فإن دخل قبل التسمية لمعي اسل . 


(1) الفتح (9/ 0/4 66 

() الاستذكار لات . 

(*) :في المرجع السابق: رقبته. 

(4) زيادة من المرجع السابق. 

(0) تقديم وتأخير في المرجع السابق . 

() العبارة في المرجع السابق: صداقا فإن. وقع الدخول في ذلك» لزم فيه 


صداق المثل. 


والقياس(2 أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته إلا أن الله 
تعالى ‏ خخصٌ النساء بالمهور المعلومات ثمناً لأبضاعهن» بقوله 
- تعالى - : ل وَماثا ال صقرن ج045" . 


وقال القاضي”؟: اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم 


.)55 :58/15( الاستذكار‎ )١( 

(9) سورة النساء: آية 4. 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ »)5١‏ والمنتقى للباجي (/ 0506 
وذكر ذلك عن ابن حبيب. 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (كظلملاك كفك 
واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة» مثل أن يقول الرجل: قد وهبت لك 
ابنتيء أو وليتي» وسمّى صداقاًء أو لم يسمء وهو يريد بذلك التكاح: 
فقال الشافعي: لايحل الصداق بهبته بلفظ الهبة؛» ولا ينعقد النكاح حتى 
يقول: قد أنتكحتك» أو زوجتك. 
وهو قول سعيد بن المسيب» وربيعة» قالا: لا يجوز النكاح بلفظ الهبة. 
وهو قول المغيرة» وابن ديئار» وابن أبي سلمة 
وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم. 
واختلف في ذلك أصحاب مالك» واختلفت الرواية عنه في ذلك على 


قولين: 
أحدهما: أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا التكاحء وفرضوا 
الصداق . 


والثاني : كقول الشافعي» وربيعة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي وَكل. 

قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاحء وإنَّما وهبها له ليحضنهاء 
أو ليكفلهاء فلا أرى بذلك باساً. 


م 


التكاح بغير صداق. هل يفسخ قبل الدخول أم لا؟ ولا يختلف / 
يفسخ قبله على المعروف دون الشاذء وأنه كنكاح:التفويض.. وقال 
ابن حبيب: إن عنى.بالهبة غير النكاح ولم يعن به هبة. الصداق 
فيفسخ قبل الدخنول وثبت بعده بمهر المثل وإن أراد نكاخها بغير 


قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته» وهو يريد إنكاحهاء فلا أحفظه غن 
مالك» وهو عندي-جائز كالبيع . 

. وقال مالك: من قال: أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذاء 
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وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيبن البغداديين» قالوا إذا قال 
الرجل: قد وهبت لك ابنتي على ديئار جاز» وكان اها سح اكه 
قياساً على البيع . ْ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن .بن حي: ينعقد التكاح بلفظ 
ا ولها المهر المسمّى إن كان سمّى» ع 
ومما احج به أيضاً أصحاب أبي حنيفة في .هذا أن الطلاق يقع 
بالتصريح » وبالكناية قالوا : فكذلك التكاح. 

قالوا: والذي خصٌ به رسول الله ين تعري البضع من العرض» انعم 
بلفظ الهبة.  ١‏ 

قال أبو عمر: لبا أجنعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ التكاح» وجب ألا ينمقد 
التكاح بلفظ الهية, وبلله التوقيق. 

ومن اجهة النظر التكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليف وهو ضد 
الطلاق» فكيف يقاس عليه : 

وقد أجمعوا أنه 5 تام بقوله: قد أحللت.. وقد أبحت لك» 
فكذلك لفظ الهبة. اه. 


صداق لم يجز فإن أصدقها ربع دينار فأكثر لزم . 

قال القاضي”'2: ووهمه بعض .شيوخنا لأن الواهبة نفسها بغير 
معنى التكاح سفاح يثبت فيه الحد وإنما الخلاف فيما أريد به 
التكاح . 

ثانيها : كره مالك تأجيل الصداقء» فإن وقع جازء وظاهر قوله كرامة تأجيل 

الس صد 

في الحديث «التمس» عدم كونه دين وجوّزه أصحابنا وعند المالكية : 
خلاف منتشر في قدر الأجل» فقيل: إلى العشر» وقيل: أكثر»ء وقال 
سحئنون: من الناس من كره قرب أجله كما كره بعد" . 

ثالثها: قال ابن الطلاع7© في «أحكامه»: هذا الحديث منسوخ 
عند ابن حبيب» وقال غيره: هو من خواص النبي يكلو ولم يأخذ به 
أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي. 


قلت: هذا قاله الطحاوي والأبهري والليث ومكحول ل 


(1) إكمال إكمال المعلم (40/4). 

(؟) انظر المرجع السابق. 

() أي أقضية رسول الله يله (10ى) . 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في تهذيب السئن 248/70 49): 
وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله: «لا نكاح إِلّ بولي»» ولا 
يصح ذلك» فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله يه وقد جعلت أمرها 
إليهء» فزوجها بالولاية. 
وأما دعوى الخصوص في الحديثء فإنها من وجه دون وجهء 
فالمخصوص به كَلهُ: هو نكاحه الهية لقوله تعالى : لا وَأدْْة مُؤْسَة نوبت 
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تَقْسَبَا 4 إلى قوله : طحَِصصةٌ للك من ذون المُؤْميين4 . 


[لمارهاا] 


الفززل ا 


للخم ضيه يديع قال الأنووق ‏ وعز عام بدلنة التجل ايعا 


وقال الطحاوي: لما كانت الموهوبة. للنبي كل جائزة 'له في 
النكاح جاز له أن يهبها أيضاً في النكاح ويصحح ذلك أنه ملكها له 
ولم يشاورهاء قال القاضي عياض”(©: وهذا يحتاج إلى “دليل» 
وتكون الباء على هذا بمعنى اللام» أي لما حفظت من القران وصرت 
لها كفواً في الدين: وقد يكون مع هذا التقدير أيضاً: أنه يزيد أن 
ينكحها إياه لما معه من القرآن/ إذا رضيته لها ويبقى ذكر المهر 
مسكوتاً عنه إما لأنه أصذق عنه كما كفر عن الواطىء في رمضانُ 
ووذي المقتول بخيبر أو :أنكحه تفويضاً والصداق في الذمة. .وأشار 
الداودي”©: إلى أنه أنكحها بلا مشورتهاء لأنه أولى بالمؤمين من 
أنفسهم» ونقل المئذري””© عن بعضهم نسخ هذا الحديث أيضأء 
وقوله: «لا تكاح إل بولي وهو من الغرائب . 


رابعها: لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ ١‏ المراة 
وإسرعة لبرلهلالها تلم )ب 


قال المازري؟ : ؟: ويحمل ذلك على أن أفهام [النساء] متقارية 
ملعا معروك أو في حكمْ المعروف. 


.)4 /4( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) ذكره فني إكمال إكمال المعلم (4/ 4). 

إلية سبق وأن أشرت إلى .ذلك نقلاً عن ابن القيم . 

(5) افي الأصل. ون ه (الناس)» وما أثبت من المعلم ,)١49/9(‏ رإكمال 
إكمال المعلم (44/4).: 


قلت: لكن ظاهر مذهبهم أنه لا بدّ من اختبار حفظ المتعلم . 

وقال إمام الحرمين من الشافعية: أَوَدٌّ لو اشترط ومذهبهم 
اخلافه . 

قال الغزالي: ولا يشترط رؤية المتعلم أيضاً. 


الحديث الثالث 


304 معن أنس بسن مالسك ‏ رضي الله عنه أن 
ستولا 6ه رأ عق الرصين من حتزف: وعليه ردع زعفران» فقال 
النبي ككلِ: مهيم؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأةٌ» فقال: ما أصدقتها؟ 
قال: ورزن نواة من ذهب» قال: فيارك الله لك» أولم ولو بشاة»7" . 

0 [الردع]”" ا براء ودال وعين مهملات [أثنر 
الزعفران]9؟ , 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: «مهيم»: تفسيره ما أمرك. 

2)19878 .1١94( ومسلم (ا55١): والترمذي‎ ,)5١59( البخاري‎ )١( 
والبغوري (79*08 9194ل‎ :.)١901/( وأبو داود ولك وابن ماجه‎ 
لشفةة والبيهقي 56/0). والنسائي (119/15. ١5ل لان‎ 
وابن الجارود السففن وأحمد (8/ 1 65 للا قدلء لول الا‎ 
لاوطا‎ :)١919/8( لاا والحميذي (17514)» والطيالسي‎ 

(؟) . في إحكام الأحكام: (ردع) . 

(5) في ن ه وإحكام الأحكام زيادة (الزعفران). 

69 زيادة من ه. : 


لذن 


والنواة: خمسة دراهم . 


الثانى: في التعريف براويهء وقد أسلفنا في الباب أنه سبق 
التعريف به في باب الاستطابة . 


وعبد الرحمن بن عوف فيه ترجمته مبسوطة فيما أفردنا في 
الكلام على رجال الكتاب وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الذين مات رسول الله يَِمَ وهو 
عنهم راض» وكان إسلامه قبل أن يدخل النبي كَكِِ دار الأرقم وآخئ 
رسول الله ككِ بينه وبين سعد بن الربيع» وذكر ابن أبي خيثمة من 
حديث ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ آخخئ بينه وبين 
عثمان» وهذا الإخاء كان بمكة» والأول كان بالمدينة» وكان تاجراء 
وكان له ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبقيع» وكان 
يزرع بالجرف على عشرين ناضحاًء وكان يدخر من ذلك قوت أهله 
منه» وكان يدعو وهو يطوف بالبيت: اللهم [قني شح نفسي]0), 
وروي عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً. ولما حضرته الوفاة 
بكى بكاءً شديداً فسّئل عن بكاته؟ فقال: مات مصعب بن عمير على 
عهد رسول الله يه وكان خيراً مني ولم يكن له ما يكفن فيهء وإن 
حمزة بن عبد المطلب كان خيراً مني ولم يجد له كفناً وإني أخشى أن 
أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنياء وأخشى أن أحبس عن 
أصحابي بكثرة مالي. مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثين» 
وقد جاوز السبعين. 


)١(‏ بياض بالأصلء والزيادة من ن ه. 


حلصن 


التنعريف 
بعبد السرحمن 
ابنعرف 


اسم المرا لني © الثالث: هذه المرأة التى تزوجها عبد الرحمنء:قال أبو عم 0؟: 
نزوجهاعبد 1 . 1 
ال 5 هي. بنت أنيس بن رافع .من الأوس» وولدت له القاسم وابا عثمان» 


قيل: اسمه عبد الله كما قيل في اسم ولده: أبي سلمةء يقال ' ' 


لأحدهما عبد الله الأكبر. وللآخر عبد الله الأصغرء وسبقه إليه الزبير 
1871 ا/ب] الوجه الرابع: في ألفاظه: / 


نبا طرع! الأول: «الردع»”© قد ضبطه المصنف براء ودال. وَعين 
(مهملات وفسره بالأثرء وهذه اللفظة أعني الردع لم.أرها فَني 

الصحيحين وإنما رواه البخاري في أول البيوع”*' بلفظ : «وعليه وضر ؛ 
[1/داب]ا صفرة»؛ وكذا / رؤاه في باب كيف آخئ النبي يك بين أصححابه*؟ 
وذكر في أولهما أنه عليه الصلاة والسلام ‏ آخئ بينه وبين سعد بن 
الربيع» ورواه في؛ التكاح”" في باب الصفرة للمتزوج» .وفي باب 
كيف يدع(" له بلفظ: «أثر صفرة»» .وكذا رواه مسلمء قال النوزي 


٠ 7 00 .)3507/1١5( الاستذكار‎ )١( 

(5) في ن ه ساقطة.. في الفتح (4/ 174؟) (بنتأبي الحيسر أنس بن رافع)» 
هكذا نقلا عن الزبير. 0 

(5) انظر: فتح الباري الكسضورة” 

(4) . البخاري في كتاب البيوع» باب: ما جاء في 'قول الله تغالى: 8قَإذَ مضت 
لصَلزة تَأنتَسِوُوافي الْأرّضٍ). (ح ١15‏ ). 

(6) الفتح )30/١/0(‏ زح /ا"و”). 

(5) الفتح الضفو برقم (0367). 

0) الفتح 4)57١/9(‏ برقم (5164). 
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في «شرح مسلم)(2: «أثر صفرة»ء وفي [رواية في]7 غير كتاب 
مسلم: «رأى عليه صفرة»» وفي رواية : «ردع من زعفران»» قال: 
والردع أثر الطيب. 


قلت: وكذا الوضر» أيضاًء قال ابن الجوزي في (غريبه)90© 
ن الوذ ٠‏ الصفرة وا ة والطيب. 
ود صر من و والطمب 


الثاني : : «مهيم) بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح ثالثهء» وقد فسرها قد 
المصنف بقوله: ما أمرك؟ وهي كلمة يمانية؟؟. 


.)5١5/9( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) هذه الإضافة من شرح مسلم. 

5) غريب الحديث لابن الجوزي (؟/51/7). 

(5) المجموع المغيث (/7547)» وغريب ابن الجوزي (798/5). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (774/9): 
«فقال له النبي يَلِ: مهيم؛؟ ومعناه ما شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة 
استفهام مبنية على السكون؛ وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل 
اللغة» وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر» ووقعم في رواية 
للطبراني في الأوسط «فقال له مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن 
الشيء». ووقع في رواية ابن السكن «مهين» بنون آخره بدل الميمء 
والأول هو المعروف. ووقع في رواية حماد بن زيد عن ثابت عند 
المصنف» وكذا في رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة: «قال ما 
هذاكء وقال في جوابه: «تزوجت امرأة من الأنصار»» وللطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف (إن عبد الرحمن بن 
عرف أتى رسول الله كل وقد خضب بالصفرة فقال: ما هذا الخضاب؟ 
أعرست؟ قال: نعم. اه. 


رضن 


لي مح ال كزرارله سعد ادي 
وقال إمام 558 إنها كلمة تستعمل. في التهانتي» رآها 
البصريون من الأصؤل: كصه.ء ومه. 
وقال الكوفيؤؤن: معناه ما هذه؟ فإنه يستعمل فئ السؤال. 
المراد بفوله الثالث: قوله: «وزن نواة» فيه قولان:. 
روزن وان ْ ْ : : 
أحدهما: أن المراد نواة من وى التمر وهو مرجوح. ولا 
يتحرر الوزن فيه لاختلاف نوى التمر في المقدار.. 
والثاني : أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم » وهو وزن: خمسة 
دراهم. وبه جزم المصنف كما سلف عنهء ثم في المعنى وجهان: ٠,‏ 
معنى توله أحدهما: : أن يكون المضدق ذهباً وزنه خمسة دراهم . 
(وزن نوا : 
والثاني : أن يكون, | المصدق دزاهم وزن نواة من ذهب.. وعلى 
الأول يتعلق قوله: «من ذهب»» بلفظ: 0 وعلى الثاني. يتعلق 
#بنواة»: ذكرة كله الشيخ تفي الدين”'2» وقال ابن. الجوزي ف 
المراد بلنواةهنا «اغريبذ2"06 ذ بي الحراء بالنواة هنا قولان: 3 


)00( كحم 40 

() غريب الحديث لابن الجوزي (1147/7). 
:قال ابن خجر ‏ زخمنا .الله وإياه ‏ في الفتحم (9/ 574 , 98"8): 
قوله (كم أصدقتها): : كذا في زواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت ٠‏ وفي 
رواية الطبران ني: #على كم»» وفي رواية الثوري وزهير: ما سقت إليها»؛: 
وكذا في رواية عبد الرجمن نفسهء وفي رواية مالك: "كم سقت إليهاه.. - 
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قوله (وزن نواة): بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع 
على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله (من ذهب): كذا وقع الجزم به في رواية ابن عبينة والثوري» وكذا 
في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد»ء وفي رواية زهير وابن علية: 
«نواة من ذهبء أو وزن نواة من ذهب»» وكذا في رواية عبد الرحمن 
نفسه بالشك». وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب: «على وزن 
نواةة؛ وعن قتادة: «على وزن نواة من ذهب». ومثل الأخير في رواية 
حماد بن زيد عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن 
قتادة» ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس: «على وزن نواة. 
قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب»» ورجح الداودي رواية 
من قال: «على نواة من ذهب»» واستنكر رواية من روى: «وزن نواةكا» 
واستنكاره هو المتكرء لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ» قال عياض: 
لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم 
صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواةء واختلف في المراد بقوله: «نواقا» 
فقيل: المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها 
يومئذٍ كانت خمسة دراهم» وقيل: كان قدرها يومئظٍ ربع دينارء ورد بأن 
نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ 
النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورقء وجزم به 
الخطابي واختاره الأزهري» ونقله عياض عن أكثر العلماء» ويؤيده أن في 
رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة «وزن نواة من ذهب قومت 
خمسة دراهم»؛ وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهمء حكاه ابن قتيبة 
وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاوي الظاهرء واستبعد لأنه يستلزم أن 
يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً. ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند - 


ىن لقنا 


أحدهما : إنها وزن خمسة دراهم. 


والثاني: أن قيمتها خمسة دراهمء وعزاهما إلى ابن قتيبة وأن 


الأزهري200) احتار الثاني. 


مفدار وزن النواة 


وقال الخطابي0": النواة اسم لمقدار معروف فسروها بخمنة ١‏ ' 


دراهم من ذهبْء: ونقله القاضي عياض”© عن تفسير أكثر العلماء» . 
وكذا قال صاحب الاستذكار”*؟ أن أكثر أهل العلم يقولون: وزنها ؛ 
'خمسة دراهم» ويؤيده أن في بعض طرق الحديث وزن نواة من ذهب ' 
قومت خمسة دراهم, [رواها]*» ال وليس في سندها غير ْ 


دق 


إفرف 
فق 
)2 
نف 


البيهقى: «قومت ثلاثة دراهم وثلتاى وإسئاده ضعيف» ولكن جزم د 


أحمد» وقيل :. ثلاثة ونصف» 'وقيل : ثلاثة وربعء» وعن يعض: المالكية : 


' النواة عند أهل, المدينة ربع دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في 


الأوسط في آخر حديث»: قال نس جاء وزنها ربع دينارء» .وقد قال , 


الشافعي: النواةً ربع النش» والنش نصف أوؤقية» والأوقية أربعون درهماً + ٠‏ 
فيكون خمسة دراهمء وكذا قال أبوعبيد: إن عبد الرحمن بن غوف دقع ١‏ - 
خمسة دراهم»؛ وه تسمى نواة كما تسمى الاريهون أوقية». وبه جزم ! 

'" أبو عوانة واخرون. 


تهذيب اللغة »2)781/١١(‏ وغريب الحديث لأبيْ عبيد 1 


وغريب الحديث للحرنبي (8108/1): 
4 


معالم السئن (#/ 817).. 
ذكره في إكمال إكمال المعلم (48/4): 
الاستذكان (15/ 40 7”41). 


في ه (ووهاها) وهو تصحيف. ١‏ 


ْ دادوو كر الل نه والسنن إلكبرى (9/ /8809). , 


1 


سعيد بن بشير صاحب قتادة وهو صدوق» وثقه شعبة وغيره»ء وقال 
البخاري : يتكلمون في حفظه» وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ 
وفيها قول آخر: إنها ثلاثة دراهم وثلث. / قاله الإمام أحمد: ويؤيده (1//5] 
رواية البيهقي27 عن حجاج» عن قتادة» عن أنس قال: قومت ‏ يعني 
النواة ‏ ثلاثة دراهم وثلث”"©2» وحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف9, 
وقتادة مدلس وقد عنعن لا جرم» قال ابن عبد البر؟2: هذا حديث 
لا تقوم به الحجة لضعف إسناده. وفيها أقوال أخر: أنها ثلاثة دراهم 


وربع » وقيل: ونصف» وقيل : ثلاثة» وقيل : خمسة ونصف . 


وقال بعض المالكية: إنها ربع دينار عند أهل المدينة» وظاهر 
كلام أبي عبيد» كما نقله عنه القاضي”"؟ ثم النووي 2 بل هو نص 
كلامه أنه دفع خمسة دراهمء قال: ولم يكن [هناك]”" ذهب إنما 
هي خمسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أوقية. وضعف 
البغوي في «شرح السنة»(* قول من قال: إن النواة من الذهب قيمتها 


. 037737 الستن الكبرى (/ا/‎ )١( 

(؟) وقيل: وربع كما ذكره في الاستذكار (09141/15. 

(6) وضعفه ابن حجر في الفتح (9/ 274 578) وقال: ولكن جزم به ٠‏ 
أحمد. 

(5) التمهيد (؟:/1857). 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (55/54). 

() شرح مسلم (515/9). 

0 في ه ساقطة . 

(8) شرح مسلم (175/9). 


لقنا 


خمسة دراهم؛ فقال: إنه ليس بصحيح لكن الرواية التي أسلفناها من 
عند البيهقئ تشهد: له» [قال]7"" البغوي: [فقال الشافعي]”": إنها 
ربع النش» والنش نصف الأوقية» قال: وهو كما قال: فهو اسم 
معروف لمقدار حار فهي كالأوقية: اسم لأربعين رمد 7 
والنش لعشرين درهماً. ْ 
معثى «الوليمة» الرابع : الوليمة» مشتقة من الولم و وهو نت لآن الزدجي 
يجتمعان» قاله الأزهري”؟) وغيره. 1 
. قال ابن الأعرابي: أصلها 7 الشيء واجتماعه لفل مي 
أولم وهي الطعام المتخل للعرس وهو من المطلوب شرعاً ومن 
[4/ه/1] فوائده مع / مكارم الأخلاق اشتهار التكاح به» وستذكر آخر. بالكلا 
على الحديث أنواع الضيافات إن شاء الله 7 
الخامس: قوله: «ولو بشاة» الواو للتعليل وليست «لو» الذئي 
تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره» وقال بغضهم: هي التي تقتضئ 
معنى التمني. ١ ١‏ ْ 
.. [السادس: مغنى قوله «أولم»: اصنع الوليمة. 
. والبركة : زياذة الخير]0©». 
)١(‏ في ها ساقطة. ' 
(؟) في ه (قال الشافعي». 
(9) زيادة من شرح السنة. 
(5) الزاهر في غريب: ألفاظ الشافعي (9١5؟).‏ 


)2 في ها ساقطة . 
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الوجه [السابع]!"" : في فوائده وأحكامه: 

الأولى: أنه يستحب للامام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال 
عما يختلف من أحوالهم؛ وليس ذلك من كثرة السؤال المنهي عنه”" . 

الثانية: اختلف العلماء في عدم إنكاره ‏ عليه الصلاة السبب ني عدم 

5 37 / 1 إنكاره ل 

والسلام ‏ [التزعفر]””© على عبد الرحمن بن عوف على أقوال: ‏ رك 

أصحها: وهو مااختاره القاضي*» والمحققون لسرم 
تعلق به من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر 
[فقد]» ثبت في الصحيح النهي عن [التزعفر](0© 
للرجال؛ وكذا نهى الرجال عن الخلوق”"'» لأنه شعار النساءء 


)١(‏ في ه (الرابع). 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 54) عن القاضي عياض . 

(9) في ه (المزعفر). 

(5) إكمال إكمال المعلم (45/5). 

(5) في ه (وقد). 

(5) في ه (المزعفر). 
من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه »ء أن النبي ككل «نهى عن 
التزعفر». البخاري (8845)) مسلم (١١٠1؟»‏ وأبو داود (4/إ41)» 
والنسائي (189/4).؛ والترمذي (6١581؟).‏ وأحمد .)٠١١/9(‏ 
والطيالسي »)5١77(‏ والبيهقي (77/8")», والبغوري (9155). 
قال الترمذي: «معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به4ه. اه. 

0) من حديث يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه ‏ » مررت على رسول الله كَل 
وأنا متخلق بالزعفران» فقال لي: يا يعلى!. ألك امرأة؟ قلت: لاء قال: 
اذهب فاغسله». أخرجه أبو داود (119/8)» وأحمد .)1١7”/54(‏ - 


احلنا 


وقد نهوا عن التشبه [بهن]2"0. 


وثانيها "أنه تم ريه لحل الفرومن وقد جناء :ذلك ف اثرزه 


ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسة : 


ثالثها: أنه لغله كان يسيراً فلم يدكر» ويؤيده تفسيره بالأثر. ١‏ . 
رابعها: كان في أول الإسلام من تزوج. لبس و مصبوغاً 


علامة لسروره وزواجه؛ قال القاضي”": وهذا غير معروف غلى أن 


000 


زقف 


ومن رواية عمار بن ياسر د رضي الله عنهما _ أن البي ييه 'قال: . إن 
الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بخلوق» ولا 
الجنب». أخرجه أبو داود (411/5)» وأحمد (70/5*). : 
في الأصل (بهم)» وهه ساقطة» وما أثبت من المحقق. 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عاك تسوك له واي 
المذكرات من النساءء والمخنثين من الرجال». أخخرجه ' البخاري 


:(0886).ء وأبوداود (/91١4ء ».)497٠‏ والترمذي (4ملا؟. 3/46 
اوابن ماجه (19:4), وأحمد (6/1للى لأاكن الال 64ل لسن 


54)» والدارمي (؟/70/8)» والبيهقي (4/ 74؟). : 
قال ابن حجر ارحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ 981) بعد سياقه الأثر عن 
أبي عبيد: قال: وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً'مصبوغاً 
علامة لزواجه ليْعان على وليمة عرسهء قال: وهذا غير معزوف» قلت: 
وفي استفهام النببي و له عن ذلك دلالة على أنه لا يخعص بالتزويج» لكن 
وقع في بعض طرقه عند أبي غوانة من طريق شعبة عن خميد بلفظ : «فأتيت 


النبي يَكِةِ فرأى عليّ بشاشة الغرس فقال: «أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة 
أمن الأنصاركى. فقد يتمسك بهذا البسياق للمدعي» ولكن القصة واحدةء وفي 


أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم أو ما هذا؛ فهو المعتمدء وبشاشة العرس 


أثره وحسسه أو .فر جه وزوز أه. 


لق 


خامسها'؟: أنه يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه / ومذهب 


مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه مالك عن علماء 
المدينة؟؟, وهو مذهب ابن عمر”"؟ وغيره. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة”*»: لا يجوز ذلك للرجل لا في 


الثوب ولا في اللحية» وحكى ابن شعبان المالكي”*؟ عن أصحابهم 
كراهته في اللحية”"'؛ قال الباجي”": وروى الداروردي أن 
ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه منهاء 
[وقال: إني رأيت رسول الله يو يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه 


2000 
فق 
لقف 


فق 
)2 


قف 
زفف 


ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 44)؛ وشرح مسلم (15/9؟). 


انظر: الاستذكار .)747/١15(‏ 

المرجع السابق من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان 
يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له في ذلك» فقال: «كان رسول الله كَلْةٌ يصبغ 
بهء ورأيته أحب الطيب إليه؟. أخرجه البخاري :)088١1(‏ ومسلم 
(1817١)ء‏ وأبو داود »)5٠055(‏ والنسائي (0088). 

مستدلين بحديث أنس نهى عن التزعفر» سبق تخريجه. 

هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري. 
له مؤلفات كثيرة» «الزاهي» في الفقه المالكي» و «أحكام القران» 
و «مناقب القرآن؛ و «مناقب مالك», مات في جمادى الأولى سنة خمس 
وخمسين وثلائماثة» ترجمته في «ترتيب المدارك» (9/ 27917 20 
والديباج المذهب (1954/15, 198). 

ذكره في الاستذكار (15/ 47 ”7)ء وإكمال إكمال المعلم (48/5) 
المنتقى للباجي (9/ 0747 . 


لحيونا 


[18/ارب] 
حك و لبس 
الثياب المزعفرة 


منها]"؟, وأنه كان أيصيغ بها ثيايه كلها حتى العمامة. قال الباجي:. 
زهذا في الزعثراك وأما يقير مما لبن بطبيه ولا يفقض على لد 
كالصفرة [وغيره]"؟ فلا خلاف في جوازه. ْ 
قال "أو 90 : ووه كراقة الرعفراة نيه عليه القيلةة 
والسلام ‏ عنه وأمره يعلى بن مرة بغسله”؟'» وقوله: الا تقر 
الملائكة جنازة كافر ولا جنبا ولا متضمخاً بخلوق»* »2 قال 
القرطبي29©: ا أن عبد الرحمن قصد استعماله لاحتياجه إلى 
التطيب لأجل العرسٌ واستباح القليل منه» لأجل عدم غيره كما قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ في يوم الجمعة: «ويمس من الطيب ما 
قدر عليه»: وفي لفظ: «ولو من طيب المرأة»0 . ش 
الثالث: فيه اسن تسمية الصداق إما قبل العقد أو في نفسة 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سأله عما أصدقها بما دون (هل؟). 
.الرابع : يما عاك لسكا عه نعل لقان مرقك 
و النساء مع. أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة 
وأغنيائهم وعمل بالسنة في قلة المهرء ولهذا قال عليه 'الصلاة 


)١(‏ في ه اساقطة. 

(0) في ه (وغيرها). 

(5) الاستذكار (15/ *5")ء والتمهيد (؟/ ؟18). 
(54) سبق تخريجهات (7)) ص 7319. 

ك4 شبق تخريجهات (090» ص #19 .50١‏ 
5( المفهم (5/ 2351991 نضفةة” 

(0) مسلم (845)» وأبو دارد (0745. 


فون 


والسلام ‏ : «خير النكاح أيسره200» فلو وقعت المغالاة فلا كراهة 
خلافاً للغزالي في (الإجياء) . 


وقال القرطبي”"': يكره لما فيه من السرف والمباهاة. 


الخانين: استحباب الدعاء للمتزوج بقوله: «بارك الله لك72" السةني اللعاء 
للمنزوج بفوله 
)١(‏ من رواية عقبة بن عامر عند أبي داود (5119؟)» والبيهقي (97/ 77)» برة لك 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (؟1/ 2181 187). 
(؟) المفهم (ه/ 999؟). 
00) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/١1؟751,‏ 71717): على قول 
البخاري ‏ رحمه الله : باب: كيف يدعى للمتزوج ذكر فيه قصة تزويج 
عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه: «قال بارك 
الله لك»: قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب» والله أعلم رد قول العامة 
عند العروس بالرفاء والبنين. 
فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك 
رجل من الأنصار فخطب رسول الله يكهِ وأتكح الأنصاري وقال: «على 
الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق»؛ الحديث أخرجه 
الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف» وأخرجه في «الأوسط» بسند أضعف 
منهء وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث 
أنس» وزاد فيه: «والرفاء واو رن سنده أبان العبدي وهو ضعيف» 
وأقرى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيهء عن أبي هريرة قال: 
«كان رسول الله يله إذا رفأ إنساناً قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع 
بيتكما في خير»» وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الغاء مهموز معناه دعا 
له في موضع قولهم بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية» 
فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن» عن - 


فض 


رجل من بني تميم قال: «كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين؟» فلما جاء 
الإسلام:علمنا نبينا قال: قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبازك عليكمة» 
وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى. عن الحسن» عن عقيل بن 
أبي طالب أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين» فقال: 
.لا تقولوا .هكذاء. ؤقولوا كما قال رسول الله كلِ: .اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم»؛ ورجاله ثقات إلا أن الجسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. ودل 
حديث أبي هريزة على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم غالباً حتى سمي كل 
دعاء للمتزوج ترفئة؛ واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل: لأنة لا حمد 
فيه ولا. ثناء ولا ذكر لله وقيل: لما فيه من-الإشارة إلى بغض البنات 
لتخصيص البنين بالذكزء وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفآت الثوب 
ورفوته رفوا ورفاءً وهو دعاء للمتزوج بالالتثام والاتتلاف فلا كراهة فيه 
وقال ابن المنير :: الذي يظهر أنه يككِ كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية 
لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لادعاءء فيظهر أنه لو قيل للمتزوج: بصورة 
الدعاء لم يكره كأن يقول: اللهم لف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاء 
أو ألف الله بينكما ورزقكما ولداً ذكراً ونحو ذلك. وأما ما أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال: «شهدت شريخاً وأتاة 
رجل من 'أهل إلشام فقال: إني تزوجت امرأةء» فقال 00 
الحديث» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة قال: #حدئتٌ 
شريحاً أني تزوجت امرأة فقال: بالرفاء والبنين»» 0 
شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك» ودلٌ صنيع المؤلف على أن" الدغاء 
اللمتزوج بالبركة أهو المشروع» ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل 
مقصود من ولد وغيرهء ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي كله 
لما قال له:تزوجت بكراً أو ثيباً: «قال.له: بارك الله لك»: والأحاديث في 
ذلك معروقة. ! ش 


رضنا 


أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين. 


السادس : مشروعية الوليمة للعرس. 


واختلف العلماء» هل الأمر بها للوجوب أو الندب. حكم الوليمة 
: ني الزواع 
والأصح عند الشافعية: الثانى» وحملوا الأمر عليه وهو قول 
مالك وغيره. 


وأوجبها: داود» وغيره. 
واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي(©: رنتمل 
١ 5‏ الوليية 

والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول. 

وعند جماعة منهم : عند العقد. 

وعن أبن حبيب : عنده» وعند الدخحول» قال: واستحبها بعض 
شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها. 

ولم أرَ عند الشافعية نقلاً عن ذلك. نعم البيهقي ترجم في 
«سئنه0!"؟. باب: وقت الوليمةء وذكر فيه / بإسناده إلى أنس [14/داب] 
رضي الله عنه ا أنه قال: «ابنى رسول الله طَلِل بامرأة فأرسلني 
فدعوت رجالاً إلى الطعام»”": ولم يذكر فيه غيره / وظاهره أنها بعد [4//]] 
الدخول» لأن البناء عبارة عن الدخول» وذكر الوليمة يعده بفاء 
التعقيب» لقوله «فأرسلنى» . 


.)45/4( ذكره في شرح مسلم (2»)7119//4 وإكمال إكمال المعلم‎ )١( 
.)580١1/1١( (؟). السئن الكبرى (لا/ ١71)؛ ومعرفة السنن‎ 
.)71519( الحديث أصله في البخاري (61170)» والترمذي‎ ' )©( 


نضن 


الجاع » 11ئ معج للموي: افدلا يوك بال من قاة. بونقل 
القاضي عياضن”2:, الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزى» بل بأي 
شيء أولم من الطغام حصلت الوليمة؛ وقد أولم على صفية بسويق 
وتمر "4 وعلى زنب بخبز ولحم””'؛ وهذا كله جائز تحصل'الوليمة 
الكو يجب اد يكرد علق تبوادل زوج » 


عكوكرار 2 فرع: امحتلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهة طائفة 

الوالئيمة 

السو 3 تكرهه أخرى واستحب أصحاب مالك أن يكون. أسبوعاً 
للموسر. قال بعضهم : : وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله» 
ولم يكرر عليهم وكرهوا فيها المباهاة والسمعة”*2 وأولم ابن سيرين 
ثمانية أيام2' . : 


(1) إكمال إكمال المعلم (43/4). 0 
فق البخاري (2)0179 ومسلم: النووياء باب: فضيلة إعتاقه 08 
يتزوجها (9/ 2038 : : 
إف4” البخاري لمحلمي ا ((ماؤلل والنسائي (17/4/57)» وأبو ذاه 
(4/ا). وابن: ماجه 2)١9408(‏ وأحمد (0/ 2060 0 
(4) إكمال إكمال المُعلم (45/4). : 
(8) السنن الكبرى (97/ 571؟)» قال ابن حجر ا رحمنا الله اي الفتبح 
9/ وى "2:1 ا 
قوله (ومن أولم سبعة أيام ونحوه): يشير إلى ما أخرجه ابن ا 
طريق حفصة بنت سيرين قالت: «لما تزوج ا الصحابة سبعة أيا 
فلما كان يوم الأنصار. ذعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان . 
أبن ضاضا عنما عدوا نا أبي وأثنى». ا 
أتم سياقاً من 'وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة؛ ؤقال فيْه - 


أحرون 


ثمانية أيام» وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه»» لأن القصة واحدة وهذا 
وإن لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة 
بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكرهء وقد نبّه على ذلك ابن 
المنين. 

قوله (ولم يوقت النبي كَل يوماً ولا يومين): أي لم يجعل للوليمة وقتاً 
معيناً يختص به الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد 
أفصح بمراده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان 
الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان 
فلا أدري ما اسمهء يقوله قتادة قال: «قال رسول الله كهِ: الوليمة أول يوم 
حق» والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة»ء قال البخاري: لا يصح 
إسناده ولا يصح له صحبة يعني لزهيرء قال: وقال ابن عمر وغيره عن 
النبي كلةِ: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخص ثلاثة أيام 
ولا غيرها وهذا أصحء قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: «إنه لما بنى بأهله 
أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه؛. اه. 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن. عن 
النبي كل مرسلاً أو معضلاً لم يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيراً أخرجه 
النسائي ورجحه على الموصولء وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه؛ ثم أخرج 
النسائي عقبه حديث أنس: «إن رسول الله وك أقام على صفية ثلاثة أيام 
حتى أعرس بها»» فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه؛ وأصرح من ذلك 
ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: «تزوج النبي يله صفية 
وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة أيام» الحديث. وقد وجدنا 
لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن 
ماجه وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جداً» وله طريق أخرى عن - 


يفنا 


أن هريرة اشرث إلنها في ن«زانن الزليية عق وقين ان يفل ارح اين 
عدي والبيهقي وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف» وله طريق أخرى ذكر ابن 
أني حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية عن عوف» غن 
الحسن» عن أنس نحوهء فقال: إنما هو عن الحسنء عن النبي يله 
مرسل» وعن- ابن مسعود أخرجه الترمذي بلفظ: «طعام أول يوم حق» 
وطعام يوم الثاني سنة: وطعام يوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمع الله 
بهداء وقال: لا تعرقه إَّ من. حديث زياد بن عبد الله 'البكائي و 
الغرائب والمناكير. ا 
قلت: وشيخه فيه غطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه 
علته. ‏ وعن ابن عباس رفعه: «طعام في العرس يوم سنة. وطعام يومين 
فضل» وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة». أخرجه الطبراني بسند ضعيف» 
وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلر عن مقال فمجموعها يدل على 
أن للحديث أصلا» وقذ وقع في رواية أي داود والدارمي في آخرا حديث 
زهير بن عثمان:! «قال قتادة:. بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول 
يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجبا وقال: 
'أهل رياء وسمعة. فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره أن ثبت ذلك عنه» 
وقد عمل به الشافعية والحنابلة» قال النووي إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في 
اليوم الثالث مكرنوهةء 'وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأول» وقد حكئ صاحب «التعجيز؛ في وجُوبها في 
اليوم الثاني وجهين» وقال في شرحه: أصحهما الوجؤب.. وه قطع 
الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة» واعتبر الحتابلة الوجوب في اليو 
الأول» وأما الثاني 'فقالوا سنة تمسكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسشعود وفيه 
بحث». وأما الكزاهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبرء وقال 
العمرانئ: إنما ثكره إذا كان المدعو: في الثالث هو المدعو في 'الأول؛ - 


8 


تنبيه: ترجم المحب الطبري في «إحكامه»» الوليمة على نجع رهم 
الأخوة» ثم روى عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف 5 
فآخئ النبي كله بينه وبين سعد بن الربيع» فقال النبي ككلهِ: «أولم 
ولو بشاة»» ثم قال: رواه البخاري» قال: وسياق لفظ الحديث يدل 
على الترجمةء قال: وإضمار ما تقدم في أمثاله محتمل وتكون 
الوليمة للعرس المضمر لا للاخاء. 


قلت: بل رواية البخاري مصرحة بذلك فإن فيها ذكر الزواج 
بعد الاخاء وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال له: «بارك الله لك 
بع 2 1 1 
أولم ولو بشاة370 , 


فائدة: الضيافات زائدة على العشرةء الوليمة للعرس» أنوام الغبافات 
والخُّمُس ‏ بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة» ويقال بالصاد 


وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد لأن إطلاق 
كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك ضنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في 
كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا» وإلى ما جنح إليه البخاري 
ذهب المالكيةء قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها 
أسبوعاًء قال: وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله» 
ولم يكرر عليهم» وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» وإذا حملنا الأمر في 
كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما 
بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند 
الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله 
أعلم. اه. 
)١(‏ ذكره في فتح الباري (9/ 371) . 


خض 


للولادة ‏ » وقال العراقي''2 شارح [المهذب]”؟: يقال له الخرسةء 
وقال صاخب المسبتعذب”": والخُّرسة ما تطعمه .النفساءء قال في 
الفائق©2: كأئه سمى ُرْساء لأنها تصنع عند وضعها وانقطاع 
صرختهاء. وفي. أمثالهم: تحَرّس لا مُخَرّسَةَ آك؛ أني اصنعي لكْ» 
فإنه لأ انع لقا ويقال: العمر خُرْشة امريم؛ ‏ عليها السلام ‏ ) 
لقوله ‏ تعالى ‏ : لا شََوَظ عَليِكِ رباكا 049 . 


واطاوية كك اليه اسم عين مهملة ثم ذال معجمة - 
للختان» ويقال: الْعَيرَة أيض" . 


والوكيرة: للبناء . 3 :1 
والنقيعة: لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار» ثم قل 
إن المسافر يصنعه كما نقله الأزهري”' عن الفراء. 


)١(‏ هو إبراهيم بن منصور بن المسلم» ولد بمصر سنة عشرة وخمسمائة» 
شرح المهذب في نحو خمسة عشر جزءاً متوسطة» توفي :في :جمادى 
الأولى سنة ست وتسغين وخمسمائة عن خمس وثمانين سنة» ترجمته 
طبقات ابن قاضْي شهبة (؟/ )0 ومرآة الجنان (484/8)غ: وحن 
المحاضرة !,)778/١(‏ 

(؟) في ن ه (الرسالة): 

*) المستعذب (2148/9 1494). 

(9) :الفائق (55/1”),. 

(4) .سورة مريم: : آية :78 , 

(3) في ه حاشيةء جمع الشاعر بعضها فقال كل الطعام يشتهي ربيعه. الخرس 
والإعذار والنقيعة. 

(0) الزاهر (505). : 


وقيل: يصنعه غير له») وقال أو اير" : النقيعة : طعام 
الأملاك» وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»» التحفة: طعام 
القادم. والعقيقة : يوم سابع الولادة. 

والوضيمة: بفتح الواو وكسر [الضاد]”'؟ المعجمة ‏ الطعام 
عند المصيبة» نقله الجوهري”” عن الفراء. 


والمأدبة: ‏ بضم الدال وفتحها ‏ الطعام المتخذ ضيافة بلا 
سببء» كذا قاله القاضي والرافعي» وقال الأزهري”؟2: كل طعام 
يصنع لدعوة فهو مأدبة»؛ ولعل مراد الأولين أنه لا اسم غير 
المأدبة / . 


الحذاق ‏ بخاء مهملة مكسورة ثم ذال معجمة ثم ألف ثم 
قاف : طعام حذق الصبي» ذكره صاحب «الشامل» من أصحابناء 
قال ابن الرفعة في «مطلبه»: وأشار به والله أعلم إلى الطعام المتخذ 

قلت: وروي عن الإمام أحمد أن بعض أولاده حَذْق أي حفظ 
جملة من القرآن والعلم فقسم على الصبيان الجوز. 


)١(‏ الذي في الزاهر (09؟). والمستعذب (؟49/1١)»‏ عن أبي زيد: النقيعة: 
طعام الإملاكء والإملاك: التزويج.» وفي حديث تزويج خديجة 
بالنبي يلد قال أبو خديجة وقد ذبحوا بقرة عند ذلك: ما هذم النقيعة؟ 

(؟) في الأصل (الدال)» وما أثبت من ه. 

(5) تهذيب اللغة (19/ "2.09 

.)5١9( الزاهر‎ )4( 


فيضن 


[#ارهمأ] 


والكتوي 303 الشين المعجمة ثم نون ساكنة ثم 1 
معجملة مهملة مفتوحة ومضمومة ثم خاء معجمة ‏ بعدها ياء ‏ كذا 
قيده ابن الرفعة في: «كفايته؛ و «مطلبه»: طعام الأملاك. مشتق من؛ 
قولهم: فرس شُنْدَحْء وهو الذي يتقدم الخيل سمي بذلك؛ لأنه 
يتقدم العرس ويقال: لهذا الطعام ملاك وإملاك». قال ابن أداود:. 
/ من أصحابنا وسمي باسم وقته. 1 

وزاد صاحب. «الرونق» العتيرة» قال: وهي ذبيحة تذبحها. 
العرب أول يوم من رجبء و «النقرى»» قال: وهي التي تخص قوم 
دون قومء والجفلى قال: وهي التي يعم بدعؤته سائر الناس7©. 

خاتمة: قال البيهقي"©: قال الشافعي: لم أعلمه أمر.بذلك. 
قال: أظنه قال: أحذاً غيره يعني غير عبد الرحمن بن عوف قال: ولا. 
أعلم أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه, 
أولم على غيره. | ٠‏ شْ 

تتبينة: اكد القاضي عياض”»2 على من احتج بتفسيز النواة 
بثلاثة دراهم وربع على أنه أقل المهر لأنه قال: من ذهب وذلك يزيد. 
على دينارين» بل هو ججة على من يقول: إنه لا يكون أقل من عشرة. 
دراهم . ١‏ 


,)517 23141/9( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)760/1١( زفق معرفة السنن والآثار‎ 
.)48 /4( ذكره في إكمّال إكثمال المعلم عنه‎ )*( 


شف 


رضنا 


هو فى اللغة: حل القيد والاطلاق» ومنه ناقة طالق. الطلاق في اللغة 

1 وني السرم 
«وطلقت»: بفتح اللام أصح من ضمهاء قاله #0صاحب المطالع؟ 
«وطلقت»: بضم الطاء وكسر اللام مخففة من الولادة طلقا و «طالقة» 
وذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر. وحديث فاطمة بنت 


الحديث الأول 


4/١888‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ «أنه طلق 
امرأته وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله ولو فتغيّظ منه 
رسول الله يكِوِ؛ ثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك 
العدة. كما أمر الله عز وجل». 


حرفن 


وفي لفظ : (حتى 2 تحيض حيضة تق مستقملة سوى - حيضتها التي 
طلقها [بها]20. ش 
[وفي لفظ : :«فيها»]20, وفي لفظ: «فقحسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله نه" . 
. الكلام عليه من وجوه: : 
1/1 ] الأول: في التعريف براؤيه» وقد سلف في باب الاستطابة /: 
ووالده سلف في أول الكتاب. : 
نوضبعلمهم 2 الثانني: هذه المرأة. المطلقة اسمها آمنة بنت غفار» قاله "ابن 


باطيش)9©؟ . 
الثالثك: في أحكامه: 
5 الأول: تحريم الطلاق في الحيض» وهو اعم الأمة إذا 
لى 
طلقها بغير رضاها. ْ 


. في الأصل ساقطة: ومن ه فيهء وما أثبت من إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في ن ه ساقطة.: 

5) البخاري (4408): ومسلم (1511). والترمذي (11/6لء 4319/5 
وأبو داود (11/9اء 27١8٠9‏ 84١5)ء‏ وابن ماجه (7019 771717). 
ولد الجارزد (#لاء هاا 007705 والبيهقي (/8 14 76 0414 
والطيالسي (مدعممن 541») والدارقطني (5/4. ل 49١()ء‏ 
والطحاوي (8/ 07)ع والدارمي (؟/ 22١6١‏ وعبد الرزاق 20١987(‏ 
4ه والنسائي (ورملى 1 145 00018 والبغوي, 
((ه7#) وأحمد (6/ت كل “قل لفلف لكا كت فلاء لل 
ا كل 1). 1 ْ 


(؟) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء.(؟/ /81ه). 


يليان 


واختلف في علتهء» فقيل: لتطويل العدة» فإن بقية الحيض العلافي 
الطلاز 
لا تحسب من العدة» وفى ذلك إضرار بها وفي الحديث دلالة عليه نيالم ١‏ 


إذ قال عليه الصلاة والسلام: «فتلك العدة» كما أمر الله عز وجل». 


وقيل: العلة وجود الحيض فقط وصورتهء وينبني عليها طلاق 
الحامل إذا طلقها في الحيضء» وقلنا: «إنها تحيضء» فمن علل 
بالأول لم يحرمء وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال أكثر العلماء» 
كما حكاه عنهم ابن المنذرء منهم : مالك وأحمدء لأن انقضاءها هنا 
بوضع الحمل على كل حال؛ ومن علل بالثاني حرّمه» وهو الظاهر 
من إطلاق الحديث من حيث إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمراجعة 
من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة في الحمل والحبال. 
وترك الاستفصال في مثل هذا تنزل منزلة العموم في المقال عند جمع 
من أرباب الأصولء إلا أنه قد يضعف ههنا هذا المأخذ» والاحتمال 
أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل» وينبني عليهما 
أيضاً إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض . فإن عللنا بالتطويل فلا 
يحرم هنا لرضاها به. فإن عللنا بالثاني حرّم وهو الأصح عند 
الشافعية أيضا يضاً. والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى. وقد يقال في 
هذا ما قيل في [الأول]'21 من تراك الاستفصال. 


وقد يجاب عنه فيهما: بأنه مبني على الأصل» فإن الأصل عدم 
سؤال الطلاق وعدم الحمل. وبنى على ذلك الفاكهي من المالكية 
أيضاً غير الممسوسة. وعند الشافعية: أنه لا بدعة في طلاقها ولا 


200 في ه ساقطة . 


يفف 


سنةء 500 من المالكية إذا لم .تكن حائضاً. ونقل ١‏ 

(/هاب] اتفاقهم عليه. ونقل خلافاً فيما إذا / كانت حائضاً وأن المشهور . 
كذلك أيضاً. وأن أشهب كرفه. وضِعَفف قوله: وعن مالك: في 
طلاق [الحاكم]”'؟ على على المولى روايتان. وعند الشافعية: 0 
بحرام فيه بدك للراففي لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب» 
لبوعلها إلى الطلاق تمك ين الفا 


حكمالطلاق 00 الثاني: أنه إذا طلق فيه وقعء وحنب من-طلافها 
فى الحيض 

منوحيك مع الا ثم. وشذ بعضن -أهل الظاهر وابن علية .ومن لا يعتد به من 

بوط من عله 58 والروافض فيهء لأنه غير مأذون له فيهء فأشبذ 'طلاق ١‏ . 
الأجنبية» ‏ وذلك باطل للأمر بمراجعتهاء لأنه لو لم يقع لم تكن 7 
رجغعة» لا يقأل: :إن الرجعة هنا الرجعة اللغوية وهي: النرد إلى 
حالها الأول من غير احتساب طلقة» لأن الحقيقة الشرعية مقدمة 
عليها. وأن ابن عمر قد صرح بأنها حسبت من طلاقها كما سلف» 
وراجعها كما أمر الشارع» وكأنهم تمسكوا برواية أبي الزبير , 

(//جا عن ابن عمر: «فردها عليّء ولم يرها/ شيا" ولكن قال : . 


دق في ه ساقطة . 

(0) زيادة من ه. : 

[فة أخرج هذه الرواية أحمد (؟/ 8١‏ نت »)8١‏ .والشافعي (؟/ ”2 سه 
١81‏ ) (4)15 وأبو داود ,4)75١86(‏ والطحاري (9/١21)»؛‏ وابسن ؛ 
الجارود (سم 394 (371377/9*)» والنسائي (5/ )١74‏ من: طرق ,عن 
ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 
ا بو اس كيف ترى في رجل طلق - 


لواتننا 


امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبدُ الله امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله يلل فسأل عم رسول الله يل فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق 
امرأته وهي حائضء فردَّها علي ولم يرها شيئاًء وقال: «إذا طهرت 
فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأ النبي كَل: قات 
لِْسَا مَطلِمُوهْنَ 4 في قُبْلُ عدتهن . قال ابن جريج: سمعت مجاهداً يقرؤها 
كذلك . 

وقوله: (في قَبّلٍ عدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق» لكن 
لصحة إسنادها يحتج بهاء وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة 
« مَلنِوْمْنَ تهرك 4. قال الحافظ في «الفتح»  753/4(‏ 1517) بعد 
أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث ‏ عن 
ابن عمر ‏ جماعة وأحاديئهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال ابن عبد البر (التمهيد /١8‏ 258 55): قوله: «ولم يرها شيئا» منكر 
لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف يمن هو 
أثبت منهء ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماًء 
لكونها لم تقع على السنّة. اه. 

وقال الخطابي في معالم السنن (/48): قال أهل الحديث: لم يرو 
أبو الزبير حديئاً أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً 
تحرم معه المراجعة» أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنّةء ماضياً في 
الاختيار» وإن كان لازماً له مع الكراهة. اه. 

ونقل البيهقي في «المعرفة» (71//11» 78) بتصرف عن الشافعي أنه ذكر 
رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من الزبير» والأثبت من الحديثين أولى 
أن يأخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط 
الشافعي القول في ذلك. وحمل قوله «ولم يرها شيئاً»» على أنه لم يعد 
شيئاً صواباً خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة» 


خرن 


أبوداود”"2: الأحاذيث كلها بخلاف حديث أبي الزبير. وقال أهل 
الععديت + لم يرق لأف الزهر انكر من هذا 3 
حكم المراجعة ٠‏ الثالث: الأمر بمراجعتها: وهل هو على وجه الندب أو 
ا الرجوب؟ قولان اللعلماء: وبالتدب: قال الشافعي والأوزاعي 
ذاه صنت توسان الك يواعد كني التو وأعطروؤن0؟: 
وبالوجوب: قال مالك وأصحابه. ويجبر جبر الزوج عليها. ' 

. قال إمام الحزمين من الشافعية: والمزاجعة وإن كانت مستحبة 
فلا نقول: تركها مكروه. وما ذكره لا يخلو عن نظر؛ فإن الشارع قد 
أمر بهاء وفيها دفع الإيذاء. ثم ما ذكره الإمام .من عدم الكراهة 
يخالف ما أشعر به كلامه في موضع آخر من أن المكروء ترك ما ود 

0 

ضرغ: اختلف المالكية فيما إذا لم يراجعها حتى جاء. الطهنز 
الذي أبيح له الطلاق فيه :.هل يجبر على الرجعة» لأنه حق واججب فلا ' 
يزول بزوال وقته |[م]20: لأنه قادر على الطلاق في الحال؛ فلا 
معنى: للارتجاع . []49 قال ابن عبد البر*؟: ودم النفاس كالخيض- 


٠ -‏ ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك؛ فهو كما يقال للرجلء إذا أخطأ في 
فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيثاً» أي : لم رسع ديكا منوليا .اه 
)1١(‏ سنن أبي ذاود (33709//97) معالم السئن (910//1) . 1 
) انظر: الاستذكار(18/ 37 78). 
فيه في ه ساقطة . 
4( في هازيادة (واو). 
(8) المرجع السابق. ! 


نين 


وقال داود"2: يجبر في الحيض دون النفاس. كذا نقله عن داود» 
ونقل الباجي” عن داود: أنه يقع في الحيض» وقد أسلفنا نقله عن 
بعض أهل الظاهر أيضاً. 
الرابع: أن الطلاق [في]7' غير زمن الحيض لا إثم فيه 0 
وكذلك في الطهر الذي لم يجامعها فيه؛ بخلاف الطهر الذي جامعها " 
[فيه» ]2*0 نعم يكره أن تطلق من غير سبب لحديث ابن عمر أيضاً في 
أبي داود وابن ماجه2: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» فيكون 


نف المرجع السابق. 

(؟) المنتقى للباجي (98/5). 

(9) في ه (من). 

(5) في ه ساقطة . 

() أبو داود (5091)»: وابن ماجه .)36١8(‏ والبيهقي 977/90): قال 
المنذري في مختصر السئن (47/5)» وأخرجه ابن ماجه والمشهور فيه 
المرسل وهو غريب . وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة يعني محمد بن 
عثمان عن عبد الله بن عمر موصولاً. ولا أراه يحفظه قال ابن القيم 
رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السئن (41/8). وقد روى الدارقطني من 
حديث معاذ بن جبل عن النبي يك «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطلاق» وفيه حميد بن مالك» وهو ضعيف» وفي مسند البزار من حديث 
أببي موسى عن النبي كَل قال «لا تطلق النساء إلا من ريبة» إن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات». اه. 
قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه في معالم السنن (/91): ومعنى 
الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب الطلاق» وهو سوء العشرة» وقلة 
الموافقة لا إلى نفس الطلاق» فقد أباح الله الطلاق» وثبت عن 
رسول الله يكخِ «أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها»» وكانت لابن عمر امرأة - 


دين 


حديثه هذا لبان كراهة التنزيه. وحديثه في الصحيح لبيان عدم 
لاقني واعلم أن الطلاق: قد يكون مكروهاً كما قد عرفته انف وقد 
الطلاد 
2 كر بحرا عبات ا ا 
أذ يكون عنده زوجات فقسم لهنء وطق واحدة مهن قل أن نوي 
00 
. وقد يكون واجباًء كما في طلاق الحكم والمولى. 
وقد يكون مندوبآء كما إذا كانت غير عفيفة» أو يخافا أو 
أحدهما أن لا يقيما حدود الله» ونحو ذلك. 
ولا يكون مباحاً مستوى الطرفين» ولا بوم د العادي في 
لع وبه قال أبو ثور وأحمد 
ا 
كارا انار ار متهيو الاو لابقع عليه أت من 
واحدة حتى تضع ٠‏ : 
- يحيهاء وكان 0 رضي الله عنه يكره صحبته. إياهاء فشكاه إلى 
رسول الله َكل فدعا به وقال: ايا عبد الله طلق امرأتك » فطلقها» وهو 


حن 


الخامس: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا لالدزورضا 
تجديد عقد. وهذا الوجه استنبطه الخطابي2"37» ونقله القاضي عنه. ماني لرجمة 
ثم قال: وليس بينآًء ولم يظهر لي وجه توقفه فيه. 

السادس: أن الأقراء في العدة هي الأطهار / وإليه الإشارة ا 
بقوله: «فتلك العدةء كما أمر الله» أي كما أذن فلا يتعدى» وله نيالملة 
يتجاوز» ولا يصح عود الضمير في «فتلك» إلى الحيض لأن الطلاق 
في الحيض غير مأمور به بل محرمء وقد أجمع الفقهاء والأصوليون 
واللغويون على أن القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر. 

ثم اختلفوا في الأقراء المذكورة في آية الطلاق» وفيما تنقضي المراد بلائره 


المذكورة 
به العدة» فقال مالك والشافعي وأخروق: هي الأطهار”" . : كرفي 


وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخخرون: هي الحيض. وهو مروي 
عن عمر وعلي وابن مسعودء وبه قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون 
من السلف. وهو أصح الروايتين عن أحمد 

قالوا: لأن من قال بالأطهار يجعلها قرءين وبعض الثالث. 
وظاهر القرآن أنها ثلائة. 

والقائل بالحيض شرط ثلاث حيضات كوامل» فيكون أقرب 


إلى موافقة القران. 
ولهذا الاعتراض مال ٠‏ ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي 
الأطهار. قال: ولكن لا تنمذ تنقضي العدة إّ بثلاثة كاملة» وهو مذهب 


87/6 معالم السئن‎ )١( 
0797 /14( انظر: الاستذكار‎ )9( 


تفرد به القائلون بالأطهار اتفقوا على انقضائها بقرءين وبعض الثالك. 
وأجابزا عن الاغتراضن:: بآن الشهر وبمضن. الفالف يطلق له 

اسم الجمع. قال تعالى: « أَشْهُرٌ ل ل ومعلوم أنها ' 
شهران وبعض الثالثء وكذا قوله تعالى : ( م تَجَل م74" , 
[المراد في يوم وبغض](© الثاني . 

س تففيعدة ١‏ <2 واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضى عدتها؟ . 

المظلقة عند من ! 31 

فال بالأطهار ل أنه بمجرد رؤية 0 الثالث.. 

1 عند المالكية أيضاً : 


المطلقة 
لخدي تغتسل من الحيضة الثالثة 5 يذهب وقت 000 


وقال ضور لين وابن مسعود والثوري وزفر وإسخاق 
وأبوعبيد: حتى تغتسل من الثالثة. 1 

وقال الأوزاعي واخروق: ينقضي بنفس انقطاع الدم. و 
إسحاق رواية أنه :إذا القع الدم انقطعت الرجعة» ولكن 8 
للأزواج حتى تغتسل احتياطاً وخحروجاً من المخلاف0© , 


١91 سورة البقرة: آية‎ )1١( 
. 7١7 سورة البقرة: آية‎ )6( 
زيادة من ن ها‎ 

(5) الاستذكار (8١/أه").‏ 
(©) الاستذكار (34/18 5"), 


>35 


السابع : الأمر بإمساك المرأ ة المراجعة حتى تطهرء ثم تحيض 0 
المطلق ني 


فتطهر. » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. 8 
بالسراجسة 
واختلف في السر في أمره بالرجعة» ثم تأخير الطلاق إلى طهر 
بعد طهر يلي هذا الحيض على أوجه: 


أحدها: لثلا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها 
زمناً كان يحل له فيه / طلاقهاء وإنما أمسكها لتظهر فاتدة الرجعة» [17//ب] 
وهذا جواب أصحايناء» وهو الأصح . أعني أنه لا يستحب الطلاق في 
الطهر الثاني لتلك الحيضة» لأن الصيغة «حتى» للغاية. 
ثم اختلفوا: هل يندب الوطء في الطهر الأول؟ على وجهين: حكم لرطء في 
ا 
أحدهما: نعم ليظهر مقصود الرجعة. 
وأصحها: لاء اكتفاء بإمكان الاستمتاع. 
ثانيها: أنه عقوبة له» وتوبة من معصيته» واستدراك جنايته. 
قال المازري”'2: وهذا معترض لأن ابن عمر لم يعلم الحكم وإنما 
يغلظ على المعتمد ونوقش فيهء فإنه عليه الصلاة والسلام تغيظ فيه 
كما في الحديث ولم يعذره. إما لأن الأمر من الظهور بحيث لا يكاد 
يخفى. فكانت. الحال تقتضي التغبت. أو مشاورته عليه الصلاة 
ثالثها: أن الطهر الأول مع الذي يليهء وهو الذي طلق فيه: 
كقرء واحد» فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 
(1) المعلم بفوائد مسلم .)١84/5(‏ 


دن 


[اهاب1 2 رابعها: أنه نهى عن / طلاقها في الطهر ليطول مقامة معهاء 
فلعله يجامعهاء فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقه» وادعى 
القرطبي”" أن هذا أشبهها وأحسنها. 


21 فرع: : يكره له عند المالكية أن يطلقها ثلاث 550 فيفرقه 
1 في ثلاثة أطهارء وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه.' وقاله ابن 
مسعود وبه قال أشهب مرةء وأجاز أيضاً رجعتهاء ثم طلاقهاء ثم 
رجعتهاء ثم طلاقهاء فتتم الثلاث . 3 
الأمرالملن 20 الثامن: أن الأمر المطلق على شرط يعدم عند عدمه فإ عليه 
سما الصلاة والسلام أذن في الطلاق قبل مسيسهاء أي وطئهاء وقيده به 
وفي ذلك دلالة على امتناعه في الطهر الذي مسّها فيه لأنه شرط في 

الأذن عدم المسيس بها. وقد أسلفنا أن الطلاق في طهر مها فيه 

00 ومذهب مالك: أ نه مكروة.' وأنصف الفاكهي فقال:.الأظهر 

ي أنه حرام . . ونقل الفاكهي عن بعضهم أنه لا يعتد بهذا الطهرء 

2 ثلاثة أطهارء وهو شاذء وإنما كان الطلاق في الطهن الذي 

طلقها فيه بدعيًاً حزاماً لخوف الندم» فإن المسيس سبب بحن الخد 

وذلك سبب الندامة: على الطلاق بخلاف ما إذا تبين الحمل وطلقها 

بعد ذلك» فإن يكون من أمره على بصيرة 5 فلا ندم فلا يحرم . : 


وجوب رلا التاسع: 0 م في ار المهمة. وتغيظه عند دض 


امن 0 وذكر عمر طلاق ابنه.ء قال الشيسخ تفئ 


انق المفهم (ه/1 5ه ؟). 


اصن 


الدين7؟2: لعله يعرّفه الحكم» قال: وتغيظه عليه الصلاة والسلام إما 

لكونه فعل ما يقتضي المنع ظاهراً من غير تثبت أو لتركه المشاورة له 

عليه الصلاة والسلام في فعله ذلك إذا عزم عليه. قال'"©: ويتعلق 
بالحديث مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء: هل هو أمر 

بذلك الشيء أم لا؟ فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أي في الصحيح 
لعمر: «مُره فليراجعها» فأمره بأمره» وعلى كل حال فلا يتبغي أن 

ش يتردد في اقتضاء ذلك / الطلب» وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم [1//1] 
صيغة الأمر: هل هي أوامر كصيغة الأمر بالأمرء بمعنى أنهما: هل 
يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا؟ 


خاتمة: الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه طلَّقَ واحدة» علدطقتاين 


101 2 عمر رم : 

ووهم من روى ثلاثاء كما بِّنه مسلم عن ابن سيرين. كا" 
فرع: الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. حكمالطلاق 

في النفاس 


تنبيه : قال نوع روى جماعة : «فليراجعها حتى تطهرء. ألفاظ الحليث 
ثم إن شاء طلّق بعدء وإن شاء أمسك»» ولم يقولوا: "ثم تحيض ثم 
تطهراء فأخذ بها أبو حنيفة والمزني وأكثر العراقيين» وزاد بعض 
الرواة: «ثم إن شاء طلّقها طاهراً قبل أن يمسء أو حاملاً». 

وأخذ برواية: «ثم تحيض ثم تطهرا فقهاء الحجاز منهم مالك 
والشافعي. قال: قال وروى قاسم بن أصبغ؛ أنه عليه الصلاة 
)1١(‏ إحكام الأحكام (4/ 053737 . 


(؟) إحكام الأحكام (518/4). 
5) الاستذكار (18/ .)1١‏ 


وخانا 


والسلام «أمره أن أيراجعها فإذا طهرت مسّهاء ثم إذا طهرت أخرى ٍ 
فإن شاء طلَّقْء وإن شاء أمسك». وهذه الرواية تؤيد الوجه السالف ' 
القائل باستحباب الوطء في الطهر الأول لكنها معلولة؛ كما بيّن 
ذلك عبد الحق. ' ١‏ 


لمانا 


الحديث الثاني 


1 75/75 عن فاطمة بنت قيس «أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البئة » وهو غائب)». 

وفي رواية: طلقها ثلاثاً فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته. 
ذلك لهء فقال: اليس لك عليه نفقة نفقة2, وفي لفظ : ا 
أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: : «تلك امرأة يغشاها كحي [لالاذرهاأ] 
اعتدي عند ابن أم مكتومء فإنه رجل أعمىء تضعين ثيابك» فإذا 
حللت فآذنينى؟ . قالت: فلمًًا حللت ذكرت ذلك له 7 معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله كَكِ: «أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك. لا مال له.. 
انكحي أسامة بن زيدء فكرهته. ثم قال «انكحي أسامة بن زيد». 
فنكحتهء فجعل الله فيه خيراًء واغتبطت به230 


فق مسلم »)١480(‏ وأبو داود (85كك, معذدكاك كخىال اماك حخكاك)ل 
والنسائيى زكرمل 2 والبيهقي زمره 1 /ابال. لاف امكل 
اا )ل والبغوي [لتكرفة 5 وابن الجارود اللشضفة ومالك - 


اححضن 


الكلام عليه من وجوه: 
ألفاظ الحديث أحدها: هذا الحديث بهذه السياقه من افراد مسلم» والبخاري 
ار ذكر منه قصة انتقالها فقط"'©». وفي -رواية له'"؟ عن عائشة: "هما . 
لفاطمة ألا تتقي الله؟» يعني في قولها: الا سكتى لها ولا نفقة؛ وفي 
رواية عنها9 : «إن فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على 
ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي كله . ش 
الثاني : في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه. 


قرف بانة أماا راويه: ففاطمة بنث قيس هي أخت الضنحاك بن قيس ين ,+ 
777 علد «القرون رسن لهاو وال ون فيرو بن تان به 
محارب بن فهر بن: مالك بن النضر بن كنانة القرشية ٠‏ الفهرية» 
7 1ب] ‏ وكانت / أكبر من: أخيها الضحاك بعشر سنين» قدمت عليه الكوفة» 
وكا براح لها طنسية ورواية. وكانت: .من المواسرات الوق 
وذات عقل وكمال» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى, عند بل ْ 


- ممما والأم »)١١25/0(‏ والمسند 318/83١‏ 5 4 
١ ,)437/0‏ 
(1) قال ابن حجر د رحمنا الله وإياه ‏ في الفتحم (17/8/9): 
أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنهاء ولم أرها في البخاري» مإننا 
ترجم لها كما ترى» وأورد أشياء من قصتها بطريق. الإشارة إليهاء وهم 
صاحب «العمدة» فأورد حديثها بطوله في المتفق عليه. اهم. محل 
المقضوة. 0 0 4 ا 
(5) البخاري الفتح (9//الاة) م (8890م 4 0لاه). 
(5) . البخاري الفتح (9/ //ا؟) ح (5 2673 6775). 


لمارا 


عمر بن الخطاب» وخطبوا خطبتهم المأثورة» قال الزبين: وكانت 
امرأة نجوداًء أي نبيلة . 


رُوي لها عن النبي يكل أربعة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث 


في مسئلد عائشة. ولمسلم ئلائة روق عنها عروة والقاسم 


وأبو 


سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن7١'‏ عبد الله 


ابن عتبة والشعبي » وكل هؤلاء ققهاء . 


وأما زوجها أبو عمرو بن حفص: فهو ابن المغيرة بن اتعرفبزرجها 


عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ابن عم خالد بن الوليد 
وقيل: إنه أبو حفص ابن عمر» وقيل: إنه'” أبو حفص ابن المغيرة. 
قال النووي في «مختصر المبهمات»”" وهو ما رواه مسلم في معظم 
الروايات. وقال في «شرحه لمسلم)!؟) الجمهور على الأول. وكذا 
قال الشيخ تقي الدين"؟: إن من قاله أكثر. 


أحدها: عبد الحميد: وصححه القاضي عياض » ونقله 


النووي""2 في اشرحه» عن الأكثرين. 


2( 
زفق 
إفرف 
افق 


لك 
نف 


في ه زيادة يسار. 

زيادة من ه. 

من ضمن كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (887). 

العبارة هكذا في شرح مسلم )44/١١(‏ أن أبا عمرو بن حفص طلقها. 
هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص . 

إحكام الأحكام (7584/4). 

شرح مسلم .)4680/1١(‏ 


اهم 


ذكر نول شاذ 
فيمن طلق فاطمة 


.. ثانيها: أحمد. قاله النسائي"2: ولا يعرف في الصحابة من 
اسمه أحمد غيره على هذا القول. | 
ثالئها: أن اسمه كنيته»ء وذكره البخاري”'2 ممن لا يعرف 
اميك : | 
| أمه: درة بنث خزاعي الثقفية. وكان قد طلق امرأته فاطمة هذه 
وهو عاق بالعاء! 5 فارص ليها وكيلهء يوني «الطتحابةة لسري 
و «التهذيب» أنه طلّقها باليمن©2. نعم أسلم وخرج مع علي إلى 
اليمن فمات هناك: وحديثه في النسائي يدل على أنه بقي إلى أيام 
عمر» وأنه قال لعمر لما نزع خخالد ب بن الوليد» واعتذر يوم الجابية بأنه 
أمره. بحبس. هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأمن وذا 
اليسار وذا الشرف» وأثبت أبا عبيدة : والله لقد نزعت عامل استعمله 
رسول الله كل ]20 وأغمدت شيفاً سلّه» ووضعت لواء نصبه» ولقذ 
قطعت الرحم وحشدت الي 5 فقال عمر: أما إنك قريب 
القرابة» حديث السن» تغضب لابن عمك 
كتششية: 0 


(1) ستن النسائي (5/ 601): 

زفق تاريخ البخاري الكيير (مرهه). 

(*) انظر:. موطأ مالك (#/:080). 

(5) انظر: ملم النووي .)99/1١(‏ 

(5) في الأصل. زيادة:يعني 

(5) زيادة من ن هء أوالتاريخ خ الكبير للبخاري (08:/8). 
(0) الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (795). 


لحان 


قول إن الذي طلق فاطمة هذه عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
وقدمه على غيرهء فقال: قيل: اسمه عياش بن أبي ربيعة. وقيل: 
أبو حفص بن المغيرة» وفي بعض طرقه عمرو بن حفص» وتابعه 
على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في «تلقيحه)'2 وهو عجيب منهماء 
فإن هذا وكيل زوجهاء لا/ زوجهاء لا جرم / ضعفه النووي في 
«اختصاره للمبهمات2”©. فقال: هذا الذي قاله الخطيب فاحش» 
فإن عياش بن أبي ربيعة ليس زوجها قطعاء إنما هو رسول زوجهاء 
أرسله إليها يخبرها بالطلاق» ويعطيها نفقة من شعيرء هكذا جاء 
مصرحاً به في «صحيح مسلم». وأما زوجها فقد أسلفنا ما فيه. 

وأما أم شريك: فهي قرشية عامرية وقيل: أنصارية. وقد ذكره 
مسلم في آخر «صحيحه0”" في حديث الجساسة. وفي اسمها ثلاثة 
أقوال: أسلفناها في الحديث الثاني من باب الصداق. وقيل: إنها 
الواهبة نفسها. وقيل: غيرهاء وذكرها بعضهم في أزواجهء ولا 
يصح. ومن عدها منهم قال: كان ذلك بمكة. روى لها الشيخان 
حديثا واحداء» ومسلم اآخر. 

وأما ابن أم مكتوم: فسلف التعريف به في باب الأذان. 

وأما معاوية: فسلف في باب الذكر عقب الصلاة نبذة من 
حاله» وغلط من قال: إن معاوية هذا آخر فرواية المصنف مصرحة 
(؟) ضمن كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (087). 


() صحيح مسلم (59415). 


ردان 


انا 
[لاكالهاب] 


التعريف بأم 
شربك 


لتعريف بأبي 


بأنه ابن أب فسان قال: النووي في «تهذيبه)”"2: هذه القولة غلظط 
صريحة لا شك فيهًا. 

وأما أسامة: ,فسلف في باب دخول مكة. 

وأما أبو الجهم : فهو صاحب الإنبجانية المذكورة في نان 
الذكر عقب الصلاة» وهو غير أبي الجهيم المصغر اكور تن ياب 
المرور» قال القاضي عياض7": وغلط يحيى بن يحيى أحد دواة 
الموطأ فنسبه فقال: أبو جهم بن هشام» ولم ينسبه في الرواية غيره: 
وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له: .أبو جهم بن هشام. 
قال: ولم يوافق يخبيى على ذلك من رواة الموطأ ولا غيرهم» وكذا 
قال ابن الطلاع”” أيضاً إنه غلط» وأنه ليس في جميع الصحابة أحد 
يقال. له أبو جهم بن هشامء وإنما هو أبو جهم بن صخر بن عدي 
قرشي» ويقال: أبو رجهم بن حذيفة. 1 

قلت: [ورواه] سن حميد في المسنده)90) ا 
بالأول. وهذا لفظه : «فخطبها معاوية وأبو جهم بن اع 
ووقع في بعض روايات مسلم مصغراً» والمشهور إنه مكبرء وهؤ 
المعروف في باقي الرؤايات وفي كتب: الأسماء وغيرها. ش 


.)1١ 5 “تهذيب الأسماء ؤاللغات:(؟/‎ )١( 

زفق إكمال إكمال المعلم (5/ :)١78.:175‏ وشرح مسلم .)91/1١(‏ ؛ 
(*) أقضية رسول الله يله (80) . 

(5) زيادة من ن ها. ' 

(©) المنتخب للحافظ عبد بن حميد (*/ 27548 959). 

(5) في المرجع السابقٌ: خيزء وهو تصحيف. 


داق 


الوجه الثالث: في تبيين المبهم الواقع فيه وهو الوكيل؛ وقد نم 
أسلفنا أنه عياش بن أبي ربيعة المخزومي» واسم أبي زيية 7 
عمرو. 

الوجه الرابع : في تبيين ألفاظه ومعانيه: 

فقولها: «طلقها»» هو الصحيح الذي رواه الحفاظء واتفق سشىاطنهاء 
على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم: «أنه طلقها ثلاثا» 
أو «البتة» أو «آخر ثلاث طلقات»» وجاء في آخر «صحيح مسلم؟ في 
حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنهاء فإنه روى بإسناده عن فاطمة 
بنت قيس» فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو / من خيار شباب قريش [1//ب] 
يومئذء فأصيب في الجهاد مع رسول الله يكل فلما تأيمت خطبني'» 
الحديث. قال العلماء: ليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي 
وهم أو مؤولة على أن معناها أصيب بجراحة أو في ماله أو نحو 
ذلك» لا أنه مات في الجهاد مع رسول الله يكوه بل إنما تأيمت 
بطلاقه البائن» كما ذكره مسلم هنا وهناك» وكذا ذكره المصنفون في 

وقد اختلفوا في وقت وفاة زوجها. فقيل: مع على 2 
طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البرء وقيل: بل عاش إلى خلافة "" 


عمرء حكاه البخاري في «تاريخه300 , 


وقولها: «طلقها البتة»,» وفى لفظ: «ثلاثاً»» فيه رواية ثالثة : رواياتالحدبثك 
«أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات؛4» ورابعة: «أنه طلّقها طلقة كانت 


(1) التاريخ الكبير (04/4). 


الجمع بين 


هذه الروابات 


اللا 


إعراب تركيله' 
رضنطها 


معنى اسخطته) 


بقيت من طلاقها» . وخامسة: «أنه طلقهافء ولم يذكر عدداً 7 
غيره. والكل في م 

والجمع بينهما : أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ٠‏ ثم طلقها هذه 
المرة الطلقة الثالثة ٠.‏ فمن روى أنه طلقها مطلقاًء أو واحدةء أو «آخز 
ثلاث تطليقات»» فهو ظاهر / ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا 
صارت مبتوتة بالثلاث» ارا باع لاطي بر وت ل 
«البتة» للثلاث» وعن روى #ثلاثاه أراد تمام الثلاث . ش 


. وقولها: «وهو غائب», قد أسلفنا الخلاف في موضع طلاقها: 
و «وكيله» منصوب. على المفعول» ويجوز رفعهء وجزم بهذا التووي 
في شرح”'؟ فقال: الوكيل مرفوع وهو المرسلء وقال الشيخ تفي 
الدين”2: يحتمل النصب»ء ويكون الوكيل هو المرسل» ا 
الرفع» ويكون الوكيل هو المرسل. قال: وقد عينه بعضهم للرواية) 
ولعله عنى به النووي حيث جزم به في شرحهء والضمير في وكيله 
يعود على أبي عمرو بن حفص . واعلم أنه جاء في «صحيح مسلم؛ 
وكيله كما ذكره الفصنف». وجاء في رواية له: أنهما الحازث بن 


هشام وعباس بن أببي ربيعة بنفقة. فقال القرطبي”" قوله:. «وكيله» 


فإن ضوابه أن يقول: وكيلبه عملا بالرواية الأخرى وفيما ذكزه نظر.:. 1 
ومعنى اسخطته! كرهته ولم ترضٌ به. 


(؟) إحكام الأحكام (778/4). 


6) المفهم (1839/6). 


كه" 


وقوله: «واللّه ما لك علينا من شيء» إنما قال لقيامه مقام 
موكله في ذلك» وكأنه أيضاً مدعى عليه. قال القرطبي: وكأن 
إرساله بهذا الشعير كان منه متعة» فحسبته هي نفقة واجبة عليهء 
فلذلك سخطته: ورأت أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب» 
فأجيبت إذ ذاك بالحكم» فلم تقبل ذلك حتى أخبرها الشارع به. 
وقوله: تلك [امرأة]<'2 يغشاها أصحابي» معناه أنهم كانوا الأنزاهاني 
يزورون أم شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحها فرأى عليه السلام إبز لكي 
أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من 
نظرهم إليها ونظرها إليهم» واتكشاف شيء منهاء وفي التحفظ في هذا 
مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة فأمرها بالاعتداد في بيت ابن 
أم مكتوم لأنه لا يبصرها / ولا يتردد إلى [بيته]'"' من يتردد إلى بيت أم لقنا 
شريك» ولا يلزم من إذنه عليه الصلاة والسلام بالاعتداد [في بيته]”” 
الإذن لها في النظر إليهء بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره إليهاء وهي 
مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها التحرز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها 
في بيت أم شريك. وفي هذا بحث سيأتي . 
ومعنى «اذنيني» أعلميني» وهو بهمزة ممدودة. منى لني 
يان 'المانق؛ 
والعاتق: ما بين العنق والمنكب. 


وفي معنى لا يضع عصاه عن عاتقه: تأويلات. مني لاع 
دعن نقْها 
)١(‏ في الأصل: (المرأة)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في المخطوط بيتها وهي خطأ وما أثبت من المحقق. 
(*) زيادة من ه. 


باه" 


أظهرها : أنه كير الضرت للنساءء تباجا عيباني را ْ 
لمسلم (إنه ضراب للنساء». 1 

ثانيها: أنه كثير الأسفارء وقد جاء في غير مسلم ما يدل له 
حكاة القرطبي”"' : : ٍ 

ثالثها: أنه كناية :عن كثرة الجماعء حكاه 'صاحب «البيان» ' 
والرافعي؛ والمنذزي» واستبعد لأنه عليه الصلاة والسلام يبعد منه | 
الاطلاع على هذه الحالة من غيرهء ثم يبعد ذكره من خلفه وإذله. ثم 
إن المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك لا جرم. .لما حكاه صاحب 
«البيان». قال: إنه غلطء لأنه :ليس في الكلام ما يدل على أنة أراد 
هذاء ثم قال: []7؟؟ قال الصيمري: لو قيل: إنه أراد بقوله هذا كثرة 
الجماعء أي.أنه كثير التزويج لكان أشبه. 

رابغها: أنه “شديذ على: أهله» خشن الجانب في معاشرتهن» 
مستقص عليهن في باب الغيرة» قاله الأزهري فئ (زاهره»”" ثم 
حكى القول الثاني: ؤالأول» ‏ وقال أبو عبيدا*؟: في قوله عليه الصلاة 
والسلام «أنفق على أهلك [من طولك] © ولا ترفغ عصاك 
[عنهم]”"' لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحداً بذلك». وإنما 


(1) المفهم (960/4/0). 

(5) في ه زيادة (واو). 

© الزاهر (589).. 

ف غريب الحديث (6584/1. 
(6) . زيادة من الزاهر. 

(5) في الزاهر: (عن أهلك). 


"4 


أراد منعها من الفساد [](“يقال: للرجل إذا كان رفيقاً حسن 
السياسة”" [لين]9" العصا. 
وقوله: «وأما معاوية فصعلوك» بضم الصاد أي فقير يعجز عن سن 'صيلركا 
القيام بحقوق الزوجية. 
4 5 9 7 3 لل اثربة 
وفي رواية لمسلم «إنه / ترب لا مال له» والترب: يمت التاء 20 
وكسر الراء الفقيرء وأكده بأنه لا مال لهء لأن الفقير قد يطلق على 
من له شيء يسير لا يقع موقعاً من كفايته ثم صار بعد معاوية إلى ما 
صارء فسبحان من بيده الغنى والفقر. 
3 قولها: «واغتبطت»» هو بفتح التاء والياء من غير بناء 
للمفعول؛ ووقع في بعض روايات مسلم زيادة «به4 ولم يقع في 
أكثرها. 
والغبطة: تمني مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه» منى النبطة» 
وليس هو بحسدء تقول غبطته [بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة 
فاغتبط هو. 
و 01 «اغتبطت به أنها لما امعد متثلت أمر الشارع في نكاح 
أسامة حصل لها الغبطة وقرت عينها. وأما إشارته عليه الصلاة 


)١(‏ في المرجع السابق زيادة: واو. 

(؟) في المرجع السابق زيادة: لِمَا وَليَ ‏ إنه. 
(*) في المرجع السابق: (للين). 

(4) في ه زيادة (واو). 

4 في ه ساقطة . 


ليان 


[184/]/ب] والسلام بنكاح أسامة فلما علمه من ذينه وفضله / وحسن . سيره » 
فنصحهاء فكرهته ؛ لكونه مولى. وكونه أسود: جذًا. فكرز عليها 
الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك» فكان: كذلك 
و[آلهذا]”'' لما قالت بيدها هكذا: أسامةء أسامة» فقال لها عليه 
الصلاة السلام : طاعة أللهء وطاعة رسوله خير لك؛ رواه مسلم . 

سبكرامة ١‏ . وقال القاضى حسين إنما كرهته لمعنيين: ْ 

فاطمة لأسامة 0 د 
الموالي. ويرشد إلى هذا الرواية التي]”" أسلفناها أيضاً. 
لأنه قال لها من قبل ما قال: قبل انقضاء العدة. ْ 

[الوجه] الخامس : في فوائده: 

5 الأولى : جواز إيقاع الطلاق الثلاث ١‏ دفعة لعدم إنكاره عليه 
فنلد نا الصلاة والسلام في رواية «طلقها ثلاثاك» وفيه احتمال من كونه أنه 
اولح عليوا طلقة ف بها كلايع كينا تكد في تلاك الرواية : 

056 

دفن :الثاتية آنه“ لاتنقه للمطلفة. الناتن/ الحالل .وله مك رف 

ثلاثة مذاهب: 
)١(‏ في الأصل: (ولها)» وما أثبت من نْ ه. 
زقفق في ها ساقطة . 
 )5(‏ في ه ثانيها. 
(4) زيادة من ه. 


,دم 


أحدها: هذا وبه قال ابن عباس وأحمد عملاً بهذا الحديث» 
وهو قول الأكثرين في السكنى» كما حكاه البغوري في «شرح 
السنة»2'0 وفي النفقة كما حكاه عنهم الشيخ تقي الدين”" . 


ثانيها: يجبان» [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة9 . 


ثالثها: تجب السكنى دون النفقة]!؟2؛ وبه قال مالك والشافعي 
وآخرون» لقوله تعالى : «أَتَككوْمُنَنَ حت سَككثْ ين وَبِو04. 

والجواب عن حديث فاطمة [هذا]''2: أن أكثر الرواة لم 
يذكروا فيه «ولا سكنى4»؛ على أنها مرسلة على ما قاله 


)١(‏ شرح السنة للبغوي (9/ 97؟), 

0) إحكام الأحكام (588/4): والاستذكار (2)59/14 مسدلين بقوله كَل 
لفاطمة: «ليس لك عليه نفقة». 

(*©6 انظر: الاستذكار (18/ 29١‏ وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثاً: لها السكنى والنفقة ما كانت 
في العدة. وأيضاً قال عمر : المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ما دامت في 
العدة . 
ومن حديث فاطمة» قالت: طلقني زوجي ثلائثاء فجئت النبي يك 
فسألته فقال: «لا نفقة لك» ولا سكنى» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» 
فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأةا 
وقول عمر أيضاً أنه كان يقول: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة» 
وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً: السكنى» والنفقة. 

(؟1) في ها ساقطة. 

(8) سورة الطلاق: آية 5. 

(5) في ه ساقطة. 


لضن 


جواب من فال 
يجب السكنى 
دون النقمة عن 
هذاالحديث 


[أبو]0) 0 [فإنها]2"0 من رواية أبي حازم عن بي تنتلمة + 
ومن رواية الشعبي عن فاطمةء وهي التي أنكرها عليها الإسود» 
ذكره القرطبي”*؟' في #شرحه؟. 
وأجاب القاضي”"؟: بأنه خبر .واحد [فقد]2©9 لا يخص .به 
العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر]© 
[العمل]”» بالسكتى على مقتضى العموم. فلا يقبل حيئذ 2 
الواحد على نسخه إتفاقاً. : 
0 وأما سقوط النفقة اويل قوله تعالى: 17 
لشف أولي جزل ل مَأنَِقُوْعَكييَج0*» فإنه يفهم عدمها عند عدمه» وقد تورعوا في 
تناول آية السكنى للبائن» قال الخطيب في «المدرج)”' ىق '" وأدرج 
مجالد وحذه في هذا الحديث «إنما السكنى والتفقة لمن تملك الرجعة؛ ' 


بالسكنى عن هذا 
الحلبث 
لف في ن ه: (ابن). 


اجوبة سنال © , ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذاز عن حديث فاطمة هذاء 


(؟) كتاب أبي مسعؤد الدمشقي . 

إفيف في الأصل (فأنى) وما أثبت من ه. 

2 المفهم (0/ 1008). 

(ه) ذكره في إكمال إكمال المعلم (118/4). 

(5) في ه فقال. 

(0) في إكمال إكمال المعلم : (استقر) وناأئيت من الال واذاه والمقهم... 
(4) زيادة من ه وإكفال إكمال المعلم والمفهم . 

() سورة الطلاق: آية 5 


.21١8( الفصل للوصل المدرج في النقل (919) رقم‎ )٠١( 


بلدا 


فمنهم من اعتذر بما رواه الشافعي ١!‏ بسنده عن سعيد بن المسيب وغيره: 
الأنها كانت امرأة لسنة» واستطالت على أحمائهاء فأمرها بالانفصال»» 
وذكر بُعض المفسرين أن قوله تعالى : 8 إلا أن يَأتِنَ ِقَحِكَةٍ 04 : أنها 
نزلت فيهاء لأنه كان فيها / بذاذة لسان وأذى للأحماء. 0010 
ومنهم من قال: لأنها خافت في ذلك المنزل» ويؤيده ما رواه 
مسلم من قولها «أخاف أن يقتحم عليّ»؛ قال البيهقي”": وقد تكون 
العلة لكلاهما. 
واستبعد القرطبي*2 الأول. فإن هذه الصفة لا تليق بمن 
اختارها رسول الله يخِ لحبه ابن حبه» [وتواردت رغبات الصحابة 
عليها حين انقضت عدتها]©: قال: ولم يثبت بذلك نقل [بمسند 
صحيح]”2؛ وقال الشيخ تقي الدين”2: سياق الحديث على خلاف 
هذين / [التأويلين]”"' فإنه يقتضي أن السبب اختلافها مع الوكيل [14/ه/!] 
بسبب سخطها الشعير» وأنه ذكر أنه لا نفقة لها. فسألت النبي كله 
فأجابها بما أجاب فالتعليل هو الاختلاف في النفقة لا ما ذكرء فإن 
قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. 


»)511/1١( الأم (5/0؟)» والاستذكار (77/18)» ومعرفة السئن‎ )١( 
. ) 47 والستن الكبرى (/ا/‎ 

(؟) سورة الطلاق: آية 1. 

(*) السئن الكبرى (9/ 774)» ومعرفة السئن .)517/1١(‏ 

(4) المفهم (559/4). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في المفهم . 

(5) إحكام الأحكام (5140/4). 

0 في المرجع السابق: التأويلات. 


يلض 


وأما عمر' رضي الله عنه فقال: «لا ندع كتاب ربنا 1 
لقول امرأة جهلت أو ننسيت:7©. ش 
. باهم ١‏ قال العلماء: الذي هو في كتاب ربنا: إنما هو إثبات النكنين. 
2 قال الدارقطني”":' [وقوله]9: وسنة نبينا. زياذة غير محفوظة» لم 
السام و جماغة من الثقات . واخترزنا بالحايل: عن الحامل فإن النفقة 
تجب لهاء وكذا السكنئن» وبالبائن: عن الرجعية: فإنهما يجبان لَه 
بالإجماع» وبالمطلقة المتوفى عنهاء فإنه لا نفقة لها بالإجماع» 
والأصح عند الشافغية: وجوب السكنى لهاء وقال مالك: ل سكنى 
لهاإلآ أن :تكن قسة الذاز ومستعتها لكا للعيت »+ قال أبن حي + : 
لاسكنى لها مطلقاً. روي أيضاً عن مالك. حكاها القرطبي©» 
ووصفها بالشذوذ.. فلو كانت حاملاً فالمشهور عند الشافعية» أثة 
لا نفقة لهاء وقيل: :يجب وهو غلط. 
الثالثة : وقوع الطلاق في غيبة المرأة» وهو إجماع. 
الرابعة : جواز الوكالة في أداء الحقوق» وهو إجماع أيضاً 
3 م .الخامسة: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة إذا مت تؤد إلى 
اسالى فتنتهم وفتنتهاء ولا .يحصل به خلوة محرمة. ومن .ذلك أيضاً الحديك 
الصحيح”"؟ في المرأة التي كانت تصنع لهم. أصول السلق والشعير؛. 
)١(‏ مسلمء ومصنف عبد الرزاق (47/97): والسئن الكبرى (451/98). 
(9) ستن الدارقطني (035/5 97). 
(9) في ه فقوله. ١‏ 
(9) المفهم (001/6؟). 


(©) البخاري ‏ أطراله (588ة). 


لفن 


فتقدمه للصحابة عند انصرافهم من صلاة الجمعة» فيأكلونه عند 
زيارتهم لها. 

السادسة: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي لخ 
وتحريم نظره إليهاء وقد احتج بحديث فاطمة هذا على جواز نظرها لرجال 
إلى الأجنبي تخلاف نظرها إليهء قال التووق: في عر )601 والردم أنها 
وهذا قول ضعيف» والذي عليه جمهور العلماء وأكثر [أصحاينا] © 
أنه يحرم [عليها أيضاً النظر إليه كعكسه](" لقوله تعالى: قل 
تمؤمي يَمْسُوا ِنْ أتصسرجم وَل لومت يمَضُضْسّ من أبَصَرِمنَ | 104؟ 04.1ب 
ولأن الفتنة مشتركةء قال: ويدل عليه من السنة الحديث الحسن في 
سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن نبهان مولى أم سلمة عن أم 
سلمة» أنها كانت هي وميمونة عند النبي يَكهِ فدخل ابن أم مكتوم» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «احتجبا منه» فقلنا: إنه أعمى لا يبصرنا! 
فقال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرائه؟)20؟ 


.) 95/0٠١١ )١( 

(؟) في شرح مسلم: الصحابة. 

() العبارة في المرجع السابق: على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه 
النظر إليها. 

(4) سورة النور: الايتان #8 #31. 

(5) الترمذي (8لالا؟). وأبو داود »)41١7(‏ وأحمد (75935/5)» والنسائي 
(ه/ ةك والبيهقي (91/7)» والاداب للبيهقي (885). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (989/1): 
هو حديث مختلف في صحته» وقال في موضع آخر منه: هو حديث 
أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري» عن نبهان مولى أم سلمة عنها - 


م 


وإسناده قوي؛ وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهاة» ولست. 
بعلة قادحة. اه محل المقصود. | ش 

قال ابن عبذ البر ‏ رحمنا الله ؤإياه ‏ في الاستذكار (14/ 240 89): 

ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتومء وفي حديث فاطمة 
إباحة نظرها إليه ؛ ْ 0 
ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى : « ول لِْمْؤْمتِ يَقَضْضْنٌ بن 
0 0 ١"]ء‏ كما قال: #قُل لِلْمُؤْمِدِيت ف يوا من نرج © 
[النور: ١13١‏ .: 

ويشهد لذلك 50 الخيزة أن اتظرها إلنا كنظاره إليماء 

و [قد] قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال خير من أن 
تنظر هي إلى رجل واحد. 

ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده» وأنه لا مطعن [لأحد من 
0 وقال: إن نبهان س مولى أم سلمة - ليس ممن 
يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثئين منكرين. 

أحدهما: هذا. ' 1 
والآخر: عن أم سلمة» عن. النبي يَْهِ في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 
نه كتابة» احتجبت منه سيدته . ١ ١‏ 
.ومن صن علي نبهان» قال: إنه معروف» وقد روى عنه ابن تتهات؛ 
ولم'يأت بمشكر 

زم أن ارواح لمن يل في لناب (لتتن) تناف ناهد 5 
قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. . . 4 د 
[الأحزاب: 7*9]. ش 
وقال: إن نساء التبي عليه السلام ‏ لا يكلمن إلا من. وراء أحجاب” 
متجالات كن» أو غير متجالات. 


لجنا 


وقال: الستر والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن؛ لظاهر القران 
وحديث نبهان عن أم سلمة» عن النبي كَكل. اه. 

وقال ابن قدامة ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المغني (5/ 2857 054): 

فصل: وأما نظر المرأة إلى الرجل» ففيه روايتان: أحدهما: لها النظر إلى 
ما ليس بعورة» والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما 
ينظر إليه منهاء اختاره أبو بكر» وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهري 
عن نبهان» عن أم سلمة» وذكر الحديث» ثم قال: رواه أبو داود وغيره» 
ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال بهء ولأن النساء 
أحد نوعي الآدميين» فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على 
الرجال. . . ولنا قول النبي يك لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن 
أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك فلا يراك» متفق عليه» وقالت 
عائشة: «كان رسول الله يلك يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون 
في المسجد» متفق عليه» ويوم فرغ النبي يه من خطبة العيد «مضى إلى 
النساء» فذكرهن ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» ولأنهن لو منعن النظرء 
لوجب على الرجال الحجاب» كما وجب على النساءء لثلا ينظرن إليهم» 
فأما حديث نيهان» فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين» يعني هذا 
الحديث» وحد (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه؟ وكأنه أشار إلى 
ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصولء وقال ابن 
عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث» 
وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة» ثم يحتمل أن حديث نبهان 
خاص لأزواج النبي كَل كذلك قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي يَلةِ خاصة» وحديث 
فاطمة لسائر الناس؟ قال : نعمء وإن قدر التعارض» فتقديم الأحاديث 
الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال.اه. 


وذهارا 


حجة معتمدة . 


أجوية أهل العلم آي اديت فاطمة هذا مع اين ام مكتوم قلسن فيا إن الهاي 

ركم النظر إليهء يل فيه آنها تأمرن عدمه من نظر خيرة إلبها #نااباقت! 
واعترض الشيخ تقي الدين فقال: اختار بعض المتأخرين ‏ وعنى :نه 
النووي ‏ تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي» واستدل بالآية السالفة 
وفيه نظرء لأن لفظة «من؛ فيها للتبعيض ولا حلاف أنها إذا حافت 
الفتنة حرم غليها النظر. [فإن]"'2 هذه حالة يجب فيها الغض. 
[فيمكن حمل الآية عليها فلا تدل الآبة حيتت على وجوب الغض 
مطلق] ”2 أو في غير هذه الحالة» .وهذا [و]("إن لم يكن ظاهر 
اللفظ فهو محتمل له احتمالاً جيداً» يتوقف معه الاستد لال على محل 
0000 ال اماف 


آنا حديث فاطمة 210 ثم قال: وهذا الذي قاله 
إعراض عن التعليل. [بعماء]!؟) وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد 
عنده غن التعليل بعماهء وما ذكره من المشقة موجود في لطره لي 
مع مخالطتها له في البيت» ويمكن أن يقال: [إنه]© إنما علل 
)١(‏ في الأصل (فإذاً) :وما أثبت من.ه. 
زفق في ه ساقطة. ' 
(5) في إحكام الأحكام ساقطة. 
(4) في إحكام الأحكام:. بعفى ابن أم مكتوم . 
() غير موجود في إخكام الأحكام. 


8 


بالعمى [كونها]!١)‏ تضع ثيابها من غير رؤيته لهاء فحينئذ يخرج 


التعليل عن الحكم باعتدادها عنده / . [181/هاب] 
وأجاب القاضي”©2» والقرطبي”"©: عن حديث أم سلمة أجوبةابل 
5 العلمعن 


أحدهما: أنه لا يصح عند أهل النقل» لأن نبهان مولاها ممن 
لا يحتج بحديثه. وذكره ابن عبد البر©2 أيضاً []0*© قال: ومن قال 
بحديث فاطمة احتجح بصحته» وأنه لا مطعن لأحد فيهء وأن نبهان 
ليس ممن يحتج بحديثه » وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: هذا 
والاخر في أداء المكاتب9©. وقال البيهقي في «سئنه:”" في أبواب 
المكاتب: صاحبا الصحيح لم يخرجاه عنه» وكأنه لم تثبت عدالته 
عندهماء [و]0" لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه. 


)١(‏ في إحكام الأحكام: (لكونها). 

(؟) إكمال إكمال المعلم (4/54؟١).‏ 

() المفهم (*//07617. 

(؟) الاستذكار (81/18). 

(5) في ه زيادة (وهو). 

(5) ولفظه: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه» فاحتجبي" أخرجه 
الحميدي (789)» وأبو داود (78978)» والترمذي 2»)١551(‏ والشافعي 
(545/9» 558). وعبد الرزاق :)١5179(‏ وأحمد (7389/5. 08ل 
.)"١‏ وابن ماجه (7670):» وصححه الحاكمء. ووافقه الذهبي في 
المستدرك »)5١19/7(‏ والبيهقي .)731//1١١(‏ 

.)”79/١١( الكبرى‎ )0 

0 في ه (أو). 


كف 


قلت: 0 روى عنه الزهري» ومحمد بن عبد الرحمن 


مولى [آل طلحة](" 2 وذكره ابن حبان في «ثقاته» 7 . 


الجواب الشاني: إن ذلك من باب التغليظ على أزواجه 


لحرمتهن» كما غلظ عليهن أمر الحجاب» وإلى هذا أشار أبو داود©» 


0) 
(0 
4 
(9 


في الأصل: (عن)؛ وما أثبت من ن ه. 


: في الأصل (آل فاطمة) وفي ه (أبي طلحة) وما أثبت من تهذيب الكمال 


1 
الثقات لابن حبان (1845/0). 00 
ذكر هذا أبو داود عقب الحديث» 05/5 ح (4113) وذكره إبن عبد 


البر في الاستذكار (8/ 83). 


وكالااى عد ار كرحي لله وإنا قي السو رفن 
الفرق بين :أم شريك وفاطمة: : 

وأما قوله يغشاها أصحابي» فمعلوم أنها عوزة كما أن فاطمة عورة إلا أنه 
علم أن أم شريك من الستر والاحتجاب بحال ليست. بها فاطمة؛ ولعل 
فاطمة من شأنها أن تقعد فضلاً لا تحترز كاحتراز أم شريك» ولا يجوز أن 
تكون أم شريك : وإن كانت من القواعد أن تكون فضلاٌ ويجوز أن تكون 
فاطمة شابة ليست من القواعد» وتكون أم شريك من القواعدء فليس 
عليها جناح - مأ لم تتبرز بزينة» فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة 
وإن كانتا جميعاً . امرأتين العورة منهما واخحدةء ولاختلاف .الحالتين 
أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى ‏ حيث لا يراه هو ولا 
غيره في بيته ذلك . 3 كن م 
وأما وجه فوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذ جاء ابن أم مكتوم:: احتجبا 
منهء فقالتا: أليس بأعمى؟ فقالٍ رسول الله يَكلِِ: أفعمياوان أنتما؟ فإن 
الحجاب على أزواج النبي ككِكِ ليس كالحجاب على غيرهن؛ لما فيه من - ' 


لون 


وغيره من [الأئمة]7"' . 


[السابعة]”"2: جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الأظهر عند جوز لتعريض 
الشافعية» واستبعد / القاضي”” استنباط هذا الحديث إذ ليس في 0 
قوله «أذنيني» أو «لا تسبقيني بنفسك» على الرواية الأخرى التي في 
مسلم: غير أمرها بالتربص» ولم يسم لها زوجاء قال: وإنما يكون 
التعريض من الزوج أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته. وأما في 
مجهول فلا يصح فيه التعريض» إذ لا يصح مواعدته»؛ قال: لكن في 
الحديث ما يدل على منع التعريض والمواعدة في العدة» إذ لم يذكر 
لها عليه الصلاة والسلام مراده ولا واعدها عليه ولا خطبها لأسامة. 
هذا آخر كلامه» وفيه نظرء إذ لا يلزم من الترك المنع مع أن القرآن 
مصرح بجواز التعريض . 


الجلالة» ولموضعهن من رسول الله يك بدليل قوله تعالى: «يا نساء 
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. . .»© الآية» وقد يجوز للرجل أن 
ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلاٌ 
عن الأعمى . 
وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة ‏ إذ أباح لها النظر إلى 
الحبشة» فإن عائشة كانت ذلك الوقت ‏ والله أعلم ‏ غير بالغة» لأنه 
نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع» وبنى بها بنت تسع» ويجوز أن 
يكون قبل ضرب الحجاب مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه 
العيون» وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال. اه. 

)١(‏ في الأصل: (الاية)» وما أثبت من ن ه. 

(؟) في الأصل: (السابقة)» وما أثبت من ن ه. 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم (8/4؟1). 


لفون 


الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم» وفي «صحيح مسلم» ع 
وفي حديث الجساسة آخر الكتاب» أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لها: «انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم؛ وهو رجل من بني فهر 
قريش» وهو من البطن الذي هي منه؛؛ هكذا هو في كل نسخة. 
فاعترض القاضي97؟ [بأن1"“ المعروف أنه ليس [ابن]0' عمهاء ولا 

من البطن الذي هي منه؛ بل هي من [بني] محارب بن فهرء وهو 
من بني عامر بن لؤي . وا 
وأجاب النووي”* فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية 
صحيح» والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص متها 
والمراد أنه ابن عمها مجازاًء لكنه من قبيلتهاء فإنهما يجتمعان في 
فهر: 

جواز خروج [التاسعة : جواز خروج المعتدة ة من بيت زوجها للحاجة» و0 

يجوز لغيرها «وزمن التعاجة خروجها للا س0 
بوزلغبة ٠‏ . [العاشرة]”©: جواز الخطبة.على الخطبة من لم يجب 1 
0 أو لا تعلم إجابته ولا رده» أو من أخرت الإجابة حتى شاور؛ 
لم نرد إجابته 


(1) ذكره في إكمال | إكمال المعلم (178/4)» وشرح مسلم */١١(‏ 6 
زفق في ه بأنه. 

(9) في ها.بابن. 

(54) زيادة من ه وإكمال إكمال المعلم. 

(©) شرح مسلم .)15#”/35١(‏ 

زلف في ه ساقطة . 

0) في ه التاسعة مع إسقاط كلمة العاشرة. 


يفن 


لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر لها أسامة قبل إجابتها لهماء ولم ينكر 
أيضاً وقوع خطبتهماء فإذن لا تضادٌ بين هذا الحديث وحديث النهي 
عن الخطبة على الخطبة» لأن حديث النهي محمول على ما إذا صرح 
للخاطب الأول بالإجابة. وأيضاً فحديث فاطمة محمول على رعاية 
المصلحة وأنها لا تحرم عند المصلحة» ويكون عليه الصلاة والسلام 
قد علم بخطبتها ومصلحتها في خلافهما. 

الحادي عشرة: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» ولا جراز كر 
يكون من الغيبة المحرمة» وهو أحد المواضع الستة التي يباح الغيبة اسن 
فيهاء لأجل المصلحة"؟. ش 

الثانى عشرة: جواز استعمال المجاز للمبالغة» وجواز إطلاق امال المجاز 
هذه العبارة» فإن أبا جهم لا بد أن يضع عصاه حالة نومه أو أكله» للج 
وكذلك معاوية لا بد أن يكون له ثوب يلبسه مثلاً» لكن اعتبر حال 


)١(‏ قال النووي رحمنا الله وإياه في كتاب الأذكار (947؟) إعلم أن الغيبة وإن 
كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة؛» والمجوّز لها غرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو أحد ستة أسباب ‏ نذكرها 
باختصار ‏ : 
الأول: التظلم» الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى 
الصواب» الثالث: «الاستفتاء». الرابع: تحذير المسلمين من الشر 
ونصيحتهم وذلك من وجوه: 
منها جرح المجروحين» ومنها الاستشارة ‏ كما في هنا إلخ. 
الخامس: ومنها أن يكون مجاهر بفسقه أو بدعته . 
السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمشء» والأعرج 
إلخ» ثم شرع يبين مأخذ هذه الأورجه من الأحاديث. 


يفف 


الغلبة وهجر النادر اليسير. والمجاز في أبي جهم أظهر منه في 
با معاوية» لأن/ لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن 
1ه موضوعها / الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات» ذلك مجاز شائع 
0-3 ينزل منزلة النقل» فلا يتناول الشيء » اليسير جد بخلاف ما قيل في 
أبي جهم 2 به عليه الشيخ تقي الدين7. 
الثالثة عثبرة: :أن النادر ملحق بالغالب. 
الرابعة عشرة! : تزويج القرشية بغير قرشي . 
أنزيج لسلمان الخامسة عشزة: قد يستدل به على أنه لمكو در ذولي 
سكم 
خاص وزوّجها السلطان بغير كفؤ أنه يصحء وهو ما صححه الغزالي 
وإمامه إمام الحرمين» لأن الظاهر أن فاطمة هذه لم يكن لها ولي 
خاص - أعني مستجقاً للولاية ‏ لأن أخاها الضحاك إنما كان صغيراً 
أو لم يسلمء وهي قرشية» .وهو كلبي غير قرشيء» وقد زوّجها عليه 
الصلاة والسلام» إلا أنايدعى أن هذا من خصائص أسامةء' خصلا 
الشارع بهء وقد يستدل به لمذهبٍ مالك أن .الكفاءة في الدين 
لا النسب. : 


الأخذ بنصيحة السادسة عشرزة: نصيحة الكبار أتباعهم » 5959 عي 
كيتنا 
وإرشادهم إلى مصلحتهم: ورجوع الأتباع إلى قولهمء وتركهم 
حظوظهم » وأن عاقبة ذلك محمودة؛ وشاهد ذلك نصّاً قوله تعالى 
« تس أن ككش أعيعاوهو هوَحر لَحكُمْ 4<" وقوله : « فس أن مَكْرَهُوا 
)١(‏ إحكام الأحكام 8/4 
(5) سورة البقرة: آية 15؟. 


مون 


اك 


عَيْعَاوَعْعَلَ مهفو حَرَاكَيْرَا 046. 

السابعة عشرة: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء 
وتخؤة- 

الثامئة عشرة: الحرص على مصاحبة أهل [العرض)](" و 
دنت أنسابهم . 

التاسعة عشرة: قال القاضي”": فيه مراعاة المال في التكاح» 
لا سيما في حق الأزواج» إذ به تقوم حقوق المرأة. 

العشرون: قال: فيه أيضاً حجة لاخراج كل مؤذ لجيرانه عنهم 
من منزله» لإخراج فاطمة هذه من حقها في السكنى» وقد قال مالك 
وأصحابه في مثله إن المنزل يباع عليه أو يكرى . 

الحادية والعشرون: استنبط البغوي في «شرح السنة»”*2 منه 
أيضاً من قوله «وأما معاوية فصعلوك لا مال له» إن الرجل إذا لم يجد 
نفقة أهله وطلبت فراقه» فرق بينهما. 


.19 سورة النساء: آية‎ )١( 

(0) لعلها: الفضل. 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (178/4). 
(5) شرح السنّة (9/ 68٠١‏ 


ن فنا 


60 باب العدة 


نمريفالمد: ١.‏ هي اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رتحمهاء 


التللنا 


وذلك يحصل بالولادة أو الأقراء أو الأشهرء وذكر المصنف في آخر 
الباب الإحداد لتعلقه بهاء وذكر فيه أربعة أحاديث: ْ 
الحديث الأول 

50/١/31‏ لاعن سبيعة الأسلمية : «أنها كانت تحت بعد ابن 
خولة ‏ وهو امن بني عامر بن لؤيء وكان ممن شهد بدراً ‏ فتوفي في 
حجة الوداع, وهي :حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما 
تعلت من نفاسها / تجملت للخطاب؛. فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ 
لعلك ترجين التكاخ. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر 
وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين 
أمسيت. فأتيت رسول الله يكلو فسألته عن ذلك؟ ففتاني بأني قد 
حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لئي300" . 


() البخاري (0815): ومسلم 2)١1484(‏ وابن ماجه (05058» وأبو داود 
(57805)». ومالك (8/1). وأحمد (0)477/5' والبغوي (/4)598 , 


ام 


قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعتث» وإن 


كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حنى تطهر”"". 


الكلام عليه من وجوه: 
وهو بهذه السياقة لمسلمء وزاد بعد «توفي» لفظة «عنهااء 


وقبل [لفظة](" «والله» لفظة «إنك1. 


وفي بعض طرق البخاري”" «إنها وضعت بعد وفاة زوجها 


لنظ الحدبثك 


عد سلم 


بأربعين / ليلة؟ ولم يذكر قول ابن شهاب السالفء وفي رواية له20 1101/هاب] 
«فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم جاءت النبي ذل فقال اتكحي». 


الأول: في التعريف براويه: هي سّبيعة ‏ بضم السين المهملة 


ثم باء موحدة مفتوحة. ثم ياء 2 ة تحت ساكنة» ثم عين مهملة» ثم 


هاء ‏ بنت الحارث الأسلمية» لها صحبة ورواية» روت آثنا عشر 


حديثاً روى عنها زفر بن أوس بن الحدثان وجماعة قال أبو عمر: 
روى عنها فقهاء أهل المديئة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها 


والنسائي (1944/5. 96لاء 195)» والبيهقي (478/9)» وعبد الرزاق 
(/119)» والطبراتي (4؟/ 48لاء /ع). 

.)١484/85( مسلم‎ 

في ن ه ساقطة . 

البخاري (4909)» والفتح (8/ 5687). 

البخاري (65818)» والفتح (459/4). قال الزركشي في تصحيح 
العمدة : حديث سبيعة ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة مسلم» وأنكره 
عليه ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام» وقال: لم يروه مسلم؛ وليس 
كما قال ابن القطان. 


فضا 


ترجمةسيعة 


الأسليبة 


هذاء وروى عنها. ابن عمر حديث: لامن: استطاع متكم أن' يخوت 
بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إِلاّ كنت له شهيداً وشفيعاً يوم 
القيامة»”2. قال: ,.وزعم العقيلي أن التي روى عنها ابن عمر غيز 
الأولى» ولا _ ذلك عندي” , 


0 [فائدة : سبيعة - تصغير سبعة ل وهى ي اللبوة أي أنثى الأسد. 
قاله الجوهري]9" .: 


[الوجه]' الثاني : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه: أما سعد 
بن خولة: فقد سلف واضحاً في باب الوصية. ا 


وقوله: «وهؤ في بني عامر بن لؤي»» كذا هو في النسخ «فيْ 
بني عامر» وهو صحيح ومعناه نسبته فيهم أي هو منهم . 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (4؟/795)» وأخبار أصفهان (/. يي 
وذكره في مجمع الزوائد (/7057)»: وقال: رجاله رجال الصحيح خلا 
عبد الله بن عكرمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم» ورفعه عنه جماعة» ولمع 
يتكلم فيه أحد بسوءء وذكره ابن حجر في ترجمتها في' الإصاية 
»٠١*/1١(‏ وتهذيب التهذيب (7١/4754)ء:‏ وأسد الغابة (8/ 89/7), ؛ 

(؟) ساق ذلك ابن حجر.في ترجمتها في الإصابة والتهذيب. -ولم يتعقبه بشيء 
'وذكر في الإصابة )١1١5/1١١(‏ سبيعة الأسلمية سلمية وقال: سبيعة الأسلمية: 
التي روى عنها ابن عمر ذكرها العقيلي وقال: هي غير بنت الحارث زوج 
سعد بن خولة. إورده أبن عبد البر. فقال: لا يصح ذلك عندي. انظر 
الاستيغاب (1869/54). 

9) زيادة من نا ه. : 

(:) زيادة من ناه. ' 


لض 


وأما أبو السنابل20: فهو بفتح السين ‏ جمع ستبلة ابن لعريف بلي 


:)89/59( قال ابن حجر رحمن الله وإياه  في الفتح‎ )١( 
قوله (فخطبها أبو السنابل) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلةء اختلف‎ 
في اسمه فقيل عمروء قاله ابن البرقي عن ابن هشام عمن يثق به عن‎ 
الزهري؛: وقيل عامر روى عن ابن إسحاق» وقيل حبة بموحدة بعد‎ 
المهملة» وقيل بنون وقيل لبيد ربه» وقيل أصرم» وقيل عبد الله» ووقع في‎ 
بعض الشروح وقيل بغيض. قلت: وهو غلط والسبب فيه أن بعض الأئمة‎ 
سل عن اسمه فقال: بغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمه»‎ 
وليس كذلك لأن في بقية الخبر اسمه لبيد ربه» وجزم العسكري بأن اسمه‎ 
كنيته» وبعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر بن الحارث بن‎ 
عميلة بن السياق بن عبد الدارء وكذا نسبه ابن إسحاق» وقيل هو ابن‎ 
بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق نقل ذلك عن ابن الكلبي ابن‎ 
عبد البر قال: وكان من المؤلفة وسكن الكوفةء وكان شاعراء ونقل‎ 
الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد‎ 
النبي يكدء كذا قال لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي كل زمنآء‎ 
وقال ابن منده في «الصحابة» عداده في أهل الكوفة» وكذا قال أبو نعيم أنه‎ 
سكن الكوفة» وفيه نظر لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» وتبعه ابن‎ 
عبد البرء ويؤيده كونه عاش بعد النبي كَكِ. قول ابن البرقي: أن أبا‎ 
السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى‎ 
ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي يلوه لأنه وقع في رواية‎ 
عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب» وكذا في رواية‎ 
داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومهاء وتقدم أن قصتها كانت‎ 
بعد حجة الوداع فيحتاج  إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها  إلى‎ 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه‎ 
- يكنى به أبا السنابل» وقد أفاد محمد بن وضاح فيما حكاه ابن بشكوال‎ 


لضن 


0-00 د ترود ان مارت القرشي العبدري من 


أحدها: عمزو. ثانيها: لبيد ربه. ثالثها: حبة ‏ بالباء ب'. 
رابعها : حنة ‏ بالنون-. خامسها: بعكك. “سادسها: اعامر. 
الكوفةء وهو شاعر إسلامي. : قال البخاري”'"2: لا أعرفه أنه عاش 
[141/]/ب] بعد النبي وك وقال. ابن سعد: بقي بعده زمناً. قال: وأمه / عمرة 
بنت أو ابن أبني محمرو» من بني عذرة. 
. وقال خليفة :: أقام.بمكة حتى مات. قال ابن إسحاق وهو من 
المؤلفة قلوبهم . 
فلث: وله ولد اسمه ستابل قال ايبن دريند في 


فغيره عله أن اسم الشاب ‏ الذي خطب سبيعة هو أبو السنابل؛ فائرته 
على أبني السنابل ‏ أبو البشر بن' الحارث» وضبطه بكسر الموحدة 
وسكون المفحة : وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة: سبيعة من رواية 
الأسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين. إلى الأسود وهو من 
كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديك: 

صحيح على شرط مسلمء لكن البخاري على قاعدته في اشتراط نوت 

اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي. 
وزاد أبو نصر بن ماكؤلا: «حية». 
وقال 0 أسمه: ١عبيد؟‏ . 
وقيل “د35 

لق عع ارب لز 1 


ليوا 


«الاشتقاق2170 وله أخ يكنى أبا سنبلة . 

فائدة: في قريش آخر يسمى أبا السنابل وهو [ابن]”'' نبسزيسى 
عبد الله بن عامر بن كريز كانت تحته خديجة بنت علي بن م 
طالب» وربما أشكل بهذا. قال البرقي: ولد مسلماً أمه أم البنين. 

وأما ابن شهاب: فهو منسوب إلى جد جدهء وهو أبو بكر التعرف بن 
ل نود 
كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري المدني ثم الشامي الإمام 
اعلم الحفاظ. أخذ عن الفقهاء السبعة في جمع كثير من التابعين» 
وسمع أنساً وسهل بن سعد وأبا الطفيل وغيرهم من الصحابة [قال 
ابن طاهر يقال إنه رأى عشرة من الصحابة]”*2. قال أبو داود: حديثه 
ألفان ومائتان» النصف منها مسندء ومن حفظ الزهري أنه حفظ 
القرآن في ثمانين ليلة . وقال: ما استودعت قلبي علماً فنسيته. قال 
مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. وقال غيره: كانت 
الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعرء وكان يخضب بالحناء والكتم» 
أدى هشام عنه سبعة آلاف دينار ديئاً» وكان يؤدب ولده» ويجالسه» 
[ووفد]© على عبد الملك أيضاً فأعجبه ووصله وقضى دينهء أملى 
على بعض ولد هشام بن عبد الملك أربعمائة حديث ثم خرج فأملاها 


)١(‏ ص«(189). 

(؟) هذه غير موجودة في أسد الغابة (6/ 071 . 
(0) في ه زيادة (بن شهاب بن عبد الله) . 
(4) زيادة من ه. 

(0) في ه وقدم. 


لجرا 


على أصحاب الحديث؛ ثم إن هشاماً قال له بعد شهر أو نحوة: 
ضاع الكتاب. فأملاها وقوبل بالأول فما غادر حرفاً. قال عراك بن ٠‏ 
أعلمهم جميعاً يعني ابن المسيب وعروة وعبيد الله بن - 
إلى علمه مات سنة أربع وعشرين ومائة» ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمفتات؛ وقيل: سنة ثلاث في ناحية الشام. وقد جاوز ؛ 
السبعين » وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق بضيعة يقال لها اشغغب : 
ال رس مرح واوا : 
الذيةا هأ أ] قيل: إنها ضيه )+ 
لف الوجه الثالف: فيلك الصف تله ريه ف 
الروابات فى 1 
ملترفعٌ زوجها. وقد أسلفتاها أيضاً «فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم جاءت 
الجبل ببدارلة النبي يكل فقال: انكحي». وفي رواية لأحمد من حديث ابن 
مسعود «أنها وضعت .بعد وفاته بخمس عشرة ليلة . وفي رداية 
1 [له]'١'‏ / من حديث بن الأسود عن أبي السنابل «بثلاث وعشرين | 
ليلة». وفي زواية اللنسائي «قرياً من عشرين ليلة). وفي رواية له: 
«لأدنى من أربعة أشهر وفي رواية للنسائي والترمذي «بئلاث وعشرين 
وما “أو خسية وععشرين"2. وفي الطبراني «فمكثت, بعده شهرين ثم ش 
وضعت») وفي رواية له «ثمان أو سبع» وفي رواية له اببضع وعشرين ' 
ل ا 
نبةمن20 الوجه الرابع: :كان الخاطب لها كهلاً وهو أبو السنابل وشاباً 


(1) في ها ساقطة. ! 


دن 


وهو أبو اليسر قاله ابن العطار في «شرحه1"6. 


الوجه الخامس : في ألفاظه . 
معنى «لم تنشب» لم تمكث. ا 
8 تنشب'او العلن 
ومعنى «تعلت من نفاسها»: طهرت منهء وحكى الأصبهاني فيه يزقانها؛ 
لغة أخرى: تعالت [قال القرطبي(": وا ا و الحم 
«تعلت؟ هنا: الاستقلال من أوجاعها]". [وخطبة أبي السنابل لها 
ثابتة في «صحيح البخاري» من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ولفظه وكان أبو السنابل فيمن خطبها وفي ال من 
حديث ابن مسعود «أنها لما أخبرته بقول أبي الستنابل» قال عليه 
الصلاة والسلام «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضيه فأنبئني [به]*2 
أو قال: فأنبئنى» فأخبرها أن عدتها قد انقضت»]9' . 
ومعنى «تجملت»: أي كينت 


)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الإصابة )١١/1١(‏ بدون تسمية 
الكهل والشاب. وذكره في ترجمة أبي اليسرء الإصابة :)١9/9(‏ وفي 
ترجمة أبي السنابل الإصابة »)24١/4(‏ ابن بشكوال غوامض الأسماء 
المبهمة .)158/1١(‏ 

() المفهم (5847/4). 

زفق هذه العبارة في الأصل بعد كلمة ابن العطار في شرحه . 

(5) مسند أحمد (441//1): قال في مجمم الزوائد (ه/ 27 ") رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

(60) زيادة من المسند. 

(5) ما بين القوسين في الأصل بعد قوله (وحكى الأصبهاني فيه لغة أخرى 
تعالت) وما أثبت يوافق ه. 


تذيانا 


منى كنبا 


المراد يقوله 
قر انهلا 
بقربهازوجها! 


متسدارعلة 


الحايل 


ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد «كذب» : 
أي أخطأ وقيل: سماه كاذباًء لأنه كان عالماً ؛ ثم أفتى بخلافه» حكاه . 
ابن داود من أصحابناء وفيه بعد فإنه حلف بالله على ما أفتاها به 
وقيل: إنما قال لها أبو السنابل ما قال لتتربص حتى يأتي أولياؤها 
إذ كانوا غيباً فيتزوجها هو إذ كان له فيها غرض» وكان رجلاً 1 
كبيراء فمالت | ال الات 1 
القاضي”'' قال: ؤيحتمل أنه حمل الاية غلى العموم؛ كما اه ش 
غيره. : ٍْ ٍ 

وقول ابن شهاب: «غير أنه ا زوجها حتى تطهراء 
معناها أن زواجها بعد الوضع.صحيح» ا 
كغيرهاء وهو متجمع عليه: 

الوجه السادس : : فى فوائده: 1 

الأولى: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. بوضعه ولو كان ْ 
بلحظة قبل غسله؛ وبه قال الأئمة الأربعة والعلماء كافة إلا رواية 
عن علي وابن عباس وسحنون المالكي». أن عدتها. بأقصى 
انتظرت تمامهاء وإن تقدمت الأربعة أشهر والعشر على وضبع: الحمل 
انتظرت وضع الحمل » وروي عن ابن عباس الرجوع عنه» ويصحح 
ذلك أن أكابر افا كعطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون بما 
أسلفتناه ه عن العلماء. 


.)178/4( إكمال إكمال المعلم‎  )1( 


>38 


وسبب هذا الخلاف: / تعارض عموم قوله تعالى: « وَالَدِنَ 0 
يورت مِنحكُم . . . 204 الآية» مع قوله تعالى: «وَوكتُ الْأَمَالِ ني سناعدة 
الخابل 


عاطو نه جوع 22 


جهن أن يَصَعْنَ حَدَلَهُنَ 2"74: فإن كل واحد من الاثنين عام من وجه 
خاص من وجه» فعموم الأولى [و]2"7 هي المتوفى عنهاء سواء كانت 
حاملا أم لا؟ والثانية وهي وأولات الأحمال» سواء كانت المرأة متوفى 
عنها زوجها أم لا؟ فلعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار 
أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر عنده» وذلك يوجب 
[أن]”*2 لا يرفع تحريم العدة السابقة إلا بيقين الحل» وذلك بأقصى 
الأجلين لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا / الحديث فإنه يخصص !141/داب] 
عموم آية الوفاة» وهو أيضاً آخر الأمر فإنه بعد حجة الوداع مع ظهور 
المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. وكان علي رضي الله عنه 
يرى أن آية البقرة آخر الايتين نزولآء وخالفه ابن مسعود وقال: من 
شاء لاعنته أن آية الطلاق نزلت بعدهاء فهي مخصصة بعمومهاء 
أو ناسخة له على من يرى أن التخصيص نسح . 
الثانية : أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم تطهر يازازاتهاء 
/ 0006 600 علةالشوفى 
من التفاس» كما صرح به الزهري» وهو مقتضى قولها «فأفتاني بأني عهازربها 
قد حللت حين وضعت حملي»» وقال الشعسي والحسن و جما بوضع الحمل 
والنخعي فيما روي عنهم: لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها 
)١(‏ سورة البقرة: آية .74٠‏ 
(5) سورة الطلاق: آية 4. 
زفرف في ه (وهو). 


(؟) زيادة من ها 


نكن 


انزلا 


متعلقين بقوله: انما قلت من لاوا أي طهرتء قال لها: 3 
حللت فانكحي من شئت» رتب الحل على التعلي: فيكون علة ل 
وهو ضعيف لتصريح الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل» وهؤ 
أصرح من ذلك الترتيب المذكور نبه على ذلك الشيخ تقي الدين22. 
ولم أنّ من خرّج هذه الرواية بهذا اللفظء والذي ذكره النووي 0 
الشرحه لمسلم)”") إنهم احتجا بقوله: «فلما تعلت من نفاسها». 
أجاب بأن هذا إخباز عن وقت سؤالها ولا حجة فيه» وإنماأ ا 
في قوله عليه الصلاة والسلام: امالك عو ومسا ريع 
بالطهر :من النفاس. , ْ 
الثالثة : انقضاؤها بوضعه على أي وجه كان من مضغة أو علقة 
2 استبان فيه الخلق أم لا؟ فإنه عليه الصلاة والسلام رتب الحل على 


3 00 وهو دال على العمومء وضعفه الشيخ تقي 


الديه 29 بأن الغالب هو الحمل التام المتخلق» ووضع الْضفة 
والعلقة نادر» وحمل الجواب على الغالب ظاهرء وإنما ثقوي تلك. 
القافدة مويك له بصم مسن الاتضبالات: مان يدقن . ريلف 
الحكم باختلافها. هذا كلامهء وقد يترجح فنا الأول بالمعنى د 
أن / وضع .العلقة والمضغة دالة على براءة الزحم» وفو الأحوط هبا. 
وللشافعي قول مخرج أن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحمء: ليمن 
فَيها' صورة” انث ولا خفية: وقالت القوابل: هي أصل » آدذمي؛7 


.)1147//5( إحكام الأحكام‎ )١( 


(0) شرح مسلم (189/9). 
زفية إحكام الأحكام (417/5؟). 


8 


والصحيح الانقضاء بها. 

الرابعة: جواز تجمل المرأة للخطاب بشرط أن لا يكون فيه جرازاتجسل 
زور في ملبس أو خلق من وصل شعر أو تحمير وجه ا ل 
وغير ذلك مما يرغب في نكاحها عادة» فإنه كذب وغش. 

الخامسة: أن التكاح لاا يجب على المرأة لأمره عليه الصلاة إزالكاعلا 
7 ا ا 
باختيارها . 

السادسة : التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرع. 

السابعة : الفتيا في العلم وخروج المرأة لها ليلا. 


يننا 


الحديث الثاني 


50/8/08 ب عن زينب بنت أم سلمة سلمة ت رضي الله عنها ‏ 
قالت: توفي حميم م لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسخته بذراعيهاء. 
وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله يكِ يقول: «لا يحل' 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إل على 


زوج أربعة أشهر وعشراً0". 


الحميم : القرابة. 

الكلام عليه من وجوه: وننبه قبلها أن السياق المذكور لمسلم. : 

الأول: في التغريف براويهء وقد سلف في كتاب التكاح. 
اسرفيزيب <١‏ وأما زينب فهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن؛ 


هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة 
)١(‏ البخاري (1781)غ ومسلم (1485, /ل44١).‏ وأبو داود (97899), 
والنسائي (27301/5)» والترمذي (1148: 0155)» والبغري (6)57888: 
والموطأ (؟/2957,. 5448).: وعبد الرزاق ,)١770(‏ وأحمد (2914/5 
8, والحميدي (05). والدارمي (؟/410): والبيهقي (490//97, 

9 ) وابن الجارود (9756) , 


84 


النبي يلو وابنة أخيه من الرضاعة» لأن أباها رضع معه من ثويبة 

كما لفك وهي أخخت عمر بن أبي سلمة أيضاء أمهما أم سلمة أم 
المؤمنين؛ وؤُلِدَّت بأرض الحبشة؛ وكان اسمها برة» فسماها 

رسول الله يخ زينب» روى لها البخاري حديثاً» ومسلم آخرء وروى 

عنها الشعبي وغيره. وقال العجلي إنها مدنية / تابعية ثقة. وقال ابن [141/ه/|] 
القطان: هي معدودة من [التابعيات]”'' ماتت في ولاية طارق”"2 على 

المدينة سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر جنازتهاء وقيل: قبل 
السبعين قاله البخاري. قال ابن سعد: تزوجها عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن عبد المطلب فولدت له أولاداًء وقد كانت أسماء بنت 

أبي بكر أرضعتها فهي أخت أولادها من الرضاعة. قال أبو عمر: 

ويروي أنها دخلت على النبي يَكةِ وهو يغتسل فنضح في وجهها. 

قالوا فلم يزل الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت» وكانت / من [1441//ب] 
أفقه نساء زمانها. 


الوجه الثاني : بيان المبهم الواقع فيه» وهو «حميم أم حبيبة)» نمينالبهم 
5 ا 0 : 0 فوالحديث 
وقد قال ابن العطار: في «شرحه؛ لا أعرفه مسمى في المبهم ولا غيره. : 
قلت: في 1 1 لصحيح: 209 عن زينب بنت أبي سلمة قالت: 
دخلت أم حبيبة زوج النبي يِ حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب 


فدعت بطيب فيه صفرة» ثم ذكرت الحديث فاستفده. 


. في المخطوط المبايعات» وما أثبت من المحقق عفى الله عنه‎ )١( 
.)514( (؟) طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفّان. انظر: تاريخ خليفة بن خياط‎ 
.588 ص‎ )١( انظر: ات‎ )© 


مكنا 


٠‏ الثالث: في ألفاظه ومعانيه: 
بلاس الحميم: في. الأصل الماء الحار. ‏ ويقال: .لخاصة الإنساق, '.: 
وووع يتريو ابد عميم ارقا ركاه نيا كان العو بدو الشصر ماي 
و اع 
المعنى»' ووقع في رؤاية العدوي لمسلم «حميمة» بدل أحميم 
ووقع فى اصخة إبن الجداء الام سلعدايك ا مضي والصواب: 
الحميم) و و «أم حبيبة . 
و «الصّفرة» بضم الصاد خلوق بفتح الحاء:. طيب رط 
وإنما دعت به لتدفع صورة الإحداد.ومسحها به بذراعيهاء وفي 
الصحيحين «بعارضيها» ولعلها مسحتها. لكون ذلك أظهر ما في بذن 
الإنسان» ليكون أبلغ في ظهور العمل بالشرع في ترك الإحداد على . 
الميت غير الزوج. 
«والذراعان» عظما المرفقين إلى الرسغ من 0 
«والعارضِان» جالبا الوجه فوق الذقن إلى ما وراء الأذن. 
ضبط ائحلة وقوله: «تحد» هو بالحاء المهملة مضمومة مكسورة. قال 
د العتلابيي93 اي كاب «وساعيقه الزواةاك يروى سد بالج 
والحاء وهو أجود» وبمعنى لا يختلف. اي 
قال غيره: وواية العيم لبت شه لأن الوجد لا يكون. ل 
اختيار ادك وقال الترمذي في اشر الفصيح)(" : روايته بالحاء ' 


زفة ال الس انمي ولس 0000 - 


الك 


أشهر» ورواية الجيم مأخوذة من جذذت الشيء إذا قطعته» فكأنها 
أيضاً قد انقطعت عن الزينة» وما كانت عليه قبل ذلك. 
قال أهل اللغة: والحداد والإحداد: مشتق من الحدء وهو نمسريف 
الإحدادلفة 
المنع» لأنها تمنع 00 ال 2 بين 
إحداداً رباعيّاًء وحدّت تَحَدٌ بضم الحاء وكسرها حداً بكسرهاء كذا 
قاله الجمهور أنه يقال: أحدت وحدت رباعياً وثلائي1" . 
وقال الأصمعى: لا يقال إلا رباعيّاًء ويقال: امرأة حاداً ولا 
يقال: حادة”"2» وكل ما يصاغ من (ح» د) كيف ما تصرف فهو راجع 
والإحداد فى الشرع: ترك الطيب والزينة. ومحل الخوض في تعريف الإحداد 
: 0 
تفصيله كتب الفروع . 5-8 
وفاعل رلا يحل) المصدر الذي7” يمكن صياغته من يحد مع 
أنْ. فكأنه قال: الإحداد / . الإزانا 


«وأربعة» منصوب على الظرف. والعامل فيه يحد. «وعشراً» ضبط درم 

1 5 0-8 

لحطرق وآئقيا لاله أراك ينه العشرو* قاله الشرد و ا ا 
أراد به الأيام بلياليهاء وإليه ذهب العلماء كافة» كما سيأتي. 


)١(‏ انظر: غريب الحديث (8/5") لأبي عبيد. 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمن الله وإياه ‏ في الحاشية (544/14؟): قد وقع في 
البخاري: «الكحل للحادة»: قال ابن حجر: إنه جائز وليس بخطأ. قال: 
ويقال: أحدت رباعي. وقال الفراء: الثلاثي أكثر في كلامهم . 

9) في ه زيادة (/21. 


لخن 


: الوجه الثالث في فوائده: 


وجوب الإحداد الأولى : وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زؤجهاء ولا 
ل وإن اختلفوا ف في التفصيل . ْ 


رجياكرزيج 2 - الثانية: : وجوبه على كل زوج سواء ا 0 
وعلى كل زوجة لإطلاق قوله: «إلاً [على]0© زوج». 


الثالئة: وجوابه على كل امرأة» سواء كانت صغيرة أو كبيرة) 
حرة أو أمة» مسلمة أو كافرة».لعموم قوله: «لامرأة»”© وهذا.مذهت 


' : في الأصل: (في) وما أثبت من ن ه.‎ )١( 
قال ابن عبد البر.رحمنا الله وإياه  في الاستذكار (14١/19؟؛ من‎ 0 
واختلف الفقهاءفيمن يلزمها الإحداد من النساء عل أزواجهن. شْ‎ 
. فقال مالك : الإخداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة‎ 
وهو قول أصحابه إلا ابن نافع» وأشهب:فإنهما قالا: لا إحداد على‎ 
[وقال] الحسن بن حي» والليث» وأبو ثور كقول مالك: الإحداد علئ‎ 
الصغيرة والكافرة كهر غلى المسلمة الكبيرة جعلوه من حق الزوج وحفظ‎ 
النسب كالعدة. وقالوا: تدخل الصغيرة» والكافرة [في الإحداداء 'فالمجنئ‎ 
كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص» وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز .أن‎ 
. يُسام على سومةء وإنما في الحديث: 'لا يبع أحدكم على بيع أخيدان‎ 
. و «لا يسم على سوم أيه‎ 
وكما يقال: هذا إطريق المسلمين» وقد سلكه غيرهم.‎ 
وقال أبو حنيفة: ليس. على الصغيرة» ولا على الكافرة» ولا على الأمة‎ 
المسلمة الإحدادء كهو على الحرة بالعدة..‎ ' 
وقال الثوري: الامَة عليها ما على الحرة من ترك الزينة» وغيرها إلا‎ 


بذك 


الشافعي والجمهورء ولكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة لغلافني 


: : 5 ب وجوبه على 
نظرء فإن وجب من غير دخوله تحته فبدليل آخر. الزوجةالصغيرة 
رالكتابية 


وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: 
لا يجب على الزوجة الكتابية لوصفها بالحديث في الإيمان. 


وأجاب الأولون: / بأن هذا ليس لتقييد الحكم به؛ بل لتأكيده [141/داب] 
5 ررسم ‏ ه ي ‏ عاس ص لصمة وه ع 590262 

مثل قوله تعالى: ظ وَعَلَ أل نوكلو إن كتّم مُؤْمِنِينَ © 4 وتقول 

العرب: أطعني إن كنت ابني. وأجاب النووي في «شرحه22(0 أن 


الخروج . 
وقال أحمد بن حنبل: الحرة والأمة في الخروج وغيره سواء عليهما 
الإحداد» وكذلك الصغيرة. 
وهو قول أبي ثورء وأبي عبيد أيضاً في الصغيرة. 
قال أبو عمر: حجة من قال [لا إحداد إلا] على مسلمة مطلقة» قوله وَِة: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخراء فعلم أنها عبادة. فهو للحرة 
والأمّة دون الكافرة والصغيرة. 
والحجة عليه ما وصفئا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى 
المؤمنات» ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية؛ لأنها في النفقة 
[والسكنى]» والعدة كالمسلمة» وكذلك تكون في الإحداد. 
وقال أشهب : لا إحداد على الكتابية» ورواه عن مالك» وخالفه الأكثر من 
أصحاب مالك في ذلك . 
وقال مالك. وأصحابه: الإحداد على كل زوجة متوفى عنها: حرة 
أو مملوكة» مسلمة أو ذمية» صغيرة أو كبيرة» والمكاتّبة» والمديّرة إلا ما 
ذكرنا عن ابن نافع» وأشهب). اه. 

.)١15/1١١( شرح مسلم‎ )١( 


وم 


حكم الإحداد 
على النطافة 


[المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع فلذلك]2© قيّد به» ونقل ١‏ 
الشيخ تقي الدين في «شرحه)"" هذا عن بغض المتأخرين» وعنى به ١‏ 
النووي...ثم قال: وغير هذا أقوى منهء وهو أن يكون ذكر [هذا 
الوصيف 0 لتأكيد [التحريم]؟'. 

وخالف أو تخبية في الصغيرة اضوع الأمة [فقال]70؟: 
لا إحداد عليهما وقام الإجماع على أنه لا إحداد على أم الولد اؤلا ' 
على الآمة إذا توفي عنهما سيدهماء وقد يؤخذ ذلك من الحديث من / 
احيثك إنهما ليسيتا بروجتين »2 والحكم متعلق بالزوجية» وقام أيضاً 
على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها. 


واختلفوا في المطلقة ثلاثاً على قولين9©: 


(1) زيادة من ن ها ا 

(؟) 'إحكام الأحكام (580/5). 

(9): زيادة من المرجع السانق. 

هق زيانة سن المرج السليتة. 

(5) في ه (وقال).! 

(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكاز (2771/14 فنا 
وأجمع مالك وأصحابه ألا إحداد على. المطلقة . 
وهو قول ربيعة» وعطاء. : 
والحجة لهم قول رسول الله يِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليؤم الآخر ' 
أن تحد على ميت إلا على زوج». 1 

. فأخبر أن الإحداد هر على' المتوفى» والمطلق .حي فلا إحذاد على 

امرأته. 0 مه 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والحسن بن حي: الإخداد 8 3 


لان 


أحدهما: لا إحداد عليها لظاهر الحديث. فإن قوله «إلاّ على 


زوج» إيجاب بعد نفي فيقتضي حصر الإحداد على المتوفى عنها 


وربيعة ومالك والليث وابن المنذرء وهو أصح قولي الشافعي. 


وثانيهما: نعم وبه قال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور 


وأبو عبيدة قياساً على المتوفى عنها. 


وحكى القاضي عياض”" قولاً شاذاً غريباً عن الحسن 


البصري”" أنه لا يجب الإحداد على المطلقة» ولا على المتوفى 


المطلقة واجب؛ وهي والمتوفى عنها في ذلك سواء؛ لأنهما جميعاً في 


عدة يحفظ بها النسب. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وابن سيرين. 

والحكم بن عييئة أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها. 

وبه قال أبو ئور وأبو عبيد. 

وقال الشافمي: أُحبُ للمطلقة المبتوتة: الإحداد» وأن لا يتبين لي أن 
أوجبه عليها . 

قال أبو عمر: ليس في الحديث إلا قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحد على ميت»» وليس فيه: لا يحل لها أن تحد على 
إكمال إكمال المعلم .)١51/5(‏ 

دليل الحسن البصري كما ذكره ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن 
(/181) عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب 
قال لي رسول الله يَكيِ: «تسلبي ‏ أي البسي السواد ‏ ثلاثاً ثم اصنعي ما 
شْت4. خرجه أحمد (478/5): ولهذا كان يقول: «المطلقة ثلاثاً - 


لمانا 


عنها. قال القاضي: واستفيد وجوب: الإحداد على المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على ,حمل هذا الحديث على ذلك» مع أنه ليس في 
[/)ب] لفظه ما يدل على / الوجوب أي فإن قوله: «على زوج» مستنئى من 
٠‏ قوله: «لا يحل» وظاهره لا يقتضي إلا العواق» بولك اقفو عل 
حمله على الوجوث م قوله عليه الصلاة: والسلام في حديث أم 
عطية(1) وأم سلمة”" ذ في الكحل والطيب واللباس» ومنعها فته أي 
0 


' فرع: امر أة المفقود تحد عند مالك خلافاً لابن لتر 


حكام ابن عبد البر .! 


ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد تكاحهاء كما قاله 


أو المتوقى عنهاا زوجها تكتحلان وتمتشطان. ٠‏ وتتطيبان»ء وتختضبان 
وتصنعان ما شاءتا» . 
ولفظه قالت: : قال زسول الله كله: : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


أن تُحدٌ على ميث فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهز 
وعشرا لا تكتحل. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا وب عصب ولا تمس طيباً 


إلا عنذ أذنى ظهرها إذا اغتسلت من محيضهاء نبذة قسط وأظفار»!! 
أخرجم البخاري. 010 ومسلم 2)١178(‏ وابن ماجه (4)70807, 
وأبو داود (00؟, 50# والنسائي .5٠5/5(‏ ١7)»ء‏ والبيهقى 


روم والدإرمي (؟//2151 1548): وأحمد (5/ 88) (4018/5).! ' 


ولفظه عنها عن النبي وك قال: .المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
من الثياب» ولا الممشقة» ولا الحلي» ولأ تختضبء ولا تكتحل 6 
أخرجه أبو داود (58:5)., والنسائي (5/ 05١4 5١7‏ والبيهقي 
:)141٠/0‏ وأحمد (8:7/5),. 


كن 


ابن القاسم في «المدونة؛. 


تنبيه : ادعى الرافعي رحمه الله أن عموم «لا يحل لامرأة؛ دال 
على تحريم الإحداد على الأمة والموطوءة بشبهة» وفيه نظر بالنسبة 
إلى الموطوءة بشبهة» فإن الموت لا يؤثر في [عدتها]”"' . 

وقد يجاب: بأن [ترضى”" [المسلمة]0© في عدتها عن 
مستفرشها بشبهة إذا مات22, 

فائدة: الحكمة في شرعية الإاحداد في عدة الوفاة دون لحكمةمن 
الطلاق: أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيهء فنهيت إلى ار 
عنهء ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن التكاح» لكون الزوج ميتاً لا 
يمنع معتدته عن النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء وجنات م كلانه 
المطلق الحي » فإنه يستغنى بوجوده.ء عن زاجر آخر» ولهذه العلة 
وجبت العدة على كل متوفى عنهاء وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف 
الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشرا 
لأن الأربعة أشهر فيها تنفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياط» 
وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن ولم يوكل ذلك إلى أمانة 
النساء» ويجعل بالأقراء كالطلاق كما ذكرناه من الاحتياط للميت» 
وهذا سر لطيف ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت 
)١(‏ في الأصل عدمها وما أثبت من ه. 
(0) في ه [فرض]. 
إفرف في ها المسئلة. 
(4) الكلام كأنه لم يتم. 


بوم 


بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد حسماً [للباب]20 . 


ملتحداد الرابعة: أن مدة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. 

001 إيم بلياليهاء وبهذا قال العلماء كافة» وححكي عن يحيى بن.. 

أبي كثير والأوزاعي: أنها أربعة أشهر وعشرة ليال» وأنها تحل في ! 

اليوم العاشر. 3 

وعند الجمهور حتى تدخل ليلة الحادي عشر. ثم التقييد' 
571 بالمدة المذكورة /, خرج على غالب المعتدات أنهن يعتنددن 

بالأشهر. 0000000000 ا 

أما الحامل: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع العدة. 

حتى تضع » قصرت المدة أو طالت. : 

اننا 0 بعضهم: أنه لا/ إحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشرة» ' 
وإن لم تضع الحمل .! | ٠‏ 

جراز الحداد الخامسة : جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة فما دونها 000 

غيرالن 1 

على فر زيج ومنعه فيما زادء» وادغى ابن العطار أن التقييد بما فوق الثلاث :ليس ٠‏ 

فيه الإذن في الثلاث إوما دونهاء وإنما هو تقيبد خرج. مخرج العادة ' 

للنفوس» ؤعليه طبعها كما جعل في الهجرة :بين المسلمين'"؟:فوق 

ثلاث» لكن مفهومه الإباحة في الشلاث. لأجل حظ النفس ” 

ومراعاتهاء ولهذا دعت أم حبيبة بالخلوق» وتمسحت بهء لعلمها بأن ' 

)١(‏ في الأصل: «للبواب»؛ وما أثبت من ن ه. 

() إشارة إلى الحديث الصجيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.'7 


الحديث. 


ولجنا 


الشارع لم يأذن في الإحداد على غير الزوج مطلقا أء من غير أن تفعل 
ذلك بعد الثغلاث. حيث علمت أن التقييد بالثلاث. إنما هو مراعاة 
للعادة في حظ [النفس](؟ لا لأجل الأذن في الثلاث وفيما ذكره نظر 
لا يخفى. وادعى أيضاً القرطبي في «اشرحه”" أنه يستفاد من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فوق ثلاث» أن المرأة إذا مات حميمهاء فلها 

ن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي 
الو يج ل ل أو ليلة ألغتهاء 
وحسبت من الليلة المستأنفة. قال: فإنه عليه الصلاة والسلام عنى 
بقوله : «فوق ثلاث» الليالي» ولذلك أنَّثْ العدد. 


)١(‏ في ه (النفوس). 
(؟) المفهم (مرلهقمة ؟). 


لمكن 


الحديث الثالث 


50/8/09 ل عن أم عظية رضي الله عنها: أن رسول الله ككل 
قال: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهرٍ 
وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إل ثوب عصب ولا تكتحل» ولا 
تمس طيباًء إلا إذا طهرت نُبّذةٌ من قسط أو أظفار»0" . 

فيج «العصب»: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في .التعريف براويه» .وقد سلف0.في باب صلأة 
العيدين . 1 ْ 
الثاني: في ألفاظه ومعانيه: تقدم الكلام في الحديث الذي قبله 
على الإحداد» وحكمه؛ وحكمته. والمراد بالمصبوغ ما صبغ للزينة:٠.‏ 
نبذهعب ٠‏ والعَضْب: ببح العين وسكون الصاد المهملتين» وقد فسراه. 
المصنف”"©. وهو كما قال: فإنه نوع من برود اليمن يعصب غزلها: 
ثم يصبغ مخصوباً» ثم ينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم 
يأخذه صبغء ووقع في «روض الأنف» للسهيلي: أنه نبت فإنه قال: 
0 لكوم 


5) انظر: المجموع المغيث (408). 


ادوع 


العصب لا ينبت إلا باليمن ثم عزاه إلى أبي حنيفة . يعني الدينوري ولم 
يوجد ذلك في «كتابه»» وذكر أبو المعالي7(١‏ في «المنتهى؟: أن عصب 


اليمن هو المفتول من برودهاء قال: والعصب الخيار / : 


أبو موسى المديني"؟2: ذكر بعض أهل اليمن: أنه من دابة بحرية تسمى 
فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض. قال صاحب 
«المستعذب في ألفاظ المهذب”” [وأن العصب]؟؟ للسدي دون 
اللحمة. وإنما رخص فيه لأنه أكثر لباسهم» قاله السهروردي””' في 
«شرح ألفاظ المصابيح)” وأغرب الداودي» فقال: ثوب [عصب”" 


0غ( 


إفق 
إفرف 


زفق 
)2 


زقف 
إف4 


الخضرة»؛ وهى الحبرة» وليس قوله «الخضرة» يصواب. 


هو أبو المعالي محمد بن تميم البرمكي من أهل القرن الرابع الهجري. 


انظر: التعريف بكتاب الصحاح ومداري المعجمات العربية )١17(‏ لأحمد 
عبد الغفور عطار. والمعجم العربي «نشأته وتطوره» (؟/١01)‏ حسين 
نصار. 

المجموع المغيث (؟/198). 

النظم المستعذب (2)717/5 والعبارة فيه هكذا: «يصنع ذلك بالغزل 
الذي يُسدى بهء دون اللحمة. 

في الأصل وإذا تعصب وما أثبت من ه. 

هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي أبو النجيب 
السهروردي» فقيه شافعي» ؤُلد سنة (4940)» وتوفي سنة (2»)08517 اله 
مؤلفات؛ منها: «آداب المريدين»؛ و «شرح الأسماء الحسنى». ترجمته 
في الوفيات (1١/945؟)»‏ وطبقات الشافعية (585/54). 

انظر: الأعلام للزركلي (19/4/54). 

في ه ساقط 


قال [145/]/ب] 


معلى البلا واليلة يعم النون: القطعة والشيء ايسير فعله من نبد أي | 
طرح ورمى [وأدجل فيه الهاء لأرادة القطعة ]20 , ا 1 


ضبط النسط؛ والقسط: بضم 'القاف ويقال: بالكاف كما ورد في بعض 
كك زويانه اهاري رحلكيدل سن الطاده قيقد فاده لقاين 26 رقن 
صرح بهذا هكذا المفضل بن سلمة في «كتاب الطيت» قال: .وهو من 
طيب الأعراب. ١‏ 
تعرز والأظفار: انوع أيضاً من البخور وليس هوء والقسط !من : 
وم مقصود الطيب؛ ورخض فيهما لقطع الرائحة ئحة الكريهة. قال القاضي 9 . 
والقرطبي”2: وأكثز ما [يستعملان]”© مع غيرهما فيما 'يتبخزابه ' 
لا بمجردهما قالاء ووقع في كتاب البخاري «قسط [الأظفازي]29 » : 
وهو خطأ إذ لا يضاف أحدهما للآخرء لأنه لا نسبة بينهماء 
بعضهمء «قسط ظفار» وهذا له وجهء فإن «ظفار»: .مدينة باليمن ا 
نسب إليها القسطء وعلى هذا فينبغي أن لا يصرف للتعريف ْ 
71 هاب] والتأنيث» ويكون : كحزام / وقطام» أو يكون مبنتاً على الكبترة ة في : 
أحد القولين فيها., 


: 5 زيادة من ه.‎ )١( 

() يقال: كسط - بالكافا . ويقال: “كست بالتاء . انظر: لشسان ١‏ 
العرب (/7/ 4297/9 :وعند ابن الجوزي في غريبه مثله وزيادة: كسط. 

(9) إكمال المعلم (00/4/8. 

(4). المفهم (5938/6؟). 

(5) في ه يستعمل , 

(5) في الأصل أظفار وما أثبت من ه. 


يق 


وفي قوله: «أو أظفار» محتملة للشك وللتخيير. 

وفي رواية للبخاري غير متصلة «قسط وأظفار». 

الوجه [الثالثك]('2: في أحكامه . 

الأول: نهي المحادة عن المصبوغ للزيئة» قال ابن المنذر: نهى لمحا 
اجنع الملماء. على أنه لا يجؤن:للنحادة' لبين الفيات المعصفرة يم لو 
[والمصبغة](" إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه أعني في المصبوغ 
بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه 
مصبوغاً ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة. 

الثانى : استئناء [ثوب]7؟ العصب منهاء وهو مذهب الزهري» جوازليبس 
وكرهه عروة والشافعي» وأجاز مالك غليظه. وكأنه حمل ا 
على ذلك لما كان المراد تجنب الزينة . 

والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاًء والحديث حجة عليهم . 

وأجاب أصحابنا: بحمله على ما يجوز لبسه من المصبوغ. 
فإن في حديث أم سلمة في «سئن أبي داود» و «النسائي» بإسناد 
حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة» أي المصبوغة بالمشق”*؟ / . وهو [147//]] 
المغرة» فأطلق من غير تفصيل . 


)١(‏ في الأصل الثاني وما أثبت يوافق ه. 

فق في ه المصبغ . 

() زيادة من ه. 

(4) الممشق: هو المصبوغ بالمشق» وهو المغرة» وهو الطين الأحمر. انظر: 
النظم المستعذب (7515/75)» والحديث سبق تخريجه. 


او 


وأجيب أيضاً : بأنه قد جاء في رواية «ولا ثوباً مصبوغاً ولا 
ثوب عصب» فتعارضا وسقطت الدلالة» وهو جواب غير مرضي» 
فإنها زيادة غير محفوظةء ولا تعارض الزيادة الثانية» الصحيحة» 
والحق أحق الا مع قاعدة الشافعي في العمل بالحديث 
الصحيح . ْ 
قال ابن العدرة ورخص جميع العلماء في الثياب البيض . وقد 
يؤخذ من مفهوم الحديث. 

رقع عضن متاخرىي المالكية :: جيد البيض والسواد الذي يتزين 


جرربونا". “قال اضحابنا؛ ويجوز لها لبس ما صبغ ولا يقصد منه الزينة» 
بالتراية وكذا الأمر يسم في' الأصح واختار الغزالي وجماعة التحريم فيه» لأْه 
إنما حل لها للزينة؛ فالتحقت في حال الإحداد بالرجال» وففي 0 
الذهب والفضة تفصيل وفي الالىء [خلاف ذكرته في كتب الفقه]'". 
تحريم الاكتحال الثالث: تحريم الاكتحال عليهاء وفي حديث أم سلمة في 
«المؤطأ)(”© الإذن فيه ليادٌ ومسحه نهاراء وحمله العلماء على أنها 
كانت محتاجة إليه؛ فأذن لها فيه ليلاً» ومنعه نهارا» بياناً لجوازه عند 
الحاجة ليلا مع أن الأولى تركه. فإن فعلته مسحته نهاراً [لحديث]9؟ 
الإذن فيه 0 أنه غير حرام ليلا للحاجة» وحديث النهي محمول 
على عدمها. 
)١(‏ في ها ساقطة. ْ 
(5) “الموطأ (؟/98ه), والنسائي (4/5١5؟)»‏ وأبو داود (578). 
إفية في ه فحايث , 


وأما حديث: التي اشتكت [عينها]''' فنهاها عنه» وسيأتي على حمل حديث 
الأثر فحمل على أنه نهي تنزيه أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحقق (لي] مسن 
الخوف على عينها أو أنه يحصل لها البرء بدونه كالتضميد بالصبر 
وغيره لكن في رواية لقاسم بن أصبغ من حديث زينب بنت أبي 
سلمة «أفأكحلها؟ قال: لاء قالت: إني أخشى أن تنفقىء عينها. 
قال: لا. وإن انفقأت)0" , 

وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة فقال سالم بن عبد الله خلانالشاء 
وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها 7 
تكتحل بكحل لا طيب فيه. وجوّزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه 
طيب” © ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بماء لا طيب فيه» فإن دعت 
ضرورة إلى الاستعمال نهاراً أيضاً جازء والكحل الأصفر عندنا 
كالإثمد وأما الأبيض كالتوتياء'*» ونحوه فلا يحرم إذ لا زيئة فيه. 
وقيل: يحرم على البيضاء حيث تتزين به. 

الرابع : جواز تطييب محل الحيض لها عند انقطاع الدم بما ذكر جوازرضع 
لإزالة 'الرائحة: الكزيوة» لا لقصد النطييه» وهو من باب" الرختص .سن ول 
قال القاضي عياض”*؟: وظاهر الحديث أنها [تتبخر]”"© بذلك» وقال 


)١(‏ زيادة من ه. 

(6) ذكره في الاستذكار /١14(‏ 07797 . 

5*) الاستذكار (14/ ١ل‏ الل 1# 

2( دواء معروف يُجعل في العين. 

(5) إكمال إكمال المعلم .)١84/4(‏ 

(3) في الأصل: (الخامس)» وما أثبت من ن هء والمرجع السابق. 


نيف 


الداودي”2: تسحق القسط وتلقيه في الماء آخر غسلهاء لتذهب' 

[141//ب] رائحة 'الحيض» كما قال / عليه الصلاة والسلام في حديث الحيضن: 
«خذئ فرصة.من مسك(" الحذيث والأول أظهرء لأن القسط" 
والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما. 


زفق 
زفق 


ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 0174 


البخاري (15), ومسلم (087» وأبو داود (04)» وابن ماجنة: 
(549)» والدازْمي ..)191/1١(‏ والنسائي »)18/١(‏ والبيهقي: 
(1/ 0ك #مل» وأحمد (5/ كاك لك 188 ). 


2515 


الحديث الرابع 


ل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت 
امرأة إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله كل : «لا» 
مرتين» أو ثلاثاً ‏ [كل ذلك يقول: لا]2. ثم قال: إنما هي 
أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت 
حفشاًء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر 
[عليها]””' سنةء ثم تؤتى بدابة ‏ حمار [أو شاة أو طير]”" فتفتض 
به فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرهء فترمي بها . 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»9؟2. 


)١(‏ غير موجودة في متن العمدة وإحكام الأحكامء ومثبتة في الموطأ. 

(؟) في ن ه وفي العمدة وإحكام الأحكام (بها)» وهذا يوافق الموطأ. 

(؟) في إحكام الأحكام تقديم وتأخير. 

(5) البخاري :4)١580(‏ ومسلم (1488. 15484)ء والترمذي .)١١99(‏ 
وأبو داود (5199). والنسائي (2188/5 707. 2706 2505» والبغوري 
(585)» والموطأ (597/5»: 28517)» وابن ماجه (3084)» والحميدي - 


فحت 


«الحفش»: البيت الصغير7 . 


و «تفتض): تدلك به جسدها”'". 


هق 


قف 


(704)» وابن الجارود (58)» وعبد الرزاق »)١711*:(‏ والشافعي في 
وتحد 101 طات الأسماء المبهمة /١(‏ 701). ٍ 
وجاء أيضاً في تفسيره. في الموطأ عن مالك: البيت الرديء. وقال ابن 
وهب كما في الاستذكار (737/14): البيت الصغير. وكذلك عن 
اللي" : 

وَعن انئ عد ف الزيت )١195/(‏ الحفش: الدرج» وجمعه أحفائل) 
شبه به البيت الضغير. . ش 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكان (1/ 777): تفتض: 
تمسح به كالنشرة عن مالك» وقال غيره: تمسح بيديها عليه أو على 
ظهره. وقاله ابن وهب. 

وقال غيره: : [الأفتضاض] : الاغتسال.بالماء العذب» لأن الماء العذب أشد 
في الإنقاء من! :غيره» بدليل قول زسول الله يخ: «أرأيت لو كان بياب 
أحدكم ثهر' مر غذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات» ما ترون ذلك» 
يبقي من درنه إ أي من وسخه؟ ‏ 3. ش 

وقال الخليل: الفضض ماء عذب» تقول: افتضضت به إذا اغتسلت يه 
فالمعنى أن المرأة تتمسح بشيء كالتُشرة» ثم تختسل بعد فتستسقي 
وتستنظف بالماء العذب حتئ تصيز كالفضة». ثم تؤتى ببعرة من بعز الغدمء 
فترمي بها من وراء ظهرهاء ويكون ذلك إحلالاً لها بعد السّنة. 

وقال أبو عبيد :في هذا الحديث: من رواية شعبة» عن حميدابن نافغ» 
وفيه: .قد كانت إخداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الخول» فإذا 


. كان الحول» ور كلب رمته ببعرة» ثم خرجت» فلأربعة أشهر وعشر. 


قال:. والأحلال: جمع حلس» فهو كالمسح [من الشعر] مما يلي ظهر - 


108 


الكلام عليه من وجوه: 

ولم يقل البخاري فيه «ولا شيئآ» إنما هو لمسلمء وقال: لنظ احبث 
«أو طائر» بدل «أو طير؛» وقال: سُئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح 
به جلدها. 1 

الأول: في التعريف براويهء وقد سلف في باب الجنابة . 

وزينلب: هي بنتها روت الحديث عن أمهاء وقد سلف 
التعريف بها في الباب. 

الثاني : هذه السائلة عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم السائلة 
العدوي”!؟. وزوجها هو المغيرة المخزوميء. كذا رأيته في «موطأ 
عبد الله بن وهب». رواه عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه 


البعير» .فكانت ترمي الكلب بالبعرة [بعد اعتدادها على زوجها عاماً 
كاملاً] . 

)١88٠0/5( انظر: غوامض الأسماء المبهمة (١/*ه"). الاستيعاب‎ )١( 
وتلخيص الحبير (/5"9) وذكرها في نيل الأوطار (5/ 759)» وقد وهم‎ 
ابن عبد البر وقال: إنها أنصارية. ورد ذلك ابن الأثير في أسد الغابة‎ 
إنها أنصارية. ليس بشيء إنما هي عدوية عدي فريش» وهو‎ :)201/5( 
١ ْ الصواب. . . إلخ.‎ 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه  في هدي الساري (5370) بعد سياقه لما‎ 
ذكر ثم قال: وروى الإسماعيلي في سند يحيى بن سعيد الأنصاري تأليفه‎ 
من طريق يحيى المذكور عن حميد بن نافع» عن زيتب بنت أم سلمة»‎ 
عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من قريش. قال يحيى: لا أدري ابنة‎ 
النحام أو أمها بنت سعد» ورواه الإسماعيلي من طرق كثيرة فيها التصريح‎ 
بأن البنت هي عاتكة» فعلى هذا فأمها لم تسم. اه.‎ 


اق 


سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمةء أن آمها 
أم سلمة: أخبرتهنا أنابنة نعيم بنت عبد الله العدوي أت 
رسول الله يِعِ فقالت: إن ابنتي توفي. عنها زوجهاء. وكانت تحت 
المغيرة المخزومي . ثم ساقت الحديث. وأما البنت: فلم أقف 
لان على اسمها. 
وترنا تفالك» رديه قائل. ذلك هو حميد بن نافع الراوي 
عنزينب. 0 ) ُ : 
الثالث : في بيان ألفاظه ومعانيه . 
إعراب نعبنها؛ قولها: «اشتكت عينها" يجوز رفعها على الفاعلية على أنْ 
تكون العين هي المشتكية» وهو ما اقتصر عليه النووي في «شرخه 
لمسلم”© ونصبه على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» وهي ابنة 
المرأة حكاه الشيخ إتقي الدين”"©» وقال: قد رُجح. ونقل غيره عن 
الحافظ المنذري”" أنه رجحهء لكن يرجح. الأول رواية.. مسلم 
لاعيناها) . 1 
1141| وقول «افتكحلهاة هو يتم" التحاة 7 وهز متنا جام تشبويا 
وإ كان عينه حرف حلق . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا» فيه تأويلان أسلفتهما في 
الحديث قبله» مع بيان: اختلاف العلماء في المشألة. 


.)11/10( شرح مسلم‎ )١( 
.)504/4( إحكام الأحكام‎ )5( 


زفرةا مختصر سئن أبي داؤد (8) حيث ضبطت (عينها» بالنصب . 


لحف 


وقوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر» هو تقليل للمدة وتهرين 
للصبر عما منعت منه» وهو الاكتحال فى العدة بعد أن كانت المدة 


سئة . 
وقوله: «وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة» قد 


[و]<2 اختلف العلماء في الإشارة به إلى ماذا على قولين: ٠‏ المراابفوله 


او ندكانتث 


أحدهما: بأنه إشارة إلى العدة فإنها رمته بها بعد انقضائها اك 


[كرميها]”" بالبعرة المذكورة وانفصالها منها. ترمي بالبعرة» 
وثانيهما: أنه إشارة إلى أن الذي فعلته من دخولها الحفئش 

ولبسها شر ثيابها وصبرها على ذلك وترك الطيب هين بالنسبة إلى 

حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما يهون الرمي بالبعرة. وهل 

كانت ترميها أمامها أو خلفها؟ روايتان حكاهما الباجي”” . وفي 

رواية لمسلم: «فإذا مر كلب رمت ببعرة». قال القاضي: يريد والله 

أعلم ‏ إذا مر فافتضت به. 


والحفش: يكسر الحاء المهملة وسكون الفاء والشين ضبط :الحفش1١‏ 
المعجمة : وهو البيت الصغير الحقير القريب السمك. وجمعهة ولمسراد به 
أحفاش» والتحفش : الانضمام والانجماع. 
لف في ه (فا). ١‏ 


(9) في ه (فرميها). 
(9) المنتقى للباجي .)١55/14(‏ 


41١ 


وعبارة الإمام الشافعي: فيه أنه البيت الذليل27 الشعث” البناء 
القريب السمك . ش 

1 هاب] وعبارة الإمام مالك”: أنه الصغير الخرب» وقيل: / إنه شبه 
القفة. يصنغ من خواص تجمع فيه المرأة غزلها وسقطها:. كالدرج» 
فشبه به البيت الصغير. 

وقيل: هو الخوصء. قال بعضهم : والتفسير الأول أليق بمعنق 
الحديث» ويليه من فسره بالحصى ومن قال: إنه مثل القفة من 
ارس تعن فيه به المرأة غزلها وأشيائهاء فهي بعيدة عن مدي 

0 الإبعاد نظرء فإن هذا أصله ثم استعير للبيت 
الصغير. ش ْ 

وقولها: «ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير؛ [هو]؟2 بدل من 
دابة» وسميت كل هذه دواب» لأنها تدباء أي تمشي 2 وهذه تسمية 


لغزية. 


'رولبات 1 وقولها: «فتفتض به4 فيه روايتان. 
الشض» . , 


)١(‏ وما بعده في معزفة السئن والآثار (871/11) من الشعر والبناء وغيره: 
وما ذكزه غير موجود فيه. ! ْ 

(؟) في الزاهر (6؟25 من الشعر والبناء وغيره. ا 

(9) انظر: الاستذكار (18/ 7717 2577 المنتقى.للباجى .)١45/4(‏ 

(4) في الأصل ون هد (واو)»؛ وما أثبت لكام الاستعام: 


يحل 


الأولى: بالفاء والضاد المعجمة. قال القرطبي”'2: وهي الأرلى بلناء 
الصحيحة. [قال القتبي”!"؟: [سألت”" الحجازيين عن 
الافتضاض» فذكروا: أن المعتدة كانت لا تغتسل» ولا تمس ماء. الميراد 
2 نس« بالاففسياضن 
ولا تقلم ظفراء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر» لم تمتض » أي 
تكسر ما هي من العدة بطائر» تمسح به قبلها وتنبذهء» فلا يكاد 


٠ يعيس‎ 

وقال غيره: فتموت لقبح ريحها وقذارتها. 

وقال مالك”*2: تمسح به جلدها كالنشرة. وهذا أسلفناه عنه» 
وقال ابن وات190: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. 


وقيل: معناه تمسح / به ثم تفتض ‏ أي تغتسل ‏ بالماء حتى [1484/أرب] 
تصير كالفضّة . والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء. 


وقيل: تفتض تفارق ما كانت عليه» والفض: التفرق» ومنه: 
« لأنقشرأيزحوةً204. و « نشوا كني 4" . 


زلف المفهم (0/  )5891‏ 

زفف في ه ساقطة . 

ز[فيف في ه قالت. 

(4) الاستذكار (077/14). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

() سورة ال عمران: اية .١89‏ 

60 سورة الجمعة: آية .١١‏ وانظر: الاستذكار (7177/18)» ومعرفة السنن 
والأثار (7171/151). 


وقيل: مناه معدي سبرعة بعر شرل بويا انها كالستحية. 
من قبح منظرها.! 


ناي بلنف << الرواية الثانية: بالقاف. ثم باء موحدةء: ثم صاد مهملة.. قال 

راباء لموحدة الأزهري”': رواه الشافعي. كذلك مأخوذ من القبص» وهو الأخذ 
بأظراف الأصابع؛. قال: وقرأ الحسن”": «فَقَبَصَتْ قَبْصَةٌ منْ: :تر 
الوَسُول974© ٠‏ قال الشيخ تقي الدين”*2: والمعروف الرواية الأولى . 


الوه 0 في فوائده*» 


حو الأولى: نسخ الاعتداد بسنة إلى أربعة أشهر وعشرء :وهو 
بيار فقوله تعالى : ١‏ متسل العولي0, نسخه قوله : بيضق : 
أنهي أريمَة أذبر 0 عَكْرَا 724 ا وكان في 'أول الإسلام تجلس 


)١(‏ الزاهر (7786)» ومعرفة السئن والآثار )7571/11١(‏ أيضاً قد وهم مجققه 
فذكر القبص بالضاد مثل القبض وهو بالصاد؛ فليصحح. 0 
وذكر معنى القبض: الأخذ بالكف كلها. انظر تفسير الشوكاني! ٠‏ 
(*/ *8")» وغريب الحديث لأبي عبيد )1"5/١(‏ (0)408/4: زوفي ' 
تفسيره 0748/9 . 

زفق ذكرها الشوكاني . 

(*) سورة طه: آية ك3 كب في إكمال المعلم (184/4) الآية بالمسجمة وهو 
خطأ لأن المرأد إثبات قراءة الحسن رحمه الله . 

(4) إحكام الأحكام (595/4). 

() في الأصل زيادة: (إلا). 

(9) سورة البقرة: آية 784٠١‏ . 

زفف سورة البقرة: آآية 754 . 
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المتوفى عنها زوجها [في بيته]"3؟ حولاًء ولا يخرجها الوارث منه 
وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت منه لم 
يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بأربعة 
أشهر وعشر [أو الأرث]('" بالربع أو الشمن9؟ . 


[الغانية]( : هذا الموضع مما تأخر فيه المنسوخ في التلاوة» 
وتقدم الناسخ في سورة واحدة. 

قال القاضي”2: ولم يقع في القرآن إلا في هذه القصة 
وحدها. قال: وأما تقديم ذلك وتأخيره من سورتين فموجود. 

الثالثة: المنع من الاكتحال للحادة مطلقاًء وقد سلف ما فيه 


الرابعة: جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامهاء وتكرار جروازاستتاء 
الجواب في الفتوى ثلاثاً» تأكيداً للمنع . وتخفيف العمل على السائل ,و 2 
والمسؤول له بذكر ما كلف في الجاهلية من المشقة؛. [و]20 يتمسك 
بقوله: «إنما هي أربعة أشهر [وعشراً]”"" للدلالة على الحصر من يرى 


)١(‏ زيادة من ه. 

(0) في ه (أو النفقة). 

) انظر: الاستذكار (25714/14 5709 ),. 

() في ن ه (فائدة)» وتكون الثالثة في ن ه الثانية إلخ. 
(5) انظر: إكمال إكمال المعلم (1*57/4) 

00( في الأصل ثم وما أثبت من ه. 

0 زيادة من ن ه. 


أن الإحداد لا يزيد فيه على المدة المذكورة. وقد تقدم» وفيه أيفياً 
حصر.عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشراً لغير الحامل» نإن الحمل لم 
يذكر في السؤال» :وأطلق الجواب بالحصر بإنماء فلو كانت حاملاً 
قيّدها [بالوضع](١2‏ كما في حديث سبيعة السالف . 


زلف في ه (بوضعه) . 


كتاب اللعاق 


فنك 


7 باب اللعان207 


وهو الملاعنة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته. يقال: تلاعناء 
كاين التعناء» ولاعن القاضي بينهما. 


5 وا | 35 
الكاذبين. وإنما اختير لفظ اللعن على الغضبء وإن كانا موجودين ١‏ 
فى الآية الكريمة» وفي صورة اللعان لتقدمه في الاية عليه» ولأن 


جانب الرجل فيه أقوى / من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان [:14/هاأ] 


دونها / ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكسن. 1/144 
المرأة بالنغب 


وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من 
الزوج بهء وذلك أمر عظيم» يترتب عليه مفاسد كثيرة: كانتشار 
المحرمية» وثبوت الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال 
بالتوارث . فاختصت به لأنه أشد من اللعنة . 


)١(‏ هو شهادات؛ مؤكدات بأيمان» من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. 
(؟) فى هاساقطة. 


00 


هل اللعان يمبن 
أرشهاة؟ 


وقيل : قي انا حن الندنم وهو الطرد والإبعاد, ولأن كيّ 


يدن نيعاد عن صالعية ويحرم التكاح بينهما على التأبيد» بخلاف 
المطلق وغيره. 


واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين. 


وقيل: شهادة. 


. © وقيل: يمين [فيها]''' ثبوت شهادة. وقيل: عكسه”‎ ١ 


لفق في ه ساقطة . 
(؟) قال:البخاري ‏ رحفه الله في صحيحهء باب: إحلاف الملاعن. وساق 


فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «أن رجلاً من الأنصار قذف 
امرأته فأحلفهما النبيٌ يك ثم فرّق بينهماة. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه فى ي الفتح (444/9): 

قوله: (باب إحلاف الملاعن): ذكر فيه حديث: ابن عمر من رواية 
جويرية بن .أسماع عن نافع مختصراً بلفظ : «فأحلفهما» وكذا سيأتي بعد 
ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » وتقدم في تفسير التور من 
وجه آخر عن عبيْد الله بن عمر بلفظ: «لاعن بين رجل وامرأة»ء والمراد 
بالإاحلاف هنا النطق بكلمات اللعات». وقد تمسك به من قال أن اللعان. 
ينين وهؤ قول مالك. والشافعي والجمهوز» وقال أبو حنيفة: اللعان” 
شهادة وهو وجه للشافعية» وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين»: وقيل: 
بالعكس» ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة» وانبتى على 
الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين ا حرين 
أو عبدين عدلين أأو فاسقين بناء على أنه يمين» فمن صح يمينه يمينه صح 
لعانه» وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين» 5 
شهادة ولا يصح' من محدود في قذفن. وهذا الحديث حجة للأولين ا- 


ارق 


قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان 
والقسامة» ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما. 

والحكمة في مشروعيته: حفظ الأنساب» ودفع المعرة عن 
الأزواج. وأجمع العلماء على صحته في الجملة. 

وذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديث» وذكر في آخخره 
اللحوق بالنسب؛ والإلحاق به» والقيافةء وحكم العزل لتعلقه به. 


لتسوية الراوي بين لاعن وحلف»ء ويؤيده أن اليمين مادل على حث 
أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك» ويدل عليه قوله يه في بعض طرق 
حديث ابن عباس: «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق» 
يقول ذلك أربع مرات». أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية جرير بن حازم 
عن أيوب» عن عكرمة» عنه» وسيأتي قريباً: «لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأن»» واعتل بعض الحتفية بأنها لو كانت يميناً لما تكررت» وأجيب بأنها 
خرجت عن القياس تغليظاً لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة 
الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضاً. والذي تحرر لي أنها من 
حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة 
لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما 
بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به» ويؤيد كونها يميناً أن الشخص 
لو قال أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفاً. وقد قال القفال في «محاسن 
الشريعة»: كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام 
عليها الحدء ومن ثم سميت شهادات؟ 


لحف 


لحكمة نسي 
مشروعية اللعان 


الحديث الأول 


١‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :أن فلان 
ابن فلان قال: يا رسول الله أرأيت [أن](١2‏ لو وجد أحدنا امرأثه على 
فاحشةء كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكك 
على مثل ذلك. قال : فسكت النبئيٌ كَل فلم يجبه . فلما كان ذلك 
أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل 
هؤلاء الآيات في سورة الثور (4-15): «وَلَدن يبون لدجَهُم 4 
0 عليه ووعظهء وذكره؛ ان أن' عذاب الدنيا 0 سن 
إعناها فوعظهاء د أن عذاب الدنيا لقره من عذات 
الآخرة». فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . فبدأ 0 
'فشهد أربع شهاداتِ سالله : إنه لمن الصادقين» والخامسة: ٍ 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ٠‏ ثم ثنى نى بالمرأة. فشهدت 9 
شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين». والخامسة : أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. ثم قال: [إن]"" الله يعلم أن 
الك زيأدة من ن ه وإلحكام الأنحكام . 
(؟) زيادة من إحكام الأحكام. 


أحد[كما]”2 كاذب» فهل منكما تائب؟ ثلائثاً. 
وفي لفظ : «لا سبيل لك عليها. قال : يا رسول الله مالي؟ 
قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها»”' 2. / [11/ب] 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الحديث بهذه السياقة [لمسلم]"» وللبخاري فيه 
اللفظ الأخيرء وكذا لمسلم أيضاًء وللبخاري: قوله: «ثلاثاً»: وله 
في رواية أخرى مرتين. 
الثاني : قال الخطيب في «مبهماته»”؟2 الملاعن لهذه المرأة هو الملامنللمراة 
هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى شهد بدراً. 
والرجل الذي رميت به: شريك بن السحماء. والستديناءة9؟: 


)0( في الأصل: «هما». وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 

(؟) البخاري »)011١(‏ ومسلم 2»)١591(‏ والحميدي (7071)» وابن الجارود 
(078), وأبو داود (751810)., النسائي (7//5ا١)»‏ وأحمد 2)١١/9(‏ 
والبغوي (5155)» والبيهقي (9/ 21401 4404 4:084). 

9) زيادة من ه. 

(4) كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (//49). 

(5) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4457/9): 
ووقع في رواية مسلم من حديث أنس: «أن شريك بن سحماء كان أنخا 
البراء بن مالك لأمه»؛ وهو مشكل» فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك» 
وهي أم سليم ولم تكن سحماء ولا تسمى سحماء» فلعل شريكاً كان أخاه 
من الرضاعة» وقد وقع عند البيهقي في الخلافيات من مرسل محمد بن - 
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أمهء وهي أيضاً أم البراء بن مالكف. وأما هو: فشريك بن عبدة بن 
0 مُعْيّث237 بن الجد بن عجلان شهد أبوه عبدة ندرا [قال]2©"0 وقد 
روينا لعويمر العجلاني قريباً من هذه القصة في اللعان» وإنباة كل 
واحدة من القصتين صحيحء فلعلهما اتفقا معا في وقت واحد 
أو متقاربين. ونزلت آية اللعان في تلك الحال» لا سيما وفي حديث 
عويمر كره رسول الله يكو المسائل» وهو يدل على أنه كان [قد]”© 


)0( 
زفق 
إفية 


سيرين: «أن شريكاً كان يأوي إلى منزل هلال»» وفي تفسير مقاتل: أن 
والدة شريك التي يقال لها سحماء كانت حبشية وقيل: كانت يمانية» وعنذ 
الحاكم من مرسل ابن سيرين: كانت أمة سوداء»» واسم والد شريك 
عبدة بن مغيثإبن الجد بن العجلانء وحكى عبد الغني بن سعيد 
وأبو نعيم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم» وأنة كان شريكاً لرجل 
يهودي يقال له ان بسحماء» وحكى البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أن 
شريك بن سحماء كان يهودياً» وأشار عياض إلى بظلان هذا القول وَجِرام 
بذلك 0 تبغاً له وقال: كان صحابياًء وكذا عده جمع في الصحابة 
ن يكون: أسلم “بعد ذلك. ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : أنه 
0 وكذا قؤل غيره أن أباه شهد بدزاً وأَحُداً؛ فالله أعلم: أها. 
في المفهم (517/0؟): «مغيث»» وهو غلط» فليصحح. 
في المبهمات زيادة! «قد». 
زيادة من ه. قال ابن حجر في الفتح  )448/9(‏ رحمنا الله وإيّاه ‏ بَعْدَ 
كلام سبق: وقد بذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنتِ عاصم المذكورء 
وأن اسنمها خولة . وقال ابن منده في «كتاب الصحابة» : خولة بنت عاصم التي 
قذفها زوجها فلاعن النبي يلي بينهماء لها ذكر ولا تعرف لها رواية'- أيضاً 
ذكر هذا في الإصابة  )7١/8(‏ وتبعه أبو نعيم» ولم يذكرا سلفهما في 
ذلك .وكأنه ابن |الكلبي» وذكر مقاتل بن سليمان فيما حكاه القرطني أنها - 


فق 


سبق بالمسألةء وأنه عليه الصلاة والسلام سُكل عن ذلك غير مرة» 
وهذا يصحح القصتين معاً مع ما روينا عن جابر» قال: ما نزلت آية 
اللعان إلا لكثرة السؤال. 


قلت: واسم المرأة / خولة بنت قيس7©. [45/هاب] 


الثالث: كانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة تاربغ للمان 


منصرف النبي كل من تبوك إلى المدينة حكاه القاضي”" عن ابن 


خولة بنت قيس» وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصمء فأخرج من 
طريق الحكم عن عبد الرحمن بن. أبي ليلى: «أن عاصم بن عدي لما 
نزلت والذين يرمون المحصنات» قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة 
شهداء؟ فابتلي به في بنت أخيه»؛ وفي سنده مع إرساله ضعف. 

وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان قال: «لما سأل 
عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيتهء فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه» رماها 
بابن عمته» المرأة والزوج والحليل ثلائتهم بنوعم عاصم. اه. 

إكمال إكمال المعلم (19/5). 

الثقات لابن حبان (؟4/7١٠2.‏ قال ابن حجر رحمن الله وإياه 
(245/9 الثاني أي من التنبيهان ‏ وقع في السيرة لابن حبان في 
حوادث سنة تسع: ثم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي 
يقال له عاصمء وبين امرأته بعد العصر في المسجدء وقد أنكر بعض 
شيوخنا ‏ أقول: هو ابن الملقن كما هو هنا قوله: وهو الذي يقال له 
عاصم»» والذي يظهر لي أنه تحريف. اه. 

وقال أيضاً في الفتم (4//ا44 0 448). 

«قال سهل بن سعد شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة» ووقع 
في نسخة أبي اليمان عن شعيب» عن الزهري» عن سهل بن سعد قال: - 


دف 


جرير الطبري» وذكرة أبو حاتم ابن حبان7؟ أيضاً حيث قال: 3 


«توفي رسول الله كك وأنا نمس طاترةاسلةةقبذابدل يفل دانم 
اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان النبي كله لكن جزم الطبري 
وأبو حاتم :وابن حبان.بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع» وجزم به غيز 
:واحد من المتأخرين» ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني 
أن قصة اللعان كانت بمنصرف النبي وق من تبوك» وهو قريب من قول 
الطبري ومن وافقه. لكن في إسناده الواقدي فلا بد من. تأويل أحد 
القولين» فإن أمكن وإلاّ فطريق شعيب أصح. ومما يوهن رواية' الواقدي 
ما اتفق عليه أهلْ السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجبء ومااثبت في 
الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وف :قصته أن 
:امرأته. استأذنت 'له. النبي كَلِ أن تخدمه فأذن لها بشرط أن لا يقربها 
نالك إنه لا خارلة به وفيه آن«ذلك كان بعد آن مغتى لهم أربعود يوماء 
فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك ويقع لهلال 
مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك» وقد 
ثبت في حديث ابن عباس أن'آية اللعان نزلت في حقهء وكذا عند مسلم 
من حديث أنس أنه أول من لاعن في الإسلام؛ ووقع في رواية عباد بن 
منصور في حديث ابن عياس عند أبي داود وأحمند جتى جاء هلال بن 
أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فوجد عند أهله رجلا الحديث» 
فهذا يدل على أن قصنة ,اللعان تأخرت. عن قصة تبوك والذي يظهر أنْ 
القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت في شعبان سنة عشر لاتسعء وكانث 
'الوفاة النبوية في: شهر ربيع الأول مبنة إحدى عشرة باتفاق» فيلتفم حيتئذ 
مع حديث سهل:بن سعد. ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود «كنا 
ليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فذكر القصة في اللعان 
باختصارء 'فعين أليوم لكنم لم يعيّن الشهر ولا السنة. 

)١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ م في الفتح (449/4): الأول ا 


شق 


تسع. ثم قال: ثم لاعن رسو الله يِه بين عويمر بن 
الحارث بن عجلان ‏ وهو الذي يقال له عاصم ‏ وبين امرأته 
بعد العصر في مسجده في شعبان. قال: وذلك أنه أتى 
رسول الله يَكِدِه فقال: يارسول الله! لو أن أحدنا... وساق الحديث 
بكماله . 
وقوله: «وهو الذي يقال له: عاصم» رد عليه وإنما هو ابن 
عمهء وهو عاصم بن عدي وشريك وخولة وعويمرء كلهم ابن 
[عم]”"2 عاصم . 
الرابع: اختلف العلماء في نزول آية اللعان”'': سببنزرل 
أب اللمعان 
التنبيهانء وقد تقدم التنبيه الثاني : تقدم في تفسير سورة النور 
(449/8) أن النووي ‏ أي في مبهماته ‏ نقل عن الواحدي أن عاصماً 
أحدٌ من لاعن» وتقدم إنكار ذلك» ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في 
«معاني القرآن للفراء» (145/5). اه. وسيأتي في آخر التعليق الاتي 
بسط أكثر من هذا. 
(1) في ه ساقطة. 
(5) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (449/8: :)481١‏ 
قوله: (فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما 
يبرىء ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه: «وَلدِنَ يب نجهم 4 
كذا في هذه الرواية أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي 
حديث سعد الماضي أنها نزلت في عويمرء ولفظه: «فجاء عويمر» فقال: 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنم؟ 
فقال رسول الله يَكْةِ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فأمرهما 
بالملاعنة»» وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح أنها - 


يفف 


نزلت في شأن عؤيمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم 
من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر 
أيضاًء فتزلت في أشأنهما معاً في. وقت واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء 
وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما خاءا في وقت واحدء :ويؤيد, 
التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه أبو داوذ. 
والطبري من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس مثل رواية 
هشام بن حسان بزيادة في أوله: «لما نزلت للدي يبون لوهم . « 
الآية» قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن 
أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؛ ما كنت لاتي بهم حتى يفرغ من حاجتهم. 
قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» الحديث. وعند الطبري 
من طريق أيوب ين عكرمة مرسلاً فيه نخوه» وزاد: «فلم يلبثوا أن جاء 
ابن عم له:فرمى امرأته» الحديث. والقائل في قصة عويمر:عاصم بن عدي 
كما في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله. وأخرج الطبري من 
طريق لبي مرسلاًء .قال: «لما نزلت 9« وَلدينَ يون روجهم . . :14 الآية» 
قال عاصم بن عذي: إن أنا رأيت فتكلمت جُلدت» 9 ال 
على غيظ» الحديث» ولا مانع أن تتعدد القصص ويتّحد النزول:: وروى' 
البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله يل 
لأبي بكر: لو رأيت مع أم زومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت 
فاعلاً به ثنراً. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت 'أقول لعن الله الأبعدء قال: 
فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن 
علم. بما وقع لهلال أعلمه النبي كل بالحكمء ولهذا قال في قصة هلال:! 
«فنزل 0 وفي قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك» فيؤوّل قوله: قد , 
أنزل الله فيك؛ أي: وفيمن كان مثلك؛: وبهذا أجاب ابن الضباغ في 
الشامل قال: نزلت الآبة في هلال» وأما قوله لعويمر: «قذ نزل فيك وفي' - 
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صاحبتك»» فمعناه ما نزل في قصة هلال» ويؤيده أن في حديث أنس عند 
أبي يعلى قال: «أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه 
هلال بن أمية بامرأته؛ الحديث» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الاية 
مرتين» قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة 
الحفاظ. وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» قال القرطبي: أنكره 
أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه 
عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. وقال ابن العربي: قال الناس: هو 
وهم من هشام بن حسان» وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك. وقال 
عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسانء ولم يقله 
غيره» وإنما القصة لعويمر العجلاني» قال: ولكن وقع في «المدونة» في 
حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في مبهماته: اختلفوا في 
الملاعن على ثلاثة أقول: عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن 
عدي. ثم نقل الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. وكلام الجميع 
متعقب. أما قول ابن أبي صفرة فدعوة مجردةء وكيف يجزم بخطأ 
حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطبري لم 
أره في كلامه: وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام بن 
حسان» وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره؛ فمردودء لأن هشام بن 
حسان لم ينفرد به» فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته» وكذا جرير بن 
حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن مردويه موصولاً قال: «لما قذف 
هلال بن أمية امرأته». وأما قول النووي تبعاً للواحدي وجنوحه إلى 
الترجيح فمرجوحء لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: 
«وقيل عاصم بن عدي؛ فيه نظرء لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن 
امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. 
ولما روى ابن عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال: - 
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قدارراء القابنم بن محمد عن ابن عنامن كما رواه الناس. وهو يؤهم أن 
القاسم سمى الملاعن عويمرا والذي في الصحيح: «فأتاه رجل من 
قومه» أي من قوم عاصمء والنسائي من هذا الوجه: (لاعن بين العجلاتي' 
وامرأته"؛ والعجلاني هو عويمر. اه. 

قال أيضاً في (400:/9): 

قوله: (فقال رسول الله يَل: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك)؛ ظاهر هذا 
السياق أنه كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته. .فيترجيح' 
أحد: الاحتمالات. التي أشار إليها ابن العربي» لكن ظهر لي: من بقيةٍ 
الطرق أن في السياق الختصارء ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عم 
في قصة العجلاني بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر عظيمء وإن: سكت 
سكت على مثل إذلك.. فسكت عنه النبي ذه فلما كان بعد. ذلك أتاه. 
فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابثّليت بهء فدل على أنه لم يذكر امزأته إلا 
بعد أن انصرف ثم عاد. ووقع في حديث ابن مسعود: «إن الرجل لما 
قال: وإن سكت أسكت على غيظ؛ قال النبي يَل: اللهم افتح» 'وجعل: 
يدعوء فنزلت آيةأ اللعان» وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال» لكن 
يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول .زمن بحيث يذهب عاصم .ويعودا 
عويمر؛ وهذا كله ظاهر جداً في أن القصة نزلت. بسبب عويمرء ويعارضه 
ما تقدم في تفسير النور من حديث ابن عباس: «أن هلال بن آمية قذف 
امرأته بشريك بن سحماء» فقال النبي ولِّ: البينة أو حدّ في ظهرك. فقال” 
هلال: والذي. بعثك بالحق إنني لصادق» ولينزلن الله في ما يبرىء ظهري. 
من الحدء فتزل جبريل فأنزل عليه: «وَلدِنَ ين أَروجهُم4 الحديث. وفي' 
رواية عباد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس في هذا الحديث عند' 
أبي داود: «فقال: هلال: وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً. قال: فبينا 
رسول الله يه كذلك:إذ نزل عليه الوحي». وفي حديث أنس عند مسلم: 5 


ل 


هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ على قولين» 
وكل منهما ثابت في الصحيح» كما أوضحته في «تخريجي لأحاديث 
وسيط الغزالي». لكن الجمهور على الثاني» وقد ثبت في صحيح 
مسلم بأنه أول من لاعن في الإسلام» وأوّل ابن الصباغ من أصحابنا 
قوله عليه الصلاة والسلام لعويمر: «إن الله قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك» بأن معناه: ما نزل في قصة هلال» لأن ذلك حكم لجميع 
الناس» وخالف أبو عبد الله أخو المهلب ابن أبي صفرة» فقال: 
الصحيح أن القاذف لزوجته هو عويمر. وهلال بن أمية خطأء ونحواً 
منه قال: الطبري» وقال: إنما. . . / هو عويمر. 


وجمع النووي"'' بين القولين فقال: يحتمل أنها نزلت فيهما 


«إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء وكان أخا البراء بن 
مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام»: فهذا يدل على ن الاية 
نزلت بسبب هلالء وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك» 
وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل أولاً 
ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معاء وظهر لي الآن احتمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر 
في المرة الثانية التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد 
الاية نزلت في شأن هلالء فأعلمه ككل بأنها نزلت فيه يعني أنها نزلت في 
كل من وقع له ذلك» لأن ذلك لا يختص بهلال. وكذا يجاب على سياق 
حديث ابن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء 
هلال فذكر قصته فنزلت» فجاء عويمر فقال: قد نزل فيك وفي 
صاحبتك . اه. 
)١(‏ شرح مسلم .)11١/1١١(‏ 


تفرفق 
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المراد بالفاحشة 


000 وار ل و عار ا يا ». وسبق 
هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك» وأن هلالاً أول 
من ليان ونوك ا زلاة لطي كنا افد تو لقاش لقال 
قيل لهما قصتان. 'قال: ويحتمل .أنهما متقاربتان فتزل القرانأ: 
والسهيلي أيضاًء فقال في «التعريف والإعلام3» الحديث في كل 
واحد.. منها صحيح» » فيحتمل أن تكونا قصتين» نزل القرآن في 
إحداهماء وحكم في الأخرى بما حكم في الأولى. 


ثم ذكر مقالة أخي ابن أبي صفرة السالفة» وحمل كما قال 
القرطبي”" : إن الآبة تكرر فرزلهاء كما ققل في القاتحة» وهذان' 
الاحتمالان: وإن بَعُدا فهما أولى من أن يتطرق الوهم للرواة. الأئمة 
الحفاظ . ٠‏ ش 
ل في أفاظه ومعاتيه: 


ف «فلان»: كناية عن م كما سلف في الحديث الك ْ 


ولالناسفةة حا 
قال القرطبي: كل فحشاء. في القرآن زناء إلا قوله لو 
«دائرسكم التشتكة 14", فالمراد به البخل ومنع الزكاة. 0 


)000( التعريف والإعلام (. )2 
() المفهم (1515/6). 
(9) سورة البقرة: آية 754 . 


ضف 


وقعء لكن أراد إبهامه استحياء من إظهاره» فعلى الأول: قوله: «إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به ظاهر لإخفاته”"؟ . 


وعلى الثاني : يحتمل أن الحكم المسؤول عنه إنما تأخر جوابه 
عليه الصلاة والسلام عنه لتبين ضرورة السائل إلى معرفة الحكم عند 


:)408 /9( قال ابن حجر رحمن الله وإياه  في الفتح‎ )١( 
قوله: (فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك»‎ 
لأن عويمر بن عمرو كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيهء فلذلك أضاف‎ 
ذلك إلى نفسه بقوله: «ما ابتليت»» وقوله: ”إلا بقولي»؛ أي بسؤالي عما‎ 
لم يقع؛ كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي» وزعم الداودي أن‎ 
معناه أنه قال مثلاً: لو وجدت أحدا يفعل ذلك لقتلته» أو عير أحداً بذلك‎ 
فابتلي به» وكلامه أيضاً بمعزل عن الواقع؛ فقد وقع في مرسل مقاتل بن‎ 
حيان عند ابن أبي حاتم «فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعونء. هذا‎ 
والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به»ء والذي قال: «لو رأيته‎ 
لضربته بالسيف؛ء هو سعد بن عبادة كما تقدم في «باب الغيرة»» وقد‎ 
أورد الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً» ووصله ابن مردويه بذكر‎ 
اين عباس قال: «لما نزلت: 8« ودين يَمْونَ لْمُخْصَنَاتٍ » قال سعد بن عبادة:‎ 
إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل»» فذكر القصة. وفيه: «فوالله ما لبثوا إلا‎ 
يسيراً حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته» وهو عند أبي داود في رواية‎ 
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فوضح أن قول عاصم كان في‎ 
قصة عويمر وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال. فالكلامان مختلفان.‎ 
وهو مما يؤيد تعدد القصةء ويؤيد التعدد أيضاً أنه وقع في آخر حديث‎ 
ابن عباس عند الحاكم: «قال ابن عباس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية‎ 


مثه)ا. 


انفرف 


وقوغهء فإن البيان إنما يجب عند الحاجة. | 
ويحتمل أنه تأخر لأنه لم يكن عنده علم منهء فلما نزل القرآن 
به تلاه عليه .وعرفه الحكم والعمل. بمقتضاهء ويكون قوله: «قب 
بثّلِيت به إخباراً عنما كان وقع وقت سؤاله أولاً. ْ 
' ويحتمل أنه كان قد رفع له أمازات» فسأل عن حكمه. ,ثم 
تحققه بعد وعلمه.: 1 
وقوله: انالا تعالى هذه الإيات» مقتضاه أن سؤاله سبب 
نزولهاء وقد أسلفنا من نزلت فيه'". 


والوعظ : هو النصح والتذكير بالعواقب» كما قاله الجوهري9) 
[فقوله]؟ «وذكره».هو [ذكر]”؟» لبعض أفرادها ويسن للقاضي 
وعظهاء ويبالغ عند الخامسة. 


وقال الشيخ تقي الدين”*2: ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد 


(1) انظر: الوجه الرابع. 

0) انظر: مختار الصحاح (0”) , 

(9) : في نه (وقوله) . 

(4).: في ه ساقطة . ١‏ أ 

)هه( إحكام الأحكام (1/ ؛ )0 
أقول: 5005 : 
عنه» عند أبي. داود والنسائي وابن أبي حاتم: «فدعا الرجل» فشهد أربع 
شهادات بالله إِنهِ لمن الصادقين» فأمر به فأمسك على فيه» فوعظه فقال: 
. كل شيء أهون:عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان ' 
من الكاذنين» لت ا 
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المرأة أن تتلفظ بالغضب. قال: [وظاهر”؟ هذه الرواية أنه 
لا يختص بالمرأة» فإنه ذكره فيها وفي الرجل» قال: فلعل هذه 
الموعظة عامة. 

قلت: قد صرح أصحابنا بأنه يسن وعظهماء وأنه يبالغ عند 
الخامسة» كما قدمته. 

و «بدأ» مهموزء لأنه بمعنى شرع» بخلاف ما إذا كان بمعنى 
ظهرء فإنه لا يهمز. وبدأ به عليه الصلاة والسلام للتأسّي بالقرآن» 
قال تعالى: # وَبَدْروَاً عَنْبَا الْعَدَابَ 20# / والدرء يقتيضي [وجود]”"/ 
سبب العذاب عليهاء وذلك بلعان الزوج. 

وقوله: «إن أحدكما كاذب» هو مما غلب فيه المذكر على 
المؤنث. قال القاضي”©2؟2: وفيه رد على من قال من النحاة إلى أن 
أحداً لا تستعمل إلا في النفيء وعلى من قال: منهم لا تستعمل إلا 
في الوصف. وأنها لا توضع موضع واجبء ولا توقع موقع 
واحدء وأجاز هذا المبردء وقد جاء في هذا الحديث في غير وصف 
ولا نفي» وبمعنى واحدء وقد قال تعالى: «فَمَهدَة لَمرهرٌ 20# 
وأقرّه النووي”"' على ذلك ورده الفاكهي» وقال: إنه من أغرب 


)١(‏ في ه فظاهر. 

(6) سورة النور: آية 4. 
(9) في ه وجوب . 

(54) إكمال المعلم (85/8). 
(4) سورة النور: آية 5. 
(5) شرح مسلم .)175/١١(‏ 


داوق 


وأعجب ما يسمع :من .القاضي مع براعته وحذقه. فإن الذي قاله 
النحاة في «أحد» التي للعموم» 'نحو: ما في الدار من أحد. وما 
جاءني من أحدء ؤنحوهما. أما (أحد؛ بمعنى «واحد؛ء فلا اخلاف 
في استعمالها في الإيجاب» نحو قوله: «ل ونه لَصدٌ 276 
00000 وهذا الحديث. وقد جمع الشاعر بين:«أحد» 
التي للعموم والأخرى فقال: ْ 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلأعلى أحد لا يعرف القسر 

فاستعمل الأولى لعمومها في النفي» والثانية: التي هي, بمعنق 
«واحد؛ في الإيجاب . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فهل مبكما ثائب؟»» يحتمل أله 
إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى» قالع قال مويه 
أو من أحدهما. 

ويحتمل أنه إركاء للزوج» فإنه لو راجع وأكذب نفسه كان 
توبة. قال القاضي” 3 وظاهر الحديث أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان. والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. [قال]2: 
وقال الداودي: أنه قال قبل اللعان تحذيراً لهما منه. قال: والاول 
أظهر وأولى [بسياق ]!* الكلام . 


)0( كور افليد؟ 31 

(؟) سورة النور: آي . : 
انظر: كمال إكمال المعلم 80 140): رت الباري (0408/6,. 
زفق في ه ساقطة. ' 

(5) في ه لسياق. ! 


هق 


وقوله: «لا سبيل لك عليها» يحتمل [رجوعه]”" إلى 
[التفريق]”"2 بعد اللعان» لعموم دخوله في عدم السبيل» ويحتمل 
رجوعه إلى المال. 

الوجه السادس : في فوائده: 

الأولى9؟ : الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها إذا 
قلنا إن سؤاله عن أمر لم يقع» وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرّعوه 
وقرّروه من النوازل قبل وقوعهاء وقد كان في السلف من يكره 
الحديث في الشيء قبل أن يقع» ويراه من باب التكلف. وفي 
الصحيح”*' من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام: (كره 
المسائل وعابها؛ والمراد المسائل التي لا تحتاج إليهاء لا سيما ما 
كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة. قال 
العلماء: / إذا كانت المسألة مما يحتاج إليها في أمور الدين» وقد [01//]] 
وقعت فلا كراهة فيهاء» وليس هو المراد في هذا الحديث. وقد كان 
المسلمون يسألون رسول الله عن الأحكام الواقعة فيجيبهمء ولا 
يكرههاء وإنما كره المسائل هنا وعابها لأنها لم تقع بعد» ولم يحتج 
إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات: وتسليط اليهود 
والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام» 
ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقاً. وفي الحديث الآخر: 
)١(‏ في الأصل (وقوعه)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ه التفرق. 
*) انظر: الفتح (4549/94» 4٠‏ -457). 
(4) البخاري (0708)» ومسلم (1497). 


إفضف 


«أعظم الناس جرماً من سأل عما لم يحرم فَحُرّمَ من أجل مسألته2"'0. 
الثانية : الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتغبت في 
أحكام الشرع . 
الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي» وذكر الدليل له يه 
بالله تعالى وبالآخرة وعذابهاء وتفخيم أمر الآخرة؛ وكذلك المقدر 
عليه والمدعى عليه : | 
الرابعة : أجراء الأحكام على الظاقرء والله يتولى السرائر. 
. الخامسة: عرض التوبة على المذنبين. 1 
| السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة. 
الشائعة- البداءة فى الروع :في اللعاة .تقل القاضي؟؟ عياض 
وغيره فيه. الاجماع. فلو لاعنت قبله لم :يصح لعانهاء وصححه 
أبو حنيفة وطائفة» .ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم. 
الثامنة: أن ألفاظ .اللعان هي التي 'ذكرها الله ورسوله 37 
إجماع. ٍْ : 5 : 
واخذْلف أصنحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف7© ونحوأه 


)١(‏ البخاري (2)1/589 ومسلم (مه؟» وأبو داود »)451١(‏ والحميلق 
50 وأحمد (11/37/1: 00104 والبغوي (144)؛ ولفظه في, مسلم؛ 
«[إن] أعظم المجلين في المجلمين جرم من سأل :عن شيء [أمرٍ] لم 
يحرم علئ المسلمين» فَحُرّم عليهم [على الناس] من أجل مسألته؛. 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم .)١45/4(‏ 

() انظر: إحكام الأحكام (571/4).. 
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أو الغضب باللعن وعكسهء والأصح عدم الصحة فيه. وفي «شرح 
الشيخ تقي الدين»"'2 أن محل الخلاف في إبدال الغضب باللعنة في 
جانب الرجل. أما جانبها فلا يكتفى به» وهذه طريقة «صاحب 
التنبيه»» والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضاً كما أطلقت أولاً. 

التاسعة: أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدّاً 
ولا تعزيراً وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام . 


العاشرة: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي2 وأنه 


يلاعن بينهما. 
الحادية / عشرة: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما. [141/هاب] 
الثانية عشرة'"): أن التفريق بينهما لا يقع بنفس التلاعن» بل الشربز بقع 


باللمان أو بتفريق 

! ,)557/5( إحكام الأحكام‎ )1١( 
قال ابن حجر رحمن الله وإياه في الفتح (408/9) على قول‎ )"( 
البخاري: «باب التفريق بين المتلاعنين». قوله بأن: التفريق بين‎ 
المتلاعنين. ثبتت هذه الترجمة للمستملى وذكرها للإسماعيلي» وتليت‎ 

عند النسفي «باب» بلا ترجمةء وسقط ذلك للباقين» والأول أنسب وفيه 
حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين» 
ولفظ الأول «فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما» ولفظ الثاني «لا عن 

بين رجل وامرأة فأحلفهما» ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره 
تخطتئة الرواية بلفظ «فرق بين المتلاعنين» إنما المراد به في حديث 
سهل بن سعد بخصوصهء فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان ين عيينة 

عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده «لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد» 

ثم أخرج من طريق ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» عن - 
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ابن عمر «فرق رسول الله يل بين أخخوى بني الععجلان» قال ابن علبد البر: 
لعل ابن عيينة ذخل عليه حذيث في حديث. وذكر ابن أبي خيئمة أن 
يحيى بن معين سل عن. الحديث فقال: إنه غلط. قال ابن عبد البر: إن 
أراد من .حديث: سهل فسهل, وإلاّ فهو مردود. قلت: تقدم أيضاً في 
حديث سهل من, طريق ابن جريج «فكانت سنة في المتلاعنين لا يجتمعان 
أبداً» ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون مرسلاً» وقد بينت من 
وصله وأزسله في «باب اللعان ومن طلق4: وعلى تقدير ذلك فقد ثبت 
هذا اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين .المتلاعنين 
لاتقع بنفس اللعان حتى يوقعها'الحاكمء ورواية ابن جريج المذكورة 
تؤيدان الفرقة تقع بنفس اللعان» وعلى تقدير إرسالها فقد جاء عن ابن 
عمر بلفظه عند الدارقطني» ويتأيد بذلك قول من حئل التفريق في حديث 
الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة» واحتجوا أيضاً بقوله في الرواية 
الأخرى الا سبيل لك عليها» وتعقب بأن ذلك وقع جواباً لسؤاك الرجل 
عن ماله الذي أخذته منهء وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في 
سياق النفي فيشْمل المال والبدن؛ ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه إمن 
ار ووقع في آخر حديث ابن.عباس عند أبي داود «وقضئ' أن لبس 
عليه نفقة ولا سكنى: من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفئ عنها؛ 
وهو ظاهر في الفرقة ؤقعت بينهما بنفس اللعان» ويستفاد منه أن'قوله في 
حديث سهل «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يل بفراقها» أن الرجل 
إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة 
. نفرته منهاء واسْتدل بقوله: «لا يجتمعان أبداً» على أن.فرقة اللعان غلىى 
. التأبيد «وأن البلاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعذء وقال 
بعضهم: يجوز اله أن يتزوجهاء وإنما يقع باللعان.طلقة واحدة بائنة» هذا 
قول حماد وأبئ حنيفة ومحمد بن الحسن» وصح عن سعيد بن المسيب» - 


لحف 


قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطباً من الخطاب» وعن الشعبي 
والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر: هذا عندي 
قول ثابثء قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله «ردت إليه» أي بعد العقد 
الجديد فيوافق الذي قبله» قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد 
الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك النص» وقال ابن عبد البر 
أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون» 
لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن 
فإنه لا يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معاً التزويج لأنه 
يتحقق أن أحدهما ملعون» ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا 
في الجملة. قال السمعاني: وقد أورد بعض الحنفية أن قوله: 
«المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من 
الزوجينء والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم. 
وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه 
دونها سمى الموجود منه ملاعئة» ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها 
فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش فإذا انتفى الفراش انقطمع 
التكاح» فإن قيل إذا كذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما وإذا 
ارتفعت صارت المرأة محل استمتاعء قلنا: اللعان عندكم شهادة» 
والشاهد إذا رجع بعد الحكمء وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت 
حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع» فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد 
منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. اه. 
وفي كتاب الفقه الإسلامي تفصيل لهذا المبحث (0/ ٠8م‏ المه) 
.وقال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (ه/ 9٠+‏ 9"814): 
فصل: الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» وإلى هذا - 
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ذهب. الشافعيٌ وأحمدء ومن قال بفرايحاء واحتجوا بأنهنا فرقبة 
: تواجب تحريماً مؤيّدلٌ فكانت فسخاً كفرقة الرضاع؛ واحتجوا. بأن 
: اللعان ليس صرزيحاً في الطلاق؛ ولا نوى الزوج به الطلاق» قلا 
يقع الطلاق» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في الطلاق» أو كناية فيه 
لوقع بمجرد لغان اللزوج؛ ولم يتوقف على لعان المرأة»: قالوا: 
ولأنه لو كان ظلاقاًء .فهو طلاق من مدخول. بها بغير عرض لم ينو به 
الثلاث». فكان يكن رجعياً. قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوجء .إن شاء 
طلق» وإن شاء أمسك» وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: 
وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» .أن فرقة الخُلع لَن 
بطلاق» بل هي فسخ مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقة اللعان . 
طلاقا؟ 
فصل: الحكم الثالك: أن هذه الفرقة توجب تحريماً مؤبداً لا يجتمعان 
بعدها أبداً. قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن 
سعدء فذكر قصة ال وقال: ففرق رسول الله يكل بينهما و 
. لا يجتمعان أبداً. 
وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبي كَل 
قال: المتلاعنان إِذا تفرقا لا يجتمعان أبداً. . 
قال: وروينا عن غلي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » قالاا: مضت 
السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً. قال:. وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبذاًء وإلى 
هذا ذهب أخممدء زالحائحي؛ ومالكء والثؤري» وأبو عبيلاء 
وأبو يوسف. 
وعن أحمد رزاية أخرى: أنه إن أكذب نفسهء حلّت لهء وغاد فراشه ' 
بحاله». وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لاتعلم أجداً - 


يفف 


رواها غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تُحمل هذه الرواية على 
ما إذا لم يفرق بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجه لبقاء 

التكاح بحاله. 

قلت: الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» 

فإن الفُرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق 
الحاكم» فإذا كان إكذاب نفسه مؤثراً في تلك الفرقة القوية» رافعاً 
للتحريم الناشيء منهاء فلأن يؤثر في الفرقة التي هي دونهاء ويرفع 
تحريمها أولى. 

وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم» لأن 
فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله؛ سواء رضي الحاكم والمتلاعنان 
التفريق أو أَبَوهء فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره» 

بخلاف فرقة الحاكم. فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه» 

بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء 
الفرقة» ولا كان له سلطان عليهاء وهذه الرواية هي مذهبٌ سعيد بن 
المسيين» قال فإ أكذك تفقه» فهو حاطب من الخطاب:: ومذهب 
أبي حنيفة ومحمدء وهذا على أصله أطردء لأن فرقة اللعان عنده 
طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسهء ردت إليه ما دامت في 
العدة . 

والصحيح: القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» 

وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان» ولا 

تقتضي سواهء فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة» 

ولهذا قال النبي يَكلٍِ عند الخامسة: «إنها الموجبة»؛ أي الموجبة لهذا 

الوعيدء ونحن لا نعلم عين من حلت به يقيئاء ففرق بينهما خشية أن - 
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يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بهاء فيعلو امرأة غير 


ملعونة» وحكمة الشزع تأبى هذاء كما أبت. أن يعلو الكافر مسلمة 


والزاني عقيفة. ! 


فإن قيل: فهذا فواجب ألا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه؟ 
قيل: .لا يوجب إذلك» لأنا لم نتحقق أنه هو الملعؤنء وإنما تحققنا: أن 
أحدهما كذلك؛ .وشككنا في عينهء فإذا اجتمعاءء لزمه أحد' الأمزيْن 


ولا بد. إما هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوباً عليها قد وجب عليها 


غضبٌ الله؛ وباءت بهء فأما إذا تزوجت بغيره» أو تزوج بغيزهاء لم 
تتحقق هذه المفسدة فيهما. ! 1 
وأيضاً فإن النفرة الحاصلة .من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه إلا تزول 
أبداًء فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على 
رؤوس الأشهاد؛ وأقامها مقام الخزي». وحقق عليها الخزي والغضبُ» 


' وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذب فقد أضاف إلئ ذلك بهتها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته علنْ 


زؤؤمن الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة الله.. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت 
فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العار والفضيحة» وأحوجته إلى هذا 


.المقام المخزي» “فحصل لكل واخد منهما من صاحبه من التُّقَرة 
:'والوحشة» وسوء الظن ما لا يكاد يلتكم معه شملهما أبدا فاقتضنت حكمة 


من شرعه كله خكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهماء دض 


الصحبة المتمحضة مغسدة. 


وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء ؛ فلا ينبغي ان سد على إساتيا لا 
صنع من القبيح إليهاء وإن كان صادقاء فلا ينبغي أن يمسكها مع 
بحالهاء ويرضئ :لنفسه أن يكون زوج بغي . 

فإن قيل: فما تقولون: وكات انال لكاي ل بين ل اد 
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لا بد من تفريق الحاكم بينهماء لقوله: «ثم فرّق بينهما»» وبه قال 
أبو حنيفة . 
وقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس 
اللعان؛ وتحرم على التأبيد» لكن قال الشافعي وبعض المالكية: 
تحصل الفرقة بلعان الزوج وحدهء ولا/ يتوقف على لعانها. [161//ب] 
وقال بعض المالكية: [لا تحصل الفرقة بلعان الزوجء وهذا 
لا]”'' يتوقف على لعانهاء قالوا: ولا يفتقر إلى قضاء القاضي» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها». وفي رواية لمسلم من 
حديث سهل بن سعد: «ففارقها عند النبي وَل؛. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين». 
وقال عثمان: لا أثر للعان في الفرقة» ولا يقع به فراق أصلا. 
وحكاه الطبري عن جابر بن زيدء وهو مردود بالنصوصء ومثل هذا 
في الشذوذ من ادعى أنه ثلاث . 
ثم اختلف القاتلون بتأبيد التحريم فيما إذا كذب نفسه بعد تأيدهطالتفرين 
ذلك. 


بملك اليمين؟ قلنا: لا تحل له لأنه تحريم مؤْبّدء فحرمت على مشتريها 
كالرضاعء ولأن المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج 
وإصابة» فهاهنا أولى» لآن هذا التحريم مؤيدء وتحريم الطلاق غير 
مؤيّد. اه. 
وسيأتي الكلام على الحكم الرابع من إحكام اللعان التي ذكرها ابن القيم 
في ص 1١١‏ ات (1) وهو عدم سقوط الصداق. .. إلخ. 

لق في ه ساقطة . 


1 


وقال مالك والشافعي: لا تحل له أبداًء لعموم قوله: «لا سبيل 


لك عليها». | 
إسملائرة 2 الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بلعانهما إلا بالإتيان بجميغ 
بالإبا 1 ا 
0 ألفاظه المذكورة في الحديث» فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم 
الثشان 5 


أء10). 


ابكوزالمان > الرايعة عشرة : أن اللعان لآ يجوز إلا بين :[حرين 


)00 "لحا د ١‏ نكا لزرو بسانيو الا 1 م 
فصل : واستّفيد, من هذا الحكم النبوي عدة أحكام: 
الحكم الأول:: أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا ا 
أو كافرين» عذالين أو فاسقين محدودين في قذف» أو غير مخدودين» 
أو أحدهبا كذلك. قال الإمام أحمد في روأية إسحاق بن منصوز: جميع : 
١‏ الأزداج يلتعنون» الحر من الحرة والأمة إذا كانث زوجة» والعبد من 
..الحرة والأمة إذا كانت زوجةء والمسلم من. اليهودية والنصرانية» ؤهذا 
قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» والحسن» وربيعة» 
' وسليمان.بن يسار. ش 
وذهب أهل الرأي» والأوزاعي» والثوري» وجماعة' 8 أن اللّغان ' 
لايكون ! إلا بين زوجين مسلمين عدلين حزين غير محدودين في قذف» ١‏ 
وهو رواية عن ,أحمد: : عرب ش 
ومأخذ القولينء» أن' اللعان يجمع وصفين: اليمين والشهادة» .وقد 
سماه الله سبحانه شهادة» وسماه رسول الله يلِدِ يميناً حيث يقول: «لولا 
الأيمان» لكان لي ولها شأن»» فمن غلّب عليه حكم الأيمان قال: : بصخ 
من كل من يضح يمينه. قالوا: ولعموم قوله تعالى: ' «وَلدِتَ يمون - 
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نجهم 4 قالوا: وقد سماه رسول الله ول يميئاً. قالوا: ولأنه مفتقر إلى 
اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكر 
والأنثئى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادةء لما تكرّر لفظهء 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار: كأيمان القسامة. قالوا: ولأن 
حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد» كحاجة من 
تصح شهادته سواءء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان» كالذي 
ينزل بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجاً 
وفخرجا مما نزل به» وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له 
مما نزل بهء ولا مخرجء بل يستغيث فلا يُغاث» ويستجير فلا يجار إن 
تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة 
التي وسعت من تصح شهادته» وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية 
السمحة . 

قال الآخرون: قال الله تعالى: ‏ ودين يمون نجهم وليك لحم شبن إل شم 
فَمَهِدَةٌ ده رهز يع عَبلدات مر 4 وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداءء وهذا استثناء متصل 
قطعاًء ولهذا جاء مرفوعاً. 

والثاني: أنه صرح بأن التعانهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بيانء فقال: 
«وِندرذأعنه الْعَدَاب أن عبد يع بدت رمه نكن الكِييت 450 . 

والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهود» وقائماً مقامهم عند عدمهم. 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي كك 
قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين»؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد؛ . 

وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أربعة ليس 
بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان» - 


و5 


مسلمين]('؟2 غير محدودين» فإن الواقعة .كانت كذلك». فلو كان 


بينهما. وبه قال | الزهري والأوزاعي.» وهو مذهب أبي حنيفة 


نعم ظاهر القرآن حجة للجمهور» منهم: سعيد بن ال 


وسلمان بن يسار والحسن» [و]ربيعة7" ومالك» والشافعي في 
مه اللعان بين الأحرار والعبيد عدر وأهل الذمة وجريانه 
بينهم » فإنه تعالى أطلق الأزواج ولم يفصل 


الخامسة عشرة” : ثبوت مهر الملاعتة المدخول بها 


وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان» ٠‏ 


لفق 
إفة 
اليف 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفهةء عن ابن شهابء» قال:' من وصية 

النبي يك لعتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع» فذكر معناه. 

تقديم وتأخير في ه. 

في الأصل (بن) وما أثبت من ن ه. 

قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (0/ 27*84 ه9”): ١‏ 
فصل: الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول. فلا يرجع به ٠‏ 

عليهاء فإنه إن كان صادقاًء فقد استحلّ من فرجها عوض الصداق» وإن ' 

كان كاذباً فأولئ وأحرى . 

فإن قيل: فما .تقولون: لو تع اللان بل الدخوله هل تحكمون عل ْ 

بنصف المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل: في ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن 

الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين: كلعانهما أو متهما ومن أجنبي» 

كشرائها لزرجها قبل الدخول» فهل يسقط الصداقٌ تغليباً لجاتبها كما لو - 


1: 


واستقرار جميعه لهاء وهو إجماع» واختلف في غيرها على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن لها نصفه كغيرهاء قاله فقهاء الأمصار. 

انيها: لااشيء لها أصلاًء لأنه فسخ, قاله الزهري وحُكي عن 
مالك. 
وأبو الزناد» وهو ايعيل جذا: 

السادسة عشرة: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء 


كانت مستقلة بسبب الفرقة» أو نصفه تغليباً لجانبه» وأنه هو المشارك في 
سبب الإسقاط» والسيد الذي باعه متسبب في إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا 
الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصّفت الصداق 
كطلاقه؛ وإلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شرطه.ء فإنه يسقط كلهء وإن 
كان هو الذي فسخ., لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو 
كانت الفرقة بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجه 
إسقاطه» أنه فعل الواجب عليه؛ وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجه التنصيف 
أن سبب الفسخ من جهته. اه محل المقصود منه. 
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الحديث الثاني 


5/7/7 ل عن ابن عمر أيضاً أن رجلا رمى امرأتهء وانتفق 
من ولدها في زمان رسول الله يك[ فأمرهما]”"' رسول الله ككي]!"' فتلاعناء 
كما قال [الله عز وجل]("' ثم قضى بالولد للمرأة» وفرق بين المتلاعنين”*2.. 
هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه» ولم أره هنا بلفظه» وفية 
1 زيادة أحكام / على ,الذي قبله. : 
إلحاق الولد منها: نفي الولدء وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البئوة منهاء: 
20 وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها. 
واختلفوا فيمًا لو كانت بنتاً هل يحل الملاعن نكاحها؟ 
والأصح: عند أصخابنا تحريمه . 
0 ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقاً لمفهوم إلحاقه بالمرأة 
' اللهم 3 أن يكذب | أنفسه . 


(1) في إحكام الأحكام ومتن العمدة: فأمرها. 

(؟) ساقطة من ن ه: 

(*) في إحكام الأحكام تعالى. 

(4) البخاري (14ا4)» ومسلم »)١5944(‏ والموطأ (/551)ء والمستد (9/ لاع 
م*. 54. 90١‏ والدارمي 2»)١51١/79(‏ وأبو داود (2)5789 والنسائي 
كا والترمذي :,)١٠١*(‏ وابن ماجه 2))5١59(‏ ايفين 
5١ //(‏ 409). 


ومنها: أنه إذا لاعن ونفى عنه نسب الولد انتفى عنهء ووجه لايق ارلد/أً 
باللما 
أخذ ذلك أنه قال فتلاعناء كما قال تعالى» وكتاب الله تعالى يقتضي ١‏ 


أن يشهد أنه لمن الصادقين» وذلك راجع إلى ما ادعاه» ودعواه قد 
اشتملت على نفي الولد. 

ومنها: أن اللعان موجب للقرقة ظاهراً وقد سلف ما فيه في 
الحديث قبله 

فائدة: ما أسلفته من جريان التوارث بينه وبين أمهء هو إجماع إردالوله 

الملاعن علبه 

الأمق وكذا بينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه. وهو إخوته نإ - 
وإخوانه من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وهو الثلث 
في حالة والسدس في أخرى على ما تقرر في علم الفرائض أو إلى 
أصحاب الفروض» وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء. 
ولم يكن هو عليه ولاء بمباشرة إعتاقه. فإن لم يكن لها موال فهو 
لبيت المال هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء 
وقال الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه. 

وقال آخرون عصبته عصبة أمهء / روي هذا عن علي وابن 1101| 
مسعود وعطاء وأحمد بن حتبل. 

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. 

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع لكن الثلث 
بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد. 


الحديث الثالث 


84 5/86 عن أببي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي كل فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود! فقال 
النبي كَِ: «مل لك من إبل؟ قال: نعمء قال.فما ألوانها؟ قال::حمرء 
قال:. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً. قال: فَأنَّى أتاها ذلك؟ 
قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : وهذا عسى أنيكون نزعه عرق»20 . 

الكلام عليه من وجوه: : 1 

اسمالبهم . ..الأول: اسم أهذا الرجل ضمضم بن قتادة؛ ذكره عبد الغني في 
«غوامضه:”" وقال:: فيه. ولد مولود أسود من امرأة من بني: عجل: 
وفيه أيضاً: فقدم'عجائز بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة 
سوو]ء! ْ 

قلت: وأما اسم المرأة وابئها فلم أره بعد البحث عنه. 


(1) البخاري (608) ومسلم (1900): وأيو داؤد (45950 51)؛ 
والترمذني (5178؟): وابن ماجه 2)50١7(‏ والنسائي (1098/5)» والأم 
(2)17/5 ومغرفة السئن والآثار (159/11): وأحمد برقم (188لا» 

الوآالاء الام 

(؟) انظر غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ 587)» وإنضاح الإشكال .)١١9(‏ , 


1: 


الثانى: «الأورق» هو الذي فيه سواد وليس بصافء» قاله مسى(لاررقة 
النووي في لشرحهه!9؟. 

16 المازري”'؟2: هو الأسمر. / وزاد القرطبي”؟: الذي [٠//ب]‏ 
يميل إلى الغبرة. 

وقال الأصمعي”؟': هو من الإبل الذي في لونه بياض إلى 
سواد»ء وهو أطيب الإبل لحماً وليس بمحمود عند العرب في عمله 
وسيره. ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم 
الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر. وقال أبو زيد: هو الذي يضرب 
لونه إلى خضرة. 

وقال ابن الأعرابي: وغيره هو لون بين السواد والغبرة 
رماديء وهو ما قاله النووي أولاً . 

والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمرة» المراد لإلمرقه 
ومنه: فلان معرق في الحسب والنسب واللؤم والكرم . 

ومعنى: نزعه عرق» أشبههء واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» شى زمه 
وأصل النزع الجذب» فكأنه جذبه بشبهه له. يقال: منه نزع الولد ب 


لأبيه وإلى أبيه» ونزعه أبوه ونزعه إليه. 


.)187/1١( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) المعلم (519//9). 

7 المفهم (5571/6). 

(4) الإبل للأصمعي (177. »2١96١‏ والمنتخب (80")؛ وانظر: كنز الحفاظ 
»)4١ »10(‏ وغريب الحديث (4817) :)8١/4(‏ ولسان العرب 
86/10 


لامع 


الثالك: في فوائده : 


عدم التصريع الأولى : سن ا نى](230 | لمستفتي وتثبته وعدم تصريحه » فإنه 

0 الف 

0# موري ترنني الولقيا وفي الضطيع ' «هو حينئذ يعرض بأن ينفيه] » 
وفيه : «أن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وإ ني أنكرتها» ومعناها 


استغربت أنه مني لا أنه نفاه عن نفسه . 


. الثانية:. أن 'التعريض بنفيه فى محل الاستفتاء والضرورة 


لا يوجب حذاً ولا تعزيرة؟؟. 
)222 في ه (تثبت). ١‏ 
(0؟) قال اهرس ع0 وإياه ‏ في الفتح (9/ 447): ويؤخل منه أن 


التعريض بالقذف ليس قذفاً وبه قال. الجمهور. واستدل الشافعي بهذا 
الحديث لذلك» وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً. 
وأجابوا: عن الجديث ‏ بما سياتي في آخر شرحه ‏ وقال ابن دقيق العيد: 
في الاستدلال نظرء لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: زفي 
هذا الاطلاق نظرء لأنه. قد يستفتي بلفظ لا يقتضي'القذف وبلفظ يقعضية» 
فمن الأول أن يقول مثلاً إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد اسود'فما 
الحكم؟ ومن الثاني: أن يقول مثلاً: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض 
فيكون تعريضاًء !أو يزيد فيه مثلاً زنت فيكون تصريحاًء والذي ورد في حذيث 
الباب هو الثاني فيتم الاستدلال» وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقأل: 
. لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس فيه حد قذف لجواز 
أن يريد أنها وطنئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ممكناً . اه. 
إلى أن قال: صل 444 . 0 
وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت ينبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً 
للمالكية» وأجاب بعض القاة أن التعريض الذي يجب.به: القذف ١-‏ 
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[الثالئة ]30 : أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف لونّه لوه سواء الحا ارلدبان 
كانت المخالفة من سواد إلى بياض أو عكسه في الزو جب لالم يناه 
أو أحدهماء لعموم احتمال أنه نزعه عرق من أسلافه» وتخالف في 
ذلك بعض أصحابنا عند وجود الريبة وهو غلطء وفي الصحيح: 
«فلم يرخص له في الانتفاء منه». 
الرابعة : الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال. الاجاا 
1 للأنساب 
الخامسة: إثبات القياس والاعتبار بالأشباه. وضرب الأمثال إلساك اباس 
تقريباً للأفهام» وعرض الغامض المشكل على الظاهر البين» فيرجع د 
الخصم إليه» فإنه عليه الصلاة والسلام شبّه ولد هذا المخالف للونه 
بولد الإبل المخالفة لألوانهاء والعلة الجامعة هي نزع العرق» إلا أنه 
تشبيهه في أمر وجودي» والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في 
الأحكام الشرعية» لكن الحجة في كونه عليه الصلاة والسلام أقر 
العمل به في الشرعيات؛ ومن تراجم البخاري”" على هذا الحديث 


عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. وهذا الحديث 
لا حجة فيه لدفع ذلك» فإن الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلاً مستفتياً 
عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل أذعن» وقال 
المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدّ فيه» وإنما يجب 
الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن 
المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية 
المحضة؛ والزوج قد يعذر لصيانة النسبة. والله أعلم. اه. 

)00( في الأصل (الرابعة) وما أثبت من ن ه إلى آخر المسائل. 

(؟) الفتح 7/11 95). 


٠‏ باب : من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين» قد بين [النبي 5نخ]1'' حكمهما 
ليفهم السائل . وذكر معه حديث : «أرأيت لو كان على أمك دين»”" . 


لعريض بالنفي 


الساوسة: أن التعريضن. تفي الولد ليس .نقياء .وآن؛ التعريص: 


نيا ا 
د بالقذف ليس قذفاًء وهو مذهب الشافعي وموافقيه””. قاله 'النووي 
ين في فر 93 واعترض الشيخ تقي الدين9؟ [فقال]9©: /' 
[كما]"2 قيل وأشار به. إليهء وفيه نظر؛ لأنه جاء على سبيل 
01 هاب] الاستفتاء» والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الخد أو / 
التعزير على المستفتين. وسبقه إلى ذلك القرظبيء فقال في 
انين في الحدذيث أن التغريضن اللطيف إذا لم'يقصد به العيبأة 
وكان على جهة الشّكوى أو الاستفتاء لم يكن فيه حدء قال: وقد 
استدل به من لايرى الحد في التعريض ٠‏ وهو الشافعي» ولا حجة 

قيدة لماا كربا 3 


وقال الخطابي”*2: فيه دلالة على نفي الحد على من قال: هذا 


الولد ليس مني . 


(00 


في المخطوط (لله) وما أثبت من البخاري. 


البخاري (08/816. 

الأم (8/ 17)ء: ومعزفة السئن والآثار (011/1/11: 
شرح مسلم .0185/1١(‏ . 

إحكام الأحكام (956/4). 

في الأصل مكررة. 


في الأصل و ن ه (كذا)» وما أثبت من إحكام الأحكام. 


المفهم (6/ ؟557). , 


انظر: سنن أبي داود (5755). 
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قال القاضي(2: ولا حجة فيه له إذ ليس فيه إلا إنكاره لون 
ولده لا إنكار الولد. ونفيه. 

قلت: هو يرجع إليه. 

السادسة: فيه كما قال القرطبي”'': تنبيه على استحالة 
التسلسل العقلي» وأن الحوادث لا بد أن تستند إلى أول ليس بحادث 
كما يعرف في الأصول الكلامية. 


(1) إكمال إكمال المعلم (189/5). 
(؟) المفهم (53795/6). 


الحديث الرابع 


'5/4/844 ل عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: 
يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء» عهد إلي أنه ابنه م 
انظر إلى: شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله وُلدَ على 
فراش أي من وليدته؛ فنظر رسول الله كك إلى شبهه». فرأى شبهاً بيناً 
بعتبة»/ فقال: هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر 
الحجر . واحتجبي منه يا سودة . فلم ير سودة قط)(". 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه. ا 

أما سعد بن أبي وقاص: فسلف في الحديث لناني من 
الوصايا . 


)١(‏ البخاري (؟205081 ومسلم ,»)١4017(‏ والنسائي »)١80/5(‏ وأبو داود 

(5107#), وابن ماجه ,.270١5(‏ والدارمي »)١87/15(‏ والطيالسي 
(1444)» والحمبيدي (788). وأحمد (5لاطى وال لكا 
والدارقطبي (51/5)., والبيهقي (85/9) )11١5/9/(‏ ( ارما 
5»؛ والبغوي:(779078). ومالك (788) . 
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وأما عبد بن زمعة فهو قرشي عامري. وزمعة ‏ بفتح الميم 
وإسكانها ‏ وهو الأكثر. 

واسم أم عبد: عاتكة بنت الأخيف بن علقمة» وكان عَبْدٌ اسمأرمد 
شريفاً سيداً من سادات الصحابة» وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها 
وأخوه لأبيه عبد الرحمن بن زمعة المبهم في هذا الحديث» وأخوه 
لأمه قرظة بن عمر بن نوفل بن عبد مناف» وقال ابن حبان: من زعم 


أنها أخت عبد الله بن زمعة فقد وهم. 


وأما عتبة بن أبي وقاص: فذكره العسكري في الصحابة» التمريفبعبة 
[و]”'" قال: كان أصاب دماً في قريش فاققل إن الع ا سومان 
ومات في الإسلام. وكذا قاله أبو عمر: قال النووي: لم يذكره 
الجمهور في الصحابة. وذكره ابن منده فيهم» واحتج بوصيته إلى 
أخيه سعد بابن وليدة زمعة» وأنكر أبو نُعيم على ابن منده ذكره في 
الصحابة. قال أبو نعيم : وعتبة هو الذي شحج وجه رسول/ الله ليد [150//ب] 
وكسر رباعيته يوم أُحُد. قال: وما علمت [له]'" إسلاماء ولم يذكره 
أحد من المتقدمين في الصحابة. قيل: إنه مات كافرا. وعتبة هذا 
أخو سعد لأبيه» وكذلك خالدة أخت سعد لأبيه وإخوته لأبيه وأمه 
عمر وعامر أمهم حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف وأمه: بنت وهب بن الحارث بن زهرة وابناه: هشام ونافع 
رويا عن رسول الله كَلل. 


)1١(‏ في ها ساقطة. 


ان 


العريف بسودة وأما سودة: فهي أم المؤمنين: وهي .بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسد بن عامر بن لؤي بن' 
غالب القرشية العامرية. 
يقال: 'كنيتها أم الأسود. 
تيهتشا ٠‏ . +وانها؟ الحموين بنت قيس بن [زيد بن عمرو]'''بن بيدين» 
خداش بن عامر بن غثم بن عدي .بن النجار. | 
زنهنامن اتزوجها النبي كله بعد موت خديجة وقبل [العقد]!") على عائشة 
لبوق ١‏ 0000 
وقيل: بعد عائشة. وكانت قبلة عند ابن عمها السكران بن 
عمرو أخي سهيل بن عمرو. روت عن النبي يك خمسة أحاديث.: 
قال النووي فق «تهلذيبه»29؟ : روى لها رخ حديثين. وقال بق 
الجوزي: أخرج لها في الصحيح حديث واحد. قال الحميدي: وهو 
البخاري وحده. قال: وذكرها ابن أبي الفوارس فيمن اتفق عليهن. '' 
قلت: لها في (خ؛ س) حديث الدباغء وفي (د) حديث : 
الأساري. ورونى عننها ابن عباس وغيره» وكانت امرأة ثقيلة' ثبطة” 
وأسنّت عند رسول الله كل فهم بطلاقها فوهبت نوبتها لغائشة 
4ه فأمسكهاء وفيها نزلث: 9 وَإِنِ أترَآ/ حَامَتْ م بَمَلِهَا و94 الآية. ٠١‏ 


(1) في الطبقات. الكبرى (57/6)»: وجمهرة أنساب العرب م ل 
في أنساب الأشراف (0//1ء 4) وأسد الغانة 15110ب زية بن عفرو ' 

(؟) زيادة من ن ه. 

() تهذيب الأسماء واللغات (؟/748). 

اق في ه ساقطة . 


وقيل: طلقها ثم راجعها. أسلمت قديماً وبايعت وأسلم 
زوجها السكران أيضاًء وخرجا مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة 
الثانية» وتزوجها النبي ذَلِْةِ في رمضان سنة عشر من النبوة» وظل بها 
بمكة وهاجر بها إلى المديئة. ماتت في سنة خمس وخمسينء قاله ينانها 
ابن حبان. وفي كتاب ابن عمر عن أحمد بن وهب: أنها ماتت في 
آخر زمن عمر بن الخطاب». ولم يحك غيره» وجزم به الكلاباذي 
أيضا. فقال: ماتت في آخر خلافة عمر بن الخطاب» وكان آخر 
خلافته منصرم سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 
قلت: وفيه نظر فلعله في آخر خلافة معاوية» فإن ابن سعد 
روى عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن مسلم [عن أبيه] 37 
قال: توفيت سودة بالمديئة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان. قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا. 
الوجه الثاني: / في بيان المبهم فيه» وهو الغلام المتنازع فيه» 0 
واسمه عبد الرحمن ‏ كما سلف . قال عبد الحق في «أحكامه؛»: 
وأمه امرأة يمانيه» وله عقب بالمدينة. وهذه المخاصمة كانت عام 


الفتح كما أخرجه البخاري في الفرائض . 


الوجه الثالث: فى ألفاظه ومعانيه : 
«الوليدة» الجارية» وجمعها: ولائد. قال اين داود مو المرادبالوليدة 
بن من 
أصحابنا: وهو اسم لغير أم الولد. 
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وكا الموعري" + الوليدة الس والابةوالسسم ‏ : 
الولائد. : 

برب عولك 2 وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة»» يجوز في «ابن» رفعه على 
عت النعت ونصبه على الموضع [لأن الصفة إذا كانت لاسم علم منادى . 
جاز فيها ذلك]0", ويجوز في «عبد» ضم داله على الأصل وفتحها ‏ 

اتباعاً لنون «ابن»؛ و «زمعة» بإسكان الميم على الأكثر كما مضى. 
واختّلف في معنى قوله: «هو لك.يا عبد؛ على قولين: ْ 
لرابنوههو 2 أحدهما: معناه هو أخوك قضى فيه عليه الصلاة والسلام بعلم 
ة لا باستلحاق عبد له.: لأن زمعة كان صهره» [وسودة ابنته كاتنت زوجاً” 
له عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يكون]!" عليه الصلاة والسلام. 
غلم أن ومعة كان ينشها. ْ 
والثاني معناه: لك يا عبد ملكاًء لأنه ابن وليدة أبيك» وكل أمة. 
لد هن غير سيدها فولدها عبد[ء ولم يقر زمعة]©2 ولا شهد» 
عليه”؟. والأصول تدفع قول ابنه" [فلم يبق إلا أنه عبد تبعاً. 


.)8.08( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
زيادة من ن ه.‎ )0( 
1 . في ه ساقطة‎ )9( 
٠, يريد أنه لم ينقل في الخديث‎ )١9١/77( العبارة هكذا في الاستذكار‎ ):( 
2 اعتراف سيدها بوطئها.‎ 
في المرجع السابقزيادة: (بذلك).‎ )5( 
زلف في المرجع السابق زيادة: (وكانت).‎ 
(ف4 في المرجع السابق بزيادة: (عليه).‎ 


يفك 


لأمه]('؟. قاله ابن جرير. 


وقال الطحاوي”'': معنى «هو لك»: أي هو بيدك لا ملك لك 


لكنك تمنع منه غيرك؛ كما قال [في اللقطة للملتقط]”" «هي لك:» أي 
بيدك تدفع عنها غيرك حتى يأتي صاحبهاء لا أنها ملك لك قال: ولا 
يجوز أن يضاف إلى النبي يل أن يجعله ابئاً لزمعة» ويأمر أخته”*» أن 
تحتجب منه» لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه» وهو سودة» ولم 
يعلم منها تصديقه ألزم عليه الصلاة والسلام عبداً بما أقر به ولم 
يجعله حجة على سودة» ولم يجعله أخاهاء وأمرها أن تحتجب» 


00 


في المرجع السابق زيادة: (لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تع لأمه» وأمر 
سودة بالاحتجاب منهء لأنها لم تملك إلا شقصاً). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ متعقباً هذا: وهذا أيضاً من الطبري 
خلاف ظاهر الحديث؛ لأن فيه أخي وابن وليدة أبيء وُلِدَ على فراشه» 
فلم ينكر رسول لله يَلِْهٌ ذلك من قوله ولكنه قول خارج محتمل على 


الأصول. اه. 
انظر: المعتصر من المختصر (44/7)» والاستذكار (17997/77)» وقد 
ساقه كاملا . 


تقديم وتأخير في ه. 

قوله هنا: (أخته) بالنسبة إلى عبد» أما بالنسبة إلى زمعة فهي ابنته. 

قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح بعد سياق (؟75/11): 
وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله: «هو أخوك؛ ‏ عند 
البخاري في المغازي  )4707(‏ ؛ ومن رواية أبي داود ‏ فإنها رفعت 
الإشكال» وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير ‏ أقول ذكره 
في المعتصر من المختصر من مشكل الاثار (؟/ 55)» فهذا يفيد وقوفه - 


بذق 


[منه]7" . 


قلت: في هدًا نظر لا يخفى وسيأتي الجواب على احتجابها 
منهء ولا يجوز أن يجعله عليه الصلاة والسلام ابناً لزمعة [ثم يأمر 


عليه ْ» وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبداً في الدعوى! 
يُذلك هب 3 007 
زقال في موضع آخر (4/8؟): في قوله «هو أخوك يا عبد بن زمعة» زد 
لمن زعم أن قوله: «هو لك يا.عبد بن زمعة» أن اللام فيه للملك. فقال: 
أي هو عبد لك. اه. : 
قال ابن القيم ‏ رحمنا لله وإياه ‏ في زاد المعاد (8/ 414): أما قولكم 
إنه لم يلحقه به أخاء وإنما جعله عبداًء يرده ما رواه محمد بن إسماعيل 
البخاري 0 0 الحديث: «هؤ لكء :هو أخوك.يا عبد بن 
زمعة وليس اللام 'للتمليك: وإنما هي للاختصاضء» كقؤله: «الوللٍ 
للفراشن»» فأما لفظة: 0 
وقال المازري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المعلم (177/7): ولما ضاقت 
'عليهم الحيل في هذا الحديث لما قررناه» قال بعضهم: فإن الرواية في 
الحديث: «هو لك عبد» وأسقط خرف النداء الذي هو «يا» قالوا: وإنما 
أراد كلِ أن الولد لا يلحق بزمعة وأنه ابن أمته» وعبد هو وارثه فيزث هذا 
الولد وأمه؛ وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة» ولو صحّت لرددناها 
إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهماء وإنما يكون المراد” 
ديا عبده فحذف حرف النداء كما قال تعالى: 8 يَوْسْتٌ أَعَرض عَنْ هنذا 
فحذف خرف النداء ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد «عبدة 
بمعلى: قَنّ أو المراذ «عبد؛ اسم لهذا الرجل منادى بحذفاً حرف 
النداء؟ اه. 

)١(‏ زيادة من ه. 


55 


رسول الله ]00 . 

قلت: ليس بمحال» بل له وجه ستعلمه. ويزيد الأول رواية 
البخاري في المغازي: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة», 
لكن في «مسند أحمد» و «اسئن النسائي»0" : «ليس لك بأخ», 
واخي خثلف في تَصحِيْحهًَا فأعلها البيهقي”". وقا 


)١(‏ في ه ساقطة. 

(؟) مسند أحمد (5/4) (4)470/5 والنسائي .)١80/5(‏ وأبويعلى 
(581).» وعبد الرزاق (447/9)» والمستدرك (99//4)» وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» والبيهقي (4810//5). 

وقال ابن التركماني متعقباً البيهقي: 
فإسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول» لأن الحديث الأول 
رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة رضي الله عنها تخير .من 
تلك القصة كأنها شهدتهاء والحديث الآخر في رواته من نسب في آخر 
عمره إلى سوء الحفظ وهو جرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب 
يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير (وقد قيل) في غير هذا الحديث عن 
مجاهد عن يوسف بن الزبير والزبير بن يوسف مولى لآل الزبير» 
وعبد الله بن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها وجميع من 
في إسناد حديثها حفاظ ثقات مشهورون بالفقه والعدالة أولى بالأخذ بها 
والله أعلم» (ويحتمل) أن يكونه المراد بقوله إن كان قاله فإنه ليس لك بأخ 
شبهاًء وإن كان لك بحكم الفراش أخاً فلا يكون لقوله: «هو أخوك يا عبد» 
مخالفاً فقد ألحقه بالفراش حتى حكم له بالميراث» وبالله التوفيق . 
قال البيهقي في السنن (87/5): «فإنه ليس لك بأخ»ء ثم قال: «عائشة 
تخبر عن القصة كأنها شهدتهاء والحديث الآخر في رواته من لا يعرف - 


ء1 


بسبب يثبت ‏ به إحديئه وهو يوسف بن الزبير وابن الزبير كأنه لم يشبهد 
القصة لصغره. . فرواية من شهدها والإسناد جميع من فيه مشهورون 
بالعدالة أولى».: قلت: أخرج النسائي هذا الحديث عن إسنحاق بن 
. إبراهينم» عن جزير. وهذا سند صحيح » وذكره صاحب الميزان من طريق 
أبي يعلئ» ثنا أبو خيئمة» ثنا جزير ثم قال: صحيح الإسناد» وكذا قال 
الحاكم في المستدرك ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن 
عبد الله المزني» وأخرج له الحاكم» وذكره ابن حبان في الثقات.» وفي 
الكاشف: للذهبيء هو ثقة» ولعل يؤسف هذا اشتبه على البيهقي بآخر 
.. يقال له يوسف بن الزبير يروي عن أبيه عن مسروق» هو وأبوه مجهولان» 
وفي شهود عائشة للقصة نظر؛ ولهذا قال البيهقي: «كأنها شهدتها»» وإن 
خالف ذلك بقوله: «فرواية من شهدهاء» وكان سن ابن الزبير في ذلك 
الوقت نحواً من ثمان سنين ومثله يعقل ويميزء فحمل أخباره على شهوده 
للقصة أولى» ثم إنه باعتراف أحد الوارثين لا يثبت النسب في حق المت 
بالاتفاق ولم تقربه سودة» بل علق الحكم بإقرار عيدء فعلم: أنه عليه 
السلام أثبت النسب في حقه بإقراره لا في حق أبيه » ولو ثيت النسب في 
حق أبيه.كان أمرها بالاحتجاب قطعاً للرحم ويؤيده قوله في: هذه الرواية» 
فإنه ليس .لك بأبخ . 
' وضعف الخطابي. زيادة «فإنه ليس لك بأخ»؛ والتووي في شوح طلم : 
)"9/1١(‏ قائلاً : بل هي زيادة باطلة مردودة. أه. 
وقال الحافظ :ابن حجر في الفتح  )9//15(‏ بعد أن مناق كلام ْ 


النووي - : «وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي 00 


بسند حسن». أه.. ورواه عبد الرزاق (7/ 447) من طريق الثوري؛ عن 
منصورء عن مجاهدء عن ابن الزبير؛ وليسن فيه: «يوسف مولى 
آل الزبير؟. 


ككةع 


المنذري"': إنها زيادة غير ثابتة. 

وقال المازري'؟: لا تعرف في هذا الحديث؛ وهي باطلة 
مردودة. ورواها الحاكم في «مستدركه»؟؛) وصحح إسنادها وقال 
بعضهم: إالرواية فيه: «هو لك/ عبد؛ بإسقاط حرف النداء الذي هو [6/)/ب] 
ياء» أي هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه. قال المازري والمنذري: 
وهذه الرواية غير صحيحة. قال: ولو صحت جمَعَ بينها وبين الرواية 
المشهورة» بأن يكون المراد: يا عبد. فحذف حرف النداء» كما قال 
تعالى : « يوْسُتُأَعْرِضعَنْ كد94 . 

واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائدء ويضربون عليهن أبر ين أبرر 
الضرائب» فيكتسين بالفجورء وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إن بيه 
إذا ادعوا الولد كما في النكاح. فكانت لزمعة َمَدّ وكان يُلَم بهاء 
وكان له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن 
أبي وقاص» فهلك عتبة كافراً لم يسلم» فعهد إلى سعد أخيه أن 
يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة» وكان لزمعة ابن يقال له: عبد» 
فخاصم سعد عبد بن زمعة / في الغلام الذي ولدته الأمقء فقال [1441/هاب] 
سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. فقال 
عبد بن زمعة: بل هو أخي وُلِدَ على فراش أبي على ما استقر عليه 


لق مختصر السنن (/ 20147 ولفظ فيه: «هذه الرواية غير صحيحة؟. اه. 
ووافقه ابن القيم في تهذيب السئن. 

زفق المعلم بفوائد مسلم )١97/7(‏ ولفظه فيه: رواية لا تصحء. وزيادة 
لا تثبت. اه. 


(0) سورة يوسف: آية 78. 


لاك 


الحكم في الإسلام» فقضى النبي يَلْةِ به لعبد بن زمعة» وال را 
في الجاهلية . نبه على ذلك الخطابي7» 
وكذا قال القاضي”© عياض أيضاً: إنه كان من عادة النجاهلية 
إلحاق النسب بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء له» فمتى اعترفت الأمة 
أنه له ألحقوه به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وإلحاق الولد بالفرائن 
الشرعي. فلما تخاصم عبد وسعدء. وقام سعد بما عهد إلية. أخوه 
عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات. مشركا ولم يعلم سعد بطلان ذلك في 
الإسلام» ولم يكن حصل إلحاقه في: الجاهلية: .إما. لعدم الدعوى؛ 
ل راجو ان ريه بات رنيسان 
أبيه» فحكم له به النبي ككل. 
إلكالني قال ابن عبد البر”©: وفي الحديث إشكال: فإن الأمة مجتمعة 


الحلبيث 
نوه على أن أحداً لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل”*'؛ ولم يذكر في 


ولع ل ا ا 01 
ادعا عبد بن زمعة عن أبيه ولد بقوله: «أخي وابن وليدة أبي» وُلِدَ 
على فراشه» ولم يثبت إقرار أبيه بذلكء ولا تقبل دعوى أحد عن 
غيره. قال تعالى: «ولآا يكيب كل تين إلا عي 2*04: “ثم ذكر 
أبو عمر بعد ذلك أن عتبة انتقل إلى المدينة قبل الهجرة» واتخذ بها 


(1) “انظر: معالم الستن «سئن أبي داود» (0704/5. 
(؟) 'إكمال إكمال المعلم (098/4. 

(*) الاستذكار (3151//575» والتمهيد (48/ 2185, .)١88‏ 
(4) في الاستذكار زيادة من المدعي. 

)2 سورة الأنعام: آية 8 . 
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منزلاً ومالاً» وتُوفي في الإسلام» وأوصى إلى أخيه سعد. وفي 
«الموطأ»: «عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة / زمعة مني فاقبضه [150//]] 
إليك». وكذا في البخاري في المغازي: «أنه عهد إليه أن يقبض ابن 

وليدة زمعة». وفي هذا ما يزيل الإشكال المذكورء فإنه إذا كان 

وضَّىْ لأخيهء فهو أحق بكفالة ابن أخيه وحفظ نسبه. وتصح دعواه 
بذلك» والحالة هذى وكذا تصح دعوى عبد بن زمعة المخاصمة في 
أخيه» بأنه كافله وعاصبه إن كان حرًاً ومالكه إن كان عبداً. 


ووقع في كلام الباجي'؟ التوقف في ادعاء عتبة هذا الولد» 
حيث قال: فإن ثبت أن عتبة ادعى هذا الولد وإلا لم تصح دعوى 
سعد فيهء [لأن]”'' استلحاق العم لا يصح وهو عجيب» فالحديث 
مصرح باعتراف عتبة به» ودعواه وعهده إلى أخيه [سعد]”" بقبضه 
كما سلف. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» أي لصاحب سنى«لوله 
الفراش » أي تابع له أو محكوم به لهء كما قال تعالى : # وَسْخلٍ للسسرائ؟ 


ا 


لْمَريّة4, أي أهلها. 


.)5/5( المنتقى‎ )١( 

(0) في ه (ل). 

)6 في ه ساقطة . 

(4) البخاري (5960)) ومسلم .)١466(‏ والترمذي ,)١1١61(‏ وأحمد 
378٠ 5*6 /(‏ 3886 ). والنسائي (5/ »)18٠‏ وابن ماجه ,)5١١5(‏ 
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حديث أبي هزيرة:: «الولد لصاحب الفرائن»» وترجم ا وعلي 
حديث عائشة: «الولد للفراش حرة كانت أو أمة». ا 
.. قال الأزهري: والعرب تكنى عن المرأة بالفراش ٠‏ 
وقال القاضي”"»:. أصحاب أبي حنيفة حملوه على' ضاحب 
الفراش» ولذلك 1 يشترطوا إمكان الوطء في الحرة» والأظهر أن 
المراد به هنا حالة الافتراش» فيفهم منه إمكان الوطءء قال ووطء 
زمعة وليدته وافتراشبها كان معلوماً. وقد قيل: لو 
الفراش على الزوج . 
المراد #بالماهرة وقوله عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر الحجر» قال الغلماء: 
العاهر: الزاني» وعهر: زنى» وعهرت: زنت. 1 
ومعنى «له الحجر»: أي له الخيبة» ولا حقّ له في الولد"». 
سى الحجر؛ وعادة العرب: أن تقول: له الحجرء وبفيه الأثْلَتُْ وهو التراب» 
ويريدون: ليس له إلا.الخيبة» ومنه الحديث: «وإذا جاءك يطلب ثمن 
الكلب فاملا كفه ترابً”؟؟ تعبيراً بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه 
لثمن الكلب».. وفي «الكنى» للحاكم أبي أحمدٍ من حديث زيد بن 
أرقمء أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «الولد للفراش وفي فم العاهز 


)00( الفتح (001/1. 

(؟) إكمال إكمال المعلم (07/8/5. 

6) انظر معالم السئن (6/ 2111 . ١‏ 

(8) أبو داود (94437)ء والطيالسي (35/1). والنسائي م م 
والطحاوي في معاني الأثار (4/ 487 وأحمد (8/1/اك قن هنلا 
٠‏ ") والبيهقي (5/5). 


فى 


الحجر)27, وفي «صحيح ابن حبان)”' من حديث ابن عمر رفعه: 

«الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب»» فقال رجل: يا رسول الله: ما 
الأثلب؟ قال: «الحجر». ورواه الإمام أحمد”” كذلكء لكن من 
حديث عبد الله بن عمروء وكذا ابن الجوزي في «جامع المسانيد» 

وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر”*'. ووجه بعده أن 

هذا في حق بعض الزناة» وهو المحصنء. فلا يجري لفظ العاهر / [144/ه/|] 
على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة» فإنه حينئذ على 
عمومه في حق كل زانء والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه / (1/اب] 
صيغته» كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه. 


الوجه الرابع في فوائده: 


الأولى: إلحاق الولد بالفراش» سواء أكان بطريق الزوجية لحان لولد 
أو الملكية بشرط إمكان كونه منه» ومدة الأتكان ين اق لحان 
)١(‏ ذكره في فتح الباري (371//15) . 
(؟) ابن حبان (0995). 
(5) مسئد الإمام أحمد (5/ 31/9 /7303). 
(4) قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه في شرح مسلم :078/1٠١(‏ وقيل: 

المراد أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف» لأنه ليس كل زان يرجم. وإنما 

يرجم المحصن خاصة. ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه» والحديث 

إنما ورد في نفي الولد عنه. اه. وقد ساق ابن حجر في الفتح (95/15) 

وقال: ويؤيد ‏ أي حرمانه من الولد الذي يدعيه ‏ حديث زيد بن أرقم . 

وقد ساقه المصنف هناء وحديث عبد الله بن عمروء ولفظه: «الولد 

للفراش ونفى للعاهر الأثلبٌ. . .» الحديث. 


لفق 


إمكان الاجتماع..: والإجماع قائم على مصير [الزوجة](© فراشاً 
بالعقدء واختلفوا في: اشتراط الإمكان فيها. والجمهور على اشتراطه 
لونكم سرني تشرقة اولع يفازقة [وليد]1؟؟ متهبنا ونه 6 
أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم 'يلجقه؛ . لعدم إمكان كونه منه. 
وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد الغقد» قال: حتى .لو طلق عقبه من 
غير“إمكان وطءء أفولدت لستة أشهر من العقد لَحقَهُ واستضعف 
ذلك توت :زر ]© السام« لخديف خرم علخ النالت رفو 
حصول الإمكان عند العقد . هذا حكم الزوجة”؟؟. ش 


)١(‏ في ه الزوجية. 

فق لاما 

() في ه ساقطة. ' 

(5) قال النووي برحمنا الله وإياه في شرح مسلم )78/١١(‏ بعد سياقه 
لهذا الكلام: وهذا ضعيف ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق 
الحديث». لأنه تحرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء هذا 
حكم الزوجة. إه. ْ 
وقال ابن القيم ل رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (418/8): 
واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً» على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبه في 
المجلس » وهذا مذهب أبي حنيفة . 
والثاني : أنه العقذ مع إمكان الوطءء و بلدا اد 1 
والثالث: أنه العقد مع الدخول المحم لا إمكانه المشكوك. فيهء 'وهذا 
اختيار شيخ الإسلام. ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه .في رواية 
حربء فإنه نض في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأثه بولد» 
فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان» وهذا هو الصحيح المجزؤوم به وإلا - 


يفت 


وأما الآمة2"0: فلا تصير فراشاً إلا بالوطء؛ وأما الملك فلا أثر شرطئوتلرلد 

فى الأمةالوطء 
له حتى لو بقيت في ملكه سنين» وأتت بأولاد ولم يطأهاء ولم يقر 3 
بوطئها لا يلحقه أحد منهم. فإذا وطئها صارت فراشاًء فإذا أنت بعد 
الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه» وبهذا قال مالك 
والشافعى» وخالف أبو حنيفة» فقال: لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت 
ولد واستلحقه فما تأتى بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه» قال: لأنها 

لو صارت فراشاً بالوطاء لصارت بعقد الملك كالزوجة. 

قال أصحاب الشافعى: والفرق بين الزوجة والأمة: أن الزوجة لفسرؤين 

1 الزوجة والأمة 

تراد للوطء خاصةء فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان ار 
المقصود بخلاف الأمة» فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير 
الوطء» ولهذا يجوز أن يملك أختين وأمّاً وينتهاء ولا يجوز جمعهما 


فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج؛ ولم يبن بها لمجرد إمكان 
بعيد؟ وهل يَعُدُ أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي 
الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا دخلّ بهاء ولا اجتمع بها 
بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة 
فراشاً إلا بدخول محققء ويالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية 
حرب» وهو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه, والله أعلم. 
(1) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المرجع السابق: 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير 
فراشاً إلا بالوطء» وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي 
تشترى للوطء دون الخدمة؛» كالمرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها 
إنما تراد للتسري» فتصير فراشاً بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة 
لا تصيران فراشاً إلا بالدخول. اه. 


الا 


شروط اسنلحاق 
الولد 
ثانا 


بعقد النكاح فلم تَصِرٍ الأمة بنفس عقد الملك فراشاً. فإذا: حصل 
الوطء صارت كالحزة» فصارت فراشاً. 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير 
أمة أبيه فراشاً لزمعة. فلهذا ألحق يل به الولد. 

بوت فزاهه + إما :بيه علق إقزاره.بدلك في "حياته» وإما 
بعلمه عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن 
افتراشها له كان معلوم"'2. وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على 
أبي حنيفة. [فإن]”” لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا 
[فدل]”" على أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة . ْ 

الشانية : فيه أيضاً دلالة للشافعي وموافقيه على مالك 
وموافقيه . / في استلحاق النسب». لأن الشافعي يقول: يجوز أن 
يستلحق الوارث نسباً لمورثه بشرط أن يكون حائزاً للارث؛ 

و يستلحقه كل الورئة» [ويشترط]””' أن يمكن كون المستلحق ولداً 

للميت؛ وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن 
يضدقه المستلحق إن كان بالغاً عاقلاً.. وهذه الشروط كلها موجودة 
في هذا الولد الذي ألحقه عليه الصلاة والسلام بزمعة حين استلحقه 
عبد بن زمعة» ديتأول أصحابنا هذا تأويلين: 


.078/١١( ضاقه من شرح مسبلم‎ )١( 

زفق فني الأصل (فإنه)؛ وما أثبت من ن ه. 

»2 في الأصل (قول)؛ وما أثبت من ن ه. 
(5) في الأصل زيادة (على)»:وما أثبت من ن ه. 
زه( في ه بشرط . 


أحدهما: أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته 


في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين. 


وثانيهما: أن زمعة مات كافراً فلم ترث سودة لكونها مسلمة 


وورثه عبد بن زمعة. 


وقال البويطي: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي. قال: وإنما 


ألحق عليه الصلاة والسلام ابن زمعة [به](١2‏ لمعرفته بفراشه. وادعى 
أبو عمر أن هذا مشهور مذهب الشافعي حيث قال: اختلف قول 
الشافعي في أن الأخ هل يستلحق؟ فَرُويَ عنه المنعء كقول مالك» 
وهو قول الكوفيون وجمهور الفقهاء. وإليه ذهب المزني والبويطي» 
وروي عنه أنه يقبل إذا كان جائزاً؛ وهو قول النخعي» والأول 
[هو]”"2 مشهور / مذهبه. وقد قال في غير موضع في كتبه: لو قبل 1١٠٠/دالا‏ 
استلحاق غير الأب كان فيه إثبات حقوق [على]'" الأب بغير بينة 


تشهد عليه ولا إقراره؛ هذا كلامه. والذي نعرفه من مذهبنا قبوله إذا 
كان جائزاً بالشروط السالفة9© . 


الشرع والأمر للاحتياط » فإنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالاحتجاب 


نف 


فرع: لا يصح استلحاق الجد( عند مالك خلافاً لأشهب. 


الثالثة: فيه أيضاً استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر اسااليرع 
١ :‏ في الأمر الثابت 


في ه ساقطة . 

في ه ساقطة . 

في ه ساقطة . 

انظر : الاستذكار (99/ ١/الء .)١9/39‏ 
انظر: المنتقى (9/5). 


نيف 


كول انها علي نكم بإلضاف وه لبا ران اسه لبن بق وني 0 
أن يكون من ماته :ويكون أجنبيّاً منها باطناًء فحكم بظاهر الشرع في : 
إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب ومن تراجم البخاري”'' ء عليه 
باب : : تفسير المشبهات. 

قال الخطابي©: وقد كان [جائزاً]”" أن لا يراهاء .لو كان 
أخاً [له9») ثابت النسب. [ولأمهات المؤمنين]”*2 في هذا الباب بما 
ليس: لغيرهن [من النساء]”"©2» قال تعالى: ينه أي سيا كار 
و74" الآية . 

وزعم 'بعض" الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب منهء لأنه جاء 
في رواية: «واحتجبيء فإنه ليس لك بأخ»» وقد أسلفنا من ضعفها 
وأنه جاء في اصحيح البخاري» في المغازي: «هو. أخوك يا عبد 
وقال الطبري: إنما أمرها بذلك. لأنها لا تملك منه إلا شقصاء . 

قلت: قد ]لضا آنا سوق لق قرت ومع لكوي مانت كافرة. 


ا وقيل: إنما أمرها / به لأنه. يجوز أن يمنع الزوج زوجته من 


زدرجهمن رؤية ة أخيها. 
رؤبةالفلام 8 


(1) بالفتس (5/ 91 لوخ 0# 
(0) في المخطوطتين (يجوز). 

() زيادة من معالم السئن.. 

(5) في المعالم (ولأزواج النبي 446). 
)2 زيادة من المعالم. 

6 معالم السئن (185/9). 

(0) .سورة الأحزاب: آية 7. 


لحف 


وقيل: لأنه غير أخيها في الباطن. لأنه من الزناء حكاهما 
أبو عمر""2» وعزى الأول إلى أصحاب الشافعي» والثاني إلى 
الكوفيين. وقال في الثاني: إنه قول فاسد لا يعقل» ورجح قول 
المزني» وهو أنه يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام أجابهم عن 
المسألة وأعلمهم أن حكمها كذلك يكون إذا تداعى الولد صاحب 
الفراش وصاحب الزنا لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد» ويلزم 
زمعة دعوى اينه عبد» ويبين ذلك قوله لسودة: «واحتجبي منه» وإلى 
هذا ذهب الباجي”"'. وقال: إنه أصح الأقوال» وقال: إن قوله: «هو 
لك ياعبد»ء أي ملكا إذ لم يثبت اعتراف زمعة به. قال: ولو 
استلحقه بزمعة لم ينه عنه سودة» ولم يأمرها بقطع رحمه» وقد حض 
أزواجه على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة. 

قلت: قد أسلفنا أن استفراشه لها كان معلوماً ونهيه لسودة 
سلف تأويله. 


الرابعة: فيه أيضاً أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن تقدبولأنروس 


هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع 
أنه جاء على الشبه المكروه. 


الخامسة: فيه أيضاً أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر أزحكم لحاكم 
١‏ 


بالباطن عما هو عليهء فإذا حكم بشهادة شاهدين زور أو نحو ذلك 
ل ريخل المشكرة ن للتسكوم لهك وموشم الدلالة آنه عليه الضلاة 


(1) الاستذكار (97/ 176). 


(90) المنتقى (4/5). 


يفف 


والسلام حكم 50-0 زمعة وأنه أخ [له ولسودة]0, واحتمبل 
بسبب الشبه أن يكون من عتبة: وال را 0 


. أمرها بالاحتجاب: 


سزيان المحرمية 
٠‏ في وطء الزنا في 
حرمة المصاهرة 


السادسة : 5 [به]”"' بعض الحنفية ومن: وافقهم على أن : 
الوطء بالزنا له حبكم الوطء. بالنكاح في حرمة المصاهرة» وبه قال ' 
أبو خنيفة والأوزاعي والثوري وأخمدء وقال مالك والشافعي ! 
وأبو ثور وغيرهم: لا أئز لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج أم المزني : 
بها وبنتهاء بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه 
بالزنا. قال: ووجه الاحتجاج أن ع أمرت بالاحتجاب» نا 
اعتضاج مستي كما نبْه عليه النووي'” 2 '» فإنه على تقدير كونه من 
الزنا يكون أجنبياً من سودة لا يحل الظهور لهء سواء ألحق بالزاني 
أم لاء فلا تعلق له بالمسآلة المذكورة. 


)240 اه لطر 

زفق في ه ساقطة . 1 

(0) شرح مسلم ( 0 .)4١‏ قال ابن حجر في الفتح 78/150 بعد سياقه 
كلام النووي هنا : 
' وهو رد. للفرع برد الأصل وإلا فالبناء الذي بنوه: صحيح» وقد أجاب 


الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاختجاب للاحتياط» ويحمل الأمر: في 001 


ذلك إما على الندب وإما على تتخصيص أمهات المؤمنين بذلك» فعلى 1 
تقدير الندب فالشافعي قائل به في المخلوقة من ماء الزناء وعلى 
التخصيص فلا إشكال. والله أعلم. اه. 

انظر: التمهيد (2191/4 1937). 


لدف 


السابعة : استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم» جرازالحكم 
وأقدل من وول متم وسو الشكي يرد كبرو رودل رو ادر 
فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعدّدة» فيُعطى أحكاما مختلفة» ولا 
يُمخّض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض / [00//] 
لإلحاق الولد بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة» / فأعطى هالا 
النسب بمقتضى الفراش» وألحق بزمعة. ورُوعي أمر الشبه أمر سودة 
بالاحتجاب منه» فأعطى الفرع حكماً بين حكمين» ولم يمحض أمر 
الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودةء ولم يراع أمر الشبه مطلقا 
فيلحق بعتبة» قالوا: وهذا أولى التقديرات» فإن الفرع إذا دار بين 
أصلين» فالحق [بأحدهما]”'' مطلقاًء فقد أبطل شبهه بالثاني من كل 
وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني» ومُحض إلحاقه به كان إبطالاً لحكم 
شبهه بالأول» فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من 
إلغاء أحدهما من كل وجه. 


قال الشيخ تقي الدين”©: ويعترض على هذا بأن صورة النزاع 
ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين» يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد 
منهما من حيث النظر إليه. وهاهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا 
الولد بالفراش. والشبه هاهنا غير مقتض للإلحاق شرعاًء فيحمل 
قوله: «احتجبي منه يا سودة» على سبيل الاحتياط. والإرشاد 
لمصلحة وجودية» لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده 


)١(‏ في هابين أحدهما. 
9) إحكام الأحكام (559/5). 


1 


أنا لو وجدنا شبهاً: في“ ولد لغير ضاحب الفراش لم يثبث :لذلك 
حكماً. وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت 
المحرمية وهو قريب. ْ 

:الثامن: احتج الشعبي ومن قال: بقوله بعموم قوله: «الولد 
للفراش»» أن الولد لا ينتفي باللعان ولا غيرهء وهؤ شذوذء:كما قال 
القاضى . ودس عن بض ادلي ولا حجة فيه لألاعلية 
الصلاة والسلام إنما قال: هذا في ولد الأمة المدعي فيه غير سنيدها؛: 
وقد حكم عليه الصلاة والسلام في ولد :الزوجات بخلاق ذلك 
ولاعن وألحق الولد بأمه دون الزوج كما سلف. 


م1 


6 5/0" عن عائشة رضى الله عنها قالت : أن رسول الله َك 
دخل علي مسروراء تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم تري أن محززا 
[المدلجي]”'' نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض»""' . 

وفى لفظ : «كان مجززاً قائفاً؛ . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: فى التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه . 

أما مجززا: فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مكسورة النعريف 
مشددة» وخكي فتحهاء ثم زاي أخرى . تجرد 

وقيل: إنه بالحاء [والراء]”" المهملة ثم زاي - وهو مجزز بن 
)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(9) البخاري أطرافه (7660), ومسلم .)١559(‏ والترمذي ))5١59(‏ 
وأبو داود (5574). والنسائي (184/5). أحمد (247/5 0575), 
وعبد الرزاق (877 217 22١8885‏ وابن ماجه (7749). 


9) زيادة من ه. 


امع 


01م ارب] 


العرب في نسب 
أنسامةمن 
والدوزيد 


علوم العسرب 


الأعور بن جعدة بن معاذبن غيوارة بن عمرو بن مدلج الكنانئ 
المدلجي القائف. وسّمي مجززاً: لأنه يجز نواصي أسارى الحرب:' 

وقيل - الألة كان إذا أذ أسيراً جر لسيعه, ..زقيل: 'ناضيينه / 
ركان من بف ذل ها أسلك »كانت القيانة فيكم وفن. بي ابد 
تعترف لهم العرب, بذلك» وكانت. الجاهلية تقدح في نسب: أسامة 
لكونه أسود شديد السنؤافء وكان زيد أبيضء كما قاله ةين 
عا فيما نقله أبو داود عنه» ونقل عبد الحق عن أبي داودء أن 
زيدا كان شديد اليياض » وكذا قال البندنيجي في «الذخيرة» والقاضي 
جسين من أصحابناء ونقل المازري(© والبغوي”" عنه أنه كان أبيض 

من القطن» وقال ابراقيم بي شح : كان أسامة أسود مثل الليل» وزيد 

أبيض [أصفر]7” . . 

وقال الماوردي: إن زيداً كان أخضر اللون. 

وقال غيره: : أزهر اللونء حكاه القاضي عياض . : 

وقال الرافعيئ : كان أسامة طويلاً أقنى الأنف أسودء وكان زيد 
قصيراً أخنس الأتف بين السواد والبياض. فاتفق أنهما ناما في 
المسجدء كما قاله أبو عمر وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء فمر 
عليهما مجزز فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض». فر 
بذلك يله وأعجبه .؛ وكانت العرب تصغي إلى قول القافة» وكان يقال 
من علوم العرب ثلاثة : 00 
فق المعلم بفوائد مسلم (19/5/9). 
00 البغوي في شرح السنة:(8/  .0588‏ 
إفر4 في ه (أشقر) ولعلها أقرب. 


4, 


السياقة30© : وهي شم / تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على 


الطريق أو الخروج منها. 


والعيافة'"2: وهي زجر الطير والتفاؤل بهاء وما قارب ذلك. 


وأما السانح والبارح: ففي الوحش. وكانوا يتطيّرون بالبارح» 
ويتفاءلون بالسانح أن يرمونه. يقال: برح الطير بفتح الراء بروحاً إذا 
ولاك مياسره يمر من ميامنك إلى مياسرك ويتفاءلون بالسانح . قال 
الجوهري”": لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تدحرف . 


لق 
شق 


إفيف 


انظر المصباح المنير (195). 


العيافة: هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهي من 
عادة العرب كثيرأ» وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً إذا 
زجرء وحدس» وظن. قال: وبنو أسد يُذَكرون بالعيافة» ويُوصفون بهاء 
قبل عنهم: إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لنا 
ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيفء فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم» 
فاستردفه أحدهمء ثم سارواء فلقيتهم عقاب. كاسرة إحدى جناحيهاء 
فاقشعر الغلام وبكى» فقالوا: مالك؟! فقال: كسرت جناحاًء ورفعت 
جناحاًء وحلفت بالله صراحاًء ما أنت بإنس ولا تبغي لقاحاً. اه من 
النهاية (6/ 98٠‏ . 

وقال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في مفتاح دار السعادة (9/ 2979 
ترف 

ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن 
حوادئهم وما أملوه عن أعمالهم: سموه عائفاً وعرّافا». 

النهاية )١١4/١(‏ قال: السانح ضد المبارح» فالسائح ما مر من الطير 
والوحش بين يديك من جهة يسارك» إلى يمينك. والعرب تتيمن لأنه 


وك 


أحدها تالسياثةة 
[160رهاب] 


ليان 


وفى الخديثا: «العيافة والطرق من الجبت»2202» والطزق7": 


هو الرمي بالخصى ٠‏ 


القانة 


أما القيافة: فهي ما نحن فيه» وهي اعتبار الأشباه لإلحاق 


الأنناب. 


التعريف بأ,أيمن : 


وأما أسامة: فسلف التعريف به في باب دخول مكة. 


وأمه أم أيمن واسمها بركة» وكانت حبشية سوداء» وهى بركة 


بنت محصن بن ثعلبة بن [عمرو]”" بن حضين بن مالك بن.سلمة بن 


00 


زفق 


زفف 


أمكن للرمي والصيدء والبارح ما مر من يمينك إلى يسارك : والعريت 
تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف». اه. انظر: تهذيب اللغة 


(731/5).» والعمدة في الشعر ونقده لابن رشيق . 


لفظ : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» من حديث قطن بن قبيصة 
عن أبيه» أخرجه أحمد (6//الا؟) (5/ 0250 والبغوي في: شرح السنة 
017/1 وفي في التفسير /١(‏ 048)ء والبيهقي (1997/8)؛. وأبو داود 
زف وعيد الززاق'( .)5١»"/٠‏ وابن حبان (51379). 

قال ابن حبان أ رحمنا الله وإياه ‏ : الطرق: التنجيم» والطرق: اللغن 
بالحجارة للأصنام . 1 
وفي تيسير العزيز الحميد (648) بعد أن عرف العيافة - وقد سبق التعريفن 
بها .: الطرق: الخط يخط في الأرض هكذا فسره عوف» وهنو تفسير 


: صحيح . . وقال أبو السعادات : هو الضرب بالحصى الذي يقعله النساء. 


والجبت: من أعمال السحر: قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل 
الذي لا خير فيبهء ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساخخر 


! والسحر. اه. ١‏ 


4 


عمرو بن النعمان. قال القاضي"": ولم أر لأحد أنها سوداء إلا 
أحمد بن سعيد الصيرفي ذكر في «تاريخه» من رواية عبد الرزاق عن 
ابن سيرين أنها كانت سوداءء فإن كان هذاء فلهذا خرج أسامة 
أسودء لكن لو صح هذا لم ينكر لون أسامة إذ لا ينكر أن يلد الأييض 


أسود من سوداء. 


وأما والده زيد بن حارثة: فهو مولى النبي كك سبي » فاشتراه الشعريف بزيد 
/ 3 520-006 5 5 37 5 0 0 سن حارئة 
حكيم بن حزام لعمته خديجة» فوهيته للنبي صلى / الله عليه وسلم زبوو رمم 
فتبتّاه» وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت: ا أَدَعوهُم لَأبَإيهم 204 
فقيل: زيد بن حارثة» وهو أول من أسلم من الموالي» وشهد بدرا 
والمشاهد. وكان من الأمراء الشهداء ومن الرماة المذكورين» له 
حديثان ومناقبه جمّة منها: إن الله ذكره في القرآن. استشهد يوم مؤتة 
سنة ثمان من الهجرة عن نيف وخمسين سنة. وترجمته مبسوطة فيها 
أفردناه في الكلام على رجال هذا الكتاب فسارع إليه . 
الوجه الثانى فى ألفاظه ومعانيه . 
السرور: خلاف الحزن» وسبب سروره عليه الصلاة والسلام المراد بالسرور 
ما تقدم من طعنهم في نسب أسامة» وقصد بعض المنافقين بالطعن 
مغايظة رسول الله يوه لأنهما كانا حبيبيه. فلما قال المدلجى ذلك: 
وهو لا يرى إلا أقدامهما سره ذلك . 


وقد ترك المصنف من الحديث: «تغطية رؤوسهما وبدو 


.)817/4( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
. سورة الأحزاب: آية‎ )0( 


معشى البسرق» 


المراد بالأسارير 


نى تأنفا 


معنئ (القائف؟ 


أقدامهماا» وهي زيادة مفيدة لما فيها من الدلالة على صدق, 
القيافة . ْ 


وتبرق - بفتح أوله وضم الله : أي يضيء يشتير من 
السرؤر والفرح» فإن المسرور ينطلق وجهه ويجري ماء البقر. بخلاف: 
المقطبء أي المجمع والحزين» فإن الحزن والغضب جمعه 
وقبضه . ْ 

والأسارير: هِيي الخطوط التي في الجبهة [و]" الوجه مثل 
التكسير. ويقال فيها أيضاً: [الأسر]””“»: وهي جمع قلة. والغضون 
واحدها سَرَر”" وَسُوُر» وجمعه: أسْرَار وجمع الجمع أسارير.' 
وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها السَرّر بفتح 
السين والراء» والسّر بكسر السين وعبارة الضحا©©: السَرَرُ واحذا 
أشرار الكف والجبهةء وهي خطوطها. 

ومعنى آنفاً: قريباً. وقال القاضي”*»: معناه قبل» دقيل أل 
وفك تحن فية اقريب» وهو يمد الهمزة على المشهون...ويجوز 
قصرهما وقرىء بهما في السبع . 

والقائف : م انان والأشباء وقوله تعالى : 9# ولا تَقْف مالي 


(1) زيادة من ن ه..' 

(؟) في ه الأسره. ْ 

() في المعلم (178/5) زيادة: سُرٌ 
(4) انظر: .مختار الصحاح .)١78(‏ 
(©) مشارق الأنرار (1/ 5 5). 


لحك 


04 


كبو م0374 أي لا تتبع» والجمع : قافة كبائع وباعة. 
الوجه الثالث في أحكامه: فيه العمل بالقيافة بقول القائف الخلافني 
بالعيدافي إلنعاقا الولد ياحد ليطي واولا يحوي ول يدي اج سيقي 
من وطئين محترمين: كالمشتري والبائع يطأآن الجارية المبيعة في 
طهر قبل الاستبراء من الأولء فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من 
وطء [الثاني]” ولدون أربع سنين من وطء الأول. وأثبت العمل 
بها الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماءء ونفاه أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وإسحاق / . 101 أ/ب] 
وفي المسألة قول ثالث: وهو إثباته في حق الإماء دون 
الحرائرء وهو مشهور / مذهب مالك» وعنه رواية كالأآول. النكلنا 
وجه الدلالة للأول: أنه عليه الصلاة والسلام سر بذلك» 
ويكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه ولا يسر بباطل. 
واعتذر الباقون عنه: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو 
[وارد]”" في محل النزاعء فإن أسامة كان لاحقاً بفراش زيد من غير 
منازع له فيه وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين السالف بين 
لونيهماء فلما ألحقه مجزز به كان فيه إبطالاً لطعن الكفار بسب 
اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حقء فلم يسر إلا لحق. 
والأول: يجيبون بأنه وإن كان ذلك وارداً في صورة خاطئة إلا 


.75 سورة الإسراء: آية‎ )١( 
زفق في ن ه الأول.‎ 
في ه (والد) وهو خطأ.‎ )0( 


ينك 


أن لهاجهة عامة» وهْي دلالة الأشباه على الأنساب فيأخذ هذه الجهة 
من الحديث ويعمل بها. ١‏ 
لضريق بسن واحتج من فرق بين الحرة. والأمة: بأن الحرة لها فراش ثابت 
الحسرة والآنة : 8 5 0 ار ا ا 
ني لحان يرجع إليه» فلم يلتفت إلى تطلب مغنى آخر سواه أخفض منه رتبة» 
لفاثة بالولد والأمة: لا فراش لهاء فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه. ا 
العامة واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته؛ والأصح 
بالفاسة ون الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد بل يكفي. الواحد بناء على أنه 
حكم لا شهادة» وبة ؛ قال ابن القاسم من المالكية» وقال مالك: لا ند 
من اثنين وهو أحد الوجهين عند الشافعية» وتحكأه القاضي عياضن 
قولاً عن الشافعي” '؟» وحكى الباجي” "© عن مالك أنه يجزىء الواحل 
إن لم يوجد غيره قال: وعليه جماعة أصحابنا إلا ما زوى أشهب عن 
مالك أنه لا يجزىء إلا اثنان» وبه قال عيسى بن دينار وقال أبو عمر 
المشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه قبول الواخدء والاثنان أحوط 
ا ْ ا 
علم اختصاص والأضح عند الشافعية أيضاً أن القيافة لا تختص ببني ادلم 
الفيا 
لنلةيني الع ران ن المعتبر في ذلك الأشباه» وهو غير خاص بهم » ووجه مقابله أن 
7 لبني مدلج في ذلك قوة ليست لغيرهم» ومحل النص إذا اختضل 
بوصفٍ يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاختمال أن يكون' ممقصوداً 
للشارع. 


(1) انظر: الاستذكار (185/55). 
(9) . المرجع السابق المنتقى (15/5). 


584 


واتفق القائلون بها على أنه يشترط أن يكون خبيراً بها مجرباًء 
ثم إذا رجع إليه فإن ألحقه بأحدهما لحق به» وإن أشكل عليه أو نفاه إذا أشكل الأبر 


عنهما ترك الوه حل يلع تجقسم إلى مه سمل اليد موف وسو ا 
مذهب / عمر بن الخطاب2(7, الدلنا 
وفي المسألة قول ثان: [إنه]'"؟ يكون ابناً لهماء قاله أبو ثور 

وسحنون. 
وقول ثالث: أنه يلح بأكثرهما [له]”" شبهاًء [قاله 

عبد الملك بن الماجشون]”؟؟2 ومحمد بن مسلمة المالكيان. قال ابن 

مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. 
واختلف النافون في الولد المتنارّع فيه على أقوال: 0 
أحدها: أنه يلحق بهما رجلين كانا أو امرأتين» قاله المننازعنِه 


ع6 


وثانيهما: يلحق بالرجلين ولا يلحق بامرأتين» قاله 
أبو يوسفء وقال محمد بن الحسن نحوه يلحق بالاباء وإن كثرواء 
ولا يلحق إلا بامرأة واحدة. 

ثالثها: إنه يقرع بينهماء قاله إسحاق والشافعي في القديم على 


)١1(‏ انظر: الاستذكار »)١181/77(‏ وله قول أنخر: إنه يكون ابنهما 
١ك‏ لم1 ). 

زفق في ه ساقطة . 

9) زيادة من ه. 


(4) في ه تقديم وتأخير. 


ما حكاه القاضي عياض"".. ثم القرطبي”"©» والبغوي في «شرح. 
السئّة0"' [وحكم علي رضي الله عنه باليمن بالإقراع في جماعة وقعوا. 
على أمة في طهر في اليمن]2©9: وأخذ به جماعة من أهل الحديك. ٠:‏ 

تنبيهان:' ْ 

الأول: لا حجة لمن نفى القافة في قصة اللعان السالفة في 
كونه عليه الصلاة والسلام لاعن عليه ولم يؤخره حتى تضع ويرئ 
الشبه 'فيه لأنه عارض الشبه: هنا الفراش وهو.أقوى؛ كما أسلفبناه ه في 
الحديث قبله أيضاً. ! 


الشاني: قال ابن حزم في «كتاب الاستقصاء فيما خالف فية 


)١(‏ انظر: إكمال "إكمال المعلم (44/4) أخذاً من حديث زيد ين أرقم: 
المخرج في سنن أبي: داود (59؟7» 9/1ا57), وابن ماجه (2)5948 
والبيهقي 2)7717/٠١١(‏ ولفظه: أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة 
نفرء وقعوا على 'جارية في طهر واحدء فجاءت بولد؛ فجاءوا يختصمؤن 
في ولدهاء فقال على لأحدهم: تطيب نفساء وتدعه لهذين؟ فقال: لا, 
وقال للآخر مثل ذلك. فقال: لاء وقال للاخر مثل ذلك» فقال: لا!. 
فقال: أنتم شركاء متشاكسون» وإني أقرع بيتكمء فأيكم أصابته القرغة 
ألزمته الولد» وغرمته ثلثي القيمة» أو قال ثلثي قيمة الجارية» فلما قدموا 
على رسول الله يَلخِ ضحك حتى بدت نواجذه» وقال: اما أعلم فيها غير 

ماقال علي». 

) المفهم (1588/5). 

0 شرح السئّة (585/9). 

(5) زيادة من هء والمراد بقوله في السئن أي سنن أبو داود ا ماجه 
وغيرهم كما هو مخرج في ت )١(‏ هنا. : 


لق 


مالك الموطأ”'2. ومما احتجوا بالحديث في مكان لم يرد فيه وتركوه 
حيث ورد حديث مجززء فإنه إنما ورد في حديث ابن حرة لأن أم 
أيمن أعتقها عليه الصلاة والسلام وزوجها زيداء فولدت له أسامة 
وهم إنما يقضون بالقافة في ابن الأمة وقالوا: الفراش في الحرة وإنما 
تكون الأمة فراشاً إذا أقرٌ السيد / بالوطء ولم يدعى استبراء فإن ادعاه [1١1/هاب]‏ 
فليست فراشاً» وحديث «الولد للفراش»» إنما جاء فى ابن أمة زمعة» 
فوضعوا كلاً من الحديثين في غير موضعه» وكذا تعجب القرطبي من 
ذلك» فقال في «مفهمه»”'؟: العجب إن هذا الحديث الذي هو أصل 
الباب إنما وقع في الحرائرء فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه 
دليل الحكم وهو الباعث عليه؛ هذا ما لا يجوز عند الأصوليين» 
الأمة لأن تفرقته بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند [وطؤه]9© 
لعقد صحيحء» فله شبهة الملك. فيصح إلحاق الولد بهء إذا أتت به 
لأكثر من ستة أشهر من وطئه؛ بخلاف الوطء في العدة إذ لا عقد”*» 
يصحء [وعلى هذا ف]” يلزم منها أن من نكح في العدة أن يُحدء 
ولا يلحق به الولدء إذ لا شبهة له وليس مشهور مذهبه. 


.)61( انظر: ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني‎ )١( 
(؟) المفهم (44810//0؟).‎ 

() زيادة من المرجع السابق. 

(4) في ها (إذ لا). 

ره( زيادة من المرجع السابق. 


' الحديث السادس 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «ذكر 
ابا / العزل لرسول الله يِه فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل : فلا: 
يفعل ذلك أحدكم, فإنه ليست نفس مخلوقة إلاالله خالقها»9؟. 1 '" 
الكلام عليه من وجوه ' 
واعرف قبلها! أن البخاري لم يصل سنده به كما نبه عليه 
عبد الحق في (اجمعة) . شْ 
تريف العزل» الأول : #العزل» هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل 
خارج الفرج. وتتأذى المرأة فيه» وهو طريق إلى قطع النسل» وسماه. 
الشارع «الوأد الخفي» في الصحيح”" لأنه قطع طريق الولادة كما: 
يقتل المولود بالوأد. ْ 


() البخاري أطراقة (5119؟). ومسلم (14"8): وأبو داود ..4)51١1/5(‏ 
والترمذي (1178)» والدارمي »)١48/(‏ وأحمد (9/ 011 "الل لاه” 
4 7/8)ء الطيالسي (/11؟)» ابن أبي شيبة (2)577/4 وأبق يغلى. 
لني ل سرمول وفك ٠‏ 305). والنسائي 00 
والبيهقي (7/ 770)» ومالك (5/ 44). 


() مسلم (1447).,) 


ومعنى قوله: افإنه ليست نفس منفوسة إلا الله خالقها» أن ترك لاتكيرني امول 
العزل ليس فيه ضرر عليكمء فإن الله [تعالى]''2 قدر خلقه سواء بويت 
عزلتم أو لا» فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم 
الماء فلا يتفعكم حرصكم في منع الخلق وقد أتت القدرة بخلق آدم 
من غير ذكر ولا أنثى» وبخلق حواء منه وبخلق عيسى بن مريم من 
غير ذكر. وفي امسند أحمد» و «صحيح ابن حبان» من حديث رجل 
جاء إلى رسول الله يد يسأل عن العزل فقال: «لو أن الماء الذي 
يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها أو يخرج الله منها 
ولدآء وليخلقن الله نفساً هو خالقها»" . 
الثاني: «العزل» مكروه عندنا أو خلاف الأولى في كل ال ع لدي 
وكل امرأة وإن رضيت لما أسلفناه. الاير 
وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته 
الأمة» سواء رضيت أم لاء لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم 
ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقاً 
تبعاً لأمه . 
وأما زوجته الحرة: فإن أذنت فيه لم يحرمء لأنه إذا حكماليزدني 
الزرحة الحرة 
)١(‏ زيادة من ه. 
(؟) عند أحمد من رواية أنس بن مالك (7/ 2)١4+‏ وذكره في كشف الأستار 
(794/6)» وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (99/4؟). 
ومن رواية جابر بن عبد الله عن رجل من الأنصار عند ابن حبان (141914)» 
وقد ذكر الهيئمي أحاديث في مجمعه عن عدد من الصحابة في باب ما جاء 
في العزل (49/14). 


1 


اناا 


[جاز]<"2 ترك أصل وطئها بغير رضاها فلآن يجوز العزل: برضاها 


أولى: وإلاّ فوجهان: أصحهما لا يحرم أيضاً لهذا لحديث» قال 


أضحابنا : ولأن حقها ذ في الوطء لا في الإنزال بدليل انقطاع طلبها في 

الإيلاء والعنة بتغييب الحشفة. 

قالوا: فعلى هذا هل يكره؟ فيه وجهان [و]27 في امسند 
9 و #سنن ابن ماجه)”؟؟ من .حديث عمر أنه عليه الصلاة 

والسلام انهى عن الحرة إل بإذنها» وفي سنئله ابن لهيعة» وقد سنئل 

عنه الدارقطني فأعله» ولهم وجه آخرء أنه لا يجوز وإن رضيت» لانم 

«الوأد الخفي» كما سلف . 


ونقل ابن عند البر”': الرخصة في العزل عن جماعة من 
الصحابة» وقال: إنه فقول مهو الفقفاء: رقروجي نه الكزاه 
وكان ابن غمر يضرب بعض ولده إذا فعل. 

واخختلف فيه بحضرة عمر. وقال علي: إنها / لا تكون موؤدة 
حتى تمر عليها التارات: السبع « وَلَقَدْ حَلََمَا لون ين سُلدََ ين 
طِيِن 9 . . . 4 الآية؛ [فقال]”2 عمر: صدقت» وأطال الله بقاءك 


أخمد»( 


(1) في ه ساقطة. ' 

(9) في ها ساقطة. ' 

8 اعيك 375/13ان قن عمد ماكر إتكادم سكم :رشيف أسائف 
<< الزوائد بابن لهيعة وابن لهيعة عندنا ثقة. اه. 

(4) 'ابن ماجه (019314. 

(ه) الاستذكار (18/ ١4‏ 7305), 


(5) في ه [فقد] وهو تصحيف. 


1.5 


قيل: أول من قال هذه اللفظة في الإسلام عمر لعلي. وروى ابن 
المسيب عن عمرء وعثمان الكراهة. قال: ولا خلاف أن الحرة 
لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. 
قلت: قد أسلفنا الخلاف فيه عندنا / ثم نقل عن أي حنيفة [11/ه/]] 
ومالك إلحاق الزوجة الأمة بالحرة» وعن الشافعى أنه يعزل عنها دون 
إذن مولاها وإذنها قال: وقيل لا يعزل عنها إلا بإذنها . 
قال الباجي2: وعندي أن هذا صحيحء لأن لها بالعقد حقّاً 
في الوطءء فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها وإذن مولاها لحقه في 
طلب الولد. 
ونقل الشيخ تقي الدين”"2: عن المالكية أن مذهبهم الكراهة 
في الحرة إلا بإذنهاء وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في 
الولد دون السراري. 
وأغرب ابن هبيرة فنقل الإجماع على جواز العزل عن الأمة» 
وعلى أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. [وقال]”" القاضي 
عياض في الأخير: إنه قول أصحاب الشافعي ومالك وتبعه الفاكهي» 
وهو وجه مرجوح عندناء كما علمته. 
وحاصل الخلاف عندنا فى الحرة والأمة أربعة أوجه. حاصل الخلاف 
١‏ نوالمزل 
أصحها: الجواز المطلق. : 
)١(‏ المنتقى (14/4). 
(؟) إحكام الأحكام (378/4). 


م 


ثانيها: المنع المطلق وصححه القاضي حسين. 

ثالثها: الجواز في الأمة. 

رابعها: تخضنيضه في الحرة بالرضى» وادعى المتولي أنه. 
المذهب» ولا خلاف على المشهور في جوازه في الأمة» كما جزمت. 
به أولآً» والأولى ركه ْ 

وأما المستولدة: ففيها خلاف مرتب على المنكوحة وأولى: 
بالجوازء لأنها غير زاسخة في الفراشء» ولهذا لا يقسم لها. قال إمام 
الحرمين: وحيث خرمنا فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجا 
تحرزاً عن الولد» فأما إذا عنّ له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب 
القطع بأنه لا يحرم ٠.‏ ووقغ في «شرح ابن العطار» أن التحريم لم يقل 
به أحد إل في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي» وهو العزل 
عن الحرة بغير إذنهاء وقد علمت أنه أنه قيل به في الأمة والمستولدة. 

الثالث: فيه ار إلى إلحاق الولدء وإن وقع العزل» وهو 
قول أكثر الفقهاء. ٠‏ 

الرابع : فيه إرشاد إلى الإيمان بالقدر وسكون النفس إليه . 

خاتمة : لمعي عن سريف احن اميل اها 1 أن 


سال عن العزل [هو ١]‏ وغيره» وأن السؤال وقع في .غزوة بني 
عن 


المعطك لا في غزوة أوطاس » كما ادعاه موسى بن عقبة لما سبوا 
كرائم العرب» وطالت عليهم العزوبة» ورغبوا في الفداء فتنبه لذلك ٠.‏ 


)١(‏ زيادة من ه. 


الحديث السابع 


41> عن جابر رضى الله عنه قال: «كنا نعزل 
والقرآن ينزل ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن»0 . 


)١(‏ البخاري (90709). ومسلم .)١44+(‏ وأبو داود (19؟)» والترمذي 
(1190). والحميدي (ا70١).‏ وأحمد (#9/ 9١ل‏ لالالاى 88)ء 
والبيهقي (778/90)ء عبد الرزاق (855؟17).: وأبويعلى (27197 
8 ؛» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في فتح الباري (9/ 2:8 
كا 
قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل» وعن عمرو عن عطاءء عن جابر كنا نعزل 
على عهد رسول الله يكلِكِ والقرآن ينزل) وقع في رواية الكشميهني «كان 
يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على البناء للمجهول؛ وكأن ابن عيينة حدث 
به مرتين: فمرة ذكر فيها الأخبار والسماعء فلم يقل فيها على عهد 
رسول الله كوه ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها. وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال: «حدثنا عمرو بن ديئار؛» 
وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «على عهد رسول الله يكل 
وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا 
الحديث: «أي لو كان حراماً لنزل فيه»» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن 
إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : «كنا تعزل والقران ينزل»»؛ قال - 


1/ 


سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» فهذا ظاهر في أن سفيان. 
٠‏ قاله استنباطاء وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومن تبعه أن هذه الزيادة من 
نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» وشرحه ابن دقيق 
العيد على. ما وقع في «العمدة» فقال: استذلال جابر بالتقرير من الله 
غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك: 
انتهى . ويكففي ف علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده؛ والمسألة 
مشهورة في الأصبُول وفي علم الحديث وهي أن الضحابي إذا أضافه إلى 
زمن النبي كل كان له حكم الرفع عند الأكثرء لأن الظاهر أن النبِي ل 
اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه غن الأحكام. وإذا 
لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم» وهذا.من الأول فإن جابراً صرح 
بوقوعه في عهده يك وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك». 
والذي .يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سنفيان أراد 
بتزول القرآن ما يقرأء أعم من المتغيد بتلاوته أو غيره مما يوبحى إل 
النبي يل فكأنة يقول: فعلناه في زمن: التشريع ولو كان حراماً لم نقز 
عليهء وإلى ذلك يشير.قول ابن عمر: «كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي يَكهِ فلما مات 'النبي كلل 
تكلمنا. وانبسطنا؟ أخرجه البخاري. وقد أخرجه مسلم أيضاً من طريق 
أبي الزبير' عن بابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله يلِ فبلغ ذلك 
نبني الله وكين فلم: ينهناك» ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر: «أن 
ارجلاً أتى رسول الله كله فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن 
تحمل» فقال: اغزل عنها إن شعت» فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرخل 
ثم أناة فقال: إن الجارية قد حبلتء 'قال: .قد أخبرتك»» ووقعت هذه 


'القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر: وفي آخر:” 


1444 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث رواه مسلم بلفظين. 
أحدهما: من حديث عطاء غن جابر: «كنا نعزل على عهد الفاظ لحديث 
رسول الله يك فبلغ ذلك نبي الله كك فلم ينهنا؛ . بحاو 
الثانى: عن أبي الزبير عن جابر «كنا نعزل والقرآن ينزل». زاد 
إسحاق ابن إبراهيم الل رواته» قال سفيان: فلو كان شيئاً يُنَهى عنه 
لنهانا عنه القران». 
ورواه البخاري من حديث عطاء عن جابر بلفظ : «كنا نعزل 
على عهد رسول الله يله وفي لفظ: «والقرآن ينزل» وفي لفظ: «كنا 
نعزل والقرآن ينزل». 
الثاني : قد أسلفنا الكلام على حكم العزل في الحديث قبله» «الةلحدبئ 
07 ا لين 
مطلقاً. وما عارضه محمول على كراهة التنزيه والأحاديث الواردة 
بالإذن دالة على عدم التحريم لا على نفي الكراهة. واستدل جابر 
رضي الله عنه بالتقرير من الله تعالى على الجواز. 
قال الشيخ تفي الدين: وهو استدلال غريب”©» وكان يحتمل 


«فقال أنا عبد الله ورسوله»» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة 
بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه» ففي هذه الطرق ما أغنى عن 
الاستنباط» فإن في إحداها التصريح باطلاعه يلو وفي الأخرى أذنه في 
ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه. 

- قال في الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (70/4/:4) على قوله اوهو‎ )١( 


عق 


أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول يو لكنه مشروط بعلمه نذلك» 
ولفظ الحديث لا يقنضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى. ش 


قلت: الرواية الأولى التي نقلناها عن مسلم دالة على أنه عليه 

الصلاة والسلام[]90) اطلع عليه وقرره. ولعله خص القرآن لكرج في 

الرواية الأخرى لشرفه. ْ ْ ٌْ 

تنسك الصحابة الثالث :في الحديث أيضاً دلالة لما كانت الصحابة رضوان الله 
0 عليهم من التمسك بالكتاب في كل شيء حتى في العزل عن التأناء... 


ّ استدلال غريب؟ .| كأن غرابته من حيث إنه لا يستدل بتقريراته تعالى أفعال 
عباده في هذه الدارء لأنه لم يجعلها داراً للجزاء بل: دار. تخلية» وإلاّ لزم 
أن يقال: الله تعالى قد أقر العصاة بعدم معاجلتهم بالعقوبة» هذا أقرب مأ 
تعلل به الغزابة» وأما قول القائل» لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عته القرآن 
يريد أن زمان الثبوة لا:يقر الله المؤمنين على منهى عنه فإنه تعالى نبه 
رسول الله يقْةِ لما صلى وفي نعله قذر وهذا بالأولىء إلا أنه قد يقال إن' 
ذلك خاص به 8 علئ أنك قد عرفت مما سقناه أنه ليس “من .قول؛ 
جابر. اه. ْ ١‏ 

فق في ه زيادة (يريد) . 


التحديث الثامن 


2-2284 عن أبي ذر رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله 
كه يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه ‏ وهو يعلمه ‏ إلا كفرء 
ومن ادعى ما ليس له: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال: عدو الله: وليس كذلك. / إلا حار عليه2؟. [0١٠/هاب]‏ 
كذا عند مسلمء وللبخاري نحوه. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: قوله: وللبخاري نحوه: هو كما قال» فإنه 0 
أواخر / بدء الخلق'" بلفظ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه؛ وو لا 
يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادعى قوماً ليس فيهمء الكبوا تازه 
النار؛» وأخرجه في «الأدب»”" بلفظ آخر: وهو لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق. ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه 
كذلك؛». 


.)155/0( أحمد‎ »)١١١( البخاري (5655) مسلم‎ )١( 
(منهم).‎ 5 
.)5048( البخاري‎ )9 


التعريف بأبي ذر 


المراهبالكشر 


ونأريل اها 


الثاني : .في اموت براؤيه هو أبو ذر جندب بن جنادة على 
أصح الأقوال الكثيرة فيه الغفاري أحد النجباء والخدام والأرداف» 
ويقال فيه أيضاً: أبو الذر روى عنه ابن عياس وغيره. روى له عن 
رسول الله يكهٍ مائتا' حديث وثمانون حديثاء اتفقا على 3 أعشر» 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بتسعة عشر. قال عليه الصلاة 
والسلام في حقه: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق من أبي ذراء وقال أيضاً: «أمرت بحب أربعة من أصحابي 
وأخبرثي الله أنه يحبهم علي» وأبو ذرء وسلمان» والمقداد»: وقال 
«أبو ذر في أمتي علي زهد عيسى بن مريم» وهو أول من خيا 
النبي يكل بتحية الإسلام ولا عقب له وكان قوّالاً بالحق وكان يتأله 
في الجاهلية ويقول: لا إلله إلا الله ولا يعبد الأصنام وهو رابع أربعة 
أو خامس خمسة في الإسلام» مات بالربذة سنة اثنين وثلاثين»؛ وأبعد 
من قال سنة أربع وعشرين» وصلى عليه ابن مسعود؛ وقيل: جرير» 
ومناقبه جمّة» وقد بسطت ترجمته فيما أفردناه في الكلام على رجال 5 
هذا الكتاب» فليراجع منه. ْ 

الثالث: في ألفاظه ومعانيه. 

امن» في قوله : اليس من رجل؟ زائدة في المعنى . 

«والدعاء» الانتساب . والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا 
فالمرأة كذلك. 


و «الكفر» هنا متروك الظاهر عند الجمهورء لأن أهل السبنة 
لا تكفر بالمعاضي وفي تأويله أوجه: 


كت 


أحدها: كفر الاحسان والنعمة وح الله تعالى وحق أبيه. 

ثانيها: أنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه بتسميته للشيء باسم ما 
قاربه. وقد جاء: «المعاصى بريد الكفراء ونحو هذا أنه يشبه فعله 
فعلهم . 

ثالثها: محله على فاعل ذلك مستحلا له. 

وأصل الكفر فى اللغة: السثر والتغطية. أصل الكفر 

ومعنى قوله: «فليس منا»: أي [ليس]”('' مثلنا أو ليس مهتدياً 
بهدينا ولا متبعاً لسنتنا. ومن العلماء من قال إبهام معئاه أولى من 
تأويله» لأنه أبلغ من الزجر والوعيد هنا أخف من الوعيد إلى الادعاء 
إلى غير أبيه؛ لأنه أخف فى المفسدة منه إذا كانت الدعوى بالمال 
مثلاً وليس في / اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المال [1/171اب] 
المدعى به مثلا . 

وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار؛» أى ينزل منزلة منهاء بنى «لليتسوأ 

2 1 مقعده من الثارة 

أو فليتّخْذَ منزلا بها. 

قال الخطابي7©: وأصله من [مباءة]” الإبل. وهي أعطانها. 
ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوّأه الله ذلك. 

وقيل: هو خبر وهو أبلغ في الزجرء والمعنى هذا جزاؤه» فقد 
يجازى» وقد يعفى عنه» وقد يوفق للتوبة ويسقط عنه ذلك. 
دق في ه ساقط . 
(؟) أعلام الحديث» شرح البخاري (517/1). 
() في المخطوطتين (باه) وما أثبت من المرجع السابق. 


+.ه 


وقوله: «أو قال: عدو الله؛ء أي أو قال: ياعدو الله فهو 
شرف عاق الكاف. ويشتو زيرك اماي ان ركو شير تكد متعلاوف: 
أي قال له: أنت عدو الله [ونحو ذلك]”. ْ 
وقول: (إلا حار عليه» ف في «إلا) وجهان: 


أحدهما: أنها واقعة : المعنى أي ما يدعوه أحدا إلا حار 


والثاني : [ على اللفظ في قوله: اليس من رجل» ]290 . 
وعاراةبالساء المهملةت أيرجم غليه الكفر: ار 


001 


« صنلل عور 4 » أي يرجع حي وفي تأويله أوجه*» 

أحبها : حمله على المستحل لذلك. 

وثانيها: حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين. قاله مالك 
ابن أنس» ولعله مبني على القول بتكفيرهم» وهو خلاف .ما عليه 
الأكثر . ش 0 

وثالثها: أن المعنى رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية 
تكفيره إياه. : 

رابعها: أنه :يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي «بريد 


لق : في ه ونخوه. 
() في شرح صحيح 0 50 معطوفاً: على ' الأول وهو ترله : 
اليس من رجل1. 


(0) سورة الانشقاق! آية 154. 
(5): انظر المرجع السابق .)9١/١(‏ 


الكفر" ‏ كما سبق ٠»‏ ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة 
شؤمها المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا رواية أبي عوانة في 
مستخرجه(1) على لاصحيح مسلم؟: «والإباء بالكفرا» وفي رواية: 
«إذا قال لأخيه: يا كافرء وجب الكفر على أحدهما» . 
خامسها: المعنى فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه / 66٠/ه/أ]‏ 
حقيقة الكفر» بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كفر 
نفسه إما لأنه كفر من هو مثلهء وإما لأنه كفر من لا يكفر إلا كافر» 
يعتقد بطلان دين الإسلام . 
الرابع : في فوائده: 
الأولى : تحريم الانتقاء من الشبيت المعروف» والاعتزاء إلئ 0 
نسب غيره» ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد ,وق 
العظيمة. وقد سلف بعضها في أول اللعان» والتبني كان في أول 
الإسلام ثم نسخ. وشرط عليه الصلاة والسلام العلم لأن الأنساب قد 
تتراخى فيها مدّد الاباء والأجدادء ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع 
اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء فلا يشعر به'"2. فشرط 
العلم بذلك من حيث إن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. 
الثانية: أنه لا يآثم بالانتساب المذكور إلا إذا كان عالماً 
يخلاف ما ادْعاه / دون الجاهل كما قررناه وعليه التعلق. [كالرارا 
الثالئة: جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع 


0397 ءلل7/١( مسند أبي عوانة‎ )١( 
.)580/5( (؟) ساقه من إحكام الأحكام‎ 


ومه 


مد و 7ك عوبي الا اسدعبل ا» 
أو عكسه فيكون حقيقياً. 


نحريم هو 0 الرابعة:. تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء» سواء تعلق به 

077 عرق لخيرة آم لاه وردخل فيه الدغاوى الباطلة كلها مال وعلدا وتعلم] 
وتسنا وحالة وصلاحاً ونعمة وولاء.. وغير ذلك من الأوصاف 
خصوصاً إذا ترتب عليها مفاسد .وإليه تفسير الحديث الآخر في 
الصحيح: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور0"', وقد جعغل 
الوعيد هنا بالغارة وهو مقتض لدخولهاء لأن التمييز في الأوصاف 
فقط يشعر بثبوت الأصل . 

دخؤل بض قال .الشيخ تقي الدين”؟: وأقول إنه يدخل فيه أيضاً ما ذكرم 

0 بعض الفقهاء في الدعاوى» من نصب مسحّر يدعى في , بعض 

0-7 الصووة عط الزسم العو والججوات» زه ذا المسيكر يدعي ما 
يعلم أنه ليس له .والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاًء .وليسن 
حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع. جتى يختص بها هذا 
العموم: والمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه:. 
فانخرام هذه [المراسيم]9© الحكمية ‏ مع تحصيل مقصود القضاءء 
وعدم تنصيص: صاحب الشرع على وجوبها . أولى من مخالفة هذا 
الحديث؛ والدخول: تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه . وهذه طريقة 


(1) البخاري (0118)؛ ومسلم (0)710 وأبو داود (4441): والحميدي: 
الحتضقة وأحمد (5/ 746 45" "ه07 والبغوي (7771). : 

(؟) إحكام الأحكام (5/ 587). 

فرق في ه المسائل . ' 


أصحاب مالك» أعني عدم التشديد في هذه المراسيم 
الخامسة: أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان أنحكم الحاكم 
1 لا بحل الحرام 


لا يستحقه. 


السادسة: الوعيد العظيم على من كمّر أحداً من المسلمين 37 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» 
ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديثء لما اختلفوا في العقائد» س0 
فخلطوا على مخالفيهم. وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في 
ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن 
خصومهم كذلك» وقد اختلف الناس في التكفير وسببه» حتى أفرد 
بالتصنيف . 

قال الشيخ تقي الدين: والذي يرجع إليه النظر في هذا أن مآل 
المذاهب: هل هو مذهب أم لا؟ أي والأكثرون على الأول» فمن 
أكثر المبتدعة قال: إن مال المذهب مذهب. فنقول: المجسمة 
كفارء لأنهم عبدوا جسماًء وهو غير الله تعالى» فهم عابدون 
لغير الله»ء فمتى عبد غير الله كفر. وتقول: المعتزلة كفارء لأنهم 
وإن/ اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات. ويلزم من [//ب] 
إنكارها إنكار أحكامهاء ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك 
المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المال. 

قال الشيخ تقي الدين''": والحق أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه يكون حينئذ 


.)585 21585 /4( انظر له ولما قبله: إحكام الأحكام‎ )١( 


/لامهة 


[168/هاب] 


شناعة مناداة 
المسلم بالكفر 
لما تؤرل إلبه 


مكذباً للشرع. وليس مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير» وإنما:مأخذه 
مخالفة القواعد السلمعية :القطعية طريقاً ودلالة» وعبر بعض أصحاب 
الأصول عن هذا بمَا معناه: أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر 
كمن أنكر الإجماع؛ ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر» لأنه 
مكذب له. وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من 

كفرني» وربما خفي سبب هذا اللفظ على بعض / الناس» وحمله 
على غير محمل الصحيحء والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح 
هذا الحديث الذي .يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر ‏ وليس كذلك د 
رجع عليه الكفرء وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: امن قال 
لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما» وكأن هذا المتكلم يقول: 
الحديث دل على أنه يحضل الكفر لأحد الشخصين: إما المكفرء 
وإما المكمّر. فإذا كفرني بعض الئاس بالكدر واج بأحدناء وأنا قاطع 
بأني لست بكافر» فالكفن راجع إليه. هذا آخر كلام الشيخ» وهو من 
النفائس. 1 0 


السابع : تحريم دعاء. المسلم بالكفر وظاهر الحديث يقتضي أنه 
لا يكفر إلا.بشرط 0 ا 0 
اك ارو اكفر» ا 

قلت: وفي صحيح ابن حبان(١2‏ من حديث أبي سعيد أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن 


(1) ابن حبان (2)0944. 


كان كافراً وإلا كفر بتكفيره»» وهو مؤيد للوجه الآخر أنه يكفر 
بالدعاء بالكفر2” . 


)١(‏ آخخر الجزء الثالث» يتلوه في الجزء الرابع كتاب الرضاعء على يد فقير 
رحمة ربه المقر بذنبه محمد بن سليمان بن عوض بن سليمان البكري» 
عفا الله عنه وعن والديه وعن مؤلفه وعن جميع المسلمين في أربع عشر 
شهر جمادى الآخر خمس وسبعمائة» أحسن الله تقضيها وما بعدها في 
جدة عالية. 


فهرس الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 
كناب الوصايا 
6 باب الوصايا 
الوضيةالغة [ذ[ز[[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز 000 0 0 00 
الوصية في الشرع 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[ |[ |[ 0 


الحديث الأول: حديث ابن عمرء 
أنه يكلِةِ قال: «ما حقّ اأمرىء » له شىء فيه .0.0 0.00 الو 
2 حق امرقع سي يوصي 


الحث على الوصية ساو سب عبد بو ا ا ف ار 
حكم الوصية 1 [1 1[ 1[ 00011 
لا يكلف كتابة كل معاملاته 0000 
العمل بالكتابة بالوصية 0 
حرص ابن عمر رضي الله عنه على العمل بالسنة لني الاش ا ارال 
الاستعداد للموت بكل خير مكو تالكاو كه اود ل سو ا ما 
أحكام الوصية داوممورو تمدو ماقا وبلط امسق ماب قسج شو و كن 


اس يبيب بيبا 


الحديث الثاني : حديث سعد بن أبي وقاص» 
وقوله: جاءنى رسؤل الله كَل يعودني . . . وسؤال سعد له 
:عن تصدقهء وقوله كك له: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء . ..2. ٠.‏ . 1 


ترجمة سغد بن أبي وقاض رضي الله عنه معطت وب اورت 111 
أمه ا ا كا 
إجابة دعوته ل ا ا ا م 1 
موقفه من الفتنة اللو خسف ل ا ا ره 1 
الأحاديث التي روأه ا[ 01 
وفاته ل ال اميت لني ا ل ال مارو ا و ااام ا ايان 191 
من اسمه سعد في الصحابة بلي جح سو ا الب ال اا م قر د 10 
التعريف يسعد' بن خولة ام ا امه نه 
اسم ابنه سعد 200 ا الته وق ناته امح ال مد لاإ اموت ا 1 1 
مواضع استشهادات البخاري لهذا الحديث 1220100010 
المراد بقوله «ابن عفراء». ا[ 0 
ألفاظ مسلم لهذا الحديث ا 
معنى «عادني» 5300 ا م 51 
معنئْ «اشتد بي؟ و «أشفيت» قن ساشو ا ل 510 
ما عولج به سعد في هذا المرض ا 0ض 
وقت مرضه 2000 "وا بور ل > مد اجو واوا ا ا 3715 
إرث الغصبة مع أصحاب الفروض متو ا و ا 11 
معتى «أفأتصدق بثلثي مالي» ما وباي مم ا ا و 5 


الموضوع 


المقصود من سياق «والثلث كثير» 01 


التقدير فى قوله: إن تذر ورثتك أغنياء؟ . . 


علم من أعلام النبوة ام و 1 


المراد بتخلف سعد هنا 00100000 
معنى ذلا تردهم على أعقابهم» ملوعه ا بم 
معنى (يرثي له رسول الله ككل 00000000 
إيضاح قصة سعد بن خولة تت 


الخلاف في مقدار الوصية 0 
الوصية في الثلث يدخل في حد الكثرة . . . 


الموضوع 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس » 


وقوله: لو أنّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع 


معنى اغضو|» 0 

استحباب النقص فى الوضبية عن الثلث 200000 

كراهة الوصية بمثل نُصيبأ أحد الورثة 1 0000 

باب. الفرائيض 

١‏ باب الفرائيض 

الفرائتض لغة ”2 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس» 

وقوله ككلِةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها . . :؟ . . . 

معنى «ألحقوا الفرائض بأهلها» 21211111111 

معنى «أولى» ظ95” 


الموضوع الصفحة 
فائدة وصف الرجل بالذكورية بحل حو بل سقو امور وو ا نع ا كه 
كلام السهيلي على وصف الرجل بالذكورية حي كمي لي ل كرت ام 
البداءة بأهل السهام مويق ابو بجر ا 
تقديم الأقرب فالأقرب 101 [ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
قطع المنازعة في الأموال المكتسبة ا[ 1[ 000010 
الخلاف في تقديم الأخت الشقيقة مع البنت 0 00 ا 0 
رواية غير مشهورة في الحديث «احا دو وان السو وح رط مد كن ا ا با 1 
الحديث الثاني : حديث أسامة بن زيدء وسؤاله للرسول يكلل: 

أتنزل غداً في دارك بمكة؟ وجرابه ككل : 

«وهل ترك لنا عقيل من رباع؟". . . وأنه لا يرث المسلم الكافر . ان 
مواضع ذكر البخاري للحديث 1[ 1 ااا 
ألفاظ الحديث عند مسلم زز ‏ 0 0 0 000 
الترجيح في تاريخ هذا الحديث ا ا اا 
التعريف «بعقيل» رو ا ا م ووم الام و او ال 
سبب اختصاص عقيل ز ز[ ز 0 00 0 
«الرباع» ودح ومع ساكل مارو مارو اتوي 1 دواد و واو وا وان اود لوو ع له 
معاني «هل» 1 1 1 0 
احتمالان في إضافة الدار للنبي كلل العو باو ا ا 
السبب في عدم نزول النبي يَلهِ في هذه الدور عن لا شوك ل ار ميا 
معنى «الإإرث؛ ل 0 0 


الموضوع . 
الاختلاف في كيفية فتح مكة ل ل ل 
الخلاف في إرث المسلم من الكافر ل ا 
إرث المرتد من المسلم ١‏ ال ع او اق ااا ليق امم وا قطن ا ارلا 
اختلاف الدين مانع من الإرث اا 0 
الحكم فيما إذا أسلم العتيق ثم مات 0 
الحكم فيمن مات كافراً عن زوجة حامل ثم أسلمث .: مات الس م عم 
التوارث بين الكافر والكافر بلاطن ةالوم اوه و و 1 كم 
مسألة فرضية والتطبيق عليها اا 
لا يشترط اتفاق الدار بين الحربيان ا 1 
إذا أسلم قبل القسمة أو بععدها مج حل اس جمد اج سق ب ل 
. توارث الفرق المختلفة في الدين الواحد 0 كد 
يقسم الإرث بين الكفار على حكم الإسلام ل 0 
الكافر الذي لا وارث له يكون ماله فيء ا ا ا ا 
قصة رفض الحارث المحاسبي إرثه من أبيه ل للدم 
المذاهب في توريث المرتد ولع لاخو ممق الاق او لا ا ل 2 35 
الحديث الثالث: حديث ابن عمرء 0 
«أنه يكل نهى عن بيع الولاء وهبتهة موتح سو ا اس د 
معنى الولاء وضبطه كج اووس لا اق سم اح و عاق 
تحريم بيع الولاء وهبته الل انوس سب نا وج ا و ون ال 11 
سبب النهي عن بيع الولاء 001211 000 


الموضوع الصفحة 


الحديث الرابع: حديث عائشة» 
وأنه كان في بريرة سنن ثلاث : خيرت على زوجها حين عتقت. 
وجعله يَكْه صدقتها هدية» وجُعل الولاء لمن أعتق 01100170 


سبب تخصيص هذه الثلاث “77 0100011 
اسم زوج بريرة ك0 وو يسوي ته ةن ا م 1 
اللحم في الحديث ----7ب-ب--ذز 011 ز 1 111111 
الحكم فيمن عتقت تحت عبد فهي بالخيار :د 0000 
إعطاء الصدقات لموالي قريش 1 ذ[1[ز1ذ1ز1ز1ز1[1ز1|[|[ز[ [ [ [ [ [ [ 071071 
جواز الأكل مما تصدق به على الفقير اب !1 لا ساد وم 1 بدا 
الفرق بين الهدية والصدقة اكير ا لم ست وين ا اك 
جواز السؤال عما استجد في بيته ا 0000 
باب النكاح 
؟ت“سباب التكاح 
التكاح في اللغة 00 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعودء 
وقوله عله : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . 2 
«المعشر») واقت ف اح اتوي ليم به وان ب كر جا عط حر اعرد جل لال 10 ا 


الموضوع ْ٠‏ الضفاحة ظ 


اعفان النكاح كه .4 دا وي ره 0 وض لا 111 
الخلاف في حكم التكاحأ . امج سي ا ا رب ا 
أقسام الناس في التكاح 1.. ...0.00 5-0-6 00000 دل 
الحث على الصوم لكسر:الشهوة ا لاد 
جواز التشريك في العبادات اا الوب ا امام م دا 
تحريم الاستمناء للمرأة والرجل 01 ا 0 


الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك» 
وسؤال بعض الصحابة عن عمله يك في السرّ؛ وقول بعضهم 


لا أتزوج ووم ا امي ابو و أ ميق موسا مام ا 114 
تعيين النفر ١‏ 
لفظ الحديث عند البخاري ا 
لفظ الحديث عند مسلم الس خيم عن لاسا ارج اوم ا ا 
معنى قوله «فمن رغب عن سني فليس مني ل ا ا 
ترجيح النكاح على التخليللعبادات ا لا 
تعبع آثاره ين 0 ع و و اساي ا ا 
قبل خبر الواخد ..... .' ا ا لي و تر 
الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة واللباس 0 لول 
الحديث الثالث: ليك سنا ين أن وقامن: 0 

«رده يلخ على عثمان بن مظعون التبتل. . .» 0 اشكرن 
التعريف بعثمان بن مظعون اق لك الحم اا ا 

. من روى هذا الحديث من الصحابة م 1 1 


معنى «لو أذن له لأختصينا» وحكم الاختصاء طاما الحا ل مح نف ا اال 2 
عرض ما تحدثه النفوس على الشرع 6 زهو قر ل لاه وك جره كو علطو اكول و ا 


الحديث الرابع : حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسؤالها رسول الله يل أن يتكح أختهاء وتبيينه يكِْ حرمة الجمع 


بين المرأة وأختها أو ابنتها ا م 


في وفاة أم حبيبة اح و مويل يذو لقي تاليا وتم اماه د دع و م 


التعريف بأبي سلمة 7 0 000 


معنى ابشر حيبة) الوا دين اكوا كم اوسا م د ل الو م ا 1117 
تحريم الجمع بين الأختين قل ا ا اس م اماس ا ا 
تحريم نكاح الربيبة ا ا م م ا ا 
تحريم نكاح البنت وغيره:من الرضاع عا سو ا و ا 
انتشار المحرمية من لبن الفحل 110 ا ياوا 
جواز تعليل الحكم بعلتين 000 هلو : 
تراجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث 006 حي ب وي و1 مر 


الحديث الخامس : حديث أبى هريرة» 


وقوله يَِهِ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها. . .» وللو ا ا ١19‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ا 0 لون 
النهي يقتضي جمعهما بعقد واحد أو متفرقين م امات سوم ليا لاا 
العلة في النهي ا ااا 0 
لا يجمع بين المرأة وعمتها.بملك اليمين م ا و ا 
جواز الجمع بين المرأة وسائر القرابات ااا 
ضبط الا يجمع؟ ...0..2... لم ا ا د 00 131 


الحديث السادس : حديث عقبة بن عامرء 0 
وقوله يَكلةِ: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. ...0 18٠١‏ ' 


لفظ الحديث فى الصحيحين 0 00 
رج نعي رن عار الوا طاساوت رخات ارو الف لق الوك ات بلا 
شروط في النكاح لا تنافي مقتضاه موا كه ا ا سوروت مام باكرا 
' شروط في النكاح ثنافي مقتضاه ل 


الموضوع الصفحة 
أقسام الشروط في النكاح ال 
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرء 

أنه يكَكِْهْ نهى عن الشغار 5[ ؤز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ز ز ز 0 0 0 
قائل التفسير في الحديث ا ا ا ا ل 
رواة الحديث ومن أخرجه 0101010121111 0 
ضبط «الشغار» ومعناه ع تي اق م ا ا م1 
الشغار من أنكحة الجاهلية 0 00000 0 
ذكر الخلاف في أبطال نكاح الشغار ازيل 
عموم النهي في مثل هذا التكاح 000 ال 
توجيه فساد نكاح الشغار اع بش و ل وده الم ار ا ل 1 
تصوير نكاح الشغار بأنه استثناء للبضع 0 ايل 
الحديث الثامن: حديث علي بن أبي طالب» 

أنه يككُِ نهى عن نكاح المتعة و ال ا 1 
جيرا م سوا امل عه حت نك ورا ماتطام واو مم ارخ لفقا 
المتعة لغة واصطلاحاً والحس ججح تسح وده امكل «اجف وم لقا 
وقت تحريم المتعة اخسة نا كوك ااا ع را ا اا أو اق 
إباحة المتعة في أول الإسلام كرس ا اما ع ةا 
وقت تحريم لحوم الحمر جع الجودره لم وو ع اماف قاط وال لل اا 
الجمع بين مختلف الروايات في تحريم نكاح المتعة بام ا 
الإجماع على تحريم نكاح المتعة مح و لمم مهما صا وق وامكفة وم وه لاك 
حد الواطىء في نكاح المتعة ا ل لوا ال 1 


الموضوع ْ 1 الصفحة ' 


حكم نكاح من نوع الطلاق في مدة معينة في نفسه ا 5117 
من نكح وشرط وقتاً معلوماً لإتيانها فهو مكروه مسا م او 
حكم لحم الحمر تدان اح لمق امتح لجسو الو 
سبب تحريم لحوم الحم ال ا ا ل ا 
إباحة الحمر الوحشية تنح تدعا امو و نه سبو ا 


الحديث التاسع : حديث أبي هريرة. 


وقوله يكه: «لا تنكيح الأيم حتى تستأمر. . . » 000 215 لا 
تعريف الأيم في لت الم سكام اموب 4 ساود موف ل 0 
المراد بالأيم في هذا الحديث ز ز [ ز[ز[ [ز[ ز[ز [ ز ‏ 0 
صفة إذن البكر 552 ا ا 1 
إعلام البكر بأن سكوتها هو رضاها صلين ب ا ا 4" 
استكمار الثيب 2500 اتن بالمية لا ووو ممه مو ل أو 
اشتراط الولي في النكاح ! لوعو ووو الو وو ا 
أدلة القائلين بجواز نكاح المرأة بدون ولي والإجابة عنها 00 نحفف 


الحديث العاشر: حديث عائشة. ْ 
عن امرأة رفاعة القرظي» التي طلقهاء. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» أ 
فجاءت إلى رسول الله يك تذكر أنما معه مثل هدية الثوبء وكأنها . 
تريد الرجوع إلى رفاعة . فقال 6: «لا حتى تذوقي عسيلته. ..4. ١77‏ 


يفك 


الموضوع الصفحة 
التعريف برفاعة و لاو 74 
ضبط «القرظي»6 اخ عد اع ات قسج من 1ت ووو موب شور ل و 1150 
التعريف ب «عبد الرحمن بن الزبير) نزنز دك ل 
التعريف ب «خالد بن سعيد» بكر الج ناج تو مس الح سس 111 
معنى (بَتَّ طلاقي) ااا ااا 
معنى «الهدبة» ان قط أو تسيا اما جاسم ل مرو كه اخك قط ا ا ان ل 
سبب تبسمه وَل ع نا باه ور روم و ا 1117 
معنى «العسيلة» [ز[ [ 1[1[ز[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[  [  [‏ ااا 
المراد بالعسيلة في التكاح تمر انكو مو اح مسب 1 
سبب تأنيث العسيلة شر ا ا 7 
المراد بالتكاح الثاني عقده ووطئه م فاه وداه لات وحروم لق شو سن 7 
شرط الجماع الحقيقي من رجل يمكن جماعه ا ا 11 
وقوع الطلاق بعدم الجماع 00000 0 00000 
نية المرأة في رجوعها إلى زوجها الأول لا يؤثر في نكاحها من الثاني .. 548 
فوائد عامة في الحديث ااا 
الحديث الحادي عشر : حديث أنس بن مالك» 

«من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً. . . » انل سمحي 1 
ألفاظ الحديث عند البخاري 01011 ا 
ألفاظ الحديث عند مسلم 7 
قول الصحابي «من السنة كذا» له حكم المرفوع مممتئام م 1 
تعريف «المرفوع» م ‏ ات وآ وارو او وا ف ايم 


ثبوت هذا الحق لكل امرأة مستجدة على نكاح امرأة قبلها 0 7 
الهلاف في هذا الحق هل:هو للمرأة أم للرجل؟ 00 
الخلاف في المبيت هل هنو واجب أم مستحب؟ اا و ل ا يا 


الموالاة فى الثلاث والسب ا ل 
في 0 


عدم الوجوب في القضاء للباقيات 00 


الحديث الثاني عشر: جديث ابن عباس» 


قوله يله : «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: . . . » 00 
ألفاظ الحديث عند البخاري 1ط 7 شظ 


الحديث الثالث عشر : حذيث عقبة بن عامرء 


قوله يَكِدِ: «إياكم والدخول على النساء. . . » 00 52 
. ذكر من رواه من الصحابة امس جم مخ وار ل ا اا 


ا ” 


ا" | 


الموضوع 


الحديث الأول: حديث أنين بن مالك 


«أنه يَكِِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . . . » 


الموضوع. 


الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد الساعدي. 
أن امرأة وهبت نفسها إلى رسول الله يكل فرفض ذلك» 


ثم زوّجها من رججل على ما معه من القرآن. ..» . 50-6 
تراجم البخاري على هذا الحديث ... . 
روايات مسلم فقاءا مع عه 0 
اسم المرأة الواهبة نفسها . ٠.‏ 2000-0 
تسمية ما كان يحفظه من القرآن 5 


: ضبط «الخاتم؟ ولغاته . '٠..‏ أ ايف 
إعراب. «ولو خاتماً من حديد» 00 
الباء في قوله «بما معك» 20 
ْ روايات لزوجتكها؟. ...0.0.0 .. 


انعقاد نكاح النبي ككل بلفظ الهبة .. . . 


جواز العقد على المرأة من:غير استثبات 


جواز الصداق بالقليل 0 
الخلاف في التختم بالحديذ 0 


لا بد من ذكر الصداق في عقد التكاح 0 
سعي كبير القوم في مصالحهم اي 


الموضوع الصفحة 
جواز كون تعليم القرآن صداقاً امو للد مساب ا لقا وم ل ال 
تقدير مدة التعليم ا[ اا 
جواز اتخاذ المنفعة صداق قال و سرون عوبسالاه ممه ل وا 13 
جواز الخطبة على الخطبة قبل التراكن بام اس ا ا 
عدم جواز النكاح بلفظ الهبة ا مم مه لالم م 
كراهة تأجيل الصداق ا ا ا ون 
الحديث الثالك: حديث أنس بن مالك» 

أنه يلِدٌ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من الزعفران كن 
التعريف بعبد الرحمن بن عوف مع ولسوا نط لم 
اسم المرأة التي تزوجها عبد الرحمن ا ا ررس 
ضبط «الردع؟» ومعناه م ا ال ل 
ضبط «امهيم» ومعناه ا ااا 
المراد بقوله «وزن نواة» ا من 
معنى قوله «وزن نواة» مود منعي اده أ مارت اتج الا لالط بيعو 11143 
المراد بالنواة هنا ميف وواجنيسائها لاصو ام اواو قاو وميم لكا 
مقدار وزن النواة ا اد ل ل م ا 1م 
معنى «الوليمة» لم بطل نيم لل مقي الف مو اا فا وم ا ا 
السبب في عدم إنكاره يك على عبد الرحمن التزعفر اانا 
حكم لبس الثياب المزعفرة ا ا ا شان 
الحث على عدم التغالي في المهور 1 اانا 
السنة في الدعاء للمتزوج بقوله «بارك الله لك» ا ا 7 


يفت 


الموضوع 


تصحيح وهم للطبري 000 و ا 


كتاب الطلاق : 


ئ باب الطلاق 


الطلاق في اللغة وفي الشرع 0 


الحديث الأول: م 0 
أنه طلق امرأته وهي حائض. . 


توضيح المبهم 2000 


العلة ني تحريم الطلاق ني" لحيض 0 
/ نغ ححيث وا 
لطلاق في الحيض من حي 
١ ّْ‏ وا م اله اعد ل ا 

ار م 3 

ا 50 

الأحكام التي يأتي الطلاق ' 3 


لا يلزم رضا المرأة في الرجعة ا 


0 ة فى آية الطلاق 0 
ش المراد بالأقراء المذكورة في آ 


لوكين 


الموضوع الصفحة 
متى تنقضي عدة المطلقة عند من قال بالأطهار ا 
متى تنقضي عدة المطلقة عند من قال بالحيض سن 
الحكمة في أمر المطلق في الحيض بالمراجعة مالس و اس 8 
حكم الوطء في الطهر الأول ان 
حكم الطلاق ثلاثاً في ثلاث أطهار ا ان 
الأمر المطلق على شرط يعدم عئد عدمه المع م ا ل م 
وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عَكلِلٍ ا ان 
عدد طلقات ابن عمر رضي الله عنه ا اف 15217 
حكم الطلاق في النفاس ألفاظ الحديث امرو خم وج تله الك شي 1/1 
الحديث الثاني : حديث فاطمة بنت قيس» 

أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب عو و ا 15م 
ألفاظ الحديث عند البخاري و ا ا 
التعريف بفاطمة بنت قيس مسح بحام ارمع انمع راطا وي ماقم 
التعريف بزوجها 00000 ا 
ذكر قول شاذ فيمن طلق فاطمة 3 0 ااال 
التعريف يأم شريك ك0 1 1 101 ااا 
التعريف بأبي الجهم ا 000 
اسم وكيل زوجها شام جامسة ابو طامط فلار مادق ال اجطاقه ا ف 
معنى «طلقهاة م ا ا نكن 
وقت وفاة زوج «فاطمة» ا 0001 0 اا 
روايات الحديث لوا ان اوا وار اتاكو اا ووو ل ا قم 


الجمع بين هذه الروايات اش ا ا 
إعراب «وكيله» وضبطها الح رم او ور و مه 
ع ا ا 00 
الإذن لها في الاعتداد ببيت ابن أم مكتوم 110 
معني «اللرتي يأك «الفاعاكء ل مد لمك ان 00 
معنى الا.يضع عصاه عن عأتقه؛ د لو م ا 
معنى «(صعلوك؛ ا 000 
معنى «ترب» تر مج ام و بك لاه 
معنى «(الغبطة» اقنور فو با رمد ع رار لوالو العام وم م ات 1 1 
سبب كراهة فاطمة لأسامة اتات ا و 
حكم إيقاع الطلاق الثلالف مرة ا 
حكم نفقة المطلقة . . . . : ”2 
جواب من قال يجب السكنى دون النفقة عن هذا الحديث 
ذليل شفط القفقة .تافام عاتم ا موا 
أجوبة من قال بالسكنى عن هذا الحديث اتوم نو وبر ل 
زيادة غير محفوظة احترازات في الحكم خم اح ا 
حكم زيارة الرجال للمرأة الصالحة 100000 
تحريم نظر المرأة إلى الرجال ونظرهم إليها 0 
أجوبة أهل العلم في اعتداد فاطمة عند ابن أم مكتوم .. . 
أجوبة أهل العلم عن حديث أم سلمة ا 
جواز التعريض .بخطبة البائن ماسو جا اوم م 


الموضوع 

جواز خروج المعتدة لحاجة من اتا امعط م راوز رخ و او ان 4ه 
جواز الخطبة على الخطبة إذا كان لا يعلم أو لم ترد إجابته ا 
جواز ذكر الإنسان بما فيه ا ا و ا ا م 
استعمال المجاز للمبالغة عط بط و كن ا ل 


الحديث الأول: حديث سبيعة الأسلمية» 
أنها كانت تحت سعد ابن خولة»؛ فتوفي وهي حامل فوضعت بعد 
وفاته سريعاًء وإفتاؤه يك لها بأنها قد حلت مر 3 لح ل ل تر 0 


معنى «كذب» لو ماع فد و لماح جيه حت و 1 كف حو قرط و ونا .4 


الموضوع 


الحديث الثاني : حديث زينب بنت أم سلمة» 


وقوله عله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تحد. 00 


تعريف الأحداد لغة . . . : املف مف م1 رقي ساي ا 0 


تعريف الإحداد شرعاً ولاه عن اتوسسم الوا الوب زد اي 


ضبط لأربعة) الوعشراً؟ . .ييا اا نايتا ااا اناا رياه 


الخلاف في وجوبه على الزوجة الصغيرة والكتابية مقر مس نوات اي 
حكم الإحداد على المطلقة ثلاثاً 0 م ا ا ا 
الحكمة من مشروعية الاحداد 5 ل بع ال فيا رم 0 


المو ضوع الصفحة 


مدة حداد المتوفى عنها ل الم 1 1 السو الو او ع ورم 
جواز الحداد على غير الزوج 00000 


الحديث الثالك: حديث أم عطية » 


وقوله يك : «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. . .» الا ع لع 
معنى «العصب» بل و امام وا لالج اوماد سماو ف اط موا لع 
ضبط «العصب» سمش ارق ماقت لالتباية وداج ادو الوه ا ا مكدع 
معنى «النبذة» اا و اتام ص سا ا الم وو نري و 017 
ضبط «القسط؛ ولغاته عه لخم افا مت و م د م لالم 
المراد «بالأظفار» ستول ا لاوا او طمما الل ل موو سد الام لاما 
نهى المحادة عن لبس المصبوغ للزينة لاوم ا و ا 2077 
جواز لبس ثوب العصب مع ل ا لي ريع 
جواز لبس ما صبغ لغير الزينة 6 0 00 100( 
تحريم الاكتحال إلا ليلا ز 10 
حمل حديث النهي عن الاكتحال للتنزيه ا ا د ١‏ 416 
خلاف العلماء في اكتحال المحادة ا ال ا 
جواز وضع الطيب في محل الحيض لا ا سو 53 


الحديث الرابع : حديث أم سلمة» 
وأن امرأة توفي عنها زوجهاء فاشتكت فسألوه يَكلٍِ أن يكحلوها؟ 


الموضبوح الففدحة , 
السائلة لوا مرح ام ا وي 2 دا 
إعراب «غيئها» 0 00 4 
المراذ بقوله «وقد كانت إنحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة» اط 
يط القن والمراة به لسعاي مسيم كا ا 0 43 
زايا كه «تتض 14 املاط ماسو ماخ ا اا 3 
الأولى بالفاء 000 3 
المراد بالافتضاض . . . ١‏ عو مالم نام ل مع ديعو نوع بالكو اق 2 
الثانية بالقاف والباء الموجدة 0 لحي ا 
شغ البكة بالارينة اخوي: ... دمده صا سطع واو افو 11 
جواز استفتاء المرأة وسماع كلامها 00 ماع 

كتاب اللعان 

7 باب اللعان 
سبب تسمية اللعان 00000 
سبب اختصاص المرأة بالغضب فيه اود دالا لالجو ا ا 
سبب آخر لتسمية اللعان اميس ا ا 
هل اللعان يمين أم شهادة مععود اذ ادوس وج ا د 
الحكمة في مشروعية اللعان لاقو ا قد و لماه وه لم ا 131 


الموضوع 


الحديث الأول: حديث ابن عمر» 
وسؤال رجل رسول الله يَِ عن الرجل يرى امرأته على فاحشة» 


كيف يصنع؟ و ل امحوكوا وو اب يو زا ب وي ل 


تأبيد هذا التفريق 13 جد بالا امن إل اال نجل لد ا الح ا 
لا تحصل الفرقة إلا بالإتيان بجميع ألفاظ اللعان و 
لا يكون اللعان إلا بين زوجين تجن تاج طقن شق وال مناخ ا ا 


الحديث الثاني : حديث ابن عمر» 


أن رجلاً رمى امرأته؛ وانتفى من ولدها في زمان رسول الله يكلله. . 
إلحاق الولد بالملاعئة ا ا 
انقطاع النسب بين الولد والأب ل وتوم وان تاق اام اررق اخ ماهر 
لا ينفى الولد إلا باللعان نعل لع سسا ال ا ا 
إرث الولد الملاعن عليه لأمه ا ا 2 


59 


الموضوع 


الحديث الثالث: حديث أبي غير 


أن رجلاً جاء النبي يله فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. . 


معنى (الأورق» ا 0 1 
المراد «بالعرق» ٠. ..١.‏ م م اما الم اد و ا ا 


الاحتياط للأنساب ...1. ...0 000 


الحديث الرابع : نديث عائشة؛ 


اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ا ا 


التعريف بسودة 50000 ع ب لع ياي ف يه اخ وس عه عمد و كير ل إبزه + هو كدوك حوراي “يها موك ف 


. الصفحة : 


عدم التصريح في الفتوى واعاةد افا فاه م اودارا فا فار امم ف مام مد قا هام هد وا وام 2 16 : 


بيب ب مح 


الموضوع الصفحة 
إعراب «هو لك يا عبد بن زمعة» ا ا ا 2111 
المراد بقوله «هو لك يا عبد» 111 ا 
أمر من أمور الجاهلية أبطله الإسلام الا مم م ما اخ لزاع 
إشكال فى الحديث وتوجيهه اموا كتخا لالظ اساسشت و لاه 
معنى «الولد للفراشس» الاج اساي ماو خوط ام او عقا 
المراد «بالعاهر) منامت نح امد انفشام لتاقو اممؤوف ال ار الملل 
معنى «الحجر» ا 
إلحاق الولد بالفراش مي ا لاطب سس ا “الا 
شرط ثبوت الولد في الأمة الوطء ند للم وك الجا وم ار يسمه 5 1ل 
الفرق بين الزوجة والأمة في الفراش ا ري 
شروط استلحاق الولد ال يم الخات ماطف و ام-1 
استعمال الورع في الأمر الثابت احج سواه معدت ل ام كفلا 
منع النبي وَلِ زوجه من رؤية الغلام ممم ورم لوده لدو امك اتقو 1 الكلاء 
تقديم الأقوى من أدلة الإلحاق تاوت ارط شن وده موت 7 الا 
أن حكم الحاكم لا يغير الأمر الباطن مسد تاهاتم بفنم الالاة 
سريان المحرمية في وطهء الزنا في حرمة المصاهرة 0000 ويف 
جواز الحكم بين حكمين 0 20000 


الحديث الخامس: حديث عائشة. 


ودخوله مَل مسروراً عليهاء لأن مجزراً المدلجي رأى زيد وأسامة» 


فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض الوم و ا ان 41 
التعريف «بمجزز) 11 11 اا ل ل 


1 الصفحة ' 


الموضوع 


1 ' 


سبب قدح العرب في نسب أسامة من والده زيد 


التفريق بين الحرة والأمة في إلجاق القافة بالولد 


اشتراط العدالة بالقائف . . 00000 
عدم اختصاص القيافة ببني مدلج 5000 
إذا أشكل الأمر على القائف بمن يلحق الولد ... 
الخلاف في الولد المتنازع فيه 0 


ق 6 للد وقد و" ووه ل لو لز 


كك كتكتك“[([0[/أ ا اأاي0ويو موي00 


الموضوع الصفحة 


وقد ذكر العزل لرسول اليك وقوله: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟». .  .‏ 497 


تعريف «العزل» ا 597 
لا تأثير في العزل على النفس المقدر خلقها م 1 
حكم العزل في الأمة والمملوكة 0 ااا 
حكم العزل في الزوحة الحرة ا 
حاصل اللخلاف في العزل 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 00 0000 
تبيين المبهم وتاريخ السؤال عن العزل 009 0 0 
الحديث السابع : حديث جابر» 

وقوله: كنا نعزل والقران ينزل اكور اا ا و ارو ل 151/7 
ألفاظ الحديث عند مسلم 1 1ز[ز[ز1[1[1[ز|[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ اا 
دلالة الحديث على جواز العزل ددا ل 
تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالكتاب 3 0 00000 
الحديث الثامن: حديث أبي ذرء 

وقوله يَكهِ: اليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر. . .» لا كمه 
ألفاظ الحديث عند البخاري ا وله 117 اواك :ارم احا م انوا جا مايوه 
التعريف بأبي ذر منت ب سبوا افوا امج و ا ا اده 
المراد بالكفر وتأويله هنا 01 ان 
أصل الكفر في اللغة ا ا سان 
معنى «فليتبوأ مقعده من النارة ا سن 


الموضوع ' الصفحة ' 
تحريم الانتفاء من النسب المعروف ا ا 
تحريم دعوى ما ليساله ...2.02.25 0...2بببا ااا اانا كمه 
دخول بعض صور المسخر في ادعى ما ليس له الاوسويدو مع سا نقد 
أن حكم الحاكم لا يحل الحرام جع اتعارووع امعد جيه اع لاا 
الوعيد الشديد في تكفير أحذ من المسلمين بدون عمل مكفر .....0. “.م ' 
شناعة مناداة المسلم بالكفْر لما تؤول إليه ا ا لوذه ١‏ 
© © © 


هئء٠‎ 


لأأبته) +>#يا 
ك0 ا 2 لا 2 
ص د له وعدا سارف 2 


للإمسام صسافظالكلامة 

2 .2 مده ١‏ ى 0 هه 

ا ليختصرجحزز_ع إن له الاتئصاريٌلنَافِيٌ 
الملمشروف ,ابن ال ملقفن 


(١‏ كلاه كعم)ته 


من مو 2 يم 
©6م ه. 0 فش 6 مم 
رفت اه برقت لد لوز 
وعطبواللجتة اللائمةللافتاء وَغضبواللجكة الدائمة للافكاء 


عقمة بضيطنضصّه وعزاآيانه وخر أحبا رييه ررض نقوله مَل ىعَليه 
٠ /‏ م / 2 07 م 
عبا ل رن 1# 21 
عار له دلوال ريه و لسارت 
ري التاسع 


كنار ادضاع كنار دهان والنزمم 
(29- 3ل ؟) حلي 


لتر التوزبكع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهمّ صل على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


7 كتاب الرضاع 


هو بفتح الراء»ء وكسرها قليل» وكذا الرضاعة. وقرأ أبو حيوة ضط الرضاه 
وغيره بالكسرء وقد رضع الصبي أمه ‏ بكسر الضاد ‏ يرضع 
بفتحها ‏ رضاعاً. وأهل نجد يعكسون ويجعلون المصدر رضعاً. 
وأرضعته أمه2"0. وامرأة مرضعء أي لها ولد ترضعهء فإن وصفتها 
بإرضاعه» قلت: مرضعة. ' 

وذكر المصنف ‏ [رحمه الله] 0 في الباب ستة أحاديث» 
والسادس في الحضانة. 


"6ه 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)41#/١(‏ وإصلاح المنطق ,.٠١8(‏ 2051 


والمخصص (١/76١)؛‏ ومعاني القرآن للفراء .)١49/١(‏ 
(؟) في ن ه ساقطة. 


الحديث الأول 


7/48 ل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال:' 
قال رسول الله يل في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. وهي ابئة أخي من الرضاعة)”" . 

الكلام عليه من وجوه: ْ 

اسم آبنة حمزة الأول: في اسم ابنة حمزة هذه» قال ابن العطار في ١شرحه»:‏ 
لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات. ' 

قلت: تحصّل لي في اسمها ستة“أقوال فاستفدها: 

أحدها: أمامة. 

ثانيها : أمة اه. 

ثالثها: سلمى. 1 

رابعها: أم الفضل. وفي هذا تجوز كنية لا اسماً. حكاهن 
(1) البخاري (5548)»: ومسلم »)١449(‏ والنسائي (5/ »25٠١‏ وفي. الكبرى 

له (5449). وابن ماجه ,.)١1988(‏ وأبو داود .)5١88(‏ وأحمد 


هلا 014٠‏ 094”#)ء والمنتقى (6554» والبيهيقي (90/؟40)؛ 


وعبد الرزاق (41/7//19)» والطبراني (141/11). 


4م 


الحافظ جمال الدين المزي في «أطرافه» . 

خامسها: عمارة» قاله ابن بشكوال2"0 وصرّح بأن أم الفضل 
كنية لها. 

سادسها: فاطمة» قاله أبو نعيه”" وابن طاهر”؟. 


قال المحب الطبري في أثناء التكاح: الظاهر أن فاطمة درجت 


صغيرة » وأن هذه أمامة . 


الثانى: هذا الحديث مما ورد على سبب» فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أريد على ابنة حمزة ‏ كما ثبت في الصحيحين في هذا 
الحديث ‏ فأجاب بأنها لا تحل له لأن أباها حمزة ‏ وإن كان عمه 
من النسب ‏ فقد ارتضع معه من ثويبة ‏ كما سلف في النكاح ‏ » 
فصار أخاه من الرضاعة أيضاً. وسيأتي في الحديث السادس أن علياً 
رضي الله عنه ‏ هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة 
القضاء. 

الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة» وأن 
)١(‏ كتاب غوامض الأسماء المبهمة (0:4/)» وذكر أنْ اسمها «أمامه» وذكرها 

بكنية أم الفضل . 
(؟) معرفة الصحابة (91459). 
() إيضاح الإشكال خبر رقم (2501. 
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وريد 


من الرضاعة 


بالنسب»؛ قال تعالى: « مس عَتِكَُْ أ2 1 
١‏ وَبَنَاتٌ الْخْدَيِ0 . 

وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع.. 

وقد استثنى جماعة صوراً من هذا العموم يجرمن في النسب. 
ولا يحزمن في الزهنا عة”"2. والمحققون على عدم استثنائهاء لأنها 


. 77 شسورة النساء: آية‎ )١( 
ْ (؟) هذه الصور هي:‎ 
أم الأخ أو:الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بهاء ولا يجوز‎ 

الزواج بأم الأخ أى الأخت من النسب لأبيه» كأن ترضع امرأة طفلاًء وكان 
لها ابن من النسب» فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل»ء وهي أم' 
أخيه من الرضاع . ! : 
وذلك لأن أم الآ أو الأععت من التسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقيل” 
أو أخوين لأم» أو زوجة أبيه إن كانا أخوين» وهذا لم يوجد في الرضاع . 
 "*‏ أتحت الابن: أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بهاغ” 
ولايحل له أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب» كأن ترضع امرأة طفلا» 
فلزوج هذه المرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل» ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنث' 
هذه المرضعة . 
وحرمة أخت الابن أو البنت من النسبب؛ لأنها إما أن تكون بنتة أو بنث: 
زوجته المدخول بهاء وكلتاهما يحرم الزواج بهاء وهذا لم يوجد في 
الرضاع . ش ش 
0 
ذكر الحنفية أيضا أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع» وأخت 
الأخ من النسبء وأ م الرضيع من النسب. وبالمرضعة. أما أخت الأخ من.' 
الرضاع فكأن يرضبع طفل من امرأة. فيجوز لأخي هذا الطفل الذي لم - 
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به؛ وكذا شروط الحرمة(2؛ فراجعه منها. 


يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة» وهي أخت أخيه من الرضاع» وهذا معنى 
قول العوام: افلت رضيعاً وخذ أخاه. ومثلها أخحت أخته من الرضاع . 

وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لأب. ولأحدهما 
أخت من أمهء فيحل لأخيه الآخر أن يتزوج بهاء وهي أخت أخيه من 
النسبء إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل» لا بنسب ولا رضاع» 
وإنما هي بنت زوجة أبيه. وكذلك لو كان هناك أخوان لأم» ولأحدهما 
أخت نسبية من الأب فإنها تحل لأخيه من الأم. اه من الفقه الإسلامي 
و 1). 

شروط الرضاع المحرم هي ما يأتي : 

الشرط الأول: أن يقع الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع 
لقوله يَكلهِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»؛ وزاد مالك شهران وعند 
أبي حنيفة ستة أشهر زيادة على الحولين. 

الشرط الثاني: أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات يمص الندي ثم 
يتركه خمس مرات. 


1/ب] ٠‏ / الحديث الثانى 


ا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالث: قال 


رسول الله كله : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة0 30 . 
بوت المحرمية هذا الحديث الحديث الذي قبله» وهما دالآن أيضا' 
ىق معنى 


فد على أن لبن الفحل بحرم بالنسبة إليه أيضاًء وهو قول أكثر [أهل]0©. 
العلم . 1 


[14/ه/أ] وشذ أهل الظاهر» وابن علية» وابن بنت / الشافعي» فقالوا: 
أبلة الفائليين : 
ملب 59قت الجرفة بين الرجل والرضيع . وتقلة المازديا . ' عن ابن عمر: 
ناريت وعائشة» واحتجوا 'بقوله تعالى: ل وَأَمَهنُكُمْ اليه أيَصَفْتك ‏ 
ل ارصع ب 01 

وَكَمَوَفُكُم يرح أل صَعَةِ74*“؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما: 


في التسب. 


() البخاري (1545), ومسلم (1444). ومالك 01/9 لاحة)ن 
وأبو داود (2068): والترمذي .)١١419(‏ والنسائي (98/5. 49), 
والدارمي (5/ »)١6١ ١58‏ والبيهقي 2)١658/90( )15١/17(‏ وأحمد 
01١ 44/5(‏ 0(978)» وعبد الرزاق (8895), 2 

(0) زيادة من ن ه. 


(©) المعلم (157/5): 


(54) سورة النساء: آية 77 . 
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واحتج الجمهور: بالأحاديث الصحيحة في ذلك؛ منها حديث 
عائشة الآتي في عمهاء وفي الصحيحين مثله في عم حفصة أيضاً""؟ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة. 


وأما الآية فالجواب عنها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي الحكم عما عداه لو لم [يعارضه]'" دليل آخرء كيف وقد 
جاءت هذه الأحاديث الصحيحة وما سلف عن عائشة بعيدء فإنها 
راوية التحريم فكيف تخالفه؟! 

لا جرم أن بعضهم قال لم يصح ذلك عنها. نعم قال 
الشافعي؟: [و]9*) نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس» فإن 
اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل منها . 

ثم اعلم حب ا 0 روا 

الأمومة من كل وجه؛ فلا توارث» ولا نفقة» ولاا عد عتق بالملك» ولا 0 
عقل » ولا ترد شهادته له ولا يسقط عنها القصاص بقتله» وإنما 
تترتب عليه الحرمة والمحرميّة فقط . 


»)١١4ا9( والقرمذي‎ .)١544( البخاري (27545 02049). ومسلم‎ )١( 
.)55/5( وابن ماجه (/19179)» والنسائي‎ »)5١88( وأبو داود‎ 

زفق في ه (يعاره) . 

(*) أشار إلى ذلك في معرفة السئن والآثار (11/ 19). 

(4) زيادة من ه. 


ذا 


الحديث الثالث 


لمعم 35 وعنها: أن أنلح ‏ أخا أبي القعييبس ل 
استأذن علىّ» بعدما أنزل الحجابء فقلت :. والله لا آذن له : حتى 
أستأذن رسول اله يكل فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني»' 
ولكن' أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل على رسول الله يكل 
فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني 
امرأتهء فقال: «ائذني لهء فإنه عمك تربت يمينك»7" . ْ 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب. ا ١‏ 

وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له» فقال: أتحتجبين مني, 
وأنا عمك؟ فقلت:. وكيف ذلك؟ قال: . أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخي» قالت: فسألت رسول الله يَكِ فقال: «صدق أفلح» ائذني له. 


)١(‏ البخاري (78؟29» ومسلم »)١548(‏ والترمذي »)١١48(‏ وأبو داود 
069 ؟)» وابن ماجه (1944: 1143), ومالك (؟/ 0501 2507» والنسائي. 
(2/5)»). وفي الكبرئى له (6/ 097 .)"٠*‏ والدارقطني (4//ا/١,‏ 
4» وأبو يعلئى (4501)» والبيهقي (7/ 407): والحميدي (979): , 
والدارمي (؟/01637» وعبد الرزاق (918 17 ٠144ل‏ 188441), وأحمذ ' 
ركع كس لامر لعل لالاك الال 73١‏ والبغوي (9/ 0/8 . | 
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تربت يمينك»؛ أي افتقرت/ والعرب تدعو على الرجل ولا تريد 1/51 
وقوع الأمر به. 
الكلام عليه من وجوه: 
ولم يتكلم عليه الشيخ تقي الدين في شرحه وإنما أورده فقط» 
وهذا اللفظ الأخير خرّجه البخاري في باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع . 
الأول: أفلح: بالفاء وكنيته أبو الجعد الأشعري» واسمه اعرف «ائلع؛ 
وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني وأبو عمر. وقال صاحب «التنقيب» 
على «المهذب»: اسمه وائل بن حجرء كذا رأيته فيهء وهو أخو 
أبي القعيس بقاف مضمومة ثم عين مهملة مفتوحة ثم مثناة تحت ثم 
سين مهملة [وقيل اسمه الجعد]""2 أيضاً حكاه أبو عمر قال: 
واتلع بن ا بي القعيس» ويقال أخو أب بي القعيس لا أعلم له خبراً ولا 
ذكراً إلا في حديث عائشة في الرضاعء وقد احتلف فيه فقيل: 
أبو القعيس» وقيل: أخو أبي القعيس. 
قلت: وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس قال: وأصحها ثانيهاء 
ونص في «استيعابه» على أنهما من الصحابة أعني: أفلح» وأخا 
أبي القعيس . ٠‏ 
الئاني”؟ : قولها: «استأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب» إلى سببتكسرر 
خرف نص في أن سؤالها كان وهو حيء ووقع في السجحين .+ الات 
)١(‏ ن هاساقطة. 
(؟) نه اسافطة. 
(9) انظر تخريج الحديث. 


عنها: «أنه لو كان فلان حيّاً لعمها من الرضاعة دخل عليّ'» فقيل: 
إنهما عمّان» أحدهما: أخو أبيها أبي بكر» من الرضاع».أرضعتهم 
امرأة واحدة؛ والثاني: أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة. وقيل: 
هما واحدء و[غلطه]('' النوو ي" لما أسلفناه من كون عمها حي في 
الأولى» وأنه استأذن. عليها؛ وميتاً في الثانية» .قاله تبعاً للقاضي 
عياض» والأشبه الأول» أي فكان سؤالها مرتين في وقتين» إما لأنها: 
نسيت القصة الأولى [فاستجدت](" سؤالاً آخرء وإما لأنها جوّزث 
اهاب تبدل التحكم فسألت مرة أخرى/ أو لأنه يحتمل أن أحدهما كان هنا ون 
أحد الأبوين والاخر منهما أو عماً أدنى» ونحو ذلك من الاختلاف» 
و اولصي لود المرري 00 


تصحيع رهم الثالث: :. اوقع]" في رواية الباجي2» أن أبا القعيس أخو 
لدي * عائشة» وهو وهمء والصواب ما سلف من كونه أباً لها [وقال ابن 
الأثير في «معرفة الصحابة»”'2 هو عمها. وقيل: أبوها. ثم ذكر سنده 
عنها قالت: جاءني أبو القعيس» فلم اذن لهء قال ليدخل عليك» : 
الحديث. وفي آخره وكان أبو القعيس أخا ظثر عائشة]”"©2. وادعى 


لفق في ه (وغلطهما). 

(5) شرح مسلم .00/1١(‏ 

(*) في الأصل (فاتخذت) وما أثبت من ه. 
(5) هساقطة. ! 

.)1١55/5( المنتقى‎ )©( 

(5) أسد الغابة (6/ //ا؟). 


0) زيادة من ن ه. !١‏ 


1 


بعض الشرّاح أن ظاهر أول الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة 
أن أفلح وأبا القعيس عمّين لعائشة» وظاهر آخره يخالفه من أن أفلح 
عمها بخلاف أبي القعيس» فإنه أبوهاء وما ذكره في الأول ليس كما 
قال بل هو موافق للاخر فتأمّله. 


الرابع : نزل الحجاب آخر سنة خمس من الهجرة. ونث نزول 
العجاب 

/ الخامس : قد فسر المصنف معنى: لاثتربت يمينك)21 وحكى مملى اتربثت 
يسِْسك» 

ابن العربي في «الأحوذي» / أقوالاً في معناها: [17/3/ب] 


أحدها: استغنت وهو ضعيف» لأن المعروف ترب إذا افتقر» 
وأترب إذا استغنى. وذكر بعضهم وجهاًء وهو أن الغنى تراب» لأنه 
وجميع الدنيا إلى التراب. 

ثانيها: ضعف عقلك, أي لقولك هذا للدعاء عليها. 

ثالثها: تربت من العلم. 

رابعها: تربت يمينك إن لم تفعلي قال: وهذا أصحها. 

خامسها: أنه حث على العلم كقولهم إلخ ثكلتك أمك. ولا 
يريد أن يثكل . 

سادسها: أصابها التراب. 

سابعها: حابت. 

ثامنها: ثربت بمثلثة في أوله. وهو تصحيف. 

تاسعها: أنه دعاء خفيف. ثم إن دعاءه يَكلِكِ مغاير لدعائنا فإنه 
قد سأل الله تعالى أن يجعل كل من دعا عليه بشيء وليس أهلاً أن 
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شظهظ125 كما صح في الحديث”" . 
السادس في أحكامه : ش 3 
لوث المحربة الأول: ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الرجل وو 
ل ب ا 
بوت المحرية الثاني : أن من ادعى رضاعاً وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع 
5 بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بيّنة» فإن أفلح ادعاه وصدقته عائشة 0 
له الشارع بمجزد ذلك. ١‏ 


انتشار المحرمية الثالث: قال القاضي: قيل فيه دلالة على أن قليل الرضاع 
يقابل الرضاع يحرم إذ لم يقع سؤال عن عدد بل اكتفى بأنه عم من الرضاعة .: 

قلت: لعله عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها لأنها راوية 

لحديث: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» 

ىم نسخن» بخمس معلومات)9© الحديث في «صحيح مسلما» وهذا 


)١(‏ من حديث أنس| بن مالك رضي الله عنهلاء وفيه: «يا أم سليم أما 
تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشره 
0 وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت 
عليه من أمتي بدأعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه 
8 0 وكان وَل رحيماً . أخرجه مسلم ١7(‏ 00 
وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (58501)) ومسلم (7501)) 
وأحمد في المسند (449/9. 4488. «49. 445). وأيضاً من ع 
عند أحمد (؟157/1)» والبغوي (11779). 

(5) مسلم 42491 والنسنائي »)٠٠١/5(‏ وأبو داود (5077)» والترمزي 
(455/85). ومالك 9,9 والدارمي //ضا)ء والبيهقني 
(585/9)» والبغوي في شرح السنّة .)48١/9(‏ 
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مذهبهاء وإن كان جمهور العلماء على أن التحريم يثبت برضعة واحدة. 
الرابع : [أن](١2‏ من شك في حكم من أحكام الشرع توقف عن 
العمل به حتى يراجع العلماء فيه. 
الخامس : أن العالم إذا سئل عن مسئلة قال فيها بعض أصحابه 
ماهو الصواب أن يصدقه ويقر قوله. 
السادس : جواز قول: تربت يمينك لا بقصد الدعاء . 
السابع : وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب [وأنه]”'' هيب 
كان مباحاً أول الإسلام. الاحجياب 


الثامن : استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا استنان لحارم 


5 محا 
تأذن لأحد في الدخول عليها إلا بإذن الزوج» أو بأن يكون محرما لها. على محاريهم 
التاسع : أن من اشتبه عليه شيء ينبغي أن يطالب خصمه ببيانه 

والدليل عليه ليظهر له وينظر فيه. 
العاشر: جواز التسمية بأفلحء والنهي الثابت”" اك 
لق في ه ساقطة . 


(؟) في ه (وإن). 

() قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في «التحفة» (117: )١١8‏ في بيان 
الأسماء المكروهة: (وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله 
قال: أراد النبي يل أن ينهى أن يسمى ب : يعلى» وبركةء وأفلح» 
ويسارء ونافع» وبئحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئاء ثم 
قبض ولم ينه عن ذلك» ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. 
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش». عن 
أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله يكتِ: «إن عشت إن شاء الله - 
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سس 1 
1/154 الحادي عشر: ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سع / 
الفتوى . 1 
وفي. قوله عليه 'الصلاة والسلام ‏ : «تربت» تنبيه لها على 
ذلك» فإن من حقها أن تسأل عن الحكم [فقط](©. 


-. أنهى أمتي أن ترا نافع وأقلحء وبركة»» قال الأعمش: «لا أدري 
أذكر نافعاً أم لا 1 ْ 
وفي سنن ابن بُاجهء من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن , إعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ». قال: قال رسول الله يِ: «إن' عشت إن 
شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا: رباحاًء ونجيحاء وأفلح» ويساراًة. 
قلت: وفي معنى هذا: مباركء»: ومفلح»: وخير» وسرور»ء ونعمةء وما 
أشبه ذلك فإن المعنى الذي كره له النبي التسمية بتلك. الأربع موجود 
فيهاء فإنه يقال: أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لام 
فتشمتز القلوب مْن:ذلك» وتتطير بهء وتدخل في باب المنطق المكروه.. . 
وفي الحديث: أنه كره أن يقال: خرج من عند برة» مع أن فيه معنى آخير 
يقتضي النهي؛ وهو تزكية النفس بأنه مباركء ومفلحء وقد ,لا يكون 
'كذلك. كما روى أبو داود في سبنه أن رسول الله كلخٍ نهى أن يسمى برة. 
وقال: «لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». 
وفي سئن ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن زينب كان 
اسمها: برة فقيل: تزكي نفسها. فسماها البي يَ: زينب). اه. 
انطر أيضاً تهذيبً السئن (785/90): ومعالم السئن للخطابي (0178/6/: 

: في ه ساقطة.‎ )١( 


الحديث الرابع 


7/4/7 وعنها [قالت]2: دخل علي التبي يل 
وعندي رجلء. فقال: يا عائشة» من هذا؟ [قلت: أخي ]277 من 
الرضاعة. فقال: يا عائشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من 
المجاعة”” . 

الكلام عليه من وجوهء والغريب أن الصعبي حذفه من 
«شرحه» ولم يذكره. 

الأول: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في كتاب لفظابخاري 
الشهادات» لكنه قال: «فإنما» بدل / «إنما»» ورواه في باب ما يحرم (5١٠/هاأ]‏ 
من نكاح قليل الرضاع”*“ وكثيره بلفظ: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 


)١(‏ زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 

(؟) زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 

() البخاري (5141؟7): ومسلم »)١466(‏ والنسائي »٠١١/5(‏ )له في 
الكبرى (/ 407٠١‏ وابن ماجه 2»)١948(‏ وأبو داود (7064)» والدارمي 
(؟/58١)»‏ والبغوي (4/ 87)» والبيهقي (2)405/9 وأحمد (2944/5 
ار .)01١14‏ 

(4) لفظ الترجمةء باب: من قال: «لا رضاع بعد الحولين لقوله تعالى: - 


"١ 


دعل ليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه. كأنه كره ذلك» فقالت* 
إنه أخي» فقال: «انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». 
فظسلم ورواه مسلم بزيادة بعد قولها: «وعندي رجل قاعد فاشتد عليه 
ذلكء ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنة 
أخي: من الرضاعةء: فقال: «انظرن من إخوانكن من الرضاعة» فإنما 
الرضاعة عن المجاعة». وفي لفظ : «من المجاعة». 
الوجه .الثاني: هذا المبهم» وهو أخجو عائشة من الرضاعة» 
لا يخضرني اسمه بعد البحث عنه في كتب المبهمات فليتتبع . 
سى الحدبثك2 > الثالث: معنى هذا الحديث أن الرضاعة التي تم تقع بها 00 
هي ما كان في زمن الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويشد جوعه. 
أما ما كان منه بعد ذلك: في الحال التى لا يحصل له فيها ذلك ولا 
يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما فلا حرمة له. 
ولهذا قال اين .مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ :..«لا رضاع: إلا ما 
شد العظم وأنبت اللحم)"2. رواه أبو داود؛ ثم رواه مرفوعاً بمعناف 
وقال: «أنشز العظم» . 
رنت بون وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 0000 
لمر على الزمن الذي يثبت للمرضع فيه حكم الرضاع وتترتب أحكامة 
ب ووس سيره رار 
تب عليه أحكامه. 


عن 2 ند يي آَاعةٌ 4. وما يحرم من قليل الرضاعة 
وكثيره؟. الفتح (/0143) ح (؟ 6 
)١(‏ أبو داود (07089 50596). 


يف 


الوجه الرابع في فوائده: 

الأولى: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليهاء 
وآنه'يضير آنا لها: 

الثانية : أن الزوج يسأل زوجته عن موجب الخلوة مع الرجل . 

الثالثة: الأمر بالاحتياط في ذلك والنظر فيه» وفيما يبيح عدم 
الاحتجاب. 

الرابعة: قبول قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مجرداً 
والإرشاد إلى الاحتياط لذلك. 


الخامسة أن الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأ في زمن اختلاف العلماء 


زالذ 
يستقل الرضيع / به دون غيره من الأغذية» وهو حولان فما دونها بعرو 
عند الجمهور. [1714/3/س] 


وقال أبو حنيفة : هو حولان ونصف. 

وقال زفر: ثلاثة أحوال. 

وعن مالك: رواية زيادة أيام بعد حولين. 

ورواية شهر وشهرين وهي ما في «المدونة». 

ورواية ثلاثة أشهر حكاها ابن شاس. 

وقالت عائشة وداود: تثبت الحرمة برضاع البالغ كالطفل . 


01 


وحجة الجمهور بقوله تعالى: 9 # وَالْوَلِدَتَ رْضِعَنَ أولدهن حون 
مين لِمَنْ أرَاد دي اَاءة06 , 
)١(‏ سورة البقرة: آية 788 . 


ارفا 


وَهِذا (الحديث وغير ولف من الأخاديك الصتجيجة” وزو 
الدارقطني"من: حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رسول اله يلل 
قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين)'''؛ ثم قال: لم يسنده عن 
أبن عبينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. وخالف ابن القطان؛ 
فأعله بالراوي عن الهيثِمء وهو [أبو الوليد بن برد]”© الأنطاكي ؛ 
وقال: لاا يعرف» وهو غريب منه؛ فقد روى عن جماعة؛ وعنه 
جماعة. وقال النسائي في «كناه»: صالح. 


وفي ايع الترمذي»: من حديث فاطمة بنت المنذر . عن 
أم سلمة قالت: قال رسول الله كلهِ: «لا يحرم من الرضاع إلا.ما فتق 
الأمعاء في الثديء وكان قبل الفطام»0". ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح» وعزاه ابن حزم”؟ إلى النسائي أيضاء ثم قال: خبر منقطع؛ 
وفاطمة هذه لم تسمع من أم سلمة. 


قلت: إقراكنا ممكن لازم خرّجه ابن حبان في صخيحه”*» 
إلى.قوله: الأمعاءء دمن شرطه الاتصال. 1 


4 سنن الدارقطني (4/ 0098 وقواه في التعليق المغني وسكت عنه الغساني 
في تخريج الأحاديث الضعاف. انظر: تلخيص الحبير (4/4) . والحديث 
أخرجه ابن عدي في ترجمة الهيئم بن جميل (7/ 01871 . 

(؟) في بيان الوهم.والإيهام (/378) أبو الوليد يزيد الطكييار وذكر ف في 
الهامش عن الكامل (الوليد بن برد الأفاكيا .اه 

9) الترمذي (؟:6١5).‏ 


.)90/1١( المحلى‎ )5( 


(5) ابن حبان (1775), 


>34 


وأما قصة سهلة بنت سهيل في «(صحيح مسلم»”؟ في رضاعها تخريج نصة 
سالماًء وهو رجل» وقوله عليه الصلاة والسلام لها: «أرضعيه بي 0 
تحرمي عليه؛» فهي محمولة إلى أنها مختصة بها وبسالم. وقد روى 
مسلم في صحيحه”' عن أم سلمة وسائر أزواج النبي كك أنهن 
خالفن عائشة [رضي الله عنها]'" في هذا. 
/ قال القاضي عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها من غير أن (66٠/هاب]‏ 
يمص ثديهاء ولا التقت بشرتاهما. قال النووي2: وهو حسن» 
ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما رخص بالرضاعة مع الكبر. 
السادس: أن كلمة «إنماة للحصرء لأن المقصود حصر 
الرضاعة المحرمة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة. 
السابع : استعمال لفظة إخوان في غير الأصدقاء» وهو أكثر ما 
يستعمل فيهم عند أهل اللغة والاخوة في الولادة» فكأنه حمل على 
الأصدقاء. 
الثامن: فيه رد على قولة داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم اتشار المحرمية 
بوصول اللبن 
)١(‏ مسلم 2)١48«(‏ وابن ماجه »)١984(‏ والنسائي ٠١8 .9١4/5(‏ 5 
وأحمد (8/5* ادل كه"). أوغيره 
0) البخاري (5000)»: والنسائي (5"/5., 54)» وأبو داود ,)5١051(‏ 
ومالك (25082/7» والدارمى 550 والبيهقى (2))559/19 وأحمد 
الشادلفدة حشد لخحف30 57 الرزاق لكوم والطبرانى فى الكبير 
(ففضنفة ا 
() زيادة من ن ه. 


2 شرح مسلم اا" 


هه" 


الثدئ كما حكاه المازري» ورأى أن قوله. تعالى: راتسا 
لق أرصَعتكئ 4 : إنما يطلق على ملتقم الثدي؛ وقد نيّه ‏ عليه 
العا ولام على ما ذ ويا اويل 
إلى الجوف صباً في الحلق [أو](2' التقاماً للثدي . 


)١(‏ الأصل (أم) وما أثبت يوافق المعلم (؟//1519). 


3” 


/ التحديث اللدخامس متلا 


#اه#/ 59/0 عن عقبة بن الحارث ‏ رضي الله عنه 207 


[قال: تزوجت]27 أم يحيى بنت أبي أهاب» فجاءت أمة سوداء 


فقالت: قد أرضعتكما. فذكرثٌُ ذلك للنبي كَل فأعرض عني7", 


فتنحّيت» فذكرت ذلك لهء [قال]©2 [وكيف]*2 وقد زعمت أن قد 


أرضعتكما»9' . 


قف 
زف 
إفيف 
2 
)2 
زف 


إفف4 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: هذا الحديث لم يخرجه مسلم”"؟ في صحيحهء بل لم افرادلبخاري 
بتخريعهذا 

ن ه ساقطة . ليده 

في إحكام الأحكام: أنه تزوج. 

في المرجع السابق زيادة: قال. 

في المرجع السابق: فقال. 

في المرجع السابق: كيف. 

البخاري (88)»: والنسائي .)١9/5(‏ وأبو داود (59#”#, 504”), 

والترمذي :)١١6١(‏ وعبد الرزاق (217954» 2)154768 والدارقطني 

(4/ه/31ء 20176 والبيهقي (0/ 457)ء والحميدي (614): وأحمد 

لاك 85"). 


انظر: مجلة الجامعة الإسلامية » العددان ( هلل كلا ص 1 .)1١1١‏ 


يفف 


مواضع تراجم 
البخاري 


يخرج في مع عقبة بن الحارث شيئء وإنما هو من أفراد 
البخاري27, خرّجه في باب شهادة المرضعة من كتاب التكاح بلفظ 
تزوجت امرأةء» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكماء فأتيت 
النبي ككل فقلت: .أتزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة وداء, 
فقالت لي : إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرض عني» فأتيته من 
قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة. 'قال: كيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكماء دعها عنك»: وأشار إسماعيل [بن إبراهيم أحد رواته]© 
بأصبعيه السبابة والؤسطى يحكي أيوب أحد رواته» وخرّجه من باب 
تفسير المشتبهات» من كتاب البيوع”"©» بلفظ عن عقبة بن الحارث» 
أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهماء فذُكر ذلك للنبي كل 
فأعرض عنه وتبسم النبي ذَلِِ قال: عت وتدافل؟ ود عاس حي 
ابنة 8 ابي أعاب التيءي: 


وخكجه ه31 في يات ع إذا شهد شامة أو شهود بشيء. 
وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهده بلفظه: عن 
عقبة بن الحارث أنه تروج بنتاً لأبي أهاب بن عزيزء فأتته؛ امرأة 
فقالت: قد أرضعث عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم.. 
أنك أرضعتيني » ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي أهاب يسألهم: 
فقالوا: ما علمناه أرضعت سكف فركب إلى النبي يل بالمدينة 


)1( اح 63١2‏ 
إفرف اح (0000), : 
زفق اح 05400 


384 


فسألهء فقال رسول الله عله : كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت ووجآ 
غيره» هذا ما حضرنا من المواضع التي خرج البخاري هذا الحديث 
فى صحيحه وفى سياقه المصنف له زيادة عليه» ولم ينبه على ذلك 
أحد من الشراح وهو مما يتعين معرفته على طالب الكتاب'" . 


ثانيها في التعريف براويه: وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن العرفيقاين 
اا 2 بصن 
النوفلي المكي من مسلمة الفتح» وكان أبوه أحد المطعمين يوم بدر 
مع المشركين» وهو قاتل خبيب بن عدي» وأمه خزاعية”"". [قال ابن 
حبان: واسمها درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب]”" قال الزبير بن 
بكار: وأهل النسب يقولون: عقبة هذا [هو]”*؟ وأبو سروعة / أسلما [//1] 
معاً يوم الفتح» والأصح أنه أبو سروعة» وهو قول أهل الخديث. 


)0غ( انظر أطرافه في: (88) الفعح . وقد ترجم عليه البخاري ‏ رحمه الله في 
الأبواب الآنية: 
١‏ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء ح (88) من كتاب 
العلم . 
؟ ل باب شهادة الإماء والعبيد» ح (584؟) من كتاب الشهادات. 
باب شهادة المرضعة ح (5550)» من كتاب الشهادات. 

(؟) بنت عياض بن رافع كما في أسد الغابة (6/ 418)» والثقات (74/5؟). 

(6) هكذا في المخطوط ولعله خطأ كما نقلناه من حاشية الثقات. قال في 
حاشية الثقات (7194/5): ووقع في الأصلين درة بنت أبي لهب بن 
عبد المطلب»ء خطأ؛ لأنها أم الوليد بن الحارث وأبي مسلم بن الحارث» 
وهما أخوان. 

2 في ه ساقطة . 
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| وقال ابن الأثير: الأول أصح. 
روى له البخاري ثلاثة أحاديث كما عدها الجميدي في لجمعة: 
وتبعه عبد الغني» .وذكره بقي بن مخلد فيمن روى سبعة أحاديث. 
[1/ها]] وقال أبو / عمر: له حديث واحد ما حفظ له غيره فى شهادة امرأة على 
الرضاع . روئ عنه عبيد بن أبي مريم» وابن أبي مليكة. وقيل: ابن 
أبي مليكة لم يسمع مته وأن بينهما عبيد بن أبي مريم . 
اتسريف بأم الثالث: أم رشنن بنت أبي أهاب اسمها ع غَنيِّهٌ بفتج دن 
لحبسيى 
المعجمة» ثم نون ثم مثناة تحت» ثم هاء بنت 1 بي بى أهاب'بن 
عَزَيْز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دإرم. قاله 
الزبير بن بكار فيما حكاه عنه ابن يشكوال27 الحافظ . وهى امرأة 
جبير بن مطعم» وأم ولده نافع ومحمد. 
الرابع : هذه | المرأ ة السوداء لا أعلم اسمها بعد البحث عن 
العباسن في الرافدةة 
الأولى: حر رو ]طفن أرق انقح والي مه 


جوازتكرار الثانية : تكرار .السؤال على من سكت وأعرض اراي 

لسغي أول مرة إذا رجا جوابه ثانيء وإعراضه عليه الصلاة والسلام ‏ عن 

للضي الجواب أولاً يجوز أن يكون لإنكار ما وقع, فلما أل عليه أجابه 
بالوزع والاحتياط ., 


0 غوامض الأسماء المبهمة (4687. 404)» وجاء أن اسمها زينب.‎ : )١( 
العراقي ف المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (9/1). ش‎ 


و« 


الثالثة: أن للمفتي الإاعراض عن المستفتي أول وهلة لعله 
يكف عما سأل. 1 

[الرابعة]١١2:‏ اختلف العلماء فى شهادة المرضعة وحدها اخلافنوئول 

١ 7‏ كت 8 شهادة المرضعة 

بالرضاعء فقبلها ابن عباس» والحسن وإسحاق واحمد وتحلف مع ليها 
ذلك. 

ولم يقبلها الشافعي وحدهاء» بل مع ثلاث نسوة أخرء وقبلها 
مالك مع أخرى» ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات 
من غير ذكر. 

وقال الإصطخري من الشافعية: إنما يثبت بالنشساء 
المتمحضات.» فمن قبلها وحدها أخذ بظاهرالحديث. 

قال الشيخ تقي الدين”؟2: ولا بد فيه مع ذلك أيضاء إذا 
أجريناه على ظاهره ‏ من قبول شهادة الأمة. 

قلت: هذا على رواية المصنف» وقد سقناه عن البخاري من 
وجهين بلفظ : «امرأة 9" ؛ ومن وجه ثالث» فجاءتنا [امرأة ]20 سوداء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة, ومن لم يقبلها وحدها حمل 
الحديث على ورع دون التحريم » ويشعر به قوله ل عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «كيف وقد قيل؟» والورع في هذا متأكد. 


)١(‏ زيادة من ن هء وفي الأصل (واو). 
(؟) إحكام الأحكام (158/4). 

(*) كمافي حديث (248 273514 +59559),. 
(4) كمافي حديث (087”ء ,)681١4‏ 

(©) ورد بلفظ (أمة سوداء) ح (7599). 


ا 


أما حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة 0 فشثل أما 
الذي يجرز :من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة». فرؤاة 
أحمد”"" في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف . 
[الرابعة]'": فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها. 0 
الخلاف ني قبول وقال 0 إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على 
ميري الأضح للتهسة. : 5 
' وقيل: ف :في ثبوت المحرمية دون ا فإن لم تذكز 
أجرة» فالأصح قبول شهادتهاء فإنها لم تجر لنفسها نفعاً ولم تدفع 
ريا 1 
وقيل: لا تقبل أيضاً كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.: 


)١(‏ أحمد في مسنده (7/ 6 2))9١9‏ وضعف إسناده أحمد شاكر فى 
(/ 4ه 5ه) (14/48)» وقد ورد بلفظ أيضاً (رجل وامرأة) . 
(؟) في ن ه (الخامسة). 


يض 


التحديث السادس 


864 > > عن البراء بن عازب رضى الله عنه ب 
قال: خرج رسول الله ِل يعني من مكة ء فتبعتهم ابنة حمزةء 
تنادي: يا عم [يا عم]2"0, نتناولها علىء نأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمك؛ فاحتملتهاء فاختصم فيها علي [وزيد وجعفر ]9 . 
فقال علي : أنا أحق بهاء وهي أبنة عمي . وقال جعفر: ابنة عمي » 
وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها [النبي يكلة]””" 
لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني» وأنا 
منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخُلقي. وقال لزيد: أنت أخونا 
ومولانا , 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري فقطء وكذا عزاه افرادالبخاري 
3 بتخربجه 
فق زيادة من حاشية إحكام الأحكام. 1 
زفق في حاشية إحكام الأحكام وجعفر وزيد وما أثبت يوافق لفظ الصحيح. 
(*) في الحاشية (رسول الله يللل) . 
(5) البخاري (5599).» والترمذي (4 42١150‏ والنسائي في الكبرى (8619/8)» 
والبغوي في شرح السنة 09919 والبيهقي في السئن (8/8). 


يفن 


مواضع تراجم 
البخاري علبه 


[151/هاب] 


إليه غير واحد. متها البيهقي 2١0‏ الحافظ» ومن المتأخرين عبد الحقي 

في اجمعه». والمزي في «أطرافه»”"2: ووقع لصاحب «المنتقى:0© 

ولابن الأثير في «جامعه»”؟2. أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة 

صلح الحديبية منهء والمصنف اختصره» والبخاري ذكره في 

موضعين””*) من صحيحة مطولاً"2. ومن روايته فيهما: "يا عمء 

يا عم! مرّتيِنء وقال: «احمليها» بدل «فاحتملتهاه» وزاد في أخجره في 

باب عمرة القضاء من المغازي» بعد قوله: «ومولانا. قال علئ: ألا 

تتزوج ابنة حمزة؟! قال: :إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ . ش 
الثاني: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيهء أما زاويه 

فسلف في الصلاة» وابنة حمزة تقدّم في البابٍ الاختلاف في اسمها: 
وَعَلِنَ: تقدمت ترجمته / .في يات العذي وغيرة: : 
وفاطمة: هي بنت سيد البشرء وقد أوضحت ترجمتها فيما 

أفردته من الكلام علن رجا هذا الحديث يتعين عليك مراجعته منه. 

وكذا ترجمة جعفر بن أبي طالب موضحة فيه أيضاً. 

(1) البيهقي في السئن الكبرى عن علي بغير هذا اللفظ (497[90). 

(؟) تحفة الأشراف (؟7/9ه). 

اف فو 6ة 

(5) ذكره من رواية مسلم من حديث علي» وأيضاً من حديث ابن عباس من 
رواية البخاري ومسلمء جامع الأصول (5١1//ا154. .)١1448‏ 

(0) الفتح (و/ سدس 4١م)‏ (لأروعة). ْ 

(5) ذكر خبذا الزركشي في كتابه تصحيح العمدة. انظر؛ مجلة الجامغة 
الإسلامية (هلاء ؟/9). 1 01 


؟ 


وأما زيد: فسلف التعريف به في الباب قبله'" . 

الثالث: اسم هذه الخالة أسماء بنت عميس أخت سلمى بنت اعرف بأساء 
عميس ٠‏ ثم تزوجها بعد جعفر» الصديق» ثم علىّ [رضي الله عنه]" 2 0 
المؤمنين » وست لأب ولأم. قاله أبو عمرء قال: وأختها سلمى كانت 
تحت حمزة بن عبد المطلب قال: وقد قيل إن التي كانت تحت حمزة 
أسماء» ثم خلف بعد عليها شداد؛ ثم بعده جعفر؛ والأصح عندي أن 
أسماء كانت تحت جعفرء وسلمى أختها تحت حمزة . 

الرابع : قوله: اايعني من مكة» قد علمت أنه كان بعد عمرة نحلبدرتن 

نوله 

القضاء ولم يظفر بعض الشراح / بهذاء بل قال: يحتمل أن 0 
حمزة ة هذه عر ضت عليه وقال: إنها لا تحل لي» إنها ابئة أخي من ابا 
الرضاعةء ولهذا نادته «بيا: عَم وخروجه من مكة بعد موت أبيها 
واستشهاده في غزوة أحدء إما في عام الحديبية وإما في عمرة 
القضاءء وقد علمت ما أوردته لك أنه كان بعد عمرة القضاء . 


وقول زيد: «هي ابئة أخي» سببه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 


(1) ن ه زيادة: جعفر هذا كان شبيه بالنبي يكوه وهم جماعة جمعهم بعض 
شيوخنا في بيتين فقال: 
بخمسة أشبهوا المختار من مضر2 ياحسن ماخولوامن شبههالحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قئم 2 وسائب وأبي سفيان والحسن 
وقد كان يشبه به أيضاً عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن خبيب بن 
عو 

(؟) نه ساقطة. 


أصسل هذا 


آخى بينه وبين أبيها حمزة. 


ومعنى: «أنت مني وأنا منك». أي لما بيننا .من القرابة 
والصهارة والصحبة والمحبة. ٠‏ 
ديز توك ازمر اناه اق الطفنا' وج التانية قثله أنه اس كير 
مولاه حقيقة» وقد صح أن «مولى القوم منهم». 
الخامس: هذا الحديث أصل في باب الحضانة» وهي القيام 


بحفظ من لا يستقل وتربيته بما يصلحهء وهي نوع ولاية وسلطنة» 


لكنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام 
بها وأشد ملازمة وتربيتهم مقرر في كتب الفروع ليس هذا موضعه. 
ومعنى قوله ا ا 0 
لي لأن سياق الحديث دالٌ عليه . وفي رواية لأحمد”© 
بي داود”" والبيهقي”؟ من حديث علي رضي الله عنه ‏ » فقأل 
عليه الصلاة 00 «أما الجارية فأقضي بها لجعفرء فإن 
خالتها عندهء وإنما الخالة أم؛؛ لكن قال البيهقي: الحديث الأول 
أصح من هذا. ١‏ 
وقال الحافظ أبو بكر البزار”*؟:. لا يُروى عن علي إلا من 
الطريق المذكوزة. وأما أبو محمد بن حزم” الظاهري؛ 


)0( فسند أحمد (48/1» هل 0930), 
(0) ستن أبني داود (59174). 

9 البيهقي (5/8).: 

(4) البحر الزخار :)1١5/6(‏ 

.)955/1١( المحلى‎ )( 


مدن 


هّاه”'؟ في إسناده. وقال: إسرائيل ضعيف» وهانىء وهبيرة 
0 ووهم في ذلك؛ فإسرائيل احتج به الشيخان ووثق. 
وهانىء قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة: هو ابن مريم؛ روى عن 
جماعة» وعنه اثنان. وقال أحمد: لا بأس به. 

السادس : في فوائده: 

الأولى : صلة الأرحام وإكرامها. 

الثانية : الاختصام في طلب صلتها والقيام بها إلى الحكام 
وأهل الفتوى. 

الثالثة: القضاء بالحق وتبيين الحكم للخصوم؛ لأنه أبعد عن 
الشحناء بينهم»؛ ودوام العداوة ولا التفات إلى من منع ذلك» وقال: 
ينبغي الجزم بالحكم من غير تعليل لثلا يؤدي ذلك إلى استبدال 
الحكم والطمع فيه» فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكرنا. 

الرابعة: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي 
والحاكم بحجته لينظر في الصواب منها 

الخامسة: أن للخالة حقاً في الحضانة» وأنها مقدمة على بنت 
العم . 

السادسة: أنها إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة 
لا تسقط حضانتها لبنت العم عند عصبتهاء فإن لهم حقاً في الحضانة 
إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها تسقطها. / وكذا حكم 
كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة» أو كانت 
في نكاح مثله 
510 ع زرعال ف بعادت رقا 


ين 


[ادارهاا] 


السلافي السابعة : قدا يتلل الاق بورق توريث الخالة عند عدم 
برل الخالة الوارثين» وأنها بمنزلة الأم في الإرث» وهم أصحاب التنزيل» إلا أن 
دول السياق يقتضي أنها بمنزلتها في الحضانةء وهو طريق إلى بيان 
المجملات وتعيين المختملات وتنزيل للكلام على المقصود منه» 
وفهم ذلك» أعني. قاعدة كبيرة من قواعد اصول الفقه تعرض لها 
بعض المتأخرين وقررها. ْ 
قال الشيخ تقي الدين”'2: وهي قاعدة متعينة على الناظر وإِن 
كانت ذات شغب على المناظر. ش 
دم الثامئة: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم: والمفتي ونحوهما 
0 وتطييب قلب المشتفتين والمتحاكمين. فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال لكل واحد من علي وزيد وجعفر ما تطيب قلبه من 
الكلام» فإنه جبر علي وزيداً وطيب قلوبهما مما قاله لهما حيث حُرما 
مرادهما. ' ' 
امم ا ا ا ل له ا الا لخالتها 
دونهماء ولأنه لو جبرهما بذلك ذونه لحصل عنده ا 
العبية غتد خالتها زهي عدو 
التاسعة: يؤخذ فنه إثبات التسوية بين اللخصوم في الحم 
واإقبال على كل منهم بدثل ما يقبل على الآخر. 


.)598/6( انظر إحكام الأحكام‎ )١( 


784 


6 كتاب القصاص 


هو بكسر القاف المماثلة مأخوذ من القص» وهو الك اكماتت كار 
قاله الأزهري” 4 ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه كما قاله الواحدي ” 


وغيره من المحققين» لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها. 
يقال: اقتص من غريمهء واقتص السلطان فلاناً من فلان أي أخذ له 
قصاصه. ويقال: اقتص فلانُ فلاناً» طلب منه قصاصه. 

وذكر المصتف في الباب تسعة أحاديث: والثالث منهن في 
القسامة» والسادس فيه الدية أيضاً. والسادسٌ والسابع فيه الغرة» 


)١(‏ مختار الصحاح مادة (ق ص ص). 


لك 


الحديث الأول 


ش م/ 5/1 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله 2 
قال: قال زسول الله يكِِ: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إلله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإخدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)20 . 

الكلام عليه من وجوه: 
ألفاظ الحديث أولها: هذا الخديك روا اسل ايها اراي عائشة0". لكنه 
7 راق وفي أرواية له من/ حديث ابن مسعود: قام فينا 
با رسو الله يلِ فقال: «والذي لا إلله غيره لا يحل دم رجل: مسلم 
يشهد أن لا إلنه إلا الله وأني رسو الله إلا ثلائة نفر: التارك 
للاسلام...» وذكر الحديث. وفي رواية للبخاري: «والمارق من 


(1) البخاري (58174):: ومسلم (1715) والترمذي »)١405(‏ وابن ماجه 
(5875). وأبو داود (5ه2)47 والدارمي (؟18/1١2)5‏ والبيهقي: (19/4. 
كواء 01ء 231 58)., والطيالسي (585)»: والبغوي (819؟)) 
وأحمد /١(‏ 17م“ 4738 1444). 

(0) مسلم (الاكل, والنسائي (0/ ).» والبيهقي (2)194/8 والدارقطفي 
ف 50 وأحمد (0141/5). . 


بف 


الدين التارك للجماعة». وفي رواية للنسائي: «وإن محصن»» وفيه: 
«لا يحل قتل مسلم إلا من إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل مسلماً 
متعمّداًء ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيُّقتل» 
أو يُصلبء أو يُنفى من الأرض». 

ثانيها: في التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت. 

ثالثها: في ألفاظه ومعانيه. 

قوله: 5 دم امرىء مسلم» هو كناية عن قتلهء أي 
لا يحل إلا بإحدى هذه الأمور. 

وقوله: «دم امرىء» فيه حذف مضافء أي أجزاء دمه. والدم يطم 
مخفف الميم على المشهورء وأصله دمى كيد ولامهما محذوفة حتى 
من التثنية» وجرى الدميان شاذ» وكذا يديان بيضاوان عندهم محكم 


لا يقاس عليه . 

وامرىء: يُقال فيه مر كما سلف في حديث: (إنما الأعمال 
بالبيّات». 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «يشهد أن لا إلله إلا الله نسينرك 


: أنلا 
وأني رسول الله) هو كالتفسير لقوله: «[مسلم]؟ ف وكذا اك 


«المفارق للجماعة4» كالتفسير لقوله: «التارك / لدينه». والجماعة [١١/هاب]‏ 
جماعة المسلمين» وفراقهم بالردة إما بالتكفير بكلمة الكفر 

أو بالاعتقاد أو بالفعل» ومن خرج عنهم ببدعة أو بغى وكان الخوارج 

تقاتل حتى.يرجع إليهم» وليس بكافر. 

(1): في ن ه (امرىء)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام مع الحاشية. 


برق 


يليوع 
االإحمسان» 


معنى 'الثيب) 


لغذ في «الزائي؟ 


. نو «الثيب»: المراد به المحصنء كما في زواية النسائي 
السالفة. وهو من وطىء في نكاح صحيحء» وهو حر بالغ عاقل : 
| و «الإحصان»: 1 أصله المنع» وله معان. هذاء وهو الموجب 
رجم الزاني ولا ذكر له في القرآن إلا في قوله تعالى: ل تَحْصِنينَ عر 
مُسَفِحِيَ 2374..أي محصنين بالنكاح لا بالزنا وبمعنى: العفةء 
والحرية» والتزوجء والإسلام» وكلها مذكورة في القران. والجامغ 
لأنواع الإحصان المنع» فكل واحد ممن ذكرنا يمنع ما ينافيه» وقد 
أؤضحت ذلك في كتابي المسمّى ب :. «الإشارات إلى ما وقع في 
المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات». 


و#القبيجة ابي حدق باعل اكند الذكن بوالأندن .قال ' قل 
اللغة. ٍ 0و 


قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بهاء أو كان 
الرجل قد دحل بامرأته. 


وقوله: «الزاني» قال النووي في اشرح اناد هو في نسيخ 
«صحيح مسلم؛ بغير ياء» وهي لغة صحيحة قرىء بها في السبع من 
به و مالسا 


قوله تعالى: « لمكب النتصال 7402 قال: والأشهر في اللغة 


ع2 سورة النساء: آية 4؟. 


(؟) شرح فسلم .)١151/1١(‏ 
(0) سورة الرعد: آية). 
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و«النفس»: تُذكّر وتُونّث. قال تعالى: « أن تَفُولَ َنْسٌ 
يَصَتَرَىَ 274. وقال: «بلى قد جاءتك آياتي» [فإن كان مجرداً من 
الألف واللام فالأكثر الحذف /0]00' , 

رابعها: في فوائده: 

الأولى: أن المسلم لا يصير مسلماً إلا بالتلفظ بالشهادتين» 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم» 
وذلك لا يُعرف إلا بالتلفظ والاتصاف. ومن الشافعية من قال: إن 
كان ينكر إحداهما وأقر بها حكم بإسلامه وألزم الإقرار بالأخرى» 
فإن أبىء فمرتد. وكذا لو أقر بما ينكره مما هو خاص بشريعتناء 
والأصح عند جمهورهم أنه لا بد منهاء اللهم إلا أن يعجز عن النطق 
لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه كمعالجة المنية أو لغير ذلك. 

وهل يحتاج معها إلى الإقرار بعموم الرسالة أو البراءة من كل 
دين يخالف الإسلام؟ فيه أوجه: 

أصحّها: إن كان ينكر عمومها ويخصها بالعرب» قلا بد من 
الإقرار أو التبرئة» وإلا فلاء ولو كان كفره بجحود فرض أو استباحة 
محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. 

الثانية : عصمة دم المسلم إلا فيما ذكر النووي”". وهذا 
الحديث عام» خصٌ منه الصائل ونحوهء فإنه يباح قتله في الدفع. 
(9) زيادة في الأصل ولا مناسبة لها . 
0) شرح مسلم .)158/1١(‏ 


1: 


وقد 0 1 0 للجماعة» ويكون المراد. 
الثالبة: إباحة دم ارال ي المحصن بصفته المعروفة في 
الأحاديث الصحيحة ؛ لكر المطي ا سما : 
ْ الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه. 1 
لحريس قوله: «أكنن شين 004 وكما ف في الاية أيضاً قاله أصحابٌ 
السامد أبي حنيفة والجمهور على خلافه» ومنهم باقي الأربعة والليث وأنه 
عموم أريد به الخضوصن في المتماثلين» وقد وافقوا على تخصيصيٍ 
0 هذا العموم في صور: 
نا : 
بنتل السلا منها: ما إذا قتل السيد عبده عمدا. 
| ومنها: ما إذا قتل الأب ابنهء ولاحجة لهم في حديث:. 
«لا يقتل مؤمن بكافر: ولا ذو عهد في عهده:(" [حيث قالوا: التقدير: 
بالمال ولا ذو عهد في عهده]'" بكافر حربيء فالذي لا يقتل به 
التسا و السربي سر , بين المعطوف والمعطوف عليه لأوجه. 
معنى لالوارة هنا إحداها: [لا شسلم]» أن الواو هنا عاطفة» بل استثنائيةء فلا: 
يلزم الاشتراك: ' 
(5) .سورة المائدة: ايه قا 
(؟) ابن حبان (6995). 
) نه ساقطة, 0 ٠‏ 


(5) زيادة من ن ه. 


ك1 


انيها: سلّمنا لكن العطف يقتضي الاشتراك في الأصل دون 
توابعه كما في قولك: مررت بزيد قائم وعمرو. فإنه لا يلزم منه 
المرور بعمرو قائماً أيضاء بل الاشتراك في أصل المرور لا غير» 
فيقتضي / العطف هنا أنه لا يقتل به المسلم. أما تعيين من يقتل به [1/||ب] 
الآخرء فلا؛ لأن الذي يقتل به بعض توابع الحكم. 

ثالئها: / لانسلم أن معناه بحربي» بل معناه التنبيه على [11/داب] 
التشبيه» فإن «في» تكون للتشبيهء فيصير معنى الكلام: ولا يقتل 
ذو عهد بسبب المعاهدة فيفيدنا ذلك أن المعاهدة سبب يوجب 
العصمة» وليس المراد به أنه يقتص منه ولا غير ذلك . 

رابعها: أن معناه نفي الوهم عمن يعتقد أن عقد المعاهدين 
كعقد الذمة يدوم فنبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أن أمر ذلك 
العهد إنما هو في ذلك الزمن خاصة لا يتعدّاه» وتكون «في؛ على هذا 


[خامسها]('2: إباحة دم المرتد بشرطه وهو إجماع في الرجل 
والجمهور على إلحاق المرأة به. 


وقال أبو حنيفة2: لا تقتل. وقد أوضح البيهقي المسألة في 
#خلافياته»””» وضعف حديث ابن عباس بأنها لا تقتل 2 . 
)١(‏ نه ساقطة سادسها. . . إلخ الفوائد. 
(؟) تحفة الفقهاء ("70/9ه). 


(9) مختصر الخلافيات .)5١5/14(‏ 
هق حديث ابن عباس ,.)415١1(‏ والنسائي .)١١9//9(‏ 


/ع4 


[سادسها]”'؟: إن مخالف الإجماع يكفر فيقتل» وقد نسب 
ذلك إلى بعض الناس [... ]27 وقد قدمنا الطريق في التكفير». 
فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها [التواتر]”” بالتقل عن ضاحب 
خافالإجام الشرع» كوجوب الضلاة مثلاً. وقد لا يصحبهاء [ف]”© الأول يكمّر 
فى المسائر : 
م جاحده» لمخالفته [التواتر]”*»: لا لمخالفته الإجماع. [و] الثاني 
لا يكمّر به. 


قال الشيخ تقي الدين: وقد وقع في هذا المكان من يدعن. 
الحذق في المعقولات» ويميل إلى الفلسفة؛ فظن أن المخالفة في, 
حدوث العالم من قبيل مخالفة ال وأخذ من قول من: قال: 
«إنه لا يكفر مخالفف الإجماعء أن لا يكمّر هذا المخالف في 1 
المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة» إما عن عمى في البضيرة؛: 
أو [عن]”" تعام؛ [لأن]” خدوث. العالم من قبيل ما اجتمع فيه 
الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة» فيكمّر المخالف 22 
مخالفته النقل المتواتر» لا بسبب مخالفة الإجماع. 


00( ن ه(السابعة). ١‏ 

زفق في إحكام الأحكام (4/ 0.0 زيادة (وليس ذلك بالهين) . 
() زيادة من إحكام الاحكام. 

(4) في المرجع السابق (فالقسم) . 

() في إحكام الأحكام (المتواتر) . 

(5) في المرجع السابق (القسم). 

ز(ف4 غير مواجودة في المرجع السابق. 

(0) في ه (لاعن). , 


4 


[سابعها](2: أن تارك الصلاة كسلا لا يقتلء لأنه ‏ عليه اخلان ني كثر 
الصلاة والسلام ‏ حصر دم المرء المسلم في هذه الثلائة الفط لين تالصلا 
العام » والاستثناء منه لهذه الثلاثة» وهو قول المزني من أصحاب 
الشافعي قال: يُضرب ويُحبس حتى يصلي» وهو مشهور مذهب 
أبي حنيفة» واختاره الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي 
المالكي في قصيدة له مشهورة» أنبأنا بها غير واحد عن شيخ الإسلام 
تقي الدين القشيري» عن الفقيه المفتي أبي موسى هارون بن عبد الله 
المهزائي: عنه . 000 
خسر الذي ترك الصلاة وخابا 2 وأبى معاذاً صالحاً ومآبا 
إن كان يجحدهاء فحسبك أنه أمسى بربك كافراًمرتابا 
أو كان يتركها لنوع تكاسل 
[غطى]”'2 على وجه الصواب حجابا 
فالشافعي ومالك رأياله إن لم يتب: حَدَّ الحسام عقابا 
وأبو حنيفة قال يترك مرة هَمَلاء ويحبس مرةإيجابا 
والظاهر المشهور من أقواله ‏ تعزيرهزجرلهوعقابا 
0 
والرأي عندي: أن يؤدبهالإامام 
بكل تأديب يراه صوابا 
(؟) في الأصل ون ه (غشى)» وما أثبت من إحكام الأحكام . 
() في المرجع السابق (إلى أن قال) . 


1: 


[160/هاب] 


ويكف عنه القتل: طول حياته 2 حتى لاقي في الماب حسايا ٠‏ 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب 
الكفر أو قتل المكافي عامداً أو محصنْ طلب الزنا فأصاباً 

واستشكل إمام الحرمين قتله وقوى بعض المتأخرين إزالة 
الإشكال في عدم قتله بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أمرت أن 
أقاتل. الناس حتى : يقولوا لا إلله إلّ الله وأنّي رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاةا.. فوقف العصمة على مجموع ما ذكر 
والمرتب على أشياء لا.تحصل بحصول مجموعهاء وينتفي بانتفاء 

.قال الشيخ. تفي .الدين2©0: وهذا إن قصد به الاستدلال 
بالمنطوق(" / وهو الأمر بالقتال إلى هذه الغاية». فقد [ذهل]0© 
وسهى؟؛ لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليةء فإن 
«المقاتلة» مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. 

ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها» 
من الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل» ولا إشكال بأن قوماً لو تركو! 
الصلاة [وقاتلوا عليها قوتلوا]”©» [أي بدليل مناظرة عمر الصديق في 


. : .)704/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) في إحكام الأحكام زيادة (وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ : «أمرت أن أقاتل: 
الناس حتى . . . إلنخ». فإنه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقعال. . . إلخ». 

)2 في المرجع السابق (وهل) . 

(4) في نه كلمة غير واضحة. 

(5). في المرجع.السابق (ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون) . 


6 


قتال مانعى زكاة المال(2 النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من 
غير 5 قتال: [هل يقال يُقتل أم لا؟]7" فتأمّل الفرق بين المقاتلة 
على الصلاة [والقتل]”" عليها وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها 
[إباحة القتل عليها]”؟؟2 وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث» وهو 
ترتب: العصمة على فعل ذلك.» فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب 
على فعل بعضهاء [دون المجموع]”؟ هان الخطب لأنها دلالة 
مفهوم» والخلاف فيها معروف مشهورء وبعض من ينازعه في هذه 
المسألة لا يقول بدلالة المفهوم» ولو قال بها فقد يرجح عليها دلالة 
المنطوق في هذا الحديث. 
واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلاً وعدمه مبني على تكفيره / [4//ب] 
وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 0 
أحدهما: أنه يكفر بذلك» وهو المشهور عن أحمدء وقول 
المحدثين وبعض المالكية» وحكاه العبدري”"' عن منصور الفقيه من 


. في المرجع السابق (إنما)‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق (هل يقتل عليها أم لا؟) . 

(؟) زيادة من إحكام الأحكام . 

(4) في ه ساقطة. 

(©) في المرجع السابق غير موجودة. 

(1) هو علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان المعروف 
بأبي الحسن العبدري له مؤلفات منها مختصر الكفاية كان ظاهري 
المذهب,» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي توفي ببغداد يوم السبت سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة . ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (81//8؟). 


اه 


أصحابناء والشيخ .أبي إسحاق في «خلافياته؛ عن أبي الطيب بن 
سلمة'''؛ ونسبه القاضي حسين في باب قتل المرتد إلى أبي. جعفر 
التوفلي 1" لتواين جركتون 1ك زوجي قله باعل الذلةة 
والسلام ‏ : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة:©» 
داه متم م ديك جابر.. وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام /:. 
«العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»" .. رواة 
الترمذي من حديث. بريدة. وصحححه؛ وكذا ابن حبان. - وقال: 


نف 


هن العلامة أ اليا مد بق المتظ لي لاي عاص لقب مدا 


الكتب:وله وجوه: في مذهب الشافعي منها أنه كفر تارك الصلاة توفي شاباً 


زفق 


زفيف 


20 
2) 


في المحرم سنبة ثمان وثلائمائة. ترجمته في سير أعلام النتبلاء 
15 ووفيات الأعيان (4/ 0506 . 
هو محمد بن أحمد بن: نصير» أبو جعفر الترمذي. مولده في اي 
سنة مائتين. وتوفي. في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين :. له مؤلف: 
«اختلاف أهل الضلاة» في الأضول. ترجمة طبقات ابن شهبة /١(‏ 85)» 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله »01١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(حرهم). ْ 
هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حربويه» ولي قضباء 
واسط ثم مصرء| توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلائمائة ترجهته. في 
طبقات ابن شهبة :»)45/١(‏ وقد جاء اسمه مصحفاً في شذرات 'الذهب 
)981١/7(‏ (أبو عنيد بن جويرية)» :وطبقات ابن هداية )١6(‏ (جوبويه). ش 
مسلم (114). 
الترمذي (5571؟)» وابن حبان »)١484(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(057/1 7)» والنسائي .)77١/١(‏ وابن ماجه 2)1١794(‏ وأحمند 
(ه/ 4 06)» والبيهقي (6/ 05 والدارقطني (88/6). ! 


إن 


الحاكم: صحيح الإسناد ولا نعرف له علة. 

قال: وله شاهد على شرطهماء فذكره عن شقيق» عن أبي هريرة 
قال: #كان أصحاب رسول الله يك لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفراً 
غير الصلاة»7١2.‏ وروى هذا الترمذي عن شقيق بإسناد صحيح . 

وفي صحيح ابن حبان'"© من حديث ابن عمرو عن 
رسول الله كلِ: أنه ذكر الصلاة يوماء فقال: «من حافظ عليها كانت 
له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء لم يكن له 
برهان ولا نور ولا نجاةء وكان يوم القيامة مع قارون» وهامان. 
وفرعون؛. وأصح الوجهين عندهم أنه لا يكفر بذلك. لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن 
جاء بهن فلم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهدا 
أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة»2"0» رواه مالك في الموطأ وأبو داود 
واللفظ لهء والنسائي وابن ماجه» وصحّحه ابن حبان وابن السكن 
وابن عبد البر. 

وجه الدلالة: أنه لو كفر لم يدخل تحت المشيئة» وللأحاديث 
الصحيحة الثابتة بحديث: «من مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل 


)١(‏ الترمذي (9؟2/551 والحاكم 25/1١(‏ 4ه 

(0) أحمد(؟/59١).‏ والدارمي (9؟/901). 

9) مالك (1/؟١).,‏ وأبو داود »)١1570(‏ والنسائي /١(‏ 2)77*0 وابن ماجه 
.)١1501(‏ وابن حبان ,)١981١(‏ وأحمد :)3١5/85(‏ والدارمي 
ا 


لفن 


الجنة»” وشبههء ولم يل المسلمون .يورثون تارك الصلاة ويرئون” 

عنهء ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يورث ولم يرث. نعم يقتل 'حدًاً. ' 

وحديث جابر السالف» وكذا حديث. بريدة أيضاً يحملان على أنه : 

شارك الكافر في بعض أحكامه. وهو وجوب القتل» كحديث : .«قتال 

المسلم كفراء أو على جاحد الوجوب» أو على كفر النعمة» ولأنه 

عموم دخله التخصيض بحديث عبادة السالف. 0 

وإذا قلنا يُمتل» فمتى يُقتل؟ : 

1 افولق اضجانا يا على اوه ميل اللخوسن اقيها ب 
الفروع [وقد أوضحتاها فيه ولله الحمد]”" . 


(9) مُسلم (55): وأحمد (58/1)» وابن منده (81)» وأبو عزانة (0//1. 
(؟) نه ساقطة. 


ان 


الحديث الثاني 


58/7/85 - عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «أول ما يُقضى / بين الناس يوم القيامة في [1:5/هاأ] 
الدماء)0؟ , 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: فيه تعظيم أمر الدماء» فإن البداءة إنما تكون بالأهم نظي أبرلدياء 
فالأهمء وهي حقيقة بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة 
الواقعة بهاء أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. [وهدم]”© 
البنية الإنسانية من أعظم المفاسد, فإن الله خلقها في أحسن تقويم» 
وسخر لها ما في السموات وما في الأرضء» بل هو أكبر الكبائر بعد 
الشرك كما نص عليه الشافعي 1 رضي الله عنه -]2"0»: وهذا إذا 


)١(‏ البخاري (2)587 ومسلم (8/م5دى والترمذي (كولك /إ079)ء 
والنسائي (7/ 8). وابن ماجه (27518 /2)7119 وأحمد »45١/١(‏ 
0١‏ 4857)» والبغوي (0١87؟)2‏ وأبو يعلى »)007١8(‏ والطيالسي 
(7519)» والبيهقي ١ .)5١/4(‏ 

(؟) في المخطوطتين (وعدم). 


(9) زيادة من ن ها. 


تجرّد عن اعتقاد حله في غير محله. 
الثاني: في سبن أبي داود”"2 والنسائي وجامع التزمذيء: 
الجبع يسن وقال: حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن أول ما يحاسب به 
000 يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن 
0 فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئاً» ال لوه 
علاسلاته عر وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقض من 
الفريضة . ثم تكون سائر أعماله على هذا . 


ومع دي هذا وو كييك و سييزه انالف ودقاب 
العبد وبين ربه تعالى» وحديث ابن مسعود فيما بينه وبين العباد. 

الثالث: فيه القضاء بين: الناس يوم :القيامة». وعلمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأحكام الآخرة واطّلاعه عليه كما هو عالم م 
الدنيا. 


)1١(‏ أبو داود (854)» النسائي .)588/1١(‏ الترمذي (41). أحمدا 
(9/0). 


كه 


الحديث الثالث 


لاه 8/ 28/8 ل عن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق 
عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبرء وهي يومئذ صلح» 
فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بين سهل ‏ وهو يتشحط في دمه 
فتيلاً ‏ فدفنه. ثم [أتى](2 المدينة» فانطلق عيد الرحمن بن سهل 
ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي َو فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال'' كبرء كبر وهو اعدف القؤوت فتكت فتكلماء 
فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم. أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف 
نحلف. ولم نشهدء ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا 
[فقالوا]”2: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي كَلِهِ من 


عنده)29؟ , 


)١(‏ في ن ه وإحكام الأحكام (قدم). 

زفة في المرجع السابق زيادة (النبي 846) . 

(6»9 في المرجع السابق (قالوا». 

(5) البخاري (7107)» ومسلم »)١579(‏ والنسائي (8/8» ؟١)»‏ وأبو داود 
.48٠0(‏ ١75ه4.‏ 4078)., والحميدي .»)5٠(‏ وابن الجارود (48لا. 
)6٠‏ والبغوي (7848. 5845). والبيهقي (مرذحكلك وللى 
والترمذي »)١477(‏ والدارقطني ("/ »)١١١‏ والموطأ (؟/ لالالم» 48174). 


ف 


وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله كلع : اليقسم 
خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع بِرٌمّتهء قالوا: أمر لم نشهده 
كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ . قالوا:. 
يا رسول الله قوم كفار. 
1١171‏ //ب] وفي / حديث سعيد بن عبيد: «فكره رسول الله أن ييطل دمهء 
فوداه بمائة من .إبل الصدقة)» . : 
الكلام عليه من وجوه: 1 ْ 
ضبط «القسامة؛ :وهو قاعدة غظيمة من قواعد الأحكامء وأصل فى القسامة 
ا وأحكامهاء وهي بفتح .القاف وتخفيف السين . مشتقة من القسم 
0 وهي 0 أنتي يحلف 1 المدعي للدم عند الوك 1 
وقال ا : هي أسم ا الذين يحلفون على 
1 نقل الرافعي عن”*' الأئمة أن القسامة في اللغة: اسم للأولياء» 
وفي لسان الفقهاء:. اسم للأيمان. وهذا النقل عن أهل اللغة ليس 
قولهم كلهم بل بعضهم كما ذكرنا. والصحيح أنها اسم للأيمان. 
.ثم موضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يوجد قاتلهء ولا 
)١(‏ :مجمل"اللغة (787) باب القاف والسين وما يثلئهما. 
(؟) مختار الصحاح ( قاس م). 
(*) تهذيب اللغة (477:/8) مادة ( ق» سء م). 
4 في الأصل زيادة (القسامة)» وما أثبت من ن ه. 


مه 


قرينة تشعر بصدق الولي» ويقال له اللوث» فيحلف على ما يدعيه 

الوجه الأول: فى التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه. 

أما سهل: فسلف التعريف به في باب صلاة الخوف واضحاً. 

وأما عبد الله بن سهل: فهو أنصاري حارثي» كنيته أبو ليلى» انعرف بدا 
وهو أعو عبد الرحمنب الاتن بت ايل النهوة :شين حيري يي سكسل 
يمتار تمراً بعد العصرء فوّجد مقتولاً قبل الليل. قيل: إنه وُجد في 
عين قد كسرت عنقه مطروحاً فيها. 

وفي الصحيح : «أنه طرح في فقير أو عين؟. والفقير: البثر معنى «الفقيرا 
القريبة القعرء الواسعة الفم. وقيل: الحفيرة: التي تكون حول 
النخل . 

وأما محيصة : فهو / بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر لفك 
الياء المثناة تحت مشددة على المشهور» ويجور إسكانها في لغة. سحخيصة 
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في «شرحه"2" أنها راجحة. وقال 
النووي في «شرحه)”2: اللغتان مشهورتان» وأشهرهما التشديدء 
وخنالف القرطبي فقال في «مفهمه00" المشهور التخفيف» وهو 
ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن كعب بن مجدعة بن 


.)905/5( 'إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١57/11( (؟) شرح مسلم‎ 
.)8/6( المفهم‎ )7 
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حارثة بن .الحارث بن الخزرج» أنصاري» حارثي: يُعدَ .من أهل 
المدينة» وكنيته أنواسعيد. له :صحبة وغزوات وأحاديثة 
أسلم قبل الهجرة 'قبل أخيه حويصة» وكان حويصة أسنْ منهء 
وكان محيصة أنجب وأفضل. وأسلم حويصة على يذ أخية 
[11//]]ا محيصة» وبعث رسول اله ككل محيصة / إلى افدك يدعوهم إلى 
٠‏ الإسلام. ْ 


السريف00 وأما حويصة: فهو بضم الحاء المهملة وفتح الواو وفي الياء 
“27 التشديد والتخفيف- كما سلف بما فيه اء وكنيته أبو سعيد أيضاء 
وهو شقيق محيصةء وكان سبب إسلامه ما ذكره ابن إسحاق في 
«مغازيه؛ عن ثور بن زيدء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قصة 
كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رضول الله كله بشعزه 
ويتبعه ويحرّض عليه العرب» وهو رجل من بني تَبْهَان من طيء) 
فلما فقتل كعب قال س عليه 'الصلاة والسلام ‏ : «من ظفرتم به مْنْ 
رجال يهود فاقتلوه4» . فوئب مُخيْصّة بن مسعود على ابن. سيدلة 
رجل من تجار يهود كان يُلابسهم ويبايعهُم ‏ فقتله» وكان حُوَيْصَةُ 
أخوه إذ ذاك لم يسلمء وكان أسن من مُحَيْضَّةَء فلما قتلة جغل 
حَوَيّضَةٌ يضربه» ويقول: أيْ عَدُوَ الله» أقتلته؟ أما واللَّلهِ لَب شم 
في بطنك من ماله .: قال محيصة: فقلت له: أما والله لقد أمرني بقغله 
مَنْ لو أمرني بقتلك لضربْتُ عنقك» قال: والئّله' لو أمرك بقتلي 
لقتلتني» قال: نعمء والله لو أمرني بقتلك لقتلتك» قال: والله إن ديناً 
بلغ بك هذا لعجب» فأسلم حويصة - وكان ذلك أوّل إسلامه ‏ + 


فقال محنصة * 


يلوم انِنٌ أكَي لو أمسرتُ بقتله 
لطت ذِقَرَاهُ بأَييِضٌ قَاضِبٍ 
خسام كَلَوْنِ الملح [أَخْلِصٌ]”2 صقلة 
1 ىهنا موه فلينسن يدان 
وماسرنئى بي أني قتلتّكَ طائعاً 
ون ماما ين تمسزئ ومكارت 
شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع النبي كه. 
وأما عبد الرحمن بن سهل: فهو عبد الرحمن بن عمرو بن العسريف 
سهل الأنصاري. ثم الخطمي المدني؛ وهو من بني حارثة. ل 
أغدانوها يعدهاء مرو هن عدماة وخيرت عن انه عمو و وق د 
حديثان. قال أبو عمر: يُقال إنه شهد بدراًء وكان له فهم وعلمء 
وهو القائل لأبي بكر لما أعطى الجدة أم الأم دون أم الأب: 
يا خليفة رسول الله أعطيت الذي لو ماتت لم يرثها وتركت الذي 
لو ماتت ورثهاء فجعله أبو بكر بينهما. 
قلت: واستعمله عمر على البصرة حين مات عتبة بن غزوان. 
وأما حماد بن زيد فهو عالم أهل البصرة في زمنه أبو إسماعيل التعريف 
ححاد ين اكد دن درفتم الأردي) لوي لزت ا اتانيه 
الحمصي» مولى جرير بن حازم. سمع / خلقاً من التابعين وغيرهم» [11/|/ب] 


)١(‏ في الأصل و ن ه (أبيض)». وما أثبت من المغازي وسيرة ابن هشام 
(0/ ١؟؟).‏ 
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وعنه خلائق من الأئمة والعلماء: قال ابن مهدي: أثمة الناس في 
زمانهم أربعة: الثوري» ومالك» والأوزاعي؛ وحماد بن يوقا 
أعمذ: .هر أب إل من بغماد يل سلمة. قال ابتورعة :دفو ايت 
منه بكثير وأصح خديئاً وأتقن. ولد سنة ثمان وتسعين» ومات سنة 
تسع وسبعين ومائة» بعد موت مالك بأشهرء وهو ابن إحدى وثمانين 
بحةو وملى عليه وال الطدرة إتسمان من ايسان بن علي 
الهاشمي . 0 


وأما سعيد بن عبيد: فهو الطائي الكوفي أبو الهذيل. روى عن ' ٠‏ 


بشير بن يسار وسعيد بن جبير وجماعةء وعنه وكيع وجماعة. وثقه 


تصحيع خطأ ني 
اسم أحد الرراة 
(خاثرهمأ] 


أحمد وابن معين والنسائي . 

أوقال أبو حاتم: يكتب حليثه . 

واعلم أنه وقع في شرح الشيخ لقي الدين 0 سعد بن عبيد؛ 
ووقع في فشر اناي على الخ ايض ولما رأى بعض الشراح : 
ذلك ترجمه سعيد بن عبيد الزهري ‏ السالف ‏ في باب أفضل 0 
الصيام وغيره» فاجتنبه . ووقع في بعض نسخ الكتاب: ميغد بن 
عبي» بدل: سعيد بن ' زيد. فعقد له بعض من تكلم على رجاله 
ترجمة» وهذا وهم آخر فاحذره» ووهم الصعبي شارح هذا الكتاب . 
وهماً آخرء فكتب فيما شاهدته من .خطه: لعذة ين ام ضرت 
على عبيد وكتب: أبن زيد» فاجتنب ذلك [كله]0 . 


مق ل ل ع 
زفق في ه ساقطة ٠١‏ 


57 


الوجه الثاني : في بيان ما فيه من الأمكنة والألفاظ : 
أما خيبر : فتقدم ذكرها في الحديث الخامس من باب الرهن وغيره . 
وقوله: «فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبرء كبر» كذا في 
الصحيح . وفيه أيضاً: «فذهب محيصة ليتكلم فقال: كبرء كبر» يريد 
السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. 
ومعنى «كبر كبر» ليتكلم الأكبرء وأكّده بالتكرير تنبيهاً على ش فرك 
شرف السن. وقد روعي في الإمامة وولاية التكاح ندا أنضاكء 
والمراد بكبر السن: القدم في الإسلام والسبق إليه والعلم به 
وممارسة أعماله وأحواله والفقه فيه. ولو كان الشيخ عرياً عن ذلك 
واتصف الشاب به قدم عليه. 
وقد قدم وفد على عمر بن عبد العزيز» فتقدّم شاب للكلام؛ فقال 
له عمر: كبرء كبر؛ فقال: يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هنا 
من هو أولى بالخلافة منك . فقال: تكلم» فتكلمء فأبلغ / وأوجز. اناالا 
وكلام عبد الرحمن على رواية الكتاب لم يكن حقيقة دعوى 
يترتب عليها الحكم؛ إذ لو كان دعوى لما قدم حويصة ومحيصة عليه 
لأنه أخوه» وهما ابنا عمه لا حق لهما في المطالبة به مع وجودهء 
وإنما هو بيان وشرح للواقعة والأكبر أفقه وأعلم بذلك خصوصاً في 
مخاطبة الكفار7١2.‏ فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها. قاله النووي 
في «شرحه”"' قال: ويحتمل أن عبد الرحمن وكلهما في الدعوى 


)١(‏ ليس هذا محله لأنهما خاطبا النبي كل. 
(؟) شرح مسلم (145/11). 


1 


مضنى قوله 
:افون 
رنسشون 


نانالكما 


ومساعدته أو أمر بتوكيله حيث أمر بالتفويض في المطالبة إلى الأكبر» 
واستبعد غيره ممن أدركناه هذا الاحتمال» وقال: لو كان ثم: توكيل 
لنقل» والأجسن أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلم :أن 
عد الا عن اقفن بتهما بالكلا وان احاء عو المشرلة» وآنه ا 
بسبب ذلك» وإنما لما جاؤوه مجتمعين فهم من حالهم أنهم أتوه في 
أمر يشملهم ولم يعلم, السبب الذي جاء بهم. نلعا زاك أصعر 
الأخرين يدا بالكلام مو على أذ الايد الى ذلك" 

وقول النووي”: إنه لم يكن المراد بالكلام حقيقة الدعوى 

قد يرده قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد ذلك بنحو صفحة 
أن فيه جواز الدعوئ في الدماء من غير حضور الخصه”؟. إلا .أن 
يقال أن الظاهر وقوع دعوى بعد هذاء فلا يرد ذلك عليه. ٠‏ 1 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أتحلفون وتستحقون 1 
قاتلكم» أو صاحبكم» إن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» 
وإنما اليمين للوارثك خاصة وهو عبد الرحمن دونهما؟ فالجواب كما , 
قاله النووي في «شرحه:”" أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص 
بالوارث» فأطلق ‏ الخطاب لهم؛ والمراد من 'يختص به :اليمين» 
واحتمل ذلك لكونه معلوما عند المخاطبين؟ كما سمع كلام الجميع 
في قتله وكيفية ماأجرى لهء وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة 
مختصة بالوارث . ' 1 
0 (لث/ك4). 


) أي كلام النروئ .)١148/11(‏ 
0) شرح مسلم .)١45/1١1(‏ 
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قلت: [و(2 هو جواب حسن, لكن ظاهر قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» يخدشه. نعم 
هو مؤول كما سيأتي» [ولم]'" تأوله المالكية» بل قالوا به وأنه إذا 
كان ولي الدم وأحد يستعين بعصبته في الأيمان فيحلفون معه وإن لم 
يكن لهم ولاية. 

ومعنى «تستحقون قاتلكم» أو صاحبكم»: يثبت حقكم على 
من حلفتم عليه وهل ذلك الحق قصاص أو دية فيه خلاف بين 
العلماء ‏ كما سيأتي ‏ . 

وقوله: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم؟ لاابد من 
تأويله» لأن اليمين إنما تجب / على الوارث خاصة لا على غيره من 1١/هاب]‏ 
القبيلة وتأويله عند أصحاينا أن معناه يؤخذ منكم خمسين / يمينا [15/]/ب] 
والحالف لها هو الوراث. 

وقوله: «فتبرئكم يهود؛ هو مرفوع لا يصرف» لأنه اسم للقبيلة 
والطائفة» ففيه التأنيث والعلمية. 

ومعنى «تبرئكم يهود بخمسين يميناً؛: أي تبرأ إليكم من دعواكم سي اتبرنكم 
بذلك. وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا بين 
انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين. 

«الوّمّة؛ بضم الراء وتشديد الميم المفتوحةء أصلها: الحبل نى 'لرمة؛ 
الذي يكون في عتق البعير أو الأسير ليسلم به من يقوده بهء شبّه به 


)١(‏ زيادة من ه. 
(؟) في الأصل (وبه) وما أثبت من ه. 
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القاتل لتسليمه إلى ولي المقتول للقتل» والجمع: رمم ورمام. 

وأما الرّمة بالكسر: فالعظم البالي. يقبال: .رمم العظم وأرم:. 
إذا بلي. والرميم:.: الشيء التالف المتفتت كالورق المهشّم؛ وميه 
قوله تعالى : سامَائدَرُمِنِسَىَءٍ أْ عَيهِ إلَاجََلنَهُ كليو 22749 | 

وقولهم: «كيف نأل بأيمان قوم كفار» هو استبعاد لملداتهم 
وتقريب لإقدامهم على الكذب وجرأتهم على الأيمان الفاجرة | ٠‏ 

ومعنى «عقله):. [أعطى]”'؟ عقلهء أي ديته: وسّمِّيت الدية” 
عقلاً لأن الإبل كانت تعقل بفناء المستحقين. 0 

«ووداه» بتخفيف الدال: أي دفع ديته . 

ومعنى «كره أنْ يبطل دمدةء أي يجعله هدراً. 

الوجه الثاني : أفي أحكامه : 0 

إبالنائة 2 الأول: إثبات القسامة» وهو كما قال القاضىي عياض: 'أصل” 

من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من .أركان” 

كات العباد» وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن* 


بعدهم من علماء الأفصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيزهم ). 
وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة)” 


وأنه: لاخمكم لها ولازعدل بهاء منهم : سالم بن عبد اللهء والحكم بن 
عتبة؛ وقتادة؛ وأبنو قلابةء ومسلم بن خالد. وابن ا 
والبخاري. . . وغيرهم. 1 

. 47 سورة الذاريات: آية‎ )١( 

(؟) في الأصل أي وما !ألبت من ه. 
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وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين» وكذا عن 
سلمان بن يسار» والصحيح عنه العمل به كما قال القرطبي”"'. 

واختلف قول مالك في جواز القسامة في القتل خطأء كذا م 

| 

حكاه القاضى عياض» ونوقش في ذلك» وأنه إنما اختلف في قوله بوره 
في قتل الخطأ مع قول الميت: فلان قتلني؛ لا فيما إذا كان اللوث 
غير ذلك. 

واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل يجب القش بلقادا 
القضاصن بها؟ عدم 

فقال معظم الحجازيين: يجباء» وهو قول الزهري» وربيعة » 
وأبي الزناد» ومالك وأصحابه» والليث» والأوزاعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي ثورء وداود. وهو قول الشافعي في القديم. 

وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. / قال أبو الزناد : ام 
قتلنا بها وأصحاب رسول الله عَكلِلِ متوافرون» إني لأرى أنهم ألف 

أحدهما : ما يقتضي القصاص في الدعوى. 

والثاني: المكافأة في القتل». وشبهوا القتل بها باليمين المراودة 
في استحقاق ما أدعى به. 


وقال الكوفيون والشافعي في 5 قوليه: لاايجب بها 
القصاص» وإنما تجب الدية. 


زفق المفهم رهما ). 


لا 


اهارأ 


وروي عن الصديق» والفاروق» وابن عباس. . ومعاوية» 
والحسن البصرئ» والشعبي» والنخعيء وعثمان البنين 
والحسن بن 527 وإسحاق؛ واستدل لذلك بقوله .عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الصبحيح:. «إما' أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا 
بحرب» فإنه يدل على أن المستحق. دية لا قود»: ولأنه لم 000 
للقصاص؛ لكن الاستدلال بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ب فيمًا 
مضى فيدفع «برمته» أقوى. من الاستدلال بقوله: «وتستحقؤن دم 
صاحبكم». لأن قولنا «يدفع برمته؛ [مستعمل27 في دفع القاتل 
للأولياء للقعل» و [لو](' أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ”' 
[فيها]””". وهو [في]9» استعماله في تسليم القاتل للد 1 
والاستدلال بقوله : «دم صاحبكم» كما ثبت في الصحيح من.رواية 
الكتاب: «تستحقون قاتلكم. أو صاحبكم؛ لأن هذا اللفظ الأخير 
لا بد فيه من إضمارء فيحتمل أن يضمر: «دية صاحبكم)». 
[إضمازاً](* ظاهراء وإنما بعد التصريح بالدمء فيحتاج إلى تأويل: 
اللفظ" بإ مان ندل «دم صاحبكم». والإضمار على خلاف 
الأصل / » .ولو احتيج إلى الإضمار لكان حمله على ما يقتضي: إراقة 
الدم أقرب». والمسألة مستشنعة عند: المخالفين لهذا المذهب» 


)١(‏ في إحكام الأحكام (يستعمل). 
(؟) زيادة من ه وإحكام.الأحكام. 
(0) في ه(فيه). ‏ . 

. في ه ساقطة‎ (١ 

(ه) في إحكام الأحكام (احتمالاً). 
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أو بعضهمء فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: 
لدم صاحبكم؛ هو القتيل لا القاتل» ويرده قوله: «دم صاحبكم 
أو قاتلكم؟. 

ثم اختلفوا فيمن يحلف في القسامةء» فقال مالك والشافعي الخلا نبسن 
والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً» عد 
واحتجوا بهذا الحديث الصحيح» وفيه التصريح بالابتداء بالمدعى 
وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا يندفع» وقال مالك: الذي 
أجمعت عليه الأمة قديماً وحديئاً أن المدّعين يبدؤون في القسامةء 
ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي”١2:‏ وضعف 
هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم . 

قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوي» لأنه أسقط 
الابتداء بيمين المدعى عليهم» ولم يذكر رد اليمين» ولأن من روى 
الابتداء بالمدعين معه زيادة علم ورواياتها صحاح من طرق كثيرة 
مشهورة توجب / العمل بها ولا يعارضها رواية من نسي. قال: وكل 51/)ب] 
من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية بدأ بيمين المدعى عليهم 
إلا الشافعي وأحمدء فقالا بقول الجمهور» وأنه يبدأ بيمين المدعي» 
فإن نكل ردت على المدعى عليه . 

وأجمع العلماء: على أنه لايجب قصاص ولا دية بمجرد 
الدعوى حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها. 

واختلفوافي هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة؛ لهاسبع صور: الخلافني 
الشبهة المعبرة 
فى القسامة 


0 .)948/54( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 


14 


الأولى: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان. وهو قتلنئ 

أو ضربني وإن لم يكن به أثراً وفعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي 
أو جرحني» ويذكر العمدء فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث» 
وادعى مالك:: أنه مما أجمع عليه الأئمة [حديثاً وقديم]<©2. قان 
القاضي”؟: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولا زوي عبن 
غيرهفاء وخالفا في ذلك العلماء كافة» فلم ير أحد غيرهما في هذا 
قسامة» واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة:. 
واحتج مالك في ذلك بقصة بني إسرائيل» وقوله تعالى: نمت 
أَصْرِووه بَعِيَاً كَدَِكَ يح اه َه آلْمَوْيَ 74" قالوا: فحي الرجل. وأخبر 
بقاتله. 0000 ٠ ٠‏ 

وأستم امتعايةه بآن “كلك عالة عظلب لبها عقلة القاين :فلي 
شرطنا الشهادة وأبظلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء 
غالباً. قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق. بعت 
الكذب والمعاصي.: ويتزوّد البر والتقوى» فوجب قبول قوله . 

وقال الباجي” اخرواقل لك د اح اسم ا 
افلح ايل إنما الآية في إحيائهء.وإذا صار حياً لم يكن 
كلامه آية؛. وهذا مني على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت 


يفف 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (881//4). 
(*) سورة البقرة: آية #/9. 


(4) المنتقى (05/90), 


قال أبو عمر”'2: هذه غفلة شديدة» لأن هذه الآية لا تصح إلا 
لنبي» أو بحضرة نبي» وقتيل بني إسرائيل لم يقسم عليه أحد بيمين 
واحدة ولا خمسين» وقد أجمعوا أن شرعة المسلمين وسنتهم في 
الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة» وأن المقتول 
لو قال عند موته: دمي عند فلان» ولي على فلان درهم فما فوقه لم 
يقبل قوله في الدرهم . 

واختلفت المالكية: في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله 
بشاهد أم لا بد من اثنين؟ حكاه القاضي عنهم. ونقل غيره أن 
المشهور الثاني. 

واختلفوا أيضاً إذا لم يقم على الضرب أو الجرح إلا شاهد 
واحد. 

فقال ابن القاسم: يقسم معه. وقال غيره: لا يقسم حتى يثبت 
أصل الجرح أو الضرب / . 1/11 

الثانية : اللوث من غير بيّنةَ على معاينة القتل» وبهذا قال مالك 
والليث والشافعي: ومن اللوث شهادة العدل وحده. وكذا قال 
جماعة ليسوا عدولاًء وفي الواحد غير العدل خلاف عن مالك» 
وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة العبيد والصبيان 
والذميين لوثاً. 

وقال بعض المالكية: شهادة الصبيان والنساء لوث وأباه 
أكثرهم . 


1) الاستذكار (795/96). 


الا 


الثالثة : إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل 
[11/هاب] أن يفيق منه / . » قال مالك والليث: هو لوث أي ريفز ينات 
عند مالك . 


.وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا قسامة هناء» بل يجب لح 
بشهادة [العدلين]27. 


[الرابعة]9؟: يوج المتهم عند المقتول» أو ويا مله أو آث 
من جهته ومعه آلة القتل» وعلية أثر من لطخ دم وغيره» وليس هناك 
سبع ولا غيره. مما يمكن إحالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن 
قتيل» فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي. 000 
[الخاشة] 93 أن تقصل ..طاففتان” فيو جد ابينهما اين ١‏ قله 
القسامة عند مالك والشافعي. وعن مالك رواية: أنه لا قسامةء بل 
فيه دية علئ الطائفة الأخخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من 
غيرهما فعلى الطائفتين ديته. “ايا 
وقال أحمد وإسحاق: ديته على الفئة المنازعة» فَإنٌ: عينؤا. 
رجَلد ففية القبنالة: :: 3 
اميد" اموجه العف فى رد كان قال 
النائم: عبت فيد القسامة تحن بها الدية. شْ 
(1) في ه (عدلين). | 
(0) في الأصل (العاشزة) وما أثبت من ه. 
0 في ن ه (الخاصة). 
(4) نه (سادسة). , 


ا 


وقال مالك: هو هدر. 

وقال الثوري وإسحاق: تجب ديته في بيت المال. وروى مثله 
عن عمر وعلي . 

[السابعة]('2: أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم. 

فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا تثبت 
بمجرد هذا قسامة» بل القتيل هدرء لأنه [لا]"' يقتل الرجل الرجل 
ويلقيه في محلة طائفة ليست لهم ليلطخهم به. 

قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أو قرية صغيرة. 

[لا عداية](؟ لا يساكنهم غيرهم فيكون كالقصة التي جرت 
بخيبر»ء فحكم عليه الصلاة والسلام ‏ بالقسامة لورثة القتيل لما 
كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم. 

وعن أحمد نحو قول الشافعي» وتأوله بعضهم على مذهب 
مالك . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في 
المحلة والقرية يوجب القسامة» ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من 
الصور السبعة إلا بهذاء لأنها عندهم / في الصورة التي حكم بها [14//ب] 
النبي كَل فيها بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر . 
(؟) زيادة من ه وفي المفهم (قد). 


(9) هكذا في المخطوط والمراد به (العداوة) كما في المفهم (5/0) وسياق 
الكلام بعذه . 


زف 


قالوا: فإن ونجد القتيل في مسجد حلف أهل المحلة ووجبت: 
الدية في بيت المال؛ وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. 2070 

وقال الأوزاعي: وجود القتيل فى المحلة يوجب القسامةء وإث 
لم يكن عليه أثرء ونحوه عن داودء. وقال: لا أقضي بالقسامة في 
شيء إلا في الدعوى في العمد دون الخطأ على أهل القرية الكبيرة 
أو المديئة وهم أعداء المقتول. 1 

ا من 000 ال اشتراط اكه 0 1-8 إيجابث 
دمه قتيلاً»: وحكمه. ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالقسامة بسببه وقد 
قدمنا في الصورة الأولى عن بعض المالكية اشتراط الأثر والجرح . 
ش حلي لاس ا لمم ل 
رهم مقام الجراحة 

لاو إن لم :تكن جراحة ولا دم فلا قسامة6 وإ 
وجدت الجراحة ثبت القسامة» وإن وجد الدم دونهاء فإن خرج من 
أنفه فلا قسامة» لد ع مام ار بن 

قال الرافعي :: وهو وإن شرط الجراحة أو الدم في القسامة فل 
يجعل الخلو غنها فبطلاً. للوث» واللوث غير معتبر عنده» لشت 
القسامة عنده كهى عندنا. 
الثالث: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» وقد سلف 


0 


واضحا. 


ف 


الرابع : البداءة في القسامة بيمين المدعي» وهو مذهب أهل البداءةفني 
0 / الفسامة بيمين 
الحجاز» ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وهو مخالف لما اقتضاه ن 0ن 
الحديث» وقدم المدعي ها هنا باليمين على خلاف قياس 
الخصومات ‏ بما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث» مع عظم قدر 
الدماءء ولينبّه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة 
مستقلة .» بل كل واحد جزء علة. 
الخامس : تعدد الأيمان فى القسامة» وأنها خمسونء» والحكمة عدالأبمان 
: :. ا 
في تعددها أن تصديق المدعي على خلاف الظاهرء فأكد بالعدد لتعظيم 2707# 
شأن الدم» فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث وتوجهت اليمين 
على المدعى عليه» ففي تعددها خمسين» قولان للشافعي / أظهرها [11/م/|] 
نعم لتعظيم شأن الدم . ونقل مقابله عن أبي حنيفة لأنها يمين في جانب 
المدعى عليه لقطع الخصومة» فلا تغلظ بالعدد كسائر الدعاوى. 
السادس : أن المدعي في محل القسامة إذا نكل غلظت اليمين» تنا ظالأبمان 
يا في ١‏ 
فالتعداد على / المدعى عليه. وهو أصح الطريقين عند الشافعية» 5 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» [10//] 
جعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمان المدعين . 
والطريق الثاني: طرد القولين المذكورين في المسألة قبلها لأن 
نكوله يبطل اللوث» فكأنه لا لوث. 
السابع : صحة يمين الكافر» والفاسق أولى بالصحة منه. صحةبين 
0 5 ف والفاسة 
ومشهور مذهب مالك أن الكافر إنما يحلف بالله الذي دلرو ف 
سواء كان يهودياًء أو نصرانياًء أو غيرهما من الأديان كما يحلف 


04 


المسلمء وعنه أن.:اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة علئ 
موسى» والنصراني بالله. الذي أنزل الإنجيل على عيسى» ويجلف في' 
المواضع. التي يعتقد [تحريمها]'" الناس .أن القسامة يجب بها 
القصاصء وقد سلفب ما فيه. 
بيسن المقسم التاسع: أن القسامة إنما تكون على واحدء لقوله ‏ عليه 
عليه فى القسامة 3 
0 الصلاة والسلام ‏ : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم'. وبه 
قال مالك وأحمدء الأنه لو قتل أكثر من واحد» لم يتعين أن يقسام' 
على واحد منهم »2 ونخالف فيه المغيرة بن عبد الرحمن من أصبحاب 
مالك . ١‏ 1 1 
وقال أشهب وغيرة: يحلف الأولياء على ما شاؤواء ولا 
يقتلون إلا واحداً. ْ 
وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم [وثبتت 
عليهم الدية على الضحيح عند الشافعي» وعلى قول يجب القصاص 
عليهم]”"'. وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 
تملا سكين العاشرة” أنه ل تعله المطن ن في محل القسامة» حلف كل 
يل 
م دن اوعدا هم سين يمينا القولة عليه الصلاة والسلام ‏ : اليقسم 
خمسون. منكم على رجل منهم؟ا» ومعناه : يقسم كل واحد من' 
الخمسين القَسم المشروع في ذلك» وهو.خمسون يميئاً» وهو أحد 
قولى الشافعى» : 
)١(‏ في ه والمفهم (5/ )١16‏ (تعظيمها): 
(5) في ن ه ساقطة. : 


كلا 


وأصكّهما: أنها توزع عليهم بحسب الإرث» ويوزع الكسرء 
فلو كان الوارث ثلاثة مثلاً حلف كل واحد سبعة عشرء ثم الحالفون 
هم ورثة الدم» فلا يحلف غيرهم من الأقارب» وسواء كان الوارث 
ذكراً أم أننى» وسواء كان القتل عمداً أم خطأ؛ وهذا مذهب 
الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذرء ووافق مالك فيما إذا كان 
القتل خطأء 

أما إذا كان عمداً فقال: يحلف الأقارب خمسين يميناً ولا 
يحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد 
وداود وأهل الظاهرء 

واحتج الشافعي بقوله: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم. 
أو صاحبكم»ء فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاصء 
ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً / فدل على أن المراد حلف (175/]ب] 


الحادي عشر: قد يؤخذ من قؤله: #ايقسم خمسون منكم؟ ما إذا أن الفسم لا يزيد 
كانوا أكثر من خمسين أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذكور. 0 
م موزعة على 


وقد اختلف عن مالك في ذلك هل يحلف كلهم يمينا دسم 
51 أو يقتصر منهم على خمسين. 

قال القرطبي'"': وهذا هو الأولى» لأن «من» للتبعيض 
والخطاب لجميع الأولياء» فأفاد ذلك أنه إذا حلف منهم خمسون أجزأ . 


(1) في ه زيادة (يميناً». 
(؟) المفهم )١١/6(‏ وفي المطبوع للتبيين وأشار في الحاشية (أنها للتبعيض). 


يف 


الثاني عشر: جريان القسامة في قتل الحرء فإن الحديث ورد 
بهء وفي إلحاق العبد به: قولان للشافعي مأخذهما شرف الحرية 
1 :الثالث عشر: جريانها ذ فى النفس الكاملة. وهل يجري فيما 
ف اليه : 
ل ل ْ 
وفي مذهب الشافعي قولان كما حكاه الشيخ تقي الدين؟ ؛.: 
والذي نعرفه من مذهبه الجزم في الطرف والجراجات كمذهب.. 
مالك. وحكى. الرؤؤياني وجهاً في الأطراف» وغلط قائلة ؤمنشا: 
الخلاف أن وصف كونها نفساً له أثرٌ ا 
عدف لحاس بكري الاتتعتان على مود 
| الرابع عشر: جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في 


الدماء من غير حضوز الخضمء وقد سلف ما فيه. 


[151/هاب] 
رمه الخامس عشر: جواز اليمين بالظن الراجح / وإن لم يوجد 


بلقن 3 م عليه الصلاة الود ال ب 
0 . السادس عشر عشر: إن 3 بين المسلم والكافر يكون بحكمْ 
ا الإسلام في الاحتساب بيمينه. والاكتفاء بهاء وأن يمين المشرك 
الإسلام رلوكا ١‏ 
سانا شبموغة على المسلمية ٠‏ كيمين المسلم عليه.. قال الشيخ. تقي 
الدين”"2: ومن نقل أمن الناس عن مالك أن: أيمانهم لا تسمع على 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (0814/4. 
(؟). إحكام الأحكام (07319//5. 
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المسلمين كشهادتهم: فقد أخطأ قطعاً في هذا الإطلاق» بل هو 
خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره؛ لأنه في الخصومات إذا اقتضت 
توجيه اليمين على المدعى عليه حلف» وإن كان كافرا. 

السابع عشر: نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح 
ذات البين. 

الثامن عشر: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت جوازضع لدي 
المال» ويجعل قول الراوي: «فوداه من عنده»» أي 10000 دوين 
المعدّ للمصالح مع احتمال أنها من خالص ماله عليه الصلاة 
والسلام ‏ . 

واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي ‏ من أصحابنا ‏ على 
جواز صرفها من إبل الزكاة» أي ويجوز صرفها / في مثل هذا لأنه 1//151] 
+ الك العامة» وجعل بعضهم ذكر إبل الصدقة غلطاً من الرواة 
لأنها مستحقة لأصناف الزكاة. وحمله الجمهور من أصحابنا وغيرهم 
على أنه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها إلى أهل 
القتيل تبرعاً وهو المختارء وقريب منه أنه تسلفها من مال الصدقة 
ليؤدّيها من مال الفيء. 

وحكى القاضي: عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة 
في المصالح العامة» وتأول هذا الحديث وتأوله بعضهم على أن 
أولياء المقتول كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاةء وأبطلها 
النووي في «شرحه لمسلم”2 بأن قال: هذا قدر كبير لا يدفع 


.)44/6١( )١( 


ة/ 


٠‏ أن من نكل عن 
بعين فرات على 
المدميلا 
يستحز نينا 


إلى الواحد الخامل .من الزكاة بخلاف .أشراف القبائل» ولأنه 
سماه دية. ' : 


الس ف دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة أثتلافً 
لليهود» ولعلهم يسلمون» وضعفه النووي أيضاً بأن الزكاة لا يجوز 
صرفها إلى كافرء ويحتمل أن يكون أولياء القتيل مستحقين, 
للصدقات» فأعطاها إياهم في صورة الدية تسكيناً لنفرتهم وجبراً لهم 
مغ أنهم يستحقون لها. ذكره القرطبي0©. ' 


أحدهما : لعله أراد بالصدقة قة الفيء لأنه مرصد للمصالح؛ 


ثانيها: لعل للك كان قبل تروك ييا معتارف المتدهة كي سور 
براءةء» لأنها من آخراما نزل من القران. 


التاسع عشر: 'أن:الدية من الإبل . 


العشرون: أن من وجبت عليه يمين في دعوى فتكل "أن 
المدعي لا يستحق شيفاً جتى يرد عليه؛ وهو قول مالك والشافعي'. 
ويُروى عن عمر وعثمان وجماعة من السلفء, لقوله ‏ علية الصلاة 
والتلام حت #فبركم بهرة خمشين يميناً؛ : وقال الكرفيون ولحي 
وتقفن تالتكول "دونه ارد الشمينء تقال انق اقل يلل «يوعد 
١ 0‏ 00 


:)15/0( المفهم‎ )١( 


خاتمة: أول من قضى بالقسامة ‏ على ما حكاه ابن قتيبة في 
«معارفهة ‏ الوليد بن المغيرة في الجاهلية» فأقرها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الإسلام. وفي «مصنف عبد الرزاق»)20 أن أول من 
كانت فيه القسامة في الإسلام عبد الله بن سهل» وذكر ابن زيالة أنه 
عليه الصلاة والسلام ل قضى بذلك في مسجد بني حارثة من 


الأوس . 


4 6 4ك 


لها 


الحديث الرابع 


54 8/4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : «أن 
جارية وجذٍ رأسها مرضوضاً بين حجرين» فقيل: من فعل هذا بك؟ 
فلان؟ فلان؟ حتى: ذكر يهوديء فأومآت برأسهاء فأخذ اليهودي 
فاعترف» فأمر النبي يكل أن يُرض رأسه بين حجرين». 

ولمسلم والسائي عن أنس: «أن يهودياً قتل جارية على 
أوضاح. فأقاده رسول الله )20 . 0 


الكلام عليه من. وجوه: 
لفظ سلم الأول: هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه بهذا اللفظء 
وإنما لفظه: «فقتله رسول الله يلد بين حجرين». وهي بهذا اللفظ 


1م في البخاري أيضا. وترجم / على الحديث: لإا جل طبر اد 


الحديك )١(‏ البخاري في أطلافه (41؟7)» ومسلم .)١5775(‏ والترمذي قوسم 
وأبو داود (/519ه4, ه58 4)., والنسائي (77/8).. وابن ماجة 
 »)576(‏ والدارقطني كك ككل)ء وأحمد (#رعددف وابن 
الجارود (26)874 والظيالسي »)١985(‏ والبغوي (84؟76), والبيهقي 
1/0 وأبو يعلى (7855 014 ). 


مم 


بعصى27. ومن أقاد بالحجر””. وقتل الرجل بالمرأة”". وإذا أقر 
بالقتل مرة قتل به0؟©. والإشارة في الطلاق والأمور»©2. رواه فيه 
معلقاًء وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال لها: «من قتلك؟ 
فلان؟ ‏ لغير الذي قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل 
آخر ‏ غير الذي قتلها ‏ فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ ‏ لقاتلها ‏ 
فأشارت أن نعمء فأمر به رسول الله يك فرُضخ رأسه بين حجرين». 

نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه . 

الثاني : هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنهء 
وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار» والظاهر من قتلها كان غيلة» 
لأنه أخذ حليها. 

الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يُتحلّى به. 
وقد ذُكر في الصحيح أيضاً: مكانها «الحلي» سّميت بذلك لبياضها. 
واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة . حكاه القاضي . 


و «الرضص؛: الكسر غير المبان» 


7 
«الأرضاح» 


(1) حديث 50090). 

0) حديث (8/ا54). 

9) حديث (5886). 

(9) حديث (58854). 

(4) حديث (0196)., لم يذكر المؤلف بعض التراجم التي عقد البخاري على 
هذا الحديث أبواب». منها: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة 
جازت» حديث (71/55)» وأيضاً باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار 
في الحدود (54150). 


للها 


5 .ومعنى بين حجرين»:: أنه وضع رأسها على حجر:: ورمى 
اي وفعل به مثل ذلك. وفي الصحيح: «أنه رضخ رأسه بين 
حجزين؟» وفيه: (أنه رجمه بالحجارة»» والمعنى واحد لأنه 0 
وضع رأسه على حجر ورض بآخر فقد رجم» ورض» ورضخ» وقد 
يكو رجمه نوعاً مما فعل بها؛ فإن في الصحيح: «أنه ألقاها في 
القليب»» وهي البيز غير المطؤية «ورضخ رأسها بالحجارة»؛! وهنا 
رجم لا شك فيهء وهذا أولى من ادعاء تعدد الواقعة 1 

الذاع واكام ١‏ 
فل لرمل الأولى: قتل الرجل بالمرأة» وهو إجماع ‏ من. يعتد به . . وعن 

د أنه إذا قتل بها أخذ نصف الدية إن شاءوا وإلا أخذوا الدية. قال 
ابن عبد ال 2©20: ولا يصحء وروي ذلك عن الحسن» واخثلف فيه 
عن عظاءء وبه قال البتي. 

الثاني : قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم . 

جواز سؤال الثالث: جواز سؤال الجريح من جرحك؟ .لفائدة «تعرف 

الجارك من ين السوسن لطانب: فإن أقرّ ثبت عليه القتل كما جرئ' 
لليهودي من أخذه ؤاعترافه» فلو أنكر.فالقول قوله امع يحينة ولا يلزمة 
بمجرد قول البجروح شيءء وهو قول جمهور العلماء. 

وقال مالك:' يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم 
تعلقاً بهذا الحديث وهو غريب» فإن اليهودي لم 'يقتل إلا باعترافه 
لا بمنجرد قول المجزوح. لاجرم قال النووي”": إنه تعلق باطل. 


(1) الاستذكار (504/56). 
(9) شرح مسلم .)169/١١(‏ 


5م 


ورأيت من المالكية من يشنع هذا على النووي ويقول: ليس 
هذا مذهب مالك وإنما مذهبه أنه لوث وغفل هذا المعترض المتحايل 
عن مذهبه أن اللوث موجب القصاص. وذكر القاضي(») 
أبو عبد الله بن المرابط أنه كان في أول الإسلام قبول [قول ]7 
القتيل» وأن هذا معنى الحديث؛ وأن ما جاء من اعترافه إنما جاء من 
رواية قتادة ولم يقلده غيره؛ وهذا مما عَدَّ عليهء وفيما ذكره نظر 
لا يخفى . 

الرابع : التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشسخاص عليه لقصد 
معرفة الحق ودفع الريبة فيه. 

الخامس : أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق الاتفساه 
[فإنها نزلت منزلة دعواها. قال القرطبي””": ومن قال من الرواة: 1 
إنها قالت: نعم» فإنما عبر عما فهم عنها من الإشارة بالقول]9*». 

السادس: وجوب القصاص بالمثقل عمداً وهو ظاهر من إناء النصاص 
العديك وقري "فق الممتن: ايض إن عبان الشياء ع الح لتفدال 
مطلوبء والقتل بالمئقل كالمحدد في إزهاق الأرواح؛ فلو لم يجب 
القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار 
القصاص» وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وبهذا قال مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. 


2000 ذكره في إكمال إكمال المعلم .)4١5/85(‏ 
زفق في ه ساقطة . 
فرق المفهم (714/5). 


(4) زيادة من نا ه. 


وقال لوي لا قصاص إلا في القتل المحدد من حديد 
أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في في 
النار. 3 
اعنذار القائلين اماي جل تير كابرريي واعتذر الحنفيون عن 
لانت الحديد باعذار ضعيفة ش 


منها 57 إنما كان سياسة لا قصاصاً. قالوا: 1 

[17/هاب] كإن ساعياً في الأرض:/ بالفساد» وكان من عادته قتل الصغار بذلك 
الطريق» وهذا كله مردود برواية النسائي التي فيها لفظ الإقادة» فإنه 

لا يقال في القتل سياسة . فإن كانت الجناية شبه عمد فإن قثل بما 
لأيقصد. به الققل غالبا تعمد القتل به كالعضا والسوط واللطية" 
والقضيب والبندقة. . ونحو ذلك» فقال جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فق بعدهم من أئمة المذاهمب وغيرهم» كالشافعي 

وأبي حنيفة والأوزاعي والشوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور:: 

لا قصاص فيه. : 

وقال مالك والليث: يجب فيه القود. ا 

0 السابع : اعتباز الممائلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل» 
ولعلادب فيُقتل على الضفة التي قل فإن قتل بالسيف كُتل به» وإن قل 
بخشب' أو حجر أو نحوهما قُتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها فرضخ 

)با هو. وهذا مذهب الشافعي ومالك؛ فإن اختار الولي العدول / إلى 
السيف» فله ذلك. : ش 


وقال أبو حنيفة : لا قود إلا بالسيف . 


ىم 


[قال ابن رشد في «مقدماته» في القسامة: يقتل بالسيف. وإن 
كان بالإقرار أو بالبينة» ففيه خلاف]2 وهو قول مخرج عندنا 
والحديث حجة عليهء وحديث: «لا قود إلا بالسيف». و «لا قود إلا 
بحديدة»”" قد بين البيهقى فى اخلافياته00 ضعفهما. 


طريق المكافأة. 


نعم يُستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل صورستئة 
محرماً كالسحرء فإنه لا يقتل به. د 
واختلف أصحابنا فيما لو قتل باللواط [أو]”*2 بإيجار الخمرء 
فالأصح أن المماثلة تسقطء فإنها محرمة كالسحر» 


ومنهم من قال: يدس فيه خشبة مثل الذكر» ويوجر مائعاء 
الحمد. 


وعندنا أن إذا حرقه بالنار يحرق بهاء وخالف ابن الماجشون 


بحديث : «لا يعذب بالنار إلا ربها». 


فق في ن ه ساقط . 

(؟) البيهقي (8/ ؟51) عبد البرزاق (19/11/9). 

(*) مختصر الخلافيات (741/4). 

(؛؟) في نه (و). 

(5) البخاري »)701١5(‏ وأبو داود (55174)» والترمذي 0)١81/1(‏ وأحمد 
ل" 


/ا/ 


وقد يجاب ابأن المراد: لا«يعذب أدباً وتعزيراً؛. وقد قال 
تعالى: ل وَإِنْعَاقنَحُرْ فَمَاقِبوَابِمئْلٍ مَاهُوقِجُر 274 الاية. : 

وأما قولنا: :إن للولي أن يعدل إلى السيفب إذا اختانء فقد 

ستثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق. قال: لا يبدل إلى السيف 
وادعى أنه عدول إلى الأشد. فإن الخنق يغيب العقل فيكون أسهل؛ 
وأشار إمام الحرمين من أصحابئا إلى حكايته وجهاً. 

جواز القسامة مع الثامن: هذه الجارية المذكورة يحتمل أن تكون أمق وأن 
“71 7 تكون حرة؟ إلا أن الجارية لا تطلق على الحرة حقيقة إلا قبل البلوغ» ‏ ' 

فقد يؤخذ منه على هذا التقدير جواز القسامة مع قول الصبي الذي . 
لم يبلغ وإن كانث لم تقغ؛ كما.رواه مطرف عن مالك أن الصبي إذا 
راهق وعرف أقسم على قوله. وقاله ابن الماجشون خلافاً لابن 
القاسمء وعلى التقدير الأول: يكون في العبد القسامة؛ وهو قول 
أبي حنيفة خلافاً لمالك”'2. وقال أبو يوسف: مرة هو هدر لا قسامة 
فيه ولا قيمة» ومرة'تعقله العاقلة بالقسامة, ' ش 

وقال الشافعي: لسيد العبد القسامة فيه . 

وقال قرطت 3 فيه دلالة على قتل الكبير بالصغيرء لان 
الجارية اسم. لمن :لم يبلغ من النساء كالغلام في الرجال» وهنا 
لا يُختلف فيه. 2 ١‏ 

© © © 

)00( سورة النحل: آية 155. 
(5) “انظر: الاستذكاز ( 9/5" +0714 


0 المفهم (6/0). 
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الحديث الخامس 


ان 7 2 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لما 
فتتح الله [تعالى]('2 على رسوله كِِ مكةء قتلت هذيل رجلا من بني 
ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي يَكلِِ فقال: «إن الله 
[تعالى]”"2 قد حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» 
وإنها لم تحل لأحد [كان]2©0 قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما 
أحلت لي ساعة [من]* نهار وإنها ساعتي هذه [حرام]” لا يعضد 
شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تلتقط ساقطتها 
إلا لمنشد. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل. وإما أن 
[يفدي]”'2»: فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال: يا 
رسول الله» اكتبوا لي . فقال رسول الله يَكِيهَ: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام 
العباس فقال: يا رسول الله إلآ/ الإذخرء فإنا نجعله في بيوتنا [164/ه/|] 


)١(‏ زيادة من متن حاشية إحكام الأحكام. 

(5) في المرجع السابق (عز وجل) وما أنبت زيادة من ن ه. 
() ساقطة من المرجع السابق. 

24 زيادة من ن ه ومن متن حاشية إحكام الأحكام. 

() زيادة من المرجع السابق. 

() في المرجع السابق (يدي) . 


ذه 


وقبورناء فقال رسول الله كَيو: إلا الإذخر)”. 

الكلام عليه من وجوه: | 

الأول: في التعزيف بالأسماء الواقعة فيه» وقد سلف التعريف 
بأبي هريرة في أوائل الكتاب وبالعباس في الزكاة. . 

وأبو شاه لا يُعرف اسمهء وإنما هو معروف بكنيته» وهو بالهاء 
درجاً ووققاء ولا يُعرف اسمه. وعن ابن دحية أنه بالياء منصوية. 
وقال النووي”"': هو بهاء في آخره تكون هاء في الدرج كما تكون في 
الوقف. قال: وهذا لا خلاف فيه ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن 
لا يأخذ العلم على 'وجهه. ومن مظانه. ومثله شاه الكرماني الصوفي 
الزاهد: هو بالهاء وقفاً ودرجاً. 

[فائدة: روى ابن إسحاق”" أن خراش بن أمية من خزاعة قتل ابن 
الأدلع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يُقال له أحمرء فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل»!؟» 


)١(‏ :البخاري .(474؟)» ومسلم (1788)» وأحمد (0)58/9 والترمذي 

21500 وأبنو داود (270719: والنسائي في الكبرى (0)0888 
والدارقطني (2947/8 22917 والدارمي (9؟/ 00579 والبيهقي ذ في المن 
(ه/لالاقء لاق (مرام هع وابن أبسي شبيتة مذ 
ل 

(؟) شرح مسلم (119/9). 

() المغازي للواقدي (447: 844) وفي البداية والفعم «الأتوغ) . 

(9) المغازي للواقدي (84)» معاني الاثار (/7707) البداية والنهاية 
(900/4) وذكره في الفتح الباري (05/15؟). ْ 
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وذكر الحديث؛ ففي هذا بيان المبهم الواقع في الحديث فاستفده ]37 . 

الثاني : هذيل بفتح الذال المعجمة: قبيلة كبيرة» والنسب إليها فب طهلبل 
هذلي بضم الهاء وفتح الذال» وهي هذيل بن لاسي 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأكثر أهل وادي نخلة بقرب مكة 
على ستة فراسخ من هذيل. 

وبئو ليث: هم بئو بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

الغالث: في ألفاظه ومعانيه» 

فقوله: «حبس عن مكة الفيل» هو بالفاء ثم مثناة تحت» وَشدٌ 
بعض الرواة فقال: «الفيل أو القتل» بالقاف ثم مثناة فوق. وجزم 
القرطبي في اشرحه( بالأول. 

ولاحيسه»: حبس أهله الذي جاؤوا للقتال في الحرمء وذلك سنى بس 
أن أبرهة الآشرم الحبشي قصد خراب الكعبة» فلما وصل إلى ذي 
المجاز ‏ سوق العرب قريب من مكة ‏ عيا فيله؛ وجهزه إلى مكة. 
فلما استقبل الفيل مكة رزمء أي: أقام وثبت» فاحتالوا عليه بكل 
حيلة فلم يقدروا عليهء فاستقبلوا به جهة مكة فامتنع فلم يزالوا به 
هكذا حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير / بها على ما هو [10/|/ب] 
مذكور في السير والتفاسير. 

و «عام الفيل»: هو عام ولد نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » عالتيل 
وقال مقاتل: كان قبل مولده بأربعين سنة. وقال الكلبي بثلاث 
وعشرين» والأكثرون على الأول. 


)1١(‏ زيادة من ن ه. 
(0) المفهم ("/ 406). 
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مني الا يعلد وقوله: «ولا يعضد شجرهاكء أي لا يقطع بالمعضد؛ وقد 
0 ها 1 م 
م ' سلف ذلك في باب حرمة مكة؛ وكذا سلف فيه الكلام على الا يختلاً 
خلاما. وعغلى: «لا يعضد شوكها»» وعلى :. «إلا لمنشداء 
و «الإذخر»ء فراجعه منه بو امو 0 أيضا . 
[ومعنى 2307 [إيدي ]7 تخد ديته. 1 
وقوله: «اكتبوا لي» أراه خطبة النبي كَل يو م الفتح بمكة. قاله 
الأوزاعي: كما حكاه عنه الوليد بن مسلم في الصحيح . | 
أحكامالحليث الرابع : .في أحكامه. سوى ما سلف في باب محرمات الإحرام: 
فإنه تقدم هناك معظم ما يتعلق بالحديث من الألفاظ والمعاني 
والأحكام: 0 
الأول :ناعير الناس :في اللتجام والمتوع بدا عر آله تالو بهل 
“الشاني: أن مكة ف فنحت عنوة» فإن التسليط الذي وقتع 
لرسول الله والمؤمنين مقابل بالحبس الذي وقع للفيل» وهو الحيسن 
عن القتال» وقد سلف هناك ما فيه. 
0007 
الرابع : أن ولي الول لاريم اده الدية وبين لفل أذ 
(1) في ن ه ساقط.. 
زفة انظر ت " ص 89/. 
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له إجبار الجاني على أي الأمرين شاءء وبه قال سعيد بن المسيب 


وابن سيرين والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


وقال مالك: ليس له إلا القتل أو العفو وليس له الدية إلا برضا 
الجاني» وهو خلاف نص الحديث. 
القصاص أو الدية» وهو أحد قولي الشافعي وأصكّهما عنده: أنَّ 0 
مالك أيضاًء وعلى القولين [للولي]”"" العفو على الدية ولا يحتاج 
إلى رضا الجاني» ولو مات أو سقط / الطرف المستحق وجبت 41١/هاب]‏ 
الدية» وبه قال أحمد. 


وعن أبي حنيفة ومالك: أنه لا يعدل إلى المال إلا برضا 
الجاني» وأنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو قول قديم 
للشافعي . 


ووقع في شرح الشيخ تقي الدين”'' ترجيح هذا القول» فإنه لما 
حكى القولين المذكورين أولاً وعزاهما إلى الشافعي قال: ومن فوائد 
هذا الخلاف أن من قال: الواجب القصاص قال: ليس للولي حق 
أخذ الدية بغير رضى القاتل» [قال: وقيل على هذا للولي حق إسقاط 
القتصاص» وأخذ الدية بغير رضا القاتل]'. 


)١(‏ زيادة من ه. 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 0757 
() في ن ه ساقطة. ومثبتة في المرجع السابق. 


ه٠‎ 


قال: وثمرة هذا القول على هذا تظهر .في عفو الولي؛اوموت 
القاتل» فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت.لا في العفو؛ وعلنى 
قول التعيين يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت. 


وهذا الحديث ظاهر الدلالة لمن قال: الواجب أحد الأمرين» 
وللقائل الآخرء أوله بأنه المراد إن شاء أخذ الدية برضى الجاني» إلا 
أنه لم يذكر الرضئ لثبوته عادة» وقيل: إنه كقوله ‏ عليه :الضلاة 
والتتلام كافيما ذكر: «خذ سلمك أو رأس مالك» يعني: رأف مالك 
برضا 2 إليه .لثبوته عادة» لأن السلم بيع يأبخس الأثمان» 
فالظاهر أنه نيرفن الخد رأس المال. قال: وهذا الحديث المستشهذ 
به يحتاج إلى إثباته. وتبعه.في ذلك ابن العطار»: وزاد فجزم بهء .ثم 
قال: وأنه إذا عفى عن القصاص وقلنا على التخيير يسقط القصاص 
وتثبت الدية» وإن. قلنا على قول التعبين لم يجب قصاص ولا دية؛ 
وتبع فيه النووي؛ فإنه ذكره كذلك في اشرحه د 
باذك النيق ني النبن. 


جازكالةلملم - سادسها: الإذن في كتابة العلم غير القرآن» وقد ثبت في 
الصحيح حديث علي: رضي الله عنه ‏ : «ما عندنا إلا ماافي هذه 
الصحيفة»”"2» وحديث أبي هريرة: ' «كان عبد الله بن عمرؤ' يكتب 

زهة مسلم زرملاةط)ء 0 0 والبغوي (48م/ا؟).ء بالا ف 


الأدب المفرد (19)» امك (118/1. ادل عبد الله في زوائد 
الجسيد 8/10 ٠‏ والبيهقي (49/5). 


0 


ولا أكتب0007", وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن 
عمل بها بعض السلف» منها حديث: «لا تكتبوا عني شيئاً إلا 
القران» ومن كتب علىّ شيئاً غير القرآن فليمحه»”". رواه مسلم 
وأكثرهم على جرازها. ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على 
استحبابهاء وأجابوا عن النهي بجوابين: الإجابة من 
أحدهما: أنها منسوخة لأن النهي كان خوفاً من اختلاط غير ا 
القرآن به» فلما اشتهر وأمنت مفسدة الاختلاط وقع الإذن فيها. 
ثانيهما: أنه نهي تنزيه لمن يثق بحفظه وخيف اتكاله على 
الكتابة» فأما من [لم]”*' يثقى بحفظه» فإنها مستحبة في حقهء والإذن 
محمول عليهء وقد عد تدوين العلم وكتابته من البدع الواجبة. 
وادعى القرافي الإجماع عليه وعلله بأن التبليغ لمن بعدنا من القرون 
واجب إجماعا ولا يتوصل إليه إلا بالكتب لسوء الحفظ وقلة الضبط. 
وما لا يتوصل إلى الواجب الآن فهو واجب9©. 


.)١١1( البخاري‎ )١( 

(9) في ناه زيادة: (وحديث يا رسول الله أكتب عنك ما تقول في الرضا 
والغضب» فقال: أكتب فإني لا أقول إل حقا) . 

(9) أحمد (9/؟1)., ومسلم (8004) والنسائي في الكبرى .)8٠08(‏ 

(5) زيادة من ن ه. 


(©) انظر: الفتح (508/1). 


التحديث السادس 


/ 51/0 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل : 


«أنه استشار الناس أفي إملاص المرأة» فقال المغيرة [بن شعبة](©2: 
ب شهدت النبي وَل / قضى فيه بغرة عبدء أو أمةاء فقال'": 
لتأتين بمن يشهد معك؛ فشهد [معه]”"© مسممو] 43 بن مسلمةة. ' 


نف 
زقف 


[«إملاص المزأة» :. أن تلقى جنينها ميتً]!© . 


. الكلام عليه من وجوه: : وهو أصل في إثبات الغرّة: 


أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه. 
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب . 


زيادة من متن العمدة على حاشية إحكام الأحكام. 


البخاري (5406): ومسلم (158). وأحمد (7551).. والنسائني 
(47/4)ء وأب و أداود (:/اه4. 5611)» وابن ماجه:(5510): والدارمي 
(545/5)» والبيهقي في السنن (198/8. 42١94‏ والبغري 
2)507/٠١(‏ وابن ن أبي شيبة (0788/5. ش 
في ن ه (له). . وتوافق صحيح مسلم. 

زيادة من ن ه والمرجع السابق. 

زيادة من متن حاشية إبحكام الأحكام. 


ك5 


وأما المغيرة: فسلف في ياب مسح الخف. 


وأما محمد بن مسلمة: فهو حارثي أنصاري أوسي » كنيته التعريف بمحمد 
أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن: ويقال أبو سعيد» وهو ا 
بني عبد الأشهل» واسم جده سلمة بن مالك بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن عمروء وهو التبيت بن خالد بن اللأوس» شهد 
محمد بدراً والمشاهد كلهاء وله أحاديث» روى عنه ابه محمود 
وجابر وجماعة. وكان على مقدمة عمر في مسيره إلى الجابية» وكان 
شديد السمرة طويلاً أصلع ذا جثة» وكان من فضلاء الصحابة» وهو 
أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف. واستخلفه النبي كك / على [0/ه/|] 
المدينة مرة» وقد اعتزل الفتنة واتخذ سيفاً من خشب وآقام بالربذة» 

وكان له من الولد عشر ذكور وست بنات. وأمه: اسمها جليلة. مات 

سنة ثلاث وأربعين» وقيل: سبع» وقيل: ست من صفر عن سبع 
وسبعين سنةء وصلَّى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير 
بالمدينة . 


الثاني : وقع في «المستصفى» للغزالي أن حمل بن النابغة شهد 

تنبيه : هذا الحديث رواه مسلم من رواية وكيع عن هشام بن لف ظسلم 
غروة اخن أبيةع عن العبسور بن "متشرنة قال #اسععار اعد ا الاين 
فذكره بلفظ المصنف ؛ إلا أنه قال: «اتتنى؟ بدل: «لتأتيني؟ . 

ورواه البخاري من حديث هشام عن أبيه » عن المغيرة» عن 
عمر نحوه؛ ومن حديث هشام عن أبيه: «أن عمر نشد الناس6 فذكره 
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تعلئسىق 
الإبلاص) 
ا 


بنحوه؛ وفي بعض طرقه: «أن عمر قال للمغيرة: اجر حاتم . 
بالمخرج مما قلت؛ فشهد معه محمد بن مسلمة». 
واعترض الدارقطني''2 على رواية مسلمء فقال: 00007 

هذا الحديث؛ وخالفه أصحاب هشامء فلم يذكرؤا فيه المسورء وهو 
الصواب» ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع» وذكره البخاري:حديث 
من خالفهء وهو الصوابء. واعترض النووي في «شرح مسلم)”''. 
فقال: إنما رواه البخاري عن هشام» عن أبيه» عن المغيرة: «أن عمر 
سأل عن إملاص المرأةة» ولا بد من ذكر المسور أو عروة» وهو ابن 
المغيرة ليتصل الحديث» فإن عروة لم يدرك عمر. ‏ 

الثالث: «الإملاص» بكسر الهمزة: وهو جنين المرأة.. يُقال: 
أبلشفا | .4 رار نشم يدهو اجسهلت به وتحطاتة افيض عا تمن 
عليه أهل اللغة» رعو إذا وشبعاه قبل أوالمه تركل عا ولخ من اليد قد 
تلمن يفم الميم كدر اللام 'ملضاً بنتحهماء وآملمن أيضا لغتان؛ 
وأملصته أنا. ورؤاية مسلم: «ملاص المرأة؛ بحذف الألف وهو 
صحيح على لغة مَلِص مثل لزم لزاما . يقال: مَلِص الشيء إذا فلت» 
لكن المعروف في اللغة: إملاص بالهمزء وهو ما ذكره الحميدي في 
#جمعه»2. وفي بعض نسخ هذا الكتاب تفسير الإملاص من كلام 
المصتك6). قال:: «إملاص المرأة» [مصدر أملصت]» وهؤ اواتلني 
ينها تيتا وما سبحي بذكا لألها ترلقه: 


)١(‏ الإلزامات 57 (فنسفة 


4 شرح مسللم (11/ 14 1 
زفرفق كني تليق (السي 02141 بين القوسين غير موجود في أحكام الإحكام : 
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رابعها: أصل الغرة في الوجه. ولهذا قال أبو عمرو"'". المراد المراابلفرة 
بالغرة الأبيض منهما خاصة ولا يجزي الأسود. قال: ولولا أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أراد بالغرة معنى زائداً على [محض]2©"0 
العبد والأمة لما ذكرها ولاقتصر على قوله: «عبد أو أمة؛. 

قال النووي”؟: هذا قول [أبي]!؟' عمروء وهو خلاف ما اتفق 
عليه الفقهاء أنه يجزي فيها البيضاء والسوداء» ولا تتعين البيضاء. 

قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا 
على الإنسان لأن الله خلقه في أحسن تقويم. فهو من أنفس 
المخلوقات . قال تعالى: 88# وَلْمَدْ كَرَعْنَابَضمادم» الآية . 

قال الجوهري”*2: وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: 
أعتق رقبة. 

واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البرء 
والظاهر عندي وهمه في ذلك وسببه أن القاضي ثم النووي”"" حكياه 
عن ابن عمرو بالواوء وهو ابن العلا فظنه [أبا عمر]”' بن عبد البر 
فصرح به نسبة له. 


200 ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 470) وصحفه (أبو عمر). 
0) في ن ه (شخص). 

(9) شرح مسلم (1175/11). 

(؛) في الأصل (ابن) وما أثبت من ن ه وشرح مسلم. 

() مختار الصحاح (غ رر). 

(5) شرح مسلم .)١178/1١١(‏ 

0) . في ن ه (أبا عمرو). 


4 


ضبط ابفرةة 
وإعربها 


[1/هاب] 


[114/ارب] 


خامسها: قوله: ابغرة» هو منون و «عبدٍ أو أمة» بذل من معدا 
الرواية كما قاله القاضي وغيره؛ ويؤيده رواية البخاري: «قضى بالغرة 
عبد أو أمة» ورواه بعضهم؛ بالإضافة» والأوّل أوجه وأقيس وأصوبا» 
لأن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهي قليلة. 

وهأو» في قؤله: «أو أمة» للتقسيم لا للشك. وجاء في بعض 
الروايات / زيادة: «أو فرس أو بغل2'”6» وهي زيادة غير محفوظة», 
وإن أخذ بها بعض:السلف. قاله البيهقي. وقال ابن القطان0؟: 1 
زيادة صحيحة» لضعفن الاعتلال. 


قلت: وأوردفا ابن حبان في صحيحه9»© 


عمرو» عن ابن سلمة» عن أبي هريرة. 
وأما النووي: فقال [في «شرح]2*7 مسلم؟ إنها زيادة باطلة؛ 
وكأنه فهم ذلك من قولة البيهقي السالفة. : 
سادسها : في أحكامه: 1 
الأول: استشارة الإمام في الأحكام داوم 
الثاني: أن العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر» فيتعلّمونه ممن 
دونهم «فالحكمة ضالة المؤمن». حيث وجدها [التقطها]*؟ ». . 
)١(‏ أبو داود (481/9)» والبيهقي .)11١6/8(‏ 
(1) بيان الوهم والإيهام في كتاب الإحكام (/ 409). 
5) ابن حبان (00377) . ش 
زفق زيادة من ن ه. شرح مسلم (00195/11). 


(5) أخرجه الترمذي (ا7717) سوى ما بين القوسين وبدله (فهو أحق بها) 
القضاعي في مسنده الشهاب .)١45(‏ 


1١٠ 


الغالث: الرد على من يغلو من المقلدين في أنه إذا استدل عليه 
بحديث؛ فيقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً. فإن ذلك إذا خفي 
على أكابر الصحابة» وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز. 

الرابع: أن دية الجنين غرة عبد أو أمةء وهو إذا ألقته ميتاً شارمةاجين 
بسبب الجناية ‏ وهو إجماع ‏ . واعتبر الفقهاء أن يكون قيمتها عشر 
دية الأم أو نصف عشر دية الأب. 


وقيل: لا يشترط ذلك لإطلاق الخبرء ولا يشترط فيها أن 
تكون بيضاء ‏ كما سلف بل تجزي السوداء أيضاً. 

قال مالك: والحمر أحب إليّ من السودء فإن غلب ممن 
أوسط السودان. وقال الفاسي: فإن قلت الحمر بذلك البلد أخذ من 
السود ولا يجزي غير العبد والأمة من الحيوانات. 

وشِدَّ طاووس وعطاء ومجاهد: فقالوا بإجزاء الفرس» وشذ 
داود فقال بإجزاء كل ما وقع عليه اسم الغرة» وصريح الحديث 
يردهما وزيادة «أو فرس أو بغل» قد أسلفنا الكلام على حالها. وقال 
ابن سيرين: يجزىء مائة شاة. حكاه القرطبي”' قال: وفي بعض 
طرق أبي داود: «خمس مائة شاةاء وهو وهمء وصوابه: «مائة 
شاة»". وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة»”'؟ من حديث حمل بن 


.)5١/60( المفهم‎ )١( 

(9) في مسند الحارث بن أبي أسامة «في الجنين غرة عبد» أو أمة» أو عشر 
من الإبل؛ أو مئة شاة». أخرجه الطبراني (9/4)» وذكره في المطالب 
العالية برقم (19057). 


مالك: «أو عشر من الإبل» قال: وشذت شرذمة» فقالوا: لاشيء 
في الجنين» وهي محجوجة بهذه النصوص وبإجماع الصحابة. ١‏ 
تنبيهات: ش 6 0 
شزرطلفرة ' أحدها: شرظ الغرة التمييزء لآن من لا يمير لا استقلال لهه 
والسلامة من عيب المبيع» لأن المعيب ليس من الخيار اللهم: إلا أن 
يرضى به ويقبل كبير لم يعجز بهرم في الأصح. لأنه إذا لم ينته إلى 
الهرم هو من الخيار. وقيل: لا يفبل بعد عشرين سنة: وقيل: هذا 
في الجارية» أما الغلام» فلا يقبل بعد خمس عشرة لأنه لا يدخجل 

على النساء بعد ذلك» وهذا كله من تصرف الفقهاء. 
الانفاق على الثاني : اتفقوا على أن دية الجنين ما ذُكرء سواء كان الجنين 
57 ذكراً أو أنثى» وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع؛ 
فضبطه الشارع بضابط يقطعه» وسواء كان كامل الأعضاء أم ناقصهاء 
أو كان مضغة تصور فيها لق ادمي» قي كل الاك الهرة بالاجماع :. 
فوع دبةلجنين الثالث: الغرة ‏ تكون لورثة الجنين على مواريثهم الدرييا: 


سواريهم وهذا / شخص يورت ولا يرث. 

[خا/رارا . قال النووي في «شرح مسلم970؟: ولا يعرف. له نظير إلا من 
بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه لا يرث عندنا وهل يورث فيه قولان: 
أصكّهما يورث. 


فلك : أإؤلا يحفى أن المعق يورك ولا يرث وعد فال :إن 
الجنين كعضو :من أعضاء الأم». فتكون ديته لها خاصة : حكاه القاضي 


الف شرح مسلم (105/11). 


عياض”'"'. وقيل: يشاركها فيها الأب. وعن مالك أنها للأبوين 
أثلاثاًء فإن انفرد أحدهما فله وما أسلفناه هو مذهبنا ومذهب 
الجمهور. 

رايعها: هذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً كما أسلفته» فإن الدبالمذكورة: 

0 3 ذاخرحبيئًا 

لقصل عنا ف مات وختر ف كبال:اللرةه زان كان ذكر ا عي و 
مائة بعير» وإن كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه وسواء في هذا 
الخطأ والعمد. 


وعند المالكية خلاف فى إثبات القسامة فيه. 


وقال أشهب: إن مات حين استهل فلا قسامة فيه» وإن خرج 
حياً ثم مات ففيه القسامة. / حكاه الباجي”(" عنه [ومشهور [1/هالا 
مذهب]”(" مالك أنه لا قود فيه وإن كان عمداً. 

[خامسها]»: تُعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع وغير الأسورالني 
ذلك مما يستيقن به حياته عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر 5-0 
الفقهاء كما حكاه عنهم ابن عبد البر"» قال: ومذهب مالك أن 
الاستهلال الصياح والبكاء دون الحركة والعطاس . وقال قتادة : 
لو مكثت الروح فيه ثلاثا ما ورثته . 


.)175/54( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
.)81 /9( المنتقى‎ )9( 

(5) في ن ه (والمشهور من قول). 

(؟) في ن ه (تنبيه) . 

(0) الاستذكار (8؟/ 837). 


5 الباجي”"2 خلافاً في العطاس والعدكه لأن الو 
من استرخاء [المواسك]70' . 
لخلاديمن. [سادسها]0": متى وجبت الغرة قهي على العاقلة 0 
ليم ليم الجاني؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.. 
وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وهو قول قديم: 


وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا.. فعلى' 
العاقلة . 8 


سابعها: يلزم: الجاني الكفارة أيضاً عند الشافعي وآخرين خلافاً 
ثامنها: يُشترط انفصال الجنين. ميتاً فئ حياتها أو موتها؛ وكذا 
إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا. ا ْ | 
ويتفرع: على: الوجهين صور محل الخوض فيهما. كتب” 
الفروع » ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتاً فعندنا يجب فيه الغرة. 
وقال مالك وجمهور أصحابه : لا شيء فيه . ولو ماتت الأم 3 
ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرةء لأنا لا نتيقن وجود الجنينء. فلا 
يوجب شيئاً بالشك. ٠‏ 0 
السرض عند تاسعها: لو فقّدت الغرة فخمسة أبعرة» وقيل: القيمة. 
نقد الغسرة : . 
(1) المنتقى (0/ 087 
(؟) في المرجع السابق (المرسل). 
() في ن ه (خامسها) إلى آخر المسائل. 
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قال القاضي: ومقتضى مذهب / مالك أنه يتخير بين إعطاء [1//ب] 
غرة أو عشر دية الأم. 
عاشرها: هذا كله في - جنين الحرة» وأما الرقيقة قفي جنيتها غرةجن الأنة 
ليم أنه 
عشر قيمة أمه يوم الجناية . 2 
وقيل: يوم الإجهاض وتكون الغرة لسيدها ومحل الخوض في 
ذلك كتب الفروع» فإنه أليق به. 


خوع التمت ا ا ا 3 
في الرواية. وهو مذهب غير صحيح.ء فإنه قد ثبت قبول خبر 
الواحد» العدل وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وقد قبل عمر خبر 
الضحاك وغيره من غير استظهار''©. وأما طلب العدد في حديث 

جرئي فلا يدل على اعتباره كلياً» لجواز أن يحال ذلك على مانع 

خاص بتلك الصورة» أو قيام سبب يقتضي التثبت» وزيادة 
الاستظهار؛ لا سيما إذا قامت قرينة» مثل عدم علم عمر بهذا 

الحكم. وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان” . 


)١(‏ قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : الدية على العاقلة» ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئاً. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن 
رسول الله يكفِهِ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 
أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح .)1١١١(‏ 

(؟) الموطأ (554)» وأبو داود (01485)» وأحمد (458/7)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (8/ *487). 


قال الشيخ تقي الدين: ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عد 
العلم به» وهو-في باب الاستئذان أقوى. وقد صرّح عمر بأنه أراد أن 
يستثبت. وأجيب أيضاً بجواب آخر» وهو أن عمر- رضي الله عنه ‏ : 
كان يفعل عن اول" الام تباط وقن تجات عالت ينها شهادة على 
كك الحاكمة فلهذا ظلب العددة لكت ينيد ٠7‏ 7 0 


الحديث السابع 


0١‏ عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها 
وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله يك فقضى رسول الله وك 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدةء وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء 
وورثها ولدها ومن معهمء. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: 
يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ 
فمثل ذلك يطل . فقال رسول اللْهلةِ : «إنما هو من إخوان الكهان» من 
أجل سجعه الذي سجع''". 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: الضاربة من المرأتين ؛ يقال أنها أم عفيف 20 بنت اسم الضاربة 
والمفررسة 
)١(‏ البخاري (8هلاه), ومسلم »)١581(‏ وأحمد (2)15/1 ومالك 
(581/5). وأبو داود (5/اه4, لالاهى4. 4014)ء والنسائي (46//ا4» 
)2 وفي الكبرى 7ف 0ه والترمذي »)١51١١(‏ وابن ماجه 
(759). والدارمي (1917/7)» واإبن الجارود (1/ 20794 والبيهقي في 
السئنن (196/8» /ل91١1),‏ وعبد الرزاق .)85/١1١(‏ 
(؟) في سئن أبي داود عن ابن عباس (أم غطيف) . 


1١.17 


[115/هاب] 


[اخارارا) 


مسروع؟ والمشروية مليكة ؛ بنت [عويم]! 0 ذكره ل 
عبد الغني» وفي حديثه : فقال العلاء بن مسر وح : 0 
[لا يغرم من لا شرب ولا أكل]”' , .. الحديث. قال: وقيل : 
المتكلم حلاك هيز بو مالك بين الحاينة رايد كان 0ثزإمراناة. مليكة 
وأم عفيف . : 0 
تلكة ومو الوم أعني أن المتكلم بذلك حمل بن 
مالك بن / النابغة لثبوته كذلك في / الصحيح. 0 
وقال الخطيب”" : إحداهما مليكة والأخرى غطيفة. ويقال: 1 
قال: ا قال: 
وذكر أن الضاربة هي أم عفيف بنت. مسروح» والمضروبة مليكة بنت 
ساعدة الهذلي. 0 
وقال ابن أبي' شيبة 2 : مليكة ابئة عويمر من بني لحيان. “وكذا. 
قال أبعم وقال الحافظ أبو موسى : عويم بلا.راء كما سلف" 
عن ابن بشكوال» ؤرأيت بخط الصعبي في كلامه غلى رجال هذا 
الكتاب ‏ بنت عون بنون بدل الميم ‏ وما أبعد أن يكون تصحيفاً. 0 


1 .)970( ذكر ابن بشكوال (عويمر)‎ )١( 

9 في المزجع السابق (أنغرم من لا أكل ولا شرب). ٠‏ وهو في معجم الطيرائي. 
١111/10‏ ) والخظيب في المبهمات . 

(”) المبهمات ص .61١4‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 8ه). 

.)١81١5/5( الاستيعاب‎ )©( 


ثانيها: «حمل» بفتح الحاء المهملة والميم: هو ابن مالك بن التعريف بحمل 
النابغة» وفي رواية المصنف نسبته إلى جده» والنابغة من نبغ إذا علا 
وارتفعء وهو هذلي من هذيل بن مدركة بن الياس٠‏ وكنيته 
أبو فضلة. له صحبة» نزل البصرة وله بها دارء وذكره مسلم فيمن 
روى من أهل المدينة. روى عنه ابن عباس . قال ابن السكن: يقال 
أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه. قال: وليس يروى عنه غير هذا 
الحديث والروايات عنه حجازية» ويقال في اسمه: حمله بزيادة هاء. 
ذكره ابن عبد البر في «استيعابه»» وهو غريب. 

ثالثها: قوله: «اقتتلت امرأتان من هذيل» وجاء في الصحيح الجمعيننوله 
أيضا' أن (المشيروية: من بين لجان "ولا تباقي يمان .فإنا الحيان بر ار 
بكسر اللامء وقيل: بفتحهاء بطن من هذيل» وفي الصحيح أن 


إحداهما كانت ضرة الأخرى. 


رابعها: «العاقلة»: جمع عاقل» وجمع الجمع عواقل » مسىالعائلة 
والمعاقل: الديات» والعقل: الدية» سّمّيت بذلك لأن مؤديها يعقلها 
بفناء أولياء المقتول. يُقال: عقلت فلاناً إذا أعطيت ديتهء» وعقلت 
عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته» ويقال لدافع الدية: عاقل» لعقله 
الإبل بالعقل» وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد 
بهاء وعقلت البعير أعقله بكسر القاف عقلاً» والعاقلة عند الفقهاء 
العصبات ما عدا الاباء والأبناء . 


خامسها: «فرمت إحداهما الأخرى بحجر [فقتلتها]”'2 وما في المراهبفوله 


«فرمت إحداها 
)١(‏ صاقطة من نا ه. الأ 0 
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[141//رب] 


المراد بقوله 
نتتتهارما 


يطنهافء اوكوسنها سر مي لا تعره الكل هايا ليكوت انتيد” ' 


عمدء فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه القصاص ولا دية على 
الجاني. وكذا تحمل رواية الصحيح أيضاً أنها ضربتها بعمود فسطاطا 
على ذلك. وبهذا 'قال الشافعي””// والجمهورء ' لكن في “رواية' 
0 0 في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة» 
ثم قال: | د صحيح» إلا أن هذه الزيادة الأخيرة .لم أجذها في' 
0 الحديث» وإنما فيها أنه قضى بديتها على العاقلة: 

قلت: وأخرج ابن :حبان. في صحيحه ”7 هذه الرواية ا 
ورواية الصحيحين مقدمة عليها. ويحتمل في الجمع بينهما بأله قضى 
ااخجعيا ؛ ثم عفو إلى الدية» فقضى بها على عاقلتها , 

سادسها: قوله: «فقتلتها وما في بطنها» ليس فيه ما يشعر 
بانفصالالجنين» ولا يفهم منه بخلاف حديث عمر الذي قبله؛ فإنه : 
صرّح في الانفصال وهو مشروط عند الشافعية في يحوب الدزة عبن 
أسلفنامء ثم قال الشيخ تقي الدين22: فيحتاج إلى تأويل: هذه. 
الرواية» وحملها على أنه انفصل» وإن لم يكن فنٍ اللفظ ما يدل 


قلت: في «صحيح مسلم» في هذا الحديث ما يدل عليه فإن ' 
فيه: «أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قضى في جنين المرأة من بني. 


.)11١/8( السئن الكبرى‎ )١( 


(؟) السئن الكبرى .)١1/8(‏ 


(*) صحيح ابن حبان (50148). 
(4) إحكام الأحكام (9/5؟). 


لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها 
أي لها بالغرة ‏ توفيت» الحديث» وطرق الحديث يفسّر بعضها 
وقوله: «فقتلتها» ظاهر العطف بالفاء وقع عقب الضرب» 
وليس كذلك بدليل الرواية التي أوردناها انفاً. 
سابعها: الحكم في الحديث معلق بلفظ الجنين» والشافعية الخلادني 
فسّروه بما ظهر فيه صورة آدمي من يد أو إصبع أو غيرهماء الم 
يظهر شيء من ذلك» وشهدت القوابل بأن الصورة خفية لا يعرفها إلا إكتب 
أهل الخبرة» وجبت أيضاًء ولو قالوا ليس ثم صورة» ولكن لو بقي 
لتصورء فوجهان, أصحّهما: لاغرة وإن شكت في كونه أصل آدمي 
لم / تجب قطعاء وحَظّ الحديث أن الحكم مرتب على اسم [10/ها| 
«الجنين»» فما تخلق فهو داخل فيه. وما كان دون ذلك فلا يدخل 
تحته إلا من حيث الوضع اللغوي» فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان 
وهو الاختفاء ء فإن خالفه العرف العام فهو أولى منهء وإلا 
اعتبر الوضع 
ثامئها: «قضى» معناها حكم وأ 
«وغرة عبد أو وليدة» بالتنوين و «عبدٌ» بالرفع على البدل» إعراب غرة 
وروى بغير تنوين وخفض «عبد» بالاضافة» وقد سلف ذلك. عبدارانة 
وقوله: «أو وليدة» معطوف على عبدء ففيه الوجهان. 
و «الوليدة»: الأمةء كما جاء في الرواية الأخرى 


ومعنى «استهل؟2: رفع الصوت بالصياح ولحوه. 


1١1١ 


سىبطل 2 ومعنى «يطل4: أي يهدرء أي يلغى. 

اانا قال أهل اللنة: يقال طل دمهء بضم / الطاء وأطل: أي 
أهدر, وأطله الحاكم وطله : (أهدره. وجوّز بعضهم طل دمه بفتح 

بط بطل؛ الطاء واللام» وأباها الأكثرون. واختلف في ضبط الياء من يطل على 
وجهين : ش ش 


أحدهما: بهم الياء المثناة تحت وفتح الطاء وتشديد اللام» 
أي تهد :ويل ولا يضمن . 


ثانيهما: بفتح'الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه قعل امامل" 
من البطلان» وهو بمعنى: الأول. وأكثر صحيح مسلم على الأول. 
ونقل القاضي”" أن جمهور الرواة فيه على الشاني.. وقال. 
الخطابني” : أنه قول.عامة المحدثين» واقتصر الشيخ تقي الدين9؟») 
في شرحه على الأول فقال: طلّ دمه إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شيء.. 


تمريفالكهان 'تاسعها: «الكهان»: جمع كاهن. وهو تخييل كالسحر 
لوكلاهما من الجبت.. قال القاضي”*؟: الكهانة في العرب]22 على" 
أنواع لكهانة أربعة أضرب: ش 1 


(1) في ن ه زيادة واوا. 

زفق ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ *5#)ء ومشارق الأنوار (88/1) .! 
() إصلاح غلط المحذثين (9ه). 

(4) إحكام الأحكام (4/؟09). 

() ذكره قي إكمال إكمال المعلم . 

() زيادة من ن ه. 


١1 


أحدها: أن يكون للإنسان من يخبره من الجن فيسترق من 
السماء» وهذا قد بطل بالبعثة. 

ثانيها: أن يخبره الجن بما يطرأ في بعض الأقطار البعيدة مما 
خفي على من قرب أو بعدء وهذا لا يبعد وجوده. ونفت هذا كله 
المعتزلة وبعض المتكدّمين. 

ثالئها: الحزر والتخمين والأغلب فيها الكذب. 

رابعها: العرافة» وهو الذي يستدل على الأمور المقدمات 
بأسباب معتادة» وهذا الفن من العياقة» وكلها يُطلق عليها كهانة. 

عاشرها: السجع في الكلام الذي يأتي في أواخره نسق واحدء تعريفالجع 
وأصله القصد المستوي على نسق واحد في كل شيء. 

قال الجوهري"': السجع: الكلام المقفى» والجمسع: 
أسجاعء وأساجيع» وقد سجع الرجل سجعاً وسجع تسجيعاً» وكلام 
مسجع. وإنما ذم سجعه لما فيه من التكلف لإبطال حق أو تحقيق 
[باطل]”""؛ أو لمجرد التكليف» ولا شك في ذم ذلك. وأما مطلق 
السجع الذي ليس كذلك» فليس بمذموم بل ممدوح؛ خصوصا إذا 
كان أدعى إلى قبول الحق أو فهمه أو حفظ لفظه لوروده في حديث 
النبي يةِ وكلام السلف. ولهذا شبّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
سجعه بسجع الكهان من [حيث”" أنهم كانوا يروجون أقاويلهم 
)١(‏ مختار الصحاح (ص. ج. ع). 
(؟) زيادة من ن ه. 


(9) زيادة من ن ه. 


ايندلا 


أحكام الحليث 


[11//ب] 


الباطلة بأسجاع تروق للسامعين» فيستميلون بها القلوب ويستصغون. 
إليها الأسماع . فأما إذا كان في مواضعه من الكلام» فلا ذم فيه ,١‏ 

تنبي : 03 

قوله: «من أجل سجعه الذي سجع» يحتمل أن يكون مدرجاً 
ا ال ٠‏ وجزم القرطبي ''' في «مفهمه بأنه من 

تفسير الراوي . 

الحادي عشر: في أحكامه: 

الأول : 3 الجنايات والخصام فيها إلى الحكام تفرم 
الفصل . 

الثاني : وجوب الغزة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتا. 

الثالث : أنه لإ فرق / بين الذكر والأنئى» ويخير مُستحقها على 
قبولها من أي نوع كان.بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث 
6ن | 00 

الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم 
المستحق. قبول غيرها لتعيينها في الحديث» وأما إذا عدمت فليس في 
الحديث ما يشعر بحكمه وقد أسلفت حكمه في الكلام على الحديث 


() المفهم (/34). 
1 


السادس: أنه لا يقتضي تخصيص سن دون سن للغرة» وقد 
أسلفت ما فيه هناك أيضاًء وأن الأصح قبول كبير لم يعجز بهرمء 
ووجهه أن من أتى بما دل الحديث عليه وسماهء فقد أتى بما وجب»ء 
فلزم / قبولهء إلا أن يدل دليل على خلافه» كيف والحديث 
[بالإطلاق]'١'‏ ليس فيه تقييد لمعين ولا يقتضيه لفظه. 

السابع: هذا الحديث ورد في جنين حرة من غير لفظ عامء 
والحديث السالف ليس فيه تقييدء فإن المرأة تطلق عليها؛ وإن كان 
في لفظ الراوي ما يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة في جنين حرة» 
فعلى هذا يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخرء وقد أسلفت فيما 
مضى أن فيه عشر قيمة أمهء والجنين اليهودي والنصراني قيل 
كمسلم» وقيل: هدرء والأصح: أن الواجب فيه غرة كثلث غرة 
مسلم. 

الثامن: أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها 
إجراءً لحكمها مجرى القتل العمد. 

التاسع : ذم الكهان وسجعهم والتشبه بهم . 

العاشر : بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال. 

الحادي عشر: أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية» 
وأنه لا حكم إلا للشرع. 

الثاني عشر: قال القاضي: وفي قول «حمل كيف أغرم» إلى 
آخره: حجة لليث وربيعة على أن الغرة للأم خاصة؛ إذ لو كانت على 


() في ه (بإطلاقه). 


1١١ 


[113/هاب] 


الخلانني 


تقسيم الفسرة 


الفرافين “على معهور اقول مالك وامتحابه ‏ وامحاب أب حنيقة 
والشافعي لكان للأب فيها أكثر نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن 
هرمزء [فلا يقرب للغرة]”"» لأنه يغرم أكثر مما يعطي . 

' الثالث عشر: قد يحتج بقوله: «وقضى بدية المرأة علئى 
عاقلتهاة من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه 
العمدء ويعارض ذلك رواية من روى القتل ‏ كما أسلفته 0©. ٠‏ 


)١(‏ لعل معناه: (فلا يرث من الغرة). كما في إكمال المعلم (ه/ *49) قال: 
(فلما كان غارماً محضاً دل أنه لم يكن له في ذلك حق). وساقها المضتف ‏ . 
0 ظ ْ 0 

(0) كما في الوجه الخامس ص .1١١ 21١9‏ 


١15 


الحديث الثامن 


2-85 عن عمران بن حصين ‏ رضي الله 


عنهما ‏ : «أن رجلا عض يد رجلء فنزع يده من [فمه]'2 فوقعت 
ثنيتاه» [فاختصموا]”" إلى [رسول الله](" يل فقال: يعض أحدكم 
أخاه كما يعض / الفحلء لا دية لك6* . 


الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب التيمم. 


الأول: المعضوض هو أجير يعلىء وقيل: يعلى نفسه ابن تين البهم 


أمية» ويقال: ابن منية يُنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه. وقيل: ! 


اجدته) والرواية الأولى هي الصحيحة المعروفة عند الحفاظ . وقال 
صاحب «المفهم0”"؟: إنها الأولى والأليق من رواية مسلم : «أن بعل 


لفق 


في متن حاشية إحكام الاحكام (فيه) . 

في المرجع السابق (فاختصما). 

في المرجع السابق (إلى النبي) . 

البخاري (76؟؟)»: ومسلم (1714). وأحمد (557/4): وأبو داود 
(5584).» والنسائي (8/ ١"7)؛‏ وابن ماجه (55857)» والنسائي في الكبرى 
(5955., 3957. 5954). والدارمي .)١198/5(‏ وعبد الرزاق 
(9/ ده ").؛ والطبراني في الكبير (141//14). 

المفهم (8/؟7). 


1١ 1/ 


نها والتعريف بيعلى 


اتسريف 


در ندشفذه 
الحسسادئة 


قاتل رجلا فعض 550 صاحبه» الحديث» إذ لا يليق هذا الفغلٍ 


بيعلى مع جلالته وفضله . 
وقال النووي” '©: يحتمل أنهم قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في 
تنبيه: والد يعلى هو أمية ‏ كما أسلفناه- ابن 


أبي عبيد بن همام بن الحارث الحنظلي المي ٠»‏ كنيته أب و خخالك» 
وقيل: أبو صفوان؛ أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف» وكان 
معروفاً بالسخاء تقل سنة ثمان وثلاثين مع علي بصفين بعد أن شهد 
الجمل مع عائشة. : 
وأمه مُنية بضم الميم وإسكان النون وفتح المثناة تحت؛ 55 
بنت جابر عمة عتبة بن غزوان. ويقال: أخته . وقال الدارقطني: منية 
بنت الحارث جدته أم أبيهء وبها يُعرف. قاله الزبير بن بكارء وأهل 
الجديث يقولون إنها أمه. 
قال القاضي”؟: وصحفه بعضهم فقال: منبة بضم االميم إثم 
نون مفتوخة ثم باغ موحدة» وكان ابن وضاح يقول: أمه منية وأبوه 
منية» ووهم في اسم ,الأب» وإنما هو أمية. قال أبو عمر: ولم يصب 
الزبير في دعواه أنهنا جدته. 


الثانئي: كانت هذه القصة في غزوة: تبوك» أعني. قضة أجير 


(1) شرح مسلم .)150/1١(‏ 
(؟) ذكره في إكمال ]كمال المعلم (414/5). 


1١148 


الثالث: «الفحل» بالحاء المهملة أي : الفحل من الإبل وغيرها 
من الدواب . 

وقوله: «فمه» كذا هو بإثبات الميم» وفي بعض نسخ 
الصحيحين بالياء المثناة تحت بدلهاء وهو الأكثر في اللغة» وإن 


كانت الأولى فأشبه كثيرة. 

وقوله: «فوقعت [ثنيتاه]7١2»‏ كذا هو بالتثنية»ء وفي بعض 
الروايات في الصحيح بالتوحيد. 

الرابع : في أحكامه: 

[أحدها”؟: تحريم العض. [وأنه ليس من شيم بني 
ا اضة 
ادم] 1 


ثانيها: الحديث دال لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين سفوط الضمان 
أو الأكثرين على أنه لا ضمان فيما إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها حي انج 
فسقطت سنه بشرط أن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في 
شدقيه أو فك لحييه ليرسلهاء فلو أمكن / تخليصها بأيسر ما يقدر [181/ه/|] 
عليه فانتقل إلى الأثقل. فعليه الضمان. 

وأجاز المارودي”؟2 من الشافعية له أن ينزع يده من فيه بجبذها مذاهب الملا 


8 1 2 1 3 : في التخلص 
ولو سقطت أستاتهة؛ ابتداء من غير عجز عن نزعها بفك لحييه من لجاسي 


)00( في الأصل (ثنيته) . 

() في الأصل الخامس وما أنْبت من ن ه إلى آخر المسائل . 
(*) زيادة من ه. . 

(4) الحاوي الكبير (119/ 9/0 99/1). 


احلدل 


151 /ب] ونحوهء ولو لم يمكنه التخليص إلا بعضو آخر / بأن يبعج بطنه ْ 
أو يفقأ عينه أو يعضر خصيبه» فله ذلك على الصحيج . 
وقيل: ليس أله قصد عضو آخر. 
في السن مطلقاًء والحديث صريح لمذهب الأكثرين: ش 
ونقل المازري”" مثل مقالة مالك عن الشافعي. وهي غريبة 
لا نعرفها في مذهبه . وشبعه القرطبي”". لم شرع يخرج قولاً 
للشافعي من مسألة. الصائل: إنه لا ضمان وهو عجيب. 
ونقل المازري عن بعض محققي شيوخهم أن من ضمنه علله 
بأنه يمكنه النزع برفق حتى لا تتقلع أسنانه» فإذا زاد على ذلك صار ' 
متعدّياً بالزيادة» فضمن تاشن وحباوا السذيك فلي انلا يسكب الترزم الا 
بما أدى إلى سقوط الأسنان. 
وقال مهم : لعل أسانة كانت متحركة فنتقطت صقب الترعة 
وهو بعيد من ظاهر الحديث» فلا تشتغل به والتقييد بعدم الإمكان 
كما أسلفته ‏ ليس في الحديث» ولكن يؤخذ من القواعد الكلية؛ 
وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم وإن كان النص ورد في صورة 
ثالثها: رفع الجنايات إلى الحكام لأجل الفصل . 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (909/5). 
(0) المفهم (8/0). 


رابعها : تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل للتنفير 
عن مثل فعله . 

خامسها: أن المتعدي بالجناية إذا ترتبت عليه جناية بسبب 
جنايته يونجب ضماناً بمجردها أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية 


ولا قيمة. 


الحديث التاسسيع 


85 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري 
[رحمه الله تعالى ]27 قال : حدئنا جندب في هذا المسجدء وما نسينا 
منه حديثاً ما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله يللو 
قال: قال رسول الله كَكئه: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 
فجزع, فأخذ سكيناً فحز بها يدهء فما. رقأ الدم حتى مات .. قال الله 
عر وجل : عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة»”" . 

٠‏ . الكلام عليه من وجوه: 
لفظ الحديث أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاري بهذه السياقة في نباب ما 
80101 وو يور ون اراد 8احدمو كام بده الكلن» عن بمشيعه :ريال 
فيه : «بادرني عبدي» بتقديم «بادرني» على لفظ «عبدي»» وفيه: «وما 
نسينا منه حديثاً» بذل «منه حديثاً»» كذا رأيته في قحنة بكمد ا 
ورأيت في ا بين الصحيحين للحميدي» كما في الكتاب . 


4 واس ساني ل الأحكام . 

(؟). البخاري »)2١755(‏ ومسلم »)١17(‏ وأحمد (205917/5 والطبراني :في 
الكبير (؟/51١).‏ 

(5) الفتم (ك/ الاه)اح 0500 . 


يفنل 


وزقاة ب في كتاب الإيمان» بلفظين : أحدهما: عن الحسن افظاحدبك 
قال: إن رجلا ممن كان خرجت به قرحة فلما آذته انتزع لعي 
من]("' كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: « 
عليه الجنة». ثم مدَّ الحسن يده إلى المسجد فقال: إني والله لقد 
حدثني هذا جندب عن رسول الله كَلِلِ. 

ثانيهما: / عنه حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا [184//!] 
المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله كد 
قال: قال رسول الله يلِ: خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج. . 
فذكر نحوه. 

ثانيها: في التعريف براويه» وقد سلف في باب العيدين. 

والحسن هذا أبو سعيد الحوين أبي الحسن بن سار التيديق 
البصري» بفتح الباء وكسرهاء نسبةً إلى البصرة» البلدة المعروفة» ا 
مثلثة الباء» الأنصاري مولاهم» مولى زيد بن ثابت. 

وقيل: جابر بن عبد الله . 

وقيل: مولى أبي اليسرء ويقال: إنه من سبي ميسان وقع إلى 
المدينة فائ مرك انيع نك النر بعد الم مالفة فأعتقته . وهو 
من أكابر التابعين وسادات المسلمين» ومن مشاهير العلماء والزهاد 
المذكورين» ومن الفصحاء المبرزين وأحد الشجعان الموصوفين. 
وُلد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» أمه خيرة مولاة أم 
سلمة» ربما غابت فترضعه أم سلمة أم المؤمنين» فيرون أن تلك 


. زيادة من ن ها‎ )١( 


رفي 


[11/هاب] 


المراد بالجرح 
ري 
الأخسر 5 


الحكمة والفصاحة إكانت من بركتهاء» وأخوه عمار من البكائين» وله 
أخ / ثالث اسمه سعيد [أدرك ثلاثين ومائة]('2 [من الصحابة وأكثر» 
وكان مع جلالته يكثر من الإرسال. قال هشام بن: حسان: أدرك 
ثلاثين ومائة من الصحابة]!"©؛ ولم يصح له سماع من بعضهم إلا 
القليل» بل روايته ومرسلاته صحيحة. قال أبو زرعة: كل شيء. قال 
الحسن: قال رسول الله يِه وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أزبعة 
أحاديث. وقال ابن: أبي حاتم : لايصح له سماع من جندب» 
وحديثه هذا صريح: في سماعه منه» وفضائله كثيرة أفردت بالتأليف. 
قال ابوب ديعي البككاني يح : كات الرصل يتعلين إلى البجدن 
ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وقال أبو قتادة العدوي: ما 
رأيت رجلا أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه. مات سنة عشر ومائة 
بعد ابن سيرين بمائة يوم عن تسع وثمانين سنة. 

ثالثها: في القائله ومعانيه: «الجرح تنيع" بوني اهنا 
بالفم» وهو اسم .للمكان المجروح. ورواية مسلم به "قرحة»: هي 


حبات تخرج في بدن الإنسان. والرواية الأخرى : الخراج) بضم 
الخاء وتخفيف اد أنقيا: ويبعد أن يكون بالفتح لأنه .مصدر 


و «جزع» بكسر الزاي: أي لم يصبر. 


(1) في الأصل (رأى الحسن عشرين من مائة) وما أَثْبت من نْ ه. 
زفق في ن ه ساقطة ,' 
0 في الأصل زيادة (هي حبات تخرج في بدن الإنسان). 
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و «السكين» تذكر وتؤنث» وتقال: بالهاء أيضاً: وهي المدية» 
أيضاً بتثليث الميم / . 14/]/ب] 
و «حز» بالحاء المهملة أي: قطع يده أو بعضها. قاله الشيخ سى ١«لحزه‏ 
تقي الدين27. وقال ابن الجوزي في «كشف مشكل الصحيحين»0©: 
الحز: قطع بعض العضو دون إبانته. ورأيت من علق على هذا 
الكتاب ضبطه بخطه بالجيم . 
و «رقأ» بفتح الراء والقاف والهمز: ارتفع وانقطع. يقال: رقأ ضبطهنا: 
الدم والدمع يرقأ رقواً مئل ركع يركع ركوعاً: إذا انقطع . 
رابعها: في الحديث إشكالان أصوليان نبه عليهما الشيخ تقي إشكالوره 
الدين» أحدهما: قوله تعالى: #بادرني بنفسه»» وهي مسألة تعلق بي ين 
بالآجال» ولا شك أن أجل كل شيء حينه ووقته. يقال: تم أجلهء 
أي: تم أمده» وجاء حينه» وليس كل وقت أجلاً. ولا يموت أحد 
بأي سبب كان إلا بأجله, وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور. 
وما علمه فلا يتغيرء فعلى هذا يبقى قوله: «ابادرني بنفسه» محتاجا 
إلى التأويل» فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخراً عن ذلك الوقت» 
فقدم عليه ولم يذكر الشيخ تأويله. 
وقال [الفاكهي و]'"غيره: يحتمل أن تكون المبادرة من حيث 
السبب في ذلك والقصد له لا أنه كان أجله متأخراً لو لم يفعل لكن 
لما كان على صورة المستعجل لأجله بتسببه في ذلك صح إطلاق 


)١(‏ إحكام الأحكام هم 


0) (45/5) أقول: أثبته المحقق بالجيم. فليصحح. 
2 في ه ساقطة. 


١6 


اسم المبادرة عليه صورة» ويتحمل: آيفا أن تكرن البادرة مو عي 
ادلم وطات من ذلك بيع أن اعلامة تعالئ نابج بول 2/07 منه ويدي 
راجع إليه أيضاً. وعبارة القاضي أبي بكر في الجواب: إن قدر الله 
في خلقه مطلق ومقيد بصفة» فالمطلق يمضي على الوجه المراد بلا 
صارف» والمقيد بصفة له وجهان: : 
فوجود الصفة يقتضي أحدهما وعدمه يقتضي الآخر. مثاله عفر 
دائ د بين عشرين سنة إن قتل نفسه وبين ثلاثين إن لم يقتلهاء والله 
تعالى عالم بما يؤول إليه الأمر ولا يقع إلا ما علمهء والتردّد إنما هو . 
في حق العبد: والأجلان كالواجب المخير الواقع منه معلوم عند الله» 
والعبد مخيّر في أي الخصال يكفر بهاء فالذي يكفر به معلوم عند الله 
قبل التكفير مبهم غند العبد» وكذلك الأجلانء فالعبد يختار أحد 
وما يختاره معلوم :عند الله ولا يقع غيره. ٠‏ ويؤيد ذلك قوله: «بادرني 
بنفسهء أي إختار الأجل المقيد» ولم يقل: «بادرته بنفسه». | 
إشكال ني والإشكال الثاني: قوله : «فحرمت عليه الجنة» قد يتعلق به من . 


ا 
ل وعيد الأبد وأهل السنّة يجيبون عنه بأوجه: 


أحدها: أنة يحتمل أن يكون مشركاً قد ضم إلى رك هنا 
01 'الفعل. / 1 00 
ثانيها: لعله فعله مستحلاً لهء فتحريم الجنة عليه بيب تكثرء 
لا بقتله نفسه . ش ش 
[114/همأ] / ثالثها: أن المراد بالجنة المرتفعة القدر من بين الجنان. ' 
رابعها: أن لا يدخلها أول الداخلين ويطال احتباسه أو يخبس 
في الأعراف. ' 


لطدل 


وقال النووي: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير 
أصحاب الكبائر» وأنه نكأها استعجالاً للموت أو لغير مصلحةء فإنه 
لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن 
حراماً. 

خامسها: في أحكامه: 

أحدها: تحريم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره» تحريمتتدل 
فإن نفس الإنسان ليست ملكه. يتصرف فيها على حسب ما يراه» بل 
فما دونها ‏ لا لمعنى شرعي ‏ كان عاصياً فلا ملك على الحقيقة 
إلا لله رب العالمين. 

وأما قوله تعالى ‏ حكاية عن موسى ‏ : 9 فَالَ يبن له أَمْيِكُ 
إلا تتِيى وَأ 2004 ففيها حذف تقديره إلا أمر نفس أو إلا طاعة 
نفسي وأخي؛ وذلك أنهم لما قالوا: «كَأدْمَبَ أَنتَ وَرَبْلكَ مَقنيكة 4 
غضب عليه الصلاة والسلام» وقال ذلك كأنه يقول لم يطعني منهم 
إلا نفسي وأخي . 

ثانيها: بيان صفة التحديث بصيغته ومكانه وحال المحدث فى 
ضبطه وعدم نسيانه والمحدث عنه» فإن الحسن البصري ذكر الرواية 
بلفظ حدثناء وفي مسجد البصرة وعدم نسيانه لما رواه وعدم كذب 
المحدث عنه وعدالة الصحابة. 


ثالثها: ترجيح رواية الحديث بلفظه دون معناه. 
)١(‏ سورة المائدة: آية 6؟. 


يفل 


جواز التحديث رابعها :: التخديك عن الأمم الماضية للاعتبار وتقرير الأحكامة 
00 لكيه اطلح الشيل بز عدر في اشام نيط حيدة ٠‏ را يس] 
يديه فقال له: ما صنع بك ربك. قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه وَكِلٍ 
[144//ب] فقال: / ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما 
أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله يكل فقال رسول الله 6: 
«اللهم وليدة فاغفر»!" . ٠‏ 
ا وهذا الحديث:قيد حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنّة أن:من قتل 
9 ام نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة» فليس بكاقر» / 
شرا لسك يقطع له بالنارء هر في حكم المشيئة. وهذا الحديث أيضاً شرح 
ا جندب المذكور ولغيره من الأحاديث [الموهمة]9؟ لتخليد 
قاتل نفسه في النار» ورد على المعتزلة القائلين بذلك وعلى ار 
القائلين بعدم المؤاخذة بالذنوب مع الإيمان وهو نص في عين 
المشألة. ا : 


لق مسلم »)١15(‏ وأحمد (/01/1. 
(؟) في الأصل (الموهمة). 1 
0) زيادة من ن ه. 
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58 كتاب الحدود 


الحدود: جمع حدء وهو فى اللغة: المنع » ومنه حد الدارء الحدردلئة 
وسميت الحدود حدوداً لمنعها من ارتكاب الفواحش. وقيل : 0 
لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. 
[المشهورة](2. والمنصوص عليهاء وفي سئن ابن ماجه وصحيح ابن 
حبان من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكهِ قال: الشرغيبني 

ِ 000 2-6 7 إنامة الحد 

سيتام أ الأرقى غير كن ان قار ارسي يزيا ”ل بوواة النسافي 5777 : 
وقال: ثلاثين» والإمام أحمد بالشك فيهما. 

وذكر المصنف فى الباب ستة أحاديث / والأخير منها في [111/داب] 


إباحة فقء عين من نظر إليه من صير الباب . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
0) النسائي (4/هلاء 5ل/ا). وأحمد (7/ 6407 55”)ء وابن الجارود 
».)68١1(‏ وابن ماجه (0178؟7). 


لكين 


الحديث الأول. 


ا ب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«قدم ناس من عكل - أو عرينة ‏ فاجتووا المدينةء فأمر لهم 
النبي كَل بلقاح . وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا. 
فلما صحوا قتلوا راعي النبي كد واستاقوا النعم. فجاء الخبر في 
أول النهارء فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهمء تأمر 
بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم [من خلاف]27. وسُمرت أغينهم؛ 
وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا 
وقتلوا وكفروا بعند إيماتهم: وجاريوا به ورسوله). أخرجه 
الجماعة اليو 


هذا حديث عظيم مشتمل على نفائس من علم الأسماء والتسب 


(1) زيادة من متن العمدة ما حاشية إحكام الإحكام . 

9) البخاري (577). ومسلم (1511)ء وأحمد (151/9. 415 ملالا 
“الاك 97”)ء والنسائي (188/1. »)١5١0‏ (9/ 41. 4248 وفي الكبرى 
له(84/5”). وأبوداود (4754. 5858). وابن ماجه ورباه 9 
والترمذي (97): والبيهقي في السئنن (4940/8)» وعبد الرزاق 
»)03١/6١(‏ والبغزي في شرح السنة .)905/1١(‏ ش 


شن 


واللغة والمبهمات والأحكامء ويتبين ذلك في وجوه: 

أولها: أنس - رضي الله عنه ل اتقدّم التعريف به في أول باب 
الاستطابة . 

وأبو قلابة: سلف في باب صفة صلاة النبي يكل ومراد / [1/)/100] 
المصنف: ابالجماعة؛ أصحاب الكتب الستة» وقد أسلفت لك 
ترجمة البخاري ومسلم في شرح ديباجة الكتاب» وراجع ترجمة 
الأربعة فيما أفردته في الرجال الواقعة في الكتاب. 

ثانيها: قوله: «عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف ضبطعكل 
وله لآم كيلة الست إل عكل اقرالاسضنت ولداء و أ يتا 
قيس بن عورف بن عبد مناة بن آد بن طابخة؛ فغلبت عليهم وتُسبوا إليها. 

و«عرينة»: بضم العين المهملة وفتح الراء ثم مثناة تحث ضبطعرينة 
ساكنة ثم نون ثم هاء: بطن من بجيلة . 

الثها: في «الصحيح"”" أيضاً «من عرينة على الجزم». وفيه 
«من عكل» على الجزم» وفيه «من عكل وعريئة؛ من غير شك. وفي 
”' من بني فرازة ماتوا هزلاً». وفي «أحكام ابن 
الطلاع» من بني سليم . وفي شرح الشيخ تقي الدين9؟: من بني 
عرينة. 

رابعها: عدد العرنيين ثمانية كما ثبت في الصحيحين » وعزى عددالعرنين 


«مصنف عبد الرزاق» 


() ينظر تخريج الحديث. 
زفق ينظر تخريج الحديث . أقضية رسول الله يلِ (1) لابن الطلاع . 
(*) إحكام الأحكام (2950/5). 


تسن 


معنى ١اجتورا‏ 


ذلك النووي في «مبهماته»"' إلى مسند أبي يعلى» وتبعه تلميذه ابن 
العطار فى «شرحهاء) وهو غريبء فقد أخر جه مسلم فى الحدؤود 
والبخاري”" في باب إذا أحرق المسلم هل يحرق؟ فعزوه إليهما 
اولي 


:خامسها: «اجتووا» بجيم ثم مثناة فوق؛ وهو مشتق من الجواء 
وهو داء في الجوفؤ» ومعناه: استوخموها كما جاء مفسراً : في الرواية 
الأخرى في الصحيح: «فاستوخموا الأرض وسقمت أحتانت: أي 
لم توافقهم وكرهوها لسقم أجسامهم. يقال: .اجتوى البلد إذا 
كرهها. واستوخمه واستوبله: إذا سقم فيه عند دخولهء ومنهم من 
فرّق بين اجتوى والستوبل» يقال: اجتوى البلد إذا كرههاء وإن كانت 
موافقة» واستوبلها:إذا لم توافق وإن اجتواها(”. وقد وقع كذالك فيْ 
بعض نسخ الكتاب. 


. وفي الصحيهم”؟؟: «قدم نفر 'من عرينة فأسلموا وبايعواء وقد 
وقع بالمديئة الموفا» وهو البرسام» أي وهو نوع من اختلال يُطلق 1 


(1). المبهمات للنووأي (084). أقول: عزاه للبخاري فقط مع أبي يعلى دون 

(؟) انظر تخريج حديث الباب. ' 

(9) العبارة هكذا في غريب الحديث لأبي عبيد (194/1). قال أبو زيد: 
اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك» واستوبلتها إذا 
لم تكن توافقك في بدنك» وإن كنت محباً لها . اه. انظر: مادة «جوا» 
وأيضاً «وبل» فيْ النهاية. : 

0( في الأصل زيادة قد. 


تين 


على ورم الرأس وورم الصدد0 وهو معرب. أصل اللفظة 
سريانية 2502 
يم لمسئد أحمد): «شكوا حمى المديئة»» ووقع في 
حواشي”” ' بعض نسخ مسلم: «الحمى) بدل «المرم», حكاه 
المازري7؟؟ , 
فلما حصل لهم ذلك أمرهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [أن]0©» 
يخرجوا [إلى"" الإبل واللقاحء فيشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فالمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد ظهر خبئهم 
سادسها: «اللقاح»: ذوات الألبان من الإبل. واحدها: لقحةء منى اللنام؛ 
بكسر اللام وفتحهاء وقيل: إنما يقال لقحة بعد شهر أو شهرين 
أو ثلاثة / لقرب ولادتهاء ثم هي بعد ذلك لبون. 11 ب] 


)١(‏ قال في إكمال إكمال المعلم :)4١7/4(‏ وقع في بعض حواشي مسلم 
الحمى والبرسام ورم الصدر والشرسام ورم الرأس وقل من رأيت من 
الأطباء من يحقق الفرق بين هذين. اه. محل المقصود. 

(؟) قال في المعرب (15) «البرسام؛ معرب. وهو هذه العلة المعروفة «فبر» هو 
الصدر؛ «وسام» من أسماء الموت. وقيل: «بر» معناه الابن. والأول أصح 
لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال لها «سرسام» و «سر» هو الرأس. وقيل 
تقديره: ابن موت. اه. انظر : قصد السبيل (١/١177؟).‏ 

(6) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 417). 

(5) المعلم (91/90/9). 

(©) زيادة من ن ه. 

(5) زيادة من ن ه. 


1 


مل الفاح 0 هذه اللقاح ثبت في الصحيح أنها لقاح النبي 6 
اللي وثبت فيه أنها إبل الصدقة» ولعل الجمع بينهما اللقاح له والإبل 
للصدقةء وكانت تزعى معها فاستاقوا الجميعء وإنما أذن لهم في 
شرب لبنها على هذه الرواية لأنه للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء 
[11د/]] متهم. وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الزكاة استعمال/ إبل 
الصدقة وألبائها لأبناء السنيل0" . ؛:. 


عد ل لقاع امون لمم يي ا ل ا 
في «طبقاته»””2» قال: وفقد منها واحدة. قال: وهذه اللقاح كانت 
عي يلق التضور ناجيه قله قري م عير علق سمه .أميال امن 
المديئة . 0 


اسم اراسي عاشرها: اسم هذا الراعي: يسارء بمثناة تحت في أولة» وهو 
مولى رسول الله يكو وكان نوبياً» فأعتقه. وقيل: إنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أصابه في غزوة محارب وبني ثعلبة» فجعله في القاخ له 
يرعى ناحية الحمئى» فقتلوه ثم مثلوا به وغرزوا الشوك في لسبانه 
وسمروا صينيه . وفي امعرفة الصحابة)*» لأبي نعيم أنهم قتلوؤه 
وجعلوا الشوك'فىْ عينيه. وفي الصحيح: «ثم مالوا على الرعاة 
فقتلوهم!. ولا تنافي بينهماء فإن الراعي اسم جنس . : : 
دق الفتح (58/9؟1؟) ح 015030 
(؟) في المخطوطتين كلمة (عدا). 
(9) ' الطبقات لابن منعد (؟/ "9). 
4 (وحم6 ١0‏ 


طن 


الحادي عشر: «استاقوا»: حملواء وهو من السوق وهو السير 
السريع العنيف . 

الثاني عشر: «النعم» بفتح التون والعين المهملة» يُذكر نشى النسم؛ 
ويؤنّث. حكاهما ابن دريد وغيره. 

وقال الفراء: لا يؤنث» سمي نعماً لنعومة بطنهء وهي الإبل 
خاصة. قاله ابن دريد والهروي. 

قال الهروي: بخلاف الأنعام» فإنها الإبل والبقر والغنم. وهذا 
غريب في الأسماء أن يدل الجمع على جنس لا يدل عليه المفرد. 

وقال الجوهري”؟: الأنعام المال الراعية» وأكثر ما يقع على 
الإبل. وقال النووي في «تحريره»7"©: النعم الإبل والبقر» وهو اسم 
جنس» وجمعه: أنعام. قال: ونقل الواحدي: إجماع أهل اللغة على 
هذا كله. 

وقال غيره: لا تطلق على الغئم أنها نعم إلا إذا كان معها إبل 
[أو]”" بقرء ويُطلق على كل من الإبل والبقر نعم بمفرده. 

الغالث عشر: في الصحيح أيضاً: أنهم «استاقوا ذود 
رسول الله ليوا وفيه أيضاً: «أنهم طردوا الإبل». ووجه الجمع أنهم 
استاقوا الذودء وهو النعم في الرواية الأخرى «مع إبل الصدقة» 
أيضاً. 
(1) مختار الصحاح ( نع م). 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه (5 57) . 


(9) في نه بالواو. 


1 


نائد السرية 
لامتخلاص 
دي 
1/145 


معن اسمرتة 4 


الرابع عشر:: بعث يك في آثارهم كرز بن جابر الفهري ومعه 
عشرون فارساً: . قاله ابن سعد في «طبقاته) . : 


قف 


وفي «صنحيح مسلم» : ؤعنده شباب من الأنصار قريب. من 
عشرين» فأرسل / إليهم وبعث معهم:قائفاً يقص أثرهنم . ١‏ 

رذعل آيضاً ابو حاتم آبق عبات عي اانقاندء “لقال كان ذلك 
في السنة السادسة»» ' وأنه بعث في طلبهم كرز بن جابر الفهري بسزية 
في شوال في عشرين راكباً معهم قائف؛ فأنذ قرابهم حتى أخذوهم 
وجاءوا بهم إلى زسول الله يكِن. وقال موسى بن غقبة: كان أمير 
السرية سعيد بن زيد. ورؤى محمد بن الفضل الطبري من حديث 
جريز: : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعئه في أثرهم» وفيه على تقدير 
صحة إسناده نظر؟؛ الآن قصة العرنيين كانت في شوال سنة سنت كما 
ذكرناه» وإسلام جزير كان في السنة العاشرة على المشهور؛ :إلا أن 
دي اام 


الرابع عشر : امتعرت؟ بالميم المخففة وشددها بعضهم » 
والأول أوجه؛ أي كحلت بمسامير محماة. ويؤيده رواية البخاري: 
«اثم أمر بمسامير اعبت اكدليم بها وفي معظم نسخ «مسلم»: 
«سمل» باللام وتخفيف الميم» أي فقأها وأذهب ما فيها إما بشوك 
أو بغيره. : 

() الطبقات لابن سعد (98:/6). 


(5) سبق تخريجه في أحديث الباب. 
9) الثقات لابن حبان (41//1؟). 
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قال أبو و0 : 


والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 

وقيل: بحديدة محماة تدنى من العين حتى يذهب ضوءهاء 
وعلى هذا تتفق مع رواية من رواه بالراءء وقد تكون هذه الحديدة 
مسماراًء وأيضاً فقد فقأها بالمسمار وسملها به كما فعل ذلك 
بالشوك. وقيل: إن الراء واللام بمعنى واحدء والراء تبدل منها. 
واستعمله القرطبي”'. 


الخامس عشر: إنما سمل أعينهم [لأنهم سملوا أعين ببسل 
أعبن 

الرعاة]”"؛ كما ثبت في «صحيح مسلم»» وهو من أفراد ‏ 
واستدركه صاحب المستدرك©*) ولا يحسن استدراكه على مسله©)؛ 
لأنه فيه كما علمت ‏ » نعم قد يستدرك على البخاري. 
السادس عد عشر : «الحرة» أرض تركبها حجارة سود كما سلف في بنى بنى 'الحرةة 
الصيام ‏ » وفي رواية الصحيح : 3 ثم نبذوا ذ فى الشمس حتى / [١1/هاب]‏ 
ماتوا؛, وفيه أي يضاً: يضا: ١وتركهم‏ بالحرة يعضون الا 4ه وفيه أيضاً: 
«فرأيت الرجل منهم يلزم الأرض بلسانه حتى يموت»» وفيه أيضاً: 
«أنه لم يحسمهم بالنار حتى ماتوا»» أي لم يكوهم لينقطع الدم . 
الف انظر: ديوان الهذليين (1/ *)» والنهاية (17/ 07 5) مادة اسمل». 
(0) المفهم (©/19). 
(5) في ه ساقطة. وفي الأصل زيادة (الناس كالرعاة) . 
(؟) المستدرك (8"519//4), 
(6) سبق تخريجه. 


ضيقن 


محم © قال القاضي©: وهو حجة في أن المحارب لا يحسم لأنه 
اوبح عير ون عند بلقا لكن إن حسم نفسه لم يمنع. وأما 
السارق: فحده القطع فقط . فيبادر بحسمه لثلا ينزف دمه فيموتء 
وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وغيرهما. 
نديانأوس ١‏ السابع عشر: قوله: ايستسقون فلا يسقوذا أي: يسألوا ذلك 
يي ملي وهذا إخبار عن لواقم لا يقتضي بهذا ولا غيره. وقد أجمع العلمًاء 
عزعلوستهم كما نقله القاضي”'؟ على أن من وجب عليه القتل فاستسقى / الماء 
1 الل ل ا راحب ممم سقايتهم 
بجوابين حسنين: ‏ : 
احدعما: منافية يجابته #وكفزت اقيم البآن تلك الأبل 
فعاقبهم الله تعالى ذلك فلم يسقوا. 
ثانيهما : أنهم عوقبوا بذلك لإعطاشهم آل بيت النبي يل بأخذ 
لقاحهم ودعائه عليه الصلاة والسلام عليهم بقوله: «عطش. الله من 
عطش آل محمد الليلة»(2»؛ كما رواه النسائي فكان ترك الناس: سقيهم 
إجابة لدعائه يَكِةِ. ْ 
ووجه .ثالث أحسن: وعودنا يك في المعيح انيع خلوا الرعاة 
وارتدوا عن الإسلام فلا حرمة لهم إذن من سقي الماء ولا غيره وها 
معنى قول أبي قلابة: و «كفروا بعد إيمانهم». 
)00 ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 417). 


() ذكره في إكمال إكمال المعلم .)41١/5(‏ 
00 انظر تخريج حديث الباب. 


وقد اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه 
للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيممء بخلاف 
الذمي والبهيمة. وقصر ابن العطار من «شرحه؛ في عزو هذه الرواية 
التي نقلناها من كونهم ارتدوا فقال: روى في بعض هذا الحديث 
الصحيح في «سئن أبي داود"' والنسائي من رواية ابن عمر: «أنهم 
قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام»» وهذا عجيب منه فعزوه إلى 
الصحيح أولى. وأيضاً فهو ثابت فيه من حديث أنس فإنه لا يعدل 
إلى راو آخر إلا بعد عدمه في تلك الرواية كما جرت به عادة أهل هذا 
الشأن. ' 

الثامن عشر : في فوائده وأحكامه: 

الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام . 

الثانية : نظر الإمام في مصالحهم وأمره لهم بما يناسب حالهم 
وإصلاح أبدانهم. 

الثالثة : طهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك وأحمد تهارةبولنا 
وقول ابن شريمة والروياتن من الشافمية لكر إننا صن ل عب #اترلست 
المالكية إذا كانت لا تستعمل النجاسة. قالوا: فإن كانت تستعمل 
فنجسة على المشهور. 

وأجاب المخالفون: وهم الحنفية وجمهور الشافعية القائلون 
بنجاسة بوله وروثه بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل 
النجاسات سوى الخمر والمسكرات. 


15١ 


1/1/1 


[الاارهاأ] 


عافن الك رابزا قلت ضع سقرم اشرق ما عاذ 
التداوي لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. ١‏ 
وقد يجاب : .عن ذلك بأن الضرورة جوزته. 
الرابع : ثبوت / أحكام المحارية في الصحراء فإنه عليه الصلاة 
والسلام بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاة . واخختلف العلماء فِيْ 
ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك والشافعي؛ 
ووافق بعض المالكية الحنفية. | خ| 
متاك ال ريه جئاه في اتناف ١‏ والتقي سن لديا 
؛ محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة كما سلف 
“ في الباب قبله. ‏ / ش ١‏ 
وقاك بعغلهما” فعله :عليه الصلاة والسلام ذلك بهم قعل زائد 
على حد الحرابة لعُظيم جرمهم لارتدادهم ومحاربتهم وقتلهم الرعاة 
وتمثيلهم بهم وأن النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم. | 0١‏ .: 
وقال محمد.بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود: ره 
البخاري في حديث أنسنء أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة والنهي 
عن المثلة , 3 ١‏ 
وفي البخاري”"' أيضاً عن قتادة أنه قال: «بلغنا أنه عليه الصللاة 
والسلام بعد ذلك '[أنه]9» كان / يحث على الصدقة» ويتهى عن 
المثلة». وكذا قال الشافعي رحمه الله: إنه منسوخء حكاه الإمام في 


,)4١992( )١( 
في ن ه ناقطة ؛‎ )1( 


١57 


«نهايته؛ عنه. وكذا ادعى نسخه ابن شاهين”2 بحديث كثير بن شنظير 
عن الحسن بن عمران قال: ما قام فينا رسول الله يَليِ خطيباً إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلة» وقال: هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت 
في الإسلام» قلت: في سماع الحسن من عمران خلاف”"' . 

وقال ابن الجوزي في كتابه: «الإعلام»”” ادعاء النسخ يحتاج 
إلى التاريخ» وقد قال العلماء إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاة فاقتص منهم بمثل ما فعلوا والحكم بذلك ثابت وما 
حكاه عن العلماء قد أسلفته حديثاً صحيحاً مصرحاً به» لكن اعترض 
الشيخ تقي الدين على ما ذكره ابن الجوزي فقال: الحديث وردت فيه 
المثلة من جهات عديدة وأشياء كثيرة فهب أنه ثبت القصاص في 
سمل الأعين فما يصنع بباقي ما جرى في المثلة فلا بد له فيه من 
جواب غير هذاء وقد رأيت عن الزهري في قصة العرنيين أنه ذكر 


(1) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين .)47١(‏ 

(؟) قال الذهبي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في السير (0517/4): قائلاً في إثبات 
سماع الحسن من عمران وقد صح سماعه في حديث العقيقة» وفي حديث 
النهي عن المثلة». اه. 

() الإعلام في الناسخ والمنسوخ (تفسير آية المائدة (7))» قال ابن حجر 
رحمنا الله وإياه ‏ (2741/1: ويدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من 
حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه وقصة العرنيين 
قبل إسلام أبي هريرة» وقد حضر الإذن ثم النهي» وروى قتادة عن ابن سيرين 
أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدودء ولموسى بن عقبة في «المغازي» وذكروا 
أن النبي يك نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة وإلى هذا 
مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية» عن الشافعي .اه 


١ 4* 


أنهم قتلوا يساراً مول النبي كلك ثم مثلوا به. فلو ذكر ابن الجوزي : 


. هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من حديث سمل الأعين فقط:؛ 


111 /ب] 


على أنه أيضاً بعد ذلك يبقى نظر في بعض ما حكى في 'القصة ١‏ 
قلت: [وقد]1!) سلف أنهم مثلوا به وغرزوا الشوك في ألسانه : 
وسمروا عينه . 
وتقل القرطني قن انين نغ امل الفواريام والسين آنه عليه 
الصلاة والسلام إنما قطع أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي: : 
قالوا: وأدخ لأ الشوك في عينيه ختى مات وأدخل المديئة.ميتاً.:. 
وفي «النسائي» أنه عليه الصلاة والسلام صلبهم أيضا: وقال ابن 
شهاب بعد أن ذكر قصتهم:.ذكروا والله أعلم.أنه عليه الصلاة والسلام 


نهى بعد ذلك عن المثلةء فالاية التي في سورة المائدة / لثما 
جروا ألَذِنَ حارو ننه وَرَسُولة 74" .الآية . ٠‏ وفي رواية فما مثل نبي الله 
قبل ولا بعد ونهى عن المثلة. وقال: .«لا تمثلوا بشيء؟» وفي:رواية” 
من حديث جرير بإسناد ضعيف”*؟)» من حديث جرير فكرم عليه 
الصلاة والسلام سمل الأعين فأنزل الله آية المحاربين. 

فق في ه ساقطة . 


زشفق المفهم (19/68) . 

(*9) .سورة المائدة: اية (33) . 

(4) أخرجه. الطبري في 'تفشيره (١47/1؟)2‏ وهو حديث ضعيف الأن فيه 
الربذي ضعفه ابن كثير في تفسيره (؟/ 1095 وابن حجر في الإضابة في 
ترجمة جرير بن عبد الله البجلي. 7 
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وفي سنن «أبي داود؟ و «النسائي:210 عن أبي الزناد عليه 
الصلاة والسلام لما قطعهم وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك 
ونزل : © إِتّما جروا الآية. 
السادسة : إن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في إظهارالعشوبة 
للأيب 
المثلة والقطع وسمر الأعين ونحو ذلك ليس هو من عدم الرحمة بل 7 
هو رحمة لما فيه من كف العادية عن الخلق وفعل ذلك بهم لا يظن 
أنه مخالف لوصف الرحمة الذي هو مشروط في حقهم على الرعاياء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لي على قريش حقاًء ولقريش 
عليكم حقاً ما إذا حكموا فعدلواء وائتمنوا فأدواء واسترحموا 


فرحموا)'"' . 
السابعة: عقوبة المحاربين وهو موافق للاية الكريمة السالفة: عفوية 
ىه عه 1 2 المحارين 
< إِتَمَاجَب ذا لد يحارِبونَ اله ووَسُولمُ4”" الآية. واختلف العلماء في سدس 


المراد منها في القتل والصلب والقطع من خلاف على قولين: 
أحدهما: أن «أو» فيها للتخيير» فيتخير الإمام بين الأمور 

الثلاثة المذكورة فيها وهو قول مالك. إلا أن يكون المحارب قد قتل 

)١(‏ أبو داود (537). والنسائي (/ 02٠٠١‏ والبيهقي (8/ 587). انظر 
تخريج حديث الباب. 


(0) أحمد (؟/١707).‏ وعبد الرزاق »)١19907(‏ وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد (/ 22١97‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط وقال: رجال 


أحمد رجال الصحيح . 


() سورة المائدة: آية (7”) . 


1.6 


[11/هاب] 


جواز التطلبب 


ولسسي ني 


وقال أبو حديفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار وإن 
قتلوا. 

وقال بعض الحتفية: إن هذا عن أبى حنيفة غلط لأن مذهية 

وقيل: إن الإمام بالخيار: إن ولاه وسار صلبه وإن 


والقول الثاني: أن «أو؛ للتقسيم قاله الشافعي وآخرون. 

فزن كارا ولس ياخندوا الماك ققلواة روزن فلو والخدره 
قتلوا وصليواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت"أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئاً ولم 
يقتلوا طلبوا حتى ‏ يعزروا وهو المراد بالئفي عند أصحاب هذا 
القول. 7 .4 : 

0 هَذه'الأقجال “يكلف كات عقوبانها 7 
0 1 

1 500000 ''عن مالك أ نه يقتل ذا الرأي والتدبير» ع 
ذا البطكش والقوة» ويجزر من عداه. سوا ة على صفاتهم 
لا على أفعالهم . 

[الفامنة]©: جوز التطينب وأن طب كل 


إفطاء الستم (1) نسبه له في إكمال إكمال المعلم (4:04/5). 


مابلائمه 


() في الأصل السابع وما أثبت من.ن ه. 


1١5 


[جسد]"" بما اعتاد فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب 

أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحارى فلما دخلوا القرى / [140//]] 

وفارقوا أغذيتهم» وعادتهم مرضوا فأرشدهم وَل إلى ذلك». فلما 

رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحوا وسمئوا. وقد أدخل البخاري هذا 

الحديث في الطب من «صحيحه» وترجم عليه الدواء بألبان الابل 

وأبوالها'"؟: وفيه أنهم «قالوا يا رسول الله آونا وأطعمناء فلما صحوا 

قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود له فقال: اشربوا 

ألبانهاء فلما صحوا قتلوا الراعى»» الحديث. 
قال سلام بن مسكين: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني 

بأشد عقوبة عاقب النبي ككل فحدئه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت 

أنه لم يحدثه . 

أو مستحبة خلاف شهير. ورأيت من يجيب بأنهم حاربوا والمرتد إذا 
العاشرة : قتل الجماعة بواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة» وبه جراز قل 

قال الشافعي ومالك وجماعة وخالف فيه أبو حنيفة. 0 
الحادية عشرة: لا بد من تقدير اعتراف القائلين» أو الشهادة 

عليهم وإن لم يصرح بذلك في الحديث. 

)١(‏ في الأصل سجيم وما أثبت من ن ه. 

0( الفتح )١148/1١(‏ ح (محكة). 


١ لا‎ 


الثانية عشرة:: سماهم أبو قلابة سرّاقاً لأنهم أخذوا النعم من 

حرز مثلها وهو وجود الراعي معها ويراها كلها. 
مواضع تراجم الثالثة عشرة: خرّج البخاري هذا الحديث فى صحيحه فى 
| 2 5 : 5 < 2 
07 ”*مواضع منها باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق”"؟ كما 
سلف. وفيه قالوا: :«يا رسول الله يكل أبغنا رسلاًء قال: ما أجد لكم 
أن تلحقوا بالذود'.. ومنها في الحدود'" «وذكر أنهم كانوا في الصفة 
يعني أولاً»: ومنهافي الطب: كما سلف”"»: ومنها في الزكاة كنا 


ومنها في المازي بعد غزوة الحديبية وقبل غزوة ذي قرد فقال:. 
قصة عكل وعزينة2» ثم رواه بلفظ: أن ناساً من عكل وعريئة قدموا 
المدينة وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم 
نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله بك بذود وراع 
وأمرهم أن يخرجوا فيه» الحديث. وفيه: حتى إذا كانوا بناحية الحرة 
كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وفيه: وتركوا في ناحية الحرة حتئ 


.)"038( الفتح (11//5) ح‎ )١( 
: ١ كتاب الحدود:‎ )9( 
11 (أ) باب“ لم يسق المرتدون. المحاربون حتى ماتوا‎ 
: 08010 اح‎ 
.)5808( (ب) باب سمر النبي كَِ أعين المحاريين (؟115/11) ح‎ 
.)58015( ح‎ )١١1/15( ج) باب المحازبين من أهل الكفر والردة‎ ( 
: ح (/االاه).‎ )١88/٠١( م وأيضاً في باب: من خرج من أرض لا تلايمه‎ 
.)41917( الفتح (0/ 854 ) بح‎ )4( 


1١58 


ماتوا على حالهه7"' . 


)١(‏ وممافات على المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكره من تراجم البخاري: 
(أ) في كتاب الوضوء. باب: أبوال الإبل والدواب والغنم والصلاة 
ومرايضها (١/١٠4)ح‏ (*597). 

(ب) وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَوأ 
وَوَسُولَةُ) (// 4 ؟ه)اح (41957). 
0 وفي كتاب الديات باب القسامة (4/1*)ح 57و08 ). 
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٠‏ [خثاااب] 


الحديث الثاني 


58" 94/5 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد ب بن خالد الجهني أنهما قالا: «إن 
رجلا من الأعراب أتى رسول الله كله فقال: يا رسول اللهء أنشدك 
الله إل قضيت بيننا بكتاب لله. فقال الخصم [الآخر]( 2‏ وهو أفقه 
منهب/ نعمء فناقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي. فقال 
[رسول الله يل]!"2:: قل [قال]”" إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنا 
بامرأتهء وإني أخبرت. أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة 
ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد ماثة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كَكِلِ: والذي .نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد [عليك]**2 وعلى: 
ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أِيس ‏ لرجل من أسلم سا 
200 زيادة من ن ه. 
زفق في متن العمدة مع حاشية إحكام الأحكام : :ابي ل 

(9) في المرجع السابق: 'فقال. 
(4) زيادة من المرجع السابق. 


ا 


[إلى]"'' امرأة هذاء إن اعترفت فارجمها. [قال”©2 فندا عليهاء 
فاعترفت فأمر بها رسول الله يك فرجمت”” . 

العسيف : الأجير. 

الكلام عليه من وجوه. 

الأول: في بيان الأسماء الواقعة فيه. 

أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فهو أبو عبد الله الهذلي المدني 
التابعي» الفقيه؛ الأعمى» أحد الفقهاء السبعة. روى عن أبيه وعائشة 
وغيرهما وعنه. أخوه : عون والزهري, وآخرون. واتفقوا على 
تونيقه وأمانته, وجلالته. وكثرة علمه. وفقهه. وحديثه.؛ وصلاحه. 
وكان معلم عمر بن عبد العزيز. قال الزهري ما جالست / أحداً من 
العلماء إل وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلا عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة فإني لم آنه إلا وجدت عنده علماً طريفاً. 

مات سنة ثمان وتسعين على الصحيح وحمل علي بن الحسين 


جنازته . 


)000 في المرجع السابق: على. 

(9) غير موجودة في المرجع السابق. 

9) البخاري (5596)) ومسلم .)١599(‏ وأحمد (318/4 64)115 
وأبو داود (©545)» والنسائي (540/8. ١‏ 045). والترمذي 
و والدارمي (؟//197)» وابن الجارود »)81١(‏ والحميدي 
م والبيهقي في السنن (959/8), والبغوي (9/9ه5), 
وعبد الرزاق (97/ :)"5١‏ وابن أبي شيبة (004/5)» وابن ماجه 
(56:49), 


1١6ا١‎ 


العريف 
عبد لبن علبة 


[ره 


أما أبو هريرة: لحف اقر تن ليان 
وأنهد زيد حن خالد الجف: فسلف التعريف به في باب: 
اللقطة . ْ 
التعريف بأنيس وأما أنيس : فهو صحابي مشهور يعد في الشاميين وهو ابن 
الضحاك الأسلمي» وقال أبو عمر: يقال مرئد بن أبي مرئد مات سئة 
عشرين وقيل: إنه ابن الضحاك . ش 
وقال النووي”2: إن هذا هو الصحيح ثبت. 
قلت: وسبقه إليه ابن الأثير فإنه قال إنه أشبه بالصحة لكثرة 
الناقلين له ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد أن لا يؤمر في 
القيقة إل رجا متها لتشورهم كن نكم غيره وكانت المرأة 
أسلمية”"؟: ورجحه ابن طاهر المقدسي أيضاً. ‏ | ْ 
الثاني : في أمبهماته هذه المرأة أسلمية ولكن ا 
اسمها وكذا اسم الأعرابي وابنه والخصم بعد البحث عن ذلك. : 
الثالث: قن الفاظه وعانية: 
1/144 يعني : «أنشدك / بفتح الهمزة وضم الشين ومعناه: أسئلك 
رافعاً نشيدي [وهواصوتي]””" . ٠‏ 
المراد يكتاب اله و«كتاب الله» هنا حكمه مطلقاء أي : 0007 
ش الحدود والأحكام. 


(1) شرح مسلم (0709//11. 0 
: (7): ذكره.عنه النووئ في تهذيب الأسماء واللغات (179/1). 
قرف زيادة من ن هء 


١6 


قال الشيخ تقي الدين''': وهو أولى من حمله على القرآن 
خاصة لأنه ذكر فيه التغريب» وليس منصوصاً فيه إلا بواسطة أمر الله 
باتباع رسوله وطاعته. 


قلت: لكن سيأتي أنه تفسير للسبيل الآتي في الآية فهو 
منصوص عليه فيه على هذا. 

وقال القرطبي'؟: إن كانت هذه القضية وقعت بعد [نسخ 
[تلاوة]”"” آية الرجم فالمراد به]؟؟ حكم الله وإن كانت قبلهء 
[فالمراد حقيقة كتاب الله]0* , 

وقوله: «وهو أفقه منها, أي : لأنه أدى القصة على وجهها بعنى ارمر 

5 0 أننننه» 

وتأنى واستأذن في الكلام ليأمن من الوقوع في النهي في قوله تعالى : 
هٍِ لا تتَدموأ بين يدَي أيّر 04 بخلاف خطاب خصمه أنشدك الله : فإنه من 
جفا الأعراب . 

والعسيف: بالعين والسين المهملتين الأجير كما ذكره المصنف فط السينه 


وهو في الصحيح معزواً إلى مالك . وجمعه عسفاءء كأجير وأجراءء 
وفقيه وفقهاء . 


)00 إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ .)84١‏ 

(؟) المفهم .)1٠١4/0(‏ 

)6 زيادة من المفهم. 

(4) في ن ه بياض ورمز له بحرف ط. 

مه( في ن ه بياض ورمز له بحرف ط. وانظر لهما المفهم . 
(5) سورة الحجرات: آية 1. 


1١6ه‎ 


وقوله: «كان :عسيفاً على هذاء سناءة ليقاء «الشريف يقوم 
بعضها مقام بعض كقوله تعالى: 9# َإِنْأَسَأَحملَهَاًك» 

وقوله : «فافتديت منه»» أي : من الرجم . 

«والوليدة» الأمة وجمعها ولائد وقد سلف في اللعان واضحاً . ١‏ 


المراد بشوله ٠‏ وقوله: «الأقضين بينكما بكتاب الله أي: بحكم الله كما 
ا سلف. وقيل: هوأ إشارة إلى 'قوله تعالى: 8 أو يَجْمَلَ أَلَّهُ طن 
كبيلا (يا4.. وفسر يي السبيل: بالرجم في حق المحصن وبالجلد 
اشر في .حق غيره كما أخرجه مسله؟ من حديث عبادة» وإن 
كان فيه ضم العددانق لركم انا في عق المحم وسار 

اختلاف العلماء' فيه . 


وقيل: هو إشارة إلى أنه «الشيخ والشيخة إذا 5 ا 
البئة» هو مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. فعلى هذا يكون الجلد قد 


سم 


أخذ .من قولء الله تعالى: ل الزَِيَةُ وزّفِ كلمدُواْ 04" وقيل: “المراد 
[بعض ]27 صلحكما الفاسد لأنه أكل المال بالباطل وكتاب الله : تعر 
بالنهي عنه. : 
منى قوله: وقوله: «الوليدة والغنم ردءء أي: مردودة عليك. . وأطلق 
الرليِدة 0 0 
القتسم ردة 7 8 1 : 4 
)١(‏ أخرجه مسلم 2))١5940(‏ وأحمد (6/ 221 والترمذي 60١794(‏ 
وأبو داود (4:417)» وقد جاء تفسير السبيل بالحد كما ذكره أبو ذاود عن 
.مجاهد باب في الرجم (4787). 
(؟) سورة النور: آيةأ49 :. 
زفق زيادة من ن ه.! 
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المصدر على اسم المفعول كقولك: ثوب نسيج اليمن» أي : متسوج 
اليمن» وهذا خلق الله أي: مخلوقه» ومعناه يجب ردها عليك . 

وقوله: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»» هذا متضمن أن يازحدابكر 
ابنه كان بكراً وعلى أن ابنه اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل 
إلا أن يكون هذا من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو 
بكر فحده ذلك . 

وقوله: / «واغد يا أنيس» إلى آخرهء إنما بعئه لإعلام المرأة 0 
بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فيطالب به أو تعفو إلا بشهأيس 
أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنا وهو 
الرجم لأنها كانت محصنةء فذهب إليها أنيس فاعترفت به فأمر عليه 
الصلاة والسلام برجمها فرجمت . 

قال النووي”"2: كذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم / ولا [11/هاب] 
بد منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب [إقامة]2'7 حد الزنا وهو غير مراد 
لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتعجسس والتنقيب عنه بل لو أقر به مقراً 
استحب أن يلقن بالرجوع عنه فحينئذ يتعين التأويل المذكورء وقع 
للرافعى في كتاب الوكالة أن بعثه لاستيفاء الحد منها بالوكالة» وقال 
في آخر باب القضاء على الغائب: إنه لأجل سماع الدعوى على 
المحدودة. 

وقال القاضي عياض: إنما أرسله ليشهد عليها مع أبي الزاني 


(0) زيادة من ن ه. 


١همه‎ 


ليكمل به النصاب»؛ أي: وهو الشهاذة على إقرارها على الخلاف 
الشهير فيه في الاكتفاء باثنين. 

ومعنى #اغدة امف وسر ولي معناء سر إليها بكرة كما هو 
موضوع الغداة. 

وكذا قوله: «فغدا عليها». أي: مذ مضئ إلبها وسار صعوها. 

وقوله20©: «قاعترفت» فأمر بها رسول الله كن ل وفي 
رواية للبخاري «فاعترفت فزجمها»» ورجح القرطبي'" [هذه الرواية 
على تلك لأنها من رواية مالك عن الزهري وهو أعرف الناس إبه 
والأول من رواية اليف نه ]90 , 

الؤجه الرايع: في الخكامه . | 

الأول: استحياب صبر الحاكم على جفاء الناس من التخصوم 
والمستفتين إذا قالوا احكم بيننا بالحق وافتنا بالحق . 

الثاني : حسن الأدب في. المخاطبة للأكابر حيث قال:«وائذن 
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الثالثك: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه عليه الصلاة 


ا والسلام لم ينكر ذلك عليه لما قال: «فسألت أهل العلم» وشو 


كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. 


000( في الأصل مطموض من إثر التصوير. 
زقفق المفهم .)١١5/6(‏ 
7) في الأصل مطموس من إثر التصوير وما أثبت من المفهم. 
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الخامس: إباحة الكلام للامام لمن شاء من الخصمين إذا 
اجتمعا بين يديه» قاله الخطابي”©. 
السادس: رد الصلح الفاسد. 
السابع : رد المال المأخوذ فيه. 
الثامن: أن الحدود لا تقبل الفداء. واختلف أصحابنا فيما إذا عدرجوازاط 
8 10 5 الفداءذ 
عفي عن حد القذف على مال على وجهين: وأصحهما أنه زم ؟ 
لا يستحقه» والخلاف محكي عند المالكية أيضاً بعد رفعه إلى 
السلطان مع الكراهة لأنه أكل مال في ثمن عرضه. 
قالوا: ولا خلاف أيضاً في المنع في حق الله تعالى كالحرابة 
والزنى والسرقة تبلغ السلطان أم لاء لأنه أكل مال بالباطل في إبطال 
حد إن بلغ السلطان أو أكل مال على أن لا يبلغه وهو حرام ورشوة 
ولا خلاف في الجواز في حق الأبدان من القصاص في الجراح 
والنفس . 
التاسع : استنابة الإمام في إقامة الحدود. 
العاشر : وجوب الإعذار وجوازه بواحد وفيه خللاف للمالكية . وجوب الإعذار 
قال القاضي”'؟: وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنده 
اعترافها بشهادة هذين الرجلين فكان توجيه أنيس إعذار لها. 
)١(‏ معالم السنن (768/5). 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (451/4). 


١ لاه‎ 


]1/1/141 


جواز إقامة 
الحاوه درن 
حضور الحاكم 


شرورعية 


التنريب للبكر 


قلت: لا بدا من: ذلك وإلاً لزم .الاكتفاء بشهادة وَاحَدٍ على 
الأقرار به ولا قائل: بهء وإنما اختلفوا في الاكتفاء بائنين فيه 
أو باشتراط أربعة. 

الحادي عشر: جواز حكم الحاكم إفر في الحدود بما أقر به 
[الخصم]”'' عنده ؤسماعه منه / من غير ضبط شهادة على الحدودء 
وهو أحد قولي الشافعي .وأبي ثورء ولا يجوز ذلك غند مألك إلا 
بعد ضبط الشهادة عليه 

الثاني عشر:: إن حضور الإمام الرجم ليس شرطاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام 0 يبحضر رجمهاء «وعالك: فيه أو عحتيفة» وحكى 
المالكي فيه خلافاً لهم. . .وعن أبسي حنيفة حضور الشهود أيضاً وأنهم 
يبدأون بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام. ا 

. الثالث عشر:: لم يذكر المصئف في روايته الحفر [لها]("© وهو 
ثابت في صحيح مشلم وصحح ل ل 
ثبت زناها [بالبينةا ولا يستحب إن]”؟ ثبت بالإقرار. وديف 
الغامدية هذا يرده فإنه [ثبت زناها بإقزارها وحفر لها!]9؟. 

الرابع عشر: :شرعية التغريب مع . الجلد [وفي .البخاري 
«وجلد]”* ماثة وغربة عاماً». والحنفية خالفت فيه بناء على أن 


)١(‏ في الأصل الحكم وما أثبت من ن ه. 
(9) بياض بالأصل وما أثبت من ن ه. 
(*) بياض بالأصل وما أثبت من ن ه. ' 
(؛) بياض بالأصل وما أثبت من ن ه. 
(©) بياض بالأصل وما أثبت من ن ه. 
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التغريب ليس مذكوراً [في القرآن]”'' وأن الزيادة على النص نسخ 
ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز عندهم» وغيرهم يخالفهم في 
ذلك والمسألة مقررة في الأصول” وقد أجمع العلماء على وجوب 
جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف فيه 
أحد من أهل القبلة إل ما حكاه القاضي”" وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة والنظام وأصحابه أنهم لم يقولوا بالرجم 
واختلف العلماء في جلد الثيب مع رجمهء فقال علي ابن الخلافنيجلد 
أن بي طالب والحسن البصري وأحمد وابن راهويه وداود وأهل الظاهر للبب مع رجنه 
وابن المنذر: يجلد ثم يرجم . 
وقال الجمهور: الواجب الرجم وحده. 
وحكى / العاضبي: عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع 1ه 
إذا كان شيخاً ثيباً فإن كان شاباً ثيب اقتصر على الرجم وهو مذهب 
باطل لا أصل له بالأحاديث الصحيحة . 
ومنها: قصة ماعز والغامدية» وحديث الجمع بينهما منسوخ 
فإنه كان في أول الإسلام. | 
وأوله بعضهم فقال: هو محمول على من زنا وهو بكر فلم 
يحد حتى زنا وهو محصن. 


)١(‏ بياض بالأصل وما أثبت من ن ه. 

(؟) انظر: البحر المحيط »21٠١8/4(‏ 04 2, والإحكام لابن حزم (4//ا51), 
وتقريث الوصول (19*), 

6 ذكره في إكمال إكمال المعلم (448/54). 


١6 


الخامس عشبر: رجم الثيب دون جلدهةء وجلد البكر . ونفيه) 
كما قررناه. : 
السادس عشير: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه 0 
وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف. ش 
وجروب إعلام واختلف أصحابنا في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين 


المنذوف عند 
يمام وصححوا الوجوث . . ومن تراجم البخاري”'" عليه إذا رمى امرأته أو 


[:1//ب]1 امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس / هل على الحاكم أن ببعث 1! 

إليها فيسألها عما رميت.به؟ انتهى . 

ولو شهدا عنذة بالقذف فلا يحده الإمام إل بطلب المقذوف - 
لله العاف زآنى حلقة والازار اي : 

وعند. مالك أنه يرسل إليه فإن أراد ستراً وك إلا 25 
واختلف قوله في أعفوه وإن لم يرد ستراً. 

السابع عشر: قبول خبر الواحد» وقد سلف. 

الثامن عشر : الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عذر. 

التاسع و الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد. 

العثشسرون: هذه الأسلمية فادن كه كا لقي نإل 
الإحصان معتبر في الرجم بالإجماع» ولعله كان معروفاً قاستغنئ. عن: 
. ذكره في الحديث. 


.)0865( )١( 


الل 


الحادي بعد العشرين: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام 
والشك ‏ 


الثاني بعد العشرين: استصحاب الحال في استمرار الأحكام 
الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياته عليه الصلاة والسلام بالنسخ . 


العالت .بعق التشزين: آنا اخبل بالتعاوئفة الماتيدة بحت زد 
ولا يملك» وقد قدمنا في الوجه السابع أنه يؤخذ منه رد المال 
المأخوذ في الصلح الفاسد. 

قال الشيخ تقي الدين'''2 وبه يتبين ضعف من اعتذر من 
الشافعية من بعض العقود الفاسدة» فإن المتعاوضين أذن كل منهما 
للاخر في التصرف في ملكهء وجعل ذلك سبباً لجواز التصرّف فإن' 
ذلك الإذن ليس مطلقاء وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة. 

الرابع بعد العشرين: أن ما يستعمل من الألفاظ في محل 
الاستفتاء يسامح فيه في إقامة الحد والتعزير. فإن هذا الرجل قذف 
المرأة بالزناء ولم يتعرض الشارع لأمر حده بالقذف. وأعرض عن 
ذلك ابتداءء كذا قرره الشيخ تقي الدين20» وفيه مخالفة لما 
أسلفناه . 


الخامس بعد العشرين: عدم الجمع بين الجلد. والرجم فإنه 
لم يعرّفه أنيساً ولا أمره به. 


. ©” 44 /4( إحكام الآحكام مع الحاشية‎ )١( 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (744/5): وأيضاً المسألة بعدها.‎ 


1١5١ 


السادس بعد العشزين: “جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجارة 
وهو لائح. ْ : 
السابع بعد العشرين: الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام 
إما بالنص وإما بالاستنباط كما مر. 
الثامن بعد :العشرين: القسم على الأمر .بفعله تفخيماً له 
ود ظَ 5 0 ١‏ 5 
. التاسع بعد العشرين: الحلف من غير استحلاف. 
جواز نأخير النلاثون: استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق 
الحدرد عند 
بركرنة الوقت لأن الغدوٌّ إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف. كما قال 
القاضي عياض”" » فإنه لم يثبت في الحديث إن ذلك كان في آخر 
النهار قأخر بعده.: وقد ,أسلفنا أن المراد بإلغدو هنا المضي: والشير 
لاهذا. ش لم له 
الحادي يعن الثلائين: أن زنا المرأة تحت زوجها ا 
نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذ لو كان ذلك لفعل ولو فعل 
لنقل. وأغرب الجوري بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو ٠‏ 
غريب . ّْ 


.)459 /4( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 


ندل 


التحديث الثالث 


*/ 59 ل وعنه عنهما'' قالا: «سئل رسول الله يَكهِ عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: [إذا]'"© زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها/ [ثم إن زنت فاجلدوها0”']. ثم بيعوها ولو 11اداب] 
بضفير 290 , 


قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة؟ 
والضفير: الحبل . 


)١(‏ في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني). 

(؟) في المرجع السابق: إن. 

(9) زيادة من المرجع السابق. 

(5) البخاري (2)75167 ومسلم ,)١١84(‏ وأحمد (719/5ك 159ل 
(115/5ء لااكء «347)ء والترمذي »)١4##(‏ وأبو داود (4459), 
والنسائي في الكبرى (كهكالل لامكلل لهالل 4وهكالول ككام)ل. وابن 
الجارود »)87١(‏ والحميدي (؟87١٠١)»2‏ وابن ماجه (78656), والبيهقي 
»)475١/4(‏ وعبد الرزاق (791"/7)» وابن أبي شيبة (445/5)» ومالك 
فذ 60" 


ايندل 


الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : في التعريف براويه وقد سلف في الحديث قبله. 7 
شهاب سلف التعريف في باب العدة وأنه منسوب إلى جد جده. 

ثانيها : «الضفير» : فقيل : بمعنى مفعول وفي بعض الزوايات 
في الصحيح «ولو يحبل من شعر» وصفه بذلك لأنها أكثر حبالهم. .: 

والمراد بقوله: «اجلدوهاء الحد ندليل الرواية الأخرى» في 
الصتع و عريد اف در جاده الحده. ١‏ 

والأمة: المحلوكة وجا إماء7١2‏ وأموات : : والجلد المأمور: به 
هنا هو نصف الحرة كما سيأتي. 

ومعنى «لم تحصن» لم تتزوج» وقيل: لم تسلمء وقيل: لم 
تعتق . قال القرطبي'": والثاني: أولى اا ال في الآية عن 8 


الثها : موي وي ا 


فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه الممسلم نما 
لا يرضى لنفسه. ' 1 
فالجواب: لعلهاا تستعف عند المشتري بأن. يعفها بنفسه 
أو يصونها في بيته. أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير 
)20 مختار الصحاح ( م ه ). 
(5) المفهم (4/0؟١).‏ 
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ذلك. ذكره النووي”'" والقرطبي”" وأيضاً الحرج في ذلك يزول 
بإعلام البائع بزناها. 


رابعها: اعترض الطحاوي”” على قوله: «ولم تحصن»». وقال بباززياة 
تغرد بها مالك وأغار ذلك إلى تفيضفها اند ذلك الا ان مين 
وقالوا: بل رواها أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب 
[ثم]”؟' ليس في ثبوتها حكم مخالف» فإن الأمة تجلد على النصف 
من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج» كما سلف أو لم يكن. نعم 
فيه بيان من 2 تحصن وقول الله تعالى: « مَإِد1 أُحْصِنَّ ون ابرح 
بِمحِمَّةٍ ممَلدِنَ يِضَفٌ مَاعَلَ فصنت وس الْمَدَاَ4**' فيه بيان من 
أحصنت فحصل من الاية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة / [111//ب) 
بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد #صحيح 
مسلم:"©2: أن علياً رضي الله عنه خطب فقال: «يا أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» الحديث. 

فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: ‏ فَزِدَآ المكمةبين 

التفبيد نى الابة 

ْحَصِمَّ 4 » مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة يزإن صر 
أم لا؟ 


(9) شرح مسلم (015/11). 
(0) المفهم .)1١/6(‏ 


9) شرح معاني الاثار (9/ 158). 

(5) زيادة من ن ه. 

(4) سورة النساء: آية 78 . 

(3) مسلم »)١706(‏ والترمذي »)١441(‏ وأبو داود (/4519). 


ها 


فالجواب: كما ذكره في اشح مسلم22"6 أن الآية نبهت علئ 
أن الأمة المزوجة لاا يجب عليها إل جلد نصف جلد الحرة لأنه الذي 
يتنصف» وأما الراجو: فلا يتنصف فليس مراداً في الآية بلا شك 
فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة قيه 
فبينت الاية الكريمة هذا لثلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم 
وقد أجمعوا على أنها لا ترجم» فأما غير الأمة المزوجة فقد علمنا أن 
عليها النصف أيضاً بالأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث سطع 
يتناول: المزوجة وغيرها. 


الوجه لحاس في" أحكامه : 


عيب الزنا في . الأول: أن الأنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من قيمتة 
الرفيق وقيرة من الأمر ببيعه ولو بحبل» قال أصحابنا: ولو زنا مرة ثم تاب وأصلح 
وباعه ثبت الرد به :لأن تهمة الزنا لا تزول». ولهذا لا يعود إحصان 

الحر الزاني بالتوبقء ويجب على البائع الإعلام به. وكذا على 
الأجنبي إذا عرف به أيضاً وهذا الاستنباط الذي ذكرته وهو أن الرْنا 

مي الرقق يود بناقم مورت زو ذلك باتع من فيه 22 

النووي في 'اشرحه»0" . : 

وقال الشيخ تقي الدين”": كذا ذكره بغضهم. وعنى.به النووئ 

وفيه 'نظرء , لجواز أن يكون المقصود أن يبيعهاء وإن انحطت 'قيمتهأ 


.)51/11( شرح مسلم‎ )9١( 


0) شرح مسلم (517/11). 
() إحكام الأحكام مع الحاشية (0”49/14. 


ادل 


إلى الضفير. فيكون ذلك إخباراً متعلقاً بحال وجوديء لا إخباراً عن 
حكم شرعي ولااشك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده . 

الثاني : إن الزاني إذا حد ثم زنى ثانياً يلزمه حد آخر / » وهكذا [/ماأ 
لعزي وعد قوردن رديه يد او نان ونا مراك ولع يحلداو اع 1 
منهن حد حداً واحداً للجميع. ثم حدها إنما يكون بإقرارها أو ببينة 
أو بعلمه عند من يجوزه. 


الثالث: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم لكنه المدعزخالطة 


أمل المعا 
كلق قراف لتنا ال ار هه ققد رط من انين ار م2 ب 


لا يفارق ببيع وهجران ونحوهما إلا بعد تكرر ذلك منه. 


الرابع : الأمر ببيع الأمة الزائية» وفي معناها العبد الزاني بع 
5 َ زانية 

المرة الثالثة لكن اختلف العلماء / فيه هل هو أمر زيب أ ياب اه 
ذهب الشافعي والجمهور إلى الأول. 

وذهب داود وأهل الظاهر وأبو ثور [إلى الثاني]”'؟ قال ابن 
الرفعة في «كفايته» البيع المذكور منسوخ . 

الخامس : الأمر بحدها في كل مرة وهو للوجوب وعطف البيع يجوب الحد 
ار ا 0 20 الوويى 
تعالى: # كوا ين كَمرِوء إذ1 أَكَمَرَ 204 وقوله: ل فُكَاوَهُمْ إن عِلِمَتمْ 


و 
فم حَيرا 704 , 


م 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) سورة الأنعام: آية .141١‏ 
2 سورة النور: آية #. 


1 1/ 


السي ني "اسان بيع الشيء ء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع ع 

0 وهو إجماع. فإن أكان “جاهادٌ به فكذلك .عند الشافعية وجمهور 

تسنح” العلماء.. ولأصحاب مالك فيه خلاف. قيل كالأول»: وقيل تعتبز 
بالزيادة على الثلث أو النقص -منهء واعترض. الشيخ تقي الدين0© 
على هذا الوجه فقال: لس 1 
المحجور عليه ماله بما لا يتغاين [الناس به]0 . ْ 


. وهذا النظر تغرض له أيضاً القاضي"؟ ثم القرطبي9©©.:' 
كنابة الحد السابع: أن الحد كاف ولا يضم إليه التعزيرء فإن في الصحيح 
أيضاً «فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» والتثريب: التوبيخ واللوم 
على المذنب» وأبعد من قال: معام ولع حر جلنها حت يتميها. 1 
وقال الخطابي”* مغناه: لا يقتصر على التثريب . ش 
ينيم الحدعلى الثامن : أن اليك رقي الل على يذه وأمته وهو مذهب. مالك 
الأمة سيلها : : : 1 
5 والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
رؤقال ابو حيفة قن اش لينى'له ذلك وملا الحتيت وغيريا 
صريح في الدلالة للنجمهور. ْ 
)١(‏ إحكام الأحكام مع الحاشية (07*44/5: ٠‏ : 
(؟) في ن ه وإحكام الأحكام: (به الناس). ويوافقه في معالم: الستن 
اا 1 


إفرف ذكره في إكمال إكمال المعلم (455/4). 


(5) المفهم (6/١؟١).‏ 
(8) معالم السئن (77/4/5). 


وحكى القاضي''2 الخلاف في إقامة القطع عليه ونقل عن 
مالك وغيره المنع من القطع والقتل وقصاص الأعضاء مخافة أن يمثل 
بعبده ويدعي أنه أقام عليه الحد فلا يعتق عليه . 
قال مالك: فإن كان لها زوج [أجنبي ]7 لم يحدها بل الإمام 
بخلاف ما إذا كان عبده فإنه يحده9” . 
التاسع : إنه لافرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة 0 
أو العبد مزوجين أم لا لإطلاقه عليه الصلاة والسلام الجلد من غير شزربين 
تفصيل وهو مذهب جمهور الأمة منهم الأئمة الأربعة. أوفيرسا 
وقال جماعة من علماء السلف*؛؟2: لا حد على من لم تكن 
مزوجة من النساء والعبيد. منهم ابن عباس وطاوس وعطاء وابن 
جريج وأبو عبيد» وهو مفهوم الاية السالفة» وقد أسلفنا بيانها. ونص 
هذا الحديث يقدم على المفهوم. قال ابن شاهين في «ناسخه 
ومنسوخه:9*»: وأحسب هذا الحديث ناسخاً لحديث ابن عباس 
المرفوع «ليس على الأمة حد حتى تحصن)؟. مع أنه حديث قد 


)١(‏ ذكره في إكمال إكمال المعلم. 

(؟) في ن ه بياض. 

9) انظر: المفهم (0/ ؟؟١).‏ 

(4) انظر: المفهم (ه/ *؟1). 

(©) ناسخ الحديث ومنسوخه (805). 

() الدر المنثور .)54١/5(‏ سورة النساء: اية (8؟)» والعلل المتناهية 
(؟/04). وذكره في مجمع الزوائد (77/5)» وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة. اه. 


كل 


[5ؤارارب] 


[1/هاب] 


علل. وقيل : إنه روى عوقوفا عن ابن عباس ولا أعلم أحدا"» 
أسنده / [وجوده]”'' إل عبد الله بن عمران العابدي. 


قلت: لكنه ضدوق كما قاله أبو حائم”” الرازي. 

العاشر: قال الشيخ تقي الدين22:. قد يقال إن فيه إشارة إلى 
إعلام البائ ئع المشتري بعيب السلعة» فإنه إبما قم ينها بلعم 
بعيبهاء وفيه نظر. ولو لم يعلم لم تتقص. ١‏ 0 

الحادي عشر: قال وقد يقال أيضاً: إن فيه إشارة إلى أن 
العقويات إذا لم :تقد مفصوده] من الزجر لم. تفعل» فإن كانت واجبة 
كالحد» [فلترك]””) الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك» لأن 
اجد الأمرين لازم : ناح ل الحد ولا شيل الله الو رونا ارال 
شرط الوجوب» وهو الملك؛» فتعين. ولم يقل اتركوهاء أو بحدوها 
ل 0 
الفعل فيمكن تركها. 

. قلت: قد حكى إمام الحرمين عن المحققين أن المعزر إذا علم 
اا ات 


نيفق زيادة من الناسخ والمنسوخ لابن شاهين . 

() :غير موجودة ف في :المرجع السابق. 

() الجرح والتعديل للرازي (6/ 2170 وقال ابن حبان في الثقات 010/4 
يخطىء ويخالف وفي الجرح (المعاندي) . 

1 مع التقديم والتأخير بين‎ .)8٠ /4( إحكام الأحكام أمع الحاشية‎  )4( 
يعلم لم تنقص وفيه نظر.‎ 

(5) في إحكام الأحكام (فيترك) . 


ولا غيرهء أما المبرح فلأنه مهلك وليس له الإهلاك وأما غيره فلا 


فائدة فيه . 


قال الرافعي: ويشبه أن يبقى الأمر في حق الإمام على أصل 
التعزير هل هو واجب عليه إن أوجبناه التحق بالحد وحيتئذ يضربه 


ضرباً غير مبرح لضرورة الواجب. 


ا١ا/ا‎ 


الحديث الرابع 0 


19/5/81 عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه]1"» 
]2+ ذأتي وجل من العسلمين زمنول الله ات وزهلق: في 
المسجد ‏ فناداه [فقال]0© يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه. 
فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنْه حتى 
ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
رسول الله كله فقال: «أبك جنون؟ قال: لا . قال: فهل أخحصنت؟ 
قال: نعم. فقال رسول الله يلِ: اذهبوا به فارجموه»29». 0 

قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن جارح الف 
جابر بن عبد الله يقول : «كنت فيمن رجمهء فرجمناه بالمصلى. فلما 
أذلقته الحجارة غرب؟ فأدركناه بالحرة فرجمتاه» . : 


)١(‏ . زيادة من متن الغمدة. 

زفق في ن ه ساقطة : 

(6) في المتن ساقطة. 

(:) البخاري (5816): (2)1181 وأحمد (؟/ 45)» ومالك (575/5)» 
والنسائي في الكبرى (/717): والبغوي في السنة 0)888/1١(‏ 00" 


فين 


«الرجل» هو ماعز بن مالك . رروى قصته جابر بن سمرة» 
وعبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري. وبريدة بن الحصيب 
الأسلمى. 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: حديث جاير بن 082 رواه مسلم منفرداً به وحديث من روى هذا 
© و يرة©» رواهما الحديث مع 

وبريده روا أبسي فربسرة 
مسلم منفرداً به واتفقا على إخراجه من حديث جابر بن عبد الل©» 
أحاله مسلم على حديث أبي هريرة / . وقال بنحوه. لتنا 

والبخاري ذكره مطولاً ومختصراً. 

وفي رواية له فقال له النبي كله : «خيراً وصلى عليه» ثم قال 

البخاري: لم يقل يونس وابن شريح عن الزهري «وصلى عليه». 
يعني : إن معمر انفرد بها وقد قيل للبخاري رواه غيره قال: لا. 


الشاني: قوله قال ابن شهاب: «فأخبرني أبو سلمة 


اين عباس : أخرجاه20 وحديث أبى سعيد 


)١(‏ مسلم (1597)ء وأبو داود (14471, 44177). وأحمد (85/6., لالم 
٠‏ #١٠)ء‏ والطبراني »)١919(‏ وعبد الرزاق (17*5)» والبيهتي 
. 

(؟) مسلم »)١598(‏ وأحمد »)1548/١(‏ والترمذي »)١479/(‏ وأبو داود 
(©؟55).» والنسائي في الكبرى (9/119/1). 

(*) مسلم (594١)»ء‏ وأبو داود (54737)ء وأحمد (ه/ 09١‏ 

(؟) مسلم ».)١545(‏ والنسائي في الكبرى (/9/11ا)» وأبر داود (4447). 

(©) مسلم (541١)ء‏ والترمذي »)١4759(‏ وأبو داود (4470. .)447٠‏ 


يفنل 


بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «إلى آخره الذي في 
ميل قال ان كهات ا تاعري دن سمع خابوين عند اله ردول 
وكذا هو م فى ادبي التعازي» فى مرفنيين تداني هذا إلباهم 

الغالث: في تبيين الأسناء الواقعة فيه . 

أما أبو هريرة: فسلف في الطهارة. 

وأما ابن 57 فتقدم في باب العدة. 


لك وأا أبو 152000 فهو أحد الأعلام اسمه عبد الله 

585 على الأصح عند أهل النسب كما قاله ابن عبد البر.في «الاستغناء؛ 
ويقال: إسماعيل :ويقال: عوف حكاه. [الصريفيني](2: ويقال: 
لايعرف له اسم وهو تابعي قرشي وزهري مدني متفق على ثقته 
وأمانته وفقهه وكثرة حديثه. روى عن أبيه عبد الرحمن بن. عوفٍ 
وخلائق صحابة وتابعين وعنه الشعبي وخلائق» مات بالمدينة سنة 
أربع وتسعين على أثبت الأقوال ابن اثنين وسبعين سنة.: وعده 
بعضهم من الفقهاء السبعة. 

وأما جابر بن عبد الله : فسلف في باب.الجنابة . 

التبريف بجابر وأما جابر بن سمرة: فهو أبو عبد الله ويقال أبو جالد: وجده 

7 وقيل جنادة ابن. جندب بن حجر بن رياب بن حبيب بن 
سواه بن عامر بن ضعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
صعصعة بن قيس عيلان بن مضر السواى . 


(1) في الأصل غير واضحة. 


تفن 


له ولأبيه صحبة» نزل الكوفة وابتنئ به داراً في بني سواه وهو 
ابن أخت سعد بن أبي وقاص فأمه خلدة بنت أبي وقاص. روي له 
عن النبي يَلِ مائة حديث وستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين 
وانفرد مسلم بمائة وعشرين قاله ابن الجوزي». وقال غيره بستة 
وعشرين. 

روى عنه جماعة من التابعين» قال خليفة: مات سنة ثلاث 
وسبعين» وقال ابن حبان: مات بالكوفة سئة أربع وسبعين في ولاية 
بشر بن مروان على العراق وصلَّى عليه عمرو بن حريث وحديثه عند 
أهل الكوفة. وقال غيرهم: مات سنة ست وستين أيام المختار. 

وأما ماعز بن مالك فهو أسلمي مدني جاء إلى النبي يي تائباً اريف ينامز 
منيباً فرجم رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: / «رأيته [1/هاأ 
يتلخد يتخضخض في أنهار الجنة). 

وماعز لقب واسمه عريب وكنيته أبو عبد الله كتب له 
رسول الله / يل كتاباً بإسلام قومه روى عنه ابنه عبد الله حديئاً [114/ا/ب] 
واحدا قال ابن حبان [لماعز]''2 صحبة بلا رواية. وفي [الرواة](© 
أيضاً آخر يقال له ماعز وسأل النبي يل «أي الأعمال أفضل قال: 
إيمان بالله0”" روى عنه البصريون ذكره ابن حبان في الصحابة من 
«تاريخ الثقات». 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
0( في الأصل «الرواية)» وما أثبت من ن ه. 


ا 


تعين اسم المرأة 


فائدة: اسم [المرأة](" التي, زنا بها ماعز فاطمة وقيل: منيرة9”© 
وهي أمة لهرّال وكان هرّال وصياً على ماعز. 

وأما ابن عباس : فسلف التعريف به من باب الاستطابة.. 

. وأما أبو سعيدٍ الخدري: فسلف أيضاً في الصلاة. 

وأما بريذةبن الحصيب : فهو أيو عبد الله وقيل: 
أبو سهل» وقيل: ' أبو ساسان نريدة بن الحصيب بن عبد الله بْنْ 
الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن 
[الأسلمي]”” أسلم قبل بدر ولم يشهدها وهو من المهاجرين. نرَل 
البصرة ثم مرو وقبره بها وشهد خيبر والفتح وكان أميرا على ربع 
أسلم. ْ 1 

روى عنه ابناه عبد الله وسلمان» والشعبي وجماعة. وكان 
فارساً شجاعاً مات سنة ثلاث وستين ؤقال المقدسي: ابن اثنين 
أو ثلاث وستين. وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان. 

روي له عن النبي يَكيةِ مائة حديث وأربعة وستون حديثاء اتفقا 
على حديث واحد. وانفرد [البخاري]!*) بحديثين » ا 
دعر 
زفق كما في المستفاد. :من 5-08 المتن والإسناد للعراقي [#ففة 
زفرة في ن ه (أسلمي). 
زفق في ن ه رمز له بحرف خ. 


فين 


الوجه الرابع في ألفاظه ومعانيه: 

قوله: «أتى رجل من المسلمين فقال»» إلى آخره. هذا هو عددالمواضع 
المشهور أنه بدأ بالسؤال وحديث ابن عباس في الصحيح ظاهره أنه 0 
عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأه به. قال القرطبي''؟2: وهذا أحد 
المواضع الثلاثة المضطربة في حديث ماعز. 

وثانيها: في الحفر له وسيأتي. 

وثالثها: في الصلاة عليه» وكذا في الاستغفار له» وكلها في 
الصحيح . 

وقوله: «حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» هو بتخفيف النون» معني احنى 
أي: كرره أربع ا وقوله: «أبك جنون»؟ إنما قاله تخفيفاً لحاله زيم مربت 
فإن الإنسان غالبا لا يصبر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال 
مع أن له طريق إلى سقوط الإثم بالتوبة. وهي أستر له أو يبرر واقعته 
في صورة استفتاء وفعل ما أمر. وفي رواية في الصحيح «أنه عليه 
الصلاة والسلام سأل قومه عنه فقالوا: ما نعلم به بأسأه. وهذا مبالغة 
في تحقيق حاله. [و](© في صيانة دم المسلم فينبني الأمر عليه 
لا على مجرد إقراره بعدم الجنون فإنه لو كان مجنونا لم يفد. 

قوله: «إنه ليس به جنون». لأن إقرار المجئون غير معتبر فهذا نى إندلس 
هو الحكمة في سؤاله / عن ذلك. وقال القرطبي”": في «مفهمه» ا 
إنما قاله لما ظهر عليه من الحال التي تشبه حال الجنون وذلك أنه 


زفق المفهم (6/ ؟١٠١).‏ 
زفق في ن ه ساقطة . 


5) المقهم (86/8). 


يفن 


دعق اأحصنتة 


يعنى تأذلقنه؛ 


دخل إلى]20 57 الله يك منتفش الشعر» لين [عليه]”" :رداء» 
يقول: [زنيت فطهرئي واكتاقةا” عيوني الرواة اي: في اصديع 
مسلم» من حديث جابر بن سمرة. ١‏ 

ومعنى «أحصنت» تزوجت» وإنما سأله عن الإحصان لتردد 
حد الزاني بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقذام على أحدهما إلا بعد 
تبيين سببه . 1 

«وأذلقته» بالذال المعجمة وبالقاف أصابته بحدها. قاله يي 
في الشرحه ]10 . وكذا ذكره القرطبي في «مفهمه)(2) 0 وذلق كل 
شيء: حده. ومئه: لسان ذلق . وقال الشيخ تقي الدين9©: بلخت منه 
الجهندء قال وقينل: عَضََّد وأوجعته» [وغقرته]"©. وفي 
«الصحاح»”*؟ الذلق بالتحري يك القلق: وقد ذلق بالكسر وال أنا 
فعلى هذا معنى أذلقته أقلقته. 


و «المصلى» هنا مصلى الجنائز ويؤيده الرواية 0 وفي 
الح لني بنع العرفية وخر تشلى اجات بالعدية: ش 


)20 في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه. 
0) في نهاله. 00 

(*) في الأصل بياض» وما أثبت من ن هل. 
(؛) شرح مسلم (144/11). 

(0) المفهم (6/؟١٠0.‏ 


(5) إحكام.الأحكام (4/4ه0). 
0) في المرجع السابق (وأوهنته) . 
(8) مختار الصحاح 77١‏ مادة (ذ ل ق). 


لفكق 


و «الحرة»): تقدم بيانها في الصيام . 
الوجه الخامس: في أحكامه: أحكام الحديث 
الأول: جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإقامة الحد عليه. 
الثانى: أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام يقيمها ولا يهملها. 
الثالث: جواز الإقرار بالحقوق / عند الحكام في المساجد. [16ازهاب] 
الرابع : نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم [التي 
شرفهم الله تعالى بهاء فإنه نادى رسول الله يك بيا رسول وهي أعظم 
نعونة]7 0 
ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه. 
السادس: أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان 
وغيره سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة لترتيب الحكم عليه. 
السابع : أن إقرار المجنون باطل فإن الحدود لا تجب عليه» 
وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها وكل ذلك إجماع. 
الثامن: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا 
خلاف. 
التاسع : اعتبار الإقرار بالزنا أربع مرات وهو مذهب أبسي حنيفة لابدمنالإثرار 
1 3 بالزنا أربع هرات 
والكوفيين وأحمد قالوا: لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر تمام 0 
الحد إلى تمام الأربع مرات لكونه لم يجب قبل ذلك لأنه لو وجب 
)١(‏ من ن ه ساقطة. 


الحن 


[110/لرب] 


يل كذا احزة فين م91 ليشي لاا ويقوى ذلك بقول 
الراوي: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه عليه الصلاة 
والسلام» إلى آخرةء ففيه إشعار بأن الشهادة أربعاً هي العلة في 
الحكم وقاسوه على شهود الزنا. ْ 

وخالف في ذلك مالك والشافعي ومن وافقهما فقالوا: لا يغتبر 
تكرره بل يك يثبت مرة.واحدة ويرجمه قياساً على سائر الحقوق. يانه 
رووا أن عورال إلى تمام / الإقرار أربعاً ليس للوجوب كما ذكره 
الأولون بل للاستثبات والتحقيق لوجوب السبب لاني الحد علي 
الاحنياط في درئه بالشبهات . 

واحنجوا أيضاً بالحديث السالف: «واغد يا أنتسن. 7 7 
هذا فإن اعترفت فارجمها» فلم يك يشترط عدد. وحديث الغامدية في 
«صحيح مسلم»0' ليس فيه أيضاً إقرارها أربع مرات ولأنه اعتراف بما 
يوجب القتل فلا ب يشترط فيه التكرار قياساً على شهود الاعتراف بالقتل 
فإنه لا خلاف كما قال القاضي عياض أن الاعتراف بالقتل لا يعتبر فيه 
التكرار كالشهادة» فكذا في الرجمء ولا يحسن قياسهم الإقرار على 
الشهادة لأن إقرار الفاسق. على نفسه مقبول بخلاف شهادته. © 

واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مزات في 
أربع مجالس: ونقل القرطبي”" هذا عن أصحاب الرأي» ونقل عن 
ابن أبي ليلى وا اشتراط كونها في بعلن واحدء وما قدمتاة 
(1) “مسلم 2)١598(‏ 8400 رساي في افر سو 
(0) المفهم (90/0): 


اليل 


أولاً هو ما حكاه النووي2©7 

العاشر : تفويض الإمام الرجم إلى غيره. فإن قوله عليه الصلاة جوازفويض 
والسلام: «اذهبوا به فارجموه» يشعر بعدم حضوره إياه. قال لمعته 
العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام . 

واستحب الفقهاء: أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار 
ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. وكأن الإمام لما كان عليه التثبت 
والاحتياط قيل له أبدأء ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم 
بالحدود» داعياً إلى غاية التثبت. وبدأة الشهود لآن قتله بقولهه”©. 

الحادي عشر: عدم الحفر للمرجوم فإنه هرب لما أذلقته الخلاففي 
لجار هلو تر الددها تسكع لاد ولوف وري الريك 
صحيح مسلم «فما أوثقناه ولا حفرنا له نعم فيه أيضاً من حديث 
بريدة «فلما كان الرابعة حفر له حفرة». 

واختلف العلماء في الحفر للمرجوم على أقوال: 

أحدها: لا يحفر له وكذا للمرأة أيضاء قاله مالك وأحمد 
وأبو حنيفة في المشهور عنهم . 

ثانيها: يحفر لهاء قاله قتادة وأبو داود وأبو يوسف وأبو حنيفة 
في رواية عنه. 

الثها: يحفر لمن يرجم بالبينة لا لمن يرجم بالإقرارء قاله 
بعض المالكية . 


زنك شرح مسلم (2197/11 *151). 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (5854/4)» وإكمال إكمال المعلم (460/8). 


18م١‎ 


رابعها: لا حفر للرجل مطلقاً سواء ثبت بالبينة أم بالإقرارة: 


قاله أصحابنا . 
حقع حكوا ف في المزأ: ثلاثة أوجه :” 
الحفسر للمرأة 
في السرجم أحدها: يستحب الحفر لها الئن ضدرها ليكون أستر لها. 


ثانيها: لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. 
وأصحها: إن ثبت, زناها بالبينة استحب» وإن ثبت بالإقزار فلا 
111 لتمكينها من لهرت / | إذا رجمت» فمن قال: بالحفر احتج بأنه حفر 
للغامدية وكذا لماعز في رواية أسلفناها. ‏ | 
لقنا وأجاب عن / الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد خفيرة عظيمة كما يحفر للمرأة. 
ومن قال: لا يحفر احتج بالحديث الآتي فإن فيه إن' «الرجل: 
يَجْنَأْ على المرأة يقيها الحجارة» ولو حفر لهما لم يجنا غليها.. 
وبالرواية الأخرى في قصة ماعز لكنها معارضة بالرواية الأخرى 
وبحديث الغامدية» ومن قال بالتخبير فهو ظاهر ومن فرق بين الرجل 
والمرأة جمل الحف ر,لماعز في إحدى الروايتين عنه على الجواز. 
الخلاف ني الثاني عشر: أ الزاني المحصن إذا أقر بالزنا وشرع في .رجمه 
0 وغرت ترا ولا يي لبا الك عايهة:وكي: التدالة عاقيا وهم 
قال بذلك الشافعي ' :وأحمد قالا: ويقال له بعد ذلك فإن رجع عن 
الإقرار ترك وإن عاديا 


وقال مالك: .في رواية وغيره يتبع ويرجم . 


ما 


وقال بعض أصحاب مالك: إن وجد على الفور كمل رجمه) 
وإن وجد بعد زمان ترك حكاه القرطبي”''2 وحكي عن أشهب عن 
مالك: أنه إن جاء بعذر قبل منه وإلا فلا. 


واحتج الشافعى ومن وافقه : يما جاء في ااسنن أبي داود» 
و «صحيح الحاكم؛ من حديث نعيم بن يزيد بن هزال عن أبيه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله 
عله9” , 


واحتج الاخرون: بأنه عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم ديته مع 
أنهم قتلوه بعد هربه. 

وأجاب الأولون: عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع» قالوا: 
وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم يقل إنه يسقط الرجم 
بمجرد الهرب”” . 


الغالث عشر: أنه يكفي الرجم ولا يجلد. وقد سلف الخلاف 


الرابع عشر: أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف 
مسجداً لا يثبت له حكم المسجدء إذ لو كان له حكمه لجنب الرجم 
فيه وتلطيخه بالدماء والميتة. 


000 المفهم (ه/ 99 ). 


(؟) أبو داود .)447١(‏ 
(9) ودليل ذلك من حديث جابر وفيه: «هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت 
رسول الله يِه فيه » فأما لترك حد فلا. 


18 


وذكر الذاذمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد وغيره إذا 
ارك سعدا حرا يدت له حكم المسجد؟ على وجهين والأصح 
المنع. ْ 0 


185 


4 ب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [أنه 


قال]('2: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يِه فذكروا له: أن امرأة 
منهم ورجلاً زنيا. فقال لهم رسول الله يَلْهِ: «ما ترون في التوراةء في 
شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: 


كذبتم 


[إن]”" فيها [آية]" الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 


أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء فقال / 
[صدقت]”*2 يا محمد فأمر بهما النبي تله فرجماء قال: فرأيت 
الرجل يَجْنَاُ على المرأة يقيها الحجارة0©» 290 . 


لف 
زفق 
إفرف 
2 
زفق 


زنف 


زيادة من ن ه؛ ومن متن العمدة مع الحاشية . 

ساقطة من متن العمدة. 

زيادة من متن العمدة. 

من ن ه ومن العمدة (صدقت). 

البخاري (2)5841 ومسلم (1599).» وأبو داود (4445)» والترمذي 
.)١15(‏ والنسائي في الكبرى (7١؟الاء‏ 5١الا,‏ 6اآلاء 6اكلاء 
/ااكالاء 4"“الا. .2١1١8‏ وابن ماجه (5685)» والدارمي 2١19/8/5(‏ 
89©؛ والبيهقي في السنن :»25١5/8(‏ والبغوي في شرح السنة 
»)584/9١(‏ ومالك (578/5)» والترمذي .)١475(‏ 


في متن العمدة زيادة: (قال رضي الله عنه) . 


هق1 


الذي وضع يذه على آية الرجم : عبد الله بن صوريا. 
الكلام عليه من وجوه: 

ش أحدها: هذا الحديث بهذه السياقه للبخاري ولمسلم معتاه. 
ثانيها: في الأسماء الواقعة فيه. ش 

أما راوية فسلف في باب الاستطابة. 


عرف ببداة 20 .وأما عبد الله بن سلام: فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام 


ابن سلا 


أ بتخفيف اللام ابن الحارث الخزرجي الإسرائيلي حليف بني عوف من 
ولد يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن. ا 
اسمه في الجاهلية الحصين فسماه النبي يك عبد الله. ْ 

روى عنه ابنه يوسف وأبو هريرة وأنس وغيرهم وكات من 
علماء. الصحابة وعالم أهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة» 
أسلم وقت مقدم النبي كَلهِ المدينة. 

قال عبد الله بن سلام خرجت في جماعة من أهل المديئة 
لينظروا إلى رسول الله وك حين دخوله المدينة فنظرت إليه وتأملت 
وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته منه: (يا 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحامء وصلوا 
بالليل والناس نيام». تدخلوا الجنة بسلام». شهد له يك بالجنة» في 
الترمذي من خديث معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلدم / قال: 
«إنه عاشر عشرة في الجنة» ثم قال حسن غريب. قال ابن عبد البر 
حديث حسن الإسناد صحيح. وصح من حديث سعد بن أبي وقاصن 
قال ما سمعت رسول الله كك يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من 


0185 


أهل الجنة إلا له. قال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح ثابت 
لا مقال فيه لأحدء وفيه نزلت: «وَسَبِرَ ساد د ١‏ مِثْلِفء 
امن سكير رت > أنَّهلَاببَوى لقو اميت 774 , 

وأنكر ذلك بعض المفسرين مستنداً إلى أن كل واحد من 
سورتي الرعد والأحقاف مكية وإسلام عبد الله بن سلام كان بعد ذلك 
بالمدينة» لكن وإن كانت السورتان مكيتان فقد شهد لمعنى الآيتين 
في الرعد والأحقاف بالاعتبار قوله تعالى: «صَسَعَلٍ الي يَعْرَمُونَ 
ألَححِئبٌ ين فَبِكَ .2١4‏ وقد تكون السورة مكية وفيها آيات مدنية 
كالأنعام وغيرها. 

شهد مع عمر رضي الله عنهما فتح بيت المقدس والجابية» 
والعجب من كونه لم يشهد بدراً فإنه أسلم مقدم النبي يكل المدينة 
كما سلف. روي له عن رسول الله يَكجِ خمسة وعشرون حديثاً اتفقا 
على حديث واحد. وللبخاري / حديث آخر. مات بالاتفاق سنة 
ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة. 

وأما عبد الله بن صوريا: فكان أعور. وقال ابن المنذر”” إنه 
ابن صوريا بضم الصاد المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة. 
وقيده بعضهم بكسرها. 


الوجه الثالث: في بيان المبهم الواقع فيه. 


.٠١ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 


(5) سورة يونس: آية 885. 
(6) مختصر السئن (5/ 758). 


1١مل‎ 


[كخلرارا] 


بيشغى 
ايتفحرنهم! 


فط تبجنا 
وبشسشاما 
ورواباتها 


نا رن اد اسن الهزد : فلا يحضرني أسمه. : 

وأما المرأة: فاسمها بسرة فيما حكاء السهيلي"؟ عن بع 
أهل العلم . 

وقوله: «قال فرأيت الرجل» هو ابن عمر الراوي. 

الوجه الرابع : في ألفاظه ومعانيه: ‏ - ش 

معنى «ايفضحونهم» تكشف مساويهم. رويت على أوجه في 
«صحيح البخاري» وغيره وليست في المسلم». 0 

أحدها: 0يَجنَاه بفنتح الياء المثناة تحت ثم جيم ساكنة ثم نون 
مفتوحة وهمزة» يقال: جنا الرجل على الشيء ء وجانا عليه وينجانا إذا 
أكب عليه . وهذه الرواية هي المشهورة. 0 

ثانيها: #يجنى» بضم أوله ثم جيم ساكنة ثم نون مكسورة ثم 
ياء وعليها اقتصر الهروي في «غريبه) فقال يجنى غليهاء أي : 
يكب يقال: أنجنا غليها يجني أجنا إذا أكب عليه يقيه شيئاً. قال: 
وفي حديث آخر «فلقد رأيته جانى عليها يقيها الحجارة بنفسة». ٍْ 

تيع ايخ الجوزئ في اعريية00© فقال» رمق لقن عا رمد 
أن ذكره في باب الجيم: [يجنا]”؟2 وفي لفظ: يُجانىء . والمعنى : 
يعبعليها. 000 ظ 

ثالثها: يجانئ عليها مفاعلة من جانا يجانى عليها. 
() الروض الأنف (8/9؟). 


(؟) الغريبين /1١(‏ 27؟5). 
إفرة غريب الحديث (١/978١)؛‏ بنظر غريب الحديث لأبي عبيد  :0714/5(‏ 


(5) في المرجع السابق (يُجْنىءة) . 


1١184 


رابعها: يحنى بفتح أوله وسكون ثانيه مهملاً» أي: يكب 
عليهاء حكاها صاحب المطالع قال أبو عمر”'2: هي أكثر الروايات 
عن شيوخنا عن يحيىء وكذا رواه ابن قعنب وابن بكير. 

خامسها: يجبا بفتح أوله وإسكان ثانيه معجماً ثم باء موحدة 
وهمزةء أي: ركع عليها حكاه صاحب «المطالع». 

سادسها: يُحْنَى بضم أوله وسكونه ثانية مهملاً مهموز. وقال 
صاحب «المطالع»: كذا قيدناه في «الموطأ» من طريق الأصيلي. 
وجاء للأصيلي «فرأيته أجنا» بالجيم مهموز وهو عند أبي ذر «أجنأ». 
وروي في غير «البخاري» و «الموطأ» يجنواء قال: والصحيح من 
هذا كله ما قاله أبو عبيد يجنا. ومعناه: يجنى عليها يقيها الحجارة 
بنفسه» يقال: من ذلك جنا يجنا قاله صاحب «الأفعال» . 


وقال الزبيدي”©2: حنى بكسر النون في الماضي [يحنو]”” 
ويحني تعطف عليها. يقال: حنى يحني ويحنو ويكون أيضاً يحنى 
عليها ظهره / فيكون بمعنى ما قاله أبو عبيد”*» وكذلك قول من قال 
يحني يخرج على معنى يكلف ذلك ظهره ويفعله حتى يحنأ بعده حتأ 


.)1١ الاستذكار (4؟/‎ )١( 
(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلي المتوفى سنة‎ 
له مؤلفات منها لحن العامة» أو ما تلحن فيه عوام الناس . مختصر‎ )”79( 

العين. 

)0 في نه (يحنوه). 

(4) الذي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (/ 20715 يجانىء 
عليها يقيها الحجارة بنفسهء قال: يجانىء عليه يعني ينحني . 
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[115/]/ب] 


الرجل يحنأ إذا صار كذلك. قال الأصمعي: أحنأت الترس 
يحنأء أي: محدودباً وهذا مثله. ورجح القرطبي أيضاً في 
«مقهمه)27 رواية اإلحاء المهملة / فقال: رويناه ف فئ «الموطأ» بباء 
مفتوحة وبحاء مهملة من الحنو وهو الصوات» ورويناه يجنى بالجيم 
من غير همز وليس بصواب. و ل أن صوابهما 
يجبأ بفتح الباء والجيم .وحكاها عن أبي عبيد”" وأظنه القاسم بن 
سلام. . والذي. رأيته في «الغريبين» لأبي عبيد الهروي يجنى ثم ساق 
ما أسلفناه عنه. قال: وفي 000 حناً الرجل على الشيء وحانا 
عليه ويحانأ إذا أكب عليه ورجل أ حنأ بين الحنأء أي : أحدب الظهر 
رابجا بالضم الثرس . وتحصل من. مجموع حكاية أبني عبيد 
وصاحب «الصحاخ» أنه يقال جنا مهموزر ثلاياً ورَباعيا: واقتصر 
الشيخ تفي الدين في «شرحه:”*' على روايتين :مما ذكرناه فقال: 
الجيد في الرواية ييجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة 
من الجنى . قال الشاع ©: 
وبدلتني بالقنا الجنى. وكنت كالصّعدة تحت لفان 
قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالخاءء يقال: حنا 


ٌ .)015/6( المفهم‎ )١( 

(5) الذي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (6/ 0014 يجانىء' 
عليها يقيها الحجارة بنفسهء قال: يجانىء عليه يعني ينحني . : 

() مختار الصحاح (ج نأ) (حذى). ١‏ 

(4) إحكام الأحكام (4/ /0؟). : 

(©») البيت للشاعر عوف بن محلم كما في الروض الأنف (/:194). 


لل 


الرجل يحنو [حنواً]”'' إذا كب على الشيء؛ قال الشاعر”) 
[أغاضر]”” لو شهذت غَدَاة بِنّْم: 
[خَيْوَا](؟؟ [العائدات]*» على وسادي 
فى أحكامه : 
[الأول]”"" أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما 
أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس . 


الثاني : أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا 0 


لأنه عليه الصلاة والسلام رجمهما. ريا شرطية 
م اكه 1 ٠‏ الإسلاموني 
وقد اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان (! : 
أم لا على قولين: 
أحدهما: لاء وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم 


)١(‏ غير موجودة في إحكام الأحكام (4/ لأه"). 

(؟) البيت للشاعر: كثيْرُ بن عبد الرحمن بن أبي جمعة» من خُرَاعَةَ وكان 
رافضياً. ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 007). 

(7) في غريب الحديث (714/7): أعرّةَ وغاضرة: المذكورة هنا أم ولد 
بشر بن مروان كما في الشعر والشعراء. 

(4) في حاشية غريب الحديث (جنأ) براوية (أغاضر) . 

(0) في المرجع السابق (العائذات): ومعناها المرضعات وقيل: قريبات 
الوضع في السبع الأولى. 


(5) زيادة من ن ه. 


500 نعم وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك: لايمح 
إحصانه أيضاً. : 

واستدل الشافعية بهذا الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام 
رجمهما. ا 1 

. واعتذر: الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة إن عليه 
الصلاة والسلام سألهم عن ذلك عند قدومة المدينة. وادعوا أن آية 
حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخاً. وهذا الذي 
ذكروه من ع ادعاء الدع يحتاج فيه إلى تحقيق التاريخ . 


وادعى [مالك: أن(" رجمهما لكونهما ليسا أهل ذمة. قال 
النووي”' :وهو باطل لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة 

49 والنساء لا يجوز قتلهن / مطلقاً. 
قلت: ال وا وي اراي 


03 


النساعء وضعقه ارايت 


الحكمة في وسؤاله عليه السالدة والسلام اليهود بخضور ابن عن لين 
5 ليعرف الحكم منهم ولا لتقليدهم وإنما هو لإلزامهم لما يعتقدونه في 
لسرجسم كتابهم الموافق لحككم الإسلام ترتيباً للحجة عليهم وإظهاراً لما كتمؤه 
وبدلوه منه.إما بوحي من الله تعالى إليه في أنه موجود قيما بأيديهم من 
التوراة لم يغير كما غيرت أشياءء وإما بإخبار من أسلم منهم ولهذا 


.)18 310//94( في ن ه (أن مالكاً). انظر: الاستذكار‎ )١( 
.2)508/11( شرح مسلم‎ )0( 
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لم يخف عليه وَل حين كتموه'''. 

قال بعضهم: ويحتمل أن يكون سؤاله استخباراً عما عندهم ثم 
يستعلم صحته من قبل الله ويكون حكمه إنما في التوراة لرضاهم به 
وأنه شرع لنا بأن شرعنا قرره ولم ينسخه. وقد قيل: إن هذا كان 
خاصاً به إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أنزل إليهم» وللإجماع أن 
أحداً لم يعمل به بعده ولقوله تعالى: 9يحَكُمْ بها ألبَييُو 274 . 

الثالث: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر والصحيح عند رجرب إناماحد 
الشافعي» وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. وفي اسنن نلف 
أبي داود» اخر الحديث إنه عليه الصلاة والسلام خير في ذلك قال: 
«فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم». وحكى القرطبي”” عن 
الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدودء ثم شرع يرده وهذه طريقة 
في مذهبه» والصحيح أنه يحكم بينهم فيها أيضاً. 

الرابع : أنه يصح نكاحه لأنه لا رجم إلا على محصنء» فلو لم 
يصح لم يثبت إحصانه ولم يرجم . 

الخامس: علو الإسلام على غيره من الأديان لرجوعه إليه في 
وقائعهم ومحاكماتهم. 

السادس : أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة» لأنه لو حفر لهما لم 
يجنا عليها يقيها الحجارة» وقد سلف ما فيه. 


(1) انظر شرح مسلم (0808/11. 
(؟) سورة المائدة: آية 44 . 


فرق المفهم .)١١١/8(‏ 


ل 


نشيلة لعبد الله وفي الحديث أيضاً متقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وحث على 
ابن سلا 
9 ' إظهار العلم وبيائة” وتحريم كتمانه وتوبيخ مبدله ومحرفه والرجوع 
اهم أ] إلى النصوص / وإقامة الدليل على الخصم: من قبل نفسه والمبادرة 
أثناء. كلام الحاكم» وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية 
يفحم بها من كذب , 
يرتزنا خاتمة : الظاهر أن رجم اليهوذيين إنما كان بإقرارهماء نعم 
اليهسودي كا 
0 اد فن :تميق أبي داود»"' ' وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا 
ذكره في فرجها)؛ فإن ضح هذا فإن كان الشهود مسلميئن فلا 
إشكال”"؟. وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما 
أقرا بالزناء إلا أن يدذعى خصوص ذلك بثِلك الواقعة أو أنه علية 
الصلاة والسلام نفد عليهم بما علم أنه حكم التوراة إلزاماً للحجة 


[141/رب] على أنه روي عن الإمام أحمد / أن شهادتهم على بعضهم 
مقبولة وقبل شهلاتهم جماعة من التابعين وأهل: الظاهر عند فقد 
المسلم . ْ 
وعن أحمد قبولها على المسلمين في السفر عند فقدهم . 
)1١(‏ (لاهغ4). 
(5) قال ابن عبد البر :في الاستذكار )3١/514(‏ يحتمل أن يكون الشهود 


مسلمين وهو لوي الخبر» ولذلك تحاكموا إلى رسول الله يي 


لحل 


خاتمة: في «سئن أبي داودة') من حديث أبي هريرة أن 
اليهود أتوه في المسجد عليه أفضل الصلاة والسلام» وأنه بعد ذلك 
مشى معهم إلى بيت المدراس. ثم ساق أبو داود الحديث سياقة 
حسنة» وذكر فيها سبب تركهم الرجم وأن الزهري قال: فبلغنا أن 
عدم الأة ذنت قي + 96 ذلا اديه اش رذة كديا 
لبيرت ألَدِنَ آَسْلَمُواأ4 . كان النبي يلك منهم . 

وفي «صحيح مسلم2 من حديث البراء بن عازب أنه لما 
رجم اليهودي المجلود أنزل الله: « # يها الَسُولُ لا يَرُنكَ 
ليت يُسَرِعُونَ في الكْثْرِ 4. إلى قوله: « إن أُويِسْرَ هد 
مَحُدُوهُ 2©04. يقول: اثتوا محمداً فإن أمركم بالتحمم والجلد 
فخذوه. وإن أفتى بالرجم فاحذرواء فأنزل الله: # ومن لَرَ يتَكُم يمآ 
َنرَلَ أمَهُ وكيك هُمُ لْكَيررتَ © 4. وس لَرَ يحَحكّم يمآ أنرَلَ أله 


وكيك هْمْ الطَلِمُونَ 2 4. « وَمَن لَرَ يحَسكُم يمآ نا لَ مه مَأوْكيِكَ شًُ 
لفوت 9469 , 


.)4449( سنن أبي داود‎ )١( 


زفق صحيح مسلم 2)١17/٠١(‏ وأبو داود (5514). 
(9) سورة المائدة: آية (41). 
(4) سورة المائدة: آية (41). 
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الحديث السادس 


50 5 . عن أبي هريرة رضي الله عنبه: : أن 


رسول الله يل قال: «لو أن2'7 امرأ اطلع عليك بغير تإذتكة” ٠‏ فحذفته 
بحصاق. نفقأت عينه. ما كان عليك تعد 


: . الكلام عليه من وجوة: 


الأول: هذا الحديث أدخله المصنف في الحدود وهو مما 7 


58 «العمدة الكبرى» . وكأنها متاسبة أن الشارع جعل مقابلة نظره 
إلى الشخص من صير الباب رميه بالحصا كما جعل مقابلة الزنا الجلد 
أو الرجم وغير ذلك . 


منى اتحذك) 


, الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام «فحذفته) هو ا 


المعجمة» كما قيده النووي فت «شرح مسلم)” ل أي : والذال 


انق 
زفق 
افيف 


زفق 


في متن العمدة رجلا أو قال: 


في الأصل (إذن)» وما أثبت من ن ه ومتن العمدة. 

البخاري (لحدح ومسلم (5164). وأبو داود (8119/7)» 'والنسائي 
(2)518 وفي السئن الكبرى له (58٠لا».‏ 607055 والبيهقي في السنن 
الكبرى (898/8). وأحمد (؟/هم” *ؤ”ء 060 

شرح مسلم (4)18/14: وفي ابن حبان (5007) (فحذقته) بالقاف . 


ل 


المعجمة . قال: أي : رميته بها من بين اصبعيك . 


قال: «ففقأت» مهموز. وقال «صاحب المطالع» [ ]2 ضبط انفقك؛ 
[أيضاً]<" [الأصوب]”" أنه بالمعجمة. قال: وهو الرمي بحصى 
أو نوى بين سبابتيه أو بين الإبهام وبالسبابة» وكذا قال القرطبي في 
«مفهمه2”؟؟ [الرواية]””2 الصحيحة بالخاء المعجمة. قال: ومن رواها 
بالحاء المهملة فقد أخطأ فإن الخذف بالخاء بالحجر وبالمهملة 
بالعصا. 
قال: «والجناح» الإثم» والمؤاخذة. 
الغالث في فقهه: أخذ الشافعي وغيره بظاهره وحكمته الاخبسا 
الاحتياط للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليها. 5-6 
وأباه المالكية وقالوا: لا يقصد عينه ولا غيرهاء وأكثرهم على 
وجوب الضمان إن فعل وهو مخالف للحديث. ومما قيل في تعليل 
المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية وهو/ ضعيف جداً لأنه يمنع [1//118] 
كونها معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل وإن أريد 
بكونها. معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو 
صحيح لكنه لا يفيد. 


)١(‏ في الأصل كلمة؛ رسمها هكذا: (وح). 
(1) في ن ه ساقطة. 

(9) في ن ه (الأجود). 

(4) المفهم (14908/6). 

)2( في الأصل الرواة وما أثبت من ن ه. 


1١ /ا‎ 


وقالوا: سل هدم الضمان إنا أجمعنا علنى أن النظر إلى 
عورة غيره لا يبح فقىء عينه ولا يسقط عنه ضمانها فالنظر إلى 
الإنسان في بيته أولى والحديث محمول على أنه رماه [ليشهد]0© 
على أنه نظر [إليه]" ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقىء عينه فانتفي 
عنه الإثم لذلك وهو المنفي في الحديث [والدية لا ذكر لها]9؟ 5 


5 «مسئد ‏ أحمد» و «اسئن النسائي؟ والبيهقي و «صحيخ 
أبو خاتم بن حبان» من حديث أبئٍ هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يله قال:. «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه 
فلا دية له ولا قصاص 490 . قال البيهقي في «خلافياته»” إن إسناده 
صحيح ورواه أبو ذاود2 بلفظ «فقد هدرت عينيه؛ وهي 55-57 
على شرط مسلم كما قاله الشيخ تقي الدين في «اقتراحه»". وفي 
رواية للبيهقي" من رواية ابن عمر ما كان عليه فيه شيء وأنصفف 


(1) قفي نه (ليتبه). 

(9) في الأصل (ليبو) وما أثيث من ه. . 

إفق .في ن ه ساقطة . 

(4) أحمد ممم والنسائي »)5١7/8(‏ وسئن البيهقي روس دابن 
حبان »)50١5(‏ اوابن الجارود (9/40) : 

(©) .مختصر الخلافيات .)9١/8(‏ 

(59) أبو داود ("/ا١ه).‏ 

0) الاقتراح (0819), 

(8) .سنن البيهقي (/798) . 


5384 


القرطبي المالكي فقال في «مفهمه2!(0: ظاهر الحديث مع الشافعي 
وأيضاً [فقد]”"" رام كل [أن]”” يطعن بالمدرى”2 عين من أراد أن 
يطلع من جحر في باب بيته وقال: لو أعلم أنك تطلع لطعنت به في 
عينيك»0*©. وما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يريد أن يفعل ما 
لا يجوزء أوما يؤدي إلى دية» قال: وحملهم الحديث على رفع 
الاثم تحريف وتبديل بلا تأويل ولا قياس مع النصوص. وتوقف”2 
أيضاً في نقلهم الإجماع في مسألة العورة فإن الحديث يتناول كل 
مطلع كيفما كان» ومن أي جهة كان. بل هو أولى من الاطلاع في 
البيت لأن الاطلاع فيه مظنة الاطلاع على العورة» فتفس الاطلاع 
عليها أحرى وأولى. 


إذا تقرر لك ذلك فقد تصرف الفقهاء في هذا الحكمء بأنواع 
من التصرفات . 


منها: أن لا فرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً في الشارع 


.)74/6( المفهم‎ )١( 

زفق في ن ه (فقال)» وما أثبت يوافق المفهم. 

(6) زيادة من ن ه. وفي المفهم بدل (المدرى) «المدارة) . 

(4) المدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط 
وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد. اه. من النهاية (؟/ 5١١)؛‏ وشرح 
مسلم (175/14). 

() أخرجه البخاري (5901)؛ ومسلم (5165)» والنسائي (8/ 25٠‏ 2051 
وأحمد (ه/ ٠**”)ء‏ والترمذي .)91/١09(‏ 

(1) من هنا بداية نقل من المفهم (8/ 2))487 وقد تصرف فيه. 
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أو في خالص [ملك]”' المنظور إليه» أو في سكة منسدّة الأمتفل؛ إذ 
ليس: للواقف في ملكة مذ النظر إلى حورم الناس » ولأصحابنا وللقه 
ضعيف أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه. ش 


الخلان ني ومنها: أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره لإطلاق الحديث و 


يفل نه الأصح عند أصحابنا ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يخايل انر 
ليرمي منه بالمذرى : ْ 

وقيل : 0 لي 

بالأهون فالأهون. ْ 


00 ومنها: أنه لا يلس غير لعزب #النسايع وهو / الأضخ ء؛ عند 
م هر أصحابنا لآن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات . 
المرمى ب لا ومنها: أن لا يرمى الناظر إلا بشيء مخفيف كحصاة وبندقة وفي 
0 الحديث إشعار به لقوله: فحذفه. وهو لا يكون إلا بخفيف فلو رماد 
بثقيل أو رشقه بنشابه فإنه يتعلق به القصاص أو الدية.وفيه وجة بعيذ 
غريب انالا خلهماة: ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه ودفعه بما 
أمكنه . ش 3 
بد ومنها: أن الناظر لو كان له في الدار محرم أو زوجة اوعنم 
نل يجز قصد عينه [لان له شبهة في النظرء وقيل: :" لا يكفي أن يكون له 
في الدار محرم» بل لا يمنع قصد عينه]”"© إَّ إذا لم يكن في الدار 
إلا محارمه . ولو كان الناطر محخوماً بحم طناخين الدار اقلا يرعى 1 


)١(‏ في ن ه (ذلك). وما أثبت يوافق ما في إحكام الأحكام. 
(؟) زيادة من ن ه وإبحكام الأحكام. 


؟” 


أن تكون متجردة. وعن البندنيجي أنه يقال له: انصرف فإن هناك 
عورة مكشوفة فإن أصر جاز رميه . 

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي» إن كان 
مكشوف العورة ولا ضمانء وإلا فوجهان. 

أصحهما : لا يجوز رميه. 

والثاني: يجوز لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه. 

ومنها: إن الحرم إذا كن في الدار مستترات» أو بيت. فقيل: 
لا يجوز قصد عينيه لعدم الاطلاع على شيء. 

والأصح: الجوازء لإطلاق الأحاديث, ولأنه لا تنضبط أوقات 
الستر والتكشف» فالاحتياط حسم الباب. 

ومنها: اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر 
فإن جعل بابه مفتوحاً أو كانت كوة واسعة في الدار أو ثلمة فى 
الجدار لم يسدهاء فزن كات الناظز:يجتازا لما يجر قصداه. ٌ 

وإن وقف وتعمدء فقيل: يجوز قصده لتعديه النظر. 

و الأصح : المنع لتفريط صاحب / الدار. وأجرى هذا الخلاف [/1/داب] 
فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المنارة» لكن الأظهر 
هنا جواز قصده أو لا تفريط من صاحب الدار وبقيت صور أخرى 
محل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطناها فيها ولله الحمد. 

قال الشيخ تقي الدين20: وهذه التصرفات الفقهية إن كانت 
)1١(‏ إحكام الأحكام (7537/4), وما ذكره من تصرفات الفقهاء استفادة منه مع 

تصرف المؤلف فيه بالزيادة والحذف. 


لدبي 


داخلة تحت إطلاق الأخبار فهي مأخوذة منهاء وما لا فبعضه مأخؤذ, 
من فهم المعنى المقصود. بالأحاديث. وبعضه مأخوذ بالقياس» وهو 
قليل فيما ذكرناه. رف تراج كاري عل بهذا المتيك امن أخبد ش 
حقه أو اقتص دون السلطان)90 , 


قلت: ومن أحكامه حرمة النظر إلى بيت الغير بغير إذنة وإلى 
الأجانب. 


هق (18/15؟) رقم للمخفد). 


٠د‏ باب [حد]”'' السرقة 


[السرقة](" بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكان الراء مع سنىالسرتة 
فتح السين وكسرهاء وهي أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حرزه» 
مأخوذ من المسارقة» ويقال: الذي يسرق الابل خاصة الحارث وفي 
مكياله المطفف وفي ميزانه المخسر ذكر ذلك ابن خالويه في كتاب 
«ليس206 وعدد أنواعاً أخر كثيرة . 
واعلم أن الله صان الأموال بإيجاب القطع على سارقها حرمة علايا ال بمياة 
1 الأول 
لها ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والخصب 
لأن ذلك قليل بالنسبة إليها ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء إلى 
ولاة الأمور ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه يندر إقامة 
البينة عليها [لعظم]» أمرها واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر 
عنها. 
)١‏ زيادة من ن ه وإحكام الأحكام مع الحاشية . 
نمق في ن ه ساقطة . 
(9) كتاب: ليس في «كلام العرب» لابن خالويه: هو أبو عبد الله الحسين بن 
أحمد بن خالويه الهمذاني المتوفى سنة (710) . 
(4) في شرح مسلم )1481/١1١(‏ فعظم. 


انيرا 


ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع 
فيه حماية للعضو أيضاً وصيانة له فلما هانت بالمخالفة هانت.. ‏ ' 
وقد أجمع ‏ المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا. 
في تفضيله وذكر المصنف رحمه الله في الباب ثلاثة أحاديث: ' ش 


الحديث الأول 


0/١/٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي وَل «قطع في مجن قيمته؛ . 

وفي لفظ: ثمنه ثلاثة دراهم''". 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: «المجن؟ بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون الترس سنى «لبجنا 
مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء ونحو ذلك»؛ ومنه 
الجن. وكسرت ميمه لأنه آلة فى الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عما 
يحاذره [قال الشاعر: ْ 

فكان]”" جني دون [من(" كنت أتقى 


)١(‏ البخاري (5144)ء ومسلم ,)١1585(‏ مالك (55/5)» وأحمد (5/75ء 
ل 4#١)ء‏ ("/54)». والترمذي »)١545(‏ والنسائي (5/8لاء /ا/ا), 
وفي الكبرى له (855*الك هالا كفلا ملام 7 داود (9*85؟2)1» 
وابن ماجه (5884)»: وابن الجارود (858)؛ والدارمي (2)10/1 
والبيهقي في الكبرى (557/4)»: والبغوي في الستة /1١(‏ #37 . 

(؟) في الأصل (كان). 

(*) في إحكام الأحكام: ما. 


ثلاث شتخصوص: : كاعبان ومُعص ”0 
الثانى : «القيمة»' و «الثمن» مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيلة” 
وذكر الثمن» إما لتساويهما في ' ذلك الوقت أو في ظن الراوي: 
أو باغتبار الغلبة وإلاّ فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه. 
لم تعتبر إلا القيمة. 
الثالثة : اختلف العلماء في النصاب في السرقة» أصلاً وقدراً. . 
اسارلصب 2 أما الأضل: فجمهورهم على اعتبار النصابء وشذ أهل 
ني السرنة ْ 
ا 0 ولم يفرقوا ب بين القليل والكثير» وقالوا: بالقطع 
فيهما 8 فيهما. وحكي أيضاً عن ابن بنت الشافعي والحسن والخوارج لعموم 
الاية ولم يخصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة لها نعم الاستدلال 
لاش شتراطه بهذا الحذيث فيه ضعف» فإنه حكاية فعل» لا يلزم من' 
القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه نطقاً. : 
دار اتصاب 22 : وأما المقدار::ففيه [ثمانية]("2 أقوال: 
من الضحابة والتابعين فمن بعدهم أو الأكثرين منهم عائشة وعمر بن. 
1/)/ب] عبد العزيز والأوزاعيي والليث والشافعي / وأبو ثور وإسحاق فددي 


)1١(‏ ساقط من ن هء وابيت للشاعر عمر بن أبي وبيئة نن قصيدته التي تسمن 
قصب السكر. 

إفة في نه (ثلاثة). انظر للاطلاع على هذه الأقوال لامذكار همل 
55ك0). 


عن داود أيضاً ودليلهم حديث عائشة الآتي ويقوم ما عدا الذهب 
بالذهب. 


ثانيها: عشرة دراهم» قاله أبو حنيفة ويقوم ما عدا الفضة 
بالفضة وفيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعا 
لا تقطع اليد إل في عشرة دراهم»”' لكنه ضعيف جداً واختلف عنه 
في الدينار إذا لم يبلغ عشرة دراهم هل يعتبر بنفسه أو صرفه. 


الثها: ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما 
ولا قطع فيما دون ذلك» قاله مالك وأحمد وإسحاق في رواية قال 
الشافعي / وحديث عائشة اللاتي لا يخالف حديث ابن عمر هذا فإن [14/ه/|] 
الدينار كان اثني عشر درهماً وربعه ثلاثة دراهم أعني صرفه ولهذا 
قوّمت الدية باثني عشر ألفاً من الورق وألف دينار من الذهب وهذا 
الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم دون 
الذهب فإن [المسروق” لما كان غيرهماء وقرّم بالفضة دون 
الذهب دل على أنها أصل في التقويم» وإلاّ كان الرجوع إلى الذهب 
الذي هو الأصل # أولى وأوجب» عند من يرى التقويم به» 
والحنفية أجابوا بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمته 
عنده ربع دينار أوثلاثة دراهم ويكون عند غيره أكثر وضعف هذا 
التأويل بأن ابن عمر لم يكن ليخبر يما يدل على مقدار ما يقطع فيه 
إل عن تحقيق لعظم أمر القطع . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ 41/5)» وذكره في مجمع الزوائد (5/ 71/9) . 
(؟) من ن ه (الورق)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام . 


ين 


1/1/7 


رابعها: أنه خمسة دراهم قاله سليمان بن يسار وابن 'شبرمة 

بن أبي ليلى والجْسن في رواية وروي عن عمر أيضاً. 

خامسها: أنه أربعة» حكاه القاضي”2 عن بعض الصحابة. 

سادسها: إنه دزهمين» روي عن الحسن7" . ش 

سابعها: إنه درهمء روي غن: عثمان البتي حكاه القاضني عنه 
واه "قل : روي عن عثمان وهو مراذه. ْ 

ثامنها : إنه أربعون درهماً أو ال ل 
والصحيح من هذه المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه لأنه بل صرح 
بيان النصاب: من لفظه وإنه ربع دينار كما سيأتي في الحديث الاتي 
من ظريق عائشة» وفى ي الصحيح أبغها ع جنينيا :شطع بد امات 
إلا في ربع دينار فضاعداً»”؟» وهذا حصر منه في أنها لا تقطع إلا في 
القدر المذكور. وخديث ابن عمر في الكتاب قطع في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً ثم هي 
قضية عين لاعموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه عليه الصلاة 
ل ل ل ل لعا 
على مواقةة لاله و يزاين :ذلك لتزائن صروم لنيرة: 


00( روىاعت أي هزيرة وأبي سيد رظني الله عنهما. - كما في مصنف ابن 
أببي شيبة (9/ 41/1). 4 

(0) انظر: تفسير القرطبي »)١151/5(‏ والاستذكار (5؟/1557). 

[فة المفهم (5/ 197). 

(4) البخاري ( )ا ومسلم »)١584(‏ والنشائي .)8١/8(‏ ا 
(48)ء والترمذي (5158١)ء‏ وابن ماجه (9886) : 


لما 


وأما رواية: «قطع في مجن قيمته عشرة دراهم؟ وفي رواية 
«خمسة» فضعيفة لا يعمل بها إذا انفردت» فكيف وقد خالفت صريح 
الأحاديث الصحيحة بالتقويم بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه 
كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا. 
وأما الحديث الصحيح: «لعن الله السارق يسرق البيضة 
أو الحبل فتقطع يده»”'' فالمراد به التنبيه على ما هو خير وهو يده في 
مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه شارك البيضة في الحقارة 
أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق ذلك فلم يقطع 
جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منهما فيقطع فكانت سرقة ذلك سبباً 
لقطعهاء أو أن المراد إنه [قد]'2 يسرق ذلك فيقطعه بعض الولاة 
سياسة لا قطعاً جائزاً شرعياً. 
وأبعد من قال: المراد بيضة الحديد”" وحبل السفينة لأن بلاغة بعض مزل 
)١(‏ البخاري (598)» ومسلم (0)1541 والنسائي (58/8)» وابن ماجه ا 
(368).: والبغوي (!591؟. 79598).: والبيهقي (76/68). وأحمد ْ 
مه . 
0( في ن ه ساقطة . 
() هذا ذكره البخاري والبغوي بعد تخريجهما للحديث عن الأعمش بلفظ: 
«كانوا يرون أنه بيضة الحديدء والحبل: كانوا يرون أنه مما يسوى 
دراهم. اه. 
قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في #إعلامه» (7781). 
قلت: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه؛ 
وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث 
من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مال له قدر - 


4 


الكلام تأباه لأنه لا يذم عادة من خاطر بيده في شيء له قدر.: 

تننبيه: القظع:له شروط» منها: كون المأخوذ في حرز خلافاً 
لداود» ومحل الخوض فيها كتب الفروع فإنه أمس 'به. وكذا كيفية 
القطع هل هو من المنكب أو الرسغ أو المرفق فليراجع منه. 
والجمهور على أنه من اليد والرجل من المفصل وقال أحمد' في 
الوطلرح ا ١‏ ش 


ومزية» وفي عرض له قيمة. إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح الذني 
لا وزن له ولا قيمة» هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله. ٠ ١‏ 
وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها 
فيما قل ؤكثر من المال. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له 
كالبيضة المذرة؛ والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاها. المسترقة 
فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ 
قدر ما يقطع فيه اليد». فتقطع يدة. يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل 
أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته. اه. : 


516 


الحديث الثاني 


0/7/١‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها سمعت 
رسول الله يك يقول: «تة اليد في ربع دينار فصاعداً)7" . 

هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب». كما الاسدلالني 

5 5 8 0 5017 هذاالحدبث 

سلف» وقد روي عن عائشة عن النبي كَِةِ فعلا وقولا. على مقسدار 

1 اتساب 

وهذه الرواية قول» وهو أقوى في الاستدلال من الفعل» لأنه 


لا يقطع فيما دونه بخلاف القول فإنه دال على اعتبار مقدار معين من 
القطع وذلك دال على عدم اعتبار ما زاد عليه من إباحة القطع» لأنه 
لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه. 

وأيضاً فرواية الفعل يدخل فيها ما سلف من التأويل 


)١(‏ البخاري (2)519/87 ومسلم (1584)». ومالك (5195/9)» وأبو داود 
(578)» والترمذي »)١5145(‏ والنسائي (8/ لالا» »)4١‏ وفي الكبرى له 
(“٠ةلاء‏ 504). وابن ماجه (5988). والدارمي (؟/ الال 7/8()» 
وابن الجارود (8754): والدارقطني (189/78. 2215٠‏ والحميدي 
»)١14/1(‏ والبيهقي في السئن (8/ 447)» والبغوي في السنة (1994). 


"1١ 


هابا المستضعف / في أن التقويم أمر ظني إلى آخره.. نبّه على ذلك 


/ب] 


الشيخ تقي الذين2©0 قال: وهذا الحديث قوي في الدلالة على 
أضحاب أبي حنيفة» فإن صريحه يقتضي القطع. في هذا المقدار 
الذي لا يقولون بجواز القطع [فيه]”" . 

وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم: فليس / من حيث 
النطق» بل من حيث المفهوم. وهو داخل في مفهوم العدد(".. 
ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب”؟“. ش 


2.00 انظر : إحكام الأحكام (4/ 008 . 

(؟) في المرجم السابق به. ل 

إفية مفهوم العدد. هو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق عند تقييده به أي 
بالعدد المسكوت فيما عدا العدذ كقوله تعالى: « قروم تين جر ذإنه 
يدل على نفي الؤجوب عن الزائد. على الثمانين كما يدل على وجوبها 
نسبب تقييد الوجوب .بالعدد المذكور. 

(4) مفهوم اللقب هو تعليق بجامد كفى الغنم زكاة. بمعنى: و ار 
أسماء الذوات. فإنه يدل على نفي الزكاة عن غير الغنم. أنظر لهما تيسير. 
التحرير ,)١١١ 1١١ /١1(‏ 


الحديث الثالث 


؟/ال/ #/ ١٠لا‏ # عن عائشة رضي الله عنها: «أن قريشاً أهمهم 
شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَلئة؟ 
فقالوا: من يجترىئءٌ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يلو 
فكلمه أسامة. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب 
فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله: 
[لو كانت('2 فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»2 . 


وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي كَل 


بقطع يدها. 


)١(‏ في متن العمدة لو أن. 

(0) البخاري (5/975)ء ومسلم 2)١588(‏ وأبو داود (ا/ا"49, 4195)» 
والنسائي (8/ الاء 954», وفي الكبرى له (5ة*الاء ىالا 884 
وابن ماجه (78141)» والترمذي ,)2١40(‏ وأحمد (7/5 42177 والدارمي 
(؟/79١)ء‏ وابن الجارود (48014. .8٠08‏ 805)» والبيهقي في الكبرى 
(547/4)» والبغوي في السنة (57505)» وعبد الرزاق »25١1١/١١(‏ وابن 
أبي شيبة (4537/5). 


1# 


الكلام عليه من وجوه: 


اخلف أحدها: هذا اللفظ الأخير هو لمسلم خاصة وفي بعفن ألفاظ 

0 البخاري «ضل'» بدل «أهلك» وفي رواية له «أن بني إسرائيل كانوا إذا 

باصعا ررق السريت تركو[ سر بعرهن (العيات ملعو توق رزاية 
لمسلم له: «إن هذه المخزومية سرقت في غزوة الفتح»1. وفي ؤراية 
له: «أنه عليه الصلاة والسلام تلون وجهه لما كلمه أسامة في أمرها 
وأنه قال: يا رسول الله استغفر لي» وأنه لما كان العشي قام فاختطب 
فأثتى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك» إلى آخره. 
وفيه «ثم أمر بتلك المرأة التي سزقت فقطعت يدها. قالت: عائشة ! 
فحسنت توبتها بعد 'وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
جديا إلى رسول الله يك. 

تعبين السارنة الوجه الثاني: اسم هذه المخزومية فاطمة بنت ار 
عبد الأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم قاله ابن سعد0؟. أسلمت 
وبايعت وهي ابنة أخحي أي سلمة عبد الله بن الأسد زوج أم سلمةء؛ 
قال ابن سعد: وفي رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن. التي 
سرقت فقطع يدها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بن هلال 
خرجت حجة الوداغ فمرت بركب [نزول]7" فأخذت عيبة لهم فأتوا 
بها النبي كله فقطع يدها. 

وت هذ المرقة ثالثها: .قد عرفت 'فيما مضى عن «صحيح مسلم» إن هذه 


,)757/4( الطبقات‎ )١( 
(؟) في ن ها ساقطة.‎ 


السرقة كانت في غزوة الفتح وعزاه ابن العطار في «شرحه» إلى «موطأ 
ابن وهب» وعزوه إلى ما ذكرناه أولى» وقد عرفت مما سقناه أيضاً 
أن المسروق كان عيبة لهم. وفي «سئن أبي داود» وكتاب «ابن عمرا 
أنه كان حلياً؛ وفى «سئن أبى داود»7" أيضاً أنها سرقت قطيفة / من 1/17 
بيت رسول الله عَكَِدِ رواه تعليقاً وأسنده ابن ا 19 من طريق ابن 
إسحاق إلى مسعود بن الأسود وفيهما أنها عاذت بزينب» وفي مسلم 
أنها عاذت بأم سلمة. 
الرابع : «قريش» قبيلة وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن نبتيلة 
8 5 افرر لابق 
مدركة على المشهور وقيل: ولد إلياس. . 
وقيل: ولد مُضر [بن]”" نزار. 
وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضرء وفهر لقب له وأسمه 
قريش ونسبه البيهقي إلى أكثر أهل العلم . 
وقيل: إنه قصي بن كلاب حكاه الماوردي”* وغيره. 
وسموا قريشاً لتقريشهم » أي : تجمعهم على أخذ الأموال» سببنمية 
وقيل : لشدتهم» وقيل: لأنهم كانوا تجارا والتجار يقرشون ويفتشون 0 
(1) انظر تخريج حديث الباب. 
(*) زيادة من ن ه. 
(4) الحاوي الكبير. أقول: اختار ابن حزم رحمه الله في كتابه جمهرة أنساب 


العرب .١7(‏ 154) أن قريش ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة. 
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عن أموال التجارة- وحكى ابن دحية في اتنويره» في ذلك شيك ' 1 
قول0 ., 

والسبة إلن. تزيسن: قرشي» والعباسي: ‏ قريشئ» فإن أرجت 
بقريش الحي: صرفته» وإن أردت القبيلة لم تصرفه. 

نببخزرم 0 الخامس: «المخزومية» نسبة: إلى بني مخزوم بن .يقظة بن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ويقظة وتميم وكلاب إخوة 
والمخزومي”": في: غير هذا نسبة إلى مخزوم بن عمرو وإلى 
مخزوم بن مالك» وإلتى متخزوم بن صاهلة بطن من هذيل . 

السادس : في ألفاظه ومعانيه. 


سبب اتام . إنما أهمهم شأنها لما خافوا من لحوق 55007 

0 يدها / وافتضاحهم بين القبائل به وظنوا أن الشفاعة والسعي في 
إسقاطه يفيدان فيه»ء فلما أقسم عليه الصلاة, والسلام على .أنه 
لو سرقت ابنته فاطبة لقطع يدها علموا أن ذلك حتم لا مندوحة عنه. 
وإنما قال: الو سررقت فأطمة بنت مخمد» لأن اشمها الأخرىة فاطمة 
كما أسلفناه.. 2 :؛ 


)١(‏ ذكر السبكي في كتابه ظبقات الشافعية (2/5 22١148‏ وروى في كتابه هذا أن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ سئل عن سبب تسفية قريش قريشاً فقال: 
قريش حوت في البحره يغلب الحيتان ويقهرهم» وهو أكبر دواات البحراء 
ويصطاد الحيتان وسائر دواب البحر فيأكلها فلذلك سميت قريش قريئياً 
لأنها أغلب الناس وأشجعهم. قلت: ويقال: إن في البحز شيئاً يقال له: 
القزئن» يفترس الادمي: اه. محل المقصود منه. ' ع م 

(7) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 0191/4/60 0 ' 


حلمنا 


«و الاجتراء» التجاسر بطريق الإدلال. 
«والحب؛ بكسر الحاء هو المحبوب» وفيه منقبة ظاهرة له. 
«وإنما» للحصر. 
قال الشيخ”'2 تقي الدين: والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع 
احتمال ذلك» فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي 
الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر مخصوصء وهو الإهلاك بسبب 
المحاباة في حدود الله فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص . 
«وأيم الله؛ معناها: القسم ولا يستعمل إلا مضافاً إلى الله تعالى سنى البماف؛ 
وفيها لغات: «إيم الله بكسر الهمزة وفتحها وضم ال ا 
كسرهاء و «إيمن الله بكسر الهمزة وفتحها وبزيادة نون في آخرها 
و «إم الله» بكسر الهمزة وحذف الياء والنون» وام الله» بحذف الهمزة 
والياء والنون وتثليث الميمء و"مالله» مثلث الميم أيضاًء 
و«أومن الله» بضم الهمزة وسكون الواو وضم الميم والنون. وقد 
جمع ابن مالك لغاتها في بيتين فقال / : [1//ب] 
همز أيم وأيمن فافتح وإكسر أو أم قل 
أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
وأيمنُ اخخقتم ب هالله كلا 
أضيف إليه في قسم تبلغ به الأملا 
وحكى القاضي' «لأيمن الله». و «ليم الله باللام"» فهذه أربعة 


. 091/78 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)419/8( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
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عشر لغة» قيل: هي جمع يمين وآنها آلف قطع وهو مذعب الفا 
والصحيح أنها مفردة وأن ألفها ألف وصل . قال الأزهري2©20 وضم 
اخ مجك لقي المت ركنا لسوره جلد جل جار 
فقال: وايمنك ولأيمنك عظيمة وعمرك ولعمرك عظيم ]. وعن ابن 
عباس أن يمين الله من أسمائه تعالى2؟2. 


السابع في أخكامه وفوائده: 
الأول: ف السارق رجلاً كان [أو]”" امرأة. 


5 الثاني : 3 تمسك أحمد وإسحاق بالرواية الثانية على أن جاحد 
الملا المتاع يقطع يده ٠‏ 


وجماهير الغتلماء وفقهاء الأمصار على أن لا قطع فيه وتأوّلوها 
على أن المراد أنها قطعت بالسرقة وذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً 
لذ ]نهاسب القطع يا ينها وبين الرواية الأخرى إنها سترفك رقظمت 
بشع لير وهر سين تإنهاانضية رإجدة كفاذكرة التروى فلي اشر 
مسلم) 440 » لكن الاختلاف في عين المسروق يورث ريبة في تعددها إلا 
أن يدعى أن بعض الزواة اقتصر على بعضه وبعضهم على الباقي . ' 


لقي اللقة نزو كيو وما بين القوسين العبارة فى التهذيب: « 
أضمر فيها يمين ثان» فقيل: وأيمنك فلأيمنك عظيمة: وكذلك: لعمرك 
فلعمرك عظيم» .. 

(؟) المرجع السابق. 

() زيادة من ن ه. 

(©) شرح مسلم (188/51). 
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وادعى كثير من الأئمة أن الرواية الثانية أعني رواية الجحد 
شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به ولهذا لم يودعها 
البخاري «صحيحه' وإنما هي من أفراد مسلم قالوا: وتفرّد بها 
يعمل 

قال القرطبي''': وقد تابعه عليها من لا يعتد بحفظه كابن 
أخي الزهري ونمطه. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه 
الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود 
لا الإخبار عن السرقة. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان 
فيه تفخيم لأمر مطلوب» وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به 
وهذا الحديث دال على جوازه. 

الرابعة : المنع في الشفاعة في الحدودء وهو إجماع» يعد حرمة الثفاعة 
بلوغه إلى السلطان» أما قبله فهو جائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن برا ل لان 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيهء أما 
المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع 
فيها بالشرط السالف وإن بلغت الامام لأنها أهون. 

الخامسة : حرمة التشفيع في صاحب الحد إذا بلغ الإمام. 


السادسة: تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى حرمة لمحابة 


أنها سبب الهلاك» وقد نبّه عليه الصلاة 0 
وحدوده وأنها سبب الهلا » وقل نيه علي لصلاة والسلام على ذلك مزرجل 
بهلاك / من قبلنا من الأمم بذلك بالحصر «بإنهما» كما سلف. 1/1/1 


.)0/ المفهم (ه/‎ )١( 
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السابع: جؤاز تعليق القول 0 ا وقد شذ :قوم ْ 
المنع من قول: الوه فإنه صح «أنها. تفتح عمل الشيطان"7'' لكن 
لتنج موول علق صل أمر قد فات أو فعل محذور ونحوه. ١‏ 

الثامن : مدارة لحرت وكير اين ابكار ايشوف وا مي : 
راع الشريف فيها يخشى عليه الهلاك. 


0 الا 2 مراعاة الول 0 و 0 مخالفة : 
ين مَنُوا كوأ دين الس سُبَدَآه 2 لَه كلو ع1 7 6 0 
ا 7د وقو له: # فين كن 0 الآية. ' 


2 رعءروء 


وقوله ا ٠‏ 
الإطلاق على 0 لأنه لاسن َ الفرامي” دعن مالك . 
وأبي حنيفة أنه صريح . 

الحادي عشر: استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه قال: 

«والله لو وقع كذا لفعلت كذاء ونحو هذاء ومن ذلك لو كنت حاضراً / 
لك علد مخادية أحي فدات بعيك' فلكرة خف بابد 
أم لا؟ 

.مه 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الحج. 
(؟) سورة النساء: آية ١6‏ . 
(5) سورة التوبة: آية 4؟. 
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(ا-باب حد الخمر 


ذكر فيه رحمه الله حديث أنمن. وحديث أبي بردة: 
الحديث الأول 


/١/0“‏ ١لا‏ عن أنس [بن مالك( رضي الله عنه [أن 
ابي وخ]!"2: أتي برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدة نحو 
أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبد الرحمن بن عوف]<" أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر». 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذه السياقه المذكورة هي لمسلم خاصة. لكن 


)١(‏ زيادة من متن (عمدة الأحكام). 

زفق في ن ه ساقطة . 

9) زيادة من متن (العمدة). 

(5) .البخاري (”/517): ومسلم 2)١905(‏ وأبو داود (2»)44179 والترمذي 
»)١54*(‏ وابن ماجه (81/0؟)ء وأحمد («/ 2118 5لاكء نمك الاك 
“/97؟»). وابن الجارود (859)» والبيهقي في السنن (8/ 2007 والبغوي 
في شرح السنة (5594؟). 


خض 


[لفظة ]237 #بجريدتين» بذل «بجريد». قال عبد الحق في الجمعه00؟2: 
ولم يخرج البخاري مشورة عمرء ولا فتوى عبد الرحمن بن ٠‏ 
عوف». وحديث أنس قال: «جلد النبي يَكْةِ بالجريد والنعالء» 
وجلد أبو بكرء أزبعين» ولم يقل عن النبي ككيْةِ أربعين. وهو كما 
قال. ْ 
الوجه الثاني : هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد ' 
ْ والفحص عنه. ‏ 2 ٍ. 
عرف اغمرء 0 الوجه الثالص::«الخمره هي الشراب المعروف وهي مؤنثة على ؛ 
ش اللغة الفصيحة المشهورة وذكر أبو حاتم السنجستاني في «كتابه المذكر 
والمؤنث»” في مؤضعين منه أن قوماً فصحاء يذكروتها. قال سمعك ١‏ 
ذلك ممن أثق به أملهم . وذكر أيضاً ابن قتيبة في «أدب الكاتب)(*) 
فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث. ولا يقال خمرة بالهاء في اللغة 
الفصيحة. قال الجوهري”*': خمرة وخمر وخمور كتمرة وثمر ' 
وتمور. ْ 1 1 
سببسية20< قال أهل اللغة: سميت خمراً لسترها العقل. وقيل: لأنها 
الفشسسبر : : 
(1) في ن ه بلفظ .. 
(؟) انظر: كتاب تصحيح العمدة للزركشي» مجلة الجامعة الإسلامية (ه/ا» 
0 ْ 
© كتاب المذكر والمؤنث (148 لمن مجموعة وسائل ونصوص نمي اللخة 
العربية . : ش 
4 
(م) : بار اسك ل 0 


تغطى حتى تدرك» وقيل: لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغيرها. 
ويا النعرة زائدة على الثلاثماتة. وقد ذكرت / جملة منها في «لغات [5/|/ب] 
المنهاج» فراجعها منه. 
واعلم أن الفاكهي قال: لا خلاف يعتد به في أن الخمر مؤنثة 
قال: وذكر النووي”!2 أنها مذكرة على ضعف ولم أدر من أين نقله. 
هذا كلامه / وقد عرفت سلفه فيه مما قدمته لك فلا إنكار عليه . [ارهاب] 
الوجه الرابع: قوله: «فجلده بجريد» هكذا هو في عامة نسخ اخلانافظ 
الكتاب» وفي بعض نسخه «بجريدة». والذي في الصحيح 5-22 
«بجريدتين» كما أسلفته لك. 
واختلف في معناه على قولين: أحدهما: أن الجريدتين كانتا المراابجله 
مفردتين جلد بكل واحدة منهما عدداً حتى كمله من الجميع أربعين. عد 
وهذا تأويل أصحابنا. 
والثاني : أن معناه أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة» 
فيكون المبلغ ثمانين» وهذا تأويل من يقول جلد الخمر ذلك المقدار 
والأول أظهر لأن الرواية الأخرى الثانية في «صحيح مسلم» مبينة 
لهذه وهي كان عليه الصلاة والسلام يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين”" . 
الخامس: قوله: «نحو أربعين»: ظاهره أن ذلك للتقريب المراابشوله 
لا للتحديدء لكن لا بد من تأويله على عدم التساوي في ان العو يبن 


.)45( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 
.)518/11( انظر: شرح مسلم‎ )0( 


يفف 


والآلة المضروب بهاء فإن الحدود للتحديدء وإن كان القرطبي”7؟ 
نقل عن طائفة من علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه عليه 
الصلاة والسلام على وجه التعزير والأدب. وأنه انتهى في ذلك إلى 
أربعين . وحسنه فلا يوافق عليه . ْ 
لنمأنارعلى . : السادس:' وقع في «الموطأ»"2 أن الذي. أشار 0 عمز 
5 بالشمانين / علي بن أبي: طالب» وهو خلاف ما ثبت في الصحيح من 
. كونه عبد الرحمن بن عوف.. وادعى القاضي عياض”" أنه المشهوز 
لكنه مرسلء فإنه من رواية ثور بن زيد الديلي». ولم يدركه؛ وعلى 
تقدير اتصاله فلعلهما أشارا به والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن 
فنسبت إليه لسبقة: بها ونسبت في .رواية إلى علي لرجحانه على 
عبد. الرحمن . 
وقوله: «فلما كان عمراء أي: زمن ولايته. 
إعراب :خف السابع: قوله: «أخف الحدوذ» وهو منصوب بفعل مجذوفُ» 
0 أي :. جلده أو حدم أخف الحدود. قال الشيخ تقي الدين: .ويروى 
ثمانون بالرفع وثمانين بالتصب» أي: اجعله [أو]”*' ما يقارب ذلك 


)00 المفهم (174/6). 


0) المرطأ (؟84), قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في 00 
ارهد هذا حديث منقطع» من رواية. مالك» وقد روي متصلا من 
حديث ابن عباس . ١‏ 

إفية أشار إليه في شرح مسلم ٠ /1١(‏ حقو 

(5) في الأضل بالواو وما أثبت .من .ن هء وموافق لإحكام لأحكام 
0006/4 


>23 


واستبعد هذا الفاكهي وقال إنه بعيد أو باطل وكأنه صدر من الشيخ 
من غير تأمل قواعد العربية ولا لمراد المتكلم بذلك» [إذ لا يجيز 
أحد أجود الناس الزيدين]27 على تقدير أجلهم» وأيضاً فإن مراد 
عبد الرحمن الاخبار بأخف الحدود لا أمره بأن يجعل أخف الحدود 
ثمانين» فاحتمال توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب 
ما لايجوز لامن حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وقال ابن 
العطار: جعله بعضهم مبتدأ وخبر فيكونان / مرفوعين» وما أعلمه 
منقولا رواية. 

الثامن: «أخف الحدود». يعني: المنصوص عليها في كتاب 
الله فإن الحدود فيه حد السرقة بالقطع وحد الزنا بماتة جلدة وحد 
القذف بثمانين» فاجعلها ثمانين كأخف الحدود. 

التاسع : إنما استشار عمر رضي الله عنه الناس في ذلك لأن في 
زمنه فتح الشام والعراق وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة 
العيش وكثرت الأعناب والثمار فأكثروا من شرب الخمر فزاد عمر 
حدها زجراً لشاربها وتغليظاً عليهم» وكان ذلك سنة ماضية. 

قال عليه الصلاة والسلام: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذه”2. وقال أيضاً: «اقتدوا 


)١(‏ العبارة في حاشية (إحكام الأحكام) (075/4")؛ إذ لا يجوز أجود الناس 
الزيدين. 

0) أحمد(175/4. :)١77‏ وأبو داود (ا5590)غ وابن ماجه (54)» 
والترمذي (5575)» والبيهقي (041/5): وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي .)98/١(‏ 


253. 


م 


المراد بقوله 
«أخف الحدردة 


باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)0"» أي : بكل واحد منهما. :ولهذا 
عمل عثمان رضي الله عنه. بهذا مرة وبالأول أخرى: وقال علي «كل: 
سئة2. أي : لأن! الأربعين فعل الشارع والصديق. والثمائين فعل 
الفاروق بإجماع الصحابة [رضي الله عنه]"© وهو المعر وق من. 
مذهب عليء وهذ! من علي رضي الله عنه دال على اعتقاد حقية 

كونهما خليفتين وأن فعلهما سنة وأمرهما حق بخلاف ما ليكنبه]"» 
الشيعة [عليه]*©. ٠‏ ْ 


الوجه العاشر: في أحكامه : 


أولها: تعر شري الس رعو ا ان الحد ل يكون إلا 


على محرم كبيرة. 


وجوب الحد 
على شبارب 


أثانيها: ؤجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراً. 


| وأجمعوا على أن إشاربها لا يقتل وإن تكرر منه. وممن حكيٍ 
الإجماع على ذلك الترمذي في «جامعه)' وخلائق. وحكئ؛ 


القاضي”” عن طائفة شاذة أنهم قار : يقت 0-7 جلده أربغ مرات” 
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زفق 
شف 
2 
)2 
زف 
20« 


الترمذي مم وابن ماجه (919)» والحميدي (444): وأحمد. 
(94/6")» وفي الفضائل له (404). ش 
مسلم ,)١0/009(‏ وأبو داود 414١ 4548٠ ١(‏ ). 
في ن ها ساقطة .:: 
في الأصل بياض») وما أثبت من ن هء وشرح مسلم (519/11).,, 
500 وشرج مسلم . 

سنن الترمذي (48/5). 
0 في كمال كمال العلم (45/4): شرج مسلم 00001/113: 


5” 


لأحاديث واردة في ذلك. وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة 
فمن بعدهم. وتلك الأحاديث منسوخة إما بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث”2. الحديث 

وإما بدلالة الإجماع فإنه استمر بعد وفاته وأجمعوا على أن شارب 


الخمر يجلد سواء سكر أم لا. 
واختلفوا فى شارب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الخلاف نيحد 
5 8 7 0 شارب الأنبذة 
الأنبذة المسكرة على قولين: 1 


أحدهما: إلحاقه بشارب الخمرء وإن كان يعتقد إباحة النبيذ» 
وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 
انيهما: [ما لا يحرم]”'"' ولا يحد شاربه وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين. وقال أبو ثور: يحد معتقد تحريم النبيذ دون غيره. 
ثالثها: أن قدر حد الخمر أربعون» وبه قال الشافعي وأبو ثور 
وداود وأهل الظاهر وغيرهم . 
قال الشافعي: وللامام أن يبلغ به ثمانين لفعل عمر والصحابة 
بل روى عبد الرزاق”" أنه عليه الصلاة والسلام فعله وإن لم 
يصحء كما قاله ابن حزم . 
)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب القصاص. 


(0) زياد من ن ه. 
(6)0 مصنف عبد الرزاق (9/4/97*) . 


يفض 


ب] ولأصحابه / 'وجه أنه لا تجوز الزيادة على الأربعين لأن علياً 
رضي الله عنه رجع عنه وكان يضرب أربعين . قال أصحابنا: والزيادة 
على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف 

[141/هاب] والفتل / وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك . 

وقيل : إنها حد لأن التعزير جناية مخففة . 

'وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد حمد وإسحق 
وابن المنذر: حده ثمانون. وتقله القاضي عياض 217 عن الجمهور 
سلفاً وخلفاً. | ْ 

واحتجوا: بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فغلة عليه 
الصلاة والسلام لم يكن للتحديدء ولهذا قال في.رواية الكتاب نحؤ 

وحجة الشافعي : أنه عليه الصلاة والسلام جلد أربعين كما 
سلف وزيادة عمر تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن 
شاء تركه بحسب المصلحة مع فعله. وتركه فرآه عمر ففعله ولم 
يفعله الشارع ولا الصديق ولا علي على خلاف عنه» ولو كانت حداً 
لم يتركء ولهذا قال علي رضي الله عنه «وكلٌ سنّةهء أي: الاقتصار: 
على الأربعين والبلوغ إلى الثمانين. 

ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر. 

فأما العبد: فعلى النصف منه كما في الزنا والقذف. 


)١(‏ ذكره في إكمال إكمال المعلم (1/4/ا4). 
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غلط. 
الرابع : حصول الجلد فى الخمر بالجريد وهو إجماع ومثله الخلان ني 
1 الاكتناء بذ 
النعال وأطراف الثياب. لاف 


واختلفوا في جوازه بالسوط على قولين وهما وجهان 
لأصحابناء والأصح: الجواز. 

وشذ بعض أصحابنا: فشرط فيه السوط. وقال: لا يجوز فيه 
الضرب بالنعال والثياب لعسر الضبط وهو غلط. فاحش مردود على 
قائله لمنابذته صريح الأحاديث الصحيحة. 

وشذ بعضهم فقال: يتعين غير السوط. 

قال أصحابنا: وإذا ضرب بالسوط فليكن متوسطاً معتدلاً في صف ةلجريدة 
الحجم بين القصب والعصى» فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين در 
اليابسة والرطبة ويضربه ضرباً بين ضربتين ولا يرفع يده فوق رأسه 
ولا يكتفي بالوضع بل يرفع ذراعيه رفعاً معتدلاً. 

الخامس : مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري 
مجلسه في الأحكام . 

السادس: جواز القياس والعمل به والاستحسان عند الحاجة 
إليه . 


احرف 


الحديث الثاني 


لل عن أبي بردة هانىء بن نيار البلوي رضي الله 
: أنه سمع رسؤل الله يك يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسؤاط إلا 

بح و0 ْ 
. الكلام عليه من وجوه: 1 
للا الأول: ايا تعر لطت لوا 10 اجنين 

واضحاً وأن .ما ذكره في اسمه هو أصح الأقوال. . 

فبطاللرى ١‏ الثاني: «اليلوى». بفتح الباء الموحدة ثم لام ثم واو وياءِ 
"٠‏ اسه يعدا إلى :ان وز تر نين لاتطلو د11" بن [التجافي :40 جر 


)١(‏ البخاري (5844). ومسلم .)١908(‏ وأبو داود (44941», لاك 
.والترمذي .)١55(‏ وابن ماجه (١١55؟).,‏ وأحمد (“/2)555 
(40/5)» والدارقطني. 7/5 والدارمي (177/1) والبيهقي 
(554/4).» والبغوي (5505)» وابن أبي شيبة (551//5), والشنائي في 
الكبرى (:*878) , 

(؟) غير موجود في' جمهرة أنساب العرب (450) وتسبه كما في الجمهرة 
(447)» أبو بُرْدة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن 
دُهمان بن عَنْمِ بن ذُهل بن هُّمِيمٍ بن هنى بن بلى . أسقط (هاني)»: 

(*) في الأصل.ون هدء الحاف. وما أثبت من المرجع السابق . 


حرف 


قضاعة» فأبو بردة هو هانىء بن نيار بن عبيد بن كلاب بن غنم بن 
هبيرة بن ذهل بن هانىء بن تلبيّ بن عمرو بن [حلوان بن" 
[الحافي]”'' بن قضاعة». 

الثالث: هذا الحديث ذكر ابن المنذر؟ في إستاده مقالاًء تبيبن لفاح 
وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه» وقول ابن المنذر: نابا 
يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب» فإن رجال إسناده ثقات 
والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روى عن عبد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله عن أبي بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة وعنه 
عمن سمع النبي يَللِ. وهذه الطرق كلها مخرجة في الصحيحين على 
الاتفاق والانفراد. وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي كلل 
وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم. لأنه [يحتمل]*2 أن 
يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة. [وسمعه من أبي بردة]*» 
فحدث به مرة عن هذاء ومرة عن هذا. 

وقوله: عمن سمع النبي يكل يريد به أبا بردة. 

وقوله: «عن رجل من الأنصار» يريد به أيضاً أبا بردة. فإنه نبينالبهم 
وإن كان قضاعياً بلوياً ‏ فإنه حليف للأنصار. فنسبه إليهم» وهو 
مشهور بالنسبة إليهم. وقد ذكر الدارقطني: أن حديث عمرو بن 


.)3707/95( انظرات‎ )١( 

(؟) في الأصل ون ه الحاف» وما أثبت من المرجع السابق. 
(9) انظر: مختصر السئن (5/ 5954). 

(؛) في المختصر (يجوز). 

(4) عن غير موجودة في المختصر. 


قرف 


الحارث المصري»: الذي قال فيه «عن أأبيه ) صحيح » لأنه ثقق» وقد 
كنالعا زاد / ا وتانعه أعاماينة زيد. فهذا ايده قد صحح 
|! 1 0 
كر الام 
وثانيهما: بضم الياء وفتح اللام. 
شبراحد اللخامس: اختلف في تفسير الحد في هذا الحديث. 
فقيل: أراد .به حق من حقوقه وإن لم 0000-0 
المقدرة حدودها لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. قإل 
الشيخ تقي الدين'': وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قزر هذا 
المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي 7 
وأن عرف الشرع من أول الإسلام لم يكن كذلك» أو يحتمل أن 
لا يكون كذلك هذا أو كما قال لايش مه بيات انر 
ابسن عن محرم شرعي: 
وهذاء أولا: خروج في لفظة «الحد) عن العرف فيها. و 
ذكره”" لا يوجب التقل» والأصل عدمه. | 
وثانياً:. أنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق 
)00 في المرجع السابق زيادة ل رضي الله عنهما ‏ . والله عز وجل أعلم). 
(5) إحكام الأحكام (0881/4). 
() في إحكام الأحكام زيادة: هذا العصري. 


يضف 


الله أن يزاد لم يبق لناشىء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة 
أسواط. إذ ما عدا المحرمات / كلها التي لا يجوز فيها الزيادة ليس 41/|/ب] 
إلا ما ليس بمحرمء وأصل التعزير فيه ممنوع» فلا يبقى لخصوص 
الزيادة معنى. والذي تقتضيه الآدلة أن المراد به فعل المعاصي التي 
لا حد فيها. 
السادس: فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما 
تقتضيه من جواز العشرة فما دونها. ش 
السابع : اختلف العلماء في مقدار التعزير» فالمنقول عن مالك الخلافني 
وأصحابه أنه لا يتقدر بعشرة ولا غيرها وتخير العقوبات فوق العشرة 55 
وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها ويجعل ذلك موكولاً إلى 
رأي الإمام واجتهاده. وبه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور 
والطحاوي. 
وذهب أحمد وإسحاق: إلى أنه لا يزاد على عشرة أسواط 
عملاً بظاهر الحديث فإنه متعرض للمنع من الزيادة عليها وما دونها 
لا يعارض للمنع فيه. وبه قال صاحب «التقريب2106 من الشافعية 
وأشهب من المالكية في بعض أقواله. 
وظاهر مذهب الشافعي جواز الزيادة على العشرة إلا أنه لا يبلغ 
به الحد. وعلى هذا ففي المعتبر وجهان: 
أصحهما: أدنى الحدود في حق المعزر» فلا يزاد في تعزير 
(1) مؤلفه نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه أبو الفتح 
المقدسي النابلسي . 


يذرفا 


الحر على تسع وثلاثين ضربة» ليكون دون حد [الأحرار]90© و 
تخززو الح عاي: بعاتعي نوا لكرف دول حم 
وثانيهما: أدنى الحدود على الإطلاق» فلا يزاد في حد الخر 
أيضاً على تسعة عشر سوطاً. 00 
وفيه وجه جه الث: : أن الاعتبار فيه بحد الأحرار مطلقاً فييلغ بالخر 
والعبد د تسعاً وثلاثين ولا يزيد وجوّز الاصطخري من الشافعية في كتابه 
«أدب القضاء»”"' مجاوزة العشرة في غير السوط وهو مطابق للخديث. 
ا ولكن رواية البخاري عن عبد الرحمن بن جابر .عمن سلمع ظ 
النبي يِه يقول: الا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود 
الله يرده. ٍ) 
اللجرةافية* كم موعالك الحديث وجوّز.الزيادة عليه وهم جمهور الصحابة 
3 والتابعين كما حكاه النووي في #شرحه!”" عنهم» وإن كان القرظبي 49) 
00 7 كن نقل عن الجمهور المنع من الزيادة. أجابٍ عن الحديث بأوجه: 
أحدها : الطغن فيه وقد سلف جوابه. 0 
ثانيها: نسخه بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. وعن عمر 
أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أنه لا يبلغ بتكال أكثر من عشرين 
سوطاً. ديردى لاثين إلى الأربعين. وضرب عمر صبيغاً عفيج 


إلى في إحكام الأحكام: الشرب. 

زفق اك اح ان عار اير عن ارسي اللاي 
الشافغية ببغداد»' ومحتسبها . :اترجج في تاريخ ينداد» 

إفيف شرح فسلم (577/11). 

(5) المفهم (08/0). 


تقرف 


الصاد المهملة ثم باء موحدة ثم مثناة تحت ثم غين معجمة ‏ أكثر 
من الحد أو من مائة» وضرب من نقش على خاتمه مائة واستضعف 
هذا الوجه بأنه يبعد عليه إثبات / إجماع الصحابة على العمل بخلافه 
وفعل بعضهم أو فتواه على خلافه لا يدل على النسخ . 

ثالثها: أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينهء ذكره 
الماوردي من أصحابنا وفيه نظر. 

رابعها: أنه مقصور على زمن النبي كَلِِ لأنه كان يكفي الجاني 
منهم هذا القدر وهو ضعيف جداً لأنه نزل العموم بغير دليل شرعي 
على الخصوص ثم هذه المناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات 
التخصيص / . 

خامسها: أن المراد [سالحد]”''؟ الح وإن لم يكن من 
المعاصي المقدرة حدودها. وقد سلف ما فيه. وقال ابن أبي ذئب 
وابن أبي ليلى: لا يزاد في الأدب على ثلاثة» وبه قال أشهب مرة. 
وقال في مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواطء فإن زاد اقتص 
منه» وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل عليه. ولعله أخذه من أن الغلاث 
[اعتبرت]("2 في مواضع كثيرة من الشرع» وهو أول حد الكثرة. وفي 


)١(‏ في ن هء (الحق) وزيادة بالحاشية: يعضده ما روي عن عمر: يحدث 
للناس من الأحكام بقدر ما أحدئوا من الفجور. وقال الحسن: إنكم 
لتاتون أموراً هي في أعيتكم أدق من الشعر وإن كنا لنعدها من الموبقات. 
تنبيه : وقع الخلاف في قدر التعزير دون الحد لأنه حق العباد فيترجح فيه. 

(؟) في ن ه (اغتفرت). 


حاوف 


لقالا 


[147/هاب] 


ومذهب أبيٍ حنيفة أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين. 
وقال ابن أبي ليلى: هو خمسة وسبعون ولا يبلغ به الحد. 
وروي عن مالك وأبي يوسف أيضاء ومال إليه أضبغ . 
وعن ابن عمر : لا يجاوز به ثمانين. 
وقال ابن شبرمة : هو دون الماثة وهو زواية عن ابن أبي ليلى. 
وحكي عن الشافغي أنه يضرب في الأدب أبداً وإن أتى على 
نفسه حتى يفي بالإنابة :ويرجع عنه. وعن الزبيري. من أصخابه إن 
تعزير كل ذنب مستئبط .من حده لا يجاوز حده وهما غريبان؛ 
خلاصة لوال فتحضلنا على أقوال في المسألة : ٌْ 
ا 7 
3 ثانيها: على ثلاثة. 
ثالئها: يزاد إلى تسعة عشرة. 
رابعها: إلى تسعة وثلائين. 
خامسها: إلى خمسة وسبعين. 
سادسها: إلئ ثمانين. ا 
سابعها: إلى دون المائة» ويأتي أكثر من ذلك عند الفرق بين 
لحر والعبدء وعلى قول الزريري السالف وغير ذلك» فتأمله. . شْ 


إخرض 


كتاب الأيمان والنذور 


اساكتاب الأيمان والنذور 


الأيمان: جمع يمين» وأصلها في اللغة اليد اليمنى» وأطلق لنالإمان 
على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبهء وقيل 
لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما يحفظ اليد. 

وهي في الشرع: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر البمازشرعًا 
اسم الله [تعالى](١»‏ وصفته بصفة مخصوصة. 

والنذور: واحدها نذر وهو مأخوذ من الإنذار الذي هو الارلفة 
التخويف». وهو لغة الوعد بخير أو شر. 

وشرعاً: الوعيد بخير. ولم يذكر في النذور إلا قوله في الدنرشرئًا 
أواخره: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك». وقد عقد له بابا 
بعده» ثم ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث: 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


خرف 


[1/ب] الحديث الأول / 


1 5 عن عبد الرجمن بن سمرة رضى الله عنة, 
قال: «قال رسول الله كِ: يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل' 
الإمازةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت“إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منهاء فكفر عن يميتك» وائت الذي هو خير”" . 
الكلام عليه من وجوه: ُ 
سدالحس 1 إلى 0 ْ 
بزس: سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي . 
أمه: أروى بنت [أبي]7" الفارعة من بني فراس . 


(1) البخاري (51519) ومسلم (2)5181 وأبو داود (9كؤ لالار 
24 والترمذي (1619)» والنسائي (لا/ 23١‏ 231 9( (6)038/4: 
وفي الكبرى له (:897), والدارمي (١1"6ا.‏ 07767 والمسند (6/ 31" 
51 3#)ء وابن الجارود (414)» وأبو عوانة (408/4)» والبغوي في 
السنة (4)5489 والبيهقي في السنن :)058/٠١(‏ وعيد الرزاق 
»)"70/1١(‏ وابن أبي شيبة (*/ 441)» (/54ه). : 
(1) زيادة يقتضيها السياق من كتب التراجم. انظر: تهذيب الكمال للمزي 
(اكح/رذهل). 0 


لقا 


وقيل: كان اسمه عبد كلال» ويقال: عبد كلوب» وقيل: عبد 
الكعبة» فغيره النبي كلة. وغرا خراسان في زمن عثمان» وعلى يده 
فتحت سجستان وكابل [واستعمله عليه الصلاة والسلام على 

. عان]20؟ , 

روي له عن النبى يلِ أربعة عشر حديثاً اتفقا منها على هذا 
الحديث وانفرد مسلم بحديئثين . روي عنه الحسن البصري وغيره. 
مات سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى. وقال الفاكهي في «اشرحه» 
مات سنة أربع وأربعين» ثم حكى القولين السالفين. وفي موضع قبره 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: بالبصرة» قاله خليفة وجماعات. 

ثانيها: بالكوفة وصلى عليه زيادء قاله ابن حبان. 

ثالثها: بمروء حكاه الحاكم عن بعضهم وأنه أول من تولى من 
الصحاية بها. 

الثاني : فى ألفاظه ومعانيه. 


«الإمارة» بكسر الهمزة الولاية عامة كانت أو خاصةء ويدخل ضبط «لإبارة 


فيها القضاء والحسبة وغيرهاء وفيها لغة أخرى» إمره بسكون الميم. 
أما الأمارة بالفتح» فالعلامة . 


لق هذه العبارة خطأ والصحيح الذي في كتب التراجم كما في تهذيب الكمال 
.)١1894/107(‏ واستعمله عبد الله بن عامر على سجستان. اه. لأن 


سجستان لم تفتح في زمن النبي ق. 


5:١ 


وأنا الاقرة: بق انير فالمرة الوالعدة من الأمن» يقال 2 للك 
على أمّره لمطاعة» أي: أمره أطول فيها وأمر فلان بكسر الْمْيم 
وضمها عاد اميا 
سكل 202 ومعنى «وكلت إِليْهاه لم يعن عليهاء أي: لا يكون فيك كفاية 
>" ارون نرزاعان لاير » بعال كلد إلى ب وكة وركرة 
رق كر مواقم يهلم يدل الراوهحزةه وقال القاضني عاض كم 
هو في أكثرها كذلك والصواب بالواو. ْ 
الثالث : ف العا ناسل 
01 الأولى: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مظلقاء / والفقهاء 
0 تصرفوا فيه بالقواعد. الكلية: فمن كان متعيناً.للولاية وجب عليه , 
قبولها إن عرضت عليه» وطلبها إن لم تعرضء لأنه فرض كفاية 
لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به» وكذا إذا لم يتعين له» وكان 
أفضل من غيره» ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل وإن كان 
11/7 غيره. أفضل منهء إولم / نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل. ' 
فيكره له الدخول فيها وأن يسألها.' وحرّم بعض الشافعية سؤالها. 
ونتك الشيخ تقي الدين”©:. أن بعضهم حَرَّم له الطلب وكره 
للإمام أن يوليه وققال: إن ولآه انعقدت ولايته وقد استخطىء فيما ' 
قال. ومن الفقهاء:من أطلق القول بكراهية القضاءء. لأحاديث وردت ' 
فيه . منها قوله عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة واحد.في الجنة 


. 099 /1( مشارق الآنوار‎ )١( 
.)985/4( (؟) ذكره.وما قبله من إحكام الأحكام‎ 


خف 


واثنان فى النار)”؟ رواه الأربعة وقال الحاكم صحيح الإسناد. 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «من ولي القضاء فقد ذبح 
بغير سكين)("2 حسنه الترمذي مع الغرابة» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد مع أن بعض العلماء يؤول هذا للمدح وقال لاجتهاده في 
طلب الحقء والظاهر أنه على الذم لعجزه غالباً عن القيام وعدم 
المعين له على الحق. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: 
«لا تأمرن على اثنين»0" متفق عليه. ومنها قوله: «إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست 
الفاطمة»”؟2. رواه البخاري. 


ومن أصحابنا من قال: القضاء من أعلا القربات» ومنهم إمام 
الحرمين وابن الصباغ» والأحاديث المحذرة منه محمولة على الخائن 
أو الجاهل بدليل الحديث السالف القضاة ثلاثة. وقال ابن الصباغ: 
الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره حتى لا يقدم عليه من لا يثق 
بنفسه» ويحمل حديث عبد الرحمن بن سمرة وما في معناه كحديث 


)١(‏ أبو داود (“ا/اه")., الترمذي .)١777(‏ ابن ماجه (2)7118) وصححه 
الحاكم (4/ )4١‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد ,)9١58(‏ الترمذي (8؟"1١).,‏ أبو داود (إلاه*, «الاه”), 
ابن ماجه (5708). 

(0) مسلم(1855). النسائي (68/5 7 )., أبو داود (5854)» البيهقي 
(9/؟؟). 

(5) البخاري (9144), النسائي 0/ ؟كطا)ل (8/8؟35)). البغوي (2)5156 
البيهقي »)48/1١( ,)١79/9(‏ أحمد (؟2444/1 5ل19). 


ايخانا 


الحا 


أبي موسى الثابت أيضاً في الصحيحين20 لن نستعمل في عملنا هذا 
مق آراده على من أل المجرد الزئاسة والميل» ومن التعيعية فهو يدن 
قصد به القربة وبالغ إمام الحرمين وجماعة فقالوا: القيام بفرض 
الكفاية أحر ى بإحزاز الدرجات وأعلى [في” قبول القربات من 
القيام بفرض العين». فإن [فاعل]2"7 فرض العين وتاركه يختص 
الثواب والعقاب به وفاعل فرض الكفاية كاف نفسه وسائر المخاطبين 
العقاب وأمل أفضل الثواب. 

وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعي حين استدعاه 
المأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب واقتدى به الصدر الأول من 
أصحابه حتى أن أبا'علي بن خيران لما طلب للقضاء هرب فختم على 
عقاره» وامتنع منه أيضاً أبو حنيفة حين استدعاه المنصور له فضربه 
وخيمنة ثم أطلقه؛ ؛ 'وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء بالرصافة أياماً 
والشافعي وليه بنجران من بلاد اليمن أياماً ولا ب يصح دخول: معظم 
السلف / من الضدر الأول فيه كان لعلمهم يقيناً أو ظناً بالقيام به لله 
لا لشيء من حظوظ الدنيا ووجود من يعينهم على الحقء» وامتناع 
الصدر الثاني والثالث لما فيه من الخطر وعدم براءة الذمة فيه وتحيلوا 
على الامتناع منه بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة وارتكبوا ذلك 
للخلاص من المحرم أو المكروه. 


)١(‏ ولفظه عن أبي موشى: «إنا والله لا نولي على:هذا العمل أحداً سأله. ولا 
أحداً حرص عليهف» البخاري (2)0/149 » مسلم (5485١)ء‏ البعوي 401550 

زفق ساقطة من ن ه.؛ : 

() ساقطة.من ن ه.: 


المسألة الثانية: فيه إشارة إلى إلطاف الله تعالى بالعبد فيما إشارةإلى 
قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله 006 
تفضلاً زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين» فإنه لما كان 
خطر الولاية عظيماً بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه 
كان طلبها تكلفاً ودخولاً في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون. ولما 
كانت إذا أتت عن غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كانت جديرة 
بالعون على أعبائها وأفعالها دل ذلك على ما قررناه وهئ مسألة 
أشرلية: 
المسألة الثالثة: أن من يتعاطى أمراً سولت له نفسه أنه أهل له سوءعابة 
ايكون قلاف تن نول تنه بو عير رن ذلك ا وهنا ون لات 7 
التواضع فإن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لها 
فيوكل إليها فلا يعان ويخذل /. 1ه 
الرابعة : أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها من قعل لتيب 


أو ترك بأن كان التمادي على اليمين مرجوحاً في نظر الشرع والحنث يروي 
خير منه أنه يستحب له الحنث ويكفر وقد يكون الحنث واجباً وقد 0 


برجر 
قام الإجماع على أنه لا يجب عليه كفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز 
تأخيرها عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين. 
واختلفوا في تقديمها على الحنث على قولين: الخلاف ني 
تقديم الكفارة 


أحدهما: يجوز وبه قال أربعة عشر من الصحابة وجماعات من على الث 
التابعين ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري والجمهورء لكن قالوا 
يستحب كونها بعد الحنث. 


لكالا 


. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث. 
لأنه .عبادة بدنية فلا. يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة' وصوام: 
رمقنان: ْ 3 
قال الخطابي7؟: واحتج أصحابه بأن [الصوم]”"2 مرتب علق 
الإطعام. فلا [يجزىء]' إلا مع عدم الأصل كالتيمم» [مع الماء 
وهو الصحيئح غند أضحابة]9 . 

وأما. التكفير بالمال» فيجوز تقديمه على كفارته كما يجوز. 
تعجيل: الزكاةء واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية بأن تحلف! 
لأيزني فقال: لا يجوز تقديئه على كفارته لأن فيه إعانة علئ. 
المعصنة والجمهور:على. الاجتزاء كغيرها لأن الكفارة لا يتعلق بها. 
تحليل ولا. تحريم فإن المحلوف عليه على حالة حرام قبل إلبي 
وبعدها / » وقبل التكفير وبعده. : 

ووقع في «المحرر» للرافعي تصحيح الأول وتبعه البغوي فيه 
[لكنه]”*؟ صحح في: «شرحه الصغير» الثاني واقتضاه [. . . ]0 كلامه. 
في الكبين: ش ش 


(1) معالم السئن (054/4). 

(؟) في معالم السنن (الصيام) . 

9) في المرجع السابق (يجوز). 

(14) العبارة في المرجع ووس وم لم يجز إلا مع عدم 
7 الماء). 

(ه) في ن ه (لكن). . 

(5) في الأصل زيادة (في المحرر) . 
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والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يجوز تقديمها عليه بكل 
حال» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي. وهذا الحديث 
ورد بألفاظ : 


أحدها: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير؛ وهذا ما فى 
الكتاب . 


ثانيها: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» رواه البخاري . 


الثها: «فكفْر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير»» رواه 
أبو داود والنسائي . وهذه الرواية صريحة للجمهور القائلين بالجوازء 
أما رواية «الواو» فقد يستدل بها من يجوز التقديم تارة ومن يمنعه 
أخرى من حيث الاهتمام بذكره أولاً لكن يخدشه أن «الراو» 
لا تقتضي الترتيب والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواجدة 
وليس يجيد. طريقه من يقول في مثل هذا إن «الفاء» تقتضي الترتيب 
والتعقيب فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقباً لرواية الخير في 
الحنث فإذا استعقبه التكفير تأخر الحدث ضرورة» نبّه على ذلك 
الشيخ تقي الدين قال: وإنما قلنا إنها ليس بجيد لما بيناه من حكم 
الواو. فلا فرق بين قولنا: «فكفرء عن يمينك وائت الذي هو خير» 
وبين قولنا: «فافعل هذين». ولو قال كذلك لم تقتض ترتيباً ولا 
تقديماً وكذلك إذا أتى بالواو وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها 
بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء. وقال: إن الآية 
تقتضي تقديم غسل الوجه. بسبب الفاء وإذا وجب تقديم غسل الوجه 
وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً وهو ضعيف لما بينّاه. 


5 / 


5011///ب] 


«تذنيب» حديث الأعرابي الثابت في الصحيحين”''' .حيث 
قال: والله لا أزيد عى هذا ولا أنقص وسماه الشارع مفلحاً .لا يرد 
على ما قررناه من أن الحنث خير إذا كان التمادي على اليمين 
مرجوحاً في نظر الشرع لأنها كانت لغو يمين أو أراد لا أزيد في عدذ 
الفرائض ولا أنقص منها وذلك لا يقتضي الإنكار. 

الخامس : مقتضاه تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كأن 
غيره خيراً بنصه» وأما مفهومه فقد يشعر بأن الوفاء بمقتضى قتضى ,اليمين 
عند عدم رواية الخير في غيرها مطلوب. وقد تنازع المفسرون في 
معنى. قوله تعالى: ١‏ وَلَا تحمَلُوا وا أله عرْصةٌ لََسسَيِصكُع أنت تبروا 4 
رحدل رتفي على حول عليه العبيةة ويكون معنى ا١عرضة»):‏ 
أي : مانعاً و «أن تبرزوا» بتقدير من «أن تبروا». | 

المسألة السادسة: فيه بيان كرم الله ا عو يديه 
الارترك عدا الإخإ واه يمخ ايا لد بوني الكدالق العربن 
الخير وترك البر. 


,)775/1( وأبو داود (787)» والنسائي‎ »)١١( البخاري (55)+ ومسلم‎ )١( 


,)9551/1( والبيهقي في السنن‎ »)١54( وان الجارود‎ »)5٠١/4( 
153/59 


لس 


الحديث الثاني 


١/5/5‏ ا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»7" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : في التعريف / براويه وقد سلف في باب السواك في 

ثانيها: هذا الحديث ورد على سبب وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام «قدم عليه رهط من الأشعريين فسألوه الحملان فقال: «والله 
لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه؛ ثم أتي بعد ذلك بإبل فأمر 
لهم بثلاث ذود). وفى رواية : (ابخمس ذود غبر الذرى فلما انطلقوا 
)١(‏ البخاري (717): ومسلم 2)١1749(‏ وأبو داود (0)377107 والنسائي 

(4/0).» وفي السئن الكبرى له »)477١(‏ وابن ماجه :)71١١17(‏ وأحمد 

8/2و" )ل والبيهقي (5/0”, ١ه‏ والمسئد »40١/4(‏ 


26 رةه و والترمذي له اما والدارميى درل 
»)1١*‏ وابن الجارود (479)» والبغوي في السنة (5475) . 


5ظ2> 


[144مهمأ] 


مبسب وررد 


الحنيث 


جواز تقديم ما 


كرهوا تحلل رسول الله يَكِِدِ يمينه وخافوا عقوبة ذلك فأتوه وأخبروم' 
بالخبر فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال: إني والله؟ 
إلى آخر الحديث. ْ 
وفي رواية في الصحيح: إلا كفرت عن يميني وأنيت الذي 
هو خير» وفي الصحيح: «إن ذلك كان في جيش العسرة وهي غزوة 
تبوك» وفي أخرى فيه : «أنه أعطاهم ستة أبعرة ابتاعهن من سعد». 
الثها: في أحكامه وفيه مسائل: : 
. المسألة الأولىْ: التحنث إذا رآه خيراً من التمادي على اليمين 
فتلت تن الجديت قبل ش 
المسألة الثانية : جواز الحلف من غير استحلاف . ٠‏ 
المسألة الشالئة : تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ 1 
الكفارة إن كان معنى: «وتحللتها» التكفير عنها. قال الشيخ 
تقي الدين : ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث»ء فإن: 
التحلل يقتضي العقد. والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة 
مقتضاهاء فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها * ثم قال: 
فإن قلت: فيكفي عن هذا قوله: «أتيت الذي هو خير» فإنه 
بإتيانه إياء تحصل مخالفة اليمين والتحلل منهاء فلا يفيد قوله جيتل: 
«وتحللت».. فائدة: زائدة. على ما في قوله: «أتيت الذي هو خيرا. ْ 
ثم أجاب بأن؛ فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله 
محللا والإتيان به بلفظه .يناسب الجواز والحل صريحا. فإذا صرح 
بذلك:كان أبلغ مما أتى به على سبيل الاستلزام . 


يكنا 


الرابعة: تأكيد ما يخبر به الإنسان عن نفسه في المستقبل 
بالقسم فإنه يخ أكد في هذا الحديث للحكم المذكور باليمين بالله 
تعالى عليه» وهو يةتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند 
هذه الحالة. 

وفيه أيضاً تطييب قلب أصحابه وأمته إذا وقع لهم ذلك أن 
لا يخرجوا منه وهذا «الخير؛ الذي أشار إليه أمر يرجع إلى مصالح / [0//]] 
الحنث» المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه. 

خامسها: الاستثناء بإن شاء الله تبركاً وأدباً فإن قصد به حل تفيل ةلامشاه 
اليمين صح بشرط أن يكون متصلاً وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمين ' 5-5 
كما ستعلمه في الحديث الرابع إن شاء الله . 

سادسها: ترجم البخاري على هذا الحديث الكفارة قبل مواضع نراجم 
الحنث”'2 وبعده» وترجم عليه أيضاً الاستثناء في الأيمان2"0» وترجم 2 

عليه أيضاً لا تحلفوا بآباتكهم'”"» وترجم عليه أيضاً بقوله: 8 وَأَنَّهُ 
57-0 ما تَْمَلَيَ ‏ 2*4 وأراد أن أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى 


.)5171( في كتاب: (الأيمان) ح‎ )١( 
.)5114( (؟) في كتاب: (الأيمان) ح‎ 
.)5549( كتاب (الأيمان) و (النذور) ح‎ )*( 
كتاب (التوحيد) ح (ه8ه9).‎ )5( 
واغفل المؤلف رحمه الله تعالى الأبواب الآنية:‎ 
في فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب‎ ١ 
. )9181( المسلمين ح‎ 
- ١ .)4788( في المغازي» باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن ح‎  ؟‎ 


لين 


وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة . 
قال المازري”27: معنا أن الله تعالى أتاني» ما أحملكم علية 
ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. 


في الذبائح والصيد» باب لحم الدجاج ح (0818). ْ 
4 ع في الأيمان» باب: اليمين فيما لا يملك (255780» وفي باب قؤل 
الله تعالى: 9 لبايك امشرالخر و يي » 657 

(1) المعلم بفوائد مسسلم (519//9"). 


دكن 


الحديث الثالث 


/الال/ "«/ 7لا # عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 
ولمسلم: «قمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت 
رسول الله يكل ينهى عنهاء ذاكراً ولا آثر"2. يعنى: حاكياً عن 
غيري: أنه حلف يها؛ . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله: «قال عمر: مباقالحديث 
)١(‏ البخاري (535147)» ومسلم »)١1545(‏ والموطأ (؟/٠448)»‏ والترمذي 

(165)ء وأبو داود (#759. +١78”)ء‏ وأحمد .148/١(‏ ول ؟للء 

كل (كرى لاقء »)١55‏ والحميدي (5514. 187) والنسائي 

0/عء ه)ء. وابن الجارود (2)93717 والبيهتي 4/١‏ وابن ماجه 

(95) وعيد الرزاق (2189137 2)١09175( 2)١8917‏ والطيالسي 

والبغوي (571 7)» واين الجارود (؟971). 


رودن 


[14/هاب] 


سسب النهي 


[4//ب] 


فوالله» إلى آخره وبدون قوله: «ولمسلم إلى قوله أ أو ليصمت» من هِإْذا 
الوجه» ولم أر في البخاري هنا لفظة ينهى عنها». وفي رواية لمسلم 
بعد قوله: «آثراً ولا تكلمت بها» والحديث من رواية ابن عمر عن 
عمر .ومن رواية ابن عمر أيضاً. 


زايا الويادة الى عزاها التصيفت إلى عل وحلة فليست فيد 
من هذا الوجه الذي [أورد الحديث من طريقه]"'2 وإنما هي فيه من. ' 
رواية ابن عمر وهذا لفظه: عن ابن عمر عن رسول الله يه أنه أدرك 
.عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه/. ٠‏ فناداهم ْ' 
رسول الله يله : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان جالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمئت». وهذه الزيادة ثابتة في (صحيح البخاريي» 
أيضاً في هذا الباب» وهذا لفظه: عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ككْهِ أدرك عمر ببن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف 
بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم من كان حالفاً فليحلف : 
بالله أو ليصمت» يظهر أن هذه [الزيادة]”' ليست فى هذا ٠‏ 
الحديحه بن هذا الطروري رأنها اسايق انراد يلتق شه لذلاكة لزنه ب 
يساوي رحله. وقد وقع للمصنف هذا الموضع في «عمدته الكبرئ» 
أيضاً. : ش 


الثاني : سبب النهي أن قريشاً كانت تحلف بآبائها كما ثبت في ' 


)00( في الأصل العبارة هكذا: أورده من الحديث طريقه» وما أثبت من ن ه. 
(؟) زيادة من ن هل ش 


ع" 


قال: «من كان حالفاً. فلا يحلف إلا بالله20 [وكانت]("© قريش 
تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بأبائكم . وقد أسلفنا من حديثه أيضاً 
أنه عليه الصلاة والسلام أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف 
بأبيه فناداهم رسول الله يكِِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم . 
الثالث: سر النهي عنه أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به 


سر النهي عمن 


الحلف بالاباء 


وحقيقة العظمة لله لله عز وجل لا شريك له فيها فإنها إزاره والكبرياء , تير 


رداءه فمن نازعه فيهما قصمه كما صح في الأحاديث الصحيحة9) 
حكاية [عنه]!؟' سبحانه [وتعالى]”*2: وإذا كان كذلك فلا تضاهى 
بالتعظيم غيره. وقد قال ابن عباس: «لئن أحلف بالله فآثم أحب إليّ 
من أن أضاهي»» ومعنى نى أضاهي أحلف بغيره» وقيل: : يرى أنه حلف 
وما حلف ويؤيد الأول الرواية الأخرى عنه «لئن أحلف بالله مائة مرة 
فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر؛ 

الرابع: قد فسر المصنف معنى قوله: «اثرأة'. وهو بمد 


)١(‏ البخاري (2))58185 ومسلم ,.)١1545(‏ والنسائي (/2)1/9 وأحمد 
(/750)» والبيهقي (١٠/59؟).‏ 

(؟) في الأصل وكانء وما أثبت من ن ه. 

(6) مسلم .)517١(‏ وأبو داود (4040)» وابن ماجه (4114)» والبغوي 
(؟5894)., والطيالسي (7747)ء والحميدي .)١١54(‏ وأحمد 
(71448/5 5لا" 415 437)» والأدب المفرد (0817). 

(؟) زيادة من ن ه. 

(4) زيادة من ن ه. 

() قال الحميدي في مسنده (5/١581؟):‏ قال سفيان: سمعت محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة. وكان بصيراً (بالعربية)» يقول: «ولا اثراً». 


هه" 


غبط را 


الهمزة» أي: ما حلفت بها بعد النهي ذاكراًء أي: قائلاً لها من قبل 

نفسي ولا أروي عن غيري أنه قالها وهو مأخوذ من قوله: آثر 
الحديث فاثره إذا حدث به. 
الخامس: في أحكامه: 

تحريم الحلف الأول: المنع من الحلف بغير الله تعالئ فإنه عليه الصلاة 

تح وازبلام قال بعد ذلك همن كان حالف فلتتحلف بالل أن ليصعت. 

وجرى ذكر الآباء أولاً لأنه هو السبب المثير له وهذا المنع للتنزيه 

على المشهور عند الشافغية» وقيل: إنه معصية. وحكاه المالكية 

أيضاً: ولم يعزه الشيخ تقي الدين”" إلا إليهم حيث قال: والخلاف 

موجود عند المالكية. وتوبع على ذلك ويدل للثاني قوله عليه الصلاة 

والسلام #من حلف بغير الله فقد أشرك)”" رواه الحاكم في 


- 0 آثره عن غيري أخبر عنه أنه حلف بها. 

وقال أبو عبيد ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في «غريبه» (09/75), «ولا ترا يريد 
به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف بهء يقول: ولا أقول: إن فلاناً قال: 
وأبي لا أفعل كذا وكذاء ومن هذا قيل: حديث مأثور» أي:.: يخير :به 
الناس بعضهم عضا يقال منه: أثرت. مقصوراً ‏ الحديث اثرةُ أثرأء 
فهو مأثور وأنا آيْدٌ ‏ على مثال فاعل ‏ قال الأعشى : ! 
إن الذي فينه تماريثمسا بيتبن للسامسع والآثبر 
وأما قوله: «ولآً ذاكرأ» فقال عنها أيضاً (؟/08).: ذاكراً فليس من الذكر 
بعد النسيان» إنما أراد متكلماً به كقولك: ل 
انظر أيضاً شرح السنة .)4/٠ ١(‏ 

.)5914/4( إحكام الأحكام‎ . )١( 

(9): أحمد (85/5 2غ لامع 2)١76‏ والترمذي »)١678(‏ وأبو داود (2)73781 2 ١‏ 


انا 


«مستدركه» من حديث ابن عمر وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وللأول: أن يحمله على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقد 
فى الله تعالى . 


فإن قلت: ما يصنع بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: 


«أفلح وأبيه إن صدق». قلت: عنه أجوبة: 


أحدها: أن هذا كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 


القسم والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف. قاله جماعات 


منهم 


البيهقي في «سننه)"2. وقال النووي في «شرحه:”" إنه الجواب 


المرضي . قال ابن الأثير في لجامعه 90 وهذه اللفظة جارية في 
كلام العرب على ضربين: للتعظيم» وللتأكيد» والتعظيم هو المنهي 
عنه وأما التوكيد فلاء كقول الشاعر: 

لعمر أبي الواشين لاعمرُّغيرهم لقد كلفتني خطة لا أريدها 


فهذا توكيد لأنه لا يريد أن يقسم بأبي الواشين. وهذا في 


الثانى : أنه على حذف / مضاف» أي : ورب أبيه . 
وعبارة البيهقى عنه فى «سننه»!*؟» يحتمل أنه كان عليه الصلاة 


والطيالسي (1845)» والبيهقي .)59/٠١(‏ والحاكم ,))١18/١(‏ 


/ل/اة؟). 

الستن للبيهقي .)19/1١(‏ 

)٠١9/11(‏ ويبحث عنه عند تخريج الحديث. 
(١5/1؟؟)‏ ١١١1م‏ ؟ه0ة). 


السئن الكبرى (١١59/1؟).‏ 


الإجابةعن ا 
ورد في بعض 
الأحايث من 
الحلف بغير الله 


اننا 


[مدارهمأ] 


الإجابةعنها 
ورد في القرآن 


والسلام أضمر فيه اسم الله تعالى كأنه قال: لا ورب أبيه وغيرة 
لا يضمر. بل يذهبا فيه مذهب التعظيم لأبيه. 1 

ثالثها: أنه قبل النهي قاله البيهقي”'2 والماوردي”" وغيرهما. 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث «أفلح والله» افقضّر 
الكاتب اللامين فصارت «وأبيه). 

ثانيهما: خصوصية ذلك .بالشارع دون غيره / وهذه دعوى 
لا برهان عليها. وأغرب القرافي رحمه الله حيث قال: هذه اللفظة 
وهي «وأبيه» اختلفث في صحتها فإنها ليست في «الموطأ» وإتمًا فيها 
أفلح إن صدقء» وهذا عجيبء فالزيادة بأبيه لا شك في صحتها ولا 
3 ْ 


فإن قلت: فقد وقع في القرآن العظيم القسم بقيره الي" 


براسم كالشمس» والعاديات والضحى والليل وغير ذلك. 


أحدهما : أنه على حذف مضاف أيضاً كما سلف في الحديث م 


ثانيهما : أن الله تعالى يقسم بما شاء. للتنبيه على شترفه [فإته 
المتصرف الو م شاء]9© ونحن لا نتصرف إل كما أذن لنا 


(1) المرجع السابق. وانظر (فتح الباري) (1/ 7 لل ). 
(؟) .الحاوي الكبير (4/19:). 


(*) بياض بالأصل. 


مه" 


وقد أبلغنا نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فقال: من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت. 


تنبيهات: 

أحدها: يكره أيضاً أن يحلف بغير الله تعالى. 

قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد حكم لحل 

بالطلز 

بطلاق ولاعتاق ولا نذر لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى ١‏ 
إيقاع فرقة ة وإلزام عزم. قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإمام 
لجهله . 

3 الحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره. وفي بان بعالك 
أبى داود0) من حديث بريدة رفعه: «من حلف بالأمانة فليس منا» ' 
«وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي» رواه 
أحمد في كتاب «الزهد» له. 


د 5258 وحلف 0 1-7 والكعبة 0 رقم 


" سنن أبي داود (081"). وأحمد (7/8ه89), والحاكم وصحح إستاده‎ )١( 


ووافقه الذهبي .)١944/4(‏ 

قال الخطابي في «معالم السنن» (2)15/54 على قوله: «من حلف 
بالأمانة ليس مناا هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن 
يحلف بالله وصفاته» وليست الأمانة من صفاته» وإنما هي أمر من أمره» 
وفرض من فروضهء فنُّهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء 
الله عز وجل وصفاته . 


لمك 


ركني الشهادة كاسم الله تعالى7" . 


كراهة الإكثار 
مسن الحلا 


نيا 


220 


قف 


الحكم الثاني : إباحة الحلف بالله تعالق. قال أصحابنا: وهي: 


الحلف 0 5 2 53 5-5- - 
ورسدى م مكروهة لأنه جعل الله تعالى عرضة يمينه وقد نهاه عنه ولأنه رينا 


الأولى : .أن تكون فى طاعة كقوله: «والله لأغزون قريشا» 9 . 
. الثانية : الأيمان الواقعة فى الدعاوى إذا كانت صادقة . 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى ‏ رحمنا الله وإياه  /١(‏ ه207 وقد اتفق' 
العلماء على أثه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالئ». وهو الحلفف 
بالمخلوقاث» فل جلف بالكعبة» أو بالملائكة» أو بالأنبياءء أى بأحد من 
الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه» ولا يشرع له ذلك» بل ينهى عنهء إما. 
نهي تحريم» داعي كزية. فإن للعلماء في ذلك قؤلين ايو" والصمد أنه 
نهي تحريمء ففي ففني الضحيح عن التبي يك أنه قال: «من كان حالفاً 


فليحلف بالله» أو ليصمت1»ء وفي الترمذي عنه يل أنه قال: «من حلف 


بغير الله فقد أشزك» ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمِينْ 
بأحد من الأنبياء إلا في نبينا يك فإنه عن أحمد روايتين في أنه تنعقذ 
اليمين به وقد |طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف. في سائر 
الأنبياء وهو ضعيف. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنتبي ضعيف كاذ ولم 
يقل به أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي 
وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمدء, وهذا هو 


بو 2 مزسلاٌ '(مماكى 245 والبيهقي 3 6)497/٠١(‏ وأبو 
'يعلى )ولاك تنتضفقة والطحخاوي في مشكل الآثار وله 
والظبراني (119/43). 


ال 


الغالفة : إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر وعليه ينزّل ما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف وشذت فرقة فمنعت اليمين 
بالله تعالى للاية السالفة. 


الثالث: حكم سائر أسمائه تعالى حكم هذا الاسم بالاتفاق. 


الرابع: جواز الحلف بالصفات أيضاً كالعلم والقدرة/ برقل 


و1 لعظمة والعزة والكبرياء والكلام وا سيق أن الحلف م 
كالحلف بالذات فينعقد اليمين وإن أطلق. إلا أن يسوي بالعلم 0 
المعدوم وبالقدرة المقدور وفيه خلااف محل سطه كتب الفقه فإنه 
أليق به. 

واعلم أن ما يقسم به ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يباح به اليمين وهو القسم بأسماء الله تعالى وصفاته أواء ماينسميه 
العلية وقد سلف. 


ثانيها: ما يحرم به اليمين وهو القسم بالأنصاب والأزلام 
واللات والعزى ونحو ذلك. فإن قصد تعظيماً كفر» وإلا أثم. وممن 
نص على ذلك من المالكية ابن الحاجب ومثله الحلف بنعمة السلطان 
وتربة الشهيد ونحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
أنه يكْهْ قال: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إلله 


)١(‏ ولفظه من حديث ابن عمر قال: كان يمين النبي ذل التي يحلف عليها: 
«لا ومقلب القلوب». البخاري (5519)» النسائي (7/9), أحمد 
فؤ 5622 الدارمي (/امطكلء الترمذي (2)050 وابن ماجه ١9‏ ؟). 


لك 


إل الله”" 2 وإنما. أمر بذلك لأنه تعاطى بحلفه ضورة تعظيم الأصنام 
حي سات بهار تازه عليداني هذا عند :مالك والشافعي والجمهور 
خلافاً 0 


يقتضي تعظيمه كفراً. 
كرامة حكاية الحكم الخبامس: المبالغة في الاباك : في اكلام بأن 
ته لايحكى قول الغير الذي منع الشرع منه لثلا يجري على اللسان ما 
كررفة 


صورته صورة الممنوع شرعاً وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه : 
لول اثئرا». 


(1) البخاري (4856): ومسلم »)١5497(‏ وأبو داود (#97497)» والترمني | ٠‏ 
(4 16 والنسائي (7/9)ء وابن ماجه (5095؟)2 وأحمد (7*09/5). 


نض 


الحديث الراببيع 


0 7/7/5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقيل له: ‏ قل إن 
شاء الله فلم يقل» فطاف بهن, فلم تلد منهن إِلآّ امرأة واحدة: نصف 
إنسان. قال: فقال رسول الله كَللِة: «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان 
ذلك دركاً لحاجته:7 . 
قوله: «قيل له: قل إن شاء الله». يعني : قال له الملك. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول / : في التعريف براويه» وبالأسماء الواقعة فيه. [116/هاب] 
أما سليمان على ثبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو أحد التسريف 
العؤمنين الذي ملكهها تعالى الدنيا كلها والآخخر ذو القرنين وقيل: إن لي 
ا 5 علب السلا 
)١(‏ البخاري (819؟)2 ومسلم (1584). والنسائي (7/ 8؟)» وفي الكبرى 
له (4905. 17017 والبغوي (94/إ). وأحمد (779/7, هلال 5ده), 


والبيهقي (٠/44)ء‏ والحميدي »)١١54(‏ وعبد الرزاق في تفسيره 
لظ 0 


الدنيا كلها ملكها أربعة : مؤمنان وهما هذان»ء وكافران وهما. نمرود 
وبخت نصّر. قال القضاعي: ويعاك نملك بعك امد وله انها عفر 
سئة من عمره وسسخر الله معه الجن والإنس والطير والريح وأتأة 
النبوة» وكان إذا جلس في مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس 
والجنء وكان إذا أراد سفراً لغزو أمر فنصب له شب وحمل عليه ما 
7 يريد من الناسن / القوات وله الحرب ثم يأمر العاصف من الريخ 
فيدخل تحت ذلك الخشب ليحمله فإذا انتقل أمر الرخا فمدثه شهزا 
في غدوه كيرا في روحته إلى حيث يشاء. عاش ثلاثاً وتجمسين 
سنة.. وترجمته مبسلوطة في كلامي. على رجال هذا الكتاب, فزاجعها 
“ا 1 ١ ١‏ 
وأما والده:.:على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فترجمته 
أيضاً مبسوطة في الكتاب المذكور فراجعها منه. بتشتس.: 
فسلف أول الكتاب. 
. الوجه الثاني : : في ألفاظه. ومعائيه : 
الف ٠‏ قوله: «لأطوفن» كذا هو في الروايات كلها وفي بعض شيخ 
ا «صحيح مسلم؟ و «البخاري». «لأطيفن» وهما لغتان فصيحتان يقال: 
طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيفت 
تقنبرللاني وهو هنا كناية عن الجماع. واللام:في قوله: «لأطوفن» الظاهر أنها 
0 لام 'جواب القن أي: والله لأطوفن ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث»» لأن عدم الحنث ووجوده 
لا يكون إلا عن قسم: ويبعد أن تكون ابتدائية» وأن ذلك حكاية عن 
قول سليمان من غير قسم. 


>23 


وقوله: «على سبعين امرأة» هو إحدى الروايات من قدر ذلك. اخغلف 

وفي أخرى في مسلم «كان له ستون امرأة فقال: 2 
عليهن الليلة»» وفي أخرى له: «على تسعين امرأة». وفي كتاب 
النكاح من البخاري «مائة امرأة؛. وجاء في رواية أخرى: اعلى تسع 
وتسعين» ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه ليس في ذكر القليل نفي 
الكثير وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به جمهور أهل الأصول. 

وقوله: «تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله) ٠.‏ هذا جوازئمني لخير 
لوعي شل بالنمي اللكير لجر ذلك تقل رع وى تيه 1 0 
الاخرة والجهاد في سبيل الله تعالى لا لعرض الدنيا. قال بعض 
المتكلمين: نبه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على آفة التمني 
والإعراض عن التسليم [والتفويض2 قال: ومن آفته نسيانه 
الاستثناء ليمضي فيه القدر السابق. 

و:الغلام» سلف الكلام فيه لغة. على الحديث الرابع من باب 
الاستطابة» والمراد هنا الشاب المطيق للقتال. 

وقوله: « [قيل له:]0' قل إن شاء الله». يعني : قاله له الملك النائرلتل 
كما سلف دن كلع انتيلك وهو تضرع يبه كن سيج سجاه 
في نفس الحديث وهذا لفظهء «فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم 
يقل ونسي» ذكره في أثناء التكاح”" . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) في ه ساقطة. 
زفيف الفتح (9/ )46١‏ رقم (؟8114). 
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7111 /ب] 


المراد بقوله 
١‏ «لميقل' 
[143/ه/أ] 


وفي «صحيح مسلم»: «فقال له صاحبه: "أو الملك2: 0 
شك من أحد رواته» وفي رواية له: «فقال له صاحبه»» بالجزم من 
غير :تردد. قال الفرطبي7©: فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس أو من الجن» .وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه 0 
قال: وقد أبعد من قال: هو خاطره. 


وقال لوو 0 .قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر مَنْ 
لفظه / وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. . 

وقوله: «فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل». قال القاضي 
عياض”" : قد فسن فى الحديث الآخر بقوله: «فنسي2» وقيل:: صرفك 
عن الاستثناء ليتم. سابق حكمه تعالى. وقيل: هو على التقديم 
والتأخيرء والتقدير: فلم يقل إن شاء الله فقيل له: قل إن شاء الله. 

وقوله: «فلم يقل4. أي بلسانه لا أ نه غفل عن التفويض إلى أله 
بقلبه: فإنه لا يليق: بمنصب النبوة. 

قال القرط 49 : وهذا كما اتفق لتبينا محمد 07 
الصلاة والسلام لبا سئل عن الروح» والخضرء / وذي القرنين» 
فوعدهم أن يأتي بإلجواب غداًء جازماً بما عنده من معرفته بالل لكنه 
ذهل عن النطق بالمشيئة لاعن التفويض فاتفق أن تأخر الوحي عنه 
(1) المفهم (580//4). 


(*) ذكره قي (إكمال إكمال المعلم)» (4///ا3) . 


() المفهم (591//4). 


أكون 


ك بدوده 


ورمى بما رمي لأجل ذلك ثم علمه الله بقوله: ولا نوكن لَأَىَءِ # 
الاية. فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب. 
وقوله : «وطاف بهن» في بعض روايات البخاري: «فأطاف 
وقوله: «نصف إنسان». قيل: إنه الجسد الذي 0 الله أنه السراديفوله 
انصف إنسان) 
ألقي على كرسيه. وفي مسلم «شق غلام» وفي لفظ: «بشق رجل» 
وفي بعض طرق البخاري: «فلم يحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً إحدى 
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شقية) . 


وقوله: «لو قال إن شاء الله؟ إلى آخرهء هذا محمول إلى أنه المراد يقر الو 
ع 5 قال إن شاء الله 
عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك في حق سليمان لا إن كل هد #لإؤضادك 
فعل هذا لم يحصل له هذا. وفي بعض طرقه في الصحيح: «وأيم الله 
الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله؛. 
وهذا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام في اطلاعه على أخبار 
الأنبياء السالفة والأمم الماضية . 
وقوله: «وكان دركاً لحاجته؛» هو بفتح الراء اسم من الإدراك» 
أي: لحاقاً. قال تعالى: 8 لَاعََفُ دنه2"204. المعنى أنه كان يحصل 
له ما أراد. وفي رواية للبخاري: «وكان أرجى لحاجته». 
الوجه الئالث: في فوائده وأحكامه: 
الأولى: قصد فعل الخير وتعاطي أسبا 


)١(‏ سورة طه: آية لالا, 


ينض 


ببب0 الثانية: استجباب الاستثناء لمن قال سأفجل كذا قال تعالى: 
الاستثتساء رى عع 2 2 1 1 
ا وَلَا نوكن ِصَأءْء إنْ دعل دك غَدَأ ).إلا أَنيِضَآه أمّذ4. وكان عليه 
الستقبليسة الصلاة م يقزلها إذا مر على ل أيضاً. وقد ظهر أثر 
وستحفر ونه 00 يعنى: السد ‏ إن شاء الله فيجدونه كهيئته 
حين ' تركوه؛ . فيحفرونه) ويخرجون»» وفي كل يوم قبل ذلك لم 
يستئن فيجدونه كأشد ما كان فينبغي إذن أن لا يترك في حال. ش 
يازنزنلئيء 2 ١‏ الثالثة: ما خحصن به الأنبياء من القوة على إطاقة هذا في ليلة 
واحدة. وكان نبينا عليه .وعليهم أفضل الصلاة والسلام يطوف علئ 
إحدى عشرة في الساعة الواحدة كما ثبت في الصحيح”©. وهذا كله 
من زيادة القوة وصحة البنية مع ما كانوا فيه من الجهد كما هو معلوم 
من خالهم. وهو يوجب في ألعادة الضعف عن ذلك فخرق الله لهم 
العاددني ابدائيم 5 بالخرنها ليم بواسحراتة وأكثر أحوالهم. 
وحكى الترطتق في قوله تعالى: <آٌ يمْنَدُوَ أن ناس عل مآ 
كله الاين كنيو 74 . قال: كان اعلمان اك الأبجاء تنناء ان 


0 80( وابن ماجه‎ »)28١١ .6١١/7( الترمذي 10 وأحمد‎ )١( 
وتفسير الطبري:(1/15؟)» والحاكم (488/4). وقال ابن .كثير في‎ 
"شير توزة اليك 144971 إدناه اتوي اين لعن كن رفئة‎ 
ْ ! نكارة. . .إلخ.‎ 

(0) . ولفظه عن أنس': «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار وهن إحدى عشرة» عليه عر البخاري (758). : 

0) سورة النساء: آية 5ه . انظر: تفسير القرطبي (8/ .)58٠‏ 


5518 


عنده ألفا امرأة وثلاثمائة مهرية وسبعماثة سرية وكان له قوة أربعين 
نبياً. [وقال مجاهد أعطي نبينا محمد ككْةِ قوة أربعين رجلا كل رجل 
من أهل الجنة. قال القاضي حسين: لا يجوز أن يوصف نبي من 
الأنبياء بالعنة لأنها عيب وهم منزهون عن العيوب» ذكره راداً على 
من فسر «الحصور» بأنه الذي لا يأتي النساء عجزاً](9" . 


قال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه 
يصفيهء ولذلك كانت الأنبياء تفعله كثيراً. ويقال: إن كل من كان 
اتقى الله فشهوته أشد لأن الذي لا يكون تقياً يتفرّج بالنظر وغيره 
بخلاف التقي . 


رابعها: أن اتباع المشيئة لليمين بالله ترفع حكمها. قال القاضي رنعحكم 
عياض”؟: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله 0 نت 
اليمين بشرط كونه متصلاً قال: ولو جاز منفصلاً كما روي عن بعض 
ادلم يحدث في يمين قط وتم يتح إلى كفارة. 

قال: واختلفوا في الاتصال. الخلاف في 

فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: هو أن يكون عبض 
قوله: «إن شاء الله؟ متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر 
سكتة التنفس والقيء. 


)0( زيادة من ن هء حيث ذكر في أعلى اللوحة الآتية وهو غير واضح ٠‏ انظر: 
(عمدة الحفاظ)» .)١795(‏ 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ //ا4). 


خض 


03 


والاصح عند أصحابنا: اشتراط نّة الاستثناء قبل فراغ اليمين 
أيضا . ١‏ 0 
[141/هاب] < وعن طاوس سيف وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء / 
ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما.لم يقم أو يتكلم» وقال عطاء: 
قدر حلبة ناقة. 
وقال سغيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. وعن ابن .عباس 
الاستثناء أبداً متئ “يذكره» وعنه إلى شهر وعنه إلى سنة» : وعن: 
بعضهم له ذلك سنة أو سنتين. وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء 
على أن مرادهم أنه. يستحب له قول إن شاء الله تبركاً ولقوله تعالى: 
وذ ريك ديت 4 . ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فقال له صاحبه قل :إن شاء. 
الله فلا دلالة فيه على جواز الانفصال لأنه يحتمل أن يكون ضاحبه 
قال له ذلك وهو بغد في أثناء اليمين» ةمجرت ون 
ييمين فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين . 
أما إذا استثنى نئ في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى المي باه 
تعالى فقال: أنت ظالق إن شاء الله أو أنت حر إن شاء اللهء لوا 
عليّ كظهر أمي إن شاء الله وما أشبه ذلك . ْ 
فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور: صحة الاستطتاء ء في 
جميع ذلك كما أجمعوا عليها في .اليمين بالله تعالى فلا يحنث في 
اجو ع راد لاد اباو ور وو كر ري 
يتصل به قول إن شاء الله . ْ 


وقال مالك والأوزاعي : لا يصح الاستئناء في شيء من هذا إلا 
اليمين بالله تعالى. 

وقال الحسن: يصح فيها وفي العتق والطلاق خخاصة. 

قال الشيخ تقي الدين”2: فرّق مالك بين الطلاق واليمين بالله 
تعالى» وإيقاعه الطلاق بخلاف اليمين بالله. لأن الطلاق حكماً قد 
شاءه الله مشكل جداً. 

قلت: وبعض متأخري المالكية استدل بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» / . فاليمين 101//ب] 
المشروعة هي بالله تعالى فانصرف الاستثناء في هذا الحديث وغيره 
إليها بخلاف غيرها فإنها لم تشرع فلا ينصرف الاستثناء إليها . 


تنبيه: 

المشيئة ترد على أوجه: 

أحدهما: إلى الفعل المحلوف عليهء مثلاً كقوله: «لأدخلن 
الدار إن شاء الله؛ وأرد رد المشيئة إلى الدخولء أي: إن شاء الله 
دخولها. وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إن لم 

ثانيها: أن ترد إلى نفس اليمين» فلا ينفعه الرجوع. لوقوع 
اليمين وتيقن مشيئة الله تعالى. 

ثالثها: أن يذكره على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة 


فرف 


الله وامتالاً للآية السالفة لا على قصد معنى التعليق. وهذا لا يرفع 
حكم اليمين©. 
عدم لاكفاء الحكم الخامس : أن الاستئناء لا يكون إلا باللفظ ولا تكفي فيه 
وبي النية لقوله عليه الضلاة والسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث» 
وبهذا قال مالك والشافعي :وأبو حئيفة وأحمد والعلماء ء كافة . 00 
وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك إن اليمين: تنعقد 
بالنيّة صحة الاستئناء بالنية من غير لفظ» وتبع بعضهم ذلك وفرق بأن 
البمين روج ف الإباحة إلى رم فيكفي فيها أيسر الأسباب 


ا السادس: إن الكناية في اليمين مع النية » فالصريح ف 0 
ألية 

0 اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام حكى عن سليمان عليه السلام أنه 
قال: «لأطوفن» وليس فيه التصريح باسم الله تعالى» لكنة مقدرنع» 
ل م الداخلة: ع 1 7 0 كان قد قبل بذلك 1 
0 وتقدير اللفظ ع الله تعالى صريحاً في البو وإن كان 
شافظا في الحكاية» وهذا ليس بممتنع في الحكاية . فإن مِن قال: 
«والله لأطوفن» فقد قال: «لأطوفن» فإن اللافظ بالمركب لافظ 
بالمفرد0؟): ' 1 ١‏ 
السابع: إذا تقرر ذلك فلا صراحة في الحديث على مقسم بيه 

.)7”81 /4( ساقها من (إحكام الأحكام).‎ ' )١( 

(؟) ساقها من (إحكام الأحكام)» (98/5). 


يفف 


معين» فقد يستدل به من قال: أحلف أو أشهد وما أشبه ذلك أنه 
يمين إذا نواه وهو مذهب مالك . 

وقال أبو حنيفة: هو يمين مطلقاً. 

وقال الشافعي: لا مطلقاً. 

الثامن: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل» بناء جوازلإخجار 
على الظن» فإن هذا الإخبار ‏ أعني قول سليمان عليه الصلاة 0 
والسلام تلد كل امرأة منهن غلاماً ‏ فلا يجوز أن يكون عن وحيء 
وإلآّ لوجب وقوعٌ مخبره. 

وأجاز أصحابنا الحلف على الظن في الماضي / [وقالوا: [10(م/ا 
يجوز أن يحلف على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته وجوزوا العمل 
به واعتماده. وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز العمل بالقرينة وإن 
كانت ضعيفة وذكره / بعض المالكية احتمالاً . 1 


التاسع : قد يؤخذ منه ثبوت حكم الاستثناء وإن لم ينو من أول بوت 
8 الاستثناء إن 
اللفظ ء لأن ا لملك قال له: «قل إن شاء ألله) عند فراغه من الي ليمين » 0 


فلو لم يغبت حكمه لما أفاد قوله. 


قال الشيخ تقي الدين”؟: لكن يمكن أن يجعل ذلك تأدباً 
لا لرفع اليمين» فلا يكون فيه حجةء وأقوى من ذلك في الدلالة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لو قال إن شاء اللهء لم يحنث) مع احتماله 
للتأويل. وصحح أصحابنا أنه لا بد من نية الاستئناء قبل فراغ اليمين 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (0789/4. 


انففا 


كما مضى » وقال بعضهم: يشترط نيته من أولها. والصحيح من مذه 
مالك أيضاً أن الشرط أن ينوي معها أو مع آخر حرف من حروفهاء 


الو ولولا» 
وا 


العاشر: جؤاز استعمال «لوء ولولا» لقوله عليه الصلاة 
لسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث». وقد جاء في في القرآن,كثيرا: 


0 الفيحانة والسلف وترجم البخاري'" عل هذا ناب أما 
نجوز من اللو وأذعل فيه قول لوظ عليه الصلاة والسلام: ودبي 
1-8 0204 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو كنت راجماً بغير نيئة 
لرجمت هذه6””. | «لو مد لي الشهر لواصلت»”*©؛ «ولولا حدثان 
قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام00) 
«ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار»”"؟2» وأمثال هذا. 


قال القاضي: عياض”؟: والذي يفهم من ترجمة البخاري وما 


ذكره في الباب من الآيات والآثار إنه يجوز استعمال لو ولولا فيما 
يكون من: الاستقبال فما امتنع: من فعله لامتناع غيره» وفيما هو من 


للف 
زفق 
إفيف 
2 
ره( 


زفق 
زفف 


البخاري (53714/1). 

سورة هود. : 

البخاري (7778) . 

البخاري (2)9/5141 ومسلم .,)١١١4(‏ 1 
البخاري (18585)» ومسلم 2)١77(‏ وأحمد (2)5797/5 وابن خزيمة ٠‏ 
اب ة 

البخاري (8لالاث), وأحمد (1147/7)» والبغوي (7”91/5). 
انظر إكمال المعلم (6/ 47١‏ ١؟4)‏ للاطلاع على عبارته. 


تفف 


باب الممتنع من فعله لوجود غيره وهو من باب «لولا؛ ولم يدخل في 
الباب سوى ما هو الاستقبال أو ما هؤ حق صحيح مستيقن لحديث: 
«الولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار»ء دون الماضي والمنقضي أو ما 
فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح الاخر في مسلم «وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل». 

قال القاضي: حكاية''2 عن بعض العلماء: هذا إذا قاله على 
جهة الحتم والقطع بالغيب «أنه لو كان كذا لكان كذا» من غير ذكر 
مشيئة الله تعالى والنظر إلى سابق قدره وحق علمه عليناء فأما إذا قاله 
على التسليم ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه. 

قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن «لولا؛ بخلاف «لو؛. 

قال القاضي”'؟: والذي عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما 
لم يحط به الإنسان علمآء ولا هو داخل تحت مقدور قائلها مما 
هو تحكم على الغيب / واعتراض على القدر كما نبه عليه في [/|/ب] 
الحديث. 


ص 


ومثله قول المنافقين: # لَوْ أَطاعْوتَا مَافِلُواً», « لو كَانوَأْعِيْرَكَامَا 
مَاثوأ وما مُينُوأ 4» © لو كن لنَا من الأمر َي مَا فيلا هنهئا 4 لاأنتَ 
وَرَبْكَ فَفَديْكَك إنّا4: فرد الله عليهم باطلهم فقال: « فَأدْرَمُوا عَنّ 
)١(‏ ذكره في (إكمال إكمال المعلم)» (79/1/5). 
زقفق ذكره في المرجع السابق. 


نففا 


مركم الْمَوتَ إن كنم حدِوِنَ 49. فمثل هذا هو المنهي عنه: 
وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإثما أخبر عليه الصلاة والسلام فيه 
عن يقين نفسه أن سَليمان عليه الصلاة والسلام: «لو قال إن شاء الله 
لجاهدوا»» إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد وإنما أخبر عن 
حقيقة أعلمه الله تعالى وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام (الولا بنو 


ل و ولولا حواء لم تخن امرأة زوجهاء”" فلا 


)١‏ البخاري ( 0-5 ومسلم »)١470(‏ وقوله: الم يخنز اللحم» باخام 
المعجمة» والنونء والزايء يقال: .خنز اللحم يخنر من باب.تهب: إِذا 
أنتن وتغير: ريحهء وفيه لغة أخبرى أنه من باب قعد. قال النووي ب رحمنا 
الله وإياه ‏ في.أ«شرح مسلم» :)04/٠١(‏ قال العلماء: معناه أن بني 
إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نُهوا عن إدخارهماء فادخرواء 
ففسد» وأنتن» واستمر من ذلك الوقت. 1 
وقوله: الم تخن أنثى زوجهاء. قال الحافظ ‏ رحمنا الله وإياة ‏ في 
«الفتح (7548/5): فيه إشارة إلى ما وقع من. حواء في.تزيينها لادمم الأكل 
من الشجرة ختى وقع في ذلكء فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما.زين لها 
إبليس حتى زينتم لادمء ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهتها بالولادة وتزع 
العرق» فلا تكاذ امرأة تسلم .من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول؛ وليس 
المراد بالخيانة هنا ارتككاب الفواحش» حاشا وكلاء ‏ ولكن لما مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة» وحَسّنت ذلك لآدمء عَدَ ذلك خيانة له 
.وأما من جاء بعلذها من النساءء فخيانة كل واجدة منهن بحسبها. 1 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تعليقه على الحديث في 
«المسند؛ (4019) بعد أن نقل كلام الحافظ: وأزيد على قول الحافظ: 
إنه لم يكن هناك رجال غير أدم حتى يوجد احتمال أن تكون الخيانة 
بارتكاب الفواحشس .اه 


لحف 


معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن «لو4» وقد قال الله تعالى: 
«ثل لو كُدُ فى يويك لَرَدَ لبن كيب عَلَئِهم لعل إل مصعم 04 «وَلوْ 
موا اموأ لِمَاموأعَنَهُ4 . وكذا ما جاء من «لولا» كقوله تعالى: « لَرَِْ 
كنب ض لله سبق لَسَسَكْْ 24 ل وَلْكَة آك كوب النَاسُ أَمَدٌ وَحِدَهُ 
لَجَمَلءَا4: « تَلوْكة تو كنَ بن الْمْسَبَجِينٌ 68 لَلِتَ فى بَظيدء 4. لأن الله 
تعالى مخبر في ذلك عما مضى أو يأت عن / علم خبر قطعياً وكل 11/داب] 
ما يكون من «لو؛ «ولولا» مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من 
فعله مما يكون فعله في قدرته فلا كراهة فيه لأنه إخبار حقيقة عن 
امتناع شيء لسبب شيء أو امتناع أو حصول شيء لامتناع [شي ]27 . 

وتأتي «لو؛ غالباً لبيان السبب الموجب أو النافي فلا كراهة في 
كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذباً من ذلك كقول المنافقين «لو 
نعلم قتالاً لاتبعناكم». 

لمان عفر إفيد' ايم اسان المين بالل السو عن 
غيره فإنه عبر عن الجماع بالطواف كما سلف نعم لو دعت ضروزة 
شرعية إلى التصريح به لم يعدل عنه. 


(1) زيادة من شرح مسلم (187/11). 


ذف 


الحديث الخامس 


الخضةات يف ل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال 
قال رسول الله وَله: «من حلف على يمين صبر يقتطع ‏ بها مال امرىع. 
مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» ونزلت: 8 إدَّ دن : 
يديد َه وَأ تَمَناقِيّا4» إلى آخر الآية'"" . 

الكلام عليه من وجوه: 

والتعريف براويه سلف في أول الصلاة: 

أعراب ابمين8 الأول: يجوز تنوين «يمين» على أن يكون صبرٍ صفة لها 

ويكون.من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإضافة» وهو المعروف : 


المشهور في الرواية ٠.‏ 
شى لصب 1 أ 1 00 
0 الثاني : معنى «الصبر»؛ هنا الحبس كما وجد في بعض /: نسخ: 


الكتاب» أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه . 


)١(‏ البخاري :)70١8(‏ ومسلم 2)١8(‏ وأبو داود (3757*)» والترمذي 
(7995. 0559 والنسائي في الكبرى (84941, 04847)» وابن' 
الجارود (957)»: والحميدي (40). وأبو عؤانة (#8/1, 78)» وابن 
ماجه (*4)787 أوالبيهقي في السئن 2)571//١١(‏ وأحمد ١/اا*)..‏ 
والبغوي في السئة »)١0/1(‏ وابن أبي شيبة (0/ 817؟). 


يكف 


البهائم''"؟» أي: تحبس وتجعل غرضاً يرمى إليها. وقال القاضي 
عياض”: الصبر هنا يحتمل أن يكون بمعنى الإكراف أي: أكره 
حتى حلف» ويحتمل أن يكون بمعنى الجرأة والإقدام ومنه قوله 
تعالى: # مآ آَصْبَرَهُمْ عَلَأَلثَارٍ 4 . 

قلت: هذا الثاني هو الظاهر مع ما ذكرته من كونه الحبس. 

الثالث: هذه اليمين تسمى أيضاً غموساً لأنها تغمس صاحبها 
في الاثم أو في النار» وهي من الكبائر وتتعلق بها الكفارة عند 
الشافعي خلافاً للأئمة الثلاثة» قالوا: وإثمها أعظم من أن يكفرء قال 
الماوردي2»29 وغيره من الشافعية : وهذه اليمين يستحيل فرض 
انعقادها لأن عقدهاء إنما يكون فيما ينتظر بعدها من برأو حنث» 
وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظهاء فلذلك لم 
تنعقدء ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين» ونحن نعتبر في وجوب 
الكفارة مجرد 6 والحنث» وقد وجدا فى هذه اليمين ولا 
يعتبر الانعقاد. 


)١(‏ فن حديث جابر عند مسلم ولفظه: «نهى رسول الله يك أن يقتل شيء من 
الدواب صبراً». أخرجه مسلم (1409)» ومن حديث أبي أيوب ولفظ 
«انهى رسول الله كَل عن صبر البهائم». أخرجه أحمد (477/8): 
والدارمي (7/ 2»)87 والبيهقي في السئن .07١/9(‏ 

(؟) أشار إليه في إكمال إكمال المعلم /١1(‏ 2770 5817). 

(*) الحاوي الكبير (731//19). 

(4) بياض بمقدار كلمة (في الأصل) . 


الحف 


سبب نسعية هله 


اليمين بالفموس 


سب تتفيض الرابع :.كأن ذكر المسلم '١(...[‏ من باب التشنيع عن 
007 ” الحالف والحالة هذه كما يقال ذم العالم حرام وإن كان ذم غيره 
حرام لكن قيل هذا أشنع من قبل غيره ممن لم يتصف بهذا الوصف. 
وقال القاضي: خص بالذكر لأنه المخاطب وغالب المعاملات: واقعة 


معهة. 


شلاويدعلى ٠.‏ : الخامس: في الحديث وعيد شديد لفاعل هذه اليمين الكاذبة 
: حلف كاذنا 1 
2 فإن غضب الله تعالى هو إرادة إبعاد. ذلك المغضوب عليه م 
رحمته5 ؟ وذلك لما فيه من أكل المال بالباطل ظلماً وعدواناً 
والاستخفاف بحرمة اليمين بالله تعالى . 


تعظيم حرمة سادسا : ف اين تعطيم عرية مال المسلم وذ قل وعصت 
| 
+00 أ ورهو ندال لل سرد كاد مزل باب أرلي 


سابعاً: يه أيضا تعظيم القسم بله مطلقً. 


الاستفادة من الثامن : هذا الحديث يقتضي تفسير الاية المذكورة بالننى 
هذا الحليث 


عد 2 السالف وني ذلك اختلاف بين المفسرين» ويترجح قول من ذهب 
0 هذا المي 8 الحديث وسياتي من حديث 0 ره 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة (في الأصل)» ولعلها (هنا). 

(؟) .الغضب من الصفات الفعلية لله: التي يجب على الإنسان إثباتها اتباعاً 
للكتاب والسئّة أما تأويل الغضب بالإرادة فهذا خلاف مذهب أهل السئة 
والجماعة. ْ ١‏ 


ليكلا 


وفي (صحيح البخاري170) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
«أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى ما لم يعط 
ليوقع فيها رجلا من المسلمين فتزلت»» والله أعلم . 

وعن عكرمة”" / وعطاء أنها نزلت في رؤوس اليهود كعب بن 1/141اب] 
الأشرف وغيره لما كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة / في شأن 1١1اداب]‏ 
محمد يكل وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لثلا 
تفوتهم المآكل والدعوة والرٌشى التي كانت عليهم من أتباعهم . 

واعلم أن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب 
العزيز وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن مختلفة بالقضايا حتى قال 
بعض المحدثين تعيين الصحابي مرفوع مطلقاً لأنهم أعلم بتنزيل 
الوحي ومواقعه وأسبابه» والصحيح أن ما تعلق بسببه نزول آية 
أو تقديم حكم أو غيره مرفوع وإلاّ فموقوف. 

التاسعة: هذه الاية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد حقوق 
ونحوها وكل أحد يأخذ من وعيدها على قدر جريمته . 

العاشر: يؤخذ منه أن حكم الحاكم لا يغير سبباً ولا يخرجه حكمالحاكم 
عن حقيقته التي هو عليها في نفس الأمر وهو مذهب الشافعي ومالك مساب 
وأحمد والجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 


)١(‏ كتاب الشهادات (0176) في باب قول الله تعالى: © إدَألَدنَ نيترود يعَهْدٍ 
َه وَليَمِنَ كَمَا ملَا 4 » دفي التفسير: باب قول الله تعالى: « إذَّ ألْدنَ 
م ء دل ب سم 


ينَْفة بعد أله رتصدي تا قدبلا» (81ه4). 
(5) تفسير الطبري (5/ 078). سورة آل عمران: آية (9/). 


54١ 


50 الحادي عشر 0 يدخل فيه المورّي في. الأيمان فإنها لا تمه إذا 
رات كة المحلف حاكماً وحلفه بالله تعالى» فإن حلفه بغيره كالطلاق 
والعتاق إذا حلف ابتداء من غير تحليف حاكم أو حلفه غير حاكم 
بنفيه .. . 

دلا بجو لها ]1 كان نيوا نالب سس ع 
إجماعاء هذا تفصيل مذهب الشافعي. ونقل القاضي عياض عن 
مالك وأصحابه في ذلك خلاف وتفصيلاً ليس هذا موضع ذكره فإن: 
محله كتب الفزوع . 


التحديث السادس 


ب عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين 
رجل خصومة في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يل فقال 
رسول الله يَكلِِ: شاهداك. أو يمينه . 
قلت: إذاً يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله يَكِ: «من حلف 
على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله 
[عز وجل](١'‏ وهو عليه غضبان0”"' . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن وضع نرم 
مسعودء ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: مزايييك 
سؤال الحاكم المدعي هل لك بيئة قبل اليمين؟”” عن شقيق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: «من حلف على يمين 


)3( زيادة من متن عمدة الأحكام . 

(؟) البخاري أطرافه (71285): مسلم »)737١(‏ أبو داود (9/ 858)» ابن ماجه 
(/هلال/ا) الترمذي (58/9ه), (6/ 574 الطيالسي (2)946 أحمد 
001/0). 

(9) البخاري الفتح (كككال /73551). 


اقندكنا 


] 1/71 


- وهو فيها فاجر -: ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي الله وهو عليه | ' 
غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» بيني وبين 
رجل. من اليهود أرض / فجحدني فقدمته إلى. النبي كل فقال لي:' 
ألك بينة؟ قال قلت: لاء فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا 
رسول الله إذاٌ يحلف ويذهب بمالي. قال. فأنزل الله عنه: # إِنَّ َل 
يَعْينَ عَم َِهِ. . . © إلى آخر الآية. 

ومنها إثر هذا الباب ذكره''2 موقوفاً على ابن مسعود عن 
أبي وائل عنه: «من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو 
عليه غضبان»» ثم أنزل الله تصديق ذلك ١‏ إذ ال جنوه يعمد و4 
إلى قوله: « ألم 4 ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه: بما قال» فقال: صدق» لفي 
أنزلت هذه الآيق» كان بيني وبين رجل خصومة في شيء» فاختصمنا 
إلى رسول الله كل فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت له: إنه إذن 
يحلف ولا يبالي» فقال النبي ي: «من حلف على يمين يستاحق به] 
دالت ومو فيها فاج كلقي :اللد رعو عليه حضيانة . قابزل الله 
تصديق ذلك . ثم قزأ هذه الآية. ش 


١‏ ل 


0 


ثم ذكره بعد هذا بورقة("2 عن أبي وائل عن عبد الله مزفوعا 
من حلت هلو انس كاذيا ليتع بها نمال الرجل ‏ أو قال أخيه ‏ 


)١(‏ كتاب التهانات : باب: اليمين على المدعى عليه في ار ا 
رقم (ححتك :/351): 


(؟) كتاب الشهادات». باب: قول الله تعالى: 8 إنَّ أَلدِبنَ ده يعد اله 
وََيْسَمَ 4 رقم (ا/ل33ء 353/5) , 1 


45ظ2> 


لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن ل إنَّ 
لَدِنَ يََْروَ يمَهَدِ لَه 4 إلى قوله: «ألِيِم © 4. فلقيني الأشعث 
فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: بلى فيّ أنزلت . 

وذكره في كتاب الرهن''؟ في باب: إذا اختلف الراهن 
والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
موقوفاً / على عبد الله من رواية أبي وائل عنه «من حلف على يمين 
يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»» ثم أنزل 
الله تصديق ذلك ظ إن دن يف4 إلى قوله: « اسم (40. ثم إن 
الأشعث خرج إلينا فذكره كما سلف. إلا أنه قال في «بكر؛ بدل «في 
شيء" وقال بعد وهو عليه غضبانء ثم قرأ هذه الآية « إن اَذ يَتَوَونَ 
يِعَمَدِائه4. إلى قوله: « بخ 4 . 

وذكره في الأيمان'"' في باب عهد الله عز وجل من حديث 
أبي وائل أيضاً عن عبد الله مرفوعاً #من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال رجل مسلم ‏ أو قال أخيه ‏ لقي الله وهو عليه 
غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديقه: 8 إنَّ ألذِينَ يَنْرَكنَ يمَهْدِ أله 4 
الآية [قال سليمان في حديثه]”" فمر الأشعث بن قيس فقال: ما 
يحدئكم عبد الله؟ قالوا له. فقال الأشعث: نزلت فيّ وفي صاحب 
لي في بئر كانت بيننا . 
)١(‏ كتاب الرهنء باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحو رقم 278١8(‏ 

كله؟). 


زفق ح رقم (5569). 
زفوف زيادة من البخاري ح رقم (50ككت). 


نكا 


[4هاب] 


[11/ارب] 


ألناظ الحديث " 


عندسلم 


وذكر بعد هذا بورقتين في باب قوله [الله](2 تعالى: « إدَّالَدِنَ ! 


2 


سح جار ع صاصر 


يَنْتَنَ يمَهُدِ أَلَهِ 4:الأية من حديث أبي وائل أيضاً عنه مرفوعاً امن ْ 
حلف على يمين/ صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله هو ' 
عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: 3 إذَّألَذينَ يَمْيْكدَ يسَهْر اند إلى 
أخر الآية” "1 فدغل الأشعت ين قيش فقال: ما حدثكم 
أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء فقال: في أنزليت كانتا لي بتر" 
في.أرض ابن عم لي [فأتيت رسول الله ي]1" فقال بينتك أو يمينه» ْ 
قلت: إذاً يحلف عليها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة وإلسلام: 

«من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امريء ملم | 
لقي الله وهو عليه غضبان2. 


وأما مسلم فذكره في أول كتابه في أثناء الإيمان مرفوعاً من 
حديث أبي وائل:عن عبد الله قال: قال رسول :الله يَكِ:. «من حلف 
على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم» [هو فيها فاجر]*2 لقي 
الله. وهو عليه غضبان». قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال:. ما 
يحدئكم أبو عبد الزحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق . 
أبو عبد الرحمن [فيّ نزلت]”*2: كان بيني .وبين رجل أرض باليمن. 
فخاصمته إلى النبي ككل فقال: «هل .لك عليه بينة؟ » فقلت: لا. 


)00( زيادة من البخاري الفتح (11//ا00). 
(0): رقم (3519/97). 

(9). زيادة من البخاري. 

(4) زيادة من البخارزي. 


)62( زيادة من البخازي. 


ك58 


قال: «فيمينه4. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله عَكَله عند ذلك 
فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»» فنزلت: # إن ل #0 


إلى آخر الآية. 
0 أبي وائل أيضاً عن عبد الله قال: من 
حلف على يمين ب يستحق بها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 


غضبان. ثم ذكر نحو ما قاله. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل 
أو يمينه). 
ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله رفعه «من حلف 
على مال امرىءٍ مسلم بغير حقهء لقي الله وهو عليه غضبان» قال 
عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله يك مصداقه من كتاب الله: «إن 
الذين يشترون» إلى آخر الاية. هذا سياق رواية الصحيحين للحديثين 
فتأمل سياق المصنف لهما تجد فيه بعض التعارض . 
الوجه الثاني: في التعريف براويه: هو أبو محمد الأشعث بن تسريف 
7 5 0 بلأشث 
قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن 
معاوية بن الحارث [الأصغر بن الحارث الأكبرا'” بن معاوية بن 
ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي77 ' بن مرة ب بن أدد بن 
زفق غير موجودة في جمهرة أنساب العرب (478). 


(؟) في الجمهرة زيادة الحارث ص (477. 2)4708 وفي أسد الغابة 
»)9/١(‏ ابن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر. 


ينك 


توم أ/ أ 


زأمارمأ] 


من اسبهة 
الأثشعسث مسن 


الررواة 


زيد الكندي وكندة هم ولد ثور بن عُمَيْركِ قدم على رسول الله يكن 
سنة عشر في وفد/ كنده في ستين زاكباً من كندة وكان رئيسهمء 
فأسلم وأسلموا وكان.رئيساً مطاعاً فيهمء وكان في الإسلام وجيهاً 
في قومه أيضاً. شهد اليرموك وأصيبت عيئه وسمي أشعث لشعوثة 
رأسه. وكان جه اناري كرف افج افعه. وكلب ةا الاح 
حتى عرف به وزواجه الصديق: بعد أن رجع عن ردته أختة أم فروة 
وهي أم محمد الذي كني به وشهد هو وجرير جنازة فقدم جريراً 
وقال: إني ارتذدت :ولم يركد: ورج إلى العراق في خلافة عنفر 
مع سعد وشهد القادسية والمدائن وجلولا ونهاوند واختط بالكوفة 
داراً في كندة ونزلها وشهد / تحكيم الحكمين وكان أحد شهود 
الكتاب . ْ ْ 

روي له عنْ النبي ككل تسعة أحاديث اتفقا منها على هذا 
الحديث . روي لهعن الشعبي وجماعة من التابعين. مات بعد علي 
بأربعين ليلة. سنة. أربعين وقيل: قبله بشهرء وقيل: سنة اثنين 
وأربعين» ودفن بداره بالكوفة» وصلَّى عليه الحسن. وكانت أبنة 
الأشعث تحته. قال ميمون بن. مهران: وهو أول: من .مشيت مه 
الرجال: وهو راكب؛. قال الأصمعي: وهو أؤل من دفن في متزله. ٠١‏ 

فافدة: كن الرؤاة الأشعث بن قيس"ثلاثة أولهج هذاء 
وثانيهم: جابري 5500 صالح» وثالئهم: همداني كوفي 
رؤق عن معزي مكدام. 


الوجه الثالث : فني بيان المبهم اا ة قهدامو 6 ْ 
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الذي كان بينه وبينه خصومة. هو الجفشيش"' بفتح الجيم وبالشين 
المعجمة المكررة. وقيل: بالحاء المهملة وقيل: بالخاء المعجمة. 
قال أبو حاتم: وكنيته أبو الخير. قال الطبراني: له صحبة ولا رواية 
عنه . 
قلت: يبعد هذا رواية البخاري «أنه كان من اليهود اللهم إلا أن 
يكون أسلم بعد؛. 
وقال ابن طاهر”'2: اسمه معدان. 
الوجه الرابع : في ألفاظه غير ما سلف: 
«شاهداك» إما على أن يكون خبر مبتدأ فاعلاً بفعل مضمره إمرب 
أن اشير طاهداك از أنية رسو ذلك دن 
وأما على أنه خبر مبتدأ محذوف». أي: المستحق أو الواجب 
شرعاً وشاهداك. أي: شهادة شاهديك. 
وأما على أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي: شاهداك 
أو يمينه الواجب لك في الحكم. 
وقوله: «إذن» اختلف الكتاب في كتابه «إذن» على ثلاثة صسور 


أقوال: 5555 


)١(‏ كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 2»)586١(‏ وذكر لكل قول في 
اختلاف اسمه حديثاً, 
(؟) إيضاح الأشكال »)١١68(‏ وقال ابن حجر في الفتح (7*/8): اسمه 


معدان بن الأسود ولقبه جفشيش بوزن فعليل. انظر: الإصابة (491/1)» 
وقد ذكر فيه أن اسم أباه النعمان معزواً إلى ابن منده. 


مين 


أحدها : إنها بالألف مطلقاً. 
ثانيها: إنها بالنون مطلقاً. 
ثالثها: إن كانت عاملة فبالنون» وإن كانت ملغاة فبالالفا. 


111 ب] الوجه الزابع :: في فوائده / : 

الأولى : الوعيد الشديد على فاعل ذلك . 
الخلان من الثانية: اختلقف أهل العلم فيما إذا ادعى على غريمه شيئاً 
30 فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف هل له ذلك؟ 
0 ]على قولين: 


أحدهما: لا.. وهو قول للشافعي. 

والثاني: نعم وهو قول مالك» إل أن يأتي. بعذر في تركه. 
إقامة البينة. يتوجه له وربما تمسكوا بقوله عليه الصلاة .والسلام 
«شاهداك أو يمينه؛: وفى حديث آخر: «ليس لك 3 ذلك» رواة 
د وائل بن حجر» وهو من أفراده. ووجه الدليل منه 


أن «أو» تقتضي أحدا الشيئين فلو أجزنا إقامة البينة بغد التحليف لكان 
له الأمران 0 ب أعني اليغين» وإقامة البينة ‏ مع أن الحديث يقتضي 
العقير؟ لذ ١]‏ اهما : 


قال الشيخ تقي الدين27: وقد يقال في هذا: إن المقصود من 
الكلام نفي طريق أخخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة 
في هذين الجسيين! أعني البيئة ‏ واليمين ‏ إل أن اميل النفع 


.)4:01/5( إحكام الأحكام‎ )1١( 


بالنسبة إلى [النظر]”'؟ وفهم مقاصد الكلام””'» قاعدة صحيحة نافعة 
للمناظر في نفسهء غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم 
ويعسر تقديره عليه . 

الثالثة : قد يستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام: «شاهداك الحكمني 
أو بحن علل هلوا العبل تشاع دريس اوهو تو لاحل الع وح ليمي 
يحيى من المالكية. وقال الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بخلافه لقضائه عليه الصلاة والسلام بذلك كما رواه خلق من الصحابة . 


الرابع : فيه رد على المالكية ومن قال بقولهم في إلحاقهم اليمين 
مع الشاهد في باب الاستحقاق» فإن الحديث ما دل إل على أحدهما 
الخامسة : : فيه دلالة على توجه اليمين مطلقاً وإن كان الحق مما تفصيل الاعارى 


بت 


يمن 
لا يغبت إلا بشاهدين كالتكاح ونحوه . وقد قيل إن كل دعوى لا تثبت بدامد رمن 
لت 
إل بشاهدين فلم يقم عليها بينة أو أقام شاهداً واحداً فإنها لا توجب "- من 
يمينا ولا غيرها وكل دعوى تثبت بشاهدين ويمين فإن اليمين يتوجه 
فيها 9 . 


)١(‏ في المرجع السابق المناظرة. 

(9) في المرجع السابق زيادة: نافع بالنسبة إلى النظرء وللأصوليين في أصل 
هذا الكلام بحث» ولم ينبّه على هذا حق التنبيه» ‏ أعني اعتبار مقاضد 
الكلام ‏ وبسط القول فيه إل أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل 
المغرب. وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في 
كتابه في الأصول» وهو عندي . 

(9) جاء من رواية عشرين من الصحابة منهم ابن عباس ولفظه: «أن رسول الله يل 
قضى بالشاهد واليمين». رواه مسلم من رواية أبي هريرة» وجابر. 
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السادسة: فية إن الخصم إذا قال في خصمه كلاماً يلزم منه 

مسائلته بالقسم بالله:أن لا يقرره وإنما يذكر له الوعيد على ذلك. 
السابعة: فيه أيضاً بناء اليد 
السرائر. ْ 
تخويف المدعى الثامنة : فيه أيضاً إن. الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما يستوفيي 
ا شروطه فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر كون الاقتطاع بغير حق: وكوتّة 
[11/هاب] مال معصوم وكون الحالف فاجراً في يمينه » ثم ذكر ما / يترتب: علية 
وهو: غضب الله نعوذ بالله ‏ وهذا الحكم مشروط بعدم. 0 

. / الشرعية فإن تاب بشرطها زال ذلك‎ ١1 


دض 


الحديث السابيع 


١‏ عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله 
عنه أنه بايع رسول الله يك تحت الشجرةء وأن رسول الله كَل قال: 
«من حلف على يمين بملة غير الإسلام» كاذياً متعمداء فهو كما قال. 
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما 
لايملك)0'. 

وفي رواية: العن المؤمن كقتله؛ . 

وفي رواية: «ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله 
[عز وجل]”" إلا قلة». 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه 
عبد الحق. 


2١9 5 والنسائي (ا/88.‎ »)١١١( ومسلم‎ ))١57( البخاري‎ )١( 
وابن‎ 2»)7١94( وأبو داود (7:781)» والترمذي (8547١)ء وابن ماجه‎ 
الجارود (8114)» والحميدي (880)» وأحمد (4/ 7 2074 والبيهقي‎ 
.)١1917( والطيالسي‎ »)١1878( وأبو يعلى‎ »)070/1١( )7/8( 

0( في ه ساقطة . 


ينذا 


. ثانيها: في التعريف براويه وفيه اضطراب ذكرته فيما أفردته من 
الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها. 

الأحكام المراه ‏ ثالثها : في أحكامه وفيه مسائل : 

5 الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم بهء وإدخال. بعض 
حروف القسم عليه كقوله: «والله» والرحمن»؛ وقد يطلق على 
التعليق بالشيء يمين كقول الفقهاء: حلف بالطلاق على كذا 
ومرادهم تعليق الظلاق بهء وهو مجاز لمتابعة اليمين في اقتضاء 
الحث أو المنعء والأقرب هنا هذا لأجل قوله: «كاذباً متعمداً» 
والكذب يدخل القنضية الأخبارية التي يقع مقتضاها تارة» ' وتار 3 
لايقع. 

وأما قولنا: دراه .وما أشبهه: فليس الإخبار بها عن ا 
خارجي. وهو الإنشاء أعني: إنشاء القسم ‏ فتكون صوزة هذا 
الببين على وجهين! ا 0 

أحدهما: أنه معلق بالمستقبل كأن فعلت كذا فهو ل 
أو نصراني. ْ 

وثانيها : إنه يتعلق بالماضي» كقوله ف نا لور و 
أز نصراني» فأما الأولى فلا تتعلق به الكفارة عندنا وعند المالكية». 
خلافاً للحنفية»ء وقد. يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم: يذكر 
كفارة» وجعل المرئّب على ذلك قوله: «هو كما قال». 2 7 1 

وأما الثاني: فلا كفارة فيه عندنا وعند المالكية ولا يكفر بذلك 
أيضاً إل أن يقصد التعظيم . لس ساس ناي 
اعتباراً بالمستقبل. : 


وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنىء كما إذا قال: «هو يهودي» قال 
بعضهم : والصحيح أنه لا يكفر فيهاء إن كان يعلم أنه يمين. وإن 
كان عنده أنه يكفر بالحلف» فقوله بملة غير الإسلام يعم جميع الملل 
كاليهودية والنصرانية وغيرها. 

الثالئة : الكذب عند أصحابتا المتكلمين هو الإخبار عن الشيء تعريف الكلب 
على خلاف ما هو عمداً كان أو سهواً. وخالفت المعتزلة فشرطوا فيه 
العمد. وهذا الحديث وغيره يرد قولهم فإنه عليه الصلاة والسلام 
قيده بالعمد لأنه قد يكون سهواً يسبق لسانه فلا يكون كما قال. 

قال القاضى عا 5/00 وقيد التعمد من زيادات سقيان [107//ب] 
الثوري وهي زيادة حسنة إن كان المتعمد الحلف بها مطمئن القلب 
بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه» فإن قاله معتقداً 
لتعظيمها واعتقد اليمين بها لكونها حقاً فهو كافر كما اعتقد فيها. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «اومن قتل نفسه بشيء مجاسةالعقوية 
عذب به يوم القيامة؟ . هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية ني الأغسرة 
للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته 
على غيره في الإثم. لأن نفسه ليست ملكاً له وإنما هي لله تعالى فلا 
عضر فناافيها إل ينا أذن- 

قال القاضي عياض”“: وفيه دلالة لمالك ‏ ومن قال بقوله ‏ 
على أن القصاص من القاتل بما قتل به محدّداً كان أو غير محددء 


.)519/1١( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
.)7518/1( (؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ 
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[140/همأ] 


أنواع النصرفات 


خلافاً لأبي حنيفة' اقتداءً بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه في الاغرة . 
ثم ذكر حديث اليهودي». وحديث العرنيين» ونازعه الشيخ تقي الدين 
في أخذ ذلك من هذا الحديث» وقال: إنه ضعيف جداً لأن أحكام 
الله تعالى لا تقاس بأفعاله. وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا 
في الدنياء كالتحريق بالنار» وإلساع الحيات والعقارب» ‏ وسقي 
الحميم المقطع للأمعاء. 

أوبالجملة قماالنا طريق / إلى إثنات الإحكام إلا تصوص تدل 
عليهاء أو قياس على المنصوص عن القياسيين» ومن شرط ‏ ذلك أن 
يكرن الاميل المي عليه حكما آنا جا كان عاذ 20 قال فل 
وهذا ظاهر جداء وليس ما نعتقده فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً 
بالمباح لنا. فإن الله تعالى يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه. وليس 
لنا أن نفغل بهم إلآ ما أذن لنا فيه» بواسطة أو بغيرها. : 

' الخامسة: التضرفات الواقغة قبل الملك للشيء على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: تصرفات التنجيز كما لو أغتق عبد غيره» أواباعه,” 
أو نذر نذراً متعلقاً له. فهذه تصرفات لاغية اتفاقاًء إلا من شُنْذ 8 
العتق. خاصةء حيش! قال. يعتق عليه إذا كان موسراء وقيل: إنه رج 
عله . : 

ثانيها : التصرفات المتعلقة بالملك كتعليق الطلاق بالتكاح مثلا»: 
فهذا مختلف فيهء فالشافعي يلغيه كالأول» ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه» . 
ومشهور مذهب مالك باعتباره إذا خص دون ما إذا عمم. وقد يستدل. 
للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه ومخالفوه يحملونه على التنجيز), 


لف 


أو يقولون بموجب الحديث». فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك» 
فالطلاق ‏ مثلاً ‏ لم يقع قبل الملك. فمن هاهنا يجيء القول 
بالموجب. 

قال الشيخ: وهاهنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق ‏ أعني 
تعليقه بالملك ‏ وبين النذر في ذلك» فتأمله. 

قلت : لعله إن الوفاء بالنذر قربة بل هو في أصله قربة على أحد 
الآراء / فيه بخلاف أصل الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله فلا يلزم [110//]] 
الطلاق المعلق. بخلاف النذر المعلق. 

قال الشيخ: واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز 
من حيث إنه أمر ظاهر جلي لا تقوم به. فائدة: يحسن حمل اللفظ 
عليها وليست جهة هذا للاستبعاد يقويه فإن الأحكام كلها في الابتداء 
كانت متيقنة وفي إثباتها فائدة متجددة» وإنما حصل الشيوع والشهرة 
لبعضها فيما بعد ذلك» وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس 
الأحكام. 


السادسة: اللعن الإيعاد عن الرحمة وقطعه عنها والقتل هو سنى اللمنا 
الموت والقطع عن التصرفات» فقوله عليه الصلاة والسلام: «ولعن 
المؤمن كقتله» إما أن يكون كقتله في أحكام الدنياء أو في أحكام 
الآخرة لايمكن الأول لأن قتله يوجب القصاص» ولعنه لا يوجب 
ذلك. 

وأما الثاني: فإما أن يراد بها التساوي في الاثمء أو في 
العقاب» وكلاهما مشكل الان والإئم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» 
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وليس إذهاب الرو .في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة. وكذلك 
العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم» قال تعالى: « فَمَن يَمْمَلْ 
مِتْقحال دَرَوْ يرا يَرَمٌ © وَمَن يَسَمَلْ مفقكال دَرَوَ سَرًا يرم 0 4. 
وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب» بحسب التفاوت في 
المصالح والمفاسد. فإن الخيرات مصالحء» والمفاسد شرور. نبه 
على ذلك الشيخ في «شرحه)”')» ثم نقل عن القاضي عن المازري”") 
أن الظاهر من الحديث التشبيه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة 
قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف . | | 
. قال القاضي: وقيل لعنته يقتضي قصده بإخراجه من جماعة 
المدليين ميتي متافعد رخ عددف بدلكناالر تلد 
. وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنهء وبعده منها 
بإجابة لعنته. فهو كمن قتل في الدنياء وقطعت عنه منافعه فيها,  ١‏ 
وقيل: معناه :استواؤهما في التجريم. قال الشيخ: وأقول هذا 
يحتاج إلى تلخيص: ونظر. أما ما حكاه عن الإمام من أن الظاهر من 
الحديث تشبيه في الإثمء» وكذلك ما حكاه ‏ من أن معناه إمتوارهما 
في التحريم ‏ فهذا يحتمل أمرين: | ٠‏ 
أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم. '! 
والثاني: أن يقع في مقدار الإثم . تي اه 
فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه» لأن كل. معصية ‏ قلت 


)١(‏ إحكام الأحكام 9/؟4). 
(؟) المعلم بفوائد مسلم (9:5/1). 


ليلا 


أو عظمت ‏ فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم فلا 
يبقى في الحديث كبير فائدة» مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة 


المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافهاء وبين / الأذى باللعنة. 


وأما ما حكاه عن / الإمام ‏ من قوله إن اللعنة قطع عن 
الرحمة» والموت قطع عن التصرف فالكلام عليه أن نقول: اللعنة 
تطلق على نفس الاإبعاد الذي هو فعل الله تعالى. وهو الذي يقع فيه 
التشبيه . 


والثاني: أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك 
الإبعاد بقوله: «لعنه الله» مثلاًء أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد 
بقوله: «فلان ملعون»ء وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه» ما لم 
تتصل به الإجابة» فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف» ويكون 
نظيره التسبب إلى القتل . غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل 
بمباشرة الحرّ وغيره من مقدمات القتل ‏ مفض إلى القتل بمطرد 
العادة» فلو كان مباشرة اللعن مفضياً إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائماً 
لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل» وزاد عليه. وبهذا يتبين 
لك الإيراد على ما حكاه القاضي» من أن لعنته له تقتضي قصد 
إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتلهء فإن قصده إخراجه 
لا يستلزم إخراجهء كما يستلزمه مقدمات القتل»ء وكذلك أيضاً ما 
حكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته. 


1 


[114//ب] 


[11/هاب] 


المنال1ا 


إنما يحصل ذلك بإجابة دعوته» وقد لا تجاب في كثير من الأوقات». 
و او وض كما يحصل بقتله. 


ولا :يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة» مع مباشرة 
تقدماك القدل"المقمية إلى من مطرد العادة ويحتمل ما حكاه 
القاضي عن الإمام وغيره ‏ أو بعضه ‏ أن لا يكون تشبيهاً في حكم 
دنيوي ولا أخروي بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي بأمر وجودئ. 
كالقطع . : 

والقطع ‏ مثلاً في أبعض ما حكاه  ٠‏ أي: قطعه عن الْرحمة 
أو عن المسلمين بقظع حياته» وفيه بعد ذلك نظرء والذي يمكن أن" 
يقرر به ظاهر الحديث ‏ في استوائهما من الإثم ‏ أنا نقول: لاانسلم 
أن مفسدة اللعنة مجرد أذاى بل فيها ‏ مع ذلك تعريضه لإاجابة. 
الدعاء فيه» بموافقة. .ساعة لا يُسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاف .كما دل' 
عليه الحديث من . قوله. عليه الصلاة والسلام: 0 علي 
أنفسكم» ولا تدعوا على أموالكم: لا توافقوا ساعة(3, الحديث ٠.‏ 
وإذا عرّضه باللعنة :لذلك ووقعت الإجانة» وإبعاده من رحمة الله 
كان ذلك أعظم من قتله. لأن القتل تفويت الحياة الفانية 'قطعا. 
والإبعاد من رحمة الله أبعد ضرراً بما لا يحصىء وقد يكون أعظم. 
الفتزر وخ علق سل الاسوال سار و قارب 0 
التحقيق. ..ومقادين / ' المعنالج: والمفاستك” وأصد اهما آمر لاسبيل 
للبشر إلى الاطلاع على حقائقه. هذا آخر كلامه. 


.06008( أخرجه مسلم‎ )١( 


وأجاب غيره بأوجه: 


عليه الصلاة والسلام: «التمس ولو خاتماً من حديد»”" وكقوله: «ثم 


بيعوها ولو بضفير»7؟. 


ومنها: أن تكون مفسدته كمفسدة القتل لكن خفف فيه القود 
رفقاً» كما خفف الإيجاب في السواك عن كل صلاة رفقاً. 
ومنها: أن يكون المراد بالتشبيه بقتل الإنسان نفسه لأنه المتقدم 
في أول الحديث. فالتقدير ولعن المؤمن كقتله نفسه لأن المؤمن 
لا يكون لعاناً كما جاء في الحديث””», وإنما يلعن الكافر من كفر 
فقد أباح قتل نفسه فيكون لعنه مثل قتله نفسه لأنه نفى عنها الإيمان 
المانع من قتلها فيكون كقتلها. 
السابعة: التقييد في المؤمن يحتمل أن يكون للتشنيع والتشنيع الببني 
كينا عتنم اظرواقى النسدية اللخامدن لمك ولد ل ترس 
صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم» والظاهر أنه لإخراج الكافر ولا 
خلاف في جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين. 


دق سبق نخريجه في التكاح . 

(؟) سبق تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الحدود. 

(*) ولفظه: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش». 
أحمد .404/١(‏ 415)»ء والترمذي (/ا/91١1)»‏ والبيهقي /١١(‏ 219 
ة 


[11/ه/]] العربى الاتفاق عليه / ]20 


شنامة الدعوى 
لكانية 


الثامنة : قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن ادعئ دعوى كاذبة» 


إلى آخره هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطه”"© من 
ادعى :فضيلة ليست.[له]7" أو علم أو إصلاح وغير ذلك من 'المزايا 
ويدخل فيه أيضاً الذعوى على خصمه بما ليس له والتكثر فيه يرجع 
إلى ضم ما ليس له إلى ماله والعلة فيه ذهاب بركته بضم الحرام إليه 


)١(‏ نهاية السقط. 
0( وفيه حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها «المتشبع بما لم يعط؛ 


كلابس ثوبي زوز» البخاري (2)0119 ومسلم (20510 وأَبّْو داؤد 
(499190).: وشرخ السنة .)7819/١(‏ وأحمد (5/ 748 5ك" 78# 
وقال البغوي في شرح السنة »)2١11١/9(‏ المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده 
يتصلف بهء وهو الرجل يُرى أنه شبعان» وليس كذلك «كلابس ثوبي 
زوره قال أبو عبيْد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد يُرى أنه زاهد. اه" 
غريب الحديث (781/5)» وقال غيره: هو أن يلبس قميضاً يصل بكميه 
كمين آخرين ير أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه. ويُروى عن 
بعضهم أنه كان إيكون في الحي الرجل 'له هيأة وثُبل» فإذا احتيج إلى 
شهادة زورء شهد بهاء فلا ثُره من أجل ثُبله وحُسن ثوبيه. وقيل: أراد 


'بالنوب نفسهء فهو كناية عن حاله ومذهيه؛ والعرب تكنى بالثوؤب عن 


حال لابسه؛ تقول: فلان نقي الثياب : إذا كان بريئاً من الدنس وفلان دنس 
الثباب: إذا كان بخلافه» ومعناه: المتشبع بما لم يُعظ بمنزلة الكاذب 
القائل ما لم يكن. اف.. 1 


9 2زيادة يقتضيها السنياق. 


ادعاه والقلة فيه قلة قدره وتعظيمه عندهم لكذبه في دعواه بها ولو 
كان كاذباً ثم قيد التكثر في الكذب خرج مخرج الغالب فإن غالب 
كذب الناس إنما هو لجلب الحطام. 

فائدة: حكى ابن .سيده «دعوى كاذب» بالتذكير لكن التأنيث 
أفصح» كما في الحديث. وحكى أيضاً «دعوى باطل». 

فائدة ثانية : المضبوط في معظم الأصول «ليتكثر» بالثاء المثلثة فبط اييكثره 
وضبطه بعضهم بالمهملة» وله وجه وهو أن يصير ذلك كبيراً عظيماً. 

التاسعة : في تلخيص الأحكام الواقعة في الحديث: 

أولها: المع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية حربةالحلف 
والنصرانية وغيرها مطلقاًء وكذا تعليق الحلف بها/ وتقدم ذكر 000 
الكفارة فيه وعدتها. 

ثانيها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل وإثمه بذلك . 

ثالثها: المماثلة في القصاصء وقد سلف فيه. 

رابعها: منع النذر فيما لا يملك وهل يجب عليه فيه كفارة ننعلنذرفما 
يمين؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لاء لقوله د 
عليه الصلاة والسلام: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد؛ 
رواه مسله(!؟ من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وهو 
محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه»ء بأن قال: إن 


)١(‏ مسلم (١54١).؛‏ أبو داود (815*). والنسائي »)١9/7(‏ وابن ماجه 
:.)5١74(‏ والبغوي (4١ا؟):‏ وابن الجارود (977)» والحميدي 
(859). 


المراد بقوله 
اكقارة النذر 
كفارة البين» 


شفى الله مريضي فللّه علي أن.أعتق عبد فلات أو أتضدق بثربة 
أو بداره أو نحو ذلك» فأما إذا التزم في الذمة لشيء لا يملكه فيصح 
نذره كأن شفا الله مريضي فلئّله علي عت رقبة وهو في ذلك الحال' 

وقال أحمد:. يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين.. 
وفيه حديث من طريق عمران بن حصين'١2‏ وعائشة'" «لا.نذر في 
معصية. وكفارته كفارة يمين» لكنه حديث [ضعيف9" باتفاق: 
المحدثين» كما نقله النووي في «شرح مسلم». 

:وأما: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: «كفارة, النر 
كفارة اليمين»؛ فاختلف العلماء في المراد به على أقوال: 


أحدها ألم عفول ةقان اندر انماع والففنيب انلمك ريد 


مثلاً فللّه علي حجة أو غيرعاة فهو مخيز بين كفارة يمين ونين ها 


التزمه» وهذا ادل وروا 


(1) النسائي 0 0 قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(01/1): هذان حذيثات مضطربان لا أضل لهما عند أهل العلم 
بالحديث لأن حذيث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث» وعنه رواه ابن شهاب لا يضح عنه غير ذلك» وقد أوضحنا ذلك 
في التمهيد (45:/5) وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن. 
محمد عن أبيهغ وأبوه مجهول لم يرو عنهء .غير ابنه زهيرء وزهير أيضاً 
عئده مناكير. أه. 

0) أبو داود ( افيه 89" والترمذي (1875).؛ والنسائي (585/1). 

إفية زيادة من شرح مسُلم 1١/11(‏ لل 


نا 


ثانيها: أنه محمول على النذر المطلق كقوله: للّله عليّ نذرء 
وهذا تأويل مالك وكثيرين أو الأكثرين. 

ثالئها: إنه محمول على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب 
الخمر مثلاً» وهذا تأويل أحمد وبعض الشافعية. 

رابعها: إنه محمول على جميع أنواع النذورء وهذا تأويل 
جماعة من فقهاء المحدثين وقالوا: إنه مخير في جميع المنذورات 
بين الوفاء يما التزمه» وبين كفارة اليمين2©0. 

خامسها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه 
ورعايته . 

سادسها: تحريم الدعوى تكثراً كاذباً» وذم التكثر والكذب 
وتحريم تعاطي أسباب القلة المعنوية. 


لق وما ذكره هنا ساقه النووي في شرح مسلم .)1١1/١1١(‏ 


مم 


7 باب النذور 


النذور: جمع نذر. يقال: نذرت أنذّرء بكسر الذال وضمّهاء 
كما سلف في باب الاعتكاف. وهو لغة: الوعد بخير أو شر. 


. َ 3 0 نف 
وشرعا: وعد بخير دون شر 5 


قاله الماوردي0؟: قال عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في 


معصية الله20/ 2 . وقال الرافعي: هو التزام شيء. (111/هاب] 
وعبارة غيرهما: أنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وزاد 
بعضهم مقصودة / . وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث. 1 أ 1] 
© © © 


)١(‏ وقيل: هو التزام قربة لم تتعين. 

(؟) الحاوي الكبير /5١(‏ *7). 

(؟) من رواية عمران بن حصين أخرجه مسلم (15141)» وأبو داود (815”)» 
وابن ماجه ,.)71١74(‏ وأحمد (0/ هلا 75 والنسائي (19/9): 


والبيهقي :58/1١(‏ 59).: والبغوي (71714). 


حك 


التحديث الأول 


7 غن عمر رضى الله عنه قال: «قلت: يا 

رسول الله إن كنث نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة . : 

وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام؟ قال ::فأوف بنذرك00©. 

هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف أيضاً. وقد 

بلقن العلا "عليه متاك مستؤقن ومما لتر يلاكزة.حناك 317 ذا 

ونسؤلعمر السؤال من عنمر وقع بالجعرانة بعد رجوع .النبي وَكةِ من الطائف» 

31 كز عزني لسعم وميا لقعا سال آل مد وسفن ينه عن اتروع 

الوفاء بكل منذورء .ولا شك أن النذر على ثلاثة أقسام: : 

أنسا افر أحدها: ما عُلقَ على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فوجد ذلك 
فيلزمه الوفاء به. 


)١(‏ البخاري 2)5١7(‏ ومسلم ».)١565(‏ والترمذي »)١594(‏ وأبو داود 
الفضةية” والنسبائي 7/ كك 55)ء والسئن الكبرى (57/ا41) 5#لاق2 
15 ,» وابن ماجه »)75١79(‏ وابن الجارود (441)), وأحمد (؟/ ١5)؛‏ 
والسئن الكبرى: 2)177/٠١(‏ والحميدي (04/5")» وابن أبي شيبة 
8 1). : 


"1٠ 


انيها: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث» كقوله: إن 
دخلت الدار فعلي كذاء وهو هو المسمى بنذر اللجاج والغضب» قد 
عرفت حكمه قريباً في آخر الباب السالف. 

الثها: ما لم يعلق على شيء كللّه علىّ كذا. فالمشهور 
وجوب الوفاء به وهو المراد بقولهم: النذر المطلق. 

ل الو ل 
الموضع المشار إليه أ نه يلزمه كفارة يمين على قول مالك وكثيرين. 

وفيه دلالة أيضاً على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر. وأصحابنا رحربالوناء 
تضرفو فيما يلزع بالتدر المطلق من العبادات» :ولي ع لع دن جلرلاتعاف 
[مثاباً]”'2 عليه لازماً بالنذر عندهمء ففائدة هذا الحديث من هذا 
الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر. 

وفيه دلالة أيضاً على عدم اشتراط ا 
برواية «ليلة». وقد سلف ما فيه» وأبعد بعض من اشترطه؛ فحمل وى 
الاعتكاف في الحديث على غير بابه. وقال: المراد الاعتكاف هنا 
الجواز» وهو لا يحتاج إلى صوم. ووجه بعده أن حمل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية» ومن تراجم البخاري”"' على هذا 
الحديث إذا حلف لا يكلم إنساناً في جاهلية ثم أسلم . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
5١14# )0‏ ). 


إذلضنا 


الحديث الثاني 


5/88 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يِ: «أنه نهى عن النذرء وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما 
5 تخرج به من البخيز اكه 
اكلام عليه من وجوه 
كراهة النثر أحدها: ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة» وإن كان 
لل الوفاء به لازماً لأن! سياق بعض الحديث يقتضي أحد أقسام النذر؛ 
التي ذكرناهاء وهواما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروهء :وذلك 
لقوله : «وإنما يستخرج به من البخيل؟.ء وهو ما نص عليه الشافعي 
[/اب] رحمه الله ولأنه الثزام إيجاب.على نفسه من / غير إيجاب الشرع» 
فكره من هذا الوجه. 0 
وأما القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي فإنهم 0 
إنه قربة» لأنه سبحانه وتعالى حث عليه» حيث قال: # وما أنفقتّر أَفَقَمممٌ 


7 »)15 .18/9( البخاري لمحم ومسلم (1785)» والنسائي‎ )١( 
وأحمد‎ :)077/1١( وأبو داود (073817» والبيهقي‎ »)25١75( ماجه‎ 
اوت كا‎ 


يدلخنا 


تَمَقَةْ آَوتَدَرَكُم ين تَدْرِ2''4 فتكون قربة» ولأنه وسيلة إلى القربة» 
ولها حكم المقاصد. وقال ابن الأثير في «نهايته»”"؟ النهي عنه تأكيد 
لأمره» وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه 
حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه؛ وإسقاط لزوم الوفاء به 
إذ كان بالنهي يصير معصية» فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد 
أعلمهم : أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاً» ولا يصرف عنهم 
ضَرَأَ ولا يرد [0"] قضاءًء فقال: لا تنذرواء على أنكم [9©)] 
تدركون بالنذر شيئاً لم يُقَدّرْهُ الله لكم؛ أو تصرفون به عنكم ما جرى 
به القضاء عليكمء فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه 
بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم . 

وقال الشيخ تقي الدين*2: في كراهة النذر إشكال على 
القواعدء فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعةء ووسيلة 
المعصية معصية. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة وكذلك 
تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة» ولما كان النذر وسيلة 
إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة» إلا أن ظاهر إطلاق 
الحديث دل على خلافه» وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من 


أقسام النذر ‏ كما دل عليه سياق الحديث ‏ فذلك المعنى الموجود 


)١(‏ سورة البقرة: آية «لالا. 

(؟) النهاية لابن الأثير (ه/ة") . 

0) في ن ه زيادة (به). 

(5) في ن والنهاية زيادة (قد) . 

() إحكام الأحكام »47١/5(‏ 2 


نينا 


نسذر التبسرر 


تم أ/ أ 


في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق. فإن ذلك خرج 
مخرج طلب العوضين» وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض» وليس 
هذا المعنئ موؤجوداً في التزام العبادة والنذر بها مطلقاًء وقد يقال: 
إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوبء فيكون النذر هو 
الذي أوجب له قن الطاعة» لتعلق الوجوب بهء ولم يتغلق 7 
الوجوب لتركه البخيل» فيكون النذر المطلق أيضاً مما يستخرج به 
[من]”'" البخيل» إلا أن لفظة «البخيل» هنا قد تشعر بما يتعلق. 
بالمالء وعلى كل اتقدير فاتباع النصوص أولى. وما ذكره الشيخ. 
تق الدين ان المعملء اذكره الزن الرحية آيما هال ايكق أن 
توس [فيه]0© [فيقال]© الذي ول عليه اللخين على كزامته: يد 
المجازاة. ش 


يئاب عليه ثواب الواجب». وهو فوق ثواب التطوع؛ أي: بسبعين: 
درجة» كما أفاده إمام الحرمين.. وكذا قال القرطبي*؟: المنهى عنه 
هو نذر المجازاة» زفي معنأه النذر على واجه المَبرّم والتّحرّج / بآن' 
ينذر عتق عبد استثقل به تخلصاً منه أو ينذر كثيراً من العبادة كالصوم: 
الكثير مثلاً مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه. 

() زيادة من ن ه. ْ 

(0) زيادة من ناه. ' 

)0 في ن ه ساقطة. : 

(9) المفهم (507/4). 


”15 


وقال الماوردي”!؟: الحديث دال على أن ما يبذله الإنسان من 
البر أفضل مما يلتزمه بالنذر. 


ثانيها: هذا النهي للتنزيهء وقال القرطبي”"©2: يظهر لي حمله المراهبائهي 


على التحريم في حقٌّ من يُخاف عليه أن يعتقد أن النذر يوجب ذلك 
الغرضء أو أن الله يفعله لأجل ذلك» والأول يقارب الكفر. والثاني 

وذكر المازري” في [سبب]7؟ النهي احتمالين: 

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزماً له فيأتي به على سبيل 
التكلف من غير نشاط . 

انيها: إتيانه به على سبيل المعاوضة لا على سبيل القربة» 
فينتقص أجره للأمر الذي طلبه؛ وشأن العبادة أن تكون محضة لله 
تعالى . 

وذكر القاضي”*2 عياض احتمالاً ثالثاً: وهو أن بعض الجهلة 
قد يظن أن النذر يرد القدرء ويمنع من حصول المقدّرء فنهى عنه 
خوفاً من جاهل يعتقد ذلك» وهذا يؤيده بعض روايات الحديث فى 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد 


.)5١/( الحاوي الكبير‎ )١( 


(0) المفهم (509//4). 
() المعلم بفوائد مسلم (59/5”). 


زفق في الأصل (سببه)؛ وما أثيت من نا ه. 
ره( ذكره النووي في شرح مسلم .)494/١1١(‏ 


6ل 


سسب النهي 
مناتار 


معنى قوله: (إنه 
لايأني بخيرة 
ومعنى االبباء؟ 


شيئاً» وإنما يستخرج به من الشحيح»» وفي رواية للبخاري0©: 

النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره» وإنما يستخرج بالنذر من 0 
رن تيع مل !!) من عيديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا تنذروا فإن 
اللدى لاليس تق التدرحياء وإثنا يشر يدعن اليل رفي 
رواية له: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره لهء 
ولكن النذر يوافق القدرء. فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل 


يريد أن يخرج». وزواه البخاري من هذا الوجه بلفظ: الا بأتي ابن 


آدم النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى. القدرء قد در 


له فيستخرج الله بذ من 'الببخيل فيؤتق عليه ما لم يكن يُؤتى عليه من' 
0 

ثالثها : قوله علينه الصلاة والسلام: «إنه لا يأتي بخيرا 
يحتمل أن تكون هذه «الباء» باء السببية» كما قاله الشيخ تقي 85 
الدين كأنه قال: لا يأتي سبب خير في نفس الناذر وطبعنه في 
طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل.له وإن كان يترتب عليه 
خيرء وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب .ذلك الخير حصول 
غرضه . 9 

وطن أن يكوة نا لايد من القدر شكاء كما لت 


)222 البخاري (55951). 

(؟) البخاري (75509). ومسلم »)١1540(‏ والنسائي 15/0 واد 
(588):: وابن: ماجه (77١5؟)»‏ وابن الجارود (975)» والحميدني 
.)١١1(‏ والترمني (188). وأحمد (9/ 14“ “الال 4117. 45):؛ 

() إحكام الأحكام (4/ 47). ' د 


لفن 


وعليه اقتصر النووي في اشرح مسلم:”"" . 
رابعها: قوله: «وإنما يستخرج به من البخيل»» معناه أنه ععنىقرل: 
لا يآتي بهذه القربة تطوعاً محضاً مبتدثاً وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء باس مل 
المرض / وغيره / مما يعلق النذر عليه. قاله النووي في «شرحه'». 00 
وعبارة الشيخ تقي الدين: الأظهر في معناه: أن البخيل لا يعطي ْ 
طاعة إلا في عرض ومقابل يحصل له» فيكون النذر هو السبب الذي 
استخرج تلك الطاعة وهو غير ما ذكره النووي. | 
خامسها: في أحكامه . | أحكام الحديث 
الأول: كراهة النذرء وقد سلف ما فيه. 
الثاني: الإخلاص في الأعمال. وأن ما ليس فيه إخلاص 
لا يأتي بخير. 
الثالث: ذم البخل والبخلاء. 
الرابع: أن من وقف مع الشرع في أعماله ليس ببخيل» بل هو 
الكريم حقيقة. 


.)44/١١(ملسم شرح‎ )١( 


يحضن 


الحديث الثالث 


307/8 # عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «نذرت 
أخني أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية : فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله كلِِ ٠‏ فاستفتيته فقال: لتمش ولتركبٌ)7". 
الكلام عليه من وجوه: 
واعلم فيها أن قوله «حافية» ليس في البخاري كما نبّه عليه 
عبد الحق في «جمعه). 
[الأول :]27 في التعريف برافنة» : وقد سلف في ايت 
السادس من كتاب التكاح . 
تين المبهم [الثاني :]20 .أخته هي أم حبان» بكسر الحاء المهملة»: ثم باء 


«أخث عقية بن 


عابرا موحدةء ثم ألقء ثم نون» يلتك عامر أسلمت وبايعت. ذكرة ابن 


)١(‏ . البخاري (1855)» ومسل (1544): وأبو داود (588”)ء وابن ماجه 
: (51)» والنسائي في الكبرى (4707)» والنسائي (219/7: والدارمي 
(/ "18 185[)ء وابن الجارود (475, ل98)ء زالبيهقي /1١(‏ 3196 
""1()ء وعبد الززاق (501/48)» والبغري (١1//ا؟).‏ 

(؟) . في ن ه (الثاني). 

(”) : في ن ه (الثالث) . 


مضنا 


ماكولا''؟ عن محمد بن سعدء وحكاه عنه ابن بشكوال فى 
«مبهماته»”"2: ولم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة» وهى من 
شرطه. 


[الغالث:]” معنى قوله: «لتمش ولتركبٌ»» والله أعلم لتمش سسى تتم 
إن قدرت» وتركب إذا عجزت أو شق عليها المشي» وكذا ترجم لت 
البيهقي في «سننه»”'' فقال: باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما 
عجز عنه» ثم ذكر هذا الحديث. ثم قال باب الهدي فيما ركب 
واختلاف الروايات عنه» ثم ساق بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس 
«أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال 
[رسول الله]”* كك «إن الله لغني عن مشي أختك. فلتركب» ولتهد 
بدنة4» وفي رواية له: «أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال: إن 
الله غني عن نذر أختك» فتحج راكبة وتهدي بدنة». ورواه أبو داود 
في [سئنه]427, وقال: «تهدي هدياً» . 


وخالفه هشام الدستوائي قَرَوَاة عن قتادة دون ذكر الهدي فيه » 
ورواه بإسناده عن هشامء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
النبي يل بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فقال له 


(1) الإكمال (11/5). 

(؟) غوامض الأسماء المبهمة (/4719). 

) في ن ه (الرابع). 

(4) السئن الكبرى (١١4/1لاك.‏ 8ل/9). 

(5) في ن ه (النبي)» وما أثبت من السنئن. 
(5) في ن ه ساقطة. 


احلض 


النبي كل: «إن الله لغني عن نذرهاء فمرها فلتركب)”2» وكذلك 
1 | ) روي عن خالد الحذاء» عن عكرمة دون ذكر الهدي فيه / . ش 
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة» فأرسلهء ولم يذكر الهدي: 
فيه» ورواه أبو داود من حديث ابن( عدي عن شعبةء عن قتادق: 
عن عكرمة أن أخت.عقبة بمعنى حديث هشام لم يذكر الهدي. 
وقال: «مُرْ أختك فلتركب»» قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة 
بمعناه» وقيل: عن [عكرمة]!"2؛ عن.عقبة بن عامر دون ذكر. الهدئي 
فيه. كذلك رواه ابو داود عن شعيب.بن أيوب» عن معاوية بن 
هشام» عن سفيان». عن أبيه» عن عكرمة» عن عقبة بن عامر أنه قال 
للبي كل : «إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال:' «إن الله 
لا يصنع بمشي أخنتك إلى البيت شيئآة: ورواه [الحاكم]؟' في 
«مستدركه» من حديث يعلى بن عبيد ثنا أبو سعد البقال» علن 
عكرمة» 00 اعباس قال: جاء. رجل إلى النبي يَلةِ فقال: إن 
أختي حلفت أن تمشي إلى البيت» وأنه يشق عليها المشي. قال 
مرها فأتركب إذا للم تستطع أن 7 تمشي» فما أغنى الله أن يشق 
أختك»» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وروى في 
«مستدركه أيضاً من حديث شريك» عن محمد بن عبد الرحمن مول 
آل أبي طلحة» عن كريب» عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى 
5-0 917 ). والبيهقي ))0/9/1١(‏ والطبراني 145 
(0) في ه زيادة (أبي). 
() في ن ه ساقطة ؛ 
43 زيادة من ن ه مستدرك الحاكم (7037/5)؛ والطبراني (11448). 


روا 


النبي كككِ فقال: يا رسول الله إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت 

الله قال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء قل لها فلتحج راكبةً 

ولتكفر يمينها». قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

ورواه البيهقي''" بسند شيخه الحاكمء ثم قال: تفرد به شريك 
[القاضي]””'» ورواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه / 00" من هذا [118/ه/!] 
الوجه بلفظ : «جاء رجل إلى رسول الله كعِ فقال: «إن أختي جعلت 

على نفسها أن تحج ماشية» قال: فمرها فلتركب [ولتكفر]''». ثم 

قال ابن حبان: يشبه أن تكون هذه جعلت على نفسها أن تحج ماشية 

3" النذر لا كفارة فيه. 


قلت: ولحديث عقبة هذا طريق آخر رواه أصحاب السنن طرؤحديك 
الأربعة واد حان ذة 5 ا عقبة بن عامر 
ربعه وابن حبال في صحيحه من حديث عبيد الله بن زحر عن رن هإلبات 
أبي سعيد الرعيني» عن عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر إل : الكفارةفيالار 
«نذرت أختي أن تحج لله ماشية» غير مختمرة» قال: فذكرت ذلك 
لرسول الله ككلهِ فقال: مر أختك فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام؟70 2 ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن . 


.)8١/1١١( الستن الكبرى‎ )١( 

2 زيادة من ن ه والمرجع السابق. 

(*) ابن حبان (5854). وأحمد (1/ "9١‏ 716)» وأبو داود (3996"). 

(54) في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه وابن حبان. 

(©) في المرجع السابق (أو)» فليصحح. 

(5) الترمذي :)١544(‏ وأبو داود (مختصر السئن) (07151)» وابن ماجه 
(515)» والنسائي (7/ .)٠١‏ 


لس 


11 /رب] 


الكلامني 
عبيد الله بن زحر 


كانه :ليق هذا السديك وران ويه تين 
عبيد الله بن زحر هكذاء. وكذلك رؤاة تتحتى ين .سعد القطان» عن 
يحيبى بن سعيد الأنصاري» وكذلك رواه ابن جريج قال: كتب إلى 
يحيسى بن سعيد فذكره. 

'ورواه الترمذي عن يحيى بن سعيد واختلف عليه في :إسناده 
قال بوقالمضيد بن ماعل اللنفاري اوضع نيه الفن 
يعني في حديك عقبة. 1 

قلت: وعبيد الله هذا مختلف فيهء ضعفه الإمام أحمد؛ وقال 
ابن المديني”©: منكر الحديث» وقال يحيى”": ليس بشيء كل 
حديثه عندي ضعيفٍ» وقال الدارقطني”؟": ليس بالقوي» وقال ابن 
200 : : يروي الموضوعات عن الأثبات. ٠‏ 


وجزم ابن حزم من «محلا»20 بضعفه. وأما الحاكم: فأخزج 
له في (مستدركه» ولم يضعقه البيهقي في سه فلك بل حكى: في 
باب بيع المغتيات عن البخاري أنه وثقه» وذكر الترمذي أيضاً ذلك 


.)8١/1١( ؛ السنئن‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: ترجمة .)١449(‏ : 

() تاريخ الدارمي :عن يحيى بن معين ترجمة (555)» وتاريخ. الدوري 
م" ). 

(5) الضعفاء للدارقظني ترجمة (950) . 

(©) المجروحين (؟/57). 

زفق المحلى (39//4؟) (9/ 116 ) (/أ/6؟) (6/مه). 

:)١5/5( السئن‎ )0 


فض 


عنه في «علله)"'2: وقال أبو عبيد الاجري”؟: قال أبو داود: 


سألت أبا داود عن عبيد الله بن زحر فقال: كان أحمد يوثقه. 
والذي يظهر من هذا هو أحمد بن صالح المصريء فإن حرباً قال: 
قلت لأحمد بن حنبل””؟: عبيد الله بن زحر فضعفه» كما أسلفناه 
وقال أبو زرعة9©»: لا بأس به صدوقء وقال النسائي”” : ليس فيه 
ان 


قلت: ولم ينفرد به» بل تابعه بكر بن سوادة [ورواه]؟2 عن 


ابن هاعانء عن أبي تميم الجيشاني. عن [عقبة]”' أن أخته نذرت 
أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة» فقال رسول الله يلِ: «لتركب 
ولتلبس ولتصم؛» رواه الطبراني”؟ من هذا الوجه. 


«ثقاته 0 وادعى ابن القطان جهالته» وفرق أبو حاتم بينه وبين 


لف 
زفق 
إفة 
2 
)2 
قف 
زفق 
لفك 
زلف 


ومدماقة بن مالك الراري عن عقية بن عار ذكرة أبن بان :في مكنا لني 
عبد الله بن 0 


ذكره في حاشية تهذيب الكمال .)79/١19(‏ 

ذكره في تهذيب الكمال (78/19). 

الجرح والتعديل ترجمة »)١4494(‏ وتهذيب الكمال (39//19) . 
المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

في ن ه (فراواه) . 

في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه والطبراني. 

الطبراني الكبير 2774/11 , 

.)19/8( 


وففن 


أبي [د تميم]'"» الجيشاني الذي ولد في عصره”" عليه الصلاة والسلام 
وهما واحد كما قاله أبن يونس وغيره» وصرّح به الطبراني كما سلف 


وأبو سعيد الرْعَيْنِي الراوي عن عبد الله اسمه جُعْثْل بن هَاعَانَ 
كما سلف في رواية الطبراني وهو قاضي إفريقية روى عن أبي لغيه 
[وعنه]" بكر بن سبوادة . 3 

وعبيد الله بن زحر قاله ابن يونس» أخرجه عمر بن عبد العزيز 
إلى المغرب ليقرتهمُ القرآن» وكان أحد القراء الفقهاءء له وفادة على 
هشام بن عبد الملكُء واذعى ابن القطان جهالته:تبعاً لابن حزم في 
#محلاه) ١‏ 

ولحديث عقبة هذا طريق آخخر جيدء رواه الطحاوي في 
المشكله! عن يونس: أخي ابن وهب بن حي بن عبد الله المعافري» عن 
أبي عبد الرخمن الحبلي»: عن عقبة أن أخته نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافية غير ميختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله كَكِِ فقال: «مرْ 
أختك فلتركب ولفختمرز ولتصم ثلاثة أيام»» وحيّيٌ هذا قال في 
[حدينه]”*' ابن معين ليس به بأس. : وأخرج له الحاكم وابن حبان 


:)١797 31/1 /0( .في ن ف (حات)ة ومنا أثبت يوافق الجرح والتعديل‎ )١( 
7 .)017/1١6( وتهذيب الكمال‎ : 

(7؟) ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب نقلاً عن الدولابي (0/ ١.078٠‏ 

[فوق في ن ه (وعن)» وما .أثبت يوافق تهذيب الكمال (617/18). 

(؛) في ن ه (حقه). وانظر: تاريخ الدارمي (41): ترجمة (2)575 وتهذي 
الكمال (/ا/ 24848. 


فض 


وذكره في اثقاته( في أتباع التابعين» وخالف ابن حزم فقال في 
«محلاه)”"2 إنه مجهول . 
قال الطحاوي: كشف وجهها حرام فأمرها رسول الله يك 
بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه”"» ثم ذكره الطحاوي من وجه آخرء 
وفيه: «نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرهاء فقال: «لتركب ولتصم 
ثلاثة أيام؛. وفي البيهقي9©) من حديث أبي هريرة قال: بينما 
رسول الله / عَكلن يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد [1/1/558] 
نفرت منه إبلهم. فأنزل رجلا فنظرء فإذا هو بامرأة / عريانة ناقضة [1/ماب] 
شعرهاء فقال: مالك؟ قالت: نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة 
ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل» فأتى 
النبي كك فأخبره فقال: «ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق 
دما». 
قال البيهقي: إسناده ضعيف”*©» قال: وروي من وجه آخر 
منقطع دون ذكر الهدي فيه» ثم أسند من حديث البصري عن 
عمران بن الحصين أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا نذر أحدكم أن 
يحح ماشيا فليهد هديا وليركب». وفي رواية: «فليهد بدنة 


)١(‏ الثقات (كره*؟). 

0) المحلى (0/ 558). 

(*) معالم السئن (*/ /91ه). 

(5) السئن الكبرى .)80/١١(‏ 

(©) انظر: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (40): وتهذيب الكمال 
(5/؟15). 


نض 


وليركب»» ثم قال: لا يضح سماع الحسن من عمران فهو مرسل'"2 
قال: وروى فيه عن غلي موقوفاًء قلت: فأما الحاكم فإنه أخرجه في 
(' من جديث الحسن عن عمران وقال: صحيح الإسناد.' 
قال.في «مستدركه]”؟ في كتاب اللباس: إن أكثر مشايخنا على أنه 
سمع منهء فهذه طرق حديث عقبة مع ما يشاكله. وقد حضل في 
إيرادها فوائد: جمة» "فلا تسأم من طولهاء فإن طرق الحديث يفسر 

ورأيت في «معرفة الصحابة» للحافظ أبي موسى الأصبهاني أن 
هذا الحديث: رواه؛ جماعة عن عقبة بن عامر وروي عن عبد الله [بن . 
ماقّف]49) التجهنى : رالأول عو المتحيم: ش 

تنبيه: رواية «ولتهد بدنة»: .عزاها القاضي عياض » ثم 
النووي” ”© إلى أبئٍ داودء وتبعه ابن العطار والفاكهي ولم أرها فيهء 
والذي فيه «ولتهد هدياً» كما أسلفناه عنه فتنبه لذلك. ْ 


(مستدركه) 


الوجه الرابع : في: أحكامه . 


(1) المرجع السابق. 

0) المستدرك (8:06/4). 

() المستدرك (141/4)» ووافقه الذهبي» وأما في تاريخ 5007 
عن يحيى بن أمعين )9٠١(‏ ففرق بين حديثه عن البصريين فنقل سماعه 
: وبين حديثه عن الكوفيين فأئبته. 

(4) في نه ساقطة. 

(5). إكمال المعلم (ه/ه59 595). 

(5) شرح مسلم .)01١8/11(‏ 


"5 


أولها: صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله تعالى» فإذا قال: محةالنذر 
لله عليّ أن آتي البيت الحرام أو بيت الله تعالى» ونواه انعقد نذره 0 
ولزمه إتيانه بحج أو عمرة» خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: إذا لم 
يسم حجاً ولا عمرة [لا]"' يلزمه شيءٌ؛ والأول قَوْلُ مالك 
والشافعيء وهو مروي عن عمر وابن عباس وهو ظاهر الحديث» إذا 
تقرر هذا فَإنْ نَدَرَهُ راكباً لزمه ذلك راكباًء فلو ذهب ماشياً لزمه دم 
لترفهه بتوفير مؤنة الركوب؛ وهذا بناء على أن الركوب أفضل وفيه 
خلاف مشهور عندنا ليس هذا موضع ذكره» وإن نذره ماشياً لزمه ما 
التزم ويمشي من حيث أحرم» سواء من الميقات أو قبله على الأصح 
عندناء ولا يجوز أن يترك المشي في الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة 
إذا جعله آخر التحللين» ويفرغ من / العمرة» وحيث أوجبنا المشي (5// 
فركب لعذرٍ أجزأه؛ وعليه دم على أظهر قولي الشافعي» وهو شاذ 
وقيل: بدنة للروايتين اللتين أسلفتهماء أو بلا عذر أجزأه وعليه دم 
على المشهور فيهما عندنا. ومذهب مالك إن نذر المشي إلى بيت الله 
الحرام لازم» سواء أطلقه أو علقه» فإن عجز في بعض الطريق 
أوركب رجع من قابل فمشى ما ركب» وجعل ذلك في حج 
أو عمرة» إلا أن يعجز عن المشي جملة فيركب ويهدي فيأول 
الحديث على حالة العجز عن المشي . 


فرع: نذر إتيان شيء من الحرم كالصفا ولو دار أبي جهل 
ودار الخيزران يوجب الحج أو العمرة لشمول حرمة الحرم في تنفير 
فق في ن ه ساقطة . 


يفضنا 


[14/هرأ] 


الصيد وغيره وعد المالكية حكاية حلاف في ذلك» وبقولنا يقول 
أبي يوسف ومحمد بن ' الحسن» ولو نذر. إتيان. عرفات فإن أراد 
بذلك التزام الحج انعقد'نذره بهء وإلاً فلا لأن عرفات من الحل» 
رع لو نذر إتيان مسجد المدينة والأقصى فالأظهر عند 
المراوزة إلحاقهما بالمسجد الخرام خلافاً للعراقيين والروياني. 
ولو نذر إتيان مسجد آخر سوى :هذه الثلاثة لم يتعين جزماً. | 
وقال ابن المواز المالكي.: إن كان قريباً كالأميال لزمه المشي إليه وإن ' 
كان بعيداً فلا: : ش 
ثانيها:. ظاهر الحديث إقرارها على الحفاءء لكن رواية / 
الطبراني التئ أسلفتها أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية خاسرة» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لتركب ولتلبس». ظاهرها عدمةء» وهو 
الظاهر» فإن الحفي ليس طاعة» فإذا نَذّرُهُ لا يصح. 
ثالثها: جواز النيابة والاستنابة فى الاستفتاء خصوصاً إذا كإن 
المستنيب معذوراً لعدم بُروزه لذلك أو مخالطته لهم ونحو ذلك .. 
. رابعها: قبول خبر الواحد. 
خامسها: أن من نذر الحج ماشياً فلم يطقه في بعض الأحؤَال 
فإنه. يركب وعليه دم» للحديث السالف. وأما رواية البدنة فإنها يُطْلَقُ 
لغةّ على البعير والبقرة والواحد من الغنم. ولهذا لو نذر أن يهدي 


لضن 


شيئاً لزمه ما يجزىء من الأضحية» وهل يجب عليه مع الهدي 
الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا؟ 

قال الشافعي وأهل الكوفة: بالمنع. 

وقال سلف أهل المديئة بالوجوب . 

وفرق مالك فقال: إن كان المشيٌ يسيراً لم يرجعء وإن كان 
كثيراً رجع؛ ما لم يرجع لبلده البعيدة فيكفيه الدم. وطرق حديث 
عقبة التي أسلفناها لم يذكر فيها الرجوع البتةء فيقوى بها مقالة / [1/!/4] 
الشافعي وأهل الكوفة» والله الموفق. 


أخرض 


الحديث الرابع 


/ 


03320000 - مو نل ان رن لق انه قال ؛ 


«استفتى سعد بن عبادة رسول الله يك من نذر كان على أمه توفيت قبل 
أن تقضيه 7 . فقال رسول الله كه : «فاقضه [عنها00]20” , ١‏ 


التعريف ب "م الأول: أسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود بن تعن ين 
سعدا رضي ان 

: عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وكانت من : 

ش المبايعات» توفيت سلنة. خمسر من الهجرةء ورسول الله كل في غزدة. 

دومة الجندل؛ فلما قدم صلّى على قبرها. ا 


وأما ابنها [سعد]0© فترجمته ميسوطة فيما أفردته في الكلام.: 


() زيادة من ن ه. 
زفق البخاري (4795. ومسلم (4)158, والنسائي (5/ 96 5 
(51/0).» والطيالسي (1/19؟). وأحمد (2719/1 7994), بداو 
' (/850)» والترمنبي:(1845)؛ ومالك (41/7/5)» والحميدي (0)871/ 
وابن ماجه (815)» والبيهقي (581/5؟) 4)86/٠١(‏ وأبويعلئ ‏ 
00 1 
زفريفق في ن ه ساقطة . 


الاسم 


على رجال هذا الكتاب فراجعه منه وقبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها 
«المنيحة» مشهور ومن قال: إنه دفن بحوران. فلعله نقل منها إلى 
المنيحة» لأنه لا يعرف قبره بها. 

الثاني : هذا النذر لم يتبين في هذه الرواية ما هو؟ وقد اختلف نلرأرسه 
فيه على أقوال» حكاها القاضي عياض9؟: 

أحدها: أنه كان نذراً مطلقاً. 

ثانيها: أنه كان صوماً. 

ثالثها : أنه كان عتقاً. 

رابعها: أنه كان صدقة» واستدل كل قائل بأحاديث وردت في 
قصة أم سعد. 

قال: وأظهرها أنه كان نذراً في المال [أو نذراً]””' مبهم؟: 
ويعضده ما رواه المدارقطني من حديث مالك فقال له يعني 
النبي وَكِةِ: «اسق عنها الماء» وحديث الصوم معلل بالاختلاف في 
سنده» ومتنه وكثرة اضطرابه» وذلك موجب ضعفه. لكن سلف في 
بابه أن ذلك غير قادح» وحديث من روى «فأعتق عنها» موافق أيضاً 
لأن العتق من الأموال» وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق. 

الثالثك: في أحكامه: 

الأول : قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وفي رواية للبخاري 


(1) ذكره في إكمال الإكمال (789/5)»: شرح مسلم (917/11). 
قف زيادة من ن هء ومن المراجع السابقة. 
() في إكمال الإكمال: (مطلقاً). 


فيضن 


في النذر في باب «من مات وعليه نذر» في آخر الحديث فكانت سنة” 
بعدء ولا خلاف في المالية» وسواء أوصى بها أم لم يوصي عند 
نشاءلحفرن الشافعية خلافاً لأبي حنيفة ومالك حيث قالا لا يقضي إلا بالوصية 
0 به ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوصي بها. وحكاه. 
راب ةأرنذ القاضي حسين كلاماً للشافعي» وحكاه قولاً في الحج أيضاً:. وأما' 
البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه. ا 
الغلان ني ثانيها: استدل به أهل الظاهر على أن الوارث يلزمه نضًا النذر: 
1 الواجب عن الميت؛ إذا كان غير مالي [ ]20 ولم يخلّف تركة : ١‏ 
عنين اليتت ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أنه لا يلزمه ذلك» لعدم التزام : 
1/111 ب] الوارث له / لكن يستخب» وحديث سعد هذا يحتمل أنه قضاه من 
تركتها أو تبرع به وليس فيه تصريح بإلزامه ذلك. ٠‏ 
اسغنه لالم ثالثها: استفتاء الأعلم ما أمكن» وللأصوليين خلاف شهير في 
41هاب] أنه: هل يجب على 'العامي أن يبحث عن الأعلم / أو يكتفي بسؤال 
أيّ عالم كان؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح» والعمل بالزاجح' 
واجب . 1 ْ 
رابعها: بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى: إبزا 
ذممّهم . 


(1) .في الأصل زيادة (أو كان) . 


نفس 


الحديث الخامس 


7/5 ا عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: 
«قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي» صدقة إلى الله 


سها بعض الشرّاح فحذفه: 

أحدها: في التعريف براويه: هو أبو عبد اللهء ويقال: النسريف 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو بشير كفو بن 1 
مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي المدني الشاعر. 


)١(‏ البخاري (:559)., ومسلم (5059)» والترمذي 0)#٠1١5(‏ وأبو داود 
(00*), والنسائي (187/5. 68١)ء‏ وفي الكبرى له (518ه, 
5ه لاله :.)١١77‏ وعبد الرزاق (8/ #917 20599 والطبراني 
في الكبير (47/19, 245 '67): أحمد (484/1: 2405 456)» وابن 


جرير في التفسير .)1١١/0(‏ 


يفيف 


أحد الثلاثة الذين تيب عليهم بسبب:التخلف عن تبوك: هلال بن 
أمية الواقفي» ؤمرارة بن الربيع العامري ويقال: ابن ربيعة» ويقال: ابن 
ربعي . وقد ضبط أهل السير أسماءهم وأن أولها لامكة»(١.‏ وآخر أسماء 
آبائهم «عكةا؛ وفيهم أنزلت : لاوَعَلَ التَككَو اليرت خُلَياً. . . 74" الآية 
وقصتهم مشهورة في الصجيحين بطولها. [وكان]”" ممن شهد العقبة» 
واختلف في شهوده برا والصحيح أنه لم يشهدهاء وشهد أحداً 
والمشاهد كلهاء حاشا تبوك» فإنه تخلف عنها. 


ولا 'قدع. بزسؤل اله لا الحدينة ات يبل بين طلحة ين 
عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار. وأمه ليلى بنت.زيد بن 
تعلبة. من بني سلمة أيضاًء وكان يهجو المشركينء ويتهددهم 
بالحرب» ويقول:. فعلنا ونفعل. وكان شعراء المسلمين ثلاثة: 
حسان بن. ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك.. فكان 
كعب يخوفهم الحزب» وابن 'رواحة يعيرهم بالكفر» وكان .حسان 
يقبل [على]؟؟ الأنساب قاله ابن سيرين [قال]2*؟ وأما شعراء 


)١(‏ 'إشارة إلى رمز الاسمء مرارة» كعبء هلال هذا بالنسبة إلى مكةغ 
ف «الميم» ترمز إلى مرارة و «الكاف» إلى كعبء و «الهاء؛ إلى هلال. ' 
.وأما عكة فالحروف ترمز إلى آخر أسماء الآباء ف «العين» ترمز للربيع» 
و «الكجاف» ترمز !إلى مالك و «الهاء» ترمز إلى أمية 

(؟) سورة التوبة: آية.8١1.‏ 

إفية تأده فل وه 

(4) زيادة من ه. 


(©) زيادة من ن ه. ! 


نكيف 


الحارث . 


روى كعب عن رسول الله كلِ ثمانين حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة» وللبخاري حديتٌ» ولمسلم حديثان. روى عنه بنوه عبد الله 
وعبد الرحمن وعبيد الله ومحمد ومعبد وحفيده عبد الرحمن بن 
عبد الله وابن / عباس وطائفة» عَمِنَ في آخر عمرهء ومات بالمدينة [1/1/50] 
في خلافة معاوية سنة خمسين وقيل: إحدىء وقيل: ثلاث. وقد 
جاوز الستين. 
الثاني : لم يتبين في رواية المصنف مقدار البعضء الممسك» قدرالسك 
وجاء مبيئاً في سنن أبي داود تعيينه ففيه قلت: وم 
توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقةء 
قال: «لا»4. قلت: «فنصفه». قال: «لا»). قلت: فثلثه. قال: تعم . 
قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبرء وهذه الرواية في سندها 
محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث فيكون حجة. 


الثالث: معنى : «إن من توبتي» من شكر توبتي . 


ومعنى : «أنخلع» أخرج منه. كما جاء في «سنن أبي داود» 
كما ذكرناه انفاً. 


الرابع في فوائده وأحكامه : 


الأولى : قصد فعل الخيرات» والتصدق بكل المال. 


نوفا 


الثانية: “المشاورة فن الأمور المهمة لأهل العلم والدينخ: 
وله بالمشاور؟ ' وإثما أورد الاستشارة بصيغة يدن » لشدة ما 


الثالئة: استحباب الصدقة شكراً لما يتجدد من النعم».لا سيما 
000 ند امو امل عزوي غيل الكرانر د بجا 
لع و دفع البقم نحو ذلك . 


ألر الصدقة في الرابعة: أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب» فإنها تطفىء 

0 مويه كما يطفن الما البار27- [ ]00 "سرغت الكنارات 
الغاليةة لما واس عاذي «بيضن الذنوب» وحعرضي أعليها ادراب 
الكامل ميقا ولد مطل بد الموازية كيمحي أت التتويي» وقد 
يكون دعاء 0 يتصدق عليه. سبباً للمحو أيضاً. كذا ذكر هذا 
الاستنباط الشيخ تقي الدين”": ويترجح فيهء لأن تصدقه هنا' لأجل 

[1/ه/] الشكرء لا لمحو الذنبء» فإنه لا ذنب إذن / وأنه قال ذلك بعد أن 
تيب عليه . : 


(1) أحمد (0/ 551١‏ 2994 عبد الرزاق (50915)» ابن حبان (37515) 
الطبراني في الكبير (19/ 00751 الحاكم (4/ 471 494)» :قال في 
مجمع الزؤائد (49//5؟) رواة أحمد والبزار ورجالهما رجال الضحيح » 
.50/٠١( 2‏ 2071 وقال رواه الطبراني في د ورجاله 
اثقات. 
20 في ن ه (ولأجل هذا) . 
5) إحكام الأخكام (475/4). 


ذرونا 


الخامسة: أن التقرب إلى الله [تعالى]0' بمتابعة [رسوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام]”" . 
السادسة: أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه الصدة بالمال 


تختلف باختلاد 
كله في الصدقة ٠.‏ وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختللاف حال الإنسان ا 


في صبره على الضرٌ والإضافة» فإن كان لا يصبر على ذلك كره له 
وإن كان يصبر فلا. وعلى ذلك تنزل الأخبار المختلفة الظواهر. 
وصحح أصحابنا أيضاً أنه يحرم عليه أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقة 
من يلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء . 

السابعة: استدل به بعض المالكية على مذهبه أن من نذر صحةالصدنة 
التصدق بكل ماله أكتفي منه بالثلث وهو ضعيف, كما قال الشيخ مربي 
تقي الدين”©2. لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بلج رو ا 
صدقته حتى يقع في محل / الخلاف» وإنما هو [لفظ عن]7؟» 1101 أرب] 
نية قصد فعل متعلقها ‏ ولم يقع بعد لخو رمد 
والسلام بأن لا يفعل*؟ ذلكء» [ويمسك]”' بعض ما له وذلك 
قبل إيقاع ماعزم عليه. هذا ظاهر اللفظء أو هو محتمل له 
وكيفما كان فتضعف منه الدلالة على مسثلة الخلاف» وهو تنجيز 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) زيادة من ن ه. 

(*) إحكام الأحكام (455/4). 

(4) زيادة من ن ه والمرجع السابق. 

(©) في ن ه زيادة واو. 

(5) في ن ه (بمسك)» وفي إحكام الأحكام ١‏ وأن يمسك». 


بام 


الصدقة بكل المال رسف أ سل 


قلت: وأما 'أبو داود0©) ففهم منه نذر الصدقة بكل مالة 
وترجم عليه في «ملئنه» [في]7"© باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله: 
وأورد في أثنائه الرؤاية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف» فأدخله في 
النذور أيضاًء وفيه النظر المذكور. . 


(1) سنن أبي'داود (517/8). 


(5) 'زيادة من ن ه., 


رفن 


فهرس الجزء التاسع 


ضبط «الرضاع» 00000 0 0111 


اسم ابنة حمزة انز عار فلع قا وك وبق ل عاد ف واه لوطا ولت و ا ا 1 
سبب ورود الحديث ب وي لوكي ماكو جد لله ورت أو عد مرج و له حو ا وا لبا م د كل وان انيل 1007 
حرمة بنت الأخ من الرضاعة تدج كوه اكوك وا شكس وكيوه ساد ما 1 


الحديث الثاني : حديث عائشة , 

وقوله له : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» وماق ايو ا ا 11 
ثبوت المحرمية من لبن الفحل 1012 00 
أدلة القائلين بعدم ثبوت الحرمة بين الرجل والرضيع 0 
الرضاع لا يثبت به الأحكام التي تثبت بالنسب #ججوب ادو ا ا ال ا 
الحديث الثالك: حديث عائشة» 

واستئذان أفلح عليهاء ومئعِها له» وكانت امرأة أخيه أرضعتهاء 

وقوله عله : «ائذني له فإنه عمك. . . ١‏ 01000 


خرن 


الموضوع ْ 1 الصفبحة 


تعر مانم ا ا بام 


الحديث الرابع : حديث عائشة 
وقوله يكلله: وياهائدة الزن اتن زغوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة» . 


وقت ثبوت الحكم للرضيع من المرضع ا كوينه ما ا ووه ا وت 2 
اختلاف العلماء في الزمن الذي يستقل الرضيع به يي ا د 
تخريج قصة سالم مع سهلةٌ في رضاعه منها للب الفا ست ا 
انتشار المحرمية بوصول اللبن إلى الرضيع سواء التقامًا أو غيره 0 
الحديث الخامس : : حديث عقبة بن الحارث» 

وأنه تزوج من من امرأة] فجاءت أمة سوداء وذكرث أنها أ رضعتهما. . ثاعامم 
انفراد البخاري يتخريج هذا الحديث [ ز[ز [ز ز[ ز ز ز 0000070 ع ب 


مواضع تراجم البخاري ما عو ا ااانه لووط اوضر ماو خاو و او او بخ وا 
التعريف بعقبة بن الحارث 00 
التعريف بأم يحيى امتعمض الجا ف جو جاه سو د وترمر واي 
جواز تكرار السؤال من المستفتي للمفتي نات ور او ا 
الخلاف في قبول شهادة المرضعة ماو انا ووو بع ا 1 
الخلاف في قبول شهادة المرضعة على فعل نفسها و ا 


الحديث السادس : حديث البراء بن عازب» 
وأنه يك خرج يوماًء قتيعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. . . 


واختصام علي وزيد وجعفر في حضاتتها لجس وق ووه دورو ادو ا وان ره 
اتفراد البخاري بتخريجه هيه + 2 جا و ووو ويه مو و 1 اي 
مواضع تراجم اليخاري عليه فاه جه اليه دع" واد يق وآ ود كه ف هام امع عه وه لها 80 وو أم وزأي 
التعريف بأسماء بشت عميس لجا ا واو 1 يا ار ا 
تحديد وقت خروجه في قوله «ايعني من مكة» الو لكو ب لفاو شيا اا 
أصل هذا الحديث في الحضانة مقو ولس قال رودا ملع الا تقر وم جل ف 
الاستدلال في هذا الحديث بإنزال الخالة منزلة الأم في الأرث م 0 
الحث على التحلي يمكارم الأخلاق 007 ؤزؤز ز ز ز ز ز 1 20111111( 


كتاب القصاص 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود. 
وقوله ع4 : «لا يحل دم امرىء مسلم . 1 وي فرك 
ألفاظ الحديث في الصحيحين وغيرهما 8 كع اع ا ودج جوج مشر لاتتقا أو 4 


الموضوع 
ضبط دم دي ب ا لات ا م ل 1ن وذ 
معنى قوله «يشهد أن لا إلله إلا الله» ا و ل 1 
نع «االتعانا و جياه جمدو وسام أمم حو ا 0 5 
معنى «الثيب» 20 العو ادم تسوت امام ا ا 
لغة في «الزاني» 0 000 00 ا 
قتل المسلمْ بالذمي والحربي المعاهد ا ا 
تخصيص صور من العموم بقتل المسلم 5008 جيه بام ل م وت ا : 
معنى «الواو» هنا 5200006 ع ا تو اب وما ا 
مخالف الإجماع في المسائل الشرعية ا 1 
.الخلاف في كفر تارك الصلاة ٠.‏ و 1 
قتل تارك الصلاة مبني على تكفيره 111011111 5 
تعظيم أمر الدماء: ا أنبنة رمم ممم ممم نم ممم م00 ممم ةليه وه 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن مسعود. 0 

وقوله يَلِ: «أول ما يقضى بين الناس. . .» له 
الجمع بين حديث الباب وبيْن حديث أول ما يحاسب به يوم القيامة ْ 

من عمله صلاته 1 0 ااا ااا ا 
الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حثمة» 

حول عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود» 

وقد خرجا إلى خيبر فقتل محيصة ولم يعرف قاتلهء ْ : 

فعقله النبي وَكلِْةٌ من عنده ا 0 متا “لاع 
ضبط «القسامة» ومعتاه. . ٠‏ ا لاسي ا دو ا سا د وال لالم 
التعريف بعبد الله بن سهل ٠‏ 0000 لين 
معنى «الفقير» الو ل رج شا سو و تخا اش و او ا 011 


الموضوع الصفحة 
التعريف بمحخيصة ا 
التعريف بحويصة واطستط م ان روط ا م 
التعريف بعبد الرحمن بن سهل 1 ذ1[1ذ[1[1[ |[ ز[ز 1[ [ [ ا ا 
التعريف بحماد بن زيد لك عوط عوج ماسوو اسك سا الاب الل ل 1 
تصحيح خطأ في اسم أحد الرواة ب 0 0 0 
معنى كبر كبر 4 الو ا و امد جم اموا ةرس وب جو م ف ارا كه 
معنى قوله «أتحلفون وتستحقون قاتلكم» 000 000001 
معنى اتبرئكم يهود بخمسين يميثا» ات 
معنى «الرمة» مج ون بع وطا للوو لما لف اط ا وموه ليق ام تمحود ال وا أرق 
إثبات القسامة ا 111[ 1[ [ 1[ [ز[ز[ [ 1[ [ [ 0000000 
القسامة في القتل خطأ نج ةد اروس امو اماس اوور ار ل" 
القتل بالقسامة عمدًا اق خودت نآ ووم ورا ةس ا 
الخلاف فيمن يحلف بالقسامة تراه اب الوه و ده كد موا ات اموه و نه 
الخلاف في الشبهة المعتبرة في القسامة وصورها عد يسو أو لاونم مأك 
البداءة في القسامة بيمين المدعي مم وام و يقرو عد ل لو و لاي الوا قلا 
عدة الأيمان في القسامة 0 0 0 0 اا 0 
تغليظ الأيمان على المدعي في القسامة لو عم رع وس او ل ده ا ا 
صحة يمين الكافر والفاسق نونف ا ب لب ا ا ا ا رع باه ا 
تعيين المقسم عليه في القسامة ةاداعم انو المع ممم لامكب ري ارا 
تعدد المدعين يلزم تعدد الأيمان 0000 
أن القسم لا يزيد على أكثر من خمسين يمينًا موزعة على عددهم دخ ا ا 
القسامة لا تكون إلا في النفس اخ و ا لاح ف انط أي توخبم ا 
جواز اليمين بالظن اخلط طاال و كورود مقط امرك ااا لم اس لم م 1 


الموضوع ش : الصفخة 


أن الحكم بين المتنازعين لاريكون إلا بحكم الإسلام ولو كان أحدهما كافرًا ... 17/8 


جواز دفع الدية من بيت المال 5ب 0 0 0 0 
أن من نكل عن يمين فردت على المدعى لا يستحق شيعًا ' ا 


الحديث الرابع : حديث أنسن بن مالك» 


أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين» 


وعُرف أن الفاعل يهودي فأمر يَلِِ برض رأسه بين حجرين 0 0 
لف عي ا ا 0 
تراجم البخاري على هذا الخديث ا اا ا 00 
معتى] «الأوضاح اث اتا اسه وق وو الو واس مقو فخ الا و 2 
معنى (بين حجرين؟ ....! لكات كيه طا ع عا دعيو دقف الصو لا جف ا ا ب 201 
قتل الرجل بالمرأة وبالعكس 0000 
جواز سؤال الجريح من جرحك ا#مطقنن نيج ساو سا ل 21 
الاكتفاء بالإشارة عن التطق ' ع اا ا مت ابن ع ا لد ليان لات اق 
إقامة القصاص بالمثقل ٠.2.‏ المت سج يو وبلط و لشي ف و اق 
اعتذار القائلين بعدم القتل بالمئقل م امو مف م ل نر 
الممائلة في القصاص والخلاف فيه ا ل 
صور مستثناة من الممائلة .. ملعي لوجم مرفلا امه ده لوبو واو وو ل 3 
جواز القسامة مع قول الصبني 511[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 00 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة» 
لما فتح الله على رسو هيك مكة, وقتلت هذيل رجلا بقتيل كان لهم . . 
وقيامه يكل خطيباً؛ فقال: «إن الله قد حبس عن مكة الفيل. :..) 


أحكام الحديث لواب ع ب عي عا وها يذ عد فو و ا عا هق عا وو و1 ل ا 


جواز كتابة العلم 0 3500*ظظ15 
الإجابة عن أحاديث النهي عن كتابة العلم 00 


الحديث السادس : حديث عمر بن الخطاب» 


وقد استشار الناس في إملاص المرأة 75 5ك 
التعريف بمحمد بن مسلمة جور لوي أ يه يع لا ريون ين وار شع مر ااي موا حا انور ون ان 


الاتفاق على مقدار دية الجنين ب 100000000 
توزيع دية الجنين على مقدار مواريثهم امد ل علا ا م ةا 
الدية المذكورة إذا خرج مينًا أ عله ف امع رو امي اام و يم 
الأمور التي تعرف بها حياة الجنين سوط تتام ا ده ا 
الخلاف فيمن يتحمل الغرة الجاني أو العاقلة 000 
العوض عند فقد الغرة معام اق لسع و ما و ول ا 


الموضوع ٠‏ ' القبفحة + 


غرة جنين الأمة عشر قيمة أمه لا م لي 0000 
. قبول خبر العدل في الأحكام وغيرهما ماس و اد ا و ا ا لالد 


الحديث السنابع : حديث أبى هريرة» 
وأن امرأتان من هذيل اقتتلتاء فقتلت إحداها الأخرى بحجرء 


وفي بطنها جنين. . + فقضى يل أن دية جنينها غرّة م م لا 
اسم الضاربة والمضروبة 5000 500 
التعريف بحمل و ل ا بي ا ل ا سي لقنل 
الجمع بين قوله «هذيل» وزواية «بني لحيان؛ والواخاي ا ع سا مد ا م 
معنى العاقلة ا ا لدت 
المراد بقوله «فرمت إحداهما الأخجرى» لجع عام فو ب تا اللا 
المراد بقوله «فقتلتها وما في بطنها» حو جم كوان طاسوا لسيسو كد ذا 
الخلاف في وجوب الغرة هل هو مجرد الحمل أو اكتمال الصؤرة ا ا 
إعراك :«غرة عبد أوأمةة ازعم مد ون مداه مداع + ب عتم اع ال اعم عا ااا 
معنى. «يطل» سن را ل نح بو لق ا ا 
ضبط «يطل» جع اتام مو ووم اسن ان جم ارط دع لاخو 1 
تعريف الكهان ا ا معو ا أ د ا 
أنواع الكهانة ا و ون ا 11 
تعريف الس 01 
أحكام الحديث ا[ 00 
الخلاف في تقسيم الغرة مدختو ال انط ومين لوف نمه كاوه معاون اا 
الحديث الثامن : حديث عمران بن حصين » ٍ 

أن رجلاً عض يد رجل» فنزع يده من فمه افوقعت ثنيتاه ا 


الموضوع الصفحة 
التعريف 110[ [ 1 1[ 211111111 
وقت هذه الحاد دالكوادع لس اقرف الوط اخ بو امو وا م امو قم را 
سقوط الضمان في العض سدح سمط خم الاووج اع ا اا وو جر لقنا 
مذاهب العلماء في التخلص من الجاني لوق وا وا ابدام وريه تق 
الحديث التاسع : حديث الحسن بن أبي الحسن. 

وحديث جندب في المسجد. ومنه : قوله كله : 

«كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع. . . » 1 
لفظ الحديث عند البخاري ا وتران موه اوللا و ا ا 
لفظ الحديث عند مسلم 3 اليد ودج ع بانسو ووو و لجال وج و مامد ا اوت و 
التعريف بأبي الحسن البصري وااوتخن رقاة نس واو ب ا اس ا 1 
المراد بالجرح والروايات الأخرى اوكا او سس خا لس ومو ل نا 
معنى «الحز» ا ا ا 0 
ضبط ارقأ» لاطا عار أن ع ب بي حم اسقالية وو ال ا ا ا ل 18 
إشكال ورده في قوله «ابادرني بنفسه» 1 0 ا 
إشكال في قوله: «فحرمت عليه الجنة» 0 0 
تحريم قتل النفس كيك الرمم اد وولوا ل علو لل ا ام ا ا 
جواز التحديث عن الأمم الماضية اوه امسو لباك سل اح او للا بارت 
دليل لأهل السنة على عدم تكفير صاحب الكبيرة وعقوبة أهل المعاصي 00 يك 

كتاب الحدود 
89 كتاب التحدودن 

الحدود لغة وسبب تسمية الحدود ماي اسم عو وما اسح ل الام لتقف 
الترغيب في إقامة الحدود لظ بوك بخ راسيلا وال ااال ات ا ا العا 


الموضوع 


3 53ة01ة”»ة»5»ة5ة1ةكة ”000 2 53555 


الحديث الأول: حديث تسن بن مالك» 


قدم ناس من عكل » قاجتووا المدينة» فأمر لهم النبي يكل بلقاح. . . هن 
ضبط عكل ونسبها 000 ا ل 1 
عدد العرنيين اوج ا ا د اس ا 
معنى «اجتووا» 1 اا 
معنى «اللقاح» حون نو قن نرف سبي ام او ا ا و 11106 
هذه اللقاح للنبي كَل ل نا ب ال ا و الوم ازع اعلا 1121 
عدد هذه اللقاح و ا الا اج اماطظاه جا عم مام ا ا ل 11101 
ان لزاغي ا 
معنى «التغم» و ا ا ا 
قائد السرية لاستخلاص هذه الإبل 1 0 ليل 
سبب سمل أعينهم نو يط ااه ام عس ظه عوسي ارس ا و م 
معنى «الحزةة مدو لج نمت اورم ماعن ا و او ا 11 
عدم حسم المحارب دنه وان فلى المطاوة وت كاه اماه جح اعفار شومر ات 41400 1 
فيه بيان أن من وجب عليه القتل يسقى والإجابة عن عدم سقيهم 141 
طهارة بول ما يؤكل لحمه ا ام ا 
جواز الممائلة في القصاصن والخلاف في ذلك وس ا 
إظهار العقوبة نشر للأدب 0 تسا اماو جك يد انا 
عقوبة المحاربين وخدهم لعي الوا ما ا 166 
جواز التطيب والسعي في إعطاء الجسم ما يلائمه 123203 اا ل ا قاد 
جواز قتل الجماعة بواحد عمط عا اا و مسو نط امو ا 117 


الموضوع 


مواضع تراجم البخاري اج د أ ا سي ا ل ا 1 


الحديث الثانى: حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


عن أبي هريرة وأن رجلاً من الأعراب أنى النبي يل يشتكي رجلا آخر 
وأن ابنه زنا بامرأه ويطلبان القضاء . . . فقضى لهما رسول الله كلِةٍ 


التعريف بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة د ا و وو 
التعريف بأنيس 1111111011100 
المراد بكتاب الله ا لوح شا الور سه وا وب ارا لق وم ا 
معنى «وهو أفقه منه1 و ته ا با ا ورور 1 
ضبط «العسيف» ادك انيدو مووي[ الحو ووو امسا ا 
المراد بقوله «لأقضين بينكما بكتاب الله») 210100 
معنى قوله: «الوليدة والغنم رد؛ و كبرد دك اللا وا من ال ا 


السبب في بعثه أنيس ا مدر اوح اويل ا ا 2 


جواز الاقتصار في الفتوى على الظن 1100110101 
عدم جواز أخذ الفداء في الحدود #تفامة ا ل هيه جا لأسو ل مو يد بوكو مالم وريه 


الخلاف في جلد الثيب مع رجمه ا ا 00 
وجوب إعلام المقذوف عند الحاكم امن ايه اع اها هآمها يدمو كرد م عدم عا م 1ه 


جواز تأخير الحدود عند ضيق الوقت ا م ا ا 


الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


الموضوع 


وجوب الحد في كل مرة ملمءمءم امم ة امم ةم 
ا 0 ا 00 


يقيم الحد على الأمة سيدها و م ا 


لا فرق بين الأمة والعبد سواء كان متزوجين أو غيرهما 0غ 


الحديث الرابع : خديث أبي هريرة» 
ومجيء رجل إلى النبي يكل معترفاً بالزناء وإعراض النبي يلل عنه. 


ل سد واي واه عه مد م عدي لابه و2 966 
التعريف بأبي 0 1 مد ع عرو عد عب ا 2 ار 0 م 2 


عدد المواضع المضطربة في.حديث. ماعز او م1 ما مركي 0 
معنى «حتى ثنى ذلك عليه أرْبع مرات» ين الأو كن افد ال 1 
معنى «إنه ليس به جنون» امنا في لاود ننج وده الوم شط د فاجو اث د 


الموضوع الصفحة 
معنى (أحضت» مك امناو ووو ال وا و وسو ا ا 
معنى «أذلقته» 000 0 
أحكام الحديث 00000 
لا بد من الإقرار بالزنا أربع مرات الما نح م ا ا 4 قلا 
جواز تفويض الإمام الرجم إلى غيره ا ل 
الخلاف في الحفر للمرجوم اح املا سوط سي و ان و ربك لما 
الخلاف في الحفر للمرأة في الرجم اام ع مع ملم غلم كما لم وا لل ا 
الخلاف في هروب المرجوم تم المت اا لاوم لوو ا 
الحديث الخامس : حديث عبد الله بن عمر. 

ومجيء اليهود إليه يل أن امرأة ورجلاً منهم زنياء 

وأنه أمر بما في التوراة وهو الرجم 0 
التعريف بعبد الله بن سلام 0 0 ااا 00 
معنى ايفضحونهم» ا الب اموا مش وقد تالوادم 18 
ضبط «يجنأ» ومعناه ورواياتها الحم ممه خاو ولط اماس قاد ملو نترت بنرا 
وجوب الحكم على الكفار بشريعتنا شرطية الإسلام في الاحصان ام 1 و 
الحكمة في سؤال النبي يَلِِ اليهود عن حكم الرجم مسو حا ا ا و لوا 
وجوب إقامة حد الزنا على الكفار ا اا ا ال 
فضيلة لعبد الله بن سلام ا 1 1[ 111 ا 
بوت زنا اليهودي كان بشهادة اا 0 ا 
الحديث السادس: حديث أبي هريرة» 

وقوله كلِ: «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة. ل 
معنى «فحذفته) كي ملو سوم سه الاريك قدا وتو سي وتم ول ا 101 
ضبط «ففقأت» ل كه لوف اود 30 سا مواقا 


الموضوع الصفيخة 
الاحتياط للمحارم والعوراث مط مف كان افو اك وو ني ا مع الا 
الخلاف في زميه قبل نهيه . ا 0 
عدم قصد عضو غير النظر عاق لصاو دحوو ا لتقي ل اط شو الاو امي البق 
المرمى به لا يكون إل بمقدار البندقة جنا دود وق لمجي واه اواو الو ل 
لا يرمى من كان له محرم فني البيت -بثزد دا 
باب حد السرقة 

معنى السرقة عن ا ا ا ا 
عناية الله بصيانة الأأموال 0 الات ل ا ل 
الحديث الأول: طايه اميت 7 

أنه يك قطع في مجن: . . 1 1 1 ا ا 
معنى «المجن» اواقو عا مو ف اممو الو العا لبح ول ل ال الج وف وق لع او 6 
اعتبار النصاب في السرقة اا 
مقدار النصاب 18خ ته انتخا وسكي مو و بم م ا ا 
بعض من أوَّلَ البيضة ببيضة: الحديد وحبل السفينة و ام حل 
الحديث الثاني: حديث عائشة, : 

وقوله عله : «تقطع اليد في ربع دينار. .2 ا 0 الل 
الاستدلال في هذا الحديث على مقدار النصاب ان 
الحديث الثالثك: حديث عائشة. ش 

أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. . 

ا و و ييا : 

وقوله يَكيْهِ: «إنما أهلك الذين من قبلكم. . وو ام لا ا 
اختلاف الروايات بين «أهلك» و «ضل» مق سا وا تا ا 
تعيين السارقة ا ا ا 0 


الموضوع الصفحة 
وقت هذه السرقة ماك يكلية جاص 2ع اج اوس و ابابو ما و بوت م أ 
نسب قبيلة «قريش» مكو وقد ليوا ا اواورقن لوو اومن او ا جد 1 
سبب تسمية قريش با لحو ند مر و ع ا و ا ال ل 
نسب مخزوم 0 نئي 01 سي اس 0 لاه او 1 1 ل لوو مون ا اه 
سبب اهتمام قريش 0 ا 
معنى «أيم الله؛ ولغاتها ا اا ااا 
حكم جاحد المتاع يم تفج اماج نام ب امس ا ات ا ا 
حرمة الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان ب 0 0000 
حرمة المحاباة في حقوق الله عز وجل تومن معو اساي ات ا 
عدم مراعاة الأقارب والأصحاب في دين الله لام و ل 
١/اساباب‏ حد اللتخمر 

الحديث الأول: حديث أنس بن مالك» 

«أنه كك أني برجل قد شرب الخمر. . .» الوط ورم و واوا ا 01 
تعريف «الخمر» وف نادم سدم قاف الج وو[ لتحريواج بلعو واو حو ابا ا 
سبب تسمية الخمر مكاج كف لاسرا امقة اماوام لوا يسام ا 
اختلاف لفظ «جريد» كن م تيد لفاك ليف لاف حو ل ماروا الالو تي ا 7 
المراد بجلده بجريدتين والمتووس ماب اما ما اموه ل 0 
المراد بقوله «نحو أربعين» مأبائ ا اقل تو وو كم وا لاوس اا ا ا 
الذي أشار على عمر بذلك ا اا افو اب املس او ا 0111 
إعراب «أخف الحدود» و «ثمانون» الال م و لاو 
المراد بقوله «أخف الحدود؟؛ وال كمقر وا لنتيتع اقلم مالا ا تر 101 
سبب استشارة عمر رضي الله عنه 11 1 1 1 1 1 ااا 
وجوب الحد على شارب الخمر كعد عد جح نوكو لخر د بحو 0 


الموضوع 'الصفحة 
الخلاف في حد شارب الأنبذة المسكرة 7 
الخلاف في الاكتفاء بغير الجريد ك0 
صفة الجريدة والسوط ...2 ا ل لحي 
الحديث الثاني : حديث أبي برده هانىء » ْ 

وقوله يلِِ: الا يجلد فوق عشرة أسواط إِلّ. . . ' ا حا ا م 
عبط اللو زننيها ا 1 
تبيين القادح في الحديث كز 0 "١‏ 
تعيين المبهم دوه خط حاون لال وروا وا للقي العا عر ابيا ب لاو موا لوو ا 79517 
ضبط «لا يجلد» م ا ل ل و ا 01 
تفسير الحد 1 ا 0 
الخلاف في مقدار التعزير 0 
الأجوبة عن حديث ١لا‏ عقوبة فوق عشر ضربات» الحديث اال ام 1 
خلاصة الأقوال في مقدار التعزير 100000 0 

كتاب الأيمان والنذور 
7 كتاب الأيمان والنذور 

لغة الأيمان ا 000111 0 اا 
الأيمان شرعا ته لاله منت الوا موتكم ام رع باب الو ا 
النذر لغة ا ا ا 
النذر شرعا و جو و اماراط طاجات عنرو لوم للوس ف فا لمعه لما و ال 
الحديث الأول: ,حديث عبد الرحمن بن سمرة» ٠ ٠‏ 

. وقوله يَكلِهِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة. . ات ال 
التعريفت بغبد ارمق بك سمرة ال ل ا ان 


الموضوع الصفحة 
ضبط «الإمارة» ولغاتها مخ كانه الوك الب طم قالطال الاك ماسو مالا ا 611 
معنى «وكلت إليها» فوع الخ ظح مالك كاد مه وك مقن الاو وو اس 7 
حكم سؤال الإمارة اا 00 
إشارة إلى لطف الله في قضاءه وقدره و ل عامط وت وااو ل ل 26 
سوء عاقبة الثقة بالنفس مخ سحا ونا لمعه + ارقي اما و 
استحباب الحنث في اليمين إذا كان التمادي فيه مرجوحًا الصو وخ 80 1 
الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث ور ا ا ف الوط لقيو الس "كا 
الحديث الثاني : حديث أبي موسى» 

وأنه َك لايحلف على يمين فيرى غيرهاخيرأمنها إل أني الذي هو خير ل 44م 
سيب ورود'الحديك ا ا 0 
جواز تقديم ما يقتنضي الحنث 000001 0 0 00 
فضيلة الاستثناء بالمشيئة ا 1 00 
مواضع تراجم البخاري على هذا الحديث و 1 
الحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب» 

وقوله وَل : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» د ص ل ا ماه 
سياق الحديث في الصحيحين ا 0 
سب النهي متداع موح ع وستو اميد انا كاك ص نبوا كانم هاجو ا 1 
سر النهي عن الحلف بالآباء وغيرهم 6 ب نس تام راسو اسه كدر قفا 
ضبط «اأثرًا» لمعيه ار ا متم و3 ما واه مط و اندي ومني ووه ل لفح خم نيا لمم 
تحريم الحلف بغير الله م اط واه امود خا اتوي أوسطا واو لمن اليل الع سرع وي و ل 81 
الإجابة عن ما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بغير الله عمد موي ااه 
الإجابة عن ما ورد في القرآن من القسم 1 0 
حكم الحلف بالطلاق كم وسو ايوص ووو ماه تسيو لس تت عه 


الموضوع 


تحريم الحلف بالأمانة . . .. 11[ [ز[ز[1[1[1[ز[ |[ 10070111 


عدم العقاذ اليمين التى بغير الله عز وجل أو باسم من أسمائه 11101 
0 يمين التى بغير الله عز سم من 
كراهة الإكثار من: الحلف واستئناء صورًا منها 0 00 


جواز الحلف بصفات الله عز وجل 11111 211100 


أنواع ما يقسم به ......, كدو اتح اوت سود عنقم بن رسب و 
كراهة حكاية قول الغير إذا كان فبه ألفاظ مكروهة 000 


الحديث الرابع : حديث أبي هريرة» 
وقول سليمان عليه السلام : لأطوفن الليلة على سبغين امرأة 


التعريف بنبي الله سليمان بن ذاود عليه السلام 0000 


اختلاف الروايات في لفظة' #لأطوفن» لع مس ا 1ت 


تقدير اللام في قوله «لأطوفن» الجا سام مكاحم جا لابج واو تح ا ا 


اختلاف الروايات فى. عدد تساثه رهق م تو بو ا 
جواز تمن الخير مع التعلق برجاء الله ومشيئته 00000 
القائل له قل إن شاء الله .2ب ...0220022022 000 


المراد بقوله اقلم يقل ...ااا مم 0 
المراد بقوله «نصف إنسان» م 


الخلاف اتصال في المشيئة 'باليمين 00 


عدم الاكتفاء بالنية في الاستهناء باليمين وففعافة مقع ثء لا 6 م اموا 


الموضوع 


جواز الإخبار عن الشيء في المستقبل ا 


ثبوت حكم الاستطثناء وإن لم ينو من أول اللفظ ل 
جواز استعمال 2لوء ولولا» بساكم ونه اتوي د ام جل كد ني ات 1 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن مسعود» 


وقوله كَله: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء. . .»© . 


تعظيم حرمة حق المسلم حي فزع عفرو ادع رمج واوا بش اس 


الاستفادة من هذا الحديث فى تفسير الآية ...00002.22 ا.ء 


حكم الحاكم لا يخرج الحق عن صاحبه تمواق باع لود ع وم ا 1 
التورية في اليمين لا تنفع عند الحاكم 18 1 111111 


الحديث السادس: حديث الأشعث بن قيس» 


وأنه كان بينه وبين رجل خصومة في بثرء وقوله يكل : «شاهداك. . . » 
مواضع تراجم البخاري على هذا الحديث 121 100 
ألفاظ الحديث عند مسلم [ذ[|[1[1[1[1[1[1[0[1[1[151[16 1[ [ |[ |[ 00001 
التعريف بالأشعث اا ا رو أن خرن بيه روف ارمق ااام ب 1 


من اسمه الأشعث من الرواق تعيين المبهم 221101111111010 
إعراب «شاهداك» ذبن 82 ارق روف ود كارو تون لا هاو مامه سد وي بق بع ف ا ا 


باه 


الحكم في. شاهد ويمين 0 0 اا 
تفصيل الدعاوى فيمن تثبت بشاهد ويمين أو شاهدين ويمين اف 
تخويف المدعى والمدعى:عليه من قبل الحاكم ا ا 
الحديث السابع : حديث ثابت بن الضحاك» 4 

وقوله يله: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام. . .» للد 
الأحكام المراد بالحلف ٠.‏ ا م 3 1 
تعريف الكذب ودح جك لف اس كفو امود مو ومو لق كم مسح اوس ا 1 
مجانسة العقوبة في الآخرة دز ز ز ز 2 0 0 
أنواع التصرفات قبل الملك 00 2070101 مخ 
معنى «اللعن» ا اوج اله ا ستطاوها كواب معفم ا ا 11 
السبب في التقييد بالمؤمن 1 1 1 ا اا 0 
شناعة الدعوى الكاذية ا ا 0 
خرية الل بملة عبن الإنتلام ا ا د اب عدم 
متع النلازقيم) لأأيدلك “راجيا حدم ني طم قله شمن ل لصو ووو ل 
المراد بقوله «كفارة النذر :كفارة اليمين» 1 مع اس ا أ 

باب النذور ‏ 


؟7د باب النذور 


الحديث الأول: حذيث عمرء 


أنه نذر في الجاهلية الاعتكاف ليلة وقوله يَكه: (فأوف يذرك» ...200 انكسم 
وجوب الوفاء بنذر الاعتكاف 0 0 
عدم اشتراط الصوم في الإعتكاف عق الامو الم عا ال ارو 11 


المو ضوع الصفحة 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر» 


كراهة النذر مع وجوب الوفاء به له ف بم واي ها ع ل هو #ا مده هر ااه اوه عاد ع بد ها لهي قو ما كلم 
قاعدة وسيلة الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية او م قر او ا 2 


معنى قوله: «إنه لا يأتي بخير» ومعنى «الباء» موي جا الج اجا وت ا 


معنى قوله: «وإنما يستخرج به من البخيل) فقي اه باه فرظ ماع فونه توج لد و بو با راث 
أحكام الحديث 3و ل ادبع بس عور ديه ورا ا د لق اج ل جع اي 1ع كرف« ار قا هراط ل اد مي باد ل 1 2 


الحديث الثالث: حديث عقبة بن عامر» 
أن أخته نذرت المشي إلى البيت حافية» وأنه يل قال: «لتمش ولتركبُ» 
تعيين المبهم «أخت عقبة بن عامرا تعس واس و يجزما اي ون وزو ل و 7 


الكلام في عبد الله بن مالك خب كف أراما سووة و بال لو ايا ا 


الكلام في أبي سعيد الرعيني او رمق فاط و و و ا 
صحة النذر في الذهاب إلى بيت الله 5خ خ كولمو يدم اليج اماو قي الدع فيا 


أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه وقد ماتت فأمره يك 


بقضائه عنها سكاو وما تخ عه بج سم د مم مس ال 
التعريف ب «أم سعدا رضي الله عنهما وتان السو جمدي امو توت 
نذر أم سعد ف ابعر بق نكي ا 6 واو جاو بها على دع ف عر ل عر موا 14 إن ول ال د ا 4 21 


الموضوع 


قضاء الحقوق عن الميت سْواء كانت واجبة أو نذر. . . 
الخلاف في الوجوب على الوارث القضاء عن الميت . 


الحديث الخامس : حديث:كعب بن مالك» 


وقوله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي» صدقة. . 


وأنه لله أمره بإمساك بعضه د كم وهنا 


الصدقة بالمال تختلف باختلاف أحوال المتصدق ... 


صحة الصدقة بثلث المال كفاية غن الصدقة بالمال كله 


١ 1) 7‏ وما ) هر مريصس ١‏ 1 ) جم 
افاج رع الجكامز 
ص 7 جب ادر / ع 2 7 


للامام اسافظالحلامّة 
اوحض ركز_عَلِئ بن له الائصاريالتَافِي 
المعتروف ,ابن الملقنئ 


( "اما - 51.م)ه 


تتتديهم 
٠"‏ ات / ٠.‏ / 57 ْ 0 « صم 
رشو ر(/ 9 ُ . بقرت لذ (لرزير 
عضوهيّئ ةكبارالمماء عضوكيئ ةكبارالكتماء 
وعضواللجتة اللا مش للافتاء وَعضْواللجحة اللائم ةللافكاء 


ميمه مط نضّه رعزاآيايه وري أجاريئه روش نقوله ريل مَليه 
٠ 1‏ ©» / و 5 م يف 
بحرن مشج 
عْمْإِيرٌله ولوالريه ور شام 
أي التانفر 
بابالقضاو_كثا العم 


7م - 2*7) -حداث 


للستثيرءالتوزيع 


ع باب القضاء 


القضاعء بالمد: الولاية» وجمعه أقضية . كغطاء وأغطية. وهو النثشاءلفة 
في الأصل إحكام الشيء وفراغه. ويكون أيضاً الحكم وبمعنى 
أوجب وقدر بمعنى الإتمام والأداء. وذكر المصنف في الباب سن 
أحاديث . 


الحديث الأول 


74/١/80‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)20, 
وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا اللفظ الأخير عزاه النووي في «أربعينه»”"” إلى نخريج احيث 
مسلم خاصة؛ وصرح عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين» بأن 
البخاري لم يخرجه» فإنه لما ذكره عن مسلم باللفظين قال: أخحرج 
البخاري اللفظ الأول: «من أحدث في أمرنا هذاءء أي: دون الثاني» 
لكن البخاري ذكره معلقاً في أواخر «صحيحه؛» في أثناء كتاب 
الاعتصام» [بالكتاب]9"؟. فقال: (باب: إذا اجتهد العامل» 
أو الحاكم فأخطأ خلاف الصواب من غير علم؛ فحكمه مردودء 


)١(‏ البخاري (2)15831 ومسلم »)١914(‏ وأبو داود (55905)» وابن ماجه 
(5١)ء‏ وأحمد (145/5. .18٠‏ 4740 5905. ٠1/6؟5)ء‏ والدارقطني 
(574/5. 57586 والبيهقي .)17١/1١١(‏ 

(0) حديث (51). 

(6) ما ذكر قبله وبعده موجود في كتاب تصحيح العمدة للزركشي مجلة 
الجامعة الإسلامية عدد (هلاء 19/5)» (ص 2»)١١5‏ وهذه غير موجودة فيه. 
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افولا الح كله «من عمل عملا لس عليه ]ترنا فهو ارد :هذا لنظ ؛ 
وذكره ه في أثناء الصلح باللفظ الأول سنداء اتجرعلة وا امطلدي 
على ضلح تخور نهوامردود ا . | 
شاببةذكر ثانيها: وجه' :مناسبة ذكر هذا الحديث. في هذا الباب أن القضاء 
ل المحاكنات لاصو نيا كان “مني على قانوان التتوع فهو 
المقبول» وما كان منها على خلافه فهو مردود. 
ثالئها: هذا الحديث أحد الأحاديث التي .عليها مدار الإسلام 
أسةالامدلال أو نصفه أو ثلئه على ما ذكر .فيه» لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام 
0 التي لا تنحصرء فإنه صريح في رَدٌ كل البدع والمخترعات في الدِينْ 
فهو إذن قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه. فينبغي أن يعتني 
1001 1] بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال / به. 
لترلسن رابعها: معنى الحديث من اخترع في الشرع ما لا يشهد : 
أصل من أصوله فلا يعمل بهء ولا يلتفت إليه؛ ' «ورد» معناه. مردود 
فهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كأنه قال فهو باظل 
غير معتل به. ش 
خامسها: في اللفظ الثاني زيادة على الأول» وهن أنه قدا تعائد 
بعض الفاغلين ببدعة سبق إليها فإذا احْتّجّ عليه باللفظ الأول يقول: 
أنا ما أحدثت شيعاً. . فيُحنج عليه بالثاني الذي فيه التصريح :برد كل 
المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. 


سادسها: في بعض فوائده . 


(1) .الفتح (0:01/6). 


الأولى: إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليها وعلى تقدير الصحة وبعض الأحكام الباطلة. 

الثانية : رَدُ محدثات الأمور والتمسك بما جاء به ولقد كثرت 
وشاعت ودونت وتعذر زوالهاء وصار المنكرٌ لها كالمبتدع» فنسأل 
الله الإعانة على الاستقامة . 

[الثالثة :]27 أن النهي يقتضي الفساد. لأنه أخبر أن كل ما 
أحدث مما ليس هو من الدين فهو رد. والمنهيات كلها ليست من 
أمره. فيجب ردها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنه خبر واحدء فلا 
يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهو جواب فاسد. نعم قد يقع 
الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من 
الرد» فإنه قد يتعارض أمران فَيُنتّقل من أحدهما إلى الآخرء ويكون 
العمل بالحديث في أحدهما كافياًء ويقع الحكم به في الآخر في 
محل النزاع» فللخصم أن يمنع دلالته عليه» فينبغي أن تنتبه لذلك . 

الرابعة: أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن» لقوله: «ليس 
عليه أمرنا [ولم يقل ليس عليه أمر]”" الحاكم وهو رد على من 
خالف في ذلك . 


(1) في ن ه (الرابعة)» إلى آخر الفوائد. 
(9) زيادة من ن ه. 


الحديث الثاني. 


ا عن عائشة رضي الله عنها قالت:. «دخلت هنذ 
بنت عتبة ‏ امزأة أبي سفيان ‏ على رسول الله يكِةِ فقالت: يا رسول 
اله إن با سقيان. 'رجل: تتخيح + لا يعطين :من التفقة ما كتير 
ويكفي بني» إل ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من 
جناح؟ فقال رسول الله يكةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك370" . ١‏ 

٠‏ الكلام عليه من وجوه: 
الأول: ال ميق باريد وقد سلف في الطهارة. 
نف وهند هذه أم. معاوية لها ذكر ونفس وابقة أسلمت عام الفتح 
077 بعد إسلام [زوجها أبي سفيان]'© فأقرا علي نكاحهما وشكته 


)١(‏ البخاري (2)7711 ومسلم (1/15)» والنسائي (745/8. 067847 وابن 
ماجه (5197)» وأبو دازد (7817"9)» والبغري :7١59(‏ /2)17910 وأحمد 
(كررق عتم والدارمي (199/5)» والبيهقي (455/9). /40) 
الل عضن ددا ش : 

(؟) بياض بالأصلء وما أثبت من ن ه. 
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[ذلك]27 اليوم لرسول الله يك [وشهدت أحداً كافرة مع]("2 زوجها / [5/|/ب) 
أبي سفيان وقصتها في البيعة مشهورة؛ ماتت في خلافة عمر في 

اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد الصديق سنة أربع عشرة في 

المحرم . 


وأما أبو سفيان: فهو صخر بن حرب الأموي والد معاوية اتعريف 
وراد ولق نرلد قل لقي سجر ستو وكا ارا و لي 
الجاهلية وأفضلهم» ومن التجار»ء وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة 
بالعقاب» وكانت لا يجلسها إلا رئيس» فإذا حميت الحرب اجتمعت 
قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس. أسلم يوم الفتح» وقال عليه 
الصلاة والسلام يومئذ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»" وشهد 
حنيناً وأعطى من غنائمها ماثة بعير وأربعين أوقية» وزنها له بلال» 
وأعطى ابنيه يزيد» ومعاوية. وشهد الطائفء وفقئت عينه يومئذ 
وشهد اليرموك. ومات في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين ابن بضع 
وسبعين على أحد الأقوال فيهاء وصلى عليه ابنه معاوية وقيل 
عثمان. ودفن بالبقيع. وممن قتل من أولاده يوم بدر كافراً ابنه 
حنظلة» وبه كان يكنى كنيته فانتبه وترجمته موضحة فيما أفردته في 
الكلام على رجال هذا [الكتاب]” وكذلك ترجمة هند. 

الوجه الثاني: في الكلام على ألفاظه : 
)١(‏ بياض بالأصل» وما أثبت من ن ه. 


(؟) بياض بالأصل» وما أثبت من ن ه. 
(9) زيادة من ن ه. 


سونجع ١‏ قولها: «رجل شحيح"' هو مبالغة في الشح» وهو البخل مع 
حرص» كما قاله الجوهري”"': يقال: شحيح وشحاح بفتح الشين» 
وقال القاضي:. الشج عندهم في كل شيء فهو [أعم](' من البخل 
وقيل: الشح لازم كالطبع. ش 
1 قال الجوهري): ل ا ا 
واعلم أن هذا الحديث ورد بثلاثة ة ألفاظ : 


ثالثها: مسيّك» واختلف في ضبط هذين. اللفظين' على 
وجهين: 


أحدهما: فتح الميم وتخفيف السين. 1 

وثانيهما: كسز الميم وتشديد السين» وهذا أشهر من روايات 

[1/1/1) المحدثين» والأول أصح عند أهل العربية / ومعناها شحيح وببخيل» . 
وكلاهما للمبالغة9' ؛ ٠‏ 

| قال القرطبي”؟2: ولم يرد أنه شحيح مطلقاً فتذمه بذلك وإنما 

وصفت حاله معهاء فإنه كان يقتر عليهاء وعلى أولادهاء كما سنلف؛):: 

وهذا لا يدل على البخل مطلقاًء فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيت 


.)408( مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) في ن ه (الأعم).‎ 

(9) انظر: شرح مسلمز(11/15). 
(5) المفهم (1694/0). 


لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى؛ فيعطي غيرهم. وعلى هذا فلا يجوز 
أن يستدل بهذا الحديث على بخله» فإنه لم يكن معروفاً بهذا. 

وقوله لها: «خذي» هذا الأمر على جهة الإباحة بدليل الرواية الأسرني 

1 )00 فول: اخلي! 

الأخرى في الصحيح / «[لا حرج] عليك أن تنفقي عليهم و | |] 
بالمعروف»١.‏ [ومعنى بالمعروف]2©0 القدر الذي عرف بالعادة أنه 
كفاية» وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً فهي مفيدة معنى. كأنه 
قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي. 

الوجه الثالث: فى أحكامه وفوائده: 

الأولى: وجوب نفقة الزوجة وهو إجماع. 

الثانية : : أنها مقدرة بالكفاية» وهو قول الشافعي رحمه اللّه» وله النفقة مقادرة 
بلكفا 
قو كان ان الاحبان بالقاهن ينهد ويد 0 ا الا ع للحي 
صاحب «التقريب2*7» وعبارة الإمام في حكايته عنه يقتضي أنه إنما 
يرجع إلى اجتهاد القاضي ذ في الزيادة على الموفى حق المتوسط وفي 
نفقة الخادم فقط إلا في أصل النفقة» والصحيح في مذهبه أنها مقدرة 


(1) في ن ه ساقطة. 

(7) في ن ه ساقطة . 

(*) زيادة من ن ه. 

(5) التقريب شرح على المختصر يستكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص 
الشافعي باللفظ لا بالمعنى بحيث يستغني من هو عنده غالباً عن كتب 
الشافعي كلها. مؤلفه القاسم بن القفال الكبير الشاسي محمد بن علي 
انظر : طبقات الشافعية لابن شهية .)188/1١(‏ 
أقول: سبق كتاب التقريب لنصر بن. محمد بن نصر المقدسي . 
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بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسظ 
مد ونصف. وقال.إبن خيزان2 وغيره من أصحابنا: المعتبر عرف 
الناس: في البلد. ' 

وعند أبي حنيفة ومالك: الاعتبار بحال المرأة ويختلف القدر 
برغبتها وزهادتها.! ويقال: النظر عند -أبي حنيفة إلى شرفها 
وحستها. 

وعند أحمد: ينظر إلى حال الزوجين جميعاء فيجب على 
الموسر للفقيرة نفقة منوسطة. ومحل الخوض في ذلك كتب 
الخلاف. وهذا الحذيث شاهد للقول منها كما أسلفناه. 


الشالثة : وجوت نفقة الأولاد الصغار. 


الرابعة: أنها مقدرة بالكفاية» وهو الصحيح عندناء خلاقاً ا لابن 
خيران» فإنه قال: إنها [تتقدر بتعدد نفقة الزوجة]”"' . 
الخامسة: جر سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والبحكم». 


السادسة: ذكز الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى 


(1) هو الحسن بن صالخ بن خيران أبو.علي البغدادي» أحد أئمة المذهب» 
مات في ذي الحجة سنة عشرين وثلائماثة. . . 
ترجمته في طبقات الشافعية للعبادي (517) شذرات الذهب (5417:/95),' 
ابن قاضي شهبة ,)97/١(‏ 


(9) في ن ه (يتقدر نفقة الروجة). 


ونحوهماء وهذا مستثنى [من المنع]'') من الغيبة'"©. 

السابعة: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز خلان العلماه 
ل مسألة الظة 
الشافعي» وأصحابه؛ وتسمى «مسألة الظفر» ومنع ذلك أبو حنيفة© 
ومالك”*2 كما حكاه النووي في #اشرحه لمسلم»”* عنها. 

قال القرطبي"؟: وهو مشهور مذهب مالك» وحكى غيره عن 
أبي حنيفة أنه يأخذ جنس حقهء ولا يأخنذ غيره إلا أنه يأخذ الدراهم 
بدلاً من الدنانير وبالعكس. وعن أحمد”" أنه لا يأخذ الجنس ولا 
غيره. وعن مالك إن لم يكن على المديون دين آخر فله أخذهء وإن كان 
عليه فلا يأخذ إلا قدر حصته. وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال: 

ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقهء وإلاّ فلا. 

الثامئة: أنه يجوز الأخذ من الجنس ومن غيره» كما هو ظاهر 
الإطلاق» والأصح عند أصحابنا أنه لا يأخذ غير الجنس / إلا إذا [1/0ب] 
تعذر الجنس. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) انظر: كتاب الأذكار للنووي رحمه الله (؟7845)». وقد سبق التعليق على هذا 
في (8/ */1*) من هذا الكتاب المبارك . 

(6) انظر: فتح القدير (575/5)»؛ رد المحتار والدر المختار (0719/5. 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي (2859)» الشرح الكبير للدردير (5/ 077 . 

(ه) (؟1//). 


5( المفهم .)15١/6(‏ 
0) المغتي (0:/0). 


و1 


التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما 
[أطلقه]('2 عليه الصلاة والسلام. : 
وإن قلنا بالثاني: : فلا بد من إذنه . 
111/داب1 2 [الحادية عشرة](©: جواز إعتماد العرف في الور العن/ 
ليس فيها تحديد شلرعي: | 0 
الثانية عشرة: جواز خروج المزوجة من بيتهاء لحاجتها ' من 
محاكمة القت وغيرهماء إذا أذن لها زوجها في ذلك» أو علمت : 
رضاه به”"© : : 
الثالئة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معزفة 
الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيراً. 


اخلادني 2 الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائبء كذا استدل به 
الففساء علسى 


الثالهت جماعة من أصحابناء ونوج عله قار الما وفيه 
قولان لأهل العلم: ْ 
)1١(‏ في الأصل مطموسةء وما أثبتناه من ن ه. ا 0 
(؟) هكذا في المخطوط الحادية عشرة. والترقيم خطأ. العاشرة وهكذا إلى 


آخر الأحكام . 

() في ن ه زيادة: لكن'هند خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء ألما 
نزل : ليها لين دا جآه1ك الْمُؤْمكت يمك 24 فقال عليه الصلاة والسنلام 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله أشيئاً فقالت هند: .لو أشركنا بالله شيئاً ما 
دخلنا في الإسلإم إلى أن قال أبايعكن على أن لا تسرقن شيئاً فقالت هتد 
أن أبا سفيان جل شحيح الحديث». وظاهر هذا السياق يدل ؛على: أن 
خحروجها لم يكن للاستفتاء فتنبه له . 

(5) الفتح.(17/1/1) ح (9180)» باب: القضاء على الغائب. 
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أحدهما: لا يقضي عليه بشيء» وهو قول أبي حنيفة وسائر 
الكوفيين. 

وثانيهما: يقضي عليه في حقوق الادميين دون حقوق الله 
تعالى. وهو قول الشافعي والجمهورء ذلك أن يمنع الدلالة من هذا 
الحديث لما نحن فيهء لأن القصة كانت بمكةء وكان أبو سفيان 
حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد على 
الأصح أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراً. ولم يكن هذا الشرط في 
أبي سفيان موجوداًء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاءء 
وبهذا كان السؤال على سبيل الاستفتاء لا في معرض الدعوى» وقد 
يقال قوله عليه الصلاة والسلام لها: «خذي» دال على أنه كان قضاءء 
إذ لو كان فتوى لقال: لا بأس عليك ونحوه. وقام علمه عليه الصلاة 
والسلام بأنها زوجته مقام البينة. ويجوز أن يكون مسافراً وقت 
سؤالها وترك عندها ما لا يكفيهاء ولهذا قالت: لا يعطيني. ولم 
تقل: ما ينفق علي فإن/ الغالب في حضور الزوج يتولى النفقة 

الخامسة عشرة: أنه لا يتوقف أخخذ الحق من مال من عليه على 
تعذّر الإثبات عند الحاكمء وهو وجه لأصحابناء لأن هنداً كان 
يمكنها الرفع إلى رسول الله كله وأخذ الحق بحكمه. 

السادسة عشرة: أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن 
صرف المال [على7١2‏ المحجور عليه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية» 


)١(‏ في نه (إلى). 


1381م أ/أ] 


ولابةالمسرأة 
على أو لادهما 


زه حفن لأن الاب كان مرجوداه :إل أنتيقان + إك تعر اتيفاء 
الحق من الأب ره مع تكرر الحاجة دائماً يجعله كالمعدؤم 
وليس بطائل. 3 
الأخذ بفول السابعة عشرة: أن القول قول الزوجة في قبض التفقق كا 
ببيين؟ قاله أصحابناء. لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات 
عدم الدفع. وأجاب عنه المازري(1؟ أن.ذلك من باب تعليق الفقيا. ٠.‏ 


الثامنة غشرة: من تراجم البخاري”؟ على هذا الحديث من 
رأى للقاضي أن يبحكم .بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنؤن 
والتهمةء وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. وستمر بك المذاهب في 
المسألة في الحديث الآتي بعد إن شاء الله. واستدل به البيهقي في 
«سننه»””' على أن له عليه الصلاة والسلام أن يحكم بعلمه. ش 
التاسعة عشرة : أن النفقة واجبة على الأب كما سلف. 


حريةأخذ العشرون: أن النراة لا يجن لها ان زلخية من مال زوجها شيئاً 
الزوجة من مال 
7 31 بإذنه وإن قل» :ورواية البخاري49» «فهل علي [من]” 8 حرج أن 


أطعم من الذي له [عيالنا]''؟ قال: لا [أرأه 1 الجر وف» و 3 


(1) المعلم (404/5). 
زفق الفتح (*078/1) ح (153/ا). 


.)147/3١( السئن‎ © 

(؟) البخاري (876)»..باب: ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها . 
(6) زيادة من البخاري. ش 

1 زيادة من المرجع السابق 

0) .زيادة من المرجع السابق. 


تذكر من تطعم محمولة على باقي الروايات أن المراد نفسها وبنيها. 
ورواية العيال محمولة على هذا وعلى من يلزمه نفقته من خادم . 
الحادي بعد العشرين: أن مال الغير على الغير محظور» حرمةمالالغير 
لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي» [واستنبط 
القاضي حسين منه أيضاً ذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس 
وجواز الإمام لا حد الخصمين دون الآخر](" . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


لح 


الحديث الثالث 


277 عن آم ةر ا د 
رسول الله عن سمع: جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم ‏ فقال: 
«ألا إنما أنا بشرّء وإنما يأتين الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض » فأحسب أأنه صادق» ا 
[11/ه/أ] فإنما هي قطعة من [النار]('؟ / فليحملها أو يذرها»”"*. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف براويه» وقد سلف فى باب الجنابة . 
سىبجب 0 الثاني: في ألفاظه ومعانيه: ‏ الجلبة ‏ بفتح الجيم واللام؛ 
0 وفي .رواية في الصحيح «لجبة» بتقديم اللام على الجيم مع فتحهاء 
)1١(‏ في متن عمدة الأخكام (نار) . 
زفق البخاري (مهع 5 ومسلم الاوة)ء والنساتي لاقضفةة والترمذي 
(179), وابن ماجه (7719), ومالك (19/9/). وأحمد (>/ 0 
لال لإا والدارقطني (55/5)» والبيهقي ,)١15 2147 /1١١(‏ 
وابن الجارود (2495 2 وابن أبي شيبة (97/ 0077 والبغوني 
(05ه), 1 


ف 


وهما لغتان فصيحتان. ومعناها: اختلاط / الأصوات. يقال: منه [1/18/ب] 


جلبوا بالتشديد. 

و«الخصم؛ معروف يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث» لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه. 
فيقول: خصمان وخصوم. 

و «الحجرة» بضم الحاء وسكون الجيم وجمعها حجر 
وحجرات» وهذه الحجرة هي بيت أم سلمة رضي الله عنهاء كما جاء 
في رواية أخرى في الصحيح «بباب أم سلمة». 

و «البشر» الخلق سمي بذلك لظهور بشرته دون ما عداه من 
الحيوان. 

وقوله: «إنما أنا بشر»ء معناه التنبيه على حالة البشرية» وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاًء إلا أن يطلعهم الله 
تعالى على شيء من ذلك. وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم: وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهرء والله يتولى السرائرء 
فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه 
في الباطن على خلاف ذلك, ولكنه إنما كلف بالظاهر. 

وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إلله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله؛؛ وقوله في حديث المتلاعنين «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن»؛ ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر 
الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة ويمين» كما 
أطلعه على مغيبات وصارت في حقه معجزات» ولكن لما أمر الله 


زا 


الخشصسم 


ضبط 'الحجرة؛ 


تعالى أفته باتباعه والاقتداء بأقواله وأحكامه أجرى له حكنهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور. ليكون حكم الأمة في ذلك حكمةء 
ولهذا قال: #إنما أنا بشر» لأجل خطابه لهم وإلاّ فالغيب لا يعلمه من 
في السموات والأزض إلا الله. ولغله إنما عبر به دون غيره من 
الألفاظ امتثالاً لقول الله تعالى : # قُلْ إِنَمَا سر ولك 4 » فأجرى | الله 
تعالى أحكامة على الظاهر الذي 'يستوي. فيه هو وغيرة»: ليصبح 
الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير 
نظر إلى الباطن . ٠‏ ' 
ا 0000 
الظاهر مخالف للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يقر على خطأ في الأحكامء فلا مخالفة :بينهاء لأن مراد 
الأصوليين ما حكم فيه بالاجتهاد فهل .يجوز أن. يقع فيه: خطأ؟ 
والأكثرون على الجوازء لكن لا« يقر:عليهء بل يُعلمه الله تعالى به 
بشاركه. 00 1 ْ 
ومراد الحديث ما حكم فيه بغير اجتهاد كالبينة واليمين» فهذا 

إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأء:بل هو 
3 /)] صحيح بناء /. على ما استقر به التكليف وهو وجوب الحكم بشاهدين 
مثلاً» فإن :كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما: وممن 
ساعدهماء وأما الْحاكم فلا حيلة له في ذلك» ولا عيب علية بسببه» 
بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد» فإن هذا الذي حكم به ليس هو 
حكم الشرع. وإن كان يثاب على اجتهاده ويؤجرء وأبى بعضن 
الشرّاح هذاء. وقال: هو.مغصوم فلا يقع منه حكم بخلاف ما هو عليه 


"5 


في نفس الأمرء وإنما قال ذلك تحذيراً وتخويفاً لأمته أن يقع أحد 
منهم في شيء من ذلك. 
ومعنى «أبلغ» أكثر بلاغة وإيضاحاً لحجته . سنى ابل 
وفي رواية أخرى قال: في الصحيح «ألحن» بدل «أبلغ» 
ومعناهماء واحدء أي: أفصح وأفطن. 
وقوله: «فمن قضيت له بحق مسلم». هذا التقييد خرج على البدنينول: 
الغالت» وليسن المراد به الاحتراز شن الكافر فإثدمال للم والمعاهد 0 
والمرتد في هذا كمال المسلم . 
وقوله: «فإنما هي» هذا الضمير يعود إلى القضية أو الحالة 
هذه وفي رواية أخرى في الصحيح: «فإنما أقطع له قطعة من 
النار؛» والمعنى من قضيت [له]'' بظاهر يخالف الباطن فهو حرام 
[يزْل / به في]”" النار» وهذا مَثلَّ يُقهم منه شدة العذاب والتنكيل. [10/داب] 
وقوله:. «فليحملها أو يذرها» لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد 
والوعيدء كقوله تعالى: فس َه فَيؤْن ومن شل لكر 04. 
وكقولة: أَعَمَلُوَأْ ما شِنَتُمَ 44»» وليس المراد التخيير بين الفعل 
والترك» إذ العامل لا يختار الهلاك على النجاة باستمراره على 
الباطل» بل يختار النجاة بتركه. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) في نه (يؤول به إلى) . 
(9) سورة الكهف: آية 79. 
(4) سورة فصلت: آية .1١‏ 


ا جه الثالث : في أحكامه : 


حكم الحاكم لا الأول: أن حكم الحاكم لا يحل الباطل لضان ا 
بحل حراباً ولا 
بحسي شهد شاهدا زور للإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له 
ذلك المالء ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي .قتله 'مع علمه 
بكذبهما. وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته ل ل لج عام نيه 
أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق.. وهذا قول مالك والشافعي: 
وأحمد وجمافير غلماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحاية' 
والتابعين من بعدهم ! 
وقال أبو حنيفة: يحل حكم القاضي الفروج :دون الأموال. 
وقال يحل نكاح الملكورة؛ قال صاحب «شرح المخثار» للفتوى منهم 
القضاء بشهادة الزور ينفذ:ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ كالتكاخ 
والطلاق والبيع [وكذلك]” الهبة والارث وقالا: لا ينفذ باطناً يعني 
متحمدا وأنا يوسف قال : صورته. شهد شاهدان [بالزور ]29 يكو ار 
[115/|/ب] لرجل فقضى بها القاضي نفذ عنده يعني أبا حنيفة / حتى حل للزوج' 
وطؤها خلافاً لهماء :ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائئاً 
فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز ذلك وعندنا إن جهل الزوج 
الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعاً للظاهر لأنه لا يكلف علم الباطن وإِن. 
علم فلاء ولو وطئها الزوج الأول كان زانياً ويْحَُ. وقال محمد: يحن 
له وطؤها [وقال أبويوسف: لايحل له وطؤها”". لأن قول 
لق في ن ه (وكذا). 
5 في ن هن ساقطة. ' 


*) زيادة من نا ها. ' 
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أبي حنيفة أورث شبهة» فيحرم الوطء احتياطاًء ولا ينفذ في معتدة 
الغير ومتكوحته بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم النكاح على القضاء. 
وفي الأجنبية أمكن ذلك فيتقدم تصحيحاً له وقطعاً للمنازعة. وينفذ 
بيع الأمّة عنده حتى يحل للمشتري وطؤهاء وينفذ في الهبة والإرث 
حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث. وروي عنه يعني 
أبا حنيفة : أنه لا ينفذ فيهما لهما قال و [قوله('2 عليه الصلاة 
والسلام: «إنكم تختصمون» إلى آخره عام فيعم جميع العقود 
والفسوخ وغير ذلك. فينبغي أن يكون الحكم في الباطن هو عند الله. 
أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي. قال عليه الصلاة 
والسلام: (إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر». قال: ولهء 
يعني: أبا حنيفة ما رُوي أن رجلاً خطب امرأة وهو دونها في 
الحسب. فأبت أن تتزوجه» فادعى أنه تزوجها. وأقام شاهدين عند 
علي فحكم عليها بالتكاح» فقالت: إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور 
[فزوجني منه]”": فقال علي: شاهداك زوجاك. وأمضى عليها 
التكاح: ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية» فيما له ولاية 
الإنشاءء فيحل إنشاءه تحرزاً عن الحرام. وحديثها صريح في المال» 
قال: ونحن نقول به فإن قضاء القاضي الأملاك المرسلة» لا ينفذ 
بشهادة الزور لهذا الحديث» ولقوله تعالى: 8« لا تَأَكُلُوًا أَموْكَكم 
تنكم يليل 2"04. وروي أنها نزلت فيه ولأن القاضي لا يملك 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) في ن ه ساقطة. 
(*) سورة النساء: آية 78. 


يفا 


إثبات الملك بدونا التتبتك؟ فإنه لا يملك دقع مال زيد إلى.عمر: 
وأما العقود والفسوخ [فإنه يملك إنشاءها]”'2؛ فإنه يملك بيع أمّة زيد 
وغيرها من عمر وحال غيبته وخوف الهلاك للحفظ. : وكذلك لو مات 
ولا وَصِيّ لهء ويملك: إنشاء النكاح على الصغير: وعلى: الصغيرة 
والفرقة على العنين وغير ذلك» فيثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود 
والفسوخ .فيحل القضاء إنشاءه احترازاً عن الحرام» ولا يملك ذلك 
في الأملاك المرسلة بغير إثبات فتعذر جعله إنشاء فبطل. ثم'يقول: 
لو لم تنفذ باطناًء. فلو قضى القاضي بالطلاق [أصبحت]”© حلالاً 

1 للزوج الأول باطنآء .والثاني ظاهراً / ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي 
به الأول حلت للثالث أيضاً وهكذا رابع وخامس فتحل للكل في زمن 

[1ه/1] واحد وفيه من الفّحْش فا لا يخفى» ولو قلنا بنفاذه. باطناً / :لا تحل 
إل لواحد فلا فحشن فيه . هذا آخر كلام هذا الشارح» قال النووي في 
«شرح مسسلم6”":. وقول أبي حنيفة. مخالف لهذا الحديث الصحيح 
ولأجماع من . قبله, [©'] ولقاعدة وَافقَ هو وغيره عليها وهي أن 
الأبصاع أولى بالاختياط من الأموال. 


' وقال القرط ل 20 أيضاً قوله «أن كم الحاكمء يغير 6 
الباطن فيْ الفروج ,خاصةء حتى يحل فيما إذا شهدا زوراً على رجل 
(1) في.ن ه شاقطة. 

2 في نه (لبقفيت). 


20 شرح مسلم (5/35). 
(4) في المرجع السابق زيادة ومخالف. 


)2 المفهم (198/4). 
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بطلاق زوجته» وحكم القاضي بشهادتهما أن يتزوجها غيره ممن يعلم 
كذبها مما شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» 
وبأنه صان الأموال» ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن 
ولم يصن [الفروج عن ذلك" [والفروج]”" أحق أن يحتاط لها 
وتصان. 

تذنيب: اتفق أصحابنا على ما حكاه الشيخ تقي الدين”" 
على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجوار للشافعي أخذها في 
الظاهر واختلفوا في حلها في الباطن على وجهين» ولا ينقض قضاؤه 
بها على الأصح عندناء وعند المالكية لا يحل له الأخذ بها إذا حكم 
الحنفي له بهاء والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي اتفق 
عليه أصحاينا أن الحجة إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع 
عليها القاضي لم يجز له الحكم بها أن ذلك لا يؤثرء وإنما وقع 
التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد 
المحكوم له. كما قلنا في شفعة الجار. 


الثاني”؟2: إجراء الأحكام على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
الثالث: إعلام الناس بأنه عليه الصلاة والسلام في الحكم 
بالظاهر كغيره» وإن كان يفترق منع الغير في اطلاعه على ما يطلعه 


)١(‏ في ن ه (عن ذلك الفروج). 

زفق في ن ه ساقطة . 

6) إحكام الأحكام (578/1). 

(5) هكذا في المخطوط الثاني» ولعله اكتفى بالتذنيب عن الأول. 
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ال خلنه بن الختوب الباطنة» وذلك في أمور [مخضوصة](2 لا في 
الأحكام العامة» ؤمن هنا يتبين افتراء من أعرض عن قاعدة الشرع 
[وحكم]”"' بخاطر:القلب وقال الشاهد المتصل بي أعدل من: المنفصل 
عني أسأل الله [سلوك الصواب]”" بما جاءت به السنّة والكتاب .. 
الرابع: قد سلف في 557 [أن الحصضر قد يكون]9) 
عامّاء وقد يكون خاصضّاء وهذا من الخاص؛ ا 
بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. ٠‏ 
الخامس: أن الحإكم لا يحكم 3 بالظاهن . فيما طريقه اوت 
ببينة أو إقراره ولا يحكم ما يعلمه في الباطن مخالفاً لما ثبت في 
الظاهر ولا عكسهء؛ نعم لو علم شيئاً بطريقه الشرعي خبراً يقيناً أو ظنًا 
[1/15/ب] زاججحاً أو مشاهدة من غير ية / أو إقراره في حال الدعوى اه 
فيه سبعة مذاهب 0 
مذامب العلماء أحدها: أنه لا يقضي عليه من يا وبه قال أحمد وإسحاق ‏ 
ربت وأبوعبيد والشعبي ؛ وهو قول للشافعي وشريح» ومشهور مذهب مالك . 
الثاتي: نعم مطلقاء وبه قال أبو ثور :ومن اتبعةه وهر قول 
للشافعي أيضاً. ١‏ 
الثالك: :أنه لفق يد فيشنت فى قضاف خاسة لوبلل 
في غيره إذا لم. يحضر مجلسة بينة». وفي الأموأل خاصة» وبه قال 
)١(‏ «في الأصل مبتوزة الكلمة» وما أنْت من ه. 
(؟) الكلمة مطموسة|في الأصل» وما أثبت من ن ه. 
(*) الكلمة مطموسةافي الأصل» وما أثبت من ن ه. 
(4) الكلمة مطموسة في الأصلء وما أثبت من ه. 


لمن 


الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك وحكوه عنه. 

الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه. وفي غيره لا قبل 
قضائهء ؤلا في غير مضرة في الأموال خاصة» وبه قال أبو حنيفة . 

الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة» سواء سمع 
ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال 
أبو يوسف ومحمدء وحكاه القرطبي قولاً عن الشافعي. 

السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصة ولا 
يشترط مجلس القضاءء وبه قال بعض المالكية. 

السابع : أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى» وهو أصح 
أقوال الشافعي» ومحل الخوض في [ذلك]”('' كتب الخلاف . 

الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه» حيث قال: فأحسب 
أنه صادق» وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي. 

التاسع: موعظة الإمام للخصوم» 0 ترجم البخاري”" منثراهم 


> البخا 
وترجم عليه أيضاً القضاء ء في قليل المال وكثيره”” 2 '» وترجم عليه أيضا ب 


من أقام البينة يعد اليمي 2 وقال فيه : : «فمن قضيثت له بحقى أخيه 
شيئاً [بقوله]" .٠‏ 


)١(‏ في ن ه (المسألة). 

(؟) الفتح (37//ا16)اح (159ل9). 
زفرفق الفتح (178/17) ح (146ل9). 
(5) الفتح (ه/ 44؟)ح (3080). 
(©) في نه (فيه)» وهي خطأ. 


*١ 


الحديث الرابيع 


74/4 ن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة [زضي الله 
عنهما]”'' قال: كتب أبي ‏ أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبني 
بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان, فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)2. 

وفي رواية : .لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ظ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا اللفظ: الأول هو ما ذكره مسلم ولم يذكز غيزهء ْ 
واللفظ الثاني هوا ما ذكره البخاري هناء وترجم عليه هل يقضي 
الحاكم أويفتي وهو غضبان20؟ 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(5) البخاري (168): ومسلم »)١919(‏ وأبو داود (849)» .والترمذزي 
(14): والنسائي (79//8, 588). وابن ماجه (2)7815 وايْن 
الجارود 5و4 والدارقطني (4/ »)25١06‏ والبغوي (5494)» زابن أبني 
شيبة (/8/ 7107 *«*2»)7 والبيهقي 2)1١8 .31١5/1١(‏ وأحمد (2”5/6 
ل كف 9ه ١‏ 

© الفح زفنةا )اح (مهطلا). 


ضد 


الثاني : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه. 

أما عبد الرحمن [بن أبي بكرة]”'' فهو [أبو بحر]”" ويقال: التسريف 

78 50 ب اعيد الرحمن 
أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو 207 
بن علاج الثقفي البصري» وهو أول من ولد في الإسلام» وله عدة 
إخرة. روى عن أبيه وعلي وغيرهمال وعنه ابن سيرين وجماعة من 
التابعين ذكره أبو حاتم [بن حبان]”' في «ثقاته؛. ولد سنة أربع عشرة. 
توا قن بت وتسعون مع إرراهن النحى على اقرف شن زعي 

وأما أخوه عبيد الله: فهو أبو حاتم أحد الكرام المذكورين التسريف 

ب الله 

والسمحاء / المشهورين. روى عن علي وأبيه» وعنه ابنه زياد وسعد ومو | 
مولى أبي بكرة وغيرهما. تولى قضاء البصرة وأمرة سجستان وثقه 
العجلي» وكان قليل الحديث. أمه هولة بنت غليظ من بنى عجل» 
[وأما أبوهما فسلف التعريف به في باب الربا والصرف]9© . 

الوجه الثالث: في ضبط ما فيه من أسماء الأماكن وتعريفه: فط هجتن 
اسجسّتان» بلاد معروفة لكابل» وكان بها جماعة كثيرة من العلماء 
والمحدثين وهي بكسر السّين الأولى والجيم وسكون الثانية . ثم مثناة 
فوق. وقال صاحب «المشارق6”*؟ ثم «المطالع» هو بفتح السّين 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) من نه (انجر). 

() في ن ها ساقطة. 

زفق في ه ساقطة . 

() مشارق الأنوار (؟/74؟) ذكره فيه (بفتح السين الأولى وفتح الجيم). 


يف 


لمنع من الفضاء 
حالة النفب 


والتاء ولم يزدا على ذلك» والذئ ذكره السمعاني في «أنسابه)7) 
فتحها كما قدمناه. ش 

الوجه الرابع: معنى «كتب أبي أو كتبت له إلى. ابنه؛» ل 
كتب بنفسه مرة وأمر ولده عبد اوعدن مرة أخرى أن يكتب لابنه 
عبيد الله» وهو'أخو عبد الرحمن» وزاد ذلك عليه تأكيداً. 

الوجه الخاممن : في أحكامه وقوائده: 

. الأولى: المنع من القضاء حالة الغضبء» وذلك لما ييحصل' 
للنفس: بسببه من التهنويش الموجب لاختلال النظر وعدم حصوله على 


١‏ الوعة الخطلوت:؛ وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج 


الحاكم باتع سناد النظر واستقامة -الحال... كالشبع المفرظ 
والجوع المغلق والهم المضجر والفرح المفرط ومدافعة الحدث. 
والتوقان إلى الطعام والمرض المؤلم والحر المزعج والبرد: المنكي 
والنعاس الغالب وتعلق [القلب]”'؟ بأمرء ونحو ذلك» وهو قياش 
مظنة [على مظنة]”” قإن كل واجد من هذه الأمور مهوش .للذهن 
حامل على الغلط.؛ وكأن الغضب إنما خخصٌٌ لشدة استيلائه على. 
النفس وصعوبة مقاومته. وقد رُوي من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
مرفوعاً لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّانه رواه البيهقي9» 
وضعفه. لكن المعثى السالف يعضده. ولو خالف وقضى فَنْ حال 
الأنساب (0108/5). 

(؟) في الأصل (الأمر). وما أثبت من ن ه. 

[فية في ن ه ساقطة., 

(4) السنن الكبرى .)1١5/1١(‏ 
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من هذه الأحوال تفذ إذا صادف الحق وكان مكروهاً لهذا النهي» وقد 
قضى رسول الله يكِخِ في شراج الحرة وقال في لقطة الإبل: «مالك 
ولها دعها» في حال الغضب. 
قلت: لكنه في حق عليه أفضل الصلاة والسلام ل يكره إله مكاي 
معصومء ولا يقول في الرضا والغضب إلا حقَّاً. وممن صرح بعدم 0 
الكراهة في حقه هو في«شرحه لمسلم» هو بعد هذا بأوراق في أثناء 
كتاب اللقطة''؟ حيث قال في حديث لقطة الإبل: فيه جواز الفتوى 
والحكم في حال الغضبء وأنه نافذ» لكن يكره ذلك في حقناء ولا 
يكره فى حتقه يك لأنه لا/ يخاف عليه فى الغضب ما يخاف [1/10/ب] 
علينا / 17 لفظه. ْ [4ؤا/ هأ 
وأما من ادعى أنه لعله تكلم عن الحكم قبل أن يغضب أو لم 
ينته به الغضب إلى الحد القاطع عن سلامة الحاضر فبعيد واه» وأي 
ضرورة دعت إلى ذلك . 
الثانية: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله 
تعالى أو لغيره» وهو ظاهر إطلاق جماعة من الشافعية» لكن قيد إمام 
الجرمين والبغري وغيرهما الكراهة فيما إذا لم يكن الغضب لله 
تعالى وأما الروياني فإنه يستغرب هذا التفصيل . 
الثالثة : العمل بالكتابة» وأنها كالسماع من الشيخ في وجوب اسل بلكثة 
العمل. وأما في الرواية فمنع الرواية بها قوم إذا كانت مجردة عن 
الإجازة منهم الماوردي والصحيح المشهور بين أهل الحديث الجواز 


.)51/١15( كتاب: اللقطة‎ »)١8/15( شرح مسلمء كتاب: الأقضية‎ )١( 


و 


[ثم]7"؟ أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إليّ فلان» قال: [ثنا]"؟ 
فلان أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة ونحوهء ولا يجوز إطلاق ثناء 
وأناء وجوزه الليث ومتضور وغير واحد من علماء المحدثين: 
وأكابرهم» ‏ واحترزت أولاً بالمجردة عن الإجازة عن المقرونة بها 
' كأجزتك [بما]”" كتبت لك أو به إليك ونحوه من عبارات الإجازة» . 
فإنها في الصحة والقوة : شبيهة بالمدارلة المقرونة بال جازة: 1 
ب لأهله الرابعة : 0 سه لولده» و الحكم مع دليله في 
ا 
9 رتتوى والعلئم وند ل التلم العمل يسو الافداء» وإ لم ينال عط ' 


)3ع( في الفتح (1"8/1) (نعم) ل 
زفقف في نه (حدثنا) . 
) في نه (ما). 
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ش 0١‏ 74/8 عن أبسي بكرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله يكله: «ألا أنبككم بأكبر الكبائر» [ثلاثاء قلنا: بلى 
يا رسول الله قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكا 
فجلس. فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛؛ فما زال يكررها 
حتى قلنا : ليته سككت]20030 , 

الكلام عليه من وجوه. واللفظ المذكور للبخاري بنحوه: 

أحدها : في التعريف براويه» وقد سلف في الكلام على 
الحديث قبله» وأنه سلف في باب الربا. 

ثانياً: في معانيه: قوله «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث معناه سى الاابتم 
قال: هذا الكلام ثلاث مرا وكزر» للتاكيد وتبيه «الشامع 0 
إحضار قلبه وفهمه لما يخبرهم به. وفَهمَ الفاكهئٌ من قوله «ثلاثاً» أن 
المراد به عدد الكبائر وهو عجيب. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(؟) البخاري (2))1551 ومسلم (4817)» والترمذي (7701), وأحمد (7/6 
8)» والبيهقي ».)155/1٠١(‏ والبغوي /١(‏ 87). 


وذ 


ل الحشبمر اد 
«بالإشراك بلنه1 


للق 8 


اللزررر 


وقوله: «الإشراك بالله»: يختمل كما قال الشبخ تقي الدين أن ٠‏ 
زراه به عطاق الكفر». فيكو اخصيسه بالذكز الخلبته :في الوسرة: 
لا سيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره قال [ويحتمل أن يراد . 
بد اعسرقت_ د اندي كان عذا الالسسال1© انا سفن العتر اعطة- 


:قبحاً من الإشراك]”'2. وهو التعطيل» أي لأنه نفي مطلق» والإخراه 


إثبات مقيد» فهذا أيرجح الاحتمال الأول / . 1 
وقوله: «وغقوق الوالدين»» قد تقدم الكلام عليه في الحديث 

الثاني من باب الذكر عقب الصلاة فراجعه منه. ش 
وقوله: «وكان متكث»» فجلس جلؤوسه عليه الصلاة والسلام 

للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحهء وإثما . 

تمنوا سكوتة شفقة عليه وكراهية لما يزعجه ويغضبه واهتمامه بأمر 

شهادة الزور أو'قول الزور [يحتمل]”؟؛ كما قال الشيخ تقي ‏ . 

الدين؟2: أن تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها , 

أكرة افنقنيدتها أيسر زقوقاً: الآ تزى أذ المذكورعنعها هو الإشرالك أ 

باهم ولاايق فيه مسل»وحقرق الوالدين 4 والطيع ارق عنه. وأما ٠‏ 

قول الزور فإن الخوامل عليه كثيرة» كالعداوة والحسد وغيرهما . 

فاختيج إلى الاهتمام بتعظيمهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما 

ذكر معها ‏ وهو الإشرزاك ‏ قطعاً. 

(5- فى عام الأستكام تزياذة آنه قن يظهر) : 

(؟) زيادة من ن هد والمرجع السبابق. 

إ[فر4 في ن هه ساقطة . 

(4) إحكام الأحكام (444/4). 
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ويحتمل أن يكون اهتمامه عليه الصلاة والسلام بها أن 
مفسدتها متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الإاشراك فإن مفسدته قاصرة 
على صاحبه . 


[194/هاب] 
وقوله: «وقول الزور شهادة الزور» يحتمل أن يكون من باب / (!'/0/؟ 


ذكر الخاص بعد العام» لأن كل شهادة زور فرك ؤور يلاف نكي السنززرر 


وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يبحمل قول الزور على 
شهادة الزورء فإنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة 
الواحدة مطلقاً كبيرة وليمس كذلك» وقد نص الفقهاء على أن الكذبة 
الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت. 
وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب. [فقال تعالى]2©0: 
وَمَنيكين” خطكة أذ إِنا كم يو برِيكا قَقَدِ أَحْتَمَلَ يتما وَإِنْما 
مبِيكًا 9 204 وعِظمٌ الكذب 8 متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده: وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة 
كبيرةء والغيبة عندي تختلف بحسب المعقول والمغتاب بهء فالغيبة 
بالقذف كبيرة لإيجابها الحدء ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلاً» 
أو [نقص”" الهيئة في اللباس مثلآء وليس العقوق وقول الزور 
مساوياً للإشراك بالله قطعاً إل إذا فعل ذلك معتقداً حلهء ومعلوم أن 
الكافر شاهد بالزور وقائل به. 


)١(‏ في الأصل (وقال)» وفي إحكام الأحكام (فقال)» وما أثبت من ن ه. 
(9) سورة النساء: آية ؟5١1.‏ 
(9) في إحكام الأحكام (أو قبح بعض). 


كل 


نع الذنوب 


181 أرب] 


نقسيم الذنوب 


إلى كائر ٠‏ 


وصنسائر 


الوجه الثالث:: فى فؤائده: 


الأولى: عِظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبرء 
ويلزم منه.انقسامها: [إلى كبائر وصغائر]"©2. فإن أ فعل التفضيلٍ يذل 
على وجود مفضول غالباً ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: 8 إِنْيَحمَنِبُوًا 
حكبَايرَ مَا تنبَوَنَ /: عَنْه 74 [الآية]("2: ؤقال الشيخ تفي الديرةة؟ ش 
وفي الاستدلال [به]”*؟ على ذلك نظرء لأن من قال «كل ذنب كبيرة) 
[فالذنوب' والكبائرن]”؟ عنده [سواءء دال]© غلئ شيء واحذ 
فيصير كأنه قيل: ألا أنيئكم بأكبر[0] الذنوب. وعن ابن ع 40 
رضي الله عنهما أن كل ما نهى [الله]('2 فهو كبيرة. وظاهر القرآن 
والحديث. بخلافه. ولعله أخذ «الكبيرة» باعتبار الوضع اللغوي» 
ونظر إلى عظيم المخالفة [للآجر]'''' والنهي وسمى كل ذنب كبيرة» 
وبهذا المذهب أخذّ الأستاذ أبو إسحاق الإسغرائيني؛ وقال: الذنوب 


)١(‏ في ن ه تقديم وتأخير. 

(؟) سورة النساء: آية #1. 

() في ن ها ساقطة., 

(5) إحكام الأخكام (498/4). 

(5) في المرجع السابق بهذا الحديث. ' 

زفق بين ن ه والأصل تقديم وتأخير. 

0) .في إحكا م الأحكام (متواردان). 

(8) في الأصل زيادة (الكبائر)» لوطو تعره لوف وال الاي 
(9) في المرجع السايق وعن بعض السلف. 
2٠١‏ في المرجع السابق زيادة عرَّ وجل عنه. 

يبال وسرحرد كن الأصل والترسم التائق: 
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كلها كبائر. وحكاه القاضي عياض عن المحققين» لأن كل مخالفة 
فهي بالنسبة إلى جلال الله [تعالى]('2 كبيرة» ولهذا قال السلف 
رحمة الله عليهم: لا تنظر إلى الذنب» ولكن انظر إلى من عصيت. 
لكن جمهور السلف والخلف على الأول» وهو مروي عن ابن عباس 
أيضاً. قال الغزالي في «بسيطه»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
لا يليق بالفقهء وقد هما من مدارك الشرع وقاله أيضاً غير الغزالي 
بمعناه. ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدًا بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعضء وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما 
تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة 
أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة أو غير 
ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا تكفره ذلك 
كما ثبت في الصحيح: «ما لم تغش الكبائر؛ فسمى الشرع ما تكفره 
الصلوات ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر [وهذا حسن بالغ]”"© 
ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» 
فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقهاء لكونها أقل قبحاء ولكونها 
ميسرة التكمير. 
الثانية : درجات الكبائر متفاوتة بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا تفارت لكبائر 

يلزم من كون هذا أكبر الكبائر استواء رُتبها أيضاً في نفسهاء فإن 
الإشراك بالله تعالى أعظم الكبائرء ويليه قتل النفس بغير حق» كما 
نص عليه الشافعي في «مختصر المزني»» واتفق عليه الأصحاب. قال 


.)88 »84/١( في ن ه ساقطة» وما أثبت يوافق شرح مسلم‎ )١( 
(؟) في شرح مسلم (86/1) (ولا شك في حسن هذا).‎ 


5:١ 


عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يزال ابن آدم في فسحة من ديئه 7 الم ظ 
يتن نوما حجرالي200: وأما ما سواهما من الزنا واللواط' وعقوق 
'الوالدين [والسحر]» وقذف المحضنات والفرار يوم الزحف وأكل : 
الربا. وغير ذلك فلها تفاصيل وأحكام .يعرف بها مراتبهاء ويختلف ‏ - 
أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليهاء كما قدمناه وعلى : . 
53ما|] هذا يقال في كل .واحدة منها / هي من أكبر الكبائرء وإن.جاء فى 
1/71 أ] نياعي ابر كارن كما يقالي / أفضل الأعمال. ْ 


مون الثالثة : اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا؟ على قولين 
ننه ” وبالثاني قال الواحدي وجماعات وأنه الصحيحء وإنما ورد الشرع 
بوصف أنواع من. المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم . 
توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر. . والحكمة في عدم بيانها أن . 
يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. وبالأول ْ 


قال الأكثرون. 


الجلان ني ثم اختلفوا في أنها معروفة بحد وضابط [أو]0© بالعدد على 5 
معرنة الكبائر ' 5 
بحد وضابط قولين وبالثاني قال جماعات وفى ي الصحيح أنها ثلاث دفي رواية 


«أربع» وفي أخرى: (سيع؟ . 


(1) البخاري (18355) ععن ابن عمرء .ومن رواية ابن مسعود في الكبير ' 
للطبراني (401/1): قال في الفتح (188/15): بشسند رجاله ثقات إلا أن ! 
فيه انقطاعاً. 

(9) زيادة من نا ه. 

فرف3 زيادة من ن ه.أ 


واختلف في عدد [ذلك]27" السبع [وعلى روايات]0؟ وهذه 
الصيغة وإن كانت تقتضي الحصر فهو غير مراد» وإنما وقع الاقتصار 
عليها لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت 
عليه الجاهلية» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرىء وذلك 
ظاهر في إرادة البعض» ويكون التقدير من الكبائر» ولهذا ثبت في 
الصحيح «إن من [أكبر] الكبائر شتم الرجل والديه»”"؛ وإن منها 
عدم الاستبراء من البول» وإن منها النميمة. وجاء أن منها اليمين 
الغموس واستحلال بيت الله الحرام. وقد ذكر أصحابنا جملة 
مستكثرة. منها في الشهادات وتبعتهم في اشرح التنبيه؛. وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي فقال: هي إلى السبعين» 


ويروى إلى سبعمائة أقرب. 

والقول الثانى: أنها معروفة بحد وضابط واختلف فيه على تعريف لحد 
آراء: ١‏ عدبي 
راء. الهالئلر 


منها: ما روي عن ابن عباس أنه كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب. 


ونحو هذا عن الحسن البصري . 
ومنها: أنها ما أَوْعَدَ الله عليه بنار أو حد فى الدنيا. 


(1) في نه (تلك). 

(9) زيادة من ن ه. 

م2 البخاري (/891)» ومسلم (240» وأبوداود (0141)» والترمذي (؟1905)» 
أحمد (؟/ »)١946‏ البغوي في السنة (4179). من رواية ابن عمرو وما بين 
القوسين زيادة من البخاري وبدل (شتم) (سب). 


وف 


ومنها: عن :ابن مسعود وإيرا هيم النخعي هي - جميع ما نهى الله 
ب 0 وهي : «إن تجتنبوا؛ .. 


| ومنها: أنها كل ما قرن به وعيد أو لعنة أو حد فتغيير مثار 

الأرض كبيرة لاقتزان اللعن به. وكذا قتل المؤمن لاقتران الوعيد به 
والمحاربة: والزنا ؤالسرقة والققذف كبائر لاقتران الحدود بها :واللعنة 

ومنها: ما قاله. الغزالي في «بسيطه» أنها كلل معصية يققدم المرء 
عليها من غير استشعار وخوف وحذر وندم كالمتهاون . بارتكابها 
والمتجرىء عليها اعتياداً؛ فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو 
كبيرةغ وما يتخمل :على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينك 
عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة» 
' وليس هو بكبيرة. 


ومنها ما قاله ابن الصلاح في «فتاويه2'70 أنها كل ذنب, 0 
عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظمياً على 
الإطلاق. 


أمارات الكبائر ولها أمارات[”''] منها: إيجاب الحد. 


[1/1/ب]1 2 ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتابٍ أو / 
السنة. ٍْ 
)١(‏ الفتاوى لابن الصلاح .)١58(‏ 
زف في الأصل.زيادة واوء وما أثبت من ن هء ويوافق شرح مسلم (كزهم).: 
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ومنها: وصف فاعلها بالفسق. 

ومنها: اللعن. 

ومنها: ما قال ابن عبد السلام في «قواعده:'١؟‏ إذا أردت الفرق 
بينهما فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر [المنصوص عليها؛ 
فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائرفهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائر]”" وأَرَْتْ عليها فهي من الكبائر فمن شتم الرب 
سبحانه وتعالى أو رسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم 
أو ضمّخ الكعبة بالقذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من 
أكبر الكبائر ولم يصرّح الشرع بأنه كبيرة”©» وكذلك لو أمسك امرأة 
محصنة [ثم زنى]7؟؟ بها أو مسلماً [ثم]!* يقتله فلا شك / أن مفسدة 
ذلك أعظم من مفسدة[9'] مال اليتيم مع كونه من الكبائرء وكذلك 
لو دل الكفار على عورة [المسلمين]”'2 مع علمه بأنهم يستأصلون 
بدلالته ويَسْبُون حرمهم وأطفالهم. ويغنمون أموالهم» فإن تسببه إلى 
هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من 


.)19( قراعد الأحكام‎ )١( 

(؟) زيادة من ن هء والمرجع السابق» وشرح مسلم .)85/١1(‏ 

(6) مراد المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : أنه لم يرد نص خاص في هذا ومع 
ذلك فهو من أكبر الكبائر. 

(4) في المراجع السابقة (لمن يزني). 

(0) المراجع السابقة (لمن). 

(5) في المراجع السابقة زيادة (أكل) . 

600 في ن ه (المسلم)» وما أثبت يوافق المراجع السابقة. 


ه: 


مفاسد الكبائر 
رالسنغائر 


[/هاب] 


الكبائرء وكذلك لو :كذب على إنسان كنباً يعلم أنه يقل بسبيه + آأنا 
إذا كذب عليه كذبا]!') يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر؛ 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من. 
الكبائر. فإن وقعا في مال خطير””“ فظاهرء وإن وقغا في حقير [0]: 
فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدء كما جعل شرث' 
قطرة من خمر من الكبائر وإن م المفسدة» ويجوز أن يضبط 
ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فإن شاهذ. 
الزور متسبب [فيه] 9 والحاكم مباشر»ء فإذا جعل التسبب كبيرة:. 
فالمباشرة [أولى]*:”'قال: وقد ضبط بعض العلماء] الكبائر فإنها 
كل ذنب قرن به وعيد أو حدّ أو لعن؛ ٠‏ فعلى هذا كل ذنب علم أن 
مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكبر من 
مفسدته فهو كبيرة0. ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بها.. 
ومن مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها., قالوا: ٠‏ 


ك4 في كتاب القواعد (ولو كذب على إنسان كلباً يلم أنه) . 
(؟) في المرجع السابق'زيادة (فهذا) . 
5 في كتاب القواعد (كزبيبة وتمرة فهذا مشكل). 2 
(4) في ن هساقطة» وفي كتاب القواعد (متوسل وفي شرح مسلم يوافق نه. ! 
(5) في القواعد (فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة) . 
(5) أسقط من كتاب القواعذ قرابة صفحة وما أثبت يوافق نقله من شرح '' 
18 ظ 5 
49 في أول ص ١؟‏ وما بعده في نهاية ص 77» من القواعد. وما أثبت يوافق .. 
نقله من شرح مسلم: ْ 


ك4 


وهذا سببه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء 
في الليل واسم الله الأعظم ونحوذلك مما أخفي واعترض الشيخ 
تقي الدين”© فقال: سلك بعض المتأخرين طريقاً في معرفة الفرق 
بينها فأعرض مفسدة الذنب فذكره إلى قوله مع كونه من الكبائرء 
وعنى به الشيخ عز الدين وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه 
الشرع بالكفر إن جعلنا المراد بالإشراك بالله مطلق الكفر على ما 
سلف» ولا بد مع هذا من أمرين: 

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر 
آخر. فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن 
مفسدة الخمر / السكر وتشويش العقل». فإن أخذنا هذا بمجرده 
لزم منه أن لا يكون من شرب القطرة الواحدة كبيرة [2"9] لأنها 
وإن خلت عن المفسدة المذكورة . إلآ أنه يقترن بها مفسدة 
التجريء على شرب الخمر الكثير الموقع في المفسدةء فبهذا 
الاقتران تصير كبيرة . 

الثاني: أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض 
الوسائل إلى بعض الكبائر مساوية لبعض الكبائرء أو زائدة عليهاء 
فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوماً لمن 
يقتله» فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الرباء أو أكل مال اليتيم» 
وهما منصوص عليهما. وكذلك لو دل على عورة من عورات 
المسلمين تُّمضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم. وأخذ أموالهم. كان 


.)441/4( إحكام الأحكام‎ )١( 
. (؟) في المرجع السابق (لخلائها عن المفسدة المذكورة» لكنها كبيرة)‎ 


وف 


1/54 أ] 


3 ال 0 أ من 
الإصرا ارعلى 
المغائر 


رهما 


ذلك أعظم نمق قراره ايوم الرحك [والقران شن التتك ]211 منطنوضل 
عليه دون هذه. وكذلك نفصّل على هذا القول الذي حكيناه من أن 
الكبيرة ما'رتثٍ عليها اللعن» أو الحدء أو الوعيد. فتعتبر المفاسد 
بالنسبة إلى ما رتب :عليه شيء من ذلك» فما ساوى أقلها فهو كبيرة» 
وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة. ش 

تذنيب: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» وقد روي عن 
عمر وابن عباس وغيرهما «لا كبيرة مع استغفار ولا صخيرة. نع 
إصراراء ومعتاه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار»' والصغيرة تصير كبيرة 
بالإصرار» قال الشيخ عز :الدين في [«قواعده»]” والإصرار أن يتكزر 
منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرقء 
بذلك» قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر 
ميتموغها يما يشمر .له أصغر الكباتر. 

وقال :ابن الصلاح / في «فتاويه» الإصرار التلبس بضد التوبة 

باستمرار العزم. على المعاودة. [واستدامة]”" الفعل بحيث يدخخل © 
به في.حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيراً [*2] عظيماً وليس . 
[لزمان]29 ذلك وعدده حصر. 


(1) “في ن ه ساقطة. ؛ 

0 في الأصل ساقطة » وما أثبت من نه. انظر: قواعد الأحكام (68.:77). 
(؟) في الفتاوى (أو باستدامة)» وأيضاً قي شرح مسلم . 

(4) في المراجع'السابقة زيادة (ذنبه). 

(©) في الفتاوى (واو): 

(5) في المخطوط:(لزمك)» ما أثبت من.الفتاوى.. 


5:4 


الرابعة: العقوق مأخوذ من العق وهو القطع وعدم وصله سنىالنترذة 
الرحم . قال صاحب (المحكم)7©: رجل عَُقَقٌ وعُقّق وعَقٌّ وعافٌ 
بمعنى واحد وهو الذي شق عصى الطاعة لوالديه وقد أسلفنا الكلام 
على هذه المادة في الحديث الثاني من باب الذكر عقب الصلاة كما 
سلف في الباب الإشارة إليه. 

وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً [فقل]7"© من ضبطه وضبط حتقةلشرن 
الواجب [والمحرم]” من [الطاعة لها والمحرم]”؟2 من العقوق لهما 
فيه عسر ورتب العقوق مختلفة» وقد قال الشيخ عز الدين*© كما 
حكيناه عنه ثم لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمد عليه» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما 
يأمران / به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماءء أي وإنما [1/54/ب] 
طاعتهما تبع لطاعة الشرعء لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وقال: (إنما الطاعة في المعروف)'. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (عقق). 

0) في ن ه (قل)» وما أثبت يوافق شرح مسلم. 

(*) زيادة من ن ه. 

(4) في ن ه ساقطة. 

.)7١( القواعد‎ )0( 

)١(‏ هذا وما قبله جزء من حديث علي رضي الله عنهء ولفظه: «أحسلتم 
لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»ء وفي لفظ: 
دلا طاعة في معصية الله جل وعلا؟. 
البخاري (4740)» ومسلم (201740 والنسائي .)٠١9/0(‏ وأبو داود 
(8؟7١7).‏ وأحمد 214/١(‏ كق 174). 


584 


وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما”'" لما يشق عليهما من توقع ١‏ ' 
قتله أو قطع عضو من أعضائه. وقد ساوئ: الولدان الرقيق في النفقة 
والكسوة والسكن .: وقال ابن الصلاح في «فتاويه»”'" العقوق المخرم 
كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيً ليس بالهين مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبةء قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما 
ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما [في ذلك]7" عقوق. وق اعت 
كثير .من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من 
علمائنا يجوز له السفر في. طلب العلم. وفي التجارة بغير إذنهما 
مخالفا لما ذكرته». فإن هذا كلام مطلقء» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك 
المطلق»: ونقل الغزالي عن أكثر العلماء وجوب طاعتهنما فيْ 
الشبهات. وقال الطرطوشي””: إذا نهياه عن سنَّة: راتبة المرة بعد 
المرة أطاعهما وإن كان ذلك على 'الدوام فلاء لما فيه من إماتة 
الشرائع. وقال الشيخ تقي الدين©» القشيري: الفقهاء قد ذكروا 


(1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي يللنه 
من اليمن قال: «هل لك أحد باليمن؟4» قال: أبواي. قال: «أذبَا لك؟8) 
قال: لاء. قال:: «فارجع إليهمأ فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد, وإلاّ 
قبرهما» . 1 : 
أخرجه أبو دارد(:08؟), والحاكم (؟/ 22١١‏ وأحمد (# هلك 0/5), 
زالبيهقي (55/9). 

0) في الفتارى (1:؟). 

) في المرجغ السابق زيادة (كل). 

(54) بر الوالدين ,)١66(‏ 

(8) إحكام الأحكام (44"/4). 


صورة جزئية» وتكلموا فيها منئورة» لا يحصل منها ضابط كليء 
فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر» وهو أن 
تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلهاء 
والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. 


الخامسة: أن عقوق الوالدين أكبر الكبائرء ولا شك في عظم 
مفسدته لعظم حق الوالدين. 

السادسة: تحريم الإشراك بالله تعالى وهو كفر بالإجماع . 

السابعة: انقسام الكبائر إلى كفر وغيره. 

الثامنة : الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

التاسعة: تحريم شهادة الزور في معناها كل ما كان زوراً من 
لبس وشبع وتعاطي أمرٍ ليس هو له أهلاً. 

العاشرة: التحريض على مجانبة الذنوب. 

[الحادية عشرة]2: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين 
وتمني عدم غضبهم . 


)١(‏ في الأصل (الثانية عشرة)» وما أثبت من ن ه. 


اه 


الحديث السادس 


1 5/ عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن [رسول ان]200 
عل قال: «الو عط الناس يدعواهم لادعى ناس دماء «رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه؛”" . 1 
الخلان ني هذا الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع. ولا 0 

565 كونه زوي موقوفاء فإن الراوي قد ينشط فيرفع» وقول الأصيلي: إنه 
51 !|| لا يصح رفعه إنما هو من / قول ابن عباس» كذا رواه أيوب' وناقع 
الجمحي عن ابن أبني مليكة عن ابن عباس مردود عليه» فقد أخرجه 
[1/داب] الشيخان ففي صحيجيهما / مرفوعاً وكذا أرباب السئن. وقد رفعه 
نافع عن عمر الجمحي أيضاًء كما رواه أبو داود والترمذي وقال: إنه 
حديك فسن مسو . . ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه: 1 

أحدها: اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ 50 


)١(‏ في متن عفدة الأحكام (النبي). 

(0) البخاري (5١50))؛‏ ومسلم »)١9/1١(‏ والترمذي (47١)ء‏ وأبو داود 
اللخضفة والنسنائي »)١518/8(‏ والبغوي (١760)ء‏ وعبد الرزاق 
(1614)., وأخمد لفيدية ١‏ 805)ء والبيهقي 00 
وابن ماجه (07811؛ والدارقطني (4//ا16): : 


يلن 


البخاري في تفسيره سورة آل عمران من صحيحه”١‏ «لو يعطى الناس 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم»؛ وفي آخره قال النبي يك 
«اليمين على المدعى عليه»» ولهذا لما ساقه المصنف في #عمدته 
الكبرى؟ باللفظ المذكور قال: رواه مسلمء والبخاري نحوه. ورواه 
البيهقي بإسناد جيد بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

ثانيها: الحديث دال على أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه 
بمجرد دعواه» وإن غلب على الظن صدقهء بل يحتاج إلى بينة 
أو يصدق المدعى عليه؛ فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك» وقد 
بِيّن يك الحكمة في كونه لا يعطى لمجرد دعواه» لأنه لو [أعطي”"© 
بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستباحهاء ولا يمكن 
المدعى عليه أن يصون دمه وماله. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما 
بالبيئة . 

ثالئها: الأظهر من قولي الشافعي أن حد المدعي من يخالف 
قوله الظاهر والمدعى عليه من يخالفه ومحل البسط في ذلك كتب 
الفروع فإنه أليق به. 

رابعها: إنما جعلت البينة على المدعي. لأنها حجة قوية 
بانتفاء التهمةء لأنها [لا]0 تجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها 
ضرر. وجانب المدعي ضعيف, لأن ما يقوله خلاف الظاهرء فكلف 


)0غ( الفتح (01/4)ح (كمه4). 
(؟) زيادة من ن ه. 
شف في ن ه ساقطة . 


اقفن 


عدم نبول فول 
الإنسان فيما 
بذعيه 


إلبات اللينة 
على المدعي 


الحجة القوية» ليقوّي بها ضعفه. واليمين حجة ضعيفة» إذ الجالف. 
متهم يجلب التفع لنفسه. وجانب المدعى عليه قوي» مالسل و 
ذمته» فاْي منه بالحجة الضعيفة . 
اما القنااة ١‏ لخامسها: يُستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة» فإنه 00 
0 قول المدعيي لترجحه باللوث» وقد جاء استثناؤها في حديث آخرل؛ 
إلا القسامة»؛ وقبولٍ قول الأمناء في التلفء. لثلا يزهد الناس في 
قبول الأمانات»: فتفوت المصالح» [وقبول قول. الحاكم في الجر . 
والتعديل لثلا*'' تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام» ٠‏ 

وقبول قول الزوج في اللعان» لأن الغالب اتقاء الشخص الفحش عن ' 
زوجتهء فإذا أقدم على رميها به قدم وضم إلى ذلك أيضاً قبول قول ' 

الغاصب في التلف مع يمينه» لضرورة الحاجة لتلا يخلد في الحبس. 
[/ب] ١‏ سادسها: الحديث دال لمذهب الشافعي وجمهور الآمة/ 
سلفها وخلفها: أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً في كل جق» . 
سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لم يكن. 
وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة وبه قضى علي ١‏ 
رضي الله عنه: أن اليمين لا يتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة»' لعلا: 

يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد فاشْتُرطَتَ 

الخُلطة منعاً لهذه المفسدة. ٠‏ 
واختلفوا .في تفسير الخلطة» فقيل معرفته بمعاملته ومذاينته : 
بشاهد أو بشاهدين. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


كك 


وقيل: يكفي الشهرة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها 
على مثلهء وقيل: هي أن يليق به أن يعامله بمثلهاء وقريب من هذا 
قول الاصطخري من الشافعية أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي لم يلتفت إلى دعواه. مثل أن يدعي الدني استئجار الأمير 
والفقيه لعلف الدواب وكنس بيته . ومثل دعرق المعروف بالتعنت 
وصبر ذوي الأقدار إلى القضاة وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء» ودليل 
الجمهور إطلاق هذا الحديث» ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب 
ولا سنة ولا إجماع. وهذه تصرفات لتخصيص العموم بغير أصل» 
ومن تصرفاتهم أيضاً أن من ادعى شيئاً من أسباب القصاص لم تجب 
به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهداً فيجب اليمين. 

ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحاً لم يجب له عليها 
اليمين في ذلك. قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين. 
عليه يمينا / . ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا يجب عليه 11/ها|] 
اليمين: وعموم هذا الحديث راد على ذلك كله. 

سابعها: استدل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام «دماء 
رجال» على إبطال قول مالك في التدمية ووجه استدلاله: أنه عليه 
الصلاة والسلام قد سرّى بين الدماء والأموال في أنَّ المدّعي لا يُسمع 
قوله فيها فإذا لم يُسمع قولٌ المدّعي في مرضه: لي عند فلان كذاء 
كان أحرى » وأولى أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان» لحرمة 
الدماء» ولا حجة لهم كبيرة كما نبّه عليه القرطبي2©0, لأن مالكاً 


لق المفهم .)١48/5(‏ 


إستحلاف 
المدعى علبه 
فسي الأموال 


مأ ] 


رحمه الله لم يُسند القصاص أو الدية لقول المدعي دمي عند 
فلان» بل للقسامة غلى القثل والتدمية لوث يقوي جنبة المدعي في 
بداءتهم بالأيمان كسائر أنواع اللوث . 

ثامنها: ‏ أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه + في 
الأموال؛ واختلفوا فني غيزها غلى قولين: : 

أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك أخذاً 
بظاهر الحديث» فإن نكل حلف المدعي وثبتت ت/ دعواه. وهو قول: 
الشافعي وأحمد وأبني ثور: 

انيهما: إلحاق ما عدا الحد به. فإن. نكل لزمه ذلك» قال 
أبو حثيفة وأصحابه»! وقال الثوري والشعبي: لا يستحلف في: الحد 
والسرقة» وقال: بنحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلا إذا. 
كان متهماًء ولا في الحدود والتكاح والطلاق والعتق إلا أن يقوم. 
شاهد واحدء يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى. واختلف 
قوله ذا تكل هل يحكم عليه بما ادعى عليه أو يسجن حتى يحلف 
أو حنى يطول سجنه؟ [ 


كه 


6 باب الأطعمة 


ذكر فيه رحمه الله عشرة أحاديث: 
الحديث الأول 


/١/89“‏ هلا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
سمعت [النبي]”'' كلعِ يقول ‏ [وأشار]”" النعمان بأصبعيه إلى 
أذنيه ‏ : «إن الحلال بِيّنَء والحرام بِيّنْء وبينهما مشتبهسات» 
لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات: استبراً لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى 
الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”". 


.)846 في متن العمدة (النبي‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق (وأهوى). 

[فرف البخاري عم ومسلم (9وه1), والترمذي (ه١‏ كلدي والنسائي 
0 41؟) (791/4), وأبوداود (#154”*#, .)”##٠‏ وابن ماجه - 


لحن 


عظيةهذا 
الحديث وموذعه 


هذا الحديث. جمع على عِظم موقعه وكثرة فوائده. وأنه أحدا 


سوالإسلم الأحاديث التي.عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلامء 
وقال أبو داود: ربعه كما أسلفنا ذلك في الطهارة» وسبب. عظم 
موقعه أنه عليه الصلاة والسلام نبّهِ فيه على صلاح المطعم والمشرب 
زالملنسس وغيرها وآنه: ينيقي .[أن' يكون غباذلاً .وأرقد: إلى معرفة! 
الحلال والحرام]”'':وأنه ينبغي ترك الشبهات» فإنه سبب لحمانة ديه 
وعرضهء وحدّر 7 مواقعة الشبهات» وأوضح بضرب المثل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمورء وهو مراعاة القلب؛ فإن بصلاحه 
يصلح باقي الجسدء وبفساده يفسد باقيه» بل لو أمعن الأئمة النظر 
في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه .متضمناً لعلوم 
الشريعة كلها ظاهرها وباطنهاء كما نبه عليه القرطبي2©"7. فإنه 
مشتمل على الحلال» والجرام» والمتشابهات» وما يصلح القلوب»' 
وما يفسدهاء وتعلق أعمال الجوارح بها... فيستلزم إذن معرفة 
تفاصيل أحكام الشريعة كلها : أصولها وفروعها. 


11م أرب] 


ررا؟ الحليث 


إفيةا 


ثم الكلام علي من وجوه: 
أحدها: هذا الحديث رواء عن النبي / يَلْةِ غير النعمان» روام 


ين عا انه 1 بي طالب 5 الحسن وابن مسعود وجابر بن عبد الله0؟ , 


(409414, والبغنوي (73071). والدارمي (5/ 45148 والنيفي 
(5514/6)., وأحمد (759/4, ([/0؟). 

في ن ه ساقطة. ١‏ 

المفهم (444/4). 


تاريخ بغداد (4/ 670» وذكره في كنز العمال (#/ 478) . 


ا 


وابن عمر(؟ وابن عباس”؟ وعمار بن ياسر" أفاده ابن منده 
الحافظ. وأما أبو عمرو الداني فقال في كلامه على أحاديث قواعد 
الإسلام الأربعة: «إنما الأعمال بالنيات»» وهذا الحديث / و«من[1/داب] 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهة» و ١لا‏ يؤمن أحدكم»ء وقيل 
[...'" حديث «أزهد»» لا أعلم رَوَى هذا الحديث عن النبي يك 
غير التعمان» ولا رواه عنه غير الشعبي» ثم اتفق على روايته عن 
الشعبي عن النعمان مرفوعاً متصلاً عبد الله بن عون وغيره. هذا 
كلامه لحي ارا 

ثانيها: في التعريف براويهء» وقد سلف في باب الصفوف». ربع سم 
وهذا الحديث فيه التصريح بسماعه من النبي وقوه وهو الصواب وي في 
الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء فإنه عليه الصلاة والسلام 
مات. وعمره ثمان سنين فكان مميزاً صحيح السماعء ولهذا أكد 
السماع بإشارته بأصبعيه إلى أذنيه» [قال القاضي]*2: وخالف أهل 
المدينة فلم يصححوا سماعه من رسول الله وكيد كما حكاه يحيى بن 
معين عنهم. قال النووي”؟: وهذه الحكاية ضعيفة أو باطلة» وقال 


.)7/5/5( ذكره في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير :)*7*/1١١(‏ وذكره في مجمع الزوائد 
595/1١‏ 1517)» وقال: فيه سابق الجزري ولم أعرفه. اه. 

() ذكره في مجمم الزوائد (5/54!) »)795/1١(‏ وقال: وفيه موسى بن 
عبيدة وهو ضعيف . 

(4) في ن ه زيادة (هو). 

() في ن ه ساقطة. انظر: شرح مسلم .)78/1١(‏ 

(5) المرجع السابق. 
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أبو غمرو الذائي2: في الكتاب الالف المشار إليه: الحديث الذي ' 

يتداوله أهل. المدينة يشهد بسماعه من رسول الله يله وهو قضية ما 

'. نحله أبوه فوعاها: وحفظها فدل على سماعه. وقد صرح في هذا ' 

قال: ويقال المثل المضروب فيه هو من قول الشغبي . 1 
معنىلإن الثها: في. ضبط ألفاظه ومعانيه قوله: «إن الحلال بين» معناه 

الحلال يكن؟ 5 


ير 


بين في عينه؛ ووضفه واضحٌ لا يخفى حله كالمأكولات من 


الفراكه والحبوب والزيت والعسل والسمن واللبن من مأكول اللحم 00 


وبيضه وغير ذلك من المطعومات. .وكالنظر والمشي والكلام وغير 
من التصرفاث الحلال التي لا شك فيهاء وكالاكتساب بالعقود 
الصحيحة الواضخة ترات لاك لواتررديوا رار اي ش 
من البين الواضح الذي لا شك في حله. 


معنى 7الحرام وقوله: «والحرام بين) معناه ارين اش هينه براضت أيضاًء 0 


ا كالخمر والميتة والختزير والبول والدم المسفوح. وكذلك/ ! 
الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك البين 
الواضح الذي لا ثنك في حرمته . 0 
منىبريهما: < وقوله: «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» معتاه 
و أنها لشف برافحة القيل وله التعرمة لون الا رمزفها كتين د 
سنالناس' الناس. وأما العلماء فيفرقون حكمها بنص أو قيامن أو استصحاب 
ونحو ذلك» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص 
ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» 
فإذا ألحقه به صار حلالاًء وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال 


"1 


البين: فيكون الورع تركهء ويكون داخلاً في قوله: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهر 
حكاها القاضي عياض» قال النووي7؟2: والظاهر أنها [20] على 
الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة حكمالأثباء 
مذاهب» أصحها: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرهاء ذل دروه لش 
لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع . 

وثانيها: أن حكمها التحريم. 

وثالئها : الإباحة . 

ورابعها: التوقف. 

وقوله: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»: بعلا شرام 
أتقاها على الوصف الذي ذكرنا من التوقف عن الأشياء حتى 00 
حلها وحرمتهاء فيعمل بها أو يمسك عنهاء فإذا فعل ذلك صان دينه 
عن الوقوع في المحذورء وعرضه عن كلام الناس فيه. 

والعرض هنا هو النفس» أي: استبرأ لنفسه / من أن يلام على [/ه/أ] 
مانأتى يدنه ون كَانَ الغرض يطلق على امور أخرى: .زتها :ايب نورفي 
والجسد وفي صفة أهل الجنة: «إنما هو عرق يجري من 
أعراضهم»!”2, أي: من أجسادهم. وعلى رائحة الجسد أيضاً طيبة 
(1) شرح مسلم .)58/1١١(‏ 
(؟) في شرح مسلم زيادة (مخرجة). 


() الحديث ذكره أبو عبيد في غريب الحديث »)١54/١(‏ وابن الجوزي في 
غريبه (؟] 2)41 والفائق (؟504/5). والنهاية (7/ .)5١9‏ 
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ضبط (بوشك1 


ضبط ابرتع؛ ١‏ 


كانت أو خبيئة: كما نص عليه الجوهري7). ش 

وقوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الخرام» يحتمل أن 
ره معناه أن من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام 'وإن لم 
يتعمده. وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير ويحتمل أن يكون معتاه 
أن من كثر تعاطيه الشبهات اعتاد التساهل وتمرن. عليه» فيجسر بفعل 
شبهة على فعل شبهة أغلظ منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا حتى 'يقع في 
الحزام عمداًء وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر أي تسوق 
إليهء عافانا الله من جميع البلايا. وهذا أورده القرطبي”) حديثاً 
مرفوعاً وهو معنى قوله تعالى : عَلَابلَدَعَلَ ويم ما كو كيبو - 

(ويوشك» بضم الياء وكسر الشين مضارع أو شكء أي: يسرج 
ويقرب» وهي أحد أفعال المقاربة. 
و #يرتع؟ بفتح التاء مضارع رتع بفتحها أيضاء وفتحت ف 
المضارع مراعاة لجرف الحلق . 

ومعناه أكل الماشية من الرعيء وأصله إقامتها فيه 
وتبسيطها في الأكل؛ ومنه ع تعالى: برت وَيلْصَتِ 4 
[وذكر أبو سعد السمعاني”” على رين ة أبي الغتائيم 


00 مختاز الصحاح (141 47 مادة (ع رض). 

0) المفهم (58455). : 

() هو عيد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد تاج الإسلام أبو سعد 
التميمي السمعائي المروزيء» ولد في شعبان سنة ست وخمسفائة. توفي 
في غرة ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة. ' 
ترجمتة في آدابُ اللفة (38/5) ومفتاح السعادة (11/1)» وطبقات 


ابن شهبة (؟/17). 


"5 


النرسي(2 الحافظ من «ذيله)””2: قال: قرأت بخط والدي الإمام””" 


سمعت أبا الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي» يقول في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجشر”*» 
بالشين المعجمة ‏ في .قولهم جشر”” إذا رعى]”2. 


لق 


إفف 


فو 


0( 
ره( 


قف 


هو محمد بن علي بن ميمون الترسي» سمع من الشريف أبي عبد الله بن 
عبد الرحمن الحسني ومحمد بن إسحاق بن فدويه وغيرهماء روى عنه 
أبو بكر السمعاني. انظر: اللباب (07057/7. 

الذيل على تاريخ بغداد. في خمسة عشر مجلداء وقيل: في عشر 
مجلدات» تأليف أبي سعد السمعاني. 

هو محمدبن منصور بن محمد تاج الإسلام أبو بكر والد الإمام 
أبي سعد» ولد سنة ست وستين وأربعمائة وتوفي بمرو في صفر سنة عشر 
وخمسماثة عن ثلاث وأربعين سنة. 

ترجمته: البداية والنهاية »)١480/17(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية 
(9/ا). وكتاب العبر (4/ 17؟). 

في الكبرى للنسائي (6/ 578) بالسين المهملة. 

انظر: قال في النهاية /١(‏ 17) في حديث عثمان: «لا يَعْونُكم جَشَرْكم 
من صلاته»". الجشر: .قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى» ويبيتون 
مكانهمء ولا يأوون إلى البيوت» فربما رأوه سفراً فقصروا الصلاة» . 
فنهاهم عن ذلكء لأنَّ المقام في المرعى» وإن طال» فليس يسفر. اه. 
الفائق »)7١6/١(‏ وغريب الحديث (/419» 24)47١‏ وفي صحيح ابن 
حبان )7/7١(‏ بالسين المهملة. 

زيادة من ن هه والخبر ذكره في الطبقات الوسطى للشافعية بهامش . 
الكبرى (11/9). 
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هو من باب التشبيه والتمثيل والمعنى: إن الملوك من العرب وغيرهم 
يكون لكل منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله» فمن دخلة 
منهم أوقع به العقوبة» ومن احناط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً 
من الوقوع في عقوبته» فكذلك لله تعالى حمىّ وهي:محارمه التي حرمها 
كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل 
المال بالباطل وأشباه ذلك من المعاصي» فكل هذا حمى لله تعالى من 
دنخله باعتقاد حله أو غيره استحق العقوبة» ومن قاربه أوشك أن يقع 
فيه» ومن احتاط لنفسه بعدم المقاربة لشيء من ذلك لم يدخل في شيء 
من الشبهات» ويسمى هذا العدم عدم الاستدراج» والنفس. بطبعها 
أمارة بالسوء إلا من رحمت فيستدرج من المباح إلى المكروه ثم إلى 
المحرم» فنسأل الله التوفيق والإعانة على كسرها. | 
و «الحمى» نمغنى المحمى فالمصدر فيه واقع موقع اسم 
المفعول ؤتثنية «حميان»» وسمع الكسائي بتثنيته بالواو» وتطلة 
المحارم على المنهيات قصداًء وعلى ترك المأمورات [استلزام)](© 
وإطلاقها على الأول أشهرء كما قاله الشيخ تقي الدين0". ١‏ 
ْ و «المضغة» القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في 
الفم لصغرهاء. والمراد: .تصغير جرم القلب بالنسبة إلى باقي الْجِسْد 
[مع أن صلاح الجسد]”” وفساده تابعان للقلب كالملك مع الرعية» 
فهو صغير الجرم عظيم القدر. . 
)١(‏ في إحكام الأحكام (التزاماً): وما أثبت من الأصل و ن ها 
(؟) في إحكام الأحكام (4817/4). 
(9) زيادة من ن ه ومن شرح مسلم (59/11). 
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واصلحت بفتح العين مضارع يصلح بضمها. 

وفسدت بفتح السين مضارع يفسد بضمهاء قال القرطبي7©: 
كذا رويناه» والمعنى: إذا صارت تلك المضغة ذات صلاح أو ذات 
فسادء قال: وقد يقال صلح وفسد بضم العين فيهماء إذا صار 
الصلاح أو الفساد / هيئة لازمة لهاء كما يقال: ظرّفء. وشرّف» [١/هاب]‏ 
وقال النووي في (شرحه)""» قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء 
وفسَّد بفتح اللام والسين وضمهاء والفتح أفصح وأشهر. 

والقلب0©: في الأصل مصدر: قلبت الشيعء» أقلبته قلباً: إذا الفلب» 
رددته على / بدأته» ثم نقل فسمى به هذا العضو الذي هو أشرف 1/1/558[1) 
أعضاء الحيوان» لسرعة الخواطر فيه» ولترددها عليه: 
ماسمي القلب إلا من تقلبه 

فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
وقد قيل : إن له عينين وأذئين [وهذا إنما يعلمه أهل الكشف]9' . 
وقد عبر عنه بالعقل [نفسه]©. قال تعالى: 8 إِنَّ في ذَلِكَ 


عو 


َإِكَرَئ لمن كنَّلَمَمََع2374: أي : عقل» قاله الفراء”""» وقال تعالى: 


(1) ' المفهم (5816). 

(0) شرح مسلم .)592584/١١(‏ 

(5) انظر: المفهم (595/5). 

(؟) زيادة من ن ه. 

(ه) في الأصل (عنه)» وما أثبت من ن ه. 
(9) سورة ق: أية لا" 

(0) معاني القرآن (9/ .)8٠‏ 


51/ 


« تر كرتن ي04. ظ 
الوجه الرابع : في فوائده: وهو أحد الأحاديث العظام» التي 
عذت من أصول الإسلام» بل هنو أصله كما سلف في أول الكلام: ' 
الحث على الفائدة الأولى : الحث على ارتكاب الحلال وعلى اجتناف” 
0 الحرام : والإمساك. عن الشبهات والاحتياط [للدين]" و الغرفان 
وعدم تعاطي لاخر الموج ليرزة اللآن والرفوع فى المسةاود. 
الأخد بالورع الثانية : الأحذ بالورع» وهذا الحديث أصل كبير في الأحذ به 
وترك الشبهات؛ وللشبهات مثارات» منها: الاشتباه في الدليل الدال 
على التحليل 'أو التحريم » وتعارض الأمازات بالحج» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا يعلمهن كثير من الناس4» إشارةٌ إلى ذلك 
مع أنه يحتمل: أنه لا يعلم عينها وإن علم حكم أصلها في التحليل 
'والتحريم» وهذا أيضاً من مثار الشبهاث .. 
فيعلرف 2 الثالثة: أنه ألا وزع في ترك المباح» لقوله عليه الصلاة 
20 والسلام: «الحلال ' بين والحرام بيّن»» قال القرافي: وقد اختلف 
العلماء في أول الغصر الذي "أدركته: هل يدخل الورع والزهد في 
المباحات أم لا؟ فادعى ذلك بعضهم ومنعه بعضهم وصنف فيه 
بعضهم على بعض ققال ابن الأنبازي: لا.يدخل الورع فيهاء لأن الله 
تعالى ساوى بين طرفي المباح . ' والورع .مندوب إليه راجح أخد 
الطرفين؛ والرجبحان مع التساوي محالء قال النيخ تفي 


"5 سورة ة الأعراف: ؟ آية‎ )١( 
' (؟) زيادة من ن.ه.‎ 


"8 


الدين7١2:‏ والجواب عن هذا عندي من وجهين: 

أحدهما: أن [المباح قد يطلق على ما لا جرح في فعله؛ وإن 
لم يتساو طرفاهء وهذا أعلم من'" المباح المتساوي الطرفين» فهذا 
الذي ردد فيه القول» وقال: إما أن يكون مباحاً [أم]'© لاء فإن كان 
مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى» 
فإنه المباح قد صار منطلقاً على ما هو أعم من المتساوي الطرفين» 
فلا يدل اللفظ على التساوي» إذ الدّال على العام لا يدل على 
الخاص بعيئنه . ش 

والثاني : أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجحاً 
باعتبار أمر خارج فلا يتناقض حينئذ الحكمان. قال: وعلى الجملة 
فلا يخلو هذا الموضع من نظرء فإنه إن لم يكن فعلى هذا المشتبه 
موجباً لضرر ما في الآخرة. وإلاّ فيعسر ترجيح تركهء إلا أن يقال: 
إن تركه محصل لثواب أو زيادة / درجات وهو على خلاف ما يفهم [1/58/ب] 
من أفعال المتورعين» فإنهم يتركون ذلك تحرجاً وتخوفاً» وبه يشعر 
لفظ الحذيث» وقال شهاب الدين [ابن]”*؟ الحميري يدخل الورع 
فيهاء قال: وطريق الجمع بينها أن المباحات لا زهد فيها ولا ورع 
من حيث هي مباحات» وفيها الزهد والورع من حيث الإكثار منها 
فإن الإكثار منها يخرج إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات» وقد 
.)١(‏ إحكام الأحكام (419/4). 
(9) في ن ه ساقطة» وما أئبت يوافق إحكام الأحكام. 
ز[فرف في المرجع السابق. 
زفق في ن ه ساقطة . 
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يقع في المحرمات» وقد يفضي به كثرة المباحات إلى نظر النفس فإن. : 
كثرة المكاسب من الخيل والمساكن -العالية. والمآكل.: الشهية ٠‏ 
والملابس اللينة لا يكاد يسلم صاحبها عن الإعراض عن : مواقف 
العبودية الذي شمل مستوى الطرفين وغيره وهو أعم من المستوي ١‏ 
الطرفين» فلا دلالة في الأعم على الأخص» فلا تناقض فيه إذن» 
وهذا هو الجواب الأول الذي أسلفناه عن الشيخ تقي الدين. ' 
الحرصعلى 2 الرابعة: في قوله: «فمن اتقى الشبهات».. إلى آخزه دلالة ' 


حمابة العرض 3 5 عله .0 6 5 5 5 
على قا لا بم عله عماية جيه عن الطترو هه وقد قال :عليه 
.الصلاة والسلام:. «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم.ء كان إذا 
خرج من بيته قال :! إني قد تصدقت بعرضي على الناس0©. 
الخامسة: في. قوله: «كالراعي حول الحمى» دلالة لمذهب 
تعظيم ثرالقلب السادسة: فيه تعظيم القلب وسببه صدور -الأفعال الاختيارية ' 
في السلا : ش 


وال 3 عنه. وما يقوم به من الاعتقادات والعلوم » ررقت الأمر فيه على : ش 
المضغة» والمراد: المتعلق بهاء ولا شك .أن صلاح جميع الأعمال 
باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد والمصالج. [فتعين حماية مركزها ْ 

من الفساد وإصلاخه]”"؟. ْ 
ترطيب الكسب السابعة: فيه أيضاً [0] الحث البليغ على السعي في إصلا 

ههه 0 

)١(‏ روي من طريق مهلب بن العلاء عن قتادة؛ عن أنس وهو ضعيف: ا 

ابن السني في عمل: اليوم والليلة (55).: انظر: إرواء الغليل (9755) . 


2( زيادة من نا ها 
(*). في ن ه زيادة (على) . 


القلب وحمايته من الفسادء وأن لطيب الكسب أثراً فيه [كما في 
ضده]0 , 
الثامنة : فيه أيضاً كما قاله جماعة أن العقل في القلب لا في اخلافني 
ارال عو لعا مااع انك لسلس د 
وقال أبو حنيفة: إنه في الدماغ وقد يقال: في الرأس»ء وحكوا 
الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. 
واحتج القائلون: بأنه في القلب بقوله تعالى: « أَقَلرْ يسِيرقا في 
آلْدْضٍ ََكْونَ لح قُلوبُ يَمَقِنُونَ يبآ 2"04. وبقوله تعالى: 8 إِنَّ فى دَلِكَ 
كر لِمَن كن لَمّ قلَنُ 04“. وبهذا الحديث فإنه عليه الصلاة 
والسلام جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» مع أن الدماغ من 
جملة الجسدء فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب. فعلم أنه ليس 
محلا للعقل . 
واحتج القائلون / : بأنه في الدماغ» بأنه إذا فسد الدماغ فسد [1/1/554] 
العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. ولا حجة لهم في 
ذلكء لأن الله تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع 
أن العقل ليس فيه» ولا امتناع عن ذلك. قال المازري2؟2: لا سيما 
على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب» وهم 
يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكاً. 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(9) سورة الحج: آية 45. 
0) سورة ى: اية /ا. 


هق المعلم 11/0" ). 


فى 


التاسعة: فيه أيضاً أن العقوبة من جنس الجنايةء لأنه كنا 
انتهك محارم الله تعالى المانعة لما وراءهاء فكذلك ينتهك محارم 
جسدة بتجرده عن لباسن التقورى. الذي هو حمى له من آافات الدنيا 


ش وعذاب 5 


الانضار علمى 
الأعمال القلبية 
دين البدنية 


نماذج من الورم 


العاشرة: فيه: أيضاً ضرب الأفثال للمعاني الشرعية العملية» 
وفائدتها التنبيه بالشاهد 0 الغائب. 

الحادية عشرة : فيه أيضاً التنبيه على عظمة الله 7 واجتنابع 
محارمه التي مصالحها عائدة علينا فإنه الغني المطلق . 

الثانية عشرة:: فيه أيضاً أن الأعمال القلبية ية أفضل من اليدنية. 
وأنها لا تصلح إلا بالقلبية. 

الثالثة عشرة: أنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخرء 
فيما إذا كان العمل مقيداً بهماء فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون 
الاخرء فيما إذا. كان العمل مقيداً بهماء فإنه قد يختصن بأحدهما 
أحكام دون الآخر وقد يلزم عن أحدهما أعمال بسبب الآخر. | ٠١‏ 

خاتمة: لمًا: ذكر. البخاري هذا [الحديك(2 عقبه . بأنْ' 
قال7"؟: 'تفسير المثلتبهات» وذكر فيه. عن خسان بن :أبي. سنان: “نما 
رأيت شيئاً أهون من الورع» دع ما يريبك [إلئ ما.لا يريبك]0©) ثم 
ذكر قصة الأمة.السوداء فني الرضاع”؟ وقصة بحن وليسدة . 
)00( زيادة من ن ه. ظ 
(6) في البخاري فتح )59١/54(‏ زيادة: (باب) . 
زيادة من ن.ه والمرجع السابق. 
زفق الفتح ح .)5١65(‏ 


يف 


زمعة27» وحديث عدي بن حاتم الأتي في الصيد”" . 

ثم قال: باب ما يتئزه من الشبهات . 

وذكر حديث التمرة الساقطة على الفراش”؟2» ثم قال: باب من 
لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات”*'» ثم ذكر حديث حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً. وحديث عائشة: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا 
باللحم» لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «سموا [اله]”"2 عليه وكلوه»» فتنبه لذلك. 


.)5١87( الفتحح‎ )1( 


(9) الفتح ح (5064). 
) البخاريء الفتح (5/ 79). 


هق البخاري رقم .)5١88(‏ 
(0) البخازيء الفتح (4/ 584). 
(5) زيادة من ن ه والمرجع السابق. 


ارفا 


الحديث الثاني 


000 


أرنباً بمر الظهران فسعى القوم ير واندكتها الاي ناك 
5 داب] أبا طلحة» فذبحها وبعث إلى رسول الله / عند بوركيها وفخذيها 
فقيله0" , 


«لغبوا» أعيوا . 
الكلام عليه من وجوه: 
[81/ آرب] أحدها: في التعريف براويه وقد سلف فى / باب الاستطابة . : 
ب (أبى طلحةا ١‏ 
“*05 وأحد فضلاء الأنضارء مات بالمدينة بعد الثلاثة» وقد أوؤضحت 
ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكثاب فراجعه منه. .' 
)١(‏ البخاري (51/7؟)؛ ومسلم ,)١1967(‏ والترمذني »)١783(‏ وأبو داود 
091 وابن ماجه (75147)» والدارمي (5/ 97)» وابن الجازود 
.)4١١/85(‏ ,وأبو عوانة في مسنده (187/0. 2)18# والبغوئ 


(5801): وأحمد (7/هطككء الاك الاك 593)» والبيهقي (9/ /الاه؛ 
العم وابن أبي شيبة (ه/ 0 7ه). 
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ثانيها: في بيان ما وقع فيه من الأمكنة: «مر الظهران» بفتح فبطمر 
اليم وتختدايد الزاء ...3 الالظهرانة. تفن فاه الو ع تهبتنا 
الظهر. ويقال له مر الظهرانء ويقال الظهران من غير إضافة «مر» 
إليهء وهو اسم موضع على بريد من مكة. وقيل على أحد عشر ميلاً. 

ثالثها: «أنفجنا» بفتح الهمزة ثم نون ساكنة ثم فاء ثم جيم ثم فبط وى 
نون ثم ألف يقال: أنفجت الأرنب فنفج. أي: أثرته فثارء 0 
يقول: أثرناه ودعوناه فعدا. وفي صحيح مسلم «استنفجنا» ومعناه 
أيضاً «أثرنا» و «نفرنا». 

ووقع للمازري «بعجنا» بالباء الموحدة ثم عين مهملة وفسره 
بشققنا من بعج بطنه [إذا شقهء وهذا لا يصح رواية ولا معنى. كما 
نبه عليه القاضي”2 ثم القرطبي0]”" وإنما هو تصحيف وكيف 
يشقون بطنهاء ثم يسعون خلفها حتى لغبواء ثم بعد ذلك يأخذونها 
ويذبحونها. 

و «الأرنب»» قال الجوهري هي واحدة الأرانب. 


وقال صاحب «المحكم'”؟؟ الأرنب معروف يكون للذكر 
والأنثى» وقيل: الأرنب الأنثى والخُرّرُ الذكر. 


.)99//1( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)5179/4( المفهم‎ )5( 
. في ن ه ساقطة‎ )6( 
لسان العرب» مادة (خزز).‎ )4( 


والجمغ: أرانب وأران عن اللاي 03 فأما سيبويه9» 07 
[يجز]”" أران إلا فني الشعر. 
ا : #ولغبوا» بفتح الغين المعجمة على الفصيح المشهور: وحكى 
لل 
الخو وغيره كسرها يعن اعمط زعراء تخزرا وأعيواء كما 
فسره المصنف و «السعي» الجري . 
: رابعها: في فقهه؛ :وهو يشتمل على مشائل: 


جوزامل 2 الأولى: جواز أكل الأرانب وحله فإنه ذبح وأهدى وهو مذهب 
ا [العلماء](©» 0 والعلماء كافة ّ ما 2 عن عبد الله بن 


لق ل 1 ابن المبارك - المتوفى سسنة 68163 
له كتاب «النوادر»؛ وقال السيوطي في المزهر (445/9)» نقلاً عن 
الصحاح أنه لقب باللحياني: لعظم لحيته ترجمته في مراتب النحويين 
(قك "قل أوالمزهر »)57١/0(‏ وبغية الوعاة.(7/ 2»)146 وفهرسبث 
:ابن النديم (09/1: 

زفق الكتاب (6/ 65906 ومستشهداً بييت لأببي الكاهل اليشكري» لسان العرب» 
مادة (أ رن ب)» ؛ لها أشاريرٌ من لحم ره من التعالي وخر أرايتها... 

(9) في ن ه ساقطة ٠‏ 

(4) مختار الصحاح (501؟). لسان العرب» مادة (لغب). 

(5) زيادة من ن ه. ' ١‏ 1 

(7) في حاشية الأصل زيادة: حكى القرطبي (المفهم) (574/4؟) عنه تحريم 
وحكى ابن شداد في: دلائله (دلائل. الأحكام 2)804/7 عن :جماعة 
الكراهة لم يسيم انظر: إلى مصنف ابن أبسي شيبة فك 
عبد الرزاف (819): للاطلاع على الآثار. , ' 1 


فى 


الحديث مع أحاديث مثله» ولم يثبت في النهي عنها شيء. قال 


القاضى عاض 930 وفى أبى داود0) [وغيره]290 من المصنفات أنه 


عليه الصلاة والسلام «لم ينه عنها ولم يأمر بأكلها وزعم أنها 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (0/ /41؟). 
(؟) أبو داود (9/947”), 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح كك ووقع في 

«الهداية» (511)» للحنفية أن النبي يَلدِ أكل من الأرنب حين أهدى إليه 
مشوياً وأمر أصحابه بالاكل مئهء» وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من 
حديث الباب. وقد ظهر ما فيهء والاخر من حديث أخرجه النسائي 
(#ركوحن /إو19) من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة لجاء 
«أعرابي إلى النبي ككل بأرنب قد شواها فوضعها بين يديهء فأمسك وأمر 
أصحابه أن يأكلوا» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة 
اختلافاً كثيرء أقول: وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (015/4)» وابن 
أبي شيبة (747/4) البيهقي (791/9) إلى أن قال واحتج الحديث 
خزيمة بن جزء «قلت يا رسول الله» ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا 
أحرمه. قلت فإني أكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها 
تدمي». وسنده ضعيف. أقول: أخرجه ابن أبي شيبة (5149/4) ابن 
ماجه (758") من طريقه» قال: ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة 
كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ «جيء إلى النبي كله فلم يأكلها ولم ينه عنها: «زعم أنها تحيض2ء 
أخرجه أبو داود» وله شواهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده» 
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمهاء» وغلطه النووي في النقل عن 
أبي حنيفة . اه. محل المقصود منه. 

(6) زيادة من ن هء ومثبته في المرجع السابق. 


اا 


تحيض»» وهذا من نحو تقززه من أكل الضب227. قلت: بل نصح أنه 
عليه الصلاة والسلام «أكل منهاء» ففي البخاري في كتاب الهبة'"؟ فني 
هذا الحديث فبعث إلى رسول الله يخ بوركها أو فخذيها .قال:' 
فخذيها لاشك فيه؛ فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم 

[:1/1/7] قال بعد: قبله0'؛ وصح أنه عليه الصلاة والسلام / أمر بأكلها كما 
أخرجه البخاري منأحديث كعب بن مالك”2. وأبو داود والنسائي» 
وابن ماجه من حديث محمد بن صفوان» 0 أبن حبان» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . 


واعلم أنه وقع في اشرح الرافعي؛ عن أبي حنيفة تخريمهاء 
والذي حكاه النووي:في «شرحه لمسلم)” عنه حلها وهو ما أسلفنا. : 


4 من حديث عمر زضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله َل عن أكل 
العنب فقال: الا آكله ولا أحرمه». أخرجه البخارتي (0885): ومسلم 
:»)١947(‏ ومن حديث: عبد الله بن عباس قال: «دخلت أنا وخالد بن٠‏ 
الوليد مع رسول الله يل بيت ميمونة بنت الحارث فأتى بضب...4..: 
الحديث أخرجه البخاري (/98671)» ومسلم (1845). 

(9) كتاب الهبة» باب؛ قبول.هبة الصيدء وقبل النبي ييه من أبي قتادة عضاد 
الصيد (809 0 ' ٍْ 

69 قال اين حخجر ا رجمنا الله وإياه في الموضع السابق: وهذا الترديد 
لهشام بن زيد وقف جده أنْساً غلى قوله «أكله»' فكأنه توقف في الجزم به» 
وجزم بالقبول. اه. : 

(5) هذا وهم من المؤلف رحمنا الله وإياهء فإن البخاري لم يخرج لكغب بن" 
مالك رضي الله عنه حديثاً في أكله فل للأرنب . 

(5) شرح مسلم :0٠١8/1(‏ 


7“ 


الثانية : جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه. 

الثالثة : أنه يملك بأخذه ووضع اليد عليه . 

الرابعة : هدية الصيد وقبوله وكان عليه الصلاة والسلام يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء ولا يقاس عليه في هذا غيره من الحكام لانتقاء 
المعنى عنه دون غيره» وهو خوف الميل» والله الموفق للصواب. 


>,”4 


الحديث الثالث 


7/88 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت: « [نحرنا فرساً على عهد رسول الله ]200 فأكلناه» . 
وفي رواية: «ونحن بالمدينة»”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
اختلك أحدها: هذه الرواية: «ونحن بالمدينةف» وهى للبخاري وفى 
الرواينات 1 0 
5 رواية له: «ذبحنا» بدل «نحرنا»» وفي أخرى : «نحزنا» لمسلم» وفئ 
رواية لأحمد: «فأكلناه نحن وأهل بيته». 
التمحرييق ثانيها: في التعزيفف براويه هى أسماء بنت الصديق شقيقة عبد 
بتاسياءة إل 1 ١‏ 
"اله أمهما أم العزى قيلة ويقال: قتيلة بنت عبد العزى. وهي زوج 


ْ . في متن إحكام الأحكام (نحرنا على عهد رسول الله يق فرساً)‎ )١( 

(0) البخاري 061 ومسلم ,)١945(‏ والنسائي في الكبرى (4446» 
8 425544 والترمذي (19/9). وابن ماجه (0140: والدارقطني 
(590/5)ء وأحمد (5/ موس موس #ه«)ء والمنتقى (801/ جهم)ء 
والدارمي (407//5): والبيهقي (544/4)» والبغوي »)158/1١(‏ وعبد 
الرزاق (857/4)» ابن أبي شيبة (ه/98ه).. 


مم 


الزبير بن العوام وأخت عائثة [لأبيها]"١'‏ وهي أسن من عائشة / [0/ها/أ] 
واختلف في إسلام أمها وأكثر الروايات على أنها ماتت مشركة. 

أسلمت أسماء قديماً بمكة. وقيل: كان إسلامها بعد سبعة عشر 

إنساناً وهاجرت إلى المدينة» وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته 

بقباء»ء وولدت له غيره أيضاً. وكانت تسمى «ذات النطاقين؛ لأنها 

زودت رسول الله وأباها حين أرادا الغار» فلم تجد ما توكي به 
السفرة»ء فقطعت نطاقها. وقيل: ذوائيها وربطتها بهء فسماها 

رسول الله يكم بذلك. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: 

«أبدلك الله بنطاقك هذا بنطاقين في الجنة». روي لها عن النبي كَل 

ستة وخمسون حديثاًء اتفقا منها على أربعة عشر وانفرد البخاري 

بأربعة» ومسلم بمثلها. وقال ابن الجوزي: اتفقا منها على ثلاثة 

عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بأربعة. ماتت بمكة بعد ابنها 

عبد الله بيسيره اختلف في مقداره في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين» وبلغت من العمر مائة سنة لم يسقط لها سن» ولم ينكر من 

عقلها شيء» وكان قد ذهب بصرهاء وفي / «العلم المشهور» لابن [1/141/ب] 
دحية أنه لم يفسد لها بصرء ولعل المراد منه أنه لم يفسد لها بصيرة» 

وهي آخر المهاجرات» وفاة» وترجمتها مبسوطة فيما أفردناه [من 

الكلام على الأسماء الواقعة في]7 هذا الكتاب فسارع إليه. و 

مناقبها الجليلة أنها وابنها وأباها وجدها أربعة صحابيون ولا يعرف 

هذا لغيرهم إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن قحافة. 


)١(‏ في الأصل و نه (لأنها)» وما أثبت هو الصحيح. 
(6) في ن ه (في أسماء رجال) . 


ام 


اختلاف الرواية 
بين انحرنا' 
رابحلا 


الخلاف ني 
جراز 


التفترس 


٠‏ ثالثها: في ألفاظه» قولها: «نحرنا فرساًك وفي دخ ازوايني 
البخاري «ذبحنا» كما أسلفناه ه اختلف في الجمع بينهماء فمنهم من 
جعلها واقعتين مرة «نخرت»» ومرة «ذبحت» وهذا هو الصحيح 
المرجح عندهم. 'لأن حملها على الحقيقة فيها مع جواز نحر 
المذبوح ‏ وذبح المنحورء وهو مجمع عليه وا كان فاعله مخالفاً 
للأفضل» .كما نقله النووي في «شرح مسلم)"١'‏ وإن شوحح في نقل 
الإجماع في ذلك. ا لوت ااا 
الحقيقة والمجاز. 

«والفرس» يطلق على الذكر والأنشى. وقولها: . 

ا لي د ا 
رابعها: في فقهه. وهو أكل لحم الخيل» وفيه ثلائة مذاهب : 
أحدها : جوازه من غير كراهة» وهو مذهب الشافعي وأحمدا 

وجمهور العلماء سلفاً وخلفاًء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين 

وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم عبد الله بن الزبير وأنس بِنْ مالك 
وفضالة بن عبيد وأسنماء بنت أبي بكر وسويد بن غضلة وعلقمة 
والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبي يوسف ومحمذ 

وداود وغيرهم . 

' النذهب الثاني: حله مع الكراهة٠‏ وهو قول 3 “عنام 
والحكم وبعض أصحاب أبي حنيفة. 

)0 شرح مسلم 93/189 

(؟) :في ه (المذهب) وهي خطأ. 


قدا 


[المذهب](" الثالث: أنه حرامء وهو الصحيح عند أصحابه 
كما نقله عنهم الشيخ تقي الدين”2: وعنه يأثم ولا يسمى حراماًء 
وعليها اقتضر النووي في «شرحه:”" في حكايتها عنه» وعند المالكية 
ثلاثة أقوال فيها: الكراهةء والتحريم» والإباحة» قال الفاكهي: 
والظاهر منها وأظنه المشهور الكراهة. 


والصحيح عند المحققين: [التحريم]”؟؟ واقتصر النووي في 
اشرحهاء والقرطبي”* في النقل عن مالك على الكراهة فقطء ولم 
يحك القرطبي التحريم إلا عن طائفة شذت» منهم الحكم بن عتيبة» 
ثم قال: وفيه بُعْدٌء لأن الآية لا تدل عليه والأحاديث تخالفه. 

واعتذر بعضهم: عن هذا الحديث بأن قال فعل الصحابة في 
زمنه عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة إِلاّ إذا علمه» وهذا مشكوك 
فيه مع أنه معارض بحديث صالح بن يحيى بن المقدام» عن أبيه» 
عن جده المقدام بن معدي كرب» عن خالد / بن الوليد أنه عليه [1/145/أ] 
الصلاة والسلام: «نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل 
ذي / ناب من السباع» وفي بعض رواياتهم: «إن ذلك يوم [0/لهاب] 
خيبر200 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) في إحكام الأحكام (488/4). 
0) شرح مسلم .)46/١*(‏ 

(4) في ن ه ساقطة. 


(5) المفهم (ه/ 1 ؟ ؟). 


(5) أبو داود (805*)» والنسائي (58*1)» وابن ماجه (42194: والبيهقي - 


لذذا 


والجواب عن هذا الاعتذار: أنه يبعد فعل مثل هذا'في زمنة 

عليه الصلاة والبلام وهو ممنوعء ولم يعلم به إمّا بإخبار الصحابة 
وإما بوحي: مع أنهم توقفوا في أكل أشياء دون هذا عي حلال شرعاً 
حتى سألوه عنهاء /وأذن ل فيهاء وقد نزل الوحي في أشياء دون 
هذا بالمنع. والإذن» بل حديث جابر الاتي بعد هذا يصرح :بالإذن 
في أكلهاء وأنها أكلت يوم خيبر. وحديث خالد المذكور في نهيه عن 
أكلها ضعيف منكر باتفاقهم» وبتقديز صحتة يكون منسوخباًء قال 
الإمام أحمد: هذا خديث منكر. وقال أبو داود في الستئه2976: 
]© 00 قذ [أكله]0© جماعة من [الصحابة00])9) بن الزمين؛ 
وتالةتيق عييلة.» رأنتن »موا سما ابحة أبن كر ول نار قله : 
وعلقمة» وكانت قريش في عهد النبي يق تذبحهاء وقال النسائي : 
حديث جابر في الإذن فيه أصح منهء ويشبه إن صح أن يكؤن 
منسوخاًء لأن قوله: «وأذن في لحوم الخيل». دليل على ذلك وقأل 
أيضاً:' لا أعلمه رواه غير بقية بن الوليد» قلت: قد تابعه” الؤاقدي؛ 


في معرفة السئن (45/14)» وقال: هذا حديث مضطرب»؛ ومع اضطرابه 
مخالف لحديث الثقات , اه. السئن (778/9): (ؤقال: باب بيان ضعفب 
الحديث الذي رؤى.فيه النهي عن لحوم الخيل. 

)١(‏ الستن (187/4). ش 

(؟) في السئن (هذا), 

(9) في السئن (أكل) , 

(؛) في السئن (أصحاب). 

(0) في السئن (منهم). | ش 

(1) ذكر هذه المتابعات البيهقي في .الستن الكبرى (0758/9): 


4م 


ومحمد بن حميرء» وعمر بن هارون البلخي» لكن الأول ضعيف» 
والغالث متروك» والثاني ثقة. وقال يعقوب الفسوي""2: ليس 
بالقوي . 


وبقية: قد عنعن فى بعض رواياته لهذا الحديث» وإن كان قال 
في رواية أحمد وابن ماجه والنسائي'"'» حدثني ثور وهو مشهور 
بتدليس التسوية". وقال البخاري”*؟: صالح بن يحيى بن المقدام» 
عن أبيه فيه نظر. وقال الخطابي22: حديث جابر إسئاده جيد 
[قال» وأما]'"؟ حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظرء وصالح بن 
يحيى بن المقدام» عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم 
من بعض ٠‏ وقال موسى بن هارون الحافظ: لايعرف صالح 
ولا أبوه [ولا جده]90" قلت: صالح ذكرهابن حبان فى 


.07:09 كتاب المعرفة والتاريخ (؟708/5,‎ )١( 

زفق والدارقطني (41//4؟), وفي التاريخ الكبير (4/ 79!5). 

() تدليس «التسوية»» وهو أن يسقط المحدث شيخ شيخه ويسمى «تجويدا. 
انظر: المقنع في علوم الحديث لابن الملقن ‏ رحمة الله عليه (1515)» 
وحاشية المحقق عليه . 

(؛) تاريخ البخاري الكبير (4/ 197). 

(5) معالم اللسنن (0007/8. 

() في ن ه (ضرب عليها). 

0) في السنن الكبرى (0»)778/9 وأيضاً كرره صاحب الجوهر وفي معرفة 
السئن (91/14)» وسئن الدارقطني (2»)25817/4 فلعلّه الصواب» أي: 
إنما يعرف صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب» بجده المقدام 
لأنه صحابي وموسى بن هارون الحمال أبو عمران البزاز: ولد سنة أربع - 


وهم 


اثقاته»”2 نعم قال خ: فيه نظر. وقال ابن القطان: لم تتبين عدالته: 
وأبوه يحيى وثق'" أيضناً. وجده المقدام”؟: صحابي كما نص 
عليه الأئمة ابن منده:وأبو نعيم وابن عبد البر”؟؟ فلا تسأل عن مثله . 
وقال الدارقطئي*»: هذا حديث ضعيف. قال: وإسناده أيضاً: 
مضطرب . وقال الواقدي : لاايصح هذاء لأن خالداً أسلم بعد فتح خيبر:. 
[1//ب] 20 وقال خ9": نه لم يشهد خيبر. وكذا قاله أخمد / أيضاً إنما 
أسلم بعد الفتح. ... 
وقال ابن عبد البر”"؟: لا.يصح لخالد مشهد مع رسول الله يكل: 
قبل الفتح. ْ ْ 
: [وقال البيهقي ]0 إسناده مضطرب» ومع اضطرابه فهو مخالفا. 
لحديث الثقات. 


َ عشرة ومائتين وهو ثقة حافظ ومات في شهر شعبان سنة أربع وتسعين 
ومائتين وله ثمانؤن عاماً ترجمته في طبقات الحنابلة (1/ 6 *7) ذتايخ 
بغداد /١7(‏ 0م أله مستور .)588/١١(‏ 1 
(1) الثقات (489/5). وقال: يخطىء. تهذيب الكمال (910/83). 
(5) ذكره ابن حبان في ثقاته (8/ 874)» وتهذيب التهذيب (189/11). 
() طبقات ابن سعد (418/97): وتاريخ خليفة (0801» والطبقات له (5؟/0: 
(4) الاستيعاب (4/ 1447). 
2( سنن الدارقطني (1210//4 44 ). 
(5) رمز للبخاري. ْ 
0) الاستيعاب (#/ 15). 
() في ن ه ساقطة. ٌ ا 
السئن الكبرى (7”78/9)» ومعرفة السئن (95/14), 


كم 


وقال عبد الحق: لا تفوم به حجة لضعف إسناده. 


وقال. أبو محمد بن حزم في «محلاه»"'): حديث صالح بن 
يحيى بن المقدام بن معدي كرب هالك لأنهم مجهولون'' ثم فيه 
دليل [على]”» الوضع» لأن فيه عن خالد قال: غزوت مع 
رسول الله يكل خيبر وهذا باطل» لأنه لم يسلم إل بعد خيبر بلا 
خلاف. 


قلت: بل فيه خلاف» حكاه أبو عمرء قيل: إِنَّ إسلامه سنة 
خمس» وخيبر كانت سنة ست أو سبع على ما أسلفناه في ترجمة 
أبي هريرة. ثم إطلاقه الجهالة على المقدام خطأ فهو صحابي 
معروف كما مرّ. واعتذر بعضهم عنه أيضاً أعني عن حديث أسماء 
وجابر أيضاً الآتي بأنهما في مقابلة دلالة النص» وهو قوله تعالى: 


« َيل وال والْحيرر ركبو و94 2. فإنها خرجت مخرج 
)١(‏ المحلى (508/97). 
(9) في المرجع السابق زيادة (كلهم). 
غير موجودة في المرجع السابق. 
(9) سورة النحل: أية 4. 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ 2.585 587): 
[وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله 
تعالى : « وَللكلَ ادل وَالْحييرٌ كبوا وَِينَة4: فقد تمسك بها أكثر 
القائلين بالتحريمء وقرروا ذلك بأوجه: 
أحدها: أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك» لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 


لام 


ثانيها: عف الال والحمير دل على اشتركها ممها في حتكم التحريع 
فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل. ْ 
ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان». فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطةء والحكيم لا يمتن 
بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في 
المذكورات قبلها. 
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيم!:وقع به الامتنان من الركوب 
والزينة» هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الآية» والجواب على سبل 
الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في. أكل الخيل كان بعد الهجرة 
من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي َك من الآية المنع لما أذن 
في الأكل. وأيضاً فآية النحل ليست نصّاً في منع الأكل؛ والحديث صريخ 
ف زازه ! : وأيضاً على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر. على ترك الأكل» 
والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولىء وإذا لم 
يتعين واحد منها بقي التمسك .بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل 
أما أو فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوتب 
:والزيئةء فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل :اتفاقاً» وإنما ذكر 
الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره حديتِ البقرة 
المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: (إنا لم نخلق بهذا 
إنما خلقنا للحرث» فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقضد به الأغلب» 
وإلاّ فهي تؤكل.وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقء وأيضاً فلو سلم 
ا ل ا راجا 


17 ثانياً : فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة . 


488 


الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الايات قبلها فذكر تعالى 
الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير وترك 
الامتنان بنعمة الأكل» كما ذكر في الأنعام ولو كان الأكل ثابتاً [لما 
ترك الامتنان بهء لأن نعمة الأكل في جنسها فوق. نعمة الركوب 
والزينة» فإنه لا يتعلق بها البقاء بغير واسطة ولا يحسن ترك الامتنان 
بأعلى النعمتين» وذكر الامتنان بأدناهما فدل ترك]('؟ الامتنان بالأكل 
على المنع منه» لا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها / من [55/هأأ] 
الأنعام؛ وهذا وإن كان استدلالاً حسناً إلا أنه يجاب عنه بوجهين» 
ذكرهما الشيخ تقي الدين”". 

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه 
من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. 

ثانيهما: أن يطالب بوجه الدلالة على غير التحريم» فإنها تشعر 
بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكاً على سبيل التحريم 
أو التنزيه. وأجاب غيره بأنما خص الركوب والزينة بالذكر» لأنهما 


وأما ثالثاً: فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل 
فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في 
بلادهمء بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتئان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من 
ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الاخر. 
وأما رابعاً: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها 
مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم]. اه. 

: ْ ' في ن ها ساقطة.‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (1697/4). 


4 


معظم المقصود من الخيل» كقوله تعالى : نت تيك المبكة ولد 

لم اللدنزير الى فذكر اللحم لأنه'معظم المقصودء وقد قام 
الإجماع على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. ولهذا سكت عن 
ذكر حمل الأثقال عليها مع قوله تعالى في الأنعام «وتحمل أثقالكم» 

[1/15/] ولا يلزم / من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. واعتذر من قال 
بالكراهة عن حديث جابر الاتي بأنه كان في :حال فجاعة وشدة حاجة 
فأباحها لهم وكانت الخيل بالإباحة أولى» فإنه من .باب فعل الأخفب 
واجتناب الأئقل» وهو اعتذار عجيب» فحديث أسماء راد عليه» فإنه 
أكل بالمدينة كما سلف. ْ 

تنبيه! لما ذكر الشيخ تفي الدين في «تبرسحهء! 1 

الحنفية معارضة حديث جابر بحديث خالد بن الوليد [أنه عليه الصلاة 
والسلام حرمها اعترض فقال: : إنما تعزفة بلفظ النهي لا بلفظ التحريم 
عن خالد وكأنه] ”2‏ رخمه الله رآه بهذا اللفظ في سنن أبي داود 
فني بابٍ أكل [لحوم الخيل]”* بلفظ النهي» لكن ذكره بعد هذا بورقة 
في باب النهي عن أكل السباع”*؟ بلفظ الجر فتنبه لذلك» وقد 
بلك الول الما في نيحي 


6ه 
)١(‏ .سورة المائدة: آية . 


(5) إحكام الاحكام (4/هه4). 
زفر4ق زيادة من ن ه. : 


4( في الأصل و ن هف (اللجم)» ع 111 
)0( السئن (189/4)» رقم 088050 


٠ ١ , 


الحديث الرابع 


#5 70/4 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلِهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية» [وأذن في لحوم الخيل . 

ولمسلم و-حجده قال: أكلنا رمن خيبر الخيل وحمر الوحش 
ونهى رسول الله كهِ عن [الحمار الأهلي]2"0 ]20 27 . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم ء ٠‏ كما نص عليه ترا 
إل أن لفظه «ونهانا» بدل «ونهى» وفي رواية لكاي فور عض يدل 1" 4 
«وأذن». 

الثاني : خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب 
الرهن وغيره. 


)١(‏ الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة. 

(؟) في نه بياض. وما أضيف من متن العمدة. 

(7) البخاري (4719): ومسلم (941١1)ء‏ وأبو داود (48/ا. 4ىملا")ء 
والنسائي (501/17)». والدارمي (؟2)417//7) وأحمد (2)751/79 وابن 
الجارود (4486» 845)»؛ والبيهقتي (9/ 55" 03997 والبغوي (١6198)غ»‏ 
والدارقطني (548/4). 
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والخيل: 7 جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهونز» 

وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها. 
إساحة لحوم الثالث: في فقهه وهو حل الخيل» وهو ظاهر الحديث لقولة: 
الما لاي «وأذن في لحوم الخيل' والإذن إباحة. وقد م الكلام عليه أيضاً 
[وحرمة]27 الحمار الأهلي» وقد سلف مبسوطاً في الحديث:الثامن 
من كتاب النكاحء فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وعر غنيك 
فعفحبث «أطعم أهلك من سمين حمرك». ضعيف. باتفاق الحفاظ لما في 


«أطعم أملك من 
سمين حمرك؛ إسناده من اللعطرات وشدة الاختلاف: 


قال البيهق 9©: هذا الحديث مختلف فى إسناده» ' ومثله 
الأهلية . ْ ش ١‏ 
وقال عبد الحق: .هذا الحديث ليس بمتصل الإسناد إل من 
كع بور وهو غير معروف وعبد الرحمن بن | ١‏ 


بشر ؤهو مجهول. ١ش‏ 
جوزاكرلم 2 الرابع: فيه حل الحمار الوحشي. وقد أكل عليه الصلاة 
الحمار الو. 
21 والسلام منه كما سبق في حديث / أبي قتادة في باب الشخرم ياكل 
من صيد الحلال . 


(؟) “السئن الكبرى (4/ 777)؛ في المُعرقة والسئن .)1١4/114(‏ 
() في المرجع السابق زيادة (التي مضت مصرحة) ” : 


د 


الحديث الخامس 


/اوس/ ه/ه/ا ب عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: 
«أصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبرء فلما كان يوم خيبر: وقعنا في الحمر 
الأهلية؛: فانتحرناهاء فلما غلت بها القدور: نادى منادي 
رسول الله بكِهِ: أن أكفؤ القدور [وربما قال('2 ولا تأكلوا من لحوم 


الحمر شيا(" . 
الكلام عليه من وجوه: 
5 0 : 1 5 1 98 داعداللهب١‏ 
أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد ‏ بفتح الألف ‏ ابن أب أرنرة 


رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى / بن حارثة بن عمرو بن [13/هاب] 
عامر الأسلمي» أبو إبراهيم » أو أبو محمد» أو أبو معاوية على 
أقوال» له ولأبيه صحبة وكذا لأخيه زيدء شهد عبد الله بيعة 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(؟) البخاري (7188)). ومسلم .)١1990(‏ والنسائي »)7١/9(‏ ابن ماجه 
(3197)» البيهقي في السنن (374/94): معرفة. السئنن ,)٠١١/١154(‏ 
وأحمد (2”91/4 4ه#, 5ه”. (48”)ء والحميدي (717/7)» وابن 
أبي شيبة (0/ 847)» وعبد الرزاق (074/0). 


ف 


الرضوان» وأول مشاهدهة حنين» روي [عنه](؟ عدة أحادينك 


مجموعها خمسة وتسعون» اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة 
ومسلم بحديث. :زوى عنه طلحة بن مصرّف وغيره. 00000 
الصحابة بالكوفة؛ الما قبض عليه السلام تحول إليهاء مات [سنة]9©» 
ست وثمانين» وقيل : سنة سبع أو ثمان قال الفلاس7": وهو اخخر 
من مات بالكوفة من. الصحابة» وابتنى بها داراً في أسلمء وكان قد , 
كف بصره وكان يخضب بالحناء. 


تعيين المنادي 


ثانيها: هذا الرجل المنادي هو أبو طلحة الأنصاري» كما 


ثبت في «صحيح] مسلم» من رواية أنس”*) [رضي الله اي ](5) 
وعسزاه التووي في «مبه مات ه20 إلى لمسئلد أبي 


لق 
زفق 
م2 


6 
أخرجها النساتئ في الكبرى (77417)» والصغرى (4#41) أن المناذي ' 


قف 


زيادة من ن ه. 

زيادة من ن هاء 

هو عمرو بن علي. بن بحرين كنيز الحافظ المجود انا الو سمه ولد 
سنة نيف وستين سنة:مأت سنة تسع وأربعين ومئتين في ذي القعدة. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)47١/11(‏ وتاريخ بغداد (37017/15 
7» والنجوم الزاهرة (770/9). 5 
ومسبلم 20)١1940(‏ وجاء في رواية أن المنادي بلال» وجاء في رواية 


عبد الرحمن بن عورف. وجمع بينهما ابن حجر في الفتح (9/ ه450 أن 
عبد الرحمن .ناذى بالنهي مطلقاً: ونادى أبو طلحة: وبلال بزيادة على ذلك 
وهو قوله: «إنها رجس» . اه. 

في ن ه ساقطة. ٠‏ 

كتاب الإشارة إلى بيان الأسماء المبهمات (095). 
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يعلى/"'2 وعزوه إلى «صحيح مسلم» أولى . 
ثالثها: في ألفاظه قوله: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر»» أي: سن ناصابنا 
الليالي التي أقمنا على فتحها. والمجاعة: الجوع لكنهم لم يبلغوا فيه جام 
إلى حالة الاضطرار حتى يحل لهم ما يحل للمضطر. 
دواكفؤا». قال القاضي عياض”": ضبطناه بألف وصل وفتح ضبطهتنزا 
الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الألف وكسر 
الفاء من أكفأت رباعي وهما لغتان بمعنىّ عند الأكثرين من أهل اللغة 
منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم. و 
الأصمعي: يقال كفأت ولا يقال: أكفأته بالألف» وقد سلف الكلام 
على هذه المادة في الطهارة وغيرها أيضاً. 
رابعها: أمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمولٌ على السببني 
أله ينه لسري الكل الحويها عند صماطة ارق المع ار لطر 
إلى الفهم» وقد وردت [0©] علل أخرى» ذكرتها في الحديث الثامن 
من كتاب النكاح / . 1/141 1] 
قال الشيخ تقي الدين”؟؟: فإن صحت تلك الروايات عن 
النبي يَكِْ وجب الرجوع إليه 


.)5474( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(5) مشارق الأنوار .)414/1١(‏ 

(9) في ن ه زيادة (على) . 

(5) إحكام الأحكام (550/4).: قال ابن حجر رحمنا الله وإياه : قد 
زالت هذه الاحتمالات بحديث أنس حيث جاء فيه «فإنها رجس» أخرجه 
البخاري» وهو دال لتحريمها لعينها لا لمعنى خارج . اه. 


َك 


قلت: هون تفقهات الصحابة» فإن أناساً منهم قالوا: ]| 
و ال د تبي كو انام لل رن ل 
خديج في الباب الآتي في الإبل والغنه”" . 

وقال آخرون: نهئ عنها البتة اكساال لس 
سلف هناك بزيادة غليه . 


العام ل الات ” 
١‏ الأول: جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز أكله.” 
5 . الثاني: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف 
الأجكام الد 
0 ف الشرع أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه. وقد كانت 


للنبي كد في مثل :هذا حالة أخرى» وهي :جمعهم فيخطبء» ‏ ويذكر 
ما يحتاجون إليه فيها. ْ 


ةالول ' الثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلث» وتيك 
اي قال الشيخ تفي الدين”©: وهذا الحديث يشثمل على لظ 
التحريمء وهو أولى من لفظ النهي» وتبعه ابن :العطار على: ذلك 
والحديث إنما فيه عدم الأكل من لحمهاء وهو دال على ذلك» نعم 
حديث أبي ثعلبة الاتي يشتمل على لفظ التحريم كما شتعلمه. ‏ 70 
ممتلاف 0 الرابع:. إكفاء القدور المطبوخة بهاء وقد روى مسلم في : 
2 صحيحه أهريقوها وروا قال «رجل» أو نهريقها ا قال: 
5 1ه 
(9) ص١5١. !١0‏ 
(؟) إحكام الأحكام (450/4). 
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أو ذاك»”'؟2 وهذا تصريح بنجاستها وتحريمهاء ويؤيده الرواية الأخرى 
في مسلم: «فإنها رجس؟ ؛ وفي أخرى: «رجس أو نجسكق وفيه 
جواز غسل ما أصابته النجاسة؛ لأن الذكاة فيما لا يحل لا يفيد طهارة 
عند الأكثرين» وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدةء ولا يحتاج ا 
إلى سيم 4 كانت غير تجابنة" الكلب والخيويرة وا ولة ‏ للاكاتي 


وعند أحمد يجب غسله سبعاً في الجميع على أشهر الروايتين 


وموضع الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بالغسل» 
ويصدق ذلك على مرة واحدة ولو وجبت الزيادة لبينهاء فإن في 
المخاطبين قريب العهد بالإسلام ومَنْ في معناه ممن لا يفهم من 
الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق» وهو مرة. 

وأما أمره عليه الصلاة والسلام أولاً بكسرها فيحتمل أنه كان سببلأسر 

٠ 5 5 0 ٠.‏ 0 بكسر الانبة 

بوحي أو / باجتهاد» م سح وبعين الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرء هااا 
لأنه إتلاف مال. 

وقال القرطبي”"': كان الأمر بكسرها إنما صدر منه بناء على 
أن هذه القدورلا ينتفع بها مطلقاء وأن الغسل لا/ يؤثر فيها لما [1/1/1] 
)١(‏ من رواية سلمة بن الأكوعء والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري 

3ةة ومسلم 6 ة وابن ماجه (©2)9319 والنبوي ك سيقة 


وأحمد (4//!؟» )2 والبيهقي (9/ 077١‏ . 
زفق المفهم (6/ 2515 7 


ع9 


يسرى فيها من النجاسة» فلما قال الرجل: 'أَرْ تُهريقُها وتَمْسِلُّها 0 
الرسول إنها مما ينغسلء: فأباح له ذلك» فبدّل الحكم لتبدّل سيبه.. 
ولهذا في الشريعة نظائرء وهي تدل على أنه عليه الصلاة الام 
كك يا ماده جا م ث1 امهف زه : 

[الخامسن”]'':. أن الأصل في الأشياء الإباحة» لأنهم أقدموا 
على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيؤان عندهم . 


)١(‏ في نه (السادسة). وما أثبت خنبب الترتيب. 
(؟) في الأصل بياض. ٠‏ 


3484 


الحديث السادس 


05 (عن أبي ثعلبة [رضي الله عنه قال: حرّم 
رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية] 00 


الكلام عليه من [وجهين]29 : 


أحدهما: في التعريف براويه» وسأذكره أول باب الصيد إن 


شاء اله , 


ثانيهما : في فقهه2) وهو التصريح بلحوم الحمر الأهلية» وقد 
أسلفنا الكلام [فيه]” أيضاً. 


زفق في ن ه بياض . 

(؟) البخاري (58117). ومسلم (1485)» والنسائي في الكبرى (51410): 
والنسائي (704/7)» والطبراني في الكبير (951/ )5١١‏ (688, ١5م‏ 
4ه هاف كلاه امه ,.)5٠6١‏ والبيهقي (ةلمههه), وشرح 
معاني الآثار (501/4). 

) في ن ه (وجوه). 

.١12١ ص‎ )4( 

)2 في ن ه (عليه) . 
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0 قال القرطبلي"؟: وأولى العلل فيه ما صرح به منادي 
رسول الله يَككِِةِ حيث قال: «إن الله ورسوله يَنْهِيَاكم عنهاء فإنها 
رجس من عمل الشيطان؟ . والرّجس: النجس , فلحومها نجسة» 

لأنها هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس) وهي التي أمر بإراقتها 

من القدورء وغسلها منهاء وهذا حكم النجاسة. وأما التعليل بكونها 

«من جوَالي القرية» أفرواه أبو داود", وهو حديث لا يصح. وأمااما 

عدا ذلك من العلل فمتومّمة مُقَدّرة لا يشهدٌ لها دليل. ثم يقول: 

ولا بغد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها مستقلة 

بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين؛ وأما 

تعليل من عللها بغير التخميس فغير صحيح لأنه: يجوز أكل الطعام 


.0574/6( .المفهم‎ )١( 

60) سئن أبي داود (27805»: وقال ابم ان نت زه ).: فهذذا حديث 
مختلف في إسناده. اه. | ش 
وفي معزفة السئن والآثار (11/ )٠ ٠4‏ قال: إسناده مضطرب. اه.. 
وقال أيضاً: فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة وه 
الميتة» والله أعلم .اه ١‏ 0 
وقال ابن عبد البْر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (04/15) علئ 
حديث جابر رضي الله عنه انهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر» 
وأذن في لحوم الخيل». في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن 
أكل الحمر الأهلية عبادة» وشريعة» لا لعلة الحاجة.إليهاء لأنه معلوم أن 
الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد. وأشد؛ وأن الخيلأرفغ حالء وأكثر 
جمالاء فكيف يؤذن للضرورة في أكلهاء وينهى عن الحمر؟ هذا من 
الوا عم 


والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقاً» لا سيما في حال المجاعة» 


والحاجة(' . 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار »)١18/١154(‏ باب ما 
يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس» ثم ساق الأدلة المجوزة لذلك وأقوال 
أهل العلم . 


٠١ 


الحديث السابع 


76/74 عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما]!'؟ 


قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله يَكِ [بيت ميمونة؛ 

فأتي بضب محتوذء فأهوى إليه رسول الله ككل بيدهء فقال بعض 

النسوة اللاتي.في بيت ميمونة أخبروا رسول الله يَلِ بما يريد أن يأكل 

فرفع رسول اليك يده [فلم يأكل”" فقلت: أحرام هو 

يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي, فأجدني أعافه: . 
قال» خالد: فاجتررتهء فأكلته والنبي كَل ينظر» 2 . : 


[قال رضي الله عنه]”؟2: المحنوذ: المشوي بالرضف. وهي 


الحجارة المحماة] . 


00( 
زف 
إفيف 


زحق 
قف 


في نه ساقطة : 

زيادة من متن الغمدة. : 
البخاري (0741): ومسلم (19468: 1945), والنسائي (/9/ 191 
4» وأبو داود (094”)ء والموطأ (1811)» والبيهقي: (9/ 9977 
والدارمي  »)9/9(‏ والطبراني (ولم 17م 3881).. والبغوي 
)1490؟). 1 ْ 
زيادة.من متن العمدة. 

في ن٠ه‏ بياض ١‏ 


٠6.١ 


والكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه وقد / سلف في باب الاستطابة. [1/1/144] 
وخالد بن الوليد تقدمت نبذة من ترجمته في الزكاة» وميمونة 
أم المؤمنين سلف التعريف بها في باب الغسل. وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد. 


الثاني : في التعريف بما أبهم فيهء وذلك في موضعين: 


الأول: قوله: فأتى بضب محنوذاء والتى أتت به هى أم نعين لبهم 
حفيد'') بلا هاء على الأصوب الأشهر ‏ واسمها هزيلة بنت 


)١(‏ أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد: جاءت تسميتها في 
البخاري (091): ومسلم )١945/1414(‏ حفيدة بنت الحارث ‏ وهو 
متفق عليه . 
وعند مسلم أيضاً (1141/48) أم حفيد والنسائي (1944/9)» وابن 
الجارود برقم (8415)» وفي مسند أحمد (برقم (191/8, 2191/4 2757599 
6 
واسمها هزيلة كما في رواية الموطأ »)١181١(‏ وهو مرسل سليمان بن 
يسار جاء في الفتح (4/ )١585‏ باسم عطاء بن يسار وهو غلط فليصحح. 
وقد ترجم لها ابن عبد البر بهذا الاسم في الاستيعاب برقم .)1١١9(‏ 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (574/4): وحكى بعض 
شراح العمدة في اسمها حميدة بميم وفي كنيتها أم حميد بميم بغير هاءء 
وفي رواية بهاء وبفاء ولكن براء بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء بغير 
هاء وكلها تصحيفقات. اه. 
وقال ابن بشكوال ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في غوامض الأسماء المبهمة 
(؟081): قال الباهلي: قال لنا يعقوب الدورقي في أم حفيد هذه: يقال لها - 


قال 


الخارث» :وه مسد وقيل: حفيدة بالهاء» وقيل: أم م 
وفيل أم حميد بالميم بدل الفاء وقيل حميدةء وكله بضم. الحاء 
مصغرء ويقال أم خفرة بالزاء» ويقال: 'أم حفرء حكاها ابن العطار 
في «شرحهاء ‏ وهزيلة هذه أخحت أم خالد لبابة الصغرى وأم عباس 
لبابة الكبرى. 


نين لبهم )20> الموضع الثاني : قوله: «فقال بعض.- النسوة اللاتي في بيت 
مع 3 عبرو لوول الله كَل بما يريد أن يأكل»» ولا يحضرني 
تسميتهاء لكن جاء في اصحيح مسلم؛ من حديث يزيد بن الأضم عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو عند ميمونة» وعندها 
الفضل بن العياس عالت بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان 
عليه لحم؛ فلما أراد النبي يَِ أن يأكل قالت له ميمونة نة: إنه لَجِم 
ضبء فكف يده. وقال: «هذا لحم لم آكله قطا» وقال لهم :. «كلوا» 
فأكل منه الفضل وخالد ذبن الوليد]2©20 والمرأة» وقالت ' ميمونة: 
لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله لة. : 
ضبط السب الغالك: «الضب» بفشح الضاد حيوان بري معروف يشبه 
لكل العراونء لكنه كبير القد له أخبار طريفة عند العرب» ويذكرون عنه 
عجائب كثيرة من 'جملتها أن الذكر له ذكران والأنثى لها فزجان» 
وزاك سينا العسل! ومن عجائبه أن أسنانه لا تتبدل ولا يتقلع منها 
شيء» ولهذا يقال لا أبدل سن الحسل» والحسل هو الضبء ومعنى 


فق زيادة من مسلم :' 


ذلك لا أمل ما بقي سن الحسل. قال ابن خالويه في أوائل كتاب 
«ليس» الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداًء ويقال: 
إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا يسقط له سنء ويقال: إن سنه 
قطعة واحدة ليست مفرجة» والعرب تقول على لسان الضب إنه قيل 
له رد الماء ورداً يا ضب» فقال: أصبح قلبي صَرِداء لا يشتهي أن 
يَرَدَاء إلا عَرَاداً عرداًء وَصِلْيَاناً بَردَا وَعَنْكَثاً مُلْتبَدَا. ويأكل ولدهء 
فلذلك قيل: اأعق من ضب؛» قال ابن عائري: وليس في الدنيا 
حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء إلا النعام ولا مخ لهء ومتى ذلقت 
رجل واحدة» له لم ينتفع بالباقية والضب لا يشرب / ولكنه يسمع. 111 1/ب] 


الرابع : «المحنوذ» قد فسره المصنف ومنهم من أطلق أنه 
الشوي» وقدمه النووي في «شرحه2”0 لمسلم على الأول. 


(1) شرح مسلم (494/1). 
قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه باب الشواء وقول الله تعالى: 
جه يعِْلٍ حَنِيِذٍ لإ 4» أي: مشويء قال ابن حجر في الفتح 
(847/9)» قوله: باب الشواء بكسر الشين المعجمة وبالمد معروف. 
فقوله: «وقول الله تعالى: « جه بِعِجَلٍ حَنِيلٍ لوَيا» كذا في الأصل وهو 
سبق قلم والتلاوة «أن جاء؛ كما سيأتي قوله «مشوي» كذا ثبت قوله: 
«مشوي04 في رواية السرخسي» وأورده النسفي بلفظ «أي مشوي»» وهو 
تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ظ كَمَاِتَ نجه جل حنمل 4 . 
أي: محنوذ وهو المشوي مثل قتيل في مقتول» وروى الطبري عن 
وهب بن منبه عن سفيان الثوري مثلهء وعن ابن عباس أخص منهء قال 
حنيذء أي: نضيج» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد الحنيذ المشوي 
النضيج» ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحاق مثله» ومن طريق - 


لا 


قوله: «لم يكن بأرض قومي» ظاهره أنه لم يكن موجوداً فيهاء 
وقد حكي عن بعض العلماء لتاقي ررد م ا ا ش 
قليل» ٠‏ وأنهم لا يأكلونه'". 0 
مسى (أمانهة . ومعنى «أعافه» أ أكرهه تقذراً»: قاله أهل اللغة. ويقال: عِفْثُ 
الشيء أَعَافهُ عَيْفاً إذا كرهته . 
وعِفْتُهُ أعيفَةُ َف من الزجر: 

ش اد الطير تعيف إذا حام على الماءء ليجد فرصة ليشرب. 
مبنى2.0 وقوله: افاجتررته؛ هو بالراء المكررة» وذكره بعض من تكلم 
0 قن لقان السول ته الزاء يعت الراىي أي قلحت .رليات الأول : 

قال النووي في ارخ المهذب”" وهو المعروف في كتب الفقه 
والحديث وغيرها. ش ش ش 
الخامس : ١ق‏ فقهه. وفيه مسائل: 
حل أكل الب أهمها : 5 [أكل]”*؟ الضب. فإنه عليه الصلاة راسلا 


-- (السديء قال: الحنيذ المشوي في الرضف» أي : الحجارة المحماة وعن 

مجاهد والضحاك نحوه. وهذا أخص من جهة أخزى وبه جزم الخليل 
صاحب اللغة ومن طريق شمر بن عطية قال: الحنيذ الذي يقطر .ماؤه بعد 
أن يشوي»: وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم. اه. انظر أيضاً 
ك4" 

(1) انظر: الاستذكار 1817//50)ء والفتح (56-555/9ة). 

0) :(و/رككلى وفيه غلط (أي: وطعنه)» فليصحح . 

(9) < في ن ه ساقطة؛ 

(4) في الأصل ساقطة. 


أمر خالداً على أكله مع العلم به وتقريره أحد الطرق الشرعية مع 
قوله: «إنه ليس بحرام”'2»: وفي رواية أخرى في الصحيح: «كلوا 
فإنه حلال”"2. وقد قام الإجماع على ذلك. وعلى أنه ليس 
بمكروه» وما حكاه القاضي عياض” عن قوم أنهم حرمواء وكذا ما 
حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وما حكاه ابن المنذر عن 
علي لا يصح عنهم» وإن صح فهم محجوجون بالنصوص وإجماع 
من قبلهه”؟؟. 

وأما حديث إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن يازضصف 
شريح بن عبيد الحضرمي» عن أبي راشد الحبراني» عن لام 
عبد الرحمن بن شبل: «نهى رسول الله كل عن أكل الضب2*00, ويه عزاكلالفب' 
يصح أن يكون معارضاً لهذا الحديث الصحيح؛ على أن الخطابي”) 


)000( أخرجه البيهقي (9/ 777)» وأصله في الصحيحين عدا هذه اللفظة. 

(0) البخاري (157/): ومسلم :)١445(‏ وأحمد »)١717//15(‏ والبيهقي 
(7/9). في المخطوطة «كلوه» وما أثبت من البخاري ومسلم. 

(*) إكمال إكمال المعلم (8/ 787). 

(5) نقل ابن حجر في الفتح (9/ 5154) كراهة على له. 
وقال: قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي» ثم تعقب نقل الإجماع قائلاء 
فأي إجماع يكون بعد مخالفته؟ اه. أي مخالفة علي. 

(ه) أخخرجه أبو داود (71/85), والبيهقي (7925/9) . 
أقول: له شاهد عند الطبراني في الكبير (1؟/ 7”) من حديث أبي مريم 
وذكره الهيثمي في المجمع »)5١/4(‏ وقال: فيه إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف في أهل الحجاز. اه. 

(5) معالم السئن .071١/8(‏ 5 


قال: “ليس "إستاده بذاك . 'وذكره ابن الجوزي في «علله»”©».'وقال؟ 

إنه حديث لا يصح:وإسماعيل””' ضعيف. قال: ؤروى من: حديث 

جابر أيضا”"". قال اأبو حاتم الرازي”) [فيه ليس بالقوي]”*2: وقال 

البيهقئ في «خلافياته» و #سئنه08") تفرد به إسماعيل ين عياش وليسن. 
قال ابن حجر 000 لله وإياه في الفتح (518/9) عن الحديث 
أخرجه. أبو داود ؛ بسند حسنء فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن: 
ضمضم بن زرعة عن شريح.بن عبيدء عن أبي راشد الحبراتي عن 
عبد الرحمن بن شبل» وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» زهؤلاء 
شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي: إسناده ليس بذاك. وقول ابن 
جزم: فيه ضعفاء ومجهولون» وقول البيهقي ». تفرد به إسماعيل بن عياش 
وليس بحجة وقؤل ابن الجوزي: لا يصح ففي كل ذلك تساهل لا نخفي» 
فإن رواية»' إسمابميل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي 
بعضها. اه. محل المقصود منه. . ' 1 

(1) العلل المتناهية (؟/ 119/9): 

(9) في المزجع السايق زيادة (بن عياش). 

) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ وإنما المذكور من رواية عائشة 
رضي الله عنهاء ولفظه «قالت: نهى رشول الله يك عن أكل لخم الضب!» 
قال أبو حاتم الرازي خالد ليس بالقوي». اه. 

(4) الجرح والتعديل (/#85). ْ ب 

(5) العبارة في العلل (5/ 221/7 خالد ليسن بقوي أما في «الجرح» السؤال عته 
وقال فيه: ليس بالقوي: : 

(5) السئن الكبرى.(7:55/9)» معرفة السنن لعو منختصر الخلافيات 
هلمم 20 1 ش 


1١١8 


قلت: إسماعيل إذا روى عن الشاميين [كان]7١؟‏ حجة كما نص 
عليه ابن معين والبخاري وغيرهماء وكذا البيهقي”" نفسه في باب 
ترك الوضوء من الدم . 


وضمضم: هذا حمصي فلا ينبغي أن يعمل به إذاً من هذا 
الوجه وأسرف ابن حزم القول في تضعيفهء فقال في «محلاه70؟ عبدالرحمزين 


حديث / عبد الرحمن بن شبل فيه ضعفاء ومجهولون فسقطء» وهذا [4/هات] 


22 وهو [44١/1/ا]‏ 


ثقة عن الحكم بن نافع أبي اليمان احتج به الفيحا و .عن 


غريب منه فالحديث في أبي داود / عن محمد بن عوف 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

0) السئن (1/؟5١).‏ 

(؟) الترجمة في السئن هكذا #باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
الحدث . 

(5) المحلى (/4”1/19). 

() محمد بن عوفء أبو جعفر» ويقال: أبو عبد الله الحمصيء الحافظ» قال 
أبو حاتم ثقة صدوق. ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات» مات 
سنة اثنتين وسبعين ومئتين بحمص . 
ترجمته: الجرح والتعديل: الترجمة »74١‏ ثقات ابن حبان »)١517/9(‏ 
وتهذيب الكمال (757"5/75). 

(5) الحكم بن نافع: أبو اليمان الحمصيء» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
سئل أبي عن أبي اليمان: هو نبيل ثقة صدوقء» وقال العجلي: لا بأس 
به. وقال الموصلي: كان ثقة...» مات سنة إحدى وعشرين» وقيل: 
اثنتين وعشرين ومئتين من ذي الحجة. 
ترجمته: الجرح والتعديل ١‏ الترجمة 2885 وتاريخ البخاري الكبير - 


يل 


زلف 


إسماعيل بن عياش» وهو حجة عن: الشاميين»ء كما قررناه عن 


20 ثة 


ضمضم وثقه ]ابن معين وغيره عن شريخ'" اوكا ري 


فق 


زفق 


إفيف 
زفق 


١‏ الترجمة ١789؟»‏ وطبقات ابن سعد (417/9)» وتهذيب الكمال 
فلا 0 

ابعال بو علان ون هليم المشضي أبو عتبة الحمصيء وثقه يحيى بن' 
معين» ولد سنة اثنتين ومئة على اختلاف فيه وتوفي سنة إحدى .أو اثنتين 
وثمانين ومئة. 1 
ترجمته في التاريخ الكبير ,)70٠١/١/١(‏ وتاريخ. بغداد الفلا 
»> وتهذيب الكمال:(15/9). 

ضمضم بن زرعة 'بن ثوب الحضرمي الحمصي مختلف في توثيقه. وثقه 
يحيى بن معين»! وقال أبو حاتم ضعيف. وقال صاحب كتاب (تاريخ 
الحمصيين لا بأس: به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ترجمته في «تاريخ الدارمي» (457) البخاري 'الكبير (4 الترجمة 
4) الجرح' والتعديل (4؛ الترجمة ,»250١58‏ وتهذيب الكمال' 
ما . 

في ن ه زيادة (واو) . 

شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي أبو الصلت» 
وأبو الصراب الشامي: الحمصي قال العجلي: شامي تابعي ثقة»: وقال 
الدارمي ؛ عن دحيم : من شيوخ حمص الكبار ثقةٌ. 

وقال النسائي: ثقَة. وذكره'ابن حبان في «الثقات». 

ترجمته: الجرح والتعديل .)١454/4(‏ وعلل أحمد ,)"58/١(‏ 
وتهذيب الكمال (445/17). ْ 

تنبيه: جاء في الفتح (4/ 55768)» شريح بن عتبة وهو غلط» لكيه 
ما أثبتء فليصحح. 


1١٠ 


عن أبى راشد”2©» قال العجلى : شامي ثقة» فأين الضعف والجهالة . 


)١(‏ أبو راشد الحُبرانيئٌ الشامي الحمصي» ويقال: الدمشقي أحمد يقال: اسمه 
أخضر» ويقال: اسمه أخضر بن خوط ويقال أيضاً اسمه: النعمان بن بشير 
قال: العجلي شامي تابعي» ثقة» ما لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. 
ترجمته في طبقات ابن سعد (لا/ لا©4)» والئقات لابن حبان (0/ 887)» 
وتهذيب الكمال (#"// 2799 760), 
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد في الجمع بين أحاديث 
النهي وأحاديث الإباحة نقلاً عن ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 
(555/9) بتصرف برقم (1961). 
تحمل أحاديث النهي على أول الأمر بدليل ما أخرجه مسلم برقم (1981) 
من رواية أبي سعيد «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت»؛ وحديث 
عبد الرحمن بن حسنة عند أحمد (195/4): ومسئد أبي يعلى (981)) 
وابن أبي شيبة (555/4). 
قال ابن حزم في المحلى (471/197): حديث صحيح إل أنه منسوخ بلا 
شك. اه. 
وأيضاً ابن حجر في الفتح (9/ 576)» وذلك عند تجويز أن يكون مما 
مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم 
(517) قال: سئل رسول الله يك عن القردة والخنازير» أهي من مسخ 
لله؟ فقال: «إن الله عرَّ وجل لم يهلك قوماًء أو يعذب قوماًء فيجعل لهم 
نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». 
تنبيه: جاء في الفتح (1576/4) اسم الراوي عبد الرحمن بن حسنة 
وعزوه لأبي داود وهو خطأء فلم يخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن 
حسنة وإنما خرجه عن ثابت بن وديعة» ووهم. رحمه الله بخطأ آخر 
وهو تسمية الصحابي بالضحاك فليصحح. 
يراجع ثم توقف فلم يأمر ولم ينه بدليل حديث ابن عمر: «لست باكله ولا - 


1١1١ 


افسرة ليست 


المسألة ا الإعلام بما شك في أمره ليتضح حاله. 


١‏ [المسالة]©. الثالثة: أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس 


حك فوع عرو بن 1213" محسرف يديك إن فل بان للك من 
أسباب التخريم» أعني الاستحباب كما يقوله الشافعي [رحمه الله]0© 
وأبعد بعض أصحابه فحرّم اللحم إذا أنتن. :وقد علل في. رواية 
المصنف عدم الأكل : بالعيافة. وفي دواية. للطبراني في «أكبر 
معاجمه»7؟؟ «إنا أهن تهامة نعافهاء وأنتم يا أهل نجد الترايا. : 


محرمه» البخاري' (9815). ومسلم (1451)» وغيزهما ثم قال ابن حجر 
وض اراي بن ات الاه لدرمي اد لسو لجار كنما 
شبق ل[ . 

م ين كاشاعل عير مواياية ولا يسرمة» كنا نعو يا 
ومرسل سليمان.بن يسار وقوله: «إني تحضرني من الله حاضرة» الموطأ 
)181١(‏ ثم أكل :بعد ذلك على مائدته فدل على الإباحة ‏ كما في, حديث 


الباب ‏ وتكون الكرافة: للتنزيه في حق من يتقذره»' وتحمل أحاديث 


الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً . اه. .وانظر: 
كلام ابن حزم في المحلى (1/ 411 . 417) فإنه ساق قريباً من هذا. 
في ن ه ساقطة .| 

في ن ه ساقطة . 

في ن ه ساقطة.. 


1 انظر: تخريج حديث الناب. 


لفظ الحديث: «لا تفعلاء إنكم. 5 نجد تأكلونهاء وإنا أهل تهامة 


نعافهاةء وعن ررزاية ميمونة» والحديث أخرجة ابن أبى شيبة (2)758/4. 


وأبو يعلى :07٠86(‏ والطبراني في الكبير (45"5/17) (75/ 61231 وذكزه 


1١1 


وفي أفراد المسلم)”"2 من حديث جابر بن عبد الله [يقول]27) 


أني رسول الله بك بضب» فأبى أن يأكل منه. وقال: «لا أدري لعله 


وفي «المعجم الصغير»”” للطبراني من حديث جابر بن سمرة 


سثتل رسول الله يَلهِ عن الضب فقال: أمة مسخت [والله أعلم]' ثم 
قال لم يروه عن روح بن القاسم إلا محمد بن سواء. 


وورد في بعض الروايات: « [إني]» تحضرني من الله 


حاضرة» يريد الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأحترمهم لأجل رائحته 


الهيشمي في مجمع الزوائد 2»)4١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» 


00( 
زفق 
إفرف 


2 
زلف 


وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه». اه. 

مسلم (1949). 

زيادة من المرجع السابق. 

(1/ 8)؛ المعجم الكبير (7/ )4١‏ من رواية ثابت بن وديعة. 

وقد جاءت رواية المسخ عن عدة من الصحابة: عن عبد الرحمن بن حسنة 
عند أحمدء والطبراني في الكبيرء وأبي يعلئ والبزار. وسمرة بن 
جندبء .عند أحمدء والبزارء والطبراني في الكبير. وعبد الرحمن بن 
تميم عند أحمد. وحذيفة بن اليمان أخرجه أحمدء والبزار. 

تنبيه: سقط في المطبوع من «مجمع الزوائد؛ اسم «جابر» (4/ »)4١‏ 
واقتصر على «سمرة؛ وحسب الاطلاع على المصادرء فإن الحديث من 
رواية #جابر بن سمرة؛. 

في المخطوط ساقطة: وما أضيف من المعجم الصغير ومجمع الزوائد. 
في المخطوط (إنه)» وما أثئبت من الموطأ )١181١(‏ مرسل سليمان بن 
يسار. 


١1 


كما أتقي أكل الثوم إكراماً لهم وقيل: إنما تركهء لأن الله تعالى ' 


[أعلمه]”'" أنه غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب 


يدبون في الأرض كما ثبت في: «صحيح مسلم)7") من: حدياك ١‏ 


أبي سعيد الخدري وقيل: إن الشيوخ صاروا خنازير» والصنغار ِْ 
قردة» قال: ار جا مواد حت كلها وى و 


يان أن ماسغ وكان ذلك قبل أد يمني أن الممسوخ لا يعقب» إذ.قي الصجيع «أن 


لاعتبله 


لله عرَّ وجل لم يهلك قوماء دون قرا: السمل لي كد بره 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك76" ونظير هذا ما ذكرة في الفأرة لما 
قال: «فقدت أمة من بني إسراتيل [لا يدرني]”؟2 ما فعلت ولا أراها ١‏ . 
إلا الفأر»””2, قاله ظناً قبل أن يوحي إليه ما ذكرناه» وعن ابن عامل 
«أن الممسوخ من بني إسرائيل عاشوا ثلاثة أيام وماتوا». 


المسألة الرابعة : جواز دخول أقارب الزوجة بيتها' وتبسطهم ش 


: .في ن ها (أعلم).‎ )١( 

(؟) (1941). انظر: ما قبل المسألة الثالثة من الجمع بين الأحاديث. 1 

(* , في المخطوط : (إن الله لم يجعل [بمسخ] نسلاً)» وفي ن ه المسخ وما ' 
أثبت من صحيح مسلم (2))18517 ومسئد أحمد (١/90ل‏ لد 
499), : 

(4) ..في المخطوط (لا أدرئي)» وما أثيت من صحيح البنخاري ومسلم:: 

(5) البخاري (7508). ومسلم (51991)., وأحمد (14/5 517 490). 


وجاء بلفظ : «الفأرة يهودية» وإنها لا تشرب ألبان الإبل». 
وبلفظ: «القارة تخ توعلاة ذلك أتها تشرب من ألبان الشاة» ولا تشزت 
ألبان الإبل» . : ْ 


[فيه]0'؟ إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك . 
الخامسة: الأكل من بيت الصديق والقريب الذي لا يكره 
ذلكء فإن خالداً أكل منه في بيت خالته [وبيت رسول الله كَل 
وصديقه لا سيما والمهدية]”"© خالته أم حفيد» ولعله أراد بالأكل جبر 
قلبها فإنه عليه الصلاة والسلام / عافه ولم يأكله. [1/140/ب] 
السادسة: من تراجم البخاري على هذا الحديث بنحو من 
سياق المصنف له الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة 
وتفسيرها. من كتاب الاعتصام” . 


232 في نْ ه ساقطة . 
(؟) في ن ه ساقطة. 
إفرف الفتح (11/ 0759 . 


الحديث [الثامن]0© 


م/م هب ل عن عبد الله بن أبي أونى رضي الله عنه 
قال: «اغزونا مع رسو الله يلي سبع غزوات» ناكل 
الجراد»”" . 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريفهيراويهم وقد سلف فى الباب: 


ا ثانيها: «الجزاد؟» بغ بفتح الجيم أسم جنس »2 واحدته جرادة» يطلق 
0 الذكر والأنثى, قاله الجوهري”". قال ابن دريد في «الجهرة 
سمي جراداً» لأنه ينجرد الأرض» فيأكل ما عليها. 


)١(‏ في الأصل: (الخامس)» وما أثبت من ن ه. 

(؟) البخاري (2))0448 ومسلم (5987)» وأبو داود (867") ١‏ والنسائي 
.)2١ /0‏ والترمذي (١؟18.‏ 6©؛» والبغوي (؟580). والبيهقي 
(ورحهةت,ت. ا وابن الجارود 2)88٠0(‏ والطيالسي (818). 
والحميدي (917): والدارمي (؟/41).: وأحمد (4/ 8# اه"اء 
030 ْ ش 

) مختار الصحاح (48). 


كلل1 


ثالئها: هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لمسلم. وفي لفظ تعدد الروايات 

ا . 2 ١‏ نيىاشاً 
له قمكاة» :وقن آخن افسكًا أورسيعاة خلن الفلف» ولقط المعاري ةي 
«[غزونا مع النبي 6ه]27 سبع غزوات ‏ أو سنا نأكل [معه 
الجراد]”؟ 6. 

ثم قال: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن 
ابن أبى أوفى لاسبع غزوات». 

رابعها: في فقههء والإجماع قائم على حل أكل الجراد. ثم حل أكلاجراد 
قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يحل سواءاً مات بذكاة 

وقال مالك: فى المشهور عنه وجمهور أصحابه وأحمد في 
رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى 
فى النار حيًا أو يشوى» وذلك ذكاته؛ فإن مات حتف أنفه أوفي وعاء 
لم يحل. 

وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد. 

وقال / أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها ['/داب] 
)1١(‏ زيادة من البخاري (0498) الفتح. 
(؟) في المخطوط (الجراد معه)» وما أثبت من البخاري. 


1١ 1١1/ 


الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا 
الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لااصيخة 
للعموم ولا بيان كيفية أكلهم» وقال الليث: يكره أكل ميتة الجزاد إلا 
ما أخذ حيًا نم مات فإنَ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب . ' 

والجمهور: كرا بظاهر هذا الحديث وبيجديث ابن مر 
المرفوع «أحلت لنا مميتتان: الحوت» والجراذ»”"2؛ وقال البيهَقر 9)؛ 
[وقفه]0© أصح وهي في معنى [المرفوع]27. 


() ابن ماجه (814. 079014)» والسئن الكبرى (587/9) معرفة' السئق. 
0 0 1 

(؟) معرفة السئن (14557/1). 

(6) غير موجودة في المرجع السابق. ش 

() في الأصل المسند و ن هه (الميتتة) وما أثبت من المرجع الصابق: + 


فلل 


الحديث التايسسع 


لب عن زهدم بن / مُضَربٍ الجَرْمِي قال: «كنا [1/1/15] 
عند أبي موسى [الأشعري]('2. فدعا بمائدة وعليها لحم دجاجء 
فدخل رجل من بني تيم الله؛ أحمر شبيه بالموالي فقال: هلمء فتلكأء 
فقال له: هلمء فإني رأيت رسول الله يَكِدِ يأكل منه0”"' . 

الكلام عليه من وجوه. والتعريف براويه سلف في باب 
السواك: 

أحدها: هذا الحديث بقي منه قطعة» وهي أن الرجل قال: بقيةسبان 
عقب ذلك: «إني رأيته يأكل شيتاً فقذرته: فحلفت ألا أطعمه فقال. 0م 
هلم أحدئك عن ذلك أني أتيت رسول الله يَلِ في رهط من الأشعريين 
[يستحملونه]9) فذكر الحديث كما سقناه في الحديث الثاني من ياب 
الأيمان الذي هو طرف من هذا الحديث. 


)١(‏ زيادة من ه. 

(؟) البخاري (*9”), ومسلم .)١544(‏ والنسائي 2)7١57/9(‏ والترمذي 
(455كء 0ا1475ا)ء والبغوي (75809). والبيهقي (ه/””. #4”). 
والدارمي (؟/*١1)»‏ وأحمد (414/4”*ت؛ لأونق 4و"). 

(*) في ن ه ساقطة الحديث برقم (8018) الفتح. 


لحلل 


مط ئها ثانيها : : ردم به بفتح الزاي وسكون الهاء وقح الدال المهملة 


نيط شوب 0 لفت شع الضاد المعجمة وكسر الراء 
المشددة ثم ياء مود وكنية زهدم أبو مسلم وهو بصري تابعي ثقة.., 
غبااجري 2 ثالثها: الجرمي بفتح الجيم [وهو بصري]”" نسبةٌ إلى جرم 

كما تقدم من الحديث العاشر من باب صفة صلاة النبي كلل. 
رابعها: هذا الزجل اليف يضري لبد ييه 

الشديد عنه . 

٠ '‏ خامسها: في ألفاظه وفيه موأضع: ٠‏ 
معنى «المائلةا [الأول](" «المائدة»: ممدودة وفيها لغة أخرى: ميدة كحتنة: 
3 وق نيه بذلك لانها عبد رماع يهاه ىا سدرف رقمل رن 
تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإلاّ فهي خوان» قال الحليمئ: 
والأكل عليها من عادة الحواريين» ولذلك سألوها عيسى عليه الصلاة 
والسلام. قال: ثم لم يزل ذلك عادة جارية» لا نعلم أحداً أنكرهاء 
وروي عن الصحنابة الأكل عليهاء فدل على إباحتها. قال 
القرطبي2)9: وقد كات له عليه الصلاة والسلام خَوَانٌ» وأكل تحقيرته 


)غ2 في ن ه ساقطة : 


(؟) في ن ه (تسفيته): يرى ابن حجر رجمنا الله وإياه ف في الفتح 
(5/9قت ذا أن الميهم عو رهد الراوي» وساق لذلك شواهد مع 
احتمال التعدد. أ 


زفرف في الأصل (ساقظة)» وما أثبث من.ءن ه. 
2 01 وما ب تر م الع 


1١ 


عليه. على ما اقتضاه ظاهر إيراد الحديث [السالف في الضب في 
الصحيح]» قال: وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم 


تكن لهم موائد» إنما كانوا يأكلون على السُمَره فذلك كان غالب" 


أحوالهم . وقال النووي في #شرحه)”2 ليس المراد بهذا الخوان يعني 
فى حديث الضب ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: «ما أكل 
رسول الله يَكْهِ على خوان قط بل شيء [من]!" نحو السفرة»” . 


سادسها: «الدجاج» مثلث الدال حكاها ابن طلحة”؟ في اشرح 


.)1١7/1( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من المرجع السابق. 

*) لفظ الحديث عن أنس بن مالك قال: «ما علمت الي كْةِ أكل على 
سُكّرجة قطء ولا خبز له مرقق قط» ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: 
فعلام كانوا يأكلونء قال: على السفر». البخاري (0885)» والترمذي 
(حزلاك 27517 وأحمد (9/ 179). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ *8): قوله «على 
مائدتهء أي: الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل 
والطبق وغير ذلك. ولا يعارض هذا حديث أنس «أن النبي وَل ما أكل 
على الخوان»» لأن الخوان أخص من المائدة» ونفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعمء وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنساً إنما نفى علمه 
قال: ولا يعارضه قول من علم. اه. 

(4:) هو أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد القرشي» ولد سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة. 
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (2)57/8 وسير أعلام النبلاء 
وم 


صل 


ضبط «الدجاج؟ 


الفصيح» كما عزاها إليه اللبلي"2. وحكاها أيضاً المنذري”" في 
«حواشيه؛ وغيرهما؛ ولم يحك النووي في كتبه”" الضم وإنما قال 
[145/ 1ب] اسم الدجاج يقع على الذكور والإناث وهو بكسر الدال / وفتحهاء 
والفتح أفصح باتفاقهم الواحذة [دجاجة”*؟؟2 للذكر والأنثى.. قال 
الجوهري2: لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس مثل 
حمامة وبطة» قال : والدجاجة أيضاً كبة من الغزل. ْ 
مشى تهلسمة الثالث: «هلم؛ معناه تعال وهو استدعاء وأصله لم أي : 5 
«والهاء»؛ في أوله للتنبيه»ء ويستعمل للواحد والجماعة والمذكر 
والمؤنث بلفظ واخد على لغة أهل الحجازء خلافاً لأهل انجدء 
وتستعمل قاصرة إذا كانت بمعنى «أقبل» ومتعدية إذا كانت بمعنى 
«هات». ونحو ذلك. ْ 
ممنئ تلكا زقوله: «فيلكأ». أي : تردد وتوقفا. . 
الوجه السادس : في ففهة: 
ومهمة حل أكل الدجاج» وهو .إجماع. لآنه من الطيباتا» ولا 


(1) هو أبو جعفر أحتمد بن يوسف بن علي الفهري اللبلي المتوفى سنة'6591: 
صاحب «تحفة المجد. الصريح في شرح كتاب الفصيح»» وقد سيق, 
١ 1‏ 

إفق بو الفضل محمد بن أبي جعفر قري الهروي»؛ المتوفى سنة. 
لطفدة 6 أكبر شيوخ الأزهري» ترجمته معجم الأدباء (99/14). 

(9) المجموع (6/ »)9١‏ وشرح مسلم .)١1١/1١(‏ 

(4) في ن ه (الدجاجة). 

() مختار الصحاح (89)» وتهذيب اللنة .)450/1١(‏ - 


١17 


عبرة بمن كرهه إن صح عله » وسواء الوحشي والإنسي منه؛ كما نبه 
عليه ابن الصباغ في «شامله؛ في الحج في كفارات الإحرام. 

وفيه أيضاً: أن المرجع في الأحكام كلها إلى الشارع . 

وفيه أيضاً: البناء على الأصلء فإنه قد بين فيما أسلفناه أثر 
الحديث أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئاً فقذره. فإذن 
يكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاًء أو يكون ذلك دليلاً 
على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة» وقد جاء النهي عن أكل الجلالة من 
طرق. وإذا تغير / لحمها بأكل النجاسة» فاختلف فيه العلماء أعني [1/ه/|] 
في حلهء والمرجح عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه» 
ورجح بعضهم التحريم» وبه جزم الشيخ تقي الدين في «اشرحه)'© 
ناقلاً له عن الفقهاءء واقتصر على أنه جاء النهي عن لبن الجلالة» 
وكلامه إنما هو في لحمهاء وإن كان الحكم واحد. 

وفيه أيضاً: جواز أكل الطيبات على الموائد» وأنه لا يناقض 
الزهدء ولا ينقصه خلافاً لمن تقشف. 


وفيه أيضاً: جواز الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب. 


.)456 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


1١* 


. الحديث العاشر 


4/ 0/1 عن ابن عباس [رضي اله فوب 4 أن 
000 "إذا أكل أجدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقهاء 
و يُلعقهاة20. 
الكلام عليه من وجوه: 
ضبط ابلعقها! ادها «يلعقها» الأولى بفتح أوله والغانى نشم يققال: 
لعقت الشيء بالكشر ألعَقّه بالفتح لعقاً أي لحسته؛ وألعقت غيريٍ 
يدي رباعي» فالأول متعدٌ إلى مفعول واحدء والثاني إلى مفعولين» 
والثاني محذوف في هذه الرواية أي |أخاه ب واللعقة بالفتح المزة 
الواحدة؛ [والملعوق]”" اسم ما يلعق. ش 


اقيق ف 1ع حاقل 

(0) البخاري (9405)» ومسلم (1١5).؛‏ وابن ماجه (2)7"759 وأبو داؤد 
(840"). وأحمد (1/ 3791 3 45" ٠/)ء‏ والدارمي (9/ 86)ء 
والنسائي ذ فى الكبرى (/7197)» والبغوي (2758100): والطبراني في الكبير 
5300 17 وابن أبي شيبة (8/ لاهه) . 

.في ن ه (واللعوق). 


تقل 


ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيحء أنه عليه الصلاة ببالمن 
والسلام قال: «فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». 1 


رواه مسله”© من حديث جابر وأبي هريرة وليس / إعطاؤه [1/1/149] 
يده غيره ليلعقها تركاً للبركة» بل هو من باب تحصيل البركة لغيره» 
لا من باب الإيثار بالقرب» قال الشيخ تقي الدين”"'2: وقد يعلل بأن 
مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به. مع الاستغناء عنه 
بالريق» لكن إذا صم الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. 

قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى» 
وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته» وقد قال القاضي 
عياض”": إنما أمر بذلك لثلا يتهاون بقليل الطعام. 

ثالثها: في أحكامه. 


أولها: استحياب لعق الأصابع بعد د الأكل قبل الغسل دده 
أو المسح» وقد كرهه بعض العامة واستقذرهء وقوله هو المستقذر. م 


ثانيها : استعمال التواضع 


)١(‏ رواية جابر أخرجها مسلم 423١*(‏ والترمذي :)١80(‏ وأحمد 
(ملواس لسس بلس #56), والحميدي (1774). 
رواية أبي هريرة عند مسلم (508)» والترمذي (018017. / 
وأيضاً من رواية أنس بن مالك عند مسلم (270*4» والترمذي (1804). 
وأيضاً من رواية زيد بن ثابت المعجم الكبير (8/ 187)» برقم (4418). 
(؟) إحكام الأحكام (455/4). 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ .)714٠‏ 


نفل 


ثالثها: ساق السنةء والأمر بها حتى فيما يعده الناسن : في / 
العرف دناءة2" , ْ 


رابعها : ف إهمال شيء .من فضل الله تعالى مأكولا . كان ا 

أو مشروباً أو غيرهماء وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 000007 
خامسها: زاد أبو'داود في روائته لهذا الحديث بعد قوله : (ولا 1 
يمسح يده بالمنديل»» وترجم عليه باب في المنديل. 
ْ وفي أفراد الببخارني 9 من حديث سعيد بن الحارث عن جابر ٍ 
ابن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النارء فقال: «:[قد]0© 
كنا زمان [النبي ه]9) لا نجند مثل ذلك من الطعام إلا قليلآ. ' 


)١(‏ قال الخطاب بي ل رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن (847/4): ولقد عابه 
أي لعق الأصبابع قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع زالتخمة» 

0 ْ 

. بالأصبع | و الصّخفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوة وازدردوهء فإذاالم . 
ان ا 

الصفحة واللاصق بالأصبع مستقذراً كذلك . ' 


وإذا ثبت هذا ا 00000 ل 


. يعلم عاقل به بأساًإذا كان الماس والممسوس جميعاً طاهرين نظيفين. 0 
1 وقد يتمضمض! الإنسانء فيدخل إصبعه في فيهء فيدلك أسئاته وباطن 
فمهء فلم ير أجل ممن يعقل: أنه قذارة» أو سوء أدب» فكذلك هذاء 
(5) البخاري (8467). 
زفق زيادة من ه. : 
(5) زيادة من'ه. ! 


١5 


فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إل أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم 
لأنه السنةء بل لعدم وجدانهم إياها. 


سادسها: المراد بقوله «أو يلعقها» غيره ممن لا يتقذر ذلك 
كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتفذرونه. وكذا 
من كان في معناه كتلميذ يعتقد وفور البركة”"2 بلعقهاء وكذا لو 
ألقمها شاة أو نحوها. 

سابعها: أطلق هنا «اليد» على الأصابع» وهو دال على جواز 
الأكل بجميع أصابع اليد لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة» قال 
القاضي: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة» 
ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها بالثلاثة 
إلا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاثة فيدعمه 
بالرابعة أو الخامسة. 


قال القاضي: وهذا والله أعلم فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما 
ليس فيه غمرء ولزوجة ما لا يذهبه إلا / الغسل» وإلاّ فقد جاء في 
الحديث الترغيب في غسله والحذر من تركه”"'. 
)١(‏ سبق أن مرّ مثل هذا الموضع وأن هذا من البدع» وربما يكون من الشرك» 
لأن البركة لا تطلب إِلاّ من الله سبحانه وتعالى. 
زفق لحديث أبي هريرة ولفظه: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه 


شىء فلا يلومن ب نفسه». أخرجه أبو داود (7”887)». والترمذى 


يفنل 


ىأر 


111 أ ب] 


تاسعها: إنما يخص اللعق بآخر الأكل [لا]20 فى أثنائه لأنه 
يمس بأصابعه بزاقة في فيه» فإذا لعق أضابعه» ثم أغادهاء ضار كأنه 
بصق في الطعام وذلك مستقذر مستقبح » ننه عليه القرطبي””” فم في 
الى ؟لهرب] شرجه . / 


)١851( 000‏ دون قوله «ولم يغسله». ابن ماجه (7791)» والبغوي: في السنة 

ملام). ا 
قال ابن حجر _ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتتح (01/4/9): أخرجه أبو ذاود 
بسند صحبح على شرط مسلم عن أبي هريرة .اه 

)00 في ن ه ساقطة.. 

(0) المفهم. 


١8 


هو [في]27 الأصل مصدر صاد يصيد ويصود صيداً فهو صائد» 
ثم أطلق الصيد على المصدر نفسه تسمية للمفعول بالمصدرء لقوله 
تعالى : « ييا اناسنا لاوأ الصّيدَ وَأ ي2"045, ثم ذكر في الباب 


أربعة أحاديث رابعها في الذكاة [وعليه]09”© ترجم في اعمدته 
الكبرى؟. 


)1١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) سورة المائدة: آية 94. 


(*) زيادة من ن ه. 


لحيل 


التحديث الأول 


1011 - عن أبي ثعلبة الخشني [رضي الله عنه]0"©.. 
قال: أنيت رسول الله كك فقلت: يا رسول الله , إنا بأرض قوم 
أهل ‏ كتاب» .أفنأكل في أنيتهم؟ وفي أرضل صيدء أصيد بقوسي 
وبكلبي الذي ليس ,بمعلم [وبكلبي المعلم. فما يصلح لي؟ قال: 
أما ما ذكرت - يعني من آنية آهل الكتاب ‏ فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا فيها. وما صدت 
بقوسك. فذكرت اسم الله عليه فكل: وما.صدت بكلبك المعلم.: 
فذكرت اسم الله عليه فكل» وما شوركلك ورس م نار 
كاه عر 


)١(‏ .في ن ه ساقطة.' 

زفة 9 ن ه بياض .! والحديث أخرجه البخاري (2)049/8 ومسلم (2)190 
وابن ماجه (لإ» ”)2 وأبو داود (885؟, 748868 كهكملن لزهم5), 
والترمذي .١454(‏ 421650 والنسائي ململ وابن الجارود 
لدلقى والبغوي (0/1/ا7)ء والبيهقي (4/لالك. 47 7). أوأحمند 
لاون محل وعبد للرزاق (4)880» والطيالسي 14 ل 
ه1١ل).‏ 


1 


الكلام عليه من وجوه: 
[أحدهما]''؟: في التعريف براويه» وقد اختلف في اسمه التعريف 
بششللة 
واسم أبيه على أقوال كثيرة: منها جرثوم بن [لاشرء وقيل: الخشني؛ 
ناشر]”"'2: وقيل: ناشمء وقيل: ماسح بن وبرة» وقيل: لاشر بن 
جرئوم بن عمروء وقيل: جرثومة» وقيل: جرهم بن ناشمء وقيل: 
غير ذلك» وصحبته متفق عليهاء وهو ممن غلبت عليه كنيته؛ شهد 
حنينا وغيرها. نزل داريا ونزل قرية البلاط أيضاً وبها ذريته» وكان 
ممن بايع تحت الشجرة» وضرب له سهمه في خيبر. وأرسله عليه 
الصلاة والسلام إلى قومهء فأسلموا وأخوه عمرو بن جرهم أسلم 
على عهد النبي ككل وهما من ولد لَبُوان بن مُرٌ بن خشين بن 
النمر بن وبرة» قال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ حمص» 
بلغني أن أبا ثعلبة أقدم إسلاماً من أبي هريرة» واعتزل عليًا 
ومعاوية. ومات في إمرة معاوية. وقيل: في ولاية عبد الملك. 
قال أبو الرّاهرية: سمعته يقول: «إني لأرجو أن لا يخنقني الله 
كما أراكم تخنقون عند الموت. فبينما هو يصلي في جوف الليل 
قبض وهو ساجدهء فرأت ابنته أن أباها قد ماتء فاستيقظت فزعةء 
فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادتهء / فلم يجبهاء [1/948/]] 
فأنبهته. فوجدته ساجداً فحركته. فوقع لجنبه ميتاً. قال ابن سعد 
وجماعة: مات سنة سبع وخمسين. وقال ابن حبان في «ثقاته! سنة 
خمس وستين . 
)١(‏ في الأصل (عليه)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه (ناشر)ء وقيل (ناشم). 


شين 


00 


: دايز 


الثاني : يشترك مع أبي ثعلبة هذا في الكنية ثلائة من الصحابة 
5000 ظ 
أولهم : أبو تغلبة ابن عم كريم . 
ازنائيهم: ابر مله الاضاري” 
٠‏ وثالئهم : أبو علبة]1" الأشجعي 
507 هذه النسبة وهي الخشني بضم الخاء وفتح: الشين 


المعجمتين ثم نون ثم ياء النسب ‏ نسلبة إلى خشين بطن من قضاعة. 
قال أبو عمر: لم يختلفوا في تسميته أبي خشين» وهو واتل بن 
النمر بن وبرة بن ثعلب ‏ بالغين المعجمة ‏ ابن حلوان بن 
عمران بن: الجاف بن' قضاعة. ذكر نسبته إلى جشين: “البيهق 
والسمعاني والخازمي وغيرهم» وقيل: أبي خشينة. حكاه أبو أحمد 
وابن الصلاح؛ والنووي في آخر «أربعينه»: وكذا ابن.الأثير في «كناه» 
لجنا خالفك في الأسما امن وعبارة الشيخ تقي الدين في «شرحه» 
إنه نسبة إلى بد بني . الحشين» من قضاعة. قال: «وخشين» تصغير 
«المطزن»المرضوي ١‏ ْ 

الرابع «أهل الكتاب» المراد ب بهم اليهود والنصارى» وإن كان 
” كل من دان بدين اله يكتاب منزل على نبي من الأنياء صلزات اله 
وسلامه عليهم فهم أهل كتاب. 


الخامس : «الآنية» جمع إناء وجمع الآتية أواني. 
)١(‏ زيادة من نه ' 


يضن 


السادس : في أحكامه: 

الأول: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور [المستقبلة]7'". 

الثاني [(2]: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة. 

الغالث: تفصيل الجواب «بأما» و «ما» وفي القرآن الكريم في 
قصة / ذي القرنين في الكهف التفصيل «بإما» «وأما». [ رهم أ] 

الرابع : أن استعمال أواني أهل الكتاب تتوقف على الغسل وقد جرازاسسمال 

1 أوانى‎ ١ 

اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب» 2 
وذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل النسل 
الكتاب كذلك. وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك» لأنهم يتدينون 
باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها. والنصارى منهم لا يجتنبون 
النجاسات.: ومنهم من يتدين بملامستها كالرهبانء» فلا وجه 
لإخراجهم ممن يتدين باستعمالها. والحديث جار على مقتضى 
ترجيح غلبة الظن» فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل. وقال النووي في «شرحه)0" قد يقال هذا 
الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال 
أوانى المشركين إذا غسلت» ولا كراهة فيها بعد الغسل» سواء وجد 
غيرها أم لا. 

وهذا الحديث يقتضي كراهة ١‏ ستعمالها إن وجد غيرهاء ولا 
)١(‏ في الأصل (المستعجلة) وما أئبت من ه. 


(9) في الأصل مكرر الثاني. 
(6) شرح مسلم .)8١ /١(‏ 


ايفين 


1 ب] يكفي غسلها في نفي الكراهة» وإنما يغسلها / ويستعملها إذا لم يجد 
غيرها. 1 
والجواب: إِنْ المزاد بالنهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا 
يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر» كما صرح به في رواية 
أبي داود (إنا نجاور أهل الكتاب :وهم يطبخون في قدورهم الختنزير 
ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله يكلِ: «إن وجدتم غيرهاأ 
فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءء وكلزا 
وكيوا اوإشا حون عن الأكل فيها بعد الغيل للسفدان» وكرنيا 
سناد للجاسة) كنا ركرة الأكل ني المتحجنة المستولة. 
فأما الفقهاء: 'فمرادهم مظلق آنية الكفار التي ليست ممبتغملة 
في النجاسات» فهذه يكره استعمالها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا 
كراهة فيهاء لأنها طاهرة» وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي 
الكراهة عن آنيتهم المستعملة فئ الخنزير وغيره من النجاسات. 
تنبيهان:' : 
[أحدهما]”": ظاهر الحديث أن استعمالها مع الغسل زخصة 
لا تجوز إل عند الحاجة إليهاء فإن ظاهر قوله: «ولا تأكلوا فيهاء. 
وإن غسلت» فلوكان الغسل طبرا لها لمكاو لصي برر لاه 
غيرهما وعدمه معنى . 
الثاني : .قد يستفاد منه أن أوعية ال مخفا ا 
[ولمالك]”'' في أوعية الخمر ثلاثة أقوال: 


)0( في ن ه (الأول) , 
(0) في نه (لكن).' 


1: 


أحدها: كسرها على كل حال. 


وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز 
استعمالها. 


وثالئها: التخفيف في الرقاق» والتشديد في غيرها. 


الخامس: إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وهو إباحة الاصطياد 
[إجماع: 'ولم يتفرضن: فى التحديت للتعليم المشحرظء والفقهاء تَكُلنْوًا ا 
فيه» وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار» وتنبعث بالأشلاء» وإذا 
أخذه أمسكه على صاحبه.» وخلى بينه وبينه» ولهم نظر في غير ذلك 
من الصفات محل الخوص فيها كتب الفروع . 
والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكماً ولم يجد فيه حداً يرجع 
فيه إلى العرف. ولا شك في اشتراط إرساله» فلو استرسل بنفسه لم 
يحل ما قتله عند جميع العلماء» إلا ما حكي عن الأصم من إباحته 
وإلآ ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه 
أخرجه للاصطياد» وهذا كله في الكلب المعلمء أما غيره فلا يحل ما 
قتل ولو بإرسال صاحبه إجماعا. 


السادس: إباحة الاصطياد للأكل وللَّهو واللّعب وغيرهما. 
وقال مالك: يكره إذا اصطاد لهم”'' لكن بقصد تذكيته والانتفاع 
وخالفه الليث وابن عبد الحكمء وقال الليث: ما رأيت حقًا أشبه 
)١(‏ أي: للهو واللعب. 


حاون 


قال القاضي ا فإن فعله بغير نية'التذكية فهو حرام» لاه 
فساد .في الأرض وإتلاف نفس عبثاً. ْ 
خلاف العلماء السابع : الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم..' 
0 وفي معناه إرسال الجوازح من الطيرء والإجماع [قائم]”© على 
السب مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن 
اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة. أقوال. 
لهم : 3 ظ 00 
6 انافاه أنه شن إل تر كها تسهرا :آل حشدا "يفل ١‏ لسن 

والذبيحة؛ وه مذهب الشافعي وطائفة» ورواية عن مالك وأحمد. 
ثانيها: أنها واجبةء فإن تركها عمداً أو سهواً لم يحل» وهو 
مذهب أهل الظاهر؛ والصحيح عن أجمد في صيد الجوارح جلاف 

الذبيحة فإن مذهبه: القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين»' 
وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية والمعلق 
بالوصف يتتفي عندا انتفائه [عند]”" القائلين بالمفهوم. وفيه ههنا 
زيادة على كونه مفهوماً مجرداًء وهو أن الأصل تحريم أكل لميتة ». 
وما أخرج [الصيد]”" منهاء إلا ما هو موضوف بكونه سمي عليه 
ا ا 

المحي للا 37 


' زيادة من نه.‎ )١( 
! في ن ه ساقطة.‎ (00 
في ن ه (الإذن).‎ 2 


كن 


والقول الثالث: إن تركها سهواً حلَّت الذبيحة والصيدء وإن 


تركها عمداً فلاء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» والثوري وجماهير 
العلماء؛» كما نقله عنهم النووي في ااشرحه217 وحكاه القرطبي”© 
قولاً عن الشافعي. وحكى أصحابنا في العمد ثلاثة أوجه: 


2 
لله علد وَِنَمَْقِسَقٌ 74" وبهذا الحديث وأمثاله. 


أولها: الصحيح الكراهة . 

ثانيها: خلاف الأولى. 

ثالئها: يأئم» قاله الشيخ أبو حامد في «تعليقه». 

واحتج من أوجبهاء بقوله تعالى: # َلَاتَأْكُؤايًا بدو انر حجة القائلين 


بوجوب النسمية 


4ت 5 5 3 رس ل سرس سس 
واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: حرمت عَلتحم حجة القائلين 


000 4 00 م006 0 بعذمروجوب 
ليد 4”؟2. إلى قوله: ظ َم أكلَ ألبْمُ إلّامَا دك 2074 فأباح ذلك (سي باناية 
بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبهاء ولا يقال التذكية 

لا تكون إلا بالتسمية» لأنها في اللغة الشق والفتح. 


وبقوله تعالى: # وَطعَامٌ لين ووأ الكتب حِلّ لَك 4 وهم لا يسمون 


غالباً وفي «صحيح البخاري»2 من حديث عائشة رضي الله عنها أن 


للق 


شرح مسلم (1/ 09/7 . 


المفهم (ه/ ١7‏ ؟), 

سورة الأنعام: آية 171 . 

سورة المائدة : آية *. 

سورة المائدة: آية 3. 

البخاري (70817)» ولفظه فيه: «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا - 


1 


توما قالراة يا زميول اله اهرما كيدي عي بجاهية باتزنا يسان : 

لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكرواء أتأكل منها أم لا؟ فقال 

عليه الصلاة والسلام: «اذكروا اسم الله وكلواء؛ وهذا ظاهر في عدم 

الوجوب» ‏ فإن هذه التسمية هي المأمور بها عند 0 والشرب 
[1/114/ب] لا التسمية عند / التذكية والإرسال. 


وأجابوا : عن 'قوله تعالى: م« ولا تَأْحكُنُوا يبا ل 0 
عَْنِ 74" بأن المراد به ما ذبح للأصنام» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى : ل وَمَادُيحَعَلَ ألصب. . ٠‏ وآية مآ أُهِلَ بو لِمبر أو 74" . 

قال القرطبي””: وهو أشهر أقوال المفسرين في الآية 
وأحسنها. ولآن الله تعالى قال: 8 َه ليسي 94 وقد قام الإجماع. 
علق أن مل اكن روك التمحة البسى رتادة- قوسب مله على نا 


- باللحم لا ندري أذكزوا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله كِ: سموا الله 
عليه وكلوه». 1 
وساقه بلفظ آخر (0-09ه)ء ؛ أن قوماً قالوا للنسي وكك: إن قوماً يأتوننا باللحجم 
لا ندري أذكر امبم الله عليه أم لاء فقال:.سموا عليه أنتم وكلوه. قالت:: 
وكانوا حديثي عهَدٍ بالكفر. : 0 
وبلفظ لفك قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم. 
بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم.لا؟ قال: :اذكروا 
أنتم اسم الله وكلو|». : 

1 . 371! سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) والايتان هما من سورة المائدة: اية ؟ وسورة البقرة: اية 79/7 . 

9) المفهم (ه/0017). 


فق مبورة الأنعام : آية :171 . 


14 


ذكرناه» ليجمع بينها وبين الآيات السابقات» وحديث عائشة وحملها 
بعض الشافعية على كراهة التنزيه» وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها 
للاستحباب . 

الثامن: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيره» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال الحسن 
البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لايحل صيد الكلب 
الأسودء لأنه شيطان. 

التاسع : حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاةء فإنه 
عليه الصلاة والسلام فرق في إدراك الذكاة بينه وبين غير المعلم. 
وقد جاء في الحديث الاتي التصريح به حيث قال: «فإن أخذ الكلب 
ذكاته» فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه حل» وكذا إن قتله بثقله على 
أظهر قولي الشافعي لإطلاق الحديث. 

العاشر: حل ما أدرك ذكاته إذا كان غير معلم وهو إجماع» 
وهذا الإدراك يتعلق بأمرين: 

أحدهما: الزمن الذي يمكنه فيه الذبح» فإن أدركه ولم يذبحه 
فهو ميتة» ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك. 

الثاني : الحياة المستقرة كما ذكرها الفقهاء. فإن أدركه وقد 
أخرج حشوته أو أصاب بنابه مقتلاء فلا اعتبار بالذكاة حينئل. 


خرن 


[11كرهارأ] 


الحديث الثاني 


7/7/٠‏ 52 عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة». 
فيمسكن علىّء وأذكر اسم الله فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت:. وإن قتلن؟ .قال : , 
«وإن قتلن: ما لم / يشركها كلب ليس منهاءء قلت: فإني أرمي. 
بالمعزاض الصيدء قأصيب» فقال: «إذا رميت بالمعراض فخرق»” 
فكله؛ وإن أصابه بعرْضه فلا تأكله؛ . 200 

وحديث الشعبي عن عدي نحوه؛ وفيه: «إلاّ أن يأكل' 
[الكلب]7' فإن أكل:2"1] فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك, 
على نفسهء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» إبماعار فاو 
كلبك: ولم تسم على غيرة» . ظ 

وفيه: «إذا أزسلت: كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه» فإن: 
أمسك عليك فأدركته حيًا فاذيحف. وإن أدركته قد قثل ولم يأكل منه 
فكله. فإن أخل الكلب ذكاته». 


فق زيادة من 3 ه ومتن عمدة الأحكام . 
(0) في الأصل زيادة (الكلب). 


وفيه أيضاً: «إذا رميت / بسهمك فاذكروا اسم الله [عليه]”"" . 

وفيه : «وإن غاب عنك يوماً أو يومين». 

5 5 بل« «٠‏ ظَْ *« ََّ أ . 

وفي رواية: اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل 
إن شعتء فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري: الماء 
قتله أو سهمك00)؟ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله: «فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره؟» 
هذه الزيادة ليست في هذه الرواية» وإنما ذكرها مسلم في رواية 
أخرى عقب هذه من هذا الوجه» وفي رواية أخرى بعد ذلك فكان 
ينبغي أن يقول وفيه: «فإنما سميت؛ إلى آخره. 

وقوله: «إذا أرسلت كلبك [المكلب]”" » لم يذكر مسلم في 
روايته «المكلب» وليس في روايته هذه: «فإن أخذ المكلب ذكاته»)» 
نعم في أخرى «فإن ذكاته أخذه». 


)١(‏ زيادة من متن عمدة الأحكام. 

(9) البخاري :)١7/8(‏ ومسلم (1918)» والنسائي (11/9/9ء 214٠‏ 41ل 
47 14#ء 184): روفي الكبرى له (4لالا4. هلالا4. 5//ا4, 
الاك بلالاك. عملاكف الاك كاذلاك. 4«7لاق 5ذلاكف مملاءء 
)»© وابن ماجه (2)*508 وأبو داود (374851ك2 2.3444 5844 
2868١ 8‏ ).: والترمذي »)١458(‏ والدارمي (؟2494/1 224١٠‏ وابن 
الجارود (2540 2947, والدارقطني (34/4؛» والسئن الكيرى 
(5*5/9. 588)ء عبد الرزاق »4177١/4(‏ ١87)ء‏ والبغوي (774؟)2 
وأحمد (785/5, لادكل 564). 


9) في ن ه (المعلم) . 


1١54١ 


[دلر ارا 


ألناظ الحدبث 
في الصحيحين 


وقوله: #وإن غاب» إلى آخره لفظه عند مسلم. ' 

و «إن زميت سهمك فاذكر 90 اللهء فإن غاب عنك يوماً فلم 
تجد فيه َّ أثر سهئمك فكل | إن ث شئث». وإن وجدته غريقاً في الماء 
فلا تأكل». ْ 

وفي 108 «إذا رميت سهمك فاذكر اسم 'أللىء فإن وجدته 
قد قتل فكل» | ٠‏ إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك لا تدري الماء قتله 
أو سهمك». 

ولفظ البخاري: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم 0 
ليس ابه إلا أثر سهمك فكلء وإن وقع بالماء فلا تأكل»©؛ و 
رواية له تعليقاً بصيغة جزم أنه قال للنبي يلق: ديك 
أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميا وفيه هم قال: يأكل إن 
شاء0”؟. قال عبد الحق: ولم يقل في شيء من طرقه «فادركته حي 
فاذيحهال قال : ولم يذكر أيضاً قوله: «فإنك لا تدري الماء قتله قتله أم. 
سهمك؟2. ْ ا 

قلت: فليتأمل رواية المصنف أعني قوله: «وإن غاب عنك؛ 
إلى آخره فلم. أرها كذلك بطولها في واحد من الصحيحين» والذي 
مجا ما دكرية لكيه 

الوجه الثانى : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه .' 
)١(‏ البخاري (0484). 


(9) البخاري تعليقاً (20489)» وأبو داود (7867): ووصله في تغليق' التعليق 
(#/لودة). 


1.5 


أما همام: فهو ابن الحارث كوفي ثقة من فرسان الكتب الستة» التسريسف 

عابد» تابعي» مات في أيام الحجاج. #لوج 
وأباعدي نهر ابواطرينه ويقال: أبو وهب عدي بن حاتم بن التعرسف 

عبد الله [عدي]7"' بن عذر يه امرىء القيس ابن عدي» 7 ]بن . 

ربيعة بن جَرْوّل بن ثقل بن عمرو بن الغوث بن. طيّ بن أدد بن 

[زيد]9© 24 يوق" ]بن يسجو ع عرب بن يسنان الطارقةء 

الجواد بن الجوادء» وفد في شعبان سئة سبع »ع وقيل: سنة عشر» 

ونزل الكوفة وسكنهاء روى عن النبي يكل ستة وستين حديثاً / اتفقا [:1/50/ب] 

منها على ثلاثة» وانفرد مسلم بحديثين» روى عنه الشعبسي وجماعة» 

وكان شريفاً في قومهء خطيباً حاضر الجواب؛ فاضلاً كريماًء روي 

عنه أنه قال: ما دخل وقت صلاة قط إل وأنا أشتاق إليهاء وفي 

رواية: وأنا على وضوءء وقال: ما دخلت على النبي كل إل وسّع 

لي أو تحركء ودخلت عليه يوماً في بيته وقد امتلاً من أصحابه فوسع 

لي حتى جلست إلى جنبهء ومناقبه جمة» عاش مائة وعشرين سنة» 

وقيل: وثمانين ومات» زمن المختار سنة ثمان وستين» وقيل: سنة 

ستء وقيل: سنة سبع وشهد مع علي حروبه. 


)١(‏ في جمهرة أنساب العرب (507)» وتهذيب الكمال (614/194) سعد. 

(9) في المرجعين السابقين زيادة (بن أخزم بن أبي أخزم) . 

0) في الجمهرة (94*) (يشجب)؛ وما أثبت يوافق تهذيب الكمال 
(واله١5ه).‏ 

(4) ويعدها كما في المرجعين (بن عريب بن زيد) . 

(4) في تهذيب الكمال (19/ 8786)» والجمهرة زيادة (بن سبا) . 


1١4 * 


التعريف وأما 56 فبفتح الشين المعجمة وإسكان العين. المهملة 
ب الششعم “ وباء موحدة» ثم ياء المي ل بطن من همدان» واسقة 
ابن عبد بن أخي قيس بن عبد افكتيتة [أنو عمرو]20) وهو تابعي 
"دابا كرفي ثقة جليل فقي علاّمة زمانه حافظ . ل ا 


خلافة عمر على المشهور. 


وأمه: ا ا روي عن علي» وهو في صحيح 
(خ» م)» وعن ن أبن مسعود وعمر وطلحة وعبادة» ولم يسمغ منهم.. 
وروى عن جماعة من الصحابة» روي عنه أنه قال: أدركت خخمسبمائة 
ثمانية وأربعين من الصحابة» ومرسله صحيج » لا يكاد يرسل إل 
موفيعيا وروى.عنه خلق من التابعين وغيرهمء وولي قضاء الكوفة» 
ومن كلامه: : إنما كان يطلب هذا العلم من جمع العقل والنسك» فإن 
انفرد بأحدهما قيل هذا لا يناله» واليوم يطلبه من .لا عقل 'له ولا 
نسك. وقال الحسين البصري لما نعاه: كان والله كثير كثير العلم قديم 
السلم من الإسلام بمكانء مات بعد المائة سنة ثلاث أو.أريع 
أو تحمس أو ست [أو سيع]”" "اد ضع ين اصن العام عد قال 
ابن طاهر: : عن سبع ومببغين» ش 


الوجه الثالث: في بيان ألفاظه : 


لفق زيادة من ن ه. ' 
(0) زيادة من نا ه. . 


«المعراض؟: 1 بكسر الميم وسكون العين المهملة ل 
ضاد معجمة بعد الألف : خشبة ثقيلة أو عصى محدد رأسها بحديدة. : 


وقد يكون بدونها هذا هو الصحيح المشهور في تفسيرهء كما قاله 
النووي في «شرحه''"': وقال الهروي: هو سهم لا ريش له ولا 
نصل» وقال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قُذَّدْ رقاق. فإذا رمي به 
اعترض» وقال الخليل: كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي» وقيل: 
هو عود رقيق قيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً. 

وقوله: اليس منها»؛ أي: ليس من الكلاب المعلمة؛ ويبعد مشى اليس 
اقروراة مويق لحف ل من علات )مرك اندلو ارسل رجلوة 1 
كلبين على صيدين فقتلاه جميعاً أكلاء وكان الصيد بينهماء إلا أن 
ينفذ الأول مقاتله فلا شيء للثاني. 

وقوله: «فخزق» بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ. وعبارة سنى خرن 
القرطبي في «شرحهن("" (خزق) معناه: خرق ونفذ. و(العرض): 
خلاف الطول. 

وقوله: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) معناه إن شىنوله: 
لله تعالى قال : طقَمَكوا يا كي لم04 فإنما أباحه بشرط أن يعلم بعال 
أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه لم يعلم أنه أمسك لنا أم لنفسهء فلم على قب» 
يوجد شرط المعية والأصل تحريمه. 

وقوله: «فإن أخذ الكلب ذكاته». أي: إن أخدذ الكلب الصيد ترك إن 
وقتله إياة ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي: وهذا إجماء. مالكل 
() شرح مسلم (0/8/1. 
(5) المفهم (805/0). 


الوجه الرابع : : في أحكامه 
' الأول: اشتراط التسمية» كما أسلفنا في الحديث السابق» وقد 
سلف الخلاف فيه وهو أقوى في الدلالة من الأول؛ لأن هذا 0 
شرط وذلك مفهوم صفة ومفهوم الشرط أقوى منه. 
الثاني : أكل مصيد الكلب إذا قتل وهو صريح في هذاء مفهوم 
مْن الحديث الأول؛ 
' الثالث: أكل:ما قتله الصيد يثقله» وهو أقوى من الأول. 
الرابع: أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا 
استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من [أهل الذكاة» أو شككناء 
فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من(2 أهل الذكاة على 
ذلك الصيد [و]”"“بحل ذلك معلل في الرواية السالفة» «فإنما. سيك 
على كلبك ولم تسم على غيره؛؛ وهو ظاهر في اشتراط التسمية ولو 
غلب على الظن فقولان عند المالكية» ووقعم في «شرح الشيخ 
تقي الدين»”" أن هذه الرواية وردت. في حديث آخر» وهو عجيب 
فإنها في الكتاب» وقد ذكرها هو أولاً . ْ 
الخامس : أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحدة حل)؛ 
لأنه كالسهمء وإن [قتله]”؟؟ بعرضه لم سد هيا في بعضن 
2220 في ن هإساقطة , 
(؟) في ن ه ساقطة: 
(9) إحكام الأحكام (49/7/4). 
(4) في الأصل (يعرضه)» وما أثبت من ن ه. 


١5 


روايات هذا الحديث في الصحيح"''' «فإنه وقيذ؛ وذلك لأنه ليس في 
معنى السهم. وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة والجمهوز. وقال الأوزاعي ومكحول وغيرهما 
بالبندقية» وهو محكي عن سعيد بن المسيب وجمهور العلماء؛ كما 
نقله النووي في «شرحه لمسلم2”' على أنه لا يحل صيد البندقية 
مطلقاً لحديث المعراض هذاء لأنه كله رض ووقذ»ء أي: مقتول بغير 
متحدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء وأصله من الكسر 
والرضء» وأما حل الاصطياد به ففيه اضطراب عندنا / أوضحته فى [111/ها/أ) 
«شرح المنهاج». 
السادس: تحريم أكل الصيد / الذي أكل الكلب المعلم منه [1/101/ب] 
لتصريح المنع منه في هذا الحديث وتعليله بخوف الإمساك على نفسه 00 
بأكله منه» وبهذا قال أكثر العلماءء» كما حكاه النووي في الشرحه]”© المعلم نه 
عنهم؛ ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود» وبه قال الشافعى فى 
أصح قوليه» محتجبين بحديث عدي هذاء وبقوله تعالى: # فوأ م 
أمْسّكنَ علي 4 وهذا لم يمسك عليناء وإنما أمسك على نفسهء وقال 
)١(‏ البخاري (2)849/5» مسلم (978١)ء‏ وأبو داود (58854)»: والنسائي 
(57559)» وابن ماجه (915”). 


(95) «#“كرهة/). 
إفرف شرح مسلم (مامر هلل 0 


1١ /ا5‎ 


سعد بن. أبي قاض وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: بيحل. 
لول 50 للشافعي. وفي اسن أبي اداؤو0؟) من ' حديف 
أبي.ثعلبة الخشني: رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» لم يضعفه 
أبو داودء وأما ابن حزم فضعفه”"©2» وحملوا حديث عدي على كراهة 
التنزيه» وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحملن علق 
الأولى ' بخلاف أبي ثعلبة» فإنه كان على عكس ذلكء؛ فأخل 
الصف رق نظرء 'لأنه علل عدم الأكل: بخوف الإمساك على 
نفسهء اللّهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة 
الإمساك . ْ 


فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة» فإذًا 
شككنا في السبب ,المبيح رجعنا. إلى الأصل وتأولت حديث ثعلبة 
على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منهء 
فهذا لا يضرء كما صرح به صاحب "البيان»0" و «الشامل»9©» 


00 أبر اود 460). 

(0) المحلى (117/8/90)؛ وقال ابن حجر في الفتح ر_ت0500 
أبو داود ولا بأس يسئدة. اه. 1 

() صاحب البيان هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يخين 
أبو الخير العمراتي اليماني» ولد سنة تسع وثمانين' وأربعمائة ؤتوفي سننة 
ثمان وخمسين وخمسمائة. ترجمته طبقات الشافعية لابن هداية '(9/ا) 
وطبقات السبكي '(4/ 7784)» وطبقات ابن قاضي شهبة .)"71//١(‏ 

(4) صاحب الشامل:' هو أبو نصر بن الصباغ فقيه العراق مولده سئة أربعماثة - ' 


ليل 


و «التحريرا”'2 والدارمي”" من أصحابنا فقالوا: إن أكل عقب القتل 
ففيه القولان» وإلاّ فيحل قطعاًء وتمناه إمام الحرمين» فقال: ودذت 
لو فصّل فاصل بين أن يكف زماناً ثم يأكل» وبين أن يأكل بنفس 
الأخذ لكن لم يتعرضوا له. 


قلت: قد تعرض له الأئمة كما نقلناه عنهم» وجزم به النروي 
زفرف 


في شرحه»0. 


00 


قف 


إفرف 


وأما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا 


وتوفي في جمادى الأولى وقيل: في شعيان سنة سبع وسبعين وأربعمائة: 
من مؤلفاته : «الشامل» و «الكامل» و «كتاب الطريق السالم؟ و «العمدة في 
أصول الفقه» ترجمته في طبقات السبكي (/ 0070 والبداية والنهاية 
إفنة شفة 0 

صاحب التحرير هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العياس الجرجاني قاضي 
البصرة :شيخ الشافعية» مات راجعاً من أصبهان إلى البصرة سنة اثنتين 
وثمانين وأربعمائة. 

ترجمة طبقات السبكي »)7١/7(‏ وطبقات ابن هداية 2077 وطبقات ابن 
شهبة /١(‏ 559). 

الدارمي محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الإمام أبو 
الفرج الدارمي؛: مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وتوفي بدمشق في 
ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة»ء من مصنفاته «الاستذكار» 
واجامع الجوامع ومودع البدائع»» وله كتاب «في الدور الحكمي» 
و امصئف في المتحيرة»» ترجمته في الأنساب للسمعاني (71/84/8): 
طبقات السبكي (”/ /ا/ا) . 

شرح مسلم (1/ //ا), 


حال 


الحكوني 
جوارح الطير إذا 
أكلت مماصادئه 


أخذالكلب ' 


بمنزلة الذكاة 
الشرعية 


طرد القولين فيه كالكلت؛ ومنهم من قطع فيه بالحل دون الكلب» 
لإمكان ضربه ليمتنع ؛ ولما نقل النووي في اشرح مسلم76 عن 
الشافعي أن أرجح قوليه تحريمه» أعني فني الجوارح. قال: وقال 
سائر العلماء بإباحته. لأنه لا يمكن تعليمها وذلك بخلاف السباع» 
وأصحابنا يمنعون هذا التأويل. ٠‏ ْ 
تنبيه: قوله تعالى: طجَآ أمْسَكنَعَكَيٌ4: قد أسلفنا أنه يحتج 
من منع من أكل ما أكل منه الصيدء لأنه لو أراد كل إمساك لقال: 
« دعام تسكن عَك» بدون زيادة «اعَكي4. والقائل الآخر يجي 
بأن فائدة #عَكم4 الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرشال لا يأكله. ٠‏ 
السابع : أن :أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية: بمنزلة 
ذبح الحيوان الإنسي. وهذا إجماع ولو لم يقتله. الكلب» ولكن 
تركه» ولم يق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبقّ زمن يمكن صاحبه 
لحاقه وذبحه فمات حل. لقوله: «فإن أخذ الكلبٍ ذكاته/)» قأل 
أصحابنا وغيرهم ::ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه. 
الثامن: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنهء ثم ؤجده ميتاً 
وليس فيه أثر غير سهمه لقوله: «وإن غاب عنك»» إلى قوله: «فكل 
إن شئت». وهو أحد أقوال الشافعي ومالك في الصيد والسهمء 
والثالث: يحرم في الكلب. دون السهم. قال النوؤؤي9؟: 


(1) شرح مسلم (900//1). 
0) شرح مسلم (078/1. 


والأول أقوى [وأقرب(١‏ إلى الأحاديث الصحيحة. 


وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة 
التنزيهء وكذا الأثر عن ابن عباس «كل ما أصميت ودع ما 
أنميت2700 أي : كل ما لم يغب عنك دون ما غاب. 


التاسع : التنبيه على قاعدة عظيمة وهي أنه إذا حصل الشك في 
الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل. لأن الأصل تحريمهء» وهذا 
لا خلاف فيهء فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن قتلن ما لم 
يشركها كلب ليس منها؛ يدل على ذلك؛. وفي الصحيح زيادة أخرى 
على ذلك «وهي فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؛» وفي ذلك 
تنبيه أيضاً على أنه لو وجده حيًّا وفيه حياة مستقرة / فذكاه حل» ولا 
يضر في كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره» لأن الاعتماد 
حينئذٍ في الإباحة على ما يذكيه الادمي لا على إمساك الكلبء» وإنما 
تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله. 


)١(‏ زيادة من ن ه والمرجع السابق. 

() السئن الكبرى (7551/84)» والمعرفة (444/1) قال الشافعي ‏ رحمنا 
الله وإياه ‏ : ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه» وما أنميت: ما 
غاب عنك مقتله. . ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز عندي فيه إلا 
هذا إلا أن يكون جاء عن النبي يك شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء 
خالف أمر النبي كله ولا يقوم معه رأي ولا قياس» فإن الله تعالى قطع 
القدر بقوله يَكلِ. اه من معرفة السئن» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه 
في الفتح )9/ الك قال البيهقي: وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب 
فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. اه. 


١6١ 


[هاب] 


العاشر: ل لحوم الصيد وغيرها من اللحوم والأطعمة. إذا : 
بقيثت يوماً أو يومين أو ثلاثة»' وفي اصحيح ح مسلم؛ من حديث 
اذ تكله التقدي ديات بعك بوركم وكله مالم لكشن اله وقرير زواية 
له في الذي يدرك صيده. بعد ثلاث «فكله ما لم ينتن»» فهذا النهي عن 
أكله للمنتن للتنزيه لا للتحريم» وكذا الأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا 
يحزم» إلا أن ياف منها الضرن كوا محمد 'ؤقد: أسلفنا 7 
الحديث السابع من الباب الماضي وفيها تحريم اللحم المنتن» 

الحادي عشر: إذا :وجد الصيد غريقاً لا يحلء وهو إجماع" 
لأنه سبب للهلاك» ولا يعلم أنه'مات بسبب الصيدء وكذلك إذا 
تردق عن جبل الهذف العلةء تنم يناك كن بحي الارفن إذااجان 7 
طائراٌء لأنه أمرٌ لا بد مته. وقال مالك: إن مات بعدما وقع على 
الأزض لم يحل . ظ 

الثاني قا أندارذ افر كك تومن قي ولم يحل إلا بذكاة , 


عملا بقوله: «فأدركته حيًّا فاذبحه» وهذا إجماع» وما نقل عن الحبسن ش 


البصري والنخعي خلافه فباطل لا يصح عنهما. 


1١ 


الحديث الثالث 


4 ل عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
رضي الله عنهمء قال: سمعت رسول الله كهِ يقول: «من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد أو ماشية ‏ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. 
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث؛. وكان صاحب 
حرث306 . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذا الحديث رواه مسلم باللفظ المذكورء بدون زيادة 
سالمء ثم رواه [بلفظ]!": «من اقتنى كلباً إل كلب ماشية أو كلب 
صيد ينقص من عمله كل يوم قيراط . قال عبد الله: وقال أبو هريرة: 
أو كلب حرث». 


»19/91( والنسائي في الكبرى‎ :)١61/0( ومسلم‎ :»)21441١( البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (50”): والحميدي (57. 04258 والبغري‎ ©2 
(ه/1/7؟): ومعاني الاثار (88/4): وابن أبي شيبة (541/5): وأحمد‎ 
(؟ك ل لا لاك حل, اك 5ه1()ء ومالك (؟9/*88/5).‎ 
عند أبي داود (585415) من رواية أبي هريرة.‎ 
عند ابن ماجه (2)7508 من رواية عبد الله بن مغفل.‎ 

(؟) زيادة من ه. 


١ ون‎ 


لنظ الحلبث 


عدبلم 


ثم رواه بلفظ: «من اقتنى. كلباً إل كلب ضار أو ماشية لتقن 
من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: 
أو كلب حرث وكان صاحب حرث١.‏ ش ش 
ولفظ البخاري في هذا الباب: «من اقتنى كلباً إل كلباً ضارياً 
لصيد أو كلب ماشيّة فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان». 
انوج الاق ]7 0نادون الخعريفت براويةة :رقن لف الي بات 
الاستطابة. ْ 
النسريف وأما ابنه سالم: فكنيته أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: 
7ن ابن الحتر سفله إن طهر عدي اي لين اجن الاندة الفقهاة 
بالمدينة». واتفقوا 5 ثقته وعلمه وصلاحهء وزهده وفضله وورعةء 
روئ عن أبيه وأبي هريرة وغيرهماء وعنه مولى أبيه نافع وابنه 
أبو بكر بن سالم وغيرهماء وكان أشبه ولد عبد الله بهة»ء وكان يخضب 
بالحناء» ويلبس الصوف تواضعاً وكان شديد .الأدمة» .لأن أمه أم 
[ولد]”'"' ولأبيه فيه [يقول]29؟ : ا 
يلومونني. في سالم وألومهم 2 وجلدة بين العين والأنفك سال 
قال مالك: “لم يكن أحدٌ في زمانه أشبه: منه بمن مضى من 
الصالحين في 0 والفضل والعيش» كان يلبس الثوب بدرهمين. 
وقال ابن سعد: ثقة كثيز الحديث علا الجن ورع” وقال 


لق لا ا وما أثبت من ن ه. 
(0) في ن ه زيد. 
(") .. زيادة فن ن ه., 
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إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أصح الأسانيد كلها [ ]0؟ الزهري / . [1/1/16] 


عن سالم عن أبيه. مات سنة ست ومائة في عقب ذي الحجةء 
وفيل: منة خمس» وقيل: ثمان وقذ شاخ وصلَّى عليه ["2] هشام 
[بن]”" عبد الملك في حجته التي حج. ولم يحج في ولايته غيرها. 


فائدة: سالم بن عبد الله في الرواة ثمانية» كما أوضحتهم في 


رجال هذا الكتاب» فسارع إليه. 


وكان صاحب حرث. قال: العلماء ليس هذا توهيناً لرواية 


الوجه الثالث: في ألفاظه: 


قوله: «قال سالم وكان و هريرة [يقول]2*9: أو كلب حرث منى توله: 


الوكان أبو هريرة 
يفول أوكلب 


أبي هريرة ولا شكّا فيهاء [بل]20 معناه. أنه لما كان صاحب ذرع خسين 


وحراث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه . والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما 
لا يتقنه غيره» ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم 
هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية جماعة » من الصحابة ابن 
المغفل وسفيان بن أبي زهير وأبي الحكم واسمه عبد الرحمن بن 
أبي أنعم البجلي عن ابن عمر فلم يتفرد بها أبو هريرة إذن» ولو 
انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 


للف 
إفف 
شرف 
2 
2 


في ه زيادة (عن) . 
في الأصل زيادة بن. 
ساقطة من الأصل . 
زيادة من ن ه. 


زيادة من ن ه. 


1١م‎ 


«والاقتناء» الاتخاذ. 
لمراهبلتبراا «والقيراط» عبارة عن جزء معلوم عند الرب تعالى. فقيل: 
ينقص من ماضي؛ عمله وقيل:' من مستقبله. حكاه الروياني من 
الشافعية في «بحره». ْ 
مجل النقصان قال: واختلفوا في محل نقصان القيراطين» ٠‏ فقيل: قراط من 
كول يال واعو من الليل . 
هأ وقد دعل رمن ال من البفل . 
1 وقوله: «نقض 0 أجره كل يوم قيراطان»» كذا جاء في 
وابة فبراطان ١‏ 
وربة برلا ردايات؛ وجاء في آخر «قيراط؛» وفي ي الجمع بينهما أوجه. 
' أحدهما: أن ذلك النوعين من الكلاب أحدها أشد ضرراً. 
انيها: . في:: زمنين فذكر .القيراظ» .ثم زاد التغليظء فذكر 
قيزاطين : ْ 
ثالثها: أن ذلك يختلف. باختلااف المواضع » فالقيراطان فِ 
المدينة خاصة لزيادة فضلهاء والقيراط فى غيرها. أد الأول في 
ل ا 
ينبغي [إذن أن يستدل به على أن السيئات تحبط الحسنات» .وهو قول 
خلاف أهل السنةم لا في]27 نفس العمل» فإنه قد وجد واستقزرء 
ويحتمل أن تكون العقوبة بعدم التوفيق للعمل» بمقاذار قيراط ما كان 


لق زيَادة من :دك :: 


١ك‎ 


يعمل من الخيرء فيكون النقص من العمل على حقيقته» ويلزم من 
تركه ترك الأجر المرتب عليه. 
وسبب النقص عقوبة مقتنيها: إما لارتكابه النهي. وإما لما سببالفص 
يبتلي به من [ولوغها]”' في غفلة صاحبها وعدم غسل ما ولغت فيه 
بالماء والتراب . 
وسبب المنع من اقتناء غير ما ذكرنا فيها من / الترويع وإيذاء [1/65/ب] 
المَارٌ ومجانبة الملائكة لمحلهاء وهو شديد لما في مخالطتهم من 
البركة» ولهذا حدّر الشارع من كل حالة يلابسها الشيطان من مكان 
وزمان وفعل وقول لهذا المعنى. 
الوجه الرابع: في أحكامه: 
الأول: تحريم [اقتناء الكلب لغير حاجة» وأبعد بعضهمء 
فاستدل به على الكراهة» إذ ليس من الوعيد المحرم نقص الأجرء 
حكاه القاضي. وهو غريب ثم''] الكلاب في أصل الشرع ممنوعة 
الاقتناء» ولهذا أمر بقتلها أولاً كلهاء ثم نسخ ذلك» ونهى عن قتلهاء 
إل الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع 
الكلاب» التي لا ضرر فيهاء سواء الأسود وغيره. قاله إمام الحرمين 
من أصحابنا. والإجماع قائم على قتل الكلب العقور. 
واختلفوا فيما عداهاء فقال القاضي عياض: ذهب كثير من 
العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتلهاء إلا ما استثنى من كلب الصيد 
وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. 


)١(‏ زيادة من ه. 
(؟) فى ن ه ساقطة. 


١ لاه‎ 


قال: واختلف. القائلون بهذا في كلب الصيد ونخؤه: هل 
[هو]”'؟ منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن 
القتل كان عاماً في. الجميع أم كان مخصوصاً بما سوى ذلك: قال: 
وذهب آخزون إلى: جواز اتخاذ جميعهاء ونُسخ الأمر بقتلها والنهي 
عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال" القاضي: وعندي أن النهي أولاً 
كان عاماً عن اقتناء جميعهاء وأنه أمر بقتلهاء ثم نهي عن :قتل ما 
سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعهاء إل كلب: الصيد أو الزرج 
أو الماشية. وهذا الذي:ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. 
0 وخص حديث ابن المغفل الثابث في الصحيب0© «أمر 
رسول الله كل بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم 
رخص في كلب الصيد وكلب الغنم» ما سوى الأسودء فإنه عام 
فيخص منه الآسود بالحديث الآخر: «عليكم بالأسود البهيم» ذي 
النقطتين» فإنه شيطان98© 00 
جسوازاتناء 0 الثاني :> جوان اقتنائه للصيد والزرع والماشيةء وهل يقامن 


الكلاب للصيد 
17 رم عليها غرض حراسة الدروب ونحوهاء فيه وجهان لأصحابنا. . 


أحدهما: لا: يقتصر بالرخصة على ما ورد. | 

وأصحهما: نعم» لأن العلة في الرخصة مقبولة» وهي الحاجة 
فيتعدى» ولهذا قال العلماء: الرخصة إذا عرفت عمث. وإذا وقعث 
)١(‏ زيادة من ه. 


(5) مسلم (1810): وأحمد (6/ 5ف /اه). 
(5) : من حديث جابر أخرجه مسلم (191/5)» وأبو داود (58445؟). 


١ مه‎ 


عمتء فعمومها يكون في حكمها ومعناها. قال العجلي27: ومحل 
الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في 
الفلوات /. فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتناؤه حول بيوتهم قطعاء [1/64/ا] 
لتحرسهم من الطَرّاق والوحش. وحكاه الروياني في «بحره؛ عن 
«الحاوي». 

وسئل مالك: عن اتخاذه للحراسة» فقال: لا أرى ذلك. ولا 
يعجبني» وعلله بعض أصحابه بترويعها لمن ليس بسارق مثلا . 

الثالث: جواز اقتناء الجرو المذكورات وتربيته لهاء ويكون جوزاتناء 
القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة بها: كبيع ما لا ينتفع به في (جي” 
الحال للانتفاع به مآلآأء وهو أصح الوجهين عندناء لدخوله تحت 
اسم الكلب» وإن كان مخصوصاً باسم الجروء ثم هذا إذا كان من 
قبيل المعل وإلاً فلا. قاله في «التهذيب»”" وأراد ‏ والله أعلم ‏ 
ما إذا كان من كلاب معلم ذلك وإلآ فلا. 


)١(‏ هو أسعد بن محمودبن خلف بن أحمد» منتخب الدين» أبو الفتوح» 
العجلي؛ الأصبهاني» مصنف التعليق على الوسيط والوجيز ‏ وهو 
جزعان ‏ وتتمة التدمة؛ ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة توفي في صفر 
سنة ستمائة بأصبهان. 
ترجمته : في طبقات ابن شهبة (7؟/ 78)» وشذرات الذهب (70*14/4) . 

(؟) مؤلفه الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنّة أبو محمد البغوي توفي 
بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة» وقد جاوز الثمانين من 
تصانيفه «التهذيب» اشرح المختصر» اشرح السنة» «معالم التنزيل؟. 
ترجمته: في الأعلام (؟/ 584)»: وفيات الأعيان »)107/١(‏ وطبقات ابن 
قاضي شهبة ,)781/١(‏ 
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الرابع: استدل المالكية بجواز اتخاذه للأمور المذكورة عل 
طهارته. قالوا: فإن ملابسته مع الاحتراز منه أو عن مس شيء منه 
شاق: فالإذن في الشيء إذن في مكملاته. مقصودة. كما أن المنع من 5 
7 هاب] لوازمه مناسب للمنع منه ولك أن تقول / الإذن في الملامسة ,لا يدل 
على الطهارة بدليل ملابسة القصاب ثوبه وثوب المرضع وصاحب 
السلس مثلاً» والضرورة هنا في الملابسة داعية جدّاً بخلاف تلك. 
سروإطلاى 2 الخامس: في إطلاق لفظ الكلب يشمل الأسود وغيره» وبه 
098 قال مالك والشافعئي وجمهور العلماء. قالوا: لأنه غير خارج عن 
جنس الكلاب» ولأنه يغسل من ولوغه كغير 
وقال أحمدهء: وأبو بكر الفارسي""': 100 
البهيم» ؛ للأمر بقتله» ولأنه شيظان [رجيم]""' وأجاب الجمهرر عا : 
بحمل الأمر على العقور . 
السادس: اللحث على تكثير الأعمال والتحذير من نيا 
والتنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتجتنب أو ترتكب لأجل زيادتها . : 
السابع : يان لقلتة اها امال ياف فى ترخيصه لهم نا لفق 
منه لحاجتهم إليه فني أموالهم ومواشيهم ومنافعهم. 


(1) أحمد بن الحسين بن سهل. أبو بكر الفارسي له مؤلفات منها «عيؤن 
المسائل»» وكتاب «الانتقاد على المزني» مات سنة خمسين وثلاثمائة . 
ترجمته: الأعلام (1/ »)١١١‏ وطبقات ابن شهبة (178/1). 


(9) .زيادة من ه. 


الحديث الرابع 


2غ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا 
مع النبي ككل بذي الحليفة من تهامة» فأصاب الناس جوع. فأصابوا 
إبلاً وغنماء وكان النبي كَلِ في أخريات القومء فعجلوا وذبحوا 
ونصبوا القدورء فأمر النبي يِه بالقدورء فأكفتت ثم قسمء. فعدل 
عشرة من الغنم ببعيرء فند منها بعيرء فطلبوهء فأعياهم. وكان في 
خيل يسيرةء فأهوى رجل منهم بسهمء فحبسه [الله تعالى]!'؟, 
فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد [الوحش]”"“. فما غلبكم منها 
فاصنعوا/ به هكذا. قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لاقوا العدو غداًء [1/104/ب] 
وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدمء وذكر اسم الله 
عليه. فكلوا ليس [السن]”" والظفر وسأحدئكم عن ذلك. أما السن: 
فعظمء وأما الظفر: فمدى الحبشة»؟'. 


)١(‏ في ن ه الله تعالى). 

(؟) في الأصل (الخيل)» وما أثبت من ن ه. 

(9) زيادة من ن ه. 

(5) البخاري (9019؟)» ومسلم »)١958(‏ وأبو داود »)787١(‏ والنساتي 
51/0ء 155)ء وفي السنن الكبرى (؟449. 4497. 244948 - 


لكجل 


الأوابد: التى قد توحشت ونفرت من الإنس: يقال: أبدت 


بأوبد أبوداً. 


[الكلام]”' عليه من وجوه: ش 


[أحدها]”"": هذه السياقة للبخاري مع ,تفاوت ألفاظه فيه ذكره 


في باب التسمية غلى الذبيحة"2» ومن: ترك 'متعمداً.. ولفظه: 
«فأصبنا» بدل «فأصابوااء وقال: (إنا لنرجوا ‏ أو نخاف ‏ أن تلقى. 
الغدو غداً» بدل ما ذكر. وقال: «فكل» بدل قوله: «فكلوا»» وقال:. 
«سأخبرك عنهة؛ بدل ما ذكرء وذكره البخاري*» مختصراً فى عدة' 


6 
إفف 
إقرة 
22 


2.65 والترمذي (14075): والدارمي (؟/85)» والحميدي /(411)! 
والطبراني في الكبير (14/40, “لا الاك الاك #/4)| 
وابن الجارود لمحم والبيهقي في السنن (9/4ا1؟ك. )54(١‏ م 
والبغوي (١1١/514؟)»‏ وعبد الرزاق (21458/4 455) (495): وأحمد, 
04 0 
في الال بياض : 

لفظ الحديث عند البخاري. 

الفتح (9/ ")اج (4ؤؤ1ه). 

(أ) كتاب: الشركة باب قسمة.الغنائم (444؟)» والفتح (8/ 011 
(ب) باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. الفتح (94/8) 


,)1 010 اح‎ ١ 


ج20 كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل والغلم في 
المغانم الفتح (518/5) ح (00/6"). 

230 كتاب الذبائح والضيدء باب : التسمية على الذبيحة. 

(ه) وفيه أيضاًء باب :'ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد' الفتج - 
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مواضع من هذا الباب» وذكره مسلم بألفاظ نحوها. 

ثانيها: فى التعريف براويه» وقد سلف عن آخر باب ما نهى 
عنه من البيوع » فراجعه. 

ثالثها: فى التعريف بالأماكن الواقعة فيه: 

#ذو الحليفة؛ هذه مكان من تهامة بين جادّة وذات عَرّقِء المراهدمني 

الحيشِيةة؛ 

وليست المهل الذي [بقرب](' المدينة؛» كذا نص عليه العلماء منهم ” 
الحازمي في «المؤتلف والمختلف”'"' فى أسماء الأماكن لكنه قال: 
الحليفة من غير لفظة «ذي» والذي في الصحيحين إثباتهاء فكأنه يقال 
بالوجهين . 

«وتهامة» بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد المرادبتهامة 
الحجازء سميت بذلك من التهم» وهو شدة الحر وركود الريح» قاله 
ابن فارس 279 وقال صاحب «المطالع» لتغير هوائها. 


(50/9) ح (0008). وفيه أيضآء باب: لا يذكي بالسن والعظم 
(9/ )اس (كدهه). 
(ز) وفيه أيضاً باب: وإن من البهائم. . . إلخ (588/9) ح (005ه). 
(ح) وفيه أيضاء باب: إذا أصاب قوم غنيمة... إلخ (008/9) 
اح (0015). 
(ك ) وفيه أيضاء باب: إذا ند بعير لقومء فرماه بعضهم بسهم فقتلهء 
فأراد إصلاحهم. فهر جائز الفتح (9/ /81) ح (0841). 

)١(‏ في نه (بالقرب). 

(9) انظر: المشترك وضعاً والمفترق صقاعاً (145). 

(*) مجمل اللغةء باب: التاء والهاء وما يثلثهما (181/1). 


يد 


اليب في 


إكناء القدور 


[50؟/ م أ] 
[14ره/أ] 


رابعها: في ألفاظه ولغاته ومعاتيه: 

«الإبل» يكسر'وتسكن للتخفيف ولا واحد لها من لفظها .. 

«والغنم»: اسم جنس «وأخريات القوم؛ أواخرهم. 

«وأكفيت» قلبت وأريق ما فيها. ْ 

واختلف في شبب الأمر بإكفاء القدورء فالصواب: لأنهم كانوا 
قد انتهوا إلى دار الإسلام» والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال 
الغنيمة المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار 
الحرب» وأبعد المهلب بن أبي صفرة» فقال: إن ذلك عقوية لهم 
لاستعجالهم في السير وتركهم الشازع في أخريات القوم» متغرضاً 
لمن يقصده من عدو ونحوه. ٠‏ ' 

.قال القاضي7©: وقد يكون لأنهم انتهبوهاء ولم يأخذوها 
باعتدال وغل قدر :الحاجة» ولذلك شرّك فيها ووقع في غير ينيل 
فانتهبناها فأمرهم عليه الصّلاة والسلام بإكفاء القدور وما فيها. وقال: 
«لا تحل النهبة»""©. قال النووي في «شرح مسلم»”". واعلم أن 
المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس/ المرق/ عقوبة لهم. 

وأما اللحم:' قلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمعء وزد إلي 
المغنمء ولا يظن أنه عليه الضلاة والسلام أمر بإتلافهء لأنه مال 
للغانمين» وقد نهى'عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من 
جميع مستحقي الغتيفة» إذ من جملتهم أصحاب .الخمس» ومن 
)١(‏ إكمال المعلم .)47١/5(‏ 
(؟) ابن ماجه (89178). إستاده صحيح . ٠‏ 
م مل ؟0). 
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الغانمين من لم يطبخ. ثم قال: فإن قيل: فلم ينقل أنهم حملوه إلى 
المغنم. قلنا: ولم ينقل أيضاً أنهم أحرقوه وأتلفوه وإذا لم يأت فيه نقل 
صريح»ء وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» وهو ما ذكرناه. وهذا 
بخلاف إكفاء لحم الحمر الأهلية يوم خيبر» فإنه أتلف ما فيها من لحم 
ومرق». لأنها صارت نجسة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيها: 
«إنها رجس»» أو «نجس»» وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعاً 
بها بلا شك فلا يظن إتلافها هذا آخر كلامه. 

وفي «سئن أبي داود؛ بإسناد جيد من حديث عاصم بن كليب» 
وهو من رجال مسلم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: أصاب 
الناس حاجة شديدة وجهدء فأصابوا غنم فانتهبوهاء وإن قدورنا 
لتغلي بهاء إذ جاء رسول الله يكم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه. ثم 
جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: (إن النهبة ليست بأحل من 
الميتة"» وإن «الميتة ليست بأحل من النهبة» شك هناد أحد رواته. 
وهذا هو الحديث الذي أشار إليه القاضي عياض فيما تقدم» وهو 
صريح في إلقاء اللحم خلاف ما ذكره النووي» وقد يجيب بأنه 
لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل» لكن فيه بعد» وإنما 
أمر عليه الصلاة والسلام بذلك» لأنه أبلغ في الزجرء ولو ردها إلى 
المغنم لم يكن فيه كبير زجر إذ ما ينوب الواحد منهم نزر يسير فكان 
إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم وشهواتهم بها أبلغ في الزجر. 

ومعنى «ند» هرب وشرد نافرأء وهو بفتح النون وتشديد 
الدال. 

و «الأوابد» التفور والتوحش كما فسره المصئف. وهو جمع سني «لأربده 


دلا 


آبده بالمد وكسر الباء. المخففة» يقال: فيه أبدت بفتح. الباء يابد 
وتوخحشت. ويقال” جاء فلان بأبدة » أي : بكلمة غريبة أو بخصلة 
منفرة للنفوس عنها الكلمة لازمة إلا أن يجعل فاعله بمعنى مفعوله. ؛ 


ضبط (المدى) و«المدى» ع الميم جمع مدية بضم الميم الفلئةا وؤكسرها 
وفتجها ساكنة:الدال» وهي السكين» لأنها تقطع مدى حياة الحيوان, 


[00/|/ب] .0< وقوله «أفتذبح / بالقصب» جاء في رواية أخرى في الصحيخ: 

روابة ؛اللبط) «أفنذكى بالليط»» ‏ ونهو باللام المكسورة ثم مثناة تحت ثم طاء 
مهملة» وهي قشوز القصب «وليط» كل شيء قشوره والواحدة ليطة 
وهي معنى «أفنذبح بالقصب» على تقدير حذف مضاف. وادعى 
النووي في «شرح: مسلم)”"2 0 في رواية أبي داود 
وغيره «أفنذبح بالمروة»؟ ولم أر ذلك في «سئنه)”*2 هنا. نعم أدخله 
في باب الذيح يها . قال: وهذه الروايات محمولة على أنهم قالوا هذا 
وهذا. فأجابهم قل الصلاة والسلام بجواب جامع لما سألوه كله 
ولغيره نفياً وإثباتاً فقال: «ما أنهر الدم» ل آخره . 

بعنى اأزهسرة : لاا ساي را 
النهر. يقال: نهر الدم وأنهرته. قال القاضي عياضض: وذكره الخشتي 
40١‏ كن الأمل «تكري يقنم لقيو 
(5) :شرح مسلم (1719//37). - 


© المفهم (258/6). 
(8) سئن أبي داود (1471). 


ك1 


بالزاي «والنهز» بمعنى [الدفع]''' وهو غريب «وما» موصولة في موضع 
رفع بالابتداء وخبرها «فكلوا»”"', ودخلت الفاء في الخبر هنا كما دخلت 
في قوله تعالى : 9 وَمَايكُم ين يْتَمقرفَِنَ و94 . 


[وقوله: «ليس السن والظفر» هما منصوبان بالاستثناء بليس إعراباليس 
ويجوز الرفع على أن يكون اسم «ليس» و «الخبر؛ محذوفاً تقدير ام 
ليس السن والظفر وذكهء قال ابن القطان في «علله». 00 
إدراج «أما السن فعظم؛ إلى آخره ثم بين ذلك واضحاً]*'. و 
«أما السن فعظم»» قال ابن الصلاح: في / «مشكل الوسيط» 8 0 
دلالة واضحة على أنه كان متقررٌ كون الذكاة لا تحصل بالعظام قال: ولقفرلسامز 
لم أجد بعد البحث أحداً ذكر لذلك معنى يعقل. بارع ع واي 
تعبدي» وكذا نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع 
علل تعبد بهاء كما أن له أحكاماً تعبد بها. يشير إلى أن هذا من 
ذاك» وقال النووي في لاشرحه [المسلم]2000*0 معنى الحديث: 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (598/6؟): وذكره النووي في شرحه أيضاً 
(2017/1)» أما في الفتح (578/5)» فقال: (الرفع). 

(؟) والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلواء ويحتمل أن تكون «ما» شرطية 
ووقع في رواية أبي إسحاق عن الثوري «كل ما أنهر الدم ذكاة» و «ما» في 
هذه موصوفة. اه. من الفتح (578/9). 

(9) سورة النحل: اية 87 , 

(4) زيادة من ن ها 

(5) في ن ها ساقطة. 

(3) شرح مسلم .)١88/١*(‏ 


لاندنجترا بالحظاء لأنينا تنجس بالدم وقد نهيتهم عن تنجيس 
العظام في الاستنجاء» لكونها زاد إخوانكم من الجن» وهو طاهر. . 
وفي «مشكل الصحيحين2”0' لابن. الجوزي أن اجتنات الذبح بالتظم 1 
كان معهوداً عند العرب» أي: فأشار عليه الصلاة والسلام بذلك 
إليه . ش 0 

وقوله: «وأما الظفر فمدى الحبشة»: معناء أنهم كفار وقذ 
نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح”” ثم النووي”” . 

دقال يعضهم | نهى عن السن والظفرء لأنه تعذيب وخنق تق ليبن 
على صورة الذبح. ١‏ 

.والحبشة» 00 تجننين. ام السودان. لاضع الجُبشاةٌ 
مثل جمل وحمّلان ٠‏ ْ 
الوجه الخامبل: في بيان المبهم الواقع: فيه. 00 
[رجل]”*' منهم بسهام وقد تطلبته في مظانه فلم أعثر عليه. 

الوجه السادس : في [بيان]*) أحكامه:. ا 

الأول : تحريغ التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها 
من غير إذن أربابهاء وإن قَلْتْ ووقع الاحتياج إليها . 


لق لعا كفل بدن الصحيحين (؟/ 184). 
(9) فتاوى ابن الصلالح (؟/ 4970 ). 


5) شرح مسلم (118/17).. 
(4) -زيادة من ن ه. : 


(5) .زيادة من ن ه. : 
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الثاني : بيان مرتبة / . الصحابة وما كانوا عليه من الرجوع إلى [1/1/551] 
الشارع» وتعبدهم.: بأمرى وقبوله في كل حالة حتى في ترك 
الثالث: أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه مضرتهم من إتلاف 
منفعة ونحوهاء إذا كان فيه مصلحة شرعية . 


الرابع: أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على 


الخامس: مقابلة كل عشرة من الغنم ببعير» في قسمة الغنيمة 
وغيرهاء تعديلاً بالقيمة» فإن هذا الحديث محمول على أن هذه 
كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث 
كانت قيمة البعير عشر شياهء ولا يكون هذا مخالفأ لقاعدة الشرع في 
الأضاحي » في إقامة البعير مقام سبع شياهء لأن هذا هو الغالب في 
قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت قصة عين اتفق 
فيها ما ذكرناه عن نفاسة الإبل دون الغنم . 

قلت: لكن في «سئن ابن ماجه» و «جامع الترمذي» من حديث 
ابن عباس كنا مع النبي يَلهِ في سفرء فحضر الأضحى [فاشتركنا](©» 


في البقر سبعة» وفي البدنة عشرة» حسئه الترمذي وصححه ابن حبان”) 


)١(‏ في الأصل ساقطة؛ وما أثبت يوافق المصادرء ون ه. 
0) ابن ماجه .)7١1(‏ والترمذي (405)» والنسائي (9/؟75؟). وأحمد 
))71076/١(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري (332015) ووافقه - 


اححجل 


لكن لفظه «سبعة أو عشزة». ثم قال''2: وفي حديث رافع ابن خديج 
يعني حديثنا. هذا كان عليه الصلاة والسلام يعدل في قسم الغنائم 


عشراً 


05 


من الشياه ببعيرء» دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا 


اقلت: كانواعد بطافر» ولعريو وك كنا اد ملفناءغ: لكو ديت 


ابن عباس يقويه. 


رسول الله يي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»!"» 
ووقع في «شرح التنبيه» لابن يونس”" أن أبا إسحاق المروزي قال: 
إن البدنة تجزئء عن عشرة. والظاهر أنه أخطأ في هذه 


. الذهبي». والبيهقي:(0/ 7 2255 وقال البيهقي وحديث أبي الزبير 
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زف 


إفية 


عن جابر ‏ سيأتي ‏ أصح من ذلك. وقد شهد الحديبية» وشهد الحج 


والعمرة» وأخبرنا أن النبي يَكِِ أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى 
بالقبول. اه. ابن حبان (/9/ 24٠5‏ . 1 ' 
أي: ابن حبان (1/ ٠5‏ 0 

مسلم 40100 وأبو داود (3780197: 0)1808: والنسائي 00 
والبغري لال وأحمد 197/9 904 038 355)ب أوالبيهقي 


اليقث 5 (550/4).: والطيالسي :)١748(‏ والدارمنني 


ا . 

هو أحمد بن: موسى بن يونس أبو الفضل ولد سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة له مصنفات منها «شرح التنبيه» ؤ «مختصر الإحياء» توفي بلنة 
اثنتين وعشرين وستمائة في ربيع. الآخر ترجمته: في وفيات,. الأعيان 
(40/1)؛ وطبقات ابن قاضي شهية (9/ 0175 . 


١/٠ 


[الحكاية]”'' [فإن]”" الذي في «تعليق» القاضي حسين أن ذلك قول 
إسحاق» وأنه روى خبراً أن أصحاب الحديبية كانوا سبعمائة فنحروا 
سبعين بدنة» وهذا لا يثبته أهل الحديث . 


ووقع في «شرح هذا الكتاب» للصعبى بخطه عزو هذه المقالة 
إلى الشيخ أبي إسحاق والمتبادر من هذا الإطلاق هو الشيرازي 
لا المروزي فهذا وهم آخخر. 

السادس: أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم 
الوحشيء كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس. 

السابع : جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير 
توقف على كونه حديداً بعد أن يكون محدداً إلا ما يستئنى / فيشمل [1/151/ب] 
السيف .والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والخزف 
والنحاس. 

[الشامن]9': اشتراط التسمية» لأنه علق الإذن بمجموع 
أمرين : إنهار الدم والتسمية» والمعلق على سببين ينتفى بانتفاء 
أحدهما. 

[التاسع]”؟2: جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه 
ونحره/ . قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي [11/هرب] 
نف في ن ه ساقطة . 
(9) زيادة من ن ه. 
9) في الأصل (السابع)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في الأصل (الثامن)» وما أثبت من ن ه. 


١ا/ا‎ 


لا تحل ميتته ضربان» مقدور على ذبحه ومتوحش .. فبالأول 
لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة» وهذا مجمغ عليهء وسواء فيه 
الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه. بأن أمسك الصيد أو كان 
متأنساً. ْ | 

أما الثاني : كإلصيود والناد من الإنسي.فجميع أجزائها تذبح ما 
دامت متوحشة» فإذا رماها بسهم أو أرسل عليها جارجة فأصاب شيئاً 
بوارسوسك ارج 


وام إذا توخش إنسي: بأن ند بعير أو بقرة أو.فرسن 
أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبخه 
وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه ركذا لوتدق يننا 
شيء في بثرء ولم يمكن قطع حلقومه ومريئهء فهر كالناد في حللة 
بالرمي . 1 0 
' وفي حله بإرسال الكلب وجهان. 
أصحهما: المنع. :قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش' مجزد 
الإفلات» بل متى نيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يمسكه أو نحو 
ذلك لابن متوحشاء ولا يحل جيتئذ إلا بالذبح في المذبجكء وذ 
تحقق العجز في الخال جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه؛ 
وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو أي موضع كان من 
بدله ١‏ 
وممن قال بجواز عقر الناد: علي» وابن مسعودء وابن عمر» 
دعاسن «رطار وس توعتلات بوالعدي + والحدن: الصرق» 


١ 


والأسود ين يزيدء والحكم. وحمادهء والنخميء والشوري» 
وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والمزنيء وداودء 
والجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» والليثء ومالك: لا يحل 
بذكاته في حلقه كغيره» وحديث رافع حجة عليهه©. 

وقال الفاكهي» والقرطبي”': قبله يحتمل أن يكون المراد: 
فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك. ثم هو باق على أصله لا يؤكل إلا 

قلت: يرده ما رواه الحميدي”" بعد قوله: «فاصئعوا به 
[ذلك]7*؟ وكلوه؛ . 

[العاشر]”»: جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. وقد منعه جبلزتع 
ذاواء ون مالك كلانت روليات يكرة» يحرم» بيجون كيم المتتعون ع 
دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم 
الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند / الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها [/1/100/أ] 
وتحرها. 


العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال 


.)175/17( ما سبق ساقه من شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) المفهم (ه/ 807 

6) الحميدي )5١٠١ /١(‏ رقم .)41١(‏ 
(4) في الأصل و ن ه (هكذا)ء وما أثبت من مسند الحميدي. 
(©) في الآصل (التاسع)ء وما أثبت من ن هء ويلاحظ بقية الأوجه. 


ايفن 


الحكة نى 
تحريم المبنة 


0 
لحر بالسنٍ 
ا 


روابات عن 
مالك في ي الذبيع 
بالسن والظفر 


بعض العلماء :. الحكمة في: اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال: 
اللحم. والشحم من حرامهاء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء 
دمها.. ْ 

الحادي عشر :' التصريح ب بمنع الذيح بالسن والظفر مطلق سواء 
ظفر الآدمي وغيره متصلاً كان أو منفصلاً» طاهراً كان أو نجساً» وبهذا 
قال جمهور العلماء وققهاء الحتديك» “متهم الشافعي وأضحابه واحمدة 
وهو قول. النخعي والحسن بن صالح والليث وإسحاق وأبي ثور 
وداود. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين»' 
ويجوز بالمنفصلين»! وإليه يميل كلام الشيخ تقي الدين فإنه قال في: 
«الشرح0”' فيه دليل على منع الذبج بالسن والظفر وهو محمول على:. 
المتصلين ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاًء' 
لقوله: «أما السن [فغِظم]”'؟ علل منع الذبح بالسن» [لأنه]("© عظم؛.: 
والحجم يعم يسيم علجه. ا 
وعن مالك روايات أشهرها. جوازه بالعظم دون السن كيفما. 
كانا. ْ 

والثانية: كمذهب الجمهوز. 

والثالثة : كمذهب أبي حنيفة . 


والرابعة: حكاها عنه ابن المنذرْ يجوز بكل شيء حتئ بهما. 


.)141/5/1( إحكام الأحكام‎ )١( 
ّْ (؟) زيادة من نا ه.‎ 
في إحكام الأحكام (بأنة).‎ )( 


ىن 


وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد» وكل 


هذا منابذ للسنة. 
واعلم أن الذكاة في المقدور عليه لا تحصل ادام وجوب فطع 
الحلنمم 
والمريء بكمالهماء ويستحب قطع الودجين» ول بش - وهذا ولمريءني 
أصح الروايتين عن أحمد 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم 
والمريء والودجين» وأسال الدم حصلت الذكاة. 


قال: واختلفوا في بعض هذا . 


فقال الشافعي : يشترط قطع الحلقوم والمريء» ويستحب 
الودجان. 


وقال الليث» وأبو ثورء وأبو داود» وابن المنذر: يشترط 
الجميع . 


وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه. 


وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط 
المريء» وهذه رواية عن الليث أيضاً. 


وعن مالك: رواية أنه يكفي قطع الودجين. 

وعنه اشتراط قطع الأربعة» كما قال الليث وأبو ثور. 

وغل أب يوس نكت رواياك” 

إحداها / : كأبي حنيفة. [15؟/هاب] 


فنا 


. وثانيها: إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلآّ 
. وثالئها: يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. 
قال محمد بن التحسية* قطع من كل واحد من الأريعة 

[180/ اب] أكثره حلء وإلاّ فلا/ . 
[الثالث عشر]''؟: [التصريح يأنه يشترط في الذكاة ما يقطع 

ويجري الدمء ولا يكفي رضها ودفعها بما لا يجري الدم]”" . 
[الرابع عش ]© : دفع أعظم المفسدتين بأخفها كما أسلفناه. ا 
[الخامس عشير]**؟؟: استدل به مالك على القول بسد الذرائع» 
لأنه إنما أكفأ. القدؤرء: لما يخشى من المسارعة إلى مثل ذلك فى 
تنبيهات: 
أحدها: قال القاضي©: لم يذكر في هذه القسمة قرعةء ولا 
خلاف أن ما اختلفت أجناسه ولم يدخله قرعة؛ أنه يجوز فيه التفاضل 
والتساوي في القسمةء لأنها. مراضاةء ولا تجوز القرعة إل في 
التساوي واتحاد الجنسش» وقد أسلفنا فيما مضى تأويل هذه القسمة. 
(1) في الأصل (الثانلي عشر)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(0) في نه ساقطة) 0 
() في الأصل (الثاني عشر)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(4) في الأصل «الثاني عشر)ء وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(5) .ذكره وما بعده فنٍ إكمال إكمال المعلم (705/4). ش 


هن 


ثانيها: قال أيضاً عن القاضي في تعديل النبي يل البعير بعشرة 
من الغنم حجة لجمع بهيمة الأنعام كلها في القسمة. قال: وقد 
اختلف المذهب عندنا في ذلك والأظهر والأكثر جوازه. 

ثالثها: قال أيضاً: فيه حجة لتعويض البعير بعشرة من الخدم في 
الهدايا. والمعروف في باب الهدايا إنما بسبع لاعشرء فمن قال 
بظاهر هذا الحديث قال: إذا فقدت البدنة في الهدي ينتقل إلى صوم 
سبعين يوماً عشرة عن كل شاهء ويخير بين الصوم وبين إطعام سبعين 
مسكيناً. وعند المالكية في ذلك قولان» وقد سلف الجواب عن هذا 
الحديث. 

رابعها: استنبط منه بعضهم سوق الامام رعيته حفظاً لهم 
وحياطة عليهم من عدو يكون وراءهم ونحو ذلك. وكذا قيل إنه كان 
يفعل ذلك في الحضر أيضاأًء وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يدعي 
المشيخة من الجهال» وربما ركب وأصحابه مشاة زهواً وتكبراً. 

[سادسها]”'2: يستنبط منه أيضاً أن الغنيمة لا تملك إِلّ بعد 
قسمها وتخميسها على الوجه الشرعي. 
المغنم ويقسم ثمنه من حيث إنه اعتبر فيه القيمة» وهي أعم 
أن يكون ثمناً أو غيره. وقد قال بعضهم: إن المسألة ليست منقولة 
عند الشافعية» ثم حكى عن الظهير(" التزمنتي» والجمال 


)١(‏ في ن ه (نخامسها)» إلى آخر التنبيهات. 
(؟) هو جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي. الإمام ظهير الدين التزمنتي - 


فمفن 


ا , التصريح بجواز ذلك» وسيأتي في الحدنث الإ 
حكاية ثلاثة ة أقوال عند المالكية في ذلك . 


[ثامنها: أن المفتي يذكر دليل الحكم في فتواه]”" . 


وتزمنت بفتح التاء المثناة من فوقها ثم زاي معجمة ‏ بلدة من صعيد 


' مصر من.عمل البهنسا. له مصنفات منها «شرح' مشكل الوسيطاء مات ١‏ ' 


: سنة اثنتين وثماين وسستمائة . 
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي :)١84/8(‏ وطبقات أبن ث شهية | 
الا ل). 

(1) هو يحيى بن عبد المنعم بن حسن جمال الدين والمعروف عند أهل مضر 
بالجمال يحيى تؤفي في رجب سنة ثمانين وستمائة وقد قاربا الثمانين 
ترجمته فنٍ طبقات ابن شهبة (؟/198١)»‏ وطبقات السبكي (8/ 100788 

(؟) من كتاب الجهاد يسر الله الوصول إليه وإتمامه على خير وبركة. 

()1 في ن ه ساقطة. ش 
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7 باب الأضاحي 


هو «واضحى» جمع «أْضحيّةًا بضم الهمزة وكسرها وتشديد 
الياء وتخفيفهاء ويقال: «ضحيّة» بفتح الضاد وكسرهاء وجمعها 
«ضَحَايَاك» وتجمع أيضاً على ١أضْحَاةً‏ بكسر / الهمزة وفتحها. 041 / أ أ] 

وسميت الضحية: باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع 
الذي تذبح فيه على قولين. 

وذكر فى الباب حديئاً واحداً لأنه ذكر بعض أحكامه فى باب 
العيدين» وهو: 

١5‏ حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
ااضحى النبى عله بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده») وسمى 
وكبر ووضع رجلة على صفاحهما"'' . 

والأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. 

)١(‏ البخاري »)١58١(‏ ومسلم ,)١955(‏ وأبو داود (97/ا3 0/14؟), 

والنسائي افاسفة "٠‏ وابن ماجه (2)3170 والتعرمذي ,)١495(‏ 

والبغري ».)١١١9 .1١١١8(‏ والبيهقي (89/9؟, 258 0588)ء وابن 


الجارود (404)» والدارمي (؟لهلاى وأحمد (/ 118 “مل كلق 
68 , والطيالسي .)١954(‏ 


امن 


تفسيرالألع 


والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: اختلف في تفسير «الأملح» على عبارات: 

إحداها: ما ذكر المصنفء وهو قول الكسائي وأبي زيد 
وأبي عبيدة إلا أنهم زادوا فيه: والبياض أكثر'"». وز التديع 
فيه «الأغبر) . 1 

انيها:. أنه الأبيض الخالص البياض» قاله ابن الأعرابي”) 
50 جزم. الشيع تفي الدين© لقانة والاميم الاريض» 
والملحة البياض. ' ش 

ثالثها: أنه الأنيض ويشوبه شيء مسن السواد», قاله 
الأصمعي” “) وهذا معنى الغبرة في كلام المصنف. 

رابعها: أنه الذي تعلوه حمرة» قاله بعضهم [ورأيت من 
يصوبه» وأنه المعروف عند العرب اليوم] . 

خامسها: إنة «الأبيقن الذي في خلل ضوفه طبقات سودء قاله 
الخطابي9؟. . : ٍ شْ 
سانسهاء آنه المعير الشس تيا -وسوادة “قال الداووذية» 


.)307/5( غريب الحديث لأني عبيد‎ )١( 
.)١١ 75 /©( تهذيب اللغة‎ )90( 

٠ )©(‏ إحكام الأجكام (481/4). 

(4) انظر: .لسان العرب» مادة (م ل ح): 
(0) :في ن ه ساقطة. 

(5) معالم السئن .)1١1/4(‏ 


للميالا 


واقتصر الجوهري في «صحاحه6"'؟ عليه فقال: الملحة من الألوان: 
بياض يخالطه سواد» يقال: كبش (أملح) وتيس (أملح) إذا / كان [؟/م/أ] 


سابعها: نقله الماوردي”© عن عائشة؛ أنه الذي يأكل في 
سوادء وينظر في سوادء ويمشي في سوادء. ويبرك في سواء» يعني 
أن مواضع هذه من بدنه سوادء وباقيه بياض. 

الوجه الثاني: في قصد أضحيته بالأملح وجهان. حكاهما 
الماوردي”" والرافعي: 

أحدهما: لحسن منظره. وثانيهما: لشحمه وطيب لحمهء لأنه 
نوع [يتميز]!؟' عن جنسه. 

الوجه الثالث: قوله (أقرنين): أي: لكل واحد منهما قرنان 
حسنان . 

وقوله: «ووضع رجله على صفاحهما»؛ أي: صفحة العنق 
وهو جانبه» وفعل هذا ليكون أثبت له وأملكه» لثلا تضطرب الذبيحة 
برأسهاء فيمنعه من إكمال ذبحها أو تؤذيه» وورد النهي في بعض 
الأحاديث”*' عن هذه لكن لا تقاوم هذا. 0 


.)7551( الصحاح.ء مادة (م ل ح)» ومختار الصحاح‎ )١( 

(5) الحاري الكبير (87/19). 

(*) المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (متميز). 

() من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله وهْ على رجل واضع رجله على 
صفحة شاةء وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: أفلا قتل - 


18١ 


الوجه الرابع :: في أحكامه : 


الأول: شرعية الأضحيةء ولا خلاف أنها من شرائع الدين», 


وهى سئة مؤكدة على الكفاية وهو مذهب الشافعى وأصحابه. ونه 


قال أحمد وأبق يوست ومحمدء وقال أبو حنيفة :' هي واجبة على 
المقيمين من أهل الأمصار. ويعتبر في وجوبها النصاب» وهو قول 
[508/ أب] مالك والثوري / . وؤلم يعتبر مالك الإقامة» واستثتى الحاج 0 


الثاني : تقديم الغنم في الأضاحي على الإبل» بخلاف الهداياء 


فإن الإبل فيها مقدمة» وهو قول المالكية'”)» والشافعية””"'. قدموا 
الإبل. عليهاء وقد يستدل المالكية باختيار النبي كل الخدم وباختيارها 
تعالى في [فداء]7؟ الدب 


000 
زفق 
ضف 
لق 
)م( 


هذا أو يريد أن يميتها موتتين. : 
البيهقي 2)58١/9(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0957/4: ورجالة' 
رجال الصحيح. اهم. لكن الحديث ليس فيه النهي عن وضع الرجل على: 
صفحة العلق» وإنما المقصود منه النهي عن إحداد الشفرة وهي تنظ إليهة 
ويدخل ذلك تحت الأمر بإحسان الذبح» وبهذا جاء تبويب البيهقي في, 
سننه فقال: باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما 
يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها. 

الاستذكار (ه١/‏ ههلك /اه١ا).‏ 

.)١41 23175 /18( الاستذكار‎ 

الحاوي الكبير (97/1:9). 

في ن ه (في هذا) . 

في ن ه في الحاشية: وصفه تعالى بالعظمة» 'لأنه رعى في الجنة سبعين” 
خريفاً» أو لأنه لم يكن من نسله.حيوان» وإنمااهو مكون بالقدرة؛ أو لآئه ب 
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الثالث: استحباب تعداد الأضحية» فإنه عليه الصلاة والسلام 
ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير» لأن 
الدم المراق أكثر» والقربة تزيد بحسبه. 


الرابع: استحباب الأضحية بالأقرن» وقام الإجماع على 
جوازها بالأجمء الذي لم يخلق له قرنان. واختلفوا في مكسور 
القرنء فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهورء سواء يدمي أم لاء 
وكرهه مالك إذا كان يدمي» وجعله غيب(" . 


الخامس: استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لهاء وهو 
مجمع عليه وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في 
الحديث الصحيح”” في السنن الأربعة من حديث البراء رضي الله 
عنهء وهي «المرض والعجف والعوَرٌ والعرج البين» وكذا ما كان في 
معناها290؟ , 


- قدي به عظيمء أو لأنه مضى سنة إلى يوم القيامة. حاشية . 

فق انظر: الاستذكار /١6(‏ الال «7"(). 

(؟) أبو داود (7٠58؟)»‏ والترمذي »)١597(‏ وابن ماجه 2)7١541(‏ والمسند 
(84/5”ء 584)» والموطأ (547»»: والدارمي (؟20757/7 والبيهقي في 
السئن (8/ 71/9) , 

(*) قال أبو عمر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (18١/154؛ .)١59‏ أما 
العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث مجمع عليهاء لا أعلم [خلافاً] 
بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهاء فإذا كانت 
العلة في ذلك قائمة» ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحاياء فالعمياء 
أحرى ألا تجوزهء وإذا لم تجز العرجاء» فالمقطوعة الرجل أحرى ألا - 


ايديل 


السادس: استحباب استحسان لون الأضحية» وهو مجمغ 


عليه وقد قال,صاحب «المهذب22© والرافعي من أصحابئا: 
أفضلها البيضاء : [العفراء]”"؟ وهي التي لا يصفو بياضها ثم 
السوداء. .وفي «ضحيح الحاكم)” من حديث أبي هريرة رفعه 
«دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين»» ورأي الإمام أن 
أفضلية البياض تعيداً» ومنهم من ادعي أنها أحسن منظر أؤ أطي 
لحك رادل اسن «التنبيه» العفراء بالصفراءء وأدخل ابن الصباغ 
بين العفراء والسوذاء البلقاء. وكذا النؤوي في «شرح المهذب)2) 


مق 
إفة 
ليف 


هق 


تجوز وكائلة: ما كان بعل ذلك كلاه زو هلا الحديف وليل عن آنه 
المرض الخفيفا يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق ابه الشاة 
في الغنم» لقوله َككِ: البين مرضهاء والبين ضلعهاة» وكذلك النقطة في 
العين إذا كانت .يسيرة» لقوله: [العوراء] البين عورهاء وكذلك المهزولة 
التي ليست بغاية: في الهزال» لقوله: «والعجفاء التي لا تنقي»» يزيد بذلك 
التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم . 3 
كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواتهء وقد ذكرناه في التمهيد. ولا 
خلاف في ذلك أيضاً. ش 

ومعنى قول شعية فيه: والكسير التي لا تنقي» يريد الكسير التي لا تقوم ؛ 
ولا تنهض من الهزال. ..إلخ ما ذكر. 

متن المهذب مع المجموع شرح المهذب (795/8). 

في المرجع السابق (الغبراء) . 

البيهقتي (0/4؟):. وفي لفظ: (دم.عفراء أجب إليّ من دم سوداوين) 
أحمد (419//7)» والمستدرك (771//4). 

المجموع شرح المهذت (95/8*, /اة") . 


84م 


زاد الماوردي20: الحمراء بين الصفراء والبلقاء. قال: إلا أنَّ لحم 
السوداء أطيب. قال: وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل [لحوم]”) 
[السود]”؟ يحدث موت الفجأة» قال الماوردي: فإن اجتمع حسن 
المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل» وإن افترقا كان طيب المخبرء 
[أحسن](؟؟ من حسن النظر. 


ونقل النووي في «شرح مسلم»!*2 عن الأصحاب ذكر الصفراء 
بين البيضاء والغبراء» وبعد الغبراء البلقاء ثم السوداء. 

السابع : استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسهء ولا يوكل تضيلةنولي 
فيها إل لعن وحيقة يبحب أن ينهد دبحهاء: وإن :اساب فيها ريني 
مسلماً جازء وإن استناب كتابيًا كره كراهة تنزيه» ارات روس 0 
الضحية عن الموكل. وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة إلا مالك في 
إحدى الروايتين عنهء فإنه لم يجوزهاء ويجوز أن يستنيب صيًا 
وامرأة حائضاًء لكن / يكره توكيل الصبي لا الحائض على الأصح [؟هاب] 
من رواية «الروضة)(2. لأنه لم يصح فيه نهي» والأولى أن يوكل 
مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحاياء لأنه أعرف بشروطها وستنهاء 
والحائض أولى من الصبي» والصبي أولى من الكتابي. 


.)97 /19( الحاري الكبير‎ )١( 

(؟) في المخطوطتين (الجداء»: وما أثبت من المرجع السابق. 
() في المرجع السابق (السواد) . 

(4) في المرجع السابق (أفضل). 

(ه) («ذ/ .)17١‏ 

.)75١١ /"( الروضة‎ )5( 


م1 


الثامن : شرعية التسمية عليها وعلى سائر الذبائح» وهو:إجماع 
لكن هل هذه المشزوعية على وجه الاشتراط أو الاستحباب؟. فيه 
خلاف سلف في الباب قبله. : 

التاسع : استخباب التكبير مع التسمية عند الذبح» فيقول” 
باسم الله» والله أكبر. | 

' العاشر: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية 
الأيمن» واتفقوا على أن اضجاعها [يكون]("' على جانبها الأيسرء 
وإذا كان كذلك كان وضع الرجل على: الجانب الأيمن؛ قالوا: لأنه 
أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار. 


, زيادة من نا ه.‎ )١( 


ك1 


1١ /امم‎ 


باب الأشربة 


ذكر فيه رحمه الله ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول 


1 ل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
قال على منبر رسول الله يكِِ: «أما بعدء أيها الناس» إنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة من [العنب]"١'‏ والتمرء والعسل. والحنطة» 
والشعيرء والخمر: ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله كَل 
كان عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا»؟ . 


)١(‏ في الأصل (العم»)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 

(؟) البخاري (50481). ومسلم (70*7). والترمذي (1874)» وأبو داود 
(559*). والنسائي (48/8؟)» وابن الجارود (؟80)» والبغوي 
»)*01١(‏ والبيهيقي (788/8. 784)., وعبد الرزاق (60ءل/ال 
١هءال)ء‏ وابن أبي شيبة »٠١6/4(‏ والدارقطني (518/5» 
1 
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الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف أول الكتاب» وؤلده ' 
سلف في باب الاستطابة» وهذا الحديث ذكره البخاري هناء ومُنيلم ' 
في آخر صحيحه في التفسير. 

الثاني في ألفاظه : المر؛ سلف الكلام علي في باب الجممة. 
و «أما بعد؛ سلف الكلام عليه في الخطبة. 


تقش -وترلنة «ابه اناس * لاله انها الناتي سف حت 
7 لودع .وهو أن -العرام: التي دبول انها عدف تسرف لدان 
والنعت هنا نعت لا يستغني عنهء وهو أيضاً أحد المواضع التي يلزم 
فيها النعت وجوبا؛ ٍ 
وقوله: «إنه نزل تحريم الخمر» يريد والله: أعلم قوله: تعالى: ‏ . 
0 ...274" الآية» وقوله: « إِتَمَامرْسِدُ القَبِطنٌ , ' 
آن يُوقِمَ ... 4”"" الاية» والإجماع قائم الآن على تحريم الخمر ١‏ ' 
0 ل والني وكانت / تشرب في أول .الإسلامء لكن هل “هو 
لاستصحاب حكمها في الجاهلية» أم لشرزع ورد في إباحتها؟ فيها 
وجهان: رجح الماورذي”؟ الأول ووجه الثاني قوله.: تعال: 
« تَنَعِدُونَ منْهُسَحكرا4”*». أي : ما يسكرء قاله ابن عباس”2 وغيره. 


0 ١ (0) 

؟) سورة المائدة: آية ل 

(5) : الحاوي الكبير (17/ 758). 

(:) سورة النحل: آية (590): 

)2 تفسير الطبري (8/:*ن ملي ا و با 


ل 


ثم حرمت في آيات: « #يَسََنُوتكَ عرب الكمْر 274. 9« لا تَمَرَبُوأ 
الصصكؤء وآنثْرٌ شكرى 74" . 8 إِنَنا اختر 74" . ا فل إنَماحَرم رق 2904, 
إلى قوله: ل بَطنَ». 

ووقع التحريم بالأولى*؟ عند الحسن البصري وبالثالثة عند 
الأكثرين» ولما قدم الدارميون من تخمر في ربيع الأول سنة سبع من 
الهجرة وكانوا عشرة أنفس. هانىء بن حبيب» الفاكة بن النعمان» 
وجبلة بن مالك» وأبو هند بن برة وأخوه الطيب بن برة» وتميم بن 
أوس» ونعيم بن أوس» وزيد بن قيس». وعروة بن مالك وأخوه 
مرة بن مالك. أهدوا إلي رسول الله ككهِ راوية خمرء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله قد حرم الخمر»» فسألوه عن بيعهاء فقال: 
«إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 

وبسبب نزول الاية الأولى من الآيات الأربعة فيما ذكره 
المفسرون أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار 
سألوا رسول الله كك وقالوا أفتنا في الخمر والميسرء فإنها مذهبة 
للعقل مسلبة للمال» فتزلت الاية فتركها قوم للإثمء وشربها قوم 
لقوله: «ومنافع4» إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
ناساً من أصحاب رسول الله يِه واتاهم بخمرء فشربواء وسكرواء 


.716 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية “4 . 

0) سورة البقرة: الايتان .5٠+‏ (4, 
(4) سورة الأعراف: اية “ا. 

(©) أي بالاية الأولى. 


للحلا 


فحضرت. صلاة المغرب» 'فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ:” دقل يا 
111 هاب] أيها الكافرؤن» أعبد ما تعبدون» هكذا إلى آخر السورة بحذف / «لا» 
فأنزل الله .الآية الثانية السالفة» فحرمت في أوقات الصلاةء فتركها 
قوم» وقالوا: لا.خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وتركها قوم 
في أوقات الصلاة» وشربوها في غير حين الصلاة حتى كان الرجل 
يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال منه السكرء زكتري يلد 
الصبح فيصحوا إذا جاء الظهر. واتخذ غسان بن مالك طعاماً ؤدعا 
رجالاً من المسلمين منهم سعد بن أبي وقاصء وكان قد شوى لهم 
رأس بعير فأكلوا منه» وشربوا حتى أخذت منهمء ثم إنهم افتخروا 
عند ذلك؛ وانتسبؤاء وتناشدوا الأشعارء وأنشد سعد قصيدة فيها 
هجاء الأنصار وفخر لقومهء فأخذ رجل من الأنصار لكر البعير 
71 |] فضرب به رأس سعد فشجع فرضخه / . 1 
فانطلق به سد إلى رسول الله يِه فشكا إليه الأنصاريء» فقال 
: عمر: اللهم بين لنا رابك فى اللشبربيانا شافياً. فأنزل الله الآية الثالثة 
السالفة» وذلك بعد غزوة الأحزاب 0 والأحزاب سنة أربع: 
وقيل: خمس فقال: عمر انتهينا يا رب277 


قال أنش: ريت ولم يكن النوب مزال أعمب بها ٠‏ 7 
حرم عليهم شيء أشد منها. 


وقال ابن دحية في كتايه (وهج الخمر في ' تحريم الخمنر؛ كان 
تحريمها فى السنة".الثالئة بعد أحد. وفى هذه الاية أعنى ‏ الثالثة ن 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟/ 55") (4/ 48) (ه/77). 


لحل 


عشرة أدلة على التحريم منها. وصفها بأنها «رجس من عمل 


4 


الشيطان»2'7 الرجس المحرم بدليل قوله تعالى : « قل لَه أَجدُ مآ أو 
4 » إلى قوله: «فَإِنّمُ رجش" . 


(0 


افيف 


2 


وضمها إلى الميسر والأنصاب والأزلام”" . 
ورجا الفلاح”؟“: باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بين 


الرجس فيه أربعة أوجه: 

أحدها: السخط. 

والثاني : شر. 

والثالثك: إثم . 

والرابع : حرام . 

وأصل الرجس: المستقذرء والممنوع منهء فعبر به عن ذلك لكونه ممنوعاً 
منة . 

سورة الأنعام: آية ١44‏ . 

الأنصاب والأزلام فيهما قولان: 

أحدهما: أن الأنصاب» الأصنام التي تعبد. و «الأزلام»» قداح من خشب 
يستقسم بها. 

والثاني: أن الأنصاب. حجارة حول الكعبة كانوا يذبحون عليها. 
و «الأزلام» تسع قداح ذوات أسماء حكاها الكلبي. ويستقسمون بها في 
أمورهم » ويجعلون لكل واحد منها حكماً. 

ثم قال: «فاجتنبوه» يحمل وجهين. 

أحدهما : فاجتنبوا الرجس أن تفعلوه. 

والثاني : فاجتنبوا الشيطان أن تطيعوه. 

في قوله تعالى: «لعلكم تفلحون#» فيه وجهان: 

أحدهما: تهتدون» والثاني: تسلمون. 
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المؤمنين بسببها. وإرادة إيقاغ البغضاء بها2. وضدها عن ذكر اللاء؛ 
وعن الصلاة”'' وكونها من عمل الشيطان”” وإرادة الشيطان لما 
يترتب عليهاء ومجرده يقتضي تحريمها واستفهام الانتهاء عنها 
به 290 وهو 'يقتضي البلاغة في النهي واللطف في طلب النهي»: 
ويتضمن ذلك فضل. الباري علينا في جميع الوجوهء وهذا إبلاغ في: 
الوعيد ونهاية في' التهديد. فتحريمها الان معلوم من الدين, 
بالضرورة؛ ومن أحلها كفر بإجماع . 0 

وقوله: «وهي! من خمسة»: الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجملة 
على التي قبلهاء والمعنى على أنه أخبر أن الخمر يكون لنا من خمسة 
أشياء» ويجوز أن تكون «واو» الحال والمعنى نزل تحريم الخمر في 
حال كونها تعمل من خمسة أشياء؛ فلا يقتصر عليهاء بل غيرها مما 


)١(‏ وذلك بحضور الشر والتنافر لحدوث السكر وغلبة القمار. 

(؟) فيه وجهان: 
أحدهما: أن الشيظان يصدكم عنه . 
والثاني: أن سكر :الخمر. يصدكم عن معرفة الله وعن الصلاة. وطلب الغلبة 
في القمار يشغل غن طاعة اللهء وعن الصلاة. 

(6) أي: مما يدعو إليه الشيطان ويأمر بهء لأنه لا يأمر إل بالمعاصيء” 
ولا ينهى إلا عن الطاعات . 

(4) في قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» فيه وجهان: 
أحدهما: منتهون عما نهى عنه من النخُمر والميسر» والأتصاب والأزلام» 
فأخرجه مخرج الاستفهام وعيداً وتغليظاً. : 
والثاني: فهل أنتم منتهرن عن طاعة الشيطان فيما زينه .لكم من ارتكاب 
هذه المعاصي. اهف. وما سبق من الحاوي (9١/4/ا؟.‏ 1/8ا؟). 


١4: 


في معناها ملحق بهء ولهذا قال بعد: والخمر ما خامر العقل» وقال 
ذلك في خطبته بمشهد من الصحابة وغيرهم» وأقروه ولم ينكروا 
عليه» فصار إجماعاً. 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل؛. أي: غطاهء وهو مجاز 
تشبيه من باب تشبيه المعنى بالمحسوس. 

و «العقل» هو آلة التمييزء فلذلك حرّم ما خامره: لأن به يزول 
الإدراك الذي طلبه الله تعالى من عباده» ليقوموا بحقوقه. 

وقوله: «عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه». 

إنما رد ذلك لأنه أبعد عن محذور الاجتهاد» وهو الخطأ على 
تقدير وقوعه» وإن كان مأجوراً عليه أجراً واحد بخلاف النصء فإنه 
إصابة محضة . 

وقوله: «الجدا يريد ميرائه» وقد كان للسلف فيه خلاف كثير» 
ومذهب الصديق أنه كالأب عند عدمه. وقال عمر: قضيت في الجد 
بسبعين قضية لا ألوي في واحدة/ منها عن الحق» وكان السلف 
يحذرون من الخوض في مسائله وفي حديث رويء مرفوعاء 
وموقوفاً وهو الصواب «أَجْرَأَكُم على قَسْم الجدّ أجرأكم على النار». 

وقوله: «والكلالة» اختلف الناس فيها على خمسة أقوال» 
ذكرتها في «شرحي لفرائض الوسيط». وذكرت فيه عن الجمهور أنه 
القريب الوارث الذي ليس باب ولا ابن» وذكرت فيه هناك حديثين 
صحيحين. وآية الكلالة نزلت على النبي يَكِ وهو في طريق مكة في 
حجة الوداع» وتسمى آية الصيف. 


نحل 


[16/أ/ب] 


إلحاق كل مسكر 
بهذ الخسة 


وقوله: «وأبواب من أبواب الرباة» أي: فإن تفاصيله كثيرة 
وللاشتباه يقع فيه كثيراً. ١‏ 

الوجه الثالث: في أحكامه. 

الأول: الخطبة على منبر. 

الثاني : ذكر «أما بعد» فيها. 

الثالث :: «التننيه» بالتداء . 1 

الرابع : .ذكر الدليل على المقصود فيها 

السادس: إلجاق ما عداها من المسكر بهاء سواء في ذلك نبيدذٌ 
التمر والزبيب والعسل وجوج واتراع ولك سييخه ذا ينية: وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب: ونقيع 
الزبيب النيءء فأما المطبؤخ .منهما والنيء والمطبوخ مما. شواهما 
فحلال ما لم يشرب.ويسكر. وقال أبو حنيفة:: إنما يحرم عصير 
ثمرات النخل والعنب. قال: سلاف المج يرم فلبلها وكترها | 
أن يطبخ حتى ينقص: ثلثاها. قال: وأما نقيع التمر والزبيب فيحل 
مطبوخهما وإن مسنته النار شيئاً من غير اعتبار لحدء كما اعتبر في 
سلاقة العنب. قال: :والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه. هذا 
كلامه ما لم يشرب ويسكر فإن سكر فهو حرام بالإجماع. ‏ - 

. واحتج الجمهور: بأن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر 
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كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه العلة موجودة في جميع 
المسكرات» فوجب طرد الحكم في جميع محالهء وأورد على هذا 
بأنه إنما يحصل المعنى في الإسكارء وهو مجمع على تحريمه. 


وأجيب: بأنا أجمعنا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكرء 
وقد علل الله سبحانه تحريمه بما سبق» فإذاً ما سواه في معناهء 
ووجب طرد الحكم في الجميع» ويكون المحرم الجنس المسكرء 
وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. 

قال المازري: وهذا الاستدلال اكد مما يستدل به في هذه 
المسألة. قال: ولنا في الاستدلال طريق آخرء وهو أن نقول: إذا 
شرب سلاقة الخمر عند اعتصارهاء وهي حلوة لم يسكر فهو حلال 
بالإجماع» فإن اشتدت وأسكرت / . حرمت بالإجماعء فإن تخمرت 
من غير تخليل آدمي حلتء فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام» ويحددها 
عند تحدد صفات تبدلهاء تأشعرنا ذلك بارتباط الأحكام بهذه 
الصفة؛ وقام ذلك مقام التصريح بالنطق» فوجب جعل الجميع سواء 
في الحكم. 

واحتجوا أيضاً من السنة. بهذا الحديث وبحديث عائشة الآتي 
بعده. وبالحديث الآخر الصحيح : «كل مسكر خمروكل خمر 
0غ 


حرام) ٠‏ وغير ذلك من الأحاديث. 


,)”51/94( وأبو داود‎ ,))3٠١*( من رواية ابن عمر أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (461ل)ء والننسائى (95/4؟. /0ا39), والبيهقى (588/4؟)2‎ 
.)1١7 295( والدارقطنى (2)748/4 وأحمد فى كتاب الأشربة‎ 


1١ 17/ 


للف ةا 


قال ابن 0 البر"©: لا خلاف في الأخذ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل مسكر حرام 3 واختلفوا في تأويله أغل البراو الع 
والقدر؟ 

فالجمهور: د ش ان 

وقال: قال أهل العراق» الثوو الفسكر: ومنطقهم به ضعيف» 
ورابهم فية سكيف 

وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا 
الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: 
[حرمئت الخمر لعينها والمسكر من غيرها]”؟ رجاله بين ضعيف 
ومتروك ومجهول. . 

السابع : التبيه على شرف العقل وفضله . 

الثامن: رد الإنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواض ضح لعدم 
وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق. 

التاسع : إبراذ ذلك وإيضاحه نناس: 

العاشر: أن : المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة 
ولغاتهم, فإن الكتاب نزل بلغتهم . 1 


() التمهيد ((لكهى /اه؟). 3 
(5) لفظ الحديث من رواية ابن عباس .في سنن النسائي الكبرى (#/ 10# ١‏ 
9 ريت الع كايلها وكيرها والستكر بن كل شراني): 
(ب) (حرمت البخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب». 
(ج) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) .لم 
يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. 


44 


الحادي عشر: قال الخطابي”(؟ فيه القياس وإلحاق حكم 
الشيء بنظيره . 

الثاني عشر: قال: فيه دليل أيضاً على جواز إحداث الاسم 
للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن. 


لق معالم السنن (5887/6). 


18 


الحديث الثاني 


8/4 عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله كل. 
سئل عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»0" . 

"لقم وني العيتل. 

الكلام عليه من وجوه: 

فبط :الب 3< أحدها: «البتع» بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكئة 

وبفتحها أيضاً حكاه الجوهري”" ثم عين مهملة» وهو نبيذ العسل»: 
له 

5000 3 1 سح لح درا الا ا إلى ما 


)١(‏ البخاري 00 ومسلم 2»)250١1(‏ والنسائي (3948/8)» 8 داود. 
(5/16)., والترمذي (1857). وأحمد (295/5 5ه 4106 رفي 
الأشرية له »١(‏ ؟8)؛ والطيالسي :)١41/8(‏ وابن ماجه (85*)»: وابن 
الجارود (888)ء, والدارمي (؟/ 11)» بالدارفطي 801/10): والبغوي: 
لوم 

(؟) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه) . 

(9) الصحاح. باب الغين فصل الباء (11817). 


ب« 


سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنهء ونظيره حديث: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته؟ / . 1141 هأ 
رابعها: فيه دلالة على تحريمه وتحريم كل مسكر وتحريم 
الجنس لا القدرء لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع لاعن القدر 
المسكر منه» وإلاّ لقالوا: ما يحل / منه وما يحرم. فوجب أن يكون [1/51/ب] 
الجواب عن الجنس المسؤول عنهء لأنه لو كان جواباً للقدر المسكر 
لكان عدولاً عما سئل عنه وذلك لا يجوزء وهذا هو المعروف 
المعتاد من كلام العرب إنهم إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا 
الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر قالوا: كم مقدار ما يشرب 
منه؟ 
والمراد بقوله: «أسكراء أي : فيه صلاحية ذلك. 
خامسها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه. 
وسؤاله عنه إما لأنه لم يبلغه تحريم الخمر إل باسم خاص أو جواز 
التخصيص بها فقط» والله تعالى أعلم. 


الحديث الثالث 


9 7 عن عبد الله [بن عباس ]2007 رضي الله تيا 
قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلان» 
ألم يعلم أن رسول الله يك قال: ارام ل 
فجملوها فباعوها»!"'؟ . 

. جملوها: أذابوها. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا البائع سمرة بن جندب رضي الله عنهء كذا فت 
مصرحا به في #صحيح مسسلم»”"» وذكره أيضاً الخطيب في امبهماته9) 


)0( في المخطوط: فين عبر )"ونا أقيت بن الباري رسف 

(0) البخاري (77؟5), ومسلم »)١1885(‏ والنسائي (// /ا/1١)؛‏ وفي الكبرق 
له (4887). وابن ماجه (7787)ء وأحمد /١(‏ لالا"ا #اوا /711)ء 
والحميدي (1/ 37 5 وشرح سنة البغوي (8/ 227١41١‏ والزنيهقي في 
السنن (497//8؛ 498)» وابن أبي شيبة (1487/8)» وعبد الرزاق 
رمم 00 

لوف صحيح مسلم بشرح النووي .)١١/9(‏ 

(5). الأسماء المبهمة'في الأنباء المحكمة .)١١١(‏ 


ين 


وابن بشكوال”'2 وغيرهماء ومن المتأخرين النووي”" والشيخ 
تقي الدين": ووقع في «أحكام المحب الطبري» أنه جابر بن سمرة» 
والظاهر أنه وهمء وكان سمرة بن جندب والياً على البصرة من قبل 
عمرء قال ابن ناصر الحافظ: إنما كان يأخذ قيمة الجزية خمراء 
فيبيعه» فيهم ظنًا منه أن هذا جائزء وكان على البصرة» فنهاه عمرء 
فكان ينبغي له أن يوليهم بيعها. 


قال ابن عقيل الحنبلي: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن 
تأخذه منهم. فهذا الحائل بين الأخذين يخرج اسم المأخوذ منهم عن 
اسم القيمة» كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: «هو عليها صدقة 


ولنا هدية) . 


وأجاب غيره بوجهين: أحدهما: أنه باع العصير ممن يتخذه 
خمراء فأطلق اسم الخمر عليه باعتبار ما يؤول إليه. الثاني: أنه 
خللهاء ثم باعها. وفيه خلاف مشهورء ذكرهما الخطابي”*' وغيره. 
ومن يقول بجواز التخليل يحمل النهي عنه على أنه كان في أول 
الأمرء عقب تحريمهاء حسماً للباب. 


من الادّهان في الحديث من باب العرايا من كتاب البيوع . 


.)505( غوامض الأسماء‎ )١( 

(؟) الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات (*/817). 
(5) إحكام الأحكام (4845/4). 

(5) معالم السئن (551/8). 


الثالث: 50 دال على تخريم الخمر وبيعهاء وقد سلف 

الكلام في بيعها في الموضع المشار إليه أيضا. وقدمنا هناك عن 
(1/1/7] أبي حنيفة أنه جوز ,أن يوكل المسلم ذميًا في بيعها وشرائها /. وهو 

دال العا عي حر ب لاحر ارين 

الرابغ : فيه استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكيرء' 
لأن عمر قاس بيجها غند تحريم عينها على بيع الشحوم عنْدٍ 
تحريمهاء .وهو قياسن من غير شك . 

الخامس: فيه أيضاً تأكيد استعمال القياس» حيث دعا عر 
طواين عالتسرباء ارش «قاتل الله فلاناً» . 1 

. السادس: فيه أيضاً الدعاء على فاعل ذلك». وهذه لفظة جرت 
على ألسنتهم من غيز قصد لمعناها. ْ 

لض 
الموضع المشار إليه أولا.. 

الثامن : ذه لاسن قم القن الها عه إذا كان طريقا 
لارتكابه» كما فعلته اليهود هنا وفي الصيد يوم السبت. 201 ' 


8 باب الليباس 


ذكر فيه ستة أحاديث: 
الحديث الأول 


٠‏ عن عمر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك: «لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنياء لم يلبسه 
في الآخرة70" . 

الكلام عليه من وجوه: 


[أحدها]'' : الحرير اسم جنس» واحدته حريرة» ذكره الحربر 
الجوهري””: قال [أبو]”؟» هلال العسكري: ويقال له الدُمَقْسُ 


)١(‏ البخاري (587*0). ومسلم (2059). والنسائي (8/ 225٠١‏ وفي الكبرى 
له (848هه. 4689). وأبو داود (؟5041)» والترمذي (2»)5814 وابن 
ماجه (031”). ومالك في الموطأ (؟/2))535 وأحمد (9/1, لال 
ون ك2 15). 

)2( في ن ه (الأول) . 

(*) انظر: مختار الصحاحء مادة (ح رر). 

(4) زيادة من ن ه. انظر: التلخيص (1948). 


فحنا 


[11/هاب] 


وَالرن اوالعكوات! وقيل: السيّراءء ضرب من البُرُود مسَكُرُ: 
مخطط. وهو عربئ» وقيل: فارسي معرب. وهو ضعيف27؛ وإنما 
سمي حريراء. لأنم من خالص الإبريسم: وأصل هذه الكلمة 
الخلوص؛ ومنه قولهم: طين حرء لأنه لم يخالطه رمل أو.حمأة:: 
وقيل: للخر خلاف العبد: لأنه خالض لنفسه. ‏ وحررت الكتاب:: 
خلضحدين التبريد 

اثانيها : هذا الخطاب في قوله: «لا تلبسواء للذكرء فلا يتناول 
الإناث [كما]"© هو/ مذهب المحققين من أهل الأصول: 
واللحادية الصحيحة مصرحة بإباحته للنساءء فإنه عليه الصلاة 
والسلام أمر عليًا وأسامة”” أن يكسو الحرير نساءهما. وقال في 
الذهب و «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهما9'»: 
والإجماع قائم على ذلك» وإن تخالف عبد الله بن الزبير فيه مستدل 


(1) المعرب للجواليقي (189): وقصد السبيل (؟/ 084 : 

(5) في نه (و)- ١‏ 

9) من رواية ابن غم عند البخاري (2)548 ومسلم, 55 »)٠‏ وأبو داؤذ 
(5041).» والنسائي »)5١١/8(‏ وأحمد (47/7). 

(4) والنسائي (8/ 2150 »)١51‏ وأبو داود (/2)5081 وابن ماجه (2)08098 
والبيهقي (؟/416) من :رواية علي بن أبي طالب. ش 
وجاء أيضاً من رواية عمر عند البزار (07005» والطبراني في الصعير 
(414)» وهو ضعيف لأن في إسناده عمرو بن جرير وهو متروك. 
ومن رواية عبد الله بْن عباس عند البزار أيضاً (45.003» والطبراني ف 
الكبير :)1١8/19(‏ وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ' 


ومن رواية عقبة بن عامر عن البيهقي (؟/ 77/0 ) . 


لما 


بهذا الحديث» فقد انعقد الإجماع بعده على التحريم» ولا عبرة بمن 

أباحه مطلقاء كما [حكاه](١»‏ صاحب «المعلم»”'' عن قوم» وليحمل 

ما ذكر عن ابن الزبير على كراهة التنزيه» وكذا حديث عقبة بن عامر 

في «سنن النسائي6”" أنه عليه الصلاة والسلام «كان يمنع أهله الحلية 

والحرير ويقول: إن كنتم تحبّون حلية أهل الجنة وحريرها فلا 
تلبسوها في / الدنياء»؛ وفي حل افتراشه لهم» وحل الولي إلباسه [1/51/ب] 
للصبيان خلاف. محله كتب الفروع» وقد أوضحناه فيها. 


ثالثها: هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من 
الحريرء أما الممتزج بغيره فحلال إن لم يَزِدْ وَرْنُ الحريرء فإن زاد 
حَرْمٌَء وعند الاستواء وجهان أصحهما: الحل. 


رابعها: هو محمول أيضاً على غير حالة الضرورة» فأما حال 
الضرورة كمفاجأة الحرب» ولم يجد غيره والجرب والحكة ونحو 
ذلك. وسيآتي في الباب الآتي إباحتهء لأجل دفع القمل فتلك أحوال 
مستثناة ومحل [الخوضص”*' فيها كتب الفروع . 


ومنع مالك”* إلباسه في الغزو والحكة وغيرهماء وجوّزه عبد 
الملك فى الغزو وعبد الوهاب للحكة. 


)0( في ن ه (أباحه) . 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 1/4) عنه . 

(”) السنن الكبرى (0/ 575) (4475). 

(؛) في ن ه ساقطة. 

(©) الاستذكار (2705/75 )35١8‏ لهذه المسألة وما بعدها. 


الكن 


علة النبي عن 
اببس الذسب 
والحربر 


واختلف قول مالك في العلم في الثوب ونحوه فتهى عنه مرة 
وأجاذة أخرقة ,7 


واختلف في اتخاذ الراية في أرض الحرب منه» فلم بر مالكء 
وأجازه ابن الفاسم ؛ حكاة صاحب «الجواهر) . ١‏ 1 
خامسها: غير اللبس كالتدثر 5 عليه في. | معناب 


وخالف فيه أبو حنيفة2370 2 وفي (صحيح البخاري»» من حديث حذيفة 
رضي الله عنة «نهانا رسول الله عَكلِندِ عن ليسن الحرير والديباج وأن 


نجلس عليها»0"' . ا 


ساذسها : له :غان. العلة في التخريم بقؤلة: «فإنه من لبسه فى 
الدفا نه يعدي الأعرة»: :فإنه إقارة إلى آنه ما يعمل اله به من .: 


التنعم والتزينء وظير ذلك الخمرء ويبعد حمل هذا الحديك على : . 


المبالغة في الزجزء والظاهر حمله على المستحل للبسه. وقال . . 
القاضي: يحتمل أن يريد كفار ملوك الأمم والأعاجمء الذين كان . 
زيهمء ويحتمل أن يريد من أراد الله عقابه بذلك من مؤمني المؤمنين ش 


فحرمه في الآخرة وقتاً قبل دخوله الجئّة . فيكون إمساكه ذلك الوقث 0 


حرمان له:من لباسهء ويحتمل : أن يملع من الئاس بيعل مول اللعلةء 
لكن ينسيه الله تعالى إياهء ويشغله عنه بلذات أخر حتى يقضئ الله 
تعالى أمر حرمانه منه» أو يشغله عنه أبداء ويكون راضياً بذلك» غير 


:)705/95( "أشار في الاستذكار إلى الخلاف‎ )١( 
(؟) البخاري '(0475). تنبيه: وضع في ترقيم أطرافه على. حديث‎ 
وهواخطأ. 1 ش‎ )08718( 


ملك 


حاسد لغيره» ولا منتقص هنه لتدم له لذته دون تنقيص ولا رؤية 
نقصء إذ لا حزن ولا تنغيص في الجنةء ولا يرى أحد قط من أهل 
الجنة أن منزلة غيره فوقه ولا لذته فوق لذتهء كما أن أهل الغرف 
وعليين يراهم من دونهمء كالكواكب في الأفق» ثم من دونهم 
لا ينقص عنده محالهم ولا نقص. ويحتمل أن يريد بقوله / : «لم [1/1/5] 
يلبسه في الاخرة!؛ يعني مدة عقابه إذا عوقب على معصيته بارتكاب 


"1١ 


الحديث الثاني 


لاون غن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يغ يقول: «لا تلبسوا الحرير. ولا الديباج» ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة.ء ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»''. 
1 الكلام عليه من وجوهء ولم يتكلم عليه الشيخ'تقي الدين رأما 
بل أورده إيراداً فقط.: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في السؤال. 
فبطلدياج ١‏ ثانياً: «الديباج» بكسر الدال وفتحهاء عجمي معرّب”'2 جمعه 
” ديابيج» قال الجوغهري:. وإن شعت قلت «دبابيج» بالباء على أن 
يجعل أصله مشدداء كما قلناه في الدنانير يريد أن أصل دينار دثَّارَ 


)١(‏ البخاري (984557). ومسلم (517١7)ء‏ والنسائي (198/8, 69) رفي 
الكبرى له: (2)9516 وأبو داود (#9/77)» . والترمذي (14178)» وابن 
ماجه (71414)؛ | والدارقطني (4/ 797), وأحمد (0/ 49)» والحميذي 
(540/1)» وابن أبي شيبة (5/5). ٠‏ 


(؟) المعرب للجواليقي »)79١(‏ وقصد السبيل (؟/ 47). 
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بنون مشددةء فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه باء لثلا تلتبس 
بالمصادر التي تجيء على فعال ككذباء» وهو ما غلظ وثخن من 
ثياب الحرير» وذكره بعد الحرير وإن كان نوعاً منه هو من باب ذكر 
الخاص بعد العامء قال الجواليقي"2: فأصله بالفارسية 
ج0031 آي انتاخة الجن 


الثها: «الصحاف» بكسر الصاد جمع صحفة بفتحهاء وهي نبط 
ذؤفة ا القصحة 2" قال" جور 0 بقل الات ا عيضت 
الجَفنّهةَ ثم القَضْعَةُ تليها تُشْبِعٌ العَشّرَّة/ ثم الصَّحْفَةٌ تشبع [51/ه/1] 
الخمسةء ثم المتْكلة تُشِْعْ الرجلين والثلاثة» ثم الصَّحَيْفَةٌ تشبع 
الرجل . 


رابعها: قوله: «فإنها لهم في الدنيا»» أي: للكفار» ومعناه أن 
الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا. وأما الآخرة فمالهم فيها من 
نصيب. وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب» وما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 


خامسها: قوله «ولكم في الآخرةا» أي : يوم القيامة » وجاء في المراد في الآخرة 
رواية أخرى في الصحيح «يوم القيامة؛ بعد ذكر الآخرة» وإنما جمع 


.)981( المعرب‎ )١( 

(6) قال في المعجم الذهبي (587/98) في الفارسية: (ديوب) إبليس» 
و (باف» أو بافت) نسج. اه من شرح قصد السبيل (7/ 47)» وأيضاً في 
التخليص للعسكري (ا9١).‏ 

(9) انظر: مختار الصحاحء مادة (ص ح ف). 


"1 


بينهما لثلا يظن أنه بمجزد [الموت]”"2 صار في حكم الآخرة في هذا 
الإكرام» فتبين أنه إنما هو يوم القيامة وبعده في الجنة أبداء ويحتمل 
أن المراد لهم في الآخرة من حين [الموقف]0© ويستمر في الجنة 
أبدا . 1 : 1 

سادسها: الجديث دال على تحريم لبس الحرير والديباج 
تتظلقا ا ال ويه 


سابغها:. هوا دال أيضاً على ت تحريم استعمال أواني النقدين 

مظلقاً سواء فيه الرجل والمرأة وهو الجديد وعن القديم أن المنع 
7 ب) منهما للتنزيه» وهو غلط مرجوع عنه / ومؤل أيضاً 

ثامنها: خص الأكل والشرب بالذكر دون غيرهماء لكونهنا 
الغالب في الاستعمال» لا للتقييد. وإن كان كلام المرعشي في 
«تقاسيمه»”" يقتضي حرمة ذلك فقط» وهو جمود على النص» وأبعد 
داود فحرم الشرب فقط»ء وأجاز الباقي. وهو .عجيب منهء فإن الأكل 
قد نص عليه أيضاً في الحديث» وخص الإناء بالشرب, لأنه معدله. 
غالباً» راحص الفيكاك بالكل . ْ 


اتاسعها: لاسطية فيه لمن قا الكفار غير مخاطبين الفرع» 


(6) في المرجع. السابق (الموت)» ولعله أقرب للصواب كما جاء في حديث 
وصف نزع روح المؤمن ونزع روح الكفار. : 
سبق التعريف به. ' 
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لأنه لم يصرح بإباحتها لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة؛ أنهم 
هم الذين يستعملونه في الدنياء وإن كان حرام عليهم» كما هو حرام 
على المسلمين» وإنما ذكر ذلك تنبيهاً على تحريم التشبه بهم فيما 
يعانونه من أمور الدنيا تأكيداً للمنع منه. 

عاشرها: المجازاة على الصبر على الزائل الفاني بالدائم 
الباقي. 


516 


الحديث الثالث 


8 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «ما 
راك عن دي :لكت وروا ]1 في جلة شمرء اعن عدن 
رسول الله يل له شعر يضرب منكبيه: بعيد ما بين المنكبين» ليس ْ 
بالقصير ولا بالطويل»!"©. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويهء وقد سلف في باب الإمامة . 

بط للك ثانيها : الْمّهٌ بكسر اللام وتشديد الميم وتاء تأنيث مكتوبة اهاء. 

من شعر 'الرأس ون الجمة» سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» 
فإذا زادت فهي الجُمّةٌ والجمع: لمم ولمَامَ. 

ثالئها: «الحلة»: تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني أمن باب : 
الأذان» لراجعه من تم ش 
)١(‏ في ن ه ومتن إحكام الأحكام ساقطة. 

(؟) البخاري :.)7881١(‏ ومسلم (ا779). والترمذيٍ (74/ال 95194) 


وأبو داود (4019. 418#)ء والنسائي (2)18*/4 وأحمد (590/4؟, 
يله فد" ٠#‏ "). وابن ماجه (7899). 


املا 


رابعها: «المنكب» ما بين الكتف والعنق» والمراد أن شعره 
عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف. 

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر. وأما الأحاديث الواردة في جوازلبس 
المنع منه للرجال في «سئن أبي داود» ففي أسانيدها مقال» وعلى رلغلانب 
تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى» وقد أسلفنا الكلام على دضتاعناللران 
ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان» فليراجع منه. 

وقال القاضي عياض"2: وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة» 
وأباح بعضم ما خط منهاء وكره ما اشتدت حمرته. وأجاز بعضهم ما 
يمتهن منهاء وكره ما يلبس . 

قلت: وصح النهي'"' عن لباس المعصفرء وهو المصبوغ 


(9) إكمال إكمال المعلم (41/8”*). 

(؟) من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه: «ألقهاء فإنها من ثياب 
الكفار؛» ومسلم .)5١1/1/(‏ 
ومن رواية علي رضي الله عنه يقول: «نهاني رسول الله كله ولا أقول 
نهاكم ‏ عن لبس المعصفر». مسلم .07١1948(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
41/40 ت). 
ومن رواية ابن عباس رضي الله عنهما «لا تلبسوا ثوباً أحمر متورداً»» ابن 
أبي شيبة (141/8). 
ومسن رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أقبلنا مع 
رسول الله كَل من ثنية إذا اخحر فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجةٌ بالعصفرء 
فقال: ما هذا؟» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم 
فقذفتها فيهء ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد الله» ما فعلت الريطة؟» 
فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساءة,. - 


؟١/‎ 


أحمر بالعصفرء فقال به جماعة: وجعلوه نهي تنزيهء وأباحه 
الجمهور من الضحابة والتابعين . فمن بعدهم » وبه قال الشافعي: 
وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال غيرها أفضل منها . 0 


وفي رواية عنه('؟ أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية لديز 

00 وكرعه :في المحافل والأسواق / ونحوهما/ وقال البيهقي في 
«المعرفة»”'“: ثهى الشافعي الرجل عن المزعفر» وأباخ له المعصفرء ش 

قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أخد أحداً يحكي 

عن النبي كَل النهي عنه. إلا ما قال علي رضي الله عنه: «نهاتي ولا 

أقول. نهاكم:”"', واعترضه البيهقي فقال: قد جاءت أحاديث تدل 

على النهي على العموم. ثم ذكرهاء ثم قال: ولو بلغته لقال بها. , ٠‏ 


وحمل الخطاب 0©) النهي على ما صبغ :منها بعد النسجك. فأما 
ما صبغ قبله فليس داخلاً فيه. وهذا قد أسلفته في باب الأذان أيضاء 
وحمل بعضهم : على المحرم بالحج أو العمرة» ليكون موافقاً 


١ -‏ ابن أبي شيبة (181/4)ء وأحمد (1943/7). وابن ماجه (8/ 854 
'وأبو داود (4054). ' 
ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: لفن رمعلاف لذن لقاو 
قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر» ابن 
أبي شيبة (4/ 147). 

:)159:5( الموطأ‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار (2451/5 484). 

(*) مسلم (301/8).. ابن أبي شيبة (8/ 181). 

(4) معالم السئن (87"/5).. 


ملل 


لحديث ابن عمر «نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسّه ورسٌ 
أو زعفران)0', 
سادسها: في استحباب [إرسال]”2 الشعر للرجال» وكان 5 
لشعر سيدي رسول الله ككخِ حالتان: حالة إلى الي إذا طال ني شمر 
وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره» قال القاضي عياضص”": وقد جاء 
أنه عليه الصلاة والسلام كانت له لمةء فإن انفرقت فرقهاء وإلاّ 
تركهاء قال: وقد اختلف السلف في تفريق الشعرء ففرق منهم 
جماعة» واتخذ اللمة منهم اخرون» وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين» 
قال: وجاء عنه أنه سدل» وأنه فرق» وهو آخر الأمرين منهء» حتى 
جعله بعضهم نسخاًء فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمةء 
ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب» ولذلك اختلف 
السلف فيه» والصحيح جوازهما واختيار الفرق. 
سابعها: فيه توفير الشعرء وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن 
الشارع. فيستحب الاقتداء به في هيئتهاء وما كان ضروريًا منها لم 
يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. 
ثامنها: قوله: «بعيد ما بين المنكبين» هو بمعنى الرواية الحكمانيكرن 
الأخرى «جليل المُشّاس”: والكتدء أي: عريض رؤوس 55-0 


)1١(‏ سبق تخريجه في كتاب الحج. 

(؟) في ن ه (استرسال). 

©) ذكر في شرح مسلم (940/16). 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 555): والبيهقي في دلائل النبوة (959/1. ١/1؟)‏ 
من رواية علي رضي الله عنه. 


المناكب» وهي: النشاش» والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل» 
وهذه الصفات تدل على قوته في الضرب» والطعن» وأنه بطل 
لايطاق» لأن 1 البدين في هذه الأعضاءء كلما عظمت كانت 
قوة اليدين أعظم. ؛ 

تاسعها: قوله : «ليس بالطويل ولا بالقصيركء أي: 00 
بينهماء لكنه كان من معجزاته أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يمشي 
معه 'أحد فن الناس ينسب إلى الطول الإطالة» فإذا [فارقه]277 ينسب 
البوالرويشي ‏ < ْ 


.(1) في الأصل (رافقه)» وما أثبت من ن ه. 


تبرض 


الحديث الرابع 


84/4/41 7 عن البراء بن عازب أيضاً قال: «أمرنا 
رسول الله يلد بسبع ونهانا عن سبع؛ [أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم 
وإجابة الداعي وإفشاء السلامء ونهانا عن / خواتيم أو تختم الذهب [1/54/ب] 
وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والإستبرق 
والديباج»0]20 . 

الكلام عليه من وجوه: 

وهو حديث عظيم الموقع» يشتمل على جمل من القرب 
المطلوبة أمراً ونهياً. 

وفى رواية فى الصحيح مكان «إبرار القسم أو المقسم» «إنشاد ألفاظ الحديث 
الضالة»؛. وفي أخرى: «وإبرار القسم» من غير شك» وفي أخرى ب ٍ 
لق في ن ه ساقطة . 
(7) البخاري 2)١7*9(‏ ومسلم (3055)». والنسائي »)270١/4(‏ والترمذي 

(2809). والبيهقي :)757/١(‏ والبغوي :»)١105(‏ وابن أبي شيبة 


(م/ 71١‏ ١أللاى‏ وأحمد (7814/4ل لال 099). 
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«وعن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها 
في الآخرة». وفي أخرى : «ورد السلام» بدل «وإفشاء السلام)» وفي 
أخرى : «نهانا عن خاتم الذهب أو عن حلقة الذهب». وفي أخرى: 
الوعن حلقة الذهب» من غير شك. وفي أخرى في البخاري: الونصر 
الضعيف عون المظلوم». وفي أخرى له: «وعن آنية الفضة». وفئ 
أخرى له: «وعن الحرير والمياثر والسندس»» وفي أخرى له: «وعن 
الميائر الحمر؛ء و.[قال]7١2‏ في كتاب الأدب”'': «الاستبرق ما غلظ 
من الديباج وخشن أمنه؟ وتقلها عبد اللو عن سدم أبشاء ولم أرها 
فيه وقد ذكره مسلم هنا والبخاري في مواضع من ااصحيحه) في 


الجنائ: 9 والملازمة29 2 واللباس0 © والطب29, الأدب20, 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) بحثت عنه في كتاب الأدب من صحيح البخاري فلم أرها ذكره هنا 
الأدب المفرد. 

(9) في كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز برقم .)١7*8(‏ 

(؛) هذا وهم أو تصنْحيف من المؤلف أو الناسخ ‏ رحم الله الجميع ل حيْثٌ 
لا يوجد في صحيح البخاريء كتاب أو باب: بهذا العنوان. 

(5) كتاب اللباس: :باب لبس القسي (0888)» وأيضاً في باب الميثرة الحمزاء 

(8844). وفي باب خراتيم الذهب برقم (6855). ماكر 

(") في بعض النسخ كتاب الطب. وبعضها كتاب المرضى ثم ثنى. بكتات 

الطب. انظر: الفتح »)٠١ 4 /٠١(‏ باب وجوب عيادة المريض:(0580), ' 

وأغفل المؤلف :1 رحمنا الله وإياه ‏ ذكره في كتاب المظالم» 'باب نصر 

المظلوم (65446). 


() كتاب الأدب في باب تشميت العاطس إذا حمذ الله برقم (5777).: 


فض 


وَالعلو0©) والدكاح”"؛ والأشربة7"©. والاستئذان9؟. 


الوجه الأول: في التعريف براويه» وقد سلف قريباً الإشارة في 
موطنه. 
انيها: / في شيء من مفردات ألفاظه . 0 
الوجه الثاني: العيادة أصلها العوادة» لأنه من عاده يعودهء سني ثالببادت 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي من مادة العود من الرجوع إلى 
الشيء بعد الانصراف عنه إِمّا انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة. 
وقد يطلق العود على الطريق القديم» تعود إليه السفرء فإن أذ من 
الأول فقد يشعر بتكرار العادة» وإن أُخذ من الثاني يعد نقله نقلاً 
عرفياً إلى الطريق لم يدل على ذلك قاله الشيخ تقي الدين في «شرح 
الإلمام». 
[الغالث]2 : المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان. من (لمرض» 
قال الراغب'2 وهو ضربان: مرض جسمي وهو [الحقيقة]© 


)١(‏ في كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: 9 وَأَفْسَمُوا بأ جَهَدَ 
يني 4 (57014). 

زفق في كتاب النكاح: باب حق إجابة الدعوة والوليمة برقم (8/ا81). 

(9) كتاب الأشربة: باب أنية الفضة (0578). 

20 كتاب الاستئذان» ياب : إفشاء السلام (5778). 

2 في ن ه (الثاني) . 

(5) مفردات غريب القرآن (1455). 

00 غير موجودة في المرجع السابق» ويدل لها وهي المذكورة في قوله: «ولا 
على المريض حرج». 


إفضض 


1501م أ 


و“عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق [ونخزها]”؟؟ 
من الرذائل الخلقية©» [وهو مجاز التشبيه](؟2 ويُشَبّه التفاق والكفرز 


9 نحوهما من الرذائل بالمرض إما [لكونها]© مانعة [من]9© إدراك 


الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل.. وإما لكونها 
مائعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة في قوله.تعالى: رك 
لدَّرَ لير لهىَ الْحَوَاة او حكافأ يلمت 49" وأمًا لميل النفنن 
[بها إلى]© الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريفن إن الأشباء 
المضرة. قال: ولكون هذه الأشياء مُتَصَوّرَةَ بصورة المرص قيل دَوِيَ 
] صدر فلان» ار قلبه» قال عليه الصلاة والسلام: «وأي داء 


أدوى من البخل)0", ويقال: شمس مريضةٌ إذا لم تكن مضيئةٌ 


. «الثاني): زيادة علامة للتقسيم‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق: «وغيرها». 

(6) .في المرجع السابق زيادة نحو قوله: : افي قلوبهم مرض». 

4( في ن ه (وهو مجاز من مجاز التشبيه)؛ أما في المرجع السابق غير مذكورة:. 

)2 أي االاصل كربا :يدا أثبت من ن ه والمفردات. 

(5) في فى المفردات (غن). ' 

[49 سورة العنكبرت: آية 55. 

(8) في النسخ (عن)؛ وما أثبت من المفردات. ش 

(9). الحاكم (/14؟) (17/4)» والخطيب في تاريخه (111/4)» 
والطبراني فلي الكبير (4481/19: 87): وابن سعد في طبقاته 
.»)١17/7/(‏ وعبد الرزاق (70708): وذكره في مجمع الزوائد 
(16/9). وؤقال: رواه الطبراني بإسنادين وزجال أحدهما ريجال 
الصحيح غير شيخي الطبراني ولم أر من ضعفهما. 1ْ 


قف 


لعارض [عرض]”" لها قال الشيخ تقي الدين: يجوز في هذا أن 
يكون من مجاز التشبيه الصوري» وأن يكون من مجاز التشبيه 
المعنوي . 


الثالث: قال الراغب”: يقال: تَِعَهُ واتَبَعَهُ قفا أَثَرَهُ وذلك 
[*"] وتارة بالارتسام والائتمار وعلى ذلك قوله: ا هَمَن بَيِمَ هدَاىَ قلا 
حَوَكُ عَلهِمَ 294 وقال: ظ يمور أَتيِعُوا الفرسس> (إ أتَمِعْوأمن لَّا 
مَعَلك أَجرا وَهُم مُهَتَدُونَ (ج 224. قال الشيخ تفي الدين: الحقيقة 
الاتباع بالجسم والمجاز كنه شايع ومن المحتمل لهما قوله تعالى: 


دوه مه 1 2000 


« هل أَنَبعَكَ علج أن تََلِمَنِ مِنَا عْلَصَتَ رشْدًا 27843 والمجاز وهو التزام 
إتباعك واقتفاء أثرك أقرب. ومن المحتمل أيضاً ما في هذا الحديث 
من اتباع الجنازة وعلى هذا ينبني ما الأفضل هل المشي خلفها 
أو أمامها؟ أو يمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك دفعاً 
للاشتراك والمجازء إلا أن الأولى عندي إذا كثر الاستعمال في أحد 
الخاصين وتبادر الذهن إليه عند الإطلاق أن يجعل حقيقة اللفظ 
وتقدمه على الأصل المذكور أعنئ عدم الاشتراك والمجازء لأن 
الأصل يترك بالدليل الدال على خلافه ومبادرة الذهن وكثرة 


)١(‏ في النسخ (يعرض)» وما أثبت من المفردات. 

(9؟) مفردات غريب القرآن (؟9). 

زفرف في النسخ زيادة (تارة بالجسم)ء وهي غير مذكورة في المرجع السابى. 
(85) سورة البقرة: اية 8". 

() سورة يس: الآيتان ٠١‏ و .73١‏ 

(9) سورة الكهف: آية 55. 


ينى «اتباع 
الحنسازةة 


تيشتبى 
االنشمبت! 


الاستعمال دليل على الحقيقة. نعم.حيث يقرب الحال أو يشكل فلا: 
بأس باستعمال الأصل» وإذا قلنا إنه محمول على الإتباع بالجسم». 
فيحتمل أن يكون معبراً به عن الصلاة» وذلك من فروض الكفاية عند" 
الجمهور» ويكون التجبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة.' 
في القاليعةة لاند ليبن في الحالب: أن ولي على الميت» ويدفن فى 
محل موته: ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن ‏ 
لمواراته» والمواراة أيضاً من فروض الكفاية لا تسقط إل بمن يتأدى . 
ِ 1 ش ش ْ 
الرابع ‏ الجنازة تقدم ضبطها في بابها [فليراجع منه]37©. ٠١‏ 
الخامسن: التشميت بالشين المعجمة والمهملة. 'قال! 
الجوهزي”؟: تشميت العاطس أن يقال: له يرحمك. [الله]”" بالشين : 
والسين» قال ثعلب: الاختيار بالسين» لأنه مأخوذ من الشمت وهو 
القصد والمحجة. وقال أبو عبيد9؟: الشين أعلى في حاجتهم؛' 
وأكثرء لأن فعله يتعدّى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجر. قال ابن: 
الأنباري 2*0 نما كاذ عنه القاضي2 وغيره يقال: شمت افلانا. 
وسمت عليه» وكل داع بالخير مشمت ومسمت. وقال الأزهري::: 
(1) في ن ه ساقطة. ' 
0 مار الجحام: مادة (س م ت). 
() في ن ه ساقطة. ٠‏ | 
(5) غريب الحديث (5/ 1١87‏ 184)» المقهم (ه/ 9م ). 
() الزاهر /١(‏ لكك 1579). 
(5) ذكره النووي في شرحه (07/14*). 


1 ؟ 


قال الليث: معناه ذكر الله على كل شيء» ومنه قولك: للعاطس: 
يرحمك الله. وقال الزبيدي في «مختصر العين»: وشمت العاطس إذا 
دعوت له. ويقال: بالسين يعني المهملة» وقال ابن / سيده في  /‏ 
«المحكم0”' تشميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت. قال: 
وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق. وكل داع بالخير 
مسمت . 

وقال الخطابي”'؟: شَنَت وسَّمّت بِمَعْنىّ» وهو أن يدعو 
للعاطس بالرحمة . وقال القزاز في «اجامعه)” "؟ وقيل التشميت الرجاء 
والتبريك. والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة. وفي الحديث 
المرفوع «سمت عليهما»”؟؟ يعني عليّاً وفاطمة أي دعا لهما وبرّك 
عليهما. وقيل: إنه مأخوذ من الشماتة» التي [2*0] فرح الرجل يبلاء 
عدوه وسوء ينزل به. يقال: شمت بعدوه شماتة وشماتاً وأشمته الله 
به وبات بليلة سوء من ليالي الشوامت أي من الليالي التي يسر بها 
الشوامت , 

قال الشيخ تقي الدين: وفي توجيه هذا المعنى وجهان: 

أحدهما: قال أبو علي: فيما ذكره عنه اين سيده معناه: دعاء 
له أن لا يكون في حال يشمت به فيها. 


)١(‏ ذكره في لسان العربء مادة (سمت). 

(؟) معالم السئن .091١/9(‏ 

(9) سبق التعريف به ويمؤلفه. 

(4) ذكره في غريب الحديث لأبي عبيد (184/7). 
(9) يحسن هنا زيادة (هي). 


1 ؟ 


وثانيهما: أنك إذا قلت::.يرحمك الله. فقد أدخلت على' 
الشيطان ما يسخطه فيسز العاطس :بذلك» وقيل: إنه مأخوذ من: 
التشمت الذي هو اجتماع الإبل في: المرعى. قال صاحب «النجامع» 
فيكون شمتهء سألت الله أن يجمع 'شمله وأمره» وعن ابن العربي”2 
أنه قال إن كان: بالمغجمة فهو مأخوذ من الشوامت وهو القوائم» وإن. 
كان بالمهملة فهو'من السمت وهو قصد الشنيء' وناحيته: كأن 
الغطاس يحل [معاقد] البدن ويفصّل معاقدة» فيدعو له بأن يرد الله 
شوامته على حالها ؤسمته على صفته. قال الشيخ [وهذا](©: يقتضئ 
أن السوامت تنطلق بلى قوائم الإنسان» لأن العاطس المشمت إإنسان. 
لاغير. وقد قال ابن سيده: والشوامت قوائم الدابةء وهذا 0 
مما ذكر عن ابن العُربي. وفي «الصحاح)”" كما قال ابن سيْده 35 
قال:: وهو اسم. قال أبو عمر”": ويقال لا ترك الله سامتهء أي: 
قاثيةا وقيل: مدو كيمنه: اتبيه وعرت له بالهيدف :والاستقامة على 
سمت الطريق والغرب تجعل الشين والسين في لفظ. بمعنى 
كقولهم: جاحَشْتّه وجاحفتُه إذا زاخمته*©. وما أسلفناه [غن ا 
التريسي ]!9؟ اي العوملة آنه أعلمكن :الست الذى عر ضف القترء 


(1) القبس (1146:. 42١145‏ وما بين القوسين فيه (مرابط): 
(؟) زيادة من ن ه. ' ,7 

(5» مختار الصجاح (477) مادة (ش م ت). 

(4) التمهيد .)#58/١9(‏ , 
(©) تم ضبطها من الأمالي للقالي (؟8/5؟١).‏ 

() زيادة من ن ه. .! 


ليقف 


وناحيته. قال الشيخ تقي الدين: أحسن منه عندي أن يكون مأخوذاً 
من السمت» الذي هو الهيئة الموصوفة بالحسن والوقارء ومنه ما جاء 
في الحديث: «إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة37. 
السادس : «إبرار القسم» الوفاء بمقتضاه وعدم الحنث فيه. قال سنى#إسرار 
الز قو زرك عد دك وائزكا "الا مام 
طريف”؟ في / في «أفعاله»0؟ بر الرجل يمينه برَا وبرورا وأبرها [1/1/59] 
رباعيّاً كذا استعملا أبر رباعياً» فيكون المصدر إبرارا. والحديث 
ماش عليه واستعمله غيرهما ثلاثياً. قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل 
أن يكون إبرار القسم جعله ذا بر والمراد بالبر ما يقابل الإثم فيكون 
الإبرار بها أن يحلف بها على أمر جائز فقط. فإن حملنا اللفظ على 
الأول وكان متعلقاً بالقسم فلا حاجة إلى إضمار» ثم يحتمل أن يكون 
المراد إبرار الإنسان قسم نفسه بأن يفي بمقتضى اليمين وإبراءه لقسم 
غيره عليه» وهو أن لا يحنثه» ويوقعه في مخالفة اليمين. وإن كان 
الإبرار متعلقاً بالمقسم فلا بد فيه من إضمارء وهو أن يقدروا إبرار 
يمين المقسم أو ما يقارب ذلك . 
السابع: القسم بفتح القاف والسين الحلف. قال تعالى: منى القسم؛ 
« وَأَفْسَمُوا بل جَهْدَ أبْمَنِمْ 294, قيل: وأصله من القسامة» وهي 
(1) أبو داود (4005). 
(؟) أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي المتوفى سنة ١٠4ه‏ بالتقريب. 


5( سورة الأنعام: آية 1١8‏ . 


خف 


عاد معان اوه الوكرلةف ساناييما كل عند :قال الميد 
تقي الدين : وفي هذا نظرء يلوف ]كن القسامة من القسم كان 'أولى» 
أي 1 أحد أنواعة . ولو قيل أيضاً: إنه مأخوذ من ن القسامة: التي هي 
بمعنى الحسن. يقال: وجه قسيم أي: حسن لكان له وجهء كأن 
لالت مس يا سك اند باسم الله تعالى . ْ 
معنى (المقسمة الثامن : قوله: «أو المقسم» الظاهر أن «أو» هنا للشك' من' 
الراوي» لا للإباحة» لأن في الرواية السالفة: فإبزار التقسمة من غير 
ا شك: 000 هو الحالف نفسه / . قال الشيخ في «شرحه("2 في 
#إبرار القسمة «أو المقسم» وجهان: -3 
أحدهما: أن يكون المقسم مضموم الميم ا سر 
التقدير يمين المقسم . 
والثاني: فتح الميم والسين على أن يكون لهو" ١‏ المقسلم: 
وإبراره هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه. وإن كان ذلك على 
سبيل اليمين» ‏ كما إذا قال: والله لتفعلن كذا ‏ ء فهو أكد مما إذا 
كان .على سبيل اتتحليف» كقوله: بالله أفغل كذا. لأن في: الأؤل 
[تجاتت الكفارة علئ الحالف» وفيه تغريم للمالء وذلك إضرارٌ به.. أ 
سنىالنصر ١ ١‏ التاسع : الع وَالنّصْرَة» العون؟؟ [قال ال ونصرة 
أر النصرةة ٠‏ 
لق إحكام الأحكام (497/4). ٠‏ 
(؟) في المرجع السابق (ويكون في الكلام حذف مضاف تقديره: ...)7 
(9) في المرجع السابق (بمعنى). 
(4) في مفردات غريث القران (48)» ثم ساق بعدها ايات. 


(©) زيادة من ن ه. أوفي المرجع السابق زيادة (ونصرة الله للعبد ظاهرة) . 


0 


العبد ]2١0[‏ هي نصرته لعبادهء والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهده 
[واعتبار]”"2 أحكامه واجتنابه نواهيه. 

[الثامن]7": «الظلم»”؟؟ وضع الشيء في غير موضعه المختص سني «لقلم؛ 
به: إما بِنْقْصانٍ أو بزيّادّة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: 
طَلَنْتُ الحْقَاءَ إذا تنَاوَلتَهُ في غير وَقْتِهء وظلمت البعير إذا نحرته من 
غير داء» والمظلوم أيضاً اللبن المشروب قبل أن يبلغ الرؤوب” . 

[التاسع]”'؟: الإجابة / تنطلق على القول والفعل. يقال: [1/51/ب] 
أجاب الله دعاك . أي : فعل ما سألته إياه وقول الشاعر: م /الإجاا' 


[وادع]”" دعي يا من يجيب إلى الندى 


يبذل العطاء» نيه عليه الشيخ تفي الدين في لاشرح الإلمام» قال: 
ويستعمل استعمال التسمية نحو: دعوت ابني زيداً 


. في المرجع السابق زيادة (لله)‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق (واعتناق). 

() في ن ه الغاشي . 

(؛) قال ابن فارس ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في مقاييس اللغة (9/ 4348): «الظاء 
واللام والميم أصلان صحيحان؛ أحدهما خلاف الضياء والنورء والآخر 
وضع الشيء في غير موضعه تعديا». اه. 

(5) انظر: لسان العرب (4/ 557 7558 7355), مادة (ظ ل م). 

(5) في ن ه (الحادي عشر) إلى آخر الأوجه. 

0) في ن ه (وداع). 


غرف 


[أي] سميته» قال تعالى : « لاوا ئصة أذ رص كنل 
بتك ينا 004 حنّاً على. تعظيمه» -وذلك مُحَاطَبَةٌ من يقول: 
يا مخمد ودعوته [إذا] سألته واستعنت به. قال تعالى: لك 
59 ب أي : سَلْة والدعاء إلى' الشيء أيضاً الحثٌّ إلى قصذ 
: ل: الراغب”*': والدعاء كالنداء» لكن النداء قد يقال إذا 'قيل نيا 
أو أياء ولحوذلاك موتغير نايضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال 
إل إذا كان معه الاسم نجو يا فلان» 2000 
موضع الآخر. قال اتعالى : «كمَئَلٍ الَذِى يَنْهِقُ يا لا يْمَعٌ إلا دعله 
ويدار 204 والمراد بإجابة الدعوة هنا: وليمة 0 وإن كان 
يعمها [و]”""غيرها . : 


سىبإشاءء ‏ : الثاني 1 الإفشاء تدل على الظهور والانتشار». فشتث 
المقالة إذا انتشرت: وذاعت؛ وليفشوا العلم أي يظهروه ؤيتشروه؛ 
وأنشى السر أظهره ونشرهء فإفشاء السلام إظهاره وعدم إخفائة 

بخفض الصوت» وأما نشره فتداوله بين الناس وأن يحيوا سلنته ولا 
00 


)١(‏ في نه (لو). 

(9) سورة النور: آية 58 

(5) في الأصل (إلى)؛ وما أثبت من ن ه. 

(4) سورة البقرة: آية:54. 

(5) مفردات غزيب القرآن (170) وما قبله منة. مع تصرفت.. 
(5) سورة البقرة: آية ١0/1:‏ . 

0 في ن ه ساقطة.) 


يضرف 


الثالث عشر: «السلام» اسم للمصدر مثل كلامء والاسم إطلافات السلام 
التسليم ويطلق بإزاء أمور: 

أحدها: كقوله تعالى: «اَلسَلم ألْمَؤِْنُ لْمْهَيّم 76 . 

ثانيها: بمعنى «السلامة»» لقوله تعالى: 9 # لح دار لكر عِندَ 
رَب4": أي : دار السلامة» وفيه قول الشاعر: 
تجيء بالسلامة أم عمرو ‏ وهل لك بعد قومك من سلام 

ثالثها: أن يكون بمعنى التسليم والتحية» كقوله تعالى: 
«والمليكة يدَحلَْ عم ين كل اب 7 سَلَمْ عَليكدُ 2"4. أي : يقولون 
سلام عليكم. 

رابعها: شجر العضاةء ويقال فيه: سِلَمُ أيضا؟ . 

وأما قوله تعالى: « وَل ما يدَعُونَ () َل رلا ين رب 
تَحِيِو 22*40 فيحمل أن يراد به السلام على أن يكون سلام بدلاً 
مما يدعون» كأنه قيل ولهم سلام أي سلامة ويحتمل أن يراد التحية 
وك أو من الله مبالغة في تعظيمهم : 8 والملهكه يدحوْنَعَكَهِم 
ين هل با 7 سَكمٌ عكر 204: وقوله تعالى : « ولا لَمُولوأ لِمَنْ لقع 


.77# سورة الحشر: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية .1١1/‏ 

(*) سورة الرعد: الايتان ا ل-55؟. 
(5) أي: يقال فيه (السَّلامٌ) . 

(©) سورة يس: : الآيتان لاه 4ه . 

(5) سورة الرعد: آيتان 5 74 . 


يفيف 


ضبط «الخوائيم 1 


5 
لصخ التتلم لست و2774 مختلف ف معناه. 


الرابع عشر: والخواتيم جمع : خاتم بفتح التاء وكزه وام 
مارجا مات وغايت الم بزر باك لاد لين . ٠‏ قال 


.94 سورة النسناء: آية‎ )١( 

(6) انظر: (4/4؟) من هذا الكتاب المبارك . : 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :607”316/٠١(‏ باب: خواتيم 
الذهب: جمع خناتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياغ 
بدل الواو» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: 'فتح التاء. وكسرها 
وهم واضحتان' وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء (ختام) وبفتحها 
وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها واو (خيتوم) وبحذف الياء والواو مع 
سكون المثناة (ختم) وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء (خاتام)؛ وبزيادة 
تحتانية بعد المثناة المكسورة (خاتيام) وبحذف الألف الأولى : رقم 
التحتانية (خيتام) وقد جمعتها في بيت وهو: 
خاتام خاتم ختم خاتم وختا ١‏ م خاتيام وخيتوم وجيعام 
وقبله : : 
خذ نظم عدلغات الخاتم اتتظمت . : ثمانياً ما حواها قبل نظام 
ثم زدت ثالما: | , 5 
وهمز مفتوح باء تاسع وإذا ' ساغ القياس أتم العشر خاتام. 
أما الأول: فذكن أبو البقاء في: (إعراب ل ردن 
العالمين بالهمز قال: ومثله الخأتم . 
وأما الثاني: فهو على الاحتمال». واقتصر كثيرون متهم 56 على 
أربعة» والحق أن الختم والختام مختص بما يخعم به به فتكمل الثمان فيه 
وأما ما يتزين به فليس فيه إلا ستة وأنشدوا في الخاتيام وهو أعربها: 
أخذت من سعداك خاتياما ‏ لموعد تكتسب الأثئاما 


تثرف 


أبو عمر الجرمي"(''2: كل ما كان على فاعل يريد مفتوح العين / . 11م أ أ] 
نحو فاعل : فإن جمعه على فواعيل نحو طوابيق وقوابيل وخواتيم . 
الخامس عشر: في اللفظ تردد بين الخواتيم وتختم فعلى الأول 
لابد من حذف مضاف أي لبس خواتيم. وعلى الثاني لا حاجة إلى 
الحذف» لأن الإضافة في الأول إلى الذات فلا بد» وأن تصرف إلى 
فعل يتعلق بهاء وفي الثاني أضيف إلى المصدر فلا حاجة إلى غيره» 
فإن النهي يصح تعلقه [به بنفسه]0"' . 


السادس عشر: الذهب لفظ مشترك في كلام العرب» ويراد به 
هنا ما غلب استعماله فيه» وهو أحد النقدين ويذكر ويؤنث. قال 
الجوهري”": والقطعة منه ذهبة» وتجمع على الأذهاب والذهوب 
[و]”* “قال نفطويه: سمي بذلك لأنه يذهب ولا يبقى والذَّهَبٍ: أيضاً 
مكيال لأهل اليمن معروف والجمع أذهاب وجمع الجمع: أذاهبُ 
عن أبي عبيدة. 

و «الباء؛ في قوله: «عن شرب بالفضة» للاستعانة» ويحتمل أن 
تكون للمصاحبة. 


)١(‏ هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي المتوفى سنة (98؟5؟) له مصنفان 
منها: كتاب الأبنية» وكتاب الجمع والتثنية . 
انظر: كتاب طبقات النحويين واللغويين (74) للزبيدي. 

. () في الأصل كأنها (به وبنفسه)» ولكن ارتبطت الهاء والواو مع الرطوبة وفي 
نه هذا الموضع فيه رطوبة. 

) الصحاح. فصل الذال ذهب (179/1). 

(5) زيادة من ن ه. 


نارفا 


معنى 'المبائرة 


السابع عشر: :«الميائر» جمع مئثرة بكسر الميم وثاؤه مثلثة ولا 


همز فيها. قال الشيخ تفي الدين: وقال النووي(1) في مهموزه 


ويجمع أيضاً بالواو. 


[الشامن عشر]”": واختلفت عبارتهم في تعريفهاء قال 


الزبيدي: الميثرة مرققة كصمّة السّرْج. 


وقال الطبري : الميائر قطائف كانت النساء ,تضعهن لأزواجهن 


من الأرجوان الأو ومن الديباج على 0 :وكانت تراك 


العجم . 
وقيل: هي أغشية السروج من الحرير.. 


وقيل: هي سزوج من الديباج. 


بقطن أو صوف ويجعلها الراكب تحته فوق الرحل. 


وفي: اضحيح البخاري»””2 عن يزيد بن رومان: أن المزاد بها ' 


)00 انظر: شرح مسلم (15/ 227 أي: (وثر). 
0) في نه ساقطة.! 2 
(5) البخاري فتح 991/٠١‏ باب أبس القَمّي. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح /1١(‏ 9؟): وقوله ٠:‏ (وقال: 
ابن و ف ريد في حديثه: القسية. . ...إلخ)» هو طرف أيضاً 720 
حديث وصله إبراهيم الحربي في «غزيب الحديث» له عن عثمان بن 
أبي شيبة المصتف (8/؟187)» عن جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 


أبي زياد عن الجسن بن سهيل قال: «القسية ثيات مضلعة: . .»! 


غرف 


جلود السباع(©. وهو ضعيف بعيد. قال أبو عبيد”؟: وأما المياثر 
الحمر التي جاء فيها النصء» فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج 
أو حرير. أي وكأن الأصل «ونهانا عن افتراش المياثر»» قال الشيخ 
تقي الدين: وأصل اللفظ من «الوثارة» «والوثرة» بكسر الواو وسكون 


لفق 


قف 


الحديث ووهم الدمياطي فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة والراء 
مصغره فكأنه لما رأى التعليق الأول من رواية أبي بردة بن أسي موسى 
ظن أن التعليق الثاني من رواية حفيدة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وزعم 
الكرماني ‏ وتبعه بعض من لقيناه » أقول: والنووي في شرحه 
(15/”) أن يزيد هو ابن رومان» قال وجرير هو ابن حازم وليس كما 
قال» والفيصل في ذلك رواية» إبراهيم الحربي» وقد أخرج ابن ماجه 
أصل هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن 
الحسن بن سهل عن ابن عمر. . . إلخ. 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرح مسلم :)*7/١5(‏ وهذا قول باطل 
مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر 
العلماء. اه. قال ابن حجر في الفتح /1١(‏ 22787 وليس هو بباطل» بل 
يمكن توجيههء وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم 
حشيت» والنهي حينتذٍ عنها إما لأنها من زي الكفار» وإما لأنها لا تعمل 
قيها الذكاة أو لأنها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو 
دبغ» لكن الجمهور على خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ» وقد اختلف 
أيضاً في الشعر هل يطهر بالدباغ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون 
فيها شعرء وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور. أخرجه النسائي 
من حديث المقدام بن معدي كرب. وهو مما يؤيد التفسير المذكورء 
ولأبي داود «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»ة. اه. 

غريب الحديث (778/1). 


يفا 


فنى القسي 1 


ل ارب] 


الغاء «والوثيرا. هو الفراش الوطيء» يقال ما تحته «وثرا وفوثانة 
وامرأة «وثيرة» ' كثيرة اللحم واوثرا الشيء «ؤثارة» بالضم أي 
وطيء». فأصلها الواو لكن قلبت ياء لسكونها وإنكسار ما قبله» أي. 
كما في ميزان» وميقات» وميعاد. | 


[التاسع عشر]20: «القسي» بفتح القاف وتشديد السين 
المهملة. وذكر و أن أصحاب الحديث يقولون بكسر القاف : 
وأهل مصر يفتحونها ينسب إلى بلاد يقال لها القس» وقال أهل اللغة, 
والعربية القسي قرية بملى ساحل البحر قريبة من تنيس وقال ابن ؤهب 
وابن بكير فيما حكاه القاضي”"© هي. ثياب .مضلعة بالحرير تعمل | 
بالقّس من بلاد مصرامما يلي / الفرماء. وقال الجوهري”" هن ثوب 
يحمل من مصر يخالطه الحرير؛ وقال مسلم'*': هي ثياب مضلعة.. 
يؤتى بها 9 مصر والشام فيها شية؛) وصوبه التودي” 3 أوقال 
البخاري'") : فيها خرير [وفيها]”"©» أمثال [الأترنج]” : وفي «سنئن 


)١(‏ في نه (الثامن عشر). 

زفق مشارق الأنوار (؟/19). 

060 :انظز عبار السطاح “ماده قاس سن: 

(4) مسلم نووي (07/14.: 

(5) شرح مسلم (91/15). 

(5) البخاري فتح :)793//١١(‏ تغليق (35/8). 

) زيادة من المرجع السابق. 

نك في المخطوط (الأترج»» بوم أثبت من المرجع السايق مع مواققة لماندكرم 
انظر: الفتح »)791/1١(‏ وتغليق (8/ 58). : 


ليوف 


أبي داود(2 عن علي رضي الله عنه أنها ثياب من الشام أو من مصر 
مضلعة فيها أمثال الأترج. 

ومنهم من جعل السين مبدلة من الزاي وتكون بمعنى القزي 
المنسوب إلى القزء وهو رديء الحرير. 

وقيل: إنها ثياب كتان مخلوط بحرير. 

التاسع عشر: اللبس بضم اللام مصدر لبست الثوب ألبس قبطلليبس 
بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل» وأما «اللبس» بكسر 
اللام فهو ما يلبس ولبس الكعبة والهودج هو ما عليهما من لباس. 

وأما «اللبس»: بالفتح فمصدر لبست الأمر ألبّسَ بفتح الماضي 
وكسر المستقبل. 

[الثامن عشر:](' الحريرء والديباج تقدم الكلام عليهما في 
الباب . 

و «الإستبرق» بكسر الهمزة غليظ الديباج فارسي معربء قاله معنى 
الجواليقي”" قال وأصله إِسْتَفْرَهُ. قال ابن دريد©: وإِسْتَرْوَهْ ونقل ا 
من العجمية إلى العربية» ويصغر على أَبيْرِقَه وبكسر على أَبَارق 


)١(‏ سئن أبي داود (4778)» وأيضاً في مسلم (2)701/8 ولكنها مبهمة «فيها 
شية كذا»» ووصل ما علقه البخاري في التغليق (8/ 54). 

(؟) في ن ه (العشرون). 

.)1١8( المعرب‎ ) 

(5) المحكم (/807)» قال المعلق على المعرب وليد» وأنه تصحيف» 
والصواب (إستوره)» كما في الفهلوية» والقاف في الكلمة المعربة تمثل 
الكاف الفهلوية. اه. 


خرف 


بحذف السين والتاء معاً». وقال بعضم «الباء» في اسثيرق ليست باء' 
خالصة وإنما هى بين الباء.والفاء. ْ 
وذكر الديباج' بعد الاستبراق» إما من باب ذكر العام بعد 
الخاص ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. ومن ذكر [العام]7©» 
زيادة إثبات الحكم. في النوع الآخر أو من باب التعبير يالعام عند 
الخاض» ويراد به ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ منه. 
الوجه الثالث فى فوائده وأحكامه : 


مشروعية عيادة ش الأول: شرعية عيادة المزريض» وهي سنة عند الجمهور؛' 
3 وعزاة افد عن كدر ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي. واختلف 
العلماء في الأكد وإلأفضل منهاء وقد تجب حيث يحتاج المريض 
إلى من يتعهده. وإن.لم يعد ضاعء وأوجبها الظاهرية من غير هذا 
القيد لظاهر الأمرء والمحققون من أهل الأصول لا يعبؤن بقول داود 
خلافاً ووفاقاً» لإخلاله بالقياس». وهو أحد شروط الاجتهاد. . 

مشروعية انبا الثاني : قرط اتباع الجنازة» وهو سنة بالإجماع» وسواء فيه 
0 من يعرفه وقريبه وغيزهما! : وقد أسلفنا في الوجه الثالث أنه إذا حملنا. 

الاتباغ على الأتباع بالجسم . فيحتمل أن يكون معبراً به عن الصلاة؛ 

57 وأن يكون معبراً به / عن الرواح إلى محل الدفن لموارته . : 


5141| أ/أ] الثالث : [استذل]9؟ , بعضهم /. بهذا الحديث على المشئ 
شروعية السبر لف الجنازةء لأ كك تقد » إنما المتيع ‏ التالى. 
7 زةء لأنه لمن تقدمها تبعهاء إنما المتبع التالي 


ك4 نان 
(؟) في ن ه ساقطة. ' 


>34 


خلفهاء وقد سلف ما في هذا في الوجه الثالث من الكلام على 
ألفاظه . 


الرابع: شرعية تشميت العاطس» وهو قول سامعه: يرحمك مشررعية 
ال من الماش ا ا اع ا ان 
مسلماً وهو سنة كفاية عند الشافعية» وفرض عين عند ابن مزية30) 
من المالكية» واختاره ابن العربي”'"'2»: وهو ظاهر الحديث الصحيح 
كان حقّاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وفروع 
التشميت كثيرة» محل الخوض فيها كتب الفروع» وكذا كل فرد من 
الأفراد المذكورة في الحديث. 


الخامس: شرعية إبرار القسم والمقسم» وهو سنة مؤكدة إذا شررعيةإبرار 
ل 2 0 وقنتن 
شيء من ذلك لم يبر قسمه كما ثبت أن الصدٌّيق رضي الله عنه لما 
عبر الرؤيا بحضرة النبي يل فقال له النبي يله: «أصبت بعضاً 
وأخطأت بعضا»» فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى. قال: 
الا تقسم» 


ضيف ولم يخبره. 

)١(‏ هو يحيى بن إبراهيم بن مُرّينَ المزيني مولى عثمان بن عفان» روى عن 
مطرف والقعنبي توفي سنة ستين ومئتين. انظر ترجمته: توضيح المشتبه 
(22324/4».» والمؤتلف والمختلف للدارقطني (71515). 

(؟) تحفة الأحوذي .)5١١/١١(‏ 

5) البخاري »)9/٠٠١(‏ ومسلم (71759), وأبو داود (3 21457 2)1577 
والترمذي (7744): وابن ماجه (2»)07918 والبيهقي في السنن 
.)8/٠١(‏ والدارمي :.2١78/7(‏ والحميدي (075), وأحمد - 


لحف 


مشروعية نصر 


المقلم 


علم ظلم المظلوم وقدر على نضره» ولم يخف ضرراً لما فيه من فعال 


المعروف معه وإزالة المتكر عن ظالمه. وقد قال عليه الصلاة 
والجلام :. «أنصر أجاك ظالماً أو مظلوماً», قيل: يا رسول الله: "أنضدده 
مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك 
إياه"'2» أي: فإن به يندفع الضرر الدنيوي عن المظلوم والأخروي 


عن الظالم» ويكفي في التحذير من الظلم قوله تعالى: وام 


زف 


رع م 


(4919/1 42785 من رواية ابن عباس . 

قال النروي في. شرح مسلم 2)١77/0(‏ إن هذا الحديث دليل لما قاله 
العلماء: إن إبرار القسم ا الصحيحة إنما هو إذا لم 
تكن في الإبرار: مفسدةٌ؛» ولا مشقة مشقة ظاهرة» فإن كان» لم يؤمر: 0 


.لآن النبي ول ألم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة . 


وانظر: أيضاً (7/15"). 1 
البخاري (25115؛: والتر مذي (85؟5). وشبرح الستة اللنشوي 
كةو وأجمد (*/ 44 ١‏ من رواية أنس بن مالك رضي الله 
عنه. ' وعن جابر عند مسلم (2)1884 وأحمد (8/ 0777 والدارمي 
رفظ تض4ة : 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (48/6) لطيفة: ذكر 
المفضل الضبي: في كتابه «الفاخر» إن أول من" قال: «انصر أبخاك ظالماً 
أو مظلوماً»» جندب بن العنبر بن عمرو .بن تميمء وأراد بذلك ظاهره وهو 
ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما.فسره النبئ يهِ وفي ذلك يقول 


عَلَ الظَدلِِنَ وم 04 2: وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يمهل 
الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» وتلا قوله تعالى: «وَكُتَِك أَحْدمَيّكَ 
كمد اشر و طَرئة إنَأْدَم آي حَرِيدٌ 71469" : الآية. 

تنبيه: علينا أيضاً أن نمنع المظالم بين أهل الذمة» ولا 
نمكن بعضهم من ظلم بعض» كما بين المسلمين. 

السابع : شرعية إجابة الداعي وهي عامة» والاستحباب شامل مثررسا إجلة 
ما لم يقم مانع. وقد توسع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في الأعذار 0 
المرخصة لتركها وعدم الإجابة» وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم 
في إجابة الداعي: كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو 
مجالسته لما فيه من نقص مرتبته وتبدله بإجابته لبعضه ولا يخلو عن 
نظر. وقد أسلفنا في وجوب وليمة العرس وعدد الولائم في / باب [1/58/ب] 
الصداق» فراجع ذلك منهء وشرائط الإجابة محل الخوض فيها كتب 
الفروع [فإنه أليق به]0© . 

الثامن: شرعية إفشاء السلام» وهو مشروع لمن عرفت ومن لم مشرومية إناه 
تعرك» كما نص غليه في الحديك الصس 443 و بور كدف السبم 


.18 سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من البخاري» والسورة من هود: آية .٠١*‏ والحديث أخرجه 
البخاري (4587)» ومسلم (759817)ء وابن ماجه (5018)غ والترمذي 
(51). شرح السنّة (؟2»)41 ومعالم التنزيل (؟/403)» والبيهقي 
(5/ 45).» والطبري (8689١)؛‏ والأسماء والصفات .)87/١(‏ 

(*) في ن ه ساقطة. 

(4؛) ولفظه عن عبد الله بن عمروء أن رجلا سأل رسول الله كك أي الإسلام - 
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كما نص عليه في الحديث الصحيح أيضاً والإفشاء يكون في الابتداء 
به ورده فابتداوّه ستة نة بالإجماع. وكذا رده فإن كان المسَلَمُ عليه 
واحداً تعين عليه الرد» وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. دفريع 
السلام كثيرة يحتمل إفر ادها بالتأليف. 


حرمةلبس [التاسع 230 بحر ٠‏ يم التختم بالذهب على الرجال» 3 
خائم الذمب 
م ' إجماعء وكذا لو كان بعضه ذهب وبعضه فضة» فإنه حرام ان 


[يحرم عند الشافعية. سن الخاتم على الصحيح]0". 


[العاشر]9©) : ! ' تحريم الشرب في إناء الفضةء ومثله" لال 
وسائر وجوه الاستعمالات» كما سلف في الحديث. 


ش الحادي عشر: : تحريم مياثر الحرير على الرجال» ضواء كانت 
على رَحْلٍ أو سرج, أ غيرهماء وإن. كانت. من غير الحرير فليست 
بحرام» ومذهب الشافعي أنها لا تكره أيضاً فإن الثوب در 


١ -‏ نخير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
البخاري :)١7(‏ ومسلم (05). وابسن ماجنه (77207): والنبسائي 
(م/للارك) وأببو دارد (2)051945» وشرح السنة (فنقييي4ة ود 
59/0 1). 

(1) في نه (الثامن). 

(؟) في ن ه ساقطة.. ش ١ش‏ 

() العبارة هكذا في شرح ملم (77/14) حتى قال أصحابنا لو كانت'(فصض) 
وهنا (سن) الخاتم ذهباً أو كان مموهاً بذهب يسير فهو حرام». لعموم 
الحديث الاخر في الحرير والذهب. اه. محل المقصود منه. 

4 في ن ه (التاسع)» إلى اخر الإحكام. 
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لا كراهة فيه عندنا. وحكى القاضي( عن بعض العلماء كراهتهاء 
لئلا يظنها الرائي من بعيد حريراًء وقد أسلفنا عن يزيد بن رومان أنها 
جلود السباع. 

الثاني عشر: تحريم استعمال القسّي رن أو أكثره تجريرا» 
وإلاّ كان مكروهاً كراهة تنزيه . 


الثالث عشر: تحريم الإستبرق والديباج وسائر أنواع ثياب 


الحرير على الرجال. 
تنبيهات: 
أحدها: هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه. وأما'الهييتمي 


١‏ 1 التحريم والا. 
الأوامر فبعضها للوجوب». وبعضها للندب» كما قررناه. وحقيقة 2 


4 ف رك 5 وإماللقيت 

الأمر للايجاب» ففيه إذن / جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ 0 
الواحدء وفيه خلاف الأصوليين. ومن قال: بالمنع قد تكون الصيغة 
موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب ولا 

ثانيها : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب: 

أولاها: أن يحكي صيغة لفظ الشارع. 

وثانيها: كما في هذا الحديث» وهو مثل المرتبة الأولى على مرانبإخبار 

2 الصحا 

المختار في العمل به أمراً ونهياً» وإنما نزل عن الأولى لاحتمال أن اي 


.07/١14( ذكره في شرح مسلم‎ )١( 


ظ> 


يكون ظن ما ليس بأمر أمرأء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح' للعلم 
بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. 


الئها: (أمرنا» و انّهِيناء كالمرتبة الثانية على المختار عند 

الجمهور» وإنما نزلت عنها لاحتمال آخر ينخصهاء وهو أن يكون 
[1/1/554] الآمر غير / الشارع وهو مرجوج أيضاً» وقد أسلفنا الكلام على هذه: 
المرتبة في باب الآذان أيضاً. 1 


ثالثها : يجب أن نفرق بين الجمع في الخبر وبين الخبر عن 
الجمعء كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في «شرح الالمام» فإن الخبر 
قد يقع عن أمور مثعددة :في أوقات مختلفة» يجمعها الراوئي في 
أخبار» كما لو رأى رجلاً يأكل ويشرب ويتكلم ويصلي في أوقات 
مختلفة» فأخبر عن الجميع. فقد جمع في خبره بين هذه الأمُورٍ وإن 
احضو جر يحي باح إلى روتكد المسن . 


وأما الخبر عن الجمع: كأن يكون الفاعل قد 000000 
وقت واحد أو حال واحدةء فقد أخبر عن الجمع» والجمع في الخبر 
أعم من الخبر عن الجمعء لأنه متى ثبت الخبر عن الجمع ثبت 
الجمع في الخبرء ولا ينعكس» ويترتب. علئ هذا فوائد حكمية في, 
غير ما موضع مثل قول الراوي: ‏ مسح على ناصيته وعلى عمامته 
وَخرْضَيا آنهالم يدل لل علق اللجممع بينهها فى وضوء ولع فإذا 
أرذنا أن نستدل به على أن من مسح بعض رأسه كمل على العمامة» 
أو أردنا آذ تتممله قريئة:دالة على وجوت التعديمء "كما فعله العالعة 
لم يتم ذلك لجواز' أن يكون ذلك جمعاً في الخبر لا خبراً عن 


اا 


الجمع» ويكون الشارع فعل ذلك في وقتين مختلفين» وحينئذ لا يدل 
على التكميل» ولا تتم القرينة» وكذلك لو أراد من يجيز المسح على 
العمامة من غير مسح الشعر أو بعضه أن يستدل بمثل هذه الصيغة. 
[قوله]”'2: «وعلى عمامته؛ لا اعتراض عليه [بأنه]””؟ يجوز أن 
يكون خبراً عن الجمع أي جمع بينهما في وقت واحدء فلا يكون 
دليلاً على جواز الاكتفاء بالمسح على العمامة» وإنما قلنا مثل قول 
الراوي على ناصيته وعمامته» وفرضنا أنه لم يدل دليل على الجمع 
بينهما في وضوء واحدء لأن الظاهر من رواية المغيرة أنه في وضوء 
واحدء وإنّا قصدنا بها بيان الطريق بضرب من المثال» وما يترتب 
على هذه القاعدة في هذا الحديث» أنه هل استعمل اللفظ الواحد في 
حقيقته ومجازه أم لاامن جهة الراوي؟ فإنه لمسا قال: أمرنا 
رسول الله يكِ. احتمل أن يكون جمعاً في الخبرء لا خبراً عن 
الجمع» واحتمل أن يكون جمعا في خبر الشارع. قد تعددت صيغة 
الأمر في لفظة من جهة إلى بعض هذه الأمور دون بعضء» فأمر 
ببعضها بصيغة مفردة له» وأمر بآخر بصيغة مفردةء وأراد بإحداها 
الوجوب. وبالأخرى الندبء فلا يلزم [أن يكون” لفظ / واحد 
استعمل حقيقته ومجازه. وأما لفظ الراوي وهو قوله «أمرنا» فهل 
يكون مستعملاً فيها؟ فيه نظر دقيق» فيلمح هذا ما قيل في علم 
الأصول: أن مدلول اللفظ قد يكون لفظاً وتأمله. و 


)١(‏ في الأصل (رابعها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه (أنه). 
() زيادة من ن ه. 


يدف 


[1/174/ب] 


[1/ه/ا] [مما]"'' يترتب / غلى ذلك أيضاً أنه قال: «وعن الخرير والاتبرق 
والديباج». 
ولقائل أن يقول :ما الفائدة من التكرار وكله حرير. 

. فيقال: فيه إنما يكون تكراراً لو كان إخباراً عن الجمع بمعنى 
أنه أخبر عن الرشول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذه الثلاثة في 
وقت واحدء فحيئئذٍ ييحتاج إلى الجواب» وإظهار الفائدة في الجمع 

: بن انين ينها مم إمكاتة الاكتفاء بلك الرضرء أما إذا كان جمعا في 
الإخبار بأن يكون سمع النهي عن الحرير في وقت» وعن الاستبرق 
في وقتء وعن الدياج في وقت. فلا يلزم طنب الفائدة: لأن 
السؤال إنما يقرب إذا كان النهي عن الجمع في وقت واحد. 
رابعها : هذا الذي ذكره الصحابي في جانب الأمر يتعلق النظ' 
فيه بالأمر والمأمور. [والمأمور]”"2 لأجله. لأنها كلها حقوق المسلم 
على أخيه على رواية المقسم . شْ 
فأما الأمر: فينظر فيه هل هو على الوجوب أو الندب؟ . 
زآنا الحأمور 4 : هم المخاطيون فينظر هل تناولهم المر على 
الأعيان أو على الكفاية؟ 
وأما المأمور من أجله: اران موسرم نار 
هذا الإنظار أقسام متعددة بعضها يتعذر الحمل عليه وبعضها ممكن 
ويتوقف على الدليل. 1 
(1) في نه (زما). ' 
زفق في ن ه ساقطة .| 


"1 


الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان [والعموم](©2 
بالنسبة إلى المأمور من الجملة. 

انيها: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة 
إلى [أفراد]”"2 المأمور من أجله . 

[ثالئها]”": أن تجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى 
أفراد المأمور من أجله. 

[رابعها]”؟2: أن يكون الأمر للندب وتكون فيه هذه الأقسام 
كلهاء وهذه الأقسام كلها تجري في كل نوع من هذه السبعة 
المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام فترتقى إلى ستة وخمسين قسماً 
من ضرب ثمانية في سبعة» نبه على ذلك الشيخ تقي الدين في الشرح 
المذكور وبسطه بسطأ بليغاً فوصل وجوه الكلام عليه فوق الأربعماثة 
فليراجع منه. 


. في نه (لا على العموم)‎ )١( 

زقفق في ن ه ساقطة. 

(0) في الأصل (رابعها)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في ن ه (خامسها)» وما أثبت من الأصل. 
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الحديث الخامس 


20> لاعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن 

رسول الله به اصطنع خاتماً من ذهب. فكان يجمل فصّهُ في باطن 

كفه إذا لبسهء فصنع الناس كذلكء ثم إنه جلس [على المنبر]0©, 
]1/1/7١[‏ فنزعهء فقال: إني كنت / ألبسن هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخخل». : 

فرمى به ثم قال: : والله لا ألبِسهُ أبداً. فنبذ الناس خواتيمهم»0©. : 

1 

الأول: 0 5 «اصتنع» بالتاء أبدلت بهاء لأنها. 
من مخرجها. ٌْ 

الثاني: الخاتمفيه لغات. وقد سبقت في الحديث قبله 

الثالث : «القصن» بفتح الفاء أفصح من كسرها. 


(1) زيادة من متن إحكام الأحكام والبخاري. 

(؟) البخاري (2)58580 ومسلم (2750941» وأبو داود (4514)ء والنسائي 
(19/0 4378 والترمذي (1741). وفي الشمائل له برقم (4.. 
8)» والبغوي (#188. 1*4)., والحميدني (506)» وعبد الرزاق' 
(19594)» وأحمد (147/1): والحميذي (798), والموطأ (893). ٠0‏ 
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و«الكف» مؤنثة» وقيل: مذكر وهو غير معروف» سميت 
بذلك لأنها تكف عن البدن» أي : تدفع» وقيل: لأن بها تضم 
وتجمع . 

الرابع : «نزعه» بفتح الزاي ومضارعه ينزع بكسرها. 

و انبذ؛ طرحء وقد روي عن ابن شهاب أن هذا الخاتم كان 
من الورق وهو وَهْمٌء والمعروف من رواياته الأول""". 


(1) . قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح )81١ .819/1١(‏ معلقاً 
على هذا الوهم: 
قوله: «إنه رأى في يد رسول الله يِل خاتماً من ورق يوماً واحداً؛ وأن 
الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول الله يك خاتمه 
فطرح الناس خواتيمهمء هكذا روى الحديث الزهري عن أنس» واتفق 
الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلطء لأن المعروف أن 
الخاتم الذي طرحه النبي يكِهِ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خخاتم 
الذهب كما صرح به في حديث ابن عمره قال النووي تبعا لعياض: قال 
جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب لأن المطروح ما كان إل خاتم 
الذهب» ومنهم من تأوله كما سيأتي. قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة: 
أحدها: قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر 
محفوظاً فيتبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من 
الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله» فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. 
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى 
به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به ويهذا جزم المحب الطبري 
بعد أن حكى قول المهلب. وذكر أنه متكلف. قال: والظاهر من حالهم 
أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى - 


"١ 


الختم به واستمر. ذلك» وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في ١بِابٍ‏ اتخاذ 
الخاتم». 4 
ثالثها: قال 93 بطال: خالف 1 شهاب رواية قتادة 56 
وعبد العزيز بن صهيب في كون' الخاتم الفضة استقر في يد النبي كلك 
يختم به الخلفاء بعذه.. فوجب الحكم للجماعة» وإن وهم الزهري فية ) 
لكن قال المهلب: 1ه يتأول.لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن 
كان الوهم أظهرَ وذلك أ نه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم 
الذهب: اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على 
الكتب إلى الملوك وغيرهم فن أمراء' السرايا والعمال» فلما لبسن ‏ خاتتم 
الفضة أراد النامن أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرج 
الناس .خواتيم الذهبء: قلت:. ولا يخفى وهي هذا الجواب» والذّي قإله 
الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أ نه يستلزم اتخاذ خناتم الورق مرتين 
وقد نقل عياض:نحواً من قول ابن بطال قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمم 
بأنه لما عزم على تخريم خاتم الذهب انَّحْذْ خاتم فضة فلما ليه أراة 
الناس في ادم ليعلموا إباحته اد ش 00 الذهب؛ 20 
قوله افطرح ا عاتة اتطرحوا 0 خاتم الذهب وإن ل 0-65 
ذكر.. قال عياض: وهذا يسوغ:أن لو جاءت الرواية مجملة. ثم أشار إلى 
أن رواية ابن شهاب لا تختمل هذا التأويل» فأما. النؤوي فارتضى هذا 
التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح»: وليس في' الحديث +ما| يمنعه. 
قال: وأما قوله: «فصنع الناس الخؤاتيم: من الورق فلبسوها»» ثم قال:: 
افطرح خاتمه قطرحوا خواتيمهم»؛ فيحتمل. أنهم: لما علموا أنه يَلعِ يريد 
أن يصطنع لنفسه خاتم ففنة اصطتعوا لأنفسهم خواتيم ا 


بحن 


خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح 
خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا .اه. وأيّده الكرماني بأنه ليس في 
الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق» فيحمل على 
خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال: ومهما أمكن الجمع 
لا يجوز توهيم الراوي. قلت: ويحتمل وجهاً. 

رابعها: ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة 
فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحهء ولذلك قال: «لا ألبسه 
أبد»» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له وصرّح بالنهي عن لبس خاتم 
الذهب كما تقدم في الباب قبلهء ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به 
فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى 
به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لثلا تفوت مصلحة 
نقش اسمه بوقوع الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه 
الخاص به فضار يختم بهء ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس كما سيأتي قريباً في باب الخاتم في الخنصر (إنا اتخذنا 
خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد»؛ فلعلٌ بعض من لم يبلغه 
النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه 
اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون طرحه له غضباً ممن تشبه به في ذلك 
النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداًء والله أعلم. وقول 
الزهري في روايته إنه راه في يده يوما لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في 
الباب الذي بعده في رواية حميد #سثل أنس هل اتخذ النبي ول خاتماً؟ 
قال: آخّر ليلة صلاة العشاء ‏ إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص 
خاتمه»» فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة واستمرٌ في يده بقية 
يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم؛ والله أعلم. وأما ما أخرجه النسائي 
من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر: «اتخذ النبي و خاتماً - 


ونا 


الخامس: نا جعل فس فيما يلي كفده لاله ملم له 


وأصون» وأبعد من الزهو والإعجاب. 


السادس: الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب» .أن لبمنه 


كان أولاًء وتجنبه كان آخراً. وعلى إطلاق [لفظ](2 «اللبس» علق 


التختم . 


ا 


الذهب للرجال 


وقد قام الإجماع على إباحة. خاتم الذهب للنساءء وعلى 


وال تحريمه للرجال» إل ها روي عن أبي بكر بن محمد بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أباحه..للرجال» عن بعضهم أنه مكروه لا.,حرام. 
وهذا باطل منهماء وهما محجوجان بالنصوص والإجماع”” . 


000 
إفف 


من ذهب فلبسه ثلاثة أيام» فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن 
قلنا إن قول الزهري في حديث أنس: «خاتم. من ورق» سهو وإن الصواب 
خاتم من ذهبء فقوله يوماً واحداً ظرف لرؤية أن لا لمدة اللبس» وقول 


.ابن عمر ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس. وإن قلنا أن لا وهم.فيها. وجمغنًا 
.بما تقدم فمدة لبس أخاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء 


ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت.يوماً واحداً كما في حديث أنسن ثم لما 
رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه» ثم عاد. فلبس خاتم الفضة 
واستمر إلى أن فات. 1 ا 
في ن ه (لبس)» وما أثبت من ن ه. 

قال ابن خجر ا رجمنا الله وإياه ‏ في الفتح ( 00 

قال عياض: وناقل عن أب كر ين معديو متلا بن عم من قب 
بالذهب فشذوذ؛ والأشبه أنه لم تبلغه السنّة فيه فالناس بعده مجمعون على 
خلافه» وكذا ما روى فيه عن خباب» وقد قال له ابن مسعود:. «أما أن 
لهذا الخاتم أن إيلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم» فكأنه. ما كان - أ 
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بلغه النهي» فلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال 
مكروه وكراهة تنزيه لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحرير» قال ابن دقيق 
العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم»ء وهو يناقض القول 
بالإجماع على التحريم» ولا بد من اعتبار وصف كونه خحاتماً. 

قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض 
واستقر الإجماع بعده على التحريمء وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهب؛ من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن 
أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله 
وصهيب وذكر ستة أو سبعة» وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة وعن 
جابر بن سمرة وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوهء ومن طريق حمزة بن 
أبي أسيد «نزعنا من يدي أبي أسيد خاتماً من ذهب» وأغرب ما ورد من 
ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي. فأخرج ابن أبي شيبة بسئد 
صحيح عن أبي السفر قال: «رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن 
شعبة عن أبي إسحاق نحوه. أخرجه اليغوي في «الجعديات»: وأخرج 
أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت'على البراء خاتماً من ذهب 
فقال: قسم رسول الله كَل قسماً فألبسنيه فقال: إلبس ما كساك الله 
ورسولهء قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منسوخ. قلت: 
لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد البي يله وقد روى حديث النهي 
المتفق على صحته عنهء فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله 
على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله: إلبس ما كساك الله ورسوله» 
وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال 
الثاني أنه وقع في رواية أحمد: "كان الناس يقولون للبراء لم تتختم 
بالذهب» وقد نهى عنه رسول الله يل؟ فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول: - 


هه" 


حكم لبس الضة 


للرجالرالسار , 


لفق 


وخالف في التختم بالفضةء بعض أهل الشامء 
هه لغير ذي لط سان0 2 وروى فيه أثراً وهو 


كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله يكل: إلبسن ما ساك الله 
ورسوله»» ومن أدلة النهي أيضاً ما رؤاه يونس عن الزهري عن 
أبي أدربس عن أرجل له صحبة قال: «جلس رجل إلى رسول الله يَكِْدِ وني 
يذه خاتم من ذهب فقرع رسول الله َك يده بقضيب. فقال: ألق هذاء 
الذهب والحرير: «هذان حرامان على رجال أمتي حل لإنائها؛ وحديث 
عبد الله بن عمرو رفعه: . «من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرّم الله 
عليه ذهب الجنّة .. اه. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه .د في الفتح ( لمالرظض4ك* 


وقد قال الطحازي. بعد أن أخرج الحديث الذي أخر جه أحمن 00 


والنسائي عن دي اريحانة قال: «نهئ رسول الله يه عن لبس الخاتم أ 


لذي سلطان» ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم ّ لذي سلطان» وخالفهم 
رون فأباحوه: ومن حجتهم حديث أر نس "المتقدم: إن النبي وك لما 
ألقى خاتمه ألقئ الناس خواتيمهم»» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتع 
في العهد النبوي من ليس ذا سلطان» فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نشخ 


'منه لبس خاتم الذهبء. قلت: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خخاتم 


النبي وَل كما بُقدّم تقريره. ثم أورد عن جماعة :من الصحابة والتابعين 
أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم“يجب عن 
حديث أبي ريخانة. , والذي يظهر أنه لبمبه لغير: ذي سلطان خلاف 
الأولى» لأنه قرب من التركن» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة 
الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعضضن 
طرقه نهي عن الزينة والخاتم الحديث» ويمكئن أن يكون المراد بالسلطان - : 
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شاذ0" , 


زلف 


وخالف الخطابي في التختم للنساء بالفضة ‏ وقال: يكره 


من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر» 


خاصةً والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثاً. وأما من لبس الخاتم 
الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك 
يحمل حال من لبسهء ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان 
يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سثل 
مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار سعيد بن 
المسيب فقال: البس الخاتمء وأخبر الناس أني قد أفتيتكء والله 
أعلم]. اه. 

تكملة: جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» 
وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة 
وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند أرادته مكاتبة الملوك كما تقدم» وكان 
إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة سنة ست» ورجع 
إلى المدينة في ذي الحجة»؛ ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان 
اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوكء والله أعلم. 

لفظه من حديث أبي ريحانة رضي الله عنه سمع النبي كَل «أنه نهى عن 
عشر: عن الوشرء والوسمء والتتفء وعن مكامعة الرجل الرجل» وعن 
مكامعة المرأة المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً 
مثل الأعاجم» أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم. وعن النهبي» 
وركوب النمورء ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان». قال أبو داود: الذي 
تفرد به من هذا ذكر الخاتم. أتجرجه أبو داود (05044): والنسائي 
(5045, ١81).ء‏ وأحمدء وهذا لفظ أبو داود وضعفه ابن عبد البر في 
الاستذكار (975/ 08" . 


/اه؟ 


لها إن وجدت الذهب» فإن لم تجده فلتصفره بزعفران وشبهة لما 
فيه من تشبه النساء بالرجالء» وهو حرام»ء وهو باطلء» لا أصل ' 
له. 07 5 شْ 
2 السابع : واستخباب جعل فصن الخاتم في باطن الكف للاتباع » : 
بلي اكلف وقد عمل السلف به وبالظاهر يفا ومنهم ابن عباس" 0 لكن: 
الباطن أفضل للاتباع : 0 
الثامن : الحلف م غير استحلاف عنذ إرادة تقرير الأحكام 
وتأكيدها. 


التاسع : استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسئ ١‏ 
بأفعاله عليه الصلاة والسلام» فإن الناس نبذوا خواتيمهم» لما رأوة ” 
نبذ خاتمه» قال الشيخ تقي الدين9© : وهذا لا يقوى عندي في جميع , 
الصود التي - في هذه المسألة» فإن الأفعال التي تطلب اللي ْ 


لعافم نا عاذ الأصل أن يمتنع لولا التأسي عام المع : 
منه» » فهذا يقوي الاستدلال به في محله. 


(؟) من رواية 00006 إسحاقء قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن 
نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: 
'رأيت ابن عباس يلبن خاتنه هكذاء وجعل فصه علئ ظهرهاء قال وله 
| يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يلٍ كان يلبس خاتمه 
' كذلك». أخرجه أَبْو داود (4779). 
(9) إحكام الأحكام (40/4). 


لوحا 


والثاني: ما [لا]”'' [يمنع]”"' فعله؛ لولا التأسي: كما نحن 
فيه؛ فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حرام على الشارع» دون 
الأمةء ولا يمتنع حينئذ» أن يطرحه من أبيح له لبسهء / فمن أراد أن [1/90/ب] 
يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه ‏ لولا التأسي ‏ فلم 
يفعل جيداً» [”"] لما ذكرته من الفرق الواقع . 


[العاشر]”؟' : التختم في اليد اليمنى ولا يقال: إنه منسوخ ببس الخانم ني 
لكونه رمى به» لأن الرمي نسح بجواز لبسه لكونه ذهب لا لكون ليسي 
لاوصف الحكمء وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
تختم في النيياء 281 والنشاة© في اله , ونهى عن العهي في 


(1) زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 

إف4 في نْ ه (يمتنع)؛ وما أثبت من الأصل وإحكام الأحكام. 

(9) في الأصل (العاشر)ء وما أثبت من ن ه. وما أثبت يوافق إحكام 
الأحكام. 

(؛) في الأصل (الحادي عشر)ء وما أثبت من ن ه إلى آخر الأوجه. 

© من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي وك ١كان‏ يتختم في يمينه؟ . 
أخرجه أبو داود (457).: والترمذي في الشمائل (40): والترمذي 
(1745). قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن 
الصلت بن عبد الله بن نوفل: حديث حسن [وفي نسخة] حسن 
صحيح . اه النسائي (8705). 

(5) من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان خاتم النبي يله في 
هذهء وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» مسلم 207١48(‏ والترمذي 


.) ١7/4 


لحك 


الوسطى والتي تليها يعني السبابة » كما جاء في رواية أخر ذه 
موضنع لبس وأجمع المسلمون: على أن السنة جعل نات نم الرجل في” 
و الخنصر [وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع . ش 
والحكمة في و في الخنصر :]20 أنه أبعد من الامتهان ف 
يتعاطى باليد كونه .طرفاء ولكونه لا يشغل اليد على تناولة من 
اشتغالها بخلاف غيز الخنضرء ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي: 
تليها كراهة. تنزيه للنهي السالف ولا يبعد القول بالتحريم إذا جرت 
عادة النساء بذلك» وقد خكى الخواززمي”" من الشافعية في 9كافيه» 
وجهين في تخريم ذلك» حكاهما فيما إذا لبسه في: غير الخنصرء 
وقال القرطبي”؟» في «شرحه؟ لو تختم في البنصر لم يكن ممتوعا» 
)١(‏ من حديث علي :رضي الله عنه قال: دونهاتي أن أضع الخاتم في هذة 
أو في هذه للسبابة والوسطى» شك عاصمء لفظ أبو داود والبخاري معلقاً 
في باب لبس القسي. .الفتح /٠١(‏ 00889 والتغليق: (6/ 058+ ومسلم 
(70074)» والنسنائي (087/8): والترمذي (4)1947: وابن ماجه 
(54). .يعني :. الخنصر والإيهامء :ولعله” 0 لأن رواية مسلم لمم 
على الخنصر . ْ 
0 يادة من نه وشرح مسلم (001/14. 00 
(6) هو محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي أبو محمد ولد 
بخوارزم في رمضان.سنة اثتتين وتسعين ‏ بتقديم التاء ل وأربعماثة» من 
مؤلفاته الكافي» تازيخ خوارزم» توفي في رمضان سنة ثمان 'وستين: 
وخمسمائة . ترجمته في طبقات ابن 'شهبة (؟/4١)»:‏ وهدية العارفين' 
(؟/ 40)» وطبقات السبكي (/0985/8). 


(4) المفهم (0414/6. 
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قال: المنهي عنه الوسطى والسبابة وهذه ظاهرية منه. وجاء فيهما 
حديئان صحيحان. قال البخاري”"'2: والأصح في اليمين» وهو 
الأصح عند الشافعية أيضاء لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزيئة 
والإكرام وتختم كثيرون من السلف فيه وكثيرون في اليسار» واستحبه 
مالك» وكره اليمين صيانة له» وادعى البغوي في «شرحه)”" أنه كان 
آخر الأمرين من رسول الله يلوه ولا ينبغي أن يحمل ذلك على 
النسخ» وإنما هو أمر اتفاقي ويعارض هذا ما روي عن عائشة أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه وقبضس والخاتم في يمينه» وذكر 
الزمخشري”" في «ربيع الأبرار»”؟؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يتختم في يمينه والخلفاء بعد فنقله معاوية إلى اليسارء فأخذ 
المروانية بذلك» ثم نقله السفاح إلى اليمين فبقي إلى أيام الرشيد 
فنقله إلى اليسارء فأخذ الناس بذلك. 


)١(‏ ذكره الترمذي في جامعه »)١1/44(‏ كتاب اللباس» باب: ما جاء في لبس 
الخاتم في اليمين. 

(؟) شرح السنة (88/17). 

(6) هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الملقب 
بجار الله؛ ولد سنة سبع وستين وأربعمائة المتوفى سلة ثمان وثلاثون 
وخمسائة ابجرجانية» ليلة عرفة» له مصنفات منها: أساس البلاغة» 
الكشاف» ربيع الأبرار. 
ترجمته في: إنباء الرواة على أنباء النحاة للقفطي (/ 58 91/5), 
والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (1119//90» .)١180‏ 

(5) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (14/5؟). 


للحي 


الحديث السادس 


لفلف - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن 
رسول اله وَل «نهنى عن لبسوس الحرير إل هكذاء ددن . لنا 
رسول له يك أصبعيه السبابة» والوسطى». 


ولمسلم: «نهى ني عن لبس الحرير إلا ع 
5 صبمين» أو ثلاث؛ أو ايع" 


عي ددا من وجوه : 


د أحدها: هذه ؛ الزيادة مما استدركها الدار قطني على 57 
رنشي وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلآّ قتادة وهو مدلسن» وقد رواه جماعة 


)١(‏ البخاري (4878): ومسلم (7079)» وأبو داود (0»)4047 والترمذي 
(11/71) وابن أماجه (7898)» وأحمد (21/1)»: والبيهقي (578/9). 
(0) الإلزامات: والتتبع (81). انظر: جواب النووي في شرحه (18/14)» 
والفتح 2786/٠١(‏ 7585)» وقد أشار ابن حجر بأن الدارقطني نبه على أن 
هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة :عند الشيخين» قال ذلك بعذ 
أن استدركه عليهما وفي ذلك" رجوع عن الاستدراك عليهماء والله 


أعلم . اه. 


من الأئمة الحفاظ موقوفا'" على عمرء وجواب هذا أن/ الرفع (1/1/90] 
مقدم عليه على الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي 
المحدثين؛ لأنها زيادة من ثقة فقدمت. 

ثانيهما : «لبوس» بفتح اللام. 


و «الإصبع» فيه عشر لغات أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء قاله 
ابن السيد. 

«والسبابة» التي تلي الإبهام؛ سميت بذلك لأنه يشار بها عند 
الميته؛ 

ثالثها: هذا الحديث جمع فيه يَلِ بين النهي عن لبس الحرير مدر الرخصة 
وما رخص فيه ومقداره / » وفيه الرد على من يوسع فيه بالزيادة على 0 
أربعة أصابع » والمراد بالأصابع أصابع الادمي لا أصابع الذراع 
الهاشمي وفي إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعيه ما يفهم ذلك. 

رابعها: توسع الفقهاء باعتبار الوزن أو الظهور في المركب 
من الحرير وغيرهء ولا بد لهم من الاعتذار عن هذا الحديث: إما 
بتأويل» أو بتقديم معارض . 

خامسها: يدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة 
وغيرهماء إذا لم يزد على أربع أصابع» وهو مذهب الشافعي 
والجمهور. 


 94555( أخرجه ابن أبي شيبة (2780/4): والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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ينها 


وعن مالك رواية تمنعه» وهو قول :ابن عمرزء وعن “بعض' 
أصحابه» رواية بإباحة الغلم» يلا تقدير أربع أصابع » بل يجوز وإن 
عظم ) ويزدعنما صراحة عدا الحديت: ش 

استادسهنا: ندل في النهي عن لبوس الحرير جيع 
الملتوضاك قا إوكلوية وقباء وغيرهما إلا ما استثني من ذلك؛ 
للضرورة والحاجة:. : 


٠‏ باب الجهاد 


هو مأخوذ من الجّهد ‏ بفتح الجيم ‏ وهو التعب والمشقة نعريف اجهاد 
وبضمها ‏ الطاقة بلغ ججهده ‏ أي طاقته ‏ » فالمجاهد في سبيل 
[الله]7'" هو البالغ في إتعاب نفسه في ذات الله وإعلاء كلمته التي 
جعلها طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليهاء ووراء جهاد النفس والسيف 
جهاد القلب». وهو دفع الشيطان» ونهى النفس عن الهوى وشهواته 
المحرمة» وجهاد اليد واللسان» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن جملته جهاد القلب» وهو من أفضل الأعمال» لما فيه 
من بذل النفس في ذات الله تعالى. لا جرم جوزي بأنه حي عند ربه» 
إلى اخر ما جاء في التنزيل. 

وذكر المصنف في الباب تسعة عشر حديثاء وبعضها في 
الفيء: وبعضها في النفل» وبعضها في المسابقة: 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


لا 5 


1 


اولها 


ا ك2 عن عبد الله بن أبي أوفئى رضي الله عنهما 
«أن رسول الله يك فني بعض أيامه [التي لقى فيها العدو ‏ انتظرء 
حتى إذا [زالت]”2 الشمس قام فيهمء فقال: «أيها الناس لا تدمنوا 

111//ب] لقاء الغدو واسألوا / الله. العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا واغلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي يَكِْ: «اللّلهِم منرّل الكتاب». 

ومجري السحاب, وهازم الأحزاب اهزمهمء وانصرنا عليهم»)]”"': 

الكلام عليه من وجوه؛ والتعريف براوية سلف الاطعمة : 
00 وتقدم عليها أن أول غزوة غزاها رسول الله كله ذات العسير 


النبي أو العشير بالسين المعجمة والمهملة» وهي من أرض [مدلج]0". 


رمديها 

)1١(‏ في إحكام الأحكام (مالت). 

(9) في ن ه شاقطة والحديث أخرجه البخاري (6)1700 ومسلم (1145)» 
والترمذي (0364) وأبو داود (371)» والبيهقي :)١161/9(‏ وأحمد 
ولعو ووم ووطا. 41")ء أبو عوانة (488/5. 85 ).» والنسائي في 
الكبرى حم عبد الرزاق (5549/8)» ؤابن أبي شيبة (253151//19 
8 ْ 

زفق في المخطوط (مذنحج)» وما أثبت من طبقات ابن سعد. 


. "58 


وقال ابن سعد”'': كان قبلها ثلاث غزوات» يعني غزاها بنفسه. 
وقال ابن عبد البر في كتاب «الدرر في المغازي والسير»”"؟ أول غزاة 
غزاها وَدَان غزاها بنفسه في صفر سنة اثنتين من الهجرة» واستعمل 
على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ وَدَّانَ ؤادع بني ضمرة» ثم 
رجعء ولم يلق [حرباً]””“: وهي المسماة بغزوة الأبواء وغزواته» 
دون الثلاثين» وسرياه فوق الأربعين» وموضع الخوض فيها كتب 
السير. 

الوجه الأول: قوله: «انتظر حتى إذا مالت الشمس». أي: 
مالت» وجاء في رواية في غير هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
«كان لا يقاتل حتى تزول الشمس"”*2: والحكمة في ذلك أنه أمكن 
للقتال» فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس. وكلما طال 
ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم. قاله النووي في «شرح 
مسلم26 قال: قد جاء في البخاري”©: «آخر حتى تهب الرياح» 


.)4 طبقات ابن سعد (؟/248‎ )١( 

() الدرر في المغازي والسير (482)» وطيقات ابن سعد (؟/8). 

(9) في طبقات ابن سعد (كيد) . 

(4) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه ولفظه: «كان إذا لم يقاتل أول 
النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصرءء هذا لفظ 
الترمذيء البخاري (189”") ,)١1517-1517(‏ وأحمد (2)444/8 
وأبو داود (5185)» والبيهقي (4/ :)١87‏ وابن أبي شيبة 2)0958/١11(‏ 
والحاكم (115/5). 


فق شرح ملم (؟١/45).‏ 
(5) البخاري (9169). 


مض 


وتحضر الصلوات»» وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها(؟. 
اللكمةني وعبارة القاضي في «إكماله» الحكمة في ذلك أنه وقت هبوب الرياح : 


نأخبر القال 
حى نزول 


المنشطة لهمء بخلاف قتالهم قبل ذلك» فإنة قد يغشاهم وقت1 


الشمس الهاجرة» وهم في «الحرب وشدته فيشتد عليهم الأمرء فيثبطهم ١‏ 
فيؤدي إلى استيلاء العدو عليهم . ٠‏ 


وقيل: الحكمة أن الزوال وقت هبوب الصبا التي اختص 


بالنصر بهاء قال عليه الصلاة والسلام «نصرت بالصبا»9؟" . 


سب النهي عن 
نمني لقاء المدو 


إل 


زفق 


الثانى: فيه استحباب المصافة بعد الزوال» كما قررناه. 


الثالث: إنما نهى عن لقاء العدوء لما فيه من صورة الإغجاب 


والاتكال على النفس والوئوق للقوةء وهو نوع بغي» وقد ضمن الله ؛ 


وقد جاء مبيناً في سنن الترمذي بقوله قال: اوكان يقال عند ذلك تهيج رياح'؛ 
النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم». ش 
البخاري .»)1١76(‏ ومسلم (2)100 والبيهيقي فنا لضفه والأشرية 
01450 وأحمد (1/ 78 00/8). ْ 
قال ابن حجر ارحمنا الله وإياه في الفتح (081/9): الصّبا ا 
المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال القبول بفتح القاف لأنها تقابن باب:. 
الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس» وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها ؛ 
قرم عاذء ومن لظيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» .وكون” 
الدبور أهلكت أهل الإدبارء وأن الدبور أشد من الصباء ‏ إلى أن قال س: 
ولما علم الله رأفة نبيه بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا. . . إلخ. 
والصبا: هي الرياح الشرقية. الدبور: الرياح الغربية:. اه من الفتح.! 
07/0 4). 


لحف 


تعالى لمن بغي عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو 
واحتقارهء وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم على النهي 
عن التمني في صورة خاصة» وهي إذا شك في الصحة فيه وحصول 
ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأولء ولهذا نَبّه 


عليه الصلاة / والسلام عقب نهيه بقوله: «واسألوا الله العافية»» أي: [1/1/85] 


فإنه لا يعدلها شيء»: وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤالهاء وهي 
من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات, [ديناً]” ودنيا 
وأخرىء أدامها الله علينا [بمنه كر 


رابعها: فيه كراهة تمني لقاء العدوء كما قررناه» قال الشيخ 
تقي الدين” "2: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على 
النفوس من وجوه كثيرة» وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست 
كالأمور المحققة لهاء شي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي» 
فكره [تمنيه]”؟؟ لذلك» ولما فيه إن وقع ‏ من احتمال المخالفة 
لما وعد الإنسان من نفسهء ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة» وقد 
[صح]”” النهي عن تمني الموت مطلقاً ضر نزل به. وفي الحديث 
[الأخر]”": «لا تتمنواالموتء. فإن هول المطلع 


انق في ن ه ساقطة . 

زفق في ن ه ساقطة . 

إفرف إحكام الأحكام (500/4) 

(4) في المرجع السابق (تمني لقاء العدو) . 
() في المرجع السابق (ورد) . 

(1) غير موجودة في المرجع السابق . 


لعف 


كرامة نشي 
لقاءالمدر 


شديد”2». وفى الجهاد زيادة «على: مطلق الموت». هذا آخر 
كلامة. ا ْ 


الصلاة والسلمة 0 0-6 غيره: إنما 0 الوفاة. 0 للم 


فق 


زفق 


افيف 3 


أحمد (71/5*) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه البزار كما 'في” 
ألكشف (98/4/ »)1١67‏ قال الهيئمي: في المجمع 6)144/1١(‏ رواه؛ 
البزار عن شيخه عمرو بن مالك (الرؤاسي) صنوابه:, (الراسبي)» . وضعفه 

غير واحدء .ووثقه :اين حبان» 'وقال:' يغرب ويتخظىء . وبقية رجاله رجال” 
الصحيح» وقال أيضاً: )”*”4/٠١(‏ رواه أحمد والبزار وإستادهمًا 
جيد. أه. ١‏ 

في ن ه ساقطة. | 

تفسير الطبري 2)71/4/١5(‏ وقال ابن حجر رحمنا الله نات ف 
الفح ( 2 على باب تمني المتريس الموت د أيضباً 
لطر 

قوله: (لا يتمنين أحصدكم الموت من ضر أصابه): الخطاب 0 
والمراد هم' ومن :بعدهم . من المسلمين عموماًء وقوله: .من ضر أصابدة. 
حمله جماعة من السلف على الضر :الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي 
بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ ذلك من 
رواية ابن حبان «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا على أن 
«في» في هذا الحديث سببية» أي بسبب أمر من الدنياء وقد فعل ذلك 
لجباعة :من الصحابة : ففي «الموطأ» عن عمر أنه قال: «اللَّلهُم كبرث” 
سني» ‏ وضعفت قوتيء :وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفرط»» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمرء وآأخرج أحمد وغيره: 
من طريق عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال: «يا طاعون خذني . . فقال له 2 


يفف 


عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله يَكهِ: لا يتمنين أحدكم 
الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستّاء إمرة السفهاءء 
وكثرة الشرطء وبيع الحكم. ..» الحديث . وأخرج أحمد أيضاً من 
حديث عوف بن مالك نحوه وأنه «قيل له: ألم يقل رسول الله يكهِ: ما عمر 
المسلم كان خيراً له...» الحديثء» وفيه الجواب نحوه» وأصرح منه 
في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول 
في دبر كل صلاة وفيه: «وإذا أردت بقوم فتئة فتوفني إليك غير 
مفتون». اه. 

(قوله: (باب تمني المريض الموت)» أي هل يمنع مطلقاً أو يجوز في 
حالة؟ ووقع في رواية الكشميهني نهى تمني المريض الموتء وكأن المراد 
منع تمني المريض. وذكر في الباب خمسة أحاديث: الحديث الأول عن 
أنس . 

قوله: (ولا يتمنى) كذا للأكثر يإثبات التحتانية»ء وهو لفظ نفي بمعنى 
النهئ. ووقع في رواية الكشميهني: «لا يتمنَ» على لفظ النهي» ووقع في 
رواية معمر الآتية في التمني بلفظ : «لا يتمنى؟ للأكثرء وبلفظ : «لا يتمنين» 
للكشميهمي» وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة بزيادة نون التأكيدء 
وزاد بعد قوله أحدكم الموت: «ولا يدع به من قبل أن يأتيه؛ وهو قيد في 
الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من 
طلبه من الله لذلك وهو كذلك» لهذه التكتة عقب البخاري حديث 
أبي هريرة بحديث عائشة: «اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى؟ إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت» قللّه 
دوه ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذاً للأذهان. 
وقد خفى صنيعه هذا على من جهل حديث عائشة في الباب معارضاً 
لأحاديث الباب أو ناسخاً لها؛ وقوى ذلك بقول يوسف عليه السلام: - 


رفن 


لا الموت وقد ورد عنه [عليه الصلاة والسلام](2 في بعض أدعيته 
«وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»”"2: وروى عن 7 ' 


١‏ وى سلما وَألَحِفن الصَلِحِنَ 4 قال ابن التين: قيل أن النهي منسوخ 


4 
زفق 


'بقول يوسف فذكره: .وبقول سليمان: «اوَأَديظتى بِرَحْمَيلَهَ فى يِبَادِكَ 
اليلحت 1 ويحديث عائشة 'في الباب» وبدعاء عمر بالموات ات 


وغيره. .قال:: وليس الأمر.كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا ما قارب 
0 :! وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: 
لم يتمنّ الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمغ له : 
الشمل اشتاق إلى لقاء الله» أخرجه الطبراني بسندٍ صحيح عنثه. وقال 
غيره: بل مراده توفتي مسلماً عند حضور أجلي» كذا أخرجه .ابن 
أبي حاتم عن :الضحاك بن مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه: السلام. 


: وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما 
. يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد 


استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحفن» 


فكم من انتهى: إلى غاية جرت العادة يموت من يصل إليها' ثم عاش. 3 
' والجواب أنه يختمل أن يكرن المراد أن العند يكزن حاله في ذلك الوقت , 
.. حال من يتمنى نزوله به ويرضاه أن-لو وقع بهء والمعنى أن يطمَئن قلبهأإلى ! ٠‏ 


ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلقء ا أنه يموت :في ذلك ش 


المرض). اها 


في ن ه ساقطة|. 
من زواية ابن عباس غند أحمد 2)958/١1(‏ والترمذي (78لل افيه 
قال في تحفة الأشراف: النكت الظراف (7/87)» وقال محمد بن نصر فى 


كتاب تعظيم قذر الصلاة: هذا حديث اضطرب الرؤاة في إسناده» وليس 


يثبت عند أهل المعرفة. اه. السنّة لابن أبي عاصم 027١4 /١(‏ والتوحيد 
لابن خزيمة (078)» والشريعة للاجري (445)» والمنتخب لعبد بن حميد - 


ف 


[] عمر أنه قال: «قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفئي غير 
[مقصر ]9 ولا عاج ]4000 , 


فإن قلت: إذا كان الجهاد طاعة فكيف ينهى عن تمنيها. 


قلت: وقد أجيب عن هذا بإن المنهي عنه التهاون بأمر العدو وعدم 


.)558/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (7174): والعلل لابن أبي حاتم 


نف 
زقف 
إفرف 
زفق 


. 0755 805( والرؤية للدارقطني‎ »)3١/1( 

ومن رواية معاذ بن جبل: عند أحمد (5/ 141؟)» والترمذي (ه8؟8), 
قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . . إلخ كلامه» الأسماء والصفات للبيهقي (280» والطبراني في 
الكبير (5/ 21١9‏ ١41١)ء‏ والتوحيد لابن خزيمة »285٠0(‏ والدارقطني في 
الرؤية ( . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عايش (مختلف في 
صحبته)» وقد روى عنه عن بعض أصحاب رسول الله كلخ في السنة لابن 
أبي عاصم 2)2304/١(‏ الشريعة للاجري (4917)» والدارمي في السئن 
,.)١١/9(‏ وأحمد (/07/8)» والرؤية للدارقطني (0015 وعن ثوبان 
في السنة لابن أبي عاصم »)3١4/١(‏ والتوحيد لابن خزيمة (2)847 
والرؤية للدارقطني (22*40 والبغوي في السنة (6278/54. وأبي أمامة في 
السنة لابن أب بي عاصم /١(‏ ل 0001# والرؤية للدارقطني (08*, 
375)» والطبراني في الكبير (8/ 0749 . 

في ن ه زيادة (ابن)» وهو خطأ. 

في الموطأ (مضيّع) . 

المرجع السابق (مُمَوُط). 

الموطأ (؟/815). 


نمف 


قال القاضي: هو بمعنى نهي أمته عن تمني المكاره». ولهذا | 
كان السلف الصالح يتمنون من الله تعالى العافية من الفتن واللمحن» 
لاخختلاف الناس ذ وي العرعا تزولهاء وهنا الاق العيية مف 
به «زاسآلر] الله العافيةة . 


طلب المبارزة خامسها: استدل به بعضهم 530 طلب المبارزة » لانن من 
ش تمني. لقاء العدز” ولكن إن دعي إليها أجاب: «رؤي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال لابن له: يا بني لا تدحٌ أحداً إلى المبارزة» دمن 

دعاك إليها فأخرج ! إليهء ٠‏ فإنه باغ» وقد ضمن الله نصر من بغي عليه)17) 


تعريف الصبر سادسها: قوا ' «فإذا لقيتمؤهم فاصبروا» أمر ا عند 
وقوع الحقيقة» 0 الصبر في القتال» وهو كظم ما يؤلم من 
غير إظهار شكوى ولا جزع. وهو الصبر الجميل» 0 
وقد جمع الله تعالق آداب القتال في قوله: ا ايها د 000 
تدش فِصة فاتبئوأ وأدكُروا له كوا لج يخ مر > 4 إلى 
قوله: « بِمَاستَْمَؤوْنَ ييا 740 2 وقد جاءت آيات في الحث 0 
الصبرء منها قوله 'تعالى: #إنَّ لَه ممَ ألصدبرِينَ © 22174 ومتها 9 ٍ 
تعانى : [لوَل سمه حي إلتديوت 117409 . 


(1) ذكرها في إكمال إكمال المعلم (8/ 84). 
(؟) سورة الأنفال: آية 48 . 

(6) سورة هود: آية !413 . 

(5) سورة البقرة: آي 168 . 

(ه) سورة النحل: آية 175 . 

(0) في نه (« بن سَكرثرَ لزيد 4 ). 


لحف 


سابعها: قوله: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» هذا منى دن اجة 
من المجاز البليغ الحسن جداًء فإن ظل الشيء لما كان ملازماًء جعل اسبود؛ 
ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهادء. وإعمال السيوف لازم 
لذلك». كما 0 الظل» وهذا نظير «الجنة تحت أقدام الأمهاتي. 
وكما في تخصيص السيوف دون آلات الحربء لكونها الغالب مما 
يقاتل به فإنها ابرع إلى الزهوق» وقال القاضي عياض: قيل: معنى 
الحديث إن ثواب الجهاد تحت ظلال السيوف» لآن معظم الجهاد 
بهاء ولكونها تظل صاحبها عند رفعها للضرب بها غالباًء وقيل: 
معناه دُنْدُ الأقران من الأعداء حتى يكونوا جميعاً تحت ظلال 
السيوفء ولا يفرون» لأن كل من دنا منك فقد أظلك» وإلى نحو 
هذا أشار الخطابي2“0: وقال النووي”©: معناه ثواب الله» والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي 


المجاهدين فى سبيله فاحضروا فيه بصدق وائبتوا. 


ثامنها: قوله: «اللهم منزل الكتاب» إلى آخرهء أشار بالكتاب 
إلى نصره على من خالفهء قال تعالى: «مَليِلُوهُمَْ يُمَدْبَمْمُ أده 74 
الآية. 


وأشار ب «مجري السحاب» إلى شدة الأخذ وسرعة البطش أسبابطلب 


7 5 الاجابة 
وهذا الدعاء إشارة إلى ثلاثة أسباب / يطلب بها الاجابة. بها الإجابة 
7 0 110 مأ 


.)40 /*( معالم السئن‎ )١( 


(0) شرح مسلم (55/15). 
(*) سورة التوبة: آية .١5‏ 


أحدها: طلب النِصِرٌ بالكتاب المنزل» وعليه يدل قوله: «منزل.. 
الكتاب»ء كأنه قال| كما أنزلته: فانصره وأعلهء وأشار إلى: القدرة' 
بقوله: '«ومجري السحاب». ا 

وأشار إلى أمرين بقوله: «وهازم الأحزاب». 

أحدهما: التؤرد بالفعل وتجريد التوكيل واطراح الأسباب 
واعتقاد أن الله هو الفاعل. ان 

والثانى: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقةء٠‏ وقد 
من الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله حكاية. 
عن زكرياء عليه الصللاة والسلام في قوله: <رَلْ كن ا 0 
قينا (2374. وعن إبراهيم عليه السلام في قوله: #سَأْسْتَفْفْرٌ 


ل عط صل ير 


رجة إِدهُ كارت ب حَيفيًا 29049 وقال الشاعر: 
وقال آخر: 

قالوانلت به وألت في هذا التمادي ١‏ 
فأجبتهم حسن الرجاء وملة الإسلام 0 

[لولا "الذي قدمن [بالإيمان]”*' يثلج في فؤادي ْ 
ما كان يختم بالاساءة وهو بالاحسان بادئ' 

قلق سورة مزيم: آية ك2 

(5) سورة مريم: آية /1. 


(7) في الأصل :.(لا و). 
(4) في ن ه وضع فوقها (بالإسلام)» وأئبت (الإيمان) فوقها. 


الفا 


ومراده بالإساءة ما يسوء الشخص بعد الإحسان إليهء فإن 
[الله]”'' تعالى مالك لعبيده؛ يفعل ما يريد فلا يوصف بكونه أساء 
ويحتمل الحديث معنى آخر وهو التنبيه على عظم / هذه النعم 
الثلاث» فإن بإنزال الكتاب؛ وإعجازه حصلت النعمة الأخروية وهي 
الاسلام» قال تعالى: « هد شبن 4” '. و «مجري السحاب» 
حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» قال تعالى: «وَف امل رفي وها 
وُعَدُونَ 74" وبهزيمة الأحزاب حصل حفظهاء فإن فائدة الجهاد 
إنما هي إعلاء كلمة الدين وصون المسلمين» فكأنه عليه الصلاة 
والسلام [يقول]9©؟ اللّنهِم كما أنعمت بعظيم نعمتك الأخروية 
والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. 

تاسعها: فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار لنا 
والهزيمة على أعدائناء وقد ورد أن هذا أحد المواضع التي يستجاب 
فه0©: 


عاشرها: ترغيب الإمام المقابلة عند اللقاء . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(9) سورة البقرة: آية 7. 

) سورة الذاريات: آية 77, 

(4:) زيادة من ن ه. 

(©) في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7640). من رواية سهل بن سعد 
ولفظه «ثنتان لا تردانء أو قلما تردان (في تحفة الأشراف (174/4) 
أو قال ما تردان): الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضاا. 


لحف 


م أرا] 


حادي عشرها : د [الدعاء]1© بطقات الله التي تنانيت طب 
الداعي» لقوله: #وهازم الأحزاب» اهزمهم». : 


اني لقره الصبْر عند اللقاء كما مرّء فإن النصر مع 'الصبرء 
كما نجاء في التحديك الآخر؟» 


ثالث عشرها تعليق الإمام الناس ما يحتاجون إليه. 
/ رابع عشرها: سؤال الله العافية كما مرّ. 


)١(‏ زيادة من نْ ه., 

(0) في الحديث الذي أخرجه أحمد »)007/1١(‏ والطبراني في اكير 
)١١74(‏ من رواية ابن عباس . 
لان ريب درا قا لشاف ليا ا العلوم والحكمة: 
شرح الحديث التاسع عشرء وقد روي عن النبي كَل أنه أوصى ابن عياس 
بهذه الوصية هن حديث علي:بن أبي طالب» .وأبي سعيد: الخدري» 
وسهل بن سعداء وعبد الله بن جعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف وذكر 
طبن ل لناب لايك ها جك رفيا افلع مالع 2 وبكل حال ١‏ 
ا لوا 0 : 1 
أقول: أما قوله «ففد روي عن النبي يله أنه نه أوصى ابن عباس إلى أن قال : 
وعبد الله بن جعفر» فإن رواية عبد الله بن جعفر وضية من النبي كَل له كما 
في الحديث الذي ذكره الهيثمني في مجمع 8 وسندم ضعيفا 2 
9/7 ل). 
وجاء الأمر بالصير من رواية أنس بن مالك عند الخطيب في تاريخه 
)87/٠١(‏ ولفظه: «والنصر مع الصبر. . -» الحديث. : 


ليا 


سادس عشرها: سؤال الله تعالى بنعمته السالفة ‏ ثعمته 
اللاحقة . 

سابع عشرها: مراعاة انشراح النفوس ونشاطها لفعل الطاعة. 

ثامن عشرها: الحث على سلوك الأدب» وأن الشخص 
لا ينبغي له أن يثق بنفسهء ولا يدعي شيئاً من القوة والقدرة على لقاء 
العدوء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 


الحديث الثاني / 


اه ل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله" 
عنهماء أن رسول الله يده قال: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من . 
الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل [الله]"2: أو الغدوة: خية من ' 
الدنيا [وما فيها]0091 . 1 


[الرباط : مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده]؟ . 
الكلام عليه من وجو:: 


: في الأصل شاقطة.‎ )١( 
زفق ذكر الشارح أنه بهذه السياقة للبخاري في باب فضل رباط يوم في سبيل اله‎ 
وهنا (فيها»» وفي البخارتي: (وما عليها). ش‎ 

[فوق البخاري (2)7794 ومسلم )»)1١841١(‏ وأحمد (ع ع4) (درمع )0 
وابن ماجه (55/؟)؛ والحميدي (980): والنسائي (40/5) والتسائي . 

في الكبرى (4)47375 والترمذي .)١5174(‏ وأبوعوانة (40//8)» 


والطبراني («لكللاهف معخف كحزم)لى والبيهقي في السئن. 
(551/9). 


(5) زيادة من إحكام الأحكام. 


نينا 


أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في أول كتاب 
الجمعة . 


ثانيها: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في الجهاد: في الظالحيثكني 

٠ 7 5 ١ :‏ البخاري و 
باب فضل رباط يوم في سبيل الله خير. ورواه قبله مختصرا. ورواه 0 
مسلم مختصراً بلفظ «والغدوة يغدوها في سبيل الله خير من الدنيا تنآ 
فيها» . 

ثالثها: روى حديث «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من مسزرروى 

٠.‏ 5 7 الحدبث من 

الدنيا وما فيها». رواه مع سهل بن سعد من الصحابة عمر بن المحابة 
الخطاب20) س0 وابن عباسر 9 وال 4 وأبو [10؟/داب] 


)١(‏ السئن الكبرى (/ /2)141 ولفظ: «الغدوة في سبيل الله أو روحة خخبير من 
الدنيا وما فيها»؛ قال ابن كثير في كتابه «مسند الفاروق» )7١7(‏ فيه 
انقطاع . اه. 

(؟) ولفظه: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» البخاري 
(5145). وفي مسلم :)١880(‏ وأحمد في المسند (/ 1١7‏ ١141ء‏ 
*8لء لادلء لا١7ء‏ 735 784), وأبوعوانة (ه/49)» وابن 
أبي شيبة (585/4)» والزهد لابن أبي عاصم (147). وابن ماجه 
(؟/ لاه /71)» والبغوي /١١(‏ 01ل 67”). والترمذي (1581), 

(*) ولفظه: «الغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء؛ أحمد في المسند 
2)595/١(‏ ومصنف أبن أبي شيبة (8/ 784) (2017/14)» والترمذي 
(2)3145» والطيالسي (7799)» والطبراني في الكبير /١11(‏ 784)»: وابن 
عساكر في تاريخه تهذيب (9/ 7”957). 

(9) ولفظه: «لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها؛ البزار 
(/99١0ء‏ وأبو يعلى (4)5/6 والعقيلي في الضعفاء (*/2)795» - 


اننا 


1م ارب] هريرة(27, وأبو أيواب2©7 ومعاوية / ابن حديج”', وأبو حميد ء 


مق 


زفق 


قرف 


فق 


غ2 


وأورده الدارقطتي في .العلل (4/ 0740 0074١‏ قال في مجمع الزوائد 


(7386/6)» رواة أبو يعلى والبزار وفيه عمرو'بن صفوان المزني ولم أعرفه 
وبقية رهم 0 ش ١‏ 
ولفظه: «لروحة في شيل الله اعدو عن بن اليا ونا ييا فتك 
(1885). والبخاري (71/9). وأحمد (7/ ا"ه. *67). والترمذي 
(1149)؛ وابن أبي شيبة (6/ 4077 والزهد لابن أبي عاصم (789, 


054 
ولفظه: «لغدوة) في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه 


الشمس» .مسلم, (0)*887 والنسائي .»)١8/5(‏ والنسائي في, الكبرى 
إقتةة وأحمد (577/6)» والترمذي »)١1548(‏ أبنو عوانة (48/6)» 


وابن أبي شيية (5/ 5ه)ء 0 والطبراني في الكبير 
1/1 ). 


. ولفظه: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»» أحمد في 


المسند (401/5)» والطبراني في معجمه الكبير (58/18 45723١‏ 16 


»)3١ 1‏ قال في مجمع الزوائد (8/ 20785 وفيه ابن لهيعة؛ وهو حسن 


الحديث . 
لم أجده.بعد البحث والتحري. 


. أيضاً جاء من رواية أبي الدرداء اعربه ابن أبي عاصم في الزهد 


.)5144( 


وقد ذكر ابن أب أى عاض :في حك النتياد :زمه ابسن رامن الفبسحانة 


وأغفل عمر بن الخطاب والزبير» وأبا احميد »2 وزاد رواية ابي الدرداة: 
أقول: وجاء من رواية. ٍ 
١‏ أبي أمامة رضي الله عنه عند أنخمد (2)715/6 وسئده ضعيف.' 


3 ل وعبك الله: بن بسر رضي الله عنه؟» ولفظه: «لغدوة أو روحة فى - 
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قاله ابن منده. وهو مخرج في «الصحيحين» من حديث أنس » 
وأبي هريرة. وفي ااصحيسح مسلم»؛ من حديث أبي أيوب. 
والمصنف ذكره بعد من حديث أنس وأبى أيوب كما ستعلمه. 


رابيعها: «الرباط» مراقبة العدو فى الثغور المتاخمة لبلادهم 


بحراسة من بها من المسلمين» وهو في الأصل الإقامة على الجهاد. 
وقد يطلق على كل مقيم على طاعة: كالطهارة والصلاة وغيرهما 
من العبادات. ومنه الحديث الصحيح”"' المشهور في إسباغ الوضوء 
على المكاره وغيره: «فذلكم الرباط»؛ وهو مصدر رابطت أي 


وقيل: هو اسم لما يربط به الشيء» أي: يشد فكأن المرابط 


وحظوظ النفوس. 


نف 


سبيل الله خير من تعبد عبد في بيته سبعين عاماً». 

“" ل عن ابن عمر رضي الله عنهما اغدوة في سبيل الله عر وجل خير من 
خمسين حجة»» عبد الرزاق (6/ »)55١‏ وابن المبارك (؟/187١)»‏ وسئن 
سعيد بن منصور (7/9/ .)١414‏ 

وجاء مرسلاً من رواية الحسن البصري . 

ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكو: «ألا أدلكم 
على ما يمحوالله به الخطايا ويرقعم به الدرجات؟: قالوا: بلى 
يا رسول الله»ء قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط». رواه مسلم 
(41)» الترمذي (01). 


ه83ظ2> 


ممنى الرباط] 


خامسها: «السبيل» الطريق يذكر ويؤنث. وقد أسلفنا الكلام 
علي السبيل في التعديث العام من باب أفضل الصيام وخيرة», فراجيه 
0 0 

سادسها: [قوله]7) ااخير من الدنيا وما عليها»ء أي: [إن]1؟» 5 
ثواب ذلك خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه إنسانء وقصد تنعمه ب 
لأنه زائل» ونعيم | الآخرة باق» ولو'لم يكن منه إلا النظر إلى وجهة : 
الكريم لكان كافياً؛ نسأل الله أن لا يحرمنا إياه. ش 


وقيل: في امعناه ومعنى ظاكرة عن تمل أمون الآخرة وثوابها ١‏ 
ا الدنيا: أنها خير من الدنيا وما فيهاء لو ملكها إنسان ملك نما 
فيها وأنفقها في أمور الآخرة حكاه القاضي”” قال: هذا القائل وليس ' 
تمثيل الباقي بالفاني على ظاهرهء أي: لأنه لا يقاس بهء وإنما يقع . 
التفضيل من علتين أخروتين باقيتين. وقال الشيخ تفي الدين”؟: فيه , 
وجهان: : ْ 1 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغيتٍ منزلة المحسوسن» 
تحقيقاً له وتثبيتاً: في النفوسء فإن ملك الدنيا ونعيمها . ولذائها 
محسوسة» مستعظمة في طباع النفوس فحقّق عندها أن ثواب اليوم 
٠ )1(‏ في ن ه ساقطة. 
زفق في نْ ه ساقطة . 


م0 ذكره ف في إكمال إكمال المعلم (775/8), وشرح مسلم.للتوري 
الم كير يفف" 


(4) إحكام الأحكام (604/4). 


حا 


الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي 
غهدتهوها من لذات الدنيا. 
وثانيها: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة 
بالدنيا كلهاء فحمل الحديث أو ما هو في معناه على أن هذا الذي 
رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلهاء لو أنفقت في طاعة الله تعالى. 
وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقاره / لكا ارا 
الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى. ولو [27] على سبيل التفضيل 
كل قال الشيخ: والأول عندي أوجه وأظهر. 
سابعها: سلف الكلام على حقيقة الدنيا وضبطها في أول 
حديث في الكتاب. وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات» [فراجعه 
من لم]7". 
امنها: قوله: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما [عليها]؟'» إنما ضرب المثل به لأنه مما يخص القوس لأنه 
يضرب فرسه في الزحف. ونبه عليه الصلاة والسلام به على أن 
موضع السوط في الآخرة في غاية النفاسة» وإن كان تافهاً في الدنيا. 
تاسعها: «الروحة» بفتح الراء: المرة من الرواح أي وقت 
كان» والمراد به هنا من الزوال إلى الغروب . 


)١(‏ في نه زيادة (كان). 

(؟) في إحكام الأحكام زيادة (وأكدارء ولا بأضداد وأغيار» بل). 

(6) في ن ه ساقطة. 

43 متن الحديث في الباب (وما فيها)ء وهذا يوافق سياق البخاري كما ذكره. 


لا 


رهما 


«والغدوة» بفتح العين: المرة من الغدوء وهو من أول التهار 
إلى الزوال. 
أما سف فمن صلاة الغداة إلى طلوع الشه 


«وأو» هنا للتقسيم لا للشك. واللفظ مشعر بأنها تكون ذه فعااٌ 
واحداء ولا.شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في 
هذين الوقتين» ففيه زيادة ترغيب وفضل عظيم . فالروحة تحضل هذا 
الثواب وكذا الغدوة. قال النووي'2: والظاهر. أنه لا يختص ذلك 
بالغدوٌ أو الرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدؤة'وروحة ١‏ 
في طريقه إلق الخزو» وكذا غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن 1 
الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل [الله]""'» 1 

[عاشر ها]0؟: صحف بعض الرواة (الغدوة) بالغزوة» فقال: 
«والغزوة يتزيفا. بالزاي والمعروف [بالدال]20؟ , 


عابي عشرة]1* / : فيه الحث على الرباط في ل الله 
والتنبيه على فضلهء وهو أحد شعب الجهاد. وقال ابن: حبيث: 
وليس من سكن الرباط. بأهله ومالة-وولذه:مرابطاء زاتما الباط بن ْ 
عر عن باتسرافاه وماله قاصداً للرباط . 1 


)000( شرح مسلم (45/15). 
(؟) زيادة من ن ه, 

(9) في نه (تنبيه). ١‏ 
(؛) في نه (الأول). 
(5) . في ن ها (عاشرها). 
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وقد اختلف هل هو أفضل من الجهاد أو الجهاد أفضل منه؟ الخلافني 
من سفك دماء المشركين. 
وحجة الثاني : اجتماع الأمرين فيه. وهذا الحديث ظاهر فيه 
لأنه رتب على رباط قوم من الثواب مثل ما يرتب على الروحة 
أو الغدوة مع قلة العمل في اليوم وكثرته [وغيرهما]27 . 
[ثاني عشرها]”'': أن اليوم يطلق عليه رباط. وقال مالك: أقله 
[في / الاستحباب أربعون]”" يوماً. [114/ أب] 


[الثاني عشر]”؟؟: التنبيه على عظم فضل ما أعد للمجاهد. وإن 


[الغالث عشر]”*؟: الحثٌ على الغزو والرواح في سبيله. 


[الرابع عشر]”': التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها 
وبقاء الآخرة. 


)0( في ن ه (فيهما). 
(؟) في ن ه ساقطة. 
إفرف في ن ه ساقطة . 
(5) في ن ه ساقطة . 
١‏ في ن ه ساقطة . 
زفف4 في ن ه ساقطة . 


2239 


[الحديث الثالث 


5520300 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كلل 
قال: «انتدب الله») ولمسلمء «تضمن الله لمن. خرج في سبيله:. 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» .وإيمان بي» وتصديق برضولي» 
فهو علي ضامن: أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرع 


منه. نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة300 , 


ولع «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن 
يجاهد في سبيله سن كمثل الضائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في 
سبيله. إن توفاه: أن يدخله الحنة. أو يرجعه سالماً 3 أجر 


أو 0000 


)١(‏ البخازي (6)”5 ومسلم (1405)» والترمذي (1519)» ومالك في 
المرطأ (؟/ه0”)» والنسائي »)١7 21١5/5(‏ وابن ماجه (65088) 
والاتي في الكبري 4111517 »©١‏ والترمذي (1114)» والبيهقي 

فى الكبرى (181//94). وأحمد (؟/64491 2))475 وسعيل بن: منصؤر 
الى ا 

(؟) في نه ساقطة. والحذيث أخرجه البخاري (0785؟)» 0000 

(17/5) (115/8).» والنسائي في الكيرى (4*75, 47"6): وابن ماجه - ' 


1 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه» نرفيع رهم 
٠ . 5‏ 


وإنما هي في البخاري بطولها في باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله(١2.‏ وقال: «بأن يتوفاه؛ بدل (إن توفاه» 
فكان ينبغي أن يقول» وللبخاري بدل ولمسلم» وقد وقع له ذلك في 
«العمدة الكبرى» أيضاً. 


[لرسول الله ك1" ما يعدل الجهاد في سبيل الله [عز وجل]!*؟ 


وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة [قال:]'"2 قيل حلبشآخرني 
1 الشرفيب في 
الجحجمادد 


قال: «لا تستطيعوه» [قال]**2 فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
يقول: «لا تستطيعونه» [و]20 قال في الثالثة: «مثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر عن صيام ولا 
صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله00" . 


(719/8), وأبوعوانة (48/8)» وسعيدبن منصور (750), 
وعبد الرزاق (4670)»؛ وابن أبي شيبة »)871١/4(‏ وأحمد (408/1). 
الفتح 47ح المتفقة 

زيادة من مسلم. 

في مسلم للنبي يكة. 

زيادة من المرجع السابق. 

زيادة من المرجع السابق. 

زيادة من المرجع السابق. 

مسلم (1818)» والترمذي (2))1519 وسعيد بن منصور (77:50), 
وأبو عوانة (0/ 45»: 48)» وأحمد (7/ 474+ 504)» والبيهقي في السئن 
(و/مه١).‏ 


"9١ 


ولفظ: «انتذب؛ للبخاري وفي رواية لهما «تكفل» بدل 
#تضمن» ولم ينبه على هذا [الموضع]('2 أحد من الشراح» بْل أقروا 
ألفاظ الحديث المصتف على ذلك؛ فاستفدهء فإن التنبيه عليه يساوي رحلة»؛ وقد 
وين فج نهي عان ونا زف للمساف من هذا االمكره وعادتي في: 
هذا الشرح أتتبع. لفظ المي لبعد ايكدل درتب ولله 
الحمد على ذلك وأماه. 
سنىسب؛ ٠‏ ثانيها: معنى «انتدب» سارع. بثوابه وحسن جزائه. وقيل: 
أجاب وهو بمعنى #"تكفل وتضمن» وكذا رواية «توكل» وكل ذلك 
عبارة عن .تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى على وجه 
التفضل والامتنان منهء فإن هذه الألفاظ مؤكدة لما تضمن وتكفل نه 
[ه18[الاوسفطلء و فين للك من لرازمها؟ هذا الظيمان 2 وتاهره مواقت' 
لقوله تعالى: ##إنَّ لله أشَرى مربت المؤييرت شع : 
َأَموْكم ...74" الآية. قال بعض الصحابة: ااي قتلت في 
سبيل الله أم قتلت ثم تلا هذه الآية : ' 
إعراب قوله: الثها: قوله: «إلاّ جهادٌ في سبيلي» هو بالرفع» وكذا ما عطف 
عه 5 لأنه فاعل «يخرج؟ والاستثناء مفرغ . ١‏ 
وقال النووي”": هو بالنضب في جميع نسخ 209 وكذاا 
قوله بعده «وإيمانٌ بي وتصديقٌ»» وهو منصوب على أنه مفعول له 
وتقديره: لا يخرجها المخرج ويحركه المحرك إلا الجهاد والإيمان 


: زيادة من.ن ه.‎ )١( 
.)111( (؟) سورة التوبة: آية‎ 
.00/39( شرح ملم‎ )9( 


والتصديق» ومعناه لا يخرجه إل محض الإيمان والإخلاص لله تعالى 
وتصديق رسوله فيما أخبر به عن ربه في الحب على الجهاد 
والإخلاص والجزاء على ذلك. 
رابعها: قوله: «وإيمان بي وتصديق برسولي»» أي: إيمان سىنرك: 
ايسان 
بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده. وتصديق رسولي / في ,تليق أ 
ذلك» فهذا الثواب لا يحصل إلا لمن صحت نيته» وخلصت بن مسوم 
0 الفاا© © 
شوائب الأغراض الدنيوية طويته فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات : 
المقتضيين للحصر. وفي رواية في الصحيح «لا يخرجه إلا جهادٌ في 
سبيله وتصديق كلمتهكا. والمراد بها كلمة الشهادة» وقيل: تصديق 
كلام الله في الإاخبار عما للمجاهدين من جزيل ثوابه. 
خامسها: قوله: «فهو علي ضامن». فيه وجهان: سني قوله' اذهر 
أحدهما: أنه فاعل بمعنى مفعول؛ كما قيل في [ماء]22 دان للؤضابن' 
«وعيشة راضيةاء أي: 3 ومرضية على احتمال [هاتين]20©) 
اللفظتين [7"'] [غير ]290 ذلك 
وثانيهما: أنه بمعنى«ذا؛ ضمان» أي: صاحب ضمان ك«لابن 
وتامرا. أي : صاحب لبن وتمر» ويكون الضمان ليس منه» وإنما 
نسبه إليه لتعلقه به. والعرب تضيف [بأدنى ]2*0 ملابسة . 


)١(‏ زيادة من ن هء وموافق لإحكام الأحكام. 

(0) في الأصل (هذين)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
) في ن ه زيادة (واو) . 

(4) في إحكام الأحكام (لغير). 

(5) في المرجع السابق (لأدنى). 


"0 


معنى ثوله: (أن 
أدخله الحنة» 


قبط أو 
أرجبةا 


سادسها: قوله: «فهو علي ضامن»» .هو كقوله تعالى: 5 
عمج يا بيو مهاج . . 274 الآية. 5 

سابعها: قوله: دأن أدخله الجنة» يحتمل أن يدخلها ]؛ ثر موته» 
كما قال تعالى فى الشهداء: «إنهم أحياء عند ربهم يرزقون»!؟2, : 
وقال رسوله الل الصلاة. والسلام «أرواح الشهداء تسرح في ' 
الجنة»”"؟ ويحتمل أن يكون المراد دخوله عند دخول السابقين : 
والمقربين بكرن حناك :وله عات ولا موقن بيه واد 
الشهادة كفارة لذنوبه» كما صرح به في الحديث الصحيح» حكاهما 
القاضي عياض”*' . ظ 5 

ثامنها: قوله: «أو أرجعه»» هو بفتح الهمزة وكسر الجيم ثلائيا 
متعدّياً» ولازمهء ومتعديه واحد. قال تعالى: .8 فَِن يَّجَمَلكَ أله إل : 


طَآيكََ ته 2*4 وقال: « محعتك إل أَيِكَ تقر عي 204 وهذيل : 
تقول: 9 رباعياً. 


(41) سورة النساء: آية' .1١‏ 

(9): سورة آل عمران: آية 158 . 

فيه جزء من حديث عبد الله بن مسعود وأوله «أزواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. »٠‏ الحديث.. 
أخرجه مسلدم (18480): وأبو داود (*560؟)» والترمذي. 350005 ٠‏ 
وعبد الرزاق (94884): وأحمد »)١185/5(‏ وأبو عوانة (ه/ *87) 2)84 
وابن المبارك في الجهاد (55)» والبيهقي (8/ 157 : : 

160 ذكرة التروي فن شري رك 1 6م0101 

(ه) سورة التوبة: اية 41. 

زففق سورة طه: آية .4١‏ 


لضن 


تاسعها: «المسكن» بفتح الكاف / وكسرهاء وقوله: «نائلاً ما [1/90/ب] 
نال» هو اسم فاعل من نال: والنيل العطاء وقد [فسره0©) في ضبط (المسكن؛ 
الحديث بالأجر والغنيمة. 


العاشر: «الواو؛ في قوله «أو غنيمة» للتقسيم بالنسبة إلى الوارنيئول: 
القسمة:وغدنها قيكون المعين اله برج إلى سسكا مه ذل الع ان رفسم 
لم يغنموا أو معه إن غنمواء وقيل: «أو هنا بمعنى الواو أي مع أجر 
وغنيمة» وكذا وقع بالواو في «مسلم» في رواية يحيى بن يحيى 
«وسئن أبي داود» وتلخيص المعنى إن الله تعالى ضمن أن الخارج 
للجهاد ينال الخير بكل حال. فإما أن يستشهد فيدخل الجنة» وأما أن 
يرجع بأجر أو به وغنيمة. 


واعلم أن هذا الحديث قد عوررض بالحديث الثابت واي 
لحديث اخر 


الصحيح «[ما من غازية» أو سرية» تغزو فتغنم وتسلمء إل كانوا ولجمع ينها 
قد تعجلرا ثلثي أجورهم]” 5 وما من غازية» أو سرية [0©] تخفق 

وتصاب إل تم[] أجرهم'”” والإخفاق أن يغزو فلا يغنم 

شيئاً ذكر القاضي عياض معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير 

واحد. 


)١(‏ بياض بالأصلء وما أثبت من ن ه. 

(0) في نه (مكرر). 

(6) في إحكام الأحكام زيادة (تغزو)ء وما أثبت من صحيح مسلم. 

(4) م في الأصل و ن ه زيادة (لهم)» وما أثبت يوافق صحيح مسلم. 

(©) مسلم .)١905(‏ والنسائي »)١8/5(‏ وابن ماجه (9048؟), بعد 
595/9ك» وأبو داوده ( ). 


3036ظ2> 


قال الشيخ تقي الدين”؟2: عندي أنه أقرب إلى موافقته ننه إلى 
عار ا 013 : ١‏ 
ويبعد جدا أن يقال بتعارضهماء نعم [كل متهما]!"© مشكل:: 
أما ذلك الحديث فلتصريحه بشياف الاجر بي الشونة انا هذا ْ 
فلأن «أو» تقتضي اعم اشع الامجورعينا فيقتضي إما حصوال ' 
[الغنيمة أو الأجر]0©) وقد قالوا: لا.يصح أن تنقص الغنيمة.من أجر: 
أهل بدرء. وكانوا أفضل المجاهدين» وأفضلهم غنيمة» ويؤكد هذا: 
تتابع فعل النبي يل [والصحابة]”؟ من بعده على أخذ. الغنيمة. وعدم 


التوقف عنها د 5 ظ 
أجويةمنهلا 2 وقد اختلفوا ل بسبب هذا الإشكال ‏ في الجواب: فمنهم من 

1 : : 1 
0 1 الطعن في ذلك الحديث» وقال: إنه لا يصح وزعم أن 


بغض رواته ليس بمشهورء وهذا ضعيفء لأن مسلماً أخرجه في 
كتابه. ومتهم من قال: :إن هذا الذي تعجّل من أجره بِالغتيمة من 
غنيمة أخذت على غير وجهها. 
. قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. ْ 
وقيل: [إن]”” هذا الحديث ‏ أعني الذي نحن في شرحه ل 
شرط فيه ما يقتضي الإخلاص والعنيت الذي في نقصان الجر 


)0( إحكام الأحكام (0508/4). 

(؟) .في إحكام الأحكام كلاهما. 

5) تقديم وتأخير بين الأصل و ن ه» وإحكام الأخكام. 
(4) في إحكام الأحكام (وأصحابه) . 

() زيادة من ن هه وإحكام الأحكام. 
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يحمل على من [7©] طلب المغنم فهذا شرّك بما [0"] يجوز له 
التشريك فيهء وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجرهء والأول 
أخلص فكمل أجره. 

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على 
وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عرَّ وجل عليه من الدنياء 
وحساب / . ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه 
وبعده إذا قوبل بمن أخفق» ولم يصب منها شيئاء وبقي على شظف 
عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبداً في ذلك وافياً 
مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول: «فمنا من مات 
ولم يأكل من أجره شيئاً. ومنا من أينعت له ثمرته» فهو يَهُدُ بها92؟ . 
وأما الإشكال في الحديث فظاهره جار على القياس» لأن الأجور قد 
تتفاوت بحسب زيادة المشقات؛ لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته» 
أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ 
الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض . 
فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً ‏ أعني ابتداء زمن النبوة ‏ وكان 
أخذ الغنائم عوناً على علو الدين» وقوة [للمسلمين]”؟» وضعفاء 
المهاجرين؛ وهذه مصلحة عظمىء قد يغتفر لها [بعض]”*' النقص في 


نف في ن ه زيادة (قصد مع الجهاد) . 

(؟) في الأصل زيادة (لا)» وما أثبت يوافق ن ه. وإحكام الأحكام. 
(*) من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه» أخرجه البخاري (1717/5). 
(4) في إحكام الأحكام (السالمين. 

(5) زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 


ينض 


الفنةا ةا 


الأخرط يدامر هر 

وأماما قب في أمل بدر فق ينهم من أذ انقصان باشة إلى 
[الأجرء ولا](22 ينبغي أن يكون كذلك» بل ينبغي أن يكون التقابل 
بين كما في أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي 
هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة. أفضل منه عند وجودهاء لا من 
حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعاًء فمن وجه آخر؛ 
لكن لا بد مع هذا .من اعتبار المعارض الذي [ذكرته]”"؟ فلعله 
[مع]ة”" اعتباره لا يكون ناقصاً. ويستثنى حالهم من العموم:الذي في 
الحديث الثاني . أو حال من يقاربهم ة في فى :المعنى [29]. 

وأما هذا الححديث: الذي نحن فيه فإشكاله من:كلمه «أو» أقرى 
من ذلك الحديث» فإنه قد يشعر بأن.الحاصل إما أجرء وإما 56 
فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له وليس كذلك, ١ ٠:‏ 

وقيل: في..الجواب عن هذا بأن «أو» بمعنى الواوء وكأآن 


التقدير بأجر وغنيمة» وهذا ‏ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ب ٠‏ 


ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين» 
كان ذلك داخلاً في الضمانء فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين ٠‏ 
لهذا المجاهدء إذا رجع مع رجوعه» وقد لا يتفق ذلك؟ بأن يتلف ما 


(1) في إحكام الأحكام (الغير وليس). 

(؟) في ن ه وإحكام الأحكام (ذكرناه) . 

0) في الأصل (من)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 

(4) في الأصل تكرار (وأنا هذا الحديث في المعنى)ء وما أثبت يوافق ناه 
وإحكام اللا 
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حصل في الرجوع من الغنيمة. اللَّلهُمَ إلا أن يُنجوّز في لفظة «الرجوع 
إلى الأهل» أو/ يقال: المعية في مطلق الحصول. لا في الحصول [/1/1/ب] 
في الرجوع . 

ومنهم من أجاب بأن التقدير: «أو أرجعه إلى أهله؛ مع ما نال 
من أجر وحده؛ «أو غنيمة وأجرا فحذف «الأجرا من الثاني» وهذا 
لا بأس به؛ لأنَّ المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين 
الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا. 

[العاشر]('؟: المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل 
الجهادء والحث عليه» فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام . 

[الحادي عشر]”"': فيه أيضاً دلالة على الإخلاص فيهء وأنه 
المقصود. 


[الغالث عشر]”*: بيان تولّي الله جزاءه كيف شاء. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
48 في ن ه ساقطة . 


1 


الحديث الرابع . 


6/41 ل ؤعنه قال: قال رضول الله له: «مبا من 
مكلوم يكلم في سببيل الله » ا جاء يوم القيامة وكلحُة يَدُمَى: اللون 
لون [الدم]'' والريج: ريح المسك»7]2"' . ا 

الكلام عليه من وجوه: 


فيك “العرهاه هذا الحديت كز البشارق قل عي تن هذا 
ندالبخا : : لد 000 
5 '” الباب» وترجم عليه:. باب من يجرح في سبيل الله [عز وجل]9؟ ثم 
ذكره بلفظ «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم 


بمن يُكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدمء والريح 
ريح المسك». 1 


[0هاب] .وذكره «مسلم؛ في أتْقَاغ الحديث الذي قبل هذاء عقب قوله / 


)١(‏ 'في الأصل (دم)» وما أثبته من مصدر الحديث. 

(؟) في ن ها ساقطة: والحديث أخرجه البخاري (7717): ومسلم (141/5): 
والترمذي (2)!585 والنسائي في الكبرى (4*88). والنسائي (8/5؟)) 
عبد الرّزاق (484), والحميدي »)1١91(‏ وأو عرانة (4/ 10084 72 

() زيادة من الفتح .607١/5(‏ 


«من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في لنظالحديك 
سبيل اللهء إلا جاء يوم القيامة كهيئة حين كلمء لونه لون دمء وريحه 77 
ريح مسك؟. 

ثم ذكره من وجه عن أبي هريرة بلفظ: «كل كلم يُكلمةٌ 
المسلم في سبيل الله» ثم يكون يوم القيامة: كهيئتها إذا طعنت تفَجَرٌ 
دماً. اللون لون دم والعرف عَرْفٌ المسك». 

ثانيها : «المكلوم» المجروح و «الكلم» بفتح الكاف وإسكان منى (المكلوما 
اللام الجرح. و«يكلم» بإسكان الكاف» أي : يجرح . 


ثالثها: مجيئه يوم القيامة» وهو يدمي لفوائد. 55 
يدمى يوم القيامة 
الأولى: ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة» والدم في “06 


الثانية : ليظهر شرفه لأهل الموقف بانتشار رائحة المسك من 
جرحهء الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله تعالى. 
الثالثة: أن هذا الدم (خصلة) خلقها الله-[تعالى]2'7 عليه في 


الحقيقة أكرمه بها في الدنياء فناسب أن يأتي بها / يوم القيامة. النز ا 
رابعها: فى فوائده وأحكامه . نوائد وأحكام 
1 الحديكث 


الأول: فضل الجراحة في سبيل الله . 
الثاني : أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره للحكمة 
التي ذكرناها. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


الثالث: أن أحكام الآخرة وصفاتها غير أحكام الدنيا وذواتهاء'. 
فإن الدم في الاخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في: 
الدنيا إلى الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة» وبذلك يقع الإكرام له 
والتشزيف. ويلزم من [قوله عليه الصلاة والسلام: «اللون لون دم». 
أن يكون دماً نجساً حقيقة» كما]””' يلزم من كون رائحته ريح مسك, 
أن يكون مسكا حقيقة» بل يجعله الله تعالى شيئاء يشبه هذاء ويشبه 
هذا بأشياء عما فارق. الدنيا عليه كما أن إعادة الأجسام مما كانت عليه : 
في الدنياء وإن اتصفت بصفات أخر من البقاء والذوام بعد أن كانت. 
غير دائمة ولا باقية»' ولهذا تكونون في طول واتعد ‏ وسن_واعيد تجرذا. 
مرداً غير مختونين [0"] فعلمنا أن الإعادة حق مما انتقلت عليه» وإن” 
ايع أوصافاً لم تكن [0]0 ليس حكن سكديا ولا قلا : 
فضلهاء وكذلك أهل الوضوء يبعثون يوم القيامة غرًّا محجلين من. 
أثاره إكراماً لهم وشهادة لهم بسبب عملهم في الدنيا ليثميزوا به. 
[الرابع]©2: أن الشهيد يبعث على حاله التي جرح عليها من: 
الدنيا. . 7 


[الخامس]”'2: ذكزوا فى الاستتباط من هذا الحديث. أشياء. 


' في ن ها ساقطة.‎ )1١( 

(؟) في الأصل (الرابع)» 200007 

6) في ن ه زيادة (وكذلك دم .الشهيد يعاد للحكمة الذي ذكرناها اذ 
اكتسبت أوصافاً لم تكن). ش 

(4) في الأصل (الخامس)؛ وما أثبت من ن ه. 

(ه) في الأصل (الساذس)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الفوائد. 


0 


تكلفة غير [صائرة على( ال قِيقّ 5 بل هي ذ يفة . 


منها: أن المراعى في الماء تغير لونه» دون تغير رائحته» لأنه 
عليه الصلاة والسلام سمى هذا الخارج من جُرح الشهيد «دماً» وإن 
كان ريحه ريح المسك. ولم [يقل]”2 مسكاّء فخلّب الاسم للونه 
على رائحته. فكذلك الماء ما لم يتغير (طعمه)”" لم يلتفت إلى تغير 
رائحتهء قال الشيخ تقي الدين: وفي هذا نظر يحتاج إلق تأمل» وهو 
كما قال: فإن فيه ذكر وصفين من غير تغليب لأحدهما على الآخر. 

قال القاضي عياض: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة 
وما تغير بالمخالطة. 


فعند مالك: يقول لاعبرة بالرائحة» وإنما الاعتبار باللون 
والطعم» ويحكمون بتغيره بالراتحة بالإضافة والنجاسة»ء ومنها ما 
ترجم [عليه]”؟؟ البخاري2» فيما يقع من النجاسات في الماء 
والسمن» قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة 
كما تقدمء أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول» فإن الدم لما انتقل 
بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة» ومن حكم القذارة 
إلى الطيب بتغيير رائحته» وحكم له حكم المسك والطيب للشهيد. 


. في الأصل (جائزة في)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام‎ )١( 
.)018 /4( زهة في إحكام الأحكام (يكن)‎ 

(9) في المرجع السابق (لونه). 

(4) زيادة من ن ه. 

ره( الفتم )355/1١(‏ ح (932390), 


الأشياء المؤثرة 
في تغيير الماء 


[0/]/ب] فكذلك الماء ينتقل إلى / العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه . 
من الطهارة إلى النجاسة . 0 
ومئها قال القاضي : إن أبا حنيفة يحتج بهذا الحديث 10 
جواز استعمال الما المضاف» المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الما 
[عليه؛ كما يطلق]20.على هذا اسم الدم» وإن تغيرت أوصافه إلئ 
الطيب» قال:.وحجته بذلك ضعيفة9 . . 


٠ )١(‏ في ن ه ساقطة؛ وفي إحكام الأحكام (عليه» كما انطلق). 
(؟) قال في إحكام الأحكام (0517/4): (وأقول: الكل: ضعيف).. ٠‏ 


كن 


الحديث اللتخاصس 


٠89‏ - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلْهِّ: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت''2. أخرجه مسلم . 

هذا الحديث هو من أفراد مسلم كما نص عليه / وقد أسلفنا [10اداب] 
الكلام على «الغدوة والروحة» في الحديث الثاني من أحاديث الباب. 

وقوله «خير مما طلعت عليه الشمس وغربت»» وهو بمعنى 
اخير من الدنيا وما فيهاء» وقد سلف الكلام عليه واضحاً» وإن كان 
قوله «وما فيهاء يشمل ما تحت طباقها مما أودعه الله من الكنوز 
وغيرها بخلاف هناء فإنه لا يشملهء وإن كان أشمل من وجهء فإن 
الشمس تطلع على بعض السموات لأنها في السماء الرابعة وقيل: في 
السادسة . 


)١(‏ انظر: ص 784 للاطلاع على تخريجه. 


...م 


الحديث السادس 


. دعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككله:‎ ٠0/5/47 
في سبيل الله أو روحة؛ .خير من الدنيا وما فيها2‎ ةودغ١‎ 
0 0 الاو‎ 

هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين» فقوله: «وأخرجه 
البخاري» يعني مع مسلم ويقع في بعض الشروح. أخرجه البخارزي 
بحذف «الواو» فيوهم أنه من أفراده فأحببت ذلك» وقد علم [0"] له 
ف «عمدته الكبرى» بعلامة البخاري فنقط فأوهم أنه من أفراده؛ 
ل كذلك» وقد ساقه البخاري 8 «ولقاب قوس 0 : 
1 امرأة اطلعت إلى 00 ع مع ل رين 0 
ولتصيفها على رأبها ير من الدنيا وما فيها, والعيف اللتعاره : 


وكذا حديث ‏ أبي'أيوب الذي قبله أيضاًء .فإن هذا الكتاب 0 
للاختصارء لا تجميع طرق الحديث. ش 


(1) . انظر: ص 787 للاطلاع على تخريجه. 
)2 في ن ه زيادة (هو). 


الحديث السابع 


3٠١0١‏ - عن أبى قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع النبي يَلَْوَ إلى حنين ‏ وذكر قصة ‏ فقال رسول الله يكل: 
«من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه قالها ثلانا30" . 
/ الكلام عليه من وجوه: اننا 
أحدها: في التعريف براويه؛ وقد سلف في باب الاستطابة . 
ثانيها: صفة هذه القصة أن أبا قتادة قتل رجلاً» وأخذ سلبه سببمنا 
١: 5‏ 1 5 58 2 1 الحبيث 
آخر. فلما قال عليه الصلاة والسلام : «من قتل قتيلاا لف آخره» 
وكان هذا القول بعد الفراغ من القتال. قال ذلك الرجل: هو قاتله 
وعندي سلبه» فأرضه من حقهء فقال الصديق: لاها الله إذاً لا يعمد 
إلى أسدامن أسدالل يكائل عن اله وطن رسوله فيبطيك له“ فقا 
عليه الصلاة والسلام: «صدق فأعطه إياه» فأخذه وباعه وكان درعاً 


)١(‏ البخاري (145”): ومسلم 2»)١181(‏ وابن ماجه (/784«39). وأبو داود 
(فنفيةة والترمذي (2)1551 والحميد (247, والبيهقي في السنن 
.)8٠ /9(‏ والدارمي (7569/7): وابن الجارود »)١١75(‏ وعبد الرزاق 
(4)55/8: وابن أبي شيبة (549/7). ومالك (0)57/8 وأحمد 
(ه/ ك١‏ ), 


واشتريت يه فخرنا في ين مبلة :ركان ذلك اول مال تائلتة: فئ 
الإسلام»”"2» وقولة: «ثلائآ»» أي كرر هذه اللفظة ثلاثاً وذلك في 
مجلس واحد بين كل واحدة بينهما فصل ما. وقال بعضهم: يحتطل .| 
أن يكون قالها متؤالياً ليكون. أثيت في نفس السافع» وأن يكون 
مفرقاً. قلت: وهذا هو المصرح به في الحدديث . ١‏ 


موئع حنيسن ثالثها : لحنين؟ » ؤاد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين 
ش مكة بضعة عشر ميلا وهو معروف. 


ونتغررةحين 2 3 وبين غزوة 5 و «فتح. مكة) خمس عشس ليلة» فإن الفتح 
كان في عشرين رمضان سنة ثمان ااوحنين؟ حامس وال منها وكان 
يقصر في هذه المدةٍ الصلاة. 


59 من حديث أنس ؛ أن 


عادتتلى رابعها: روئ أبو داود في اسننه) 
بوئمات ع 0 ' 02 
0 أباقتادة قتل ذلك اليوم عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم . وفي رواية 


امد : «فجاء أبو.طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا . 


)١(‏ .الذي يظهر من أسياق. المؤلف رحمنا الله وإياه ‏ للقصة أنه أورذها 
بالمعنى. ٠‏ | : 0 

00 اذى لفن ميج أبن داود (71714)» ومسئد أحمد (#/ 2199 00974 وأبو 
طلحة لا كما ذكره النؤلف ‏ رحمه الله . ١‏ 

١ )6(‏ مسند أحفد 1١4/9‏ 70/9:1906), والذي قي ' المسند عرق 
' زجلاً)ء وإنما جاء ذلك في صنحيح ابن حبان (4841). 
تنبيه: ذكر ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (8/ ))4٠‏ #راجلاً» 
بدل ارجلاً» ونسبه لأحمد: وبعد الاطلاع على المسند وجد الصواب 
«رجلاً» في الموضعين فليصحح. وعند أبي «داوده كذلك. ا 
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خامسها: «البينة؛ في الأصل هي العلامة» والمراد هنا علامة سى اليد 
توضح أنه القاتل: إما إخبار واحدء أو ظن راجح برؤية سهم القاتل 
أو سيفه أو نحو ذلك» بما يرجح جانبه؛ فيما يدعيه من استحقاق 
السلية: 

واعلم أن السلب منسوب إلى جميع الجيش» فلا يقبل إقرار 
من هو في يده أنه القاتل على الباقين: إلا إذا كان مختصاً به 
[فيؤاخذ]('' بإقراره . 

سادسها: السلب هو الشيء المسلوب سمي بهء لأنه يسلبه بسى للب 
كالمخيط بمعنى المخيوط» وهو عندنا ثياب القتيل واليف وآيان باصلييدة 
الحرب: كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة 
وخاتم [ونفقته]”' معه وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس 
كما بسطته في كتب الفروع . 

وعن أحمد: الفرس ليست من السلب . 

سابعها: في فوائده وأحكامه / . 1 أرب] 
الأول: أن السلب للفاتنة لعموم هذا الحديث. ولا ينبغي هذا 5 
أن يكون السلب للجيش أولا ثم أعلم عليه الصلاة والسلام أنه للقاتل ١‏ 
مقبلا غير مدبر. 

واختلف العلماء فيه على قولين: 

أحدهما: أنه يستحقه» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من 


)١(‏ في مسلم )5١/17(‏ فيؤخذ. 
(7؟) في نه (فصه). 


[1/هاب] قتل / قتيلاً فله سلب أولم يقل ذلك» وبه قال الشاقفية. ْ 
والأوزاعي» والليث؛ والثوري» وأبو ثؤرء وأحمدء وإسحاق» . وابن: 
جرير وغيرهم». قالوا: وهذا الحديث فتوى منه عليه الصلاة والسلام 
وإخبار عن حكم الشرعء فلا يتوقف على قول أحد'" 


والقول الثاني : لأ يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل» وإثما هو. 
لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة» إلا أن يقؤل قبل القتال «من قتل 
قتيلاٌ فله سلبه» وبه قال. مالك وأبو حنيفة ومن تابعهماء وحملوا 
الجديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي يك » وليس بفتوى 

وإخبار عاء”"؟. 


: واستضعف ا : فإنه صرح في هذا الحديث: في افيس بانه 
عليه الصلاة والسسلام قال هذا بعك الفراغ من القحال: واجتماع 


الغنائم”" . وقال الشيخ تقي الدين22: هذا يتعلق بقاعدة» وهي أن 


.)178/14( أنظر: الاستذكار‎ )١( 

(7) انظر: الاستذكار 018/14 ا 

(©) كما هو مضرح في سياق الحديث «خرجنا مع النبي يك يوم حنين» فلمًا 
التقينا كانث للمشلمين جولة: فرأيت رجلا من المشركين علا رجلاً من 
المسلمين»: فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل 
.عاتقه» فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» م أدركه 
الموت فأرسلني») فلحقني عمر بن الخطاب» ,فقلت: ما بال الناس؟ قال: 
أمر الله؛ ثم إن الناس رجعراء وجلس النبي كلق فقال: من فتل قتيلاً فله 
سلبه»: الحديث . 'فيتضح أنه قال ذلك بعد أن فرغ القتال: 

(4) إحكام الأحكام (019/4). 


ا لكي 


تصرفات الشارع فى أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع» وا 
نصر رع في إدا ابر بين يع 
الذي يتصرف فيه ولاة الأمورء هل يحمل على الأول أو على الثاني؟ 
والأغلب حمله على الأولء إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه 
قوة» لأن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً»”' [إلى آخره]؟© 
يحتمل.01"] الأمرين [7]1؟2 [لكن]**2 جاءت أمور في أحاديث ترجح 
الخروج [عن الأغلب]2 [حمله]”؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
بعدما أمر أن يعطي السلب اللقاتل]” فقابل هذا القاتل خالد بن 
الوليد بكلام فقال عليه الصلاة والسلام بعده «لا تعطه يا خالد»؟؟. 


فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه 
لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلّم خالد بما يؤذيه 
استحق العقوبة بمنعه» نظراً إلى غير ذلك من الدلائل . 


)١(‏ في المرجع السابق زيادة (فله سلبه). 

(9) غير موجودة في المرجع السابق. 

() في المرجع السابق زيادة (ما ذكرناه من) . 

(4) في المرجع السابق زيادة (أعني التشريع العام وإعطاء القاتلين في ذلك 
الرقت السلب تنفيلا ‏ فإن حمل على الثاني فظاهر. وإن ظهر حمله على 
الأغلب ‏ وهو التشريع العام . 

(ه) في إحكام الأحكام (فقد). 

(5) في المرجع السابق عن هذا الظاهر. 

0) في ن ه والمرجع السابق ساقطة . 

(4) في المرجع السابق (قاتلاً). 

(9) أخرجه أبو داود :)7197١(‏ وأحمد (2)1/7/8 وسعيد بن منصور فى سئنه 
(94؟؟). ْ 


"1١ 


“قلت: قد أجبْت عن هذا الحديث بجوابين 


الجتمناة. لعل اعطاء رمد ذلك للقاتل» :و إئما أععين»: تمزيرا له 
لإطلاقه لشسانه» في حق خالد وانتهاك حرمة الوالي ومن ولاه . 


(1) أقول وظاهر الحإديث حرمانه منه لأننهاك حرمة الوالي كما يدل عليه لفظ 
الحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعيء قال: حرجت مع زيد حازثة 
في غزوة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من 
المسلمين جزوراًء فسأله المددي طائفة من جلده؛ فأعطاه إياهء. فاتخذه 
كهيئة الدَّرْقٍ ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس.: له أشقر 
عليه سَرْجّ مذهب وسلاح مذهب؛' فجعل الرومي يُفْرِي بالمسلمين؛أفقعد له 
المدديٌ خلف ضخرة؛ فمر به الرومي فعَرّقب فرسهء فخرء وعلاه فقتله 
وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله عرَّ وجل للمسلمين'بعث إليه خالد بن 0 
الوليد فأخذ من السلبء» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن 
رسول الله يل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثزتهء قلت 
التروله عليه أو لأعَرفتكها عند زسول الله يكدْه فأبى أن يرد عليه قال 
عوف: : فاجتمعنا عند رسول الله ل فقصصت عليه قصة المددي» وما فعل 
خالد» فقال رسو الله كلِ: «يا خالدء ما حملك على ما صنعتث»؟ قال: 
يا رسول الله لق استكثرتهء فقالٍ رسول اله ي: «يا خالد رد: عليه ما 
أخذت منه»» قال عوف: فقلت له:. دونك يا خالد» ألم أف لك؟ فقال 
رسول الله كل: «وما ذلك»؟ فأخبرته» قال فغضب رسول الله يَللدٍ فقال: 
ديا خالد لا ترد عليهء هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم 
وعليهم كَدَرُه. أخرجه مسلم (1881): وسقته بلفظ أبني داود (99/19)؛ 
وأحمد (758/5)» والبيهقي في السنن (750/5)»: ومعاني الآثار 
(/31)» وإلىْ هذا ذهب ابن حبان فقال: قوله يَلِ: «يا خالد لا تعطهاء 
أراد به في ذلك الوقتء ثم أمره فأعطاه». اه: (19/5/11). 


"1 


الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه» فتركه باختياره» وجعله 
للمسلمين» وكأن المقصود بذلك استطابة قلب خالد / للمصلحة في [1/1/54] 
إكرام الأمراء('2. فتكون واقعة عين لا تق تقتضي العموم. وفي المسألة 
قول ثالث» أنه إن كان السلب يسيراً فهو للقاتلء وإن كان كبيراً 
خمس» وسيأتي وفي «سنن أبي داود» بإسناد جيد من حديث 
عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
بالسلب للقاتلء و«لم يخمس السلب”"2. وأخرجه أبو حاتم بن 
حبان في «صحيحه؛ عن عوف أنه عليه الصلاة والسلام الم يخمس 
السلب»”": وفي صحيبح مسلم بمعناه. 

الثاني عشر: شرط الشافعي في استحقاقه أن يغزو بنفسه في 
قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن له 
رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد يستحق السلب أيضاً. 

وقال مالك: لا يستحقه إلا القاتل. 

وقال الأوزاعي والشاميون: لا ب يستحق [السلب]9' إل في قنيل 
قتله قبل التحام [القتل]*» 00 التحام [القتل]”"2 فلا 


.)54/١7( ذكرهما النووي في شرح مسلم‎ )١( 

(5) أبو داود (١1/75؟),‏ وأحمد (2»)75/5 وسئن سعيد بن متصور (2)95948 
وابن الجارود (لا/8١١).‏ 

*) ابن حبان (48414). 

(4:) زيادة من شرح صحيح مسلم (08/17). 

() في المرجع السابق ون ه (الحرب). 

(3) في المرجع السابق وه (الحرب). 


يلف 


الخلات ني 
تخميس السب 


00000 


وقال أبو ثور وابن . المنذر: .ويستحقه وإكث كان المقعول 


منهزم”) :/ 


وغال احم لا يكو إل في المبارزة. 
الثالث: اختلقوا في تخميس السلب على أقوال. 


أصحها: عند الشافعية لا يخمس» لظاهر الحديث » بل ضريح 


حديث عوف غلد 'السالفين» وبه قال جمد واين جرير وابن 0 


5 


واخرون 


ضعيف للشافعي 


2 


وثانيها : : نعم» وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي» وه قول 
9)! 


ثالثها : تم إذا كثر ويه قال بق اااي 


اقرف امير مم البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله» فكان 


دق 
زفق 
لوف 


2 


:الاستذكار (2318/15 189), 

.)١59/1١5( الاستذكار‎ 

وحجتهم في ذلك أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا لا نخسن السلت 
على عهد ٠‏ رسول الله يلو أخرجه عبد الرزاق (ه/ )2 والأبواك 


' لأبي عبيد:(» ١‏ 


وأيضاً عموم قوله ول امن قتل قتا فل سلبه» فملكه إياه ولم يسنن عليه 
شيئاً منه ولا استثئتى رسول الله يَكِِ شيئاً من سنته من جملة .الغنيمة غير 
سلب القاتل. انظر الاستذكار (15/ )١4١ 14٠0‏ فقداذكر ذلك. 

المرجم السابق. : 


1١5 


قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألف فخمس ذلك22 , 

وعله : أنه يخمس على القاتل وحده. 

ووقع في «شرح الفاكهي» عقب هذا نقلاً عن ابن عطية”" أنه 
روى [في ذلك]”" حديث عن النبي كَلِ في أبي داود.ء وهو حديث 
مالك بن عوف الأشجعي. انتهى. وهذا الحديث هو في عدم 
التخميس كما أسلفته فى ذلك وراويه «عوف بن مالك» لا امالك بن 
عوف». 

وعن مالك: رواية أجازها إسماعيل القاضي أن الإمام 
بالخيار» إن شاء خمسهء وإن شاء لم يخمسه؟؟. 

الرابع: أن السلب لا يعطي إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل رجوباليدة 
5 1 1 5 5000 5 لأخد السلب 
قوله بغير بينة؛ وهو مذهب/ الشافعي والليث ومن وافقهما من رومن ) 
المالكية وغيرهم . ونقله أبن عطية عن الجمهور©' , وقال مالك 


)١(‏ ولفظه: «بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك: مرزبان الزآأرة فقتلهء 
فأخذ سلبهء فبلغ ثلاثين ألفاء فبلغ ذلك عمرين الخطاب» فقال 
لأبي طلحة: «إنا كنا لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالآ 
كثيراً ولا أرانا إلا خامسيه»: أخرجه عبد الرزاق (8/ 02777 والبيهقي 
»)3١/5(‏ والأموال لأبي عبيد »)7”6١(‏ والتمهيد (151//57). 

(؟) في الأصل (باطنه)» وما أثبت من ن هء وما أثبت هو الصواب لأنه يوافق 
ما في المحرر الوجيز (9/8). 

9 زيادة من ن ه. 

(4) ذكرها في الاستذكار .)١41/15(‏ 

(©) المحرر الوجيز (9/48). 


نكن 


1 /ب] والأوزاعي: يعطي لقوله :بلا بينة» قالا لأنه عليه الصلاة / والسلام, 

أعطاء السلب في هذا الحديث بقول واحد» 0000-0 1 

وأعام لول امسن طن السعك الضف اداه غلم 
أنه القاتل بطريق» وقد صرح يَللٍ بالبينة فلا تلغى. وقد يقول المالكي' 
هذا مفهوم وليس هو بحجة» وقد يجاب: بأنه عليه الصلاة والسلام 
سماها بينة» وعمل بها فيه مع قوله «لو يعطي الناس بدعواهم [لادعى 
ناس دماء رجال»! وأمؤالهم». و06 لكن البينة على المدعي؛ 
الحديث. : 

وأبعد بعض المالكية» فقال: إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
أعطاه ببينة» وهي الساهدان: 

أحدهما : أن السلب شاهد ان أنه قتله وهو 'بمنزلة 
الشاهد الواحدء ولذلك جعل لوثاً في باب القسامة يحلف مع الورثة : 
والآخر: هو الذي له شهد له به» واحتج بعضهم للأول بأن أبا قتادة 
إنما استحق السلب بإقراز من هو بيده وهو ضعيف»ء لأن الإقرار إنما 
بنفع إذا كان المال منسوباً إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره والمال هنا 
منسوب إلى ج جميع الجيش فلا يقبل إقراز بعضهم على الباقين.. 

وتقل ابن حطلة©©: نفن آكثر النفياء أن :اليئة اهنا والحد يك 
حذيك أبى النادة ويس نول الأوزاي» وهو قول عديم النظير. 
)١(‏ ذكره في الإستذكار »)١47/154(‏ وضعفه في المحرر الوجيز (8/4). ٠‏ 
(9) زيادة من متن العامدة» والحديث سبق تخريجه في اخز باب القضاء. 
(”*) المحرر الوجيز (9/8). 1 


كلقن 


الخامس: استدل بعضهم لقول الأوزاعي وسحنون أنه 
لايستحق السلب إلا من قتل أو أنفذ المقاتلء فأما إذا أسرهء فإنه 
لا يستحق. وهو قول للشافعي والأصح أنه يستحقهء لأنه كفى شره 
فهو في معنى [قتله]!"'. 

السادس: استدل به ابن رشد منهم في كتاب ‏ الجعل 
والإجارة ‏ من «المقدمات» على جواز الجعل. وفيه نظرء فإن 
شرطه أن يكون معلوماً إلا ما استثنى للحاجة . 

السابع: استحباب إعادة المفتي أو العالم الكلام مرات لقصد 
الإبلاغ والبيان. 

خاتمة: يؤخذ من إيراد المصنف جواز تقطيع الحديث 
الواحد من العارف باللفظ والمعنى إذا لم يكن للجملة المقطوعة 
تعلق بما قبلهاء وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين. 

وفيه أيضاً التنبيه: على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ 
يدل عليه بقولهء وذكر قصة أو حديث قال فيه كذا أو نحو ذلك» 
فيجمع بين الاختصار والتنبيه على أنه بعض حديث / . ا 


زفق في ن ه ساقطة . 


ينض 


الحديث الثامن 


5م ل عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى 
النبي كلِْ [عينٌ من المشركين ‏ وهو في سفر ‏ فجلس عند أصحابه 
يتحدثء .ثم انفتلء 'فقال [النبي ]30 : «اطلبوه واقتلوه» فقتلته» 
فنفلني سلبه . 

وفي رواية. فقال: «من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكع. 
فقال: «له سلبه. الجمع» ]0©. 

الكالام علي بن وحدوة 

أحدها: في التعزيف براويه» وقد سلف في صلاة الجمعة» 
وأنه منسوب إلى جدهء فإنه سلمة بن عمرو بن الأكوع. | 

ثانيها: اللفظ الأول الذي أورده المصنف هو للبخاري؛ إلا أنه 


1 . زيادة من.متن ع العمدة‎ )١( 
))019/84( في ن ه ساقطة. المت افو د لسك ومسلم‎ )0( 
وأبو داود (7787. 5584)غ وابن.ماجه (785)» وشرح معاني الآثار‎ ' 
)809/5( وأحمد (45/4., 44. 5806)., والبيهقي‎ ,)77077/0( 
203717 4977 /4( والطبراني (5739/7, /2)5719 وأبو عوانة‎ »)١417/9( 
0 .0997/:9( وشرح السنة‎ 
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قال: «فنفله سلبه» بدل «فنفلني رسول الله وَكِْهْ سلبه"» وهو بمعناه» لفظ احديث 
وترجم عليه الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. جرم 

والرواية الثانية: هي لفظ مسلمء وذكر أن ذلك في غزوة روابةسلم 
هوازن». وساقه مطولاً وأدخله أبو «داود» في باب الجاسوس 
المستأمن . 

الثها: «الجاسوس» هو صاحب سر الشرء كما أن التاموس بعنسى 
ماعيه مين القيرن يقال فعاف لذن انا او 1 ا .لاسرا 
ذو العينين أيضاً والعين من الألفاظ المشتركة» تطلق بإزاء أمور: ‏ إللانك اين 

أحدها: ما ذكرنا. 

ثانيها : حاسة الرؤية. 

الثها: عين الماء. 

رابعها: عين الركبة» ولكل ركبة عينان» وهما نقرتان في 
مقدمها عند الساق. 

خامسها: عين الشمس. 

سادسها: الديئنار. 

سابعها: المال الفاض. 

ثامنها: عين الميزان»ء وهي ترجيح إحدى الكفتين على 
الأخرى. 

تاسعها: عين الشيء خياره. 

عاشرها: عين الشيء نفسه. يقال هو هو عيناً وهو هو عينه . 

الحادي عشر: المعاينة» ومنه قولهم: لا أطلب أثراً بعد عين» 
أي : بعد معايئة . 


حلصن 


٠ [0ا/ا/ب]‎ 


نوم سلب سلمة 
3 أخذه ابن الأكوع». هو جمل أحمرء عليه رحله وسلاحه» كما لاء 


الثاني عشر: القليل بلد قليل العين» أي: قليل الناس. ١‏ | 

الثالث عشر : ماء عن يمين. قبلة العراق يقال: أنشأت السحابة 

الرابع عشر: .العين مطر أيام لا [يقلع]""2. 

الخامس عشِر: أسود العين [جبل]0". 

ا 0 

الثامن عشر: ل ا 
تراه» فإذا غبت فلا. : ' 

التاسع . عشر: يقال: أنت على عيني في الإكرام والحفظ 
جميعاًء قال تعالى : ل وَلِنْصََمَ عَلْعَيِقَ 0403" . 

العشرون: يقال في الجلد عين» وهي دوائر رقيقة» ٠‏ وذلك 


فيه29 , 


رابعها: «السلب» تقدم بيانه في الحديث قبله / والسلب الذي 


مبيناً في اصحيح مسلم». 


دق في الأصل (يقطع)» وما أثبت يوافق ن ه والمنجد في الفقه (85). 

(؟)1: في نه ساقطة. 

(6) سورة طه: آية 8" 

(4). للاطلاع على تفاضيلهاء » راجع مادة (ع ي ن): والمنجد في اللغة (لاللى 
248©» أوشجرا الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة (44؛ 144» 
0 #ول فلا 0751 544). ومعجم البلدان (4/ 11/4 1/8()ء 


وتاج العروس (فصل العين مع النون) (14/ 4٠0‏ 414). 


حون 


ولا يحضرني اسم هذا الرجل المقتول بعد البحث عنه. 

و «النفل» بالفاء العطاء من الغنيمة غيرالسهم المستحق سنى (لفل؛ 
بالقسمة» فهو الزائد على الواجب» ومنه نافلة الصلاة. والنافلة: ولد 
الولد. والأنفال: العطايا [واحد]('' نفل بفتح الفاء وتسكن أيضاً. 
ويقال: نفل تنفيلاً» وذكر بعضه أهل اللغة: أن الأنفال الغنائم وأطلقه 
الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل 
مصلحة أو عوض عنها. 

خامسها: في أحكامه: 

أحدها: الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم جلوس لحكم 
العلم خصوصاً في الأسفار ووقت الحاجة إلى ذلك» وفي «صحيح 5 
مسلم؛ أن ذلك كان وقت التضحي فإنه قال: «بينا نحن نتضحى معه 
إذ جاء رجل» فذكره. 

ثانيها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتلهء تلالجابوس 
والإجماع قاتم .غلى ذلك لما فيه من كققة اعوراك ال تساف 
واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي» هل ينقض عهده 
ويقتل؟ على قولين: 

أحدهما: يصير ناقضاً للعهد بذلك» فإن رأى الإمام استرقاق 
أرقه» ويجوز قتله. 

ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك» وبه قال جمهور العلماء» قال 
الشافعية: إل أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. 


)١(‏ فى ن ه ا ساقطة. 


حيس 


أما الجاسوس المسلم: ققال الشافعيء والأوزاعي: 
متايه لير ين يعزره الإمام بما يراه من 03 


وقال مالك: أيجتهد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتهادء .ونقل. 
القاضي عياض: عن أكابر [أصحابه]7" أنه يقتل» قال: واختلفوا فئ' 
تركه بالتوبة» وقال '[ابن]” الماجشون: إن عرف بذلك لفقل 
وإلاّ عزر. 


ثالثها ورابعها: أن القاتل يستحق السلب.. وأنه لا يخمسء ' 
وتقدم الكلام فيه في الحديث قبله واضحاً. وقد يحتج به من يرآه غير 
واجب بالشرع» بل بتنفيل الإمام» لقوله «فتفلئيه»» وفيه ضعف ما. 


[رابعها]”*2: أنه يستحق سلبه وإن كان هارباًء وقد ذكر الفقهاء.. 
صوراً فيما يستحقه القاتل وترددوا فئ بعضهاء فإن كان اسم السلي 
منطلقاً على كل ما معهء فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض: 
الصور. بل يستدل به على أنه كل ما على القتيل كيف كانء 0 
يستئن مما علية شيثاً: ١‏ 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

0) في الأصل (الصخابة)» وفي ن وزامجايا: وما أثبت من إكمال إكمال 
المعلم (59/6). ١‏ : 

(*) زيادة من المرجع السابق. 

(4) في الأصل (جاز)؛ وفي ن ه سافطة؛ وما أثبت من المرجع السابق. 

(5) في نه (خامسها). ش 


فض 


[خامسها]”'2: استحباب سؤال الإمام / عمن فعل فعلاٌ جميلاً [1/1/101] 
ليثني عليه ويعطيه ما يستحق عليه. 
[ثامنها]”'2: استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف 
ولا فوات مصلحة. 
[تاسعها]”': مبادرة الرعية إلى امتثال أمر إمامهم ما لم يكن 
معصية » فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
[عاشرها]2: قال القاضي: فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته 
السرية» لأن سلبه كان جملة ما غنموه» وما كان مع سلمة غيره من 
الذين بعثهم النبي وَل ولا يخلو ما ذكره من نظر. 


)١(‏ في ن ه (سادسها). 
(؟) في ن ه (سابعها). 
(6) في ن ه (ثامنها). 
(4) في ن ه (تاسعها). 


ارفضنا 


الحديث التاسع 


00 ل «عن عبد الله بن عمر رضى الله‎ 68٠١/4/41 
5 بعث رسول الله كلد سرينة إلى نجد: فخرجت فيهاء فأصينا إبلا‎ 
فبلغت سُهِمَائنًا : اثنى عشر بعيراًء ونفلنا رسول اله وك بعر‎ 0 


عر ]00 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: ذكر الت من أفراد مسلمء كما نبه ل 
في ا#جمعه! . : 

ثانيها: قوله: «قبل نجد» كذا هو في الصحيحين» وفي ٠‏ دواية 
لمسلم «إلى نجدا. 


)١(‏ في الاصل ساقطة ومثبته في متن عمدة الأحكام» وفي مصدر الحديث 
البخاري 91710 وغيره. ' 

(؟) في ن ه ساقطة., 0 

5) البخاري علس ومسلم »)١/59(‏ وأبوداود (١51لا27‏ لا 
ا والموطأً :(94)غ وابن الجارود »)١١1/5(‏ والحميدي ف 
المسند (5944)» أوالذارمي (598/5): وعبد الرزاق (ه##و, +##ة)ء 
والبيهقي في السنن )© وفي المعرقة (2)7179/9, وفي. دلائل 
النبوة (05/4), وأحمد 3١/9‏ هف عل 155 ). 


رضنا 


ونجد: ما بين جرش إلى سواد الكوفة وحدهء مما يلي تحليد الحذة 
المغرب الحجازء» وعن يسار الكعبة اليمن» ونجد: كلها من عمل 
اليمامة / قال صاحب المطالع. وقال ابن الأثير”"؟2: النجد: ما ارتفع [1/د/ 
من الأأرض» و مما يلي العراق. 

ثالئها: «السرية»: قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها ودونها . المراه بالسربة 
وفي الحديث «خير السرايا أربعماثة»» سميت: لأنها تسري في الليل 
ويخفى ذهابهاء وهي فعيلة بمعنى فاعلة. يقال: أسرى وسرى إذا 
ذهب ليلا. 

رابعها: قو «فبلغت سهماننا ري قال 0 ضبط الى 

شيب 0 

مرح أ مس سوا كر و 
وهو لغة أربع قبائل من العرب. وقد كثرت في كلامهم. ومنها قوله 
تعالى : أ إِنْ هد نِ لسحِرن6 7 . 
قبله. 

سادسها: قوله: [«فكانت]!؟) سهماننا اثنى عشر بعيراً»» أي سني فكانت 

مهماننا الني 

سهم كل واحد منهم ٠‏ وقيل: مده يوا بي العانين عن سار عر يمرا 
وهو غلط. فقد جاء في رواية لأبي داود وغيره أن الاثنى عشر بعيراً 
)١(‏ النهاية (ه/ .)١9‏ 
(*) سورة طه: آية 57 . 
(4:) هكذا هنا (فكانت) أما متن الحديث (فبلغت) . 


نرضس 


كانت سهمان كل واحد:فن الجيش والسرية؛ ونقّل السرية سوى هذا 
[101/]/ب] بعيراً بعيراً. وهذا لفظه / «بعثنا رسول الله يله في جيش قبل 55 
وانبعثت سرية من الجيش» فكان سُهِمَان الجيش:اثنى عشر بعيراً لني | 
عشر بعيراء ونفل أهل. السرية بعيراً بعيرآء فكانت سهمانهم ثلاثة ٠‏ 
عشر ثلاثة عشرا. ١‏ ا 
سابعها: في أحكا 
الأول: استخباب بعث السرايا للجهاد. 
لفل بكون من الثاني :: إثباثٍ النفل» وهو مجمع عليه كما سلف. واختلف في 
0 محلهء هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمسش ! 
الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها. قال جماعة من | 
العلماء. 


والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس]20 , 
وبه قال سعيد بن المسيب”'' ومالك وأبو حنيفة وآخرون. 


(1). في ناه ساقطة. 

(؟) انظر الاستذكار(5 2948/1 984). 1 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه. في الاستذكار 5/1٠١(‏ 6 
وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال : 
والذي أراه أن يكون من خمسن الخمس سهم النبي 46. ٠‏ 
قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي» والله أعلم». في هذا الباب: :أن 
يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي ككل لولا أن في حنديث ابن 
' عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من جمس الخمس». وذلك أن تنزل 
. تلك السرية على أنهم كانوا عشرةً مثالاً . 1 م : 


هف 


ومعلوم أنه إذا عرفت ما للعشرة علمت ما للمئة وللألف». فمثال ذلك: أن 
تكون السريّة عشرةً أصابوا في غنيمتهم مئة وخمسين بعيراًء خرج منها 
خمسها بثلاثين» وصار لهم مئة وعشرين» قسمت على عشرة» وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراء ثم أعطي القوم من الخمس بعيراً بعيراً. 
فهذا صحيح على من جعل النفل من جملة الخمسء» لا من خمس 
6 اواحس لين ل يكرن ث تر انمره 

يحتجٌ أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخّمسء بأن يكون هناك 
0 فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من 
غير ذلك من العروض». اه. 
وقال أيضا 21514/١4(‏ 9 »؛ قال الإمام مالك رحمنا الله وإياه في 
الموطأ (4557) ذكر فيه مالك» عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: كان الناس يعطون النفل من الخُّمس. 
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت إلىّ في ذلك . 
قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله: «وذلك أحسن ما سمعت»» يدك على 
أنه قد سمع غير ذلك, 
وقد أوردنا في باب «جامع النفل في الغزو» مذاهب العلماء من السلف 
والخلف في هذه المسألة» واستوفينا القول فيها في باب السلب من النفل 
قبل هذا. 
والاثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال: إِنَّ 
النفل لا يكون إلا من الحُمسء لأن الله تعالى قد ملَّك الغانمين أربعة 
أخحماس الغنيمة بعدما استثناه وعلى لنجانر وول 101 151 (الخلين للفائل؟ 
فقال عر وجلّ: ط # وعَلموا نما عَيِمَتُم ين سَوْم كَأنّ يله خسم وَلِلرَسُولٍ 4 
فأعطى الغانمين الأربعة ا بإضافة الغنيمة إليهم» ولم يخرج منها - 


فضا 


ومق قال إنه دن أل القييية7+ الحسن التضري :وال وزاعي 
وأحمد وأبو ثور وآخرون» والذي يقرب من هذا الحديث أن هذا 
التنفيل كان من الخمس» الآنه أضاف الانتى عشر إلن مهماهم . فقد 
يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه. وهو الأخماس الأربعة 
الموزعة عليهم » فيبقى النفل من الخمس» واللفظ يحتمل لغير ذلك 
احتمالا 9 د استبعد 000 أن 8 هذا الل 0 9 
تقي الدين 3 وقد قيل: ال ل 
مواضع أخر خر. خر. أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش» 
وهو خلاق ما علية العلماء ء كافة قال أصحابنا: ولو شلوم الإجام من 
أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز. 
عنهم إل الحّمسْنء فدلّ على تمليكهم كما قال جل وعز: وَرَركَهد َه 
ا فدلٌ على أن للأب الثلثين بقوله : ا وَوَركُ واه ثم جعل 
للأم الثلثء يدل على أن العّلئِينَ للأب» كذلك الغنيمة لما ادنم إلى 
الغانمين» وجعل الحُمس لغيرهم» وبالله التوفيق. : : 
ويخرج أيضاً من الغنيمة : الأرض ؟ لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة 


'الصحابة رضي الله عنهم وفيهم فقهاء. وتأوّلوا في ذلك 5 الفيء » وقد 
اختلف في ذلك كله على حسب ما قد ذكرناف» والحمذ لله . 


20100 


قال الله تعالى : :© ## وَعَكموَا نما عمسم ين َو أن ِل نغ ولول 04 فما 
كان للرسول ومن ذكر معه جرى مجرى الفيء.: وكان له في قسلمته 
الاجتهاد على ما وردت في ذلك السنّة عنه يل. اه. . : 

)00( المرجع السابق .)1١5/14(‏ : 

(0) '.إحكام الأحكام(517/5). 


4 


ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلاً في الحرب انفرد به. 

الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل]”١'‏ مصالح القتال» ا 
ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة» سواء الأولى وغيرهاء 2 ” 
وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعيى وجماعة من 
الجن : ليشن في وق لعيينة] !ولا افق كا ولة قت 
وتمتق حاللة جما بظور كالجمامة والسيقت والترس 


الرايع : وجوب القسمة في الغنائم» وهو إجماع. 


الخامس: استدل به الباجي؟؟ على قسمة أعيان الغنيمة لا 
أثمانهاء وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب «الذخيرة». 


ثالثها: التخييرء قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير 
فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد. 


السادس: جاء في رواية لمسلم «ونفلوا بعيراً بعيراً» فلم يعب 
رسول الله يق والجمع”*' بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية 
نفلهم فأجازه النبي / ككِهِ فيجوز نسبته إلى كل واحد منهماء ونسبته [1/1/188] 
منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئاً من المصالح المتعلقة بالجيش من 


.)051/١5( في الأصل (في ترغيب)» وما أثبت من ن هء وشرح مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من شرح مسلم. 

(0) انظر: الاستذكار (1518//95). 

(5) المنتقى (1098/9). 

(5) ذكر هذا الجمع النووي في شرحه لمسلم (؟١/‏ 208» والبيهقي في دلائل 
النبوة (985/85). 


0 


نفل وغيره» 0 

. السابع: أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة ؛ 
فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش» لأنهم رداً لهمء أما إذا كان 
الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية» ولا يشارك فيها. ْ 

الثامن: قال الشيخ تقي الدين: قد 'يستدل على أن المنقطغ 
منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمهء من حيث إنه يقتضي :أن 
الشّهمان كانت لهم. ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها..وإنما قالوا 
بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً [منهم]”©22 يلحقهم عونه وغرثه 
[إذا]ا"؟ احتاجوا:: قلت: حديث أبي داود صريح في الشريك 
[:1/هاب] بينهم /» وما.ذكره آخراً :هو مذهب مالك. 
التاسع : قال القاضي: اختلف في هذا النفل: هل كان بعد 
القسمة أو قبلها؟ 'وفي «مسلم» ما يدل على أنه بعد القسمة من 
الخمس أيضاًء ولأن قوله: «ونفلنا بعيراً بعيراً» لو كان من المغنم لم 
يكن له فائدة» لأد ذلك يكو حالم ل لم بنغلواء :وتيت ينهم 
الأخماس الأربعة.. 
أوجه النفل خاتمة: قال ابن عبد البر9©: النفل على على ثلاثة أوجه : 1 
أحدها: أن إيريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائدء 
من الخمس» واستحبه بعضهم من خمس الخمس المختص به 
0 


)1١(‏ في إحكام الأحكام (4/ 077) (منه). 
(0) في المرجع السابق (إن) . 
(”) الاستذكار (5١//1١71١١)ء‏ وقد ساقها المصنف بتصرف. 


لي 


ثانيها: أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون 
العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمت» ثم يعطى السرية مما بقي بعد 
الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث» لأنه أقصى ما روي في النفل 
عنه عليه الصلاة والسلام. 

ثالثها: أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء 
العدو. وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع 
أو الغلث. وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف. 


ليان 


الحديث العاشر 


ل ان ب عن عبد الله بن عمر عن النبي ككل قال : 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين» يرفع لكل غادر لواءء» فيقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان» 297 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها:. هذا الحديث اتفق على إخراجه أيضاً من حديث 


50 واب تعر" "؛ وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي سعيد 


)١(‏ البخاري (محاع)ء ومسلم (197*8)» وأبو داود (710/05), وال 
(لحمه١ى‏ والبغزي (2371410/4 25448٠‏ 2)151487 وأحمد (295/5 259 
4 4ك كم الام ملا كلق الكل كلك ككل كاكلا "ادلم 
“الال كهل)ء وابن أبسي شيية (50/1») والبيهقي في 0 
7١/9١‏ 

(0) البخاري مام ومسلم (0)179 والبغوي (0443). وأحمد (ل/ 
اكلم حمل نمل ١)ء‏ وأبو يعلى (2117//5 00771 والبيهقي فني 
سننه (4/ 42١50‏ وابن:أبي شيبة (451/15). 

9) البخاري (2))9185 ومسلم ,)١77*5(‏ وابن ماجه (2)78417/5 وأحمد 
»)45١ .41097.411/1(‏ والبيهقي في الشعب (7ه4. 05170)ى 2 : 


زفرفرا 


الخدري27, وفى بعض طرقه «لواء يوم القيامة يعرف يه /. 1 /ب] 
ثانيها: «الغدر» فى اللغة ترك الوفاء'؟ يقال: غدرته بغدر سنىالغدره 
بكسر الدال في المضارع فهو غادر. 

و «اللواء» بالمد جمعه ألويةء» قال أهل اللغة”"': عبارة نشى اللرا 
الجوهري إنها المطاردء وهي دون الأعلام» والسود هو الراية 
العظيمة» لا يمسكها ّ صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون [الناس]9©؟ تبعاً له. 


وأصل رفع اللواء: الشهرة والعلامة» ولهذا جاء في رواية في 
صحيح مسلم #يرفع له بقدر غدرته». وكانت العرب تنصبها في 
الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك لتتم فضيحتهء قال 
القاضي”*2: واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه: لواء غدرء ولواء ارج الألوبة 
شعر» ولواء فخرء فالأول لمن نقض العهد للغدر في الجهاد فيجعل +تالقي 
علامة له في ذلك المحل العظيمء فإنه قد اخفى غدره في الدنيا. 


والدارمي (558/1). وأحمد 251١/1١(‏ 517)» وابن أبي شيبة 
(41/1»)» والبيهقي في السنن »)١47/4(‏ والطيالسي (5”). 

)١(‏ مسلم (2351). وابن ماجه (#/41؟7)» وأحمد (55/6).» والبيهقي في 
السنن »)١1١١/8(‏ وابن أبي شيبة (7١/550غ :2)55١‏ وأبويعلى 
(ملرقكحف .)44١‏ 

(؟) مختار الصحاح »)١198(‏ مادة (غ د ر)ء وتاج العروس (594/97). 

(0) مختار الصحاح (598)» مادة (ل وى). 

(5) في ن ه (الجيش). 

(©) أشار إلى ذلك في إكمال إكمال المعلم (/ 81). 


رفي 


والثانى: لواء امرىء القيس . والثالث: لواء سيدنا رسول الله يلد وهو 
لواء الحمد الذي اختض به من:دون سائر الرسل والأنبياء . 


ثالثها: هذا الحديث ونحوه وارد على نهي الإمام عن الغدر في 
عهوده لرعيته أو للكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها الله ؛ 
. لرعيته» وألْم القيام بها والمحافظة عليها. 

رابعها: في فوائده: 

الأول: غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره» . 
لأن غدره يتعدى وه ولأنه غير مضطر إلى 
الغدرء لقدرته على الوفاء» كما صح: « ثة لا يكلمهم الله يوم" 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : ملك كذاب» وشيخ زان :: 
وعائل مستكبراء ولا شك أن الغدر في الحرب والاغتيال فيه وغيره. 
ممنوع شرعاً. خصوضا إن تقدم ذلك عهد أو أمان» وقلنا: إن" 
الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل القتال؛ وذلك كله متعلق بالإمام!' 
0 الحديث عام في الإمام. وغيره» لكن غدر الإمام أعظمء. كما ': 

زفق 
في اشح بام 


506 من أمير عامة» . ش ش 3 


الثانية: شهرة الناس والتعريف بهم فى القيامة بالنسبة إلى . 
سهرة العاين بهم في الك 
آبائهم » خلاف ما حكى أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى 


)١(‏ فى ن ه ساقطة. 
4 06 


يون 


عَِ 


أمهاتهم''2.: كذا قاله الشيخ تقي الدين”“'» وقد يقال هذا الفرد 
خاص » وليس فيه عموم كل الناس. 


:)0154/4( قال الصنعاني  رحمنا الله وإياه  في حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
قوله: «بالنسبة إلى أمهاتهم»» أقول: قال القرطبي في تفسيره عند قوله‎ 
. تعالى: « يَرْمَ تَدعُوأ كُلَ أي يميم 4 عن محمد بن كعب بأمهاتهم‎ 
: قال: وإمام جمع أم. قال: قالت الحكماء في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة‎ 
أحدها : لأجل عيسى.‎ 
والثاني: تشريف الحسنين.‎ 
والثالث : لثلا يفتضح أولاد الزنا.‎ 
وردّه القرطبي بهذا الحديث كما أشار إليه الشارح. وقد أجيب عنه بأن‎ 
الذي في الاية هو الدعاء والنداء والذي في هذا الحديث هو الإخبار عن‎ 
غدرته. قلت وفي الكشاف: ومن بدع التفسير أن إمام جمع أمء وأن‎ 
الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون‎ 
الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسنين وأن لا يفتضح‎ 
. أولاد الزناء وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته. انتهى‎ 
قال في الكشف: لأن إماماً جمع أم غير شائع» والمعروف أمهات. وأما‎ 
الحكمة فإن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء» فإن خلقه‎ 
من غير أب كرامة له لا لغض منه ليخبر أن الناس أسوته في انتسابهم إلى‎ 
إمهاتهم» وإظهار شرف الحسئين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من‎ 
أمهماء مع أن أهل البيت من أهل العباءة كلهم كالحلقة المفرغة» وأما‎ 
افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إِلاّ للأمهات وهي حاصلة» دعى غيرهم‎ 
بالأمهات أو بالأباء» ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه‎ 
الافتضاح. اه.‎ 

(؟) إحكام الأحكام (874/4). 


كرف 


الثالثة : اجتناب الأخف خوفاً من الأشدء فإن .فضيحة القيامة 
اند شيج البجاة شل اله لسر 
الرابعة : .عقوبة الغادر بعكس خيانته كما أسلفتام» ووقع في 
1 : 
600 
هأ «الموطأ» 7 عن ابن عباس أن عقوبتهم تسليط / العدو عليهم» 
ولفظه: «ما [ختر]” قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو]© قال 
الباجي”؟؟: عقوبتهم في الدنياء قال القاضي”*©: . ولسبب عظيم»' 
الغدر منع قوم من الجهاد مع ولاة الحرب إذا كانوا يغدرون» 
وأجازوا إذا كانوا لا يخدرو ن. 


ْ .)4549( الموطأ‎ )١( 

(0) في الأصل (أخف)» وفي نه (أخضر)» وما أثبت من الموطأ. 
زفق في الأصل (عدوهم)» وما أثبت من ن ه والموطأ. ٠‏ 

.)١1/4 /7( المنتقى‎ )4( 

() أشار إلى ذلك في إكمال إكمال المعلم (8/ 81). 


ضف 


الحديث اللتحادي عشر 


6م ١‏ [عنه أيضاً]”'' أن امرأة وجدت في بعض 
مغازي النبي كَل مقتولة» فأنكر النبي يَلِ قتل النساء والصبيان»”"©. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذه المقتولة لم أر من سماها بعد البحث عنه. 

ثانيها: النّساء [جمع]”" لا واحد له من لفظه» وكذلك التّسْوَانُ 
وَالتَّمْوَق والصّبئيان: بكسر الصاد وضمها جمع صبي . 

الئها: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها تحريم قل 
إذا لم يقاتلواء لأنه ليس في نفوسهم من إحداث 0 سين 
ما في نفوس الرجال المقاتلين. 

والأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه 
دفع المفسدة» والغالب عدم القعال منهاء فرفع عنهم القتل لعدم 
)١(‏ في إحكام الأحكام (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) . 
(؟) البخاري (1014)» ومسلم »)١744(‏ وأبو داود (2»)75554 وابن ماجه 

(7841))» والترمذي :)١659(‏ ومالك (440/95): وأحمد (277/9, 

الا هلل كلاء فرك هملكي والدارمي اي والطبراني 

في الكبير »)١17415/17(‏ والبيهقي (4/ //2)1 والبغوي (55914). 


*) زيادة من ن ه. 


ضف 


مفسدة المقاتلة حالاً: ورجاء هدايتهم مالاء فإن قاتلوا. د 
العلماء : يقتلون. 
5 أوغه المالكية : أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. ع 
إانائلت أربعة أقوال فيما إِذا قاتلت. ٠‏ 
ثالئها: إن قَبَلَتْ قَتَلَثْ وإلاّ فلا. 
رابعها: تقتل عند قتالها خاصة : 
وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم. 
. وفي المترهبات منهن: قولان أيضاً لهم . 
وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل . 1 
نعلنبيخ 20 وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي :قتلواء وإلاّ ففيهم وفي . 
0 الرفنات حادق ش 
بالاعح عد اناف قتلهم . ا 
وقال أبو خنيفة ومالك: لا يقتلونء وحكاه ابن هبيرة عن 
امد أيشاء ش 1 
لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه «اقتلوا شيوخ الفشركين 
واستحيوا شر هب '» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسين ' 
صحيح غريب0 | 
قال امون ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد « [السلين”" 
يقتلون. 
 )١(‏ أبو داود (510؟). والترمذي (1801)» والبيهقي فيْ السنن (19/9)» 
وفي معرفة السئن والاثار (18594/17). : ْ 
(0). في الأصل (المشركين)»؛ وما أثبت من ن ه والاستذكار (59/15). 


يارضنا 


إل بعد 


قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو. 

قال القاضي''؟: واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم 
أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين2»9. 
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 


كما ثبت فى «(الصحيحين)0© من حديث الصّعب 7 جثامة . 


لق 
فق 


إفرف 


ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 808). 


القرل الأول: لا يقتلونء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة مستدلين بقوله 
تعالى: «١‏ وَقَدِيلوا الشركيت 1 ماق كك تيلو ِشَيونَي كا حكائةً 4 
وهؤلاء ليسوا ممن يقاتلون وأيضاً جاء في الحديث ا 
مقتولة في إحدى المغازي فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» فنبّه في ذلك على 
علة القعل» وهي المقاتلة؛ فلا يقتل إلا من قاتل القول الثاني للشافعي: أنهم 
يقتلون» واحتج بقوله تعالى: 8 وَأَمْسُلُوَهُمْ حَيتُ وَجَد نوكم 4: وأيضاً قتل 
دريد بن الصمة وهو شيخ كبير فان» وأيضاً بالحديث السابق : «اقتلوا شيوخ 
المشركين. . .» الحديث» وبأن الجزية تؤخذ منهم وهي تحقن الدماء. 
فلولا أن دماءهم غير محترمة لم تؤخذ منهم . 

لفظ الحديث «سئل النبي يَلةِ عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
نسائهم وذراريهم. قال: «هم منهم»؛ أخرجه البخاري (90117), 0 
:)١045(‏ وأبو داود (7577)» والترمذي .)١161١0(‏ وابن ماجه 
(5889)., وعبد الرزاق (99788)), وأحمد (1/لالا, لاء الاء الاء 
“/2)9 والحميدي (781)» وابن الجارود »)٠١45(‏ وأبو عوانة (5/ 2,88 
كق لاة), 


0 


الحديث الثاني عشر 


45 مم ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوامء [شكيا]”'' القمل إلى 
1 |ب] رسول الله / يله في [غزاة]7"' لهما فرخص لهما .في قميص الحرير», 
ورأيته عليهما»”" .. 
الكلام عليه من وجوه : 0“ 
أحدها: 2 التعريف يزاوية+وقن نبلك في باب الاستطابة , 
والتعريف. يعبد. الرحمن بن عوف: سلف فيْ باب الصداق. : 
التعريف بالزبير والزبير: حواري زسول الله يله وابن عمته صفية. وأحد .العشرة 
جنل وحن أعلام السنابقين البدريين: فقتل في ماد الأولى سنة: ملت 
وثلاثين» قتله عمرو بن جرموز وقبره بوادي السباع من ناحية: البصرة 


لق في إحكام الأحكام (شكوا). 

(؟) .في ن ه (غزوة). 

*) البخاري (59419)» ومسلم (2)7019/5 وأبو داود. (17/77)» أوابن اج ش 
وه والنسائي (23737/8» والنسائي في الكبرى (95719): وأحمد 
(م/؟17, 197 هاكء 27607 والبغوي 2)51١5(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ة). 20 0 
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مشهور بها. وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا 
الكتاب. 
ثانيها: هذا الحديث ذكره البخاري في باب الحرير في الحرب لنظالحديث 
5 0 , شدالبخا 
من كتاب الجهادء بلفظ «أن عبد الرحمن والزبير [شكي]0©) إن محري 
النبي يكل يعني القمل ‏ فأرخص لنا في الحرير» فرأيته عليهما في 
«غرّاة). 
ولفظ «مسلم»: «إنهما شكوا إلى رسول الله يك القمل فرخص لنظالحدبث 
01 00 07 علد 
لهما في قميص الحرير في غزاة لهما». بم 
ثالئها: لو ذكر المصنف هذا الحديث فى باب اللباس » لكان ماسة الحليث 
أنسب من ذكره هناء لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس 
الحرير» وهو مناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك . 
رابعها: يقال: شكيت وشكوت. وقد ذكر الحديث بهما. قال فط انكر 
الفاكهي: وكأن الواو أكثر والشكوى إخبارك عن المشكو بسوء فعله 
بك. قال الجوهري”'': في المصدر شكوى وشكاتة وشكيّة وشكاة» 
والاسم: الشَّكْوَى / . 11 داب] 
خامسها: الحديث دال على جوازه» لأجل هذه المصلحة» الخلان ني 
وهي دفع القمل للمداواة» فإن برودته تدفعه» ولعله تعين لذلك ا 
دفعه في ذلك الوقت» وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع 
قيام دليل الخطر. 
(1) في البخاري (شكوا) ح (5950) .01١1/5(‏ 
(؟) المختار الصحاح .)١44(‏ مادة (ش ك .)١‏ 


"١ 


الصلاج منهم لظاهر الحديث. ْ 
والأصح: الجواز حضرا وسفراً. 


وقال مالك”2: لا يجوزلبسه مطلقاً. والحديث حجة عليه ولا' 


' تعارض. فجديث «أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»("©. 


44ل/ ارا 


لما لا يخفى. 

سادسها: ثبت في «الصحيحين» أيضاً من حديث أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام [أرخص 7" لهما ‏ أعني ابن عوف والزبير في 
قميص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع كان بهما». فيحتمل أنها. 
أرخص لهما لدفع القمل مبرة» وللحكة أخرى» ويحتمل أنهما اجتمعا 
لهما. والحكمة في. جوازه للحكه أن برودته يمنع منها. وخالف'! 
مالك فيه» والحديث حجة عليه» وهو وجه بعيد عند الشافعية وفي 
وجه ثالث: / لهم بعرو كلك ان السفر دون الحضرء لظاهر رواية.. 
في مسلمء أن ذلك كان:في السفرء لكن جواب هذا أن الرخصة. 
معقولة فتعدى» والسنؤال صادف حالة السفرء فلا يتقيد به. 

سابعها: يباح أيضاً لمن خاف من حر أو برد لم يجد غيره» . 


)١(‏ الاستذكار (508/95). ا 

(؟) من رواية ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 2277 والطبرأني في'. 
الكبير (4١لاة)‏ . 

() لما يأتي لفظ الصتحيحين أو أحدفما بهذا وإنما لفظ (رخص) علماً أن بقية:! 
الحنيث كماأفي نراق المضف ليس عكذا في الحيحين. شْ 


خانا 


وكذلك لمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره وكذا الديباج النخين 
الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» كما سلف في بابه. 

ثامنها: استحب ابن الماجشون لباس الحرير في الغزو» أو 
لا يقصد به الخيلاء الممنوعة» حكاه عنه صاحب «المعلم؟ ومن 
الشافعية من جوز اتخاذ القباء ونحوه ما يصلح للحرب ولبسه فيها 
على الإطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام: كتحيلة السيف. 

تاسعها: استدل الطبري بهذا الحديث على أن كل علة تضطر 
[إنسان]”' إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته أنه يجوز معها 
لباسه . 


نف في ن ه (الإنسان). 


رخينا 


الحديث الثالث عشر 


40/147 لس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال : 
كانت أموال بني الضير: مما أفاء الله على رسوله [كلهِ]2"0. اال 
يوؤجف المسلمون 'عليه بخيل ولا ركاب». وكانت لرسول الله عَكِلٍ 
خالصة» فكان رسول الله يل يعزل نفقة أهله سنةء ثم يجعل ما بقي 
في الكراع والسلاح؛ عدة.في سبيل الله عز وجل»29؟. 

الكلام عليه من وجوه: 

لفظ الحديث أحدها: هذا الحديث» لما ذكره المصنف في اعمدته ا 
هرا إلن العرملئ» :قم قال ومتقق على متناء هذا لنظةة وقد 
أخرجه مسلم في 'الجهادء بلفظ: «كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله [على رسوله]7” مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


(1) زيادة من إحكام الأحكام. 

(9). البخاري (75404): ومسلم »)١9/810(‏ والترمذي (21914 دل 
وأبو داود (مدوى 6 ؛» والنسائي (9/ :)١*7‏ والسئن الكبرى: له 
(ده4ق. ل ست »٠‏ والبيهقي 5 
والبيهقي في الشنعب (174:0)» والحميدي (2»)18/1 والبغوي في السنة 
(7788)». وعبد الززاق (/459)» وأحمد (1/ 2738 48)» وعبد الررّاق 
(479/6)» ودلائل النبوة للبيهقي (©/ 188). 

(6) :زيادة من ن ه وصحيح مسلم. ْ 
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ركاب [فكانت للنبي كٍ خاصة]20» فكان ينفق على [أهله]'"' نفقة 
سئة ومابقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله 
[عرّ وجل]”" ثم ساقه بنحوه مطولاً بقصة. 
0 راع نراجم 
البخاري 
ثانيها: كانت غزوة بني النضير سنة أربع من الهجرة وقريظة ناريغغزرة 
والتشير تزانانمق ارده وكاة لاعس ا يا 
أسدء وكان حي بن أخطب من سادات بني النضير» ونقض العهد مع 


)00 زيادة من صحيح مسلم. 

(؟) زيادة من ن ه وصحيح مسلم. 

16 طبر امواحوه في متعم ملل 

(4) أطرافه في (5904؟): 
الموضع الأول» بياب : المجن ومن بترس يترس صاحيه ح (5954). 
الموضع الثاني كتاب: فرض الخمسء» باب: فرض الخمس 
ح 609540 
الموضع الثالث»؛ كتاب المغازي» باب: حديث بني النضير ح 9" 4). 
الموضع الرابع» كتاب التفسير» باب قوله تعالى : « م أذاء أنه عل رَسُولدء» 
ح (عق4؛). 
الموضع الخامس» كتاب النفقات» باب: حيس رجل قوت سنة 
ح (لاه كام مهكلهة), 
الموضع السادس. كتاب الفرائفض» باب: قول النبي وَ: «لا نورثة 
اح كلمت 
الموضع السابع » كتاب : الاعتصام» باب: ما يكره من التعمق والتنازع 
(ه١‏ كل 


قا 


النبي كل فكبر رسول الله عَكنه والمسلمون وقال: حاربت اليهود في. 
قصة طويلة. 
ثالثها: في ألفاظه ومعانيه. . 
سى نأرجنه ١‏ معنى [أوجف 27 الإيجاف الإعمال. وقيل: الإسراع والويك 
[1/18/ب] ضرب من سير / النخيل والإبل يقال: وَجفَ الفرس والبعير يَجفٌ 
[وجوفاً]””" أسرع وَأَوْجَفَهُ صاحبه إذا حمله على السير. 
سى الركاب؛ 0 أو «الركاب» الإبل خاصةء واحدتة راحلة من غير لقظها." 
والجمع الركب مثل الكتب. وأما الركب فمن. الأسماء المفردة' 
الواقعة على الجمعء وليس بجمع تكسير لراكب» بدليل قولهم في 
تصغيره ركيب» وجمع .التكسير: لا يصغر على لفظه. ١‏ 
منى اذكانت وقوله «فكانت لرسول الله يَككْةِ خالصة». معناه أن أموال 2 
0ض كان معظمها له لا كلهاء لأن له عليه الصلاة والسلام مما | 
أفاء الله عليه أربعة أخمناسها والخمس الباقي فيكون له أجد وعشرون. 
سهماً من خمسة وعشرين سهماً والأربعة الباقية لذوي القربى” 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 1 
0 قال الشيخ تقي الدين؟: ويحتمل أن يكون كلها كانت / له 
أي كما هو مذهب مالك» وكان ما يفعله من الكراع والسلاح تبرعاً. ا 
5 وقوله: ‏ [فكان]”'' عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله سنة» يعني. 
شب حجحجيده : 
)١(‏ في الأصل و نه (فأرجع). 
(؟) في مختار الصحاح (795) (وجيفاً). انظر: مادة (وج ف). 
(9) إحكام الأحكام (0510/4). 
(4) في ه ساقطة. 


لان 


أنه لما كانت أموال بني النضير له خالصاً» واتسع عليه الحال ادخر 
لعياله نفقة سنة تطييبا لقلوبهم. وكان قبل ذلك لا يدخر «لغد شيئا» 
أو «كان لا يدخر شيئاً لغد)2'0 لأجل نفسه أو لأجل أهلهء وإن كان 
مشاركاً لأهله فيما يدخر لهم. 
«والسلاح» يذكر ويجوز تأنيثه» وهو ما أعد من السلاح 
للحرب من الة الحديد مما يقاتل به. 
و «العدة» بضم العين كل ما يستعان به لحوادث الدهر من مال 
وسلاح . 
الرابع : في فوائده. 
الأولى: ما أكرم الله به نبيه من خخصائص الدنيا والأخرى [0©] 
وتقدمه بها على جميع المخلوقات. 
الثانية : أن حكم أموال الفيء كانت خاصّاً به في حياته» يضعه اختصاص 
حيث شاءء فكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهمء ويجعل ما بقي بلنرءني ياه 
مصرف أكثر مال الله تعالى إلى أن توفي» وهذا ما قاله أكثر الشافعية 
بالنسبة إلى أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه. 
وقال الغزالي وغيره: كان الفيء جميعه له إلى أن مات. وإنما 
يخمس بعد موته. 
وقال الماوردي””© وغيره: اختصاصه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي من رواية أنس (57515)» وابن حبان (5729/8)» ودلائل 
النبوة للبيهقتي .)7457/١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير .)558/١١(‏ 

(*) الحاوي الكبير .)5798/١١(‏ 


يخان 


بجميع الفيء كان ذ في أول حياته» ونسخ في حياته . 


مصرف الفيء واختلف العلماء ف مصرف الفيء بعده. ْ 

50 ْ فقيل : جميعه للمصالح ولايخمس وهو قول أبي حنيفة وأأحمد.. 

وقيل: إن الأخماس الأربعة للمرتزقة؛ وهم الأجناد 

المرصدون للجهاد؛ والخمس: لخمسة لمصالح المسلمينء ولبني 

هاشم والمطلب» واليتامى»؛ والمساكين» واين السبيل» وهذا مذهب 

الشافعي. والأكثرون على أن لا يخمس حتى عد [القؤل]7'' بتخميسه 
]١/115[‏ من أفراد / الشافعي» ومحل الخوض في المسألة كتب الخلاف. 

جواز الادخار الثالثِ: جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة» وأن ذلك 

لحر غير قادح في التوكل وفعله عليه الصلاة والسلام ذلك لم يكن لنفسهء 
بل كان للعيال تطبيباً لقلوبهم» وتسكيناً لهم. وجمعها على :ما هم 

بصدده » وكان مع ذلك يندقه قبل اتفقياء ء العذة في وجوه الخير» 5 

يتم جملة السنّةء ولهذا توفي ودرعه مرهونة على شعير» استدان 

لأهله.ء ولم بشع ثلاثة أيام تباعً”؟. وقد تظاهرت الأجاديث 


)١(‏ 'زيادة من ه. 

(؟) في رواية أبي هريزة رضي الله عنه ولفظ: «ما شبع آل محمد 5 طعام. 
واحد ثلاثاً حتئ قبض كل إلا الأسودين: التمرء . والماء»؛ :أخرجة 
البخاري (55/4)» دون قوله «إلاّ الأسودين» إلخ» البغوي (2)400/5 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي وله (ص 56؟), 
وفي لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه : هما أشبع رسول لله ل أهله 
ثلاثة أيام تباعاً من 'خبز البر حتى فارق الدنيا»» أخرجه مسلم (1919/5)؛ 
والترمذي (75888)» وابن ماجه (*2)**4 وأحمد (574/9), : 


لين 


الصحيحة بكثرة جوعه وجوع عياله20. وقام الإجماع على جواز 
ادخار ما يستغله الإنسان من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق. 
كما فعل الشارع. 


ووقع الخلاف في ادخار قوت سنة من السوق» فأجازه قوم 


واحتجوا بهذا الحديث: ولا حجة فيه: لأنه لم يكن من السوق. 
ومنعه الأكثرون على ما حكاه القاضي عياض”" إلا على ما لا يضر 
بالسعره ومحل هذا الاختلاف ما إذا كان وقت سعة. أما [إذا 
كان ]20 في وقت ضيق الطعام على المساكين [لم يصمم]90) بل 
يشتري ما لا يضيق: كقوت أيام أو شهرء والصوفية أو بعضهم: قد 
يجعلون ما زاد على السنّة خارجا عن طريق التوكل . 


0 


زفق 
زليف 
زفق 


ومن رواية عائشة رضي الله عنها: اما شبع آل محمد يك منذ قدم المديئة 
من طعام بر ثلاث ليالٍ تباع حتى قبض»» أخرجه البخاري (0415)» 
ومسلم (/١78؟).‏ وأحمد :»)١95/5(‏ وابن ماجه (7744)» وابن 
أبي شيبة (249/1©». والبيهقي في السنن (41//7): والدلائل 
اث 

كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرجه مسلم (91/7؟)» 
والترمذي (719/5)» وحديث عمر من رواية النعمان رضي الله عنهماء 
أخر جه مسلم (19174)» وابن ماجه »)4١457(‏ وحديث عائشة رضي الله 
عنهاء أخرجه البخاري (16517): ومسلم (2)79177) وحديث أنس 
رضي الله عنهء أخرجه البخاري (50595)» والترمذي (1718). 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 7) . 

زيادة من ه. 

زيادة من ه هكذا رسمها قريباً مما أثبت؛ وسياق الكلام يقتضيه. 


عقن 


الزابع : مراقبة الله تعالى في الأموال أخذاً وعطاءً وصرفاً ومنعاً. 


الخامس: البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم» وما 
فضل يصرف في الأهم من المصالح العامة. وأما الإنفاق على ' 
[النفس]7١2‏ فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال وغيرهمء ثم , 
يصرف ما بقي على العيال وما سلف. لكن الأفضل إن كان مِمن ' 
يصبر ويحتسب أن يؤثرء وإلاّ فلا وأما حال الاضطرار المفضي إلى 
الهلاك فيتعين تقنوم النفس . 

السادس: إعة [اللأمة]”" وكذا ثباتهم ومن يشرع له الغزو 
[و]”"الات الجهاد والإعتناء بتقديمها على غيرهماء زد من القوة 


المأمور بإعدادها في الآية© , 


السايع : التصون والتحرز في الغزو ونحوه» ولا يكون ذلك 
قادحاً في التوكل خلافا لبعض من حكى عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق , 
ماءه؛ ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل ”". 


يق لاسر الس وما أثبت من ه. 1 
(1)5 في الأصل (الأئمة)». وفي ن ه (الأدلة)ء وما أثبت يقتضيه السياق ٠‏ 
اللأمة # الدروع» كما قاله أهل اللغة»ء وإطلاق السلاج, عليها " من ' 

إطلاق اسم الكل على البعض . 

*) زيادة من ه. ١‏ ٍ 

(5) آية سورة الأنفال : هلمن اشتطعش رمن فُوَوَ ريا 4 . 0 

(5) ورد أن سبب نزول قوله تعالى: #وَككرَّودُوا مرك خَيْرَ ألزَّادِ توي 
.ما أخرجه البخاري في ديت رقم )١1871(‏ وغيرهء عن ابن عباس قال: , 
كان أهل اليئن يحجون ولا يتزودون؛ ويقولون نحن المتوكلون» - 


لين 


فإذا قدموا مكة سألوا الناسء فأنزل الله تعالى: « وَكرَّوّمُوأ فرك خَيْرَ راو 
للْوُ4 قال البيهقي في الشعب (/48*) نقلاً عن الإمام أحمد «وفي 
هذا أن الله تعالى أمر زوّار بيته بالتزودء فقال: 9 وَكَروٌمُواْ مَك خَيْرَ لاد 
للها 4. يعني الله تعالى أعلمء فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه 
بالتقوى». اه. قال البيهقي في الشعب (98/6*) نقلاً عن الحليمي؛ 
وهو آلا يتوكل على أزواد الناس فيؤذيهم ويضيق عليهم» ومن دخل البادية 
بلا زاد متوكلاً فإنما يرجوا أن يقيض الله له من يواسيه في زاده» وهذا عين 
ما أشارت الآية إلى المنع منه. اه محل المقصودء وقد أكثر علماء 
السلف في الإنكار على من يفعل ذلك . 

فقد قال الإمام أحمد لرجل أراد الخروج إلى مكة من غير زاد» حينما قال 
له: يا أبا عبد الله أنا متوكل» قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ 
قال: لاء مع الناس» قال: كذبت» لست بمتوكل» فادخل وحدك, وإلاآ 
فأنت متوكل على جرب الناس». اه. من الحث على التجارة . 

وجاء في شعب الإيمان (6/ 475) عن سهل أنه قال: «من طعن في 
الاكتساب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان» . ْ 

وفيه أيضاً: (/409) عن الجنيد (ليس التوكل الكسب»ء ولا ترك 
الكسبء التوكل: شيءٌ في القلب» وقال أيضاً: إنما هو سكون القلب 
إلى موعود الله عز وجل . 

قال البيهقي رحمه الله: وعلى هذا ينبغي أن لا يكون تجريد هذا السكون 
عن الكسب شرطاً في صحة التوكل» بل يكتسب بظاهر العلم معتمداً بقلبه 
على الله تعالى» كما قال بعضهم: أكتسب ظاهراً وأتوكل باطئاًء فهو مع 
كسبه لا يكون معتمداً على كسبه» وإنما يكون اعتماده في كفاية أمره على 
الله عز وجل. اه. 


اه" 


9 ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) (281): *لو قال رجل للصوفية: 
ين أطعم عيالي؟! لقالوا: قد أشركت» ولو سئل عمن 'يخرج إلى 
0 ليس بمتوكل ولا موقن» 
وقال أيضاً نقلاً: عن ابن عقيل رحمهم الله تعالى (79/4؟): يظن أقوام 3 
الاحتياط والتحرز ينافي التوكن» وأن التوكل هو إهمال العواقب: واطراخح 
التحفظ. وذلك عند العلماء هو العجز.. والتفريط الذي يقتضي: منْ العلماء 
التوبيخ والتهجين» ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسنع 
٠‏ في التحفظ. فقال تعالى: ل وَطَاورَهُمْ في الَأ يَداعروَتَ َكل عَلَ و4 . فلو 
كان التعلق بالاختياط قادحاً في التوكل لما خص الله به نبيه» حين قال له: 
ل رَعَاررْهُمْ في الْأَِّ4: وهل: المشاوزة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ 
التحفظ والتحررٌ من العدو؛. اه. 
وقال الحافظ ابن وجنت ع وحمت الله كفن جامع العلوم و4 
' «واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبخانه 
وتعالى المقدورات بهاء وجرت سنته في خخلقه. بذلك» فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوازح طاعة 
لهء والتوكل بالقلب عليه إيمان به». اه. وكلام أهل العلم في هذا طؤيل 
ومرتبط بعقيدة 'التوحيدء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ا , الله 
وإياه # في الفتاؤى (11/1) .078/1١(‏ 
الالتفات إلى الأسباب شرك في .التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 


نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. اه. 


ناوا 


الحديث الرابع عشر 


864١م‏ ل لاعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
أجرى النبي يَكِهِ ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم 
يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق)”2 . 

قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى . 

قال سفيان: «من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةء 


ومن ثنية الوداع إلى مسجد / بني زريق ميل» . [100/أب] 
الكلام عليه من وجوه 4 

أحدها / : هذا الحديث ساقه البخاري كذلك في الجهاد”"'؛ [188/داب] 

١‏ لفظ اابخاري 


وترجم عليه السبق بين الخيل» ثم ساقه بنحوه» وترجم عليه إضمار ونراجمه علبه 


2)1544( ومسلم (1870)», والترمذي‎ ,.)5٠0( البخاري أطرافه‎ )١( 
وأبو داود (761/8), والنسائي (2)778/5 وفي الكبرى (4474غ»‎ 
وابن ماجه (7811). والحميدي‎ :)7١7/7( والدارمي‎ »6© 
ومالك (7/ 2277/7 والبيهقي في‎ »)58 .١١ وأحمد (7/ه.‎ ,»)01/( 
وابن أبي شيبة (9/18/9)» وعبد الرزاق‎ »)١4/٠١( السنن الكبرى‎ 
.)451//7( ومالك‎ 2١ (ه/ ؛‎ 

() الفعس (5/ الماح (37854). 


ينان 


الخيل7' للسبق» ثم ساقه بنحوهء وترجم عليه غاية السبق للخيل9© 
المضمرة. وفيه قال موسى بن عقبة2©29: أحد رواته من «الجفياء إلى 
ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة» ومنها إلى مسجد بني زريق ميل 
ونحوة؟ا. 
فلسلم - ورواه مسلم؛ بنحوه ولم يذكر قول سفيان ولا موسئ» وفي 
رواية له قال عبد الله: «فجئت سابقاً فطفف بى الفرمن المسجد» . 
التسريف . ” ثانيها: «سفيان؛ هذا هو ابن عيينة بن ميمون العلدّمة الحافظ 
ب اسفيا 5 
0 الإسلام ومحدث القع : وترجمته موضحة فيما أفردته هي 
رجال هذا الكتاب , لسفيان هذاء ولسفيان الثوري» فكأنه توقف فى 
المرادء وليس كما توهمء فإنه ابن عييئة لا الثوري» كما قررناهء 
ثالثها: فى ألفاظه: 
منى اأجرىة معنى «أجرى» سابق كما جاء مبيناً في. الصحيح أيضاًء وجاري 
في العلم ناظر. 
(1) الفح 001/50 اج (4ك4). 
(5) الفعح (1/ الا)اخ (18413710). ش 
() لفظه في الفتح )71١/5(‏ فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة 
أميال أو شبعة»| وسابق بين الخليل التي لم تضمرء فأرسلها من. ثنية 
الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق» قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل 
أو نحوه» وكان ابن عمر ممن سابق . ْ 


اا 


و «تضمير الفرس» أن يقلل علفهاء وتدخل بيتاً كنينً» وتجلل سن الضير 
فيه» لتعرق» ويجف عرقهء فيجف لحمهاء وتقوى على الجري» 
قاله النووي في «شرحه)("2. 

وعبارة الشيخ تقي الدين”"؟: نحوها فإنه قال: الإضمار ضد 
التسمين» وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر. 

ونقل الفاكهي عن أهل اللغة أن التضمير أن تعلف حتى تسمن» 
ثم ترده إلى القوت» أي: فلا يعلف غيره» وذلك في أربعين يوماء 
وهذه المدة تسمى «المضمارا» والموضع الذي تضمر فيه يسمى 
أيضا «مضمارا» وهو بيت لين تجلل فيه لتعرق ويجف عرقهاء فيجف 
لحمهاء ويقوى على الجري. 

وذكر بعضهه”" أنها تعلف الحب والقضيم حتى تسمن إلى آخره . 

ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التضمير. 

وعبارة بعضهم”؟؟: أن التضمير أن تشد عليها سروجهاء 
وتجلل بالأجلة حتى تعرق عنهاء فيذهب رحلهاء ويشتد لحمها. 

ويقال: ضَمّر بالتشديدء وأضمر بالهمز والتخفيف». 
[والضّمْرُ]”» يسكون الميم وضمها: خفة اللحم والهزال. وقد ضَمَرَ 


(١؟)‏ شرح مسلم .)١51/١*(‏ 
(؟) إحكام الأحكام (4/ 0 07). 


(6) معالم السئن (/98*). 
(4) النهاية (7/ 99)» ذكره في النظم المستعذب (680/9). 
() في الأصل مكررة و ه (المضمر) . 


مهم 


الفرسن بفتح الميم : ب .ضثورا قر بالضم لغ فية »' ٠‏ ويقال 
ضمرت الفرس وأضمرتها. 00-0" 


رابعها : في تبين أسماء الأماكن الواقعة 


معنى «الحفياءة فأما «الحَنياة» فبفتح الحاء المهملة وسكون الفاء تمد وتقصر 
والأشهر المد والجاء مفتوحة بلا خلاف وأخطأ من ضمهاء كما نيّه 

]| |] عليه صاحب #المطالع»؛ ويقال أيضاً: / البحيفاء»57) بتقديم الياء عن 
الفاء» كما حكاه الحازمي”"©. والمشهور في كتب الحدديث وغيرها 
تأخيرها عنها. : 


و «الثنية» بتشديد الياء الطريق في. الجبل . 


ممنى لالوداز؛ و «الوداع» بفتح الواو سميت بذلك لأنها موضع وداع ْ 
المسافرين من المدينة» يودعهم مشيعوهم بها. 


وقيل: لأنه عليه الصلاة والسلام ودع بها بعض من خلفه على 1 
المدينة في أحد خرجاته . 


7 ذكرها رواية 5 في المغانم المطابة في' معالم طابةء للفيزوزآبادي‎ . )١( 

»)١19( 3‏ وأيضاً في المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان. ٠‏ 1 
انظر: معجم البلدان (710/57/75). 

(؟) هو محمد بن 0 عثمان بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني» 
وُلد سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمائة» له مؤلفات منها الناسخ : 
والمسوخ» عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في الأنساب». توفي'في 
جمادي الأولى؛ سئة أربع وثمانين؛ وخمسمائة عن خمس وثلاثين ستةء 
ترجمنه شذرات الذهب (5/ 187)» وطبقات ابن شهبة  )43/9(‏ . 


ان 


وقيل: بعض سراياه المبعوئة» والأول أصح. فإنه اسم قديم 
جاهلي لهذه الثنية» وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله علي 
المدينة : 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع0١‏ 
وقول سفيان: إن بين الحفياء والثنية ستة أميال أو خمسة هو 
قول الأكثرء خلافاً لقول موسى بن عقبة السالف . 


و «زريق» بزاي مضمومة ثم راء مهملة بطن من الأنصار من فبط ازريؤ) 


الخزرج» ينسب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم. 
و «الميل»”"2 حيث أطلق المراد به في المسافة ألف باع . 
والباع: أربعة أذرع. 
والذراع: أربعة وعشرون أصبعاً. 
والأصبع : ست شعيرات بطن حبة إلى ظهر أخرى . 


)١(‏ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (؟0057/5)». قال ابن حجر رحمنا الله 
وإياه ‏ في الفتح 2»)١74/4(‏ وقد روينا بسندٍ منقطع في الحلبيات قول 
النسوة لما قدم النبي يقِةِ المدينة «طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع». اه. 
البيهقي في دلائل النبوة (؟/0077) ضعفه العراقي في تخريج إحياء علوم 
الدين .)١9917(‏ قال: رواه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عائشة 
معضلاً وليس فيه ذكر الدف والألحان. اه. 

0) الميل (1444) م. 


ينانا 


مقدار الميسل 


[/ه/أ] 


1 والشعير: ست شعيرات من شعر البغل أو ما قام مقامه. وقال 
ابن عبد البر”'؟: أصح ما قيل في الميل: أنه ثلاثة آلاف ذراغ 
وخمسمائة ذراع. كه 

خامسها: فى فوائده: 

. الأول: جواز:المسابقة بين الخيل. 

الثاني : . تضميرها وهو إجماع أيضاً وكذا.فيما قبله» لكن 
اختلف العلماء في المسابقة عر اوج ارد 
الشافعية الأول. 

الثالث: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح 0 
إلى ذلك» وليس: هو :من باب تعذيبهاء بل. من باب تدريبها 
[للحرب]”"'2 وإعداذها لحاجتها والكر والفر/ . 

الرابع : بيان الغاية التي يتسابق: إليها ومقدار أمدها. 

الخامس: إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له. وليس في 
قات[ لكان يويد ر فيهاء ول على جزانها علئ غير الخ ْ 
الشراح» وقد قام الإجماء على جور الس يع حر و 
أنواع الخيل» سواء: أكان معها ثالث أم لا فأما [المسابقة بعوض ]277 


(1): الاستذكار (1/ /8), " 
(0) زيادة من ن ه. : 
(5) ما أضيف من شرح مسلم للنووي .)١4/1(‏ 


4 


فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين 
أو منهماء ويكون معهما محلل. وهو ثالث على فرس مكافىء 
لفرسيهماء ولا يخرج المحلل من عنده شيئاًء فيخرج هذا العقد عن 
صورة القمار»ء ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع» وقد 
بسطناها / فيهاء ولله الحمد. 

السادسة: جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وليس في ذلك 
تزكية لهم» وليس إضافة المسجد إلى بني رزيق إضافة تمليك» وإنما 
هي إضافة تمييزء وقد ترجم البخاري2 على هذه المسألة فقال: 
باب جواز قول مسجد بن فلان» وروي عن إبراهيم النخعي”" أنه 
كان يكره أن يقال مسجد بني فلان. ولا يرى بأساً أن يقال مصلى بني 
قلان. 


.)5730( ح‎ ,)018/١( البخاري الفتح‎ )١( 
.)478/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


0 


[181/أرب] 


الحديث الخامس عشر 


١ /‏ ساعن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال: 
عرضت على البي وَل . .يوم أحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يجزني [2] وعرضت عليه يوم الخندق [وأنا ابن خمس عشرة]70) 
فأجا و 
الكلام عليه من وجوه: 
نريخفزرةاءه ١‏ أحدها: «غزوة أُحُد كانت في يوم السبت النصف من شوال 
سنة ثلاث . ا 


تاريخ قررة «وغزوة الخندق» كانت في شوال» وقيل: في جمادى الآخرةء 
الخنينل 
: وقيل: في ذي القعدة شنة أربع » وقيل: خمس» وهو يوم الأخزاب؛ 


)2000 في امد التمدة زيأاة لاقي المقائلة) + 

(0) في ه ساقطة. وفي متن العمدة زيادة (سنة). 

(") البخاري (5091): مسلم :»)١1854(‏ والترمذي: .)١51(‏ 0 
(79819): وابن ماجه (5847)» والنسائي »)١56/5(‏ وفي الكبرى 
ككف لاحم وأحمد .)١97/9(‏ وأبو عوانسة (4/ سم 4 


وعبد الرزاق (ه/ .)”1١ 2735١‏ 


م 


ومقتضى هذا على القول الثاني» وهو مخالف لمقتضى الحديث 
الصحيحء. فإن مقتضاه أن يكون سنة خمس عشرة» لكنه موافق 
للأول؛ أو يكون ابن عمر طعن في الرابعة عشر يوم أَحُد وفي 
السادسة عشر يوم الخندق. فعبر عنهما بما ذكر. 


فائدة: رد البي كه يوم أن مع ابن عمر زيد بن ثابت» 
وأسامة بن زيد» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهيرء وعرابة بن أوس 
وزيد بن أرقم » وأبا سعيد الخدري. وأجازهم يوم الخندق. وقيل: 
إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر. وأجازه يوم أَحُد لأجل البلوغ 
وعدمه» ذكره كله ابن عبد البر في «سيرته”'2 ومن رد يوم أل 
[عقيب]'" بن عمرو أخو سهيل بن عمروء وزيد بن حارئة 
الأنصاري»؛ وسعد بن خيثئمة. وفي هذا نظرء لأنه تغيب فكيف يرد. 
وسعد بن حبته جد أبي يوسف القاضي وهو بحاء مهملة مفتوحة» ثم 
موحدة ثم مثناة فوق. 

الوجه الثالث: معنى «لم يجزني وأجازني»» أي: جعلني يوم 
الخندق رجلا في حكم المقاتلين» بخلاف يوم أحد: بدليل رواية 
مسلم: عرضني يوم شد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة. 
الحديث. وفي لفظ: «فاستصغرني». 

الوجه الرابع : في فقهه. هو دال على أن البلوغ بالسن يحدد 
)١(‏ الدرر في اختصار المغازي والسير (147). 


(؟) في الإصابة (798/4). ذكره بالتكبير والذي رد ابنه سعد كما ذكره أيضاً 
فى أسد الغابة (6/ 53717). 


لمكن 


أسماء من رد 


ممى للم يجزني 
وأجارني! 


تحيد 
البلوم بخمس 
عشراسلة 


تسن اعشزة اسنة : وهو مذهب ‏ الشافعي والأؤزاعي وابن وهبء 
[1/7/] وأحمد وغيرهم ٠‏ قالوا باستكمال خمس عشرة / سنة ليصيز مكلفاًء 
وإن لم يحتلم فيجري عليه جميع الأحكام من وجوب العبادات 
وغيرقاة ويتشمق سهم الريجل :من الغثيمة» ويقتل إن كان من أهل 
الحرب . 31 7 


وفي الستالة فول'تان أنه يحدد بسبع عشرة . 


علامة امو عند وثالث:. بثمان عشرة» عله الأقزال الثلاثة عند المالكيةء 

أبسي حتفة والفكهوي متدهم. «النهاء: يروقرق ابو تضيقة: نين الفاو اوالضاية 
فقال ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية. واعتذر غن هذا 
الحديث بأن الإجازة في القتال حكمه منوطة بالإطاقة والقدرة عليه 
-خأجازه عله 'الصلاة والتتلام لابخ تمر في امس عشزة». لأنه را 
مطيقاً للقتال» ولم يكن مطيقاً له قبلهاء لا لأنه أراد الحكم عن البلؤغ 
وعدمه. ويرد هذا رواية ابن حبان: «فلم يجزني ولم يرني بلغت»2: 

[117هاب] وقال في الثاني: | «فأجازني وراني بلغت)» . وكان/ عمر بن 
عبد العزيز زمه اله لما بلغه هذا الحديث» -جعله حدَاً بين :الصغر 
والكبرء وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس: عشرة 
سنة.. ومن كان دون ذلك فاجعلوه ه.في العيال» وعمل به العا 
والتابعون. 


٠‏ الوجه الرابع : هو دال أيضاًء على أن الخندق ا 
وهو الصحيح وجماعة من أهل السير والتواريخ قالوا إنها كانت سنة 


خمس »2 وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن شد كانت 


ينض 


ثلاث فتكون الخندق سنة أربع» لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها 
بسلة . 

الوجه الخامس: هو دال أيضاً على أنه ينبغي للإمام استعراض 
الجيش قبل الحرب» فمن وجده أهلاً أجازه» ومن وجده غير أهل 
ردهء كما فعل عليه الصلاة والسلام. 


ينض 


الحديث السادس عشر 


8 د عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ ١أن‏ 
النبي يي قسم في النفل. للفرس سهمين؛ وللرجل سهماً»90. 

الكلام عليه من وجوه: ‏ 7 

ونت هذا التتفيل أحدها: هذا كان يوم خيبر» كما ذكره البخاري في صخيحهء 

وله في لفظ آخر «للفرس سهمين ولصاحبه سهماً». ولم يقل في 
النفل 'قال: وفسره نافع قال: إذا كان مع الرجل فرس قله ثلاثة: 
أسهم؛ فإن لم يكن له فر فله سهم . 

ثانيها : «النفل بف بفتح النون والفاء يطلق» ويراد به أمور ثلاثة» 
قدمتها في آخر الحديث التاسع من الباب» والمراد هنا الغئيمة» 
وعليه محل قوله تعالى : « يدوت عن آلَْمَالٍ » الاية. 


)١(‏ البخاري 2522005 ومسلم (؟95١)»‏ والترمذي 2»)١884(‏ وأبو داود' 
(27171. وابن ماجه (58614)» والدارمي في (؟6/1؟7؛ 03938 وابن 
الجارود (88 0 والبيهقي في السنن (5/ 274 6”)» وفي الدلائل ' 
(/28») وسعيند بن منصور (71//9: 778): وعبد الرزاقٌ 
(©/188))» وابن أبي شيبة 2)50١/59(‏ وأحمد (9/ 24 167). 


لون 


ينفله الإمُام السرية زائداً على سهمه. 


ثالثها: معنى «قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً». أنه أسهم 
للرجل ولفرسه ثلاثة أسهمء» سهم له وسهمان/ لفرسهء بدليل [1/12/ب] 
الرواية التي أسلفناها عن البخاري. 


رابعها: قوله: «للفرس سهمين وللرجل سهماً» كذا هو في 
أكثر الروايات. وفي بعضها: «وللراجل سهماً» بالألف. وفي 
بعضها: «للفارس سهمين؟. 


خامسها: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغلافني 
الغنيمة» فقال الجمهور”'2: يكون للرجل سهم واحد وللفارس ثلائة وا 
أسهم: سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسهء ومن قال هذا إن «الراجل 
عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد 


وإسحاق» وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. 

وقال أبو حنيفة2' : للفارس سهمان فقط: سهم لها وسهم له. 
وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم. ولم يقل بقوله هذا 
أحد إلا ما روي عن علي وابن موسى . 


وقوله: «لا أفضل بهيمة على مسلم». 


.)1١19/7  ةا/١‎ /15( الاستذكار‎ )1( 
.)١91/15( الاستذكار‎ )0( 


لفن 


جوابه: أن يقال .له فلا تساو بينهما. وقد قيل إن السهم مستحق 
بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة 
الفارس» وتأثيره في القتال أكثر . 

وحجة الجمهور: هذا الحديث على 5 الكتاب وه رواية 
الأكثرين كما قدمنا ذلك عنهم ومن روى «للرجل» [فروايته]() 
محتملة ويتعين حملها على موافقة الأولى جمعاً بين الروايتين.' 


وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث.[معرضص]7"© للتأوايل من 


وجهين: ْ : 
أحدهما: أن 'يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه» أي:: وهو 
لعن قُّ 0 : 


. والثاني: أن تكون اللام في قوله: «للفرس سهمين» [اللام]0© 
التي للتعليل لا الي للملك»: أو للاختصاصء أو أعطى الرجل 
سهمين لأجل فرسهء أي: لأجل كونه ذا فرسء وللرجل سهم 

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة» وهي 
رواية أبي.معاوية» أي: وابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله عن 
: نافع » عن ابن عمر أن رسول الله عَكلل #أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم : سهماً له» وسهمين لفرسه. ش 
)00( في الأصل (فرواية) وما أثبت'من.ن ه. 
() زيادة من إحكام الأحكام . 


لضن 


قلت: ومثله من رواية ابن عباس(2 وأبي عمرة'" الأنصاري . 
فقوله: «أسهم» استدل به على أنه ليس خارج عن السهمان. 

وقوله: ثلاثة أسهم» صريح في العدد المخصوص وهذه 
الرواية صحيحة الإسناد» إلآ أنه اختلف فيه على عبيد الله بن عمرء 
ففي رواية بعضه'”" عنه كرواية المصنف. وقيل: إنه وهم فيه 
[أي]*؟: هذا الراوي ولحديث” أبي معاوية / وما في معناه عاضد [14/م/|] 
من غيرهء ومعارض له لا يساويه [في](2 الإسناد» أما العاضد فرواية 
المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه» قال: / أتينا رسول الله كن 
[] أربعة نفرء ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى 
الفارس سهمين» لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود فيه مقال» وقد استشهد به البخاري» وعن رجل 
من آل أبي عمرة» عن [أبي عمرة] بمعناه إلا أنه قال: «ثلاثة 


3 . 


مم 1م ] 


ثفرء» زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهما» وأبو عمرة صحابي » 


)١(‏ ذكره في نصب الراية (/ 5154)» وعزاه لمسند إسحاق بن راهويه. 

(6) أخرجه أبو داود (4)7775 في كتاب: الجهاد» باب: في سهمان الخيل. 

() في إحكام الأحكام (للفرس سهمين» وللرجل سهماً». 

5( في ن ه ساقطة . 

(©) في إحكام الأحكام (وهذا الحديث ‏ أعني رواية أبي معاوية ‏ ). 

(5) زيادة من ن هه وإحكام الأحكام. 

[429 في ن ه زيادة (ونحن)» ولا توجد في سئن أبي داود. 

(4) البخاري 0»)١١719(‏ وتغليق التعليق (؟5/١591).‏ 

(9) في: الأصل (ابن عمر)؛ وما أثبت من ن هء وسئن أبي داود. مختصر 
السئن للمنذري مع المعالم (67/5). 


نض 


واختلف في أسمة؛ فقيل: بشير وقيل: تعلبة بن عمروء وقيل: 
عمرو بن محصن » وقيل غير ذلك . 

وأما المعارض: قمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أأخو 
عبيد الله المتقدم عن نافع» عن ابن عمر أنه عليه الصلاة 00 
#قسم يوم خيبر للفارس سهمان. وللرجل سهماً». قال الشافعي”'":, 
وليسن يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه 
فني الحفظء 'وهما أبناء عمربن حفص بن عاضم بن عمر بن 

ونال" قن القديم » [إنه]1"؟ مع ناف يلول #للفريسن ام 
وللرجل سهماً». فقال: «للفارس سهمين وللرجل سهماة؛ وقد 
عضد رواية عبيد الله ما رواه أبو داود من حديث مجمع بن يعقوب بن 
مجمع» عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري» وكان أحد :القراء” 
الذين قرؤوا القرآن ؛ قال: شهدت الحديبية مع رسول الله يل 
إلى أن'قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله يكل 
على ثمانية عشر سهم وكان الجيش ألفا وخمسمائة» منهم ثلائمائة 
فارس» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً»”". قال أبو داوه:. 


: 07407 /9( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(؟) في معرفة السنن (957/4) (كأنه)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

9) أبو داود (0)91/85 وأحمد (6/ .)55١‏ وابن أبي شيبة (2400/117, 
لكك والدارقطتي (4/ ٠١6‏ 5١٠0)ء‏ والطبراني في المعجم الكبيز 
(1426/19)ء والبيهقي في السنن. (9/5ه), عد ا 
وقال : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


يلض 


وحديث أبي معاوية. أصح والعمل عليه» وأرى الوهم في حديث 
مُجَمّع ومن قال «ثلاثماثئة فارس» وكانوا مائتي فارس. قال 
الشافعي""2: مجمع ابن يعقوب شيخ لايعرف» قال: فأخذنا في ذلك 
بحديث عبيد الله ولم نر له خبراً مثله يعارضه. ولا يجوز رد خبر إلا 
بخبر مثله. قال البيهقي”؟2: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في 
عدد الجيش» وعدد الفرسان. قد خولف فيهء ففي رواية جابر» 
وأهل المغازي» أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة؛ وهم أهل الحديبية. وفي 
رواية ابن عباس» وصالح بن كيسان. ويُشر بن يسارء [وأهل 
المغازي”" أن الخيل كانت مائتي فارس فكان للفارس سهمان» 
ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم. 

فرع: لو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد عند 
الجمهورء ومنهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن . 


)١(‏ معرفة السئن (14/9؟)2 والسنن الكبرى (5/ 0776: وقال ابن التركماني 
معلقاً عليه: «قلت هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال 
حديث كبير صحيح الإسنادء ومجمع بن يعقوب معروف». قال صاحب 
الكمال: روى عنه القعنبي ويحيى الوحاضيء وإسماعيل بن 
أبي أويس» ويونس المؤدب» وأبو عامر العقدي وغيرهم» وقال ابن 
سعد: توفي بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس 
وروى له أبو داوود والنسائي. اه. ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به 
بأس فهو توثيق». اه. 

(؟) في معرفة السئن (5144/96). 

فرق زيادة من المرجع السابق. 


لض 


وقال الأوزاغعي والشوري والليث» وأبو يوسف: سه 
لفرسين» وروى مثله أيضاً عن: الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري 
وابن وهب وغيره من المالكيين» قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر 
من فرسين [إآ حديثاً]””؛ روى عن سليمان بن مؤسى أنه يسهو”" :, 


1 في ه (إلاّ شيئاً). 
(0) الاستذكار (4١9/الاكء‏ #/110). 


كن 


الحديث السابع عش ر/ [1/188/ب] 


6١١/1‏ «وعنه أيضاً أن رسول الله يلع كان ينفل 
بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصةء سوى قسم عامة 
الجيش»272؟ . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : هذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم زيادة «قد» قبل «كان» 
وزاد فى آخره «والخمس فى ذلك واجب كله». 

ثانيها: هذا هو التنفيل بالمعنى الآخر الذي أسلفناه في معنى الراهبالتفيل 
النفل» وهو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجاً عن 
السهمان. والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش إلا أنه 
ليس معيناً لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمسء فإن اللفظ يحمل 
لهما جميعاًء وقد بينا اختلاف الناس في ذلك في الحديث التاسع من 
هذا الباب» وروق مالك250) عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن 
)١(‏ البخاري (718): ومسلم »)١976٠0(‏ وأبو داود (0745؟2» والبغوي في 


شرح السنّةَ 717/310 . 
(؟) الموطأ (4055). 


فض 


المسيب يقول: «كان الناس يعطون النفل من الخمس»»: وروى ابن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر قأل::«[بعث]27 رسول الله 6 سرية 
إلى نجد. فكريدك فنها فاضبعا تعماً فامنات كل ربجل منا النرن عكر ا 
غير بعد الخمس»؛ وما حاسبنا رسول الله بالذي أعطانا ولا 27 
عليه ما صنع». فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بتفله»”؟ و 
[يدل]”" على أن التفل من رأس الغنيمة . وروى :زياد بن جارية 9 
يباين عمل قال اسييت: الف كل تمل الريع في الداءة: 
والثلث في الرجعة»”*2.. وهذا .أيضاً يدل على أن التنفيل من أصل: 
الغنيمة ظاهراً مع احتماله» وروى في حديث حبيب هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام «كان ينفل بعد إخراج الخمس2*6. أي ينفله من 
أربعة أخماس ما يأتون به إذا بعثهم إلى موضع في البدأة أو الرجعة». 
وهذا ظاهرء وترجم أبو داود عليه باب: فيمن قال الخمس 3 
النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالاً آخرء وهو أن يكون قوله: 
الخمسن». أي بعد أن يفرد الخمس» ا 
)١(‏ زيادة من ن ه. شْ 
(؟) أبو داود 7104 التمهيد /١4(‏ 5 7"5). وقد أطال ابن عيد البرٍ 
رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد في رد هذه الرواية. انظر الاإستذكار 
(5:38/15ة), 
) -زيادة من ه. 
(4) أبو داود (7080)» وابن ماجه (78617). 
(9) أبو داود (58/اا) 0/494؟). 
(9) السنن (6/ 187).. 


فين 


ذلك من الخمسء أو من غيره» فحمله على أن ينفل من الخمس 
احتمالاً وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح . 

الثها: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال. وما 
يضر من المقاصد الداخلة فيهاء وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ 
ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة 
والمجاهدة» وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى» إلا أن ذلك 
لم يضرهم قطعاء لفعل رسول الله كله ذلك لهمء ففي ذلك دلالة 
لاشك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد 
لا يقدح في الإخلاصء وإنما/ الإشكال في ضبط قانونهاء [04!!!/!] 
[وتمييزها من(" يضر مداخلته فيه من المقاصدء وتقتضي الشركة فيه 
المنافاة للإخلاص. وما لا تقتضيهء ويكون تبعاً لا أثر له» ويتفرع 
[عليه]”'" غير ما مسألة نبه عليه" الشيخ تقي الدين. 

رابعها: الحديث دال أيضاً على أن لنظر الإمام مدخلا في 
المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديراً على حسب المصلحة على ما 
[اقتضى]!؟) حبيب بن مسلمة في الربع والثلث» فإن «الرجعة» لما 
كانت أشق على الراجعين» وأشد لخوفهم. لأن العدو قد كان ندر 
بهم [لقربهم]””' فهو على يقظة من أمرهم؛ اقتضى زيادة التنفيل» 


)١(‏ في إحكام الأحكام (وتمييزها). 

(؟) في المرجع السابق (عنه). 

(*) في المرجع السابق (678/4). 

(4:) في المرجع السابق (ما اقتضاه حديث) . 
(©) زيادة من المرجم السابق. 


يفف 


«والبدأة» لما لم يكن فيه هذا المعنى : اقتضى [نفعهم 2١7]‏ ونظر الإمام 

النظر للإمام'" فهذ! هو المراد. 
خامسها: الحديث: دال أيضاً كما تقدم على أنه يجوز للإمام أن 
ينفل بعض من ينصب من السرايا أي يعطيهم زيادة على ما يحصل 
, حدالنفل لهم من قسم عامة الجيش» واختلف العلماء في حد النفل على 
أيهياة. اأنه لا شين لله وإقيًا خى 'لإلجتهاة الإنام يروغلا قو 
م2068 ' 


الشافعي 
والثاني : أنه لا يتجاوز به الثلث» لحديث حبيت السالفء وهو 
قول مكحول والأوزاعي' 


ا أن النفال كه ا فإنه عليه الضلاة والسلام سبئل 


كنك ص ع 4 000 


0 قم أنزل لله تعالى 8 الغنائم 3 فقال: « # وَاعلَمُوًا أت 
3 بل الآية. : 


4 في المرجم الى لفيا 
(؟) في المرجع السابق زيادة. 
(*) الأم للشافعي .)١48/5(‏ 
(4) الاستذكار .)1١9//14(‏ 
() سورة:الأنفال: آية .١‏ 
(9) سورة الأنفال: آية 4١‏ . 


ا 


واختلف العلماء فى آية الأنفال2 على قولين. الأنوال في أبة 
3 8 الأنثال 
أحدهما: أنها منسوخة باية الغنائم» وأنها كانت للنبي وَل 
خاصة كلهاء ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين» كالاية الأخرى» 
والثاني : أنها محكمة. وأن النفل من الخمس وقيل محكمة 
وأن للامام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة 
مخصوصة. والمراد أنفال السراياء ولعل هذا الحديث يدل عليه. 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)١6١ ١٠١*/١154(‏ والناسخ والمنسوخ (؟5755/9), 
لابن النحاس نواسخ القرآن لابن الجوزي .)١58(‏ 


تفضا 


الحديث الثامن عشر 


/ 1 ا عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله 
عن النبي كل قال: امن حمل علينا السلاح فليس منا)0"" . 
الكلام على هذا الحديث من وجوه: 


أحدها: في التعريف براويه أبو موسى الأشعري» وفنا سلف 


في السواك . 


أسماء من ررى 
عله هذا الحديث 


ثانيها: هذا الحديث اتفق الشيخان أيضاً على إخراجه من 


حديث ابن عمر”"" . رضي الله عنه» وانفرد مسلم بإخراجه من 


[184/ أ/ب] ا 1 أبي 0 رضي الله عنله» وسلمةبين 1 


2000 


زفق 


إفوف 


البخاري '(1/:/1)» ومسلم (4)15 وابن ماجه(لالا151)» والترمذي ١‏ 
.)١589(‏ والستن الكبرى .)5١/8(‏ 
رواية ابن ط رضي الله عنهما: أخرجها البخاري: (2)54174 ومسسلم 
(51)»..وابن ماجه (75805)» والنسائي في 'الكبرى دل 
والنسائي ادو 118 وأحمد (7/ى "ا ككل "ف 20117 58 
وعبد الراق في مصنفه »)١18581(‏ والسئن الواردة في الفتن للذاني 
(كى لاى 4 والطيالسي (18178)» والبيهقي (8/ .)5١‏ 

للم (0155)) وابن ماجه (7601/8): وأصول السنّة لابن أبي زفين 
11/0). 


فيضن 


الأكوع”١2.‏ ولفظه في هذا «السيف» بدل «السلاح». 


ثالثها: كأن المراد بالحديث ‏ والله تعالى أعلم ‏ حمل على لمترلايدن 
المسلمين السلاح لقتالهم» لأن فيه تخويفاً لهم وإدخالاً 1 
عليهم: فأما من حمله لإارعاب المفسدين والمخالفين بإذن الإمام / [980م/أ] 
فهو حمل لهم لا عليهم؛ فإن لم يقصد به القتال بل قصد أمرا شرعيا 
كإظهار قوة الإسلام لإرهاب العدو وإعلامهم بقوتهم واهتمامهم 
بقتالهم. فهذا مندوب لا شك فيهء وإن قصد اللعب والخيلاء 
فمحذورء وقد يعبر عن مقصود الحمل وهو القتل» فإنه ملازم له 
غالباً. 

رابعها: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فليس منا»» أي: شىتول: 
ليس على مثلناء أو ليس على طريقتناء ولا مهتدياً بهديناء لا أن ذلك "لصون" 
يخرجه عن الإسلام» اللهم إلا أن يستحل ذلك. فيكفر باستحلال 
المحرم» لا بحمل السلاح» وكذلك كلما جاء من هذا المعنى» فهذا 
تأويله مثل [2"7]: «من غشنا فليس مناه""'» وقوله: #ليس منا من لطم 


)١(‏ مسلم (44). وأحمد (42/4»: 45)»: والبغوي (5555): والطبراني 
فنا اللي 061 

م2 في الأصل زيادة (من)؛ ولا محل لها هنا. 

() مسلم (7١١)غ‏ وابن ماجه (4؟55)» والترمذي »)١718(‏ والإيمان لابن 
منده (060. 22887 والبغوي .7١70(‏ 5151)» والبيهقي (50/0*), 
وأبو داود (74817)» وأبو عوانة /١(‏ لاه). 
قوله: «من غشنا فليس مناه وفي رواية: «من غشني فليس مني»» قال 
البغوي ‏ رحمة الله علينا وعليه ‏ : لم يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما - 


فض 


القدودة0) وقير ذلك في أحاديث كثيرة» وقد نقل عن السلف أنهم 
قالوا في مثل هذا الحديث وأشباهه أن الأولى إطلاق لفظهء كما 
أطلقه الشارع .من غير بيان» ولا تأويل» لأن إطلاقه أبلغ في الزجرء 
وأوقع في النفوس من التأويل. 3 


غايبها العدية كال عى: ري كنال الشلصع يعد 
الأمر فيهء وعلى حمل السلاح لغير مصلحة شرعية» وقد نهى الشارع 
عن تعاطي السيف مسلولاً وأمر بالإمساك على النصال”" ومنع من 
الإشارة بالحديد ونحوة خوف نزع الشيطان من يده إلى "أخية 


المسلم” . وك ذللك دليل على احتزام المسلم» وتعاطي الأسباب 


أراد أنه ترك اتبأعي» إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا أو ليس:هو عل 

سنتي وطريقتي في مناصحة الأخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أأنا 

منك» يريد به الموافقة ' والمتابعة» قال الله سبحانه يمان إخباراً عن 

إبراهيم عليه السلام افمن تبعني فإنه مني» والغش نقيض النصحء مأخوذ 

من الغششء» وهو المشرب الكدر. اه. 11 ! 

)١(‏ البخاري (2)17944 ومسلم .)٠١*(‏ واين ماجه »)١884(‏ والترمذي 
(449).» والنسائي (4/ 425١‏ والبيهقي (5*/4. 4)54. والبغوي 
(*1687)ء وان الجارود (215): وأحمد 8457/١(‏ 47997 447 
كك 156), ٍ 

(؟) 'ولفظ النهي من' حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَل أن 
يتعاطى السيفُ مسلولاًء رواه أبو داود» والترمذي. وقال: حديث:حسن: 

(9) .ولفظ من حديك أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كهِ قال: 
«لايشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزح في 

يده فيقع في حفرة من النار؛ متفق عليه. | ا 


نضا 


الحاملة على أذاه لكرامته عنده وتعريف [مقامه]37" , 


وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم وفخ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» 
فإن الملائكة تلعنه حتى يتزع» وإن كان أخاه لأبيه وأمه؛. 
قوله ككهِ: «ينزع»؛ قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في رياض الصالحين 
(250)» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالغين المعجمة مع فتحها 
ومعناهما متقارب» ومعناه بالمهملة يرمى» وبالمعجمة أيضاً يرمى 
ويفسدء وأصل النزع : الطعن والفساد. اه. 

)١(‏ في الأصل (معانيه)؛ وما أثبت من ن ه. 


م١‎ 


0ك 
«التحاعة» 


الحديث التاسع عشر 


"80/4 ا عن أبي موسى رضي الله عنه [أن 


رسول الله يكِةِ سئل]''2 عن الرجل: يقاتل شجاعة: ويقاتل حمية 
ويقائل رياءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله كله «من قاتل 
لتكون كلمة الله هئ العليا فهو في سبيل الله [عرَّ وجل]!" 70" . 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: هذا السائل ورد في الصحيح أنه من الأعراب» 7 


أقف على اسمه» فلجينة عه 


زفق 


ثانيها: ا ضد الجبن » وهي شدة القلب عند د ابأسء 


في ن ه لقال سئل. رسول الله )2 وأيضاً في إحكام الأحكام وامتن ' 


. العمدة. 
زفق 


قبا إحكام الأحكام ومتن العمدة. 
البخاري ملم ومسلم »)١904(‏ والترمذي »)١5145(‏ ابو دازد 


7637. .27018 والنسائي (5/ 5)., .وابن ماجه (7787)» والستئن 
الكبرى (151//9. 2)158 وأحمد (17/1وسن لاوس لحكل قحل 


) وسعيد بن منصور (71/5)» والبغوي (214/9):. وعد الرزاق 


.)0358/6( 


والرجل شجاع وقوم «شَجْعَةً و اشجعان1 فإن قلت: اشَجِيمٌ! ) 
قلت: «شْجعان» و «شجعاءً» أيضاً مثل فقهاء. وقد يقال: امرأة 
«اشجاعة» ومنهم لا يصف المرأة بذلك7©. 

الثها: «الحَميّهُ) : الْأَنَفَة والغيرة على عشيرته والعصب وَحَمَيْتٌ مينى «الحية؟ 


رابعها: «الرياء» ممدود وقل قصره» وهو ضد الإخلاص» 
وقال الغزالي: إنه إرادة / نفع الدنيا [وبعمل]('"؟ الآخرة» أي: إما 1/150[1/!] 
متمهها أو مشاركاً. 
خامسها: القتال للشجاعة يحتمل أنواعً” . أسوام الال 
: 5 للشتجاعة 
أحدها: أن يقاتل إظهارا لشجاعته ليقال إن فلانا شجاع» فهذا 


ضد الإخلاص» وهو الذي يقال فيه لكي يقال: وقد قيل”؟2. ويكون 


لق انظر: مختار الصحاح مادة (ش جع). 

(؟) في الأصل (مجمل في)» وما أثبت من ه. 

زضف نص كلام صاحب إحكام الأحكام (641/4: 65 

(4:) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأنتي به 
فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء! فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. . .؛ الحديث» أخرجه 
ملم (1906)» والنسائي (5/ 5 514): والحاكم (5/ »)١١١‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجه البخاري. ووافقه 
الذهبي» وأيضاً ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عله» - 


دكا 


الفزق بين هذا القسلم وبين قوله بعد: «ويقاتل رياء» ويكون, المراد 
بالرياء إظهار المقاتلة لإعلاء كلمة الله تعالى وبذل النفس في رضاهء: 
والرغبة فيما عنده» وهو في الباطن بخلاف ذلكء» فيقال: إنه شجاع 
والذي قلنا إنه قاتل إظهاراً للشجاعة» ليس مقصوده إلى تحصيل 
المدح على الشجاعة من الناس فافترقا إذن. 


ثانيها: ارين للعي لها فيد كيذ ابعال الل 
لعدم قصده إظهار الشجاعة ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا [إذ]7© لم يقصد ذلك أيضاً نعم إن كان قد تقدم. له القصد 
أولاً» مار وت معي ليها را بارا لون ااا 
ينافيهاء فلا يضر عدام القصد ثانياً. فإن الشجاع قد تدهه'"”2 : 


ثالثها: أن يقاتل الشجاع قاصداً إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
أفضل. من القسم الذي قبله إذا تقرر هذا فقد علم أن الحمية خارجة. 
عن. هذين القسمين أعني الرياء والشجاعة» فإن الجبان قد يقاتل حمية 
والمرأى يقاتل لا لحمية وخارجة أيضاً عن القتال» لتكون كلمة الله 
في الملا إذ المراد الع ااه تعالى». إما متمحضاً 


أو إشراكاً. 


أن أعرابياً أني التي 5 فقال يا رسول لله» الرجل يقاتل للمغتم 
والرجل يقاتل ليذّكر» الحديث فقال رسول الله كَدٍ «من قاتل لتكون كلمة 
لله هي. العلياء فهو في سبيل الله» متفق عليه : ١‏ 
(9) في الأضل (إخااء وما أثبت من ن ه. 
. (؟) أي (تدهمه الحرب)» كما في إحكام الأحكام. 


بذكن 


[رابعها]”'": الحديث دال على وجوب الإخلاص في الجهاد؛ «الاثلحث 
وصرح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك ودال 
أيضاً على أن الإخلاص هو العمل على وفق الأمرء ودال أيضاً على 
تحريم / الفخر بالشجاعة» اللَّلهُمَّ إلا أن يقصد بذلك إظهار النعمة» [0/ماب] 
وذال أيغناً على تحريم الرياء» ودال أيضاً على السؤال عن الأعمال 
القلبية» وفيه أيضاً بيان أحوال الناس في جهادهم ونياتهم . 


)١(‏ في ن ه (سادسها). 


يليان 


باب العتق 


هو في الشرع إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تمريف لحن 
تعالى مأخوذ من قولهم: عتق الفرس: إذا [سبق]'' ونجاء وعتق 0 
الفرخ: إذا طارء قاله الأزهري”'. والعبد بالعتق يتخلّص ويذهب 
حيث يشاءء وهو من الألفاظ المشتركة أيضاً فالعتق: أيضاً الكرم إللاناكلفظ 
يقال اها :أبين الحتق فى ونجة افلا« اعون روا رمتسي 
ومنه لقب الصديق بعتيق. والعتق أيضاً السبق والنجاة» وذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث». ثالثها: في التدبير» وعليه ترجم 
الشارح باب التدبير. 


)١(‏ زيادة من تهذيب اللغة. 
(؟) تهذيب اللغة »)5١١ /١(‏ والزاهر (1/5؟). 


يكنا 


الحديث الأول 


37 2 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل قال: «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ 
ثمن العبدء. قُوّم عليه قيمة عدلٍء فأغطى شركاءه حضصهم» وعنق 
عدا دراش عت معدل عرولا : 000 


'' الكلام عليه من وجوه: 


1 أحدها: ضِيّغة «من» للعموم» فتقتضي / دخول أصناف 
عه المعتقين' في الحكم المذكورء ومنهم المريض» وقد اختلف في 
ذلك. 

خلاف العلماء فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم]© 

في قوم حال ' 

المجةرلمرض روم البخاري (7680).: ومسلم »)1601١(‏ الترمذي (45*(, 0("40) 
والنسائي في الكبرى (/4951)»: والنسائي (/ا/ 0919). وأبو داود (:0894)) 
وابن ماجه (1018)». والموطأ (897/1). والدارقطني (5/4. 097 
وأحمند (١5(/1ه)‏ (#1/5 "ص #لل كلم نمل والبيهقبي 
(47/5)» والحميدي (1/ 40545 . والبغوي في شرح السنة 00 
وابن ن أبسي شيبة (8/ »)3٠ ١1‏ وعبد الرزاق (150/94). 

2 1 . في إحكام الأحكام (قوم)‎ )١( 


84 


عليه نصيب الشريك؛ [ويعتق ١‏ عليه» لأن تصرف المريض في ثلثئه 
كتصرف الصحيح في كلهء ونقل [عن](" أحمد أنه [لا يقيم]”" في 
حال [المرض]*2: وذكر [220] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون 
فيمن أعتقى [حصة]”"' [عبد]”' بينه وبين شريكه في المرض» أنه 
لا يقوم عليه نصيب شريكهء إلا من رأس ماله إن صحء فإن لم يصح 
لم يقم في الثلث على [0] حال» وعتق [منه]”؟؟ [حصته]'”" 
وحدهء والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله 
الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في 
التبرعات في الثلث. 


ثاثنياة يدعي الشدرم آيضا اميل والكافر. وللمالكية في حلاتالشن 
ذلك تصرف» فإن. كان الشريكان والعبد كفاراً لم يلزموا بالتقفويم» 007" 
وإن كانا مسلمين والعبد كافراً فالتقؤيم» وإن كان أحدهما مسلماً 


)1١(‏ في المرجع السابق (وعتق). 

(؟) في المرجع السابق غير موجودة. 

إفرف في ن ه (يقوم)» ويواقق المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (المريض) . 

(0) في المرجع السابق (قاضي الجماعة) . 

(5) في المرجع السابق (خطه من). 

(0) في ن ه ساقطة وموجودة في المرجع السابق. 

(4) في ن ه زيادة (كل). 

(9). في الأصل (فيه)» وما أثبت من ه وإحكام الأحكام. 
)٠١(‏ في المرجع السابق (خطه). 


اين 


والآخر كافراً فإن أعتق المسلم كيل عليه؛ سواء كان العبد مسلماً 
أو ذميّاء وإن أعتق. الكافر فقد اختلفوا .في التقويم [على ثلاثة 
مذاهب: الإثبات؛ والنفي» والتفريق بين أن يكون العبد: مسلماً 
[فيلزمه]”'2 التقويم]”" وبين أن يكون ذميّا فلا يلزمهء وإن كانا 
كافرين والعبد مسلماء فروايتان» [و](“للحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا 
أعتق. الكافر نصيبه. من مسلم ‏ وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ 
وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص ‏ صور من هذا 
[العموماث]9؟. 


أحدها: إذا كان الجميع كفاراً. بجوي ها دل خنع عاق علع 
التعرض عن د . الفرعية» 0 ]. ّْ 


ثانيها: إذا كان المعتق هو الكافرء على [مذهب]”2 من يزى 
[أن لا]”"' [تقرم» أو لا تقوم](*؟ [2*0] إذا كان العبد كافراً. 


00 في ايع انا لازم . 

(؟)2 في ن ه ساقطة : 

() في الأصل ساقظة» وما أثبت من 'ه وإحكام الأحكام . 

(١‏ في ه (العموم): وما أثبت يوافق المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق زيادة (واو). 

زلف زيادة من ه وإحكام الأحكام . 

29 زيادة من المر جع السابق . 

(4) في المرجع السابق (تقريم أو لا تقريم). 

(9) . في الأصل زيادة (إلّ)» وما أثبت من د الأحكام: وهو عرد 
إن شاء الله تعالى . ' : 


[أم2']1 الأول: [فرأى](”“ أن المحكوم عليه بالتقويم هو 
الكافر» ولا [التزام]”" له [بفروع الأحكام الإسلامية]7؟“. 

وأما الثاني: [فرأى]”* أن التقويم إذا كان العبد مسلماً لتعلق 
حق [العتق بمسلم]' . 

ثالثها: إذا كانا كافرين» والعبد مسلماً على قول» وسببه ما 
ذكرتاء ين ملق عن المسلم بالعق [29] وهذء التخضيضات: 
إلى الاتفاق عليهاء [00] وإن استندت إلى نص معين» فلا بِدَّ من 
أو التعارض. 

ثالئها: «الشرك؛ في الأصل مصدرء وهو هذا النصيب» لأن 
المصدر لا يقبل العتق» [فأطلق]7؟2 على متعلقه. وهو المشترك» 
والشرك أيضاً الشريك والاشتراك أيضاء ولا بدّ في الحديث من 


)١(‏ في المرجع السابق (قأما). 

(1) في المرجع السابق (فيرى) . 

5) في المرجع السابق (إلزام) . 

(5) في المرجع السابق (بأحكام فروع الإسلام) . 

(6) في المرجع السابق (فيرى) . 

(5) في ه (المسلم بالعتق)» وفي إحكام الأحكام (العتق بالمسلم) . 
0) في المرجع السابق (واعلم أن). 

(4) في المرجع السابق زيادة (وإثبات تلك القاعدة بدليل) . 

(9) في المرجع السابق (وأطلق) . 


تدلخنا 


معنى «الشرك» 


11م هم أ] 


الكلام في قوله: 
ارلا نقد عنق 
منه فنا عنتقا 


41م م أ] 


إضمار [تقديره «جزء مشترك؛ أو ما يقارب ذلك](2 لأن المشتزك فني 
الحقيقة: هو جملة ألعين» أو الجزء المعين / منها إذا أفرد بالتعين» 
كاليذ والرئجل م النصيب [المعين]”'؟ فلا اشتراك فيه. ٠‏ 

رابعها: معنى: «قيمة' عدل1» أي : لآ زيادة ولا نقص وهو بفتح 
العين . 

خامسها: قوله عليه الصلاة والسلام «وإلاً فقد عتق منه ما عتق»' 
الصواب أنه مرفوع»م كذا رواه مالك”' وغيزه عن الحفاظ » .وجعله, 
أيوب”*' من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياضن:. وما! 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواذه.. وهما في نافع أثبت: 
من أيوب عند أهلّ هذا/ الشأن كيف وقد قال أيوب7؟ مرة:' 
لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله.نافع» فقد شك» وقد 7 
يحيى بن سعيد”"' غْن نافع» وقال في هذا الموضع : «وإلاً فقد جاز 
ما صنع؟ فأتى به على. المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال 
بالاستسعاء . ١‏ جظ 

سادسها : الحديث ذال علي أد ين اعت نصية من عبلا مشترك. 


)١(‏ في الأصل (جز ونا يقاربه)» وفيا نه احرق وما يقاربه)» وما أثبت من: 
المرجع السابق . 

(؟) في المرجع السابق (المشاع). 

() المرطأ(1/ ؟09), 

فق انظر: : الاستذكار 00 ا 

: : .)9519//١ 5( التمهيد‎ (2) 

(5) انظر: الاستذكار 1 


ند 


رُم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة باقيه موسراً كان العبد مسلماً 
أو كافراً» وسواء كان الشريك مسلماً أو كافراً» وسواء كان العتيق 
عبداً أو أمة» ولا خيار للشريك في هذاء ولا للمعتق» بل يبعد هذا 
الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة لح الله تعالى في الحرية والإجماع 
قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق» وما حكى عن 
ربيعة" أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراً قول 
باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والإجماع فلا يلتفت إليه. 

وأما نصيب الشريك فاختلف العلماء على حكمه إذا كان 
المعتق موسراً على ستة مذاهب9": 

أحدها : وهو الصحيح في مذهب الشافعي.» وبه قال ابن شبرمة 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن يوسف 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإعتاق» 
ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه 
للمعتق وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من 
الأحكام» وليس للشريك إلآ المطالبة بقيمة نصيبه» كما لو قتله. قال 
هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة 
ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركتهء فإن لم يكن له تركة 
ضاعت القيمة» واستمر عتق جميعه. قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه 
بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغواً» لأنه قد صار كله حرًا. 


.)1557/77( الاستذكار‎ )١( 


) انظر: شرح مسلم للتووي 217/1١(‏ 178)غ وإكمال إكمال المعلم 
(4/ ؟8ه1). 


رذذنا 


خلاف العلماء 
الشريك إذاكان 
المشّ موسرا 


المذهب الثائي: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو مشهور 
مذهب مالكء وبه.قال أهل الظاهرء وهو قول للشافعي. 2 

المذهب الثالث: أن الشريك بالخيار إن شاء استسعى العبد في 
نعف تع اوإذ "شا أعتق تسيبه. 'والولاء بنتهماه وإن شاه فوم 
نصيبه على شريكة المعتق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على 
العبد» يستسعيه في ذلك» والولاء كله للمعتق. 

المذهب الرابع :“وهو متهت عتمآن الب بالناء النساة فوق:: 
لا شيء على المعتق» إل أن يكون جارية زائعة تراد للوطء» فيضمن 
ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

المذهب الخامس ؛ حكاء أبن عبرو أن البح في بيك العال.. 

[المذهب السادس]!! ': يحكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماءء وو كال تان اسل لكا العا قات 

17 ب! والأقوال الثلاثة / قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث وهي مردودة 

على قائلها. .هذا كله إذا كان المعتق لنصيبه موسراًء فإما إذا كان 


عضرا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب27©: 


خلاف العلماء أحدها: مذهب مالك الشافعي (أعمة وأبي عبيد وفوافقيهم 
يبد أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط» ولا.يطالب المعتق بشنيء ولا 0 
المحؤساً يستسعى العبدء بل يبقئ نصيب الشريك رقيقاً كما كان» .وبهذا قال ' 

علماء الحجاز بهذا الحديث. 

(1) في ن ه ساقطة. 

(؟) شرح مسلم »)18/1١(‏ وإكمال إكمال المعلم .)١98/4(‏ 


>45 


المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة 
وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة 
الشريك . 

واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على 
معتهه . 

فقال ابن أبي ليلى: يرجع عليه» وقال أبو حنيفة» وصاحباه: 
لا يرجع ثم هو عند أبي حنيفة في مدة / السعاية بمنزلة المكاتب. [1/هاب] 

وعند الآاخرين: هو حر بالسراية. 

والمذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على 
المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

والمذهب الرابع : حكاه القاضي عياض عن بعضهم أنه إن كان 
المعتق موسراً بطل عتقه في نصيبه فيبقى العبد كله رقيقاً كما كانء 
وهو مذهب باطل. 

أما إذا ملك الإنسان عبداً كما له» فأعتق بعضه عتق كله في 
الحال بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء 
كافة”'2. وانفرد أبو حنيفة: فقال يستسعى في بقيته لمولاه» وخالفه 
أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور: وحكى القاضي”" أنه روى 
عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة» 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)١757/7517(‏ وإكمال إكمال المعلم .)١58/4(‏ وشرح 


.)178/١١( مسلم‎ 


(0) الاستذكار (57/ 23155 1717 178): وشرح مسلم .)198/1١(‏ 


كن 


[كنكم امأ 


وقاله أهل الظاهر» وعن الشعبي و [عبيد الله]7''بن الحسن اللارهم 
أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء. 1 

سابعها: لو كان نصيب الشريك مرهوناء فهل يمنع الرهِن 
سراية العتق إلى نضيب شريكه؟ فيه وجهان للشافعية: والأصح: 
المنع» وهو ظاهر عموم الحديث؛ لكنه ليس بالشديد القوقء لأنه 
خارج عن المعنى المقصود بالكلام» لأن المقصود إثبات السراية إلى 
ل كن 0 

حق المرتهن. ويقويه 0-0 ل اللفظ ا 2 قيام المانع غير 
قوي» لأنه غير المقضودء والموافق لظاهر العموم يلغى هذا المعنق 
بأن [المعتق]”" قد قوي على [إبطال حق المالك في العين بالرجوع 
إلى القيمة فلأن يقوى على]”؟' إبطال حق المرتهن كذلك أولى: وإذا 
ألغي المانع عَمِلَ اللفظ العام عمله 

ثامنها: ف ا الي ين فيه من البحث,, 
ما أسلفناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع» والمائع هنا: 
صيانة الكتابة عن الإبطال» وههنا زياذة أمر آخرء وهو أن يكون لفظ 
«العبد» / [عند الإطلاق متناولاً للمكاتب» ولا يكتفي في هذا ثبوت 


)١(‏ في الأصل (عيد الله)ء وما أثبت يؤافق شرح مسلم والاستذكاز وهو. 
الصواب» وفي المعلم (غبد الله). 

(؟) في ن ه (لصور)» ويوافق إحكام الأحكام. ٠‏ 

(*) في ن ه وإحكام الأحكام (العتق) . 

2 زيادة من ه وإحكام الأحكام . 


كن 


أحكام الرق عليه» لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ 
«العبد» ]210 له عند الإطلاق» فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة 
استعمال اللفظ» وقد لا يغلب الاستعمال» وتكون أحكام الرق ثابتة» 
وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول 
اللفظ له أقرب. 


تاسعها: أعتق نصيبهء ونصيبٌ شريكه مُدَبّره فيه ما تقدم من 
البحث» وتناول اللفظ ههنا أقورى من المكاتب» ولهذا كان الأصح 
من قولي الشافعية عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع 
ههنا: إبطال حق الشريك من قربة مُهّد [سببها]”" . 

عاشرها: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب 
شريكه منهاء فلا مانع من إعمال العموم ههنا أقوى مما تقدمء لأن 
السراية تتضمن نقل الملك» وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك 
يجري على العموم يلغي هذا المانع» بإن الإعتاق وسرايته 
كالإتلاف» وإتلاف أم الولد [يوجب القيمة]””" . 

الحادي عشر: العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه 
أو غير مأذون» والحنفية فرقوا بين الإعتاق المأذون وغيره. وقالوا: 
لا ضمان في الأعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه : أعتق نصيبك. 
)١(‏ زيادة من ه وإحكام الأحكام. 


(؟) في إحكام الأحكام (سبيلها)؛ وفي الحاشية ما أثبت. 
(6) في ن ه (موجب للقيمة)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام . 


وذذانا 


77ر هارأ 


الثاني عشر: :يقتضي صدور العتق منه باختياره لهء فيثبث؛ 
الحكم حيث كان منختاراً لهء وينتفي حيث الاختيار» أما من أحيث. 
المفهوم» وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختضص بمورد 
النص» وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي' التخصيص بالاختيار' 
] وهو أن / التقويم :سبيلهة سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضي: 
التخصيص بصدوز أمر يجعله إثلافاً [39)] [ولا شك أن]2»9 
[أضداد]0) الصيغة : المقتضية للعتق ‏ بنفسها [داخلة]”؟' في مدلول” 
الحديك” ؛ ولا ورث بعض قريبه» عتق عليه ذلك البعض من غير' 
اختيار» [ولا يسري إلى ,ما فيه ولا يقوم عليه]”" عند الشافعية» 
ونص عليه بعض المالكية والحنفية» لعدم [اختيا ر العتق]”"' وسببه ْ 
معأء وعن أحمد دواية أنه يعئق0» نصيب الشريك»:. إذا كان ا 
[ومغك]ة"» أذ سك الككاتي لسع ونه أن سق ل 


)١(‏ في إحكام الأحكام زيادة (وههنا ثلاث :مراتب: مرتبة لا إشكال في وقوع, 
الاختيار فيهاء ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيهاء ومرتبة. متردة' 
بينهما أما المرتبة الأولئ): : 

زفق في المرجم السابق غير موجودة . 

(9) في المرجم السابى (إصدار) . 

(4) في المرجع السابق(ولا شك في دخولها). 

(©) في المرجع السابق (وأما المرتبة الثانية» فمثالها ما إذا) . 

(5) افي المرجع السابق: (فلا ستراية ولا تقويم). 

0) في المرجع السابق' (الاختيار في العتق) . 

(4) في المزجع السابق' زيادة (عليه). 

(9) في المرجع السابق(ومن أمثلته) . 


1 


[فعتق]”'' على سيده» فإن الملك والعتق يحصلان [بغير]”"' اختيار 
السيدء فهو كالارث [0']. ولو وجد سبب العتق باختياره [40] 
[كقبوله](©) [بيع عفن قريبيه]30) أو هبة [أو الوصية له ]ل وق 
نزله [ذلك الشافعي ]0 منزلة [المباشرة]2"7 ونص عليه بعض المالكية 
في الشراء والهبة» [فيسري إلى ما فيه]'''» وينبغي أن يكون من 
ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق بالمثلة» وهو مالك وأحمد» 
[ولو أعجز السيد مكاتبه]0" بعد أن اشترى شقصاً ممن يعتق على 
سيدهء / فانتقل إليه الملك بالتعجيزء الذي هو سبب العتق» فإنه لما [1/119/ب] 
اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيرهء» وفيه اختلاف 
لأصحاب الشافعي'"''ء ويضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد 


)١(‏ في المرجع السابق (يعتق). 

(؟) في المرجع السابق (بعد)ء والصواب ما أئبت فلتصحح. 

[(فرق في المرجع السابق زيادة (وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهي ما إذا). 

(4) في المرجع السابق زيادة (وهذا أيضاً تختلف رتبهء فمنه ما يقوى في تنزيل 
مباشرة السبب منزلة المباشرة المسبب). 

() في المرجع السابق (كقوله) فلتصحح. 

(5) في المرجع السابق (لبعض قريبه في بيع) . 

[44 في المرجع السابق (أو وصية). 

(4) في المرجع السابق (الشافعية) . 

(9) في المرجع السابق (المباشر وقد) . 

29١(‏ في المرجع السابق غير موجودة. 

)١١(‏ في المرجع السابق (ومنه يضعف عن هذاء وهو تعجيز السيد المكاتب). 

() في المرجع السابق (ووجه ضعف). 


كن 


[التمليك]”'2» وإنما قصد التعجيزء فحصل العتق [ضمناً بيُخلاف 
الأول فإنه منزل متنزلة المباشرة باختيار التملك بالقبول» ذ فهو أقوى 
من التعجيز الذي حصل العتق فيه ضمناً]”"' . 

الثالك عشر: مثل الاختيار في' الملك الاختيار في: سببه؛ 
فيدخل فيه ما إذا أكره على العتق بحقغ فإنه كالاختيارء وفرق بين 
اختياره ما يوجب الغتق في نفس الأمرء وبين اخثياره ما يوجب 
ظاهراكء فإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نضيبك ْ وهما 
معسران عند هذا القول ‏ ثم اشترى أحدهما نضيب صاحبداء فإنه 
يحكم بعتق النصيب: المشترى» مؤاخذة للمشتري: بإقراره.: وهل 
يسرئ إلى نصيبه؟ ابمقتضى ما قررناه: [أو]0" لا يسرى» لأنه لم 
يختر ما يوجب العتق في نفس الأمرء زعا حارها بويع الم 
ظاهراً. ْ 

وقال بعض الحنابلة : يعتق جميعه. وهو.ضعيف. 

. الرابع عشر:' ظاهر أعتق التنجيزء وأجرى الفقهاء مجراه؟ 
التعليق بالصفة» مع: وجود الصفةء وأما العتق إلى أجل [فاختلفت]*» 
المالكية فيه؛ [والمتقول]”* عن مالك .وابن القاسم: رحمهما الله أنه 


(1) في ه والمرجع السابق (التملك) . 

(؟) العبارة في المرجع السابق (وقد حصل الملك فيه ضمناء إلا أن مدا 
ضعيف » والأول:أقوى). : 

إفرة في المرجع السابق (أن) مكررة. وهي غلط فلتصحح . 

(4) .في ن ه وإحكام؛ الأحكام (فاختلف) . 

(©) في المرجع السابق (فالمنقول) . 


000 


يقرَّم عليه الان» فيعتق إلى أجل» وقال سحنون: إن شاء المتمسك 
قوّمه. الساعة» فكان جميعه حرًا إلى سنة مثلاًء وإن شاء تماسك» 
وليس له بيعه قبل السنة» إلا من شريكهء وإذا تمت السنة قُوّم عليه 
مبتدىء العتئق عند [يوم]2"3 التقويم . 

الخامس عشر: مقتضى الحديث أنه لا فرق في الجزء المعتق 
بين القليل والكثيرء لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. 

السادس عشر: إذا أعتق عضواً معيناً ‏ كاليد والرجل - اقتضى 
الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. وجلاف أبي حنيفة في الطلاق 
جار هناء وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناولها للجزء 
المشاعء لأن الجزء الذي تفرد بالعتق مشترك حقيقة . 

السابع عشر: الحديث يقتضي أن يكون المعتق جزءاً من 
المشترك» فيتعدى النظر فيما إذا أعتق الجنين» هل يسري إلى الأم؟ 

الثامن عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: «له» يقتضي أن يكون 
العتق منه مصادفاً لنصيبه» كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبدء 
فعلى هذا لو قال: أعتقت نصيب شريكي» لم يؤثر في نصيبه» ولا 
في نصيب شريكه على المذهبين» فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: 
«نصفك / حر أو أعتقت نصفك. فهل يحمل على النصف المختص 81؟1/1/!] 
به» أو يحمل على النصف شائعاً؟ فيه اختلاف لأصحاب / الشافعي» [150/داب] 
وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبهء أو بعضهء فهو داخل تحت 
الحديث. 


)١(‏ في المرجع السابق ساقطة. 


التاسع عشر: ثبوت الحكم في العبد [المشترك و بالق 
الحديث]20» والأمة مثله [وهو قياس بالنسبة إلى هذا الأصبل» وفي 
معناه الذي لا]7" ينكره منصف. غير أنه ورد ما يقتضي دخول الأمة 
في اللفظء فإنهم اختلفوا في الرواية» فقال القعنبي: عن مالك؛ عن 
نافع ع عن ابن عمرهمن أعتق شركاً له في مملوك»» وكذلك جاء في 
رواية أيوب عن نافع » وأما عبيد الله عن نافع . 


. فاختلفوا عليه ففي رواية أبي انناقة ريق قسن ده في 
مملوك» كما في :رواية' القعنبي عن مالك»؛ وفي رواية بشر بن 
المفضل عن عبيد الله «في عبد»» وفي بعض هذه الروايات. عموم» 
وجاء ما هو أقوى أمن ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافغ» عن 
ابن عمر «أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء». فيعتق 
أحدهما نصيبه منه» يقول: قد وجب عليه عتقه كلهء وفي آخر 
الحديث «يخبر بذلك ابن عمر عن النبي لهء وكذلك جاء في 
رواية صخر بن جويرية عن نافع «يذكز العبد والأمة» قريباً مما ذكرناه . 
من رواية موسى» وفي في آخره» رفع الحديث إلى النبي 245. ش 

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وكان له مال».إن كان 
بالفاء اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبراً في وقت العتق. إن .كان 
بالوا:اعكمل أتايكون للتال» فيكرّة الأمر: عدنك.. ١‏ 
)١(‏ في المرجع السابق (غيز موجودة). ش 
(9) العبارة في المرجع النابق (وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى 

الأصل الذي لا إنبغي). 


0 


الحادي بعد. العشرين: قوله عليه. الصلاة والسلام: «له مال» 
يخرج عنه من لا مال لهء وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد 
الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته» فأعتق بعد موته» فلا سرايةء وإن 
خرج كله من الثلث» لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث» ويبقى 
الميت لا مال لهء ولا تقويم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق 
في نصيبهء وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه» 
فأعتق [منه جزءاً]”'2 لم يسرء وكذلك لو وَيّر أحد الشريكين نصيبه» 
فقال: إذا مت فنصيبي منك حر. وكل هذا جاء عليه ما ذكرناه عند 
من قال بهء وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال: إذا مت 
فنصيبي منك حر: أنه لا يسري» وقيل: إنه يقوّم في ثلئه» وجعله 
موسرا بعد الموت. 

الثاني بعد العشرين: أطلق «الثمن» في هذه الرواية والمراد 
القيمة» فإن «الثمن؛» ما اشتريت [به](" العين» وإنما يلزم بالقيمة 
لا بالشمن» وقد تبين المراد في رواية يشر بن الفضل عن عبيد الله «ما 
يبلغ / ثمنه يقوم عليه قيمة عدل». وفي رواية عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه «أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان 
موسراء فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ‏ أو قال قيمة ‏ لا وكس ولا 
شططاء وفي رواية أيوب: «من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل»»: وفي رواية موسى «يقام وماله قيمة العدل». وفي هذا كله ما 
يبين أن المراد بالثمن القيمة. 


)2غ( في المرجع السابق (غير موجودة) . 
(؟) زيادة من ن ه والمرجع السابق. 


وف 


[115/أ/ب] 


هم 


الثالث بعد العشرين: قوله عليه الصلاة والسبلام: ما يبلغ 0 
العبد» يقتضي تعليق: الحكم بمال يبلغ ثمن العبد [فلو]('؟ كان 'المال: 
لا يبلغ. كمال. القيمة» ولكن قيمة بعض النصيب». ففي السراية؛ 
وجهان» ولأصحابنا فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم' 
هذا اللفظ. ويؤيدم أن .في السراية بعيضا لملك الشريك عليه»! 
والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر بهء تيه 
للحرية بقدر الأمكان» والمفهوم في مثل هذا ضعيف. 3 

الرابع بعد العشرين : ذا ذلك ناولع كمال القن إلنآن عليه 
ديناً يساوي ذلك أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ 
فيه الخلاف [("] في منع الدين:الزكاة» والأضح الثبوت ووجه الشبه' 


الابينهما امنتراكهما في كوتهنما حقًا .لله تعالق/ + مع أأن' فيهنا كا 


[للادمي]””": ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين. مانغا 
ههناء أخذاً بالظاهر '[ومن يرى الداين]**» مائعاً يخصص هذه الصورة. 
بالمانع الذي تقئده فها خصمة والمالكية على أصلهم في | ادا 
عليه دين بقدر ماله فهو معسر ا 


اغنام بعد العشرين : [مقتضئ السذيك]3© آنه مهما اق 
للمعتق ما يفي. بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه» وإن لم يملك قيره:: 


(1) في المرجع السابق (فإذا) . 

(0) في المرجع السابق زيادة (الذي) . 

(7) في الأصل 'ذفي الآدمي)» وهو (لأدمي). 
(5) زيادة من المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (يقتضي الخبر) . 


1 


هذا هو الظاهرء والشافعية أخرجوا قوت يومه» وقوت من تلزمه نفقته 
ودّسْت ثوب». وسكنى يوم. والمالكية اختلفوا فقيل: باعتبار قوت 
الأيام؛ وكسوة ظهرهء كما في الديون التي عليه» ويباع منزله الذي 
يسكن فيه وشوارٌ بيته. وقال أشهب منهم: إنما يُترك له ما يواريه 
لصلاته . 


السادس بعد العشرين : اختلف العلماء في وقت حصول العتق 
عند وجود شرائط السراية إلى الباقي. وللشافعي رحمه الله ثلاثة 
أقوال: أصحها: أنه يحصل بنفس الإعتاق» وهي رواية عن مالك. 
وثانيها: أنه لا يحصل إلا بأداء القيمة» وهو ظاهر مذهب مالك. 


وثالثها : أن يتوقفاء فإن أدى القيمة بان حصول العتق من 
وقت الإعتاق» وإلاً بان أنه لم يعتق» وألفاظ الحديث المذكور 
مختلفة عند الرواة. ففي بعضها قوة لمذهب مالك. وفي بعضها / [1/144/أ] 
ظهور لمذهب الشافعي» وفي بعضها احتمال متقارب وألفاظ هذه 
الرواية تشعر بما قاله مالك» وقد استدل بها على هذا المذهب. لأنها 
الباقي للتقويم [0']. فالتقويم أما أن يكون راجعاً إلى ترتب في 
الوجود أو إلى ترتب في الرتبة. والثاني باطل» لأن عتق النصيب 
الباقي ‏ على قول السراية ‏ بنفس أعتاق الأول: إما مع إعتاق 
الأول» أو عقيبه . 


)١(‏ في المرجع السابق زيادة (فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي 
للتقويم) . 


فالتقويم إن أزيد بذ الأمر الذي قوم به الحاكم والمقوم فهو 
متأخر في الوجود عن .عتق النصيب» والسراية لعا فلا يكون عتق 
نصيب الشريك مرتباً على التقويم في الوجودء مع أن ظاهر اللفظ 


'وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز.. 
فالتفويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على. [الإعطاء 'وعتق 
الباقي» فلا يكون: عتق الباقي متأخرا عن التقويم على: هذا 
التفسيز]”'"2. لكنه متأخر على ما دل عليه.ظاهر اللفظ. وإذا بطل, 
الثاني تعين الأؤل. وهو أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب في 
الوجود. أي يقع أولا التقويم » ثم الإعطاءء وعتق الباقي. وهو 
مقتضى مذهب مالك» إل انق مق عل هذا الباق أن يكون اوعَتَقَ/ 
عليه العبد؛ معطوف .على «قوم قيمة عدل» لا على «أغطى» فلا يلزم: 
تأخر عد عتق الباقي [عن]”” الإعطاء» ولا كونه معه في درجة واحدة 
فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين» أعني عطفه على «أعطى»: ' 
أو عطفه على «قوّم) 

وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها' 
«وكان موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ‏ أو قال: قيمة ‏ لا.وكس”". 
ولا شظطاء: ثم يقوم لصاحبة حصته ثم يعتق». “فجاء بلفظة. «ثم؛ أ 
المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم. ْ 
زلف فين ه.ساقطة...' 
(؟) في المرجع. السابق (على):. 


وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: «من أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما 
يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق». وأما ما في رواية بشر بن المفضل 
عن عبيد الله فمما جاء فيها: «من أعتق شركا له في عبد فقد عتق 
كله إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنهء يقوم عليه 
قيمة عدل» فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله»؛ فإن في أوله 
ما يستدل به لمذهب الشافعي » لقوله: «فقد عتق كله». فإن ظاهره 
يقتضي تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب» وفي آخره ما يشهد لمذهب 
مالك فإنه قال: «يقوم قيمة عدل فيدفع [إلى شركائه أنصباءهم 
ويخلي سبيله» تفسير كونه عتق كله بأن يقوم عليه قيمة عدل 
فيدفع ]7 فأتبع [الإعناق]7" النصيب للتقويم ودفع القيمة 
للشركاء / عقيب التقويمء وذكر تخلية السبيل بعد ذلك «بالواو». [1/114/ب] 
قال/ الشيخ”" والذي يظهر في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق [18/داب] 
ومخارجهاء فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر 
فالأكثرء أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على 
المقصودء [فيعمل]' بها. 

وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة «ثم» وأقوى ما ذكرناه 
لمذهب الشافعي رواية حماد [وقوله: «من أعتق نصيباً له في عبد 
)١(‏ زيادة من المرجع السابق. 


(0) في المرجع السابق (إعتاق) . 
[فيق إحكام الأحكام (0517/4). 


(4) في المرجع السابق (فحمل). 


فت 


وكان له من المال ما يبل ثمنه بقيمة العدل]('2 فهو.عتيق لكنه يحتمل 
أن يكون المراد أن ماله إلى العتق» أو .أن العتق قد وجب له وتحقق: 

زآما قطية وجوه بالسنة إلى تحبيل:السراية». أواتوظظها على 
الأداء [المحتمل]”؟©2: فإذا آل الحال إلى هذاء فالواجب النظر في 
أقوئ [الدليل]”" وأظهرهما دلالة. ثم على تراخي. العتق عن التفويم 
والإعطاءء أو.دلالة [لفظة]2 «عتيق» على تنجيز العتق. هذا بعد أن 
508 ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرقء» واتفاقها. 

السابع بعد 'العشرين: يمكن أن يستدل به من يرى السراية 
بنفس' الإعتاق» على عكس ما قدمناه في الوجه قبله. 

وطريقه أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق» لما 
تعينت القيمة جزاءا للأعناق لكن تعينت» فالسراية حاصلة بالإعتاق» 
بيان الملازمة أن إذا تأخرت السراية عن الإعتاق» وتوقفت على 
التقويم. 'فإذا أعتق الشريك الاخر نصيبه نفذ» وإذا نفذ فلا ,تقويم» 
فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم » لكنها متعينة [بالحديث]220. 
' الثامن بعد العشرين: اختلف الحنفية في تجزىء الإعتاقء بغْد ْ 
اتفاقهم على عدم تجزىء العتق» فأبو حنيفة: يرى التجزىء فيه 
وصاحباه لا يريانه. 


)00( زيادة من الترجخ النابق.. 

(؟) في المرجع السابق (فمحتمل). 

6 في المرجع السايق (الدليلين). 7 
)5( ا ل 
(5) في المرجع السابق (للحديث). 


وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء 
للملك» ويضمن شريكه» لأنه جنى على ملكه بالإفساد؛ واستسعى 
العبدَ لأنه ملكةٌء وهذا في حال يسار المعتق» فإن كان في حال 
إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الأخران. 


وعند أبى يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الإعتاق عتق كله ولا 
يملك أعتاقه. ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين 
القيمة فيه » ومع تجزىء الاعتاق لا تتعين القيمة. 


التاسع بعد العشرين: الحديث يقتضي وجوب القيمة على 
المعتق للنصيب: إما صريحاً كما في 120 الروايات «[قِوم]!'؟ عليه 
قيمة عدل» وإما دلالة سياقه فلا يشك فيهاء كما في رواية أخرى . 
وهذا يرد مذهب من .يرى أن باقي العبد يعتق من بيت المال؛» وهو 
مروي عن أبن سيرين» ومقتضاه التقويم على الموسر. 
وذكر بعضهم قولاً آخر: أنه ينفذ عتق من أعتق / ويبقى من لم [1/1/20] 
وروي في. ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: .كان بيني وبين 
الأسود .غلام. شهد القادسية وأبلى. فيهاء فأرادوا عتقه 'وكنت' 
صغيراً ‏ فذكر ذلك الأسود لعمر» فقال: اعتقوا[0"].[ويبقئ 
)١(‏ في المرجع السابق (بعضن) . 


(5) .في المرجع السابق (يقوم). . 
(*) في المرجع السابق زيادة (أنتم) . 


اه 


نصيبة]2"7 حتى يرغب فني مثل ما رغبتم.فيه» أو يأخذ نصيبه». وفي 
رواية عن الأسود قال:' «كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية». 
فأردت عتقه لما صنع. :فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفسد عليهم 
نصيبهم حتى يبلغوا. فإن رغبوأ فيما رغبت فيهء وإلا.لم تفسد عليهم 
نصيبهم00 . فقال ,بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفساف 
لنصيبهم. والإسناد' صحيح. . غير أن في إثبات قولٍ بعدم التضمين 
عن السبان جيذ تان فا . وعلى كل تقدير» بس 
لكر كل البجدار الماكررتي : 


الثلاثون: فيه العمل بالظنون في باب القيم: د د 
لامتناع النص على الجزئيات من القيم : في مدة اليسار. 

الحادي بعد الثلاثين : استدل به على أن ضمان المتلفات التي 
ليست من ذوات الأفعال بالقيمة» لا بالمثل صورة. 1 

الثاني بعد الثلائين: اشتراط. قيمة. العدل يقتضي اعتبار ما 
تختلف به القيمة عرقاً من الصفات التي يعرفها الناس. 

الثالث بعد الثلاثين : فيه الرد على ربيعة حيث قال إذا أعتق 
أحدهما نصيبه من | العبد فإنه مردود. وصريح الحديث 0 
يرده. . وقد حمل قوله على منع. عتق المشاع . 
)00( في المرجع السابق (ويكون عبد الرحمن على نصييه) . 


(؟) قال ابن حزم في. المحلى (141/4) مسألة كو إسناد كالذهب 
المحضن . اهف. 


4٠ 


الرابع بعد الثلاثين: تعليق العتى بإعطاء الشريك 
حصصهم. حيث رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على 
التقويم بالفاء الإعطاء والعتق» وعلى قوله: إنه يسرى بنفس 
العتق» لا يتوقف العدق على التقويم والإعطاء. وقد أسلفنا في 
ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها: التوقف ولا ينافي هذا القول لفظ 
الحديث. 


الخامس بعد الثلاثين: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإلاً فقد 
عتق منه ما عتق2. فهم منه: «عتق منه ما عتق» فقطء لأن الحكم 
السابق يقتضي عتق الجميع» أعني عتق الموسرء فيكون [عتق(2 
المعسر لا يقتضيه . 

نعم» يبقى ههنا: أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على 
الرق» أو يستسعى العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع 
بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي» وأنه إنما يدل 
على عتق هذا النصيب فقط. ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخرء 
وسيأتي الكلام / في ذلك عقب هذا الحديث الثاني. إن شاء الله 
تعالى. 

[السادس بعد الثلاثين: قال المازري: اختلف هل الأفضل 
عتق الذكور أو الإناث؟ وهذا الحديث يدل على فضل عتق 
الذكورء لكن الحديث الآتي يرده» وهذا بناءً منه على أن الحديث 
لا يتناول الأمة» وهو قول إسحاق بن راهويه لكنه قول مردود وقد 


)١(‏ في ه (عسر). 


41١ 


[196/أرب] 


قدمنا ما فيه]17' , 


)00 زيادة من ن ه. : 

وما ذكره عن المازري غير موجود في المعلم بعد الاطلاع على موضغه» 
وإنما المذكور فيه عن إسحاق: أن معتق نصفا الأمة لا يضمن بقية» 
قيمتهاء كما في العبدء لأنه هو المنصوص عليه في الخديث» وقد رد عليه 
المازري بقوله ::وأنكر حذاق. أهل 'الأصول هذا. ورأوا أن الأمة في معتى: 
العبدء» وأن هو لا يلتبس ,على. أحد سمع هذا :اللفظ وقالؤا: إذا كان الفرغ 
في معنى الأصل :قطعاً صار كالمتصوص عليه .اهف حيس 
فقةا 


7 


الحديث الثاني 


8١/1١18‏ ع لاعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي كَل قال: من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه [كله]”2 في 
ماله فإن لم يكن له مالء كوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعى 


[العبد]”'' غير مشقوق عليه" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: لفظ «الاستسعاء؛ مختلف فيه بين الرواة» فمنهم من لكلامعلى انظ 
(الاستسعاءا 
فصله من الحديث» وجعله من رأي قتادة. في ايده 


قال الدارقطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة» وهما أثبت فلم 
يذكرا فيه الا ستسعاءء ووافقهما همام ففصل الا ستسعاء من الحديث» 
وجعله من رأي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. 


)١(‏ في ن ه ساقطة؛ ومتن العمدة. 

(؟) زيادة من إحكام الأحكام ومتن العمدة. 

(*) البخاري (497؟): ومسلم »)١16١(‏ والنسائي في الكبرئ (#/ 2188 
7 والترمذي 2)١148(‏ وأبو داؤد (27975 2)7978 وابن ماجه 
2058670 وأحمد (475/15. 507 51). والحمييدي 2)١٠١9(‏ 
والبغوي (؟7471)» وابن أبي شيبة (6/ 20250١‏ وعبد الرزاق (9/ 199). 


وك 


قال الدارقطني”1" : وسمغت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن 
ما رواه همام» وضبطه؛ [بفصل] قول قتادة عن الحديث. 

ونقل القاضي”“: عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من 
أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرهاء ولأنها ليست فيٍ. 
الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال:ابن عبد البر؟: اين إل 
يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. وقال غيره**2: قد اختلف فيها عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكرهاء وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. 

وقال الشيخ تقي الدين” *»: :هذا الحديث قد أخرجه الشيبخان في : 
صحيحيهماء وحسبك بذلك» فقد قالوا: إن ذلك أعلى ٠‏ درجات : 
الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات» لا ' 
تصبز على النقدء ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون ' 
إلى الاستدلال فيها بأحاديث» يرد عليهم فيهامثل تلك التعللات. 


.)١(‏ سنن الدارقطني )١177/5(‏ وما بين القومنين في المبئن (وفصل) العلل 
للدارقطني (10323). ش 

(؟). إكمال إكمال المعلم (185/4). 1 

ع2 التمهيْد /١5(‏ “/19؟)؛ والاستذكار (*9/ .)917١‏ 1 
تنبيه في إكمال إكمال المعلم :)١85/4(‏ خطأ ونصه. (إذ ليست في 
الأحاديث الأخر من رواية أبي عمر بن عبد البر)». والضواب (ولأنها ليست ا 
في الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر) فلتصحخ. 
هكذا في إكمال المعلم (98/4)., 

(5) : ذكره في إكمال إكمال المعلم (185/5). 

(ه) إحكام الأحكام (555/4). 


ثانيها: «الشقص» بكسر الشين وفتحها. والشقيص بزيادة ياء 
ثلاث لغات: النصيب» سواء كان قليلاً أو كثيراً. وصرّب بعضهم 
زيادة الياء» وكلاهما صواب. 

ثالئها: «المملوك؛ يتناول الذكر والأنثى وقد يتعسف متعسف» 
ويقول: لا يطلق على الأنئى. نعم هو أولى من لفظ «عبد»؛ على أن 
بعض الناس(١2‏ أدعى / أن لفظ «العبد» يتناول الذكر والأنثى» وقد 
نقل «عبد وعبده» / . 

رابعها: قوله عليه الصلاة والسلام «فعليه خلاصه؛ء قد يشعر 
بأنه لا يسرى بنفس العتق» لأنه لو أعتق بنفس العتق سراية لتخلص 
على هذا التقدير بنفس العتق. واللفظ يشعر باستقبال خلاصه, إلا أن 
يقدر محذوف. أي: فعليه عوض خلاصه» ونحوه. 

خامسها: قوله «فعليه خلاصه» كل هذا يراد به: الكل من حيث 
هو كل أعني لكل المجموعي لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق» 
والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه . 

سادسها: قوله: «في ماله» يرد به على من يقول: إنه يعتق من 
بيت مال المسلمين» وهو ابن سيرين» فإن إضافة المال إلى السيد 
المعتق ينافي بيت مال المسلمين. 

سابعها: قد يستدل به من يقول: إن الشريك الذي لم يعتق 
أولاً ليس له أن يعتق بعد [عتق](" الأول إذا كان الأول موسراًء لأنه 


)١(‏ أي ابن حزمء وانظر: (المحلى). 
(؟) زيادة من إحكام الأحكام. 


56 


معنى «الشفص» 


[184/هاب] 


كوكم أ/] 


المبراد 
بالاسسعاء 


لو [أعتقه]9© وتفذبا لم يحصل الوقاء يكون خلاصه "من ماله؛ لكن: 
يرد عليه لفظ [0"]:الحديث [الذي قبله](" [فإنه]؟2 من لوازم عدم 
[صحة](*» عتقه [في]7" أنه يسري بنفس العتق ويبقى النظر في 
الترجيح بين هذه الدلالة والتي -قدمناها من قوله: «قوم عليه قيمة 
عدل» فأعطى شركاؤه حصصهمء وعتق غليه العبدا فإن ظاهره 


ترتيب العتق على إعطاء القيمة» فأي الدليلين كان أظهر عُمِلٌ به. 


ثامنها: ل 
العبد عند يمان الجعتقء ١‏ 

تاسعها: قوله : «فإن لم ِ-3 له مال» 17 النغي العام 
للماك,» والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاصٍ المملوك. ْ 

عاشرها: معتى الاستسعاء عند [جمهور]: القائلين به َك الميه 
عا مدر لح وى وخر ابح ص لاخر 
فإذا دفعها إليه عتق . 

فمعنى قوله: : ا#استسعى» أ ألزم البسعي فيما بذك به بقية رقيته من 
الرق. أوقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم ب يعتق بقدر ماله فيه | | ١‏ 

من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا. : 


(1) في المرجع السابق (أعتق). 

(؟2. في المرجج السابق (ذلك). 

(9): غير موجودة في المرجع السابق. 

(14 في المرجع السابق (فإن كان) . 

ره( زيادة من ه والمرجع السابق. 5 
(5) في ه (بالواو)». والمرجع السابق غير موجودة. 


ةا 0 


الحادي عشر: قوله: «غير مشقوق عليه؛» أي لا يكلف المملوك 
ما يشق عليه في السعابة. 

الثاني عشر : فيه جواز عتق العبد المشترك من يعض الشركاء. 

الثالث عشر : أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله / . [1/65/ب] 

الرابع عشر : أنه إذا لم يكن له مال واستسعى العبد فيما يفك به 
رقبته أنه لا يكون سعياً شاقاً على العبدء بل يعمل فيه بالاجتهاد 
والظن الراجحء كما قلنا في القيمة. 

الخامس عشر: تعظيم حق العتق» وأنه مطلوب مؤكد للشرع. 

السادس عشر: استسعاء العبد عند عسر المعتق» وتقدم 
الاختلاف فيه فى الحديث قبله. والمخالفون فى الاستسعاء 
يعارضونهم اليك السالف «وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال 
الشيخ تقي الدين(©: والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في 
تقديم [أحد الدليلين]”"2 على [الآخر]”" أعني دلالة قوله: «اعتق منه 
ما عتق» على رق الياقى. ودلالة [«الاستسعاء»]”؟؟ على لزومه فى 
هذه الحالة»ء والظذافن ترح جدة الدلالة على الأولى. ْ 


.)058/54( إحكام الأحكام‎ )١( 

زفق في المرجع السابق (إحدى الدلالتين). 
) في المرجع السابق (الأخرى) . 

(4) في المرجع السابق (استسعى). 


1 


0 
الحديث الثالث 


6١/5‏ عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
الدبر رجل من الأنصار غلاماً له. 
وفي لفظ ‏ بلغ النبي وَهِ: الروعة ىسنان اعيق علاما 
له عن دبر لم يكن له مال غيره. فباعه [رسول الله يكيٍ]7"' بثمانماثة . 
درهمء ثم أرسل ثمنه إليه . ١‏ 
الكلام عليه من وجوه: 
اس العد المدير أحدها: هذا العبد المدبر اسمه يعقوب القبطي». والسيد 
أو مشكرو ويل لكين حكاه أبو نعيه!؟) زالذي اشتراء تيم ين 


)١(‏ إحكام الأحكام زيادة (باب بيع المدبر). 

(5) زيادة من المرجغ السابق. 

(5) . البخاري (53141): ومسلم (47): والنسائي (0*04/8: والسين 
الكبرى له (25748 5544)»: وأبو داود (/2)7861 والبيهقي في السننن 
:.)١78/4(‏ والحميدي (؟/817)». وابن أببي شيبة (ه/لالا). والبغري 

(و/ ه95 وأخمد م١‏ 654 ). ش ْ 

(4) معرفة الصحابة لأبي نغيم رقم (0©:085. 


58 


عبد الله النحام [بنون ثم حاء مهملة قال الجوهري”!2: يقال: نحم 
الرجل ينحم بالكسر فهو نحام مأخوذ من النحم وهو التنحنح / [1/م/|] 
والزحير. ش 

ثانيها: جاء في بعض طرق هذا الحديث في غير الصحيح: أن 
الذي دبر هذا الغلام ماتء فباعه النبي كلٍ بعد موته. ولا يصح 
ذلك. وجاء في بعض طرقه أيضاً: أنه إنما باع صدقة المدبر 
لانفسه. ولا يصح أيضاً. وقد أوضحت ذلك في «تخريجي 
لأحاديث الرافعي» فسارع إليه. 

الثها: معنى «دير وأعتق عن دبر» أعتقه بعد موته أي قال: معنى«بر 
أنت حر بعد موتي. فكأنه علق عتقه بموته» والموت دبر الحياة» وبه وأ عن مجر 
سمى التدبير في غير الرقيق كالخيل وغيره مما يوصي به. وقيل: 
سمى تدبيراًء لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه» وأمر آخرته 
بإعتاقه وهو مردود إلى الأول أيضاًء لأن التدبير في الأمر مأخوذ من 
لفظ الدبر أيضاًء لأنه نظر في عواقب الأمر وإدباره. 

رابعها: فيه جواز التدبير وصحته وهو إجماع. ثم ذهب 
الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وخالف 
الليث وزفر» فقالا: هو من رأس المال. 

خامسها: جواز بيع المدبر قبل موت سيدهء لهذا الحديث 
قياسا على بيع الموصى بعتقه. فإنه جائز إجماعا وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه. وممن جوّزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن 


222 انظر: لسان العرب» مادة (نحم). 


16 


ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور.وداود. وكما 00 بيعة: يجوز 
هبته» والوصية به وغيرهما من التصرفات المزيلة للملك؛ سواء كان 
التدبير مطلقاً أم قصداًء خلافاً لأبي حنيفة في المطلق. ولمالك في 
المطلق والمقيت” معا: وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا 
والأخرى أن له بيعه للدين فقطء ويمتنع بيع المدبر. قال جمهوز 
العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين ومنهم 
لمعي وماللكاوتارارا نيه على أجلن الملا والسلام إنما باعة 
في دين كان على منيده» .كما رواه النسائي والدارقطني”2. وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام باعه وقضى عنه دينه» ودفع الفضل إليه. 500 
عن عائشة”'2 رضي' الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم يتكز 
ذلك أحد من الصحابة ولا خالفهاء وهذا يدل على جواز بيعه مطلقاً 
قالوا: ولانه تعليق للمتقن بصينة انفره اليد بهاء فيشدكن امن بيه 
كالمعلق عتقه بدخول [الدار]9” , 

"وتأولة. “يعضن الماكية: فلن اشاقن يكن ابعال لد 
تصرفه. قال: هذا القائل وكذلك برد كل من تصدق بكل ماله. و 
وا والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. : 

ومنهم من يقول: أنا أقول بنجواز بيعه في صورة كذا وفي 
صورة كذاء والواقعة واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز أن يكون في 
الصورة التي أقول بجواز بيعه فيهاء لت امت 


)0 الدارقطني (4/ 4107 188 0 
() الدارقظنى (141/4). 
قوف زيادة من ن ه. ' 


من بيعه في غيرهاء كما يقرل مالك في جواز بيعه في الدين على 
التفصيل المذكور في مذهبه. قال القاضي عياض"'؟: والأشبه عندي 
أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالاً. 
والصحيح ما قاله أصحاب الشافعي ومن وافقهم: أن الحديث على 
ظاهره» وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد. 

سادسها: نظر الإمام في مصالح رعيته / وأمره إياهم بما فيه 
الرفق لهم» وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها [7']. 


.)81١5 /”( إكمال المعلم‎ )١( 
؟) ن ها زء والله الموفق للصواب وإليه المرجع والماب والحمد لله الذي‎ 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال مؤلفه رحمه الله وهو‎ 
الشيخ الإمام العلاّمة أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي‎ 
النحوي عرف بابن الملقن نجز هذا الشرح مساء يوم السبت ثاني عشر من‎ 
المحرم سنة ست وستين وسبعمائة وقد اشتمل والحمد لله على فنون من‎ 
هذا العلم كعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية وأسماء الصحابة‎ 
والتابعين. وما تيسر من ماثرهم ومناقبهم وبيان مبهماته ومهماته والجمع‎ 
بين المختلفات ومذاهب علماء الإسلام والأماكن العظام» فله الحمد على‎ 
تيسير كل ذلك وأمثاله وإنعامه وأفعالهء واخخر دعواهم أن الحمد لله رب‎ 
العالمين» اللهم انفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه والناظر فيه ومالكه وجميع من‎ 
سمعه والمسلمين علقه كاتبه لنفسه ولمن شاء ربه من بعده» فقير رحمة‎ 
ربه محمد بن رجب بن عبد العال بن مرسى بن أحمد بن محمد بن‎ 
عبد الكريم الشافعي الزبيري لطف الله به وغفر له ولوالديه ولجميع‎ 
المسلمين» ووافق الفراغ من كماله في وقت مبارك بعد الأذان وقبل صلاة‎ 
الصبح التاسع من ربيع الاخرة سنة تسعين وثمانمائة وصلى الله على سيدنا‎ 

محمد واله التابعين. 


4١ 


1191م |رب] 


خوا أنم الكناب 


آخر كتاب شسزح العمدة للشيخ الإمام العالم الغلّمة 
أبي حفص عمر بن الشيخ 0 العالم العللامة أبي الحسن علي بن 
الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس أحمد الشافعي الشهير بابد 
أبي: الحسن النحوي . غفر الله ذنوبه وستر عيوبهء والله الموفق 
للصواب وإليه وجميع المسلمين بمحمد”' وآله. المرجع والهاب به 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وفك هوت المذكور عفا الله عنه أن هذا الشرح نجز مساء 
يوم السبت ثاني عشر من شهر الله المحرم سنة ست وستين وسبعمائة 
أحسن الله تقضيها وما بعدها في خير وعافية» وقد اشتمل بحمد الله 
ومنه على فنون:من هذا العلم كعلم العربية واللخة والأحكام'الشرعية 
وأسماء الصحابة والتابعين وما تيسر من ماثرهم ومناقبهم وبيان 
مبهماته ومهماته» والجمع بين المختلفات» ومذاهب علماء الإسلإم 
والأماكن العظام» فله الحمد على تيسير ذلك وأمثاله وأفضالهء وآخر 
دعنواهم أن الحمد لله رب 00 ا وكاننه 
وقارئه؛ والناظر فيه وجميع المسلمين. . 

ار ب ال 
سليمان عوض بن سليمان البكري الشافعي في مستهل ربيع الآخر 
من شهور سنة ست وستين وسبغعماتة غفر الله له ولوالديه 
وبجميع المسلمين وكتبه أجمع من خبط مؤلفه اللهم صَلَنْ على 


مخين واله. 


200 هذا توسل بدعي لا يجوز فينبغي على القارىء والكاتب والمتك م تنجلبه . 


فت 


تم الكتاب بمعونة الملك الوهاب سائلا الله عرَّ وجلّ أن 
يجعله ذخراً لي يوم القيامة ووالديٌء ولمؤلفه ووالديف 
وناسخيه ووالديهم؛ وجميع المسلمين وأن يمنحنا العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» وأن 
يغفر لنا زلاتنا ويستر عوراتنا ويكشف كربتنا وأن يصلح لي 
نيتي وذريتي وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن إذا 
أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفرء وأن يصلح 
حال أمة محمد يَكةِ وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والأموات. كما أسأله أن يجعله خالصاً لوجه 
الكريم وأن ينفع به ممن اطلع عليه وقرأه وكتبه وسعى في 
نشره تعلماً وتعليماً وطباعة. وصَلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله . تم كتابته والتعليق عليه وتصحيحه في 
مدينة بريدة حرسها الله من كل سوء وديار المسلمين. 


أبو أحمد/ 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 
1ه 


فهرس الجزء العاشر 


باب القضاء 


7 باب القضاء 

القضاء لغة لكا رس ص او كاري امد سوا تن تق عرد الا ب من 177 
الحديث الأول: حديث عائشة. 

وقوله يكِ: «من أحدث في أمرنا هذا. . .» 1 00011 
تخريج الحديث 001 
مناسبة ذكر الحديث لباب القضاء ع وخ امل مسمس وو ا 
أهمية الاستدلال في هذا الحديث لرد كل محدث 0 ل 
المراد من الحديث لونم اوور مسد وا افاي امم ل 116 


الحديث الثانى : حديث عائشة, 
ودخول هند بنت عتبة على رسول الله يك وسؤالها عن 


أخذها مالا من أبي سفيان بغير علمه لسبب شحّه ل 1 
التعريف ب «هند» م ا 
التعريف ب «أبى سفيان» ا ار 


خلاف العلماء في مسألة الظفر و مدر ا 
الخلاف في القضاء على الغائب ل 
ولاية المرأة على أولادها ل 
الأخذ بقول الزوجة في قبض النفقة الك رخف 1 
حرمة أخذ الزوجة من مال زوجها إل بإذنه 0 


الحديث الثالث: حديث أم سلمة» 
وقوله كل: «آلا إنما أنا بشر. . . فلعل بعضكم 


أن يكون أبلغ من بعض. . . 7 000000 


مذاهب العلماء: فى قضاء القاضي بعلمه 00ظ1ظ1 
من تراجم البخاري على هذا الحديث 11718101 


الموضوع 


الحديث الرابع: حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وكتابة أبيه إلى عبيد الله بن أبي بكرة وكان قاضياًء 


أن لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. . . 
التغريف ب «عبد الرحمن بن أبي بكرة» :5-0 
التعريف ب «عبيد الله» عاعا قد امد قاقد فد قد قاقد رارم 


المنع من القضاء حالة الغضب 20-00 
عدم كراهية الحكم له يَلكِِ وهو غضبان .... 


بذل العلم لأهله وإن لم يسأل عنه 0 


الحديث الخامس: حديث أبى بكرة» 


وقوله يكلهِ: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر. . 
معنى «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً» 0 
المراد «بالإشراك بالله» لظ 
تعظيم شهادة الزور 0 
المراد بقوله الزور ا 
قبح الذنوب 5 


الخلاف في معرفة الكبائر 512107 
الخلاف في معرفة الكبائر بحد وضابط . . . . 


يفف 


الصفحة 


معنى «إن الحلال بِيّن) ا ا 


الموضوع الضفجة 
تعريفف الحد والضابط في« الكبائر مراع لف مارت وده تون موا لو ا 
إمارات الكبائر ا 1 00 
مفاسد الكبائر والصغائر ٠.‏ 00 0 4 
التحذير من الإصرار على الصغائر لد امل عاو ارس ما وق مامد ام مركت حار 
معنى «العقوق6 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز[ 101011111111 
حقيقة العقوق ل 
الحديث السادس: حديث ابن عباس » ْ 
وقولة ةالو تمطن الفا ينقواهم 2 2100 4 واد مت 0 
الخلاف في رفعه أو وقفه| ا بك 
عدم قبول قول الإنسان فيما يدعيه 00 ا 
إثبات البينة على المدعي .. . . .. 2110001 لاه 
استثناء القسامة من إقامة البيئة على المدعي 000 4ه 
إستحلاف المدعى عليه 7 الأموال لب ع مما ا 83 
كتاب الأطعمة 
هاباب الأطعمة 

الحديث الأول: حديث النعمان بن بشير» ١‏ 
وقوله يكيِةِ: «إن الحلال بِيّنَء والحرام بيّن. ..» خب 0 6 
عظمة هذا الحديث وموقعه من الإسلام 0-8 0 00 
رواة الحديث من الصحابة وقسد موسو شما ماو فوط لو متيو ا 
تصريح بسماع النعمان من النبي يِه ا سو ا ا ا 2 
0 


معنى «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع مياه اام م 


معنى «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . . . 


الأخذ بالورع 111111111100 
التنبيه على أنه لا ورع في المباح 00100000 
الحرص على حماية العرض ا 
تعظيم أثر القلب في الصلاح والفساد ا 
ترطيب الكسب في صلاح القلب تل دمج :4 
الخلاف في مكان العقل بذك الج 
عدم جواز الاقتصار على الأعمال القلبية دون البدنية 
نماذج من الورع الايد ليا زع ع وبع ماف واه هللايو ىلوتي 
الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك» 

وأنهم اصطادوا أرنباًبمر الظهران. 

فذبحوها وأعطوا رسو ل اللْهكلِ منها فقيله . . . . 


الموضوع . ٌْ ظ الصفحة ' 


ضبط «مر. الظهران» . . . . كدو ا عو اا ا و ل يه 1 ةلا 
ضبط ومعنى «أنفجنا» ورواياتها الل حرو وا ود وو ا ا 1/8 
ضبط ومعنى الغبوا» سوام اا ام وا 
جواز أكل الأرانب 56 1 
الحديث الثالث: حديث أسماء:بنت أبي بكرء 9 ْ 

ونجرهم فرساً على عهد رسول الله يكل وأكلها ا 1 
اختلاف الروايات .. ل 1 
اليك ا ل 14 
اختلاف الرواية:بين «نحرنا» و «ذبحنا» 0 5 
الخلاف في جواز أكل القرس 5200 ا 0 
الحديث الرابع: حديث جابر بن عبد الله» 

ونهيه َلِيْهْ عن لحوم الحمر الأهلية ا 200 ابام اق 
بعض ألفاظ الصحيحين في الحديث اموس با ا 
إباحة لحوم الخيل وحرمةٌ الحمار الأهلي مع او توا 17 
عنمت ععديق أطت اهلكا دن سفيق خبركة 0 01 
جواز أكل لحم الحمر الوحشي 1 0000 م 1 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن أبي أوفى. ٠‏ ش 
وأنه أصابتهم مجاعة ليالي خيبر وأنهم وقعوا على حمر أهلية فتحروهاء 


وأنه يد نهى:عن أكلها معن اس ل الوا ممم ار ا مره الل 11 
التعريف ب «عبد الله بن أنى أوفى» اساي ا جم م م 3 
تعيين المنادي من الج ل لب توا اط اش لمر 5 


الموضوع الصفحة 
معنى «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» ا ااا 0 
ضبط «اكفوًا» 15151[ 1 1 1[ ا 
السبب في إكفاء القدور مقو نان وكااسوخ وو ووس اق 
تعليم المتبوع الأحكام الشرعية لأتباعه ا 
حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية 1 ذ[1[ز1 1[ 1[ ز[ 1[ |[ اا 
عدم إتلاف الأواني التي استعمل فيها محرمات وت ا 
الاكتفاء بغسلة واحدة للأواني لام ا ا مجر ال الخ ل 
سبب الأمر بكسر الآنية 5 0 0100001 
الحديث السادس : حديث أبي تعلبة. 

أنه يككِةٍ حرّم لحوم الحمر الأهلية انام انمومه عمد فكتي لقة 
علة تحريم لحوم الحمر الأهلية 1 [ز[ز[ز[1[ ز[ز[ز[ ز[ 1 [ز[ز[ز[ [ [  [‏ ز 1 ا 01 
الحديث السابع : حديث عبد الله بن عباس» 

ودخوله هو خالد بن الوليد بيت مومنة فأتي بضب محنوذء 

فقدم إليه كلو فلم يأكل منه. فسئل: أحرام؟ فقال: «لا. . .4... ٠١١‏ 
تعيين المبهم امداق اسا خترار و ام ام جم م ا ا 
تعيين المبهم تم حا ان بحسو رادا وقد وو م وك ا 
ضبط الضب وشيء من أخباره تا الاتم ا ا ل ا 
معنى «أعافه» وتع و عط لخ او ع لطتو او م ا 
معنى «فاجتررته» مدت الو امرجم لصاح و ساواكو حطف الم لا وس ندا 
حل أكل الضب ز[ز[ز[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
بيان ضعف حديث «نهى رسول الله كَلِْهِ عن أكل الضب» دن 


زقرف 


المو ضوع أ ْ الصفحة 


عبد الرحمن بن شبل و ا ا 1 
النفرة ليست دليلاً على الحرمة 09 000000 
بيان أن ما مسخ لا عقب له 9 001 0 ا 12108700700 
الحديث الثامن : حديث عبد الله بن أوفى» 

وقوله: غزونا مع زسول الله يَإِةِ سبع غزوات الوا وم ٠13‏ 
ضيط «التجراد؟ ومعتاة . :002222424222224 0 .ااا لل .115 
هد لوانت قا جد مود ا م 0 101 
حل أكل الجراد و 1 و ا او 11 


الحديث التاسع ٠:‏ حديث ,زهدم ين مضرب» 


فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج آل 
بقية سياق الحديث ب دون 6ن لوج مودي بؤودة لل ال وما 114 
ضبط ازَهُدَم) ا بجوي واو ممية ابا 11 
ضبط «مُضر'بة خط اه لمعم و لريا د لالطو مق جع حك لقن مكو و 0 
قبط «العرمية طن 0 جا ل ين الاي سد لوط لو اه مغر 31 
معنى «المائدة» وسبب التسمية ف لكان او مول وم م ا 110 
ضبط «الدجاج» 1 1 1 1 1 1 ااا 
معنى «هلم» تق ع اقبي ا لجيه ات ركس وكو مهو عا عار ووب لمكي الس و اماو و 15315 
معنى «فتلكأ» 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الحديث العاشر: حديث ابن عباس » 

وقوله كلِهِ: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده. . .» 1 
ضبط (يلعقها» 00 00 0 0 ا 


سبب اللعق دع وز رف جا فل در م بار عد موسا وق لالز 16 ك3 عر لادلا وان ل ل ع ا و و 14 

استحباب لعق الأصابع ا ا 0 

معنى «أو يلعقها» 0 
“اباب الصيد 


الحديث الأول: حديث أبي ثعلبة الخشني» 
وسؤاله لرسول الله يل عن الأكل في آنية أهل الكتاب» 


والصيد بالكلب والقوس الم ووأ لمن ووه كسك مأك قا 
التعريف ب #ثعلبة الخشني» از[ [ز[ [ز[ [ ز ز ا ا ا اا 
مشتبه النسبة 1 1 ز1ز 1 1 1 1 1 1 ز ااال 
ضبط نسبة الخشني ا 
المراد بأهل الكتاب اذ[ ذ[ [ [ 1 11م 
جواز استعمال أواني أهل الكتاب بعد الغسل اا 
إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وغيره ا يا 
خلاف العلماء في وجوب التسمية عند الصيد ا و م 
حجة القائلين بوجوب التسمية ال ام تسج سالصو ا ا 
حجة القائلين بعدم وجوب التسمية بالتذكية ما 4 اد ا ا ااا 


الحديث الثانى: حديث همام بن الحارث. 
وسؤاله لرسول الله يك عن الصيد بالكلاب المعلمة. والمعراض. .. . ١4٠‏ 


ألفاظ الحديث فى الصحيحين 1 00 
التعريف ب «همام» مات الح سو جاخ الاق ادي وق لقحو وااو ا ا 
التعريف ب «عدي بن حاتم» ا ا ل ا 121 


الموضوع . 


التعريف ب «الشعبي» ا 1 


معنلى «فخزق» وق أ ارا هأ ا موده وح الوا يو د اوه وله ا 


معنى قوله: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» 


معنى قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاته» م ا ا 
حرمة الصيد إذا أكل الكلب المعلم منه 50000 
الحكم في جوارح الطير إذا أكلت مما صادته 52111 
أخذ الكلب بمنزلة الذكاة الشرعية 01010100 


الحديث الثالث: حديث أسالم بن عبد الله بن عمر» 
وقوله يهِ: «من اقبنى كلباً إل كلب صيد أو ماشيةء 


معنى قوله: «وكان أبو هزيرة يقول أو كلب حرث»؛ 0 


المراد بالقيراط 00 


جواز اقتناء الكلاب للصيد والزرع ا ا 0 
جواز اقتناء وتربية صغار الكلاب 25000 


الموضوع 


عموم إطلاق لفظ الكلب ا 5 


الحديث الرابع: حديث رافع بن خديج. 


وقوله يكُ: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. ..» 20111 
المراد «بذي الحليفة» 1 1 1 001 


السبب قي إكفاء القدور 000000 


إعراب «ليس السن والظفر» للا كنع مدنو ورلا لوالو و له 
بيان بأن السن والظفر ليسا من آلات التذكية 250 


جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح 7ب 0110001 
الحكمة في تحريم الميتة لحساس دووف ع اا و به 
النهي عن النحر بالسن والظفر مطلقاً ا 11000 
روايات عن مالك في الذبح بالسن والظفر لمم ا ا 
وجوب قطع الحلقوم والمريء في الذكاة ا ل 


ا باب الأضاحي 


حديث: أنس بن مالك» 


وأنه تكلِهُ ضحّى بكبشين أملحين أقرنين 00000 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
فضيلة تولي المضحي أضحيته وجواز الاستنابة ا 6 ارا 
. باب الأشربة 


اباب الأشربة 
الحديث الأول: حديث ابن عمر» 


وقد خطب على المنبر بأنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. . . 
الكلام على «أيها الناس» ؛ اي ون ال 0 
إلحاق كل مسكر بهذه الخمسة 0 


الحديث الثانى: حديث عائشة» 


وقوله يَلِِ: «كل شراب أسكر فهو حرام؟ ..1.... 1 
ضبط فاليقع8 . . ١...‏ . 00000 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس» 


وقد بلغ عمرّ أن فلاناً باع خمرء فذكر أنه يك قال: 
قاتل الله اليهود . . .:1 نقح جح ونح بو و اف اخ لج 1 


باب اللباس 


علة النهي عن لبس الذهب والحرير ا 0 


الحديث الثانى: حديث حذيفة. 


وقوله بكلِ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 000000 


ضبط الديباج ولغاته ا ا د 


الموضوع الصفحة 
ضبط «الصحاف؟ 1 ز ز ز ز 0 ال 
المراد في الآخرة ا امن سس اس وو نووم 
الحديث الثالث: حديث البراء بن عازب» 

وقوله: ما رأيت من ذي لمّة سوداء في حلة حمراء ةس ل 
ضبط «اللمّةُ؛ 1111 0 
جواز لبس الأحمر والخلاف فيه وغيره من الألوان و و لا 
الجمع بين حالة الفرق والسدل في الشعر ا 1 
الحكمة في كونه بعيد ما بين المنكبين ع ان كاوس ال قم 
الحديث الرابع : حديث البراء بن عازب» 

وقوله: أمرنا رسول الله يكِ بسبع ونهانا عن سبع 00 لضا 
ألفاظ الحديث في البخاري 0001011 0 ا 
معنى «العيادة» :مله د اس حي لمشو وس وجة حو الى سوطرط اساسا و امك 0 
معنى «المرض» الوح اه الطاب سات د رتوار ةوف اط تود او 717 
معنى «إتباع الجنازة» نو فوا امعد ل تدخ ا السو ا ل 
معنى «التشميت؟ ا ا ا ا ااا 00 ابرض 

إبرار القسم» 1 1 1 ا 
معنى «القسم» الك دن وف وات لفق مع لق وا تع و ل 5 
معنى «المقسم» نور ممحطو انه ل لماشو موسا سو ماو و 7 

معنى «النصر أو النصرة» معام اا وك الام لع ماما مالسل ا كم 
معنى «الظلم» جما حل ون ا ا قف ا م ا 0 
معنى «الإجابة» توكس لينو ا لساسبساجه الم وا ع ا و اج لأا 


الموضوع 


مشروعية عيادة المريض : ذه و يع إل ع أن ند وا فد 1 لوا ره بو عل 
مشروعية اتباع الجنازة مل 0 
مشروعية السير خلف الجنازة 200 


حرمة لبس حاتم الذهب 8 فتاه اع عار ودج عا نه كع يط لمك د له 
النهي يقتضي التحريم والأمر إما للوجوب وإما للندب . 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن عمرء 
أنه يكِهُ اصطنع خاتماً من ذهب. . . ثم نزعه ونبذه 


1 


الموضوع 


حكم لبس الذهب للرجال والنساء لادااناة بخ بد ب ونه ب 4 1 كم 
حكم لبس الفضة للرجال والنساء اع ل 0 
استحباب جعل الخاتم مما يلي الكف 0 
لبس الخاتم في اليد اليمنى شن رغ تم ار ا 1 ا 
موضع لبس الخاتم في اليد 101111111111119 
الحديث السادس : حديث عمر بن الخطاب». 
أنه يك نهى عن لبوس الحرير جود او ا و و ا 
إيضاح استدراك الدارقطني رجفت ف ولخ 4 ةن سه 
مقدار الرخصة من الحرير +ع ا بابل انو عادو و ولحو وذ 
كتاب الجهاد 
4- باب الجهاد 
تعريف الجهاد اسن 4ن وروم موه ل جات 


أولها: حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


كلام عن بداية غزوات النبي يَلِيْةِ وعددها 2*0 
الحكمة في تأخير القتال حتى تزول الشمس 0 


تعريف الصبر 00 


الموضوع ش ظ الصفحة 


أسباب يطلب بها الإجابة ٠‏ بحاي حب ا اخ اماو ع اد 
الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد» 
وقوله يكِْ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. . .» ا 
لفظ الحديث في البخاري ؤمسلم اا و و 
. من روى الحديث من الصجابة عو مط و ا 
معنى «الرياط؟ ....' حرا لوسرب الاب اط يو م 12 
الخلاف في تفضيل الجهاد على الرباط 000 50006 همأ 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» ش 
وقوله يكل : «انتدب الله لمن خرج في سبيله. . .؟ يا 
رقم وح الضف ا ل 1 
حديث آخر في الترغيب في الجهاد وج جلك اال اباط اود د مسمس ا 
إلثاظا الحديت. في السعسن نالحد ا 131 
معنى «انتدب» قن نيوسم الاب و أ 
إعرات فرك 11175 اك ستيان 0 ا 
منان لزه #وإيكان حي وتفديق برصو اي يي ا د 
معنى قوله: «فهو على ضامن» ل ا م 1 
معنى قوله: «أن أدخله الجنة» و اك 141 
ضبط «أو أرجعه» ع مج و ل تيده بوه نم لماجي ليتوا ل ا 1 1 
ضبط «المسكن» 000011 ا 
الواو فى قوله: «أو غنيمة» ا 13 
معارضته لحديث آخر والجمع اسان اا يي 7ك 


الموضوع 


أجوبة عن هذا الإشكال 1[ 1 0 107077017 


الحديث الرابع : حديث أبي هريرة» 
وقوله مَل : «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. . .» 1522 
لفظ الحديث عند البخاري 4 884 بقار ا ماق رقف سو له امم حلا الور ل دا 


فوائد مجيئه يدمي يوم القيامة #واطططلي سابع امد عو اس و و 
فوائد وأحكام الحديث او ا ا ا 
الأشياء المؤثرة في تغيير الماء اط سيد وماج أ وخ ا 
الحديث الخامس: حديث أبي أيوب الأنصاري. 

وقوله يَلِهِ: اغدوة في سبيل الله أو روحة خير. . . » 0 
الحديث السادس: حديث أنس» 


وقوله يَلِةْ: «غدوة في سببل الله أو روحة خير. . .» 2000 
الحديث السابع : حديث أبي قتادة» 


وخروجهم إلى حنين. وقوله وَل : 
«من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه. . . » 0 2507001*ظ2 


٠‏ الموضوع. 00 الصفخة 


معنى «السلب وتحديده؟ .. ا ا ا 
خلاف العلماء لمن السلب؟ ا م 
الخلاف في تخميس السلب 08 100000 
وجوب البيئة لأحذ السلت ل ل هلام 


الحديث الثامن: حديث سلمة بن الأكوع. 
وأنه أتى النبي كه ين للمشركين فجلس يتحدث 


ثم انفعل فأمر كك بقتله ل ا 5 
لفظ الحديث عند البخاري ل ا 
رواية ساف ا يي متو بال مج و ا و يا كا 
معنى «الجاسوس» «ام ا واس الب ا لم ملاو الما 1 
إطلاقات العين اذ[ 0 0 
نوع سلب سلمة سوسم د باجو كرود عمل وا وات ا 101 
معنى «التفل» 00 اتوم من بقارا بف او اا و 1 
جلوس النحاكم والمعلم عند أصحابه ولو منج سولماوب انق هون وجا أام 0 
قتل الجاسوس الكافر ١‏ . ا ا 7 
الحديث الناسع : حديث عبد الله بن عمرء 20 

وأنه بعث رسول الله يكل سرية إلى نجد . ا ا 
تحديد انجد) ا الح ااا نا بجا واس سو وخا 1 
المراد بالسرية ااه ا اموت و ممم رتوو اس كوه 
ضبط «اثني عشر» لوت وان مط خا واه اماد مو و شم ا ا ا 
معنى «فكانت سهماننا اثني عشر بعيراً» مويه وح ا م ا 1 


يح 


اج 7# بصب 


الموضوع الصفحة 
النفل يكون من الغنيمة أو من أربعة أخماسها [ 1 00 
تعدد التنفيل ومن أي شىء ل 
أوجه النفل خم الوط كاسعو وس مم ااوحوف ابو ل لوي ور أ اليس 
الحديث العاشر: حديث عبد الله بن عمر» 

وقوله يَهِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين. . .» مم مع ار رمم 
معنى «الغدر» 2302 0 ااا ا 
معنى «اللواء» 7-7ب_ب070 000 0 
أوجه الألوية يوم القيامة ا ا 
الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر» 

أن امرأة وجدت في بعض مغازيه يكل مقتولة السام ح ع ل لايأشتم 
تحريم قتل النساء 0 ا 
أقو ال المالكية في قتل المرأة إذا قاتلت ا ار 
قتل شيوخ المشركين والرهبان 0 ااا 
الحديث الثاني عشر: حديث أنس بن مالك» 

أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل» 

فرخص لهما في قميص الحرير 0000 
التعريف بالزبير بن العوام وو جا ا مدو مط ووه و ا اوم 
لفظ الحديث عند البخاري 0-9 0 0000 00 
لفظ الحديث عند مسلم 0 
مناسبة الحديث 007 0 ز ز ز 0000005 0 
ضبط «شكى») بب-000002 0 0 


سبي يبب يي م 
'الصفحة 


اصح سس 


الموضوع 


الخلاف في جواز لبس الحرير للمداوة م 
الحديث الثالث عشر: حديث عمر بن الخطاب» 


وقوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. . . 


ع «الركاب» 7 0 000 


معتى قوله: «فكان يعزل نفقة أهله سنة» 500 00000 


اختصاص النبي كَل بالفيء في حياته 00 
مصرف الفيء بعد وفاة النبي كك ا 


جواز الادخار للقرت أ مجع و اميه 8 كيو يبعا 2 
الحديث الرابع عشر : حديث ابن عمر» 

وأنه يَككَِةِ أجرى ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع 
لفظ البخاري وتراجمه عليه و قاع نع بور هد هبلك جع واه ها وداه 


لفظ مسلم متت شك متمق وشا ا اب لديم 


84١ 


لسسع --+ سبي ِب سح بببسبببببب باس سبح 


الموضوع الصفحة 
معنى «الوداع» وح ع السو ةلواط باحو و الولح التو مق م ا ١‏ لقم 
ضبط «زريق» عاض اس عق عم وا ا اوه م حو و لاله ملق الو و ياهب 
مقدار الميل اوت بو والرع تاع ‏ اسخو ا ا اال مم باق ان ا ل 7 نوم 
الحديث الخامس عشر: حديث عبد الله بن عمر» 

وقوله: عُرضت على النبي ككلويوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرةسنة. . . .  .‏ ٠+م‏ 
تاريخ غزوة أحد مط جوة ارنجن لاحو ل الو الل اما ا وك 
تاريخ غزوة الخندق فم ما لقي لسكا را الكو روبق ري فأ سودي امام و ا نك 
أسماء من رد يوم أحد ممت ل ام ماح 4ج الفط لاطا ا و لم 
معنى «لم يجزني وأجازني» ساني لو بولقم مج ا لما ا ا كم 
تحديد البلوغ بخمس عشرة سنة كاد ع تالووجرس اموالسسس ا لاو و اقم 
علامة البلوغ عند أبي حنيفة . . ٠.‏ موتو متا لقان ال ار اا م 
الحديث السادس عشر: حديث ابن عمر.ء 

«أنه َكِةٍ قسم في النفل للفرس سهمين. . . » عدون ادم 56م 
وقت هذا التنفيل 20 
الخلاف في تقسيم الأسهم على الفارس والراجل 000 
الحديث السابع عشر: حديث ابن عمر» 

أنه ُِ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة. . ١م‏ 
المراد بالتنفيل كنم لالطو المج وكورار وا و اجن واو الو ا م كفا 
حد النفل لمم عي وق دع لول وا لوو اا و اده ال و لياسر 
الأقوال في آية الأنفال جتد مم رولك جلما لاوطا مر قو اما ا ا و لايم 


لابب بيب ب مت 
الصفحة 


سسسب ب بيب بيب يبب ساس سس 


الموضوع 


الحديث الثامن عشر: حديث أبي موسى. 


وقوله يكله: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 0 
أسماء من روى عنه هذا الحديث بد 1100001 
الخراةامن العديف +1 لس ل ل ل 
معنى قوله: «فليس منا» 000 52006 0 


الحديث التاسع عشر: حديث أبي موسى » 
وقد سكل يلدع الرجل يقأتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءٌ 


معنى ١الجمية!:‏ .....: مساج ابد الوا المت لوا لط واد 


دلالات الحديث .ثثتيييييييييا رت رمن 1 


إطلاقات لفظ العتق اع اكس قا و او ا 
الحديث الأول: حت فيل أله بن هق 

وقوله يَكهِ: «من أعتق شركاً له في عبد. ..» 700 
إفادة «من» للعموم 2 و فو ام ا ا 1 
خلاف العلماء في التقويم حال الصحة والمرض 00 


حالات العتق والمعبّق 0 


معنى «الشرك» ا 00 


الموضوع الصفحة 


لاد اا 
الكلام في قوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ع وام ا ا ا ا 91 
خلاف العلماء فى نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً م ا 
خلاف العلماء فى نصيب الشريك إذا كان المعتق معسراً 1 


الحديث الثانى: حديث أبي هريرة» 
وقوله يكِِ: «من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه. ..؟ .... 41١‏ 


الكلام على لفظ «الاستسعاء» في الحديث و او ا 
معنى «الشقص] عه او اح سو اامتوصيد كد 0 
المراد بالاستسعاء م اب او ا 
الحديث الثالك: حديث جاير بن عبد الله» 

وأن رجلا من الأنصار دبّر [أعتق] غلاماً له ا ا ات الاك 
اسم العبد المدبر 1 1 00 0 
معنى ادبر وأعتق عن دبرا عع و ل ا ا 5 
خواتم الكتاب الي ا داس مو ميم تتامو اا مسا 1 

6 6ه 


اه كاز 
سا 7 2 جب دادر 7 معثخ 0 7 مرك 
للإمام التحافظالحلامة 
ييحن كزز_كِ نهد الائضار يتفي 
الملمشروف ,ابن الملقئ 


"كلاد ك.م)ته 


للششثيرالتوزيدع 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
" - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(0) 


فهرس الآيات القرآنية 

الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة/ /ا4 5 

ادعوا ربكم تضرعاً وخفية الأعراف/ 0ه ان 

ادعوني استجب لكم غافر/ 5١‏ 22020 ران 

ادعوهم لأبائهم الأحزاب/ ه 10 

إذا جاء نصر الله والفتح النصر/ ١‏ / اه 

إذا جاءك المنافقون المنافقون/ ١‏ 001 

إذا السماء انشقت الانشقاق/ ١‏ ذى 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المائدة/ 5 185-185 
815/57 

إذا نصحوا لله ورسوله التوبة/ 4١‏ اا 

أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الأحقاف/ ٠١‏ 3/4 

أزكى طعاماً الكهف/ ١9‏ ه/4 


الآية 

اسكنوهن من حيث سكنتم 

أشهر معلرمات فمن تعجل في يومين 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

أعجاز نخل منقعرة 

أعنجاز نخل خاوية 

اعملوا ما شئتم | 

أفلم يسيروا في الأرض 

أقتلت نفساً زكية 

اقرأ باسم ربك 

إلا أن يأتين بفاحشة 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
ألا لعنة الله : 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
الله الذي خلق سبع سموات ومن 
ألم تر كيف 

ألم نشرح ْ 
ألم نجعل الأرض كفاتاً # أحياءً وأمواتاً 
إليه يصعد الكلم الطيب 

أم: خلقوا من غير شيء 

أم. يحسدون الناس على ما ءاتاهم 


السورة/ رقم الآية 
الطلاق/ ” 
البقرة/ 7١7‏ 
النساء/ 9ه 
القمر/ 7١‏ 
الحاقة/ لا 
فصلت/ 4٠‏ 
الحج/ 5 
الكهف/ 75 
العلق/ ١‏ 

الطلاق/ ١‏ 
المعارج/ ١‏ 
هود/ 18 


٠١5 النحل/‎ 
١/7 الأعراف/‎ 


١7 لطلاق/‎ 

١ الفيل/‎ 

١/حرشلا‎ 

المرسللات/ 75-76 
فاطر/ ٠١‏ 

الطور/ 76 

النساء/ 4ه 


الجزء/ الصفحة 
0 لض 
1 
// 9 ” 
/ا/ ١65‏ , 
/ا/ ١65‏ : 
16/1 
الا : 
ه/؟ ٠‏ 
لضة ١‏ 
0 
ا 
١‏ 7 
اا 
3 


/40 
0 
لت 
2 
لاا 
عا 
05 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 

أمن هو قانت ءاناء الليل الزمر/ 9 م 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً النحل/ ١٠١‏ ملعم 

أن اشكر لي ولوالديك لقمان/ ١4‏ سف فك شق 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات/ ١١‏ يل 

إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لقمان/ ١9‏ رذففس 

إن أوتيتم هذا فخذوه المائدة/ ١0/ 5١‏ 

إن أول بيت وضع للناس آل عمران/ ”9 يل 

إن تجتنبوا كبائر النساء/ 7١‏ 1/7 

إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة/ 4٠‏ كن حكن 

1 4/1 

أن تقول نفس الزمر/ ”0 #/اءهة_ؤ/ه: 

إن الصفا والمروة البقرة/ ١648‏ سلس 

إن الصلوة كانت على المؤمنين النساء/ ٠١٠١7‏ 5 
00 

أن طهرا بيتي للطائفين البقرة/ ١/١ ١١‏ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الحجر/ 47 5/8 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً التوبة/ 77 يك 

إن عذاب ربك لواقع * ما له من داقع الطور/ 8-17 وفك 

إن في ذلك لذكرى ق/ لام /لا"_آالا 

إن الذين آمنوا وهاجروا. . . أولياء بعض الأنفال/ الا 1/8 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات البروج/ ٠١‏ اماع 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار البقرة/ ١51١‏ 2000/5 


الآية السورة/ رقم الآية الجر الففنة 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الفتم/ ٠١‏ لر ع 

إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان غافر/ 63 #/ 9 00 

إن الذين يشترون بعهد الله أ آل عمران/ /الا أ 1 
م تمك مم 

إن الله اشترى من المؤمنين التوبة/ ١١١‏ لا 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً آل عمران/ 8 25/١‏ 

إن الله اصطفاك آل عمران/ 67 6/١‏ 

إن الله بريةٌ من المشركين ورسؤله التوبة/ 5 ارما 

إن الله لا يستحي البقرة/ 7 ١‏ 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة النساء/ 1١‏ ام 

إن الله مع الصابرين ! البقرة/ ١67‏ للفاهفدا”' 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب << آل عمران/ 4ه لل | 

إن هاذان لساحران طه/ 37> للش | 

أن يطوف بهما البقرة/ ١64‏ وشتض 

أن يقتلوا أو يصلبوا المائدة/ 77 لشن 

إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله النور/ 87 0 

إنا إعطيناك الكوثر الكوثر/ ١‏ م 

إنا أنزلنا التوراة فيها المائدة/ 61 ١0/4‏ 

إنا أنزلناه في.ليلة القدر القدر/ ١‏ ا 5 

1 ' اكد 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النساء/ ١77‏ 500 
أنت وربك فقاتلا إنا المائدة/ ؛ ١‏ 


1/0/4 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
انفضوا إليها الجمعة/ ١١‏ 11 

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء القصص/57 0000 

إنكم ماكثون الزخرف/ لالا */ ١15‏ 

إئما الله إله واحد النساء/ ١/١‏ ليل 

إنما أنت منذر الرعد/ لا 006 

إنما أنت منذر من يخشاها النازعات/ 45 فيفل 

إنما جزاؤ الذين يحاربون المائدة/ "7 8 ١515-١515‏ 
إنما حرم عليكم الميتة البقرة/ ١/7“‏ ين 

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو محمد/ 7 الا 

إنما الخمر والميسر المائدة/ ١1١-30 4٠‏ 
إنما المشركون نجس التوبة/.8؟ 18/7 

إنما المؤمنون أخوة الحجرات/ ٠١‏ 15/1 

إنما يخش الله من عباده العلماء فاطر/ 78 كا 

إنما يريد الشيطان المائدة/ 41١‏ لال 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الأحزاب/ 7 كين 

إنما يستجيب الذين يسمعون الأنعام/ لضن 0 

إنه ظن أن لن يحؤر الإنشقاق/ ١4‏ 2 

إنه من عبادنا المخلصين يوسف/ 75 لفستيل 

إني أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم هود/ لا “اده 

أواه منيب هود/ ه/ا و رسن 

أو فسقاً أهل لغير الله به الأنعام/ ه4١‏ لسن 

أو لامستم النساء النساء/ 47 1 


الآية 1 السورة/ رقم الآية 


الجزء/ الصفخة 
أوليِك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون المؤمئون/ ١‏ 054/1 
أولم يروا أنا جعلنا حرماً ءامنا' العنكبوت/ /ا< “/04 : 
أو يجعل الله لهن سبيلاً' 2 '! النساء/ ١١‏ 0 
إياك نعبد : الفاتتحة/:ه العا 
أيود أحدكم أن تكون له جنة ' البقرة/ 777 1« 
( دس 

بما تعملون محيط : هود/ 47 ل شق 
بل الله يمن عليكم ْ الحجرات/ ١ ١7‏ 
بل هو ما استعجلتم به ا الأحقاف/ ١4‏ لكيس 
بل يداه مبسوطتان ش المائدة/ 5:4 لشي 
بلى قد جآءتك ءاياتي 1 الزمر/مه ٠‏ 7# 
تتخذون منه سكراً 1 النحل/ ا روا 
ترجى من تشاء.منهن ْ الأحزاب/١ه‏ 1 
تحية من عند الله مباركة طيبة ' النور/ *١‏ ؟/ "4 ' 
تساقط عليك رطباً جنياً ٠ ١‏ مريم/ 75 نا كرس 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر القدر/ ؛ م 

؟/م : 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
ثم أماته فأقبره عبس/ 7١‏ 210/1 

ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً الإسراء/ 9> لس 

جاءتها ريح عاصف يونس/ 77 فضي 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى البقرة/ 774 نذالفق 

حتى تنكح زوجاً غيره البقرة/ ٠7١‏ 11 

حتى توارت بالحجاب ص/ ”١45-8/ ”7١‏ 
حتى زرتم المقابر التكاثر/ ١‏ 1/8 

حرمت عليكم أمهاتكم النساء/ 7*7 ٠١/4-/5‏ 
حرمت عليكم الميتة المائدة/ 7 1/٠١05‏ 
الحمد لله الذي هدانا لهذا الأعراف/ 47 م 

خذ العفو الأعراف/ 199 ١/6‏ 

خذ من أموالهم صدقة التوية/ ٠١7‏ ان 
خَلصُوا نجياً يوسف/ ١٠م‏ 10 


1 


الآية ٍْ السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 


ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدالحرام البقرة/93١‏ 0 448/20 

ذلكم فسقن ‏ . ْ المائدة/ 7 ., 21 

رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً ْ 
وللمؤمنين والمؤمنات نؤح/78 ع0" ” 

رب السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفار ‏ ص/”> فصق 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرئا رشدا الكهف/ ٠١‏ ل 

ربنا لا تؤاخذثاً ْ البقرة/ 785 2000 

الرجال قوامون على النساء ْ النساء/ 5 * ةا 

الرحذن فسثل به خبيراً 7 / الفرقان/ وه 0 

0 ْ ْ النمل/ 77 ل 


حرف الزاي 


الزائية والزانى فاجلدوا ١‏ . النور/ 59 ١51/47‏ 


1 
8 


حرف السين 


سأستغفر لك ربى ‏ . ْ مريم/ /41 1/١‏ 


ٍ 
. 


1 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 


سمراً تهجرون المؤمنون/ 71 فيض 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً الإسراء/ ١‏ ل 5 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن الطلاق/ ؟١٠‏ لك 

سبعاً من المثاني الحجر/ 41 00/1 

السلام المؤمن المهيمن الحشر/ ”1؟ نطف لفنرق 
سلقوكم بألسنة حداد الأحزاب/ 1١9‏ 2061 

سنقرئك فلا تنسى *# إلا ما شاء الله الأعلى/ 7-5 عم 

سواء العاكف فيه والباد الحج/ ١6‏ 8 

سوف استغفر لكم ربي يوسف/ 44 1/4 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً الشورى/ 2/١ ١7‏ 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان البقرة/ ١465‏ كنا 
الصافنات الجياد ص/١"‏ 1ظ5 

صنوان وغير صنوان الرعد/ 4 ويل 


ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدرعلى شيء ٠‏ النحل/ ٠5‏ // ف . 
على البِعَّاءِ 1 1 الثور/ بم //ر16١‏ , 
على ما يقولون-وسبح بحمد ربك ق/ وم ا ١‏ 
عم يتساءلون ش النبا/ ١‏ رعو ١3‏ 
عوان بين ذلك ش: البقرة/ 34 /ا/اء 
غدوها شهر ورؤاحها شهر ْ سبأ/ ١١‏ 0000 
غلاماً زكياً 2 مريم/ ١5‏ ه/*4 
فاتبعوني يحبيكم الله : آل عمران/ ١‏ كن 
فاتبعوه : الأنعام/ ١617‏ انان 
فأثرن به نقعاً : العاديات/ ع ' هاا 
فاتقوا الله ما استطعتم التغاين/ ١5‏ 00 


7 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
فأتوا على قوم يعكفون الأعراف/ 178 "غ2 
فأجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم إبراهيم/ /الا 8/1 
فإخواتكم في الدين ومواليكم الأحزاب/ ه 1 6* 
فادرءوا عن أنفسكم. .. آل عمران/ 158 0/1" 

فإذا أحصن فإن. . . النساء/ 70 24ت 

فإذا برق البصر # وخسف القمر القيامة/ /ا-8 22/5 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله النحل/ 48 01-77 
فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في اللأرض الجمعة/ ٠١‏ نفك 
فاذكروا اسم الله عليها صواف. . . الحج/ 7 5116-5 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله البقرة/ 58٠‏ يكن 
فاذهب أنت وريك. . . المائدة/ 5 ؟ 27/8 
فاعتزلوا النساء في المحيض البقرة/ 7757 ١/1‏ 
فاقطعوا ايديهما المائدة/ 74 ا لالم 

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة/ ه 100 
فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 2 القصص/م ١‏ 

فأما من أوتى كتابه بيمينه الحاقة/ ١9‏ 20/4 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة/ > ١17-11‏ 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً البقرة/ 779 / ورم 

فإن رجعك الله إلى. . . التوية/ *817 0 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يونس/ 415 نان 

فإن مع العسر يسراً الإنشراح/ ه 10 
فانبجست منه اثنتا عشر عيئاً الأعراف/ +١‏ فيل 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفخة 
الع ب ليه النساء/ ٠‏ لل ْ 
فإنه رجس الأنعام/ 1/١ ١58‏ 
فإنهم عدرٌ لي الشعراء/ لالا 4/ ونم 

فأوليك هم العادون المعارج/ ١‏ 0/1 

فبصرت به عن جنب القصص/ ١١‏ فق 

فبم تبشرون الحجر/ 04 . يفن 

فتبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون/ ١5‏ فلحا 0 
فتقبلها ربها آل عمران/ /ا .ا 

فتكون لهم قلوب الأعراف/ 15 تمه ' 
فتيهموا صعيداً طيباً المائدة/ * يت كيين 
فخرج على قومه في زينته القصص/ 79 44/1 : 
فرجعناك إلى أمك طه/ ٠غ‏ 3 
فريضة من الله النساء/ ١١‏ 51 

فستل الذين يقرءون الكتاب من قبلك . يونس/ 45 ” 

فسلام لك من أصحاب اليمين ! الواقعة/ 9١‏ و2 

فشهادة أحدهم النور/ * 0 
فظنوا أنهم مواقعوها الكهف/ 7ه 1/١‏ 

فعال لما يريد البروج/ ١7‏ ا 

فعززنا بثالث يس/ ١5‏ لف 

فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اله فيه النساء/ ١8‏ أ 

فعصى فرعون الرسول المزمل/ ١ ١5‏ 

فقبضت قبضة من أثر الرسول طه/ 947 1 


الآية 


فقدرنا فنعم القادرون 


فقلنا اضريوه ببعضها كذلك... 


فكلوا مما أمسكن. . . 


فلا أقسم بالخنس 


فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 


فلا تقل لهما أفي 
فلا صدق ولا صلى 


فلم تجدوا ماء فتيمموا 


فلولا أنه كان من المسبحين 


فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 


إن خفتم 
فليصلوا معك 


فما استمعتم به منهن فئاتوهن أجورهن 
فما أصبرهم على النار 


فمن تبع هداي فلا... 


فمن تعجل في يومين 


السورة/ رقم الآية 
المرسلات/ 77 
فصلت/ ١7‏ 

البقرة/ الا 
النور/ م 
المائدة/ ؟ 


التكوير/ ١١6‏ 
البقرة/ ؟ 57 
الإسراء/ 77 
القيامة/ 1١‏ 
التوبة/ 784 
النساء/ *؟ 
الصافات/ ١17‏ 


النساء/ ٠١١‏ 
النساء/ ٠١7‏ 
النساء/ 5؟ 
البقرة/ ه/ا١‏ 
الحاقة/ لا 
النمل/ 7١‏ 
البقرة/ 748 
البقرة/ 7١7‏ 


لجزء/ الصفحة 
رفن 
مه 
م [ى,> 
١/4‏ 
1١17-١‏ 
1٠‏ 
لايل 
23/8 
ام 11/5 
نينا 
2 
١17-08‏ 
-1/اا” 


0/5 م/م - 0415 
قاض 

0 

52/9 

2120/5 

١1 
70/1 
كن‎ 


5 3 النبورة/ رقم الآية 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمًا استيسر. . . البقرة/ 1١95‏ 


فمن شاء فليؤمن ومن شاء 2 ' الكهف/ ١9‏ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ' البقرة/ 186 
فمن فرض فيهن الحج ش البقرة/ /91 ١‏ 
اوسا ارا ويصونيه 

من أيام أخر البقرة/ 1845 
شك ع ارو ل ا الكهف/ ٠١١‏ 
فَمن يعجل متقال كرة خيرا يزو 1 الزلزلة/ ٠‏ 
فمنهم شقي وسعيد # فأما الذين شقوا هود/ ٠١5-٠١6‏ 
فنصف ما فرضتم البقرة/ /771 
فنظرة إلى ميسرة ' البقرة/ 546 
فهزموهم بإذن الله : البقرة/ 7801١‏ ' 
فهل أنتم منتهون 1: المائدة/ 4١‏ 
فيها يفرق كل أمر حكيم : الدخان/ 4 
قاتلهم الله أنى يؤفكون 1 التوبة/ ٠م‏ 
قاتلوهم يعذبهم الله 00 التوبة/ ١5‏ 
قال رب إني لا أملك. . . المائدة/ 6؟ 
قتل الخراصون . ّْ الذاريات/ ٠١‏ 
قد أفلح من تزكى ْ الأعلى/ ١4‏ 


الجزء/: النفحة 
/ 3 
٠ه"‏ ش 
لشف" 
00 


ه56 
ا 
11 
“ممه ' م 
0/8 

ااا 0 

| 

1 0/8 

ه/ لوم ١‏ 


يذادلف 
لويف 
1/4 
لالم 
شرفةق 


الآية 

قد أفلح من زكاها 

قد نرى تقلب وجهك 

قل إن كان ءاباؤكم 

قل إنما أعظكم بواحدة 

قل إنما أنا بشر مثلكم 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
قل تعالوا أتل ما حرم . . . ثم آتينا موسى الكتاب 
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 

قل الحمد لله وسلم على عباده. . . 

قل كل يعمل على شاكلته 

قل لعبادي 

قل لا أجد في... 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

قل اللهم مالك الملك. . . 

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب... 
قل من حرم زينة الله 

قل هذه سبيلي 

قل هو الله أحد 


قل يُأهل الكتاب تعالوا 
قل يأيها الكافرون 


7١ 


السورة/ رقم الآية 
الشمس/64 
البقرة/ ١55‏ 

التوبة/ 6 7 

سبأ/ :5 

الكهف/ ١٠١١‏ 
الأعراف/ *7 
الأنعام/ ١65-151١‏ 
النمل/ *91 
الإسراء/ ١١١‏ 
النمل/ 9ه 
الإسراء/ 46 
إبراهيم/ ١‏ 
الأنعام/ ١565‏ 

النور/ ٠‏ ال 
آل عمران/ 77 
آل عمران/ ١64‏ 
الأعراف/ 7" 
يوسف/ ٠١8‏ 

١ الصمد/‎ 


آل عمران/ 54 
الكافرون/ ١‏ 


الجزء/ الصفحة 
/م 

4 

ايض 

2323/5 

>31 
١111-5 
رقف‎ 

/ى2, 

/ى/ى, 

/ىى,> 

151/١ 

5 

١ 
004 

م4/١‎ 

هقف 

14 

مها 

لس رن 
لللمرة 

فت 

فحت 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 


ا احمل ليها من كل زوجين لين هود/ ١2/1 1٠‏ 
قولوا ءامنا بالله آل عمران/ 9 : 
كالذي ينفق ماله رثاء الناس ' البقرة/ 554 020 /(١‏ 0035# 
الكبير المعتال:.. ٠٠‏ الرعد/ 4 1 
كتب عليكم الصيام كما كتب ' البقرة/ ١87‏ ل ل 1/4 
كذبت قوم نوح ْ الشعراء/ ٠١5‏ ل ” 
كل نفس ذائقة الموت 1 آل عمران/ 184 0 813/8 0 
كلا بل ران على قلوبهم... +5 2 المطففين/ ١5‏ لاه ”| 
كلوا من ثمره. . . ْ الأنعام/ ١41١‏ 200 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة البقرة/ 1414 ؟ ذ السكتض 
كمثل الذي ينفق بما لا يسمع .. . البقرة/ 11/١‏ لاضف 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ‏ ' الأعراف/ 17 ما 
كنتم للرءيا تعبرون يوسف/ 47 00 

ْ حرف اللام ْ 
لانفضوا من حولك ْ آل عمران/ 1١١59‏ 0 
لتدخلن المسجد الحرام 2 ؛ الفتح/ /71 للشس” 


لتنوأ بالعصبة : القصص/ ٠7١‏ :1 


بض 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
الذي يؤتي ماله يتزكى الليل/ 18 اك 
الذين قال لهم الناس إن الناس . . . فانقلبوا بنعمة آل عمران/5١‏ فصن 
الذين هم على صلاتهم ساهون الماعون/ ه لو 
لكم فيها منافع الحج/ ”7 21/1 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم الأعراف/ ١514‏ 21/5 
لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له كفواً أحد الصمد/ 5-7 اه 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران/ 947 لضت 
لهم دار السلام عند ربهم الأنعام/ ١71/‏ ريرق 
لهم اللعنة الرعد/ 60" يو قن 
لو أطاعونا ما قتلوا آل عمران/ ١78‏ ليقف 
لو أن لي بكم قوة هود/ ١٠م‏ 271 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً الأنفال/ > 0 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. . . آل عمران/ ١6:5‏ 0 
لو كانوا عندنا ما ماتوا. .. آل عمران/ ١65‏ للق 
لولا تسبحون القلم/ 58 34 
لولا كتب من الله سبق لمسكم الأنفال/ 58 اا" 
ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح المائدة/ 97 1 
ليس عليكم هداهم البقرة/ 79/7 ١‏ 
ليسئل الصادقين عن صدقهم الأحزاب/8 يذاتك 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 

الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي 

القوم الكافرين التوبة/ لا / 1 


.الآية ْ السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 


ماء طهوراً 1 الفرقان/ 54 ٠‏ 7/هه١‏ 
ما أصابكم من حسئة فمن الله وما أصابك 

من سيئة فمن نفسك ْ النساء/ ولا لسن 
اومن كيء أنت عليه ...: الذاريات/ 49 5/400 
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 0 | النمل/ >٠١‏ 0 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ص/ 76 نه 
متاعاً إلى الحول البقرة/ 5٠‏ ؟ 0 
مثتى وثلاث ورباع ْ النساء/ ٠‏ ممم : 
محصنين غير . 0 . النساء/ 5؟ ا 
مرج البحرين يلتقيان ٠‏ ا الرحمن/ ١9‏ / 010 
من أول يوم 0 : التوبة/ ٠١8‏ فلكي ” 
من كان يريد حرث الآخرة. . .: الشورى/ ٠١‏ ا 
من كل أمر 7 ' القدر/ 6 0 
من الذين استحق عليهم الأولين المائدة/ ٠١9/‏ الا 
من يطع الرسول: فقد أطاع ْ النساء/ ١٠م‏ رولا ١‏ 
من يوم الجمعة. ١‏ الجمعة/ 9 لسك 00 
نسوا الله فنسيهم 1 التوبة/ /ا5 0 ْ 


نصيباً مفروضاً ْ النساء/ لا 0 


>35 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
النفس بالنفس المائدة/ 560 21/4 
هدى للمتقين البقرة/ * لذ لحف 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان/ ١‏ 2/8 
هل أتبعك على أن تعلمن. . . الكهف/57” افيض 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن... الحديد/ * 7/١‏ 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين * 

وألف بين قلوبهم الأنغال/ 557 ه/م١٠١‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته الأحزاب/ 57 ملا 

حرف الواو 

وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام/ ١41١‏ ه/م 
وآتوا الزكاة البقرة/ ١١١‏ 1/0 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النساء/ 4 دن 
واتخذ الله إبراهيم خليلاً النساء/ ١70‏ 00/5 
وأتموا الحج والعمرة لله البقرة/ 1١951‏ لسن 
وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء/ 5؟ لاا ١/9‏ 
وأحل الله البيع وحرم الربوا البقرة/ 6/ا7” دك 
واختلاف الليل والنهار البقرة/ ١5٠‏ 1/7 
وإذ أخذ ربك من:نبي آدم الأعراف/ ١0/7‏ 01 


الآية : السورة/ رقم الآية الجزء/ الضفحة 


وإذ نقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الأحزاب/ لام ا 

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً البقرة/ 8/١ ١79‏ 

وإذا تداينتم بدين ْ البقرة/ 785 دم 

وإذا جآءك الأنعام/ 4ه 1 | 

وإذا جاءهم أمر ْ الساء/ 8م 5/1 : 
وإذا حضر القسمة ْ | النساء/م 277/5 

وإذا حللتم فاصطادوا المائدة/ 7 ا الال لا 
وإذا يتم بتحية ْ النساء/ 5م يدايق 

وإذا سألك عبادي عني : البقرة/ 1845 لق 0 
وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى النساء/ ١57‏ افد 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأعراف/ 7١5‏ 1 ْ 
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة النساء/ ؟ ٠١‏ / لوس 
وإذا مرضت فهو يشفين 1 : الشعراء/ ١٠م‏ كا 

وإذا مروا بهم يتغامزون 2 ' المطففين/ ٠‏ لراوم 1 
وإذا الموءدة سَئلت * بأي ذنب قتلت التكوير/. 4 94 ا 

واذكر ربك إذا. نسيت 1 الكهف/ 4؟ م 
واذكروا الله كثيراً : الأحزاب/ 1١‏ 1م 1 
وأذن في الناس بالحج 1 الحج/ 77 ك5 وهاو 
وسئل القرية 0 يوسب/ 7م ا 
واسألوا الله من فضله. ٠‏ النساء/ 9م 0 : 
وأشرقت الأرض بنور ربها ‏ | الزمر/ + ك0 
وأطراف النهار 4 طه/ ١٠‏ 0 ا 


35 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً النساء/ 85 ذلهفق 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال/ >٠١‏ انض 

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا البقرة/ 747 انذك 

واعلموا أنما غنمتم. . . الأنفال/ 4١‏ م 

وأقسموا يالله . . . الأنعام/ 8/١ ١٠١9‏ 

وأقم الصلوة طرفي النهار هود/ ٠١8‏ 1 

وأقم الصلاة لذكري طه/ ١5‏ نذا كيين 

وأقيموا الصلاة. . . البقرة/ 5 نذاين 

وأما ينعمة ربك فحدث الضحى/ ١١‏ ا 

وأما من أتى كتابه بشماله الحاقة/ ١9‏ 20/8 

وأما من أوتى كتابه بيمينه الحاقة/ ١9‏ 20/4 

وأما من جائك يسعى عبس/ 8/ شال 

وامرأة مؤمنة. .. الأحزاب/ 6١‏ 1-0" 

وأمطرنا عليهم حجارة الحجر/ 5/ا 6 اخرون 

وأمهاتكم التي أرضعتكم. . . التساء/ 7 ه/ 1م 

وإن أحد من المشركين استجارك التوبة/ 5 /22 

وإن أسأتم فلها الإسراء/ ا 0 
1/4 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً النساء/ ١78‏ 00 

وأن تصوموا خيرٌ لكم البقرة/ 1١86‏ 1 

وإن الدار الآخرة لهي. . العتكبوت/ 54 1/7 

وإن طلقتموهن البقرة/ /ا/77 0/١‏ 


ا 


الآية 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل.'. . 
وإن كان ذو عسزة فنظرة إلى ميشسرة 
نه عن اولت طول 1 * 
وإن كنتم جنباً فاظهروا 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى '' 
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه: 


وإن يروا كل ءايةٍ لا يؤمنوا بها وأنيروا 


سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً 
أكون تقراء يشتهم لمن نشل 


وأنتم حرم 


وأنتم عاكفون في المساجد 

وأنزلنا إليكم الذكر لتبين للناس اما نزل إليهم 
وانظر إلى إلاهك الذي ظلت عليه عاكفاً . 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 


وإته لفسق 
وإهم لبإمام مبين 


وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
وأولت الأحمال أجلهن. . . 


والبدن جعلناها لكم 
وبنين شهودا 


وتزكيهم بها 


السورة/ رقم الآية 
النحل/ ١77‏ 
البقرة/ 58٠‏ 

الطلاق/ 5 
المائدة/ >" 


النجم/ 59 


الأنعام/ 16 


الأعراف/ ١17‏ 
النور/ 87 
المائدة/ هو 
البقرة/ ١41/‏ 
النحل/ : 
طه/ /اة 
الشورى/ 07 


١71١ الأنعام/‎ 1 
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الحجر/ ةلا 
آل عمران/ م 
البقرة/ 4٠١‏ 
الطلاق/ 4 
الحج/ 55 
المدثر/ ١‏ 
التوبة/ ٠١7‏ 


الجزء/ الصفححة 
2111 ش 
الام 0 
نس 20 
يي | 
1 0 ّْ 
نيتس 


سق 
للا 
وم 5 

ه/ لكي : 
7غ 1 
يققف 
م 
م 
ا 

5221/ 

الل 0 
مرممم اناد 
ل دل 
300 : 
// 


الآية 


وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
وثيابك فطهر 

وجاء ربك والملك 

والجار الجنب 

والجار ذي القريى والجار الجنب 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وذكر اسم ربه فصلى 

وربائبكم التي في حجوركم 
ورحمتي وسعت كل شيء 

والسارق والسارقة 

وسألقى في قلوب الذين كفروا الرعب 
وشهد شاهد من بني ٠.‏ .. 

وطعام الذين أوتوا. . . 

وطهر بيتي 

والطيبات للطيبين 

وعزني في الخطاب 

وعسى أن تكرهوا شيئاً . 58 

وعلى الثلثة الذين. . . 

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 


>39 


المائدة/ 45 
البقرة/ ١55‏ 
القيامة/ 4-4 
النحل/8 
الأعلى/ ١١‏ 
النساء/ *؟ 
الأعراف/ ١67‏ 
المائدة/ 748 
الأنفال/ ١١‏ 
الأحقاف/ ٠١‏ 
المائدة/ ه 
الحج/ 77 
النور/ 75 
ص/ ١‏ 
البقرة/ 7١7‏ 
لتوبة/ ١١4‏ 
المائدة/ 77 


الجزء/ الصفحة 
00 
نفقضة 
ذلك 
3/١‏ 
5/1 
“48-0 
ااا 
ا 
١خ‏ _ ملام 
ع/؟ 
فلل 
قذايتكن 
0غ 
1/7 
اال 
فسن 
فيه 
نذققة 
سيل 
لقنن 
الاين 
كا 


وعمارة المسجد الحرام 


وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين 


وفتناك فتوناً 
وفديناه بذبح عظيم 


وفي أموالهم حق للسائل والمخروم 
وفي السماء 0 وما توعدون 


0 


وقال الذين كفروا للذين ءامنوا لو كان خيراً 
وقالت اليهود يد الله مغلولة  ٠‏ 


وقل جاء الحق 


وقد خاب من دساها 


وقوموا لله قانتين 


وكان بالمؤمنين رحيماً 


وكان وراءهم ملك 


لك 


وكذلك أخذ ربك . . 
وكذب به قومك 


وكل في فلك يسبحون. . 


السورة/ رقم الآية 
التوبة/ ١9‏ 


١١6 البقرة/‎ 
1٠ طه/‎ 

الصافات/ /ا١٠‏ 
الذاريات/ ١9‏ 
الذاريات/ 7١‏ 


فصلت/ 4 ” 


١١ الأحقاف/‎ . 


المائدة/ 55 
الإسراء/ 41 
الشمس/ ٠١‏ 
الحشر/ * 
البقرة/ 778 
الأحزاب/ 17 
الكهف/ و/ا 
المائدة/ 55 
هود/ ٠١١‏ 
الأنعام/ 55 


يس/ +5 


الجزء/ الصفحة 
كن 
وايقةق 


يأقفف "' 
رم 1 
5/5 : 
:/و*م 

لقا 


0 
1 
5/5 

ا 

لمعه : 

33 

مرغم ا 

ه/”ظ1ظ ش 
ا 

الام ا 

سق 

0 

00 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
وكلبهم باسط'ذراعيه بالوصيد الكهف/ ١8‏ /0 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم البقرة/ 1١41/‏ ادع 
ولا تأكلوا مما لم يذكر. .. الأنعام/ ١71١‏ ل ان 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأحزاب/ “ا ابام 
ولا تبطلوا أعمالكم محمد/ “ا تللم 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. .. البقرة/ 774 11 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ‏ آل عمران/77 17/١‏ 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله 2 البقرة/ ١97‏ 115ل 
ري ا 
لض انان 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة/ 745 فسن 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. . . البقرة/ ١9١‏ 10/5 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الأنعام/ ١6١‏ ال لفن 
ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء/ 7م 213/4 
ولا تقولن لشيء... الكهف/ 77 78-4 
ولا تقولوا لمن ألقى... النساء/ 45 فيارف 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصيئاً النور/ #م 11/6 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى الأنعام/ ١55‏ -48/ 1:1 
ولا نساء من نساء الحجرات/ ٠١‏ ذلدلل 
ولا يأتون الصلوة إلا وهم كسالى التوبة/ 04 بام 


الآية ْ ْ السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفخة 


ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم. آل عمران/ ١15١‏ ' الا/مءه 
ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولاانفغاً : الفرقان/ * 2/1 
ولا ينفقونها في سبيل الله 007 .١‏ التوبة/ 8 ٠‏ 6 
ولتصنع على عيني ' طهلوم 050 ١إ/ء‏ لم1 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم آل عمران/ ١6‏ لل 0 
والذين هم لفروجهم حافظون : المعارج/ 59 00 
والذين يتوفون منكم. .. البقرة/ 714 +/80” ١:‏ 
والذين يرمون أزواجهم 2 | النور/ > 00 
ولسليمان الريح عاصفة ا الأنبياء/ 84١‏ ف 0 
ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرءان العظيم الحجر/ لالم اا 
ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم. . . الرعد/ 77 شرف 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مْن طين. . . المؤمنون/ ١١‏ 0 195/8 
ولقد خلقناكم ثم صورناكم2 ؛ الأعراف/ ١١١‏ فسففد ” 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس الأعراف/ ١7/9‏ سند ”0 
ولقد كرمنا بني ادم 1 الإسراء/ ٠,7١‏ لالد 00 
ولقد وصلنا لهم القول القتصص/ ١ه‏ ' 3/4 1 
ولقد وصينئا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ١‏ ٍ 
وإياكم أن اتقوا الله : 1 النساء/ ١3‏ الهف 00 
ولكن يناله التقوى منكم | الحج/ ا باحق 
وللرجال عليهن درجة ٍ البقرة/ 774 براض 
والليل وما وسق ْ الإنشقاق/ ١7‏ 1/0 
والله أنبتكم من الأرض نباتاً ٠ ١ ١‏ نوح/ ١‏ 00 


لضن 


الآاية 


والله بكل شيء عليم 

والله خلقكم وما تعملون 

والله على كل شيء قدير 

ولله على الناس حج البيت 

والله لا يستحي من الحق 

والله ورسوله أحق أن يرضوه 

ولم أك بغياً 

ولم أكن بدعائك . . . 

ولهم ما يدعون. . . 

لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. .. 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . . 

ولو نزلناه على بعض الأعجمين 

ولئن صبرتم لهو. . . 

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 
وليطوفوا بالبيت العتيق 

وليملل الذي عليه الحق 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
وما أدراك ما العقبة. . . ثم كان من الذينامنوا 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي... 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


السورة/ رقم الآية 
النساء/ ١177‏ 
الصافات/ 945 
البقرة/ 784 
آل عمران//1؟9 
الأحزاب/ ٠ه‏ 
التوبة/ 517 
مريم/ ٠١‏ 

مريم/ 5 

يس/ لاه 
المائدة/ 55 
الأنعام/ 58 
الزخرف/ 7 
الشعراء/ ١948‏ 
النحل/ ١55‏ 
النساء/ ٠١١‏ 
النور/ 7 
الحج/ 59 
البقرة/ 785 
الحشر/ /ا 
اليلد/ ١9/-1١‏ 


الحج/ 7ه 


٠١ / الأنبياء/‎ 


الجزء/ الصفحة 
3و73قّوظ>ظ”», 
54 
/33>30»> 
الى 
8/١‏ 
1 
ل 
4/0١‏ 
ل شورق 
ك١‏ 
4ف 
ا 
51/6 
2250/1 
30> 
33> 
18/7 
2/5 
"5١_05‏ 
بذترفق 
ل 
وذكرة 


الآية 0 0 السورة/ رقم الآ الجزء/ الصفحة 


لآية 
وما أكل السبع إلا... 2 ) المائدة/ ٠‏ علض 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. . . البينة/ ه 30 
145-14 

وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 1 

يوم التقى الجمعان. ١‏ | . الأنفال/ 4١‏ 6 
وما بكم من نعمة فمن الله , النحل/ لاه علدا 
وما تلك بيمينك يا موسى ‏ !أ . طه/ ١17/‏ لذن 
وما تنفقوا نفقة أو نذرتم. 1.6 ٠‏ .. البقرة/ ١1٠١‏ 1 
وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج/78” ام 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليّها البقرة/ ١87‏ ك0 
وما ذبح عى التصب. . ْ المائدة/ * 0 
وآية وما أهل :. . 0 البقرة/ 117/7 لوي 
وما عليك ألا يزكى ْ عبس | 7 0 
وما كادوا يفعلون 56 البقرة/ 59 2 كم 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ةل 11 
وما نرسل بالآنات إلا تخويفاً الإسراء/ وه للك" 
وما توا إل أن أعتاهم الله ورسرل من قله التوبة/ 5/ا ا" 
' وما نقموا منهم إلا أن'يؤمنوا بالله العزيز ْ 

الحميد : البروج/8/ © . 25> 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن البقرة/ ؟١٠‏ // 77 
ومطهرك من الذين كفروا 2 ٠”‏ آل عمران/ 0ه عا 
. والملئكة يدخلون عليهم من كلل باب الرعد/ 55-5 «/ وس رعسم 


7” 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
ومن الأرض مثلهن. . . الطلاق/ ١١‏ /4 
ومن دخله كان عآمناً آل عمران/ 91 ين 
ومن لم يحكم بما أنزل الله. . المائدة/ /ا4 1١/4‏ 
ومن لم يستطع منكم طولا النساء/ ٠5‏ 4 
ومن الناس من يشري نفسه. . البقرة/ /ا 7١‏ /327 
ومن الناس من يقول عامنا بالله البقرة/ 4 سنس 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى طه/ ١م‏ يذكرك 
ومن يخرج من بيته. . . النساء/ ٠٠١‏ لقاش 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة آل عمران/ ١5١‏ ده 
ومن يكسب خطيئة وأثم. .. النساء/ ١١1‏ للكااكن 
ومنهم من عاهد الله التوبة/ هلا 07 
والنجم والشجر يسجدان الرحمن/ ه 
والهدى معكوفاً الفتح/ 0 220 
وهم لا يتكبرون السجدة/ ١6‏ ل 
وهو أهون عليه الروم/ 717 فكضق 
وهو الذي خلق السموات واللأرض 

في ستة أيام . . . هود/ لا ال 
وهو الذي خلق من الماء بشراً. . . الفرقان/ 54 10 
والوالدات يرضعن أولدهن. . . البقرة/ 770٠8‏ يق 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً 

على وهن وفصاله في عامين لقمان/ ١5‏ 30> 
ويأمركم بالفحشاء البقرة/ 774 لفضة 


الآاية 


وينم تعمنه عليك وعلى آل يعقوت 
كما أتمها على أبويك 


ويدرؤا عنها العذاب 
ويسفك الدماء 
وَايَسَلْموا ستليماً 


ويطعمون الناس على حبه 
ويقتلون النبين بغير الحق 


ويمددكم بأموال وبنين 


ويوم لا يسبتون 


لا تخف دركاً 


لا تقريوا الصلوة وأنتم سكرزى 
لا جناح عليكم إن طلقتم النسناء. . : 


لا نفرق بين أحد من رسله 


السورة/ رقم الآية 


يوسف/ » 
النور/ 4 
البقرة/ ٠٠‏ 

النساء/ 60> 
الإنسان/ 4 
البقرة/ ١‏ 

١7 نوح/‎ 

١57* الأعراف/‎ 


( دسف 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
لا تجزي نفس عن نفس شيئاً , 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. . . 
لا تحرموا طييات ما أحل الله لكم 


النساء/ 79 
البقرة/ ١77‏ 
المجادلة/ ٠7١‏ 
النور/ 7+ 
المائدة/ /الم 
طه/ لالا 
الحجرات/ ١‏ 
البقرة/ “83 
البقرة/ 775 
البقرة/ 785 


الجزء/ الصفحة 


ا : 
4/ن":' 
كل 
0 
:وم 
ا 
م١‏ 
1 


717/1 
0 
لملفد 
اولشف 

0ك 
. 
١‏ 
01/١‏ 
0 
00000 


الآية السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 
لا يجاورونك فيها إلا قليلاً الأحزاب/ +٠‏ ا 
لا يجدون نكاحاً النور/ عم 207 
لا يسئلون الناس إلحافاً البقرة/ "7/7 م 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الحديد/ ٠١‏ 2/5 
لا يسخر قوم من قوم الحجرات/ 94 ؟/ ١1‏ 
لا يمسه إلا المطهرون الواقعة/ 4/ا 0 
لا فارضٌ ولا بكر عوان بين ذلك البقرة/ 54 وم 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة/ 785 غ2 
لا يؤاخذكم الله باللغو المائدة/ 44 وذلناض 
لا يؤتون الزكاة فصلت//ا /م 
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من المائدة/ /ا5 قل 
يأيها الرسول لا يحزنك . . . المائدة/ ١ 4١‏ 
يأيها الذين عامنوا إذا . . . الأنفال/ 40 لشف 
يأيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا آل عمران/ ٠٠١‏ لام 
يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين... النساء/ ١76‏ 2/4 
يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا . . . المائدة/ 946 للفلشق 
يأيها المدثر © قم فأنذر المدثر/ 7-١‏ امع 
يأيها النبي حسبك الله الأنفال/ 84> ان 
يقوم اتبعوا. . . يس/ 5١-7١‏ 520/6 


الآية ْ السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 


يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء الأحزاب/ 75 0 ش/كلاة 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ' . البقرة/ ؛ 7 /1 
يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت إبراهيم/ /, ل 
يحفظونه من أمر الله : الرعد/ ١١‏ 1 لقف 
يحكم بها النبيون ١‏ المائدة/ 54 5/1 
يرتع ويلعب 30 : يوسف/ ١7‏ ا 0 
يسئلونك عن الأثقال الأنفال/ ١‏ اك 
ا 1 

يسثلونك عن الخمر البقرة/ 7189 0 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن ش 

امروًا... أ النساء/ ١6 // ١84‏ 
يَعْمْلون لهام ركناء'من متجاريب وتمائين سبأ/ ١7‏ 20 
يوسفف أعرض عن هذا ْ يوسف/ 59 0 
روسك الى أ ولادكي ش النساء/ ١١‏ ملم 0000 
اليوم أكملت لكم دينتكم المائدة/ 7 0200 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأها ١‏ ' 

الذين اسودت وجوههم : آل عمران/ ٠١57‏ ع/ومه 
يوم:ندعوا كل أناس بإمامهم ْ الإسراء/ 7/١‏ راد 
يوم:هم على الثار يفتنون الذاريات/ ١‏ 1 

06 6ه 0ه 


74 


(0 


فهرس الاحاديث النبوية 
طرف الحديث/ الأثر الراوري 
تتموا بأئمتكم جابر 


الإسلام يزيد ولا ينقص 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
أبدلك الله بنطاقك هذا بنطاقين في الجنة 


إبراهيم أول من اختتن 


أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول أبو ذر 

ابعثها قياماً مقيدة سنة محمديكلة ابن عمر 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ابن عمر 
أبكٌ جنون؟ أبو هريرة 


ابناي هذان سيدا شباب 


أبو ذر في آمتي على زهد عيسى 
أبو قتادة سيد الفرسان 


وم 


الجزء/ الصفحة 


لك 
- ولا 
26> 
481/٠‏ 
7*0 
عر موم 
55/5 
ال 
77/9 
00 
00 
14/١‏ 


طرف الحديث/ الأثر 


أتانا رسول لهك فأخرجنا لهاماءاً 


أتبييع الجمل؟ 

أتجن كناة 

أتحلفون وتستحقون قاتلكم 

أتدرون ما فوق ذلك (أثر) 

أتراني ما كستك 

' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ؛ 
أتشفع في حد من حدود الله؟ 01 
أتغسلنه ‏ أتحملنه 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم : 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ١‏ ؛ 
أتكره للرجل أن يموت في الأرض 
تيت بمرآة فيها نكتة سوداء 

أتيت النبي يك وهو في قبة حمزاء 
أتيت النبييقِة وهو يستاك 

أتينا رسول الْهيكلة نستحمله 


اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 


أثقل الصلاة على المنافقين 


اعرامم ان قنم الجد اجزاى علو التاق 


أجرى النبى يكل ما ضمر من اللحفياء 
ا لبا ار 
أحابستنا هي 


الراوي . 


عائشة 


الما انميت 
6 
5م ١:‏ 
ف" 
ع0 
0 
لفن ”' 1 
71 4" 
سيدق 
215/4 
5ه 
م 
01 
٠١6/5‏ 
باضه 
/08 
3014/١‏ 
فيفس 
م رم 
000 
بقرتن 
0 
ا 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
احيس أصلها وسبل ثمرتها را 
الاحتباء حيطان العرب ان 
احتجبا منه أم سلمة ان 
احثوا في وجوه المداحين التراب 41/1 
أحلت لنا ميتتان 1218/6 
أحد جبل يحبئا ونحبه ماه 
أحرورية أنت؟ معاذة يك 
احضروا موائدكم البقل أبو أمامة ا 
احفوا الشوارب لسك 
أحيوا ما خلقتم ع0 
أخذنا رسول الكل بآية أبي بن كعب 000 
أخبروه أن الله عز وجل يحبه عائشة ع" 
أخبروه أن الله يحبه فق 
اختصم سعد بن أبي وقاص عائشة 16/4 
أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه دض 
أخذ وضوء رسول اللمكية سه 
أخر حتى تهب الرياح لس 
آخر ما أوصاني: به رسول اليك معاذ ع7 ا" 
آخركم موتاً في النار 1 
أخي وابن وليدة أبي م/121 
أدرج رسول الل يكلة في حلة يمانية عائشة 1/5 
أدركت ماثتين من الصحابة (أثر) عطاء 23/١‏ 


د 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
ادعوا له طبيباً 70 ش 
ادعوا لي جابراً ذتفف 

إذا أتى أحدكم البراز ففقة 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لايق 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ففيفق 

إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعؤا عبادة لضن 

إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة ش 0 

إذا أراد أحدكم الغائط ' عبد الله بن أرقم مدن" 

إذا أرسلت كلبك المعلم ش عدي بن حاتم 6 
إذا' أرسلت كلبك المكلب فاذكر عدي بن حاتم لا 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله أبو تعلبة الخشني 0 144/٠١‏ : 

إذا. استأذنت أحدكم امرأته ابن عمر دن 

إذا استقبلت القبلة رفاعة بن رافع دين 

إذا استكتم فاستاكوا عرضاً 000/0 

إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ااه 

إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه /54 

إذا اشتد الحر فأبردوا | ابن عمر وأبو هريرة ‏ / ١8م‏ ' 

إذا أفلس الرجل لفانلكن 

إذا أقبل الليل من هاهنا عمر بن الخطاب ‏ 9-737/8ا”, 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية مم 

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء عائشة 0 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح ابن عباس 00 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


إذا أكل الصائم ناسياً ا 
إذا التقى الختانان م 
إذا التقى الرفغان 0 
إذا التقت المواسي 85-0 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 54/١‏ 
إذا أمّن الإمام فأمنوا أبو هريرة ىه 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة ا 
إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت تذانفق 
إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها سد 
إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم 70 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ابن عمر يك 
إذا تشهد أحدكم فلستعذ باللّه ‏ ؛ “هري 110 
إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد عقبة بن عامر فعنض 
إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء 1 
إذا توضأت فمضمض 35/١‏ 
إذا توضأتم فابدأوا بميامتكم 6ن 
إذا جاء أحدكم الشيطان فين 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ا كان 
إذا جلس بين شعبها الأربع أبو هريرة 81/1 
إذا خالطها 23/1 
إذا دخل أحدكم المسجد فسن 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أبو قيادة نذا سين 


وف 


طرف الحديث/ الأثر ْ : الراوي ْ الجزء/ الصفحة 


إذا جمع الله الأولين والآخرين ! ابن عمر للها 
إذا رأيتم آية فاسجدوا ْ ابن عباس 0/4 
إذا رأيتموه فصوموا ْ ابن عمر ا 
إذازالت الشمسن فصلوا : ا 0 
إذاازنت أمة أحدكم فليجلدها ١‏ 1/5آه ّْ 
إذا زنت فاجلدوها : أبو هريرة وزيد بن 

00 00 خالد الجهني 0 
إذا سألت فأسأل الله ْ ابن عباس ٠‏ 0 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا : أبى ميد لبدو 3 
إذا شرب الكلب من إناء أحدكم مم5 .2 
إذا شربتم فأسئروا : /17 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترة أبو سعيد الخدري ‏ “"رهوم 2 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخففك'. ٠‏ وه ١19‏ 
إذا صلى أحدكم فجلس في مصلاه أب هريزة اا ارا 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه فضالة بن عبيد #رووع 7 
إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. واه 
إذا صلى أحدكم فليليس ثؤبيه فال 
إذا صلى الإمام جالساً 1 '/21 
إذا.غربت الشمس من ها هنا : فك 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ماوع 
إذا قال أحدكم آمين ْ | ؟/ اه 
إذا قال أحدكم في الضلاة  ١‏ مه 


طرف الحديث/الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم بسك 
إذا قال سمع الله لمن حمده أبو هريرة 230 
إذا قال لأخيه يا كافر 00-0 
إذا قام أحدكم من الليل ١4/8--/‏ 
امحل 
إذا قام أحدكم من نومه 53/١‏ 
إذا قرب العشاء 1 
إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك أبن مسعود مه 
إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل ابن مسعود لفون 
إذا قلت لصاحيك أنصت أبو هريرة ١/5‏ 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب 1 
إذا قمت إلى الصلاة فكبّر يرق 
إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة ك3 
إذا كان أحدكم في المسجد قوجد ريحاً 8/١‏ 
إذا كمل فجور الرجل ملك عينيه 20/1 
إذكروا اسم الله وكلوا ين 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه أبو هريرة لداخق 
إذا مرض العبد أو سافر لض 
إذا نذر أحدكم أن يحج ماشياً ا 
إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد 1 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً 8/١‏ 
إذا وضع العشاء وأحدكم ذكنا 


10 


ك1 


طرف الحديث/ الأثر الراوي ٠‏ . الجزء/ الصفحة 

إذا وضع الميت في قبره ع١‏ 

إذا. ولغ الكلب في الإناء لك 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 0/١‏ 

اذبح ولا حرج عبدالله. بن عمرو م 

أذن النبي كل وام ساق 1/1 

اذهب أيا السائب فقد خرجت منها 0014 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم عائشة 7/5 

اذهبوا به فارجموه أبو هريرة كف 

أراهم قد فعلوها استقبلوا ف 

أرأيت إذا منع الله الثمرة ااام قم 

أرأيت لو كان على أمك دين ' 101 

ارجع إليهًا فمزها فلتلبس ثيابها 0/١‏ 

ارجع فصل فإنك لم تضل أبو هريرة لذ 

ارجعوا وستحفرونه غداً ‏ , 89/. 

أرسلتني جدتي إلى النبيككلة أنسن 026/1 ' 

أرضعيه تحرمي علية 50/9 

اركبها أبو هريرة تاولا : 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها جابر 1/ 0000 

اركبها مرتين أو ثلاثاً أنين للا 000 
٠‏ ادم ولا حرج عبد الله بن عمروا 510/60 

أرى رقياكم قد تواطات فين السبع ابن عمز هلو" , 

أسبغوا الوضوء الا 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


استأذن العباس رسول اللهكللة ابن عمر سردن 
استتروا ولو بسهم 10 
استعيذوا بالله من خمس لف حل 
استغفر لي رسول الك كا 
استفتى سعد بن عبادة رسول اشهككية ارين 
استقبلنا أنساً حين قدم من الشام أنس بن سيربن 600 
استقيموا ولن تحصوا 6001 
استمتعنا على عهد رسول اللْههلة جابر للم 
استمتعوا من هذا البيت فإنه ابن عمر 10 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة أبو هريرة 12/5 
أسفروا بالفجر ذلضفق 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 1ه" 
اسق عنها الماء لالس 
شتراه بطريق تبوك جابر // 5 
اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة اوم 
اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ا شينين 
ان سرون 
اشتكت النار إلى ربها لومم 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 5/ظ22 
اشربوا ألبانها ١‏ 
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر عبد الله بن أبي أوفى  97/٠١‏ 
أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً 511/١‏ 


ع5 


طرف الحديث/ الأثز 


اصنعوا كل شيء إلا التكاح 
اصنعي ما يصنع الحاج 1 


اطلبوه واقتلوه. 
اعتدلوا في السجود 
أعتقها فإنها مؤمنة 
اعتكف وصم ٠‏ 


أعد صلاتك فإنك لم تصل 
اعرف وكاءها وعفاصها 
أعطاني رسول اللهيقة غنماً 
أعطيت أربعة عشر رفقاء نجباء 
أعطيت خمساً لم يعطهن 2 ' 
أعطيت خمساً ولا أقول فخراً ' 
أعظم الناس جرماً عند الله 
أعظم الناس جرماً من سأل عما 


الأعمال بالنيات 


اغتس لوقه بفضل بعض أزواجم 


أغرم إنساتاً ثمن كلب 
اغسل ذكرك وتوضأ 


اغسلتها ثلاثاً أو-خمساً 
اغسلوه بماء وسدر وكفئوه 


الراوي 
عائشة 


سلمه بن الأكوع 


أنس 


رفاعة بن رافع 


عقبة بن عامر 


جابر 


الجزء/ الصفحة 
١‏ : 
24/5 
١٠1/؟و‏ 
ماما 


| فيل 


مرا 1 
ولمع ١‏ 

1 ١ 
6١ /ا/‎ 
ل‎ 
4م/>‎ 

١0 

0 0/ 
>33 

لم : 
كل 2 
0 
فض 

١11 
لضن‎ 
سقف‎ 
1/1 


طرف الحديث/ الأثر 


أغمي على رسول الوك ورأسه 
أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم 
أفتان أنت 

أفرض أمتي زيد 

أفرضكم زيد 

أفضل الأعمال الحب في الله 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
أفطروا لرؤيته 

أفعلت هذا بولدك كلهم 
أفعمياوان أنتما ألستما تبصران 
أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم 
أفلح وأبيه إن صدق 

أفلح وجهك ما هذا الذي بوجهك 
أفنذبح بالمروة 

أفنذكي بالليط 

أقبلت راكباً على حمار أتان 
اقتدوا باللذين من بعدي 

اقتلوا شيوخ المشركين 

اقتلوه ولو تعلق يأستار الكعبة 
اقرأ بها في نفسك 

اقرأه في شهر 


51 


الراوي 


ابن عباس 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 
حك 
ان 
ع/1 ١‏ 
ه/ 151 
ه/ 1141١‏ 
7 
١1/4‏ 
ننفت 
ه/ ١18‏ 
ل 
ون 
/1 
4/ /اه ١‏ 
وغ 
عمل 
1/6 
ووسااض 
:/-775/4-5 
كرس 
10/5 
١/7‏ 
فشى 


طرف الحديث/ الأثر 


امثير المال بين اهل الفرائض 


اكتبوا لأبي شاه 


أكلنا زمن خيبر الخيل 

ألا أخبرك بأفضل القرآن 

اللهم ارحم المحلقين 

ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن 


إلا.آل فلان 
إلا.أن تطوع 


ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 


ألا إنما أنا يشر. 
إلا بإذنه 


ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ' 


إلا ما عملت يدها 


إلا من أعطي في نجدتها ورسلها 
التمس ولو خاتماً من حديد 
ألحقوا الفرائض بأهلها 


ألحقى بسلفنا الخير 


جابر بن سمرة 
جندب بن عيد الله 


رفاعة بن رافع 


اين عياس 


الجزء/ الصفحة 
0ه 
ع ولام 
5/هم؟ ' 
001 
أو 
مايق 
فاون 
لاحم 3 
0 
اه 
7 
لام 
شيرف 
// 4 
م 
حك 
1 
لذلدل 
1/0 ٍ 
ونم 
000 12 
كاين 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 7" الجزء/ الصفحة 


ألعنك بلعنة الله التامة لياق 
ألتي سبتتيك ١7/١:‏ 
الله أكبر سنة أبي القاسمكة ابن عباس حضف 
اللّه اشف سعداً اق 
اللهم أغثنا اللهم أغثنا أنس كن 
اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر لففضرفق 
اللهم اغفر لعبد الله بن قيس /001 
اللهم اغفر له ذنفس 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 0/١‏ 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 1/8 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة ا 
اللهم إن عمرو بن العاص هجاني بالك 
اللهم أنت السلام لا١ 1١‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو /1ظ 
اللهم إنه كان في طاعتك أسماء بنت عميس  758١/5‏ 
اللهم إني أحبها فأحبها 00 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 41/0 
اللهم أهد قلبه وسدد لسانه فض 
اللهم بارك في شعره وبشره 4/١‏ 
اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله دين 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة بذك 
اللهم بين لنا رأيك في الخمر 1/١‏ 


ليان 


طرف الحديث/ الأثر ْ الراوري الجزء/.الصفحة 


اللهم حوالينا ولا علينا : أنس كن 1 
اللهم ربنا ورب كل شيم2. 2 ١‏ زيد بن أرقم 00/0 
اللهم سدد رميته' وأجب دعوته ' 0 
اللهم سلط عليه كلباً من كلابك: ك1 
اللهم صل على آل أبي أوفى ' #/مضة 1 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ! 5/ وفع : 
اللهم لك الحمد ملء السماواث 200/4 
اللهم منزل الكتاب ومجري الستحاب ابن أبي أوفى فايهدا 
اللهم وال من والاه ْ | لفاك 
اللهُم وليديه فاغفر ش | 2/4 
ألم أر البرمة على النار عائشة كد 000 
ألم تري أن مجززاً المدلجي ! عائشة 1680م 
أما إن أحدكم إذا أتى أهله 2 ٠‏ ابن عباس ل 

إما .أن تخفف بقوؤمك ١‏ 0 
إما أن يدوا صاحبكم وإما' ‏ / 2/4 

أما إنك قد كنت:على قبلة ا 5 
أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر عر 1 
أما بعد ما بال رجال يشترطون ١‏ / عائشة 775 
أما ترضين أن يعيش كما عاش نحاله ش ذال 
أما الجارية فاقضى بها الجعفر ' لضن 
أما الركوع فعظموا فيه الرب2 | 0 


أما السن فعظم علل منع الذبح © : ف" 


6_3 


طرف الحديث/ الأثر 

أما الصبية فأنا وليهم 

أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله 
أما الملامسة فأن يلمس 

أما يخشى الذي يرفع رأسه 

أمة مسخت والله أعلم 

أمتي الغر المحجلين من آثار الوضوء 
أمتي يوم القيامة غر من السجود 

أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمر رسول الكل بصدقة فقيل 

أمر رسول اللَهوكْة بقتل خمس فواسق 
أمر رسول الله يل بقتل الكلاب 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


أمرت بحب أربعة من أصحابي 

أمرنا النبييك أن نخرج في العيدين 
أمرنا رسول امكل أن نشترك في الإمل 
أمرنا نبيئا يل أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
أمرنا رسول اللْهيةٍ أن نمسح 

أمرنا رسول اللو يسبع 

أمرنا رسول اشْيَكٍ بصدقة الفطر 


وين 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


بن عباس 
بن عباس 


وغل 
جابر 


البراء بن عازب 


قيس بن سعد 


الجزء/ الصفحة 

/08 
1/4 
يذالكا 
015-77 
لوال 
1/١‏ 
1/١‏ 
نفضقة 
7/6 
0/1 
18/٠‏ 
مم 
ام 
ه6/-4١ه‏ 
3/6 
000/4 
/7 
ل 

م ا 
7/١‏ 

ل لشف 
11 


طرف الحديث/ الأثر .0 0 الراوي 


أمرنى الله بحب أربعة 


أمرني النبييكك أن أقوم على بدنه لي 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن ش غيلان الثقفي 
أمسك عليك بعض. مالك فهو خير لك كعب بن مالك 
أمسكوا عليكم أموالكم 

5 


أمك ثم أمك ثم أباك 
أمك ثم أمك ثم أمك 
أمكناكها بما معك من القرآن 


أمن ابن الزبير ومن وراءه (أثر) عطاء 
إن أبا بكر أول من يدخل الجنة أبو هريرة 
إن أبخل الناس من ذكرت أبو ذر 


أن أبا طلحة صلى في حديقته'(أثر) 


أن ابن عمر أمر من ماتت 


أن ابن عمر كان إذا أفتتتح الصلاة (أثر) نافع 

إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم معاذ بن جبل 
إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عبد الله بن عمرو 
إن أحق الشروط أن توفوا ‏ 7 ' عقبة بن عمر' 


إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 
' أن أخت عقبة نذرت أن تحج 
أن أعرابياً أتى التبي#له فسألة 
أن أم شريك كانت ممن وهبت نفسها 


6 


الجزء/ الصفحة 

8 1/١ 
000 

ا 
لمم 
ارات : 
وم 
أ 
0 
000 
ا 
لبي 
ا60 

/2521 
م 


0 70/ 


/001. 
م0 
ا 
0 
م 
ل" 
8/4 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين لت 
أن أمرأة وجدت في بعض مغازي النبي6 2 © أبوسعيدالخدري ‏ ١٠/لالال‏ 
إن أول ما يجازى به العبد المؤمن ابن عباس /00ك20 
إن أول ما يحاسب به يوم القيامة أبو هريرة 2/4 
أن بلالاً أذن بليل فنهاه عليه السلام ابن عمر 20 
إن بلالاً يؤذن بليل ابن عمر 4/1 ه/ ١97‏ 
أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق الشريف تركوه 1/4 
إن بين الرجل وبين الشرك جابر 0/1 
إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد 10 
أن تلبية رسول الْهيٍِ لبيك اللهم لبيك ابن عمر 20/5 
إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه تراباً ابن عباس ا 
أن جارية وجد رأسها مرضوضاً أتشن 1/9 
أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض ١‏ 
إن الحلال بيّن والحرام بيّن النعمان بن بشير للك 
إن ذلك عرق 61/7 
إن الذي يخفض ويرفع رأسه (أثر) أبو هريرة 60 
إن الرجل يدفع عن باب الجنة بريرة دسف 
أن رجلاً أفطر في رمضان أبق هزيرة 1/6 
أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق 181/4 
أن رجلاً رمى امرأته ابن عمر 00 
إن رجلاي لا تحملاني (أثر) ابن عمر فقن 
أن رسول اللَهوكةٍ كان يصلي وهو حامل أمامة أبو قتادة ١/8‏ 


طرف الحديث/ الأثر 


' الجزء/ الصفحة 


الراوي 
أن رسول اشكئكللة أتي بصبي 00 
أن رسول اللهكئة أرخص للمسنافر 0 
أن رسول الهو استسقى وحول رداءه 0 
أذ سيول لظأس لرخل ولفرسه مقا 
أن رسول اليك اشترى .من يودي طعاماً عائشة ا 
أن رسول اسيك اصطنع خاتماً من ذهب أبن عمر للا 
أن رسول الله يله أعنق صفيه أنسن 80 
أن رسول اشككل برأ من الصالقة أن قوم م 
أن رسول الكل دخل مكة عام الفتح أنين / 10 : 
أن رسول شيك .دخل مكة من كداء ابن عمرا كد 
أن رسول اليك رخص في بيع العرايا أبو هريرة ١55/7‏ 
أن رسول اهيل رخص لصاحب العرية زيد بن ثابت تقد" 
أن رسول الي سجد في صلاة الظهر ابن عمر 0000 
أن رسول اشْكلةٍ صلى به وبأمه , أنس 00 
أن رسول الكل فرض زكاة الفظر من رمضان ابن عمر ه/ باه 
أن رسول ايك كان إذا رفع (أسه وائل: بن حجر ل 
أن رسول ا ككل كان يدركه الفجر وهو جنب202 عائشة وأم سلمة ا 
أن رسول ايلك كان يعتكف العشر الأواخر. عائشة ل 
أن رسول اشككية كفن في ثلاثة أثواب عائشة 5/5 
أن رسول اليك نهى عن بيع الثمار حتتى أنس ام 0 

تزهر 1 
ابن عمر 410 


أن رسول اليكل نهى عن بيع ألولاء وهبته 


المإن 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
أن رسول اليك نهى عن الشغار ابن عمر 1884-4 
أن رسول اهل نهى عن لحوم الحمر 20 جابر 91/0 

أن رسول اهيل نهى عن المنابذة أبو سعيد يفاض 

أن النبية نهى عن نكاح المتعة علي بن أبي طالب ١46/8‏ 

أن رسول ايك وقت لأهل المدينة ابن عباس 0/1 

إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة عائشة /1 

إن رضيها أمسكها سف 

أن سبيعة الأسلمية كانت تحث سعد سنيعة الأشلمية ا 

إن سياحة أمتي الجهاد 1 

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر 11١‏ 

إن شعت سبَّعتُ عندك 04/١‏ 

إن شئت قفصم عائشة 0 

إن شئت نزعت السهم سفن 

أن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان نفس 

إن الشمس والقمر آتيان أبو مسعود /1011-788-74 
إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 3202/5»> 

إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم 1/١‏ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صفية /210 

إن الشيطان ينتصر عند عجر أحدكم 20/١‏ 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد ا 

إن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً 23/5 

إن صلاتنا لا يصلح فيها معاوية بن الحكم ‏ “/554 


لاه 


طرف الحديث/ الأثر : الراوى 'الجزء/ الضفحة 
سس ب سي ا ا ا 2 2سا 


إن صلاتنا هذه لا يضلح فيها شيء من لاا : 
أن صلاتهكك بالليل ثلاث عشرة ركعة ابن عباس 000 0084# 
أن صلاتهلة بالليل سبع أو تسع وه 
أن صلاتهي كانت بعد ذلك تخفيفاً جابو بق انثدة ال" 
أن طائفة صفت معه وطائف وجاه العدو م 
أن عائشة كانت تحتٌ المني . عائشة ل : 
أن عبد الرحمن بن عوف والزبيز بن العؤام ش 8 
شكيا القمل ' أنس ا 
أن عبد الله بن عباس والمسوز بن مخرمة 
اختلفا بالأبواء ْ عبدالله بن حنين ك/لة؟ 1 
أن علياً كان يكبر على أهل بدز ستاً (أثر) 000 
إن عم الرجل صنو أبيه : ٠‏ م عو 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء عبد الله بن عمرو  ١‏ 094/5 
إن في الصلاة لشغلاً ا م/م ١‏ 
إن في النساء أربع نبيات'  ١‏ 0 
أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية عائشة 1 
إن كان جامداً فخذوها وما حولها أبو هريرة ا 
إن كنت لأدخل البيت للخاجة ' عائشة م/م 1 
إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة 1 الح 
إن لعينك عليك حقاً 1/١‏ 
إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ابن عباس ل" 
إن الله أعطاكم شيئين لم يكونا لأحد 2 


مه 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 111/١‏ 
إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل أبو هريرة /11ظ 
إن الله جميل يحب الجمال / ١1‏ 
إن الله حبي كريم ؟/3 
إن الله خلق خلقاً من عباده 1/١‏ 
إن الله طيب أبو هريرة 05/١‏ 
إن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة ابن عباس 0/1 
إن الله قد أنزل فيك 1 
إن الله قد حرم الخمر 1/١‏ 
إن الله لا يصنع بشقاء أختك 1 
إن الله لا يصنع بمشي أختك رض 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن 1 
إن الله لغني عن مشي أختك علض 
إن الله لغني عن نذرها رض 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها لضن 
إن الله لم يهلك قوماً أو يعذب ل 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر جابر ١/6/1‏ 
إن الله ورسوله ينهيانتكم عنها ريل 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه رن 
إن الله يحب الملحين في الدعاء ا 
إن الله يحدث من أمره ما شاء ؟/ 14" 
إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ابن عمر 1 


طرف الحديث/ الأثر 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إن الله يمهل الظالم ١‏ 

إن لهذا الحجر لساناً وشفتين 

إن لهذه البهائم أوابد 

إن لو تفتح عمل الشيطان 

إن لي على قريش حقاً 

إن المؤمن لا. ينجس 

أن معاذ كان يصلي مع النبيككية 

إن مكة حرمها الله 

إن الملائكة تتأذي مما يتأذى به ابن آدم 
إن الملائكة على أبواب المساجد 

إن الممسوخ من بني إسرائيل ,عاشوا (أثر) 


إن من أبر البر 

إن من أكبر الكبائر 5 شعم الرجل والديه 
إن من أمتي ملهمين ْ 

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 


أن النبيكَفِ أتي برجل قد شرب الخمر 
أن النبية احتجم واعطى الحجام أنجره 
أن النبييية أري أعمار النامس قبله 

أن النبييل استسقى فأقان بللهر عدي 
أن النبيكية أعتقها ثم أصدقها 

أن النبيكك اعتمر أربع عمر ' 


الراوي 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 
ع0 

للق 
و 
ا 
ل" 
1 


0 


رام 
لفلف 


00000 


01017 
١/٠١‏ 
فرففد 
لل 

ل لضن 
ع 
0 
// 2 : 
ا 
”0 
إن الحفد” 

0 


طرف الحديث/ الأثر الراري الجزء/ الصفحة 


أن النبي6 أعطاه عتوداً زيد بن حالد 1/5 
أن النبيي أمر بطرد امرأة رآها في جنازة 212/5 
أن النبييلة أمر بوضع الجوائح جابر ذال 
أن النبيككل أمر رجلاً أفطر م23 
أن النبيي أمر رجلاً شكى إليه 4/1 
أن النبيي أمره بصيامه أو صدقه 10/1 
أن النبيي أوتر بواحدة اين عباس ع باه 
أن النبييي بعث أبا قتادة على الصدقة أبو سعيد الخدري ‏ 407/56 
أن النبِييك بعثه على الصدقة قاين 
أن النبيكك التحف بملحفة سعد بن عبادة ل 
أن النبيكة تختم في اليمين واليسار للحن 
أن البيكية حُدث أن عدواً ا 
إن النب يكل خرج علينا كعب بن عجرة 0 44//5 
أن النبيي دخل مكة يوم الفتح وعليه حل 
عمامة سوداء 

أن النبيية رخص في بيع العرية زيد بن ثابت ١/1‏ 
أن النبيي صلى بأذان واحد وإقامتين جابر فض 
أن النبي صلى بهم الظهر عبد الله بن بحينة ‏ #/ م9١‏ 
أن النبيككل صلى بهم فسجد سجدتي السهو 15-1590؟ 
أن النبيي صلى ثم خطب الناس جابر /521 
أن النبيك صلى ركعتين بعد الجمعة جابر بويك 
أن النبية صلى ركعتين خفيفتين زيد بن خالد 01 


طرف الحديث/ الأثر 


أن النبِيككل. صلى على رجل فقام عند:رأسه 
أن النبية صلى على قبر يعدما دفن 

أن النبي صلى على قبر تلك المسكينة 
أن النبييلة صلى على النجاشي 

أن النبيكك صلى على قتلى أحد 

أن النبيي صلى في خوف الظهر 

أن النبيي صلى قاعداً 

أن النبيك صلى المغرب 

أن النبيك ضحجى عن نسائه بالبقر 

أن النبييق طاف طواف القدوم على عقبيه 
أن اليكل عامل أهل خيبر ' 

أن اليكل . فرض صدقة الفطر ا 

أن النبيي قرأ في المغرب ش 

أن النبيك ‏ قرأ فيها بالأعراف , 

أن اليك قسم في النفل ‏ ' 

أن النبيككلةِ قسم يوم خيبر 

أن البيك قطع في مجن | | 

أن النبيكل قضى بالسلب للقاتل 

أن النبييقة قضى سنة الظهر : 

أن النبييقة كان إذا جد به السير 

أن النبيكلةِ كان إذا صلى فرج بين يديه 
أن النبِيءفةٍ كان في سفر فصلى.العشاء 
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الراوي 


أنس 
ابن عباس 
أبو أمامة 
جابر 


أبو بكرة 


عائشة 


الجزء/ الصفحة 
٠ ١ 18 /‏ 
1/5 
21/5 :' 
1 
1/5 
رذالمن 0 
55 
1.00 
١/5‏ 
اىىىظىظ»”323232> 
يفف 
ه/8١‏ 
١.١/8‏ 
لذ ديل 
00 
ا 
0 5 
م 
فض 
كن 
واكرفرة 
ذك ا 


طرف الحديث/ الأثر 

أن النبييَقِةِ كان يأمر أن ينادى للعيد 

أن النبيككية كان يرفع يديه 

أن النبي كان يسجد على كور عمامته 

أن النبِيكة كان يشد الحجر على بطنه 

أن النبيككلة كان يصلي سجدتين 

أن النبي ك8 كان يقول دبر كل صلاة 

أن النبيكة كان يكره أن يموت بالأرض 

أن النبيكلة كان يمسح وجهه بطرف ثوبه 

أن النبيككة كان ينفل بعد إخراج الخمس 

أن النبييكيِةِ كان ينفل بعض من يبعث 

أن النبييكلةٍ كره المسائل وعابها 

أن النبيككقِة كفن في ثلاثة أثواب 

أن النبييكل لبس جبة من جباب الروم 

أن النبيكك لم يخمس السلب 

أن النبي 4 لم يكن يصم من السنة شهراً 
تامأ إلا 

أن النبيئكل لم ينه عن أكل الأرانب 

أن النبييكقِة لما جمع بين المغرب والعشاء 

أن النبيية لما ظهر على خيبر 

أن النبيي نزل من المنبر 

أن النبيك نفخ في صلاة الكسوف 

أن النبييكلة نهى عن التبتل 


ذه 


الراوي 


الزهري 
أبن عمر 


أبو هريرة وجابر 


ابن عمر 
المغيرة 


معاذ 


الحسن بن سمرة 


الجزء/ الصفحة 

56/5 ”>”2> 
رذكرة 
كوم 
/22»> 
لاضن 
6/5 
0 عن 
07 
ا 
لون 
لير 
1/5 
0 
م 


1 
شمف 
ردان 
لاا 
22/5 
رذ نان 
4 


طرف الحديث/ الأثر ا الراوي 


أن النب يكل نهى عن ربح ما لم يضمن 


أن النبيك نهى عن لبوس الحرير عمر 
أن النبيكلة نهى عن النذر أبن عمر 


أن اليك نهئ عن التفخ في الإناء 
أن النبيكلة وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون أنس 
أن النبيية وأصحابه كانون ينحرون البدنه 2 عبد الرحمن بن سابط 


أن نبي اشْيل رأى رجلاً يسوق بدنه أبو هريرة 
إن نفسي مطيتي (أثر) ْ عمر بن عبد العزيز 
إن النهبة ليست بأحل من الميئة 


إن النياحة من أفعال الجاهلية . ٠‏ 

إن الهدي الصالح والسمت والإقتصاد 

إن هذا البلد حرمه الله 

إن هذا الدين متين 

إن هذه الأقدام بعضها من بعض 

إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ' 

إن هذه الآيات التي يرسلها الله أبو موسى 
إن هذه الحشوس محتضرة 

إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 

إن هذه المساجد لا تصلح لشتي من هذا 

إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله الصلاة 

أن يهودياً قتل جاريه ٍ أنس 
أنا أغني الشركان عن الشرك , 
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الجزء/.الصفخة 
١/1‏ 
57/6 
لض 
مه 
1 
0 
06 
لافطا 
0 
/ اه ش 
لفلشفد 
171 
21> 
11 
0 
م 
352000 
الك 001 
1/١‏ ., 
000000 
مم 
رن 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
إنا أهل تهامة نعافها فسن 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أبو ثعلية الخشني لق 
إنا تعجلنا منه صدقة عامين /18 
أنا حبيب الله ولا فخر ع/ اماع 
إنا لم نرده عليك إلا أناحرم الصعب بن جثامة  54٠١/5‏ 
إنا نجاور أهل الكتاب لكين 
أنت أخي في الله وكتابه فشفرق 
أنت تفطر عندنا الليلة 1/5 
أنت الذي تقول ذلك عبد الله بن عمرو لضن 
أنت ولي كل مؤمن من بعدي بض 
انتدب الله لمن خرج في سبيله أبو هريرة فض 
انتقلي إلى ابن عمك نفس 
أنتم الذين قلتم كذا وكدا كين 
أئذني له فإنه عمك تربت يمينك عائشة /11 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 1 
انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن نينا 
انظرن من إخوانكن / 
أنفجنا أرنباً بمر الظهران نين ,> 
أنفق على أهلك من طولك 0 
إنك سألتني عن شيء ما أحفظه (أثر) أنس ارق 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ابن عباس 0 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 35/١‏ 


طرف الحديث/ الأثر ا | الراوي الجزء/ الصفحة 
انكحي أسامة ا : 

إنكم ستحرصون على الإمارة, 4 , 

إنكن إذا فعلتن ذلك قطغتن أرخامكن أبن عباس 0 

إنما أحلت لي ساعة من نهار ١‏ /-154 


إنما الأعمال بالئيات 00 عمر رضي الله عنه 


إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر 

إنما أنا بشر أنس كما تنسون ! 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون ّْ 

إنما جعل الإمام ليؤتم به ' أبو هريرة 


إنما.جعل النبئ 6 الشفعة 
إنما الربا في النسيئة 


إنما الطاعة في المعروف 


إنما طاف راكباً لشكوى عرضت له ابن عباس 
إنما كان يكفيك” : عمار بن ياسر 


ا ١11‏ 
111-1541 
3/4 1517-1837 
اه 
ا م 
ال لظن 
غ4 51١/٠١:‏ ل 
0 ْ 

ام ؛ 


عم 


لا ». 
و 
الام 
لا 
3 
1 
لل" 
فدف 
فالفرن ْ 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 
إنما الماء من الماء 

إنما هو داء عرض 

إنما هو عرق يجرى من أعراضهم 

إنما هو من إخوان الكهان أبو هريرة 
إنما هي أربعة أشهر وعشر أم سلمة 
إنما الولاء لمن أعتق 


إنما هي طعمة أطعمكموها الله 

إنما يكفيك أن تمشي على رأسك 

إنما يكفيك كذا وكذا 

أنه أكل قثاء برطب 

أنه رأى النبي# يصلي مالك بن الحويرث 
أنه بكلِهِ اغتسل بفضل ميمونة 

أنهي صلى بهم في مسجد يوم عيد 

أنهي كان ينام وهو جنب 

أنه عاشر عشرة في الجنة 

أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر 

أنه عهد إليه أن يقبض 

أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه اين عمر 
أنه كان لا يؤذن حتى يقال له 

إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح 

أنه لم يكن يصلي مع الفريضة (أثر) ابن عمر 
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الجزء/ الصفحة 
امم 
اما 
لفل 
22 
1070 
515-596 
ا 
10/5 
م 
١15-11‏ 
ان 
١!‏ 
فعس 
نذكرنن 
؟/: 
1.23/1 
ورك 
154 
0غ 
2 
ل مين 
1 


طرف الحديث/ الأثر 

إنه لو كان فلان حرا لعمها 

إنه ليس بحرام 

أنه كان مع رسول اليك حتى:إذا كان 
: ل ل 
إنها بدنة أو هدية 

إنها تفتح عمل الشيطان 

أنها كانت ترجل النبييك وهي حائض 
إنها لآخر ساعة بعد العصر 

إنها ليست بسنة (أثر) 

[لهنا ليعليان وما يعديان في ايد 

إني أبرأ إلى كل من خلته 

إني أرحمها ‏ قتل أخوها معي ' 

إِنيٍ دخلت الكعبة ‏ 2007 | 

إنو زول اله وها الزي مايفطل بي 

إني سمعت رسول الهو يتعوذ 

إني قد أهديت إلى النجاشي 

إني كنت ألبس هذا الخاتم 

إني لأدخل في الصلاة أريد 

إني لأسمع بكاء الصبي 

إنيي لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الي 
إني لأنسى أو أنسى لأسن 

إني لا أنسى ولكن أنسى 


الراوي 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 
/ 
الا 
و 
ااا ' 
اي 
”2©. 
همع 1 
الام ا 
م سوا 
١/4مهة‏ 
1/١‏ 
1 
مما 
0ن 
١/4‏ 
00 
عه 
ل ار 
00 
عه 
ع شين فق 
زذالروفق ش 


طرف الحديث/ الأثر 


إني لأعلم أنك حجر لا تضر 

إني لبّدت رأسي 

إني لست مثلكم 

إني لم تحضرني من الله حاضرة 

إني نظرت إلى علمها في الصلاة 

إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
انهكوا الشوارب 

أهدى رسول اليل مرة غنماً 

أهل الجنة عشرون ومائة صف 

أهل النبييكلِةِ وأصحابه بالحج 

أو تحبين ذلك؟ 

أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر 
أوصاني خليليككة بئلاث 

أوف بنذرك 

أوكلكم بجد ثوبين 

أول صلاة صلاها رسول اشدكلة 

أول ما يقضى بين الناس 


أول من خطب على المتابر إبراهيم خليل الله 


أول ما خلق الله القلم 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أَوْلِمٍ ولو بشاة 

أوه عين الربا 


أبو موسى 


جابر 

أم حبيبة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 


ال 
50/5 
نا 
١/١‏ 
5/5 
حدق 
لوسك 
ام بالا" 
١1‏ 
ا 
١1‏ 
تارك 
1 
1 
نذا كن 
4 
00/4 
70/١‏ 
٠1‏ 
15/5 
ار اوسن 
14 رضنا 


طرف الحديث/ الأثر ْ الراوي |[ . الجزء/ الصفحة 


أي الأعمال أفضل قال إيمان باللّه ١/6/1‏ 

إياكم والحمرة ْ 41/1 
إياكم والدخول على النساء 2 ٠‏ عقبة بن عامر 7354 0 
إياكم والسهر بعد هدأة الرجل : جابر ٠‏ ينفيض 

إياكن ونعيق الشيطان ش اين 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال ٠‏ فى 
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ل 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضْمضم 0 
أيقظني بعض أهلي فنسيتها أبو هريرة ع 3 
أيما امرىء قُلْس مم ش 
أننا آمزاة أضابث بخور]” ٠-٠‏ 1 ا لا 
أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها ٠‏ سن 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ! : روا : 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس ' أبوبكر بن عبدالرحمن ‏ 837/9" | 

' أيما رجل مات أو أفلس ‏ : : ا اام 

أيما عبد كان بين اثنين 0 الس ” 
إيمان بالله ورمنوله 203707 | أبن غريزة 00 
أيها اناس إن لين بن محري ما آهل الله رم 
أيها الناس صلوا في بيوتكم ٠.‏ زيد بن ثابت “0 ١0‏ 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العد ابن أبي أوفى يلها 
أيؤذيك هو أم رأسلك ْ 9/1 


طرف الحديث/ الأثر 


الراوي 


بئسما لأحدكم أن يقول نسيت 

بارك الله لك 

بارك الله بكما في ليلتكما 

باسم الله اللهم إني أعوذ 

بعث رسول اللَهوَكة سرية إلى نجد 
بعث النبيية بشاة من الصدقة إلى بريرة 
بعثنا رسول الله كك في جيش 

بعثني رسول اللمكلة في حاجة 

بعنيه بأوقية 

بعه واشتره ببيع آخر 

بل لنا خخاصة 

بلغ النبييكة أن رجلاً من أصحابه 
بلغنا أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك 
بما استحللتم من فروجهن بكلمة الله 
بنى رسول اليف بامرأة 

بني الإسلام على خمس 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 

بينما الناس بقياء 


الجزء/ الصفحة 


نك ياك يف 
ل انان 
م 

1/١ 

ل لض رين 
1/4 

لضن 
/141 

دض 
لفن 
7/5 
18/٠‏ 
ضفل 

1/4 
قن 

16/١ 

١5-١3 5-٠٠١ /ا/‎ 
1/7 
رةه‎ 

4 


طرف الحديث/ الأثر 


التاجر الصدوق مع التيية 


تبلغ نحلية أهل الجنة مبلغ الوضوء 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 


تحرؤا ليلة القدر في الوتر 
اتخريج أحاديث المهذب» 
تربت يداك 

تزوجت أم يحين بنت أبي إهاب 
تسحرت مع رسول الله 
تسحرنا مع رسول الهولة 
تسحروا فإن في السجور بركة ! 
تضدق على مولاتي بشاة 


تصدقن فإنكن أكثر حطب جهتم . 


تضمن الله لمن خرج في سبيله, 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 
تعرف إلى الله في الرنحاء 
تفضل صلاة أحدكم وحده 
تقتلك الفئة الباغية 

. تقطع اليد في ربع ديثار فصاعداً 
التقوئ ههنا ويشير إلى صدره , 


زف 


عائشة 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 


7 
:, 
0 
0 5 

اك 

5-000 

ا 
7/9 
1ع 
ال 
1001 

1/4 
0 
0 
0 
ع 

١خ‏ 
ماين 
710/4 
:. 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 

تلك امرأة يغشاها أصحابي فاطمة بنت قيس 
تمتع رسول اليكل في حجة الوداع ابن عمر 

تمتعنا مع رسول اللدوّكة 

تنزهوا من البول 

توضأ واغسل فرجك 


توفي رسول اليك ودرعه مرهونة عائشة 


التيمم ضرية للورجه 


ثلاث ساعات كان النبييكل ينهانا 


ثلاث كلهن سحت 

ثلاثة تشتاق إليهم الجنة أتسن 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

الثلث جنف والربع جنف اين عباس 

الثلث والثلث كثير سعد بن أبي وقاص 
ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً أبو هريرة 


ثم اقرأ بفاتحة الكتاب 

ثم قام رسول اللْهيقْةِ وبطنه معصوب بحجر ١‏ جابر 
ثم ليقعد بعل إن كاه 

ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه عائشة 


"ل 


الجزء/ الصفحة 

سن 

مغرف 

١ ه/‎ 

ه/١‎ 

1ه 

ل امن 
*/ 11 


ان 
١1١ //‏ 
فسن 
كرس 
م 
0 
1 
نذا نشل 
ل 
فقن 
زكرن 
41/١‏ 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
ثمن الكلب خبيث رافع بن خديج. 0 155/0 00 ١‏ 
500 


الثيب أحق بنفسها.من وليها 


جثت رسول اهيل يوماً 

جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 

جاء رسول الهيككِةِ يعودني 

جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا 
الجار أحق بشفعته ينتظر بها ' 
الجار أحق بصقبه 

جار الدار أحق بالدار 

جعل النبِيكةٌ بالشفعة 

جعلت الأرض كلها لنا مسجداً د 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
جعلت لي كل أرض طيية 2 | 
جلد النبيية بالجريد والنعال : 
جمع النبيككلة بين المغرب والعشاء 
الجمعة حج الفقراء د 
الجنة تحت أقدام الأمهات 

الجهاد في سبيل الله 


37”: 


أنس انفضا 
4/١‏ 
/2» 
جابر ب 
أبو قلابة ٠‏ ذافن 
جابر ا/ 17-1 
ش لاحم ا 
سمرة ٠‏ يفقففق 
جابر 211 
حذيفة 0 
يذايضن 
1 
/52 
أبن عمر كن : 
00 
لفلف ش 
ابن مسعود 2 ٠‏ 117 


طرف الحديث/ الأثر 


الجرع حرفتي 


حبب إلي من ديناكم ثلاث 

حبك إياها أدخلك الجنة 

الحج عرفة 

الحجر الأسود من الجنة 

حجة لمن لم يحج أفضل من 

حدٌ يقام في الأرض خير 

حرم رسول اللْهيك لحوم الحمر الأهلية 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم (أثر) 
حيين مني 

حفظت عن رسول اللْهكلة ثلاث جرب 
حي على كل أستلم أن يفقسل 

الحل كله 

الحل ميتة 

الحلال بين والحرام بين 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو تعلبة 


ابن عباس 


عبد الله بن السائب 


أبو هريرة 


ابن عباس 


ا" 
لضن 
لدف 
ع/رمة١‏ 
كرةة١‏ 
33> 
1/9 
44/٠٠‏ 
/234> 
ين 
0 
/"3 
0/١‏ 
4/8 
االفرضن 
30> 
ا ل 
ماقف 


طرف الحديث/ الأثر ْ الراوي الجزء/:الصفحة 
للا يي لبي يي يب 
الحمد لله رب العالمين أم القرآن أبو هريرة م بلما 


الحمد لله رب العالمين هي السبع أبوسعيدبن المعلى ‏ م/م 

الخالة بمنزلة الأمر ٠.‏ ْ البراء بن عازب > اين 
خالفوا اليهود فإنهم ١‏ شداد بن أوس “ل 1142153 
خذ جملك ولك ثمنه ش 1 لاا ا 
تخلسلمك أو زان مالل ٠ ١‏ :: ورعو 2 
خذوا عني مناسككم ا عم 
خذوا من العمل ما تطيقون ‏ .| : لديل 

خذي فرصة من مسك 00* ْ 2 

دي د ماله بالمجز رقي" ١‏ عائشة 1 
خذيها واشترطي لهم الولاء عائشة ْ 5/1 

خرج رسول اليك حاجاً م 

خررج النبي َك يستسقي ْ عبد الله بن زيد "ا 
خرجنا مع رسول اله حتى ؛ 1 0/5 ' 
خرجنا مع رسول اللْهوكةٍ في شهر رمضان أبو الدرداء وانففا' 
خصاء أمتي الصيام والقيام | ' ' عبد الله بن عمرو  ١0/8‏ 
خحضلتان أو خلتان لا يحجافظ عليهم! عبد مسلم عبد الله بن عمرو الل 0 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد مما -خ/ له 


خمس صلوات كتبهن الله على عباده #/ ١94/13"‏ 


ا 


طرف الحديث/ الأثر 


خمس لا جناح على من قتلهن 

خمس من الدواب كلهن فاسق 

خمس من الفطرة 

خير رجالتنا سلمة بن الأكوع 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
خير المجالس ما استقبل به القبلة 
خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد 
خير النكاح أيسره 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خيركم خيركم لأهله 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 


أبو هريرة 


عثمان 


دباغ الأديم ذكاته 

دبّر رجل من الأنصار غلاماً له 

دخل حائطاً وتبعه غلام معه 

دخل رسول اللْهيكقِةِ البيت 

دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 
دلت امرأة النار في هرة 

دخلت أم حبيبة زوج النبيككلة 

دخلت الجنة فسمعت خشفة 


/ا/ا 


لجزء/ الصفحة 
كن 
نكن 
ولا 
ااا 
58> 
/4-5/ 1 
فتن 
رفس 
100 
وتنا 
8/1 


// و١‏ 
18/6 
/1814 
ليل 
١/لالاه‏ 
١/5ه‏ 
111 

1/7 


طرف الحديث/ الأثر 0 الراوي الجزء/ الصفحة 


دنخلت على التبييلة وهو يستاك 0 
دراهم بدراهم والطعام مرجأ ا ارلا 
الدعاء مخ العبادة ١‏ اماه , 

دعها حتى يوافيك وأولادها جميعاً 00 
دعمهما فإني أدخلتهما طاهرتين 0/١‏ ا 

دعوا الناس يرق الله بعضهم من.بعض ا 0 

دم عفراء أحب إلى الله تغالى من ٠‏ أبو هريرة 084/0 
الدنيا ملعونة ملعون من فيها إل ش 1غ 0 
دونك ابئة عمك ش البراء بن عازب 7 هبام ' 

ظ 

ذلكم التفريق بين كل متلاعنينأ ٠‏ 4/1 ' 
ذهب المفطزون اليوم بالأجر : أنس / 18 1 
الذهب: بالورق ربا إلا عمر لاا لاوس 
رأى النبي يِه صوراً في الكعبةٍ أسامة قل 

رآيت رسول الكل إذا.افتتح الصلاة 7/١‏ 

رأيت رسول الكل توضاً | ' 0 !ا 

رأيت رسول الكل حين يقدم مكة 7 / 511 


طرف الحديث/ الأثر الرادري الجزء/ الصفحة 


رأيت رسول اليكل قام على المنبر سهل بن سعد ل 
رأيت رسول ايك يتوضأ نحو 6 
رأيت رسول الهو يصلي على حمار عمرو بن يحيى وميد 
رأيته في كنيف مستقبل القبلة َ 4/1 
رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة ا ١76‏ 
رأيته يقضي حاجته محجر وةة 
رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا سهل بن سعد فيسل 
رجل أو امرأة 0/1 

رد رسول اللْهككلةِ على عثمان بن مظعون سعد بن أبي وقاص  ١4/48‏ 
ردوا السائل ولو بشق تمرة م 

رصوا صفوفكم وقاربوا بينها أنس لك 
رفع القلم عن ثلاث 9/0 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها عائشة نفسدة 
رمقت محمدائلة البراء مه 

زوجتكها بما معك من القرآن سهل بن سعد /2010 

حرف السين 
سثل أسامة بن زيذ وأنا جالس عمرو بن الزبير سين 


طرف الحديث/ الأثر 


سئل ما الذي يجوز من الشهودا 

سافرت مع النبيييةِ .في بعض أسفاره 

سألت أنس بن مالك ش 

سألت جابر: نهى رسول 2 عن صوم 
يوم الجمعة 

جات راقم بن علو ا كاد الأرعزة 

سبحان الله إن المسلم لا ينجس 

سيحان الله والحمد لله 

سبحانك اللهم وبحمدك 

طبع أرغبين في كل رضي نل (أفة: 


سعد بن أبي وقاص 

سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك 

سمراً أول الليل (أثر) ا 

سمعت رسول الهو يقرأ في المغرب 
'بالطور 

سموا الله عليه وكلوه 

السنة إذا تزوج البكر 

السواك سطر الوضوء 

سووا صفوفكم 

سيد الأيام يوم الجمعة 


الراوي 


أبو هريرة 


:“النجزم/ الصفحة 
يض 
يُذدففق 
١.‏ 
لاه" , 
را 1 
زولك 
سم 1 
لذي شين شرارق 
/15 
1/1 
للف 
00 
م ش 
بنانتهض ” 
ال 


١ 
10 
51/١ 
اه‎ 
1١ 


طرف الحديث/ الأثر . الراري الجزء/ الصفحة 


سيد الشهور شهر رمضان ١66-70‏ 
سبروا لسير أضعفكم بذك 
شاتك شاة لحم البراء بن عازب 0 
شاهداك أو يميئه لسن يلك 
شر الكسب مهر البغي تسل 
شطر الليل الآخر أبو أمامة /1 
شغلونا عن صلاة العصر حذيفة دادس 
شغلونا عن الصلاة الوسطى علي 174 
الشفعة في كل شيء دلت 
شكونا إلى رسول الْهوَلةٍ الجوع أبو طلحة لقنن 
شكونا إلى النبي,4ة حر الرمضاء خباب با ان 
شهد عندي رجال مرضيون ٠‏ ابن عباس ين 
شهدت عمرو بن أبي حسن سأل. .. عن سرض 
وضوء النبي كلل 
شهدت مع رسول الْهيلةِ صلاة الخرف جابر لالض 
شهدت النبي 5 قضى فيه بغرة عمر بن الخطاب ‏ 45/4 
الشيطان يأكل بيساره وم 
الشيطان يحب الخمرة ١م١1‏ 


طرف الحديث/ الأثر ١‏ الراوي الجزء/ المبوعة 


([ خقاضمه ] 


صبراً آل ياسر ولضل 

صحبت رسول اليكل فكان لا يزيد أي عطن 4/1 

صدق أفلح ائذني له : حاقل 

صدق فأعطه إياه 1 الوم 

صدقة تصدق الله بها عليكم 1 0م 1 ٠‏ 

الضعيد الطيب وضوء المسلم ' 1 م 
١ ١‏ 0 ما ا 

صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة ' اس 7 

الصلاة جامعة 0 عائشة 3 

صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل ابن مسعود ووس 

صلاة الرجل أفضل من صلاة الفذ ابن عمل م0 

صلاة الرجل في الجماعة تضعفك و لضا 

الصلاة على وقتها 0 أبن مسعود 1 

صلاة الليل والنهار مثنى معنى ' ابن عمر عله 

صلوا كما رأيتموني أصلي 2 ١‏ ا 

-55_/5-3-١ ١ : 

: ش 0 

الضلوات الخمسن والجمعة إلى الجمعة امهم 

صلى بنا رسول اللْهولِةِ إحدى صلاتي العشي2 أبو هريرة ددن 


صلى بنا رسول اتوك إحدى الصلاتين ‏ / ذفكك 


م 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


صلى بنا رسول اللهيكقِة صلاة الخوف ابن عمر :مهم 
صلى الصبح مرة يعلس فق 
صليت خلف النبي يك أنس وناضق 
صليت خلف رسول اللهيلاة أنين. وذ درف 
صليت مع أبي بكر وعمر أندن نرق 
صل مع كل صلاة مثلها جابر وض 
صليت مع رسول اللْههلة ركعتين ابن عمر ناض 
صليت وراء النبييلِة على امرأة ماتت سمرة بن جندب ا 
صليت يا فلان جابر ١/4‏ 
الصوم لي 20/١‏ 
صوموا ووفروا أشعاركم ان 
صيد البر لكم حلال جابر كرهة١:-6م4‏ 
ضح به أنت عقبة بن عامر 11 
ضَحٌ بها ولن تجزىء عن أحد بعدك أبو بردة بن نيار اا 
ضحى النبي كك بكبشين أملحين اسن ١/١‏ 
طاف النبييك. في حجة الوداع حول الكعبة 2 عائشة دلق 


طرف الحديث/ الأثر ا الراوي الجزء/:الصفحة 


طاف النبِيككلةِ في حجة الوداع على بعير ابن عباس ك/ ”1 ' 
طال عمرها فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت كد 
طلحة ممن قضى نحبه ما 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل ‏ : معمر بن عبد الله 18/0 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب امن 
ُ : ْ فيد ” 
الطهور شطر الإيمان ' 15/١‏ 
العائد من هبته كالعائد في قيئه , ابن عباس 0١‏ // ”مع 
العائد في هبته كالكلب يعود '؛ 0 
العارية مردودة والزعيم غارم ش 3200 
عجل هذا ْ فضالة بن عبيد لواحت 
العجماء جبار ا أبو هريرة اه 
عرضت على النبيي يوم أحدا ابن عمر 0007 50/٠١‏ 
عسى أن يكون نزعة عرق 2 , أبو هريرة 1 
عشر من سنن المرسلين ١ ١‏ ' /024, 
عشر من الفطرة ْ 74/١‏ 
عضوا عليها بالنواجذ ْ ل 
عطش الله من عطش آل محمد الليلة 10/9 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي الم 


:م 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 


علمنى رسول اللهكية التشهد أبن مسعود 


علموا ويسروا ولا تعسروا 
عن وسلكها إثها ليه 57 


عليك بالصعيد فإنه يكفيك عمران بن حصين 


عليك بتشهد ابن مسعود خصيف 


عليكم بالأسود البهيم 

عليكم برخصة الله التي رخص لكم جابر 
عليكم بالسكينة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

العمرى لمن وهبت له 

العمرى ميراث لأهلها 

العمل بالنية 

عهد إلى أخيه سعد 

لعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بريدة 
اليا والطرق من التعيت 


5 


غدوة في سبيل الله أو روحة أنس 
غزوت مع النبيكقة 


غزونا مع رسول اليك سبع غزوات نأكل الجراد ١‏ ابن أبي أوفى 


6م 


الجزء/ الصفحة 

م 
253/1 
0 
١5-1‏ 
“1 
١8/1‏ 
/51ئآظ'ظ>”5, 
رسن 
1/1 
اا 
1/1 
497 
7 
0/8 
/آ" 
11 


لك را لكان 
دقف 
لل 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 


غسل الجمعة ؤاجب على كل محتلم 


غفرانك 


فالله أحق أن تزين له 

فابدؤوا به قبل أن تصلوا 

فأبصرت عيئاي رسول اليك :وعلى جهته 

فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك 

فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن ابن عباس 

فآخذه أهل الشام يوم الحرة 

فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 

فإذا جلس في الركعتين 2 ' أبو حميد الساعدي 
فإذا خرج الإمام رفعت الأقلام عبد الله بن عمزو 
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلائتك 

فاذهب فاعتكفف يوماً ْ عمر 

فأشهد على هذا غيري 

فاقضه عنها 00 

فأكل منه بعض أصحاب النبي كل 

فأمر النبيي أصحابه فأكلوا : 

فأمره رسول اليل أن يطعم فرقاً عبد الله بن معقل 
فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه 


كم 


الجزء/ الصفحة 
1,30 د 
ل 


1 
0 
واثرفة 
: 
لاقف 
500 ش 
ان 
ةا 
١/1‏ 
0 
1 
// دمع 
4 م 
0غ 
كر 1 
كوم ْ 
٠ 444/1‏ 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 

فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل ملام 

فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم ل 

فإن كان واسعاً فالتحف به جابر ع 

فإن كنت لا بد سائلاً فاسئل الصالحين 00 

فإن معه القرين مام 

فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها أبو ثعلبة الخشي لضن 

فانفري عائشة 1 

فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر عبد الله عمرو لض 

فإنما الخير عادة معاوية 1 

فإني مكائر بكم ١7/4‏ 

فأهلوا بعمرة غيري للد د 

فأوف بنذرك 2 ٠‏ عمر 111 
101 

فأيكم أراد أن يواصل فليواصل أبو سعيد الخدري  "١4/6‏ 

فأين سعد من ذلك سعد بن عبادة 1/0 

فبصر أصحابي بحمار وحشي :2 

فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ١1م‏ 

فتلت هدي رسول اللهككلة عائشة فرق 

فتلك العدة كما أمر الله عز وجل فسن 

فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ام 

فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها 26/6 

فجاء ومعه ابئان له من غيرها رق 


/الم 


طرف الحديث/ الأثر 

فحركني النبي كله 

فذلكم الرباظ 

فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل الشام 
فردها علي ولم يرها شيك | 

فرض الله الصلاة حين قرضها ركعتين 
فض الله الصلاة على لسان نبيكم 
فرض النبيكةة صدقة الفطر ١‏ 

فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
فرقوها فرق الله همومكم 

فصلى لنا ركعتين 

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
فضم صيام داود ظ 

فضلت على الأنبياء بخمس 

فضلت على الأنبياء بست 

فضلنا على الناس ثلاث 

الفطرة خمس : الختان 

فعلته أنا ورسول الشيكة 

فقال له الملك قل إن شاء الله 

فقدت أمه من بني إسرائيل ْ 
فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
فقلت أين صد النبيكلة 2 ! 


48 


الراوي 


طرف الحديث/ الأثر 

ققم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 
فكان أنس يصنع شيئاً (أثر) 

فكره رسول اليكل أن يبطل دمه 
فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير 
فلا تشهدني إذاً 

فلا أدري لعل هذا منها 

فلم يحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً 
فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى 

فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف 
فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى 
فليتخير من المسألة ما شاء 

فليستنثر ومن استجمر فليوتر 

فما أيقظهم إلا حر الشمس 

فمن اتقى الشيهات استبرأ لدينه وعرضه 
فمن أكله منكم فلا يقرين مسجدنا 
فمن أكلها فليمتها طبخاً (أثر) 

فمن رغب عن سنتي فليس مني 

فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها 
فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً 
فنخسه ثم قال لي 

فهداكم الله بي 

فهل تستطيع أن تهدي بدنه 


14 


لنعمان بن بشير 


الجزء/ الصفحة 
/ 217 
1٠/7‏ 
2/4 
/357 
ا *هء 
11/٠‏ 
50/4 
+/ 5894 
1 
ع+/ه؟؟ 
وذا مك 
فق 
عم 
1 
ع/ 5غ 
5# 
125/8 
08> 
كن 
7 
يكل 
١ه"‏ 


طرف الحديث/ الآثر الراوي الجزء/ الصفحة 
فهل عليّ من حرج أن أطعم ' ا" 
في ثلاثين باقورة بقرة . ١‏ 
في كل ساعة من هذه الساعات أبو هريرة 3/4 
فيما سقت السماء العشر ع 
في النفس المؤمنة مائة من الإبل 024/١‏ 0 
قاتل الله اليهود 0 ام 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عياس اليا 
قال سليمان بن داود يلكئقة لأطوفن أبو هريرة فته 
قبض رسول اليك وأنا. ختين ! .م :© 
قتال المسلم كفر 6/4 
قد خشيت أن أموت بالأرض التي 9 
قدارق عظمي وانتشرت رعيتي. م 
قد كنا زمان النبي يك ْ جا 2/6,., 
قدم رسول اللهيكل المديئة ابن عياسن دياق 
قدم رسول اهيلي وأصحابه مكة ابن عياس بلي 
قدم نام من عكل ‏ 7 ْ أنس فسن 
قدمنا مع رسول اللهكة ونحن نقول جابر شكس 
قراءة القرآن في الصلاة ابن عمر 231 

ْ ال 


سدع شير عن أهل السليلة 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي انغ كرفا 
قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم /7”,”5, 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة 57/4 
قضى رسول الكل بالشفعة للجار ةا 
قضى رسول الهو بالعمرى لمن وهبت له ١‏ جابر لفادلت 
قضى النبي ل بالشفعة رت 
ينث 
قل اللهم إني ظلمت نفسي أبو بكر نديلة 
قل وبئبيك الذي أرسلت يل 
قم فصل عليه 1/4 
قنت رسول اليكل يدعو شهراً ان 
قولوا: اللهم صل على محمد كعب بن عجرة /8:: ذه 
قوموا لأصلي لكم أنس بفضفق 
كان إذا أراد أن يدخل /15 
كان رسول اليك إذا استفتح الصلاة أبو حميد الساعدي ' #/0م 
كان إذا استيقظ من النوم 228/١‏ 
كان إذا سجد خوى بيديه ميمونة يذاسضن 
كان اسم خالي قليلاً فسماه النبيككل كثيراً البراء 0/4 
كان أصحاب رسول اليكل لا يرون من الأعمال شقيق اه 


0١ 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 
كان أكثر ما يصوم من الأيام : أم سلمة م 
كان عبد الله بن عمرو يكتب أبو هريرة لحيل 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح جندب 0/1 
كان المتعة في الحج لأصحاب أبو ذر 5/5 
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ابن عباس 7 
كان يسير العنق عروة بن الزبير ارسمم ا 
اساي الوجين أبو برزة 0١‏ 
كان رسول اللْهيل أجود الئاس بالخير ابن عباس قلف 
كان رسول اليكل إذا اغتسل من الجنابة عائشة ذلض 
كان رسول اليكل إذا ركع لو أبو برزة مه 
كان رسول اليك إذا سلم من الصلاة قال علي 0 
كان زسول الهو إذا قال سمع الله لمن حمده البراء 10 
كان رسول اليك إذا قام إلى الصلاة أب هريزة وم 
كان إذا قام للتهجد من الليل 0 
كان إذا قام ليتهجد يشورص اه 
كان رسول اللْهيّةٍ إذا قام من الليل ' 0/١‏ لاه 
كان رسول اللهوَكل يأمر بدفن ' سف 
كان رسول الهولة يتعنظ من قساف عائشة هما 
كان رسول ال يتكىء في حجري عائشة ا 
كان رسول اللْهكقة يجعل يمينه لطعامه لان 
كات رسول الكل يجمع بين صلاة الظهر والعصر © ابن عباس 1 
ابن عمر 04 


كان رسول اليك يخطب يوم الجمعة 


045 


طرف الحديث/ الأثر 

كان رسول ايف يدخل الخلاء 

كان رسول اللهئلة يدعو 

كان رسول الْهيَلةِ يستفتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول ايك يستقبل الصخرة 

كان رسول الهو يسوي صفوفنا 

كان رسول الوك يشرب رأسه 

كان رسول اللهيكل يشوص فاه 

كان رسول ايل يصلي ركعتين 

كان رسول الوق يصلي الظهر 

كان رسول اللْهيفةٍ يصلي الفجر 

كان يصلي قبل العصر أربع ركعات 

كان رسول ايك يصلي من الليل 

كان رسول الوق يعتكف في كل رمضان 
كان رسول اللْهكلة يعلمنا التشهد 

كان رسول اللْهكةٍ يفرغ على رأسه ثلاثاً 
كان رسول لكف يقول في ركوعه سبحانك اللهم 
كان رسول الهو وأبو بكر وعمر لا يقرؤون 
كان رسول الهو يعجبه التيمن في 

كان رسول اللْهكةِ يقرأ في الركعتين 

كان رسول اللهككقْة يوحى إليه 

كا نيك إذا أراد أن ينام 

كانيكية إذا خرج لحاجته 


ل 


الجزء/ الصفحة 
2/١‏ -4841 
*/ مم 
وال 
7 
ااه 
/28> 
١/الاه‏ 
520/١‏ 
بر ان 
تذاشف 
بذقاض 
مومه 
ه/142 
وك ير 
؟/ 
؟/ ١ه‏ 
ا 5/ 5و١‏ 
١/لى“”>‏ 
بوذي 
/81 
1ه 
0 


طرف الحديث/الأثر 

كانيكله لا .يزيد في رمضان ولا غيره على 
كانيية لا يقاتل حنى تزول الشمس. 

كا نكل يصل ثلاث غشرة 

كانْكِ يعرض راحلته فيصلي إليها 
كانيكلة إذا تبرز لحاجته أتيته ' 

كان عليه الصلاة والسلام يستاك في الليلة 
كان عندي شيء من تبر | ' 

كان الناس يعطون النفل من الخمس 

كان النبي6 يخطب خطبتين ٠‏ 

.كان النب يكل يصلي على الخمزة 

كان اليك يقزأ في ضلاة الفجر 
كانْلة يقوم بإخدى عشرة ركعة 

كنكل ينهى عن قيل وقال 

كان النبي وك يقوم بتسع ركعات 

كا نيك يقوم بثلاث عشرة ركعة 

كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 

كان النبِي ككل لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا 
كان النيككل ينهى عن عقوق الأمهات 
كان يتنفس في الإناء ثلاثاً 
. كان يتوضأ من مخضب 

كان يجنح في سجوده ّْ 

كان يحب التيامن في كل شيء! 


14 


الجزء/ الصفحة 
ع+/ ١ه‏ 
ا 
م 4ه 
ماس الس 
١ك‏ ْ 
2/1 0 
00 
١م‏ 
1" 
وو" 0 
12/5 
0ه 
12/5 
؟/ 5ه 
1ه 
0 
لك 
0 
00 
سه" 
#/ره”3 ' 
وم !ا 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 
كان يسج حيث كان وجهه 

كان يصغي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد عائشة 
كان يفرغ يمينه لطعامه وحاجته 


كان يوتر على بعيره ابن عمر 
كان لا ينادي حتى يقال له 
كان يكون عليَ الصوم من رمضان عائشة 


كانت أكمام الصحابة بطحاً 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 

كانت الخلفاء تتوضأ في الطست 

كانت خولة بنت حكيم من اللاتي عائشة 
كانت مدا أنس 
كانت يد رسول اهكف اليمن لطهوره 

كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 


للحيطان فيء 
كبر رسول الول تسعاً وسبعاً اين مسعود 
كبر كبر سهل بن أبي حثمة 
كتب التوراأة بيده 
كتب الله له بكل خطوة حسنة 
كذب أبو السنابل 


كسفت الشمس على عهد رسول الله 
كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع 


ه40 


الجزء/ الصفحة 

بات 
1ع 
ه21”1 
لكان 
فق 
فلك 
»> 
ننيسن سانل 
8/6 
6ن 
2200/1 
وذ رف 
ان 
ع/موم 


1/1 
0/4 

0/1 

دسسض إاضن 
كن 
0 
4/5 


طرف الحديث/ الأثر 0 الراوي الجزء/ الصفحة 
كل ابن آدم خطاء 207 ١‏ 000 


كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ش 02 

كل حرف في القرآن يذكر أبو سعيد الخدري م1 عم 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل | 
كل فحل يمذي وليس فيه إلا الطهور. //. 
كل قسم في الجاهلية فهو اسم 

كل ما أصميت ودع ما أتميت (أثر) ابن عباس 2.600 
كل شراب أسكر فهو حرام , عائشة لطاللين 

كل كلع يكلنة المسلو ١‏ ' م 
كل ما نهى الله فهو كبيرة (أثر) ابن عباس 0 
كل مسكر حرام : ١94/٠‏ 

كل مسكر خمر 1/١‏ 
كل مولود يطعن الشيطان في نخاصرته 3/4 ١‏ 
كلا والله لتعطينه ورقه 00 امم ١‏ 
الكلب الأسود شيطان : أبو ذر عم 
كلتا يدي الرحمن يمين 2 أ ٠‏ ع" 
كلف أن ينفخ فيه الروح. 2 2 00 

كلوا فإنه حلال 6/١ ١‏ 
عع رن فزق ل وس ل" 
كنا أكثر الأنصار حقلاً 1 رافع بن خديج ارقم 

كنا عند أبي موسى الأشعري ! زهدم بن مضرب للد 


كنا مع النبيككل. في سفر 2 | ٠‏ /000 


43 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد أم عطية 1/5 
كنا نؤمر بقضاء الصوم عائشة 00/١‏ 
كنا تتكلم في الصلاة زيد بن أرقم 1م 
كنا نجمع مع النبي عَكٍِ سلمة بن الأكوع 22/5 
كنا نسافر مع النبي فلم يعب أنس فق 
كنا نسلم على النبِييكل إذ كنا بمكة أبن مسعود 1م 
كنا نصلي مع النبي يك سلمة بن الأكوع 273/4 
كنا نصلي مع رسول اللْهكةِ في شدة الحر أنس لوم 
كنا نعزل على عهد رسول الهككلة جابر 12/4 
كنا نعزل والقرآن ينزل جابر 1 
كنا نعطيها في زمن رسول اليكل صاعاً أبو سعيد الخدري . ١45/6‏ 
كنا نغزو مع رسول اليكل في رمضان أبو سعيد الخدري ‏ 577/6 
كنت أطيب النبي 8 لحرمه عائشة 0 فق 
يفف 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك (أثر) ابن عباس :7 
كنت أغتسل أنا ورسول الهوكلة عائشة ل 
كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من شبه 6ن 
كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول اللهطكل عائشة نذلدف 
كنت أنام بين يدي رسول اللهككلة عائشة سم 
كنت على عهد رسول اشْظلِةِ غلاماً (أثر) سمرة بن جندب 2101/1 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع 1 
كنت مع النبيككة فانتهى إلى 23/١‏ 


طرف الحديث/ الأثر ْ إلراوي الجزء/ الصفحة 


كنت مع النبيككل في سفر قبال ش 0/١‏ 
كيان 200 00 7/1 
الكيس من دان نفسه ْ 0 
كيف ترى بعيرك ا ش اام :: 
كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما عقبة بن الحارث فق 
. كيف وقد قيل ٠‏ 1ك 
لأعطلين الزاية رجا بيعي الله وله ش اروس 5 
لعن أحلف بالله فآئم أحب إلى ؛ ” ْ 00 
لعن أحلف بالله: مائة مرة ْ 4/ وه ؟ 
للذكن إذا تكهها وله تناد . ٠١‏ عائشة شْ 0000 
للبكر سبعة أيام . 1/4 ١‏ 
لبيك إله الحق لبيك ش 0 
لبيك حجاً حقاً تعبداً ورقاً نحن ع/ 51 : 
لتأنين بمن يشهد معك 00 عمر ين الخطاب 0 41/4 
' لتركب ولتصم ثلاثة أيام 0" م :5 0 
لتركب ولتلبس ولتصم ْ | ش فض 
لتسون صفوفكم أو : النعمان بن بشير 01 
لمش ولتركب ْ عقبة بن عامر 0 18/4" 0 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 1ه ْ 


54 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 184/8 
لعن الله السارق حل 
لعن الله المصورين /ظ12 
لعن الله النائحة والمستمعة 01/4 
لعن الله اليهود ثلاثاً اين عباس الف 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عائشة 00/1 
أنبيائهم مساجد 

لعن المؤمن كقتله 7/0 
لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا ل 
لقد أمر النبييكة بالعتاقة في كسوف الشمس2 أسماء 522/5 
لقد أوتي مزماراً من مزامير 01/5 
لقد تحجرت واسعاً 1/1 
لقد حدثني رسول اطهة بما يكون له 
لقد ذكرني هذا صلاة محمديقة مطرف انذاقل 
لقد عرفت النظائر ابن مسعود ١‏ 
لقد كنت أفركه عائشة بذك 
لقد هممت أن آمر فتيتي أبو هريرة كن 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 047/١‏ 
لك ظهره يذادقف 
لكل سهو سجدتان (أثر) ْ 1" 
لكل نبي حكيم وحكيم هذه الأمة 1 23/١‏ 
لكم سيما ليست لأحد من الأمم 4 


484 


طرف الحديث/ الأثر 


لكن سعد بن خولة البائس 

لكني أصلي وأنام 

لم أبعث بها إليك لتلبسها 

لم أر رسول الله يستلم من البيت إلا 

لم أنس ولم تقصر 

لم تحبس الشمس على أحد إلا! 

لم يكن النبييكئقِ على شيء من :النوافل أشد 
.لما قتله بها سأله إياها رسول الشهككية 

لما مات النجاشي كانوا يتحدثون (أثر) 

لن نستعمل في عملنا هذا من أرادة 

له أجران : 

لو أدركني موسى لما وسعه إلا اتباعي" 

لو انلف من احرص جا جد كا اريت 
لو استقبلت من أمري ما استدبزت 

لو اغتسلتم ليومكم 

الو افتسلم يوم الجمغة ْ 

لو أن أحدكم قال إذا أتى أهله 

لو أن أحدهم إذا أراد أن:يأتي أهله 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم: بهذه الصلاة 
لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذنك 

لو أن رسول ايك رأى 


الراوي 


اين عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 
أبو هريرة 


عائشة 


لجزء/ الصفجة 
١/4‏ 
000 : 
7/5 
مضق 
عه 
فنك 
ا 
4 7 
0 7 
5 
/141 
ف 
لاع : 
عدم وام 
0 
ا 0 
00 
82/4هة؟ ١20‏ 
01١‏ 
/5220 ش 
1.3/4 
فض نض 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 

لو أن الماء الذي يكون منه الولد 12 

لو أن الناس غضوا من الثلث ابن عباس 1/1 

لو تأخر الهلال لزدتكم فس 

لو تمادى في السهر لواصلت أنسن ام 

لو رأى رسول الهيئٍِ ما أحدث النساء عائشة 20/5 

لو سرقت فاطمة بنت محمد لحن 

لو قال إن شاء الله لجاهدوا 523/9 

لو قال إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة أ ا 

ين 

لو كان على أمك دين أبن عباس م 

لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه ١‏ 

لو كنت متنقلاً لأتممت (أثر) اين عمر / 01 

لو كنت مسبحاً لأتممت (أثر) ابن عمر 1 

لولا أني رأيت رسول ايك يفعله 0 

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن للق 

لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم 1/4 

لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت لق 

لولا ما في البيوت من النساء نان 

لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار 0ن 
77/00 

لو مات هذا مات على غير الفطرة 70 

لو مد ني الشهر لواصلت 1 


طرف الحديث/ الأثر 


لو وجدت في الصلاة شيء 


لو يعطى الئاس بدعواهم لادعنى ئاس دماء 


لو يعلم المار بين يدي المصلي 
لؤ يعلمون ما في التهجير 2 ' 
اللون لون دم ' 

ليبعئن الله الزكن يوم القيامة 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 
ليس على إلأمة حد حتى تحصن 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. صدقة 


ليس عليكم في غسل ميتكم غشل 
. ليس لك إلا ذلك ش 
ليس فيما دون خمس ذو صدقة 
ابو لديا 

ليس لكِ عليه نفقة 

ليس للنساء وسط الطريق 

ينس للولي مع الثيب أمر 

ليس من البر الصوم في السفر . 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
ليس من رجل ادعى لغيره أبيه , 
ليس منا من ضرب الخدود 


ليس منا من لطم الخدود 


الراوي 


ابن عباس 


النجزء/ الصفحة 

ع اا ات 

0 مه و 
ع/ 9و١‏ , 
5/4 
ل 
12/5 
00000 
0 
ل عه 
0 
0 
م 


0 1 


م/ ةع" 
7 
رقف 


52 


ع 
دك 
18/4 
١ 2075/5‏ 
2ف 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


ما أخرجكما هذه الساعة ابن عباس سس 
ما أذن الله لشيء كإذنه فسن 
ما أدركت الناس إلا وهم (أثر) القاسم بن محمد “547/7 
ما أسرع ما نسي الناس عائشة ؟/ باو 
ما أصدقتها؟ 5 00 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 2000/4 
من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتز لنا جابر م 
ما أكفر رجل رجلاً قط إلا 22 
ما أكل رسول الله على خوان 11 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا رافع بن خديج ل 
ما بال أقوام يشترطون شروطاً تويز 0 
ما بال أقوام يفعلون كذا فس 
ما بال الحائض تقضي الصوم معاذة لين 
ما بال أقوام قالوا كذا أنس ين 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من /29200» 
ما تنخم رسول اللْهيكِ نخامة يومئذ إلا نات 
ما ترون في التوراة في شأن الرجم ابن عمر ١16/4‏ 
ما حق امرى مسلم له شيء ابن عمر ”> 
ما خلأت القصواء ولكن حبسها كرف 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ١1‏ 
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طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الطفحة 
ما رأيت رسول اشكلة صل صلاة ابن مسعود ضف رن 
ما رأيت من ذي لمّة سوداء البراء بن عازب م 0 
:ما شجرة لا يسقط ورقها  ١64/1 ١‏ 

ما صلى رسول الكل صلاة بعد عائشة */ ٠14‏ 

ما صليت وراء إمام قط أخف7 . أنس مهار 

ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة 46 

ما قام فينا رسول الله خطياً إلا عمران بن حصين ١8/4‏ ! 

ما قمت في صلاة فحدثت سعد "5/١‏ 2 

ما كان رسول الوك يزيد في رمضان عائشة عرادد' 

ما كان لنبي أن يموت حتى 01 
ما كان يدا بيد فلا بأس 2 . عم 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اشككة إلا ابن عباس 7 

ما كنا نقيل ولا نتخدى إلا بعد الجمعة سهل ك/مما 
فاكنك أرى الرجع بلغ يك ما أرئ عبد الله.بن معقل ‏ 48/6 ٠‏ 
ما لي أراك متجملة ا سبيعة الأسلمية دم ٠‏ 
بال أراكويرافسن اينيك انما عر 

ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ل 

ما من غازية أو سرية تغزو ' ' ارداق 

ما من مكلؤم يكلم في سبيل الله أبوهزيرة م 

ما منعك أن تصلي بالناس بفيية 

ما منعك أن تصلي مغ الناس : 


0 


طرف الحديث/ الأثر 


ما نقص مال من صدقة 

ما نهيتكم عله فانتهو 

ما هذا الغلام؟ 

ما هذه الحلقة التي بيدك 

ما يبالي عثمان ما عمل بعدها 

ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً 
الماء طهور لا ينجسه شيء 

المتشبع بما لم يعط كلابس 
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
مثله أو مثلي لبنها قمحا 

مثنى مثلى 

لمجاهد من جاهد نفسه والمهاجر 
مر أختك فلتختمر ولتركب 

مر أختك فلتركب 

مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة 
مر بقبرين من بني النجار 

مر بقبرين من قبور بني النجار 

مر على رسول اللهكقْ رجل 

مر ل بقبر يعذب صاحبه 

مر نبي الله على قبرين من بني النجار 
المرأة عورة 


الراوي 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


بن عمر 


عبد الله 


الجزء/ الصفحة 

ه/؟ 

١/١ 
1: 
٠0/ 
فض‎ 
7*١ 

3/١ 
حك‎ 
0 

51 ان 
37/1 

عرامه 
١‏ 
ل دين 
لكين 
١ه‏ 
اه 
١/٠اه‏ 
ا 

/١‏ 1ه 
ففقك 

؟/ 711" 


طرف الحديث/ الأثر 

مرحباً بالطيب المطيب 

المرض والعجب والعور 

مره قليراجعها ٍْ 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً 
مظل الغني ظلم 

معقبات لا يخيب قائلهن 
المكان عرد ما زقي عليه درهم 
مكث حتى فرغ من الركعنين ١‏ 
ملا الله قبورهم وبيوتهم ثاراً 
ملىء إيماناً إل مشاشه 

من جاع لعاياً فلاي شي" 
من ابتاع محفلة 

من أبغض عمازاً أبغضه الله 


من أحب أن يحبه الله تعالى فليكثر 


من أحدث في أمرنا هذا 
من أحرم بعمرة وأهدى 
من أدخل في أمرنا هذا 
من أدرك ما له بعيته عند رجل ' 
من أدركه الفجر جنا فلا يصم؛ 


من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر به 
من أراد أن يأتيه الغنى 


الراوي 


رنيعة بن أبي عبد الزحمن 


الجزة/الصفخة 

فك ” 
١‏ 
ا 
ا 
ووم 
1/5 
ه/مهة 
ا" 
لاه 
اع 
يذسيفن 
دك 

0 
226/١‏ 
4/6 
نض 
0/1 
لام 


و ١‏ 
انس 
7*0 


طرف الحديث/ الأثر 


من استاك أول النهار 


من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 

من أعتق شركاً له في عبد 

من أعتق شركاً له في مملوك 

من أعتق شقصاً من مملوك 

من أعتق نصيباً له في عبد 

من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
من أعمر رجلاً عمرى 

من أعمر عمرى له ولعقبه 

من اغتسل يوم الجمعة 

من أفطر في شهر رمضان 

من اقتنى كلباً إلا كلب 

من اقتنى كلباً إلا كلب ضار 

من أكل البصل والثوم 

من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا 
من أوذن بجنازة فأتئ 


من أين هذا 


1١ا/‎ 


الراوي 


أبن عمر 


الجزء/ الصفحة 
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الجزء/ الصفحة 


طرف الحديث/ الأثر الراوري 

من باع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه أبن عمر // 9 . 

من باع نخلاً قد أبرت ١ ١‏ أبن عمر ١66/1‏ : 

من تبع جنازة مسلم ش 00/4 ' 

من تبع جنازة فله قيراط أبو هريرة 0 ْ 

من تحلّم كاذباً ا 

من ترك المراء وهو محق م 

من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب " ابن عباس 0 

. من توضأ فأحسن الوضوء أبو هريرة 0/1 

من توضأ فبها ونعمت قا 

من توضأ فليستنشق 1 

من توضأ مثل:هذا الوضوء م 

من توضأ مثل وضوئي هذا روم 

من توضأ نحو ؤضوثي هذا م 

من توضأ هكذا غفر له ”0 

جاء مك الجدمة سل ابن عمر 0/4 : 

من حافظ على أربع ركعات 1 أم حبيبة م 

من حافظ عليها كانت له نوراً عبد الله بن عمرو ‏ 4/”ه 

من حدثك أن رسول: الهو بال قائماً ا 

من حسن إسلام المزء تركه ماالا يعنيه آبو غزيرة ل 6 
١‏ /اإه- 11١/38١‏ 

من حفر بثراً فله من الأجر 0 

من حلف بالأمانة فليس منا بريدة 8 


طرف الحديث/ الأثر الراوري الجزء/ الصفحة 


من حلف يغير الله فقد أشرك 523/9 
من حلف على يمين بملة غير الإسلام ثابت بن الضحاك ‏ 59/8 
من حلف على يمين صبر يقتطع تيسن 
من حلف على يمين كاذباً 21/9 
من حلف على يمين وهو فاجر فارنينا 
من حلف على يمين يستحق بها مالا 21/4 
من حلف فقال في حلفه 1/4 
من حمل علينا السلاح فليس منا أبو موسى لكين 
من خاف ألا يقؤم آخر الليل فليوتر أوله الذالين 
من دخل البيت دخل إلى حسنه ابن عباس من 
من دخخل دار أبي سفيان فهو امن “مما 
من دخل المسجد فهو آمن كيني 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح جندب بن عبد الله 5١5/5‏ 
من زاد على هذا أو نقص فقد أساء 1 
من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ابن مسعود »> 
من سبح في دبر كل صلاة 0 
من سره أن يستجيب الله له أبو هريرة كنا 
من سلم المسلمون من لسانه ويده عبد الله بن عمرو /4 
من سمع النداء ولم يجب ابن عباس 0 
من السنة إذا تزوج البكر أنس /57 
من السئة قص الشارب فيك 
من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة 185/1 


يل 


طرف الحديث/ الأثر ْ 

من شربها في الدنيا ولم يتعب منها 

من شربها لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 
من شغله ذكري عن مسألتي 

من شهد الجنازة حتئ يصلّ عليها 

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً فن شوال 

من صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهه 
من صلى البردين دخل الجئة 

من صلى صلاتنا ونسك نسكتا 

من صلى العشاء الآخرة في. جماعة 

من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب 


من صلى عليه مئة 


من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 
من ظلم قيد شبر طوقه الله 

من ظلم قيد شبر من الأرض | 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

0 | من غسل ميتاً فليغتسل‎ ٠ 


من غسل واغتسبل 
من غشنا فليس منا 


من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
من قال لأخيه يا كافر 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 


من قتل الرجل؟ 


الراوي 


أبو هريرة 


البراء بن عازب 


مالك بن هبيرة 


عائشة 


أبو هريرة 


أبو موسي 


الجزء/ الصفحة 
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طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


من قتل قتيلاً عليه بيئة فله سلبه أبو قتادة م 
من قتلك؟ فلان؟ 4/4 
من قتله فهو في الجنة ١/5‏ 
من قرأ بأم الكتاب أجزأن عنه أبو هريرة ماما 
من قصى أظفاره مخالفاً لم ير ل 
من قطع شجر سدر صور الله رأسه في الثار :1 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 47/1 
من كان حالفاً فلا يحلف إلا الله 5/1 وه 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 1/1 
من كان له من المال ما يبلغ ثمنه لي 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 1١/5‏ 
من كل الليل أوتر رسول اللهجة عائشة ان 
من كنت مولاه فعلي مولاه م" 
من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسهما ابن عباس 4 
من لم يجد نعلين فليليس الخفين ابن عباس “/؛ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه عائشة 1 
من مات ولم يعز لفترفيل 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 9/ لاه 
من مس فرجه فليتوضاً 20/1 
من نام عن صلاة أو نسيها فسن 
من نسي صلاة فلم يذكرها فشان كرفان 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أنس تدس 


طرف الحديث/ الأثر الراوي 


من نسي من نسكه شيئا : ابن عباس 
من نسي وهو صائم فأكل " ' أبو هريرة 
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 0 


من يبسط رداءه حتى أقضي 

من يشاد الدين يغلبه 

من يشتريها ويجعلها للمسلمين :وله بها 

منكم أحد أمره أن يحمل عليها! أبو قتادة 
مهلاً يا عمر ْ 
مولى القوم منهم 


نحرنا فرساً على عهد رسول الي فأكلناه أسماء 


نحن الآخرون السابقون : أبو هريرة 

نحن نعطيه من عندنا ْ علي 

نذرت أختي أن تمشي : عقبة بن عامر 
نزل الحجر الأسود من الجنة '؛ ابن عياس 

نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى عمران بن حصين 
نصرت بالصبا ْ 

نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ' عم 

نعم إذا رأت الماء “مد أم سلمة 


نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله 


مدل 
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طرف الحديث/ الأثر الراوري الجزء/ الصفحة 
نِعُم النساء نساء الأنصار عائشة نذلف 
نعى النبيية النجاشي أبو هريرة كن 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 1م 
نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم 54/١‏ 
نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش 20 فاطمة بنت قيس 8090/8 
نهاهم النبيييْة عن الوصال عائشة يسن 
نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو م2 
نهى رسول الهو أن تباع السلع حيث ابن عمر داكن 
نهى رسول الكل أن تتلقى الركبان ابن عباس كك 
نهى رسول اليل أن يبيع حاضر لباد أبو هريرة ا 
نهى رسول الْهيكقِةٍ أن يتعاطى ان 
نهى رسول اليك أن يصلي الإنسان إلى نائم ابن عمر مم 
نهى رسول اليك عن أكل الضب عبد الرحمن بن شبل  ٠١7/٠١‏ 
نهى رسول اللْهوكِ عن بيع الذهب بالورق دينا البراء وزيد بن أرقم ‏ // 74 48 
نهى رسول الْهيكلة عن المزابنة ابن عمر نعف 
نهى رسول الوق عن صوم يوم الجمعة جابر ومن 
نهى رسول اللْهككة عن صوم يومين أبو سعيد الخدري  88٠0/5‏ 
نهى عن الأغلوطات معاوية ”> 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ابن عمر نلف 
نهى عن بيع حبل الحبلة ابن عمر 4/1 
نهى عن ثمن الدم ١/1‏ 
نهى عن ثمن الكلب أبو مسعود يفيل 


طرف الحديث/ الأثر شْ الراري 


نهى عن الحرة إلا بإذنها 


نه عن كسب الإماء : أبو هريزة 
نوي المحرّم أن يبسن لوباً مسن ورنين ” 

نهى النبِيككْةِ عن أكل لحوم الخيل 

نهى النبيي عن بيع صاع بصاعين أبو سعيد 
نهى الني كه عن الفضة بالفضة أبو بكرة 
نهئ نبي الوك .عن لبس الحريرز عمر 

نهى النبيككل عن المخابرة والمحاقلة ا 
نهئ النبي يل عن المنابنة 0 3. أب يكت 
نهانا رسول اللْهكل أن نستقبل ! ش 
نهانا رسول الوك عن لبس الحرير حذيفة 
نهاني ولا أقول نهاكم ش 

نهيت أن أتوضأ في النتحاس 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أم عطية 
نور القرآن قل هو الله أحد ش 

نية المؤمن أبلغ من عمله 

نية المؤمن خيراً من عمله ٠‏ أبوموسى الأشعري | 


هذا الربا رده 


هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ' 


11 


الجزء/ الصفحة 
ل ش 
١١6 //‏ 
ل 
م 
0 0 
١‏ : 
لور 
اا 
م . 
0000 
0 
0 
لام ١:‏ 
0 
يفف 
54/0 
١8-3 /١‏ 


ين 
كن 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
ب ا الي 2522 2ت ا 


هذا عبد عرف ريه “11 
هذا عرق عائشة فيل 
هذا كهدٌ الشعر أبن مشعوه لم 
هذا لحم لم آكله قط للفافيل 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةكية عبد الرحمن النخعي ‏ 804/5 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء لس 
هذان حرامان على ذكور أمتي ا 
هذان يومان نهى رسول اليل عن صيامهما عمر بن الخطاب 5/ "لال 
هذه رؤيا حق فاخض 
هل تجد رقبة تعتقها؟ أبو هريرة 2 
هي رخصة من الله 11> 
هل صمت من سرر شعبان شيئاً 0 
هل عندك من شيء تصدقها سهل بن سعد 11/14 
هل لك عليه بينة 5123 
هل لك من إبل؟ أبو هريرة 0غ 
هل من داع فأستجيب له ماده 
هلا أذنتموني به انين 
هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ادي 
هلك المتنطعون 1 
هو تنزيه الله طلحة بن عبيد الله ١5/7”‏ 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته لين 
هو عليها صدقة عائشة 140/4 


116 


طرف الحديث/ الأثر ' الراوري الجزء/ الصفحة 
هو عليها صدقة ولنا هدية . ٠‏ لت ني 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 40 

هو لك يا عبد بن زمعة ' عائشة 5-0 

واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ' فعس" 
واحتجبي فإنه ليس لكِ بخ | | . 1 
وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني 5/6 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ْ رم 1 

وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملا كمّه تراباً ْ 20 

وإذا رآهم أبطؤوا آخر 1 1 فك ١‏ 

وإذا قال الإمام ولا الضالين : فيدك 

واقرأ باسم ربك ثم : 

وأما السجؤد فاجتهدوا في الدعاء ؟/ومه 

وإن أصابك شيء فلا تقل 2 ١‏ ا , 

وأنا أنظر أثر الغسل فيه 2 ! عائشة م0 

وأيم الله الذي نفس محمد بيده لو قال اممدهد ' 

وأفلح وأبيه 1 اناك 

واهتدوا بهدي عمار 1 بدتف ”' 

وأي داء أذوى من البخل 2 ! 1 0/١‏ 


وبعثت إلى كل أحمر وأسوده : شعن 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 
وجعلت تربتها لنا طهوراً فاكس 
وجهت وجهي للذي علي ١,‏ 
والرعب يسعى بين بدر أمتي شهراً دل 
الوزن وزن مكة تان 
الوسق والوسقين والثلاثة والأربع جابر ا 
وصاعا من تمر لا سمراء ذلك 
والصدقة برهان 4/6 
وضعت لرسول اهيل وضوء الجنابة ميمونة بتكن 
وفي بضع أحدكم صدقة رت 
وفي الرقة ربع العشر كن 
وقت لنا رسول اللهككية سق 
وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط / 78 
وكان عبداً ولو كان حراً لم يخيرها 4/1 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان عائشة "1غ 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد ناقلة فيض 
وكانت معه مثل هدبة الثوب يق 
وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني 01 
ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها 12100 
ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه لام 
ولا تنجسوا موتاكم ابن عباس نفل 
ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة أبو سعيد الخدري  875/٠١‏ 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض فنا 


طرف الحديث/ الأثر ْ الراوي ش الجزء/الصفحة 
أ ف :. ّ 


ولا يشتمل اشتمال اليهوه ' ' 0 
ولا يعطى من جزارتها منها شيئاً 1 
الولاء لحمة كلحمة النسب" ' بعكو 
الولاء لمن أعتق : 8/8 ش 
الؤلد لصاحب الفراش 1 ١‏ 200 
الولد للفراش وبفيٌ العاهر الأثلب ابن عمر ل لفق" 
الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر زيد بن أرقم الع 0 
والذي لا إله غيره لا يحل دم : أبن مسعود 1 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكها بكتاب الله أبو هريرة وزيد بن 

١٠6:/4  ينهجلا خالد‎ ٠ 
11/١ والذئي نفسي بيدة ما لقيك الشيظان سالكاً‎ 
0 والذي اندي سين بيت الهوشي التران | أبي بن كعب‎ 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن ' ع‎ 
20/4 ْ والله لأغزون قريشاً ا‎ 
والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه ا‎ 
1 والله لا أزيد على هذا ولا أنقصن‎ 
والله ما صليتها ' : جابر فض‎ 
495/8  يردخلا يلم يفل :ذلك ادك ْ أبو سعيد‎ 
: وليخرجن تفلات 0 نوم‎ 
وما كثر فهو أحب إلى الله | أبي بن كعب كن‎ 
١: 38/1 )ٍ والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر‎ 
ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجشر للد‎ 


١14 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أسامة بن زيد 1 

ويرمي الغراب ولا يقتله فيفل 
ويل للأعقاب من الثار فى 
ويل للعراقيب من الثار 0 
ويلكم قد قَدِ ابن عباس 0" 

ويله مسعر حرب للق 
ويمس من الطيب ما قدر عليه نفس 
لا أدري أنهى عنه من أجل ابن عباس 1 
لا أدري لعله من القرون التي مسخت 1/١‏ 
لا إسعاد في الإسلام أم عطية 235/5 
لا إلا أن تطوع ان كرون 
لا أماريك أبداً لك 
لا إن ذلك عرق عائشة كينل 
لأحرقت سبحان وجهه ع 
لأعلمنك سورة هي أعظم يذالضق 
لا بأس بالتولية والإقالة سعيد بن المسيب  ١75/0‏ 
لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره جاير م 
لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً ابن أبي أوفى 1 
لا تأمرن على اثنين أبو ذر سدق 


11 


طرف الحديث/ الأثر ْ الراري الجزء/ الصفحة 
لل لل الل سب سب سس سبح 


لا تباع حتى تفصل : سن 
لا تتبعه ولا تعد في صدقتك : // 5 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ؛ أبو سعيد الخدزي ‏ 017/0" لام 
لا تتمنوا الموت.فإن هول المطلع شديد ٠‏ ا 
لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم. القرآن 0 
لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفائحة الكتاب نف كين 
لا تجلسوا على القبور ش ش 0 
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاك أم عطية 20/1 
لا تحقرن من المعروف شيعا ' يي 
لا تحل لقطتها إلا لمنشد 2 أ كما 
لا تحل لي 1 ابن عباس 1/9 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة ْ 0 
لا تحل النهبة ا 0 5 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام م 
لا تدعوا على أنفسكم أ لصن 

لا تزال المسألة بالعبد حتى " ' 2/4 

لا تزكوا دوي لبر متكم يذففقق 
لا تسأل أحداً حكيم بن حزام 0/0 
لا تسافر مسيرة يوم وليلة ْ ١‏ أبو هريرة شيف 
لا تسأل المرأة طلاق أختها // 49 
لا تسبقوني بالركوع ْ ا ل 


لا تستطيعوه ا 41/٠١‏ 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 1/١‏ 
ا عد /ا/ 0غ 
لا تشتره ولا تعد في صدفتك عمر 555 
لا تشتره ولا شيئاً من نتاجه ا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :1 
لا تشهدني إلا على عدل النعمان بن بشير لال 
لا تصلوا بعد العصر إلا علي رضن 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ا 
لا تعطه يا خالد لين 
لا تغضب لاه 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ه/1 
لا تقدموا رمضان بصوم أبو هريرة 00/0 
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم 50 
لا تقطع يد السارق إلا من ربع دينار فصاعداً 2014 
لا تقرب الملائكة جنازة كافر الففسن 
لا تقسم 511/٠‏ 
لا تقولوا السلام على الله اين مسعود ذاافةق 
لا تكتبوا عني شيئا إلا القران 90 
لا تكونوا عوثاً للشيطان على أخيكم ش 0 
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا عمر ش ا 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج حذيفة فيض 
لا تلقوا الركبان أبو هريرة | الا 


طرف الحديث/ الأثر الراوي البجزء) المطدية 
لا تمثلوا بشيء 0001 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' ابن عمر بف او 
لا تمنعوا النساء الخروج : بذبلض 

لا تنتفعوا من الميتة بشيء | سس 

لا.تنذروا فإن النذر لا يغني من :القدر شيئاً اوري وض 

لا تنكح الأيم حتى تستأمر أبو هريرة ا .2 

لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه /ا/ ١‏ 

لا حبس بعد سورة النساء مضق ش 
لااحتى تميز بينهما ام 

لا. حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 3/١‏ 

لا رضاع إلا ما شد العظم لحف 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس 10 

لا رهبانية في الإسلام ش مدن 

لا شفعة إلا فيما قسم لنائقة 

لا اشفعة لنصراني أنسن ا 

لا.صام من صام الأبد ا 

لا صلاة بحضرة طعام عائشة م 
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أبو سعيد الخدري. ‏ 951/7" 0/8" 
لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر نذا كاين 

لا صلاة لاترئ لا يحض رةقلبه دان 

لا صلاة لمن عليه صلاة يفن 

لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 


ند سرد 


طرف الحديث/ الأثر 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا 

لا كبيرة مع استغفار (أثر) 

لا مشاركة بين الحق والباطل 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا نذر في معصية الله 

لا نذر في معصية ولا فيما 

لا نكاح إلا بولي 


لا هجرة بعد الفتح 


لا وتران في ليلة 


لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت (أثر) 


لا ولكنه لم يكن بأرض قومي 
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 

لا يبع الرجل على بيع أخيه 

لا يبع بعضكم على بيع بعض 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


1١7 


الراوي 


عمر واين عباس 


جابر 


ابن مسعود 
ابن عباس 


ابن عن 


لجزء/ الصفحة 
بفلنيض 
مه _ب/ مام 
1/6 
درق 
14/٠١‏ 
١1١‏ 
لض 
كن 
لان 
ا ل 
مهم 
يي لذن 
1/5 
١/0 //‏ 
لله _الاهة 
موه 
ل 
ين 
ا 
5/1 4” 


١‏ _ ألا" 
ل 


طرف الحديث/ الأثر 


لا يتوارث أهل ملتين شتى 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا ! 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ْ 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق : 
لا يحقرن أحدكم صغير الذنب : 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
لا يحل ثمن الكلب 

لا يحل دم امرىء مسلم إلا 

لا يحل قتل مسلم إلا 

لا يحل لامرىء مسلم له مال أ 
لا يحل لامرأة نؤمن بالله 2 ) 
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لا يحل لرجل أن يعطي عطية '' 
لا يدل اللجنة نمام ْ 
لا يرث الكافر المسلم 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يرث المسلم النصراني 

لا يرث المؤمن الكافر 

لا يرفعان عنهما حتى يجفا 


لا يزال ابن آدم في فسحة من دينه ما لم 


لا يزال أمت على سنتي 


: الراوي 


ل 


هانىء بن نيار 
أبو هريرة 
أم سلمة 
أبو بكرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


ابن عمر 
زينب بنت أم سلمة 


ابن عباس وابن عمر 
أسامة بن زيد 1 


جابر 


سهل بن سعد 


الجزء/ الصفحة 
لك ش 
لا ملاع 9 
خارف 
00 
”53> 
ان 0 
0 
/ا// ١١‏ 
7/410١‏ 
ورس 0" 
١/4‏ 
0000 
عو ١:‏ 
ا 
نه 
وو 
/10 
110 
5/8 
01 
لقضف 
ام 


طرف الحديث/ الأثر الرادي 


لا يزال الدين ظاهراً ما عججل أبو هريرة 

لا يزال العبد في صلاة أبو هريرة 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أبو هريرة 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد أبو هريرة 


لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة 
لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة 

لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه 

لا يعذب بالنار إلا ربها 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


يقبل الله صلاة بغير طهور 

يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان أبو سعيد الخدري 
يقضي القاضي وهو غضبان 

يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان 

يقطع الصلاة شيء أبو سعيد الخدري 
يكون المؤمن مؤمناً حتى لا يرضى لأخيه 

إلا ما يرضى 

لا يلبس القمص ولا العمائم ابن عمر 


ع لي ع د د م 


الجزء/ الصفحة 


لحان 
ذفنن 
لحان 
1م 
23> 
وم 
نذض ‏ لضن 
ا" 
فضت 
ىم 
فض 
7١‏ 
فضنل 
كما 

١9/5 / 
5/١ 
فسان‎ 
رض‎ 
ينفيض‎ 
165/1١ 


رون 


طرف الحديث/ الآثر 1 الراوي العرءا الف 


لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه : 45/١‏ 
لا يمنعن أحدكم آذان بلال. : ابن مسعود ا 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة : أبو هريرة ديلت 
لا ينبغي لأحد عنده مال ا 1 ابن عمر 0 
لا يتصرف حتى يسمع صوتاً ! ش ا 
لا ينفتل حتى يسمع صوتاً ْ 00 
لا يؤمن أحد بعدي جالساً ' ' ٠‏ فك 0 
لا يؤمن أحدكم: حتى . 0 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الا 
لنفسه 
يا أبا أيوب إنه أفق بنا ا 
يااابن أخي إذا:ابتعت بيعاً ‏ ؛ حكيم بِنْ نحزام 1/1 !ا 
يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت (أثر) كما 
يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله عائشة لو 
يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله 1 
يا أيها الناس إن منكم منفرين ١‏ أو عولد اه 
يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي سهل بن سبعد 10/4 
يا بني لا تدع أحداً إلى المبارزة ‏ - علي 00 
يا. جابر أتبيعني ناضحك د 1 ١‏ لق 


طرف الحديث/ الأثر 


يا رسول الله أبغنا رسلاً 


يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا 


يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا 


بكتاب الله 


يا رسول الله إن من توبتي 

يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان 
يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية 
يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة 

يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد 

يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات 

يا رسول الله آونا وأطعمنا 

يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتنك 
يا زيد تعلم في كتاب يهرد 


يا سارية الجيل الجبل 


يا عائشة ائتيني بسواك 


يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك 

يا عائشة انظرن من إخوانكن 

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 
يا عمرو القاري إن مات سعد بعدي 

يا علي قص الأظفار ونتف 

يا فلان ‏ ما منعك أن تصلي في القوم 


11 


الراوي 


أبو هريرة وزيد بن 


خالد الجهني 


أم حبيبة 


عمر 


عمران بن حصين 


الجزء/ الصفحة 
//61 
لققة 


ال 
رين 
١1/4‏ 

1 4 م 
5-0-4 
25/4 
مل 
١/1 0‏ 
١‏ 
1/١‏ 
ه/ ١1‏ 
١1/1‏ 
مه 
7/1/١‏ 
5/9 
”5 
30> 
7/١‏ 
ل 


طرف الحديث/الأثر 2017 الراري الجزء// الصبفحة 


يا معاذ إذا كنت في الشتاء 2 ! معاذ بمذاضف 
يا معاذ_ والله إني لأحبك © / معاذ 1/5 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً عبد الله بن زيد 3 
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم ٠. 2١‏ لظ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اين مسعود ا 
يا نعايا العرب ْ 0 
يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله غينان ابن عباس 00/1 
يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود أبو سعيد الخدري  ١98/5‏ 1 
ممع ويد ين كرو ين تقل أمة وده ش ا 
يبعث المرء على ما مات عليه! ' 40/4 
شايعون بالتعب والظغاء مرخ ١ ٠‏ اعبات لإ : 
اليتيمة تستأمر في نفسها ١‏ | أبو هريرة ' ' 1 
يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل. | 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ابن عباس درم 0 
يخرج عنق من النار يوم القيامة أبو هريرة 1 
يرحم الله ابن عفراء : /17 
يحم الله سعد بن عفراء ١‏ 5/8 
يركع ويسجد إيماء ش أنس ش 00 
يرمي الصيد فيفتقد أثره ْ ش للف 
يعقى اخدى أخاوكبا ينف نالفل نويه لل عمران بن حصين  ١١1/8‏ 
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كل ٌْ 


يقتل خمس فواسق في الحل والحرم عائشة 1 


1١718 


طرف الحديث/ الأثر الراوي الجزء/ الصفحة 


يقدم عليكم الأشعريون 001/0 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم 28/1 
يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة»اكتبوا ١1/1‏ 
يقولون يثرب وهي المدينة 00 
يكفيك صاع جابر 85/7 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ابن عمر 21/1 
يوم الجمعة اثنا عشر ساعة ١66/4‏ 
يوم الجمعة عيد أبو هريرة لضن 
لا لا لا 


189 


(0 


فهرس الأبيات الشعرية 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
أبا خراشة أماأنت ذا نفر 
ابدأ بيمناك وبالختصر 
اتقالشبهات وازهد 
أحارتنا بيني فإنك طالقه 
أجلت وكان حيها إجلاء 
إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن 
إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 
إذا أثنى عليك المرء يوماً 
إذا مااضطررت إلى كلمة 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 
أشكو إلى الله مالقيت 


حياؤك إن شيمتك الحيا 
فإن قومي لم يأكلهم الضبع 
يوم الخميس الأفضل الأكبر 
ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
كذاك أمور الناس تغدو طاوقه 
وجعلت نصف غيوقي ماء 
لقؤؤك إلا من وراءٌ وراءٌ 
يراد الفتى كيما يضر وينفع 
كفاهمن تعرضهالقنا 
فدعها وباب السكوت اقصد 
فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 


بضيق 


الجزء/ الصفحة 


ااه 
020/١‏ 
١لا‏ 
١١‏ 
471/1 
لحان 
:ع 
4/5 
رفوك 
فصن 
رذاافة 
8/١‏ 


الييت 
أغاضر لو شهدت غداة بنتم 


أقول لما جاءني فخره 


الله يغضب إن تركت سلؤاله 


إن تحت الأحجار حزماً وعزماً 
إشباعد اه من عي تورهيا 
إن كان يجحدُها فحسبك أنه 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها أفرحاً. 


أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 
أو الثانى دبار قْإنافتّه 


أوقنر ركابي فضة وذهبا 


أو كان يتركها لنوع تكباسل؛ 


أؤمل أن أعيش وأن يومي 
أيا عجباً كيف يعصى الإله 


حنوا العائدات على وسادي 
سبحان من علقمةالفاخر 
ولؤعلى جيفة وطليت 
وتوتييها ألدا ذا معلاق 


ففي لساني وقلبي منهما نور ١‏ 


أمسى بربك كافراً مرتابا 


مني وما أذنوا من صالح دفئنوا , 


وكل يوم في سلاحي صيد 
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فمؤنس أو عروبة أو شيار ! 
أنا قتلتتالملك المحجا 


[غطى] على وجه الصؤاب حجاباً 
بأول أو .بأهون أو جبار 


أم كيف يجحده الجاحد ا 


بالغُرب اجمع غراباً ثم أغربة 


بينما المرء في الأحياء مقتبط 


وأغرب وغرابين وغريان 


إذا هو الرمس يعلوه الأعاصير ': 


زضرن 


العردر لفق 


/2.2. 
/151 
1 ااه 
26/١‏ 
ا 
0/0 
1 

وكيد 
6/1 | 
6ل 
ال 
050 
00 
2/1 
ل 
01/١‏ 


إفاالكنا 
30> 


البيبت الجزء/ الصفحة 


حرف التاء 
تبلغ بأخلاق الثياب جديدها وبالقضمحتى تبلغ الخضمبالقضم  087/١‏ 


تغليث با أصبع مع شكل همزته من غير قيدمعالأصبوع قدكملا  040/١‏ 
تجيء بالسلامةأم عمرو وهل لك بعد قومك من سلام  1577/٠١‏ 
تمزج لي من بغضهاالسقاء ثم تقول من بعيدهاء 509/0 
تموا بتمام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كراماً بررة  6094/١‏ 
تنادي الريح مكرمة وجودا إذا ماالضب أحجرهالشتا ‏ ”01/9 


حرف الحاء 


حتى إذا مددته فشذده إن أبا ليلى نلسيج وحده  5١5/58‏ 
حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس بكاذب  5١/4‏ 
حبة في الوجار أريد لا ينفع منه السليم نفث الراقي  511/١‏ 
حيّهل حيهل احفظ ثم حيهلا أونونأو حيّهلثمقل حيهلا ‏ ١/5:؛‏ 


حرف الخاء 


خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معافاً صالحاً ومآبا ‏ 59/4 


حرف الدال 
دحرجة إن شئت أو إلقاء ثئمتمنى أن يكونداء 


1 


الجزء/:الصفحة 


البييت 


020 


دعوت لمانابئي مسورا فلبى قلبى يدي مسور 


: حرف الراء 


رأيث بها قضيياً فوقٍ دغِص ‏ عليه التخل أينع والكروم 


[١‏ ”© سترق السين 


ا 


متتحنائه ثم سبحاناً سبْحه وقبلنا سبح الجودي والجمد 


2< حرف الصاد 


صداق ومهر نحلة وفرينضة. حباء وأجر ثم عقر علائق 


حرف الطاء : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع . وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


شي شنم قير [دو ادلي سئي ”اده كني اسه 


14 


٠: 0١ 65/1/ 


15 


0007 


لام 


0 


البنك الجزء/ الصفحة 


عِذابٌ الغشنايا ريقهن طهور 0 ا ل 
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 6/١‏ 


غلام إذا مزالقناةرماها ا ا ا ضيف 


فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت العليلا  4١٠5/١‏ 
فأشرط فيه نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا ‏ 55/0 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاباً ‏ 50/9 
فالشافعي ومالك رأياً له إن لميتب: حد الحسام عقاباً ‏ 44/8 


فإني عن ت تكفافر كم مكيث م١‏ 
فباعوه مملوكاً وباعوه معتقاً فليس له حتى الممات خلالاص 2/8 
فميتماالعسير إذ دارث منياسيير ا 


فذاك أمن لكإن حرته ممنرقالعين فلا تمتربي  /١6/١‏ 
فصلقنافي مرادصلقة وصداءألحقتهم بالقثلل 585/5 
فكان جني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر  ٠١6/4‏ 

3 


1 


البيت 


الجزء/ الصفحة 


لاه : 


فلما تفرقنا كأنى ومالكا 


فلو كان كلامك من فضة 


لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


قالت هريرة لما جئت زائرها 


قالوائلت به وأنت فى هذا التمادي : 


قلت خير الناس أماً وأباً 
قد تخللت مسلك الروح مني 
قل لمن ساد ئم ساد إبوه 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل 


فهمينقصون والقبور تزيد 
ويل عليك وويلي منك يا رجل 
فأجبتهم خسن الرجاء وملة الإسلام زادي 
وخيرهم إذ يذكرون النسبا 
وبذا سمي الخليل خليلا 
ثم قد ساد قبل ذلك جده 
وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


ظ 


كريم لا يغيره صباح 


الكفر أو قتل المكافي عامداً. 


كل امرىء تارك أحبنته 


كما أحسن الله فيما مضى 


لا أشتم الصالحين ججهراً 


عن الخلق الكريم ولاما 
أو محجضن طلب الزنا فأصابا 
٠‏ ومسلم نقسةه إلى اليلد 


بقيت 


وال تتشي ت.ما 


لا تبهدعن خلق وتأتي مغله. عار علي ك إذا فعلت عظيم 
لعمر أبي الواشين لا عمر غيِرهمح لقد كلفتني خطة لا أريدها 


ون 


اا 


000 
م 
اق 

ل ش 

435/0 
ويفا 

الوه 


مرا 
204 
01/1 
8/١‏ 


58/١ 
سان‎ 
11 


البيت 


الجزء/ الصفحة 


لقاطة ولقطة ولقطة 
لقال غبار من تراب نعلها 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد 
لقد علم الحي اليمانيون أنني 
لك الحمد حتى لا لمفتخرٍ 
لمارأت في قامتي انحناء 
لهملك ينادي كل يوم 
لولا المشقة ساد الئاس كلهم 
لولا والذي قدمن بالإيمان يثلج في فؤادي 
ليس زاد سوى التقى 
ليست بسنهاء ولا رجبية 


ولقط مالا قط قدلقطه 
أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها 
إلا على أحد لا يعرف القمر 
إذا قلت أما بعد أني خطيبها 
في الحمد حاء ولا ميم ولا دال 
والمشي بعد قعس إجناء 
لدو للموت وابنوا للخراب 
الجود يفقر والإقدام قتال 
ما كانيختم بالإساءة وهو بالإحسانبادي 
فخذي منه أو دعي 


ولكن عرايا في السنين الجوائح 


ما سمي القلب إلا من تقلبه 
متى يقول القلص الرواسما 
محمد تفد نفشل كل نفس 
امعان لني اقم 


إذا مااخحفت في أمر تبالا 
وبالغداة قلق البرنج 


حرف النون 


وزخرف عسجد عقيان الذهب 


1 


سيل 
1 
1-0 
15/١‏ 
/1م 
ان 
1 
25/5 
578/6 
7/5 


يون 


5/٠6١ 
١1 / 
53/١ 
سنن‎ 


1 


البيت 


حرف الهاء 


همزأيم وأيمن فافتح واكسر أو أم قل 


أو قل م أو .من بالتثليث قد شكلا ' 


0 حرف الواو 


وآخر شيء أنت أوله هجلعة 
وأبو حنيفة قاليترك مرة 
واتبع الخنصر سبابة 
واخحتم بيسبابتها هكذا 
وادع دعي يا من يجيب إلى الندى 
وأرضك أرض مكرمة تبنها 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
فإن لحي شي أشن قاين 
وإن سرت الألفاظ يوماً بمدذحة 
وأنهم سادة الملنوك 
وأينتسين اخحتمبهالله كلا 


وبدلتني بالشطاط الجنى . 


وبقيت سهماً فى الكنانة واحداً 


والقبر ما لم يذب وأشركوا ذهباً . 


وتلك قربى مثل أن تشاسبا 


وأول شيء أنت عند هبئوبي 
هملاً ويحبس مرة إيجاباً 
بنصرها خاتمةالأيسر 
في اليد والرجل ولا-.تمتري 
فلم يستجيبه عند ذلك مجيب 
بنوتميموأنت لهاسما 
يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
صبراً إذا ما جرى :بالكرة مقدور 
لغيرك إنساناً فأنت الذي تعني 
ولا تصلح إلا عليهم العرب 
أضيف إليه في قسم تبلغ به الأملا 
وكنت كالصعدة تحت السنان 
سيرمى به أو يكسر السهم ناضله 
وفضة في نسك هكذا الغرب 
أن تشبه الضرائب الضرائبا 


8 


الجزء/ الصفخة 


! 7/6 


ل 


1/3 
اللا ” 


1/ كنا 


١ 
تذاردك‎ 
1 م/م‎ 
ْ 6ه‎ 
' مع‎ 
ها"‎ 
57/4 


60 


601/١ 
. اس‎ 


00 


البيت 


وثن بالوسطى وثلث كما 
والرأي عندي: أن يؤدبه الإمام 
وعلمك بالحقوق فأنت قرم 
والعين بعدهم كأن حداقها 
وفي كل شيء لهآية 
وفي اليد اليسرى بإبهامها 


وكنت إذا غعمزت قناة قوم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
ولقد أمر على اللئيم يسبني 
ولكنماأسعى لمجدمؤثئل 
ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها 
وما سرني أني قتلتك طائعاً 
وما نقمالناس من أمية 
ومن لم يجد ماء ولا متيمماً 
ومن الذي منع الوائدات 
ويرى الخروج من الصلاة بضرطة 
ويكف عنه القتل طول حياته 


قد قيل بالإبهام والبنصر 
بكل تأديب يراه صراباً 
لك الحسب الهذب والسنا 
سملت بشوك فهي عور تدمع 
تدل على أنه واحد 
والأصبع الوسطى مع الخنصر 
من الدهر حتى قيل لن يتفرقا 
كسرت كعوبها أو تستقيما 
بهن فلول من قراع الكتائب 
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
عليك وتسكينة شاهد 
تريد أم الدنيا وما في طواياها 
وأن لنا ما بين بصرى ومأرب 
إلا أنهم يحلمون إن غضيوا 
فأربعة الأقوال يحكون مذهبا 
وأحياالوليد فلم يؤد 
أين الضراط من السلام عليكم 
حتى يلاقي في المآب حسابا 


حون 


الجزء/ الصفحة 


هالا 
2/8 
امه 
وم 
40/١‏ 
7/١‏ 
0 
رذفننا 
ه/ 7ج" 
0/1 
وفلدكرف 
40/١‏ 
2120 
1/4 
77> 
>2 
نا 
مه 
4 


الي ٠‏ الجزء/ الصفحة 


ظ 


يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقنضي والأداء لأشهبا !مالف 
يلوم ابن أمي لو أمرث بقتله ٠‏ لطبقت دفراه بأبيض قاضب 41/40 


يلومونني في سائم وألومنهم وجلدة بين العين والأنف سالم ١84/٠١ ٠‏ 


لا لا ذا 


(2 


إبراهيم بن محمد العتيقي: ١49/١‏ 


حرف (الألف») إبراهيم بن المنذر: ١/1‏ 


إبراهيم الأشعري: 501/١‏ 


أبان بن عثمان: ؟/ 48 - 7777/9 إبراهيم التيمي: 5477/١‏ 

إبراهيم :898 : '/ 115 - ع/لالا”# _ م6هغع د إيراهيم الحربي: 1/١‏ - كلاه 
ام الا 4‏ الا د ه/ه١١ ‏ 0 3 
49/5 -9ه- ١8 - ١١١‏ - 188 - | إبراهيم النخعي: -17494/١‏ 797-608 
المي يي السك ري رزون 5455 5م ل 5/لا”#١‏ ل #/ 555 

إبراهيم بن أدهم: 517/١‏ الا" د 5/لا5١  ١54‏ 6خما- 


ابراهيم بن سعد: ١5 ١54/8‏ إرفرة - إيضة - 56 - ه/م ١‏ - 
0 1 م5 ل 9و4”م ١1/5‏ - 


إبراهيم بن الصتعانى: 716/7 
برا كيم بن يي ل ا 0 ل 00 


إبراهيم بن محمدوق : 3١5/9‏ - 519/54 م0لر 57# ملم 4م ١4و‏ 
ا ل ا 810222 


و/ا١ا‏ _ "#م1ا #58 59596 ه7386 


نين ملاع 58/9 44/٠١ 5١8‏ 
إبراهيم بن محمد بن سفيان: 1١ ١١1/1١‏ 147 اهل “لالط كلال 
إبراهيم بن محمد بن سفيان: ١77/١‏ ان 


أبرهة (جارية التجاشي): 7/4/4 
: ادوم 
مان 


ابن أبان: 
ابن أبي : 
ابن أبي ابن وهب: 7١5/7‏ 

ابن أبي أوفى: 051/5 198/8 


يك اسن 

ابن أبي جمرة: ؟947/7-- 17/5 
اك كن 

ابن أبي حاتم: 1 فيضت 
١/4‏ أ 


ابن أبي حازم : */ 7815 
ابن أبي خيثمة: ١1١/8‏ 
ابن أبي الدم: 40/5 مها 


ابن أبي الدنيا: 51/١‏ ب ه/ الا 

التق ابحود دي 0 1011 
0 

ابن أبي الزناد: 470/١‏ 


ابن أبى زيد: 488/8 _ ع مم ! 
ابن أبى شيبة: -545-1777/١‏ 4" 


ذاه 12 3 راض 2 ير 8 
ما ااا 77# 6 لقا 
للك اليل 

ابن أبي صفرة: 5 7 


ابن أبى الصيف: 209/7 - «/ 0784 


5 


ابن أبي عروبة: 
لض 


ابن أبي عصروم: // > ش 
ابن أبي عصروف: ١5/981-80864/١‏ - 


اين 
ابن أبى الفوارس: 570/8 
ابن أبى ليلئ: 75/١‏ -#15 :44/9 د 


"١‏ لاسه ل ام ل لاما 
مد 6/وك للك لارخا كلا 


- كرولا :84م‎ 353848١ -1١ه5-‎ 4١7 
16م‎ 554 5404-7575 /4 
ليلد 012 © ترف © اضرف 2 ا انف‎ 
0 كر رد‎ 

ابن أبي مليكة: /١‏ 70/403795 
00/0 


ابن أبى هريرة: ”/ 76٠‏ 
ابن الأثير: #5١ -155/١‏ #8 


رز شري شي 5000 
ةك بين 22 2 8011007 
نض 2 تاي 2 د 2 ا 1 38 


نض 5 ان ررنل 2 الل شرن 3 
حك كان لفك ديك ررك نيك 
شير 3 ل خا درون 


ابن الأخرم: 47/6 


1١ 


ابن الأستاذ: 559/7 

ابن اسحاق: 1١9" /5 2994-8590 /١‏ 
لكف © بين © ردس © ورا 2 
لكك 2 الى 2 00 © لحف 3 
الا "لا١ا‏ - ١1/4‏ -4ه١-541١1-‏ 
اللو ال ل رضت فين 

اين الأسود: 7857/8 


ابن الأشعث: 96/9 56١0‏ 

ابن الأعرابي:  437-1545/١‏ 4لاة ‏ 
؟م ‏ #/ ١1‏ ك/حه 6ك 
45 ه/"ة ١:8‏ ل/1١ا‏ ل 
2 ل 12 11 8 


ابن بزيرة المالكي: -4955-984/١‏ 
لا 6 2000 
ا 0 0ه 
هام _ عم" هلا” ‏ ه/؟لا - ١56‏ 
وم كمع ووم ووم كرام 
١11١-4‏ 


ابن بشكوال: ١/لاة”‏ د 1١34/9”‏ 
لارلادهة د كد ؟ ‏ 95/4- 35 
للا ا سات ل لسرن 

ابن بشير: 58/7 440/5 


ابن بشيرالمالكيىي: -5607/١‏ 1657 
“/”ة -١1ؤه‏ 


14 5/4 _عللاط_ ملم _ “امع إابن بطال: ١/8١1-]لا”-915”‏ - 100 - 


ال 

ابن أم مكتوم: 1/١/1‏ 404 1454 
550-457 ه/ ١95‏ /5:”- 
؟٠م“"”‏ _ بلاه” _ 0م 


6148 ممغ - 5844 - 1/5ه” ‏ 
رحد" 5/5 -_الا١-‏ 184 


ابن بطة: "7١5/1١‏ 
ابن السبطي: 75/١‏ 


ابن الأنباري: 7٠١/١‏ 57# لاه | ابن بنت الشافعي: 3759/7 ٠١35/4‏ 
“/لام - 1١١5/5‏ كلاه ىه - 11 ]ابن البيطار: 76/5 
2 000084 2 00 5 الماك - | ابن التلمسانى: ١/05ه‏ _ #/ لاوم 


امرد0 


ابن التياتي: 507/١‏ 


ابن باطيش: 757/8 ابن التين: -184/١‏ 584-57 


ابن برهان: 501/5 72/5 
ابن بري: 509/5 ١81١/97‏ 


1١7 


5ه" 51" م5" ل ١55/4‏ 
ارفك ارس 2 وا امن 


الجزم/ الصفحة 


ابن جبير: 708/7 , ْ 14 0م3 - 1:44 د م11 الال 
ابن جديد: ١5/4‏ ش ندل > هسك 1 اا كم 
اين مجريم :+ والقاء كله اق 146-5441 ل4175/0 - ١‏ 
مولام ا للم د 10/6 د كو لد يك احا © اليف تك الك الك 
ا ا اا نس كن كرا 2 كن :لفن 35 
لوم للرملا  ١15-١535-9‏ ملال مما 


١0خ‏ لمكا 
ابن جرير 714/4 599 :444/6 - / 


“لم ومع لوو ووم _ | ابن الحاجب: 7٠00/1:‏ 0137724375 
الام لاح د كة ١‏ _كهم_بمع 555/5001 - 5١١/8‏ 0 
م6 1 لما اميم ابن الحاج المالكي: ا 


ابن الجلاب: 47/5 - 48/0 - 15/6 | ١ ١4/5‏ 
ا ش ابن حبان: 9/١‏ 7061150841718 - 
أبن حمسي 0 0 اليل ال ال 2 
5 ْ ين 2 لل 2 لفق © من 2 3 


عقااااك اياي ال اع ماقام 


أبن جنى : 798/١‏ وعم عيرم 
ان حي ١‏ لاغ - 4808 د 441 - 447 - 144 ل 


اا شْ 4ك (49 د زه رمال 
ابن الجهم: 555/١‏ - 47/17 1ل ا كذه ب كلاه كلاه الوه ل 
ابن الجهم المالكي: 1745/5 747 ا 6 00 
ابن الجوزي: 1/ "#410 | 304-331 ول عه 
ا نك نض رف 125 3 ا لي ل ف ل 3 
ا ا ا ا ل ل 2 
حك وني 2 إلى © يك © شن > | لدت سن تك ل 2 1ل 30210108 
ونا 2 كك لات للد نك 2 | ينس شين © جرف 2 لنت 82401 
07خ" لا.ه ا كله 4/لاهة كحم 004 ا ءلالا ‏ كلا 383 191912 


1. 


ال 2 ال 01112 2 دلي 2 لين 2 الل شينين 
الا" - 4١4‏ - 474 - 591 445 -إابن حبيب: 1445/١‏ 47/5 494 


أأهم- *““أامه_ ١ه‏ كله /الاهة ‏ ١ه ١75١ ١١١‏ 6ل 5# 
/ا 65‏ 55ثه كه الاة كمه 7ع [آه(3ا_ وم" ر_ خم - 586 
مامه 505 ل #/ #0 1١50١‏ 15# _1:ه”# 8/5 8ه 1# 
15١‏ - لا( ل 1860-185١‏ د" 54# 5:55 450 ممه 
5١# "560 7960 1907‏ - 2056 5ه هه" 5ك/": -5:5 45 
هلاه _لالاه_اءلمهل 44/5 4خ" لدت رنال 3 ات روي رلك 
لل 5 انض 2 الل © املض © فى 5 3 يرنا 5 خرن 2 لحني رلضرك 
ال > رفرس 3 نين © رن 2 رطش 5 ناي 3 //لنركن 5 ال 2 30# 
5#" 5و" 1:17 4044 د 15# د شك لوليضسة لفاك 
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ابن القاسم: 9/5 (390-84- 


616716 ك5هل ركه همه 
وذ 2 برك 2 ا شي 2 811 
6١د‏ شيو 2 ا "© برض 5 اطرن 8 
د 2 لشت بر 2 810 
6غ "4 44# للدهل هرحن 


ملام ع ل ك5 114 د 

لون بر ير ا 1 3 
ا ا ل 
4# 44/4 لل اللا اث 
ار ال ا 801000 
لك يت لضت كنا 

ابن القاسى: 594/١‏ - 51/6 

ابن قانع : 4414/١‏ - 45/5 

ابن قتنيبة: 707140/١‏ 745 
*/رهةغ؟ ‏ 2558 560 54/5 -_ملا١ا‏ 
كاف 2 اتيف سوريف 2 اا 1 3 
لال اا 1 ا لا 1 
"5-١9١ 4‏ ه/ام- 175 
0/٠‏ 0م8١‏ 0 

١514/41 "8٠0 /# 051/9 ابن قذامة:‎ 

ابن قرقول: 45/4 - 78" - 2159/8 

ابن القصار: 6147/١‏ 508 7494/8 
51/4" دا له: 118 9 اش/كلا ‏ 
حك 1 ين 2 
6ع /٠١‏ 5غ : 

ابن القطان: 38/95149١ 55١/١‏ 
3 يت برااي 2 1 2 384122007 
نض بر 5 اويا 2 830 

كك الك الل 00 شرو 8 
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ولام مك/رةم لاوا 
ابن القسطلانى: ؟417/7/7” - 07" 
ابن القواس: 589/١‏ 
ابن قيس: ”07/8/1١‏ 
ابن كثير «القارىء»: 560/7 
ابن كج : 559/7 
ابن كرام: 657١/١‏ 
ابن كعب: 59١/١‏ 
ابن الكلبى: ١11//7‏ 
ابن كيسان: فيض 
ابن كيسان علي بن محمد: 740/١‏ 


ابن لبابة: 578/6 

ابن اللبان: 1١١5/8‏ - 814/48 

58٠ /١ ابن اللتبية:‎ 

ابن لهيعة: 5١5/١‏ 9/48ا1505-75- 
نلك 


ابن الماجشون: ١51/5 785/١‏ 
٠ن‏ "4/5 : 855-5١84‏ ١و7‏ 
51و" ادغ - 4/لاخ - 418 
انا 
ابن ماجه: ١/4/ا-/ا5١7558-1-١خ8”-‏ 
ه«ع ‏ "م5 ممه 5/5 - 5غ 
١ع‏ "د لم" 1/5ه5 56ل 
ف 002 1 2 لك 3 


ا كلاه 1١91١-1١57331١‏ 


ل ا 2 0 8 
6ك ١ل/ثلا-‏ 8م-مم 

1750595 /5 -5454-1١١8/١ ابن ماكولا:‎ 
"1١/4 1١5/5 55 

ابن مالك محمد بن عبدالله: 58 
ومم ‏ 5/مه١‏ 0 515 11# د 
شري 2 01 5 لوي 2 
لخر 2ن ل م 1 ان 

اين ماهان: 940/5 - 70/8ه 

ابن المبارك : ؟/ لالاه 5531/9 - 5١57/5‏ 


ارك 5 


ابن محض بن حدثان: "7/8/١‏ 

ابن محيصن: 56/7 

ابن المديني: 578/7 - 5/37 1- 7717/8 

ابن المرابط: 4١١/7‏ 

ابن مزين: 551/٠١‏ 

ابن مسعود: ل 2 ان 2 رك 
”ار 5١5 5١6‏ الالال ات 
الحفدي الي يي رشك ورضاكت 
هع" 5ه" "الى" _ 5١7”‏ 3 5*5 
65 ل "مر دوه خلاه_ "/رهة 
خم “اوها _ ه١1 5١” - ١95‏ 
15 _ 5:84 - ١ه5-١٠٠7”5”‏ - 517 
؟/ا؟ ‏ لالم _ ه59 - 5:5” 1:85 


١6 


الجزء/ الصفحة 
١ع‏ 7# و" 441 441 د 
44444044417 535/4 د 
دك 1 2 ل 2 ل 2 8004 
1 554 كما زومر ووم 
و8 - كلاه ه/:481-71١١ا-‏ 8و١‏ 


ل © لاسي ارت اللو 3 ال81 
#١‏ ل كع 4و5 مم 
د ل 2004 
اك الت الت ل 33 


0 0 2 0 20020 
1 لاك #وم ل 15 كلل 
لمم ملم رمع 5ءةل و/ب؟ 
ا 00 0000 
:8” 6خ" 585 ١8ل٠/::- >0١‏ 
- 154 الال لمم ) 

ابن مسلمة: ؟/ 6ه _ ١49/8‏ 

ابن المسيب: 1/9 8ه 8ه لم١‏ 
2 6ك 04ة 
54م اخ" 5مهمل كرهة١‏ 

ابن المعدل: 760/5 1 

ابن معين: 7١1/١‏ - 78417 716/4- 
وم و1 د و/ جد عجرم 

ابن مغفل: 898/١‏ 40 788/8 
٠/1‏ لها 


ابن المغيرة: 7667/8 


الجزء/ الصفحة 


ابن مفوز: ١6١/8‏ 

ابن مكي: 594/١‏ --5/ 0/7/1759" 

ابن منده: -165١-1494145-1490/١‏ 
ا ير 2 1 2 30411 
2 2 ل 80 
ل ا 3 
ل ا 00 
ا ا 0 
لا د ارح كلا مقر 
10 0غ ١٠لاو‏ وول ١0‏ 

ابن المنذر: 754/١‏ 01#" «سام ا ولام 
ل ل نل 
155-١‏ 1417/1545 ل لد 
١‏ 4ه كه لاا ه56 
15-1 لك كلمل 
4 ولام :5" 5غ 5هع ‏ 
وإلاة -لا5 - 58 5591215١‏ - 
ال ا ل 3000 
1 5 0 2 ل ةم 
ا ل الات 1 شير 3 
117-1١5 - 185-48‏ -40/!م ‏ 
ا الو عر بلعو ووم ل 
56# 405 ل إ/لالا_ ؤةهة١_‏ لاما 
ا ال سن ل 
0 ل ش 


ابن المنير: ١/5‏ 756/5 
ابن المواز: 557/5 -16137--105-705- 
// 2 مه -_5/إلاة؟ 78/4 


ابن موسى: 756/٠١‏ 

ابن مهدي: 179/5 57/9 

ابن ناصر الحافظ : 7١7/٠١١‏ 

ابن ناصر السلامى: ؟”/ هلاة 

ايبن ناقفع: 00 */ 1 - 
ا ناض 

ابن النجار: ١7/7‏ 

ابن نمير: "55/٠١‏ 

ابن هاعان: 777/94 

ابن هبيرة: 751١/9 795/١‏ - 95/48 
نك ن :1 © 2 رضن 

ابن هرمز: ١1١5/9‏ 

ابن هشام: ١/١٠3٠”-_كمه-‏ 5/هة:- 
لاا مره 6و١‏ 

ابن وضاح: ده 4/م1١ا‏ 

ابن وهب: 585-546-558-705/١‏ 
1 2 1 2 انض 5 
ضة > اسلف 3 1 2 1 38 
_-#١59_-1١96_ 1١86-14‏ 111/8 
ليك بلي الى ير 5 00 25 
ل ري لان 


ابن يونس: 450/7 #/ 17 ٠١4/5‏ 


سف 2 فض وض 2 الورك 0 2 
لا ار ا بردلا 

ابنة حمزة: 84/9 9 87# 51م 

الأبهري المالكي: 11/7 ا 
حر ا لي لي ا لر ا 1ك 
ا 

أبو أحمد الحاكم: 537١/8‏ 

أبو الأحوص: 555/١‏ - 1487/5 

أبو أحيحة سعيد بن العاص: 519/١‏ 

أبو أسامة الجشمي: 553/٠١ - ١54/8‏ 

أبو إسحاق ؟//ا84؟ ‏ 1417/5 45/5 
04 4/١ه‏ 

أبو إسحاق الإسفرائيني: 731/7 10/٠١‏ 

أبو إسحاق السبيعي: ”> 

أبو إسحاق الشيرازي: 778-1١7/١‏ ل 
554-03 115 ال" 118 
ارا ١٠/الا١ا‏ 

أبو إسحاق الفقيه: / 276 

أبو إسحاق المروزي: 844/5 1/4/9 
ل 2 ل 

أبو إسحاق الهمداني: 17١4/86‏ 7601/5 
ااه 4 


أبو إسرائيل: 61/١‏ 


الاسم الجزء/ الصفحة 


أبو أسيد الساعدي: /١‏ :44 ' 

أبو أمامة: /١‏ "275 ملاع 5151/5 
ونان للا اه لاون 
م 1و" ْ 

أبو أمامة بن ثعلبة: 403/4 

أبو أمامة بن سهل: 14١١/5‏ 

أبو أمية الكعبي: 570/١‏ 

أبو إياس: ١7/7/15‏ 

أبو أيوب الأنصاري: 00 
44 ل 44# د 445444 د 
444 401 45 454 541 - 
حك ا ل ل شروضن ١‏ 

أبو أيوب السختياني -1١80-114/9‏ 
ل 1 2 ل يريك ريك 
ان الك ليان 

أبو بردة: 75/4 

أبو بردة الأشعري: 00+ : 

أبو بردة بن ثيار: #/4لالا- 501١/5‏ 
بر 22 2 300 الضف 
رف © خرف ش 

أبو برزة الأسلمي: -5940/١‏ 167/9 
ارلاه_ كرلاه١ ١5١‏ 

أبو بشر: 851/8 1 

أبو بصرة الغفازي: | 


الاسم الجزء/ الصفحة 
أبو البقاء: ؟/ هدع - 11/8 ما 


أبو بكر: 2028/7 31١١‏ 71912173 


مخ مل 174ل 115ل 157ل 
ل ل ل 20 
20 يتف "© قدت ييف © نرق 
59١-80‏ - 4ل؟ - 4ةغ 2454 _ 
مله امل كمه الول ١51ل‏ 
0 541" _ 5له ار هن/لاوؤة١ا‏ 
فض 2 يفي 3 ين 5 اا 8 
الور ول رومع سأرلل 
اا ل وك ل 55 5 
كك 2 2000 202010 
ور مر عم لكان مهد 
لحف 2 الف 3 ال 5 ا لفضرن 8 
14١‏ ط' 


أبو بكر الإسماعيلي: 777/١‏ 


أبو بكر الأشعري: 501/١‏ 

أبو بكر الباقلاني: 71١/4‏ 

أبو بكر الجوزقي 2 محمد بن عبداله: 
21/١‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة: 7٠١/١‏ 

أبو بكر بن داود: 5١5/١‏ 


أبو بكر بن عبد الرحمن: اه نض 
وم 


أبو بكر بن العربى: 495/1١‏ 

أبو بكر بن محمد: *” 

أبو بكر بن نافع العبدي: ١755/4‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 5170/١‏ 
رض ل اليرت 10 لك رن 


أبو بكر الفارسي: ١‏ 
أبو بكر القفال: 5١97/7”‏ 


؟/ ولاه 
أبو بكر المروذي: ”849/7 46٠‏ 
أبو بكر النيسابوري: 4١51/٠١ 5١8/5‏ 
أبو بكر الوراق: 5759/9 


أبو بكرة: 5/لالاه كلاه #57795 


حا“ ل 5ع" لك" ”ا 
ذنا 
أبو البيداح : ١7/4‏ 


أبو تميم الجيشاني: 9/ 3:57 774 

أبو ثعلبة: 95/1٠١‏ 44 

أبو تعلبة الأشجعي: ١77/٠١‏ 

أبو ثعلبة الانصاري: فيضن 

١١/٠١ ١4/7 أبو تعلبة الخشني:‎ 
١14-1١ 


2 161 2 ان 5 للضية 
5ع و/١ء: ‏ لاه 4ه 1806 
ال ا 200 
مو" _ ”ح": _ك/١5‏ - 1:4 5١ث-‏ 
لي 2 اين © اللي شك ال3 


ارت ا ل ا نا 3 رفيل 
الام _الاء: 8غ ممه خ/5؟ة١1-‏ 
اريس ال رس اس لضت را 5 
١60غ‏ - لاغ 46:- 4/لا5- لالادك 
كم #"#ؤ9_١:5١4-1ه 717137-75-1١‏ 
نف 124 0 اريت اين يس ار 2 
735٠٠١ ١م ١7/54  ١ا/* - ١1‏ 
:ا 858 1٠٠١‏ 


أبو جحيفة: ١6١/١‏ 


أبو جرير: مه 


أبو جعفر الباقى: 578/١‏ 
أبو جعفر الترمذي: 57/9 


أبو جعفر النحاس: 


ااه 


أبو جعفر النحوي: ١١١/8‏ 
أبو جهل بن هشام: 1١40/١‏ 175/5 


فسن 


أبو جهم: 3575/4 35# 317-598 


أبو ثور: /١‏ 8900-75 -417-7/5 د 
1 5لا 1١1١‏ "1:2 لاه 
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ال الاركة؟ 
برفخر ت اجون 


ا 5 


الجزء/ الصفحة 


الاسم 


أبو جهيم بن الحارث: 8949/8 00م فسن 
أبو حاتم: 474/١‏ أبو حنيفة النعمان: 187/١‏ - 578 - 1144 
أبو حاتم الرازي: 5-3599/5/ 1١١‏ - ]| الربوم ىا عم نكاد حو 
7/150١‏ 94"-1:55- ك/مه١‏ 000000 
قحاا د للذكتن اللو يه | . ووو وم ومع ليقام 7 
اليل ش ا 0000 
أبو جاتم السجستاني: /١‏ ”597 - 44/6 -| 5346و لود كردم 4# 
اا - 777-77/5 ٠‏ كا ١5 ١١١ (١١١‏ تماد 
أبو حازم: 757/4 ْ لا 75١7‏ 586 151344 
أبو حامد الإسفراييني: 1١١5/١‏ - 81/5-] 0 75506 الا( “لاا لالاا الخ 
41ل 18# 1 كعم | «جم وعم ممم لج م5 
:1ه ١0١/8‏ : لاغ 5606 5560 455ل 275 
أبو الحزم الموصلي: 7175/١‏ 4غ - 425ىغة- 4#غ- 445 اله 
أبو الحسن بن خروف: 25/7 5 لاه 8645 6605ب 666 
أو السسن بن الفسل المقدسئ : ام مخه ‏ 5اوه لح 1/8 3 
أبو الحسن اللخمى: 501/1 ' أ 1ك امب 


خ4ه- 5١‏ 4ك الاد "م 44 
يذ يك ني 2 يفن > لضف > سف 
06١‏ 5067# ا كلا؟ ‏ 5950-5990 7 


أب الحسن المعرور: :١65/١‏ 
أبو الحسين المرادي: 11١5/7‏ 


أبو الحسين يحبى القرشي:. ١١/7‏ وم را وعم الوم اللام را قوم د 
أبو حفص ابن الوكيل: 7/ 87, ل ل 0 2 810212 
أبو حمزة السكري: 2/7 : 1 ##ام ار مله لاكه لماه ل 
أبو حميد الساعدي:. 0/9 451-87 ب 89 - | 4/؟لا “لاد ولا لاود مول 

1١55-١5" ١51 14 565 584/٠١ ١59-551 
فلالا 4و1‎ 1584 1١494 1470 [6/50 5501/# أبو حنيفة الديتوري:‎ 


الاسم الجزء/ الصفحة 


ل الي الت لت ا الك 
00376 ؤزه73_ ره” ‏ 757 لم13 - 
الريك الالشريت لضت الرضريت ابرض ك5 
8*6 لاده” _ ره” _ 5لا" 84خ" 
65١1١ 5085 5١5 1:١١ "884‏ 
111 #"2 _ 2# 5:6 5ه 
+6 - 5ه4 - دمه_ ا لاله مه/١؟‏ 
55٠ 235 2١‏ 80/0 ١ه‏ 658 
5# 0/4 الى كلم 55 ١#‏ 
مو © انك افرن > رض © انر 3 
5٠6١ ١55 ١5#‏ "#لاظ1ا 148٠‏ 
ييف ةك قبت يضرف © اميك 
/ا4” _ "39# _ 5لا "لا #4 ل 
و9" _ 96" 2559  1#١‏ 5”"5 ل 
أخرة 5 ااا 2 ال 2 تين كان شين 38 
+5 -55-6075-56”ةا_الحم "”ؤة 45 
1١1١5 خ١١ ١١5 11١‏ ه750١‏ 
/اا١1 ١55 ١:8 ١510/١5‏ 
رت الاك ات برت 5 
الت امرش يت الست اتيت الريك 
وى يس ريس رذهيظ اريك ريف 2 
4١‏ 545 59560 356 :”7 
5ة”_ ١و"‏ لزه" مه” ‏ 064" 
لا _ هلام _ إلى" هى"”- 6خ" 
اي اا :ل 5+5 //١ا١ا‏ 


الاسم 
*3- 
زف 5 
36 
16١‏ 
566- 
فض 5 
رففدك 
7338 
341 
ىماةغ- 
555 
أخحدك 
/ا 3١‏ 
184 
03738 
45 
*3”4 ا 
34 
0 5 
ف 5 


54 


الجزء/ الصفحة 

ادي برضريت ل.ل ع براي 12م 
4١‏ ظلم 55 ة ٠١4‏ 
م4١١1 ١#” ١١5‏ 5مك 
/ا6١ا_‏ "لاا 1١860‏ 18485 
1 7-1955 776ل 
تضف 2 ورف 2 وداات لحك 
 ”١#” 04‏ 5" مل 
لالا” ا "41١‏ 5:6" سال 
كم" /لى”_ ١و#”#‏ 1606 
0-١‏ 55025-4556غة- 58٠‏ 
6ه ١اله‏ كما١اة-‏ ١0و‏ 
4 ه868 5م ”ة- 68 
115لا 1١74 ١70/11١9‏ ل 
انك 2 رد يت رقيات الرض3 
م6" 7505 7/8 7595١‏ 
ينيك الحضيت التضرات ردضرك 
"5١ "5:7 "8"  ”5+‏ 
94١‏ 5*1" 0ؤ”_ 2١7‏ 
45١ 5:58 5:5" 66‏ 
:لاغ 4لا5- لالمة- 86خ58- 
مةغ - 77”/4”ا- #١‏ 5:5 507 
"لا "الا 5لا هلا كماد 
اك 5 2 برل 3 يرن 3 


4١ 


1١585-١451١1١5 ١١١-٠65 
1١5757 86كذط‎ 1١66 1١64 


-15141/ 


لكل 


الاسم الجزء/ الصفحة 
لت ا ا ‏ ر 2 ال 3 
سيت 1 2 210 2 يك 2 ةك 
اك 2 الات ري 32382 
اك في 1 2 2014 لك 
1 س5 املظ انظ ايك 
يت 01 2 يسن © اللرن 1 0" 
0 2 0 2 ل 2 28 
أذ ل ل ل 4 
ل ا ل 32200 
ا ل ا 


لي 2 ال 0 0 
2 2 كل ل ال 800 
ين شي 8200085 
قم _ #رم ر ورم لوم امم 
ل ا 30 
0 1 300 
فت ا 00ت 211 
24 157 د ١48غ‏ - 20ه/ة” ‏ 
ا لاا #م ما 1 
يفف 2 ار الت ات 31 
ا ال ع ل 1ل 
201 ين 2 101 2 801507 
يا 2 4 2 00 6ك 
ا 1 ا ل 
ا ا 2 2 30101010 
لك لك اليد نش 3 
ه96" _ 59 "1 ركه لام 
ا لا رخن 1و1 
ا 24 ا 30120 
ل ال 1 2 0 2 3011 
1 2 ار 82 
فك ال 2 الشيية 
ا #م كم امحردا ونل 
4 ككل ملاو مام 
ا 0 لو 0 


أبو خيوة: 94/لا ا 

أبو خالد الدالاني: “599/7 ' 

أبو خالد مولى الجعدة: #/ 0ه 

أبو داود السجستانى: ١/18-/ا4١-‏ 
١64‏ - 166 - 108 51918 ل 
فك لض > ليلس © نان > الك 
كه" مه" ”2 - 608 6975 
لاد يك الم تس 1 ري شير 3 
ا 2 4ي شرن 2 الهس نض 3 
لي 71 2 300 ل 5 30100 
لك ا © ال © اللف 5 رفك 
لك يك قي اك رةه 
كر الي اا ال 81 
458-44 4غ 451 اده 
وآأه. الاه هلاه #اوه 
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أبو الدحداح: 0/١‏ 

أبو الدرداء: 5١6/7‏ 3*5 186/8 
ايف 2 يف سس © لالملية 
رف 

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: 1١54/١‏ 
351 4175 1420 امه د 
وي يف ا © نيفق 
سك ري ان الا ا لان 
ال الف 2 لي ير 1 1ك 
ل 0 

أبو ذؤيب: ١79/9‏ 

أبو راشد الحبراني: ١١١ 1١1/1٠١‏ 

أبو رافع: -55-35/5--540-709/١‏ 
للف شيرف 

أبو ربيع بن سالم: 6ك 

أبو رهم العامري: 532/7 

أبو رؤبة القشيري: ١1١7/7‏ 

أبو ريحانة: 189/4 

أبو الزاهرية: 1١71/١١‏ 

أبو الزبير: 98/7 356/35 41١7/97‏ 
كك 2 لل لل 

أبو زرعة الرازي: -11775-1151١-119/١‏ 
١١1 55/4  مالرال‎ ١79 1«‏ 
نف 


أبو زرعة محمد بن نصر المروزي: 
فر 6 ا 

أبو الزعيزعة: ٠١1١/5‏ 

67 31675 1١16/8 أبوزميل:‎ 
١69 

أبو الزناد: 1594/١‏ 90/0 /375658/0- 
/ا١1غ ‏ 6/:ة: ‏ 4/لاة  ١56‏ 
ان 

أبو زيد: 15١6/5‏ 4ه/لا7_ 0٠60/0‏ 
ل © الح © ارس 2 يرو 3 
ما 

أبو سعد البقال: 77١/9‏ 

أبو سعد السمعاني: 35/١٠١‏ 


أبو سعد بن المعلى: */757- 77١‏ 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ١59/1١‏ 
ا مو" 417 196 لمهم 
مامه _ ك4ثاه ‏ ”وه "55# 555 د 
ل الا ا 12 2 
12 را يس 321125 
ل 2 لس ش رض 2 لاي 5 1ل 8 
:مت ه/؟“” ١5:5_- ١:ه ١”‏ 
ا شر 2 رضن ال 3 
لام" ١7 - ١5‏ 1735-4506 
2 ال يا 2 ايض ل رض 83 


ددن 


الا" ا ع ”4 1355-4557-1١64‏ 


للك 2 ارون 5 ان 5 الكل 8 
ال ا ري 8 
ادم : 


أبو سعيد الرعيني: 3171/94 - 14 


أبو سفيان بن حرب: 0/ ١١1/51١١‏ - 


ذك ب © ال 2 0 اي شي 2 
الل ا ال ا 5 
/اه1 -4ه1_ 159 وحم و/رسمم 
١19-3٠‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ا 


ل كن 0 2 53002 
رن كين 2 النن 7 


١ ١/1/4 6م”‎ 

أبو مسلمة المخزومي: 44٠/١‏ 

أبو: سليمان: 561//54 

أبو السنابل بن بعك: ٠٠١/6‏ 0/3/8 
فك 0 5 


للك بل بر 5 

١ لان‎ 

أبو سهل الأبيوردي: "/ /ال 

أبو شامة المقدسي: 1 م 
6 

أبو شاه: 49/9 4٠‏ 


أبو شريح الخزاعي: ايان 5 


١م‎ 1١١7-1١١5 -1 


خويلد بن عمرو 
أبو شريح المعافري: ٠٠١/1‏ 
أبو الشعثاء : للا الك 


0 هبه 
أبو صالح السمان: 0 4 - 


ليك 


أبو ضمضم: ٠7١/٠١‏ 

أبو طالب 55/8 319 ١55‏ 

أبو طاهر السلفي: 071/١‏ 

أبو الطاهر المالكي: 578:205/9- 
ل ال شق 
أبو الطفيل: /١‏ الاه - -77١/1‏ 81/4 

أبو طلحة: 0587/7- 41 7 337 
ااا مااع 

أبو طليق: 55٠/١‏ 

أبو الطيب ابن سلمة: 558/4 .57/0 - 
0/4 

أبو الطيب الطبري: ٠٠١/7‏ 

أبو المظفر الإسقرائيني: */ 70 ٠.‏ 

أبو العاص بن الربيع: */144-:144 - 
١6١١-6‏ 


أبو عاصم: 519/4 


1 


أبو العالية: ١5/١‏ ”1489/15-157- 
5 

أبو العباس الترمذي: 890/4 

أبو العباس الغافقي: ”/ 41٠١‏ 

أبو عبد الرحمن الحبلي: ١515/9‏ 

أبو عبد الرحمن الشافعي: 7537//7 5594 

أبو عبدالله بن خفيف: 705/7 

أبو عبدالله بن رقون: 1417/8 

أبو عبدالله بن المرابط: 40/9 

أبو عبدالله الثقفي: ؟/ 770 

أبو عبدالله اليافعي: 77/7" 

أبو عبد الملك البوني: 484/١‏ 

اشر سبي 1/1 ه117 
 :"5 516 -/‏ #/ 1:9 "1:9 
:ال" وه" 7خ 2# ١١5-77‏ 
لت الال را 5 
للك ل اك فتن لايك 
رس 2 رض كك 1 نين ك للك 
الاك الم ا ل ل لس شف 
لالخ م ووم 

أبو عبيد الأجرى: 9/ 77م 

أبو عبيد القاسم بن سلم: ٠5/17‏ 

أبو عبيد مولى ابن أزهر سعد بن عبيد: 
8 


أبو عبيلة: -560-8505/١‏ 855/5 


م875 _ #/ضم:  :9-‏ م/4:4:59 - 
وليل 2 فس 2 الشف ورور 2 
مو" ١٠ل/١م١‏ 

أبو العتاهية: 46/١‏ 


أبو عتيق محمد: ١/ثلاه‏ 

أبو عثمان النهدي: 81١١/48 5١5/١‏ 

١7 1١5 1١6 1١5/8 أبو العقيس:‎ 

أبو عقيل: 71/1/17 

أبو العلاء يزيد بن عبدالله: 945/9 

أبو على: 65١5/5‏ 

أبو علي البرداني: 7 آله 

أبو علي بن أبي هريرة: ١91/8‏ 

أبو على بن خيران: 755/9 

أبو علي الروذباري: 574/8 

أبو علي الطوسي: 57/7 

أبو على القالى: ه/ ١١‏ 54/6 

أبو على التيسابوري: 1/5 

أنواعيد 5ده_مءه_ملاة ل 
4---5060 5755 ه5”0 - 548 

أبو عمر الجرمى: 796/٠١‏ 

أبو صم الات : 21/1 

أبو عمر المطرز: ١4/85‏ 55 

أبو عمران الزناتي: 48/5 


لا 


أبو عمرة الأنصاري: 817//٠١‏ 
0/4 


أبو عمرو بن حفص: داك 


أب عمرو: 7140/4 


امداق 
أبو عمرو بن العلاء: 2559/5 
أب عمرو الخفاق: ١77/١‏ 


أبو عمرو الداني: -51/٠١‏ :591 

أبو عمرو السيباني: 71/7 ! 

أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس : يذستض 
انلق 

أبو عمير: 51/7 887 0 | 

أبو عوانة: ١/4/ا‏ 474-157 - 5758 
59 ل خ#ه 5‏ وه/ه؟" لل م/رددهة د 
١/١‏ ْ 

أبو غادية الجهني: 175/5 

أبو الغنائم النرسي > محمد بن علي 
النرسي: 54/٠١‏ 560 

أبو غسان: 591/8 

أبو الفتوم: ١5/7‏ 

أبى الفرج : 80/7 0 

أبو الفضل بن طاهر المقدسي :. ١59/8‏ 

أبو الفضل الجوزي::١/4١0..‏ 


أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: 
5 1 


أبو القاسم البغوي: ١/الام_‏ امومع 

أبو القاسم بن أبي صفرة: 817/7 

أبو القاسم بن حسين: 08٠/١‏ 

أبو القاسم الفوراني: 5١6/7‏ 

أبو قتادة: 494١ - 49+/١‏ 377/5 
نف © يلل 3 يلل 5 افرس3 

205/5 ل ك/ركة” املق 

ا ا ا 04 801 


ددم 


لي 2 لل ين 56 
لضن 00 
أبو قلابة: م/55 لالم 1573151 
541١ 1+‏ ك/ل": ل لاوا 
11-1 -700-17494د 5 
يل 0 ل 

أبو لبابة: ٠7٠١/4‏ 


أبو لهب: 147/8 157 31590 


أبو ليلى: 5/5 ١149/6‏ 
أبو مجلز:' 1١١5/7‏ 
أبو محذورة: 4759/7 557 


أبو محمد: 61/79 #/ 7 
أبو محمد ابن عبد الحميد: ل9/ ده 
أبو محمد الأصيلي: 99/7" 
أبو محمد بن عبدا لسلام: 0.1 


أبو محمد الجويني: 7١م‏ 

أبو محمد عبد الحق: 057١/١‏ 

أبو مرئد الغنوي: 1١85/7‏ 

أبو مسعود: 1١65/79‏ 0591-1194 

أبو مسعود الأنصاري: ”/ 4094 58١/5‏ | أبو موسى المديني: 26 رض 3 
لا//ا١٠‏ :“١غ‏ و/ل١ء١‏ 


أبو مسعود الدمشقي: لظ افيض 
أبو مسعود الغفاري 

أبو مسلم الخولاني: 517/7 - لام 
أبو مسلمة سعيد بن يزيد: ١5٠١/7‏ 

أبو مصعب المالكي: 5/ لا ١55/9‏ 
أبو المظفر السمعانى: ٠7١/97‏ 

أبو المعالى: ا ك/اءة 
أبو المعانى: 2/4 

أبو معاوية: لت وار ايان 


أبو هريرة: 

أبو المعز عبد المغيث اليبغدادي: */ 'الاه 0 
أبو معقل الأسدي: 414١/١‏ ل 
أبو المنهال > سيار بن سلامة: 507/7 - 0 
وا ا اا ودين ا ل 
أبو موسى الأشعري: /١‏ 578-517 كت 
م5 _ كه _لمهه  5٠١٠05995‏ ١ك‏ 
ل اا ل اا يو 0 5 5 
لاما ملالا "50١‏ 9/4ه7- 45 - 
وا 2 ل طن 2 لسن شرن 5 لض 5 004 - 


/ا6 1 


أبو النضر: 5949/7 769 
أبو نضرة: 759/1 
أبو نعيم الأصبهاني: -7177-1١9/١‏ 
مك3 5ارهة- 4١5/8‏ - 559/5 
+4 كروه١ ١8-5516-1717‏ 
56 هم"«"”5” ومع ١”5-9/4-‏ - 
118-85 


؟خى: ”١١/5-‏ -؟7١”‏ ل 
2 5 


١5-١٠١5-1١44 _ةال/١‎ 


”1١١- 5٠ 
ا ك الما‎ 
تر ظبريرى‎ 
4م15‎ - 534 
5 للك الو‎ 
للف © امليف‎ 
25-١ 
اوليك شبيووين‎ 
7ه‎ - 6 


51" 
5١‏ 
وح 
23> 
لخ 
لا 
46 


كلاه ل 
558 


الا 
”3 
32ظ2> 
لل 
31> 
04 
7و١‏ 
١هه‏ 


لملا 


0/1 - 
0ل 5 ترف 8 
ا ا ل لك فض بن 


أبو موسى الأصبهاني: 597/١‏ - 875/94 


اكوك أخلا_ ”ىه 5 ”3# 5اآ١‏ 
ال لحت 5م ا لو ١١5:‏ 


ال11 05ل 9لا( 1518-7336 
1ك الك فلك فض 
شسك يي ايك ينيك تست 
8 الم ل الام كل الل 
*:4*” 51:5 6ه لاثه ممه 
“امه ع5هل لكهل امه ”مهل 
ين 2 ين 2 1 20 
ل 0 0000 
:لا هلا ل ولا لاا داو د 
ل4 7 ل 149 ل ووم _ ووم _ 
يفف © انان 2 انان © نكن © اليم 
1غ 1:90 ادجده 9ه 5/ا؟- 
“الا ا اقيق االو ا ا 
ول ١55 ١16‏ ١165ل‏ 55ل 
ا اللي برض 31 
ل ا 20 2 80111 
6ع الاك شق 2ق ااام 
ثلاة الاهة ”لاه وله 56 
الا ولا 4ه 15 57ل 
1١57-44‏ 5و1 لاقلا 1954 
ليت يي ا 2 1 20000 
ات لضت لطر لرف 3 
السك الك لانن فرك 


174 


الام 1758 55 (هغع كلا" 
ل ا ل 20000 
64 لالر1ا ب اخ لال علا 
لك 5 شت 1 5 8010 
ب بر 2 مرت 2 
ل ل ل 1 0001 
4044 4لا4- 1497 4944ب مبهل 
ا 2 10 500 
ا ين الت 1 3111 
/ا4؟ ‏ 1:47 1/#هة ل 5ف وى 
ا ا ل 1 2 51 
نكل 2 يلد © ين 2 102 700082 
145 هوذخ 5و( 4و١ 55١‏ 
ل ملل را هلل 
0 0 00 6 
ا ل ا 00 
ا ل 


أبو الهذيل: 6117/١‏ 
أبو هند بن برة: ١91/3١‏ 


أَبْو وائل شقيق: -6:5/١‏ 00 


/ 585-5865084 /امى؟ 


أبو الوليد النيسابوري: 5/ 6314-2617 . 


أبو يحيى: 5880/١‏ ”16/7 


أبو يعقوب: ١١19/٠١‏ 

أبو يعلى القزويني: ١49/١‏ 

أبو اليمان المصري: 586/١‏ 

أبو اليمن ابن عساكر: 8497/7 196 

أبو يوسف: 441١/5 -4410-”47/١‏ 
لا ا ا كن لك دان 


لت يض لي 2 إن 2 إضرن 
اواك 2 ا > اذ 2 لض 5 لض 
2 ل ين 2 شيف 2 امول 
لطن > ان 5 اعرف 2 اللي © فض 
اف 2 اذى 2 ايف شريو 5 اليف 


اي 2 ال 2 رن برضف > طرف 5 
”م - 560" 


انك لواش 5 شيك 
الا 
أبى بكرة: 0580/١‏ 
أى نحتشن الآبار: فارفيقك 
أبن بو تلوق 1/5 
أبي خيرة الصنابحي: 677/١‏ 
أبن الدرداء: 4977/١‏ 
أبى الزبير: /١‏ 01-517 
أبى سفيان: 61/١‏ 
أ ى الله : م 
١/«لزه_واه‏ 
أبي طالب عبد مناف: 577/١‏ 


أبي شيبة : 


أبى العالية: 
أي الشيد: 
أبي علي الجبائي : 000/١‏ 
أبي العوام: 017/١‏ 


ار المقدسي: 601/١‏ 


1/1 
2123/ 


71١5 8١ 9٠ 4848/7 أبى بن كعب:‎ 

مول مما 4/ل مهل شركحة 
١‏ 014/7 
أبي معاذ: 484/١‏ 


أبي موسى المدني: 617/١‏ 

أي تعيع | التحافط : 10/١‏ 

أبي وائل: /١‏ "لاه 

أبي الوليد شيخ البخاري: 0 

أبي بن وهب: ه/”212 

1١89/4 54/8 -0١4/١ الأثرم:‎ 
كيف‎ 

أثوب بن عتبة: 4414/١‏ 

أحمد ابن عساكر: ٠٠١/9‏ 


أحمد بن حمدون: ١71/١‏ 


-1١5١-1١١9-487/١ أحمد بن حنبل:‎ 
١584-1584-1١15 1١١7-5 
1558-1544 7547-5١75 14# 


ا 2 الى لش ريش 2 اسن كك لسن 5 


158 


2-7 


ور ممم للم _ ونع 


86/4 5ه 5ه 184 ١14‏ 
1/١‏ كل( 6مك 5خ١ا‏ 76 


د 


بيك الت ا يي رض 


الس ري 3 ردان © كن 
/ا :5‏ 5:59 450 45١‏ - 559 
الام مم: _لامه _ همنث“"اه _ ١ه‏ 
4 ه50 ل 5ل5ب 506 له 
يت ا ا رك وه 
4 546 كنلا مثا 0/7 
الال كلاد لالاد ١ه«#ؤ‏ و١‏ 
ا 6 ل 801 
لك يات الت فض لايك 
ال ا الل 21 
43 47508 455 444 ده 
425 5560ل لاغ 45غ 
14 8ه له ١1ه‏ 58م 
أده ومه ل 4ه - 4 5 نروك 
را #ا اهل لاإكأدا مع 
للك ظ ايد 2 اين 2 اي لأس يوا كت 
ين 2 1 2 دين 5 عن 5 ذينل 
لضف > يضف © ورف © كن ك1 يكن 
© بض 2 رفس 3 رض 5 ليان 
ال ار 00 ل ال 2 ا 
56 - 5:5 _لاه: _ملاء ‏ مه 


1 


لفك ال الل 2 رش 32020117 
لت و ا ال 31010 
نشي لضت ايض اضات 31 


مد" حك 107 مم:1 :١ل‏ 


2 دي رن 2 01 2 7ك 
45 7 4587 4045 104 د /4لاك:د 
لاله _ اكه ه/١ا"؟‏ :5 1ل 
“ام 55ل مخ" ل لاك اكلاال 
0 للف افك نشت 50 
فشك د الت ل 802011 
ا ا ل 0 800 
6١‏ 40 الغ 5ه لاك ةد 
15 4ك لاه ك1 
ا ا 0 
تك ا ل 200 3000 
0 00 200 
لحك شاك الاك ني © اللضيك 
ا ل لل 2004 
ا 0 2 300252 
+« 115 4م11 #او كما 
اليك في لفك يقتث يفتك 
ا ا ا 2000 
حَضك شك نشد حت 2 8 


الخ 2 0 3 .لي ل 5 51 8 


#اا د  59”"9‏ 5605 يك فا 5 


الاسم الجزء/ الصفحة | الاسم الجزء/ الصفحة 


"مغ 1:45 0ه لله 5/4 ال 5 اللفروض 
4ط 4١‏ الم 45- لام - 531 - ]| أحمد بن محمد: ١1/1١١‏ 


1١55 ١5١ ١118 ١0١6 11#‏ أحمد بن محمد البرقانى: ١584-‏ 
١55 1١9١7 1١١١ 14# 1417‏ 
ا 5ك بالاا ل لاا الاك 
ل ان لض ضف 3222 
ري بر لشت 83/7 
م" 4م" ١ه‏ 7ة كلام 
لل يي 3 الى 11 3 بيك 
بإ و عر سر جل بإب |الأحمر: 8/6ه 

“مل هم كم بجو م( _ |الأحلف بن قيس: 5١7/75‏ 

14١ 18١ 1١58 4‏ 145 _|الأخفش: ١١5/١‏ 5/لالا”#ا كاه 


أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي: 
2/0 

أحمد بن محمد بن مت: ١١١/١‏ 

أحمد بن محمد النحوي: /١‏ لالاغ 

أحمد بن وهب: 55١/48‏ 


ا الل الت 3236 ره ١غ 7٠١/4‏ ملاع لارهل 
ل رض 3 اك 2 2 30000 آدم فلل : 2 رفت رو 2 0 8 
ل ار ل اللا 12 2 ايك 2-٠١5 - ٠٠١"/5 1١‏ ك/ة: ‏ 
65 ١48ل‏ ام 48# 6م 46 ١95-46‏ //97١ا‏ ل 57١4‏ ومه"مر 
ددة شد اط 522 5 لمكت خسن 


#ا/ا١  1١55-1١85 ١/5‏ 3504 أروى بنت أبى الفارعة: 51٠/9‏ 
لك الريك ا شاك السك الروك أروئ بنت كريز: 678/١‏ 
”ل 56" ل 9#" 555" 3958 الأزرقى: 18/5 - ١910 ١/6‏ 


هوم ٠0١‏ 
الأزمري: ١١١95١ 494/١‏ -لالا١‏ د 
أحمد بن خالد: 44١/8‏ 044 وه 554 5ه 
أحمد بن سعيد الصيرفي: 480/8 4 الا خا 
أحمد بن سلمة: ١15/5  :اا/ ١71-5175/١‏ 16# 64١1-_5و١‏ 
أحمد بن صالح المصري: 41١5 *”4# 074 // - 7848/١‏ ه/560 -1١١5-‏ 


١/1 


ل 2 ار 02 ا 2 ال الا 2 
ضر شير ار ل أ ل لكر 3 


ل 2 ال لض كشن 
ل 0 016 3120762 
0 1 2 0 لشف شيوان 
أسامة بن زيد:-١/15-6508١81-‏ 6//ا9١‏ 
444 5م ل ك/ء اال للا 
02 002 2 ين 22 8 


اا 5١5‏ لو _خ ‏ و5 
ال 2 1 2 1 2 اي 8021012 


ل ل 16 5 الاق 
0 

الأستاذ أبو منصور: 85/8 - 4١:‏ 

إسحاق © : ١/5475-538ة- 1١11/5‏ - 
قم وه لمم عمل #/ه١‏ 
١4:-5:55-ش6غ2غ‏ _لاهع د 5/لاة ‏ 
4ل كلا 5ك لا لكك 
ا مخ "ااا 6خ ال 
مع 4175 4# 4596 11# 
ل 5 00 3 :ئضي 
اكت بيات يفضرات اانا 2 يكن 
385١ 586 546‏ ١م373‏ 104 
/ا0 ل لاركلا ل لاا 138 كما 
قت برت ال ا ل يم 
ا ال 1 ةك 


ل 


4 ل آلا "الا كلاد 
يك 2 1 2 يق 2 302121 
1 2 2 بر31 
4" 4غ 444 1/11 لا 


04 الا ىار كما ”ةو 9و١‏ 
الل م 
ا ل ل 010 
ااال ل «الاا كلاو د 
للش 5 الك بان" 
1 


إسحاق بن إبراهيم: ١98/8‏ - 598 


إسحاق بن أحمد بن خلف: ١١7/١‏ 

إسحاق بن راشد:. ١91//4‏ 

إسحاق بن راهوية: ١75-3176 - ١77/١‏ 
5لا١‏ _ظاه"” ”55 _اة:ة ”مه 
١9/5 45‏ 

إسخاق بن. سعد: ٠5-1١5/4‏ 


إسحاق بن سليمان: 517/9 


إسحاق بن عبدالله: 9/ 37-51 36ه- 


اك 2 يرف دكرف 
إسحاق بن منصور السلولي: 55٠/9‏ 
الأسدي: "0/4/١‏ 


إسرائيل: 560/7 - 4//”- 000 ١‏ 
أسقف نجران: 0 


يفن 


أسلم بن أفصى: 764/7 

١5١/9 الأسلمية:‎ 

أسماء بنت عميس: ١1/8/79‏ - 584-7841 
نان 

أسماء بنت مرثد: 18٠0/7‏ 

أسماء بنت أبي بكر: 1588/5 7917 - 


ب ا 110 
45 ملم 4١‏ 

إسماعيل القاضي: 155١/8‏ 1785 
ا 

إسماعيل#6ظ8: 50/١‏ #/مه:- 
اديت يون 


إسماعيل بن أبي حكيم: 4١/8‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: 54/9 

إسماعيل بن سلمان الأزرق: 556/5 

إسماعيل بن عبد الملك: 1١8٠/5‏ 

3١١8 ١/٠١ إسماعيل بن عياش:‎ 
١١_18 

إسماعيل بن محمد الكشاني: ١7١/١‏ 

إسماعيل بن مرسال: 1١67/8‏ 

إسماعيل بن اليسع: 455/1 

5514 570/١ الإسماعيلي:‎ 

الأسود: 9/5لا 755-1504 
اخ 9لا ث١ ٠١-4‏ 


الأسود بن عبد يغوث الزهري: 0/١‏ 

الأسود بن يزيد: 48/54 

أسيد بن حضير: 11١١/7”‏ 5650/6 

أسيد بن ظهير: "51/٠١‏ 

الأشعث بن قيس: 58١٠/4‏ “78 
ك ل ات ين0 5 رن 

الأشعر بن سبأ: 5944/١‏ 

أشعث بن سليم: 45/7 

الأشعري: -56١-6598-1٠١8/١‏ “/ 
لكان 

أشهب: 4705/١‏ 17" ل 
١65 /*‏ -9خ54؟-_:4ه”# 4/5م 7و 
م46 _لا١٠‏ لم14 كه" 115 د 
؟ ١غ‏ -4لا: كلاه 54/5 070١‏ 
ا" ك/ :5‏ 5ما موم لاله 
15-4" 4غ ك/كلا_ ١"‏ 
580-14 _/7غ؟ ل ١٠ل/لاك١‏ 

أصبغ المالكي: 155/585١‏ - 
١لا‏ 81/5م١5-1.٠:-‏ غ/مه؟ 

الأصبهاني: 497/4 45/8 - 54/56 - 

كن 


-1١968-1١94/5 - 14١/9 الإصطخري:‎ 
هم/٠١‎ 1#": "١/و لمم‎ 


4٠/0 الأصفهاني:‎ 


رفن 


١١6/٠١ الأصم:‎ 
00 785/١ الأصضصمعيى:‎ 


2 لين 3 بنرا خب ان 
ل ل ل اا ا حرس © فض © 
نال شيؤرف 2 اا شيض 5 رارين 


كسمم بارحم ملؤم _ 1:48 ل 
5 4/مه؟ - ١٠/0ة ١1:2‏ 
146 : 
الأصيلي: -1:8”/١‏ 0576-50/7- 
مره 744 سمم كم د 


4/٠ 111 75 // 

اطلاع ابن عمر: 4517/١‏ 

الأعرج مم40 

الأعشى: /ا/ 57١‏ -00جه 

الأعمش: /١‏ 47517 01# لاه 
ااه 575 ”الم - 481 - 436 - 
فض 


- ١4/9 أفلح:‎ 

الأقرع بن حابس: ٠٠١/5‏ 

أم.البراء بن مالك: 4754/8 

أم حبان: 71١8/9‏ 

أم ل ك5 
4/4" - 5غ -لاى: د ١18/4‏ - 
١5١ -1١59155-1١58-4‏ - 


6ك ل/١1‏ لما ١9‏ 


- ملم" -قخى3"”‎ - ١5١ - 8ه‎ - ٠6: 
وم‎ 

أم حرام: 0/7 

أم الحصين: 7577/5 


أم حفيد: لكل 

أم الدرداء: ه/ 71/7 

أم روحان زيئب بنت عامبر: 01 
ررق : 

أم زرع: ٠١١/4‏ 

أم سعد بن لؤي: ”/ ٠١9‏ 

أم سعد بنت ساعدة: 0 


أم سلمة رضي الله عنها: ١41/١‏ 7516 - 
44015 كرلا” ”5 هملاكم 
لاه مه 4و عا لمم 
ا لاغ د 155/6 نمو د 
كا 2 د 2 رفس 2 كين 3 ال الطريك 
3 راشي 2 /لنرفل 012 8 
12 2 لل 2 للش ةك 
مسي 1ل يي كدان 2 


2 ل ص 12 2 7 كرض 
| يرف : 
أم سلمة بنت حذيفة: ااه د الله 

أم سليم بنت ملحان: 475/١‏ 47572 


مه 5١‏ ل 575 تن ال هماه 


7و1 


الاسم الجزء/ الصفحة 
لالاه- 8/:ه؟ 

أم شريك: 5/5 7419-788/8- 
؟'ه” ل لام" 

أم الصهباء: 5١5/7‏ 


أم عبدالله بنت السيد الحسن: 7//ا0 

أم عبدالله بنت عبد: 5١5/7‏ 

أم عطية نسيبة الأنصارية: ا" 15؟ 
41# د 455 455 444 1460 
0- ”5:_ هله ككه م/50ة”_ 
5٠‏ 

أم عفيف: 0 1ك اذل 

أم الفضل لباية الصغرى: 601١١ -509/١‏ 
اام 4/م 

أم قيس: 1/١‏ الا _ملا5 - 595١‏ 
وض 0 

أم كلثوم بنت رسول اللي : 01 
يي 5 ار 

أم مكلف: ل 

أم ميسرة: 617/١‏ 

أم هانىء: 060/0 

أم يحيى بنت أبي إيهاب: 9/ لا - ٠١‏ 

إمام الحرمين: ”/ 151-17507151 
0/5 ”575 و/ره؟” ‏ 5/هةغ د 
ا ا 2 ال ال © 1204 8 


الاسم الجزء/ الصفحة 


م١‎ - 55/6 وده" طالال"ا د‎ ١4# 
31 5 رقف 2 ان © لفك لسن‎ 
اك 0 2 1042 5 1 لك‎ 6 
١هال‎ ١19 - "0/٠ 

أمامة بنت الأنعم: 5094/١‏ 

أمامة بنت زينب: / ١61١-١548‏ 

الآمدي: :157/1 - 5/0" امم 

امرأة رفاعة القرظي: 777/4 - 774 

آمنة بنت غفار: 775/4 

آمنة بنت وهب أم رسول اهيل : 74/١‏ 

أمية بن أبى الصلت: "/ ١ه ١/1/5‏ 

أجة بن الى عنهنا ١١/4‏ 

أميمة بنت أبي سفيان: ١154/4‏ 

أميمة بنت الحارث: 777/4 

الأنباري: 177/8 

أنس:نن :شيريئن: ا #/ 741 
حكن 

أنس بن مالك: -3”95-*15-1١549/١‏ 
للف 2 لحف يفف 2 وف ص1 8 


:لاة؟ ‏ ”587 5:86 _لاةة - آ١ه6‏ 
مده لاله هملاه_ 3-5١٠٠‏ 7و5 


ىالا 1/5: - 5١‏ 575 0# 
#ا”١ 1‏ 5955 5ى"” 25# مغ 
١غ‏ 5ه دقعهر كيه _ا لاه 


١و‎ 


ممه ١٠كه‏ *#لاهم_ هلاه هلاه 
6ه ك5 78و١١‏ - ١١١-11١١‏ 
1١64-1540 -1١1١5-11١6 15‏ 
ك2 اع قف © ف © 1ر833 
ل لك 1101 يل © للل2 
إلا" 0و" 29# 5/5لا 7١5‏ 
ريك اميت يقري 2 ريري © الاك 
5450١ 0 20-6 006‏ م5 م/ة” 
185-165 184هظل 1١9١‏ 8و1 
لك الا كرك لالد ملم 
يفيض 3 ينض 5 اعرد 5 نوارك 3 
و5 38# لارمم د كم لوؤت 
للا 4752 د 34/4 115 
ه10 755ل 185 كنك 1584 
/ا "5‏ 758 550-5554 7306 
1 اك الل ره 
افك اليك ايت 2 يفن 2 نضنل 
١57 ١57 1#‏ - 185 1771 
07/١‏ م 4ه كلأر كول 
لك 01 2 الك ك5 فهك 
6 2 
انس بخ زافنعة 21/164076 
4 ؟55١_مه١‏ 

أنيسة بنت حبيب: 00 

أنيفة : 5٠0/7‏ ا 


كلا 


الأوزاعي: /١‏ 77-18-1890 140 
ا اع" 5م87 917غ د 4كهان 
4 4 ل 5/5ة :111 1١1١‏ 


+لا5 17107 اده فمهة_الالاةد 
ره 6ل لم الال الال 
ع ار انر 8011 
وم للا م م جد 
ل > للك الك ك5 310 
فض مضاك لض ا 5 5 3 
+55 امع _الإالماه_ ه/ 5٠‏ 5# 
يك يك 2 اح 3 الس 5 لخر ةك 
اا 5 ملا" لامعل 
و8 ١9/50‏ 4لا 1470-1410 - 
كيك دراك اعونت يوترنرات ييل 
بشنت يي 2 ا ا 2 30101 
كيت ين الس بلطت 81101 
499-5١‏ 84/الا- هلا 4875 
ما ال الل ا 
شفيك برك 3 3 العف 3 


57/4 -::42-"984 "55 "4# 


:لا لال 5م كال عكال 
لك لفك 2 الت نيك 
ل 2 0152 5 30000 
لك اك الك لت 1ه 
شيك عرشت الري 2 اش 2 


لام 6لا سومار ووم 

أوس بن خلف: ١74/5‏ 

أوس بن خولي: لضا 

أوس بن الصامت: ”1814/7 

أويس القرنى: ١57/15‏ - -لا١‏ 

إياس بن سلمة: 0 2 ان 

إياس بن مسلمة: 49١/١‏ 

أيوب السختياني: 50 _كل/اة:- م/ 
١11/4 _-5154-558- 34‏ ١٠/1ه‏ 


الباجى: /١‏ ”705-119 579-537 
4 مه اللا 155/5 أه 
5 50 وليف 5 م5 غيريك 
611١‏ الغ هد« “اه 5ه 486ه 
“5لا د 165- 5790١5‏ "لازا 19١‏ 
١ل‏ ال" _5.: "مغ 155/5 
+5 50 للا 548 ملا .6و١‏ 
ا اديس ا 5 ازا 3 
0ك الحات 152 تس للدي للك 
وا 3 0 2 برحريظة اطضرك 
ا" #5 ١غ‏ 1:55 لالاة- 
44غ- 460:غ:- ١5/4‏ علا 1١#"‏ 
ا لض إفرين 


1 


1١1/ 
يفنل‎ 
١74 
1١6 
يذدل‎ 
514 
حرف‎ 


- 7” 


رف 
4 
1:4 
ليك 
دك 
0548 
:4ه 
8٠‏ 
بسرت 
53 


ا ا ري لل سرس 5 


١14 
>31 
1784 
16 
وكا‎ 
احيض‎ 
ال‎ 
ون‎ 
ه١‎ 
5ع‎ 
م‎ 
ممه‎ 
كن‎ 
آلاه‎ 
/اوه‎ 
اللنى‎ 
2336 
77/4 


1 
16 
1١:7‏ 
١4‏ 
لا 
500 
لم 
مضنا 
لا 
ود 
145 
يفك 
أكه 
رفك 


- 4 


01 
نين 
و 


بادية بنت غيلان: 18٠0/7‏ 
باشر بن حازم: فسن 


١1١ 
١75 
١57 
1١658 
51١8 
احرف‎ 5 
سروس‎ 
ه86"‎ 
25١ 
هلا‎ 
548 
-18ه‎ 
د اكه‎ 
لالاهة‎ 
>46 
ارم‎ 
»86 
كاءلا‎ 


١1/١ 


يفيل 
يفل 
1١6١‏ 
153 
1 
ُ3, 
”23 
4١١‏ 
7 
١م4غع‏ 
0١‏ 
6:١‏ 
لمن 
امه 
005 
/7 
1006" 


8غ د 
ه* ا مه 
"55-5١‏ _كلم_ ق4- 46-5١-950٠‏ 
ال م ال ا رش م الل ل 1 لان 5 
ل 1 2 ري © رف 2 روف 3 


ال © لض 2 الس 2 ين 2 دن 
ل الا" د كم ا لوم ا اسع 
44١ 535 - 4#“‏ 4454 9 09م 
605 لاله 444 54ه ‏ لاه 
”ىه د “امه _هدره_لأاؤه_ «“/؟7١‏ 
55 -4لا_مة. ١٠١‏ - ١١١1ل‏ ”ذا 


لك 
010 
.2 
10 
2 


يد برف 8 
185-14١‏ 
لحف > ورف 5 
للا تك نط 3 
6٠١ 848‏ 


2 
6 _- 
5 - 
١غ"‏ 
نرق 8 


فل 
3 
> 
5 
مان 


شيك اس 1ك © شق 


ا 5 


لوكلا 5 ين 3 


2 


د تك ان لل 8105 
ل 2 انض > في ل 3 
ل 1 112 8 
0 4/5 3 5ده ل 0798ل 


فرك ظلاة ‏ لاه _الالام ههلا 
لالظ ”م -6خم- 1159-90 


للد 5 
تك 
353351١‏ 
148 
داف 5 


7١75-19 
8 ان‎ © 
دخ"‎ 
35 انق 5ك لان‎ 
0 


ضرف > 
ل 
4 ل 
8 
ناو 5 


نملا 
:23> 


د 


5 
خورف 


0 
55١ 
امنا‎ 
7 
105 
55 


/ا؟؟ 7١/5‏ -ه56-_خذ"8 مهر_6إه 


17/4 


لي ا 1 2 ا 2 0 8 
و“ ا ١#‏ 4لاظ1 كما 


بدك اع > 
بتسلدك برنو 5 
2-48١‏ كما 


المرف 


يفف 
584 


لدان 
06 
37 


66 


1١6 


اكريرق 


ف 2 لت طق 

لين 2 نض ريش كك يوق 

يفن 2 امن © ردس 5 دان 

وو _ عمم _ وسم ازعم 

1" 754 ملم _ لمم - 
١‏ ل80/ة- 15-1١-1١١7‏ 
ادكه للا مم 
و4 مهر لها 

ل ل 02 

[ الى 2 الل © اع 5 للف 

هلا - 58١‏ - 7م75 _ ١و١‏ 

ا فض 2 رضي ري 3 
ين شين © اين كيزن 

مم رم رد ملم ا كال 

2 ال 5 رد 3 اضر 

445-90 - #ة 1‏ لاهة: - 
2 4/2 3 


1 
1 
عم 
0 


ا 
445 


8 


5:9١ 6:45‏ 4و1 
ممه 5آاه- لكمله١- ١9 :- 1١5١‏ 
الل 0 0 0 نل 
لك 1 7 
حك ني 8200-0 
ااا #ااا 0ل 
ولالا ل ىخا 17 560 مهل 


:كلا لالاا ‏ 4لا ”587 585 


الي للست اريت اير © راك 
لاا 59" ١و"‏ ير كاه” ل ”ل 
لالا”ا ا على" كى” ‏ 25 ل 5# 
08 - 25# 5068 555 65508 
156 كلا ”7وؤ: ١مده‏ 5همهة- 
5١ 0‏ خ5 ل 2-55 3# 
اا اا قم الس 11 اراتك 
مه ١”# ١575 ١٠٠١‏ #5”# ل 
كا مخ #9 1١57/١5١5‏ 
م١ ١5 1١/9" ١03٠١ 71١5‏ 
45 للم١ ‏ 4م١1 5١5”‏ 115" 
ااا 5 لخ" #5 14# 
/اغ”" ١ه‏ 5ه5- 755080 لا16 ل 
:لا “م5 5خ "#١١‏ 5 
لالت فضت الرض ات ل ا 3 ادك 
اخ 5ل هر 5ل ما 
حمر الم "لم مهم ١١‏ 554 
١55 ١755 -1١١/ - ١١٠6١ ٠1‏ 
كس ريل م رشت ارق 5 اليك 
لحرت ررد 2 5 ايت ياس الم 
ات ارت لضت ا الضريك دك 
ام هخ" 50" ل الاك" الا" 
ودح 


بسر بن سعيد: 8706/9 


برّة بن أبي سلمة: 7717/1 

البرار بن عازب: 54١/١‏ 5١لا‏ 
5:5١:40 "5/7‏ _لالاهةه_ ثلاهة ‏ 
*#/مة _- ١١١‏ _ ه١73‏ 5:غ: ‏ 5/١ا؟‏ 
2 لا تس رودن 5 دين 3 
نض © اولض 3 ا 2 ل افر 8 
لك يلف 

البراء بن مالك: 787/9 - 815/1٠١‏ 

البراء بن معرور: 595/7 5980 5448 

برة بنت سموأل: 519/86 

برة بنت عبد المطلب: ١514/8‏ 

بردة : لكل 

١90/5 ١775/75 145١/١ البرقى:‎ 
2500/ 

بركة بنت محصن > أم أيمن: 185/8 - 
4١‏ 

برهان الدين بن فركاح: ١/5‏ 

بريدة بن الحصيب: 541١ 057-080541١ /١‏ 
وني ك/مء :2 الاره١5‏ و/أه 
عه ١#‏ _5لا١ا_وه؟‏ 

بريرة: 7/الاهة- 5٠‏ 90/ 7550-7755 
اضف شوق © خرف 5 يرفيف © زرف 38 
+ه؟5 555-5590 -_1خ154-_مله؟ة- 
ل شين | شين ا كاين 


لحن 


البزار: 1:58-١58/١‏ -١ل!4-_لامهة ‏ 
نم 2 ارد م يرن ير م ا 8 
ملا 75/4 ١٠/ؤو١‏ 


بشر بن مروان: ١7/6/94‏ 

بشر بن المفضل: 401/٠١‏ 40 

بشر بن يسار: 00594/1٠١‏ 3 

بشر المريسي: -0519-519//١‏ 88/5 

بشير: 4517/9 ْ 

بشير بن سعد: .569/1 

بشير بن نهيك: ا 

بشير بن يسار: 777/9 

البطليموسي: ”45/7 

البطليوسي: 1 00 
1/4/5 : 

البغوي: 00 
ل ا الك 3 
لاما - "(١8‏ 156 ا لاهغ :975/1 - 
اح 2 ا حك لبرت 1 6 1 رك 
حر 2 نلف 2 الى شر 2 ب 35 
5/6” 8ه -9:؟- لارلا”ا مه 
للد يلل © يرن © ال © كن 8 
ين ل كال 6 10ت 
كبري > احول سرون 5 ون 83 
دي 2 يد 2 ف شل 22 8 


اخ ا ملام ا ك1 14د 
لل لش 

بقى بن مخلد : 6/١‏ لالاه لوحو 

بقية بن الوليد: 84/٠١‏ 1 

بكار بن قتيبة: 7577/4 

بكر بن سهل: 758/4 

بكر بن سوادة: 57/94 714لا 

بكر بن عبدالله المزني: 1/7 

البكري: ”7/ 18518/50359176 
شرك 

١/٠١ بلال:‎ 

بلال بن أبي بردة: 0147/١‏ 

بلال بن أبي الدرداء: 7/6 

بلال بن الحارث: 5/ *75 

بلال بن رباع: 760/١‏ ا 
يت كارف 5 امرة 8 1 11118 38 
لح شري شير 2 ا 2 بوليضين 
ل 2 ا 2 31241 
فك ينف 2 204 1ت ريك 
ل لشي يق 

بلال بن عبدالله بن عمر: ؟//741- 0 

البلخي: 017/١‏ ش ' 

اليتسدينيني! الم رم 
نفك 2 لني 2 لض 2 110 8 


- 1/6 


155-48 
لس 3 اشر ا ل 3 امن 


الجزء/ الصفحة 


1اظ”2> 


بهاء الدين بن الجميزي: 6504/5 
بهاء الدين الحميدي: 177/8 
بهز بن حكيم: ١١5/8 - 5085/١‏ 
البويطي: -7174-1584-1975-١168/١‏ 
04 4/5ة؟- مرولا١ا-‏ كرام" 
ل 3 ل 
البيضاوي: 8804/١‏ 
البيهقي: 1١08-111١ 95/١‏ 


يف 2 اللي 2 0 5 


57#" مغ 
/امه  "5١5‏ 
2/1 -_ 105 
أخرف يدن 
اللا 
01 كه 
/اة١  "١5‏ 
34١‏ - 785 
5 دلاهةة ‏ 
ل © اال 
9#" _ امع 
١1١‏ -همه١‏ 
8 ان لانت 


١ك‏ 
لحر 
يفنل 
ازفرفرا 
مع 


١5 /* 


سف 


:#1 8ما” 
4١‏ هوه 
اح م ا 
1١1945  ١5*‏ 
لس 5 كن 
١غ‏ 8م 
٠ه ١5١‏ 
ليش > اونا 


1١ _ 5ؤ”‎ _ "4١ 
- هلاه 4/لاةم‎ ه٠‎ 


51 
ىف 
الا 
مهءع 


رض > يرون 
ه/م - 44م 
20 لظ بغر 
كلع ادغ 


ل ل ال ل :1 شين 1 3 


ما 


15 -ل/١:‏ - 8غ - // ١6١ ١"‏ 
هم 1١8-1١١١‏ - #5 ل 
ال م ا 11 


١5" - 1١١: 55/8 - م5:‎ 


الل يروي ين ش روف 
"١ "5‏ _ مام 
ضسس برئض تك لشيس ا 6 ا ل 3 
كلا لاع _ لام 1١١٠١1١٠١‏ -4ةك ‏ 
يك © اران © للش © الحض تت فض 32 


إمرضن 


30> 
2 
1١84‏ 
نض 
يض 


تاج الدين بن الفركاح : /١‏ 1717 705/7 


١15-1١١“ -4هة-‎ 9/١ الترمذي:‎ 
لاه”‎ 50١-515 55١ - ١41 


 ”#4خ١‎ 


- 204 


6962 


اولض > خض 5 
ليك © لمكن 5 
06 _لمكم 

أخنه > الحد 3 
١1-١#”-_5غ:‏ 
لوك > لان 5 
ا 
؟59 دم د 


556 


8 
رفك 
كمه 
ملف 


3 
5ه 
5737 
3/7 


-ة5-53ه_كخ4ى_ ١١5‏ 
ال ل ال كرفس 5 
© فض 1 5 
5 ١ىمة ‏ الاهة ‏ 


١55-55-1“ /# 0 


عم - 

مع مور مؤ5” 44١ 15١‏ 
لو 17/1 كم وهل 5 لم 
ا ا ا 26 2116ة 
0 0 7 
9غ ل وله ه/ 3751-11١1‏ 
:5_384و"_5/5:١‏ 185-186 
1:١5 414 195195-0-101‏ 


ا ل 2 ل 8 
لف يك ف ين شي تلن 4 
4" ملظ _ وم 74-1955 
ا ل الإ لور وا 
ا 04 4 4آ 75‏ للا 
هلام - مم8 كمم وزكه_ام 

2 ل 72 
ل ين 

الترمذي الحكيم: ؟//ا- 5١‏ 

6068 65٠4/5 التزمنتي:‎ 

تقى الدين: "1١.4791 455-51١ /١‏ 
45 445 440 4045 ممع د 
159-47 فلغ 497 575 
/أكة _ كلاه كلاه امهل كمه - 
5١59 5١5-50850824‏ 
51 544-548 - 504 - 5060 
- 554 - لل4ة ‏ لقت لاود 


١8٠١/١ التلمسانى:‎ 

عاوية العابن ؟ 0/١‏ . 
تميم بن أوس: ١91/٠١‏ 
تميم بن زيد: 6 ان 
تميم بن عبد عمرو بن قيس: 
تميمة بنت وهب: 777/4 


التميمي : م0 


١١5/8 ثابت:‎ 

تابت البشائن: ات 
سس اليك نان 

ثابت بن حميد: 7141/17 

ثابث بن الضحاك: 5/ ١1/١‏ - 7/94و”! 


إأم مجع 


]| ثابت بن عبدالله: 8517/87 


05844117985957 46١/١ ثعلب:‎ 

2 ل 2 ان 2 300 

ا ا ل ال 00 8 
2 ل © الشف 


اه )+ 


ثعلبة: 7/0 : 
الثعلبى: -1١"١/١‏ 1286/5514 
الال اسم ارم للم 


ثمود بن جائر: ؟/57 


185 


-١١5/# 51١١/7 جابر ين سمرة:‎ 10/4 -1849 ١417/4 75١١/١ ثور:‎ 


:0 - آلالا- 555 155/054 


الخشوري: ١/59؟1:1:/7-547-57- ١١١‏ 
:1 ل ا ل ل ا رن 


وم لاغ ممع 5(ه ١ه‏ 
م#/>ع_ ١ه (١/5‏ لاما _ 44١‏ | جابر بن عبدالرحمن: ”597/5 


4:/ما- 5ه 34 ١١١ - 7١‏ - | جابر بن عبدالله رضي الله عنه: 1١59/١‏ 


جم اا خلا اك ال ش الى 2 رس شل سس 8-1 
م*؛ ككه لامه ش/ء١:‏ - 45 مغ - آل/ء: اموئ _ ؟9(زه ”لهل 
للا و" 5ه" 0/5" 46 :اه 5ه هده ١١لا‏ 51/5 
“ا ه17 ١417‏ 45 54 غة ا مهل 5هة ل وددلل لا١1‏ ل 
3-54 5960 ١4خ3"4-‏ "84"#- 185 "خم الا 1# 55ل 
لاي ا ا اي تك ريك الث اط 500 ديرد 3 
4" 8غ 4:55 5غ - 4ق/ولا ١ع‏ ممه كاه ١86/9‏ 
١:54 4:‏ 2 #م1- 4لا 55١‏ 2 ات انين ران ظ 177 8 
ليس ردت الت اف 2 3 00 0 5 
"ل 5ىل 7558-15١9‏ تف © النل 2 يات شف © الك 
ا لل شيو © يرن 3 نايك لات و © لالظ بوك 
السيظ بلي © شيك لسك رنضن ال الا ب ا 31 
ثويبة: ١1/1‏ 59( “ضر هلد | 6/ثذ!ا- 1065 31# 5906 
هم 4/4و لاه" 2755 5/5 ده5- 7-10 


و ا 6 الحا 5 

الي الل © الس 5 رشك 

١/لهم‎ ١15 3١84 ٠١١  ةغ /ا/‎ 

جابر بن زيد: 1009/١‏ 755/5 /لا 55‏ 5594 آلا 8لا 585 
اخ خ/ ةم" ه:غة 5م /ام5_ 5844 ه51 ١غ‏ 


الذي 


4 41# 7غ 419 15# 
444 - 40448 - 459 490 (و:-_ 
5 95#:_ غ4/١م (٠١86‏ ب“ اة١‏ 
14 كل 19494 517 556 
لاغ 4494 5/5ه 5ه 1# 
1# لال ١ث/د5‏ 11م لا4 د 
6 لف كال #م مر 
شك ناك الحضك بين 

جابر بن عبدالله أبو الخير: 97/7 

جابر بن عبدالله بن رياب: 935/7 

جابر بن عبدالله بن عبيد: 06 

جابر بن عبدالله بن عصمة: 9471/9 

جابر بن عبدالله بن عمرو: 9437/7 

جابر بن عبدالله الغطفاني: 941/5 

الجاحظ : 449/6 - 0/4.وزا 

الجبائي: اوه ماخ 
3/1 

جبريل 24 : 19/70377١‏ ل 177/8 - 
او" لاله ه/١7؟:5-‏ 5/وة: 
م مل للم وزكر ليم 

جبلة بن مالك: 191/1٠١‏ 2 ' 


جبير بن مطعم : 7735/١‏ 3337 701/8 
الك سن 


جبير بن نفير: 181/4 


6/6 /لارنم؟ : 


جديس بن جاثر: 4/7 


جرثوم بن ناشر: ١1/٠١‏ 

الجرجانى: 1١99/75 - 5917/١‏ 0ك 
484 ش 

جرم بن ريان: 1١77/7‏ 

جرير: ١/7ا8 -5١5‏ لا(5 ل لاثراه 
0ه كردم 4 1أدمما 

جعفر بن أبي طالب: -55903500/١‏ 


لك ا ين ”7 

200 / 0 0 

سك ا انك الاك ران 
0 106 35 ف 


جغفر الصادق: 9/لاوال 168 ' 
جمال الدين المزي: 9/9 4" ١‏ 
جنادة بن أبي أمية: ”/ 49 0 : 
ام 4 
0 5 ليف 8 


جندب بن عبدالله: 
16" ل لامع 
ا 

جندب بن نضلة : 1773/7 

جندرة بن حبشية أبي قرصافة: 710/١‏ 

جهينة بن زيد: /1/ 515 - ١81١/8‏ 

الجواليقي: ٠7١6/١‏ 436/5 ال 
خرف 


18: 


الجودي : 6/4 
الجوري: /7”71-118/1- 4009 479 


2/9 
الجوزقاني: ١/لاة_5:ه-‏ 8ه '/ 
41 غ4 - 5م ل خ/؟ة؟” ل 
لام 5/١مهة١ا‏ 5وؤ"”# مره“ 
الجوزقي: 30/١‏ 


الجوهري: ال يي 3 
خض الس 1 2 20 ش ورك 8 
امه "وه /5597- علا 5/ثة- 
ير 2 ل 2 ااا 5 بين 2 اشرنل 
ل ل 2 الل ل لل ف ناض 5 
 :484 8١ ١5‏ الاه كلاه 
11١1١-5691١914 _-14/*‏ 
2 برف 5 ده © انين 5 خض 3 
نك 2 ال ا ا 8 ل 3 
ل يا . 2 لضن 2 ااه 
م5 هخ"؟ _ 25١‏ - ١ه‏ -5/5ة١‏ ل 
:#* 0غ مه مم -_ لاا _ ”515 
يدن 2 برض يس اسن © يلخن س2 3 
اا شير 1 يرن كارن شيل 
ل 2 لين © بسن © اليك 38 
لك ل ضف © رضن كرس فك بعر 82 
57 - *#م: - ق/اه 595 - ١١7"‏ - 
لا"١1‏ - 5755 ١1/٠١‏ 786-55 


ايحا م 1 2 ال © لانن 5 
اال 2 2 يرس 2 امرش © نارف 35 
"14١ 5*4‏ _ و 

جويرية بنت الحارث: ١/9/4 1١١/7‏ 

جويرية الغطفانية: 44/4 

الجريني: ا لت 11 5 
اسار 


الجيلى: ؟/لالا_ #/540- 7141/5 
81> 


الحارث بن أثوب: 545/١‏ 

الحارث بن أبي ربيعة: 948/4 

الحارث بن بلال: 711/5 - 547 
الحاري بن العباس: 00/١‏ 

الحارث بن كعب: 51١/١‏ 

الحارث بن كلده: 5١/8‏ 

الحارث بن مسكين: ؟/لالا” د 07/ .٠ه‏ 
الحارث بن هشام: 0 2 ا امنا 
الحازث المحاسبي:: 45/8 - 98١‏ 
حارئة بن ثعلبة: 557/١‏ 

الحارس بن أسد المحاسبي: ١81/1١‏ 


هما 


حازم: لفك ٍ 

الحازمي: 788/5 8994-94/4- 
ففسضسفة 2 ليف © 2 فيضن كيردي © 
دوا ْ 

حاشد بن إسماعيل: 174/١‏ / 


حاطب بن عمز: ١6/8‏ 

الحافظ أبو موسى: 56/5 
الحافظ عبد الغني: 608/١‏ 
الحاكم أب أحمد: /١‏ هلا 577/15 


الحاكم أبو عبدالله: 1١679 -161/١‏ لا/ا١‏ 
حين 012 2 2 لحف © ان © انض 5 
ا مه" - 557 ه#: ‏ 5:ئ: د 


008 


و00 - 5وه _ بوه الاوؤه ر ممه 
ا ا 2 012 37 
اه مغل لمأ كما 
الاك الال ال" 455 لالاكد 


١غ‏ 4057 15١/98‏ ألا اكد 
للك ال © الى 2 بين 5 


رم - 5ل د" ل  19١7/‏ 
ا ال را 3000 
157 1:55 0ه لالاف ١١9/6‏ 


لال الا الاءاار 755 لاه 
اسك الضاك بسن 5 اغراف كشك 
“مهلا لاما _ 1١57‏ لأ0-19 ه5946 


هك لاما لام ١55ل‏ 


حزدلا خا كت لال 15ل 
ارك 32 ا بر الك رشك 
لسك يي اك عند وا 

الحاكي: ك7 

الحاوي: ١/*مه‏ 

حبيب بن الشهيد: "09/١‏ , 

حبيب بن مسلمة: /٠١‏ ا/ام: 

حبيش: 5777/80 0 

الحجاج: 436/1 430 اع ل 
2 ا لضن ا 


حجاج بن أرطاة: 151١/١‏ اك 
"رلاة:ة - ه1١‏ كرهة:١‏ ملام 

الحجاج بن عامر الثمالي: 77/4 , ش 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 7114/١‏ 


14/5 م١1‏ كللاة١- ١8/١١‏ 
حذيفة بن اليمان: 417/1١‏ .0812446 
/ااه هاه هذه _ ألاه ل كلاة ا 
لاضف لك لوحك 4 لكا ملو 
لم شي 2 يوا يي ير 8 
1 الاه1 19 ١م35‏ 5م 
م١: ‏ لاهة؟ - 6غه ا #/5:هة ‏ 
ل ل ا رن 
لك ل ضقن 5 


1845 


الحر بن يزيد: ٠١7/7‏ 
حرام بن ملحان: ؟/ 4غ 
الحربى : ااا 1١١7‏ كوه 


حرملة : 5/١‏ 
الحريري: 54/7 - 6/لالا- 0060م 
حزام بن حكيم: 1" 


حزم بن أبي كعب: 0598/7 

حسان بن ثابت: 7١/9‏ 7715/9 
حسان بن عطية: 1١76/5‏ 

١71١/5 588/١ الحسن:‎ 


الحسن البصري: ا ير ير ا 
 ”1# "6#" 9‏ 75ة"” ‏ 5ه5غ د 


ماه ك5 _ حملا "١/5‏ 65 
1١15 11‏ 184 لما 543١‏ 
ما" 4١5‏ - لاغ 455 “/ره؟ 
59١4 351١ 6‏ ”7ؤذ"”# _ :1/لا”# ‏ 
الؤا_ عم لالم 0ه لاة ١١8‏ 
ا اللي ورت الك 
ام _ ه45 4لا 44١‏ م/١٠‏ 
اريت وى 3 الل 2 شرف © 310 
ات برت الت 00 3 انان 
لل شيك 3 ل © كن 2 الك 
شفك 2000 الف © اليك اليك 
للشية الس 2 دي 3 04 8 


/ا١3٠ ١5١‏ ل ١‏ كم1ا- 1١١‏ 
/ا ”1‏ 5 1775-2٠‏ ل 435# 155 
17 الحليت ايع رتك 
مكلا 7:١‏ 4لا هخ” 90و" 
1١1775-84 584 *”"١/84 - 415‏ 
اا ا 11ت لالد لاقت 
571١ 354 55-16‏ 717 
قف © الت رسف ل فض 3 ون 
١5 1١575 1١57 1١1:5 . 09‏ 
19 خ58خ"”#ا_ +8ذ"” ه ”5‏ 3565 

1١5 8968 لاا‎ 


الحسن بن أبي الحسن: 487/١‏ 

الحسن بن أحمد الهمداني أبو علاء: 
0/١‏ 

الحسن بن الحسين البزار: ١١١/١‏ 

الحسن بن الحسين بن علي: 0505/54 

الحسن بن حي: ل الس نا 2 
لل كن 

الحسن بن زيد: 518/١‏ 

الحسن بن سمرة: ١757/4‏ 

الحسن بن شجاع البلخي: ١1١/١‏ 

الحسن بن صالح: ؟/ل/الا- ١49/6‏ - 


/ا/ 9غ" 1/8ه - لا١ة1؟ ‏ 58/4 - 
ك7 


1١ /ام‎ 


الجزء/ الصفحة 


الاسم : الجر ء/ الصفحة 


الحسن بن غلي: 40450 حفصة بنت سيرين: 6057/7 7417/8 / 
ا 2 ا 4 330064 الحكم: */ره؟- 5/لاة ‏ 5/ 8ه 


54 ١و5‏ كاذه دلاة 1١5‏ ١م"‏ لالا١‏ - 00 
لمت ا لك ف لفن ا ا 6 لل شي 7 
الحسن بن محمد: ١19 ]|]-518-1١74/١‏ 0 ش 
اك را 2 .50 2 خف حكم بن حزام: ل 
حس بو تمه الأرنلي اين اللسديد: الحكم بن عتبة:. 55/9 
/ىىى,2> الحكم بن عتيبة: ١١١/5‏ 
الحسن اللؤلؤي: 36٠/54‏ 2 الحكم بن عمرو: 7/5" 
الحسين: ١71١/5‏ ش الحكم بن نافع: 1 


الحسين. بن إسماعيل المحاملي: 106/١‏ | سكيم ين سرام لام ب 8 اللا آل« 
الحسين بن ذكوان المعلم: 1١59 )]|-5١ 9٠/7‏ 586/8 

4 الحكيم الترمزي : 0000 
الحسن بن عبدالله الناصري: /١‏ 446 لين 1 رسف له 
الخسين بن علي رضي الله عنة: ١١١0١‏ - ]| حليمة السعدية: ١54/8‏ 201 ! ْ 

ا ا ا الحليمي: ل 0 


3/5 : 1 لاله الاهغ ‏ 77/97 
حصين: ١/7ا 5‏ 105/4 | [حماد: 504/١‏ 9/له 917/4 
الجضرمي :. 6٠57/5‏ ْ ل 2 ا 2 0002 5 300 
حفص بن غياث: 77/54* 2 | 704-704 هم" 11494 د 15١‏ 
حفصة أم المؤمنين زضي الله عنها: لفرس فين كدان 000 : 

155-55 - ”لاه 58945 5940 | حماد بن أبى سليمان: 55/8 - 111/5 - 

1 وما ارم كم‎ ؟١هورك‎ 1١١-18 
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حماد بن زيد: 7١94-1١ 15/١‏ "7/8/7" 
4/خ4 5151-5 ١٠/لاء:‏ 

حماد بن سلمة: 1١١١/7 -158-1١1457/١‏ 
2/8 

حمامة أم بلال: ؟/ 177 

718-5560 /١ حمران:‎ 


حمران بن أبان: "74/١‏ 

حمران مولى عثمان بن عنان: 7١/١‏ 

حمرة بن الحمير: 5657/06 

حمزة بن عبدالله بن عمر: 05/7 

حمزة بن عيد المطلب: 56557/06:- -1١3714/8‏ 
ال ا نك ون 


حمزة بن عمرو الأسلمى: 766/0 ١508‏ 


5 اندي برس يس برس شييرين 

حمزة بن محمد بن محمد الأسلمي: 
عه" 

حمزة بن محمدالناني: 1١/1‏ 

حمل بن مالك: ١٠١9 1١١8/9‏ 

١51١/4 حمنة:‎ 

حمنة بنت جحش: ١/لالا١‏ - 197 
14" 

حمنة بنت سفيان: 8/ 409-15 

١59/8 8087/١ الحموي:‎ 

حميد بن عبد الرحمن: /٠‏ /461 


حميد بن نافع: 11١١/8‏ 

حميد بن هلال: 58/4 

حميد الطويل: 57/75 5/8؟١5145-1‏ 

الحميدي (صاحب الجمع بين 
الصحيحين): 6508-7494-1١58 /١‏ 


موه ؟95/5١-_10ه_ملاه‏ #/ ,7ض 
الا لاذه ١1١/5‏ - ه/ :١غ‏ - 
لل ا ل شير شين[ 
لل ار ل لقاروين 

7٠١5/5 الحناطى:‎ 

حظلة بن أبن ميان لل 

حنظلة بن قيس: /ا/ 866: - 485 

٠١7/7 الحنفية:‎ 

حواء: 94/7 - 11/5 

الحوانيى: ؟/ 0" 

خويضة بن مسعود: 4//!ا0- 590 #* 

حويطب بن عبد العزى: 757/7 ٠٠١/8‏ 

حبي بن أحطب: 1ن 


خالد الحذاء: 4/8" 558 7156 
5ع 18/4 
خالد بن زيد: ٠/7”‏ 
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الاسم الجر الصفيعة 


خالد بن سعيد بن الغخاصى: 146/8 
ضرف ة اطرضاظ اعدضن 


خالد بن عبدالله الواسطي: ١45/١‏ 

خالد بن الوليد: 5557/١‏ كلاه ه/ الا 
لاد ملا كلاد كلاد هلان لم 
ا اللا الو ارم 
ا ل شرل 
ل 14 لل لوط سرس 

خباب : "ره" ووم _ 7410/5 

الخبازي: 577/17 : 

خبيب بن زيد: "58/1١‏ 


خبيب بن عدئ: 21/1>, ْ 

اختمة. بنت هاشم أم جمر بن العبطاب: 
1١1:‏ : 

خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: 
سف ين 001 2 كرف 
لا/ر١ 3‏ هه 15ل مم 

خديجة بنت علي : 781/4 

خراش بن أمية: 40/4 

الخرباق بن عمرو: / 7144 ' 

١1/4/52 578/7 الخرقى:‎ 

خروبة: لسن 

خزاعي بن عبد نهم: 500/١‏ 


خصيّف: 541/8 


كنا 


الجزء/ الصفحة 
الخطابي: ١//ا2م‏ - ١38-3011947‏ - 
17 لا١ 7‏ لالا”ا ل 5041-7516 ل 
("؛ ‏ 495 - 05173 4151 1 كلاه د 


همه - كله -لا١5‏ - 5554 ملاع 
خا حوللا اعلا_ لاوا م 


45 0م141 2145 115ل 
ل يل 2 رف ارقف الرق8 
ا ا ا 0000 
ل ل ل 03 
١‏ لا ل :مل 5م 
ا ل اك يك رية 
ومع لسهل ١/6‏ مك كمد 
0 0 ا 80 


2 2 لك 2 501 يبك 


1 144 اا للا اا 
 59١‏ /1/7ه0 441 434 
لل لاللل ل« لط لو 
ا 0 2 83010 
ام ولك لوكس 108ل 
ور جزم رلوم مو 1 جمع ل 
4 ل كلك ل "مل 1١15/4‏ 
ل 10 510 
رهظم ل١‏ ل 86١‏ ل وةوةأ١‏ ل 
تالالا اماس بام 
الخطيب البغدادي: 1519/١‏ 13448 


1 


مكه 5١5‏ "#لثملاه_وؤوه_ 8ه" 
م /0/ى؟ :5‏ كروه١‏ - 185 


١ء١مر/و كاد" لاد" 595"ار‎ 5١ 
ا‎ 

50/5 ١65/١ الخفاف:‎ 

خلاد بن رافع: ١51 /# ١١‏ 

خلف الواسطي: 5/5 


خليفة: 05/7 لاه 8؟5”- /ه:١-‏ 


مخ 4/هلا١‏ -١1غ”‏ 
الخليل: ١/5لاغ ‏ 7737/9 754 58494 


6غ - #/١١1-_لمذءع‏ -4/ 1١69-1١‏ 
+" ك/ة_رمه-6١١ا-_‏ اذ مارنا 


م+-_ لاما ١٠/ه؟ة_ ١:0‏ 
خوات بن جبير: ١/7/5 751١/4‏ 
الخوارزميى: 58٠/١‏ - 5وه 
خؤلة بنك تعفر : سيل 
خولة بنت حكيم: 7180/8 
خولة بنت قيس: 570/8 
عولي بن يزيد الأضبحي : ليل 
خويلد بن صخر: 448/5 


حرف الدال 


١6١8:-١594-١١8-5١76/١ الدارقطنى:‎ 


2 الا © انض © اللي 2 لمكن 3 
لشت الل 1 شير . 2 رن 8 
54 وما ١و‏ 5ط اول 
ا كمده ل ارلاهة ل “لومم 
١غ ١# ١1  ”5/5-‏ 
“ا /57"”ار هث/"“م 6م ”ما 
5# ل ه50 لإا١5‏ ل 5١5‏ 551 
 2## "5‏ 57 ك/لا١‏ ه5”ل 
رشك ارك ال يض 2 
54" 5ه" لغ -ل7/١ة-‏ لام 
١6#" 16١‏ 5ة" /597: 45 
1٠6١ 51/4‏ "ها 554 :ه؟ 
59١ 808‏ 55”#- 555 4/ه1١‏ 
4ه ١18‏ ل الاير الال 
تم 5 55ت 1# 115ل 
6 

الدارمي: 14١  :”/5 1١65/١‏ 
ا 1 كه أوار 
و لا ءلاع - ١15/٠١ 1١84/94‏ 

داود 4ه : ه/لاثا” _ 5:5" 6غ" 315ل 
ا اس 

داود بن أبي الفرات: ١61/١‏ 

داود بن أبي هند: 111/١‏ 

داود بن الحصين: 149/5 // ١55‏ 

داود بن صالح: كن 


15١ 


داود بن عبادة: / ١86‏ 

داود بن قيس: 5719/17 

داود الظاهري: 450-444-747/١‏ - 
2 2 ل 31 
م للا مم - كم ١11-1١١1‏ 
الوم لو ولام رو بد 
الوم ل ع “م الوم ل الإو 2 1و 
0 ل 2 2 800012 
0 0 ل شن 
0 20 
ا 5 
2 00200 كرون 2 حل 
لما 5 ل ول" لاحل 


#مغ ‏ 95: كه - 1/4 -: 


ف يبلل 2 تحن 2 افك فففك 
لي ل ةك 
لسن نا يي شين لفن 

ا ا 0 شي 122125 3 
0 ع 

الداودي: 57/١‏ - 01/4 :5884 ب 75/7 
0 ا 30000 
“ل و ووم الوم كروك 
00 

الداوودي: //١/ا؟‏ 2 511-:84/ 7١‏ 
405-41-4 5ع 


دحيم : 167/5 
الداروردي: 557/١‏ - م لا ام 
590/8 ا 


الدرزماري: "/ 60> 

درستوية عبدالله بن ,جعفر:. اوم 

درة: 7ه 50/4لن تكد 7ه 
8 | 0 

الدزماري: ١/١١ا‏ 


الدقاق: 1517/5 6ه/م0؟ا 


الدمياطى: 770/7 


ذكؤزان: ؟/1"#- ١54/4‏ 2 

الذهبي: -17515-17١/١‏ 1/8؟ 

ذو الخويصرة اليماني: 597/١‏ 

ذو القرنين: 75/9 715 

٠ ١1/١ ذو الكلاع:‎ 

ذو اليدين: "/ +1755 54842-17417745 
١اه"”‏ _ لاا هلالا ا كلا؟اب لالا؟آ ‏ 


ا ل ا 2ك دك كنك 
نلك 


دحل 


حرف الراء 


الرازي: 7857/17 


الراغب الأصفهاني: -1754805-١179/١‏ 
كك 2 برض 2 افترفف © نرف 5 


مف 2 ررق 

رافع بن خديج: 1/5 لا/6١٠1- ١17‏ 
ا/ا١‏ _ عملم - كلمغ - ا ١6/كم‏ - 
م١‏ 


رافع بن عدي: ١7/1‏ 

رافع بن عميرة: 1 

الرافعي: -191١-41١/١‏ 7350-3073 
1 1 
ات برت 17ل © الرن 38 
هوا 4لالا- 2455 1:55 "لاغ 
طلاه ل #/ا5ة الا "لام م١‏ 
١984-١90١ -١‏ 4:42 لله 
الس 141 © الاحريي يزيا 
:م" _ كلاه هلاه لاظاهة ه/ :5‏ 


لاا 71:١ 5١6‏ #318 7957 
ما د95" ل ك/”3 5١61م‏ 
اريس لشي 7 رن © ادالك ليل 
14 ه35 5١١‏ لاه" #5008 


وبلا" عم" وعم" _ /7/؟” 1:5 


554 لاا 75٠١‏ خ178#- 
دلا" ل 50ع ‏ 6ر/ر١٠:ة‏ الم 4# 


:م كم 4م١1 -١5*‏ 1505260 
48 إاثاما_ م””_ مه" /ا390 ل 
١م‏ 4/مه- 84م 6ه١1-‏ ١الا١ 1‏ 
ا 75ل" ل وله خا 
:م١‏ 


515/١ : الرامهرمزي‎ 

الرباب بنت كعب بن عدي بن كلب بن عبد 
الأشهل: 5794/١‏ 

7217/١ الرباعي:‎ 

ربيع بن أبي عبد الرحمن: 373/١‏ 

الربيع بنت معوذ رضي الله عنها : 006 
رن ال شرن 

الربيع بنت النضر: ١717/9‏ 

ريبيعة: 7١7/١‏ 11:4 ”9/؟لا١-‏ 
4١‏ ه58 5١5/4‏ ه1١‏ ل 
ا الار “5 لا 4 
مه ١غ‏ - 6/ؤلا- 424 1550 
0 للف © داكن 

ربيعة بن أكثم: ٠5/١‏ 

ربيعة بن عبد الرحمن: 5/ ؟لا١‏ 

٠٠١/5 الرزباني:‎ 

١71١/6 الرشيد:‎ 


1 


الرضى القزويني: 81١/١‏ 
رفاعة بن رافغع: /7-1١1//7‏ 155-171 
1/5 -اما- كما 


رفاعة بنت سموأل إٍ 

رفاعة القرظى: 777/8 - 17884 7144 
سم 

رقاء الخزاعي: 31١/1١‏ 

رقية بنت رسول المي : /١‏ 7371م 

رميثة: ؟/ 50 : 

رملة بنت أبي أمية حذيفة: 58/7 - 30 

الرميصاء: 50/5 70/423517 
”> 

روح بن سندر: 6715/7 

روح بن الفرج : 0ك 

روح بن القاسم: ١١/1٠١‏ 

الروياني: -51١١2197-191١/١‏ 1475 
فلي 5 شيك السك رنضية 
*/77 بام ل لالاه ل 5/حم ”7وم 
ابلك رلراة انيف 2 اليل شتيوس 
لك ا 21 0 ا" 
هماما د لا/رمه ‏ 854 ل “الام وغ 
2ك 2 للا ادل 2 رةه 
ال ا ل 

ريحانة: ١9457/1ه‏ 


ريطة بنت مظعون: 5350/١‏ 
ريطة بنت منبه بن الحجاج: ضف 


حرف الزاي 


” 9١/8 7177 /« زائدة:‎ 


زاذان: 55/١‏ 00 
الزبير بن بكار: 31١7/7”‏ 189077/9- 
ال 2 الاك © انا 3 3 

18 


الزبير بن العرام: 494/١‏ ب 540-549 - 
ا تك رد ل > ا يك 
لك سيت ل ا 2 
ل 0 30 
م معنم ا 

ل1١‎  385-149/4 الزييدي:‎ 

1١3/4 415-1170-1١37 7/١ الزجاج:‎ 
: | م8‎ 

زز بن حبيش: 67١/4‏ 

زرارة بن أوفي: 8/7/ام 

وجي عار اونا اما أدبو 
ل اا 820 
ل الل ل ل 0 
415/1١ 58/4 544 33”41*‏ 


5١5 7١7/4 زكى الدين > المنذري:‎ 
١/6 


الزمخشري: -609/١‏ 45-41-4808 
١16ل‏ ؟ل١‏ - "#ل١‏ -55ة ‏ كلاة ل 


ا كمه 51/8 ٠١١/5‏ 
ةم لوو اا 6و 
4ل ال ناض 


زمعة: -15١5/5‏ 1597-455/48 - غ4لاغ- 
ملاع _لالاع _ ولغ ١9غ: ‏ ١٠/ثلا‏ 
الزناتى: ١50/5 515 1١١5/١‏ 
5١8/*‏ وه" :ملا ١١/8‏ 

الزنى: 555/54 /اهع 

زهدم بن مضرب: ١٠١ 11١‏ 

زهرة بن معبد: 4٠5/5‏ 

الزهري > ابن شهاب: 5١7-51١ /١‏ - 
بفالش ات و 2 7 2 بر م 1د 2 
١9#‏ كعم" لالاهر "#ره5 55 
ل ليل شك اي م 1 5 د27 8 
رايت امنا يات ورت ناريك 
الح شم 3 رروف © رفت 211 83 
ار 2 لالت ب 21 8 
ا خا 5١5:‏ مره ١165ل‏ 
اي ا 5و" ل ١(ة-‏ 1#5- 
لاهة- 5:85 4/8" 55 560 "؟/ا د 


م ١95:5” 1١84‏ لاوا 55١‏ 
ولت بساك مضت رفس 5 
١م"‏ 5خ" محم" -:+١#‏ 4غ 


مع أمع ور/لاد 1١515 ١1"‏ 
5ه( ١5#‏ 1554 5لا 
ع7 لاط ١لممهه١‏ 


زهير الأقطع: 757/7 

زياد: ؟//ا8؟- 77*5-1١98/5‏ 

زياد بن جبير: 5977/57 

زياد بن علاقة: ١515/1ه‏ 

زيد بن أرقم: 457-١١5/١‏ - #/ 741 
ةم وث/8 12 "1" 55” 
0 2 لاضن 

زيد بن أسلم رضي الله عنه: 11/١‏ 
ا را شر ىن 

زيد بن ثابت: "5١ ١ال/5 - 561١/١‏ 
لاا" 5/مه: د 1١5١ ١90/6‏ 
يلض 2 يا 2 ا ل لضن 

زياد بن جارية: ١٠/؟لا"‏ 

زيد بن حارثة: 6://ا5-78/ 441١/8301‏ 
ل يي سي ان 

زيدبن خالد: 9١ 99١/5‏ #/415ه- 
*8ه-ه1ه- 5/١١5-؟١”_ ١6١/4‏ 
١5” ١6١‏ 


زيد بن خالد الجهني: 5580/١‏ 017/7 
ع6 ١‏ 

زيد بن ليث: 5١ه‏ ْ 

زيد بن سهل: 1/٠١ - ١791/5‏ 

زيذ بن قيس: /١١‏ 20211891 


زينب بنت خريمة: 8/ 7864 


زينب بنلت محمدوكة : -1١6١-318/“‏ 


255/5 ١6 

زينب بنت أم سلمة: 7114-88/79. 
لل ل ل شي 

زيئب بنت جحش رضي الله عنها : هن 
0 5/5" 4هلا١ا_‏ 19# 4/ممه 
د اين 

زينب بنت مظعون: 57١/١‏ 

زينب الثقفية: 45/8 


( حدس 


السائب بن أخت نمر: ١597/7‏ 

السائب بن يزيد: ؟/"/ا1 - ١١5/9‏ 

سابر بن. خاتر: 295/79 

الساجي: 189/5-:1940 

سالم: 19/5- 384-854 5119/7 
- 0/4" 


سالم بن أبي أمية: “/ ٠٠١‏ 
سالم بن عبدالله: 2199/6 59/5 - 
اك 1 5 اله 


'سالم بن عمر: 16١/7‏ 167ل 16# 


د 
1 

سالم بن عوف: /7ت 

سالم مولى أبي حذيفة: ١١5/7‏ 0 


الس ا 1 ا شر 5 


سام بن نوح: 5601/١‏ 

سيرة : 717/5 

٠١ - 5١7/8 سبرة الجهني:‎ 

سبرة بن معبد: 1957/48 191 198 


144 ٌْ 
سبيعة الأسلمية: لب با 
ان 00 

سحبان بن وائل: ١17/١‏ 


سحنون: 190/5" ا 1# 4/ ل لابو 
ب 2 اك 2 ار 0 
4م ه/ 155-55-7 ااه 
14 _كلا"”ا_ 1:59 ق5-181/8ه؟ 
لا" 785 ثل: ‏ ١لرمه_لاذا‏ 
ام 

سخبرة بن أبي رهم: 557/7 ' 

١7/5 السدي:‎ 


السراج: 5557/7 

سراقة: ١/لا 55‏ 5154-757/5” 

السرخسي: 3755/75 1١5/9‏ 451/5 
مه و/لاما- 5/8: 

السري: وم 

سري السقطي: 86/١‏ 


سعد: 7١ ١5/8‏ :”ل وم 


سعيد بن أبي مريم: ١777/8‏ 
سعيد بن إسماعيل: 6/ 5٠١‏ 
سعيد بن بشير: 7171/8 
سعيد بن جبير: -7155/١‏ 6555-6010 

ل ل ا ال 8 30 

ادي للد 2 يل 2 يف © لسن 3 

ل الل لت 0 35 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 1١/‏ 
١/5---5م:‏ لاا 5/م8_م> 
م0١٠"‏ لوا" 33/4 ١:‏ 
كتوس © امرد 2 .د 12 35 
لآلا كذره/ا١_‏ ١٠/مة١‏ 


سعيد بن الحارث: ١75/٠١‏ 

سعيد بن حريث: 1655/5 ا6١1- ١68‏ 
1 

سعيد بن حفص: 4١/7‏ 


سعد بن حسبته : 851/1٠١‏ سعيد بن ذؤيب: 1١69/5‏ 1 


سعد بن خولة: 1/8 16 #5 لم 
فى 

سعد بن الربيع: 8117/8 8117 874 

سعد بن عبادة: 48/7 1157/6 94/ .مم 


سعيد بن زيد: ”/ ١8/4 5٠+‏ 

سعيد بن العاصي : 4 

| سعيد بن عبيد: 58/4 

سعيد بن المسيب: -161/١‏ #00 لاوم 


5/1 
”5 555 ا هدة - كلىة ‏ ”مه 
سعد القرظ : 4751/7 ا ل 0 
سعد القرظي: 1715/7 و ل #0 ل لاه 5١‏ كلاد 


سعد بن مالك العذري: ١6/8‏ 0 2 0 20002 
ا 0 00 2000002 
مما عدم _ كمم موع ل ١لرمذا‏ 


1ف © الس © لون 


١88/5 ٠١/١ سعيد بن إبراهيم:‎ 
١9١ 1-44 


سعيد بن أبي عروبة: /9/ 477 414/1٠١‏ 


1١ /ا‎ 


سعيد بن منصور: ١51١/51 575/١‏ 
كوك كلم 

سفيان: 77-197-7١5/7‏ 1 7 
لضت لك للا © لكل 
ايف © يس الف 2 الى 5 يروفة 
ع و" ١لا‏ 


سفيان بن أبي زهير: 1906/٠١‏ ] 

سفيان بن عيينة: 559-145/1 - 070 
:مغ امإ ل ”م 
ان ٠‏ 

سفيان الثوري: /١‏ 745-1771176 
ع 71# د مل 447 د 50١5‏ 
20048 يلف ْ 

سكينة بنت الحسين: 4780/١‏ 

سلام بن مسكين: ١517/9‏ 

سلمان بن بريدة: ١9/5/98‏ 

سلمان بن صخر البياضي: 7١١/0‏ 
لست يض 5 كن 

سلمان بن عامر الضبي: 71١/89‏ 

سلمان بن يسار : 797/6 

سلمان الفارزسي رضي الله عنه: 1١١4/١‏ 
78/١‏ لاا مومه ه/١1١؟‏ 
مه مره ألل/ةك١‏ 

سلمةبنالأكوع: 7051/5 #57 


ا 2 لفن 2 لال 
ل ا 


"سلمة بن عبدالله: 660/5 5٠8‏ 


سلمة بن مالك: 9417/94 
سلمة بن وهرام: 1/١‏ 


:سلمة بن وهران: 5457/١‏ 


سلمى بنت عميس: 70/9 

سَليم: انا 

سليم بن الحارث: 5919/7 

سليم بن حيان: 51١١/١‏ 

سليم الرازي: ١/م*”‏ _ هم 

سليمان بن داود 88 : ؟/1157:-94/ 7357 - 
شاك لض 

سليمان بن حرب: 48/١‏ 

سليك الغطفاني: 17/4 - 180:15 

سليمان بن المغيرة: "/ ١١١‏ 

سليمان'بن موسى: 7/8 /1١‏ لام 

سليماق بن يسار 598/١‏ 378/0 
ل 1 © اللسو ظ رين 
2101 00 

١/١/١ السماكيى:‎ 

عكر نكن ددرت فك و5 
ا / 1١7/14‏ د لاد 
يي ا ل ل ارين 


لوحلا 


5١/5 كلا5‎ 50١/١ السمعانى:‎ 


كك ترس 2 رض 2 برويايف 1 3 
١1#‏ ل ك5/لا١  1١375‏ لاله 
لك رضن 

شنى: اغا 7# 4 

00 فيضن 


سئان بن أنس: ٠٠١/7‏ 

السنجي: 156/1 

سند بن عنان: "07/١‏ 

سهل: 1/7” 

سهل بن أبي حثمة: 85/54 705 
لفك شك تضك ينض اليك 

سهل بن بيضاء: ١71/5‏ 

سهل بن حنيف: 5٠05/54‏ 

سهل بن سعد: ١١5 1١١7/4 - ١١8/9‏ 
ل ل ا ل افك نكن 
تلض السك شف © ون © الفينكن 
1 


سهل بن عبدالله التستري: ”774/7 

سهل بن عمرو الجهني : 6/ 15١/8 1١١‏ 
سهلة: ؟/٠»‏ 1 

سهلة بنت سهيل: ١6/84 - ١794/7‏ 
سهم بن حبيش : 877/١‏ 

سهيل بن إبراهيم الجارودي: 6585/١‏ 


الجزء/ الصفحة 


سهيل بن أبي صالح: 44/5 

سهيل بن بيضاء: 5/ 7960 

سهيل بن عمر: اللا 

السهيلي: ١/لم‏ _ كله موه بللا 
بيت ا 1 2 يا رين 
لالءلاما  5١١‏ _لرلاة ١57‏ مد 
بض > انان شياضن 

سهيمة : 777/8 

سواءة بن عامر: ”577/7 

سودة بنت زمعة: ؟/8/ا١-‏ 1408/8 
0118 550 1575 ل 15# هلا1 د 
كلاءة 4لا فلاع 

سويد بن أبي حاتم: ١40/١‏ 

سويد بن حجير: 7١7/5‏ 

سويد بن غفلة: 475/١١‏ 5 

ل١675‎ هل(٠١‎ #95١ -”#5/١ سيبوية:‎ 

41١ م/‎ 2٠6١-5١ 6/5 ةمط-١٠65‎ 

اك رفت يلحك 3 ل شر وار د دكين 

:١غ‏ _لا/رىلاظا_ول/اظا ١٠/ك/ا‏ 


١٠١ /# ”ه٠ر/5‎ 0585/١ الشاشي:‎ 
1١55-1١57-1١١7 -١١7/١ الشافعى:‎ 


1518 


- 1١64 
11١ 
 ”ها/‎ 
046 
51د‎ 
5 امرض‎ 
0 
3” 
مه ل‎ 
"48 
ا‎ 
ل‎ 0 


2 
ا 
يه 
00 
امل 
ع 
2 
:وم - 
0م - 
50ل 
- 
0 


اذل 
ون 
الكدن 
اللكن 


انقرف 


دحال 
بوم 
1 
"1١‏ 
56١‏ 
:8" 
/77 


ا 1# ل 
6١‏ 5ه ب 
لك 
لخر مال 
1ك 
1م مل 
0 
مةع 6ه 
تك ب 3 
00 
5554-4 
ماما 5/غاض- 


لا كا لاا امه كلا 
لال لل اك 5ل 11# 
م لل وخا 119 
ل 0 31 


/ا14 - 
انك 
0 
#١‏ 
386 - 
01 
456 
رك 5 
5م 


ل 
3256 


- 7*8 


فوم «ومر كوم لإأومل 


لتك ىريك انارت 7554 - 
م ل 177 447ل 
17 455ل 1506 157 
66م - 


- 
/الاة ‏ 
همه 


ه26 


لاك 2 ودياك 85 


وك 5 للك 3 


1١5/8 أوه_‎ 


د دس 2 اراي اطريك 
هع 80-8497 ١ه‏ 


مه 554 5ك الا ال "م 


0 
65 
/ا/ا١١‏ - 
2-5315 
وك دك 
لا 
ارك 
اك 
- 


ات 1 2 يك 0ك 
١594 0‏ لالب هلا د 
195-١945 10‏ !19 - 
ضفاك يف ات انك 
ال ا للك 
ل فض اسوك ك3 
ال بلك 31 
4 لوم (513-673وه ل 
ماسم 6م لم سو 


20 ين 2 سل © انك 


- 3١5 
3 
5 
136 
ا‎ 
4 
للك‎ 
5 لض‎ 
- 3734 
3” 
395 
56 
1" 
كه‎ 


١412154: ١148 -١4ا/‎ 
1954 1486ل‎ 184 31/4 
2001 ا‎ 


اكه" لاه5 ل 5ل 


:لا 584-34 1 130 
ل ل 0000 
ل تت ا 320 
ا ا ا 2 
ا مض 3 
6 2 3011 
405- 45404 
2 ف 2 الف © الل 5 
60 ل 7هغ ل هغل 444 
5ع غلا فل | 4ع _ 


2 


156 انم قرا 04ج 
لالاة ه/75؟ ‏ 7# لام حك 


8 كه_ لاه لاك #88 955 
لشن > رضن 2 ان تت ا 5 و1 5 
مال ١/4‏ 85-186 5 
الل 23 ل 7 يفي © ليت رض 38 
5ئي 1575 لما /لى؟ - 534 - 
لت رايت اكرات اليف 3 
تك الات ا شرت ضري يضر 5 
4" هده" وه" .ل كلل" مو" 
65 0 508 5084 555 555 
ا ل  :#9 #١‏ | “ح”5 555 
ا ل لي اناك 
مخ 5ه 1# مغ الغ 14 
67 55-2-5680 ش لاك لالاد هاب 
١م‏ - "اة ‏ 2355 2356 ١١6‏ 
كا 4ه ااا اغا 11١5‏ 
ه1١ 1١15 ١5959 ١55 ١36‏ 
م١ ١47/‏ 75م 655 "ال 
2 بر 2 را 2 يرن 2 لك 
ا لاس ل ايت شرت بنك 
لل ال لي 2 الت ا1 8 


5055 55١ 5:54 "1:5 "غ١‎ 
71077 558-555 567” "6 
59١ 586 كى5-‎ 58738 "م١‎ 


06 
37 
نك 
6/ا”3 - 
”7 
39١‏ 
كع 
1١١/7‏ 
-4١‏ 
5 
48 - 
56 
15 
16 - 
ك1485- 
11 
كا 
نف 5 
*31 ل 
”3 
كخ#”3 - 
8 
لو 5 
ا 5 
الك 5 


م“ #١١‏ ”ا 355 
كا" ل /57”” هع" 7”55 ل 


تطرك اطريظ سيك دك 
كلا _ ب/الا”ا ا احى"”" ل م3 
84“ هخ" 4خ3” 3595١‏ 


56065 12# ا "959ل‎ 
ع١‎ - 5١5 5١8  :*٠ا/‎ 


ا ا ا 
؟: - ”5# 46 #5اهل شاه 
4ه 5١‏ علا "الا كلاد 
لالم 855 ١١5 ٠١"‏ 
و ور 2 لير 7 يض 3 
١٠١6 15١‏ 5ه٠١-‏ ه11 


 1ظال“"‎ ١51-١58 1١6١ 
5١#” 1١199 1١958 ه16‎ 
3 رقف 2 ا © رنرف 5 نرف‎ 
/50؟‎ 555  ؟4"‎ "7 


لاه" لره؟ ‏ 5956 35١175‏ 
لك ا الراك الال ارو 3 
:6“ بلالا ل ول" آم" 
15٠65 ”#59 "9568© "595+‏ 
/ااع 25١ 1١5‏ ه155 
١؟:؟:‏ 5:55 465١٠‏ 4ه 
“لم5 - 5:85 5:55 5560 


له آله لاآه 6/ذم - 


الجزء/ الصفحة 


الاسم 

دلقت لاال تاك لكايب الا ؤلان 
4١‏ آم 45 44 مم 5م 
1١5١ 236" 0‏ _الالاث كلا 
خا خا 1ه #ولر 
اس ا لي ين3© رقف 2 رقف3 
2 القت يف © اريف 3 8111 
00١‏ 0 لاهة5” 5ه55” هه783. 3580 
اا الال ملا لول «#وك 
كأ لور ملألل ورم 
فس بسي 2 51 رقئ8 
د الث ين 5 832211 
مة"# 46# 14-405 440 
445 - 444 5ه4- #لا1 4/5 
هلع لاغ - 48غع- 1445 60وغع- 


-١"/4 5‏ ا ا ل 2 
كول الا الا “اا هلا الال لالاد 
4ع 48١‏ م4 كم_ لحم و "1ل 


15 ول 17١‏ 115 
١55‏ ل/7ا5ئ١1_‏ لها (5٠‏ 154 
(5١ 14# 145 14١‏ 198 
١‏ 4و ا الإ ودر 
ال يي لت 2 2011 
ا وا او الك 
لل ول لما اال لوا 
ا ل 0 20001 


شك ا ل لشت لت 
ا ا ين 0 ا 0 
هل يي ا ا 
لاا دلا امام 180ل 
ل 2 ا شر ال رك 
١خ‏ لا 
م ل وج 1 لع 
ا وم 1 16 41د 
45-4. 

شاه الكرماني: 40/4 

شبابة بن سوار: ؟/ لاه _ "لاه 61/8 

شذاد بن أوس: 1857/9 706/5 

شداد بن عبد الله: 1١78/48‏ 

شراحيل بن القعقاع : 54/5 

شرحبيل: 1047/7 

شرف الدين الدمياطيى: 
هاما _م/رهه١ ١‏ 

شريح القاضي: 554/١‏ 7570/7 لالز" 
ال ا ل ل شر 5 
10 ش : 

الشريد بن سويد: ١/١/5‏ 

ششرييك: ١/5لاة‏ 1/5 الال 
ل ا ا رس © كين ش 

شريك بن السحماء: 57/5 -/0ا57, 


5/0" الال 


شعبة بن الحجاج: ١45 ١77-178/١‏ 
5د 2 ناتاس 2 سن يضف 2 1ك © 
-5//ا؟ا” -خ/ة:١ #١‏ 
ل 

الشعبى: 15154/١‏ 0595-6505-5507 
ا 800 
م١5‏ لامع د 7”هم ل ١57/5‏ - 
لل ا 21 1 2 ا 


1١6١# 44‏ -_/0/ةه5؟-_"55: -/2757 ا 


لاه؛ الىرةغ - 4/"لا - -17575١‏ 5486 
لمن لك نس > نان 2 ان ف 1ف 5 
ل ل ل ل ا اين 5 
١17-١14 - ١1# 1١10-55-5‏ 
فل ريسك ين 

شعيب نة : 7/ 156 

شعيب بن أيوب: 77١/9‏ 

شقيق : 9/ لاه - 58 - 741 

شمر بن ذي الجوشن: ؟7/١٠50/6-5‏ 

الشموس بنت قيس: 550/8 

شهاب الدين ابن الحميري: 59/٠١‏ 

شهر: 577/7 

51 -91١7/7 شيبان:‎ 

الشيخ أبو حامد: 4/ا١197/5-1؟7‏ - 
رن 


الشيخ أبو علي : */ /اه؟ 
الشيخ عز الدين:  538-159/8‏ 470 - 
ا يي كن 


الصاحب بن عباد: 674/١‏ 

صاحب العين: 59/١‏ 

الصاغاني: ؟/ -51١‏ 385/5 - 5037/17 

450/7 177/١ : 88 صالح‎ 

صالح بن أبي صالح: 55/4 

صالح بن خوات: 5/ لاه" 751-3559 
نض 

صالح بن كيسان: 759/٠١‏ 

صالح بن محمد جزرة: ١151-1١11١-1١١9/1١‏ 

صالح بن يحيى: 875/٠١‏ - 86 -/1ى 

صخر بن جويرية: 807/١١‏ 

صخر بن حرب: ١515/8‏ 

الصعبي: ©/ ١89/5-14549-١65٠‏ -/ا9١‏ 
يفف 2 يد شك يل © رس 5 ارس 5 
لوس شين رفون 


صدي بن عجلان : ا 
الصديفى: 567/7 


الا 


الصريفينى: 1/4 
الضعب بن جثامة: 11-45 
رن 


الضعبى: 230700001 


ل ار ا ا 210 


يان 
صحصعة بن سلام : م 
صعصعة بن ناجية : 89/5 
صفوان: 0194/١‏ ْ 
صفوان بن أمية: 199/١‏ ه/ ٠١١‏ 
صفوان بن سليم: 097/6 ا 
صفوان بن عسال: -571/١‏ 5775 575 


صفية: 579/8 45٠-4545518‏ 
ل يي ا ل ل دكن 

صفية بنت أبى العاص: ١514/8‏ 

ا مه د؟ 

صلة بن أشيم: ؟/04* 0 ١‏ 

الصنابحي: 7 لاس 

صهيب بن سنان الرومى رضى الله عنه : ١57 /١‏ 

الصيدلاني: 0 

7١١/4 الصيرفي:‎ 

11/5 /9- ١55/8 الصيرفيني:‎ 

58/5 ”ا”/-1١87/١:يرميصلا‎ 


م 


عد ) 


ضبيعة بنت .قيس : 778/5 
الضحاك: ٠١6/4‏ 
الضحاك بن عثمان: ؟/8ه 


الضحاك بن قب قيس: 15/4- 456 0 

الضحاك بن مزاحم: -174/8-99/١‏ 
لا الا د 85/4 

ضرار بن عمرو: 0 وؤزآه 

ضمام بن إسماعيل: 1/١‏ 

ضمضم بن زرعة: -1١١9-191//1١‏ 

ضمضم بن قتادة: 4/ 107 ٠‏ 

ضميرة بن أبي ضميرة: 9715/17 .1 

ضميرة بن سعد الحميري:' ؟/54 1.07 

ضياء الدين: 5877/١‏ 

الضياء المقدسي: 1/5/١‏ 
ولاه 


طارف بن عمرو: 0 
طالب بن أبي طالب: 5178/1 -4/ 5 ا 
طلاووس: 0ه ا 


17/1 


*/285 ل 5/لاة 4405 ه/ ”18 - 
59١7_1١94 1١4‏ _- 50/5 - 17045 
لارمهع - ”5: 4/ 1١59-١٠١١‏ 
اا لال 15_84 

الطبرانى: ١/84-65317-6505-5984له ‏ 
ا 0 ل 0 
ما :رموه #/ 7615-11 
/ا86098ا 0 4١٠0١‏ - ك5/كم١‏ - 4845 - 
وك 2ن 2 اند 3 ريسن 3 
2 © وفض 2 ايض © ل لي 3 
مدل 

الطبري: 580-1١"94/١‏ 546 -لا٠/ا-‏ 
لاا/ا_ الا" 84و١1‏ - 154-415١‏ 
عه #/ة ل ”#"” 4م" ”15# 
10 ل ايض © رض شن رزيرف 3 
"/8" 1م“ - /7/؟ة؟-_م/وة1؟١ا-‏ 
19 _كلاء 

الطحاوي: -10١5-5949/١‏ 1738/7 
لط 212 5 ا لنت 0د 2 لين 38 
لا" د ال ١594‏ "م" _لاةع ‏ 
إواة 2 بتي 2 الف 5 روسن 3 
الصف 2 اال يي 1 3 
بودي 2 مف تروف 2 اليف 121 3 
ا 2 اتن 2 ابسن 3 برد 38 
ا شبرير ةك جور 5 رون 


الطرطوشي: 547/١‏ 577/75 -1/ لا" 
0ك 

الطفيل بن عمرو: ١78/4‏ 

طلحة بن عبيد الله: ؟/ ١5-3‏ -لالا١1-‏ 
لي اياغرس 5 
١11/٠‏ 

طلحة بن مصرف: 454/٠١‏ 

طلق: ؟/لاه: - ١84/6‏ 

الطيب بن برة: ١91١/١١‏ 


ظبية بنت وهب: 099/١‏ 
الظهير التزمنتى: ١٠/لالا١‏ 


عاتذ بن عمر: 7571٠0 /١‏ 
عائش بن أنس: 5457/1١‏ 
عائشة رضى الله عنها: 1١68 - 1١94/١‏ 


اي ايح شيف © رف 25 كرف 3 
يضف سرون 3 ترف © ليون 5 سنن 5 
«اء - كلاه لالاة ‏ لاه هلاه 
كمه ١ؤه-_ 858-653٠١5١5‏ 


لاك حو ل لوك كم ل 4لل | 4" و« موا عمزرا ور 
فشن ل شل شري ري 2 ل | اك نس 2 لق 2 لفقت كن 
0ه - 55 ه/خ_لالا ل ملا | كلا لالاا د ولخ لازم نموم 
١ط‏ حم لاو 1١31-‏ -_/11ظ ملل 
نك ل ا 2ك 2 يق 
ال 2 الل 2 تن 2 انكل 5 كن 
ذم _إسم _بعىمم را .وم _ بوم 
55-4١5 5١‏ وأمه- معه 
6074-14 لاه موه - ١1/8‏ 
0 ا ا شك 0 4 2 رت 2 اطرو 5 برو ديرن 


١1١ 
الك‎ 
هم ر_‎ 
1/5 
3 الف‎ 
- >41/ 
3 
- 55 
35 املك‎ 
3 تذيلا‎ 
0848 
5 
- #3184 
ل‎ 


لل 2 نفس > نض © ف 
48 -5١4-651اهة-‏ ١ء6آه‏ 
««م _ ومه _ وهر موه 
-5-55م لام :وم 
فق 2 الك شرا 2 تان 
لي 2 اي 2 كن 
© لف شي ةا 
أكمة - ه46 -995:ع _اأممه 
ان يل 
١97 1١96 0145‏ 4و١‏ 
ا 1ه ألا اكلام 
كك 2 الك © ينين شين 
ملم مم .وم رد ولع 
م40  :"5-‏ كه 4م 


١1١-١١١ -(14-48م-‎ 564-66 


فض ع ارس 2 ارس 2 برضن 25 بون 


ل يي 1 يي ل رف 5 تغرف 5 رارف 
5134 "اه5” ه75 1 55كار :عه" 


ا ا 1 ل 02 01012 
002 2 شن 2 اشر 3 لكل 


35055557 ه546 _ موم 3 "6١‏ 
156١-44‏ ا هلا مغ 1 4/؟١‏ 
1 1 2 ا 2 ل شيرق 
ل سيره ل يي 
ال ا كوكم 


ل ل 
3 


عائشة بنت سعد: 15-3114/8, 
- | عائشة بنت طلحة: 8560/١‏ ' 
] عاتكة بنت عامر: "/ لاه 
عاتكة بنت عبد الله: ”1685/7 
عاتكة بنت عوف: 1994/15 
- أ.عاتكة بنت نعيم: 109/8 


ا 15# 1017 افده لاحم 


5-5 "لا ام _لمار_وم١‏ 


عاصم: 477/7 

عاصم بن بهدلة: فساض 

عاصم بن عدي: 8717/8 

عاصم بن كليب: ل 

عامر بن ربيعة: 4٠5/4‏ 

عامر بن ساعد: 7577/14 

عامر بن سعد: ١7-١5-١5/8‏ 

عامر بن صعصعة : 02010 

عامر بن عبد الله: 5777/86 

عامر بن لؤي: ١57/4‏ - 1لا" - 4/ا” 

عامر بن واثلة: 571/١‏ 

عباد بن بشر: ”5894/7 - 405١/0‏ 

عباد بن تميم: ا" الا تت 
5016-5655-656١‏ 

عباد بن نهيك : ؟/خ21 

عباد بن وهب: 20/1 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ١59/١‏ 
«/ر “185-186 - همذ ه/ 150‏ 
"١١/1‏ ل 4غ" - ١5:/4‏ - 
١15/٠‏ 

العبادي ‏ محمد بن أحمد ‏ : 759/١‏ 
0 

العباس: 377/59" - 545 -518-7”5/5- 
رالا "لا هلا8-1كم-هم 96١‏ 


ناد - 1. 2 الال © الضيظ رن 2 
كك ارا ديل 


غباس بن أبي ربيعة: 707/8 


العباس بن عبد العظيم: ١6١/8‏ 

عباس بن مرداس: ٠١١/6‏ 

العباس بن عبد المطلب: 45٠/١‏ - 84/94 

عباية بن رفاعة: 237/7 

عيد بن حميد: "/ 1590 -4/ 9540-١9‏ 
0 

عبد بن زمعة: 5-85409-1608/8؟457- 
6 الاا5 -54: - 559 - 5لا4 - 
0 

عبد الجبار: 7594/8 

عبد الجبار المعتزلي: 017/١‏ 

عبدالحق: ١/555-495-ه/8١37-‏ 
0/5 

عبد الحى الإأشبيلي:-١917؟‏ 21494752 
#0 وم اكه لزه 5/ ذا 
ا ا ا 8016 
مك لا يي 1 112 5 
١485-6‏ - 55" -1ه: - ١غ‏ 
5١/4‏ مه- ١44‏ -4-1488غ” 
9غ -4/:"” -155 1595# 
الخال شين شي شير اك يون 


عبد ربه بن قيس الأنصاري: يل عبد الرحمن بن عوف: 0 


عبد الرحمن بن أبي أنعم: ١90/1١‏ 00 2 لض 5 320101 
عبد الرحمن بن أبي بكرن: 01/97/١‏ 0/8 لفك يي لي 1 اك 
لا ا 0 اللي 0 يت اد 
ا ل را ان عبد الرحمن بن مالك: 59/7/١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: 777/١‏ . | .عبد الرحمن بن معقل: 815/1 
5580-4149-5547 ههه" | عبد الرحمن بن ملجم: ”78/١‏ 
عبذ الرحمن بن أزهر: عبد الرحمن بن مهدي: ١9060-018/١‏ - 
عبد الرحمن بن بشر: ١19 /8- 3576/5 ,97/1١١‏ ٍ 
عبد الرحمن بن جابر: 7/ 46 75/9 | عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 111//7 - 
الخرف ْ 122/5 : 
عبد الرحمن بن الزبير: 8/ 777 78 - | عد الرحمن بن يربوع: / ٠٠١‏ 
وونا ا عبد الرحمن بن يزيد النخعي: 6014/5 
عبد الرحمن بن زمعة: 109/8 0غ 1 
عبذ الرحمن بن سمرة: 750/9 ٠17‏ عبدالررزاق: 540/١‏ 9/4545 
عبد الرحمن بن سهل: 87/9 ل 89 ب 5١‏ - 11# د مهلا م1 110/5 - 
5# 5* : ْ ا ل شيوىق 
عبد الرحمن بن شبل: 000 ال عبد الرزاق الإدريسي: 52-00 5 
عبد الرحمن بن صفوان: 5/ ١1/7‏ عبد .العزى بن عبد المطلب: 156/8 
عبد الرحمن بن العباس: 009/١‏ ., عبد العزيز بن أبي حازم : ا ٍْ 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: عبد العزيز بن أبي سلمة: 0/1 
لين 00 ا 78/5 :م١‏ 
عبد الرحمن بن عسيلة: ؟/ 809 عبد العزيز بن عبد السلام: 1١8 -3١5/١‏ 
عبد الرحمن بن عمرو: ”48/5 عبد العزيز بن محمد: 1/5 5157 


لمكن 


الاسم الجزء/ الصفحة 

عبد الغنى: /79-55/١‏ 88 لالاه 

عبد العي بن معيد: ١‏ 1/5 
ه/ 11 _ لله كلخ ؟هةغع 7/4 
1١4‏ 

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: 
731/1 

عبد القادر الرهاوي: 852/7 /ام 

عبد القاهر الرهاوي: 5/١‏ 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي: لاما - 
١٠6/6‏ -_لاه١1-_مه١‏ 


عبد الكريم السمعاني: ٠7٠١/7‏ 

عبد المجيد بن أبي رواد: 0/5 ١ه‏ 

عبد المطلب: ا/ 7١‏ 59/8 

عبد الملك: 557/75 -ه/ #675٠١‏ 
تكلا 5ه" /7/"؟؟ ‏ ممع ل 


0 الك 
عبد الملك بن أبي سليمان: 5140/5 
لحك يضق 
عبد الملك بن حبيب المالكي: 0 
عبد الملك بن عمير: 3177/١‏ 
عبد الملك ين الماجشون: 7914-598/١‏ 
عبد الملك بن مروان: 98/79 - 557/50 - 
لل ا شي سرف 05 4 لضن 
عبد الوهاب: 509/٠١‏ 


الاسم الجزء/ الصفحة 

عبد الواحد بن زياد: /8/ ٠١7‏ 

عبدة: #/ 7# ا 100/6 

-155-“*88/5-1١55/5 العبدري:‎ 
01/4 

1١67/5 العبدي:‎ 

عبلة بنت معاوية: 594٠/١‏ 

عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: 
مل 

عبد الله بن إبراهيم الأبندوني: ١717//١‏ 

عبد الله بن أبي أمية: ؟/ 7٠‏ 

عبد الله بن أبي أوفى: 97/1١١ - 58١/9‏ 


للدي كلض 


عبد الله بن أبي بكر: 57١/5‏ 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم: 54/ 78805 
عبد الله بن أبي حدرد: 576/6 

عبد الله بن أبي رافع: 575/١‏ 

عيد الله بن أبي صالح: 5/5 

عبد الله بن أبي طلحة: 7/9 517-57-1 
عبد الله بن أبي مليكة: 55٠/48‏ 

عبد الله بن إدريس: ١89/5‏ 

عبد الله بن أرقم : فضيان 

عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر: 57٠0/١‏ 
عبد الله بن أنيس: 5٠5/0‏ 5752 


0 


الاسم الجزّء/ الصفحة 
عبد الله بن بحيئة: ”/ 597-7594371٠‏ 
عبد الله بن بديل: 011/١‏ 

عبد الله بن بريدة: ١1/5/94‏ 

عبد الله بن بسر: 41١7/١‏ 

عبد الله بن بشر: 7١5/١‏ 

عبد الله بن جحش: 14/١‏ 


عبد الله بن جدعان: / اه 
عبداللهبن جعفر: 358-575/١‏ 


1/1 1 ْ 
عبد الله ب بن الماريفن 6/51 
عبد الله بن الحسن العلوي: 4507/7 
عبيد, الله بن الحسن العنبري: 847/1١‏ 


عبد الله بد اد ا الل سيد 
عبد الله بن حنين: 5//ا9؟ - 798 


عبد الله بن ذكوان: 1١70/١‏ 

عبد الله بن رواحة: 0//5اه" ب 777/5 - 
:ا لوه م/م 

عبد الله بن الزبعري: 8/9" , 

عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: 1770/١‏ 


145-4560455 دكدة ل 
اإلالاة د همه 5/6" د 
ل ين ل ا ب 1ك 
ل ل - 704 
حل 


الجزء/ الصفحة 


الاسم 
عبد الله بن زمعة: 084/8 7 
عبد الله بن زياد :. ١١١7/57‏ 


عبد الله بن زيد رضى الله عنته: 7557/١‏ 
> رفت ريض راض 5 3 
سردي نمض 2 ين 2 ورت ردك 


ات ل ف ا ل 0350 
175/7 : 
عبد الله بن زيد بن عاصم: 0 
40/6 


عبد الله بن زيد المازني: 050 

عبد الله بن السائب: 5/ ١87‏ 

عبد الله بن سرجس: 71١7/7‏ 

عبد الله بن سلام: شين ل 
١95-1١97 -1١85-4‏ ْ 

عبد الله بن سهل: 4/لاه 59 5/:- 403 , 

عبد الله بن الشخير: / 415 ش 

عبد الله بن شداد: ؟//ا؟ 

عبد الله بن شقيق: 5/١م‏ 

عبد الله بن صوريا: 9//ا41١‏ 

عبد الله بن عامر: 947/١٠١١‏ ' 

عبد الله بن عامر بن ربيعة: 1١6١/١‏ 

عبد الله بن عيادة: ”/ ١46‏ : 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 05/١‏ 
2 لل 2 ينل © لل 301222 


الا 


5715-0715 ا لا"ا؛ - 5:15 4:55 
55١‏ - 255 ا "امه 5مه _ ا ممه 
كدم _لكرمه 0ه 75(اه ”5ه ل 
الل ا اليا 0 0 الى 

عبد الله بن عبد الأسد: 8/ 7١54/4177‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي 
الدارمي: ضايف شرف شرف 

عبد الله بن عبد العزى: ١/7/5‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: ١937/6‏ 

عبد الله بن عبيد: 7897/5 


عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 1١47/١‏ 


71١1 - ١ةهال‎ ٠١١-1١58 ١5 
ير 18#" يي :لاا ل ملاما ا‎ 57/١ 
3 الحس 2 ان © للف © اعلف شيرف‎ 
- -اأ5ةة‎ 550٠ 5656 _- اكةة‎ 6 
55 - 455-5560 5:55 55“ 
الا؟ د ذه مده كلاه‎ 5/١ 

؟*7”ى 


عبد الله بن عمران: ١7١/9‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: 41/7 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما: 7377/51/١‏ 151-558 
ددن 2 اد 2 اليك شينارك شرن 2 
اي الم كوكم بجر عرو 


:8“ ”9: -84ة: - 1:55 -_7/5ه- 
86م ١/5‏ ملالا _ مم5 و١‏ 
حك 1 لض تك روري © رفت .81 
اح © انان © لضن 2 انض 8 
يذ 2 دك 3 لديل شييورن 8 
10 الا: ‏ و/"ه ‏ 55 7١7‏ ل 
ك7 


عبد الله بن عنبسة: ١515/8‏ 

عبد الله بن عون: 51١/١١‏ 

عبد الله بن فارس البلخي أبو ظهيرة: 
مييق 

عبد الله بن قيس: 59٠١/١‏ 

عبد الله بن مالك: 771١/4/5‏ 
رفضدك فون 

عبد الله بن المبارك: -١515-١76/١‏ 
هلام _م/ ة ١:‏ 

عبد الله بن محمد المسندي: ١77/١‏ 

عبد الله بن مسعدة: 5149/7 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ١1/١‏ 
5*6 ل #ة"”  515١ - 11١175‏ -55غ- 
_كلثاه-_ل١ا6-_١5014‏ 


عبد الله بن مسعود بن مسعدة: 0 
عبيد الله: ١40/4 - 505/١‏ 
عبيدة السلمانى: 567/١‏ 


”؟1١‎ 


عبيدة بن سعيد: 4115/7 
7/1 


عبيد بن حذيفة : 
عبيد بن أبي مريم: ا 
عبد الله الخولانيى: ؟717//7 
عبن اللذين يريد الاتطدي: */لالاة د لاه 
0 
عبد الله بن وهب الأسدي: ذل 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: 1789/١‏ 
سكين يضق ش 
عبد الله بن معقل: 85-386/5-/41- 
44 1 1 
عبد الله بن مسغود الثقفي: ؟//7510 
عبيد الله بن أبي بكرة: -77-75/(١‏ 
كن ! 
'عبيد الله بن جحش: ١515/8‏ 
عبيد الله بن زحر: 81/4" #75 مالم 
قسن 
عبيد الله بن زياد: 59٠/١‏ 
عبيد الله بن العباس: ١609/١‏ 
عبيد الله ين عبد الله: 701١/48 51١/5‏ 
ل الك 1 ان شررنيل 
عبيداللهبن: عمر: 185/85 
لا ل ل ا را 
ود ا 


عبيد الله بن مقسم: 5797/17 

عتيان: ؟/ 5:6 

عتبة بن أبي سفيان: /1٠١‏ 3# / 

عتبة بن أبي لهب: ١5١/5‏ 

عتبة بن أبي وقاص: 404 
54 ا ملاة ‏ قلاع 

عتبة بن ربيعة: 0949/1١‏ 

عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه: 
1/1 

عتبة بن غزوان: #/ 17 -51/4 1 

عتبة بن مسعود:. 519/1١‏ 178/8 

عتبة بن المنذر رضي الله عنه: ه١1‏ 

عثمان البتي: لال الا مزلالاا د 
"5951/٠١ 5١1-14-6‏ 

عثمان بن أبي العاص: 190/7 ١‏ 

عثمان بن طلحة العبدوي: 05006 
ل يي رن 0004 

عثمان بن عبد الله الشامي:. 194/١‏ 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: 7171/1١‏ - 
لس © رض 2 الف 1ض 2 11س 3 
ا ا ا 000 
7 د الاه ل 5 15 ل ل 
كم عه له لاه 
40004 :444 لاه اكه - 


نيا 2 خرف 2 شف 2 ترف 2 21 
الف ا ا شرن تك .2 لك 
ا نان شال شي © رن 2 1 83 
١9/١‏ 255 ه/ث"لا _- 584 
للح شيرييى سي 2ن ا كن 8 
مد 5 لحدد 2 اسن 2 تضرف © كرض 35 
لي ل ا شرن 2 شيك 
4١ /‏ -85: - 5له-ل/ه 1١1٠ ١‏ 
5# - ه165١‏ - "١١-1١٠١‏ 6غ 
ا لشيس ل لان 

عثمان بن مظعون: 8/ ١4-١552-1١55‏ 
ه*١‏ _ م١‏ 

العجلى: -*08/9-١١1:/5-”١5:/١‏ 
اا ا 1لا 
14 

العدوي: ؟/ 8540/876١‏ 

عدي بن ثابت: 4/١7ه‏ 

عدي بن حاتم: ؟/لاةغ ‏ ١٠/”/ا‏ - 1١18‏ 

عدي بن الحارث: ١173-1١10 /٠١١‏ 

عرابة بن أوس: 51/٠١‏ 

7٠/8  هالال‎ /" : العراقي‎ 

عراك بن مالك: 85/7" - 787/8 

العرباض بن سارية: 1١8497/6‏ 

عروة بن الزبير: ١/4؟7-‏ 456-4418 


كمغ؛ - 5/له -_ 1:44 - 7١9/4‏ _لاهع 
2 الل 3 النيف ش رضرة. 3 
ف ا ل 2 1 2 ل 8 
؟51" ١560‏ _ أده" _ كم" 12# ل 
الل شيل 


عروة بن مالك: ١91/1٠١‏ 


عروة بن مسعود: 00 

العز بن عبد السلام: ١910//1١‏ 

عزة بنت أبي سفيان 168/4 ١51-159‏ 

عقيل بن جابر: ”/ 460 

عز الدين بن عبد السلام: 609/١‏ 
لض © رن شن © ل 3 
فت كنيل 

الغريزي: */ 579-104 

العسكري: 504/55١١ 4:95١/١‏ 
الا انا سريف يور 5 
لل 2 على شيل 2 يل م يوي 35 
١٠//ا؟‏ 

عسل بن سفيان: 7841//8 

عطاء بن أبي رياح : "45/١‏ 506 

عطاء بن أبي ميمرن: 584/١‏ 

عطاء بن السائب: ع/ءوم 

عطاء بن عبد الله الخراساني: 777/0 
6” 


الجزء/ الصفحة 


عطاء بن يسار: -1821:-1497/١‏ 897 
45 5145-5545-6505 مما 
ا لزه ١1١ 5١-98‏ لاما 
الام 277 لاه د مزه ا 1794/7 
:لا" 80/5 -5ة_لاة-4ة_ ه١٠‏ 
امل يليك 2 الى 2 ادن 8 81 
ل ل ا 
ا ل ف ال 2 0 8 
ا 0 0 0 


/ا4 - ١/4‏ - ومذ 5955 دمه"” _. 


ا 7 ل 0 
755-١957” 24/8 455-4١4‏ 
/591 _ 4م" هو" _ 404١‏ _ وو: _ 
ل 002 10000 
ل 0 

عقبة بن أبي صالح: 4٠١/١‏ 

غقبة بن الحارث: 4/ لاا 78 - 74 

عقبة بن.عامر رضى الله علنه: 1١49/١‏ 
مع ل لاسرم را ولمور لبجل 
ل لل 0 7 
ل 1 ل ل ل "1 
ل ل 2 ان 2 2 
8 


غقية بن عمرو: 00 
عقبة بن مسلم: رضي الله عنه : مها 


عقي بن عمرو: "51/1١‏ 
عقيل بن أبي طالب: 559//١‏ 54/8 - 


1 -لاة -58 و5 كلا 

العقيلي: 5/اةدوهخ# كلاه 
ا مولام ١٠/موكا‏ 

1 51/4 - 5/8/١ عكاشة:‎ 

3354/4708 -690/١ عكرمة:‎ 
١15 ١:هرك_-51١5-١‎ 75-505 
1١59 ا‎ ١ -لمه‎ 1١١5-١6١١-1١6٠ 
5م" 50/9 -١خ5ظ #819 ل‎ _ 
ش‎ ١1 

العلاء بن حارثة: ٠١١/6‏ 

العلاء بن زياد 48٠/5‏ 

العلاء بن مسروح: ١8/‏ 

علقمة بن وقاص: ١٠6١-١6١-١58/١‏ 
ه6١‏ 5/هلا- 6/؟ة 85/١1‏ - 
85م 2 57 


علي بن أبي طالب. رضي الله عنه: ١57/١‏ 


ل ا 1 2 1 
ل 1 2 د 1002 3 ف 8 
7 -5ده6 5مهة ل /مة ىا قو ان 
بدي الله © يض © رلركه © رن 5 
59 50 554 514:3 5460 


كك 50175 ب ”5861-66 خا د 


الاسم الجزء/ الصفحة 


مالا الاي 1١/5‏ _لالا_ 5ة _ 66 


الجزء/ الصفحة 


٠١5-48 


/او همه ٠١-1١5‏ - "1 - 154 | على بن الحسين ١67/8‏ 
9 9 1195 1544 - 115-551 - | علي بن حفص: 88/0 
ال ريك لك 2 اف 5 1ض 3 نحت وا ا 


7 5٠6 _ _/اة”‎ "50  ””"5 - "5334 
- ١؟/# لالاه‎  2غ5284-‎ 555 5"* 
-خم”‎ 1١ال5‎ - ١1:5- ١1384-95-1 
1860 -١#”5-١”/5 _- 5:56 - هلاء‎ 


25/5 


علي بن عمر القزويني: 0707/4 
على بن سعيد الرازي: ١67/8‏ 


قور جور .وم _ .وس يوس | علي بن عاصم: ١5١/48‏ 


مدع _ ومه_ بمو _ و/.و_ وم أعلي بن المديني:١/95-157١-‏ 


١‏ ”مغ دهع -75/5:١-_الا١ا‏ د 


1١6١-١ 8/5-خ5/8‎ 


805-700 /١ ب .# _ | على بن مسهر:‎ _ 0.4 _ 7١م6‎ 1١98 - ١91 
15/١ ه75 _24ل/5: -_لا: - 2غ _ 54> علي بن المفضل المقدسي:‎ 4 


١55-844 86 8484م‎ 59-54 


4/4 - ١/4 


٠/5/١ علي بن هبة الله:‎ | 1960 2105 - ١55 21١5١٠ ١8 
ها/7/١ على بن يونس:‎ | - 101١ - ”86 85م‎ #545 347 
علي السخاوي: نيف‎ 55 ”"”-35/4-5940-595- 
١41/4 علي الهروي:‎ -37355-560-٠9- 58_- ه#-””‎ 


14-4 
علي بن أبي العاص: ١7١/5‏ 
علي بن ]جمد الجرجاني: ١١١/١‏ 
علي بن جعفر: 44 اال 
علي بن حجر: "ا 


عمار بن ياسر: ١/١ا0-‏ 5545-5590 


اللام شين ل © ان © رين شير 0 3 
1١6١١-1١594١14 - ١547/- ١55‏ 
"5١٠6-6‏ _ موه 5/لا؟1 ه/ :م١‏ 
"١/٠١5‏ 


علي بن الحسن بن أتش: 4757/١‏ عمران بن حسين «أصبهاني»: ؟/ا١١1-‏ 


علي بن الحسين (زين العابدين): 91/7 - 


"316 


- ١35خخ-‎ ١56ه‎ - ١١97-11١6 11+ 


0 0000 
5:4 اه مم5 1956 د 
م“ ةموما 
ل ين ل نك 5 
الم 


عمران بن حسين احنبى»: ١١10/7/7‏ 
عمر بين أبى سلمة: ؟/808-55-١5-‏ 


لحان 


عمر بن أمية: 5١7/5‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عبنه: ١77//١‏ 


و1١١1‏ - ١14 ١4"‏ ه1١‏ 
165١ ١6٠١ - ١19-44‏ 5و١‏ 
ا لس 2 اضف © اال ع برضن 
لاه" د كلا ب 58١‏ 1255 لاحم 
كم ممه كدهة لامر ولام 
665 9ه علاهب الاة اميه 
ا ا ا مه 
2 دن شين كاك كان شرن 
ا ل ل يس 2 ركدل 5 يرل 
2 اقل 2 الك © ينض 5 رين 
ا ل ال 2 ال © لكر ” امرض 
شك ارس > ارس © اا 1 
5" 7 1:44 مم4 15# للا 
01 4غ د كانه إلآاه ل الام 
١4/7‏ مع 5#( مم1 اءو١‏ 


ل اك ات رض 5 اك 
540 - ١و5 45١‏ 1101 4:15 
/ا6غ -494غ 5ه 4/م 15 الا١‏ 
ا كم حو لو 5ل م١‏ 


د يليل كاوس 5 “اا دا 


ار 


ا ه/ لالتلا عو 


الحاد 2 يرن © لضن 
؟لا”ا _ /اغ” _ 7:4 
ل كر ا وري 
ه:: - "كمه 54 
؟ ١١5-1١١١ ٠‏ 
١65١‏ _١آلا١ا ‏ ملا١‏ 
١598 _-ا١9وا/ل_- ١‏ 
:”اا ل 555 _الا؟ 
ا ان ا 
58-6" _ ”7؟ 
#١59 "16‏ مغ" 
46 255 م5 
م1 اام - 55384 
:4 - 5452-5462 
هماع _م/ 1١6١-١:‏ 
١" ١75" "55‏ 


كه اح كك وارون 


مرك لس لضا 
84م 5:55 ه446 


8 ف 
تاروع 7 لان 
411441 
لل لكل 
لمات 
/ا/ا١  ١4٠‏ 
جا كسم 
ويام 
ا يو ا 
اس فك دن 
ولام لاقع 
و سم 
441 418 
464 1 زع 
54 - 4م أو 
214 لها 
رمعم مم 
54 4 453 
4/مه 


ا 


1 


58م كة_ لاة_امة_ ١م١١‏ 
> رفن 2 اسن 1 2 شف 
يفف 3 تلض 2 ريض 2 احرف © ار 
:"7 "ه50 :ه75 مه3ا 5041 
دج يت ل ست 0 لاضن شريوض 2 2 الفترن 
78-1١96 _- ١9١7-١95١ - 5‏ 
1 ريس شبرنه 5 ييف 
٠١ 0:5”: "١5 34“‏ 

عمر بن سعد: ١5/8-1١١١-1١١١/7‏ 
15 

عمر بن عبد الرحمن: 1١/9‏ 

عمر بن عبدالعزيز: 6١07/١‏ "لاه 
مه 5/:”ه ل #/5”ع د ١‏ 
لض 2 ايض © اراس 3 إل 
كام //؟ة؟ _/7اع ‏ مراكم 
١م ١85‏ -5”/4 _لاح 15 
ل اين 

عمر بن عوف: ١40/8‏ 

عمر بن قيس > ابن أم مكتوم: 404/7 

عمر بن محمد الليئي: 0/0 

عمر بن هارون: ٠/6م‏ 

عمرة بن رواحة: /ا/ 485‏ لاه5 -/ا45 
8 


عمرة بن مسعود: ارون 


عمرة بنت عبيد الله بن العباس: 778/١‏ 


عمرو بن الأهتم: ٠١١/8‏ 
عمرو بن أبي جعفر: 6غ 


عمرو بن أبى حسن: ١/7535-3757ن‏ 
58 


عمرو بن أبي سلمة: ١54/8‏ 

عمرو بن بزيغ: 75١5/١‏ 

عمرو جد مروان: 8/ ٠١١-1٠١‏ 

عمرو بن جرموز: 7140/٠١‏ 

عمرو بن جرهم: قر 

عمرو بن حريث: 7١7/8‏ 

عمرو بن حليف: ١67 -1١67/8‏ 

عمرو بن دينار: 6508/١‏ 449/0 
ل ان 

عمرو بن سلمة: "/ ١715‏ 

عمرو بن سليم: ع١‏ 

عمروبن شعيب: ١//ا١١1‏ 3 784/7#- 
ا ل ا 

عمرو بن العاص: 51١-5٠١ 490/١‏ 
”ا 5/هخ“"  ١85/6‏ - 55059 
2 0ل 2 ينا شبيرن ‏ شرف 3 
ل كرون 

عمرو بن عبسة: 7/ 3794-7151 .لم 


عمرو بن علي الفلاس: ١77/1١‏ 


الاسم الجزء/ الصفحة 

عنرل بن غبسة: لم 0 

' عمرو بن عرف: ا _لاه؟ 

عمرو بن قيس: 5//ا184آ 

مرو بن محصن: 78/١‏ 

عمرو بن مرداس: 0 

عمرو بن معدي كرب: ”/4” 

عغمرو بن يحيى: 307/١‏ :3753-7560 
لكلا ممم _آالاظا مم" اإلامه 

عنبسة بن أبي سفيان: ١55/8‏ 

غوفت بز اإيامر: رضن 

عوف بن مالك: ؟١/‏ 11/7 -4لاه "1/1٠١‏ 
م 

١ عوانة:‎ 

عون بن العباس: 04/١‏ 

عون بن عبد الله: ١61١/4‏ 

غويمر العجلاني: 475/8 -/1ا5 11 

عاق إتن أ رنيفة: ان 

عياض القاضىة ١17-0١‏ 5ه 
يفف © كرف كراش 2 الس كن 5 
تسن شي 2 الى شرضة كرس 3 
ع ْ 

عيسى ظكلا : 0 
ا ا 6 ل 3 
ل ْ 


الاسم الجزء/ الصفحة 
عيسى (مؤلى خذيفة): 98/4" 4١5‏ 


عيسى بن دينار: 5/ 5١/510598‏ 
34-75 

عيسى بن. طهمان: 0/1 

عيسى بن: ميسرة: 441/١‏ 

عيسى بن يونس : 575/1١‏ 27/07 

عبيس الحناط: 1758/١‏ 


عيينة بن حصن: ٠١١/0‏ 


187-1١8٠0١68 /9 :الغامدية:‎ 


غزالة: 48/١‏ 1 
الغزالي: -745-191-188/١‏ 15د 
ري 0 شن 70 
الا كاركلا ل لالا لك اهمال 
45١-46٠‏ 49468 15م -5لمهد 


موه ره الا #الا كل أوسا 
 :592- 4٠ه 53١ال- ١4:‏ وغ - 
:1 :4ه ه٠١١ ١1:1‏ لاما 
ل ل يي 212 5 21 
الوم ل« د ممم 1لا ووم 
رم _ ك/رده ل اا لاا ا 17 
يك 2 كمف 2 يليل © مرت روسن 5 


538 


الجزء/ الصفحة 


الاسم 
ل يا 2 يي الي 2 الك 
2 رط ك فى 2 لين 5 رفن 35 
لض 2 طرف 2 يض 2 1ل 5 اطرة 3 
لل ل ل ا ل لل 3 
للمشية انا 

غسان بن مالك: ١97/٠١‏ 

١937/7 الغساني:‎ 

الغميصاء: ؟/ 51١-59‏ -78/4- 701 

غندر: ١/08ه‏ 1 

>04/١ غيلان:‎ 

غيلان الثقفي: ١14/7‏ 

غيلان بن جرير: 447/١‏ 


577/١ الفارابي:‎ 

الا لس ع القن بن أحمد:  1”7/١‏ 
كنا 

الفارقى: ١57/7‏ 6/ 00لا 

٠١1/9 - 15/5 الفاسي:‎ 

فاطمة ينثت ابي سبيش ين 2 فنك 
/ال1١‏ - 184 

فاطمة بنت أسد: 55/١‏ 4ؤ"ا" 

فاطمة بنت الأسود > المخزومية: 


الجزء/ الصفحة 


1 اك املن 

فاطمة بنت رسول اللهكلة : ١/7؟١١7”5-1”‏ 
ال ل ين ل شير 1 5 
١:9 /*‏ 255/5 -/597: 55 د 
لسري ل شيرق 

فاطمةبنت قيس: 7494/8-595/0- 
ل 2 نتن 2 لطر تس ير 2 نان 5 
الك رفاك يننا 

فاطمة بنت المنذر: 7/9 14؟ 

الفاكة بن النعمان: ١91/٠١١‏ 

الفاكهى المالكيى: 7١5/١‏ -95”" 518 
مهم ولام عجوم ممع للع د 
454 -0هغ4:”-55هغ _ لالاغ ‏ لاؤع ‏ 
لامهه ‏ ١ه‏ امه (١ؤه 55١‏ 
5:18 مم5 - ١م5555‏ -_ملا 5‏ 
١٠كللا ‏ ١الا ‏ ”/ر5ه١‏ - لمكقه ‏ 
لا/ره"١  1755-1١94-19١6‏ 


59١75 50500 54“‏ _ لان" - 8غ - 
#الام 52م 2 ١١ه-_لالة-85ه ‏ 
2 ا 2 بين © يرال 2 الل 8 
ل و 2 الي 2 اشن لظ رارف 3 


يضف 2 0 ين 3 رركش © رن © رلان 3 
انض © رض 5 ارفس انض وو 5 
١ 1:54 5560  :٠١#" _ "94‏ ١5ة-‏ 


:5ع 7غ ه/8م؟ _/ا”#_ 7غ 504 


323 


ااا ا 0 


انل 2 0 اي رين 2 الى 2 و78 
نحن 2 دي 2 انان شيا 5 الاين 3 
ا ان يه 
الك شي 005 شيرف شير 3 
8:؛ ‏ ١مغ ‏ لاه: -5/ما - 55د 


5١ 44 4*‏ لالد 1١5-313‏ 
ل © ىن 2 ل 2 مض 2 ارس 5 
ك5 ياك ردس شي لضن 5 11 3 
امك © اك © بره © ال © رن 5 اراد 3 
ل 59م ملع ولد 
"الا" ل 59” ل 1750 107 -473غ د 
ل 0/05 ين تس رك 2 ال رسفو 2 
لم 5م 180 م48 د 1956 د 
لي ل انك 2 لين شين 3822012 
ل ا ل ا 30 
هوم ١‏ 

الفخر بن النجاري: 7/١‏ 

-40-85-80-48“/١ فخرالدين:‎ 
ْ 4/4 

القراء: "/ 11١5/42 144 - 4739 4١9‏ د 
لل 2 الفي ا 2 يي 1 3 
ار ل يريت رف ا 5 
يك ْ 


١1١-15١ -119/١ الفربري:‎ 


الفرزدق: 159/١‏ 
فرعزرن: 4594/7 - 407/7 91/ لاه 
الفروي: 775/5 
الفريابي: ١19/١.‏ لآ 
فضالة بن عبيد: 405/8 - 45/1١‏ - م 
الفضل بن دكين: ١75/1١‏ 0 
الفضل بن العباس: -60:903608/١‏ 
مرلاة١‏ _كرالا١ا- ١4/٠١‏ 
الفضل بن محمد بن حرب: ١754/1١.‏ 
فضيل بن سليمان: 599/8 0200' 
الفلاس: /5-1١57/١‏ مه" 4/1و 7 
فهر بن مالك: 81١6/9‏ 
الفوراني : ؟/ 598 -77-71/5-/9/ ١41‏ 
فيروز أبو لؤلؤة المجوسي: ١437 /١‏ 


قارون: ”449/7 -84/ 8ه 


القاسم: الأقلاه ‏ ارده" 755/5 


_لا/ى١::‏ د ”5: - ثلره:؟- 
ل 8 1 


قاسم بن أصبغ : 0 


237٠ 


قاسم بن ثابت: ١/3‏ 


ضة شري 5 الف لال 
القاسم بن الفضل: 597/6 
القاسم بن محمد: 7١/١‏ 019-6068 
ال خا الا لل 
القاسم بن محمديكة #/ 1١56‏ 
القاضي: -"45: -لامة - 434 - 
يك شر شي 


القاضي أبو بكر: 1١75/9‏ 

القاضي أبو الطيب: 994/١‏ 65/7 46 - 
0 10000004 
6 ل لفرت فرك 5 اا 5 
:”701 _لاره:_له ‏ 7/15 - 17/8 

القاضي أبو الوليد: 59/0 -5/١/الا‏ 

القاضي إسماعيل: شرف 

القاضى حسين: 0578-7605-7150/١‏ - 
00 
48١ - 58/1 "5494 _ "9‏ 15ه1د 
نلف © ال © ايك 5 ناك شين 3 
لال 3 47 لال 
ل ا ا ا 3 
الات د 2 ال 2 انان 8 
ا ا لت ان 


حيرض 


قاضى خان الحنفى: ١17/54‏ 
القاسم بن لام أبو عبيد: -549/١‏ | القاضي عبد الوهاب المالكي: 1١5/7‏ 


بر ل ار شن ف رار 3 
ل ا ل ير شير ل ان 
571١-5١‏ 


القاضي عياض: 5998/١‏ "017 "0607 


حده - 570-519 505 - 5844 
الل 2 ال ين تين 85 
"١-3103 6‏ "57 -5#”3 _55-١ه-64خ4-‏ 
لام - هه١ ‏ لاه١ا‏ 


55 
نايف 5 
تجرد 3 
36 
ونان 5 
86 
5 
املك 5 
2 


لدان 5 


ا لل م 0 5 
ل 5 الدسل 
الاح ان 
ال تس رامن 
11 5 بردي 
11١‏ - 258 
:8غ 554 
ردك 3 ردك 
0١‏ 3ه 
امه .جه 


1١6/8 _ 7‏ ه50 17 ر_مه_له 
55-44ة-_56ه_لا١١-_1755 ١9_1١‏ 
ه1١‏ _ ١١7” _ ١#‏ _ “م١‏ لزاه١‏ 
0ن 2 ال تس ال 8 الس عرزن 
اي ل الال 2 لحي © اا ش رقي 


/ا6١8‏ -1595 - 
ترق 5 رورف 
47> -خ78؟ 
لوجر ظ تلان 
ايان 
/ا٠*:‏ - 8:غ 
"5غ 5١‏ 
67 ”مه 
لاله الاه 
“65 8ه 
مده _ كمه 


الاسم 


ني ليك بنش 5 اخغضة 
بين 2 لان رن 
ينس > رفي كران 


ل 

45-4٠6 - 41‏ 
:0١‏ د *”"ه: ‏ وغ 
4غ - 514 4/م" 
اك شين شال 
فل © لل © يفل 
ين 
ا العف 2 نف 
بن © 1ك يض 
نض > رف ” اخرض 
مم جو" اما 
4١‏ 485 444 
4 


مارك 
ك2 


35 


1 


14 
ل 
يق 


8 


8 
1 
5 


ا 
2 
15 


554 _لالاة ‏ 584 ه/ل/ا١‏ 
4441-40-4 لاه 9ه 
بسكن سن شيون ك رين شرن 
عفدت ريت 012 2 ال 2 32207 
لا١0”‏ ل هخ“”” _ وه" _ هلا" _ م٠‏ 
0م 1 :"#(١‏ _ك/لا 6 ١5-١”‏ 
لي 6 شر 6 2112 
ا ل 10 
2 0 ل لل بين شيريون 
مم مولن 1ل 1١14‏ ل 
حل ترك © رذ 5 ينيل 1242 3 


لكل 2 لس يف 3 درق 
لحي الي بض ين 
لل 2 1 2 كن 
ا 00012 شي رض شق 
١6ل‏ كلا عو رساو 0 


للك 2 انلك 2 تسرك ضرف 7 
واج واو اا الايد 
١١-11١5-11١2‏ 


1,238 
يفن 
1م 


فين 
لحولا 


0 


لدادن 


حون 
”> 
عضن 


1 


لم 


الاسم 
4 5 
مم - 
الية 
ل 
04 
يعن > طن 02 © 3 
2 ان 2 نك 820101 
فض > نض © انس © اي 3 
ل ا د مان 
أو" 475 450 10/5 د 
00 2 
لاما لم 

ذمما_ كم و4 
١77-11١4 - 114‏ - 
1١5١-١8-55‏ 
ل 80 
لتفيظ ليف شيف 3 
2 لك 502005 
اك ا 5 311 
ملم الإ لبا 
لالظ رض 8 برض 3 
نسو ران 5 الل 3 
قدم ‏ الوم كلل 

46و" _ووم _ 1207لا 
1 وض 3 


داوف 


191/ 


الل 


خرفلا 
فس 
ينك 


15١ 
0 


و 


5335 
لحن 
ند 


ام 
2 
ان 
6 


ل 


+8؛ - لاهةغع ك5 -3 87٠‏ ]لاغ - 
58٠‏ - 545-5468 -44م: - 5:9١‏ 
-1١8-1١5/4 6‏ 55-755 -/اة - 
5علا_آلا_ولا_لم_ كور ١1١‏ 
م ل د 2 ل 6 1 6 د 8 
1١569  ا١ةهال_ 1١66١ - ١5-14٠‏ - 
كد > دا 2 اع © ا 2 الى 3 
ديدي ببق 2 اح 5 انف 2 1101 3 
8 > دقف 5 الحف 2 للك سيد 83 
ناح > ال © اشن 2 لالض * كرس 3 
5١ - 41-6‏ هلا_لالا هو 
كل 2 بن شرق 7 اطاط شي 2 
١55-1١56 ١54 - ٠64‏ كلاخ ل 
لل 0 2 ال ل © حر 6 1 3 
ه46" ١آالا؟ ‏ 5لا؟ ‏ لالا؟ا ر مم5 - 
3 نان 2 ران 2 رين 5 ان 3 
رفش > برض ” رفرضن © ارين 5 اخرض 82 
و" 95”_ 60و" 25-5١5‏ 

القاضي مجلي: 5١/7‏ لاه /9/ ١91/‏ 

القاضي نجم الدين القمولي: 609/5" 
11 

قبيصة بن جابر: 51١/١‏ 

قتادة: #8١54١٠١5 /١‏ _ هلاه مم5 
اك يرن 1 2 تضرف 2 برف 38 
ل ور ار 1 8 


4غ -ه/١5751 ١١_15‏ غئ_كراه” 
ل ا ا ل ل اك 
بن > الل 2 لق 2 ال لض © رض 2 
555-١17 "9/67‏ "115-21 


قتادة بن النعمان الظفري: 511/7 
القتبى: 894/1١‏ 11/8 


القتيبي : ام 

قثم بن العباس: 6ك 

قدامة بن مظعون: ١54/48‏ 

١7١/5 القدرري:‎ 

القرافى: -١١84-1١١8-95١-486/١‏ 
قحل 0 0 00000 
464 مهغ ‏ 5مغ ‏ ممه ومهر 
حدر شون ان تين 2 لض 5 رضن 3 
#لا” ‏ ول”# 55 _ #/الا”_ كاه 
لل بيرك 2 0 2 ل لضن 8 
يداد 2 نض 2 لينل شوو 38 
4/4_18_آ4ه5- "08/٠١‏ 

قرة العين بنت عبادة: "/ 1١85‏ 

القرطبي محمد بن أحمد: ١0/7 -1١١9/١‏ 
لا ل كوم ل 175 ا م1 د كلمل 
لاه _ ١5م‏ _ 5ه -_ 5مه لإلمه ‏ 
/ا56 ه54 59١ 5980١‏ - 4و5 _ 
18 الاءل/ا ‏ علا 1١5 ١75/5‏ 


ا ل ل ري 0 


55-505 -_هكلا_لام ‏ لاه١ ‏ 
ا وو ووم ل مو د ود 
حي © الى © لانن 3 04١‏ ات 
505 #/ 6-8-5 4-1" 1ض 
546-74 355 156 
ال ل ال 2 اي 5 ان © اليه 
ا 2 كدي لالض يك ين س5 
0 ل 1 307 
لام“ 2و" 41١5‏ 455-137 د 
4 0 لالا؟ ‏ ”9ع ١١/5‏ 4052 
54-06-05 لاخ -_؟ؤ!ط_ 597ة- 
لفل 1005 © طين شرك © 1 2 
ل 12 2 ا ضيف 5 نيفيك 
حك ا ين ا ل 5 
لق 2 لض 2 ترس © لضن شير ةن 3 
ل 2 ب تش را م ل 10 8 
0 2 ان 2 ين 2 دن 2 رن 3 

م48 "1ع 6عع 449 7 0هغ | 
40# د كمع د ماك د لالاع د 
4 454 440 3 95غ ‏ 16ه د 
14ه_'”امه ه/ 45-45-541١ 1:١‏ 
ذه كه_4لا_ وما 44-4١‏ كم 
ا 2 دل ش ويل 5 اشنلية 
لشن 2 اذل 2 ل 2 ل 2 اضف 35 


اك 


533 


5 
*0 ا 
5848 - 
:”ا - 


ضف > انرف 
”5١- 6+‏ 
كه ١‏ 
لام" --780 


2106 
4 
د 
01 


امدق 
”> 
فق 
1 


لص 2 ا شين لا ل شير 
4 -_١55-_2هة- ١8-١١5 1٠١‏ 


١١5- 7١5 ١٠ 
يضن 2 مدل شثرون‎ 
الى 8 امسن‎ 2 
ديف © الوض © الجر‎ 
م58 _مى5 _الا.7‎ 
ةيةه‎ 

4 

ك/ا_ لاما 1م 
كلا ١”‏ م١‏ 
كماد خبره ين © اين 
فض سه عيض شيوضص 
8 2 روض 5 دق 
دض س ارس © لضن 
58" ملا _ 173و" ا 
مغ 5١خ‏ -8١غة‏ 
م21 5:75 3 7:ة 
:5:5 - 842-558 


ضحد 5 
806 
514 - 
ال 
1" 


انض ع نض 2 رمس 35 


الحرةد 


لحل 
امرض 


ا 
نارف 
بام 


لكيس الف 2 :ف لمجوارف 


1١65 
8 لد‎ 
اا‎ 
1 
5 
- 6 
30 فر‎ 
للف بك‎ 


/ا4غ - 


0012 5 بون 
35١‏ 


0 
”> 
كن 
8 


كو 


5 


57 


84 


06 02 2 اك 1ش 


ا 0062ل كلل 


ناد © اناد 3 لشي ييف يرد 0 3 
ال الل 2 فض © رفس © ينين 5 
اسن يون 2 لين رطضن سبروضر 5 
5" _ 59" "ىم" _ 599" 125 
اع #93 _ظامع ‏ 5هة _ لاه 
558١ _ 4٠‏ -_ 09/4 لا _لالا اد عم 
مم _خهذخ_ ١ه 1١75١1١ 1١#-١١١‏ 
خرن © 1014ل يرن ا © اين © 07 35 
ه5>١‏ _ 1١8١0 3- ١الم _ ا١الال_ ١58‏ 
١55  1!955-1١9# 1١9١٠ 14‏ 
5١9-5١4‏ ”51 - 5755-75#4 - 
م1554 ؟١"”#-_١م٠ط"” ١7-١ 1:/٠6-‏ - 
354 -_١*”_هه‏ 502ل 4ك لاك ماد 
“م لاو ( ١ _- ١5م١ ٠١6١_٠٠٠١‏ 
"١_١" _ ١55” _-1١:ه_ ١7+‏ 


777/٠١ _ "96 /5 القزاز:‎ 

,/١7/١ القزازي:‎ 

القزويني: 7/ ا 

قس بن ساعدة: ١١6/١‏ 

١517 74/7 القشيري:‎ 

قصي بن كلاب: 5١6/9‏ 

"5١/١ قطرب:‎ 

قطن بن مدرك الكلابي: 474/١‏ 
القضاعي: 5714/4-1559/54-514-11/7/١‏ 


القعنبي: 407/٠١‏ 
القفال: ١/4/ا”‏ 8590/7 -98/ 7١-4١‏ 
ال © ظن © بامتن 5 الحضدك 

١و١‎ /م-١:”/ال_-‎ ١١١-٠١ 
477/7” القفال الشاشي:‎ 
القلعي: لا سد لياس‎ 
107/1 -7١7/١ قيس بن أبي حازم:‎ 
١7/17/5157 /5-511١/١ قيس بن سعد:‎ 
١91/5 قيس بن صرمة:‎ 
5151/1١ قيس بن عباد:‎ 
١757/7” قيس بن المطلب:‎ 
القيسي: 4/4/ا‎ 


الكاشغري: 778/7 

كثير بن العباس: ١/9-85:8:ه‏ 
كثير بن مرة: ١41١/48‏ 

517/١ الكجي:‎ 

الكرابيسى: 0579/1 

كراع: ع 

الكرخي: ؟/98-5/مهة 
كرز بن جابر الفهري: ١78/9‏ 


يرف 


الاسم ٠‏ ' الجزء/ الصفحة | الاسم ْ الجزء/ الصفحة 


كريمة بن سيرين: 0505/9 - 741/9 اللبلي: 0 185 1775/1١‏ 
الكسائي: ١١7/١‏ ل فضت فين اللحيانيى: :/ه ‏ ه/ *” _ ١٠1/ت7‏ 
+ه- 8١ //- ١65‏ -4ة؟5 ١١١/8‏ اللخمى على بن محمد: 2704/١‏ 841 
101 0 2 ا 5 01 7 
كعب الأحبار: 554/١‏ 93/7 ل ل ل يل 
كعنب بن أبي حزة: 098/7 | 0 . ا شر 00 
كعب بن أسد: الل" 
كعب بن الأشرف: 5٠١/9‏ -لا9 20 
كغب بن عجرة: "/ 4650-1444-4518 1 
0 ليث بن أبي سليم: 20 1 
ال ٍ الليث بن سعد: ١/55١-8-82494١/ا-‏ 
نذالف © لف © بلس 2 رزتيرضض. 3 
1 2 سن 2 3511005 
يق 2 املس 2 رض 1.012 8-125 
ع 2 ال 2 اين 5 ررس س ايض 38 
2 ا 2 و شي 3 سيك 
4 _لاثر5هة١ 70١ -949-19١‏ 
كلثرم بن الهدم: ؟/ 51١١‏ لال ووم م1 لا 
الكلاباني: ؟/8-7951/6-150/١14-‏ | كير و#مرار كور جوم هوم _ 
لد 1 لوم لع" هوم ل وراد لأ 
الكلبي: 1١99/1-11١/١‏ , ا الا ال عا بالا خم كذا 


ل ل 2 رن شير ين 


8 : ملا١ا‏ -/7؟؟ "٠١‏ رول" هسل 
١ ١‏ ”ا ل 51١94‏ 0 


لقيط بن صيرة: 7514/١‏ 
لوط : 7/1/9 


كعب بن لؤي: 1/١‏ اا 

كعب بن مالك:  444/5-554/١‏ 
لان © 1ن © اللاافرس 5 رس 3 
78/1 ِ 

كعب بن مرة: 51/7" 54" 9" 


لبييد: 484/4 : ليلى بنت أبي حثمة: ؟//51 , 


ليلى بنت قانف: 577/4 
الليلى: ١65/5585 7/١‏ 


مارية: 4757/4 577 


ا١الا/ل_‎ ١اله‎ ١ 7/#_- 4: 


مالك بن أنس: ١55-1177-1١786/١‏ 


المازري: ١/17-0505-7378-708اه-‏ 


لاه مه5 5/5 ل "-١‏ 15 1# 
2 10 . 02 .د سشبرييرض 5 يون 
/ا:” ‏ "م5 لاهم”م _ 5١١‏ 515 
ككه ‏ 5/5 ١76١-55‏ ا لوءة 
اح شك حر ا ل يدي شونن 
دلوف 2 الاريك 3 .د شبراء. شيول 
0102 2 يك شي 3 ترف 
م“ -5”595_ آم" :١/7/‏ - 1:5 
ا ري ل 2 ل ا 3 لل 
ه5١ (584-5١-8‏ - آل١‏ 
_١‏ 555١ل"‏ موخ8_مل/ه١١ا‏ 
ل بر ل ال 2 2 5 الك 
304 مغع” د ”مع الاد: - 45 
الل 2 اح تت يا 2 رن ش ردن 
4ه 7٠٠١ ظ١ال/ل١ #٠6‏ ألا 
هما _/اة١‏ _ 4١1١‏ 


المازني: 4/1 


201 
21 
7# 
6 
35 
5 
”:١‏ > 
5 
7 
2 
5 
ك6 
7 5 
ل/لا*/اع ‏ 
ل 
0 
48 
اخ 5 
تاحاد 5 
7 - 
رذ 5 


و 


لحل 


> ررنيل 
/ا75” - 758 
راف 
4 -_ 51144 
كد" الال 
فض 2 بريرسن 
ادن © ايض 
ار 
لد كه بر 
09 _ممده 
فد 2 إن 
558 555" 
كمع - ١و5‏ 


ل 2 را 5 ايل 


ل 
0 
تل 
ا 
م 
نار 
ام 
1444 
15 
/اممه 
2.44 
> 
4 


ع ا 0 


ريل 


١5١5‏ - لاما 
القاايى ارو ا 
اح 2 نتن © اليف 
ف 2 يو 5 يران 
سس 2 انس ك ركان 


فق 
نض 
1 
دن 
81 
ين 
8 
16 
1١‏ 
36 
اه 
1 
70 
م 
5:9 


١1١ 
1١484 
درف‎ 
5١ 
”15 
04 


--١اه-_ك5له_لمه_كلا_‏ لمث 
3 


الاسم الجزء/ الصفحة 
لي 2 لضن 2 لي 2 كن 2 لاسن 2 )| ال شين ا شي 02 5 الك 
0 02 102 10112 2 | ين 2 1 3 مكاي ينل 8011125 
43١ 4١‏ 450 4355 الاا: | ١49-١14 ١4#“‏ 541154( 
1:1١ - 5+‏ - 15060 الا "لاغ - 159-55-4 الا( دا ثلا١ا ‏ 
يدك > يلك © بلك © يذل حك ريل 8 185-14 - لا14ا حمل اكوا - 
برك > رك © للك تياك © الرنن 35 155-56 5١6‏ ر_أك١-75_الادآاد‏ 
ثم 8إبمم_ ونزهة _ الام الاساة د لل ل ال ل الي ل رضن م 
01 -75مه_الامه ومه ب 5ه | الاه7 م7 ها ا كا 
0 هده دهده حزم كمه - | 4لا؟ ‏ /741 184 - 4م13 ك1 
مزه - 7ؤه ‏ كوه لاح 1 م1١1‏ أ ردم الم كولم مطل 
شي شي شري رف 12 1  )5‏ لضا رس 2ش ريس © يس © 1 3 
0١‏ -_58155-56-68-604ة-_كلا_ سس > اوسن ير © انان 11 8 
اك ين ل قن 12 2 | فلت لش شن 2 0ن 0ل 7 
لاا عه املا 64ل ؟لا1 | ١غ‏ -205 _كد ااف 4١‏ 41ل 
الماك تقر لمر عموت زمم _ | 4غ 5ك - 45١‏ 183 دأممة ل 
لاه 8‏ لالالا ‏ 4لا؟ - 585 - 5184 ه"ا 8‏ 7ه 4‏ 445 5مع د45 د 
/ا4م5” - 5386 - 4م1534 5959١0‏ 15554 615 -4لاة ‏ 4لا 5‏ ”5:57 اددهم 
مو ملم ل حزم لو" م5" | ذه لإطه 5١/6‏ 501741 
م ا 00 2 اليش )| ا 2 ل 022 0000 21202 
بعرم _ وسم _ ووم _ ولام _ ووم _ | لاك قلا لم 4ة امه - 5( 
ا 0 0 0 00 02 0 2 كل 2 يفن 2 832702 
عن دن 1112 12 ]| ل شل 0 122 س8 
2ه لالاء د وه ل ململ 5ه | هيمك لوا بر ا 4ل 
ل 0 2 ال ل الل ش23 


الادلالطا- 40-951231١4441‏ شرف 2 اق 2 الف ييف 5 لخر 3 


>53 
350١ 


5 
احض >5 


رفت 
1 


6]--4:5-50-55-5#8-15-5- 
/ا5ة-867-ه86"ي”5”” _لاة -ة8خ87- 86 
1١١1١ 1‏ 


5 
 534ا/‎ 
5 اللو‎ 
38١ 
1 
5 


لمكا 
نذا 
”23> 
يكنا 
2 
خرف 


الم 960 ه١١‏ 


١1 
1: 
18 
5138 
>34 
55١ 
لكا‎ 
ل لكا‎ 


حص 5 
ل اك 
فض 5 
ننس > 


10 


اد 5 
/ا5٠١ ‏ 
5 
5 
لخ 5 
او 2 
5 
ناد 5 
46“ 
لاه” - 
قف 5 
هخ" - 
/لا١ة ‏ 


1 
1١8 
1١9١ 
2504 
505 
>33 
كن‎ 


6ل 


حنان 
لاا 
لاا 
كن 
104 


دا ظ يرون 
95" _ /او1 
الم 5 ون 
لم © احيف 
بر 2 خرف 
١١-35‏ 


/ا1١‏ - ١58‏ 
١/5 ٠6‏ 
64 -/١1؟‏ 
لل م الي 
؟ ”6‏ مه؟” 
يف8 2 بروضق 
/ا4” - 5884 
ك0" 4" 
ا انان 
امير 2 لما 
لوك 5 اليكا 
كر تك برف 
1١5‏ -_ماء 


ذا شين 2 :1 تس ضن شييس شي 


*53 57# 71ل كلا 5م-8#8م 4م 


٠١5  ة5 لالم‎ 


١٠١8-٠6 


33239 


1١١7589 
١67” م56‎ 
١5١ 8 
كلما‎ ١ا/:‎ 
احا © برض‎ 
يضف ظ ترف‎ 
7”  ”4/ 
كد رونا‎ 
رض © لضن‎ 
اليو ظ دون‎ 
لكك 1 ان‎ 
رف شير‎ 
كلا‎ "6 
8 لك 5 الك‎ 
0-30 -اوع/١‎ 
ل‎ 
١٠١-١4١ 
كما‎ - 1١45 
ل م لمن‎ 
حرف 2 امرون‎ 
500 - 4 
7»>4"؟ - 4م"‎ 
597/0: 
خض 2 رضن‎ 
ير م دين‎ 


الجزء/ الصفحة 


رن © زرف © 
5-15668ه١1‏ 
١58‏ -ه6لا١ ‏ 
١55-598‏ 
ار ل 
ه#؟ ‏ 55# ل 
/ا56؟ -8ه5 - 
4لا؟ ‏ اللخى5؟ - 
"#١5 "١8‏ 
ل /الا” كم" د 
5١68 #٠"‏ 
4:4١‏ - ”7ه 
5:37 - 546 

ثلاة - ١١/8‏ 
4١‏ - 5م -ك4م 
١1١8-16‏ 
١85 - ١/8‏ 
كاد 7ك روني "5 
2 
عر ا 
د كه5” 755 ل 
ا دن 
- اريك لسن 5 
لك خض برس 3 
2 3ن 


فيضن 
/اه ١‏ 
١‏ 
1١ 7/‏ 
رقم 
32> 
5١‏ 
36”ظ5> 
فرفر 
0١‏ 
7 
5 
6و 


97 


59 
1٠‏ 
186 
1١ 17/‏ 
34> 
ارا 
خض 
30> 
ولا 
كارفلا 
ا 


ووم عدم إلرم للع 
لي 1 301 
اع 440 445 - 4144 -(405 د 
ا ل ييف 316 #8 
لام - 6د2ة - 59١‏ 4965 5١ه-‏ 
ل و ا ع عه كا 
لا وه او الو الو خا كلاد 
الا 40 4م مما كم قم 
لو زرك #ل ل 4م فلك 
١17-1451706 115-30‏ 
-١59-1١1584 1560 1١5١ 4‏ 
اا م كلا ١514#‏ 
ا لي يفف 2 الى 2 ضيه 
ل ل ال ة 
0011 
0 0 3 
ل ل لل 12 83 
اك اريت ريس دين شرن © اين 5 4ك 
002 2 ين 5 ليك 
0 6 200162 
ا ل 0 
مر كلاو اما خا مما 
ل ل ا 5 
2 2 لل 320102 
ل 320012 


ف > ال كن © لاك فيك 
ا لي ل 2 ال 3 
١م‏ 2ع 4017 اهمع لاد د 
45١- 470---04‏ :0 

مالك بن أوس: 7١4:/7‏ 

مالك بن الحويرث: #//117011711519- 
رشنن 5 

مالك بن عوف الأشجعي: 75١8/١١‏ 

مالك بن عوف النصري: ٠٠١/6‏ 

مالك بن النضر: 01/1 

مالك بن هبيرة : 0غ 

مالك بن وهيب: ١5/8‏ ٍ 

3151/5 447/0 - 574/١ المأمون:‎ 

الماوردي: 378-11/1- 7574-7504 
ل ل 16 3 
15 _لكة ‏ كحلا ل 15-52 
ف 2 لل 2 حل شيا 22 يه 
ا 0 8 0 8 
شف ا 1ف 2 دل 8 
شت يك ير ان ل بن 5 
:"م 1 7/4 -165-85 13581 
ااا ليوا وكات لا وات 
ل ل ل 11 8 
ل 2 ا شال © شف رلك 


برض 


1:٠١ "04‏ _الء١: ‏ ك/:1: -8ه ‏ 
ات الل 2 ار يي 3 ا ل 2 
005 لامكا الا لاا 
للدي يل © ان © الرن 11 3 
لا يا ل 2 الال 2 احرف 3 
لك 2 للكت لض 1:22 5 رذ 8 
هلاه -خ/هم  1١7١-97‏ - 
لس يس الف © اعرف 2 امن 5 1 8 
هخم" "مغ - 1١١5/4‏ ١١5-_مه5-‏ 
الحف ات اين نال 0ن 1ك 
نلا ل اا شنم نان 

المبارك الأزجي: 7١‏ 

المبرد: -7١5-1١614/5 7١5/١‏ /ا/لالا 
لاخر وار 


المتنبي : 85/١‏ 
المتولى: ١/977؟ 781١-1094-1677‏ 
ا 000 
فض ةك ارس الا و 3 
56 *5ه - ١97‏ :"#7 9١ه-‏ 

5/4 ممه وملام 

مجاهد: ١/“١٠4-1::57::-لاةغ-‏ 
نك شين ا ا ل 1.0 82 
االا ‏ لاز _مة-ام1_ 350 
كهغ ‏ ه/١” 7‏ كرقه - 11١1١‏ ل 
2 ب 2 الال م 11 5 لا 3 


رد 2 4ن شل © لضن 3 1 38 
54-4 هه 1 


المجد بن تيمية: 557/4 

مجزز المدلجى: 18١/8‏ - 187 - 1486 - 
ا 

مجمع بن جارية: 854/١١‏ 

مجمع بن زيد: 585/١‏ 

مجمع بن يعقوب: "594-1758/٠١١‏ 

١78/١ المحاسبي:‎ 

-155/5-515-*”59/١ المحاملى:‎ 
000 0 

المحب الطبري: -70/8/5-195/١‏ 
-:9١- 1:56 - 1:45 "4٠‏ لامه ‏ 
يرن 2 ا 2 ار 5 كا 82 
1" - ه6٠5"‏ 155 ملاة ا عه 
ل ا 2 ا 3 1 2 212 
هن 2 نيا شوراش 3 كان 5 20 
١غ‏ -8ه5غ 1:58 ه/ 155-157١‏ 
يا 2 الل 2 ل 32112 
ا ل 0 20 
شن يندا شير 2 0142 5 111 3 
41/8 


محرز بن خلف: مم 


المحصول: ١/6هه‏ 


خرف 


الاسم 


4/١ المحكم:‎ 


محمد الأمين بن زبيدة: /١‏ ع 7+ 

محمد الباقر: ١51//5‏ ا 

محمد بن إبراهيم التيمي: ١9١ -158/١‏ 
لكا شوك شيم إن 

محمد بن أبي حاتم: :171/١‏ 

محمد بن أبي زيد: 5714/7 

جد بن أن لتر رو مقو اه 
للليض 

مخمد بن إدريس أبو حاتم : وم 

١595-5١1١ -99/١ محمد بن إسحاق:‎ 
! 51 4/8- ١ 

محمد بن أشهبٍ: ا 

محمد بن بشار: ١5١/١‏ 

محمد بن بشر: 181//5: 

محمد بن ثابت: 9/ ١١١‏ 

محمد بن جابر: ؟/ 406 

محمد بن جبير: 7١37/7‏ 

-١١١-99/١ محمد بن جرير الطبري:‎ 
- 51:١١ 7555-١184 ١#"خ9-‎ 30١ 
: 0 

محمد بن جعفر: ١75/8‏ 

محمد بن حاتم : 011/7 

محمد بن حبيب الهاشمي: 59١/7‏ 


الجزء/ الصتجة 

محمد بن حزم : 4ه : 

محمد بن الحسن: 2/١‏ م 
ما دوخ" ه/ شغ خلا" 111/5 
لإ ا 54 145 م/م - 
ل 2ن 2 شف 2 شفد 2 1 8 
ار ا لات لشي 35 
0 012 2 نش يت اش ف رن 5 
1 شْ 

محمد بن حمدويه: ١١1١/١‏ 

محمد بن حمير: 60/٠٠‏ 

محمد بن الحنفية: 00 
رن 1ن ش 

محمد بن خزيمة: /ا/ 510 2 

محمد بن رمح: 8//ا75 7 : 

محمد بن سعد: 15-15/8 

محمد بن سعيد الدارمي : 1198/8: 

مدان لط ابلك 11 31 

مدن :طلم الراميي /8011" 


محمد بن شهاب الزهري: 4/١‏ _ وموم 


لاع 
محمد بن :صفوان: 29/48/٠١‏ 
محمد بن ضمرة: 7515/8 
محمد بن طلحة: 5757/1١‏ 
محمد بن عباد بن جعفر: 800//6/ 


تغرف 


محمد بن عبادة الواسطى: م١‏ 
محمد بن عبد الحكم: 6٠6١/4‏ 


6 م ار اا 6 ال 31 


0/م 

محمد بن عبد العزيز: 7:717//54 

محمد بن عبد الله بن حيويه: 55٠/١‏ 

محمد بن عبد الله بن مسلم: 51/4 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلبوع : 
/17ىي2,2> 

محمد بن عبد الله بن نمير: ١77/١‏ 

محمد بن علي: ١‏ 7/5 ةا لاذه 
3١5” 7‏ _كرلاةة 

محمد بن علي الخشاب: ١55/١‏ 

محمد بن عمار بن ياسر: ١797/7‏ 

محمد بن عمر: ل 

محمد بن عمرو: فعس 

محمد بن عرف: ٠١9/٠١‏ 

محمد بن غياث: ١548/1١‏ 

محمد بن الفضل الطبري: 18/4 

محمد بن كعب القرظي: ١85/7‏ 

محمد بن محمد الأسلمي: 761/0 

محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني: 
”> 


محمد بن محمد بن علقمة: ١6١7/١‏ 

محمد بن محمد الجذعي: ١91١/8‏ 

محمد بن مرزوق: ٠0١7/0‏ 

محمد بن مسلم الطائفي : 8/ /ا4 

محمد بن مسلمة: -505/5-7”854١/١‏ 
هعم - 5٠٠١‏ - خرحط: - 5/4ة - 
/41 


محمد بن المسيب الأزغياني: 7١4/0‏ 

محمد بن مقاتل الرازي: 7١57/١‏ 

محمد بن مكي الكميهيني : ا 

محمد بن المتكدر: ”5091/6-1١6١7/١‏ 

محمد بن مهران: / 775 

محمد بن ميمون: 7949/7 

محمد بن نصر المروزي: 91//4 51١7/5‏ 
١1/8‏ 

محمد بن التعمان: 8/ /اه12 

محمد بن الوليد البسري: 758/١‏ 

محمد بن يحبى بن منصور: ١89/١‏ 

محمد بن يحبى الذهلي: طرفل 

محمد بن يعقوب الحافظ: ١77/١‏ 

محمد بن يوسف: 5919/٠١‏ 

محمد بن يوسف بن عاصم: ١75/١‏ 

محمد بن يوسف الفريابي: ١15 -175/١‏ 


انضفا 


محمد التلمساني: مم 


محمود بن النضر: ١77/١‏ 


مخيصة بن مسعود: اك شل 


3 

١48/1١ - 98/9 المختار:‎ 
5٠٠١/5 مخرمة:‎ 

المخزوم بن صاهلة: 517/9 ' 
المخزوم بن عمر: 71١5/4‏ : 
المخزوم بن مالك: 713/4 


ْ 51١١/١ المخصص:‎ 
' ٠٠١/5 447/١ المدائني:‎ 
ْ 490/١ المدني:‎ 


مرارة بن الربيع: م 
مرة بن كعلث: 8594/9 

مرة بن مالك: ١91١/١١‏ 
مرثد بن عيد الله: 4٠٠/5‏ 


مرج البحرين ابن دحية : 5 


5147/٠١ المرعشي:‎ 


مروان بن الحكم: ا 
ار ل لا 3 


ا 


مروان بن سالم: ١ه‏ 


مريم لكل : /١‏ /الاغ - 319/8 


المزني: 


لس لك ان 2 


امس را ل 1 شين ال ل 3 


60/4" ه/مه؟_ 


١5ه‎ // 


لمي 


ل ل 


4ك" - 41١/5‏ 
ولا _الالاغ - 


المزي: 1:1:”/0/-1١١5-5”/"”‏ -4هغ: ' 


المستغقري: ؟/ ١7‏ 
المسمّلى: 587/١‏ - 1594/8 
مسروق: 


7/4 


مسعود الأسود: ل 


مسلم: ؟/ خم" 80ب ١ه‏ لاد 


5١_48 


- هلا كلا 00 


امال 2 لحيل شرف شيضرنل 
ش 0 هلا١ 5١5 1١90‏ 


ا ل نال 2 رف © اناا 


5919 _ 59١ا/ل‎  559- ه55‎ 


ارفس © لض © لضن 5 رسا 


لف 2 ان > الحضس 7ك كن 
0و“ 60و" 47# ه5ع 
44١1 4*4‏ 407 455 


4 -5ده_لامه لاهن 


“لاه لمم (ززدهم _اؤزلاه 


نرف 


لي ين 1 3 


م 


ٍْ 0 5 
ل 
04 
اكفاك 
0 
”3 - 
5 
44 - 
لاله - 
8 


55-5-1١17 1/7"  هما“خ_ امه‎ 


4 “لا _ ه"١‏ _ ١"‏ _ م١‏ 
001 7 لل 2 لق 
سم عم لما ووم ألم 
لم العم الوم الم املع 
44١ "9 ١‏ 445 5ع 
ووع _«#اده_ ورم #إمم 
:/١ه‏ _وه-_لا-5م د 49-9١‏ 
0 0 2 101 
0 0 000 
ل مخ م مم 
01 4م35 - 194 591 _ ووم 
للم الام سروس د ووم املع 
١‏ 4554 47/4 5غ _ ووع 
67 ل كله لزه وله عن 
ور مم #مال سور 
١4 1١/5 ١44 ١41١-0-1‏ 
0 ل لق 
ل 0 002 كيل 
مما م14 د لق رمم 
لم ل لوم ل ورم _ سرس ا وسيم 
م ا وعم ر سروم ا وو د روس 
مع ل 47٠0١ 4١14‏ 476 إل 
#م1 _ 44١‏ ركمو مولز 
2 00 2 0ل 


حارف 


؟“/ا١ا ‏ مم١‏ 
ار ظ دشن 
رف 2 رض 
لش برد2 
لسن دين 
كر سه ايان 
١'اع ١0‏ 


”6  ”1* 
505 54“ 
نض 2 روض‎ 
”7و؟‎ - 14 
/اغ” ا .عه"‎ 
5غ‎ - 584 
١9 ٠١ر/ا/‎ 


1١‏ -ه5”__ ”ا 5”ه_لهم_مه 


"05-5658-5268 -”8خ-”"١‎ 3 


1ك 
رو > رفن 
1١55 - 16“‏ 
584 - 51955 
15" 5 
”:١‏ مع 
لعا كه لمن 
1١75 "54٠‏ 
2 
ما 86 
6غ -_85مه 


لاك د هلا _ا كم ا ام 


١١١ - ٠6١ 
الح تك ريف‎ 
لح ك2 0 كن‎ 
نض ك روسن‎ 
لم7‎ "45 
785 ؟م”‎ 
٠06١ :1١* 
/ادة‎ 56: 
كمع لامع‎ 
ها١ه‎ + 


ماه هلاه ك/م  ٠١‏ 


١5١ ١19 - ١5-55 
للم © حول © بابل‎ © ١ حك‎ 
١و8‎ ١و7”‎ - ١46 - ك1485‎ 
اوجن يضف 2 ادن 2 انين‎ 


الاسم الجزء/ الصفحة 
0 2 ا لض 5 ررض 5 
21 كن 2 الن ش رن 2 له 
ين 2 ان 2 لش 2 راش 3 
لام الام لمم د حورم ا نوم _ 
ع 41١ 4٠١‏ 11# 16م 
1ع _الءه ل كمه 8/94 دهم 
لمشي شي شرن ا فين 115 5 
ل شين ش برض © دكين 
كاي © يرن 2 اطرت © بين 2 رين 
١/5‏ _هلا؟ _ 5لا١‏ د 1 48و9١‏ 
2 لل © لس 2 ان © ضف 
14 70# 704 7560 هلم 
ل لي 2 بي 2 لوال 


رن شرك ل 5 الا ا 3 1 3 


كوا لاو رز الازر ملل 
ل شرل شي | برا 2 دل 


2 01 2 102 2 011 ش ينف 
لف ش راش شيك 2 ا © لين 
نا 2 لين 2 لبن © امي 5 لضن 
نيس 2 امرض 2 رض © رفرس © انان 
كين 2 1 نين 2 ون © نض "© سن 
ف ١‏ 

540 /0/-5١١١7/5 المسعودي:‎ 


مسلم بن إبراهيم: 6 واذن 
مسلم بن التحجاج: ١١7-11١5/١‏ 


حل ك يقن يفن 2 سن 2 دن 8 
شي ان شرل 1 2 
> لخن حيتيس سريف 5 51 
ضف يدن سوا 2 الف 2 ةك 
ل ل لال 2 الس لض 5 ليك 
شك يني 2 لان 128 »4 
44١ 4١ 17‏ 4435 ل 45١‏ ل 
2 2 ل 18 5 
كه _لالاهة ‏ 5كه ‏ 3 1 11 
ضند ك تر 2 الا 6 ان 8 
54ك - ملاظ - همك ١0و59‏ - 859554 
7 | 

مسلم بن خالد الزنجي: 594/8 .55/94 

مسلم المكي: 00/١‏ 


مسلمة بن مخلد: 1١8١/8‏ 
المسور: 595/79 791//5 رة؟_ نم 
0 

مسور بن عبد الملك: 7٠١/5‏ 

المسور بن مخرمة::91//9 - 44 

مسور بن يزيد: 36١/5‏ 

المسيب بن نخبة: 8914/١‏ 

مسيلمة ‏ الكذاب: 1/ 7558-3140 54م 
مصعب بن سعد: 8/ ١5-1١14‏ 


مصعب بن عمير: /١‏ 4501-1540 54413 - 


طرف 


0ك © الس معاوية بن أبى سفيان ‏ رضى الله عنه: 
صعب الزبيري: 99/7 ١5/837١15‏ 2 لك اشر 2 دي 0 لك 


حلاه - 5١5-6١١ - 65١١ - 5٠١‏ 
اك 5 سن 2 ررض © رض 5 رضن 3 
١9-١5 /*‏ -_5/ه 1١59-١5-1‏ 
رف > ولي 2 1 2 اح 2 برض 3 


المصعبى : لا 
مضر بن نزار: 5١6/9‏ 
المطرز ‏ محمد بن عيد الواحد: -15977/١‏ 


7 
' 52 ل ا 1 5 
لمطرزي: 381-81١ 05/١‏ 
دي 5/1 حافت 15-166-14415614 
ا الم 
ل ل 200 
مطرف: -1١9/5- 308/١‏ 5951 - | ووو مارحو و41 مول 
ا م الم يك ل لت 2 
المطريزي: -790/١‏ 741 ل ل 2 1 7 
المطلب بن عبد الله: ؟84/7ه 7 اضرق 


معاذ بن جبل: 5490/١‏ "59 - 46/75 - معاوية بن حديج: 7549/7 - 584/٠١١‏ 
 ”"4 4‏ 331 - 5094 - 204 - | معاوية بن الحكم السلمى: */74- 508/4 


اللا ل لاس 5 59 9 5 
6م١1‏ ه5756 م١‏ معازية يق لدم : 01 
ننفضد 5ك لبمضدك لضن > اسن 5 رن 5 


ل ل 00 
ل 6 2 2 8001224 
415 كرالاظ - حزرمع - جا _ | معاوية بن هشام: 5٠١/9‏ 


معاوية بن صخر : ١1/1/57‏ 
معاوية بن معاوية: 7917/15 


ل معبد بن سيرين: 711/7 
معاذ بن الحارث: 778/7 معبد بن العياس: 65٠094/١‏ 
معاذ بن عفراء: 7/7 578-715١‏ معتمر بن سليمان: ١157/١‏ 
معاذة: ٠١5/7‏ المعري: 8/65" 
المعافي الموصلي: 4٠0/8‏ معقل ابن أبي معقل الأسدي: 407/١‏ 


يضرف 


. الجزء/ الصفحة 


معقل بن مقرن: 0/4 

معلى بن منصور: 599/5 15١5/80‏ 
1١8‏ 

مععمر بن الحارث: 758/7- 151/9 - 
1ه 1 قا 


معمر: 56/8 

معمر بن عبد الله: 7/ 71١5‏ 

معمر بن المثنى: 107/لا 

١89/5 المعيطي:‎ 

474/١ المفازي:‎ 

مغيث : 457/8 

المغيرة: 85/4 

المغيرة بن حكيم: ١77/7‏ 

المغيرة بن شعبة: -53١-550842-1١547/١‏ 
لمشي 2 الاح شين 1 2 210 
0 0 
يك شاك شيوارن 

٠ ١ 2 1١59/7 المغيرة بن نوفل:‎ 

المغيرة بن عبد الرحمن: 
اا 70/3 : 

المغيرة المخزومي: 5094/48 51١١+‏ 

المفضل بن سلمة: 10/ 507/856 


5/1١ : المفهم‎ 


مقاتل بن حيان:: 7173/7 - 41/94 


7/1 


الجزء/ الصفحة 

المقبري : نكن ٠‏ 

55404-55354900 577/١ المتقنداد:‎ 
: ١؟ةرزلم_5ه5_-54/-‎ 545 

المقدام بن معدي يكرب: 87-47٠١‏ - 
1 ا 

81/١ : المقدسي‎ 

1١75/7 المقدمى:‎ 

: ١84/1 مقسم:‎ 

مكحول: ”581-75/5-1١5١/5‏ - 
لو ا ال 0 51 
ا ا 000 


524/5 : مكيّ‎ ١ 


ملحان: ؟/ 590 

مليكة: ل 00 
كلاه ١٠8/94‏ ش ! 

المنذري: 5717/87/١‏ - 5/ 799237 - 
ود © اناي © لحف 2 يدس 3 
لف © يففف © ل 
اه 151 3 امه ل 
ين 


لاعهةط د 


متصور: ١/الاهة‏ “لاه 547/6 - 
١ 0/1‏ 


منصور بن زادان: 78٠/79‏ 
منصور بن محمد البزدوي: ١7١/١‏ 


كرف 


منصور التميمى: 5٠/7‏ 

منصور الفقيه : 9/ ١ه‏ 

منية بنت جابر: ١١84/9‏ 

المهدي: 117/5 

٠١84/5-1١7/١ المهدوي:‎ 

151/8 45906 المهلب: و/”لا_‎ 
١54/٠١ “١ 

مورق العجلى: 470/١‏ 711/78 

ماوسسى ةا« ل الال 
3٠5/4:‏ - ه/ه١١‏ - 4:5: ث١‏ اد 
نذا > اح © كرض > فقيل 

موسى الأشعري: 501/١‏ 

موسى بن عبد الله: /١‏ لاه 

موسى بن عقبة: -١60/8-141١/5-91١7/8‏ 
ا ا ل ا رن 

موسى بن هارون: 86/١١57١١ /١‏ 

الموفق الحنبلى: ١57/١‏ 

موفق الدين: ن؟ 

١657/١ الميافشى:‎ 

ميكائيل : 1 

ميمون بن مهران: ل 3 
5201/4 

ميمونة: 2-86901/١‏ 041 777/7095 - 
:”ا اه" _لاه  ١3"”5/#‏ -8/ه78- 


نلك 2 ال نين 2 ا ل بير 2 


1 
518/١ الميمونى:‎ 
١5/7 ناشر:‎ 


ناقع: ل ا ل شين اك 
مه" ا مكمه ل رولا ١10/5‏ د 
لمر كرض 2 ارس © ان 5 
اط شين © انل شيك ١‏ شرن 1 5 
7355/١١84 1 884- ١ 85"-٠١/4‏ 
لل يي ا ري 1 0 1 


نافع بن جبير: 49/57 


نافع الحمحي: فين 
نافع مولى ابن عمر: -1548-١6١/١‏ 
20/8 


نبهان مولى أم سلمة: 48/ 59-756" 

النجاشى: 035/95-8599-5840/١‏ لاه 
د ال ل ال م ا كلل 
مم7 وم" 2وم ر كوم وم _ 
مو" ل كوم مع 014 4ر1١1‏ د 
1 


نجم الدين القمولي: 7589/9 - 77١/5‏ 


خرف 


نجيد بن عمران: 7/7 ,١١5‏ 


النحاس ‏ محمد بن إبراهيم أ: ١١١/١‏ 
5-11 لاه 1 


النخعي: /١‏ 491*577 - 5837 18/35 
8م 

الشساتي: 525000 
/اه ؟ 0 6"” _ ممه _ اوه “0نم 
دلدي ناد © نا © املد شيا 
١لا‏ 5/5 - ”ما وغ ١1":‏ 
ا ا 6 0 ين 
5 لال د 5ه( ١هط ‏ لم1 
0 1 2 1 كنل 
شيررد 0102 2 ادن 2 دول 
كلدل يون شير © ترف 5 روس 
4!١- 400‏ 455 كلع 
ه06 -م/1 -57١5-1و١ا_لإو١ا‏ 
لل يك احين © اعضين © اللضن 2 حكن 
لك 2 لين شيا 2 لان شك رزيل 
يي ايت 1ف شين 1 ريل 
اليل شرن 2 شف 5 نين كران 
س سس لضف 5 رف 3 1ف 
ا ا ا 0 
لا ا الل يق 
2 02 2 100 
لك ات لا شيف ك رفض 


لحرلا - 4# د كم فم احللد 
لك قف 


نسيبة بنت عقبة: 40:/7 


نصر بن عمران: 7757/5 -/اا؟ 


نصر المقدسي: 1 

النضرا'بن شميل: 1/1 
خرن 

النضر بن كنانة: "2 

النضر بن محمد: 11/4 - 5200100 
16 ش ١‏ 


نضلة بن عبيد: 7/ 750:15 
نضلة بن قصية : 7 
النعمان بن بشير: /9-1490/١‏ 4650 

55غ _الاهع 1ه 4:55 _الا5ةغ - 


454-65 ١ل/وه‏ 5 له 
النعمان بن قوقل: 5/ ٠ : ١78‏ 
النعمان بن مقرن: 51١  ها/١٠ /١‏ 
نعيم بن أوس: ١91/1٠١‏ 


نعيم بن طرفة: ١94/7‏ 1 
نعيم بن عبد الله: 419/1١ - 5٠١/8‏ ] 
نعيم المجمر: 401١-54٠0 /١‏ 

نعيم بن يزيد: 187/4 ْ 

نعيمة بلنت وهب: 7719/4 


776/١٠١ نفطوية:‎ 


”"2 


نفيع بن الحارث: 747//17 


النقاش: 4097/7 


النوار بنت مالك: ١94٠/8‏ 


النواس بن سمعان: ١94/١‏ 


نوبة: 7/ الاه 


نوح نل : ١//7/5-108-151١-؟/‏ لال 
ه*: ‏ لام ١اكله‏ ه/8١٠‏ - 


فسن 


نوح بن حبيب: 11/١‏ 

نوفل ين عبد الله المخزومي: /ا/ ١9‏ 

النوري: ١/48ة-١١5-1١9-1١1-‏ 
158 "9لا1 304-5١515١9‏ 
الا 5لا لالا؟ا د علا - 
القالاتى احا لامكا باون ااه 
اسن > ران وض 5 لض 3 


١غ‏ -ذهءة 
؟/ا: - 7/4 
حك 2 كرك 
م الا 
هلام - 584" 
/اهلا ‏ ١آالا‏ 


ينض 5 
0غ 5غ 
١ىة‏ - *#“8: -لامة - 
وه _لمرمه _ ملاه - 
ل ص 5 

لالم5 - 5855 _ آاخلخ ل 
رن 8 1 3 


ترك ال نك ال ا ل 2 3 
الا - #”#م  ٠١5 - ٠١4‏ 
١515-١51١ 9‏ -_ 166 مط 


1 


الابسع 
بالحلديك برف 
لس لك لاا 
اميا > ايبارا 
57-4 
رفت 5 رك 
ليك 2 مركن 


23230> 
ام 
ل كن 
١‏ 


اولك 5 


الام 


6ه _ لاه "5/8 - #5 8ه 
كلعلا آلا “لا مم ٠١:‏ 


١7*٠١ 1‏ ه”١‏ 
1١66© 5‏ لاوا 
/اة”  #5١‏ 560” 
ما ١مإا"”‏ _ا/لاا”م 
ه:* _ لاه" مم 
25١5-0‏ د1١اة‏ 
/ا55 ”25# 255 
للك 2 الريك 2 الرنن 3 
5١ #5 "54‏ - م 
ل يور 2 رن[ 
 ١58- 65+‏ 5لا١ا ‏ 
ه*”م _ مغ7 _ 7ه" 
“لاما _ لالز _ 494؟ 
ا تعرس ل بر ون 


حر يع تبي 5 ونس 5 
255-5٠6١ 0١‏ 
55 5:50 - 25# 


>35: 


الجزء/ الصفحة 
-لالا؟ د "14٠‏ 
54” ”ا 
"١‏ _لااة ‏ 
ل 5ك 1 3 
هله- 60١5‏ 
لاه لاساهة ل 
65١‏ 
1١6١75-15 6‏ 
رسف 2 ب 35 
غ34 1546 
مالا ا 
5خ“  ”5١-‏ 
“2 -53ةة ب 
5غ دظامهة ل 
ل شيل 85 
١٠١١5”‏ 
١5” - 1١5٠‏ 
ع١  555-‏ 
احم © اش © 
لطن > ارش 5 
هم" - 57” ل 
86" 95" ل 
لو كه ب 5 
٠لا‏ - كلام 


:4 ١5ه‏ ولاه خامم ه/؟؟ 


ا ا 1 2015000152 


لام - ١14 ١15 "5-1١١4‏ 
2 10 2 ال © لين © لين 
ل الى 2 درف 2 لان 5 انض 
يي 2 اي 2 ا © ران 
/ل5م ا الا" _ وم" 43١‏ 5 
يقث ش يض برض ش 1 شروت 
نع - 5/"” ل 5١-١5-15‏ 


“اه 55 5558 ملا قلا /ام- 


ل ل يي ل 
لا 4"( 1١5١‏ 151 "ها 
2 د 22 2 ل يي 
14 54( كنز ل تمد هذا 
2 ان 2 الي شيا © لض 
اح يقي 2 ان شدي 2 ين 
حش 2 تح ليوف © رن © لضن 
الى 2 رن © احرض 2 كرض 5 ددن 
222 2 7 2ن 2 كن 
بذ 2 1 2 ا 2 رس 5 رن 
1ل فريس 2 ل 2 ا 
0 2 لل شيم 2 رن كش يدل 
لاه١‏ - ١5 _ 1١99 1١مم ١57‏ 
1 2 اين © ال 5 كن 
ل لل 5ن 


5 


مرش لظ بارس © الس 5 


دحو © اليه 3 


هع 1515 ا لغ 4 ماد 
5 5-4584ه-لكم  1١4‏ 461١ل‏ 


١57-١55 -15‏ 
تعره امر نر 5 
04 اكلا 586 ب 


را ا 85 


:06“ 5ه" 50" ل 
اا 1 
هم _ لاهة ل 5هدة د 


١1 3٠# 
8 يكن ف بن‎ 
- ؟ةل١ا‎ 
أو وموم ل‎ 
5 1 ل‎ 
5 الى لض‎ 
د‎ 15 


م -5/4_ 36 1:4 40 وهل 
54-5 -84م-6-44-480م- 940 
مه هم در ما 


لفن 2 اسن شمو 8 
١55-15‏ - 6١خ‏ ل 
كل © لي رقة 8 


رلك ١‏ 5 نك ١‏ 5 
ل 83 
4”ا” ب /ا 506‏ 


لطر ل ا لل يي و 3 ارش 2 041 3 
ا لير يي ا ير 
ل ا ا 2 ل 52 


1 1 10ت 
ا ا 0ك 
لح كك برد اا 5 
ل ا 5 
5844 7500_5955 


يضن شان 1 3 
١560-55‏ - 
45 186 - 


,لال - 


7١17 7١5/5 هاجر:‎ 

75/81٠١ 7" : 86 هارون‎ 

هارون بن عبد الله المهراني: 19/9 

هارون بن عمران: 4197/6 

هارون الرشيد: 5757/17 -/1777 

هالة بنت خويلد: “7/ ١6١‏ 

هامان: 07/9 

هانى بن عمرو: 48/5 

كان بن تان كلاه ١‏ 

هبيرة بن مريم: ان 

الهروى: ١/١١_الاه_لالاة_ 7١6/5‏ 
عر 5/4 لع مو لقم 


2 الل با ل 2 || 


:ا 5٠١‏ _ور/لااظ1_اخخما-_١٠/لاة١‏ 
هزيلة بنت الحارث: ٠١54 -٠١”/٠١‏ 
هشام: 117/٠١‏ 
هشامبن حسان: 0/١‏ 5# 
2/4 
هشام بن عبد الملك: -1781١/8‏ 787 
5-54 ١٠رهو١‏ 
هشام بن عروة: /١‏ 501587 - 90/7 
”716 -1#؟_وإلاة_مة 


5: "/ مه 
هشام الدستوائي: 3719/9- 7٠١‏ 
هلال بن أمية: 177/8 ا17 177 


هلال بن سويد رضي الله عنه: ١59/١‏ 
همام: ١‏ 

همام بن الحارث: ١48-150 /1٠١‏ 
هانىء بن حبيب: ١91١/1٠١١‏ 

هند بن عتبة: ١7/1١‏ 

هند بنت قيس بن عمرو: 11١/١‏ 
هولة بنت غليظ : /٠١‏ مم 

الهيئم بن جميل: ١5/9‏ 


الهيئم بن عدي: ١81/8‏ 


وائل بن أفلح: ١١/4‏ 

وائل بن حجر: ”17/7 -1١489/8-1١758‏ 
21014 

وائل بن النمر: ١7/٠١‏ 

وابصة بن معبد الأسدي: 778/١‏ 

الواحدي: ا لا سروس 
25/٠١١"‏ 


57 


الجزء/ الصفحة 

'واصل بن عمرو الجذامي: ها 

واقد بن عبد الله بن عمر: ا 

الواقدي: -44١-378( -1١5-178/١‏ 
49١ 456 4417‏ هوه 5ه 
؟إلاه ا ٠ه‏ - هة-58”# - 5ه - 
68 559/5 3 59م اك/ةة ‏ 


0# ممم د لاوم ل م/مه؟ ل 
١وغ-١٠/6م4م-_كم‏ 


وحشي : لض 

ورّاد مولى المغيرة: ١9-135-/‏ 
ورقاء بن عمر: 594/١‏ - 844/5 
وكيع: 97/4-915/١‏ - 98 


وكيع بن الجراج: / 30/0 
لاله ه/8 ١١‏ -_4م/ة:١‏ م16 


الوليد بن عبادة:. / 186 

الوليد بن عبد الملك: 4 

الوليد بن عقبة: ١6/8‏ ْ 

الوليد بن مسلم: 77/8-180/4- 
ا" 

وهب: 534/1 -4/ 90م 

وهب بن عبد الله السوائي: 1 

١77 /# وهيب:‎ 


الاسم الجزء/ الصفحة 


( عد )" 


ياسر بن سمي: ١6١/١‏ 

يحيى 2 : 50 

يحيى الأنصاري: 81/0/٠١‏ 

يحبى بن أبي كامل: 1619/١‏ 

يحيى بن أبي كثير: 918/١‏ 40/79 - 
--4/48-955” : 

يحبى بن أوم: 519/١‏ 

يحبى. بن أكثم : خرف / 

يحيى بن بكير: 7506/5-548/١‏ 
1 

يحيى بن زرعة:. 7170/7 

يحيئ بن زيد: 6784/١‏ 00 

يحيى بن سعيد: -948/1110١١/١‏ 
نكن شري ين 1 2 
“5غ 8ه ١:/4-‏ أككاك 4١‏ 

١56 -_:الا١/و 4؟ة5_‎ 710-16 

فق 0 

يحيى بن سعيد الأتصاري: ١57-148 /١‏ 
ل لك © نل شرن 5 
:ا مو" 5/و؟_لارلالع ' 

يحيى بن سعيد القطان: ١557/1١‏ 

تجن بو دشلي: ين 


>” 


يحيى بن سيرين : 505/7- 757/878 

يحيى بن عبد المنعم: ١78/١٠١‏ 

يحبى بن عبد الوهاب: ١/١/5‏ 

يحيى بن علي : 1١55/7‏ 

يحيى بن عمارة: /١‏ ٠لا‏ 

يحيى بن معاذ: "/ 7715 

يحيى بن معين: -79491/5-7098-1١١9/١‏ 
الام _اهمحهة_ؤلاه_فلاه 1١86/5‏ - 
ل ل ل اللا 8 
1١١‏ 

يحبى بن يحيى: -1١98/8‏ 514" - 5911/4 

١١١ /9- 508/١ يحبى القطان:‎ 

يزيد بن إبراهيم: 5١9/١‏ 

يزيد بن أبي زياد: ؟/ 417/5159 717/5 

يزيد بن أبي سفيان: ١7/٠١‏ 

رك أن عبيد: ١/8/5‏ 

تذيدرين أنيكه: 1 

يزيد بن الأصم : عه _5/لام_ ٠5/٠١‏ 

يزيد بن ثابت: 1١9٠/6‏ 

يزيد بن رومان: -751١-759/5‏ 775/7 
كرف 

يزيد بن عبد الملك: 5947/5 

يزيد بن معاوية: /١‏ 597/75155751551 
١5/53١‏ -_شروه؟_ م١‏ 


يعرب بن قحطان: ١١5/١‏ 

يعقرب نل : «/ 508 - 7/5١١-7/م/ا‏ 

يعقوب الإسكندراني: 19٠/8‏ 

يعقوب بن حميد: 71/4/48 

يعقوب بن سفيان: 957/7 

يعقوب الفسوي: ٠/6م‏ 

يعقوب القبطى: 51١8/٠١‏ 

يعلى بن أمية: ؟/ 16م 4-709/ 118-1117 

يعلى بن سياية: 51١5/١‏ هلاه 

يعلى بن عبيد: 77١/9‏ 

يعلى بن مرة: 777/4 

يمان البخاري الجعفيى: ١١9/١‏ 

يوسف 22 : 11 

يوسف بن سعد: لان 

يوسف بن عطية: ١95/١‏ 

يوسف بن عبد الله: 1١8457/9‏ 

يوسف بن علي الزنجاني: 97/ ٠,١‏ 

يونس: #ا ا الم كلروة مم 
يفسرف © كسفن 

يونس أخو ابن وهب: 75/9" 

يونس بن حبيب البصري: 057/7 

يونس بن عبد الأعلى: 95/79 - 455/7 - 
.٠ه‏ 


>36 


[حرف الألف] 


417436١ #":0-795/5 الأبواء:‎ 


*1ة 
أجنادين : يك 


أحد: 10/5 5959م_ لاه لاوه _ 
ا ‏ /اث/ ١7١‏ _لمروه: -5١/4_-‏ 


شف ا ل اط لون 
الأردن: 5690/١‏ -99/5م 
الاسكندرة: 757/١‏ 
أصبهان: 75/١‏ 
أفريقية: 609/١‏ 
ألطف: 571/١‏ 
الأهراز: 517١/١‏ 
إيلياء: 1١89/5‏ 


بثر أريس: "77/١‏ 

باب توما: ١81١/8‏ 

"10/١ البحرين:‎ 

١7” /١ بخارى:‎ 

ال ا روا 2 815 
لم اك يري 2 ا سورض 8 
"58-81١5‏ - 1045-1454 +158 
/اوه  1714-7555-3١84 -1١59/#‏ 
نفدي لسارت اط ير ير 5 
ل 2 اح 2 براض 2 8121217 
داف 2 لجل 2 دض 3 بن شي 3 
ا 15 ادن 
مذمغع - 5١/4‏ لاو - 5لا( لل14ا - 
ارون 


بسناجية : 
البصرة: 
ا ا 
١1١5/5 55-50١‏ 7555-5544 


لك ا 


75710-3١7١1577 
566 


اك يننا يي شارف 3 
ال ا ل ل 5 
ا لل 11722 5 
ل ا 2 1 2 ا 6 كيك 
1 2 نا 2 لدي 5 321141 

ان 1 

1 ٠١57/6 بغاث:‎ 

1١3 5-75-5-/١ 
لض 2 ددس‎ 

النقيع: -17١9/١‏ 77 0 58 
ال 

4011/0 بيت'المقدس:‎ 
141 19#" 49١/5 454 401 
301 11 
83957-35941١70“ 3057/4 
كن‎ 


كم ال ور ا ل 5 


بغلاد: 


امه _5مه 


“تبو 


نلض © لحف > ال > لم 8 
ا © للك يرن 
تستر: / 1 


التنعيم: ل يل ل 3 
بذكن 


١5/5-71١7/7 تهامة:‎ 


مسمس 


. 50/١ الثوبة:‎ 
0 >.0/١ الجانية:‎ 


الجحفة: ؟/5-785/ 18-15-1١‏ 


فك بر ا ا د ير الك 


لاخ - 41١75‏ 
جدَّة: 1/5 
جرش : 770/٠١‏ 
الجرف: 5117/١‏ 
الجزيرة: 45١7/١‏ 
الجعرانة : 787/5 4/94 .م' 
جلولا: 7887/9 


جماعيل: 7/١‏ حمصس: 3594/5 اخا_لالهة-ماه ل 
اضرق 


0-7 


الحبش: ١/4لاه‏ [حرف الخاء] 
الحبشة: 1/مة "5١-١‏ _دلاه_5514- 
2 واكك 2 رضن 3 رواونل | خراسان: 7١-15-8١‏ 17# 
يفف تس اضس 2 ان 2 ال 1 5 فض 1 نا 
١55-146 - ١:4 - 55 1/4‏ - | خرتنك: ١١١/١‏ 


ا م انا لك 2 اا © طرف < | خيبر: 57١/١‏ 500 خم/ة؟١‏ 190 

111١-4‏ مد« ل 39# 75 وإلاة _ وه 
الحجاز: ١55-1١17 -1١755-1١١9/١‏ ننه 2 ب اح شرك 2 ل لان 

كله 89/؟(له -  ::5/#‏ 5/همه - 

ه/ >5 - 559 ا كلره١‏ - 1١106‏ ل 

ا 


الحديبية: ١/ثلاه-‏ 946/5508 
“8 ل لالزه ا لاه ا ل دمشق: 1١5/5560451١57١‏ 


١.9/1١ ١77 / : داريا‎ 


ا ا الل تلن 
0/4 4/4" هد“ _ ١18‏ |الدينور: ١/٠لاه‏ 
سن 

الحفياء: _”67/١٠١‏ :دلا وه" لاوم 

حلب: 775/١‏ ذات عرق: -5١/5‏ 75-1760 


المكان الجزء/ الصفحة 


المكان الجزء/ الصفحة ' 

ذو الحليفة: 7١-131١ /5- 1716/١‏ لل 2 انض > اضرس 2 انين 8 511 8 
ا ل يي 1 2 3010001410 /اا: ‏ لامغة - 9#غ: كاده 1 ملة د 
ندل : 7/7 ١7#‏ مم1 - 15/4 - 55 


لض > يي 2 1 لنت رضن 5 1ك 3 


[حرف ال ام] ' | انف 0 شين شل شي © نيك 
حرف الراء] ! ل 2 2ل لمضيية 


59" ا ةا 141 807ل 


انوناء: ٠١/5‏ ' 
دائر / تيف © الفكيفا © نرف 2 الشف 5 
الرنذة: 717//5 ْ »> 1 
الرقة: ؟/ ٠١‏ : ش ش ا : 
الري: /١‏ ١ه‏ | ْ 2 
: [حرف الصاد]  3١‏ | 
[حرف السين]' 
حرف السين ا 
سر خس :1 771//5 ْ [حرف الطاء] 2 2, 
سرف: 56/١‏ 5ا/رو" أ ' 
سمرقند: 0504-1١١١ /١‏ : الطائف: 50١36208 -77١-3779/١‏ 
ل ل ل 
[حرف الشين] ‏ ' 0 ظ 


1 طابة: 7١#" _ 7١/5‏ 
الشام: -1١41-175-177-1١9/١‏ 
انلف 2 يرد كاد شن 85 31010 طرسوش :185/717 


١غ‏ -58: - ١" 5/5 5٠١-05‏ أطيبة: 5١# _ 5١7/5‏ وول 


الك 


العراق: ١55-1١15" -1١1575-١1١9/١‏ 
ار ا ا دض 3 
و١‏ ل/اوة"م _ "(١/5‏ 55/0 ل 
لت الا لف 220/0 5 
6/8 هع#5 _ 184ى؟ - ١٠/4ة١ ‏ 
ين 

"51١7/١ العراقين:‎ 

عرفة: #9/لا١”-5/4لا ١١-6‏ 
للد شيك 2 20 2 الى ي ادس ةك 
لا؟5 - 4ة: - 55/5 5:5 ده 
اس شيا رين 2 الي كم 
كرض > رضن © الطرض © ارك لاط 8 
لت ل لمن 

٠١7/5 عرينة:‎ 

1٠7/5 عسفان:‎ 

7”١6/١ عسقلان:‎ 

5١7١/7 عظامة:‎ 

العقبة: 1994/١‏ -57"/9- 590-460 
أ رضن 

77١-7798 -55/5-151١67/١ العقيق:‎ 

عين التمر: ١/5؟7 61١5/9‏ 


[حرف الغين] 


50١7/١ الغور:‎ 


[حرف الفاء] 


6 ال 


فلسطين: 


. [حرف القاف] 


1505/٠١ -15848/4-537١/١ القادسية:‎ 


5٠ 
- 14384 580- :”7”/5 "9# /١ قباء:‎ 
١٠١ال/:_‎ 5١5/8 4غ _لاءه‎ 
١81١/4 القرافة:‎ 
58-1١5 -13١ /1 قرن المنازل:‎ 
١6/5 قرن الثتعالب:‎ 


51575 - 451/١ القسطنطينية:‎ 


[حرف الكاف] 


٠١7-1١١ /7 كربلاء:‎ 


56١ 


الكوفة: ”50١0-5:95-1١56-1١١“/١‏ 
ا ل ل ون 
15 56 وكم_ 88 _ابازه 
لالاة ‏ لاه _ مجه 78/ 115-41 
/0”, 5لا ه/لاه ل 8/5 1”؟ 
عن 2 اد 8 ب م0 ١١اه‏ 
3١ - 4‏ _ لام _ بالا" و/رهلا١‏ 
59١-541‏ و55 _١٠/1؟‏ 
١14-14‏ _وجم 


يي 


مأرب: /١‏ الال 
المنحصب: 150/١‏ 
المدائن: 788/8 


المدينة المنورة: ١98-١55 1/8/١‏ 
#ا ل 4 مزج ل عملم 
شرك يقد > اطرف 2 دك 5 لل 
47 اله علاه هلاه _ 4ه 
امدد > شد © رن © انا © ليل 
7 لاه مه -4-55و_آ١‏ 
اليك لحف © شي > لف كييك 
 :14- 460 545‏ "49 444 
موه 95/8#:١_"“ه١_ ١0١‏ 


4" 9ه" :5:: -1::4 7 قآ/ام 
45 46 كم نلا١١ ‏ ١ألكى ‏ هلا 


ارا كيف © لخحذل © يي 5 درك 


"6١‏ 1م" "5١‏ -85: ممع 
ا ا 2 ال © لشن © ككل 
1 و7 ا ”ا ا وأو _ ليم 
لي 2 2 نل 5 إل 
كي ا لي ا كر شت 
مم كه لحر مخر ازمر 
يلح يي شير © ف © ىك 
ا ا 2 20 
ل 2 002 م 
ل ل 006 
لا ااا ام كلاخ مر 
ا 2 الك 2 ال لض 7 برضي 2 كرض 
لاط د كله دام لمان وس 
*"-6مة-كم_ 4" 144ل امك 
35١ ١هال ٠64-145‏ 1 4وا 
١96 56‏ 4و5 ألم انررم 
مل" 150 ومع 451 41و 
0 2 كن ل 
١527 155‏ -مة١‏ 5لا١‏ كما 
/ا 4 5١5‏ وعم ر علس مسرم 
٠ل/كلا ‏ ١م‏ كلم - مد 0١4و‏ 

7158-١5” - 65‏ _و5همم8_ امم 


مر الظهران: 15/٠١‏ ها 

مرو: -711/4” 

مزدلفة: ؟9/ا؟5 755١-1778‏ -7/4/- 
االضس © لين يك ان © الريك 
لط شير ون 


مصر: ١/ثلا‏ لالم 1١75-1775-1١١8‏ 
الي ل لف شين رن 5 يف5 
يفك 2 برضف 3 1 2 لضن 3 
15 -ه6٠0ه_5/ه١ا-_ه6-755م/1اكخا-‏ 
وتطيت 0 كرف © خرف 


المغرب: 570/7 -184-16/5- 
رف 

مكةالمكرمة: ١/ها-98١-19١-‏ 
للم 2 1ن 2 يف 2 الرض © رف 8 
اخحف © ااي فض © 2:21 5 رلك 8 
لك 2 لحك يني 2 كرحي شين ا ك8 
لاما 450٠‏ 4575 - 'ة: ”5:57 
4 لالاه #/ 1١05-1١55 7١‏ 
ك14 - /0لا؟ _  ”:5:‏ 6ه” ‏ 16م 
14 5/ا١٠‏ _ اه" _ؤاخ#ا_ اهمع 
هله“ 5" 2 لاو _ وه" _ 557 ل 
5-8-1١15 ١#” ٠١/5 44“‏ 
رات ل ل شي ا ا 00ت 
41١‏ كة - 1١6-١5-١"‏ 


/ا٠ 1١76-١1١5 - (6-١١٠١‏ 
ل 2 را 2 ان © نين © اسل 25 
تضسن > رفن > برضن > لسن © خرن 3 
نان > ان © جد > بر كل ىاد 3 
مدل > بلدا © يفنح © دين 5 رذن © 
للدي الل 2 7 ين © لسن بورض 35 
نط © را 2 فلن © الن © اشن 2 
اير تك رض 2 رفرس > رفرس 5 نون 5 
شرت برض" فض © رسن ك5 رن 5 
تيا © اراح 2 الف © للف 5 ردت 38 
لالرت/ا 5-١”‏ - ل #8١‏ 
لا ل ل ل 5 
50-54 ك5 لاه -1١لغ8. 1١16‏ 
لك ل 2 ين كك ير 5 اللر 5 
الحا ك ارت 1 2 انرس 5 نان 5 
4م ١95/٠١15! ة١؟ 5١‏ - 

ةك الك نل شايان 


من 1 “#15 731/5 5/ريهد 


مه 5578 _ /لى؟ ا 04” _ 5١خ"”3‏ ل 
١غ“‏ _5*” _5ه“” _ وه" وه" ل 
ل 2 يغريس تين 


١/4 المنيحة:‎ 


١897/5 الموصل:‎ 


لجد:107-15/5 "75/٠١7818‏ | يقرب 721/5 77 7ب 14 


ايفين 3 : 
نجف الحرة: 778/1١‏ ْ اليرفوك: 5/ 1/5٠١3 7588/91١7‏ 
نهاوند: ١55/١‏ هلاه 5188/453١‏ يلملم : 8-8-5 


نيسابور: 704/7-178/١‏ اليمامة: 5٠١/١‏ 4-1#/9"#ابد 
0 ل لل 00 


اليمن: -#9١/١‏ 46502444438 
ليك شيك 2 يك شد تك لشت © 
ْ 444 7ه 15/0 د 76١216‏ ل 
لفك يف © نال يل 6 لك يه 
لل يك بن > لل > بن 2 نفيك 
: ا ل 200 
آحرفالواد )] 8ع 407 دعة4/4-14م 6ه 
5 1 0 ل 0 الى 

ودان: 41/5 ش 


همذان: 51٠١/١‏ 
الهند: 5/ره"_ 44 -_/او١ا‏ 


>" 


)00( 
فهرس الكتب 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة | اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


#4 اهل 6م ملم 

حر الألف] 1 ولغ د دده _ كله 55/4 
02 0 0 

+4" :ة“"” _ ١هغع‏ _ هع - 

«الأباطيل والمناكين» اللجوزفات لر أ 146 سفكة - 01-1463 دكا 


0ع د كمع ل سوسس رسيس | 15١/8‏ -5/؟١‏ - 105-0145 د 
ه” _ “7 لات 2 00 00 
0 لشي 21 525 


1 اك 0:2 لش يرن كردس شير 8 
«الإبانة» 5/١‏ 5"-خ/ كم ١و‏ 0 رضي 
«اختلاف الحديث» للشافعي: ٠١9/5‏ - | «الأحكام؛ لابن الطلاع: 01//4* 


0 «الأحكام؛ الآمدي: 437/4 
«اختلاف العراقيين؟ :08/191 «الأحكام؟ أبو علي الطوسي: 47/١‏ 
«الاجماعة 01/101 «الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي: 710/5 - 
«إجماع الأمة» لابن هبيرة: 8/ 9لا 118 
«الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم» أبر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: 
الحسن القرشي : ؟/1١‏ ه/-4/5١‏ 
«الأحكام» محب الدين الطبري: 160/١‏ «الأحكام؟ السلطانية» للماوردي: ٠١8/5‏ 
37/١‏ - :1:1 _لامره اده #/ هل يل 


م5" 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


الجن +/:الصفحة 


اسم الكتاب/ المؤلف 


«أحكام القرآن» للبيهقي: ١١/١‏ 

«أحكام النظر» ابن القطان: ؟/ "ا" 

«إحياء علوم الدين» للغزالي: 714/١‏ 
#“لما_مالا_ ه/مه“” -/رمهه؟ 

«الأفراده مسلم: ١/ا1١‏ 2 ! 

: 1١89/9 «الأفعال»:‎ 

«أذب القضاء» للإصطخري: 7954/9 

«أدب الكاتب»: ١1/8/54‏ -/0/ 577/418 

«الأذكار» النووى: 450/9 434/8 - 
لك م 

«الأربعون؟ أبو عبد الله النقفي: 7/ 778 

«الأربعين» للنؤوي: 4/٠١‏ هن 

«الأربعين»: 841/5- 47 

«الأربعين؟ للمقدسي: ١77/١‏ 

«الإزشاد» لأبي يعلى: 144/١‏ 

«أساس البلاغة» للزمخشري: ١/75/ال‏ 

«الأساليب» لإمام الحرمين: 11 
لضن 

«الاستذكار' لابن عيد ل نا 5 
كلض 

«الاستغنا4 لابن عبد البر: ١7/5:/4‏ 

«الاستقصاء»: 8///9- 14940/84331989 

«الاستنصار».أبو المعز عبد المغيث 
البغدادي: ؟/ 7/اه 


«الاستيعاب» لابن عيد البر: 7١9/١‏ 
ا ا يل 

«الإسراء» للمقدسى: ١//الا‏ 

«أسرار الحج؟: 1/3 

«الأسرار العقلية» لأبي العز: 81/١‏ - 454 

«الأسماء والكنق» مسلم: 00 

«الإشارات إلى ما يتعلق بَالمِتِهاج من 
الأسماء والمعاني. واللغات» ابن 
الملقن: 1 ل54560- 
١78/5- 8‏ -5/4: 7ع 

«الإشارات إلى ما وقع في. المنهاج: من 
الأسماء والمعاني واللغات» للمبرد: 
لض ير 

«الأشباه والنظائر»: 2194/١‏ 

«الاشتقاق» لابن دريد: 40/4" ' 

«الاشتقاق» أبو جعفر النحاسن: 77/7 

«الإشراف» ابن المنذر: ١7/7‏ - 0 5 
14م 7 2 

«الإشراف في الخلاف بين الشائعي 
ومالك» القاضي عبد الوهاب .المالكي : 
8/م : 

«أصول الفقهة لابن سراقة: ١64/١‏ 

«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للمقلمتي: 
ترف 


3505 


الجزء/ الصفحة 


«إعلام السئن» للخطابي: -109/١‏ 190 - 
رذ ضرة 
الجوزي: ١‏ 


«الأفعال» لابن طريف: 579/٠١‏ 

«الأقرانة مسلم: ١77/١‏ 

«الإقليده»: ١/*١ا-4584-4155/5-‏ 
 ١5//#‏ 44# -4هغ 455 د 
1١*11:‏ _لارده"_و/مو١‏ 


«الإقليد» ابن الفركاح: ١55/4‏ 
«إقليد التقليد» ابن أبي جمرة: -١51//١‏ 
للم وروام 


«الإكمال؟ للقاضي عياض: 89/5 

16١0/0 29/5 - 5١5 /" «الإكمال؛:‎ 

«إكمال الأعلام بثليث الكلام» ابن مالك: 
فسن 

«إكمال المعلم؟ القاضي عياض: ١84/1‏ - 
اللي ان لين رن نا 5 
١15/4-18/5- 24‏ -8ه١‏ 

«الإلمام» لابن دقيق العيد: 797/0 

«الأم» للشافعي: -159/5-57935/١‏ 
ا الا اكه ىلا 1017 
الل 5 ن لمن © لض شينف 3 
55/5 الام 3١9‏ - لا/ ١1١‏ 


«إيضاح المشكل»: 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/ الصفحة 


"56-1١95 _-1//- 

778/١ «الأمالي»:‎ 

«الأمالى؟ السرخسي: 575/5 "ااه 

«الأمالي» الشيخ عز الدين: 87/4 

«الإمام» لتقي الدين: 475/١‏ 

«الإملاء» للشافعي: 191-1545/5- 
مه 

لإملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن» 
أبو البقاء: 1١47/7 - "6/١‏ 

«الأموال» لأبى عبيد: ١949/١‏ 

5/1١١ - ١7/5 «الأنساب» السمعاني:‎ 

«أنساب القرشيين» لابن قدامة: ١514/8‏ 

«الأوسط؛ أبو المظفر الإسفرائيني 
ايذلليف 

«الإيجاز بأخطار الحجاز» الرافعي 
نذضيفة 

«الإيضاح؟ للفارسي: ١58/١‏ 

-1١5/4- 546/١ «إيضاح الإشكال»:‎ 
٠٠١/ 

«إيضاح مشتبه الأسماء والأنساب» ابن 
الملقن: 8517-57١157/5‏ 

كن 


لاه 1 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


«البارع»: ل 


«البحر؛ للروياني: -350/5-191١/1‏ 
ل لام ولا لوو بعر 
ك" ل كام لوسر 
سروم مدهل ونوا 

«البحر المحيط»ة: ؟/ 7” 

«البحر المحيط؛ للقاضي نجم الدين 
القمولي: 9/5ه؟ 


«البداية» الغزالي: 7537/7 

«البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير؛ ابن الملقن: ؟/ 177-417 - 
١9/6‏ 41 مه فنع 
ل 2 0 8000 
لا مو لوا ْ 

«البرهان؛ ابن خطيب زملكا: 
ل 

«بستان العارفين» النووي: 1 

«البسيط» الغزالى: 747/5 4048/90 - 
م 

91//١ «البلغة»؛:‎ 

«البهجة» للمقدسي: /١‏ /ا/ 

البهجة الأسرار» لابن جهضم: 717/1 


10/١ 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 

«البيان»: -54/5-358/4-575/١‏ 
لين و 00002 20002 8 
١١8/٠‏ 1 

«البيان والتقريب؟: 841/١‏ 7/8 ره 
لحك دل 5 رسن اي 


ابيان المشكل» للطحاوي: 77/07 ١‏ 


لمسها 


«التاريخ» لأحمد بن سعيد ا ين 
1100 

"تاريخ ابن أبي حاتم»: 1/1 

#تاريخ ابن قانم؟: ٠١١/5‏ , 

«تاريخ البرقي»: /١‏ 6ه 

«تاريخ حمص! لأحمد بن محهد بن 
عيسى: 0 ا 

«تاريخ د مشق" اببن عساكر: 1 
شت : 

«تاريخ الصحابة» ابن حبان: اه 

«التاريخ الكبير» للبخاري: 1755/5 
ا -8/ هه" : 

انار 7 للأزرقي : لكين 

"تاريخ نيسابور» للحاكم : 1100 
ا ير 


اسم الكتاب/ المؤلف 


«التبصرة» : 7/7 ٠ه‏ 

«التبيين لذكر من يسمى بأمير المؤمنين» 
للبكري: ١75/١‏ 

«الحمة؟: 56/6 -54؟ 

«التتمة» للقاضي حسين: 075/5 - 
ه/ ١‏ 

«التتمة؛ للمتولى: 7/ 58 

اللسان»: يو 

اتخريج أحاديث المهذب» ابن الملقن: 
١8/0 - 14/4‏ - 15/8 

«تخريج أحاديث منهاج البيضاوي» ابن 
الملقن: 0غ 

«التحرير» النووي: -١58/2-١55/54‏ 
ك/ة ١15/٠١‏ 

«التحرير» الجرجاني: 7179/54 

«تحريم التميمة»: 617/١‏ 

اتحفة الأشراف» للمزي: 9/9 - 5" 

«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» ابن 
الملقن: -5١84/5-509/١‏ هلا 
اا 

«التحقيق؟ النووي: 1077/7 557/79 ”د 
للا ا ول 2 ادك شري 

«التحقيق في أحادييث التعليق»؛ لابن 
الجوزي: "١/١‏ _م/ 1 1/5 


الجزء/ الصفحة 


0 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/ الصفحة 


لام 1١7/7515‏ 1506 550/4 
اتذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار» 
ابن الملقن: ؟/155-470-57- 
5 _بالممه 
«تذكرة الحفاظ» للذهبيى: 5١١7/1١‏ 
«تذكرة الحفاظ»؛ لابن ظاهر: 0/6 
«التذهيب على التحرير؛ ابن الملقن: 
راان 
«ترتيب الأقسام؛ للمرعشي: 17/١‏ 
«ترجيز التهذيب؟ ابن المنير: ؟/ الا 
#اتصاحيف الرواة؟ للخطابى: 590/4 
«تصحيح التنبيه» للنووي : 7//5/ا؟ 
«التعريف والأعلام؟: فر 
«التعليق» للشيخ أبي حامد: ١٠//ا١‏ 
«التعليق» أبو حامد: 1١١9/١‏ -4/لا١٠‏ 
«التعليئ» القاضي حسين: 0841/5 
١لا‏ مره - 41/4 
«التفسير» ابن الخطيب: 591/75 59/5 
«التفسير» ابن عطية: 5/ /ال 
«تفسير فخر الدين الرازي»: 814/١‏ 
«التفسير» الماوردي: "/ 6175 
«التفسير» أبو الليث السمرقندي: 575/7 
«التفسيرة ابن أبي حاتم: 7177/5 
«تفسير غريب صحيح البخاري»: 7١7/١‏ 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/:الصفحة 


الجزء/ الضفحة 


اسم الكتاب/ المؤلف 


اتفسير القرطبي»: 00 
ل ل شين لان 

«تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب6 ابن المرزيان: 531/7 

«التقريب؟ة: /ا/ 51١9‏ -4/ 7577ل ١5/٠١‏ 

«التلخيص»: 1 

«التلخيص» الخطيب: ‏ 198/7 , 

«التلخيص» للعسكري: 77/5 

«التلخيص» للعسكر: ”7/7/١‏ ,5/ لاا 

' «التلخيص؟ الرويانى: 869/9 1 .٠م‏ 

«التلقيح» ابن الجوزي: 44/4 - 507/4 

«التفهيد» ابن عبد البر: ”/ لا0” - 1757/5 

«التمييزة مسلم: ١‏ ْ 

«التنبيه» ابن الملقن: 557/9 - 337/47 د 
2 ايك 2 ايف رض 35 
الام بالدونن 

«تنيبيه البصائر في أسبماء أم الكبائرة لابن 
ذحية: 7/7 41١آ1‏ 

«التنبيهاتة القاضي جام */ 555 - 
:1 

١67/9 - "٠/48 «التنقيب؟:‎ 

«التنوير» ابن دحية: 4/ 1 /ا/ 
لاغ _لم/ره9١-_5/4١”‏ 

«التنوير» ابن الجوزي: 805/4": 


#التنوير في مولد السراج ار لابن 


١59/4 دحية:‎ 

«التهذيب» للبغوي: 0/1 
24/٠‏ 

«تهذيب الآثار» للطبري 

«تهذيب الأسماء واللغات» النووي: 57/7 - 
ارلا 55/4" ه/"1 110 
51/4 -51ه”#_.ه5ع: 


«تهذيب الكمال» المزي: في ناك 
1 ش 


اتهذيب المالكية؟ :: 


10 


١/1١ 


الف 


الولوب لسكب الأرفاء انر ا كر 
١7/١‏ 


«الشقات» ابن حبان: -5١5-17١8/1‏ 
ا ير ا ل 10 85 
4ع" كمه خ#/ ١1١‏ 554/5 
”ا لاه” 3 505” _ م/مهة 5055 - 
لاه د اك/ركم - 111 ا لاروكار 
ا 0 05000006 
لض رف 0 005 5 أفرن 


1 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


«الجامع؟: ا 0ل 1ك 
ل ليف 

«الجامع» لابن البيطار: 86/5 

«جامع الأصول» لابن الأثير: 31١/0‏ 
اه" 

«جامع القزاز»: ؟/ 

«الجامع الصغير لأحكام البشير النذير» 
للمقدسي : 4 

«الجامع الكبيرة مسلم: 15/١‏ 

«الجامع الكبير» للمزني: 508/6 

اجامع المسانيدة ابن الجوزي: */ 3 - 
4 آلا 

«الجرح والتعديل» الباجي: ١90/5‏ 

7١57/9 «الجلات»:‎ 

«جمع الجوامع»؛: 598/5 

«الجمع بين الصحيحين» للحميدي: 
711/51114015755 
را ا ل ل 
١-4‏ 

«الجمع بين الصحيحين؟ عبد الحق: 417/0 
لكك © الي 2 يو يض © د 38 
كك 2 ب 3 لتقف 2 انض 3 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


85-55-5١ 
«جمع العلوم الكليات في الكلام على‎ 
حديث إنما الأعمال» ابن دحية:‎ 

220/١ 

«الجمهرة» لابن دريد: ١//ا/اغ  ١١5/١١‏ 

«الجنايات» للرافعى: 157/١‏ 

«الجهاد) للمقدسي : 0/0/1 

«الجوهرة» للتلمسانى: 7605/1 

"الجواهر» لنجم الدين القمولي: ١١/07‏ 

«الجواهر؛: 584/15- 17/95 2/5/5 - 
كن 

«الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة؛ ابن 
شاس: 578-7355/١‏ 


| «الحاوي»: 58/8 -_5/هده ه/ 1١1١"‏ 


1١1 
١609/٠١ «الحاوي» للماوردي:‎ 
٠/9/5 - 87/7 «الحاوي؛ ابن الملقن:‎ 
١910/١ «الحاوي الصغير» للغزالي:‎ 
مغ _لارمه‎ 5 
لاحجة الوداع» لابن حزرم: ان‎ 
8/7 د( حسان المصابيج؟:‎ 


اسم الكتاب/ المؤلف 


لخدا الصفحة 


«الحكايات» للمقدسي: 050 

«الحلل» للزناتيى: لال كرما 

«الحلية» الرويانن: ا م 
1 

«حلية الأولياء» أبو نعيم: 11١4/١‏ 9/ 40 


«الإحياء؛» الغزالي:431/7 515-6142 
هؤه - ١6١/8‏ :لا ١5:5‏ 
١67/5‏ 


«الخصال؛ للخفاف: 
يت لاد 0( 

«الخلاصة» الغزالى: "//3701- 567/54 

«الخلافيات» العيوعي: كف لنت" 
“44/7 لا 1/7١5‏ لاغ - 
لام ه١1‏ ١د/رم١١‏ 

«الخلافيات» لأبي إسحاق: ٠07/9‏ 


«ذرر الأثر والكمال» للمقدسي: ١//ا/‏ 


«الدرر في المغازي والسير» لابن عبد البر: 
ل لمن 


5350-0 


ل 55د 
قررض كروسن 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


«درة الخواص» للحريري:: 174/5 

«الدعوات» المستغفري ٠:‏ 17/5 

#دلائل التبوة؟ للبيهقي: 14/١‏ 778/5 
لا ا : 


«ديوان الأدب» الفارابي: 4377/١‏ . 


صسسن 


! 7494 58٠/4 «الذخائر»:‎ 


«الذخيرةة» ا ل ااه 


لث ل" 

«الذخيرة» للبندنيجي: 187/8 

«الذخيرة» القرافي: ؟/ اا ' 

«الذكر» للمقدسي: 0/1 ٍ 

«#ذيل تاريخ بغداد؛ لأبي سعد اياي 
60/٠‏ 


[حرف الراء] : 
«ربيع الأبرار» للزمخشري: 5731/٠١‏ 
«رجال البخاري» للكلاباذي: 84/5 


«الرسالة»: ؟/ 1١6٠9١‏ 5738/5-10/54 
«رسالة ابن أبى زيد»: 857/١‏ 


نض 


اسم الكتاب/ المؤلف 


«الرسالة السنية» الإمام أحمد: 086١/5‏ 
«الرعاية»: 747/4 - 075 
«روض الأنف»: 6٠60/4‏ 


الجزء/ الصفحة 


«الروضة» للنووي: ١/لال/ا -3١1/-‏ 786 


59 _ مغ ل 798١لا‏ "لا غ١٠١‏ 
لاه" 5ه 7755/5 7 _عمه 
1/٠‏ -75/5”-_ 0ه" ه"١ا‏ _ :و١‏ 
:8 لاه" مم" _/7/ 74-٠١:‏ 


١‏ لاغ مم52 ”55 كلا 


186/٠١ 
7777/4 «الرونق»:‎ 
١59/5 «رياض الصالحين» للنووي:‎ 


«الزاهر» للأزهري: 5658/8 
«الزهد؛ للإمام أحمد: 569/4 
«الزيادات؟ للعبادي: 7717/١‏ 


«الزيادات؟ لعلي بن أبي بكر الهروي: 


مب ل, 


السراج المملوك»: 01/1 


اسم الكتاب/ المؤلف2 الجزء/ الصفحة 


«السئن» للشافعي : اا 

«سننابن ماجةة): 45675/١‏ 5/5 
اماه ل /ااع ‏ ه/79 ١‏ ل ارما ل 
١51/٠١ ١"١/4- : 55/8‏ 

«سئن أبي داود؛: ١/57١5-7417-07/د‏ 
ا ل ا 000 
:58" -5ة"  :5١‏ - ١له_‏ اذه 
موه - 5/9 -5"” 55 ل 1# ل 
١59-67‏ - "لا١ ‏ لم1 1946 ل 
لوي 2 1 2 ات شرو س ار 8 
3 رش © لدان 112 3 ايك 8 
لاه كاه ا 1 
شي 2 دن شين 5 ان 38 
لك 1 ا شير 87 
لكك © اك ند شرن شرن 8 
"5١5-505 -5١٠6- 1١960 5‏ ل 
هع" _م"” _ ١6/6م ١14-90‏ 
ند © امج شيا 5 الف © 0 اط 3 
ملم 

«سئن البيهقي1: 7/5-5414/١‏ 135-917 
رجه ب 444 د كرهقهة( ‏ لازم د 
516 6ه" - 554 وثرلاه؟ - 
شت رض الاين 

«سئن الترمذي»: 5775-41١5 /١‏ 5/5 
اللي يفض 2 ريك 5 روس 5 300 


ركس 


الجزء/ الصفحة 


اسم الكتاب/ المؤلف 


47 ل "لاه 5:5/5 75-478" 
كن يي 2 الى 2 ل 5 
تمقف 2 يسن 5 احنن 5 لانن © راضيك 


5/4/7”-5ه 75755 ١٠/ؤة١‏ 
«سئن الدارقطني» ١‏ 8110 
ت/لاال ار 


«سئن النسائي»: ؟5777/9-158-7/5 - 


ل ا ل 
ا 0 301 
١98-3156-78‏ 
«سؤالات أحمد بن خنبل» مسبلغ: ١١1/١‏ 
«السيرة» للمقدسى: /١‏ لالا 
«سير الواقدي»: ٠١9/5‏ 
[حرف الشين] 
«الشامل الصغير»: 17/9-615/9- 


ا سل ل 2 فسن 

لشرح الأحكام؛: 197/1 

«شرح أحكام عبدالحق» ابن بزيرة: 
ا ين ف 1 لين 

«اشرح ألفاظ المختصر» للخطابي: 777/7 

لاشرح ألفاظ المُختصر» الأزهري: -1١545/15‏ 
+6 لالم 


اسم الكتاب/ المؤلف 

شرح ألفاظ مصابيح البرك 8 
014 

شرح ألفية ابن معطي» 2 

كرس 


اشح أدب الكاتب»6 ارسي 5-57 
شرح شرح الإلمام» ابن دقيق العنيد: ا 


الجزء/:الصفحة 


بن القواس 


ا ل ال ا 144 
«شرح البخاري» ابن التين: ا 
17 


ااشرح الترمذي» ابن العربي: اا 1 

«شرح التعجيز؟ لابن يونش: 7١5/8‏ 
حضت يس 

الشرح التلخيص» للقفال: ,.١٠١87/5‏ 

شرح التنبيه) الجيلي: عر هغ ١‏ ٍْ 

«شرح التنبيه» للمحب الطبري: ه/2123 

«شرح التنبيه» ابن الحلي: 407/7 

شرح التنبيه» لابن الملقن: 475/١٠١‏ 

«شرح التنبيه» ابن نوتس 1/7 
ا هن 1 

«شرح التنقيح؟ للقرافي: 11١7/١‏ 

شرح الجلاب» ابن التلمساني: رن كنا 

شرح الحاوي) لابن الملقن: ا/ 08 , 

-78/95-5541١/١ «شرح الرسالة»:‎ 
1 ١١/8 


اسم الكتاب/ المؤلف2 الجزء/ الصفحة | اسم الكتاب/ المؤلف © الجزء/ الصفحة 


لاشرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب: 
11/6 


شرح المختار»: 55/٠١‏ 

اشرح المختصر) النووي: ١554/5‏ 

«شرح المختصر» المصعبي: 7١17//7‏ 

شرح المختصر» ابن داود: /: 

اشرح مختصر المزني» للجودي: 6م 

اشرح مسلم» للنووي: -75١5-1١5/١‏ 
الا #5٠6٠٠١‏ د" ل 89غ1” ١ه"‏ ل 
مم" _ (اء٠:_رلء١ :5‏ الا ال!ا؟ ‏ 
١م‏ _لالاه ‏ م ثظاه _ هلاه هلاه 
هلاه 505 545 "#الاا مالا ب 
1106-57١5 1١ #5‏ 
#7 ل 55" ا ١اه"‏ _ إلا" ١م"”ا‏ د 
4م" _ "9١‏ _ لا١(اة 5‏ 6ه :له 
ااه 5'امه لاه #/5 -5”# ل 
مع - ١لا‏ “الا 515-١7”‏ -١ه3835-‏ 
56” _ ملالا - ه6هة"” _ 4373١17 -_ ”6١٠١‏ 
مالا” _ ١ص ”5‏ هغ4"” _ "خ” ‏ 5خ" - 
ا 3/1 م هت 
2 1ل ا 2ك رس 2 0 18 شين 2 
1١5١ ١" _ ١54‏ 5#( 5ل١‏ د 
ولخ ظ وى 2 0 لمن © اشن ب رفف 3 
08 5د" 55" _58"” _ 56” د 
لاه" ر هؤ“"” _5ة"”  5٠١ 0 1:١١‏ 
 ::”‏ 5لا: ‏ ه/لا: - 8لا - /ام - 
الخ م لل 2 ا ل م ال لس برضف 3 


«شرح رسالة ابن أبي زيد»: 10 
سن ْ 

«شرح السنة» البغوي: 7559/7 - 258/75 - 
2 00 2 فى 2 المض 3 
اك يوي © الك نك 
يضن 2 سن 2 اشن كل شك رنسل 3 
ادل سيل شير حرفي 5 احننك 
45١  #”اله ”5١ "١-0‏ 
لض 

«الشرح الصغير» للرافعي: ري 
8-1 115/4847 

الشرح العجلي»: اك أ 

«شرح ابن العطار»: 4/ ١148-1515‏ 

الشرح العمدة» للصعبي: 4147/1 

شرح العمدة؛ لابن العطار: 6/ 708-17١4‏ 

«شرح غنية ابن سريج»: ١71/54‏ 

«شرح الفاكهي»: لما 

«شرح الفصيح» لابن طلحة: ١717/٠١‏ 

«شرح الفصيح» لأبي العباس الترمذي: 
كن 

«شرح ابن القطان»: ١65/5‏ 

اشرح المتنبي» لابن جني : 797/١‏ 


7” 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ المنفحة 


4 151 4مك لانم 44 | فشرح المعالم»: 903/١‏ / 

ل 2 12 2 اشرح المفصل» لابن يعيش الل 

شك رض 5 58 2 359 7”*9 ١‏ ااشرح المة » ابن احاح ع0 

٠35 - 184 - 188 141 - 8‏ + | فشرح المنهاجة ابن الملقن: 10/1 
ل ا لل ١‏ ا 1006 5 
5205-1501 -1515- 511-519 -| كور وو سم ول يور بوسر 
ديا العدلك بدا ايع لاس لاحي 1 ل ل لعي 

514-141 310 (54- 560 - | سرع لسرم برو ومو مر 
]| مرحي ول ا ل وا 
ا ك3 ع 2105 | وري ممرو بن اوها يمه دبع / ويا 
ا 0114 س1 | ورور وروواون ووم او تراك 

ل كل - كللا؟ - 251-1١‏ - | ورور ورور ور مو موز 
1١4 - 118 - ١5-4‏ -"11 - | إسور ورعم ل رورم عع 
ل لل 2 لل ب مولت 1 ل ا ل 
لانن معاد اوتاه وما | ,وري 


5٠١ _ "9#‏ لامع 5هةع د 5 
5١ 6‏ -"هة 4‏ 5غ و/ة شرم الموذنة قوري 5 0 


ان ا ا ا ا 0 3 
١‏ تدك ان شون ‏ ل ‏ ر 811 
اد احم 002 2 اك 82 ' 

: الشدي اند الكن ضري 2 20427 


ل ا 000 
31 ؟ 1 / ل لال ل 5 31010 


الل او يا ا ا را وا ل 2 
1١134 : .‏ 0 خرف © امن 5 ااي الل 38 


١50 - 1195-5‏ م1١1‏ 1117 ل ل 0 5 
2 15 - 22335 الول -/51١ا‏ - او ولع سوع ممه وان _ 
1559-46 _ ممم ل ل ا ا لي © اك 

شرح الميقدة: ين لا ا لل لك 0011 لك 
000 للك الك © للدت لطت 32411 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة | اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


41 ١و"‏ "1:27 _ك١:_لار86١ا‏ - "9-57١5 ١4‏ ١هخ#"#-55”‏ ل 
٠١5/٠١1١‏ - كما لاك _ 5خى”3 ل كم" _ 15179 الامهة د 
«شرح المهذب > «الوافي» للرافعي: 1/ 45 لمك يي 6 لل شي ص رن 8 
«شرح المهذب؟ لابن درياس: ٠٠١/5‏ ف يي 2 2 ال 5 40 3 
«شرح المهذب» العراقي : ”/ /الاه /اة"” _ 1:55 155١ - 5:5١‏ د 5ده- 
«شرح المهذب» الحضرمي : 205/4 الاه ‏ لالاة_ اله كلاه "امه 


مزه - 15-١ 75/#  همالا 5١5‏ 
امن © ين | © رذ © بترن © ال 3 
رف 2 لي يان © لظ ترران 38 
55١ 2 5٠9‏ دا كمة -53 ١٠ه-‏ ا هلام 
دهم 5/١اه‏ -_ 1١1: - ١١8-٠١١‏ 
ل 2 الل 2 الف 2 النش يت رفرس 8 
تذخ > اررض 2 ل برض © اضر تت ور 5 
امام و/رة"” ‏ لاه ل لام _ 7356 ل 
2 ان شرفي 2 ان © الن 8 
ه60" م" ر 5ره” _ /ام - ١85‏ - 


[حرف الصاد] حش يك يو © ان يي 00 83 


55١-16١‏ _ لم5 38:٠١‏ وه# ل 


«شرح الموطأً» لابن حييب: 564/١‏ 

«شرح الوجيز» للرافعي: 7/ ٠/اا‏ 

«شرح الوسيط؛ ابن الأستاذ: 7859/7 

«شرح الوسيط؟ للعجلي: ١54/١‏ 

«الشفاء» للقاضي عياضص: 1٠١-5١‏ 
يضق 

«الشمائل» الترمذي: 1١8/7‏ 

«شوارد اللغات» للصاغاني: 7٠57/17‏ 


«الصحابة» العسكري: 8-7806/5/!ا9 - 44 - اه - 4/ه١ ١5# ١560‏ 
807-1545 وه 5١" - 1١95‏ - “58 1:59 كلا 
«الصحاح"» للجوهري: ١5-١154-١517 ١7١5 --_-4 1377 14145/١‏ 
4ه 5مه ل 5/5 735/5 144 - 5١9‏ _ ه757 7554 75060 ل 
لال لخ /ا*؟ ‏ ملاظ 15١‏ لكي 2 1ن 2 ال شبيرن شجيرت 83 
708/6" ل © لل 2 ا لل 2 يضف 5 خرف 8 
(صحيح البخاري؛»: 1١10-4170-1719 /١‏ ل بون 


إن 


اسم الكتاب/ المؤلف ٠‏ الجزء/ الصفحة 


«صحيح ابن .خزيمة»: 00 
را ل و ير 5 
4 :؟ 

«صحيح ابن السكن»: "١‏ 671/5 
١/5‏ : 

«ضحيح ابن حبنان»: 4١5 -748/١‏ - 
ل 0 111 
ا 0 ل 00114 
١ه‏ لاذه 55ه ا كه "لاه 
الل ل ل ا 7 
فيل شيف 2 نا © لسن تك برل 8 
49 _لالاه - 5/5م -7584-١"8-‏ 
ا 0 ا سن سي 80 
لف > ات بلس ريض 2 السك 
2 اك ل 205 شين 3 
/ا4ا - 5١‏ د لاة" 1507 4105 د 
شيك 2 ا لل 32 
١1١75 _‏ اولظ -لط:؟- للا 
ا 2 6ن ش00 ة 
لل 2 شن كاك 2 اض5 

سرض ّْ 

«صحيح أبئ عوانة»: 475-177/7- 
ا 518/5 73/1546 

ميض ا : 


«صحيح مسلم؛: ل 0 


158 


الجزء/ الصفحة 
و ورم جوم _ لاسر د بغر 
لل هار للوذ د نوم ا روم 
5 - آالاة 9١‏ _الأدهةا_ الام 
لكه ‏ الاه ا ممه سمه 5054 
لين ل ل ل يي 
نف يك كيف 2 رسن كس © مين 
ل ا 2 0 8 ا 0 
44 4044 445 #وع ن مزه 
١/5 0568 6551‏ الاو ١١"‏ 
ل يفن © لخن كك ويل 
1 6 ل 2 30 لضا 
اف > حي 2 وا 2 لالظ دين 
988" 4:5" الع" _ 5:9" ب امم 
ا 2 ل يف 15 
لامع 494غع ‏ مه" ر لور 57 
م الام - 1١98‏ ه55 _امنم 
م98”م ا وو" _ مءع د 7#وال ولع 
كه ل ما #لان ولأ وم 4و 
ل ا 0950 © رين 
لت ايض فين رفوي 5 لين 
نا > شك الل ا شي قن 
1 2 رن 2 رين دق 
ل 5 دن 
ما" حده لم55 الاو ١16‏ 
006 2 نس شين ب كنت اذك 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة | اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


له" _ وهل“ _ 5ه" _ الال _ 571 | «الطبقات» العبادي: 91/5 
58-750-75750846 - 55 - ] «الطهور؟ أبو عبيد: /١‏ 719/6 
بذ © ال > بن © لينل 5 لخر 8 
م164 14١-18١  ظ١ال4 - ١56‏ ا 
ككلما_5ط"” لولاا 4ه - 960 
15١7-1١15 - ١١5-٠١5 65‏ 
للحي رين © رين ررض 5 ارس 5 
لض رونك نارون 
«الصفات الحسنة» للمقدسي : اال 
#صلات الأحياء إلى الأموات6 للمقدسي: 
غرف 


«عارضة الأحوذي» ابن العربيى: ١١5/5‏ 
150-14 ملعم ورلا 

«العتيبة»: 3995/9 5/١٠٠ه-‏ ه/١"”1-‏ 
ا 

«العدة في معرفة رجال العمدة» ابن 
الملقن: ١/١‏ ل/الا1 597-788 - 
اا ل اي ير 0006 3 
ع“/رهة  ١*5‏ ملالا ١5/5‏ - #5 


ل ا 21 
4 
«الضعفاء الكبير؟ العقيلي: 7/ 4/اه «العروة الوثقى» للقزوينى: /١‏ 47-41 - 
«الضعفاء والمتروكون؟ للبخاري: 1817/0 | 88 1 


«عقود المختصرة الغزالي: 717/7 


«العلل» الدارقطني: 4140/7 


«الطب» لأبي نعيم: 178/4 «العلل» مسلم: ١//ا17١‏ 
«طبقات ابن سعد؟: -775-675/5-5480/١‏ «العلل» للترمذي: 777/9 

سف تك شن كن «العلل» > بيان الوهم والإيهام» لابن 
«الطبقات» النووي: ٠7١/7‏ القطان: ١9/٠١‏ 


اكضل 


اسم الكتاب/ المؤلف 


الجزء/ الصفحة 


«العلم المشهور» لابن دحية: 0/ 470 
«علوم الحديث» لابن الصلاح:. 71/17 
«اعمدة الأحكام» عبد الغني المقدسي 
7١/١‏ بلالا 
«العمدةالكبرى»: 0ا/ 7897-١5-5‏ 
سس > لل 5 ا © 1ن 3 
الك 2ت كن تلم 44م 
«عمل اليوم والليلة» للنسائي: "4/١‏ 
«العين»: 5/ ١ ١‏ ؛: 
«عيون المجالس»: 


«غاية السول في خصائص اللرسول» ابن 
الملقن: 58/7١7-1ا 1‏ ! 

«الغريب» أبو عبيد: 77/0 

#الغريب» الكاشغري :. 758/7.. 

«غريب الحديث» للهروي: 9/ 1١90.188‏ 

«اغريب الحديث» لابن الجوزي: 758/8 - 
ا ا ييل 

«غريب الحدينث» الخطابي: ا 
دقلف 

«غريب القرآن والحديث» للهروي: 
حل 


ردن 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/ الصفحة. 


«غنية التتفاظ في مكل الألفاي» 
للمقدسي: ١/لالا‏ 


«غوامض الأسماء المبهمة؟ لعبد الغني 
الأزدي: 157/8 


رصسسحع 


«الفائق» للزمخشري : 0( 781/8 1/ "مام 

«الفتاوى» للبغوي: 707/8 07 ء! 

«الفتاوى» قاضي خان الحنفى: 787/4 

«الفتاوى» ابن الصلاح : ار كلع 
٠ه‏ . 

«الفتاورى» للغزالي: الك افر : 

«الفتاوى» القفال: / 1٠١‏ 875 - 6لا 3 

«الفتاوى الععله عر لدي 010 
14 : 

«الفزائتض»؛ لابن اللبان: 45/8 

«الفرج» للمتداني: اللاي 0 

«الفروق» للجويني: 77/7 

«الفصل المدرج للوصل" الخطيب 
/01ع0 

«الفصيح» ثغلب: 5 ١5/5‏ 

«الفضائل» ابن شاكر القطان: 84/8 2 . 

«فضائل الأوقات» للبيهقي : 06 5002 1 


و3 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/ الصفحة 


«فضائل خير البرية» للمقدسي: /١‏ لالا 

«فضائل القرآن العظيم' أبو العباس 
الغافقي: ؟/ 5٠١‏ 

«فضل مكة؛ للمقدسي: /١‏ لالا 

«فقه اللغة» التعالبي: ل اا لمرون 

«الفوائد» لتمام الدارمي : 1.5/5 

«فوائد الرحلة» ابن الصلاح: 776/7 

«فوائد العراقيين؟ أبو الشيخ: ؟/ 578 


[حرف القاف] 


«القيس»: -75584-75955/5-558/١‏ 
00١‏ 1خ“ 3 1:55 كلاه _ امه 
وت اك © اشاس لس سيكت 8 
طلا" 5غ - 419 آله لهل 
"5" 5غ د م7 ءة 

ااقسم الصدقات» القاضي حسين: 78/4 

«القواعد» للقرافى: 455/5-486/١‏ 
0/1 

«القواعد؛ الشيخ عز الدين: 559/9 

«القواعدة ابن رشد: ١1٠/7‏ 

«قواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام: 
٠‏ 5:4 


اسم الكتاب/ المؤلف 20 الجزء/ الصفحة 


«الكافى» للخوارزمى: 550/٠١‏ 

«الكامل» لابن المبرد: ٠١١7/5‏ 

«كتاب الجمعة؛: ١//ا5ه ‏ *الاه 

«كتاب الطب» لأبي نعيم: 77/8 

«كتاب الطيب» للمفضل بن سلمة: 
1000 

«كتاب ليس" لابن خالوية: ا 8 
لكل 

«الكشاف؟ة: / مهغ 

«#كشف مشكل الصحيحين» ابن الجوزي: 
ا شين 03 © الض 3 
١5/٠١‏ 

«الكفارات» للرافعى: ١88/١‏ 

«الكفاية» ابن الرفعة: 7/ 1١47/619٠‏ 
لل ل ان ا رضن 

«الكنى؟ لابن الأثير: ١7/1٠١‏ 

«الكنى؟ لأبي أحمد الحاكم: 1775/١‏ 
ع 


«الكنى» لابن عبد البر: ١57/8‏ 


لض 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/ الصفحة. | اسم الكتاب/ المؤلف ‏ النجزء/ الصفحة 


ل 
1 ا . لتك داه ا و/مم ْ ١‏ 


0 م/ وذ |«المجمل» ابن فارس: 19/7 
«لغات |! نهاج» ابن ١|‏ 3 ا «المجموع شرح المهذب؟ للنووي: ١‏ 


“7000 اس سي وت ريون 

«لوامع البيان فى شرح الأسماء والصفات» «المجموع» المساملي: 1 ٍ 
فخر الدين: ١//ام‏ «المجموع المغيث» لأبي موسى : وين 
م1 ْ 


: أ ْ «المجموعة» مالك: ١ 1١95/7‏ 
ا 
«المسيوطة السكشيي روزيو ١‏ #المسائلين: 1517/1 


ا لمحر 00 
«المبفمات» للنووي: ف ل 0 هه /158 5 


44/١ 
500 «المحرر‎ 
- 5١1/8 #المنهمات» ابن يُشكوال:‎ 
"599/5 بن #/ المهذب» ابن الملقن:‎ 0 
53 «المحصول؛ للرازي: فضت‎ | ْ 
5 كلاا1-م‎ : - 9 
المويات ا الي 11ل ا 0 4/ كك ركم‎ 
1400005 51/١ نا «المحكم':‎ 
- نأةغغ‎ 3 ١ 
1011 2000007 1 «المثلث؟ لابن السيد:‎ 
ممم‎ ١ ١ ١7 «المثلث» اب بن مالك:‎ 
117/5 |«المحلى» لابن حزم: م‎ 00307 7 ٠7١4/١ «المجتبي؟:‎ 
35 000 7 38 1714 > تاد‎ ١ ا للفارسي: كن‎ 
مجمع البحرين» الصاغاني: / ا و ل‎ 
5٠١١/7 ا | «المختصر» ابن شعبان:‎ 0 


فف 


اسم الكتاب/ المؤلف 


الجزء/ الصفحة 


«المختصر؟ : ا ل ١55/8‏ 
56 

«المختصر؛ الكرخي: ١57/7‏ 

«مختصر البويطي» الشافعي: 777/54 

«مختصر تفسير القرطبي» ابن الملقن: 
ع لم١‏ 

«مختصر المبهمات» للنووي: 70١/8‏ 
وذناق 

«مختصر السئن» المنذري: 781/5 

امختصر العين»: 771/٠١١‏ 

«المختصر الكبير» ابن الحاجب: 5377/5 

«مختصر ما ليس في المختصرة مالك: 


0ه 
«مختصر المزنى»: 4١/٠١‏ 
«المخصص»: 415/١‏ 


«المدخل؛ البيهقي: ؟/ 1٠0‏ 

«المدخل؟ ابن الحاج المالكي: فد 8 
ع“ 2:١5‏ _ 0غ 

«المدرج» للخطيب: 777-185/8 

«المدونة» الإمام مالك: /١‏ 169/5705 
2 01 5 وا 2 ليف 3 
6ل" 55/5 د دثه” ”7‏ لاركه"” ل 
فرق 

«المدونة» لابن القاسم: 791/8 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


«مذاهب العلماءة الطبري: ١98/7‏ 
5/5 

«المذكر والمؤنث لابن حاتم» السجستاني: 
اا - 777/4 

«مراتب الإجماع" لابن حزم: ١7١/8‏ 

«المراسيل؟ لأبي داود: ١56/5 55/١‏ 

«مرج البحرين؟ ابن دحية : 08-77١‏ 
07/0 

«المرصع في الآباء والأمهات» لابن 
الأثير: ١41/1‏ 

«المستخرج» ابن منده: 1١09/9/7‏ - 7195 
595 م8 15ه- 75/5 - ١1#‏ 
اا د" 5م -ه/86 7125-1 
ه"ع - لا/5ه: - ك6/ه١٠ ١75-‏ - 
ل 


«المستخرج» لأبي عوانة: 4ه 

«مستدرك الحاكم»: /5-57377/١‏ 61-11 
ه4١‏ - 183١‏ - 0لل”# - لا”#؛ 45١‏ 
#/روة:  --١5:/5‏ 197-1860" د 
لحان رين لي ل ل 11 3 
رن 2 لل يرو يرن شين 1 3 
ليك شيك شرك ال ا يل 5 
يي ا ا ل الى لي 5 
1 ما لاه؟ 59١‏ اللا 


يفف 


الجزء/ الصفحة 


اسم الكتاب/ المؤلف . الجزء/ الصفحة 
لشي نا : 

«المستدرك على العيحيضي؟» للهروي: 
)3 

«المستصفى؟: 11 4/4 4ه 

«المستعذب»: 4 


«المستغرب» للقلعى: 7737/10, 

«المستغرب علئ المهذب»: ليئض 
«المسند» للحارث ابن أبى سلمة: ٠١١/9‏ 

:! رم 
4/٠١‏ 


«مسند ابن أبي شيبة4 : 
«مسئد أبي يعلى» : 
ول : 
(مسئد أحمد»: 00 
اوهل عدم كمأ ممم _ 
5ع ل “لاه د #/4لا١‏ د 51/5" ل 
1غ اءساة ٠‏ 
ذفن 5 شاك مساك لالضيك 
و اد ل الى فضا 


١اوم_1*ه‎ 

تممه زمها لابن راعزن : ١4/١‏ 
340 أ 

المسئد الدارمي6: ل 

«مسند البزار»: /0 نوها 

المسنك السراج؟: 577/7 - 778/54 


(مسئد الشافعى14: ١8٠١/06‏ 


ك/لا” 5لا ,ا 


اسم الكتاب/ المؤلف 
المسئد عبد بن حميد): ١59/9: 4978/١‏ 
”0:/4-١9/4- 1:90 /#-‏ 


«المسند الكبير! مسلم: 0 ا 
«المشارق»: 1489/4 188/5 0 01م 
غم ا 

«مشتبه النسبة» ابن الملقن: لل" 
اففف 2 ف شرف 

«المشكل» ابن الصلاح: */ لاا 
70 2/1/7 19# - 1 
ا 

«مشكل الآثار» للطحاوي ا 

«المضباح» للمقدسي : 0 . 

«المصنف» ابن دحية: ١٠/4‏ 

«المصنف» عبد الرزاق: ةك 
يضنل 0 

«مصنف ابن أبي شيية»: 1478-4091 7 

«مصنفابن السكن» لين سم 
اك دان 

«المطالع»: ا شن 86 
انين 2 الك شين خض 3 اضر 38 
دن 2 لين 2 براين 5 1ن 3# 
للك شين 2 ينين > إل © لسن 8 
نانش > ين © كنرف 5 ارس 38 
يل © الل 5 


"4 


اسم الكتاب/ المؤلف 


نس انان 
«المطلع»: /17 
«المطلب؛ لابن الرفعة: 
ا 1 فرسن 
«المطالع» لابن قرقول: ١59/8‏ 
«المعارف» لابن قتيبة: 7/9 /١‏ 
«المعالم» للرازي: 857/9 
«معالم السئن؟ الخطابي: 917/5 
«المعاني» الزجاج: ٠١١/5‏ 
«المعاياة» الجرجانيى: 1١99/7‏ 
تجن الإسباغيلي»: ع 
«المعجم»: ل 
«المعجم؟ للبكري: 5/ 507-51١5‏ 
«المعجم الصغير؛ للطبراني: 11/7 
«المعجم الكبير للطبراني؟: 36/8 43777 


كاف شين يب 5 الى 83 
0 الال 
«المعرب؟: /١‏ 1لا" 11/5" 
«المعرفة» البيهقي: ”/ 35*١1‏ 
لت قياض 
«المعرفة! لأبي نعيم: ١594/5‏ 
«معرفة الصحابة» لابن الأثير: ١7/4‏ 
«معرفة الصحابة» لابن مندة: 776 
«معرفة الصحابة» لأبي موسى: ١59/5‏ - 


ل 3 5 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 


فسن 
«معرفة الصحابة» لأبي نعيم: 70/8 
5/4 
«المعلم؟: 59/7" 5745-709/1١‏ 
«المغازي» لابن إسحاق: ”١0/4- 1١68/8‏ 
«المغرب»: 7875/5-651١١/١‏ 
«المغني»: 88١/5501 /79 115/١‏ 
«المغيث»: 5/ 71/١‏ 
«مفاتيح العلوم»: 48١/١‏ 
«مفردات الراغب الأصفهاني»: 4١59/١‏ 
ور كن ينين 


«المفهمة للقرطبي: -14955-105/١‏ 
ل ا 2ص شين 3 
م :#“-5١557”__5ا_6خ5_ #٠١‏ 
١م‏ ل 54" 1/5ه ١355-‏ ل 
11 2 ل © لين © انان © وان 2 
ا لي ار ل لل 5ك نل 31 


الللن 2 اد 2ك 2 ل ل م بي 2 
ال 2 اعد 2 لف 2 الف 5 برض 3 
لو الاو ١51١‏ -_م "55-١‏ 


ام ماع _ 55:75 -8خ/”5"١‏ - 186 
ضف تش رضي 2 وش 2 الا كه ان 8 
١١7-١١" -5١  هؤ/4 ١‏ 
١96١ ١الى ١الال_- ١5:‏ -ل7لؤ9١ط 1‏ 


8 


اسم الكتاب/ المؤلف 2 الجزء/الصفخة 


الج لمش 


| 750-1490/1٠١- 
«مقاصد الصلاة» الشيخ ء عز 5 الذاليقة‎ 
-560ة‎ 
«المقدماث»: لا‎ 
١5: /5 «المقصور» ابن الأنباري:‎ 
«المقنع في علوم الحديث» ابن الملقن:‎ 
ا ل ين ل‎ 
: 78/١ «مناقب الشافعى»:‎ 
«مناقب عمر سَ عبد العزيزه للمقدسي:‎ 
فشكف‎ 
-- «المنتخب»‎ 
60/5 
: "857 /7/ «المتتخب؛ للرازي:‎ 
«المنتقي» 61م ووه‎ 
71/1 1١/5” 
557/4 : «المنتقى» لابن تيمية‎ 
المنتقى؟ لابن الجارود: ا‎ 
776 -59/5 «المنتقى»الباجي:‎ 
ل‎ 
401/8 - 157/4 «المنتهى» أبو المعاني:‎ 
457 «منتهن السول؛:..14/‎ 
5/5 : «المنجيلي!‎ 
: ٠٠١/5 «المنخرفين»:‎ 
١, "031 «المنخول؟ الغزالي: ؟7/‎ 


فافض 


«المسند) عبذ بن حميد: 


"80/7 


«المنسك» للسري: 797/5 : 

«المنسك»؟ للنووي: 3779/5 859 

«المنهاج التووي: ”/ ”الات 1١6‏ 
اا ل 

«المنهاج» لابن الملقن: 41/١‏ 

«المنهاج» للحليمي: 1١١١/١‏ 5311 


«المهذلبه: /١‏ -78/7 106 
ا 1 0/005 كرون 

«المواقيت؟ للمقدسى: ١//إ/ا‏ 

«الموالي؟ للجا حظ: 449/0 : 

«المؤتلف والمختلف» للحازمي: للفين 


«الموضوعات» للجوزقاني: ١ه‏ 
«الموطأ» مالك: ١57/١‏ 1542144 
٠كهة‏ م55 - 50060 5168 1 »1 
اك ل شي 0 
للح ك اخري > ونين © اللض 5 اكيرية 
١‏ -- 58# 445 الا0ه لمعه د 
له كلا ل كل اماد 
الام 2#"5 -458-غ4/م كك ل 
د 4 شي ين 2 اي 35 
لخن 1 2 يفي 2 لل 5 206 
شك وك شين 2ك قف > فيك 
0 شري ا 200 
7/8 04755 1 


لض 


الجزء/ الصفحة 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة 
حت © ليك © ا 2 ل © نيف 3 
مه؟ ١58/٠٠١‏ 


«الموطأ» لابن وهب: 5094/8 5١١6/94‏ 
«الموعب» لابن التيانى: الا .> 
«المولد» ابن دحية: 7/79 5*4 


«الناسخ والمنسوخ» ابن شاهين: 374/7 
2/4 

«النزاع إلى الأوطان» لابن الملقن: ١1/5‏ 

«النسب» الزبير بن بكار: #/ ١67‏ 

«النصيحة» للداودي: 50/0 

«النكت» أبو إسحاق الشيرازي: 418/54 

«النتكت» لعبد الحق الإشبيلى : 

«النتكت» ابن أبي الصيف: 500 

«النهاية» لإمام الحرمين: // 700 

«النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير: 
ا ل 4/ة ١غ‏ لارواة 
سدس 

«نهاية المراد في السنن» للمقدسي: ١/لالا‏ 

«النوادر» ابن الأعرابي: 5٠/4‏ 

«نوادر الأصول» الحكيم الترمذي: ١517/8‏ 


اسم الكتاب/ المؤلف 


«نور المسرى في تفسير آية الإسراء؟ أبو 
شامة: 485/6 


«الهداية» مكىّ: 1494/5 


«الواضحة»: ؟7/١٠6١1-‏ 8/5 

«الوجيز» : 7/7 

«الوجيز» للغزالي: 14/١‏ _'رادمه 

«الوحدات؟ مسلم : ١/١‏ 

«الورع» لابن الأنباري: /١‏ 10/477 

«وسائل الحاجات» الغزالى: ؟/ 4١٠١‏ 

«الوسيط» الواحدي: 5/ 1 

«الوسيط» النووي: 9/ *ا/ا 

1١8٠١ /8/- 57/7 «الوسيط؛:‎ 

«الوسيط»6 الغزالي: 2/1 -5مه د 
لفل ا ل ا 00 فق 

«وصف الصلاة بالسنة؛ ابن حبان: ٠0/9‏ 

«الوقف للخبازي؛!: 2777/1 

«وهج الخمر في تحريم الخمر لابن 


يفف 


اسم الكتاب/ المؤلف الجزء/ الصفحة | اسم. الكتاب/ المؤلف الجزء/ الضفحة 


0 ظ [حرف الياء] 
#الوهم والإيهام» لابن القطان: 441/١‏ - لللتت 


ا تا اه «اليواقيت» أبو عمر المطرز: 18/4" 


5> 


(0 


فهرس الموضوعات العام 

اسم الكتاب والباب الجزء/ الصفحة 

كتاب الطهارة لضي عد مي نا ل مواق باوج ا و ا 1 
١‏ - باب الطهارة 06 اا 
؟ ‏ باب الاستطابة 0 0 اا 
- باب السواك طاسب أ جا لشم مسو تدده 
4 - باب المسح على الخفين هخ ةصق اللو ام ا 
باب في المذي وغيره 00000000 
5 باب الجنابة 1 1 1 1 ز[10[ز1[1[1[ 1[ ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [  [‏ 10000 
باب التيمم دبب-00 ا ااا 
8 - باب الحيض 11111 00 

كتاب الصلاة اا 1 1 1[ ااا 
4 باب المواقيت مجه كو قماة نواه واي ماو ا للم ا ا ا 
٠‏ - باب فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها متحا الكو قم ار 0 
١‏ باب الأذان الطسسوعال لمك اامطتا ا الود انق 


لحف 


اسم الكتاب والباب الجزء/ الصفحة 
باب استقبال القبلة ل و 
#ااتداباب توية الشتفوف ل 00 
باب الإمامة ..... ما ف مالساو الاو معيو سوا لما ابلق ل 1 8144/1071 
6 باب صفة صلاة النبيكلة اع ب و ل ا 
- باب وجوؤب الطمانينة في الركوع والسجود نا لشم ال 131 
١‏ - باب. وجوب القراءة في الصلاة افج لور ل فيا ا ل ا 
- باب ترك الجهر بنسم الله الرحمن الرخيم جالفس مسو 1 
9 . باب سجود السهو: م ا الي احا ماقت كا لي ا 1 
٠‏ اباب ا ا المصلي سج حو ا اا 
١‏ باب جامع 00 ْ ل اسم 
١‏ - باب التشهد ...: لس ل مقو ال ال ا م 11 
7 باب الوتر 50 الما 1 مز مزه وي لمك ون م 1 
5 باب الذكر عقب الضلاة اا 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر مسو نكو او ا نكا 
51 - باب قصر الصلاة :في السفر ماس فعس لو 1 سود اا و 881/401 
/ا” ‏ بات الجمعة . .. ٠.‏ ا م ناسنا 
8 - باب. صلاة ال مق عق اخ السو ابد كنيو اووجطاس 137/4 
8 باب صلاة الكسوف فلع بتوارة كار لووك زر اج ابي 1 ا 
٠‏ باب صلاة الاستسقاء انر الج نو ساو رس ال دوا لانن 


لكا 


اسم الكتاب والياب 


كتاب 


الصيام ص ا ع نف نر م ا ا 
0 باب الصيام ل ا 
55 باب الصوم في السفر وغيره ... 


"ا باب فضل الصيام وغيره 
8 باب ليلة القدر 


8 باب الاعتكاف ا د ا : 
الحج اك لومز اناموج واطفل ولج امار اماو ل ا 
#٠‏ كتاب الحج ارخا ام م 


١‏ - باب ما يلبس المحرم من الثياب 
6 ا باب الفدية 


8؟ 


اسم الكتاب والباب 


5 اباب دخول مكة وغيرها اي 
- باب الك 00000 
8 - باب الهدي !....١‏ 0000 
4 باب الغسل للمحرم :.. “00 
باب فسخ الجج إلنى العمرة 5-6 
١‏ .باب المحرم يأكل :من صنيد الحلال 
الببوع 11[ ذ[1 1[ ا 
5 باب البيوع اشم التسومانا ولد وا 
#ودياي نا ون عن جوع ا 
4 - باب العرايا وغير ذلك 0 
0 ياب السَّلم .....؛ 1 
دايا القروط هي اليم 1000 
7ه باب الربا والصرف 2000 
4 - باب الرهن وغيره 2000 
8 باب اللقطة واسوب المك سم ما ا يه 
الوصايا 0 
باب الوصايا 2000 
١‏ باب الفرائض 2100 
5 - باب التكاح ا 0 


58 


اسم الكتاب والباب الجزء/ الصفحة 


كتاب الطلاق ابوك نالقسع اعت مسد لما خط مرو مقا كد وس ما 


كتاب اللعان ااا ااا 0[ [1[ذز[ز[ز[ز 12111111 


كتاب الرضاع تخلريهة اندونج خوج اميا اام و 0 


كتاب القصاص [[ذ1[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 11 


كتاب الأطعمة ني قخ راباو تقر ل اجام رط سقو سس لا 


لذينا 


اسم الكتاب والباب ْ الجزء/ الصفخة 


5 باب الصيد ا ا لس ام افا ومو الما 
باب الأضاحي ا ار 
باب الأشربة 89ب 00 
8 . باب اللباس ب لحت انقو اق سوم مم حا با ل مو ل 
كتاب الجهاد 000000000 ااا ا 
6م - باب الجهاد انعا ل سوط ماسحو ال لفيظ ةو افو وا رو تق ل 1 
كتاب العتق و عسوتس مطاف ااسوممين املق طه مسا وناية 1 ررق 
١‏ - باب العتق 17ؤة او كني ووو يكاباة اا سدم ادو 


>28: 


